انيلو بادا لذن 


اصدرهاف المَّاهِرة 
اسم إإنات 


من ١5‏ يناير (كانون الثاني) 1987# حنى 38 فبراير ( شباط ) ١48087‏ 
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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


شفركة الور 
الشحاف ةيوان 
يروت - ضص. ت. 5٠47‏ 


الكويت - ص. ب. وهلاه الصفاة 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 


عقد افقلساق 


صممممومها 


يعن هنا الاغاى ف صائله انا الدكد /غلاة لعف حسن الريسناة 
بصفتى ‏ ونائبا عن ورئة المرحوم الاستاذن / احمد حسن الزيات ‏ قد تنازلست 
قن فوش" وين نتفي موكلى -. اللررلة: الفتركة” التي - انتدافا والتاياقة والنضسسسدر 
ببيرو تيلبنان ٠‏ ويمثلها مستشارها الادبى الدكتور / محمد يوسف نج سم 
اللبنائى الجنسية ‏ نى اعادة طبع ونشر مجلة ” الرسالة ” التى كان يصد رها 
المرحوم الاستان / احمد حسن الزيات ٠‏ 


وان غتوى الشركة المذكيرة ليسا يفل وساقل اشير الس لشة 
وعلى ان تقوم الشركة باهد ا* مجموعة كاملة من مجلة الرسالة للدكتور علا* أحممد 
حسن الزيات ٠‏ ومقابل ذلك يحق للشركة ايضا مقاضاة أى شخصاخدر يعءعتدى 
على هذا الحق ٠‏ 

كما اقر باننى لم انح هذا الحق لناشر اخر من قبل ٠‏ 

كنا تنسيه الشركة بالبد* في طيع النجلة خلال سند من تازيضه + 


م سثل البرفسيية 
57 22 


لماه 9 كرد ريوى أرما كيك 
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انقب ٠‏ جو لشم 


عندما مرحت على فكرة الإسهام ني مشروع إعادة طبع محلة ( الرسالة ) التي 
كان قد أصدرها المرحوم الأستاذ أحمد حسن الزيّات في القاهرة بين عام ١9488‏ وعام 
198 لم أتردّد لحظة واحدة في القبول . 

محلة (الرسالة ) » ليست كأية محلة أدبية ظهرت في العالم العربي » ولكنبا 
مؤسسة ثقافية كبرى لا تقل من حيث الأهمية والتأثير » عن منظمة اليونسكو ء 
وجامعة الأزهر . وكامبريدج » وهارفرد . والأكاديمية الفرنسية . 

إنها تراث بكل ما محمله كلمة التراث من أصولية » ومنبجية » وارتباط 
بالأرض «الترام بالقبم الفكرية الكبرى . 

لقد غطّت محلة ( الرسالة ) الخريطة الثقافية للعالم العربي تغطية شاملة على مدى 
عشرين عاماً » وكانت المدرسة التي تمرَج منها أعلام الأدب والشعر والنقد في مصر 
والعالم العربي . فن ظهر اسمه على صفحاتمها » كان من البشتّرين بالدخول إلى جنة 
المشاهير في عالم الأب . ومن لم ينشر اسمه ٠‏ بتي خارج اوداز لظ . 

والذين عاصروا محلة ( الرسالة ) في عصرها الذهبي . يمجمعون على القول إن 
المثقفين العرب كانوا يعتبرون اليوم الذي تصدر فيه (الرسالة ) يوم عيد حقيتي . 
ويتخاطفونها عند وصوها إلى المكتبات كرغيف الخبز الساخن . لأن الذي لم يكن يقرأ 
( الرسالة ) » لم يكن معتبراً في عداد المثقفين وأهل المعرفة . 

إذن فإعادة الحياة إلى ( الرسالة ) هى إعادة الحياة إلى حقبة من أجمل الحقب في 
تاريخنا الأدبي » أعطت فيبا الأرض ارين هما شامخة في عالم الفكر والإبداع . 
لاقت نا على أرض محلة ( الرسالة ) . 
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ولأن الحيل الحديد . لا بعي الدور التثقيق الخطير الذي 2 4 
تكوين العقل العربي 3 وي صياغة الذوق الأدبي 2 والاإحساس ١‏ 22 


الللاثينيات أ والآريعيثياث » ومطلع الخمسينيات. فإن إيقاظ اسم (ا 
ذاكرة الأجيّال اللديدة ٠‏ لآ يعبر عملاً اليا فحسب » وإنما يغير 
وحضاريًا وثوريًا من الطراز الأوّل . فالثقافة والمعرفة والفكر لا تنفصل أبداً عن حر 
التاريخ » ومقوّمات الأرض . وطموحات الثورة . 

ومن هذا المنظور الثقاني والقومي مع » ننطلق في مشروعنا بإشراف الزميل 
الباحث د. محمد يوسف نجم الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت ٠‏ آملين أن نكون 
قد حافظنا على أشجار هذا البستان الثقائي اليانع والله من وراء القصد . 
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يسعجل تاريخ الشعوب مراحل :نبوض وكبوة » وإشراق وخمول ٠‏ فتتجلى ملامح كل 
مر حلة قي التقدم العلمي والثقاي والاجمّاعى والاقتصادي والتشربعي 5 والعسكري أحياناً 3 أو 
قِ عكس ذلك من نضوب روح العطاء ووضعنف اللإسهام الحضاري . وقد عرف العالم العرببي 
مراحل النبوض ٠.‏ كيا عرف مراحل الكبوة وانحسار القدرة على بناء الإنسان والمجتمعات » وذلك 
غتر تازيخه الطويل الممتد آلاف السنين . لقد أعطت أرضنا الأممدية والتشريم الدنيوي. الراقي 
وكانت ذروة محدها في هبة التتزيل السماوي للأديان الموحدة لله وباسمه فيها » وكانت الفتوحات 
لمحمدية حقبة غَيْرت وجه التاريخ وأقامت. الإمبراطوريات وهدمت ما خرج منبا في عذاء 
الرسالة الحمدية . وظلّت الشعوب العريبة في تقدم وتأخر وني مد وتراجع لأكثر من ألف 
وثلاثمائة سنة » ثم اتصلت بأسباب التقدم التى بدأت رياحها مهب من الغرب مع أواسط القرن 
٠ 2 001 5 5‏ أءاءه 4 اويا * 6 5 
التاسع عسر © فاخدل العرب يلد فعول صوب الثمافة الحديدة ومصادرها اندفاع المشوق إلى 
التقدم . القادر عليه 5 


وكانت النقلة التاريخية في دخول الطباعة حياة العرب . ولي ظهور الكتب والمحلات 
والصحف ؛. على اختلاف وتنوع فيبا شمل العلوم على اختلاف فروعها . والثقافة بمختلف 
فنونها . وقد برزت في الثلث الأول من القرن العشرين مدارس الأدب الجديدة ٠‏ وأخذت 
الأفكار الحديثة طريقها إلى الانتشار': والتمست المواهب سبيلها إلى الظهور ٠‏ فإذا بالعالم العرني 
يعيش عرس -خروج الفكر العربي من الانغلاق والضعف ٠‏ وإذا بالشعر والنثر والنقد والترجمة 
تصبح 5 جداول خصية من عطاء العمل والنفس : 

في هذه الحقبة المضيئة من تاريخنا المعاصر عرف العرب . الروّاد الأعلام في الثقافة العربية 
الطالعة في بباء العقل وتفتح ينابيع الذات المشرقة . وي هذه الحقبة صدرت محلة « الرسالة » 
المصرية لصاحبهما ورئيس نحريرها الفذ الم حوم الأستاذ لحيل حسن الزئات 0 وعلى مدى عشرين 
عاماً كانت الرسالة منارة فكرية : تضيء عالم الثقافة العربية وتشكل «مدرسة » ٠‏ كبا تقول 
الدكتورة سعاد الصباح في كلمتبا هنا . ولأن ٠‏ الرسالة » مدرسة حقيقية جامعة : لذلك كان لا 
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الثقافة والنشر .ء خلال عشرين غاماً تمسكت فيبا بميثاق الرفي والتفوق في ذء# 
الصادقة المعبّرة . ولعلّ من دلائل فعلها امون أن تكتب عنبها » وحتى يومنا » الدراسات 
يتقدم الباحثون برسائلهم لنيل الشهادات اجاءعية العليا عن بحوث لهم في دراستها وتقويم 
الفكري العظيم . 

وني إطار الإيمان بواجب إحياء الثراث العربي الخلّاق » وبعد جهود أثمرت إعادة طبع 
ونشر عدد من المجحلات المتميّزة التي ظهرت في الحقبة التي أشرنا إليها » أخذ الدكتور محمد 
يوسف مجم ء ٠‏ أستاذي ٠‏ يسعى ويحذ في السعي إلى إحياء محلة « الرسالة » : وإيصاها إلى 
المعنيين بشأن الثقافة العربية المعاصرة ليحفظ هذا الإرث من الضياع .أومن البقاء حصراً لدى 
قلّة قليلة من أهل الحرص والاهتام . وقد وجد , كا وجدت » في الدكتورة سعاد الصباح » 
الأمل في إيقاد شعلة ٠‏ الرسالة» ثانية » وجعلها في متناول الأدباء والمثقفين ومراكز الدراسة 
والجامعات والمؤسسات الثقافية . إن استجابتها للإسهام في إعادة ظهور ١‏ الرسالة » قد جعلت 
فى هنا العمل ممكا .. وآتاحت ,بذلك 0 الفوز بشرك تشر هذه الموسوعة التزاثية القيعة ع 
وفتحت أمامنا آفاق النظر في دراسة خطة متكاملة لإحياء ما يُمكننا إحياؤه من تراث العربية 
الثري ٠‏ مها نكن الصعوبة كبيرة والمعاناة في أداء الأمانة مضنية . 
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الرسبالة .... المسافعية 


0. 


كانت الرسالة بالنسبة إلى وإلى أبناء جيلي الجامعة الشاملة التي طفنا بحرمها منذ أيام الدراسة 
الابتدائية قبل عهدنا بالحياة الجامعية بزمن بعيد . عانينا منها آنذاك الكثير » إذ كنا نشق أرضاً 
ضلبة للوضول إلى المعادن الكريمة المحبوءة في جوفها . كانت ضلتنا بالحرف قد توطّدت بعض 
م دون لك اليل حش حل ب" الأسئلة افاي الصفية القادء عنها يننا 
لشي ؛ وسلونا بعخص لعل بفضل حل من ل بده ثانوا من امناو ا" 
ووطنية » وجهونا #أحسنتوا توجيهنا : وهدونا إلى سواء السبيل . وحثونا على ان نمرا وان نر 
من القراءة + .وخخاصسة أي رسالة الزيّات. ٠‏ إذ كانوا يزوف + عن حق .. أن كل الصيد في جوف 
الفرا . 

وازدادت عنابتنا بالرسالة في المرحلة الثانوية » بازدياد المشاغل والحموم والآمال . . . 
مشاغل الوطن وهموم الأمة وآمال المستقبل . وكنا نرى في الرسالة طَلبتَنا مما نحتاج إلى معر فته 
نفوسنا الغضة الطاعة: التطلعة إل المعرفة والتفوق والاتقان.. واستمرّت عتاية معلّمينا ينا وغا » 
وخصّص أحدهم . وكان علماً من أعلام البيان : يوماً في الأسبوع للرسالة ؛ نحضرها معنا إلى 
قاعة المطالعة » فيشير علينا أن نقرأ بعض مقالاتها ونلخّصها . وأن نختار لأنفسنا أروع الجمل 
وأجمل الألفاظ . ندّخرها لنقم عليبا دعاتم أساليبنا في المستقبل 

ونين حنانا. الاي كانتي الرسالة الرفيقة الذائية : كابش توفر ابعضا. معمة القراعة. : 
وللبعض الآخر كانت مرجعاً نلوذ به لنستربد علماً في هذا الفرع أو ذاك من فروع مخصصنا . 
ونلجأ إليه في إعداد البحوث التي كان يكلفنا بها شيوخنا . 

وني الدراسات العليا كانت الرسالة المرجع الذي لا غنى عنه لكل متخصص في الأدب 
العربي . وبخاصّة الحديث . شأني أنا . وعندما انتقل بعضنا من صفوف الطلبة إلى صفوف 
المعلمين . كانوا يجحدون في الرسالة ما يعينبم على إعداد محاضراتهم : وتدريب طلابهم في 
الدراسات العليا على البحث والتأليف . 

رحلة طويلة كادت أن تكون. نصفن قرن:ما مللت الرسالة فيبا ولا جفوتها . بقيت الرفيق 


والمعلم والملاذ » وبقيت نسختي التي بناها جيل بعد جيل من أسرني ٠‏ قائمة أمامي. لا تبرح 
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مكانها ولا أرفع البطز غنيا . 2 4 


ولقد استطاعت الرسالة أن محتفظ بمكاتبها العلمية في نفسي وي نمو 
وأجيال سبقت . وأجيال لحقت ٠‏ لأنها كانت السبّاقة إلى طرح العديد من 
كانت تشغلنا وما تزال : القديم والحديد » أو ما سمّي فيما بعد التراث والمعاصرة أو 
والمعاصرة . الإسلام الصحيح البريء من شوائب البدع والتعصب وضيق النظر . العروبة 
الرعوفة 'النيرة اللقداتية "خمرورة التعسق أن دراسة الآدب الغربي والإفادة منه في تطعيم أدينا 
والنبوض به . العناية بالأسلوب والحرص على سلامة اللغة وصفائها ٠‏ وكان الزيّات نفسه فارساً 
من فرسان الأسلوب وأميراً من أمراء البيان . 


ظ' وبعد أن توقفت الرسالة عن الصدور في مطالع الخمسينيات : أخذت أحس أنا وأبناء 
جيل وتلاميذي بالفراغ الذي تركته . وخاصة بعد أن انتشرت المجالات الأدبية الحديثة . التي لم 
تستطع أي منها أن تسد الثغرة الثقافية الواسعة الي خلفها توقف الرسالة . فهي دونمها علما 
وفكراً وأسلوباً ؛ وأقلّ منها عناية بالتوجيه القومي والروحي السلم , الكثرة من أصحابها وكتابها 
يصدرون عن مبادىء وقيم بعضها مستورد والآخر مبتسر مرتجل . يعرضون أفكارهم في ثياب 
مهلهلة وأساليب يعوزها البيان والسلامة . وفكرت ١‏ وفكّر غيري في بعث الرسالة » في 
صورتما التي ظهرت عليها منذ 19477 حتى ١407‏ ء. لكي يتاح لمن كان في مثل طموحنا 
وتطلعنا الثقائي من أبناء هذا الجيل أن يطلع عليها ويفيد منها ما أفدنا » فصحفها ما زالت مشرقة 
بنور البيان الرائع والفكر الساطع ٠‏ والقضايا التي طرحها صاحبها والأعلام من كتَابها ما تزال حيّة 
ثْرّة ترافق الحيل بعد الجيل من أبنائنا . 

ظل بعث الرسالة أملاً من آمالي وحلماً ما يزال يعتادني » وخاصة بعد أن وفقنى الله إلى 
بعث عدد من المجلات التي كان 4 عرد كتين فى كزين “اتاد الفزى_ أن" لزان القرن الماضي 
وأوائل هذا القرن . ولكن ضخامة حجمها وارتفاع كلفة إصدارها كانا يحولان دون ذلك . 


0 


ولقد سعدت أعظم السعادة حين : نمى إلي فاته لوا ويا 
تدان وك “يي 2«الزفيالة مفروغاامن تشرزغات دازه الناشة ئّة ؛ وأن الأديبة الدكتورة 
المتباح '» ترغب في أن تكون لها اليد الطولى في هذا البعث الثقافي اق 
وتقديرا لدورها العظم في تكوين أجيال من اللمثقفين العرب . 

وعهد إل أن أتولى الإشراف على هذا العمل الثقائي الرائع ٠‏ فقبلت شاكراً مزههوًا . 
واتضلت يد الدكتور علاء أجبد" حشن_الزيّات أ شيل .داك ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لق ا #س ساق 


ممممممها 


هافق 22 فارانة ان الف عدن »سق لمن الروستاه 
بصفتى ‏ ونائبا عن ورثة المرحوم الاستان / احمد حسن الزيات ‏ قد تنازلست 
عن عدقوق وعن حقوق موكلى ‏ الورئة لشركة النور للصحافة والطباعة والنشس سر 
ببيروتبلبنان ٠‏ ويمثلها مستشارها اادبى الدكتور / محمد يوسف لج م 
الناقي البردطية نج ىلدع طوبرويض ١‏ بيقع “* ونيا * الى كان ينه رطب 
المرحوم الاستان / احمد حسن الزيات ٠‏ 


علىان. تقوم الشركة النذكورة: بطيسبا بافضل وسائل التسوير المتاحسستسبة 
وعلى ان تقوم الشركة ياهد ا* مجموعة كاملة من مجلة الرسالة للدكتور علا* احيمد 
حسن الزيات ٠‏ ومقابل ذلك يخق للشركة ايضا مقاضاة أى شخصاخدر يءعتدىي 
على هذا الحق ٠‏ 


كما اقر باننى لم اصح هذا الحتى لناشر اخر من قبل ٠‏ 
كما تتعهد الشركة بالبد * فى طبع المجلة خلال سنة من تاريخه ٠‏ 


590 بقل الي 
اك 11 


لمثره 2 كراد ريوى ٠١/‏ ركم 
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المجلد ل س 4 ج +01 أرقام الصفحات ١08.١ - ١051١‏ محذوفة في الأصل . 
املد /١١‏ س 5 ج ” أرقام الصفحات ١054-185١‏ مكررة . 
املد /١15‏ س هو ج ١‏ أرقام الصفحات ١و‏ - .44 محذوفة في الأصل . 


المجلد /٠‏ س ١١‏ ج * يبدأ بصفحة 041١‏ ويتبي بصفحة ٠١‏ ثم يقفز إلى صفحة 8/8١‏ 
وينتبي بالصفحة ٠١99‏ . 
ثم يقفز بعد الصفحة ٠١44‏ إلى الصفحة ٠٠٠١‏ ويتبي بصفحة 
ويقفز ثائية إل الصفحة 581 . 

انجلد 9؟/ س ه ج 7 أرقام الصفحات 84م - 888 مكررة . 

المحلد ؟/ س ١١‏ ج ١‏ أرقام الصفحات م4 - 768 محذوفة في الأصل . 


المحلد ##*/ س ١٠١‏ ج 7 بدأ ترقيمه بصفحة ٠١8١‏ بدلا من .08١‏ 


هذه أخطاء في الترقيم وليس لها علاقة بمادة انحلة فهي كاملة . 


1١ 
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ورئيس تحريرها المستول 


7 . ّ 
سانا 
انردارة 
شارع الساحة رقم وم بالقاهرة 
التليفون رقم 47457 


إيا 


العدد الاول 


ا 


... وأخيراً تغلب العزم المصمم على التردد الخوار 
فصدرت الرسالة : وما سلط علىنفوسنا هذا التردد إلا نذر 
تشاع وأمئال تروى . . وكلبا تصور الصحافة الآدبية فى مصر 
سيلا ضلت صواها وكثرت صرعاها فلم يوف أحد منها على 
الغاية ‏ والعلة أن السياسة طفغت عل الفن الرفبع , والأزمة 
مكنت للأادب الرخيص .و الآمة من خداع الباطل فى لبس من 
الآ لاتتميزماتأخذما تدع !فليا تناصرتعلل هذ هالوساوس 
حجج العقل ؛ ونوازعالواجب, وعدّات 
الآأمل؛ أصبحت الأسباب الى كانت تدهم 
إلى التكول بواعث على الاقدام وحوافز أ 
للعمل؛ لان غاية ( الرسالة ) أن تقاوم | 
طفيان السياسة بصقل الطب وبرج (أي 
الآدب بتثقيف الذوق , وحيرة الآمة بتوضيح الطريق. 

أجل هذه غاية الرسالة ! وما يمد فنا عن سيلها ماتتوقم 
من صعاب وأذى ؛ فان أ كثر الناهضين بها قدطووا مراحل 
الشباب على منصةالتعلم , فلا يمبيهم أن يُخلقوا بُر'د الكبولة 
على مكتب الصحافة . والعملان فى الطبعة والتبعة سواء 
ومن قضى ربيع الحاة فى مجادب ذلك . لا يشق عليه أن 
يقضى خريفبا فى مجاهل هذا ! 

أما مبدأ الرسالة فربط القديم بالحديث ؛ ووصل الشرق 
بالغرب . فبربطها القديم بالحديث تضع الاساس لمن هار 


0ك.1أ9103 010001260 


بل لبون لوا سلبان لذن 
تصدر كل اسبوعين مؤقناً 


( القاهرة فى يوم الأحد ١/8‏ رمضان سنة هم١‏ - ١6‏ ينابر سنة ١١6+‏ ) 


يشعرك فى نحر ير الجلة : 
ال كتوم ل مسين 
راعضاءفد الثالي فر الصاو النشس 


.ل 1.»01/00154 00 اع 2]. الالنالانا//:سماخط 


بناؤه على الرمل . وتقم الدارتج لمن استحال رقيه بالطفور ! 
وبوصلبا الشرق ,الغرب تس.اعد على وجدان الحلقة الى 
بنشدها صديقنا الاستاذ احمد أمين فى مقاله القم بهذا العدد 
والرسالة تستغفر الله ما يخامرها من زهو الواثق حينا 
تعد وتتعبد . فان اعتهادها على الآدباء البارعين والكتاب 
النامبين فى مصر والشرق العرنى؛ واعتصامبا خلصانها الآدنين 
من أعضاء لجنة الأليف والترجمة والنشر, وهم صفوة من 
خرتجت مضرا لدي فى مناسى الثقاتة, إذا اجتمما في غسبا 
مع ماانطوت عليه من صدق العزم وقوة الايمان أحدثا هذه 
الثقة الى تشيع فى الحددث عن غير قصد . 
على أن للرسالة من روي الشباب سندا 
١‏ له خطره وأثره فاه أحرص الناس على 
| أن يكون لثقاقهم الحيحة مظهر ميح . 
ينوي وما دام توجهةالرِسَالِةالاحياء والتجديد. 
٠‏ وطبيعة الشباب الحبوية والتجدد ؛ فلابه أن يتوافيا على 
مشرع واحد ! 
فالى أبناء النيل وتردى والرافدين تتقدم .هذه الرسالة. 
راجين أن تضطلع عحظها من الجبد المشترك فى تقوية اللبعضنة 
الفكرية , وتوثيق الروابط الآدبية ؛ وتوحيد الثقافة العرية . 
وهى على خير ما بكون الخلص من شدة الثقة بالمتقبل . 
وفوة الرجاء فى الله © 


لسرارايٍ 


21131 وعم مط/عم.]//:وماط 


سُوفى ومافظ 

تصدر الرسالة والآسى لا يزال يرمض القاوب على حافظ 
.شوق . ولأنرمت المون لسانهما الذليقين بالصمت الأبدى : فقد 
نركت ححظهما يتنازعان الذكر على ألسن اناس . وكان حظ شوق 
فى مماته يا كان فى حياته شديد السطوع قوى البر فكسف حظ 
أخيه ! وكاد حافظ البائس يضيع فى شوق امجدود كا ضاع موت 
النفلوط فى موت سعد! © ' 

كان لشوق المأتم الحافل . والتأبين الفخم . والوفود تترى . 
والحفلات تقام : والمراثى تفيض بها الصحف ؛ والحكومة تطبع 
كل ذلك بالطابع الرسمى بفتزيده أمة وروعة! وكان لحافظ الأثم 
التواضع والجنازة الصامتة . والتأيين الموعود . واصدقا. خلص 
ينون فىكلحين أنة .ثم يتركونها تتلاثى كا يتلاشى الرجع البعيد !! 


العام والسّعر 

خلا مبدان الشعر فجأة من تائديه العظيمين لخدث فى صفوف 
الشعراء اضطراب وفوضى ! وقام فى (السقيفة ) المقلدونوالمجددون 
يقولون :منا امير ومن أمير!وهناك أرسل الدكتور طهحسين حكه 
المعروف فزاد الخلافشدة والجدالحدة! قضىللعراق بامارةالشعر 
التقليدى.ففضبت مصر! وكان الاستاذالحراوى أشد المصريينحنقاً 
واعنفهم خصومة . فبو يقول فى استنكار وانفة . انه بايع الشاعرين: 
مبايمةعل للشيخين ! م ينشد فى ذلك أياتا فيبا معارضة وفيا شدة 
الشعر !! ثم يعود فيستطرد الى لوم الناقدين والمجددين . وينعى على 
وزارة المعارف انصرافها عن تعضيد الشعر ؛ ويقيرح عليها عوالله 
أن ننشىء فى ديوانها قلياً يسمى قل الشعرا. تحمل عنهم فيه اكلاف 
العيش . وتغلق عليهم باب الغرفة . م تقول لهم : قولوا شعراً ! 
ونسى صديقنا المراوى أت يطلب الى الوزارة أن تزودكل 
شاعر بسبحة يعد عليها أبيات الشعر ء؟! يعد صوفيو التكي ةكليات 
الذ كر !! 


مله.1أ2 00و 01000126 


.|| 0154 0012.010 اع 2]. الالالالانا// :5 مط 


أما شعراء الشباب الذي لايحرون على أسلوب الهراوى رازه 7 
ماضو نكل ألضى الى التفوق والقيز من طريقالانتاج والنتافى . 


وسوري ؟ 

وسورية التى تجعل من خمائلبا ورباها وادى عبقر . وتدل 
بشعرائها المجددين فى الوطن والمهجر .لا يرضيبا أن تمر الزعامة 
بأرضيها الى العراق دون ان تحى أو تلتفت على الآقل ! فلقد هبت 
(العاصفة) تدافع رأى الدكتورفى حدة وعنف . وتقول مع السيد 
نحار: ما للدكتور يرسل الزعامة الى العراقفى طيارة *وكان يكفيه 
ان وعليااق صاحيا عطران فق ساروتاء 


والعزاى؟ 

والعراقهل اغتبط ببذه الزعامة؟ اما الرضافى فيرجو ان يكون 
خليفة شوق وحاظ ثم يسعه ماوسعبما من حك التا ريخو تقدير النقد . 
وأما الزهاوى فأنا اعلم انه يؤثر ان يكون فى ساقة امجددين على أن 
يكون فى طليعة المقلدين. والظاهر أن شعراء العراق قد سرهم هذا 
التفضيل علىعلاته. ولكنساءهم أنيوجهالمشاعرين معينين. فقدنشر 
«اديب متقاعد, فىجر يدة الآخبا رالبغداديةفصلاقما ينكر فيهاستهال 
الامارة والدولةفى لغة الشعر . ويتساءل عمن جاد علىشعراء مصر 
بهذه الآلقاب . ويلاحظ بالحق حرص المصريين على الآلقاب 
وزهد العراقبين فيها . ويشكر للدكتور طه ترجيحهالعراق على أية 
يال دولكه كك رافق تعبين جهة الزعامة . (لآنه رأى فرد 
بعيد عن العراق فلا يصح الاستناد اليه فى حكم من الاحكام ) 

“م تعصف النخوةفى رأس الشاعر الشاب مد مهدىالجراهرى 
فيرسلاضبارة كبيرة من شعره الى الدكتورطه وكأنه يقول له : لو 
كنت قرأت هذا الشعر لما وجبت الزعامة الى غير هذا الشاعر ! 


وازيء ؟! 


واذن نستمبحصديقنا الركترر أن يدعبا الآن فرضيحى 
تسفر جهود الشباب عن عبقرية هذا الزعم !. . 


2111 عع ما/عم.]//نوماط 


٠ الرمالة‎ 


ولاك أو خوط تر 
الاستاذ بمدرسة التجارة العلا 


على الرغممنى أعودالى التفكير فيك , وعبثاً أعاول أن أسرفق 
فكرئ الى حسف غير ديه وذ كرغير ذكرك .. 
ولماذا أضرف فكرى عنك ؟.. 


ألأنى آل اذ أفكر فما تعانين: وما قد عانيت على مر السنين؟. 


أل تعد فى النفس بقية من الشجاعة ؛ فأقابل بها الحقيقة : وا 
كان أعذب ما فبا علقها مريراً ؟.. 

ألمل أخشى إن أدمنت التشكير فيك , أن أ كون أبداً مقطب 
الحبين » سجين الكآبة , ثائر الفؤاد ؛ لا أستقر على قرار . ولا 
أعرف للحياة لذة : فلا يسم لى ثغر , ولا تقر لى عين ؟ 

اذا أصرف الفكر عنك ؟ 

ألانى رويت من نميرك » وغذيت فن ثراك : ونشقت من 
نسيمك ؛ ورتعت فى رياضك » وأظلنى دوحك ٠‏ وأطربى شدو 
غنا. أطارك .وهدانى بدرك المير الى سرالجال . وسماؤك الصافة 
الى وحى الخيال , ونجومك اللامعة الى جلإل الكون . وثمسك 
المشرقة الى قدرة الخالق ؟ 

مع هذا أحاول أن أصرف فكرى عنك ؟ فأى عقوق هذا 
العقوق ؟ وأى جحود هذا الجحود ؟ 

أي عه ؟ 

لقد كنت من قبل عظيمةجليلة .كنت من قبل ورأسكيساى 
النجم . وقد ترامت على أقدامك الام ؛ لتقتبس مك النور: 
وتلدمس منك اغداية . لقد كنت وفى كفك الحائلة صولجان من 
الذهب دو كرة مشرقة لامعة . يوم أن كانت الشعوب الأولى فى 
ظلامبا الحالك ؛ مالحا موثل غيرك ؛ يوم لا نور الا نورك ؛ ولا 
هدى الا هديك . 

كانت فى كنك كتوز الحضارة ؛ ركنت ثريا ننياء ؛ القريب 
والبعيد . فبانوا وم أغنياء ما التقطوا من خبراتك . وما اقتبسوا 
من هياتك . 1 

ثم حالت امال ٠‏ فأمسيت وقد تحط الصو لجان: وكسرالجناح 
واتتبك الى ! وذل الانف العزيز وانسكبالدمع العصى !! 


لمن .نهدو 01000126 
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فاذا دها و 


الحائلة ' حى قلبته 1 عل عنيا؟ 


يقلن انك ند عتدت!. . لغ كيه 
عقت فأصبحت لاتلد, الوح 0 3 ْ 
اير هو . ويعيشون فوق 
الطفيلة ٠‏ يستمرثون خيره ٠‏ و خنسون رحيقه “م لاء 
يذودوا عن حوض رواهم ١‏ وموئل آواه ٠‏ ودوحة أظلبم فرعها 
وغذاهم ثمرها .. ماهم بالرجال ولابأشباههم ٠‏ ولا يحرى فى عروقهم 
دم ؛ بل جين مذل . وخنوع مهين ! . 

يقولون هذا كله عن بذيك يامصر . فباليتهم كذبوا فما أدعوه 

أن عيضن ؟ 

يقولون ان العام ربع بعده صيف ٠‏ يتلوهما خريف وشتاء . 
فهل مضى ريعك وبان ؟ 

أكتب لك الشتاء الابدى والزمبزير السرمدى 5 

انكان هذا حكم الدهر فا أجوره ! 

انكان هذا هو القضاء فا أقساه ! 


كبر عرض كبر 


ل 


للشاعرالفيلسوف جوته الألمانى 
تقله الى العرية 


وات 
وهو قصة وافعية من روائع الآدب الالمانى تصور طهارة 
الحب وكرم الايثار وشرف التضحية باسلوب رائع قوى وتحايل 
بارع دفيق 
يطلب من المكاتب الشهيرة ومن لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رقم ٠٠‏ والثمن ١١6‏ قرش 


021131 العم .]مط 


حيلقة مففودة 
الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
ف مص رحلقة مفقودة لانكاد تشتغر بوجودها فى الميئات العلسة 
مم أنها ركن من أقوى الأركان التى نبنى عليها نبضتنا . وققدانها 
سين من ساب فقرنا فى الاتتاج القبم والغذاء الصالح 
تلك الحلقة هى طائفة مر. ‏ العلياء. جمعوا بين الثقافة العرية 
الاسلامية العميقة وبين الثقافة الاوربة العلية الدقيقة , وسؤلاء 


يعوزنا الكثير منهم ؛ ولا يتسنى لنا ان ننبض الا جم ؛ ولا نسلك” 


الطريق الا على ضومم . 
ان أ كثر من عندنا قوم تثقفوا ثقافة عرية اسلامية محتة 

وهم جاهلون كل الجهل بما بحرى فى العصر الحديث مرن#. آراء 
ونظريات فى العملم والآدب والفلسفة لا يسمعون يكانت 
وبرجسونء ولا بأدباء أورباوشعرائها .ولا بعلمائها واحاثهم.الليم 
الاأسماء تذكر فى الجلات والجرائد والكتب الخفيفة لاتنتى فتلا 
ولا نستوجبعدا ‏ وطائفة أخرى تثقفت ثقافة أجنية محتة 
عرفؤن آخر ما وصلت اليه نظريات العم فى الطبيعة و الككماء 
ل ويتتبعون تطورات الأدب الاوروق الحديث وما 

ل ن كتب وروايات وأشعار : ويعلمون نشوء الاراءالفلسفية 
وارتقاءها الى عصر نا مولكنهم بجهاون الثقافة العريية الاسلامية 
كل الجهل . فان حدثتهم عز, جرير والفرزذى والاخطل أشاحوا 
وجوههم وأعرضوا غنك كأنك شكلم ف عا غير عالمنا؛ وان 
ذ كرت الكندىوالفارانى وابزسينا قالوا انهى الاأسماء سعيتموها 
مالنا ها من علم » ومأذا نحص لمن هؤلا. الاعلى مل غامضة 
ومعان عميقة لا تفيد علما ولا تبعث حياة ‏ وبالآامس كنت 
أحدث مع طائفة من المتعلمين عن « البيرونى , العال الاسلاى 
الرياضى المنوق سنة .44 ه وما كشف من نظريات رياضية 
وفلكية وان المستشرق الآلمانى « سخاو ء يقر رأنهِ أ كير غقلية 
عرفها التارريخ ىكلعصوره . وأنه يدعوالى تأليف جمعية لتمجيده 
واحياء ذكره نه سمى جمعية اليروق «فسداتي | كارع 1ن لم بسمع 
بهذا الاسم ولم يصادفه فى جميع قراءانه وهو يعرف عن ديكارت 
ويكون وهيوم وجون ستوارت قل كثيراً : ولكنه لايعرفشيئا 
عن فلاسفة الاسلام . ومثل ذلك قل فى الآدب العر فى والآورى 
والعلم العرنى والورنى كل ثقافته العربية فىكتاب القواعد وأدب 
'النة للمدارس الثانوية أن كان قد بق منبا ثىء 1 
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هاتان الطائفتان عتدنا ١‏ 
العلوم ومدرسة: القضاء ‏ ويمثشل الآخر 4 
العصرية والبعثات الآوريبة . أما الذب نه 
الاملامية ونالوا حظا وافرا من الثقافة الأجنية فاو 


ذلك أن للأرلين اذا أتجوا 52 اتاجهم أب م بحام 
أنيفبمواروحالغصرولا لغ ةالعصرولا أسلوبالعدسرءوائما الترمال 5 
اتعبير القدم فى الكتابة , والنمط القدحم فى التأليف ونحجزت 
أمثتهم وم لالناس بلاغتهم :وعمادها رأيتأسدا فى المام وعضت 
عل العناب بالبرد وعشرة أمثلة منهذا الطراز . ومل الناس نحوثم 
ومداره ضرب زيد عيراً ورأيت زيدا حسنا وجهه ؛ وسثم الناس 
منطقهم . وكله الانسان حيوان وك حيوان بموت فالانسان يموت 
وهذا حجر وكل حجرجناد فهذا جماد_ضجوا بالشكؤى لآ نالناس 
لايسمعون منبم , وضج الناس بالشكوى لانهم- لا يأتون 
بحديد ولا يضعون القدحم فى شكل جذاب ء ولا يلمسون الحباة 
التى يحيونها ولا البيثة التى يعيشون فبها فانصرفوا عن الناس 
روانضر ف الناس عنهم. ورضوا أن يعيشوا فجوم الخاض ورضى 
آلناس منهم بذلك وسلكوا سبيلاغيرسيلهم واتبعوا دلبلا غير دايلبم 
وأما الآخرون فضعفت ثقافتهم العرية الاسلامية فلا أرادوا 
أن بخرجوا شيئا لقومهم وامتبم أعجزم. الأسلوب والروح 
الاسلاى . فم يستطيعوا التأليف ولا الترجمة وحاولوا ذلك 
مرارا فلم يفم الناسمنهم ماي ريدونوسبوا 35 ورموهم بالضعيف 
وس القراء ورموهم بالعى وانهم لا يفبمون ما 
يكتبون فعاشوا فى ف أغنتي ولانفسبم ورضوا مزالعنيمة بالاياب 
كاتف من نتيجة ذلك أن 'الآدب .العربى الاسلاى والعر 
7 ى الاسلبى والفلسفة العربية الاسلامية علىغناها ظلت دفينة 
تفع با ؛ تننظر جبلا جديدا يسيغبا وهضمبا ويبرزها فشكل 
اديه وأن الآدب الغرنى والعل الغرنى والفسلفة الغرية 
حرم منبا أ كار الشرقيين ول يصل اليم الا نرع خفيف ينشر 
فى امجلات والجرائد وأمثالها يقرؤها الناس ليطردوا مها الضجر 
أو يستعطفوا:ما النوم : فأما أدب غزير وعلجميق وكتب حترمة 
وبحلات قبمة فقليل نادر 
والذى جر الى فقدان هذه الحلقة أن التعلم عندنا سارفى خطين 
متوازيين ل يلتقيا «فالتعلم العرنى الاسلائى سار فى خط ؛ والتعلم 
المدنى الحديث سار فى خط آخر .وم تكن فناك محاولات جدية 
تلاق الخطين أو ربط بعضبما بعض 
لاأمل فى اصلاح هذهالحال الا بالعملغلى ابحاد الحلقةالمفقودة 
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وهى نذوق الثقافتين .والاغتراف منالمهلين. واخراج أدبوعل 
وفلسفةغذيت مما للعربوالاسلاممنثقافة. ولحت ما للاورويين 
منثقافة ومنهيج .فيها اللغة العربية قرية رصينة وروحالاسلام قوءة 
متينة . وفيبا ما للاوروبين من عرض للسائل جذاب ونمج ف 
الكتابةرشيق وفيها مقارنة شبية بين ناأنتجه الاؤلون والاخرون 
لو تم ذلك لرأيت ا يعرض علٍ القراء فشكل 
فوب كراوه ويمكشيفوة ورابية بت الآدب العربى بقدم 
الىالجبورق ثوبهالجديد فيألفونه 0 نه ورأيت الفلسفةالاسلامية 
يغاص عليباغوصاعييقاً م تخرج من أصدافهاوتجلى الفراء درة لامعة. 
هذا هو السبب فى نجاح رفاعه باشا ومدرسته فأتتجت انتاجا 
غذى عصرم بلكانفوق كفابتهم ؛ فقد أرسل رفاعه الى فرنسا بعد 
اندرس فى الآزهر وتعمق فى العرييةوالعلومالاسلامية فللا حصل 
على الثقافةالفرنسية وضع يدهغل المنبعين فأخرجهو اا 
ما استساعوه راحوه ونبضوا به ول يكن كذلك م من لحق جم 
وخلف من بعدهم . 
وقد كاناخواتا الهنود اسوخًا الى ابحاد هذه الحلقة والاتفاع 
5 اخرجوا التاريخ الاسلاى فى ثوب جتيد على مط ما يكتبه 
الغرييون ولكن بروح اسلااى وكتبوا فى الدين الاسلاى والفقه 
الاسلاى بلغة العصر وروح العضر واظام العصرك فعل السيد 
امير على والسيد عمد اقبال فقد تضلع هذان العالمان الجليلان من 
الثقافة الاسلامية والأوروبية :.وأشرب قلباهما حبالاسلام 
فأخرجا كتباً يقرؤها الثشباب المثقف فيحبها وبحب موضوعها 
ويستزيد منبا . ويقرؤها الشاب المعلم التخصص ف الطبيعة 
والكيمياء فجدها تمشىمع العم الذى ثقفه والنهج الذى ألفه ‏ 
وتقرأ السيد عد اقبال تجده يعرض لفلسفة كانت » فاذا هو 
فيبا دار ستميق والغزالى فاذا هو باحث دقيقويقارن بين التصراية 
والاسلام فيكشف عن باحث خبير فيا يكتب ويعرض لشعراء 
الآلمان كجوته فيحلله تحليلا يدعو الى الاتجاب ويتكلم فى المعتزلة 
والصوفية فاذا هوقدتغلفل فى أعماقهم واستبطن دخائلهم ثم عرض 
تعاليمهم 5 يعرض الاوروى فلسفة قومه شبقة عذبه لذبذة . 
ول لقره مير و اليناء كك 231 الاصددة 
فلا يغذونجمبورنا ولايسدون حاجة العالالعر, فى انما يتغذى الشرق 
نا يوم توجد هذه الحلقة المفقودة فى العالم المر ىكصر والشام 
فيحى آثار الآولين بأسلوب الآخرين ؛ ويوم يكسر هذا الحاجر 
الذى حجر بين علم الشرق وعم الغرب . ويوم يلوى الخطارنف 
التوازيان فيلتقيان ,؟ ار أمين 
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الشنعوب كالآفراد . فيها من بولدو على حكم الطبيعة . و بعيشوز 
على هامش الحباة ,ثم يغوصون فى ظلال العدم لا ينعم هم 
وجود . ولابغنم منهم انسانيولا بأ هم تاريخ . وفيها منيقبلون 
اقبال الرييع ينضرون الحباة بالجمال . و بمرعون الارض بالخصب. 
«ويفيضون علٍالدنيا سلاما ووئاما وغبطة ! أولئك الذينيصطفهم 
الله من خلقه لاعلا حقه . فيودعهم سره وتحملهم رسالتهفيعيشون 
لأجلبا : ثم بموتون فى سيلبا بعد ان يخلدوا فى ضدر الزمان 
وعل وجه الارض آثار جهادهم فالله. وجهودهم للناس ؛ وفضليم 
على الجتمع . وهؤلاءم أدلاء رك الحاة. وحمال ألوية الخليقة 
يقلون قلة الصفوة . ويبطتون ابطاء الخير . ولكن آثارم تشغل 
دهن العالم . وأخبارهم تملا' سمع الزمن !!. 
هذا التاريخ على طوله وفضوله لم يسجل من الآمم البى بلغت 
رسالات الله بالخير واجمال واللحق الا أربعا : العبران فى الدبن 
والسلٍ . واليونان فى الفن والعم والرومانف النظاموالحكم . 
والعرب فى كل أولئك جميعاً ! 
والعرب فىكل أولتك جميعا ‏ فقرة أقولها وأنا أعلم أن 
الشسك فها سيحك الآن فى بعض الصدور . لان ما أقرته التعالم 
المريضة فى الآذهان من أن اليونان والرومان هم مصادر الثقافة 
العالمية . وأن العرب أعجزر بفطرتمم عن العم . وأبعد عليه 
عن القدن . يحعل هذه القضية على اطلاقها سخيفة ! 
لقد آن للنظر الصحيح أن يرى ؛ وللعقل امجرد أن محكم "5 
أما الاحكام التى صدرت عن موتورى الشعوب وحار العقائد 
ووراث الأحقاد فلا وزن لها فى نظ رالمنطق ولاشأنها فى رأىالعلم 
كان العربفى الشرق فاتحين وحا كمين فلا بدع أنتعصفئورة 
العصبية . وتقوم دعوة الشعوية . وتظهر فكرة الاسماعيلية 
والاسحاقية . ويبقى من 1 ثار ذلك مانشاهده اليوم وقبل اليوم فى 
سياسة الترك والفرس من ازورار عن العريية واضطفان عللى 
العروبة . وكان العرب ف الغرب فوق ذلك شرقبين ومسلبين 
فلم يكن بد من تصادم العقائد وتعارض الطائع وتحكم الجهالة . 
محاضرة ألقيت فى صالة المحاضرات بالجامعة الامريكية فى © ديسابر 
سنة لاسي | 
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فنا عام انين . وتصدر عقوبة التحريق والمزيق . ويشاب 
التعلم بالتضليل والتلفيق . وبق من آثار ذلك أن تظل كنيسة 
الخراء تفرع نواقيسها 5 أ وعشرين ساعة قرعاً متداركا فى ثانى 
ينابر من كل عام ابتهاجا يحلاء العرب عن الآندلس ! فكي فيرجى 
من هؤلا. وأولئك الاقرار بفض العرب عل اثثقافة . والاعتراف 
بجحميلهم على الحضارة . وف النفوس من غلبة الفاتح وتر. ومن 
عظمة الحا حقد . ومن دين المجاهد احنة . ومن سلطان الدخيل 
نفور ؟ والنهضة الحديثة لم تستطع بفلسفة ديكارت وحرية الفكر 
وئزاهة التعلم أن تصئ العقول من شوائب هذه المذهية القديمة. 
فللا يزال نفر من العلياء يكابدون ازدواج الشخصية فهم ٠‏ فهم 
عرو اطالردو اليه ون رجاين تين سيف ا ثر بالدراسة 
الشخصية والبيئة الخلقية والفكرية . وقدحم يتكون على بط. من 
تراث الأجداد ومخلفات القرون . وهذا ألرجل العتيق هو الذى 
يتكلم فى أ كثر الناس . فيملى عليهم الاراء. ويلبس علييم وجوه 
الحق . فاذا تنه الرجل الحديث وتكلم وقع باجبيما فقي لاقني 
وتسف من جرائهما فى الحكم . وأصد ةق الأامثلة على هذا الضف 
من الباحثين العالم المؤرخ ( ارنست رنان ) خالق فكرة السامية 
والارية ؛ وأعدى الكتاب للامة العرية . فان ازدواج الشخصية 
فيه جعل آراءه فى العرب متناقضة يدفع آخرها أولها . له حاضرة 
معروفة عن الاسلام ألقاها فى السربون ؛ وقد جهد أن يدلل فبها 
على وضاعة شأن العرب ف التازيخ وقلة غنائهم عن العلم ؛ ولكن 
الرجلين القدحم والحديث كانا يتعاوران الكلام على لسانه فينقض 
أحدهما ما أبرمه الآخر. فِنما هو يقول مثلا: «ان العلوم والآداب 
والحضارة مدية بازدهارها وانتشارها للعرب وحدهم طوال ستة 
قرون ؛ وان التعصب الدينى لم يعرفه المسليون الا بعد أن دالت 
دولة العرب وخلفهم عبى ولابة الاسلام البرك والمغول ‏ اذا به 
يقول بعد ذلك:ه ان الاسلام كان لابنفك مضطبداً الفلسفة والعم 
وانه جعل من دون الحرية الفكرية سداً ىكل بلد احتله » . ثم 
يعود فيفيض القول فى فضل العرب على القرون الوسطى وفما 
كانت عليه اسبانيا من الرخاء والارتتماء فى عهدهم . فاذا فرغ من 
ذلك سارع الرجل القديم فبه الى القول بأن الذين نهضوا بالعلرمن 
المسليين لم يكونوا من العرب وا نا كانوا من سمرقند وقرطبة 
واشبلية ؛ وأنساه شيطانه أن هذه البلاد عريية وأن الدم العرنى 
العربى قد تخلخلا فى أصولا منذ طويل :وأن تقسم العرب 
0١‏ عفر لاح لالخلب يه ابه مانن لل هنا 
التحليل نسبها وأدما . ثم ننتبى المعركة بين الرجلين فى ( رينان ) 
بقوله فى صراحة مفاجئة : « مادخلت مجداً قط الا ناحكبنى 
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انقمال شديد هو او أنه 
أ عذااء 3 
على أن هناك فريقا من صفوة الملا 
حك الموى.و تحللوا من قيدالغرض.فأقروا الحىة 
الفضل الى أهله سنجعلبم شبودنا فى اثيات ما نفو 
شبد امرؤ على نفسه واقرب الاراء الى الحق رأى الفر 
كان العالم شرقه وغر به 0 ائل القر ن السابع للملا08) 
وك 0 . خضارته تتحطم الترف وازغارة. 
وسيا سته تتحكر بالغلولوالاثرة ؛ وأخلاقهتتفكك بالسر ف والشبوة. 
وعقائدة تتنزى بالجدل والتعصب ودماؤه تدر بين الروم والفرس 
لغير غريش أسى ولا مبدأ مقدس . وكانت شعوبه منذ طويل قد 
ققدت مثلبا العلا فهى تعيش عيش الهمل السواثم : فلا عظمة 
روما تحفز الرومان .ولا مجد السلف مهز الفرس . ولا “مو الغاية 
يسدد وثبة البربر. 
على هذه الحال خرجت أمة العرب برسالتها الدينية والخلقية 
الى هذا العالم المنقض واليكل البالى ل|خددت اخلاقه على الرجولة ؛ 
وطبعت عقيدتهعلى النساع . ورفعت مجتمعه على ألحبة ؛ وصمدت 
للجهاد والفتح فى سيل هذا الثل الأاعلى لا تطمح من دونه الى 
سلطان ولا تطمع من ورائه فغر ضحت انشأت فها دو نالقرنين 
ملكا طبق الأأرض . وحضارة هذبت العالم وثقافة حررت العقل 
ولم يكن ذلك مستطاعا لغير الأمم الموهوبة الى هيأها الاتخاب 
الطبيعى لتبليغ رسالةا وتجديد دعوةاونتحقيق(اديال 1ج116) .وكأن 
من امة قوضت سلطان أمة او امم . ولكنها لم تعد ما يفعل منسر 
من اللصوص سطا عبلى قافلة او قطيع من الوحوش عدا على قرية 
فالشعوب الجرمانية والبونذقواللافية تعاقبت غاراتها على الرومان 
فى الشرق والغرب فاجتاحوا ملكهم ؛ والقبائلالتركية والمغولية قد 
دهموا العرب فثلوا عرشهم . ولكن شعباً من هذه الشعوب لم بصغ 
قلبه للمدنية ؛ ول يحد فتحه على الانسانة فظلوا بعداء عن الحضارة 
غرباء عن العم الاماكان من ترويحهم بعد لحضارةالمغلوب وثقاقته 
اماالقبائل العرية فلم يكادوا يضموزعنكواهلبم عتاد الحرب 
وينفضون عن وجوهبم غبار المحراء : حتى صم دوا فى مراق 
الحضارة بسرعتهم فى طريق الفتوح . واستطاعوا ان يرفعوا على 
انقاض اليونان والرومان والفرس حضارة ثابتة الاصول باسفة 
الفروع لايظهرفى عناصرها اختلفة الاروح الاسلام وفكرالعرب 
ثم كانت من القوة حيث طاولت الدهر . وصاولت المغير . 


« البقية على ص ١/4‏ « 
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لمرستاد عبر الفادر ا مغر إلى 

عضو امجمع العلى العرنى بدمشق 
الاسداذ الشيخ عبد الفادر امغر لى علم *ن أعلام الادب وعطو نابه 
من أعضاء المجمالعلمى للعربى وقلم بارع من أفلام دعر يد عو 
عصير وصافتها صلة قدئة . فافد تولى التحرير مجر هةالمؤيد حينا من 
الدهر كانت مقالاته فى النقد والاجماع موضم #اليديا من صفوة. 
الشباب وناشةة السكتاب لطرافة أسلويها وحرية 
اللذة الفرنسية فى عود السكبولة فاسة.د منها فى حهاده الادبى قوة 
عظيمة . ولا يزال الاستاذ مجلد الشبية وحكة العيضوخة يزاول التولير 
فى كلية الآداب بدمشق والأحرير تحلة امجمع وقد تفضل أبضاً فنع ؛ دض 
هذا اخهد الذي «مجلة الرسالة » 


تفكيرها ٠‏ وتد ثفب 


أعرض على حضرات قراء هذه « الرسالة » مثالا واحداً من 
أمثلة الميرة الى تعترى التق ل والمترجمين عند ما يربدون وضع 
كلية جديدة أو نقلكلة أيحمية الى لتنا العرية ولاسما اذا كانت 
من مصطلحات الملوم الفلسفية أو النفسية أو الاجتباعية . 

7-8 ما تتردد فى كتابات المشتغلين بالفلسفة الحديئة كليتا 
؟ناءء ز00 و أناءءزطن5 وبردون بكلمة ؟زاءوزط0© التفكير فى 
الأمرر من حيث مظاهرها الخارجية ومن دون أن يكورف 
للانفعالات النفسية تأثير فيبا . 

أما وزوموزىع فيريدون ببا التفكير فى الأمور لا من حيث 
مظاهرها الخارجية بل من حيث وقعبا فى" نفس المفكر وتأثيرها 
فى شعوره الباطنى . 

هذا مايمكن أن يقال فى تفسير الكلمتين تفسيراً اجماليا . ولما 


أراد كتابالعرب أنيضعوا لما كلبتين عربيتين اختلفوا فالوضع 
أو الاختبار اختلافا كيرا . 


وربماكان أسبق هؤلاء الواضعين كتاب الاتراك . فقالوا فى 
ترجمة وزاعوزطنك وهو ما تفكر به باطلياً د شرل 4 يفف 
وفى ترجمة 6زاموزؤن وهو ما نفكر به خارجياً « ناسوت » 

وقام من الاتراك الما نبين كاتب المعى هو بابان زاده أحمد 

فاستحسن أن يقال مكان لاهوتى « أنفى , ومكان ناسونى 
« فاق » نسبة الى كلتى « الأنضس والافاق , ناظراً فى ذلك الى 
الآية القرآنية الكرمة ( سنر.هم آياثنا فى الأفاق وفى أنفسهم حتى 
ينين لهم أنه الحن ). 

أما كتاب العرب فى مصر فربماكان نيحارى بك رحمه الله هو 
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( الفرنسى م ) المطبوع 
فمقد فسر كلمة ,زوم وزان5 و 
جرهم » وفسر كلمة 6زإء و01 وهر 
وعرض » 
ثم جاء بعد نيجارى فو مصرمن ترجم 
د بالذانى » وس ويف د بالمورضوعى » 
وقال ع ر هؤلاء بإ ل مرجم أناءوزطن5 0 بالفاعلى 9 وكلمة 
أأاعء ز0 ه اضرق 0 
ثم وصل الى كتاب العرب فى العراق : فترجم الاستاذ الكبير 
ساطع بك الحصرى كلمسة وزروءزطن5 وفو ما تفكر به باطنيا 
بكلمة و شخصانى» نسة 
قولنا « جسماى وروحان » فى النسبة الى الجسم والروح - وفسر 
كلمة ززنموزح0 وهو ماتفكر به خارجيا بكلمة., شحانى , نسة 
الى « الشبح . الذى يرى من بعيد . ملاحظا أن معنى , الشبح , 
يراد أحيانا من كلمة وز؛موزط0 ومنه تسم الللورة الصغيرة فى 
آله التصوير النسى ؟أناعءز0 وش الى تلتقط صور الاشباح 
الخارجية فترئسم فيها 
ول يكد يذيع الاستاذ ساطع بك رأيه فى ترجمة الكلمتين 
وسرهن على صحته حتى عارطه الاستاذ اسماعيل مظهر فى مجلة 
( الفصور ) مدعياً أن ترجمة كتاب مصر لبا .. بالنانى ٠‏ 
و«الموضوعى» خير من برجمة الاستاذ ذ ساطع لما , وباشخصانى » 
ود الشبحالى 2 
وسثل الاب انستاس الكرملى عن ترجمة هاتين الكلمتين 
فأجاب فى مجلد السنة السادسة من مجلة ( لغة العرب ) يما نصه : 
يقابل ونمو زط© فى لسانا كلمة « الذهنى 4 والثانى نيوو زطيك 
يقابله فلغتنا كلمة « الخارجى . . قال أبو القاء فى كلياته عنالآاول 
كداوص الثانى 15 
ثم نقل الاب الكرملى عبارة أنى البقاء بطولها وقفى عليبا 
بقوله . (فأنت تري من هذا أن تعريف كل من « الذهنى , 
وهالخارجى» تعريف صحيح على ما يفهمه الافر يج فى هذا العهد 
ولا نعرف للحرفين المذكورين كلمتين أخربين .ومن يعرفهما 
فلذكرها نااه ) 
هذا ماقاله كتابنا على اختلاف امصارهم فىيرجمة هاتين الكلمتين . 
سعة أزواج من الكلم و: 
وامل صوابه بالمكسن 


« القة على ص ١4‏ » 


سرياية الى كلمة. وا شحتتن ٠+‏ عل د 


١‏ كذا فى الأصل 
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الوه الفر ده 
ذا عل 


لا كور على مهطفى مشرفم 
الاستاذ بكلة العلوم 


تحتاز اللغة العرية فعصر نا الحالى مرحلة من مراحل تطورها 
سيكون لها أثر واضح فى مستقبلبا . فاللغة التى كان عرب البادية 
37 بليقتهم فيصفون بها حياتهم ويعيرون بها عن مشاعرهم 
صحرائهم وبين إبلهم وآرامهم والتوصارت بعد ذلك لغة الكتاب 
وا فى عصور المدنية الاسلامية ؛ يتناولون سما سائر المعانى 
الآدبية والفلسفية . تلك اللغة قد كتب عليها أن يصييها الول فتبقى 
مئات السنين بعيدة عن مجهودات البشر الآديية والفلسفية والعلمية 
ثم هانحن نراها اليوم وقد بعت مرى مرقدها فى ثوب جديد 
فصارت لغةالكتابة والتأليف٠لغة‏ الخطابة والتعلم فى عصرانتشرت 
فه مدنة جديدة وعمته حضارة مستحدثة : تختلف فى مظهرها 
الخارجى وفى المحمل العقلى المرتبط مها اختلافاً ينآ عن حضارات 
القرون الوسطى . فاللغة العرية تبعث اليومك بعث الفتية بعد أن 
ضرب عل آذانهم فى الكيف سنين عددا فتجد نفسها فى الم جديد 
موحش لا تأنس اليه ولا يأنس اليا وهو لعمرى موقف نادر 
تقفه لتنا لعله فريد فى بابه . لذلك كان إزاماً على الآدباء والمفكربن 
من أهل اللغة العربية فى عصرنا الحالى أن نحوطوها بعنايتهم وأن 
يوا لها أسباب الحباة الطيبة فى بيثتها الجديدة حتى تنكيف بالبيئة 
وتجنح اليباما تتوتر لها البيئة وتحتوما فاللغة كالكائن الحى فىتفاعل 
مستمر مع البيئة التى تحمط به فاما تلاءماً فاشتد الكائن وتكاثر 
ونا اما تتافراً فاضمحل رتضاءل وهاك . 
واذا نحن قارنا البيئة الفكرية الحديثة بما كانت عليه فى أيام 
ازدهار الحضارة العريية فلعل أول ما يسترعى نظرنا من الفوارق 
تغلب الروح العلية على تفكيرنا الحديث ٠‏ فالمدننة الحالية كا يدل 
عليهتاريخها هدنية علبية : مدنية كشف واختراع . مدنية استنباط 
وتحليل .ولذاكان مظهرها الخارجىغاصاً بالالات والعدد نكتنف 
الناظر اليها عن الهين وعن الشمال ٠‏ فلا يحب أن تشعر لغة العيس 
والسبام بوحشة بين الطار ونوا اماع الرعاعة وما لاشك فيه 
أن التقدم الزى حدث عصر وف سا رالبلادالعربية فى العصرالحالى 
قدكان من شأنة العمل على المقارية بين اللغة العرية الحديثة وبين 
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عقؤلنا وساعد على حن استخدامها . ومن ناحية أ 4 
التعلم بين طبقات الامة وبزيادة تبحر متعلبيها فى مختلف1 
والفنون قد اننشرت الآالفاظ والرا كي بالعربة وشاع استعماها” 
فى طول البلاد وعرضباما تكونت طوائف مزالعلياء والمفكرين 
ييننا يكتبون ومخطبون ويؤلفون فى سائر العلوم والفنون فنشأت 
ثروة من الآدب العلمى والآدب الفنى الحديشين يصح 
مرجنعاً العلباء اللغة فى دراستهم للغة العريية الحديثة . الاانتا مع 
ذلك لا نستطيع أن نزعم أن الشقة بين اللغة وييتها قد تلاشت 
تماما . فلا ترال هناك مدلولات غديدة لم تنسع اللغة للتعبير عنبا 
بحيث يشعر المتعلم منا بنقص فى لفته عندما تحاول الكلام فى كثير 
من المواضيع العلمية والفنية.. كا أنه من ناحيةأجرى يوجد نقص 
كير فى عدد التعلبين الذين نحسنون الكتابة أو الخطاية بلغة 
تفق على صحتبا : 
وبعبارة أخرى كل مابمكن أن يقال ان اللغة العربية الحديثة 
لا تزال فى دور النكرين 15 ص 
لو انيح لنا ان ننظر الى مستقبل اللغة العرية فترى ماذا نهد ؟ 
هل بحد لغة واحدة يكتبها ويتكلمبا المتعلبون من اهل مصر واهل 
العراق واهل الشام وغبرهم من الآمم العرية بفروق ضثيلة.: لا 
تزيد على الفروق بين لغة اهل استراليا ولغة اهل انخلترا. وهل 
تكون هذه اللغة قربة من اللغة العرية التى ١‏ كتبها الآن قرب 
لغة الانجليزى المتعلم الآن من لغة شكسبير ؟ ام هل ند لغات 
مختلفة لغة فى مصر واخرى فى العراق واخرى ف ابنان . مثلها 
كمثل اللغة الآلمانية واللغة السويدية واللغة المولندية فى تقار.ها 
وتباعدها :كل لغة متأقلة بلبجة اهلها ولأ صلة بين الها وبين لغة 
هذا المقال الا كالصلة بين اللغة الآالمانية واللغة اللاتينية . و بعبارة 
أخرى هل سبتحيا اللغة العربية وتنتشر او ستموت وتندتر وتحل 
محلبا لغات اخرى ! ان مآن اللغة العرية فى مستقبلها متوقف علينا 
نحناليوم . فاللغة كما قدمت فى دور التكوين ولذا ففى يدنا قتلباوى 
يدنا احياؤها . اما قتلبا فيكون باجمود يها عن تطورها الطبيعى م 
يكون بعدم التعاون بين الآمم الختلفة من اهلها على توحيدها 
والحافظة على وحدتما . واما احناؤها فيكون بالتبصر والحكمة 
وحسن الرعاية والمثى.ا فى السديل الطبيعى لرقيها كلخة جيةواحدة 


أن تتحد 
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« الرسالة » 


ومن حسن الحظ أن آدينا اليوم من الوسائل ما نستطيع به 
الحافظة على لغتنا فى مصر وفى سائر الللاد العربية . فانتشار 
المطبوغاتو سبولة الاتقالمن بلداذ [ةأخرى والاذاعة اللاسلكية 
كل هدء غوامل قوية على توحيد اللغة وتعميما ناذا نحن اهيدا 
استخدامها وتنظيمها 

ولست أتعرض فى هذا المقال للغة الآدبية بل أترك ذلك 
لآدبائنا وكتابنا وانما أريد أن أشير الى بعض الصعوبات الى 
تصادف لغتنا اليوم كأداة للنعبير العلى . فن جهة لا تزال كمية 
اتأليف العلى فى مصر وفى الاقطار العربية ضئيلة حيث لا يمكن 
حال ما أن تعتسر مثلة هالة العلم ف العالم اليوم . ومن ناحية أخرى 
يعوز المؤلفات العلبية الموجودة التبذيب كما يعوزها التجانس 
فى المصطلحات , فكثين هن المدلولات العللية لا توجد الصيغ 
اللفظة لا ' وبعض المدلولات توجد لها صيغ اما ضعيفة أو غير 
عَالة .2116 توج فى .مص الآنناين صيغ متعددة للمدلول 
الواحد مما يؤدى الى نوع من الفوضى فى أدبنا العلى بحب علينا 
تلافها . والطريقة المثلى للتقدمتكون بتأليف لجانمن الاخصائيين 
لمراجعة المؤلفات الموجودة وتهذيبها والعمل على تحانسهاما تكون 
بتكليف القادرين منا وشجيعبم فرادى و جتمعين على وضع 
الؤلفات فى مختلف الفروع العلية حتى تتألف لنا ثروةمن الآدب 
العلى يصح أن يعتمد عليها علباء . اللغة فى استخلاص المصطلحات 
والعارات العلية فى لغننا الحديثة ونحديد معانيبا ومداولاتها 
جمعاونة العلباء الأعسانين فق كلك . وب أن 5 مهذه المناسبة 
أن من العبث أن بحاو علياء اللفة وضع المصطلحات العلبية وضعاً 
قبل ورودها فى المؤافات العلدية وشيوع استعالها فان ذلك يكون 
من باب التسرع وقلب النظام الطبيعى لتطور اللغة وهو فالغالب 
بجهود أكثره ضائع اذ لا يمكن التنبؤ بما اذا كان مصطلح من 
المصطلحات سيبقى ويدخل فى صلب اللغة أو سيموت ويحل غيره 
محله . 

بقيت نقطة اريد ان اتعرض لها وهى العلاقة بينالمصطلحات 
العرية ومصطلحات اللغات الحية الاخرى . فى رأ انه رن 
الجائز استعمال مصطلح اجنى فى لغتنا ‏ بعد تحويره ليتفق مع 
نوق اللنة وَاوَرَانيا - بشَروط ان كون هذا اقفظ متملا في 
جميع اللغات العلبية الاخرى او في معظمبا . ومثل هذه الالفاظ 
تكون فى الغالب مشتقة من اصل اغريقى او لاتينى لا جناح 
علينا نحن اذا اشتققنا منهيا اشتق غيرنا . اما الالفاظ الاجنيه 
المقصورة على لغة واحدة او لغتين فرأنى ان يكون له عندنا لفظ 
عرى مرئدعة بأدبنا وتفكيرنا . 
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رسع ار ا 
ان أدخل القارى. فى مسائل 5" 
اكون اثرت من نفسه الاهتهام بهذ 
المواضيع المرتبطة نحياتنا وتقدمنا . 


على 


رسالة الاديب 2 مور 
بعلم الأديب عبد اميد يونس 


وقف الفيلسوف الانجليزى توماس كارليل وقفة طويلة فى 
كتابه.الأبطال, عند البطل فىصورة الآديبوعرفه بأنه ,..الرجل 
الذى بردد لنا نفسه الملهمة ' وأقول الملبمة لآن مانسميه بالعبقرية 
أو الصدق أو الموهة أو صفة البطولة التى لا نحد لها اسما خليقاًما 
تدل على أن الآديب هو الذى يعيش فى أعماق الآشياء ؛ فوالحقيق 
فى الالمى :فى الخالد الذى يوجد أبداً والذى لا تراه الدهماء ؛ لآنه 
يمختى وراء الزائل الحقير دائماً أبداً . الاديب هو الذى يذيع هذا 
الخ للناس بالقول او بالعمل : وحياته اذن قطعة من قلب الطبيعة 
الذى لايعتوره الفناء» ثم استعان بآراء الفيلسوف الآلمانى (نفشه) 
الذى اذاع سللة محاضرات فى موضوع «دطبيعة الرجل الآديب» 
قال فيها انكل الأعمال التى يعملبا الناس والآشياء التى تقع عليها 
ابصارهم فى هذه الدنيا ليست الا : لحيو ا يحم 
وراءها ما أسهاه « فكرة العالم الالمية ».وهى «الهقيقة التى توجد 
فى اعماق المظاهر جميعاً » وهى بالطبع لا تظهر لعامة الناس لآنهم 
يعيشون بين المظاهر والماديات . فرسالة الاديب أن بميز لنفسه 
وللناس هذه الفكرة الالية بما فيبا من روعة وجمال وقوة وان 
يقف الى جانبها معجبا متعجباً ؛وان يذيعبا فى الناس حتى يكونوا 
انعم بحيانهم واقدر على فهم وجودثم . عليه ان يسمو بهم فوق 
رغبات العيش المادى من طعاموشراب كاد وان يحررهم - ولو 
الى حد ما من قبود الزمان والمكان . 
وأظنك تستطيع ان تتخذ هذا التعريف يقاب ترادن به بين 
الادبال فى والآدبالميت . فكا برجدى هذا العالم اطباء ودجالون 
يدعون الطب كذلك يوجد ادباء وادعياء يدعون الآدب . واذا 
كنت تخرص الحر ص كله غإ, القيز بين الثقه د الصححة . اللق د 
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الزائفة وهى التى نحصل ببا 20 المادية عدر بك ان 
تكون أكثر حرصاً عل التيز بين الآثار الآدبية الصالحةوالاثار 
الادية الزائفة وهى التى تحصل ها على أغراضك الروحبة 

والآديب يولد ولا يصنع كا يقول الانجليز ‏ أى أنه رجل 
لا يكنسب صنعة الآديب بالتعلم والمرانمالم يكن موهوباً بطبيعته. 
بيد أن هذه الموهبة كالشجرة مالم تثقف وتشذب فلن تؤنى أكلبا 
لديا خهنا ... 

نخرج من هذا بأن الأديب فى مصر هو الآديب فى غير مصر 
وأن رساته هنا هى بعينها رسالته هناك وكل مافى الآمر اختلاف 
طرائن التعبير . عل أن مبمة أديبنا أشق من مبمة الآديب الغرنى 
لآن الغربيين يعرفون لأدبيهم قدره فيبطون له فى الرزق حَى 
ينصرف الى الاتتاج الأدنى الصالم بينا ينكر المصريون أديبهم 
ويضيقون عليه الخناق وهم ان اعترفوا له بثى. فائما يكون هذا 
الاعتراف بعد أن يفارق هذه الدنيا. ولهذا دون شلك أثره البالغ 
فى خلق الآديب فبو أما أنيتزلف الىاللطات الحا كة أو يترضى 
الأمراء والزعماء فاذالم ينتطع هذا أو ذاك أخذ تملق المهور! 
ولا تتهمنى بالمالغة فأمامك تاريخنا الادنى الحديث فيو عافل 
بأسماء الادبا. ‏ وأشباه الآدباء ‏ الذين كانوا أقرب الى المنسولين 
منهم الى أى شىء آخر . والذين انحطوا:بصناعة الشعر والنثر الى 
الدرك الأسفل حتى أصبح الآدب نوعاً من «البهلوانية» فى التعبير 
فأذا لحت عليهم الحقيقة اتخذوا فى اذاعتها فنون اللف والدوران 
واقزاوية !ويا أذ ل أواتك الذين عافت نفوسهم التمسح بأذيال 
النادة او التعلق بأردان الجامير ! والآاديب ‏ بل وشبه الأدمند 
معذور لان اجماعة لا تريد الا من يسليها ويدخل السرور عليها 
اما الذى يكشف لا عن ا لل العليا ويظبرها على الفرق بين 
حاضرها وهذه الل فهو ابغض الناس اليبا ! 

والآديب المصرى الذى بريد أن يؤدى رساله على الوجه 
الآ كمل يصطدم بعقبتين كلتاهما صعبة شديدة . فا بالك اذا علت 
أنهما متآخيتان ' هانان العقبتان هما « السياسة والتقاليد » 

اما السياسة فقدد طفت علينا وأفسدت مزاجط الآدنى حتى 
أضطر بت موازين النقد فى ايدى الكتاب ورجال للتعليم بحورون 
فى احكامبم عبل الأدباء جوراً ظاهراً : والطلاب والقراء فى حيرة 
ليس مثليا حيرة . واسرفت السياسة فى طفيآنها واشتدت جنايتها 
على الادب حتى انصرف الأدباء الى السياسة وادركوا .أن الشبرة 
الآدية لن تأتيهم الا على حساب الشهرة السياسية ! 

والتقاليد امرها غريب حقاً فهى من محاريتبا للادب والآدياء 
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تنستر وراء الدينحيناً ووراء 
مرات . وويل للاديب الذى ينهم ؛ 
ينهم بالخيانة . وويل للاديب الذى يهم ( 
طرد من وظيفته . ولوكان ءالما جرد من * 
حورب فى صحيفته ! 

على أن الادرب القوى هو الذى بصمد لهذا كله و بمض 
اذاعة رسالته مؤمناً بانتصاره . او قل . باتتما 
الفكرة الالمية الى فيه . فاذا اعترف له ابناء عصره بفضله عليهم 
وعل الأجبال المقبلة من بعدهم فذاك . والا فقد كتب اسمه فى 
نيت الخالدين . 

وأدباء مصر فى هذا الزمنهم وإلطلائع» الى تتعرض للاخطار 
وتتلقى عن بقية الجيش اللسبام تتلوها السبام ؛ والطلقات, تعقبها 
الطلقات . فعليهم أن يضر بوا الخل الصالح لابناء الجيل الجديد 

وانى لاع أن مبمة الآديب المصرى فى الجيل المقبل ستكون 
أسبل من مهمة اخيه فى هذا الجيل لآن الآخير عليه الى جانب 
مبمته الأ-اسية مهمة اخرى هى ٠‏ التمهيد » وتعبيد طرائق التعبير 
من نحت الفاظ . واصلاح الفاظ . ومن خلق قوالب اديية لم يكن 
لمافى تقالد الآدب العرنى وجود كالدرامة والشعر القصص 
والمقال الاجتهاعى وما يتطلبه هذا كله من التغيير فى قواعد النظم 
والكتابة. 


ار آثاره ل#أفعه 


وليذكر اولك الذئ يغرمون بتأليف امجامع ‏ اللفوية ان 
اصلاح اللغة لا يقوم به النحاة والعروضيون واصحاب الاحاث 
«الفيلولوجية, واءا يقوم به الآدباء والآدباء وحدهم لآنهم بطبيعة 
رسالتهماقدر علىابتكار الالفاظ الى تتلاءم مع المعانى:والأساليب 
التى تنفق والاغراض . ثم ثم اقدرعلٍاذاعة هذه الاساليب وتلك 
الالفاظ فى الناس .شم يأنى بعدهم اصحاب النحو والعروضوعلوم 
اللسان يستخرجوزمن ‏ ثارهم القواعد العامة ويرتبونها ويصنفونها 
ويضعون المطولات والقواميس فيبا! 

فليمض الأدباء المصريون ‏ وهم قلة ‏ فى تحقيق الرسالة 


السامة الى وجدوا م ن اطبا والى يعيشون لا . والتى بحب ان 
بموتوا فى سبيلبايا موت كل صاحب رسالة يؤمن برمالته وليكن 


عزاءهم خلود آثارهم : واحر بالناس ان يقدروا الآديب الذى لا 


بعيش لنفسه وائا يعيش هم !... 


عبر امير ببوننى 
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وى ومافظ 
بقل صر سيد الزبيات 

جبعة الشعر العرنى فى حافظ وشو يعز علها الصبر . 
ويئوز مذبا العوض . ويصرف أساها الناقدين عن تقويم 
الميراث العزيز الى تعظير الموروث الأعز . ولليس مما يزكو 
بالمنصف أن يحثم نظره رؤية الحق من خلال الدموع . فان 
فى ذلك اعتداء على العق لأو إساءة إلى العاطفة . وهذه الكلمة 
انما نستجيز ذكرها اليوم لأنها إلى المتاف بالعظيمين أرب 
منبا إلى النقد ؛ ولآن مايكتب عنبما الساعة إنما هو تقييد لعفو 

الرأى وتمبند لأسباب الحكم الصحيح . 
شوق شاعر العبقرية وحافظ شاعر القريحة . وتقرير 
الفرق بين الموهتين هو تقرير الفرق بين الرجلين . القريحه 
ملكة يملك بها صاحبها الابانة عن نفسه بأسلوب يقرء الفن 
ويرضاه الذوق . ومن خصائصها الوضوح والاتساق والاناقة 
والسبولة والطبعية والدقة . أما العبقرية فضرب من. الاهام 
يمر استمرارا تميديا خلازم أحياناً وتتفك جيئاً: ون 
أخص صفاتها الاصالة والابداع والخلق . فالرجل العبقرى 
'إذن يعلو ثم يسفل تبعا لقيام العبقرية به أو انفكا كبا عنه. 
وهو يشخ الشعر غالبا فيرسله منفيض الخاطركايجى. دون 
تنقيم له ولا تأنق فيه ثم هو فى عظام الآامور سباق وى 
محاقرها متخلف.لآن الجليل يوقظ خاطره وحفز طيعه والتافه 
الوضيع ينخزل عن مكانه فلا يبلغ موضع التأثير فيه وقديعنى 
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نيب اس الأسباب بساى الأكيد أواسرق الآرا, 30 


فيدمن روحه اما غييه . وفن عترارتة ها يكوه ومل أشلته 
ما يظهر فيه الطرافة والجدة كما تظهر الشمس كرات التبر 
فيعروق الصخور! #القريحة م ترى توجدالضورةوالعبقرية 
تبدعالخلوق . ومزية الأ ولى فالصنعة وتقديرها فى النفصيل. 
ومزية الآخرى فى الاتكار وتقديرها فى اجملة .فاذا قرأت 
قصيدة إذى القرحة راقك منها جرس الحروف ونغم الكلمات 
واتساق ال وبراعة البيت .ولكنك تفرغ منبا وليس لها 


. أثر فى نفسك ولا صورة فى ذهنك . أما العبقريات “فسبك 


أن تذكر عنوانها لتشعر بباء وتتصور موضوعما لتتأثرمنها. 

ذوالقرحة يول مايقو الناس.و لكنه يصوره بقوةويؤديه 
بدقه 07 بذوق وببذبه بفن ؛ وذود العبقرية على نقيضه. 
ينظر ويشعر ويفكر ويقدر على طر بقته الخاصة . فاذا وضع 
خطة أو رسم صورة أو بحث فكرة أخرجها على طراز فنا 
تحسبها مبتكرة وقد تكون مسبوقة: لانه استطاع بقوة الحظه 
ولقانة طبعه أن يريك فروقا لم ترها. ويقفك على تفاصيل لم 
موقا نيكم لد اتير عن جيزيسل 20010 
الجدول. .والرجل العادى ينظر بالعينفكأنه لسطحيته لم ير! 
والعبقرى يرى باللمح فكأنه لزكانته لم ينظر ! 

على أن هناك فرصا للكال تجتمع فيبا على الو ثام العبقرية 
والقريحة. فيسل الفنان حيئئذ من التفاوت القبيح بين إصعاده 
وإسفافه.أو بين جيده.ورديئه.لآن العبقرية إذا غفت خلفتها 
القرحة.والقريحة إذا كبت سندتها العبقرية . على ذلك تستطيع 
أن تقول إنأبانواسوأبا فراس والشريف من رجال القريحة 
وإ نأ ب'تمامو أب العتاهيةوالمتنىمن رجالالعبقرية.وإنالبحترى 
وابن الروىمن جمع والكثير الغالب بينالموهبتين .و تستطيع 
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كذلك أنتعلل أمثالقول البحترى فى أنى تمام : جيده خيرمن 
جبدى وردتى خيرهن رديثه ؛وفو ل الإأصمعى أ العتاهية: 
إن شعره كساحة الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والخزف 
والنوى . وقول الثعالى فى المنى : كان كثير النفاوت فى شعره 
فيجمع بين الدرة حابسم الغراء بالكلمة 
الوا رقرهم ابن الروى: إل از بتوليد المفنى 
واستقصالة وسلامة شعره على الطول 

اخطر*' يالك بعد ذلك حافظا تحد أول ماسبرك منه لفظه 
المونق وأسلوبه المشرق وقافيته المروضة وصوره الاخاذة. 
فأما الروح والموضوع فأصداء منبعثة من الماضى فى فردياته 
وآراء مقتبة من الحاضر فى اجتماعاته . خافظ لم يستطع 
لضيق مضطربه وقصور خباله وضعف ثقاته أن بعنى بغير 
الشكل والصورة.وكانتهذهالعناية منالِمَظة والحرص نحيث 
م تغفل عن خلل ول تعى بصقال . فاذا تبأ للشعر أو للنثر 
عمد الىالاراء اثى مختلج حيئئذفى النفوس وتستفيضف المجامع 
وتتردد فى الصحف فيجمعها فى باله ويديرها فى خاطره ثم 
يكون همه بعد ذلك أن يصوغها فيحسن الصوغ ويسسكها 
فيجيد ااسبك. وتقرأ بعد ذلك أو تسمع فاذا نسق مطرد 
واسلوب سائغ وثى. كأنك سمعته من قبل ولكن عليه 
طابع حافظ. وومعه 
وحاففل تجما. من بناء التضيدة رهقاً شديذا. 9ن يلدها 
كن ريض عاقطرة قطرة. رتصيدالماوّفقردها فى 
مفردات أو مقطوعات . فربما وقع له ختام القصيدة قبل 
مطلعها . وعثر على عجز البيت قبل صدره . ثم يعود فيرتب 
هذه الايات لأدنى ملابسة وأوهىصلة ! وتجى. الصنعةالبارعة 
فتخدعكعن الخلل بالطلاء .وعن التفكك بارتباط الأسلوب 

ثم أخطر*' يالك بعد ذلك شوق تجدغير دود با!صنعةولا 
مقيد بالشكل . وإئما هوفيض يسخر بالحدود .ونور ينفذمن 
الستور.والهام يتصل باللانهابة.وشاعركالمتنى أوكبوجو يفتتح 
مطلع القصدة ة فكأتما يفتتح لك باب السماء انأنيى نشوقى 


حال شاعر روحه أقوى من فنه ؛ وشعره أوسع من علمه ؛ 
وحكمته أمّنمن خلقه.وقدرته أ كبرمناستعداده. فلاتشك 
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وي روح - 
7 تقارقه خيناً تلك الاق روح 
رجلا أقلمنالرجال:وثشاعراً أم 
افتتام الجامعة ومشروع القرش وماا 
وزن له فى النقد ولا مساغ له فى الذوق ! 

وشوقى نحت وحى العبقرية يتنزل عليه الموط 
ثم يشغله عن تفاصيله التفكير فى الغاية والتحديق والغرض 
فيرسله من فيض الخاطر شعراً متسلسلا متصلا تضيق عن 
معانيه ألفاظه يا تضيق شطثان الرمل عن الفيضان الجائش 
ال مك ...ومن كان التجديد والتعقد والتدفق والعمقمن 
أقوى خصائص شرق »كان التقليد والبساطة والكزازة 
والسطحية , من أبين خصائص حاظ . 

وهنا نحجز القلم عن وجهه فلا تمعن فى تحليل شاعرينا 
اليوم . فان إذلك إبانه ومكانه : “منرسل العينهتانة المسارب 
أسى على ماض طويل اتقطع؛ ونغم جميل تبدد , وحل لذيذ 
تقضى .وكاهنين م نكبارن. عطارد طواهما الخلود. ثمترك 
بعدهما رسالة الشعرعرطةللثعوذة والمود. 

احور عبس الرياتُ 


ف تعدد الاوضاع 
( بية المنشور عط 


لاهونى . ناسوى 
أنفسى . آفاق 
جعو ضر . عور 
ذانى. موضوعى 
فاعلى . مفعولى 
شخصانى . شبحانى 
غارجى . ذهنى 
ومنهذا برى النقلةوال ترجمين لايرجعون فى ماشجر ينبم الا 
الى انفسبم . ولا يستمدون اليثم فى فصل الخلاف اللغوى 
الامن ذوقهم . والاذواق يختلفة . ولا تحكيم مع اختلاف 
الممكين . والقراء. حنارى نين هذا الترجم ؛ وذاك الواضع لوق 
تعدد الاوضاع . البلة والضياع ٠فلم‏ ببق الا أن يتولى المجمع 
أمر الوضع » فيجمع الشتات ويرأب الصدع . 
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عزاقات الادب 
فى الفساطاط 
لمر سا حمر عبر ال عنابه 


كانت هدينة الفسطاط منذ القرن الثانى للبجرة مركزاً لتفكير 
والاداب . بحج اليه كثير من أعلام المشرق . وكانت مصر قد 
أخذت تنبوأ مكانتها الفكرية والآديبة بين الآمم الاسلامية . منذ 
استقرتشئونما السياسية فى ظل الدولة العباسية . ولم تكن مصرمنذ 
افتتحها الاملام أكثر من ولاية تابعة للخلافة . ولكنها كانت 
بين ولايات الخلافة أشدها احتفاظاً بشخصيتها وألوانها القومية: 
وكانت مذ البداية تأخذ بنصيها فىبناء . صرح التفكير الاسلامى: 
ولكتنا كانت نعو ق هذا المدان طاقن !خض .و كانك هن 
الفتح مركراً هاما السنة والرواية , ل 
الصحابة الذن بن اشتركوا فى الفتح والتابعين الذين عاصروهم' . و 
القن 29ل أ سافيسيف معو دوو بير 
بسرعة : حتى أنه يمكن القول أن مصر كانت منذ القرن الثالك قد 
كرنت أدما العرنى الخاص . وم يأت القرن الرابع حتى كان هذا 
الآدب يتميز مخواصه المصرية القوية ئما عداه من تراث التفكير 
العرنى فا لسر ولاس ١‏ 

وكانت الفسطاط عاصمة الاسلام فى مصر منذ قيامبا عقب 
الفتح سنة ١‏ ه ( 141 م ) حتى منتصف القرن الرابع . وقد 
قامت بحوارها مديتتا السكر والقطائع دهراً ' . ولكن العكر 
كانت م ركزاً للامارة والادارة فقط . وكانت القطائع وهى مدينة 
بنوطولون مدينة بلاط فقط ؛ أما الفسطاط فكانت قلب الاسلام 
النابض فى مصر . ومهد التفكير والاداب فى تلك العصور. وحتى 
بعد أن قامت القاهرة المءزية سنة وم ه ( 19و م ) لم تفقد 
الفسطاط أهميتها الفكرية والآدبية. بل لبثت بعد ذلك عصورا 
تشتهر تحلقاتها ولياليها الآدبية.وكانت هذه الحلقات واللالى الآدية 
من عحاسنالقسطاط ٠‏ يشيد يأهييتيا وجالها أدباء المشرق والمغرب 
. وكانت فى الواقع نوعا من الآ. باء الادية 


عات 1 
الوافدن على مصر 


5 عد © فصلا طويلا لذكر الصحاءة 3 دخو ال-5 


١‏ إنغرك 
0 5 5 
وروى اهل درم عنبه ) ون الله دصر وأخارها ص فل؛؟ وء عدع ) 
جدينة كر أقامها خند أعباسيون فى شيا مقاط نة؟ “اع 
[-8لاع ) ومدنة "ام أنعاها اعد إن طولون غوان نفام > 
١‏ 


لفيا نا من اوه ء( "يم 
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30000 نمم فيبا والجدل 
والمساجلة ٠.‏ وكانت مهاد . 
والنزلاء الوافدين من عواصم 
الحلقات الادية فى الفطاط منذ الك 
بدايتها دينية فقهية . وكانت لما أهميتها ف 
وكانت تجمع بينجماعة من أقطاب الفقباء وا 
يعدرون فى الطقة الأول بين فقها. الاسلام وروأة 
..زيد بن حبيب . والليث بن سعد : وعبد الله بن وهب ' 
بين الكلام والأدب . وكان معظم فقها. هذا العصر أدباء أيضاً 
يأخذون من الآدب بحظ وافر . ولبعضبم فى النثر والشعر براعة 
اهاي فل انين بعة وحبجة الشربع كه أيضاً أدياً مبذاً 
نذكرم بعد: وأبو 2 الحداد 1 فصر ؛ والحسن بن نولاق 
المؤرخ فقدكان هؤلاء جميعاً من كار الفقباء والآدبا. وكان الفقه 
والحديث والادب : عمزج معاً فى مجالسهم وأسمارثم .. ولعل أجى 
حقة 1" هذه الحلقات الشبيرة ف تاريخ الفسطاط مستبل الفرن 
اثالث الهجرى فى ذلك الحين كان الامام الشافعى :زيل الفسطاط 
وكان مدى الاعوام التى قضاها ممصر منذ قدومه اليبا فى أواخر 
سنةمه (ه " (1مم) حى وفاته فى رجب سنة ؛ .8ه (19مم) 
ص الحركةالفكرية فيها وكعبة الصفوة من فقائها و أدباتها يحد هم 
أله غزيرعلهورفيع أديه 0 وبارع خلاله . وكانتحلقات الفسطاط 
وكان ابو تمام الطاتى الشاعر الآ كير اذا حعت الرواية عن مقدمه 
الى مضر عيآ وَاعْتَمَاكِ بسق الماء فى المسجد الجامع يغثى هذه 
المجالس الآدية فى حداتته وفيبا تفتحت مواهه الآدية والشعرية 
والظاهر أنه كان طقاً لمذه الرواية قم فى الفسطاط فق خابية 
القرن الثانى او فاتحة الفرن الثالك أعنى فى نحو الوقت الذى كان 
فيه الشافعى نزيلها " . وكان أشبر هذه الحلقات أو الآهاء حلقة 


بنى عبد الحك . وهم أسرة مصرية ناسبة كثيرة المال والوجاهة * 


1١‏ وول نل عق بون بيت سنه 8؟١اع‏ ؛ والنبث بن سعد سنة ©/19ه 
علد الله بن وهب سنهة لابقلاع 
«٠رأء‏ مصر ص ١0698‏ ) ار 1 


1 فوت ال همغده شافعى فى مصر كات فى أوائل ف 2 


١‏ ان 655 )ورء . 91 أرب 7 نظرنا 
#راعانابن خايكان فى رجة أبى عام (كااض 6ؤم) 
0 ن لكان واداعه عبد الله بن عند كم( اص ؟١*)‏ 


2111عما/عم.]//نقمخط 


02.00و 010500126 


د 0 الرسالة 6 


أنجبت عدة من كبا رالفقباء منهم عميد الآسرة عبدالله بن عبد !.١‏ 
المصرى . وهو من أقطاب الفقه المالكى وأولاده حمد وسعد أبنأ 
عبد.الحكم وكلاهما فيه وحدث كير وعبد الر حمن بن عبداح كم 
أقدم مؤرم لمضر الاسلآمة ' . وقدكان تواعق كم منذ 
القرن الثانى أعلام الفقه والتفكير والآدب فى مدينة الفسطاط 
وكانت دارم طش الغلبآء والآدباء وفتتدئ للدراساث والامهار 
الآدبية الرفيعة ' وكانتحلقاتهم العلية والادية تجذب أكار العللاء 
الوافدينعلى مصر من مختلف أنحا. العالم الاسلاى . فلا قدم الامام 
الشاففى الى مصر كان بنو عبد الحكم أول من استقبله وأ كرم 
وفادته ؛وأندة الآسرة اللابية بالمالونظمت له سل الاقامة 
والدرس؛ وكانت أول من اتتفع بعلمه وأدبه 'وبث مقدمالشافعى 
فى آداب الفسطاط روحا جديدة واشتهرت مجاله وحلقاته الفقبية 
والآادية ٠‏ وكانت حقبة علمة أدية زاهرة (لمقلرده.موه) 

وكانت حلقات المسجد الجامع الى جانب الحلقات الخاصة: . 
أشهر امجتمعات العلمية والآديبة العامة وكان المسجد الجامع أو 
جامع عمرو منذ انشائه سنة (١‏ 0م ) قلب الفسطاط 
الفكرى وكانت تعقدفيه :مجالس القضاء الأعلى كا كانت تعقد مجالس 

الفقه والآادب الخاصة . ومن المسجد الجامع شهير فى تاريخ 
الفسطاط الآادبى وقد كان مدى قرون ندوة فكرية أدية جامعة 
وكانت بين جدرانه توجه حركة التفكير زالاداب فى مصر 
الاسلامية . ويبدر مما كتبه مؤرخو الفسطاط فى هذا العصر أن 
هذه الحلقات كانت دورية ا نت منظمة برغم صفتها اخاصة . 

وأنها كانت تعقدكل يوم تقرياً فى المجدالجامع . ولكن الظاهر 

أن أهمبا ما كا نيعقد فى عصر يوم اجمعة :وأن يحالس اجمعة كانت 
تعتيركوسم اسبوعى يغص المسجد فيه جمهرة الفقباء والادباء 
والقراء والنظارة . وفيها كانت البحوث الكلامية 
الآدبية . والمطارحات الشعرية والرواية التاريخية تنظم فى حلقات 
فرعية أو متعاقة ؟ 

وكانت هذه الحلقات الآدية الشبيرة تأثر بتطور السيا 
والأآهوا. السياسية والدينية .أذكانت موثل التفكير والدعوة 1 


. والخاظرات 


١‏ توفى عبد الله بن عبد الحم سنة 14؟ ه ونوفى ولده عبدالرحمن 
سدة 59017 ه وأبنه محمد سنة 558 م 

* ان خلكان ( ١ص‏ ؟١؟)‏ 

* راجمفىالاشارة الى حاقات صراجهءة بالمسجداجامع --0 .ززولاق 
فى كتاب أخبار سيبويه المصرى ( الصورة الف توغرافية للمخطوط المحفوظ 
ععرض دار ال كاب وهى رقم 4١5١‏ تاريع) ص 17 و4او5او/ا 
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عط اآذالى التقرية وأ 
ابن أنى الليث قاضى قضاة مصر ْنا أرغله( 
بالقبض على جميع الفقباء والحدثين و الال باءاد 
مسالة خلق القرآن وهى المهروفة بالحنة فلت إل١©‏ 
لخلقه من العلباء والأدباء . وأغلق المسجد الجا ممأ 
والشافعية . وفضت حلقاتهم العلبية والآدية ٠‏ ومنعوبط! 
المسجد . ومن بث آرائهم ونظريانهم ' واخذيئو عبد المكجا 
أخذم بالحنة بتهمة أخرى . هى تبديد أموال طائلة اتتمنوا علها 
من على بن عبد العزيز الجروى . وهو زعم خارج تغلب حينا 
على بعض نواحى مصر ثم أخمدت ثورته . ٠واعم‏ بالخيانة . وقضى 
بمصادرة أمواله . فاتهم باخفائها بنو عبد الحكم . وقبض علهم 
وعذبوا واستصفيت أبرافم أداء لما قضى به وتوفى بجضهم فى 
السجن ( سنة بم ه ) ثم أفرج عنهم بعد ذلك . ولكن هذه 
ا حنة ذهبت بوجاهة الأهرة النامة وجاهها وهبتها 3 فاضمحل 
نفوذ هذهالفكرة وتضاءلت أهمية هذهالحلقات الآدية الباهرة الى 
اشتهرت بتنظيمها وعقدها زهاء نصف قرن . وفى نفس هذا العام 
أمر الحارث بن مسكين قاضى القضاة عطاردة الفقباء الحنفية 
والشافعية واخراجبم من المسجد الجامع وقطع” أرزاقهم وحظر 
اجتماعاتهم ؟ 
وهكذا شنت شمل امجتمع الفكرى فى الفسطاط حينا وا نزوت 
حلقاتها الآدية الزاهرة حتى منتصف القرن,الثالك ولكنها عادت 
فاتتظمت وازدهرتواستعاد المسجد الجامع عدوءه وسكيتهوردت 
حرية الاجتماع والدرس . وجاءت الدولة الاولونة ( وه؟- 
؟و؟ ه ) ( وم - ه.و م )فأزهرت فى ظلبا الآداب والفنون 
وكان أحمد بن طولون أميرمستنيراً بحب العلوم والادابوبرعاها 
بتعضيده وحمايته . ويحل مجالس العم وحلقات الآدب ؛ 
الفسطاط ومسجدها الجامع أيضا مثوى الحلقات والجالس العلبية 
والادية فى هذا العصر ؛ لان مدينة القطائع التوشيدها ابنطولون 
لم نكن قدمنا سوى مدينة بلاط وبطانة . ونبغ فى هذه الحقبة 
القصيرة عدد كبير من الآدباء والشعراء وبكت دولة الشعر . دولة 
بنى طولون عند ذهاما أبما بكاء ققال شاعرها سعيد القاص من 
5 


5-0 


١8ا7.ص الكتدى كيننية قفاة مضر ب‎ ١ 

* الكندى - كاب الفضاة ‏ ص /87ا و رما 
٠ 7‏ , اح عي 27 

+ ابن خلكان - و نوع 
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« الرسالة » 


طوى زينة الدنيا ومصباح أهلا 
بفقد بنى طولون والانجم الزهر 
وفقد بتى طولون ف كل مرطن 
أمر عل الاسلام فقدا من القطر 
تذ كرتهم اعينا ‏ نهؤا 'فتناهوا 
كا ارفض سلك من جمان ومن شذر 
فمن يبك شيئا ضاع من بعد أهله 
لفقدهم فلك حزنا على مصر 
لييك بنى طولون اذ بان عصرثم 
فبورك من دهر وبورك من عصر 
وفى أوائل القرن الرابع كانت الفسطاط نضر جماعة كيرة 
من أقطاب المفكرين والأدباء وكانت ابباؤها ومجااسبا الآدية 
حافلة زاهرة . ففى تلك الفكرة اجتمع من رعماء التفكير والادب 
أبو القاسم بن قديد وتلميذه أبو عمر الكندى مؤرخ الولاة 
والقضاة : رابو جتتر اتناس السرئ الكاب والفاعر. 
وأبو بكر اخداد قاضى مصر . وأبو القاسم بن طباطبا الحسينى 
الشاعر . وأبو بكر بن مد بن موسى الملقب بسيبويه المصرى . 
والحسن بن زولاق المؤرخ الأشهر ' وكثيرون غيرهم : فكانف 
لاجتاع هذه الصفوة العلمية والآدبية البارزة فى هذه الفترة أثر 
كبير فى ازدهار الحركة الفكرية بمصر فى أوائل القرب الرابع . 
فكانت حلقات الآدب فى أوج نشاطها وكان المسجد الجامع ._مئذ 
جامعة حقة :موج هذه الاجتماءات العلية والآدبية الشهيرة.وكانت 
دولةالتفكير والآدب فى بغداد قد أخذت ف الضعف والاضمحلال 
وأخذت مصر تتأهب للقيام بدورها فى رعاية التفكير الاسلاى فى 
المشترق وكان نو الاخشد, محمد بن طغج و وداه انوجورو على ثم 
وذيرثم الخصى النابه كافور . مدى دوللهم التى استمربت زهاء ثلك 
قرن ( سنة ++ ,روم ه ) ( معو ووه م ) حماة للعلوم 
والاذب . وقد اتهى الينا من آثار الحسن ن زولاق المؤرخ . 
أثر هام يلقى ضياء على ناريخ الحركة الآدية المصرية فى هذا العصر 
وهو كتاب ٠‏ أخبار سيبويه المصرى » وهو أبو بكر بن مومى 
الذى سبقت الاشارة اليه وقد كان صديقا لابن زولا وزميلا له 
فى الدرس.عنى ابن الحداد .' وكانت له أخبار وملح ونوادر أدية 


همسق٠ توفى ابن قديد سنة 18م ه وأبو حمر الكندى سنة‎ ١ 
وأبو جعفر النداس سنة 884 ه وأبو بكر الحداد سنة 88"#اه واس‎ 
طاطا الحسيق ده #886 ه وسيبويه المصمرى سنة مه ه والحسن ن‎ 
زولاق سنة /لم#اء‎ 

* راجم السيوضي -- حدن اللحاضرة س اج ١‏ ص. 588 وراجه 
0 عن اين ين ر ولول فى مادق الدياسة الأدنى عددى غم 
و 241 

١١ ١ 
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طريفة عنى ابن زولا : 
لسخة خطية وحدة من هد 
العرية الى وصلت الينا بل لقد 
مخطوط أدنى مصرى وصل الينا وأ 
ذاه رط إن رولا نيه ١‏ : 
وق اثر ان زولاق هذا آثارات كثيرة! 
الادية فى عصره أعنى فالتصف الآول من القرن أأرا, : 
وبسدو من سياق كلامه أن المسجد الجامع كان مثوى لاثم هذه 
الحلقات وأشبرها وأنبها كانت كما قدمنا دورية منتظمة تعقد على 
الأغلب فى عصر يوم اللمعة وتجمع بين الفقباء والادباء وينعقد 
فيبا الجدل .الكلاى والحوار الأدبى والشهرى . والظاهر أيضاً أن 
هذا الجدل أو الحوار كان ينتهى أحياناً الى بعض ما ينتهى اليه 
فى عصرنا منمرارة واتهام وتراشق ران بعض المفكرينالأحرار 
كانوأ ينقمون من عصرم ما ننقم من عصرنا أحيانا من اعتداء على 
حرية الرأى والبحث وأن بعضبم كان يرى بتهم المروق والالحاد 
اذا أطلق لنفسه حرية البحث والرأى على نحو ما يشير البسيوي 
المصرى فى قوله من قصيدة أوردها ابن زولاق 
اما سييل اطراح العم فهو على 
ذى اللب أغظم من ضرب على الراس 
فان سلكت سيل العم تطلبه 
بالبحث أبت بتفكير من الناس 
وان طلبت بلا بحث ولا نظر 
لم تضح منه على ايقان اناس 
وانذ مقالة من ينهاك عن نظر 
نبذ الطبيب يذل القرحة الأسى' 
وهذه ظاهرة فكرية خطيرة يسجلبا الشاعر المصرى عب عصره 
اعنى أوائل القرن الرابع ( حول سنة .+ .غمه ) وهى 
ندل على أن الجدل العلمى والآدنى كان يرتفع يومثذ الى مرتبة 
الايمان والعقيدة أحيانا وينحدر أحيانا أخرى الى درك التراشق 
والمباترة . كذلك هنالك فى قول الشاعر ما يدل عل أن بعض 


١‏ راجم تدعا مدفيها .ت بةافى عأن هذا اقطوط نويدًا بالزئائن 
والادلة الخطية والتارعيه وقد بسر مم صور فتوغرافية هذه الوثاثق فى 
امدق السياسة الادنى عدد 48م/ا؟ 

؟ راجء هذه القصيدة بأ كملوا فى كتاب أخبار سيويه ( س به 
من المخطوط وء! بمدها ) واعتقد أن فى هذه الابيات تحريفا يرجم الى 
صدوبة القراءة نظرا لقدم المخطوط وتخرعه فى مواضع كثيرة يكن 


معانيوا ضاهرة متاسفة 


اله ونع مطا/عم.]//نوم قاط 


رن اذه ٠كانوا‏ يؤثرون الصمت عل الجهر بآرائهم خيفة 
الانهام والوقبعة . 

وقد كانت حلقات المسجد الجبانع 52 يب أم الحلقات 
الآدبية العامة ولكن هناك فى أقوال 'ن زول و يدل عل أنها 
كانت تعقد أضا فى يعض المناجد الأخرى . فثلا كان الشاعر 
الأكر أبر الطبب المتتى الذى وفد عى مصرسنة 5ه (/510هم) 
ليستظل بحاية , قلي لان ف متجد بيرقل عيفد أبن 
عمروس وهناك يجتمع اليه الادباء والشعراء اتيك الي 
بلا ريب من أهم مجالس الشعر والآدب والفلسفة فى هذا العصر 
هذا وأما عن الحلقات والاماء الخاصة فبشير ابن زولاق الى 
امجالس العلمية والآدية الىكان يعقدها مد بنطغج ( الاخشيد) 
وولده انوجور؟ ثم مجااس الوزيريز ابن الفضك جعفر بن الفرات 
والحسين بن مد الماردانى؟ . والظاهر أن هذه المجالى والحلقات 
الادبية كانت يومئذ من تقاليد الحباة الريعة وكانت نوعا من 
الترف الذى يأخذ به الأمراء والعظ'. والأسر الكبيرة فان لهم 
جميعاً على نحو ما بينا فى سير الابهاء الآدية فى تلك العصور أ كبر 
نصيب وذكر. ويرجع الييم فى أقامتها ورعايها أ كبر الفضل . 

للبحث بقيه 5-86 الل عنارء 

١‏ راجم ص 58 وه 


عن كم من الملخطوط 
"ا ستاو ٠غ‏ ءن المخطوط 


أثر الثقافة العرسة 
ه بقية المنشور عن ص ٠‏ 


و سحرت 


رااان ارات ركنن 00 من قل . 
ا اين أن 00 القوة وأساب تلك المظمة 
وجدناها أولا اق الام الطبع وسلامة ١‏ الفطرة وجاذية الخ لالاعللى 
وثاناً فى القابلة الطبيعية لفقه الحضارة : وهى صفة لا تكتسب 
عفو الحاضر ولا طوع التقليد . وانما تتأصل فى الشعب بتقادم 
عهده فى الثقافة وطول رياضته على انقدن 
3- يصورهم الآادب القدجم . جفاة الضاع بداة الاجماع 1عا 5 
الإوايان باخبياز ابا والعراق متحضرون لابوا أرق 
أمم العالم بالتجارة منذ ألفى سنة ٠‏ وكأن هم قل الاملام ثقافة 


0100012 6© نهدو‎ ٠.60 


لديا 0 ارال 


- 
. والعرب م يكونوا 4 
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ل و الا حالا على حال ودر 
الاخبار والاثار والعقل تتناصر كلبا عل ا 
المدن الجاهلية . واذا كان بدو الجزيرة ثم 
وقناعو! الفتوح ذان حضر الحجاز ثم الذين كوا 
المغرة وأتاموا الحضارة : ( ها بقية ) 


"به ى 
7 


2 


ىق 
7 2 و مك 
له ١‏ لاما 
ع كه يا 
للثانت الف رتسى اسكثرم دوماسى 
نقلبا عن الفرنسية 
وهى قصة من روائعالآدبالفرنسى الخالدة . عواطفبا 
متقدة ومواقفبا قوية وموضوعبا انسانى وترجمتها من السبل 
الممتنع . جمعت بين .«تانة الأسلوب وحلاوة الانسجام 
وآماة التقل .' تطلب من -لنة التألف والترجمة والنشر ومن 
المكاي القيدة ينه ولاقرفا, 


اإجيا: 
لشاعر المي واجمال لامرتين 
تقلبا الى العرببة 
اكير سين الزيات 
وهى قصة من الشعر المثور قوية العاطفة دقيقة الوصف 
رائية الاسلوب . تطلب من فد ترجمة والنشر بشارع 
الساحة رقم 749 ومن المكانت العم ماقت ا 


2ع ملعم .]عمط 
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و 
30 . 
الكرارد 
الفاسن والفكرة 
لقدد لتو أفين. عر اكه #بين 
0 الفأس قطعة من حديد 
وحدها لا تطيق حزاً وقطماً 
فرأت دوحة فقالت 11 هبى 
يالك الخير ! من فروعك فرعا !» 
امنحينى يدأ . تسسدى ببا از 
رىفأزداد قُْ البرية نفعاً 
خبتها فرعا متا . وظنت 


20 


بانت الفأس بعدها ذات حول 
: بصدع الصخر والجنادل صدعا 

وتناست الى لما ذلك الخول 
. لجاءت إدوحة لأف اعفن ؟ 

أن هوت نحوها بقسوة ذى غل 
وحقيد كأنه حقد. افى 

ضربتها ضربات طالب أر 
فهوت للارى : فروعاً وجذءا !! 


ومى الحباة 


أوجهك هذا الكون ياحسن 

وجوه يفيض البشر' من قسماتها 
ونستعرض' الدنيا غريب” فنونها 

وتعرب عن نجحواك شئى لغاتها 
ولولاك ماجاش الذجى بهمومها 

ولا افتررً نغر الصبح عن بسياتها ! 
ولا سعدت بالوهم فعاو الى , 

ولا شقيت' بالحب بين لداتها ! 
ولا ع الفنّانَ إهام فنّه 

ولارازق الابداع من نفحاتها 


0 الرسالة 3 


قاء تضج الرمح من ظلياته 
وتفزع فيه البوم من صرخاتها 
وتدثر الأازهار من عذبات+ا 
وتَعْرى النصون النضرمن ورقاتها ‏ * 
ويغثى السماء الجهم منكل ديمة. 
تخد د وجه الأارض من غترَاتبا 
هنالك لا الدنيا ولا البجة التى 
عرفت : ولا الايام فضحكاتم!! ' 
ولكنروى النفس الى كنت حببا 
لناففة فنا لسر ها 
مضت غير شعر أودعت فيه وحًِا 
إليك غذ ياحسن وى" حياتها | 


على بود المونرسى 


الشامناء 
وهى الملحمة الفارسية الكبرى ألفها الفردوسى وترجمبها 
البندارى وحققها وعلق عليها وقدم لها 
الأستاذ بكلية الآداب 
وهى من الكتب العالمية الى لا يصح أن يحبليا أديب 
تطنب من لجنة التاليف والبرجمة والنشرومن المكاتب الشهيرة 
وثمنبا 1/6 قرشا 
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من ديَؤان سال الشرق 


لم الركثور عبر الوقاب عزامم 
الدوس بكلة الآداب 


جمد اقال هو شاعر الحند العظم . وأ كبر شعراء الاسلام: فى 
عصرنا . درس الفلسفة فى انحلترا وألمانيا وتزود من الفلسفة القديمة 
والحديئة ما شاء له الذكاء والاجتهاد . وعم الفلسفة فى جامعات 
الهند سنين كثيرة . وهو اليوم قائد من قادة الافكار فى المند . 
وله من الشعرء دواوين عدة بلغ فيها الغاية . نظم واحداً منبا 
باللغة الآردية وسماه م بانك درا ٠‏ أى صلصلة الجرس ٠‏ ونظم 
خمة بالفارسية وهى : 
زبور العجم ١.»‏ وأسرار خودى ٠.٠‏ ورموزنى خودى ', 
(اسرار الذانية ورموزاللاذانية) .«يبام مشرقء (رسالة المشرق) 
وقدجعله جوابا للقصائد المشرقية الى نظمبا الشاعر الآلمانى جوته . 
وآخرها « جاويدنامه » (الكتاب الحالد) 
والقطع المترجمة هنا مأخوذة من , يبام مشرق » 


ايام : 

بكى سحاب الربيع فى جنح الايل قال : 

ان هذى الحباة بكاء مستمر ! 

فتلالاً البرق الخاطف أن « قد غلطت . انها لحة من 
اليلكا اه لبت شمرى من أخير الستان هذا »فهو حديث 
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مستمر بين الندى والورد .؟ ! 
القر والرتسان : 
ا 
خلقت المالم منماءواحد وطيبه واحده »لقت أن تالرن 
والتتار والزتج . خلقت منالتراب الحديد .فخلقت أنت السيوف 
والسهام والمدافم ؛ وخاةت الفاس لاغصان الجر والقفص 
للطائر الغر يد . 
الانسان 
خلفت الليل فخلقت' الصباح . وخلنت الطين فخلقت” 
الآنية : خلقت السحارى والجبالوالرٌ ىفخلقت الجنات وحدائق 
الورد والطرق الْْحرة . 
انا الذى صنم المراة من الحجر ! . 
وأنا الذى صنع الدواء من الس ! . 
01م ' ٠‏ 
سمعت البراعة تقول : لست” كالفلة ينال الناس.أذاها . 
ولس تكالفراشة , فانىأشتغل ولا أمل منة لأحد . إذا صار 
الليل د حلكا من عين الظى أنرت بنفسى لنفسى الطريق !1 . 
الحضة 
قالتالعقاب بعيدة الرأى للعنقاء: ان الذىيراه ناظرىسراب! 
زأئنان خوك الاك أنج تاي : ولكى أهز أنه هاء . 
فارتفع صوت السمكة من لجة البحر : أجل .يوجد شثىء 
وهو فى هياج واضطراب! !. . 


فشكن واشمر : 


. )١0 


١ 0000‏ 1 .ءءء 59-00 ري 
ضلاو عق فى غمار الناقة » واخدذت يبد الرومى 


)١(‏ ابن سينا (؟) جلال الدين الروىى الشاعر الصوفى الكبير 


021131 العم /انقمخط 


بشن الخيل:! 
11 3 | 
هذا غاص عق راجو اه وذاك دار مم الغثاء على 


٠ ٠. و<حه اللاء‎ 


الوهرمٌ : 

ذهيتالى البعز قات للنوج الفظغى : أنت فى طلتن 
دام فا خطبك ؟ فى بيك الا ول نيا ف عدرك 5 
فى صدرى ؛ جوهر من القلب ؟!. 

فاضطرب وجزر عن الشاطىء ولم حر جواا !. 

ذهيث الى الحبل فسألت ماهذا القرار؟ ألا ينال مس.مك 
آهات المحزونين وصيحانهم ؟! إن يكن المقيق فى أحجاراك قطرارت 
من الدم فحدننى فاتى ب 1 

فاتقيش وصمت وخر حوابا!. 
قطعت طريقا سحيقا وسألت القمر : يا جواب الآفاق !هل قدر 
للك معزل لم يوجد ؟ العالم من شماع وجهك <ديفة منالي 55 
فهل نور شامتك من بلى قلب لا يوجد ؟ 

فرأى رقباء بين الأنجم ول يحر جوابا. 

مخطيت القمر والشمس وصرت إلى حضرة الحالق . فلت 
لبس فى عالك ذرة واخدة :تعرفنى ! العالم خلومن القلب » وأناء 


هذه القبضةمن الترا بكلها قلب !. الرججميل » ولكنه لس 


احور والشاعر . 
جواب منظومة جوته ( المسعاة الحور والشاعر ) 


الحور: 
لا ترغب فى افر ولا ترفم يرك" الى" . عجيب أنك 
لا تمرف طرائق الصحية ! 


هذه الأنفاس الى :صهرها والفزل الذى تفنى بهكلما نقمة 
الطلب وكلها حرقة الأمل . 
أى عام ص الال ا 


ا ان 


- 


الاق ؟ فهده إرم تلوح كل 


010001262 90أ١.6010‎ 
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مخدعن قلوب السائرن 


ف لل كه 1 اذ :4 + 
وحره الشرك ماد م ل 


- 


له لقب قلقا كالفء! ببن الحدانق 
كلا اطمأن ناظر الى وجه ميل خفق 5 
أن يد من ل ارد خجناء ومن فب لف 
فان موى أن أ 59 تنارلت قفا من عن الروع قت فأنقدتك 
زلا آخرسذوظ الىرييم جديد . انما أطلب غاية الى لا غاية ل 
ين لالخشرء وقلب دائم ا رجاه مريت وورات 3 غنه الطب 
53 بأخان الآْ! والغمه : والمؤاساة . 


عون والبيو : 
م صفحات المحار وثه فيد الال ١‏ ولك لبيت؟ درى 


١ ٠.٠ 
1 اا‎ 


أبلة الطائر الحزوت رسالة الرسم . وأنثر فى منزله فضة 


اليا>مين . 
واثقلب فى المرح- ح.والتف ء! فى اغمان التعاتي جعت ين 
مسامبا اللود ن والرائحة الك رفيها رفمها بأوراق الورد والرهر 


حى لاتنوء أغصاما محولانى !. 
واذارايت كاعر ا هامة ع انع لهات بات فسا اق 
نفس . 
اله والسي : 
قالت سمكة صذيرة لفرت الصقر : 
ان كل ماترى من سلاسل الأمواج هو البحر. فيه 
وموة. اد وعروين الزد كناسل وعد ١‏ نيال 
ظاهرة وخفية . وفيه السيول جائثة تملع الصخور» وتفشثى كل 
ثنىء . وفيه جواهر متلا اثة ولالى' نيرة . وليس الى الخروح منه 
سيل ! هو قوقادا ونحتنا وفى كل مكان .غاب الك فى 
ما متلاطم . لا يناله من دوران الأيام زيادة ولا ثقص . 
1 اتقد وجه المكة محرقة الماسة . فضحك فرت الصفرء 
وارتفومن الساحل الى الدوم وضا- : 33 الصقرفالى و 07 رض ؟ 
از نا للديعار + ندل عا حت اننا . دع الماء وتمود سمة 
الهواء . حكة لا تدركها الا العين البصيرة . 
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2 0 الرسالة » 


العتى, : 


م اللكية الأجدة بالعلوب :والتى هذى سر وأ (سمرء. 


00 3 
١ 00‏ د 
اذى لعش 215 مها ١‏ 
4 00 1 


'سترقها النذى من المماء فأاوحاها إلى الوردء» وي عن 


5 ا ؛ 1 
الورد البثيل + رسخا ع الينيل رخ الصا 


هراك 

) نغمة حادى الححاز ) 
قتى الخطارة وظبيى المطارة 

ع 000 

وعدنى واعساره 
وال والتحارة ودولى السيارة 
لعل اقلا منزلنا_ خرن! 
نا 

ع ا اول مطرية 3 اللرغاء 
غدوده ا راء وخيرة ا 


ا ٠اءى‏ 5 


نندت 
قولفة خن (علوك ‏ . سفينه الرواد 
"<ضى فى البوادى | غَضين فى سداد 
فازة قلب الحاو ؟ 

506 5 إ! 
حدءى حدهه فلا م فر سب 
0200 

0 8 
٠. 57 3 -‏ 8ه نه 1 
لت 0 5 لش 5 كل ا 
2000 .7د - 
١ .‏ 
د 0 ك9 5 


(؟ ) نذكر هذه الفطعة ,أرجوزة أنى اللاء العرى !لتى ذا على 
لان ساقلق 55 . ومطاءبا :ونا دو .تافر والمفي جاها . 
(؟) الشارة الرواة وارواء 


01000126 021.010 
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و آله خلك الثلال خذمًا 
والقنة فد تلفسا هرق" هيا التلكا 


وال نه اح هك 
والرخ ل 


على الخطى قلبلا متزلثا 


1 


جه + +4 
مدو الركاب. كلى 2 من حارس -وبلسم 


الطبعة الرابعة 


- الاستاذ ا حمد حسمن الزيات 

يبحث فى جميع عصور الآدب العرنى بحثا علياً بمتاز 
بدقة التحليل ونحديد الوصف وسلامة الايحاز. وحسن 
التبويب وبلاغه الاسلوب.وحسن الاختيار. والاشارة الى ما 
بين الادب العرنى والادب الفرنى من صلة أو تشابه أو 
فرق. وهوعلٍ اجملة كتاب فريد فى الثقافة الآدبية العامة للبلاد 
العربية قاطبة . 
ويطلب من المكتبة التجارية الكيرى بشارع عمد على ومن 
إدارة لجنة التأليف والبرجمة والنشر وثمنه .م قرشا صاغا 


21121 نع العم .]مط 


0100012601021. 


ترججها وأهداها إلى روح شوق 
ابر عرسي الزيات 
تحطمت كأس عمرى وهى 'متزعة : وتصرمت حيأق 
زفرات ف ك3 تقس » وى باسا كباما أرسلت من عنرات 
وحسرات : وقرع الموت بجناحه الناقوس الباكى علءً مؤذنا 
بساعتى الآخيرة . فليتشعرى أنوح أم أغنى ؟؟! . 


لأاعَن مادامت أنامل لا تزال على القيثار . لاغن مادامت 
المنون تلهمنى. وأنا على با بالآخرة ماتلهم البجعة من صرخة 
موزونة وأنة ماحوة . وإذا لم تكن النفس شيئا غير الحب 
والام فر لا يكون وداعها لدأ قدسياً ؟ ؟!. 


ان الفمّار دبعث أجمل أنثلنه حدين در .والمصا- 
: : 1 0-3 
السماء حين تسل الروح . والانسان وحده يرجع البصر إلى 
١‏ ا 9 ِة 
الوراء ليعد أيامه ويكبا ! ! 


وما هذد الايام ال ىتستدر حوالب عينيه؟؟ 5-5 شرق 
.متقطعة » وساعات عم متعباية : وخهير نه ساعة قتسليه 
أخرى . م عمل يلوه راحة . وألم يتبعه أحانا حل ! 

0 1 او أت 

ذلك هو اليوم . م بمحو أبته اللبل ! 


ذعج > 
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لق ذلك الذى أشتد عل حطام الدنيا حره #وتعلق 
إأمانيا سيسه ..ثم يرى حبل مستقبله تت" . وظل آماله 
يتقلص ! أما أن فأترك الدنيافىسهولةو يسرلآن جذورى ه' 
كذور النبشة الرخوة من الارض :تب عليها رياح المساء 
تقلعبا! 


الفذاغر أعبينه عو بالطيوز القواراء يه اللسواعل 
الضفاف ولا تقع على غصون الغاب . وابما تبدهد نفسها على 
متون الموج . ثم تمر مغردة عل بعد من الشاطىء .فلا يعرف 
الناس من أمرها . غير مايسمعون من صوتها ! 

أبداً لم تدرب بدى على الوتر الرنان بد غاري > لون 
ماتلهمه روح الله لاتعَامَه يد انسان. فالجدول لايتعلم كف 
يحرى فى المنحدرءوالنسر لا يتعلم كيف يشق يحناحيه اموا . 
والنحلة لا تتعلم كيف تؤلف العسل ! 

الناقوس تفرعهالقوارع فى مكانه العالىليوم شوق أو 
يوم نعى «فينوح مرة ويشدو مرة . وانا كنت ببذا الناقوس 
أوثان قلى فأخرجت لكل عاطفة نغمة ! 


أنا كالقيثارة ( الايولية )20 تعزف طول الليل ءن تلقاء 
نفسها على خطرات النسيم .و مزج خرير الماه بأنينها الرخير . 
)١(‏ نسبةالى ايول( مامع ) وهو فى اساطير اليونان 
والرومان اله الحواء وابن جودير . وهنا الضرب من القيئارات 


ينصب فى الحواء فيعزف وحده على هبوبه 


2111 لع العم ]//نوم قا 


1101111 بطرب وبعجب ولا 
.درى مصدر هذه الزفرات المقدسة ! 


قيثارتى تخضل غالبا بالدموع ! وما الدموع للمرء إلا 
كد الهاء ارش ١‏ وتات أن ينض القلب تحت 


السماء الصافة ! فالكاس المصدوعة يسيل منها عصيرالكروم: 
والرحان الذابل إذا وطته قدماك . تضوع شذاه يبن خطاك ! 


خلق الله تفسىمن نغمة حرقة.فن يتصل با يحترق بليها ! 
فايحاً لمنحة القدر !! أنا أسرفتف الحب ومن ذلك الاسراف 
أموت ! ما لمست شيئاً قط إلا حال إلى رماد ١كذلك‏ رجوم 
السماء الساقطة على أشجار الَلنَج » 
كل شىء! 


تنطقء بعد أن يلم 


ولكزالعمر ! لقد استوفى اجَّله ..وامجد ! أه! ومايعنينى 
من صدى نغمة باطلة تتتقل مر.# عصر إلى عصر . وسمعة 
كاللعبة البراقة تتحدرمن جيل إلىجيل ؟ ! أيماالذين وعدم الجد 
سلطا نالغد ! استمعوا إلى هذا اللحن الذى بخرجمنقيثارنى ! 
هل انون آرنينه آثرآق .الآذان. ‏ بسدما ل الحواء إلى 
غير هذا المكان ؟! 

شهد الله أنى منذ حييت لم أذكر هذا الاسم العظيم الا 
بازدراء؛ ولطالما عصرت هذه الكلمة التى اخبرعبا هذيان 
الانسان فل أجد غير هراء , هنالك لفظتها كا تلفظ الشفتان 


قم 3 اله 
7 هي على 


فى سبيل هذا الآمل الخالب . فى هذا المجد الكاذب . 
يرى الانسان فى مجرى الزمن اسمه وهو عابر . فَلمَفه التبار. 
وتضعفه الايام كليا سار . حتى يصير حطاماً تعبث به أمواج 
الدهر . ثم تحمله على غواربها من عصر إلى عصر . حى تلق 
به فى لجبج النسيان ! 


1.6010أه 0و 01000126 


12 0 رمه 0 
أنا كذلك ألق 2 
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الأمواج المتلاطمة . شم اتركه 

بطفو ويرسب ! قبل يكون بذلك 
ولماذا وكل ماهنالك اسر ؟ ! وهل تسأل 
جوالسماء اذاكان ظلبا لا يزال طافاً على أد.» 


تسألى ناذا كني أل ؟ عل اليل لمسساذا تجعاوب: 
نفس الانسان.و شدوالعصفور. وبعزفافواء ٠‏ وخرالماء إٍ 


الحب والدعاء والغناء ثلاث ت#تّسمن كل حيانى !.. ول 
4 ساعة الموت عبل فائت نما يتشوف اليه الناس فى داهم 
إلا على زفرة حارة تتصهد الى الله «وسكرة طروية تبط من 
القيثار . وصمة عاشقة تعمقحين يتعائق قلب وقلب ! 
إن مثولك خاشماً أنام الخال تسمع رجفان أوتار 
المزاهر . وترى حديث الهوى يمتزج معأنغامه ٠‏ يسرى ىق 
حشاك . وتستقطرالدموعمنالعين المعبودة كايستقطر النبم 
اندا.الفجر من الزهرة المطلولة . . 
ل مما فى النياء كأعا بير 
مع النغم . شم برتد واقعاً عليك وهو بالحرارة العفيفة بجيش؛ 
وتبصر من خلال أهدامها المسبلة شعاع نفسها كالنار المضطرية 
فى حلك الليل اليم . .. 
وترى ظلال أفكارها على جبينها الزاهرترف . والكلام 
على شفتيها المثقلتين يموت؛ م تسمع بعدهذا الصمتالطويل 
هذه الكلمة ترن حتى تبلغ أذن الجوزاء! هذه الكلمة كلبة 
الآلحة والناس هى : دانى أحبك 1 
ذلك هو الذى يساوى فىالحاة زفرة !! 


)١(‏ بريد بالغناء الشعر 
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زفرة! اععرة !1 كلام لا معنى له ! 
على جناح الموت.ر وق تطبر الى الحاء ! تطير الى حيث 
رى العين شعاع الآمل يضىء ! تطير الى حي ثطارت النغمة 
3 أتَى خر جت من م هر تى !تطير ألى حيث صعدات جميع ز فر 0 
الاعان ‏ وهو عن الروح د فل اخرق ظلبانى 1 
حرق عن العصفور ماوراء الظلال اخزينة ٠.‏ 
غر يز نه الدنوبة عما 1 حظى !وكهرة اقتحمت نفسى 
آفاق المستقبل حتى بلغت السماء حمولة على أجنحة اللييب. 
وتقدمت ذلك الموت ا 


سما 


لا تنقشوا انمى عل قبرى الكثيب العابس . ولا تثقلوا 
البناء ظلى الخفيف . إن قليلا من الرمل يكفيى ! لست 
واأسفاه حريصاً ولا غيوراً !. ثملا تتركوا من الفراغ أمام 
القبر إلا مقدار مايضع الزائر العابر ركيتيه ! 

حطمواأ هذا المزهر وذروا حطامه فى الهواءوالمء واللبب 
فانه لم يحاوب أهازيج النفس إلا بنغمة واحدة ! ان مزهر 
الساروفين ('2 بيرتجف تحت أنامل ! وعما قليل أعيش معبم 
فى عالم النغهات . ٠‏ وأقود تارق ألحان السعوات:؛ 

وعما قليل !! ان بد الموت الثقيلة قدقطعت الوثر ! 

انقطع بعدأن أرسل فى أمواج الحواء . نغمة شاكية صماء. 
عبس تافز ابردياولاق »طلم امزاميم قات 
عالم البقاء . بين خفق الآوتار وترجيع الغناء ! . 


)١(‏ السارووفين : طائفة من اللل01* 


العا نكاءايَة 


كن 2 - ت الطبع مشر منه فصولانى اعداد الرساله 


الآنية ٠.‏ اين جسع الزيات 


انهلاو 01000126 
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لاساعر الهرنسى ١‏ 
مبدأة من المترجم الى الاستاذ الجليل 
لل إشا إلى 


0 
جت + حت 


إذاكان قابك وهو يتخبط عانيا كالنسر الجرح ‏ لفرط 
ما أسبظته الحاة قد قضى عليه أن حمل كقلى فوق' جناحه 
المبض عالماً بارداً مضنياً ! : 

اذاكان لاخفق بغير تزيف جر حه الآ بدى. وقد أصبح 
لابرى الحب : نجحمه الصادق ينير له الآفق المتلاشى ! 

2-2 "> د 

اذا كانت نفك المكيلة كنفسى .قد أضتتبا الأغلال ومر 

الطعام .. قتركت الجداف فوق زورقبها المنحوس . وأطلت 
ما الممتقع با كية على صفحة الماء باحثةوسط الامواج 

طريق جهول. فرأت ‏ وهى ترتعد - 


كتفها بالحديد !؟ 


2 
اي 
. 
ا سا 


4 كلمة ابجاعة مر قومة ف 


."ا ل 
اذا كان جسمك الحى الرعديد مخجله النظرات .وهو 
يضطرب بالاهواء الدفينة ! 


ماقام أمر أة مبدىاليها الشاءر قصيدته؟ اعدى اليباقصيدة 
لشرى واه الخالصة الاآن حقيقة هذء 2111 ان رعدة 
غير متف ا 4 النقاد كول ورج اهو هس الل م 
يرهز به الشاعر للمراة على الاطللاق ومبه من قال بل هى 
زوجته .ومنبم من قال بل هى مدام درفا ل المثة المعروقة. وقد 
كانت معشوقة الشاعر . وقد اشرنا الى ذلك فى المقال الذتى نشريه 
محلة الجامعة المصرية لنا فى العام الماضى عن دى فنى 

(؟) يشير الشاعر فى هذه الفقرة الى عقوبة قديمة .كان عح؟ 
فيا على الملا اد شاف ارب امتورار ل ويد ل 

فى نزاعبا مع صروف الحيا اة تلك العقوية اذ لاا يستصضعء الفرار 
2 ل وهو تحمل اق كتف دكمة اخاعة.ويعى با الشاعر 
من تأحيةالمذنب ختم الس 


.ومنل نأحه النفسس الاوضاع 


اح 


الاجتاعية . 
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اذا كان سبحث ماله عن حرم مصون . حك إخفاءه ؛ 
عن العم الجارح ٍ 
اذا كانت شتلك بجففما >مموم الكذب وجببتك اجحملة 
تحمر خجلا اذا مرت ,احلام بجهول غير عفيف . يراك أو 
السسمعا ك 0 
اذا فارحل شجاعة1(2) اهجرى المدن . لإا ندند بعل 
المدن الذللة كأنها صخور القدر لاستعاد البشر ! الغابات 
المترامية والحقول . المنبسطة ملاجىء فسيحة: طليقة ٠‏ كأنها 
البحريحيط بجزرمعتمة . سيرى بين الحقول وييمينك زهرة ! 
#للتتت [ء) -_-ِ 
الطبيعة تتظرك ق صمت رهب ٠‏ الفكنت يبرمل 
فوق قدميك سحابة الماء . وزفرة الوداع الى ترسابا الشمس 
فو الآرض رك زمر الزنين. فكاأته الماخر. الناة قد 
نقبت صفوف أشجارها المترامية . وهاهو الجبل يختفى 
والسيسبان ينشر مقاعده العفيفة فرق الأمواج الناصلة(؟» 
ب 1 ا 
ها هو ذا الشفق الحب كيه الكاي وسط الوادى . 
فى الجرى المنعزل ,نحت غابة الأحلام التى ترتعد فى الافق. 
هاهو ايل متسللا وسطعناقيد الزهور البرية ؛ يلقى معطفه 
الرمادى فوى شواطىء الميأه,'ويشق عند ظهور الليل باب 
01 
سسجدبا :. 


)١(‏ نلفت نظر القارى. الى ان الجواب عل الفقراتالثلاث 
الآولى هو قوله 0 اذا فارحل بشجاعة » والقارى. يلاحظ ان 
الشاعر تكلم فى الفقرة الآولى عن القلب وف الثانية عن النفس 
وف الثالثة عن الجسم. ثم أجاب فى الرابعة علييا فبو يقول اذا كان 
بشجاعة ... اخ 

(0) هذا نشيه تمشلى الا أن الشاعر حذف بعضا من المشبه 
لامكان ادراكه عقفلا .. هو يشبه حالة المدرتف وحولا الذابات 
والحقول بحالة أو ببيئة الجزر وحوها مياه االحار 


.|2 00154/ا00. 01 0 جاعم 2]. انا/انا//ا// :سمط 


الليل الراعى والغري . تعالى أخفت. فيه ى 
المقدسة('2. ؤاذا اضطرب أولم يكن علوه كافياً 
نيت الراعى! 
#رب 
يسير الهو ينا على عجلاته الأربع . سقفه لآ على افو 
جببتك وعينيك سيسبغ اليافوت وخد اك على عربة اللبل 
لونهما ! المدخل عاطر واتخدع وأسع معتم . هنالك دين 
الازهار سنتخذ وسط الظلال فراشا صامتا أشعرنا امجتمع! 
_- 8 سه 
عاووة3 إن أردت بلاد الجليد ٠‏ هنالك حيث يشع نجم 
الحب ‏ ويلتهب !. هنالك حيث تصطدم الرياح ويحاصرها 
الجليد !. هنالك حيث يختفى القطب نحت الثلوج . سنسير 5 
انشاء المصادفاتالىغي رسي لمقرر. وفيم اهما بالزمان؟ وفم 
اهماى بالمكان ؟ساقول جملا ما تراه عبناك جميلا !؟ 
ل 14 05 
هد الله ذلك البخار الصاعق إلى غابته فوق تلك القضب 
الحديدية :التى تخترقى الجبال ليقم ملك كرجم على ذلك الموقد 
الصاخب عند مايدب نحت الارض أو مبز بجبرواته القناطر. 
عند ماخترق المدن بأسنان نيرانه التى تلتهم المراجل أوعندما 


يقفز الآنهار بوثبات أسرع من وثبات الوعل »وقد حما قفزه* 


(1) فسرالبعض قوله ( خطيئتكالمقدمة) على أنالقول موجه 
لمدامدرفال حيث انها كانت متزوجة ؛ فحبها الشاعر يعتير خطيئة. 
ولست ادرى م يستطيع ان يفسرها من يقول : أن القول موجه 
للمرأة اطلاقا . او لزوجة دى فنى نفسبا . 

)١(‏ الراجح أن الشاعر يقصد القمر 

() تعتبر الفقرة الاخيرة من أول قله ه سنسير , الى 
آخر النقرة بق اين ما كدي الفمراء ولا فك ان القيارى. 
يفدر ذلك 

(4) اتداء من -الفقرة العاشرة الى آخر الجز. الأول من 
القصيدة كا سيرى القارى. يتكلم الشاعر عن السككك الحديدية الى 
مد اول خط منبا فى فرنسا حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
وقل كر ينه القعينة بقلل ري حداب اثا. ذاك سادة فليية 
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1 زا 
) الرسسالة 4 


١ 077‏ عد 
مالم يسبر الملك ذو العينين الزرقاوين حبى طريق البخار. 
مالم حاق فرقه وتحميه وسيفه كيده . مالم يعد كل دفعه من 
دفعات الرافعة . ما يستمع الى كل دورة من دورات العجية 
ف رحلتها الجبارة . مالم يلق بيصره على الماء وبيده على النار 
كك يتبلل الموقد السحرى بالنصر . كفانا حجر صغير يلقيه 
طفا !" 
١ 5-5‏ 55 
لقد عجل الانسان بر كوب ذلك الثور الحديدى الذى 
يدن وضفر وعكور . وما بعل اد ماذا م[ هذا الإاتى 
الخشن فى جوفه من زوابع:عاصفة (هاهو المسافر يسلله 
راضياً كنوزه ! ويلقىاليه بوالده العجوز وأبنائه رهائنم كان 
يفعل الفينيقيون بما يقذفونه فى جوف ورم المشتعل ناراً 
ليرده ترابا بلقيه حت أقدام إله الذهب" 


هلك فيها خلق كثير ما حمل الشاعر على ألسخط علبيا وتفضيل 
الرحلة بالعربات ذات الخيل . وهو فى ذلك مدفوع بكرهة للمدنية 
وما تنبتكرهالميكانيكا منجهة .ومنجهة أخرى ممزاجهالارستقراطى 
ويمزاجه الشاعرى ٠‏ الذى يفضل سكون العربه على ضجبج القطار 
وهذا الجز. من القصيدة للاأسف ضعيف على خلاف الاجزاء 
الأخرى . حيث تدفق ابياته بالمعانى الجيلة واما هنا فلا ترى الا 
تشبباً ضعبفاً والامعان وعبارات لا شعر فيها ولا خيال لندلابا 
فوق ما بحب إلى عالم الوقائع . هذا الى ماحيط ها من تموض 
إيفسد مبناها ويذهب بجالها ولتضرب إذلك مثلا اشيبه القطار 
بالثور وما الى ذلك . تمابراه القارى. فى النص الذى حافظا عليهق 
النقل بكل ما استطعنا لننقل الشعر بقويه و ضعيفه 

)١(‏ بريد الشاعر أن يقول انه مالم يسبر ملك على اله 
لحدوث الحوادث المروعة . فالشاعر ترك بقية الفكرة لامكان 
ادرا كبا عملا 

(؟) نقف قليلا عند هذه الفقرة من أول قوله « ويلقى اليه 
والده العجوز الى آخر الفقرة لنحللبا قليلا مظهرين ما فيها من 
غموض فاولا يلاحظ القارى" اننا أمام عدةتشييبات مزجباالشاعر 
مزجأ غير مفهوم فهو أولا يشبه والد المسافر وابناءه . وان شت 
فقل للوضوح ركاب القطار برهائن الحزبالتى كانت تقدم من 
العدو لعدوه عند الهدنة ضمانا لتنفيذ شروط الصلح مان لم بنفذ 
المتعاقد ماقله من شروط أعدم خصمه ما استلله رهنامن! شخاص 
هبناك معنى المقامرة على جياة هؤلاء الاشخاص وكذلك الآمرق 
ركاب القطار فا بعلم أحد ايصلون سالمين أم لا وهو ثانا يشبه 


0ل0ك .010001260101 
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التجار يتنافسون . والذهب ب 
الذاهب! الزمان والغاية هما العالم 
هيا . ولكن لاسلطان لاحد على ذلك (١.‏ 


على انه بحب أن نقبر 


6 


أعول العلياء . أن تلعب عا هو فوج 


وعلى كل لفط كل فى سداد ولبخدم النظر العمل 


| 0 
ها جحمسيعا: 


فبحمله على أجنحة النار ما انسع رحاب قاطرات البائع لكل 
نديل. وما خدمت شريف العواطف . لتحل البركة على التجارة 
ذات الرمزالموفق مادام الحبالذى يعبث بالمعقول قد أصبح 
قّ مكنه أن خرى ق نوم دو لين كير تين 1 


هما 


ومع هذا الى نكن إزاء صديق يرسل صيحات اليأس ٠‏ 
وحاته مهددة بالخطر .أوأزا. فرنسا التى ندق البوق لتدعونا 
الى ساحات الوغى أواتصال العل أو إزاء أم تحتضر فسرير 


موتها . وانود جاهدة أن تلق ببصرها الرقيق الحزين على ذويها 
قبل أنتغمض عيناها الى الآ بد! 


نفس الر كاب بالضحايا الى كان الفيئقيون يقدمونما لالههم 
بعل المسمى مالوكثم هر يشبه قطار السكة الحديدية بثورقرطاجنه 
الا أنه وهذا مصدر الفموض ‏ يقول ان المسافر يقدم أبناء 
واباء رهائن الى القطار كي كان الفينيقيون يقذفون بالبشر أحياء فى 
جوف ثورهم مع أن الفينيقيين ما كانوا يقدمون البشر كرهائن 
بل كضحايا ثم قال ليرده ترابا يلقيه تحت أقدام إله الذهب . وقوله 
هذا بحوزكا هو فى الاصل الفرنسى وبالتالى فى الترجمة ‏ أزن. 
ينصرف كل من الاله بعل والقطار مع أنه لا بقصد الا القطار. 
البضائع من مكان الى آخر . ونضيف الى ذلك أن إله قرطاجنه 
م يكن ك1 طن الشاعر عل شكل الثور. بل عل شكل راف أكيرة 
واما حدة مقصورا على شكل ور عند اللبود فقط .وهذا نعم 
زمن الفينيقيين بكثير . 


4-4 
البقية على ص مم 
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م لوي ا ب 
الاستاذ بكلية العلوء 


النوم .ما أحلاه! أو هكذا يقول 'نجهود اللاغب قد 
5 النبار طوقه واستفرغ قوأه . 

ارما الرسواكاء 7 أو ككدًا يقول المريضر تدر 
عليه القيام وسرى السقام فى عظامه بصنوف الالام . فلاهو 
بالصحيح الصاحى فتدمله كاسن رجلان . ولا بالغافل 
الال فيض ك2 عنان !. امتلؤه كأصباحة ونحوء لله 
لقو تارم 

النوم .ما أروحه ! أو هكذا يقول للكروب آأنب ان 
صدره ذى كاد بصدعه . و ثار الفكر الملم انه حى كلد 
يطير به ٠‏ يطلب النوم فيتأتى عليه . والنوم كالسائمة الهائمة 
تشرد عن طاليا. فيحتال عليه بالفكر اقتناصاً .فيفك ثم 
اشر ولك ف دائرة لامندا فاولامتتهى !. 

النومكالمحواء والماء غلا حتى عز :أن يكون له تمن . منحة 
الله العظمى . وعطيته الكبرى , لايستأثر ا غنى ولا توصد 
الخزان دونها عن فقير . وعم فلم بختص 5 الاثينان.. 
فكان الخلائق أجمعين أنصبة منها . حتى النبات له من 
ذلك نصيب !. 

نعم حتى النبات ! فبو فى النبار يعم لكالانسان سعياً وراء 
القت .فأخذ من الحواء أ كسد الفحم فيضمه ‏ فَأما الفحم 
فستيقيه غذاء صالحا يزداد به فى الجسم بسطة وفى الافزع 
انبساقاً , وأما اللا كسجين فطلقه فى الجو فضلة لا حاجة به 
اليبا حتى اذا جاء الليل كف عن العمل وهجع الى الصباح 


0 الرسالة 0 
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ليعود الى هاكان عليه فى أمسه !. 

غريب فعل هذه الشمس ف الخلائق . تغيب فتنام 
الارض ومن عليا . ونطلم قنشر أشعتبا القلتوا خا . أو 

لع ِ 2 

الاصح أن نقول إن نصف الارض ينام حيث الشلمس غائية 
بنها نصفها الاخر صاح حيث الشمس طالعة : والنوم واليقظة 

و علاوةه الفتمسن بالنوه ليست مصادفة ولت عادة 
ابتدعبا الانسان ثم ألفبا. ولكنما علاقة اقتضتها طبيعة الحياة 
وطبيعة الاججام الحية وطبيعة النوم كذلك . ومن أجل 
هذا عمت حتى شملت كل ذى حاة . حتى السمك يقل حسه 
فى اللبل و.بدأ حيث هو 9 الماء ع ار ف امت 


- 
٠. 


آم أطراق ينهذ أغراء غلك أن الفبيى متكي 
بعد طلوع الشمس بقليل . وكنا نسكن بظاهر المدينة فقمنا 
مع ب نعيةاهذا المديد جلا .درق نالفتمدز وَحَوَاهت 
لطيورعلٍ العادة من أوكارها تسعى الى الرزق ١و‏ لكن ماهى 
إلا أن احتجبت الشمس وجلل الأرض ما يشبه الفسق حتى 


وجدينا هذه الطبور نعود الى أوكارها زرافات ووحدانا 


١ 0 5‏ م 5 1 1 
خدوعه حَن صاعيا اوه بن بعد قل جف ندآه . 


وهذا نظام كما ذكرنا عام اقنضته ضرورة الحاة. وله 
شواذ إلا أنها لانكون إلا لضرورة من ضرورات الحياة 
كذلك . فكنا ثرى بين الناس من يضطره العيش الى القيام 
والناس هجوع . والىالهجوع والناس قيام «رىمن الحيوانات 
كالمفترسة ما يلبس رداء الشضلام يتحسس فريسة نائمة, 
ومنبا الضعيف هياب كاخشرات والجرذان يتخذ من اللبل 
عارا علب قوت عت سارو آهان واطيتان رمن 


٠. 
, +. ل 1 : 1 واعرةة.‎ 
انبانات أجناس ردصت 2 لطبيعة عمل هذا الشذوذ . فنا‎ 
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زى الكثر من الشجر تتهدل أغصانه بع الثى. وفيض 


أؤشلرة وتعدز عطورها بمغيباكمس . نرى القليلكنيات 
التبغ يسير على انه تقيض تتفم أزمارء فى اليل وبفوح طبنه 
وما كان للطبعة أن تأذن لهذا الات فى رخصة كبذه لول 
أن قِيا ناته وباضيان. [نالا انان وراك الل جب 
الى الزهرة الذكر بشذاها ٠‏ فبحط علببا طلا لجناها م بشيل 
عنبا متحملا بلقاحبا .قبحط بهعا لى زهرة أت فيتم أثمارها 

أما جوهر النوم وكنبه فقد حار فيهما العلماكا حاروا 
فىكل شىء يتصل بالمخ وتوا بعه من حيث الصحة والمرض 
ون حيف الاذراك و اكير جولاخر ا ولف الاتنان 
امتاز من الكائنات بخلقه . والمخ أعقد ما فى هذا الخلق . 
وبه ساد الخلائق 00 :ونه سيرث 
أجرام السموات + عن أنه مما لا شك فيه أن النوم يعطل قْ 
الانسان التعقل والتفكير. وكذلك الاحساس .وتلك جمعبا 
من مظاهر اليقظة . ولا تدوم فترة مابين اليقظة والنوم أكثر 
من دققة أودقيقتين , رعندئذ بدخل الرجل الصحيح المعاق 
فى النوم كما يحب أن يكون . وتنقطع الصلة ببنه وبين هذا 
العالم ساعة . ساعتين .تكون فيبا صفة ذهنه بيضاء من كل 
شر أوخير. فبو كالميت وليس ميتا. ثم تقرب الصلة بعد 
ذلك بينه وبين العالم الى . وهنا تندخل الاحلام . وليس 
النوم ذه و الاحلام بالنوم العميقءولا أدل على ذلك من أن 
أحلام النائم تنا: ر بما حدث حوله ٠‏ فقد يق عكتاب فى الغرفة 
فشعثل للحالم كأ؛ نييكا شد وجلا تقض . كذلك تنشكل 
أحلام النائم وفقا لل بحدث فى جسمه . كأن تترعك أمعاؤه 
أو نتخم معدته فتضيق أنفاسه فيرى أن لصا أ بحرما أخز 
انيه ريق ليه الاق :أو أ أل يدف الم يد عبه 
الإد ماقت الخواا 
الرسن الخالض والقظة الخالمة .ولا يكون راجة لسر 
فيها تامه .ولو جمعت» بالحور احسان على أرائك من خيز وخان 


٠.‏ فاروئ عل هذا نوع من ! ىق سن 


وكا كان الدخول ف النوم تدرجا كان الخروج منه ندرجا 
ولا السمتعر ف وذ ا السرل 1 ؟ دمر من دقهدين ٠.‏ 
أذا هو نام إلاأن 


ومع بالا نيان حال تعقله وحر؟ له 


اعمال حسمة 3 حخرى الى لا دصل مر 1 أمخ الرئسسة 
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لا تتعطل ولا نكاد 
دقاته الا سيرا . والمعدة 
تنحرك حركاتما الدودية .و بجر 
مابحرى فى الصحو . والدورة الدموي 
ع النائم يقل دمه , ينما يكثر الدم مقاء 
والاطراف لاتساع أوعيتها . ففقر الدم فى لغ ال 
تانج النوم . وكثيراً ما يكوف سيا من مسييانة© 
ترى أنك اذا أ كلت فأ ثقلت جاءك النعاس فلم تستطع لسلطانه 
دفعاً ؟ وسبب هذا أن المعدة تجذب الى نفسها أ كثر الدم 
ليعينها على الحضم فبقل نصيب المخ منه .كذلك تقل حرارة 
الجسم فى النوم تبعاً لنقص نشاطه . فان كل عمل من أعماله 
نتيجة تفاعل كيمانى يصحبه احتراق بعض مادته . فاذا قل 
نشاط الجسم قل احتراقه فقلت حرارته . واذا نحن قدترنا تتاج 
احتراق الجسم فى الأربع والعشرين ساعة ع 
خراري وجدنا أله ينتج من ذلك القدى .عق 1 عار 
فى تمانى الساعات الى ينامها ؛ وينتج “وبا نباف عاق 
الساعات الى يس تريح فيها غير نام والباق وقدره.0١‏ ينتجه 
فنا الللياك الى كدنا تزاف تقار ادم 
من الحرارة أثناء النوم يتغطى المر. حين ينام بكل موصل 
ردىه ٠‏ للحرارة كالآالحفةونحوها ليقللخروجالحرارة منه فيتم 
بذلك توازنه الاقتصادى . ومن أجل ذلك أيضاً عر 
التوازن على الاغاب والناس نيام .فيصابون بأزمة داخلية 
يعيرون عنبا بالبرد . 

وقد وضع العلماء نظربات عديدة فى أسباب النوم لاداعى 
للأالمام سبا الآنهم لم بجمعوا على أعياما .وه لول قوم فى 
عصرانحاولات الغرببة الذى نحنفيه_أن يستغنوا عن النوم 
بالمران . فكانوا كمن بحاول أن بس عن ا م 
ويختلف القدر اللازم منه للانسان باختلاف عمله وحركته 
وخموده . كذلكمختاف على باو معروف باختلافنا ل عمار. 
والطفل ار رضي عنام أغلب يومه م كل عاج منه حني نم 
فى الاب تمانىساعات ملز زيد ف القلة فد #نزل و الشبخوخة 
1 لى ثلاثثم تنعدم بالطبع عند نفاد الزيت واحتراق الفتا 


ا 
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0 ننه جع لي الجا الباره 
عناية ظاهرة . ثم تعاتنه فى رقة ولطف على أن مختار لعددها الأول 


هذه القصدة 

من بعد ما انتظرت حقابا 
عرية عرفت أخيراً 
كان الحجاب يسومها 
اليب الل كه لانيا 
وسيطلب . التاريخ 


الات عرة 
عق 317 لباك 
فرأت ١أنام.‏ . سفورها 


ذهيت كرو بعة لها 
أحسنك ياابنة يعرب 
فلقد “فاك غضاضة 
ليس اجمود سوى خنو 


ان الحياة تتغى 
ظهرت تباشير اله 


ال ال الابببل 


ودى الرهييد الذى 


الوا لفن 0 اه 


٠ ٠ 5 03‏ 
#*# آازددها ك5 أعوماه ىَ 


خضورى بغهداد . 


91 


ثارت فزقت الحجانا 
كف تنذ ماأرابا 
عنقا .ويرختيبا عذا 
م صيروه 5 عقايا 
ا لو سا 
تغنى فا لقيت جوابا 
خرقت بأيديها القابا 
للجد أقية رحابا 


ذاك الشقا. مما أصانا 
ع قد بحر لك التبسابا 


فى عصرنا هذا انقلاءا 
نببى المنى هنما قايا 
اذا أردتيه ١‏ الصعابا 


يخفيك واطلى الهضايا 
ان حال فاقتحمى العبابا 


َك : . 010 5 ء 1 
اذءت المؤعر اسانى امرنى تي ادى ور 
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الحقىق حقك 

واذا أبوا لخذيه 
لايق ما ضر 
وذرى من الدين القشو 
لا خير فى. ناس - اذا 
عزووا الحجاب الى الكتا 
ان التعصب مانع 
ماعاش شعب تنصفه 
الحق_. يزهق.. .اظلا 
ماكان خدرك غير سجن 
167 ل 3 


الى لأرحي أبنبن , أري 
والوم من مردوا فل 
5 من خراف حين أد 


سا اه 2 


وارب فاتة اي 
وترى خصائل شعرها 


1 


التوقير فى 


0# م ب 6 


فاشديه فى محاولة طلابا 
فى محاججة ١‏ غلابا 
بان #واسار .2 

ر جميعها وخذى 0 
أخمتهم ولوا غضابا 
ب فلتهم قرأوا الكتاءا ! 
أن مت ييا شرا 


قد خل. عر داء أصاءا 
قد زين . والصدق الكذايا 
ل 1 
أخطأ . أو أصبت لقد أصابا 


الفتيان دابا 
نبغوا عن السفه اجتنايا 
جى ليليبا انقليت ذثايا 
ع 12ر1 


ن لحاظها تمك الحرابا 
تخاما ترا هنايا 


زفت الى وحن فشتلت فى حازته اكنانا 


وأياميا. .كبا رد 
عل ..ظوء: ‏ الن المرهق 
يفي :الأنى. 'إها ل 


عبن بارطيييا عيناا 
الفرئارب يهم الثرابا 
لمانا 

الصلابا 


ففجرت بق 


4 ال 
ليفجر " الصم 


عرا اسية عيالا 
الا ا 


وما أجابا 


؟ 3 


ع الدعاء 
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يلوين #رميب عند الرجا 
لود ول اننا 
الى رعاءة فق القيو 


اناس فى الآراء 2 علفؤن: : ينها 


سم الى لأقلبم 
الى أرعني- بالآلى 
من سيدات للعرو 
أويكنا ان آلرنا 
بل خدمة الوطن العزيز 
نعم سأشكرها ومن 
واكناك شفكر كل آر 
ياه نور » هذا الحفل قد 
لا تحسبى ١‏ للرجفين 
ود > د 


تهمى قدكب انكابا 
يرجين ١‏ فى الصير الثوابا 
ل- وقد تترمن ‏ الرقابا 
عن الرجال الى اليطايا 
6 - أرجو الشبابا 
أغررته اتتحم الصعابا 
واقترابا 


بلد الرشيد من طابا 
به جتن يرفعن القبابا 
ب وما توخين الثوابا 
يجن عن ب اسه أهابا 
لا يشكر النعم الرغابا"؟! 
ض -عضبا الجدب_السحابا 
جازت بطوتك النصابا 


ومنروى عنهمحسابالم 


لامك .انه درو 010500126 


الجر. الأول 
للعالم الحقق أحمدأمين الاستاذ بكلية الآداب وهو يبحث 
فى الحياة العقلية للعرب من جاهايتها الى آخر الدولة الاموية 
مثا علميا تحلياياً يؤيده العقل ويستسيغه الطب 
ويفصل ما كان للفرس واليونان وغيرهم من تأثير فى 
الحياة الاسلامية . وهو باجماع الناقدين :وذح ضيح للتأليف 


يه 


7 
على فق الثير الله 1 

يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب 
الشبيرة وثمنه ٠‏ قرشاً 
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اراء طائفة من أعلام النساء 


قل بت أن مكرن اذ عضا ل فب" 
طرحته صحيفة نسوية فرنسية ظهرت حديثاً فى « جريدة ارا 
#سددرة”! ا ول ل ١‏ وتقدمت بؤاها الى جماعة من الاكابرذوى 
الرأى والمكانة الاجتماعية . رجالا ونساء . وقد رأينا لطرافة هذا 
الاستفتاء . أن ننقل خلاصة ما أدلى به أولتك الكبراء فى هذه 
المسألة النفسية الخطيرة . 


الرأى الفسوى 

ونندأ. مما براه الرأى النسوى فى ذلك مثلا فى أقوال طائفة 
من شبيرات النساء . 

قالت هدام دوسان الفنانة الباريزية الكبيرة التى تعد نموذجا 
من أبدع الفاذج جمال الفرنسية وسحرها. واللتى تحمل أرفع 
أوسمة « الشرف » ولشغل فى المجتمع الباريزى أرفع مقام : 

د ماذا يعنى أولا أن تكون المرأة حسناء ؟ بوجد ألف شكل 
لتكزن المرآة؛ حناء . وألفف آغر اتكون جننابة : وناغ آلف 
أخرى لكى لا نكون قبيحة ! والحسن ليس ثرطاً فقط لكى 
تحب المرأة : ولكن بحب أن تكون المرأة حسناء لأسباب كثيرة 
اخرى ؛ يحب ان تكون حسناء بالصدفة . فنى مدنا المروعة حيث 
تأبى الأشجار ذاتها الحاة : يغدو القوام النسوى الساحر آخر 
سبجة تقدمها الطبيعة للا'عين . ويحب ان تحاول المرأة ان تكون 
حسناء . فتلك مدرسة بديعة للارادة . صحيح أن المرأة اد 
تكون احياناً فوزاً. مدهشاً الطبيمة . ولكنها اكثر ما تكون 
امراة استطاعت ان تصلح زيتتها وان تصمل رواءها . او بعبارة 
اخرى امراة استطاعت ان تكون قاسية على نفها . وقد نعتقد 
من ظاعانا مدي ارك الندرة م 371433 1 
نفها . وهذا خطأ كير . فهى فى الحقيقة ندرس:نفسها . وتضبط 
نفسها بصرامة حفية . وتتقدم فى تفهم وسائل الحسن . ولكنها 
لن تعترف ذلك مطلقاً . ولا فى ذلك كل الحق . 

ولا بوجد حسنان متاثلين . فقد يكون اخمال هو وسامة 
الخلقة . ولكنه قد يكون ايضاً بشرة وردية وشعراً اشقر. او 
يكون نبرة الصوت . أو طريقة الابتنام . ولو دققنا البحث فن 


2111 لع مطا/عم.]//نقمخط 


01000122620031. 6010 


ذا 2 الرسالة 3 


ذا النى لا يتمتع بللحة من الجبال ؟ 

عل انه يحب البحث وراء امال لاعدارات حية ؛ والصحة 
من انفس موارد امال . وواجب الا بغرا منظر اججال السقم ٠‏ 
فهو كالائواب الغريبة . قلا يتاح له النجاح . ولكن اضطرام 
الحياة. والتقاؤل. والخاسة وشائل عنققة للاحتفاظ بصاحة 
الطلعةٍ ؛ وثبات القامة . ولمفان المين 

اذا حب ليق تنب الاة ا شدَاعو لب السؤال. 
حقاً ان الحسن لا يضز : ولكنه ليس بذى عصمة : واجمال مثل 
المال لا يحقق السعادة حتها . هذه المراة الفتية التحيلة : ذات المال 
الخطر . التى نسحرك على لوحة السبنما حيث يقل اثنان مناجلبا . 


قد ارادت فى الأسبوع الماض ان تتخر بالم لآن الرجل الذى . 


تحبه مجرها من اجل فتاة صغيرة من الرعاع لا ميزة لها الا انها 
تحسن الطهى ..ولكن تأمل ايضاً هذه المراة التى تسير جامدة دون 
تأنق : فان لا زوجا يعبدها منذ عشرين سنة لانما فى نظره تجمع 
بين كل المحاسن . ان المسألة كلها حظوظ قط 

ومع ذلك فيجب أن نجتهد فى استكال روائنا . وفى الظهور 
بديعات مشرقات ء اذ ان ماتثير من أهتهام او حماسة يشر ق,دوره 
من حولنا. فنحن نعجب يال الممثلات : ولكن روح ادوارهن 
هو الذى يذى هذا الال ويطيل اجله 

هل يحب ان تنكون المراة حسناء لكى تحب ؟ اود ان اجيب 
ال سيو فق سارل ل تنكرنضتاء.. 

وقالت هدام لوسى ديلارى مردروس الكاتبةوالالة الشبيرة: 

« لست اعتقد ان اجمال شرط لاثارة الحب . فالجمال مسألة 
مفاجأة وظهور على امسر ح . ونحن نعتادالنظر اليهكا نعتادالقبم. 
وهذا هو الخطر . ونحن نعرف الكلمة الساثرة : انها حسناء حتّى 
لا ينقصبا ثى. . ولكن من سوء الطالع الا ينقص المراة شى. . 
اذ يحب ان يمكن المر. من العناية والاختراع لأجل انسان ما . 
فهذا التعاون من جانب ذلك الذى نحب ضرورى جداً . والرجل 
يذ كر دائما ان حواء قد خلقت من احد اضلاعه . واذنفق بعض 
الاحوال قد تفوق جاذية القبح جاذية الال ؛ فان محيا قبيحاً يثير 
الجزرع والالم ؛ وتحاول المرء ان يصلحه بلا انقطاع . وليس معنى 
ذلك ان المراة بحب ان تكون قيحة لكى تحب . ولكنى اعتقد 
ان الحب لا تذكيه خلقة الشخص . ولكن بذكه الحامه . وكذلك 
دلالة اه : فان دلالة ساحرة افضل من خنقة وسيمة » 


© وم 
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وقالت مدام ماريز , ٍ 

و لست اعتقد أن الرجل بحعا علا 
ما بحث عنه نحن الناء فى الرجل . ودنط. ( 
الرجل أنه جميل وهذا ينطبق أيضاً على بعضن له 
وعلل أى حال فان الحسان يظفرن بكثير من الج1 ١08‏ 
الرجال أ كثر من غيرهن ؟ ولكن الاخريات أبن هن 1 
انه لا توجد نمة وجوه قبيحة . 

وقالت مدام جنى وهى اخصائية شبيرة فى شئون اجمال والزينة 

« ان ما ندهشنى دائما هو ما ألاحظه من ضآلة الدور الذى 
يؤديه امال فى الحب . فالرجل تغريه اشياء غير امال . ولست 
أستطيع أن أجد لذلك أى تفسير , فهنالك نساء متذلات ونسوة 
من أحط الرعاع . يرتكب من أجلهن رجال متازون أشنع ضروب 
الطيش . واذن فلنقل مثل ما قالت كارمن :ان الحب لا يعرف 
أى قانون .! 


رأى العمل 


واليك رأى الرجل فى تلك المعضلة الاجتماعية الدققة : مثلا 
فيا ادلى به بعض اكابر الرجال: 
قال الاستاذ هنرى رويير عضو الأكادمية الفرنسية وونقيب 
الحامين السابق : / 

لا بأس ان تكون المراة جميلة » ولكن ذلك ليسضرروياً 
وانى لافضل ماثة مرة امراة ذكة طية القلب وليسيت عاطلة من 
الوسامة على أمراة وافرة الحسن ليس لما قلب ولا ذكاء , 

ان المواهب العقلية فى المراة لها قيمة كبيرة . وللذكاء النسوى 
دقائق ندهش لحا نحق . والنساء اللواتى خلبتا هن اولك اللانى 
يستطعن ان يقلن شيئا . فهنالك ثىء لا يمكن وصفه . وهو أوقع 
جداً فى اثارة الحب ممن امال : ذلك هو السحر . وهنالك من 
ضروب السحر نوع لا استطيع مقاومته . ذلك هو سحر الصوت. 
بعد فا قيمة المادى. فى هذا الموضوع ؟ ان الانسان حيوان 
العادة : فاذا ما اعتاد شيئا فانه لا يعنى بالتحليل , . 

وقال نكولا سيجور الكاتب الآشبر : 

« ان الجال مقر ملوى للحب . والخفاء هو الذى يحدله ينفتح 
ظافراً مختاراً . والمراة الحسنا. هى قدس طيعى . بل هى التنزيل 
الوحيد على الآرض . 
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« الرسالة » 


وللجال اهمية كبرى فى اثارة الحب. وهو هبة ارفع مز 
المواهب والعبقرية والفضيلة :اذ ان المراة الحسناء بجتمع شخصبا 
كا يقول رينان .كل ما نستخلصة العبقرية بمشقة وفى نحات ضثيلة 
رخآ كن ظهورآمرأة سناء يضع الرجل امام المعجزة وجها 
لوجه.ويثيرفى نفسهاضطرابا تكتلك الى يعرضباهو ميروس بأسلوبه 
الخالد حينما يصفاجتماع شيوخ طرواده على الاسوار وهم يلعنون 


المراة الغرببة الى جاءت لبث فى مديتبم بذور اخراب والموت . 


ولكن هيلانة ما كادت١تظهر‏ حتى نمض اولثك الذين بلعنونما 
مضطربين يقول بعضبملبعض : أنه خق أن تحمل الضرر مناجل 
امراة لها ذلك الحسن . 

وفى باريس نعرف كا عرف اليونان الاقدمون . ان اجمال 
نقدان واف اقوقوة الخليقة .والضورة الادة الرجفة :14 اليه 
الخل الأعلى . 

على ان هنالك خواص يجيبة اخرى نحل حل اجمال . وتخلق 
امال لدى المراة التى لم تحظ بقسامة الخلقة . ولا ريب ان السحر 
والظرف . والذكاء تحذب الرجل وتخضعه . وما تغنمه الحسناء 


وودب اراي باو ا اخرى بوسائل اخرى 
ومخيل الى ان ما بأنى بعد امال . هر خصب الحياة : واتتعاش 
لملامح: : وما يستشفه الرجل من الحساسية حلال الحا . فهذه تؤثر 
نه 6لا قربا لجا ١‏ 
وقال الدكتور شا عضو المجمع العلى ورئيسجمعة الفنانين : 
ه لاريب ان الال يعان كثيراً على اثارة مشاعر الحب . 
بيدانه يوجد نساء غير حسان. ولكنين ا كثر جاذبية من الحسان. 
وللسحر خفاء لا يعلل . فان السحر الذى تيثه امراة ما فى نفس 
رجل ما . قد يقتصر احباناً على هذا الرجل . 
ولكل امراة على الآقل لحظة من السحر . وهذه اللحظة قد 


تقر رمصير حياتها كله . ويحدثاحيانا ان نر ىنساء هن تماذج امال 
باردات منكمشات . فاذا هن بقبس يسطم ف العين . او حركة فى 
جانب الثغر يديه الك كيرا ل الحا ا 
للفدات المحدنات .واذ دن اللي اق 2 نكتشف لدمبن ما هوخاف 
عليين وعلى ذوبهن مه بوما عاملا فى اثارة الحب 
الذى يرنه . 

قال الدوق ليق ميرير المؤرخ الاشهر : 


ليس امال شرطا لاثارة الحب . فاذا احب رجل آمراة 
وافرة الحسن . فهو غالبا آخر من يلاحظ جالها . ولا ريب انه 
يكون سعداً بذلك . ولكن اجمال لم يكن اول ما اثار اضطرابه 
الآول . فالذى شر ذلك هو لهام ال 2-1 الالهام الشهير 
الخالد . هو السحر الذى يتطور بتطور الءصور 0 وسامة 


الخلقة وانتظام التقاطيع . فان جوزفين بوهار رنيه لم تكن وافرة 
الحسن . وكانت كليوباطرة ‏ نلك المرأة المائلة ‏ اقل جمالا من 
أوكتافيوس , .؟ 
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ع بيت الراعى 


لنتجنب السكك الحديدعة 
عن كل لذة ؛ حيث بجرى على تلك 
انطلق فى الفضاء من قوسه الى غرضه . ؟! 
وهكذا ترى الانسان وقد قذف به الى بعد 
برى من الظبيعة الاضبايا خانقاً خترقه برق خاطف 
ايم /1ذ- 
لن نسمع بعد اليوم وقع سنابك الخيل على الطرق 
الملتببة . وداعا أيتها الرحلات البطيئة ! تلك الأصوات الى 
نسمعبا عن بعد ! ضحكات المارة توقفالعجلات عن السير. 
“م تلك المنعطفات غير المتوقعة فى مختلف المنحدرات .صديق 
نلقأه فننسى معه الزمان. اللاما ل فى الوصو | ل الى مكان مبجور 
فى وقت متأخر ! 
عب 
لقد تغلبنا على الزمان والمكان! لقد مد العم حول كرة 
الآرض: نظا ستقيما سا لقد صقت مارفا عن ققد 
الارض وأصبح خط الاستواة عنازة عن ليلا طئيرة 
ضيقة .لاصدفة بعد اليوم . سيتخذ كل وجهته لا يعدو المكان 
الذى تحتل من بدء الرحلة غازقا فى تقديرات صامتة باردة ! 
١8‏ 
حال على الأحلام الوادعة الملنهبه بالعاطفة أن ترى قدمبا 
اليد تا م ال | 
ها من أن تلق على كل مر" نظرة طويلة كالنبر المندفق وأن 
تسجوب فى طفة كل شى. وأن تدرس فى عناية كل سر الى. 
وأن تسير وتقف . وتسير ورأسها منحن . 


1 مد أن در الشاعر المستثنات يذكر القاعدة فى هذه 


الفقرة فهى تكملة الفقرة السابقة .أىأن الشاعر يقرر كقاعده أنه 
يحب أن ن تجتتب السكك الجديدية م يستثنى حالات هى المذكوره 
اضالى لله اليد بق الذى يريد أن لبمس ا 
هذه الحالة يا فى حالة نداء فرنسا لا بنانما لتدعوثم الى الحرب أو 
ا العلم ثم فى سا الام الحتصرة التى تود رؤية ذويا المرة 
الأخيرة اذ مذ الحالاي جيذ مز السام رك ار 
(؟) بها أى بالسكة الحديدية والمقصود القطار 
( ها بقة ) اين 

عضو بعثة كلية الآداب بفرنسا 
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معدلاب ع الم نين الئفس متش اليد حلو 
لعشرة عذب الحديث . وكان عبد المطلب ايضاً قوى الاممان 
لاك .قلبه وتسسيطر على نفسه نزعة دينية حادة عنيفة » ولسكني 
فامضة» يحسها و يخضم لها ء ولسكنه لايتبينها ولإيستطيم لها فهما 
ولا تفسيراً 3 أهوة من مكة حدث التحارة والعروة دوعي لمر 
والدهاء ؛وحدث الونية السهلة الى لا محر فيها ولا مشفة . وألنه 
من يرب حيث الزراعة والصناعة الدسيرة ؛ وحيث المهودية 
ناور الوثنية فتضمنها وتنقص. من لها وتكاد محوها » وحيث 
الاخلاق الليئة والشهائل » الحلوة وحدث الظرف وتعومة الحياة . 

ولد فى بكرب ومات عنه أبره فإ ينعله الى ٠كة‏ فنثأ ع 
اخواله وناير يام ومحاى باخلافهم وسار مسار نهم دتى بلغ 
الشباب اوكاد ؛ ثم أقبل عمه فانتزعه دن اقليمه السهل اذبن 
الى اقلهم آخر صعب عسير ءدب فيه الأرض ولا تبتسسرله السماء 
اللا قليلا 5 برحل اغا الى الآفاق وعد على ال الناس من ممم 
الآفاق . فهم يأخذون من الناسو يعطونهم ويباداونهم الاخلاق 
والثائل كا يبادمونهم المنافم وعروض التجارة . ولمل أخلاق 
يرب وخصال مكة قل لقعت ك نفس هذا الؤلام : ولعل 
اختصامها قد طال ؛ولهل اختصامهافد قصر. ولكنها عل ىكل حال 
نو الل لاع 1ع الاعتدال آخر الأمر 0 يكتمل الذتى 
شبابه <تى كان فنى من قريش », ولسكنه يمتاز من بقية فتيان 
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راس .فيهذ كاوهم وفطنتهم وفيه | باومم وعزهم ولكن»فيهدعة 
لم نكن .ألوفة عنده , وفيه شدة فى الدين قلها كانوا يرضونها 


0 يكن يصدر فى حياته »كا كأنوا يصدرون عن الروية والتفكير 
وطول التقيرء وانما كانت فيه ال السيق والابتسارا فى الخياة 
قوة خفية يحسها ويأى عليها ويغاو فى الاباء . ولكنه يضطر 
الن ان يذعن ها و.يصدع بأمرها » وكانت هذه القوة تصدر اليه 
أمرها فى أشكال تلفة, تدفمه الى العمل حينا » وكأنها ارادته 
الخاصة قد ملسكت عليه حسه وشءوره ؛ فهو لا يستطيم عنها 
انصرافاً ولا يلك ها خلاقا . وتتمثل له حيئاً !آخر شح صأواضح 
الخايل ين الصورة » يام به اذا اشتمله النوم فيأمره أنيألى كذا 
وكذا من الأمر . وتنته.ى اليه مرة ثالثة صوتاً رفيقً ولكنهماح 
بعلا أذنيه بوظان» وبملا أذنيه نائما حثه على أن يأنى كذا وكذا 
من الأمرء وكان فى هذا الموت غموض وكان فى هذاالصوت 
اهام وكان فيهذا الصوت جلال مصدرههذا الفدوض والابهام؛ 
وكان الفتى ينكره و يرناع له » وكان الصوت يغمره ويلح عليه . 
وكان القتى مخاى هذا الصوت و نهواه ؛ وكان الصوت يتيجنب 
الى حى يؤيسه من نفسه . ٠‏ يلم بهفيكثر الالمام . ولم يكن هذا 
الصوت يقم فى أذن الذى بألفاظ كالتى تقم فى ١‏ دان الناس انما 
كان يصطنع ألفاظاً خاصة غريدة المرس غريبة المعنى . 

كانت اليه رفادة الحاح وسقايته بعد عه الطنب» فظن 
يطعم الناس إذا ححوا الببث ويسقيهم ؛ م.م ذم الماء فى 
أحواض هن الأدم » وكآن يحد فى جم هذا الاء لسقاية المجييج 
جهداً وعسراً فبينا هو ذالم ذاتيوم أو ذات ليلء أناه آث رأى 
شخصه ولم يتبين له سمة ولا كلا وقال له فى صوت رفيق 


غريب فيه أننى وفيهوحشة: احفر (طدبة)فال ٠‏ وماطبية؟ فانصرف 
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« الرسالة » 


الشخص وانقطم الشيرت ء وأاق افتى وفى نفسه ذعر وعجب 
وأمل . وحاول أن يعود الى النوم لعله يرى هذا الشخص : أو 
يسمع هذا الصوت أو يتبين هنا الحديث ولكن النومكان قد 
خاصم عينيه وانصرف عنه هم ه_ذا الشخص ااغريب . ففكر 
وأطال التفكير وقدر وأطال التقدير وتقلب فى ٠ضحه‏ فا كدر 
التقاب ؛ حتى ضاق بالنوم واليقظة وسثم مفحعه . فجلس يرق 
بيصره الحاثر الى السماء لعل شمس النهار او جوم الايل تفسر له 
هذه الرؤيا ؛ ويخفض بصره الى الأرض لله يحد فى إطراقه 
تفسير هذه الرؤياء ويد بصره تحو الكمية امل صا من هذه 
الأصنام المنضو بة يوحى اليه بتعبير هذه الرؤ با . ولكن السئاء 
ضامتة والأرظن ما كنة وعلق أصنام الكبية * سىء وسو 
ؤيرتد الى الهتى بعسره منتعباً فيه »ومهبوى نفسه الى قرارة 
ضميره لعلبا تحد لهذا الرمز تأو يلاءفلا جد شيثاء فدشتد >باالذعر 
ويزداد فيها المج » و بيقن لها الأمل .و ينوض الفنى فيضطرب 
مع الناس فيا وضطر بون فيه من أمور الحياة 

ثم إقبل الليسل ويأوى الفتى الى مضجعه . وقد أندى كل 
تىء الا أنة قدمتى كثيرا وأجهد نه كثيرا بوائه أشدمايكون 
حاحة الى أن يسط عليه النوم <تاحيه . ها هوذا مغرق فى نوم 
هادىء ٠طمئن‏ ؛ قد هدا من <وله كل تُىء واطمان فى نفسه 
وعنن يو ولك بهذا اتيس التريب يبل ملعا 
البقق ادفو افا دنا نتم قال . فى صرت رفيق فر فيه 
أنس وفيه و مشة « احفر برة © وجسم الاتى هادى. مطمئن 
ولكن نفسه ثائرة مضطر بة . ولسانه يتحرك فى نل وصوته 
ينبعث من بين شفتيه خفيفا رقيقا مهذه الكامة ( وما برة ؟ ) 
فينصرف الشخصو ينقطم الدوت . ب النائم وجلا مذعوراً 
معجباً آملا » و يفسكر ويقدر ويتقاب . ثم ينه فسأل السم 
ولكنها صامتة ' و رسأل الأرض ولكنها ا كنة ! وال 
أصنام الكمبة ولسكنها مغرقة فى البله والوجوم ! ويضيق الذنى 
بنفسه و بالسماء والأرض والأصنام فيهيم على وجهه يلتدس فى 
الحركة والاضطراب نيان هذا الطاثئف الذى يفزعه ويغريه . 
ثم يعمل الناس فى أمور الحياة . 
وحلوه ومره » و قبل الايل شيثا 


ويتقدى المم_ار بخيره وشره 
فشيثا فيط ارديته السود 
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على ما حيط بمكة م 
الأردية حى يشم ركل شىء 
الضئياة التى تشب فى الأرض: و3046 
فى المعاء . وقد عر القتى مم الشامر ين 
سن غرائب الأقظار هذا يحدث عن ضور 
وهذا حدث عن الحورنق وااسدير وهذا 12 : 
يصف أخلاق الهانين ومكرم بالتجار وهذا يتحدث عن سذاجة 
أهل الشام واتداعهم افربان المزن ترمناف +261 منريح 
1 للغوم مأ حل هم م 
خر بسانءوم فى أثناء هذا كله يتندرون على المج والأعراب؛ 


دين باع الادم ف الحدشة ». وهذا 5 


ويتفكهون بأحاديث اولثئكوهؤلاء:و يسخرونمن أولتكوهؤلاه. 
حتى اذا تقدم الايل واطان كر ثى' تفرقوا » وض الاتى ثفيلا 
نمثى الى بدته متباطنا يود لوفر من النوم؛ و يود مع ذلك ونام 
فلم به هذا الطيف . انظراليه! انه ليعرود أيقذف بنفسه فىامواج 
النوم هذه التى تتمثل أمام عه:-ه . ل يبق على الشاطى' ينظان 
بداعب النوم ولا ينام لبعد مأ استطاع ؛ تيتنع على النوم - 
وسعه الامتناع » فان هذه الأمواج المصطخبة أمامه؛ تستطيعأن 
تطفى عل الشاطى” فتغمره» وتقمر عمه كلش" . وكيف يستطيع 
هذا النتى أن عتنع عليبا وما استطاءت أن تمتنع عليها جبال 
مكة هذه 13 بها من كل نادية! انظر أرى حركة إاسعم! 
الب دأة ١:‏ ك4 فى ' يلد لكل هء مطمئن! فا نبوّك وما 
امتناعك ؟ هام الى النوم لاف مين ! ان هذه الأمواج تريح 

ولا شرق أقبا ل الى هاتين الذراعين اللتين ممتدان اليك فستنس 
بنهما كل ثى ' .ومن يدرى لبلاك جد ينما شفاء لتفكالخهائرة] 
وأطبق الفى جفنيه واندفم أمامه فاشنملت عليه أمواج النومكا 
. ولكن ماذا ؟ هذا 
حى اذا دناعشى» 
من الى قال فى صوت رفيق غر يب فيه أ نس وفيه وحشة«احفر 
اللضنونة ؟ جسم النىهادى'؛ ولسكن صورةمن الحبرةقد ارتسمت 
ع ا . ينبعث يبن شسفتيه وهو 
ا اللضئونة ؟ فينمرف الشخص وينقطع الصوت.ويفيق 

ىمذعوراً مأخوذاء قد أظم فى ب ل ياي لياق 


اشبيات عل عمق التاينهالآشيياء 
شخ*ص يتقدم ساعياهادنا كأنه عش ع لى الهواء 
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اوها « الرسالة » 


مووود مه مومس مو ممه و ووو وم مم عمو موه موه ل ممما و و موو و وما م مومه وموم وو جو مفة سمو وم مم0 00 


بسرة الى الحياء زلا يتشئش الى 
بة» ولسكنه يدور حاثراً! و ينوض 


بعقله وقلبه وضميره . لا يرن 
الأرضءولايمتد الىصأصنام | 
النى وفو يقول: ما أرى الا اتى سأجن ! لأن أصبحت لآنين 
الكاهن: فلمل أجد عنده 
أقبل أيها الصبح » اسرع فى الخطو :أرق سدة النفس 
الخاثرة: ٍ المسوطكالمشرق المفىء» فبدد به هذه الأشخاصض 
المائلة ؛ فرق بههذه الظلال المضطر بة من حولى . و يفضى الفتى 
ليلا طويلا ثفيلاء <تى اذا كست الشمس بضوما النقى ظواهر 
مكة و بطاحها أسرع الفتى الى السجد يريد أن يقص أمره على 
الكاهن اا يكاد يبلغ مجالس قريش فى فنا ء المسحد؛ 
حي ا ريارة رموعه + لكل قلبه اطمةنانا 
ا ؛ ماذا ؟ أار زع للكاهن الى مجنون ونشيع فى هذه المقالة 
و.نضحك منى حرب بن أمية ولدانه ويتندر علىفتيان مخزوم؟ . 
كلآء ماأ كت رهد اللببالات الى نكن الى قسبا فى قبور 
الزل 1 :فى اق التكيوف والأغوارما أضاءت التسن؛ 
واستيقظت الطبيعة. فاذا أظلم اهيل ونام السكرن اقشرت هذه 
الخيالات فى الجر ثنها ما يصعد فى السماء برعى النحوم:ومنها ما 
شط أل ارش بدوع الناس . وما أرى أن هذا الطائف الذى 
ييؤرقنى منذ ئلاث إلا خيالامن هذه الحيالات لعله ظل ميت من 


دهن هذا العارض م ٠.‏ 


موق فريش قد أنسيه قومه فهم لايزورونه ؛ ولا يقر بون اليه 
الطاعة ومخضميم لسلطتها كرهاً . لعله بذير من احد الألة 
يطاط - بالضية والعربان 6 القن عبت أيام وم تدم الى لىّ الالهة 
شاةو) ينحر لهم جزور 
القانىالذى تحب الآلهة ونه ورانحته . إيه ياعبد الطلب. تدرب الى 
لعلهم .رضون؛ ولعلهم يكفون عنك هذا 
قتا وأقيل قت عل عجلس من تجانى فريش :تدك وسقم 
ولكنه مكان شارد النفس فر :بطل المديث ولا الاس بتماع 
ونهض مولياً ؛ فلما انصرف عن القوم قال حرببن أمية لمن حوله 
ار أن إلمسرى بنى هاسيء انى لأراه محزونا وانى لأعرف فىوحهه 
الهم؛ م محد تنااليوء عن مأ فر أببه ومفاخر حمه . 

ومضى الى الىأهله عفاما دخل على امرأته انكرتعودته 


مله6. نهو 01000126 


3 وم تصطبغ رض السحدهدا الدم الخار 


الآلحة بضحية ترضيهوم 
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الها من الضحى ؛ فاستقيلته د 
خطبك ؟انى لأنكرك منذ أيام .أراك م 
قليل الحديث » طويل التفكير . ولقد غم 
ولكنى خشيت ردك على واشباركلى . فانى لأعل 
قرش رفة الفساء موداغابة معيق : ولك لا أحد علد 
عند قومك؛ فأنت صامت اذا خلدت الى أهلاك» وانت ٠‏ 
الجبين إن أظلاث معهم سقف . نحدث مايحزنك؟ اخرج عن هذا 
الصمت الذىازمته »كن رجلا من قريش أشرك أهلك فيابعنيك» 
لقد أذكر يوم أنبأنى ألى أنك خطبتنى اليه . اقد فرحت بهذا 
النبأ: لقدكن تأتحدث الى اترالى فى البادية بأنى سأصبح امرأة 
من قريشء اجد من نعمة الحياة وليمها ومن ظرف الزوج ورقته 
مالا يحدن حت خيام بنىعامر بن صمصعة :ولكى وجدت نعمة 
ولينا :ووجدت حبا وعطفاء ووجدت عنايةلا تمد لهاعناية:و ل أجد 
ادب ما كنت أطمح اليه لم أجد مذنك! بتسام الثغر .ولا انيسا 

الجرين :ولا | نطلاق الاسان.قالت ذلك وانتظر تهنيبة . فاحابها 


زوجها بوت هادىء حزين . عزيز على يا “غراء مأ مجدين من 


حزن .وما تحسين من خيبة الأمل . الىلأحبك 5 يحب ال ن . 
ما طلقم غلته مق الماء المذب ٠‏ الى الى اليك انأ يزيل عن 


تفسى كل ثم ويحبب الى الحياة و برغينى فيها . افى لأشتاق 2 
التحدث اليك والا ماع لاك والانس بك .واو خدر تلا عدات 
#حلسك مجلس قريشس ولا بيتك فناء السحد ودار الندوة . 


5-7 غنوة خنية عانية طاغية غلك عل تأخذ عل كل 


نفسى ونا 


ايه يا عراء .الى 


سبيل وتدفمنى الى حيث لا أدرى ولا أزيد : 
لؤرق الليل ؛قلق النهار مفرق التفسمنذ ليالىءوانى لأخشوعلى 
تفدى 8 . هذا طائف يام بى اذا أغرقت فى النوم فيامرنى بصوت 
رفيق غريب عفيه انس وفيه وحثة أن أحفرشيثُ يسميه طيبة 
وميه برةو يسميه اللذئونة »فاذا سألته تمابر يد انصسرف شخده 
وانقطم صوته »وافقت ار ثرأ مذعوراً . امدهممت يأسمعرا ٠‏ أن أقفص 


أحة ولكق 


أشفقت أن يتعددث الناس عنى الى يجنون.اوان يتندر بى فتبان 


520 لى الكاهن ووأن أصف_له ماأ, رى وما 


يش فيقولوا : ان له ريا من الجن .أشيرى ماذا تررين؟قالت 
0 الحوف ولا تسرف ف الاشفاق» 


021121 عم .]/انقمخط 


« الرسالة » 


نا ١‏ كرما يط أثال عذا الطيقة بالتاق لندنا فى الإالذية قاذ 
٠ 2‏ ْ 

محفلون 8 يابهون .وهم ذلات ها 
٠‏ 


الالمهة فى غير توسط لنكاذنءولا توسل به قم قطع ذم وقرب 
- 34 لانت 0 د 


0 وحة 1 : 0 ل الوك ١‏ ' 
اليهم أسيرضون:وسيرذى الققراء والحاثمرن.وس.ةيظ ذلاكُقوم 
دن ريشن 

وماهى إلا سباءات م فى كان تناه المسحد 2 بالذس . 
قفرم الققراء 3 قل أقبنوا من اليد والغتواهر ٠.‏ وم الأغنياء ول 
اقباوا يتدمؤؤن الضديا بين يدهم . حؤلاء جتاون اع إغلى 
الضحاءا ٠‏ ويكعر هنا 0 وأولئك يننظ, روك وغاون اتفسيم بغر بض 
2 وحيذده . لقد موا أن عمد المطلب بريد أن 3-3 
فى هاشم قد نولت لذلاك »فكرهت أ 


و انر حرو انيع ان نسمقها عمل فنا ع( فأقبا ار و 0 


حى . وان 


عن أ لاتقل فعلهم 


ا 
أما الأشراف صنق 
وسعادة لما . 


تنافسون فى القر بان ! تنافسوا . تنافوا 


وا أا الاغتياء ! فان فى ذلك شيم الفقراء 


-. 2 و ٠‏ صلا« ٠‏ ا 2 3 
وقضت مكة نوما داميأ سويت . دير قمه لهام ولعراضه 
الشراب ورضدت مه الاصنام؛ وسعل الفتى تاراى »ونم الفتى 
ما كان مه وينغصه.وقدر الف ان قد صرف عنه الشر ورد عنه 

٠. .‏ 3 0 7 
ليكو ورصدت سمراء ٠.‏ فتددث حدرا وسيعب كيرا 
2-0 . 5 ف . مدي 
واضحكت زوحها وابنها الحارث عدم الاعراب» وءادر البادية. 
وهال لزوحها وهى 0 راسه . احبب إلى" هذا الطايف الذى 
أرقك وأضتاك . فنسد حفق أمل وآرانى ما كنت أطمح اليه . 
ورم فى قلى صورتك جميلة خلابة : فان اراك 


١) 


لين :منطلق اللسان . وها 


م3 البوه 52 دبهها 
تكن المطوب_إلا باس افر منبسط 
١‏ 


- 07 "7 5 . 000 0 ثيه 
السمادة إلا لحظاتقصاء, الصنيب ف نهر هاو و هدر ذا <سنا! 
ع 2< -. 3 . 


ما انين القالب الذى عتفظ مده لاحطاات دين 5 56 :تخد وا 
ذخرأ ادر ويا عرض فيا و ن الخطوب قال عيد امطاب 
إذن ار اضة بأسمراء إن رض : لبهم , ن نفسى 55 ونة موقم 


الماء وا نالأرض امجد 4 . أنفمى ا 5 فيه .وا ظ رق 50 لله 
الك خيرأءنه . فاوقد عرفت عن هه القوة الفئية الاغيية 


1 591 مسبم - 0 2 . - - |اء ١‏ 
اريتك باسمراء كيف تطيب الحية .و كيف ترق حوائى العيث 


واوى الفتى إلى مضحمه راضي مسسرورا . واستقبل التومهيمع. 


600 .نهو 01000126 
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-ى فىالحواء» حى اذا ونا 
باردةخفيفة. وقالى صوت رفيق 
|| 


35 
قر ب . 


ورحة. دلا تتشرّح ولا نذآم » تسقى المجي الأعظم. وهى بن 
الفرث والدمءعند ثقرة الغراب الأعمم » قال النتى : « الآن قد 
وعيت» فتولىعنه الطرف باسما وهو يقول: لله تم أبما التللى 
لاإيكني الوحى ولا تفقهونإلا سم دم اسكهان .رودا لاني 

5 سيغىء الصمح ) ومرض افوبيتيسا سسرورا. فا أصبح دخل 
/ سمراء مشرق الوجه ٠خبىء‏ الأسار عر .قالت 500 
أجااحن إلى عنى اشراق وجياة اء انراق القت تارق 
إلاانك قضد تلا هادا . قال . انعمىصياحا يأس.راء أقد طاات 
الحياة منذ اليوم؛ ان هذا الطائف الذى 1 بى مند ل الى طائف 
حدر با ىبالستوالنيت 1ه يمر أن أحتفر فىفناء الحد بثراء 
فلا'فمانمنذ اليوم؛ ولأن ظفرت با ليشرين الحجييج فى غيرجهد 
ولاعسر . هل ياحارث خذ معولا ومكتلا ومسحاة واتبع أباك . 
وتيمته الماء. إلى غزهات:::.. 


( تلى) 


ل مسبى 


للشاعر الفيلسوف جوت الالمانى 


تقلها عن الألمانية 
الركتور تمرعوضن اند ستاذ مررس: التهاممٌ الملبا 
وهى قصة رائقة الاسلوب عنامية سال طِ عه الموضوع 
فأسقية الغرص دققة ة الترحمة انيه 2 ٠ن‏ لحنة |( تاليف والترحة 


والفشر ومن للا ا 07 6 قرشا 
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4 « الرسالة » 


( نفل اروستاز مرد جوم ) 

حدثنى صديق . قال : 

منذ عشرين عاماً كنت أسكنجهة درب سعادة . ذلك الى القدم 
اذ الشارع الضيق والبانى المتزاحمة الآثرية . وكنت اذ ذاك فى 
التاسعة عشرة من عمرى أحضر لامتحان الشبادة الثانوية . وفى 
أوقات فراغى كنت أجلس أمام البوابة أتفرج على الرائحوالغادى. 
وكان مر أمام الدار ‏ من وقت لاخر - شبخ ملاس بسيطة 
ضامر الوجه. بلحبة خفيفة فها آثار الشيب ظاهرة . هادى.المشية. 
يسير فى وقار . متكس الرأس على صفارته يناجها بألحان شجية. 
فككنت أستوقظة وأطلب:منةا أن يبس شيا من أنشامه .وكانت 
جميع ألمانه تحوى كثيرا من معلق اليأس والحنو . ولاحظت 
أنه قنوع يرضى بالقليل . وكان اذا استرسل فى صفيره خيل 
لك أن الصفارة تكلم وتنوح كأنها تحاول أن تفثى سراً ! وهو 
على طهارة قلبه ومظاهر الصلاح الناطقة على وجهه . لايؤدى اى 
فرض من فروض الصلاة ء ولا يذهب الى الجامع مطلقا ! ولا 
يتكلم عن شى. اسمه مغفرة ورحمة . واذا ذكر اسم الله أمامه طأطأ 
رأسه ذللا ؛ وتمتم بألفاظ متقطعة غير مسموعة! . 

وتوثقت يننى وبين الشيخ ألفة ساذجة . وحاولت أناستوضحه 
حقيقة آلامه فلم يرض أن يبوح لى بثىء . فاحترمت رغبته 
وصممت أن لا افاتحه فى هذا الموضوع . وظل الرجل وقنا ما 
لفزا لا استطيع الورصول الى حله . ومرت الايام والشيخ يزورنا 
مرة فى الأسبوع فاحظى منه بألحان شجية ؛ وحديث هادى. جميل !. 
وكان يسترسل فى الكلام بعض الاحيان فتفلت منه من غير 
ا لل انه ل نكيف لذ من سزء. ركان 
شد لى كثيراً من المواويل الريفية فى الحب والتشيب بالنساء 
وكان اذا لفظ كلة «١‏ الغيط , لفظبا مفخمة منغمة والتسعتعنناه 
ولمعت بوميض غريب . وانسع صدرهو مددت طاقتا أنفه وهو 
يستنشق فى شف الحراء النى محسبه هوا. الريف . ثم يمقب ذلك 
تنهد حار عميق . ومناجاةطويلة لصفارته وباغتته ذات يوم بقولى: 

- اقسم بالته لقد ا كتشفت سرك ياشيخ « عفا الله » ! 

ارق مقطورا ينع كلوى : 

انك فلاح من الريف 
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فنظر الى حيرة وقال بعد تردد 

- وهل استطيع ان انكر , اصلى » ! 

وانك تتالم من حب دفين . 

فأبييك يدي رغد غلييا ..وقال: 

أبكت باسيدي» اشكق: 
وانك ارتكبت معصية كبرى . وريد التكفير عنيا 

فامتقع وجهه ونظر الى حملا . وقال : 

اعالم سرى . . ؟ اعالم سرى ؟ . . 

واخذت استدرجه فى القول حتى لان. وبدأ يروى لى 
قصته كالاتى : / 

١:‏ كن أدعى بالشيخ , عفا الله » فبامضى : بل كنت اعرف 
بسرحان » وهو اسبمى الحقيقى وكان لى اخ يدعى « جمدالرخ , 
كان اماما لمسجد القريةالى نشأت فببا . وكان قدتحاوز الآر بعين. 
يننا كنت فى السابعة عشرة . وكنت اعتبره كأنى واحبه حباعظها 
وكان هو الآخر محبنى كان له: وقد حفظى القرآن وعلن 
أصول الدبن واشر كنى معه فى خدمة المسجد . وكنت قد بدأت 
اتعلم الصفير فى ذلك العبد على شيخ طريقة بحذوب بحيد اك تبع 
على الصفارة وانشاد القصائد الصوفية . ولما برعت فى الم .أن 
يلتف حولى على باب الجامع . بعد العشاء . جمع كير. سلاحين 
يسمعون الى . 

وكانت زوجة اخى قدتوفيت منذ عام.. فتزوج بفتاققالخامسة 
عشرة لمتقع عينىعلى أملح منها . لها جاذيية غريبة سحرننىوخبلت 
عقلى . رابتها للمرة الآولى فم اتمالك ان احبيتها حبا تملك على 
جميع مشاعرى وكبلى بالرغم منىبقيود ظالمة لم استطع التخلص 
منها . وخجلت من نفسى ومن اخى . واعتبرت هذا الحب الشائن 
| كبر خيانة لذلك الشخص . الذى وهبنى حنانه واخلاصه وثفته 
واردت ان أحطم هذه العاطفة الذميمة ولكنى جإستطع فكتمتها 
فقلى ولم ايح مها الا لصفارنى ! فقد كانت عزائىالوحيد فى نكبى . 

وكنت اتعمد ان لا اخلو بزوجة اخى واتحاثى إن اكيبا الا 
فى الآمر الضرورى . وكنت امكثك بعيدا عن الدار فى لخمةالليل . 
اناجى حى بأحانالشكاية والنوح.وحدث مرة أن كنت فى موضع 
خلونى غير بعيد عن الدار . اصفرف شبه غيبوبة. وانا ملتذ بآ لائى 
اذ شعرت باحساسغريب فرفعت رأسى . والتفت حولى فوجدت 
: هنية » زوجة أخى جالسة غير بعيدة نينى تنظر الى فى صءت 


وخشوع . فذعرت وقمت من فورني وانا اقول : 
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« الرسالة » 


د أنه هنا > 
منذ برهة وجيزة 

رغبة فى اللكاء . 
وتحركت أريد الغرب . فامسكت؟ بطرف جلبانى وقالت : 
ع اذا لأ ره أن تفي ١‏ 
فصرخت بالرغم منى فالا :. . 


1 
اك ا 


فنظرت الى دهشة ول تكلم . > قالت.: 

- ها الذنى يدعوك ال ارهن اذا برب م .. 
وبغته اجبفت بال6ا..امعترك اأزاكلى ملز وأن دماغي 
يحترق . م هبطت علبا دفعة واحدة. وأخذتها بين ذراعى .وأنا 
قري +. . ١‏ 
د آنا ا رعلك اه 1.:. 

واتحنيت علها أشبعبا ضما وتقيلا معبرا عن حب الكير 
بأحر العبارات . . وكانت الفتاة مستساية الى فى نشوة وغرام ! . 

وبنا نحن على هذا الحال اذ طرق سمعنا وات من بعيد 
رين علدا الظيذا. رايا عل سر اقرع تادر 
متمبلة . عضطربت هنية وهمست فى أذ الل : 

هذا أخوك عائداً مع المستأجرين . 

“م قامت دفعة واحدة وقالت : 

داحوفن أسقه آل الذان متفدة طرية الشبط : 

وقامت تعدو كالضى المذعور .وأنا أراقبيا فى لمفة حتى تلع 
الظلام شبحبا امميل ! وسرت أاالىالدار متمبلافطريق الجسر . 
ووجدت أخى قد جلس أمام الطهام منتظراً حضورى . ولا رآ 
متأم فى مقاعيا: 

أبصح أن تر كنا ننتظرك . تعالياملعون وشاركنا الطعام ! . 
اريد أن أقص عَلك كف أجرت الفدادين هذا العام بقيمة لم 
اكن أحلم با . 

وعابت....فية.. .ريوطت اليش افاما ..وعلييف مم2 
لاا ود أل رك نيعا وى .لا لقنا 
ما يرويه لى أخ . ٠‏ مع تظاهرى بالاصفاء اليه . وكنت أرفع. بصرى 
بين وقت وآخ خر نحو ) هنية ) فأجدها مسلة الاجفان وله 
ذهول تأكل بحركات مكانكه ديم ' . وحدث مرة أن 
رفعت أظرها الى واشنكت عينانا . وخيل لى ان وجهى يدنومن 
وجببا .وان شفتينا على وشك التلاقى . وبؤتة جمعتصرخةاهتزت 
ها الدار فارتعت . وتيت لنفسى فرأيت ( هنية ) تشهق بالبكاء 
فافلة: 


0100012609103١. 6010 
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مالك باهنة؟ . مالك ؟. 

ليس فى .رغة فق الكل : ذاعنة 
قوئى باحيى لسر عن .". 

وقامت متجبة نحو حجرتها: وهى معتمده 
ااي در واثااق خبداحيز : أخير : 
وضرت قرم من الآارض ا اناغالن علسا . 

وعاد اخى بعد هنهه . وقأل لى : : 

المسكينة اجهدت نفسبا اليوم فى أعمال الدار . 

وكنت لا اطيق أن أنظرالى اخى فىهذه اللحظة:وتصورتهوحشا 
بريد افتراسى ! ققمت من فورى ووجهى الاب . وسألنى أخى 

َال أنه 

- الى الجامع . ايد ان اص العشاء . ثم اقفله وأعود 

وخرجت اعدو الى مأواى انختار ‏ الذى قابلت فيه (هنية) 
منذ وقت قريب - وأرتميت على الآرض أمرغ وجهى فى الموضع 
الذى كانت جالسةفيه . وانا انشجنشيجا حارا وامضيت ليلىهناك . 
وانالا هنأ لى مضجع . ابى واغفو وأحل .ثم اصحو برجفة 
تزلزل جسمى ؛ وكان يتراءى لى شبح أخى فى يقظى ونوى . تحوم 
حول يرداق يقتان كدت االمنة بشع اللعنات . وفى الفجر 
غلينى نعاس عميق .لم أصح منه الا د الظهر . وفتحت عينى 
وازدت النيوئن فعاتق قواى.. اذ كنت امسر ,لآم شدي 
وضعف هائل . 

فجلست مستندا الى جذع شجرة خلق واخذت استعيد قواى 
شيئا فشيئا . وكان الغم يخم على لبي وشعرر الثقم القدرد كنسح 
نفسى ' فقدت مهرولا نحو الجامع. . واعتدذ, نرت لآخى عن تأخيرى 
بمختلف الاعذار ثم هبطت على ا . وانا اقول له : 

انى احبك يا أخى !. واقسم باه !نى احبك حبالم يضمره 


فق ليه اد[ ذاما :ان انال رهاك وغفرك . قل ا 
6 

- ماهذا الكلام ياسرحان . هل رايت منى غير الحب الكبير ؟. 
نغااق 1 انع لفيا 0 


زنظرج الل اخي توعد آنات الاخار سس «رلسية + 1 
نوبة عصبة شديدة .فارتميت على الارض 0 8 
افقت وجدت نفسى ممددا فى ركن من اركان الجامع :واخى تحانى 


مهموم الخاطر من اجلى ؛ يمرضنتى و تحنو على . 
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و معنى أسبوع وانا لا 'قصد الدار الا فى أوقات قليلة . وكثير! 
ما كنت أتناول الطعام فى الجامع . وانام ليلا فيه . ولو استطعت 
لآ كتحت ثانا عن الذعات الى الأول . ولك كنت احتاط للامر 
0 لذ يفيك اع في سلرق .وكيك ابنامت نا أمكن فى سين 
ضبط عاطق وأكلم , هنية , أمام اخى كلاما عاديا متحاشيا دانما 
النظر الا . واذا نا لقو نحن الاتسان برهة صغيرة 
طقلا عباتن متكي 'الرأس :واذا تقابلت الاعين افنزت مشا 
الاجسام كأن مستبا اي 1 

ومضت الايام والنار تأكلى أكلا. أنام نوما سيئاً. وأ 
بفظتى فى شه أحلام مشوشة . واد أدبت صلانى أخطأت الادا. 
وكان قلى مسرحا تختاف الاحساسات المتباينة . الغضب والرحة. 
تتطاحن كلها باختلاط . 

5 د وو قال ىن خرجت 
اوكا حون امون وأا أرد 

جااء سسياق اكور ا 

وهمت عل وجهبى لا أدرى أى وجهة أقصد . واخير 
وجدت تفسى امام لاح جاايتت رج وال لت على الآأرض 
اعض دى واضرب رأسى ف الحائط. وأنا مازلت أردد قولى: 

انه معها فى الححرة .. !نبا له . وهو يتمتع با ... 

وينا كنت عل هذه الحالة. شعرت ببد وضعدتعل كف .فالنفت 
جبرياء 6 هى » لانت بي 7 الموحشة 
من اللا :وى ذلك المكان ل فاعنتا بين ذرأعى بلا كلام 
واحتضتتبا بوحشيةوانا لس - 

وأمضيت معها ساعة غرام عنيفة .من أشهى ساعات الوجود. 
وأقم نك أنه ليس عل وجه الارض منذ خلقت الدنيا شخص 
نال مثلى نعي تلك الساعة . انبا ساغة تساوى أعماراً بأ كملبا < 

وبعد ذلك تنا متعانقين 
ف لفون بثمر الكان. 

3 باس رحان 

فوجدتتى: أجيب بلا وعى: 

ساح فى الجال 

وكان الجامع افذتَانَ مشكتان ,يديد ١‏ واليين ئمة خأ 
لستطيع أ ن نمختىء 0 منفذ تنفذ منه أل لى الخارج لاض 

00000 واللااسل رأ طلتخا هاا 

1 السطح . . 

فقامت هنية وصعدت فى الال الى السطح :وقت أنالىالاب 


بالق رأن عوالتوية والحت :والغض 


١ 


51 و تلبت فاذا الباب يفرع . واذأ 
وسمعت صوت أغى يقول 


. اصعدى سر بعأ 
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ففتحته . وتظاهرت بالفتور | 
مظاهر الغضب . وقال: 
أما زلت تنام فالمسجد ياسرحان؟. " 


عب طويلا فى الدار فلم اعثر علببا . 
فارنتجفت . ولكنى تغلبت على ضعفى وقلت 
- لعلبا نكون قد خرجت لملا" جرتما من الترعة 
دوعا اما 
ثم أله لع ريقه و نهم لي أفيما وقام وفال: 
58 سوايسم! 
وقنا الى الصلاة . ولكن اى صلاة هذه الى أديتها فى ذلك 
الوقت . كانت صلاة لاشطان لا لله! 
وانتبت الصلاة . وبدأ اناس يفدون على اجامع واصبحت 
فى حالة يرئى لها . واخيرا خرج اخى عاندا الى الدار . وما كاد 
وموس ا يد 
نت أشد دهششى حنا ر 
فيه وانا بالخبول 
بحذتى نحو حافه السطح . وخا كنت اشرفى :ننه ال الارض حرو 


.أححث هنا 0 وشهرت يبأحساس غربب 


صراخت مزتاعا + ووجدت نفسى لعب حظة ع الأرضن ولا 
فدنوت منها وانا فى جزع وطفة وامسكت با وسألتها عما اصابا 
ففتحت عبليها بصعوبة وقالت: 


واحتضاتها وأنا أو لبا وَأعيهفها-ر تقول : 

- الآ لا تطاق :الى اموي ! 

وحلتبا بكل عناية واحتراس . وأنا أ كاد أجن من الحزن. 
وذهبت مما الى دار أم عبد الجليل . وكانت امرأة وفية ولىحبة . 
وأخبرتها بشىء من الحقيقة ورجوتها أن تذهب الى أخى لسلغه 
خيرا يلينا -قتانى قاين قيطا لدان 

ونقلوا هنية الى دارنا وقد أشاعت أء عبدالجليل انها سقطت 
من سطح منزا ينها كانت تأتى بوقود ها ! 

ومضى يومان وهنية تعيشفى أتون متفد من لام لايتصورها 
العقل . أما انا فكنت أذهب الى زريبة المواثى. وأحك اقفالها 
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على .ثم أنبال على وجهى باللطم . وانفجر فى نواح طو يل 
وأنا أقول ١‏ 

أنا سبب كل هذا !. أنا الذى يح أن يعذب !1 انا الذى يجب 
أن بموت ! ١‏ : 

ومانت هنية فى اليوم الالى ودفناها فى قرافة القرية باحتفال 
بسيط . اما حالى يوم وفاتها فقد اعتراتى خبل غريب .فل أصدق 
أنها مانت . وكنت أؤدى عمل الذى كلفت به فى مأتمبا ببساطة 
وهدوء :بل كان يعتريى بعض الآاحيان نوبات ضحك يعقبها خمول 
ووجوم . ولتكن يقد أيام هات أشتغر برد فعل فيد . فأخخذات 
اهم فى الغيطان: وأختى. فى الذرة . وانا ابكى واندب بلا 
انقطاع . وآخيرا هدأت حالتى نوعا فعدت الى عملى فى الجامع . 
ولكنمرآى ذلك الجامع كان يزيد شجونى وعذانى . فتمثل أمامى 
جر عبتى كلما وطلث عتبته ومخيل لى أنى أسمع صوت سقوط 
بحس عن اعل النتاع أل الارض:: فضت بي تشعررة ولخ يدت 
وجبى فى يدى واجبش بالكاء 

لقد عملت المستحيل لكى اضلل اخى ؛وا بعد شكه من ناحيتى 
وتحملت ١‏ كبر العذاب فى سبيل اخفاء جرمى . ول اكن اجسر 
على النظراليه . وكان مخيل الى أنه يرفع بده ثى وجبى بريد سحقى 

٠‏ ومضت الأيام وسرى ينمو ويتضخم فى قلى فأشعر بثقله 

الحائل . ويخيل الى فى كل وقت انقلى يتمزق وأن السر يطير منه 
ويعلن الىالملا” فضيحتى . وكانت ايام عذاب لااظن عذاب الجحم 
يفوقها . 

وفى ليلة عقب صلاة المغرب خرجت لآروح عن نفسى قليلا 
فقادتتى قدماى .بدون دعور الى المكان الذى سقطت مه هنية 
بحوار حائط الجامع . وبغتة قابلت اخى وجبا لوجه ولا ادرى 
ما الذى ارسله الى فى هذه الساعة وفى هذا المكان . اهى المصادفة 
أمشى. آخر . لا ادرى !. ووقفنا امام بعضنا بالقرب من ذلك 
الجدار الرهيب . وشملنا الصمت برهة . أوبغتة وجدت نفسى 
أصرخ واقول: 

لاشرى "الها 

وأندفعت اجرى كامجنون اهم على وجبى . وكان هذا ' خر 
عيدى بأحى زبتلك الديان!- واخزت مذ ذلك الوقة اطوق 
المدن. واعيش عيشة الطريد الششريد. 

ثم اطرق الشيخ عفا اله صامتا . وشاهدت دمعة تتحدر فى 


بعدء على خده . فقلت و 


بجنا فيه معنى الضبابة والتضحية . 


قالا كد الفرنينية 

اتتظمفى سلك الاكاديمية الفرنسية أخير اعضوان جديدان 
هما الكاتب القصصى بييربنوا . والمؤرخ الاشبر جوسلان 
لنثر . والآول هو أصغر . الخالدن.. سنا . فبو لاا يجاوز 
الازسين من خمره..مم انه لا يرق ف الثالب الى عا اليف 
الرفيع سوى رجال قطعوا معظم مراحل العمر وأشرفوا على 
الستين أو السبعين . وينتمى ييربنوا الى أسرة من الضباط 
وقدكان أيام الحرب الكيرى ضابطا فى الجيش . فلا اتتوت 
الحرب عاد الى الادب . وسرعان ما ظهر فى ميدانه . وحاز 
ذروة الشبرة حينما اخرج روابته الشبيرة ٠‏ الاتلانتيد .. 
وهو يتربع اليوم فى كرسى المؤرخ الشبير لافيس . 

ووه 

واما المؤرخ لينتر . فهو باحث حقق أشتهر بالاخص 
تحقيقه فى تاريخ الثورة الفرنسية . وله فى ذلك ٠‏ باريس 
ايام الثورة ٠‏ ة وسقوط الجيرونديين » وقد اشتهر تار 
مختصر كتبه عن نابليون بمتاز بطرافته وفكاهته وقد حل فى 
الأكاديية مكان الروانى الشبير , رنيه بازان » وهو يرنى 
على السبمين من عبره . والكنه مازال واف الانتاج يشتفى 
بالتحرير فى جريدة ٠‏ الطان » ويكتب فيبا باب ٠‏ التاريخ 
مس 


11-2 
ضاق نطاق هذا العدد عن نشر كثير منالايحاث والابواب 
فعتذر لحضرات الكاتيين ٠‏ ومو عدا -با العددالثانى ان شاءالته 
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بدأ الموسم المثيلى هذا العا 
ضع "لبد 113 مقر الناز عنه ذرقه رمسيس تثلبا رواة 


ع نات اي رع الس ةيرض رض اله ايم 


المي إن 
أر..سريعة | 
الرو أله سَاول آم 


رين مواضوعبا 


ه متاحر ا ح* ن موعده العادى .وكن 


3 


فى أد بعة قصو م خو 
أن فيها بعض الطول. 1 
وناءها . العا فحيونى جليل خليق بالعنابة والنظر . هر 
موضوع الاسرةالمصرية الذىطالما أثار الانتقاد. و بعشعلٍ الشكوى 
ماك اليؤء هوا الزتزا بات ذرات الفتكزة الى تنعت فى انلام 
الاسرة وتنه الى الخطر الذى تتعرض له من الزواج المبنى على 
اختلاف المشارب . وتباين الطاع . وتنافر الآهواء . الذى تعقده 
عاب ملا يقرمعل أساس من حرية الاختيار وائتلاف المزاج 
حسن المؤلف اختار هو ضو ننه واجاد بسطه وار كن 5 
عنى بالنائيز ١‏ كشن من عتاته بالتبيط1 والتليل . 

جمع المؤلف بين اثنين مختلنى الآفكار برباط الزواج وقد نكد 
ِ حظ الزوج به وسأء طالعه فز جته تختلف عنه عقلية ومزاجا ولكنه 
سرعا؛ ن ما بحد فى اختها ( لطيفة ) فتاة تستطيع أ ن تفهم سر نفسه 
وتنظر أمور حياته .وبحلو الحب للعاشقين ولكن ال روجه (خدبجة ) 
تعل أمرهما اذ يعثر أبوها على رسائل اانه ل 

لطاب ينها كرابخا شدرفن المقيقة لكا مكتبيا مبدعة أنلير 
فيهأ مأ يريب . ولكن. لطيفة تحمل فنأة نى الى عبادة ياد 
اختها ( الدكتور صادق ) ليجبضها بعد أن ابعد ايا ساف لل 
ضيعة احدى قريباتها . ولكن خديحة تفاجثها فاذا علمت أن اختها 
ا ايف لفيا اميت مره . ولكن الحالة تحرج 

ان تدع ان اختبا اصطدمت بسيارة فعابت الل الطب , 
نقضى ورومه: دهن نأق بعدها عم لصفه يطلب بدها لانه 
ى شوافق الأآيه وليكد الابنة ترفض فلا أنه ها عضي ذ 
4 . واتخلو لطفة بابن دعبا فين اله انما لا د لد 
ل ا عل اازات ون 
ع ٠‏ فيثور و نحتد فتضطر الفناة الى ان نه نعلن أن رفضها الزواج 
بن عبا انما كان ن لاقاذه وقأل ساى أل ان يزوج من 
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ولشيّه بتزوخح أنته لديا فصل الصغرى كالتاجر الذى بر بد 
التخلص م.: ن بضاعته القدعة قل الجديدة قد دفعبما الى هذأ المرقف 


الال . ولكن الآب لا لا يسمع ولا يرحم فاذا ايت شعلة من نار 
حارل لله أن تطفئبا فتلقى بنفسبا فى اللبر فبلحق مماصاد و وساى 
وتاجو لطفة وبطردها أبوها فتبحث عن جمل وتلجأ الى 


بيت حقير يأونبها . اما صادق فيسجن لقاء جم تتقضي 
فدة المجن فعواد ا على ان را اللاد معأ 
م سمأ 23 ترجو من زوجبا 
أن ن كه ا فيودصبما بايا ستتظرة . وهذا الموقف أثرهدق نفس 
لطفة فأنى الرحا لل مع صادق حى يبقى لزوجته وابنه ونسال تا 
ان كان يشبل توبتها تويرضى ما زوجة فيوافق راكما . 
الرواية او بالاحرى مجمل الحادث الاصل فيها ول 
نغرض هن الاشخاض الا الآساسين فى العمل فالرواية عاثة 
بالحوادث مزدحمة بالاشخاص وكان اجدر بالمؤلف ان يسير الى 
غابته قدما حتى لابضعف 'ثر الحاد ف الصا لى فىالرواية ولابقطع 
سلسلة العمل اليا عشاهد ثانوية وشخصبات فضولة . هذه 
المشاهد فى ذاتها قوية الوضع وتلك الشخصيات خفيفة الظل . 
ولكن قيمتها بالنسبة الالرواية ضئيلة وصانها با واحية . واثرها 
عكى فى ب بخمد منحدة الشعور ويعوق وجبةالدفع الروانئى 
تر النباة 

وكذلك بقطع العمل اثناء الرواية حلول تكاد نكون حا 
مان ان تقف الرواية عندها والروايات الحديثة تثتبى دون غاتمة 
ولاحل ناركة امجال للتفكير والتأمل . 

وفطلروابة ثفن عن اتصنع كتص رم الررج أن خر انين 
على عفاف اخت زوجه. ٠‏ وعلى عمل الاب على زج زوج أبنه فى 

لسجن مع ما فى ذلك من فضيحة للاسرة جميعبا : 

اذا غضضنا النظرعن هذه الآ خذاستطعنا ان نقول ان الرواية 
جميلة فربهة مؤثرة ذات مواقف درامية صادثة ومناظر انسامة 
رائعة تسترعى سمع المشاهد وتأسر له /' 

ولاعس هد ددزين١‏ الإياة بوسف وهى امريي 
أخهور فضرب على اوتاره الحساسة واستطاع ١‏ ن «ظفر منه 
بالاججاب والاقبال ولا يسعنا نحن الا ان تبه ونهنئه ونرحب 
به عاملا من عوامل بناء المسرح امحل ,> 


لمناها أخاة سن جدا بلك . 


هذا ممما 
انه 


2111 وعطرعم .]سمط 


اعت الله هدقن 


ابررارمً 5 


بشارع الساحة رقم 4م بالقاهرة كلد سس ويلا و 


التليذون رقم 45555 


ورئنى تررق اكول 55 
اسم إإنات 


العدد التابى 


سال الكسمسياي 


عن يسارك وأنت خارج من ميدان الأبرا الى عابدين باب 
عتيق ضحم 2 لا يد ببنه و وبين <برته انسحاما فى طراز » ولا التئاما 
قف نا عا عع داراً من دور الترك »أو ديرا من 
دام : حل 7 رحب » وفاء كالح رطب » ودرج رخاي 
فى هذا " لومش يعمل الشباب النضر ! ومن هذا الطابق 


الرهيب مق ١‏ 
3 | 0 أ 
وبرصد لآهية: لافنتاح ) دم الط رابشس )0 


ددا ل فتحود مقاترحا م 417 ل 


0-0007 
فى لعن 


ياه الأباج قمات اليفاعة ! بحاس فى غرفة عاررية من 
ثيه ٠‏ 8 
١‏ 3 ىت ل 
0 ل ا مغعلى لت يا ورف ومن حوله رفابه الارار 
5 . || / . . . . 
.ون دعا.ءه .او يناقةرن أزاوه أو يطليونامضاءه ؛ والمواءاف 
لشبوبة النديية ترش فى هذه التلوب الفضة فتذسها فى النهار الراحة 
1 ا | . 1 ١‏ 
إل 'أذوم >2 يه مابةه 8 ولء الْوْ رفة لور دا ٠‏ اوس.مة ح٠أرى‏ 
١‏ 8 ء 
7001 570000 ا , 8 
2 الراك تسويء 4 3 3 5 و امل يتَدفق ف الحدءت 5 ؛ والشماب 
55 4 إلى كدحاات روصي غالب ووقار درهوب 6 م 
ِ : ا 


“راهنا اللجفىية فدات ١ن‏ ها كة اأط 1 
م حبار اوحالو.هداب ادير <الو<, له المطموعا وحم نبرعات 


0105001262031. 6010 


روح الذى مبزالقاوب » وبشغل ا 200 
اذاثهان »6 وعلا الدحف »© وحر | ك الابدى )) و ف حبر ل : 


اد امون 8 مسى 
عبا قلبك: أراعضار م ف تاليف وال عه ار 


211.1 01/00154ن. | 00 داعع ه؟. /الالالاننا//:5ماخطا 


0( 30 1 1 7 
اقادةجش نر رالخطط وأنظ السلام وتعز الورطن: أء 55 خل تدير 
4 0 ا 


ده 


لندكان الشبابفى نهضتنا السياسية الروح الذى أحيا الشمور» 
والضوء الذى هدى اوور وا لدعوة التى دارعليها الرأى ! 
وهاه أرلاءفى نمضتنا الاقتسادية برفون رفيف الاملاك حول 
نك مص ا ؟ ونضيفون الىهذا البناء !: رفيع الممب؟ قات 
بزيده 5 امنا ! بريدون - والشاب قادر ا اذا أراد 35 
حم »بن ش الواحد رءوس 
البحر من قطرات المطر » والحبل من ذرات 
5 الرمل ! ! 
ا فمن ذا الذى لاياهم فى هذا الشروع 
. المطير هذا الفرش الحتير وفي كل لحظة 
تلنظ البد أمثاله فى المالاناء ردان الامور! 


امزال مسائم شعبية .كأ يتجمع 


اننششا ليؤدونرسالة الباب كانؤدى الزهور رسلة الفردوس 


5 ايه ا عي حووداه 
0 ) 
ولام تعراقى لنمعسول 


بس رجو رسي 
مَك الومتز ؛ ويمرون ء!إ لى هدى هدا و 


اى اليه ١‏ 


فانالوطن وض الآ يانه ؛ وان الشحر الايثمر لاا باعفانة > 


لجرا فى ال لنن* م الصمى شوض 


ا 


أما الخبرض فكا سورع ع هو لاما ونيد داك بد : 
422 3 


- 


١ . ,‏ 0 . 0 
١ 1 : -‏ 0 
02 ارد وأمءن و القت “رل و ربل و حمود 3 


0 ا | ١‏ 
2 رباع امن 04 ولانعرد عر حصييء طيورالتاء 4 


مرضزلزات 


2111 نع مط/عم. ا //نومااط 


8 002 1 
5 7 3 
”مجه 
ع 


« قروش »© فكرية 
مبداة الى « القروش » التقدية ! 
لمرمناز عباس خمرر الدفار 
.الشعور السعيد 


أسعد الكمور ما امج فيه شعورالانسازبنفسه وشعوره بنيره » 
أو ماكان فيه الشمور بالثير ضرا من الشعور بالنفى . ومن هذا 
القيل شعور الأب بانه والحبيب به والشهور بشهريه : برى 
نفسهفي غيره وبرىغيره فى نفسه » فيلتقى في هالرضى عن النفس والرضى 
عن الدنيا . وهما تمام الرضى الذي يحيل الال والشقاء سروراً وسعادة 


ةا بكر 
قد يكون الشربر الذى بشتد بغضه لأهل الخدير من أقرب 
الاشرار الى الاخيار . لانه محس بمافقةد ويحس عا امتاز به غبرء 
فيخسدهثم . والحسد اتجاب ممكوسء أما الشرير الذى لا خض أهل 
الخير فادرا كه للخير قليل » وطلبه للامتياز وال رجحان شعيف 
حرية الفكر 
فرق بين من يحخترى” على العقائد الراسخة لفرة فى نفسه » وبين 
من نرتاب فبها لتحلل فى طبيمته يعجزه أن بمساثالمقيدة القوبة ورمحتوها 


اصاءة اللاهل 
الساعة المطلةنكون أضبط الساعات جميما في لحظة من اللحظات » 
وكذاك المقل السنير الخاني صبب مرة حيشلا تصيب كيار المقول 


د جد جه 
أنانييسية العيون 


دن النفعة بثل على الشيخوخة لاميا عهد الضْمدف والادار » 
لا لأنها عهد الخيرة والعرفة 
انغلاء 
حاجة الناس الى المظم حاجتهم الى ارضاء غرورثم لا الى ارضاء 
5 


اعم ال 01548 001.000 ماع20 //ا/ا/0ا//: 
- 5 


اذا قال الشيخ لا حاحة بى الى الشعر فلا رث لح 1 
١ 25052565‏ 5 د 


واذا قلت الآمة لآ حاحة فى الى الدمر فضدفباء واغز ام! قد 
شاخت: فلاحاجة مها الي الشعر؛ ولا لى غيره منعلامات الفتوةوالحياة 


لا 
ليا 


الكوف وحب الحياة 
الحوف المفرط من الموت علامة الجبل بقيمةالحياة لا علامةالعرفة 
بتلك القيمة . لان الذى يؤر كل حياة علىكل موت يقال الحياة على 
أي شكل من الأشكال » ويقبلها على أنبح الاشكال » والذى يقبلها 
على افبحبا لا يعرف ها قيمة تصان 


الزهد والمتمة 
الزاهد الذي بروض نفه على الزهد بتقبيح الدنيا لبس بزاهد؛ 
لابه لا يترك الا محسا قببحا حين يترك دنياه . ولأشرف منه نفاذلك 
الذى ينعم بإلدنيا لانها عنده تفاسة وجمال 
تطلؤل الذوة الضف 
يتفاءل الرء ثقة منه بالقدرة على مه لية الخطرب ؛ 1 قله مبالاة 
بعواقب المزيعة » وهذا تفاؤل الذوة 
ويتفاءل المرء خداءا لنفسهكى لا ممما التأعب للاقاة الخطوب 
والتفكير في عواةها . وهذا تناؤل النعف 
الاثةاد والحرية 
لبس تكثرة الاتثقاد ليلا على الحرية فى كل حين 
0 ان الناى كروت الانتقاد حين يلون الحرية لامهملارون 
للا خربن حقا فى التصرف كا يشاءون 


الكرياء 
الكرياء اعتداء. 2 رد اعتداء 
فشكنا 
الوائعرون والحياايون 
التعويل على الحسوسات دب جيع 'اناس » لكن صاب اللفس 
الملكزي: يجين انالا ته أي الذونى السبار , فد هثلارير. 


2ع دما 


وام . 
ا 0 ”9 دمة انه 2 هو <و زو عزدث 0 , أ 1 
دي ك3 ء ر هو <وذه ع.لر م.ئض دونب ص" ا-ؤبال. 


صدبى 
لموسثال امم أميى 
١ 57‏ ل 
الأستاذ بكلية الآداب 
لي صديق » اصطلحت عليه الاضداد . واللفت فيه التناقضات » 
سواء فى ذلك خلقه وخاته وعامه . 
حبى خجول » إبذئي امجلس فيتمثر فى مشيته ؛ ويضطرب فى 
جر كه و عسليق أولامقمة فرق لس غيفاء وعللنن ؤقه لفن 
الحياء راسة- + وعش اليل طرف + ولقدم 4 القيرة فرك يلءا» 
وارعئ أفيناءه : وقد بداري ذلك فيتظاهر أن ليبى له فيها رغبة » 
ولا به البها حاجة ) وقد يشعل لعافته فيحمله خحله ا ن دفضبها كل 
خَنَ #اوغر لاخر هذا اأقدر كل حين » وقد مبرب من هدا كله 
فيتحدث الى جلسه ليذسى نمه وخحله ؛ ولكن سرعان ماتعاوده 
المك : فيماود الحرب » وهكنا دواليك <تى : 
فيخر ج م دخل ؛ ويتنفس الصعداء <امدا الله على 
ولم يدركه حيده كربا وقلنا . 


من أل عفنا | كرء كى. عتده أن يشستزك فى غرّاء “أ ؤهتاء.. 


ين مو وعد الانصراف 4 


لى أنه ! غر سستقاء 


أو يدعى الى ولقة أو بدعو البها» بشعر أنه عبء فيل على الناس 
وأهمعبء عليه ؛ حب المزلة لأكرها للاى ولكن ستراً لنفسه » 
و,أنس «لوحدة وهى تضايه وتبربه . 

ثم هو مو علاات جريوء ال الراعة ٠٠‏ عاب قلاابيات ا 
ويتشكلم فى مسالة عامية فلا ينطب ماؤه ؛ ولا يذدى حبينه » ويعرض 
عليء الا مر فى جمع حافل فيدنى برايه فى غير هيية ولا و<ل »؛ وقد 
تلم به ارا 
وه سل نفه على سجيما فلا يتحفظ حنظ ولا شغد . 

ىك م من بر روي اارر ماين مخدزة 6 وحن يراه 


٠. ٠. 
» ان خواح سكيم ؛ ويدمى شمورهم فلا يابه لذلك‎ 


«#2 


وهو طموح قتورع» نابه خامل ٠‏ برى بهمته أنى ابعر" 
وتمزع هله الى ا سنى اللرائب » وعفزه الى أبمد الممارك'» فيوفر علي 
ذلك همه ؛ وبجمع له نفسه ؛ ويتحم فيه أث ق الناء» وأ كرالبلاء: 
والااببا انس ٠‏ وكل ١‏ نال معزلة ملما “ وطل اسمى منوأ ٠‏ وسناهو 
فى حده اموه واي وعامه» ازطاتبه طائف من التضوف» فاحتقر 
الدنيا و شؤوما ؛ والنعم والؤس والشقاء والهماء وم قول المتني : 
ولا دين الهد زقا وقيبة ها الهد ال السيف. واإامنة البكر 
وتركك ف الدننا دوخ كأنها تداول سحع ال ميف الوين 


02.00و 010500126 


أ أله1/00154م». 001 اعم 2]. الالنالانا//: سمط 


فبزيء به وسخر منه 
با قسم له » وببنا يأمل أن , 
يسافر فى الشرق والء 
يوم ينشر اعه فى د<يقةهيو: 
مع الصوفية قولحم « دفن و 
يدفن لايم نتاجه © يمحب من بم 


مهاد الجول ورضى من زمانه 
قمر » ومن نار على عل ؛ 
سمه أذا به بحل 


وعَاناة مَشكورًا . 

وأغرب مافية'أنة'مظكر يتقاوز قدره 
نض تاه وتتفايل كيه . تك 
وكساغر خف يقر البشراء .خا على اللطلاء خق 
الا ارو وارثالجبابرةويجلس الىالء اا يبؤاكله ويستذلله. 
م كس أمام 6 غنياء »و بفاث لدى الفقراء لاتلينقنايه لكبير ؛ و مخزم 
ائقه الصغير. 

يحب الناس جملة » وبكرههم جمأة ٠.‏ إدعوه الحب أن يندمج” 
فهم » 0 أنايغر عني خار فى ا 0 فامرزج الحب 


لكر ؛ واستع 


ان مهم فى غير احتقار 

صحيح الجسم مريضه . لبس فيه موضع شمف ولكن كذلك 
مودي يتدكر للرطن فسا راق انه الطبيبفيحنق 

علي الاطباء ويرميهم ؛ بإلعجز وما الماجز الا<سمه لم يستطع أن 
ينوء بنفسه . 

كنذاك كان رأسه. مضطرب .+ مراك 6ا" نه علو سبي نار 
دكان مبعثر وضعفيه التعل القديم بجانب الحجر ااسكريم » يؤمن بقول 
النقباء :القديم على 
عن إلسنة عذهب أهل النشوء والارتقا. ٠٠‏ ومذهب الاختار مدهب 
افير ؛وحب الغني عذهب نيزر وتم فىمكتسته كع خطية قدعة 
قد أ كلتها الارضة ؛ ونسج الزمان ن عليها خيوطه ‏ وأحدث الكنب 
الاوروبية ة أوظيمارو#ايدا .واكم من نهذي. ظل في عقله » وأثر 
ويايية دوه كن شرا فىبداوته وصملكته «وجونه» فى حضارنه 
وامار رنه ويؤمن لشاعر بة هذا وذاك . ٠‏ يمع الى الى المللحدر٠‏ نفيصفىاليهم ٠‏ 

والى الؤمنين فيحن شوقا لذكراحم ممل صلانه و محافظ على صومه. 
ان الحد فكر م ”طاوعه طبيعته»وان كفرعقله آمن قلبه. وم نأصدقائه 
السك 7 الزاهد؛ والفاجرالداعر والعابد .وكلهم علىاختلاف مذاهبهم 
بسته بأه عبد الاستاء ا يحيد البليغ الكلام 


قدمه )» ثم يدعو الى التحديد. ويثتلاقى فيه مذهب 


نآ 


سر وشوفية سيوين عله لاجد وري وطيت ينه 
ت 1 نس هوأ ا ستوحش منه ؛ يبعد عنى فأنوق اليه» 
ويطول مقاى معه فأتيرم به 

وأخراء لخر مس فى ول لبا ول لاد 


مجتمعة . فماجله الشيب فى شبابه ؛ وتفرس ظهره فى ريبع جمره » 


وتدحينه كنيع 


” غ8ادوه اعم /ا:دملاط 


أذاعت جماعة مشروع القرش فى العام الاضى أ كثر من نشرة 
كتب فيها كار الكتاب وذوى الرأى حتي لقد أصبح الانناتف 
يشعر حين يفكر فى كتابة كوه بجديد للشروع وأسحابه بثىء 
من الشفة غير قليل . ذلك شان على الاقل لاننىلااريد ان اتناول 
0 إن كرون 4 ساى أو السال الفرش وتشردكه .وقد 
طللبت ال يجماعة الفرش مند امايق أصدار هذا العدد من 8 إلرسالة» 
أذ لت فشكت وفبكرت وفكييي ست اثبيت أخيرا. الى 
ما لفن اليوم عن دلالة هذا الشروع مر ناحية الايجاه 
الاقتصادي 595 لدأ التضامن الاققصادى 5011032116 على غيره 
من البادىء تأده لهذا للبدا فى حدود الاقتصاد القوى اكثر من 
تأده اياه فى المدى الواسع الذى يعتبر العالم كله وحدة افتصادية يحب 
أن تعمها روح التضامن من غير تقيد بالتفسكير القومي ومنغير خضوع 
للمبادىء الاشترا كية المتطرفة . 

أنا لا أظن أن الذين بدأوا التفكير فى مشروع القرش 98 
متأرين هذا المبدأ الاقتص ادى أو ذاك . بل أغلب الفظان أنهم بدأوه 
متأثرين مخضوع مصر الاقتصادي لغيرها من الآسم خضوعا تستطيع 


(بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 

وأصبح مترهل العضل »؛ منسرق القوى » يظه من رآه أنه بلغ أرذل 
ارام اناق زو الات زميية النغاظ : 

يلغنى مرضه ٠‏ فلم أدركه الا جنازة فشيعته الى أن أزل حفرته 
وأحن فى رمسه وتمضت من رابه الا يدى ! 

وعدت موجع كا و جنة اليدر : نكرو الف . 
أخذني من الحزن عليه ه ماتنقخ منه الجواع ؛ وتنشق له الرائر فت 
أن حي لكان أعمق من كرهى ااه » وأن تقمتى عليه لم نكن الا 
مظهراً من عطني عليه . وأنى كنت أقسو عليه رحمة به ! 

رحمة انه ءايه ويدجيل اإتئة سناء ومغي فتبل روحه 


ا وان 


أل 0154 01.000 0جاعع2]. الاللانانا//:ومااط 


5 : من الثارة أن تتخلص من ثيره . ردن نمجإدكه 

الاقتصادى يدقع اليا عاطفة وطنية كالماطفة التى دفت الى 54+11 
فى سبيل الاقتصاد السياءى هى الني حركت فى نو 30017 لك 
فكرة مشروع الفرش الدعوة الى مشروعهم و ابرازه من «##تمكر 3 
الى حبز العمل . لكن ذلك لا يفير شيئا من دلاله الشروع على محو 
ما قدمنا بل هو .زه تأييداً . فاو أن فكرة الاستنلال الاقتسادي 
وحدها هى ال ي كانت الدافع والحرك ولم ع لطبا فكرة التضامن 
النوى لرأينا الدعوة الي هنا الاستقلال تلبس ثرا آخر وتظيرصورة 
أخري . ومن قبل دعا الداعون الى تأليف شركة لانقاء يناك مغر 
محقيقا لفكرة الاستقلال الاقتصادى ونححت الدعوة مجاحها الباهر 


ومن قبل فكر بنك مصر وألف الشركات الحتلمة الى يساهم فيها 
وشرف عليبا وكان لها من التوفيق المظ الا كر .. وفى هنه 


الظروف ججيعا كانت فكرة الاستقلال الاقتصادىهى الحافز الا'ول » 
وكانت العاطمة الوطنية النى تطمح الى هذا الاستقلال طموحا صادقا 
هى | كبر عون على الا كتناب ثم على النجاح . 

وكان مكنا انشاء مصنع الطرابيش على الطرينة الى أندكت 8 
شرك غزل ونسج الفطن » وشركة مصابد الا و ع 
ممنع للاصواف بلطريقة ذاه . الكن مشروع اقرش تار بالسكرة 
الي قدمنا فوحهته فى سديل الاسةقلال الاقتصادي وحهة حديدة ! 
وجبة تضامن عام فى حدود الاقتصاد الذوى لا يطبعبأ الطاع الفردى 
الذى يطبع الدركات الخافة الى بو أزلة وبلذات الى الرع > بل 
يطبعها طابع الايثارمن جامعى القرش ومؤلفيه ومنظمى استيارءالابثار 
الل مين لمعت لفيرة ما افيه ينيل 7 غره متتازماسيل 
همير نفسه . وأ نكان ايثاراحدودا بالحدود القومية. لهذا الابثارالةوى 
عقرء وقيلن 4ه دويق 1ن اؤتهتق ليس لثاثرة القرن وعرت فى أن 
يستأئر خيرات العام كله وارزافهتاركا للشرقما يك لاقامة حياتهى يحد 
ويشتغل أجيرا لحساب الغرب الذى يؤ ود أثرته هذه بإلدفم والنواصة 
والطيارةولهفضله فى انه انباض قومى لمصر ك تشعر عاتقدرعليه منغير 
كبير مشقة أو تضحية . وامهاض يقوم به شبامها فنيات وشا لخير 
الرطنغير ناظرين جزاء الا أنهم أدوا للوطن خدمة شدروا بأن أداءها 
وانوي انيد . 

لشمور بالتضامن الاقتصادي على الوحه الذى بلقشباب الفرش 


الاس درسه الآمة دواططا الناي: 
3 ٌ بلتدمة لحيوية و ة ربط لامة روابط الضامين, 


الا" كيدة فبا سوى اليدان الاقتسادى من مرافق حيانها . فلرجل 
الذي يدفم القرشويلبس طربوشاً مصر أبئمن معدل يشعر باه يؤدى 
دنه و عو عله كو ف اذك قنة اله حريشية ١‏ ولفنة 
احدى فضائل التضامن فى كل ثىء ٠‏ وهذا الشمور جم 

يفدو أن كل خدنة يزىيا الأنداق ارطلنة 16 ترشن يدقتة 4 ينود 
عليه وغل أمثله بفائدة مضاعفة للا دؤم . فنك أن قرشك الذىدفت في 
العام الماضى- يجملك تايس الطر 
خسين كذلك يحب أن تسأل 1 فرش تدفمه ماذا بمود عيك 
أد علي الوطن من تقننه ؟فادام. بعد عل هله الدائدة الضاعنة ذا ل 
أن الذين اتتمنو نوأ عايه 05006ظ 
معنى النضامن 


وش الدقع فوعوة ة عار قرشا بدلاءن 


ل فك قير أمتاء 5 عملا يقدرون 


القري وواجيوم زه بل يقدرون فائنهم الشخصية 
ناسين فائدة مواط:.م » نا-ين ,ذلك فئدة الوطن » مضدين بمصالحه 
فى سبيل منافعهم الذاتية؛ وفى سبل وصوام السريع الى اثروة علي 
حساب غيرثم . 


اذا مدقت ربباة شرو ' تقرش النى قدمنا وكانت بشير بنقدير 
المصريين لدأ التضامن وقراف ادر القومة ققيد آن ارين أن 
يستبشروا حا بمستقبل ةريب تنطور فيه النظرة الي الحياة من عختلف 
نواحيها تطوراً محسو-أً. فنظريةالتضامن لاتففعند الميدان الاقتصادى 
بل تمتد به الىميادين النشاطجيما ؛ وفىمةدمتهاميدان الانتاج المكرى 
والفني. ونظرية النضامن لابععدها زمن » بل هى تفوم علي أساس أن 
الثروة المادة والثروة المعنوية لأمة من الام هما جميعا تمرة تحهود 
الاحيال التماقبة » وأ لاهل القبور فيها نصسباً اكثربما لاهل الدور» 
وأنا جميعا وحدة معاسكة فى المي والعمل بدأت من أول الزمن ان 
كان لازمن .أول وتسدمر ععى الزمن ما بن اثرمن . فاذا وقر الشمور 
بهذا الرأى فى النفوس كان من آثارة ان يمحس كل بانهمدين للمجمو ع 
كثر مما هو دائن له وان تضامنه مع المجموع فى الجهود العائد على 
اجموع وعليه بإلمائدة من خضوعه لاطان الانانية النرور . وهناث 
بشعر حقا إن واجباً عليه أن يبنى لا أن مهدم » وأن يكون منتجا 
سس و سل اي ل ع 1 رتاف 
تزول البغضا. من النفوس فتحل محلب الحبة و:للاثى فكرة الانافى 
نغوم ما ها فكرة التعاون ويقضى فى النفوس على شبوات الحقد 

والغيرة ة والغرور الكاذب لتقوم مقامبا فضا”! لالمطف والحنور والتواضع 
اميل . وأنت قدير متى صورت هذا التعاور كله لنفيك أن دور 
الشجاعة الجديدة التى تثمر وادينا الخصب اليل وأن تقفدر سعة 
الخطوات الى مخطو فى -بيل امن والخير والسعادة . 

. لمل شبان القرش وفتيانه يواتقونني على أن هذه النوازع النفسية 
الميلة يحول بغخواطرم مبهمة ة عند ال با ياوها ب لخن 
ولعليم اذا خلوا الى أقسوم وفكروا فى الامر رون أ م ل يفتحوا 
عهد دصنم الطرايش أو معنم الصوف وكفى ؛ واما ثم يفت-دون 


010001226292031. 
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الاغة [ ©" المأضق 


فى بجلة بإريس التى ظبرت 0391" 

حن الب التق لسري انق أا 
أغسطس -نة ةا رد فمحيك اءة 
ودقة صاحبه فى الحث وعنايته بالففيلات » وأ 
وبمددكل ثىه وفو قكل * 
لما من يه سا ومبيد السسديل أمامها الى 
الرقي الادى » والعنوى جميعاً . 

ورعا عست أوأنت تفرأ هد للثال ناس اللرن انلق 
يمازج هدا الفخر الطاهر ؛ الذي يملا نفى «المسيو ف . شارل لرو» 
كانب هذا التَصل . لأن هذا المهد العنيف الحسب الممجز » الذي 
ألفقه الفرنسيون أثاء الاتيم التصيرة مسر فى أراعر الزن إققافق 
عشير لم يوت الكر الذي كان يتنظره بونارت وأصحابه » والذىكان 
الفر نسيون بودون أن يكون شيئاً غير الفخر والذكرى . 

واملك .ل أن هذا الجمع الملى للصرى النى أ شىء فى القاهرة 
منذ قرن وثلت قرت » على نظام المجمع الفرنى » وسعي الى نفس 
الاغراض العامية والاد.مة التى 7« نت اهنا المع وسمى :نه 
ذلك الى أغراض عملية كانت محتاج اليبا سياسة الفاتحين وادارتهم . 
لعلك نعل أن هذا الجمع لا ال قثا اللي الان أعيد تنظيمه سنة 1859 
وهو الآن يعمل كا كان يعمل آر الفرن اثامن عفار يبخث أعضاؤء 
عن الرياضة والطبيمة والطب والملوم الاقتصادية والسياسية والفنون 
والا داب ؛ ويبحث الآ ن كاكان يبحث منقب لعن حلول عملي ةلبيض 


ثىء٠‏ تش حد فرأسا وبونار 


السبيل الى طور جديد يريدون أن يطبموا به حياة وطنيم ٠‏ ولغلهم 
بقدرون عظمة هذا النطور الجديد وعظمة مايجب على الشباب من 
هود تنيض ؛ ببدنه أجيال العباب التماقيية ليده قوة : واغاراً 7 
لعليم يحون 1 فى الحياة فرشا غير القرش.الادى الذي أدفمه و 
جب . فيها الف رش الممنوى والفرش الروحى الذي يعاون علىاذ كاء معنى 
التضامن الروحى فى النفوس بمقدارما يماون القرشالمادي مل محقيق ممنى 
التضامن اوطى ف الحياةالاقنصادية . . هذا القرش الممنوى .وهذاالترش 
الروحي؛ الذى يستطيعكل مصرىاً ن بؤديهاستطاعتهادا. القرشالمادى 
3 فأى احا ينفؤ وأىمصنع 0 ن ة كأ رمن آآثاره ؟! 
هذاما أأرك للشبابالبحث فيه ويفيي أ + مبتدون ن اللي خير ماب مرابحث. 
عر البحثفى ناحية القرش". ؟ 
وثم أقدر على تصويرالتضامن العنوى والتضامنالروحى ومايثمران!.. 


فى هذه الاحية كم اهتدوا اللي خير ما 5 
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السائل التى تمس الزراءة وائري والدحة وما الى ذلاك وهو فعتي كا مه 
فرع من الجمع الدى الثر ننق'النتفر فى اروس ولأعضاءه اذا ذظوا 
!! ل مديّة الور لقت شمدوا جلسات 1 المجمع . . وهو دولى5 بةولون 
فيه عاماء مثلونالاجانب الذين يقيمون فى دصرعرا ختلاف جنسيانم» 
رلا مقر رق . ولتكن اضر 3 تكد عسولا شمر به وان اعانته 
المكوبة للضرية إلال » وان كثر مابنشرء دن الكتب والذكرات» 
وان أصدر نشرته فى نظام واضشطراد لأن لنته ليست اللفة العربية واما 
فى اللذة الفرنية غلا والاعليزية احيانا . 
الفقتال اق غلة ارب مناشية لآرسوم اللي الذي صدرق منتسف 

شبن الماضى بإنشا. انجمع املك لاغه المربية أم هى مصادفة مطلقه ؟ 
0 لاق 1 كر لبقت الاأوروية ة بالجمع المدى 
صحف الصربة والأمدية 


ولت أدرف أكشر عدا 


المصري الفديم » فى الوقت الذى تشتهل فيه المحف 


3 الصر يه به بالجمم الى الجديد ّ 


اذى نشرله محلة بإزيس وهو نشاط الفر نسيين واسراعبم الي انشاء 
طاؤثم فى انناء يم اللغوي. 


هذا انمع مع وقتور الصربين واب 

أيام فليلة لا تكاد تبلغ اخمسة ادم م 
المفي الى بعض العلماء المر سين اللدين كاوا برافقو» ويصدراليهم أمراً 
إن ممعامرافنهوا 4 :ظد] ورشحوا له أعضاء ولأن بمتمم هؤلاء 
النماء فيدموالنظام و برش . | الأعضاء ولأنيمدر امرسوم , ويئه امت 
لف ارد وماعي إلا أسابيع اة <مَّ مجم الملا لز يرن ادن 
“نك و الاسكبرة ووشيد ل حدوا محالسبمفى عم القاهرة 
ولا يكاد يعقد اهمع جاسته الاولى حتى بدأ الحث ونقرأ الذكاات 
وتنشر الرسائل وكاف المطعة والمءامل فد اعدت من قبل وماهى إلا 
أغواع ح يظير هذا الاير لخاد لهذا المع وهر كتاب وصف مصر. 


أما من فتمكر فى ممما اللذري منذ أعوام طوال وتحاول انشاءه 

فلا نوفق . فكرنا فيه ان صدقتا نذا كرة في أوائل هذا القرن وقبل 
الطريا كي رفك ذا فيه وحاولا انشاءه أثنا ار و دان 
أغدنةوفكر ناف بدالاسةملال و اقيودك .شر وغاومشر وعا ومشروعا 
وكا بع ضهدهالمشروعات؛ضيع فلا,تدى اليه » وبعضهانام أطي زالنوم 
وعضها يقر قبل أن تنبمث فيه الحياة . وأحيراً و بعدالتفكير والتقديرء 
البرلمان ان الجمع اللنوى قد أنثىء . وهو قدأشىء حقاً مادام المرسوم 
الذى بنشئه و محدد اغراضه وبرسم شكله ومين له خطة العمل قد 
الى و شدنت عنهاشظلكرمةفق الرلمان. ولكه مَنْعَا إلقوة 
لا بالنمل . لآن مكانه لم يعرف واعضاء. مم مخاروا واعحاه م تنشر 1 
واء 1 بالقوة خير من المدم عليكل حال . انمق بونابرت أياما لينثى. 


بالفمل يواد بحدب من الم والغفن والادب . وانقت مصر 
مرمك0.| يا اال تيد 
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لس عاها لتعليء 2 معها وتنشر 3 

وثىء آخر يدعو الى التفكير 
بإريس . مجمع الصرى القدم 
على جنسية بعينها ؛ وكان فيه منذ 
مجمع لابزالالى الآآزدولياًء لانستطبيع 
حتي ولا مصر الى تؤويه وتنفق عليه وعكنه 
ان مصر هذه النى تؤوى وتمد بامال لا تطبع أ 
الصرى سارف لديا على أنيا الليذ الزن ع ويجنا الخو 
يدا ٠‏ يمثل فيه الشرقااعر لى كله » وستمثل فيدامم أوروبية ع 
يشتفل بعض أبنائها باللغة العرية . وقد تكون الامة العريية لغة المجمع 
الجديد وقديستمين أعضاؤه بالفر نسيةأحياناً وبلا تجلمزية أحياناً أخرى» 
ورا كانت هذه الفية أو نلك سر وادق ال أذ يفبع عع تار 
بسنا . وكداك يكوق فى سر #نناق عوليان أحدها عق قدي 
والآ خر (١‏ لنوى حديد ٠‏ وكذك ضر دَضير البان أحسن الامثال 
فى الاءن بان الم نوكر توا ونس اريت 
واللغات الخاسة : 


وشىء آخر يدعو الى التفكير حين تفراً الفسل الذى نشرته محلة 
بارس ؛ وهو أن الجمم الذي أنثاء بونارت كان بعقد حلساته فى 
اتصال غريب لايه, اراعة ولا لسر , وه الا د يد علانه 
م أثاء سنئة العمل 6لا 2 اللا فى الصرف حين 
عرق لضي 


أ يمينا اللنوى الجديد فسيحتمع شم فى المام فى ااشتاء أو فى 
الربيع ؛ فاذ افى؟ 0 ن الى سع الل اللصركي واعد من جاتم لني 
ا 0 العمل لم لم يكم ااحل وخوركما! وأن 
جما اللنوى ااناثىء بالقوة سيكون. يوم يندا بالفعسل و احداً من 
امم مع لانبلغ أصابع اليد ام راسي هدا وان بد أو راد براد له أن يضع 
معاجم فى امغة مما المادى ومنما النارممى وذ اعدد امطلاحات 
العلوم والغنون وينشيء منها مالم بوجد فا شا د 1# 
حياة الادب واللغة وما يما نقول اذا فكرت فى هذا كله و'ذنتنا 
على أن انعقاد يمنا اللخوى شهراً كل عام في الشتاء أو فى الربيع أقل 
جدأ من أن يتيح له الووض ببعض ما يطلب اليه . ولكن الجمم 
اللغوى قد وجد على كل حال ولو بإلقوة « 


وماش خير من لاش 6 كم 


تشرب قلوب بمضهم حب بعض ويعز كل مهم سي سأحبة ويكرم ف 
نفسه » فلا يفترقون بليبقون فى الفاعرة ».لون طول الخريف وطول 
الشتاء وطول الربيع » ولا يتفرقون فى الصيف الا كارعين ! 
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صور من التاريح الأسلامي 
ابرؤر الفقار 
لمر د ع.م 8 الهمارى 
الأستاذ كلية الآراب 


الترق القديع شن أنسط انان طبيمة و 'وأوط هم سريرة . 
وأصرحبم لسانا » وأشدثم استمساطا بمايراه الحق > وأعظميم حمية» 
أت مترى عليه اذل أواضيم ‏ مهومن أ كثر النآن. قنافة ؛ 
وأرضام من حطام الدنيا بإلكداف . 

ذلك الحاق . الذي قد لا ترضى عن «مض نواحيه النظريات 
الاخلاقية الحديئة ؛ يرجع الى الببئة الطبمية والاجتاعية الني نش 
العرنى فى ححرها » صيم على مثالا . فالادية محدودة الخاحة » 
ونظام الفببلة الا-ماعى اعا هو نظ م الأسرة م-كبرا . وك لاداس من 
فضائل همي وليدة بيشهم » وان شئت فقل : 5 من فضائل الاس ماهو 
مرزوق غير محلوب . وموهربغيرمكسوب ! . 

ولفد جاء ادن الاسلاتى مطبوعا فى جملته بالطابع البرن, 


موسوما اسمهاله 00 قد شلك ال الحقينتين الدينية والاحماعية 5 


السلى » وعبرعنهما أوجز تمبير للد ٠‏ فبومن 
الحض ين اعد اح 1 مر إاشوية بن انان و اللفوق ''دامة » 
وبإلاحذ من المي ساب ء 


نأحية م عد 


واسكن شاء الله أن ينبعث العرب من حزيرتهم غزاة فاحين » 
وان حروا ٠واربث‏ أأبر ابسن ليا أمر المقبفتين الدكور رتين » 
ب بلك الاء م وانقلت اليها أدواؤها وأصامهم 
با تايا من لبن وانظران ...ظيا اللقينة الدينة الخد 
صيرها غلاة التقياء زالتكامين » وأهل الا هواء والتييل » أمرا صيبا 
مستصعبا » له ظهر وباطن ؛ وقريب وبعيد. 

لبس من موضوعنا أن نفيض فيا طرأ على الةقة الدبنية في صدر 
الاسلام » ولكن موضوعنا مقصور على ماعرى الحقيقة الاجماءية 
فقول ان هذه ايضًا قد ضل عنما رحال السياسة ضلالا بيدا . 
فأفسدوا يدنك اانة ماي وأبدلوها باز هد فى الدنيا 
شغنا ا وجالكا عليبا ٠‏ نسم ان أ ,5 كر وعمر أنفقا مهدا غير 

سير فى سد ذرائم هذا اللي وان ابو ٠‏ كان 
ا و الو لسبى . وسناول ثانييما أن 
جحيل انان على انتصد والامتدال فر يقسم يدهم الارض المتوحة 
عنوة »ثم زاد فنع قربشاً من الحروج الى البلدان إلفتوحة الا بإذن 
وال أل و2 بام , خطبة قل فيما تلك للفالة التى نفيض 


0 
0 0010 
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أن شنو الال 
فلا ! إلى قائم 


دون شعب 1 < افىانار» 


: 0 
الدين يشركون جما فى غلته . فاثرت قرش 
لويم ام سيد عخيال . محد عحدثا أو 
ل : « وف أيام عمان اقتى جماعة من أصحابه الضياع 0 
منهم الزيبر بن العوام ٠‏ بنى داره بالبصرة وهى المعر وفة فى هذا الوقت 
الك ايج والكوفة والاسكهرية وماعر .ن 
دوره وضياعه #ملوم غير يحوو ل الى هذه ااغاية 1 غم مال الزير بعد 
وفاته تسين ألف دبنار ‏ وخلف الر اقوس وياب ١‏ 
أمة وخططا ميث ذكرنا من الامصار . وكذلك طليحة من عبيد الله 
التيمى » انىداره بالكودة الشهورة به هذا الوقت المعروفة بإلكاسة 
بدار الطلحتين وكانت غلته من ااعراق كل بوم الف ويازء وقدل 
أ كترمن ذلك (1)توجلحية سراة (1)1 كت عاذ كرباء وخيوذاره 
بالدينة وبناها بالآجر والجص والساج ؛ و كذلك عبد الرعن بن 
عوف الزهرى » ابتنى داره 5-7 وكان على مر بطه مائة فرس 
- او دمع عن 
ماله 3 فيان ع يتات ريد بن نابت 
: النؤس عبر 
ماخاف من الاموال والضياع بديمة مدثة ألف دينار . وابتى القداد 
داره بإلدينة فى اوضع العروف طرف عل مال من الديئة وحمل 


حين دات حات كن الذهب والففة 5 91 كر 


أعلاها أ شر فالت + جلها جمسبية اللادر والماء' :ان ٠‏ ومات يعلى بن 
ا ا ا ود.ونا علرالاس وعمارات وغبرذلك»6 
> يقول للسعودى د وها بإب يسام 2-8 و. بكم وصفه فيمن 
تملك من الأموال فى أإمه » ول . 3 مثل ذلك فى أيام عمر برك 
اخطب ؛ بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة » 

مبما يكن من امبالذة فى هذ' اللص » فهء لاريب يشير الى حال 
كانت لابد مثيرة 1.ارضة حادة غير ه.زة » ف!ءرد بصاحب الشريعة 
الاسلامية وث يخين كان لاببزال قريبا . وميادىء الاسلامالدئنراطية 
م تنممم بعد من الاذهان دالوا ا المارضة لهذه الحال : 


نوع سدد. !از لى المنف والقو ةالادة: كان بالأمصار الكبرى ؛ حيثث 


3 


لدم ن شادوا الدولة يا أصبحوا يروب قريشاً 
استاأئرت بحقهم فى الفىء ٠‏ وبلسان هؤلاء يقول شاعر من أهل 
الكوية : س 

]ا لو غرفي ور 


الحند الد 


0 07 
أمعر محدث أو مس حاو 


ولمى لمم فلا مخشون نار 
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ومن هذا الفسيل مفارصه شل انديته . ولاسها قلت دات 
صسوت خافت ممجمج لان الدينة م تعد حل القوة للادية فى الدولة 
العربية قفد خلفها فى ذلك الا مصار المذ كورة . والحق ان الاوس 
والحزرج قد أدوا #ؤاتمن الذى من أجل لقنو( انار ) م أعمد 
مجم مجدهم السياى فى الافول . وأما النوع الآخر من العارضة 
فكان سيد ال الدلل لقم زعي وال يتنا طن والمدالة . وهذا 
كان حمل لواءه عاليا رجل قوال الأسان ) تدك الخان” صريع فى 
الح ق كل الصراحة : ذلك أبوذر الغفارى . 

+ + > 

كانت غفار من النبائل الضاربة حول المدينة » وكانت فالجاهلية 
ترف قطم الطريق واعتراض القوافل النى تمر من أرضها وهى حرفة 
يكن مهابأس فى عرف ذلك الزمان » خب ياه 
واتصف با يتصف به الاعراب ب عادة من صادق اللبحة وصراحة 
القول » ومرن على حياة البادية بما فيها من خشوئة وسذاجة . ويقال 
انه قو عله وصفاء ذهته أدرك ما عليه قومه من فساد المقيدة » 
فاطرح الأوثان وود الاله وذلك قبل أن ييسث الى صلى الله عليه 
وس بثلاث سنين . فا نيء عليه اللام وبلنت أإذر دعوته » 
وجد مشاكلة قوية بين هذه الدعوة وبين ارج عرو لقانت 
اليه من قبل فرحل اليه من فوره » وما هو إلا أن ليه وسبع منه 
القرا, أن حتى أسر وكازخامس حمة ثم كل ال4.عة الاسلامية ادذاك 
ولقد أى إلا أن يحور فى مك يدينه اليد قتصدتة قرة ايوم 
لل راوع سرامن رضيم » فكنتغنه:. 

عاد وذر بعد ذلك انى الادية فدءا قومه إلى الاسلام فأسلم 
بعضهم » ثم سم سائرم عندما هاجر الرسول الى الديئة:» وبذالك 
أصبحت غفار من النبائل الى ظاهرت الرسول فى محاربت» فريشاً . 
ل ركد ف رمه ألى ار ن تت الهجرة وانقضت أيام بدر وأحد 
والحندق ثم قم المدية وخرح ج مع الرسول فى غزر وه البرك و2 زم 
صحته الى ان نوفى علية السلام فكان بذلك من أ كبر رواة 
ليث 
لى أخلاق أبى ذر فيروى أن النى 
مدمه يقول لآخر 2 يابن الامة » ففال عليه السلام « ما ذهيت عنك 
أعرابيتك بمد 6 ومخلفت بأبي ذر راحلته عن الجيش فى غزوة تبوك 
تركلا واذراءا اليش ماشيا وده غفال الرسول «...... يمثى وده 


0 
وعوت و<ده و.عىث وحده »> وورد فيه ايضا « ماافات الغرا. 


٠. 
وقد وردت احاديث تشير آاء‎ 


ولا أظات الخذراء من ذى شفحه اطق من أي ذر 0 
وأقام أبوذر بعد وفاة ارسول بامديذة ؛ فماكانت خلانة عمر بن 
الخطاب ا عمر في المطاء بأعل بدر تشر يفا لقدره وان 1 بتكن 


منوو كفو وات 7سة ا لاف درثم في السنة .يم خرج الى تممه ايها الألومما/: عاط 
كد ١‏ 2 لاد 


وعزا مع معاويه اران اروم 


عنة ” 17 اهل 


فما وقف تيار الفتوح المرية” 
بالشام فرأى ما آل اليه السادون من اله 
رجال الدولة تسمى الفىء مال اف توصلا سبنال]ا 
. ورأى البإ 
فريقين متباينين : أغنياء مترفين ؤققراء معدمين »7 
الحال حفيظة أنى ذر وهو الذى شبد دورةالفلككاملة ' ور 
فى جاها :هم وما صاروا اليه فى حلافة عمان » قنصب نفسه 
تلك الحال مهما جر عليه ذلك . فأعلن برنامجه فى الاسلاح . فانا 
الي فيجب أن يسمى ( مال اللمين ) لا ( مال الله ) وأما الاغنباء 
فيس أن برد فق أموالهم علي الفقراء. » وذهبي اوقد الى ان 
المسل 9 لابنبشى له أن يسكون فى ملكه أ كثرمن قوت بومه وليلته 
أو ترم بيقن فى فنك لله أو يعده لكريم » أحذ ذلك من ظاهر 
قوله تمالى « والذين يسكيزون الذهب والفضة ولا ينفقو'ها فى سبيل 
الله فبشرثم بمذاب ألم »وبذلكالبرنامجأصبح أبو ذر داعية اشتراكيا 


إلا_هيا ' ا 1 000 
مج ال ات ا الت 


صربحا . وقد شاعت دعوته فى فقراء الاس ويحاويحهم فثاروا 
بالاغتياء وطالبو لبوهم أن بش ركوهم في مواقم ؛ فتوحه الاغنياء 
بالشسكوى الى أمير الشام لذلك العبد : معاوية بن أنى سفيان . 

أحب معاوبة قبلكل عيء ان يشر صدق ألى ذر فبايدعواليه ؛ 
فبعث اليه فى جنح الليل بألف دبنار ولا كان البح أرسسل اليه 
يسستردها محلة احتالها فوحد أ ذر قد فرقها كلباء فملم معاوية أن 
الرجل يفعل ما يقرل . فأقبل بجادله فيا يدعو اليه وعلي سبيل 
الترضية لاقباران يسمى الفىء (مال ال لمين) بدلا من (مالالله)ولكن 
أبإذر أصر على أن يرل الاغنياء عن فضل أموالهم للنقراء ه وعبثاحاول 
ميلزنة أذ ختنة 4د الآنة التى يستدل بها انما نزات فى اهل الكتاب 
وحدهم . وأعيا معاوية أمر أبي ذر لع الى أحذه بإلشدة قنهىالناى 
من ا ودده بالقتل فلما لم “د كل ذلك , رفع أمره الى عثيان 
فأمره بأشخاصه اليه » مأشخصه اليه على شر عل 

ل يكن أبوذر فى الدينة 2 فى الشام فقد حاول عثان 
أن بصرفه عن دعوته؛ ويريه أنه لا لك ان بحر الاى على الزهد 
وعل ان يؤدوا غير فريضة الركاة ؛ وان كل الدى عاك هوان يدعو 
لاسا من الى الاجتباد والافتداد . ولكن 1 ذر كان بريد برناحه 
بيد زرك + وكات رقا بو , فوأ عا نآخرة الامر ان 
ثرة ممكنة فنفى أبإذر الى ١م‏ ر بدة وهى 
فى ا'بادية ناء عن المدينة . والظاعر أر نعية روا كرعءن 
ني ذر عن اللى؛ فالرويات تقول * أعرئيل رد مي 
وليه لم يمه من الاخلاف الى الدينة من حين لآخر حتى لق 


صر الخط ل شيدق و 
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م يكن ابوذر ثاثرا ولكن طالب اصلاح ارتاه . ومما يدل على 
عدم نزوعه الى الثورة'انه وهو فى منفاء مر به ركب من أهل الكوفة 
من كان منحرفا عن عمّان ن فطلبوا اليه أن ينصب راية يتف حولما كل 
من كان ن على شاكلته وشا كلتهم » فأنى ذلك بتاتا ونهاهم عنه + وأنا 
مذهبه فى الاسلاح فلاشك أنه ابن يحدته » فالاسلام لابحظر الثروة 
ولا اللكية » ولا يوجب على المعل حقافى ماله غير الزكاة ؛ وكل 
مابنبي عنه الاسلام فى هذا الصدد انما هو ان مجمل الثروة غرضا 
مقصودا لذانه . 

وعندق أن حر أن در الاختراً كة نمك سمب قزق الل عرق 
مؤدك الشبوعى الذى ظبر بغارس على عبد قباذ وكسري انوشروان » 
والذي كاد شلب نظا م الجتمع الفارسى رأسا على عقب لولا عزم 
الوشرؤاق وسزءة 8 اوازت أن المرن خضعت لفارس قبل 
الاسلام وان مهوديا .ن أهل سنماء يعرف بإن الوداء ادعى الاسلام 
فى -لافة عمان وحمل يطوف الامصار الاسلامية داعبا الى الثورة ؛ 
وأنه هو الذى حرك أ ذر للا آنى فيه من اليول الاشترا كية » اذا 
عرفا دلك كله فند وضحت الصاة بين الحرلله الشوعية المارسية 
الفديمة وين المرَة الاشتراكية التى أوشكت أن تقع فى الدولة 
الاسلامية على عبد ثالث الخلفاء الر اشدين . 


* ** 
لنت أبوخر وزيبتك. عولاث سبين مان ال الوعشة وكي 
السن وخية الامل فاما ادركه مرب فى سنة 805 كانت وفانه مؤثرة 


وداله على شدة شاته ع في مبدثه حتى النهاية ٠‏ وعلى أنه حنا قد .مذي . 


وده ومات وده وروي أبن يو له مسرت 
لوقه الأو سار الى أمرها لترحدها نلك الفلاة ٠‏ دكانت 
تشد الى كنيب تنوم عليه فتاطر ثم ترجم اليه فتمرضه » ثم ترحع 
ل ال 1 فبيئا هى اد اذا فى مقر مد مهم رواحلهم 
كانهم الرخرعلى رحالهم . فألاحت بثويا , تأقبلوا حتىوقفوا علبياء 
قلوا مالك ؟ قلت امرؤ من ال_لم» ن يحوت نكفنونه . قلوا ومن 
هر ؟ قلت أبوفز 2-0 ولناني” ووضنوا البباط فى 
للم يسيب ٠.‏ قال لحم رج واو كان 
لى ثوب نسمى من كفنا لم أ كفن الافى ثوب هولى ء ١‏ ولا مرأنى ثوب 
يسمنى ل أ كمن الا فى ثوبياء فأنشدي الله والاسلام 9 
زغل منتى كان أمرا أو عرفا أواغنياً أو يزينا . فل القوم قد 
كان قارف شيئا من ذلك الا فتى من الانصار قال انا أ كفنك فالى 
م أسب مإذ كرت شيئا ء أ كمنك فىردائي هذا الذى علرو وبين 
فى عيبتى من غزل أى حا كتهما لى . قال أنت مكفنى ات 
ذلك الفتى الانصارى هو الذى تولى مجييزه ثم دفوه جميما . 
وهكذا انطفأ سراج هذه الشخصية الفذة المجينه . أنها لاشك 


من تلك الشخصيات الى يندمبا الزمن عادة بين أيدي الاحداث 
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عليه الأمور » وأن يلفت الا نظار الي مشل عليا 
اليا وا ركام بأتقمم وبإلحياة الراهنة ال ماسو ار 
وأرفع من الحياة الراهنة . 

ولطلما اضطر بت الافبام واستغلق الأمر على الباحثين حي”كف 
تعرضوا لاستحلاء ٠‏ الملةبين الم وبين الأحلانى -فسبوا. أن الوشائج 
بدنها مقطوعة حين نظروا الي وحبتين مختلفتين : و 
ويعلل ؛ وو<هة من برتفى مثلا وبوجه اليه ؛ وجبة من مبز صويه 
5-7 ميوت ل 1 بز او ا عر 
لتدفع إلنفى كلها الى الممل 5 

5 رأى غير قليبل من الفكرين سس 
واأناسفة والشل المليا؛ حتى 31 عض اده أله كر فى الزمن الحديث 
أمثال « بكل » وه دبكارت »6 اسطعوا لانفسبم ذلك اترأى 
فار رسيا 6 دن 0 
لأ<كمهم ودر رثم فى اغاد انك : 0 مها 


حهة من )صف 


وفي اعاذ السبيل لراحة اله ٠.‏ ابل قد ذهب غير قلبل 
من مفكرى عر ا فى باخام الجر لشن ار اشريت 
القابة ا الغ ت الا حمافية المديفة 
ودساوم ي. للطامع والنشاز زع الحاد» حتي وقد سالغود ا ام الرحد 
أن وواغل عرما رى « ابنشتين و دك اليا الى الحريات 
الانسانية » لفن بنظر لى نلك الصانع وما فيبا من آلات منوعة ؛ 
وأكبال دورعة ٠‏ يل تاجات راجا عل استبياد عند حن الرفز 


ع اانا 


وال وترار اللو 


وفبر > واخيرهم : نسخرا آليا تنمحل معه نفوسهم ٠‏ ونهن من 
أكيره سي بل رعا اذهب الذاهبون في مذعبهم الندان للعلم الي 


الحطر ه إنذارا لئاس واقامة للححة عليهم ادا ع م 
يرعووا و يزدجروا. 

على أن روح ألى ذر ' يكن ليغيب مع جمانه فى تلك الفلاة 
الباقع ١‏ فقد ظل صوته داويا الى ان محفق 200 الدينة من 
« غارة شعواء وحرب مذكاز 4 ووقفت الفتنة الكيرى التى يقال أسها 
أنتجت كل فنة حد: نت فى الاسلام . .ولفد كانت غفار ممن ميض 
فيها وألقى فى نارها حطبا . 


الغرور فم 


2434 9ع20/ع7.]//:ومناط 


حد أقنى مما تقدم ؛ فلا يشفع له عندثم فضل الحسن الى البشر اذ 
بقاوم الا مراض الفتا كة » ويسر السافات البميدة » ويرفه الحلق 
في كثر وه وميس عد 
من ,يستطيع الا<سان فى ثىه قد تكير تبعته و 
الام سلاحه للاساءة والعدوان وهوعارف لواضع الاحسان . ء 
وأى اساءة أعظم من .اساءة الحروب العززة محبود الملل ؟ وأ عدوان 
أشد من محويل عدد عديد من الناس الى صنف من المذلوقات يستغرق 
فى الانتاج شهوة ومن غير قصد» ويستغرق فى الاسهلاك شهوة ؛ 
ومن فين عند ؟ . 

على أن هذا اللعحو من النظر المداني ربما كان بعض مصدره 
ما تتعرض اليه النفوس واللغات أحيانا من الخلط بين الوسائل 
وغلتها ؛ وبين الملل ومعلولاتها » وبيت الحال وبين الحل مما هو 


أنه اذا هى 


شائع ذائع 
وعلى هذا النحو خلط الكثيرون بين العم الحض الحالص وبين 
تانج | وتطبيقانه فى شؤون الماة ». وكذلك قد ظفوه ه على نحو 


ما يظل السيف المبند فى يد الجندى المبإن 

وليس حظ السدج والعامة فى الخلط بين الملٍ وتطبيقانه أرنى 
من حظ بعض الخاصة وأشباهوم فههذا الامر . ققد يطلب 
الكثيرون من مماهد الم ودوره أن تفيض عليهم وعلى أبنائهم من 
التعلين بما ينتفع به الناس 6 حتى شاعت فى الستين 
الأخيرة عندنا وعند غيرنا من الائم بدعة العم المملى والتعليم 
الممل وتادى بها أ كثر من كاب 4 واال.ءيا | كس من مشغئل 

بشؤون التعليم اول للست وفك وهؤلاء لاعترفوا للعلم بطيعته 
النظرية ؛ وقدروا لهحرصه على المعرفة إذاسها كسب » دون تقدبرلنتايحها 
الضّارة أو الناففة . 

لكن غير الشتفلين بالعمم الخال من أفراد الناس بمخاصة ثم الذن 
وحبوا نتائج المل للخير وللشر وللحسن وللقبيح » دون أن يكوزالعم 
فى ذانه دخل فى ذلك التوحيه . فا على ١‏ أذن وماله اذا ما استخدم 
الانسان بمض 1 ثاره ليعيث مها فسادا أو ليصلح مها فى الوجود ؟ . 

ليس في قانون البحث العلمى ما يازمنا أن محسك بأن غازا من 
النازات يحب أن جره لحيث حي أو ليث عيت ! 0 
قأنون العم أن جوهرا من الجواهر يحب أن يكون مما ناقا أو بلا 
نافعا ! لكن طبيعة الانسان عافيها من رفمة أو ضعة هى التى تستخدم 
السم لتجملمنه الدواء أو لتجمل منهالداء؛ وهم الى تستخدم الثى «الواحد 
ليكون نعمة أو ثقمة . دار الخ أو اشر اذن امهو منوط بإلانسان 

.. على أن الناظر المدقق لو أنه تأمل مليا لوجد أن المر 

يتل جد اضر تبيء لقنن تساي واطير . ذلك لاأن المل بشىء 

فنا الانشياء» وتتكشف الحق فى جبة من الجهات ؛ واطلاق النورق 
مكامن الديحور كل ذلك اا بشعر بمظمة المقل وجدارة الانسان » 


مصر . قفرم فى رمضان : صوم وزهد 25 , ) تداع 
هذه العاني يأتلف العنوان « التجديد فى الدبن »6 00 
غنوان قد طلم علي البعض -جرينا بل ربماكان مزجا كني من 
التدينين الذبن يتعجلون الك على الاشياء قبلاختبارها ويتدرونها 
بتلك الاأحكام الناشبة السريعة . فانيفملوا ذلك قبل الفراغ من المقال 
فهذا هو الذي يفقد أحكامهم قوتها وحرمتها . وإن يتريثوا حتى يقرؤا 
فسيرون أنهم كثيرا مايثورون فى وجه منلا يستحق منهم الاالتقدير . 
عبوان قد يكون نايا قاد خين الديين: لأنهم يزوشاى 
الشيوخ صورة : الحافظة السرفة » بل لعتبرو مهم حجر عثرة فى سديل 
التحدد على اختلاف ألواءه . ويحماونهم تبعة الكثير ما أوقف الشرق 
وأخره . وبرومهم جند الرحعية ومعقلبا . ونصدر الكثيرون علييم 
انارّعية ٠‏ لكنها سرية قل من يحرؤ على مجاهرتهم بها . فأصماب 
تلك الآراء والا حكام قد يسدون هذا العنوان دعاءة مازحة ناد 
فكبة تا بالستار اا اف يك أ حرا فبذا بش 
تطرفهم الدى يفقد جهادهم قوته وسوق مجاحه . وإن نطمثوا حتى 
يفرؤا فسيرون أن كثيرا ما ثاروا فيه على الدين ليس من الدبن فيشيء 
وان الدئ غير المنتسبين الى الدبن . 
المنوان حقيقة صميحة صريمحة لا فكاهة فيه ولا مروق « ان 
شاء الله 6 . فف الدين فكرة واضحة عن التجديد تبين ناموساكونيا 
وتنبه الى سنة اجتاءية مطردة لا تتبدل . اذ ورد فى الحديث « ان الله 
بعث على رأ سكلمائة سنة لمذه الاامة من يحدد لما دينها » أو ماهذا 
معناه . وهو حديثصحيح نص على صحته متقدهون مهم الببيقى والحاكم 
ومتأخرون مهم أبن حجر والعراق .. وراجت فكرة التجديد فى 
الاسلام ا بان محدد يكل ماثئة وتعيين اسمانمهم ؛وأتماهم 
77 وفى هذه الالمامة الصحفية » أن أعنى 
لحيل 5 فكرة «التجديد فى الدبن » بل ١‏ كتف بإن أشير فى 


والترجمة 


فى هذه الكلمة الوجيزة أن أتمرض لا محدث ' الم واصطاعه فى تقوية 
الاستعدادات الخلقية الكر عة ؛ وحسبى أنأنبه طالب ااعرالى أن العم 
فى جوهره نبيل وأن النتمي اليه يجب أن يكون نبيلا ٠.‏ فياطالب 
الملم لانأنم فى حقه فتتوجه بهالى منخفض منالحياة » والى مافى الدنيا 
من ضعة ! واعمل دائما على أن تعلو بعلك الى السماء ومحلق به حيث 


حو و !نتميع 7 العظلمة و الجدار 9 8 ل مصدر للخلق و نبالتهه.اوفسلته رمم ٠٠»‏ دممدزض»اللفعوزار رفعة الفصد وآفاق العانى السامية وءالم و01١١‏ :وملام 


ذلك الى مجموعة نننظم من خصير التجديد وانجددين صورة كاملة من 
المحرة الى اليوم »؛ وهى تتألف منمنظومة للسيوطىفى هذا الموضوع 
سعاها 2 عفة البتدين فى بيازأما «امجددين » ومطام هذه اأنظومة : 

لقد أتى فى خبر مشتهر زواه كل خافظ معثر 

أ واوا الااقة. . ححك دنا لحنى: الآئنة 

فنا غلينا انا خحنة. . * دين الهندى لانه يحتهد 

وعلى هذه المنظومة شرح لاشيخ مد المراغى المالكى الجرجاوى 
الذي عاش فى القرنين الثالث والرابع عشر المجريين وسمىهذا الشرح 
« بغية الفتدين » ومنحة الجدين » على مفة المبتدين . . . الح 4 
شرح فيه منظومة السيوطي ثم أكل أسماء المجددين نظا الى عصره 
وشرح نظمه على طريقة شرحه نظم السيوطى 07 

وفى بان الدينيين لعني التحديد ام يقولون : ابه نفع الامة » 
ودفع المكاره عن الناس ونصرة الحق وأهله » واحياء مااندرس من 
أحكام الشريعة * وماهى من معالم السئن وما خنى من العلوم الدينية 
ويتحدنون عن تغير الحياة واستحداث أشياء حتاج الى تناول جديد 
وباك من فرولر ى تسن التيديد ماويه فى البسوحة السابقة من 
عبارة النظ والشرح ممتزجتين وهى : ف وائًا كان ددا لانه أى 
المبعوث فينا مجنهد وشأن الجنهد التجديد . . . . 6 ولأن 1 كتفوا فى 
الأزمنة الاخيرة بإلاحتهاد المقيد فبحسهم ازناطوا التجديد الاجتهاد 
وفسروه به وأبعدوه عن التقليد الذيهو آفة المقول وعلة الجود . 
وترأثم حين يعدون أسعاء امجددين فى كل طبقة قد يعددون الجددبن 
وبحصو نكل مجدد بفرع من فروع العم أو العمل . فيوسمون الدائرة 
توسعة ث#ودة 

تلك فكرتهم فى تجديد الدين : وانها لفكرة فى التجديد متزئة 
رزينة مقدرة لنظام الحياة وتدرحها معادية للجمود وقاضية عليه قاتلة 
لاهله . . .. واذاكان الدبن وهو وحى المى والاسلام وهو رسالة 
لا رسالة بمدها هوالذى يقرر لاهله أن نظام الحياة العاملة محوجه الى 
التجدد ويهبيء الله له علي الزمن من ينني عنه مظاهر اخمود» وعوامل 
الوقوف ؟؛ اذاكان هذا حال الدين» وذاك شأن الاسلام؛ فرافق الحياة» 
وظواهر العيشة التىلاثبات لها ولااستقرار ؛ والتى هي وليدةالظروف 
وصنعهاء أشد حاجة الى التجدد والتغير ا حهانا انق الينة 
الدينية التجديديةمنة على التدينين » وفضلا من الله ونممة » فالنتسبون 
الى الدب نحين يقاتلون المبعوثين لهذا التجديدء ويحمدون على ما وجدوا 
عليه .هم انما كرون نصمة الله ويصدون عن سبيله وسو ماعوجا- 
ونام هالئيه -- و وهم » وبين أبدبيوذلك الاثر » وعليهم ذلك الواجب 
لا يعون بمجمودهم أنماواحدا ! بل آ ثاماكثيرة : املا مب لايتجددون 
وام لانهم لا محددون واثم لا مهم «.وقون 0 الهددين ْ 
تعن أذ لات اللي ماعنا ولا بعرف داعى الله 

من داعى الشيطان 
)١1(‏ أن هذه المجموهةغطوطة فودار الكتب المصرية نحت رقم 0ه ١١‏ تاريخ 


للهن. انهو 01000126 


أع.60/001542 001 عع ه؟. انالانا/نا//: 5 مخاطا 


ال بادى وأخرهية فل تطاولا! 
مصر كمادمها فى ذلك قد از طاحت 
وساممت فيه بإلنصيب الا كبر على ( 
وترامى أرجائها وانتظاما الوا سع الأفيح : 
فأنت حين تعرض أسماء رن المحددل 
خلال الثلاية عشر قرنا م: ن تاريع المحرة را بعدون اذا : 

في الماثة الاولي ‏ حمر بن عبدالعزيز 

« « الانية الشافمى 

د « الثالثة ابن سر العراقي أو ابو الحسن الاشعرى 
الرابعة الباقلانى أو الاسفرابينى 
الخامسة الغزالي 
السادسة الفخر الرازى 
ابن دقيق العيد الشافمى 
البلقيى أو غيره 
السيوطي 

العاشرة الدق أوقتن 

الحادية عشرة عبد الله بن سالم البصرى 

الثانية عشرة الدردير 
« الثالثة عشرة أحمد الشرقاوى 
« الرابعة عشرة 10 
وتحيل نظرك فى هذه الجريدة من الامباء فترى -- م لاحظ 
- ان الكثرة الطلقة من هؤلاء المجددين مصرية 
رمك ماي و أيه رط بص ذلت اتدل العتيد على المدنية منذ 
عرفها بنو ادم » فبين هؤلاء الثلائة عشر يحددا تمانية من ا مص ريين 
ثم :عمر بنعبدالمزيز وليدمصرالناثىء مها والشافمي الذى حمته وفيهاعم 
وابن دقيق العيد القشيرى النفلوطى » والبلقيني النموب الى بلقينة 
قرب الحلة والسيوطى والرملى النسوب الى رملة قرب منية العطار 
بجاه مسجد الخضر. ورب اباي والشرقاوى الحرجارى 
وان شثت هددحت امو عترواعة فسنفق القرنالرا بع عش را هجرى 
هي قاب ب الشرق الخافق 1ك وقد تصدر رت فى شجاعة ونبل 
لجل أعباء تلك القيادة منذ بدأ ذلك الشرق سح عن عيونه ا ثار 
النوم وينهياً ليقظة نشطة بأهرة تمدها عزمة قاهرة تكتب له النجاة 
وترد له حقه فى الحياة .. ن أسمى عدو هذه المانة 
رأيا وانما أترك 


2 


يِذ مذ ها 


2 
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كك 
جع تست بع جم تم ته كت تت 
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0 ريد اليوم أ: 
أو تحدد.ها من المصريين حتى لاأحانى أحداً » ولا ألقن 
الكلمة فى ذلك لشسان الشرق وشبان مصر . 


البقية على صفحة ١4‏ » 
بك 2/21 وء (رلعد .//:صتاط 


جنات الادتت فق النسطاط 
لمزستاز مل عير الل عنانم 
علد 


لبئتٍ الفسطاط عاصمة الاسلام فى مصر منذ قيامها سنة 7١‏ م 
١ )‏ لام ) حتى سنة مهم ه ( حكةم ) . وفى ذلك العام كان الفتح 
الفاطمىء وكات قيام القاهرة للمزية التى وضنعت خططبا الاولى 
فق عبار سية 84 بونعاةالتاغرة لائء بس عدية ملكية ففظ 
لسكون قعدة قد ولة الجديدة ومئزلا للخلافة الفاطمية 207 ى ونشاً 
حامءما الازهر الذى أ سس بعد قيامها باشهر قلائل ( جمادي 'لاولى 
سنة ة6«ه ) مسحدا للامامة الجددة فقط . ومفى زهاء نسم قرن 
قل أن تددو اء'صمة ال+-يدة فى ثيء ما تمت به بمد ذلك بين 
الامعار الا لامية من عظمة وروعة وبهاء 00 أن مدأ الجامع 
الأزهر تأر مجه الادنى الباعر . ولكن ظزالفطاط بعد ينو ١‏ 
تحتمظ تك نبا الادبية ؛ ولبذت حلقاءها ولياليها الادبية شسهرة 
2 52200 الجامع الازهر وال جد الاق ميق 
حلتاه وجالسه الادبية منذ عهد الحليفة ا له ٠‏ اذ استأدن 
وزبره الشبير يعقوب بن كلس سسنة 9/8 ه أن ينفام بالازهر على 
فته .عض محال القراءة والفقه . وى خاعة الفرز الرابع ؛ عبد 
الحاكم بأمر الله » انعثت دار المسكة القاهرة ونظمت مجالسباء 
فكانت مثوى لمجال العامية الكلامية والنلسفية 

ولسا نتحدث عن الفاهرة ومكانتها الملمية والادبية بين 
الامصار الاسلامية فى المصور الوسطى . ولا عن أزهرها الذى غدا 
فا بعد أعظم جامعة اسلامية » كذلك لسنا ستحدث عن دار المكة 
وعالسها الشبيرة النى كانت تتخذها الخلافة الفاطمية اداة لتحقيق 
دعوات دينية فلسفية غامضة » فذلك ليس من موضوعنا . واعا 
تنتسع تدع الفطاط الادنى » بعد قيام الفاهرة » منافستبها 
العظيمة الفتية 

فقدت الفسطاط اهميتها السياسية والرسمية ؛ ول كنبا احتفظت 
1 الترى ييا الانجزامية سب زات و د 

)١(‏ راجم تاريخ القاعرة ونشأتها ونطوراتها » وتاريخ خططها فى كتابى 
(امتيالة 101029991 و « تارع الخطط لمصرية 6 . 


اعم الدا د رف ااا ا للم 


تتفوق على القاهرة بطابعبا الادبية. 
للدرق والانبلن الرافان 0 مدر فى عصور محتلنة ”وان 
أمية ن عبد المزز بن أنى 2 الا تذلتى 'الدن وند عل ييا 
اوائل الفرن الساد يذه 3 عبد الافضل شاهنعاه. وكرسن 
المركة المكرية والادبية فيمصر بومئذ وكتب عنها رسالة إيصنا- وى 

شدورقليإةمها . ويهذه الشذور” يتحدث! نأى السلتعن بعض أدبا 
مصر وعلم ئها » وا-هم واجماعانهم بما يدل على ان الفط ط كانت 
مائزالم ركرا هاما للحركة العامية والادبية ووفداان-ءيدالا نداسىالى 
14م)ءولث عا 
أعواما طولمة يدرس شئونها واحوالماء ذا بالطاط ماتتزال محتمظ 
بإهميم! الادبية » واه جاناتزال متو للها ومرك ا لاأباء الادب» 
وادا ل لبا الادية ماتزال شبيرة:. وبقزه اماق اسسسيفاق اكتاية 
« المغرب فى حلى المغرب*»6 فعا 5 رآ فقطلة موانة: #كتن 

الاغتباط في حل الفطاط 6 247 يتحدث فيه عن المدبنة ؛ وزياراته لما 
واحماعانه بإدبثها ٠‏ ولا سما شاعرها الكبير حمال الدين أنى الحسن 
المزار» أشير شعراء مصر فى هذا العصر » و لقيء من كرم وفادته 
وشبده من رائع أديه » وقد كان ن الشاغر الكبير بومثذء على مابظبر 
شام في عنفوان 0 3-3 لأنه نوي بمد ذلك بنحو ١‏ ار بمين سنة فى 
(ذؤلاكه مك١ ١‏ 3 هو صاحبالارجوزةانتارخية الشهرة المماة 
« إلمقود الدرية فى الامراء انصرية © وفها يستعرض ذ كر أمراء 
مصر وملوكها منذ عمرو بن العا ص الى الك الظ هر برس 209. وكانث 


مصر سد ذلك نحو قرذ؛ مو سية 7م مه( 


(؟) ‏ فى امية بن أبى الات د الاندلنى سنة به 65 هم 

(؟)اتوحه عدة حب مخطوطة من هذه الك_ذور » ذيل ها كناب 
الأكار عسوي للمرى 2 الذى .قت ١لاث_ارة‏ اليه ( و 2ذوط عمرض 

دار السكلت رقم 04ع تاريخ ) ٠‏ وما يدل على ان هذه اكور أنا هى 
جر عجر كعبواخية 1 أنى ااصلت عن مصر » هو أشارة ابن فى اصيبعة 
الا فى كتات منا فى الاطاء ( م ؟ ص ٠ ٠5‏ )ع وكدلك انتام ى ابن الققفطى 
هنما فى كتابه 8 اذ ريك 6( ع6 

(:)ر جه هدا كلاب فى #وعة كمه ابيا دلب « اأغرب 
فى حل انثرب 6 لابن سمد الانداسى . وءمه اريم ملدات مخطوطة 
بد ادي عوابا ٠‏ وليست متصلة ولا منداس : 3ه لامها حقؤء من 
الكناب ١‏ الاصلى ففط ( رقم 57١6‏ تاريخ ) . وقد ندسر المستدرق ما لفت 
منه نما هو ١‏ كان اليرت الدععم ا أي عد 

() راجم ترجة جال الدين الجزار عى السبوطي سس حمسن الماضرة ‏ 
(ج ١‏ ص 5١5‏ ). وقد اورد له ابن سعيد ايما ترجمة فى 2 المنرب 6 
فى الجلد الثاني من المخطرط الورقة ١41١‏ 


٠‏ 58 ا50 1 و هنوع لطعم . ا//نوم خط 
ه الارحوزة برمتها وى سان الحاشرة ع 6 


لمن . انه او 01000126 


الفسطاط قد عادت يومئذ فاستروت كثيرا من مهانها السائف » 
وأمميتها الاجناءية القديمة بسبب قيام الدينة الللكية الجديدة الى 
أشأهه املك الالح فجزبرة الروضة المقابلة للفسط ط ( سنة 74م) 
وامخاذها قاعدة للسلطنة » واتتقال البلاط والحاشية الها » وسكن كثير 
من الامراءوالكبراءبإلف طاط الشف ةالفايلةلبراك.لءوهوما يشيراليه 
ان سعيد فى قوله » « وقد نفخ ووح الاعتناء والنمو فى مدينة 
الفسطاط الآن لجاورنها للجزيرة الصالحية ( جزبرة الروضة ) . و كثير 
من المند قد اتتقل اليا للقرب من الخدمة » وبنى على سورها جماعة 
مهم مناظر تهج الناظر 6 
يشير إن اسعيه كن كتانةا التنالك. اذ كر الى يال القسظاط 
واحماعامها الشائمة فى الل لى القمرية » وأشمرهاما كان يمقد فى القرافة 
ما بلى الفطرفى قبة الامام الباقمى الى #انوك أحدكت على فيء ...ون 
السجد الجامع قد عنت أهميته شيئا فشيثا مذ قام منافسه القوى » 
الجامع الازهر وغيره من الساحد والمدارس اخامعة عدينة القاهرة » 
ولى راه ما بزال حدى القرن السانع مثوى للادب. واجتّاعاته » 
ورغر عفائه وقدمه ونسيان امره» كانت تعقد فى عرصاته حلقات 
للقراءة والدرس » وهو ما يشير اليه ان سعيد أينا خلال وصفه 
للمسجد الجامع فىءنتصف الفرنالساءع. بيد ازهذء الحلقات لم تكن من 
الاهمية والرونق والانتظام مثاماكا ت عليه في الفرون الاولى نوم كان 
السحد ال مع تمع الامراء واقطاب التفكير والادب . وكانت 
يومئد أدرب ا ىالصبفة المدرسية . ومع ذلك فند بقى للمسجد المع 
حتى دلك المصر ‏ كثير من ذ كريانه الادبية الجيدة . وهى حكمة 
الادياء والشعراء . مجتمعون فيه كل سنحت فرص الاجماع لمقد 
الاسمار والمطارحات الادبية . واليك مموذجا لهذه الاحماعات الشبيرة 
اورده أبن فصل الممرى فى موسوعته الكبيرة « مسالك الابضار 
فى لك الامصار 6 فى حديثه عن السجد الجامع . 1 
« حك على بن ظ فر الازدى . قل : روى لي أن الاءز ابا الفتوح 
ابن قلاقس . وان النجم اجتمعا فى منار الجامع فى ليلة فطر ظهر بها 
الهلال للعيون . وبرز فى صفحة حر النيل كالنون . ومعبما حماعة من 
غواة الادب الذبن ينس لون اليه من كل حدب . كين وول لصيس 
فوق اليل غاربة . والي مستقرها حارية ذاهبة . وقد شمر تلمغرب 
الذيل . واصفرت خوفا من هحمة الليل . والبلال فى حمرة الشفق . 
لابنمب القافي أو زورق زر فقترجوا ليما أديصنما ونال 
الوقت اليزيه . على البديه . فصنع ابن قلاقس : 
انظر الى الشمى فوق النيل عارية 
وانظر ل بمدها مرئ حمرة الشفق 
غابت واننت شمائا منه مخلمهبا 
0 2 كه 0 0 
ا 241 
فى أثرها زورق قد بحي من ورق؟ 
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: فى ارض من الافق 
شمس مبارية للغروااًا 
وللبلال انعطاف كالستان7 


« وحكى على بن ظافر أأيضا 
ما معناه : قال ؛ صعدت الى سطح ١‏ 


اليهم . فلما عابت الشمس وفاتت » افترح اجماعة على ابن قلاقس 
وابن المنحم ان يعملا فى صفة الحال . فكان ماصنعه نشواللك: 


52 الافق فيه لازورد مر صع بنضار 


فلت لا دنت لمفرما الشه سرولاح البسلال للنظار 
أقر ضالشرقصنوه الفربدن» ارافاعطلىارهين نصفسوار 


وكان الذى صنعه ابن قلاقس : 
لانظن الظلام قد أحذ الشه سس واعطي البار هذا البلالا 
انما الشرق اقرض الغرب ده خارا فاعطله. رهنه خليؤايه 200 

وحن نعرف أن الشاعر المصرى الاسكندرى الاشهر ان قلاقى 
كان من شمراء النصف الاخير من القرن السادس المحرى ( 6+7 
-00م) وكدلك ان النجم من شعراء هذا المصر. واذن فقد 
كان اللسجد الجامع » حتى أوائل القرن السابع منتدى لا كابر الادباء 
والشعراء » وكانت الفسطاط لا تزال شهيرة بلللها وحلقاءها الادبية ؛ 
حتي بمدذلك بنحو نصفقرن علي حو مايشير اليدابن سعيد الاندلى . 

ون 

ومنذ أواخر الفرن السابع المجرى رى الفسطاط تفقد اهميتها 
الاجماعية والادبية شيئا فشيئا ؛ وترى السجد الجامع وقد غمره 
النسيان والعفاء . وقاما نظفر في سير الفرن الثامن مما ينىء عن مكانة 
الفسطاط أو أهميتها الاجباعية أو الادبية . بل نرى الفسطاط فى هذا 
العصر تنتهى الى ضاحية متواضعة لمدية القاهرة . وترى القاهرة تغمر 
بسظمها و-بائيا وأهميتها المادية والادبية عاصمة الاسلام الاولي فعصر. 
ونزاها مثو ىكل حركة فكرية أو أدبية . ونرى الجامع الازه ركمبة 
الملماء والادباء لاى مصر وحدها بل فى المالم الاسلاى كله » على أن 
مؤرخ الآداب فى مصر الاسلامية لايسعه ‏ حين ياب تاريغالآداب 
فى عصور الاسلام الاولى الا أن يلاحظ أهمية الدور الكبير الذي 
ده المسطاط وحلقانها وليالهيا الادبية ؛ وأداه مسجدها الجامع فى 
تطور الحركه المكرية والادبية فى مصر . 


؟11١ طظيم دزا اكد )امن‎ ( ١ - شالك الاعار‎ )١( 
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من طرائف الشعر 
نداء للشباب 


كن قوياً » كن عزيزاً 


لل لتر مر عوصي. مر ابوستاز بالمارة الملا 


أمنو عليك قلوب الورى 
وهل رحم الجل الستضام 
وماذا يناك الضعيف الذليل 


سوى أن محقر أو يزدرى 1 


لقدسمع النسر نوح الجام فل يف عنها ول يتقر| 
بل انض طلا لينتالها وأنشب في عحرها للنسا 
وذازة "' عنباك الوق “اللي “وله ليا افاعدت مشمكرا 


فكن بابس المود صلب القناة 
ولا تتطامن لبي البغاة 
وأولى لمن عاش مثل الثرى 
قلوب الاأنام كصم الصغاة 
أرى أيدياً لاغتيال عد 
لق كين ريو كير الاموو 
طريق الملا أبدا للأمسام 


قوي المراس متين العرى ! 
و را فل أن كرا 
ذليلا لو احتل جوف الثرى 
وشق على الصخر أن .يفجرا 
لأجدر متا الآن أن :يرا ؛ 
للمده فنا حمة ١.‏ كيرا ؛ 
فويحك هل ترجع التبقرى ؟ 


ناتراها واللقل ملك سؤاقا 


تتفي والصقر قد ملك الى 


تتغنى وقدرات يعض هايو 0 


فهى فوق الغصون فى الفجر تناو 
وهى طورا على الثرى واقءات 
كلا أميك التصسون تم 
فاذا ذهب الاصيل الروالى 
فاطلب اللبو مثاما تطلب الا 
ونعم حب الطبيعة منها 
فاقئ تسق النوافك' يلت 


وائرك القال للورى والفيلا 


جد ++ 


أنت للأرض أولا وأخيراً 
كى يم الى الافول» ولكن 
غاية الورد فى الرياض ذبول 
واذا ما وجدتفى الارض ظلا 
وتو قع أذا السماء اكنفبرت 
قل لقوم بستتزفون الآقي 
ما أتينا الى الحياة لنشقى 
كل من يمجمع الحموم عليه 


كنت ملكا أ و كنت عبداؤليلا 
آفة النجم ان ياف الافولا 
كن حكبا واسبق اليه الدبولا 
فيط ينا “فل "أن خولد 
مطرا فى السهول يحى السبولا 
ل ل ان 
فارع وا أهل المقول المقولا 
أخذته الحموم أخذا سحلا 


وكل البرية فى يقظة فويل لمن يستطيب الكري ! 


كن ججيلاتر الوجود جميلا 


لمدستاز ابلا أبر ماطى 


ونان 
كن هزارا فى عشه يتفنى ومع الكبل لا يالي الكبولا 
لاغرا! يطارد الدود فى الارض وبوما فى الليل بيج الطلولا 


نيان 


اذا القاى وما بلك دا 
ان شر الجناة فى الأرض نفس 
ورى الشوك فى الورود وتعمي 
هو عبء عل الحياة ثقيل 
والذى نمشسه بغير جمال 
ابس اقبي من يرى العيش مرا 
أحسع الناس فى ذلية أنانى 
فتمتع بالصبح ما دمت فيه 
واذا ما أظل رأسك مم 
أو كته هكتصيةطيور الروابى 


اكنن بنق نا حتوح ملبيقة 
نتوقى قبل الرحيل الرحيلا 
أن ترى فوتها الندى اكليلا 
من يظن الحياة عبثا ثثقيلا 
لا يرى فى الوجود شيثا جميلا 
ون افدات نه ولا 
مطييا سيا “ليزي 
لا غحف أن نزول حتى .زولا 
قصر البحث فيه ى لا يطولا 


كن غدرا يسير فى الارض رقرا 
وح اس ا وا 2 


قا فيسق عن جانبيه الحقولا 
كل شخص وكل ثىء مثيلا 


لاوعا ٠‏ بشيد اللاء حتى تستحيل مياه ففه وحولا 
+ جد جد 
كن مع الفجر نسمة توسع الاز هار هما وتارة بيصلا 


لا سموما من السواف اللوانى 
ومع الليل كوكيا يؤنى النا 
لادجى يكره العوالم والنا 


علا' الارض في الظلام عويلا 
بإت وااهر والربى والسبولا 


س فيلق على المع سدولا 


+ + 


فن المار ان :#فلليه+م جهو .٠م‏ ]ةا الشامكل وما بك داء 1" حميلا ترى الوالهوع»دسيازةدمناه 
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الادب الفار و والأهب الغر فى 


للم كتور عير الرهاب عراصم 
الأستاذ بكلية الآداب 
م اع 

أمة ذاتحضارة فانتالتاريعخ اولينهاء ونظم أمر نها الحقب الطويلة 
يقوم علها موك مسلطون رفعوأ الى مستوى فوق البشر أقدامهم ؛ 
وأقر لحم بيذأ رعلام ) وقد طار صينهم فى الآفاق ملا حيراجم رهبة 
وا كارا . أمة ذات دبن نصر الملوك ونصروه فاشتد قوأمه على كل 
مخالف وارهبوا كل متبوع . لت هذه الأمة أرما وسطا بين 
مبد الآريين والساميين يجاورها فى النرب بابل وأشور » ويصاقها فى 
الشرق المند . م بنتصل مها من الشمال والثمال الشرق الترك والصين . 
فاض مها سلطانها حتى غزْت اليونان فى عقردلرثم » وغزت كثيرا من 
أوروبا الشرقية الجنونية . وملكت الشام وفلسطين ومصر . وكانت 
الحرب من بعد سجالا ينها وبين الروم . كانت بلادها طريقا للتجارة 
بينالشرق والغرب . وموصلابين حضارتيهما . وكانت موثلا الفلسفة 
اليونانية . وملجأ للعائذين من فلاسفة اليونان . تلم أمة الفرس النى 


يقول فيها مبيار 
قوى لمتوارا على الدهر فتىي يح فوف رعو لقب! 


وأخري منالأم عريقة في البداوة وأية عل كل عسف + حدبدة 
عهد بالمضوع حتى لسلطان الله » أنضحتبها البداوة فاذا هى قوءة نشيطة 
ذكية متوقدة , وأورثتها معيشنها وحرومها ضرودما من العزة والشجاعة 
والفروسية والصير على الكاره » والقناعة بالقليل » وجمع كلها وأنار 
قلوسها الدبن » وتلسج هى أمة المرب . 

لال 

يها كان الاسلام يجمع ثمل العرب كان الفرس مسيطرين على 
عرب الهيرة يتخذونهم عونا على الاعراب » وعلى الرومان -- م كان 
الر ومانيستعينو ,الغ ساسنة فيالشام - وكان الفر سكذلك مسيطربن 
فى العين والبحرين . . وقد أعظم العرب شأنهم ايوم وس ون الاسد؛ 
وموا قبائل رييمة التى كانت مماور الفرس 0 أخاء 

-ربيعة الاسدم نأل ذلك-- وعرفوا م نأخبارثم وعاداجم, ماحعاوه 
مضرب الثل » وعرفوا كذلك ديهم حتي يقال إن من بنى ممم من كان 
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يد النار ٠‏ رامد م 
عات ده م ا" 
هناك؛ حتى قاتلوا مع السلبين الاسود المني الؤيل؛ )اإاكانلك أحلى 
عام ل كسرى على البحرين أيم أبى بكر » وأسلم هنالإق ألم ودفع 
الجزية من بق علي دينه . م عادي بامسلمين الفتح فذا 3 يقاتلون فى 
جبيات التراق عا روزا قد «الغارا سن .ل عبتيو رن بان 
وحتى كان العرب بدا مع الفرس على العرب إبإن الفتح نفالد بن الوليد 
بقول لأهل الحيرة : أعرب أَنْم فا تقمون من العري ؟ فيحتحون 
العر يدهم إمهم ليس لحم لسان ن غير المريية » تغلفل للسامون فى قتح بعد 
آخرء صلحاً وحرباً فاذا هم بنازلوزالاكاسرة أنفسهم » وأيقن ٠‏ الفرس 
زالامرجد لاهزل , وكان زقدا جتمعأمرثم بعد الفرقة ليد جرد الساس 
فساقوا على العرب جبشاً حشدوا فيه من عدد الحرب وجندها مالا 
عهد [لعرببه » ولم يكن بد للعربمن المقاومة فاستنجدوا الخليفة جمر 
فأحمته حرب فارس » وندب الناس اليها فتثاقاوا اعظاما لأمر الفرس 
واستفز مر المصبية المربية » ورضى أن بدعى الى الحربمسامهم وغير 
مسامهم . وقد اهم الفرس بأمر الفادسية أيما اهام » وارتقب العرب 
عقباها من العذيب الى عدن بين ومنالابلة اليابلة م يقولالطرى 
وكانت القاوسية أولموقمة عظمة خشدها الجمان مااستطاعواء 
ولكهالم تكن أعظم الوقائع ولا آخرمها لفوقعة مباوند التي سجاها 
العرب فت فتح الفتوح ؛ وهى1 خر الوقائع العظيمة » كانت بعد القادسية 
بسبع سنين » وبنهما وقائع ؛ وكان ملك الفرس يزدحرد ؛ لايزال يكر 
على العرب فى الحين بعد الحين » ويستمد الترك وقد تمقبه المرب الى 
أقمى الشرق » واستمر على ذلك حتى سنة 9 . سبعة عشر عاما يمد 
القادسية فبينا ينبيأ لصلح العرب علي بعض الاقاليم قتله بض اتباعهكما 
قتلدارا من قبل . وبا يتمقبه الاسكندرالمقدوني . وبذلك ثم للعرب 
الاستيلاء على فارس رغم الثورات الى كانت تظبر فى الحين بعد الحين 
ألا جبات فى طبرستان وجيلان لم تفتح الا بمد قرنين وبقنى بعد ذلك 
أمراء فى جهات نائية قرونا طويلة . 
دل 
فتح العر بالاقطار بإسمالدبن فلم يكن الا أنيسا الفارسى فاذا و 
ار بي م مكان حكنهم على رغم مصائب الحروب 
وفظائعها عدلا لا عنف فيه ٠‏ وكان فى الفرس على هذا منو<دوا فى 
الفتح الاسلائي مخلصا من اضطباد دينى» فقد كانت الزردشتية شديعة 
على من شذ عنها » أو وسيلة الى جاه .. 
4 


فالديز من جند الفرساتحازوا للمسادين ( بعد القادسية وأسلدوا) 
وَغَاونوا فى واقعة خاولاء » ثم استوطنوا الكوفة . ومحد من الفرس 
مثل ( ابى الفرخان ) الذى عاون العرب فى فتح الرى فولى عليبا . 
ومجد مر إن مرو مخذل يزدحرد فوسل أكزاة بعد ان قتل الى فض 
العرب هناك . 

وقد أعطى العرب الفرس الذبن قاتلوا معهم حظهم من الغنائم 
وذرض عمر فى المطاء لمشل المرزإن فى المدينة وأحسن المرب الي 
الفلاحين الذينم يقاتلوا . وبقولالطرى ( عن أهل فارس ) وتراجعوا 
الى بلدانهم وأموالهم على أفضل ماكانوا فى زمن الاكاسمرة فكانوا 
كانما ثم فى ملسكهم الا أن امسابين أوفى لمم وأعدل عليهم فاغتبطوا 
وغبطوا. وقد بقى الفرس أحراراً فى ديهم وبقيت معابد النار 

فى الحبا ت كما ولا سما فى فارس . فقد حى المؤر<ون كالاصطخري 
وابن حوقل انه لاتوحد قرية فى فارس بغير معبد للنار» وان جمهور 
أهلها منعبدة النار وانهم ف شيراز لا ممتازون من السدين فمظاهرمم 
وكانت معابد النار تحمى ويماقب عخربوها . 

وابما تاتصعدد الزرد شتيان بدخول كثير منهم فىالاسلام ؛ وقد 
مشاراكيه أفوَاسا سب له عامل خراس ن الى عمر /زعبد المزيز قلة 
لاوا و قابس عدا هاديا ول بسمثه حابيا . على 
اعم مهم بقوا كثيرين الى عصر قريب ٠‏ وول أهاذه0)! أن كرمان 
حين حا صرها مد حان قاحار كان فبا ١7‏ الف سر زرتكانة 

انما افيض فى هذا لأبين أن العرب والفرس مد الفتح ل يكونوا 
فى نضال مستمر . وان العرب لم يستعبدوا الفرس كأ يحسب بعض 
الناس . ل يفمل العرب الا انحطموا الحدودالوطنية فشاركوا الفرس 
في جماعة اوسع . ونالوا من الملوم والآداب التى تعاونت عليها الامم 
الأسلامية ؛ ونالوا عليا اأناصي .. فالبرامكة مثلا كانوا بدرولتف 
للعباسبين ملكا أعظم وأوسع مماكان يديره بزر جمبر لانو شسروان . 

5 ءَ سك 

الآداب الفارسية الحديثة ؤرخ من القرن الرابع الهج ري (تقرياً) 
كا يأتى ‏ فاذا أصاب اللئة الفارسية فى ثلائة القرون التى تلت 
الفتح الاسلاى ؟ وماذا أساب الفرس في هذء القرون ؟ 

فى اجابة هذبن السؤالين يحب أن نفرق تفريقاً ناما بين الكلام 
على الفرس » وااسكلام على اللئة الفارسية . 

فاما اللذة الفارسية فالسكلام عنها من جهتين : من حيث انها لفة 
مخاطب ومن حيث الها لغة العلم والأدب . فاما من الوحهة المامية 
فند وقفت الاخة وقفة طوبلة » ولم يؤلف فبها الا كنب قليلة معظمها 
فى الدين » ويمكن ان يقال انها عفمت اما بسد قرنين من ظهور 
الاسلام » فالكتب الى ألفت فى ١‏ مصر الاسلائي وبقيت على الرمن 
لاتتحاوز عصر امأمون؛ وذىكن دينية قليلة أراد مها الزردشتيون 
الدفاع عن دينهم والابقاء عليه 


- وللكن كان لامة النهلوية مل اعظم 
من ضر حذظبا ! أذاب الساسانيين . وار 20101000 علولا هر مو اممو 


لتكون مصدرا للترجمة الى اللفة العر 
للآ داب الفارسسية الحديثة فقد بذل ر ال 
الاراضى أى الدهاتين جهدم ف لل 
من قبل ذوى عناية بالكتب و 1 
كانا موثل الآثار الفارسية : فارس وخراسا 05 :' 
بوعورة ارضها وكثرة غابإنها فبتى فيها | ضح - 0 
انا خزانيان فكائت معت القفر التارسى الدبف 5 
الدولالفارسية القديمةفقدلاذ محالماحماءات من الزردشت : 
عل نزت وا مب القدعة وحفظ كابها -قصن شيز فى جبة أر 10 
سك فاونى الزا: إيران وتاررممها . وكان به صور المأوك وام 
وتاريخهم ؛ هكذا يقول الاصخرى وابن حوقل » وبؤيد هذا ماذوله 
السعودي : : انه رأي فى اصطخر عند اسرة فارسية كبيرة كنات انلولك 
بتضمن صور الاوك وأزمتهم ووصف آآثارثم . ويتصل بهذا مارواه 
صاحبالفهرست عن أنى معشر ان الفرس القدماء خزنوا كثيرا من 
كتمهم فى 'صفبان فى بناء عنظم بقى الى زمان ابى معشر » وان التاس 
عثرواى كتب فيه ثم يقول اب نالنديم « اخبرى الثقة أيه الوار سنة 
زج 1 خ عن د كتير لاتدي الى قراءنها . والذء ىرأ نهأنا 
الشاهدة ان أب الفضل ابن ن العميد أرسل هاها فى سنة نيف وأر بين 
الال 0 سور المدينة وكانتث بالونانية أل 


ففى أمثال حصن شي وبناء اسفهان دنظت الكتب القدعة 
النى ترجمت الي المربية أام الدولة المباسيه , 
« لما بقية ) 


« بقية النشور على صفحة ١‏ 6 
بأشيان الشرق - هأتم أولاء تطالمم قوى الحغايد من حيث 
محدون عتاصر الود ؛ وهاو ذا الاسلام الدين الحى يدؤم دفما الى 
مسارة نواميس الكون ؛ ومجاراة نظر اللوعات الانسائية ؛ وهذا 
تار رغنك الجيد وساي ادي عار الوم لس ادام اكت 
تن العزمات تمع دعر مسو طائا [ 
فسار ؛ ومضى حي صرة؛ واح<؟ فيه 


من اله أزبانا وحداله 


امسر مام نان يداي -دارة وازعامة 6 
ميدانا الا حله وها هي ذى مهر5 معائة الدنيا فد أنهت اليا 
هذه الزعامة وقد بإ.ءها الشرق وعرف مكاما 0 
حقبا . والحياة العاملة اليوم ائما نكتب ب للامة الصناع والشعس الد.وب 
فلايد يك ااي الميادن قديما وسيبنى 
ثبات شبامها عشروعبم المملى صروحا امقة م١‏ ن القوة المادية تشيد 
ف محمون الفاسفة وع.هءرن١ا‏ 
م ناا يؤصلون الصناعة على أساس | 


أن الدين عرف أسلا نهم وذودون 


كنتت 


د ح -ى - .لهست مانت حسد 


لم تكن الحقول غبراء ؛ ولا الماء كدراء حين أقبل يقضي ذمام 
هذه الربوع التى سال فى أراها قلبه المريع المتخن واماكان ضوء النهار 
يتألق ف أفق لازوردى غير محدود ؛ ويتدفق على بساط من أدم 
الارض مدود . وكانث النسالم عابقة بإلمطاور ؛والروج حافلة بإالحضرة 
وازهور. 


د 


وكان الأريف طلق الجوانب » والسماء مذهبة المواثى ؛ والربى 
مانة الحائل الوجة فى اليل وقد ضروت فى حضربيا عفرة قيلة. 

والطرور هافة بأغاريدها الشجية القدسية ووجوهبا اليالله الذى 
بم عليه كل كان» وإسباح ده كل شى» كا نما كانت تقول له شيئا 
عن الانسان !! 


31" الونهان أن برى كل ثىء : برى الغدر الطاىالذى يصطفق 
بحانب المين » والطلى الى اذى استنفد ما في كهميما بالمدقة , 
وسرحة الدردار العتيقة. الموخة وخلوات الحب ف يان الغاب 
المثرامية » والشجرة الىاستفرفا عتبا في القبلاتفذهلا عن كل عي ٠‏ 


مث عن الحديقة والبيت المزل والبستان الحادر » والدرازون 
الذى يغيبٍ البصر من خلاه فى بمثي منحرف . وكان يشي متكسر 
الرجدمن اللْرْن. شاعب امون كثير الهم فيرى واأسفاء لدي كل شجرة 
شبح الايام لخوالي يدوم منتصبا على وقع خطاه المتقدة التقيلة ! . 
جد جدا مه 
يحول طول اانهار علي طول المسيل وقد ملك اتجابه وجه الماء 
الضاحك » ومراة البحيرة الدقولة . 
1 قد بصره ماراعه سِ صور الطبيعة فى الحقول 3 فتأملها مليا 


١ «‏ 
م ذفب مم احازمة حة. انساء . 


للهن. نه و 010500126 
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حول طيلة النهار ذاكراً والمق علبْ8م 


اءالى السوج دون ان محرو على الولوج كانه 


فنا أونت العهنى القت اع فل صعره وسقة 
لوعة 2 ؛خار بالشكوى وهتف بالحوى يقول : 
2# 
أما الالم ؛ لقد اردت انا الشترك الخاطر المسمور الفؤاد ان أعم 
هل الاناء لازال محتفظا بالسائل ؟ وان أري ماذا فمل هذا الوادى 
السعيد عا خلفت فيه من قلى ؟ . 
ما اقدر الزمن اليسير على ان يني ركل ثىء ! 
ابه ابنها الطبيمة ذات الوجه الصاحك والجبين الاغر ! ما اسرع 
ماننسين ! وما أشد ما تقطمين العلائق اللخفية الى تربط قلوبنا بكثرة 
استحالاتك وتغير حالاتك ! . 
+ د 
ان غرفنا النى اعذناها من ورق الشجر الألف قد مهدمت . 
والشجرة التى حفرنا عليها اسمينا قد مانت أو تحطمت 
وورودنا النايّة فى الحظرة قد عبثت بها ايدى الاطمال الذبن 
يتنزون فوقالحفرة! 
والعين النى كانت تشرب منها ساعة القرظ وهى هابطة من 
الغا قد قام على موردها حدار ! ! 
ف ما كان أجل بدها حين كانت تفترف مها الماء ثم تدعه يتساقط 
من خلال أسابمبا كثير الؤلز الرطب ! ! 
جه ذه جه 
لقد رضصفوا الطريق النليظ الوغر القذى كنا نسير فيه جنبا الي 
جنب فرقم على رمله البق قدمانا » ويكون أثر ةمك الرقيقةالانيقة 
يجخانب قدى سخرنة حسناء ؛ وضحكة اسهزاء ! ! 
كنا 
والحاجز الحجري الذى قام على حد الطريق حقبة طويلة 
ذلك الحاجز الذيكان بحاو لما أن بجلى فوقه فى اتظارى قد هد 
ركنه اصطدام المجلات الموقرة إلاعباء » وهى آية تن فى الساء ! ! 
كا 
والثياة اعتتفك حطاما هنا وبسقت أدواحها هناك ! ول يكد 
ببق من كل ما حللناه وتقممناء ثىء حى ! 
الباق اذكريات تبددها الاح الأربعككومة من التراب 


١ 
2-0-0 ١ 
عن وك أياء د إلك 7© _ة» ها 1 ©©4 للذنو‎ 
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واويلتاه ! الم بعد لنا اذن وحود ١‏ هل مضت مدتكن وانفضت 
لذئنا ؟ أما برجعها الى صرخاننا الضارعة الضائمة غيء 
ع 0 
#* د 
والآن سيمر غيرنا من حيث ممرنا » وسيرد آخرون هذا 
الود الذيعنه صدرناء و الم اذى بدأئله سيواضاون رؤيله عولكهم 
مثا لا ستطون أن سلنوا مداه ! 


إى|ا 
٠.‏ * 


وذلك لأزالتاس فى هذه الحياة لاينمموزولا يكلون»سواء ذلك 
اليثرن والطيبون 
وسيسنيظون جميعا فى مكان واحد من الحام » اذ كلهم يبداون 
فى هذا العام ثم يتممون فى غيره 
أجل ستأى نوية آخرين» فينعمون فى ظلال هذاالكن السا كن 
الأمن الفائن بما وهبت الطبيعة للحب من خيال وجلال ولنة ! 
وسيرث غيرنا حقولنا وطرقاتنا وخاواتا“وستولى من لاتمرنين 
على غابتك يا حبيتي ! و؛بل بعض النسوة الموج الىهدا الاء يستردن 
فيه فيكدرن:غمره اقدى ته قدماك الماريتان فتقدس ! 
لمليتنا 
لله ! اذن ذهب الحب الذي أحببناء فى هذا المكان بإطلا ! ول 
ببق لنا ثىء من هذه الربوات المزهرة التى اممزج فيها لمبانا فانصور 
هما حسمانا وامحد قلانا 
هيهات قد استرجعته الطبيعة التي لاترحم ولا تألم ! 
#* #6 
بإلله نبثنى ايتها لايل اممرعة » والداول الترعة» والمرائش 
اللوفرة بالمناقيد ؛ والاغصان المثقلة بالاعشاش والاغاريد ! وخر نني 
ايتها للغائر والآجام والادغال ! هل تطرين قلباً غيرقلبنا هذه الاغالى» 
وتناغين حباً غير حبنا هذه الاناشيد ؟ 
جه جه + 
لرجع اننامك ؛ أبعم لالتقاط ما ييدر سياف بيوها 
شعرك .هون أن غيط الحجاب هن خبيئة سر 1 
+ + » 
اتها الطبيمة الجلوة وهذا الخلاء اليل ؛ 
متى رقدت اا وهى نحت صفائح النبر فبل نظلين جامدة أمام 
موتنا وموت حبا » توالين حفلانك واعيادك » وتواصلين بمانك 
وانشادك ؟ 


تدع لل عبرسيع ك1 


اعم ادعام ممم 0 3ك هي الول افواجه 


اه نفودين نصيمي ادا ما راب 
وفما الفا من جبالك وغالإنك » ما 0 
القدماء من سرائر التلب و جاوئ«الفبر/9” 
6 لم , 0 ٠‏ 
بجا زا رت ور 
فى عناق مكب ال نوع مسب يدق رن 2 


واذا ماللا عاغقاناكى جوارك» واختفيا عن المواذل 8 
وغنا سرورها ون لإغاراك غيل تسرين البينا عقه الكامة : 
أا الرانمان فى رياض المياة ! اذكرا من طوح هما الدهر 
فى قفار الوت ! 6 
ل لمانا 
لعمرك ماهذه للروج وااعيون والغالإت والسموات والبحيرات 
والسبول والحزون الا عارة مستردة ! يعيرنا الله أيإها لمظة من الرمن 
لنضع فيها قلوبنا وأحلامنا وغرامنائم يستردها . 
#4« 


ثم بدانىء بعد ذلك سراحنا» ويدفن فى حلك الليل شماعنا . ثم 


.يوحى الى الوادى اقذىانطيعت فيه صورنا وتفوسنا أن طم سآثارناء 


وععو أحدنا وأخارنا . 
كنا ا 

لا بأس ١‏ ! انسينا أينها الدار ! وأسكر ينا يها الحديقة! ولانذكرينا 
إظلال ! واحتل عتما باعشب ! وغط ١‏ ثار قدمينا موسج !وغردي 
ينها الطبور ! وتدفق أينها الحداول تيار أ الأوراق . فان 
الذبن طويتم صحيفة ذكرها لاينسيان ! 

وكين قو وام ال ال مدا نتم الواحة التى يلاقيبا 
الو سي والحلوة ار بكينا مها أحر بكاء ؛ 
وكل منا يده فى بد الآخر ! 

. ل راكنا 

كل الاهواء تمضى مع السمر . بمضها تحمل تقاية وينشها تحمل 
مديته كد وال 02 إيسافر جدلان شاديا وجماعته تضمحل ولالى 
ل ا 1 


#* 
لع 2 م 7 
تشرق ف العيون وبين الضلوع» وتستولىعلينا بالبسمات وخامة بالدموع! 
ان الناائ فى الشباب يلمنونك » ولكنهم فى الشيب يعبدونك ! 
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دلت الوا اغهى 


لنشاغ الشرتسى القرير وفقى 

الال 
0 
أي انر آنا الكقز ٠.‏ ازعرامين القان 
كزوابع البحر لن تستطيع أن تعوق رداءك التمدد الصبفة عن أن 
جسم أان »لمكن ما ان براك الموقة وانت تع فوق جبة نبيلة 
حتى تضطرب حواسهم لبربق سناك الاسل في أعينهم » الفامض على 
افهامهم » فتتطلق ألسنتهم بالنيل منك وقلوهم تكاد تنخلع من الحلم . 


سم سيم 


. باحوهرة العفل 


انما بيخثى حماسة الالحام 7 ضماف النفوس . أولئك الذين 
لا قوون علىالاستقلال بعيثه والصبر علىالظاه . ٠وقم‏ تكبه 222 والحياة 
تضاعقها نبران ن العاطفة ولك من قبس الاهى تصيبنا ناره من ححين 
الى حين . تلك هي الشمس وهو الحب وهى الحياة ومع ذلك فبل 
جراحه بو أن قطي نارطا. أن تلز بيبا وخن ساتارق 
عليها . 

سس تقات 
اد استطقت. إلة 6 5 سفت وأمارات 


شع سدم 
ازا لحي تذهبين لت ث لابليق بك الى الشوارع يسبب 


تنشدين الاغانى بصوتك الختنق المنبدج . اذاما كنت تلصقين يجاب 
فك إاقة الشعر اللاذعة كلذبابة » ويجانب عينك الزرقاء معنى 
الرمز الستيتر ٠‏ 


)١(‏ ف هذا الجزء منالفصيدة يتكلم الشاعر عن الدهر وبتّطرق الى هجاء 
الجااس النباية وهو فى ذلك ربا كان متأثرا ب_قوطه الموالى فى الاتذا'رات 
كما أنه يحقد علىلامارتين وهدجو عند ما تركا الشمر احتفارا لامره لينديما فى 
سلك الياسة . يتخذ العاعر حانب الش.ر دافم عنه ممارضا يينه وبين الحطب 
السياسة الى تفنى يغناء ساعة ائقائها . 

. بفسد ماسة الاهام حماسة الشعر‎ )١( 

(7) أى تكن الالهام أى الثعر . 

(4) وضما اله الشعر ونحن مل فى الفيقة أن تفل كلة الميز عون1ل 
كاهى لان هذا لافط من جوه ث4 أمى ومن عه اشرق :هآ ل وله #ول 

#اريخى لايؤديه قولنا الحة الشعر وما علينا ٠لا‏ تقله عن اليونان كم له غيرنا 
من الام ٠‏ 
هن .انان 01000126 
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وكان أول من خلع : 
ال العباقء ولايراق ءا | 
هوراس كنت تفنين وأنت . 
البلاط نحت أبصارنا حميما . 
داس 

الك مون النسيبية 29 حت نازطاء 
لأبشمون ل جباهم من تجا ال بش . هاهم تقف إقذاء 

ع اي الايكونٌالاشاعرا . 
يرول أفسكارهم مع رياح النصة فتدور مها حمياء كالقدر ثم محملها 
الى غير مستقر ٠.‏ 

2 


متكبرون متعالون في مواقفهم السكاذبة وان مادت الارض حث 
أقدام أولئكالتر يبون "2 خطبهم الفانه تتملق الجاهير النى تتتف 
حولهم وتصفق لعباراهم ولكاجاهيرالذ. نيتحددونإاستمرار فى هذه 
اللسارب الضيقة . هؤلاء النظارة لامحملون لأولئك المثلين السياسيين 
الا ازهارا لا رائحة لما وما لحا من غد فى أغلب الأحيان . 
ل 
افقبم محده جدران صالهم حيث يقومون بألماهم الكاذبة 
والشعب يسمع عن بمد ضوضاء عجادلاتهم ولكنه لاينظر ألى تلك 
الالماب الاك ينظر أبناؤه ونساؤه مضطربين الىيذلك الحدث العجب . 
آلة البخار ذات امائة ذراع 2 
5508 
تري الفلاح المعسم سخط عند ما يوقف عحرانه ويرك فلاحته 
ليتتخب ومع ذلك هاهو أحد محاي اليوم قد استقر فى أعماق نفسه 
احتقار ما نصسه الإلود . ذلك الحامى الذى ,يشكك فى خلود النفس 


(5) يمد به الشاعر درهيروس . 

(1) الافظ الفرنسى 1/6508[6 وإللائينية 65 وهو هشتةق 
من واوع/1 اطذالار'ءند الرومان فأل 13جإئعلل هى قسيسة 
بلك الاله. وكان أولئك الفسيسات مخترن من وين الاطه ل الفين لا يقل سنهم 
ون السادسة ولا بزبد عن الماشرة وتو كل اليين طول حيانين ماية النار 
المفدسة فى كل عائلة فاذا انطنأت منها النار جلدوها وان خانت عنتبا اعدموها 
ولاعك ان لفظ ةبة لايحمل هذه المداتى كلفظ 1/65]33 الذى له أصل 
اعتفاقى معروف كا له ممنى تار يخى ٠‏ 

() كيه الشاعر نواب فرنسا 3 بالتري.ون الروماني 
#'لالقعت وفسنى شاعرنا معروف يكرهه للحم الى وهو ارستفراطى 
الاين ل أو من الاشراف يفضل دما الحكم الملسى وبدافم عن حقوق الملوك 
كا يظهر ذلك بوضوح فى قمسيدانه النبوء ت 8 5 حيث يشبه 
الدسائير بالزمال الى "نهار تحت من يتكيء عليها ٠‏ 
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بام ا تور امر زرك 
أسستاذ الكيمياء بكلية الفلوم 


اخخر ديكالا نسان * شيعن خلق الم + وأبدعها من أبدع 
الحس » وآرادها أن تبق على الدهور والاحقاب من أراد الا يكون 
الكون نيا له ولادر] له 

الأر لا وطن لما لآن الأرض وطبا ؛ عرفها السرى والفينيق ) 
والاغريق والرومالى» ويعرفها الترى والالمانى » والفرنسى والاميبكى» 
وار لا دين لها فقد اعتنقت جمبع الاديان ؛ عصرها كبهان المجوس » 
وبإركبا أحبار الييود » واعغْذها بسوع رمز لدمه فمتقها من بعده 
القسيسون والرهبان » وحرمها الاسلام فاستحلها الخلفاء لما صارت 
الملافة ملكا عضوضا لم بحل لحم أنس الا بها ول يطب نفم الاعليها 
ولا لذ غزل الا فى دبيمها ونشوما 

والجرلا مدنية لما فقد عرفتها كل المدنيات » عرفتها ابإن اشعراقها 
ونشأمها وازدادت ما عاماوهي فى كبد سماماوأوجصولتها » نم غربت 
على الا كثر فيها كا ترب الشمس ف لمة البحر الحيط . "كذلك 
شرمها الدني فى الفيس من ذهب بين عمداارمر وعلى رنينالفيثار» 
وشر.بها اوحشنى حيث لاكاس غير صحاف القرع ولا عمد غير غاب 
الغيل » ولا رنين غير زمى الفصب وقرع الطبول 

وحاءت المدينة الحاضرة بعامها وعددها» وبطبها واحصالها 
وبتجارييهافى الافراد ومجارييها فى الجاهير » وخرجت فى أن لضة 
الثاني فى لخر وخسرث في ذوب الرحيق . ونكونت فىكل أمة أمة 
:دعو الى السبيل الجديدة وتبشر بالرسالة الجديدة بأسعم الملم وياسم 
الاقتصاد فى قوى المال لزيادة الانتاج . وزادت الدعاية حتي أن أمة 
١١‏ لز الآن عبباوا كرفا عدة وأحديها حشارة موت 
ناخوها بتحري الخر فصدر القانون بطلاق بنت الحان » فأغلقت 
الخامر واهدرت الدنان؛ و حاطوا امريكا بسياج ثقيل منعسس ينع الداء 
أن ودخل » والداء بالجسم دفين » والجسم قد يمتل من جر ثومة تفزوه 
ولكن أ كثر علته من جرئومة لموت ولدت فيه . وماهى الا سنة 
فأخرى حتى سالت الخرفى امريكا سيلان ألاء فيبا ؛) سدت علدما منافذ 
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لقاع ونهائط ‏ الجقاء فورظ #الزارت من امتأبع ضها 
ديارها : قمبها الناس اغتراقا » وعبها رجال القانزاناكيب !؟ ونوج 
مداد الاوراق ماجرى به مداد الاعراق ؟ وما أستبههزا. 4330 
ذلك الشيخ الوقور الباب » يصفع فى السر أقل وبسفم ها طهر 
أ كثر جاء منتخبوهه منذ اساببع فرحموا الشيخ ضعقروه؛ وهكذا 
عادت الخر الشيخة تهادى الى عرشبا» فاما استفرت فيه نظرت 
للانسان فاينسمت وكان من ورائها الاجيالفابتسمن أيضا 

وبعد فاالجرالا الكحول » وهوماء ولا ماء ‏ ماء فيمظبرهونار 
فى خبره» وقد اتخذ أشكالاعدة» وأسماءعدة فأسوه البيرة وأحوه النبيذ 
وأحوه الوسى وكلهذه نحويه ان قليلا أو كثيرا وهىتفقد أسماءها 
بفتده » ومن السخف ما يباع أحيانا بإنه بيرة لا كول فيها . والبيرة 
تنتج من مخمير الشعير وبها ما بين 4 الى ٠١‏ فى المائة من الكحول 
ومقدار لا بأس به م نأجسام صلبة ذائبة شبه السكر نتجت من ملل 
النشاء القن ىكان بالشغير . والبيرة المتادة لونما أصفر وطممها مربر 
بسبب عشب يضاف الها . وانبيذ ينتج من محمير عصير المنب وبه 
ما بين 8 الى 8 فى اللائة من الكحول ولونه أحمر ويتعاطاء الكثير 
من الفريحة على الطعام كا يتعاطوت. الماء . وهناك نوع آخر من 
النبيذ ويسمى الرط وبه ما بين 15 الى ٠١‏ فى الاثة . وبالانبذة غير 
الكحول مواد سكرية وحوامض كامض الطرطير تعطيها طما ذاعقا. 
أما حسن طممها وطيب رحبا اللذان يشيد مهما الشعراء فيرجمازعلى 
الا كثر الى امحادات بين ما بإلانبذة من حوامض وما جامن كولات 
اذ (تتأستر) هذءبتلك فتنتج مايشبه الزبوت العطريةطما وطيبا . ويزيد 
هذا (التأستر)على الزمن» لذلك مترْن ار فلاترى الشمس أحقاباطوالا 
قال ابو بواس يتمد حها 

عنفت حتى او انصلت بلسان ناطق ونم 

حتبت فى القوم مائلة ثم قصت قصه الام 

وأما الشمبانيا فعى أخت النبيذ » فأبوهما الكرم ء الا أزلونها 
اصفر ؛ ويرجع هذا الى أنهم بمصرونالعن بس ربعا فلا يمبلون أاصبنة 
الني بقشرته أن تحري فى العصير فتخمره ؛ وغير هذا فانهم يترون 
هذا العسير في الإن مخمره فى زجاجات مقفلة سنتين وثلاثا فينحبس 
بها غاز الكربون الناشيء من التخمر محت ضغط كير انا تفور 
الشمبانيا عند فتحبا » ولذا كان طعمبا حريفاكالكازوزة بسب هذا 


2/1و عه :وماد 


الفاز ومقدار الكحول الذي مها كلدي بالنبيذ تفريبا 

ويوجد عدا هذه من الاشربة الروحية أنواع لاحصر لما تتاف 
مقدار الكحول الذى بها اختلافاكبيرا » ومن ذلك الوسكى وبحضر 
من ممير الحبوب ثم تقطيرها » والكونياك ويحضر بتقطير النبيذ 
وادلك ترتفع نسبة الكحول بكليهما الى٠‏ "و١٠‏ فالائه . ومن الناس 
من بتخذ من كحول الحريق شراب! وهو ممتوى موا من ن 6.8 فى المائة 

من الكحول االحالص وبضيفوزاليه أصباغا وزيوتا يجحمله غير سانغ فى 
اق فرق الها من الفقراء يوخ فيا عل كزين مين 

ويشرب للرء الخر كاثنة ناا كانك قتمتض المدة فالامفاء 
الكحول الذى ها امتصاصا سريعا فيذهب الى الدم ثم الى كل غشاء 
من أغشية الجسم فيحترق فيها الى غاز الكر بون والماء احتراقاسريما 
كذلك > ولا تتقى منه بالجم بقية » فهو لبس بطعام «العنى العروف 
ورج مقذار عن لعولا غذ يعلو اللي + فى الاثة فى الول ومن 
الرئة فى التنفس» لذلك نشم راغته فى الفم . ومن الناسمن سترق 
الشراب ثم بحسب أن رانحته علقت باشداقه فيغسل فاه حاسبا أنه قد 
تستر» ويسيرفى اناس مطمثنا ورثتاه تدفعانالسر فى صو تحهير أبلغ 
من صوَت الشفاة 

ويتماطى الاسالسكحول للاثر الذى يكوزمنه فى الع والأعصاب 
فأول ما يحدنه نشوة تثور فيها قوىالمع فبشتد الفكر وحتد الحيال 
ولكنه فكر ثاثر وخيال مضطرب » وتزول عن الانسان أثثاء ذلك 
الدقة فى العمل ويقل ضبطه للامور فتكثر الاخطاء . قام الاستاذ(دلنج) 
أستاذ فن المقاقبر بمجامعة ليفر بول بتحارب على زوحه فكان بقيها 
مقادر مختلفة من الكحول وعلى عليها قطما تكتبها على الآلة 
الكاتة ويعدالاخطاء . وخرج من ذلك علي علافات طربفةبين مقادير 
الكحول وبين الاخطاء اانانحة دلت فى مموعبا على أنه الرغم 
من حدة اذهن وسرعة الالحام تقل قدرة الضبط فى الانان . قيل 
لشاعر فكه فى ذلك فال : اذن لا بأى علي من الخو استوحى مها فى 
الليل ؛ وأصمح اخطاء الوحى بالنهار . ولمل من أجل هذا أن من 
الشمراء. والكتاب م نكن لا يكتب الا اذا شرب ؛ وذلك مشبور 
عن الكانب الاتحليزي المعروفنشارلس دكمز» فقدكان لا بكاديستفيق» 
كان كالشمعة يضىء للناس وهو .2ق . وتعقب دائما فترة الامحاء 
هده فترة خمود ميق يكل فيها الذهن وتتثلم الحواس 

وفمل اخر بالمواطف ,ناهض فملبا بالعقل ؛ فن الناس من مخف 
به الفرح حتي ليذهب بوقاره ؛ ومنهم من تأنيه الكا بة فلا كاد محمبس 
دبنه ؛ ونيم من رام فييلع لبه عزلا وقرةاء ومنيم من يلسم 
فيغفل عن عواقب الأمور . ومن الثل الاخيرة الجراحون فان منهم 
من لا يستطيع حمل مشرط الااذا نقع حزاسه بنقيع ابنة العنب . 
ولمل هذا ما حدا الى الع بين ار وبي نكل لذة ولاسها ما اتصل 
منها بماطفة كالمناء والنساء . وهو الذى جمع كذلك بين الخر وبين 
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والى 8 او الانتعاش الآولي ‏ و 
الوا فتفيم والبصر فيتغبش فيرى الواحد انتالٌ #لاذن 
وف رأ وضع المح لي لاورورنو اهران 
رغبة فى الشحار وال م» ثم يسقط حسدا هامدا فى غشية تتعطل 
فيها قوى المخ جنعاء الا اللزر البسير الذى يكق لاجراء الدم 
واخراج الانفاس؛ ثم يصحو من نوم عميق مموم الجسد مصدعالرأس 
نافد القوي » بالاذن ر نين لا يسكت وبالقلبوجبة لا تسكن » فلا مد 
خلاسا من تلك الاعراض المؤلة الا بإعادة الحرعة وهى حقا تزيلبا 
ويزيلها سريما . قال الاعثى 

9 شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 

ولكنه شفاء لايدوم الا قليلاء فيأخذ السكين تعاوي بن ماء 
بداه حتى يصبح الشراب عادة أشد تأسلا فى اعراقه من تأصل الروح 
فيها » وتسوء فى هذه الاثناء معدته لان الكحول مج شديد 
لاغشيتها » ورستربه فيهالتهابمزمنلاتنفع فيه حيلة الاطباء » وتتحلل 

مادة كنده فتتليف أو تتدهن ؛ وتقل مقاومة الجسم عابةللامراض» 
ولكن أخطر من هذا أن الخ يد فيصبح ماحبه فى اضطراب 
دام ورعشة لا مهدأ » واذا هوأناه النوم العاصى فبأحلام مروعة ة أروع 
منها احلام اليقظة اذ رى عينه فى الحهر ة الجرذان تحرج من الحيطان» 
والزإنية مختىء له فى كل الاركان» وتسسمع أذنه الاحيدراء 
للتحرق نسة والأشياء المؤامد تنه ويتسابق سمه وعقك آلل النناء 
فى منحدر زلق لا تقف الرجل فيه ! 

هو الجزء التالى لفجر الاسلام 
يبحث فى الحياة العقلية للعصر المباسى الاول 
تأليف 


الاستاذ احمد امين 
الاستاذ بكلية الآداب الجامعة اللصرية 


يظبر ف اول اوم .من فبرابر سنة سسروة ١‏ 
وبطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب الشهيرة 
وتمنه عشرون قرشا 


كشوي إن 


حر 


لاثم قد لبيت من دعاق و<نت سعى المسرع المحلان 
نبل ' ابن عاق الافان! ينسى لفارت غير .وان 
جذلان م يحفل بما سان لاهم فلتصدق لنا الاماى 
مالى ما لم ترضه يدان 
كان صوت عبد الطلب يتدفع بهذا الرجز عريضا يملا الفضاء من 
حوله » ثقيا يكاديبعث الحنان فها حيط به من الاشياء . وكا نكلثىء 
مستقراً لايضطرب فيه الاهذا الصوت العريضالنقوالا هذه الذراع 
التى رتفع بالعول قوية م هوى مها محتفرة ثم تدعه الىالمسحاةة فتغرف مبا 
التراب ف الكتل » والاهذا الفلامالناشى. برقب حركة أيه ومع 
صوبه ورد عليه رجع هذاالم.وت كنا وصل فىالدعاءالى هذا البت. 
لاهم فلتصدق لنا الاماني 

حتي اذا املا الكثل حمله بذراعيه الضعيفتين وأسرع في نى. 

من الجهد الى خارج المسجد فألقي مافيه ثم عاد وأبوه برفع الممول فى 
الجو وهبط به اللي الارض وعلا فضاء البت بصوته النقى العريض 
والعرق يتصبب على حبينه ولكنه لابحس جهدا ولا يجد اعياء . 
وكانت الشمس قد ألفت عل الارض وداء من النورغيا ولكنهثقيل 
جمد لدكل شىء وأوي له الناس الى بيوتهم يقيماون . وانقطمت له 
الحركة وخفات الاسوات الا هذه النادب التىيروقباوهج الشمس 
ويسكرها لحب القيظ فتصدح بالغناء اذاامكت كل شيء وقدأخذ الفلام 
بحس لذع الجوع وحر الظمأ ولكنه لابقول شيئا بل لايكاد يفكر فى 
شىء؛ انما سممه وقله لصوت أبيه؛ وعيناء لمكتل والتراب» ونشاطه 
لأفراغ لمكتل اذا امتلا . وها فى ذلك اذا غلام يسمى قد أرسلته 
عراء يحمل الى الرجل والفلام شيئا من طمام وشراب » حتى اذا 
انهى اليهما وضع ثقله وقال : مولاى هذا غداؤك وغداء الصى قد 
أعدنه سيد العامرية هيثته بيدها وهي نمزم عليك لنصيينمنه ول ز فقن 
نفسك ولترفهنعلى هذا السى الحدث : لقد قال الناس ح 
ثىء لهذا الوهج الذي بمهر الابدان وحرق الجلود وأنت فها أنت فيه 
من جد يغني وحبد مهلك لا تقيل ولا تست نستريع ولارع هذا الطفل 


00000000000 


جميما وهداً كل 
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الذى لم يتمود الجبد والعناء . بعض هذا تلنك'ما ويك 
عبد الطلب لم يسمع للغلام الا بإذن ممرضة 8 4م ليادج : 
مشيح ؛ اما هو ماض فى رجزه واسماراب بده )ار( لي كِ 
وهبوطا الى الاأرض» والصى يتبعه 0 - << 
اختلست نظرة قصيرة ملؤها الجوع والظماً والنهم الى هذه السلة 
وما فيها . وربما وقف ذهنه الصغير عن متابعة أبيه وانصرف الى ماق 
هذه البلة دده وبحسيه ويتمثله . أن فبها لشواء غريضا وان فيبا 
للبنا يمازجه عسل هديل الذي حمله خاله فيا حمل من هدايا البادية حين 
أقبل زور أخته منذ أيام . وان فيهالماء عذ! ومن يدرى ؟.لملسمراء 
قد نقمت فيه شيئا من زبيب الطائف » فانها يميد ذلك وأحسقة . 
وعبد الطلب ماض في رجزه وفى حركة يديه بالدول والسحاة وقد 
امتلاً الكنل فيهم الصى أن يحمله ليلقى مافيه ويدنو النلام يريد أن 
يعينه فى ذلك . ولكن عبد الطلب يتهره هرا عنيفا 
« اليك ياغلام فالهذا الامر الا عبد الطلب وانه . 

ويضى الصى بإلكتل ويعود؛ ولكن الرجز قد انقطع وذراع 
عبد الطلب لاتضطرب بالعول صعودا وهبوطا ؛ واععا هو مطرق الى 
الحذرة ينظر فيها فيطي لالنظر ثم يرفع يصرهالى السماء فيطيل رفعه ثم » 
يدر عينه من حتوله 6 نه ريف أن يلنصن خيئا أو أن يمس الاك 
لم يدعو ابنه فى صوت ماؤء الدهش والميرة والرضى والاشفاق : 

« هل ياحار أنظر أترى ماء ؟ #لدؤانت وانما أرى أنها 
وسلاحا؟ - ومع ذلك فلم أوعد بذهب ولاسلاح » وأما وعدت بإلاء 
إسقى الحجيج : انوراء هذا الامر لسرا . ولكن هام بابنى فا أرى 
للا أن ااظمأ والجوع قد أ<هداك 6 . 

وأقبل الرجل وانه على السلة فاصابا ما فيبا ذاهلين واجمين 
ما أحسب أهما وجدا لما يصيبان طما وأحسا له ذوقا» يصرفيما عنه 
هذا الذهب الذى يتوهج فى الحفرة وهذا السلاح الذي يظهر أنه كثير 
ثقيل . حتى اذا فرغامن طمامهاعاد عبد الطلب الي الحفرة فدستخرج 
مافيها فاذا غزالان من ذهب نقى ثفيل وأذا سيوف وددوع . ٠‏ فيكير 
وبرفع صوته بالتكبير ويسرع اليه أفراد قايلونكانوا قد بدأو يفدون 
إلى السجد كداب قرش حين كانت عل وطأة القيظ اننا 
هذا الكنز دهشوائم تصايعحوا ثم يفيض الخبر في:<اوز المسجد واذا 
شباب قرش وشيوخبا يةبلون سراعا مز دحمين يسرع يبعضهم حب 
الاستطلاع ويسرع ببعضهم الآخر الطمع فى الغتيمة ويسرع بفريق منهم 
بإعث ديني غامض فيه خوف وفيه رجاء وفيه | ثبار للالهة ونوقم 
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للمعجزة الخارقة . حتى اذا توافوا حمماواستوثقوا من أن عبد المطاب 
قدوخد كنرًا وعرفوا حقينة هذا الكزو , مو كم وصناعته 
كالهخام بن الئيرة اعا هر لقر يش فقد ايك ميا 
الحرم فى أ رض عامة فبو لفررش وقال حرب بن أمية : اعا دو للنى 
عندمناف خاصة فبم ادن احتفروا وهم الدنظفروا وم ايتيغى لقر اش ان 
تغلبا على خير- اقتهالينا الآلمة وتنازع القوم وطال المزاع واختصمالقوم 
عر .هناك ساح بدوحرب:مالك لا:فول و انتالذى وجد الكيزوانت 
احقنابإزرى رايك فيه ! . قل عبد الطاب فى هدوء واناة ماينبئىان 
يكون الكاز لأحد حتى نتشير الآخة فا خفرت ولا ظفرت الا 
أمر خق وما أرى الا أن للآلحة فى ذلك ارادة وقدرا لانلفيما حتى 
نسال السكبان , ه الك وجمت قربش وغضب ينوعد مناف وانكروا 
ججيعا فى انفسهم أزيث رلاعبد امطاب معهم الآلحة فىهذا الكغزالدفين. 
ولكيم يتمولوا شث وماكان فم ان يقولوا شيثا ! ومن الذى يستطيع 
انبرد قناء الآلمة ؛ حمل الكيز اذن الى الكمية وأقبل الاوم الى 
الكاه ن يسألونه أن اضرب بالقداح وها هو ذا يضرب يقداحه ثم 
يضرب ثم يضرب بين قريش والكعبة فتخرج القداح للكعبة ثلاثا 
ا والذكي وبا ليم يماداة! يقرا ايمر 
. أما هذا اذهب فسيضرب صذ أ عوك الكنة + وأنا 
ردن فسةماق عليها ؛ وأما هذه الدروع ف:دخر فى خزائنها : 
ثم النفت الى ابنه وقل هلم ياحارث اتبعني لض فيا كنا 
قرش وق مايونا بل وحاق . ول ن ثلانة نفراه ن أهل الذا واهر 
انتحوا احيةوأناموا درددول ن الطرف بالكل واكمية وعبدالطلب. 
لما نصرفؤا وقد فهم :عضهم عضا . وأصبح الناس ذاتيوم واذا الكعبة 
قد جردت ما على عليها من ذهب وسلاح . 
فداح. عد ٠‏ العلب 9 الاكاد ا الى 7 عزوة نه 2 
م رش دو جم له الال حدقتي 
أطاات الصمث وألح فى السؤال . قالت : ويم بريد أن أبوج وم 
3 ن أبسم ؟ الفد عامت منذ زفنى أنى اليك افى قد تزوجت رجلا 
لا كارجاء . لقد أحببتك ولسكنى أنكرنك . لفد أمات فيك ويئست 
منك . ثم عاد الى" الأمل أ, ول أمى ثم هاأنت ذارد الى اليأس مظاما 
حالكاقبح اأوحه بتع المنظركا : به الغول . ماذا!؟ يلم بك الطائتأ ريع 
لال بيب بلك داج عليك 4م واعينا يميا 50 كد حيانا 


فيه وثفر رت 


الارض من غئى زهدت فيه سيد واشفقت أن انسامة 
الى قربش أو الى بدطا السو اريت نوهية 
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وماذا تصن الاحجارالقاعةيذ 
انع لتكيرون من هذا البناء 
حاحاتا ومنائعنا لما ه. 
قوم ضعاف تكيرون 
تحسبونهم يقبلون البح بالدبن ولص 
علي؟ عا عندهم من عروض . وبنه 5 
الآفاق .. هلا طاو لت قريشا واننظرت مخ 
لفد كان فيه غنى لك ولهذا الصى الذى تعنيه 
الطائف .هلاريثتاواصطعت الاناة ادنا توب 909597 
أغنى قريش وأ كثرم مالا ولا استطاع بنو عبد مس39 كاروك 
ما علا خزائئها من الدراجم والدننير . اذا لأقلت الك بنو عامر 
بقونها وبأسها فاعزتك وءنمتك من فريش ولكلك أشفقت وملا 
قلبك الفرق وعدت بنفسك بنية من كرباء فأففرت نفسك وقضيتث 
عل ابنك عدا أن يكون فون بى حرب روة وماقة. عل عا للا 
محزونا : هونى عليك يا سمراء وأفلى اللوم فا أرى انك تفقبين مما 
ترين شيئا . لا أحب لوجبك هذا اانضر أنتملوه غيرة الحر ص على المال 
وما أحب لصوتك هذا العذب أن تشوبه مرارة الحديث عن امال . 


ث1 له أنتم امعشر ق ريش !؟ 
يمن في البادية واولا 


وما أرضى لك وان نلتك أء شراف بي ي عامر أن خضي من أمر قرش 
ان فيك أهلالبادية لطاعاً غلاظا ونيا عت نم لامحسون 
الدن ولا تقدرون ااذيب ولا تؤمنون الا ما رون ولا اغائية اللا 
اذو التققفرةة ١‏ فيد كنت أب نامك اويل 2 در 
ملك ون اتا فنا آنت اليو © كنت بوم امو نن لي 
يد الى هذه الإطحاء . هونى عليك ولاتشغلى نفسك عا لست منه فى 
قليل ولا أثير . لفد أمرنى الطائف أن احتفر ووعدنى أن أجد للاء 
9 المجرج لا أن 39 الذهب لأغنيك وأداغق اطفب خلا بي 
عامر . فليس هذا الذهب لى ولا لفريش واعا خبوء لأمر براد واني 
إن قوم لا عدون الغصسب ولا يستارون مج - نش ولا امتّمدون 
الحقوق » فان نكن غلطة الاعراب وحغوة اابادية و<حودها قد 
شاقنك فدي رحالك غدا وألى بإدلك فيم أحق اتأكن اليك . 
قال ذلك ونوض مغضبا وتركها واجمة -بذا الحديث المنيف تقاوم غيظا 
م يلبث أن استحال الى دموع غلاظ عحدرت على خد .ا كأ نها لؤاؤ 
العقد قد خانه النظام . 

وارتفع صوت عبد الطب بالتكبي, ر حنى أمثلا به المسدد وفاض 
من <وله و<تى اضطربت له حالس قريش فى أفناء الت نكف 
الناس اليه وثم يتّولون : مانرى ان هاعم هذا الا مطروقا يلقى من 
الجن شططا وبريد أن نلقى منه شط . افبلوا اليه سراعا بزدحمون 
وقد آلي اشرافوم لأن وجدوه قد ظنر بك أو عثر على غنيمة ليذلبنه 
عليها ولينطنه منيا. ضيب وجل فن قريش وانيوا اليه : وهو يكير 
وسيع عفاي اعاعيل هده ب زمزم » هذه سقاية الحاج » لقد 
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كنظظر و1 قاذا قف الظلت "قد ود الاء + واذا موستقى فتشرب 
ويسقى ابنه » ورسل الماء بيديهمن حوله كا نه بريد أن يسقي الارض 
ولقواء'زاقائن” ١‏ "حتفف يسما 4 ورقنوًا به وقواء لقد ررث 
بقومك بإشيبة وانبطت لهذا الماء يستفوزمنه'ذضنت علي اليناييع 
ادر لزنو ات ريه جنيايه . قل ما أثم وذاك ؟ هده 
بثرى قد حفرنهاء وكشفت طبها بأمرهبط الىمن السماء . وهذا شرب 
ساقه اله اللي سأسقيك منهازأردت . ولكنى أسقى الححيج منه قبل 
أن أسفيع فبذلك أمرت وأنا ع ذلك قام . . قالوايا ان هاعم انك 
لتسرف على نفسك . ونشط على قومك ومختلق على الماء 
الارض لبت لك واعا هى لله نم لقررش» وان كلماوجد فها فهو 
له ثم لقريش » وأنا لم نشهد أمر السماءحين تنزل اليك ومتى تل أمر 
السماء عل لى الناس الا من طريق الكبان . فأنِ الكاهن الذى أمره 
أن تحتفر ؟ قال : با قوم خلوا بينى وبين الماء. فولله لن تبلفوا منى 
شيئا انع تكثرونى بعدد م وعديدم جر الذى أمرني باستنباط 
هذا اللاء حرىانردعى هم ويد ٠.‏ الكتستضمفو 7 
حين ترون أنى ابو واحد ولكن ور اي 
عنحني من الولد من أ كترم به وانى أقسم لثن مْحنى من الولدعشرة 
كبوا أرام بين يدى لأضحين له بواحد . . وسمع ينو عبد مناف 
مقالة عد الطلب فثارث نفوهم وتعصبوا له وقاموا من دونه بردون 
عنه عدوان قريش وكاد الشر أن يقع بين القوم ولكن عبد الطلب 
قال : أنوم فم قم الارحام وحفر الدمم وآرافة الدماء ؟ اتى 
والله ما 8 نفى هن دونكم بشىء فان يسم أن تؤمنوا 
لى قبل الى حك فليقض يتنا . قال اللا من قريش لند أنسفع 
ابن أحيم من نفسه ٠‏ فيكف بعضم من سر بيلس إلى المنة 
بى سمد هدي فا نعرف ابصر متها عواة فع الحم . 

وكانت قافلة قريش تتجهز للرحلة الى إلشا م فأجمع القوم أن 

يصحمها رسلوم الى الكاهنة في معان . فاما فصلت العير صبنيا عبد 

الطاب فيدر من بن عدمتاف وآرساك فريش معها عشرين 
من بطونها الختلمة ومغى القوم ترفمهم النجاد وعبطيم الوهاد حتى 
طال بهم السفر ونقد كاز ديه من بن واشتد بهم الفا وأحرق 
اكبادعم الصدى وغدوا ذا ت يوم فى فلاة مسوطة 3 فها الطرف 
دون أن ميتدى الى أمد ليس فيها عين ولا بثر ولا شجرة ولا عشب 
واننا هى أرض ملساء حرداء ٠‏ تقع عليها أشمة الشمى الللبة فتلريا 
مت الاقدام وقد يئس القوم + نكل روح وقنطوا من كل وجبة 
فاحتمعوا ينشاورون ٠.‏ قال قائل مهم ياقوم ائما هو ٍ الوت فأنم بين 
اثنتين : اما أن تمونرا ضيعة وتصبح أجسامكم ميا لسباع الارض 
والجو لا توا. يم + ل تناب ولا تؤدي فوسكم الى حيث لين 
فيه واما أن يقوم د عل بعض ا عضا فكون 
لكل منكم حفرته وذمرف نفوسكم ادا هامت فى اغضاء لبي 


وألت باعلها في بطاح 


. أن هنه 


مكة وظواهر ها كيف تندي إلى أجسادها 587 . الاللانالا//:طصااطا 


قَ 4 الى بنفسه ورا 7 


الهم ونيض فأخذ عد 9 اقل القنويم + 

فى أولادهم واخرجيم جب دبذ كرون 099 جيهي 
وقال . ويذ كرون الشام وينظرون الى ما كانوا ميلك الب /ز/ © 
ويفكرون فب كانوا ينتطرون أن يحققوا فيها ((إ رع لانم 
قرش الى الكاهنة يتلإومون فى البكر وفى خصوءمم ليطا حب ابلق" 
“م ينبضون والوت - يثقل نفوسهم فيعمد كل مهم الى سنن خط به 
حفرته فى الارض . 

كل ذلك وعبد المطلب ساكت سأ كن لايةقول ولا بزوبولبكية 
عبض ْأة وقال بصوته المذب العريض : يا معشر قريش ما أعجرك | 
ها أن نم أولاء تلقون بأيديع وتنتظرون لاوت وتقطمون ما بيت وبين 
أت وق ان أسباي اميه ».رفخ يك لبقية من قوة وازق أ, 
القدر علي الحرتووفضلا من النشاط لا وأ ما نا مم تضى لموت 
حتى يكرهنى عليها » هل فاضربو في هذه الأرضن فلمل الله أن يحد 
ل من هذا الضيق فرجا 6 ووقعت | ألفاظ عبد الطلب هذ. من 
تفوس الناس موقع الغيث واذا الآممل ميا . وأذا الفغاط يتجدد واذا 
القوم يبضون الى رواحلبم واذا هم يؤرون أن يتخطفهم للوت على 
مف ع يووا و0 بمسيو يج 
وزجرها نمضت به وسمت لتندفع ولكن ن ماذا ! ماذا يسمم الفوم ؟ 
ماذا برون ؟ هذا عبدالطلب : سبح أمل صو مكو ع توف 
عينغزرة فد انفجرت نحت خف الراحلة واذاهى تفور واذاالماء ينبسط 

مر -ولها فينقع غلة الارض الحترقة قلى أن ن ينقعغلة القوم الظراء ! 

بايا يوب الرواء! قد مر الله لتم من الصخر 
الميد . هل فاشر بوا و واسقوا اباد واملا'واء رادم هل فانسوا نذا للاء 
الصانى النق البارد فى هذه الفلاة القاعة الحرقة . 

والقوم يتجرد بالرضى والغبطة و وان للابل من حوم لأطيطا 
ملؤه الرضى والنبطة أيضا . ومن ذا الذى زعمأن نفو سالناس وحدها 

هى الي محمد اللذة والاالم ونشعر بالسرور والحزن » روى الماس 
ودودت الا بل» ورويت الارضوقالت رسل قردش لعبد المطلبعد 
بنا ياشيبة المكة ففدقشىعلينا وانالذي تاك فيهذه الصحراءو أ نقذنا 
بك من الملاك هو الذى سةك فى مكة وساق اليك. “أروى به الحجيج 

وأبل البشير على سمراءينثها بإن زو<ها قدعاد اليها سالما موفورا 
مظفرا ٠‏ فة لت وعلى ثفرها ابتسامة الكشيب 
مسافرا وحبذا شيية مقها ! إولكن ن شيبة لن يحاص لىمنذ اليوم . انه 
لا كف ولد ه وأى خناء قرش تستطيع أن متنم عليه ثم 
أعرقت مت النيد على عد للطاب وهو يسعى الى عمر بن عائد 
الخزوى ليخطن اليه فاطمة وهى | م جماعة هبن ولده ينهم عبد الله 
هس ندماها 


ب المحزون : 2 حبذا شسة 


ذه" عافي 


صديق الكلاب 


غلم امر مسي الزيات 


قرت عد راح 0 وسقاناحلاثة أقداح من الشاى العطر . 
ثم أطلق من حنجرته القوية جشاءة طويلة عرردنة كخوار التطل ع 
ثم حضأ النار أنامه وشبع ضرمها فى بقية ال ثم أشمل هنا 
( سيكارته ) العربية وأرسل فى رفق دخانها الرقيق ل ٠‏ وبإنت 
على معارف وحهه شبوة الكلام . وكان كلى الصغير قد لاذ من قرس 
البرد بجانب للوقد »فهو ينطوى ويننشى تبما لما يذلب على و الغرفة 


من نفخ النسم أو لفح اللبب 5 بطل النظر اليه فى طرف 


ساكن ووجه ساثم . فقات لامداعبا : لملك ذكرت بإلكاب حبيبتك 
وهي فى خاتها بين كلاءها وشاتها . فابتم ابتسامة العذراء الخفرة 
وقل : الجد لله ماذكرت على قفرى حياة الء. 7" مذ هجرته» ولكننى 
فكت رحلاكن فى بنداء يد ( أ الكوب ) . فسألئه وماحدث 
أ لكلاب هذا بإعبد الواح ؟ فدع فى عينيه البشر» لان سرودءكان 
فى :أن يتحدث وتسمع . وذهب به شىء هن , الثيه لآن شموره بإنه ٠‏ 
مالا نمكم برفمه قليلا فوق قدره » لذلِك تراه عند الحديث يجلس حلسة 
النظير» ويلبج لمجة الامير» ويقزر تقرير العام . 

قص على هذه الاقصوصة وهو ضبا على يقين جازم » وما كان 
الرؤرا معداد اقوويه سداد تأخذ من 
لحن بنداد ومن إن البادية . على أ: ننى سأحاول ما امكنني القدرة أن 
أزجها ترجة مادقة تكشف هن أثرهالى تنسه وضلراق نشى 


ونا 


فى بشاء مبذ سين بطنا آسرة كدهة عند يتب الترب 
من جبة الاب . وتتصل بسبب النرك من جبة الأم فعى مزاج 
معتدل من عتليتين متباينتين لا بمجمع بينهما غير الدين . والدين فى 
مثل هذه الحال يسكون أوثق عفدا وأمكن أسبا! لقيامه مقام الجنسية 
الجاممة واامصبية القريبة4؛فلوالدان صالحان تفيان لا يمبمان من العروبة 
آلا النبوة والقرآن» ولا من التركية الا الحلافة والسلطان » ولايعرفان 
عن بنداد وفروق الا أمهما بلدان فى وطن واحد » والولدان جلان 
إران يسكبر الذكر منهما الاثنى مخمس -نين » وقد درجا معا مسن 
مهد الفضيلة» ثم تزعرعا فى حنان الابوين على كفاف من العيش يؤتيه 
متجر غير نافق . 


)١(‏ عبد الواحد رجل بدوى كان يفرم علي خدمق وانا بيغداد 
(؟١‏ بريد الصحراء 


01000122629031. 
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م يشغل عبدانواحد إله 
فكان كلامه عنبا مرسلا عرلا لا ء 
ححادث » ولا بن مكان0ل يوا 
بيجد في ذ ذكرها مارفيد اذيك ٠, ١‏ ' 

فب يحذن مايزعمه فشولأوب.بر اله 
الحادث عفيقول ان النلامكان عمره الها اقظر رجباكم 
الى الاستانة . والاستانة بومند كانت .0 4 
الطائحة الى السطوة أو الثروة أو | الل ٠‏ فبل كانيظا هجرلة[ك كآر 
الحلافة تثقيفا لنفسه » أو محفيفا عنأ بيه أو شافدة ييا عل تدايين 
متجره وماله ؟ كل ذلك بمجبله راو الحديث فا يع لا أله شدا شيثا 
عن ام امدى ارس السب بحت عين وليه وعوثه » ثم 
امك فى “ار المدينة الصساخبة ,داور الامور ويتا سال كاسب» 
ثم أوغل في مدن البلقان وشماب الاناشول» حينا. فى خدمة الجيش» 
وحينا فى طلب العيش حى انقاع عل ماينه وبين أهل . 

9 الغريب الناز حهاجم الاخطار فى كل فج » ويصارع الاقدار 
ف كل لجعركل همه أن مجمع من امال مإيضم ت له ولاسيريه خفض 
العيش فىظلال بنداد اخلة . فلما ملا' الدهريديه بما أم لكان وا أسفاء 
ديه قد أدبر» وربمه قد أقفرءوحاله قد تبدد !! فان والديه البائسين 
قد أل عليهمامن بمده الحزن والضر والفقر حتى نطف مرابيييا :3 
حولين مثماقبين بند أنقطام خبرء سم نين . وأما البنية اليتيمة 
فد حنا عليبما بيض ذوي للروءات.من أهل البيوتات فضميا الى 
حرمه ؛ وواسى يتمها الحزين بعطفه وكرمه . 

عاد المباجر الى وطنه حمل فىجيبه امال وفى قلبه الآمال فاوطثت 
قدماء ثرى المراق الذهبى حتى, ازدحت ا كريات على خاطره » 
ومرت الحوادث الزعجات أمام ناظره » ولكن شعوره بلنة المودة 
الى الارض الى أبصر عليها الدنيا ء ‏ والسماء الني تقبل منها الروح » 
والمواء الذىرف عليه بالصى» واماء الذي نضح قله بالنعيم ؛ والاسرة 
النوزالتى يرأه الها الشوق . والستقب ل الباسم الذى يننظره فىيغداد . 
قد شعب فؤاده وشفى كبده ومسح مابه . 

عرف الحلة والدار بمد لأى لطموس العالم القديمة . ثم قرع الاب 
بيد مرتحفة فاذا الالك الجديد مغر ج اليه ! فاقبل عليه المسكين لبفان 
شارعا أله : هناكان مبسط نفسى فان أنى ؟ وهنا كان مسققط رأسى 
فان أمى ؟ وهناكان لى مهد وأخت وملمب وجيرة » فقل لى بريك 
بإسيدى ابن محمل بتكل هؤلاء القدر ؟ وكان بين الميثول والسائل 
حوار قصير عرف منه الباى أن ري النون قد عصفت بأهله . فارئد 
الى الفندق لاعلك دمعه ولا قلبه , ثم قفى حينا من الدهر ذاهمب 
القلب يكابد غصص الكرب ويمالج مضض الهموم حتى رأم الزمان 
والاغانز جروح صدره . 


#1 


يوأ هاا وعراء«:.//:وصتط 


وقع في نف الوحيد الحزين ان يزوج ليميد الي سجل الوجود 
اخراسيرة فاقترت عليه حارة له جوز أن عات اذ فتاة يقرلون 
ان ببنها وبين بنى فلان عاطفة رحم ٠‏ ويؤكدون أنها تمزع الى عرق 
كريم لطبمها المبذب وجبالها الحتئم فاطأن فلب الحطيب الى رأى 
الخاطبة واختافت المحوز بينه وبين ولى الفتاة حى تم الوفاق وسمى 
الصداق وعينت ليله اازناف 

زفت الء عر وس الى زوحبا فهره ما ما رأى من جمال واحس هن 
ظرف اومن من أدب » فافتر فى وجبه السرور وحمد اق على حسن 
توفيقه » ثم انقضى شبر العسل على خير ما يجد زوج ءن زوجه . 
وفى ذات ليلة نحاذب العروسان اطراف السمر وشققا بده الحديث 
حتى اففى الى علاتتها ولها فلان ( بك ) فاحب اتزوج ان يعرف 
درحة القرابة ينها » ففضت الفتاة .ن ط, فبا » وشاعت حمرة االحجل 
فى وجهها » وقالت فى صوت خافت مهافت »نالخزى والخوف: 
الحقرقة ان ليس بينى وبين هذا الرحلل قرابة ! ! واتما هو نبل محسن 
١‏ وانى وربانى بمدما لمى البين فى أخى » والرت فى أنى» وأنا يومئذ 
فى حدود الثانية عشرة . ثم نابعت الاسئلة من الزوج اوت 
الاجوبة من الزوجة »وكا نكا اتججاب عن خبايا الذيب حجاب امتقعلوه 
واقشعر بدنه» و اشتد وجيب قلبه »ركانت هى كلا رأتمنه ذلك نسبته الى 
امخداعه فى أصلها فضت تفصل الأساة وتصور الفاجمة بإلكلام والدمع ‏ 
عسيأن تمطف قلبه على مصاها » ذلا يفكرفىطلاقما وعذاها »ولكنها 
م تكد تمس الحجاب الاخير حتورأت زوجما قد قنتوشعره وانتفخ 
سحره وارتمد تأطرافه» ثمانفجر صار خارتفل :واو لتاه اوأمصبتاء! 
وام كاك عونو ]جر عا مليها عات اليه مض 
رشده نظر الى أحته فوجدها فاقدة الوعى فتركها وابتدر البابوخرج 
مسرعا لابلوي علي شيء ولا ياتفت بق ال اعد ل 


خرج طريد القدر من يبته خروج (أوديب لمك 2"7) من قصرء 
ثم هام فى الطرق | الذيقة التشابكة ,. أل الرائح والغ'دى عن مفي 
بنداد ؛ ذا أدخا عليه بإح له بسر الما خطيئة فبول عليه الرى بعقابا ؛ 
وبالغ فى جرائرها و اهكان" ثمأفاه بمد الاستشارة والاستخارة والرؤيا 
ان الله لايكفر هذا الجرم الا اذا صدفعنءتاع اهياة»وخرج عن أثيل 
املك )واء5ر باخلاق الثياب 6 وق ديه مره فى جع اليو للكلاب 
الشوارد ! 

أذعن |الحاما ىء البرىء لسك ا'فقيه الاحمق و: ول لازوحة اللاخت 
جما تملك » وار ا فيد بكر 3 ن وحمل عل على عاتقه مخلاة 


فى احاط لرنايةنن اردب اللكا تفى أعاسه أن غيل ألم 


٠. 
ويتزو ب أمه فاءا نفذ القضاء على غير عه نه عينيه وخرج من طية هاما‎ 


للوقره وأنت المفكرين | 


ا #1 ْ 
نحث عن انقاض الدن الفانية فلا مجد لما من | 
0 أ 
أيتها للاسة الفريدة ليضى. شماعك للمقل الاساني مواضع 
خطواته البطيئة التخلفة . ليضمك الراعى علىقمة مْزله لكى نستطيع 
ان نرقب عن بعد الشءوب تطوى -بيلها . لما يضح الجار وما ترال 
عند أوائل أشعته الفضية التى تسبق بزوغ الفجر وز أفق السماء 
من مستوى الارض ٠‏ 
بوانت 
ماتكاد الشعوب تفطن. لفسها وسط حشائش العوسج الي 
نت حولها وهى غارقة فى سباما هاقد أخنت أيد سهم التضافرة 
نشق سوقها لضع الجهاز الأول 29 . النزال ابرية تمك أفهامن 
فى غمدها .. وما بزال رخام الازمنة االساحقة ينلا اللي ما فرق 


خواصرنا . ما أشبه كل رجل نشيط لاله « ترميس7؟ 6 . 
لدحم|] ده 


على أن روحنا الوثاية تفي ضالنشاط» فلنشق الحمجب عن مكنون 
قواها والكنون موجود وان تواري عناانظر . للنفوس عام جمعت 
به كنوزها وان لم نستطم لها لمسا . بين احضان الله نضام الوجود 
وؤمنطقه ركز ت حكة البشركا تركزت أحسامناقفضاء الا رض . 

ا الب ترد 

لبسانسيه فى الآداب 
)١(‏ ماذا يريد أن يقول الك المواز الاول أمر حيرت فيه 
آلاب العار«ءين وأنا هنا عرض 1 1 أدبه 1 #سياقة وسر به 
وتناس فى أن.لاء شاعر عطي تشببها عذ ارا أحد طرفيه الاان وهو غارق فى 
الجبل الذي طني عليه وهو ناه والطرف الآخر جاءه من ن الناس ! موا و وأثناء 
ع موم ١‏ حو هم الموسج -ى غطام فاما اسدفق اله 7 وأو 4 
8 ن أن اليلق 3 م تلك الحمعاك ن فاعياز من ديه ة الجر بد هو عقل 
ليحصده ومن جبة التجسيم هر الفأس الى 


-اغر وه! مدو 


الاناث لذى يعمله فى الجبل ل 

(؟) ل هاه الففرة ص قدرة |! لشاعر على اسا< أط المإلى وأصووفيعليا 
مس توحاة من عمل ٠.‏ له 8 ترميس 6 له ا-دود عند الى روهان فاقد بلغ من 
برا حل (فالسكة هد الرومان قن انوا نون عا كي مثا ؛ ل اله حق 

ن نصيب هن 
ع ادال مور ريل وامة الاسفل وَعدَة من ارخم. 
8 حنا نصفه الاسفل فى رخا ومن دوهف ث5 ق ٠هائء‏ فنحن غارقون 


تعدى علء اشنياء ال بدى و5نر :لون هذا الاله 


:عور الشاعران 


:قوده اوتنه اندغون فى اخبل الى ماف فى خواصرف كلاله « تزرمهب 6 وكل رحل نشيط ثيه لاله 
1 3 نعفه الاسفل مسحود لى خار امل 5 ل نعف ذلك الاله 
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لمن . انهو 01000126 


مدام دى لوزى 


يغام ١‏ نانرل فرانس 


من « علبة المدف »6 


-- 

دخلت فدت بولين دى لوزى إلى يدها . ثم لزمنا الصمت حينا. 
وكات قد ألقث فى ثىء من الاغال على أعتد التكراتى طرحها 
وقبعها من الخوص آٍ 

وفتحت على العزف صلاة اورفيه . مدنت من النافذة » ونظارت 
الى الشمس هبط فى الافق الداى . فقلت لما آخر الأمر » أتذكرين 
الكليات التي نطقت مها منذ عامين بوما بيوم » فى أسفل هذا الثل > 
وعلى شاطىء هذا ابر الذى بدبرين اليه عينيك الآن ؟ ؟ أنذكرين 
انك ؛ ؤأنت تدبرين حولك يدى التنبئة » قد أريتتى معدما أيام الحنة» 
أام الجرائم والمول ؟ 

لفد وقفت على ث شفتى اعلان حى اليك وفلت : عش »ء وجاعد 
فى سبيل العدل والحرية ! 6 سيدنى » لقد مضيت جريئا منذ دلتنى 
على الطر 0 الى أغمرها كا كنت أحب بالدموع والقبل . لقد 
أطمتك ». فكنبت » وخطبت . أنفقت عامين أجاهد فى غير هوادة 
أولئك الاغمار الجياع الذبين ينشرون الاضطراب والبغض » والزعماء 
الذبن يسحرون الشعب مهذه المظ هرالعصبية يصورون بها حبا كاذب ؛ 
والجبناء الذين ,ضحون فى سيل الفوز القريب . 

فاضطرتنى الى الصمت بحر من يدها وأشارت أن استمع ! 
هنالك سعمنا فى ثنايا الممواء المطر » هواء الحديقة حيث تصدح الطير؛ 
صيحات إإلوت تأنى من بعيد : «الى للشنقة أها الأرستوقراطى !.. 
ليوشم رأسه على الرمح ! » . 

وكانك شاحية: سا كنة قد وضمءتثٍ اسبعا عل فيا.. 

قنت » انما هو الطلب محد في اثر أحد البائسين ٠.‏ فهم هاجمون 
الدور ويقدضون عل الناى عيارا وليلا فى بارس . ولعلهم يدخلون 
هنا ع أ ن اصرق حي لا امرك #شر ٠.‏ فمع أنى لا أ كاد 
أمرف وهنا ليخ في لم هين خط » 

قلت : أ 

ولامرة الثانية مقت الصوحات المواء الحادىء فى اللساء . وكان 
مخالطها وقم الخطى وطلق النار. كانوا يدنون وكنا نسمع : « سدوأ 
النافذ» لايفلت الوغد ١‏ » 

وكانت مدام دى لوزى ظاهرة الهدوء » يعظم حظها منه كنا 
قرب الخحطر . : 

قالت لنصعد الى الطبقة الثانية ؟ قفد نستطيع أن نرى من ثنايا 
النافنة ما يحدث خارج الببت . 
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ونكي م تكد تمتح ت فى الدهايز رجلا تمق 


مختلط الحيثة » تصطك 8:١‏ 
وكان هذا الشبح ؛: 


هام أولاء .. لفد اتتح؟! 


عرفت مدام دى لوزى « بلونشوز 
الدار الجاورة ؛ فسألته فى صوت شديد الحم 

عل بسرت بلقاعطانين 1 في باقرية | 

أجاب لم برنى أحد 

قلت الجد لله أسها الجار ! 

نم قادته الى غ ره سة .لم يكن بد من الخيلة » 
ول يكن بد من أن يحد عزبأ عق فيه «بلونشونيه »أياما ء أو ساعات 
على الاقل » حتى مخدع الطالبين وتتعهم . ٠‏ واتفقنا على أن اراقب 
للمائك الى البيت حتي اذا آذتتعا انسل الستيق البائى من يب 


الحديقة الصغير . 

ول يكن فى اثاء ذلك يستطيع أن مغل قدمبة . كن 
رجلا مسعوقا. 

وحاول أن يفهمنا . مهم دون فى طلبه »هو عدو القسيسين 


واللوك ل الثبر فير مع مسيو ( دى كوت 4 و وانفم فى 
٠١‏ اغسطس الىالمدافمين عن قصرالتوياري. ولم يكن هذا كله الا امهاما 
دنيئا . انما الح نأن «لوبان » كان يتبعه بمحقده وموجدته ؛ كان لو بإن 
جزاره ركثيرا ما ثم أن يضربه بإلعصى ليأخذه بأن بحسن وزناللحم» 
ولكه الآن رأس لنة المى الذ لذى يقوم فيه حانونه . 

وبينا هو ينمنم هذا الاسم عنتتق السوت » خيل اليه اله يرى 
لوم ن نفسه ؛ فَأَحْن وجهه بيدءه ٠‏ وكان لوبان يصعد حقا فى السلم . 
تأحكت مداء دى لؤزى زئاج الباب ودفنت الشيخ خلف متاز . 
ودق الباب ؛ وعرفت بولين صسوت طاعيها « اللتى كانت تصيح بها 
االضازارةة ع واسديم الحرس الوطني ردون 
أن يفنعوا : زتمون أن بلونشونية فى البث + وأثااوائقة !نمم 

سبي ب تخق وغدا كبذا » ولكنهم لابريدون نصديق. 

فصاحت مدام دى لوزي مرىي وراء الباب حسن ! فلإصعدوا ! 
أطلمييم على البيت كله من أسفله الى أعلاه . 

وحمع البانى بلونشونيه هذا الحوار فأغمى عليه خلف ستارة » 
و ترد عليه الحياة الابيد مشقة حين نضحت صدغيه الماء ٠‏ فلا افاق 
ولك الثاية الشيخ فى صِوت خافت : اعتبد على ديقي 326 
ان النساء مكرة . 

ثم اقبات في هدوء ودعة 5 اوكانت تعانى بعض شؤون ال 
1 فى السرير »خذدبته من مكانه قليلا؛ وفضت الغطاء واستعانتنى فمث 


بين وسائده الثلات فراغًا غامما يلى الحائط . 
سب 8الووع مصاع ".)//:ومااط 


وينا هي فى ذلك اذا ضجيج عظيم للاحذية ؛ والقباقيب © 
والكرانيف والأسواط النلاظ يسمع فى السر . فقضبنا ثلائتنا تخيقة 
ملؤها الروع > ولسكن الضجيج صمد قليلا قليلا فوق رءوسنا . 
قرفن أن افرش عد يدأوا بقيادة الطاهية اليعقويه يفتشون على 
البت ل سو لوا ؛ وضحك 
غليظ » وضرب بالأرجل والحراب فى الحدران . فتنفمنا ولكن لم 
نكن ف أفوقك سمة ٠‏ واعنت بلونشونيه علي أن يدخل فى الفراغ 
الهباً يبن الوسائد . 

وكانت مدام دى لوزى عبن رأسبا وه تنظر الينا ٠‏ فقد كان 
للسرير بعد هذا الث شكل مريب . -فاولت ان ترده الي هيثته 
الأولى » ولمكنها لم تفلح 

قالت : لابد من أن انام فيه . ثم نظرت فى الساعة » فاذا هى 
السابية ضباء: .. 

فقدرت ان.لسراعها الي النوم فى هذه الساعة سبعث الريية . 
ولا سبيل الى التفكير فى تكلف للرض : فان الطاهية اليمقوبية 
خليقة أن تفضح هذا الكر . 

فلبثت على هذا النحو مفكرة لمظات » م اذا هى فى هدو 
وبساطة وحياء » ملؤه الجلال مخرج من ثيابها أمائي » ثم تدخل فى 
سربرها وتأمرق أن أخلع على وامجرد من ثيابى وهىٍتفول : يحب 
أزتكون خليل وأن نفاجأ فى هذه الال .فاذا اقبلوا ل يحد من الوقت 
ماءبيء فيه زيك وتصلح من شكلك . فتفتح لهم فى لبسة التفضل 
وقد انتثر شعرك . 

كانت كل شيء قد ثم كا قدرنا حين هبط الحرس الوطنى 
هاخا سلئيظ . 

وأخذ بلونشونية البائس رعشة عنرفة كان السرير يضطرب 
ا اشطراا + ١‏ 

وكانتنفسه من الفوة محيث كان يحب أنيسمع من خارج الغرفة. 

قالت مدام ذى لوزى : ا للخسران لفد كنت شديدة الرضى 
هده الحيلة . وبعد فلا ينبئى أن نيأس ظمل الله ان يسنا . 

واضطرب الباب لصدمة قوية . 

قالت : من الطارق ؟ 

فاجيبت : ثم ممثلوا الامة . 

قالت : ألا تنتظرون حيتا ؟ 

قبل : افتحى والا كرنا الباب . 

قالت : هل فافتح باصاحبى . 

وما هى الا ان كانت العجزة فاتقنطع اضطراب بلونشونيه 
وزحيره -فآة ٠.‏ 

م 00 
وكان أول الداخليف لوإن وفد اذ منطفته وتبمه اثنتا 

ال و وين 


فأدار بصره بين مدأم دى ) 


استكشفنا عاشقين ١‏ معذرة ايا ايلييتاء)) 

نم التفت الى المرس وهو لول انها اله 
هذه للمادفة رغم حكته قد ملا سسرورا! ٠‏ 

أئبل حى جلس على اسرير وأخذ بالطلا 
وهو يقول : نعم ان هذا 1 
يا 1 

ولو قد فمل لمظمث اللحسارة <١‏ 
اغا نحث عن الخائن بأونشونيه .هو هناء لا اشك فى ذلك . لالد لي 
اا بف ووس 1 

قالت : فتشوا عنه اذن . 

فنظروا نحث الاثات وف الخزائن موادخلوا الحراب محت السرير» 
وحسوا الؤسائد بالختناحر ٠‏ 

وكان لوإن ينظر اليه بمؤخر عينه وهو بحك أذله . 
مدام دى لوزى أن بوجه اليهاسثلة محرجة»ففالت: انت تعرف الببت 
كا أعرفه باساحبى . خفذ الفاتيح وطوف سيو لوبإن بكل مكان . 
وانا اعلم انك ستجد لذة وسرورا فى ارشاد الخاصين للوطن . 

فقادنهم الى الكيف حيث ثثروا مافيه من حطب وشربوا عدا 
سن من القن . نم شق لوبإن بكرقنته الدنان للترعة . فلما خرج من 
الكيف الفادق, فى النبيد و . ٠‏ قصحبجم حتى اغلقت من 
دونهم الباب »وأسرعت أعلن الى مدام دى لوزى أن قدمحونا . 

فلمامعت هذا البأ عطفت رأسها الى الفراغ بين السربروالحائط » 
ونادت : مسيو باوشونيه ! مسيو بأوشونيه . 

فأجامها رجم نفى ثيل . 

هنالك صاحت الجبد لله ؛ لقد روءتنى قفد كنك أرى انك 
قضيت !. ثم التفتت الى قائلة : مسكين انت أمها السديق لقد كنت 


فاشؤة - 


مجداذة عظيمة فى أن تقول لى من حين انك محبنى » لن تنوها 
لى بعد اليوم . 
رفائيل 
لشاعر الحمى واجمال لامرتين 
تق الى المرية 
اك همس الزيات 


الأسلوب . تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الساحه 
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شعورى 2و مصر والمصرية 
انة هذا ا!قال سيدة سو يسرية'واسمة الثقافة ! دقغة 
اللاحظة صافية 'الشعوروقد وعدت الرسالة, أن توالى 
الكنابة فى هذا الوضوع فلبا الشسكر 
ر الحرر) 
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مصراسم يخلب الاب ويسحر قاين وترعق فى أجل 
الناس طبن صورة هذا البإد الفائن والطبيعة الخصيبة والبدر اللامم 
ويلهم النفرس ذكرى هذا الماضى العريق والدنية القدعة والمظمة 
الفرعونية وقصص الف ليلة وليلة الرائعة » وقد يه 
الدنية الاولى فاستحمت بمد هذا الشوط البعيد حقبة 
طويلة من الدحر ما تزال تتشوق فيبا خيال ذا للانى المظيم 
وسلطانها الالف ! 

و من عاشقين غمرنهم تمسبا الضاحكة بالفرح والسمادة 
ودف. القلوب ! 

وكر من خياليين جاشت نفوسهم فى ر بوعها وجاليها بالأخيلة 
السعيدة والاحلام البهيحة ! 

وكم من مترفين ملاوا فراغ حياتهم وخيالم مباهجها ومناظرها 
وقضوا شهوة التطلم من عجائبها ومن المتناقضات فيها ! 

ألبست ممم فى الواقم الكثير من هذا التناقض ؟ فيجاور 
الجاه العرريض والرغد الوفير الببؤس الساحق والتقر المدقم ؟ 

الضين ري السبارات اللشييية كلت اقرض ريه 
عند مداخل الملاهى والثامان الضربرين يستدر ون الرحمة وي .ألون 
فك ان 

فلى أن للدنية تسير فيها الآن مخطى واسمة سريعة ففى المن 
بعد الحين يبدو بن الناس رأى ناض أو صناعة رائجة فتكونالاليل 
الساطع على الفوز والنجاح . على أن كثيرا ما فارت حماسة الناس 
ثم فرت ؛ واتقدت شمللهم ثم خبت » ما أشد حاجتهم الى ملكة 
الاستمرار والاستقرار ! 

ولطالا سئلت عن رأنى وشعو رى فى مصر . وكان جوابى واحدا 
لا يتغير » انها ككل بلاد المالم فيها الطيب واتلبيث . على أنا اذا 


أع. | أله0/00154ام». 001 اعع 2 ]. الالنانانا// :عمط 


المج ٍ ع 30 تجاهد الايام لاستعادة عظ خالل ون. الاولى 

ناذا أردت أن أتحدث ني ينأ تعد عن أقوى 
الموامل أثرافى تكوينهاء وهوالمرأة فى مختلف أطوارها وادوارها 
ومو وليامها وواجباما 

وقد يبدو لانظرة الاولىأن أثرهاضئيل» فا وجه العلاقة واللحطر 
بين هذا الخلوق المانع قال الحظ من العم ومن عظمة الامة 
ويجد الوطن؟ 

لقد قضبت الآن فى مصر ثلاث سنين شعرت فيها يجاذبية 
غريزية يذبى تحوالرأة » وأغلب ظى انها تحتاج الى عناية ١‏ كثر 
وجهد أوفر » فانها أس المرَكة الروحية وجماع الأسرة و روحها الجياشة 
وشسر يك الزوج ومر بية الاطفال ور بة الدار 

وتند استطمت أن أنفروأً] أميش فى يئثةمصرية عضة أن 
للرأة لا تستطيع أن تكون كل ذلك الا اذا بذلت أعفظم محبود 
وتغلبت عل ىكل صمو يةفانها ماتزالترسف فى أغلالالماداتو: 
لابزالنقصا » وشعورها العميق الذى ولده التقليد القديم بإنها مخاوق 
تافهالشأن ضئيل الوجود يقئل فى نفسها أسعى معالىالحياة 

وهى بطبيستها مقلدة غير مستقلة » ف شاهد تسيداتالأسرة 
الواحدة لا محتلف: ن فى القناع والعطف والفراء وقد ننذن عصابة سن 
اللدرقية الو لانت نت انلام الوجه الشرق كل الملاءمة 

على أنالبدء عسير عادة » وللرأة الصرية ماتزال فى خطوات 
التطور الاولى ؛ ب| ل قد ييكرن البدء فى بعض الأحيان مثيرا للاشفاق 
والنقد : فاننا اذا لاحظنا زينتها ونجملها رأينا ما يبعث أحيانا على 
الخرية ؛ فئيس أضحك من وجه شرق الملامح زاد الكحل 
عينيه الدعحاويبن سوادا » وشفتيف خضبهما الاحمر القانى ؛) وسعر 
قد حاله الاوكسحين الى أصفر فاق 

فنصيحتى الى للصرية المزيزَة أن القصد والبساطة فى التجمل 
والزينة هما سر رشافة للرأة وأناقتها . ل 
(يتبع) 


سب أصااهوع صحصله م .]//:وماخطا 


اشتراك الفتاة فى المماة العملية 


أناان اقدمت على الحرض فى هذا للوضوع فلست أبشر عبدأ 
جديد ل تعرفه مصرء أو افتح بايا موصدا فى هذا البإ المزيز فنكلنا 
يعرف ما تقوم به الريفية الصرية من الاعمال فهى والرجل على قدم 
الساواة فى العملى بل قد تبذه فى كثير من نواحى المياة مما يقصر 
» على انتى ععالجة هذا 
الوضوع أر ١‏ بد أن ! اوجه النظر الى حياة الفتاة الدنة فاستعرض 
بعض نظمها وأتتبع بعض أدوائها علنى أوفق الىايسالصوفى اليا 

وفى نطاق هذه السكلمة أخرج من دائرتى بنات الطبقة الفقيرة 
المع لا خير مقزمات و امك أن يفسب اليبن أو الى أوليائين 
أى تفصير فبن يحم ظروفين قد هدتهن الطبيعة الى اسستنباط 
وسائل العيش فسكن أقدر من غيرهن على خوض مار الحياة على 
رغم ما بهن من فاق وما بحدط بهن من املاق ؛ ولسك'م) أنظرالى فناة 
الطبقة الوسطلى وفتاة الطبة الغنية لأرىهل نظرت احداها الى الحياة 
نظرة عملية تتفق وعصرنا الحمديث ؟ 
٠‏ قد يشكر البعض على هذا النساؤل ولكنى أريد أن أصل الى 
الحقيقة لايشوبها ملق ولايموهها خداع + أريم أت انظراق اغواقن 
وأترابى بعين المقيقه والواقع 

عدا ان اببعض متعلمات والبعض مقبلات على التعليم و لكك 
أرى الكثيرات لا يأخدن الحياة بعلمن فيمهدنما لمستقبل عملى 
بيد ل لسكا لت ولد تمن انود اتعليم دون اللباب وقبعن 
كلات جوقاء يتشدتن ما خلال 
التفئن فى التبرج وقضاء الساءات أمام للراة . 

الحق ان,مثل هذه النتيجة لا تناوى عناء: البرس ولس فيها 
لهذا البلر غناء . 

هلا كان منهن من نظرن الى أنفسهن والى وطنهن وجمان 
من حيانهن متسما الخدمة الاثنمن ! ماذا يفيد الأمة وآنانها متأنقات 
جميلات ولسكن على حساب الرجل التمس الذى سوفن ؟ ماذا يفيد 
الآبة ونان هلكات حير متجسات منفنات 'روات الزجال فى 
الخازن الاجنبية لقاء ثوب أنيق أعجبين وأداة زينة استغونين ؟ 
لد انكر الفتاة الم الاق قات ود آن تاريل انا 
م تعد ذلك الإيوان المدلل الدى يميش على حسابه ولتعته . أريد أن 


بايطا رشربب فيدر م 


ف عقر ذارهن مكدتفيات 


مصرية عاملة تعمل وتزاحم فى | لذة العمل 
وتنوض عصرنا العزيزة وتربا 3 نت أسيرة 
لمرآة » أريد الفتاة التى تثأر الدنيا 


بنفس ماؤها العزم والحزم تزينها 

رى هل من تستجيب أدعاق ؟ تر 

مغر ان كلب تعر الطاق وآن مقر لخ 

تتسابق الى العمل حت . نهز العالم يملال نهضتنا وء. 

لنا غنوس أبية وأيد فتية وأثر فى الحضارة غبر متكور 
كيذ ار العمو” 

مدرسة عر غمرة الابتدانمة 


صديق الكلاب بقية النشور على صفحة 78" 

ومضى يقرع كل بدت ويقصد كل مط ليت 
بالميدار لاي ابر ني سر من كلاب الى 

لم مض غير قليل حى عرفه الناس وألفه الكلاب فصار 1 
الازقة وخلفه منها قط.م اويا فى البراة وسيرة من كدادها حرس 
مطبع » اا فى ينماد اه أبياني 
نداءه ٠‏ وتاول من يديه الحمومتين عَداءوة) ولكن الوالى, رأي على 
طول الزمن أن يدى أبىالكلاب على رعيته عافية وريم اسمن يلها 
وكثر قليلبا حتى اق بلبانا النبار ؟ وصم بتباحا الثبل ؛ واصاب 
الاى من غضاضها وأمراضها شر كير . فأقام فى ظاهر الديئة خظيرة 
واسعة ثم أمى الشرطة فصادوا الضوارى وألقوها فيبا . فكان 
8 الكلاب على عادته بيجمع الطعام والدظام ثم يذهب |( _ 
المقية فطعمها ويسقيها ثم بالك على الارض من اللغوب فيرة 
757 ى الصباح . 

وفى ضحوة يوم من الايام أولم الوالي لا سراه وايمة الفاح فا يجا 
من بعدها لامث ولا تلو وجاء ابو الكلاب فرأي ألافه الخلساءعلى 
أديم الارض صرعى لا,تملقن بمين ولا ينصبصن بدنب ! ! فمظر على 
السكين أن يرىمثال الصداةه كرت وشبح لجرمة ميا قنساقطيجحانب 
السورمهدود القوي صربع البأس وا إبث كان لاي سلا ل طماما ولايدوق 
مادا ع ل ريه . 


ف الصيف 


لل كتوي طُ مسئع 
يديعه من اليوم شُباب الفرش لفائدة مشروءهم 


اطلبه من جمعية القرش ه4 شارع عابدبن تليفون ١١1لاه‏ 
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لاتنيون وسكسونيون 


أأرضى أم نسخط حين تمنى الصحف السيارة بالأدب واللقد 
وحين نتفق مع كبار الأدباء والنقاد على أن بحرروا لها ما تحتاج اليه 
من الفصول فبما ؟ فى ذال كما يدعو الى الرضى من غبرشكفهذه الصحف 
السيارة متلرة وهى أشد اننشاراً من الكتب وأدنى الى نقوس 
الناس وعقوكم والقعبوتهم وآذانهم من الحاشرات والأحلؤي تفع 
اذ مخدم الادب والنقد حين تيم رسالتهما فى أ كثر عدد مكن 
0 اد مخدم الناس حين تنشر فيهم اللقافة الأدية وترفم 
دماءهم الى حيث يستطيعون أن يروا ويذوقوا جمال الآدب الرائع 
وآيات النن الرفيع . وهى لمذا وذاك تدم الأدباء والتقاد أنفسهم 
لأا عرفيم الى أ كبر عدد ممكن من الناس فى أنطار مختلفة من 
الارض فترفم د ١‏ كر وتعلى قدرمم وتنشر دعوهم وتكب طم 
الأنصار والؤيدين وهى بعد هذا كله وقبل هذا كله تخدم نفسها 
حين تستعين بالادباء والقاد على كسب القراء وتستعين برضى القراء 
على احتكار الادباء والستاد . كل هذا حىّ ولكن هناك حقا آخر 
يظهر أن لبس من سبيل الى الشك فيه وهو أن عناية المحف 
السيارة بالأدب والنقد لا تخاو من ضررء ومن ضررقد لايكونفليلا . 
فالأدب والنقد فى حاجة الىالاناة والروية وامعا نالتدبر واطالة التمكير 
فاذا لم يظفر الدب والنقد بهذا كله فبما عرضة لاعف والفتور وهما 
عرضة النقصير والقصور وهما عرضة لتحاوز الحق والتورط فى 
الباطل وهما عرضة بهذا كله للاساءة الى أنفسهما وللاساءة الى الادباء 
وللاساءة الى القراء أنفسهم . فانمايكون امير فى نشر الادب والنقد 
اذا نشرا على وجهبما جمياين رفيعينمتصفين متبرثينمن هذهالعيوب 
الى تفسد جمال الفنونالمليا . وأظنك لا تخالفنى فى أن حياة الصحف 
السيارة وضروراتها وحاجتها القاهرة الى أن نظهر فى نظام وتصدر فى 
وقت مين وتعطى قراءها ماتمودت أن تمطمم فى كل يوم أسد 
الاشياء عن ملاءمة ما يحتاب اليه الدب والتقد من الأ'ناة- والروية 
ومن التدير واطلة التفكير . ولعلا راث 3 مدا التكدب الو 


قسن هلا عاق انان 1 210 قفلة انا هدام له اطاافاى: : 
ا اي الى ا 98 : 0 


من سيره وأطوارة ك0 دمانه الادبية 8 3 : 
منه وازدرى الفتكطوالا لان والقراء ولقمه 0 . مسا 
فكان فى بسض الاحيان من أقل الناس عناية جاه 
وتخريافيه فق ولاسيا ين كآن يكن فدهل العلل الاجبلية 
كن يلفق لله الفسعف أى ثىء وبضع امغه ق أخره- يأف 
أجره على هذا التلفيق ساخراً بالصحيفة وقرائها معتزاً باسعه منتفعا 
ع ا 1 لفق 

ما يقع فى بيده من امال كل شهر أوكل أسبوع 

ويعظم على الأدب والنقد خطر ما محتاج اليه الصحف السيارة 
من السرعة والنظام حين لا يكون الادباء الذين يكنبون ها فى 
الأدب والنقد مقصورين على أد.هم وتقدم بل تضطرم ظروف 
الحياة العامة والخاصة الى أن يتتحاوزوهما فيكتبوا فى السياسة أيضا . 
فهذه السياسة على أنها من حيث هى شر على الادب لامها نستغرق 
من جهد الاأديبوميوله وعواطنه مقداراً عظهاكان ينبغى أن يخلص 
للادب ؛ يشتد شرها ويعظم لأنما تتأثر هي ايذا بحاجة الصحف الى 
النظام والسرعة وبطروء الاحمدات السناسية وتطورها واضطرار 
الكاتب الىأن يتبع هذا التطور ويابره ويكتبف الوانه الختلفة . 
فاذا أضفت الى هذا كله أن للا ديب أو الناقد حياته االخاصة بقسميها 
للادى والعنوى وحياته الاجماعية الى نضطره الى أن يستقبل وييزور 
ويجامل ويتقبل الحاملة » عرفت متدار الجهد الضثيل الذى تظفر 
به فدول الادب والنقد 7 المحف من الادباء والنقاد . 

خطرت لى كلهذه الحواطر حين قرأت فصلا قها نشرنه جريدة 
الجباد الغراء لصديقى الاسستاذ عباس محود المقاد صباح 
الثلاثاء ١17‏ ينابر * 

أراد الاستاذ المتاد أن ينقد كتاب الاستاذ أنطون اميل فى 
شوق شاغر الأمراء ٠‏ ول 1 كن أنك فى أن الأباذ سبع عل 
اتكناب وبؤاسه وفلق شوق أبنا.. فذحب الانبيعاذ فى. الافب 
العصرى معرويف وأقل م ودف به أنه لقيك 5 البعد عن الاجاب 


بشعر شونى وعن الاقرار للدين يعحدون ذا الشمر . وقد اشارك 


انظر كناب وع][نا0)مدم مع ععرقعع 16أ10دجة إفلم حب ود 
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ل لعثر مب سبحم 


الاستاذ فى كثير جدا من آرائه فى شوق والعجبين هما . ولكن 
الثىء الذى أخاف فيه الاشتاذ أشد الحلاف . والذى أ كتب من 
أجله هذا الفصلهو هذه للقدمة التى بسطها بن يدى نقده لكتاب 
الاستاذ أنطون الجيل . وعرض فيها لما سماه تقد اللاتينين وثقد 
التالونين . وآأحب آلآ ينضب الاستاذ النثاد اذا اصطنعت 
الصراحة فى بسط رأب فىهذا الفصل فامله يواققنى على أنه فى حتيقة 
الامر غير راض عن الكتاب ولا مؤمن ولكنه أراد أن يكون 


اقدا مجاملا لبقا فاستمار من اللاتينيين ما يعيبهم به من الجاملة 


والاباقة فى النقد لم يرد أن يصار.ع الأستاذ أنطون اميل يأن كناه. * 


لايرضيه من كل وجه لأأنه حر.يص على متدار ولومحدود من الجاملة 
ين الزملاء . ول برد أن يبيد على الناس عقيك ف حرق وتمره 
اشرق قات منقاوقت قصير والنفم الاجماعية تقضى بشىء من 
الجاملة للموتى وللذين رزئوا فيوم أشهرا على أقل شدير. 1 برد هذاولا 
ذاك. وم يكن يستطيع أن يهم لكتاب الاستاذ انطون اميل فضلا 

عن أنيقر ظهتفر يظاخالصالانىهناأو ذاك ظلمالر أيه وكا نالايستتد أ أنه 
الحق فلك فى نقده هذه الطريقة الغريبة الى لا ملو من التواء . 
اعتذر للاستاذانطون البيل بثقافته اللاتينية وأخذه الذهث اللانبنى 
فى النقد عما تورط فيه من خطأ بين وحكم غير ,مستت 
على شعر شوقى . ولست أدرى اظفر الا تاذ المقاد بارضاء الاستاذ 
انطون الجيل أم ل يظفر ؟ أوفق الى مجاملته أم لم يونق ؟ أوفق الى 
مجاملة شوتى والذين روا فيه أم أخطأه هذا التوفيق ؟ لست 
أدرى ولكني أعلم علم اليقين أنه ظِ الثقافة اللاتينية وظلم النقد 
اللابيي وظلم قراءه جميما وأظن أن ارضاء الاستاذ انطون الجيل 
د محاملته لمزن 3 الاستاذ العقاد وأهون على الاستاذ اميل 
نفسه من ظلم العلم والأدب والقراء جميما . 


وأغرب مافى هذا الفصل الذى كته الاسستاذ المقاد نناقض 
لبيت أدرى كيف تورط فيه . وهوفياأعلم م نأشدالكتابالماصرين 
ا استقامة فى الحكم وايثارا #قصد وجرضيا على الإصابة 
فى التفسكير . بدأ الاستاذ فصله بأن منالسير جدا أن يوفق الناس 
الى الج حين لعممون أحكامهم على الأمم والشعوب . وعلل ذلك 
يي بلبث أن التسس لنفسه وسيلة للحسكم 
العم على الأمم والشموب . بلعلىماهو أعم من الأم والشعوب ب على 
الاجناس . فزعم أولا ان للانينييى مذهبا فى النقد وان للسكسونيين 
مذحنا آخر وأن هذين المذهبين يختلفان فيا ببنهما أشد الاختلاف . 


وزعم, مام ذلك نخس ما يمتاز به المذهب اللاتبى « الاناققبهممدهه سأضه هارين. لمن يحتلفان فى الجوهر والطبيعة » 9 اعت رالعالافعماة» :مناه 


6 أعسلمد 


وفسر هذا بانك اذا قرأت الناقد النرن ,]وا 

فى أحد الصالونات كانبه الذى ينتلرة الاوضاع 
يجاملا متتكلنا وقد بومى, اعاءا خنيما" ل إبمضالتدر 
على سبيل النكتة أو على سبيل الميلة فى لايل النافاع كين 
الكانب الذى ينقده أو الرجل الذى يندمه الى ألصالينيل لين 
الكوني فهو لايحفل بالاوضاع الاجتماعية . واما ميك 0 
على الحياة الفردية على الحقيقة الانسانية ؛ على الرجل من يت هو, 
رجحل لا من حيث هو فرد من جماعة . ومعدى هذا ان قد اللاتينكق 
سطحى مالف لأصرل الم وان تقد السكسونيين هو النقد الملى 
الصحيح الذى نجد فيه البائدة ومجد فيه الغناء . 


وأنا أحب أن 


يمذرى الأستاذ المتّاد اذا قلت ل فى صراحة افى كنت النظر منه 


كل ثىء الا التورط فى هذا اتخطأ المسارخ والظلم المبين . 
فليس منالحق بوه من الوجوه ان الاختلاف بين النقاد اللاتينيين 
والسكسونيين عظي الى هذا الحد الذى يتصوره الاستاذ . فايس 
هناك تقد لانينى وقد سكون » وآنما هناك نقد فحسب . ققد 
يمتمد على هذ | الذوق الفنى المالى الذى أحدثته الثقافة اليو: نية 
اللانينية وورثته عنهما الأمم الحديئة على اختلا ف أجناسها و ينها ٠‏ 
فسكل الثقاد من الفرنسبين والابطالرين ن والاماانيين والايجايز قد قرأو 
يات الان اليونانى واللانينى وذاقوا آيات النن اليونانى والزومانى 
وكونوا لأفهم أو حكونت لم هذه الثراءة ذوقا عاما مشتركا 
بشهم جميعا يختلف فى ظاهره ولكنه لامختاف فى جوهره لأن هذا 
الجوهر واحد مستمدمنهوميروس وبندار وسو فوكل وارسةو فان 
وافلاطون وسسيرون وناسيت ومن ايوم .نم وهذا اانفد الحديث 
يستمد على أصول أخرى غير الذوق » أصول نشبه العم أو تحاول أن 
تكون علا . وضمها ارسطط لبس ومن حاء 010 
والر ومانوموها عل البيان . يعتمد التق دالحديث عند الاممالاور بية 
مهما مختلف اجناسهاعلى هذين الاصلين: الذوق الذى تنكونه الثقافة 
اليونانيةاللاتينية » والمل الذىوضعه ارستطاليس وأصحابه . وللاستاذ 
أن هرس عل ميل هف أنه وروية من شاء من النقاد الحدئين 
فى أى أمة من الامالأوروبيتفيرى ى أن جزلا النفاد حميعا يتفقون 
فى أن تدم يغوم على هذبن الاصاين اللذين نوين السهما . فاذا 
اختلنوا بد ذلك فعا يختلفونفى الاشكال والصور بإختلا ف أمزجتهم 
الخاصة و باختلاف الببئات التى يعيشون فيها ويكتبون لما 

عسير جدا أن يدل اذا إن هناك تقدا لانينيا ونقدا سكسونيا 
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بعد هذا من أنى لا أستطيع ولا أظن ان أحداً يستطيع أن عق فل 
رأبه فى القد اللاتينى » بل أ لا أقمى المحب من تورط الاستاد فى 
اعلان دذ' أ, رأى الغر يب فلين من الحق أن النقد اللانبى سطحى 
وله ا أوهنا افد يعتمد على الاوضاع الأجياعية وجمل 
+ هذا كلام - أن يقبل عع أن 
من الاععاء للقررة الى ين ]ذا العسبان فى للذارس أن قرام ألآأدمب 
اافرذى اذكلا يك انا 5-0 لط : ااغاء هذه المروق والاوصاع 
الاجياعية ١‏ التىكناز مها الأم , والشهوب فيابيها بل''تى متاز مباالبيئات 
الختافه فى أمة بمينها والاماه الى الانسان من حيث قوانسان الىهذا 
؛لندر الشترك بينا'ناس جميما من العقل والشءور . على هذه الفاعدة 
يقوم الأدب الفر نسى!كلاسيك م ,هوم علا الأدبال ا ىالقديم . 
وَالأنئن فق هافق من لخر رك ننه لانن يا ل أدب يقوم 
على هذا الأصل اه سطحى بةوم على الظواهر والاوضاع الا <ماعية . 
ولأدع الادب تعناء اامام ولا عحدث عن التند ود ولن أحدث 


الا-..تاذ عن نقد بواو وفولمر وغبرهما من النقاد الذين عاشوا قبل 
اث رة فان حديث هؤلاء يطول ؛ وائا أعحدث الى الاستاذ عن النقد 
الفرذ.ي فى الفرن الماذى » واس أله كيف يستطوع أن يقول ان هذا 
النقد تطلس بعتمد على الاناقة 4و9 اللاقة © والاوضاعالاج)اعية 
ومبمل القيقة الانسانية البسيطه 

قن أل هذا الكاتب الذى ملا الدننا نقما لانه أتفق, اند 
صذوة حياته اننع الاستاد ومن هو أقل من الاستاذ جدا الاماً إلاذب 


يله ؟ ألم يقرأ سانت بوف ؟ ان قراءة 


000 )0 عن أن بكرن علاطت 
رجال"صالونات يقدم الكتاب والشعراء الىالناس فىأناقة ولباقة وظرف 
ومحاملة ٠‏ وأعل الاسناذ يعلم أن أعم ماأخدذبه سانت بوف من العيب اءّا 
هو تعاقه أسر ار ائناس ويعغثه عن دخائلهم وتتعه لحياجم الفردية 
في ينبغىأن عرف وما شغى 9 بمجبل» وعرضه هذا كله على الناس لا نه 
253 أن فم الادب رهين ينهم الشخصية الفرديه للادباء الذزن 
إنتجوله . ولوقد وقع شوق رحمه لله بين بدى سانت بوف كا وقع 
لامرنين لقرا الاستاذ العقاد فى نقد شوفى صحفا ترضيه كل الرضى 
ومخاا كل الخالفة ماقرأه الاسناذ فىكتاب صديقنا انطون اليل . 

ل يكن -انت دوف رجحل صالونات واتماكان يفثى الصالونات 
فيرىٍ مانمحدث فيها ويتخده وساإة لتعرف مابقم ع من وداة ال شتان . 
كان أقل الناس اعغداعا بما تحدث به الادباء عنأنقسيم وبي امود 
الحلاة النى 9 فها ذشثون من اث عبر ارك يلغ 
بذاك أق-ى النسوة . فليقرا الاسناذ ان اراد أحَلديت الادين وليقرا 
الصوروليقرأ كتابه عنشاتوريان وأصحابه وليقرأ كتابهعن بورويال. 
ونين ؟ ماذا يقول الاستاذ فنه ؟ أ كان صاحب أنقة ولباقة واعيّاد 
على الاوضاع الا<ماعية وهو الذى أنفق جيدا عنيفا ايقم القد الادنى 
لى أساس من الم ؟ وقد قرأ الاستاد من غير شاك لا أدول كتبه 
فى نقد الفرسبين بل أفول كتابه فى تارعغ الأدب الاتجليزى . 
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زعموا أن بشارسئل 
وقل فإة ران الوارامرأةاقر 

لولا الحياء لدادم 

فلبسيع ل الابدياة 
يتمدون الى الآن على كتان 
لك فسن أدي في خاعة الم 

وودكي مادا غول يه الاساد ) 
وظرف وصاوات وهو أقن القاد الغرة 
وهو اول عن عاول أن هم اللقد الادبيء عل بي 
الابواع وفى النشوء والارنساء . وأفيل فاحيه ولنسوكت وددنيه 
وجول ار واناول فرانس ونول بورحيه وبول-ودى والقاد الذن 
لابزالون لؤ الست واللات ال ى فى فرف-ا نقدا فى الادب 
والفن ؛ مابال | “ستاذ لاقرئ زولينينا حق أن الا اللاتيق ستمد 
على الاناقة والاءاقة والاوضاع الاجماعية والقاى النكتة . 

لقند فرغت الآن من قراءة فصل لاشكاتي الفرنيى موسق 
دوشونانا عله انان ان صَدَرت ف أول اير لو قرأ الاسبعاذ 
قترف أن النقد الثر سي أببم ايكون القلاعن و لسارت 
وظرفها . في هذا الفصل يحاول الكاتب أن هدم اسطورة 1 من مها 
الاداء ججيعا عن حياة شانو ريان كانت تصور دعابته ولحوه وكان هو 
قد أتتهي فى خر حياته الى تصدبقبا والتخيل الي الناس أنمها قد 
وقءت بالفعل فاذا الكاتب بشنت بالادلة القاامة ان هذه الا--سطورة 
لانمتمد على أساى ويمتذر الى القراء لأأنه أضاع عليهم قصة غرامية 
كانواجدون فيها لذة وحمالا . كلاليس القداللاتتئسطحيا و ولاستطيم 
من قرأ منه شيئا ذا بإل أن بقولإنه سطحى بهو مضطر الي أن قول مع 
الكاتبالفر نى برونتيبر ان القد الحديث اا زماً وما وا ا 
ار واصحه وألذه فى فرنسا وفى فراسا وحدها . 

وأنا أحب الا يظنالاستاذ المقاد ا ىأدافم هنا عن الثقافة اللاتينية 
على حساب الثقادات الا خرى. فا نامن أشدالاس! كاراءتهافةالسكسونية 
واعجاب! بما عرفت منها . ولكنى كنت وسأظل من أقل الناس حديئا 
نيا وكا عليها لا فى لا أحسنيا وأحب أبضا الا يستقد الاستاذ 
انى أ كتب هذا الفصل متأئرا بإلثقافة اللاتينية التى نشأت علبا كما 
نشاً الاستاذ انطون الميل. فالناس ججيما يمدون انى نشأت على الثقافه 
المربية الحالسة ول أتصلإلة فة الاوروبية الا بمدازتقدم فى الشباب. 

اما هو الح ادي يجب أن يقال 2 واملم فنى حب أن شصف 
والقراء الذدن يحب أن نهد فى الا نقدم اليهم الا مائئق بإنه المق 
الذى لاغبار عليه . والحق اندذى لاغباز عليه في هذه المسألة هو أن 
الاستاذ النقاد : تمحل وحامل فأخطأ السواب؛ وأقام أحسن ادايل علي 
أن التمب م فى ال احكام علي الشموب مزلة للا'قدا م وسبيل لى الظلم . 

أما بعد فان ليفى كنا ب الاساذ انطوق ايل رأيا ان ليظا 7 


هدا المدد فسيظمر فى ااعدد الذى بليه . 
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أأء 9 يسول البقر الم يتوت مدة فى الشمسسا ساعة وات رى 
اعمها 9 


القمل والحشر ات نجرى على ى رقة ة الر ٍ 
ممالقة السود واكثر الحمج وحشية الكرمبة منبعثة منها تمسق وه 66 


الفرمالة 6 4 سيشكل ها الشعر . فيأنىباناء مكار يل خخلحط((..ض لك 
الشلوك طائفة عدر مور عانها انيل والبول والسمغ ويعحنه مطن به ألشّ. يإ از اانه 


وتحكهم ملك يسمي ( 860 ) ولا بز زاون يتعقبون 531 جد فا"شمس و أحذ فى قطم زوائدالشعر بده لخادتو هي كيين 


السادس والمشرئن ودولة هذا ١‏ 8 أو عاع31 ) م بلقبويه متد نول ار الذي «ستخدمويه جما رجالا ونساء. 301077 كرف 
غرب اليل بين كا 3 وتويجا وشرق الاي لى من جنوب كودوك الى الشعر مسحوقا من حرق روث البقر ممزوحا بالثرى بغر التراره 


التوفيقية وعلى ضفتى ال وباط الطلوب . والمادةا#لإتشيد 
5 . 0 وه 0 : 
الاو وم ختو 1٠٠‏ قريه | الحلاق شمر رحلين مءا لبى 


المرأة هم ٠.‏ وغ هذا 


وبين ألنا: .وغ خاسون / 
العملشاة اومعزى ؛ويغلب 


تماما الكيم الذى سلفه 
الو مويل أعن 75 2 ات بتعبد الشان شعرهم 
ال اا لي 
صذ أولا بأول :ومن أقصى هكدا قبل الزواج والحري 


وق ل الرقصةالدينية.و لكيلا 
سد 4 را اذا 3 
وعبنية | م وام 


حدود بلاده الى اك 
اإغتار فى قشودة على بد سدّة 
أميال من "لؤدوا. . وثم 


افع روفون ألقوام المبرى 
أثناء العملية 0 


للرجلأن : وه بعصى 


مثلبا اي ية 


وبطول الوق وروز 
عض لام م 
راق والقاتل مره لاإرى 
خارج كوخه «دون حربته 
الطويلة ذات!اسن العريضن. 
ومعبا حربتان قسميرنان 
/ ولا لخحمون الاقواس 
والسهام) وسلاح من خشب 


007 مدبب الطرف 


الشخص من شعره ليلا اذ 
ينام على قطمة من خُشب 
برفعبا حاملان وهو لا.نحو 
ص ادا عن 

ب الفبل الا اذا امات 
0 اد !١‏ اعائلة ‏ لق 


يحب حلق الرأس وركنا 


وستخدمون افا بعضهأا 


بت نات ندر والبض الف مسري حتى ينمو الشعر ويستأنف 
2 زينة الشعر عند رجال العلوك ) 
من حاد فرس الماء 3 العهده من حد يد . 

واخص ما يسترعى النظر شعور الرجال التى رسلونها تنمو ثم وثما يعانيه شبامم الاختبار الذى محوزونه كي يحوزوا لقب الفاتلة 


يشكلونا أشكالا غريبة بمدأن تطن برو ثالقر . اما النساءفيحلقن فى سن الخامسة عشرة فتصحب كل واحد متهم خليلته و يذهب ابخيع 
قدو ابفجية ون دكن .شعر] ضضير؟ جداً ومؤخرها بدو لل ةكانا. الي شفة انبر :وتمسلشكل خايلة برأس صاحبهاو يلها حو النهروتأخذ 
صلماء . ويتمهد شعر الرجال ( حلاق ) جمله محترم نديهم يتوارثه عن فى تشجيعه على أن يحتمل ما سيحل به هن ألم.وسرعان مايجى «طبيب 
إحداده وهو فىشهبرته ومقامه سِ الرماة وا” قاتلة ؛ يفي الرحل ولس و اق حببة الغلام عمدية حادة فلا يرؤ واحد أنيتأوه والا كان خزيا 
مام أملمكدخباط قوف الث ١‏ لشمس الحرقة ويبدآأ الرجل ء سمي 00 مه ويد ذلك اسل الفتاة الدمىالنهر وتنتعى الحفلة د بوركلن بصمسسية .مناه 
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هذا الما ل بلقمون امم حيوان موين تخذ شما رم ار أذ 
الاذعى وما | اليها وكثم لثبر| ماتقطعالمدية شريانا ولنة التهى 0 


كك 
5 
بقر الفي_إة وول له الحق فى فى الاشتراك فى الرقص العام و ب ها, 
ليه ايع نغار ل الىالر جالوقبيل اجتياز هذا الاختيار شمر زول 
اعأفالا مقر ن الي الة لل حال و ناءون ىق الكواخ ---5" 


0 ما بفقده من الدم 4 والذى لعدش متهم صصح ف اهما 


والشلوك اهل مياه واجار لا عمل لمم سوي الرعى وصيد 
حيوان السمك فهم يسيرون فى للياه بسرعة مدهشة حتى ولو 


غاصوا فيا الى أ كتافهم . ولاذربحون ماشيتيم قطبل يستمدون مم والعارك عنافون فرفر 0 عكس أمم البارى «طلؤا2 ١‏ 

اللين . وبعدذلك تستخدم بدل النقود فى البادلةوهى لديم مقشححة لازيد مجموعبم على عائلة اععنة فالعلوك هم نظام عأئلى وثيق وقانون 
وبنتاءون من النوسين شمالحم الفول السوداني وهو غذاء رئسى عند واعصيايس 52 وكشيرا مااستعملون الم الذن,لطخونبه 
وما بزرعون شيثا » الهم الا بعض الذرة والطباق فهم كسالى «وكل 2 سبامبق قال الثير وملكبى لا بذوق طناما ولااشراا الآ بعنسد 
عائلة محل كوخين أوثلائة يحوطها أن إتناول من أجد تأبيبة 
سور فى جانبه داخلى اصطبل . د اراح لي سرس 
البيوت نظيفة حوى ثلاثة أ كواخ 
واحد لاز وج وزوجهوالثافلاطبخ 
والثالث للخدم والاولاد . واحب 
مشر وبامهمالمريسة وزوارقهم جذور 
ملقو امن دق .أ واأقواة 
توثق فى شكل موف بحمله الرجل 
اذا شاء والشلوك اذا صادوا فرس 
الماء حفظوا مه لوقت المفلات ؛ 


فلة 0 زد عم فعقود دن 
خرز ملون ف صسذفوفا 
بعضها فوق بءعض وقد تمعلى 
الرقبة كلها وفما من الصدر 
| وهى دليل الننى والحاء 
1 
واللون الازرق عدت 
8 نسير الحظ السصد لذإك 
8# به الاطفال فكل كم 


واذا صاد احدثم فرسا بدون ا ياد الخرزدل على جاه! بوبه وبعضص 
مساعدة غيره لبس سوارا من عاج : الشبان يلبسون سوارا فى 
حول ذراعه وكثيرا ما مهاجهم وحنشن كالاسد والفيد فبرديه الواحد ساعد 0 امن أخيو ان اسدا او فبدا 
بسالته لا . أما !! رت ل فلا م ( 5 5 ع الام السنة إلا 


اذ طعنوا فى السن ولعمل المردسة يوضع بءض الدرة فى سلة 
مع مزع من ولد روث البقروالثرى وكلها توص فى ماء 
را كد لمدة أسبوع حتى تتخمر »* م تنقل الى حرة من نخار 
وتغل فى الماء ويؤخذ الائل العلوي ويرد ثم بعرت وكا 


نصدت 5 الماء أل ا وأعيد غدما وفكينا وهذا ادر قوري 


رَ 

وعنال بعض الناس خطأ أناللحى أهرغناء ديهم على أنهم 
ألا أكون 0 املف ا الاء 43 أمالحوم لمر فللا فلائؤ كل 
5 ف نوست أطي الحسوبة خليطمن مسحوق الذول 


أسودانى والدرة ٠‏ و« طبهي فى حرة من كار >“ 


( ضد الفيود ) 1 كدإك ل فرس أناء رج بالفول السودانى وعشب ابعه 
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صغصاف . وتسكعرحفلات الرقص عد شرباآريسة ف الليالى القمرية 
خصوصا ِالةالبدر وكا 
بلبهم ويقرع القرم طبولهم المزتجة وسط القرية اتتىتجيع نيوا في 
شكلدائرة تتوسظبا رذهة فيحة والطبول تفرع منوسطام! فب كورة 
الصباح اعلانا لناسبأن حفلة الرقص سستفام اقيلة وكا اخنافت 
قرعات الطبول اختلفت حركت اارتص ودات علي الغرض 
منه اهو لطر إم ككرت ا ركان آم الفيات أم 
الفتيات تبدا سعد زوغ القدر مباشرة والخرض هنبا #ارف 
الفتيان بالفتيات اذ ترى الفتوان قبل الغروب مرحين انتغاارا لملاقة 

فتيا .م ويصرفون زهاء , ألاعة فى تعبد شعورثم و لبن حلود الفطط 
والامار والتحلى ص:وف لا نخصى من الحوز والودم و وما اليها وقبيل 
الغروب تفد الجاهير شبا ناوشيباوتصف جرارااريسة بمحجومهاالكيرة 


جم برقسون والحراب فى أيمهم ؛ وقد لعباتخر 


|؟ - - - 
أحوت ورئصه 


وسط الداترة والى جانبيا أطاق 
ظبر النور بدا السنون من النساءوالرحالق دائرة ومن داخلها خماهير 
الشباب من الحنين ويظون مرعين يتحاديون حتى يقبل الزعم وءن 

خَلنة ناه لون الول وآموات ! لوسيق فينصت المع 
وتداخل الفتياذ فاحل حي ثم تعزف للوسيق والطبول 
وبين أت وآخر ,رتل الكل أغنية . وما تسكاد تتهى حتى يملو 
تر عالطبل وعوج صذوة فهم وبيدثم 1 رابالتي تتلالاً فى ضوء القمر. 

لم يسرع أحدهم الى الوسط عتّرَقا صفوف الدااإت والشات وهناك 


من الذرة واللحم هف اءطبو 1 اذا 


بعال وم لاسرم وحشا ثم ماد الغناء ثمانية » ونعد ساعة 
على تلك الحال بشرب الكل المريسة ؛ وبيدو صف آخرمن الراقسين 


(زبئ: العمر عندئاء الدارك ) 


1.6610ن3 010500126220 
الهم م 14 سا 


بعد انسحاب الاول الذي يظل عا كفا على حرار المريسة يرتشف 
منها ما وشاء ؛ واخيرا مختنف الكل فى الرقص تاركين ا را بو هدم 
كل شاب فى صف التنبان الى قضاة فى صف الفتبات وترفع السواعد 

حاذاة الا كتاف و عر كل زوج قهز | 
الذ: نى خللنه والفتيات يظهرذدلالمن ف عون سير الرجال واسمالهم 
عا يق ما تأنيه امرأة اريسي عاو 1-0 وآخر ثم 
تر فم عنهما قطمة اللياش الهنمنة ثم تميدها و كيرا ما يفمل دلك أمام 
القاضى فى للها "5 فتؤثر فيه وما يكاد اليل يتتصف حت تكون لرسة 
بهم فذتف الحابل النابل ومحرد اتسحاب ازءاه 
والمتقدمين فى السن تأنى الشبازو 
يستنكره الخلق الفاضل الفويم 
الزواج : ولا تعزو كم ا 
بمكها أنتتمرف بالكثير من الفتيان ز؛ والروجة ممكن شراؤهامااقطمان. 
وللرجل شراء ٠‏ ما استطاع من الروجات ١‏ لأن لس عه 
وقبل أن تم صفقة انشر لوعف من رتفد فق هي على هدا زوج 
وف المادة تكون قد رغيت فيه الإن حنلات رخص ؛ وهى حب أن 


4 أ امن 


قد اخذت , 


ل 5 ألا بتدوره امل بل وما 


,كزان غها بايا بزئريد ؛ واسيب أن ماوع نؤر لكوي 
شير لفساة( الدكى) كدر وا و 
خطاءا للصيد ( سنارة ) وما "لها وخلال المك الفئرة بيدا التعارف 


اا ا شديه بنظام الغرب 10 فق عدي الرتصى وقر بطاخ :دمه” 


ه».211 2610م ه01 


اوه حلقة ال -000 مه اله إبسأها 5 
أولا بأول لمؤتكيا لدارلات بين ازعما والمروس تفرع البو 
فينصت اجمبع وهنا :> و الفياة ذ أسماء الفتيان الذين أحبوها من 
قا لع ل مَموَ سبو ال وخا عايه عم د 
نك القطمان 0 ألازوج أما الفتاة 
فلا عفاب علما متي صدقت فى الاعم اف وهتى أقر الزعماء ذلك 
على الفريقين من ذلك فالاءترا من جانب الفتاة والغرامة 
من جان بالفتى عقاب 4 ره سية, والناافر اتنا ارفك 


ولا غام وهتي عت ما 
ولا ءار 


لاإرمى الى منع الفساد الحسقى بقدر ما برمى الى تزويد ازوجية بإلال 
والمتفرحين بالطمام والشراب والرقص 

وعند مبلاد غلام تندم المدايا للاب من قطمان بربو عددها 
لواف حي ازاما انس اللنان لا فنم كه بده أن موز ( نفل 
الرعول ) ؛ واذا مات أحدهم وفنت اللئة أمام الكوخ د الى 3# 
يقطنه. ويل ف الحم فيأنفر ماكان فديه من 'ياب ان وجدت والى 
جانيا سي 0 للحياة الاخرى ما عدا 
أدوات الزنة . والججم عد فى القير على ظبره وتوضع حت الرأس 
وسادة من خشب للرجال ومن قش للناء والاطفل واذا مات 
الزعم دفن دا-لى باب كوضية وأعلق ا بعدها ىدم وعند دفن 
اليت قم حفاة ( رقصالوتى ) ف-:.ع الأهلوقد اطذوا جسرهبم 
برماد من حرق روث البقر وبواول ا.بذسع وفق قرعات الطبول العليئة 
وتمثل الراقسون مايدل على شجاعة لاتوفى وفضله ويقدم الناس لأهله 
الطمام والشراب وتسملك مقادير عظيمة 
مس اليوم التالى يني الزن ياتا 

وفى رقسة الوت مثلون موقمة يؤخذ فيها النساء والاطفال 
والاشية أسري وهذه الرقمة تقدم فى أى وقت من الجار مجرد سماع 
القوم لقرع الطبول نداء لها فيز نكل ما لديه:من أدوات البسالة 
من ريرش وءلمود وحراب وما اام .ا و.:ندم اللفاتلون ذهابا و<يئة 
وبضر بون الارض برجوطم وحرامي الى كثيرا مانتن أو تتكسر 
ثم مها مون الا كواخ التي فيها أسرارهم ويسوتونمم فبها بشرامة 
زائدة وسط مالم يعم الآذان مسرعين نحو الزعيم والدماء تلولى من 
الجروح التى دش ا وحوههم وجسومهم ثم يندم الطبيب بعد 


فيضمدها بممير بض الاءشاب 


م المر بسة وقل شروق 


واذا قام راع بين فاتين أدى الى قنال عنيف ولانتنازل احداها 
عن الاخذ بالتأر الا!ء! ناوى عدد الضحايا من الفريقين ولا عكن 
لاية قوة مة و*حهم 9 لجاون الى صيد اللاسى بسهامهم السمومة 
نارهم : ورحم بعضالكاثة ىن 5-3 وفدوا من منطقة البديرات 
ول محلوا مَكمهم 
22 غنات البقارة ضنة 185١‏ وفى 14/4 ثاروا غلى المكومة 


نب هذا الا مند أرسسة فرون وفى سنة 6+8 1اغزوأ ضار 
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الصرية فى 5 وفى ٠‏ 
أده درمان و مده : 


رة البدى ثاروا ضد يجار 


الهم خاضعون 1سا يسمونه نيكواج 16 0 
وعادت الاجدادالارواح ؛ فهم برون ان اول حذ | ل 
الذى يعمل وسيطا ينهم وبين الاله الاعظم الذى لا , 
( فوك ) فهم بقواون فى وقت الضيق ( أن فوك قد غضب علينا ) 
ويصلون نيكواج لاشفاعةوروح هذا محل كل ملوكهم 8161 ويرون 
أزروح ا! الون زورهم فى النام وتؤثر علي حياة الاطفال » وثم يتخياون 
اله دوامة هوائية تتايهم كثيرا و محمل الزماد عقب احراق العشب 
ونه ستووا2 ليةء وبقولون بأن لله أسود ولاك لانزكدؤ سكن 
الظلام ؛ وادا مات الانسان عاد الى ربه وعند الصلاة بقول الشلوك : 
آلحى اتركنا وحدنا تنجو فأنت عظم » لايمكن لاحد أن يتكلم 
ماك انت الله ومنتقتل منا يموت . أنت مقر بروحنا فاتركنا تنجو 
والباقفون يستمعون وهم 0 وواقف 
والببض راكع . ولتقريب ف فكرة الآلمة من النان يفترضون لدوكلا 
شيم إلانثان هو نيكوامج . يتوساوزالدقائلين : نيكواج قد أعطاك 
الله الارض فاءم الشلوك 7 لا ربك مجمل البقرة الى سنذنحها 
قرإنا مقبولا لديه »ثم يقنلوزالبقرة ويفسلون دم المربة بإماء ونخلطلون 
هذا الاء بأروث الذى يتخرجونه من أحشالها ويرشوينه على الناس 
جميعا.و رٌ عمق الخلق .تلخص فى اناشكهو المالق خلن طبفتين مسطحتين: 
العليا وهى السجاء والسفلى هى الارض ثم خلق النبات والشجر . وأول 
حيو ازظهبر الجاموس ثم الانسان وكام الله الجاموسة قائلا . تعالى غدأ 
أعطك حربة فسمع الانسان ذلك وذهب حلسة لما خم الظلام فم بره 
الل قم وهو عثى على أربع وبنفركأنه الجاموس قفال الله منعنا؟ 
فأحاب أنا من له قرون متجبة الى الوراء ٠‏ فزع الله وأعطاء الحربة ولا 
علدت اويا عور قل الل ألمت أنت التى أخذت السلاح مني ؟ 
قالت لا بل الانسان فأءطاها قرونه وأهاجها على الا نسان ألي لاقته . 
ولا خلق الانسانكان أحمر اللون لأنه شفل مرى طين الهر 
ثم ذهب الى الربة السوداء وخلق الجنس الاسود ولا فبك من 
خافه فرك يديه فتمط الطين مما فتاتا هو القمل الذى انتصق 
ألا أسان وضايقه ولنذلك اخترع له الله الو -ى للتخلص منه 'وشريق 
منوم , رى ان أمر زوبجته فوات توأمين أسود وأبيض وكانت 
خب لاجر ووينان الابرض وأمر الله بتربيهما . وحدث مرتأن 
مد الاب, رجله وأمر أن ن يلعتمها اوالدان ن مخضم الابيض لانه عبد وأبي 
الاسود تأحب الله تداك الابيض وحاه وقال ازوجه ان ابنى هو هذا 


21121 نع العم .]//نوم اا 


وما ثلكو طلا دود يديع ليه و شار وسا مده وم مجه الى نسوده 
علي كل ىه 
والطبقةالاستقراطية تشم (860 أو 3161) وأولادءنيارت (61 دذلا) 
وَأخَداده » دالا 22 أحفدء كواى آزت 
(أعنقاموىا! ) ودؤلاء فقط هم وارثو اليك أما العائلات المتفرعة 
عن اللوك الاقدمين فتسمى أورورو ( 0:00 ) وهر تفوذ عظم 
المهؤلاء طبقة قوية 55لازناء؟! وهر أطباء السحرتتث فيهم قوة لقسس 
والاطباء وام نيتكواع ا( 3 ) تتمثل فى الاح 
ولذلك قدسوه فال فرية هيكل لنيسكواخ وهو كوخ بإسق حوله 
كوخان ليان بزين أعلاها حراب بيض العام وذنث لان نيسكواج 
وفد من الصحراء تطى نعامة . واذا مات اليك روج صغار زوحاته 
من بعض اقربائه اما الطاعنات فى السن فيصبحن حمر المعايد وبنات 
الزعماءهن بنات تيكواج وعند زواحون تقدم الضحايازوجة نيكواج 
الكامنةفى بطن القاح فيؤخذ عر ويذع علي حافة نهر . وعجيب ازتفد 
القاسيحلا كل الدم أما اللحم فيرس ل ار سات العابد وعم اذارأوادوامة 
ترابيةسجدوالهالظنهم أن الله( فو كه) يسيرمختبث فيباوهنء العواسف تكثر فى 
شهور الجفاف خصوصا بعد اشتمال النار اذى يكثر عندئة فالمشب 
والثااات 

واذا مخلف الطراقاموا رقسته لمدة ثلاث ليال أو أربع حولمعيد 
نيكواج عند الذروب وهذه هى الرقصة الوحيدة التى بلبسون لما 
الاردية والمادة أن يننظر الزعم ( كوجور ) بمد الهف متحينا 
فرصة برجح نزول الطر فها ثم يقرع الطبول للرفص وبدلون وثم 
وقوف ووجوههم الى الماء فى غير حراك ساعات طوبلة وكلهم اعان 
بأن لطر سينزل سراعا وفى داخل العابد تري مذبحا للضحايا من العنم 
يقام من الخشب وترى فوقه بعض الطمام وامريسة بقد مها كل من أراد 
التقرب من الوسيط نيكوامج 
حفلة تتوج اللك : وانلك ( 8161 ) ينتخبه زعماء القبيلة هن إفراد 


العائلة المالكة وفى بوم التتوومج يفد من فاشوده الي الضفة المنوي-ه 
هرم القدس محوطه مجامع الارس بحرابهم ويعتمم أهل القبائل 
يحيو شبم سائربن من القرى محواسبوعيزعى الاقدام وبحي الايتتخلف 
احد الزعماء ويلبس املك حدابا مخططا و حزاما مزدوج اللون الازرق 
والاحمر وطردوشا أحمرقانيا وهوشعار اللكيه ثم ركب ارا ويظهر 
على ضفة الهر .محوطه الحند من المالقة وعليهم الحلِب الاحمر فيحجبي 

اجاعير املك ,محراهم امرفوعة حتي يجلس 5 لى جد عر ويقدم أهل 
كاكا اقصى بلاد الشلوك ثعالا يجلا أبيض ويقدم أهل توما اقص 
بلادثم حجنو بإفتاة صغيرة . والبلاديقءبا الهرالعدنى قسمين جار دل 
ولواك علقندا ولكل منها زءم و عت هذن: جماء قرى فينقدم اعل 


- 20 زعسمهم . لنابلنة العام مفغا . 
العا لد ف موا بهة ألك و م 20 2 600/05 ا سي لعا كنوز 2 عر 


الور اسه ع بفمعة يم ة 
الم الى انير م يقدم برق الجبر 
فيتسامها املك ويصيح الك 
لاهل ااثمال ان يتخطوا ا 
يغسل اللك بالماء الساخن ثم بإلماء ال 
حرا وردا ثم بءامل مخشونةوقسوة من -١‏ 
لي كك اتواشع ثم , دك له ايع اجلالا لانه 
خفا فى قدميه 4 2-8 الماء الثفل الخشن : 
موديو عي عب 
موا ف بح لويد بج 
اليه ثلاثة شبان مخرامهم تصوب الى صدورثم فيدقمبا الملك بيده الى 
تلك ف حت تدى دلالة ا “سس لدم 
لجع ادل م 1 الا اما وهو 
لكام فى لوه وزقار جيب لقوم يصيحامم ( أبوه! أنوه! )كلا فاه 
بمارة واحدة 


فق التَلفُوذ 
مهول 
بين بتاح فى عود اجس بطل اسنقلال مصر 


وعيد احليلن أ<متطوءى الفرش 


- ألو ؛ ألو ؛ من أنت ؟ - أنا بتاح ومن أنت ؟ 
- أنا عبد المليل 
- فى أى مدينة تكون وما جنسيتك . 
أنا فى البدرشين ؛ أنا حيث تثال رمسيس المظيم ميك مصر 
الفاح » أنا فى منف . :+ ايسية اغيهة الى لسللات ل هيام 
بالمكاء والقضاة ورجال الع والفن فأبن أنت ؟ 

ب آثانى فين الدرية لسكن يكال أن زمناما ينضفنا .اله 
بشبه الجبال المالية والصحارى المديدةالفسيحة . فأنة أعجو ءة هذمالتي 
حملت الارواح تعبر الازمان . لفد أثار أعحابنا عجلاتنا التى نطوى 
الارض طداً ولسكن هاهو ذ! ثى عجيب آخر يطوى الزمن لكن 
ملذا شيك فى ملقب + 

- أنا أعين عملا حلبلا . أواستطم ت أن تمد بدك وراء الأخيال 


الى يدى لشءرت بالدم يحري فيبا حارا : ملتبياً ان الفر- النى يملا 
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ان الى غولة فين .. ...فنك صف ما أحتن .+ عانا . 
#فانى اتتفض سمادة وانى لاشمر أن الدنيا تصغر فى عينى أمام هذا 
للبدأ المظم الذى عغرج مصر لتحققه . فبل أَنْم تفملون ما فماناه محن 
منذ قرون . ماذا تفمل فى منف ؟ 
مجمعون القرش 
ح أعنى أناجمع نكل مصرى شيئا يتبرع به . شيئا نافها من 
ثروته . فاذا جنننا هه الووات ت الشثئلة ججمنا ثروة ضخمة -- وماذا 
تفملون .هذه الثروة الضخمة ؟ لست أفبمك فلمل الاتصال الذي بسى 
وينك قد اضطرب » فان عة! لى لا يستطيع أن يدرك من الذي يجمع 
هذه الروات الصغيرة ومن يجمعها 7904 ل م #شون 
الجاعة فتجممون اليوم ما يفيكم شرها غداً ولس هذا لي نيل 
لا باصدي بي لدنا مجمع هذه العروات الصغيرة لثىء ء ثما محرى فى بالك . 
و يميا لتديد مها مصانع مخرج لناملايس نلبسهاومآ كل نأ كلبا » 
وأثاثاً نذ ثث به سوتنا . 


ولكن من الذى يقوم بهذا الخم ؟ -- الشعب »؛ الشبان الذبن 
أنا احدثم. فنا أترك العامة حيث الراحة والترف والحدوء . لأجوس 
خلال منف التى أصبحت قرية صغيرة فيصبنى التمب » والق احيانا 
الاعراض »؛ وأري غالبا الفقر 2 فتذهب ننفسي حسرات ف الحالين 
ومع ذلك لست أيأس ولا اتنبقر 


- الى هنا اججع القرش ‏ ]مانا تس 


- انه احساس الامة » بدأ غامضاً » ثم انضح شعورائم ا تحال 
فكرة نم بجسد عملا . 

- لابدأن تكونوا شعبا ناضجاً جدا . انالقوة التى فيكم هى 
القوة الرخلقنا مها الفنون وأوجدنا المسلم ولكن فى نفى سؤالا 
يضايقنى فدعني أسألك الله ! ماذاكتم تلبسون قبل هذه الصانع التى 
ترون تشييدها . هل كنم عراة . ثم ماذا كنم تأكلون . هل كنم 
فى صوم ؟ - لا » لقد كنا نشترى ثيابنا من غير نامن الدول كذلك 
كنا نبتاع طعامنا . هل سممت صرختى الىدوت . لفد أحسست 
بمثل مروق السهم فى جسمى حين سسمعتك تفوه مهذه 
الحقيقة الررة . لقد شمر ت ,لالم ؛ حين عرفت أن احفادنا يسشون 
متسولين لايمرفو نكيف يحيكون نوم أو يصنمون طماءجم . . أنم 
أهون من السيد يونا ك1 اميلرن تيتا عكر الانان»'زججزرا 
عنام الثياب . -- اطمئن ‏ اطمثنيا اخي . فصر اليوم من أولها الى 
اجرماق تورت عل هذا ال الاسود . وهو تقشع وأبنيو عن بيد 
اضواء فجر جميل . فا أناذا قلت لك اننا مخرج فنؤسس مصانع 
لع ا از مااع نعلي أن دنا 
تستطيع ان ن نتتج لاجانهاء لى ثىء الثياب النى يلبسون» والطمام الذي 
بأكلون د ابناء أوروبالقارة التاجرة التى ل تمرفوها » عودونا 


9 
--_ 


.ا 1.601/00154 00 اعع2]. الالناانا//:ومااط 


أطممة خاسة » واوانا هن 


ان أشد أ: واع الاستعماد ش89 
اليبو 0-6 لأسن من لان 
تمكير نا :لم يصلوا /١‏ لاوم يؤروا عليها . ' 
ال تمبدون فقد جاءوا الى مصر فذيرت عادامم 
أمة حد.دة - لملك انت ت فى منف لتحارب هؤلاء 
أنامم مثا تالااوف "من أبناء مصركل منا فى صدرهقا ب لو فيك 
عليه ١‏ عسسكية معز مز وموج أي يناس هامنا أ قواسنا وهىتشثمل 
خرارة على حترارة شغنه: القارني ثم ترتفع من حناججرنا أهازج ِ-5" 
أهاز الفوز والانتسار . وأمامنا قاثدهو أحمس محيطه الافئدة وتتجرى 
وزاء الأرواس »وان النيون ن . لابقول شيئا الا ؤملاه ولا يشير 
سده الا أسرع اليه الشبا ب كله فى جسمه جروح لا تعد وق حمثه 
شج هو خير من تاج. سنسير البوم صذوفا صفوفا محجب كثرنها 
رص ن الش.س » وتسير أقدامنا تطرق الارض طرقة متسقة موسيقية 
تطمن ن لها الروح فتنشط لما النفس . تتقدمنا المحلاتالحرية فيبا 
الشبان الذن كشفت ثيامهم غعن أذرعبه القونة الجبارة » وصدورهم 
النى تر'فع وتنخفض انظارا للممرلة انى ير تفع فنها اسم مصر » الى 
سعية أن أو سببية + تدعق أن 0 . فلخ ساغة: القوذ 
قادمة - ولكن ألا تفكر فى انك قدتموت ! 
- أموت ! ما أبدع وما أروع ! وهل ثمة ميتة أعز من هذه 
المةء ؟لفد مات في 0 1 صديق لى فاما افتريبت كه لباقت 
وعدت شفتيهتضطران وعليهما بسمة . 0155؟ ا أسعداق 
ليبسك الله شرف هذاالأوت ! 0 
ولقد أصاب سبم جنب ابن عمى » فذاق عذا لو“نال الاغرام 
اذابت ؛ ولسكنه كان يخمض عينه ويضغط على شفتيه » وتملاً الصفرة 
صفحة و<هه وهولا يكاد يكن . انه يستمذب الالم؛ انه يستطيب 
المذاب ؛ ما دام ذلك من أجل هذا الوطن الذي نميش فيه . ازمصر 
لمهب القوة والجلد والصر . انها لتخلق من الجنباء الضعفاء مغامرين 
اقوياء لاا ا او 
فى حبوشنا الساية : صفوقف منظية: أبالبي لكة واعان يلا 
الغلب .كل سنة :شيدمصتما تنصنع فيه الكرامةاللصر ية الشجسادية 
منجديد . وفى كل طلظة ننشر صر الى وهب للدنيا الفنوالحكة ؛ 
وعاها ازراعةوالسناعة ورفمت للعالْمثملا لم رتفم لهمنذ لاف السنين 


سيل فنمى طبر اده 


صر رفم ؟؟ السقعنى الاسرا “إلى 00 يناير عنة ؟؟ة 


021131 عم .مط 


ا عن و فيق ب 


210 ازوان اله 


بارج حعلى قولى فىخاة الروايةوحاراغم, عر مغهوم فَأَحبِبتَ أن أوضيم 
هذه ال ة فأقول : 

قام على هذا اللوضوع خلافٍ شديد بين انصار الذهين 
اراتك ونان . غبزلا. بأخدون على أولثك: ختامهم الروانى 
وليل ف الى بالذبح العام والقتل الشامل لجنا 
سْض أشخاص الرواية فى هذه اللمامة لأنها أسبل طرريق لاتخلص 
منهم . أما فى السكوميديات فذالباً ما يدل الستار على مكافات 
عظيمة » وجوائز سنية » وعيش رغيد يبعد عنالحتيقة كل البعد 

رأى الواقعيون أن المرح وهو قطعة من الحياة يجب لايفمل 

عنيا. فلس من الدن والواقع فى ثىء أن عامل المؤلف القطعة التى 
اختارها ل ا كن قأنم بنفسه . ذلك كان من الواجب 
عليه ؛ وهو يسير بروايته الى لغاية ؛ أن يرك فى نوس جمبهوره 
أثرا بان الدنيا لازا 
أن كوفثت الفضائل . وعوقيت الرذائل اد الي دان 
أشخاص الرواية م يدوا ولم يقلوا عن كونهم 
شاك أفراحا جديدة واجزانا أخرى مكدتو 3 معمل القدو. 
أما فى الر وايات القديمة قن دكان الؤلف يجمل النهايات حاجزا بين 
الحاضر وللتقبل 6" ا العالم بعد ختام روايته قد وصل الى مايته 


ل مستمرة الحركة فيبخرجون وعم الشعر ون - بعد 


أدميين سيحدون ولا 


الحا على مام سينا يا 

رفع الستار و بدأت الرواية . الموارشائق لذيذ , والممل محكم 
جميل » والتحليل قوى دقيق » ولكنا كنا نشعر كنا تقدمت 
الرواية وتماالممل يحو أجنى .فالحادث غريب » والبيثة غريبة : 
والأشخاص غير مصر بين وان كان 'لسكانب ( الاستاذ طاهر حت ) 
قد أعارم اسماءنا وألبسوم نيابنا . فليست الرواية مصرية فى الواقم : 
واذاكان الكاتب قد اقتبسما فكان يذبغى أن يعرضم فى صيدة 


تلام الذوق اللصرى ؛ ويعنى فيها باللون الى حتى لا يد الشاعد 
امت 


0 
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نه فى جو لا مجه و يأاعه 0 جما 


فى الواقم . حدم ان بطل ا 
- 


في موعه صحيحا مسقا . ويام الروابة 
إسيدة فاطمة رشدى ) فقد لبت دورها 
ببراعة وعحددق وكانت فى موقفبا فى ختام النعمل الثالى جديرة 
بالاعحاب حها . 
روا السينواي المهري 

شهدت القاهرة هذا الأسبوع محاولنين جديدتين فى سبل 
أيحاد الرواية السيهاثية للصرية الصحيحة » ( الزواج ) لاسيدة 
فاطمة رشدى م نم « كثرى عن خطياتك »لل#يدة عزيزء انين وهى 
لبن من وضع الححر الدار نى ليما الصرية . وهذه حركة تقابلبا 
بالغبطة » و إن كنا نلاحظ على رواياتنا السيمثية بوجه عام عدم الوفر 
الأسول الفنية فيباء وكثرة ما ما ءن ناص وعيوب . أن هوم 
الرواية السيتائية: للعرية ريض :ال معلق. أمداين .من للمرفة 
المحيحة والدرس الطويل 


إلى فنيين زاولوا السيما وق ركوا ذقائة با ؛ وفرموا حتايقيا » وعرفوا 


٠‏ وهن الغرور ارك العيك م 
أسرارها . واذا كانت جبود الافراد تمحز عن القّاء عا يتطلبه هذا 
للق تر عم ستل 


والسما تستطيع 5 السال هذا الخلل و “#ضى هذه الحاحة ٠‏ ولناو طيد 


الامشدادمن خقات:,.فلدينا: سركة 


الأمل أن تبقل اليدان وتام فى وضم 2 الرواية السيئائية 


.نع 
المصرية لنستقدم الخبيرين لحل عضوم دي بتحار يبوم ضى 


ينتظ العمل من وحوهه الفنية <.ها . 
وقد رأبنا كان لام راكالمسيو رو ببر بدرو يز خوج ره 
حومون فد واية « كفرى عن خطيئتك 4 من لواحي وتقدم 


1 معنا تن 01 


سوس الوعتك الر واي 3 اضعدة ماسقة وكوليه 
5 
٠.‏ . .ا 


إن فيل ١‏ 10 
لى رحب سيدة اخطرة حميدة وان شال 


م 
0 لتشحيه ود ثر بانذير 
كه 


بود عز يزه أممر والسادة 52 التون لم 


صالا حر الدين وز ؟ دم 


ى وترفي.ق | رد لي وثهود 


للع اعم .]مط 


1 


تليفوندل رق ١945‏ 


- 
55 
ع 
مزاح ويك ويك راك ري 6 والح راد والح رمه واه راس ميس راي واه وزع 


ظ 


11 إن 11 3 
لعدد الثالث 


خرجت الرمالة الى قرائها على 
اخال الى سمحت بها صعوبة البد. 
وأثالة العمد . :استقاوها انتفبالا 
دوقع فى الظنولاتعلق به الامل . 
ولايزال البريد حمل البنا كل يوم 
رعائل ‏ الاصويقاه والقراء تفي 
تحسنالظن . وجمال العطف . و كرم 


: ولكن دورانه على 
الثناء والتفريظ بجحعل فى نشره انهاما 
لخلق الرسالة . 

وقلما بجد أنبل عاطفه من رجل 
يعنى بعملك لذاته . ثم تحمل نفسه 
ووقتهجبدالكتابة الك صفحات فى 
تأبي و وقيرة: ثم لابريد بعد ذلك 


ان يبوح لك أسمه ! ! 


له.02(1و 010001226 
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٠‏ القاهرة فى يوم الأربعاء ٠٠‏ شوال زهع؛  ١٠6‏ فبراير ١4+‏ ء 


؟ بين السوام والصحف 


المم والادب للاستاذ احد أمين 
حظ الآادبب ومصر للاستاذ عبدالمزيز البشرى 
أث, الثفافة المرببة فى العلم والمالم للزبات 
فلفة شو نبور للاستاذزق عقون لود 
اذا - جه فرتر اللديات 
كوف حلق الشمس للاستاذ عبدالحيد سماحه 
العوامل المؤثرة فى الادب 
نطور فى اجخاد للاستاذ جميل صدف الزهاوى 
مزايا الحجاب للدكتور جمد عرض 
لفا. لعلى مود طه المبندس 
الادب الفارمى والادب العرنى للدكتورعزام 
الخلاص للاستاذ عبد المسبح وزير 
الفربة المبجورة للهمشرى 
نفسية قطة للاستاذ اححد أمين 
بيت الراعى ترجمة جمد عبد اخيد مندور 
على هامش السيرة للهكتور طه حسين 
الرجل صاحب الكلب للاستاذ مود نيمور 
ريد أن تحب الامتاذ أنور عاءول 
رحلة إلى دبر طور سينا للاحتاذ الدمرداش عمد 
لانينيون وسكوليون للدكتور طه حسينٌ 
الكتب : مى الالام وغ الميل الصانى 
[عاعلتا 

شرك فى محر انمحلة 

الدكترر طه حسين 
وأعضاء لجنة التألليف والترجمة والنشر 


لعف عيلية ١‏ ف ١‏ المدام القام ة 
عمه عييه ريت ا عي اا 
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السنة الآولى 


فالى هؤلاء تنقدم الرسالة بموفور 
الشكر على مابرجون ا من خير . 
وما ينيطون .با منئقة » وتسأل الله 
أن يؤكد لها أسباب التوفيق حتى 
تتحقق الظنون وتصدق الأمانى. 
آرا, القرا, : 

من الكرام الكاتبين من يطلب 
الى الرسالة المزيد فى التعمق 
والافاضة . ومن برغب فىشىء من 
الفكاهةوالبساطة؛ ورأىالأولينان 
تقصر على أدب الخاصة . ورأى 
الآخرين أنتستدرج ذوق العامة . 
والرسالةترجوان توفق بينالرأيين . 
بأن تتخذ طر يقبا بينبين . ثم تنشر 
الحين بعد الحين اعدادا خاصة ما 
تجمع لديها من البحوث المستفيضة 
والبرادات ‏ الفييقة. اقول 
الضافية . 
لأشاغيل طرآنة : 

للاستاذ حمد بك مسعود أثر 
جميل علٍ الثقافةالعامة منذ طزيل . 
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وعبد القراء ري سائغ المورد مأنوس اللفظ فيا نشر 
"قن الف هن كنب . ولكه منذ توفر على محا كاة 
الاستاذ و<يد فى تحقيق اللغة ٠.‏ وصاراد شيخ العرو به 3 
وطن الثار , الاك عل أجية اعنم أعراض الغرابة 
التى تلازم لين : والاعتداد الذى يساور الغلياء . 

و لانح بس أننر ض غذهالر وحالممبثةف المناظر 5(الطر طو شية) 
وأمثالها. فانها بينعالمين جليلين لابجهلا نان المن بفسد الع . 
وأنشهوةالتغلب: ظلالحفيقة . أنما نرغب الى الاستاذ مسعود 
أن يوافقنا على أن حياة اللغة فى أحياء اللفظ الذى لا نظيرله فى 
مألوف الكلام : أما استبدالصيغة مهجورة بصيغة مشهورة 
كاستعالاشاغيل بدلشوا 
مكان صراحة. وقدورة فىموضع قدرة . ومشيوخاء بدلامن 
شيوخ . فاحياء شرمن الموت . وبيان اهمض من العى !! 
التجديد والتفلد : 

صديقنا الهراوئ عيل بجديده كر التجديد .ويزعم 
ان كلمى قدم وجديد ينقصهما التحديد و لأتيص اهيب 
أن ا كون يحانيه حينقرأ فالاهرام ( نفثات :شاعر )لصد يقه 
وزميله الاستاذ ة »اذن لاخذت اعتر افهبأن فوالشعر ددا 
جرع ور 
والآ فالممن كان ,ينسبهذا الشعر لو بنش رتحتهاسم صاحبه ؟ 


غل . وطرآنة بدلطارئة. وصروحة 


وللدهر مرنان رددت سهامها وقابلها من جعبتى هام 
فقدت صديقى اللذين توا من الشعر أعلى ذروةوسنام 
واصبحتف جيل نبا نى وده وملدمواى ينهم ومقالى 
وليسهم غيرى اذا جدجدم وخطب الرزا باحو هممترام 
ولوشئت كانت لى زعامةشعرهم وكنت لمن يأنم خير امام 
شوارد تزرى بالحطيئة هاجيا ونم جريرا فى ,مديهدام 


له الخد ثم الحد ماذر شارق 
وما ذررعت بطحاء مايق 


ومادر ءَمم بارق برهأم 
من الوزام ليا ولعام 


وماشدتالا كوارفوقمتونها وقيدت بشزر محصد وزمام 
بوبعد فان الشاعر الذى يجعل الشعر جبلا وجملا ويتخيل 


هينات الأ كام والجعاب والسامؤالارزام والبغام . ويذكر 
بطحاءمعة وا كوار النوقوهوفرياض الجزيرةوعلل ضفاف 
النيل؛ و بزعم انه موئل قومهو ليس من الزعامة فى كثير ولا 
قليل ؛ لايسوغ ف العدل الآد ى أن يقي على حساب هذا الجيل : 
إن تيدد الأسالب ف العصر الواحد أثر طببعى لإاختلاف 


ه.|أ2 0و 0100016 


يحلد بطبعه للتنافس والنقد . وقال ان شيوخ الكتابفى الغرب 
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العوامل المؤثرةى كل شاعر : الا 
مع أمور الحياة : ولايتصل ب* ريك 


الشباب «أدباء الجيل الماضى . نعى فيه ع هئ 0# 
,المجد واحتكارهم للشور وأتكاركمر وسيل الس داتجارد 
وخشى ان كون ذلك الاجماء رالمضمريا بالأادب الشا بحو ام فا موق 
انهزام أدت انتشر لخلاو المدان. واشتبر . بطول الاعلان.فلا 5 - 


لاخلا صهم لرسالهم الادييه وثقتهم تملكاتهم الفنية «الشددوكن 
خطى النبوغ الناثى..و يرفعونذكرالشبابالموهوب. ويمبدون 
السبيل لخلافةالجيل الحاضر .ثم مبيب بالعزائم الفتيةان نعل 
الحر بالمشروعة عل هؤلاء القادة الذي نكسبوا هذه العناوين 
من فر عد لؤتالرا هتقو الاشين .هن 
والرسالة تقر الاستاذ المصرى عد رابه وترى من ب عم 
الادب ان تطغى ا, رة الكبول على هذا الطموح . وان تك 
الهمنة عل الصحافةوسيلة الى كبت هذاالرو جه - اي 
ومبد ئباستكو نملتق الوئام بينالجلين.وسفير نو الفريقين 
العراق وجمع اللغة العرية . 

ينام صديقانا الحصرى والزهاوى ملء الجفونىقص .مأ 
المتقابلين على طريق الاعظمية ولا يعلمان اهما اقضأمضجع 
وزارة المعارف المصرية ليلة : فقد روت الصححف انحلية أن 
الاستاذين الكبيرين جميل صدق الزهاوى وساطع بك 
الحصرى رفضا ترشيحهما لعضوية المراساةالمجمع وجرى 
فى خلال ذلك ذكر لجنة التأليف والترجمة.فظنت السياسة 
أن هذا الترشيمكان اقتراحا من لجنة التأليف والترجمة التابعة 
للجيم .. واذن عقون هذا الرفض تسفييا الوزارة من جبهةة: 
ودليلا على اع راض البلاد دالعرية عن المجمع من جهة أخرى 

واد الوزارة: من مقال و المقفندواصدرت 
بلاغا رسميا تتكذب فيه أن بكو زمنها عرض.ومن الاديبين 
رفض . ووجه الوفاق بين المعارف والسياسة أنلجنة التأليف 
والترجمة هذه ليست تابعة للعارفالمصرية واتما هي لجنةمز 
لجان المعارف العراقية :تنظر فى تأليف الكت العربيةو نقى 
المؤلفاتالغرية 0 كف دخا فى اختصاصهاتر شيحالاعضا.. 
فذلك أمر تسأل عنه وزارة( الزؤراء ) 


عس ح<رباء. 
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الاستاذ بكلية الآداب بالجامعة المضرية 

مرت كلمةالادب والعلو اللغةالعر ةا أدوار عد .استعيلرًا 
كلمة الآدب أحياناً فما يرق الخلق و.هذب النفس واستعملوها 
أحيانا بمعنى أوسع حتى عدوا أفحش شعر لجرير والفرزدق 
والاخطل أدبا. وعدوا خمريات أنى نواس وغلرانياته أدبا أ يعد 
الفنان بعض الصور فنا وان كانت صورة لوضع مستبجن أو فعل 
فاضح . وكذلكالشأنف كلمة العم اه بس اه 
الع الدينى .م توسعوا فى معناها نحتىشملكل ما يتجهالعقل والفن . 

وفى العصور الحديثة فرقوابين الآدبوالعرورسموالكل دائرة. 
ومن ثم كانت الصحيفةأو الجلةأحياناً أدبية. وأحيانأعلية . وأحياناً 
أديةعلية. وأصبح من: المضحك أن نقول عل الدب لأ نالع غير 
الأدب. وأصبحلدينامنيسمى,أديباًء فلابكوزعالما.وعالما فلا بكون 
أديبا. وتديكون أديبا عالما ولكن كلمة «عال, الأزهرية انما اشتقت 
من العلل بالمعنى الواسع الذى يشمل الادب والعلم معا. 

وبعد فا الفرق بين العم والادب. وما الذى بحعل الادب أدباً 
والعلم عليا ؟ 

الحق أن كلمة الادب والعل من الالفاظ الغامضة التى نفهمها 
نوعا من الفبم فاذا أردنا تحديدها حرنا فى أمرها . كالجال والعدل 
والالرالخزة واليوديف واؤا بألتات عن الحاضة . فى ممناها 
أجاب كل حسب ميوله وأغراضه وحسب طيعة فهمه للكلمة . 

هناك أشياء لا نشك فى أنهاعلم أو أدب. فلو سئلتعن نظريات 
الهندمة وقانون اللوغارتمات وقوانين الحساب والطبيعةوالكيمياء 
فذلك عل بالداهة. واذا سثلت عن قصائد بشار وأنى نواسوالمنى 
ومقامات الحريرى فذلك أدب لاع : ولكن ما حدودالادب وما 
حدود العلم؟ 
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قد عودتنا الطبعة أنالاضداد نفهم ماتباعدك ناذا تاثا 
حدودها صعب فهمها. أسهل ماتقول أن هذا ظل وه 31 : 
ولكن عند تقارب الظل من الشمس نجد خطوطاً يكحوتب 3 
أهى ظل أم شمس. وما أسبل ما تقول ان هذا الماء عار أو بارد 
اذا اشتدت حرارته وبرودته ولكن ما أصعب ذلك اذا أخذ الحار 
يبرد والبارد يسخن فانك نصل لا مخالة الردرجة يعسرعليك الحم 
فها باخرارة أو البرودة. 

أكير ظاهرةفى التفريق بين الادب والعل أن الدب مخاطب 
العاطفة. والعم يخاطب العقل . فاذا قلت أن زوايا الثلثك نساوى 
قاثمتين فانك تخاطب العقل ولا تمس العاطفة واذا قال المنى : 
خلقت ألوفا لو رحلت الىالمبا لفارقتشيىموجعالقلب باكياً 

فهو بمس الغاطفةأولا. ومن أجل هذا كانت الجلة الاولى علا 
وييت المنى أدبا : 

العالم يلاحظ الاشيا. يتكشف ظواهرها وقوانينها وعلاقتها 
بأْمثالنما وما حيط مبا . على حين أن الاديب لا ينظر الها إلا من 
حيث أثرها فى عواطفه وغواطف الناس . ينظر الدانى الى شجرة 
الورد فيدرس كل جزء منها والتغيرات النى نطرأ علها من وقت 
بذرها الى وقت فنانجا. ومن أية فصيلة هى : وما علاقتهابالفصائل 
الى تقرب منباء أما الآديب ففينظرالى أجزا,الشجرة منسقة متناسية 
ويرىأنها لم تخلق إلا لزهرتها اججيلة . وأن بين الزهرة وقلبه نبا . 
بعجب تحمرة لونبا على خضزة أوراقها ويذهب خياله فى ذلك كل 
مذهب أما النباتى فبيحث ل كانت الزهرة حراءوأوراقها خضرا.ء . 

عالم الحياة لا يرى فى الفتاة امحبوبة إلا انسانا خاضعاً لكل 
احاشالبيولوجيا أما الاديبفيرىفىحبوته شيثا وراء كل ما يبحث 
عنه العام فى . الحاة وهي الدنيا وهىالنعي اذا وصلت والبؤس اذا 
صدت.او يقول مع القائل : 
ويلاه أننظرتوان هى أعرضت وقع السهام ونزعهن ألم 

ذالكلام اذا لم يثر عاطفة لم يكن أدبا فأذا هو خاطب العقل 
وحده كان عليا ء واذا أمعن فى اثارة الماطفة كان أمعن فالادب . 

وليس الآادبو<دههو لغةالعاطفةفقدتنوقة هذا الموسيقىفهى 
فادرة عل أن تضطلها ريك وتثر ورت 1 رونا رجاه 
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ونحزن حزنا ساراءوتولم آلا لذيذا . وتلذ لذة أليمة. وتثيرالشجاعة 
حتى لتدقع الى المزت , وتنفث الخمول حتى دم ورم 
ا موسيقى أن تفعل كل ذلك قى العاطفة . وهى أقد, قدر منالآادبيلان 
الادب يمخاطب العاطفة بواسطة الكلام ومنطريقه أما الموسيعى 
فتخاطب العاطفة وجها لوجه من غير وسيط . تؤثر فيك أدوار 
العود والقانون واليانو ولو لم تصخب بكلام ولو م تفيم أىمعنى 
1 تاه أنه هم الا النغم وحلاوته والتوقيع وعذويه . 
أما الآدب فليا اعتمد على الكلام والكلاماتما يفب. بالعقل. 
كان لابد القطعة الادية من قدر :من الغقل ومن امعان تغار 5 
العاطفة وتببج منبا المشاعر . 
اليه العاطفة بالادب هو الذى منج الادب - لا الع 
. فالنتاج الآدنى خالد أبدى لا النتاج ج العلى «فقصائدامرى. 
ف والنابقة وجرير والفرزدق وبشار وأ نى نوأاس والمتنى كلبا 
خالدة تقرؤها فتلنذ منبايا يلنذ نبا من كان فى عصرمءفأن احتاج 
الثي فر ماغخض من الالفاظ والمعانى .وهو بعد يشعر 
بشعورثم ويس كرورهم . ثم القطعة الادية لا تمل . تفرؤها ثم 
تقرئها فنسر منبا فى الثانية سرورك منها فى الاولى . بل تحفظها ثم 
تتعشق تلاوتها وتكرارها . وليس ذلك هو الشأن فى العم خقائق 
العلوم خالدة ولكن منتجات العلوم غير خالدةفا فى كتاب أقليدس 
من فظريات هندسية خالدة ولكن الكتاب لا يقرؤه الآنالا من 
أراد أن يرجع الى تاريخ الهندسة . وكل كتاب فى الهندسة موت 
بمرور سنين عليه ولا نعود له قيمة الا القيمة التاريخية مهما حوى 
ريسي وكذلك كتب الحساب والجيز 
لطيعة والكيمياء.والفلك ليست خالدة وأنكانت الحقائق الى 
1 خالدة ٠‏ بل الطبعةلثانية من هذهالكتب نقضىعل الطبعةالأولى 
بالفناء اذا دخلها تغيير . وليس طالب عل الان يرجع الى ما ألف 
من خمسين عاما الا اذ ذا أزاد أن يؤدخ العلل ولكن طالب الأدب 
يرجع الى ديوان ن المتنى الانليتذوق أدبه وب مشاعره كا كان ذلك 
منذ ألف عام.وند حفظت بعض تصائدهولا أزا( ل أستمتع بترد.بدها 
ولكن:ان أنت قرأت كتابا فى الرياضة وفهمت ما فيه لا تستطيع 
حال أن تعد قرأ .نه الا على مضض. 
والسببف هذا عل ما يظبر أن عواطف الناس لم تتقدم 
| اي ترس رقا اسك خرى أن الاحان الى 
الفقير بأعطائه درهما ليس خيرا ولكن خررا منه بناء مستشفى 
وانشاء ملجأ ونحر ذلك.و لكن العاطفة هوهى فى أساسبا-وقد ترق 
عاطفة الحنوالا بوى فلا ترىمانعا من دفم الاولادااوحربالحياة 


لله0. أنه 0و 01000126 
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وجربي الاقطار.ولكن العاطفة في1 
دائ) راق أبداءنى الشكل وفى الا 
حراما بالا'مس ويرى حقا الان ما كان 
يوم جديدا ويصوغ حياته وفق اجديد. ومن 
أن يقرأ عمل السابقين الام يقرأ تارخهم و! 
الدهرر وتوالت العصور . وليس الامر ذا 2 من ١ل‏ 
الفصل بين الادب والعل.فبناك أنواع بصعب الفصل فيا حوء 
الخاصة أو هى أم ام علم هناك أدب «معلم» ا ومؤدب,” 
هناك تاريخ صبغ صاغة أدية فلا يكتفى سرد المقائق ولعيين 
زمن وقوعبا وإمايضعذلك فقالب يثي رشعو رك للاحتذاءوالقدوة 
أو لغب أو الكراعة.وهناك فلسفة ضبغت ف قالبٍ قصة .وناك 
طبيعة وكيماء صاغتها بد صناع ماهرة فى الف تحمل قلم أديب 
فأخرجت منها موضوعات شيقة تثير عاطفة امال وتستخرج 
الاعجاب بما فى هذا العالم من ابداع وفن . 

هذه الموضوعات وأمثاها ليست أدبا خالصا ولا عليا خالصا 
وانما هى علم أدنى أو أدبعلى .هى 
وهى علٍ بمقدار مافيبا من حقائق . 

العم لغة العقل.والآدبلغة العاطفة.ولكن لا بدفهذه الحاةأن 
بلطف العل بالادب عر الادب بالعل»#العقل اذاجمح استخف بالشعور 
وجعل الحاة ثمناللعم .وهواذا مزج بشىء من الادب مسر الحاةورفه 
عل الناس . والعاطفة اذا شردت كانت ثورانا وهياجا . ألا ترى 
التعجب يزيد فيكون نباحا . والعشق يبيم فيكون جنونا .؟ 


أدب »دار ما تثير منعاطفه. 


ضحى الاسلام 


هو الجز. التالى لفجر الاسلام 
يبحث فى الحياة العقلية للعصر العبامى الاول 
تألف 
الاستاذ احمد امين 
الاستاذ بكلية الاداب بالجامعة المصرية 


يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومنالمكاتب الشبيرة 


ويمنه عشرون فرشا 
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للأستاذ عبد العزيز البشرى 


خاض بعض أفاضا الكتاب فى هذا الحديث فتظاهروا عنىأن 
الأب الاعدى ل مسر عل أهاد: إن حو أجدى بعس الآحيان 
ففى شح وتقتير . إذ هو فى بلاد الغرب يعود بالغنى والثراء . وقد 
يعود بأوسع الغنى وأضخم الثراء . وراحوا يشتعبون مذاهب 
العلل والاسساب لهذه الخال : ومن بين هذه الاساب قلة عدد 
لمتعلدين فى البلاد . وفتور هؤلا. عن اقتناء كتب العلل والادب . 
وعاطة 1( انتغرجيك من ألانيا . والثهار الانب الرخيسن 
تتتضح به بعض الجلات الاسبوعية فيقبلعليه الشباب منالمتعلدين 
ومن لا يزالونفى طريقالتعلم مطاوعة للشبوة . ولانه لا يحتاج الى 
كد ولا مطاولة . وكذلك اضافوا الامز الى أثرة الناشرين 
واشتغلاهم حاجة الادبا. وضعف وسائل هؤلاء الى القيام بنشر 
آثاره بأنفسهم . ثم 
بالادب الرفيع يذ كونه بألوان المعونة والتشجيع . 
0 هذه الاساب لا تعدو فى رأىالحقالواقعفكثير ولاقليل. 
ذلك ل أد فع الل اليوم لناقشتها والتماس سواها . وإثما 
3 تاريخاً فوجأ لصلة الادب بالمادة فى بلادنا اتداء من 
الجيل الذى شبدنا طرفه الى غاية هذا الجيل الذي نعيش فه . 
كان الادب من بضع وخماين سللة بحرد حلية وزينة يتكلفه 
التأدبون إما للغا كبة والتنابث والتظرف.....واما الزلقى علليا 
للتمكين من المنصب أو الحظوة عند أولى الآمر : أو استخراجا 


للاحسان . 
اذن يطلب غرضا ساميا سوا. م: 


الى عدم عناية القادرين ؛ من أىصنف كانوا. 


لم يكن الادب . فى اجملة . ن 
امتاع النفس باطلاعها على ما فى الكون من فتنة وجمال . أو 
منالمة القيتاءا اليانة ريلايية انان اليائزة ين الناى:. 
فكان الشعر فى اجملة أيضا . يدور فى المذاهب الو 0 


الأقدمون من مدح وهجاء ؛ وفخر وغزل ورثاء : على أنه.حتى فى 
هذه الأغراض الضئيلة لم يكن أ كثره على ثىء 0 


ق عيبو المناق أو قرة الجا بل كان فيلا ضنعيفا: مثا 
الاجزاء . وكيف بشعر لابزيد على أنه قفن حارس ا أزل مرا 
العبد العمانى : التماس للحسنات البديغية من جناس وتورية 
واستخدام . بالغة ما بلغت المعانى وواقعاً ما وقع نظ الكلام . 
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ل يكن من شأن هذا المقال 70 
الادب القوى العالى الذى نذوقه الوم 
تاربخ الادت العرنى . واتما عمّدنا هذا ١‏ 
تاريخ التكب بالادب عندنا فى العصر الحدبة 
صدر هذا المقال. 

لقد كان 570 فق الله "نق طراق بزاعينة + فق 
ان طائفة من يتكلفون نظر الكلام كانت الحاجة تبعشهم الى أن 
يرتصدوا لحكام البلاد عبنم حتى اذا دخلت على 
أحدهم نعمة من أى لونكانت أو مات له واد أو قيهبه روا 
بازجاء التببئات يموهون حروفبا مماء الذهب ١‏ أ أو المراد فى يحللون 
رقاعها بالسواد . ولا .زالون مختلفون اليه فى طلب العطية . وقد 
لايظفرون . فى الغاية. الابتم ربح بغير احسان. ولقدأساءهؤلاء الى 
الادباساءة بالغة.محيث نشأت ناشئة الجيل الماضى وهى لا نكاد 
ترىى الادب الا الكتدية..ولاف الآادن الاأغة كلذ ؟ 

أما التكسب بالذثر فكان لدطريقآخرأقبحمنذاك وأعوض: 
ا 0 تظهر يست 
أو فى الشهر أو فى نصف العام . ومادة كسبها فى الواقع من 
مخويف ضعاف النفوس بتشبيرهم وطلب معايبهم والتدسس الى 
مكارههم إلا أنيشتروا أعراضهم . فان فعلوا اورم 

ولقد اتبى . والمد لله . هذا نالضر بان من الت فب الافب 
ول بق لما فى بلادنا ء على ما أرى. من أثر . ولمل ناش راجع الى 
تغير فهم الناس لعنى الادب . وارتفاعبم به على ذلك الحوان . 
والى اتتشار الثقافة بوجه عام. والى خشية سطوة القانزرنف 


بو .9 خاص . 

وليس معنى هذا أنه لم يكن هنالك أدب ولا أدباء . بل كان 
الشعراء وكان خيار الكتاب » الا أنه لم يكن يتكسب أحد من 
هؤلاء(ما عدا الصحفيين امحترفين) بصنعة القل . 

نعم كانت الصحافة معناها الصحيح ٠‏ ولا وَالك عن كرعة 
نيلة تمدى على أصحاءا وعل المشتغلين-ما مايعودون بهعلى شملهم. 
بل ما قد يغنيهم ويضيف اليبمالزوات الضخام . أما هواة البيان. 
على جه التعه اغلدة . 00 مم لازي امعان . 
20000 ؛ 3 بدعو نفراً رأ من كار الا 
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لمن . انه ماو 01000126 


والكتاب الى تغذية الجريدة من وقت لاخر بالمقالات المتخيرة 
المتقاة فى مختلف أساب الحياة . واجتعل لم عبل ذلك الجعالات. 
ون 3 خالقا كان ميدي بسنة الصضاة فى لاو الفرت . 

على أنه لما اشتدت قرة الصحافة فى مصر وعظم انتشارها حم 
اطراد اخضارة وكثرة المتعلمين . وازدياد تع اجمبرة للاسباب 
العامة وشدة اهتامها ها اضطرت - كبريات الصحف . بنو ع 
خاص . الى العناية بتجويد نحر.ها. واغزار مادتهاء حى لقد 
جردت بعض صفحاتبها لطريف امسدرث فىشى العلوم والفنون» 
وفزق أنيا أضعفت وظاك عرريا أضعانا . قد جملت كذلك 
تؤجر الكاتبين فيا من غير بحرريها مالم يكن بحم به أحد من 
عشر سئوات خلت . 

هذه حقيقة للا"دباء أن ينتبطوا ا . واذا كان المدى بين 
حظوظبم وبين حظوظ رصفاب” فى الغرب لا بزال فسيحا . فلبم 
من الآما فى القريب مزئد إن شاء لله . 

بقى الحديث فى التكسب بالاأدب من طريق نشر الكتب 
ودواوين الشعر . والذىشبدناه من أعقاب الجيالماضى ولانشبد 
غيره الى اليوم أن الكسب ن هذه الطريق بكاد يكون مكسورا 
على جاعة الورافينك قال نحق بع ضكبار الكاتبين . على أنتى 
أرجومنهأن يأذن ىنفى استثناءأحاب الكتب المقررة للتدريس . 
ذاو لك وحده الجدودون.أو الذيز كانوا بجدودين الى وقت قرب . 

لقدكان الاأدب عندنا . ولعله لايزال عند الا كثرينالى الان 
ينتظم فى سمط الكاليات . والكاليات عند أ كثر الناس ليست 
حقيقة بأن يخف المر. اليا : الم إلا إذا واتته عفوا . أو بير 
مشقة ولا ليل انفاق. فبات بديبها ألا تنفق كتب الآدب حتى 
تعود على أحاما بنفقات طعبا . بله الثروة وكرام الأموال. 

أما كتب الع . فان العمل يطلب فى بلادنا على أن يفضى الى 
إحراز شهادة رسمية تقلد حرزها منصبا حكوميا : فاذا لم يكن الآمر 
على هذا فلا كان عل ولا كان تعلم ! 

هذه حقيقة واقعة أرى أن انكارها ضرب من الغش والتدليس 
مشايعة لهوى اجمبور . والعياذ باه ! لعل واحدا فى كل ألف من 
الذين ختموا دروسبم فى بلادنا #الذينيشقون كتابا علميالاتدعومم 
الى شقه حاجة المبنة . نعم لعل فى الأالف من المتعلبين واحدا أو 
دون الواحد هم الذين يطلبون العلم ويراجعون مدوناته للكيلوا 
أنفسهم : وليتزيدوا من معارفهم . ويفسحوا فى ملكاتهم . العم 
عسيرالهضم . يكد الذهنويحبد النفس . ففي مكابدته وشدة المظاولة 
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فى تحصيلهما لم تقض بتحه 
أو الحاح الحاجة . أو جو 
وبعزفى الأهل والصحاب ! . 


العم للعلم ؟ ! 


مفروضة فرضا على العديد الا كير من تلاميذ المدارس تشتريه 
وزارةالمعارف لبم أو تريدهم على شرائه . وإلا خذلوا فى الامتحان 
وأفلتهم الاجازات . أو على الأصم اب الأمييل ق الخاضب 
الحكومبة . ولا حول ولا قوة الا بالله ! 

الوافع أن أ كثر الكتب المقررة موف على الغاية منالتجويد 
والاحسان.ولكما غير مدبنةفرواجها الىهذا التجويدوالاحسان. 
بل هى مدينة فى ذلك . مع الاسف الكثير . لانها مفروضة على 
اتلامبذفرضا . ولو قد عدلعنها ماأخرجد المكتبات عش ماتمخرج 
منها على أسخى تقرير . وهذه الحقيقة المرة القاسية ترينا مبلغ حظ 
العم والادب فى هذه البلاد . 

ومبما يكن من شىءفان لنا أن نغتبط . ولوقليلا اذا نحنقسنا 
حاضرنا بماضينا القرب. فبين مؤلفينا من يستردون من أثمان 
مؤلفاتهم ما أخرجوا لطبعبا . وفيهم من تفضل عليهم من الربح 
الكثير أوالقليل ..وكل الذى نرجو أن تطردهم الشيابفى تحصيل 
العم الصديح . وتتجرد عزائمهم فى طاب الا'دب العالى : معرضين 
عن الهاس هذا الا"دبالمين الرخص هالك تنبعث ف البلادالحاة 
القوبةالعزيرة.وهناك بحازى العلءاءوالادباء ما يكاى. الجبدالعظيي؟ 

عبد العزيز البشرى 


مطبعة فأروق 
8 شارع المدابع صر 


لا تعلن عر نفسها إلا بالعمل 
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أثر الثقافة العربية ف العلل والعالم 
قم أحمد حسن الزيات 


١1 


فرغ العرب من رسالتهم الدينية بانقضاء الفتوحءولم يكد 
الام يستوئق لم والنظام يأ يستقر سم وظلال 3 
علمهم حتىأخذوا يبلغون العالم رسالهم العلية بذلك العدم 
الذى لا شكل عن خطة ولا يقف دون غاية . وكان مهبط 
الوحى بتلك الرسالة 5-5 لآنها البلد الأول الذى رفرف عليه 
السلام وتدفق فيه الغنى واشتد به الخلاط ويتجمعت لديه 
شى الوسائل . ومر._ خير هذه الوسأئل الى حققت هذا 
الشرف للعراق أن علناء النساطرة الذين نفوا إليه من المالك 
الرومانية الشرقية لأسباب دينية: كانوا قد أنشأوا فى إديسة من 
بين النهرين مدرسة تنشر علوم اليونان والرومان : وما أغلفها 
الأمبراطور زنود الأوزربالى 3 5 دينية أيضاء لاذوا 
بأكناف ببى ساسان فلقوهم لقاء عيلك رأعاو ألو ع وان 
فى, جندسابور مدرسة وصلت ما.انقطع 
وكان الا مير اطور جستنيان يومئذ قد قنح باب الجور عر 
أساتذة المدارس الا فلاطونة فى أثينا والاسكندرية تالجم 
العلا والخراد فا اعتضيوا مه إلا خارس . وآشن عولاء 
وأولئك ينقلونإلالسريانة والكلدانية كت بأرسطو وسقراط 
وجالينوس وأقليدس وأرخميدس وبطليموس: فكان ماترجموه 
من العلوم ومن خرجوه من العلياء نواة صالحة لهذه 0 
المباركة الى نهد لا الخلائف الا ولون من بىالعباس . كا ذل 
أول من تلق وحى هذهال رسالة الخليفة الثانى أبوجعفرالخنصور 
فأنشأ المدارس للطبوالشريعة واستقدم جرجيس بن مختيشوع 
وآين أنذاء جند يسابور ونفرا من السريان والفرس والنود 
قترجموا له كتبا فالطب والنجوم والا أدب والمنطق ثم حلها 
من بعده الرشيد فنفخ فها منروحه ونشرها فالعالم ترواحه 
وترجم في زه مأ وجد من كتب الطب والكيمياء والفلك 
والجبر والنبات والحيوان . فليا تلقاها المأمون ليبق من كتب 
العلوم والفنون والصناعة شىء فالعبرانة واليونانة والسريانة 
والفارسية والهندية إلا نقل إلى العر بية . ولإيقف العرب عند 
الدرس فى هذه المترجات وإتما أقبل بعضهم على تحصيل 


وهر. 
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اليوناية واللاتينية له 
وفىمكتبة الاسكوريال 
وأخرى عربية لاتينة قد الها 
فوالشروق والغر ب على هذه العلوم 

4 حتى اجتازوا سراعا دور التللذة والة 
والتجديد. فهبوا ينشئو نالمدارس و يشمو 
المائل ويؤلفون الرسائل ويؤسسون الما: ) 
ف ذلك الى أبعد الغايات . ذ كر (شامين دتودليه 


فى الاسكندرية عام 1110م عشرين مدرسة؛ فا ظنكم ببغداد 


ودمشق والقاهرة وقرطة وأشبلة وطلطلةوغرناطة وقد كان 
شبن عدا العدد الوفر منمدارس الثقافة العامة جامعات للثقافة 
الخاصةوما يتبعبامن وسائ البح ثكالمعامل والمراصدوالمكاتب؟ 
وانك لتكيرون ما بذله العرب من الجهودالجبارة سيل 
المدنية والعلم اذا قستموه ه مما خلفوه من البحوث وماألفوه من 
اللحي شى خاانا اسول لسار الانسانية بالتقصى 
الدقى والغوص العميق حتى فرعوها اثلا ئمائة علم أحصاها 
طاشكيرى زاده فى كتابه مفتاح السعادة . #ماستنزفوا ال يأم 
فمماناة اتأليف عل صعوبة النسخ وكثرةالمؤونةوقلةالجدوى. 
قتركوا للعالم ذلك التراث الضخمر خر الذى اشتملت عليه مكاتهم 
فى الشرق والغرب 00000 ر(جمبؤن) ق كتايه عن الدواة 
الره ومانية أنه كان فى طرا بلس على عهد الفاطميين مكتة وى 
ثلاثة ملابين جلدأحرقبا الفرتح سنة *. ٠ه‏ هء وقال المقريز لك 
أنه كان فى خزانة العزيز باللّه الفاطم مليون وستمائةألفبجاد 
نزل مها مانزل ممصر من الاحداث فأغ رقت ف النيل أو ألقنت 
فى الصحراء تسنى عليها الريح حتى صاء رت تلالاعرفت تلال 
الكت اوروى الى انه كان مخزانة الحكم الثانى بقرطة 
أر بغهاثة ألف لد قياأ, ربعةو أرسوناته رين براطنيا الان: 
جوستاف لوبون ا ان . ولاحظ ببذهالمناسبة أن 
ادل م الذى اعتل عرش فرنسا سنة ١-4‏ أى بعد 
خلافة | بأربغهائة سنة.لم يستطع أن يجمع فى المكتبة 
الاهليةيياريس حين أسسها الا تسعائة باد كتب ثلثهافىعلوم 
الداى: ناهيم بالثمانين ألف مجلد التى دمرها ( كيمينيس) )ف 
ساحات غرناظة وبما أحرقهالتنار فى يخارى وسمرقندو أ غرقه 
هلا كر بغداد عاصمة العلم والعالم فى ذلك العبداو يلوح لى 
أنه لبي فى ذلك كير من المالئة : فان فى المؤلفين من تبلغ 
تصانيفه بضعمئات ؛ واف ف المؤلفات مايقعى عشرات 
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نيجلدات. فلا فى عسددهف 3 كا .والكتدى واحد وثلانو قَّ . 


ومائتان.وللرازىماثتان.ولاءنحدمأ, ر بعائة.وللقاضى الفاضل 
هالة . وجاء فى نفح الطيب أن مؤلفات عبد الملك بن حبيب 5 
عام الإانذلس قد بلغت الألفت . عل أن توال :الفتن ومن 
عَل العاء الاسلامى' 1" سق للعض. الحذيث من هذا الكنز 
الدخوروانجدالمسطورالا ثلائين أ لفأوزعت عل مكاتبالعال! 
المتعضنتتن العباد الأؤريين أنالعرتاتما 
وا فى العلل حيلة عل البونان وتملة عنبم . فلس اصالة 
نك 000 .ولو 0 للعرب عا وعنبممن 

1ا: نبمانقذوا ذه الكتب من عدوان الارضة: 
0 تلك العلوم من طغيان جبالة . حتى أدوها صحيحة 
نقية الى العصورالحديثة لكان هر بذلك وحده الفخر على 
الدهر والفضل عل الحضارة. فكيف والواقع غيرما يدعون 
بشهادة المنصفين منهم فان هلا بين الكتب الى دم رتهابربرية 
أسلافهم فى الغرب. واشباهاسلافبم فيالشرق. لم يكن مانقل 
منبا عن خوالى الامم الا بضع عونت اننا كك 


5 7 بعص 


ور 
كن 
00 


اذخ ضخم شاده العرب مونواة إدوحة باسقة ظليلة رواها 
وغذاها الاسلام . فالطب قد أخذوا أصوله عن ابقراط 
وجالنوس وبعض السربان والممر .. ولكنهم نقوأ هذه 
الاصضول من الشعوذة . ورقودا بالترتيب . وموها بالتجر به. 
واننقدوا مذاهب القدماء فى تعليا بعض الادواء : واستحدثوا 
فى التشخص والملاج نظريات وعمايات ووسائل أطبق 
لم لعرف من قلبم. وم تنسب الى غير هرء 
ع علاج اليرقان واليضة . واخذ المرضى التما 
تبريد والترطيب فى الفالج والخى واللقوة علل غير ماألف 
1 فدمون . فعل ذلك صاعد بن بشر سغداد ذنجم تدييره 
فاقتدى به سائر الاطباء بعده . وهر م الث قد 
ف الطب. والكاويات فى الجراحة. وصب الماء البارد لوطع 
النزيف . وقد فطنوا العملية تفتيت الحصاة.وعين ابو الما 
خلف بنعباسالزهراوىالمعروف عند الفرنج (بالبوكاريس) 
موضع البضع لاخراجبا.وهو ما عينه متأخروالجراحين من 
الفرنج . "واب القا-. سم هذا هو الذى قال فه الاستاذ هالير : 
ا 0 العام الذى نبل منه جميع الجراحين 
بعد القرن ن الرابع عشر ٠‏ وابو بكر مد 0 
أول من 2 ف أمراض الاطفال [وااق فى الجد, رى 
والحصية: واستعمل الكحول و واخجامة فى الفالج . والرئيس 


الاحثون على - 
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عن راان العم الشوريب 5 ن الاقوال لاود ّ 
كان معدوما وأعاء' جالتوين ‏ وكاق فر قالبفيسيه. 7 
وكان ناقصا فأ كله ابن سينا . واذا مضينا نذكر أمثلة مما جدد 
سائر الاطباء العرب كان زهر وابن رشد وابن باجة وابن 
طفيل استبحرالقول والتاث علينا تحديده وحصره.و فى كتاب 
طبقات الاطباء لابن انى اصيبعة وتراجر الحكيا لابن القفطى 
وتار يخ الطب الم لعربى لكر كماينقع غلة المستزيد. وللعرب 
القدم الأولى واليد الطولى فىالصدلة والكيمياءوالتبات.وهس 
ف 92 شعب من عل الطب أو لواحق به 
انول الضية اول عن علزيق تحضير ألعة 
الادوية . كذلك هم أول من ألف فى الاقرباذن عا 
النمط وأقام حو انك للد عل هذا الوتضنع. وظا 1 
معتمدين فى الارستانات و الصدليات: على أقر باذين وضعه 
سابور بن سهل ف منتصف القرن الثالث من الهجرة حى 
نسخه اقرباذين أبن التلسذ المتوفى سنة.1ه بغداد . ولاتزال 
اسماء العقاقير الى أخذها الف دنج عن الك لشرق فى كتبهم عل 
وضعبا العرنى المريحل أوالمنقول . ولاء نزاع البو اليوم فى أن عم 
الكيمياء , الصحيح انما يؤر خوجوده يحوودالعربه فيه . فانهم 
فى سيل العتورعا لى الاكسي رأ انكاره ضّوا الى عمليات 
نامو بار ا د ن لما الاثر اذ لاهرف:أسنسهذا 
العمم. والفري بعتر فون للعرب بانهمعرفوا التقطير والترشيح 
والتصعيد والتذويب والتبنور والنكليس. وان جابر بنحيان 
وأخلافه قد استنبطوا طائفة من الاحماض الى تستعمل 
اليوم كناك برع العرب فى عل النبات وتخاصة ماتصل 
منه بالطب»؛ قداسفادوا م| كتبه دسقو, ريدس وزادوا عليه 
ماوققوا اليه من شتى الانواع ومختلف الشكول . والعلاء 
لمان واحدف أنه لم بأت س دسقور بدس البوز نالى ولنييه 
3 وبدىالتوز فىسنة/0./أطول أعاولا أوسع اطلاعاىهذ/ الع 
بن السطار 0 . فانه درس ات دسفو .ريدس 
0 الى بلاد اليونانو أ قصى ديار الروم خققابراعالنبات 
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بنفسه. واتصل ببعض من بعانون ذلك فاستعان بفبمهم على 
فهمه. وأضاف عامبمالىعله. ثم عبر الى المغرب فقام بمثل 
ذلك وظل هنا كالقعغب فصر والقناء فدرسآ خقالدراسة 
ْم وضع بعد طول الدرسوسعة ألخبرة كتابهالموسوم بجامع 
مفردذات الادوية والاغذيةنكان|- الاق لاله وهر عد 
الأوريينقمومتوغة.ولا بقل عنابناليظارقالتغوقالفضل 
معاصره ومؤازرهدرشيدالدين بنالصورىالمتوى سنة 8 فقد 
بلغ من | نقانه انه كان بخرج الى الاو ديةوالفلواتؤد, رس الات 
ونه عون قد اسشكن ١‏ لتهوأصاغهفيشاهدالنبات وبحققه 
ويريه المصور فى ابان ناته وفى وقت كاله م فى حال ذراه 
وببسهءفيعتير لونه ومقدار ورقه واغصانه واصولهم يصوره 
فى كل طور من اطواره بالدقة. وذلك غاية مابلغتهالامانةالعلبية 
اليوم من الككال . اما أثر 
والفلكية فبحسبنا أن نشير الى انهم أول من نقل الارقام 
الهندية الى أوربا.واول من استعما اورف ناا ريت 
ون ةا و 1 اللاتينية مشتقة من اسم الحوارزه عمد 
ابن مومى المتوق سنة .7م ه وان الجير ياسمه العرني يكاد 
بكون عليا عريا بعد ان وضع الموايرى كاوق الس 
والمقابلة . وقد قال(كاجورى) فى كتابه تاريخ الرياضات : 
٠‏ ان العقل ملك الدهش حينما يقف على اعمال العرب فى 
الجر. 5 وداب افقان عن وا النارف الإوطانة أن 
العرب أول من أدخل المماس فى عداد النسب الثكثية , وهم 
الذين استبدلوا الجبوب بالآوتار وطبقوا الجبر على للامة 
وحلوا المعادلات التكعبية . وفى الفيزياءأو ع الطببعة كشفرا 
قوانين لتقل الاجسام جامدها ومائغبا. وما فى الجاذية 
دلوا .وكا ابوالمسن على بن اسماعيل الجوهرى أول 
من وضع مبادىء الضو. وأو ا اتفاسقةه عن النجو» م 
أله الخطأ لود ان الاشعة تنشأ فى العين ثم 
ند آلى المرئيات ددا 1 امنارق الرقلاية ف لله 
الضو. أن محوث العرب فيه هدت العلماء إلى|ختراع المنظار. 
وفضل العرب على الفلك من البينات الملية : فقد رصدوا 
الافلاك وألفوا الأزياج وابّكرواآ لات الرصد وصححوا 
اغلاط اليونانوالهندوحسن:واالكسوف والخسوفورصدوا 
الاعتدالين /١‏ لربيعىوالخريؤو قالوا باستدارةالارضودوراما 
عل محورها 1 (سكوت) فى كتابهالمملكة الاندلسية ان 
عالما من ب أبغد نقطة 
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كن لفرنج كالسمت والنظير والماخ والمقنط 
فضلا 34 أسماء النجوم والعربى منما لا يقل عن النه 
رهم فى الفلسفةالمدرسةفان الكندى والفارا ىوا بنسينا 


اشرق .وان وان طيز “وان ركد ف الري هه 
توفروا ع فلسقة"! لمونان بالدرش والشر ح والتمحيص حى 
جددو ار ا راي قصباووسموها بسمة 


الحرية والعبقرية والنضوج . ولقد أثار ابن سينا بفكره الحر 
النظم . وعقله القوى المنطق . مسائل من العم تشغل اذهان 
أبنطفيل قصته الفلسفية (حى بن يقظان) 
فأبان عن قوة نادرة فى التفكير . وموهبة عجيبة فى التصوير . 
واستيعاب منتج للا فلاطونة الحدثة . وقد قل هذه القصة 
الى اللانينية ( إدوار يوكوك) شنة ١1071‏ فظبر أثرها سريعا 
ف قصه (ره وبنصون كروزويه ). وشبد , رينان لابن رشد فى 
كتابه عنه «أنه أعظم فلاسفة القرونالوسطى تمن : تبع ارسطو 
ونج سيل الحرية فى الفكر والقو لدروضلة 2 انيجي 
فلسفة | بن رشد وفلسفة ارسطو فكا نالاعتراض علمهماشديدا 
والاعجاب .هما أشد . وكان اللاهوتيون فى القرونالوسملى 
بعجبون بأبن رشد لين ونفاذيصير ته لكهم 
كانوا 00 رأه الجرىء قالعقائد . وتحدون (داتى)ى 
الممباة القدسية قد جعل ابن رشد وابن سينا فى المقام الذى 
جعا فه عباقر الرجالمن جب . تلك ياسادنىاشاراتمبيمة 
جملة إلى جبود العرب ف العلم وآثارث فى الفكر تجدون بانها 

و تفصيلبافى تار بنهذه العلوم؛ عر ضهابجذا الاجمال علىسييل 
الثال 'نقول لاصحاب ذلك الرأى الظنينالآفينا نالتجديد فى 

بستلزم الاستقصاء البالغوالقثيل التام والفكر المستقل . 
وانالع عرب ]قال لبارون( كار ادفو) يكو نواقلةلاوم فب ف 
وسيم 1 وأ الجبد واصلاحواوتحقيقها :وأفرغوا الوسع فى 
بسطها وتطبيقها . حت ىأدواأماتها الىالعصر الحديث . 
, لسع .د62 


الاحثيزاليوم . ووض 


2111 نع طمط/عم.]//:ومااط 


010001226 021.60 


0 0 يها 


شوبهور 
للاستاذ زى نحيب ممود 


غهره : 

سادت فى أوروبا روح النشاؤم فى النصف الآول من القرن 
الناسع عشر . وتملك النفوس يأس قاتل . وارتفعت بذل كأصوات 
الشعراء والفلاسفة فى كل ناحية من نواحى القارة : ييرون فى انجلترا. 
ودى موسيه فى فرنسا . وهيى وشويهؤر فى ألمانيا. 

ولقد قف المر. أمام هذهالظاهرةالعجببة وقفة لا تطول كثيرا 
حتى بحد أسباب ذلك فى طبيعة ذلك العصر وظروفه التاريخية : 
فلك الشهورت الآررة فل خرنبا يفويلق الريك اوري دوع ارت 
من هوله عروش . وكان لصوتها صدى فى كل الصدور وأثر عميق 
فى كل النفوس . فن أشراف ناقين ساخطين . الى زراع يللون 
لها ويكبرون... م دانت واقعة وترلو فخفت ذل كالصوت الداوى. 
وعزل نابليون على صخرة سنت هيلانة الصامتةالموحشة فى عرض 
الحيط . وعاد( البوربون) الىىملكبم فيفر نسا ؛ وعادفىذيلهم أشراف 
الأقطاع يطالبون بأملا كهم . واتنشرت فى أوريا حركة رجعية 
تعمل على طمس معالم الثورة والتجديد . 

ك من ملابين الشسباب زهقت نفوسهم عبئاً ٠‏ وك من عامر 
الأأرض بات خرابا بلقعاً ... فكنت لا ترى على وجهأوربا إلا 
آثاراً خربة وأنقاضاً هنا وهناك. ذلك لآن الجيوش النابليونية 
الجرارة من ناحية . وأعداءها من ناحية أخرى . أخذت تروح 
وكيد الس عن شرت نية قضت فببها على الاخضر واليابس. 
وخلفت القرى والمدائن يتاما فقر مدقع وبؤزس شامل . 

مانت الثورة الفرنسية وكا مما انتزعت معها روح الحياة من 
أوربا. لآن قلوب الشباب الطامح فى كل بقّعة من بقاعها كانت 
قد صفت الى اجمهورية الناشئة وعاشت فى ظلال الامل الوارفة 
حيث أملت فى مستقبل ذهى سعيد , فا فى إلا أن وقعت الواقعة 
فى وترلو حتىنحطمت كل هذهالآمال وتبدلت بمأساة سنت هيلانه 
ومؤتمر فينا » فدبت ف النفوس روح اليأس الى ملكت على الناس 
شعب الحيباة . وأثر ذلك فالنزعةالدينية أثرينمختلفين: أما الطبقة 
الفقيرة الجاهلة فقد التجأت الىالدين تجد فى كنف هالسلوى والعزاء. 
وأما الطبقة اللفكرة فطغت على قلوهم موجة إلحادية . ولم نف 
عقولهم تسيغ أن يكون مة مدير أعلى لهذا الكون . 
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إلا اذلالا لنفوس جزاءو ان 
العقل ونذ العقائد وراء الظهور .'واما' 
أن اضطراب أوربا ينبض دالا قوب عر 


وعللى راس هؤلاء سرون وهنى وشودبهور. 


فاسفتر : 


يرى شو بنهور أن الوساطة الؤحيدة بين الاناف والعالم 
الخارجى هى الحواس والمشاعر . فأنت اذا رأيت شجرة انطبعت 
صورتها فذهنك.وهذهالصورة اثما اتتقلت عن طريق عدسةالعين: 
ققد نكون مطابقة لحقيقتها الخارجية وقد لا تكون. وقل مشل 
ذلك فى كل معلومانك عن أجزا. الوجود : فالصورة التى كونها 
ذهنك عن هذهالدنيا هى فكرة خلقتهاحواسكولا بتحتم زكرن 
لما حقيقة واقعة مطابقة لها . واذن فالانان؟ يقولون دايا نفسه. 
وأن فى الوجود من الدنى مقدار ما فيه من عقول بشرية . 

بخلص شوبنهور من هذا بأن الواجب الأول هو دراسةالعقل 
قبل, البدء بدراسة المحسوسات . .لآن فى دراسة العقل المفتاح الذى 
فصليها اك شالق الوجوه الخازجن . 

؟ ‏ العالم ارادة 1 

يكاد يبجمع الفلاسفة على أن كنه العقل وجوهره هما الشعور 
والفكر. الا أن شوبنهور يرفض ذلك رفضاً . ويقول بأ نالشعور 
إن هو الا قشرة خارجية لعقولنا لا يعرف على وجهالدقة ما تحويه 
فى باطنها : فهذا الغلاف المفكر يخفى وراءه ارادة لا شعورية ؛ 
لا محمد لحا نشاط ؛ ولا تنهى لها رغبات وأمال . وهى التى تملك 
زمام الانسان فىكل حركاته وأعماله . أما هذا النطق الذى نكم 
له فى كثير من شئونا . والذى بخيل الينا أنه نابع من العقل 
الواعى , هو فى الواقع ملجر -بذه الارادة الباطنية : فنحن لا نريد 
الثى. لآن هناك من الأسباب المنطقية ما يدفعنا الى ذلك . ولكيننا 
نلق الآانباب خلقاً .اذا كنا نريهه ارادة لا معورية . فالإاساب 
ننيجة لا مقدمة !! بل نستطيع أن نذهب الى أبعد من هذا الزعم 
فنقول: إننا انما تخلق الفلسفات ونتدعالديانات لنخفى فى طياتبا 
رغباتناالخفية. 

ابحث فى كل نواحى النشاط الانسانى . تجد دوافعه مشتقة من 


١‏ العالم فك 


الارادة اللاشعورية:لامن العفل والشعور 8 فهذأ اتناف والتناحر 
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على أسباب العيش من طعام ولذات . انما ينبع من .ارادة الحياة, 
الى يبطنها كل كائن فى طوايا نفسه . حتى شخصية الفرد لا تكون 
من أعماله العقلية ولكن من نزواته اللاشعورية الى يندفع اليا 
بارادته الخفية : ومن هنا كانت الديانات على اختلافها تعد الجنة 
للارادة الطاهرة ( أى القلوب ) ولكنها لا تعترف بالعقولالكيرة 
ولا تحسب طا في جنانها حايا . 

وليستسيطرة الارادة مقصورة علىالحياة الفكرية. بل تتعداها 
الىالدائرة الفسيولوجة . فارادة الحياة خلقت أوعيةمجرى في االدم . 

زادة المترفة عخلقت عنا يضل الى ع المفاري . وارادة اقيض 
1 يه خلقالادى .ومكدا نا كل عضو بعد نشوء ارادة 
وظيفته : فحركات الجسم فى فى الواقع اراداث مجسمة بل الجسم 
كله إرادة متبلورة, 

إذن فالارادة : لا العقل . هىكنه الانسان بل كنه الكائنات 
الحية جميعا . هذه الارادة الى تتحدت عنها هى ارادةالحياة . ولير 
الحناة أياكان لونباء ولكنءارادة المياة التكاملة.. 

وليست هذه الارادة مقسمة بين الآافراد.أعنى ليس لكل فرد 
ارادته المستقلة تصث به كيف شاءت . ولكنها ارادةواحدةثتناول 
انلناة بأسرها كل واحدة وشينا لا يقيل التو . «الفرد ليبى 
حقيقة فى ذاته ولكنه ظاهرة لحقيقة . فبو جزء من كل عتاسلك.. 
ومحتوم عليدحكم ارادتهأنيسيرىطريقمرسومحتىلايضطرب نظاء 
ذلك الكل التحد . ومنهنا نشأترغبةالتناسل مثلا .فبى ليسترغة 
فردية : ولكنهارغبةالحياة بأسرها وهى وحدها الى تسخر الافراد 
لصالحبابل انهؤ لا.الافرادهالصورةالمحسة ال ىتظهر فبهأارادةالحياة . 

يقول سبينوزا : لو أن حجرا ألقى فى الهوا. وكان إدنيه شعور 
وإدراك لظن انه انما يتحر كبمحض آرادتهالحرةوانه هو النىيختار 
الزمان والمكان اللذين بقع فهما . وما أشبه الانسان فىححاته بذإك 
الحجر الملقى : كلاهما تدفعه قوة خبارجبة وكلاهما بتوهم أنه حرء لا 
سلطان على ارادته . 

نعم ؛ ارادةالحياة فىعمومها حرة التصرف لآنهليسهناكارادة 
نحد تصرفها . ولكن كلةالبمن قوالب الحياة . أى كل جسدمادى 
يدب فيه جزء من الحياة : محدود ولا ريب بتلك الارادة الكلة 
سواء أكان ذلك القالب-الى نوعا أم فردا أم عضوا من فرد . 

٠‏ العالم شر 
مادامت الارادة آبباين الحماة . فالحاة شر كلها . ذلك لآن 
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فى خاتة بآلاف الدوافع من 
خاب فاشل فو أمام هذا الم* 
نعل عله أن تدرق ف حيانة سعادة 
لمن هذه اارغيات أ يوق ننقنيا تهنا < 
ارادة كينا : فاذا هو تخلص من ارادته فقد تخلص 
ليده الأرادة أن تعيش وتتغذى . وهذه المطامع المت.رة,ة 
الفرد هى الوقود الذى تخلقه الارادةا: 

والحباة كلها شر كذلك . مادامت الالام هى طبيعة مادتها التى 
تكون منها. وليست السعادة إلا حالة سلبية يقف فبا تيار الالاء. 
وما اصطاحنا على تسميته بالسعادة انما هى الحالة التى ينعدم يفبا 
وجود الال : أعنى أن ليس ثمة سعادة احابية . وقد أشار ارسطو 
الى هذه الحقيقة بقوله ان الحكير لاتجوز له أن يبحمشعنالسعادة . 
بل يحب عليه أن يسعىورا. التخلص من آ لامه . 

وفوق هذا كله . فالحاة شر كلبا لآنها عراك داثم»فأينا سرت 
صادفت تناحرا وتنافا وجهادا . فكل نوع يقاتل فى سبيل المادة 
والزمانوالمكان. 

نعم لازيب أن الحياة قاسية مؤلمة . و ليس يعجب شو بنبور إلا 
من متفائل يبتسم لهذا العالم .ويقول لو أن أشدالنا ستفاؤلا طاف 
00 السجونوساحات الحروبليشمدألوانالآلوالعذاب. 
ولو أنه رأى الؤ سالذىيتوارى خجلا فىأ أركانالا كواخ «المظلة . 

نمم لوأبصر هذا وذاك وما هو شر منذلكجميعا .لانقلب متشاعا 

يؤوسا عل الفور . وإلا فحدثنى بربك من أبن اشتق داتتى صورة 
جحيمه إلا من هذا العالم الذى نعيش فيه . ومع ذلك فقد كونبها 
صورة ما أهرها منصورة !! ثم انر كفا صعادم جدكة بغطه 
أامبا عبقريته يرا واعناء عنذما أ راد أن يصور جنة صسعيدة. لآنه 
النمس من الحياة اجزاء الصورة التى يريد فعز عليه الثال!! . 


#قفدنة 


بنا كم يدفع المرء من الشقاء تنا باهظا لانفاسة ! وعلينا أن 
الحباة ما نحوى من شر تحارة خاسرة لا تساوى تمنها !!. 
ولكن ألا نستطيع أن نرسم طريقا للسعادة ؟ ذلك ميسور 
اذا نغلب جانب العقل والمعرفة على جانب الارادة والرغبة من 
الانان . فأنت عاجز عن ادراك السعادة اذا تملكت الارادةمنك 
( البقية على صفحة ١5‏ ) 
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ميات تر حت قزر 

ال الصديق الذى الى هذا الؤال وه طليق الحرية 

فى بخداد فأجته عنه وهر سجين الاند د فى كركرك . 
تال للا رشت فز ... والجحوابٍ عن هذا اسؤال 
حديث . والحديق غدا سكون قضَة . ولس يعيلك اليو 

منبا إلا ما بحم عنها : 

قال جوت ) يوماً لصديقه (١كيرمان)‏ : ٠‏ كل امرىه 
بأتى عليه حين من دهره .رظن لنفه أ ن (فرتر) اما كتب لهخاصة » 
وأنافىسنة511١‏ كنت أجتازهذا الحين!:شبابطر بر حصره 
اخياء والانقشاض والدرس وتمط التربية وطبيعة المجتمع ى 
واحيلين 


"وائرة: لسن فنيأ من د ...٠١‏ 
مشوب توقد شعور 1 


مجو 0 وعراطف 


... ! فالطيعة فى خبالى شعر 
وحركات الدهر ننم . وقواعد الحياة فلسفة! ... وكان 
فيمى لكل شى. وحكى على كل شخض يصدران عن منطق 


أفند أقيسته الخال . وزور تائجه المثل الأعلى . ثم غمر هذه 


إل اطنب . ونواز 


سبالة مانكاد تياسك 


الخالالووصفت هوى دخيلهادىء ولكاه ملح . فسبحت 
منه فى فيض سماوى من النشوة واللذة . وأحسست أن 
وعودى الخال قد اعلا ,.وقلى الصادي قدارتوى , وحتى 
الفار قد سكن 
فى طريق لا حب تنتثر على مدارجه نواضر الورود ؛ وترف 
على جوانبهنوافح الريحان . وتزهو على جوانبه الوان عبقر . 
عرائس الجور وى و انف نهدا 
الطريق السحرى مولا" على جنا اح الحوى كا فى ( فوست )على 
جناحى تابن كرنى الزمان الغافل فأقام فيه 
عقبة اصطدم عندها الخيال بالواقع . والحبيب بالخاطب . 
والعاطفة بالمنفعه ! ! على انتى بيت على رغم الصدمة حا 
ولا بد للحى أن 0 

تطلعت وراء العقبة انظر الطريق فاذا الأرض قفر 
والورد عوسج والريحان حمض . والعرانس وحوش ٠‏ 

فشعرت حيتاذ بالحاجة إلىالرفيق المؤنس !...و 


..وتخلت أن حبابى الخحائزة قد أخذت تسير 


وترقص عل حقافه ع 


01 


سر 9 


15 
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أنشدما أبثى وحولى 
الصخور أشلاء جد 
الى : وهذهأرواقتلاه” 
بين يدى . فلم لاأحدو اناشيدهم 
فراتيق : واقان اماجيب مواق 
قرأت هيلويز فونه وا 
ودومينيك . ومار يون دلورم ؛ وهانود 5 
ال : و12 ف . واي . معاريي لل 
وتوثقت بأشخاصها صلانى . وتصعدت فى زفراتهم زفرأتى . 
وتمثلت فنمايتهم الحزنة نبابتى . ولكنهم كانوا جميعاً غيرى ! 
تفق فى الموضوع ولكن تفترق فى الوضع . كالنساء 
النوادب ؤمناحة . تندب كل واحدة منبن فقيدها وموضو 
الأبى للجميع واحد هو الموت !! 
فلباقر أت( آلامفر تر)سمعت نو احأغيرذللثالنوا حورأ يت 
روحاغيرهاتيكالارواح . وأحسست-الاغيرتلك الحال !! 
كنتأقرأ ولا أرى فالحادثة سواى . وأشعر ولا أشعر 
إلا بواى. وأندب ولا أندب إلا بلواتى : فبل كنت أقرأ 
فى خيالى أم أنظرفقلى .أم هو الصدىؤنقا الشعوروالحذق 
فى تصويرالعاطفة يظهران قلوب الناس جميعاعل لون واحد ؟؟ 
كنا يومئذ فى مابو والطبيعة تعلن عن حما بالأاوارنف 
والكلان والفط:. ولس تحاو لأ نتعلن عن هواها بالدموع 
والشعر : فا لامى تجيش فعينى . وعواطق تتننّى على ساني , 
وبلايلى تتوئب فى خاطرى . وكلها تطلب السبيل الىالعلانية, 
- والشكوى ف الحب كالطفح فى الى كلاها عرض ملازم ب 
فليا قرأت (فرتر) تنفس جواى المكظوم . واستغنى عن 
البيان هواى المكتوم . لآنتى لو كنت صببت مبجى على 
قرطاس لا كانت غير (فرتر ) : وهل فرتر إلا قصة الشباب 
فى كل جيل ؟ رجل شديد الحس قوى العاطفة بتقم الخال 
« والابديال» نواحى نفسه . ورجا آخر بارد - على 
الفكر يعرف دائماً كيف بحر النار الى قرصه؛ وامرأة يينهما 
يحذ ها إلى الاول طبعها الغزلى وقلها الشاعر . ويربطها بالثانى 
عقلبا المأدى ووعدها المأخوذ. . . هذا هو موضوع آلام 


١ 1‏ - 
جد الدد 


جا 
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. فلم لاأنقله إذن إلىلغتى 
لبنطق ع لانى. كا ترجر صادقا عن اشسرى ؟؟ 


د عند د 


فرتر وهو عبنه موضوع | لامى 


فنيت فى ( جوت )وقادنى إلحامه وروحه. وأهَبت بلغه 


القرآن والوخى أن ن تتسع هذه النفحات القدسية فاسعفتتى 
بداءها دى المعددد على الدهر ٍ" زهو عا لى طول الفرون” -. 
أهيواة تى يهنا ذإ ك نفب سالا عن ؤقية قرا ور قسة: 


!! كامنما كان ( جوت ) ينادما منوراء الغيب حين يقول 


فى تقدمتسيية لفرير : ووأنى أننا النغهن + .. اذا أنجاك 
ما أشجه منغصة افر وحرقةالجوى فاسستمدىالصير والعزاء 

من 1 لامه . وتلسى البرء والشفاء فى أسقامه ٠‏ واتخذى هذ 
الكتاب صاحبا وصديقا قا اذا أذ نى علشك ده رك أوخطز لؤك أن 
دون مين الاصدقاء من اهو 528 اليك وأحى عليك ؟ ؟ 


تايزلا.١‎ 


فلسفة شو نبور 


زاشَة المشور على صفحة ١٠‏ ) 
أ لماه 5 هو ت عأجد عزدر اك السعادة بالمال و الجاه .وهى عل واب 
شر سدن امات 1 سباك قادك ل العقل , واستطءت اننصنة عل 
الار د حي خصرها 0 0 شا ايناد شو نبور و الايخاز 


و حنم 

٠. 

2 ل 0 
لم2 


ااال 


خضاع العام باسرهبقدر ما يكون فىاخضاعالارادة . 
ادن فالقلورق وحبة هر الدذى بد صم أن يتغلب على شا 


اخناة. لاله صورة من المعرفة غير المقيدة بالارادة . واذا استطاع 
الفكر د الرغة وال هوى لمكت أن برئ الإاشيا. 


0 حمقا نجخردة : 
انجرد عن الارادة . هى انكر 


الذاتعند النظر الى مظاهرالوجود واعشارها حقائق فى ذاتها دون 


ا 8 5 - 1 
واشنسمه ل شارد عن الط 
أن - ١‏ - 


50-2 . 52200 
د هب احتاخ لعسم 22 ء. 


ةب بن 


تحن ادن اللقين راد المعاقة من انتعاق الارادة: :نقد ابكار 
الشخص للفسية اغتف لفه واللا غباء . وليين هنا المنشود الا الفزى 


اع يمان لبان اليغري عجاوار أن يري الأشياء من وجهه 
06 - . 3 


١‏ 1 الاشباح المادية الى مث عمثل تلك الصة 


صهاب لعامةء ل لعا 5 


١ 
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تجمم فباكا ممزات هذا الوع 
أ - 2-2 
ع القدة ديد 5 قهذه الهرة 
ب . 3 - 0-7 ١‏ 
بحب أن تقصد لا إلى 
عرضه من صفات اسان عامة قَ ملامح اله 
الواقع 3 الفنان يصور صفات . وليسدت الاجسام ١‏ 
لابراز :لكالصفات 
4 


ولنوجز هذا فى عبارة أخرى: نقول ان الصورةالفنيةلثئ. ما 
يحت أن نكون عارة عن : الكل الافاطرق : الذقة اللىء. 
و بقدر ما تقر بّالصورةمن ذلك المثل الخنالى تكون قيمتها الفنية. 
فطربنا مال الطبيعة أو الشعر أو التصوير انما يدر عن 
تأمل الأشياء فى حقيقتها الواقعة دون أن يمتزج ذلك التأملبوجهة 
النظر الشخصة . فسواء لدى الفنان أن برى غروب الكسمس من 
7 منيف أو من كوة ففسجن مظم 
فالفن بمحو بؤس الحياة وعللها بأن يعرض علينا صورا خالدة 
من وراء هذه الصور الفردية الزائلة . 
5- الدن 
واذاكانت الفلسفة وسيلة لاتقاء شرور الحياة بما تستطيعه 
من اخضاع الشبوة لحك العقل . واذا كان الفنعاملا من عوامل 
السعادة لآنه لا يعبأ بالأشباح المادية التى تتحرك أمامنا وائما يعنى 
قائق هذه الاشيا. الخالدة . فالدن طريق ثالث يؤدى الى سعادة 
النفس وطمأنينتها لأنه بدوره عبارة عن اخضاع الارادة لحكة 
العقل 
الفس عل فهر ارادتها اوشبوتها. 
7 ل ب المجرت 
وبعد . فا أعجب أن تكو نالحياةكا هىشروراً وآلاما .ومع 
ذلك تع لها من أنفسنا عونا على الانتشار والذبوع !! يصيح 
مرنَيور بأعل عرزي إن الحياة سر هر وعييا أن عل طلا 
قضاء ميرها. ولك ن كيف ؟ الحل عنده د كد وف أن نم لبك 
را ا ف اال بم بقدمن للرجال من فتنة واغراء . 
ا تدفعنا الحباةأمامهادفع الخرافوهى لاتحوىالا 
شفاموعناء؟متى نستجمع كز ما تملكمن قوةو شجاعةلنصبحق وجهبا 
إنالحياة! كذوبةوخدعةأننحاةالانسانوخلاصه اتماهو الموت؟ ! 
زكى نجحيب مود 


3 فالصيام الذى ثفر ضه الاديان جميعا بقصد منه دريب 
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بقع ف يوم :7 فراير سنة ١96‏ 
للاستاذ عند اميد مماخه 


#افففقن عرد خلوان م 


:]ل انحن والقم أغاذ ىن الت ات لآ ككدهان كرت اعدولا انه 


٠‏ حديك شرف ء 


حسبنا أن يكون فى ذلك دليل مفحم للذين يتقولون القول 
ويفسبون الى الكو اك ٍسعادة قوع وشقاء آخرين . وهىبريئة 
من هذا وذاك . ولكن أنى لنا أن نقنعهم وفريق بتخذها 
وسيلة للكسب . وفريق آخر يتخذها رجاء وسلوة . 

لقدا نقضى ذلك العهدالذى حب الناس فيه أنبين الكو ا كب 
وبين الأفراد والشعوب فى سعادتهم أو شقوتهم واتتصارمم 
أو فزمتهم ارتباطاً . وتقدمت الدراسات الفلكية ف القرنين 
الماضبين تقدماً عظما . وأصبخ فى استطاعة الفلكيين أن 
يقيسوا درجة حرارة النجوم ؟! يفيس الطبيب درجة حرارة 
المريض . واستبانوا أبعادها وأحجامبا وأوزانها وتركيبا ! 

وم تعد الظواهر الفلكية منذرة بالحروب والبلاء. أو 
مبشرة بالسعادة والرخاء . ب لأصبحت تحر بةعدية كبيرة تحر-ها 
الطبيعة فيستغلبا العلماء الى أقصى حد فيا لا تتيسر لم تحربته 
على ظهر الآرض . فبناك مشلا كثافة السديم نراها أدنى 
مليون مرة من كثافة أية مادة تصل الها أيدينا ينها هى فى 
بعض النجوم أعلى بمقدار مليون مرة من كثافة أبة مادة على 
الأيض (نالسشعرى كيف ينسن لنا أزتمر في طبيعة الحيادة 
منالتجارب الى نحريبافى المعمل ولا يزيد مدى كثافة المواد 
الى بين أيدينا على واجد فى مليون المليرن من المدى الكلى 
لكثافة المادة فى الطببعة ؟؟ 

لقد َك من الصحمب إيحاد الحد الفاصل بين أنواع 
العلوم الطسبعيه ه ؛ وتقدمت الاكتشافات العلية وهى سلسلة 
الحلقات , فن ألكترونات أنطارها دون م ملابين 
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ملا بن الملا بين من الا كناك 


ريد حتما وماومانا اليل 


قتع 3 جلا الشأن . مثال ذلك أن غاز المليوم ا[ ؛ 
أولا ففتحليل طيؤ للشمسأثناء كسوفبها فىعام 17 . وهذا 
الغاز يا نعل عظي المنفعةلأنهالخاز الوحيد الصا لملء المناطيد . 
ونحن إنما نذ كرهذا الحادث العظي على سييل المثالللذينيزنون 
العلوم بمقدار مايمكن أنتدر عليهم أوعل البشرتئةمن نفع مادى : 
ولكن الغاية الأولى من الدراسات الفلكيةهى البحث 
الحقائق العلسة و حدهاو لذاتبها. ىتات فو صادنن 
لقد أصبح كل طالب يعر فأنالآرض ومثلبا الكوا كب 

السيارة القانية الأخرى انما تدور حول الشمس فمدارات 
دائرية ء وأنالقمر يدورجبول الأارض فمدار دائرئأ يض . 
وألها اذا ترسط الثير ونا وين الفسين “حوب أكنيتنا 
عدا ككتفن اليل > ول : 0 نضف هنا 
أن عدار القبر حول الأارطن يل تقار ترات 
عل مدار الآأرض حول -الشمس «الثلاثة لسن فى مستو 
واحد على الدوام , ولو لا ذلك لحدث كسوف للشمس كلا 
كانالقمر فى الحاق حيث بتوسط وقتثذبينالآرض والشمس. 

لقد حسب الفلكيون أن كسوفاً حلقيا للشمس سيشاهد 
فالقطر المصرى فى يوم اجمعة الموافق 6؟ فبراير سنة مم١‏ 
يبشدى” فى الساعة الثالثة والدقيقة م؛ مساء . ويتبى فالساعة 
الخامسية والدقيقة ١‏ مساء من نفس اليوم . 

أجل ستكسفه الشم سف ذلك اليوم . و بينهذين الزمنين 
المحددين بالضبط لا محالة . ولكن لا سبيل فذلكالىالتفاؤل 
ولا الىالنشاؤم : فليست الشمس والقمر والأجرام السماوية 
اختلفة الاخرى إلا بات بينات الآ ولى الاللاب ,© 

عبد اميد سماحه 
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بح لاه 
العوامل المؤثرة فى الادب 
١‏ 
لي سالادب الا التعبير القَوىالصادق عن مشاعرالمرءو خواطره 
وأخيلته . وهذو تتأء. بأحوالالعيش و أنواعالعقائدو أطواراجتمع 
وأنظمة الملك وتقلات السياسة. ومن المفيد الالمام هذه العوامر 
المؤثرة فىالادب شكون دستورالمؤرخ وشريعة الآديب ونتراس 
الباحث فما يصدر عن الانسان من كد الآذهان وفيض القرائح . 
. فن هذه العوامل ( طبيعة الاقليم و مناخ البلد) وأثرهما فى حياة 
الناس وسلائل الاجناس معلوم فى بداثه العقول . فأحوال الاقلم 
هى الى تنبج لسا كنيه سنن معاشبم ونظام اجتماعهم فشكن 
الكثير الغالب من أخلاقهُم وطباعبم ٠.‏ ومناظره هى التى ”.فى 
ذوق أبنائه . وتغذى. خبال كتابه وشعرائه . فالشعر الجاهل مثلا 
صورة صادقة لطبعة آلادية وحباة الدو : فألفاظه خشنة كالجبل . 
ومعابه وعفية #الارابك . وأسالليه ماي كافصتر , .وأغيله 
بجحدية كالقفر . ولن تد فى غير الجزيرة العرية أمثال الشنفرى 
وتأبط شراً والليك بن السلكه من أهؤلا. الشعراء الصعاليك 
الذين تغنوا حياة البادية ومناظرها وأباعرها وغزلاتما وكثانبا 
وأنالاطًا رجيافا بشين عي اليك سادق الزمف. حأ انا 
عنجهى الخال . وقد اختلف الشعرفىشبه الجزيرة نفسها باختلااف 
الاماكن : فهو فى نحد غيره فى الحجاز . وهو فى أهل الوبر غيره 
فى أهل المدر . ولهذا العامل وحده نعزو انقّراض الأاراجيز وهى 
قم الاطوار لشعر السادوية حين ارتحل ناظموها من الصحارى 
الججدبة الى سواد العراق وريفه . وفى حواثى العراق وظلاله . 
وخائل بحد وجباله . اخضر عود الشعر واستقام وزن القصيد 
ومن ثم قال القدماء ان امأ القيس ومبلبل بن ربيعة وعمرو بن 
قيئة هم أول من قال الشعر وأطال القصائد : وما كانوا فى الواقع 
الا زعماء النبضة الادية فى هذه النلاد . 
وظل عامل الطبيعة يفعل قعله فىالادب خلال القرون تقالف . 
بين الشعر فى عواصم الشرق وبينه فى الاندلس . ققد وجد شعراء 
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العرب فى اوربا ما لم يحدوه فى آسيا من ال1 9< 
اختافة والامطار المتصلة والجال المؤزرة بعسم اللنكا" 
المطرزة بألوان النور. فهذيوا الشعر وتأنقوا فى ألفاظ امعان 
ونوعوا فىأوزانه وقوافيه . ودبحوه تدييج الزهر ؛ وسلسلوه ساسلة 
النهر . وسلكوا به ملك التنوع والجديد . وهذا العام هو الذى 
يخالف اليوم بين الادب فى مصر وبينه فى الشام والعراق . فالطبيعة 
المصرية تكاد أن تكون نا ئمة : فالجو معتدل فى جميع الفصول 
لا بكاد مختلف . وحقول الوادى الحبيب لا تعرى من" الزهور 
والزروع . والسما. السافرة والصحراوان الوسيعتان لا نكاد 
مناظرهما تتغير . فاذا لم تكن طبيعة بلادنا نائمقه فهى على الآقل 
مالة , لآنبا لا تزعجنا بالزلازل العنيفة . ولا تهزنا بالعواصف 
الرعن . ولا تخزنا بالعرد القارس والحر اللافج . فطبعت أهلبا على 
الوداعة والفكاهة والشاشة والكل والمحافظة عل القدحم 7 
العادات واللاخلاق والاداب فلا تنطور هذه الآمور فى مصر الا 
تمقدار . ولذلك 'تجحد شعرنا منضد اللفظ جيد السبك بعلى. التجدد 
هادى. الاسلوب لين العطف لا بأخذ الأمورالا بالملابنة والرفق . 
يننا تحد الشعر فى الشام شديد الحركة كثير التدوع سريع التجدد 
قلق الاساليب لتعدد الناظر واختلاف الصور وتقلب الطيعة 
ونشاط الحياة . وهو ف العراق قوى أنى ثائر ساخط متوثب 
منتشر على ألسنة الخاصة والعامة لالتهاب الخيلة وتوقد الشعور 
وصفاء الحس من افراط الطبيعة فيالحر واليرد وغلبة الحياة الدوية 
على كثرة السكان . 
على أن هذا العامل قد أخذ يضعف منذ أواسط القرن الماضى 
لسبولة المواصلات وكثرة الخترعات وانتشار المدية . فينتطيع 
الانسان ان يعيش فى أسيا وافريقا ا يعيش فى اوربا. وسيزداد 
ضعفاف المستقبل دون أن يممحى وبيد . 
ومنها ( خصائص الجنس ) قشعرٌ العرب تلف عن شه راليونان 
فى المذهب والخبال والغرض.. وشعر ابن الروى مختلف عن شعر 
اءن المعتز وقد شافى بلد واحد وعصر واعيد . لان الجنس الارى 
أميل الى الاستقصاء والتفصيل , التحليل والتعمق . والجن سالسالى 
إذكا. قله وحدة خاطره بهم الشى. فلحظة . ثم بلخصه في لفظة . 
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فهو أميل الى التعميم والاجمال والبساطة . 

ومنها (دوام الحرببين جنسين أو أمتين لفت بلاد أو صد 
عاد ألو محرير وطن) . فانت هذه الحروب تمخض عادة 
عن أبطال ينمون فى الخيال . ويعظمون فى الصدور . ويكبرون فى 
الزمن. حتى تفسب الهم الخوارق. وتخلع علييم انحامد : قنسير 
بذكام الرواة . وتحدث يت 
فم إلى نم ومن جيل الىجيل هى خلال ذنث شيو فيش عقي 
شيع سيرم اذى الذنب 0 رطا علب أن بغرا 
قوما تحرص على أن يزيد . فنقيض ألله هذه السير المتجمعة على 
طول الدهور شاعراً سمح القريحة فينظمبا بأسلوب شسائق وأمط 
جميل . كذلك دارت الالياذة الاغريقية على حروب اليونان لاهل 
طروادة . ومهابهاراته المددية على الحرب الى نشبت . بين ندهو 
وبنى كرو ؛ والشاهنامة الفارسية على تاريخ الا كاسرة ووصف 
الحرب التىاشتعلت بينأهل ابران وأهل طوران. وقد كانت تلك 
الحروب مفخرة الفرس الاولين ورمزاً للخلاف الدائم بين الى 
الخير والشر « وكذلك دإرت أغانى رولان الفرنسية عبلرحروب 
الفرجج لعرب الاندلس . وهذا هو الشعر القصصى عدانزم8 أو 
الملاحم غمناوم الذى خلا منه الشعر العرنى لاسباب لا تصل 
ذحكرها بموضوع اليوم» . على أنعامل الحروب قد أثر فى الثر 
العرنى والشعر العامى وان لم يؤر فىالشعر الفصيح . فان نشوب 
الدروب الصلبية قد اقنضى تدوين بعض القصص الجاسية كقصة 
عنترة وسيرة بىهلال والآميرة ذات الحمة إثارة للنفوس وتحميساً 
فقسب وفرجا نن الم . 

ومنها ‏ طبيعة العمران وبوزع الثروة وما يتصل بذلك من 
حال الاجتماغ -- فان تقدم الحضارة ورخاء العيش ونماء العروة 
تؤثر فى الذوق . وتزيد فىالصور : وتساعد على نش رالعلوم . وتنوع 
ورممان العير وأساللن الكيابة . وغاهد تاك أن مين المعبناز 
حينها زخرت بالمال ونهمت بالفراغ منذ خلافة عثمان الى أواخر 
القرن الاول للهجرة ندفق أهلبا فى اللبو وعكفوا على الغناء وألقوا 
أزمتهمنى بدألصبابة . وانقطع شعراؤها الىالغرلةاقنوافيهوتصرفوا 
فى معانيه وأغفلوا سائر أ: نواع الشعر الاخ رى كعمر بن ألى ربيعة 
وجميل.نمعمر وكتيرعزه .. وشاهدآخرعلٍ تأثيرالاحوالالاجتماعية 
فى الفنون الادية هو شيوعالبداء والفحش فى شعر بعض البغداديين 
عل.عبد الرشيد والمأمون .فقد حدث ثىء من ذلك فى الجاهلية 
وفى العصر الاموى حين كان الفرزدق وجرير ومن لف لفها 
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لذاته . انما كان يقال هب 
شع ألى نواس ومطيع بن !/, 
الباشمى وابن الحجاج فقد كان 
ومعيراً عن حالة . فالشعراء يقولونه 
وذوو المثالة يسمعونه ولابتكرونه. فما ذا 
نال الطباع العرية الحرة فجملها تمتبن الكر 
الحشمة ؟ ؟ اذا علناه مفاسد الرف حين تطنى الحضارة 
البطر كان هذا التعليل وحده غير فاصلولامقنع . فان أ كيد أمم 
التمدن الحديث اليوم قد غرقوا فى البو وشرقوا بالنعيم وامعنوا 
فى الخلاعة, ثم لاتجدالتوابغ من شعرائهم وكتابهم بحر أون على ان 
بنعوا على أنفسبم بالفواحش أو . يجبروا فى كتبهم بالفضائح . 
وناهيك بما حدث لفكتور مرجريت حين نشر قصة لاجرسون. 
انما الاشبه بالحقان هناك سيا آخر يساعد هذا السبب وهو 
كثرة الرقي . وتأثير الرقيق انما حدث من جبتين : اولاهما قيام 
العبيد على تزيية الاحداثفى كرائم الاسر . وفى كثرة العبيد دناءة 
٠‏ وعودوهم هجر القول 
وفحثن الحديث . وأخراهما اقحام الجوارى والسرارى خدور 
العقائل فاءدينين من أخلاقين باليجانة . فسقطت المرأة من عين 
الرجل فاخذها بالعنف وضرب عليبا الحجات وأقام عليها الخصية 
على عادة الفرس واقصاها عن ترية الولد وتدبيز البيت واتخذها 
للمتاع واللذة . فكان من ذلك ان فشت فى الخاصة اخلاق العيد ' 
والاماء فتنادروا بالفدشوأ كثروا الشعر فىالاحماض والجون(١)‏ 
وإليك شاهدا آخر على تأثير الاحوال الاجتماعية والامور المادية 
فى فون الآداب : ظبر ادب العامة أو ادم باللغة العامية فى بغداد 
والاندلس” فى عصر واحد : ففي: بغداد ظبر المواليا على لسان 
صنائع البرامكة من العامة .. وظبر نوع آخر' ذكره ابن الاثير 
صاحب الثل الائر قال : ( بلغنى ان قوما ببغداد من رعاع العامة 
يطوفون بالليل فى شهر رمضان على الحارات ويئادون بالسحور 
و مخرجون ذلك فى كلام موزون على هيثة الشعر وانْلم يكن من 
حار الشعر المنقولةعن العر ب فت منه فوجدت فيهمعانى 
حسنة:مليحة وان لم تكن الالفاظ التى صيغت بها صحيحة ) ولكن. 
الشعراء والادباء استخفوا به واحتقروه فلم يقلدوه ولم يدونوه 
( البفية على صفحة 1١5‏ ) 


)١(‏ وهناك سبب ثالك لكدرة الشمر'نجوق هذا العصرهو أن الشعرا. ما كانوا 


يمدون أشعارهم النشر كدأبنا تيزم 
الالسنة ويدوله المؤلفوت فلو انهم كانر 


واء! كانوا بقولونه فى مجالسم الخاصة فتذبعة 
! تبون للجمبرر لتحرجو من أ كثر المنشور. 
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من طرائف السّم 
تظور فى اعلمسساد 


الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


ماحياة قديمها غير باد 
انها تتتى لها فى نام 
ولذا نا اناد رنت ناك 
وهى ليستاذا نظرت" الما 
ولقد يبلك الذى يتوثى 
ولدتهاالارض الكربمةبكرا 
ليس مناالأأجساد بالزو تيا 


معدو 


انماالارض وهىمانحن نسعى 
كو كبمظل ,طوف من الشه 
كفراش يدورحول سراج 
وعلى وجهبا ا 
كلما الوجودفهو لعمرى 
ولعل الزمان فى دوره4؟> 


وكازالو جودفاض عل الشظط 
وبراهالخجاشموسأتعا قال 
وأحاطت مما هنالك أسرا 


جلكون قد ح ف باللا تناهى 
أترى أن ماله قدم” فى |! 

عال2 مختى وأخر بدو 

وفسادة يجىء من بعده كو 

ليس موت الآباء إلا ضماناً 


أنا فجوهر ىقدمعل الآر 
أنا جزه من عالم ماله من 
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لك الا تطوثر فى اماد 
كلما يقضى حا ءجهامن عتاد 
ذهيت كنبا الحاة يداد 
فى جميع البقاع غير جهاد 
ولقد لابعيش أها' الحياد 
وسقتها السماء در العهاد 
انما ينا الروح بالأجساد 


فى لانستغنىعن الاضداد 
من نو اميس الكون ف أصفاد 
مع بين الآزال والاباد 


وردته من النجوم صواد 
فى أب يورا 
بح فى لا نهاية الابعاد 
رك لعينى تمللت. سواد 
عمل والعقل بعض :ل الشد اد 


غيرالدهر ك لعضو يجسعى 
لم نكن منى الصبابة فى شه 
ولقدحاق تو المصائب تترى 


ولمن فى حياته خالط النا 


أثىذنب لىإنتباعدت الشف 
كلها خالف الجاعة فى الرأ 
ل منبم العيون ترينى 
عد ىأزاردت فسساة 
17 ما أنا آت 

لم ال 
أناهذاولست أقوى عل ند 

يي 


نا بالشعر وحدهة منسل” 
ؤاذا واقهالة قل 


أما الناقد المبين لشنعرى 
لاتحقر بنات فكرى فلكم 
حانذالكشاليوم الذى ليس تورى 
ما أل الحياة لو هى' دامت 
حبذ اعهد سالف لم أ كنف 


كه بيناعتقادم واعتقادى ؟ 
ى جرىء رموه بالالحاد! 
ماتكن الصدور م نأحقاد 
توم أو عدالى م الانكاد 


كر ليس فى بدى قيادى 


ميرماق خلقىأواستعدادى! 


أنه كا طارقى وتلادى 
تاحفروا حفر ة لمق قؤادى 
ى أو ظَ حاظالودادى 
أنت ها بالنزخاق النقاد 
5 ماقد خلفت م نأولاد 
اير 

فيه نأرأ اذا قدحت زنادى 
غير أنالمنون ف بالمرصاد! 
ه لغير امال بالمنقاد ! 


امم 


مزايا المح اب 


عن شبه له وعن أنداد 


كون ذو حاجة الى إيحاد 


والذى يختى عتادٌ البادى 
ن وكون بجحىء بعد فساد 
لحياة الابنا. والاحفاد 


ض وإن كانحادثاً ميلادى 
آخر يشبى 5 أو نفاد 
14 
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للدكتور مد عوض عحمد 
رويداً ! تحزن أم نطرب”؟ 
فى قصةا شأنما أتجب' : 

فتاة من الرتج تبوى الرجال 
وعنبا رجال الورى ترغب 
قضت زهرة العمر تبنى الحليل 
فا جانها خاطب طب 


2111 لع مع //نومااط 


وقد صل عنها وَوَلى الف رار 
شساب بى الزج والآشيب 
محا ها كالح خب 


وصوت وليس كصوت الكنار . 


ولكنه البوم إذ تنعب 
وأنفب: .| براه كالطفتان 
ذباب الملا حوله تلعب - 
ومن مشفر فوقه مشفر 
كعقربة. فوقها عقرب . 

وإذ دمن بى قومها 
وعزاً لها فهم المطلب . 
7 أز عن عضر ملاذ الغريب 
وحيث لكل أمرئىء مهرب" 
وألقّت عصاها وقالت : .هنا 
باس لادراك مارهب 
وقد أعاجبت بنظام الحجاب 
وما فه من حكم تعجب 


فقالت : « حمدتك رب الورى . 


لأن الوجوه هنا تحجب 
رصقل كل النيل لقاب 

: اذاما رقيب ألى يرقب 
فلا بعل الناس ما تحته 

أظى” من الغيد أم تعلب 
وهل وجهبا مشرق فى النقا 
ب أم غيب فوقه غبب”؟ 
وهل ساقها فوقها جورب 
أم الجلد من طبعه جورب ؟ 
وما لا تراه عيرف الأنام 
الس ا يفن 0 
0 
وأقبل من خلفها يدأب 


ملهه. انهم و 01000126 


فال 76 8 باحيان : ١‏ 
ف عتادق الب لا وكات . 
ذكان السلام وكان الكلام . 


وكان القران وما يعقب 


وراجت بض اعتهاوانثنت 


10100 الاي ات 
ومجد عا مر ع ف + . 
وفى أرض مصر لبا 'طلب !! 

لقنأ !! 


للشاعر الشاب على مود طه الميندس 


طال انتظارك فى الظلام ولمتزل 
ويطير سمعى صوب كل مر 
وترف روحىفوق أنفاس الربا 
ويخف سمعى إثر كل شعاعة 
فلعل من نحات لغرك 141 
لل من ا9وماة عل سياد 
حتى اذا هتفت' بمقدمك الى 
وسرى النسيم من اخخائل والربا 
وتزثم الوادى بسلسل ماله 
وأطلت الازهار من ورقاتها 

وجرىشعاعالبدرحوإكراقصاً 
وتحلت الدنيا كاج مارأت 
ومضت“" تنكذبىالظنون فاأنثتى 
وإذا بنافى الروض تملا خاطرى 
متعائقين على الزهور ونحمن فى 
غبنا عن الدنيا وغابت خلفها 


عيناى” ترقب كل طيف عابر 
ف الآفق تخفق عن جناحى' طائر 
فلعلبا تنس الحبيب الزائر ! 
ف الليل تومض عن شباب غائر 
ولعلبا وضح الجبين الناضر ! 
بين الجوىالمضنى ومجس الخاطر 
امهب ترط بار 
نشوان يعبق من شذاك العاطر 
وتلت حمائمة نيد الصافر 
حيْرى تعجب للرييع البا كر 
طربأ عب المرج النضير الزاهر 
عين” وصورها خيال الشاعر 
5 دقات قلى الثائر 
سحرأوأملا” من جلك ناظرى ! 
شك من الرؤيا وحم ساحر 
صور لماض لايغيب وحاضر 


( البقية على صفحة 08 ) 2 
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للدكتورعبد الوهاب عزام 
الاستاذ بكلة الاداب 
1 
ولا نى بعد - أن اللغة الفارسية بقيت لغة الدواوين المالية 
فى ايران حتى زمان عبد الملك بن مروان . 
ولاريب أن اللغة الفارسية بقيت لغه التخاطب فى ١‏ يران بين 
العامةعلل الاقل. اليا فىالقرىوانواح البعدة. فانا قد وجدناها 
منذ القرنالرا بع رع الل أن تكن اند كداب + والتة الا مت 
جملة واحدة ولا تخلق جملة واحدة على أن حكثيراً من الدلائل 
يشبت انها كانت لغة الكلام فى هذه الفترة أى قبل عصرها الادنى 
الحديث . وقد.انتقلت منها كلات كثيرة الى البلاد العرية مع 
النازحين من الفرس وتاثرت بها لهجات بعض العرب . 
فرسل عبد الملك بن مروان الىالختار بن ألى عبيد حينهاجاءوا 
معسكر ابن الاشتن لم يسمعوا كلمة عرية ٠‏ وعبد لقه بن زياة.وفو 
أميز عرنى كانت فيه لكنة فارسية ( أخذها من زوج أمه أسنيد 
والفرس الذين عرفوا العرية لم مخلصوا من لمهم وطجتها وقد 
روى الجاحظ أن نالحجاج قاللنخاس فارمى : أ أتبيع الدوابالمعية 
منجندالسلطان ؛ فقال : وشريكاتنا ففهوازهاوشر يكاتنافى مدائنبا 
وكانجىء نكون». قال الحجاج : وح كماتقول ؟ فقال بعض مزكان 
اعتاد سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية حتى صار يفهم مثل ذلك : 
بشول : شركاؤ نابالاهواز والمدائن يبعثون الينا بذه الدوابفتحز 
ننيعها على وجوهها . وأبو ملم رامال على فصاحته التى جعلت 
رؤبة ابن العجاج يقول ما رأيت أعجماً أفصح 0 
لا يستطيع النطق بالقاف ‏ وقد روى المزرخون أن ابراهم 
الامام حينها أوصى أبا مسل قال له : وان استطعت ألا تبقى فى 
خراسان انا عريا فافع مما يدلنا على أن لغة الجهرر هناك 


ف 
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كانت 15 رسية . وتخْد الشاعر الدمانى تملح بد مر 32 


فى مدائم الرشيد 


وتحدثنا الجاحظ أن لغة أهل البصرة بل .لغة أهل كد كان 
با كثير لجيه وم + .مما يدلنا على بقاء الفارسية 
وتأثيرها البعيد. وتحدثنا أيضاً أنه سألخادما له الى م نأرسل هذا 
الغلام ؟ فقال الى أضحاب السند نعال: يعنى النعال الستدية. 
وأمثال هذا فى كتب الأدب كثيرة . ولامر ما ثار النزاع منذ 
اءة القرآن بالفارسية . ثم بابك الخرمى ‏ 
بو خذمنالفه رست كان لانهمتعقداً بالأعجمية.و ( بهآف ريد ) الفارسى 
اد عهد أنىم للا أراد أن يضع لأتباعهكتاباو ضعه بالفارسة . 
وأنتم نعلمون ما دخ ل العربية من الفارسية لا سما فى أسماء الطعوم 
والاثاث . هذه جملة ثبت أن اللغة الفارسية ل تمت فى هذه الفترة 
انّكان هذا فى حاجة الى الائيات . 
وأما الفرس أنفسهم فقد خلطهم الفتح عو 0 
خلط؛ فالقائل العر ةا نتشر تف الآرجاءوالفارسية . والفرساتتقلو 
الى البلاد العرية أسارىأومهاجرين طلا للرزقأ ينه 
المدية عل لى نأسها كان ما فرس. وهم قتلوا هنالك عمر وسعيد بن 
عنهان بن عفان . 
وسرعان ما تعلمالفرس العر بية وشاركوا فى العلوم الاسلاهية. 
والبكن كيان الفرسس 1 تلم الفنولة البليية ا ل عن 95 
بعءدها كل الاختلاف. 
كانت دولة الامويين عرية وقليل من غير العرب من سموا 
فها الى الدرجات العالية . وكان العرب. لانم أصحابالدين والدولة 
ولانهم الذن أقاموا الملك ونشروا الدين ؛ يرون أنفسهم 
بالرياسة وأولى بالشرف عل ما كان فيهم من من الاعتداد أنفسهم 
والفخر بأنساهممنذ أيام الجاهلية . فط الفرس من أجل ذلك 
علهم . ولكنالفرس لم يكونوا قد أفاقوا م ن دهشةالفتحالاسلامى 
4 ع نكن ان الاديلاض زااللت ايتر هرا بالمر بايد زاجا 
مكلهم م ن منافة العرب . وما كأن العرب قد ضعفوا وتغيروا 
وتفرقوا فى الاقطار . بقى الفرس ساخطين فاستعان بم الثاثرون 


نا متش اءء 
أيام فى حشيفة على افر 


6 


عع ملعم .سمط 


على الأمويين . فكانوا عونا لليختار بن أنى عبيد ولعبد الرحمن بن 
الاشعث . فكان جيشالختار منالموالى إلا قبلا . وقد عتبالعرب 
عليه اذ استعان بالعتقاء من الموالى ثم أعطاهم حظهم فى الغنام . 
ولما قال رسل عبد الملك لابن الاشتر 
جولاء اكاب نا كنزلا الآ أباء أساورة الفرس 

وأذانظرة الىأنجيش امختار كا نأو لمن ثأرللحسينن عل وقتل من 
له قرا أحذالاتيان الوبمت يت التضيع والفرس بنذ أمدبميه . 
: قّ كراهة الاهويين فتحابوا. 

جاءت الباغوة العباسية وقد تيأت الأساب لأخذ الفرس 

مكانبم فى الامة الاسلامية فكانوا أخلصض دعاة هذه الدولة والهم 
دج الفضر فى إقامتها . وقد ر أى فصر بن سيار فى هذه الدعوة 
خطر اعد العرب والاسلام ققال فما قال : * 

تعزى عن رحالك ثم قولى عل الاسلام والعرب السلام 

نازع المانة علا2 سيق الفارسيةفابومل 
كان ارما وعنايا غورا مخلصا. وقدأسط عن ا م ير من دهافين 
الفرس. وهرالذى قنا ل الخنى الفا, رس سر( بهآفريد) حين تتبزفرصة 
الدعوة فقام حم والزردكئة : وكا نأبو مس قد دعاه من قبل فأسل 
وسود . هذا المرج يتمثل حتى فى تسنمية أهل خراسان الرماحالتى 
مها لنصرة العباسيين : كافركوب ‏ أى مضارب الكفار 
"اير تناع ظلمةة فر يفده ا 
زعام به هنا قول بعض الشعراء 

ووفتى وقع الاسنة والقنا 


: أجئت تقائل جبوش الشام 


قد كان الفدريزة ورين سوق 


حح جو ١‏ 
ر حرم 


وكافر كوبات لها عجر قفد 

بابدىرج ل ما كلاىكلامهيم يسموتىمرداوماأناوالمرد؟ 

ومبما يكن فلا أخال البيرونى قد أخطأ حين سمى الدولةالعباسية 
٠‏ دولة ة خراسانة شرقة 2 . 

كان للدعوة العباسية وما عقبها منقيام. الدولة - تتائج كثيرة . 
وائما يعنينا مب مايتعلق بالفرس . فقد ا تعشت الامال فى نفوسهم . 
ومكنت لم فى الدولة وخلطهم بالعرب خلطا تاما - وكان من 
مظاهر هذا الانتصار فى بلاد الفرس ظهور دعوات دينية .جديدة 
ونور 0 "فريد )انتهزالفرصة ! وضع دبنقر يب من الزردشتية . 
فاعجله أبو مر وقله . وقد أعجب الفرس بأنى مل أيها اعجاب . 
نباكابي أن . المسلبية موته وقالوا انه اختفى وسيجىء مبديا من 
4 ل يمت كالم يمت 
زردشت . وقد دعا الرهذا داعية فى بلاد القرلك يعرف باسم اسحاق 
- ولكنه فارمى . وقام صديق من أصدقاء أنى مس اسمهسنباذ 
يقول:ان أبا مسماختفى وصور ةحمامة بيضاء . ثم بعلن 22271 


لعد ‏ ومنهم من قال أنه نى لعثه زر ردشت وإ 


1.600أ0و 0100016 


قتمالكرة أتقانا السدطة و 
ثورتهلم تلبث طويلا - ولت ذلك 
المراعاق درن : زاباقانط ىار 
أومل. . “مجاء القرامطةوفعاوامافءلواوكان 
مهاف الناربيدهقطعت يده . وم نأطفأهاً 
الرردشتية . كلهذه مظاهر تحتاج الل شرح "3 
وها دلالتها على بقايا العصيية الدبنة والجنسية فى تفوس الفرء, 
هذا فى بلاد الفرس . وأما أثرهم فى سياسة الدولة وفى حاضرة 
الاسلام بغداد فقد كان للفرس ال عاق على العرب عندالخلفاءمنذ 
قيام الدولة . وقد بلغ الامر غابته ينتناخ الامينوالمأمون. فكان 
المأمون فى 
الفرس على حر بأخبه الذي كان عدن «العرمبه.. 
و, 4 أولشم ر فارسى نظم فى مدح المأمون كان إذ ذذا 
فلا غلب المأمون تمت الغلة للفرس. ثماستمروا 5 5 
الخلفاءحى أديل منهم لاتراكالممتصم : حتىاذاقامت الدولالفارسية ملك 
كانطورالسلطان التركي فأديلمنهم للسلاجقة . 
ساس الفرس الدولة علىقواعد الساسانين . وقلدالخلفاءوغيرهم 
الفرس فى ملابسهم ومسا كنهم وطعامهم وشرابهم ؛ أمى الخليفة 
المصور أن تلبس القلسوة الفارسية . واتخذ هو ومن بعده الحلل 
المذهة عا لى الآساليب الفارسية . وقد أبقى.الز من من نفودالخلفة 
امتوكل مايظهر هذا الخليفةفىمظهرفارسى كامل- و من الكلات الجامعة 
فى هذا ما قاله المتوكل حين أراد اصلاح السنة المالية ورد النيروز 
إلمىمكا نهمن العام فا حضر امو بذ ليستعين به.فقال الخليفة. قد كثر ا لخحوض 
فى ذلك ولست أتعدى رسوم الفرس . وسأله برأبه فوالاصلاح . 
« تتبع.. 
ل ل 
( بقيه المنشور على صفحة )٠١‏ 
حتىاذا حان الرحل هتفت لى فوقمت واستبقتخطاكنواظرى 
وصرخت بلليل المودع باكيا والدمع يشفعلى وأنت مغادرى 
ياليتتا لم نصح منه وليتنا ما أيجنته حى الزمان الدائر ! 
وكااننا فى الدهر لم 'نتزاور 
حنين همبجور وقسوة هاجر 


وهذا هق1 5 


مزوامن أكمى خراسان أكيه عظيفة فارمى ...وقد أعاله 


بنوبويه بغداد الىأن 


ولقدأنت بعد اللمالى وانقضت 
بدلت من عطف لديك ورقة 


وكانتى ها كنت" إلفك فالصبا بوماً ول تنك فى الجياة مناصرى 
ونسي تأنت". ومانسيتوإنتى لاعيثر بالذكرى:لعلكذا كرى! 


اع 
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للشاعر الهندى را ندرانات طاغور 


كان ير دكا يوان «الزورق الدهىه 
ترجمة الاستاذ عند المسيح وزير 


لاستذ عد الميم وزدء. أحد كتاب العراق القيلين الذين يتتعوت تطور 


المتر جم الفنىلوزارة الدفاع العراقة . وصاحف 


2 امد لممساتبى المسك بفومغذى 1 الصحف بالاحاث العليةو الادبة 


القاعة خد له شضعف ولذة وه 


تجلس العاشقة و وريدن ييا الوط أرعار نتسب 
لع زسس ٠‏ فتجل لعشوقها الراحا 3 مثالا هر ن طبن يبرز 
5 _ 
رويد ا فى شه الصورة المحفوظة فى ذا كرتا . 
تتغرس ف التمثال م تحدق إلىالماضى فيجول الدمع فعينيبا. 
ول كل يوم اله ظ هدك تف ,لفك الصورة المفرشة فق 
وخ هنا ارم الذى كانت تراه بالامس بارزاً جليا تلفيه 
. وكا نطق الزنيقة وريقاتها للا تسدل 
العاشقة الستار على ذ كرى غرامبا . 


حٍ 


ذا ب 


اليوم متضائلا موه 


ر سورة غضبها عل نفسبا . ويأخذ الخجا مأخذه كله منبا . 


قتمند إلى التقعف . تعيش عل اكثمار وآماء .وتام عل ادم 
الارض.. 

وكلا دنا التمثال من الكال بعد عن شبه الصورة المكنونة 
كرمادومل إلى العاشقة أن ذلك التمثال لا يشبه صورة 
انان عل ىالارض . ولكنبا تخدع نفسبافتحسهشه الحبيب الذى 
فقدته إلى الابد . 
. وتوقد حوله سرجأً مصوغة 
. فعق المكان بالرانحة المبعثة من زيت السرج . 
وتترا؟ الا زهار ار والشموع بوما فيوماحولالتمثال الى أزيختفى . 


تعبد النمثال مع عبادتها الزنابق 


و أب 


تقدم اليا طفل: ويقول+ انيد أن تلعب هبنا:. 


ه تجانب دميتك. ٠‏ 


الاي ماي أزهارك . 
3-5 دأ ازهار تر بدونة قطفها 0 

كه فنعا ' > 00 
الزنايزالئرية من الدغية الكيزة : 


1.6010أ90 010001226 


أع. ل ه0/00154ام». 016 0 داع 32]. الالنالالا//:سماغخط 


يتوافد الاطفال عليها أفواجا 
وتشهد توأشهم فى مرحبم وجذهم . 
“م تنتبه من غفلتها مذعورة فتتورد وجنتاها 

بعد ذلك يفتتح معرض ف المدينة اتجاورة 

فيزورها شبخ طاعن فالسن ويساها قائلا : 

ألا نراقن أتل اغخنية! آل امرض 

ا لاأستطيسع ذلك » 

وتهرع اليا فتاة تنادسها قائلة : , هلى بنا الى المحرض !ء 

«لا أتمكن من مرافقتك. لاننى لا أستطيع الاستغناءعن لحظة 
أفضبا فى سيل ذلك , 

ويمسك طفل هدب ثوببا متوسلا اليبا بقوله : ٠‏ خذيى معك 

الى ذاك المعرض العظم » 

ولك انطع الاقطاع ع 59 ل منة قلمبا طرفة عين . 

وفى جنون الليل تسمع صوتا كبدير الرعد . لان مئات 
الزوار وألوفهم بجوزون القرية فى طريقبم الىالمعرض. 

وعندما تفيق من نومبا سكت وقع أقدام الزوار تغريد 
الطيور. قتشعر برغة فى الذهاب الى المعرض . ولكنبا تذكر 
آنثذ أنها لا تستطيع ذلك . اذ ليس فى وسعبا أن “همل عبادة 
الها صم عشيقها الراحل ‏ يوما واحدا . 

وفى الصباح نكر مسرعة الى الحديقة . 

فأين الصنم . ياترى ؟ 

بمر الزوار زرافات بالقرية وقد عفا أثر الحديقة واختفى 
الصنم . أما سيل الرجال والنساءالجاررففلا يقفلحظةعنجرياته . 

تناجى نفسبا لحف قائلة : « أين حبيى ؟ » 

يضق أقنبا هاس الاق رين 
هناك !» 

وفى هذه اللحظة ذاتها .:قدم اليبا طفل وقول ها :و خذينى 
معك » 

« إلى أين ؟ » 

« ألمت ذاهبة الى المعرض » 

« يل . اتى لذاهية » 

تجوز حديفه > زهار وتنضم الى قافلة الزوار . لانهاوجدت 


فقيدها المنشود بين الا جياه . 


عارى اليل 
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القرية المجورة 
الشاعر اوليفر جولدعمث 

انه باجنةق سفح وادنا بانفحةالسح رمن فر دوس ما , 
ححث السعادةللحصاد :)١(‏ عافة كس مقهاء وخيرات أفانينا 
وحبث بده اكد الزييم ببا غيسا قبل 5 تغشى البسائينا 
وحيث يخلففيك الصيف مجته زهرا يرف . وأطارا تغنينا 
معاعد كنت أغثى فى عراكيا ا (") قدطا بأردانا 
مقاعد من 
جررت ذيل شبانى فى خمائلها تها . ومليت فبا اللهو ألوانا 
حيث السعادة ضبأ وهى وادعة تعز من كل شىء فوقها هاأنا 
720 وقد لايق مناطزها وافلا" النين سترة ند عطاس 
أشاهد بجر خ فىأظلال د والجدوالمذب ب كغير عنبس 
أصنى إلىالليل اه دال دو صوسنا الجر 
هناك فى دغل هذ االدوح كب فيه الطفولة مغنى من مغانينا 
كانت مطاف ا وى طيبعزلتها حينا ..وكانتمطافا للا حينا 
؟ حمل النسم من أطرافها عبقا تساجل الشيب أو همس المحبينا 
يوم ترفه عنها النفس مالقيت من التاعب فى رفق وإبطاء 
ويجمع للاضبية الاريها 5 : د رع 
ليد زون من الالعاب أروعرا عي 9 إغراء 
وإن عل من الالعاب 2 معاي ؟ بور نكي راهيررا 
كل بنافس فى صبر وفى جلد رفيقه - ليقال الغالب الظفر 
(:) أصل هذه الكلمة ف 81/8 وسناما فلاح و لكا ل يمد فواللغة المريةلفظة موسيفية 
(0) المقصود ب مكان اللبو واللعب 


لها غير فلاح وتدلاها بلفظة , حماد. 
د ١‏ 
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شباب كله مرح سقيت فب اال حوى والسحرخلصاناء 
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وى تداول فى الافلى سيرته وينشر الحى 0 


قد استخف تمايلقاه من تعب حون بعلو جبينا مه العف 


بيناترى سامم| فى :القوم مغتبطا بروى النكات لم والكل ميج 
بتلو علمم لي وى وة حلوا يكاد مع الآرواح تدج 
ورب ساجة اللاحقّان انة للك تا ترائه منهأ أعين دعج 


“وانفهم الام مائرمى فتحدجبا حد- اج الملامة فى صمت فتنزعج 


آها لعبدك ٠‏ ياأورن ٠‏ أذكره وكيف تنفع ذكرى تبعث الآسفا 
هذى المفاتن كانت فى ترادفها توحىإلى قل بأمليكالموىالشغفا 
على خمائلبا فاضت مراتعها سحرا - ورفت عل أدغالها طرذا 
مفائن ! أذوت الآيام مجتبا وصيرتما اللالى للبلى هدنا 


«اأورلة أنتولت من مغايك هذىالملاهىونرتمنروايك؟ 
لقد تمشت بد العانى عليك 0 ترحمقلوب الحزانىمن أهاليك 
وقدعلاك الس يي ددا ووحشة قد تمشت فى مراعيك 
بق حك توعان ناز كديا غره - كانت تزانافى أوزيك 


كانوا ا جميعأ االانتى جمعيم بددأ والربع أقوى - وكان الرب مأنوسا 
والسبل ل ببق فيه بعد نضرانه إلابضة زرع يكان مغروسا 
والجدول العذب لم نبصرتألقه كا عهدنا ‏ وفيه اليوم معكوسا 
لكنسرى وهو بالاعشاب مختنق يشق بحراه بين الغاب محبوسا 
وفمفارجكالخضراءحل ها ضيفغر يب من الادغال قد هتفا 
هذاهوهالرخم, يبنىوكرهويرى مستمكنافى ذرىالاغصانمشترذا 
وفى طلوإك تدوى البوم ناعبة تنعى بصوت كئيب ماضيا سلفا 
آما لعبدك يأأورن أذكره وكيف تنفع ذكرى تبعثالاسفا 
مذى خياتكك الحضراء ذاوية. الى مهما . دالى دوانيا 

توائيتفوقها الاعشاب هائشة والمحل أصبح ضيفا راعيا فيها 
والبومأهلكفىخوفو فو جل دن طش منقرد 0 طاغببها 
قديدلواعيشأ, رض غير اضف هايا أمل غير أهليبا 


٠‏ تيع ...2 ع . الهمشرى 


21131 لع ممم .أ //:ومخط 


رشح فيا 1 
للكاتب الفرنى تيوفيل جو تيه 
نقلبا عن الانجليرمة الأستاذ احمد امين 


قطنى بيضا. الصدر . قرنفلية الآنف . زرقاء العين. تعيش معى 
عل غير ها كردي لصديقه . أن نمتنامت تحت قدى . وان 
بين اف ا[ ١‏ انيب للخت ان على متكثه تح واذا مقنت 
فالحديقة تعن .واذاأ كل زاحتتنى.خالت ‏ أحانا ينو 54 

استودعنى ذات يومصديق لى ببغاء أخضرريْما يعودمن سفره. 
سج كبن ا وشغر أنه تحريب.قتاق القفص حتى أطلاف 
ثم جم ميا كنا عر ها 

وكانت قطى لم تر ببغاء قط . فكان مخلوقا جديدا أمام عبنها 
أدهشها منظره فكانت اشبه ثىء بقطة محنطةمن آثار لفراعنة . : 
واستغرقت فى التأمل ك"نبا تستعيد فى ذا كرتها كل ما درسته من 
التاريخالطبيعى على سطم الدار وفى حديقة المنزل : وكان ما يدور 
بفكرها يتجلى فى نظراتها حتى لاستطيع أن أتبين من عينيهاخلاصة 
أفكارها كالو كانت تعير بقولبليغ ومنطقفصيح .كانتكا'نها تقول: 
اليس هذا الخاوق دجاجةخضراء. وو ا بلعم جرسيا هذءالتتدبعة 
تركت المائدة حيث كانت ترصد الببغاء وريضت فى ركنم نأركان 
الليورة مسوطة النوافن مل 8 ار أن عط مله الوظين. انبا نمز 
يعربص غزالا ورد الغدير. 


كان السبغاء يتتبع حركاتها فى اضطراب.٠‏ وقد نفش ريشه ورفع 
ساقه المر لعشة وسنمنقاردعل إنائه الذىيا كل فه . وهدته غريزته 
الى أن أن هناك عدوا يدبر الكيد له. 

0 م أخذت القطة نسدد الى الببغاء نظرات حادة وهو ينظرالما 
فاه جحق الفهم .ما يحول خاطرها . فكأ" نباكانت تقول , لابد أن 
تكون هذه الدجاجة لذيذةالطمم على الرغ, من أنها خضرا. .. 

وكنت أرقب هذا النظر باهتهام 2 ف أن اقيق 
عند الحاجهة . 

ثم دن القطةمنالببغاء وأ نفها القر تفل يرتعد . وعيناهاتضيقان. 
وأظافرها تقيض وتنسط . وعمودها الفقرى يرتفع وينخفض . 
وأخذت تنى نفبا قرب الحصول علىطعم لذيذ : كا منى الشره 
افسه اذا دعى الى مائدة صفت عليها ألوان الطعام الشبى . 

ثم انحى ظهرها فجأة كا تحنى القوس فى بد الرامى . وونيت 
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الذاء أن هركا قاعله سد 
فأخذ القدلة من الرعب ما 
اا كدت ٠‏ وطلقات ناربة دوت. ما , 
من هذه الكلدة ! ارئدت اذ زاك إلى( 
كل آرانما فىهذا الطائر . وكان : مق ملظل 
٠‏ ما هذا طائراً . ان هذا عع اه 0 
هب اللسغاء. يغنى حرق 12ل 
وسلة يدقع با عن فسه . 
نظرت القطة الى ذ 


فى ؤزاء 


نظرة استفهام ظر شعها 2 أبى 
ثى ولم تتحرك طلة بومها. 

وق اليوم التالى عاودتها مجاعتا فعاودت الكرة عل السغأ 
ولكنا لاقت بومها ماللاقت 4 امتيك واعتر فت بن مباوقررت 
أن تعامل هذا الطائر باحترام م تعامل الانسان. 


العو 0 د 
( بقية المشور على صفحة 18) 
بيوا لاربابه . و حاولاحدالاضاءالاداء 
1 صلان بكر نوعا جديدامن الادب اقتسهه نالعاب خيال الظا. 
فالف كتانا سماه طيف الخبال قحط عمله 
اما الاندلسفابتدععبادة بن ماءالسم|.القزارالمو شح .وا بكر 
ابو بكر بن قزمان الزجل . فطرب الناس لبماواعجبوا ما واقبل 
أمراءالفريص وزعاءالامب عل نظمينا رسطهطاف + فيد توا 
واشتملت على روائعبما الكتب . فما السبب اذن فى استبجان 
البغداديين لاد بالعامةوعزوفبمعنه. واستحسانالاندلسين لهو بوغبم 


وهو محيد نداشال 


فيه؟السبب يعر فه المؤرخالباحشو هران بغدادكانت شديدةالا رستقراطية 
لانبامو طن الاشرا ف وذو ىالا حسا بو الثالة و الثروة.فكا نوابتر فعون 
عن الشعب ويستخفون بادبهوذو فهو ذكائه : وتجدونم: الغضاضةان 
بتحلوا نحليتهو بحر واعلى اسلوبه: ولكن الاندلس كانتد يمقراطية 
غنبه كام ر يكااليوم : ف يعتزاحدفها بالنس لتساوهمفيه. ولابالثروة 
يتأبه الشعراء والادباء عن تقليد الادبالعامى وتدوينه . 


كمع 


>36 
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بدت ألر اع 
للشاعر الفرنسى الفريد دقفى 
0 0 
١‏ ) أبها . منأنت ؟ وهل لك مزعل بطبيعتك ؟ أتعللين. 
لم خلقت وما هو واجبكف الحباة ؟ أتعليين أن الله لكى 
يعاقب الرجل ‏ مخلوقه ‏ على خطيئته الآولى اذ امتدت 
بده الى شججرة المعرفة شاء أن .يكون حبه لنفسه فىكل زمان 
وفى كل أدوار حياته غرضهالأول. مبموم تحب نفسهمههوم 
بأن برى نفسه . 
؟) ولكن اذا كانت ارادة الله شاءت أن تسكنى الى 
جانه أسَها المرأة . تا الرفقة الرققة . ايغا . أتعلئين السر 
فى ذلك ؟ اما هو لكى يرى نفسه فى مرآة نفس أخرى .ائما 
هو لكى يسمع تلك الاغنية التى لا يمك نأن تصدر الاعنك. 
ذلك الفيض الالى الذى يتردد فى هذا الصوت العذب . 
انما هو لكى. تقضئ فى أمره وان كنت له أمة . لكى تحكمى 
فى حاته وان اخضعك لقوانينه . 
؟ ) فى أقوالك المرحة جيروتالمستبد . ففعينيكسطوة 
القوة ؛ وفىمرآ ك امارةالسلطان . حتى لقدشبهملوك الشرقفى 
أغانيم نظراتك فى هول وقعها بنزول الموت... كل يحاول 
جبده ان يأنى من احكامك المتسرعة . على ان قلنك الذى 
يكذب جسارة مظاهرك سريع مامخضع لضربات القدزمن 
غير معاوهمة ولادفاع 
؛ ) لعقلكوثبات كوثيات الغزالءإلاأنهلايستطيع السير 
من غير مرشد ولا معين. الار ضتدهى قدميه: والهوإءيضى . 
جناحيهوعينه يعشو بصر هاعن ضوءالنباراذاسطعلالاؤه. واذا 
اتفق أن سمت به الفكرة فى دفعة من دفعات حماستيا. الى 
مستقر علوى اضطربت بها الرياح!؟'وعجز تعن ان تمسك 
نفسها من غير خوف و لاضجر . 
ه) ومع ذلك فليس فيك مافينا من خصائص الجين اذ 
(1) فى هنا الجز. وهو خير مافى القصبدة وربما كان خير ناكتب (دقى) بعود 
الشاعر الى ذ كر الحبية وأرها كامرأة فى الرجل ثم يتطرق .الى - ذ كر الجال في 


الطنيمة ليقارن يينه وبين جمال البشر وجمال الالم الاسانى . 
() بها أى بالفكرة وه ى تحمل المقل ع لأ جنح<تا ٠‏ 
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المدن يكاد يخنقه كلمادق . ومع ذلك نسمو تتبدا*) 
الدخان الاسوادة اعفد كلمة واحدة نسمعبأ.و ضوح. ش 

. 17) تعالى(١)إذن.ماالسماءعندىإلااطار‏ تحبط بكزرقته. 
ويغمرك ضوؤه ونحميك جداره ؛ ماالجبلالا معبدكوالغاية 
قبابه. العصفور فو الزهرةلا ترنحهالررياح والزهرة_لاينبعث 
أريجها والطائرلا تحر أنينهالاليصفو الهواء الذى تستنشقين. 
ما الأرض إلا بساط لقدميك اجميلتين كا قدام الطفل . 

8) أيفا : سأح كل مخلوق , وسأتأمل فى نظراتك 
الحالمة التى ستنشر ىكل ناحية أضواءها .المتعددة 'الآلوان 
تنشرمعها لذتها السحرية وسكونها الضاحك . تعالى ضعى 
يدك الطاهرة عل قلى الممزق.. لاتتركينى وحيداً مع الطبيعة 
لأتى أغرفها حق المعرفة لكى لا أخشاها. 

9 ) أراها تخاطبى قائلة(؟) مما أنا إلا ذلك الملعب الذى 
لا تحركة أقدام اللاعبين .درجاتى الزمردية وساحاتى 
المرممرية وأعمدق الرخامية صاغتها يد الته . هيها تأ نأستمع 
إلى صبحاتكم أو الى تنهداتكم بل ما أ كاد أحس بالمهزلة 
الانسانية التى تمر فوق ظبرى باحثة لهاعبثاً عن متفرجين بكم 
فى السماء(؟) 


3 


)١( ١‏ تمالى أى ياحبيتى فهو يعود الى ابا مرجعه الاخير والتى ينتهى اليا دائما بعد 


نه 
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كل شوط من أشواط شاعرب الل يااحظ القارى. كيف أن الشاعر بعد أن هاجم 
حيأة المدن فى الجز , الاول ودعا حبيبته الى هجرها للذهاب الى الطبعة التى _ صفما لا 
وصفا رائما بعود فيهاجمها بدورها والواقع أن(دقى) لم تشنلل» حأةالمدن ومعلوم انه 
قد قضى حياته منعزلا كانه فى برج من العاج كما أنه لم يكن من غشاق الطبيعة وهو لم 
برك المدن طول حباته ول بر الحر الا ف العقد الثالك من عمره ولذلك كان همه 
الشاغل الافكار ومخاصة ما تغلق منبا بحقاتق النفوس ومن هنا كان شعره أقرب الى. 
الفافية منه إلى 2 آخر وهو لذلك يقول ننه المشهور الذى سيراه القارى, بعد 
قتيل,ان' أحب جلال الالم البشرى .هو لاحب المدن ولا يحب الطيعة. وانما نحب 
الفس البشرّبة وما يسمو بها الىالكبال. وأى مهذب أفعل من الالم فى رفع النفوس 
الى المراني المليا من الكبال(م) ليس بغريب"أن يصف .دقى الدما. بالبكم وهو 
الحاتق على الاقدا. حنقا أن العارة عنه بما لا مزيد عليه فى أول قصائد الاقخار 
المي «الاقدار , وألتى باسمبا قسمت ول المجموعة كا عاد فباجها فى قصيدته المشبورة 
«جبل الز ينون ,حيت 'يحكى جولة المنيح فى جبل الز يتون يحانب بيت المقدرس قبل 
يوم الصلب وكيف إنافهلمجحبعن إضرعانه بغير الصمت بل أنا نجد فى خواطره التى 
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' ةقانا شري البقر انب من يران أسعيم أو 
أبصرم م لا أميز بين أجحار النمل ومسحوق رفات 
3-5 ا" م3 0 ٠‏ بسموتى أمبم 

1 ا توجلوا دااً فعظرة وجملة 
يغ كنت أترزك قر ياسمعورئ المسلة, ورأشللك ف السماء 
طريق المعتاد فوق قب الميزان ذى الكفات الالهية . فليا 
وجدثم ذهبت وحيدة فى ضمت رقب أعتر الفضاء الذى 
تتقاذف فهالكائنات.وأ* شق الحواء بجبهى وند ف الناهد. 2 

ديلا ( هكذا تخاطنى الطسعة 3 صوت حزين متعال , 
وأنا أبغضبا فى تى ارخ عاق أمواج مياهها . وجثث 
موتانا نحت حشائشها تخذى بعصيرها جذورغاباتها. وأقول 
لعينى اللنين قد تريانفييا بعالا جترلاازا1 فرساء 

١‏ 0( أه ! ثرى من واو و جد 
أيها الملك الشاى الذى يتكلم بتنبداته ؟ ترى من سوف ولد 
ملك حاملا قبلة ما تحملين ذما ترسله عبناك من بارقات النطر 
فى ترخات رأسك المتكس . فى هذا القد المضىالنا كن فى 
دعة الى فراشه: ثم فى تلك الابتسامة النقبة الى تفيض 
بالحب والآلى . 

٠4‏ ) عيشى أيتها الطبيعة؛ وعيثى الى الأابد فوق أقدامنا 
وفوق جباهنا مادامت تلك سنتك ؛ عيشى واحتقرى ‏ ان 
كنت ربة حقأ- الانسان؛ ذلك العابر سبيل الذى كان من 
المقدر أن يقوم عليك ملكاء فانى أحب جلال الأل البشرى, 
فوق ما أحب ملكك ومظاهره الكاذبة . هيبات أن تنالى 
منى صيحة حب! 
تركيا فى المجموعة المما, «خواطر شاعر ء ماهو أبلغ من ذلك فى مباجمة القضاء بل 
والتطاول على فى توي آ ذكر قأحدى نلك الخواطر بتصورر 
رواية يعقد فيها الأشقباء أعنى بوسا هه المي ليم ليده عحكة حاكون انه فيه 
على اعاءاله ته لهم فى الحماة الدنا كا أغترى فكرة رواية يكرن محررها 
تى أمام الله لاله عر شاانه للاذا أتتحر فجبه 


له جلت قدر له فد كان 


ذ كر فى خاطرة 
ات هاا بص فراراً من أخفاه ثم + 
لا تتالى اذا أتحرت ل يأل يلف لاد عض وحن الهد ل ازواءة 
بريرا الغا للاتحار حتى لخخل النا انه بزينه و يدعو اليه وآن 
ل فق فكرته فبجمع بطله شاتر تون بالاله ويقص علنا مثل الخوار الذى أغار اله 


فى جريدتهومن بدرولعل هذه الفكرة كانت موطوعاً لمشروع رواية ثانة كملعا رنون 
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ونحن عل مدخل منزلنا اتح 
البشر . لوف تدب الحاة ف 
الانسانة عند ما تمتد أمام منزلنا آفاق 
غاباتماالبعيدة . 

5 ) وهكذا نسير غير تاركين وراءنا فوق 
العاقة الى مر عليا أمواتنامن قل الا شبخنا . ستتجاذب 
الحديث عنهم عندما تظل الآفاق. ويحلو لك أنتسلكى سبيلا 
ممحوا لتستغرق فى أ<لامك مستدة الى الاغصان الضئيلة 
300106 دكا بكت (ديانا)على شواطىء تبعبا:: 


تمدعبد اميد مندور 
عضر بيثة كلة الاداب ياريس 


اق #طلشة الأبريكةا +. 
سيلقى الدكتور طه حسين لمر ن عناضرات ان موسواع 
«الشعر الع ربى فى القر نالنا! لثللبجرة» بقاعة الحاضرات بالجامعة ' 
الامريكة ف تمام الاغة الادشة من عناء الأايامالتالية على 
الحاضرة الآولى : يوم اجمعة 74 فبرابر سنة ١8#‏ 
الحياة الادبية العرية فى القرن الثالث للبجرة 
الحاضرة الثانة : يوم اجمعة م مارس سنة م9١‏ 
أبو تمام وشعره 
الحاضرة الثالثة : يوم اجمعة ١٠مارس‏ سنة م١‏ 
البحترى وشعره 
الحاضرة الرابعة : بوم الجمعة ١0‏ مارس سنة م97١‏ 
ابن الرومى وشعره 
المحخاضرة الخامة : يوم أخنيس 7 مارس سئة 8877| 


ان لون كمه 


وهفذهامحاضرات:ذا كرخاصة شمن ولي| لو:طا 000 
عنبامن سكر تار يةقسم الخدمة العامة بالجامعةا لامر بكية بالقاهرة 


021121 العم .]اعمط 


الل كور طدحسين 


أصبحت >عراءمحزونة كاسفةالبالتبدوعلوجهبا المجعدوجبينها 
المقطب كا بة مظلة . ل تحاول فى هذا اليوم أن تخفيها أو تخفف من 
خدتهام تعودت أنتفعا منذ أعوام وأعوام: فقد عرفت سمرا. ألم 
الحزنمنذ احتفرت زمزم : ومنذظهرح رص زوجهاعلٍالولد . ورغبته 
فىكثرةالعدد. ومنذ خط فاطمةالخزوميةفأحببهاوكلفماء وانصرف 
الييا عزكلثىءوعزكل انسان . ومنذكثر ولدفاطمة منالبنينوالبنات 
واشتدإذلك حبعد المطلب ها ؤكلفه ما : وانصرافه اليها. وتحافيه 
عن زوجه الآولىتلك الى أضاءت له سبي الشبابوأعاته علواحتهال 
أثقال الحماة الآولى . 

نعم عرفت سمراء ألم الحزن فىهذه الأعوام الطوالمنحياتما . 
ولكنها كا نتعلى بداوتبها ام رأةلبقةبارعةالججال. زكية القلب. تعرف 
كيف نخفى عن زوجها ما بكره : وكيف تلقاه ما بحب . 

وكانت توقق بفضا هذه اللاقة وهذا الذكاء الى أننستميا اليبا 
زوجها. ورما اضطرته الى أن ينقطع اليها وقتا مأ و ينبى زوجه 
الاخرىالىحين: ولك نيوما أقبلبحمل الىسمراء شرا ليس فوقه شر 
وألما ليس بعدء ألم أصبحهذا اليوممظلءا. فا أمى حتى أظلمت له حياةٍ 
سمراء كلباء ذلك انه مضى موت ابنها الوحيد . فأذاقها مرارة الشكل 
واليتم والترمل جميعا . فقدكان الحار ثلا اناتجد عنددقرة العين . وأباً 
تحس منه العطف وحنو الابا.: وكانهو جد المها. ويعر ف أسراردو جد 
فى الطب هذا الالمبفكان بالغفر عابةأمهوحمايتها. وكانشديدالحرص 
على أن يلقاها ما استطا الى ذلكسيلا. وعلى أن يطيل المكث معبا 
والتحدثاليها. يش ركبافى جد أمرهو لعبه.يستشيرهاويظب قبو لمشورتبا 
والاستهاغ لنصحها . فكانيقوممنهافىأ كثر الأحيانمقامأيه . وكان 


يعزيها جه وبره عما كانت نجد منالوحثة حين يصد عنبا زوجبا 


لمك .نه حاو 010001226 
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فبطيل الصدود . فلنا مات الحارثمات معه أمل سر 900ل:ة9 اقان - 
إلابوجهحزو نكثيب يصورقل امكلوماً مظلاً . 2ه «١‏ 
الخطب واشتدجزعباء وطال. ولك نأىثى. يبقىعل الآيام !لالقد 
ذهبت الآيامالطوالحدة هذا الجزع وشدته. كي ذهبت بنضرةشباب 
سمراء وكا ذهبت حياةابنها الحارث. وكاذهيت تحب زوجهاعبدالمطلب. 
وأضعن وف دست با البرو انيت اعواديع انع امرأة مذمة 
لحك القضاء. لاتتكرشيئا ولايسرها ثى. . محزونة ولكنؤدعة! 
ملتاعة ولكن فى هدو. ! 

وقد أحست انكار الناسمنحوها لمايرون منحزنها وكا بتها . 
وما بحدونمنانقياضها عنهم . لخدت ما استطاعت فىاخفاء ما تجد 
وكتهان مانحس . واحتفظت لنفسبابهذا الكنزالحزين. كنزالذكرى 
وماتثيره من العواطف وماتيجهمناليأس. وتركت للناس من نفسبا 
شخصاً عاد يأييتم حين يبتسمون. ويرضىحينيرضون. ويشاركبمق 
أ كثر مابحدؤن من عاطفة أو شعور . 

على أ نبا كانت تحد شيئاً من الرضى وراحةالنفس حينتجد منزوجها 
عطفاً عليبا وأناً اليها . وكان زوجها منذأصابها هذا الخطب شديد 
الرفق بها. كثير الزيارةلحايصفيهامودة خالصة قوية . ولكنباخالية أو 
كالخالية من هذا الحب الذى نحجى قلوب النساء . 

لريب سراق منااقو مريشهيرة اللون كي اود 
الكا. بة . أقبلعليها إماؤهاالثلاث حبينها تمي ةالصباح فردت عليين 
تحبتهنرداً فائرا . ثم جلسع وجل ن وأخذتمنزهاو أخذنمغازهن. 
وعملت ايديهنفىالغزلوسكتت ألستبنعنالكلام . وكانت سمراء 
تدع مغز ها من حين الى حين و نظا ما كتة واجمة: ورا انحدرت من 
احدى عينيبا دمعة حارة فأسرعت اليها تزيلبا بدها دون ان تقول 
شيئاً . والاماء صامتات ينظرن فى حزنعميق الى مولاتهن الحزينة. 
ولا تستطيع واحدة.منين أن تبدأها بالكلام . فلما طال عليين هذا 
الصمت وهذا الحزن وق لعليين ما كن يحددن من ألم وما كانمملا* 
قلرين منحب للاستطلاع ورغبة ف الكلاموميل الىتعزية مو لانون. 
اجترأت « ناصعةووكانت أشجعونقلاً و أطولن لساناً . لأنباكانت 
تدرف مكاتتبا عند سمراء » فقالت : لقد أصبحت باسيدة على حال 


2111 عع ما/ع”. :سمط 


مارأبناك عَلِيَا مند : منيعد. فقدكا نراك غخزونة كثيةولكنك 
كنت تجحاهد بن الحخزن رتدافعين الكابة وتكلفنالرضى. وكنا يحدمن 
ذلك مايشجعناعا تلبتكوتلبيتك بالحديث حينا وبالغناء حيناً آخر : 
تقص عليك كل واحدة منا ماحفظتهمنأخبار بلادها . وتغنيك كل 
و احدة منا عماتغقلتت من الغنا عي اود م 


6 7 كد 


تمى: دأغانىلنا 3 ا نر سم عل نك 
الابنسامىأ كثر الاخان.أماالو مف رمن كالاحزنا قولخم 
صورتك العذب . ول برعنا إلا هذه الدقو 'عالى لسفحها فى صمت 
أل.تكلمى يامولاتى!ينى ماذاتحدين؟ماذاأ حز نك اليوم؟ تكلمى وأ حستى 
ظنك بناء فقد نستطيع أن نعينك على الزنم كنانستطيع أ ن معث ؤ 
ذلك السرور . نحن ناه و كنا نساء' ننه اللون © ينه وين 
اللوعة كا تحسينها . ولع حبنا للبكا. أشد من حبنا للضحك. ولعل 
حرصنا عل الحرن أشد منرغبتنا فالسرور . ولعلنا ان شاركناك فى 
الحزن والألم جا ريناطائعناء وأرسلنا نفوسنا على سجاياها . فليس فى 
خاناؤا نكتى انا مكفة انا ير لوعي وا شومر اووعق 
فى حاة الآمة الغرية الى لا تملك نفسبا !ولا تح سإلا ذلالرق ولا 
تستطيع أنترضىحقاً أوأن نسخط حتا إلا اذاخلتالى تفسباء وانى 
ها أنتخلوالى نفسها! تكلمى باسيدتى ماذا يسو.ك وماذا بغثى وجبك 
هذا الغشاءالحزين؟قالت ناصعةذلكواتتظرت أنتجحسهاسمراء ولكنبها 
إنظفر بحوأب» واغارأت دمو وعاأتتحدر متهم ر ثم تستحيل المزفرات 
حارة ونحيب غير منقطع. هنالك حا الحزن ما بينالسيدةالحرة وإمائبا 
عن الها ببدثنها ويرفقن ما . هذه تقملها . وهذه : مسح 
دمعها.وهذه مر يدهاعل ر أسبا.وهن جميعاًبكين لها ويبكين لآ تفسبن.و قد 
هدأت سمراء بعض الثى.: وسكنت نفسبا الثائرة الى هؤلاء الاما. 
الرفقات فابنمت فن إىحزن. 0-6 بت ع 3 من مودة 
وعطف.وطلبت اله العودةالىما كز فيهمن 
وجعلت تدير دف يدهأ ولكن ناصعة لم تلث أن 00 فقالت 
وهى تكلف الابنسام وتتصنع الضحك: ليس يفنى عنك الصمت 
بامولاتى فانا نعل ما تسرينك نعل ما تعلنين . ولولا خوقنا منك 
وأكا رنا اباك تقصصنا عل ّالقصة ةالتى تحر تكو تجحرىدموع كالخحرة 
ع خدكالنقى. ولكن أنى نا أن لغ منكهذهالمكا نقو انما أنتسدة 
ونحن إماء إقالت سمراء كفى عن هذا الحديث با ناصعة فق دأ نسيت 
اليوم أ نيينى وينكن فرق ما بينالسدة وإمائيا لسن ارى عقن 
فالشقاء والؤس: وما 
أنامثلكن مقيمةعل الضم محتملةللذل. مذعنة لصروف 


رو 5 فاسر 


الآن إلا فواء نايس ملل . ما ع أخوات 


31 نفع أتىحرةو 
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(١)انظر‏ طقات ! 


القضاء ! لا أملك لنفسى نفعاء 
والى أبنأرحبا ! لقد ذ 
أمى وأخوانى إماء مثلكن ' 
فتبان ببىعامروكاتبم لثأر ! ليت 
مالدلا بللا عب القيذ ف سالرة اراد 
أبييرة. لاكالآسري + عفوى .ولا أبنلا 
بشعاأ عل الاعرمه وانماأحهو لا أجدعن دارهمتصرةا” 

درحلته الىاللمن منذثلاث . فليا لغ مكة أسرع الىهالة بن 
قنى حدها أل ليه أول أانه لانا الود ا ا" 
2 اصبحفا تقل الى نتيلة فأقام عندها بو ماوللة :“مأصبفا تقل الىمفاطمة 
تأقام عندها يوم وليلتوماأرىإلا أنه ستقيل بعدحين. فيبيدهالدار 
إلمامة قصيرة ثم يسرع الى هالة ! ها أغف خوقه الها وقد حدثت أنه 
أقبل منالهن كا حسن مايكون الرجالسمة و ابرع ما بكونونجمالا. 
نو بهم د نسي فقد ودعناأ د يض الر أس وعاد فاحم 

د نه لم يتجاوزالثلاثين )10( وقدا تكرمق الفد قريش كلب 

1 ا له . ولكنه أزالعجيقريش حي نأظهرلبا هذا 
الخضاب الذىحملهمن اليمن. والذىيردالشيب شابا . والذىاسرعت 
قريشاليه فاشترتمنه واختضب به شيبا فاذا أهلمكة كلبمشباب. 

كلذلكولم أرعبدالمطلب.ول أحس منهذكراً لروحنيناً الى. وماذا 
يصنع ,؟ ليسلىشبابهالة. ولاجمالتتيلة. ولا ولد فاطمة! واتماأنا 
عتنوز غائة .امة وحيدة ليس :ليا أب .رلا لدولاريدن. أنا عنذا 
ال الثقيل . الذى يضيق.هصاحه. ولكنه يأ ىأنيلقيه و يتخفف منه 
مخافة أن نصفه الناس بالضعف أ والقصور. 

قالت ذلك وأغرقت فى بكاء طويل شا ركبا فه إماؤهالثلاث. 
ولكن ناصعة ل تليث أن قالت : أهذا كل ما تعلمين م نأمرزوجك 
ياسيدتى؟انك إذالتجبلينكلثىءولانعلبين إلا أقل أمرهخطراً . وان 
عندىمن أمرسيد نامالوقصصتهعليك لأارضاك ولخففلوعة الحزن 
هذهالتى تحرقفؤادكالكثيب.لنترىزو جك اليوميامولانىفبوعنك 
فشغل؛ لقد كانراضياً مسرو رأحينكانيرى نساءه يتكرن سواد 
و بعجين بشبا بهالجديد. وحين كانت قريش تستبق اليه تشترى منههذا 
الخضاببما أحب منمال. ولكنهمحزونمنذ أمس. مغر قف حزنلا 
قرارةله: فبو خليق بالرثاء. إنك نحمينه ياسيدنىو ستنسينإعر اضدعنك. 
وسترئينله. وانى أخشى أن تخفى اليه حين تعرفين نبأه. فالتسمراء 
فى ثىءمن الجزع بدأ هادئا ولكنهلم يلث أن اشتد قليلاقليلاحتى 
لغ أقصاه : ماذاتقو لينو م تتحدثين؟هو حزون! هو خليق بالرثا.لماذا؟ 


هدهدالدار! 


١ 
ول قم اول‎ 


ين هد صفحة عمو حدا, 


جع لطعم .]//نوم اط 


ابن مت عليت بذلك؟ وكيف أخفبتهعل ؟ماالذى بح نه؟ ماالذى يسوءه؟ 
ما الذى يجعله أهلا للرثاء ؛ماالذى يضطر قال أن أخفاليه لاعزيه 
و الت ترق اضغ لاضن علا شَيكا. قالت اضغة: مبلا ياستيدى 
ارذقى بنفسكو لاتا.هى ببافىالخيالكل مذهي. لاس عليهفى نفسه.و لا 
فيماله و لكنه بمتحن,منذ أمسف بنيه. هونى عليك إنفىهذها نحنةلعزا. 
بك ف فقدحار ثل.العزيز . أتذكر بن يوماحتفر _ مزلم ندر لثنأونى 
منالولد عشرة ذ؟. را .... قال سمراء : براه لبضحين بواحديا ؤس 
هذا اليوم! لقدعرة هذا النذر ذكانمصدر شُقانى كله؛ عرفت أنه 
عنق ابنى العزيز . «نذ ذلك اليومكارهت الناءجيعاً لأنورأيتؤكل 
و احدة منهنضرةإ .و منذ ذلك اليومرأيت شع الموت مقماببذاالبيتما 
أقام فيه ابنىمةارقاً فذاالبيت ما 'رقه ابى. ومدذلكاليوممأر ابنى 
فبقظة ولافىنومإل“رأيت المت لدظلاء أتمى ح يثك يا ناصعة.قالت 
الفتاة:لقدذكر زوج ك أمس . .هو بتحد ث إلى فأضمةنذره هذا وذكر 
أن أبناءه الذكور 5.. بلغواشرةأحاء براه مواد طفله حمزة فاقسم 
ليوفين نذره . وإ عين ,أحد أ بنائه وليجعلهم نسعةمنذاليومحتى تمهم 
له هالة أو ثتبلة أو غ.هما عشرة أو تزيد بهم على العشرة. ولم يكد 
بعاد هذهاليمين حجّ. زعت فاطمة وشا ركبا تتهافىالجرع.أشفقت 
ع الزير وأو نالب وعد الله وغيرهم من ينبا . 

واثارت لكا امر أةااتها. وألهالناس عل الشيخ : تأنىكل قيلةانتكون 
التضهيقم ,ا . ووضو الشييخفىمينه فجمع ال بيه وانأم بنذره فكاب 
أقرهو كلهم أطاعهو كلبم أل عليه ليوفينبالندر ولتقدمن الضحية . 
ولي لفريشه ند ادس حديث إلاهذا الا م يتناقلونهو بكبرونه 
ونكرهٍ نهوقأيا منبء هن يقر الشيعهعيىهذ |العزم انعظيع . قالت سمراء 
ودى ٠ضطرءة‏ . ثم قالت الفتاة : ثم اقل الشيخيينيه الى الكعبة مع 
لصب فاجااءفييمة احه فخرج القدح على أحب بنيه اليه . وآثرهم 
عندة.قالري.ه مراءوة دسالتهنعبنبهادمعتا نر قتان: خرج القد على 
عداشّقااة الفتاة : لعم . وأخذالشيمبيدابنه بهودهالىالمذبم وى بذه 
المديقول كن بناتهجم: أو أمهنقمن دو نالفتى ص ئحات يستصرخن بى 
مخزوم و يستتصرخز, قريشا كلباو بمنعنالفتى نحياتهن .وأقلتاحداهن 
الراك ب خخضار عة ناث دمعافتالت:اذا كانقلكقد: سّحال الم صخر فلا 
تر قلا بنكالشابولالآمهالشيخةولالأخواتهالنات . واذاكانت 
ش. :هةفريش قدقس: ., جفت وغاظت حت جعلت نلا باءعل أ بنائيمحق 
الخياة والموت كانم الرقيق أوالحيوان, فدعنائحتك5فىهذا الفتىالمرب 


هذا البيت فبو أوسع م كرحمة وأجدرمنكأنيضن هذا الغساب على 


م6 .1 نه 0و 01000126 


الضياع. وانيربأهذا الدمالذ 
أ مهذاالفى . لنمرع ينهو ب« 
ولنبلغن منذل كما برضى ربهد] !ل 
وكانت قلوب قر يش قد تفطر تحز 
وهى تكى . وقدالتزمت أخاهاتعا نقهو تشلنو 
الغ زبروهى لصيح: لأموتنقبل أنتموت . فازالت 
حينآوتخاشنه حينا حتىاضطرته الا نيقبل تحكم الآ 
قالتسمراءو قد بلغ ا الم اقصاه: م ماذا؛ قالت الفتاة م 
تركتهم يتأهبونلاجالةالقداح بينالفتىوالابل واقبلتلآقص عليك 
انأف أيتكفي| كنتفيه من حزن عميق . 
#العسمز ا ريارس ذا نلياة ( الا رسسفيهاالناس خي مهيا كترزكل 
السعادة . ولاتشقى فيهاالناس بشر مهما يعظم كل الشقاء. أسعيدة أنا 
عو تالحارث أمشقية؟ل و قدعاش إذقت الانمانذوقهفاطمةمنهذاالحرن 
اللاذع والخوف المبلك ولكنى كنت أوثر مع ذلك أن يعيش فقد 
كان يمكن أنتخطثهالقداح . وقد كان يمكن ان تخطته فالمرة الآولىأن 
تخرجعلى الابل مندونهوقد كنت أستمتع بهاعو اما » ولكنه ل لامقام 
لنا الآن لنسرعالى حيث ثم لنشا ركم فببايحدون . واحسرتاه! إفى 
لصادقةالحزن ! إلى لصادقة | لخوف! إلى اشديدةالاشفاق ! إلى شديدة 
الرجاء؛ ولكنفاطمةستظن ىسوءاوستقد رأف أقبلتغير بريثةالنفس 
من الشمانة. قالت ذلكو نبضت يدفعها<ز نها الخالصويردهاخوفبامن 
سوءالظن .ولكنها أسرعت مع ذلك و أسرع معبا! ماؤها.ولتكدتقدم 
فى الطريق نحو المسجد حتى سمعت أصواتاً ورأت اضطراباً ثم 
نينح فالا صواتفرحاً ورأتعل الوجوهبشرا . وعرفت أن الفدح 
قد خرجبءدلاىعلى مائة من الابل. وانعدالمطلب يؤذنف الناس 
أنه سينحرهذهالابل بينالصفا والمروة ء وأنها حرام ليه وعلى بنى 
هاشم : مباحةلغيرهم منالناس والحيوان والطير . 
فأسر عت سمراء حى اختلطت بفاطمةو بناتباوهنسائرات. علن 
بالفتى وبحلن يبنه وبين غيره منالناس: حتى اذا بلغن البيت ألفين 
"فيه امر أتين يكيان احداهماهالةبنتوهيب أمحمزةوزوجعبدالمطلب ١‏ 
والاخرى بنت عمبا اليتيمة آمنة بنت وهب . هنالك أقبلت سمزاء 
هادئة باسمة الى الفتاة فكفكفت من دموعبا. وضمتبا اليبا وقلت 
جبينها الطلق. #مالتفتت الى عبد الله وهى تقول : هل يافتى فقيل أهإك 
فهما تغللها فى المبر فلن تبلغ هذه الدموعالتىذرفتها حزتاعليك . ثم 
نظرت الى فاطمة وهىتقول : ألا ترين أنبا أحق فتياث فريش أن 
تكرن دزرعة! 


*. 
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اقل داعب اكات 


قصة مصرية : للآاستاذ مود تيمور 


حدثنى الراوى قاثلا : 

عندما كنت طالا فى مدرحة الرراعة بالطيرة كنت اتردد فى 
أوقات فراغى علىقهوة صغيرة بالقرب من الشارح «تعموى يحرى 
بحوارها جدول صغير وتتبدل فوقها أغصانشجرة عتيقة . وكنت 
أغترها حلقة الاتصال بين الحضر والريف أو بين المدنة والحاة 
الاذجة الدائة . فينيا تكون جالا فى مقعدك البسيظ تشرب 
الفبوة فى عنوء وتضتى الى خزيز الماء ونث رامحة الناث اذ بك 
(سمع دوق ترام أوسارة وعتلء انفك برائحة البنزن والشانت . 

وكان بتردد على هذه القبوة رجل بدن الجسم كروى الوجه 
أ أفطس وعون صعيره بلس بدلا من المعططف حرملة من 
انون الأزرق الكالح وياف رأسهبشال قديم مبلبل . وكنا ذلك 
الوقت عل أبواب الشتاء . وكنت ألاحظ عليه مظاهر الجربعة . 
واعتمدت أنه من أرباب المعاشات الفقراء 1 اذى أنى لم أذهب 
ال ىالشبوة مره واحدة وَل ا . 3 دما قّ راكد المعبود بجوار 


بين فترة وأخرى عل الخادم يصدر اليه أوامره الممضة . يصحب 
د ا الي في الك .كيد الك 
عه ب اصوهة جم بئْه من فصيله الارمنت يزعج القبوة 


بنباحه الثقيل . كان سيده يبالغ فوندليلهوالاعتناء به . ويكلمه يعض 
كنات انجليزية بأبجة سقيمة لا تتعدى قوله . .كام هير جيمى كام 
هير ماى دير )١(‏ 

ولا أدرىما الذى دفعنىالىأن أهتر ببذا الرجل وكلبه وأدقق 
فى ملاحظى ايأهما . مع نفورى منبما . 

وذهبت مرة الىالقبوة فوجدت عوياماسح الاحذية يتشاجر 
معه . وكان الرجل يشتم الغلام بصوته العريض الوقح وهو منتفخ 
الاوداج مر العين ببصق أمامه بصقات متوالية . ورأيت الكلب 
ينح ماسح الاحديقا بعدة ودب بأسناله طرى ثو»ه.. فتحاشيت 
التدخل هما وقصدت الىمكابفىنجوارالجدول ومعى كتاب الزراعة 
المصرية لآذا كر فيه . وجاء صاحب القبوة غم الخلاف وشم 
دن الاقدى نيش كليات ل خاو من ملق وترك 


- 


1 
2-6 

عن لسبا وأو 
2 2 


الكلب ثوب الغلام وذهب الى سيده فنظر اليه مليا وهو ببصبص 


يا نيال ا + احداحة 
َه اعان ها . جمى نمال هنا يا عزيزى 


آليةغير ملتفت اليمو نشغل الغلامنا 
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عرياً ووجبىلايفارق الكتاب.. 

مق يكون قدا؟ 

فأجابنى وهو منهمك فى عمله . 

واحد حكم لاطلع ولانزل. بدعى أنهكان 
فى الزمن الماضى 

0 

عد علا لاقن 

ثم رفع رأسه الوقال: 

تصور بابب أنهير يدأ نيعطينىقرشتعريفةو احد فى مسيم حذائه 
ووضع شريط جد يدله .وأىجزمة هذهالتى مسحتبا . ربنالابوريك 
اكد لكا نالور نيش لم بمسهامنذ انكا نجنا به الجيش . . 

ولاحظتعل الرجلانهيسارقنا النظر فاردت أن أحول بحرى 
الحديثولكتنى لم استطع اذ كازعويس قدا ندفع يقول: 

قرش تعر يفهو احد نظير مسحةوشر يطجديد . الهالغى بأسيدى . . 
هذاخلاف الخدما تال ىاؤدباله.دونمقابل . ولوكانشخصا ققير ا 
لقلنانخدمه لوجهالتهولكنهرجل عاكم . عا كمتمام . ١‏ 

وسمعت الحكيمباثى ببصقبشدة على الآرض فخفف عويس من 
حدته وهمسس . قاثئلا : 

تصدقبالته»لوذهبت الى بيته لظننت| نلكفىمز بل أو مر بط بهام... 
مكل هذا والدنيا أخرتباموت. فضكواردمعلهذهالسيرة. . 

وغبت عزالقبوة بضعةايام . و ينها كنتمرة فالترام منهمكا فى 
فقراءة«البلاغ »اذ شعرت بشخص يدخل العربة - وكانت مزدحمة 
بالركاب - و بحشر نفسه بين الجالسين وسمع تهمهدة استياء من كل 
ناحبة . ورفعت بصرى لأارىمنالداخل فوقع بصرىاول وهلة على 
كلباسودضخم شعافيئة عرقته على الفور. ورأيت أمام مقعدى 


. الحكيمباثى بمسحوجههالمحتقن المعقدو يشدحرملتهع لأ كتافه ويدفع 


جاره وهو يدمدم . وتلاقت أعيننا.وشعرت ,أتتىابتمله . وشاهدته 
يحيبنى نا ملة با بنسامةسطحيةخاطفة . و بعد لحظات قال لى مندفها : 

يدفع الواحد منا ستة مللمات لهذه الشركة الملعونة ليحظى 
مثل هذه الجلة المرهقة. نحن أدميون ولسنا لماحم حتى تحشروننا 
هكذا كأتنا'فى عربة للحيوانات . اذا لا يزيدون عربة على 
كل قطار فى مثل هذه الاقاوت . أقم بالنه انسوارس الذى تدفع 
فيه ثلاثة مللمات فقط أحسن ألف مرة من هذا الترام . 
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فرافقته موافقة تامة . و أخدت أذم له الشركة بدورى . فظهر 
ححا وتسيض ا ار اله بف بلي ودية وموم بر 
تكلف كأنه يعرفى منذ أعوام _ 0 

لم تحضر الى القهوة منذ أيام 

كيت مشت لا جنا لقد اعت علا المرومن . 

ع إل بأى أو كتقى. نا و اليس لانتضترت مان 
مشاففك ...كنت أنالا أجد الوقت. الكافى لاتتاول كرب 
اللمن فى الصباح . 

حضرتنك خدمت فى اخيش مدة طويلة ؟ 

امات لون مجر وهو سف ساسلة ساطة: : 

اوه سنة -. وع اسنة وأنا أعيش فى الخيام وعلى ظهور 
الجيد . أضمد جروح الجرحى وأعنىبالمصابين . ثمأخرج لعذ هذه 
الخدمة الطويلةالعريضةالشاقة معا شلاه, فى العير ولا فى النف. 
لاامكافاة ولا محزنون .. 

م مال على وهو يتسم وقال : 

-- ألم تسمع الخل القائل : آخر خدمة الغز علقة . 

ركان قد خلامكان تحواره فنظر إلىكلبه الذى كان ممددأ تحت 
أتدامه وقال له وهو يفرقع باصبعه . . 

-- كام هير جيمى . كام هير ماى دير . 

ه أشارله الى الحل الخالى. فقام الكلب وبعد أن تمطى 
واث.ب فى هيلة شنيعة قفز بجوار سيده والناس يرمقونه بالنظر 
لشزر . والتفت الى الحكيمباثى وقال وهو يلاطف كاله . . 

ل أر فى حياتى كابا وفيا كجيمى هذا . انه انسان وليس 
نحيوان. لفد استغنيت بدعن البنين فهو ابى . وعن الخدم فهو 
تابعى الامين . وعنالحراس فهو حارمى الذى بذل دمه وسيل . 
الضدق آلا أعافر سواة فى عر 

ثم نظر الى كليه وقال : 

أوه جيمى أى لاف يو فرى مانش )١(‏ 

وكان بحو ارى شييخ معمم فسمعته ( بمصمص ) لشفتيه و بتمتمقائلا: 

لله فى خلفه شؤون ! 

ووفالترام على احدىالحطات و دخل العر نه مداقدى زكريا 
الموظف ببنك الكو مر سال الايطالى فس على فى بشاشة  .‏ النفت 
الى الحكمافى وقال : 

الهلا ابنذ نبك..ق غاة الاشواق ا حببى 


(0) أوه بأجببى . أن أحك كثير 
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وتكدئنا رهة قالفتونا 
وحمد افندى زكريا يفتحان ' 
وأصغيت لهما . وأخذا بتعمقان قل 
غياً . وكانت أكالالكلات_ الكامو وا 
للجكية وأسبمالبن كالعقارى والرنتالفر ناي 
مزعجا . واردسمت عل و جهأسعد بكأشد مضاه؟ 
عنه تحملقانؤوجه محدثه 0 وناقتى 3 
كما تستجديان الحوا. . . . وأخيرا وصلنا الجبزة فل أ 
عليناو نز للانه كان يكنهذهالادة . أماأنا وعمداقدى زكر يا تابنا 
كربا الىالآهرام اذ كنا نرغب فى تناول الشاى فى (مبنا هاوس ) 
وملت على محمد اقدى وفلت له : 

- ان لصاحبك باعا طويلا فى الأمور المالة 

أنه با عزيزى بلعب بالجاهات فى سو المضاربة ؟! تلعف 
الاولاد (البى) 

لو و عي 

لم أسمع مرة واحدة أنه خسر . 

ومرت الايام وكثرت مقابلى لاسعد بك ف القبوة وتوثقت 
ينى وبينه روابط الصداقةٍ . واتضح لى أنه شخص غير مزعج 
كانوهمت قبل معرقى اياه . فكان اذا رآنى فى رك المعهود 
منكبا على كتانى أذاكر درسى احترم عم| لى ولميفتح فه بكلمة . 
أما اذا لاحظ أنتى لا عمل لىدعانىالى. الللرع مع ولا أذ كرأنه 
١‏ عفدن قهرة. أوقدم لمسكارة واحدة. أماحديثه فكان 
سخيفا ولكنه مسل للغاية . معظمه حكابات عن ححياته الماضة فى 
الجيش ونوادرء عن كلبه لا تخلو طبعا من مالغات ومغالطات . 
وكان اذا تكلر عن كابه لمعت عيناه بوميض ب وخيل اليك 
أنه يتكلر عن أبن وحيد فز قد وهبة كامل محته وحناته . 

ولغيبت بضعة أيامعن القهوة ة ثم عدت الهافكان أو لشى.لاحظته 

حو أن أسيد يلك غير موجود . ولا جاءنى غلام القهوة سألته عنه 
فلم يفدنى شيئا . وبعد قليل ظهر عويس ماسح الأحذية . وكان 
مرورا خبط بظهر فرشته صندوقه فأله : 

ماالخبر باولد ؟ 

خب رعظم جدايابيه.لقد أخذوا كلب أسعد بكفى عر بةالكلاب. 

س ياشيخ ! 

- شافدت ذلك لعبيى ركم 

ونالى ثى. فين اسهد ولكنىم هت ب لا مكثيرا. واعتقدت 
عرق فى الغد صدبقى وكلبه تحتلان ركبما الختار فالقهوة. 
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وبعدانقطاعى بضعة ايام ذهبت الى القهرةهو جدت أسعد بك 
و بحثت بعينى عن الكلب فل أجده.. وكانت عيناصد يقى مر بدتين حائ تين 
ووجبه حتقنا . وسلمت عليه فسلم على فىاقتضابو صمت فم أثأ أن 
أثقل عليه . وقصدت الىمكا وو فتحتككتانى و بدأتدراسىولكتى 
ها كنات أفغل عي حتمفته عطاق بغ شرية كال ةاتعدى اانا 
أمامه قائلا : 

بأخذون الكلبو يطلبون منى جنييامقا براطلاقى سراحه ! جنيه ! 
هذا نوي. ابب.. ا عل ريسل 

وبضق بضعة كييرة.. “م أتم كلامه 3 

ست ...مع أنى افر.تهم أنى حكم .. . حكيمباشى الاورطة 
لاسن التي قهرت النضتأة :فى ايقن ودار فون ٠:‏ بعل قاين 
معروف وماضى مفعم يليل الاعمال . مصلخة دون ! لاتعرف: 
اصحاب المقامات ... اخص ..! 

ويصق بصقة أخرى . وكان بتكلم بدون أن يلنفت ناحيى , 
ولكنى كنت متأكدا أن الكلام موجه الى اذ لم يكن فى القهوة 
غيرنا . فرأيت من باب الجاملة أن أعير حديثه اهمامى . وقلت : 

جميع مصالح الحكومة بايظة . 

فاحتد فى كلامه وهو ينظر. أمامه داثما وقال : 

الا هذه المصاحة . انها ليست بايظة فقط . انها غير 
موجودة . . أتصدق أنهم يرفضون شبادتى الرسمية بأن الكلب 
غيرمكلوب وأنه لين منالكلة بالضالة ٠‏ ويفولونانالاجرايات 
يحب أن تتبع مجراها . اجراءات؟هه !... سأريب مكيف تتخذأمثال 
هذه الاجراءات معى ومع كلى ' 558 5-5 

وضرب بشدة على المائدة والتفت الى هذه المرة وعيناه لشعان 
اليب وقال : 

لقدأرسلت عريضة اليوم الى وؤير الحرية لتخلية سيل 
كلى فق اطبال... فق الخال 

فأجبته على الآثر . 

عه عنما قله 

وف الغد سافرت معفرقة منطلبة المدرسة ورحلة الىالصعيد . 
وقضينا هناك أسبوعا كاملا نتتقل بين ربوعه متفرجين على آثاره 
العظيمة . ونى اليوم اللالى لعودتى الىالقاهرة قصدت الىقهوق 
المعروفة . فرأيت عويسا جالسا القرفضاء علىالارض بجواراحدى 
الموائد وأمامه صندوقه بننظر زبائته . فناديته وسألتهعلٍ الفور . 

هاذا جرى لكلب أسعد بك ؟ 

فابتسم ابتسامة عريضة وقال : 
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عرض خيث . وأشار الى المقعد الذى أمامهوقال : 

سوا 

نجلست وبدآانا نتحادث فى أمور تافهة . وكانت لهجته مهملة 
ونظراته فيبا'بعض الشرود . ولم يكلم بكلمة واحدة عن جيعى 
فعليت أنه لايريد الحوض فى هذا الموضوع . ثم خم علينا صمت 
قل نادت وتيت الى.ركق. 

ومنذ ذلك الحين اختلت مواعيد أسعد بك ولأعد أراه دائما 
فى القهوة كليا ذهصت . وغير عادته فى فنجان القهوة الادة لإذى 
كان لايحيد عنه ولايزيد عليه واستبد/بهبضع كؤوس من العرق . 
وكأن كا ثارت السياء فى راعة اندفع يتكلم فى اسباب مض 
وبصوت مرتفع كأنهيصرخ أو يشتم . وكانت موضوعاته دائما 
لاتخرج عزسبه.مصلحة الطباليطرى وب البام كله عو البواز 
ابت رول دائما.: 

لز ب جك لوالو العفو ل 
بيضيفى على شرب الزييب. معهمو يقول لى : 

لانخش ضرا . أناحكم . انالزييب مقو للدم وفاتح للشبيية . 
اين المشرو بات كلبا . 

و أصبحبجلس أسعديك لايطاق . فلأ كن انعم معه بتلك امحادئات 
المسلية .و يكن يت ركنى اذا م دروسى ف هدو. .. لكان الياهاتى 
بصياحه المزعج و يضطرف الى الانصات لدو تحبيذ كلامه.وكان اذارا فى 
مقصر آف الالتفات اليدجاء الى مائدتىو نقل مشروبه اليبا واحتل مقعد! 
بحوارى وبدأ يسح بشكاياته وثتائمه . 

وحدثمرة أنجاءهصا حب القبوة حسابالشير - وكان من عادة 
أسعد بك أن يدفع الحساب شبريا - فأخذالورقةمنيدالرجل وألتىعليها 
نظرةعابة ثم صاح فىوجبه : 

مالةقرش؟جنيه! أمالصو ص صحبح إل نأدفع هذا المبلغ ماحييت 

ودعك الور ققور ماهافوجهصاحب القبوة .وارادالاخير انيتفاهم 


2111 نوع عم .]//نقمخط 


معهفى لط ف ةا قرب منهو معه ا لحساب و أخذ يوضم لهعدد الطلبات التى 
طلبا . فدفعه أسعد بك بشدة وصاح ... 
اذهب من أمامى إن اجقع شيثا . كلك لصوص أولاد كلب . 
فاحمرت عبنا صاحب القبوةوقال : 
اللصرص واولاد الكلب ياحبيىهمالذين لايؤدون ماعليبم : 
اخرس ! أتغرف منالذى تكلمه ؟ أنا اسعد بك حكيمبائى 
الاورطةالتاسعةفى الجيش المصرى 
وماذا مهم ؟ أنا أريد نقردى 00ظ الجن هكجنيه مصلحة 
الب اليطرىالذى مدفعهانقاذاً لكليك . هذاجنيه من مشروبأت 
جررتها من محل .... 
وزا عةامة افقافاسيوى صار تكسحنةالنمر الحائجوقال 
وصونهير بحف : 
ماذاتقو ل ياوقح ؟جنه الطب البيطرى!جنيهالكلب!أنظ نأ تىقد 
يخلت بالجنبه سيل انقاذ كلى؟ اتجرؤ عل هذا القولبالعين؟ اناأرضى 
أن نأدفع ماثةجنيه لاجنيها اناا .و لكنى لاادفع الصوص 
اولادحرام . كلك تستحقوزضر بالصرم . ورأيتهيد سيدهالمرتجفة 
فىجنه فىحركة شاذة ومخرجورقامالية منذاتالماثة قرش و نهال 
عايها عزيقا فى وحشية غربة ويقول : 
أتستطيع ان تقول انى لااستطيع أن أدفع جنيبا 
ثم قام وأ نشب أظافرهفى رقب ةالرجل. قاس بين الاثنين مع ركةحامية 
استدعيت من أجلبا الشرطة . 
وساءت أحوا ل أسعدبك ف(أعدأراه الاءخمررا رث اليئة مزق 
الملاس . قوى الشبهمبؤ لا.المنشر دين مدمنى المخدرات الذينتراهم قْ 
الطرق يستجدونالمارة . وكانلايسكت لسانه عن النقود وبالاخص 
عن الجنيه الذى ل يدفعه | نقا ذا لكليه . وكاني كد لىفى حماس غريب أنه 
0 فى مصلحة الطب البتُطرى وليفيمهم أنه ليس 
مغفلا رحبا . وكان بروى الحكاية لكل من يقع عليه بصره.فى 
القبوة أو أو (الطريق وهو يصبح ومهدد وشم .واذا يجدمن يكلمه 
رأته بحدث نفسه محتداأ وهو يلوح بده فى حركات شاذة . 
وا نقلب من شجيم متكالب عل امال ال مسر ف متلاف لاتعر ف يمينه 
ماتتفقهشماله. وسمعت أنه كثيرا مايذهب الى مصلخة الطب البيطرى 
ليفدى الكلاب الضالة وبخرجلبا رخصا بالغ لايستيان با . وكان 
بحرضنى دائما على التبذير ويقول : 
اصرف وبح على نفك . 
وقابلت مرة حمد افندى زكريا الموظف ببنكالكومرسيالالايطالى 
فروىلىأخبارامز عجةعن أسعد بكقال: نه يضار ب الان بحنو نو سر 


مهك. 01000126021 
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بأبتامته الخاصة . وافشيت 7 مشرق الوجهو 
5 كل ع 5 هو! 
وبغتة قلت لعويس الذى كان تمسح مقعدى فى هرج وسرور 
فنبه لمي خشائن .. 
فت و تمعن عملهو رفع بصرهال ىو قدغابت ابتسامته وانقعلع ضجيجه 
المرح وقال بلبجة فايضة : 
5 الم تسمع عه عقا ؟ 
6 
ع ققد الرسلوه :الل المارستان:. كانت سالة المسكين فى المدة 
الاخيرة عيرة . وكنت انا الذى أعتتى به . 
ماهذا الكلام ؟ 
الحقيقة ما أرويا لك 
وهل يمكن أن أ زورههف المارسان ؟ 
ومدعويسصندوقه تحتقدمىوبدأ بمسحفهدوء . وقال فى لحجة 
غرية : 
كلا ياسيدى لالستطيع أن تزورة . . : لن تراه أيدا ... 
وكس رأنه ... فحكت رأنى أنا أيضاوبدأت استغرقفى 
تفكيرى الحزين . 


بييعه من اليوم شباب القرش لفائدة مشروعبم 


اطلبه من جمعية القرش وغ شارع عابدين تليفون 010711 
تمن النسخة ٠١‏ قروش وللجملة ثمن خاص » 


21136لع رع" .]//:ةماغط 


. قصة عراقة : 
١‏ 5 ع 5 
بر دل أن ونه : 
لله كاذ أنوار قرول 
الاستاذ أنو 
وبزاول الصحافة ويصدر مملة ( الحاصد ) وهى ارق انجلات الاسبوعة 


فى بنداد. وهو ثالى اثتين أفاما القصةالعراقة عل قواعد منالفن الصحيح 


ر شارول كاتب عراق وشاعر غزلى رقيق ارس امحاماة 


) الرمالة‎ (١ 
فرت من قراءة القال . وفي هذه المرة لتر يتنه وباي‎ 
شأنجاكل بوم اا وضءتها لعاف قرب 55 معدت دعا تفشيل‎ 

على زرا صاحج ا فادااظلام. 

وف حلكةالفرفة كانت عبناهاءفتو حتين بلتمم فيرهاء_ بق غريس. 
نتم للنوم لانها كانت تشعر محاحة ملحة الى الاشناء والتفكير 
عحا أبمكن أن يكون شقاؤها اللازم قد أشرف علي النبابة فتشرق 
شنس الغد ضاحكة وتقل العادة الفقودة لترعي بين أحضانها؟ 

انه مقا «فى الياة والحب و ابل »لاءثي لله فماقر أتهقبل اليوم من 
تلك الفصول الطولة . انه قطعة من وجد ء فلذة من قلى بل هو حاة 
مثلى «صغرة طالما حنت اليبا بعد نكبتها قلسنتين . ولكن هذا القال 
ميث من اهمام,ا قدر ما أثار ٠نهكاتب‏ الفال: ذلك اللوذعي القدير 
اللتفين ذو القَم الاحر الذى استطاع ما لمبستطعه قله كات منإهاحة 
اجخرات !لكاءنة ٠ن‏ ,أعماق وها 
فن هو هذا الكاتب ؟ 

الفال مذيل بامضاء ولكن الاءضاء لا يشير الى شخصية حقيقية 
اتماهو من تلك الاءضاءات المبتعارة التكرة «٠.‏ سمير النجوم » . 
مير النحوم ؟ وضغطت على زر الصاح فتفحرت الانوار 

ت الحلة فىيدها فحلت متكئة على وسادتها وراحت 

العام اأقال ثانية . وهى فى كل ققرة من فقراته :تمهل النظر فتطلق 
لافكارها الجاعمة العنان٠‏ لم:عر ف (م) 5 مرة أعادت تلاوةالمفال فىتلك 
الاللة ٠‏ ونم يكن ليبمها أذتعرف ذلك ٠‏ وعند ما دقت الساعة اثنين بعد 
منتص ف الليل نذ كرت أنها أوت الى فراشها فيمتصف الساعة الثامنة 


*«#* 


ومنهوهنذا » 
تعمر أاخامة وكا: 


و (م)منعي ؟ 
هى تلك الرنبقة الت ماكلد نغرها يفتر فوالحديفة الغناء فتمتص 


ممك. ا نه حو 01000126 
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يجارى المياه فراحت نمك 

هى الزوحةا نا 
الباة اليوماامتلثة الجوانح 

باللحمال الرائع 0 بدا 
بعد امتلاء تتسر بالله الوحشة وايق 2 

ويا شالى الشتاء ما أطولما ومااقي 7 
الوححدة الوادعة ! 

توفى زوج ( م ) ولماعر عليز وا<ها أ كثرمن عاء خخ : 
حباته ولاسلوى لهاسوىطفلة فىءهدها ود كريات طسة مشوبةمرارة 
الفراق الابدى . من الديسادلها الحديث الحاو ؟ الا.:سام ؟ القنلات 
والنناق ؟ ومن ميشاطرها الاة شيورها ونينيا #6 

أحبت وحتدتياء أن لآ وأفرطع فيا فى ولح هذا الأفراظ 
ما كان ليخفف من مصابها بشريك حياتما 
ولضرم غام وبعضه. و ) م ) تيدف سهام الحباة . 

فتتالم ذلك الالم الاخرس الذى محيش فى نفس حر بح خانته قواء 
فا استطاع كلاما حتى ولا أنينا! , 

سل الوسادةحمأ بللبامن دمعبا الغزبر فى ظامات الليل ! سل النحوما 
تصمد البها من حسرات على | جنحة الرياح ! وسلالمراة الصافية مماصوب 
الها من نظرات حزينة4! ومنخلال لآ ىالدموع كانت عب اها تنظران 
بلا كير الى الججال اللضاع 

سسانى مازلت حسناء ... حاذدىمازاات ثائثرة 

هل سبظل هكذا .. ؟ ولماذا يظل هكذا ...؟ 

محول هذه الافتكارات وأشاهبافى رأس «م» فلاتدت أنترتمىعلى 
كرسى قريب ويهش باللكاء . فاذا مادنت اليبا طفلتها تبح (ماما) 
اثقلبت من البكاء لاضحك ومن الاجهاش للقرقهة .. ويق ثىهلرتغير 
هو الالمالمض فى قلبها الوديع ٠‏ 


٠.‏ وهرت الايام والاثعهر 


6 وا ىالفارغ... 


يفا 
(أريد أنأحب).. وحى علوى هبط على :فس (م) هبوط قطرات 
الطل على الزهرة العطثئى ولامس كل عاطفة من عواطفها ملامسة 


لفحة الوقد للحجبم البارد لاصطق. ولكنٍ أبن من محب؟ ومن هو؟ 
وكيف الحصول عليه؟ . 

شاب فى مفدلى العمر ؛ نمشوق القوام : ضحوك الوحه : براق 
العينين : جرسى الصوت ؛ محبوب العشر ؛ مثقف ؛ ذكى ؛ <لك من 
كانت تبحث أو تحاولأن تبحث عنه (م) ليملا" فراغ قلبها الفنتى 

ولكن أبن ده وجتمعها منالقساوة مح ثبراقي منبا الحركات 
والكنات وحصي عليها حتى أنفاسها . طريقها طوبلة :36 فهل 
تسير وهي حافية الفد.ين أم تنكص على الاعقاب؟ (أريد أنأحب) 


2111 وع ممعم .//:ومااط 


كانت وحبا شاغلا ما أن له غرد . ش 
هد تفكير أيام بدالييا وصلت الى أت مكائها ان ثعب أ<- 
كوا كبال:.وكوا كب الم كثيرون ”تمتع يجالهم وأصواتممي 
ال الناطق كل أسسو ع . ف عليها الا أن تحب أحدم مثال روبرت 
مو تكومرى أوكلاره كابل أو موريس شفالله أو جاك بوك.ن 
أو خارلس فارل أو رامون نوفارو أو أى كوكب آخر فتقبل على 
اقتناء ضورة ومشاهدة أفلامه وقراءةأخارهوتشعكل أثر من! ثاره ٠‏ 
وهىفكرة حملة تف ف من لواعحبا ولكنبا لانطقء أوار قاب ! 
انها فى حاحة الى حب حقيق لا خيالى . ظتيعث عن أمنيتبا فى غير 
هذه الصل. 
لماذا لا تظالم ال وايآت العصرية التى مازال أشخاصبا أحاء 
برزكون ؟ فذا ما تملك اعجابها بطل ما فلتدحث عنه عساها قصل الى 
معر فته والانتصار عليه فتفوز به وعلى رأسها !كليل( كيو بد)والى 
حانها عشيقها العزيز الغلوب ' 
فكرة جميلة حداً حاولت أن مخرجها الى حي الوجود قفرأت 
أ كثر من حمسين رواية فل تظفر عطمح أ نظارها وأفكار ها فأشاحت 
بوحهها حزينة ولهى! 
وكوءضةالبرق الخاطف نح تجن الظلام خطر هاخاطر أنت اله 
ورأت فبهعغخرجا لها منهذه الحالة الاليمة :هو أن:.حث تمن (تريد 
أن محيب)فالحرائد والمجلاتالحلية منبا بوحهخص : فوهذهالصحف 
يكنب العشرات من الكتاب وااقصصيين والشعراء فا عليبا الا أن 
تطالعبا بانتظام حى تعثر على ضالتها اانشودة ٠‏ 
موه 
مقالات ! قصائد من الشعر امنظوم أو المثور ! كيات 
مأئورة لا محصى لما عدد ! هذا سياسي ؛ ذلك أديب ؛ الآخر عاذ . 
الا أنهم كثييوون : كثير ون جدولكنهم على رغم كثرتهم يثر واحد 
منهم كامنا فى نفس م فكانت تطالع ماينشرونه ثم لا تلبث أن ترى 
الصحيفة جانيا نمت لمكبا شعور هو أقرب الىالذور منه اليسواه . 
حتى كانت تلك اللبلة العيدة الى وقع نظرها فيها على مقا 
وسمير النجوم » فى الياة والحب واججال فتنفست الصعداء وبرقت 
أسارير وجهبا وخفمق قلبا حففة عرية لم تتطع م م » تأويلبا 
الا بأنها عثرت على من تريد أن حب . 
والجلة النى شسرتءقاله سمير النجوم»أسبوعية كانت «م» تعتريها 
صباح كل أحد من بانع الجر اند اجاور لدارها : أمااليوم قفد كتبتالى 
إدارة امجلة ترجو أن تعدها مشتركة فى ثلاث ناخ أرسلت بدل 
الاذتراك النوى عنيا سلفا . 


مهت .انه ماو 01000126 
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وكان ناز الاحد التالى وعدن 
! نعلار أسوع كامل كان أطول 
وبالوحشة الفلب ! 
«أريد أن أحب » وحى : 
وما باءثا الا.لى فى أعماقها. وفى الاسبوع 
الفرح تترقرق فى أحفاعهامةالا ثاننا لميرالا<وم 
ايز ولد والمال» فكان له أثر مق في نفس «م» فاعاد 
و ثالثة و رابة عق أوشكق أن عفظا'عن ظبل قلي 
وفى الاسبوع التائى نير «سهير النحوم ) قصيدة فى ١‏ مببتا بعنوان 
د قلى .. » كل بيت من أباتها ييل رقة وجلا . فكررتا «م» 
حى حفظتها كلبا وراحت تتغنى مها صاح هساء . 
وظلت زم » تتعقب انار «سمير النجوم 6 عشيقهامثلر| الاعلى.معبودها. 
فتنومبا التباما ولا تقرأ : سواها . وفى أحدالايام فيكرت حقا في 
الام وارتأت أن عليها أن تعمل عملا جازما فى هذا الشأن فتقول 
مير ال جوموجبا لوحه لزانى أحبك . . أحبكأبها الكاتبالفدير.. 
أحك أيها الثتى الجيل 6٠-‏ فكيف تصل الى ذلك ؟ وأجهدت 
فكرها واذا بوحى الب بهبط فيلمها انأتدعو « سمير النجوم و 
برسالة تعثها اليه بواسطة الجلة ‏ لتناول الشاى لديها فى مساء 
الثلاناء القادم ‏ ما أبدعها فكرة مصيبة سهلة الانفيذ . ! 
د عد 3# 
وفي هدوء الليل جلت إلىمكتيها تحبر الدعوةإلىسميرالنجوم وكان 
الث برف بين أناملها فتكتب وتشطب و مزق ثم تكتب وتشطب 
ومزق ثم تمود فتكنب وتنشطب وتهزق .٠‏ 
هذ هكلة خدنة ١‏ . هذه حملة »عككة . . هذا تعبير غير صحيح ٠.‏ 
واخيرا استفرت علىان تكو نالدعوة كم بلى : 
زانا احدى المعجبات بكتاباتك الفياضة بالروح ٠‏ أتشرف بدعوتك 


5 


التناولالشاىفىدارى الواقعة .. . فالساعة الخامسة زوالية منعصر 
الثلاثاء القادم . اهلا بك هنذ الآن ٠‏ 
قرأ اثانيةوثالثةفاعجتهاء عندذلك و ذهافيغلاف معطر وكتبت عليه : 
الى الكاتب الحترم سميرالنجوم ‏ بواسطة جلة . . . الغراء. 
وحين استلفت علىفر اشوا أرادت ان تقرأ الرسالة للمرة الاخيرة قبل 
أن تلتدف فتناولتها وتلتها بصوت ءال كانه تريد أن تتح س موسيق 
تعراتها فصدمتها مها الجلة الاولى «١‏ انا احدى المعحات علا . .لا لا.. 
حب أنتكونهكذا د انا معحبة اخ .6 لماذا تعد ثاليه عن اعجا ب الغير ؟ 
ونيضت الى مكمها تعيد تسسيض الرسالة وبمد هنيهة كانت تاورها 
الاحلام الجيلة ! 
( القية على صفحة وم ) 


2111 عع مال/ع .سمط 


رحلة إلى دير طورسينا 


للا ستاذ الدمرداش مد 
مداء آدارة الامتداناتو الجلات ٠و‏ زارة المىت. ف 


١ 


كنا نسعة من الرفاق من شعو ب حتلفةجمعتناالمضادفاتة خسنا 
رغبة مشتركةللقيام برحلةالىقلب شبدجز يرةطورسيناءلزبارةديرها 
الشبير ٠‏ دير سا نتكاترين ٠‏ فاتفقناعلى تنفيذالرغة رغم ما تنطوى 
عليه من مشقة ومتاعب جمةولكنبها كانت رغنة ثائرة دفعتنا|لى العمل 
هاس شديد ساهمفيهالشاب منا والكبل والشيخ على حد سوا. ‏ 
و بعد أن استكملنا عدتنا من مرافق السفر والاقامة وتزودنا بكل 
ما مزهنا منمشلومات وخرائط . استأجر ناأربع سيارات من نوع 
معروف بالمتانة ومقاومة الصدمات والرجات العشفة . ثم جعلنا 
إحداها لحمل المعدات والاخريات لركوب الماعة. 


فصي القاهرة الى در طورسيا 


نستغر قهذه ال حلةعادةأسبوعا كاملاثلاثةأيامفى الذهابو يومين 


فالطريقولكن كثي رما يضيععلٍ المسافر بومأو بعض يومفىإصلاح 


ماقدتصاب به سيار تهم نعطب أو فى انقاذهامنورطة. فقدتفوص 


للهن. نهدو ©6 01050012 
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عجلا سا الرم ولا تيا 
ال رملةمن أ كبر معطلاتا 0 26 
الطريق كير نالجبات. كذلك جلابد ال 2 
كرس الوديانومجارىالسول . 


والمسافةبينالقاهرةوالدير نحو ه؟؛ كلو مترايقطعباالمسافرعادة 
لاعس لع ل ةا يلين قاد نال ال يرال لكان 
من السويس الىالى زنيمةعلى خليج السويس. والمرحلةالثالثةمن أنى 
زنيمة الى الدير . 
غادر نا القاهرة بعد ظبر يوم انيس ابر يل سنة ١8+1١‏ بساعتين 
قاصد بن السو يس عن طر يق الصحراء . فو صلناهاقالاصيا و بتنافيبا. 
وفى اليوم الثانىعندالفجرعبر ناقنال السو يس الى!!ضفةالشرقيةءند نقطة 
الفط و31 فنا ازا تاو رتبتاسداتا انطقا نير كرا ترب 
فطر يق رم منيبسط وعن عمينناخليج السويس وعن يسار نا تلال 
تدرجقى الارتفاع كلمابعدث عناحوالشرق ‏ وبعدساعةمنالشط 
مرر نابعيونموسى وهىعبارةعن واحةصغيرة قريب ةمنالخليجخالية 
وم السكانء باعينمامرا كدة و نخيل وبعض اشجار اخرى. 
وعندالظهرةطعناوادئااخر ندل 
الى الغربءكثي رالشجيرات.وافرالكلا يتوسطهمجرىمنالماءالعذب. و بعد 
وادى الث ندل نين طبع ةالطريق ففصيرصخريا فى كثيزهن اجزاله 
كثيرالتعار يج والالتواءات بين نخفاض وارتفاع.و ترجزس ]ار ّ 
اندو ال السب المرونسيمة .وما افر زعاايلينا 
جبال المجنيز بلونها الادكنوعلوها الشاهق. 0 ادى 
الطبب وهركرادىالئر ني ل كيرا هاا تتعقبالطر يزو ألم ب-وييد 
أناجتزنامضيقا بين جملين.ا حدر ناحو البحر الى سبل واسع مو از للخليج 


٠‏ وهو وأدعريض سيرم نالشرق 


تفع | بو ذئبية فور اغا يخي مجينية. للسفنوهى عبارةعن 


57 
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بض واسودؤاحمز. وجنوا نبا كا يي 4و 
والتلغراف ودكان صغيرة ١‏ كاتين ( قدجد فيا المسافر بعض ماياز مه الحابءو الوادىكثيرالعشب وا لك و بيه وااحه : 3 


كالاطعمةالحفوضة والبندين والجاير. و بالق ربمن الدكان الم .ورة طوطانحواربعةكيلومترات. برويبانع من مإ!!إ لل الاجر 
مسودمع للباءالعد تالذىء فى بهمن الستويتو 0 البواخر ور 4 الصخر.ويسيا ف مجارى تتخلل بساتين الوا حورل ليا ١‏ والزاحء 


الموظفين والهالو مسجدو مدرسة او للةونفطة بوليس ومكتب كابر بد 


3 1 لنسافرمنة._مقابل. بالناسوالحوان والمزروعاتواخشائش ٠.‏ قبا من 20 ال 
كازوصولا'زأنى زاسمه قل الغرو ب نسا عة فرشا الميت سا با 
٠. 2. | 52‏ 30 

تا بعنا السير والدربق تعب ها ا لمافة! المسسلتك قصيرة ضع لمر فوق 


الاخضيى رت 5 وعندالغروبو صلا الى نقطة بوليس لخفر الواحل واقعة 
على البحر سعد 3 دالسؤيى حخوئن؟ كلوامتر! ف بالقربمنبا ٠.‏ 

5 لوقا اروء ا الكت بعناال ير جنو بافىانط ريق المؤدى الى الطور 

ن عنالطريقالشر للدي رلكثرةرمالهالناعمة وهوالنى تلك 


: عادة يمسا ارا تمصادةا در 2 د وعدا 00 وصلا الى نقطة ا ع منبا 
تأ 


عور قال نك فى عل اتير نمن جيك تف با الجبال من اللية 


خا اه 8 ا ١‏ 11 ؟1 1١1١‏ عَم ١.‏ 
2 لو دحجحهسم فوه ثيه 2, نه 4 ي اهو صحضهء اد 2 دمعاد و (هل 
٠. 5-2 ١ -- 7 3-8‏ . 
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رض وكثرةالجلامدبا- دخلنا 


والغتموالماعز. ومنالمزروعات القمح و الشعيرو البقول.ومنالاشجار 
الخروالامونا لالجو يا موكيا الزيتونوالسرو والعنب 
والصبير وغير ذلك من الآشجار البرية التى لااعرف-لبا اسماء . 

كان و صو لناالىالواحةقا الغرو ا ؤولنا بعر على الخديقة 
التابعة للد يرو بدا تلك الليلةبها.وقد رحب بناالراهبالمشر ف عل الحديقة 
وزادفا كرامنافياأ لناعشاء شيا ا البقول 
المطبوخة والفوا “كه المحفوظة . 

و لعد العشاءجلست الى الر اهب استمع لما بقولو هو من أصل يوتانى 
يتكلم العر بة برطانة و لكنهامقولةمفبومةقال: جنْ تهذهالواحةموفذا 

اس وا منقباالمط انية منذستةعشرعاما و كنت فدجاورت الستينفوجدت 

وأدىفر 1 بالمظام . وهومناجمل الود باز الى شاهدتها. طولهنحو. +1 فباما كنت أنشده منالعزلةوطيبالاقامة ولابزيدنى مرور الأيام 

مزلا كبن التعدريج. وجبالهجرا نيت ةشاهقة ذات الوانمتعددة بين لاالتصاقا بباوحبةفيهاوقدعشت معهؤ لاء الدوالطين عيشة عائلية 
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ل تشب عش رتناطو لهذهالمدة أيةشائية .وك ماأتمناها نتكون حجرتى 
الصغيرة هذه مشيرا الى حجرة تتوسط الحديقة ‏ وهى الى أوتتى 
طوالهذه السنين فىقيظ الصيف وزممرير الشتاء. أتمنىان يكون فبها 
لحدى ذلك ”م سكت و أطرق برأسه.و بعدانتثاءبطويلا اخذ يرتل 
لشسيداد ينياابصو تخافتو نخمةعذ بةشجية طر ب تاو أهاجت عواطفى 
حتىكدت | بكى ثم اتجه الى ناحيةفىالحديقةودعانا نرقبالبلالمن بين 
ربى سيربالة .فكان مشهدا لأر أجمل منه 

ومظبرالحد بقةوحن تنسيقها بدلا نعل مابذلههذا الشيخمنعناية 
وجبود . ويقومعلى خدمتبها جماعةمن البدو بارشاده. ولهعندهم مكانة 
واحترام.وهو بعيش ينهم آمنامطمث أو بعيشون ىكنفه مسا هينقا نعين. 
وهو المتصرف فى شئونالنبع فلا يسمح لبناتينالآهالىمنمائه الا 
تا : بدعن حاجة حدبقته . 

ويشرف عل الواحةجبال سربالة بجحدراما القائمة وقفمها الضاربة 
حو السياء برؤوسخروطية #السيام.- وقد شاعدنا بين الرؤيمبان 
قديمة قيل لنا إنهامنازلرومانية أثريومنيينها صوامع للرهبان . 

وفى صباحاليوم الرابع تا بعناالسير بينمناظر طبيعية رالعة خلابة 
وكا نتقدمنا بطيئا كا ليوم السا بق لتصعيد الطريق.و قبل الظر مرر نابقبة 
على ربوة بحانب الوادى قيللنا إا مقام نى الله صالح عليهالسلام 
وبعدها تغيرث معالمالوادى واتجبنانحوالجنوبثممالبناالطريق نحو 
الشرى وارتقى نا ىوادشديدالاتحدار. وهناكق|حضانجبالثلاثه 
وعىارتفاع ألفمترمن سطحالبحر أو بزيد. ظبرت اناحديقة الدير 
بأشجارها الباسمة ومنخلفما الدير نفسهر ابضا عندسف حجبل موسى 
كالحصن ثابت الآركانعالى الجدران تعلوه المنازل والابراج 


وافابفة » 


ا ل 1 


( بقيه المنشور على صفحة 11 ) 
بدلا ئساءات يأزف اللوعد كلثقء منظم شوق سل ب الاوانى: 
الطنافى . الوسائد » الصور .فى وسط العرفة رسم ها كير يريك 
ندمها الاعن تغطيه ملاءة حربرية شفافة . جموعات انرسوم الفنية : 
الراديوغرامافون . الكاير ٠‏ العطور . ما اعظمه يومافىالتا ريخ .! 
سق الا ساءتان 
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ساعةواحدة ققط. .: 
ما لقليها يدق سير بعال 
إنها تروح وتغدو كن في صدر 
بق عثير دقائق .. لسع .١‏ سبع 
وأحست بقلها كثنه بريد ان يتحرك 
وبط . . وبافكارها وأنظارها زائغةلانتفر 


دقت الاعة ف ةفطر ق الاب على الائر فبرولت نستة [لأسعادتها 
المنتظرة . 

ذنحته قلبلاومى تقول بصوت عذب متفطع ٠‏ تفضل ! 

فدخل مدير النجومتوك” على عصاه . . كان شيخا نجاو زالستين ٠‏ 
عدودب الظبر ؛ غاثر العنين ..٠٠‏ ., 

د يا الجر مداق 7 ش 

تفضل !! 

وأومأت اليه أن يدخل غرفة الاستقبال وركضت إلى غرقتها 
فارتمث على فراشبا تي بكاءالاطفال . .٠‏ 

بغداد انور شاءول 
الحانى 


لشاعر الحب واججمال لام نين 
نقلها إلى العر بية 
اعوحين الزباك 
وهى ثمة من الشمر التثرر قزية الماطفة دقيقة الزَعيف 


رائعة الاساوب . :طلب من لجنة التأليف والترجة والنشر بشارع 
الاحة رقم .وم ومن المكاتب الشهيرة والثمن و١‏ قرشاً 


2ع العم .]//نقمخط 
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م أكن أحب أن تتفل المافشة بي نالاستاذ العقادوينى من نقد 
58 ونقد المكونضين الى الثقافةاللاننةوالثقافة السكسونة.. 
وَلطكَ أحض أن تتتقل الماقشةالى هذا الموضوع 00000 

أستطيع أن أجارى الاستاذالعقادالمفاضلة بين هاتين الثقافتين 
ذلك لآنى أحب الثقافقينجمعاو أو ثرهماجمعاوأريدأ نأ تثقف ببما 
جمبعا بلأر 5 أتثقفبكل ثقَافةأ تط ستطيع أن أ صل اليباأو أن نأظفر مها 
سواء كان ذلك من طر يوالم را.قفالتصوالاوى أ ومن طريق 
لق 30 التراجم . واذا كنت اشكو شيئا أوأضيق بشى.فبوأنقدرتى 
رولا يبغارل انار أ كلشى..وأنآخذم نكل ثقافةبطرفقوى 
أوضعيف طويل أوتصير . و أفهم قط مناقشةفىتفضيل عل 2 
أوايثار ثقافةعل ثقافة بالقياس الىأديب كالاستاذالعقاد. أو المرجل 
مثنى كلهمهأن ينتفعما استطاع بالثقافات الانانيةعلى اختلافها . 
بل أذكر أن م ألةالثقافات الختلفة قدف ضت نفسبا على فرضا فى 
بعض الاوقات حي نكنت أستطيع أن أرزجهالتعلم فى بعض البيئات 
المصربةبعض التوجيه . فكرهت دائما أ نأو ثر ثقافةعل ثقافة. ووقفت 
دانما موقف الخصومة العنيفة من الذين كانوا يريدونأنيفرضوا 
عا فى مبارسا الثقافةاللاتينية أ والثقافة السكسونة. ودعوتوسأدعو 
دائما إلى أ أن تكو نمدا رسناو جامعاتنا ملتقى لاعظم حظ ممكن من 
الثقافات . وأنيتركالطلا بو أسرم حقالاختيار بينهذءالثقافات . 
وفد دعوت وسأدعو دائما الى ألا تفرض على طلابناوتلاميذنا لغة 
بعبنبا منلغات أور با الكبرى . وائما تدر سهذهاللغات الكبرىكلبا 
فى المدارس ومختار منها الطلابوأسر ثم مايشاءون . وحجتىؤذلك 
أن للثقافات كلها قيمة خصبة وأ منفعتنا الصحيحة! نماتتحقق يوم نأخذ 
منبا جميعا حظوظ عتتلفة فلا نكو ن أسرى الا" نجليزو لا أسرىالفرنسيين 
ولاأسرى الآلمان وانمانكونمصريينقبل كل ثى. يأخذون حظهم 
من الثقافاتالحبة حسب أمزجتهم ومنافعهم وحاجاتهم وطاقاتهم أيضاً . 
وأذاكانهذا مذهىف الصلة بينناوبينالثقافات الحبة فنغير المعقول 
أن أجادل فىتفضيل ثقافة علىالأخرى . والذينقرأوا الفصلالذى 
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كتبته ف الرسالةبذكرون جر كو نيو لأف 
هؤلا. على اولتك. وانما أنكرت ومازلت! نكر على ال 
زعمهأن النقاد اللاتينين يؤثرون الظواهر والاوضاع الاك 
ويتتبعون النكت ومرا سم الصالو نات علىرحين يعنى النقاد ري 
بساطة الطبيعة موا من حيث هو رجل . 
هذا بالضبط هو موضوعالخلاف بين الاستاذالعقاد ويبى. ويسرى 
أنالاستاذقد برى,ف الفصل الذ ىكتبهر دآع من أنيكو نقدأرادأنبم 
الاتبنين كلهم .ذا المك . فهذهالبراءتقنفبا انصاف فؤلا. 
النقاد اللاتينيين الذين جنى عليهم مدح الاستاذ ! نطون اجميل لشعر 
شوق رحمه الله . 
وليس الدفاععنالنقاداللاتينيينتعصاً لثقاتهم اللاتينة أوتكرأ 
لثقافة الكبونيينوا تماهوالعليا ينبغى أنيقرالاشياء نصابيها . وليس 
من الحق حالمنالأحوا ل أنتقداللاتينين كله أو أ كثرهأو نصفه 
أ و اثلثه كما أرادالاستاذالعقادأنيصوره :واما النقداللانينى كأازدائما 
وماز ال نقد أجديا بقصدالى طبيعةالكاتب أو الشاعرفى با طتها.و بقصد 
الى الرجل من حيثهو رجل . وقديصطنعن ذلك التأنق والظرف 
ولكن ذلك ليسعباً له ولاغا ضأمنمواما بس هذلكوينضمنه لو م 
يكن ف التقد اللاتينى إلا تأنق وظرف:فأماوفيه حثوتحقيق. فأما. 
وفيه الئاس لطبيعة الكاتب والشاعر فى بساطتبا . فقد يكو نالتأنق 
والظرف شيئاً لابأسبهولامعنى للزهد فيه . 
وعجيب عدا من الاستاذ العقاد أن بكره الاعترافى بأن النقد 
الحديث كله يقوم رغم تطورهواختلاف اذاهب الحدبثة فيهعل الثقافة 
الآدبيةاليونانيةواللانينيةوعل ماشرعه ار سططاليسفى كتابالخطابة 
والشعر من أصول البيان . غريب جدآ كره الاستاذ العقاد هذه 
الحفيقة . فا نالعقل الآورن كلهمهما تكن يثته ومهما تكن جنسية 
اصحا بهو مهما يكن حظهمنالتطور و ليدالمقا اليونانىالرومانىسوا. 
رضينا أم كرهنا ولست أدرى اذا يقبل الاستا ذالعقاد أن تكو ن طيعة 
ارسططاليسن ومنطقه والياته ورياضيات اقليدس اصولا لضبعة 
الأؤرويين امحدثينٍ ومنطقهم والياتهم ورياضياتهم ولا يرضى 
نقد اليو نانبينوالرومانبينأصلاللتقد الحديث . مع أناتصال 
الادبا الحديث بالادباليونانى واللاتينى مازال أقوى وأشدوأمتن 
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مناتصال العل الحديث بالعلاليونانى . ولست ادر وير ضى الاستاذ 
العقاد أنيكو نتفكير اليو نانيين والرومانيين ف الساسةوال* لتشريع أصلا 
من أصول التقكير الأورى الحديشق السياسة و النشر يع و و ف 
للنقد بمثلهذه الصلة؟ ؟أمهل الاستاذ العقاد نكر أذ ون عن 
الاورنى الحديث وبين ن العقل ال نوناق الرومانى صلة مانن الاصل 
والف رع؟فأنكانهذا مذهه فلن م ن السباأ ن تلتق ىأو أن تفق . بل 
ليس من السبل أن يلتقى الاستاذأو يتفق مع !الاوريين ان 
ومنالذى يزعمانرق النقدالحديث وبعدماينهوين أصلهالقدم 
بقطع الصلةيينهما؟و ماعمل التطوراذن فىحاةالاحياء #وهل يننا تحن 
التحضرين المت فينو بين آبائناالذينكا نوايكنونالكبو ف والاغرار 
وبيمون فى الاحراش والغابات صلة ! ام ها نحن قوم قدخلقناانفسنا 
واتكر ناها ابتكاراً ؟ ومن ذا الذى يستطيع أنيو افق الاستاذالعقاد 
عل أنالتقدلا مكن أنيكو ن عدا بذكر قبل أنيو جدعل النفس الحد يغ ؟ 
أما انافلاأعر ف أنالنقدعلو لاأحب له أنيكر ناراف أزئ قات 
فى غير هذا الموضع أن بكو نالنقدمزاجآم مالعل والفنوهوع هذا 
زفي عبد بعيد . وجد منذ كا نالسفسطائيون يعلموزالتاس 
فى صقلةوائيناصاعة الخطابة وفن الجدل.وجدحين كان ارسطوفان 
يوازن بين ايسكولوس وايرويدس أمام النظارةمناللاتينيين وهو 
عثل لحم قصةة الضفادع أو عبد سبرس: وجدحينوضعارسططاليسن 
فن الخطابة وف نالشعرواستمر روما عندسيسرونءعندخلفائه من 
نقادالرومان.ووجدكذلك عندالعرب. ووجدعند الاوريين الحدثين 
قبلأن.و جدعل النفس الحديث . انماالذى نتطيع أننوافق الاستاذ 
علة هو أن هذهالفنوزمن النقدالقدحم قد أصحت الان لاترضينا 
ولاتغنينا كنا أصبحت طبيعة ارسططاليس وطب ابن سينا وفلك 
جالينوس لانعجبنا ولاتغنينا . ولكنهذا ثى. ومايذهباليهالاستاذ 
العقاد ثى.آخر . اماأنا فاعتذر الى الاستاذ م نأف لاأستطيع أن اخذ 
الاشياءهذاالاخذالسيل الهين القريبٍ ولاأن اقف ما عند أصولها 
القربةوإنماأحباناتعباو اناتبعها الا بعد مأاستطيع أن اصل اليه 
من الاصول.وقد بكو نذلكعيبا منعيوبالثقافةالعريةاتو أت عليها 
أومنعيوبالثقافةاللاتينية الى تأثرت بباولكنى حريص على هذا 
العيب لآنى اراه الاصل الصحبح لكل حش على لهصغة من الجد . 
ولست أشلك فىانالاستاذالعقاد نفسهحر يصعل هذا اليب لارنف 
الثقافةالسكسونية تكبره أشدالاكبارو بخيل الىانقدكان سكسو نياذلك 
الرجل الذىليرضهانيتبى بالانسانيةالى آدم فترق ما أو تنزل فى 
طبقا تالجوانالاخرى .ولست موي حين برد الناس 
الىالقدة و لانقر الادي ب!لذى بردالنقدا لحديث الى نقد أر سططا لبس 
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و بعدفا مما انشأصا 
الذى أنشأ عل النفسا 
المعروف أنعل النفس فرع منم 
علدا تناو لهالمعامل بالدرس والتحليا 
ذلك فيذه الغرايةلاتشبت اذا فك نافىان هذ اللهة 
الادية و أنهذهالاثارالاديةا ماهم صو رانفو ” 
ولنفوسالقراء الذن استمتعوا ما . فدراسة الادام 
الانسانة . و ليس تهذهالفكر ةجديدةو لاعصربة واعاه قلانه - 
عليهااعتمدار سططاليس فىكتابالخطابةو الشعره علبهااعتمد العرب 
انفسهم ىفنو نالببان . ومن الحقت الذى لاشكفبهأنالدراسات النقدية 
الفرها وماتعيرق. اا لىتكوينعل النفسالحديث. 
ومنالمحققالذىلاشكفيهان, نين .كان ناق دأو لكته أ لف؟ كتاب العقل 
الذى لا بزال خطر«العظي عل النفس. افيف لوس و1 للقي 
الحديث ننجة ة لنشأةعم النفس: واناالنقدموٌثم ثرجدا فى شأةعل النضين 

ومتأئر جداً سبذاالعم.وكلاهما قدسم وضعاليونان أصولهالاولى.وانا 
معتذر الىالاستاذ العقادمنالرجوعدائما الىاليونان فقد أرادالله أن 
نرجعاليهم داتماكل مااردناتاريخ مظب. منمظاهر الحباة العلبية أو 
الفنية أو الادية . 

وهناأر بداناعات ب الاستاذالعقاد عتابا رفيقا . فقد زعم الاستاذ 
ان« سانت بوف »4لايشبد لمذهى فى نقد اللاتشين.و! تا يشبدلمذهب 
لامكا ةلا ؤماؤوماته يرف .فن دز اباراجمالىتأثرهبالثقافة السكسونة 
والدم السكسون . ذلك أنامسانت بؤفمناصل انجليزىو أنهكان 
يؤثرالشعر الاجليزى على الشعر الفر نبى فى بعض الفصو الى كتسباعن 
الانجليز .وف بعضرسائلهالخاصة . 

ام أن سا نت بو ف ,كان بؤثرالشعر الانجليزىعل الشعر الفرنى فذلك 
ثى. مشكوك فيدجد الآ ن,سانت بوفء ل يكنيؤ ثرشيئا أوق لكان يو ثر 
كلشى. أوقل اناردت التحقيقاناخص ما متازبه هذا الناقد العظ, 

انه كان شا كا مسرفا فالشك 

ير جع اليه بعدغد . ولقد اراد « اميل فاجيه »ان بشخص عقلية «وسانت 
بوف» فقالانه لم يؤمنبشئى. ول يفتنع بثىء ولم يؤثر شيئا علرشى. 
حتى حين اعتنق الكاثولكية ف الدينوالرومتم فى الادب ٠.‏ وخدع 
عن نفسه زعماءالدينحىم «لامنيه» أنيستصحبهالمروما. وزعما. 


بقراليوم شيئاويمدعنهغدا ويحوز أن 


الرومتمحى فتن عظيمهم «فكتور هوجو» . 

كانهسا نت بوفءاذاعنى بشى.جد يدمن شعر أو نثر أو تار بخ فتن بدفتنة 
المؤمنالفانىف الايمان حت اذا أتقنهوقنلهحثاوفهما زهدفيهوا نصرف 
عنهو نفرمنه نفوراشديداً . ولم يكنهذاد أ بمفى حياته العقلية والادية 
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خسب .بلكان دأ به حياتهالعملية والشعورية . فقدكلف بالمذاهب 
السسياسية كلهاو زهدفيها كلها و كلف ,الكاثولكية حتى فتن الكاث وليك 
و بالبرو نستنطيةحتى شغف بهالبر و نستنطيون. وقالعنه «فاجيه وانه لم 
كن يستطيعان بحبامر أة:مينها أوكا نيستطيع ان حب النسا. جميعا . 
واذنفلا شغىان تخدعنا وسانت بوف »حين ين على الشعر الاتجليزى 
ثناء المفتونبه . فلعله لم يكد يفرغمنهذا الثناء حتى انكره . وهو 
كذلكقد ائنىعلى الشعر الفارسى حين ظبرت ترجمة الشبنامة تنام 
المفتون به وهو مع ذلكم يعرف الفارسية ولمتفتنهاثقافتهحقاً.وهب 
هذاالناقدالعظى قد آثر الشعر الانجليزى حقاعلى الشعر الفرنسىولم 
يخدع نفه ولمخدع الناس عن رأيه الصحبح فى ذلك فن ذا الذى 
.زعم مخلصاان هذا يكفى لاثيات ان الأقدمدين مز ايا للثقافة الانجليزية؟ 
أؤكد للاستاذ أنى لم أعتقد يوما من الأيام انه هو مدين حتى 
بوحى الا بعينوغيرهمندو او ينه ولا بكتابهعن ابن الرومى و لا بكتابه 
عن جوت و لاباحاثهالكثير ةالممتعةلثقافهالاتجليزية الخصبةالتى نحبها 
وبذودعنبا . واماهومدينببذا كلهي برى و سانت بوف» شخصيته 
ولبيثته الخاصةالتى نشأفيها عقلموالتى لا تكادتجاوز الكتبالتىقرأها 
والمعانىالتى فكر فيبا و المسائل التى عرض لدرسبا. خب« سانت بوف» 
لشعر الانجليز ا نصح لاجمل مدينا بادبهللا'نجليز. وأينيقعتأثير الثقافة 
الانجليزية وسانت بوفهمن تأثير الثقافة الفرنسيةفيه ؟ والذى 
كتبه سانتبوف عن الانجليز وعن الاجانب كلهم ليس شيئا يذكر 
بالقياس الى ما كتبه عن الفرنسيين فىكتبهالضخمةالمدهشةفى هذه 
امجلدات الستة عن بورويال وفى هذه المجلدات المانة عن الصور. 
وفى هذه المجلدات الثلاثة والعشرين الى سماهااحاديث الاثنينءرى 
هذينانجلد ينع نشانو بريان و أصحابه ابنيقع ما كتيهه سانتبوف» 
عن الانجليزما كتبمعن الفر نسبينب لما كتبمعناليو نانيينواللاتينيين؟ 
فالاستاذ العقاديعل بالطبع أن« سانت بوف» عين أستاذاً لادب 
اللاتينى فى الكوليج دفرانس ؛ ول منعه الطلاب من القأ.دروسه 
عن فرجبل لآنه كان يريد سياسة الامبراطوريةالثانيةطبعالدروس 
الىلم يستطع القا.ها فكان منها كتاب قى عن صاحب الانيادة . 
وفد كتب «سانت بوف » عن كثير من شعراء اليونانيين وعن 
الاسكندريين منهم خاصة . فا بال الاستاذ العقاد يرىتأئروسانت 
بوف» فنقده بالثقافة الانجيزية ولا يرى تأثره بالثقافة اللاتينية 
واليونانية لآنه أحب شعراء اللاتين واليونانءوبالثقافة الايطالية 
لآنه كتب عنشعراء [يطاليا فعصر النبضة . وبالثقافة الآلمانةلانه 

كتب عن جباعة من الآلمان وعن جوت ؟ 
أما أ نأم الناقدالعظم كانتمن أصلانجليزى فالأستاذ يبالغ فى 
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كانت أتجليزية . فاذا كان ا ذ الطقاد 
وسانت بز ف4مدينا مذهه فالنقدللا نلق | 
معه فى هذه الطريق لآنها طريق شديدة الا 
تكوين الفرد ولكن من 


الآثر هذهب الاستاذ ومن الغريب أن الذين أرادوا89 


نتعو وبا يرهق اله 1 ارا ببذا المنصر الابجلاق»؟ 
تكو ينه توا يدترا اريسي برا سيراب ليا 
أماتين فرأى الاستاذ . العقاد فيه عجيب . فهو يرى أنى لأوفق 
حين استشبدت به أيضا لآن عمه عليه الاتجلءز زية فى صغره ولآن 
تين شغف بالآداب الانجليزية فكتب لا تاريخاً . ولكن الاستاذ 
العقاد نفسه تعل الانجليزية صفيراً وشغف ما وقرأ كثيراً من 
الاداب الانجليزية . والثقافة العرية ضعيفة بالقياس الى الثقافة 
الانجليزية . ومع ذلك فأنا لا طشن الى الحم بأن الأستاذ مدين 
بأدبه للانجليز . فكيف اذا عرفنا أن الثقافة الفرنسية التى نشأ فيها 
تين ونبغ بفضلها قوية تستطيع أن تثبت للثقافة الاجليزية.وآنتين 
م ينبغ بتاريخه للا"داب الانجليزية وانما نبغ يكتب أخرى أجل 
خطراً من هذا الكتاب . نبغ بكتابه عن لافوتين اإذى نال به 
الدكتوراه من السوربون.وانبغ بكتابه الضخمالذى أرخ فيهفرنا 
الحديثة , ونبغ بكتابه عنالعقل . ونبغ بكتابه فى فلسفةالفن . فهل 
يظن الاستاذ بعد هذا كله أنى لم أوفق حين اتخذت سانت بوف 
وتينأعل مثل لتقد اللاتنى الفرنى ؟ وما ذنىأنا اذاكان الله:قد 
أراد أن يكونهذانالرجلان رمزين غالدينلحياة الايب الفر نسىى 
المرنالماضى ؟ 
ولقدبعدنا جداً عما كنا بسييله من تشخيص النقدالفر نسىاللانننى: 
أهو نوع متيع' النكنة وناو الاار نات أم عو نقد بأيق ساق 
كللة النقد ؟ لن, بنة ينفع الاستاذ العقاد أن يحتاط أن يقول أنه ل 
بع واتما أ زه كرتي أرظايي يسمي لق 
أنكثرة النقادالفر نسي أوقلتهم كايظن الاستاذ . وانما الحق الذى 
لا سبيل الى الشلك فيه | نالسمة الفنيةاالخالصةهى أظهر ما يتصف به 
النقدالفر نسىءوان منظل العو الحقان يقال فىهذا النقدغير ذلك . 
ونا بعد فبل يسمح لى كتاب آخرون أرادوا أن مخوضوامعنا 
فى هذا البحث بأن أنحدث الييم حديئاً قصيراً ولكنه لابد منه . 
فأما أحد مؤلاء الكتاب «الاستاذ سلامه موسى الذى تفضل 
(البقية على صفحة 85 ) 
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الفه العلامة أحند أمين الاستاذ بكلية الاداب ونشرته لجنة التأليفو'ترجة 
و النشرفى. هع حفةمن القطع الكبير وقدءله (الدكتورطه حسين ببذه المقدمة ) 
وستعود الرسالة الى هذالكتاب الم تقول كلمتها ننه . قال الدكتور : 
أراد ناقد من نقاد القثي :أن .شنى عل قصةراقنه 5 ومليكت عليه 
إيتحابه . وكان صا حب القصةلهصد يقاحمما : فتوقع أن يلامف الثناء 
عليه . ولكنه لم تحرج من إهداء هذا الثناء المصد يقهقغيرتردد 
ولاتحفظ . وأعلنفىصراحة ‏ أعجبتتى- أنمنخانةالأصدقا. 
أ نتتخذ صداقتهم وسيل الجحود مال هم منحق : وإخفاء ماهم 
منفضل : وتجاملهم هذه الجاملة السلبية الى تدفعلك الى أن تتردد 
و تتحفظ , وتقدم الهم ثناء متقعاشاحباء حّلاتتهم بالاغراق ؛ 
ولا توصف بالحاباة. وحى لايسوء ظن قرائك بنصيبك من 
الانضاف : وحظك من الاستقلال . 
رأىذلك الناقد ه وأنا أرى معه» أن هذا التحو من معاملة 
الأصدةا. خيانةم-كرة ؛ وظل قبيح. وأنه فى الوقتنفسهنوع من 
اتهام النفس » والاسرافؤسوء الظن.ها . فليس ينغ للتاقد أن 
يصدرَ ‏ فوايرى منرأى ‏ عما يقولالناس فيه أو مايمك نأن 
يقولوا فيه . وإنما هو مدين لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه الحق 
الخالص. سواء أرضىالناس أم سخطوا , وسواء أوافق رأيه 
هوى القراء؛ أم انحرف عنه . 
وعل هذا النحو من الاستعداد عمدت دائماً إلى النقد . 
واجتدت .ا استطعت ألا أظم الصديق لصداقته. ولا الخصم 
لخصومته . وليس الظلم مقصوراً عل أن تغضً من العم الآدنى 
أوالعلى : أو تنقصمنقيمته لازصاحبه صديقلك. أو حرب 
عليك . بلرهناك ظم أقح منهذاو أشنع »وهو أنتثى علىمن 
لايستحق الثناء. أو تغلو فىحمد من لانستحق امد إلا ممقدار. 
وأنتهمد الخصر لأنه خسم ء ولآانك ذكره أنيقول اناس فيك 
خاصمه فعجز عن انصانه وتخامل عليه . 
ولست أريد أن أخونصديق « أحد أفين » بالاسراف:فى 


1.6010أ2 0و 01000126 


.|| 0»01/001254. 06 0 جاع 2]. الالالالنا//:5ماخطا 


نه بالغض 
أريد أن أنسى صداقته. وأهمل ‏ ولو لحظة قصيرة ا 
ويبنهمنمودة كلهاصفو وإخاء استطعنا أننجعلهفوقما ياف 
الناسفيهمن المنافع وأغراض الحياة . إنماأ ريدأ نأنصفه. وأشبد 
لقدفكر توقدرت ٠‏ وجهدات نفسى فأناجهد شيا من العسب 
فى الخطر أصف به هذا الكتاب الذى أقدمه الى القراء فم 
اجد . ول أوفق من ذلك الى قليل ولا كثير . 
وليس ذنى أن . أحمد آمين , قد قصد الىعتله فى جد وأمالة 
وصدق ء وقدرة غريبة علىاحتمالالمشقة والعناء : والتجرد من 
النواظ الخاصة : والآهواء الى نمث بالنفوس : فوقق مق 
ذلك إلىأعظم حظ يستطيع العالم أنيظفر به فى هذه الحيأة . 
لعم : وليس من ذنى أنه أحد أمين » قداستقصى 5 
الاستقصاء , وقرأ فأجاد القراءة؛ وفهم فأتقن الفهم , واستط 
فوفق إلىالصواب . ليسمنذنىهذا ولا ذاك؛ وليس من ذنى 
أن , أحمد أمين , بعدهذا كله . وبفض لهذا كله : قدقتم درس 
الأدب العرنى بابأً وقف العلنا. والأدباء أمامه ‏ طوال هذا 
العصرالحدديث ‏ يدنون منه ثم يرتد"ون عنه , أو يطرقونه فلا 
يَفتَم لهم » ووفقهوالى أن يفتحه على مصراعيه , ويظهرالناس 
علىما وراءه منحقائقناصعة.. يبتبج لها عق ل الباحث والعام 
والأأقبيين لين شيء من هذا ذنى أنا !وإذالم يكن بدمن أن 
يلام أحد لآن عالاً مصريا قد وفق إلى هذا الفوز المين: 
أهدى إلى اللغة العرية كتابا لم يسبقالىمثله , ليسم هذا العام 
المصرى نفسه, وليعاهّب , أحمد أمين , لأانه قدظفر بهذا الفوز . 
لفد اختار 5586 أمين , لكتابه عنوانه هذا م ضحى 
الاسلام » وهو لايقدر إلا أنالضخى يأنى بعد الفجر: وأنه 
وقد أظهر «خرالاسلام . ا فحساء . أماأنا, 
فكنت أفبمممههذا الفهم : وأذهب معه هذا المذهب. ولكنى 
م أكد أبدأ معه قراءة الكتاب حى أخذت ل شيئاً |أرد 
أ نأتحدث به إليه ؛ مخافة أن يكذبظى مضينافىقراءة الكتاب. 
ولكننا مضيناء ومضينا حتى أتممنا هذا الجزء الذى نقدمه الى 
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القراء . فاذا هذا الثى. الذى كنت أحسه يزداد وضوحاً وجالا 
وقوة . واذاظنى يصدق شيئاً فشيثاً حىيصبحيقيناً . وإذا أنا 
مؤمن ابماناً لا يشو به الشك بأن هذا الكتاب الذى أنا سعيد 
بتقدممه الىالقراء يلق على تاريخ الاسلام فى العصر العباسى 
الأول نوراً رائعاً وضاء قونا هو أشبه ثىء بنور الضحى . 
فالكتاب , ضحى الاسلام » لانه يدرس تاريم الحياة 

العقلية للسامين ف القرنالثانىللبجرة . وهو ه ضحى الاسلام » 
لانه قد جل هذه الحياة وأظهرها للناس كا أوضح ما يمكن أن 
بكرن وكأجمل وأهىمايمكنأنتكون ؛ولست أدرى أ ما 
أهنى. بذا الفوز , أحمد أمين , لآنه قدجد وألم ومضىفى الجد 
والالحاح . حتىانتهبىالمىهذا التوفيق. أمالجامعة المصر بةلآنها 
قد أهتدت الى : أحمد أمين » ووكلت اليه ما وكلت من أنواع 
الدرس وفنونالبحث . ولعلالخير كل الخير فى أن أصر ف هذه 
النهنثة عن , أحمد أمين , وعن الجامعة الى الذين يق رأون اللغة 
العرية .ويعنهم أنيؤرخوا آداهاء وبتكشفوا مااشتملت 
عليه من الكنوز التىكانتبجهولةالىالآن . هؤلاء أحق بالتهنثة 
انهم سيسيرون منذ اليوم الى أغراضهم فى طريق واضحة 
سبلة معبدة : يغمرها نور الضْحى . 

لن تنكون حناة الملبين منذ اليوم: 15 كانت من قبل . 
غامضة مضطربة . يتحدث عنها مؤرخو الآداب بالتقريبلا 
بالتحقيق , ويقولون فيها بالظن لا باليقين . ذلك عصر قد 
القضى . وألق بينه وبين الذين سيؤرخون الآداب ستار 
صفيق . ألفاه «احمد أمين»و أصبح الذين يقصدون الى تاريخ 
الأدب قادرين منذ اليوم على أن يحققوا ويستيقنوا . 
ويسيروا فى بحثهم على بصيرة وهدى . 

ما أكثر ماكنا نضيقصدراً مهذه الرموزالغاءضة الى كان 
بجأ ايها مؤرخو الآداب حين كانوا بذ كرون تطور الحياة 
الاسلامية ‏ أيام بىالعباس ‏ بفضل الاختلاط بي نالعرب 
وغيرهم من الآمم . وبفضل اتصال العقل العرنى بالعقول 
اللأجنية : وبفضل الترجمة والمتزجمين ؛ والتأليفوالمؤلفين . 
كانت هذه الالفاظ كلبارموزاً إلىالآن توك عل أشياء 5-1 ' 
ولكنها لاتدل على شئ' .نصوار" أمام الباحثين صورأمختلطة 
مضطربة لا تحصى ولا تستقر ٠‏ فهى ذاهبة أبدآى جائية أبداً . 
غامضة ابداً. نسعى اليباء ولا نظفر ا. أو يصرفنا عنما 
الكسا العقل ؛ الذى هو آفة حياتنا الآدبية فى هذا العصر. 
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أما الآن فقد من ٠‏ وجليت 
أحسن جلة .وأص . 


الاسلامية فى القرن الثانى للبم 


ذكرنا الحياة الاجتماعة للاءمينفى هذا«ا! 
مبهماً. وإنما نقول كلاماً يدل على ما بر © 0 يلا 
وأجلاها ؛ يدل على طبيعة هذه الحياة وما 2 
اتصال بين الإفراد واماعات . على اختلاف الآجناس 
والبيئات والامز جة . يدل عل طبيعة الزواج الذى كان يكو نبين 
هؤلا. الناس فيخلط دماءهم خلطا . أو قل بمزجها مزجا . 
يدل عبل طبيعة الرق الذى نحا الشخصيات الفرديةوالاجتماعية 
لكثير من الأفراد والأمم . وصبرها كلها فىهرجل واحد هو 
الدولة الاسلامة .فكون منها شخصية جديدة كل الجدة. 
طريفة كل الطرافة . هى شخصة الآامة الاسلامية. 

نعم » ويدل على هذه الطبقات التى كان يتألف منها الجسم 
الاجتماعى , للامة الاسلامية , والتى كانت تتقسم فيا ينبا 
الأعمال الكثيرة الختلفة , التيحتاج اليبا هذا الجسم لا لحا 
فحسب » بل ليرفه هذه الحاة ويرقيباء ويأخذ فيبا بأعظم 
حظ ممكن من الترف المادى والعقّل والشعورى جميعاً. 

واذا ذ كرنا الثقافة اليونانية . فلن نفهم منها منذ اليوم هذا 
المعنى المبهم الذى نرمز اليه بالفلسفة أحياناً: ولكنا سنعرف 
بالضيط مقدار ما أخق المرب عن اللوثان. وكيفت أخشره. 
ومن أين أخذوه . وكيف أساغوهأولا . ثم تمثلوه بعد ذلك ؟. 
وقل مثل هذا فى الثقافة الحندية والفارسية .“أستغفر الله بل 
خيراً من هذا . قل أ كثر جداً منهذا , فا أعلم أن باحثاً عن 
تاريخ الآدب العرنى وفق إلىتحقيقالصلة بين العرب وافند . 
أو بين العرب والفرس إلى مثل ماوفق اليه احمد أمين .. 

وهو بعد هذا كله أول من بسط هذا ف اللغة 
العربية بسطأً يطممن اليه الباحث الذى يسلك إلى بحثه طريق 
الجد والصدق . لا طريق العبث والتضليل . 

واذاذ كرنا الثقافة المسبحية والثقافة اليبودية؛ فلن نفهم 
منهما منذ اليوم ما كنا نفبمه من قبل: من أن اتصال المسلبين 
بالببود والنصارى قد أحدث بين أولتك وهؤلاء ضروياً من 
التأثير العقلى العام . 


ولكينا سافن طدية هذا التائير ومقداره ومصدره ثم 
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ذا على مظاهر هذه الحاة الجديدة .فا أتج 
اسلوذ من أب وعم وفن. 
', أن أقول إن «أحمد امين»حنما اتدب لتأليف هذا 
ا الخارب . 'ووضع أمام عنه غرضاً 
لسلغنه . أو ليعدلن ع نإظهار الكتاب . وهذا الغرض: 
هو تخلنص الحياة العقلية الاسلامية فى القرن الثانى من 
الغموض والاهام » وما زال .هذا الغنوض والابهام حى 
أجلاهما عن موقفههما » ؛ وانتزع منهما حياة المسلبين العقليةإلى 
منتصف القرن الثالث للبجرة . وكان يزور ف كل أسبوع ومعه 
طائفة جميلة رائعة من الغنائ نم الى كان يكسيها فى هذه 5-06 
الشاقة المتصلة . فأقاسمه ع بالظفر . واغتاطه بالفوز . 
:ولس أس أن #فوآق أعسد فى هذا الكلام إل 
ضروب الجاز وألوان القثيل لأزين القول وأمقه . ولكى 
أحب أن تستيقن أنى إثما أقول الحق خالصاً منكل زيثة . 
لط اقتذكاق تألف .هذا الكدان حرا 
07 بين المؤلف وبينالغموض والا>ام . وكان 


المؤلف كلا تقدِم خطوة وقف ينظم انتصاره , ويصوع 


ثمراته هذه الصيغة الميلة الى ستراها فى فصول هذا الكتاب 
ويتأهب فى الوقت نفسه لحجمة أخرى يكسب بها موقعة 
أخرى ء و نتتصر مها اتتصاراً جديداآ . 

ومع أن المؤلف قد أنفق جبداً قويا فى أن ينيك 
مشا زكتهفها كان حتمل من عناء : ويلق من مشقة , و بذوق 
من مرارة الصبر والمصابرة . ومطاولة المسائل المعضلة التى 
كانت تعرطنله . فأنتواجذ أثر هذا كله ففصولالكتاب . 
حين ترى املف بسير فى أناة تبه البط. . ويعرض عليك 
جزئيات ضئيلة ‏ تشبه أن تكو نإغراقاً فى النفصيل . وتقليداً 
البماحظ. فى حب الاستظراد ولك انيد لهذا الل 
وأصبر هذا التفصيل , وامض مع الكاتب 1 وأناة 
رك أن ننيجة هذا الثبات والصمر والرفق أقوم جداً ما 
كنتتظن ؛ وأنفس جدآم| كنت تنتطر. وأنالكاتبلم,تورط 
فها تورطاً ٠‏ وإنما قصد اليبا قصداً .وتمييها بيدا : آنه 
لم يكن يستطيع ان يعدل عنبا حى يضحى' بالآهانة العلبة . 
والتحضيق الذى يفرضه البحث الحديث فرضاً على الغلياء + 

ولا تخف من هذا البطء. ولا تشفق منهنه المطاولة . 
فلن نعترضك ملل . ولن يفل من حدك سأم .. ولن. تضيق 


03.60و ©6 0100012 
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الطريق من الأاصداء الحلرة ماعل 
ستحتاج إلى أن : تعد قراءة بن اله 
وسترى أن الكاتب على ابطائه وأناته # 
الترغة بعض الاحنان . 
أغلبد لقدوفق , أخند أمين . فى هذاالكتاب الى 
العلية والفئة ععاً : استكدف الحساة التقلة الاسلامنة 
استكشافاً لم يسبْقْ اليه . ثم عرضها عرضاً هو أبعد شىء عن 
عفار العم وجفوته + وأدن ثفن و 1 
فلينعر القراء بنفصم سول عقا الكتان. ولي الراك 
بنعر به الظافر حين يتبى | لى فو, ود 2 
هذه الما الجادة الخصة المنتجة - فى م لين جانب- 
الى جباهاء أحند أمين . درساً ثافعاً . 11 مدل للذين 
يريدون أن تحيوا فى مصر حاة العلياء . 


لذبل الاق 


لآنى المحاسن بن تغرى بردى 
للاستاذ عد الله عنان 


م نآثارنا التار خية النفيسة كتاب . الممهل الصاف. والمستوفى 
بعدالوافى .: تأليف أنىالحا-. سن بن تغرىبردى المؤرخ المصرى 
الكبير المتوفى سنة يريد م) وهو معجم ضخي للتراجم 
بقع فى ثلالة مجلدات ‏ ذيرة. ونوجد مله نسختان خطيتان 
بدارالكتبالمصر ه به . وفيه يرجم المؤاف أعلام الاسلام منذ 
أوائل الدؤلة التركية وببدأبالمعز أيك'ل در قالدر 
وملكمصر (/74- وه ه) أعنى منذمتتصف الفرنالثالثكث 
الميلادى إلىمتتصف القرن امس عشر. و يفيض 0 
فيسير أعلام مصر والمأم ب بارافوياة وجندوعاياء 3 8 
ويترج أيضا بعض ملوك النصرانة وأمرائها فىهذه,العصو 
مر تبا ذلك كله على حروف المعجم . ؤقد جعل أبوا نحاسنمؤ لفه 
تكئلة أو ذيلا لمعجم الصفدى الشبير . الوافى .. ولهذا الثثر 
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قبمة تار يخة خاصة ون مؤلفهوهومن أمر ا.اللاط القاهرى 
والقرزالتا سع الهجرى ل يتأثر فووضعه بمو اداو أهوا,خاصة. 
ولاق عاق نيه عام “ديا حير الهو 
ومقدمته.إذبهولإنهو ضع كتابه غيرهستدعى ؟إلىذلكمن!أ حد 
من أعنان الإمان: ولا مطالب به من الاصدقاء والاخوان. 
ولا لتألفهو:ر صعه من كر ولاسلطان..و والمعنىالذى بقصده 
المؤلف مبدد #الاشارة ظاهر : فقد كانت معظ الثر اعم قعصره 
وضع بوحى معين أو تحةمقا 3 النيزاى ا خسوناننا لكاي 
والآد 2 الى جعلت 000 مر التاسع وهور رخيه أحرابا 
أدية مجناقر ةَ متخاضة . ولكن أنا الحاس: ن هدم لقارنه سير 
معاضل به والقرزيين من عصره فىصور'ا كثر استقلالاؤوحرية 
فى اتقديز وليك : 
هذا الاثر المصرى النفيس ما زال مخطوطالم يفشر 
ثارنا الادية.ولكنالمستشرةقالمعر ويد ب ادي 
دا رالاثار العرية. أخرج لنا منذعهدقر يب بالفرنسية مجلداضخم| 
عن حتويات الها الصاق» : ومعاه نفس الاسى . ونشرضمن 
جموعة انجمع العلى المصرى. وكان ضمن بجلدات ثلاثة من 
وضعهقد مب أخير ا إلرجلالة الملك. و الواقع أ نكتابمسيوقييت 
هذا لا بمثل كتاب . الها الصافى .. لافى كثير ولا قايل من 
٠ *‏ فهو عب رغ ركو نه بقعفى م6 صفحة كيرة لفسأ كر 
س الكتاب الاصلى ؛ تمهد له مسو يدت عقد مه صغيرة 
عت عيودمهة ويحصى عدد التراح جر ابى يتضمنها 
( وعددها ؟8؟ ترجمه ) <سبصدفات أصحامبامن أمرا.وقادة 
0 وأدباء وعلماء. . الخ . ثم يكتيقى كلتر جمة بذكر 
سم صاحبا و 35 ربخ هو 7 رقم الورقة الى يشغلبا من 
0 الأأصلى: و بذك و[ المراغع الاخرى الى تشير إلىهذه 
الترجمه . ٠‏ (أخيبا حكحتاب النجوم الزاهرة لنفس المؤلف 
(أف لكا طابرب ران سر والنجاري:. .أ 
اكاك عاض افيف عام : 
وهذا مجهود له قبمته منالوجهة العلدية بلااريب . ولكنا 
اال 1 زالفائدة الى تترتبعايه بالنسبة الكتاب الممهل الصافى 
لمسيت كيرة. 5. فبو كاقدمنافرر سأو دايا قط الح فالكتاب 
الاصلى ..والترا- جم التى يتضمنها الكتاب الاصلى مره على 
حروفالمعج: ولم , نعسيرا: أعل الباحث, نَأد نيج رجرعام. 
د 
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الجادات والصحائف. يعرفها 
3 [مشتغل بالتار يخ اله 3 يذل 


دنا الود نكر الكتاب 
نخم يقع فىتحو اخسمائة صفحة أعى عد 
مل وفدأنفق فىإخراجهمايكى لاخر 2 
الأقل منامخطوط الاصلى . على أننا نرجو نقدم نين 
الآثر المصرىالنفيس لنة التأليفوالترجمةوا 59 جانب 
كتاب ٠‏ السلوك فى دول الملوك ٠‏ الذى تشتغل الانجك 


فنسدى بذلك إلىالتاريخ المصرى والى البحث فيه خدمة جليلة . 


لاتيذيون وسكسونيون 
( بقية المنشور على صفحة 18 / 
فجلس مجلس القاضى وأصدر بين الثقاقين حكر الواثق المطمئن 
فأسطر ما أحسهااتجاوز العشرة . ووجد طريقاً الى أزيقارنفى 
هذه الاسطر القليلة بين الانجليزوالفر نسيين وبين أناطول فرانس 
وبرناردشو وأن يقول ان الفرنسيين ب اليو نب الثامن 
عشر وان الانجلير يقودون العالم الان أ و 
موسى يوافقنى على أن مدو انيه أيه 7 
يقضى فيها بحرة قلموهذا الابجازالذى لا يمكن أن يوصف 9 ل من 
أنه يدعو الى الابتسام . 
وأما الكاتب الآخر فهو الاستاذ مد علىغريب . فقد كتب 

الاستاذف البلاغ فصلا أشبدأنه أضحكى و أضحكنى حكافيه اعجاب 
لا تصلح موضوعا للمناقشة ولا تنتبى الماقشة فيا الى نتيجةعملة . 
ولهكل الحق فى أن يتكر هذه الماقشة لولا أنه بخطى. حين يطلب 
المركل بحث أو مناقشة أن تنكون لدتنتيجة عملية .قنقكون الماقشة 
خيراً فى نفسبا وقد يكون من القصور أو التقصير ألا يكتب 
الناس الا لإحققوا غرضاً عملياً . وقد يكون احقاى الحق فى نفسه 
أهم غرض.ينبنى أن يكتب من أجله الحكتاب . وتد يكون 
الاستاذ منطتاً أيضاً حين يزعم أن ليس فى مصر نقد أدنى مهمرى 
ريكينى أنههر يقد الاستاذ ذ العقاد و ينقدبى كين الاستاذ 
مخطاً أيضا حين يزعم أنا نجادل فى الادب الاجنى ولا نتتج 

شيئاً. فأنا أظن أن ظن أن الاستاذ العقاد قد أنتج شعراً وتراسوا نا 
أنف لش وأنا أحب أن ينقدنا الناقدون بل أنا شد يد 
الحرص على هذا النقد وقد أفتنبه أحانا ٠‏ ولكنى أحبأيضا أن 
بتلقى هؤلاء الناقسون تمحنا لهم لقاء حسنا : لعل أحسز ن ما تنص 
هلهم ألا يسرفرا على فيسب ولا عل الناس. 
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ع 2985م 6 ع كدو دعق سمهي همه فرق 


٠‏ صاحب الجلة ومديرها 

3 ورئيس تحريرها المسئول 
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ماتيا 7 عاخية 1 
:سم على بعض النغور . وتتألق فى 
عض الوجوه . أو قل .ان هناك ثنوراً 
ووجوها تتردد كثيرا قبل أن تقبل أن 
رنسم عليا .. وتألق فيا بض 
الابتامات . أو قل ان هناك نفوسا 
نتردد كثيرا قبل 5-7 تتخذ تغورها 
ووجوهها مظاهر لمذا الذى يعرب 
عه الابتسام فى بعض الظروف . وقد 
فكرت فى هذه الابتسامة المترددة . 
وى هده الثغور والوجوه والنفوس 
الى تتردد بين الرضا والسخط . وبين 
ما يظهر هما . وبدل علمهما من الايتسام 
والعبوس دين قرأت فى الصحف 
أخبار ملكة الجمال وتشريفها لمصر 
زبارتما السعيدة الموفقة . 

فكرت فىهذه الابتسامة المترددة . 
لآ احسيف :ديعا عل افيلفقل 
ورأبتهما نحاو لان الانساط ثم نعودان 


01000126 0211.60 


ذا 
5 


٠‏ هذا الغر 


كات فالحث الملى ترجة الاستاذ امد أمين 


921292 201 


الرير صن الغ 


2120006 


ملكة الخال للدكتور طه حير 

شعر جديد لآستاذ كم 

بعض اناس للاستاذ حمد عبدالواحد خلاف 
اللوة للاستاذ عد اخيد السادى 8 
مشر و مقالة للاستاد احمد امين ٍ 
لو اباو ا 1 
أثر إثقافة المرية فى العلم والعالم للززناتن : 
رقائيل للدكتور عبد الوهاب عزام 

ون للاستاذ راشد رستم 

فلفة ننشه للاستاذ زكى بحيب مود 

بين كرامة الثقاقة وضا لة المهنة 

العوامل المؤثرة فى الادب 

البيرونى لفدرى حافظ طوقان 

الشاعر واللطان الجائر للاستاذ إيليا أبر ماضى 
ابحر شكتور عمد عرض عمد 

لقا, للاستاذ حمود اخفيف 

“م ماذا !! لمصطق كامل الشناوى 

الآدب العربى والادبالفارسى الدكتور عزام 
معنى الشعر - لدر نكو تر 


القرية المهجورة 
سيل إلانان والطبيمة الدكتور احمد زى 
أديب للدكتور طه حسين 

رحلة الى دير طورس. للاستاذ الدمرداش جمد 
فى الصيف للزيات 
ضحي الاسلام 


طعت تطعة فآاروق ؟؟ شارع المدايم «القام : 
ب 
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تمر جان و تنسطان الاتسامة 2 
لستقر علمهما هذه الا.تامة التى كانت 
مترددة : ولكلها تستفر فى سخرية إلا 
نكن شديدة المرارة ..ظيس فبا شى. 
من حلاوة الرضا . ذلك لأنى لا أدحرى 
أوففت الانسانية حين فتحت عل نفسبا 
الذى 
يدخل علها منه ظرف كثير . وبدخل 
علها منه سخف كثير : ومن يدرى 
نسل ارقن ولعب مخيقاق :9 
يفترقان . وحليفان لن مختصما . أو تتغير 
الارض ومن عليها وما علها . وهذا 
الباب الظريف السخيف الذى بعث 
الرضا :ويبعث السخط . والذى يغيظ 
وبلهى هو باب المسابقة الى الفوز 
نلطان الخال ! 

خطارت هيده الفرة لكاب 
فر سى . ليس هو مزالمعمقين فيالجد . 
ولا هو من المهالكين على ال حزل . 
وانما هر كانب خفيف ظريه ؛ رضى 
فى سبولة . ويرضى الناس فى يسر . 
وتفق عدم سوقي كي ندقة أواكر 


الظن أله د ل اناس وهل نفسه 


عذا الاب القر يفف النمنت. 


2111 لع ملعم .عمط 


وأكر الظن أنه انما برصى الناس وتعجهم لآنه يسخر مهم 

يستهزى' . بهم ويخيل الهم أنه يحد كل الجبد حين يسوق اليهم 
الأحاديث . مع أنه لاءزيدعلى أن بهزل أشد الحزل وألطفه . ولعله 
انما بفعل هذا كله . فبز لجاداً ويحد هازلا لآندصحفى:. أو قل لعله 
اما أصبمحفيا رائحا نافقالسوق لأنه يفعل هذا كله . وأنا أعتذر 
ال ىالصحفيين و لكنى أعتقد أنصاحة الجلالة الضحافة انما أقامت 
عرشها العظم عنى هذه الدعاتم المتبنة الصلبة من سياسة اجمهور . 
وانما ساس اججاهير فى ظل الديمفر اطية أحسن سباسة وأجداها 
١ن‏ تاب لقا ترك الم وأنث يرل . وترفى فا ريك لقول 
وأنت تجد. وتظهر لها على كل حال من نفسك ما تريد أن تظهر 
لا ما ينبغى أن نظهر . هذا الكاتب الفرنى البق .الذى قتح 
للانانية بابالجال على مصراعبه وأثار فىرءوسها الفارغة فكرة 
المسابقة الى سلطا نالحسن هو ( موريس ذواليف) . خطرتله هذه 
الخاطرة ذات بوم وهو يحزح .أو ذات ليلوهو يلبو؛ فتحدثفها 
الى صدبق 2 صدبقين شم المزميل أوزسلين ثم الىادارةالجور نال 
ثم الى حيفة الجوو نال . وما أصبح الصباح ختى ملا'ت الفكرة 
فرنن -زنا أمن اناد سق علاات: السكرة فرنا ..وما كان 
الغد حتىملا'ت الفمكرة أوربا . ومامضت أيام حتىملا' تالفكرة 
الأرض كلها ولعبت ب.رؤوس الناس جميعا . وهذا مصدر آخر من 
المعنادرالمادية لسلطان صاحة الجلالة الصحافة هو أنها ترىالرأى 
فاذا هو أمام الناس جميعا أو أمام جاعات ضخمة مهم فى وقت 
ومن حوله المغريات والمرغبات 
والثيرات للميل . فبلقى اناس بعضهم بعضا ود قرأوا الصحيفة واذا 
هم ينسا.لون : وما رأنك هذه الفكرة الطريفة الظريفةمعاً فكرة 
موريس دواليف فى هذه المسابقة الى ستدعى الها الفتيات لاظهار 
ما لمن من جال بارع وحسن فتان :. ثم تعود أصداء الدعوة من 


واد أوافى أوقات متقارية . 


باري وفرنسا وأوربا واطراف الآرض الى الجورنال » واذا 


الفمكرةقيمة . واذ"التجربةالأولى تببأ ثم تتم . واذا للجالملكة فى 
فرلا . واذا البلاد الأاخرىتسير سيرةفرنا . واذا لكل بلد ملكة 
للجال. واذا المابقة أورية بين صاحات الجلالة القومية . واذا 
لآوربا ملك  .‏ للعالمكله ملك . واذا نظام جديد قد أقم .اذا 
الدمراطة المتطرفة والاشتر ترا كية الغالية والارستقراطية المعتدلة 
وال وتغراطة المرفة . كل هذه النظر امختلفة المتباعدة قد اتفقت 
على الاذعان للطان الجال 


( القة عل صفحة 4١‏ ) 


لمك. نهد و 01000126 
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فاإردزاعتمربوده اسؤق ادب را ١‏ : 
جر اثدالصباح قصد تين احد اهمامن 0-١‏ م 
والاخرى لشاب.شاعر من اخواتًا الوريين ٠‏ لي "<< 
فنا ةالصعيدتوجهتغريدها المنظوم المرج لكبير منز زعاتاما - 
احبك ههبا أثار الخبر كورامن حقد اذا مااشثر 2 
اري صورة لك فى لوحة فلهب قلى هوى مستعر 
وشاعر الشباب السورى يقرظ سيدة كيرة هى ايضا فىكل 
ثىء الا فى سنها . القت محاضرة فىبعض انوادىفهتفعل ! ثارها: 
الله | كثر من سحر البيانذومن سحر بعينيك خلٍالحفل نشوانا 
هذا يدير على الالباب خمرته وذا يدير على الاسماع الحانا 
وما علينا فى الادب العرنى ان أمرأة ارسلت كلة ( احبك ) 
فى شعر سائر الا رابعة العدوية حين قالت تخاطب رما : 
احبكحبين حب الوداد وحا لآنك اهل إذاكا 
فابتدعت فنا من الشعر الغرامى صوفا لا يدرك مرامة الا 
اهل الاذواق والمواجد 
قد يكون فى سن الانسة او فى شكلبا او فى غير ذلك منامرها 
ما يغفر لها التصايم بالحب فى المادين العامة . ولكنا على ثقة 
من أن فتيات الصعيد لا يعرفن الهوى المستعر . 
ومن صليت منهن نارالحب ماتتشهيدةالكتان . ترددانفاسب 
الخامدة قول العباس نن : الاحنف . 
لأخرجن من الدنيا وحبكيو بين الجوانح لم بشعر به أحد 
فصاحبتنا بلا ريب ليست صعيدية ونسيتها الى الشعر كنسيتها 
الى الصعيد ؛ يشهد يذلك قولا فومنظومتباعلى سيل المدح : 
وغيرك فى زعمه كاذب ومزذاسواك زعبم ‏ فشر 
أما شاعر السابالسورى فقد كانمن حقهاذ بحضر مالس العم 
والادب أنيشخلهشى. آخر عزمل. ينه منشى. غيره. 
وليس بمنكر ان يتحدث الدع عن لمن ان ام رالكن. 
حديث العيوزلا يكونفبحاضرةأديةولا يكون فى النادى الكاثوليى 
غير أن شاعرنا المسكين يعترف.بأنه كان سكران حين نحت 
فريضه . وماكان أجدره بحد الكر حتى يصحو منخمر العيون ثم 
لابقول الشعرالاصاحيا ولايسكر بعدها الافىالمانمن خم رالدنان. 
ليت شعرى ما الذى يزين هذه البدع فى اذواق شانا ؟ ويا 
خوف ان بحسبوها من أثر ثقافة لا تينية او سكسونية على حين لا 
من 'ثقافة هى ولا من ذوق ! 


2111 لومعم . :مط 


لمن .ا نه ناو 01000126 


للاستاذ محمد عدالو احد خلاف 


عرفت فيمن عرفت مزالناس رجلا اجتمع له كل مايشتهى من 
جمال فى المظبر . كان مديد القامة فى غير شذوذ . مكتنز العضلاات 
غير ترهل . حسن فسمات الوجه غير تخنث . اشرب لونهحمرة 
تنطق مما حاه الله مزعافية فىيدنه . مود الملبس لاننقصه فيه أناقة 
ولاحسنأنسجام . وكا نيغشى ناديا اختلف اللدجماعة منالاخوان 
«استشعرت له أول الآمس هيبةوتوسمت فيهخطرا . وكات أحد 
الرفاق بتحدث فى أمس شديد الاتصال بذاته . فرأيت لهذا الرجل 
بظرة ساخرة . أدركعمعنا أنه يعم عنهذا الحديث مالايعلقائله . 
ولويطل فى الاننظار حتى رأيته تقد استولى على الحديث وأخذ بذ كر. 
عن نفسهوتجار بهالمتصلة بدكثيرا . أوتشعب الحديث .و أثارالاستطراد 
ذ كر مسائل مختلفة . وكانهو فا رس كل ميدانوالحجة فى كل موضوع. 
وكان اذا اشتد الجدلعلاصوته حتى غلبكل صوت . واذا أعوزه 
فى دعرى أن يعم الدليل أفم مناظربه بالضجيج والتهويل . 
ونكرر التقانى به حتى هان على أمره . وصرت لا أحفل لقول 
بقوله . ولكنى كنت أجد فى دعاواه العريضة شيئا من الفكاهة 
بروح عن النفس بعض ماتلقاه منجد الحياة . 

وقرأخبيث منالرفاق فاحدى الصحف خيراعتصاب المالين 
لخلاف ينبم وبينرؤسائهم . فبيت فى نف هأمرا بنك بدستر هذا 
الدعى . وأقبل صاحبنا يتبادى فى مشية بطيئة وقورة وقد ندلى من 
بين شفتيه سيكار فاخر . وأشرق وجبه بثلك الابنسامة الساخرة 
التى توحى الى الراتى ههوان الناسعليه . وعليهمن حقائق الأمورمالا 
بعلمون . فتلقاه المداعب الخبيث بتبليل المعجب النتى وقف على 
ما أخفاهمن فال . و بدا عليهما يشبهالحجلى والحياءلافتضاح مكرمة 
بأنى عليه تواضعه انتنشروتذاع . وقاللهالصديق المداعب : « لك 
الله من بطل ! لقد لست ف الآمر أصبعك.وشممت منهر حك .وقلت 
منذ. قرأت الخير انها لاشك اح دى أياديك فنصرة الضعفاء . 
1-9 
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وأشفقت من وقع تلك السخرية اللاذعة المكثرة2 : 
صاحبنا . ووجدت فيباقسوة شديدة على هذا الغر . ولكنىعجبت 
حين وجدته بز رأسه فىأناة هزةالوائق , ويذ كرأ:ا بدايةملات 
يفوم ها فرد حقوق المبضومين . وأن هذا ثى. لابستحق الذ كٍ 
الى جانب ماستظهره الآيام من جبوده العظيمة فى هذا السبيل. 

وانللق من الآفراء لتسمككات على افونيا سقرة وعدا 
هو طرب أعجاب ونقدير . وبدأت بعد هذا أرثى للرجل وأشفق 
عليه ما سيحيق بهمن السخرية والازدراءفى كلجتمع يغشاه . حتى 
كانت بعض الحركات العامة فوجدت الرجل يتصدر مجالسبا مسموع 
الكلمة عالى المئزلة ! 

ال عند ذل كأن أولى الناص و هذ االلد بالرثا. . ثم ذوو 
الفضل والحباء 
اقلوا عثرات الناس : 

نشأت نشأة محافظة جعلتى أغلو فى استنكار زلات الشساب . 
واشتد والنقمة على كل عاثر . و لاإبتسع صدرى لتلدس عدر لخاطى.. 
وكنت أجافى من اعرف :عنهم ذلك واشتط فى الحمك عليهم . فلا 
5 مهم خيرا أبداً 

وكان لى صديق ألف الله قلبينا برباط من الود الصادق أنزله 
من نف ىأ كرم منزل . و باعدييننا طلبالرزق حينا . فليا التقينا بعد 
طول غياب وجدت على وجبه تمامة من الا كتثاب دلتنى عل 
أنهيعانى بينجديه عمامبرحا ثقل عليدجله . وكان كلا مم أنيفه 
الى بوجيعته ساوره ثى. من الخوف فطواها فى صدره . ومازلت 
أترفق بهحتى قص عل قصته . وعلبت أنه فىاحد ىورا تالعواطف 
جمحت به نفسه . وأفلت منه قبادها فزلتقدمه . وأتى مابأن هكثير 
من الناس . ولم يحد فمأ روى به حسه من متع غناء عيا فقده من 
رضى نفسهوطمانينة وجدانه . فبو لهذا بانس حزين. 

( القة على صفحة 4 ) 


2111 نع ملعم .ا //:ومااط 
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للاستاذ عبد الحمد العبادى 


. وكان صاحى كلا سثم نكاليف الحباة . وضاق ذرعا 
تعاشرةالناس . انمض الراحة فيا تيسرلدس أ مور ثثلاثة : العزلة . 
والطبيعة . والماضى العيد ١‏ 

أما العزلة قتفرغ عليه هدو. السر : وراحة البال . ثم هىفوق 
ذلك تهى. له أسساب التفكير فى نفسه ٠‏ وتعينه على أن يستعرض 
عمل . وأن تقفه فى نزي ةوأناة وضاعى نيز لحك الس . 
مسرف فى لتعهدها ونحاستبا على الصغيرة والكييرة 1 
ساهرا متمللا لادرة .هرت منه . أو زلة زا لسانه . زهو بعد 
حريص على راحة ضميره وطمأنينة قله . فان استطاع أن يقم 
علاقته بالناس على أساس من العدل والانضاف فذلك. وإلا 
فللكن المظلوم غير الظالم والمقتول غير القاتل . من أجل ذلك 
كانت العزلة كثيرا ماتفتح عليه باب ألم معنوى شديد . 'ييد أنه ألم 
٠‏ يصلى ناره :راغا وبخلص منبا 


٠‏ فربما بات 


فى شرعه تمل مستعذبن 
يخطا راشا . 

وأما الطيعة . فهى عندءالام الرموم : إليبا يستريح ويسكن . 
ومن جمالها ينبل وبعل . وفى جحجرها تنبعث نفسه المجهودة ؛ وتمبج 
عاطفته المكدودةٌ . قد فين بالطبيعة ووحياة الطبيعة . حتى ليكاد 
مراجه يساير فصول العام إنبساطا وانقاضاً . وا تباجا وا كتثايا . 
ولولا بفبة إمان لانقلب صابئا بسجد للشمس عند شروقها 
وغروعا . ويهتف للقمر حين بزوغه وأفوله ٠‏ ويساهر اللجوم 
والآفلاك من طلوعها للغييها . ولصار حلوليا يرى فى ثنايا الجبال 
وأهضام الأودية . وفى الآاجمة اللتفة والصحراء البلقع ٠‏ جنا 
ّ سيم 
0 ففجه ". أجل .لزلا ألر:. من نانك 
وتصاون و الواهية . ولكير للدوحة العالية . 
ولاجهش للصخرة الراسية على ساحل البحر المتغلفل : ولا ندفع 
بقول الشعر باجل الطير : لحنا بلحن ولغريداً بتغريد . 

على أنصاحى ليس بالناسلك ولا الزاهد . وقد يكون فقرارة 
نفسه > وحقيقة أمره . مرحا طروباً . .ويود ٠‏ على شدة انصرافه 
ايا الا ات 


القوم ضفوا 71 ن النفاى والدهان ٠.‏ خلوا من الحقد والاضطفان . 


ملمن. نهدو ©6 0100012 


٠‏ ولككنه مزهت حتقدد ؛ برايها 
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«والماضى عنده عالم حافل بأعلامة 


أكياءة ؛ وتذوب فى هدير افق رأخزاء 5 


فأما وقد أيحره ذلك ؛ ققد أ - 
الأولين من أهل الفرون ١‏ 


لاعيب فيه سوى أن القدم قد صهره 
نفى خبثه عن طبه : وزغله عن صميمه . 
حقبقتبا . ومثل كل حادث على جليته . ير 
صباعى من الماشين خلانا وأضتقاء .قد أضفا ال 
لهم الحب ؛ وأتف اختافت الدار . وبعد المزار 
صاحى أن الموت حق والحياة باطل . 

:كاءدت الهموم هذا الفيلسوف يوما . فخرج من ميزله ' 
وقد طفلت الشمس للغروب ٠‏ فا زال ينخير الامكنة والبقاع : 
حتى أوى الى صخرة قد استقبت حرا خضا . 
معشوشا مدهاماً ؛ وف شرقيها المدينة هائيحة مائجحة : صاخبة داويةة: 
وف غربيها قصر عتيق مثلم الجنبات متداعى الآركان 

فأخذ الفيلسوف مجلسه من ذلك المنظر الفخر : وجعل تأرة 
بسرح الطرف فى البحر الواسع : فتطير شعاعا فوق صفحته 
6508 


واستدبرت مرجا 


نحو المرج :يداعب منثور زهره و يا وغ 
يلتفت الى القصر يسأله أخبار من نزلوه * ُ/ ارتحلوا عنه وكانوا 
أحاديث . -حتى اذا ماارتوى الفيلسوف من نم البحر : 
الزهر . وحديث القصر ؛ حب و 
المدينة متثاقل الخطى . مرددا قول الشاعر : 
أن الطيعة أم نستجير ا ' 
من جانب لليرابا غير مأمون ! 


عبد ايد العبادى 
أنمرت دار الكتب المصرية طيع 
ديوان نابغة ببى شيبان 
أحد فجولشعراء الدولةالامونة . وهو كائر مطبوعات 
الدار فى دقة التصحيح وجمال الطبع ؛ وثمن النسخة الواحدة 


منه ٠؛‏ ملا للجمهور و .+ ملما لأصحاب المكتبات أ لمن 
يشترى عشر نسخفا كثر . ويطلب من دار الكتبالمصرية 
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للاستاذ ا حمد أمين 


استاذ الآدب العرنى بكلية الاداب 


جلست الى مكتى وأمسكت بالقلم واستعر ضت مأ مر 

على" أثناء الأسبوعلاختار منهموضوعاً أكتب فيه . تفطر لى : 
١‏ 

أن أكتب فى المساجلات الآدية الى دارت بين شيخ 
العروبة والاستاذ مسعود فى ( الطرطوشى ولاردة ). وبين 
الدكتور زى مبارك والاستاذ عبد الله عفيق فى كتاب 
ززهرات منثورة). وبينالدكتورطهحسين والاستاذ العقادق 
| اللائينيين والسكسونيين ) . وقلت ان هذا موضوع طريف 
جدير أن يكتب فيه الكاتب ويعرض فيه لنوعى النقد اللذين 
ظهرا فى كتابة هؤلاء الأدباء : فأحد النوعين قاس عنيف . 
تورط فيه الأربعة الآأولون حتى يخيل الى أنه لم ببق إلا 
أن يتسابوا بالاباء أو يتضاريوا الاكف أو يتبارزوا 
بالسيوف ! والآخر عفيف خفيف الذى سلكه طه والعقاد . 
فيهلذع . ولكن بالابماءو الاشارة . وفيهمباجمة عنيفة . ولكن 
للفكرة لا لقائابا . ومخيل الى أنهما اذا تقابلا تعانقا . 
ومبما أطالا فلن يتباغضا . ليس فى أسلو مما إدلال وخر 
وإيجابويجب . كالذى بينشيخ العروبة ومسعود . وليس فيه 
إسفاف وتنابز بالالقاب وإدخال للعامة والقبعة فى وسط 
المعمعة: كا بين عبدالله عفيق وزك مارك ! يدعو أحدهما الآخر 
الىالتلمذة له : ويلق كلاهما درساً فى النحوعلى أخبه . ويذكران 
من الالفاظ مالو ذكرته لاج بى قراء الرسالة يوسعوتى تأنياً 
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وقلتمن الح ق أن تصر نفو جههؤ لا. . وأناتعلق أن قدا 
يعجك موضوعاً ولكن لا يعجلك شكلا . وأن الى اذ 
رف اكت فى الخصام بلبحة . وأن الاديب يعججه التعريض 
والتلبيح . ويشمئز مناللحجو المكشوف والتصري . وأنالعامة 
اذا تسابوا أقذعوا . :أن أولى الذوق اذا تخاصموا كان مرق 
الكناية ومراتبا . والاماء ودرجاته :والتعريض ومقاماته . 
مندوحة من الأ سلوب العريان ؤالصراحة الخزية . وأنالحقيقة 
الواحدة مكن أن تقال عل أ لف وجه . تخير الآديب ايل 
على حين لا يعرف العاى إلا وجهاً واحداً يتلوه الضرب . 
وأن فى أعناق شيوخ الآدب حقا للناشئة من المتعلمين الذين 
يضر بو نعل قالبهمو يسيرون على منو اهم : وأن هؤلاء الناشئة 
ايجدونفى هذه الصحف وانجلاات مدرسة تثقفهم ولغذ هم . 
شم هم بعد قادة الأدبوهداة الآمة . فلو أنا علمنا النش. هذا 
النقد الذى لا برعى صداقة ولا يأبه لوفاءكان علينا وزرهم . 
ووزر الأجيال بعدهم . وكانت مدرستنا الى ننشئها قاسية 
البرايج فاسدة الطريقة . 

وقلت : ان هذه الطريقة لا تخدم الحق كا يزعم أصحابها . 
فلسنا نطلب منهم أن يسكتواعلى باطل.وأن يخمضوا عنخطاأ. 
بل تحمدمنهم جدهم فىخدمة الحق «وسهرهم ف ىكشف الصواب. 
ولكنهم يسيئون الى الحق اذا ظنوا أنه لا يؤدى الا هجر . 
ولا بكشف إلا بسباب . والحقاذا عرض فىأدب كا نأ جمل 
وأجدى عل رواده: واذا عرضف سفهحل المعاند أن يصر 
علىعناده . وحمل الخجول أن يكم آراءه فى نفسه حت ىلا ينبش 
عرضه ولا تبتذل كرامته . فقلء التأيف وضعف الاتتاج . 

عال 3 ذا فى فى .ل 01 ال 
فىهذا الموضوع ٠‏ وقلت انك ان فعلت هاجوا بك وتركوا 
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' خصومتهم لخصومتك . وتصادقوا لعداوتك . وقالوا أتلق 
غلا دريف الوب ونحن أطايزة الآآذب ؟ ومن أنتك وما 
عأنك؟ ونوا موعساللكين بألون ويسفهون:وأنت 
ماأغناك عن هذا الموقف ! وماأبعدك منهذا المأزق !فتركت 
هذا الموضوع وعدلت عن المشروع . 

ففم أكتب إذن ؟ 

9 

كنت فى الترام عصر يوم منهذا الأسبوع . فصاح بانع 
الجرائد : المقطر ! البلاغ ! فل ألتفت اليه لآنى كنت قرأتهما . 
فل يصدق أنى سمعت فصاح صيحةأنكر من الأولى . فكان 
موقق منه هو موقق . فأمعن فى الصراخ وأمعنت فى الرود. 
فا وسعه إلاأنصعدالترام ومس بالمةطروالبلاغ.فاضطررت 
إلى أن أقول اني قرأتهما ليصدق أنى سمعت وفهمت ! 

وقلت : إن هذا موضوع للكتابة طريف ؛ أدعو فيه 
الى دقة الحس ورقة الشعور وظرف العاملة . فان ذلك 
لو كان لاغنانا ع نكثير ممانلاقمن عناء وجفا. » ومامعاملاتنا 
الا كالالة بلا زيت : تسير ولكن تصدع . 

علىانتوقلت ان هذا الموضوع من جنس الأول فلو أن 
أسائذقالدبرقوا ففتقدم . ارق اموا الجرائد فى عرضيم . 

فعرضت عن هذه إذ عرضت عن ئلك . 

7 

وجلست فى+جلس يجمعطائفة محتارة من الاجباء . فعر ضّت 
بعض القصائد والمقالات . فا من قصيدة أومقالة إلااستحسنها 
قوم واستهجنها آخرون . ورأيت من استحسن لم يستطع أن 
بقنع مناستبجن . ولامن استهجن قد استطاع أن يقم الدليل 
على مزباستحسن . ورأيتهم اذا تناقشوا فى المعقولات أطالوا 
حججهم. وسددوابراهينهم.وذ كروا لقو لم الأسباب والتتائج. 
وهم أيجز ما يكون عن ذلك فى الفنون والآداب . 

فقلت هذا موضوع جيد ‏ أليس من الممكن أن يوضع 
للذوق منطق كا وضع أرسطو للعقل منطقاً ؟ فلتكتب 
فى « الذوق ألفنى » ولتحاول أنثنبين أسباب الخلاف ووجه 
الصواب ووجهالخطأ . ونرسم سلا للرقف الذوق تعرف به 


مهك. لهو 01000126 
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من اخطا وهر. | 
والاصابة للمصيب.و 5 
ولكنى رأيت الموضوع عيقاً ! : 
عليه ابتداء من غير أن أشتت فكرى فى ها 
فأرجناته الى عق . 
وهلت : ما الذى يمع وق أجعل مشرو 
مقالة ؟ فليكن ! 


12 ه121 


مازوس الشدن 9 < افيد مر +5 غبوتك 
ما حر بابل إلا إشارة من جفونك 
لاحن اوره ق نيساك 
وحيرنى فيه بعض هن حيرنى فى شئُونك 
ا 2 بدونك ؟ 


صاط جودت 
6 
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٠‏ قلب!! 


ياحسان النبات ها كن قلى. 
ملزه فى الصسر عرف شذى: 
طله با كر الندى فبو غض 
لفنته الطبور فى الايك لخناً 
وهونسج الطبيعة الحرقد صا 
كي لين أن ل د ورحتى ببح سر الختام 
بوم يفتر بعد طول اغتماض2 عن غرام بفوق كل غرام 
جنين ‏ فلسطين ع 


زهرة لوال فق الاجاء 
من حنان ورقة وهيام 
لم تفارقه روعة الاحتشام 
وقضنه قيثارة الالنام 
تتهعن كلفة وعن أوهام 
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أثر الثقافة العربيةفى العلم والعام 


١ 


لم يشهد الشرقفاتحا قبل العر ب يفتم البلدان والآذهان و يستعمر 
الآلسنة والاقئدة فى وقت معا . فاليونان والرومان غزوه بالسفث 
والحضارة والعلم . وليئوا الحقب الطوال يمكنون لأنفسوم فيه . 
و بطبعو نآ ثارهمفى أ كثر نواحيه. حتى اذاوهنت اليدالقوية .وأمكن 
من بده السلطان القريب + تكرت المغارف وعفت الأثار 
وكانما كان من ملكوم نملك #مانقضى فكا نالقومما كانوا ! 

ولكن العرب ندولدولتهم وتزول صولتهم ويعمل الفاحالغشوم 
فى رجالهمالسيف. وفىآثارم النار. حتي اذا ظن انه ملك.وانعدوه 
هلك اذا بالعرب يقولوزله.فى كل مكان وفىكل انان : انا هنا ! 
واذا بالمغير المزهو يستسل هذه القوةالخفيةفتحتل خواطردو مشاعره 
وكيانه . ثم ينقلب على الرغم منه داعيا لخلاقتها ناشرا لثقاقتها ! 
راي التاريخ مثبلالهذه الآمة التى حكنت الناس ظاهرةومضمرة ؟ 
وهل رأى التاريخ ضرياً هذا الشعب الذى طبع قسما كيرا من 
الدنيا بطابعه منذ ثلائة عشر قرنا ثم لابرال هذا الطابع على 
رغم العوادى جلى السمات واضم الدلالة ؟ فسلطان العرب على 
العالم قد زال منذ قرون. ولكن ثقافتهم ماتنفك قائمة فى الشرق 
الأسلامى حتى اليوم ! ومن الشبيه باللذو أن نفصل اثر هذه الثقافة 
فى أفريقيا وآسيا . فان من.خضعللعربمن شعوب هاتين القارتين 
قد انقطع مابينهم وبين أسلافهم من صلات اللغة والادبوالعقائد 
رائقالد : فأصاحرا لا تكلمون ولا يفكرون ولا يتقدون 
ولا يعيشون إلا مما لاعرب .من جميع ذلك . وذو الحيوية القوية 
منهم كالفرس استطاع بعد حين أن مجمع فلول لغته من بذ البلى 
فأعادها الى الماة بعد ما اقتب لها من الألفاظ الغرية مايشارف 
الستين فى كل مائة . فضلاعن استمدادهمن العرية الروحوالحرارة 
والللاغة والخط ٠‏ ومع ذلك ظل الفرس ومن فعل فعليم يستعملون 
العربيبة الى وقت قريب فى التأليف والتعلم والآدب كا كان 
الأورييون فى الفرون الوسطى يستعملون اللاتينية ل ذلك . على 
أن الثقافة العرية لم تقف ف الشرق عند حدود الفتوح وائما 
تحاوزتها الوحدودالهندوالصيزعلى يد التجار منالعرب. والمباجرين 
م نالفرس: والغازين من الترك والمفول : فالعر ب نقلوا فرحلاب 
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تاريخ العرب فى التدليل 
احمد اليرونى المتوقى سنه ٠+؛‏ 
ممحمود الغزبوى خلاصات قبمة من 
المشكريتية فيعتتويات من النظم . وك 
الصين طب العرب وبعضما ألف من الكتب 
أم أخذ الفلكى الصينى ( كو شيوكنج ) ازياج ابن بود 
من جمال الدين الفارسى ونشرها فى بلاده 

وينها كان الشرق من أدناه الى أقصاه مغمورا ما تشعه منائر 
بخداد والقاهرة منأضواء المدنية والعلم .كا نالمغرب من بحره إلى 
حبطه يعمه فيغياهب من الجبل الكثيف والبربربة الجوحة . وكان , 
حظه منالثقافة يومئذ ماتضمه حصون الامرا.المتوحشين منبعض ' 
الكتب . ومايعله بعض الرهبانالمسا كين من قشور العلل . وانقضى 
القرن التاسعم والقرن العاشر للبيلاد. وأولئك الآمراء فى قصورهم 
بتبجحون بالآمية ويرتعون ف الدماء . وهؤلاء الرهبانفى دورهم 
بمحون الككتابة من روائع الكتب القديمة لينسخوا على صفحاتها 
الممحوة كتبالدين. حتى أزال الله الغشاوة عنبعض العيون فرأوا 
من وراء هذا الظلام الداجى بقعة من المغرب تسطع فيها مس 
المشرق فلما تبينوا أن البقعة هىجزء م نأسبانيا . وانالتورقب من 
نور بغداد ؛ استيقظ فى نفوسهم طموح الكمال الانانتى فطلبوا 
العم فم يحدوه الاعند العرب . ففى سنة ١١+.‏ أنشئت فيطليطلة 
مدرسة للترجمة تولاها الاسقف (ربموند) وأخذت تنقل جلائل 
الاسفار العرية إلى اللاتينية وأعانهم على ذلك الهود. فبعثت هذه 
الترجمة فى أوربا الخامدة شعورا لطيفاوروحاطيبة . وتضافرت على 
هذا الجبود النيل قواعد أخرى للترجمة طوال القرون الثانى عشر 
والثالث عشر والرابع عشر حى بلغ ماترجموه من العرية يومئذ 
ثثانة كتاب أحصاها الدكتوز (لكلارك) فى كتابه قار بخ الطب 
العرنىو أحصاها غيرهأربعمائة . وكان أكثرماترجم فى هذه العبود 
كب الرارئ وأف القاسم الزهراوى وابن رشد وابزسينا ومانقل 
الى العربية من اليونانية لجالينوس وابقراط وافلاطون وأرسطو 
واقليدس الخ ... وظلت هذهالكتب المنقولة منباجاللتعلي جامعات 
أوربا خمسة قرون أوستة. واحتفط بعضبا بقوته وقيمته حتىالقرن 
التاسع عشر ككتب ابن سينا ى الطب مثلا . وكان ابن رشد هو 
المهيمن المطلق على الفلسفة فى جامعات فرنسا وايطاليا وباده على 
الاخص اتداء منالقرن الثالك عثر . وخاأرادلرس الماذوعشر 
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نظ التعليرسنة +اج ١‏ ادخل فى الميج فلسعه أن رشد وارسطو 
فلولا وجود العرب ف الاندلس وترجمة علومبم فصقل والبندقية 
ما نبيأ للفرون الوسطى أنتظفر بكتاب من كتب اليو نانولاأثارة 
منعل العرب . ولما تيسر لطلاب العلرمن الأوريينأنيردوا مناهله 
الصافة فجامعات اشيلية وقرطبةو طليطلة . قالالمؤرخ الانجايزى 
جورج ملر فى كتابه فلسفة التار بخ : . انهدارس العرب فأسانيا 
كانت ههى مضادر العلوه : وكان الطلات الاوز يون مبرعون اليبا 
قطر تلقون فيباالعلوه الطيعة , ال ياضة وماوراء الطسعة . 
و كذإك أصبح جنوبابطالا منذاحتله العرب واسطة لتقل الثقافة 
إلى أوربا . وممن ورد تلك الماهل الراهب جربرت الفرسى. فانه 
بعد ان ثقف علوم اللاهرتف(أور نأق) سقط أنه ناي عاتب 
رألرانى) والوادىالتكيرحنى ورداشيلية . فدرس فياوؤةر طة 
الرياضيات و الفلكثلاث سنين.م ارندالىقومه ينشرفببم نورالشرق 
وثقافة العربفر موه بالسحروالكفر. و لكنهارتقىالمسدة النابوية 
سنة هبه بأسمر سلفستر الثانى . كذلك نخرج ع عداء قرطبة ( شايجه ) 
ملكليون واستوريا . وأولع بعض أمراء ايطاليا بالعربية وعدوها 
لغة الآدبالعالى . وأوصى قومهالراهب (روجريكون )الاتجليزى 
فى كلبة بتعل اللغة العريية قال :. ان القه وى المكة من يَنَاء. 
نان 21 للق رائما اناما الزبور والاعرين والعرب . 

الاة ازجميع ملو كالفر حكانوا يتخذون أطباءهم من العر 
واليبود . وذ كر مشل ذلك( جيبون )ف الفصلالثانىواخسينم نكتابه 
تاريخ اضمحلال الدولة الرؤمائة ومقوظباء.وزادعله أن مدرسة 
( سالرنو ) التى نشرت الطب فا يطاليا وسائر أو ريا كانت غرس العبفرية 
العريية . وقال المسيو ليبرى ( (طإنا ) ٠:‏ اعم العرب من التاريخ 
لاخر ها لاوا فى لور يا قررنا طويلة. وتاك حعققة لازيب 
فيا . فانالعرب كانوا الحلقة لتلا بدمنها لصلة المدنيةالقديمة بالمدنية 
الحديثة . فيم الذين وقفوا أوربا على مخلفات اليونان وغيراليونان. 
وثمالذين عالجوأ هذهالعلوم بالتجز بةوالاختبار لا بالحفظ والتكرار. 
حتى جلوا غامضبها ونقدوا زائفبا ورفعوا مباحثها على أساس من 
الظرالصحيح . ومالنا تحمل تبعة الكلام و تتعرض للنقض والاءرام 
وقد كفانا الامر ثقانهمو منصفوم ؟ قالالمؤرخ الانجليزى (واز) 
فى كناب ماخصالتاريخ : و هبالعرب يظبرون ماخفىمنمواهيم 
سبروا العام مأ نوه منمعجزات العلم و أصبح ف السبق بعداليونان 
و١‏ لمن لنزاقيجا :يرا فيا فرروسي اليا واليرة: 
محعلو ا بذلك سللة العلوء متصلة الحلقات محكمة السرد لامسبا 


1.6010أ2 010001260 


.|2 001.00111/00154 جاعم ه؟. الالنانانا//:وماغط 


انقطاع ولاوهن . فاذا كان 
الصرأحة والامانة والوضو 


0 افان الرومان أده خرية. ١‏ ارقن أ 
0 أمة علية . 
لبث الف رتم باسادنى فى طور التخرج والنقل حين أخن 
ب.أ كثر مماليث العرب فىهذا الطورحينما أخذوا عن اليونان. 
3 م السير أ زنع كديرا منالعربقد بذوا أساتلتبومنَالُوتَان 
قل أنضاء قرن عا البرجمة. قري الشهراك نعد من الفرحح 
مؤلفا واحدا قبل القرن الخامس عثر كان يعمل شيئا غير النقلعن 
. فروجريكون . وليونار 
وريمون لول . وهرمان الدلماثى 


العرب أوالجرى على أسلوب العز نت 


در ٠.‏ وأنياة دفللوف 5 


وميخائ ل سكوت.ويوخا الا شيل :وانتوماء لير رائد.والفونس 


العاشر أميرقشتاله . لم يكونوا غير تلاميذ للعرب أونقلة عنهم . 
قال مسيو رنان : أن اليير لجراند مدين بعليه كله لاءن سينا . وسان 
توما مدبن بفلسفتهلاءن رشد . 

أسعوا يأسادنى مايقول(بترارك ) شاعر [يطال االعظم ينعى على 
قومهتخلفهم فى مضمارالعلم وقعودهم عنمجاراة العرب . والشاعر من 
رجال القرن الرابع عشر فلا جرم أن شهادته حجة : قال فى لحجة 
مرة منالانكار والنعجب : - 

« ماذا ! ماذا ! أبعد دمموستين يستطيع شيشرون أن. يكون 
خطياً . وبعد هوميروس يستطيع فرجيل أن يكون شاعرا. وبعد 
العرب لا بستطع أحد أن يكتب ؟ لقد ساوينا الاغريق غالاً 

وكاوناف عينا ...واذا عاونا الاغرن تر ل شأونا جميع.! الآمم 

ولكن ماعدا العرب ! باللجنون ! باللضلال ! بالعبقرية إيطالا 
الزاقية أن لقامية 1١‏ 

هذه ياسادنى صفحة واحدة من صفحات الثقافة العر يةنعب فيبا 
الاتحاز وضاق عنبا الوقت . ظهر فيها أثرها العلى العالمى على 
عموميته وإجماله ناصع البيان مشرق الدلالة . وتراءى من خلالها 
الذهن العرنى ساطع العبقرية باهر الجلالة . فهل من الاخلاص 
للا'نانية والمدنية أن تترك هذا التراث الفكرى العجيب يذهب 

(البقية علصفحة )١١‏ 
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رفاث )١١‏ 
للدكتور عبد الووهاب عزام 


الارحة بعد نصف الليل أتممت قصة رفائيل قراءة . وككنت 
دات قراءتها منذ زمان بعبد فتطاول الآمد . وثاقلت النفس. 
ثاقل الغ والحزن على قلى جوليا ورفائيل. 

ما حسبت قط أن الحز 


وأحيستة تتا دف ختين ن يلغ : 


ورا نويه وز اقلق 
فى هذا المبلغ . 206 الى فى 
إحدى الليالى وقفت القراءة اشفاقاً على نشكى 8 فائيل 
وجولا حديقة منسو . وحم هنالك الوداع!أذكر أنى حيشذ 
وضعت الكتاب عله حافة السرير . وألقيت على الوسادة رأساً 
وم اهوج فاج بى اليل وار الفك ف أرجاء السبوآت:. 
ودارت النفس فى أعباق م 
الظلام والفنكر ما لما من قرار . .ولك ماضيت قل أن الحرن 
. وأذكر فى هذه القصة مواقف موجعة . 


عياق تاناناطن 


وقدف القلب بأى. :انه زفر ات ٠‏ 


آخذ نى الى هذه الغاية 
ومشاهد عروعة .: أذ كر جولا ورفائيل .و 
أحك الله تأليفهما ...و بعث. .هما الى الأرضن فى صفيات الحاوثات 
أو فى صفجات .لامرتين ليقرآ عل عن الآيام.... وأذ كز" الخجيرة 
حيرة بر جيه. يوم جمع القضاء بينحبيبين لا بعر ف أحدهما الآخر . 
فكانما التفيا على موعد بعد أن برح ببما الشوق . وأمضيما 
الانتظار . وبوم حان فراق ٠١‏ كس . . ورحلت جوليا الرباريس 
ضشعها رفائيل يرقها عن كثب وهى لا تدرى . وينجدها كليا عرض 
فا ماتكره : حتى أبلغها دارها ثم رجع . وأذ كر تلاقيهما فيباريس 
بجتمعان على هوى عذرى ٠‏ وفرح هو أشد ضروب العذاب . فى 
ملتقى حيبين هو أشبه عأتم تآ فيه للقضاء الذى ليس منه مفر . 
ووم بيع رائيل لو لز ةأمهو هو يلها بدمعهليستطيع الاقامة على مقر بة 
من جوليا . وبوم ذهب الى أمه فأخبرها أن الطبيب أثار عليه 
بالمسير الى سافوا . 


1 7 
وأاسس دجيبرد واحمل 


د أده بدا أن تفسو عل أعر صديق 
أذ كرى : الشجرات اللانى يظلان المنزل 
واللانى حذون عل هذه الآأسرة دهراً طويلا ! فكان فى ظلالمحن 
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وراة قصة رهايل البى أإفبا لامرنين الماع الفردى وترعنيا الأبناذ أحيد 
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مارح المبو ومدارج / 
اضطرها الأقدار. أن 

كل أرقكاذ كه ..وابية 3 
ن يلغ الحزن نى هذا المدى ! 

الارحة دمد نصه اليل أخدت الكناك 
الاقية ونسى تضطرب فزعاً مما سيلقاها فى 
التى بدت كلها صحف الغيب تنفتح عن المقادير وا 

حتى اذا بلغ رفائيل الكوخ الذى حمل اليه جوليا . 
ظلاماً وم يسمع بينالظلام نأمة حى . فدار يقبلالجدار واجدار . 
حتى بلغ المكان الذى ركع فيه بين يدى جوليا وهى فى غشيتها بوم 
الخيرة  .‏ يفخامل الى جدول 21[ عل خَافة ما عله اذماية: 
على ذكرى قائلة . وحرقة يعيا بها الوصف . 

قرأت حتى جاء الملاح الى رفائيل برسالة من صديقه لويس 
بلغه رسائل جولا . فعاد رفائيل الى حجرته يسير الى مهلل على 
شعاع ذاو من أشعة الش.س الغاربة . يفض رهائيل الغللاف عن 
0 “معن رسانا 0 راذا 
علا أ : خط عجولا رأ تقطورا سوناء حو ارلا 
و ينظر بصره الزائغ فاذا خط جوليا نفسبا ‏ أجل خط جوليا 
فسبا ‏ ولكنا كلة أرادت قللبا عليها وهى فى غمرات الموت 
تعزى رف ثيل عننفسبا . فلنه ما أفظعها تعزية ! تركت رفائيل يخر 
مفشيا عليه . وخررت على فراثى فبكيت ثم بكيت ثم بل بى الكا. . 

وحاولك سد أن اسك جاتن أوا ككفت دق - ماقيشد 
الكاء ولا رجوته . ولا خلت أن أتهى اليه . ولكنه كان وحيآ 
من الحمرن والدمع لا أعرف من أبن هبط . بل ثورة من *موم 
راكد وأعوان 7 كانتقصة رفائيلها كقدحة الزناد . أو 
كضربة مسحاة على نبع يدافع الثرى لينفجر . 

كذلك اتتبت فى قصة رفائيل . وكذلكأبى لامرتين بعد ماثة 
سنة شاعزأ مهولا ينه لادرين طعا مكنا وفلا اعنقيها: 
رماب . شاعرا قد يبلغ به الاعتداد بنفسه أن يظن أن ليس 

ين أن يكون لامرنينا آخر الاا. التأملات ١١‏ 60 

ميو م ميات رفائيل . فليا أفقت ‏ أدر أأساء الى 

لامرنين أم أحسن . ول أذر أأحد صديقن الزبات أم ألخاء ؟ 
عبد الوهاب عزام 

مام فكان فخا في 


0 5ن 1160111 5©نا الدذى شره لامرنين سه . 


لقنت الفرادو 
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هذ الْعغروب . 


للاستاذ راشد رستم 

شبدت غروب الشمس فى كل ناحبة من نواحى هذا 
الوادى الفسيح الممتد : رأيت الشمس من أعلى ارم 
الاكير تذهب مع ذهب الصحراء . ورأيتها تختنى .وراء 
صفحة الماء . أو تودع حسرى خلف جبال ليييا ' اكب 
كانيفة وراد الآفق بين أطلال كم تغوص فى لجة 
الغيب نحت اشراف الخائر وأعالى الأشجار . أو نحتجب 
عن الأبصار وسط جمع من كثيف السحاب . أو تذوب 
فى سماو صاففية تمسحها من لوحة النهار بد الليل القائمة ‏ 
ولا فى كل حال ماشاءت لها الآيام من وحشة أو من رواء. 


وهؤلا. القدماء آبا. هذا القطر القدحم كانوا يسيرون. 
هادئين طائغين : ؛ مع الشمس حتى الغروب : 5 أعطتهم حياة 
وحرارة ! وكم مذ توم عه 40 الخلود فى الجلمود ! وهم 
اليوم قد غابوا عنها الاج شماه دان 2 
وإنما يأنى اليوم الذى 'نغيب نحن فيه كا غابوا وجا تلقيناها 
نحن عن الاجداد سيتلقاها عنا الأحفاد . 

وهذة الشمسل الماحة . سير عبر الوادى ساحة . م 
كانوا :يقولون ‏ تقسبل علهم نياماً أ وتتركهم أيقاظاً . 
تمنحهم ببجة النهار . وتنزل علهم سكينة الليل٠.‏ ولكنها بين 
ذلك قد تأتهم وقت الغروب بالوحشةذاتالخفايا والظلات. 
حتى ليظنون فى يقين أن هذا الغروب وداع للنور وتسلبم 
بظلية الوجود . 

ينقطعون عن الحى الصاخ ب المتحرك . ويدخلونالبيوت 
الحادئة الساكنة كأنهم يدخلون القيبور ‏ وف السكون 
مع الهدو.تنشأ الحركات ‏ ولكنهم يتركون الفضاء الواسع 
والنجم الساطع وبخضعون لكا بوس الليل الزائل . يسيرون 
بالركب وئيداً مستسلمين؛ يضميم وينضمون اليه وهم فبه 


010001260211. 010 


صامتون . إلا ها كان هيا 
سم بنع بال حدو. 03 1 . 


أغا أن] امايق اراق 
دلى كل شووي. فى انشيك 
تتلوها حركات . وانه علامة للفصل 
جديد بشروق جديد ٠‏ فى ثور عتفديف بأمل جديد 
حييت مع هذا الفاصل . متصلا دائما بالآمل الجديد . . 

ول أسأل نقبى وان أنأنها ما يكون مع الشروق 
الجديد . وان أسأل غيرها عن غدها إذ الكل على الغدعيال . 
وما عرفنا عند الناس علم الغيب ولا عناون اللأايام . 

إنما أناجى نفسى كل غروب : مادا أعددت للغد أب 
الى الاكة فى قلق . الام فى فين ؟ ماذا هات 
م نأثر يضاف إلى ]ا رسابقات . أومن حسنة:محوسيئات . أومن 
به تسو الاهات.. كن ذلك متك :هما لمض :الو اجن 


بل لمنى ألحياة . . 
حى إذا سحبت الشمس بعد غروما ذيل ضياب 
وبمحكي الليل من الأحياء . فانى أودع صاحى وأقول : 
قر باصاح فللغروب شروق . ولليساء صباح . . 
المعادى رأشد رستم 


5 


كن الخ 


هو الجر التالى لفجر الاسللام 
ببحث فى الحياة العقلية العصر العباسى الاول 
آلف 
الاستاذ احمد امين 
الاستاذ بكلية الاداب بالجامعة المصزية 


يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومنالمكاتب الشبيرة 


وتمنه عشرون قرشا 


ناا 
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ل ! 
للا ستاذ زى تجيب حمود 


لسنا نتحسب أن داروين . حيما أذاع رأيه فى تساز.ع البقاء 
وبقاء الأصلح .كان يدور فى خلده أن ذلك الرأى سبكون له مز 
العمق والسيطرة الفكرية ماله اليوم . وأنه لن يققتصر على الاحيا. 
من نبات وحيوان . بل سيتعداها الى كل لون من ألوان النشاط 
الانسانى : فأساللب الحم . والدين . والآدب . والفن .والفلفة . 
كل هذا وما هو أدق من هذا وأجل . تحاول الكتتاب الان أن 
مخضعوه اخضاعاً لقانون تناز ع البقاء . فعسانا لانسرف فى القول 
اذازعمنا أن دارو بن هو زب انك الطدبى. نا خطناء آلافن 
امف رين والكتاب . و أصببح بقاء الصاح غرض الرى فالكثير 
الغال من أنحاث الع 'والفلسفة والفن جيعاً . 

وفلسفة نيتشه هى واحدة من تلك الفلسفات العديدة الى برجع 
نسها إلى قانون داروين . فقد استولد نيتشه ذلك القانون واتخذ 
منه مقدمة . ثم استخر ج فلسفته كانتيجة لازمة لتلك المقدمة . ول 
يحد التردد إلى نفسه سيلا فى إذاعتها فى الناس على خطورتما . 
واقعة ماوقعت من نفوسهم . 

مادامقانون تناز ع البقاء و بقاءالأصلح يسيطر على هل مظاهر 
الحياة .فلا بد للواهن الضعيف أن يخور وبتلاثى .ولا بد للقوة فى 
كل ثىء أن نظفر آخر الام . وإذاً فالخل الأعلى للفضيلة هىالقوة 
دون سواها . والضعفا هو علة العلل وآفة التقدم . فأيا كانت 
الأخلاق التى تثيت قدمها فى معترك البقاء . فهى الفضيلة وهى الخير. 
وأنا كانت اللأخلاق الى تخور قواها قنقظ صريية فى المفان 
لتخبلى الطريق لسواها فهى الرذيلة وهى الشر . 

هكذا بدأ نيتشه منطقه ثم يتابع هذا المنطق الى نبابته . 
حتى يصل آخر الآمى إلى نتيجة خطيرة كل الخطر : إلى نبذ المسيحية 
بل إلى نبذ الآديان جع مادامت تنعر مبادى. العطف والايثار 
والاستسلام : ثم ينادى بدوره بوجوب القسوة والقوة والعنف 
لآنها قوية . ولآنها أقدر عل البقاء . 

الانسانية فى حياتها وفى تقدمها تحتاج إلىالقسوة دون الرحمة 
وإلى الكبرياء دون التواضم ٠‏ وإلى الذكاء والسيطرةدون الايثار . 
أما هذه المساواة والدعفراطلة التى انجهت إلها الشعوب ف التاريخ 
الحديث . فانما تقف عقة كؤوداً فى سيل الاتغا ب الطيعىالقا. . 


ملهك.1أ2 0و 01000126 
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فلب ن فى الكترة 
كن ى اراق 
لوق ل ميات 


الكل الأعل : 7 هر م 
النار والحديد 


الرهمزف 

أراد نيتشه ان يقوض بناء الأخلاق السائدة من أساسه. ليقم 
على أنقاضه بناء خلقياً جديد . أراد أن بيد هذا النوع الاسانى 
ليخلق ضرباً آخر من الانان قوباً عنبفاً ذكاً كمأ بريد: هو 
السويرمان (الانسان الاعلى ) . , 

فقد شبد التاريخ نوعين مختلفين من الاخلاق : أخلاق نيلة 
سامية . كانت شعار الشعوب القدعمة . ويخاصة الرؤمان .. أذ 
كانت الفضيلة تعنى الرجولة والجرأة والشجاعة ٠‏ وأخرى وطنعة 
دنيئة ظهرت ف الشرق . اصطعها البود اصطناعاً 0 
حيث الفضيلة عبارة عن بموعة من صفات ترجع فى أصوها الى 
الخور والاستكانة والذل. فالخضوع قد خلق التواضع خلقا . 
والعجز كون الايثار نكوياً . وهكذا نسج القوم حوظم سيجأ 
من الاخلاق الزيلة الخائرة بدرعون ا حيث لامقدرة هم 
ولأسلطان . وترعت النفوس ال السلم والفاس النجاة . بعد أن 
كانت تنمس مواضع القوة والخطر : لل الخداع والمكر بحل 
القوة . والاشفاق والعطف مكان الصلابة والعنف . وجا. التقليد 
دون الاتكار والانشاء . وقاء الضمير حكاً بلتجأ اليهمقام التفاخر 
بالشرف.. . فالشرف وثى . رومانى: ارستقراطى : أما الضمير 
فأثر من آ ثار الهودية قالمسبحية فالدعقراطية . 

وقول نبتشه إن الآنياء استطاعوا مما أوتوا منقوة الشخصة . 
وسحر البنان أن يزينوا للناس ذلك النو ع الحزيل من الآخلاق . 
حتى رسخت فى نفوسهم وأصبحتعقيدةليس الى نبذها من سيل . 
فانقلبت الاوضاع . وأصبح هر الفضيلة . 
والقوة والثراء عنوان الرذيلة . 

وقد بلغ هذا التقدير الخلقى أقصى حدود التقديس أيامالمسيح 
النى جمل الئاس خيما سواسة . ومن هنا اشتق العضم اطديد 
مادى. الدمقراطية والاشترا كية . الى يعنقد نيتشه أنها الطريق 


الففر والضعف هما جو 
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المؤدية الى الدمر والخردب 

ولكن الطببعة تأنى الا أن تهدى الاسانة. سو.. 0 
فزودتها بارادة غريزية لاتخطىء ولا نطيش ها سهام 207 
أمعنت النظر فى الطبائع البشرية . أبقنت أنهذه لي 
من عطف ورحة وأيثاز ونضحة وما الى ذلك . ليست الامتارا 
ريق ف وَزانة ماقا عرد "يتملك من الانان قباده . نم اذا 

نك اتشتاق تخدل الفا الانانة ٠‏ وجدت . ارادة القوة, 
و ع .احير بالآثسان جيف لقناء “افق أن 
الانسان يلنمس القوة والسيطرة فى كل ما ينزع اليه من أعمال 
وما بحيش فى نفه من مشاعر . وهذا الحب الذى يتخذه كثيرون 
دللا على الايثار حجة أن التضحية فيه واضحة لاتحتاج الى دليل . 
هو فى أعماقه رغة فى التملك . فا بذله الحب فى سبل حينه يدفعه 
ثمنا السيطرة على مخاوق آخر !! بل يزعم ثلاشه أ كثر امن هذا 
فبقول إن من يتفانى فى البحث عن الحقائق . لايصرف بجهوده فى 
سييل الله من دونه . بل هو فى الواقع يحاول أن بنلك الحقائق 
قل الاخرين . 

وارادة القو هذه تملى على الاننان ألوان الفلسفة وشتى 
ضروب الفكر . فخطى. واه من بحسب أنما تمثل الحقائق الواقعة. 
اما ههى صورة منعكسة لرغباتنا . فالفيلوف لايضع المقدمات 
الصحيحة ثم ينتبظ منها حكته . ولكن الفكرة تنكأ وتكون فى 
ذهنه أولا ثم يمى. بعد ذلك المنطق الذى ببررها . 

فهذه الرغبات الغريزية المستترة وراء تلك الحجب الكثيفة 

من الأأخلاق الظاهرة . هذه« الارادة للقوة » هال توجه ميولنا 
ونان أرادن . 

التطق اذا ثوب ريا تدع به أغسنا . أو بعبارة أغرى . 
تتخذ «ارادة القوة » من النطق مبرراً لأاعمالها أمام العقل 
الادراكى . ولكن الرجل القوى لا بحاول أن يستر ارادته وراء 
هذا الستار الخطقى الشفافى . الرجل القوى لابعرف الا منطقاً 
سيلا تحصر ىكليتين . هما : « أنا أريد » وم أراد فلا حاجة 
الى التاس المبررات . ولكن جاءت المسيحية فمكست الأوضاع 
الطبيعية. وأصبح الرجل القرى يستحى من قونه . ولا بد له من 
البحث عن منطق لرغباته . ويذلك أخذت الاخلاق الارستقراطة 
القوية الصالحة نذوى وندر ٠‏ ونبضت قطعان الشعوب تقم على 
أنقاضها صرحاً جديداً للا "خلاق الى تلاثم ضعفهم . وليس من 
سيل الى الشك فى أنه اذا أرغمت أنوف الأقرياء 
السوقة تتبوأ مكان الزعامة من الانسانية . فبى سائرة مخطى حثيثة 


0 وأعنك 
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الى الدمار والفسد 
الشفقة والرحمة والسلام 
والحروب بأقل منها نفعا للجمم 
الاخلاق قذ دافعت عن بقائها 
قا ناف ملل ول أن والدر 0 1 
فن الحق أن ننشد خيراً مظلمآً . بل لابد 
فى الخير والشر عل السواء . أى لابد للخير والشر جم 
ال ضيه ون بأخذ كل سيله الى الارتقا. . 


السو بر مار, 

قادافت | الاملاق تمزع الى القوة فى تطورها . فغرض 
الانسانة لا بحوز أن يلتمس فى السمو بالطبقات جميعا . وانما 
يمس فى تكوين نخبة قوبة صالحة : فى تكوين السويرمان , 
ومن العبث.أن ينصرف الجهود البشرى نحو اسعاد الدوقة 
بحب أن بتجه بكل قوته نحو ابادة هذا النوع من البشر ٠‏ وايجا 
نوع أعبل مرتبة فى الاخلاق ؛ وانه لخير للانسانية ألف مرة أن 
تتلاثى وتندثر من الوجود اذالم تكن سائرة نحو نحسين النوع 
والارتفاع به . فليس المجتمع غرضا فى ذاته . انما هو اداة لزيادة 
قوة الفرد ومو شخصيته . وهذا الفردالقوىالساىهوالسويرمان. 
الذى يؤمل نيتشه أن يرج من أحضان الانسان الحالى . وهو 
لايعتمد فى ذلك على الاتخا ب الطببعى ٠‏ بل بريد أن يتعمدتكوينه 
بوسائل الترية . لآنه لاحظ أن تطور الحياة الطبيعى لا يعمل على 
ايحاد الفرد القوى الممتاز . وأن الطبيعة ,أقسى ما تكون على خيرة 
أبنائها . فلا سيل الى السو برمان الا بالاتتخاب الصناعى والاخذ 
بوسائل «اليوجنية والترية الكاملة . وهو بقتر حلتحقيق ذلك أن 
نعنى بزواج الرجال الأقويا. من نساء ذوات قوة ممتازة . حتى 
لايكون الزواج نجرد النكرار . بل أداة للنسامى . فاذا 7 
ذلك الزواج نسلا . أعددنا له مدرسة خاصة تروضه على القسوة 
والعنف والجرأة والشجاعة . لايتردد فى تنفيذ أغراضه مهما 
اعترض سيله من عقبات . غير عالى. بشر أو'تخير '. فليس الخير 
الا مابزيدنا شموراً بالقوة . وليس"الشر الا غاتخور معه العام . 


الور سر اطي 


الارستقراطية وحدها هى الطريق الى السويرمان : فيجب أن 
سحث الد ممقراطية من أصوها . وأن نحطم فى سبيل ذلك المادى* 
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المبيحية بأشرها لأا والدعقراطية صَوْش. 

الديمقراطية معناها الدمار . معناها أن يتصرف كل جز. من 
الكل العضوى كيفها شاء . معناها التحلل والفوضى . معناها استخفاف 
العقرية والشوغ . معناها استحالة ظهور العظظاء ٠.‏ أذ كف بخضع 
العظم لمبزلة الانتخا بات . وهذه الشعوب تنِذ ع ابره 
الحرة الجريئة نذ الكلاب للذئب الجسور ؟ نعم النفوس 
الثائرة عل القبود والغنادات . وال :لولاها لظلت و عق 
بدأت فى ركرد منت 'فكيفت السييل الى استننات السويرمان فى 
مثل هذه الترية الجدياء ؟ كلا ! لا سيل الى ذلك فى مثل هذا الجتمع 
النى برفع على أ كتاف رجل الاغلبية دونالرجل العبقرى العظم . 
فى مثل هذا امجتمع الذى تحاول عنثاً أن يسوى بين أفراد يقد 
الطببعة درجات لعضبا فوق بعض. 

واذا كان نيتشه ينادى باقتلاع الدبمقراطية وتحطيمبا . فهو 
التالى بسخر من الاشترا كية لآنها وليدة الديمقراطية وريبتها . 
فاذاكانتالمساواة السياسية عدلا . أفلا تكون المساواة الاقتصادية 
عدلا كذإك ؟ 

لا ! العدلأنلامساواة بين الرجال . والطيعة نفسبا تأنى هذه 
المساواة وتسعى جهدها فى تباين الافراد والطبقات والآنواع . 

الحوت الكبير 3 اليك الصنير . عذء سنة القوة وخخلاصة 
الحياة : فتنكن كذلك سنة الانسانية ومثلبا الأعلى فى الاخلاق 
بغير موارية ولا رياء . 

طش 

يدعو فردريك نبتشه الانسان الحالى الىالفنا. والتضحية بنفسه 
فى سبيل السوبرمان . ومن التناقض الظاهر أن يصدر عنه نداء 
التضحية فى الوقت الذى بؤكد فيه أن الاخلاق القوية الصحيحة 
هى التى تدور حول الآنانية والاعتزاز بالنفس ! كيف تربدنى على 
انكار نفسى وتمهيد الطريق لسواى . أستغفر الله بل تدعونى الى 
اخلائها وتركيا لمنهو خين منى . وفى هذا من الاستكالة والضيف 
مابعوة نتشه فينكره أشف اتكاز : وم لا أنيت أنا فى ايدان ؟ ول 
بيات مان ن الود بعد املا بارج ا 
ض الاخلاق السائدة الى تعتمد 
20 الرححة والابثار والتطلف ٠‏ ويقول اف ذلك ملاح خلقه 
الضعيف خلقاً ليتقى به شر القوى وقسوته : وك كنا نود أن أله 
كيف تغلب الضعيف حتى سادت آراؤه واصبحت أخلافا معترفاً 
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الحق الذنى للا شلك فة نالعز 
الفقوى على الضعيف و ضا . قان كان مها 


معته إلا على عانق موت الى دوج .مه 


20000000606+ 


5 الثقافة الغربية فى العلم والعالم 
( هة المشور على صفحة ٠١‏ ) 


حية لخطأ الحكم ف الماضى وسو. الفبم فى الحاضر ؟ أن الثقافة 
البونانية وهى أقدم منالعرية لاتزال تستغل . وأنالآدبالاورى 
ليستمد من روحها قوة ؤمن قدرمها جدة . وأن ثقافة العرب وهى 
عصارة اذهان الشعوب وخلاصة أديان الشرق <رية أن تبعث 
فى أدابنا القوة وفى أخلاقنا الفتوة وفى نمضتنا الطموح والحركة 

عل أن هناك صفحات ناصعات من هذه الثقافة فى الخلق والآدب 
والفن سنجعلها موضوع ععاضرة أخرى فى فرصة أخرى ... . 


احد. حسين ال بات 


بعر قر ال 
مطبعة فاروق 
١‏ شارع المدابغ عصر 


وهى برهان عبلى على انقان 
العمل والمحافظة عل المواعيد 


المدير : جمد عبد الرخمن ‏ خريح جامعة لندن 


21131 لوع مط/عمم.]//:ومااط 


لم .| ن2 01000160 


سن تددر أمة الثقافة 
2 

فى العاذ الاورنى والآميرق ملابين الممفين الذين تلقى هم 
المفادير -- مكر هين -- إِى المهن الضثيلة نى غير رفق ولا رحمة . 
فلا بقال إن العلل يذلك ف أهينت كرامته واتهكت حرمته. لانهم 
.يفهمون الع على أنه سببين الرجولة التى تدفع بصاحها إلىالضرب 
فى زحمة الحاة فى غير تردد أو تيرم حتى يساهم فى الانتاج وقد 
أنف من أن يعيش حميلة على غيره . . أما نحن فنفهم العم على أنه 
الوسيلة الى المكاتب الفخمة والمراوح الملة والآا-بة المرموقة 
والفخفخة المشوطة . ولذلك أصبحت للع فى مصر كرامةو حلية» 
خاصة ذا البلد التعس يسبغى إن ذ كرتها أن ترفق بها وألا تشتد 
علبا وإلا فد أدمتها بشدتك وآذتها بقستك .. ! 

هذا الترفه فى مظاهر اخياةآ ب ةالأممعندماتد ب إلها الشيخوخة 
وتمضى عهد شياما . لست أجد شاهدا عن صدق هذا أعدل من 
الدولة الرومانية التى أصابت فى عهد قتوتما من الغنى والثرا. 
والاسرى ما أدخل الغرور إلى تفوس أنائها . فالوا عن فلاحة 
الآرض واستمارها . وجنحوا عن الاشتغال بالجندية الى اللهو 
والترف . فلم يغن عنهم ماهر وعيدهم وفنونهم وآدامهم وقوانينهم 
وعلومهم . وأ تم عرش دولتهم أمامالقبائل التوحشةمنالصقلنٍ 
والكلتوالجرمان . ومالبثالتاريخ أن شبد مصر عالدولةالعظيمة 
ومجدها بتوارى . وعزها يغرب . وجلالها ميل الى الانحدار . . ! 

نعم أن من طبيعة المجتمع أن بحن الى الكرال . وينزع الى 
الثل الاعنى . ولا يقب على حب «الواقع » فيطمح الى ما ينبغى 
أن يكون . ولا أكاد أشك فى أن الجتمع لا يسعه أن . قق مثله 
الاعلى كا بنبغى أن يحقق ان ظلت المهن النافهة فيه مقصورة على 
الامبين والجهلة . لآن جمودم الذمنى وظلامهم العقلىبحولان دون 
تطور هذه المهن وتدرجها الى الكال . . هكذا حداثنانار خالزراعة 
فى مصر . . شغل بها الجهلة ومال عنها المثقفون من طلاب الزراعة 
الذين انطلقرا كلا أتموا دراستهم بحثون عن وظيفة يظفرون فيا 
لكب والمروحة وما اليهها من راحة ونعيم .. فكانت»البتيجة 
أن الفلاح المصرى ما زال يتخدم من الالات ماكان يستخدفه 
أجداد أجداده الآولين . ولو مُارس المهنة المثقفون من طلاب 
الزراعة لتضررت على 7 وسارت الى الكيالبينالحين والحين. 
وبدت آباتها فشتىمناحبها . ولكن هؤلا. قد جبلوا أن غاية العم 
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تتخحصر فى , خدمه أخم 
برى معام النبوض تبدو 
والاقتصاد . ثم يثبد الانحط 
ماعله امول والفونن . . ١‏ 
الاعلى الذى ينشده وحن الى تحقيقه فلن 
ينها التعاون الفكرى ليوجد النوازن فىا 
ويسود مرآاققيا .. 5 

وأظن أن امجتمع بحسن الى نفسه كثيرا إن / 3 0 
الى المبن النافهة . لآن الاحتقار الذى يصبه الناس عليها يعد 
وبين رغة ا مثقفين فى الاشتغال با . . كان توماس كارليل شعى 
البطولة ويناشد الانانية عبادة أصحاما واجلال ثأنهم . فا 
تار عخ الانسانية فى زعمه الا تار ع العظاء من أبنائها . .! ولمكن 
سبنمسر يقول أن البطل يبى عظمته على حساب من بخل علبهم 
امجتمع باحتر امه . : . فن جهادالجندى المسكينظ_تعارالقائدعظمته 
ومن شقوة العامل المعذب استمد الثرى راحته . فن الظل والجور 
أن نقول ان تار ع الأنسانة بسن ها تار عع المظاء من أفرادها: . 

ولكن الانانة قد بدأت تكفر عن سيئآ ها حين هبي 
نحى الجندى المجهول ‏ فى ميدان الحرب وترفعم من 
شأنه "وتجل من ذ كره . وقد بقى علها أنْ تمضى الىاجلال الجندى 
الجهول فى ميدان السلٍ .اذ ما زالت تعيش على عرق جبينه 
فى الكثير من مناحى حياتها . وأ كبر ظنى أن هذا الاجلال الذى 
سيظفر به الجندى الجهول قبل أن بواريه الثراب . خير ما بمهد 
للثقفين الطريق الى الاشتغال بالمين الضثيلة . 

تساءل صامويل سمايار : أهما خف ض أو يرفع من شا نالاخر : 
آلمهنة أم الانسان. . ؟ انما رفم من شأن المبنة.التافهة ناض 
الفكر سلب العقل . وكا'نها تستعير المهنة من جلاله جلالة . ومن 
رهبة مكاتته قداسة.. وهذا بالاضافة الى اتتاجبا الذى سير.و 
وبزداد على يديه . . واعتير عكس هذا فى المهن الرقيعة العالية يوم 
يشغلها من ليس أهلا ها . . 

ولا ينبغى أن تخثى على عبقرية المثقفين أن تنزوى وتفنى فى 
تفاهة المهنة . فان العبقرية الصحبحة لا نستكين لظل الزمان ولا 
نخضع لح القدر . وان آبانها لتبدو وتلوح ولو كرهت ظروف 
صاحها وعملت على طمس معالبا . . فاتركوا المثقفين يعملوا 
ويضربوا فى زحمة الحياة حيثما ألقت بهم المقادر .و الجهادخير حك 
العبقرية وأصدق ممزان لا . 
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الف امل المويرة :ف الا ب 
د 


ومن العوامل المؤثرة فى الادب' الآديان وما يتصل ها من 
اللآخلاق والممتقدات...وتآثير الآديان فى الوب أمر ثابت أدلة 
الطبع والسمع فانها تخلق موضوعات جديدة لمصنفات جديدة . 
وتؤثر فالاخلاق والعواطف 'أثبراً يتردد صداهفىمناحى الأدب . 
عل أن تأثيرها الذى يعنينا الآن هو إبحادها لانواع خاصة من 
النظم والثر . فان بى الانان منذ أفزعتهم تماويل الطبيعة 
وأدهشتهم تعاجيب الفلك أحسوا بقوة القوى فالهوها كم فمل 
اليونان والنود. أو نسبواالآءاجيبالممتعة الخيرة لمدأ .والتباويل 
المفزعة الشريزة الى مبدأ آخر كا فل الايرانيون الأقذمون. 
شم امتلا'ت نفوسهم بلالا وجمانها وعظمتها قفاضت علٍ ألستتهم 
بالاناشيد والصلوات . فكان من ذلك الشعر الدينى وهو مبدأكل 
شعر فىكل أمة . ومن أقدمه أناأشيد ( رع ) عند المصربين . 
وأناشيد ( فيدا ) عند المند البرهمبين .وأناشيد ( جالا ) عند 
الابرانيين . وأناشيد ( أرفيه ) عند اليونانين. وسفر أيوب 
عند العرب 

وعتدئ أن الشعر العرنى لم ينشأ فى الصحراء. على ظهور 
الأبل. وإنما نأ كذلك فى المنايد العربية أبان انفصال العرب 
عن الآسرة السامية الأول . فظهر على ألسنة الكهان بأسم السجع 
ومن أقدمه سفر أنوب على أرجم الاراء . ورمما عدت الى بسط 
هذا الرأى فى فرصة أخرى 

وير الاديان فى الآداب غير مينلا مياه الاختلاف 
العقول فى إدراك هذه القوة الخفية . فاليونان قد عدوا آلتهم 
وجسدوها على صور البشر . ونسبوا اليها ما للا'نسان من كرم 
ولؤم وغضبوحل وحربوسم وعفة ودعارة وزواج ولذة .وم 
يميزومم من الناس الا بالقوة والخلود . لذلك كان شهرهم الدينى 
فى الالمة أشبه بشعرم الدنيوى ف الملوك : يصف الخوارق 


١/ 
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والعظام والقوة. ولام عن رحمةالخالق, ختواع يل 
عز الرجاء الذى يبعث عل الطاعة. ولا على الخوه 
عن المعصه . 
أمابنواسرائيل فقدوحدوا اللهويرأودمن النقص . ونزهوهعن 
الثل وملا”وا صدورهم هته وؤعزتهوجلالته . فكان شعرهم فىذاته 
العليةفياضاً بالتقديس و الاجلا لوالا بتبال و الاتكال و لليكاءوالرجاء 
والخوف . كذلك مختلف تأثير الدين الواحد فى الادب باختّلاف 
الأزمان واللدان وطبقات الااس ونظام الحك . فان فى كل دن 
من الآديان السماوية قسم| وجدانيا اجتهاديا مختلف اناؤه فى فهمه 
اختلافهم و الطبائع والمنازع والغابه . فأشعار ا خوارج مثلا تنضح 
الدماء و تطفح بالماسة لتعصهم و تصلبهموجعلبم غابة الاسلام جراد 
مخالفييم فى الرأى . واشعار الشيعة تفيض باجلال زوج البتول 
وصهر الرسول وتمجيد ذ كرى بذه وتثيل | لامبم . ورثا.من قنل 
من اعلامهم . وأشعار الصوفبين نصف مقاماتهموتذ كر اشاراتهم 
وتكثر من الكناية بالخر والسكر والعشقّوالعبق عن شدة تعلقهم 
الله . ولابقتصر تأثير الاديان على النظر وامايؤر كذلك فالثير . 
فلولاها لما كانت الوا تعندالامرائشئيليين. ولاالتعازى عندالفرس . 
و لاخطب اناير ومقامات الوعظ عند المسليين والمسيحيين . 


ومنها : العلوم النظرية والتجربية . وتأثيرها العام فى 
ترقبة العقل وتقوية الشهور وتنمية الصور لاتحتاج الى عثيل ولا 
تدليل . ولكن لها تأثيراً خاصاً فى خلق أنواخ طريفة من الاداب 
كالشعر التعليمى مثلا وهو نوع من الشعر يجمع بين رشاقة اللفظ 
ولط التخيل وجودة الوصف ودقةالحث وحقائقالعلم . وتراه 
فى الاداب الأجنية القديمة والحديثة ارفع وامتع منه فى الآواب 
العريية . فان من الغضاضة على الفن:والاساءة إلىالذوقان ندخل 
فيه منظومة ابن عبدربه فالتاريخ .,وألفيةان مالكؤالنحو . وقد 
استحدث اليونان فالنثّر الحاورات الفلسفية كمحاورات أفلاطون . 
وهى نوع طريف من الآدب الاغريقى قلده شيشرونفحاوراته 
فى الاخلاق والفلسفة واللاغة . كذلك احدث انتشار العلوه 
نوعا من القصص الخيالية. تمتزج فيا عقائق المسلم بروعة 
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الخبال وغرابة الحوادت تحقيقا لرأنى من الاراء أو شويفا 
لملم من العلوم ‏ فعل الفرنسيان فلامريون الفلى وجولءه 
فير ن مررمع/؟ القصصوى وكاصنع من قابيا أبو 15 مد ينعبدالملك 
عن طقفيل الأاندلى فى رمالة حى ان ي#َظان 
القصة أن شر - 8 ستطيع اللآنجان جرد عقله أن سرج 
من المحسوسات البسبظة الى اسمى النظريات العللة . ولكنة يز 


0 ققدأراد مم هذه 


عن ادراك أرق الحقائق بغير وعى هن انه أوه.داية من بى. ثم 
ان من نفاق العلوم النار بحيه فى صدر الفرن التاسع عشر . وميل 
الحبوزاليدراسةالماضى. انظهر فىاناترا اتقصص التاريخى . ابتدعه 
الكاتب الاتجليزى رولتر سكوت )زاقتفادوه نسار الفريد دفى) فى 
روابة خسهمارس . وقالمانيا ( جورج انسبزس ) فىقصته المصرية 
وردة .وق مصر جرجى زيدان فى رواء ته الاسلامية . وللعلوم 
فضل ظاهر عن اللنة ق المادة والاسلوسوائر قوى فى ترقنة الذمر 
خاصة لانها تكسبه القوة والدقة والوضوح . وما ارقى النثر فى 
أمة من الآمم الابعد نقدمبا فى الحضارة نن قّ العلم . لان النمر 
لغة العقل م أن الشمر لغة الخال . فالنثر اليونانى لم يرق الا بعد 
عضر عوميزوس أربعة قرونجين دون تأريختوسيديد ومحاورات 

افلاطون وخطب ديستين . والدتر العرنى مم يرق الاأوائل الدولة 
الماشنة على بدن بالمفمع . للد أله رائموا حر قى الا تأ ثير الفلا سفة 
والر يا ضيينوالفرنين 7 عشرو السا معشر كبسكالوديكارت 


ومنتل كالعوا أمز:أحو حو أل السساسة الداخلية.فان لمدعا وجدرها ٠‏ 
ولاتقاض حلا أوانساقأمرها . أثرا الغافىقونالاداب مختلف 
باختلاف حاله 


ففى خلافة معاو + مثلا ا ننشرافجاء امتذعق العراق . وقاضت 
بحورالغزل الرفيق فالحجاز . وماعلة ذلك الأسياسة هذا الخليفة . 
تفد كان خشى العراتى على عرشه الواهى الدعاثم . فسامه بالتفريق 
واحباء العصبيه وأذكء التنافس بي نالشعر '. والقبائل ليشغل الناس 
عن الخصومة فخلافته بالخصومة فأمرجربر والفرزدقوالاخطل . 
وكان يستوحش من اح ةالحجاز فاعتقل شاب الطاثيين مدن . 

1 .:. 7 هء‎ 5 ١ 
على البو والصسابة والغزل . وبعد خلافة المتوكل العباسى ازدهر‎ 
الادبالعرنى وازداداتكار! واننشارا وكثرة . وعلةذلك الساسة‎ 
أيضا . فان الخلافة العباسية قد اتتقض حبلبا فىأواخرعبد المأمون‎ . 
وانصدع ثمليا فى عبد المتوكل باستقلال انولاة فى دارس والشام‎ 
وم والمغرب . فكان ضعف الساسة قرة للا'دب لان الشعرا.‎ 


فل 


أعم. االه0/00154ام». 01 0 طاعع 2؟. الالناانا// :مقاط 


أث. فى خلق فنون جديدة من 
ذلك النوع الذى يسم هالفر يجبا 1 


وقد نفق هذا النوع فى مصر الحديئة على لسان الزعيمين الكبيرين 
مصطفى باشا كامل وسعد باشا زغلول . وهذا الفن وليد الحرية 
السياسية والحياة الديمفراطية والانظمة الدستورية . فاذا منيت 
اشعوببالاستساذ آرطنان الانتداد تلام انفرش #اتلاقى , 
فى اليونان حينما وقعوا فى العبودية . واتقرض عند الرومان حين. 
فدحهم طغيان القياصرة . وهناك الشعر السياسى أيضا كالشعر 
الذق كانت تصطنعه الاحزاب والفرق فى صدر الدؤلة 
الاسلامية . ومن ذا الذى ينى فيضان تحور الشعر وطفغيانها فى 
بغداد ودمشق حين أعلنالدستور العثمانى ؟ لقد كا نالظلام ضاربا 
على العيون . والجبلغالباعلى الافئدة . والججودمستولياع ل العواطف. 
وقوى العرب النتجة معطلة . وأياد مهم العاملة مغللة . فكان اعلان 
الدستور بسمةالامل فىقطوباليأس» وم مذة المارة فحر مكفير 
لجو بالضباب مضطرب الموج بالعواصف . فاهيزت النفوس 
وانطلقت الاألسن وصدحت البلابل تنعى الليل وتبشر العيون 
الصباح . 

كذلك من هذه العوامل اختلاظ الاجناس !#تلفة العقليات 
والعاداتوالاعتقادات,المصاهرةوانجاورة فىأمة واحدة . وأثرهذا 
العامل أظبرمايكونفدولةالعباسيينف بغدادودولة الاموبيز ىقر طبة. 
«احضارتيهما نتيجةاختلاط شعوب مختلفة لكل شعب منهباخصائص 
ومزايا أكلت نقص الآخر وساعدته على العمل والاتاج 
فى اللدين انصلت المدنية السامية بالمدنية الارية فالتقى التصور 
العميق بالتصوير القوى . والعقلية العلبية بالوجدا نالشعرى . وكان 
من أثر هذا 'اللقاح فالفكر والعقل مايعلل لناوفرة المعانى الجديدة 
فى شعر بشار وأنى نواس وأنى العتاهية وابن الروى . ولولا هذا 
التقاح الخصب العجيب لظل الادب العرنى ظاى* الجذوع دقيق 
الفروع ذابل الاوراق واحد, المذاق قليل الثمر . 

٠‏ منبا التقليد والاحتذا. .:والتقليد فظرى في الاننارن 
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لايتشطيع بدوه ان بتكام ولاان ينعم ولاملك لنفتة ١-كنناك‏ 
عادة ولاترية خلق ٠‏ ولولا الاحتذاء. لماكانت فنون الاداب :لان 
الشعر والنثر انما يضاغان عل قواعد وأساليب خاصة . وهامراعاة 
هذه القواعد والا'ساليب 
اقتداؤه مقصودا منه أم غريزيا فيه 

على أن التقليد الذى نقصد اله هنا هو تقليد أمة لاخرىلشدة 
ارتباطها ببا. أو لاعتقادها 0 فىآداما . وقدأشرت منذ هنيبة 
الى مثال من ذلك وهو ظهور القصص التارخيةفىابجلترا وانتقالها 
الى الامم الأخرى بالأحتذاء . ولقد كان للتقليد فالآداب القديمة 
شأن نابه وأثر ظاهر . فالشعر اللاتينى فى عضر أغسطس عاف 
أساليه الفط ريةوأوزانه القديمة . واغترف من تحور الشعراليوتانى 
فاع فى أوزا ارام وسائة : والأدبالفرنى قبل (رنسار) 
و( ماليرب) كان حائراً بيناللاتينية والأغريقية . والتمثيل أنما فدأ 
روميةو باريس أثناء القرون الوسيطة لتمثيل صلب 
المسيح وآلام الشهداء الذين أوذوا وقتلوا فى .ديل المسيحيةعل نحو 
مايفعل الفرس من تمثيل ما أصاب أهل البيت من الخطوب 
والاضطهاد والحن . ثم اتنشر التمثيل التقليد فى سائر الآمم . 
ولما حييت الاداب اليونانية واللاتينية واطلع أدباء الغرب على 
ماصنف فيبما من الروايات التمثيلية تهافتوا على تقليدها وإقتباسها 
فدخل فن اتمشل هن جراء ذلك.ق طور جديد . ولو شاء الله 
لأدبنا الكال من ,نقصه لآم المترجمين فى عصر المأمون أن 
بنقلوا روالع الادين الأغريقى واللانينى من الشعر والقصص 
والزوايات.والخظب والملاحم كا نقلوا العلم والحكمة . إذن لقلدهم 
أدبا. العرب فى ذلك ولسدوا فى الآدب العرنى خللا ما برىء منه 

حتى اليوم . إنما استفاد الآدب العرنى منالتقليد فى فن السكايات 
والأمثال حين ترج ابن المقفع وبعض الكتابشيئأمن القصحص 
الفارنى ككليلة ودمنة وهزارافسانهودارا والصنم الذهب. فكان 
ماترجموه حديا معرب وتموذجا لهم فى وضع ماوضعوه منبا 

أما الادب الفارء.ى والادب الث ركى فهما صنيعة التقلد 
ونفيحة من وراب امنيا لعرنى . فا نالفرس حينها استولى الأسلام 
على أفتدتهم ولغته على أ! لستبم ظلوا زها. فرنين بفرضون الشعر 
بالعربية دون الفارسية . فليا هبوا ف القرن الثالك يشتردون مجد 
بعر . ونطاردون العربية ونفوذها من بلادثم ٠‏ ويوحون الى 
عبتزائيم بن أمثال الدقيقووالفردزين أنجددرا يفاخر الأيلاف 
تأليف المنظومات القصصية والاناشدد القومة لم يحدوا ذلك 

نبور إلا اعنذاء السسر الوق واقياس أززاله ويه 


الااققداءالاديب عن سقه سوا 9 


بديأ فى كنائس 
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وكذلك فعلوا والنتر ققد 
عق الآلفاظ وغربك 
أقالم العجر الشيالة الثم 
الجر مو طن 7 
مود الغزنوى 
وأبا القراك الفيايون 
فى أوائل القرن الثامن اقتيسوا ه: الفرس 
مدداً لاوزانهم القدممة ولكت ابتداء من القرن التاس, 
أوزاهم واصطلعوا العروض الفارسى فجروا على منامجه وفنونه 
وظل الادب الأركق سمسورة من الآدت 


وبردد صداه حتى منتصف المرن الماضى مان هب الوزير ضنا 


سم حي احدو 


عدم 
بى يعر سين خطاه 


اشا المتوفىسنة هوم١‏ للهجرة يقوض دعا الشعر القدم وينعى 
على الشعراء مأهم فبه من جمود م فصور ور 
منالشعر ا. المجددين ككال يكن 
أدهم من سخف التقليد. وقووه بالاتكار والتجديد . هذا مثلمن 
التقليد العاجز الذليل الاعمى . أما التقلِد اابصير القوى المستفل 
فهو الذى يبذب أدبا اليوم وينم, نقصه . فالاقصوصة والقصة 
والروابة. والاسلوب المهذب.والفن التمشبى. كل أولئكقد أ خذ بفضل 
تقليد الفرئج ينث فحفوله . ويضيف فصولا غالدة على فصوله . 

هذه هى أقوى العوامل الى تو فى الاداب على اختلااف 
لغاتبا . وهى تعمل أما مجتمعة وأما منمردة .. والواجب على 
مؤرخ الآداب أن بحلل ماتركب من أفعاها المتنوعة ما تخلل 
العالم بالميكانيكا القوة الناتيجة شم .ردها الى القوى البسيطة الفاعلة . 
وهيبات أن بقف الآديب على هده العوامل مالم كن المؤرخ فى 
عونه . ولا يتسنى لللؤرخ أدراك كنبها الا بالاستقصاء البالغ 
والبحث الشديد فى أحوال الشعب الذى بدرسه ويؤرخه . وكل 
تعليل لأطوار الآدب وظواهره قبل دراسة هذه العوامل ضرب 
من التخرص لايطمن عليه القلب . 


فى الصيف 


ق . #انضوى اله رهط 


.كف 1م بالك 3 ناججى اقتدىفانقدما 


سعه شباب القر ش لفائية م مشر وعهم 
اطلله من جمعية القرش ه؛ ا عابدين تليفون 0791ه 
تمن النسخة ٠‏ قروش وللجملة ثمن خاص 
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البير وى : 


0 و9 عقلء ء هو التارح و مآ خصراءد, 
0 يئ 3 


1 


قرأت فى العند الأول من الرسالة فى مقالة (حلقة مفقودة 
للا تاد أحمد أمين ) مابى : 

و وبالامس كنت أنحدث الى طائفة من المتعلمين عن الييتروى 
العالم الاسلامى الرياضى المتوفى سنة .عغ؛ ه وما كشف من 
نظربات ر ياضية وفلكية . وان المستشرق الآالمانى « سخاو» 
بقرر انه أ كبر عقلية عرفب الثار يخ فى كل عصوره وانه يدعو الى 
تأليف جمعية لتمجيده وإحباء ذكره تسمى جمعية البيرونى . لخدثتنى 
أكثرم أنه لم يسمع ذا الاسم ولم يصادففجمييع قراءاته . وهو 
بعر فعنديكار تويكو نوهيوم وجؤن ستوار تمل كثيرأولكنه 
لابعرفن شيا عن فلاسفة الاسلام » . 

عند قراءة هذه القطعة تبادر الى ذهنى أمران : أولا روح 
الانصافٍ عند بعض علثاء الفرتج . ثانا جهمل المعلين 
منا بفلاسفة الاسلام والعرب وغول عليائهم ... أما الآمر 
الأول فليس بغريب على رجل سيطرت عليه روح العم الصحيحة 
الى لانعرف غير توخى الحقبقة ان يجحاهر مما يعتقد حتى ولوكان 
ما بجاهر به مما لاسر أبناء وطنه . على 'حين أننا نجد بعض علياء 
الغرب قد أغار على الكتب العرية وادعى مافها لنفسه . و بعصهم 
لم يذكر المصادر المرية التى اعتمد علها أو نفل عنها ء وقد أتينا 
بأمثلة على ذلك وعلى أن العرب سسبقوا الفري الى كتشاف بعض 
النظريات والامحاث الرياضية فى مقالات نشرناها فى محلة 
المقتطف الغراء . 

وأما الآمر الثانى فقد يكن عولد المتعلبين مبرر ولاسما 
أن ما تاربخ بعض رجاانا “ الالفين قد أحيط بحب كثيفة من 
الانياء : وقد ابض الآخر منه .“ركان لكيانا وخولنا الأاثر 
الاكير فى اهمال نوابغ العرب وتيان مآثرهم واماب وبع 
المقرفة . ولكن ما لاشلك فيه أن هذا الشرير حجة علينا ومن 
راهنا يلامن دعام" تبققكا' القرمية"أن كولى أمر الكشف 
عن حقبقة رجالا وماث.هم بأنفينا .وبذلك (وعلى الآقل) نضع 


ال عدمدنا فى كتاءة هذه المفالة على مأ كتبناء فى مقتططلف ماير سنة يل 
5 معادر 08 055 ندنا ين مدنا 50 اليروى ف المجحلة المذكورة 
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ددا لادعاءات بعض ال 


أن العرب لم يكو نوا مخترعين 


العلوم الرياضية وما أخذه الغريبون 57 
فى تقدمبا. والمقالة التالة جمل من ترجمة : 
المسليينقال عمنتطاو ها كر عقلة 5 ال 

مولده ومنشوه : 

هو جمد بن أحمد أبو الرحان اليرونى الخوارزمى أحد ماهر 

رياضى القر نالرابع للهجرة ومن الذين جابوا الأقطار ابتغاءاللحث 
والتنقيب . ولد أبو الرحان فى خورازم عام ؟دم#ه ‏ #بناة م 
ويقال انه اضطر أن يغادر مدينة خورازم على أثر حادث عظم 
الى يحل فى ثمالها امه ( كوركاتج ) وبعد مدة تركه وذهب 
الى مقاطعة جرجان حيث التحق بشمس المعانى قابوس أحد 
أحفاد بى زياد ورمساوك وشكر (0. ثم عاد الى كوركاحح 
وتمكن بدهائه أن يصبح ذا مقام عظم لدى ببى مأموت 
ملوك خوارزم . وبعد أن استولى سبكتكين على جميع خوارزم 
ترك أبو الريخان كوركاتح وذهب الى الحند فبقى ١دة‏ طويلة 
( ويقال انه سافر فيها أربعين سنة ) حوب البلدان ويقوم بأحات 
علمية كان لحا تاثير فى تقدم بعض العلوم . وقد استفاد البيرونى من 
قتوح الغزنوبين فى الهند وتمكن من القيام:بأعمال جليلة ؛ فانه 
استطاع أن يجمع معلومات صحيحة عن الهند . ويم شتات كثير من 
علومها ومعارفها القديمة . وأخيراً رجع الىغزنة ومنها الى خوارزم 
ولم يعرف بااضبط تاريخ وفاته . وائما الراجح 
نجرية ل ١٠.4‏ ميلادية . 

تنقلاته العلية ومآثره : 

كان البيرونى رياضيا وفلكيا وطبيباً ومؤرخا وجغرافيا؛). 

وظو أبرز شخصية بين علباء عصره الذين بفضليم كا نالعرب عصر 
ذهى تقدمتفيه العلوم تقدمها المعروف . قرأ فلسفة الحند وله في 
وفى الرياضيات والفلك مؤلفات كثيرة ؛ وهو مر أوسع عليا. 
الاسلام اطلاعاً على آداب المند وعلومبا ويقال انه ضرب بسب 
وافر فى الجغرافيا حتى أن أبا الفداء كان يعتمد أحياناً فى أصحائه 
الجغرافة على كتب أى الربحان . قال سيديو : ان أبا الريحان 
ا لوول سازياكك المدرحة الشيادة م غرلاين الحتود جين 


أنه توقسلة .:: 


ا 


() صالح ذكى ‏ آثار باقة ج ٠١‏ ص 00 


(؟) كتات تراث الاملاء 151878 01 تإعووعنا ص ع 


أ- 


دنع ملعم .]//زومخط 


أحضره الغزنوى فأخذ يستميد مهم الروابات الحنديه امحفوظة 
لدجم قدبمة أو حدبئثة. ويفيدم استكشاف أباء وطنه ويبثها لهم فى 
كل جهةمر با . وألف لمر ملخصاتمن كتب هندية وعرية. وكان 
مشيراً وصديقا للغزنوى استعد حمن أحضره بديوانه لاصلاح 
الغلطات الاقة فى حسات بلاد الروم والنند وما وراء النبر . 
وعمل قانو ناجغرافيا كان أساسا لا كثر القسموغرافيات المشرقية : 
غذ كلامه مدة ف البلاد المشرقية وإذا استند اللىقوله سائرالمشرقيين 
فى الفلكات . واستمد منه أبو الفداء الجغرافيا فجداول الاطوال 
والعروض وكذا أبوالحسن المرا كشى. .. » ويعترف (حمث) فى 
اهز. الاول من كتابه تاريخ الرياضيات أن اليرونى كان ألمع 
علاء زمانه فى الرياضيات . وان الغريين مدينون لكته فى 
٠‏ معلوماتهم عن الهئد وعلومها الرياضية . واللبيرونى ذو مواهب 
جديرة بالاعتبار . فقد كان بحسن السريانية والسنسكريتيةوالفارسية 
والعبرية عدا العرية )١(‏ . وفى أثنا. اقامته بالهند كان بعلم الفلسفة 
اليونانية ويتعلم هو بدوره الندية(؟) ويقال انه كان ينه وبيناان 
سينا مكاتبات فى أحاث مختلفة ورد أ كثرها فى كتب ابن سينا . 
وكان يكتب كتبه مختصرة منقحة بأساوب مقنع وبراهين مادية . 
لكنه لبيعتد أنيوضح القوانينالحسانية بأمثلة ما (0) . قال الليروق 
عن الترقم فى الند : ان نجور الحروف وأرقام الحساب 
تختلف باختلاف الحلات . وا نالعرب أخذوا أحسن ماعندهم (أى 
عند الهنود(؛) ) والقطعة الى الها فى ذلك هى لدينا ولا مجال 
لذكرها الان . وهو من الذين ممثوا فى تقسم الزاوية الى 
ثلاثة أقسام متساوية . وكان مليا بعلم اللئات واكدنه فه تدل 
على أنه عرف قانون تناسب الجيوب(0) . وقال انه وبعض 
معاصريه عملوا الجداول الرياضية ( للجيب والظل ) وقد اعتمدوا 
فى ذلك على جداول أى الوفاء البوزجانى . 
وعمل البيرونتجربة لحساب الوزن النوعى . واستعملفى ذلك 
وءء مصبه متجه إلى أسفل .ومن وزد الجسم بالهواء والماء تمكن 
من معرفةمقدار الماء المزاح : ومنهذا الاخير ووزنالجم بالهوا. 
حسب الوزن النوعى (2) واستطاع أن يحد الوزن النوعى لمانية 
عشر عنص را ومركيا بعضبا من الأحجار الكر بمة . وله أيضاً كتاب 
)١(‏ سمت وكار بنك الارقام الغرية الحندرة - ص ١‏ . 
(؟) دائرة المعارف البريطانية مادة : أنار81 
() صالح ذكى ‏ آثار باقية ساج؛ ص ٠١4‏ 
(؛) كاجورى ‏ تاريخ الرياضيات ‏ ص ٠١١‏ 


(ه) كاجورى ‏ تاريخ الرياضيات ‏ ص١.٠‏ 
(+) كاجورى ناريخ عل الطببعة الفيزيكس ‏ ص -٠‏ 
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فى خواص عدد اك مس أ : 
والطبه . وهو وابن سينا 
أن لاع لون أبن الخدم 


0 - 
- 


فن اشير مؤلفات اليروبى ال ىو ضلت!1:< 
الثثار الاقة عن القرون الخاالة ‏ مهذا الك 
غو الشهر واليوم والنة عند كلف الب القدمة دك 
وبونانيين الى وقت البيروبى . و كذلك فى التقاو وما أكساب 
ذلك من التعديل والتغير وفيه جداول تفصيلية للاشهر الفارسية 
والعبربة والرومية وافندية والتركة نين كيفية استخراج 
التوار بعضها من بعض . وتحد فيه ايض جداول الوك آشور 
وال والكلنان رافظ واو أنقل التسرانة وبيسا ‏ زكر 
الفرس قبل الاسلام على اختلاف طماتم . وم يقتصر الكناب 
على ذلك بل بحث ف المنبئين وامهم من اهل الآوثان واه ل الدع 
فى الاسلام ..وغين ذلك من الموضوعان الى يق بالاقاظ 
واعباده. واعباد النصارى عل اختلاف طرائفهم )١(...‏ 

يقو لكشم الظنون عن هذا الكتاب : , انه كتاب مغذطلقه 
لشمس المعالى قأبوس وبين فيه التواريخ التى تستعملها الآمم ... » 
ومّه ايضا يستدل على ان البيرونى اول مناسشط تطيمالكرة. 
وقد فصل ذلك فى كتابه المذ كور الذى يدل ابيضاً على ان له 
استساطات جليلة فى الفلك والرياضيات ١؟!‏ وقد . جم و سخاوة 
«هناعدة © 8 كتاب الاثار الاقة المذ كورة الى الانكليزية . 
وطسع عام لم١‏ م فيلندن (؛) وله كتاب تاريخ الهند. وقدترجمه 
ايض سخاو الى الاذكلزية وطبع الاصل فى لندن سئة /ام1 م 
والترجمه فها سنة م١‏ م (ه) وفه تناول اليرونى لغة اهل الحند 
وعاداتهم وعلومهم . 

زاسو طدر عه يدهي اللا 
المجد والتري: وإ كناب تمقيق ١‏ اليند عن مقر اتيف لتؤائلنا. 
او مرذولة - وقند ترجم الى الانكليزية عام #ررهوم ‏ . 
وكتاب مقاليد عل الميئة ما يحدث فى بسيط الكرة ‏ وفى هذا 
الكتاب بحث فى ( شكل الظل ) اعرف فيه بان م الفضل 


() تراث الاعلام ب 151828 أ0 اإعموعنا ص لماع 


(؟) زيدان س تاريخ آداب اللفة الغرية اج + ص جيم طمة 2 .جء 
٠١ )+(‏ اتمدن الاسلانى اج ؟ ص وها طعة سل و١‏ 

(؛) دائرة المعارف البريطائة مادة (يم81 

(0) ذيدان - ناريخ أدب اللغة الم بة ساح رص جيم 
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لاهن .انهو 010001269 


فى استناط الشك, الظلى لاى الوفاء بلا نازخ مس عيره . وهد 
كنا نشرنا هذا فى مقاناعن اللوزجانى فى بجلة المقتطف . وجاء 
ابو الربحاتى فى بعض كته على ذكر قم من الكتب القيمة الى 
دخلت فى زم العباسبين والتى كان له اثر كبير فى نقدمعلوم الفلك 
والرياضات . فقد اتى عل ذ كر المقالتين اللتين لبها احد الحنود 
الى بغداد فى منتتصف الةرنالثانى للهجرة . هلال ةالاولىفىالرياضيات 
والثانة فى الفلك . ومو اسطة الآولى دخلت الارقام اهندية الى 
العربة واتخذت اساسا للعدد )١(‏ والثانة اسمبا ( -دهاتا ) التى 
عرفت فما بعد باسم كتاب (السند هند ) ترجمها .راهم المزارى 
وكان. نقلبا بداءةعصر جديد فى دراسة ها العلم عند العرب (؟). 
عا مر لستنتج ان 2 تاري الرياضات عند اهنود 
واليسن ل وارلا لالازيجذا الموضوع أ كثر غوضاً ما هو 
عليه الان “اانا كن الكتعى اطدئة الى بحث فه ( فى 
الرياضيات عند الحنود والعرب) تعتمد فى الأغلب على كتبهم 
بتضح لمن ينتصف حكتب تاريخ العلوم الرياضية . وله مؤلفات اخرى 
رنى عددها على المائة والعشرين . منها : كتاب الفانون المسعودى 
فى 'الحيئة والنجوم". وقد الفه لمسغود بنمودالغزنوى(؟)- وكتتاب 
استيعاب الوجوه الممكنة فيصنعةالاسطر لاب و كتا باستخراج 
الاوتار فى الدائرة مخواص الخط المتحن فبا . وهو مسائلهنلاسية 
ادخلى فا طريقته التى ابتكرها فى حل بعض الاعمال ‏ وكتاب 
العمل بالاسطرلاب ‏ ومقالة فى التحلين والتقطيع للتعديل ‏ 
و كتانب جمع الطرقالسائرة فىمعرفةاوتار الدائرة _وكتابجلاء 
الاذهان فوع البتانى - وكتاب التطبيق الى تحقيق حركة 
الشمس -- وكتاب فى تحقيق منازل الفمر --. وتمهيد المستقر 
وروي البر عت وكطي ترعة ماق برام سدحاه مرطرة. 
الاي د وكتا بكيفية رسومالهند نعم الحساب - وكتاب 
استشهاذ باختلاى الارصاد. وقد الفه اليرونى لآن اهل الرصد 
عجزوأ عن ضبط اجزاء الدائرة العظمى أجزا.الدائر ةالصغرى 
وكتاب الصيدلة فى الطب 
ومعرفة أسهائبا واختلاف اراء المتقدمين فها وما تكلم كل واحد 
من الاطاء وغبرهم فيه . وقد رته على حروف المعجم 6(؛) سس 


وكتابالأرشاد فىاحكام النجوم -- وكتاب فافراد المقالفىامر 


ه استقصى فه معر فة ما هيات الادوية 


++ مظهر - اريخ الفكر العزنى اص‎ )١( 
"7 ناص‎ ٠ 05 7 (؟اءه‎ 
؟١ (ع)ان إفى اصيعة  صقات الاطا,  ج ؟ صن‎ 


(؛) ان افى اصبءة ‏ طقات الاطاء ‏ اج + ص 
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لظلام سد وكات ب اعماله م 
الزلل - وكتاب | نفل ضواحى 
الشكل القطاع الى ها غ2 


وله كتاب التفبم لآوائل 
بعد ولا بد ان نكون بعض نسخ 
الآورية والمصرية . وهو لدينا فى 
سنه عن سخة قديمة ٠.‏ وهو يبحث فى اند 
ثم هيثة العالم “م احكام النجوم وذلك , لان الاسابن لال 
سمة التنجم الا باستيفاء هذه الفنون الأربعة »(!) وقد ألفه على 


طريقة الو ال والجوات ولفته اسيلة منلسة .و تارك التفضيلعنه 
الان لكتانا الذى نؤلفه . 
ابلس - فلسطين فدرى حافظ طوقان 


)١(‏ البرونى ‏ كتاب التقهم لاوائز صناعة اتج - عخطوطة 


د 5 ل 
الدم 22 
الشاعر الفيلسوف جوته الآلملى 
عاال ري > 

أحبد حسن الزيات 


وهوقصة واقعية من روائع الآدِبالآلمانى تصور طبارة 
الحب وكرم الايثار وشرف التضحية باسلوب رائع قوى 
وتحليل بارع دفيق 
يطلب من المكاتب الشبيرة ومن لجنة التأليف والترجمة 
والنثم بشارع الساحة رقم 54 والثمن ١١‏ قرش 


للع لماعم .]عمط 


ص طرائف السّمر 


الشاعر والساطان الجار 
للا سثاة 1لا ابو هافق 

امن السفظان بالشناغر يوا ؤاناد 

فى كساء حائل الصبغة واه جانياه 

رعذ ار تي عامس الخضاء 
قال :صف جاهى . ففى و صفلكل للشعر جاده 
ان لى المصر الذى لا تبلغ الطير ذراه 
ولى الروض الذى يعبق بالمسك ثراه 
ولى الجيش الذى ترشح بالموت ظباه 
ولى الغابات . والثم الروامى ٠‏ والميأه 
ولى الناس . وبؤس الناش منى والرفاه 
ان هذا الكون ملكى..انا فى الكون اله !! 
بك الناعر ١‏ سيشه. الذناد 
وعى “أن >براعق_ ضهن شنتاة 
قال : اتى لا ارى الام كا أنت تراه 
ان ملكى قد طوى ملكك عنى ومحاه 


القصر . .بنىءعنمهارة شاعر 


هر للا'لى يدرون كنه جماله 
ستؤول أنت وال بزو لجلاله 


والروض؟!نالروض صنعة شاعر 


وثى حواشيه وزين ٠ارضه‏ 
لفراشة تحياله . ولحلة 
ولبلبل غرد يساجل بلبلا 
ولديمة بذرى عليه دموعبا 
فاذا مضى زمن الربيع اضعته 


والجيش معقود اراؤك فوته 


للخيز طاعته وحسن ولاه 
ناذا يموع بظل عرشك ليلة 
لك منه اسيفه ولكن فى غد 
اتراه سار الى الوغى منهللا 
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لبق. ومخبر بعده عنكا 
فاذا مضوا نكا ديا 
كالفلك تبقى انخلت فلكا 
ولئن حواك وحزته صكا ! 
جمح طروب رائق جزل 
بروائع الالوان واقظل 
عيا. 4 ولياع: معتل 
غردا . وللسهات والطصل 
كما تقيه غوائل امحل 


راقم فى فى وق على 


د لقن 


هوءلاتهالكبرى ,وو برهمه, 
فهو الذنى يديه يخطمه 
لواك أسيفه وأسيمه 
لولا الذى الشعراء تنظمه؟ 


ل 


اذ[ رم أ 
2 برم. ظل لسن 


والحر . . قدظفرت بد 


ولمن يشاهد فيه رمز كانه 
يا من يصيد الدر مناعماقه 
لا تدعبه .. فليس مملك.انه 


ومررت بالجبلالاثم_فازوى 
ومررتانتفارايتصخوره 
ولقد نقلت لنملة ما بدعى 
قالت:صديقكما يكون؟اقشعا؟ 


ون بجبد لغبره لصويره 
اخذت بداكمنالجليل حقيره 
كالروض جهد كان تشمعبيرء 


اع مانس والسى قرا 


ضحكتو لارقصت لدي ك حورا 
تعجت مما حكيت كثيرا 
ام ضيغها هيصورا ؟ 


حوكا ؟ ويببنى 'كالنسور وكزانا 0 


هل بملا“الاغوار تبرا كالضحى؟ 
ابلف كالليل الاباطح والرنى 
فاجتها : كلا . فقالت : سمه 


ورد كالغسك الموات نضيرا 
والمتزل المعمور والمبجورا؟ 


فى غبر خوف ١‏ كاثنامغرورا» 


فاحتدم السلطان اى احتدام ولاح حب البطش فى مقلنبه 
وصاح بالجلاد :هات الحسام فأسراع الجلاد يسعى الله 
فقال:دحرجرأسهذا الفلام فرأسه عب. على منكيه 
قد طبع السيف لز الرقاب وهذه رقبة ترثار 
اقتله..واطرح جسمهللكلاب ولتذهبالروحالىالنار! 

< حبار جا طاييف اتن خننا تموج الموت من شفرتيه 


ولم يكن الا كبرق اضا 
فسقط الشاعر معرورضا 
يريا يفف ف < أيية 
ثم استوى مهمس فى نفسه 
اجل ! هكذا هلك الشاعر 
فا غص فى روضة طائر 
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حتى اطار الرأس عن مكييه 
تخدش الارض, بكلا يدابه 
فاستضحك ال لطان من سجد ته 


«ذو جنة » أمسى بلا جنته 


#- ينك الال جيني 


وم يتطفى. ف" السما كوكب 
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ولا جزاع الشج الشجر الناصر 
ورثيه عن قتلهالقا 50 
ثقال له. خلفه السافل 
الله عتاحنة الا يم 
ينح اب الجندو الاسهه 
السرير الملك الاعظم 
ففارق الدنا ولما تزل 
فر بد حرا ا 
3 حرهفه الموت وظل ابي 
عانقت الاسمال تلك الحل 
لا بخزع الشاعز ان, ثلا 
ولا الى ذاك ان يعذلا 
وبوالت الاجبال تطرد 
اخنت عل القصرالميف فلا 
و مشدعلٍ الجيش الكثف فلا 
ِ يمن اذاب الحب مهجته 
وطوت ملو كا ما فم عدد 
والشاعر المقتول باقيدة 
الشبيخ يلم فى جوانها 


قد التقفى 


ولا اتات الجدول المطرب 


الاليت نكل بوم قتيل! 


المرت الى القض 
والاسف الندية اخ 
الاين وو الهر! ! 
فيا خرر 
ولاذوىىالروضاملود 

اسلطان. والشاعر 
ذل .فلا باغ ولا ثائر 
واصطحب المقبور والقاهر 
ليس ور؛. القير سيف ورحح 
سيان عم الميت ذم ومدح 


واغاربد 


!ل 


جيل يعبب وآخر شد 
قامة :ولا - العمد 
خل مسومة ولا ررد 


الجدران 


وضع عن نسواومزسبدوا 
دوعن نا كل قلبه الحسد 
فكانيم فى الارض ماوجدوا 
أقواله + مكانبيان الاير 
صور اشورئ:.والحكمة الولد 


البحر 


للد كتور مد عوض خحمد 


15 إزاخر ذوالصدر الرحيب! 
فد شهدت الكو نوالكون فى. 
2 رون عصفت وانقرضت 
وجاك رزن ناظر 
ساخراً مم بلاقه الورى 
هازثا مما أثاروا دنهم 

1 حا : وحينا هادثاً 
5ن عار عادعتينا 
أعماً طوراً وطورا عاباً : 


لمن. أنه و 0100016 


وطوى صدرك من سر رهيب! 
وسترعاه الى وقت اله 
وخطوب قد مضتاثر خطوب 
بابتام تارة أو بقطوب ! 
فن لعي زائل أو من كروب 
من جدال أو خصامأوحروب. 
باعثا بع وأينا القلوب ؛ 


فى كلاالحالين ذو :0 عجس . 


لَك الحائ من أغر غربت ! 


0 
للا متاذ مود الخشيف 


هزها الشوق والخيال_فقنت وحاها الغرام لحنا جملا 


انظر الزهر حكيف برنو إلها والمح العشب كيف بدو نضيرا 
وارقب الغصن كيف بحنو علبها واجمعالطي ركب فتشدوس وراً! 
فين الكور: كله بفناة بث فها امال سحرأ حلالا 
مذ بدت على باط نات كت الكرن حي وده" 


كله 


هو كالزهر دوائها وباء وحىق كالطير خقة 0 
هنا" الاك وكوي وعفاء “عافيا- ا سيان اال 


هى كالصيح روعة وابتساما وهى كالفجر ربة وحاء 
وق كالليمس حجدة واحتداما وفى كالدر 


رقه و منيساء 


أطلفت فى الخلا. صوتا رخما مثل سجع اام عد السكور 
هادئا ناما شجا رخيا 
ذكرت حبا وقالت كلاما من 


دق فى الوصف عن أدقالشعو 


رفيق العتاب ساى السيان 
وحديث العتاب جم العالى 


1 
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525 


ك5 
عبت الجأة وخارت قواها وسفى الهم نحوها والعذاب 


هذا الرور كى. جاب 


5 


هه ولكن عراها آر 


8 
7 


انظر الدمع كيف يحرى -خبنا أغرق الخد ثم يأنى انقطاء 
واسمع اللحن كيف صار أنينا ,ملا القلب رأفة والتتاعا 


هتفت بأسمى وهى تحب أنى لا أراها و أزل فى بعادى 
ونم قلى ! أسبرب القلب منى ؟ ويح نفى ! أشعلة فى فؤادى ؟ 
شري > لتقت 'غانييا . .وعزاها وه برآئن :اعتازاب 
وعرانى وقد هرعت الا نشوة ثم رجفة واحكتاب 
قد فاق عند افق اختبال " وعصاقق افنلل* يتزجر الانى 
حين لم ببق للبانف محال ترجم الدمع عن أدق المعانى 


قلت هبلا ترققى بفؤاد شفه الوجد.والخحنين اليك 
جدء أسى الك سد بعاد ووضعت الفؤاد سن يديك 


لست أرضى الخاود عنك يديل فحياتى جزالة 
لا ولا المجد أرتضاء خللا" غاية الجد أنَ أتال رضاك 


ءءء 


رهنه 


انان إذا أريت فيفل انك روي وأنسغاية نضى 


لا ارى فى الوجود عنك عزاء أنت عبى وأنت سمعى وحسى 


أطرقت عفة وأغضت حيا. إذ رأتى حدةا فى اشتياق 
وإبا. وإبا. الدلال حلو المذاق 


لينف أقنى ختيال زالد 53-05 زهو الصبا وطهر العفاف 
وحديا وعاه قلى شبياً أبن من وصفه بليغ-القواق * 
لبي اللي “لطلاافنية و راق وغفلة واسافً 
لست أضى تعففاً وحا. واتتباها وفطلة واحتشاما 
لى أنى تلهفا واقتتانا وهى تصنى الى حديث اغترأنى 
لست أنى ترفقا وحنانا ما أحيلاه بعد طول المياب ! 


وأوتليت “ نتنها 


أزاها عل السباد وحنى, ذاك حت تمود دهرى ‏ غزاء 


6010.|أ 010001262103 
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“م ما ذا با دهر ؟ هل من جديد 
هات ما قدر القضا. علينا 
لست أخشى القصاء إن قصدالعد 
ورضينا بالظم .لو أن دهراق 


سخريات هذى الحاة. وسر الم يزل غامضا على 1 
أى معنى للزهر بولدفى الرو ض صاجا ويتهى ف المسا. ؛ 
أى معنى للحسن أصبح فه 
عم عق اباد عق ان ” و 

الحنين اليه حول الده 


ونرى دمعه 


غدرات الا“يام 5 سراعا . و 


ورات الغرام أبقظ مى شع تمسر 0 لا'غنا 
فخلقت البديع من كل معى وجلوت الخال الشعواء 


هكذا دعن لااكزاندى دشاك.. جز 
فأتى الصبح بالخطوب التوالى من عذاب وفرقة وجفا. 
فنساءلت 2 جرع قلى غصه الين بعد خلل اللقا. ؟ 


8 2 1 


والطيور الى لغرد ف الا”: 
علو كفن الفا لنها- نهاك انك 


3 1 لذ ١ ١1‏ 
ٍ مجو ى لعون. الريا 9 نعل 
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الادب العربى والادب أ 


للأستاذ عند الوهاب عزام 


أستاذ الآدب الفارمى بكلية الاداب 


5 


وكان من آثار هذا الاختلاط واللنافس ظهور الشعوية 
من فرس وغيرهم : وهم الذين قاموا يردون على العرب دعواهم فى 
فضلبم عل الآمم . ول يقتصر الشعويةأن يووا أنفسبم بالعرب. 
بل تمادىالجدل مهم الى تفضيل غير العرب علهم . كان منالشعو 
غير الفرس . وكانمن الفرس أنصار للعرب. ولكن لتزاع كان كان 
و مله راع ين الرّي رفرس غاعة افنآ تاس ل القرقان 
فن كذب :ارملا الكل الى غاياته فى غير تحرج . 
فعلا نالشعون الفارسى وهو نساخ فىييت الحكمة أيامالرشيد 
والمأمون .كت بكتابالمدان الذى, هتكفيه العرب وأظهرمثاليبا. كا 
بقول ابن الندجم . وسبل بن هارون صاحب خزانة الحكمة فعهد 
اللأمون كان شديد العصيية عل ىالعرب . وقد كتبرسالة فى 7 
8# اد ما الزراية بالجود الذى كان عمدة مفاخر العر 
وسعيد بن يد بن البختكان لميتحرج ف لا 
أن يكيتب كتابا يسميه فضل العجم على العرب ٠‏ وأشباه هؤلاء 
52 . وقد استهر النزاع فى الكتب عصوراً طويلة . وليس 
بعاأن ننتفضصةالان. 
بعد هذا كله نألالؤال 0 حرا امتكاجا #القدم : 
اس ل ادلي الريق؟ 
مبما تحدثالناسعنالْزاع بينالعربوالفرس . فانهذا التزاع 
لا يشرح لنا كل ثى. . كان المتنازعونإما من الرؤساء ومن التف 
حوهم . وإمامن الطامعينف!لزعامةوالمناصب . فأماالعليا. أ كثرهم 
فكانوا كدأهم فىكل زمان يعملون ولا تسمع أصواتهم 2 
الذين لعاونوا على اغناء اللغة العرية بالكتب فى شتى الفنون . ققد 


اذاه المتقدمون فى كل فن : فى التفسير 
عنوم العرببة من حو وصرف وعروض 
وندرها. قديمباو حد بتباء وماعنوابالكلامعنالفر.. لمر وتيا 


تعرجون أن عتوعدوا و 


.والادات الغر 2-34 رها 


فى هذا . وكان حسهم أن ينصرواأ الدء, 
ولركان لاد لهم أن ينحازوا الى أخد الفريظين لآثروا 


رد 


و عله فه 


نغترة الفورك بون وشوى|: وعويها ان ين 4 هنا" أكان اسمن 
للصرى. والبخارى.ومط:والامامأبىحنيفة. و جمد نجر ير الطبرى ٠‏ 
وابن قنيبة. وابن فارس . عل أن المتعصبين أنفسب قداتخذوا العربية 
لغتهم . فل يكنم بد من امدادها بمعارفهم طوعا أوكرها . وَالْحو 
ان كراهتهم للعرب ل نكن كراهة للغة العرية . وأصدق شاهد على 
هذا أبوعبيدة اللغوى : كان شعويا متعصبا على العرب . وأصله 
بودى فارسى . وأنت تعل ما أجدت مؤلفاته على اللغة العربية . 
وماءذل من جهد لحفظها ورواية آداما : ومن هده الآداب كتابه 
فال قرب 

للفرس يد أخزى على الاداب العربية: هى ترجتم ذخائر لغتهم 
الى اللغة العرية ترجمة حاذق قدٍ اتخد العربية من لغته بديلا . ولعل 
عصبيتهم حفزتبمالى هذا ليحفظوا ا ثارهم من الضياع وتقوم لحم 
الحجة مما يّرجمون عب فضل آبا” هم ٠‏ وعظم حصارةه . وقديدأت 
هذه الترجمة ‏ فها يظن أيام الخليفة عهةم: ن عدالملك : : 
جبلة بن سالم كانتب هشام سير ملوكالفرس . ثم جا. زعم سد 

ابن المقفع :وعنيق اميد نأبان قال نوخت . وقد عد صاحب 
الفهرس أربعة عشر مترجما غير ابن المقفع وأسرة نوخت . 

الكت الى رجهي من القارسية قار 22 : 

)١(‏ كتب فى الحكمة : وهذه ليست ذات خطر . فانما هى 
فنسفة اليونان جاءت من طريق الفرس . وكان العر بيأخذه ونهامن. 
مصادر خير من الفارسية . 

)0 كنب فالتاريخ اسع ا نامه ) أو 

بن تر جمهما ابن 
لنتين ترجمهما أبان 


سه رالا ركان الوق مي قروا 7 
المقفع . وسيرة أ 


ردشير . وسيرة ة أنوشروان 


يفن 
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اللاحقى . و لعضنا قوذ غنالتخجلات ارسمة الفار سه هدج 
الكتب فا أثرها ىكتب التاريخ العرنى. وهى أصل لكل ما فى 
الكتب العرية من تاريخ الفرس وأساطيرهم . فأخبار الساسانيين 
فى الطبرى مثلا مأخوذة منبا . بشت هذا مقارنة الكتب العربة 
بعضبا سعض وبالكتب الفارسية كللشاهنامه . فهذه الكتب على 
اختلاف مصادرها الماعرة تمق قَّ سعر د الناريخ اتفاتا ؤدق الى 
الاعتقا< بأنبا أعوت من أن وأحد 3 

49 “حب المراعظ «الآداجوالساشة وما يطل ببا: 
وعهدأنوش وانالى 
ناد رجانه كترى ال وعاء الرعة: 
ن فر خ ) فى تأديب ولده. وآبين ناهه الذى 


مز عيد/ أردشير بابكان )الى بنه سايور 
أنه هرمز . م 0 
وكات )2 
القع رت مدت هذه الكنت اللغه الم رسة كزؤة اهن الحم 
الاخلافة والآقوال المأثورة تتجيل فى مثل كنتب ١‏ الام 
كللةو دمنه.و لادبالكيير. والآدبالصغير . 
لكة ب الأخلاق العرية الى 


والنشمية 0 واصل 
. ومن هذا انوع 
والكشاوع...مثا 
امحاسن لعمر بن الفرخان الطيرى (فى عصر المأمون)". والحاسن 
المنسوب اس فتية . وانحاسن والمساوى. للسبقى . وانحا نََ 
والاضداد للجاحظ . فهذه الكتب لها نظائر فى الفباوية -. 
حتى فى العضر اللاخسلاي . وه معروقة باس | شايد شايد . 


الفت من بعد 


ا 55 “١‏ 0 
لكك عرو ان ادن أ الفامن 


كتنب الاريخ وكتب المواعظ لما أثر كبر عل الآدب العربى 

بالمعنى الاخص أمق ى الكل ه البليغ نظمه و نثره . فهسذه الأمالب 
المسهة الهلة الى تقدم با عند الحيدوتلاه فياااان المقفع وغرد 
تأثرت بالآمالئن افاورسة ا #اتس دو شرعاتيا:فرسية: وقد ذ كر 
أبو هلال العسكرى فى الصناعتين وهو يحتج على أناللاعة ترجع 
الى المعانى : ذ كر أن الذين عرفوا لغات غير العرية نقلوا بلاغتها 
الالمريةق كتاتهد :م ضري عثلا ييف المهالكانن اذ جيك 
على العربة بلاغته الفارسمة . وأ تاخز برجع الى الشعر : هو 
الشعر المزدوج الذىنظم به أبان بن عبد الحيد كتاب كليلة ودمنة 
وغيره . فقد نظم شعراء الفرس فيا بعد كل ما نظموا من قصص 
فى هذا النوع من الع ويديف شترى . فلعل هذا النوع من 5 
الفرس عل اللغة العربية أيضا عل قلة معرفتنا حال الشعر عند 
الفرس قبل الاسلاه . 


لسر 
0 


له.02(1و 010001226 
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هذه طرف من شعر سلاطين 
ون ولبعءضممدواو زمتداولة واءط 
الثانى . جمد الفاح وسلم الأول . وسليان 
( وكل واحد من هؤلاء أب لمن بعده ) ثم مراد 
الرابع . ولكلمن هولا. السلاطين الشعراء اسم عرف 
فالفائع و عونى ع وسليان القانونى م عي وشرع ا 
وقديشوةالقارى* أنيسمع الى اللاطين يتحدثون 4 ركم 
ليرى أن الدولة والسلطان لاير فعا همعن ستو الام والا 
ومن يظن أن السعادة ملك وغنى وصيت وجاه وجبروت 
فلي أ لسلمان القانونى. وارادته قضاءحتوم . وقوله فى العالم قانون. 
ليسمع أن السعادة ليست ملكه سلمان , . وأن العروش لاتسمو 
على الأشجان . 


السلطان محمد الفانح هغوَنى » 


5 الساق ها تالمدامة ! فسذهب البستان من 
سيأى الخريف . وتذهب الحدبقة والر بيع من 3 1 
ما الحميب! أوف بالعهد. ولايغر نكاجمال و التضرة 


املك . قد جعلتى أسيرا فى سلسلة طرتك . 
وبارب لا تحررفىمن هذه السودية. 
جو اليب عوطتان البمو. وعزقةالئراق ونيف القانب. 
لهذه الألوان من الالام خلقتتى .ارب ! 
5 اجتمع على احراق وهدى 
حرقة القلب . ونار الاهات . ودمع العين . 
السلطان بأبزيد الباق وحن 

يبدىلنا الفلك حيناً حباووفا. . 
ويتقلب حيناً فيبدل بالنعمة ألف نقمة ! 
ما عهدت من تيل نلك الآلام التى احتملت فى سيل الفضق 
وكذلك ترى هذه البدور العاشق ما لم بره 
هأنذا أتحامل فى طريق العشق غريا ! 
واجميلات بتغامزن بى . 

( البقية على صفحة م7 ) 
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الشاعر الانكليزى ترسكوؤوز 
«المدر جون درتكووتر نزيلمصم الآن من اقطاب الشعرالانكليزى الام 


وله عدة جموعات شعرية وقطع مسرحة شهيرة . 
1 بدأ حاته الممللية كاننا فى إحدى وكاللات التأمين وهو الآن انثا الاد 5 


ولد سنة عى؛ 


الانكلزى بجامعة ب منجهام . وأكهر مه لفاته , إبر هام لتكولن ».رس 

6< مسرحية رالعة . ومنها جموعة شعرية عنوإنبا ٠‏ رجال وماءات ٠.هى‏ 

الى جموءاته و ء العصبان , وغيرها . وقد دعت الجامعه المصرية المتر 

تكرور ليلق خمس عحاضرات عن الشعر الانكليزى . فالق الا ولي صا 

بوم اخنيس ١7‏ فبراير فى الجعية الجغرافة الملكبة وموضوعها . معنى الشم . 

رهده خلاصتبا 0 

قال شار درتكووتر : 

تقوم اليوم كثير من الصعاب الخطيرة والمسائل الهامه التى 
تزعج معظم دول العالم . وهذه المائل تشغل عقول المفكرين 
جمبعا . ولكن أحداً لم يوفق الى حلها . بيد أنهم علىيقين من أمر 
واحد : هو أنهذا الحل لاحقق مالم نتناول مسائلنا بروح مادل 
من التفاهم وحسن النية . وهذا هو الجوهر . فالناس لابودبعضهم 
ابعض سوى الخير . ولكن ذلك لابتم إلا بالاحتكاك الشخصى : 
فاذا ما اقتنعنا بوجوب التعامل بتعقل . خفت متاعبنا . 

« ورمز هذا الروح المشبع بالتفاهم وحسن النية : هو ااشعر . 


فالشعر يعنى بالاشياء الكونة الخالدة الخالقة . والشعر بغض 
الظل . ونبديد النشاط البشرى . وخيبة الأمل . وقد خلق 


للاأجتشام . والنساع . والأحترامالمتبادل » 
« نها بشجع إذن أن يعمل ثىءفىتلك الايام العصيبة تقوية 
التفاهم بين الععوب . وهذا بلد ( يعنى مصر. ) قد دعا شاعراً من 
بلد آخر لأنى ثم يتحدث عن شعر بلاده ٠.‏ وهى بلاد ذات لغة 
ونقاليد . وذات أغرا ضسطخية أخرى . فهذا فى نظرى أمر وافر 
المكمة : وإنى لفخور بأن أتهز هذه الفرصة الى قد يمدها كثير 
من الساسةخارجة عن نطاق عملهم . ولكنى أراها عملا حرا كربما 
من أعمال السياسة » 


لله0. نجاو 01000126 
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اا 5 مجاهي 5 7-8 مكارف 
والفمر اضر ( الف ره لدف الرائع ١‏ الث مر ن. عطغية . 
وإنه عندما تأمل الحقائق الى ينتى .با الم الحا الشرية 
تضطرهق نفس الشاعر . سواء أكانك ين الفلا حينالمصر بي نأم بين 
الفلاحينالانكظير. أرينطلة جامعَة [كلنفورة 
بينطله جامعة القاهرة أوشاعر ُ رلندى مثل ننس 76815 . 

( الى ترجمها 


00 : 


شاعر عرنى مثل شوق 8 قال أنه قرأ م« مجنون للى 


مسير اربرى . فدهش إذ رإى صلغ ماهالك من شاه ينبا وسن 


مانكده شاعر 25-1 

د ولك كب أن اقول أى .لم بهن 9 سان 
هذه هى طريقة الشعر . فالشعر لايعرف الحواجز الى تقيمها بين 
الشعوب مصالح التجارة أو السياشة . بل تفيمها العادة والأقلم . 
والشعر يذهب الى أعماق الحياة ويرى أن أعماق الحياة لا تختاف 
بالننبة لقتلف المموب ..وأنما وادة فى العَال بأسره » 
أحدنك فأرجو 4 بوي سانحاأ من بلد 
رعق أشبار ب 0 


ذا كتنف 
أجنى :.ولكن صديقا تحدث باسمم ١‏ 
بظن متأ ملاها أن أحدهماغر بب ا 5 السسرامان؟ ون 
جربئاً ٠‏ فاستميح عفوك فى بيت لشاعرك شوق : 

ولست أعتقد . بعد الذى غمرنى به المصريون من العطف . 
أننى رجل متعثرضال. 

ثم قال مستر در نكو وتر 
اذا القن 6 خالدى عل ختراعة اللزوماية #القيير مرا بيواء.. 
والشعرا. لامخلةهم الشعر . ولكن الشعراء ثم الذين تمدون العالم 
بعلم النظريات الشءرية . وإذن فالشعرهوفهمتامللتجارب . وإبراز 
هذا الفهم فصيغ الالفاظ . وعقولنا جمعاً مهما اختلفنا فى الجنس 
واللون والمركز والآرا. والأطباع نتقبل جيعأ فى كل وقت 
أسفارأضخمةمن التجارب . والمسألةهى كيف نفهمهذهالتجارب . 


البقية على صفحه 60 


: و ماهو الشعر ؟ مكن أن تقول : 
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كات فى اليحث العلى 


ترجمة الاستاذ 1د امين 

#أل فر لسيس بكون : 5 

إلى أجد فى صالحة لثىء صلاحتتيا إدرمن الحققة 0 
محت عقلا له من الشاط والمرونة ما يمكنه من ادراك وجوه 
لشسه بين الاشياء.ولهمن الشات مايعينه على لعرف وجوه الخلاف 
ولانىمحترغة فى البحث.وصبرا علىالشك . وغراما بالتفكير . 
واستعداداللنقد . وعنابة بالترتيب . ولانىليس لى 
ولع كنيد :ولااعجاب بالقدعم . وأكره كل أ نواع الخداع . 
طبعة تألف الحققة . ولا ما اتصال , 


لك أن 


الك أرق انق علية 
وقال مكل : 
و اذا ماقم عل الال "اتا فقسيه ختق عن عم 
أن بدأت حاة فى العلمية فتلك باختصار هى أنأستزيدمن المعلومات 
الطيعية . وأن أطوَ ق طرق البحث العللى على كل قضايا الحياة جهد 
الطاقة وقد نما الاعتقاد عندى بأنه لا خنف 1 لام ١‏ لنوع الانسانى 
الا الاخلاص ف الفكر . والاخااص فى العمل .و مواجهة العالم كا 
' ياء الذىخلعهعليه المراءون» 
وقال فارادى : 


٠‏ يحب عل الفيليسوف أن ايض الكل بوكر 
د مصدز الحمكم الا نفسه . لا مخدع بالظواهر و 
بل إلى فرض فروض خاصة . لير تابعا لمذهب معين . 3 
5 اعتقاده استاذ . لا يحترم الاشخاص ولكن حيرم الحقائق 
غرضه الاسمى الوصول الى الحق . فأن هو أضاف الى ذلك الجد 
فى السعى كان خليقا أن يخترقحجب الظواهر .ويصل الىحقائقالعالم. 

وقال السير ميكائيل فوسترفىخطة لدفىاجمع البريطانىسنة وم ١‏ 

: ان الصفات الى تلزم الباحث ف العلل ثلاث‎ ٠ 

. يجب أن تكون طبيعتء متدوجة نمو ج ما يبحث عنه‎ )١( 
. فالباحث وراءالحقيحب أن يكونخلصاللحق‎ 
. الطبيعة الصادقة بحب أن يكون صادا‎ 

(0) ينب أن إكرن بقل الطر أن ريية أنا. هم 
الاشارة أو تمس ف الاذن باوليات أسرارها . فعلى الباحث أن 
يكون مستعدا لفهماشاراتها مهمادقت . ولسماعأصواتبامهماخفيت 

(م) الشجاعة . وأعنى با التحمل والصير » 

وقال يكون 2 

دأن اخق يظهر من الخطأبأ سرع مايظهر منالخلط والغخموض» 
نأذا بدأنا نحدد الخطلأ بدأ الخيلا مختفى كالذى ع عق الجنى اذا 


هر بعزم ثابت بعد أن تمزقعنهثوب 


والاحشفى أحوال 


0له90(1.6 01000126 
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طائ الا وقد محدت من وفوعه أعما 
الصغيرة من الطين و لعلق بر جا اخدام 
قتصل ما بذرة و تنت سبع سابل ل 
وهناك دورة لا تنقطع للدادة.والقوةتقدتؤثر را )ى 
) ؛ )١(‏ فهناك علاقةبينتقليل الاشجار ووبا. الحشر .رين 
الطيوروانتثارالذور :وبين ضوءالشمس وصدانواع منالسمك . 
وهذه الامثلة قد تظهر بادى. بد كا'نها ألغاز . ولكن اذا 'بنت 
الارتباطات المتسلسلة وضحت وضوح الشمس 

وقالآ خر.:ه غرض العلماءأنيروا العالمشفافاو أنيجعلوه .سيماء 
عقليا . صورهالمعروضةأ ساب متعاقةر أمام أعبتادونانقطاع» 

وقال كارل يرش : 

, يحب على العالم أول كل ثى. أن يزيل العوامل الشخصية 
مس أحكامه . وأن يقدم على ما يقول برهانا تقبله عقول الناس ‏ 
بقله عقله . وأن يعنى تقسمٍ الحقائق وملاحظة تلسلها وارتاط 
لعضها سعض . » 


القرية المجورة 
للشاعر اوليفر جوادحمث 
, تابع لما قبله . 
أنى عليك زمان كله رغد يفيض فوق رباك الخير مطردا 
وكان عبدك والفلاخ مغتبط يأنى لهالرزق من غلاته رغدا 
لكن تكرت الأإيام الك هذى اللادقساةأغلظوا الكدا 
نعطلت من ليالى الانس أربعبا والاها قدهجروها. لاأرى أحدا 


«أزيرن اق تعر اناه الت لراك زان لا 


لم رجعت اليك اليوم مكتنا رالفن وقلة والقلن تيار 
أرتاد فكمكانا كان يو لسه ظلِلكوخلك أونسرينك العطر 
تملا الذهن أفكار تراوحنى بذكريات عبود كلها صور 


وذقت فبانصيب الحز نو التعب 


فىأنيكون إلى «أو برنء منقلى 


لا رصب النوىفى دار غربتها 


ركتها ولقلى الصب أمنية 


9 
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واكنت أ خرص و جهدىالط ري عل كدي جمرى خرص المشفقالحدب 
الي القن فق قر ينه أروى لكل مالاقي تمن عجب 
5 2 براق لأطرقهم . بعد العشى باخيارى وأهوالى 
كاأننى أرنب ف الدو” أفزعها ' صيد.فعدتلوكرى بعد إجفال 
قد كنت أحل فى افاق تستكرق ون عودى إلا جل آمالى 
فذاك أعين ى: ستخر نبيتها ! 'وذاك خير مغادا ترا الغالق 
ياعزلة الريف يامكنون روعته. بالف شبخورخةإلانسانفالكير 
آهاعلى طيب أحلام رزئت ما وسدتما فيك بين الماء والشجر 
ماكان أصفى نعم المر. وشت مفهه راحة في دوحتك الخضر 
بحف و الحاةوماتح وه من خدم غرارة ونعم غير ذق ىر 
شر رط له فق اضانلك 
قدكن تأمثى ويئدالخطومتتسا أصغى له وهو ,بعلو من منازلك 


والللأرخىعل الراعى ستائره :فب تحدو الرواعى فى خمائلك 
وقد تمادىالآوزالغر فشخنف عل مباهك. . يلهو فجداولك 
بالف نفضى علي كليو الم سكب أحانهاهذى الأاغار بد! 
ببق ف الغاب منصوت بحاوبه صدى السكون و لاللريح ترديد 


ول تعد فيك تح الآنس ثانية فالليل فتيانك الطيبالصناديد 


م ببق غير عجوز جد عانية أو ثاكل هدآها هم وآسهيد 
11 حا نيك . 


منمأ كل خشن أو مشرب رنق 
دم ترجع 


فى ضعف يغالها لكوخبا.توقد النيران فى الغسق 
ظلت لتبقىعل الوادىمؤرخة له وتطوى بقايا العمرى قلق 


قنالفاق اجنية كانت تقارفها 


إل أوحشتها غصون لاتشنسها 
بقوم م تبع القسيس فى خفر 


فدكان شيخاوقور الذاحمتقيا 


يعدهالقوممن أهل اليسار وإن 
وكان فى الناس محبوبا ومحترما 
م يقرب المدن منإثم يطوف-ما 


برقن حاف اقركي تسيو 


لمن .أله و 010001269 


" لزاب 3 الوظل كل 


عاية اقتدلت:. يد كفاءب! 
تغثى المكان..و بين الظلوالاء 


8 مبقعيا ترارق 5 أفاء ! 


2 إلاله ويقضى اللي لأوابا! 


لم بحو غير التقذخرا وأسلايا! 
بلوالغريب ويلق الأهل أحابا 
بركانبطوىالقرىالوعظ جوابا ! 


! وضيفه الشيخ يرعأه بلا برم‎ ٠ 


فى دارهمر فد النيران منأمم ! 
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وري 4 كا خالاق 1 :. 
والشيخ جانهم دوما با 
يظزكالطائر الشادى يرف على 
حتال كما يطيروا . .حم حمليم 


221 عات لسعققة 
3 كردن بطى و د 
١)‏ أهدى هذه القصدة إلى صديق المالى الفس 


الملانكى :فلب رى. ع)كذكرىخلدهلا'يام النصورة الجيلة . 


( شه المنشور على صفحة 58 ) 


. فالشاعر 
ولكنه يحتاج ألى فهم أعمق هذه 
اتجارب . وهذا الأجهاد .. وهذءالرغة. وهذهالضرورة هىالجد . 
وه المأساةفى حا ةالشاعر. هى ا جد اذا استهلاع أنير ضىهذهالضرورة: 
وهى المأساة لآن معظم هذه التجارب لا يمكن أنيحقق ونفهم . 


والعقل الموى دائماً سيد تجار به ؛ وهنا يتدخل الشاعر 
لامختلف فى النوع عن أقرانه : 


والشاعر مشر أحاء سنا عاما : : وهذا حم الى حد ما : 
ولكن الشاعر 1 يكن قط باختياره محسناً خلقيا . فالشاعر حين 
يكتب لايفكر فى فعل الخير ؛ فهو يتفهم تجار به فقط . واذا اعتقد 
الشاعر نفه محسنا عاما . فانه يتعير فى عمله . ذلك لآنه ,يفكر 
عندئذ فما قد يراه الناس فى عمله . ويكتب نحت هذا الآثر . بدلا 
من أن بقول الحقبقة . 

ثم قال : أنالشعر فكل أمة ال حد ما بالآةاليم والخا 
وما إليا . وأنمناظر الخريف الانكليزى وناثر أوراقالشجر . 
والسماء الشهباء . وفصل الكابة . قد أثرتوعقول الرف والوف 

من الانكليز . ولكن رجلا واحداً لاجظها وفهمها : “م أخرج 

منها أصدق صورة . وصاغقطعة من أبدع مافى الشعر الانكليزى : 
وكان هذا الرجهل شكسيين . وكذا البلبل وأغاريده . فد نفذات 
الى ذهن فى يهم فى ضاحية لندن فاخرج عنبا قصدته الخالدة 
نشيد الى البلبل » وكان هذا الشاعر كينس . 

د والفن كله هو التعبير عن التجارب : ولكن الشعر لا يعبر 
عنبا إلا باللنظ . وذلك صعب لآن الالفاظ تتعمل للتعبير عن 
كثير من الاشياء العادية . وإذا وجب أرب يتعمل الشاعر 
الآلفاظ بطريقة تجعلها حية دائماً .. والشعر أعظه من الشعراء. 
فهؤلاء تموتون ٠‏ ولكن شعرم يبقى ذائها حياً صبوحاً » 

عنان 


تلع ماع .]عمط 
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للدكتور احمد زى 
أستاذ الكيميا. بكليء العلوم 


الطيعة تسير فى كل ظواهرها وحوادثما على قوانين 
مرسومة هنذ الآزل . وستسير فيا يظهر عل تلك القوانين 
الموضوعة إلى الابد . 

وقدكان الانسان القدم يعجب ذه الظواهر . وتأخذه 
الرهبة. ويلبسه الاجلا لوالا كار عند اعتارتلكالحوادث . 
ولكن لم تحفزه شى. إلى تفبمها . ولم تبحش فى نفه رغبة إلى 
عرق أسنلبا + لآتبا كان تنعاذن عل عقلةافتزادى 
وأشتاناً ثم ركم فيه على غير نظام كم ترك المتاع عند تاجر 
الأمتعة القديمة . فالحذاء البالى إلى جانب المرآة الصقيلة . 
والكتاب القيم بحوار قدر الطعام . وكانعقلهصيياً . والعقل 
قد يصبو فالشيخ . والعقل قديشيخ فى الصى . وعق ل الصى 
فى القرن العشرين قد بزيد عبل عمل الشيخ فى قرون الحياة 
الآولى . وعقل وعقلك اليومليسا من خلقهذا الجيل . بلهما 
تراث الأجيال جاء دورى ودورك فى احتواثه أ 
أعقانى من بعدى وتورثه أعقابك من بعدك وفيه قص . 
وقد اورت رتور وفه زيافة . لبن لا شك آنها يررك 
جيل جيلا منذلك يزيد بمر الآجيال بزبادةالتجارب و تسلسل 
الثقافات وتتابع المدنيات . 

ولما تفتح الذهن الانسانى أخذ يدرك بينظواهرالكون 
العديدة أشباها برغ تركها. وبدأ ببصر بين الآشباه منها 
وجوها للخلاف برغم خفائهاو تسر ها . وأخذ برتب مادخل 
عقله شتيتأ فيقر ب بين المتعارفات . ويباعدبين المتنا كرات . 
وأصبح ما يدخل عقله يقصد من فوره إلى مكانه من ذإك 
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النقلان وها سحن 7 
فيه من قله أجناسة . وهنا العقل المنظر.. 
وحدات متأ لفة متخالفة متراظة . أخذنا نحن بى اسان 
تتفهم الطبيعة. فاستكفنا أن هاقوانين. وأن لها 'مثلا تنسح 
علبا فى كل ماتصنع . وتماذج تحتذا فى كل ماتأتيه . 

وقد يتراءى لنا نحن بى العدم والفناء أن الطبيعة تشذ 
عن مثلبا أ حانا. وتخراج عنمألوفها أطواراً . وما فى الطببعة 
من شذوذ . ولا هى تخر ج عن مألوف . وإا هو سوء فوم 
مد االمألوفها . وقصورمنا عن ادراك تواميسها ...وما ذلك 
القانون الذى شذت عنه .ولا الناموس الذى خرجت عليه . 
إلا من خلقنا نحن . فنحن الالى أوجدناه . ونحن الذين 
فرضناه وفرضنا اطراده 3 لم بجده مظرداً سسّنا ذلك 
شذوذاً..ولمالم نيحد القاعدة الى اتدعناها متبعة أسمينا 
و أقضبا استناء . 

على أنا أثنا. ذلك لم تفقد حبنا لنفع . ولم تنقص فينا 
الرغة فى الفائدة . فكنا لانكشف سراً ناقصاً من أسرار 
الطييمة الا ونتساءل كيف نتتفع به فى بيوتنا . وكنا لانزيح 
الستار عن مجيبة من يتجائب الكون لم نفهمبا كل الفيم حتى 
علال كن يش ينان ندم وا ها ا تلظ 
ونحن بنو المادة ان تكورن. قوانين الطبيعة ناقصة مادمنا 


.9 0 
50 11 
علىراسه نؤذن لَه و 


نستبدى بها إلى البخار يحملنا من بلد إلى بلد؟ وماضرنا ونحن 


بنو النفع أن تكون لنواميس الطبيعة استثناءا تمادمنا نصنع 
بمونها الطوائر من المعدن والخشب.وننىالمواخر تشق البحر 
ولا تعبأ بمانفيه من أمواج وأنواء؟ ونجحنا فى هذا السيل 
نبحاحاً زاد أقدامنا فيه ثانا . فيدل أن كانت الغاية مقضورة 
على فهم الكون ودرس طائعه . وقبل أن نفيم الكون 
وندرس طائعه فنشدّق من ذلك . تطلعنأ إلى حا 35 الطببعة . 
إلى إنتاج ما تنتج . إلى خلق ماخلق . إلى التدر يك مشل ما 
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يخرك .والتسكين منل ماقسكن, وعبدنا الىمناهضتها كدلك . 
الى إمائة مانحى . وإلى إسياء ماميت . الى تحرييك ما تسكن 
لمكو سار لك .وال تر جسيها الغا أرادت بال" مالترد 
آدم : بريدأنخلقوهو مخلوق . ويّحا الوثاق 
عن قوى للطبيعة هو ا موثوق . ويسيطر على علم 3 
افو فيه #وكان اناس .رون فى ذلك افناتاً من الخلوق 
الخالق لسعو رون فهعجدا م نا نخاوى للخالق, رم 
برون فيه زندقة ومروقاً وعصياناً . فأصبحوا برون فيه إيمانا 


ختهفاية ابن 


وتخشعاً وتعبداً . وتيينوا أن سر الانسان من سر الله . وأن 
مأيائه الانسان اا يصدر عن فطرة وفطنة هى لله ومن ألله 1 
حاول الانان أن يقلد الطبيعة فى أمور عدة . فبلغ 
غابته فى البعض . وفات الغاية فى البعض' ا الاو ير 
من الأمور . 
رأى النبات بحر ج ألوانا تشبه ماى الطيف من ألوان 
ويخرج ألوانا تزيد على مافى الطيف منألوان . ولكن النبات 
بطىء عمله --0 طق من عجل . والئيات لابحود 
من الوانه إلا بالتزر اليسير.والانسان .ريدمنها الوافرالكثير. 
واللبات بحود منها فم 092 والانسان بريد منها 
عدداً كا ماله لا حد لها ولا حصر . فأخذ يبحث ويدأب 
وإعيد واضان اليل بيد الحيل جين فى من الأصباغ با 
تحسده الطسعة عله . أو لعل الاوفق أن نقول مما تغتبط 
الطبيعة به . فالانسان بعضها . أتى من الأصباغءبما يطابق 
أصباغ النبات أحياناً ويشامبها أحياناً . وأفىمنهاما يفوقما 
زهو أ واشراقاً .وأنى منها بعدد يكاد بحل عن الحصر 
وخلط يينها فأتى بك لونوقعت عليه أعين الحا ره 
أبقاظ صاححتون . و5 ل لون وقعت عليه أعينيم وهر نيام 
بحلمونء أنى بألوان تزرى بألوانالر يبع ىإبانه.و تستحقر 
ما تيزل بهو حى الشاعر عندصفاء قرحته وى سمو خباله. 
ورأى الا نسانالطائر يطيرفارادان يقلدهفى طيرانه . 
رآه طليقامنقبودالارض مالك أعنةالهو ا ء املسم رح اباد 
ثلاثة من طول وعرض وار تفاع . فأراد ان يكسرقيده 
ويستعيرللبوا.أعنةويزيد على بعّى هذا السطحالأرضى 
بعدا ثالا . و بعدخيبة تتلوها خيبة . و بعدنفس تتبعلها الى خالقها 
أنفس . و لدت الطائرات . ولتو لد كالانسانؤساعةولابوم 


|] 


ل 


له 


متسس حيزي أ . 


المصاع- الجدف 
- 7 


ولاعام.واعايوم لاد 


ومن أحنرق اللامثلة فى 1 
ا منذ قريب ا حق نا أن قمر 
اليبا ف اللأضاءة والضياء كناف الازس” إلى ع 
اليل بالضوء القليلبخرج علينا من حربق الم يج فحمه 
ودخانه ٠‏ وحمدنا القدر لمأ هدانا الى ال بوت هد نشهاما 
على هوانا ونطفئها على هوانا . وزدنا للقدر حمدا لما بيات 
نا مدخنةمن زجاج وضعناها على المصباح فوقتنا سخامه . 
وجاء المصباح الكبرباتى فوجمن اله حينا تحسبه من عمل 
السحرة أوصنع الشباطين . ولما اطمأننا اليه زدناه عل السنين 
د عو عو و كنا ينج ان قاطانة اللمق وضبى 
الآمل. ولكن الانسان بعد أن وجملهذا الخلوق الجديد 
كه . وبعدآن رباموتماد فتتورا اها . وجدآخيرا 
أنه لم بلغ به هواه. ونظر الى الشمسفى بياض ضي اباو بارس 
مناها فابتسمت له أو ابتنسمت منه . فوجد فبا الغاية الى 
ليس من بعدها غاية . وتمين فيها أب الطبيعة الكبرى والخثل 
الدى تضاءل بحواره الآمثال . فرجع يقسم ألا يفترله 0 
حت يأى عثل هذا السنا الصا 

وجاءتالبشائر فى الأشبر القرية الماضة بأنه تحبر فى هذا 
أو كاد . وأنه استعاض عن المصباح الكرطق لتر أو 
ني مام عرب ريا متا ديد لأخيل 
فه . واما ملت زجاجته مزييح من غازين بنسب خاصة 
٠ 00‏ فبخرجمنه ضياء اعدهاة لسن فل 
امرين : ف نصوعد داضهوف اتظام نو زعه.وهوفوة ذإ : 
لايتكلف منالكبر باءة ألاخسى ماكان يتكلفالمصباح 
القدحم ‏ أوالذى رعوا كن بيس قري الططيل 
قديما ٠‏ وهر يعدو تتاأنه لابمضى شمر حتى تضاء أمال من 
الط رقهوان لندن ذا الضياءالجديد . ا 
عضى سنوا تحن يستعاض بمصابيح الشوارع ومايحملبا 
من عمد طويلة بأناييب متواصلة من هذا الضياءتمد على 
الأرض على جانب الطرقات . فلا يكون ثمة حاجة الى انارة 
العربات والسيارات ف اللبل أوف النبار الذى صنعه الانسان. 


خا 
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زعموا أن من أظهر خصائص الآاديب حرصه على أن يصل 
يو اسه وين الناسن.. فيو لا حس نيا إلا أذاء:. .ولا يشعر 
بثى. إلا أعده . وهو اذا نظر فى كتاب أو خرج لاتروض أم 
تحدث الى اناس قآثار ثى. منهذا فى نفسه خاطرا م الخواطر . 
أو بعث ف قلبه' عاطفة من العواطف . أو حث عفله عل الروية 
ى أو تلك العاطفة 
أو ذلك الخاطر فى دفتر من الدفاتر أو على قطعة من القرطاس . 
ذلك لانه مريض ببذه الملة التى يسمونما الآدب . فهو لا بحس 
لنفسه واتما بحس للناس . وهو لايشعر لنفه واتما يشعر للناس . 
وهو لابفكر لنفسه واتمايفكرالناس . وهو بعبارة واضحة لابعيش 
لنفسه واعا بعيش للاس . وهو حين الى ع الاير هذا كله بخادع 
نفه أشد الخداع وبضللبا أقبح التضليل . فيزم أنه مؤثر لابرد 
أن يت وحده بنعمة الاحساس والشعور والتفكير . وانما 
بريد أنيشرك الناس فىهذا الخيرالذىتنتجه طبيعته الدقيقة الخصبة 


03 


والتفكير لم يسترح ولم بطدئن حت يقيد هذا الرأ 


الفدة - فلذا كان متراضعا ‏ معتبدل الرأى فل نه فهو شق لس 
محزون تحب أن يعلن الى الناس ما بحد من شقاء ولعس وحزن . 
لعليم يرثون له أو يرأفونبه أو يشفقون علبه . ورما لم .. فىنفسه 
ابثاراً و بحسس أنه شقى. واماآثر نفسهبالخير وأحببا ليلا أو 
كثيرا فبو يسجل ما بحس ومايشعر ومايفكر ليحفظه مزالضياع . 
وليستطيع العودة اليه من حين الى حين كلا خطر له أن يستعرض 
حَباته الماضية . وكثيرا ما تعرض له الفرص الى تله على أن 
بستعرض حاته الماضية . والذا كرة قصيرة ضعيفة . فلم لا يسجل 
خواطره وعو'طفه وآراءه التىيتكون منبا نارعخه الفردى الخاص 
لبعود إليه كلها دعاه الرذلكجد الحياة أو هزها. وما أ كثر مابدعو 
جد الحاة وهزها الى أن مستعزض الانسان حاته الماضية وما 
اختلف عليه فها من الاحداث . 


+ 8 
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الألوان منالتعللات. وحقيقةالآمر أنه يكت لانه أن»م 
أن يعيش الا اذا كتب . يكتب لآنه محتاج الى الكبتابة 
ويشرب ويدخن لانه محتاج الالطعام والشراب والتدخين . وهو 
حين يكتب قلا يفكر فما بحسن أن بكتب .وما يبغى ألا يعرفه 
القرطاس أو بجرى نه القل :كم أنه حين أكى ويشرت وابدخن 
قلنا يفكر فما يلاثم ته وطبيعته ومزاجه من ألوان الطعام 


ولترائبم لعلئان اتبغ : انما هوحاجةتضط.ه الى الحركةفيتحر لد 
وتدفعه الى العمل فبعمل . فأما عواقب هذه الى كة و تاء هذا 
الممل فأشباء قد باح الوقت لتفمكير فيا فى بوم من الآيام. حين 
تصبح أمرا مقضيا لا بنصرفى عنه؛ ولا سد الى التخلص مه . 
اذا كانهذا كله دحا .وأ كبر الظن أنه دحيم . فنجب أن 
يلوو هاس النق ار أواتساك ازاك شد ديا + للم رق 
من الناس الذين لقيتهم وتحدثت البهه رجلا أضته علة.الادب 
وامتارت قد وله وشةه كماعى هيذا. كان ]8 عن شيا 
ولا يشعر بثىء ولاايفرأ شيئا ولا برى شيئا ولا بسمع ديلا الا 
فكر ف السورة الكقامة. أو بمارة أدى ف الصورة الآدييقا 
بظهر فا ما أحس وما شعر وماقرأ وها رأى وماسمع . وكان يجد 
مشقة شديدة فىاخفاء تفكيره هذا عل الناس . فكثيراما كانبقول 
لاحابه.اذا رأى يا أنشطه أو أرضاء:: ما أخلد هذا الثىء أن 
بنثى. صورة أدية متعة للسخط أو الرضى . وكان بفضى نباره فى 
السعى والعمل والحديث حت اذا انقضى النهار و نقدم اللبل وفرع 
من أهله ومن الناس وخلا الىنفسه أسرع المىقليه وةرطاسه واخد 
يكتب ويكتب ويكتب حتى بلغ منه الاعياء . ولضطرب إده على 
القرطاس بما لابعلولايفيم . وتمختلط الحرو ف أماء عينهالزائغتين. 
ويأخذه دوار . فاذا القلم قدسقط من بده . وأذا هو مضطر الى أر 
بأوى الى مضجعه ليستر يجح وم يكن نو مه أهدأ من بفظته . فقد كان 
يكتب نائما ما كان يكتب يقظأ . وما كانت أحلامه فى اللبل إلا 
فصو لاومقالات . وخطا وعحاضرات . نمق هذه ويدجج تلك كم 
كان بفعل حين كانت تجتمع له قواه العاملة كلها . وكثيرا ما كان 


بحدث أصدقاءه بأطراف غربة قبمة من هده الفصول والمقالات 


2111 لع ما/عم.]//:قمخط 


لاهك. انه صمو 01000126 


شظته و .جلها ذه حين كان مخلو 2 
عفة فأذئة وه وجغو ره وقأءه وعقله م تحبط به من الآشياء . 
وكا ننه هق النان وامد اللحاة:. 
هواجس الاحلام عر خواطر القظة الوط ف اذ يذبع ذلك 
أن 00 أن يقدم الى 
اللي . و ع افيا سلصة و كيدها رعطيليتى. مو القديسن 
كورود ان تيك بان لى المطعة من الاثار المكتوية 
. بما كان يقدمه الوثنيون القدماء الى آلمتهم من الضحية 
والقرنان ٠.‏ وف تعدم نه لان الم هنون المترفون الى إلاهبم من 


الصلاة واليءاء.. فن 
وآن نكوازالضلاة قطعة من النفس .. وأن بكو نالدعاء. صورة للقاب 
و العقل جميعا . وكان صاحبنا يرى أنليس فما كتبٍْضحية تصطنى . 
ولا قربان مختا ا 
وح انا كيم دواد رف يرط ابام 

و ون ذالت, لطر ]الجن هوه يي 
نه لا لمطعة . فاذا ضاق نفه وما تمل . فليظهر 


1.١ 
اسه‎ 


وكان أصدقاؤه اذا سعوا هة 


“م اهب 


شه )قشع 
١‏ 


: 
در 4 5 
يمن بأن ما يكه لم يضر - الى 


ا جد 


أ 
عسسة مى 


اح أن هعم الضذ حة وأن تخير القر ان 


ر .وانهء نوفق بعد الى أن يودع اله طاس قطعة 


احدةا 0 هذه الجاجة ١‏ لقوبة الى نحسبا جع 

الزران وشرك اتلس فيا ةمق فق أودشهور ..واللق أن 
51 هه 7 05 

صاحى لم يكن إشدهم عبى هذا الا كارهاً مضطرا جين لا بحد بد 


من الاقدام . أو حين اله أصدتاؤهعما أحدث بعد . وكانحياؤه 
عنعه من اظهار عله وقمه . 
لناس . ولكز م يكونوأ فى 
عاريا ,.وكانع عاحتيم خديدة. الى أنيروا نفسه كا هى . للآنها كانك 
جملة خلابة تروعهم حت وتثبرنى نفوسبم الحب والمودة داما. 
نالف ودة تقتية الفين ولا كاد عشت 
لى الطول. وكان عا بلى قصرد عر د هنا 
م يحل ؤزادت بعض أطرافه 


5 5 0 9 
1- لمعه من عومي حجدسمة عارياعق 


صضدها.: حاجه الى أن دروا شخصه 


كان قبيع الشكل 
شه كان الى التفير أقرت 
ضخ الاطراف ا 31 
طيل ايان تتمن.. ريت يعييف كان مين أن تيد 
وكان وجهه جهما غلبظا تخب ل الى م, زرآء .أن قغديه ورما فاحثنا. 
وكان له على ذاك أت دقق مراك فى الع ملسم غا؛ ل فى 
الانبطاح . قد الصل حسبة دقيقةضيقة لا بكاد يبين عنباشعره الغز بر 
الجعدالقاصم . : تكن قد تقدمت به السنل لجيكن جاوز | 


0 لكن علامات الكبر نت بادية عل وجبه وقده لاخدخ عب 


لثلانين. 


كنا 
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القرطاس هما اللذان شو 
يعو أناقه" إماكان مه ٠١‏ 
نام عله الفني ال001ي 
ن داما لاتتخاداشب 
أو تنحرفا عنة الى ماك 
1 رةه عذياً ولا مقبولا. وأنما كان غ 
0 يكن مخلو هم ن رات حلوة تخرى عله اذا قرأ 
وانقعال . ونكان له ملك غليظ مخيف يسمع من بعيد لكان كل 
مانصدر ع: ن صوته غلظاً مخفاً . يسمع من بعد . ول يكن للتجوى 
وكثيراً ما ضابقه ذلك حين كان فى باريس . وكثيراً 
ما حمل ذلك لح 0 خاصة على أن كوا به 
ناد أو ملعب من ملاعب التمشبا 
عن ا س الى وأ كرمهم على وآ ثرم 
. كان يزورلى 


مصعد 1 اتاد ٠.‏ 


ميرد 0 . 


ويجتشوه اذأ لوه فى قهوة أء 
وهواعق رغ هدا ١-0‏ 
عندى وأحسنهم ملكا الى تقسى ومازلا من فلى 
فأنصرف اليهعن كل ثىء . وأقضىمعه الساعات . ل خل 
الى أنى لم أقض معه الا اللظات القصار . وكنت اذا أعيانى 
م احتجت الى الرياضه أو الراحة . آثرت زيارته والتحدث 
له والاسماع له على كل ما كانت تقدم الى القاهرة أو اسن عن 
زواع الرياضه والراحة 4 


حو ا 
قل أن يذهب الى باريس هم 
دزكته الى باريس بعد أن سبقنى اليها . عرفته مصادفة وكرهته 
كرهاً شديداً عرزي : كنا فى الجامعة المصرية القديمة 
فى الأسبوع الأول لافتتاحها وكنت أختلف ام لى مأ كان يلقى فيبا 
من اخاضرات حريصاً عليها مشغوفاً بها معتزءاً أنلا أضيع حرفا 
نا ول الخاضرون ٠‏ وكان علبي لهذا داماً قربا من الآنتاذ. 
فأنى لمصغ ذات ليلة الى الاستاذ واذا بصوت من ورانى ينطلق 
بالحديث هادثاً ولكنه . على هدوئه يغمر أذنى جميعا .ويكاد مخفى 
على صوت الاستاذ . فأجد فى التخلص منه فلا أفلح .وأضيق بهذا 
الصوتويضيق به صاحاى اللذان يكتنفاتى ٠‏ ققلتفت الى صاحب 
الصوت تطلب اليه الصمتفلا يسكت الا راثها يستأنف الحديث . 
ونراجعه مرة أخرى فلا بحفل بنا . فنشكوه الى الاستاذ فيضطره 
الاستاذ الى الصمت . حى اذا انتبت:الحاضرة وخرجنا من غرفة 
الدرس رأيناه قد وقف لابنتطر نا : فبعرض لا فى غلظة . فاذا زعمنا 
له أن من حفنا أننسمع الاستاذ , وأن ليسلهأن يصرفنا عنه قهقه 


ففد عرفه فى القاهرة 
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قبقهه خضفة . وقال فى فننوات فاشك أن الأنكاة هذ نكف 
«وماذا تريدون أن تسمعوا ؟ ولك؟ معذورون . حدم من 

الازقر نعضي وكل ثىء عند جديد ُْ« 

ن يكئرة مادام غرفة النمحاضرات . 

وأن تختار لأنسنا مجلا بعيداً منهأقضرغا.ةالعد 5 كنا ولكنه 


واجتبدنا بعد ذلك فى ١‏ 


م ركنا وكأما عمائمنا كانت تفربه بنا و تحرضه علنا فل نكن 


عر أن ن عخاضزة حتى يرظن الناو يأخذ عق 1 و قفظانى وهو 
يالى وأأتجدك الحاسر: ؟ي 'فآن نعر » فل : وماذا 
أيجبك منها ؟ وهل فهمتها على ,وجهبا ؟ وكان ك3 : هون عليك 
من هذا الحرص عل المحاضرات. ولاتبالك علمبا هذا التبالك . فهى 
أقل غناء مما تظن وخير لك أن نقرأ من أن انسمع . فلما ألح على 
فى ذلك سالته واذاكتت ترى هذا الرأى فااختلافك الى الجامعة ؟ 
ومااستماعك للمحاضرات وما تبويشك علبنابصو تك العالى وحدثاه 
الذى لاينقطع ؟ فضحك وقال : الجامعة و جديد أحب أن أراه . 
وقد سمت القبوة : ولو لم يكن فى الجامعةالا أنت وأصحابكهؤلا. 
الذين تتفتح عقوم للع الحديث فيتلقون ما يسدعون فى كلف 
ونبم مصدزهما الجهل العميق . لكان هذا كافيا لآن اختلف الى 
الجامعة ولمتمم للبحاضرات . ثم سألنى ذات يوم : أبن تقم ؟ 
أجبته : أقم فى حى كذا . قال: ومع من تقم ؟ قلت : مع جماعة 
من الأهل والاصدتا 03أ0/74ظ اراق الخارس 
المدية . قال : ان منزلك بعيد وليسك يك بالى تحب . فانالا أحب 
مجالس الطلية . . وأنا مع ذلك حريص علىأن أجلس معك و أنحدث 
اليك فاطق الحديف: . بل أن خرض عل أن أثرأ معك بعض 
الكتب ء فلا بد اذا منأن نلتقى . ومنأن ننتقى فى نظام واطراد 
فليكن ذلك عندى . ولك على أن أردك الىأهلك وأصدقائك قبل 
أن يتقدم اللبل: ودون أن تحد فى ذلك مشقة أو تحتمل فيه عناء . 
وكان يقول هذا بصوته الغليظ العريض فى فجة الحازم الواثق بأن 
أمرهسيطاع "وكتكض يع أناردعل تدرا ويا نا كارالمتاذي ! 
فل أكن أستطيع أن ام لاتير ال العد دون اقزمناع : 
وكان على أنأغدو مع الفجر الى درس الآصول . ولم يكن بدمن أن 
أاستعد هذا الدرس وغيره من دروس الآزهر . وأن أعوض هذا 
الوقت الذى أضيءه كل مساء فىاللجانعة على كره منأخى فى القاهرة 
وأسرنى فى الريف . هممت أن أعتذ, د والكنه م يمل ول يتح ل 
أن أقول حرفا . وانما استوقف عردو دفعنى فبا دفعابوأ 
اد دالصغير أن يجلس الىجا نب!! لسائق. وجل سهو و المجانىوقال 
للسائق بصوته الغليظ العريض : الى القلعة . وكنت أسكن فى أقصى 


530 


مر خادمى 


وم 
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الى . م ناصواتالناس وحركاتهم . ومناضطراب 
كا كنت أحس ذلك فى سير العرية تفسبا وق هجه 
يدفع الناسامامه و يطلب اليهم أن يتنحوا له ع 
بجنوا انفسهم خبله وعرته . 

كان الحىرشيقا أنيقأً. وكان ألجو -تحاطقا . وكانت الخركات 
واللاصوات _ 000 لانخلو من سدة وعنف 5 ولوك شبا ظرفاً 
وتأنقا . حتى إذا بلغنا شارع مدعلى ضاقت الطريق واشتد أمامنا 
الزحام وكثر من حولنا الصياح . وأخذت أصوات الأطفال ونسا. 
الشعب تلط بأصوات الرجالمن العمال وسائقى عربات النقل 
مي 1-4 تان ز منباروائح البصل 
أخذت تعمل فنهما النار . وارتفع صوت الائق واتصل . وكثر 
نذيره . وتحذيره وكثر منحوله لوم الناسله 5 3 .وتردد 
فق الحواء هذا الصرت المروق النى عدت الناكون باسوائل» 
حين يأتون .با هذه الحركة الى ن ا 
المارة. ثم تنفسحالطريق وتتسع. ويصفو ' لجو. وتخف الهواء. وتبدأ 
الى كقرى شي الات عط بن ا ف 12 تك 
ل ا رثما تنعطف العر به ذات المين 3 فى حارة 
ضقة هادثة قب 0ل ل فيبا الحواء وفد فيبا الجو و ك, فى أرينا 
الأعاديد فالمريةتقفز بنا قفرا والسائق + مود رَعدَرْ 
وبنذر فى هدوء ورضى: ودعو ذاكبعض! نوافنالىأن تفتح . وبثير 
ذلك بعض الصبيان فيخرجون من ببوتهم أومن أوكارهم بيتون 
بالسائق . و منهم من يتعلق. بالعربة “م ينصر ف عنبا . ونحن نضحك 
من هذا كله ونضحك من الشائق خاصة وهو بنظر أمامه ويلنفت 
وراءه ويضرب الهواء بسوطه ويطلق لسانه بألفاظ ترق حى تبلغ 
المداعبة الحلوة : وتخلظ حى تصل الى الشتم القييح . وك ل ذلك بصل 
الى نفسى فبحدث فيا آثاراً مختلفة . ولكنبا على اختلافها تنفق ذ 
شى. واحد هو الطرافة لأنى لم أ كن تعودت ركوب العريات. ثم 
يقف السائز في فوأ رتدل :من الهزة ؛ولذا اي جزل لى ليخ 
البيت بعد . ولكننا انتهينا اللوحيث لاتستطيع العربةأنتمضى. فبل 
تعودت التصَعيد والرق ف اليل :: انا لااحب أن أحكن والثيل 

( كبقة عل عندة») 


والثوموقد 


روجو ن ما الخيل واشيو١‏ 
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رخلة الى دير طورسينا 
تغرجة وخرجت أن وأ أ احلقة 


للاستاذ الدم داش عمد 
7 لمناجاة أوجل موسى علهاللة6؟ : 
مدير ادارة الامتحانات والسحلات ورا : المعارف وندأ الطريق المؤدية الىالقمة مرقاظه لير 4 
١‏ صاعدة رأسية تقريبا على درج من حجر يرل اتيم 
لغادق وقد مكنا نصعد هذه السلالم نحو و ساعتين واححن ' 


الزن القدر نو عق أعتن حال فرحنا أءاء الإى, 1 202 ما شديدا من فرط ماأصابنا من الاعيا. والتمب . ريف #لاغنا 
ان افمة اجتونا فهوة فق المل- دخلنا هنبا الى رعية ها النيسة 


- أ | حرف‎ 11 ١ 
اولي اخرهدة الف ونعد. جداححى عو انا‎ 
. ر 6 تيوه‎ 


ها فد وضلا الدب بعد ثلاثة آاه م بعض الوم على ضي. مطه 


آث 


أحيد الفأو أفتك #3 ميب لفن هم وا نا الى دهلز ضيق 5_داخ 


الطران 1 طُْ باعل عاضا فة تطا عا 11 12 5 
ىا دبى الى خرانى ال 5 20 : 
أرانضنا صلب ع الى اجة مككوقه فاحيد كه امنا قن 

'سة - 0 5 - اول 


ه أقفا رئيس الدير . ٠‏ بعد أن صافحنا جلر و جنا عل مفاعد 
تيرد . لعد تادل عارات الحه ه التر عبن دخا الخادم تح بين 
لاشحنة ا التسدهلا لروس صثيرة يسا شرانك الايف. 
فطاف با علنا . ع ا و 
عه فها قبوة لم أذق ألذ منها . > :وفد الى الحجرة قأو سة 
الدير علا سيم الكو نسةالسود أء . وشعاتهم العالة . وكان عددم 


عانة . لخحونا بشاشة ا عل المقاعد القربة جل موي :1ه اب من انيد 

3 ل بن . ولعد حددث فصير وأمثلة شُبَى وقف ألر ئس و حدبقة صعيره ينمو فهاشجر د ٠‏ لسقى من نبع بعيض ماود 
5 7 - 14 ا ١.‏ 

وانصر ف الى مكتبه . وقادنا 1 س الى الما كن المعدةلتزولنا. العذدب عل جوانب الصخر . 


وكين كيفك علويل اميرى.. ؛ !لت اق. أماميا: ممثى .سقو استرينا قدلا ثم اننعائفنا الصعرة )ويد اتضفف النافة تغرنا 
ف نويسعطيا دورق هنا و مطبخ وين 5 للسائدة والحجن.. كثيرة و قفنا على قةجبل مو ى . وهى على ارتفاع ..8؟ متر من سطح 
لاشو ال نائى دفياالاسرةوالمة اعدو ادو السو والصور وارضيتها الخر ( نحو . قنم) ركان الوا بازداوالمياء اف ييا 
مغطاه السجاجيد والابسطة.وحجرةالمائدة كاملةالمعدات. ونا نؤذن بالمغيب . فأجلنا النظر فما حولنا . فكانمنظرةساحرا بديعا 
مدنو افر فى مكا نالضيافةجميعو سائل الراحة مع الاي ين لم تر العين أجل يك + فؤقنيانا اددين ينعكس على القم بلونأحمر 
ونوافذ الحجر تطل من علو شاهق على مدخل الديروحديقته. كلون الشفق.وعق حراب الجالين زوق قأتم والداخانءوبلون 
أحمر مشرب بالزرقة على الونى والتلاع . وفالحنوب اللعيدما.البحر 
الأحمريتلا'لا تحت أشعةالشمس.ومنتحتنا تتقابل الوديان وتتقاطع 
متجبة كل صوب (أسارير الوجه العجوز ‏ فليا عدت الى نفى 
وجدتنى مسند الظور الى جائط جد مخبروعل بيد خطراسيه 
كنببيةمتيرة كذلك . فم أتمالك ان دخلت المسجد أنا وصدبقى 
الاستاذفريد أ بوحد يل (أليسه الله ثوبالعافة ) ور أكزنا لله ساجد بن 
قلوب خاشعة ونفوس طافحة بالذ كريات التارخية والدينة 
وعندخروجنا منالمسجد نحناجماعة منالبدو رجالاونساء وأطفالا 
رج اللكندة وعيل الضاة والح مد وقد جلسوا فى وهدة نحت جدار المسجد من جبته المقالة.حو[نار 


ل 
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أوفدوها للتدفئة فلما رأونا هوا الينا مدين مكبرى . فصافحاهم 
وتبادلنا واياهم التحيات والتمنيات . ثم سألناهم عن سبب وجودهم. 


0 


انتجتمع هنا يوم وقفةعيد الاضحو الماك . ثم 
الصباح لصلى صلاة العبد فى.هذا المسجد 
النبئاتوالدعوات الصالمات تفرق عائد بن الموديانا , 


ملا*نا العين بذه الماظر الفريدة ثم عدنا أدراجنا الى الدير 


نشضى اللبلة .وق 


ا 


العسق و سحر و لعد ناد نلى 


وقد غابت القتيسن واظير العمر ٠.‏ فكان المرط أسبا من الصعود 


ب ]و يء 
٠‏ الفالق أى الهمه 


فصباح اليوم الخامس جلنا فى الدير ومشتملاته وملحقاته . 
فالدير نفسه من حيث هندسته واسواره وطرقاته ومخابئه وأفبته 
وسلاله الحلزونية الكثيرة وابراجه وعبون المدافع ومواضعبا 
أكثر شبها بالحصن منه بالدير . والحقيقة أنه بنى ليكون معقلا 
للرهبان يقييم غزوات البدو . والمشبور أنه بدى. فى تشييده 
سلة /ااه مبلادية اثناء حّ الامبراطرر اليزانطى بوستينيانوس 

بلغ طول الدير تحو ...+ متر وعرضهتحو ٠٠٠.‏ متز وأرتفاعه 
فالمتوسط نحو ١6‏ متراوهومبىنحجر الجرانيتالمنحوت . ويوجد 
فى فنائه كنيسة كبيرة ينزل اليها بسلالم . وهى عامرة بالتحف القينة 
من معدانات وثر باتو مصورات وماالىذلك من الاشياء الكنسية 
ذات القيمة الغالية. والكنيسةأفخر مبانى الدير وأجملبا من حيث 
الميانى و الزخرف. وهابرجعالمعلقة فيه الاجر اس النحاسبة!! يره . 
وتقام فيها الشعائر الرينيةفى أوقتها . 

وف الجبة الشرقية من الدير صوامع الرهبان . وملا بخرجود 
ننيا انار وضع ابل تايف لع جتاماء تموالى فى الدير 
فرأيته شيخا ضعيفا لابقوى على السير الابصعوبة: وبمجردانوقع 
ظره عل أسرع اىأقرب صومعة واغتفوفيها حالقعصية دهشت 
20007 


لمك .انهو 01000126 


١ الخ‎ 
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والآمم السلافية 7 
الآالنك والعادة . أما شتو يه" 


أووان ا اك 


ع مه ذذاىي 


وى أقاء الدير شاهدت طاحونا بديرها بغر . وبجوارها مخبز 
بصنع فيه الخبز اللازم لرجال الدير وللتوزيع على البدو علىرحسب 
العادة الى جرى علمها الرهان مز رمن لعد 

وفى الجبة الشماللة حجر القساوسة ومكتةالديروكانتمغلقة. 
مننةةنتاحناارعا كوراين 
اشجار السزو والتبن والزتون والموالح والكروم . ومزروع 
فيها شتى البقول والخضر والرهور وفى ناحية منبا 


والمناوسة الذين توفوا بالدير من عصور لعدة. وقد رصت ضبا 
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صموها بعضبا فوق بعض ووصعبعضبا فى صاديق خاصة نك فى 
لأصحاءما. أمالمكا تتهم الكينوت ة أو نقيامب اثناءحياتهم يعمل جد ادير 
ويسقى الدير والحديقة من عبون عذ :على شك آبار قلِلةالغور 
وبعد ظبرهذا اليوم تفرقنا بحو سخلا الوديانالقريه . ومن 
أجمل المشاهد منظر الصوامع الختشرة بين الرنى على اخبالانحبطة 
الدير. وترى حانب كل صومغة ث.... - سرو طويلة أومخلة نسقى 
من نبع أو تؤلول يسيل ماؤه على الصخر فيفيض ف المخفضات 
والثقوب . دنى الوصولالى هذه الصوامع صعوبة لوعورةالظريق 
أو انز لافباأوا نخدارها الشديد. وللقساوسةحكايات ونو'< ظريفة 
طريفة يرووباعن تاريخ كل من هذه الصوامع أوالمشاه د لابنسع 
انيجال هنا لسردها 
سالمين مغتبطين فى مساء اليوم السابع 
0-01 


أدس 


( بقية المتشور على صفحة مح ) 
النبطجفأ كو نكغيرىمن الناس 6 واما أ ح بأنأشرف عل الفاهرة 
وأن أخيل ال ضى أو الت منفا فياوأنى أدخليااذا غدوت 
العمل مع الصبح وأخرجمنها اذا رحت الىيييى معالليل. ولست 
أخفى عليك الى أجد لذة قوية حين أدخل المدينة مع النبار هابطا 
الييا من هذه الربوةكا"ى أغزوها وأسقط عليبا سقوط النسر 
على فريسته . واجد لذة أخرى ليست أقل من تلك الاذة قوة حين 
أمضى النبار كله فى المدينة مضطرباً مع الناس فما يضطر بون فيه 
من عمل , خائضا مع الناس فيا يخوضون فيه منحديث . مشاركا 
للناس فما ياتون من خير وشر . نافعا ضارا منتفعا محتهلا للضرر . 
حتى اذا كان الما ضقت نهم وضاقوا فى وأويت الى جامعتك 
هذه الجديدةأريحنفسى با أسمع منكلام فيهالممتع وفيه السخيف ١‏ 
ولكنه عل كل حال ليس «ذى غناء.. حتى اذا أخذث تحظى من 
هذهالراحة الآولى رحت الى بتى فلا تسيل عزهذا الشعور العذب 
الذى ينبسط علىقلى شيئافشيئا . كلما دنوتمنهذا المكان أحس 
كأنى أنسل من المدينة واتخفف م نأثقاها وألقى آثامها من ورانى 
وأطبر جسمى ونفسى من أوضارها وأدرائها حتىاذا رقت هذه 
الزبوة وبلفت قتها غذه:( و كنت قد أحسيت اليد من اصعد 
فى طريق عالية ملتوية ) وقفتوقفة من كانفى مكروه تخلصمه . 
وأرسلت زفرةيخيل الىأنها تحمل بقية ماعلق بنفسى من شر المدينة . 
ثم تنفست مل ءرئتى مرة ومرةثمأفبلت هادثاً مطمئناً قصير الخط الى 


2 شه 2 
لا تحسين هذا الفلك الغدار كر 
فانه يضمر جوراً وبدى صفاء 


فد سبر طبيى أ لامى بنظرة واعدة 
كا نه لقهان تذهب يده بالسقام 

ان يسالك طريق الى فسل وعدن : 
فبو مبدى الى الحييل كل هن أضل طر بقه يهدى ! 


ان الذى يؤر الفمر(١)‏ رع بريد ال ابوانا 
ولا يسنى لنفسه طعاماً إلا من زاد الأحزان 
ولن يتبوأ عرش القناعة ملكا حرا 
لا يريد أن يكون سلطانا على سبعة الأقالم كلها . 
انما أهل العقّق من يقم فى دار الحيسي 
يمن ولكن لا بريد الصحارى ولا الجبال 
باحى : من يشرب قدحا من يل حبيبه 
لا رد حتى ماء الحيوان من بد الخضر 

اننا 
ا أعظم من الدولة فى هذا العالم 
ولكن الدرلة فى هذه الدنيا لا تزن نفسأ واحدا من العافة . 
دع هذا العيش واللبو فالى الفناء المصير 
واذأ أردت الصديق البافى فلا ثى. كالطاعة 
ان يكن عمرك عدد الرمال 
فلن سلغ ساعة ء احدة فى زجاجة هذا الفلك (؟) 
إن ترد الحضور باب فأفرغ قلبك 
فليس للوحدة مقام كزاوبة العزلة 

عبد الوهاب عزام 


(1) الف هناهو الفقر الصوق م باهر 


هذا الباب. وهنا وقف ودقالباب دؤين ففتح لناحم أغلقمندوت راق لهأتي ١‏ : ا 
: (؟) شارة لطيفة افو الاعه الرملة الى يوضم فيا الرمل فى زجاجة نم يقاس الزهان 
ياي نزول الرهل منها ٠‏ 
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. فى الصيف , بعد , الأيام » دليل بعد دليلعلى مالكة اخرى 
كانت مجبولة فى هذا الذهن العجمب ! فقدكان عهد الناس بصديقنا 
طه عالما غزير الاحر . و باحثا جرى. الرأى . وناقدا نافذ اللصيرة . 
وجدليا دامغ الحجة : اما الكاتب الذى يستشف بالالهام حجب 
الغيب . وينمق بالخيال صور الحقيقة . ويحى بالعاطفة خمود 
لفتكرة . فظل مغمورا بين الآديب الذى ببحث فى ضوء العقل . 
والاستاذ الذى درس فى حدود العلم ٠‏ فلم يكديظبر الافى صفحات 
من داوق الى 'العلاء نبى فها المعرى وذ كر نفسه . وى مقالات 
نشرتؤالسفور صورفباعواطفهوحسه.حى نشرت( الايام ) فعجب 
الناس ان يكون وراء هذا العقل الحمرد هذا القلب الشاعر. 
واقبلوا فى دهشة يتعرفون الى طه التلبيذ والآخ والزوج والوالد. 
ويتحدئون اليه فى منازله ومباذله وبين أهله . فيجدون من اللذة فى 
احاديثه . امثال ماوجدوا من الفائدة فى نحوثه . ثم جاء كتاب 
اليوم قاطعا فى الدلالة على بلوغ هذه الشخصية الآدييةالغاية ىكل 
ناحية من نواحى الآدب. حتى الناحية الى لا يذنى فها الخيال عن 
الواقع . ولا السماع عنالنظر ! 

قرأ( فى الصيف) اديب كبير فطلب الى طه فىشى.من الدعابة 
ان يترك العللالى القصص . وتقرأ أنت(ف الأدبالجاهل ) فتقول 
هذا اختصاصه وتلك مادته : ولعلك اذا سمعته تحاضر أو قرأنه 
بناظر تقول هذا عمله وهذه غابته . وابلغ آبات العبقرية ان تكون 
ف كل مادة اصيلة . وفى كل موضوع سامية .وى كل غابة ميرزة . 


+ 


طه قصصى من طراز خاص . أو هو لم يشأ الىاليوم أن يكون 
علىغير هذا الطراز . فالابام وفىالصيف طوائف شتى من الذكريات 
التأملات والملاجظاتٍ أتثالت فى وقت الفراغ على ذهن شديد 


ا 


أ ||01542 01.000 0اعع2]. الالنانانا//:سماغاط 


الفاق : وك وق اللاعظة . شور 
ينها خبال كروح الخطق فيه لذة وفيه عقل . وأ, 
كا سلوب الحديث فيه طلاوة وفه فضل . ثم تقرأ ل 
بك متصل بالكاتب . مغمور بشعوره . مسحور تحدبثه . مشغول 
بتفكيره ؛ بخرج بك من موضوع الى موضوع . وينقلك من 
موضعالمفوضع . دون أن يدع ل كالبل الى استرجاع الذكر بات 
التى هاجها يذكرياته . واستقبال الخواطر التى جددها تخواطره . 
فأنث منه يا تنكون بن البحر الداوى لا تدرى بماذا استولى على 
نشاعرك؟ أبجلاله أم يجماله أم بعته أم روعته أم بكل أولئك 
جميعا ؟ ثم تفرغ من القراءةونعود الىْ نفلك فتقول : ربما ولدت 
هذا المولد : ونشأت هذا النشأ . ودرست هذه الدراسة . وسحت 
هذه الساحة : ورأيت هذه الصرر . وعرضت لى مثل هذه 
الخواطر . ونعمت ثل هذه الآسرة . ولكن أولئك كله جف 
فى خيالىيم يحف تمير الماء فى العوداإذابل . ومات فى خاطرى م 
بموت رنين الصوت فى الصخر الامم ! ولكنها فى الآيام احيا 
ما نكون فى ذهن . وفى كتاب , فى الصيف , أزهى ما تكون فى 
خبال ! ! ذلك اذن هوالفن الذى مخدى الله به السانادون انسان . 
وذلك اذن هو ما بنقص الناس فجدونه فى الفنان ! ! 


له > 


واذا 


فى الصيف ءلا يروءك منهالحادث . ولا تدهشك المفاجأة . 
ولانشوقك العقدة. ولا تفتتك الصنعة . فانه .قلت لك جموعة 
من الذكريات و التأملات يتشقق بعضبامن بعض اتنشقق الأحاديث. 
وانما يأخذ بلك منه الصدق فى تصوير الفكرة . والحذق فى نقل 
التعور : والفين أكى تنتاق امجتمع حتى تفط . وترق اق 
الاسرة حتى تضعف . والروح الى تحلق فوق:الاحداث متمردة . 
و تخفض الجنا حلاهواء الطفلين الحبيبين حانية . والالممية النى تصور 
بالظن فلا تخطى' اليقين . وتسمو على جناح الخيال فلا تفوت 
الحقيقة . والاسلوبالذى بحار فى تعزيفه البيان المكتوب . وأقل 
ما يصفه به الكاتب العجلان أنه تفضيلفى غير أملال . وبساطة فى 
غير انتذال : وتدفق فى غير كدورة . وجدة فى غير يحمة . واهمال 
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اذا فرأت ضح الا لامع فتاحمدأمين . واذا عرفت احمدأمين 
فكا'نك فرأت ضحى الاسلام . وكال المعرفة بالاثنين أن تغبمبما 
معا . لآنك لاتجد تلازما بين شيئين أشد ما هو بين هذا الرجل 
ومايكتب . فاذا ألف كتابا أوأنكأ مقالا أوترجم فصلا ظل باقنا 
وراءكااته.وخلاالسطورهءبعرض علي الصور . ويقررلكالارا.. 
بطلعتهاللاسمة فى غير افترار . ولحجته الحازمة فى غير أمر . وعقله 
لون فق ترف , وطبعه المى وخرضيف . وأسلوية اهادىء 
فى فور قلا تدرى اتفرأ أم تيع . وكتاب ْ يدك أم 
رجل معك ! 

وهو وبروز الشخصية العلية يتفق مع صديقه طه . م يختلف 
بعد ذلك عنه فى كل شى. . 


نادر بحره الاملاء و تجرفه شدة الحركة . ومذهب جديد كثر فى 
ناشثة الكتاب من يحاول الجرى عليه . 

ان فى هذا الكتاب صفحة ضاقت مايضيق به القلب الصديق! 
نشر نها ظرو ف وستطويها ظروف . وسيط ل النظرفهامن يعنى بفهم 
هذه النفس الكبيرة على حقيقتها ٠‏ ودرس ما تتأثر بهمن العوامل 
فى يشها . وان فى هذا الكبتابصفحات على نحو ما فى ( الابام ) 
منذكريا تالأآزهر . وأطاديف اخوانالصفا من طلابه . وألاف 
امود من شيوخه . ولن يتدوق ما فيها'من جمال الفن الامن حى 
هذه الحياة وشعر هذا الشعور . وان فى هذا الكتاب صفحات 
خالدات لن تجد كثيرامن أمثالها فى الأدب العالمى ! تلك ما كتبت 
عن فرنسا عامة وعن الالزاس خاضة . 

أما التحليل والتمثيل فلن يغنياك عن قراءنهشيئا . وفى اعتقادى 
أن خير ما ير به الانسان نفسه أن يغيب عن دنياه فى دنيا هذا 
الككتاب ساعة أو ساعتين ! الزبات 
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قلقبا أشهبالطيور المقنوصة . لاتفتأ نزاعة الى 
وألى الركز التى أخذت منه . فاذا كر الحديك 
ظبر فجر الاسلام. واستفاض هذ!الحديثعنهمنذ نشر ضذ 
فذلك لآن هذين الكتاين وحدها قم فىالاداب العرية. و 
للعفيدة الاسلامية. ومجد للعقلية المصرية؛ لمبييئمم الله الغابر والخاص, 
لمؤلا. الاعلى يداحمد أمين. 

ومعاذ اله' أن بجم عل اللق وييضل عق القاري.. رأ 
لا بقره الضمير ولا برانضيه العم . ففد قضينا العمر بين أشتات 
المؤلفات العرية . 
وغموض . ثم عالجنا التأليف و بلونا مايعانيه ناشد العلم فى بيد دوب 
يد . مقرأ ناهذينالكتابينفأ كبر نافييما الجبدالذى لايكل . والعقل 
الذى لا يضل . والبصيرة التى تنفذ الى الحق من حجب صفغيقة . 
وتبتدى ليه فى مسالك متشعة . 


نكابد ما يكابد غيرنا من تناقض وتعارص 


نشأ احمد أمينشأة أزهرية . ونعى ببذه النشأة مابلازمها م 
مط خاصف الحاة والتربة والدراسة والوجبة . ومن غريب هده 
النشأة انها تاعد على الهمبوط كا تساعد على الصعود . فتخرجو 
الأزهر اما قادة للشعب واما حميلة عليه . لآن حرية التعلم فه 
انم ني كل لس 8 لاقيف : فهذا. نيم ايكون قار في 
ضريح أو اماما فى زاوية . وذاك تعده ليكون مستشارا فى محكة 
إل انطلفاى حاة ...واد انين لصيف مده وسيد زخلول 
وطه حسينقدزودهالازهر مخير مافيه منصبرع ‏ الدرس . واتك. 
عل النفس . واستقصاء لاطراف البحث . ثم دقعه الى الحياة دف 
فاستكمل ثقافته فى مدرسة القضاء ثم اشتغل بالتعلم . ثم تولى 
الحك بين الناس فى الحا الشرعية ٠‏ ثم ثقفعلى نفسه البغة 
الأنجليزية . ثم تبوأ كرسيه ف الجامعة المصرية . وها هو ذا بكتابه 
حتل مكان الزعامة العليية . 
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منذ شب بتدريس . الأخلاق .. وترجمة , الاخلاق . . وتألف 
و الأخلاق , . ولسرما بتجدد اتخابه بالأجماع رئيسا للجنة 
التألف والترجمة والنشر نسع عشرة مرة فى نسع عشرة سنة 
متوالية !! : 

انتجاح الاستاذ احمدامينف الحياةتجاحللعم وفوز للفضيلة . لآنه 
م يعتمد فى شهرته العلبةعلى الاعلانو (التبويش) . ولا ىمناصه 
الحكومة على الاستخذا. والملق . وانما بحرى فى عمله على 
الاخلاص . وفى معاملاته على الحق . وف علاقاته على الشرف . 
وما حباته الحافلة إلا مثل للحباة العاملة فى غير ضِجيج . الناصة 
فى غير ملل . المثمرة فى غبر غرور ولا دعوى . فهى أشه ثىء 
بالنبع فشا سه بدا سر 2 تون تراب لاد فال 
وفوق مطمئن الأارض ٠‏ فيروى العطاش و بمرعالهول . فى غير 
هدير: ولا صخب ! 

ذلك هو الكاتب . واما الكتاب فهرجو ان نوفق. الى تحليله 
فى العدد المقبل 


ملحطة: الخال 
( به المنشور على صفحة ؛ ) 


ولكن سلطان الجالواناستعار ألقاب الملكية . أحاط نفسه 
ألوانالقوةوضروبالاببة. ضعيف تحيفء فائر قصيرالمدى كاجمال 
نفسه . فبو ملك . ولكنه أشبه بالججهورية .وأى جمهورية ؟ أشبه 
باجمهورية القديمة : جنبورية اليونان والرومان لابدوم السلطان فيه 
لصاحبه أكثر منسنة . وهوملك. ولكنه لا بورث. وامابكب 
بالاتخاب . وأىا تخاب !! !تخاب ضيق دود متأثر بالأغراض 
والاعراض السياسيةفى كثير من الأحيان : فبجب أن يكون ملك 
الجلل قسمة بين الشعوب تتبادل سلطانه فما ببنها . نظفر به فرنسا 
خم تمره الى بلجيكا . وهذه تمره الى هولندا . وعلى هذا النحو حتى 
يكون لكل شعب حظه من هذه السيادة العالمية البريئة . العريئة ؟ 
مسألة فها نظز ! فهى. سيادة بريئة بالفياس الى الشعوب والأقالم 
والمدن والفرى: ولكن براءتها تتعرض للشك والخطر فى كثير من 
الأحبان . ذلك أنهذا الملك الطارى" السر بعالزوالبعث بر.وس 
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الملكات وأشرهن . 
اعتمد على دستور صحيح 
الجال لا يعبث برءوس الآ 
كثير من الرعة أضًا. 
والمراقص والينا . نلك الجال 5 ١‏ 
يحرى أقلام الكتاب فى الصحف . ويطلق أ 
الصالونات »ويزيد هذا كله فى الدوار واضطراب 
لا تكاد ملك ترق الى عرش الال علو سماو 

- أستغفز الله # يعد الاعتزال مشتكزكا فيه .وأكر الظن أن 
صائرة الى ملعب من ملاعب اللبو . أو ناد من أندية الرقص . 1 
دار من دور السينما :أو الى هذه جبعا . 

فلك الجال في حاجة الى دستور بضمر_ للبلكة الا بكون 
ارتقاؤها الى العرش وسيلة الى ابتذالها . 

على أن ناحية اخرى من نواحى هذا العبث الذى بعثه ملك 
الجال بالعقول خليقة بالملاحظة . فلكات امال يؤمن بملكبن 
عادة . ويصدقن انبهنملكات حفاً . وكثيرا ما تؤمن لن الماعات 
جذا الملك. فيصبح الاراح جداً واللعب حما لاشك فبه. وبنشأ عن 
هذا الجد الطارى.وعن هذه'الحقبقة الاضافة الموقوتة التى لم بشكر 
فها ابنيشتين بعد . لون من الحباة الذى بعث هذه الاشامات 
المترددة التى تحدئت عنها اول هذا الفصل 

انظر الى ملكة الال التى شرفت مصر بزيارتها هده الايام 
لم تكد تهم هذه الزيارة حتى سبقتها الاناء فطرينا واستشعرنا شيا 
من الشبطةلاحد له وتفضلت صاحة الجلالةالصحافةفقامت ازمتتا 
فى الملك بما يحب مس الاعلان ونشر الدعوة . ثم وصلت ملك 
الجمال فلم يكن بد لصاحة الجلالة الجميلة من أن تنتاول الشانى عند 
صاحة الجلالة الفصحة الليغة . وكانت دار الجهادملتقىالملكتر 
على مائدة صديقى توفيق دياب . وتفضلت الملكتان ملكة امال 
وملكة الكلام بثى. من العطف الغالى الكثير على طائفة من 
الرعبة المولهةالمفتونة. و كتمعن مسهم هذا العطف . ولكن مل 
اخرى ثقيلة مقوتة نبسط سلطاها الاثم على الناس فى الشتاء وهى 
صاحة الجلالة البغيضة الانفلونزا حالت يتى وبين الاستمتاع ببذا 
العطف الاتى من صاحة الجلالة الملة وصاحةالجلالةالفصيحة 
فاسفت وما اشد ما اسفت ! 

وملكة اجمال ظريفة كا ينغى أن تكون ل . تكد تصل الى 
مصر حى ادت طائفة من الواحات بفر ضهأ علها حلال الملاك 
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/ 1 1 
و مداحده امال بدات فسدت'م-ميا بل #ه 


؛ الملى العالى 


أ اللعلة الانشدية تعطعت 


0 1 
أخورر ا قرغت من لعيطة 
ُْ أرة البر لمان : فادى وكلاء الامه 

ن التادءة . 


درارت رعس 
عز الببلطة التشريعلة قفضلى 
م جيم دين داق جلالتبا كا دشن ما كو 
1-0 ع 7 - 01 

حل يقت عباعفة لاله تعراع هن مصر ال ر “م4جحى نفدت 
0-78 3 . 


٠‏ ألميك قوق 


الوفد لتر 9 عا واوا 


«مكرت مصر المعار ذه قالاحز اب فتعطفت ز 


حشرة داوب الدولة سن 


لاتشتفر بالسباسة واتماتعتفل بالاصلاحالاجتماعى و الاقتصادى 


تفلت :.: 10 بأر 5 حضره صاعحءة لصيعة ة رئيسة! لانحاد العا وورارت 
ل الاعاد 0 وشبدت شه ا ل وزارت دون الصناعة والنجا د 


وعى بوجده الزيارات تؤدى ل5 حقه عا اريت عله من حمال 
عا اورجاه خفتر رداح.مم و أذاجلالة ١‏ امن هد رصيحة شرك 
مدير وهى الجلالة الابطالة ينطع حديث أجمالو بتدى. حديث 
السيامة . وليست مسذه الصحيفة من السباسةف قليل ولا كثير. 
فشكت ف اذا بأنتر حب وصدق واخلاض صاحى الجلالة الايطالية 
نم لتعد الى ملك امال . فلتمن لما التوفق بعد الماك 5 وفقت 
نا. الملك ولتلتفت بعد ذلك الى القارى. الكرم قنتصح له بأن 

قصة تتشلية بدبعةأنكأها الكاتانالفر نيان جورج بيرولوير 


2 هدد القجة حدأ وهر 3 1 ذكاهةر صر ات إلدة قويةع! كل سال.< 
تسب" 


_ 


امد مجم عومد 


بعض الناس 
( بقة المنشور على صمحه د ) 


سكت الصديق و نظر الى نظرة جازعة للا يعليه عنى منالقسو 
5 الحم على مثل نلك العثرات . والعجبب منأمرى انى وجدتى 
أكثر محة لهذا الصديق بعد أزقص علىقصته.وأشدفهما لظروهء 
ووجدتتى أرى عثرته مقالة .وزلته مغفورة ورحت أهون علبه 
الخطبوائدس السبيل لنبدثة أعصابه . 

وخلوت لنفسى بعد ذلك وفكرت كيف يتغير حكمنا على 
الأشياء بتغيرفاعليها .ليس منامن أمن العثار.وإذا وقانا الله شرها 
و أنفسنا ققد بعثر حم نعزه . فل تقل عترات الآولياء وتاسس 


2 
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العدر لاخطاء أنقنا و 
نننا وهم ألصلاث ؟ 

علمتى هذه الحادثة أن أقيل 
الى كززلات الناسعل آنا أفراض 
للذائذ والآلاء أوهام 


ليست الذائذ الابعض خدع الطبيعة تغرينا / 
ار 2 : 31-0 و 0 
الجوية المت داى احودتنا ارس ور جانع 0 
وفاحت رائحته فست خياشيمه . ا ولاح تصور فرأتما 
لهلعابه وتحرق شوة الى التبامه . حتى اذاماملا'منهمعدتهو أدىمانتطله 

وكذلك الل فى كل إزائذ الحس لاتب الاجائعا و لاثير 
غر صادى..فاذا ارتوى مها زهدفيبا. 

ومسل اللذائد الآلام فهىاحساس خادع بنه انحروم من ادا. 
ولئنه! الحو به ة الى ادامها. 

واحسنا ايم لشىء من رياضه النمس والمر ان على ب 
الاعصاب . أن نصل الى منزلة نغالب ما الى 200 
الطبعة فلا شيرنا كثيراً لذائذ الحس وآلامه . 


خمد عد الواحدخلاف 


0062000000 


إعشقدار 
حالت كثرة المواد ييننا وبين نشر النسائاتوالمسرحيات 
فى هذا العددو الذى قله فنعتذر مرة أشرى لحضرات الكتات 
والقرا. 
يباين 
لاترسل انجلة بعد هذا العددالالمنأدى بدل الاشتراك . 
ولا يقبا قترالك مالزتقفة فقا . 


لم ببق من العدد الاول الا سمخ معدودة احتفظنا ما 
للشتركين قرجر ألا يطله بالبريد غير مشترك . 


1114 لع ملعم .]عمط 


ٍ 


1 صاحب المح لة ومدرها 


5 


ورتين برها المتول 


ا«سسرإإزات 


الردارة 


بشارع الاحة رمم وم 


. 
بم ما بخ و لها نز رايع زناه لعريايخ زا لم مالم ما نم مالم( درا درو دراج 


العاه : 


الع زا لع را لق 70007 ل لم7 0700 زا نج را لح زالم ,6 لم والح وان زنالج رام را لح 65 


تللفوكدا_ة رثم 459417 


أسمر الجربار 7 


بينعشية وضحاها نزل صد يقن 
الاستاذ مد توفيق دياب من قصر 
قالح اللي النضافك الى عق 
رين من سلاب الاموال وقتلة 
الأآضن. للادراى وأيا فرسانة 
هذا البلد عن اخلاص وعقيدة فل 
بره عليه القانون القام . وحاولت 
صاحة الجلالة أن تعصمه من أمر 
القضاء بالرحمة . ومن تنفيذ الحم 
بالعفو » ومم._ قسوة التتنفيذ 
ا : 
وظهر أن جلالة الصحافة ككلالة 
الحسن : رواءف العين . ولا سنطان 
فى اليدين ! ! 
إنا تومن بعدالة القضاء كما تومن 
بحكمة القدر : ولكن فى السجن 


بالرجاء . 


لمن .نهو 01000126 
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تصدر كل أسبوغين مؤقتاً 


ه المتردد : لاحمد حسن الزيات 

٠٠‏ نراثنا القديم : للاستاذ أحمد أمين 

م ا-كندر يفتل صديفه : للدكتور عدالوها ب عزام 
٠‏ جم ع اللحور وملتؤالآوزان : للدكتور عمد عوض 
٠١‏ فلسفة .رجسون : للاستاذ زى تحب مود 

وا انين خلدون : للاستاذ عمد عد الله عنان 

٠‏ أثراللنةالعرببة فالعالمالاسلاى: للسردنسوؤروس 
و مومى بن شا كر : للاستاذ قدرى حافظ لوقان 
٠‏ مناجاة غدير : للاستاذ مود الخفيف 

٠٠‏ فى النبل : أمين عرت الفجين 

٠.‏ الله ورا. كل ثى. : عبد المننى المنشاوى 
فظرات فى الادب الفارسى : للدكتور عزام 

4م الادب الاءانى : للاستاذ أحد الشننتارى 

و٠‏ نصة فلوف عاثق : للدكتور طه حين 
وم الوادى : عمد كرما 

٠‏ غيرة : نحمود جمد منتصر 

١م‏ أسرع كرة فى العالم 

+ الانفلويزا أو التزلة الوافدة : للدكتور سامى كال 
. بحرث مصا'دالاسماكوماهتها :لد كتورجسين فوزى 
++ مشاهد غرية : للاستاذ جمد أحمد الغمراوى 
زة : للكاتب الرومى اسكندر بوشكين 
ا فتح العرب لمصر : للامتاذ عبد اليد العادى 
؟؛ ححى الاسلام : نحمود أبوريه 

؟؛ اهام م.مع.م 


ه؟ الحاو 


#.عت تطعة فاروق .م ث رع المدائم .القام : 
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الموحش المظلم فرجة قد ادخرها 
القانون لضحايا العدل: فاذا لم تنسع 
الكاتب الذى حرق مخه و عصسه 
إن ! اللازين انب ...وين 
حيويه قومه بعصارة عمقله وقلبه . 


ولا ببتغى من وراء جهاده غير 
مرضات وطنه وريه . لجدير باحمال 
قسوته اذا قسا. واغتفار زلته 
الول 

ان خطأ الاجتباد فى الرأى لا 
يعتبر جريمة إلا ىأصطلاح القانون 
الذنى تنه الحكومات له . فاذا 
مااتسعتالصدور:أو :دلت الأآمور, 
عاد العمل بالقول المأثور : للمجتهد 
أجرانانا أماب. واجراذااعيلا: 
فاذآ كانت جربمة الاستاذ دياب من 
النوع الذى بحرام هنا وحل هناك . 
ويوجب العقوبة اليوم ويقتضى 
المثوبة غداً : فان شديدا عل الضمير 


21121 عم .]مط 


أن يغامل فى سجنه -معامطلة الجناة والعصاة . فيعيش فى غير 
وأمتعة الروح فلا ,يقرأ . وحق المريض فلا يعامج . 


سين فى اررفسان, 3 


زار صاحبا الجلالة الايطالية وادينا الحبيب فحلا فى 


بوعه حلو السعادة . ونزلا م نأهله منز ل الاجلال . وأفاضا 
على عاصمتهوصعيده غمراً من سراوة الملك. ونالة الخلق. 
ثم اختصا فقراء الاسكندرية بقرابة الف جده على ما روى 
المقطم . فكان هذا العطف السامى موضعاً التفسير والتأويل . 
ومثالا لاختلاف العقول فى الاستنباط والتعليل . فن قال 
إن صاحب الجلالة أراد تعميم الاحان فى أجناس + 
الانسان. والاسكندرية شبه دولة . ومن قائل إنه أراد 
تخصيصه . وكثرة الجاليةالابطالية , تنزلر بوعالامكندر 1 
والآمر فى كنا الحالين مثل فى شرف الغاية . لآن مبعث 
التعميم عاطفة الانسانية . ومبعث التخصيص عآطفة الوطنة . 


يعدم ط رآفى : 
ذكرنا فى معرض الكلام عن أسلوب الأستاذ محمد بك 
'مسعود أنه ( منذ توفر على محاكاة الاستاذ وحيد فى نحفيق 
اللغه . وماراة ث شيخ العروبة فى تمحيص التاريخ . بدت على 
ساو لصحم راض الغرابة الىتلازماللغوبين» والاعتداد 

الذى يساور العلماء ) 
وهذا الكلام كم ترى نزيه القصد برىء الدلالة. 
ولكن الاستاذوحيدا وريث العجاج . وخليفة الزجَاج قد 
طوع لنفسه أن يرد عليه فى الآهرام بهذا الرد فقال : 
« جاء فى مقال للاستاذ الكبير المفضال حمد مسعود هذا 
اللفظ « طرآ فى » فقال له كاتب فى صحيفة أغر ب تف الكلام 
إغراب وحيد وشيخ العروبة ( يعنى برهان العلم والآدب 
احمد زكى باشا ) 

« وإنى أقول للكاتب الذى رأى القارئون عدوته ‏ 
بفتح العين واسكان الدال ‏ ليس الطرا نى من غرائب 


1.60 أ2 0 010001226 


الكلام “دق قولى له أنك 7 
ى ١‏ أساس البلاغة ٠١‏ 
موي ل كي 


1 يدرى من أين جاء . وكلام طرأ فى 

«اجعزى. بقولى لكاتبه ذى عدوة 5 

ليس هذا بغريب ولكدم فى الآدب غرباء 

ونحن تقول دورناللا ستاذالجليل : لقداغرتم فلم نفهم 

وافسستاظ تتيهوا. 131 "كناف الآدب غرياء. فأترق (النة 
ألببى كذلك ؟ 


اضطررنا لشدة الطلب على هذا العدد أن تعد طبه . 
وهو يطلب من الادارة.رأساً 
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فرق أناس | البلاعة :رجل 5 
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ولهرًا أبما ! 

أخَذ صديقنا الآستاؤ احند أمين على بعض كتابنا أنهم 
اذا تناظروا تخاصموا . واذاتنا قشو! تشاتموا . ونىأن يقول 
ار ْ : 
وأحدث الآامثلة على ذلك أن الاستاذ (ع اح ( وهواد ب تأيه 
لام فى عله ولا فى فهمه . قدحكب ف اللاغ : عله 

ضحى الاسلام يقول مامؤداه : إن أدباءنا قد أ 0 

( مائدة العرام ق )فهم اذا كتبوافى الدب ؟ كوا عن الفر 
واذا بحثوا فى الم بحثوا فى العراق , ثم نعى على صاحب 
ضحى الاسلام أن يغفل مصر . وفيها أنشى. الازهر . واليبا 
هاجر العلاء . ولو قرأ الأستاذ الحكتاب لوجد فيه فصلا 
عن مدرسة الامكثيرية .بل لو قرأ المقدية لوجد المؤلف 
بقول : ( عنيت بضحى الاسلام المائة سنة الآولى العصر 
الاين ) وى هك 01 ننه 1 يكن الس الارمرارلا 
ف يتدام ١‏ يعن الكريب فلن كول الامتاذ الو لنب؟ 
إن طول النظرمرض ذكرته الاطباء . وهو يعلم أن قصرالنظر 
كطوله سواء بسواء !, 


اذا نقدواتليسوا أسبا باللنقد تدك على سوء القصد. 


العدد الأول من الرسالة 


١ 
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أعر ف رجلا يعيش رخى الصدر آمن السّرب فى دار 
مبييجة اع حية ورفقة مخلصين . تلق ذات يوم كتاباً 


من صد بين بدعوانه الى رحلة خارج القطر كانت منذ زمن 
طو يل منتجع خاطره ومبوى فؤاده . فوجد من فرصة الفراغ 
وجمالالرييعووفاق الخليط مغرياً جديدا مها . ودافعاً شديداً 
اليب : وكان صديقاه يطلبان جواباً حاسما سريعاً. فوقف 
الرجل بينالآمرين وقفه المتخير التحير . لا يدرى أبظل ف 
هذا المكان الحبرب الذى يستبقيه . أم برحل الى ذلك البلد 
اجميل الذى يستدعيه؟ 

بدأ تردده هادئاً مقبولا كبدهدة المهد . ثم مالبث أن عاد 
مرعا علولا كاشطزان العتز . كان ترجه بن الآقانة 
وااظعن أشبه بترجح الزورق على الماء الحادى' يدفع الى 
الأحلام والآوهام . والمتردد واسع الخال كثير الفروض . 
فأخذ يقلب الآمرين فى خاطره : يوازن بينبما منفردين . 
ويتمناها جتمعين . ويطمع أن يدركهما متعاقين . 

أزف الموعد والصديقان ينتظران الجواب إجاباً أو سابا. 
فلايد أن غرج من ها هله الحيرة أبعي اليباغ جلين 
جلسة الكاتب وأحذ أهبته للكتابة . ولكنه لم يكد يقر على 
الصحيفة يده حتى ساوره الشك فأمسك ! وأخذ فكره يتنقل 
بين المكانين : و يفاضل بين المعنيين : حتى انتبى به التردذ الى 
اخثر الك 

آثر البقاء لآن الصديقين ربطاه بعدة خفيفة . لا بكلمة 
عريفة . ولان فى المتردد جرثومة من جراثم الكسل : 


0-3 


المترددو نأميل الى االكفوالاحجام . دو نالعما والاقدام . 


لمن . انهلاو 01000126 
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ماوافق هواه : كيف يصدف عن مسرة هادثة 
أخرى جديدة غير أ كيدة ؟ انهم بمتدحون ذلك لالط 
هوائه وجالمناظره . ولم يعلموا أنفالرحلةاليه والحلول فبه 
اضرارا تخاف وتحذر ! أين يحد ما بعدل زوجته العزيزة 
وداره اجميلة وحدبقته البيجة ؟ لقد أصحت هذه الثلاث 
أجمل فى نظره وأجمع لخيره منبا قل ذلك ! 

الب عن القوء لووك أن يتبعل الانسان ها هذه 
السعادة ؟ على أن هذا البلديعيد الشقة . ولابد للراحل اليه أن 
سي تللة فى القطار على فراش د دل وطن ىر 
يعير البحر متعرضاً لد واره وأخطاره : واذا أضابه مرض/ 
فيالطريق أو فالفندق ففاذا تكون عاقة أمره ؟ ذلك فضلا 
عن الغذاء الدنىء والمسكن الونىء والعناء المبررح . 

أجمع صديقنا فى الآمر رأيه . ووطن عا البقاء نفسه . 
فكتب االكتاب بالرفض ودفعه الى الخادم ليحمله الى مكتب 
البر يدالقريب ؛ ولكن الخادملم يكد بنطلق بالكتاب حتىنحرك 
الشلك فى نفسه . وتغير المنظر الماضى فى عبنه . فكأ نما سحر 
ناظره . أو تبدلت مشاعره ! 

ذلك البلد الذى استخف به منذ قليل تحلى لعينيه فى 
صورة جذابة أنيقة : وتلك الأحاديث العجيبة التى سمعها 
عنه تواردت .عل ذهنه ناا منمقة الموائى بسصر جنال 
المفقود . وحباستطلاع المجهول. ْم تمثلتأمام عينيهفوائد 
تلك الرحلة وملذاتها . فعاد باللائمة على نفسه ! كيف عميت 
بصير نه عن هذه النافع جمعا. ؟ وكيف اعتاقه عن هذا الامر 
مئونة الانفاق والنصب ؟ إن متاعبالسفر هى الصحه والقوة 
والحياة ! ولاشثىء أذهب للعمر وأقتل للمرء من أن يظل قعيد 
ببته محلداً الى عيشة رغيدة وادعة . وححباة متشاة ملة : 
تلك فرصة ما بحسب الدهر بمثلها بحود ! 
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رحلة ممتعة مفيدة ! وإخوان صدتى ملنوا ظرفا وعدا ! 
ان ذلك الرفض ضرب من البله والجين ! ١‏ 

تحول ذلك التويئخ أسىو حسرة . وبلغ به الحنق واه قّ 
والخجل حد الاج والقلق . فاهوى بده الى الجرس . 
وصاح بأحد الخدم. أن برد عليه الكتاب وحامله . فقال 
له : أن الخادم ياسيدى انصرف الى وجهه منذ ربع ساعة ! 

“فارتد الرجلكاسفاحز ينا . وانقلب ماحوله مظلءا قبيحا. 
واستولىالضجر على نفسه . وأصبم ته اميل الرحب أضيق 
فى عينيه من كفة الحابل . ثم مالبث أن عاد الى نفسه وأخذ 
يفكر فى جواب الخادم . فقرر أن المسافة الى مكتب البريد 
يقطعها الخادم راجلا ففربع الساعة ؛ فاذا قطعهاهو عبىسيارة 
استطاع أن يوافيه قبل أن يضع الكتاب فى صندوق البريد . 

وماهو إلارجغالبصرحتىانطلقت به السيارة يش صوتما 
المزعج زحامالطريق ؛ ولكنه لم يضعقدمه على عتبةالبريدحى 
كان الخادم خارجا منهوقدأنجر عمله ! . مب تصد يقناوكاد يستسلم 
ليأس لولا أزمر ذكر التلخراف على خاطره. فبرقت أساريره 
وقال : إن الرسالة البرقة تصل قبل الكتاب فتنسخه . ثم 
أخذ طريقهالى مكتب التلغراف وبدأ يكتبالرسالة . ولكنه 
ما بلغ الكلمة الرابعة حتى جمدت يده على الورقة ! قال فى 
نفسه : إن الرسالة البرقية كالكلمة الملفوظة اذا قيلت فلن 
تسترجع , وأ كون با مقيدا مأخوذا . إلق القلم وخرج 
مخ الاب ينسم الهحوا. . واخذ بمثى أمام الباب ذهابا 
وجبئة وهو يسائل نفسه : أبكتب أم لا يكتب ؟ 

دقت الساعة دقتين فارتعد وقال : مالى أتردد ؟ يحب أن 
أقطع الرأى . فان الوقت وإن طال لايسع المطال. ثم فكر 
وقدر . فجاء برأى خليط مبهم لم يلبث أن نزل عنه ٠.‏ وظل 
واقفا يتصفح وجوه الآراء ليرى الرأى القاطع نصف ساعة 
كان فيها فريسة الم والضجر إ 

إستقبح مننفسههذا الضعف الشديد : فاقتحم المكتب. 
وأتم الرسالة ودفعها الى العامل وهو. يقولفى نفسه : سأتبعها 
الشرى قد ينيتال لل الامربناية . 

ثم انكفأ راجعا الى بيته يستعد ويتأهب ! وأقسم أن 
منظرذلك البيت الذى يريد أن يفارقه غدا سيحى فى مخبلته 
صورة رائعة الجهالشديدةالسحر . وانزوجه وكتبه وأزهاره 
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وأشجاره ستملك عليه وجدا م ذا 
نا كثا ما أممْ و ناقضا ما أل 907 
لعل فى القراءمن بحمل وميه هذا + 
ولكنى أؤكد هر أن مكانه منالميظا ١‏ 
ان الأرقده عرض من الامرام 
يصيب المر. فى حاته العمليه . فبغل بده . 
وبتركه فريسةللالممنضعفه؛ والخجل من صصه . تظهر 
فى صغار الامور وكبارها , فيكون ف اتتقاء الثوب .' 
الحالة . وفى الاقدامعلى الزيارة القصيرة . والرحلة الطويلة . 
ويدخل فىلذاذات الرجل وأعاله .كا يدخل ف إدبارةوإقباله ٠‏ 
+ #«* 
جرت ببن هذا الصديق نفسه وبين زوجه هذه انحاورا 
مذ اسبوع: فأنا أنقلبا اليك بنصها لتزداد به معرقة . 
قال وهو هم بالخروج إلى مكان عمله : 
زيتب ! أتشيرين على بأن آخذ مظلى ؟ 
افعل ياعلى ماتشاء . 
أتظنين أن السماء تمطر نا اليوم ؟ 
هت وما بدرينى ؟ 
أخذها والسلام ! 
مح عستا تقل +. 
-. ولكنها تضايقنى إذا لم تمطر السماء . 
دعها اذن ! 
ولكن المطر اذا نزل بلل طربوثى وثواتى . 
خذها إذن ! 
ماهذه الحاقة ؟ وماهذا التردد بين الآامس والنهى ؟ 
لبس افد إلا را واد اسل ين أل اين 
اذا أخذتها ؟ 
حب ال ! 
ب .انها إذن . 
ولكنالحواءدافى., والسماسمصحة ؛ وأخشى إذا دام 
الجو كذلك أن أذهل عنبا فأفقدها: سأتركبا قطعاً ! 
ثم سار .يريد الخروسفليحها معلقةعل المنيجب فأخذها 
وهبط السلم ذاهلا . متاطا . حتى بلغ البواب-قدفعها اليه. 
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خيران أثرا فى النفس أيلغ التأثير . وآثارا فى القلب كوامن 
الآنى والاسف.. | 

أولها أنأديبا كيرا . وخطيبا خطيرا طلب مناحدىالمكاتب 
القاموس نحي للفيروزا بادى . فأرسلته اليه . فاستقاداياما ثم رده 
شا كزاءلانه إيستطعأنيعر ف طريقةالكشف فيه .واذا استطاع فلا 
بفبم مايقول . ولايتبين مالشرح . لذلك يعتذرعن شرائه ويطلب 
بذلا منه معج| من المعاجم الحدبثة .كا قرب الموارد.ومحيط المحيط. 
والبستان . لسبولة الكشف فيبا . ووضوح القصد من معانيها . 

والثانى أن بجلسامن بجا لس المدير بات قررانشا.مكتبة يتردداليباطلبة 
المديريةو مشقفوهاء.وعبدالىبعضرجالهاختيارالكتب الصاحة ,فل مختر 
فم|اختار كتابا قديما كالقاموس المحيط ولسانالعربوتاريخ الطبرى 
وتاريخ ابن الآثيروالاغاى والعقدالفريد ونفحالطيب . واعما قصر 
اختياره على ماأتجه الادباء الحدثون من روايات وقصصو تاريخ 
حدبث وَآفَيْهَ من الوؤن اللقف. 

راعنى مافىهذين الخبرينمندلائل مؤلة . ومابحملان من تائج 
خطيرة !. دلالة الخبرينأن تيار الفكر إنمايير نحو الثقافة العصرية . 
وان المثقفين انما. يعتمدون على ماخر جه المطابع من آثار للثقافات 
الأجنبية : فامائراثنا القدم ومافيه من ثراء. ضخم فتنبو عنه أذواق 
الناشئة و من يقودهمويختا رهم . و لإيقبلعليهالاالمستشر قو نعو أمثاهم 
من علباء قليلين يسيرون نحو الفنا. . دون أن تخلهمن يعدم خلف 
قوم على هذا التراث فحفظه ويكثمره . 

ولحذه الظاهرة أساب أهمبا : 

أن هذهالكتب جارت عصرهاو تجار عصرنا . فالتعمير معقد . 
والمعنى غامض . والتألٍف مشتت . والمصطلحات جامدة . والآمثلة 
واعدة مقطع هذا كله الصلة بين القدم والحذيث . ولم يستطع 
أن يتفيمهذه الكتب القديمةالامننشأ عليها . وانفق أ كثر العمر 
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فى فهم عباراتها . وحل معمياتبا . وكثير منهم و3 
ومصطاحاتها . ولميسعفهالزمانالتغلخل أعمانبا .و١‏ 519 
واستخراج كنوزها . فلما نشأ الجيل الجديدوقد تملم أول " 
رياض الأطفال . وأسليته هذه الى مدارس-ابتدائية وثانوية يجتهد 
مدرسوها أن يعليوا على أحزة طرق الداجوجا . ا 
تلامبذها فى كنب ألفت على غرار الكتب الآورية فى الشكل 
والموضوع.أصبحالخر يحو نلاير بطون جد يدهم بقدحمأ بابم.وصارت 
الكتبالأوريية أ شبى الى نفوسبم وأقربالى عقو هم من قثب الأذب 
العرنىوالفلسفة الاسلامية . وكتب القانون الفرنسى أحب اليهم 
من كتبالفقه الاسلادى وهكذا . وهم اذا نظروا فى هذه الكتب 
العربية هزئواها وضحكوا منبا ! فاذاوقع نظرهم فالفقه على تحديد 
ماء الطبارة بأنه عشرعشر بذراع الكرباس . قالوا مالنا ولذراع 
الكرباس؟ إتمانعرف الذراعالبلدىوالذراع المعمارى . واذا رأوا 
نظام أخذ العشرقالواماذا يقا بلذلكمننظام الضرائب واجمارك ؟ 
وإذا نظر الأطبا: فى كتاب القانون لابن سينا وقفوا امام أحاجى 
لاطاقة هم ا . واذا نظر الآدباء فى الاغانى والعقد وأمثالما رأوا 
شرا كثيرا وخيرا قليلا ! وكان مافيموا أبدر ما لم يفبموا. 
: الحق أنهذه مشكلة كبيرة تحتاج فى علاجبا المىمبرة الحكيا. : 
وأن مافى كتب أسلافنا منثروة تحتاج الرعقول كبيرة تضعمنبجا 
قوبما للاستفادة منها . 

ونحن بين اثنتين : اماأن تتخصصمنا طائفةصاحة لترجمة ثروتنا 
القديمة الى لغة العصر ودوح العصر وأسلوب العصر . فيستطيع 
5 اموا أيدهمعلتراث آبائهم واماأن يقفأ كبرعدد 
ممكن :بنوع من الثقافة الشرقية القديمة , فضلا عما عندهم من الثقافة 
الحدبثة . فيجمعوا الى مواردهم الاجنية الموارد العريية . ومخرج 
نتاجهم متشسعا بالروحين . مسمدأ من الثقافتين . ١‏ 

فانلم يكن هذا ولاذاك خشيت بعد قليل أن تصبح كتبنا 
القدممة غير صالحة الا للا'رضة تعيث فها والعنكبوت ينسج 
علييا : ويكون شأننا معبارا تالأبو الغلاء.: 
سأك قوم-ما الحجبج ومكة2 ” فال قزم ما جديس وماطم 
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المكبسر يتغل صددقه! ظ 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


اسكندر العظير ثبت عرشه وساعانه وهبته و كبزياءه 
فى مقدونية واليونان . ثم بتوجه تلقاء اسيا. 

الفريةان مناليونان والفرس بلتقيانعلى نهر( كرانيكوس) 
الصغير عام أربع وثلاثين وثلاتمائة ٠‏ فبتاح دن 
أول فتم فىآسيا . وتخضع له المدان حتى سرديس . فقد 
دانت له آسا الصضغرى كلبا . 

“م يتقدم صوب الجنوب . فيجتاز طوروس وير تلقاء 
الشام . واذا جيش دارا . الجيش اللهام الذى لا يغلب من قلة 
رابض فى طريقه . وفى سهل إسوس الضيق بينالجبال والبحر 
تردحم مثات الألوف ف المترك . ويقط فى البحار مائةالف 
من الفرس ٠‏ ويف ر داراو نهب معسكره , و تؤسر أمه وزوجه 
وابنتاه.. فانظراسكندرقدقهر,الملكالاءظمء ملكالفرس الذبن 
طالمافخ اليو نان بأ هما حتملو اصدمتهم . وردوه عن بلادهر !! 

يتقدم الفاتم العظم فيقهر مدن الشام . وتقاومه صور 
و تتحدى جبروتهوسلطانة .“ثم مخرامامه بعدحصارسبعةأشهر. 
فبقتل منهم ثمانية لاف . و يؤسر ثلاثو نألفافيباعون عبيدا . 
ويصلب على القلاع ألفان عبرة ونكالا ! ذلك اسكندر 
الفائح العظير . وذلكم جزاء من شف فى سبله ! 

ويفتح اسكندر مصر عام اثنتين وثلاثين وثلاهمائة . 
ويرفع نسبه الى أمون . ثم بجمع جنده ويسير الى العدو 
الأكبر الملك الأعظم . يحتاز الفرات ودجلةالىحيث يعسكر 
دارا . وهنالكعلى مقربة من أطلال نينوىالعظيمة الى تندب 
مجد آ شور الغابر . وعبل سبعين ميلا الى الشمال والغرب من 
مدينة ارييل . ليس بعيدا منملتقى عبد الله بن على العباسى . 
ومروان بن حمد خامة الخلفاء الآمويين . حي ثسقطت دولة 
وقامت دولة !هنال تراءى اجمعانءو عسكراسكندرتجاددارا. 


4 


عأ 00154 /0امى. !00 طاعع 12]. الالنا/انا/: 5 مااطا 


صوب المشرق . ارأيت بابل 
ها هى تفتح أنواها لاسكتدر وياركه 
الشاب المراحل الى سوس واصطخر 
لايصمد لمدينة الا تحبا . ولا يعمد لجيش الا مزةٍ 

عمد الفتوح والأمال والنشوة والكررباء باسكندر الى 
ما وراء النهر فى طريقه شطر الهند. بعد أن طارد دارا حتى 
عثر به فى الطريق قتيلا . 

اسكندر الفظبي قى مديئة سمرقند عام سبع وعشرين 
وثلاثمائة . قد طوى المراحل والمالك ما بين مقدونية ونهر 
سيحون . ينعم هنالك بالشباب والظفر والملك الفسيح . 
والكتوزاتى لا تحصى . والند الذى لآ يغد.اسكندرالان 
أعظم ملك فى العال كله ! 

: ١3 نا‎ : 

ويدعو أصحابه وقواده الى مادية فى سمرقند . فيأ كلون 
ثم تدورالكاس حت يثمل القوم أو يكادون . ثم تترع للملك 
المظفر لون من الاطراء والاعجا بو الاجلال والا كبار. 
ويغلوالمتمللقون المعجبون فيرفعونه فوق الأبطال جميعا. 
ويدعون أن أعماله المعجزة لا تكون الاعن نسب آطى . بل 
برفعونه الى مستوى الالحة كبرقل . ويشارك الملك الشاب 
فى اعظام مآ ثره والاعجاب بها . ثم لايقنع بما فعل . فيجعل 
لنفسه ما نال أبوه من ظفر فى أ خر عهده . ويغض من يليب 
وان كان آباه ! 

يسخط المقدونيونمن الزراية ببطلبم القدحم. ولكنهم 
ليون .و( كليتوس) رابض إنظر الى اتكعير ومادحه 
ساخطا حملقا . كليتوس أحد اتزو ار يان كزيل الفيديق 
القدسم أخو(لانيس)حاضنة اسكندر الى قنل اثنانمن أبنامما 
نحت رابته ٠كليتوس‏ الذى يج اسكندر مع ركة كرايكوس 
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أحد الفرس يبوى بسيفه الى الملك من خلفه 
فسارع كالبرق فضرب السيف فقده دون رأس الملك . 
كليتوسهذا لم سطع صبرا على الخض من فيليب ! قال كليتوس 
ما لمؤلاء المادحين يضعون أقدار الغابرين ليرفعوا عليها بجد 
الحاضرين ؟ ان فيليب كان عظما  !‏ ثم تأخذهالحدةفيقول: 
٠‏ ليسدماآ ثره دوزعآ ثر ابنه ! لا . ان مآ ثره لأعظم . فقد 
خلق الرجل لنفسه ملكا وجيشا . وانما صلت أبا الملك بما 
أورثك فليب من ملكمبد وجند مدرب. اماظفرت ‏ فضل 
هؤلا. المقدونيين الذين تحقرهم البوم وتقدم الفرس عليهم . 
الوتقتل برمنيون العظير ؟ 

هاج الحاضرون وقذفوا كليتوس بالجدل والتويخ . 
وثار ثائر اسكندر الفى الفاتح الذى سخر ملك مصر وبابل 
وأشور وفارس. اذ قزعت أذنه لآول مرة ننأة نافد يعترض 
كلامه ويرد عليه دعواه . غضب اسيكسن وصاح بكلتوسن 
يزجره ويحادله :واتحاز الحاضر ون للملك المعجب بنفسه؛ 
وكليتوس كالاسد نزيجر ويرد الكلءة بمثلباء ثم يتتفض قائما 
ويصبم مادا بده الى اتلك : , اذكر أن حياتك دين لهذه اليد 
الى نحتك يوم كرائيكوس ! وأصخ لصوت الحق الضراح ٠‏ 
أو تجتتوعوةالأحزار اللعأدبتك.واختص السد بصحتك! 

ا ةي 
ويرمنيون ؛ فنبض يتحسس ختجره ء فاذا الخنجر بعيد قدنحاه 
أحد الحاضرين ٠‏ فينادي الحرس مغضبا هائجا ويأمر أن ينفخ 
ف الصور ايذاناللجند . فا اطاع أحدأمرالملك المان النشوان . 
وتقدم نحوهبطليموس(وبردكاس) القائدان الكبيران فأحاطا 
به وأمسكايدة برفق يسكنان ثورته . ويكسران حدته .ومخيط 
آخرون بكليتوس بخرجوهمنالهو. فيأنى أن يخرج فيعترف 
أنه ابل ادي ١‏ ربقل الكددر ٠:‏ وااسنا! إن قرادي 
قد غلونى كا فعل بسوس بدارا . واما لى من الملك أسمه . 
يتقدم اسكندر تلقاء كليتوس . ولا يحرؤ القواد أن يقفوه 
قسرا. ثم نيقضن كالصاعقة فبنتزعحربةم نأحد الجند فيغمدها 
فى صدر كليتوس الصديق القدم ! 

يرتاع الحاضرون . ويفيق اسكندرٌ من نشوته وثورته 


حين أبصر 
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7 
ديام اق حر 8 
كفكفزديه تمثل له صدبقه طعينا سده . 
ومبتف باسمكليتوس وأختهلانيس . ثم يقول ؛ 
الكنود لد جنزايت كلبتومن 

و يجتمعاليوصحه بعز ونه ٠‏ ويسوغونماحمل ٠.‏ فاه بزداد 
اللا حزنا وا كتثابا وندما وأسفا . ويجتمع الجند المقد ونيون 
فيجمعون عل أنكليتوس قتل تحقه. وأنه ينبنى ألا يدفن . 
فخ اسكتدروقول :كلا] أنه يدقن اعون انالك 
فيقولون : ان الملكلم يقت لصديقه يده . ولكنها نقمةمن الاله 
(ديونسوس)أجر اها على بدالملك اتتقاما لنفسه بماحرمالقربان 
فى هذه المأدبة . “ميأنى الفيلسوف (أنكشرخوس) فيقول : 
اها الملك ان الذى أنت فيه لعجز . وانك أما الملك ااعظيم 
والفاح القاهر لجدير أن حل ونحرم ونحقوتبطل بارادتك 
لا أن تخضع للقوانين الى سنها الناس . ثم يأنى كلستنوس 
الفبلشرفن فيد أن يرن عل الالتكندر حافيل:: 

فارق اسكندر مضجعه بقلب كير اجابةلتصحائه وإجابة 
لواجبه فى هذهالبلادالنائية.. ولكنى أحسب الجرح قد ذهب 

اسكندر العظبلم يعظم عليهمطلب . ولا بعدت على همته 
غاية ؛ ولا ثبتت فى طريقه دولة . ولا وهن قله فى سم ولا 
حرب.ولكناسكندر الفاتح القاهر:والملك المسلط . لميحتمل 
وخزةواخدةمن وخزات الضمير : فخر كالطفل سكى و يتمليل. 
وكاد يبخع نفسهفرا رامن الندم ! 

ان عذاب:الضمير هو العذاب الآ كير . ولكن لا بعرفه 
الدنيا الاوفياء ؟ 

ولله د ركليتوس صريع الوفاء ! ولله در اسك ندر عزيم 


الرجدان ! .© 


وا دين ا 7 
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جمع البحور وملتقى الاوزان 


لل كتور مد عوض حمد 


تحسن بنا . كايا دخل الآدب العرىفى طور جديد . أوظهرت 


فقه سعة جديدة:. أن نقف لحظة لحقة 00 هذ الطور جداإد 
وهدا المي الذى ربد بض الادباءاً ن ينيجه . ودهى أن :كان 
خى يجب أن يكون فى تبدل أبدا وى أخول ٠.‏ لكن بحس ا من 
0 عن ليه لمك َ- 

الاق ن نغف قلياد نحل هذه لا جاهات:جديدة . لى سكول 


عل بير تو اتنا : ولكق ند عل علررضى» 0 ن لعض السل 


جد بدة يؤدى الى 55 . ولعضهاأ أن شط 2 ى إلى ُى . 


٠ 5 3 ١ -‏ 0 
وقد ظهر فى عصرنا هذا صرت جديد م 0ك 0 


'لاوائن ولا الاواخر ول لعرشف اق سر الشردف و 
00 وفرعن هن عا هذا النحو 5 قَّ عر لال لدب 


جنا الي إن #ن ون قزاء ( ازساكة )عن يوق" تاطا 
ذا شأن طرق هذا البابمن قبل . فقد يسرنا أن نعل عنه ماجهاناه 
فانه يسوغ للشاعر فى المنظومة الواحدة والموضوع الواحد ٠‏ أ 
بجمع بين ماشاء من تحور الشعر شرط :فتقل ا 


اوم 50 1 لو مو ا ره 
شاو شاء به أشوىمن ور ولى وزن دلا سيب هاهر.و بدو ناه وعدة 


يداولا 


١ 50‏ . . ما 1ق 5 ا 

مقهو مه و غير مفهومة . فد منظومه باأخيف مثلا . و تمنى فيه 
العبع فارية يد 
فى الكاول 5-0 ان 


و واف . والمظورمة 


رار ١ه‏ 


لى بينين أو الى أييات . ثم يعرج على 
لوال به. م ميا ل فجأة الى الرمل م 
شعن من عم وال موص 
سيت 

لض من لتاق الفبعر جبدابنا . ولرااء 
مدنو . وهو الآمر الثاهى فى ملك القريض . قبل له إن فلانا 
نهم القصيدةالواحدة فيجعلبامن ور شى . لقالنحدثه : . باهذا 
ن كارك منله كل الطاهى الذى تخاط الحنو بالحامض . والمائع 
ج مد . والرطب باليابس . والصاب بالشهد : > برجو بعد هذا 
اام كفا وخداء.. 


إن هذا الشرب هق 


مفبوم أن يكره الانسان التفيد بالقيود من أى نوع كانت . 
والنفس تثور من آن لان . تحاول تحطم السلاسل الى تقيدها 
و حتهيامن ارتياد منبل الحرية عذيا س1 وقد رأنامد 5 


مهن .نهم و 01000126 


١ 
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لع عن الاحفاظ ار , 
00 


ن خفتت 10 
قاف لاثم الشعر الى الواقاق عر 
عذنا ,فآ طائديك إلى حل اللاسل والاغلا 
الحرية العروضية التى لم ننتج لنا إلا كل فاتر تمجه اللفس .. 

ثم جاءت بعد هذا بدعة أ كبر وأخطر . وهى بدعة 

بحور ) الى وصفناها . وما يؤسف له أن يكون شاعر من.أجل 
3 لقنا جاع وهر « شوفى ء على مابه من قدرة بومكالة . وهو 
الناغر قو الننين الطويل ١‏ التنيييا يان يبيد أن نل طق ماناء 
الاطالة . ,هو الذى نظم ( صدى الحرب سي مقدونا ) 


'هاره . الذن 


7 نج 'بردة ) . انه برغم هذا رآى آلا يام وزنا واعدا فى 
رواياته التى كتبها أخيرا . فأحياناً كان شخص من أشخاص الرواية 
بأل الؤال فى وزن . فيرد عليه بوزن آخر . وكثيرا ما يتقل 
المشكلر الى وزن جديد . وموضوع الحديث ل يتغير . 

لفد قبل ان لوق فى ذلك أسوة بكار الشعراء الروائيين أ 
القصصين . . وهذا ليس بصحيم . فان جميع روايات شكسير من 
وزنو <دوهوالمعى 6 1771ق اع ع أطرررج] و ملحمتاه و مبروس 
كلتاهما من بحر واحد . والفردوس الضائع للتون كلبا من وزن 
واحد . والشاهنامه ب اجاج وأحخد . وبر 0 قبل 
وما يقال عن رءايات شوق . فا ن ااثبراان 
الاكثار عن ابيب يفن ا 

وحن لسوق هنا على سبيل الخال قطعة من ( يشيز ) وهى 
الرواية التى تفوق صواحببا فى هذا الام . 

جا فى الحظ. لمن فضيل. الاوك 
بين تانس وعمها فرعون ( أمازس ) : 
تفريت يأنى المسير هبلى مكانها متنك يا أمازس 


انت الى تذهين 


الحوار الانى 


تالس : 
قرعو 
2 
فرعون: 
م عم بنت أخى () 
تانس ( ؤاستتكار ) : 
عل يدا أل كن وأئ 0( 
فى هذا الحوار القصير الذى يتألف من ثلاثة أبيات . ومصراع 


١ 


دذا هواكل يا تأس١(١)‏ 


أنت يا 
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- 1 0 05 5-9 :1 
وف د تى لعضس الاج بهن ءا ل د اه في جرد عولد 
١ 1-6 91 :‏ 5 0 1 
لموراشين فى أ جحو ا ا ع ح .ولك فى عده 


| 


أن هذا ه الطور انطقى 2 م الو كاذ كان مدنا أن 


١_7 
يغير الانسان الوزتب. يعد بين أم ثلاثة . قلواى هناك معنى‎ 
ا 7 5 أع‎ . 2١ الغدزه 5 عم‎ "2 ١ 
0 لر 5 ذكل اا‎ 
وقد فل ذلك أخسبد الافاضل فى الجرء الثالك من ( ابولو )فى‎ 
ل‎ 
خا‎ 
وانمزس عنك الل ميا زد‎ 
: ا‎ 0-7 
شحا و‎ 
غنيك الع اليضيقة دوق‎ 


فوقك أللا مهساية الايسهة ذو م 
يه 29 العبد عن 


قدادة من هذا التوع عنواانها [ اشر 


9 


سما م 


المقام 
ايزيدا يكين ين اانا . 


١ 5 0 1‏ 207 . 
عدج رابع من ار سالة مومه الشاعرا مضل 


حو 5 اإشاع م الملطان الجائر 


ب من بال بم 5 وكان افتن <ها بواج حاص منثا بان الممنغلومة 


ع ين 


ا ع 1 
عه ف 


النقسض 
التقلية الأارى! حكموا ابن الفسيدة هن أ حبيق 


بدن .قراها الى النباية قد أسف كثر هيم عن 


الس 1لا 


إن الشاع. قد افق المنظومة <سبا هذا الاضطرابق الم : لان: 


بل حر 58 أاخاضا فى أ 5 وهذا م1 6 ريم 5 جع 
٠‏ 1 ” 
خاخ ونم سياج 9 


شلكى أن ( مجمع الحرر ) هذ اك قاد 2 المرسل 
/ حس 2 5 ٠.‏ 3 . 
مسادى نه لعضص لبكتات عدن وك لللوج مره و م 


لايل ثآن محمد جدذوته 


ودهب 5 هت اخ 52 عن فنن ٠-5‏ 


حلهك. نهو 01000126 


3 
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اد تكيك 
9 نع رايد الآلة لسارم اميا 


ود المادى ما قهام 


ل 3 5 1 4 9 
لعقلوتسكوبنه . “ميتجه ع هذأ الاساء, ن الىدرأسة العفل وحده . 


ثم 


ذفن اقم الفلامقة قسن غذلفين فى اصرافن اسرد 
لى العلوم الطدمة لانما السبل الى 7 تفي نامكرت 
وك عدر زاتكاءا فل ص بكل ثىء .انحن ستطيع 
أن اقول فق شىء.من الدقه ان تاريخ الفلفة اخ_دئة خصر فى 
هد! الع اك العف القام ع ن عل الف 
ننشد الحقيقة فى دراسة الظواهر المادية ب “وقد تتى فى طز هيا "من 


ارق الأآمل الباسر ماتمضى معه يحثباثاتةاليقين مو طدةالعريمة 


أنرة القت 


والعلوم الطيعية “"فبدة 


وذاك لتممنا دراسة لفن دون الادة وهر مؤمن أن -5 
َ تاك ١‏ 0 
قوم من ديب : اإسبا ل سمل 

5-5 


ولكز ناجل اران التأسع عشر ارج ذلكامجزرئ الفكرى 
بعض الثى. . واتجه الىدراسة المظاهر المادرة اتجاها ماشرا 
دع هذه النفس الانسانة وقفة حكليلة . ولعل ذلك راجع 

ن الانان قد خيل اليه ان الياوم: الزباضية: والميكائكية وما 


1 5 سق الى دفدت نه 3 العضر الحديث هذا الدفع السرنع 5 وله 


. دون 


عذره ثىهذا الظن . مادامت الصناءء الىتدوى ارحاؤها فق 'ورنا. 
انماع ا 


فاياذ! لاتدرسن هده العلوم الطسعية د سواه 0 ا اصطبغت 


الفلبيقة ى القون اقاسن ‏ صينة مارت تفي ل اا م 
دكارت ا أ عدا النابية حي معان ف انيح اله 
2 د بأ فى ان لعاساده سير هأ مر م بع 


يرغي ا بال اخارجي” 

'نعلرى الفرن ععيم - نكم را وكات قن : الأفيان.. 0-3 لدص 
الى ءمن تلك الفتنه تى أخدهما الاتملاب الصا . واخذ الفكر 
بز عن نغفسه شيئافشيئأ ذلك الثوب الادىالذى اشتلله وإحتواه 


حناا هم ادم . وسبحث عن حقيقة الوجود فى . اخناة . الىتدب 


39 1 5 53 
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فى احا. الكون . لافى حركة النصور الذانى التى تنتظر جمد . 
عا لالجل قي فى له الله الحديدة عق كدت الاة عب 
فى المادة نفسبا . واصطبغت العلوم الطبيعية بصبغة حيوية . وهكذا 
كتب لها أن تلقى السلاح وتندحر أمام عل النفس فمانشب ينبم 
مناعواك. 

ولعل شوبنهور هو أول هن فطن الى ان . الحياة . هى 
أسناس الوجتود: ثم عناء ترجسون فى عصصرنا الحاضر وتتاول هذه 
الفكرة بحا واستقصاء . حتى استطاع بقوة اممانه أن يحذب "ما 
انظارهذ االعالمالذىطغت عليه وحا للأأدرية وألشاك طقيالا مرو : 

عكف برجون 00 المادى وعسية كَِ 
العالم كتلة المادة والحركة . وان الحياة والفكر وم 
خصائص الانسان ليست سوىاعراض: مختلفة تفاغل المادة والفوة 
الور تقر كه دقانن] ‏ فيكان كلا أنين فى نيلك الدراحة . ازداد يقينا 
بفاد ذلك المذهب . وهو يتساءل فى دهشة : اذا كان العقل مادة 
وكانت كل عملية عقلية عبارة عن هزةءصية لاأكثر ولاأقل . فا 
فائدة الشعور ؟ أليسمجردوجود الادراكدليلاقويا علوضرورته ؟ 

يقول المذهب المادى أن ليس ثمة , حياة ارادية . أى ليس 
فى الوجود تلك القوة الحبوية التى تريد هذا فتعمله . ولاتريد ذاك 
فتنذه . وكل” ماهنالك حالات مادية متتابعة .كل حالة نتيجة لما 
قلبا ومةدمة لما بعدها ؛ وهنا يتساءل .رجسون : اذا كان الوجود 
ومايحوى فى لحظة معينة نتيجة آلية للحظة التىسبقتها - دون أت 
كن تناك هزه عي ركه تددن رتتكون وطن ولذاكاتت تلك 
اللحظة السابقة.دورها ثرا آلا للتىسبقتها . وهكذادواليك . تحن 
اذا سنسير فى هذا التسلسلحتى نصل الى السدم الآول . وتخذ 
منه سبا لكل ماطرأ على الكون من أحداث . لافرق بين دقيتبا 
وجليلبا ! ماذا ؟ هل 'ير دنا ذلك المذهب على أن نتعتقد بأنالديم 

هر السيب فيا كتبه شكبير كبينه 5 12م تن عله 
أنطونى وهملت ؟ ! 

هكذا أخذ برجسون من منطق المادبين ما يكغى وحده للد 


عليهم ودك مذهبهم من انان 
العفل والجسم 
لعل ماحدا بالانسان الى النزعة المادية فى تفكيره هوارتاطه 
بالمكان ارتباطا وثيقا . حتى خيل اليه أن الحياة ليست الامذه 
الصور المكانية التى بحسبا ؟ ولكن الحق الذى'لاريب فيه هو ان 
جوهر الحاة وروحبا 5 بنحصران ف الزمان أكثر ما تعلق 


موات ص 


مهك.|أ2 0و 010001260 
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الماضى من بدئه الآزلى ل يفن . 
قللا قلا الى أن تضخم فكون الزمان 

واذا كان المان دجبو اس 
في تحيل أنيكون المتقبل مشاما للنا 
تضاف الى نلك الكومة المترا ور دققة نكا مج 
بيس تتيجة لمقدمة مابقة ولكنه خلق خلقاً ولايمكن استنتاجءقبل 
حدوثه . فالتغير سئة الحاة وألزم صفاتها 

والذا كرة عند اللانسان هى الوعاء الذى عاد مع الر من فيتخزن 
فيه هذه الصورالاتراكة المتزايدة » لكىتكون لا عو نافى حاتنا . 
اذكلما انسعت دائرة الحياة اتسع معنا طاق ) الاوان .' أى 
يعرض للانسان مؤثرات عد: لستدعى منه سرعءة اختار للتلسة 
الناسة لكل من تلك المؤثرات . ات ونلياتها تكون 
000 أدرا كا يستعين به فى كل مايعرض له من مشكلات 

لكائن الى كتلة نيه موائرة . لانه يضف الى العالم قوة 

ونشاطا . وليس الانسانك! صوره الماديون آلةميكانكية لاحول 
رطان ببواسل"الواهزن أن رن ع ا 
للخلق والزيادة . ففى قولنا ان الانسان مدرك لا يعمل اعتراف 
ضمتى نحرية اختاره . 

قاذا ان و ظيفة الذا كرة هى استدعاء الصور الذهنية التى مرت 
بنا فى التجار الاضية مقرونة ما سقّها ومائلاها . فتمكن .ذلك 
م ن الحكم فى المواتف المشاءمة اللىتد تعر ض انا كنا غادهاء 
ولكن قفا كر تفوق هذاعملا آخر . فبوساطتها نستطيع أن نتوعب 
5 .ه ؤدقبةة واحدة . وفذلك تحري رلا من قود الضرورة 
الطبيعية التى تخضع لها الاشياء الجاهدة» . خطى. اذا هن سسب 
الانيان آل صَياء ق د القوانين المادية .انما هر كاين مدرك . 
حرالارادة . فادر علىا+تيار سلوكمعين : والاختتارخلقواشا. . 
فليس الانسان رتيبا تى حانه كالحيوان الحدود بغرائزه . 

واذآ فليس العفل والمخ ( أىالجسم ) ثيئاً واحدا ؛: حبح ان 
الادراك العفنى يعتمد على المخ . يسمو ونحط شعا للسلامة هذا 
أوانحطاطه . ولكن م تعتمد ملابسك على المشجب . تظل عألية 
مادام المشجب مثبتا فى الحائط . وتهوى اذا ماسقط من مكانه . 
وبديهى أن ذلك لابدل على أن الملابس والكجب ثى. واحد . 

فالمخ مجموعة من التصورات وردود الافعال . أما الادر 


وهذه الم 3 


لها ولاقو 2 قعل 


اك 
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فهو نلك القوة الى تختار من بين تلك الجموعة ماتريد . المخ هو 
اجرى الذى يسير فيه نيار الادراك . ولكن لي الما. ومجراه شيثاً 
واعها لوقه يكن ذلك محدودا مذا . ولا بده أن مخضع 
لالتواءانه وتعاريجه . ٠‏ 

واذاكان هذا هكذا . فا الذى حدا بنا الى الاعتقاد بأن العقل 
والمخ شىء واحد : لعل ذلك راجع الى أن جزءا من عقولا . وهو 
مانسميه بالذكاء . قد نشأ وتطور لكى بمارس الاجسام المادية 
وبتفهمبا . فا كندب من هذا الميدانالمادىكل تصوراتهوقوانينه . 
وهكذا أخذ الارنماط الذهنى بين العقل والمادة ينمو شيئاً فشيئا . 
حتى انتهى بنا الأمرالى الظن بأنهما ثىء واحد : ولكن هذا الذكا. 
الذى بكشف أنا عن الغلاقات التى تصل المظاهر الكونة بعضبا 
نمض عابي كل النجو عن لتراك الآمتداذالزمق وما بتر جنفية 
اناك المظار من انين وغاق : أو سارة أخرى :هذا الذكاد لق 
يفكر فى الصور المادية لا يستطيع أن يدرك ما فى الكرن من 
حياة . لآنه بلتقط صوراً متلاحقة بعضبا بحى. فى'أثر بعض . أى 
انه بلتقط صورة الكون فى هذه اللحظة . ثم صورته فى اللحظة 
التى تلهار. “م صورة ثالثة فى التى :لها وهكذا 
العالم الخار جى فى نظر العقل عبارة عن جملة صور لحظية هلا كل 
صورة منها الكون بأسره ؛ هذه ألصور تئر الواحدة منهاالاخرى 
خظة بعد لحظة . وكل صورة لحظية من هذه الصور شل المقيقة 
الخازجية فى لحظة من اللحظات . *م من تتابعها يتألف مجموع 
الحقائق الخارجية من أول الماضى الى آخر المستقبل . الا أن تلك 
الصور نظل مستقلة فى الذهن . لا يتناولها الاستمرار أو الحزكة 
التى تربطها جميعاً . مع ان الحياة ليست'الا فى وصل هذه الصور 
امجزأة . مثل العقل فى ذلك . كثل الشريط السينانى الذى يلتقط 
عددا من الصور المتلاحقة . لاحياة فى كل مها على حدة . فاذا 
مادبت فها الحركة والاستمرار . و اتصل بعضها ببعض . كونت 
حياة . أو شيئأ يشبه الحياة . ولن يكون فى هذه الصور الى تصلنا 
عن طريق الخواس شىء من الحياة . حى يتناوها نيار الحركة 
الدائم الذى .ربط أشتاتها وبكون منها حقيقة واحدة يطرأ علبها 
النغير والتبدل كلما مى عليها شطر من الزمان 

حبح أن كل صورة حسيه هىجزء منالحياة . ولكن مجموعبا 
لايكون مجموعة الحياة . الى أن يتحقق فى أجزائها شرط الاتصال 
والربط . فكا أنكل جزف. من الخط المنحيّ يمكن أن بكو نجزءا 
من خط مستقيم بدليل أنهما يتئاسان فى أى نقطة شت . ومغذلك 
لانشطيع أن تقول : بما أنأجزا. هذا.هى أجزا.ذلك . اذن فالخط 


ع 
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المحنى هر الخط المستقيم؛ 
فليست الحياة هى جموءة 
المظاهر هى الجرئيات الى : 

بستتج من هذا أن الفقل ليس 
الحاة . لآن هذا مطاي فرق مقد 
العقل كا بينا تميل الى استعال الوجرد لصالهه 
يتطلب منه وقف تيار الحياة الذى يدب قالكورن . « 
للتمكن من بعضه . فالءمل والدواس آلات للتجدئة . وا 
تسير.ااحياة لا تصوير الوجود . أى انها تتذاول الوجود فىظاهره 
ولكنها لا تتفذ الى باطنه . . . ولما كانت المعرؤة الحتقية هى الى 
تتمشى مع الوجود فى تحوله . وتتغلفل فى باطن الآشياء . وتحسبا 
احساساأ مباشرا كم بحس امل الودبع وجوب الغرار من غائلة 
الدئاب : فالبصيرة وحدها 'هى الآداة الصالدة لذلك النوع من 
المعرفة الماشرة . لآنها حاسة الحياة الى تتفل تلك الوحدة الدبوبة 


الى تربط أجزاء الوجود . 


النظور على وانشا 


لا يمكن أن يكون تطور ااحباة على نلك الصورة البشعة 
القاسية التى مها دارون وسبنسر . اا التطور خلق مستمر. 
وتجديد متواصل . وتغير لابنقطع . 

الاتخاب الطيعى عند دارون :هو الاساس الذى تقوم عليه 
نشأة الأعضا. والوظائف والآنواع . ولكن لم يكد يستوى ذلك 
حتى أحاط به من الصعاب والمشكلات مالم 
قو على رده . فكاد مخر صريعاً وهو مايزال فى بفاعته . 

كيف يستطيع الانتخاب الطبيعى أنيفسر نشأة حاسةالابصار 
مثلا ؟ أولا . لابد أن نسم بأنه من المستحيل أن تكون العين فد 
نشأت على هذه الصورة المعقدة من بادى. الآمر . فاذا فرضنا أنها 
نكونت بعد سلسلة من الأطوار . فهل من اليسير أن تقنع عقلا 
سلما أن تلك. الآدوار التى مرت ما عين الانسان تظايق تمدام 
المطابقة الآدوار التى مرت بها الحواس الاإصاريةلانواع الجبوان 
جميعا ؟ ! مغ أن الانتخاب الطبيعى أساسه الاصادفة الحضة ! وهل 
من الجائز أن تسكون سا-لة المصادفات الى تعاقت علعين الانسان 
وأذنه وأنفه وسائر أعضاله الاخرى هى هى الى تعاقت على 
أعضاء الحوانات جميعاً ؟ ! 

واذا سلنا ه جدلا فقط - يأن تلك المسادفة السكرية 


المدهب على قدميه . 


21131 عم .]//نماغط 


الفجيية جائزة فىأنواع الحيوان لتشابه المؤثرات اىتحيط اجميعا. 


فاقولك ف الحوان والئبات 


لللتاسل ؟ كيف يوقت الحيوان . عن طريق المصادفة 
الذكورة والآنوثة اداة لدكائر . * 
وعن طريقّ المصادفة أيضا !! 
كلا ! يستحيل أن يكون هذا الاساس الواهى فاءدة "تذور. 
ولابن أن يكون فى أجَواء الوجود ت مهما تنوءت أدكانها ‏ 
9 متشامبة الع : هى احيأة . وهذه اخاةاخاة فكل 
فى لان هه جلحاعاً رتوجيياً هيا يوثران ى كل حر من 
جرئيات . ركذا بظل الس المادى يتشكل وتعير <ب ذلك 
التوجه الذى تما.ه تلك الحاة الدافعة الكامنة فيه . وليس نة قوة 
خارجية تعمل على النطور كا خيل الى.داروين وأشياع مذهه . 
هذه الجاة الشاملة 5 جهدها للتغلب على امود المادى 
واللن سالامن الوجود “فين تلب عل القوت بالتناسل.. 
وان ضحت فى سبيل ذلك الآفراد ون يذل كل عاعلك من 
قوة لتحرير نفسبا من قوانين المادة وأغلالها : فوقوف الحيوان 
وسيره وسعيه وكل مابأى من ضروب الحركة والنشاط . هوفى 
الواقع تحد من الحباة لتلك الاغلال والقبود . 
كانت الحماة فى مبدأ ظهورها أشبه ماتكون المادةؤجمودها 
واستقرارها . لأنبا كانت تتمثل فى النبات وحده . والنباتكاجماد 
فى سكونه واستحالة سعيه وحركته : ولكنها ما لبت أن نشدت 
الخرية من لك الفيود المادية ؛ وراحت تسعى وراء ذلك الثل 
الأعلى . فاخترءت أنواع الحيوان. وزودتها بشتى الاعضا. الى 
يستطيع أن يحقق بها شيئا من تلك الحرية المنشودة . ثم ما لبك 
أن عفدت آمالها فى واحد من تل كالحيواناتجميعا : هوالانسان. 
فلا شك فى أن البياد تحاول ما استطاغت أن تسخر من قيود 
المآدة...ونحن نضحك ونسشر اذا مارأينا كاتا حيا تضرف 
تضرف الكتلة المادية الجامدة ..كأن نل قدمه فيسقط بقوة 


200 
0١‏ عوء اع 
ف 44 


ف ق الدنات عدن هذ '- تو فى 


لقا #اققل خبلية السمر . 

بتضح من ذلك أن الحياة قد سازت فىتطورها خلال فراحل 
ثلاث : 

الآول: مرح تباي اذ كانت أفرب مافكون الى سكون 
الأ زعوردط. 


الثانيه : مرحله الحيوانالغريزى كالنحل والنمل الذى بتحزك 
وبسعى . ولكن في حدود مرسوهة وخطة معلومة . ٠‏ 


حه6. نهم و 01000126 


. وها نوعان يسيران أى عريهين 


مختافين أثم اختلاف ؟ كيف تفق الاثان على طريقة واحدة 


1١ 
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الثالثه : مرحية الحرو؛ 
الفكر 5 بزال هذا 
الحيأة 0 الذنى سبحدمق 

هذه الحياة الى لانفتأ تخلق 
د الادة . ه_الله فالله و! 


ذ افاقة ١‏ 


1 


حر 4 من فو 
ولكنة اله ذو ساطان 50-3 رد بحمو 
كا لصوره الاديان ٠الذ‏ : 3 دائي.ق١‏ فون ن هن 
وأغلب "القن ٠‏ ونكاد : 
ستتغاب على الموت . فيتدمق لها الحرية والخلود . فكلثى. جا 
فى نظر الحياة مادام فى الرمن امتداد . 

انعد . فا 0-5 أن يرتفع صوت' بر جسون بشيرا عا ىّ 
الكون من حاة فعالة خالقة 0 ليقف تيار المادية الذى طغى على 
اوروبا فى القرن الاضى . حتى غمرها بين ثناباه .وك كنا نود أن 
ذللك العرش الذى كان بتر بع عله اله العقل . 
ولك على شريطة ألا يدعونا الى تقديس: اله آخر : هو البصيرة : 
لانها فد تخطى. ؟! تطى. الحواس . 


أن الغا تتظائر آخر الآمر 


زه - [ه 2 
نشترك معه فى فل 


موجن التاريخ الطبيعى 
ف عم الحيوان 
للبينة الرأابعه الثأنو به 
تأذف تمد يال محمد 
المدرس بمدرسة شبرا الثانوبه 
نشرته لجنة التأليف والترجمةوالنشر. 
بقع فى 1١87‏ صفحه . وهو موضح بالزسوم وبه ثلاث 
لوحات ملونة . سبل الأسلوبدقيق: العبارة ؛ وقد عنى الولف 
عناية خاصة بصفات إلرتب . وذيله مجموعةشيقةمن الاسئلة 
وهو بباع فى مقر اللجنة بارع الساحة رقم وم تليفون 
؟وة»؛ ومن المكاتب الشبيرة و تمنه عشرة قروش عدااجرة 
البر بد 


2111 نع مالع .//:ؤمااط 


وعانى م رارة 


للا ستاذ عمد عبد الله غنان 


ليام اماس وعيز لاسا ذكرىالمؤرخالفيلسوف 
ان خلدون لماسة انقضاء سماثة عام عبلى مولده١.‏ 
دوائر النفكير والآدب وجيع اللادالعربية لهذ:الدبعوة الكرعة . 
وأقصف 1« <لات علية الاغادة بذ كره و رخالد آثاره , ولاسما 
ف ونين مقط ىر أسه و مطلع .ده .وف مصر مقام شيخوخته 
وفتوى .ر8ا 4 وجنت الحلات والصحب. ينا عاتن اليجويب 
عنه . ولكن ناحية من حياة المفكر الكبير لتاق كير عناية . تلك 
هى حقبة مقامه بمصر . وصله با . وأثره فيها : وهذا مانزيد أن 
نعنى به فى ذا الفصل نحية لذحكرى المؤرخ والفيل.وف 
الاجماعى الأشبر 
غادر ولىالدين عبدالر 
سنة ع إر/ااه ار سنة بارم1خام). فوصل ثغر الاس ندرية 
ىيومعبد الفطر دعدرحلةحريةشاقة . ويقولأءنخلدونق,لعريفه. 
عن نفسه . انه قدم الىمصر ليتتظم منها فوركب الكاج . وانه ليث 
بالاسكندرية شهرا يهى, العدة لذلك » ولكن لم تتح له يومئذ أن 
حقق هذه الغاية . ففصد الى القاهرة . " وكان قضاء الفرضة حجته 


واستثئذان سلطاها انى العباس ف السفر 


ترودت خلال 


حمن .نخلدون تونس فى منتصٍشعبان 


الظاهرة فى مغادرة تونس . 


الى المشرق . ولكن مايقصه اء: ن.خلدون من الحوادث 7 فيز وقد" 


بدل على أن مغادرته لود ىس كانت فرارا ركان ةلتكل 
سلطانها . وغدر لاطبا . ,كان ابن خلدون قد انف نحو ربع قرن 
فى خوض غمار السبامة ودسائس القصور ' وتقلب وخدمة معظم 


)١(‏ كان مولد اءن +لدوا فى رمضان -نة +175ه ل ماويو سنة 77م 
٠ )0(‏ اتعرف 2 خلدون ٠‏ *؟ وهر ترجة المؤرخ نفه في ذيل نار عمخه س 
خدون) ج باص 405 ويشغل هذا اتعريف من 


عن 0 لل 15ت يردا إلى الك فند 


راجع ٠‏ كنا ب الغير 1[ ريخ . 


نفاه المضطر مه اشنعف المغامر 0 والنضال .والدس الاج 


با 8 موي 6 عفد ا القصور 
بتخذقضاءها وام سه . عندئذعافت نفسه غمر السساسة 


وم أعبت» اليل 6 


القصر . فارتد فى أواخ_ سنة +ببن ه . الى قلعة ناثية 
منعزلة بناحية أولاد عريف بالمذرب الأوسط : وهثالك انقطع 
الحشوالتأليف مدىأربعة أعوام . وأخذ فىكتابة تاريخه الضخم . 
وأنجر منه مقدمته الشبيرة وعدةمجلدات أخرى . ثمرأى أنيقصد 
الى تونس ليتكمل مراجعه فى مكاتها . وكانت بينه وبين سلطانها 
وحفة : فاستأمنه وخصل على رضائه ؛ وغادر مقامهالنانىالىتونس 
فوصل اليرافىشعبانسنة ..ر”* . و هنال كاشتغل باتمام مؤ لفه بتكليف 
اللطان ورعاته. حتى أ ورفعه الى السلطان . 
دها فى ٠‏ لعرريفه . . وكان ذلك نحو عامين من 


57 
٠‏ 
و دسا دس 


و مده بِوْمئذ 
بقصيدة طويلة أور 
مقدمه الى تونس (849/ا - ١88٠‏ م )' 

وهنا ألفىْ ابن خلدون نفسه فى معتزك جديد من الدسائس . 
وقمعه رجال الطاءة بالكيدوالسعاية لدى السلطارن.. وأغروة 
ا كثر امن مرة باستضطاء الى غرواك ونبائه لحار ..غنلتى ان 
خلدون عاقة السعابة .وم بحد فى نونس ما كان ينشده من هدوء 
ومكنة . فاتور فرصة وجود السلطان فى تونس . ووجود سفينة 
مصربة قاعاماها حصد الاسكتدرة ٠‏ فألح على 'السلطان ىق 
الاذن له الفر لقضاء الحج . وركب البح 
فى تونس . فوصل الاسكندرية كا قدمنا فى يوم عيد الفطر 


حنه التي > 


ل عفر ده تاركا أسر نه 


ذ العمرايا ..توعا'من #راديية 
الضاهرة . 5 برجو وبلا يل يشطى بقاه 0 يعصرفى هدوء 


ا مقدم م ابن <لدو 


)1١‏ كناد العير جَ لا ض 44غ وهأ لعده 


زم ماك ادير ب ياحن )يا 


١ 
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ودعة . وأن ينعم بذلك الاستقرار الذى لم تبيئه له بالمغرب حياة 
النضال والمظامرة . 
ولكنه كان وافر النشاط والقوة . يتطلع داتما الى مراتب النفوذ 
والعزة ؛ وكانتالقاهرة يومئذ موئل التفكير الآ-لامى فى اشرق 
والماربا وللاطبا شهزة وانتفةقى خاية العلوم والاداب . فكان 


رخ أن ينال قسطه منهذه الرعاية و الماية . ووصل ابن خلدون 


وكان بومثذ ف الثانة والخسين من عمره 5 


الى القاهرة فى أول ذى القعدة سنة ).م نوفير سنة 9,رم1 : 
شبرته ضخامتبا وعظمتها و ماو هاما برت سلفه ومواطنه الر<الة 
١‏ بمقلنة قن عاك جتسصهرن» ووابيرت عل كر السور 
كل من رآها من أعلام المشرق والمغرب . ولا غرو فان المؤرخ لم 
. بالمغرب سوىتلك المدن الصخرية المتواضعة . ولم بر بالاندلس 
حيث قفضى ردحا من الزمن . مدينة فى عظمة القاهرة وروعتبا . 
وهر مبتف للقاهرة أثر مقدمه ونحسيبا محماسة تتم عن عميق إيخانه 
وعسزهؤتأئرة .وتصغباق تلك الفقرة الرنالة : و فرأت حاضرة 
الدنيا . وبستان العالم ٠‏ ومحشر الآم . . وهدرج الذر من البشر . 
وا يَوَانَ الاستلام ٠:‏ وكرسى :الماك : تلوح القصور والآواوين فى 
جوه . وانزهو الخوانق والجنارس والكوًا كب بأفاقه . وى 
اابدور والكوا كب من عايائه : قد مثل بشاطى. النيل نهر . 
ومدفعمياه السما. . يسقي العلل والنبل سيحه. ويحى الييم ارات 
والخيرات نجه :“وؤمرزات فى سكك المدينة تفص بزحام المارة 5 
وأسواقبا ترخر بالنعم . 

ول يكنابن خلدون نكرةفى مصر . فقدكان المجتمع القاهرى 
بعرف الكثير عن شخصه وسيرته : وكانت نسخ من مؤ لفه الضخم 
ولاسما مقدمته الشبيرة قد ذاعت قبل ذلك بقلل فى مصر وغيرها 
من بلدان المشرق . وأيحبت دوائر العلم والتفكير والادب بطرافة 
مقدمته وجدتها وروعة مباحثها . فلم بكد يحل بالقاهرة ختى أقيل 
عليه العلياء والطلاب من كل صوب . يقول ابن خلدون فى كبرياء 
وتواضعمعا : « وانثال على طلبة العلم مما يلتمسون الآفادة مع قلة 
البضاعة . ولم يوسعونى عذرا » ؟ وهذا ماتشير اليه التراجم 
المصرية : فيقول ابو امحاسن بن تغرى بردىفترجمتهلاءن خلدون : 
وواستوطن القاهرة وتضصدر للا قراء بالجامع الازهر فد . 
وأغتفك وأفاد »" وقول السخاوى : وتاتاه أهلا ) أى أمل 


)١(‏ وفد ان بطو طةعلٍالقاهرةسنة 1ه 51؟1م فى عهد لا صر ان قلاورن 
(؟) كتاب: المبي ج با ص ؟ه؛ 
؟) كاب اميق الصانى لائ تغرى .ردى ل نسخة دارالكت_الخطة رقم ل 


تاريخ اج + ص ..؟ 
د 


021.60 و 01000126 


.|| 0/00154ام»0.ح1 00 اع 2]. للالالالنا//:5ماغاط 


مصر ) وأ كرموه وأ كثروا 
للا'قراء بالجامع الأزهر 


لتدريس بالازهر . والظاهرا نه كان”” 

وبشرح نظر باتهئى العم ران والءصببة و 

وغيرها نما عرض أليه فى مقدمته . وكانت 
أعلان عن غزير علية . وشاثق نحثه . وسا<ر ب 


خلدون تحدئا . بارعا رائع المحاضرة . مخلب الباب 
وذلاقته . وهذا ماحدثنا به جماعة من | أعلام التفكير و ١‏ 
المصربين الذى سمعوهأو درسوا عليه ؛ ومنهم المؤرخ الكير تفى 
الذبن القريرئ الى تنا هودن غلك فق . ىكذا الحافظ 
ان حجر ؛ ققد دء رس ةر اخاهم بعاد زوه بقرة فاوكان 
لتاء ضها , حبنن'الفرسلو ذا لطر , :مع معرفةتامة بالآمور 
عموصاتتطلقات المنلك.؟ وغل المخازى عناطفال السيثى 
انه م كان فصيحا مفوها جيل الصورة ٠‏ » وعن الركراكى , ان 3 
عاضر اليرا الثتبى » ؛ 

. وهكذا استطاع ان خلدون لآول مقدمه أن خلب الباب 
لججمع القأهزى , وأ بير اعجابه اد صفاء 
الآفن من حول لم يدم طويلا ا سترى . وف اثناء ذلك | 
ان خلدؤن بأمير من أمرا. ابلاط بدعى علاء موييي الضا 
الجواق"* فشمله برعابته . وساعده عل التقرب. من السلطان 
والانصال به . وؤان : وقد ولى 
الملك قبل مقدم اى خلدون بأيام قلائل ( أواخر رمضان سنة 
مب ) ١‏ فاكرم وفادة المزر خ واهتم بأمره : يقول أبن خلدون : 
فابر مقائى . وآنس الغربة ووفر اجرابة من صدقاته . 
شأنه مع أهل العم » وبذا تحققت أمنية المؤر خ من الاستقرار 
والمقام الحادى. فى ظل أمير بحمبه ويكفل رزقه .ولم بض قليل 
عؤاذاك حت خلا منصب اندويس بالمدرسة : القمحية . تموار 
جامع مرو وهى من مدار س المالكة فعنه اللطان فه . ويعنى 
ابن خلدون فى تعريفه . بوصف مجله الاول فى هذا الممهد : 

« البقة على صفحة ١١‏ » 


السلطان يومئذ الظاهر برقوق 


(0) كتاب الضوهاللامعفى أ 
التوغرافة رقم 77/0 ناريخ المجلد الثانى من القسم الانى ‏ ص 5507 
(؟) نعود إلى نفدي المفربرىلشيخه ,١‏ 
(+) كناب أبا. البمر فى أيا الممر لابن عير السقلآق ( ذاه 


بارن لاسي عفادي ب نبخة دار لك 


بن خلدون فما لع : 


بخ 
7 55-7 


أخطية رقم 5107 نارح ) ج ١‏ ص ١إلا‏ 


(4) الضو, اللامع - امجلد الثانى من القم أكنى اص 534 


١ه‏ مكذا اسمه في , المبل الماق ٠ولكن‏ الخاوى سامة ٠‏ الطممًا واوا 
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ممه .| نه لاو 01000126 


اي اللغة العربية ف العالم الاسلامى 


[لفغر دسمول روس 
قز شازعة اقفات القتزقة لدان 
هده تر مه خاضرة لاولى من الضرات الات الى ألذاف 
ار دنون روس 
إجاءه لدنوة الجامعة المصرية وقد نهدت الجا.هة على كل عحاضرة 


خمسين جنيهاو ستتشر تر جمةالحاضر نينا لاخر بين داعا الاعدادالمقبلة 


األقة الا بمليز به فى قاعة اخمة احم افة 


لريب ٠‏ 
أغض 'رأنا أتتان: موضوعا كل هذا لاسرةاق: الجاعة 
المصربة .انه ينطبق على الل القائل م كر يحلب الفحم 
. إلى نبوكاسل » أو على حد تعبير الفرنسيين م كن بحمل الما. الى 
الحر » أو كا يقول العرب « كن ينقل التمر الى البصرة ».أو 

« كن يسيع الماء فى حارة السقائين » 

إذ كف بحرؤ شخص مثلى لا مخرج عن كرية نلميذاً يدرس 
العر بة أن يوم دحث فى هذه اللغه العظيمة على مرمى فوس 

من الازهر ؟ إن اعتذارى عن هذا ,ن بش أن 9 اعتذار الغلة 
أمام عرش سلمان . ا 

ورما قبل عن عنوان محاضرقى أنهتقر بر اقضيةمسلة 7 بةلغة 
ارال والديك وتأثيرها ف العالم الاسلائى حق لا ريب فيه . 

ولكتنى أرجو أن أسوغ عنوانى هذا بأن أبين تأثير اللغة 
العربية فى تلك المالك التى تكلم لغات أخرى . وتتكلمها لا على 
اياقايمة لفهم العقائد وائامة الشعائر الدينة ١‏ بل لانها عامل 

جح من الثقافة العامة . 

اله ا حل وريز قير انا م ا 
آخر قامت فيه اللغة الأصلية للكتب المقدسة بذلك الشأن 
الخطير م هنو الحال فى الاسلام . 

هاذا اعتير نا البوذية والمسيحية. وهما ديانتان تقومان بالدعاية 
فاتا نلاحظ أن كتبهما المقدسة إذا أذيعت فى ممالك أخرى 
فانما تذاع بلخة تلك المالك . خذ ذلك مثلا تلك المجموعة الضخمة 
جمرعة القوانين البوذ ذية المدروفة باسم « السلات الثلاث » )١(‏ 
فأنك تحدهاتفر أ فى الصين واليابان مترجمة إلىلغةتلك اللاد . حقاً 
إن لغةالهند الأصلية قد اختمتآ اختفت البوذية نقدها منالند . 

وقل مثل هذا عن التوراة والاتجبل فانهما يقرآن فى الام 
المسبحية بلغة كل منها دون أن تقوم العبرية لراضيعة بآى 


() فاعلاقه8 ععط1 :0 معلةاام 12 


1١/ 
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4 لوا-عة 0 
. رانك . 
به إلا قليلا . 


الان دن الاديان 5 


اخشار جماء' تاللبود : دقأنحا. 


ته ديه لا اليو 
 !|‏ الما 0 
2 مال 


3 : 7 
و00 5 ١‏ با لابعر فون من العم 


وكاب 1 أ إن عه واانا. اقفو الني اعد 
القرآن لأنى رسا الى : وعل ذلك وروا سحيو تلك 


شالق 6 ٍ 7 الى الخاسر نم 
ن ايا 0 كته التعالر الوذ 3 
1 ارد يه الي لابق عأنا ع 5 
القران إن ل يكل ١‏ كر 
ولكن ما حدث فى الصين وفى أوربا هو أن تلك الكتب 
المقدسة قد أصحت جزءاً من الاداب القائمة إذ ذاك وكانت تلك 
الآداب غنية بالاحاث والموضوعات الدنيوية . وفما يتعلق بأو ربا 
عول 8 الات اله قد أشحك من اللادلة 
والتوتونة القديمة . فانه لما ترج الانجيل الى تلك اللغات . 
2< ذلك الكتاب هو المؤثر الثابت فبا كا يشيد يذلك الجبد 

الذى بذله لوثر ى وضع أساس الألمانة الراقة الحديثة . 
رأ نعابا لذلك 


ل ناحة الفن ٠.‏ 


فى اند لصف اللاينة عن الكاثر لهو 
الدور الذى لعته العر بة يي المئلين 2 ولك4ق اللاشنة لم تكن 
لغه التعزيل » . 


الوضوع ٠‏ 
وتعدالان الى الموضو عالاسالى م و سك امالك 
التى ينناولها بحى هى نلك الى لا يزال 7 سائداً فها ولكن 
لاعكل المزية:.. أغن بلاد الفرس وبلاد لينف وها ورا ليق 


1 ١ 
إن دخول الشرق‎ 


الادنى والشيرق الاوسط والحند - 2 
نفوذ العرب - وقد كانوا أنفسهمحديثى العهد بالدخول فى الدين 
لجديد وقول و الوحدانة السامية ه(١)قدأدىالى‏ ثورة عظيمة 


3 الأديت والمافة « لا تفل 6 خطورتها من حيسث 


رك 7لعتعطاموند ]ا ع1 الررعع 


2ع .]سمط 


فوتها وتمامها وان يك أنبا 1 عهد جد بد : عن ذلك اتعير 
الذى طرأ عل العقيدة الدينة .. 

ويزجع هذا فى أساسه الى ذلك التأثير المعجز الذئى أحدثه 
القرآن فى نفس كل من اعتنق الاسلام . 

فآن القرآن ره كلاه الله الذتى أن عل. راشؤله قد قريل 
من المسلبين قاطة بالاحترام والاجلال . أولا . من أجل عبارانه 
ذا تهالنهاتنزيل منالله. وثانيا لما اشتملعليهمن الاياتالبينات. ومن 
أجل ذلك كان ازاما على من يقبل الاسلام أن يقبل معه اللغة 
العرية. نلك'اللغة الى نزل با القرآن وأرسل بباءالرسول. 

وفنا دلا ب اللة هررية: ضر متيملة لا ينوسيا إلا عنهد 
حصور من العليا. 5 كان الخال فى ديانة زرادشت١(')‏ والديانة 
المندية(؟) . بل جد ( لغة حبة ) يتكلمها أولئك القوم الذيندعوا 
سكان المالك الى فتحوها الى الدخو ل فى الدين الجديد . 

إن الرق الفجانى الذى طر أعلى اللغة العرية وأحافا الىلغةمهذبة 
مكتوية العد من أعجب الأآموراذا تذكرنا أنه فىالوفت الذىظهر 
فيه الرسول ل يكن لد العرب « أدب لغة 6ز؟) بالممى اذى يفهم 
من هذه العبارة . وان استمالالحظ كان قليلا اليدرجة كيرةيدليل 
أنه فى أثنا. الكفاح بين المسلمين وأعدائهم ؟ حدث فى بدر وأحد 
كانالمتبع أن سقى المسلمو نعل حاةمن يعر فو نالكتابة م نالآسرى . 

ولحكن العرب قداخرجوا فحول الشعراء الذن لغنى 
الناس يشعرثهم فى طول شبه الجزيرة وعرضها . وإن كان الخلاف 
لا بزال قائماً بين الباحثين فيا إذا كانت هذه الأشعار قد ظهرت 
حقاً فى الجاهية أم فى الاسلام” 

والذىمإسبمنا هو أن بين هذه الاشعار طائفة بمكن اعتبارها 
فالمثذلة الآ ولى لافى أدبالعر ب فب . و لكن فى أدبالعالأجمع . 

وكان القران بمثل اللبجة الى كانت شائعة فى الحجاز . والى أن 
قام الخليفة عمرر تراجعاته ) الرسمية الدقيفةللقراى .لم يكنهناك أى 
كتاب فى الحو .ك لم يكن هناك أى قاموس عرف . وكا نالقرس 
أول من ميزوأ ١‏ نعسبم باستداط بعض القواع الحو بةمن القران 
وبعد هذا أخذ الاذكا. فى العالم الاملاى يحذقون هذا 
اللسان الصعب. واتدأ الناس هس نعضبم بعضا كل يما حصلى 
اميق ناف الونت. فلاس اانا و عرقد .أذ 
الكثيرمن الشعراء المطبوعين . الذين كانوأ من قبل فى حاجة الى 
م يوخ امنا باعرءة 


وك 
رر 


0 1: 7 
داه يدي رل 


شريقوا اول أمرع| با كرن الاشعاز البسدوية التق يكن هر 


عوضوعاننا عؤزمات. . ب اخذوا يطرقون منالموضوعات ما ىف 


وما يوافق طيعتهم وييثتب 1ك 


١‏ اللةأماأكووجن7 لى 


موتك دك منلبزوريمززيا 


ماهك. هنو 010001260 


١ 
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0" 


وينوه أ 
للاستاذ قدرى حافظ ط( 


عضو الجمعية الرياضية بنندن 


ظهر مومى بن شاكر فى عصر المأمون ولمع فى سماء الملم 
ولاسما ف الهندسةوانثق منه ثلاث نجوم : جمد واحمد وحن نغوأ 
فى الرياضيات وعل الهيئة والفلسفة .وكان لهم ذلك مؤلفات نادرة 
يحبة . وهؤلاء الأربعة « ممن تناهى فى طاب "علوم القديمة ويذل 
فها الرغائب وأتعبوا فها نفوسهم وأنفذوا الى بلاد الروم من 
أخرجها اليهمفأحضروا النقلةمنالأصقاع والآما كنباليذلالنى . 
فأظهروا يخائب الحكمة . وكان الغالب عليهم من العلوم الحادسة 
والحيل والحركات والموسيقى والنجوم وهو الآقل١١)‏ .. » 

ويقال إنزموسى مات صغيرا وقدخلف أولاده الثلاثة صغاراً 
اعتتى بهم اللنون كيرا ووصى بهم أسحاق بنا براه المصبى 
وأمره بالاهتّام سهم والمحافظة عليهم . وا نقطعوا الىالعلوم يبحثون 
عنها فخاصوا فيها واستطاعوا أن يحيدما أ كثرها . ذأ كب رهم وهو 
أ.وجعفر عمد أجل اخوته عالماً بالهندسة والنجوم والمحسطى . 
وكان جماعة للكتب : ومضى عليه زمن كان مدخو لهال:وىأربعاثة 
ألف ديار (:) . أما أحمد فقد كان دون أخه فى العل إلا صناعة 
الحبل فقدنعمق فا . وأجادها وتمكنمنالابتكار فيبا.. وا قالقدماء 
الحفقين فى هذا العلرمثل'(ايرن ٠‏ وأما حسن فقدكلن منفردأ في 
الندسة . ومع انه لم يقرأ منكتب الهندسة إلا ست مقالات من 
كتاب اقليدس فى الآأ«سول . فقد حدث نفسه باستخراج مسائل لم 
يستن_جها أحد من الآولين , كقسمة الزاوية الى ثلاثة أقسام 
متساوية. وطرح خطين بينخطين ذوىتوالعوسة . فكان تحللا 
وبردها الى المسائل الاخرى ولابنتهى الى آخر أمرها . لآنبا أعيت 
الأولين (؟) » . وحى عنه أنه كشيرا ما كان يغرق فى الفكر فى 
مجلس فيه جماعة فلا يمع ما يقولون ولا بحسه . 


0 


ثبت أن المأمون أمر بى مومى بقياس درجة من خط نصف 
النبار لايحاد حيط الارض ء وقد أجروا حسام دلك فى -:جار 


لله ابن الدم : الفهر ست ب 1" لخدا" لاضلا 


(؟) ان القفملى : أخبار العلا بأخار الجكا. ص بابر 


(؟) 8 ٠ ٠‏ 5 ا إااب* 
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للهن. انهو 01000126 


© اجر يق الكرية. ودر تواقق الخطاين عل المأترن للد 
' ماحرره القدماء فىهذا الصدد(١)‏ وهم الذين كلوا الز المصحح . 
وحوا الحركة المتوسطة للشمس ف السنةالفارسية . وحددواميل 
وسط منطقة البروج المسماة بالاكليتيك فى مرصدهم الى على 
٠‏ جسر بتداد المتصل بالباب المسمى بالطاق . وعرفوا فيها فروق 
عسات العرضن: ال كبر من عرؤض القسس (؟؛ 
يونس فقأرصادهالفلكيةعى: رصاده . و عمل أحدهم وه ومد تقونات 
لمواضع الكراك المازة د بولاناء نوي فى الطيل كتانن 
بعرف كيل ببتى موسى . وهو عجيب نادر . يشتمل عبل كل نادرة 
وقد يكون هوالكتاب الآول الذى بحث فالمكا نكو لقدوقفت 
عليه فوجدته من أحن الكتب وأمتعها . وهومج لد واحد(؛) . 
وهى ( أى الحيل ) شر 
الناس (0) ويحتوى هذ! الكتابعلل مائةتركيب ميكانيى عشرون 
منها ذات قيمة عملية (:) .وقد كتبوا فى فن الالات الروحية (؛) 
وهذا العلم « يتبين فيه كيفية اباد الالات المرتة على ضرورة عدم 
الخلاء ونحوهامن! لا تالشراب وغيرها . ومنفعته ارتياض النفس 
بغرانتِ هذه الالات كقدحى العدل والجور وو 
وعلى ذكر قدح العدل وقدح الجور يقول كشف الظنون ف الجرء 
الأرل ص بم١‏ مابلى : , أما ع 2 العدل ) فهو اناء اذا 
امتلا" على قدر معين يستقر فيها الشراب . وان زيد عليرا ولوبشىء 
بسير يصب الما. وبتفرغ الاناء عنه ححيث لا يبقى قطرة .:وأما 
مد الو في ب ان صب فيه الما. بذاث 
الندر الل شب.ءوان مله كيك أيضآ .وال كاين القدار» 

غ الانا..كل ذلك لعدم امكان الخلا.. .. , وأ كثر هذه 
5 توضح أنواعا من الحيل العلبية . وهى مبنية على المبادى* 
الميكايكية المنسوبةلهيرو الاسكندرى (؛) . وقداهتموا بنقل أحسن 
الكتب اليونانية . حتى أن أحدهم وهو مد ذهب الى بلاد اليونان 
ابتغاء الحصرل على مخطوطات تبحث فى الرياضيات والفلك )٠١(‏ 
واستعملوا منحنى نكو ميدس لف0000 فتقسم الزاوية الىثلاثة 


وقد عول ان 


بفة الاغراض عظيمة الفائدة م.بورة عند 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ؟ ص 
(؟) سبدو : تاريخ العرب ص ١٠؟‏ 

)4 6 .اه صءم 

(4) ابن خلكان : وفيات الاعيان عادع م 

(ه) ابن القفط ‏ أخبار الملاء بأخبار الحكا., ص م.؟ 
(1) كتاب تراث الالام 151317 01 /إ326عع,1 س + 
(07) الانصارى ‏ ارثاد القاصد ص ١١‏ 

١١؟ ص‎ ٠ ٠ ٠ )م(‎ 

)( كتاب تراث الاسلام ص +١‏ 

٠١» كاجوررى ناريخ الرياضات ص‎ )٠١( 


"1 


١ 
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قام منساويه .0١١!‏ 
الشكل الاهلليجى(2) ! 
وان تأخذ خرطا طوله 
ذلكتر بط هذا اخيط ه. طرف * 
فيه قلم رصاص.قفعند ادارة لقم سكو 
التقطنان حرق املس ٠ ١‏ دورئة 


اطندسة استعملوا القنون مغ 32057 


ف شانون (هير 
ا 0 أضلاعه (؟؛ يت ْ 
نب الى أبسهم موسى 7 بأجاذية .. بدلا على ذلك جاء فق 
كناب تاتيل علم الفلك للعلامة صروف الذى يقول : « وهذا 
التفاعل بينالاجرام اللماءية الذى يطنق عليه اسم الجاذية العمومية 
اننه له بعض العلدا. منقدمالزمان . فأشار اله بطليموس صاحب”' 
كناب الصطل انبا ان مز الذى بجعل الاجسام تقع عل الأارض 
متجهة تخو مكزها . وهوالذى يريط كوا كب التياريعضها يعض . 
ويقال أو اهريق ن 2 1 الممدعن الى تاق لوانق ااثرن 
الثالث الهجرى انتبه له أيضا وقال به . (:) 
مؤلفارمٍ 

كتب بنو موسىفىموضوعات ختنفة : في الحندسةوالحيل والطب 
والمساحة الخ وطات وعل اليئة . وقد أجادوا فى ذلك الى درجة 
أثارت اعجاب كثير من العليا. : فن نآ لبفهم كتاب بى مومى فى 
الغرسطون. وكتاب ما 'لا 5 لس أي الى ثلاثة 
أقسام متساوية . ووضع مقدار بين مقدارين ليتوالى على قسمة 
واحدة (ه) “كناب يح ف الآلات الحرية (0) . 

ولأحدهموهواحد كنا ب بين فيه بطريق تعليمى مذهنا هندسيا 
وهوليس فى خارج كر الكر اك الثامة 5ه تاسحعة. 

سن :كناب الشكا المد ور والمتطز آنا دك "كاب 
حركة الفلك الآ ولى.وكتاب الشكا الحندمى. ركتاب الجزء .وكناب 
ف أ ليقام كا عزماية اكلام .والتفر سعينيب الواقة 
كتاب المخروطات . ولكن كتاب كشف الظنون يقول فى 
نا الك 1 :د وال ابر موي عا 4 ارس من 
هذا الكتاب سبع عقالات ربق : الثامئة وهو أرقية أشكال 8 
وم سج الأريع الآ ل منهاحمدن مومى أخصى . والثلاث ار 
. أصلحه' خبنو واحمد ن موءى ن شاثر للا). 


ثابت ن ب 


نابل - طلسن فدرى حافظ ل 
)١(‏ سمث ب تاريخ الوه ضبات معن وي 
(١‏ ع اع 
(>) كاجررى «٠‏ راص 4ء٠‏ 


)ع( يدف : بائط عز عث ض ١«ر‏ مس 
(ه) ان الندم : الفورست اص ديم 

(1) الانصارى : 
)0( ف حلو 00 57 لون ع عن 5" 
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ار عاد 
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ب 
١ 2 9‏ رةه 
للا ستاذ مود خسفب 
١ 3‏ - 14 -. 
9 5 مر 3 يت ال بة يقة حجنا 
تاق ى اومن قوق خر حك العو 
اكنق قل الشروق عنين عدر د سشسر دص خاسه حا 
كل هاف الوجود حلو جميل شعك النشيز ف الفواد نديا 
ون الستشاط عدن قل "- اعفان عن ذا 
1 لساح 3 . لررع ِ 
1 3 ؟. ل 11 ٠.‏ 
ساد ضول الشكرن: لولااعين عقرع اخال شا البان 
5 هادي" معى ص ير رانو اح هسكن المعانن 


باغدير ب لحنك عدب 7 


بأغدير الصباح فل أنت ده 


أى معى أردت أن فؤادى 
وبح نفى لقد ملكت ودادى 


2 و كناة الر يبع ظلا لكا 


ف االماء كاه سليلا 
> للنمس رحمه و عذاب 
أتريمت أم عراك أتحاب؟ 
باعث ف الفؤاد شنى المما 


تعرف البعد فالخوى والتدانى؟ 


ن 


خردكته ناهول شوو 


فعرفت الخشوع كيف يكون 


البسة يا أسها الغسدير قانى 
ياغدير الصباح أفصم وزدف 


ف عه باغدير فحسى 
لع ييا أما السيدير باك 
لحف 03 امأ اليد باك 


من دواعى الم رو 


معو 5" 


و ويد يعد 


او تقامن العاد بعد ير 


يد فر صن عي 


ْ تفاجأ بفتلة هن رقيب 
م نصادف تفاخرا من دعى 


1.00 نه 0و 01000126 


إن ترتمت أو. بحتكيت يع 
قلى يما تقول ولوع 
ر ذاك الغناء 
الس رغاد 


- 


ارن ة 


ننقلى لكل 
كف وه 1 ولت بعر ف ظليا! 


كيف نك ؟أآنت تعرىهما ؟ 


و ما اده من صدش 
أو نعان الظنون بمد وثوق 


َك 


منت اعرحيدى قط 


أو تقابل لدى الحياة 


انها باأبدنا لدو ري 


مطمئن الى الحاة لء 


ا 


اسكتى باطيور ! لاتملااى الليل 
وقفى باغضون ل تتاعى 
طاب لى مجانى يفيداً عنالسم 
فل نافيل وا 
واحتوانى الظلام حتى كا نى 
وكأن السما. صحراء خرسا 
وكن الليل اليم عباب 


ديف الهموى وهمس العتاب 


از ف زم عن انان 
لى سكون يطير بالآلساب 
قطعة منه فى سواد اهاب 
بدا نميا كرممن الراب 
ان ساح هذا العاب 


بين شطين من ظلام قد كا امتداد العصور والاحقاب 


نام زهر الرياض فى سرر الع 
وسرت روح شاعر يعبد ا 
اتما الليل للذى يعرف الل 


. أنه هكل السح 


قدس الل 


أب ونامت على السفوحالروأنى 
ووحى الموى وستر الشباب 


أمين عرزت الهجين 


الله وراء كل شىء 


تضلت هداها 
اح أ نبا أزلى 
ولام النفوس ان نلف مولا 
ضلة للعقول لم نك شيئا 
قف حبال يب يه 
سفن موجها الاثير ولا بء 


جاوزت ف العيون حد التقصى 


43د 
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ومسل الها فى هراها 
كذبننا وحق من سواها 
ها حفا ها عصت مولاها 
ثم كانت فأنكرت من براها ! 
سفن الديرات من أجراها ؟ 
1 رإنا مناه 
رايا "رلا نكاد رايا 


21121 لع لمط/عم.//نومغط 


أن تطالع أبصارنا مبداها 


واسألالوردة | كتنت كز لون 
ألبسا الآوراق كف قدير 
ابرزتها عزراء. من خدر 5 


ودعبا غل© الزهر 1 
فأصخ لاجواب منها تمده 


شجزات فى الروض مشتبات 
ذقت هذى فا أمر جاها 
ما اختلاف الطعوم والخاء فبا 
صاغها مثلما أراد ديع 


ثم سائل بلابل اليك تشدو 
وتناجى القلوب وهى الحْنى 
“من برى هذه الحناجر عدا 
انه مبدع كا الطير ريثا 


الفلة الدققة خلقاً 
هذه النحلة ١‏ كتست حبرات 
قل لشمس النبار من جلاها 
واسأل الررخ كيف تزجى سحابا 
ثم سائل بروقها مشرعات 
واسأل الدوح كيف شب لظاه 
مدها فى الثرى وأعلى ذراها 


هذه 


ضل فى التية من أنى الرشد نيا 
يجهل العقل كنبه وهو عقل 


قل له م الاثير وشو فضاء 


ثم ما الكبر باء وهى قريب 
قل له ما ارتباط جم بروح 
ه لأعنا الأعصاب حين أصاخت 
أو أعنا القلب نبضا ضعيفا 
أو أعنا الأنفاس مطردات 
ارف خلف العقول ربا حكما 


ملم6. نه 0و 01000126 


ل ٠ه‏ حويية + متيجتتاها 


فأرتنا ثم الشفاه الشفاها 
58 حاء توردت وجنتاها 
ألبتها الرياض تاج نداها 


شهوة الاكلين فاطعم جناها 


. 
5 


واحد . والتراب أصلغذاها ؟ 
قد نفينا عن ذاته الآشاها 


فبر الأملاك لحن غناها 


كلمب التلرب فق آنا 
نآ وأنها قثارة فى لهاها ؟ 
وججاها فى الجو ملكا وجاها 
كيف تسعى وكيف تنى قراها؟ 
من طهى شبدها وسل حماها ؟ 
واسألالارضمنأدار رحاها؟ 
واسأل السح بكيفييمىحياها 
هل نضج الرعود خوف اذاها 
ونال اسن لزنلا 
قن ق..غد تحل. خبافا 
يا أخا العقل لا تكن تاها 
وجدير أن يدرك الا كناها 
انف تحمل رمالة أداها؟ 
منه وهو العيد عن معناها ؟ 
ضل فيا دراسة وا كتناها ؟ 
أوكيا ورك تتاهاء 
تستمد الآبدان منه قراها 
وهى فى النوم لا تى رئتاها 
أودع الكاثنات سر بقاها 
عبد المغنى المنشاوى 
المدرس بالمدرسة الخدبوية 
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2 بفة أ 
داكبده خرزواتن 91 عبر ار 
حول المورخ . والقى ابن خلدون فى 
تخرص على أيراده بنصه . وقد تكلم فه( 
النناء فى عه أزر الدرة الأحلانة 
أشاد 5 


لدول اللاطين المصربة من فضل فى نصرة 
واعزازه ٠.‏ ومن همم 5 الشاء المماحد والمدارس 5 ورعاية الع 
والعلدا. والقضاة . م دعا للبلك الظاهر . وأشاد-يعزمه وعندله 
وعقله : وعطف يعدئذ على نفسه . وما أوله من شرف المتضب فى 
تلك العبارة الشعرية : « ولا سبحت ف اللج الازرق . وخطوت 
من أفقى المقرب الى أفق المشرق. .حييف جر التيان يصب كن 
ضفحة المشرّق ..وشبجرة الملك ال ىاعبز .با" الاستلام تييزاق دوحه 
المعرق . وأزهار الفنون يسقط علينا من غصنه المورق . . أو لونى 
عناية وتشريفا . وغمرونى اححانا ومعروفا . واوسعوا همتى 
إيضاحا وتكرتى تعريفاً . ثم أهلونى للقيام بوظيفة السادة المالكية 
.هذا الوقف الشريف . . . الخ » ١‏ 


العا منوع 
0 


, اللحث شة . 


(0) لم ردرمفت هذا امجاس : ولا نص هذه الخطة فى فصول ,٠‏ الله يف ٠‏ 
المطبوعة الملحقة تاريخ أن خطلدون'( كتاب العبرا ) . ولكتيما ووداا فى نسخة 
حطه انم م عرشت فط بدار لكت المصربة ( رقم ١٠.4‏ أم تاربخ -- 
( ص هدس ١١.‏ ) ولحخة التعدررف المتداولة مت 3 ترجمة المزرخ 
والتعرههف اه عند متيل -نة واه ( راجع كناب العبر ‏ طعة .ولاق 2" 


ولكن نخة 


دار الكتب الخظية الى ذكر فى نماينبا إنبا نقلك عن نخة أصلة المؤلف تحتورى 


ص 459) حيث عمتر ان خلدون قصول اللعر يف عرنل. ته 


لد ذلك على ده جرال أخرع" عن عهاة امن ليون رق البصر اننا لايهات 
عن ولاته لوظائف اتترين والقضا. ٠.‏ ومن سعيه لعقد العلائق بين لطان مص 
لاط الب . وى لض حرايت مر اللقة برك 2 عله إل انارق 
ركب الملك الناصر درج . ولها: ملك التار تمورنك فى دمشق وما دار ينهما 
من الا'حاديث ثم عوده ألى مص . ويتخلل ذلك كله تعليلات فلفية واجتاعية 
لعض الظواهر والحوادث الالية على ار يفته فى المقدءة . وبصل ابن خلدون 
فى رواة عوائك قا هد ع يم 6 اع ا ب عا تيد 
وتشغل هذه الفصول ف النسخة الخطية المذ كورة نحو أربدين صفحة كييرة ( من ص 
٠٠‏ حى النباية ) . وهده النخة هى الو تشير اليها فما بعد ٠‏ 


"١ 


021131 العم .]مط 


٠.‏ ع 
نظرات ف الا دب الفارسى 

منذ نشأته الى إغارة الما 

للدكتور عبد الوهاب عزام 
مهما تختاف الارا. فى تاريخ أقدم أثارة من الادب الفارسى 
الحديشفان مؤرخا يستطيع أن يقول أن ظهرر هذا الآدب حب 
ظهور الآمارات الوطنة فى إيران . فبذه الامارات بعثت الآمل 
فى تفوس الفرس وأتاحت لهم فرصة يستطيعون فيها التقرب 


بالمداح وغيرها الى أمراء توكتك ٠‏ ويسرمأن. 


تحبا أداب لغتهم وآ ثار آبانهم حم 

وأمر آخر يسترعى نظر مؤرخ الاداب الفارسسية . هو ظهور 
هذه الاداب فى الديار التائية عن البلاد العرية وعن بغداد حاضرة 
الخلانة والمدنية الأسلامية . اذكانت هذه الديار أبعد من سلطان 
الآدب العرنى- الذى كان ترجمان حضارة الاسلام كلهاحقبا طويلة . 
ثم استقلال الآمارات كذلك يبدأ فالأقطار النائة“. وانما تقص 
الآراش تن أطرافيا . ومن أجل ذلك أتيح اليه د 


أول دولة فارسية عظيمة فى العصر السلا أن تكون معيفو 


الآدب الفارسى الحديث . ولم تنل هذا الشرف فارس مبد الدول 
القديمة على تبربزها فى العم وتقدمها على خراسان فيه . حتى يقول 
ال الكاتب كاتب الآمير اسماعيل بن احمد الساعانى : 
لا تعجبن لعراق رأيت له حرا منالعلأو كنزا منبالادب 
واجحب لمن بلاد عدن متشوّه . إنكانم 07 ري والذاب 
إنبر وجبات خرامان . 

الا مد ال بن ا و الا ا 
فاستمروا يلونها حتى بسنة .ه؟ نحو .ه عاما . ولكنها كانت أمارة 
تدر يي اية:. اولان انناب 8 نيا الآانياف الدب 
الفارسى . ثم بنو طاهر لم نوا بالادبالفارسى دوق اذ رعلا 
أهدى كتابا الى عبد الله بن طاهر وهو فى نيسابور فسأله اان طاهر 
ماهذا ؟ قال قصة(وامق وعذرا. )الى ألفها بعض الحك. للللك 


أوقرؤان:- فقال الأآببى :. نحن قوم هرأ اله 
الىغير القرآن والحديث . فالنا ولهذه الكتب البىي | 
© آم لقن التكلنات ى اخاء . وآأمر أن عرق كل 7 


ولايته' بلغة المجوس . ووتقول عوفى عن آل طاهر : أنهم لم يكن لهم 


اعتقاد ق لغة الغرس 


وفى سنة 07غ؟ ه منة مو تالمتوكل ظبر ى الشرق يعقوب بن 
كم 00 
لملك ‏ إنه بريد خلع الخايفة . “وكان شيعيا با يقال 
اليو عور اق أن ع 001 
وَأرَالوًا حؤلته . 

والفرس يرون فى يعقوب بطلا فارسيا لآنه أول ثاثر على 
الخلفاء . أقام سلطانه عب رغميم أ كثر 
لممهذه العقيدة أن نبوا الى طفل ليعقوب أنه نطق بأول يمن 
الشعر الفارسى الحديث . وفى الحق أن بلاد:الفرس ل تعد الى حكم 
الخلفاء الحقيقى بعد ثورة بعقوب 

ولكن أول دولة فارسسية عمة لها أثر بذاكر ىْ الادب 
الفارسى كانت الدولة السامانية . والسامانيون ينسبون الى مجرام 
جوبين أحد أعيان الفرس الذى ثار أيام الباسانيين على كسرى 
برويز. والبيروقى يؤيد هذه النسة . وقد بعثت الاداب الفارسية 
مع هذه البولة - فما نمم 

وينها كان السامانيون متسلطين فى خراسان وما وراء أء النور 
ظهر بو بوبه وعظ سلطأ: هم ع ابتوارا عل واواسة م 
وسنافؤا نسيم إلى برام كور أحيد موك السامانين : وما زالوا 
يصرفون الآمور حتى أديل منهم للغزنوية ثم للسلاجقة . 

ظهرت دولة ببى سبكتكين فى غزنه وأديل لهم من سادتهم 
السامانيين أو و كا بقّول بديع الزمان 

آئلات سمس عمود على أنجم. عائانة 
ٍ سبكتكين ترك لافار سى .ولكنهمكن لنفسهف بلا دالفرس .وكان 

لدولتهشأنعظم فىآداجم . وجاء السلاجقة فنسخوا كل هذهالدول. 
وكان لهم من السلطان وبسطة الملك مالم بتح لدولة قبلهم من غير 
الخلفاء : وكارتف مع هؤلاء أو بعدثمر دول ذات شأن م 


ناث الصفار وهزم حند الخايفةأوا 5 ل الأاهر و قال 


من أربعين عاما. وقد سوغت 


” 
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النؤق الزباز يذ" لفان الى لها .مسق لساك افابزعل بن 
وشمكير وابنه منوجبر فلك المعالى وحفيده ككاوس عنصرالمعالى . 
ودولة ملوك خوار زم 'لصغيرة الى قضى علب مود وملوك خوارزم 
العظام الذين نلطوا على معظر ابران قرنا وربع معي ١‏ 
سياً فى إغارة التتار وكانوا أول هلكا . والدولة الغورية التى 
قضت عم على التزتريقة فى أقفافسفانٍ 
هى الدول الى رقت أهور الفرس منذ القرن ن الرابع 
لمجرى ٠.‏ وبرىمنها أن الفرلم يفلحوا فى إفأمة دولة عظيمة ٍ 
أوجاء بلادهم ٠‏ وإتما كان السلطان الشامل لدو لتينتركيتين الغزنو 
والسلاجقة ما عزفا أن ثورات فارسية عظيمة حاو النخص 
من هاتين الدولين . وهذه مسا : جديرة أن ا الذينيريدون 
تفسير كل حركة فى ابران فى تلك القرون بالعصية الفارسية . 
الان رجعالى الادب الفارسىنراقب ماشأهو تعقب تطورهمنذ 
بدأ الوعصر التتار : فاما مابعدالتتارفئرجى. الكلام فيه إلى مقا لأخر 
انا لانعرف شيا عن الشعر الفارسى قبل الاسلام.حتى لظن 
أن ن الفرس لم يكن طم منه حظ كير ٠‏ ولآمر ما نسب بع ضكتاب 
الفرس أول شعر فارسى الى برام جور . وقالوا : انه أخذ الشعر 
من العرب اذ تربى فالحيرة . يذكر هذا مدعو فى لباب الآلباب 
وشم سقيس فى كتابالمعجم ؛ ويزيدالآاخير أندقرأ سين 
الفارسية أن علماء عصر بيرام لويستهجنوا منهإلا قول الشعر . و 
آذرباد بن زرادستان 27 بالغ فى نصحه ليترك' الشعر 0 
معأيبه ؛ .0 يقول إن ببرام | 8 ومنع أولاده وذوى قرباه أن 
بقرضوا الشعر . م يقول : ن أجنا ل هذا كانت مداح باريد 
وأغانيه عند كسرى بروبز لبا مثورة لال فيا 
ويقول ابن قتبه : 
وزظعرب: شغر لايشركيا أحد من الام | الاعاجم فيه على 
الاوزان والاعاريض والقوافى والتشبيه ووصف الديار والاثار . 
وف نإنال والرمال والتازاض رهزي اقل : اورم :. ر[لنا لانت 
امار العجم وأغانييم فى مطلق من الكلام « منأور » ثم سمخ 
بعد فوم منهم أشعار العرب وفهموا الوزن والعزوض فتكلفوا 
نل فالقرق القلوعية وتبينه الرية ..ء 
وأمافىالعصرالاسلاىفلاريب أن شرا . الذين يعرفهم تاربخ 
الآبب لاتتنيون التورالنانان . ف آنق كب الانبالئاربى 
روايات عن شعر قبل قبل هذا العهد . وهى على علاتها لا تخاو من 
دلالةعا لي أدب فارسى أقدم مما لور فى أن ببينه التاربخ يوما . 
حول كمد غرل يبيالا قور اشير #فارسى المديك نا إلى 
مترجبا مختصراً وعني اذا سيؤيه لس #1 الخبيليا قل ,لاد 
العجر جاور ذوو الطناع اللطيفة من الفرس فضلاء العرب 
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006 
البحور والدوائر وتمدرا الى 6/< ه 
والاسناد والار ان والفوامككا. ا اها 
ثم بروى أبانا أربعة لماعر ”57 كا لهي 

فى مرو سنة ١48‏ منها : 
ا رين منوال يش 


1م 


واقكبو من أتوارمم 


أزمن جين شعر 0099© 
مر . زبان بارسى رأ هست تا ب نواج بين 
ليك زان كنم من ابن مدحت ثرا نا أبن لغت 
كيرد أز 0 واناء حضرت بر زيب وزين 
وترجمتها : 
مأ آل أحد قبل شعرا كبذ1 .رما كآن. لمان قار كيه ذا . 
واعا نظمت لكهذا المد, بح ليزدان هذه اللغه مدحك والثناء. عدك. 
“لاضلا المأمون ابي دينار عينا . وبالؤق! كرامه ‏ يستمر 
عوفى فقول : ٠‏ ولم ينم الفحر القارنى أحد بعدهحتى كانت لوبلا 
7لطاهروآ لالليث فظبرشعزاء قليلون»:-فلدا كانت دولة الساماننين 
ارتفع عل البلاغة ؛ وظير كبار الشمرا. » 
ويروى مس قيس :أن أولمنةالالشعرالفارسى أ بوحفص السغدى 
من سغد سم ر قندوكان حاذةافىالموسيقى؛ وقد 0 أب نصرالفارانى 
وصورآ لاتهالموسيقيةوقدعاش حت سنة . . #هوينس باليههذااليث: 
آهوى كرهى دردشت جكونه دوذا ؟ ْ 
جوندارديار ويار جكونه رودا ؟ 
٠‏ كيف يعد وهذا الظى الجلى فى الصحرا. ؟: انه لاحيبله 
فكيف يسير بغير حبيب؟ > 
ناما رواية عباس المروى فان المؤرخ الناقد رناب فيها لآن 
غرباانيدأ الشع رالفارسى .هذا الأسلوب المتين ثم يصمت الشعراء 
أكثر من مائة سنة لايؤثرعنهم ثى. . وأمارواية السندى فراجعة 
الى العصر الذى بدأفيهالشعرالفارسى وسجل نا الناريخبعض شعرائه . 
ومبما يكن منثى. فانفاق مؤرخى الاداب على أنأول شاعر 
فارسى عظم هوأ بو جعفر الرودى شاعر نصر بنأحد السامانى ‏ 
الذنى يميه مروف البلخى ( سلطان شاعران )ويقول فيهالبلعمى : 
أنهلا نظير لهبينالعرب والعجم ؛ ويءترف الدقبقى والعنصرى بتقدمه . 
مامه 
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الاب ايا 
للأستاذ أحمد الشتناوى 


كانت اليابان إلى عبد قريب محجوبة عن انظار العام المتمدين 
حجب كثيفة لابكاد المرء يتبين هابحرى وراءها بي نأ بناء تلك الامة 
العظيمة من عادات وتقالِد. وكان الادب اليابانى بنوع خاص من 
أغمض مظاهر الحضارة اليابانية أمام اللبحث .ويرجع ذلك إلى 
صعوبة اللغة اليابانية وغرابة أحرفبا الحجائية وعدم إقبال الادباء 
والعلناء على تعليها . مع أن الآداب الابانة غنية فى مادتبا متنوعة 
فى أبواءها . وتعد تحق بينالادا بالعالمية الرائعة 
وليسهناك أمة من لامر تكون آدامها 
مثل أمةاليابان. فأفراد الشعبهتاك عل اختلافف طيقاتهم تشقون 
الشعر ويطر بون لموسيقاه . بل هم شعراء بليقتهم لافرق فى ذلك 
بينالنساء والرجال: فالامة كلواتشتر ك ومبرجان الشعر الذى يشيمه 
الامبراطوز كل عام . فأخذ كل يابانى فى إنشاد أطبب ماجادت به 
فررحته . ويذ كرو نأنالامبراطور,ميدى. 016101 وهو جدميكادو 
اليابان الحالى كان يشجع هذه البرجانات الشعرية . فخصص 
الجوائزالشمينةللفائزين . وقدألفهو نحو مائةألف مقطوعة شعرية . 
أما شغف اليابانى يباق فروع الآدب فلايقلعن شغفه بالشعر . 
لمذاكانت الآداب الابانة غنية فى مادتها رائعة فى أسلوببا انسانة 
فى معانيها . ولكن تلك الاداب العالية لم خط حدود اليابان 
الجغرافية لصعوبة الاغة التى كتبت بها . “م زادمنصعوبة تلك اللغة 
دقة المعايوعيق الآفكار الى حملبا اياها اللاباننون: وأ لاتصدر 
الامن أبناء الشرق الصميمين فى مدنيتهم الشرقية . ويكفىأن تقول 
ان كلمة « امرأة » ها فى اللغة اليابانية مايزيد على أر بعة وعشرين 
لفظا مرادنا". كل لفظ يسستعملفحالةمعينة وظروق خاصة حب 
مكانة المرأة المخاطبةالاجماعية أوالشخصية . أودرجةالاتصال با . 
كذلك لفظة « أنت » لهامابقربمناىعشر مرادفا : وهذا التعدد 
فى الألفاظ يدلا على مقدار الدقة التى يتوخاها اللابانى فى 
تعبيراته الاجماعية والآدبية . ولي سهذا فنظرنا دليلا عرق اللغة 
أوغناها فقط . اتمايدل كذلاكعل الشعورالدقيق والحساسة الراقة . 
والاداب العاليةهى فلبها وجوهرها احساسدقيقوشعور متدفق . 
واذاكان فنالتصوير اليابانى لدأثر واضح علىالاثار الا'ورية 
فانا لم نسمع قط أنالادابالغريية متأثر ةبالآداباليابانية . ول منع 


جزءا هاما منتار خبا 
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هذا أن كو نالفكس. 
لكثير من الاداب 
انيجليزية وفرنسية وألمانية وره 
واضح على لعلق هذا الشعب 
عنا كينا 

لعصر الذهى للآداباليابانيةالكلا-- 
صونه41 4ملا- ج1١‏ ؛ اخ اتتعشت فيه ال داباله 
الدية 


الاتتقادية. ولعل هرما يلفت ١‏ النظر فىذلك العصم هو ظبور أديتين 


شه عدة قصص غرامية ونارعخية م أنه لم تخل هقاشر 


يابانتين شبير دين وهما و ورا 3 4 110111511 و برمى)» 
586 وموراساكىق اسمريا بان معناه زهر :البتفسج وصاحةادية فق 
أبلوبها فنامة وحلارة .وظلفة لنبة ينها ٠‏ مى » وممتآها الور 
تمتاز بشعورهاالفياضو أسلوبباالب! (البينجواشي قور وها 3 : 
هىقصتبا الممأة غنسى زؤومة6 وهى وعف مح وصورد 
طق الاأصل وملاحظات دقبقة.دهفة عنالحاة فى اللا طالياباق 
فالقرنالحادىعشر . وهى كثيرةالشبه بالحياة بلاط لويس الرابع 
عشر . وقد اتخذت لما بطلاسمته غنسى» وهوعبارة عن دون جووان 
آخر أى مخلوق حريكل معنىالكامة . 5 مايشاء منالافعال دون 
النظر اذا كان مايأتيه يتمثى مع الاعتبارات الدينة أوالانسانية 
أوالاجماعيةأولاتمثى.اتماكل همدارضاء شبو!تهوملاذه . فكانت 
له عدة:مخاطرات غرامية . وهذه القصة لعطبك صورة واضحه 
صَادد قاد النابانة الانَراعة فق عبد وتورابًا ك5 4.ولا1 
عن العذوبة والروعة الى كتبت بها الحوادث الفرامية التى 
خاض غمارها « غنسى » وكل ذلك فى أدب وحشمة وتورع 

اغالا بغري .عد .حكنت بعاضرة لررانا 3 
وتعيش معبا فالبلاط اليابانى. ولقد عرفت بالكبرياء والصلابة فى 
أي وكتابائيا مل ' ى بالتقدوالتجر بح . كذلك كان فاقدر على 
وصف الطبيعة وهأبها من حيوان وطير وصنا بلغا دقيقا 

ولنذ كر هنا قطعةفهاقصيرةفيو صف فصول السنة الأربعة قالت : 
ر يتبادى فى مشيته على قير 
السحاباللازو, دنه 


- 


ان الذى بحرن فى ١‏ الرييع هو النج 
الجبال. يبا بيبا كلثى دو 59 ا 
تسبح فى الفضا. جماعات جماعات 2 

أما فى الصيف فالذى يحرنى فيه هو الليل 
القمر المير. . 


!وسحربىالأملة الللاء ٠‏ حيث بطير وجوها الحالك 


الحباحب المشعة هنا وهنالك . . واذا نساقط المطر فى تلك الليلة 
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والذى يسحرى فى اريف هو الماء عند ماترقد الشمس فى 
مغر.هامرسلةسبامبااللينة تحو ف الجبال العالية . قتسرع الغربان نحو 
أعشاشباتطير جماعاتمثنى وثلاث ورباع ! حقا إنه منظر فيهحزن 
رعال. . ,اننا ال افر وأبباه اذل لاح فالا" فق البعيد سرب 
منالطيورالبرية الصغيرة !. . بعد ذلكتختفى الشمسوتزأر الرياح 
وتخرج الهو ام والحشرات من عنابئب|صائحة مبللة . كل ذلك ما يييجى 
النفس المالذيذا . . . و'لذى يسحرف فى الشتا. هو سقوط الثلج اذا 
ماتتفس الصباح ٠‏ تكنو منهالآار ضحلة بيضاءناصعة . وعندمايقر 
العرد توقدالنيران للتدفئة . حتىاذا مااتتصف النباروخفت وطأةالبرد 
ترق خراك. آلثار وقه- مولت الى رماد- أب . زذلك هر 
امون يمه ..:. -! غ 

وفى القرون الأربعةالىأعقبت عصر (هابين) نجدالقصةوالشعر 
اليابانى لا ينتقلان من مكانهما بعيدا.الاأننا نجدهمايتأثر انكثيرابالفلسفة 
اللودية. فيشغرالادب انارينو ريرك الآدب سريف ايان . 
وأبطاله ٠‏ كابوك » زعابدهطة»! و ٠‏ نوء 23/3 . وفى عام ١147‏ يظبر 
فق.سياء الآادب اليابانى . سكا كو . داوئاههازج5 وهو أستاذ الآأدب 
الواققى فى اليابان . و قدخلف هذا الآديبمؤلفات وافرة وتلاميذ 
كثيرين وكانت الاداب الابانة قبل عبده تعد فى جملتها آدايا 
أرستقراطية كتبتلخواص الناس وأهل الثقافة منهم ٠‏ فأتى سيكا كو 
وجعل من الآدب اليابانى أداة للافضاح عن مشاعر الانسانة 
وعواطفباوهمومها وأحزانها أى تلك النواحى العامة الى قد يشعر 
بها رجل الطريق قبل أن يشعر مها رب الجاه والسلطان . 
وهو فى وصفه وتحليله للك العواطف الآنسانية راعى الدقة 
التى يلاحظها النباتى فى وصفه لزرعه ؛ أو عالم الحيوان فى دراسته 
لحشرة من الحشرات . وتظبر هذه المقدرة بأجلى بان فى قصته 
المسماة و حياة امرأة » وصف فيها سيكا كو كيف تكون 
حناة المرأة الخليعة المستبترة التى لامهمها من عيشتها الا اشباع 
شبواتها وقضاءملاذها . ولكن حياة الدعارة والمجون نبايتها دانهما 
محزنة مبكية فترى فى نهابة القصة تلك المرأة التى١‏ كانت بالأمس 
زينة المجالس و .بجة الناظرين امهجر العالم بعد أن عضب البؤس 
نابم . وتتزوى بين منعطفات الجبال فى كوخ حقير من القش 
والخرق الالة ... ! 

ولعل تيكامانسو. نا0ك) جرة !1" لشي كاتب درامى فاليابان . 
فبو بعد حق شكسير الآدب اليابانى . ولكنه اقتصر فى مؤلفاته 
على الاشادة بذكر العواطف الانسانية العالية وتحليلها كالخب 
والشرف والاخلاص والعفاف . وبعده البعضبين زمرة الشعراء 
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غالق الدرامة اباباي انى تصف ال 
وتكشف عما بها من محاسن ومعايب . 
الالآتى من المظللومين زالمنا كن 
ظل الحال على هذا النوال حت الثورة أ5 

لظاها عام م١‏ والتى يرجع سيبا الى الروح الغرية الج 
تنسربالىبلاد الابان الهادثةالمطمئنة حوالى ذلك الوقت . فتائثرت 
الآداباليابانية يا تأثر الف ناليابانى . كذلك لم يم من هذا التبار 
الجديد الحباة الاجتاعبة نفسبا . فتغيرسلوك الفرد ونظامالا سرة . 
«دنى الما كن وأنواع الأطدءة دخل عليبا ثثى. كثير من التعدبل 
والتغيير. وغذى الجتمع البابانى ثى, آخر جديد مغابر لليابان إئان 
عبد هابين أوسيكا كو . وبدأ الشعباليابانى بقف عل مسرح الحياة 
بنفسه بعد أن كان الى هذا العبد مشاهدامتف رجا لمابقع بينظهرانه. 
اذ ييه آن هيدا نار القووة وخيبييةالخروب الأبطلة أخواق عبد 

.حم ظبر فى الآفق شماغ جديذ لامع 5 يمستقبل أدنى جد بد 
م تلبث أن أشرقت فى أثره شمس الاداب الابانية الحديثة وهى 
«وضوع الكلام فى مقالنا الثانى ان شاء الله .© 


للدحككتور طه حسين 
ظهر هذا الكتاب ١‏ القبم حديثاً وهو جموعة ما أنشأه 


الدكتور فى هذا الموضوع الطريف . طبع طبعاً حساً على 
ورق صميل ا و اصفحة . بباع فى المكتبة النجا. 3 


لصاحها مصطق حمد . وعه قرش 


سعه شاب القرش لفائدة مشروعهم 


فد فيس القرش ه: شارع عابدين تليفون 0/5 
من النسخة ٠١‏ فروش وللجملة ثمن خاص 
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لا أعلم أن الفلسفة تحظر الحب عى أهابا . ب الذى أعلبه 
أن الفلسفة حب كلبا . وليس امتما إلا غظامن ألفاظ الحب : 
ولكنهذا الحب اذا احتل قلا شغله عن كل عى, . واستأثر 
بكل ما فيه من قوة وعاطفة وهوى . وم بدع من ذلك للحياة 
اليومية العاملة إلا شيئا يسيرأ جدا . 

فالفلسفة حب الحكة . وهذه احكمة شديدة الغيرة . 
شديدة الآثرة َك تحب الشركة ولا ترضاه .ولا تمح 
لعشاقها بأن يصفوا بودهم شيثا أو أحداً غيرها . فن فعا 
لاد كشاهتة. ف هر من المكية فى دي : وان 
رجل مثلك ومتق ينتى الآندية . ويضطرب ف الشوارع . 
ويعيش معالناس . ولي سلدحظ مز المدنيةالفاضلة الى بكنبا 
ويسيطر عليها عشاق الحكمة و حدم . 

لذلك كان 5 هذا الفيل.وف الذى ادك عنه مح دن 
العجب . وفنا منهذه الفنو نالنادرة اللا يظفر -االمؤرخون 
والقصاص إلافى مشقة وعسسر . وإلا على 8# تفرق بينها 
القرون الطويلة والعصور البعيدة . والذى أعرفه أنالتاريخ 
م يظفر قبل فيلسوفى هذا العظم يعاق 0 عه + 
وعبث بلبه جمال إلاهتها العليا: ولكنه على ذلك استطاع أن 
كبا مع هذه الالاهة ااتى كان 


3 
0. 
- 


يشغف بالاهة أخرى يشركم 
يصورها اليونان في صورة أنناء تلك الى خرجت من رأس 
أبيها زوس . تامة الاق : مكتملة الشسباب . فبيا جال فنان : 
ولكن فتته تخلب بقوتها لا برقتها . 

لم يعرف التاريخ عاشقاً من عشاق أتينا استطاع كأ 
استطاع فيلسوؤ العظم 0 أن يشرك معها امرأة من النساءفى اليه 
وهيامه : وأن يختصها من هذا الحب واهيام يمثل ما اختص 


0 
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به إلاهة الحكمة نفبا . وأن ينتهى به 


روي" 1ن باس ركد ساسا 


5 


سلطان هذا الدين على الانسانية كلبا . أو على الانسانة 
المسبحة عل أقل تقدير 
أظنك قد عرفت هذا الفيلسوف . ذبو (أغست كونت ) 
مؤسس الفلسفة الوضعية . وواضع علٍ الاجتماع . وصاخب 
:. ثم الآورون . ثم 
الامريكى . عصراً طويلا من القرن التاسع عشر . وأظنك 
قد عرفت هذه المرأة التى زاحمت الفلسفة فى قلب ( أغست 
اكونت) فكادت تغلبا عليه . أو غنبتها عليه بالفعل : ثم 
أصبحت إلاهة للفيلسوف يعبدها 5 يعبد التصارى المسيح . 
8 كان الوثنيون من اليونان يعبدون أتينا أو أرمميس . ثم 


أضحت إلاهة جساعة من اتلامييذ الفبلسوفف المفرقين فى 


وبمدسه. ويصوع له دين قويا خصا . و تحاول 


السلطار. العظم على العقل الفر تنم . 


أطراف الآرض .ثم أة, لها معبد لايزال بحجج اليه الى الآن 
فى بأبيس . وأقيمت لها معاءد متفرقة فى أمريكا الجنوية . 
حيث لايزال للفياسوف أتباع يشايعونه فى القسم المتطرف 
من فلسفته . 

هذه المرأة هى ( كلو تلد دى ذو ) وأظنك تطمئن الآن 
وقد “معت هدين الأسمين الى أنى لا أخترع ولا أتبع 
الخيال. ولا أضع قصه : واما أكتب فصلا من فصول 
التاريخ . وليس من الضرورى أن يلجأ الكاتب الى الخيال 
والاختراع . ليستطيع أن يمنع قراءه . وأن يؤثر فى نفوسب. 
وشيرفها هذهالعواط الحادة امختافةاللى تعب ثبها حين تحس 
لذة أو ألما . وحين تجد حبا أو بغضأ . وحين تشعر حزن 
أو سرور . ققد نكون المقائق الواقعة أبرع وأروع من 
أحسن القصص الخيالية وأبدعها . ولكنى فى حاجة آلى أن 
أقدم اليك تخص هذين العاشقين قبل أن أحدثنك عن عشقهما . 
وأقص عليك ما كان يننهما من غرام . 

نشأ أغست كونت مع القرن التاسع عشر . ولم يكد 
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خواحط لفان الثاى هن عرد حتى ظهر نعوقه فى العلوه 
ال رياضة . ول تكد تقدم به السن قليلا 5د حنى عر ف له هذا 


التفوى , واذا هو حيجة فى د_ذه العلوه اساي 

ععنذدهة ولا غتدر عدبا +1 | واي شيم الصلة 55 و 5 

فده أواع المعرده الالسائسة من جهة 1 هن <ي” 
7 | / 

لع لك 


قم المذعلر 4 بعدالثورة والا امبر اطورية , 
' 


3 ١ ا 2 لا‎ ١ 
. فداول 0 : تيبا جديدأ للءلوم . و يوفق الى مأ يريد‎ 


اتوم عاله الحاة الور ية. 


من التو مق 5 


3 9 3 نف لقلدا جداد 
أننا. 2 م 74 د ن الاوعين 
القلمنة الوضعة وهو سس ظ الاجتماع : 
ولكن فل-فته الوضعنة دقه . كانكى خدائة ثائراة لل 
والالعوب مدر أ مطلقا. ولا تقطع على أهلا سبيل 
الحا تتح لاعنيا اهسك نط أن بيش بيش 
1 وأن بحب 5 حون . فعاش 967 ولكن 
غيشة وأى حب ؟ 00000 : وشذلشعقة 7 : 
واختار فى الحب نحسه وفله . ولم مختر بعقله. فبايئّس مااختار ! 
اختار امرأة جشمته الأهوال . ودليته كيف تحتمل الالام. 
و كيف بتجرع الانسان مرارة الذيظ : كانت هلوكا فاجرة . 
وخيل الى (أغست كونت) أنبا نقية طاهرة . فأحبهاوأظهورت 
له الحب . وخطيها فقبلت الخطبة؛ وتزوجها فقبلت الزواج . 
وماهو إلا وقت قصير حتى تبين من أمرها ما كره . عنفاصمبا 
وقاومته . وأنذرها فازدرته . وحاول أن يعاقيا فثارت به. 
وصبر الرجل وصابر حتى جن . واذاهو يلق نفسه فى النار . 
واذا الشرطة تستنقذه و تدفعه الى المستشئى ٠‏ جع 
حينا ثم يفيق فيستأنف الفلسغة 5 التعليم .و 
الحب والعذاب". ويحن مرة أخرى اعرفيق وتقطة أصلة 
ينه وبين امرأته فغير طلاق : لآن القوانين الفرسية نكن 
تبيح الطلاق يومئذ . فنشاطه إذا موقوف عل الفلسفة والتعام . 
م ل فبلسوفنا متحناً فى مدرسة الطندسة 
عناوتصطءع)تزا0م . وكان بين الشبان الذين تقدموا إليه فق 
هذا الامتحان غلام فى الخامسة عشرة هن حمره؛ هو 
(مكسيمليان مارى) آم الابعاق الفنلسوف و سأله 55 
وأمباية ورا أن اخير فق آلة يذه هذاالياء < تأجل 
واتصات ين الآستاذ وطليده محبة 
فى بل الأ ستاذهو ظلدفته 


0 
اث 
لسسماء 


200 
دعاس 
3 


سنة ثم قبله بعد ذلك 
لم تلسث أن بلغت أقصاها ٠‏ وإذا ال 


/ا؟ 
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الوسمى . عمل فى جيش الاآمبر اطودية , اونش أ أخراء هد 


لى رتة الكاتن ثم سقعلت الأمراطورية 
يل 1 نويه ا اه العسكرى الضئيل 
نت أم الفتاة امن هل اللورين . فنشآأت 
7 تيد ) نشأة فها بؤس وضيق : ولكن فبااحتفاظاً شديداً 
باهو ار رولب 710 
ا بار 


حظله من الشرفى كان قلا .وجو (مبودى 5 ذو) بال 


الامراطور !1 


9 
ا- 


5 شر يفه من أها 


ا 


وعين جا للضرائب . وقضىمعامرأتهأعواماً لاهو بالسعيد 


الناس ذات بوه . وإذا هو قد ذهب إلىسفر مجهول . وماهى 
إلا أن بحث عنه وبشش عن أمره . حتى ,ظهر أنه قد بدد 
أموال الدولة.. وشدءا كثيرا من أموال الئاس في اللعيب.. ثم 
عرب من قرسا إل خروو ل يعرظيي يواوه 

فظنت هذه المرأة الشابة معاقة . لاهى بالمتزوجة . ولا 
هى بالمطلقة . محزونة . بائسة . لاأمل لما فى الحياة . عادت إلى 
أبرنيا تفوش ينها . وعكفت عا لى نفسها تعيد وتبدىماجول 
فها من خواطر الألم والحزن . ثم أعذت تكتب ما نحس 
وتقيد ما بجد اعاذاع ايه خا خط من 
خبال.. وكان او ل ان د 
أفادتها رصائة ورزانة . وأفاضت على شخصها شيئاً من 
بعطف النفوس علبها . وأجرت فى حديثها شيئاً 
الحلوة الهادئة . بحسا إلى القلرب ٠‏ 

فليا لقبا الفيلسرف فى بعض زيارته لأاخبا ٠‏ أنظر الما 
35" تكد تبلغ نفسه . ونظرت هى إليه فأنكرته وأكيرته ٠‏ 
أنكرت شكله الدمي . وصورته القبيحة . وخلقه المضطرب 
المر نك . وأنكرتصوةةالغليظ . وحدثهالمتكلني . ولكبا 


0 ب 
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أجنتا بذكاثه . وأكرت له وفلهله . و 6 


وسكت عنبا . وآتصلت اإزيارات . واتصا اللقاء . وأخذت 
نظرات الفيلسوف تتقر عل الفتاة . وأخذت أذن الفتاة 
تطمئن إلى حديث الفيلسوف . ولكن أحداً مهما لم شم 
بأن صاحه قد وة كل مواقا نخاصا.. 

كان الفيلسوف يزور الأسرة ثلاثمرات ف الاسبوع . 
وكان بحد لذة ودعة فى هذه الزيارة . كأن يلقى ثلا من النساء : 
١م‏ اللسلاه وكانت مشغوقة بالتصوى . تحاول دااً أن تصور 
الفيلسوف . وزوج تلميذه وكانت موسيقية تطربه بالتوقيع 
على البيانو . وكلوتيد أخت تلميذه وكانت أدبية تحدثه عن 
الادب وعن قصتها الى أنشأتها وسمتها ه لوس » ورمزت فا 
لحياتها الخاضة :.زرعا أشدته هيا من شعرها . ول يكن 
الفيلسرف تحب الآدب ولا تحفل بالشعر ؛ ولكنه كان يحد 
اذة فى أدب كلوتيد . ويذوق اججال فى شعرها وإندا كن 
هذا الشعر جملا ٠‏ وإن لم يكن مستقيم الوزن أحيانا . وكان 
الفيلسوف يتحدث إلى كلو تلد عق .لمهت الولائة فاع 
مجلداته الخخسة الى ظهرت تذريع هذه الفنسفة ف الناس ..وعن 
أنشاره وخطومه :“عن فزوسهاق الفلك . وكانت الفتاة 
تعجب بهذا كله . وإن لم تكن بطبعهامشغوفة بالفلسفة . وكان 


فيذكر طابراعةالنساء فى الآدب والفلسفة . وكان هذا الحديث 
بروقها ويتملق كبرياءها . وكانت الفتاة تكبر فى نفسها حين 
ترى الفيلسوف قد رآها * إنوته أهل . وذاأت يبوم سقطت على 
الفلسوف من السماء سعادة لم يكن يقدرها ولا يتنظرها 
شن ها عياب زكره طيتء ازيب ألعله > وكان 
الفيلسوف في جماعة من العلياء . وكان الحديث علبياً عميقاً . 
فابتيج الفيلسوف وأيبت الفتاة . وجلست تسمع فى إكبار 
وتثاؤب خفيف لحديث العلياء . ثم همت تريد أن تنصرف 
جمع الفيلسوف شجاعته كلها فى يديه واستأذن الفثاة فى أن 
يزورهافى بيتها الخاص . فأذنت . هنالك بدأت الخصومة بن 
الحة الفلسفة والة امال . هنالك اضطرب ٠.‏ اغس تكونت » 
بين العقل والقلب . وبين التفكير واحب . هنالك أخذ 
الفلسرف يسأل نفه : ماقيمة هذا العم الخالص الجاف ؟ 


مامكن. هدو 01000126 
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وما قمة هذا التفكير 
بعقله دون قلبه ؟ ومى 
الخل ؟ إن الانان ل د 
ولكتنه ود الوتسعفيظة : 
مسرفة فى الطغان . وقد يكون من ١‏ 
كراتك دراه فهذا لانينا وقله معدا لحلوى 

زاضاك 11 قل فاقله 63 ١‏ ؟ 
بعلن . وإذا الفيلسوف يلح 
هذا الحبطرقاً . منها الملتوى. ومنها المستقيم . 
لا نحب ولا تهوى » إنما تجب و تكبر 


فى جه و بلك إلى إقناء الفتاة 

ولكنكلر يلد 
٠‏ فبى ارواعنا 3ق 
رفق . وتطلب إليه مودته دون حبه . فلا كاد يعرف منب 
هذا حتى يضيق بنفسه وبالحياة. وحى تضيق به حصته . 
و بعجز خهَ ورآنية عن احتال هذا الخذلان..فيوس طن 
يلجأ إلى السريرأيامأ . وهو مشفق أن يعاوده جنونه القدحم . 
عل أنه سل من مرضه . وتحاول أن عد عهده ,الفتاة . 
ولكنبا نتحظر عليه زيارتها فى بيتبا 
مرتين فى الاسبوع . فلا يكفيه ذلك . فتعده بلقائهمرةثالثة . 
فلا بكفيه ذلك أيضأً . وتتصل بينبما كتب فيها حوار حنو 
ملؤه الحنان حين يصدر عن الفتاة ٠‏ عنيف معوج ملؤه 
الفلسفة حين يصدر عن الاستاذ . ثم يتحيل هذا الحب فى 
نفس الفيلسوف إلى شكل جديد . فلب ال 
كبذا الذى يكون بين الناس 
قد خلةا ليلتقيا ثم ليتعاونا عا ابنسيهه الانائة وكاس 

هى اذن قد خلقت له ولن يدعبا ولن بتخذ مها دوعا : 

اذا مانت زوجه النائية . ثم تستحيل هذه ا'لعواطفو يستحيا* 
هذا التفشكير إلى فن من الفليفة . يطعه ١‏ ات كونت . 
فل رحالة ريدي الزالا إلى الزولة بيذا الزوان :براه 
فلسفية ف التذكار الاجتماعى . . فى هذه الرسالة يتغير رأى 

٠‏ اغبي كر ني . ف المرآأة ومكاتيا الاجياعية: تنا علي 

فقدكان منذ أشبر بكتب إلى تلبيذه , ستوارت ميل ٠‏ فيرى 
أن ليس ف المرأة أمل ولا خير . أما الآن فهو برى المرأة 
عنصراً أساسياً فى الاصلاح الاجتماعى الذى وقف نفسه 
وكيرت فى نفسبا 


٠‏ ف تعدن باللقا. عند أمها 


عليه > نوق شرت الفتاك يق اليد 
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فزارت الفيلسوف مع أمبا شاكرة له . 

هنالك نشطالامل ويجددت الحياة . واعتقد الفيلوف 
أنه سعيد . واستأتف الحاحه علل الفتاة. واستأنفت الفتاة 
مدافعته عن نفسها. واحتالت فى "ذلك حتى زعمت له أنبا قد 
أحبت من قبله قتى كان لها أهلا . وأحبها الفتى وسعد هذا 
الحب : ولكن ل بجدا الىالزواج سبيلا . لأآن الفتى كان معلقاً 
مثلبا مخاصم امرأته ولا يستطيع لحا فراقا . فيئْست من الحب 
والسعادة. وأزمغت أن:تضرفعنلذات الحا أبدا : ولكن 
الفيلسوف مغره . والغرام لا يعرف اليأس . وهو اذا كان 
حبحاً قويا قد يتحول و يتشكل . ولكنه لايرول . وماالذى 
ضع عرَام- كنت أن يتف شكلة لفيا ولر الى حين . القد 
كان عود نفسه اخرمان منذ دهر طويل ؛ فالغى القهوة منذ 
عشرين سنةء وثرك التدخين منذ عشر سنين . ثم ألغى النيذ 
ثم ألغى الفا كبة . ثم اتخذ ميزاناً يزن به مايلاهم حاجة جسمه 
منالطعام الحشن » وكان ربسا يكتتى بالكسرة من الخبز يقبلغ 
ماء وهو يفكر فى اخوانه من الناس الذين قد لا يظفرون 
تمثلبا . ومادام قد سيطر عل 'نفسه الى هذا الحد . وعودها 
هذا الحرمان فيالطعام والشراب” ففاله لابزيد هذهالسيطرة 
وماله لايعود نفسه الحرمان لا فىالحب بل فى إذات الحب . 
إذأ فلييق حبه قويا حارا : ولكن ليظا هذا الحب نقيا طاهرا 
ديا من كل لذة ١‏ وليتظر . و اتنب البامن ..قككوء يدفى 
الفتاة منه . وكل شىء يدنه من الفتاة . لقدأصبحت زميلة لهمنذ 
نشرت بعض الصحمف السمارة' لها قصما الى وضعتباعن نفسبا 
نأصبحت كاتبة مثله تتحدث الى الناس فى الآدب كا يتحدث 
هو الى الناس فالفلسفة . هما إذاً زميلان. بل ها أ كثر من 
زميلين : فقد أخذت الفتاة تدنو من مذههه فى الفلفة . و تحس 
ميلا الىآرائه الاجتماعية . و تكو زمنه مكانالنديذ والنصير . 
فليحب إذآ وايصير . وفى أثناء ذلك كانت أم الفتاة تقولها: 
لولا أن مسيو كونت قبيح دمم لقلت انه يتملقك ويدور 
حولك يأ يدور العاشةون حول من بحبون . ومع ذلك فان 
من الحق عله فك ولضته أن يفك فق أن معفم 21 نازات 
المتصلة المنظمة . لا تليق بك ولا به لآنها تخالف العرف 
المألوفى أشد الخلاف:. ل 

انظر محلة العاذين اللو صدرت ف أول فبراار -لة ١97+‏ 


قاض لا 
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يزعج الأقدار بعد الان بابتهالاته ما كان بزيحها 
ولكن أيها الوادى . بامأواى فى أيام طفولتى . افسم 

لو ليوم واحد ب فاعث فى ربوءك فى اتظار الون: 
هاهى ذى الطريق الضيقة المؤدية الى ذلك الوادى الطل : 
فنا أعسان عذء الواى: غرع أشجار لق الثابائف 

الكشيفة . فترسل ظلباعلى و جهى الشاحب . و نحو طنى بسكون مسكر 


وهناك جدولان ير بان 59 « جسور١(؟))»‏ من الأعثاب 
الحضوضرة . فيرسمان فى انسهاهما تعاريح الوادى ومتحدراقه . 
وتراهما بينالفينة والفينة . مزجان تم جاتهما الفضية بألحانخر ير هما 
العذية ‏ ثم يتلاشيان قربا من المنبء . بيدا عن أعين الناس . 


وأيائى فى انسيابها أشه بهذين الجدولين ! فهى تمضى وتتلاشى 
أما تقى الكثيبة المتاعة مهيبات أن تعنى نحياة بوم جميل من 
أيام حياتى . 


ان خمائل الوادى الفيناءة . بظلبا انح . دفعتتى لقضاء النهار(؟) 
كله على ضفاف جداوفا . فنفسئ' الحاسة تغفو عل أنغام؛ خرير 
الماه. كا يغفو الصفل فى مهده عى صوت الماغاة . 


هناك تحوطى الطبيعة بأسوار من العشب الاخضر . وبأفق 
خدود. لكنه فيح لناظرى. 


)١‏ كم لامرنين هذه الفضعة الشعرية المتازة فى أواخر عام ووم ..بعد أن 
هام فى الوادى الذى بعنء 567010111214 سة كاملة , 

أصلى هذه الكلمة 20115 وقد احتفظا ممناها الصريح 

"1 هنا بتذكر الشأعر بوما مشثوما كاد موت فيه غرقا فى تحيرة صذيرة لو لا 


نشاط أحد أضابه إعون فبرير 


له نع طط/عم.]//زوم اط 


ملهك. 0100012602 


اق أحب أن امت قنانن : وأن أبتقذ عن الناس لامع خزير 
المياه . ولاتمتع برؤيةالسماء. . 
ا # 
لقذ ارارق اق غناق امور كتيرة ::وشهدرت باحاسات جة. 
وملا ت أباىعشقا . والانجئت أستوح الطبيعةفىهدوتها الك مل . 
أبتها الاماكن البيجة اميلة ! كونى لىتلك الضفاف الى ينسى 
الآزنان هل نها نكن .قدا صخ مر سناد فى الفسبان . 


فنا طن قلى : هنا تناح نفسى : هنأ :“فظ ضوطضاء العام 
البعبد أنفاسبا الآخيرة يا يلفظ الصوت البعيد أنفاسه حين تبعدبه 
الشقة قبل أن بصل مع النسم الى الآذن الحائرة . 
نا 
من هنا . ومن خلال هذه الغبوم الصافة . أرى ماضى حياق 
تختفى فىظلام دامس . تاركا فىنفسى ذ كريات حبة لحى .كر تترك 
النقظة فى نس المستبقظ صو رخيالات جميلة لحل إذيذ قد استفاقمنه . 
#«#* 
يانقى ! خذى حظك من الراحة فى هذا المنزل الآخير كا 
يأخذ المساف رالطافح قلبه بالامال . حظه من الراحة . قب أن يدخل 
أبواب المدبنة . يستنشق هنيهة نسم المساء المعطر . 


ولننفض نعالنا كا يفعل هذا المافر . لآننا لن تمر نانية فى 
هذه الطريق الى اجتزناها مماوءة بالغار . ولتذوق مثله أيضا. فى 
آخر مرحلة منطريقنا . هذا الهدو. الدى ببشرنا بذجعتنا الامدية. 
+ # * 
أيها الانسان ! ان أيامك المعدودة . التى تشبه فى حلكتها 
. قصمرها أيام الخريف . تتحدر بك أ ينحدر الظل على جواب 
المضاب .. الصداقة .. تخونك... والرحة تعض عنلك » الى أن 
ردك فى طريق القبر وحيدا . 
نا 
ولكن الطببعة هنا تدعوك اليها لتبنك أشواتها ء فارتم فى 
أدذانها . 
عند ما بقلب لك كل ثى. ظهر الجن . عند ما مخو نك كل ثى. 
وبعرض عنك . ترى الطيعة على حالها المعهودة . فالشمس تنفسبا 
تشرق طيلة أيام حياتك . 


كنا 


من متاع الحاة الدنيا .و 
الموسيقى العلوبة كا كان يتعبد 


2 # 

دع الطرف يناج الذزالة فى سمائها اها! 

محرابها يلا : واسبح مع الغيوم عنى بساط الريح : 
الوادى الظليلة مع أشعة ذلك الكؤكب الخقى . 


*# 


ان الله خصك ألما الانسان بالعقل والفطنة لكى تتحتق بهما 
وجوده . فاستجله فى صحيفة الطبعة . فان فى سكونها وهدوئها 


من منا لم يسمع هذا الصوتيدوئف أعماق قلبه ؟ . 


وروت 


عمد كدما 


)٠‏ هو غلم وفلوف يوثانى . عاش فى الفرن السادس قبل الميح . تعشق 


وأسات عدو الضوت . الخ 0 


قد زرعنا بين أفواف الربأ 
داعبتها عند إقبال الصبا 


خلع اأروض شذاء بعدها 


فهى كالنارء ولكن عندها 


ا فى مسر 2 الود الندى 
وعزيز أن أرى غرس يدى 


وردة الح باستباحت أدمعى 


عذبت قلى وأبكته معى 
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وردة الحب لاقال الربيع 
نسمة الآصالوالصبحالوديع 
ربوب اطرور ا اليب 
تشتهى الآفواهتقبيل اللهيب 


وسقته العين أمواه الجناه 


تحتويه بين عينى الشفاه 


وتولت عند إقبال الخريف 


وأرت ىكيف إذلالالضعيف 
0 حمود جمد مشصر . 
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أسرع كرة فى العام 


صورة تؤخذ فى جزء من ...40 من الثانية 


2 كيم ل 
0 0 


اذا آزدت أن سور جنا اننا , كتيثال من اهز . فال 
فى ذلكانثثيت أمامه كرة غاية ف البساطة . تكو نمنخزانةمظلة . 
بسطحبا القريب من التمثال عدسة تركر الاشعة المبعثة منه على ف 
حساس ف السطاح المقالل من الخزانة . فترتسم عليهالصورة اأرغوية . 
كم يستخرج الف فى الظلام ويثبت بالطرق المعروفة . ومن أهم 
الأمورالىبراعببا المصور بدةالتجلية عرنومم:8 أى مدةلعر بض 
الفلم للضو. . وهى تتوقف عا أمرين : أولها درجة احاس الفل . 
وثانهما شدة الضوء الذى بنير التمثال . وف الل الذى نتحنءضدده 
يكفى أنيغط المصور عدسة هذهالكمرةالبسيطةبورقةمقواةسوداء. 
فاذاحانوقت التصوي رجز عن الف[ مدةثانية أوثانيتين أوثلاثأوأربع 
حب خضو امن الماش وذلك بازاعة القظال “ردت يما 
الى مكانه . 

هب بعد ذلك أ نك تر بد تصوير رجل من لم ودم . وه بأنك 
وقفنه مكان التمثال وجليت عن الفلم ثلاث ثوان أوأربع ..فبل 
تدرى ماالصورة التى تخرج لك ؟ صورة مغبشة عل الاغلب لآن 
الاثان ليس له مكون الحجز . فبو لا يستطبع صبراً على الوضع 
الواحد . فبتحرك فيتخذأوضاعا كلها ترتسم على الفل قتخرج الصورة 
مببمة الحدود متضاعفة الخطوط مختلط ياضبا بسوادها . تجد 
نمسلك عندئذ نىحاجة الىتقصير مدةالتجلية حتى لايتحرك الرجل , 
ومعنى هذا أنك نحاجة الى زيادة حساسية الف . ومعنى هذا أيضا 
أنك نحاجة الى زيادة شدة الضو. . فبدل أن تصور فىنور الصباح 
الاول أوؤنور المسا.الأخسير . تصور والصباحضاح مشرق ٠‏ 
وعدئذ نكفيك بمضاثانية عن الثرانى الكثيرة 

هب بعد هذا أنك تربد أنتصوررجلا وهو يسير . أوحيوانا 
كقطة أو كلل لاتستطيع أنت أن تريده عل السكون . أوهبأنك 
تربدأنتصور حصاناوهو بحرى . أوطائرا إذ يطير . أوقطاراينبب 
الآرض . ففذ لاتنفءك تحلة الفل ثانية أوعشر الثانة . فالقطار 


لمم.انه مرو 01000126 
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نحوا من ١07‏ هترا . فا ظرك صورة تنطبع عندئذ على 
الوا<دة . وتخيل مقدار تغيش الصورةالحاصلة . 
فكان لاد من تقصير مدة التجلية تقصيرا كيرا كان تكون 
مدة التجلمة جزء! من مائة من الثانة أو منمائتين . ولا كانت اليد 
الانسانيةلاتستطيع كشف العدسة وتغطيتها ببذهالسرعة كان لابد من 
ابتداعغطاء تحركهقوةآ لية كقوةالز نبركات مثلا . وتدخلت الكيمياء 
لتزيدفى حس الآفلام لكى تتأثر بالضو. فى المدة القصيرة الجديدة . 
وتقدم الانسان فى اختراع الكمرات السريعة حتى أصبح تدوبر 
المتحركات أمرا سملا لايكلف تعباولااجبادا . وأصبح مألوفا حتى 
لايثمراستغرا باولا اعجابا . وصيرنانحال بها حركات الحيوان لنعرف 
منها تفصيل سيره . وتحلل حركات الطائر لندرك منبا كندطيره . 
وصر ناجم هز الوحدات التى تحللت إليها الحركة . والعناصر التى 
تقسمت اليبا أفعال! يوان والانسان . فنع ضباعلٍ الشاشة البيضاء 
متنالعةمتواصلة . تس سوس ابكار ين لمانا و تياتي افا 
ولكن من حوادث الوجود ما تحدث فى ٠«دد‏ قصيره تنافس 
العين فى لحظتها والخاطر فى نحته . فلا بد من تقضير مدة التجلية 
إلى ما يسبق لحظة العين ويقاصر نحة الخاطر . وإذن فلا بد من 
الزيادة بى حساسية الافلام . ولا بد من زيادة الضو. حتى بزيد 
على ضو. الشمس . +د الباحث بيد الاعف + وعاون”" المفكر 
المفكر . وتضافر الطبيعى والكيميانى . والرجل النظرى والرجل 
النطيقى : حتى جاءت الأنباء حديثاً بأسرع كرة عرفها الزمن . 
كمرة إذا صدقت الاخبار العاجلة :صور الصورة فى جزء. من 
أربعين ألفا من الثانة . اخترعها أستاذان من أساتذة معهد 
الصناعات ماساشوسيت بالولايات المحدة . وهى تعتمد بالطبع 
على فل شديد الحى . ولكن أ كبر اعتهادها على دورة كبربائية 
تستطيع أن تحدث رقة ضوئية أسطع من ثمس الظبيرة مرات 
مصباح كبر بانى مركزة كلها 
فى صعد واحد . قوةالواحد منها خمسون وطا . 
وقد استطاعا أن يصورا ها أموراً عدة لا تستطيع أن تصورها 
الكمرات السريعة المعروفة . نذ. كر من ذلك صورة للاء النازل 


وهى تعدل فى شدة ضولما 
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من الصنون. فبذا مخرج تحت ضغط . 
وتسير قطراته فى السبل الخدفع بسرعة 
كيرة . والى .هذا فهى تتخرك فيكل 
جهة حركات مختلف سرعاتها باختلاف 
تدافع القطرات واتجاهها . وتراها فى 
الصورة المرفقة كا*نما قال لا الله اجمدى 
مكانك مدت . وتراها على غير ماتراها 
العين من الانسجام والملاسة . 


ومن ذلك صورة ترب إذ 
يضرب به اللاعب الكرة فى اللعة 
المعروفة بالجلف . فانك ترى الكرة 
المصنوعة من المادة الصلة القوة قد 
انبطحت من قوةالضربة :و لآن انبطاحبا 
لايستغرق إلا جز. من الثانية فى غاية 
الصغر كان من المنعذر على العين أن 
تراه : وكان من المتعذر على الكرات العادية أن تسجله . وبقى 
أمرامتزويتا ع3 أتى الكره ليله للك رلى البين .لبد 
جهيزة الحجج . إذا رأت قطعت قول كل خطبب . 

عا لى أنه لا يموتنا أن ننه الى أن كز اصرق ة ليد متجتركة: 
مهما دان نوعها . وبأى كرة صورت . ما هى الا جخموعة :من 
صور لا حصر لعددها . هب أنك أخرجت يدك مرنل جيبك 
فوضعتها نحت ذقنك ؛ وهب أن هذا حدث ف ثانية واحدة . فانك 
لتجد بدك امخذت عدداً من الاوضاع لا حد له . فا دامت يدك 
كرك سدمرة فلو 3 من أجزا. الثانية . مهما صغر . وضع 
خخاص ن 4 تعن وعتع الخرء الذى بله من ألثانة . 
الطبيعى أننا كلا زدنا لثانة تحريئاً ز 
ولكن كذلك كلا زدنا ؤ. التجرئة قل الخلاف بين أشكال هذه 
الأوضاع العديدة حتى تعجز العين الانسانية عن ادرا كه . فصو 
الكمرة السربعة المرفقة هى فى الواقع عدة من صور عجز حس 
الانسان عن ادراك الفروق ينبا . لس الانان إدفائق المكان 
دود 6 أن جيه لدقائق الزمان محدود . 

ولعل هذا الثلم فى الاحساس نعمة من نعر الله . ولو أن.هذه 
الحدة فى الاحساس بالزمان والمكان أعطيت لى هة لترددت 
اكددافى برها . لإنى ان قيتبا'ل أجد فى الكرن يما ناعاً. 
حتى أكثر المرايا انصقالا تصبح فى عينى كسطح الصخرة المتهشم . 
ولآنى ان قبلتها تراءت لى الدنيا تموج مخلوقات أ ناالازعنها أعمى . 


وهصن 


ممت . انه حاو 01000126 


زادت هذه الاوضاع عدداً : 
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شتاء دون أن نسمع ببعض إصاباته 0 
لاتأخذ شكلا وبائاً . وتظهر عادة فى فصا اله «(80 
بسابق التعرض لبرد شديد أو للرطوبة . وعاقبتها دائما 

وتظهر هذه النزلة الوافدة فى جميع أ نحاء العالم. م! تظهر 
عندنا. ويكثر عدد المصابين يبا فى البلاد الباردة . وتقل 
إصاباتها عادة عند حلول فصل الرسع . 

وه ىتنتقل بالعدوى بواسطة جراة, خاصة: تلكالجراةم 
عبارة عن بذور تفلوت فى حيويّها وتأثير افرازانها . لآن 
الجراةم لاتؤثر إلا بفعل هذه الافرازات الى عى من أقوى 
السموم وأشدها فنكا بالانسان . 

ناذا عادفت أجساماً قوة: قاوميا . آما اذا عرضت لا 
أجسام ضعيفة فانها تقوى علها . وتشتد باتقالها على غيرها 
وتزداد قوة اذا تهبأت لها ظروف خاصة . يا حصل ذلك فى 
نهاية الحرب العظمى عام ١41‏ اذ وجدت الانسان ضعيفاً 
عجان مُنبو 1ك القرى والاعضاب” ففتكك به ومات بادنزلة 
الوافدة فى العالم عدد يفوق عدد من مات فى مادن القتال . 

هنا تيكون ويالا ٠‏ ؤهنانكرن خطراً عل انا أجمع . 
حيث تنتقل مع المسافرين بسرعة الطائرات والسيارات ' 

وهذا النوع من النزلة الوافدة الوبائية يسمى عادة باسم 
وتكشف لى فى طيات الدنيا التى أعزفها وفى حواشيها دنى أنا سعيد 
بحهلبا . ولانى ان قبلتها لم يكن للفظة السكون موضع من قاموس 
لغتى . ولاصبحت أحس فهدو. هذا اللبزوأنا أكتبهذهالكلمة 
علىمكتى هالا دوزم هذه الحادئة كأنىأ كتبافى عربة 
رجراجة من عربات الثرام اذ تمر نباراً فى أشد أحياء المدينة 
صخباً وجلبة . وأخيراً لانى ان قبلتها وقبات زيادة الاحساس 
ألوفا . 


الزمن أصبحت ثانيتساعة وأصبحت ساعتى سئة وسنواتى 
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الوطن الذى نشأ فيه . فنى عام ١41.‏ كانت اسبانية . وهى فى 
هذا العام اتجليزية . 

وكل الأخبار تدل على أن خطر هذه الوافدة الاتجليزية 
أقل بكثير من سابقتها الاسبانية,. وأوبئة الوافدة تتشابه فى 
شمرعها ننه انرا .لبا ماوت الراك 
مضاعفاتها وخطرها على العموم . 

وهمدة حضاتتها . أى من وقت العدوى إلى وقت ظهور 
أعراضها لاتزيد على اليومين . 

أما أعر اضبا فركام واحتقان فى أغشة الحلق وانجارى 
الموائية مع قشعربرة وححمى وشعور بتكسر فى اللسم 
: وعطس وسعال . وهى سريعة العدوى خصوصاً لآن 3 
الناس لاينعكفون فدوره, عند الاصابة بها . بل يستمرون 
فى مزاولة أعمالهم . يذهبون ويحيئون ومختاطون بالناس 

وهر لو عرفوا كيف تحصل العدوى وعزلوا أتفسهم فى 
بوهم وحجرانهم لدرأوا عن الهم وعن عائلامهم وعن 
مواطنهم شر هذا المرض 

ان العدوى تحصل بواسطة العطس أو السعال اللذن 
ينقلان جرائبم المرض مباشرة الى السلء ْ 

لذا بتدتم على المريض أن يتحاشى العطس أو السعال فى 
وجه الناس وليفعل ذلك بميناً أو شمالا . 

كذلك من يخالط المرضى تحب عليه أن تحتاط بوقوفه 
جانبا غير :هياب ولا وجل . تخدم فى رفق ثم يغسل يديه . 
ويستعمل مطهرات الفم والأثف . ويحب أن تكون غرفة 
المريض معرضة لأاشعة الشمس يتجدد الحواء فيها مراراً كل 
بوم ميلازمهاالمر يض عند أول الشعور بالمرض . ويستعمل 
الأطيية:الببائة والميرقات: واللمشروت النياغن وهو غير 
علاج يحانب الاسبيرين والكينين عند الاحتياج حسب أمر 
الطنيب مع استعال مطهرات الآنف والحلق . 

وهن خير الاحتياطات الابتعاد عن حضور الاجتماعات 
العامة خصو صف المحلات المغلقة . واستهال مظهرا تالاتف 
كيت الاوكالبتوس صباحاً ومناء . ومطهرات الحلق مل 
الماء المضاف اليه نقط اليود والابتعاد عن المرضى .© 
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ب الاق الى ساهو عليم مره 
ك2 سيا دري غيب مطرية .ل يلا 
لصادرة عن الكر, ن انحط مبا . إذا سم 
لدراسة هذه المجموعة اكوحدة حية وال م كر بذاك لك 
أو الوسطالذىيعيشفه ثانا . وقدأطلقت كلمة دلوجنا عل الحياة» 


على جموع هذه الدر 0 الخاوق الى وواوضاعء 


: 
فى تفن القوي آلنبنا 


فى الفضاء ٠‏ وه و المورفولوجيا وودراسة أوصا ف أجبز 0 
وهى « عل التشربح » والبحث عن تطور هذا اهلوق مزالبو 
حنى يصبح كامل اخلق وهو( الاتمبريولوجبا ) وعارالاجنة, 0 
وظائف أجبزته وأعضائه وهى (الفيزيولوجبا ) . ودراسة الحباة 
وقوانينها رتطورانم! الكوانة . والوسط الذى تعيش فيه الخلوقات 
باحثة عن غذائها . والغازات الضرورية لتنفسها . وكذا أثر هذا 
الوسط فينا . وتوزيعباحسب تطوراته . تلكهى ( الآ يكولوجيا ) . 

والاحيا المائية تتميز من غيرها بأن الوسط الذى تعيش فيه 
هو الماء . وهذا النوع من الحياة هو أم الفروق بينبا وبينالاحياء 
الاخرى . لآما فها عدا ذلك تتنفس وتتغذى وتتناسل وتؤدى 
أعضاؤها نفس الوظائف الى تؤدا الاحيا. الحوائية . وانماتتطور 
عه الرظاف تور عط 'التلزقات الخمائة نا الاوينط التى 
فرض علها مظاهرها الخاصة . 

والاسهاك فصلة منالخاوقات الائية استرعت اهنام الانسان 
منذ منذ أقدم العمور لاننا مضدر هام لنذائة : فالانسان مذ النشأة 
الأولى كان صيادا قنصا . على أنه نمت أحياء مائية أخرى اتتفع 
با الانيان أبالتنناك أ فراش نيد أخرئ : 0 
بالاشارة الى الصدفيات (كالجندوفلٍ وأم الخلول ) 
القشور( كالجنترىواللابحوست )لغذائه «١‏ الالأسفير ل 
الولو والمرجانواللاحف المائة والماسيح ١‏ الباغة وقد 


لزينته ونظافته . وال ىالدرافيل والحيتازاصنع الجلود واستخلااص 
الزبوت . والى بعض الآسماك لاسعلا سماد واو 
والغراء الحيوانىوالمستحضرات الطبيعية كزيت كد الكلاه(زيت 


كد لحرت ) وال الاعشاب الحرية التىيستخرجمنبا البو تيع 


باق الاهدة: 
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ونيد الخال عا رخات ا ل 
بقضى به تكو ينها اقنات وبوع حياتها الخاص 1 

أو افق يعن عدي خا من الشؤون كاجم 4 أو تحيرة 
ف تراك ما نحو بهالتر بةمنمعادن وطقة مخصوصة . 
فى الحيرة من مخلرقات نأافعة أوغضارة . لذا كان سي 
المصائد هو أن يستعر ض الخلوقات الى لعيش فى ماهه فيعمل لا 

سخلا . وعلى أساس هذا البجل ل تطيع أن جتعرفطرائق نحثه . 

وان مؤلنا جليلا مثله أسماكالنيل» (لبولايجحه )أ و وأسما 2 اليخر 

الآحمر , لكلو: تنسنجر لز ره مرق وها انمز اتؤغير 
المصائد أن بجمع المعلومات منالمصائد المصرية الختلفة عن أ نواع 
الآأسماك الى تدخل أسواقنا ٠‏ بل والانواع الأخرىالىلاييتم ا 
صيادونا أولايعرفون طرق صيدها . وليس عس قا" ةبجميع أسماك 
لماه المصرية سبلا كا يتراءي لآول وهلة. فذ ظهركتاب«ووصف 
مصر » الذى قامت به البعثة الفرنسية الماحقة حملة بونابرت الى 
يومنا هذا لم تبلغ بعد قائمة أمما كنا حد الام خصوصا فى البحرى 
الآحمر والاايض . قمت أمماك لابعرف صيادو الحر الايض 
طرق صيدها ١‏ 6 الاسماك 50 ( كا أن طرق الميد 
على 00 ا نييش تت 2 

فامام أخصائى المصائد فومصر سنوات طوبلة يقضونباق'لبحث 
التواصل حتى تتم قائمة الاسماك المصرية مرتة حسب الانواع 
والفصائل والاجناس .كا ينبغى أن تدع هذه القائمة ممتحف كامل 
يضم اذ من جميع أسما كنا جيدة الحفظ جذة العرض . 

كذ الك يعنى الاخصاتى بمعر فةمواطنالاسماك.فثمتأسماك تقطن 
الماء العذب وأخرىتقطن الماء الاجاج . وغبرهائعيش فالبدار . 
أوتتقل بينالماء العذب وماءالبحر . ومنالاسمك البحرية مالعيش 
على القاع . وتفضل نوعا من القاع . رمليا أوصخريا أوطينيا . 
ومنبها مالغثى الصخور وفرجاتها . ومنبا مالعيش فى طبقات الم. 
العليا أوالسغلى متنقلة بين مناطق البحر سريعة الحركة ٠‏ 

و فى مياه النيل يهمنا أن يفيف بيات 3 ام 2 5. 
تلك التى تأوى الى الحشائش 3 
تفاومالتيار أو تقاوم كبة امد بم ,2 2 ذ!عاوصلت 
مع المصارف الى حيراتنا ذات الماء الاجاج . 

5 .2-1 دا يطل لق .ىذ 
نوالده . فعندما تلم لاسماك طو لامعاو 


وما لعن 
يد 


11 نوع ف ق3 اليك وجب عنا أن تداس 
31 تك خافن الاءواس 
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الردة 37 قور 
معنا 5 يويك 2 


1 - ان زفق أو ف 
أوفى شقوق الصخور . أوفى 17 محفورة فى 
طبفتين من الماء حيث تبقى البويضات عائمة بفعل ٠‏ 
وكذا بنضج الذكر عند طول معلوم يقرب من طول الاج 
وبغلب أن يكون أقل قايلا . م ينتج جبازه التتاسلى خليات سريعة 
الحركة لاتراها العين الجردة . ففى موسم التوالد تآ لف الذ كور 
والاناث.: فا تكادتلقى الاتثى ببويضاتها فى مكان من الامكنة الى 
سلف ذكرها حتى يتقدم الذكر الى ذلك المكان ليلقى علابين 
من نلك الخليات السريعة الحركة يحانب البويضات الى لاحراك 
بها .وتسرع تلك الخلايا الى الاندماج فو البويضات. وقدمجتمع 
للبويضة بضعة من تلك الخلايا. فلا ترضى منبا بفير وأحدة 
تتغلفل داخالبا و ممتزج ها كل الاميزاج . وينعث 
هذا الاتصال فى الويضة حاة جديدة أذ تقم ‏ وهى خاية 
واحدة ‏ الى ملابين من الخلايا تتطور حى تصبح مخلوقا صغيرا 
لابشبه والدبه فهو محوط بنشاء رقيق هو غنا. البويضة الخارجى 
يذيبه ثم يخرجٌ الى الماء مزودا بكيس عحى يكون غذاءه فى الايام 
الاولى . فأذا مانفد ذلك الغذاء أصبح الجنين سمكا صغيرا يسعى 
وراء غذائه . وهو لايزيد طولا على بضع ملليمترات . ولا يزال 
يكير حتى سِ بدوره الطول الذى تنضج فيه أعضاوه التناسلية ان 
ا عن 1 5 

0 وفد بلغ ذلك الطول لا ببيض طوال السنة . 
لان عملية نضو ج الجهاز التناسبى عملية دور يه 3 تمامها فى و قت 
معين من السنة : ختلف باختلاف الانواع: ثى 7 
الشتاء وأخرى ف الربيع أو الخريف أو الصيف . 
ميكيا اكنازر يور .١‏ وكذا يتبع الذكر عورا موازع التقتور 
كل أنثى من نوعه 

وفهم أمثال هذه الحقائق. ‏ كعرفة عمر الامهاك والطول 
الذى ينضح عنده جهازها التناسلى ‏ من اهم المواعد النى يسند 
عليها التطببق العمنى . لانه لماكان من الضرورى أن سمح لا كبر 
عدد من الاسماك بالتوالد وجب أن فعرف وفت هذا التوالم 
خماية النوع برد عادية الصاد عنه . وهذه الحاية لا تتناول الابوين 
ندسب. بل يحب أن تتناء لالبو بضات واثر احا 


وقد سستمر 
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ب نحن نيه نطق الى خاعة الاننياك 
وقت التوالد بمع اليد قبا كن ذلك اقل آنو نواع اللطى الى 
تيض و غر خ بين الحشائش الائية ( كاللردى ) فيجب ابعاد 
الصيادين عن تلك الخاطق أثناء موسم التوالد . 
عن -أغيا كنا #لررى وار ما يتزك الا الفذت أو 

2 الشاطئية لخر ج الى البحر فيرخ . 

ولماكان مخرج هذه البحيرات الى البحر بوغازاً ضيقاً . أصبح 
واجبا منع الصيد 1! فى البواغيز اموصلة بين البحيرة والبحر 
للسماح للبورىوالطوبار بالخرو ج الىالبحر . ولافراخه - وهى 
تقدر بالملايين ‏ بالعودة الى الإحيرات 

كأننا هذه المغاؤمات البولوجية استطعنا أن تقى بالشرط 
الاول منشروط عم الحبوان التطيقى . وهى حمابة النوع بمباعدة 
الطيعة فى بحبودها تو بقائه . 

على أن هذه المعلومات يمك ن الاتفاع ببا على وجه آخر. إذ 
يكن للاخصائى أن يقلد الطببعة فى عملبا باعداد أمكنة خاصة 
لافراخ الانياك وتنهدها «العناةا؛ وذاللة برد أعدائها عنبا 
وتغذيتها تغذبة تاعد على تموها العاجل . كذلك يستطيع نقل 
الاسماك من جهة تكثر فبا الى جهة صالحة لقوها وتوالدها 
ولكنبها فقيرة منبا 

وفى البحار تتخذ هذهالمسائل طابعها الخاص . ولكن الدراسة 
تقضى هنا أيضا بتعرف حياة الاسماك الحرية من سرعة تموها 
الى أمكنة توإلدها الى هجرتها . 

لقدكان حديئنا حتى الان عن السملك نفسه نلك الوحدة الحة 
الى ليست سوىجزء من كل . وهذا الكل هو الوسط الذىبعيش 
فيه الاسماك وها به صلات وقة . لذاكانت دراسة هذا الوسط 
تعادل فى الاهمية درامة السنك سه . هنذا الوسط مهاس 
ظاهراً . ولكن ؟ من العوامل تجعل من هذا النجانس الظاهر 
اختلافات عديدة . ومن الطبيعى أن يتأثر الخلوق المائى بتلك 
العوامل . لقد كا نت جميع المخلوقات فى ظلام التاريخ الجيولوجى 
تعيشن ف الما. مرنة النكوين سهلة التأثر بالعوامل الحيطة . وقد 
لتى لا تزال تعيشن فى الوسط المائى تلك 
المرونة 25-كوينية التى كانت الاصل فى تعدد الانواع . ودراسة 
الوسط المنى دراسة تفصيلية تلفى ضوءا جديدا علىعوامل التطور 

على أن يفذه الدراسة أهميتها العملية . فالوسط الاتى بشطر 
أعمال الاخصانى شطرين ‏ بيولوجيا المياه البحرية ٠‏ وبيولوجيا 
المياه العذية . وقد تصل الشطران اذ ختلط وسط .آخريا محدث 


احتفظت امخلوقات 


6 


أ 01541 01.010 0 جاع 2]. الالالالانا//: عمط 


06 5 
مختلفين كما حدث ذلك 
ما منشأ اختلافات 1١‏ 
أولها وأهمبا وجود المواد 
ظواهر كيميائية طيعية أهمها « 
الذائة ى البحار كلورور 
حالة توازن كيميائى طيعى مع الوسط المحيط به : 
اليد الطولى فى هذا النوازن . اذا نفلنا سمكة من أ 
ااعذب الى البحر اختلهذا التوازن . وعجزت السمكة عن مقاومة 

هذا الاختلال طويلا ثم مانت.. وكذا الفكسن . 
على أن هناك غير قليل من الآسماك دخلت 


الذائه 99 . 


الصودءء 


من البحر الى 


الحيرات الاخلة . وتعودت ماها أفل ملوحة من ماه اليخر . 
بل قد تصل فى عذوبتها الى مايدنها من مياه الأنهار ٠‏ بل هناك 
أسماك تتحمل الحاة فى الماء العذب 27 لحر عل السواء.. عل أن 


نلك الاسماك البحرية التى تعودت الحباة فى الما. العذب أو الاجاج 


تدفعها فطرتها الى العودة الى البحر لنفر خ . واذا امتنع عليها 


الوصول الى .البح أصاما العقر . وتلك حالة تعابين السمك 
(الانقليس ) والبورى والطوبار من أمما النا المصرية . 

ويضر ف سكن المرلة ب الراس ادا تلك الظاهرة حقّ 
المعرفة . إذ تخر ج أ لاف البورى والطوبار الى البحر فى مواسم 
سيئة لفون ليا و الحزجيات » ْ 

وقذ ١‏ كدف الاستاذ (يوهانسشمدت ١)‏ كتقاظا بعد من 
أغربأما رضل ا له الكشف العلى فى اللحار . وهو أن تعاين 
السمك الى تعيش فى الانبهار واللبحيرات الا”وربية نخرج الى 
عرض الاقيانوس الاطلنطيقى لنفر خ قرب جزر (الانتيل ) عند 
منطقة تسمى بحر سأرجاس 

وتباجر ثعابين الك الامريكية شرا لتلتقى بثعايين السك 
الاوروية فى مطقة حر سارجاس 

فاذا انتهى 4 الافراخ اتجهت أفراخ التعابين الاورية 
شرا 'وأفراخ العا بين الامريكية غر بأ حتى يصل كل مبأ الى 
قارته . فدخا ل الانبار فى شكل أنياك متديرة زجاجة سضاء 
اللون تزع ناجم اشداون . وتعرف مصر هذه الظاهرة . 
أى خروج ثعاب ا الى البحر وعودة آلاف الحتكليس الى 
االحيرات الشاطثية ودخوفا نهر النبل . 

وتلك ظواهر نراها رأى العين فى مصر . ولو أننا لانزال فى 
شك ما أذا كانت الثعابين المصرية تفرخ , سط الاطلافطق أو 
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فى الخ الانّض الموسط . 

لقد أوردنا تلك الامثلة لنبين الى أى حد وصأت مرونة تنك 
الاسماك فى تقلا تغير قوة الاسموز ٠‏ ' 

ييا مهم الباحث معرفة الا كسجين الذائب فى مياه ما.. لانه 
يتوقف عليه تنفس الآمماك . ألا أن احتباح نوع منالسدك الى 
كية من الا كسجين لابوازى احتياج نوع أ .0 فقّد يوت 
اذا هط مقدار الا كسجين الذائب الى » جرامات فى اللثر مثلا . 
ينما يقاوم نوع آخر حتى ,بلغ الاكسجين حرام ونصف فى أمتر . 
ثم تندو عليه علامات الضيق . حتى يموت . 

ولمكل هذا أثره فى مواطن الآامماك . أسماك لانعبش الا فى 
بحارى الماه الجلية حيث المياه جارية تذيب فى تدققها كية كيرة 
من 1ل كسجين ..وأفضل مثل عل هذا سمك (الترونا) المغروف 
فى البلاد ذات المجارى السريعة الجبلية كوبسره واسكتلدا وكدا 
الخ م وأسماك لعيش 5 الأاودية كسمك الكارب والناش فى 
أوربا 0000 أسماك مياهنا العذبة . 

كذلك مهم الباحث معرفةدرجةحرارة المياهو حركاتها كالتبارات 
والمد والجزر لآن لكل واحدة من هذه المسائل أهميتها فى در أسة 
الاسماك . فبذا النوع يفرخ أذ تصل حرارة المياه التى بعيش دبا 
الى درجة معينة . وذاك النوع يفش المياه الادثة كى يفرخ فى 
4 من التبار الخ . . 

وقد سبق الكلام عن أهمية دراسة القاع لمعرفة الانواخ اتى 
لغشاه . ودراسة القاع تدخل ضمن غر الدخور وهو ذخ 
من الجيولوجيا . 

ودراسة غذاء الاسياك يتطرق ينا ال دراسات: يولوجية 
أخرى . نلا أن نرف نوع الغذاء ف اباد تتغذى على 
أسماك أصغر مها . أؤحبوا نا تصدفية أوذواتالقشور أود يمان . 
الى أسماك لا تتخذى الا بالنباتات المائة 

وعلى أخصانى الامماك أن يتعرف جميع الانواع النى كون 
ذلك الغذاء : وحياة هذه الأنواع . وما لاثشك فيه أن لنوع الهدا. 
أثراءواضحا فى شكل الآسماك . فتلكالانواع الى تحناجفى غذ الما 
إلى' المطاردة الم يعة يتخذ جسمها الشكا المذزلى . وهو أوفق 
الأشكال للحركة السريعة .كا نرى ف النونة والللامبطة . واعث 
الانواعالتى تحدغذاهاء على الفاع #طود شكلها 1 الحادلة . 
ذبن اعناطليمة #ا نرى لك فى حك مرنى وأثيافهه. . 

ولا يستطيع خبير المصائد أن يقرر صلاحية تحيرة أو بركة 


عاط 
ء-6 
00 
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رغبنانى هذا المقال أن تمر سر 
تحوثمصائد الآسياك . وهى متعددة الوجوه 
أنيضطاع مها . بلى هى فى حاجة الى فرقة من ١‏ 
علبية قوعمة لشمل علوما مختلفة منها التاريخ الطبيعى ,ا 
الحبوان والنباتوالجيولوجبا » وعلوم الكامياء والطيعة 
الأرصاد الجوية ومبادى. الاحصاء . 

على أنا : نأت على آخر ما يتعين على أخصانى نحوث المصاند 
أن يعرفه . أذ أن هذه العلوم تتبع فى تطبيفها العملى الظروف 
الخاصة. بكل أقلم ٍ 

واتصري مثالا لذقك .نظا الزى ف اتسين من رى الفاض 
وما اللهدمن ارات وقنوات . ورى الدلنا بترعه ومصارقفه واتصاله 
بالبدبرات الشاطلنية . وأثر الخزانات والقناطر . تلك مظاهر مائية 
تكاد تكون خاصة بلادنا . وهى طذا تفتح أمام خبير المصائد 
فنحا جديدأى النطبيق العلى . أذ من العبث أن يطبق الانسان بلا 
تبص طرائق بلاد على بلاد أخرى ٠‏ وأنما عليه أن يحد لكل حالة 
مابلائمها معتمدا على دراسة متبنة . وتجربة متعددة الوجوه . وفبه 
الظواهر الخاصة باللاد ,؟ 


هرين ودرويه 
جو نه 
أخرجت لنة التأليف والترجمة والنشر هذا الكتاب . 
وهو هن اين ماألفه شاعر ألمانيا الا كير . وقدتقله عن 
الالمانةالدكتور ممدعوض عمد . وكتبالمقدمة الاستاذ 
الدحكنور له حسين . ويطلب الككتاب من المكاتب 
المعروقة ومن ادارة اللجنة شارع الساحة رام 9598 


ومن الندخة خمسة قروش 
زوروا مطسع ‏ فاروق 
0 شار ع المدابغ عصر 


نع مط/ع مم //زوم خط 


م1.60نه مو 0100016 


مان عاك غرسة 


للأستاذ مد احمد الغمراوى 
أستاذ الكممياء بكلية الطب 
١‏ 


كانت ليلة السيت م١‏ فبراير سنة ١077‏ موعد العقاد اجمعية 
الطبيعية الكيميائية فى الكلية ‏ وكان المقرر أن يذهب أعضاؤها 
لزيارة منجم فخم على بعد ميلين أو ثلاثة من نوتنجهام . فبعد أن 
تناولنا الشاى بالكلية خرجنا ومعنا الرئيس الاستاذ بارتن )١(‏ 
فركبنا الترام الىالحجم . وهناك وجدنابعضرجالهينتظروننا . فقيل 
لنا انه لا بد من أن تحملكل منا مصباحا يستضىء به. وقادونا الى 
غرفة المصابيح أو بالاحرى مخزنما . وقد ذ كرنىحين دخلتهبمخزن 
المناديل فى مسجد اللد ايام كان المسجد يضاء بالقناديل . فقد 
كانت رانئحة الزيت انمحترق تفوح من المصابيح الموقدة المصفوفة . 
وكان كل مصباح عبارة عن شي داخل اسطرانة قصيرة من 
الزجاج متصلة من أعلاها بمخروط ناقص من شبك الحديد . 
يظاهره مثله من صفائح الحاس . وهذا ينتبى تحلقة تحمل منها 
المصباح تلتقى عندها أسلاك تتصل بالقاعدة وتصون زجاجتها . 
هذا هومصباح ( دافى) اخترعهاسير (ههفرىدافى )لآول مرةسنة 
وحم وهو على باطته جم النفع لان شكة الخد دي غول ين 
اللبب : لهب المصباح أولهحب ماقد يدخله من غازات ريا 
لصاعدت من شقوى يصيبا العامل فى اقتطاعه الفحم 
عند إلى ما قد يخالط هوا. المنجم من غاز قبل للالتباب . فيحترق 
و ال 1 


كان رحمه أننه مثلا للخلق الكرم وال لالواسع وللمصامية نيحد . بدأ حب نه كلة 
يان لاد للدي 


نو تتجهام صبا من صيان معاملبا يخدمها وتعم فا واتهى بان 
فبها وقد اتخب زملا الجعة الملوكية 


بم 
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الحداد واتحاس من المعادن أنا لسهولة مره 
لامست غازا ملتها أخذت من حرارته ما يكنى لكلا 
عن درجة الالتباب . فاذا نفذالعاز منها إلى خار جبا نفذعلااماتهب 

جل كل عنا ماما رتعنا لترل اكب ذا اقول البه 
فرهتان 5” نهما ثران متجاورتان منصوب عام قواكم متشا بكة 
من الحديد عظي حجمبا وارتفاعها . تحمل فى أعلاها جبازا يتدلى 
مت بجأبسلة متبة . “حل فى طرفها ضتدوقن كل صوق الى فرغ : 
واللة من الطول عت اذا حتاذئ أحد الفنتدوقن وعنه 
الأرض. مسالاخر أرض النجم على عمق خمس وسبعين ومائتى 


باردة . هذا هو الرافع الذى برقع به الفحم الى سطاح الآأرض 


ولكنه لا كالذى نعرف عن الرافع . فانه على سماجتهالى لا تليق 
عا جعل له . عجيب فى نظامه وحركته . وهو يتحرك بالكهر باء : 
يدير العامل مفتاحا فى إحدى تلك القوا'سم . فيدق جرس صغير 
ثلات دقات فى باطن الأرض وفى ظهرها ايذانا . وعندئذ هوى 
أحد ااصاسوةين ويرتفع الآخر بسرعة ثلاثين ميلا فى الساعة . 
وكل منهما فى بدء هبوطه يدع سللة كان قد رفعها تقل حاجرا من 
من خشب فيد باب الفوهة . فاذا ما قارب الصندوق مقره فى 
صعوده رفع اللسلة فالمتح الباب 

بدأنا النزول منتصف الساعة السابعة . فدخلمنا عشرة صندوقا 
فوسعهم معالعامل واقفين متلاصقين . واذا فى أرض الصندوق 
قضيبان حديدان اذا بلغ الصندوق ارض المجم كونا جزءا من 
الك الحديدية الممتدة فنه. وعليا ترقف عر بات الفحم و ترفع ما 
فيا لىسطحالارض . وافابط الىالمجم يشعر مالعلك شعرت ببعضه 
أذ كنت هيطت را كا بعض مصاعد الحوانيتالتجارية أو المبانى 
الكبرى . يخيل اليه أن الرافع قد هوى من نحت قدميه . ويقوى 
هذا الشعور عنده كلها زادت سرعة الهبوط حتى اذا بدأت تتناقص 
في النصف الاخر من المسافة وأحس حمل أرض الرافع لقددمية 


أ كثر من قبل خيل اله أنه صاعد وليس بصاعد . وفى صعوده 


مر 
بشعر بعك ما شع ف هوطه . فليا تكامل عددنا داخل المنجم 
ذهنا الى غرفةالملابس فخلع بعضنا فيا رداءه . ثم سرنا فى طرق 
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: فها بعص سعة سقوفها أقبيةمبنية .ونور هامصاييخ كبر بائيه . :ريد 
زيارة الجباز الكبر با"نى الضخام الذى بحر عر با تالفحممن ماقة 
لا تقل عن ميل . ولا نظن العربات تتحرك 
ولكن تحبل غليظ مشدود بها اذا دار الجباز دارت اسطوانة 
كبرة بسرعة كبيرة فالتف علبا الحبل فاتحرت العربات . * ذهنا 
فرأينا مرابط الخيل الىتحر العربات فيا وراء الميل . فاذاهى ليست 
اند مالا من ختيول جر الالقال فى عضر ...وه شر منها وانيا 
“مة نا“مة تحت الار ض لا ترىالشمس بعد :زو هاالمنجم حى موت 
ثم سرنا بعد ذلك ميلين فى طرق تضيق حتى لا تكاد تنسع 
لشخصين يسير ان جنباً الجنب . كانت مز قبلعروقالفحم الآرض 
قبا العامل بصيره ومعوله . انما على بطنه ومستلقيا على ظهره 
ومائلا على جنه ومنحنيا وقائما . وكلنا نقب خطوات الالارتفاع 
المرسوم جاء بالأخشاب الغليظة فجعلبا سقفا حمل طبقات الفحم 
أوالطين حتىلاتنبال : تحملهمن جا ني قوام من مثله أقيمتعمودية 
على جانى الطريق . ولم خل سيرنا فى تلك الطرقات من تعب » 
فكثيرا ما كنا نسير فيها منحنين نحس السقف أعيننا والارض 
بأرجانا : ولكنا كنا تتخذ من ذلك كله فكاهات نضحك لا . 
فن كان برانا عند». كان يرى أشباحا حمل هل منها مصباحا. ولم 
مخل منظر المصابيح يتلو بعضبا بعضا من ببجة فى تلك الظلة ؛ ثم 
كان يسمع أصواناتتجاوب . فلايكاد القائد بقول ‏ وكثرما كان 
يقول: ‏ رأسك والخشبة! حتى يرفع مها صوته من خلفه . ولا 
يزال فم يلقى ما الى فم كلا مى بالخشية شخص حى تبلغ آخر 
اأففت . وقد تتمع :بين ذلك نذا يصمم : وادماشاه ؟ وذاك: 
واركبتاه ! أوتسمع سائلا يسأل وآخر يحيب . وأحيانا اذا استقام 
الطزيق كانت تر نفع أصوا تعض الغنا. نغنيهمعا . فتجد له عندئز 
ماحد الجندى:الذىأتعبه السير الموسيقى . وكنا نظن أننا ذاهبون 
لنرى القاطعات الكبربائية التى تقتطع الفحر : فاذا بالقائد بقودنا 
كل تلك المافة ليرينا الفحم أبن هو ! فلا سألناه عن القاطبات 
قال هى فى جهة أخرى لا نصل الها من موقفنا ذلك الاضد 
منتصف الليل . .فرجعنا أدراجنا تقول : متى لغ ؟ ولم نلغه إلا 
بعدالثامنة . فكتب كل منا اسمه فى دفتر الزائرين ثم صعدنا فزرنا 


المولد الكبربانى الذى يدير تلك الآلات كلما : فاذا آآلات تحار. 


فيها المكر فىغرفة عرضهاعشرونخطرة وطوذا خم سوءشرون . 
ويكفى لتقدير عظم آلاتها أن التبار يتولد عزقوة عحركة كبر بائية 
وا انان وى > قتي تراغ القاهرة لاد القرة الحركة 
لتداره على خصماثة . ٍ 


بتحرك.الترام . . 


كنا نكر فى قرية روسية صغيرة » وأنت لي 
الضاط وما تكون عليه » نؤدى فى الصماح التمربن لاه 
ونتدرب على ركوب الخيل » ثم نتناول طعام الغداء عند قائد الفازقةا 
أو فيالطم الييودى » فاذا جاء الايلأخذنا كيرب الجر ونلعب الورق ٠‏ 
ولم يكن لناغير هذا الجانب الضئيلمنالتلية ؛ لا" نالفتيات الناضحات 
يكن يمح لذن بالخروج ٠‏ وكنا نتفق الوقت معا حتى اذا 
اجتمعنا لم مجد ببننا فرد) لا برتدى اللابس الرسمية . 

ثم تعرفنا الى شخ صمن غير الجنود ؛ ومع أنه كان فى الخامة 
والثلائين تفريبا كنا نمتيره أ كبر من هذا مكثير ء وكنا نعتقد فى 
حكته وكثر ةيجار به ٠‏ ولقد أسبوأنا سمحن الثسان بكرمه وفرة شخصته 
وما فطر عليه منالتبيم وعدم الا كترات . وخبلالينا أن وراء هذا 
كله شيثا يكتمهء وأن بين ضلوعهسراً يطويه . ولفد نبثنا أنه كان 
فى فرقة الفرسان يشبد له الجميع بالتفوق والنشاط ء ثم استقال منها 
كنا نراه ينفق عن سعة فإيفتتح ببته لنأ محن الضباط » فاذا جلنا الى 
مائدته استطعناأن نأ كل ثلاثة أصناف من الطعام . وأن شر ب الكثير 
من كؤوس الشمبانيا ؛ ولم نكن نعرف شيثا من شؤونه الخاصة . 
غير أن الذى يعد له طعامه هو خادمه العدوز اذى كان فى مطلع 
حبانه جنديا ؛ ولم يحسر أحد على سؤاله عن حياته أو مااضيه . 

وكانت له مكتبة حافلة بالكنتب - معظمبا خاص الجندية وما 


انا 
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والعامل فى منجم الفحم تقاض ىأجرً! كيرا لما فوعملدمن الخطر 
والمشقة . وهو تحاسب عيل كل طن يقتطعه . وةديقتطع مايؤجر عليه 
سبعة جنيهات ف الأسبوع . وقد و جدنا أن المنجم مقسم الى مناطق 
صغيرة كل منطقة لها رمزمن غدد أوحرف لعرف به ويعرف به 
العامل فيها . وكلا ملا عامل عربة كتب رمزه على كل قطعة ظاهرة 
من فحمها ليعر ف أنها له قتضاف الى حسابه . والمنجم الذى زرناه 
كان يستخرج منه فاليوم فى ذلك المين ماثة وألف طن من الفحم 
لقلة الهال. وقبل الحرب كان يستخرج منه حوالى خمة آلاف 
طن فى اليوم . 

جمد احمد الغمراوى 


21131 لطعم .]//:وماط 


بتصل بها يعيرها يووا وبال عنها بعد ذلك . ”م أن. اذا 
امعان كنا ل شفكر قر الى ماعبيه . , فاذا وغلت غرفة 
وحدت حدراءا مغطاة بظروف الرصاصفبكها ذلك شكل عش 
ازور :و يكن ق داره من معال'الترف غير جوعة عدة سَْ 
السنادق والاسلدة . 

وهو يرتدى فى الغالب سترةرثة . فاذا نظارت الى لامح وحيه 
وحدته روسا والصمم . مع انه تحمل اسما أحنبا ٠‏ ولقد ةن ماهراً 
في الرماية الى حد أنه في ندقيته الى خوذة الواحد منا قنصدها 
دون أن بنالصاحمابوء .. وكثيراً ما تحدثناعن المارزة . ولسكن 
«سلفيو ع - ولنمه ببذا الاسم - ل يكن. يشترك مغنا فى 
الحديث . فاذا ما سأله أحدنا عا إذا كان قد تنارز فى حباته .رد 
بالانخابولم برد . وخيلالينا أنه يكرههذا الموضوع لانه بثير ذكرى 
حادثة معبنة قتل فيها فرد معين من ضحاباء العديدين . 

وفى ذات يوم كان بتذاول طعام الغداء فى مترل « -لمفيو » 
مانة أو تنة من الشاط . وكنث أحده . واذكر آنأ صرينا 
وأسسرفنا فى الشراب . هلما انتهينا من طعامنار جو نامنمضيفنا أنيكون 
أمين الصندوق فى لب الميسر . ولكنه رفض .لانه قانا يلمي ؛ فنا 
أررنا طلب لنا الورق وحلنا الى جانه على شكل دائرة أخذنا 
تلعب . 

م يتحدث الرجل ألناء اللعب وم نحره الى المعارضة أو الشرح . 
وكان إذا أخطأً أحدنا أعطاه ماله أو ححز ما عليه لنفسه. وكنا 
جمبعا نعرف طريقته . . وحدت أثناء الا أن ضاعف أحدنا ‏ 
وكان ضابطا حديث العهد بمعكرنا ‏ رهانه على ورقة بالدات 
دون قصد منه لانثغاله وذهو له . فا كانمن سسليفيو إلا أن تناول 
قطعة الطباشير وكتب البلغ للطلوب فقط . . عارض الضابط وأراد 
أن يصحح خطأه ٠‏ ولكن سليفيو لم يعره اهتامه . وظلء يدير اللعب 
كأن لم حدث شىء ٠ ٠‏ وهنا تناول الضابط الطلاسة وعا الارقام . 
فأحاب مضيفنا على ذلك بأن أعاد كتاب ا فى هدوثه العهود . 
كان الضابط متأئر]ً بالشراب وباالس وبضحكات زملائه الساخرة 
فظن أنه أهين . وتناول شمعدانا رمي به وجه سيليفو ولكنه 
انى قبلا الى الامام فأخطاته الضربة . فدمدمنا حميما وانتظرنا 
ماذا يكونبباها . 

وقف مضفنا شاحا . وسدد الى الضابط نظرات دونها 
نظرات النور وقال له « لتغادر المكان يا س.دى ولتشكر الله 
على أن ما حدث كان فى سبق » 


600 .نه 0و 01000126 
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و نك لنظة اق اقنة هد 
قتل زمبك الحديد . ونظظ نا مما 
معلنا استعداده ناللة سلفبو فى الوقت 
شمر العت. بهد ذلك كرا لاا ما انسرفنا © 
رأبناه عنى مضيفنا من علالم الذهولوالانفعال . وم 
مءكر نا حق أخذنا نتحدث فما سيؤول اله هذا الحادث 

وفى صسخة البوم التآلى م كنا قوم كمرينتا الفاقى 
ركوب الخبل ناءلنا هل مات الضتابط أم لا بزال على قبد الحياة ؟ 
ولكنه ظبر دنا . فمحنا للا مر وأمطر ناه وابلامن الاسئلة : فأحابنا 
أنه و يتلق دعوة ما الى النارززة من سلدفو ٠‏ وأسرعنا الى زيارة 
الرجل في منرله فوجدناء تدرب على اطلاق الرصاص وقد ألصق 
بالناب غر ذأ <مل يصو الطلتات اليباله تداعا فلا #طنه . فاما را نا 
تلقانا كعادته . و بذاكر لنا شيئا عن حادث الليلة للاضية .. ومرت 
ثلاثة أيام والضابط لا بزال على قند الحياة : ونحن نتساءل ( ألا 
يتتارز سليفيو ؟ ) أحل لن يتبارزالر حل ! بل را حيشرح الاسباب 
العرجاء التى لم تقنع أحدا منا 

وهذا الرفض وذلك الاحتّال من <انب الرجل-أساء الى سمعته 
يننا تنالثبان .لان الشباب لا يغتفر الجين : ويعتفد أن الشجاعة 
خبر الصفات التى بحب أن يتصف مما الرء فى جهاد الحباة ٠‏ وأن 
الداع يستسبح لنفه كل ثشيء: لل الحرام ومحرم الحلال ٠‏ 
ولءكن سسرعان مانسبنا كل ثيء بعد مده : وسرعانما استفاد سبليفيو 
مكانته القدعة سنا . 

وفى الحق أن رأنى في هذا الرجل ل يمد إلى ما كان عليه ؛ 
لانى روماتيي فى خيالى وتقكيرى , ولد أحبت هذا ازاجن 
أكثر من ويرى .مع أنه كان لغزاً لاجديع ٠‏ وكنت أتصوره دائما 
بطلا لدرامة رائعة ٠‏ وكنتواثفا من أنه حنى . اذا انفرد فى ترك 
تهكنه اللاذع وراح يتحدثمعي في شتى الواضوعات . ولكنى بود 
الحادث المعروف ل أ كن أطمكن اليه ولاأرتاح إلى حدئه . لاعتقادى 
أنه أهين وديغلإهاته بالدم . وكنت أنحائى مقابلته أو النظر اليه 

وكان أأرجل من الذكاء ونفاذ اللصيرة محيث أدرك تماما سبب 
نغيري . وخبل الى مرتعن أنه بربدأن بتحدثالى في هذا الموضوع 
ولك' عائبته ولم يصر من حانه علي الحديث 

( .شع ) 


عه اند يوايى 
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تقح العرب لمصر 
تأليف الدكتور ألفرد. ج . بتار 


وتعريب محمد فريد أبو حديد 
للااستاذ عبد اميد العادى 
أستاذ' التاريخ بكلية الاداب 


اللسالسسسدم 
ص 


سمعت أستاذنا الجليل أحمد لطفى السيدبك يقولمرة مامعتاه : 
أننا الان فى دور النقل والتعريب من حياتا العالية . وهو قول 
لاغبار عليه . فازز منالاقتصار على تراثنا العلى والآدنى القدحم قد 
اتقضى منذ ,عبد بعيد ٠‏ وزمن الابتكارقى المزوالادب ١‏ بأت بعد ؛ 
وينبغى أن يتقدمه زمن تتوفر فيه على نقل أصول العلوم والفنون 
والاداب الغربية الى لغتنا العربية إقتدا. بما فعل السلف الصالم فى 
ضدر الدولة العاسية . 

اننا .هذا التوفر نبث فى حياتنا العلبية روحا جديدا . ونكسبها 
مادة جديدة وأسلوبا فى البحث وال.رض العلى جديدا . ونكون 
قد مبدنا للحياة العلية المستقلة . وأعددنا فا أساسا قوياً راسخا 
لامخشي عليه من تطاول البنيان ومرور الزمان . ونكون قد أدينا 
واجب العلم والوطن والانسانة جميعا . 

لكن الترجمةالصحيحة عبء ثقيل مضن يقتضى كثيرا منالجهد 
والتضحية . فبىمنناحية المترجم تتطلبغزارةعم وأدب . وأنكارا 
شديدا للذات . يستعذب ممه المترجر أن يكون أسيرا للؤلفالذى 

ينقله . وقليل من النا سمن يصير على مثل هذا العناء . خمهى تقتضى 
من ناحية الناشر . ومخاصةفى بلدنا هذا . أزير طن نفهعل الخسارة 
المادية قصيبه مما ينشر . فاذا استطاع أن مخرج من الامر كفافا 
لا ولا عليه سه ذلك . 

والناشر بعدتاجر بفيسقبة الكتب بالفائدة المادية المرجوة 
منها . فاذا بحمله على أن يمرض ماله للضياع ؟ 


سآ 
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الآدية هذا الكساد تأثرا شديدا . حتى أصحت لاشر ف رال: 
ولاقدممة ولاحديثة ٠‏ ولكن الحد لله . فقد أخذت هذه "للك 
قاموس عرنى جديد يمع شتات اللفة التى أصحت الى حد بعيد 
سناغنة غير مدولة . ون ينه أيضا :ماترجز فى السنوات الاخيرة 
من غرر أدبالغرب وعليه . 8 منهذه الغررعلى سبل الال : 
كتاب اجمبورية لأفلاطون . وكتاب الأخلاق . وكتاب الكون 
والساد.. و نظاد الات و لطر .و1 لاوم و وفاومك 
لدأيضا . والشاهنامةللفردوسى. وأصل الانواع إدارون . *مكتاب 
فتح العرب لمصر . وهو الذى سقنا هذه المقدمة تمبدا للتعريف 


ألف كتاب ( فتحالعرب مصر ) منذ ثلاثين سنةتحاثة انجليزى 
هو الدكتور الفرد . ج . بتلر. وتقله الى الءرية منذ عام صديقنا 
الاستاذ عمد فريد أبوحديد . ثم نشرته فىهذه الايام لجتتناالماركة 
جنة الغو الترعتة زالشر -والتكتاب هم فقرابة ستيائة 
صفحة مكسورة عل ثلاثين فصلا وبضعة باخقات فبالتشدوي 
الاربعة الاولىيعرض الو لف الحا لالساسة العامةللدو لال ومانية 
فى أوائل القرن سابع المبلادى وبتكلر عن الثورةالتى اتتبت بأن 
أصح هرقل عاهل الدؤلةالمذ كورة . وفالفصا الخامسوالسادس 
والسابع والثامن والتاسع بكر عن غزو المرسن الشام ومصضر : 
فهضة هرقل واسترداده الاقدمين المذ كا رين وعقده مع الغرس 
صلحا أعاد الالروم شرفهم العسكرى . فاح لالاديية للاسكندرية 
خاصة لذلك العبد . ونى الفصل العاشر واحدى عشر والثاؤعشر 
والثالك عشر يتكلم عن ظبور الاسلام . وفتح العرب الشام 
ومصر . واضطباد قبرس البطريرك الملكانى للاقباط فى السنوات 
العشر السابقة على الفتح . ومن الفصل الرابع عشر 
إلى الثإلث والعشرين يفصل المؤلف الكلام عن حوادث الفتح 
العرنى لمصر . فيتكلم عن زحف عمرو بن العدص على مصر وبلوغه 


2 :0 اداه اه 1 ١‏ 
هد نه مصر . فغزوةالفيوم. فواقءة عبن شمس ٠‏ فحصار حصن نا لون 
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وأخذه . فالإإحف عل الاسكندرية والاستيلاء عليبا . فاخذ المدن 
الا سوم ومانة عا بلى مصر .ومن الفصل 
بن يتكلم اله لف كلاما عتما مو ضوعه 

' ومكتينبا المشهورة . وخريق 
00-00 عر لنرقة وطرابلس . وانظام 
الذووضع لمصر عقب الفتح . ثم يتبع المؤلف 


هذ والقضو ل علهات عنقق فنا -تشتفة عناسة. #خصضة المقوقس:. 


- ة الشيالة : فاحباء 
الرابع والعشرين الى العلا 
خال الاشكهر نه وقت العتتح 
11 


هذه 
ا 


ع أدنو 52 


الادارئ الاحلاى 


والثرتيت الامق يوادت الفتيد المرن:: والكناب آل عاني 
9 3 35 . 

ذإك كله مزود خخ انط ورسوم تعن عا 40 5 
من هذا العرض الم كان القارى.. أن الماقت قن أعيابة 


مموضو اخ أ يو العرنى للصر أثم الاحاطة .واستوعب وقائعه كل 
م > 
الأستيعاب. .ولق ! 
موضوعات الناريخ الاسلاى . وحل كثيرا 


3 


عضمهية 


أن الدكتور نر قد جلا موضوعا من أوعر 
فق الكازة أو ضح 

المفقرقس وكانت غامضة. ورتب حوادث الفنتح ترنيا 
أدنى الى الصحة منه فى أى مصدر قديم . وأنى بالقول الفصل فى 
حريق مكة الاسكندرية . وبين وجه الخلاف القديم فى فتح 
0-7 أصاحا كان أم عنوة ؟ على أن التكنات يبؤخذ جنقص 
جوهرى واحد : ذلك أن المؤلف عنى بالجانب السيامى والدينى 
فقط منحال مصر قبل الفتم وأغفلشئو نبا الادارية والاقاصادية 
على ما كان لها من“أثر قوى فى سبولة اتتقال مصر من حك 
الروم الى حك العرب . ولقد ظبر فى هذا الموضوع فى العشرين 
سنة الاخيرة بحوث قبدة كنا نود لو أن الكتاب طبع طبعة ثانية 
تضمن تانجبا من هذه الحوث : «النظام العسكرى صر البيز نطية » 
لجان ماسيرو . وو الادارة المدنيةلمصر البيزنطية »لجرمينرويارد. 
ثم اننا لا نوافق المؤلف على تصويره لغارة عمرو عل 
الفيوم . فبو .رى أن عمرا عند ما بلغ رأس الدتا ورأي قلة من 
معه منالجند بورع موقفه بين جنودالروم جنوبا وشمالا. أرسل 
الى الخليفة عمر 
يفنا ل جنده ويستقم بن الظظر ريما جبل الجندء فكاف ميزد 
النيل الى شاطله الغرنى : وأغار على الفيوم ثم عاد فعير النيل ثانية . 
فوجد المدد قد قدم من المدينة . لا شك أن هذه طريقة غربة جدا 
فى الخلاص منالمواقف العسكرية الحرجة . ثم هى لاتأتلف تحال 
مع ماعرف عن عتروامن شدة الدغاء ويند المتكد: . ضاف الى 
ذلك أن المصادر العرمة من حث ههذه الغزوة تؤعان فرع 9 

يعرفها بالمرة . وأوع يعرفها ٠‏ ولكنه يوردهاعلصورة تجعلبا أقرب 
الالمعقول من'لصورة المدكورة : ومع ذلك ل يتمد عليا المؤئف 
وا كتفى تمتابعة بوحنا النفيوسى تحجة أنه أقدمعهدا من ك المصادر 


لقان مسنعيه > ورك ف الرف فيه أن 


5 
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العربة ولق القده وحده 
النارئخية . كذلك يؤاخذ 
بأن 1 تبوك المشيورة 5 
الر سول يرى الله بها من 
ناكا ذاللى يلح برهىاليه منشد سلطا 
يقبيخ نلا حفلة سيرة : لقد توهمال مو لفان 
(ص ١؟١)‏ والصحيحا 
ومع ذلك فبذه الملاحظات لا تنقصمن قيمة | ٍ 
وحسب القارى. انيع ان الدكتور تلر قد أقام فى كتابة##تأريخ 
لفتح العرنى لمصم إلى أساس على متين .وانه الى الان لم يظبر فى 
0 بآخر بدانه . فخلا عن أن بفوقه 


5 ا 
نه ظبر بالعامة . 


أما الترجمة العربية لكتاب قتح العرب لمصرأحب قبل كلزثى 
3 نأهنى,صديقى فر داعا ف توفيقه فب أخاص التبنئة ٠‏ فقدجاءت صورة 
صادقة للاصل مطابقةله فر ةفقرةوجملة جملة . هذا مع سبولة العارة 
وسلاستها ووضوحبا . ما يشبد للاستاذ فريد بالبراعة فى صناعة 
الترجمة . ولكن ليت شعرى اى مترجم . ولوكان الاستاذ فريد 
نفسه . يترجم زهاء الستيائة صفحة ثم لا يبفو قليه ولا ينحرفعن 
الاصل الذى ينقل عنه تمنة او سرة ؟ على هذا الاعتبار أهدىالى 
الامتاذ فريد هذه الملاحظات اليسيرة . 
جاء فى صذحة 85 هذه العارة ( النذر اليير ) وصواببا 
( العزر ) بالزاى المعجمة . وفى صذحة ١‏ عرب اسم المستشرق 
المشبور هزءعنج 26 ب ( دى جريجة ) وصوابه ( ده غويه) 
ووردت فى صفحة ٠07‏ أيضا كلمة (المونوفيسية) وأحسن 
بنيا آن يقال ( المذعب اليمقوى).. 
( هزه تبوك ) بدلا من ( فشل غزوة تبوك ) وهو المقابل 
للاصل . وفى صفحة حم ترجمت :إه6010م1 ( بالفقه) وصواببا 
( اللاهوت ) . وجاء فى صفحة م70 (تسور الزبير الى الحصن ) 
والصواب ان بيحذف حرف الجر . وفى صفحة م58 ترجمت 
ب :(قاطر) و أصح من ذلك (جسنور) 
لان العرف جرى بأطلاق اللفظ الاول على البناء الثابت الذى 


يعقد فوق الانبار وهو غير المراد من اللفظ الاتجليزى . وجاء فى 
صفحة 00؟ ( وكانت ملحة المدبنة ) بدلا من إوكانت خامية 


وجاء فى صفحة م١١‏ 


5 . وفى صفحة 1.1 ( وقال عنه النواوى ) وصوابه 
لنووى ) بدون ألف ال . 
20 هذه الملاحظات ايضا لا نضر الترجمة شيئا . واذا كان 
الكتاب مثالا يحتذنى من حيث دقة البحث العلى . فترجمته 
العربية مثا لينسجعلى منواله من حيث أمانةالنقلوحة التعريب .؟ 


دنع ملعم .]//:ومااط 


واأكان فى أن أقت مع ألنن ينكيدثون عن الالتيتاذ 
امحقق .أخمد أمين. ولا أن أساهم فوالكلام عن عليهومؤ لفاته 
لآن ذلك ثأن لا بم به إلا كار أهل العم , 
لعن لكلامبم من القيمة مأ كاق. 577 معي 
ولك وأنا أطلب 7١‏ 
0 لت نا فل سا 0 أجد لر زاما عو وقد 0-8 


ا 11 ورسيها هنذ ربء رف 


إلا الأآدب والعز عر ومن يعنو ندر اتنا مقدار ما يت 
0 هذا الكتاك ومدى انتفاعى به. 
ش أحذت هذا الكتاب بوم صدوره أخذالمشوق 'للبفان . 
5 كفتك صدورهد عفان بزغ ا(لخره) من ؤفن 
غير قليل» ول ألث فأ عكفي عا ملب سوا 
انم س أن تتطلع إلىثىء غيره منمتاع أخأة حت ىا نب تمنه 

ا ن أنى لا أستطيع أن ارك ارحتها ينا مقدار 
ا سيت 2 “هنا الكتان زلا 1 
صادقاً مبلغ مافيه من علم وحث . ولكنى 
انوس يقد أن فرعت من قرادت فى غارة صميرة اقلت : .الى 
على كثير ماقرأت من كتب العلم والآد. 
مثل ما أفدت من هذا الكتان: قد كشف عن الحياة 
العقلة الاسلامية فى القرن الثاى للبجرة بما ل يكن مم وقأئئله 
لإحد .: نظبرت أشساء لم نكن تعرفىمن قبل . ووضح تأمور 
كانت غامضة أو مبمة . و سمحت مسائل كن الناس يعلمون 
منبا ع ر الذى حفقه سحوثه العميقة عالما الجليل . 

ولقد شبدت فى هذا الكتاب المع كيف سارت ححاة 


ن أصور تصويراً 


وأردت 2 “تن 


عد 3 لهل عن تاك 


الاسلام فى الحقبة ال أرخفن فيا ٠‏ وتنور تع هدى تحقيقه 
م 2 فى هذه الحاة من مختلف النواحى وها 3ك به هدةُ 
الى ؛ "اهس :زأنا انرس هذا اكد أن 
الحاة العقاية الاسلامية قن صورت تصورا صادقاً عل لو حه 
ا بسي ا .. ولا يحتجب منها وجه . 

وإنى لآاقرر فى صم راحة أنى بعد أن بيك كال قر 
ألالام وضحاه) قد تغيٍ يحاف ا امور دينا 
ا ع كن اليل . وأصيحت بذاك 


جوع اند عالنا 8 5 ماثاله من 
سبيل العلل خبر الجزاء . وأعانه علىاتعام ماانتدد 
الكل آنه سندةه النعاء..: 

0 | 


النصورة عروااوارة 


هذا الكتاب ديوان شعر . وعنوانه (الهام) قد مخدع 
التازع - الول وعقة .قدب أن الديوان ١‏ كترولى #وتنيب. 
والحفيقة أن العنوان مفتيس من الاية ) أن أنهم فكرواد عيمون) 
وقد هام هذا الشاعر فى أودية كثيرة . والكتات الذى سس أبديا 
هو آمرة هذا (اغسام ) وياد الكتاب مقسمة الى خمنةأبو أت : 
الآول: فالدين والاخلاق: الثانى: فالثقاقة , الاجتماع : الثالك: فى 
فيا افوعينا : والرابع : ففالفكادة ؛: سا طول 
الاوابجميعا . فى الاناشيد . ومنهيتبينلاقارى. أنالمؤ لفل يدعهيأة 
من الميئات فى بلده الا علببا كيف تنغى بأعماله وشثوما . وكثير 
من هذه الاناشيد يصحه توقبعه مكتوبا بالعلامات الموسيقية . 
وسيسر المصريون اذ يرون هذا الشاعر السورى الفاضل قد 
ختم الكيتاب بنشيد جميل (دمعة على سعد ) ومعه لحنه ؛ ول يتم 
لنا بعد أن لسمع توقبعه . 

وقدأعجناى الكنتاب كله تلك الروالدينيةوالوطنيةوالخلقية 
العالية التى بحسها القارى. فى كل صفحة من صفحانه . وقد عالج 
المؤلف عدة مواضع من الاهمية مكان . ولكن مخيلالينا أ نالشاعر 
يكتب. بسرظة ويكيرة حائة .لا سمخ له بتقيح شعره واختيار 
عباراته وألفاظه .:وليبي من شلك ف أنه لو تأنى وتريث لانى 
بشعر جليل. وهو أحسن ما يكون حين يقص علينا قصة. 
وسيسر القارى. من القسمم الفكاهى . وةد أعجبنا منه بنو ع خاص 
قطعته البدعة ( ليلة القدر ٠.)‏ ومن أجل هذه القطعة وحدها 

بتك الكتان أ 1-0 
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06 مم67 م وتاههرها ل زتالموالم لتمالما ال مالم ربا نع رما تم ريا لوضائح زا لضا نوات 


اورف رم قو 
أو لزنه 2ج 6و > :3527223322222 
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فهرس العنكدةه 


دقع اوبحي الايات 

8 اخجو! ل : لسلمان ن شحمود جاد ‏ الزهرة : م . ولس 
+ "من رَحَألة الى ' صديق | . الزيات . الاثل :م . ون 
التجديد فى الادب : للا" ستاذ أحمد أمين 

3 كور فى مستودع الخرف : للدكتور مد عوض مد 
١١‏ خرل فلفة رجسون :السد أحد فهو 
119 عو اطر : لآ اهير عده 

١+‏ أقه من حدبقة 2 11 فالس 

٠‏ القصة المصرية : للا أستاذ جيب 

أن خلدون فى مضر : للا ستاذ حمد عبد الله عنان 
32 006 العربية فالعا الاسلاى : للسير دفسون روس 
١‏ : للااستاذ حموى.الحقيفق 

عم اليناة- : للاحمد الصاق النجفى 

اوداع ففييد رهام اعم انعد الح : أمين الحجين 
4 نظرات لاني الغارمى للد كتور عبد الوهاب عزام 
+ الادب الابانى للا أستاذ أحد الشنتناوى 

قصة فيلسوف عاشق للدكدور طه حسين 

١م‏ فولتير المؤرخ للا'ستاذ زى نجيب مود 

دم مركز الكون للاستاذ عبد اميد سماحه 


"١‏ ام 
و" أسشاكق ... 


بوه عصيب فى جبل المقطم للا ستاذ الدمرداش محمد 
قم المارزة 8 لأمكندر وشكان 
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لظي لوا سسيس ارم إلدنون 
شه نوها ق أول كل شي ونسقة 
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امالك تاوالع مالع نه و ره زم 


منذ أيام تيقظت الطبيعة من رقادها الطويل . وأخذت 
0 جفنبا الوسنارن بانداء الربيع . وتحث عن حالبا 
وحلاها فخزان الأرضى: وتاأهبم ل حى ليحتفل بشساما 
العائد وجمالهها 30 . فالحأة اللهامدة تتتعش فى الغصون 
الذابلة . والطيورالنازحة تعودإلى لعشا شالمقفرة . والآفنان 
ابه 0 8 اله وبري النبت يحوك على 
ادم الثرى افواف الوثى . والنسم الفائر يروض أنه 
لحمل إلى الناس رسالة الزهور . وسر الحياةيستعلن فى الى 
فينتشىو مرح . وطبوف الهوى مم القلوب فتبفو وتختلج . 
والعالم كله يسبح فى فيض سماوى من اجمال والنشوةوالغبطة ؛ 

اللهم إلا الانسان! ! 

كمد حاول بادعانه وكير باه أن كن عالماً بذاته 5 فكار 
نشوزاً ننم الكون . ونفورا فى نظام اليا فلو أنه اقتصد 
فى تصنعه واثتلف ؟ كان بالطبيعة ا نيد الآن مع الريج 
ق الضفاء قى نفسهةء 
والكاق المن فى قله . وأجين ةا 


فشعر بدفق الحياة فى جسمه . وإشراق 
4 6 00 2 
و وخضرة اروف , وطائر يش_دو , وطلاقة شسض 
على ما < ولا البشر والمبجة ! 


2111 لومعم . :مط 


.031و 010001260 


لايكاد يقبل على أوربا الربيع حتىتختاط أناشيدالشعر 
وأغاريد البلابل دراي لان بيفد المبم برد 
عليهم النور والدفء والزهر واجمال واخركة . 

أمانحن فلا نكاد تفطن لجلوله ولالرحبله . لآن العامكله على 
ضفاف الوادى بوممن أيام الرييع : جره الندى بنار : وضحاه 
الزاهر ا.ريل: وملام بوليو .وأصيلهالر خى 

فليس للربيع المصرى على ار المولغنا إل إلا بذلك 
السر الالمى الذى تتشقق عنه الآرضن 
و يشيع فى الجو جب اسه ١‏ ريخا نت منا 
البعث الصغير ! 


شفى الرببع يشسد الشعور باجمال وبالحاجة إلى 
التجمل . فترى الشباب بحنسيه يستعير ألوانالرياض . وعبير 
الخائل » ومح الطيور. وحتشد فى دور الملاهى . وصدور 
الشوارع . فيخلع على الوجودوضاءةالحسن . وعلالحباقرونق 
السعادة ! 

وأجمل شىء فى ربيع القاهرة أمائك وأماسيه ! 

فى هذين الوقتين تزدهر شوارع القاهرة الحدشة 
بزهراتشى الآلوان من بنات الانسان : فتملا" الجو عطرا . 
والعيون سحراً , والقلوب قنة ! 

وهنالكعل أفاريز الطرق. ومشار ف المقاهى. تق ف أبصار 
الكبول والشسيوخ حائرة مبهورة تلسع بالنظر الرغيب هذا 
الحسن المصون ! وبين النظرة والنظرة عبرة جافة تصحد أسى 
على شباب ذاهب لا يرجع . وجمال رائع لاينال ! 


أوليكنا 


ىق العود . 


وفى الرببع تضطرم العواطف والعزام فى الشباب . 
فينفحون بالآمل والطموح والحب تفحان الوارود 
النواض يعرف الطيب ! فقصائدم الغزلية تنثالكل يوم على 
بريد (الرسالة ): فيحول يننها وبي ناستيعاب ( نشرها) العطر 
صفحاتها المعدودة . 

وكتبهم القيمة تظهر فياضةبالافكار الوثابة . والعواطف 
المشبوبة : كالفكر والعالم . والشعبية : وعلى. طريق الند . 
والحياة الثانية . والرييع ؛ والضحايا » وغيرذلك ما نقرأه الآن 


؟ى 
م 
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لنعود إلى نقده وتحليله بعد . 
ومشروعاتهم الاقتصاه 
الاقدام والاخلاص والوطك 
اولة الاعمال الحرة ؛ ومشر وغ 
ليها 

وفى الررسع تحتدم الطباع فى الآاديا 5 0 
بعضبم على بعض بالهجو المقذع و 0-6 
تناقر النسور على الصخور . والطبور الوديعة جائمة فى 
الغصون ترقب المعركة على بعد . فكلما رأوا الريش المنتوف 
والدم المنزوف . كبروا واستبشروا . ودعوا الله فى أغرودة 
شامتة أن يتفاتى الفريقان . ليخلو الجو من البزاة والعقبان ! 

وأدباؤنا الكبول غديد يضيم عل بعض 1 ' 

فهم يسخون بالنقد الممض , ويضنون بالتقريظ العادل . 
كالما النصر لا حتمل غير كاتي .من النكتاب . والمكات 
لا تنسع لغيركتاب من الكتب ! 

ويعجبنى الأستاذ صاحب رواية ( المحادى ) : عرف أن 
الآدباء ربما خرجوا عن نقدها وتقريظها بالصمت كالعادة . 
فكتب هو فى مدحبا فصلا فى البلاغ . 
والانسان أولى الناس مخيره . وأعرف بقيمة عمله منغيره . 

نينا 


و الرريم تنقد حمية العروبة فى العر 
اليومفى فلسطين والشامأبناء الشعبالخالد . ٠وور‏ ا 
يصرخون صرا خ الاسد فى راقد العدل أن يستيقظ وى 
غائب الطيق 7 يشوب! ! 

وترى فى العرلق حطام السياسة البالية كاري 
كسحا لليشم ٠‏ “م تقومعلى هذا الطلل المنسوف حكومة فبا 
حيوبه الرييع ٠‏ ولكن ليس فها شبابه ! 

والقناي .الى ارال “لنياف ف معيز مدق بينين.: 
يحاولالقائمون على أمهأن يربوه تربية الدجاج : بق وائرا 
بين الحب والماء ؛ وربحث فى الأرض لبذها ل عن السماء . 
ويأنى الشباب إلا أن يكون طيراً يحتقر القفص ٠‏ ويقتحم 
الجو 2 ويسمو إلىالغاية ! والغد على كل حال يومه ! . 

أحمد حسن الزيات 


21131 وملعم .//:ومخط 


خجول بطبعه. ضعيف التققةتفصة »إن معدت ظن 
حديئة ملولا قتف ٠‏ .. أو مغرؤاقاً تسر بالحبفل وجنطاد. 
. وحاول التخلص من موضوعه فلا 
رت بلعم لشارة . ويموت عل شفتيه كلامه 
حاول فعل شى: محرام . 
لهو تخرج من شارع الى 7 وبر من أمام حافوت إلىامام 
حانوت . دون أن تجحرؤٌ على دخول ل واحد منها !! ولا يزال 
كذلك حتى تكل رجلاه 
كان ااه شديدة . نسى خجله لحين . ثم استجمع ما استطاع 
من الشجاعة . ودخل رابع حانوت يقابله . فطلب مايشاء فى 
صوت المسترحم . فاذا ماأحضر اليه. ل,يفكر فىجودةالصنف 
ولا فى غلاء العن . رأ.. ويغادر امحل 
منتصرا .1 ؟ 

إذا قابل صديقاًانضمت مناه إلى بسر ادو أخذناتحاكان! 

فاذا كانت إجداها مشغولة ,رتياف إلثانة القاذقنه . : أد 
إلى طر بوشه . . أو إلى أذنه . 

والسلام ! 7 ا إفهو سدأه والصديق على مسافة 


إذا أرأذشراء سأ جه ا 


0 راع إل يليه ندا 


. بل يؤدى المن فو 


طويلة . نميحى بصوت خافت لا يكاد هو يسمعه 

هذا إذا كان الصديق بأزائه . ولامفر له من لقائه . أما 
إذا استطاع أن جرب اخهو يور عق نه كلق "هذا المناء 
فى خفة حسده علبا اللص ! 

إذا دعوته إلبك . اعتذر وبالغ الاعتذار.فأذا المحت 
فى الدعوة. دفعه خجله إلى الأجابة . وك تكن الشدتيه 
عظيمة فى هذه الحالة ! فبو ,تحمل ساعة ما أشقها على نفسه ! 
كلها عمل وإجباد فكر . ..لا يكاد يدخل الحجرةحى يصطدم 
بأوك كرسن قابكة ناذا ما اول إعادته إل وضمه..الآول 
اصطدمت بده بالماضدة . . 

إذا قدمت اليه القبوة اعتذر عن شرمما . . ولكنه يتناول 
الفنجال عند ما يقدمه أليه صديق . ولا يكاد يمكه حتى 
تقوم فى الفنجال عاصفة تدفع بالقبوة بمينا وشمالا. ولا 
يجيد 


1.6010ن2 مان 0100016 
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دغر فا من هذا الاضطر 
إذا طلب اليه صدي 
بده إلى جيه فأخرح الطار[ 


وقد بحتاح هذا المال بعد ١‏ 
الذفاب ل فاذا ما يله السك د 
وكاد يعود أفراجه 0 ول اليه , 
إلى داخل المنرل:. .. فاذا ماقابا الضد يق نكل 

وهو خاب متقفين .له غراءَ بالآدت النليتفيء 
مدافة فا ولكنة عند ما يعارّض . يني آراءه ويعتقد 
أنها خاطئة . وإنكان لا يعرف وجه الطأ فما . 

قار ل آناأييب حديث ححمه وغرامه .. . وقد كانهدا 
منه غريا ٠‏ واللكن أغريلاعته اغرافه.. ققد رأى حيو هارة 
أمام ببته فى خفة الغزال . وجمال الزهرة .فأيجب بها . ووقع 
: وكان يظفر منباكق ايوم بنظرة اهنا 
المكان وق هذا الوقت . : أما انبا ومنزنا وأسرتها ذلك 
ابعد ثىء يفكر. فيه . . . 

ألس الخجل كالتردد . مرضا 
المرء فى حاته العملية فيغل بده وك 
نظره عبما لا محتمل . ولغزا لا يحل ؟ 


3 ذراك حمسا . 


من الأمراض يصيب 
ل عقله ٠‏ ويجعلالحياة فى 


سلمان مود جاد 


بدي 
وجمال الربيع . ومنبع العطر . 
وك رف العذارى ..وغرام الشى أ ٍ 
هى كالانان . قليلة البقاء در بال :رلك اقل 
أورافها على الا 
كان القدما. يجتملون بها كؤوس موائدهم . ويتوجون ما 
رءوس حكائهم . وجللون مبا أجساد شبداتهم . أما اليوم . 
تذكارا لهذه الأيام الغارة نضعها نحن فى معايدنا . وتعبر 
بألوانها عن مشاعرنا : فالأمل باخضرارها . والطبر ببياضها. 
واشتعال الحب باحمرارها . والغيرة باصفرارها . فهى كتاب 
رشيني أي ع عية 2 عن | 3 1 |- 
رامسى | 0 ا 1 


الزهرة انه الصباح 6 


0 
د لفل آنء 
رض ف أناقه ولبن ! 


وعم .]//نوماط 


من ره أله الى صديقى 
حول التحجديد 


.. . الجديد جد يد مظهره : قد فى جوهره . لا يصلحموضعاً 
لدرس ولا موضوعاً لحديث . 

ستقول : اذن مابال هذه القصائد الرائعة الى بجلوها الشعراء 
والمقالات الرائقة التى يديجها الكتاب ؟ فأقول لك انك اذن تفبم 
من كلمت القدحم والجديد غير ماأفهم . وتريد منمدلولها غيرالذى 
أريد . كأنك تريد مهما ماكان يريده الآقد مون حين كانوا 
تارون فى شعر امرىء القيس وجرير وأنى نو اس وأى 9 
والحترى والمتنى وابن هالى. . والأقدمون نك تعلم عا كانوا 
مختلفون فى شكل الشعرلا فى موضوعه . فهم يتكلمون ف اللفظ 
الجزل والركيك . والأسلوب الرصين والمهلبل . والمعنى المسروق 
والمطروق . والتشيهالمتز ع منوجوهالبادية أومن صور الحضر . 
والمطلع الجيد والردىء . والتخلص الحسن والقيح . ويحرون 
فى كل ذلك عل أذوا قتختلف باختلاف الطيفات والبيئاتوالصتاعات 
والاجناس . وعذرم فى ذلك واضم . فالشعراء لأسباب فطرية 
واجتتاعية : لم يقدموا الهم الا نوعاواحداً من الشعر هو ما يتعلق 
بالوجدانوالعاطفة . فكان النقاد أمام وحدة الشعر العرفىو نقصه . 
مسوقين الى أن يقصروا جهودم على لفظه : محكون معدته. 
ويعجمون عوده . ويسيرون غوره بالموازنة والمقارنة والتعقب . 
والشكل الخارجى حكمه حكم اللباس والأثاشوالانة : يتغير بتغير 
الزمان والمكان والخحالة . ليس لأحد فى ذلك حيلة . 

فبل ترى أن أب نواس محدد بالاضافة أل أدري القيس * 
لآنه بدأ قصده وصف اخر ء وتكلم فى الغليان والطرد ؟ كن 
الخنى بجدد بالاضافة الى أنى نواس الآفاداق خا من ظيفة 
الزنان فى غمزه؟ أو أن راطا ند بالاضافة الى الشنى ' للأنه 
ذكر القطار والكبرباء : ولون أدبه بأدب الغرب ؟ الى لا أرى فى 
مثل هذا النفاورت الظاهرى تجديداً . ما دام الشعر قد ظل فى كل 
هذه العصور واحداً فى موضوعه وطريقه ونوعه ووزته.. 
أما تفير الشكل فذ فذلك فعل القانون العام الذى يخير أبداً كل شى. . 

وهل قصد أحد من هؤلا. وأولئك الى هذا التجديد المزعوم 
فجاهد لعي اهل عيسيةه 5 فعل رياب المذهب الاتباعى 
( عنونووة© ) والاتدائعى (عنونامدوره8 ) والواقى 
( عدونادء8 ) فى فرنا مثلا ؟ ؟ لم كن غىء بن فاك : نهم 
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وَظْل سفغتت أن النان 2 
والكوب والقدح والجام ؟ أم علك إل 7 
موادهامنالجلدالى! لخشب . ثم الى الخزف . “م ١‏ 
المعدن ؟ كلا !لم بسمع أحديذلك . لآن اللين 
والغاية لم يتغيرا منذ خلقهما الله . أما حين لغير ا 
الى الخر ققد حدث الخلاف وتشعب الرأى وتعددت المنال؟ 
الحق أنالتجديد لا حدث . والجديد لا يكون . الا متى وجد 
لصتن كل فى الفح قشل ٠‏ ودعت الالشتوصة والقضة 
والروابة فى عرفتم . أما ادعاء التجديد بالدعوة الىالعامية وترجمة 
الآساليب الغرية فعجز يتظاهر بالقدرة . وجهل بنستر باتحذلق ! 


|.. الزيات 
السائل 


ينها كنت أسير فى إحدى الطرق . وقفنى سائل مسكين 
بوجه شاحب , وعينين داميتين . وشفتين متقلصتين ‏ وقدمين 
مريحفتين . فقلت فى نفسى : 

أوه ! ما أتمس هذا الشق ! 

قدآم إلى بده الخراء النحيلة المذرة. وطلب منى صدقة | " 
بصوت مخنقه بالبكاء . 

فوضعت بدى دون أن أفكر , وقد أخذتى الشفقة على 
هذا الباشس . وضعتها فى جيون , ثم جعلت أبحث فيها عن 
ثى. أعطيه إياه: ولكبى وا أسفاه ل أجد شيا . لا نقوداً 
ولا ساعة . حتى ولا منديلا! 

صار موقنى حرجا . وما زال السائلمادًا إلى يده واثقاً 
كل الثقة من العطية ! 

لم أعرف ماذا أعمل ! . وف النهاية أخرجت يدى وأنا 
حيران خجل ٠‏ ثم مددتها وصاخت يده الممدودة قائلا : 

ب 231 قلس مي كىء.. 

و أكد أتم هذه الججلة حتى رأيت عبن السائل وشفتيه 
تفتران عن ابتسامة رققة . وإذا به يضغط عل بدئ شاكرا 
منَاوَهو شول : 

» ! حسناً يا أخى ! شكراً لك ! انهذه أيضأ صدقة‎ ٠ 

م . يونس 
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3 ٠ 
التجديد فى الدب‎ 
١ 


موضوع ثار فيه الجدل بين الكتتاب. واحخدم فيه 
الخلاف بين الباحثين . هل أدبنا العرنى تحتاج الى تجديد ؟ 
وهل سواء ذلك شعره وثثره؟ وتعصب قومللقدحم يذودون 
عنه ويحافظون عليه . ولا يسمحون بأى تغيير فيه . وهب 
انحدثون ينعو نعل امحادظين جمودهم . وينذرونهم بسوء العاقبة 
إن #ظلوا متسكين بالقدحم معرضين عن الجديد . 

ولحكن أسوأ ما يسوءنىفى هذا الموضوع وأمثاله 
الغموض والامام :فاذا سألت ألجددين ماذا بريدو نبالتجديد 
وما ضروبه وما مناحيه وماذا يقترحون أن يدخلوه على 
الأدب العرنى جمجموا فى القول وأنوا بكلمات غير محدودة 
المعنى . ولا واضحة الدلالة . وقد يحوز اذا حددوا أغراضهم 
وأانو اعنمقاصدهم : أنيوافقهمالحافظون أوأ كثرهم .ولا 
بكون نمت خلاف . وان يكن :فلاف معروف تقام عليه 
حجج واضحة . 

من أجل هذا كله أحاول أن أعرض لوجوه التجديد الى 
يخيل الى أنهميريدونا . وأدلىيرأنىفها . وأدعوا الكتابأن 
يساههوا فها بأرائهم. ويستدركواما يفوتتى من حججهم 
وأغراضهم . 

فى أدب كل لغة عناصر ثابتة لايعتر ها تغير ولا ينالها 
اماق لترسول من لازت 1 اكيب رأف 
امل : بهتمتاز اللغة من سائر اغات العالم . و بنفرد أدب الآمة 
عن أدابالعالم وقدر مشترك من الفن ٠‏ تلبين ابه الجيدمن 
الآدب فى كل عصر وكل جيل , هو فوق البيئةوفوالعوامل 
السياسية والاجتماعية . وفوق ما يطرأ عليها من كل تغبير . 

وهذا وذاك هما اللذان يجحعلاننا تتذوق الآدب الجاهل : 
و ندر لكمافيهمن جال. ونشعر بمافيهمن نقص.و يستطيع الآديب 
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هنا أن ايقرقك ير اا 
قال زهير : وهو الذى + 
جال فى الأسلوب والمعنى . و: 
عصرنا هذا هن نثر وشعر . ونزنه و: 
بالحسن واجمالوالقوة. وعل بعضهبالضمة 
واولا عذه الثم المستزلق لانتلدت الصلة ) 
فلا بحس له جالا . ولا تذوق له طعا . 
وهذا النوع من العناصر لا يقبل تجديداً ولا تغييرا . إذ 
تغبيره تضيع الاغة وتفقد مشخصاتها ٠‏ فلو قلبنا تركيب الجمل 
رأساً على عقب . أو لم نراع الوضع الذى تسير عل نهجه 
اللغة : لكان لنامن ذا ك لغة جديدة . ليس بينهاو بين الأ ولى نسب . 
وهناك نوع آخر من العناصر فى اللغة والأدب . خاضع 
للتغير . قابل للتشكل . يتأثر بالبيئة وبدرجة الحضارة . 
و بالاساليب السياسية . و بالحياة الاجتماعية . وغير ذلك . 
وفى هذا النوع يكون التغيير والتجديد . ومن أجل هذا 
التغبير كانت الفروق واضحة بينالشعرالعباسى والشعرالجاهل , 
فى التعبير والتشيه والاسلوب والموضوع ونحو ذلك . 
ومن أجل هذا أمكن الاديب اذا عرض عليه نوع منالآدب, 
أن يعرف عصره ولو لم يعرف قائله ؛ لانه يستطيع أنيتبين 
خصائص كل عصر وميزاته . ويطبق ذلك على مايعرض عليه 
من شعر أو نثر . ومن أجل هذا أيضاً ترى الفرق واضحاً 
سن لغة الادباء الان وبين لغتهم منذعشربن عاما : وبجد الفرق 
واضحأبينلغةالجرائدالمصريةاليوم . وبين لغةالجرائدالسورية 
والعراققة . وان كانت كلها تصدر باللغة العربية ٠‏ وتشترك فى 
العناصر الإاساسة . 
وهذا التغبير أو التجديد فى الادب وديا حوله 
خضع له الآدب العرنى وكل أدب على الرغى من المحافظين 
والجامديئ ؛ فقد رأينا فى العصر العباسى مدرسة وعلى رأسها 
الأمعى لا تحب إلا الشعر الجاهل , ولا تحب من اللحدثين 
إلا من قلد القدماء . و رأ ينامن كان بنش الشغر فيستحسنه , 
ذاذا قبل له انه محدث استهجنه واتهم ذوقه ؛ ولكن هذه 
المدرسة أخضعها الزمن لحكمه . ونما أدن عَانَى حدق 
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احتفظ بالعناصر الأساسية للا'دبالعرو ولم يأبه لما عداها . 
وكان الفرق كبيراً بين الادبين كا قال الجاحظ :5 من الفرق 
بين قول امرئ' القيس : 
يقل وقف فال القبيظ بنا معأ 
وقول على بن الجهم : 
فبتنا جميعاً لو ثراق زجاجة 
من الماء فما يتا لم تسرب 
وجاء المننى وعلى أثره المعرى ددا فى الشعر من ناحية 
الأنظزيت 5 ناعية: المناى .فانتكر علهما أدباء عصرما 
نزعتهما الجديدة . حتى رأينا من بين العلماء من أبوا أن يعدوها 
فى الشعراء . ثم حكم الزمن على هؤلاء العلياء ووضع المتنى 
والمعرى فى مكأنهما اللائق مهما . 
وكان هذا هو الشأنقى كلعصر. حتّى عصرنا الحديث » 
شأ قوم تأئروا بالآدب العرنى القدم وحنذوا حذوه , 
ولم بخرجوا قبد شعرة عنه . فلو ركبوا الطائرة قالوا ركنا 
الهودج والبسعير . واذا استبلكت البنزين قالوا رعت 
السعدان(1) . وسموا الجمهات الاتجليزية وعملة الورق درام 
ودنائير » واذا لم يكن لم من الآمر ثى. قالوا لاناقة نا 
ولاجمل . وهم فى الحقيقة لاناقة لهم ولا جمل , الى كثير من 
أمثال ذلك ١‏ 
وتأدب قوم بالآدب الغرنى الى ثقاقهم العرية . فثاروا 
على كل ذلك واختلفوا بينهم فى مقدار هذه الثورة ٠‏ فقوم 
بريدون أن يتحرروا من الآوزان والنزامالقواىء وآخرون 
من التشييهات البالة وانجاز العتيق . 
وآخرون يعافون بعض ن الآساليب الفسدعة , والموضوعات 
الى جرى علا السابقون . وكان صراع بين الطائفتين 
نعرض له بعد . 
على كل حال داتنا أحداث الزمان على أنعوامل البيئة فى 
التغيير والتجديد لايمكن أن تقاوم .كا دلتنا علىأن ليس كل 
بحديد يصادخهالتوفيق ويتسع لدصدر الزمن . وأننجاح من نحم 
من دعاة التجديد وفشل من فشل منهم إتما كان خاضعالقوانين 


يريدون لسغيو 


(1) السعدان نبت من أفضل مراع الابل . وف الخر : ( مرعى ولا كالعدان ) 
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طبيعيةظاهر ةحاو خافية أ حانا 
وكان ما تسمح بهالقو انينالطه 
لابكونها م نأثر إلا أن توخر زمن 
لامحالة يوما ما. وإذا لم تسمح بها هذها 
الجديد صحة فى فضاء . أو خظا فى هاء . 

وبعد فأى أنواع التجديد يتطلبه امجددون ؟ و 
الادب العرنى قبوله أو رفضه ؟ 

انأو لأنو اع التجد يد وأ بسطباتجديدا لا لفاظ ؛ لا جاماذة 
اللآديب الأآولية, وخبوطه الى بنسج ما قطعته الفنية . 

ونبجديد الالفاظ على ضر بين 

)0( اختيار الألفاظ التى 5 العصر ويرضاها ذوق 
الججلالحاضر . لآن لكل أمة فى كل عصر ذؤقا خاضاً ما 
تختار ألفاظ تناسيها وتأنس بها. وتمج ألفاظا لاتستحسهاولا 
تميقا »وذو الام فى اشير . فى كلل ةق عل 
مستمرإزاء الألفاظ , وأدباء كل عصرم معجر عي 
الغة القديمة . فلو أن أديبا استعمل اليوم كلة ٠‏ سه 
للجارية 5206 فى اسقاط قصدته أو مقالته . ولو 
استعمل كلمة ”بعاق للبطر أو السا لدل على فساد ذوقه . 
وسوء أدبه ٠‏ ومن أجل ذلك لا يستحسن فى هذا العصر 
بعض ما كان يسّحسن فى عصور سابقة . فقد كان يستحسن 
من أنى الطيب قوله : 

ونرى الفضيلة لا: ترد فضيلة 

الفعليان شرق و البسهاب ان 

ولكن كنبورا الآن ثقيلة فىاللفظ كرمبة على السمع . 
وهذا بدهى لايحتاج إلى اطالة ‏ وكل من جهل هذه الحقيقة 
لابفلح أن يكون أديباً. لقد أرادالاستاذان الشنقيط وحمرة 
2 النوأن حسياغر يب الأالفاظ ويستعملاه فى قوم وكتابتهم 
ففشلا كل الفشل . وكار:_ الناس يستظرفون ذلك منبما ما 
نستظرف فناة حضرية لبست ثاب بدوية : وفهموا أنذلك 
ليس جدا من القول . وليس طبيعيا أن تعيش بداوة القرن 
السابعفى حضارةالقر نالعشرين . إنما حيا الآديب يوم يوفق 
لاختيار الآلفاظ الرشيقة الى ماسب دوق عضر , والمضر 
الآن أميل إلى السرعة والاقتصاد ؛ وكلاهما بتطلب الوضوح 
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والجلاء لا الغموض والغراية . 
لذلك سوق عاج لدج ألناظ كثيرة لبق فاقعة 
إلاأنها أثرية تحفظ فباما تحفظ التحف فى دار الآثار . 
والضرب الثانى : ألفاظ تخلق خلقا . تلك الالفاظ الى 
تساي رالمدنية الحديئة بكل مااخترعت من أدوات وصناعات . 
وما ابتكرت من فن وعل ومعاق وآراء . واللغة العريية اليوم. 
قاصرة كل القصور فى هذا الاب . فليس لدينا ألفاظ لكثير 
ما اخترع واشكر . وهذه مشكلة المشاكل اليوم وقبل البو 
تجحادل العالم العرنى فيها طويلا ولما يستقر على حال 
وكانلقضورالآلفاظ أث ركيرق ضعفت الآدب . فكيف 
يستطيع الآديب أن يصف حجرة وكل مافها من أثاث ليس 
له ألفاظ تدل عليه ؟ وكيف يستطيع الكاتب أن يؤاف 
رواية . وهو فى كلخطوة يعثر تمسمات لاأسماء لحا ؟ ولذإك 
مهرب كثير من الأآدباء من التعبير الخاص الى التعبير العام . 
فاذا أراد أزيصف رجلا يلبس طر بوشاً قال إنه يلبس عمارة 
أو قلنوة: والحققة أنه لا بلبس غنارّة ولا فلنسوةء وإئما 
يلبس طربوشا . واذا أراد أن يقول إنه يضرب على البيانو 
قال إنه عزف عل ! لةموسيقية . وهذا منتبى الفقر فالتعبير . 
كل هذا حقن الافكار قََ أدممة الادياء ؛ وسيب ضعف 
الوصف والرواية وغيرهمانى الآدب العرنى الحديث . وجعل 
الإاديكء يقرو نأل اللوجوغاك' الأنانة العانة . والأافكار 
الميتافيزيفية . فاننحنشئنا أن يكو نالادبظلالحياتناء وحياتنا 
الآن؛ وجب أن نحل مشكلة الالفاظ -تى يطلق الادباء من 
أغلالم ٠‏ وإلاظلوا يدورون حول أي ٠‏ وظل ا 
غذاء ناقصا للامة ليس فيه كل العناصرالتى لابد منها للحناة . 
وهناك تحديد فى مناحى أخرى غير الالفاظ نعرض لما 
فى مقالات تالية إن شاء الله ب 
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.|21 01254 016.600 0 جاع 12؟. الالالالنا//:سماخط 


الثورفى الكتراى 6750© 


دك و44 


جص الثوريطوف ف نواحى المدبة#وكولان 
فى ساعة غفل فها الرعاة؛ وغاب الحراس . الجذل جسرعل 
عر 2 ساقه القدر الحتوم إلى مستودع اخ : 

ق دان عتغيزة مننددة اهارت : جمع أهل المدينة 
تزكيهة الاق د أو القين. عتسيوء خناففة بك لني اعتو قن 
قد حم وححد بسك : 

وضناعة الخزف أقدم صناعات الانسان جميعاً. بدأ 
تمارسبا منذ آ لاف السنين . وهو بعد فمثل سذاجةالأطفال . 
فكانت فى العصور الأولى شكولا ساذجة . وصوراً بسيطة ٠‏ 
براد بها النتفع والفائدة . لا الزينة والحسن . فلا نقش فيا 
ولاتزويق . ولا إتقان فى الصنع ولا إبداع ٠‏ ثملم تزل 
ترق برق الانسان. وتمشى وإياه جنبأ إلى جنب ٠‏ وتحا كيه 
فى تقدمه ورفعته . حتى غدت فنا من أجل الفنون : وصناعة 
من أشر ف الصناعات . وأبدع فيها الخبالالبشرى أ ما إبداع : 
فأصبح منها اليوم ما بعد تحفة الدَرون وفخار اافنون . 


وهذه المدينة عريقة فى صناعة الخرف البديع . قد نبغ 
فها فى جميع العصور . رهط من كيار رجال الفن ؛ فرفعوا 
فى العالم ذكرها . وحلقت شبرتها فى سماء الفنون . ولم يكن 
فاق هذه الصناعة ضريب . 

وفى”هذه الدار الصغيرة » قد أودع أهل المدبنة خير 
ماأنتجته قرائح بنها على مدى القرون . لكى تكون معرضاً 
هذه الصناعة . يزورها الناس فىكل أونة . فتنعم عيونهم ما 
فيا من جمال باهر ؛ و تنعم نفوسهم بما يبعئه الجمال ف النفس 
من سعادة وغبطة . فكان بامها مفتوحا النبار كله ٠‏ بقصد اليها 
الناس على الرحب والسعة . فى كل ساعة من الزمان . 


وفى ساعة نامت فيبا ملائكة السعد والعن . واستيقفظت 
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أبالسة التحس والشؤم . ساقت المقادر العجة الغرببة . ذلك 
ور الفيك افيت ,إلى 

ول يلبث طويلا حتّىحتته أرجلهإلداخل الدار . ة جال 
عينيه فم| حو له 5 5 أمامة آيات ١‏ ف 
والرفاف : من أوانىّقدألبتبا خسن بد صناع . وتعاونت 
امه ائية واكتال:.. ها هبااضور نا 


رفالل 


" الدعية . 1 
مددالدار ‏ من دون الديارجمسعا إِ 


. دصقو فه عل الدضد 


لوي لها ونووها .. وورت) رما .. وآمارها 
وعبونبا ؛ ونبتبا ودوحها . ومائبا ومعاب . . . وهناك صور 
تمشل الطبيعة 5 براها خيال العبقرى . لاك براها الناس 
ذا أعكال زظروا. 1 

ركاه اسوز الحاة . تزك وصت أ نواس الكروس. 
د , ل فيبا الناس فى جد ولعببه 
وححين, رخو نوحين لسر حون:وحين ابو ودوحين مرحون .. 
ومن عاتييك ذات حجن عؤيز : كأنما نصبت هنالك تقيم 
المعاذير لمن عبد الآوثئن . ويد الاصنام : منها القائم 
الناهض . والجاثم الرابض . والمنكى. والمستلق . والسا كن 
المي واقام لبان بطي هنا توا أو متسوووب. 
وبعضها عار إلامنالحسن . وكلبا أياتفالابداع والاتكار. 

فتباركت الأبدى القديرة . الوأحالتالطين والصلصال 
إلى كل هذا الجمال والجلال ؛ . 

+ # 

رأف اللو هذا كلد وماس اسه إدراك لفن أو تخدير 
للحسن : وما فى غريزته فيم” لهذا امال التق الموتلف . 
وَهَدَء القيناعة ازافرة الساحرة . 4 

كله .. بل ف عريزنه عنف و بطش ٠‏ وتحطر و تدمير : 
ثم تراجع إلىالوراء قليلا . 
شاهراً 0 , وأندقم نحو تلك التحف 
واللأرن. وضال.فها وعال:. وى بد زاأيفام؛ ‏ 
عه ضييفة .. شيل امك . لاخو لها أماء العف ولاقوة. 

فطاحت تلك الآيات إلى الثرى . و تناثرت قطعبا الغالة 
فى جوانب الدار ! 
وحماق الثورف التدمير الذى أحدثه . وكأنما راتهمنظره 


فتزيد ل عا سنا وفى شكوها 


وف ترورم وككدم : 


فأاجال فيا حولة :ظرة ميم 
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فآعاد الكرة . المرة , 
وما هى الا دقانق 
قا ولية إناء عسوي :الآ 


ه-ء 20-0 
سعبرة ٠.‏ و اء تا 


قد يها . و لاطارفبامن تليدها : ولا ! ننة من 
دن جه له نا رت جدمينا 5 داس فو 


لم 8 اخال أثر . ولااء جاتيم 
فى بضع دقائق استطاع هذا المو, 


- ى 
تراث القرون . وممار القرائح . وخلاصة الفن : وأن نحل 
هذه الدار . ولم يكن لها نظير فى جمال التنسيق . الى دار 
فوضى قد شاع فيها الخراب والدما 


علا > د 
ولى كن بالدار غير فتاة ترعاها . هاا أن رأتذلك الثور 

انخيف . وأحست بالشر : يوشك أن تحدق بالدار ومن بها . 
فغائته وهم لبو بالكر وبااتحط, : وانطلقت تنشد النجدة 
والمعونة . 

وبعد لأى أفبل الناس . علّهم أن ينقذوا البقية الباقية 
فلم بحدوا بقيه باقية . 

وهل شف الغليل أن" قتل الثور موق كل مرق 

إن دماء يرة الارض جميعاً لا تعادل آية واحدة 
من آيات الفنون ! 5 


3 3 ل ا ضف 
نا عع ابيع 
وشيم بدر ( تود ين 
للحفظ والصون . لا لبحو والتلف ؟ 
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وهى تلك النظرية ااتى تسود عام العلم الان اران 

الرجحان التام على كل م خالفها هن فشن وا : 
وإنى على شدة ايجانى بالطريقة ااك_ءقة الواضحة الى 

خجج القوبه . والادلة 

الساطعة الى تثبت بأجلى بان ان 1 فى الكائن المى 

هو الروح لا الجسم 


١ . 5‏ 35 و١‏ 05 
دو الذى لسيطر يم ٠وزوهو‏ الذى يديره ويوججهه حستف 


عرض باق ازا واسواء 


. أن الرو ح كائن مستهل ذا ره : 4 


ارادته الذائية . وان الكائنات الحية من نات وحيواانف 
وَانان خافح أن اعياعاتا تقل . ووضعة ف الدرعاف 
والمنازل الوعيتتها لها الروح بمطلقارادتها. لا بطريق النشوء 
والتطور : يا كانت تذهب لى ذلك الاراء المادية الائدة . 
أقولمع إيجانى بذلكو بغير دما شيد بهأركانالنظرية . وأقامعليه 
عله نكا 3 اد قد انتبى الى نتيجة لا تتفق مع هذه 
المقدماتوولا لب ر معأحكام العقل : بل بعضما بناقض بعضا . 
تلكالنتيجة هى قولهىختام بحثه : .هذه الحياة التى لاتفتا 
مخلق و لغير ونبتدع .والى تأده س اخر بة "من فيودالمادة هى 
الله ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) فالله والحياة اسهان على 
مسمى واحد : ولكنه إله ذو سلطان محدود بقيود المادة . 
وليس مطلق الارادة آ تصوره الآديان الا أنه وامين في 
فى التخلص من أغلاله وأصفاده . وأغلب الظن ان الحاة 
فترىمن ذلك أنهجعا انه والحياة شيئاً واحدا . وبعد أن 
وصف هذا الثى. بأنه أساس الوجود وبأنه هو الخالق وهو 
الذى عين للحياة درجاتما ومراحلبا وخاق لما أعضاءها 
ووظائفبا . وسخرها الحدة تسخيرا.عادفجعا هذا الثىء الذى 
لَه . خاضعا لقيود المادة . وأنه 
بحاهد ليتخلص منبا . وهذا لعمر الحق تناقض لايفبله العقل 


هواخياة . . وهوالروح . وهو 
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فى الوجو ود والمادة طارئة علء 
هو الا هنا +5 :ذه الآاهتا تاذ إلى 
. الوم م 4 اد ما! 
فى ع 4ن لار 

وجودها إذا نه لا 2 انة إلى شقن و 
شرق ماهى ١‏ أعوام ا جاءت بعد ذلك وأ : 
للمادة الطارئة وقندتا باغلالها وأصفادها ؟. 
العكس أى اذا كانت المادة هى الآا-اس . فبذا مالا يمعنا 
فرضه . لآن النظرية لاغول بذلك :بل أعا فاشك عل هدم 
هذ د . وقد يحتف ذلك نجاحا باهرا . حى لابكاد 


توعد لان هن يقول يه . 


أما اذا كان 


وغ هذا يكون الكرض الأول وهر أعاة الروح 
تت 

5 واستفلاطه أعن المادة 0 وتنساطبا علبا|هو الوا اجب السام به . 
ولا نكوان نكت معنى ينيع سي يه || رتباط 
خضوع ٠‏ ثم لا أدرى ماذا يريد الاستاذ بقوله. : أن الله أو 
الحا نحلم لكل عن فو المادة . فاذا فرضنا أنهنمح 
-؟ توقع هو ذلك فاذا يكون بعد نجاحه؟وأى حالة يصبح 
عليبا؟أهى ثىء غير استقلاله بذاته وله حريته التامة ؟ ولماذا 
م يكن ذللكمن الان بلومنقبل مادامهوالاسا سف الوجود؟ 

أما اعتاره ل لحساة كاثنا متقلا ذا شخصية هو جودة 
تدافع وتناضل عن نفسها فا ذلك إلا وه, . لآر: الحياة 
أمى معنوى لايقوم الافى الذهن وليس له وجود فالخارج. 
وكذللك سائر المعانى الكلية مثل العلم والارادة والهوة ذانها 
لاتوجداق الخارج 5 سل الذى بوجد منبا انما هرو أفزاد 
موصورفور:.. بياذ أو العلم أو الارادة أو العام 
وذلك مببوط ف كبك المتكلمين والمناطقة فلا حاجةللتوسع 
فق شرح هنا و اذا كان لل ر كذلك فا فى تلك الحاة الى 
يقول بوجودها وأنها هى الله ؟ مع أننا لانرى إلا أفراداً من 
وف غيرافواد د هذه الأنواع لا: رى للحياة وجودا . 

الحفقة| أننا لامكننا اساغة غة النتيجة الى ان 
الاستاذ باج امن 1 التىهى عليما. ولايمكن التوفيق يينباوبين 


البيا عد ة 
ا ر 
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المقدمات الى وضعت بين ندما . فدقعاهذهالاشكالات . 
وتخلصا من هذه المتناقضات . بحب أن نضعها على النحو 
الذى يحكم به العقل ولفطق . بل الذى تقضى به البديية : 
وهو أن تميز الروح الى قلنا إنها أساس الوجود . وأنما 
تخلق وندير من الروح المخلوقة والخاضعة لقوانين الوح د 
ونواميس المادة . ثم بنمسيز كذلك هذه الروح الخلوقة 
والبى لها صفة الحياة من الادة المالتة. ونعتبرهما متيا ينين فى 
الجوهر وفى درجة الوجود . وبعسارة أخرى تكون 
النتجة هكذا : 

ا نالعال روحاهى أ ساس وجوده. وهذهالروحموجودةلذات,! 
لا عن شى. آخر . ولا لعلة . وان وجودها مظلق . وسلطانما 
غبر محدود . وأنباهى الى أوجد تك لثى. بمحض ارادتها وه 
اتى خلقت المادة وخلعت عليبا الحاة بحميم مراتها . وهذه 
الروح يحب أن يكون ا كل صفات الكال والبراءة من 
جميع شوائ ب القض ٠ ٠.‏ تلك الروح هىذاتالنه تبارك وتعالى . 

وما نظن هذه النشجة تكون موضع محث فضلا عن أن 
نكرن وضع خلا , لالبلزاك عتمهاالعقل وائق جم 

علا رجال الل والفلسفة ف كل إلا +3 
سم من #وون بالجلول أو بوحدة الوجؤد كسبينوزا 
وجيوردانو وأضراءهما . 

تلك هى ملاحظتنا نقدمبا الى الاستاذ الفاضل عن 
إخلاص ء راجين أن تحلها هلبا من الاعتبار : ولا يفوتنا هنا 
أن نكرر إيحابنا وعظي اغتباطنا بمبحثهالتفيس وجهردهالموفق 

سيد أحمد فهعى 


هرمن ودروبه 
جو نه 

أخرجت لجنة اتألف والترجمة والشر هذا الكتاب . 
وهو م نأحسن ماألفه شاعر ألمانا الآ كير . وتدنقله عن 
الالمانيةالدكتور خدعوض تمد . وكتبالمقدمة الاستاذ 
الرإكترر طه حسين . ويطلب الكتاب من المكاب 
المعروفة ومن اذارة اللجة شارع الساحة رم و 

وتمن النسخة خمسة قروش 


أ || 001/00154. 01١‏ 0 اعع 12]. الالنا/انا// :5 مااطا 


هى موسيق كلها لشوز 
فرد بل تثيرها فىالفرد بده الهنى 
عن الذوة والاحساس 000 


دسا ” 


والتسيق. . 


خوفو وأترابه بالذوق الرفيع . 
والمصربون أمة مرحة طروب : واذا كان هناك شلك 
فقد بطل الك ارايت عه ألمر رمم قىأمت بانع العر قسوس إ 
فى أحبائنا الوطنية وأنصاف الوطنة سين هذا الرجل 
بحم ل الوصدره أنة ضخمة . خرج هن فوهما لوح من الثلج 
طويل يترجح بين الباض والبيرة.... وعبكة ندةالفنى 
وعاءين من النحاس الأصفر . يتنافران أحباناً : فاذا تحاذيا 
تعانقاء وكانت قبلتهما تلك الموسيق التى يضح لما الشارع . 
وتطل عليها الملالب . وملا لها الكو بات . وبحسوها الناس 
فرحين ٠‏ وتنفرج الشفاه عن لفظ اجلالة . . !! 
وعاٍ القه أن بانع العرقسوس وشراب العرقسوس . لا 
يسحقان هذا التقدير . وليس من!اإذوق أنثيرا هذه الضجة 
المزعومة . وإلا كان لبائع الفرهندى أو الرمالى أو جروى 
أن يسير وفى معيته طبل بلدى . ! ! 


مذ 


تفلير ! 

يزعمون أن التقليد لا يفيد . وأن المقلد أعرج بالقياس 
إوصاح ب الفكرة . أوكالتل بالنسبة للجبل . ويعطيناالز امون 
أمئلة منالآدب . َقَرَارنَ : إن الآادب الرومانى ظل للا دب 
اليوناتى , ولهذا كان الأدب الرومانى ضعيفاً بالقياس اوأدب 
اليونان . ثم يعرجون على حياة الجاعة ٠‏ فيقولون : إن تقليد 
الناس للناس فىمظاهر حياتهم معناه أن المقلد يستمر علوذيل 
القافلة يتطلع ولا يتقدم : ويبصر ولا يفكر. 

ونيزاء ايان هندا الزلى منوا ام غيل فأنا از أن 
تقليد الانسان للانسان هو قضاء على تفكير المقلد؛ وعبودية 
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لعبقرته الكامشة . وأن النفس الى تعيش عل تفكير نفس 
أخرى . أجدر بالزراية وأحق بالتثريب . 

فتياتنافى مصر أردن خلع البراقع وأردن تقليد الغربيات ؛ 
؟ اخترن «البيريه. وما 
عع واج به عل الرأسن! ذلك الوضع الذى 

يحتاج إلرحارس يراقب رأس الانسة ! محافظة على ذلك البير به 
ف تنافر مع معظم الرأس وبحاذب مع بعضه . مصغياً إلى 
الشمال .جدا . . ! وحسب موقع البيريه من الرأس أنه يترجح 
ينها وبين الارض . وأنه فى حاجة الى انسان يراقبه من عثرة 
السقوط ! أما لون البيريه فأغلبالظنأنه تقليد أعمىلجوارب 
كرة القدم فى ملاعب القاهرة . . ! 

أنا لا أكره البيريه وإنما أ كره وضعه من الرأس 
ولونه السخف . . 


ثاذا اخترن لرؤوسهن من لباس 


حار ! 

لعل طبيعة السخاء فى المصبر بدن تغلب على طبائعهم جميعا . 
وليس يشك عاقل فى أرن السخاء طبيعة محبوبة ترضاها 
الانسانة المعذبة التى لا تجدهافى كثير منالاحيان. ولكن , 
نعم ولكن السخاء ما رو وو 
الاسراف . فيه ثورة على أمن الناس وراحتهم !. 

فى الترام أو فى السيارات العمومية تحد هذا السخاء بمتط 
ويعرض وتطول حاله فاذا به ثورة . . سخاء يدفعه الوفاء 
حيناً وتدفعه المظاهر أحياناً ؛ مذا! بريد أن يكلف نفسه 
ما وسعت فيتحمل عن صديقه عبء التذكرة . . . والصديق 
يأنى أن يستغرقه هذا الفضل , ويرغب فى أن يكون سباقا فى 
هذا المضمار ! 

وتقوم ثورة تحسبا ف اللسان . وقد اجتمعتعنده أغلظ 
الابمان , وتراها فى العينينالرائْمْتين . وفى اليدين الندفعتين 
تحمل الفروش إلى المحصل ! وتبدأ الثورة رويداً. رويداً 
ثم تكاتف الآالسنة . وتيرق العيون ؛ وتندفع الآيدى ؛ 
هذا بريد أن يدفع . وذاك يود أن يسبق صاحبه . والحصل 
بظل حائرا . وفد وسعت بده أ كثر ما يطلب . ويرجو 
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ماف الحقائى "عاو 

انه لخطأ كير أن نظن الحقائق العلية تخ 
جوهريا عن تلكالى شاهدها كل يوم وهى أن امتازت بشىء 
فبسعة أحاطتباوصلغدقتها . أما من الوجبة العماية فالاختلاف 
عظيم الآهيية . ويحب الى ف نفس الزقة' أن“قرة 
الملاحظة عند العالى مقصورة على ظواهر الأآشياء وما بحرى 
فى الطيبعة . ولكنها لن تستطيع أن تنفذ ألى باطن المادة أو 
2 حقائقالأشاء ؛ والعين التى تستعين بالمجهر 

تزال عبنا أنسانية :نعم أنها أ كثر إبصار امن العينالمجردة . 
إشوامدم ده ينا . وأن العالم ليزيد من صلات 
الأأنسان بالطبيعة ومعر فته ها . ولكن يستحيل عليه بأى حال 
أن نحدد الخواص الجوهرية لتلك العلاقات المتبادلة بين 
الاثنين . وهو يشاهد كيفية حدوث بعض الظواهر الطبيعية 
ولكن سبب حدوثها بمثل هذه الكيفيه ببق عليه كا هو علينا 
سرأ محجوبا وبابا مغلقا . 

وأنا لنبو. بالخبية اللاذعة حين نتطلب فى العلم قانونا 


إن أمكن أن تصل بد قبل أختبا . فأغلب الظن أن يدى 
الصديقين تصلان معاً فى فترة واحمدة . وفى عاصفة من 
التهليل والتكبير ! . 

أما الرككيرن فلدت أغك أن لا ينعتبرن: لباق 
هذا السخاءسوا. يعلنونهما ملك تإبمانهم وما وسعت جيوهم. 
وم أخاف أن ن تقوم هذه الضجة فلا بحد أحدهما فى جببه 
غير عن تذكله . وتصبح نورة اليسجهاء:قباء داق هاه ؛والناق 
من حولما يضحكون أو يأسفون؟!. 

ابراهم عبده 
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أخلاقنا . فقد كان الناس يعتقدو زمنذ ثلامائة سنة أن الارض 
مُركز الكون .ولكتنا نعل الآن أنبا جز من العتهدم 1 
انفصل عنبهاوأنهذا الكون الذى نحنفيه كذرةالتراب ا 
أنما هو فى حركة دائمة و وعما ل متعمر الاينفاك بقعأ م . 
وأن الأجرام السماوية لاتفتأ تموت ثم تولد 9 
فن أيه ناللقة قفد تقيّرت ظائعنا. وأخلاقنا هذه 
الاستكشافات العظمة ؟ 
لأطفالهن قوة وضعفا ؟ أم. ترى تقديرنا مال المرأة قد كثر 
أو قل ؟ أم أن نبض قلب الإطل المغوار وصدره قد اختنف 
عن ذى قبل ؟كلا ! فتكن الارض كبيرة أوصغيرة فاذا يعنى 
للاآلم والحب . فبما منبعان متلازمان الها الذى لاينفد . 
نعم الآلماأجله و أقدسه!وما أجبلنا بعدره وشسمته! فنحن ندبن 
له بكل ما هو حسن فينا وكل ما جعل الحياة جديرة بالعيش 
فبا . ندين لهبعاطفة الرحمة والشجاعة وبائر الفضائل . وما 
الأاأرض إلا ذرة من الرمل فى اللانهاية المجدية للعوالم الى 
تحيط بنا 
المتعددة ة ضيكيهم قدراً من تلك العو سيا ماكو 
كل شىء والباق ل عيىء ٠‏ فدونيا لن »بكرن للفضلة ولا 
للعقل وجود . وما هو الذ كاء اذا لم يكن فا بقصد به إلعاد 
١‏ الألم؟ على اتى أعلم أن هناك عفولا كيرة قد تطلعت إلى 
آمال أخرى غير هذا . فد كان رينان يبعلا ل نفسه فى فرح 
الواثق بحم هو انتظار قانون أخلاق مؤسس علٍ العلم إذكان 
شق به ثقه لا حد لها دوكان ستكد ألما دام العلم قد استطاع 


آترئى الآمبات قد ثاثر حَتبن 


أن يتخد فى الجبال نفقاً فلن يعجز عن تغيير العالم برمته فى 


المستقبل . ولكنى لا أظن مثله أنه قادر على أن يجعل منا 


آلحة كاملة . والحق أقول أنى لا أريد ذلك ولا أرغب فيه . 


فاننى لا أحس فى نضى عناصر الألوهية بعد غض النظر عن 
بساطى . فضعى عزيز على حبب الى وهو نقص ولكنه أهر 
عميزات وجودى . 
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لقد عهدت العلباء كالاطة 
الادعاء .:وفى كل يوم نلق أدعياءبثر 
ومن المؤسف أنيعتبر كل هنا نفسهم كر 
شائع فى جمبعالناس لابخلو منه الكناس العار بر 
حين بنظر حوله فيرى قبة السماء تستدير به من كل لمهي . 
جاعلة إياه مركز السماء والأرض وقد ,تزعرعهذا الاعتقاد 
قن أن يا متك ينا : النراضم ورا عو. 
نادر بين المتعلمين مازال أندر منه بين الجاهلين ! 


مافيذ امبرل 

الجهل شرط ضرورى لابد منه لا للسعادة سب 
بل للحياة نفسها . فلو أحطنا بكل ثى. علا لما استطعنا احتمال 
الوجوة-ساعة واحدة . لآن الشغور الذى حه الينا أو 
بجعله محتملا على الاأقل أنما ينبع من الا باطيل ويتغذى 
بالا وهام . فلو استطاع إنسان أن يستحوذ كالا له على الحق 
الأطلق ثم يفلته من بديه لبادت الدنيا واختئى العالم كا مختفى 
الظل : فالحق الا"لمى كيوم القيامة يسحق هذا الوجود سحقاً 

حننى غالى 


رفائيل 
لشاعر الحب واججمال لام دين 


تقلها إلى العربية 
الأستاذ احمد حسن الزيات 
وهى قصة من الشعر المثور قوية العاطفة دقيقة الوصف 
رائعة الأسلوب . تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رقم وم ومنالمكاتبالشبيرةوالقن ٠١‏ فرشا 


2ع العم ]//نوم قا 


3 7 
أستاذ الآدب العرنى فى مدرسة اللغات الشرقية يجامعة لندن 


1 


جاء ابتداء ظهور القصة كفن من فنون الآدب فى مصر 
متأخراً . الى حد أنا تاتسن العثر لمن يدرس الآدب 
العصرى . اذا هو رجع الوم )أحيد ان .قلا .عدرية اللكتاب 
السور ون »من الآثار لحت عنا اذا كان هناك فى الاصل 
علاقة ينها وبين مو القصة . 

وفما عدا ما بحتمل من أن بجاح القصصيين من السوريين 
قد شجع الكتاب المصريين على اتتاج نوع من القصص 
بلاثم شعهم . ستبقى (القصة المصرية) وهى موضو عهذا المقال . 
أثناء البحث مستقلةتمام الاستقلال عن تاريخ القصةالسورية . 

أما المؤثرات الغرية . فقد ظهرت بوضوح فما ولى ذلك 
س الاطوار م أنها استخدمت استخداما مباشرا . ولكن 
على الرغ من هذا فاف ١‏ أداب التسلية » فى مصر قد ظلت 
لمدة طويلة تعتمد عل ما خلفه العرب من الفاذج الآدية العالية . 
والفاذج العرفية الى درج الناس علبا . فللا آن لها أن تحرر 
من تبعيتها لتلك الماذج . كان تحررها بطءوبعد تردد. ومن 
ثم كان نحاحها فى ذلك الاتيجماه فردياً موزعا . ولم يكن نتيجة 
لحركة تطور مستقيمة . 

ونحن فى الواقع اذا أردنا أن تحدث عن « تمو » القصة فى 
مصر . فلا بد أن تمد فى معنى هذا اللفظ « القصة م حتى يشمل 
شعبة واسعة من فنون البكتابة ير بطهاجميعاً رباط الخيالالقصصى . 
وانكان ينها كثير لا بمكننا مطلقا أن نعتبره قصة اذا قصدنا 


المنى الحقيقى هذا الله[ . 
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0 
وبعزى تأخر مصر فى مذ المدان . ميدان التك 
قزر بتزكيا" والمنعا سارعا الركزان الإننانيان 191 
للثقافة الاسلابة ‏ الى عدة عوامل أوضحناها فى مقال سابق فى 
صدد الكلام عن الأسباب الآدية . والاسباب اتعليمية الى 
كانت عفة فى سبل ظهور أداب للنسلية من نوع جديد 
فى مصر . ونستطيع أن نضيف اليوم الىتلك العوامل ان المصريين 
وجدواغية ومتاعا فما خلفه العرب من أداب عالية متنوعة . 
عملم يكن له مثيل فى كلنا اللخنين التركية والاردية .٠‏ وهناك 
بعض عوامل حلية خاصة سنعرض لها فى ثىء من التفصيل فى 
يحثنا هذا . ولكنا نحب أن نشير الا الى تلك الحقيقة التى تحوى 
شيئاً ها سنعرض له . وهى أن تلك الطبقة المحصورة التى تعلست 
نعلا حدياً فى مصر . كانت تستطيع أن تجد بغيتها فى الآادب 
الفرنى والآدب الانجليزى . 
الدوائ. الآدية البواعث الى تشجع على تأليف كتب النسلية 
باللعريية . فليا مست الحاجة الى هذا النو ع من الكتب .كان 
المسلك الطبيعى الذى سلكم الآدباء هو اقبالهم على ترجمة القصص 
الفر نسية والاتجليزية . وفضلوا ذلك على أن بقوموا بانتاج أدب 
قصصى جديد لا برجون له انتشاراً . اذ كان ذلك العمل يتطلب 
منهم خلق فن جديد من فنون الكتابة . 
ولما كانت هذه القصص قد ترجمتترجمةسقيمة . ولم براع فى 
اختشارها حالة مصر الاجتماعية . ولا حالةالثقافة العامة . ولاالنوق 
الادنى فى البلاد . فان قبول القراء لها على الرغم من عيوببا 
يدل على انه كان هناك شعب يتذوق هذا النوع من الآدب 


ومن أجل ذلك انعدمت فى 


وبقدره حق قدره. 

على أن هناك كتاباً بصح اعتازه مقياا للكياسة والمهارة 
التين ينغى أن بتصف بهما من يريد القيام بترجمة قصة أوريية ؛ 
بحيث بحعلبا نلانم ذوق شعب ثقافته اسلامية كالشعب المصرى ؛ 


١‏ نلا 
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ذلك الكتاب هو ترجمة عثمان جلال لقصة « بول وفرجينى» 
فان تلك الترجمة عل ما فها من الاختصار والتصرف فى اجخلة 
ظلت محافظة على الروح الاصللية وعلى ما جاء فى الاصل من 
المعانى . أضف الى ذلك أن استمال السجع فى عبارات سبلة . 
ووضع المؤلف بعض المقطوعات الشعرية محل الافكار الفنسفية 
الى وردت فى الاصل . قد أكسب هذه الترجمة امخة عرية . 
لم توجد مع اللاسف فى معظى مأ عاصره أو حا وسنفها مق 
الكتب المترجمة . ويمكننا أن نستسبد على ذلك بالفقرة الآأنية : 
« وما أنت أينهبا الصغيرة فلا عذر لك فى السفر . ولا بد من 
تسليمك للقضا. والقدر. وأن تطيعى أمر الاقارب وان ظلبوا 
وأن تسلى لا به حكموا , فان سفرك وان كان لاأحد برضاه . فهو 
على ما حكم الله . فلقد أنزل تعالى فى تابه العظم .على لان نيه 
71 قل لاأستلم عليه أجرا الا الودة فى القرى 1 انسفرك 
ان شاء الته لنعر العقى . أفتعصين الله ما أمر . أم تسليين لنقدر» 
يَعَاك غير" هذا لكات مانا أخرى ينبا عد لد بالقليق 
حرص فيه المترجمون على الأصل الى درجة تختلف قلة وكترة عما 
ذكرنا . وتخص بالذكر تلك التراجم الى قم ما المفلوط . وان 
كانف ينقصبا كثير من مزايا ترجمة عمان جلال . على الرغم 
من براعة أسلوب المنفلوطى . والذى يعنينافى مذا الصدد 
الكتب المترجمة من أ نها كثيرة وأنها صادفت رواجا عظما . 
ونستطيع أن نتبين ميل الكتاب المصريين الى الحافظة على 
ماخلفه لهم العرب من الاوضاع الادية التقلدية . ( الا أن 
يضيفوا اليه بعض العناصر الجديدة ) فى تلك القصة الى تعد 
أول قصة مصرية بالمعنى الذى أشر 
فى صدد الكلامعن القصة المصرية . 
أو تمدن الفراعنة لمنشئها الضعيف احمد شوق . عام نم١‏ . وهى 
من أوائل مؤلفاتالشاعر النابه احمدشوق . ولم توضع هذه القصة 
على نحط قصص ألف ليل وليلة أو على طراز قصص اليرة . وانما 
وضعت علل مط نط تلك الأقاصيص الخرافة الييرة الى تعرن 
ه بالحواديت ٠١‏ . وقد سار المؤلف فى توسيعبا على الطريقة التى 
بع فى. ١‏ القصص التارئخية .... 
القصة ما لايمكن أن يستسيغهالعقل . من حيث الخطة ومن حيث 
من الخلوقات الخرافة كالسجرة والعرافين . 


ت الى وجوب اعتياره 
وهى , رواية عذرا. الهند 


على أنى أقرر صراحة أن هذه 
ما حشر فيبا حشرا 


١‏ 3014خج1] « تراجع مقدمة قصة ,. البح سيد الفط .. نحمرد تمور سيا 


يحث في بقل أحد أساطين المزلفين فى اللغة المرية , 0 


لمك .| نهدو 010500176 
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ما لانكاد خلاو ورنت 
ا سبقها من , الحواد؛ الحركة 


وانخاطرة فعوض ذلك عليها 
من اللذة أثناء قراءة الصفحات ألو 
تعد بين القصص الى . 
أما ماتدين به تلكالقصة « للقصة اك 
التاريخ فى ثنايا القصة . ولقد ري دا 
مصر القديممة . وهى جديرة بالاعتار من هذه 
أن خطرها الحقيقى انما يرجع الى آنبا كتبت بذاك الأسلوب 
الفخم الذى قلد شوق زعامة الشعر فى الادب العصرى 
النثر المسجوع فيها من أفصح ماعرف من هذا التوع - كانت 
الفقرات تجرى على روىواحد أربع مرات أو خا ففغير إملال . 
وكانت تتخلل هذه الفقرات بعض المقطوعات الشعرية 
الرائعة للنؤلف . وأن الانسان ليأسف على انه لم يتحهذاالأسلوب 
موضوع آخر ومواد أخرى غير الثى استعمل فيها . 
يحانب تلك امحاولة التى قام .ها شوق . ظهرت حاولة أخريى 
بعد ذلك يضع سنوات كانت أبعد نجحاحا وأعظم أثراً وهى 
التجاء الكتاب الى ذلك: الضرب المعروف بالمقامات . وهى تعد 
فى. نظر من يدرسون الا"دب العربى فى العصور الوسطى أقرب 
ضروب الكتاءة فى ذلك الوقت الى القصة معناها الحقيقى . ولفد 
ظلت المقامة تسستعمل فى شكلها التفليدى حنى أواخرالقرن التاسع 
عشر . وعلى الاخص على بد ناصيف اليازجى وعبد الله باشافكرى . 
ولكنبا كانتق بدى هذين الرجلينو غيرههما كات مدرستبما 
مقصورة على الموضوعات القديمة ول يكن لها حباة عصرهم غير 
ارتباط قليل . 
ولكن ظبر يحانب هذه المقامات نوع آخر لجأ اله 
الكتاب فما طرقوه من الموضوعات وعلى الاخسه. ف النقد 
الاجتماعى : وأقبل عليه عدد من الكتاب المصربين فأخرجوا . 
طائفة من الاثار الادية : كانت أحدى المظاهر الخاصة التى 
امتاز .با الانتاجالادنى فى السنوات العشر التى سبقت عام :١و١‏ 
وبعده جديثعيى ابنهشام » لمحمدا براهم الموبلحى مهما 
) أقدموأحسن تلكالمجموعة الجديدة . بلان هذا الكتاب 
فى تصوراته وطريقته لكاد يصل الى القصة معناها الحقبقى . 
ولقد لجأ المويلحى أيضا فذلك الكتاب الىالخرافات . لاتب 


الخيط الذى بربط أجزاءه . هو تمارب أخد الاشوات 


2111 نع لماعم .)//:ومااط 


الذرنعاشوا فى عبد مد على . وقد 'بعث هذا الباشا من مر قددفباله 
ماوجد من الظروف الاجتاعية الغريبة الى لم يألفبا فى القاهرة 
التى استحالت إلى مدينة أوروبية . وبهذه الوسيلة تسنى للنؤلف 
أن ينتقد فى حوار متمحالةعصره . وأن يقارن ذلكبالماضى مظبرا 
مافى الحاضر من ماوى. . أهمها ولع أهلهبتقليد الآوربين تقليدا 
مرذولا . على أن هذا الكتاب . ما لاحظ مود تيمور . بنقضه 
الخواص الجوهرية للقبة . وأعنى؟ ما الخطة البط . ولكنه 
فى تصوير الاشخاص قد نحم الى درجة جديرة بالاءتبار . 
ولقد أضف الى الطعة الأخيرة لمذا الكتاب جز آخر سمى 
د بالرحلة الثانية » غيرت فيه المناظر الآولى بمناظر باريس أبان 
المعرض العظى عام ...وه .وبذلكسنى لليؤلف اتتقاد مساوى. 
التسبه بالغريين . و 0 المدنةالغربية لدىمنابغها . وما 
هو جدير بالملاحظة أن الاشالم برجع ثانية الى قبره . ذلكالى مثله 
فى الكتاب ما حملا على الظن بأن المؤلف قد نى الفحكرة الى 
بدأ نبأ كتابه.. 

ولايعزى بحا ح هذا الكتاب و شهرتها ىالقصة نفسها ولاالىمغزاها 
بقدر مايعزى الى بزاعة الآسلوبوالمقدرةعل الوصف . فانالمؤاف 
يلد تغليدامتقنااالخصائص الحسنة الى بمتاز مها أسلوبالمقامةمضافاالى 
ذاكسبولةحديئفوظرف . ويتخالعءارانهالمسجوعةحوارف لنةسبلة 
حديثة .ولقديلج الم لف الى اللفظ العامى الاصطلاحى فيستعملهىغير 
تردد : وذلك على الرغم منأن الحوار نفسه كان يتطرق كثيرا الى 
عبارات وصفية مسبة . وكان ااسجع مزيحا متقنا من القديم 
والحديث ١‏ ما أ كب الأسلوبطرافة ورونقا . وجعل القارى. 
يستمتع بأثرمنالاثار الآدبية الحية جدير بأنينافس ! ثارالنفلوى 
فى الأسلوب مع تفوقه عليها فى عمق الحس وحدن الترتيب . 

وتستطيع أنتضيف الىكتاب المو يلحى كتابينآخزين . جرى 
فيهما صاحاهما على سنة المويلحى فى اختيار طريقة المقامة للكتابة 
فى النقد الاجتماعى . وان كانا أقل مته لاقة ورقة . أولما « ليالى 
سطيح » مدحافظ ابراهم وهو أقوىمنافس لشوقف زعامةالشه. 
العصرى (١/م١-‏ مم ١‏ )وظهرهذا الكتابعام107.١‏ . وخطة 
هذا الكتاب بسيطة تتلخص فى أن جاعة من الناس كانوا يشكون 
فى ليالى متوالةمابلاقونه من مساوى. الا حوا[السائدة فى مصر. 
فيجيهم على التوالى صوت خفى مبينا أسباب مايضجون منه من 
المساوى. فى نترمسجوع تتخلله بعض المقطوعات الشعرية : واصفاً 
هم الدواء . على أن خطة الكتابتأخد بعد ذلك فى التغير تدريحا 

. كللكاحل علقت ا المرارد: أر كخطرط الحداد على صفحات الجرائد‎ ١ 


010001226291031. 
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سبل تضيع فيه المعالم | 
الكتاب تحماس واقال ف 
تلذ ملاحظهف هذا المقام أن أ 
الوتت منددة باستهال 220 0 

أما ثانى هذين الكتابين فهو , ليالى الر 
الشاعى زاقون المرعق عند لطنى جلنة .نواة 
هذا الكتاب على طريقة المقامة بالدقة. دون أن 
السجع . ويلاحظ ىكتابه أث ركتابوالمدرسةالسوريةالامريكية 
واض<ا خصوصا فى هذا الوع من الانشاء المعروف باسم الشعر 
المثور أو الشعر الحر . أما التددث فهذا الكتابفهو روحغير 
بجسمة كا يفهم من اسمه . وأغلب هذا الحديث فى اتقاد 
الاحوال الاجّاعةىمصر . ولقد اشار زيدان نحق الى جال هذا 
الكتابو فصاحة أسلويه . وفى نظرى أنه فى هذه الناحية أهم منه فى 
الناحة الأاخرى : ناحبة التع.دّ ق فى ألافكار الى نعرض لشرحبا . 

وقبل أن أترك هذه المجموعة المتشاءبة أحب أن أشيرهنا الى 
كتاب آخر عظير الشبه ها وان امتاز منها ىالروح ثمفى الأسلوب 
ارحد كير . ذلك هو بموعة الفصولالتىجمعت نحت عنوان 
و أبن الآانان » لمؤلفبا اك 
هده الرسالةانى. ازمر السول الذى. الفقد فى لدرت. .عام 
أزها . أما المتكلر فهذه الرسالة فبىروحمماوية . وأما الحديث 
فأنه يدور حول عع ع . ولإيلجأ الكانب الى 
استعال السجع . وهذها رسالة مفشرة. الدب الفرق 
الءوصرى . وهى جديوة با؛ اوس يالك 
أ كتفى هنا بالاشارة الها لخ لخروجها عن موضوع تحى . 

ويمكننا أن تتبين فى هذه ا مزلفات عدة محاولات مجتمعة لأيحاد 
نوع جديد من الادب . بد حاجة جمبور قارى. جديد . ويتصل 
بعض الاتصال شا كله ونطراته الى الحياة . ححيث يسبل تناوله . 
وبثيراهتهامه . ويلاثمخياله . على أنأحامالم يصادفوا نجاحا فىتلك 
الحاو لات لآنها كانت أقرب الى الادب العالى منهاالىآداب النسلية 
فلم يقبل عليها الا عدد صغير من خاصة القراء 

وبدل أن يطرقوا موضوعات جدبرة طريفة نسرىعن اجمبور 

« البقية على صفحة ١9‏ » 


لشيخ صطاوى جوهرى . ولقد قدمت 


.١رو؟.م راجم الخار انل .عر رافلال يولة‎ ١ 
؟ المفتبس اكتور ا‎ 
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لطر 
للاستا ذ محمد عمد الله عنان 


1 


واله للاظر شائق دَنْكِ الذى هدمه اانا أن خلدونعنمجنه فى 
ذلك الوم ومن خوله العلباء والام. دون ابرض اول 
لِذَالك الميكر مدخ . وهو تخرص عبل ندوينه وا ترص عى ون 
الآثر الذى يعتقد انه أحدثه اذ يقول : 
٠‏ 9 و :كما يدل 


له مل 
- 


و وانفض ذلك اين 
مأ كان 


العيون بالتجلة والوقار “3 


4 َ - 
ولك سعيى 5 


لشعر به أبن خلدون فى كيرياء > موادي نا 
تحب احاطتبا تمظاه خاصة منالشكر ممى الرعاية . ثم كانت اخطوة 
اثائة فى ظفره بمناصب الدولة . والعبينه قاضيا لقضاة المالكة فى 
أواخر حمادى الاخرة سنة كير ( اغسطس يوام مكان 
القاضى المعزول جمال الدين بن خير الك درى . وكان ار تفاعه 
الى هذا الخنصب الذى هو رابع أ ربعة لعتبر ن أه مناصب الدولة 
ابذانا يوثوب العاصفة من حوله . واضطرام تلك اخصومات الى 
اكقارت مقو عقامه > وادالت نفوذه . واتققلعته من الخصب غير 
مرة . يقول ان خلدون فى سخربة : و وأقتعلٍ الاشتفال العلم 
زي جيه الياد سضط الملطان تاضى المالكية بود فى رطمم 
النؤّعات الملوكة . فمرله واستدعاق للولابة فى تخللة وين امراله. 
فتفادت”» عن <لك. واق الا مضاءه » 
ووس أده مزعاتٍ 6 :وعرف أي انطن هن ألم ر والقم فى 

معظم الاحيان أ أكثر “من العطاف والع . ولكنه بربد أ أن 
في أن أرتناية لمهت القضاء لم يكن نزعة ملوكة فقط . واتما 
اختاره السلطان كا يفول , تأهيلا لمكا» وتنوم ا 

و لستطبع أن'نقد رَ أن ولاية ان خلدو, ن الخطة الفضاء لم نكن 
حادثا عاديا . فقد كان أجنبيا .وكان تقدمه فى حظوة اللذن . 


بعا . وكانت مناصب التد, ار السو روالغضاء د ما 


؟*.وقمدعرة. ان خدورن 


وق انل الماع ٠‏ سس لل 


(١)إلخةء.‏ اللعر ف خط ص 1 
ذرات 5 أن طسري ان تدده فى عيذا المم رهم لول فرق فرعب حلة 
5 ب 


07 ٠ كدلا‎ 


ن الرواباتب مصرة كلما متفقة عنى أن هذ التعين كان فى جمادى الآخرة 
لكوي فى الضو. اللامع : وابن لعزي »ردى فى الميل الصافى كر فى: جنه لابن 
خسار والبومى في خحس نحاضرة ج + ص ٠+‏ ع ولكر بدو م رواة 
دري اه دا اشر وضفته في رجباء واله حمل امن التعين وءا ألعما 


ا 
وا ثعه م جدد 


(؟) لحه الع مب حهه حي ١١١‏ 


له0.|أه 0و 010001260 
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جمبرة الفقباء وأ 
أن يفوز ما الاجانب 
المغرنى مصبهقجو يشوبه 
الحكم فى المدرسة 0 ع 
حى ظبرتمنحو بوادر الحقد و١‏ 
فحنت كلدة -- لين 
عما كان يسود القذاءالمصرى بومئدذمنفادو 
الاحكاة من غرض وفهرئ ٠و‏ عنا كان غلهفعظه 
والكتاب والشبود من جبل وفساد فى الذمة : وانه 
العدل الصارم المزه عن بك اخاية ب 
وسحق كلسعاية . وغرض . بول : « فقمتفذلكِالمقام المحمود . 


نارت حر 


ول اقامة 


كم اماد خ 0 وكيدة 
ومع الفساد تحزم وشدة . 


زوق غييسيد الله ققاية روم الحق .وفرئ السداةا 
لاناخذى ف الله لومة . ولا برغبنى عه جاه ولا سطوة ..«مسويا 
بين الخصميز . آخذ الحق الضعيف مر الحكمين . معرضا عن 
الشفاعات والومائل من الجانبين . جاتحا الى التثبت فى سماع 
الينات . والنظره فى مل الشهادات : فقد كان البر 
منرم مختلطاً بالفاجر . وااطبب 525 الحيث ارالمكا كرون 
هناتهم . لما عموهون 
به من الاعتصام بأهل الشوكة . فان غالبهم مختلطون بالا 
معليون لنقرآن وائمة للصلوات . يلبسون عليهم بالعدالةفيظون مهم 
الخير . ويقسمونالحظمن الجا فى نز كيتهم عندالقضاة . والتوسل 
لهم . فاعضل داؤهم . وفشت المفاسد العزير والتدليى بين الناس 
مهم : ووقفت على لعضما فعاقفت فيه وجب العقاب . وَمِوْلم 
ال 0 شم بدد نواحى الفاد ال قاعبتها ‏ وجيد فى 
إصلاحبا وقعبا . م كيف مضى فى يله « من الصرامة وقوة 
الا كيمة » وكيف احتقر شفاعات الآعان والأ"كابر خلافا لما 
اصطلح عليه زملاؤه القضاة من قبوها . حتى ثار عه الخط من 
كل ناحية . و سلقتهجميع الالسن وكثرتفحقهالسعايةلدىالللاط ." 
وهذا التعليل الذى يقدمه لا اى خلدون عن سيب المفيظة 
عليه . واضطرام الخصومة حوله . معقول .ل طابع الصراحة 
والصدق . بل هذا ماتسل به النراج, المصربة المعاصرة والقرية من 
عصره . فيقول ابو امحاسن ثلا مشيراً الى ولايته للتضاء : م فباشره 
حرمة وافرة . وعظمةزابدة . وحمدت سيرته ودفعرسائلأ كابر 
الدولة .وشفاءاتالاعيان . فاخذوافى التككرفى أمره . ... » ؟ . 
ويقولاءنحجروالسخاوى . وقنكرر أى بن خلدون ) للناس ححيث 
لم يقر لاحد من القضاةلمادخلوا للسلام عليه . معاعتذارهلمنعيبه عليه 


عد 11 اطتهه 8 


عن اتتقادهم . فيتجاوزون عما بظبر عميم من 


».١ كتاب العبر سج باص *ه: م وه (؟) المنيل 'لصافى ج اس‎ )١( 
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في اجلة . وفك فى كثير منأعبان الموقمين والشهود . وضار يغزر 
ؤاذا سب عل [إلينان: .قال زجوه 

٠‏ وفما يقل الخاوىقصد الىالتعر يض 
ونرى 2 نيه الإطاء كل ابن خلدون شنداق 
فى قوله مايؤيد أن ان ن خلدون "كان فهر 
.اهة وحزم وضرامة : بل هو يشهد لابن خلدون 
بذلك صراحة . حين| بقول عنه فى موضع آخر : «وم يشتهر عنه 


قَّ مخصة الا الصيانة 3 


بالصفع 4 ا الزن 
فصاع حى ترف 4 ١‏ 
والاتقاض 
نقده و تجربحه :ولك 
فى قضائه عن 


أنقضت العاصفة على !.نخلدون اذا لاشم. قلائل من و لايته 
وكثر الببعى فى حقه والاغرا. به حقو أظل الجؤيينه وبين أهل 
للا و ع عل بعت بوززه > ظلها حطلر ب“ ورطلاكان تتتديه متلق 
ومؤادّرة . واضابتة فى ذلك الحين نكة أخرى عن هلاك زوجّه 
ووالده زذالك:. وكان حتف امقسيعه يت الاق ابر جه .لكي 
سلطانتو نس حجزها عنالفر ليرغمه بذلكعل العودة الىتونس 
الساطان الظاهر ان يشفع لديه فى تخلية سبل 
ح الآسرة ورك بى الس ارصن 
نأ الفاجمة قوله : و ووافقذلك مصانى 
5 والواد © وعناوا"مل للدرت ف النفي ‏ لأعان! قاصف 
نالريح. فغرقت. وذهبالموجود والسكنوالمولود : فعظ المصاب 
دارع ررب الوق تتزمت عا لى الخروج عن المنصب » 
و عر ا حت ىأل المؤرخ منمنصب القضاء . أونصارة 
ل.. يداه ري أن هيع أنجنا اقعرل جاء محققا 
لرغنته اذ بقول : « وشتلتنى ذدمة السلطان أيده الله فى النظر بعم 


الرحمة . وتخلية سبلى من هذه العبدة التى لم أطق حملبا 00 
فم زتموا مصطلحبا صاحببا الاول . وأنشطنى من 
الها : فانطلقت حميد الآثرة مشيعا 21 بالاسف 5 
المبرن بارحة ‏ وتناجى الأمال قبالمزقة , ٠‏ 
والخلاصة ان ان خلدون يؤكد لنا ان عزله كان ننيجة التحامل 
واللقدراللم شفط :واه انازاعناء وآنفا ف اجتمع القاهرى . 
وانهغادر منصهموفورالكرامةواليية . ببدانتاسترى .حسيايشيرق 
قولهالمتقدم.انه كان ير مى جل الاحكام, الاجراءاتوانهلميكن بذلك 
أهلاتول لىالقضاء . , انه كان مشغو فا با لخصب .أشدمايكونحر صاعله 
وكان عزل ان غلدون عنمنصب القضاء لاولمرة فىالسابع 
منجمادى الآولى سنة برب ه ( بوليه مم١‏ م ) . اعنىلنحوعام 
فقط من ولايته . فانقطع الى الدرس والتأليف كرة أخرى 
على أن هذا العرلم يكن !يذانا بسخط السلطان ونقمته : فقد 
لبث ابن خلدون فى منصب التدريس بالقمحية : ولم بمحض سوى 


فتوسحسل الى 


0 0 
أسير ديه . فقغعل . واطلق خرا 


وروق نا ان خيّدون : 


ار ع 


. ؤردها الى 


وحميدالثناء . تلحظى 


)١(‏ اوحجير فر يع الاصرو سحا وول أعشر, للامع اتلد الثا من القسمالنا فىص 18 ؟ 


1.6010أ0 01000126 
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بدعر فه لللطان . ويعتذر عنة 
درس ف المعبد ين حتى كان موسم | 5 
واذن لهالنلطان ” 
القافرة فى منتصف شعان : وقصد الى الحجاز , 
الفر بضة طرق الكهر أهنا حتىالفصير؟ 
الصعيد بطريق اليل . فوصل القاهرة فيجمادى الآولى -:السعين 
ز .دياه ) :و قصد اللطان توا وغوه بأنه دعاله فالآما كن 
المقدسة . فلقاه بالعطف والرعاية . ثم خلا كرمى الحديث مدرسة 
فولاه السلطان اباه بدلا من تدر بس الفقه بالمدرسة 
الللطانه : وجلى للتدريس فيا فى انحرم سنة إحدى ولسعين . 
وألقى خطاب الافتتاح كعادته فى حفا ل قضرء ٠‏ وأعلن أنه فد قرر 
للقراءة فى هذا الدرس كتاب الموطأ للامام مالك ؛ ويعرقنا ابن 
خلدون ترضوع درسه الآول فى ذلك اليوم . فقد تكلم فيه عن 

اي 5 يول لنافى كبريائه 
المعبود : . وانقض ذلك المجلس . وقد لاحظتى بالتجلة والوقار 
الميون . واستشرت امت للمناصبالقلوب . واخلص النجا ذلك 
اخاصة واججبور »ع ' 


ةو 
1 بعل اسو عي 


14 0 ع 
تنما نك داء الف نهةه ., 


عاد لعد ادا 


6و .1 
51 د 


, للحث شّة‎ ٠ 


)١(‏ كان موفعهذه المدرسة 5مال الجامع الطولوق على مقربة من القلمة 


(؟) التعريف ( النخة الخطة ) ص ١7١‏ 


( القصة المصرية ‏ بقية المشور 
ما بلاقيه من متاعب الحياة نراهم يوجبون أهتمامهم الى هذهالمتاعب 
نفما فتناولونا ,الدرس والتحليل . وأدهى من ذلك أنهم كانوا 
يلكرن فى كتابانهم طر بقة انرعظ الجافة أضف الى ذلك أنهم 
بام تسلط الفكرة القديمة . فكرة العصور الوسطى . الى 
لى الا أدب كرسيلة م: ن بعالا المباهاة والظبور . سواء فى 
55 ساروا عنى الطريقة القدمة أو من قأءوا بترجمة 
بعض الو لعات الذرية كدان جلال والمفلوطى .وم يخلالكتاب 
سور يون م من النشيع .هذه الفكرة أيضا .وح ىكتاب الأقاصيص 
التافبة التى تركتؤز وايا النسانالذى استحدتته منذ ظبورها . قد 
قصدوا فى كتابتهم!لى ذلك الرض الوعظى الخلفى . و يظبر لنا من 
ذا أذ لفلف انك التكتاب كانوا يتظزون الى القصد لق كادي 
البسبور نطرة اؤدراء عايان 1.4 كن الك فى تآخر وى النية 
من فنون الا*دب العرنى . 


على صفحة ١7‏ ) 
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لمكن . انه مرو ©6 0100012 


أن ]لالة العدوسسة 
فى العالم الاسلامى 


مدير مدرسة الاخات الشرقة بلندن 


سأيدأ الان بالهند مبيناً ما تدين : 
تعلون أن الفتو م الأولى للقوات الاسلامية فى الهند . ل تذهمب 
م بعيداً داخل تلك الللاد : ومن ثم كانت قليلة الآئر هناك . 
ولكن الأتراك فى القرن العاشر استطاعوا أن يتوغلوا بالاملام 
الى مسافات بعيدة داخل اند : إلى أن كان القرن الثالك عثر . 
وهنا نرى أول ملك اسلامى يتبوأ عرش ( دلهى ) . 

ولننظر الان ما كانت عليهاحوال تلك !لاد فى ذلك الوقت. 
نرى قبل كل شى. أنه كان يوجدف الهند آداب واسعة . هندوكية 
وبوذية . وكانت تتجلى فى اللغات الكلاسكية الى لم يكن يغهمبا 
إلا طائفة محصورة من الناس . ثم يأنى بعد ذلك أن الهنود كانوا 
وئنتين . وأنهم كانوا أول عدو من غير أهل الكتاب صادفهم 
0 

ويعتبر فى الحقيقة أتراك أواسط آسيا أول من نشر الاسلام 
بشكز واسع فى اند . وكان هؤلاء الآتراك يتكلمون التركية 

. ينا كانت ثقافتهم فارسية . وهى تلك الثقافة الفارسية الحديثة . 
التى ظهرت خأة فى بلاط (>ميندس) فى خارى . 

وعلى ذلك يكون الاسلام قد أدخل ف المند لغتين : العربية 
لغة الدين , والفارسية لغة الشعر ؛ وكانت العلاقة الوثيقة بين اللغة 
الفارسية . واللبجات السائدة ف الهند الشمالية . هى نلا ش كالسبب فى 
أن مسلى الهند قد اختاروا الفارسية واسطة لاداجم قوق الهرية 
والتركية . واستمر الخال كذلك ينهم حتى القرن الخامس عشر . 
إذ لم تصل اللغة الازدية ‏ وهى خليط من الهندية والفارسية . 
إلى المستوى الذى تصلح معه لآن تكون واسطة أديية ‏ إلا فى 
ذلك القرن . 

ولم بك مساو الهند قادرين على تذوق العبقرية الى امتازت ما 


ار : 
به تلك اابلاد للعرب . وكلكم 


العربية بالسرعة الى 
مر الآيام أن انجبت 
أن بعضا من اللصوص العر 
الهند فى العصور الآخيرة . 

وإفى أمبل بعد ذلك إلى أن أقر 
الثقافة الاسلامية . بعد ذلك الغير ا 
العدد العظى مزالند فى دين التوحيد . !نما هو 
من الميل الى تذوى التاريخ . 

فان هذا العلم لم يصادف هوى فى قلوب انود من قبل . 
اذ كان يعتير أمراً ماديا صرفا فى نظر قوم مفكرين وفلاسفة 
السليقة . وهذا هو السبب فى أن التاريخ افندى القدم قد جمع 
بصعو بة عظيمة . وكان الاعتهادفى جمعه على ما عثر عليه من السكة 
والتمائيل . دون أن يكو رن هناك بجحانب هذه الاشياء مخلفات 
كنارف . 

ولا تزال التواريخ بل القرون الى ظهر ذا «مض الحكاء 
الأولين موضع جدل ومناقفة . فلا ظهرت الند الاسلامة. 
ديت الجاسة فى قلوب الناس فجأة نحو كتابة التاريخ . و كان من 
ننيجة ذلك أن دونت مع التوم أخبار جع ملوك دهى اتداء 
من القرن التالف عشر .. 

ويذغى ألا يفوتتى هنا أن أذكر ادؤل الحروف الهجائة 
العربية فى الهند . وانتشار الكتابة بين الناس على الع.وم . فى بلد 
كان كل ما يتعلق بالعلم والكتاية فيه حصوراً فى أيدى البراهمة 


أواسطا آسباعر «مور فارسى : 

مهما أطنبنا فى وصف الآثر الذى تركه تم اللغة العرية 
ف عقول كان وام 1 واقد: قن يبد ناك نا اندلا 
أو مبالفة. فان الأثرَ الذى تركته العرية فى عقول الأاتراك 
والفرس . ومسلى الهند . كان أجل شأنا وأعظر خطراً من الآثر 
الف نراقت اللائيية فى غقول: الأدباء مر أهل أوزبا فى 
العصور الوسطى . 

فع أن اللاتينية كانت الواسطة للكتابات الدينية والعلية . 
م يكن هناك ميزة أخرى من ورابا سوى تلك المهارة الآدية 
التى كان يتصف بها كل من 'ثقفبا . إذ كان قبل حركة الاحياء 
الكاثوليكية بزمن طويل . نصف سكان أوربا ينظمون الشعر 
ويتغنون به : كما أن بعض اللغات كانت قد اتخذت فعلا شكلا 


)١(‏ «مناعءاط عنطويم 


١4 


أعم. اله00154/مام». 0 0 جاععه]. انالنانانا//: 5 مقط 


21121 نع ملعم .ا //:ومغاط 


عحدوداً : واصطغبت بصغة البيئة اانى وجدت فم . 

ولم يكن الآمر كذللكؤالعرية . فانالعر بيةقد أمدتالمستنيرين 
فى أواسط آسيا بثقافة تعتبر جديدة من جميع الوجوه . وبنت 
فى قلوبهؤلا. أفكارا طريفة . وقتحت أمام أعينهمعوالم جديدة . 
وبعبارة أخرى . فان العربية أمدت الفرس والآتراك وا 
ه بلغةجد يدةء و لاغر أءةفى ذلك ؛ فانه بالقضاء على الديا نا تالقدبمة قضاء 
ظاهراً . وتحلول العربية محل اللغات القديمة فى المسائل الآديية . 
“م باستبدال الثقافة الاسلامية بكل ما يرجع فى أصله الى الثقافة 
الآرية . كل أولتك تحملنا على القول بأن العريية قد أمدت 
بلاد فارس مخزائن جديدة من العلم . الى جانب لغة مكتوبة منظمة . 
4/ قل ميق الفرس « بعث قومى جديد مع ثقافة 
حديثة » وكل ذلك فى وقت واحد ء فلقد اتحفت العربة أواسط 
آسا بالشغر العرنى الذى غير وجه الشعر هناك م بالفلسفة 
اليونانية ؛ وغيرها من العلوم . 

ونتطيع أن نقول أن امجوسية ١‏ لم يكن لها إلا معنى 
ضئيل فى عقول معظ, رعايا الساسانيين . وكان لا يفهمها إلا 
طائفة الكبنة : يننا كانت لغة الكتب المقدسة وهى الفهاوية 
لا يكاذ يفهمبا إلا رجال الدين . وطائفة الموظفين الرسميين . 

فن السبل.اذن أن. تضور الإأثر الماشر الذى أححدثته العقاض 

الاسلامية فى الفرس . بله الروعة والدهشة للتينت ركهما فى نفوسبم 
ذلك الكتاب المقدس الذى نزل بلسان سبل مبين . 


هذا ويننى ألا ننى أنه فى الايام الآولى قبل ادخال 


الشكل ؛ وخلو العربية منالحروف التىتعين السا كن والمنحرك ؟ 
م يكن من السبل قراءة اللغة العرية . ولكن العربية كانت على 


الكتابة أعبمب طلا عرز .مين ولك الرف . ولكن. عينا 
ظهرت مدارس النحو فى الكوفة والبصرة . أصبح من السبل 
ميا لزيا راسييايا . 

وهذا البحث يؤدى بنا الى الهجاء العرنى ‏ والى فن الاملاء 
ذلك الفن الذى كان حتى ذلك الوقت مجهولا تمام الجهل فى 
فارس وافند. 

1 0001ظصض 
الزهو الذىداخل نفوسهم بتعا اللغة العربية . سرورا وميلا عظما 
يو لاله اخيوك ائرة البيذا ره الخررل فليها ا لدرية. 
راد "كان فين اروف ف هرسي دل جا تور من أفال اذل 
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ولاسما اذا نقشت عل ظا 
واخقاءراخواء ها كانم 
جح الى عد الف 
فى رسم الحروف جيم ل 
الاشخاص ف العهود الاولى .و 
وين : 
وب آلا نتن أن العرب لم يدخلوا معيم 
ثىء فى شكل فى . وأن الفرس كانت لهم ايد فنية ترح 
عنى ألف سنة . وما يدعو الى الدهشة أ ن الأغريق وقد 5-5 
افر ند نحو قرنين لم يتركوا فيها أى أثر أددى .م أنهم لم 
بتر كوا شيئا من هذا فى الهند . وكذلك لم يترك قتح الفرس لمصر 
أى أثر فى تلك اللاد . وهكذا استمر الفرس حتى الفتتح الاسلامى 
محتفظين بأداهم منعزلة ماما عن أى تاثير من غيرهم . 
وكانت آدابالفرس محدودةمنجهة الانتاج ؛ فل يحكن ديهم 
عدا بعض الكتب الدينية الا بجموعة من السير والتواريخ»م أنهم 
ترجموا أمثال بيدبا عن السنسكرينية 
على أنبعض القطع الفهلوية تدلنا على أن الفرس قد أ كثروا 
منالشعر . وربما كانت ٠‏ المناظرة » ؟ ترجع فى أصلبا المالفرس 
ولك الاوزان والقواى العر به #اث آمر اجديدا بالنسة لم . 
وان المرء ليعجب لنلك السزعة الى أخذ .با الفرس هذه الآشياء 
وأريدأن أختتمكلاى بكلمةعما تدين بهالعر ببة الفرس. كلنا نعرف 
أن خلفاء المسلدين فى دمشق وبغداد كانوا يد ينون الفرس بكل 
المسائل المتعلقة بالحيم ونظام الملك .وما يذكر عن أحد الخلفاء 
الأموبين أنه قال : الى لعجب من أمرهؤلاء الفرس ؛ لقد حكموا 
ألف منة دون أن تحتاجوا الينا مرة . ينها نر ن لإفتطع مدة الما 
ةبالق حكيناها أن لستغى عنبم لحظة , 
انالعلالاسلامى فى القرو نالآ ولى كان 5378 غريقبالمسائل 
العلية والفلسفية . ولكنه كا نيدي نللفرس بماوص|اليهمنالاداب 
ايلة . وماعلينا لكى نفهم أثرالفرس فى:لك الثقافة العريةالفخمة 
لاأن نستعيد اسماء هؤلا. الشعراء والككتاب الجيدين لغرى عدد 
من يرجع منهم الى الفرس من حيث الأأصل أو المولد . 
ه كرد اياتب » 
( الرسالة ) كنا وعدنا أن ننشر انمحاضرتين الآخربين بعد 
ولكننا بعد المراجعة والنظر لم نيحد فيا شيئاً ‏ 


الاضرحة 


فى بعيداً عن 


هذه الحاضرة ٠‏ 


بفله أدباؤنا وعلاؤنا : ذا كتفينا بذاك 


)١(‏ فرحقئة اا 
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سيا 
للاستاذ مود الخفشدف 


أىذنب جنيت ؟ ان فوادى 


أى ذنب جنيت غير ودادى 


ذاك ذنى وكيف أقلع عنه؟ - 


ذاك قن ولست أشفق منه 


2 9 
كيف أجزى عل الودادجفاء! 


كفب أن جو مع الجفامعزاء! 
خف قالقلبإنخطر تو مفو 
وتظنسين أتى عنك أغفو 
لست أنسى وقدمررتسريعا 
نظرة منك خلفتتى صريعا 
أزجرالقلبإذ أراك وأبدى 
أ كم الحزن والتألم جهدى 


كنت قبل الجفاء طلق اميا 


كنت طوعالشباب حرا قويا 


كيك كالبل داظا لا أبالى ‏ 


هادى' النفس لا أهاب الليالى 


مذ أردت الجفاء تخفق رعبا 


أكون لوداد عَندك ذنا؟ 


ابنج دنق تعلى راق 
فهو ربى وسلونى وعزاق 


وأسامالعذاب منغيرذنت ! 


57 : 0 
إن هذا الجفاء يذهب لى 


> 6 لين اق .ربت 


كيف أغفووميجتى وفيب؟ 


لم تالى حيرنى واضطرانى 


جرع لقن ودين , فيان 


7 خيتية ال وابقان لآو 


فاذا ما مضي تؤاضتدموعى 


5 2 0 


لاأرىفىالخياة سبلا وصعبا 


سافان ولاليا ينا 


لاأرى فىالوجود شيتارهيا 


كنت كالطائر المغزد ضحكا 502 
تلطه لستاعر فشكا مطمين الفواد جر الصا 
أ م 


البيق ايمس كل 1 مشروقا 
أنزل السبلحيث شن تطليقا 


يرقص الزهر عن يينى اختيالا 


ويفيض الغدير عذياً زلالا 
كنت جو النشاط أقضى نمارى 


دائم الوئب لا يقر قرارى 


م0ك.1أ2 0و 01000126 


فأحى الصباح فوق الشلال 
مشر قالوجه سابحاً فىاخيال 


ولغنى الطيور صو ب لسارى 


رائع الحسن مثل وجه اللهار 


« كفر اش الربيعبينالزهورء 
أملد” السمع من خناء الضور 


بعل ان ان 


500 امال مل. عوَوا 
كنيها معافناء ملء وى 


كنتوحىالقريض ينفث حرا 


أنظر الدر من حديثتك شعرا 
أعفق الكو ن كله فى هَوَاك 
أطلب المجد ى أنال رضاك 
ك5 سقانا السرور كاأساً دهاقا 
5 نملنا من الوداع رحيقا 
ويح نفسى أذاك عهد تولى؟ 
ولعمرى لقد سمت فهلا 


من رأفى موله اليوم لونى 
وطن انظ ىلاخ ع 


أما الناس إن داقى خطير 
تخل اليب 5 
ولح 227 النفوس عناء 
ليت قلى يطيعنى فى غرامى 
أمها القلت أنتأصل سقامى 


به عتن ١‏ نجي انك ' 


وي قلى ! أما لقلىارعواء؟ 
ا ش 
فاقتينى إذا أردت 'بذنى 
كدت أهوىالشقاءلولااشتياق 
ان بعد الغياب بحاو التلااى 
أخدع القا بف الحوى و أسَرى 
ان هذا الخيال يشر ح صدرى 


كا 
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أحل دماء 7 


لله لو تحرر قلى / 


إذ أرى' لكو نفى هوا كجميلا 


لا أرى فى الجهاد عبثا ثقيلا 


وان الفساتن عقا عدا 
و و وو ص ل لود 


وشربنا الغرام عذبا شهيا 


يذ أم - مدي بالجفاء عتاق ؟ِ 


يكم - 


آمل الو صل بعدطو لالعذاب؟ 


وا كتتانى ولوععى وذبولى 
ودهى الناس حيرنى.وذهولى 


واشير العليم ف غير همس 
أوليس 'خرام يضى ويؤءق؟ 


مندماء لشباب فى غير حق! 


واستباح القلوبفغير رفق! 


حط القب ف الهوى كبري 3 


واكتاى وحتى وبلائى 
كدت أقضى صبابة ونحولا 
أولم يأن أن يثوب قيلا ؟ 


منيت أن يعود أسيرا 


سوف أبق ا جنيت فخورا 


لذة اخب لوعة واضطراب 


ويلذ اشوى وينسى العذاب 


اراك 


كيف بالوصل حي ن ألم فاك ؟ 
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رفقاً نفك أما الفلاح تسعى وسعيك ليس فيه فلاح 
لكف الصباحعوٍ عنا تكغدوة مر ع الطو ى لكف المساءرواح 
هذىالجراح براحتيك عميقة ونظيرها لك فالفؤادجراح 
ف اليل بيتك مثلدهرك مظلم مافيه لا شمع ولا مصباح 
فيخرسقفكإنهتعينالسم1 ويطيركوخك إنتببرياح 
هذى ديونك لم يسدد بعضبا عجزاًءفكيف تسددالآرباح؟ 
بغضونوجوهك للشقة أسطر وعلى جبينك للشقا ألواح 
عرق الحياة ييلمنك لآل فيان هنبا للغنى وشاح 
قد كانيحديك الصياح لد.هم لو فجرالصخر الآصى صياح 
يتنازعو نعل امتلا كك ينهم فابم عليك تشاجر وكفاح 
؟ دارت الأقداح بهم ولم ملا بغيردمرعك الاقداح! 
حسبالولاةالحا كونعلٍالقرى أن ثم” أجساد ولاأرواح 
كيف التفاهم بين ذينك:نائسر يشكو العذاب.وسامعمرتاح 
قدأتكروا اليس الذىبكعحدق أفيتكرون الحقوهوصراس؟ 
ياغارسالشجر المؤمل نفعه دعه فان تمماره الاتراح 


اقلعه فاثمر اللذيذ بحرم للغارسين وللقوى مباح 
أصبحت تورث كالحقولأسىفا تاج أتك نشرها الفياح 
أفنت حقولك آفة أرضية عاثت بها وشعارهاالاصلاح 
سر ييؤسكفاضحلذوىالغنى أو أن سرك فى البلاد يباح 
ياريفانكتاب بساك مشكل يعيا محل رموزهالشراح 
أطيار روضكغالها بازالعدا وعدا عل أسما كلك القساح 
الورد قدخنقته أشواكالربى ظلا وفر البلبل المداح 
ياريفمالكشر بأهلكآجن رنقءوشربولاةأمركرا 4 
57 أحمد الصافى النجى 
زورواأ مطبعة فاروق 
8 شار ع المدابغ مصر 
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و4 


أذكرىيومأنرحلتاذ كريه 
يوم كنا على الحطة نبغى 
قد أخذنا لنا مكانا قصيا 
وتخا ف القطار يق فى 
بلعدضا قوسن ينضاد , 
تحسب الوقت بالدقيقة حتى 
وتضنين بالفراق . إلى أن 
فركبت القطار . ثم تهادى 
لم يكن بعد. غير بضع وان 
افترقنا ولم نبل غيلا 
لاجزى الله بوم بينك خيرا 


دى صوت الناقوس 5 
فكانا. ونحن تمثى المويبى 
واختفيتم عن عيننا واختفينا 


ولنا اليوم أشهر ما التقينا 
5 أسالالدموع من مقلتينا! 
, يمد برهام 2 


بعد الحب 


ل تكن للحياة قبل لقاق. - بك معنىءفانت مع حياق 


دسي 


ُْ سويد مر انفحاتٍ 


ا 
انت أطلقته فدوآم فى الصد 


03 كي 
روغق بأعيذب النغات 


والهوى يصبغ الحباة بلون 0١1‏ وردحى تعودشتى النبات 


لبيشسيفنا 


إننى ان اسفت آسف ليا 
هر عهد منى . وعبنى علبها 


خم ججاء ا 


فأذا بالجهال يسبح فى الجو 
يلار يي ارد 
كل مافى الجمال حلو مع الحب 
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ضى:تولىلم أدرطعم الحياة 
حجب من ستائر حظلبات 
فأبصرت فنة الكائنات 
ويسرى شذاه فى النسمات 
ض وبهدى شذاه للزهرات 
فياحب انت سر الحياة 
امين عرت الهجين 
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نظرات فى الدب الفارسى 
منذ نشأته إلى إغارة التتار 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
اه ”اه 


يروى عن الرودى أنه نظر شعراً كثير أ جداً بقدره لعضهم 
بألف ألف بيت . وأنه نظ كليلة ودمنة » ولكن ليس عندنا من 
شعر الرودكىكله إلا قطع منها نحو 1:4٠‏ رباعية . ومن الحكابات 
المأثورة المشبورة عن هذا الشاعر ما ذكره نظاى العروض»: 
أن الأمير نصر بن أحمد خوج عيده: الى عراة فابجب سبواتها 
وثمارها . وبقى يترد فى أرجائمها أربع منين حبى ضاق العكر 
ذرعا .ول يستطيعوا صيراً عن أوطاهم وأولادهم . فذهبوا الى 
الرودى وجعلوا له خمسة 1 لاف دينار على 
الامير الى مخارى . فنظم قصيدة وجاء الامير وهو يصطبح . 
فنناها على المزهر فا أثم الايات حتى نبض الآمير مسرعا إلى 
فرسه لا يصير حتى بلبس حذاءه . وتوجه الى مخارى لا يلوى على 
ثى. . فلم يدركه الناس إلا بعد فرسخين. وهناك قدم له الحذاء 
وك هذه الابات : 
بعرى جرى موليان أيد مى 
افر اناه فزاب.. لالد سن 
ما يزال هب علينا نسم مر حون 
ما نزال ننشق على بعد روح الاحباء , 
ثم يؤثر عن الرودكى شعر من نوع الدوييت أو الرباعى . 
وهو ضرب فارمى . فهذا أول شعراء الفرس ينظم على أساليب 
العرب وعلى أسلوب آخر . وهذا ينى. بما سيكون عليه الشعر 
الفارسى الحديث من المع بين الصبغتين العربية والفارسية . 
ثم نمد هذا الشاعر يسبق الى نظم القحص 1 يام كيه 


وادفامية 5 وهذه مبزة أخرى من مزايا | الشعر ر الفارمى كلف 


0-17 ٠. 
- ف 6م لي‎ 
أن نظ شعرأ يشوق‎ 
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بها الشعراء من بعد . 7 
وال القن أ ع لو ل لق ' 
ا 
شجع الامانيون الآداب الفارسية . ولخصور بن نوح 
منهم شعر فارمى . فنبغ فى أيامهم شعراء بقاريون الثلاثين. ثم 
راقو ولت سيق لاعن أب الوية الى #لارسية: 
فترجم تاريخ الشى واي ع وألنك شم بالفارسية 1" 
أنى منصور والهروى فى الطب ومنه نسخة عخطوطة فى قينا . 
وهى أقدم مخطوط فارسى ( سنة باع ه ) وألف لهم كذلك 
كتاب فى النفسير . فهذه الكت الأربعة أقدم تثر فارسى بأيدينا 
نوعني اد ذا اا 1ك 
أمرائهم كانوا شعراء فى العربية . ووزيراهم إن العميد .والصاحي 
من حملة لوا. الأدب العر . لا الفارسى . وحسبنا أن الصاحب لم 
بقصده به إلا شاعران فارسيان هما الخطفى واخسروى . على 
كثرة شعراء العرية الذبن مدحوه . 
وكان الزياريون فى٠‏ طبرستان من حماة العلوم والاداب . 
ولكن شيخبم قابوس كان أميل الى العرية . وقد مدحه الخسروى 
السرخسى من شعراء الفرس . م اتصل بابنه منوجهر الشاعر 
التارمن الى ببق به مت جوري .اها لسيية. :وقد ١ألفب‏ 
كيكادس حفيد فابوس كتابه قابوس نامه بالفارسية لتربة أبنه 
وكان منالمتصلين بقابوس أبو علىين سينا . وله شعر بالفارسية . 
وقد ألف كتابه داش ناه علافى بعدموتةابوس.. فأهداهالىعلاء 
الدولة أنى جعفر كا كوية فى اصفبان وسماه بأسمه . 
وكان مود بن سبكتكين فغزنة مقصد كار الآادبا. والعليا.. 
:. العنصرى 
٠‏ والفردوسى الذى قدم له الشأهنامه . فلم 
يعطه مود ما أراد فناضبه وهجاه . وقد ألف شرف اللملك من 
شعراء محمود كتابا فى الديوان بالفارسية ماه كاب الاصطفا . 
يقال لن انمي كن شيا فداه أيضا كتب تاريخ محمود 
الدب للب ايدو اا قفن ف الوم لزني 
وام 


وائر عنه وعن اننة حمد. شمر رمي ... قن. شعو اله 


والاسدى . والعسجدى 
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وفى عصر السلاجقة . ذلك العصر المديد نبغ شعرا. كثيرون 
عدا عدن دق ١‏ لتر أو م الأتورى والطافاق 
نظاى الكنجرى . والازر فى . وظهير الغاريانى . وناصر خسرو 
والخيام . والفصيحى . ومسعود -.عد. والآديب 
صاير . والمعزى 3 الخارى..وموو:فى. .و نظا العر ومن : 
ومن الصوفة : . والانصارى . 
الدين سناتى . وفى هاية هذا العصر فريد الدين العطار . 
ولاريب أن هذا العضر أزغى عصور الشهر الفارسى م 
ومن المؤلفين والكتاب فى هذا العصر نظام الملك الوزير 
ملف ساستامه . والغزالى والسجزى الفرخى مؤلف ترجمان 
البلاغة فى الشعر والصناعات البديعية . والرشيدىالسمرقندىمؤ لف 
زينت نامه فى علم الشعر . ورشد الدين وطواط مؤلف الكتاب 
الذائع الصيت : حدائق السحر فى ذقائق الشعر . والببرامى مؤاف 
غاية العروضبين و كنز الثافة': والاسدذى مؤلفك لنة الفرين : 
وتاقير داه بن أنى الى ير مؤلف الموسوعة ٠‏ نزهة نامه لملانى » 
لجاعلا يوه راض بك أبيزا ظر_عان لزالز القاسن 
والباخرزىمؤ لف دمة القصر . ومؤلف طربنامه وهى رباعيات 
فارسية : وأبو المعالى حمد بن عبيد ألله مؤل ف كتاب ببان الآديان فى 
آخر القن الخامس - ومن مؤ لفى الصو فية ا هجو يرى صاحب كشف 
الحجوب وهومن أقدم الكتب الصوفة . ألف ف القرنالخامس . 
ومن المترجمين من العرية الى الفارسية . الجرباذقانى . ترجم 
اريخ العنى الفارسية . وجال القرثى مترجم الصحاح . 
وفراهى الذى نظم قاموسا عريا فارسيا براق لزي ايران 
حتى اليوم . والزوزنى الذىكتب معج! عربيا فارسيا سماه ترججان 
القرآن : ونصر بن عبد الحيد مترجم كليلة ودمنة . 
وفى العصر القصير الذى بين اللاجقة والمغول جد من 
الشعراء العطار وجلال الدين الرومى وسعدى الشيزازى وغيرهم . 
وتحد من المؤلفين ابن اسفنديار مؤلف تاريخ طيرستان . وخخر 
الدينالرازى مؤلف الاختبارات العلائية . ونصير للدين الطوسى . 
وشمس قيس مؤلف المعجر . ومد عوفى مؤلف لباب الآلاب . 
هذه نظرة عامة غير. شاملة ولا بالغة . ترينا كيف بدأ الأدب 
9 شعرا وثثرا . ويف توالىمع الدو لا نختلفة ويكفىهنا 
أنبقال إن لِابالآلابيحتوىعل ٠7‏ ملكا نظموا بالفارسيةومع 
وزيراً. و +٠‏ عالما . وبذ كر من الشعراء نسعة وثلاثين ومائة . 
ولأجلأن ندل عؤحظ الاقطار امختلفة منهذا العدد نقول : 
ان خراسان وهى مهد الآدب الفارسى الحديث بنالها +١‏ مزالعلماء 
الذين نظموا بالفارسية و هه من الشعراء . وماوراء النبر ١١‏ 


وبابا طاهر . 


0 ِ 
أبو سعد بن ألى الخير عن 
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وعصببات الأجناس ٠‏ وينفذ الى 
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من العليا. . و٠‏ +شاعرا . 
وغزنة ومايليبا + ؟شاعرًا: ؛ 
بعد هذا بحق لنا أن نسأل 
الاسلامى فى الشعر والنثر ؟ 
فاما الشعر فيشارك الشعر العر 
والمدح والغزل والفخر 
ومتاز بأشياء : 
)١(‏ ذكر ملوك الفرس القدما: وابطاهم 
وَرَسَمَ .وزال . وكا سججشيد . وقد سرى هذا الى الشعر 
الذى نظم فى بلاد الفرس كشعر بديع الزمان وأمثاله 
(؟) بممتاز الشعر الفارسى عيزنين عظيمتين . الشعر 
القصصى والشعر الموفى. .. 
فاما الشعر القصصى فقد أولع الفرس به فى كل عصر . 
وأا أن أبان بن عبد الحيد نظم كناب كليلة ودمنة بالعمرية 1 
وأن افروايق ألا عرق رس التقاز نظم هذا أيضا . 
الآدلة ع ولع الفرس بالقصص قصة بوسف وزليخا . هنعالئمة 
مأخوذة من القرآن . ولكن شعراء رب تموا مها . وأما 
الفرس قفد نظموها مراراً . نظمبا من كبارهم الفردو وان 
ونظمها آخرون س ورواية وامق وعذراء الى قبل انها قدمت 
لعبد الله نطاهر فآمر بطرحهاف الاء : نظمها العنصرىشاعر مود 
الغزنوى . ثم الفصيحى فى رعاية كيكادس الزيارى و نظمبا أربعة 
شعراء آخرون . 
وعينا خا حالف لديل الن خا الما تن 
فالفوا شاهنامات لم تنل مانالته منالقبول والصيت : وم نالقصص 
االظومة رواية خسرو وكل . وبلبل نامه لفريد الدين العطا 
وسلامان وايسال لمولانا جامىوغيرها عالايتسع المقال لتعديدها . 
وأما الشعر الصوف فقد بدأه أبو سعيد بن أنى الخير من بلدة 
مبنافى خراسان . وابو عبد الله الانصارى من هراة. نظا فيه قطما 
ورباعيات؛ ولكن لم يكثر فهاتألفالا بعد مدة طويلة . اذ نغ 
طليعة فرسائة سنا" , الفزنوى ثم قفاه المظار ثم تلاه [مامالضوفية 
مولانا جلال الدبن الرومى صاحب المثنوى الذى يسمى القرآان 
فى اللغةة الفارسية . ويقال لمؤلفه لم يكن نييا ولكن أونى كتابا. 
ومن بعدغار أت التتار نبغ لسان الغيب شمس الدينحافظ امات 
والشيخ عبد الرحمن الجامى الذى بعد آخر شعراءالفرس العظا 

واللمق أن اللمة الفاوسية بذ سائر لغات العالم .-بذا ين 2 
الشع. النفسى الانسانى الفلسفى الذى يرتفع عن جدال المذاهب 
بواطن لفسا يريا الرحدة 
الالمة المتجلة فى مظاهرها العديدة ,؟ ( شع ) 
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الادب اليابان 


للاستاذ احمد الشتتناوى 
0 


إنتهينا فى مقالنا الأول من الكلام عن الآدب اليابانى حتى 
نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
الابانة الأهلة واتدأت بوادرالتجديد :ظهر فجميع نواحىالحياة 
البابانية يا هى العادة دائما عقب الثورات الاججبماعية الخطيرة التى 
تظبر فى الام, . وكان حظ الآدب اليابانى من هذا التجديد عظما 
إذلم بلبث أن ظهر ف الميدان الآدنى ٠‏ كريو » فنونيا وهو 
' مؤسس المدرسة الآديةالحديثة فاليابان المسماة , أصدقاء الحيرة , 
وكان هو ونلاميذه و أتباعه يدينون بالمذهب الواقعى . ولايكتبون 
إلا القصص المفعمة بالمشاعر الرقيقة . والتى تزاح فيها العواطف 
والنزعات الختلفة . متخذين كتابالحاة مصدرا ومعينالما بكتون 
ويصفون . وبالرغم من اين أتباع . كويو. فى الاعمار 
والمرا كز الاجماعية والآزمنة الى عاشوا فها كانوا يضربون 
جميعا فى مو لفاتهم على هذا الوتر الحساس الذىطرب له ٠‏ كوبو » 
اتخذه شعارا لمدرستهالآدبية الحديثة . ونعنى به المذهبالواقتى 


. أى بعد أنهدأتاثورة 


ولم بعمر ه كويو. طويلا بل توقى فى عنفوان شابه بعد 
نطبقت شومر ته 
الأاسطن: : أبلغ أعماله الآدبية على الإطلاق . ولقد اشترك 
مع «١‏ كربو ود لسن تلك المدرسة الادية لد اديب لسن 
بدعى « روهان » مده ولو أن هذا م يكن بميل إلى المذهب 
الواقعى : بل كانت الروح الغالبة على مؤلفاته هى الروح الخبالية 
الدينية الفلسفية . كذلك ١‏ كتسب هذا الآديب شبرة فائقة بقصة 
ألفباتدعى بوذا المدلل » وهولم يكتبشيئا آخر غير تلكالقصة : 
ولو أن العمر امتد به إلى مابعد تاريخ هذا الكتاب بكثير . 
وعد الحرب الصينية اليابانية أخذت الاداب الغرية تطغىعلى 

اليابانرويدا رويدا . وكا نأعظمما أثرامؤ لفاتتولستوى واإيسن 
إذ ترجمت إلى اليابانية آثارهم وآثار غيرهم من زعماء الآدب 
الاورى أمثال مو بسان وهوجووزولا وغيرهم حواليعام .ما 
حتى وقف العقل اليابانى حائرا أمام هذا السيل الجار ف منالاداب 
الاوربية : وحاول « كويو » وأتباعه أن يدخلوا روحا جديدة 
تحللة على الآادب اليابانى:. وفعلا أصدروا عدةمؤ لفات تير أصدق 
تعبير عن نمسي ةالشعب اليابانىالحديث .كا تعصبفريق آخر لادب 
زولاوحاولوا نقليده . 


جميع أنحاء اليابان. وتعد قصته الموسومة,بشيطان. 
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حسما تقتضبه البيئة اليابانية وأذواق الشعب 
فى نلك المدرسة هما توسون م7050 وكافو بان210 
ندا الحرب العالمية بعد ذلكو بخفت صرت الاداب الاورد 
نوعاما . فتجدالاداب الابانة امجا ل أمامبا متسعا لى نقف نفسبا 
فى الميدان . وتسمع صوتما للدلا". فتقوم فى اليابان ملة عذيفة 
على الآدبالمكشوف. وهوشعارالمدرسة الطيعية. ويطل ل أحاب 
تلك الملة بالحاح أن تكون الاداب وسيلة لطلب المشل العليا . 
وأنها بحب أن تسير فى جو محنشم طاهر . وأصبح هؤلا. فها بعد 
زعماء المدرسة م الانسانية » عنقانصوتلن!1] وهؤلاء ل ينجعوا 
إلا فى القضاء على أصحابالآدب المكشوف . ولكنهم فى الوقت 
نفسه ظلوا فى إسار الاداب الغربة . ولعل أشبر هؤلا. الجماعة 
وأرسخهم أدبا هو م« أريزيما © 51108ز5ق وأشبر أعماله الآأدية 


قصنه المسمأة م تلك المرأة » وهى تاربخ حاة امرأة حديثة 
هودن نشل فى جلها العقلة الابانة فى ذلك العبد 
الذى تشبع بالروح الغريية . ويمكننا أن نعتر هذه القصة مثالا 
لحالة الآدب الابانى فى ذلك العصر الذى أغارت فيه الحضارة 
الغرية على بلاد الشمس المشرقة . 

والاتصفح لتاريخ الآدب اليابانى منذ أقدم عصوره إلى الان بمكنه 
أ بلاحظ ا مقدار اختلاف العقلة الابانيةعنالعقلية 
الغر بية . فالذى تنفرد به العقليةاليابانية هو سرعةاستعذأدها لاعتناق 
كل ما هو جديد . بل التهامه التهاما دون التأمل والنظر فماإذاكان 
الطمام الذى ستتتازله فى مقدرتيا خدمه أم لا. وليس معنى هذا 
أنها عقلية عديمة القدرة على النمييز والاختيار ولكن هذا التمييز 
وهذا الاغتيان- .نان بيه .رذ من الرعنى: بقن د أن ناك 
انفس زمامها وتألف رؤية الثى. الجديد ويذهب عنها بريقه 
لممانه . وبمكيننا أن ندكر لك أن اليابان كانت تعشق أدب 
تولستوى عام 4وم؛ فتحولت عنه إلى سودرمان وهوبئان 
عام 5م . ثم تحولت عنهما عام 07وم١‏ إلى موبسان وزولا 
وهوجو ام منهم إلى ترجنيفعام موم| ثم إلى ننتشه عام ١.‏ 
ثم إلى مكسيٍم جوركى ومترلنك عام ١.‏ وأخيرا اتهى با 


التتفل والمطاف إلى تشيكوف وواجنر عام ٠٠.+‏ . وإذا عرفا 
( البقية على صفحة با٠‏ ) 
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والضلكز بارة أغرس عكرت لاسرة كلوتلد: واشتيت 
الصلة ببنه ويينها متانة وقوة ؛ وأخذت تزول من هذه الصلة 
. بقايا هذه التكاليف الاجتماءية الى تواضع الناس عليها فى 
حياتهم المألوفة . والتى لاءزيلها ولابمحوها إلا المودة الخالصة 
اذا بلغت أقصاها . أو الحب الصحيم اذا اتهى الى غايته . 
وألحت الآسرة فى التعريض ببذه الزيارات المتصلة . و-بذه 
الصلات الى كانت تتخلص شيئاً فشيثاً منالتكلف والاحتشام . 
ونزّعت الفتاة نفسبا وقتأ طويلا فىأن تتحدث الىالفيلسوف 
بذه الرية التوأخذت تثور حوهها فينفوس الآسرة : ولكنبا 
اقبت فق نلق أنأته نما عندها من ذلك فاستمع لها. وم 
حنج الى تفكير وتقدير لهتبلى. قلبه سروراً وغبطة , وليأخذه 
تع نتيا أغراتت قبطامر الآمرولكته مالو ف عند 
العشاق وانحجين . وماله لا يسر ولا بخشط والحجب ترفع 
كل يوم بينه وبين منيهوى : وماله لا يأخذه الكبر ولابملاه 
التبه وهو يثير الرببة فى نفوس الآسرة . ويضطرهم الى أن 
بشعروا نحه للفتاة وبأن الفتأة لا تزدريه ولا تفرط فؤذاته. 
ولا تنظر اليه فى غير عناية ولا ١‏ كتراث . لعلها لا تحبهكما 
يحبا ولكن فىقلها عاطفة ما تعطفها عليه وتدفعها اليه . ومن 
يدرى ؟ لعل هذه العاطفة أن تنمو و تقوى وتخضع ما مخضع 
له الانسان بملكاته وعواطفه من التطور . فنستحيل منالمودة 
الخالصة الى الح بالعشيف . وإذاً فاله لايستأ نم سعيهوإلحاحه ؟ 
وماك لا يون حول قلب الفتاة لماه يح بد سيلا لباوغه 


7” 
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والوصول اليه . وقد فعل . فهذا الحنان ال 
فى نفسه أو أسبغ عليه لونآ من الجديحعلهالى الود 0 
الحب . قد أخذ يتجرد من ثوبه المتكلف ويظهر.عل حقيقته 
وفى صورته الصحيحه . وقوته الى لا تبقى عل ثبي . وهذا 
التحفظ الذى كاناصطنعه فىالحديث يزول شيئأ فشيئا . واذا 
هو صريح, وإذاً هو يحدد اعلان الحب . ويكرر هذا الاعلان 
وحبط الفتاةبشباك منالطلب و الآمل إالتضرع والاستعطاف 
والاغراء الذى يتجه ال ىالعقل حينا والى الشعور حينا أخر . 
وكيف تريد أن تفلت الفتاة من هذه الشباك جميعاً وهى لا 
تكاد تخاض من .واحدة,حتى تنصثر فى أخرى . عن مضطرة 
إذاً الى أن تسالم بعض الثىء وتصانع الى حد ماء وتنهزم 
عن خط الدفاع الأول ك! يقولون . 

وهل كانت هق ف ننفسيا منضرة عِنَ الفلسوف عقا 
راغة عن حبه كل الرغبة ؟ لست أدرى ولكنها على كل 
حال عجزت عن المقاومة فكتبت الى أجوست كونت 'نيئه 
هذا العجز وتظبره على ذات نفسباوتبين له رأيها فى التخلص 
من هذا الموقف الدقيق ورأسا نمال تكن تقدر أن أحداً 
يكلف بها ويتبالك عليها : وانهاهى لاتكلف باحد ولا تتهالك 
على أحد . ولكن أملبا إن صح أن يكون لها أمل فى الحياة . 
إنما هو طفل تف عليه حبها وحنانها وقوتما ونشاطبا ٠‏ وهى 
إذا شاركت رجلا فى الحاة ؤائما قوام هذه الشركة الوصول 
إلى تحقيق هذا الأمل . وهى حريصة كل الحرص على أنيكون 
شربكها ان ظفرت به رجلا متازا مرتفع النفس كيير القلب 
خليما بالأكار . وهى تحد هذه الخصال كلبا فى الفيلسوف 
ولا نكره أن تتخذه شريكا فى تحقيق هذا الآمل وخلقهذه 
الطفل . ولكنها لاتريد أن تخدعه ولا أن تغره فبى لانحيه 
بالمعنى المألوف لمذه الكلمة وحياتها ليست بالشىء النفيس 
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الذى بحرص الناس على الاشتراك فيه . فبى بائسة تحتاج الى 
من يعز.ها وهى فقيرة نحتاج إلى من يعولا . وهى لا تحمل 
لشريكبا الامودة صادقة وإخلاصا لاحد له . 

ويقر أ الفلسوق هذا الكتاب قفن جنونه وتدور به 
الارض بم تهدأ نفسه. وتشرق فى وجبه الدنيا وتتم له 
الآيام . وهل كان يطمع فى أن تقبل كلوتيلد منه مثل هذا 
وترضى أن تكون له خليلة وتقاسمه الحياة وتشاركه فى خلق 
إنسان ؟ وهو قابل اذا وهو راضى وهو سعيد وهو والق 
بأن هذه خطوة ستتعبا خطوات وهو يكتب الها ويمضى 
كتااعغل هذا الحو ؛ زوجك المخلص أجوست كونت . 

ونزوره ذات يوم زيارةالمستسلة المستعدة للوفاءبالوعد 
وإتفاذ هذه الشركة . كلقاها فرحاً مبتبجا ثميجلسها ويحثوبين 
يدها ويقدم الها صلاة فلسفية حارة . ولكنه عالم لاحظ له 
من براغة الآدباء ولا من براعة الرججال الذين تعودا عشرة 
النساء والتلطف لقاوسن . فصلاته فلسفية وحديثه بعد ذلك 
عل كله وحركاته حين يضطرب فى غرقته منظمة قد قدرت 
تفديرأ . فهو لايرفع شياً إلا حسابولا يضع شيئاً إلا على 
نظام ولا يأنى حركة إلا إذا كانت لها علة ظاهرة وتأويل 
معقول وهو يتحدث عن دخله وعما سبحتاجان اليه من نفقه 
وعن ترتيب البيت وعن النظام المادى للحياة . وهو على هذا 
كله دميم لاجمال فى شكلهو لاروعة:قصيرمتقدمالبطن مضطرب 
الوجه . فاين يع هذا المنطر ؟ وأين بقع هذا الحديث؟ 
وأبن تقع هذه الحركات المطمة من قلب امرأة لم تتجاوز 
الثلائين بعد ؟ ما أسرع ماضاقت هذه الشركة ورغبتعنها : 
وما أسرع ماضحكتمن نفسهاق نفسا . وما أسرع مااستيقنت 
انباكانت تحاول أمراً لاقبل لها به ولا قدرة لها عليه . وما 
أسرع مانهضت وهى تقول : لقد تقدم الوقت دعنى أ كتب 
اليك.وماأسرع ماخ رجت من الباب وهبطت السل و بلغت الشارع 
ومضت , والفيلسوف ينظر الها من النافذة . فاذا هى تسرع 
أمامبا لاتلنفت ولاتلوى عب شىء ونكتب الى الفيلسوف بعد 
ذلكمعتذرة متعللة قائلة إنها قد تعجلت الوعد وتبين لها أنها 
في حاجةإلى التفكيرالطويل وأنالخير فىأن تمل نفسهالترى . 


54 


أعم. اله0/00154ام». 0 0 جاععق]. انالنا/انا//:5 مقاط 


أفكر فيا وأروى إلا فانى عائدة إلى ما كنت فه مها 3 
وَعَوْل . عَنًا خب الفطموقن من ذلله البسكر الذى "كان قد 
غمره وملا" عليه قلبه وعقله . ويعود إلى حاله الآولى ليس 
شديد الرجاء ولكنه ليس يانسا بل هو بعيد كل البعد من 
الأس واثق بأن العاقة له وبأن الفوز لن عخطئه مهما يكن 
من شى. . سيصير اذا وسيستأفحاته الأولىفيلق الفتاة فى 
بيت أسرتها مرئين فى الأاسبوع : 

وكلاهما سىء الخال ضيق ذات اليد . اما هى فتبحث عن 
عمل لنميش منه او لترفه به بعض الشى. حياتهاالضيقةالخشنة. 
وهى لا تتردد ف أن تشغل مكان السكرامين ف امن 
المكاتب او عند رجل ذى مال ان ظفرت به . ولكنها لا 
لا تظفر بشى. ولا باحد إلا فبلسوفها الذى قد ونقت به 
واطمئنت اليه . فهى لا تخفى عليه من أمرها شيئا وهو يعدها 
بالمعونةويعرض علييا ان يقرضها ما تحتاج اليه . بل يؤكد لها 
أنكل ما بملك من المال ملك خالص لها تستطيع أن تأمر فيه 
ما تشاء . نعم ولكنه هو لا يملك شيئا أو لا يكاد بملك 
شيئا . اعماله شاقة ونفقاته ثقال والمستقبل أمامه مظل ٠‏ هو 
يلقى دروساً رياضية فى بعض المدارس الحرةولكن صاحب 
المدرسة يريد أن يلغى هذه الدروس رغبة ف الاقتصاد. وهو 
لبون يفا ين عدرية اللنة و كدق اجة ال ايان 
هذا الذى يكسبه . وهو يلح على تلاميذد اتجلترا أن يرتبوا 
له رزقا معلوما . ولكن التلاميذ لا يؤمنون لاستاذهم ببذا 
الحق وهو مضطر الى أن يرزق أمرأته ثلاثة آلاف فرنكفى 
كل عام : ولابدلهم نأ نينقصهذا الرزقوأنحتذل منه ثلله . 
وهو على هذا كله يعمل . وهو على هذا كله تحبوهوحريص 
على ألا بقصر فى ذات فلسفته ولا فى ذا تعشيقته. وعشيقتة 
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أيضا تعمل لخدمة الآدب أن أعجزها ان تعمل لكسبالال. 
لقد بجحت قصتها الأول بعضالثى.فالهالا تكتب قضةأخرى 
وقدبدأت كتابة هذهالقصة وأتخذت نفسهالها موضو عام عثى. 
من الرمز والانماءو أخذ تكلا كتدت شيئاأرسلته إلى الفيلسوف. 
فيقرأ ويعجب وبي . ويقرظ فيسرف ف القريظ . 

ويستأنف زياراته للاسرة محتملا ما يرى من 
الاعراض يقابله بمثله فى كثير من الاحيان . حتى اذا كتب 
أخو الفتاة رسالة فى الرياضة وعرضها على أستاذه ونظر 
الاستاذ فها وأطال النظر فلم تعجبه : فيضطر إلى أن يعلن 
رأيه الى تليذ فى غير تردد والى أن يتحدث الى الفتاة بأن 
حبه لها وحرصه عل مودة أخد! ان منعاه من أن يعلن ريه 
فى هذا الكتاب الذى لا خطر له . هنالك يزداد سخط التلسذ 
على أستاذهوهذاهو الذى يدور حول أخته ويشرب القهوة فى 
البيت مرتين فى كل أسبوع . ثم لايشجع تلاميذهولا يعترف 
م بما يوفقون اليه من فضل . 

ويشتد إنكار الآسرة عل الفتاة وتثبت هى لانكارهم, 
فتجاد ل فى أستاذها وتزودم عنه . توج عن عندهم مكدودة 
متعبة وتؤوى إلى ينبا وقد فقدت أو كادت تفقد الشجاعة 
والنشاط . تفكر ف الفليسوف . وف أنه الرجل الوحيد 
ا ف اي ال ال دنه 
نفسبا اليه . ولكن نفوراً قوياً بمكبا أن تتدفع فى هذا 
الب ككتر ,لكي 190 بن لبان مله 
وحنانه : ومعوتّه المالية أيضاً . وكانت أعراض الضعف قد 
ظهرت عليبا: فأخذ تنحس فتوراً وانحلالا . وأخذت تقاوم 
سعالا متكرراً مدنا ول تقدر إلا أن ناض عرضن” من 
أعراض هذا الجبد الذى تلقاه . فصبرت واحتملت وجدت 
فى كتابة قصتبا : وجدت أيضا فى اللآنس إلى الاستاذ وأذنت 


له أن بزورهاف بيتها الخاص . فأحيت أمله . وبالغت فى أحياء 


هذا الآمل ين أهدت إلى الاستاذ باقة من الزهر الصناعئ 

صنعتها بيدها . وأرسلت معها أيياتاً منالشععر لاقيمة ذا . 

ولكن الفبلسوف رأها آبة من آيات البيارن . 
وزارهاالفيلسر فذات يوم فاذا هىمتعبة تلقى من الالام 


1 
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من هذه القبلة . لآنه لم يكن يثق 2/ 
نقياطيب النشر . وردت عليه فى 

ويشتد المرض والفقر بالفتاة . ويشتد الهيام اك 
بالفيسوف . وتزول بينبما الكلفة . ونكثر الزيارة عندها 
وعنده . ويعرض عليها خادمته لتعينبا على الحاة . تأنى . 
وتقضى النفتاء وحيندة عاملة لايسليبا عما تحد الا زيازات 
الفيلسوف لها وعطفه علبا . وقذ عرضبا على الطبيب فقدر 
لها مرضاً أخذ يعالجه وهو بعيد كل البعد عما كانت تحد . 
واشترك الفبلسوف فى الآوررا عل فقرة ليسلل صاحتهة 
بالموسيق من حين الى حين . ولكنه لم ينس الحب ولم يفكر 
فى الأعراض عنه فبو مازال يلح عل الفتاة ويتقاضاها هذه 
الصلة المادية الى توج ما بينبما من اثتلاف العقل والقلب 
وهى تألى حتى إذا أثقل عليبا فأسرف. كتبت الله تذعن ل 
يريد . وهى تقول : إنكتطالب بأجرماتبذل من ود ومعونة 
فلن أماطل فى تأدية هذا الاجر . هنالك استحى الفيلسرف 
واستكبر فرفض هذا التسلم وأنى إلا صلة مصدرها الحب 
والركيةا. 2 

وزارته ذات يوما وهى مكدوذة قد أجهدها المرض . 
واشتدت ببا اله فليا انتبت الى البيت استلقت علل وسادة 
ونظر اليبا هو وان فعينه لحبا لا <د له . وشهوة لا حد لا . 
وإذا هو يرى عينيبا الزائغتين من الآلم وخد.ما الذين توردها 
الحة فلا ير إلا عيالا متريا ويا كانا . وف لعلتية 
أمامه لا حول لها ولا طول . وهو قادر عليها : ولكنه ليس 
قادراً علونفسه . فهو يشتهى الرحد الميام ولكن عقله ووقاره 
يأبيان عليه هذا الغصب .. فتنحل هذه الشبوة الحادة العنيفة 
الى حب وقور . فيه ثى. كثير من جلال الدين . والمرض 
والبؤس يلحا نعل الفتاة. والحب والفقر يلحانعبى الفيلسوف 
وأذا هى قد لزمت غرقتبا . ولزمتها خادم الفيلسوف . وجاء 
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الطبيب فل يشك فى أنها مسلولة مشرفة على الموت . وكثر 
تردد أمبا غليبا وكثر تردد الفيلسوف أيضاً . وكانت بين 
الأم والفيلسوف حول هذا الجنم الناحل وهذه النفس الى 


تاوت لفارقة الخحناة . جضومات مو ولكنا لا لوعن 2 


فكاهة . فأما الام فكانتأسير الأوضاع الاجتماعية . أسيرة 
هذا الحب الذى يعطف المرأة عل اتا . وأما الفيلدوف 
فكان أسير هذا الحب الفلسق . ول يكن يتردد فى أن يعلن 
أنه وحده صاحب الأآمر فىهذا البيت لانه الزوجالخالدللفتاة . 
تمريضها ما ظهر وما خخ . لقذ كتبت اليه مرة تقول :ماأشد 
حاجتك الى الرحمة أيها العاشق التعس . فلم تظفر منخلاتك 
إلا بشر مايظفربه الازواج . وكان مؤلا جد وباعنا 
للابتسام أحياناً أن يرى الفيلسوف جائياً أمام السرير وهو 
يصلٍ الى الفتاة فيدعوها أخته وزوجه وابته . ويؤكد لها 
ويقسم ليعصمنها من الموت ولآن عبثت الطبيعة يحسما 
فليضمنن هو لنفسبا الخلود . ول لا؟ ألس تأرق امرأة عرقها 
الانسانية . لقد لقبت أرق عقل عرفته الانسانة . فلن يكون 

وساءت حال الفتاة ودعى القسيس لبيأها لاستفال 
الموت فل تمانع هى ولم مانع هو . وأقبل القسيس فأدى عمله 
والفيلسوف يراه ويسمع له مناخطا حتى اذا أنصرف أقبل 
فائكر هذه العادة الدينية الى تنتزع المريض انتزاعاً من 
الحياة لتدفمه بين ذراعى الموت . 

أقبل عذب الصوت رطى النفس حنون القاب نا الى 
السرير وحنى عل الفتاة وأخذ بحدثها أحاديث عذبة كاها أمل 
وكلبا رحمة . ثم انصرف وعاد فأذا الأسرةكلبا مجتمعة واذا 
هم يأبون عليه أن يصل إلى المريضة . فشور ثائرته ويخرج 
عن طوره ويأنى أن ينصرف وبمم بأخراجيم جميعا لآن 
المريضة زوجه وخليلتهوهى لهوحده دونهم . بذلك اعترفت 
له وعلى ذلك أفسمت له فيجب أن يخل بينه وينها. فأما الام 
فنكر وتبكى وتستخذى . وأما الاخ فيقبل ع ىأستاذهمنذرا. 
وأما الاب الشيخ فيقبل هادئا وقوراً يطلب الى الفيلوف 
أن بدع المريضة لأهلبا . 

فانظرالى الفيلسوف وقد جثىأمام التشيخ ضارعامتمطفاً 
حتى رق له الشينخ فقال[نصرف الآنواكعلينا أن ندعو كاذا 
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| 5 يسنا منها . خرج الف 3 ع غيل امه 
الرسول فأقل ضرعا ف ف سرة 
أنفر جت له وخلت بيه وبين عرة الفثاة. فخ ا تتجي 


دونه وأرتحه فأحم أرناجه . لزن ّ 


تصور ماقال الفبلسوف للفتاة المحتضرة أو مايل | أقام«م 
الحبالعظير الذى كان الموت يغلبه عليه قليلا ليلا دنم 


تقدم النبار ودنى المساء فتح الباب وخرج صامتا جر 
على شى . فاقام فى داره ول يشبد الجنازة ولم يشيعبا الى القبر. 
وماذا يعنيه من الجنازة ؟ لقد حاول أن يصل إلى هذا الجسم 
فلم بحد اليه سيلا وحاول أن يصل إلىهذه النفس فلم تقاومه 
ول تمتنععليه . وإثما اسرعت اليهفاقام تف عقله وقلبه . ليمت 
كلو تملدوانما أودعته خيرهافيبا فبى اذا فىقلبه. هى اذا تقاسمه 
حاته الذائلة حتّى اذا انتقضت هذه الحياة الموقوته اميزجت 
بنفسهفكانت منها نفس واحدة خالدة . عكف الفيلسوف فى 
داره على هذه الصورة يعبدها و يريم بها وما هى إلاأناستحال 
حه لكلو ت.ادديناوضعت لهالتقالد و ألوانالصاوات والعبادات. 
وأغرب من هذا كله أن الحياة الظاهرة الفيلسوف لم تتغير . 
فدروسه كانت تلق فى نظام ومجحلاته كانت تقرأ فى نظام 
ورسائله كانت تفرأ ويرد عليها فى نظام أيضا . 
ما أعجب أمر الانسان تراه ساذجا يسيرا وان شخصه 
لشديد التعقيد . 
انظر مجلة العالمين التى صدرت فى ٠١‏ فبراير 
الحكتب ١‏ 
ضاق نطاق هذا العدد عن نر باب الكتب وقداجتمع 
لدينا ظائفة كبيرة مَّن المؤلفات الحديثة القيمة تستحق النظر 
فها والاشادة بها والتعليقعلها . فنعتذر إلمحضرات الو لفين 
والقراء من تاجيل ذلك إلى العدد المقبل 1 
العدد الأول من الرسالة 
بق لدينا مقدار قليل من الطبعة الثانية لهذا العدد. وهو 
يطلب رآساً من الادارة . 
القصة الصرية 
نشرنا فى هذا العدد جز.أً كيبي رأ م . هذا البحث القبم 
ومتدكر تمواق العدد المقبل . 
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فوتير المورخ 
للأستاذ رك نمب مود 


لث التارييخ قزوناً يتلوها قرون . وهو لا بحسب الشعوب 
حساباً . ولا يعنى تحياة الانانقليلاولا كثيراً . [تماملثت سطوره 
وأفعمت صفحاته يذكر الملوك والآمراء . فكان تاريخ الآمة 
هو تاريخ ملوكبا . أما سائر الطبقات . التى هى فى الواقع لحة 
الحياة وسداها . هى الانسانة بأسرها . هى مبعث القوى والنشاط 
جميعاً . فكانت لانظفر من المؤر خ بسطر واحد فضلا عن صفحة 
| أو كتاب 

بيت الحال كذلك ما بقست الشعوب بعيدة عندوائر السيطرة 
والح . ثم ماكادت تنهض أوروبا نهضة الأحياء . ويستيقظ 
الناس من ذلك السبات العميق . وتبدا الديمقراطية الصحيحه تنشر 
ألويتها . وتجد سيلبا إلى صمب القلوب . حتى انقلب ذلك الوضع 
الخاطى. . واتخذ شكله المستقب . وأصبحت الشعوب وحياتها عند 
التاريخ ل ثىء . 

ولكل انقلاب رسوله الآمين . ورسول ذلك الانقلاب فى 
كتابة التاريخ هو فولتير . الذى يمثل فى شخصه حلقة الانصال 
بين العهدين . وجسر التطور بين المهجين . 

كان فولتير كثير القراءة والاطلاع إلى حد النهم ٠‏ وكلما 
تقيمت .دان اؤداد فى ذلك انعاناً واومانا : حتى اختورى: فى 
نفسه شطراً تظما من عصارات الآذهان البشرية التى سبقته إلى 
الوجود فلم يسعه أمام ذلك الانتاج العقلى الغزير . لفن كير 
العقل الانسانى الى درجة التقديس . وقد أوحى آليه ذلك الا كيار 
أن يحرد قليه للارتفاع بمكانته الى أعلى عايين . فأخذت تلك اليراعة 
العبقربة تدج الفصول التى نظهر فبها عظمة العقل ظهورا واضحاً 
لامخطه النظر . ثم تطورت عنده تلك النزعةفولدت فى نفسهعنصراً 
جديداً . هو حب الانانة والفناء من أجلبا ٠‏ فأخذ يسمو با 
بمقدار ما يصب غضبه ونقمته على أيدى الجهالة السوداء التى 
اعترضت سيل تقدمبا . وكانت عثرات فى طزيقها . هذا التقديس 
للعقل وللانانة . وهذا السخط الذى أراد أن يسحق به عوامل 
الجود على اختلاف ألوانها .كان أول عنصر جديد أدخله فولتير 
فى كتابة التارريخ . 

ونحن اذا تنبعنا مؤلفاته التارخية .“التى كتبها فى ماحل جمره 


الختلفة ؛ أد ركنا على الفور: 
ما الى تلك الخاتمة البى ذكرا 

كانت با كورة مؤلفاته التار ئخ 
الذى كتبه ولم بزل يرسف فى أغلال ألم 
الأعلى . فأخر خ كتابه للاس أ فل دا 
الزهر يتوج به هامة ذلك الملك . الذى مما به 
لابدانها من البشر الا الأقلون . وكل عبقريته أنه نمر 
الأإعلا. ١!‏ وآءاعاض فق أورويا عن القيال الى 041 . 
فاحتواها فى قبضته من تركيا الى السويد !! ولكن نفس فوتير لم 
تضطرب فها عاطفة واحدة نحو ذلك الشعب الذى نسج حول 
مليكه تلك العظمة الحربية مخيوط من أرواحه وماملكت أيديه . 


كلا ولم بحسب حساباً لدلك الشهوب التىداسبا شارل تحت أقدامه . 


وأذل أعنافها لتخل أمامه الطريق ! 

يسجل ذلك الكتاب أولى مراحل فواتير الفكرية ٠‏ ولكنه 
لم يكد بفرغ من كتابته وبذيعه فى الناس . حتى اتجه بسائره الى 
دراسة العلوم الطبيعية والرياضية : الى دراسة ما ١‏ كتشفه نيوتن 
وما ارتآه لوك . وهنا آمن بعظمة العقل الانسانى ابمانا لاتزعزعه 
الريب والشكوك . وما هى الا أن عاد الى ميدان التاريخ يحول 
فيه ويصول. ويبحثه فى ضوء ادراكه الجديد وله المأخوذ بجلال 
الانسان . فأخذ يعالجه بأسلوب لم يعهده التاربخ من قبل ٠‏ بعيد 
كل البعد عن الطريق التى انتبجبا فى كتابه عن شارل الثانى عشر 

سهذهالنزعة الناشئة . وفىهذا الضوء الجديد . نشرمؤ لفهالمشبور 
عن لويس الرابع عشر . الذى ان قرأته فل نتتجاوز ورقات قليلة ؛ 
حتى تس هذا الأسلوب التارنخى الجديد . وتدرك المدى البعيد 
الذى انتقلت اليه عقليته . فى كتابة التاريخ ‏ فينما هو يسرد عليك 
فى كتابه الأول قصة واحد من الملوك . تراه .يصور فى كتابهالثانى 
عصرا بكل ما احتوى من ضروب الحياة . بل تستطيع ألا تبحثم 
نفك مؤونة القراءة لتتبين هذا الفرق بين الكتابين . ويكفىأن 
تلقى نظرة عجلى على عنوانهما لتدرك ماتناول وجبة نظره من 
تطور وانقلاب ؛ فعنوان الكتاب الأول « تاريخ شارل الثانى 
عشر » وعنوان الثانى «١‏ عصر لويس الرابع عشر ء . فى كتاب 
شارل أخذ يسرد فى تفصيل وتطويل ماطرأ على حياة ذلك الملك 
من أحداث ٠‏ وها كان طبع شخصيتهمنضروبالميزات والفضائل: 
أما فى هذا الكتاب الآخير . ؛ فقد تع الشعب فى نزعاته وميوله 
وحركانه : وقد ذكر فى مقدمته أنه . « لن يصف حياة رجل 
واحد . بل سيعنى بأحوال الشعب جميعاً ٠‏ فينها تراه يل ألماما 


ام 
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سريعا بأخبارالحروب . تراه يذكر فىاضاب نواحىالحياةالاخرى 
التى لم نحظ قبل فوتير بصفحة وأحدة مز صفحات التاريخ فقد 
عتدفصلا للتجارة والحكومة الداخلية . وآخرلاحالة المالة . وثالنا 
لتأريخ العلوم .كا اختص الفنون اججيلة بغصولثلاث . وعلى رتم 
من أنه كان يعتقد أنالنزاع الدينى لياحت من العناية الاانقبل . 
الا أنه أفسح لأخبار الكنية فى عصر اريس الرابع عشر من 
كتابه مكانا واسعا . لآنه لم يشك فى أما لعبت دورا خطيرا فى 
شثون الحاة . التى أراد أن يصورها فى مؤلفه هذا تصويرا دقيقا. 

ولكنا بحب أن نلاحظ أن هذا الكتاب . وان يكن خطوة 
وال ةاواغلةا خطيرا فدراسة التاريخ . الاأنه ليخل منشوائب 
الماضى اذ أطال فولتير فى غير ماموجب لطويل ‏ فى تفصيل 


حياة لويس الرابع عشر نفسه . وما كان ,تقلب فيه من ضروب ٠.‏ 


البو والعبث والمجون . م حاول بعد ذلك أنيقير الدلل عنى سمو 
مكانته وعظمة مجده . وان يدفع حراب الود 4 ننم قيرب 
الى ا'عه من كل حدب وصوب . 

كان ذلك الكتاب اذنوصلة التطور بينعبدين . لآنه #رعلى 
القدحم من ناحية . وتعاق بأسبابه من ناحية أخرى , ثم ما كادت 
تنطوى سنوات أريع , حتى طلع على العالم بفره الجليل فىأخلاق 
الشعوب »:الذى يعتير حق امعى ما انتجه الل الانسانى ؤالقرن 

ميعن فولتير فيهذا الكاب كثيرا دسائس البلاط .وتتابع 
الوزارات . وما أصاب الملوك منسعود وتحوس . ولكنه حاول 
أن يترسم آثار الانسانة فى سيرها وتقدمها مرحلة بعد مرحلة . 
فبو يقول فيه « أربد أن أكتب تاريخا المجتمع الانسانى. غير 
معنى بما نشب فيه من حروب . وأن أبين فجلاء ووضوح كيف 
كان يعيش الآفراد فحياتهم العائلية الخاصة . وماه الفذون الختلفة 
التى كانوا يعالجونها . ذلك لآن الموضوع الذى أنا بصدده . هو 
تار بخ ؛ العقل البشرى . فلن أسرد الحوادث التافية الحقيرة . ولن 
أعنى باخبار الآمراء والعظماء وماقام ينهم وبين ملوك فرنا من 
قنال وعراك ‏ ولكنى سأدرس المراحل'نتىاجتازها الانسان حتى 
اتفل من الحمجية الى المدينة » 

وهكذا ضرب فواتير مثلا أعلى لتاريح كيف يكون . فأهندى 
مد يهالمؤرخون من بعده . وأخذوا يدرسون ماهوجدير بالدرس 
ويسقطون من حسابهم تلك التفصيلات الجافة المملة التى لاتتصل 
بالحياة الا بسبب واه ضثيل : والتى غصت بها بجلدات التاريخ 
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لم يكن فولتير فى تلك الإ( ' 
فيا ما تضطرب به تفوس أل 


الملورك والامراء ٠ق‏ حناة الععوب زمار نط7 
فأخذوا ينقضونالاراء العتبقة البالية . ويذرون فالنظواسس: 
القلق والاضطراب . ثميحتقرون نلك الشخصيات . الى كا نكا 
عظمتها النفوس منقبل . والنى كانت أقرب ال الالحة منها الى البشر 
وبذلك انقب التاربخ معولا لدم الملكية والارستقراطية 
بعد انكان أداة قوية للدعايةل لطامهم . وأصبح قيثارة تفبعثمنبا 
نغهات الدعقراطة وعدايتن الآاسان ١‏ وافهد الإبدى العاملة ١‏ 
ثمأخذت تلك الالحان الجديدة تدوى أصداؤها فوجنبات أوروبا 
عامةوفر نا خاصة . حتىا نتهتبالثورةالكبرى . التىثلت العروش 
ودكت قوام الارستقراطية دكا . ولعل ماحدا بذولتعر الى انتباج 
هذا الاساوب فى كتابة التاريخ . هو مله الى التع.م و درائتة 
للا شاء . فبو لايطمئن للحت ف الجرئيات . الا اذاكانذلك علم 
سبي لالاستشباد وضرب الآمثلة اتىتؤيد قاعدةعامة ومبدأشاملا . 
لهذا تراهقد أقامالتار بخ على أسا سال احل التى اجتازمماالانسانية 
عامة فى تطورها : أما الملوك ومن الييم فبم عثابة الجزئيات من 
تلك الكتلة الانانية : فلا بحوز دراستها لذاتها . ولم تقتصرتلك 
الروح التعميمبة علىكتابة التاريخ ٠‏ بل اشتملت رواياته أيضا . 
فبو ل يحاول أن بصور فيبا عواطف أفراد وأخلاق آحاد . انما 
قصد الى ابراز روح الءصر.الذى وقعت -وادث إلرواية فيه . 
كان من النتاتج الطبيعية لحذه السيل النى سلكها فولتير ىكتابة 
التاريخ بناء على أ كا رالمقل الانسانى : وأجلال صفوف الشعب. 
التى هى نيج الحاة الاجتماعية ومادتها . أنه كان يزهو تحاضره 
اذا قاسه الى الماضى .كا كان قوى الابمان .م:دهر الام[ فى مستقبل 
الانسانية . ما دامت جادة فى طريقها لا تلوى على ثى. . أو على 
الأصح لا يلويها عن تلك الجادة المستقيمة ثى. . لذلك كان يضيق 
صدرا من عاصره من الكتاب . الذين كانوا اذا ارسلوا بصرهم 
الى المستقبل . ارتد حسيرا الهم . واذا أجالوا الطرفف حاضيرثم. 
تلم الِأس والقنوط : فكانوا يولون وجوهبم الى الورا.. 
يستعندون :ضورة الماضن .الى كان مخيل لبه أنيا أقرب الى 
الخير والكال . والشعوب اذا دب فبا دييب العجز والقعود . 
التمست ف الماضى مثلها الأعلى . أما اذا كانت فتبة قوية . فبى تنظر 


للع ملعم .]//نومخط 


الى المستقبل. بحدوها الآمل والرجاء . وليسمحىالقراء أناشتظطرد 
قليلا فأقول اتتى لا أطميّن الى هذه اللوعة النى يتردد أنينها الحين 
بعد الحين . أسفا وحسرة على و اللف الصالح » الذين غيهم 
التاريخ فى جوفه العميق . سواء أكان هذا السلف من المصريين 
القدماء أم منالعرب . أنما يحب أن نذكر اولتك وهؤلاءكايذكر 
لشاب القوىطفوكك الضعيفة المائرة . لاما يذكر الشيخ التهدم 
شبابه الفى الضائع . 

أعود نأقول أن فوتير قد ضاق صدرا تلك الطائفضة من 
اللكتاب . الى كانت تنقد مثلبا الأعلى فى الحياة الماضية . فل يتردد 
قَ أن يذبع فى الناس صورة ذلك الماضى المظل الغشوم .وأ نيطلع 
أمته على حقيقة العصر 80 مالو ردس 
والفوضض . حيث كانت أشنع الجرام 
وأشراف الاقطاع يطشون بالناس بعر المقتدر بغير 
حساب : وبذلك عرف فولتير كيف .هدم تلك الفثةالضالة المضللة. 
وعرف كيف بمحو هذا الأعجاب السخيف المصطنع بالماضى البالى 
العتيق .ا عرف كيف يبط للاس فى الآمل الوارف الظلال : 
وكان المعول الذى اتخذه لتحطبم ذلك جميعا . هو سخره اللاذع 
وتجكمه القارصء ببؤلا. الذين يعيشون فى الحاضر بأجسادهم. وفى 
الماضى بنفوسيم وعقوهم ( فليسمع الجامدون !! ) وقد أخذعليه 
بعض النقاد . أنه انما لجأ الى ذلك السخر عندماأعوزه المنطقالذى 
يدعم به ما يقول ! فأين أذن من هو أقوى من فولتير حجة وأسد 
منطقا ؟ ! ولسنا نشك فى أن من المطق ألا يناقش تلك الطائفة 
بالمنطق ! والا لخدثنى بربك كيف تحد الحجة العقلية سييلماالى تفوس 
هؤلا. . الذين نذوا الجديد لآنه جديد . ومجدوا القدملآنه قدم. 
مع أن المكس أولى وأقوم. لآنه أقرب الى سنة الحاة؟ ! 

له در فولتير فى تلك السخرية التى صادفت أهلبا وأصابه 
مرماها . فقد استطاع أن.يسحق رجال الدين سحقا . وأن يسقط 
أعلام الفكر فى عصره : الذين أرادوا أن يعودوا بالآنسانٍة 
أدراجها الى الماضض . وعرفٍ كيف بزازل عروشهؤلا.وأولتك - 
وكانت مكبنة حينثذ - زإزالا عنيفا . بأن احتف رهم وازدراهم :نارة 
بالآهمال والحذف . وطورا بتصويرهم فى كتاباته فى صور تبعث 
القراء على الضحك 

نعم أستطاع فولتير أن يقوض سلطان الكنيسة الخيف. وأن 
جزأ بالدراسات الكلاسكية . التى كانت موضع الاعجاب والتقدبر 
حينا طوبلا من الدهر . ولكنه لم يكن هداما وكفى ٠‏ بل أقام 
على تلك الانقاض بناء قويا من الآمل فى المستقبل بعد اليأس من 
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يلا باز رح دا لاق . 
المكانة السامية . فلوح له يمستقبل مودقل هالقة سعس 
تلك الأمانى الحلوة بأفئدة القوم . وضاقوا بحياتهم صدرا . وبدأ 
القلق يساور النفوس . تعجلا لذلك المتقبل الموعود . فأخذ 
الشعب يتحفز ويتوئب ؛ الى أن هب ف الثورة الكبرى : وحطما 
كان برسف ففه من أصفاد وأغلال . 

م يعد لويس السادس عشر الحفيقة حين قال . وقد وقعت 
عبنه فى السجن على كتب فولتير وروسو : 9 لقد أنقض هذان 
الرجلان ظهر فرنسا » ويقصد بذلك أسرة البوربون . 

ذلك هو فولتير. الذى ل يكن واحداً ق عداد الآفراد » بل 
احتوى فى شخصه عصراً بكل مافيه من عقل وروح . حتى قال 
عنه فكتور هوجو : اذا ذكرت فوير . ففد ذكرت القرن 
الثامن عن و . 

وهذه هى آثار ما كتبه من أدب وتاريخ . واضحة فى النعرة 
الدبمقراطية التى تحتوى الأرض من أقصاها الى أقصاها . خق له 
أن يقول : , ان الكتب تحك العالم , . 

زكل بحيب مود 


-_ 1 
١‏ لدم م 
للشاعر الفيلسوف جوته الألمانى 
نقله إلى العرية 
أحمد حسن الزيات 
وهوقصة واقعة من روائع الآدبالالمانى نصور طبارة 
الحب وكرم الايثار وشرف التضحية باسلوب رائع قوى 


وتحليل بارع دقيق 
0غ 


والنشر بشارع الساحة دثم وم والثمن ١١‏ فرشا 


021131 العم .]سمط 
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لللاستاذ عبد اميد سماحه 
مفنش مم صد حلوان 


فى يوم 7١‏ بونيه سنة +16 وقف العالم الايطالى الكبير 
جاليليو جاليلى أمام الحكمة امو لفة بأم منقداسة البابا وقثذ. 
لسماع لحك عليه بشأن عقيدته العللية . وصدر الحك المشهور 
فكان لطمة جج , بّهَ على وجه الحقيقة العلبة ...لين هامثيل 
فى التاريم . 

ثبت لدى المحكة أن جاللو اعتقد اعتقاداً فاسداً 
ومنافاً للتعالم السهاوية . بأن الشمس هى مركز الكون وانها 
5 ترك من [الشترق الى الغرب ..واعيا الارض.هم الى 
تتحرك . وانهاليت مر كر الكون . فحكمت عليه بأن يرتد 
عن عقيدانه هذه وأن يعلن لعنته علب . واحتقاره لها . ثم 
بالغت المحكمة فى قسوتها . فقضتعا جايو بالسجن :لولا 
أنيرا ركتهالعنايةالالهة .نفد أشفق الاباعا شيخ العظار ٠‏ وألغى 
فى اليو م التالى الجر ءالآخي رمن الحك . ولكنهقضى عليه بأن بزم 
عقر داره.ق الريف وألا 3 بأد إلا باذن خاص . 

هكذا جرحت كرامة العم فى شخص واحد من أعز 
أبنائه . ول يكن جاليليو فى الحقيقة هو صاحب هذه النظرية. 
فقد زعر بدوران الأرض والقمر والكوا كبالدّارة حول 
نار مركزية فيلالاوس حوالى القرن الخامس قبل الملاد . 
ومن بعده ارستاركس العظ. م أحد علياء مدرسة الاسكندرية 
فى أوائل الفرن الثالك اه : فقد قال بأن الشمس 
والنجوم كلما ثابتة لاتتحرك . وأن الأ ولى هىمركز الكون : 
وأن الارض تتحرك حول محورها مرة كل أربعة وعشرين 
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الفصول 0 ل على ذلك اعتراضاً عظما 
قال : لو أن الآرش بدور حول الشمس لتسبب عن خلاك 
تغير ظاهرى فىمواقعالنجوم ؛ ولما كانت الأرصاد الفلكة 
لاحفق هذه النتيجة . زع أرسطو بأنالآرض ثاتة لاتتحرك . 


وأنما مركز الكون . وعلى هذا الآساس وضع علباء الفلك 
التفسيرات الختلفة الحركة الكوا كب السيارة فى السماء . ومع 
أن الارصاد لم تؤيد تفسيراتهم المعقدة ل يحرؤ واحد منهم 
على الانداد عن تعاليم أرخطر الفيلسو ف العظيردهر أطويلا ؛ 
حتى كان متتصف القرن السادس عشر . وفيه نشر كتاب 
انأو اع) تناتط0) كناطتمم أ أن املاع عدآ للعالم البو لحدى 
رتك ويه يعن لز لت سم لتكزا كب التجارةاعل 
اللراظ لسار قر التدعة ]يل حمدوم انيه 
الأرصاد . فقول بأن الأرض وجميع الكوا كب السيارة 
تدور حو لالشمس . ولكن ماكاد ينشر الكتاب حتىقامت 
قيامة الكنيسة والجامعات علىالسواء . وأوصدوا أبواهم من 
دون تلزية كر نكس الجديدة ٠‏ ووطعوا أصابعهم فى آذانهم 
إذلم برق فى نظرمم أن يكون مهد الانسانية ومربط روح الله 
عيسى عليه السلام على مثل ما بدعينه كبر نكس فى نطريشه 

ثم كانت حرب طاحنة بين الحقيقة والوهم . كان النصر 
فيه حليف الحقيقة ؛ لآن جاليليو كان قد أن. .العراهين العملية 
على مة نظرية كير نكس : فرأى منظاره الديد كيف أن 
الزهرة تتشكل بأشكالمثل أشكال القمر . وبرهنعلٍ أن ذلك 
لا يكون إلانتيجة لدورانها حول الشمس . ثمجاءت البراهين 
تلو البراهين عبلىصمة نظرية كبر نكس حتى ثبتت وأصبحت 
ما لايقبلالشك . وتعتبر هذه الحقيقة الحجر الا اسى فى عم 
الفلك الحديث . بل ربما كانت هى أهر الحقائق العلبية على 
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وجه الاطلاى 

بعد ذلك تقدمت الأححاث العلية فى هذا الائجاه فوجد 
أن السيسن جورها .لدبت إلا واعده من +فوعة فوس 
أو بحوم مثابا بقدر عددها تمالة:ألف مليون وهذه المجموعة 
تسمى المجموعة المجرية . وهى الدودةف السماء يذللك السدحم 
العظي, المعروف ( بسكة التبانة ) وهى تشبه فى شكابا تلة 
السيارة . وتدور حول تحور عمودى عبل سطحها مار بالمركز. 
وان الشمس مع ذلك لنت هى مركر الجموعة. بل ولاقرية 
منه. ولذلك تدور حول المركز بمعدل مائتى ميلف الثانية . 

ولما تقدمت وسائل الرصد . خطت الأاحاث العلبية 
خطوة كيرة أخرى فى هذا الاتجاه , فوجد أن هناك ملابين 
عديدة من المجموعاتكالجموعة الجرية . وه المعر وفةبالسدام 
الخارجة عن النمجرة . فالسدم )*1١6(‏ من المرآة المسلسلة 
مثلا بلغ قطره ربع قطر المجموعة المجرية . ووزنه يعادل 
ون خنسة لاف مليون شمس أ واله كالمجموعة' المبجرية 
بدور فى الفضاء حول محور عموذى عبلى مستوى سطحه . 

وتندو هذه المجموعات ف المنظار مختلفة الأشكال نظراً 
لتناين أوضاعها بالنسبة الينا . أما الأحاث العلمية الحديثة 
فنسبتها كبا الى أصل واحدوالى سلسلة واحدة منالتطورات؛ 
فالكر وى التاممنها مثل ( ورم” .6.6 .ل.) يصبم كرو يا ناقصاً 
مثْل السديم ( 6.0.4581 .3 ) ومع مطى الزمن يصصبح 
كالعدسة 6 من الجانبين مث ل السديم ( 094 .0 .6 ./2) 
تميصي ركالقرص أويجلةالسيارةمثل السديم ( 4010 , 6.6 0( 
أو السدحم المجرى نفسه . وفى منتصف هذه السلسلة من 
من التطورات يبدأ تكون النجوم . 

ترى إذن كيف ان مركز الإرض فى الكون ضئيل الى 
أقصى حد : فهى احمد أفراد المجموعة الشمسية تدور حول 
الشمن ( الى هى هر كز المجموعة ) مرة كل بينة . أما الشيمس 
فهى واحدة من جموعة عظيمة من نحوم أو موس تعد بآلاف 
الملايين : وهى الاخرى تدور حول مركز المجموعة . ومثل 
هذه المجموعةبجموعات كثيرة تعد بالملا بينمتشامة فى تكونها 
ومنشاها ونطوراتما . 

هذاهوم ركز الأارض بالنسبة الى االاجرام السماويةالاخرى 
فكيف لو نقيس عله أمالنا ومطامعنا ومتاعبنا فىهذهالحاة؟ 


و 
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فى عام +04 بعد الملاد ؛ 
ناسك متعبد . يذيع فى الناس دينه ويدعو 
وما وطثت رجلاه أزعن اين :ع اذو : 
لنوم تسعة أعوام . بتأمل فها غنائل ربه ( بوذا + 
مناقبه . ويسبح بآ لاثه وحمده. وظل على هذه الحال صاحياً 
ثلاثة أعوام , ثم غلبه النوم , فليا استبقظ استشاط غضباً 
من نفسه . ولما كان لكل زلة عقاب , قص أجفان عينيه . 
وألق .هما إلى الأرض . ثم أخذ من جديد ف التأمل والتعبد 
خمس سنين أخرء ثم بدأت رأسه تميل للنعاس . ولكن 
وقعت بده إذ ذاك على شجيرة قربة افأخيق يتلهى مضع 
أوراقهااء فوجد فيا القوة على مغالبة النوم : ووجد فيا 
البقظة المنشودة ٠‏ فأتم تسعة الأعوام الخذورة فى يقظة 
وتهجد . وكانت هذه الشجيرة تسمى بالصبنة ه شاء 

سبذا تتحدتث أساظير الصين . وَمَهما يكن من الاصء 
فلا شك أن الشاى أول ما عرف فى الصين » ثم اتتقل منها 
إلى اليابان : وهناك زرعوه تعمداً , ثم اتتفل م الى الهند . 
فأوروءا . ولعل أ كثر الأم الأوروية شرباً الشاى » الامة 
الاتجليزية ؛ حتى ليظن ظان أنه نبات متوطن ا : وأن عادة 
شربه نشأت بداءة فى تلك الجزيرة الغريبة , ثم نفشت فى 
الم مشراقة . وليس الآمر كذلك؛ فان الشاى كان شيئاً 
ادراً فى اتجلئرا فى منتصف القرن السابع عشر . وكان من 
الرطل منه نحو عشرة من الجيهاب. وكان شراباً جديداً 
يسقاه الخاصة فى مقاهى مختارة . ولما بدأ يدخل المازلكانوا 
يغلونه كا يغلون الخضر . ثم يصفونه ؛ فأما الماء فيصبونه فى 
الللاعة جهلا . وأما الورق فييسطونه كالمريات عل الخيز 
المزبود فيأكلونه . وبالطبع بح هذا الخطأ سريعاً تجار لهم 
فى ذلك مصالح . وزاد المستهلك من الشاى فى تلك البلاد 
عاما بعد عام , حتى أربى ف السنوات الأحيرة على ..؛ 
مليون رطل بمعدل نحو من ثمانية: أرطال للفرد فى العام . 
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والشاى أوراق شجيرات لا يكاد يزيد ارتفاعه على 
تن ولك الخز )تقل خضراء لول الام . فلا .تمروى 
الخريف . تحمل وريقات صغيرة , يتراو ح طوها بين حمس 
السنتيمترات والعشر . لها شكل كسنان الر . وحرف ذو 
أسبنان ٠‏ وزرع تلك الشجيرات فلا يقطف هنها شثى. فى العام 
الاول ؛ فاذا حانت السنة الثانة اد وريقاما للقطف. 
ويزداد المقطوف هنبا يتتابع الاعوام . ولا كانت'تزرع 
لورقباء لا لخشبها أو ثمرها . كان لابد من تقلم أفرعها . ى 
لا تطول مصعدة ؛ وينتج عن هذا خروج أفرع جديدة من 
جوانب الافرع المقلة » أفرع تكتنى كها بالورق ُكثر 
انمحصول من الآاوراق . وبعد قطف الآاوراق تنشرٌ على 
حصر لتجف وتذبل . ثم تدرج وتبرم باليد فى ضغط على 
أسنطح من الخشب , والقصد من ذلك تكسير الخلايا لتجود 
بزيتها العطرى , فتطيب رانحة . ويعقب ذلك عملية الاختمار 
فتعرض الأوراق لدرجة حرارة تتراوح بين هع ٠4؛‏ درجة 
مثوية . فتتحول من اللون الاخضر الى الآصفر . ثم يتم 
1لا روا يب اغا ايا ؛ فهى تو كسد بعض 
حامصٌ:التنك الذى اردق عد ل الى مادة ذات لون 
قاتم تكسب الشاى لونه المألوف . وعملية الاختيار هذه من 
الآهمية بالمكان الآول . وعلٍ: إجادتها تتوقف جودة الشاى . 

ألا الاي ذو قفون الا هنس فلذئ يباع فى الأسواق 
فحضر بطريقة كطريقة الشاى الاسود الآنفة. غير أنه 
بحمص قبل تخميره فى أوعية تسخن بالغاز تسخيناً هيئآ . 
وهذا النسخين يقتل بعض تلك الخائر التى كانت سيا فى 
أ كسدة حامض التنيك . وفى إحدات اللون القاتم . فاذا 
تخمرت الأوراق بعد ذلك ٠قامت‏ بالتخمير بقية الخائر التى لم 
يقتِلبا التسخين . وهذا يظل الشاى حافظاً لثى. من اخضراره 
الأول وانفتاح لونه . 

والذاى: محتوى مواد كيائية كثيرة ‏ أهمبا ثلاثة 
أصول : أولها الزيت الطيار . وهو الذى يكسب الشاى تكبة 
تصعد اللىأنف شار به فتجد منها السنلالىقلبه ونفسه . ومقدار 
هذا الزيت بالغ القلة . ولعلهلو زاد لمنا طابالشاى شرابا . 


يف 
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مقدار التنين فى الشاى عل العاه ا 
. والتتين قابض شد.990 
اذا تقاواقنه" ولقيب قله آنه بر 'ل واخاط 
اللسان والفر .و بأغشية الجسم الأخرى كانى للج القن 
الحضمية من معدة وأمعاء . قتجف تلك الأغضية و «- :. 

وتقل افرازاتما . ولذلك كان التننّ دواء للإسيال . 1007 
للالتهابات الى تمترى القناة الحضمة . فانه فضلا عن تقليل 
الافرازات . فان الراسب الذى تحدثه عند التقائه بمخاط 
جدران الأمعا. اللتهبة ٠‏ بق هذه الجدران مس الطعام فى 
سيرهو احتكا كبا ما فيه من بقايا خشنة مؤذية . ويستخدم 
التنين:دواء ل الدامية . وف التهاب الحلق فتعاط غرغرة . 
هذه كلبا لا شك فضائل ولكن فى المرض . أما فى الصحة 
فهى مؤذيات يزيد أذاها بالاسراف منشرب الشاى . فنذا 
الذى حب الاقلال منافرازاته الطبيعة اتىعلها :ددا راضم ؟ 
ومن ذا الذى عب أن ايض عن معدته الطرية الملساء 
بما فنها من مخاط بمعدة اد القرب ؟ عرفت سيدة يحوزا 
يؤذيها الشاى خفيفا . ولكنها تستريم عليه اذا كان ثقيلا 
كلون الدم السكيب . وكانت تتعاطاه فى بد. كل طعام وفى 


وزن الآاوراق 


آخره : وماذاك إلا أنها كانت قريحة الممدة لا تحتمل مس 


الطعام وإنلان . ولكن ليتشعر ىع يتساقاه فلاحونا عافام 
الله » فتلك بكارجهم لاتكاد تطفأ من تيا النار., ٠‏ فبقذفون 
فيبا بالما. فالشاى . فا ماء فالشاى : حىيصبح الشراب قم 5 
طالعهم الأسود . أع نأمعدةقربحة يتساقونهفيجدوا فيدشفاءمن 
ألم ؟أم لهم بحدواففسوءالغذاءوقلتهوف الأمراض الكثيرة 
المتوطنة بمصر كالبليارسيا ال لي الداة كافية لمنقوام 
فاتخذوا من الشاى فى العقد الآخير أداة جديدة تقتن فى 
بطء وطول ؟ 

وثالث الاصول الى بالشاى وأهمبا مادة قلوية تسمى 
بالكافين » وإن شئتقلتالقبوتين . وإن شت قلت الشابين . 
وهذهكلبامعناها الأصل الفعّال ف الشاى أو فى القهوة المتمإرقة ؛ 
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فالأصلان واحد . وهذا اللاصل أهم ما فى هذين الشرابين 
من الآصول الطبية . أما آثره فيظهر فى مرا كر المي المليا. 
فهو يزيد فىيقظة العمل عامة. وفالمقدرة على الحم فىالأمور 
وعلى حسن الاستتاج . وربط الفكْر . وهو يذهب بالتعب 
عقليا كان أو جبّانيا . ولعل شرب الناس له فى العصر بعد 
انقضاء أكثر عمل اليوم , كان الحكمة اهتدى الببا الشاريون 
بغريزتهم . وهو فوق ذلك يدر البول. 

وللشاى فى الأمم المدنية الحديثة أثر اججماعى كبي. . 
فقد اتخذت منه تلك الام وجبة خفيفة . خفيفة على المعدة 
وعلى الجبب على السوا. ؛ بجتمع عليها أهل الأعمال يتحدثون 
برها قصيرة , وأهل المودةيتسامرون ساعات قليلة » ويلنق 
علمها الأحجاب فى برء وعفة باعي 
الحلوة » ببطون بالطعام خفيفة . وقلوب بالحب مفعمة 


الآدب اليابانى 


( بقية المنشور على صفحة ١‏ ) 

هذا لا نعجب إذا رأينا اليابان تحتفل احتفالا عظبم الشأن بالعيد 
المثوى للشاعر شيلر: أو إذا رأيناها تخصص الصفحات الأولى من 
جرائدها ومجلاتها الحترمة للكتابة عن إبسن ومؤ'فاته ومكانته 
الآدية الممتازة عقب وفاته .لهذا بمكننا أن نعتبر الآداب الغرية 
نوعا من أنراع « المودة » الى تروح ولغدو كل عام بين 
اوربا واليابان . 

ولم يعقب هذا اللقاح المتعدد الأنواع والأجناس إلا نوعا 
من الآداب أشبه ثى. بالثوب الذى تزدحم فيه الألواندونتناسق 
أو تآلف أو ترتيب . ولكن يصح الان أن نقول أن | لاداب 
اليابانية قد تخلصت من جميع تلك العناصر الغرية بل يمكن أن 
تميز فيها بوضرح إتجاهين يا با نيينجديدين . فانه بعدالمدرسةالانسانية 
نه نمم سل التىأنشأها « سيرا كابا » عقب المدرسة الطيعية 
ظبرت مدرمة أخرى جديدة تدين بالمذهب الواقى جعلت همها 
مخاطبة اجماهير والتحدث الهم عن معايب الطبقة ال رأسمالية الغنية ؛ 
وكان زعب هذه المدرسة الجديدة د ككرت » الذى أسس عام 
لوا فى البابان جمعية أدية أطلق علبها أسم َ جمعية القصصبين ن» 
ولا يزال أثر هذه المدرسة نافذ المفعول حتى البوم ٠‏ لآن آثار 


كل 
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الا كبر من الاباننين لآ 
الأمووفى تلك اللاد . 
أما الاتجاه الآخر فبو أن - 
أخذوا على عاتقهم أن يصفوا فى كتا بالق 
الياباننين أى طبقة المال ومن إلهم . وقد ) 
حتى أنك نكاد تدى بديك فى كتاباتهم هيكل 0 
انحبى على هذه الطبفة الفقيرة . 
وخلاصة المرقف الأدبى الان فى اليابان هو أنهناكى المدان 
أربع فرق من الآدباء تتنازع امجهور اليابانى . فالفريق الأول هم 
أحاب المدرسة الكلاسيكة الذين يعشةونالاداب لذاتها. وهؤلاء 
ثلون الطقة الأرستقراطية منالمجتمع , ويقفون وجبا لوجه أمام 
الفريق الثانى أى الأدباء الذين يعبرون عما تكنه صدور الطبقة 
الدنيا من لام وآمال وهموم وأحزان ؛ ام 
أدياء المدرسة الحديثة الذين تحبون التجديد فى كل .شىء حتى فى 
العواطف الا نسانية ويطلقونعايهمتبكااسم «المدرسةالاستقراضية» 
وآثارها مع ذلك لا تخلو من الطرافة فى نواحى عدة منها . أما 
الفريق الرابع فهم أدبا المدرسة الشعبية وينضم تحت لوائها العدد 
الآ كبر من أدباء اليابان وهم يخاطبون الشعب اليابانى كانه كثلة 
واحدة لا تباين فنها ولا اختلاف © 


تاريخ الادب العربى 
الطعة الرابعهمة 

لم نه اللاستاذ أحد حسن الزيات 
حك فى جمييع عصور الادب العرنى نا عليياً عمتاز 
بدقه ه التحليل وتحديد الوصضف وسلامة الابجاز . وحسن 
التبويب وبلاغة الاسلوب : وحسن الاختيار. والاشارة 
إلى مأ بين الآدب العرنى والآدب الفرنسى من صلة أو تشابه 
أو فرق . وهو على اججملة كتاب فريد ف الثقافة الآدبية العامة 

لللاد العرية قاطة . 

وو يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بارع دعل ومن 
إدارة لجنة التأليف والترجمة والنشر وتمنه ٠.‏ قرشاً صاغاً 


/ 
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وغ عصيب ق جبل المقطم 


للا أستاذ محمد الدمرداش محمد 
مدير آدارة السجلات والامتحانات بوزارة المعارف 
كان ذلك يوم جمعة فى شهرفبراير سنة ١141‏ ولم أ كن وقنها 
حديث عهد بجبل المقط . أو قليل خبرة بوديانه وطرقاته . ولكنها 
حالة طارثة من النو ع الذى يتلى به رواد الصحرا. . فتودى جم 
أو تحعليم يتخبطون فيا على غير هدى . إلى أن تنتشلهم العناية 
الالمية ‏ كانت نحربة قاسية ولكن الله سل . ولا يظنن القارى. 
أن هذه التجاريب وأمثالحا تصد رواد الججبال والصحراوات عن 
رحلاتهم . بل هى ما يزيد فيخبرتهم وحماستهم ويحعلبم ( معيدين) 
يقدمون غير هيابين أو وجلين. 
خرجت من منزلى فى هذا اليوم فى الصباح الا كر . وبصحبى 
أحد الأصدقا. نقصد زيارة الغابة التحجرة الكترى يبل المقطر 
على أربع ساعات من القلمة بالسير الحثيث جهة الجنوب الشرق - 
وكان اليوم موا . والطقس معتدلا . والخوا. سا كنا . وكنا على 
عزم أن نعود بعد الظهر. يقليل , فلم نأخذ معناما. ولا طعاما 
سوى شطيرتين ( سندوقش ) لكل منا . وكانتملابسى خفيفة 
وليس معى من مرافق الرحلات الجبلية سوى عصا قصيرة . 
وصلنا المنشية فى متتصف الساعة اللابعة. ثم درنا حول 
القلعة من جهة ( عرب اليسار ) وبعد أن اجتزنا تكية سيدى 
المغاورىأخذنا ترتقى الجبل : وبعدنصفناعةوصلاهضة المقطم 
السفل . وبعد أن مررنا بقلعة الجبل ومقام سيدى الجيوثى أخذنا 
طريقنا الى هضبة المقطر العليا ٠‏ ثم أخذنا سير فى نفس الطريق 
الذى يسلكه عادة الذين يقصدون ( عبون مومى ) ولعد ساعة 
مررنا بعيون مومى . ثم انحدرنا الى وادى البلابة وهو واد 
متسع قليل الارتفاعات , فأخذنا طريقنا فيه متجهين نحو الجبوب 
وبعد ساعتين من عيون مومى وصلا الغابة التحجرة الكترى بعد 
أن قطعنا نحو ,م١‏ كيلو متراً. . 
كانت الساعة .وقتتف الماشرة والتصف.. وكنا .غلى أحسن 
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مب امم - لهذ رو - وادكالبه ‏ ادك ول . رن اهاب - رلور 
وارى اشثرية 

وبعد أن استر<" قيلا تناولنا ما كان معنا من الطعام . ثم انطلقنا 
تبحوسخ لال الغابة باحثين مستطلعين . فهذا جز ع شجرة ملقى 
على الارض تخاله من بعد انه جز ع شجرة حقيقى . فاذا تينته 
عن قرب وجدته قطعة من الصخر الرمل . فالرمل قد حل مكان 
الخلايا النبانية بألوانها وأشكالها وتعرجا"ما ‏ واذا طرقته بقطعة 
من الصخر أعطى صوتاً له رنين المعدن ‏ وهذا فرع شجرة حل 
به ما حل بالجزع وقد قضينا فى الفرجة تمر الساعتين . وكان 
كل ثى. حتى الان على ما يرام . ولكن لم تكد تأ الرجوع 
حوالى منتصف الاعة الواحدة . حنى شعرنا بأن ريحاً شمالية 
غريية باردة بدأت مهب فى وجوهنا. ثم تلد الآفق من بجهة 
الغرب بسحب كثيفة . وزادت سرعة الريح . وبعد قليل اننشر 
فى الجوضباب كثيف وحوالى الساعة الواحدة سقط رذاد خفيف 
واي الفيدين صو ورا لضي : 

ش فلا تغير الحال 5 رأيت عولنا على العودة مسرعين . فاتجهنا 
نحو الشمال الغرنى فاصدبن السير فى نفس الطربق الذى سلكتناه: 
فى الصباح ونظراً لتليد الجو بالضباب واختفاء ااشمس . اعتمدنا' 
فى تعرف الجهات عيل هبوب الريح. فجعلنا نسير فى الاتجاه 
المضاد لميوبه ب وبعد أن سرنا نحو ساعة بالسير الحثيث لحظت 
أن عمال الطربق بدأت تتفير . فلم اهتم انلك ظاً منى أنه 


خيرب مربى 
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ربما انحرفنا فلبلا جهة الشرق أوالغرب . ولكن بعد ساعة أخرى 
أدركت أنى أسير فى طريق لم آ لفه من قبل فساورنى بعض القلق 
وأخذ صاحى يسألنى عن مّوضعنا بالنسبة لاقلعة ومتى نصل وهكذا 
من الاسئلة المتتوعة ‏ كنا قد وصلنا فى هذا الوقت الى واد 
صخرى عميق ظنتته لاول وهلة وادى عيون موسى. ولكن 
بعد أن نزلناه. ومرا فه قدلا تأ كدت أنه غتره - وفنا 
امطرتنا السما. مدراراً قتبللت ملابسنا وتوحل الطريق 
تأعاققا عن الير . ثم برد الجو . فل نر بدا من الالتجاء 
الى مغارة قرية لنستريج فيبا قليلا .فلا خف المطر 
استأنفنا السير فى نفس الاتجاه :و بعد ساعة أخرى أدركت تماما 
أنى أسير على غير هدى وأيقنت بعد ان تنكر الطريق انى قد 
ضالى ,دكن علق لديفوناورق القازن واشلك انب 
سوء المصير فى هذه المفاوز حيث لاماء و لاطعامو لاغطا. . ولكتى 
وجدت من الحكمة ان أخفى حالى عن صاحى . فكتمت كرى 
وتكلفت الاطمئئان تكلفا وكنت كلا سألنى عن القلعة وعنسبب 
تأخرنا أجبته إنالابد واصلانانشاءالته . ولكن بالرغم منعحاولتى 
اخفاء اضطرانى وتصنعى الحدوء لحظ صاحى فى وجبى شدة 
الحرة والقلق. فأخذ يشكو الجوع والمرد والتعب. وزاد الطينيلة 
أن ثارت فى وجهنا فى هذه اللحظة زوبعة رملية شديدة وهطل 


المباز كان أقزاة الثرب: فسيت: عونا وأضييمنا: غرق فى لمة 
من الما. والوحل . وكنا عندئذ نسير على ظهر جبل عال 
لايزيد عرضه على عشربن مترا » وعن شمالنا واد عميق جدرانه قائمة 
كالطور ولايقل اتخفاضهعنا عن مائة مثر أويزيد . وعن بميننا واد 
آخركالاول الا انه أ كبر اتساعا وأقل انحداراً . وكان الظلام 
منتشراً فى كل مكان . ورم باردة عاتية تسفى فى وجوهنا الرمل 
والثراب باستمرار: فتعذرت الرؤية واشتد.بنا الكرب وتوقعت 
فى كل خطوة أن نهوى فى هوة عميقة أو نسقطعلى الأرض من 
الاعياء ‏ طلب منى صاحى ونحنفى هذا الموتف الحرج أن نأوى 
الى ملجأ بقينا البرد والمطر وشكا الى ماحل به من التعب المضى . 
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فضدت خاطره وشجعته 


واق فى هذه الجبال الا رحمة ا06©) 
يضر بنا فلابسنا مللة وبطونا خاو 
من التذمر . ثم أردفت ذلك قائلا : 


اتجاهنا خصوصا وانا قد جربنا الير فى اتجاه مضاد للريح ولم 
نصل الى غابة . فقّلت له رما لحظت ألى داتما أسير والريح فى 
وجهى وذلك لآنى أعلم أن هيوب الربح فى مصر فى هذا الشهر 
من السنة يكون عادة من الشمال الغرنى أو الغرب . فالسير فى هذا 
الاتجاه أسل عاقبة مادمنا لاتملك وسيلة أخرىمن وسائل الاهتداء 
الى الجبات الأصلية . ولا بد أن يؤدى بنا السير آجلا أو عاجلا 
لىواضن اليل > قال عبى 4 م كك + ويد أن قطننا 
مرحلة أخرى رأيت من الكة أن التجى. الى الوادى يسبب 
الفلام الدامس والبرد القارص فاخترت نقطة ظننت أنمها 
رءما تكون أقل خطورة للهبوط الى الوادى . واشرت إلى صاحى 
أن يتبعنى وأن يكون حريصا منتبها وأن يستجمع كل قواه حتى 
لاترل قدمه فيبوى الى الخضيص اويا بالابجاب .وف أقل من 
نصف ساعة وصلنا بطن الوآدى بسلام وبعد أن استرحنا قليلا 
أخذنا طريقنا متبعين تعاريح الوادى قائلا فى نفسى أن كتب علينا 
القاء فى هذه الداءهذءالليلة فنجد فى احدىالمغاو رملجاً وحماية . 

بعد أن سرنا فى الوادى نحو كيلو مر فطنت الى أننا متجهان 
نحو منبع الوادى من اتاء الماش فى أنمنائيا . فندما أدراجنا 
مؤملا أن نحن واصلنا السبر أن نصل إلى مدخل الوادى فى وقت 
قريب . وعندها رما 'جتدى الى طريق يوصلا الى مكان يكون 
لى به معرفة . : 

فى هذا الوقت العصيب ظهرت بارقة أمل على غير انتظار 
ددت كثيرا من غمنا وكآبتنا واعادت الينا شيئا من الطماأنينية 
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والرة انل الياقة الإباية واتضفك ضاءعندا أدرك أن 
” لى بالوادى الذى نسير فيه معرفة سابقة من٠بعض‏ الشواهد 
والعلامات . وبعمد قليل ترجم. عندى من تعاريح الوادى 
ونظامها انا ذسير فى , وادى دجلة , ثم لم نلبث طويلا حتى نيت 
لى من علامة ميزة فى الحائط الجنونى للوادى . وقى فتحة مغارة 
كنا كن عافن .“تن أن الزادق كر وادى دجلة حفيعة . 
فكدت أطير من الفرح واخدق نشوة سرور أيحز عن وصفها 
مام ما الخال ما وده 


فنا عنى كت حوة حَى ونا ريب الل الى 
هذا الوادى 


'ووادى دجلة واد طويل يلغ طوله من مدخله دى بابته 
نحو اثثى عشر كلو متراً . كثير التعاريج يتبى بشلال غاية فى 
الجلال . يقصده: كثيرون من حى الرحلات الجبلية للتفرج على 
مشاهدهالفريدة ومناظره البديعةويقع مذخل الوادى فى الشرق من 
د طره 6 وعيل بعد سباعة وضفه نيا .ويد نيما سلسلة .من 
التلال تخفى مدخل الوادى وتجمل الوصول اليه متعسرا . .وعقب 
الأمظار الغزيرة يترع الوادى بالماء وبخرجمنه أحيانا سيل جارف 
هد المنطقة حتول:طره بالا تلافن والغرق.. 

وبعد أن بشرت صاحى بالخسلاص من الورطة , وبعد أن 
تعش وعادت اله بشاشته أخذت ونحن سير فى الوادى أقص, 
عليه بعض ماصادفتهمن المواقف الحرجةٍ فرحلانى السابقةوكف 
كنت أخرج منها فىكل مرة سالما بتوفيق' الله . وبفضل الاطمئنان 
وزباطة الجأش وقوة ذاكرت التى نحفظ كثيرا من العلاماث 
المميزة للجبال والوديان التى أزورها . 


( ينع ) 
ضجى الاسلام 


هو الجزء الثانى لفجر الاسلام 
يبحث فى الحياة العقلية للعصر العباسى الآول 
الف 
الاستاذ أحمد أمين 
الاستاذ بككلية الاداب بالجامعة المصرية 
يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ ومن المكاتب الشبيرة 
وتمنه عشرون قرثاً 
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لكاتب الروسى اسكند 


تابع للا له 


لا با الدين يعيشون فى العواصم بالحوادث الصغير 


عا هو أم وأخظر ب هذه رع ١‏ 


ضآاتها من الخطر والاثر فى الس الصغيرة والقرى البعيدة .. مثال 
ذلك وصول البريد » فق يوىالجمة والثلاثاء من كل أسبوع تكنظ 
مكاتب المعسكر . بالناس . هذا ينتظر تقود) وذاك رمالة وهؤلاء 
يسألون عن الصحف . . كل يتلقف ما له فى شف وأهتام. وأذكر 
أن رسائل سيلفي وكانتتعنونالى معسكرنا . وأنه كانيزورنا وقت 
م البريد لتالها ٠‏ وفى أحد هذه الايام تلم خطابا » فا لح 

سم الجبة الصادر منه! حتى لمعت عيناه وأسرع بفضه وقراءته فىتائر 
3 والطم )بره أحد سواى هذه التغرات الى بدت فى 
ملامخ وجبة وحركات يديه لانشغال اججيع بقراءة رسائلهم . 

و بعد حظات التفت الرحلآلبنا قائلاة « يضطرفى العمل الى مُغادرق 
القرية هذا الماء ؛ وأنالذلك أدعوك لتناول الغداء معى اليوم للمرة 
الا"خيرةٍ ٠‏ وكلى أمل ألا أحرممنلفائنم جميما » ثم أشار ال ىبائدات 
وقال م« وك أعنى أت أراك ينهم ! » نم أسرع بمغادرة اللكان كا 
أسرع كل هنا إلى جناحه إلخاص بعد أن اتفقنا على اجابة الدعوة . 

ووصلت الى منزل سيليفيو فى الناعة التى عينها فوجدت ضباط 
الفرقة حميعا هناك » ورأيت كل أثاث للنزل قدجمع ور يط استمداداً 
للرحيل ؛ وأبصرت الجدرانٍ عاربة من أغلفة الرصاش .. جلنا 
الىالائدة وأكلنا هنيئا وشربنا حت تملناء وكنا نسكثر من الخر الى 
ماان نصبها فى الكؤوس. حت تغر ينا بز بدهاوراحتها فتتجرعبا : ولا 
اتتهينا ‏ وكنا قد أطلنا الجاوس ‏ لبسنا قعاتنا وشممنا بالانضراف 
راجين لضيفناالعزيز التوفيق فى رحلته . فاجاب شا كرا وأخذيرد 
مية ضيوفه واحداً واحداً حتى جاء دوري فأسر 
أنأمدث اليك برهة 
انصراف الآخررن 

حلس كل منا قبالة صاحبه وأخذنا ندخن فى سكون . وقد كان 
سيليفيو متعبا شاحب الوجه ٠‏ وان عجبتلثىء فلم أعجب الامن هذا 
التغير الفحائى الدى بدا عليه . قفد غاض ذلك السرور الذى أشرق 
به وجبه ساعة الغداء؛ واختق بريق عبنيه وضعفت نظراته وأصسح 
منظرء وهو ينظر الى سحاني الدخانالتصاعدةءن علو نهمنظراك_طان! 


الى « اننى أريد 


من الزمن ! » فل أربدا من للكوث بعد 
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وبعد بضع دقائق قال « قدلا نلتتى بعدهذا المساء ؛ ولذلك أرى 
من واحى ان أشرح لك بعض امور لاأشك في أنك ناءلت عنبا 
بينك وبين نفك . .. وأنا وإن كنت لاأعير اراء التساب إهتاما 
سأخبرك عا تريد لا"نى أميل الك وأتجب بك ! وما رآى 
أسكت وأمحائى نظراتهأفرغ غليونه وواصلحديثه« لفد دهشت على 
ما أرى لتصرف مع الضابط السكير رسيانوف في الليلة التى تذكرها 
ولاشك ؛ وأظنكعحبت عندماعامت اننى لم أغل الاهانة التىلحفتنى 
ومع هذا فأنا أعتبر عدم اقداىعلىمبارزة ذلك الاأحمق كرمامنى . 
لاأنى ‏ وقدكان اختبار اللاح لى ‏ أئق بانتصارى عليه وقتله 
مبماكان اللاح ؛ ومبما كانت طريقةالمارزة : ولكنى فالواقع 
لاأملك حيانى ! ؟ 

نظرت آله فى دهثة واستغراب ٠ ٠ ٠‏ ومضى يقول : منذ سستة 
أعوام تلقبت ضربة من شخص لابزال على قيد الحياة ! ؟ هنازادت 
دهشت فألته مسرعا « أولم تقابله ؟ . لاريب فى أت ظرف خاصا 
منعك من لقائه فأجاب « لقد قابلته : وهذا ماأسفرعنه لقاؤنا » 

وقام وأحضر من صندوى قريب قلنسوة منالقاش الاجم رلما 
زر معقود وضفائر تموهة مثل القبعات الى يمها الفرنيون 
عمتاوط عل ؛عمووق ١‏ وما لبسها رأيت ثفنا يدل على أن رصاصة 
اخترقتها على مافة بوصة واحدة من الجبهة ! 

وواصل حديثه قائلا ( أنت عرف أنني كنت فى فرقة الفرسان 
الامبراطورية : وتعرف خلتقفانا أحب أنأسود الجيع : ولقدكانت 
هذه الرغبة فى السيادة أيام شبانى قوية الى درحة الجنون ؛ وكانت 
ذةالشبانف المشاجرة وقتذاك : ولهذ ا كنتشيخ للتشاجرين وزعيمهم 
فى الفرقة ‏ وكنا نفخر بالكر والعربدة ؛ أما أنا فكنت أفوق فى 
الشراب(ب)الشبير فى أغنية ذافيدوف . ٠‏ لى فكل يوممبارزة أمثل 
فها الدور الاول أوالثانىفنظرالى زملائى نظرةالاجاب : أمارؤسائى 
فكانوا يعتقدون اننىكالطاعون الذى لاخلاص منه ولامحاة ! 

« وظللت أعيش وسط معام الانتصار وعلائم الرهة حتى تفل 
الى فرقتنا شاب غنى مناسرة نبيلة » وأنا لاأريد أ نأذكر لك أسمه . 
ولكن ثق اتى لم اقابل شخصا لاحظ هذا الشاب ؛ فيه كل ماتتصور 
هن القوة والنشاط : وكل مامحل به من اجخال والرشاقة ؛ وكل ماتتمناء 
من الذكاء وسرعة البديهة والرقة فى الحديث بل كل ماتصبواليه من 
الثروة والبذخ . . . فيءكل هذا وأكثر منه : اقدام غريب لايمأ 
بالخطر أوالموت ؛ ولايفكر في الهزبمة . . .فهان وصل هذا الثاب 
فرقتنا حق تلاثئى نفوذى وزالت سطوق .ء وقد أراد اول عيئه 
مصاحبت لما رآاء من الزعامة العفودة على » ولكنى فابلته بفتور 
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ولذلك تركى دون ان 
« واقول لك الحق 


كنا فى منزل بولندى محضر حفلة من حفلات ار" 
اذنه حملة مبينة لكرامته لما رايتهمن شف ربة اليت + ألالددوفها 
عنى مع أنهاكانت تصدنى قبل أن تتعرف الى هذا الشاب الى الجيل 
فياكان منه ألا أن صفعنى , فأسرعت إلى سيفى وأسرع الى سيفه . . 
وقامت الدنا وقعدت . وقفد بعض اللسيدات صواهن: واندفع 
زملاؤنا وحالوا بننا وبين الشحار؛ ولكناءادرنا الكانرغةمنافى 
المارزة الصرعة حتى يغسل كل واحد منا الا'هانة التى لمقته بالدم ! 

د وذهبت مع شهودي الثلاثةالى السكانالعهود ‏ وكنت أننظر 
غرتمى فى قلق واضطراب . . . طلعت الكشمس وأخذت حرارتها 
تزداد شيثا فشيئا وأفى يتبادي في مشبته مرتديا قيصه وأضعاً رداءه 
الرسمي على كتفه ؛ محمل في يده قبعته التى ملا'هابفا كهة الكريزوم 
يكن معه غير شاهد واحد 

« أقمنا الشهود في نقطتين تعد إحداها عن الا"خرى باثنق 
عشرة خطوة ؛ وكان هن حقى أن تكون طلقق الا'ولى : ولكنى 
رفضت لا كنت أخثاه من اخطائه فى حالق العصبية . ورفض هو 
الآخر ولذلك تركنا الألة للمصادفة وكانت فى جاف هذا الثاب 
الذى أفسد.الحظ الحسن . أطلق رصاصته ولكنبا أ<ترقت قءق 
وم تصبنى بسوء ؛ وجاءدورىشعر تأنه محتر حم فأسنطيع اذا شات 
أن أسله نعمة العادة بل نعمة الحاة ٠.٠‏ نظرت اله فى شوق . 
وكنت أننظر أن أراء تمتقعاً شاحب الوجه ٠.‏ ولكن خاب ظنى 
لافى رأيته 0 فأكهته فى هدوء واطمئنان ويلقى بالبذور الى 
ناحيق فتتاقط محت أقداى . 

« فكرت فى نفسى ماذا أجى من أخذ حياة هذا الشاب الذى 
لابعنى بالحياة ! ولمعت عبناى عندماخطر لى خاطر غريب : وأفرغت 
بندقينى وقلت له ميل الى أنك لانهم كثيراً بموتك أو حياتك في 
هذه اللحظة » وأنك تعنى بأفكارك أ كثر من عنايتك بالمارزة . ٠‏ 
لبكن ماتراه فليس عندى الرغبة فى إزعاحك » 

د فأجاب : أحب أن تلزم جملك قفط . وأرجو : أن تطلق 
رصاصتك ولكن بحب أن تذكر أن لك أن تطلفها فى اللكان 
والزمان اللذين نشاء » وأنا رهن إشارتك فىكل حين ! » 
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ه غادرت المكان وأنا أقول لعبودى أنا لا أرف في 
إطلاق رصاصق فى هذا اليوم واتتبث اللألة وقنذاكا على 
هذه الصورة » 

 «‏ أربلت استقالنى من الحبش واعتكفت فى هذه الفرية 
التواضعة وأنا لا أفكر فى غبر ثيء واحد هو الانتقام . وقد 
حاء وفته ! » 

وعندئذ أخرج .لضو الرسالة التى تلقاها هذا الصاح هن 
أخف مغارقة ‏ ولعله اميه يقول له فبا أت الرجل 
( للطلوب ) سييزوج في القريب العاجل من فتاة رائمة امال . . 
ثم مضىفى<ديثهيقول « وليى من دك فىأن اارجل الطاوب هو 
عدوىالذى أر يد الاتتقاممنه. وهأنا ذاه الى واو وسار إذا 
كان يقابل اموتوسط أفراح العرس بالفتور الذى قابله به وقتذاك. 
وفى بده رطل من فاكهة الكريز ع 

وهنا نطق ليده الكت" آلقن ته الى الاارض . 
منفعلا نم أخذ سيرفي اأغرفة جبئة وذهوباً كأ بير النمر الحنوس ! 
وى أعترضه أثناء حدئه ققد ملك لى واس سترعى انتباهى وأثار فق 
أنواعة «تضاربة من العو اطف 


على أدوانه وملاله.. ثم حبانىمرة 7 
وق الحق لقد كن وَدَاعا” عؤار]": > 


عافظ وشيوق 

للدحكتور طه حسين 
ظهر هذا الكتاب القبم حديئاً وهو جموعة ما أنشأه 
الدكتور فى هذا الموضوع الطريف . طبع طبعاً خسنا على 
ورق صقيل فى زهاء ٠٠١‏ صفحه . بباع فى المكتبة التجارية 

لصاحها مصطق عمد . ومنه ٠١‏ قروش . 


3 27 0 ع تدو فى لماس الام ؟ 
ن ونحن فى فصل الريع 
سياه وق نحاالق مال كر 
مو د معدت 
هل كان ن الناس يرون فيك شيئاً جمبلا أو شيئا 
آخر ‏ نحفا اليو نينا عد لق الاش 


0 نب أن لعفب امار لما اللربوده كل وا را ارسد البو الت : 


استرزارة كام شيانا ير رأ رلا نش 
الأسنازناى, رم رشا درء رط ريد إل ري لير سه والعفدا 2 3-8 
ارتوالنة ساو اىسنجدئ نع فايرالا انبا لعاف ىكس 37 
الصى وتسم مرج علطا 0 لد مين 


أرحلة ععزنية . لق أذرها كالعصى . و 


أم كانوا يشيحوكفب. نو جوههم يخفوا 
ضحكة السخرية والاشفاق!. 
أطاب كتابى محانا 


ٌ ان م تماق تنيذ الى حلم هر لن: 

,الجر الكامل , وهنا الكتاب يريك فل». :+ صفحة كيرة كيف تحصل على جسم قوى جميل كامل 
وغ ا رج - جسم مثنف العضلات ابجيلة وغال من كل علة أو عبب محيث ستطيع 
| ان كفل لك رام 11 , 


جا وامير أة فى أو جود 

ها وابدأ اليوم ‏ الا 

ا لانريد نفود .قط مذا كرون شرة د ماع و وية بجارة فى الخارج ) ؛ 
| فأنيك مدا الكعاب و ملحةانه, رجوع البرربد اخبرنا الان لىاين نر ةل اليك نسختك .ا كتبباسم 
ٍْ عمد فائق الجوهرى 

مد بر معد الثرية الدنة رتم ١‏ شرع ساجر السرورى أمام مدرمة خليل اغا 


شارع فاروق مصر تليفرن ون©.ه 


إن -ل الينا اسك وعنوانك فيصلكر جوع البريد كتاب أ 


وها فقات دير وقرو و عط ات واعامة 2 


الما ,لسن ضبعفالعمة .لقب سر امور لطر . لون . الوئدرض ولد لسري 
ضادم. ,لعف الناساو ررض لد بكلا نهر لفارت . اهل بياب الور 
نفو س بذين .او ركذف + ميتس ءالردمةتزم لطاع لذ سالك الفت.. فر سل فلل 
عاص لبد ,د١٠‏ لهم القن .ربل . فض ٠١‏ لنا تين وال رادم .,المرظة.ولزف. 
اج ١‏ مشرددا لزاس. . لذ يقار ٠‏ التزتيب. لتر . لله فى الس 
ىعد اغرى 
الم 
بياب 
المرايه ‏ 1-7 2 
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بشارع الساحة رتم 64 


لغوت رتم 56و ١‏ 


انر دارم 


ع[ 


يك 


بدسبرني لواب الها نان 


سرامو قا فق أول كل هن ونصفه 


العدد السابع ٠‏ القاهرة فى بوم السبت ٠.‏ ذى الحجة سنة ١و١‏ و١‏ ابريل سنة ٠ ١9#‏ السنة الاولى 
0 0 
تا 4 اليو يق 
ين ىَ © 6 © 
ف العيد : أحيد حسن الزيات 5 
ه الجديد فى الآدب : للاأستاذ امد أمين فىذات مساء الشدد فيه الصراع بين بواكر الرييع 
...دياب المتنى : للاسناةاعيد الحيد العيادى 


200 22 


.م 


الهرية العاطلة . للاستاذ راشد رستم 

جلال الهبن مسكيرنى : (دكتور عزام 

جمع البحور : حسين الظريفى | 
مشروع لعاون الشاب : للاستاذ حافظ ممود 
القصة المصرية : للاستاذ جبب 

ان خلدون فى مصر : للاستاذ جمد عدالله عنان 
اليرونى أيضا : لمصطفى جواد 

شوقبة لننشر كشافة العراق للاستاذ الميراوى 
من أدب الزنوج : للاستاذ ايليا أبوماضى 

الفوى والشباب : للاستاذ بشارة الخورى 
نظرات ف الآدب الفارمى : للد كتور عزام 
ناحية من فلسفة تولستوى لشهدى عطية الشافهى 
الأججة والانيان: قري رجي 

كر بموت للدكتور و.جالريج 

الفهرة : للدكتور امد زى 


سم يوم عصيب فجب لالمقط, للاستاذ الدمرداش مد 
دم المارزة لاسكندر بوشكين 
بم حكمت المحكمة . السد أبو النجا 


ل 
1 


منمه. انه 0و 01000126 


ضحى الاسلام 8 أحمد أمين : لززيات 
جولة فى ر بوع أفريقية للدكتور مد عرض 


شعت تطعة فأروق 7/8 شارع المدابخ الثاهرة 
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وأواخر الشتاء. ارتفع من بين ضنخيج القاهرة ولغط النهار 
الزاحل : طنقات ضعيفة منمدفع عتيق . . وتألقت فشرفات 
الماذن اشم مصايح الكبرباء بغتة .. ...فعل الناس عقتضى 
التقاليد أن غداً يوم العيد..! 

راح قوم يقضون لهم بين وحشة القبور ورهبة الموت ٠‏ 
فى غيرإِدٌ كار ولااعتبار ولاخشية ! وبات أخرون يتعهدون 
كاش الاضاحى بالعلف . ويشحذون لصباجباالمد ى 
والنواطر...! 

وأصبحت القاهرة دامية اليوت .'حاءية المطابخ , 
شديدة الجلبة : ويوت الله الى نزل فيها العيد من الدماء ؛ 
تتتظر المؤمنين-للصصلاة والدعاء, فل َيعْشما إلا قاف من 
الهال واليوابين والخدم !. 

أما التّراة والأوساط . فقد خرجوا فى هندام الآأمس . 
واهتهام اليوم : يستقبلون العيدٍ فالقهوات والحانات. بين لعبة 
اند الصاخبة . وأحاديث الدواوين المعادة ! فاذا تلافى فى 
الطريق صديقان . أو تراءى فى القهوة فريبان . تبادلا بفتور 
تحية العيد . ثم مضى كل منبملك أنه !! 


+ 


21131 نع مط/عمم. ]عمط 


لم6 .أنه 0و 01000126 


ذلك هو العيد أو ما يقاربه فى مصر. وفى ساثر البلاد 


العرية . ! فلولا مرح طافر يقوم بالأطفال فىهذا اليوم لعطلة 
قري اواج افليس : وس رالتقود . وشقاقتب ' 
كسائر الا يام حائل اللون تافه الطعم بادى الكابة ! 

فليت شعرى ماذا حاق بنا من الاأحداث والغير حتى 
غاضت ينابيع المسرة فى القلوب ؛ ومانت: أحاسيس الهيجة 
فى النفوس . وتحللت أواصر المودة بين الداس » وآل أمر 
العيدين ‏ وها كل مايق فى أيدينا من مظاهر الوحدة الدينية 
والعزة القومية ‏ الى هذدالصورة الطامسة والحال البانسة ؟! 

لا نستطيع أن تهم حسرة الحزن على الماضى ٠‏ وذلة 
الضعف فى الحاضر ٠‏ فان أعباد المبود وإن فتمهقدت ذلك 
نوها انتياغ - «اعودسي د ؛ ومتعة 
الاين فى البيت: وجمال 


و صمح أعباد القلة القليلة مظلهرأ اللي 
للابتهاج المشترك ! 3 


وهىمن وراءذاككله من أقوى لمهم [لأللولىا 
أبلّه والانسان,الصدقات . ٠وين‏ نالاصدها ح<7 


وبين الكبار والصغار باللتب. وبين الانسان ايا 


إذن ماهى الاسباب الصحيحة الى مسخت حاتنا مدآ 
المسخ . وشوهت أعادنا مذا التشويه. فجعلت أظهر 
المظاهر فها خروفا يذبح ولا يضح , ومدافم تساعد الماذن 
ولا تحاب . وأياما كتقاهة المريض كل ما فيا همود 
ونوم:وأ كل ؟؟ 

لمن بالود حا لح 


ترجعإلىرسبب رئيسى واحد: 


الذكرى فى الخاطر . 0 1 اله هوغبة المرأة عن امجتمع 

وأعياد اخواتنا فى الوطن : تلض ...له انيب 
والجنس والجد والاسى من فى أول كل شهر وفى نصفه هوعلة ما نكا بده من جفاءق 
نصارى الشرق لا ينقصها اا لاض ييه الطبع . وجفاف ف العيش . 
الرواء والاخاء واللذة . م22 8285056 وجبومة فى البيت . وسآمة فى 


وإن جنّتا على بعض الأخلا: ق الكر م كالاعاء و ل 
والمروءة والرحمة تمنياعلىنزعات السرور ف الننقوس . ولم 
تقضيا على غرائز اللبو فى الطباع ٠‏ بل ازداد الناس بهما فى 
ذلك شراهة وحدة : 

والأعياد الأجدية الى تشبدها مصر فى ذكرى الميلاد 

زوانر البينة نا فى: نعم الروح والجسم » وآية فى سلاهة 
الذوق والطبع » وفرصة ترىفيبا القاهرة ‏ وهى متفرجة ‏ 
كيف تفيض الكتائس بالجلا : وتزخر الفنادق بالجمال, 
وتشرق المناأزل ل كب الشوارع وبوت التجارة 
ودور اللهومسرحا تنحسن , ومعرضا للفن ؛ ومبيطاً للسرور. 
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ب ا الاندية لغياب 
المرأة ؛ وسثمنا الملاهى لبعد 'المرأة ‏ وأصبحنا كالسمك فى 
الما . او المباء فى ال حوا., نحيا حياة الهيام والتششرد , فلا 
نطمئن إلى مجلس , ولا.نستأنس لحديث ! 

فاذا لم تصبح المرأة فى الببو عطر المجلس. وعل الطقام 
زهر المائدة ‏ وفى الندى روح الحديث :وفى الحفل جمع 
الافقدةٌ ٠‏ فييبات أن يكون لنا عيد سح . + وتمع بهذب » 


وحياة طبة واب مية1: 


أحيد حسن الزيات 


2ع //نومخط 


اللجديد فى الادب 


١ 


عرضت ف مقالى السابق للبحث فى الألفاظ وما تتطاب 
من جدة ؛ وأليوم أعرض لضرب آخر من ضروب التجديد 
وهو التجديد ف العبارة . وأعنى بالعمارة اجملة التى يوذّى مما 
المعنى على اختلاف ألوانها . من حقيقة ومجاز وتشبيه 
واستعارة وكناية . 

ومالا شك فيه أن البليغ يستمد تشبهاته واستعاراته 
وما الىهذلك ماحيط به منييئة طبيعية واجتماعية . فالادب 
الجاهل _مثلا ‏ صورة اسم 
اذا بكى ؛ فائمسا يبك الأطلال والمتزل الداثر والرسم 
واذا رحل . فعلى ناقة أو بغير 0 32 
والقيصوم . والخزامى والترار :ولذاذ كن النسيم» نضا هه 
واذا حنالىمكان. فوطهمن الرفتينو رتضوىوشير . كذلك 
كان فى تشبباته واستعاراته وأمثاله : يستوحى ما حيط به. 
ويستلهم ما بقع حسه عليه . فقال:استنوق امل , وهو أعز 
من الابلق العقوق وأبدت الرغوة عن الصريح اوم أكثر 

من الحصى . وهو ليشغابة . وما نحل حبوته ٠.‏ وألق حبله 
على هاربء . وقصرت الاعنة ٠‏ واتتجرت الآدينة ؛ وزلزلات 
الآقدام من رنين القسبى » وقراع الرماح . وطحنهم طحن 
الرحى : ومطله مطل نعاس الكلب . وكالباحث عن حتفه 
بظلفه.وحط راحلته . وضرب أو تاده؛ وألقعصاه . والقافلة 
تسير والكلاب تنبح . الىكثير من أمثالذلك - فهم فىكل هذا 
يصفون جياتهم .و يشتقونمنها تشبيهاتهم,و يضر بون منهاأمثالهم. 

وتتابع أدباء العرب بعد يزيدون فى التعبير . تبعاً لتخير 
المعيشة الاجتماعية . وتقفذمبم فى الحضارة . فقالوا : صندل 


مامن.انه دوو 01000126 
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معانيه نم الآصال . وهكذا كانت العبارا نايك 
العباسى تخالف من وجوه كثيرة العبارات الجاهل 

وقد جارى المؤلفون الآدباء : بدونور:_ما اخترعوا . 
ويقيدون ما أبدعوا . فرأينا عبد الرحمن الهمذاتى يجمع فى 
كتابه (الأألفاظ الكتابية)العبارات امختارةمن جاهلية واسلامية 
ورأينا الحصرى بملا” كتابه ( زه رالآداب ) بفصول يعنونما 
ألفاظ لاهل العصرء يحمع تحتها ما اخترعه أهل عصره من 
تعبير رقيق وتشيه أنيق . ونبج المؤلفون بعد هذا المسلك 
حتى كان خامتهم ,١‏ راهم اليازجى فى كتابه رحنية الرائد 
وشرعة الوارد » جمع فيه أحسن العبارات والألفاظ ما قال 
السابقون والحدثون الى عصره . 

وبعد . فلوقارنا بين الآدب العربى الحديث . والادب 
الغربى فى هذا الباب . أعنى باب العبارة » وجدنا فى أدينا العربى 
قصوراً ظاهراً . وضعفاً بينا. 

ذلك أن الدب الغربىسابر الزمن . واعترف بكل ماحدث 
فيه ؛ واستمد منه ؛ علىحين أنالآدب العربىالحديث أغعض 
عينه عن كل ما كان ؛ ول يعترف بوجوده . نظرالآدبالغرنى 
المياضيه وحاضرهومستقبله ؛ ولم ينظر الآدب العربىالا الى 
ماضيه . وزع الآدب الغربى لفتاتهلينظر نظرة شاملة وتيت 
الدب العرنى عينيه فم| وليه فلم ينظرالا الى قديمه . فكان 
ناقصاً. لا يسابرنا ولا يصفنا ولا بمس حياتناء وانما بمس 
حياة آبائنا . 

اعترف الادب الغرنى بالادب القدحم تأخين عنه 0 
واعترفبالدنا الحديثةفاستمدتشببا تهواستعاراته منها- رأى ولأ 
فى دناه مخترعات ومستكشفات لاحد لها من كبرباء ومواد 
كيمائيةوطيارات وغواصاتوغازاتوأضواء ورادبوومالا 
حصى كثرة . كل هذه الاشياء قلبت الحباة الاجتماعية رآسا 
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على عقب . فلداذا لا تقلبالأدب ؟ فأقبل الاديب علببارتعرفها. 
ويستلبمبا تشبات واستعارات عصرية طريفة . فكارنف ‏ 
له منها ما أراد 

ورأى الآديب عم النفس ينمو وبرقوحا لأعمالالانسان 
تحليلا علميا دقيقا ‏ ويعرض لكل المظاهز اليومية من| بنسامة 
وعبوس ورضى وغضبء فأخذ يحظ وافر منه واستعان به 
فى أدبه وتعبيراته حتى استطاع أحدالكنتاب الفَرنسين (وهو 
مارسل بروست( ؛قناهءط 313061 ) أن حلل ا بتسامة سيدة فى 
ست صفحات ٠‏ ورأى نظا فى احم تقوم وأخرى تسقط 
وكان لما من الآثر فى حياة الناس وعقلتهم مايخيل اليك 
معبا أنهم أصبحوا بها خلا آخرء فجعل يتتع هذه النفيرات 
ويقتس با ماشاء ذوقه الآدى 

كل هذا وأمثاله جعا الدب الغرنى يسير حاذيا لكل نظم 
اليه و يهاري] فيرميًا واتغاا: إن استدط الات سبال 
كبر بانى فالآدب يعبر عنه و يستعيرمنه و يشبه به. وإن كان نظام 
الحك ديمقراطيا فالآدب ديمقراطى . والصور التى يصورها 
ديمقراطية.و بتعدق السيكولوجىفحثهفيثعمق الرواتى فتحليل 
شخصاتروايته.و هكذا كانت الاختر اعاتوالضناعات والعلو 7 
ونظم الحم والسياسة والأدب تسير معاً لابخطو عنضر 
منها خدلوة إلى الامام حتى يدرك الآخر سر تقدمهفعمل 
عل أن حتذيه. أما الآدب الغرى فيحارب متراليوزا بقوض. 
وسه.؛ ويضىمأدبه سراجابزيتهوالناس اليومقادمونع أن 
يغبروا المصباالكبر بان يخي ر منه , و يبكى الأطلال و لاأطلال. 
0 بحن إلى سلع ولاسلع. ٠‏ ويستطيبالخزامى والعرارولاخز أهى 
لديناولاعرار. من المق أن تحب القديم اجميل وتحفظهوتتعلم 
منه ونعجب افيه من مظهرعاطفة حبة وشعورقوى . ولكن 
لا ننشئه . وإذا قلناه وجب أن نقول معه ما نحياه ونعيش فيه 

إذا أنت لم تم القديم بحادث 

من امجد لم ينفعك ما كان من قبل 

الي القارة النزرية نتف كانت فى النصر العبانى 
ولم تتقدم إلا فلبلا يما اقنبس من الأادب الغرنى 0 
تطلبه من التجديد فها أن نستمد من حياننا الواقعية . ومن 
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نستمدها من أي التى نعيشها «(و الخترعات أل 
وما وصلت الله علوم انفس والاجتل|) الالتساج 


وقد عاق الآدب ارو لعي ع و إل هدم 
الغاية غوائق كير أهمها : 2< 

)1( ما سبقت الاشارة اليه من أن الخترعات د ها 
أسهاء » وأن أنمة اللغة لم برضوا أنيستعملوا الكلمات الأجنبية 
ولا وضعوالها أسماء عريية . وتركوا الآدباء فى حيرة من 
أمرتم . فكيف يستطيعون أن يستلبموها فى جملة لتكسب 
المعنى قوة : وهم يفرون من التلفظ بها . وبخشون من علءاء 
اللغة استعالها . لذإاك رضينا من الآدب بالعدول عنبا جملة 
وتفضيلا . حقيقة ومجازا . وهذا سد أمام الاديب العرنى 
باب من أوسع الابواب وأغزرها فائدة . 

(؟) وسبب آخرمن أمم الاأسباب فى فقر الأدب 
العرنىفالتعبير. هوأنالادبالعر والحديثأدبأ رسعقرال 
لا أدبشعى ٠‏ وأعنى أرستقراطية العلل لا أرستقراطية امال 
ذلك أن الا'دب الاتجليزى أو الفرنى أو الالمانى . أدب 
شعب لا أدب طبقة خاصة' نعر قد بر الادب الاتجليزى 
وثلا دقل شين إلا الراقرن ,.ولكن بحانبه أدب انجليزى 

شَعئء لا مختلف عن أدب الخاضة فى ألفاظه ا 

وان اختلف فى دتة الممنى وبساطته ‏ أما الادب الغرنى 
فأدب خاص لطائفة المتعليين تعلداً راقياً فصب لا يشاركهم 
فه العامة واشباه العامة . وللعامة أدب بلدى خاص , 
يستمتعون به فى أغانييم ونكتهم وزجلبم وموالياهم - 
وحتى الخاصة ؛ لا يتذوفون الادب العرنى إلاى الكتب 
والمجلات والجرائد . أما أحاديثهم وتنادرهم وفكاهاتهمفباللغة 
العامية . وليست أءة من الام الحية الآن بين لغتها اليومية 
ولغتها الادية من الفروق مابين اللفة العربية واللثة العامية . 

تج من هذه الظاهرة: نق ص كيرف الاد ب العر فى الحديث ؛ 
لان استعمال الكهات والعبارات فى البيت وعلى المائدة وفى 
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الشارع يكسها حباة قوية ويزيدها صقلا ومرونة . ولو اقتصر 
فى استعالها على الكتب كانت حياتها ناقصة . لاهذها 
الاستمال ولا وعا اليومى ٠‏ وحسبك ديلا 
ذلك أن النكت والنوادر وهى من أثم أركان الآدب لا 
منها سائغا عذيا 0 العرلى عشر معشار ماده 0 
الفا .أن النادرة تمتك بالدابة فتضسكك إلى فى عي 
“م تحكيها باللغة الفصحى فتخرج باردة تافبة . وأنكثيراً من 
الألفاظ والتعبيرات العامة قد أفادها الاستعال روحاقوية. 
فاذا عبرت عنها بالعربية لم بد لام نالتعبير قوة العامية وحسن 
دلالتها على المعنى . 

وكل أمة قد كسبت من توحيد لغتها الكلامية والكتابية 
مالا يقدرءفقد أصبحالشعب كلها متتجآ أدبأو تعبي راقو يا.وأصبح 
الحديث على المائدة وفى حجرة الجلوس وفى الهثيل والسينما 
بخرج أدبا جديداً ويحى أدبا قدبما. والاأمة كلها تتعاون فى 
اله تاج الاادنى .هذا تبره ارقق وهذا كته ونوادره . 
وهذا بقصته وأمثاله: وهذا شعره؛ وهكذا 

وليس كذلكالحال فى الا أدبالعرن ء فالا مثالوالنوادر 
والحكايات باللغة العامية » والاأحاديث اليومية وقضاء كل 
شؤون الحياة باللغة العامية , وليس للغة العرية إلا الكتاب 
وما إليه ‏ ولذلك أصبح عندنا أدبان أدب أرستقراطى هو 
هذا الشعر والكتب التىتؤ لف , والمجلات والجرائد الى تنشر 
وأدب شعىهوالزجل والاغانى والحواديت وما إلها » وبين 
الاأدبين فواصل كبيرة وحواجز متينة : وفى هذا ضرر كير 
على الا'مةوالا'دب معا , أما الاأمة فلاأن شعها لابتفع 
نتائح المتعلمين منبساء وأماالا'دب فلا نه ليس أدبا حيحاً. إذ 
الاأدب الصحيسهوما كان ظلا لحباة الاأمة الاجتماعية كلها 
لالحياة طبقةخاصة منها 

ولا أمل لحاة الآدب العرنى من هذه الناحية إلا بازالة 
الحواجز القوية بين العامية والعربية . على أى وجه برضاه 
قادة الآمة . وتحفظ للغة العربية مكاتها من حيث هى لغة 
الدين ورابطة الشعوب الشرقية . إذذاك تصبح اللغة حية . 
والتعبيرات حة : وإذذاك تزول:الحيرة الى نعيش فببا الآن. 
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ذانك تستعمل اللفظ العا 
فالعربة . وانوجدتة 
وكنت أسمع فسمعت من يقول :"1181 
بقول ٠‏ رزق اغمل عل امجانين » . ووجد بق 
قد أعثر على تعبيرات عرية مرادفة لها أو قر د 
ليس فيها حباتهاء لآنالحياة وليدةالاستعال , وأزيدا 
الشعى . وهذا أحد الأساب فى أن مقالات الاستاذ فكرى 
أباظه . والجلات الهزلية . والحزلية الجدية »لحا من الرواج فى 
أوساط اجماهير ما ليس لغيرها . و تتفتح للها نفوس شعبية 
أكثر مما تتفتح للبقالات العربية الصرفة ؛ وترن الكلمة أو 
العبارة فى الآذن رنيناً دونه رنينالعريية الكلاسيكية . 

(0) وسبب ثالث هو أن الحواجز عندنا بين العم 
والادب قوبة متينة » وان شئْت فقل إنه ليس هناك صلة بين 
كلية العلوم والآداب . وأنالثقافة الى يتثقفها الآديب ينقصها 
غالياً قدر ضرورى صالح من المعلومات العلبية؛ تجعله 
يستطيع أن يلم إلماماً ما بالمخترعات والمستكشفات , ويستغلبا 
فى أدبه . وهذا القدر يلقفه الآديب الأورنى ف ببته وفما 
بقع فى يده من كتب ومحلات أولية؛ ثم فى مدرسته . وأدباء 
الطبقة الأولى منبم كانوا على حظ عظم من الثقافة العلبية 
استضاوها فى منتجاتهم 00070 أنواع من الآدب . 
ومن التعبيرات والتشبهات القوية الى تعتمد عل الثقافات 
العلبية : أخذها منهم الشعب ١‏ واستساغها . أما برنايج الآديب 
العرنى فقاصر منهذه الناحية كل القصور ؛ ولذلك كان نتاجه 
قاصراً كل القصو 

وهناك لوب من التجديد فى الأساوب والموضوع 
والنثر الفنى والشعر والقصةوغيرها . نعرض لا فما بعد . .؟ 


التجديد فى الادب 
جاءنا بعض ردود عل مقالة الاستاذ احمد أمين فى التجديد 
فى الادب ننشرها فى المدد التالى 
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زرياب المغى 
للاستاذ عد اليد العنادى 
7 ال 

إذا قدر للا*ندلس أن يكتب تار ئخبا الفنى والاجتماعى . فلا 
شك أن أنضر ضفحة فى ذلك التاريخ الجيد وأعجها تون مبفسة 
أنى الحنين عنين نافعالمغنى ا ملقب بزر ياب. فهو زجل استطاع وحده 
أن ككل أمة يأسرها من حال الفارة ال ال المسارة. رذاك 
بشيئين اثنين : تحبيب الموسيقى البها.ء وتنظيم حياتما اليومية ٠‏ 

فتح المليون الاندلس ف العقد الاخير من القرن الأول 
المجرى . وانتشرت قبائلهم العربية والبريرية فى بسائطها وحزونما 
ولكنهم ظلوا حتى أواخر القرن الثاتى داة جفاة كما اجتمعت 
كلمتهم لم لعراان تفرق بينهم الاحن والعداوات المبعئة عن 
العصبة القسلية ٠‏ فك" : نهم لا بزالون ضارين فى وضاب جد وسبول 
تجامة ومفاوز ا م أخذت ثثو نهم السياسية نستقر 
وتضق بفضل بحبودات القدمين من 2 الدولة الآموية 
الاندلسية : عبد الرحمن الداخل . وهشام . والحكم . وعبد الرمن 
الأوسط . أما الاحوال الاجتتاعية فظلت على ما كانت عليه 
فادا واضطرايا. 

وعلى المكس من ذلك كان المشرق الاسلاى فى ذلك الزمان 
ققد استبحر فه العمران وبلغت المدنية الاسلامية فيه غايتها . 
وتعلق فيه ذوو الدعة واليسار بأسباب الكالى من شتون الحياة . 
بعد أن استكملوا الضرورى . والحاجى منها على حد تعبير ابن 
حلدون . وقد ساعفهم فى ذلك عامل الدين وعامل التاريخ معاً 
فاما المعتدلون منهم فكانو يستندون الى أن الدين الاسلامى دين 
يسر بحب من المزمن أن يكون هينا لينا موفور الحظ من الظرف 
والكياسة غير فظ ولا غليظ القلب . ولا ناس نصيبه من الدنيا . 
وأما النطرفون فوجدوا فى تقاليد الفرس والروم الاجتاعية ما 
جعلهم يؤئرون العاجلة ويحرصون على لذة الحيأة الدنيا ومتعها . 
أباكانت الطرق الموصلة اليبا . 

وقد تألفت من هؤلا. وهؤلاء طبقة ارستقراطية . مرهفة 
الأذواق» رقيقة الطباع . ترى ف الموسيقى . ومجالس الانس 
والطرب ؛ وحفلات السمر خير ما ينقعون به غلة تلك الآذواق 
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المرهفة وااطباع المترفة . 
الغناء ذلك الزمان . و بلوغ 


عامة وبغداد خاصة . وفى بلوغ هذه الاك د 
يكن تورها إذا عرفنا أنهم وضعوا لها آد'با ليوا 
با من خضرها من الندماء . والجلساء : والمان . 

من ذلك أن بكون الغنا. قوامها ء وأن تحتفل لها بلدس الثياد 
المصبغة الأنيقة . وأن يزين املس بالآزهار والرياحين؛ و 
بحضرها إلا من كان مبذباً . خفيف الرو ح . حاضر الببدمة . 
قادراً على قو لالشمر وارتجاله . فطلا عن تزرقه وؤواتة عند ما 
يقتضى المقام ذلك . 

الى هذا المشرق اتجه أمراء بنى أمية الاندلسيون؛ وثم أباء 
خلائف دمشق ورصاقها . ياتهدونه فتانين ومعلمين -بذبون ما 
غلظ من طباع العرب والبرير والمولدين . وينظمونما جميعاً فى 
يق وابند . يقد اهدي المشرق ال اقرب عد واحد من اللدين 
أمثال علون ٠‏ وزرقون . ولكن زريابا كان أعظ هؤلاء جميعا 
وأبعدم أثراً . 

سق على بن نافع مولى للخليفة المهدى العباسى ٠‏ 
ولسواد لونه . وحلاوة ثمائله لقبوه :رياب تشيها له بطائر 5 
552 غرد يعرف عندهم مبذا 6 . وقد تكامات لزرياب كل 
أسبابالنبوغ والتفوق موهوب.ا ومكسوما . فكان شديدالذكاء . 
لطيف الحسعارفابالنجوم والجغرافية . شاعراً فصيحالشعر . غيرأنه 
كان الل النناء أميلوبه أشنفف . وقد درسه علا فى كت الأقدمين 
من حكا. اليونان . وعملا على استاذه اسحق الموصلى زعم المغنين 
فى ذلك الوقت . ولشدة افتتان زرياب بالموسبقى كان تفكيره فهبا 
لا يكاد ينقطع حتى أنه ليلهم النوبة عب وهو نام . ٠‏ قببب 
هن نومه مسرعا ٠‏ ويقيد ما وقع له أو يلفيه على جاريته غزلان 
وهنيدة , “م يعود الى مضجعه عجلا . ومن أم قيل انه كان يأخذ 
ألحانه عن الجن قيل فى ابراهم الموصلى نفه. قالوا وكان بحفظ 
عقر ] لاف يفانت 0ك بالحانها . ولويأل زرياب جهداً 
فى أن يأخذ نفسه بالآدب الرفيع والساوك العالى المصطلح عليه 
فى البيئة الى كانيعيش فيها ببغداد . بيئة ابلاط وقصور الآمراء 
وزؤساء النؤةة الماسة . 

وبذ كرون أن السبب فىهجرة زرياب من المشرق الى 
المغرب . انه غنى يوما فى حضرة هارون الرشد , فأخذ الخليفة 
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بصناعته وظرفه وطلب الى اسحق أن يعنى به حتى يف رغ لسماعه . 
لكل اموا ل يلبق أن تركف ف متكا : غراءل الر1 زلبك 
واللشقد عل قلينه . فتلا ب عيرم 14 المرت لساك يك أن 
م بيغداد فيعرض حياته للرلاك ومهجته للتلف . وبين أن يذهب 
قْ رض الله العريضة فينجو حاته . ووعده اذا هو اختار ثانى 
الآمرين أن يعينه على الرحيل بما شاء من المال. وغير المال. 
فاختار زرياب الرحيل عن المشرق بأسره . ووفى له اسحق با 
وعده به من المعونة . 

وتذكره الرشيد بعد أن فرغ من شغله الذى كان منبمكا فيه 
وطلب الى أستحق أخضاره ققال : ومن لى به يا أمير المؤمنين ؟ 
ذاك غلام بجنون بذعم أن الجن تكلمه وتطارحه ما يزهى به من 
غنائه .فا برى فى الدنيا من يعد له 020 أن أبطأت عله 5 
جائزة أمير المؤمنين . وترك استعادته . فقدر التقصير به والتبوين 
لصناعته . فرحل مغاضبا ذاههبا على وجبه مستخفيا عنى . وقد صنع 
الله تعالى فى ذلك لاميز المؤمنين فانه كان به لمم يغشاه ويفرط 
خبطه . فيفزع من رأه , . يقول المقرى « فسكن الرشيد الى قول 
اسحق وقال على ماكان به . فقد فاتنا منه سرور كثير , 

خرج زرياب يوم المغرب ؛ فليا كازبافريقية انصل يصاحبها 
زيادة الته الاغلى . ولكنه لم .يطب له المقام ها فرحل عنها الى 
المغرب الاقصى . وهنا كتبالى الك بن هشام . أميرالأندلس 
المعروف تبه للموسيقى . يستأذنه فى دخول الاندلس والصيرورة 
اليه . فأذن له الآمير فىكل ذلك من فوره . وعير زرياب البحر 


الرعدوة الأندلس . وينم! هوبتأه ب للرحيل الى قرطة اذ سمعبوفاة. 


الحم فهم أن يعود أدراجه الى المغرب لولا أن كتب اليه الآمير 
الجديد . عبد الرحمن الأوسط . يستقدمه وَيمده ان ينيله كل ما 
لصبو اليه نفسه من مال وجاه . فقدم عليه زرياب . ويروون أن 
عد الرحمن اختفدل لمقدمه أعظم احتفال اذ خرج نفسه 
ضمرم ينجدك واتمايه وأجرى .عليه من الرواتب والارزاتق الغىء 
الكثير ؛ حتى لقد كان ركب وبين يديه ماثة مملولك . وقدمه الآمير 
بسر عي ويخ من شدة اشتفه ب» أن جعا ل فى قصره ب 
الطريف . 

وقد لفى زرياب النعمة مثلها وجزى المعروف بالمعروف ٠‏ 
ولكنهقصدالىذلك من طريق غير مباشر : قصداليهمن طريق النصح 
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والاخلا ص للا ندلس التى أص 


سغداد وقد وفق فم قد اليكل 
د 

يمكن القول بأن زريابا نهض با موسيقى 
مطبوعة بطابعه وذلك بما أدخله على العود من 
وما استن من طرى جديدة فالقاء الغنا. وتعليمه . ففد أ 
وهوبالمشرق عوداً جمله على الثلك منءزن العود القدسم . وصنع 
أوتاره من حرير لم يغزل ماء سخن كسا أناثة ورخاوة . واتخذ 
مها ومثلئها من مصران شبل أسد «فلهاف التر'م والصفاء والجهارة 
والحدة أضعاف مالغيرها من مصران مائز الحوان . ولا منقوة " 
الصير عإ لى تأثير وقع المضارب المتعاورة بها ماالبن لشيرظ > . 
ظاكان باللاندلس زاد أوتار العود الاربعة المقابلة للطبائع الأربع 
وترا خامسا يقوم مقام انفس من الجسد . فا كتسب به عوده 
موو ج وو د ا 
منقوادم النسر بدلا من مرهب الخشب ٠‏ وذلك للطف قشرالريشة 
ونقائه وخفته على الآصابع وطول سلامة الوتر علىكثرة ملازمته 
اياه ع . وأما من حيث القاء الغناء . فقد رسم زرياب أن منا فل 
الالقا. بالنثشيد ع ا ٠‏ ثم يولى فى أثره بالببيط ويختم 
بانخركات والاهزاج . أما مذهبه فى تعليم الغناء فقول فه المقرى 
« وكان اذا تناول الألقاء على تليذ يعلمه أمره بالقعود على 
الوساد المدور المعروف بالمسورة . وأن يشد صوته جدا اذاكان 
قوى الصوت . فان كان لينه أمره أن يشد على بطنه عمامة فان ذلك 
عا يقوي الصوت :ولا بد متسما فى الحوف عند الخروج غل على الفم 
فان نكان ألص الأضراس لابقدر على أن يفتح فاه , أو كانت عادته 


ء' زم أسنانه عند النطق . راضه بأن بدخل فى فيه قطعة خشب عرضها 


ثلاث أصابع . ٠‏ ببيتها فى فه ليالى حتى ينفرج فكاه . وكان أذا أراد 
ازيختير المطبوع الصوتالمراد تعليمهمنغير المطبوعأمره انيصييح 
ار صوته ياحجام ! أو يصيح آه ! ويمد ها صوته . فان سمع 
صوته مها صافيا نديا قويا مؤديا لا تعتريه غنة و لااحبسة ولاضيق 
نفس . عرف ان سوف بنجب وأشار بتعليمه . وان وجده خلاف 
ذلك أبعده . . هذه العبارة تشير فى صراخة الى ان زريابا أنقأ 
بالاندلس فى أوائل القرن الثالك المجرى ما يصح 
الوقت الحاضرا معبدا لتعليالموسيقى الشرقية . 
وم يكن زرياب أقل ابكارا فى شئون الحباة اليومية منه فى 


أن نسميه بلغة 


21121 نع اعم .]عمط 


نال الموسيفى والمن . وهذا حل العجب من سيرا» . فقد :بتكر 
لاهل الاندلس ألوانا من الطعام استطابوها ونسبوا بعضما اليه . 
ولع أن يشريزا من آنية الزجاج الرقيق بدلا من آنة المعدن . 
وهوأول», ناجتتى لم البقلة الشية المعروفةبافليونوكانو الا فونها 
3 . وعامبم أن يبسطوا فوق ملاحف الكتا, ن أنطاع 1 لادحم 
وان ببسطوا سفر الآديم فوق الموائد الحشيية فدلك أنظاف 

| 1 منظرها . وعلمهم أن يلاتموا بين | يليسون وبين فصول 
السنة الأربعة . فيتدرجوا منالخفيف الآبيض صيغاً الى الثقيل الملون 
ث]. . ولفتهم الى أنواع من الطيب والعطر لم يلبثوا أن أقبلوا عليها 
واضلوها على ما كانوا يتعطرون به من قبل .كا عامهم كيف ينظمون 
ث.ورم تصفيفا وتدوير | وأرسالا . 

لاندرى بالدقة متى وى زريابوالغالبان وفاته كانت فى أمارة 
الامير مد بن عبد الرحمن الاوسط (7م+7 - ”8 ه ) وكا رزق 
زر باب الحظوة عند اهل الاندلس فححاته فقد رزقتها ذ كراءعندهم 
بعا. مماته. ذلك بأن مذهبه فالغناء ومارسمه لم من أساوب المعيشة 
ظل باقبامتوارثا فهم حتى آخر أيامهم. فليا انتهىامرالاندلسوخرج 
من تبقى من أهلبا إلى بلدان افريقية الثمالية اتتقل اليها باتتقاهم 
«ندار غير قليل من صناعة زرياب وأدابه . بقول ابن خلدون عند 
ذكره زريابا ه فأورث بالاندلس من صناعة الغناء ماتناقلوه إلى 
ازمان الطوائف وطامنها بأشيلية بحر زاخر وتناقلمنها بعد ذهاب 
غضارتها إلى بلاد العدوة بافريقية والمغرب وانقسم على أمصارها 
وما الان منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دوفا » 
ويقول المقرى « وكان زرياب قد جمع الى خصاله هذه الاشترا 
فى كثير من ضروب الظرف وفنونالادابو لط المعاشرة وحوى 
من آداب المجالسة وطيب المحادثة ومبارة الخدمة الملوكية مالم بجده 
أحد من أهل صناعته حتى اتخذه ملوك اهل الاندلس وخوا 
أدوةفما سنه لم من آدابه واستحسنه من أطعمتهفصار الى آخرأيام 
أهل الأندلس منسوبا اليه معلوما به » 

2# *# 

كان أهل رومية القديمة على عبد نيرون يلقبون سريأ من 
.مراتهما>مه بطرو نيوس برب الظرف وسلامة الذوقلآنه كازعندمم 
مضرب الملفى ذلك . أما أهل الاندلس فقد وصفوا زريايا بأنه 
« معل الناس المروءة» وهو لاشك أجمل و صف بوصف به وأحقه 
بأن ححفظه عليه التاريخ ويذ كرهبه © 

عبد اليد العبادى 


لمك .نه حاو 01000126 


أع .أله 01254 0/0ام». كاه 0 جاع 2ه؟. /اثالاا/انا// :5 ماغط 


وأنا الذى 

أحبٍالزهر قربا من : أضمه الرصدرى حنيئاً: وأثعه لتسمو 

به روحى بعيداً . أحب العطر منه ؛ وأحب العطف عله ٠‏ 
ليس غيرى اذنيضع الزهرلىفىغرقى : بلأختاره بنفسى 


لا أجد هنا من يضع لى الزهر فى غرقى . 


وأرعاه وحدى 
واليوم اشترريت هن الزهارة الفتية الناضرة؛ باقة من 
ذلك الزهر الذى نحمه ث.وي.ه. «دروحى » 


لم تدر فتاة الزهر اجميلة لماذا سألتها السماح لى اليوم أن 
أنتقى بيدى أنا تلك الزهرات الحبيبة التى سأجعل منها وحدها 
دون غيرها . حديقتى فى هذا اليوم . 

سكتت فتانىالحسناء راضية. وتحّت هادثة . ونظرت |1 
فى سرور وابتسام ويحب ! . لم" تعجب ؟ ومن عاشر الزهر 
لانت :. 

أن أن نا 

م تر الفتاة قبل اليوم ألمس أزهارها ييدى : انما أشيرالها 
بالطرف وهو كليل قتفيم منى قصدى . وتجمع لى زهراق 
اختارة : تنتقيها من بين اخواتها برشاقة فى حنو وعطف 


2111 لع العم .//:وماغاط 


بكم الفتاة بسمات اللطف والرقة . وكا لى مها تغل سرى . 


عن الزهرات وهى تجمعها فتحدثما به جهراً تقول : 
+ لال 11 الورءة قرا , للفو عا وعا يغولا 
وخرارة ١‏ . وأنت أيّبا الزهرة أشائئة مثال الرشاقة والخفة 
والحلاوة !.. وأنت ياحبيبة الفؤاد ! تعالى تعالى يا زهرة 
الحب والاخلاص والحنان ! . أما أنت فنا للفتوة وباللحاة!. 
وَعَا أعنية الفى بالفتاة 5 بار بةالدلال والكال . تقدمى ! 
تقدمى! خذى مكانك هنا بين زمملاتنك الرشيقات ! . 
د 
هكذا كانت الزهارة تناجى وتنادذى وتداعب هذه 
مياجه به وهى تجمعها منهنا وهناك وتنقها ثم تلفها 
فى حرزها لتخمهاء ثم تلنفت فى رقة الفاتنات المائلات 
و تقول : تفضل كيه الزهر فخذ زهراتك امحبوبات . 
وبودى لو اطلعت عليك معها . أو لوعليت سرها معك !!. 
مسارم الذرزنا 
#* # 2 
نعر أتيت اليوم بذلك الزهرالذى تحبه . . . . روحى .. 
وهى لا تع أنتى جثت به! 
ليس له اليوم شرريك من زهرات أخر 
هذا الزفر الذي يه ١...‏ أكلنة زعا فل 2 عل 
فيحبيى طول العام ! 
ا كنا 
وبعد .. فليس له عندى هنا زهرية تصونه وعاشيه . 
ولا بد له من زهربة خاصة ترضيه وتحميه و سه 
ولكن هل أخثىهذه الزهرية ألا تحمل الى هذا الزهر 
ينظ يا : 
أمه لأ خشى هذا الزهر ألايكون هذه الزهرية يوماً ما؟. 
أم أخثى يوم نخبل الى فيه هذه الزهرية زهرا غيره ؟. 
نعم . قد يأتى هذا اليوم الذى أخشاه . وقد أرى بعيداً 
عن بهذا الرمن: اللي نبه» . :؛ والذى [عتب :أن أن أرعادء 
*#* 


ولكنى لا أخشى أن تذرن الزهرية يوماً عاطلة ! 
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المدائن لصولهم فأسروا شي / 
او بو حيط يد لس 
والنار والدخان . والدماء والماء . والمهول والفزع 

وعلاء الدين ملك خوارزم . قد أوقد إلنار فل يستطع 
اطفاءها . وفتح باب الشر فلم يقدر على إغلاقه ٠‏ لم يفن جنده 
ول تثبت عزبمته . فا زال هجر المديئة بعد المدينة حتىاعتصم 
بحزيرة فى بحر الخزر فبلك مها 

ورث جلال الدين ملك أيه . وإنما ورث الضراب 
والطعان . وعرشا فى أشداق المنون . تخاض اليه الاهوال. 
و تقتطع دونه الامال. لقد ذهب الملك وعلاء الدين معا . 
وورث جلال الدبن كدين أبيه من الكفاح والنضال . ورث 


القتال الحاضر . والملك الغاار 
هل جلالالدين ! : أدفع عن رعيتك مالا دف . واختر 


هما خطنا إما إسار وذلة وإما دم . والقتل بالحرأجار 


(.) جلال الدن خوارزم شاه ابن جمد علا, الدن الابع من ملوك الدولة 


الخوارزمية . تولى الملك بعدأيه منة ١7‏ وقثل سلة م19 ه 


ألم تحمل لى هذا الزهر يوماً من الايام ؟ 

وهل هذا اليوم ينسى مع الايام ؟ 

انلأرجو أنتبقى الزهرية بعداليوم عاطلة على الدوام : 
فبى عاطلة” أحب الى ٠:با‏ حالية بعد هذا اليوم الذى أخشاه 

-ستظل كنفسى التى تحمل دوم ذ كريات كن فىيوم من 
ال حضفة موجودة . ووافعة مشبودة . . 


2111 لومعم . :مط 


تحفز البطل تحفز الاسد ء وتقبقرليئب . ولكن المغول 
كانوا فى إثره حيئما سار . يطوون وراءه الليل والنبار. حى 
خرج منملكّه وقارب المند. وهنالك صف جلال جنده وهم : 

عصابة ليس لم ديار إلاظهور الخيل والغبار 

فيزم عدوه الجبار فى ست معارك 
يلقى المنية فى أمشال عل تا كالسيل يقذ ف جارودابجلدودا 

ولكن طوفان المغول أعظر من أنتثبت فيه صم الجلاميد 
أو يغنى فيه العزم المرير والبأس الشديد. 

فذلك جلال الدين على نهر السند وأوكك المغول على 
نهر السند . يكر* عليهم كالاسد احرج و.يصدقبم القتال من 
الفجر الى الظهيرة: موت فى بمينه الحسام بعد الحسام : وينفق 
تحت عزابمه الجواد بعد الجواد . فليا سدت على العزائم سبل 
النصرءوضاقت بالمجال حيل الابطال . حمل على عدؤه لخطمه. 
ثم انثى الى النهر فاقتحمه . والموت خزيان ينظر . تلك لجة 
النهر تموج نحلال الدين وجنده . وفوقهم من سهام المغول 
وابل منهمر . وف الحم القعسا. تستوى الغبراء والدأماء . 
أعجب الاأعداء -بؤلاء الابطال فوقفوا معجبين ينظرون . 

غرق معظم الجند وخرج البطل ببقايا القبل والغرق 
ليلق م عدواً آخر . فهذا ٠‏ جودى » أحد أمراء الهند بغير 
عل البطل المرزّأ لينفيه من أرضه : وهذا جلال الدين على 
العلات يصمد للمغير فبزمه. ثم جاءه مدد من جنوده فتقدم 
فى أرض الهند وأقام بها حيث شاء على رغي ‏ قراجه « أمير 
السند وانلتمش” أمير دهل اذ تحالفا وحالفا عليه الدهر . 

وماجهد هذا الدهر الا هزيعة 

اذا نازلت عزم الكرام كتانه 


لت 

أنحس بجلا ل الدين بلغ من الجبد غايته ومن الجلك نهابته. 
وقد أعذر إلى الجد والّملك والرعية ؟ أتحسبه قد فقد ملكه 
جمعه » وهزم فى أزض غرببة فبو حرى' أن يطلب فى فجاج 
الأارض مفر"| أو بلنمس فى زواياها مستقرا ؟كلا ! انه فقد 
مل وم بفقدرجاءه . ولاعزمه . ولاإباءه . إن لهدملكاوإن 
يكن فى بد العدو الجبار وإن له عرشاً وإن يكن فى ذمة الزمان 
الغدار . إن أمامه وعراكالخطوب ثمانى حججج تطيرفيها بين 
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المشرق والمغرب همته . 
ويسلبه منمصيبة إلى مص 

يشق بين الآهوال طريقه ! 
فالرى . ثم يصمد للخليفة العباسى |/ 


00 ل 
قائده ويترق النبرعين إلى أسوار فنذاه | 
ثم يستولى على تبريز ويتخذها دار 


الكرج كأن أعداءه ليسواأ كفاء نضاله . وينم| هو ذ 
جاءه نبأ هائل . وناهيك خيانةالأاعوانف حومة الطعان :أنىء 
أن براقا الحاحبوالى كرمان قدمالاً المغؤل . فادرمنتغليس 
إلى كرمان لبعاقبه مخياته . ثم يرتد من كرمان إلى الشمال 
ليحارب الترؤان وا ملاحدة فيزههم ويحزيهم بما اقترفوا فى 
عبته ٠‏ وشرق تلقاء دامغان لمزم جشا هن المغول 1 ويرجع 
إلى الغرب حين يعم أن الكرج تألبوا عليه . فيلتق امعان 
وتأنى على جلال الدين شجاعته ومضاؤه إلا أن يبارز أ بطال 
الكرج . وقد قتل أربعة من صناديدهم ولاء ثم حمل على 
هذه سنه سبع وعشرين وستهائة وجلال الدين يعمل 
ليؤلف أمراء المسلبين ويضرب بهم هذا العدو المدمرفلا عبله 
عدوه فيباغته ثلاثون ألفا من المغول فينهزم أمامهم ولكن 
ليستولى على مدينة كنجه . 
عشر سنين نازل فهها جلال الدين منكبرتى أحداث الزمان 
#تمعةوغلب فها جبد الأاعداء وخيانة الأصدقاء. وجالدعدو 
المسلبين وخليفة المسابين . وحار ب المفولوالتركان والملاحدة 
والكر جٍ. 
أرأيت جلال الدين يما يدور به فلك من الخطوب بين 
المشرق والمغرب ؟ أعليت أن الرجل العظم بخلق أحداث 
التاريخ ولا ينقاد لها . إن يكن مابروى عن جلال الدينمستحيلا 
فكوبين حقائق الناريم م._ مستحيلات 
غياث الدين أخو جلال الدين. بمالى. الا'عداء أيضاً 
فانظر الى البطل العظبى عام م+ وقد اجتمع عليه الاأعداء 
وخانهالاخوة والاصدقاءوناء بقلبه خذلان أعوانه لارطش 
اقرانه . .هاهوذا مكدْش احزياً مشرداً يسير فى قرى الكرد . 
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شجمع البحور 
الى الد كتور تف ومن ند 


قرأت مقالكم الممتع , نحت عنون ( جمع البحور ومنشق 
الأوزان) فوجدت فبه من الطرافة ما يدل على التفوق فى 
الذوق. غير أنى أخذت عليكم فيه مأخذين أدلى مهما اليكم وإلى 
قراء مجلة ( الرسالة ) الكرام . 

)١(‏ قدذهتم الى أن الشعر المرسل قريب العهد فى 
الحدوث . وهذا غير الواقع فقد أنشد أبو عبيدة لابنة أنى 
مسافع وقد قتل أبوها يوم بدر : 

فا ليث غريف ذو 


كحى إذ تلاقوا و 


وجوه القوم أقران” 


وأنت الطاعن” انجلا , منها مزبد آرف, 
وبالكف حياه ما رخ أمضن خذام” 


وقد ترحل بالراكب. وما يحر# بصحبان 
وتجحدون هذه الآريات فى ( الموشح) للمرزبانى. (ص١؟)‏ 


وملكا . ولكن رجلا من الكرد باغته ففتك به : 
أتته نايا فوطريق خفية علىكل سمع حوله وعيان 
ولوسلكت طرق السلاح لردها 
بطول يمين واتساع جنان 

ولكن النفس العظيمة التى ملا'ت العدو والصديق هية 
وايجاباً اموت بموت الجسد . فقد أكر الناس أن يموت 
البطل الذى غلب الموت فى كل معترك . فبقوا أ كثر من 
عشرين عاماً تحدئون أن بطلهم حى وأنه ظهر فى هذا 
المكان أو ذاك . بل حاول بعض الناس ان لبوا عظمته 
وتحماوا اسمه فنا.وا بالعبء فأخذهم المغول بغير عناء 

ياشباب الشرق ! قلبوا صفحات محدكم فان أعظم المصائب 
أن بمحى ذكرى الاباء من صدور الابناء. وان لم فى جلال 
الدين لعبرة ٠‏ عبد الوهاب عزام 
شال 


مم6 .٠ن‏ 0و 01000126 


١ 


.| 0154 01.000 0 جاع 2؟. الالالانانا//:ىماغط 


هر الشاعر الوحيد فىانحد:. 


9 أنكم عبتم على أمير الشعراء عدم المز 
فى رواياته ؛ وأنا أقول: لو أن شوقر 
نفه . وتكلف الكثير حتى جا. برواياته . من بحر 
واحد وقافة واحدة لقال الناس ولقلت أنتأيضاً : إنشوق 
قد وضع فى علق الشعر طوقاً يغله به فى عصر الحرية 
والانطلاى . وانه مقلد وقد فى عهد العرد والابكار . 
ولكنا اذا صرفنا النظر عن كل هذه الاعتبارات . ونظرنا 
إلى الموضوع من حيث أن نلك الروايات اا وضعت 
للتمثبل خاصة. بحل لنا الموقف الذىظهر فيه شوق وهو يقدم 
لآدب الضاد مادة طريفة دلل ما على أن لغة القرآن لانضيق 
بكل ضرب من ضروب التفكير . وكل فن من فنون الآداء 
وان فى الشعر مايصلح أداة للتمثيل . 

أنا لا أختلف وإياكم فا حدثه نظ القطعة الواحدة 
من تحور متعددة من الشهور نفرة الانتقال الماشر فى 
الموضوع الواحد . ولكر._ هذه المفارقة النافرة فى الذوق 
لابق لها أثر متى لاحظنا أن الشدءر خاص بالثيل وانه نظر 
لبلقى على المسرح بغير واعد. واتقال الزالقاز من عذا 
إلرذاك مما تضيع به فائدة المحافطة على البحر والقافيةفى قاعة 
التمشل فضلا عما تحدثه التمثيل ذاته فى أنفس الامعين من 
الاتجحاه الى الحادئة وتسلسل المواقف دون الالافات الى أن 
هذا يسألمنبحرالخفيف وذاك برسلالجوابمنحر الطويل. 
وقد حضرت روايات شوق الى مثلها الفرق المصرية فى 
العراق فلم أجد ف نفسى أثراً لاخثلاف البحور والقوافى وم 
أسمع من غيرى شيئا من هذا . ويظهر أن فكرتم قدتو لدت 
من القراءة اجردة دون أن تقترن بالروح التى تبعئها مشاهدة 
نمثل . وماكان شوق بعاجز ع نأن بوحد البحور والقوافى 
ف رواياته بثىءمنالجهد وهو أمير الشعراء . ولو كارف 
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قد تكلف اجتياز هذه العقبة الكاآدا. لما وفق فى الموضوع 
الى المدى الذىانتهى اليه منالبراعة فى حبك الرواية والاتيان 
بأرفع الخواطرمى'ذنك لان الشعر ذاته فى حاجة ( بالقثيل ) 
الى كل هذه التوسعة والاطفت الالفاظ علٍ المعاق وجاءت 
المواقف فىثى. كثير من البرود والجفاف مهما بلغ الشاعر 
حظا عظما من فيض العبقرية . ويظه ر أن الآبياتالى استشهدتم 


سرارع تم الراء ) وانما 
:! بر بنت أخى 


تآ واحداً مصرعا ( بتشديد الراء ) م يدل عليه التشكيل 
فى الرواية وعلى حد قوله فى ( قميز) أيضأ : 


النوب جيل حر أصيل” يقضى الديون 
فلن امود . عبر اللفبافود- حمر " النيون 


لنا لد من الزرد هى الحصون 
الى آخر القطعة ( ص ره ) وهناك كثير ا ذلك 
وهو بحر جديد يستسيغه الذوقطبعاً . وبذلك يرتفع ماؤخذ 
عل شوق من امتساغته اختلاق الحر ف البيت الواحد , 
وذلك مالاايصح صدوره منشاعر . لآنالبيتؤالشعر وحدة 
مستقلة الذات فى القصيدة . وهنا الاستقلال يفرض معه 
اتحاد البحر فى البيت الواحد . 

وبعد فانى رع لا كرو هنذا الدفاع ميرزأ لما 
جريت.عليه فى تأليف روايى بى الشعرية (رسول سق 3 
من عدم التقيد بحر واحد وقافة ثابّة والا كتفاء عوسيقية 
الوزن لخسب , انما أرجو فيه اصلاحا لما علق فى بعض 
الأذهان من أن روايات شوق فقدت أكتر جلها بفقدها 
اتحاد الوزن والقافية . ويك الشعر العثلى أن تحتفظ بنغمة 
الوزن وحدها مادام المسرح لم بخصص لقائل واحد واا 
هى مشاهد عدة ومثلون كشيرون قد يكون هذا التنويع فى 
البحور والقوافى.ملائماً لابراز ملا اجمال الى تنسجم مع 
الموقف ومن فيه . 

بغداد حسين الظرريق 


)0( نشرت بعض مواتنها مجلة ٠‏ الصباح , المرا. بأعدادها الاخيرة . 


ل 


فى الوقت الذى يزاحم القنوط آمال الشباب فى سساحة العمل 
وانشاط قد ارتفع صوت بنادى الشبان الى الخلاص ما أحاق 
حياتهم العملية م إضغط وأرهاق كول هم أرن يذ الشباب 
معجزة الثروة الطائلة اذام أدخروا من أموالهم المتواضعة بضعة 
قروش تحتسبلهم أساساً للنساهمة فى انشاء شركات مصرية صناعية 
تزيدفى كسهم ناحية لن تزيدها الايام الاسعة وتجديدا . 

ذلك هو مشروع تعاون الشباب الذى يتقدم الى شباب الامة 
المصرية مهذه الفكرةالناضجة . بفصل هم ر.وس الا“موالتفصيلا . 
يستطيع كل فى وكل فتاة الى الاشتراك فيه سيلا . فخمسة قروش 
ما أهون توفيرها فى كل شهر مرة واحدة لمن اراد .وأ كير من 
مرةواحدة للقادرين ! 

فحسبنا من المصريين واحد فى المثّة من نعدادهم يؤمنون بتنفيذ 
هذه الفكرة . إن واحداً فى المثة منخمسة عشر مليونا مصريا اذا 
أدخروا خمسة قروش لكل منهم شهريات اجتمع لنا فى عام واحد 
تسعون الفا منالجنيبات ٠‏ وهو مبلغ بح ب فى تار خناالاقتصادى 
الناثى. بالثى.الكثير . فا'نت حينتراجع تاريخ انشاء بنك مصر 
وتعلم انه قام أول ماقام على ثمانين الفا فقط لابد واإجد من نفسك 
بعد هذا احساسا طيا نحو هذه النسعين الفا من الجنيبات الى 
يستطيع شبان المدن المصرية وحدهم أن يدخروها فى سنة واحدة 
منيقايا نفقاتهم النثرية فى غير عنت ولا أرهاق . 

أن الحركةالاقتصاديةهى ميزة العصر الحاضر على كل العصور . 
ومن الا" مثلة الى نساق فى هذا البحث أن مصر تستورد سنويامن 
الخار ج بمايقرب من المليونجنيهغر اثر ( زكائب ) خشنةساذجة . مع 
مصلحة التجارة والصناعة بعد درسبالصناعة الغرائر علميا قتيينت 
اننا نستطيع أنننثىء بفسعين الفا من المنيبات أو يزيد قليلا هذا 
المصنع العظيم الذى يغنينا عن بذل مليون أو ملابين بضرورة 
التكرارسنويا للنصادم الخارجية . 

هذا كله اما يقوم دللافويا على صلاح الدعوة التى بدعوها 
« مشروع تعاون الشباب » لفتح آفاق جديدة يرتادها شبان 


21134 نع ما/عم .]مقط 


مصرفى حباة الاعال الحرة . ويزيدفخرم فيها أنهم هم النشئون , 
وه,العاملون. وهم الذين يفيدون ويستفيدون . 

ذلك أن القائمين بدراسة هذا المشروع وتتفيذه فكروا أول 
ما فكروا ألا تكون قروش الشبإبهبة أو عطاء . فليس العطاء 
من تاريخ الاقتصاد فى شىء؛ انما جعلت هذه القروش الخسة التى 
يكرر الشباب المصري ادخارها لمشروع تعاون الشباب وسيلة 


ميسوره ننتهى بيع الى أن يصبحوا مساهمين فى الشركات التى 


بنشثونها باموالهم . ؤكونون قد انشأوا للصناعة فى مصر منشآت 


جديدة من ناحية , وفتحوا لا”نفسهم طريقا الى الربح من ذاحية 
ثانية . وزادوا علىهذا وهذا أنهم يبذرون مايعملون بذور النزعة 
الاتصادية المتجة فى أرض البلاه . - 

فانت ترىأن الفكرةىهذا المشروع نكن وليدةرأى عارض 
أوتقليد أصم . انماهى فكرة ولدتها حاجة الحياة المصر بةالى كثير 
من المنافظ التى تنغذ منبا جهود الغباب الى ما .بى. لهذه الشبيية 
المرتسشلة ! التررعاء ورعدا, واه ترق سامت هده 
الفكرة نزوعا الى تحقيق الدمقراطية الاقتصادية اذ تفتح وسائل 
المشروع أبواب المساهمة فى نا'سيس الشركات والمصانع أمام 
أصحاب خمسات القروش كا تفتحبا أمام أصحاب الا لاف 
أو الملابين. وهى نزعةعلبية صالحة جديرة بالتقدير والاعتار . 

كان هذا المشروع فكرة : ثمانقلبت الفكرةصونا ينادىشباب 
مصر الى العمل فى سبيل متقبلهم ومستقبل بلادهم . والواقع أن 
فى مصر مشكلة يصح أنتسمى مشكلة الشباب . وأن هذا المشروع 
حل من أوفق الحلول هذه المشكلة الضخمة فأولتك الالوف 
الذين تخرجهم المدارس كل سئة الى أبن يذهبون ما . تسلحوا 
من علوم وفنون ؟ لفد ضاقت سبل الرزق عن أن تسد 
حاجاتهم . وعز على أوليائهم والاغنيا. من أهلبم أن يضحوا 
فى سيلهم . وحقت عليهم التجربة القاسية النى سيخرجون منها أما 
ظافرين ممعنى سام من معانى الرجولة الى نعرف قيمة الاعتهاد 
عل يسا . وأما حاملين أثفال الخيبة التى لارجوفة فيبا 

لم بي قأمام الشبيبة المصرية الا أن تعنى ممستقبلبا : تدير له الامر 
وتنفذ ما فيه بناؤه . بناء يقوم على أسس مادية ثابتة لاتتعرض لها 
أبدى الاخرين . ولعلمشروع تعاو زالشبانهذا هوالترجمة الحرفية 
لهذا كله . فبو تحاولة مرضية فى خلق شىء لمستقبل الشباب بحهود 
الشباب وماله من قليل المال وكثير النشاط . ور نما كانحتما لزاما 
على اخواننا الشبان أن يوجهوا جبودهم ف تنفيذ هذا المشروع 
على الوجه الذى يحقق آمالهم أملا فأملا ينبت لم فى سجل الانام 
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أما وسائل التفيذ لهذا ال ماوع نيا أشينهار 
به تنظيمها ؛ فلكل خمسة قروش تودعالحساب المسروع < كر 
مرقوم بالرقم المسلسل . مختوم باخام المسجثل ؛ ممطى | حظتابور" 
وهذه الكوبونات التى يتقاضاها المساهمون ف«4م 6 المو 
تودع قيمتها أو أثمانها مساب المشروع فى بنك مص ياظاً لذن 
فيه صرف ولا حل الا يوم تنعقد اجمعية العمومية للجان الشرروع 
بعد ستة أشهر . فتحصىالمجموع عدداً وتقرر ما ينشا"به من صناعة 
ومن يقوم علىالانشاء من الاعضاء الاخصائيين البارزين . يومئذ 
ا'ذن اجمعية لثلاثة من الرؤسا. أن ينفقوا على عملية التا'سيس 
ساب معلوم نحت رقابة مسؤولة 

هذه وسيلة من وساثئل النجاح للمشروع يزيد عليها أن القائمين 
بعمللة التوزيع فى ذاتها ليسوا فتةغير مسؤولين ‏ انما هر أعضاء 
لجا[كف فى وزارات الحكومة ومصالحبا ومدارسبا يشرف عليبا 
رؤساء من أ كبر الرؤسا.. وهم يشتركودن ف المسؤلية عن كل 
ما بوزعون حفظأًوضياناً لل بجمعون . 

أما المال الذى بجمع فبو مضمون فى خزائن بنك مصر ء واما 
ملكيته فى لاصحاب خمسات القر وش أنفسهم لعو د عليهم ارباحه 
بوم تنشا' الشركة ويكونون فيها مساهمين . وأما نوع الصناعة 
الى تؤسس مال المشروع هذا فمتروك أمرها لقيمة رأس المال 
الذى يمكن جمعه وتوفيره لهذه الغابات كلها التى يسعى اليباالمشروع 
من انشاء صناعات وطنية الى فنح أبواب جديدة للرزق . فلجنة 
المشروع تضع نصب أعينها اذن غرضين : صناعة لا مزاحمة فيبا 
لللواطنين . ومصانع يتطلب العمل فيها أ كبر عدد مكن من أبدى 
الشباب المواطنين . 

أنكل غرض من هذين الغرضين اللذين يسعى اليبم! مشروع 
تعاون الشباب جدير بعطف الامة وتقديرها. واذا كان قل بالامة 
موزعا فى قلوب الشساب فا احرى هذهالقلوب أن تنصت الى نداء 
د تعاو نالشباب» *متجاو بهبالاقبال والبذلوالعمل فى سييل الحرية 
التى تلبس بالايدى ونحس نبا الافراد جميعاً . . 
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أستاذ الآدب العرنى فى مدرية اللغات الشرقية مجامعة ندن 


أول قصة مصرية بالمعنى الحقيقى خرجت إلى الوجود . 
وهىغفلاء من اسم مؤ لفها . فل تلق أول الأمرالا اهتماما قليلا من 
جانب المتعليين : تلك القصة هى ١‏ زبنب .مناظر وأخلاقريفية . 
بقْمصرى فلاح القاهرة. مطعة الجريدة عامغ 141 .ومؤلفا 
هوالدكنور محد حسين هيكل . ولا كان غداة ذشرها عحاماصفير 
السن طموحا لم يشأ أن يذكر اسمه مخافة أن يقف ذلك عقبة 
فى سيل عله . 
خرجت ٠‏ زينب » خروجا ناما .فى لغتها وأسلوما وموضوعها 
وفى الطريقة التى عالجها بها المؤلف عن جميع ما تقدمبا من الآثار 
فى الآدب العربى . وليس .هناك علاقة ما ينبا وبين قصص 
زيدان التاريخبة .ولاقصص فرح أنطون الفلفية . فلقد كتيت 
كا يتتضح من عنوانها لتصوير الحياة الاجتتاعية . فى الريفبلسلة 
من الحوادث دور حول حياة فتاة قروية 
ونستطيع أن نسرد الحكاية فى إيحاز . فنقول ‏ ان زينب 
وهى فناة قروية جميلة . قوية الاحاس . بعد علاقة بريثة باب 
متعلم يدعى حامد ابن جحح اودو وير ابن 
فى يقال له ابراهي. ولكنها تروجت عل رغ أ نفبا وبمشيئة والدما 
من صاحبه حسن . فحرصت عل وفائها وؤلائها له . ولكنها ظلت 
علىحبها لابراههم ؛ ولقد أدىالتنازع بين هاتينالعاطفتين . عاطفة 
الحب وعاطفة الاخلاص الزوجى إلى تأثير سى. فى صحتها . ولما 
علمت بدخول ابراهم ف الجيش بلغ ذلك من نفسبا مبلفاً عظما 
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حتى أضناها الحزن ثمأودى محباتها . ويحانب هذه أ هد 
حكابة أخرى . وهىتلك العلاقة بين حامد وابنةعمه . وال قتأةمن ١‏ 
فنبات المدن . ثم اختفاؤه عندما أخفق مسعاه فى النزو ج 592 

وبتضح من ذلك أن الخطة على العموم أقل من أن تكفى 
لملء أربعائة صفحة . وبالقصة من جهة أخرى عيوب سنعرض 
لها الآن . وينيغى أن تذكر أن تلك القصة ليست أو لمجهود لشاب 
صغير ألسن فعسب . بل هى كذلك أول مجهود ن اموعة فى أدب 
فى . فيجب أن ينظر اليا مع مذ الاعتبار . والواقع أن ماى 
القصة من تفاصيل تستوجب النقد. يقل شأنه . إذا قارناه بتلك 
الحقيقة وهى أن هناك مجهودا:بذل . وأن تلك القصة تعتبر شيثاً 
جديداً من نوعه أضيف الىالأدب اعرف 

وبعد بناء هذه ألقصة ممتعا من الناحيتين الوصفية .والسيكلوجية» 
وواضم أن القصة . انما قصد ما اتتقاد تلك الرو ح الرجغية الى 
ما زالت, تسيطر على طبقة خاصة منال:اس على الرغ منالتقدم 
الحديث . على أن نجاحبا فى هذا السبيل لم يكن تاما . إذ أن 
الشخصيات نفسها لمتركب بدرجة كافية . الهم إلا شخصية-امد . 
وفى بلا شك. تمثل الى حد كير شخصية المؤلف تفسه . "كذلك 
نلاحظ أف نصوير الأشخاص والحوادث بطريقة « درامية . 
جاء ضعيفا فى اججلة . 

وكانت التتيجة أن تمليقات المؤلف . السيكلوجية ء كانت 
تأنى على انه هو بطريقة أقرب الى طريقة الكتب المدرسسية 
مع استمال ضمير الممكلمين اجمع . ويظهر تدخل المؤاف بشكل 
أوضح فى مواضع الوصف. ولقد ذكر ههيكل بك فى مقدمة 
الطبعةالثانية الظروف اللىوضع فيا كتابه . وذلك حينكان يطلب 
العم فى باريس وجدبه الحنين الى وطله ؛ فجعل يتمثل فى ذهنه 
جميع مظاهر الحياة القروية . ويجالى الطبيعة فى مصرء ويظهر 
أثرذلك فكل صفحةمن صفحات الكتاب تقرببا . فى قطع وصفية 
مسهية لناظر الطبيعية . كالشمس والقمر والنجوم وانحاصيل 
والجداول والبرك ... الخ؛ ولقفد يرتفع أسلوبه فى ذلك الى 
درجة عظيمة من الفخامة والروعة الموسيقية . ولكن طولالوصف 
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ما يسبب الآمة وتشتيت الذهن . ففى كل حادئة وىكل منظر 
وصف وتعلق . عماجعل القصة فى بعض بعض المواضع زاك و 
متعثرة 1 أقف الى خذا أن الكاتب كان يعمد أحانا الى قصص 
استطرادية نافة . لاتمت بصلة قوية, الىالقصة الاصلية . لا لغرض 
سوى أن يستطيع بواسطتها أن يضيف بعض الفقرات الوصفية . 
ثم بين الفينة والفينة نظهر بغض جمل مثقلة بالوصف الى 
لز اجاج ادي 

ولكن بحب ألا ننى أن هذه الفقرات الوصفية تحمل من 
المعانى الى ذهن القارى. المصرى أكثر مما تحمل الى غيره . وان 
تأثيرها الفنى فى نفسه . يعد أحد الأسباب الرئيسية التى قامت 
علمها شبرة هذه القصة عند المصريين . 

أما ما حوته من المباحث الاجتماعة . فكان أكثر مشا 
مع الخطة . اذ كان من الحتم أن إتلس المؤلف أسباب 
فحزي الى 5ك سانو أساات: لأسا اكياقة وان تت ذلك 
الى أصله فى العادات الاجتتاعية . ويغلب على القصة من أوها 
الى آخرها التعرض للقد المساوى. النى أنتجها التمسك بالعادات 
البالِةِ . ولكن النقد الاجتاعى لم بحشر بالطريقة الى حشرت ما 
الفقرات الوصفية , والسيكلوجية : ويرجع ذلك الى أن المؤاف 
على لان حامد . وهو شاب متعم متأثر بأفكار قاسم 
أمين وغيره من المصلحين الاجتماعيين ؛ على أن المؤلف كان يلجأ 
هنا أيضا فى بعض الاحبان الى اصطلاحات الكتب المدرسية . 

وكان تنظم الآمرة وتخرير المرآة عا الور الذئ تدور 
ليه اتقاذات. المولفت الاجتياعنة ٠‏ أعتفك الى ذالك: بض مظاغر 
الحياة الاجتماعية فى مصر . كنض الحرف البعيدة كل البعد عن 
حقائق الحياة ؛ مثل حرفة طيب القرية (الحكم البلدى) ومشايخ 
الطرق الذين يتجرون بتضليل العامة وغير ذلك . 

أما شعور المؤلف القوى . فكان مضدراً أ كثر منه صربحا 
وان كان قد أظهره فى بعض المواضيع , ومخاصة عند اشارته الى 
حقارة الخدمة العسكرية . تحت سيطرة الاجنى . 


أبا“أتقزب الثهنة' قتد از الكائب أنه عل الاساوب 
الأدى الحديث مع تبذيبه فى أغلب الأحيان فى اللفط والتركيب . 


وبلاحظ فيه ف ن عبية أثر الاططلاحات العامية الخاصة بدلا 
مصر . ويتضح ذلك فى اقتضاب بعض اجمل . وفى طريقة الانتقال 
وغيرها .5 يلاحظ ففِه من جهة أخرى أثر الفرنسية. 
ويظهر ذلك فى طول اجمل والتوائها مع كثرة اجمل الفرعية 
والمعترضة التى تدخا على اجماة الرئيسية . مثالذلكاجملة التىتبتدى. 
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بالفقرة الاتية وو من الظا 
فى الطعة الثاية وكذإلك 
لحظات... ص وم الطعءة لهم 

أ ما ما تعلق تلك المدكة 1 
لحراء ين الفلاحين . اما اذا كان بين البق 
يتكلمون اللغة الفصحى : : 

ويتضم هما قدمنا أن ءعنصر'الخال فى زينب ١‏ وإ#منه فى 
مشلاتها من القصص الآوريية المتوسطة . وأن ما فى القصة من 
قله خقلكروجهاةاه وهو الواقع النصر الفخمسوقيات 
سمو عل الناحيه القصصة . ولد ذ كر الكاتب فى مقدمة الطبعة 
الثانِة 9 الفصه فضلا عن مظامرها الخاصة ثرت أيضا 
طربة ة القصة الغرنسة ا الحديثة لايل 
الرغم من ولق د للا اذا نك ثانا إن م0 
تفاصلبا وأسلوبها وخطتها على غط القصة الفرنسية بن عول اه 
جستحيل علينا أن تنك عل زينب أنها أولقصة مصرية كتبت بم 
مصرى للقراء المصربين . وأن شخصياتها وأوضاعها وخطتها قد 
اشتقت من الحياة المصرية الحاضرة . 

لم تلق هذه القصة الا اهماما قليلا حينا نشرت فى عام 
ةو ٠+‏ .ولكتا لاقت بعد ذلك نجاسا كيرا لما السعت 
دائرةالقراء . وكاناعادة طعبا فىعام هيو إ ناء على طلب اجحبور. 
وقد أدى الى ذلك عدة عوامل نذ كر منبا أنيا زادت فى احساس 
الناس بقوميتهم؛ وأن مؤلفها قد ارتفع صيتهؤعالم الآدب . وأنبا 
اختيرت موضوعا لآول ٠‏ فلم سينانى » أخرج فى مصر . 

ومن أجل ذلك أصبحت القصة موضع بحث. وكتب فنقدها 
بعض مقالات كان معظمها مدحا وتقريظا . ومن أحسن ما كتب 
فى هذا الصدد _مقالتان ظويكان للازتى فى الساءة الأسبوعية 
تارجح 3 أبريل وغ مأبومنسنةه»؟؟١‏ . وحدث أن كنب لبعد 
ذلك كل من هيكل بك وعمد عبد الله عنان سلسلة مقالات فى 
الساسة الأسبوعية فأوائل عام ١4+.‏ ذات فائدة كيرة فمايتعلق 
بنشأة القضة فى مصر . 

بائل هيككل بك عن أسباب ذلك الضعف وذلك الفقر 
الغريين اللذين يمتاز سهما,الادب العرنى الحديث فالقصة. مع أن 
المصريين بمتازون »قدرة طبعيةعلى سرد القصص . ولقد عللذلك 
بمدة أسباب منها : فقدان المقدرةعلى طول الخبال والفرق بينلغة 
الكتابة ولغة التخاطب ١‏ ركبل الكنات المصر بين : ولكنء 
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فى هذه الاسباب مايمكن اعتباره السبب الحقيقى وازيدا والثانى 
منها بعض الوجاهة . ويذ كر هيكل بك بعض الأسباب الفرعية 
الأخرى ومنها )١(‏ نسبة الآمية الحائلة ومصر . وهى تحود دون 
أى تقدير حقيقى من جبة . وتكون سبا فى قلة العوض الى من 
جبة أخرى (0).عدم التشجيع من جانب الطبقات العالية 
والطبقات الغنية . ور بماكان السيب فى ذلك أن هؤلا. لم يدوا 
تشجيعا منجانب المرأة و مبذه الناسبة يشير المؤلف الىأثر المرأة 
فا فزفسا فق القرتين الاج بر واكامن عشر وا ا 
المرأة للحركة الادية فى الآدب العربى القدعم (ع) الحط 
قبمة الآدباء فى مصر والتشبير .هم علنا من منافسييم ومن هم 
أقل متهم منزلة (غ) اتشغالالناس بالمائل الساسة كينب دية 
وميل الكتاب الى الاهتيام بالناحية السياسية أ كثر من اهتا 
بالناحية الآدبة . 
ويوافق عنان على تلك الاساب فى اجلة. غير أنه يقول أن 
ثانها هوأ كثرها خطرا .فا نالوسيلة الحقيقية الىيم والقصة ومصر 
اح ارك لجان تيس مان الى أن الترر الان 
لعبته المرأة فى "١‏ اض الشعر العر: فى القديم لم يكن لعلاقة بالقصة 
لان أساس القصة انما يوضع ؤيجتمع تلعبففه ارفس نشيدا 
ويكون المجتمع متأثرا نفو ها خصوصا فى رسم مستوى الخلق 
والسلوك . وكان من نتبجة فقدان هذا الآثر ضيقى مجال الادب 
العرنى القدم والآأدب الأورنى فى العصور الوسطى ونقصبما فى 
جما لالشعور والعواطف . ولايزال هذا الضيق موجودا والآدب 
الغرتى اطديث لآن المستوى 'الاجتياغى ل بزل ا هل يتغير . 
ولعتبر قصة زينب احدىالشواذ الى تنبض دلبلا على صحةالقاعدة . 
فان تجاحها انما يرجع الى تلك الحرية الندية التى تتمنع بها 
المرأة فى الحياة الريقية . وعلى ذلك فان عنانا 0 
هيكل بك فى تفاؤله . قفى نظ ره أنه لامك نأن تتقدم القصة المصرية 
مالم تتحسن تلك الظروفى القائمة . ولا يمكن أن نترجم أو مثل 
العراطف والاخلاق الائدة فى الحاة الاجتماعية . ولا يتظر ان 
يكونها مستقبل فى التطور الآدنى الحديث مادامت الحياةالاسلامية 
حافظة على تقاليدها الموروثة . وما قاله فى هذا الصدد «استطعنا أن 
نقطع بأن امجتمع الاسلاى لايمكن ‏ مت بقى تطوره وتقدمه 
حصورين ف المادىء الاسلامية الخالدة أو التقاليد الى كانت أثرا 
هذه المادى. ‏ أ نيظمر كتاب القصص العرنى 0 - 
أوَغزيرة كالى يقدمبا اجتمع القزئق إلى كناب لتر 3 
الآثر الذى بفسحه للرأة ذات رواسا فلن و 
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ولقد أدت مقالة عنان الى«81) 
فيه الى الناحية , البكلوجبة ,اللو 
تفرأ بمزيد الاهتتام ٠‏ بقرر الكاتب أن١ا‏ 
القصيرة والقصة الطويلة فى مصر انما .رج ؤال 082 
عي ااه .راق حاجنا الى ترية النوائطت ىن 48 
البيلة لايمكن أن تثمر فى حباة اجتماعية. .بف ودرا 
نقطة نقوم معها الأغراض الجسدية مقام أى عاطفة طانية :]6 
عواطف النفس الانسانية . وان أى فن لايكون فى الاصل ا 9 
على حب الفنان لناحية من نواحى الحياة لا يمكن مطلقا أن يصل 
اليدرجة الككال . وتطور غريزة الحب الى عاطفة انسانية 
سامية يحتاج الى تدر ,طو بل شانى وقد لايكفى لبلوغ ذلك جيل بل 
عدة أجبال. وحتى فضياا الآحسان والعطف يندر وجودتما فى 
مظبر هما الاجتماعى الراقى فى مصر .ولم يزل الحب أيضا قريبا من 
الغرائر الآولية . ومن النادر أن يعثر المرء فى هذه الناحية على مثل 
من الل العليا الجميلة . وأخيرا يتس الكانب أسباب نقص 
التبذيب العاطفى فى انعدام وسائل الترية التى تقصد الى هذا 
الغرض ف المنزل. يا يتليسبا فى طرق التعلم القديمة الى تمد أدخل 
فى باب الحرف منبا فى باب الانساننة . 

ولم يكن منالسبل مرورهذه المناقدات دون أنتشير معارضة 
من جبات مختلفة وسنوضم أحد هذه الاتتقادات الشهيرة عند 
الكلام على قصة المازنى , ابراهم الكاتب .» ولقد صدرت تلك 
المعارضة عن صفوف الثقفين . ومما قاله أحدهم فهذا الصدد.... 
ما هذه الماقشة الطويلة حول القصة ؟ لقد سار الأادب العربى 
بدونها فى الماضى ولم ينقص ذلك من قدره .وان التطلع الى إيحاد 
القصة فيه الان ليعد مثلا جد.دا منأمثلة تقليد الآوريين تقليدا 
ضارا ينذر بتقوض دعاتم ا +ياة الاجتماعية فى الشرق . ان القصة 
الغربية مما فها من :تفص -ونزييف وعدم ملا.مة للتقاليد الاجتماعية 
فى الشرق قد أثرت تأثيرا هداما ففحياة مصر الاجتاعية . أفنسعى 
بعدذلك وراء هذا الدا. الويل ؟ 


زوروأ مطعة فاروق 
م؟ شارع المدابغ مصر 
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ان خالدون فى مصر 
للا ستاذ حمد عبد الله عنان 


١ 


ثم عين المؤرخ فى وظيفة أخرى عى مشيخة ( اظارة ) خانقاه 
يبرن ٠‏ وفن بومئذ أعظ الخراق أو ملاجى. الصوفية١‏ ؛ فزاوت 
جاه والمم ترارينة . ولكن أمد سكيته لم يال.فقد نبت 
يه عيطييزة أوقك بعرش الظاهر ترقوق بطابا ومديرها الامير 
يلغا التناصرى نانب غوليت : وكانت لقم البلاط الفاعرى وظروفه 
ومايضطرم به هنالدسائس والخنانات سمح كران هذهالفين : 
وكان يلبغا الناصرى نائب السلطنة منقبل . وزءعم عصبة قوية من 
الامراء والفر-ان : وكان الظاهر .رقوقمنجلة أمرائه وتابعيه : 
ولكنه استطاع فى قتنة سابقة ( رمضان سنة 4م[*7 ) أن يظفر 
بالعرش دونه ٠‏ وأن بحرده من سلطته وندوذه . وأن بقصيه الى 
الشام . ثم سنحتفرصة الخروج ليليغا . فسار الىالقاهرة فىأتباعه 
وتحول أنصار برقوق عنه . ففر من القلعة . ودخل يلبغا الناصرى 
القاهرة . وأعاد الصالح حاجىالسلطان الخاوع الى العرش ؛ وقبض 
علىبرقوق وأرسله -جينا الوالكرك (جمادى الآولى سنة 781 ) . 
ولكن ثورة أخرى نشبت بقيادة أمير آخر يدعى منطاش ؛ فقبض 
على الناصرى . وسار الى دمشق حارية برقوق الذى إستطاع أن 
بفر من سجنه : فهزمه برقو وعاد الى القاهرة ظافرأ منصورا , 
واسترد عرشه فى صفر سنة 9 , لبضعة أشبر فقط من عزله . 
وتخصص ابن خلدون فى ٠‏ تعريفه , فصلا لهذه الحوادث ' . ويمهد 
له بشرح فلسفى اجتاعى يتحدث فيه عن نبوض الدول بقوة 
العصبية وانساعملكها . “م طغيانالحضارة والرفاهةعلها . وخروج 
الأقويا. منها عليبا : وبثهم فيها روحاً جديداً من القوة ٠‏ وتكرر 
هذه الظاهرة . م يطبق نظريته على دول الماليك المصرية من 
صلاح الدين . ويقص تاريخها باختصار . وهنا يبدو ابن خلدون 
كا بدو فى مقدمته . ذلك الفيل.وف الاجتاعى الذى يعنى تعليل 
الظواهر والكاثات . واستقرائها فى حوادت التاريح. 

والظاهر أن ان خلدون قد عانى من جراء هذه الفتنة . ففقد 


)١(‏ كانت هذه الحاغاه الشبيرة نقح لى طريق باب النهمر على مقربة منه 
)») راجم هذا افصل فى اريف ( السخة المخطوطة ) ص ١١١‏ وما بعدها - 


وراجع خطط المفرءزى ) مه ) 3- ؟ ص لوم 


الا 
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مناصه وأرزاقه كلا أو 
ورعابته . فلما عاد الظاهر ير 
ذاث قوله فى التعليق على عود اله 
فى مصالح عباده . وطوقه القلادة الم 
ما كان أجراة حل فعلقة؟ .. 

ولبث ابن خلدون على ذلك أعواما ينقطع 
وهو يفف بالتعريف بنفه عند هذه المرحلة . حتى 
ونعين (/او؟) . فى الترجمة الخداولة الماحقة بتار مه .ولك: 
تمضى فى هذا الاء, .يف مسالل أخرى . فى النسخة الخطوطة الى 
أتينا على ذكرها : ويفصل حوادث حياته حتى مختتم سنة .ىم ١‏ 
أعنى قبل وقاته بضعة أغبر . والنسخة الخقطوطة أ كثر تفصسلا 
واسباباً حتى فمأ تتفق فيه مع النسخة المتداولة من مراحل الترجمة؛ 
وهذا آثرنا الرجوع اليها الى جانب النسخة المتداولة فىكل ما هو 
أوفى وأتم مما تقدم ذكره من المراجل . غير أن النسخة الخطوطة 
ستكون منذ الان وحدها مرجعنا فما سيأتى من تفاصيل حياة 
المؤرخ حتى وفاته . 

ليس فى حياة ابن خلدون فى هذه الفسترة ما يستحق الذكر 
سوى سعيه الىعقد الصلات بينالبلاط القاهرى وسلاطين المغرب 
ويحمل ابن خلدون ذكر هذه الصلات الملوؤكية . ويصف المراسلة 
والمهاداة بين صلاح الدين وبى عبد المؤمن لوك المغرب ؛ وبين 
الناصر قلاوون وملوك بى مرين :.ويصف الممدايا المصرية 
والمغرية ؛ ثم يعطف على مساعيه فى عقد الصلة بين الملك الظاهر 
وسلطان تونس ؛ وملخصها أنه ككتب الى سلطان نونس يحثه على 
اهداء ملك مصر ء فأرسل اليه هدية من الجياد النادرة . ولكينبا 
غرقت مع السفينة التى كانت تحمل أسرة المؤرخ كا قدمنا . ورد 
الك الظاهر باهداء سلطان تونس ؛ ثم لعث مسنة لسع ولسعين 
الى المغزب ليشترى عدداً من الجياد . فزود ابن خلدون الرسل 
بالارشاد والتوصية . ولكنهم عادوا مهدية فخمة كان سلطان 
تونس قد أعدها وتأخر ارسالها ؛ وعدة هدايا أخرى قدمبا أمراء 
المخرب . ومنها خيل مسومة . وعدد وسروج ذهبية . ويصف سا 
اانخلدون يوم تقدسم الحدايا وعرضها ثم يقولنا إنه شعر يومئذ 
بالذخر وحسن الذكر بما « #ناول بين هؤلاء الملوك من السعى فى 
الوصلة الثابتة على الابد » 

لبث ابن خلدون بعيداً عن منصب القضاء زهاء أربعة عشر 


عاما . يحول يينه وبين نوليه . على قوله ؛ ذلك الجناح من البلاط 
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النى شغب فى حقه . وأغرى الاطان بدزله : فليا ضعف ذلك 
المؤب وانقرض رجاله. اتتهز اشلطان أو لفرصة ارذه الى منصبه. 
وكان ذلك فى منتصف رمضان سنة احدى وتمامائة ( ماو سنة 
ممم ) عل أثر وفاة ناصر الدبن التنى قاضى المالكية . وكان 
ابن خلدون عندئذ بالفيوم يعنى بضم قم ضيعته التى يستحقها من 
أوقاف المدرسة « القمخية » فاستدعاه السلطان وولاه القضاء للمرة 
الثانية . “م توف السلطان بعدئذ بقليل : فى منتصف شوال : فخلفه 
ولده الناصر فرج . وسرى الاضطراب الى شثون الدولة . 
واضطرمت الفتن والثورات المحلة حبنا . فليا استقرت الآمور 
نوعاً . استأذن المؤرخ فالسفر الى بيت المقدس . فأذن له : وجال 
ا,نخلدون فالمدينة المقدسة . يتفقد آ ثارها الخالدة : وشبدالمسجد 
الأقصى . وقبر الخليل . وآثار بيت لم . ولكنه أبى الدخول الى 
كنيسة التهامة ( قير المح ) . يقول لا « وباء أمم النصرانية 
على مكانالصليب بز مهم . فسكرته نفسى , ونكرت الدخولاله » 
ثم عاد من رحلته وواق ركاب الللان أثر عوفه بين العأ فى 
ظاهر مصر . ودخل معه القاهرة فى أواخر رمضان سنة +. 1 
وفى الحرم سنة ثلاث عزل ابن خلدون من منصب القضاء 
للبرة الثانية . وسترى أن هذا العزل كان نتيجة لسعى منظم من 
خصوم المؤرخ . وأنتكراره كانمظهراً بارزاً لذلك النضالالذى 
كان يضطرم يبنه وبين خصومه داخل البلاط وخارجه . ولم مض 
قليل على ذلك حتى جاءت الآنباء بأن تيمورلنك قد انقض بحيوشه 
على الثشام واستولى على مدينة حلب فى مناظر هائلة من السفك 
والتخريب ( ريبع الآول سنة م..ره ‏ ..14م) ثم اخترق 
الشام جنوبا الى دمشق . فروعت مصر لمذه الآنياء . واضطرب 
البلاط أبما اضطراب . وهرع الناصر فرج يحيوشه لللاقاة الفاتج 
التترى ورده ؛ واصطحب معه القضاة الآربعة وجماعة من الفقهاء 
والصوفية ومنهم ابن خلدون . ولا ريب أن المؤرخ ل ترقه هذه 
المفاجأة التى ذ كرته بما عاناه بالمغرب من تلك المبام السلطاية 
الخطرة ؛ بل هو يقول لنا صراحة أنه حاول الاعتراض والغلص. 
لولا أن غمره يشبك حاجب السلطاتف ٠‏ بلين القول ٠‏ وجزيل 
الانعام١‏ » . ؤيفرد المزرخ فصلا لحرادث تلك الحملة . ويمهد له 
بتعريف عن نشأة التتار والسلاجقة . وكان سفر الجلة فى رييع 
الثانى سنة م..م . فوصلت الى دمشق فى جمادى الآولى . ونزكابن 
خلدون مع جمهرة الفقها. والعلما. فى المدرسة العادلية . واشتبك 
جند مصر توا مع جتد الفاح فى معارك محلية ثبت فيها المصربون؛ 


حه6. نه 0و 01000126 
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وبدات مفاوضات اله . العر ديرها 
نفر من بطانة السلطان للنه 4 

فترك دمشق لمصيرها . وارند 2 
الاخرة . وعلى أثر ذلك وقع خلافظ]/ 
تسلم المدينة . وهنا لغلب المورخ نزعة ١‏ 
فقد خشى أن تقع المدينة فى يد الفائح . سر 
التكال :ورأى أن يعتصم بالجرأة . و أن بغادر + | ْ 
الى معسكر الفائح . فيستأمنه على نفسه ومصيره . ويحدثنا المؤرخ 
عن ذلك بصراحة . فبقول معلقا على ماشجر بينالقادة من خللاف 
ويل انأقير:. فاهيت اقبادرة عل ضى ...يكرت . سستز الى 
جماعة القضاة عند الاب . وطلبت الخروح . أو التدلى من السور 
لما حدث عندى من توهمات ذلك الخير ١‏ » . واتتهى المؤرخ باقناع 
زملائه فأدلوه من السور . وألفى عند الباب جماعة من بطانة 
تبمورلنك وابنه شاه ملك الذى عينه لولاية دمشق عند تسليمما 
فاضم اليهم » والنمس منهم مقابلة تيمور ؛ فساروا به الى المعسكر 
وأدخل فى الحال الى خيمة الفاتم . ويصف انا ابن خلدون ذلك 
اللقاء الشبير فى قوله : « ودخلت عليه مخيمة جاوسه . متكثا على 
مرفقه , وساف الطعام تمر بين يديه تشريها الى عصب المغل . 
جلوسا أمام خيمته حلقاً حلقا . فليا دخلت عليه . فانحنيت بالسلام 
وإأوضت ابماءة الخضوع 5 فرفع رأسه . ومد بده الى فقبلتها : 
وأشار بالجلوس لست حيث اتتبيت . ثم استدعانى من بطاته 
الفقيه عبد الجبار بن النهان من فقهاء الحنفية مخوارزم فأقمده 


يرجم ييننا؟ » . 
النقل منوع للجيث لبه 
أ(١)‏ التعريف ‏ النخة المخطوطة . 
0( 
يبحث فى الحباة العقلية للعصر العباسى 
لآلف 
الاستاذ أحمد أمين 
الاستاذ بكلة الاداب بالجامعة المصرية 
يطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن الما نب الشهيرة 
وثمنه عشرون فرشا 
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النعروقى | نضأ 


نشرتم فى ص .+ من الجزء إلرابع من الرسالة ترجمة للبيروق 
حسنة التألف والمضامين متناولة لكأثير من مناحى الرجل العلمية 
والفشية . ولكنها مغفلة لمحاه الآدنى اللصطلح عليه فى عصره .وهذا 
ما تعنى به الرسالة ويصيب منها هوى فيه . فللبيرونى كتاب « شعر 
أنى تنام » قال ياقوت الخوى « رأيته مخطه لم يتمه » وكتاب التعلل 
باجالةألومم فى معانى نظم أولى الفضل . وكناب تاريخ أيامالسلطان 
مود وأخبارأيه . وكتاب المسامرة فى أخبار خوارزم ذ كره 
ياقوت أبضاً فى مادة « خوارزم » وكتاب مختار الأشعار والاثار 
قال ياقوت و وانما ذكرته أنا هنا لآن الرجل كان أدياً أرياً لغوياً 
وله تصانيف فى ذلك» ولم يذكر فى الترجمة المنشورة فى الرسالة 
كتابه و قا 95 سم الأقالم » قال يافوت « وجدت كتاب تقاسم 
الأقالم أستيقه رحعا وك اكبداق هذا نام * و اولس هو الذق 
أشير اليه فى الرسالة بها نصه و وعسل قانوناً جغرافياً كان أساساً 
لا كثر القموغرافات الم رقية » وله كتاب « اعتبار مقدار الليل 
وألنوار » وسبب تأليفه أن السلطان مود الغزنى ورد عليه رسول 
من أقصى بلاد الترك وحدث بين يديه بما شاهد . فى ما وراء البحر 
نحو القطب الجنوى ( كذا ) من دور الشمس عله ظاهرة فى 
كل دورها فوق الأرض بحيث يبطل الليل . فتسارع السلطان على 
عادته فى التشدد فى الدين . الى نسبة الرجل الى الالحاد والقرمطة. 
على كونه بر يئا منهما . فقال أبو نصر بن مشكان للسلطان « ان هذا 
لا يذكر ذلك عن رأى يرتئيه ولكن عن مشاهدة نحكيه » وتلا 
قوله عزوجل د وجدها تطلع عقوم لم بجعل لهم من دوما سترا » 
فسأل السلطان أبا الريحان عن ذلك فأخذ يصفهلهعل وجه الاختصار 
ويقرره على طريق الاقناع . وكان السلطان فى بعض الأاوقات بحسن 
الاصغاء ويبذل الانصاف ؛ فقبل ذلك و!نقطع : 
وقتئذ . و بعد بولىابنه مسعود للسلطنة انبعت القضية النافأ وفاوض 
ايهدونى بوماً فبا وفى سبب اختلاف مقادير الليل والتهار والأرض 
وأحب من أ, ا البرهان ليجيزى, به عن الععان . فقال له 
أبوالريحان د أنت المنفرد اليوم بامتلاك الخافقين.والمستحق بالحقيقة 
1 بهذه المرتبة ايثار الاطلاع على مجارى 
الأمرر وتصاريف أحوال الليل والهار ومقدارها فى عامرها 
وغامرها » وصنف له ذلك الكتاب التقدم ذ كراً بطريق يبعد عن 
مواضعات المجمين والقاهم ويقرب نصوره من فهم من لم برتض 
بهذا العلم وم يعتده . وكان السلطان قد مهبر فى العربية فسهل لموقوفه 


الحديث يينه و ينه 


١ 
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علعك انق 1 لشن 
أوتدد > والخرت ه ند 


الحركتين » بأمر هذأ 
لامزيد عليه مقتدس أ كثر طما: 
وكتابه الاخر المعنون بالدستور لد 
الفتح مودود بن السلطان الثنيد : 
0 له صاحب روضات الجنات غير ماجى 
« نسطبح الكرة » وكتاب « الاستيعاب فى 
وهر غير « العمل بالاسطرلاب » وكان كيرا على ما 
الروضات . وكناب « تحديد نهايات الاما كن لتصحيح مسافات 
المائ_ » وكتاب « التفبم فى صناعة التتجم » بالعربية 
والفارسية. وكتاب « الاظلال » ورسالة فى تهذيب الأاقوال ومقالة 
فى استعمال الا-طرلاب الكرى وأخرى فى تلانى عوارض الزلة 
ف دلائل القلة. وكتاباختصار بطليموسالقلوذى. وكتا بالأطوال 
للغرس : وناريخ الهند وهو مجلدات ٠‏ وانفهم من كلام صاحب 
الروضات أن العلاء اختلفوا فى اسمه فترجمه بعضهم فى باب 
« الحمدين » وبعض معالاحدين وفعلهو الآمرين . وأن صلا 
الدين الصفدى ذ كره فىتارريخ د الوافى بالوفيات » وذ كره صاحب 
طبقات الحاة ومؤلف رياض العلياء وحمد الله المستوفى الفارسى 
فى نزهة القلوب . وذ؟ ه القفطى فى ترجمة « بطليموس القلوذى » 
الذى أسلفنا ذ كرا له . قال , وما أعلم أحداً تعرض تالف عل 
كتابه المعروف بالجسطى ولا تعاطى معارضته بل تناوله بالشرح 
والنيي نكالفضل بزانىحاتمالتبريزى و بعضهم بالاختصار والتقريب 
كصد بن جابر الثانى وأى الرحانالتتزوق الحؤارؤى نصنف 
كتاب القانون المسعودى الفه لمسعود بن مود بن سبكتكدين وحذا 
فيه حذو بطليموس ... . وذ كره شمس الدين الشبرزورى فى 
تاريخ الحكناء فقال د أبوالريحان عمد بن أحمد البيرونى وييرون 
يدن ن اللسي .هوقا جرش ات : البرابى 
لآن يدون بالفارسية معناه : برا : وسألت بعض الفضلاء عن ذلك 
فرعم أن مقامه خوارزمكان قلا وأهل خوارزم يسمون 0 
هذا الاسم كأنه لما طالت غربته عنهم صار غرياً روما أظنه برا 
به إلا أنه من أهل الرستاق . يعنى أنه من برا الب » وأفول 
إن الكلف فى نخريج نسبته ظاهر . فالشبرزورى أ أتبع قوله 
السابق ماصورته 3 وييرون الى هى منشأه ومولده بلدةطية فها 
عجائب وغرائب .ولا غرو فان الدر سا كن الصدف » وقد 
الحق فى كتابه اثار الاقية المطبوع فى ليبزيج نبت لكته فيه اسم 
)11١(‏ تأليفا 


بغداد 


مصطفى جواد 
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و 
8 م 
نظم شاعر الخلود المنفور له شوق بك هذه القصدة فى منفاه 
ولم يتمبا . فنشرناها للادب والتاريخ 
وو ين ين بنظرة ويمنه 


لمع م م 56 ووردنه 
قالترماكالدهر »قلت فلأ كن نكساً ولكن بالاناة رميته 
قالت رت البحروهوشدائد قلت الشدائد مركب عودته 
قال تأخفت الموتقل تأمّفلت أنا من حبائله اذا ما خفته؟ 
و حيدق اناج اولي" أجل محيكق لح موقريه 
قالت لقد شعت الحسودفقاتلو دام الزمان لشامت الخحفلته 
قالت كأنى .بالهجاء قلائداً سارتءفقلتهممتثمتركته 
أخذتابه نفسىفقل تلا دعى ماشاءت الأخلاق لاماشئته 


من راح قال الجر أو نطق الخنا 
هتاياق عهما تزآهته 
الله علينيه سمحاً طاهرا تنزه الخلال وهكذا عليته 
كشافة العراق 
للا“ستاذ نل الهراوى 


هذى العراق وأهلبا الغر تمتز من. طرب بهم مصر 


أبناء بغداد , وثم شهبب 7 أفق مصر الآنجم الزاهر 
نزلوا بساحتها . وقد نزلوا حيث الحشا والقلب والصددر 
كشافة شدوا رحاطهمو | ار لعيهم ولا البحر 


ومن السلام علييم بشر 
عن مصر حبتهم مواسمها 


ومن الحية فهم جمر 
وعن الرييع الطير والزهر 


را 
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أختان من رحم وهن 7 ١-4‏ 9 . 
ولقد توارثا هنا أدياً ١‏ 1 

ولقد تشابتا فأرضهما 
والدين وحد بين قوههما 
ماضيبمو بجد : وحاضرهم 


لله بغداد 


من أدب الزنوج 
ترجم الأستاذ الا أبر ماضى هذه الانشودة من أناشيد 
الزنوج فى أمريكا واضطهاد البيض اياهم معروف 
فوق المجيزة سسنجاب والارنب تمرح فى الحقسل 
وأنا. مئاد لكن الصيد على ملل 


محظور إذ أنى عد 


وثاب 


والدكة الأأيض فى: الآن- - مال كوسفك ف اللين 
وأنا أفنى لو أنى أصطد الديك ولحكى 


لا أقدر إذ أنى عمد 
سوداء الطلعمة كالقار 
سيجى. ويأخذها جارى باويحى من هذا العار 
الهوى والشباب 
للا ستاذ بشاره الخورى 
لهوى والشباب والآمل المف_شود توحى فتبعث الشعر حيا 
والحوى والشباب والآمل الملا شود ضاعتجيعبا هن يديا 
يشربالكا سذوالحجى ويبق لغد فى قرارة الوكابى عا 
م يك نلى غد فأفرغ ت كأمى ثم حطمتها على شفتيا 
6 الخافق الممذب يا قلى نزحت الدموع من مقَلتيا 
أفحسم على او لاح بارق فى متحميا؟ 
ياحبيى لاأجل عينك ما ألق وما أوأل الوشاة عليا 
أأنا العاشق الوخيد للق تبعات الحوى عل كتفيا 
أسقنىمنلماك أشبى من الخفر ونم ساعة على راحتنا 
أنا مي تغدامعالفجرفاسكب ننهات الحنان فى أذنيا 


وفاق. فق تلك الفار 


دوع عم .]عمط 


نظراتفى الاأدب الفارسى 


من ناته إلى إغارة التتار 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


انه 
وأما ألفاظ الشعر ففيبا كثير من الالفاظ العرية وعليها طابع 
غرنى فى تركباء ولكن أثر الغرية فى الشمر أفل منه فى الث . 
وام قواففه وأوزانه قلا يمكن تفصيلبا فىهذا المقال. وحسبنا 
أننقول إنالفرسيكبرون من الشعر المزدوج الذىيسمونهالتتوى 
وهو شعر القصص كلها . وأ كثروا كذلك مرن الدوييت أو 


الرباعى: وعندهم مايسمونه تركيب بند.أو ترجيع بند. وهو قريب 


يي 


لنزيل البرازيل 


كلا انر له البسر الوسم 
يذكر العهد القد.م 


أبن جنات النعيم 


زانها المبدع بالفن الرفيع 
ملقيا من لسجج ابكار الريع 
حبذا راعى القطيع 
موطى يمتد من بحر المياه 
بين طوروس وبين التيه ناه 
ذكره يغرى فتاه 
أن لاب سواء 


لهن. انه حرو ©6 0100012 


: اليباس فرحات 


ق الحشا سس خحمود واتقاد 
عضه الزن بأنايت حداد 
فنادى 


من بلادى 


منصفا بين الروانى والبطاح 


1-2 عو و ا 


بجال فائق حد اججمال 


بالممالى 


فهو مالل 
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فى آخره كلبة واحدة ويعتير الروى والقافية ما قبل 5 
وجملة القول أنهم نم يسبلوا القوانى العربية وان 
ضروبا فيها. 
وأنا الززن قدي بالعقق عدا . فان الفرض نا 3[ الثرب 
ىُْ أوزانهم أولالامر ولكنهم سرعان ما نبذوا أشهر الاوزار 
العرنة. فالطويلوالمديد والبسيط والوافر والكامل : وهى تحور 
الداثرةالاولى .لم ينظر فيا الفرس الاجماعة من المتقدمين ارادوا 
اظهار براعتهم ما يقول شمسى قيس . ونظموا فى الرمل والرجز 
والخفيف والمضارع وانجتث والمتقارب ( وهو وزن الشاهنامه ) 
وأولعوا بالبزج ولع شديداً حتىجعاوه أصلا فرعوا منه اصناف 
الرباعى وخرجوا به عن أصله العربى 
ويلاحظ أنهملميقفوا بالبحورعندالقادي رالعر ية' فالرملقديأق 
مشمنأوالرجزركذلك وماجاء! قط كذلك فشعر العرب . والبزج - 
مثلا ‏ الذى هو 2 الاصل عند العرب ومجزو. وجوياً بر 
د اوس يتنا روفن لابن ف النافن لباق لي 
كثيراً جدا. واشتقوا منالدوائر العرية حورا اخرى قريبة من 
البحور الاصلية مثل الغريب والمشاكل والقريب . 
وقد اراد بعض اخستشرقين أن يعلل الخلاف بين الاوزان 
العربية والفارسية الخ بما بين طبائع الامتين من اختلاف 
وبقول شمسى قيس أن سبب نقل الطويل والمديد والبسيط 
أن أجزاءها غير متناسبة فى حركاتها وسكناتها و يطيل فى يبان ذلك . 
ولا يكن الفصل فى هذه المسألة الا بعد بحث مفصل فىأوزان 
الشعسر العرنى وعلاقتها بالكلمات العربية . وفى نطور الاوزان 
العربية فى الشعر الفارسى وتبيين ما بين هذا التطور ولغة الغرس 
من صلة : و بعد بحث طويل شاق ل تتهبأ وسائله . 
وأما الثر الفارسى فأثرالعريةعليه أبين : الالفاظ العرية فبه 
اكثر. والعركيب قريب منالثركيب العرنى . ولكن لابد منالفرق 
ين الثر الأدى- ثر الزسائل والكاياف ودر التلدن + ويا 
الاولى فقربة منالشعر. وأما الثانية فيفرق فيها بين كتب التاريخ 
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اتى هى قصص يستعمل قبا الكلام المعتاد غالبا وبين المؤلفات 
العلمية مثل كتب الفقه والنوحيد واللاغة والطب وهجرا فهذا 
الصنف الاخير يكاد يكتب بألفاظ عرية ..وتنتعمار فهكل 
الاصطلاحات العرية. فاصطلاحات الللاغة وضروب اللبديع 
واصطلاحات العروض أخذت برمتها. وما زادوه فها اشتقرهمن 
العربية أيضا . م المؤلفات كلها علليها وأديبا يتخللبا كثير من 
المقتبساتالعرية ؛ فى كتب الدين الآيات والاحاديث . وكتب 
الادب والتاريخ كتير من الايات والامثال والمأثوزات. وتدتجد 
من ذلك اسطرا كقرة متوالة . 
قد عرفنا حال اللغة الفارسية فى ايران اجمالا . 0# 
وكيف تطورت وكيف شاركت ففنون كثيرة . وقد يعردد فى نفس 
القارى. هذا الؤال : ماذا أصاب اللغة العرية فى تلك اللاد بعد 
أن صار لها لغة أدية خاصة ؟ هل استيدت اللغة الفارسية بالآداب 
ول يبق للعرية فيبا مجال ؟ والجواب كلا ! ! 
قد تقلبت الغير باللغتين ولكن مكن إن مال أن الربة 
احتفظت بالسادة فى الاطوار كلبا فما عدا الشعر . فأما أدلة هذا 
وتفصيله قفى هذه الكامة الموجزة  .‏ 
لا ريب ان المؤلفات العربية الى الفت فى بلاد اأفرس ما بين 
أول القرن الرابع وغارات التتار أ كثر جداً من نظائرها الفارسية , 
ولكن شنى أن نفرق بين الشعر وبين غيره أيضاً فان الامر فيهما 
لا بحرى على سين واحد : 
فاما العلماء الم لفونفلاحرجعلى باحث أنيقولأنهم كليم كانرا 
بعر فون اللغتين. و قدالف بعضهم فيبماو لكن المز لفين بالعريةأشبر ذكرا 
وأعظراثرا . وحسبنا أننذ كرابن مسكويهوا:زسيناواليرونىوالعتى 
والغزالىوالرازىوالزوزنيىواشر بزى والنسفىوالبيضاوىوالطوسى 
وأحسن مقاس فى هذا أن نعمد الى جماعة من الفوا باللسانين 
لنرى أمؤلفاتهم العريةأ كثر وأعظ أمالفارسية . ولاأحسبالامر 
حتاج الى عناء . فيكفينا أن نذ كر الغزالى تحن نعرف مؤلفاته 
العرببة وليس له فى الفارسية الا رسالتان : كيمياء السعادة ونصيحة 
الملوك : وقد صرح فى الاولى انه الفها بالفارسية ليفهم العامة 
وفخر الدبن الرازى له زهاء +7 ٠ؤلفا‏ يعرف منبا فى الفارسية 
واحد فقط هو اختيارات علانى . ونصير الدبن الطومى عل ىتأخر 
زمانه له نحو .0 مؤلفا قليل منها الفارسى . والبيضاوى الف 
تفسيره بالعر ببةولمءنحالفارسية الا كتا باصفير اسماه نظام التواريخ. 
وأما الشعر وما يتصل به فلا ريب أن النبوغ كان لشعراء 
الفرس أو اشعراء الفارسية . فليس فيمن شعروا بالعرية بلاد 
الفرس أمثال الفردومى أو الأأنورى أوالمنصرى . ولكن أ كثر 
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الملا الذينتخذوا الم 
من شعراء الفرس نظموا 


الرابع من اليقيمة واعدا سان 2 
الشسعر العرنى فى ارجاء بلاد الفرس وه[ 
الفرس الذين ذ كرهم عونى وهو فى القرن | 

ومنالشعرا. الذين نظموا باللغتين بديع | أ 
الفتتح البستى وقد ضاع ديوانه الفارسى . والدبع البلخى 7 
احد الآمراء بشعر ملمع . وعطاء بن يعقوب الكاتب وكات له 
ديوانان عرنى وفارمى . والباخرزى . وابن.نا . والشيخ سعدى . 
ومن الكتاب رشيدائدين وطواط صاحب حديقة الشعر وله رسالة 
عر بة منشورة ور مائل اللغاء . 

لم يكن حال اللغتين سوا. فى العصور كابا فقد كانت الفارمنية 
مندظهرت في صعود ينما كانت العربية ؤهبوط ‏ وهذا المبوط كان 
أبين فى الشعر منه فى العل . فالراوندى مؤلف راحة الصدور ينقل 
أبيانا عربية بليغة لأحد وزرا. السلاجقة “م يأسف على ذلك الزمن 
وزيقول : ان وزراء زمنه لا يفهمون مثل هذا وصاحب المعجم 
من رجال القرن السابع يقول ان شعراء زمانه يعرفون ع 
ولكنه لما نظم كتابه فى العروض بالعريية نقم له ليان فازسن 2 
حتى قم الكتاب قسمين المعج والمعرب 

ذعونى يقول : فان كل مستعرب يعرف الفارسية وليس كل 
شاعر فارسى يعرف العريية . على أن اللغة الفارسية نفسها لم نكن 
قد ضبطت قواعدها كقواعد العربية حتىنجد شسىفيس فالقرن 
السابع يشكو من هذا ويشرح القواعد شرح المستنبط الذى لم 
يسق أطوار الترججة. 

والخلاصة أن العريية فما.عدا الشعر حلت مكانة فوق الفارسية 
حتى غارات التتار التوعصفت بالحضارة الاسلامية واصابت العلوم 
والاداب بضربات ل تفق.منها حتى اليوم 

والكلام عن اللغتين بعد سقوط بغداد لا بحرىع لهذا النمط . 
وعدى أن تتاح فرصة للكلام فى ذلك 


حول الادب اليابااى 


كتب الينا الاديب نادر الكزيرى من ندوة المأمون بدمشق 
يلاحظ على الاستاذ احمد الشنتناوى أنه لم يشر فى آخر مقاله 
(الادب اليابانى) الى انه منقول بالنص عن مقال فرندى نشر فى 
عدد ينابر سنة جم ؟ من بحلة الشهر (كأمم عرآ) نحت عنوان 
(اقليم اليابان الادنى) ولعل ذلك سبو من الكاتب يتداركه إن شاء 
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ناحبة من نواحى فلسفته 


طفل خجول نفور من الناس . لكنه رقيق المشاعر شديد 
الحس جياش العاطفة . ثم جندى تحارب فى سبيل الوطن . 
مستهتر متبتك مالغ فى الاستبتار . وهو ملحد مغرق فى الالحاد 
ساخر بالدنيا . ثم هو كبل شديد الابمان قوى الثقة فى الحياة . 

وأخيراً تتمخض حاة الروائى الكبير عن شيخ يعتزل ثروته 
ويترك المدنية بكل زينتها وخداعها ونفاقها ليعمل جنا إلى جنب 
مع فلاحيه : وليفيض قلبه حنانا على الانسانية المعذبة . وليصبح 
شخصية خالدة على مر الدهور . 

هكذا كان تولستوى وهكذا كانت حياته . 

“م فلسفة قوية مليئة بالحباةهى فلسفة الابمان والعاطفة . وعاطفة 
قوبة صر بحة يدعمها العقل . وبحركها التأمل : يفيض عليها الالهام 
نورا وعمقا . 

هكذا كانت فلسفة تولستوى . 

فلن نيحد فى فلسفتههذه المشكلات المنطقية : وهذا اللفوالدوران 
وهذا التكلفواتعمل اللذان تجدهافى كثير من الفلسفات . 

بل ل بحاول تولستوى مرة أن يضع كتابا فالفلسفة أو يجمع 
ارامه فى صورة مرية متمقة. 

١‏ قفلسفته وشتات رواياته الى نتجاوز المشرن . وهى فى شتات 
أشخاص هذه الروايات الى لعبر كل واحدة منها عن ناحية من 
نواحى المؤلف نفسه: عن شك أو سخريته . عن ايمانه أو الحاده . 
ولذلك ففلسفته محببة الى النفس. يقدمها فى لون من أشبى 
الآلوان الى القلب : فى صورة قصة أو فى صورة ذكريات . 
وهو لم يكن يكتب ليرتزق من وراء كتبه كعظم الروائيين 
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فارز تلفق > 


00 
فرانس . بل كان يكتب معيرا عن عاطفة قوية 08 
وشكت ف الاله . ثم آمنت به من بعد شلك . ثم اعتزت با 5 
بعد سخرية . 
وهو لم بدث فالاله وصفاته . أو فى الروح وطبيعتها. أو فى 
الجسد وعلاقته بالروح ؛ ٠‏ أو فالزمان والمكان . أو فىترتيب الخلق 
والموجودات ٠‏ أو فما شابه ذلك م نأمبات المسائل الى تشغل بال: 
الفلاسفة . بل كانت فلسفته منصنف آخر لابق جودة ولا ينقص 
عظمة ولا عمقا . حاول فيها أنتخفف من الام الانسانية وعذاما . 
وأن يرشد الفرد واجماعة إلى الطريق السوى . وأن برسم لها مثلا 
أعلى يعملان من أجله . فلسفة بحثت فى جميع أفراض الانسانة 
فشخصت الداء وينت مواضع الضعف . ثم أخيرا أرغشيت 
إلى أنواع العلاج . 
وقد عاب تولستوى سعادة الفرد وحكيف يمكن تحقيقها 
ووصف عبوب امجتمع الذى نعيش فه . وبينسخافاته ومتناقضاته 
والطريق الى علاج هذه المتناقضات . ورحث فى الدين والعلم والفن 
وأخيرا فى كل ما بمس المجتمع الانانى وما بتصل بافراد هذا 


وسنحاول فى هذه العجالة أن نطلعك على ناحية من 
نواحى فلسفته . ناحية حاول فيها أن برسم للفرد مثلا أعلى . وأن 
ينبج له الطريق با 


كل منا قد نساءل ما الحاة وما قبمتبا ؟ وللماذا نحباها مكذا ؟ 
أخلفنا لنشقى أو عشنا للموت ؟ 

وكل منا مرت به ساعات من الخط عل الحاة 5 
لها . لاندرى لماذا نبتسم ولماذا نسخط ؟ , 

وكل منا برغب فى سعادة هادئة مطمثنة . سعادة لا يفوز ولم 
يفز ويظبر أنه لن يفوز بها ! ومع ذلك فنحن دائيون فى العمل 


الاتسام 
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لها . وهى دائية فى البعد عنا . 
ومر تخلد تولستوى هده الشكوك 
وراء السغادة . فأقل يرتوى من منبل الحباة: يُعريد ويتبتك 
وبتمتع بكل ما حرم وأذ . ونال من الحباة مالم نله غيره . 
فهو عن امراف الروسيا , له من اند جالهر :.وزله. من 
بيعي عل ويا .وير عابية. الى عل يرهقة . 
أو رئيس مخضع له . والطبيعة وان 1 :زوده بوجه جيل . قد 


وأحاته هذه الخيرة وجرى 


غن فى غين 
أعطته من جمال الروح ورقة العاطفآ م خفف من حدة فحه. 
وقلل من 
بأشهوما تصو اليه نفس من وؤاق عائلى وذرية صالحة 

ماذا . 1 ن أطاب الحاة ولذات ألمعيشة ؟ 

أن لي لد بالامل المشود. ولم يظفر بالسعادة ولا 
بظلها . بل كان ينتابه شعور بسخف الحاة وعبها . 

فهى إما ساكنة هادئة. ولكنباملة جافة . وهى إما مضطربة 
هائحة ؛ ولكنها مؤلمة قاسية . وهى فى كل هذا سخيفة مندو نمعى 
ولا غرض ولاغاية واضحة . أيعيزها كراهب : ولكن أنى له 
الخيز الذىلا” بطنه الجائع ؟ وما قيمة حباة يعيزنا المرء: و 
للانسانية أن تعيش اذا قدر لكل فرد أن يعتزل العالم؟ وهل يحد 
الانان فى العزلة راحة وهدو.! ؟ 

أتحباها يا حييتها مئات الأجبال من قبل . وكا تحياها 
من بعده ؟و لكنهذه سخافة لا تطاق. اذى سابعو دعس 
ويتألم وبفاسى ليكون نعجة من نعاج هذ العام يسمن ليذع . أو 
بيول امرض .وعزت. ؟ أيتقد فى.عياة أخرى البيت هذه 
الدنيا الا مزرعةلحا : زما يكون اذن معنى الحياة ؟ أهى تحربة 
سخيفة ؟ وماذا نعنا من اختصار هذه التجربة ؟ ولماذا لا سرع 
فنأنى على حياة بانْسة لندرك أخرى أسعد منبا أو أقلمنها مخفا . 

وأخيرآما هى السعادة ؟ وما الطريق اليها ؟ أهىئروة وضياع 
وجاه ؟ ولكن تولستوى جرما قل تبدد شكوكه ولم لشبع مطامعه 
بلى أصابه منها ملل قائل لا يدرى كنهه. وسأم مروع زهده فيا 

أهىدرس وقراءة واطلاع ؟ ولكنتولستوىقرأ وقرأ أحسن 


أل الاك يعن وافييك لف روعه- ره 
بشاعه منظره. وتزوج ورم 


بريد عد هذا 


ما انتجه بشر . فل ترضه هذه القراءة . ولم تضع حدا لشكوكه . 


وأخيرا ما فائدة الاطلاع والمعرهة والعر ؟ 
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وهف أوأستوى من 
نفسه فى التفكير لعله يوفق 
يصل الى حل يطمئن اليه أو 
ويدا له أخيراً أن الفكر وأعنات الروية لق تخد , 
وأخلص فيه . ولكن ما ليث أن أشرق 
نور الامان فى الله . ونور الاعتقاد فى الحاة وج 
نور وهاج قوى يقف أمامه العقلخاشعا. ولا بتطبعا 
كل جبروته أن تجاه أو يخر منه ! 

عد 

أنريد فهما للحياة ولسر وجودنا فييا ؟ ريد فوا بالسعادة ؟ 
عن فبلا ها انا الحاة ا ولند. كذ اقد ونان : 
الحياة ؟ هى أن تعمل ونجيد ما نع.له . ولكن عملنا فى سيل الغير. 
ولنضح بأنفسنافى سيلهم . ولنحهم م نحب أنفسنا بل أكثر ما 
نحا . وللنتعاون معبم . ولتم جميع قوانا من عقلية وجسمية . 
ولنحسن استخدامبا فى خدمة الاخرين : التعاون . الحب . العمل . 
تالوث مقدس هو سر الحياة وسر السعادة . ليمتد حبنا الى جميع 
أفزاد الانانة . ولنممل لاخواتا فى البشرية . ولننى أنفسنا 
فتكون ,ذلك قد أدينا مبمة الحاة 'لى خلقنا من أجلبا وفى هذا 
2010117 

لقد أسأنا فهم الحياة . وحسيناها مسرحا لقتال دام يفترس 
فبه القوىالضعيف. ويلتهم فيه الكييرالصغير #البنابااكت 
وما هى بقاسية بل هى أعز شىء فى الوجود 

وتحسبنا السعادة فى هذا النضال السمج . وتحسبنا الراحة فىهذا 
القتال العنيف 

بالغنا فى الآنانية . أردنا الحاة لنا 
وحبا وبنين لانفسنا ولانفسنا وحدها 

والحياة لا تريد منا هذا . فالفرد ذرة لا معنى له فى الوجود 
دون غيره . ذرة من أصغر ذرات العالم . فاذا ما اجتمعت هذه 
النرات وانحدت وتعاونت استطاعت أن تصل الى أقصى سعادتها 
وهى مستطيعة أن تنال جميع أمانها . فاذا ما اختلفت وتناحرت 
وخرقك أصتت لأتى. : ورك راتية ف .حقاء لاخلاض مد 

لقد ظننا بالحاة شراً. 


ود ردلا مالا وجاها 


وقد حاولناأن بجعلمنةانون سخيف 


2111 لع مالع" .//:قمخط 


ندعوه نازخ 'لقا. وبقاءالاصلحقانونا للحياة . فالافراد ى:نامس 
والام فى تاحر . ومن هذا النزاع الدام يتولد البؤس واليتم 
والفقر والالام . وتتولد الانساية عاجرة خادءة ما ؟ةضيفة 

6 10 
انه خلق للف . ولجمل غاتخدنة غير . خقامة أولادة'. عدفة 
أفراد الانانة جمعا. . اذن خف كلشقاء . وتعر المادةالجميغ . 
تقول هذا خبال شاغر وأمل فلسوف . 

ولكن تولستوى لا يقول لك ضح بنفسلك لآن فى التضحية 
نبلا أو جمالا. وهو لا بقول لك كن غيراً لآن الجنة للخير 
والار للشرير. وهو لا بزع أن فى خدمة الاخرين قباما بواجب 
لا نستطيع أن تفهم من فرضه عليك . 

هو يقول لك أح جارك واعبل لذيرك . لآن هذا هوفانون 
الحاة. ولآانك لاتملك عنه بدا . وهو يقل ضح نفك لآنك 
ستضحى لبا مرعَماإذ! أبيت . وهو يقولإك سامح عدرك وأدرله 
خدك الاير إذا أصاب منك الخد الآبمن لآن فى الخلاف شقا. 
لك وله . 

وليش فى هذا جرى وراء خيال أومثل أعلى يضاف الى غيره 
من الامثنة العليا . ولكن جرب نفسك . اقتنع بأنك خلقت 
لفيرك وسترى أى سعادة تحلها عليك هذه التجربة . لن مخيفك 
ا موت بعد هذا لأنك سترى فيه افساحا للطريق أمام غبرك . 
لن تعبأ بالالام تصيبك لانك سترى فها تخفيفا لألام اخونك 


من البشر 5 
أما إذا أبنت هذا . وضننت بنضك أرن. تكون ضحية 
اطي _ عمد 7 ب . 


فى سبيل الاخرين . فكن أنانيا جشعا وابلغ جد على ١‏ كتاف 
الناس . واجمع حولك من متاع الدنيا ما تسرقه وما لا تسرقه . 
ولكنك إن تكون سعيدا . وستظل شقيا بالا .. ولن تيمر 

وستمعن الحياة فى السخرية 
منك . تجعلك آلة لها تنفذ مسياتها ٠‏ وسكون ضحية على 
رغ أنفك . وستعيش خائما وجلا من الموت أو من خصم قوى 


- ء, 5 
براحة ماداه إذاباك دره من صمير . 


وسيؤنبك . ضميرك ولا يلبث أن يضيع ما أنققت حياتك من 
أجله . سبلتب مالك وجاك من هو أقوى مك . أو لاليك أن 
أموت . فبتمّع به غيرك . وبذا تكون الحياة قد انتقمت منك 


أو تعتبرها كالا مبلافى الو 
الحباة وشرط هام لا استطيع الاة 
ولكنبا ليست غاية الحجاة. ولس مر 
كانت الحاة : 2 

وليسنمعنى هذا أن تكبتغرائزك أو يي 
بل وجه نشاطك إلى ما خلق له. . 

فى مثل هذه اللغة الدسيطة الساذجة القوبة حدثك تواستوى . 

ولا يضير فلسفة نولستوى ان تيدو شعرية عاطفية إذ هى 
لا نكاد تخرج عما قالته الاديان . فالمسيحية ومن قبلها الهوديةومن 
بعدها الاسلام تبشر بما قال تولستوى . وكلها حضت على 
التناون وقال أن المومنين اغوة وأحن لنيرك: ما تحب نفلك 
وكلبا رفت من شأن العمل للا” خرين وكلبا حضت عل الايثار 
وكلبا امرت بالتقرب الى الله وحده وجعلتمنهرهزا للوحدة 

م يأت يخديد . ولكنه أخب أن بشنت أن ما قالته الآديان 
صحيحاءوانهعمل .و انهالطر يق الأو حدالىالمادةالفرديةوالاننانية: 
وأخب فوق هذا أن بين أن ما قالته الأديان ليس مثلا أعلى 
يضعب تحقيقه . برهو الغاية التى لا محيد عنها . والثى. الذى نعمله 
كارهين أو راضين . 

لد رأى أن الماة لا معنى لحا فى الافراد مشتين . بل لا 
يمكن تصورها الافىالافرادمجتمعين متعاونين . وقد رأى أنللحياة 
غزضًا بسيبطا هو ان يلثم الآأزاد وصهوا.ءهو أن تبجتمع 
الذرات الآنسانيه لتصبح ذرة وأحدة كيرة ترجع الى خالقها . 
وفى هذا الاتحاد كل سعادتها . 

ول بر الحياة الدنيا اعدادالحياة أخرىك ترى معظم الاديان 
بل وجد فا سللة لا تنقطع . فليس فى موت الآفراد اتهاء 
للحياة . بل موتهم معناه بقاؤهم فى تسلبم .ومعناه حلقة جديدة 
ند تكرناعبناسهدانا واكر سانا . 

وهو متقائل راض مطمئن,على مصير الانسانة . فبى سير 
إلى الوحدة منفذة فى ذلك مشيئة خالقبا . 

وهو يرى أنكل ما فينا أعد لنفيذ غاية الحياة. ففيناحب 


يف 
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الحياة لنستطيع ان نحيا. وفيناحب التشاط والحركة وكره الكون 
حى تعمل .وفبناالجانب الحيوانىبكلغرائ «لنتطيع أن تعمل وفنا 
العقل لنفهم كيف تعمل والى غاية نسير . وفينا الضشمير لبؤنبا 
ولبحارنااذا ماحاولا الحاد عنالغاية الم سومة لا . وفنا غريزة 
النسل لتخرج ذرية أقوى تستطيع أن تنمم ما تريده الحياة اذا ما 
خفنا أوتا . 

.يعد تولستوى الشفاء الذى تشعر هه نتيجة طببعة الفا 
ضمائرنا التى تفبم وحدها الغرض الوحيد من الحياة . وهنا 
كلا حدنا عن الطريق المستةهم : وهذا الشقاء داع آل كنا فى 
أنفسنا . والى شعورنا بالحياة وغرضها . 

ويعلل تولستوىالحيرة والقلق اللذين يستوليان علىالمر. بأنهما 
نتنجة لأأهماله واجبه الممدس ف الحاة . واغفاله العمل . أو لمقته 
الآخرين وترك معوتهم . وهذه الحيرة نفسبا خطوة أولية نحو 
الشعور بالحياة والتأمل فيبا والوصؤل الى فبمبا . 

وهو يرى فالعقيدة والابمان ملجأ حصينا منالشك والتورط 
فيه . اذ العقيدة النيرة الحبة البعيدة عن التعصب . هى التى تدفعك 
الى العمل وحب الغير و تجعلك طفلا فرحا سعيدا وه التى تجعلك 
هادما قرير العين بالحاة . 

قد تقول ان هذا شى. تعرفه . وانه لم يأننك يحديد . ولكن 
تولستوى لم بحاول انيهرك باراء غريبة نضعبا بين 1 لاف الاراء : 
ول يحاول أن يتحفك بطريف الأفكار . بل أراد أن . شدك الى 
منهاج السعادة فى الحياة وهو منباج عبل جربه بنفه فنجح فيه 

أحب جارك . أحب لكل انسانماتحجبه لنفسك : اعمل لفيرك: 
ففى كل هذا سعادتك . 

لاتقل ان غيرك لابعمل لهذا. فليس معنى تقصيره أن نقصر 
أنت . ولاتسأل اذا تكو نأ نت الوحبدالنىيختط لنفههذا الطريق . 

بل اعتقد ان الناس لابد صائرون اليه . وأن لا مرية فى أنهم 
منتيون الىاتباعه.. فلاذا لاتوفر على نفك شقاء ؟ ولماذا تضن على 
نفك بالطمانينة والمادة ؟ 

ذلك جانب من فلسفة تولتوى . وهناك جانب آخر عابم 
الرجل فيه المجمع ومساوثه. وأموعدنا ه عدد قادم . 

شهدى عطيه الشافعى 
خرجح قم الاجتاع والقلقة من الجامية المصربة 


"بار ظللة - حخطوات الذ 


ونا 
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مس هذا الهار قدغربتق 
وغداآ تعصف الرباح. ويأفى 
و يلىالفجر” بعد ذاك مضيئاً مرسلآنورّه خلال الضباب 


بعدذاكالظلام داجى الاهاب 


هر والدهر” معن فالذهاب 
سوف تمضى هذى الدهورجميعاً سوف تمضى معاً لغير مآب 
سائراتٍ على جبام الرّوانى ووجوهالبحارذات العناب 
ومياه الأنهار وهى جَوَارٍ لامعات مثل اللجين المذاب 
وعللالغابوهو يدوىبأروا حال لىقدقضوامن الاحباب 
وستبق وجوه تلك الآأواذى وستبق جباه تلك الهضاب 
البوادى الغضون لاعنمشيب أو فتور فى عنفوان الشباب 
زميق بالق نات ناك 1 "' لرة المتتمرة الملباب 
سوف تيقعلى الزمان جميعاً فى شباب مجدد وتصابى 
وستّبق الانمار تحمل من تلك الرنى ما تلقى مقاكات 


ته 5 


ذاك: أثما أنا فهاأنا يحنى كل* بوم رأسى و يوهنقانى 
وقشعر_برة" المرودةنحتالشه عن انيت تدب ففأعصانى 


وسأقضىنحى وتشيكا سريعاً وسط عي دالطبيعة المطراب 


وسأمضى » فلا يضير مضيبى ذلكالكون أو نحس غيانى 


2111 عع ال/ع .سمط 


من الادب الانجليزى 


حار موت 
للد كتورو ج ١‏ لونج 

فى الصيف الماضى ضر بت خبمتى خلفعين ماء وسط الغاية : 
وكات كثيرا مااستلقى يحوارها لا لأشرب : بل لاكون بقرما 
برهة الاحظ فى هدو. حبيبات سيالها البارد تنسل من ثنايا أرضها 
السوداء . محوطة بفقاقع راقصة. ثم تضرب فوزحتها الدائمة 
نبانى السرخس والطحلب الحيطين بشواطى. العين ؛ ومن حين 
الى آخر كانت لحيو نات البرية تسمع نداء دعوتها الخافت لمن أحرقه 
العطش ٠‏ فتأنى مسرعةمبطعة . ولكنياحبنائراراجع اليمرقيا 
من نبات السرخس . حيث تختى. هناك متسمعة »'ولكن الغديز 
الصغيريستمر ف نداثه الخافت » «فترهان بالفرج عن ايكيا بسيعينة 
أياى صديقا لبا لطول جلوسى بقرب غديرها 

وفى ذات يوم ذهبت الى الغدير . فرأيت عبل غصن شجر ةدا ثمة 
الخضرة كناراصغيراطالما لاحظته منقبل مسترحايجو ار الغدير 
أو منتقلا فى دعة هادثة فوق الاعشاب السندسية. وخيل الى انه 
ماكانيأتى الى هنا الا لشخفه تحب الغدير مثل . فنادرا مارأبته 
يستفى منه .ولكنه كان دائما هناك . لقد كان كهلا وحيدا. وقد 
أخذ اللون الاغبر يغير على تاجه اللامع السواد . وأخرج له العمر 
الطويل قشورا كثيرةحولساقيه . ولميكن لتبينعليهالرهبةأو تملكه 
رعشةالخوف . فكائما بعث فيه كر الليالى وداعة الحناة . فكازنف 
يتخرك متهدا فأناة اذا مااقتربت من مكانه . ولكنه لايذهب 
بعيدا. وبلغت به الوداعة أنه كثيرا ماقارنى يظتيلاغيا عنه 
بتحديقى الدائم فالغدير 

واليوم قد جلس على هذا الغصن المعلق فوق مياه الغدبر . فى 
هدر. أ كثر من هدوئه الآول . وكان وديعا متلا . حتى لم 
يد عورا نينا لتمةايتق القلدا :يل انك لق سكن -ردعة 
على أصبعى وأسبل عينيهفى طمأنياة . ومضت نصف ماعة . وهو 
فى حالته هذه مسرور نز مهوما:من ان الى آخر . فاتحا عبنيه 
فى فترات . محدقا ما فى انساع . كلا وضعت له على اصبعى نقطة 
من الماء الذى رواه صغيرا . وصاحبه كيرا . وما أقبل المساء 
وصمنت ألسنة الغابة واستولى عليها سكون موحش . وضعته فى 
ىا ١‏ 
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رقة ولطف على الشجرة الفينا؛ 
قبل أن أوليه ظبرى 
الحنيب . وعلى غصن دبى م 
أخرى فى كنف أصابعى و3 
فوق أنامق . 

وفى المساء وجدته ناشا بحذر من جذور 
وقد تدلى راعة ل أيفل ٠‏ وعلقت مخاله بلحاء 
ابد ٠‏ وقف لمن متقارة فى علقة َلك الماء التعمين + 
فكه قليلا للمرة الآخيرة ‏ وراح فى سبات دام آمن . بجوار 
الفد.. الذى عرفه طوال حياته . وظل بحواره الى أن لفظ الروح 
فى جناته : بحوار الغدير الذى قات ماهه منةاره قلة الوداع 2 
وحفظت صورته فى أعماقها الى اللحظة الآخيرة . 

نهب عنا الكار © ينعن آأغلك كان _الفاساق 
هدو. وف أمن . محوار الفدير الذى عاش على حبه . ومات 
بفربه . وليست قصته الا مشبدا من فصل الموت فى رواية 
فحين بحس الحيوان بغريزته 
تدفعه الى البعد عن رفاقه . بمعن فى البعد حنى يصل الى 
غدير أحه ٠‏ ويرقد هنالك مختفيا فى اتظار الراحة القادمة . 
وحينما يأنيه الموتلايظله الا غفوة تأخذ تعبه معها . ثم يعود 
بعدها حرا طليقا . وهناك في رقدته الآبدية نخفيه أوراق 
الأشجار . الى ألفبا وألفته : عن أعين أصدقائه وأعدائه 
ا 


الغابة نتجدد دانما باستمرار - 


مد أبو الفتح البشبيثى 
هرمن ودروسيسهة 
إلشاعر الالمانى الكبير 
جونه 

أخرجت لبنة التأليف والترجية والنكر هذا الكنان . 
وهو من أحسن ما ألفه شاعر ألمانا االأككر . وقد نقله عن 
الآلمانة الدكتور حمد عوض عمد . وكتب المقدمة الاستاذ 
الدكتور طه حسين . ويطلب الكتاب من المكاتب المعروفة 

ومن إدارة اللينة كيان ع السام ري »؟ 

ومن النسيية خسة فروش 


نوع ملعم .]مط 


للدكتور اخمدزى استاذالكيماء بكلية العلوم 


جمال الدين ابو عبدالله مد نسعيد 'لذصحانى شيخمن أ شيا 
لفن عاش فمنتصف القرن الناسع امتجرى ( منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى ) وكان متوليا رياسة الا فتاء بعدن, 
تعرض علي هالفتاوى فيقر منها ما براه صوابا ويصحح مااحتاج 
منها إلى تصحييح . عرض له أمر أقنضى خروجه من عدن إلى 
7 الاعاجر . وأغلب الظن انه الحشة . وعاش فى أهله دهراً 
يشرب معهم شراباً لم تعرفه الاأعارب . فلبارجع إلى عدن 
مرض فتذكر الشراب فأحضر شيئًا من ذلك الحب وحنصه 
وطبخه بالماء يا كان يطبخهالا حباش.فخف عنهالمرض وذهب 
عنه السوء . ووجد فما وجد من خواصه انه يذهب بالتعاس 
ونين وكين انم خفة ونشاطاً . وكان من أمر الشيخ 
تعد هذأأنه اكط ريق التصوف ضصارهو وغيره منالصوفة 
يستعينون بهذا الشراب الجديد عل السبر وقيام الليلفى التعب 
والاذكار. وا-.موهالقبوة . ومنثم اننشر شرب القبوة فشمل 
اللقيل والموام ..مبولا: تيون جاغل عدارمة اليلزم. 
واولئك لليثاارةوالجالدة معاجة الصدعاتو الفنون .وباغت 
القبوة مكة فشربها بعض الا شياخ والقضاة وإرتاب فيا أمة 
آخرون. أما من شرا فرآهاشراباً حلالا طاً مما أخرجته 
الا رضن بأذناقه.واقةيقول . خلق لك مافىالا رض جميعاً » 
وأما من أباها فرآها شراباً حراما مسكراً بحصل بشربه ضرر 
فى الا“بدان والعقول . وكان همفىذلك جدل طويل وحجاج 
مستفيض انقلب إلى محنة وفقنة . وكثر التعصب لها وعلبها 
من الجانبين . وشاع التقاطع والندابر بين الفريقين . وبلغ 


الغضب بنفرهن الا تقيا. الصالحين البررة الآ 
عن رسول الله يلاق أله قال من كير سالقيوة تن يوي 
ووجبه أسود من أسافل أوانيها 

ول سم لالقرن العاشر الهجرى حتىظبرت القبوة فى مصر 
وكانأول ظبورهافى الجامع الا زه ربرواقا من؛ فكانالمانيون 
ومن سا كنهم من أهل الحرمين وبعض العامة يجحتمعون 
للا ذكار و المدائج علىطر يقتهم كل ليلة اثنين و جمعةءفتقدم الهم 
القبرة فى تاجو كير من الفخيار إلا حمر ..وكان ينترفن منيا. 
التقيب بسكرجة صغيرة . ويسقيهم الا يمن فالا يمن . وه على 
الذ كرعا كفونء وكانتتذهب بالكسل والنعاس عنهمفكانوا 
لاينصرفون حتى يصلوا صلاة الصبح مع الجماعة من غير عناء 
ول سكلفت. وانتثشر تف الناس فاجتمعوا عل شرا ماف بيوت 
خاصة مباوفى الاسواق 

ومن هذا العبد ظلت القبوة بين مكة والقاهرة تحلل عاما 
وتحرم عاما. ناهضها حكام وققبا.. ويشايعبا حكام وفقباء ؛ 
تباح قتشرب فى الحرم الشريف جبراً . ومنع فيعزر شاربها 
ويطاف بدفى الا سواق؛ ويكبس العَسّس بوتاو بخرجونمن 
فها على تاه شايعة. بعضيم فى الحمديد زيعضبم فى الخبال:. 
فيسجنون وبجحلدون . 

وللاشك أن المنارنن القيرة كان ني أثاذر غنلمتويبها 
الكراهة فى ذاتها لما كانوايرون من أثرها السىء فيمن أدمنها من 
عامة الناس . فكثير منهم من تغيرت حواسه وساء عقله 
و تكرت هيأته 

ولأنها كانت تباع فى أما كن على هيئة الحانات يجتمع فبا 
الناس من رجال و نساء بالدف والرباب. أو بالشطر والمنقلة: 
وغيرها بلعبونا للبيسر . فساء الاتقياء هذا المنظر القبيح. 
ووقع مشبده من فلو مهم موفع سوء 
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وكان من الناس من يدس الخر فى القهوة فزادت كراهته 
عند العارفين بذلك . 

أما الحكام مم ن كرا القهو: . كانت أغلي ؟ متك 
من اجتماع الناس على تلك الضوؤة ؛ وأوجسوا من هذا 
التجمبر خيفة . ولما كان 
السلطان . وما كانت الفتنة من عمل الشيطان .كان لايد من 
قتلبا قبل أوانما. ؤحرء بوادر السوء قبل استفخالها . 

ولعل أقوى من ناصر القهوة فى هذا الصراع مشايخ 
الصوفية فى كل البقاع الاسلامية : أحبوا الذاتالالهية وفنوا 
فها وتغزلوا وشيبوا مها؛ وكاأن الغزللا نحلو إلا بالصهباء . 
والتشبيب لا بكون إلا مع بنت الحان . فاتخذوا من القهوة 
خمرجم . ومن فناجينها كؤوسهم . وذ كروها وأ كثروا ذكرها 


حفظ النظام من أوجب 9 اجبات 


فى أشسعارهم "قاذ ان نارين متهن عننا ادن 
وقال آخر من الآوليا. الصالحين يصفها : 


شراب أهل الله فها الشفا 
نطبخها قشراً تأنى للا 
فها للا تبر وفى حانما 
كاللبن الخالص فى حله 
وقال آخر : 
وفهوة لاغ عق اذا 
لا يوجد النم بمحاناتها 
عائها نفل أحككدارنا 
بقول من أبصر كانونها 


لطالب السكمة بن العباد 
فى نكبة المسك ولون المداد 
حبة أبناء الكرام الجياد 
ماخرجت عنه سوى بالسواد 


قابلك الاق بفتجانما 


وتحرق 
ال" عا لى اخر وأدنانها 


ونم نكد تستقر القهوة فى الشرق العرنى حتى تسر بت 


الى أوريا ع: ن طر بق القسطنطينية والبندقية فى القرن السابع 
عدر المبلادى . وَأنفق أول مقهى فى انحلترا عام ,0م . 
ولم تلق القهوة فى الغرب ترحاباً خالصاً كله . ففد قامت فى 


وجهبا معارضة شديدة على نحو ماعائته فى الشرق . فق ألمانيا. 


كان لابدلتحميص البن منرخصة يعطها الحا . وفىاتجلترا 
حاول شارل الثانى أنحرام المقاهى باعتبارها مراك للقلاقل 
الثورية والتزعات الحادة السياسية . ولكن القهوة شاعت 


اننشرت القهوة فى كل بلاد الله ؛ 
الوحيد الى مختام القرن السابع عشر . 
فى بقليع كثيرة منأفريقية الحارة . وا ند 
الشرقية . ولاسما فى البرازيل فهىالبلد الذى ينتج 
من ثلثى محصول العالم . والبن له كالقطن لمصر . ور: 
أعد خظرا . 

والبن بذور لغر شجرة دائمة الاخضرار . قد تطول إلى 
ستة امتار والسبعة فى منابتها الطبيعية . ولكنها تقصر عن 
ذلك كثيراً إذا هى زرعت . ولهذا الشجر زهر أبيض ناصع 
يكتسى به عند ازدهاره . فكون له رونق وجمال يزيد فا 
ما ينفح منه مر عطر وطيب ء لذتان للعين والاتف 
لا يطولان. فعمرالزهر بالغ فالقصر . إلا أن الشجر يزدهر 
مرتين وثلاثا وأ كثر من ثلاث ف العام الواحد . وتطيب 
| قرة بعد ازدهارها يضعة أشير ٠‏ فبحدث من ذلك أنك يحد 
على الشجرة الواحدة ثمرات منازدهارات متلاحقة : بعضها 
ولد وبعضها بالغ . والغرة خضراء وهى جْنَّة ٠‏ فاذا أخذت 
فى النتضوج اصفرّت ثم تستحيل إلىلون أحمرقرمزى شديد . 
وتحنى الثمرة باليد اتقاء أو تثرزك حتى نسقط من الشجرة 
مزها . وهى بعد ذلك بجفف بفرشها على الآرض فى الشمس 
الحارة . وقد ترك حتّى يجيف على أغصانها . “م يزال عن بذور 
البن القشر فالذى يليه من غشاء شديد اللصوق بالبذوركان 
لا فجف وانضمر وذلك بالدق الخقيف ف المواوين؛ أو 
بضرب البذور بالمطارق . وحتىالفرك باليدين يكن لتخريجها. 
وهذه طريقة الهن وما جاورها من البلاد : ولكن بالبرازيل 
بلق اسن يتليل لعي نيلا كن دا 
بالالات دهكا فتفصل البذور بذلك عن لب الثمرة الطرى 

ثم تحمص البذور على ما هو معروف فى اسطوانات 
دوارة فوق النار فتفقد بذلك مقذاراً من وزنما لا يزيد على 
الخس : والمفقرد ما. وبعض أخرة تنشأ من تخلل الدهن 
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والسكر الذى بالبذر وثى: من الآصل الفعال بالين المسعى 
« بالقبوتين ٠‏ وحرارة التحميص بحب ألا تزيد على ...7ه 
درَعلة فكوية يكثير وإلضد آلين النككيرمن عظره . واذا 
اثتهى تحميصه وجب الاسراع فى تبريده . ثم يطحن بعد 
ذلك . ويحب ألا يطحن الين بل ألا يحمص يبل طبخه 
بزمن طويل فانه يفقد عطره سريعاً . ويحب كذالك حفظه 
فى أوانى مغلقة فانه شديد الامتصاص للا بخرة والرواتح 
كرمبة كانت أو عاطرة فيمتص رائحة الجاز والجين الفاسد . 
وأهم أغراض التحميص اثنان : أولها توليد الطبب فيه وتوليد 
التكبة التى ' تشهنى القبوة إلى النفوس . فالين الأخضر خال 
متنا : وثاق الأاغراضن تيفيش الحب ليسي دقه «الاخضر 
جامد مستعص . والتحميص صناعة لا تحذ قها إلا القليلون 

وبحتوى البنعلى مواد كباوية عدة منها عطر ودهن : وهو 
كالشاى يحتوى التنين والقبور تين الذى إن شئت أسميته الكافيين 
وأن سنت فالشابين » وهو الأصل الفعال فى القبوة والشاى 
كليبما : ومن أجله يشر بان : وهو لابتغير فى القناة الحضمية 
وانما تمتص كما هو فى الدورة الدموية فيذهب إلىالمخ فيكون 
له الاثر الحمود على نحو ما فصل ف مقالة الشاى السالفة : من 
زيادة فى قوة الفكر واصابة الحم وامتلاك النفس؛ ولكن 
استحالة الافكار إلى أفعال قد تتعظل به : فيعترى الانسان 
تردد » وذلك لبقظة العقل الشديدة . ويزيد حس 
الانسان بكل ما سر وساء: وهو ينعش الجسم ويزيل التعب 
عضليا كان أو نفسياً . ويؤخر اللوم ويدر البول . 
هذه بالطبع فوائد كلها قد تنقلب مضار بزيادة المشروب من 
القبوة : فالقبوتين عار سام يصحب النسمم به تليف إلىالماء 
وألمفى المعدة والا“معاء؛ وقء شديذ وإسبال ودوار فى الرأس 
وإرتعاد فى الاأطراف . ويتضح أثر القبوتين من حالة رجل 
أدخل مستشئ ه بلقى » بنيورك به أعراض شديدة من سوه فى 
الحضم بالغ؛ وفقر دم متناه ٠‏ وعجر نام عن الحركة . وأزمة فى 
القلب بذلغة ؛ وضيق ف الصدر شديد . كان هذا الرجل بشربقى 
البوم .م فنجانا من الشاى بلا طعام 3 


إرانا 
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وقد أشتد خباله واحتدوتهياً لدخول الببهارستانات ,“وت 
عدت فى آغر لاسن تو ةا للافاها الح ليبق بغر 
وحقات الدماء ولوبغلبهفريق على فريق 

تلك التجربة هى ر ياضةسباع البحر على تتبع الغواصات 
الالمانية . وهذه السباع تشبه يحول البحر غير أنها أكير منها ؛ 
وله عرف بسن وآ ذان كييرة وحظ من الذكاء وافر 

بدا هذا الرجل باستئذا نالسلطاتالحكومية . والسلطات 
فىالعادةمر تابة حذرة جامدة حافظة . ولكن خطرالحرب نحرك 
الجامدو يذهب بالحذر . فاذنت لهوحشرتاليه مافى البحر من 
آساد؛ فبدأ بدراسة الا“صوات الى تصوتبا الغواصة فى اللاء . 
“م اجتهد واخترع آلة مز مثل أزيزها . وفى نحيرة راض هذه 
الآساد على إتباع هذا النغم أبن سار ف الماء . فاصبحت تتبعها 
أحسن اتباع , وفاقت فىدلالتها على تجاه الغواصة كل الالاات 
ريلوةه الاك 
البحرية كامات من اسلا كالحديد بمنع أسماك البحر أن تقترب 
منها حشية أن تسترعى انتباهها فتحيد عن غرضها . ونجحت 
اده ناما بلفرا رت ٠:‏ عر الالمان ذالكا بطريق 
الوحى أو الاحاء فأجروا غواصاتهم مثنى وثلاث ورباع 
فبوشوا على السباع الاذان . وخيبوا النجربة للقبطان 


بيعه شباب القرش لفائدة مشروعيهم 


اطلبه من جمعية القرش وغ شارع عابدين تليفون 00781 
تمن النسخخة ٠١‏ قروش وللجملة ثمن خخاص 
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للاستاذ حمد الدمرداش 
مدير إدارة السجلات والامتحانات بوزارة المعارف 


75 - 


فى المقالة الآولى وص الكانب كيف ضل هو وصديقه فى جبل جبل المقطم 
حى اهتديا سعد الغروب إلى واد لها به معرفة سابقة ٠‏ وهووادىدجلة . 
وانخذا طريقهما فه نحو مدخله . 


مضتساعة على هذه الحال ولم نصل بعدالىمخر جالوادى ؛ فقال 


صاحى الا من نهاية لهذا الوادى ؟ فقلت لم يبقوا الاساعة 
واحدة ؛ فقال وماذا بعدذلك ؟ قلت أما ان نقصد وطره» وت 


القطار الى باب اللوق ‏ واما أن نذهب الى المنشية عن طريق 


البساتين ومدافنالامام الشافعى . فقالانه يفضل الطريق الاخير . 
فقلت لا بأس وعلى كل حال فالزمن اللازم لقطع المافة فى 
الحالتين لا يقل عن ساعتين من مدخل الوادى ‏ فتضجر صاحى 
ونظر الى ماعتدت قل نان شلال يونا قل سف آقيل. 
فلم أجبه بثى* , وبعد سكون طويل عاد وسألنى : هل من خوف 
علينا فى هذه الجهات النائية الموحشة مس الوحوش أو اللصوص ؟ 
فقلت كن مطمثنا فالله معنا وهو تحمينا . فقال : كيف ذلك وليس 
معنا ماندفع به عن أنفسنا غير هذه العصا ‏ ٠سيرا‏ الرعصا قصيرة 
كنت احملها ففيدى ‏ وقبل أن جيبه عن سؤاله عثرت قدماه بحجر 
لا نسمع فيدغير وقع أقدامنا على أرض الوادى الصخرية وصفير 
الربح فى صدوع الصخور ونقوما 

ولا أطيل القول . فقدكانت الساعة الناعة عندما وصلنامدخل 
الوادى . وما كدنا نتجه نحو بلدة الفساتين حتى امطرتنا السماء 
مدرارا مرة أخرئ . واشتد الظلام حتى لانرى أمامنا أكثر 
من نصف المتر. ولكنذلك لم بمنعنا من الاستمرار فالسيروالجد 
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ا وادى الب ٠‏ ادك وخ مر الرهاب , 
وارى القسفرية 

فيه. ثم أخذنا نرتقى اول تل فى طريقنا وهويرتفع عن السبل نحو 
٠ه‏ مترا. وحدث هنا أمر دان يةضى عل لولا لطف الله فى تلك 
اللللة الللاء ‏ فعند ماكنا نتسلق التل الى ظبره صاحنى صاحى 
مستنجدا قالنفت غبطة الى الوراء لإانين ماحل هبو كنت مكنا 
بكلنا بدى حجر فى جدار التل : فلم أشعر الا وقد زلقت بداى 
واختل توازنى وأخذ عسى ارم بعنف الى الارض 
ولكن قدرت لى السلامة. فصدمنى حجر آخر منعنى من المبوط 


عر العرده 


2 


عبرب مرحى 


بعد أن أصيت. فى رأمى ورك أصابة بيظة . ولا اسعدث 
توازتى اتتصبت واقفا وأنا أكاد لاأصدق بالجاة . " 
صاحى بنادينى وقد لغ ظر اثل + ؛ فاتكأث عل عصاى وأخذت 
طرق .دز زآسى< دزار من أثر- العدية + وعنيها ادر كبته 
استرحنا قليلا وقد سرى عنى بعضى الثم ؛ ٠‏ “م لحظت الريح نهب 
من الجنوب الغرنى فاستغر بت ذلك وأدركت السر فى وجودنا ى 
مكان معدعن الغا بةالمتحجر ة الكبرى تحجوب؟١‏ كيالو متراجبة ١‏ 2 
الغرنى مع أن سير نا منذ الظهر كان فى اتيجاه الشمال حسب ظى. 
فنا تفير اتجاء ارمح منالشمالالفرى الىالجنوبالفربى درنا معبا 
فى منحتى وانع من غير اناء. .. فله استزسنا. قنا تين تمر 
الباتخ فعد ازقطعناق الا ل مسافةطويلةأخذ نا تحدر تحرالقرية * 
وهناانقشعت السحب وصفا أدم السماء وظهرت النجوم فألقيت 
نظرةعبى ماحولىو لشدمادهشت حينوجدتنالانزال لد امام مدخل 


م سمعت 
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فكت 


وادى دجلة قاطعين عر ضالمدخل قن !لوت الفيال 
دهشتى وحيرنى وعدأت اتجاهى مرة أخرى . وعدنا فارنقينا ااتل 
مر ةلكر يومف قليل سين لىأبضاً أنا لدا ل نسي أماموادى دجلة 
أمر غريب عير ل أرق تعطله الاثنينا و حدا وهو ان رأسى فقد 
الايخاه !فللا صرت الىف ذه الخال أشرت على صاحى باجلوس 
للراحة . فقال ولماذا :فقلت له قد ضلنا الطر.ومرة أخرى ! فا كاد 
ميو تجو يارت سمط عل الآأرض.واغنت 
جسمه رعدة شديدة . واقم | أنه لا يبرح مكانة . ثم استولى عليه 
الاير فناه نوما معأ ا ادر تحت افك فى الاامر 

.ولام يعقق أنأعود الى ألوادى ملنمسا نا ملبأ 
ولاك قل جه صف لمكة 
انأقوم” ممحاولة أخير ١‏ لسري 0 سا سك 
لعصا بالا وض نادي تاس اللكون علا" اتدل بوعنمكاه 
عد عودن. شم بدك أعلى قة بالعرب نا متكمنا قاحولنا. 
فأدرت بصرى ف الجبات الأريع فلحت جبة لغرب ورا.الافقضوءا 
0 ايع كم «مصانع ش ركةالاستت بالمعصرة . فبرولت 
الى صاحى أ 


أرق أقنه عق القمساس : 
وى حى. سرد 


1 عد اليد" ا" ائلا لقد 


باون - 0 4 ن الوم كا 


. هابا مغمنها يكلمات 


٠‏ فنبض فى نشاط وقال 

لأتسينها . تمع عتمد عأ ب[ كتفى بأحدى يديهم وأخفلافي وتدعرلق 
هذه المرة أن أتبع ميل الوادىمن غير امراف فأعك طر بقى 
مع بحرىالسيل خطوة خطوة . وكازجمى وعةلى متعمين . وعيناى 
الوعل انلفلة كانت عالق بيئة , وكتى شمر 


يدوا حش لاننا حون قبل فكنه أنغيا من كف الى 


١ .‏ 
م سمه وخ 


غاثر تبن ضعيفتين 


كنف من غير أن أزعه فى سكونه ب بعد أن سر نا على هذه الحال 


ساعة ونضفا انكشفت أمامنا أضواء شديدة ساطمة انشرح ها 
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اخذاء بالمأء والوحا 


الى الشفقة والرثا. . 


فى هذه البقعة : شمال مازح : لانستغرب فر ما كانالجن قد نصبوا 
مم هنأ عرسا . فقلت تموذ بالله فدسينا ما أصابنا هذا اليوم ‏ 
وينما نحن ففهذا الحوار سمعنا صونا غريبا برن فى الفضاء : فوجنا 
لهذد الما جأةا لج يدة مأ نصتنا بشدةخات معهاأنى أسم ع ديب الحشرات 
ف بطنالأرض.وأخذنانحدق ممبناوشيالاعسى أن نبتدىللصدر الصوت 
نر شيئا. و ينما نحنف اضطر اب وخيرة رنالصوتفالفضاء ثانية ٠‏ 
وكان هذه ألمرة جليا : سمعنا , قولت! . ؛إن]] : . هولت!ء فقلت 
لصاحى بابفة قف : ققالما!لخطب ؟ قلت يظبر انناقؤوسط معسكر 
للجنود الانجليزية . فقال ياسو. المصير ! فقلت4 اطمئن ولاتخف . 
وإعد قلا ل تقدم الينا ثلاثة من الجنوذ الاتجلء: زبة مد ججين بالسلاخ 
وسألونا هل معكم سلاح ؟ فاجبنا مأخوذين ليس. 
العصا . فقالوا تقدما : فتقدمنا ثم قاذو"ا الى خمة قرية مضروية 
القرب 6 اله ر فوجدنا ما ضابذا شايا عاإ الك 
وأيانه د ار بالقراءة فى كنابآ أمامه . فليا 4نا نظر 
البنا شرا وْتأتارهربكاءن . هزأ تياهار بانمزالمنتك؟ فأجبك: 
لنا ا فقالتخشونة : اقصد انك أسيرانهار بانمنالمعسكر , 
فقلت : عفوا لسنا من الاسرى . فقال وهو نملق فينا؛ من اتا 
أذن ؟ فقلت . انا فلان ووظيفتى لذا وزم فلان ووظيفته كذا. 
فكتب ذلك فى ورقة أمامه . ثم قال, ما خطبكا ؟ ققصصت عليه 
( البقة على صفحة »4 ) ١‏ 


. معنا سوى هذة 


2111 عع ما/ع ”.سمط 


الكاتب الرومى ليور وشكين 
تابع لا قحسله 
مرت السنون . ودءتنى مصاحة الآسرة للعيش فى هذه القربة 
و5 تمنيت لو أتب<ت لى العودة إلى 
حاة اجندية وما كان لى فها من متعة الاجتّاع ولذد الشاب : 
وكانت حانى هنا ملد فى تشابه أيامبا قاتمة لندرة حوادا . أقضى 
وفى حى الغداء والتحدث الىالمالك ل ومراقة العال و«شاهد: 
أطهاء سا وخصوصا أمسات الشتاء 


ويلة المزعجة ‏ 1 أجد ملهاة ولا نسلية . ققد قرأت 


المظلسة فى مقاطعة , رنا 


المانى الجديدة . فاذا جِنَ 
و انيه الو 
30 
ل القديمه 5 كلها ٠‏ واستعدات عن خادمى العجوز 
7" 55 لى تحفظها أ كثر من هرة .وم أ كن أميل 
الى أغانى القرو بين 0 فها وفى معاننها من الحزن والآالم والحسرة . 
وحظى من هذا! كله كر أ الشراب فقد كنت أنجرع كر 
ما صل اليه بدى عا لى رداءة نوعه وحدة طعمة ٠‏ وقد عع أن 
أكون سكير كبزلا. الذين تكتظ مم هذه القرية الغريبة 

وكان جيرانى الآقريون جماعة من السكير بن . حديئهم زفرات 
منصلة وأناته تقطعة . فكيف لاأوثر الوحدة عل الاجتماع مو لا.؟ 
ولم أجد حلا هذا الأم سوى التبكير فى اليقظة . والنأخير فى تناول 
الغداء . حى ,يطول عارى ويقصر للى 

وعلى بعد أربعة فراسخ من منزلنا توجد المقاطعة اجميلة التى 
جع بير جا وس 5 


حقا مع جاشيتبما فى اللصف الأول من شبر يونبة 
وليس من شك فى أن قدوم جار غنى يعتبر حادثا هاما 
ولةاك 11 مدان هنا اتح قاو 
ثلانه دابع .ولا يزالون بتوبد نون فيه حم أأيرم ممع مزود ثلا نه 
أعوام ٠‏ أما أنا فل شرق أغين الشعور يقرب سيدة شابة 
ذا جاء الاحد الآول علٍاقامتبما تناولت غدانى 


“ولي لاقدم نفسى للسيدة بصفى جارها القريب 


رادا المطيع. 


ئعة الجمال 


. را 
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هده الخاض المترفه شعرت لضا له هم 
ما 9 54 2 , | 0# ١ 1 ١‏ 
و3 حاو عدون عو اح ف مو ار و ا 


تع لباب رشقل , ل ' فى الثانة ا 5 


0 - 2 


- 


لوعن هش فى وابتسم فى وجبى 5 أخذت أسرد عبارات 
اليه المرر يان اقول أنى سرور ناه وان .وان 
ولكنه وقفنى عند حدى تحديثه الطريف ورحب فى . 

وما اناستعدت هدو. نفسى أمامابتسامته وتواضعه حتى فتح 
الاب ودخل تالكر نس .هنا اضطكك راكتائ وانعق د لساق ... 
لقد 5 نك أية اهن آبا تاجمال والرشاقة .و4 ارالك آر ن أحبيها فل 
أستطع ود لاحظ الكونت اضطرانى فراح يقدمنى الى زوجته فى 
ايلزث عادى 5 ننى صديق قدسم . 

وجلت تظرى قل المكدة حتى استقرت عيناى على الصور 
و[ كنمنغواة الضوز أوقادها. ولكوصورة واد ةاستوقتى 


لالما تمثله من المناظر السو يسرية الساحرة ولكن لان طلقتين 
اخترقتاها واحدة فوق أخرى ! 
النفت الى الكونت وقلت و ما أجمل هذه الصورة ! فرد 
متمأ م« م ! وهى على جمالها لها عندى مر كر خاص . هل تحسن 
اطلاق الرصاص ؟ » 
سؤاله مسرعاً لاتق وجدت فرصة ساعة البييث 
ف هو ضوع أفيمه « أل 9بوأنا ١‏ تطبع اصابة بطاقة على بعد 
ثلاثين خطوة » وهنا دخات باللكوقن .حيقا !. و عم 
عزيزى هل تستطيع أصابة بطاقة على بعد ثلاثين خطوة؟ » 
فأجاب الرجل :م لا أدرى ! لقد كنت ماهراً فى الرماية أيام 
شان . . وقد مضى على أربع سنوات ! ألمى فيا بندقية » 
فى لعا أنك لا نستطيع أصابة البطاقة على 
زد عدر خطرة و آنا آرامِك على ذلك . لآن الرمايةتحتاج الى 
م ا ل 3 ا 
جيث 6 كانت عند مصلح الا 
8 ؟ لقد أخطا خطات زجاجة على بعد خمس وعشرين خطوة 
ايز ووا هيو ري 7 مرات متتابعة ! وكان لف قتناقائد حب 
المزاح دائما فقال . أظنك تحترم الرجاجة أها الصديق ! فالنمرين 


واجب . . وأذ كر أن أمبر من قابلت فى هذا الضْرب من روب 


ّ 
3اجنت على 


٠ 
. و . ممر‎ 


0 


أنام > 0 الل 
ماذا حدث 


دوع طط/عم.]//نومخط 


الرياضة رجل غريب كان ,تدرب على اطلاق الرصاص ثلا ثمرات 
قبل الغدا. على الأقلل .. وكا أنه لا يستطيع نسيان الكوناك 
لا ينسى بندقته مطلقا ! » 

ورأيت الزوجين يعجبان من حي ويقبلان على الانصات 

ال الكرنى ووما طريقتة ؛ .. فجت .ساقس ذلك 
عليكما . .كان اذا رأى ذبابة على الحائط . . أنت تضحكينيا يدت ؟ 
أقسم للك أن ما أقرلدحق لا ريب فيه .. ثمينادىخادمه 06 
هات بندقيتى ! فيأنى له بها ثم . . طراخ ! فاذا بالذبابة مبطحة 
على الحائط ! » 

فصاح الكونت : , يالا من مبارة ! وما اسمه؟» فأجبت 
د اسمه سيليفيو يا سيدى » فانتفض الرجل واقفا وهو يقول 
« سيلفيو؟ وهل عرفت سليفيو؟ م 0١١‏ . 

اقرح أهرة عق 5 هدفيق . . ركان سلفين مى فى 
الفرقة ؛ وها قد مضت خمسة أعوام علىذلك . . هل تعرفأنت ؟ » 

فال الكونت ١‏ أجل أعرفه تماما . أو لم خبرك عن حادث 
فريد وقع له ؟ » 

«اخبرنى كيف لطمهشابوقمعا بإ وجبهفىمساء أحدالايام» 

- ووهل ذكر لك اسم هذا الشاب الوقح ؟ , 

هلام نطلعنى على اسمه . . آه ! » وهنا استدركت لانه يغلب 
على ظنى أن الشاب هو الكونت وقلت ٠‏ عفوا سيدى .. ل أ كن 
أعلم ! . ولكن يغلب على ظنى أنه أنت! . أجاب الكونت فى 
ارئناك ‏ أجل هو أنا . : وهذه الصورة ذات الثقب ننجة لاما 
الاخير !» 

هنا اعترضت الكوننس قائلة « نشدتك الله يا عزيزى ألا 
تتحدث فيهذا الموضوع . ان مجرد التفكير فيه يرعبتى حت اليوم ! . 
ع ولت رتيل ليد كل 
ما يتصل بالملوضوع ٠‏ فبو يعم كيف أهنت صديقه فن الواجب أن 
برو عين سرعاي 

ودعانى الرجلالىالجاوس قريبا منه فمقعد ذىمسند وأخذت 
أنضى لهذه القصة 

ه تزوجنا منذ خمسة أعوام وقضينا شهر العسل فىهذا امزال : 
وق انلق قندكات أهنأ أيام حياتى لو لم تمكرها هذه الحادثة 
المزعجة . 

« وفى مساء أحد الايام ركت مع زوجت لانزهة ولكن 
الجواد جميح بنا حتى أرتاعت زوجتى ورجتنى أن أعود بالعرة الى 
الاصطبل أما ههى فستعود سيرا على الاقدام .وم أكد أصل الى 
الدار حتى رأيت عربة سفر أمام الباب . وقيل لى أن انانا لم 
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بذ كر اسمه ينتظرنى لمهدة خا 
فوجدت رجلا لايزال فى ثيا: 
أتذكر أبن رأبته قبل ذاه ... 
موقل الرعيل ب أواقة ارق نب الخ 
ا دونك +«عطلعو! 
وأقزل الحق لقدرقك كعري هو الرعي ...ره 
لأطلق. رصاضقى فيل 1: 
#احرسا ع وخا ابوه أن سرع فى 
بق الى المعزل : ولكنه قال أريد النور أولا . لذلك 


بت مستفك ١‏ ؟.ورأيت الدقتة اب 


زوجتى فالطر 
طلبت الشموع . 
واثم أغلقت الاب وأمرت ألا يسمح لاحد بالدخول . 
ورجوته مرة أخرى أن ينجز مبمته فرفع ندقيته وأخذ 
أعد الثواق وم أكر ن أفكر فى غير زوجتى حتىاذا انقضدت 
دققة كاملة خفضن بندقنه وقال ١‏ أنا آسف جد لآن يندقيقى ليست 
محشوة سذور الكريز ! والرصاص م لعلم صعب الاحهال ! ولكن 
تعال تفكر فى المألة مرة أخرى . . لا أرى مبارزة فما أنامقدم 
عليه . . بل هىأقرب ما تنكون الىالقتل . وليسمن عادتى اطلاق 
الرصاص على شخص أعزل مزالسلاح .هرا نبدأ المبارزة منجديد 
فترى أينا يبدأ . . - وأعددنا ورقنين كنبا فى الآولى رم لله 
الثاننٍة ؟ ووضعناه| فى القبعة التى أصبتها فى المبارزة الآولى ٠‏ . 
وتنارل كل منا ورك فون. أن ينظر فيبا فاذا ‏ بورقى دام ١‏ وهنا 
صاح سيليفيو ولا أنكرأماالكونت أن حظك ح سكحظ الشيطان ! » 
0 م أفهم غرضه وأجيرنى على أن أطلق رصاصى الى لم تصبه 
بل أعابه الى الفا ا 
وأغار ارجل ال الضورة. الى استرعن اتتبائ* أول جلومى 
وصار وجه الكونت أحمر قرمزيا وأصبح وجه زوجته كوجوه 
التهاثيل الرخامية البضاء 
وأتم «ضفى قصته : 
شك اق لقذ أخطأته رصاصى : أماهو فد كان رابط 
الجأش ثابتأ تظر . . فتح اباب فجأة ودخلت زوجتى فل تكد 
ترا ناعلىهذه الصورةحى ألقت بنفسبا عند أفداى . وهنا استعدت 
شجاءتىوقلت لها . عزبزتى . ألستترين أنا مزج ؟ اذهىواشرنى 
قدحا من الما. ثم , عودى الينا . وعنلد عودنك سأقدم اليك 
صديقي وزميل القدمم 1 ولكنبا لم تصدقى وتبالي سليفيوى 
دور ٠‏ هل أصدق زوجى فأعتقد 1 تمزحان . اجات 
اله بمزح دائما ياسيدنى . اتفقمرة أزصفعنى وهو بمزح ؛ وأصات 
( اللقية على صفحة *؛ ) 


. أما أنا فقد تعثرت بين شفتى أنة خافتة 


للع ملعم //:ومقخط 


1.0010أ02 و 01000126 


قصة مر به 


ع الآسف رعال القواة رنيايها عند نا غلا نول اه 
عبد الداجم المسعودى ‏ وهو من الآعراب الذين يكنون 
الخيام فى أرضبم ‏ فأما الرجال فقد أشفقوا على عبد الداحم 
لآنه فقدها وفقد أمبا فى عام واحد : فلم ببق له من بعدهما من 
برع غننه ريش يدكوق يتداءاوأنا الناء قد ذكرن أن .سالى 
مانت لخجأة فل تمرض كغيرها ٠‏ وأنشأن يترحمن على شباا وحلو 
ابتساماتها . . . وتدافع الأهالى وراء نعشبا يشسيعونها الى مقرها 
الآخير . ثم أقبلواعل والدها يعزونه بكلماتهم الحفوظة وهو يرد 
علييم عثلبا . فبو « عظ الله أجره » وثم د شكر الله سعييم » 
ورجع المع الى بلدمهم ليقيموا ليالى المأتم الثلاثوليسمعوا 
ما تبسر من القرآن . وعند الغروب خرج أهالى كفر المعداوى كل 
٠‏ بطبليته . الى المأتم وعليبا عشاؤه الممتاز استعدادا لاطعام 
المعزين من البلاد الجاورة . وجلسوا بعد الصلاة . وقد تتحنح 
الم ى. ايذانا بقراءة القرآن . فأنصتوا وأطفأوا سجائرم ثم بدأ 
القارى. بصوت منخفض غير مسمو ع تدرج به قليلا قليلا حى 
أصبح يغط على همس بعضوم بالتحية لبعض . ويخفى أحاديثهم عن 
الشثون الزراعية ‏ وقد بدأوها بعد أن بدأ الفقيه بقليل - 
بنهات يطرب البعض للا فيمص شفتيه ويردد لفظ الجلالة اعتبارا 
واستحانا . أما عبد الداحم فقد كانت تبدو على سيماه علامات 
التفكير العميق والحزن الدفين . ولكنهكان يتجاد للقادم فيسل عليه 
وبتقيل تعريته شا كرا. 

وانقضت لالى المأتم .... وتلفت عبد الدام حوله فل يحد 
الا غمه ونه فقبع فى خيمته لا يزور أحدا . وانما كان يزوره 
من فاته العزأ. فى حبنه . وانتقد أهل القرية فيا ينهم ابراهم 
اقدى لهم لم يروه فى المأتم . ولكنهم علبوا بسفره الى القاهرة 
منذ ايام فليا عاد لحظوا أنه لم يقم بواجب النعزية لعبد الداحم . 
فبرموا بغطرسته واستكباره . ولكن ماحيلتهم وهو ابزالعمدة ! 

مرت الأايام بعدذلكسراعا فأوشكت بفعلبا أن تصر ف أذهان 
الناس عن مصاب عبد الداعم لولا أنهم رأوا يجبا . رأوه وقد 
طوع للوسى أن تجذ شاريه الطويلين وتعبث بلحيته المستعصية 


فذقا 
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الاعراب مسكوم بشوارهم 
هذا . فل بق الا أن الحزن قد أ 
بظبر على هذه الصورة الجديدة 
وذهب الحاج عبد المطلب وهو أحد مثنا؛ 2 
العمدةف المساءجر باعل عادنه فوجدهجالسا فعدد من 
اليوم ف الس ياسة عن مصطفى كال و كيف طار وراء الايجليز . 
وبعرج على الاقتصاد فبعلل لهم نزول الجنيه الاسترليى بتعليلات 
نا أل الله ا من سلطان .. ولا التهى العمدة من خدشة انه 
بنظره الى الحاج عد المطلب وسأله عن جديد . فأنعأ شيخ البلد 
يسرد له صنوفا من الاخبار و,نبسط فى شرح تفاصيلها الى أن قال 
وما رأ يكم فى عبد الداتم السعودى ؟ يظهر أن الرجل قد جن بعد 
وفاة ابته , ولم يكن العمدة على علم بما جرى للحية عبد الداحم فهز 
0 من الممين الى السار هزات سريمئة ساقير اولتاق 
الجميع الى إجابته فحدثت جلة وضوضاء نفذ لهما صير العمدة 
فرصفهم بوصف اليرابرة : واحد يسمع ومائة يتكلمون . 
وأشاح عنهم بوجبه الى الحاج عبد المطلب يسأله عما جرى ذلا 
أخبره بأن عبد الدابم أصبح حليق الذقن والشارب تردد فى 
تصديق ذلك ولكنهم أكدرا له مة الخر فرفع حاجيه فى 
بجبودفعه حب الاستطلاع الىأن يأمر شيخ الخفراء باستدعاته . 
وجا. عبد الداحم بعد قبل فدهش العمدة عند مرآه وسأله عن 
سبب حلقه للحيته فأجاب ساخرا إنه رأى واحدا من أهل القرية 
يضحك منبا فآثر أن يزيلها . وقابل أحد الجالشين سخريته 
عثلبا فقال , د وكيف استغنيت عنها مع أنك كنت تمسح فيها 
بديك بعد أكل الريد ؟ « فتجبم وجه الأعرانى وجحظت عيناه 
وقال و4 انيغب أزتيا + قثال السيدة . ونادت علزيك؟ : 
فأجاب « صغرتف نظر نفى فحلقته م وخرجمغيظاً ممنقاً .. . 
.وكان با مجلس شيخ معروف ف القرية بالنباهة ودقة الملاحظة 
فقال للعمدة و إن لم تخنى فراستى فلا بد أن أحدا اعتدى عليه 
اعتدا خطيرا أقس بعده ‏ كا هى عادة بيض الاعراب ‏ ليحلقن 
ذقنموشاربه تشبا بالناء حتىيأخذ بثأره » . فأخذت هذهالملاحظة 
مكانها من نفوس الحاضرين وصار كل منبم يعلقعليها بما بؤيدها . 
أماالممدة فقدهمهالآمر وحسبلتهديدعبدالداجم حابه . فهوداهية 
شديدالبأس وتداولالآمر معمشايخ البلد فأفهمهالشبيخ عبدالمطلب 
- وكان على جانب من الل - أزنف من وأجبه العمل على منع 
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الجرائم قبلوقوعبا واطمأن العمدة الىهذا الرأى فعزم عنى تبليغ 
المركز وقام إلى التليفون فاتصل بالمعاون 

وعم المأمور بالأامر فضحك منعقلية عمدة المنشية النى يحد 
فى حلق رجل لحبته وشاربه خطراعئى الآمن العام خصوصا 
وأنه كانيرىفيه هن قبل سنداجة وقلة حبلة . فأمر ملاحظ البوليى 
أن يستدعيه ليونجه على تصرفه ويطلب اليه أن يكون فى حكنه على 
الحوادث أبعد خظرا وأ كثر رزانة . ورجع العمدة و'فهتفيض 
أسفا على تبليغ الآمر للمركر بعد ماراعته ضربات الملاحظ على 
المكتب . وجرحت عزته شتائمه يكان يسب مشايخ بنده الذين 
حسنوا له اتبليغ وبخص منبم الشيخ عبد المطلب وهو المحذلق 
الذى أشار عليه بالعمل على منع الجرام قبل وقوعبا . ولكنه كان 
تحاسب عقله فلايحد فىعمله ماخذا ؛ ويستشيرضميره فيلقاه راضيا 
عن قيامه بواجب وظيفته . ثميرجع بذا كرته إلىالماضى القريب 
فيذكر ألما قل فى قرية حوارم سوير العرنى حلق ابنه جويفل 
3 رعان به حون امد كار آيه الحا ف امنا 
اختصمت أفكاره فضاع صوابه ... 

أسدلت بد الآيام ستار النسيان على هذا الحادث حتى جاءبوم 
فرفع الستار . ... فى صبيحته امتطى|براهم افندى صبوة جواده 
يقصد الوق فعاد الجواد يعدو إلى مربطه بعد قلير وكان 
العمدة مطلا من شباك داره فليا رآه انخلع فؤاده لازذلك معناه 
أن سوبا حل بولده ..ونزل :محري ف الطريق الموصل إلى السوق 
منفعلا هانحا فلحق به أهل القرية من كل صوب ولم يذهوا بعدا 
حتى وجدو ابراهم أفندى ملقى بحوار مزرعة للقصب يتلوى ألما 
وو لوالا رصاصة ارت فى فعدء 

بالمول الفاجية 11 ب أبناء العمد يعتدى عا جم !!ولم بحم 
الشييات إلا حول عبد الدايم فانيث الخفراء فى أزقة القربة بحثون 
عنه بعد أن لم يحدوه فىخيمته . واهتزت الأسلاك تنقل الخبر إلى 
النيابة : أما الجريح فقد تقل إلى مستشفى الزقازيق ليسعف بالعلاج . 
وبعد برهة وصل وكيل اليابة “م تبعه ضابط المباحث عبى رأس 
قوة من البوليس ففتشوا يبت عبد الداءم فلم بحدوا شيك يفيد 
ان بن . فعطر التتابط الباحيت أن بنش مررعة القمب 9 
اتبعد أن ن يظل عبد الدايم عتفظا ببندقيته ورج أن يكون ققد 
ألقاها فيها فبعئر رجاله فى انحائهاو إذا برجل منهم يعثر على بندة 
وإذابالبندقيةحديثةالطلق : . . وإذا بكلمنرآهايشبدأنهالعد 71 
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سر الجناية ظل غامضا حتى 
فهم لقد غلك من أحد المقادر 1 
م تمت ميتة طيعية وإنما قلبا أبوها 
اقدى بن عمدة كفر المعداوى . وقد كان : 
فى حينها لو أن طبيب المركر رأى الجثة قبل دقها الال( اج 
بالدفن مكتفيا بقول لاق القربة إنها مانت بكنة قلبية »مقا 
وحكيل البابة فوراً مع الطبيب الشرعى إلى قبر سلى وأمر 
بأخراج جثنبا وقال الطب كلمته فاذا بهاماتت ختقا . 
النيابة أتحاثها و بدأت التحقيق 0 

س - ابراهيم افندى يقول إنه رآ ك تطلق عليه الرصاص 


و تي 


عد عمد اننا 
س - وماذاتقولف اللندقي ةالو عثر ناعليبافىالقصبوهىلك ؟ 
< لم تعد لى بندقية منذ أخذها الأنجليز منى وهم 
بجمعون السلاح فى سنة ١١‏ 
س ‏ وابتتك سلى ؟ لدى النيابة شبوديقررو نأ نها لم تمرض 
مطلقا وأنهم رأوها أمام خيمتها قبل أن تموت بقليل ؟ فبل مرضت 
وشكت و أحتضرت وأسلت الروح فى أقل من ساعة ؟ 
ج اهو كلذك : فانبا مانت بسكتة قلية 
س - ولكن الطبيب الشرعى أثبت أنها مانت ختقا 
+ ح ادن مكورن قد حنقت نهبيا 
س ولماذا حلفت ذقنكوشاربك بعد موتها ؟ 
ج ‏ خطر لى أن أتزوج تحلفتهما ى أبدو غير السن 
ولتكيك لتق علي العمدة كلاما يستفاد منهأ نايدا 
اعتدى عليك فحلقتهما حتى تأخذ ثأرك 
ج لمأفل ذالكرانما كنت أسخرمن قوم رأيتهم يسخرونمنى 
لقد وصل الى عل النيابة أنه كان بين ابتك وبين ابراهم 
0 أجا ل هذا قتلتها وأردت أن تقئله 
فضرب الاعر أنى جبهته فى عصية ويأس ورمى وكيل النيابة 
بنظرة ة شزراء م اندفع بقول ‏ ذن فأسمع ٠‏ افى اعرف بآإلى قتلت 
ابنتى وانى أطلقت الرصاص على , خم . خذنىالىالسجنفانىأر يد 
أن أتلبى بأشناله الشاقة عن لوم الناس وظل القانون 
واقفل ا نحضر بعد أن تليت عليه أقواله فأقرها وأمضى . . 
السيد أب النجا 
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خى الاسلام كصاحبه شديد الوضؤح . سديد المبج . 
غزيرالبحر . ج,التواضع . تقرأه فتتسابق معانيه الىفهمك . 
وتنساوق أغراضه الى ذهنك ء فلا تدك فى أن مؤلفه قد 
اسان وخيائل موضوعه ., وآحاط بأصول نه وقروعة , 
لآن المعنى اذا اتضم فى الذهن واتسق فى الشعور أسفر عه 


البيان فى أشراق وسبولة وقوة . ومايتعقدالأسلوب الا من 
قوض السكرة اوطبوسوفضورة اوضب اللدك: 

اسمع صاحبالضحى أواقرأتجده فحاليه واضحا صريحا 
ثقه الأنه تكلم عنروية. ويشرح عن فهم؛ ويكتبعن تفكير » 
وريؤلف عزدراسة . أمافترة الشاك والتردد فنهايتها بدايةعمله ؛ 

موضوع الكتاب الحياةالعقلية لمسامين فى القرن الأول 
من العصر العباسى , والعقلية الاسلامية ومئذ كانت أشد 
العقلياتتركيا . وأ كثرهاتعقدا . وأوفرها تتاجاء لآنما مزيج 
يجيب من آثار * شتى لجنسات متعددة , وحضارات متنوعة . 
وثقافات مختلفة . تحليل هذا المزيج الى عناصره الآولية 
كما يفعل الكيمانى. ورد هذه القوة الناتجة الىقواها البسيطة 
الحركة كا يفعل الميكا يكى , أمر لم يضطلع به الى اليوم غير 
احمد أمين . لان الوسائل الى يات له من موأهيه ومكاسبه 
وبيثته وعصره لم تتمجموعة للأحد منقبله . فلوأنهاجتمع 
مؤرخمنا السالفين مع سلامة الفطرة . ونقاذ اللصيرة . وسعة 
لاطلاع . الوقوف على علوم الاجتماع . ومذاهب النقد 
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ومناهج البحث ء لما تركوا لنا التاريخ على هذه ال المضن 
من النقص والمالغة والفوضى . ولكن هذا لتاريخ الذىة: 599 
بأختاراطرب والفتح . والولاية والعزل ‏ والولادةوالوفاة . 
واغفل الكلام فى ندل الأحوال والاطوار ٠‏ 
الميول والافكار ؛ وتطور العادات والمعتقدات ؛ فى طبقات . 
الآمة , هو نفسة الذى استخلص منه احمد أمين كتابه فر" 
الاسلام وضحى الاسلام على هذا النبج الواضم والنسق 
المطرد ! فاعتير فى نفسك أى عمقل استجل هذا الخموض 
وأى فكر أستغل هذا النقص . واى صبر ساعد هذا الجبد ! 

سار المؤللف تحرير كتابه على خطة سديدة ؛ وتبويب 
متناسق . فجعله جزءينمتساويين : بسط. ف الاول العوامل الى 
أثرت فى العقلية الاسلامية وهو الذى ظبر ؛ وفصل ف الثاى 
الآثثر التى نشأت عن هذه العفلية نفسبا وهو الذى سظبر . 
ثمكسر كلا من الجز.ين على بابين : فالاو لعل الحياة الاجتماعية 
وعلٍ الثقافات الدينية والمدنية . والثانى على الحركات العلبية 
ومعاهد العم وحرية الفكر. ثم على المذاهب الدينية وتاريخ 
حياتها وأشبر رجالها وأهم اخدانها 

فوضوع الجزء الذىف يدينا الآن اذنهوالعواملالمؤثرة 
فى الحياة العقلية الاسلامية فى شباب الدولة العباسية . وهذه 
العوامل أما مادية نشأت من طبيعة الاجتماع كاختلاف 
الاجناس” وصراع الطوائف . ونظام الرقيق . ويظا 
الرف من محون وهو , وتتائج اليؤس من يأس وزهد , 
الى غير ذاك .ما اسبوعيته. قضِبول الباب. الاول السنة 
وأما أدية نشأت من تداخل التقافات الفارسية . واطندية 

واليونانية » والعريية . واليهودية . والنصرانية: وما يقبع ذلك 

من تمازج الآداب والمعتقدات والانظمة . وقد استقصى 
المؤاف أطرافا فى فصول الباب الثانى الستة . 

وهذا الوضع المنطقى الحك فد ضمن لآراء الكتاب 


ولغير 
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أن تطرد . ولأاجزائه أن ترتبط . ولأحائه أنتتجمع . فجا. 
من حيث التأليف مدمجج الفصول . مرسوم الوجبة. محدود 
الغاية . بريئا ما حره عدم الخطة أو فسادها من استطراد 
مشت فى جهة ؛ وأخلال مرهق فى جهة أخرى . وتلك 
مزية قل أن تحدها فى كتاب 

صاحب ضحى الاسلام شديد البقظة . متفل الرأى . 
لا يعرض قولا دون مناقشة . ولا بحثا دوز تقدمة . ولا 
رأياحؤن دليل: ولاش وأنت تفرأه أن هناك رأياً مضنا 
تسلط عليه أو فكرة سابقة أثرت فيه . فبو بخطى. 
( جولدزهير ) »م بخطىء ابن خلدون. ويعرض الثقافات 
الدينية الختلفة يزان واحد ولساز واخد 

تبدو هذه البقظة . ويتجل هذا الاستقلال . منذ الكلمة 
الأولىفى الكتاب ؛ أذ يفطن إلى الخطأ الذى جره عل بعض 
المؤرخين الكسل والتقليد فى تصويرهم سقوط الا مويين 
وقيام العباسيين حداً فاصلا بين حياتين مختلفتين للا*مة 
الاأسلامية , تبتدىء الثانية عند اتتها. الا'ولى . ثم بتجليانفى 
سائر الفصول وعلى الاأخص ف الشعوية والاسترقاق 
والزندقة: فليس وراء ما كتبه فيها مراغ لمستزيد 
ضحى الاأسلام أديب بارع ٠‏ وعالم ضليع . 
يظهر أدبه فالصورالى ربا حكصور حكصورة الرشيد . والتراجم 
التّووضعبا كترجمة ابنالمقفع. ؤتلك الصورة وهذه الرجمة 
سوه سووعوو روت خ الاأدب . و.تحفقق 
عله فى كثرة المصادر الى رجع اليبا ٠‏ ووفرة النتائئج إلى 
حصل عليها . وعرضه الثقافات أولأنا البندية ؛ عرضا 
نم عن اطلاع واسع واستقرا. دقيق وصبرنادر . 

وكل ذلك والتواضع الاصيل فى الطبع يأنى لليؤلف أن 
يصدق ما يقوله العلياء؛ والمستشرقون من أنه مثال الباحك 
الجامعى الحق . وكتابه بموذج البحث العلى الصحيح 

الزيات 


لوصا 


الرسالة والاعلان 
تستطيع الرسالة أن تؤدى للتجاره خدمة جليلة بالاعلان فيها . 
فان لها من سعة الانتشار فى الأوساط العليا والوسطى فى مصر 
والبلاد العرية ما يكفل لحا التوفيق فى هذه اخدمة". 


00 
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ليس من السبل أن نيحد فى هذا القطر كله محمد : 5 
ولاشبها فىحه للرحلات البعيدة ؛ وف التضحية بوقت نفيس وممال 
أأفس + فسيل ارضاء هْمالغية النامية . التخطلة ف عل ضيف 
إلى أطراف العالم . لكى يرى بعينيه نلك الاقطار البعيدة التىطالما 
مع عنبا وتاقت نفه شاهدتها . . وأىامرى. لابملكم الاعجاب 
الشديد حين يرى عمد ثابت ينفق من ماله القليل الذى ادخره 
بكثير من حرمان النفس . ينفق عشرين جنيها كاملة من أجل 
رحلة بالسارة من (كبالا ) على حيرة فكتوريا الى ( فورت 
بورتال ) على سفح رونزورى ب مسافة لاتريد كثيرا على مابين 
القاهرة والاسكندرية ‏ لكى بمتع الطرف بالتأمل فىتلك الجبال 
الشاعخة ساعات قلائل . وقد اختفت قللما تحت غشاء كتف من 
السحاب والضباب . ثم يعود أدراجه الى كالا لى نيأف 
ساحته الطويلة . 

وف المصريين كثير من ينزحون عن قطرنا صيفا ... وللكن . 
هؤلاء لهم شأن غير كأن صدعنا نابت .وفصة غير قصته ..فبولا. 
قبلنهم إمافيثىأ وكا رباد بتداوو نبمائما الشافىما أ.زلوه بأجسامهم 
من نتائج الافراط أوالتفريط . أو قلتهم باريس حيث حيون 
علئن أل ناهر ٠‏ ديرن الدبازاكله رمطلر ا م نافيل فى مقا 
مدينة الور وهم لابرون من نورها شيئا - يةضون وقتهم قعودا 
كالى يتحدثون وهم فى ميدان الآوبرا بذلك الصوت المصرى 
الجبورى فيسمعبم جميع من بالبوليفارد . يعلنون عن أنفسيم ٠‏ 
وفافى اتيم ثى بيتبحق الاعلان . ومنيم من اهو.شن من 
هيذا. . وأي. شرا ولكن مالي أ كدر نضبى بالكلام. عن 
هؤلا. وأنا أريد أن ينشرح صدرى بالكلام عن عمد ثابت ؟ 

منذ ثلااثة أعوام جال حمد ثابت فى در بوع أوربا . فلم يزل 
ينتقل من قطر الى قطر حتى بلغ جزيرة أبلنده وكان من الدائرة 
القطبية قاب قوسين أو أدنى . . . وف الصيف التالى بم شطرالمشرق 
وجال فى بلاد الهند والصين واليابان : وفى الصيف الماضى حملته 
السفينة باسم الله بحراها ومرساها الى شرق أفريقية وجنوما . 
فاخترق خط الاستواء للبرة الآولى ‏ إذ لا أظنه اجتازه فى 
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جولته الاسيوية ‏ ثم عاد الى مصر بطريق الير والنهر ‏ مر 
الديل ‏ محتازا بلاد كنيا وأوغنده والسودان المصرى . 

وإنى لبحزنتى أن اعجانى الذئى,لا حد له بالرحالة مد ثابت 
لابنصرف الى الكتاب الذى بين يدى الان ( جولة فى ربوع 
افريقية ) فان شخصية المؤلف لم تنصف شخصية الرحالة . ول نقم 
بالواجب نحوها . 

فتحت (جولة فربوع افريقية ) وأنا أتوقع أن أطالع كتابا 
يصف لى رحلة المؤلف وحركانه وسكناته بدقة ٠‏ ويصور لى 
كل شىء رآه . وما مر به من الحوادث . لكى أشعر أنى معه.الازمه 
فيرحلته أسافر كما يسافر وأرى مابرى . وهذه هى اللذة الخاصة 
التى أجدها فمطالعة كتب الرحلات . لكن مد ثابت لم يفعلهذا 
بل أخرج نا كتابا يتضمن ببانات ‏ لا أنكر أن أ كثرها نافع 
مفيد ‏ عن جغرافية شرق افريقية . وقد ضاع حديث الرحلة بين 
الفصول الجغرافية؟! تضيع قطع الذهب وسط أ كوام من القراب 
فكنت أجده لآقل المناسبات يترك موضوع الرحلةتماما ٠‏ ويأخذ 
فى كتابة فصل جغرافى فىشى. من الآسباب . ولكنه خارج عن 
وو الرحلة . فى صفحة 7 بيان طويل عن السكر وزراعته 
لافى افريقية وحدها بل وفى غيرها من الاقطار . ويتكلم 
هوه عن بلادروديسيا والكنخو مع أنه لم برها ولم يمر مما . 
ويكتب فصلا طويلا عن جبل كلءنجارو مع أنه رآه عن بعد ماثة 
كيلو متر . وفصلا عن,تاريخ اوغنده أو عن نقل السفن الى حيرات 
فكتوريا منذعثسراتمنالسنين . و بباناعن الك ركدنوميرهوفصلا 
طويلا عن الشلوك أو سه من دراسته الخاصة لاما رآه ففرحلته 

وقنه الفاضيل االخازية عن الرحذ قاطت غل ديف 
الرحلة حتى لم ببق منه الا القليل . وانى أريد أن أذ كر لصديقنا 
الفاضل أن. أمامنا كتبا كثيرة نستخلص منها تاريخ إفريقية 
جوغرافيتهاا . ولكن الذى بنا إليه شغف شديد , والذى ستطيع 
هو وحده أنيعطنا إياه . هو كتاب عن رحلة حمد ثابت . ولهذا 
ين أمتع فصول الكاتب عل الأطلاق هو ذل كالجزءالذى يصف 
لنا فيه كيف منع من دخول جنوب'إفريقية . وكيف جنت عليه 
مصريته فى تلك الاقطار النائية . هذا الفصل للقارى. هو عثابة 
الجوهرة وسط الاحجار . ش 

وبخبل الىأن جمد ثابت لم يكن يكتب مذ كرات ( يومية ) 
أثتا. رحلته . ولو فمل لكان إديه محصول وافر يغنيه عن تلك 
الفصول الجغرافية . وانك لتقرأ الكتاب فلا تستطيع أن تستبين 
منه تفاصيل حركات السائح . فقد دخل ( نيرونى ) ولكنه 
لابذ كر لنا فى أى تاريخ نزلبها . وبات: ليلة فى ( ناكررو ) فلا 
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يخبرناأأين بات . ويمز بأوغ 
مى دخلا ومى خرج ما 
الا لشى. واحد هو أنه لم يكنب 
ولهذا أرجومنه فساحته المقبلة ألا 
يوه ... ومدرى الور 1 الول ين كواب 
* # #» 

بقى أنى وجدت هفوات يسيرة أريد أن أنبه 
اليا وى ( ص > ) أن لفظ ونإمزرعم عنوان كناب حم 
أ الؤانين .وها .وبا كله واسنسلقة ( من 9# فيقال 
بالانكليز ية ملكة شيا وبالعرية ملكة سبأ وهى بعينها السيدة 
الفاضلة التى دخلت صرح سلمان وحسته لجة . ..ونبر النيل١صض‏ 
)لم بعد أعظ جر فالعالم . لامن حيث الطول ولا منحيث 
مقدار مابحرى فيه من الما. .. ديطليموس الجغرانى (ص ١٠١9‏ ) لم 
بعش قبل الميلاد بل فى القرن الثانى بعد الميلاد وغابات ايثورى 
ىالاحة الغربة لجال روازورى فلا مكن أن أرى من حصن 
يورتال . والغورلا ياسيدى ثابت حيوازلين له ذنب(ص0١)‏ 
فقد اضطر الىأن يستغنى عنهذه الزائدة استعدادا لانيكو نا سانا 
مثلى ومثلك ومشل كوا كب السيما. وأخيرا لاأوافق المؤاف 
على أن قطن الجزيرة _.زرع فالشتاء وبحصد فى الر بيع .. بليزرع 
فى أواخر الصيف ( اتداء من اغسطس) وبحصد فى الشتاء أبتداء 
من يناير . ( ص 568 ) 

وإفى لآرجو لصديقنا السائح الفاضل رحلة سعيدة فى الصيف 
الاتى وأن يتحفنا بمدها بكتاب عن تلك الرحلة وعن نفسه 


الثقافة 


مجلةشبر نه جامعة 

يصدرها .مش الأسناذ خليل بكمردم والدكائرة جميل صليبيا 

وكام الداغستانى وكامل عباد 
وغايتها نشر الثقافة العامة فى بلاد الشرق العرنى وخدمة 
النهضة الفكرية فها . وقد صدر العدد الأول منها فى أول ابريل 
حافلا بالموضوعات الممتعة والبحوث الطريفة فى الآداب والفنون 
والعلوم والاجتماع والتاربخ والفلسفة . ومن يعرف الاديب 
الكير مردم بك وزملاءه الافاضل لا يستغرب هذا الجبود 
امحمود . فترجو للزميلة المليلة التوفيقىأداء رسالتها وتحقيق غابتها 


لاعن كز افر 
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السدارزة 


نمه المنشور عنى صفحة ( 5م ) 

قبعتى برصاصته وهو مزح ٠‏ ومنذ دقار أخطأنى وهر بمزحأيضا . 
والازنف جاء دو رى لاضحك ظاز ! ٠‏ شم استعد ولق 
زوجى جدت بين ١‏ عندئذ قلت فى ٠‏ الى 
ياعزيزق! ألا تخجلين من نفاك ؟ : نم وجرت حديئى اليهووقلت 
لد هلتريد أن بغثشى عل هذهاليدة ؟: فتطلقر صاصتك! قا نعم او 
لا ! فأجاب : لن أطلقرصاصةٌ فقدمغرضى. ها أنتذا 
الخوف وهادو ذاوجهككوجرهالموز 
ولكن اذك رأ نتى أعطبتك مرصة نانية وكنت أظنأنك لن تمخطتى ... 
لل تشاق عدالساعة. .سا كدلضميرك ري رآءه فلك!. 

واتحه نحو الاب . ثم النفت الى الفتورة دون أن اسشعل 
وأطلق رصاخ_4فوق رضاصى عام ! وهنا أغمى عل زوجى 
ولم يستطع الخدم أوقوف فى و وجبه.و قم كانت الآ بواب تفتح أمامه 
فى سرعة حتى وصل الى عربته ومضى . . أما أنا فل أعد الى نفسى 
الا بعد مدة طويلة ( 

الى هنا انتبى حديث الكونت . وهكذا سمعت هذه القصة 
الرائعة ولم أر بحا لهي وم اسع عنه الا أنه قاد جماعة 
من الثوار فى الفتنة التى أشعلبا « ار قل 
ذا عند ما كان العدو فى ( سكويانى )....؟ 

عَذَالحديونى 


تعد من 
ل ون 


الآناوفويق ضفل الريع . 


الصف ها 5 


فك شيا جملا أو شيئا 


هل كان ١‏ ناس برود 


ضحكة السخرية والاشفاق !. 
أطلب كتابى مجانا 


انكل ماأنف فى حاجة الى عمله مر ( نترمل 5 أسمك و عنوالك فيصلك, رجوع ابد كتاب أ 
«الجسم الكامل ٠‏ وهذ' الكناب يربك فى .8ه صمحة كيرة ككف نتحصل عم جسم قوى جميل كامل 


ل 


٠ 0 2‏ 01 , 1 4 1 
ليد سا يي ص يي بييببِبيسسس سمس سه ييح ل لس سس سس سس سس 


من الداخل ومن الخارج - جسم ملتف العضلات ججيلة وعال من كر علة أو عيب ححيث يستطيع أ ىعد أ رى 
ان يكفل لك احترام كل رجل وامرأة فى الوجود 2 ْ لؤسم 
هيا وابدأ البو سوم الآن | ومسي 0-2 اللصناعة 
لائريد نقودا . َه هذا الكو بونوعشرة منهات طوا بع برح (قامة مجاوبة فى الخارج )أ المرابه . 
فأتيك هذا الكتاب , و ملحفأ تدر جوع ابر بد . أخير نا الان الىاين نر سل الث نختك ١‏ كتببأسم 
عمد فائق الجوهرى المرسن الفطرع ملل ريه 


مدير معبد الترية اللدنة رم +١‏ شارع سجر السرورى أماه مدرلة خليل ا 
< . - 6 


شارع «روقى ءصر البفون وو؟.ه 


001.0011/1500154611-16 1100000000 


مياه 6 1 
نقى عليك سؤالا ‏ على ساحل البحر فى ! 
ت نخلع ملاسك اعم الأ سنا زفائر» الوترض مم مهرم الريي البرسيه والمفدة لهال 7 


ةالو ذه 
حكايتنا باتجحاز 1 << 
والقىالكتاب جانا . وأصفى الينا بان يي 3 
.ل ساسا معرء بده ركس »جك 
التهاش فجلسنا. م أمر لنا بقدحين .من الشاى وتعظل الإكرة 
فشر يناو 5 ٠‏ وبعد ان شكر نه على احسانه وجيل عواطقة أن 
وأاجه شضى عليه بعد أن سمع قصتنا . وتحقق من صدقنا 
ان مخل سيلا . ولككنه برى أننا فى غاية التعب رالضعف . 
فبو بدعونا لنكون فى ضيافقه حتى الصباح . فشكرته كثيرا على 
معروفه واعتذرت اليه ثم رجوت منه أن يأمر انا بمرشبد 
يقودنا الى محطة الكة الحديد . فقال رلماذا لا تمكثان هنا هذه 
الله ؟ فتلت ألا ترى يا سيدى انا ف الشاعة الثاية صاعا 
ولا بد أن أولادنا الان فى قلق شديد على مصير نا . وقبيح نا 
أن نطيل عذاءمم أ كثر من ذلك . فاطرق قليلا ثم أنم النظر 
فينا وقال: حسنا هيا بنا. فاركبا سيارة أقلتنا الى محطة طره. 
ثم ركبنا القطار الى باب اللوق : ومنبا قصدنا منزلينا شا كرين 
لله سحانه فضل العناية والرعاية. 

الدمزداش حمد 


كف كنت تندو فى لماس امام ؟ 


ادا( :| التروب ل را" را رسد البرم [الدان 


استزارة اسه س# الأ سر را رلا نيئى» 


اتوار.: ناسلو لخدتن فنالا والانبانا اكامر + من 


لا ا خا ع اسن 
: ماكو اند لان عو ايك 0 وتقوية ابره علج العلا لمن 0 م را لق ضير 
أرجلا مءوجة . أو أذرعا كالعصى . وهل - 0 5 


بدت ف عيونهم نظرات الاعماب والاحبرام 
أم كانوا شيحونفب بو جوهيم لخفوا 


هنا شتات 00 07 تدعا كيك 2-2 
الكران لوتيد زد بيطت ار ٠‏ لقوة . لوقاردت الدار لسرط. 
لؤْضدوم. لعف الشاسا. ترص جام كين لك لشم كجالضات . اهر ياب الك .+ 
ا نفو سإذمل.او ركف ا ل الرزمتزم ضع ل سال لضت ٠‏ فورش لو ياض. 
لماص يدص الرد ٠‏ ,ردانلا 7 الضل ١‏ الزاكي لز رادة .ب لرمظة رفيف» 
ايج ١‏ مررردا لزلك > . ,لل كار . التزلدب. لغ للف في اسمس . 


ورئيس ربرها ا سثول 


بشارع الساحة رقة*خ 


تافواتف 95ة؟؛ 


العدد الثامن القاهرة فى نوم الاثنين ‏ 
فبرس الع_دد 
طفعة 
شروح وحوائى احمد حسن الريات 
8 “من اغيناعلوان للاستاةا أخند انين 
1 التجديد نى الادب الدكتور عبد الوهاب عزام 
٠5‏ روج الاعلاء اللركتور عدف اعوائن د 
١‏ الشعر والحياة الحديثة لشاعر الحند :اغور 
فسذ! التاريخ محمود محمود محمد 
01 نش المدئة زى تجبعمود 
النصة امصرية للاستاذ وب 
٠‏ أبن خلدون فى متسر للاستاذ محمد عبد الله عنان 
4 النجم ( قصبدة ) للدكتور محمد عوض مح.د 
> الذحة ( قصدة ) لعير ابو قوس 
+ الذكرى ( قصبدة ) لمسر فاخورى 
4 الفصة الحديثة فى الادب الصينى 
بين بين للدكتور له حسين 
»م للشاعر شلى ( قصيدة ) 
سم التهرس للدكتور امد زى 
وم الفضاء وراى الهلياء ف4عيد المنى على حسين 
سم الرواية فى بوتتاسياف للكائب الايطالى لوسيوداميرا 
1 أراء بمش المتشرقين فى الث,نامة 
1غ جولة فى ربوع أفريةة للاسةاذحدثابت 
ا لا د 


ابر دارم 


بالقاهرة 


لهك .نه مو 01000126 


مسري ابدام زان 


تصر مق فى أول كل شهر وفضافه 


محرم سنة ؛ 188- اول ماو سنة م6١‏ » 


سي 5 
شرو وحواشي 
عام هم١‏ شرفت ل الدنياشمس الخرمفىاصفرا ر لشبه 
الكسوف !وا نكسار يقاربالمذلة كن صبحهااضاحى لم يغرق 
الكوزبالتور:ويخرج العالم من الضلالة ! وكاذيومهالاغر ل:خير 
وجهالزمانو ينته ب عامافى نار | لرقة! وكا" زا طجرةالتى بشع هذا 
اليوم بذ كر اها لم تدفم الانسانية ف طريق السكال! لام نالمراحل 
وهى على بأسيرين هزيلين يتنكبان الجواد وشيان على كلال 
ووجل ! وكاأن الفلك م ددر به الفرون الطوال على دن حرر 
العقول :وملكطق الأرض. وحضارة مدنت المالم لوقه 
شعرى لم لمكن مس المحرم؛ رهى | :اتطلع اليوم علىامالال 
هن المجد والملك والحاق لاتبعث فى العين غير الدموع و ف 
النفس غير الكا به ؟! 

١‏ لقد نينا وما علاك وى الطحرة إلا متاهراً وضييع 
الشأن قاصر الدلالة : عطلة رسمية فى المسكومة: وحفلة كلام.ة 
فى جعية الشبان ! أما المظير ااشمى الذى يامر الشعور بالبجة ؛ 
507 الالوب بالعزة؛فسكان تقوسنالم تيا له بعد ١‏ 

وفى ااعراق -- وا اسفاه - يستتقبلون! حرم بلدم المدور 
اك وعرب الظبور بالسلاسل : وإناءة المناءات فى 
الشوارع والمنازل » فيضيع بذ لك عيدالمجدالنبوى مام السبط 
ااشهيد: ونأ ىهذهالمصادنة .اشثومة على حكومة بغداد» أن تمل وم 
الهجرة عيداً مرالاعراد. !وفى ساثر ااملاد الاسلامية عر هذا 
اليوم المكين فلا يعلنه تقويم ولا ينه أحد! ‏ 7 

رحماك الاهم !فين الشرق م نالغرب!! وأنالحرممن ينابر ؟ ١‏ 
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مضةالءراق--كثراليوم حديث محفا محاية عن العراق 
ولهضة العراق وق قلك رضا قعاطفنة انى أخنبا هذه 
البلاد الكربمة «دقمنى الىإعلازهذااتمرز. فوزارة المهارفريد 
على ماروت إحدى الصحف أن نستعين نما وضعته معارف 
الغراق من الاناشيدء فى تقر, هذا النظام الجديد . وتخشر 
ود 2 وي آرة | .عارف الء 050 لتفيير ) 
الآناشيدالمدرسية! فتقدم الما على الفرر ججعبة الرابءة الآادية 
فى تان اين انيما منها : تمية الم المرة + تريية امقفل ؛ 
المنلرء تدير المرّل ء محدة الماك . نشد ف نك دالوحدة . 
طنى : الرياضة الك شافة: 
العلروءرفان:و أهذا مير شعراؤ نااامحولفيساًلوزاشالسلامة» 
ويتشاءل فى نفوسهم ازءمة ! وتضرى الخصومة 
الياسة عندنا فتمزق العلائق والاعراض فيضضربالكتابالمئل 
الأعلى بالحصومة النبيلة الى تقع يبن سأسةالعراقفلاتتمدى ألدية 
الاحزاب ولا دواوينا لحم . وتسر لصحافة المصرية<زالقيود 
فتذمط الصحافة العراقية بحري.ا الجددة » وتشكر الكومتها 
السعى فى تقرير تقابتها العتيدة . 

وى ان فى ااشعس ب العراقق أفنا لى مافى الك 
من حيو به وطمو ح فين أضفتالىهذها لال 
انه جذ هن ورائه تقاليد النظام اتقديم :وازمماهديه الجديدة 
ذد قلاك من الاستشارة الاجنية المعرقلة 4 وان حكومةهنسعلة 
الآلة ضيقة الدائرة» حتى لتسنح الفكرة للمدير العام ( دكيل 
الوزارة)ف مجلس من اجالس لو تقرح عليه لتصبيح اونا 5 
لاحة » أدركت سر القوة المافزة فى نهضة العراق لا ارمة 
الملتوية الممقدة ذات انزوايا والحتاياة المقترح أوالمشروع ضل 
فها بين توزع المسثولية وتقم الرأى فيخر ج من مكتب الى 
مكب عق ارك لوث من الأعياء فيتبر فى درج أو سلة ! ! 

: الادبالمصرىالحديثادبثرثرة - هكذا ةلت(العاصفة) 


تعد اللي ف انمتاة : النشيد امو 


از فيعة مععى 


اشعوب الناهضة 


فى بيروت »لم تفضلت عل الصديق ده فنصبته زعما علىهذا الآادب! 
وةاات م «ازالادبالحديثالثاثى٠‏ ىمسر أدب لازال محاجةانى 

صقا روت ذيسغهوأشبهبالحجارةغير المنحو 5 مقالتفىموضعآ. 07 
0 أصدققول ل ينطو علىالقسم الأعنظ من هذاالا دب 'لذىيتحفناه 
ال ا أدبثرةار فان رحالهحائروز بين الاتكار والتقليد 
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فاذا افد يذلب علمهم ... 
نفس شاءة لاتزن الكلام ولا تال 
الخدميزان اقضاء ولا أهلية الك . ذ[ 
الاختمصاص . 1 
7 ولم تشعر مصر بروح الآدبالعالى نجول فيها ] 
.. فالادب الذى حمله الى مصر ناا 
وصر وف وإسحق واليازجى وحداد وزيدان واارانعىو 
واسوالااهو الآسار فى شبنتة' مشر الادية للفينة ولؤلاء:م 
يكن حافظ ولا شوق ولا العتاد ولا المازنى ولا له حسين ولا 
ولا الح . نم نقف قليلا عند هذه اججلة الطائشة لنقول للسكاتب 
وأمثاله : اذالزمام يدعف أيديم وأيدينا من المجدااشترك إلا 
هه اللغة وهذا الادب:فل تأبون إلا أن تقسموما على البلدان 
وتوهنوا أسبا ما هذا ال مذيان؟ تلك نعرة في “نين 
والعاصذة التى أثارت هذا ا موضورع الجاهني ند 
خبل عات مايشبه ذلك بين الادباء فى خر نساوسويسرا وبلحكاء 
أو بن الادياء فانجلترا وأمريكا ؟ وماذا لضيرها نا 
نتاحن جات بين على هذا أجل الباق ننم جيم] بريه وماثه : 
وخر غينا على فضه وصفائه ؟ ؟ 


على أن من اغخير ١‏ وها أن 96 


أدباء لمنان وسوريه : 


تتشدق بالتجديد! 


شاعر وشاعر . 
هر المظ :عير البيدساف ,ا تفه خراع وا ف المرداقل مخدم 1 
فى اليوم الذى تحتةرفيه لبنان بذكرى (لامرتين) فى الثعرق 


تجىء و اق الرييل أن بلديتها هدمت قبرأبىتهام ! فأما نكريم 


لبنان لدكرى الشاعر الفرنسى فلم امعد عت 1 
الادب وأليشق »؛ والاعتراف باحسال الحسن وفضله. وأمانكريم 
الموصل للشاعر العربى .دم ضر يحه وطمسأ” ره فذلك مالم غهمه 
لامن طبيهةالشىءولامنسياق انأبر ولا من احتجاج العرب ولا 
مز روحالمر أق.فيا مكو زالسب بازمد::ة(1الديين)عدنانية و أبا 
عامه_قحطان » أءالسبب انها عرافية والطالىمنةرىغسان ؟ ! 
نز فلاده ا مز انا سيوك اجا لكوي روسية قارث 
بناء قرية للادباءبالق ربمن لينغرادورصدت طامن ماها مايساوى 
لف جنبه ذهسوستحظ رع فلى غير الادباءدخوطاإلا باذزرسعى 
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هن خخ برعنوان 
للاستاذ أحمد امين 


قال اسيعة اقضك؟ هنل : وعاست 

شتى : وتقطب ما بين عينى ؛ وسكمت كل شىء حولى » 

ورمت #خالطة الناسم برمت بال: زلة عوم؛ 4ل عدايكوت 
ييا كرهت الكلام. 5 

ونظرت الى ا'عالم فتجهمته » رايته ثقيل الروح » فاسد 

المنعاق : مج السمم فنيانه » ويعاف الطبع منظره :وتأخذخناق 


ع 03 


أى شىء فيه يسر ؛ ان هو إلا جيفة تزحها الكارب: 
وميتة يتساقط علا الذباب.عدو كل ألفة “ومصدع كل مل ؛ 
إلى الجديد ولا يمد اليالى . ليست لذانه إلا ألما مفضناً : ولا 
مسرنه إلا حزنا ممبرجا! 
ودعوترلى بالسلامة ماهدا (صحنى ذذا السلامة داء 
عل 7 الم بقلل فين اعلير - د اله 

ابرع ) الاذكرن نسى عبدها ]لان: ولا ريق 
يكتنفها عنادان ؟! 

ديف او رك 34 وغى :ليست إلا اافاظا 
اصطلح علهاء ذنأنت تأملتها لم تجد كبير فرق بين مدولات.!: 
ما الظا رون لعزها لمكم الاقرسو المال من خياءا 

أ كبر الناسقيمة:الاشياء وأضاع!الموتوتماوتوافىاإاه 
ا الذبر 1[ 

ومن ضمه جدث_ لم سل علاما أطد ولا ما افتنى 

يصير تراياسوا عليه مسالحريروطعناقنا! 

ليست الدزا إلا قطرة من شهد فى بحار من ءاقمى ؛ وذرة 
من -هادة فى جبال من شقاء بلح الدهر بؤسه وعنته حتى 
اذا اك الو ليق ازوح التراق سخا بقبس من 


خاص . وغابم! من ذلك بالطبع ا تخدام الادب فى بد الم 
السوفيتى ونشر المذهه الشيوعى . والذى يءنينا من هذا الخير 
١ه‏ تنفيذسخى لق اشعراءالذىيقترحهعلوزارة المعارف صديةنا 
'راوى #وتحقيق لفكرة (المدينةالفاضلة)التى خططها فى الميال 
أستاذ الفار الى ! ! امرض الات 
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نعيمم اطفاه رياح عاتية 
قد فاضت الدنيا د 
وكل حى فوقبا : 
نأا مكلهفوضى! وحماء 
والناس شتى ف .هد ىالمقت صاد 
عن الامور و ىٍّْ 
بحار تشكو :أرىءوصحراء تشكو الغلماً: 
وغاريي ولا ماد؟ 
تباركت! أغهار البلاد غزرة 
غنى عقيم ؛ وفقير عثل : 
بحان من قسم 
عق وأعدى لي لصمر 
عدش كله هديان ار أب شيل 
الكرة 
تريناالدجىفؤهيئةانورخدعة ولطممنا صاباً فنحسه شبدا 
كقمالق رون فضرازم) سانا وزضا حر مالل 
الا حربصامتة شر من الحرب اناطقة ! كل شىء فى العالم 
مفترس » اسد يفترس ذدا:وذتُب شترسحملا: وان ن بغترس 


بذب وخصت بالملوحة زمزم 


ظ فلا عتاب ولاملاءه! 
وزرقاء العامة إٍ 


كل شىء حتى نفسه ! 
قوم سوء فالشبل ممم يذول الليت ٠‏ 
كان العام عام م دوء فتوج الانكاة كفده 
كلا أنبت الزمان قناة ركي 'ارء فوالقناة - نانا 

عالم كله أحاجى وألذاز: وعقلةاصر عنيد : منذ خلقه الله 
يحاول اوعي يفم ؛ يوم حول ال عال مر يد أن مرف غرض 

منه دلا هو تمل ولا هو ل.دل 
تفارق الميشلم افر معرفة أىالمانى بأد الارضمقصود؟ 
الله صنورلى ف بعسام لم ذاك ؛ -بحان القديرالواحد! 

حاةحارف |الحكم وضا يايباقيا. ون ميادي تتارب : 
وصور تتدازع . 11 . ظاهره ‏ لى وباطنه ٠زيف‏ 
العامة ا كم ل ند وفداكا ينى 
الفلا سفة حيباجيم َْ الجوهر والعرض والكية والكافية 
وان ولبس: ثم عادوا آخرا لاف لعترفون بالفثللى ويشرون 
المجز ويقواون مع انقائ : 
ابه ه اقدا م العقول عقال 


و!؟ر ثراح أ كلشيلكه! 


ذأ كردي العالمين ضلال 
وحاصل دذانا اذى ووبال 


قل و00 
وى أن جمجعنا فيه و وتالوا 


وم م ناهد من ةأطو لتمر نا 


2111 لع مالع //:ومااط 


مهك. لهو 010001260 


زاد تليك معدى »فز ادتمن الماة تقمتى ا 
فياموت زر ان المياة ذممة وياتفس جدى ازدهرء هازل 
ل نايا 

تناولت دواء هاضنا فأخذت أهس لاحياة وأبش : وبدأت 
أنظر الى العسالم بوجه منءالق ‏ وبي منبسط ها هو ذا قد 
لقت صفحته وأحفزت ركاه وانقسست غهامته . 

الحق ان العالم جلى » فهذا نسم يمار الو بعرفه : ونحى 
اننفوس برقته وامّفه > وهذا الرميم نزهة المين ؛ ومندق الطير. 
وهذه المديقة عقد منظوم ؛ روشى مرقوم . 
الداعت ال رومن ظر... عنظر :فيه جسلاه البضر 


والأرضوروضكافواف امبر تبرجت بمد حياء وخفر 
كل ثواء حو يشحك 1 لبس فى الآمكان:. أبدع 
ما كان. 
قلى وثاب الى ذا وذا ليس برى شيع فيأياه 
بالمسن كا شنئى وبرحم القبح فيبواه ! 


ان الحياة غنية باللذائذ : وليست الآلام ذيب) الا توابل 

تبىء لا تمراء اللذةّ . 
والشوك فى شحرات الورد محتمل 

ما الدنيا الا قينارة بوقع عل.) شجى الالحمان ! أو مائدة 
شهية صففت عليبا صنوف الآلوان ! 
الصباح بضوتها 

تفاوتت الآنوار والكل رائق 

ان كان فى الدنياسخف وهذيان»فكن؛ ف لمسمونى الضاحك: 
ولا تكن الفيلسوف اابا كى ! ؛ 

واذكانت الدنيا ألغازاً وأحاجى : فنك نجح العقل ف حلها 
واستجلاء فامضها . وكل بوم تنسم دا ثرة المعلوم »؛ ولضيق 
دائرة المجهول . والعقل يلذه البحثولو لم إصل ؛ويشعر بالغبطة 
ولول يل . وى تجاحه فيا أدرك»عدة له فما لم يدرك 1 


لملمتكا 


وقد #مد ااشمس 


رحماك الوم ! إن كان د, راثم من دواء هاظم إغير وجهالعالم 
تيل ااسواد يان اليف . -عادة : والقبح جالا » 
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التحديوق 2 
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م 


قرا فى « الرسالة » مقالا للإبعاد الفاضل أجل امين 
عنوانه » التجديد فى الآدب ' فرأبت آر اءينة أبزالك ذيها 
وأفيت,أا يا آخرلم أقبله : وقد حدمت أن اكتب نالا 
الاد :اذ ثمبدا لى أن 5 ىء السكتانةحت ريم مقالاتهذلما قرأت 
المقال الشالى زاد الخلان ينى ويه . ثم عرات أنه - يتلث 
قليلا فلا يكتب عن هذا الموضوع فى العدد ال" فى شارعت 
الى السكتاءة وأا اشعر أن الذى آل مجادلة الاستاذ حى 
واعظاى واي عادثته كلا وجدت اليبا سبيلا فى اجالس 
أوق نات المجلات . 

قابلت الاستاذ بعد أن قرأت المقال الأول فقلت : - 
تقااك أو أشرحه - تفال مازحا : قبل أن تقرآء #قلت: 
أنى أندأت أنا وسديق 12 العسادى فى 0 
مانا و معيناها«القصدة! كتمة “وكتمناها الاسجاذ فقال: 
ا 2 دون أن ا راها. 1 
أنى اله مرة فقلت : «.ؤال» فقال ولى أنيستمم الىسئؤالى: 
بوي جد او الا رم با 
ليطمن أ تاذنا وبل ألى قرأت مقاله قبل أن أ كتب غنه ؛ 
وهو ماني 7ن اقرؤة وا كت انا نيتو ل فيه 

أجبنى قول الاستاذ عن المجددن : « ناذا سألت الجددن 
ماذا يدون بالتدديد : وما أضروبه ومامناحيهؤثماذا شترحون 
أن يدخلوه على الدب العربى؟ججموا ف, القولواً: نو | بك اتغير 
00 "0 وأنا أزيد على هذا أ , 

يد ليس فض يفبغى الحرص عليهاٍ والتنافس فيبا 

0 هاء "واتما الستحسن التغرير أو الحديد حين 
تدعو الحاجةاليه .والسكاتب النايغ اذا أحس الماجة الى التجديد 
بدل وغير وابتدع فى غير صخب ولا سخربة ولامياهاة؛ “عرض 
على الناس تتاج رأبه ؛ ومرة ابتكاره فيرضونها :أو مجادلون 
فى امن وضحت معالله واستبانت حدوده .. الكاتب المجدد 
حقاً هو الذى عفى فى سبيله قدما كني آرائه ومشاعره 
على 8 سلوب الذىينى هذا اابيان. والخطة إلتى يؤثردا وفميكا 
انلكف الاغراب والفدوذ ليقال انه محجدد . والشاعر 
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المطبوع هو الذى سير على فطرته مخلصاً لنفسهمبيناعم لابان 
أن يكون قد ارم الجادة المطروقة أو حادعنباء ٠‏ كم بعرض على 
ااناس شعره فما اختار هن موضو ع وأساوب الوزن واتمافية . 
فاذا باز الا خاي جادل عن لقعا وأوضح حجته 075 
فيا ندب يؤر فىهالاستطراف: فقد لغير ااشاعر أشاذنا طال 
عليه الحهد ومله ااناس : وقد يرجم الناس ال ىالاسلوبالمهجور 
بعد حين فيستطر فونه . فالتير فى الادب واسع المجال والكن 
الحاجة اليه ولستبين سبله . 

الأدب العربى تقلب فى أظزار مختلفة:وا تدعت فيه بدع 
اكثيرة ولمكن1: 


كلامة فى امد 0 ل 


ى أن ين 


نسمع أزالمبتدعين مبدوا لابتداعهم ممهركة 
ان المعز موشسحه: وافن 
المغارية فى الموشحات افتنانا خر ج بها عن الاوزان والقوانى 
اأألوفة : ومضى اناس على هذا ولم عبد هذا الابتداع بثرئرة 
فى التجديد : وم يكن للمجددين مر رن حسمة الا أنألقوا الى 
اناس موشحامم تحتج لنفسها . ركذيك > فلمتخمس ك2 
ودمنة وغيرها فى القافةالمردوجة ؛ول يكن ن هذامءروفامن قمل: 
وك تب بدييع الزمان الهمذانى مقامابه وهى طريقة جديدة: وما 
عرةنا ان تقدمهذا وذاك جدال العو ذو دوى كالذى نسيءه 
فىهذا الههود.و المانى ذهسفىالشهءر المذهسالذى ارد لضام وال : 

أنام ملء جفونى عن شواردها 

ولسهر قوم جراها وختصم 

المعرى ملا شعرهبالفلسفةوأمور ]يأ لفهاالشعرمن فبروكتب 
ردالة الخفران على غير مثال فادعا الىطر ١‏ يقتهولاجادلفم,|أحداً 

وما أحسب لامرتين الشاعر الفر ذ.ىحين نشر «التأملات؛ )0( 
قد اعد نفسه فى الدففع عن تفسه » والطجوم على خالفيه. هذه 
هى ااطريقة المثلى التى تجنبة) المعارك الضالة والسكلام المهائر » 
والاجج الممهمة ؛ حين دور الجذل على أمص مشهود بين د 
المكلام : ويقصر التزاع » م يكون المثال الجديد حجة اسه 
نسد السبل على المعاندين والمذالطين . هذه هن الطريقة المثلى. 
وأنا الممسة بغير طحن ؛ أوالمعجعة فى لحن الكلام: وإثارة 
الحصام خناءة على القارئين » ومضلة لاباحثين . 

انما يكثر نحدث الانسان عن ته حين لعل و أمالصحيح 
القوىفبو عأمل جاهد؛ ماض فى سبي له لا بقيس لكل خطو #بنصح الأعطباء: 
ولاءزن كل أ كلة :أعطى من الدواء . وكذلك أعبر الناس عن 
الاتكاروالاتقاذ أ كار فضوتاموسهم) وسخريةوافتراموادهاء 
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عل غنرييقةالا 9 ل «اختيار الالفاظ الى تبايال 
ذوق الجلى الحاضر » وضرب الاستاذ منلاكل 
وكنهور . وأنا لا أريد أن أناقش الاستاذ فى ال 
! فى كتبنا القدعة أن « المناقشة ف المثال ليس تمنداً 05 
لكين أخالفه فما سماه يق النضز ووش و ل 
يقول : « وهذا بدبعى لايحتاج اج الى إطالة ٠‏ وكلمن جهل هذه 
المق بقة لابفلح أن يكون يا » أخالفه ف أن يجمل الذدوق 
| و سما ذوق اليل الحاغير على قصورهفاللنةوالادب . 
وأخشى أذيقتصرهذاالدوقعىم أ لف منالكلات فيعد كل كلة 
غير مالوية نابية عن الدذوّق ثقيلة على | » ناذا أ رادكاتب 
أن يدل على اطواء بين البياد والارض فقال « المكاك » 
آذ أأسمم بى» ضحك منه أهل الذوق . وإذااً راد ان يبدل على 
أطواءبين جلينفقال« النف» سخر وامنه؛واذا ةالصفقت الاب 
وأجفته ععنى 5 اغلاقه أو ركت فه فرجة «رجلته» اثما ز 
الذين لم يسمعوا هذه السكلات» على أن البيان فى حاجةاليهأ 3 
الذوق يسقم وويصح .والاديب النابفة يستملى فطرته فيلام الذوق العام 
او لسيرهحيث شاه 0 دقف نفسه نيزا تتصرف به الاذواق . 
ان أمر الأققاط أجل وأخارمن أن مك فيه النوق 
وحده . ان الماجة.خلاقة الالفاظ وميقيتها » والماجة لاتبالى 
بالاذواق . فلى كل أفة وكل جيل أن 031 من لغته الالفاظ 
التى يحتاج اليها ويخلق الالفاظ التى لاجدهاء غير مبال بالغرابه 
1 الثقل 5 سدو أول الأمرء فانالاستعمال جدر باءتثداس 
الكلمةوالملاءمة ينبا وين أذواق فيان + ولاق كاله 
أجنبية ثقية استمليا الناس تاألموهاء ولم يجاداوا 
قنها.قيمط > تابنا يقولاابر وباجندا والدةقراطية والار تقراطية 
والمتافيزيقية على بءدها عن طبيعة لغدنا وأرائنا ؛ أنا أعرف 
من أدبائنا غلوا فىااظرف وأخذوا على المتذى وغيره 
كات معوها نادة أ دف ٠‏ وقد تلى هذا الظرف فى 
كاب المثل السائر وغيره ولكن هذه الرقة لايقامها وزن 
عند الماجةالملحة . بع ض أ لفاظ اللنة مما كاة الأصوات:وبدضبا 
فم أظن » مخيل المعانى فى الايوات: : حااكت اللنةصوتالر_ح 
والرعد والطير وأ: نواع الحيوان ونحؤها ؤمثلك ال أنى الاخرى 


أن القدماء 
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فى ألفاظ لامها فليس لنا أن نتفر مرن الالفاظ العديدة 
وتتجدها إن اونا أن يدل على المعالى الشديدة ٠‏ القنقل 
والحقف والنكثيس والجإمود وأشباهها ملاامةلمانها: ولا بد 
من استع الها لندل عىهذه المعانى. ولكنالذوق الحاضر يؤثر 
الأثفاط اللبنة الحفيفة الجمرس الألرفة ورك عثل عنفنة الأشفاظ 
على شدة الماجة الها . شئى أن تؤثر الالفاظ اأقوية الشديدة 
لمعانما 0 الالفاظ الحفيفةمعاننها : دونإنصات الى كك الا" ذواق: 
بل ينبئى أن يعمل الآديب لاحياء الالفاظ الطبيعية الشديدة 
كا زعت بالآمة رخاوة الحضارة إلى نسياها نتيأ تملح 
اللغات بالألفاظ القوية التى تبدو تقيلةغير مألوفة؛ ما يعالحترف 
الحضارة بضروب السياحات والرياضات العاقة . والاستمال 
جدر تذليا كل صمت ؛ واستئناش كل وحثى. . يجبأن يم 
موضوع اكلام لاذوق المترفين . فالشاعر فى اثماه إقئغظظظ 
اذا وصف الجبال أو الحروب ء وهى لعيدة من إلفه 0 
أن بأ بالالفاظ التى تثير الروعة واطيية . ان اللذات العامية 
فى الملاد العربية تتيحة الأذواق انحختلفة:. ولنة الآدب سيو 
فى هذه البلاد تقيجة ة مقاومهة مذهالا ذواق بالتعليم: : ورفعءها 
الم مستوى أرفع وأقوم . 
أضرب للاسة]ذالفاضل مثلاقو بنالو ليدقو باوعيه اء 
ومجمل كاطراد السيف محتجز 
عرى الادلاء مسحور االصياخيد 
عشى الرياح به حسرى موطة 
حيرى 'نلوذ ذ بأكناف الجلاميد 
مارأيه فى « مسحور الصاخيد»و« ١‏ أ كناف الجلاميد»؟ 
7 ملاءة لذوق الملل الحاضر ؟ وهل برىغيرها أجدر تكانها 
فى هذا الشعر 7 انها لاريب حسنة فى موقعما:بالنة ماأريد ها 
من وصف الصحراء حين تشتمل فمها الهواجر از نكاذعم الجيل 
الحاضر باللغة ينفر به عن أمثال هذه الكنمة فليس على؛ المكاتب 
أن يتحرز عنهاء ولك ن على الناس أن بألموها 2 ماذا برى 
الاستاذ فى قولابن هالى 0 ندلمى : 
خياضيم من . كل مبجة خالع 
وخيامهم منكل لبسدة قسور 
من كل أهرت كالح ذى لبدة 
او كل ايض وان 
طردوا الانواءد ق الفدافدطردثم 
للأعوجية فى مجال العشير 


ضح ذى مغفر 
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فسور وأهرت والا“وابدوالفد 0 
ميجر قول الشريف الرضى : 5 1 
من القوم حلوا بالرنى وأمده ' مي . 


قدِ> المناد ى وال قد 7 
تحلهم دار المسدو شفارم و 4 
وازكهم الارض القتى 1 
عالسل أزوال؛ كول ليد 
ملاذع من نيراهم ومقاس 


بعر بحر ذوق اليل الحاضر إن نفر من مثل 


ىم + 
, 


8 ينبئى أن . 
هذا صو ؟ 
أرق أن حاجة الكتتاب الى الابانة والاعراب والابداع 

لسوغع امدق يتتخيروا من اللغة مالشاءون» ويطبعوا ذوق 
الآمة ييا ترد رركن جردت موق وله الطيسل 
وفساد الطيم : والاستكانة الىكل هين يسير ؛ والركون الى 
#وا سوناف سن 

للذوق الم حين يتسع الل باللذةوالادب: وتعر ضألثفاظ 

عد لمى واخد فغتارا#وق واعدا نبا . وللاختباراسات 
كر فقد تار «هبيخ وبعاق 1 «( وقد #تارغيرها. 
وانعا الفظاظة واثقل أن : شين ايقن ا لات فير مأفوغة 
فيؤثرها على المألوف إغرابا وتعمقا وشذوذا وغخالفة للذوق 
دون جدوى . 

م يقول الاستاذ: « لذلك أصبحت فى معاح لمق | ألناظ 

5-3 ليس طا قيمة إلا أن أئرية تحفظ فيها يا محفظ التحف 
فى دار الاثار وأنا أقول بعد الذى قدمت : : ما أشد حاحتنا 
الي كثير من هذه الالفاظ المهجورة: فامها مجدية على من لعرفها 
ولستسليا . وين 53 لصير ملاعة لذوق اليل الماضر حين 
بعرفها فيقضى ما حاجته من الابانة جما بريد . 

رعا يول الاستاذ بعد قراءة هذه الكامة . ان الذوق 
فى رأنى هو الذوق الذى تخلقه الماجة والمعرفة والشكن من 
الاخة والادب : وبلوغ الغاية مما نريد لا الذوق الذى 94 نْ 
على العلات فى كل حين .ف كن هينا الذى أراده أستاذنا 
قد بريه وبناه وررت بوعدى حين لقيته فقلت :سأ تقد 
مقالك أ 5-6 ونا نال الاستاذ الثاني وهو لكك 
بالمحادلة فوعدنا بنقده « الرسالة الاتية » 
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راو ل عمسجادء 


معد مببؤات كنت الل الثل فى جافعة فروول . ... 

وؤذلك اازمن كنت فتعافدت عد وعسيةمن الرفقاء: 
منذ نزلنا بلاد الانكليز على ألا نألو جداً فى افهام القوم أمر 
بلادنا » واطلاعهم على مالنا من تناع مجيد وثقافة جليلة . 
فكنا رحب بكل من جاء يستطلع منا خبرا : أو يستفتينا فى 
أمى عت الى الشرق بسبب . 

وفى نوممن أيام الشتاء: بعد | نصراىمن إحدىالحاضرا 
اتدرتى طالية من الطالبات بال وال الآنى : هل لستطيع أن 
تخبرى فى كلة واحذة أو ىكلات قلائل مارو ح الاسلام 3 

أدهثنى السؤال لآول وهلة : ونظرت الى السائلة نظرة 
الل المتض . اعركك أن ق الوال هواس السوش. 

نقالت . « نا مثلات ري أن .روخ السيحية يتمثل 
فى لفظ واحدوهو المب . فهذا هو لب لباب ديننا »والاساس 
الذى شيدت عليه صرو ح المسيحية كلها . فا منعقيدة ولا 
شعائر ولا تعاليم . الا والمب محورها الذى بدور حوله . ولا 

ترث لما قد نراه خالنا لذلك فاهو منالمسيحية فىثىء .» 

فقلت : « إنك اذن تريدين من ىكلة واحدة أو كنات 
قلائل : تكون منالاسلام عثابة كلة الب من المسيحية ؟.» 

فقالت : « أجل فقد يكون روح الاسلام مثلا العدل أو 
ارق . » 

فَأطرقت قليلا : وأنا أمعن فى التمكير » لملى أهتدى الى 
وان حادر ا دكا . وخطر لى أن أشر ح للها أن للاسلام 
اانا عية . .الى بذلتار” على الميية اننا ملا 
ينانا - وفيت أن رق ل لن ينا من الدين عنابة الم 
واءها تبحث عن روح . 

قلت ها فى صراحة : « الى ملغط. لرهيا داعت ؟ َن 
2 واحدة تؤدى كل ذلك المعنى الجليسل الحطير . 

معشر الانكايز قوم امحبون تبسيط كل مسألة . 7 
أمييل اندر رد * :أو أسأل أهلالذ كر . فلا خير فى جواب 
عاجل لابنطوى على الصواب . » 

نشكا 


فى مساء ذلك اليوم جلست فى <جرنى مطرةا » مسندا 
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من تفمى تجزا وقصورا ؛ عن معالمة تلك 
رغم هذا وهات احاول مما إتها مأستطدت 1 
وجعلت | جبدفكرى أ يما اجهاد. وخبللىا لى أرى| ماى “لاك 
ملت أسل ككلامنها » ولا أزال أتبمه الى متا قة ع ثم ) أعود 
فأسلكطريقا آخر فأجتازه الى غابته يك ل خطوة ندفعنى 
إلى خطوة أخرى حتى أبلغ 3 المرحلة 
وجكذا سذكميق تمكيي وغق . ةك 252556 
إذ الف لفيتتى أصل ىكل مرة إلى غاءة واحدة : ويسانى البحث 
الى شىء واد .. فقد كات .يتن .فى التشكيز ااال 
ا 
لمل روح الاسلام إذن هو التوحيد .. وهل أرانى بلغت 
الغابة حين رست في سفينة الفكر تلى ذلك الساحل الآمين + 
أل التوحيد أن نقصد الناس + سدم وبروحهموجةالاله؛ 
ولا ينسرفوا عنه الى سواه ؟ والا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله ؟.. أ ر تفع هنا عن عبادة تيك الا وثان البشريه 
وعبادتها ذل واثم ؛ وهى عمال ما بالعام من شر ورجس ؟ 
ال 0 بر تفع بنا عن عمادة المال والتالب 
.. وعبادة الشبوات البى دما وه انك م 
2 اذن هو الذى يعلو بأتفسنا عن كل دلىء ميين: ويرقى 
ا الل مهاه كايا لهل ومغاة ؟ 
فيم التردد إذن 7 ان روح الاسلام هو التوحيد . 
*#* 
حالت بنفسى هذه الخحواطر » وجعءلت أرهدها فى فخي 
مرارا فلا تزداد الا ثيانا ورسوخا. وخيل إلى الى اعتديت إلى 
اجانة صريحة - لا لبس فها ولا اءهام - على السئؤال الذى 
سثلته صباح ذلك اليوم . 
وكنت أخنى ال التقى بصاحبة السؤال إلا بمد 
ردت أن ارسل المها الجواب فى على كتاب 
فتناولت قاما وورةا » واوقدت المصابيح و وجيلق اميد 
ما حال مخاطرى : فى شىء من الاسهاب والتفصيل كل لابب 
فى صدر القارئة ذرة من الشك فى صحة ما استقر عليه رألى . 
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0 5 
وأعدتتلاوة.؛نكتابمرارا:واطل ننتالىانه يؤد ىكل 


ااال بق اين الآذاة : وكنت يدنفا قرحا ظرويا . ثم 
علونت التكتات : وتيفذت لاله الى ذار العريد . 

كلك الناعة كان اللطر ينيعل مدرارا . للست اليبانن 
الناقفة اتنظر غله كفن أو يسكن قليلا.. وجملت أنظر الى 
خار ج الدار . أتأمل ااخيث اذ يتساقط تى أحجار الشارع 
الملسناء والشناب اطفيش وقد الثشر فى. سائر الارياه . 
والمصابيح وهى تنو ضثيلة فآكرة خلال الضاب واغيث 
وك مها أشباح اليقين وسط دياجير الغك . 

امعو وه حتى عاد بى الخاطر الى موضوع 
الكتاب الذى واتقل لى اكير » :الاسللاه الى 
البلاد التى تدي: م )وتات أن , مين الوم الى تك 
الأفكار دالل اعسق'ايى وينيا لاف الآميال.. وأينت 
رم أماى صورتها شيا فشينا 0 

ليت شعرى ماذا فى بلاد الاسلام من رو ح الاسلام ؛ 
وماذا فى بلاد التو<يد من أو <رد ؟ 

غشينىشيء من الدذهول . ورمم الوم أمام عينى صورة 
مر وعةمفظعة هائلة : تلمك الأةئار القاصية .. 

رأيت البلاد .قد حلق فوقما عقاب البخى » باسطاً علمبا 
جأحية ؛ ومند انما شاه : وقد خدمت لساطقانه اازتاب : 


وهذت للفيتة الزهرة ١‏ وهلدت الأفقدة. وذلت الاعناق» 
وانطلقت الأذواه اسبح نحمده 3 وتجده 1 وهو لابزداد 


الا 0 وعتواً 4 والاعناق لاتزداد الاخشوعا وذلا. 
*»» 

لاست هيكلا عظم البناء » 
لاببلغ:“ااطرف مداه . منطلقين إلى أوابه 
اللوكيرة: اليقيمرا الفشائر #اوعاكدى اروص : جموع 
تتجاذب وتتدافع : : ومواج لعضها ف يون ول علد 
الآبواب تحتوي»م تنى سعما .. 

انكشف الغشاء وبرت ماداخل ا يكل . 
أوثان هاثلة ؛ قد نصبت فى أرجاء المبكل وبيب اللي 
مذبح عظم تقدم اليه أةرابين ؛ ويحرق عنده اليخور . والذاس 
من حوطا ين كلم وناعد ود كم وتباجدة” : 

نظرت ذات الين اذا صم جبار في اللون “راق لامع؛ 


وتءدلت الرؤيا بعد ذلك . 
فييك لفان 
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الل 1-0-0 يقدم اللاي والممثاق ؛“وذاك 
يا ؛ وصاحبه يقدم الأهل الذبن ابوه ” 


وعناك اشر لذ 
لد.ه من عفاف وكرياء .. 
وكاأن ليس فى امال ذىه أعر وا كك ن أن يكوذقربانا 
لذيك المحم ان دام أقتن . الذى كان يقبل 7 3 ند “ويزود 
ع عباقه أحيانا : قلا زيدم تقورة وازوراره إلا تهالتم 
عل.ه : وغنواً فى عادنه ا من الضحايا والقرايين ... 
م لقاره ارت الى اطراف الميكل ؛ فابلسرت جوعاً 7" 
عا كفة ْم فق أوثاق اخر :هاها إله ااشبوات وقد احتشدت 


دينيال قوق تيوه وداه ورا 


يوين ول رختل ران اللنسسق واللكء اناس فر 
حوله ركم سجود ... وفى هاه الناحية وتاك شكول وضروب 

مك ككاد يخطتما العد : وبءحز عنما الوصف . 

*## 

ولت تف-دى لعد قليل 8 الممداء: وقد اتات 
عن عينى تلك الرؤيا ؛ وم دق أمام نأظرى سوىالغيث المهمرء 
والضضاب المتشر : وضوء المصابيح الضدرلة . 

ولتت رهة واج سا كنا : وقد املات. تضمى حزن 


وغما #قاعاة 3 
3 حت بدماء شدك : وأغلقت اانافدة وأسدلتالستر , 


وأمسكت بيد مرنجفة ذلك الكتاب الذى تعبت فى 
لسوايره وتحيره .. 

ويد مرئفة القيث > فى النار ...بئات أدق فيه إذ 
حور 25 ودخانا . 

وأعبك ارات تيدر عل حدق .ناراك منديل 
ومسحما . .. ولللمبادن قطرات ذلك الث أصابت وجشى 

وأنا حالس لدى النافذة ! 
#* 4#« 

ا مت اامتأة لعد أيام فأعادتال وال فقات لهاان كان روح 

النصرانة الحب ؛ فاذروح الاسلام التوحية . 
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ءاد 
الشة وأ أ ا لسك 
2-7 . . 
الاغر الريشر راشر رانات مأقوم 
لعل أاحالالانفعصرثورة فاعتقاذها قد و دسق قورء 
9 وتبدل 1 م يشهد التار مخ فووا أصابة من التقلنات 
سرلعة المفاجئة ناماب هذا التطور اامادى فى عقلية اجساعة 
7 7 واليه” خلاق ف . والا ا تتخار؛ والاءعتقادات 
شى" فى الميساة حتى نى فن الحياة» فلا يماك الوقت اكير 
والتأمل 0 جد الفراغ السرور ‏ اطادى" 3 بها قسه دولا 


. واجيلى الجديد قد دفعته الرغية الملحة انى 


الفرىة لقراءة إغدى مها روحه ٠.‏ وشدة ة الزمان وعنفبٍ الأهاد 
لابسمحان لامرىء أن يفاك هيا لارادة فيه ولا غرة 
لذك كان فنااشهر أبعد ما يكوزعر:_الازدهار والاتتشار 
فالشعراء قليلون طببعة الععم 
تقتضى ذلك . 
أن) لاأزعم 52-5 مواقا السدر لكان 

ماعليه الشعرال لعصرى من ل ر سوىء وحالألية, 53 0 
ذلك مصلا بأى صو رة من الطدور بالحرب وأثرها فى تفوس 


الشعوب التتى صا 


0 كد 6 
7 وروالء الشعر دأدرة) 3 3 
353 


.تت نارها - وذلك مالاأجرؤعل بت 


فان الامر الواقع أن ازدهار الشعرفى هذه الساعة منأصعب 
الامور 

ومما لاشك ف.ه 5 الناس لامجدون؛ ثقافة الشعر فراغا كه 
السيما الناطق وموسيتى الجاز وذلك الأرص علىأن 0 


فى أدبع وعشرين ساعة مقداراً من التجارب والاخترا 
والاحساسات كان بغدى :ألم الأولن هوورا عدة 

غل أن هذه ااال من الظوافر الطازئة: التى لاتليث أن 
يزول؛ فان فى الانسان جزءاً جوهريايقتضى الشعر ويتطليه . 
أمااوقت زوَاها فنك ما أجيودولكية من أي ة “بال لا يكن 
اليوم: لان الناس سم اغير أها ل لتقدير العملالفى: واذا 
استطاع المسافر فى قطار سر لع و يحسن التقدير لاظر من 
المناطرة. ادها اع الرجل الذى ‏ 5 هذه الحياة المريشان زذ 
المكعنى قصددة من انقصائد 8 للحءأة نسقا موزونا ب 
أعجلتهفىح ركتهعر 1ب .وقدنى رحال اليومذلك 
ليبيفرا يركون الاحساس فق الاحساس دوناستمتاع ولا 


(0 نشعرها افر اة ااستبة فى عدد_ ابريل من 4ه ( لو‎ )١١( 


١١ 


|2 00154 01.00 0 جاع 2]. الالالالنا//: سمط 


الحياة:و 0 الو 0 أرغافةةترية الواح 
عى الاذهان لستفر غ جهد المرء ءفى تبريزه على حاره و( 
المهلة على منأفسه؛ والشرعة وق بلغت بالناس بعض التجاح 
لانستطيععلىماأظنا أن تجدى علمهم جال الحماة ورخاء الصدر. 
فالجيل الناثىء قد جى من وراء السرعة معرفة واس بالاشياء 
وخبرة عظيدة بالامور:والتكلنه على وفلك أن يفقدساسينةه 
وبوشكهذا الميلالى الافراط أن إيطنى على العالم باسره:للارتف 
اتتقال الافكار من قطر الى قطر لم يكن فى زمن من الازمان 
أسر ا ماه الآن :ولقد راععى سر يان هذا الداء الى شرق الهند 
بسرعة غريمة . فند قليل كان فى اللنخال جهور عظمقد 
سنورة من ثر الاخلاق » فنكارت. عناد الخال دق نزاء 
الشاب موضع اجلالمم وتقدرثم:ودواون شعرث مصدرا 
لتبطتهم وسرورهم»و لمكن الهنود اليوم قد اخذوا باساب الحاة 
المديئة وهىك قلت شر على الش-ر وحاثل دون ازدهاره 
زعم فريق من الناس ان 5 الشعر نتحة لتقدم العلوم 
ف اللاثين ن أو الاربعين سنة اللا خيرةوزههمهذ باطل ان تفاق 
امل لايستلزم حما كساد الشعر . 
واعا الحطر المقيق الوحيدهو أن زاناس فىخلالهذه اارحات 
الاجياعية المديثة لصبحون عاجزين عن ترجة الحواطربالشعر» 
فأصرين عن إدراك الجال فى القصصد: وذلك ولا رس عرض 
من أعراض اطرم . ومثل هذا العرض لانظهر فالشعو 
القع ايقن" اانه عي وانوي فين ٍ. 
على أن هذه الحاسة يفقدها المرء بسهولةاذا لم باعدها بالثقافة 
والمران:ومتى فقدها فقد مها نضرة العيش وجال الحياة . 


للدحكتور بله حسين 
نهر هذا الكتاب القم حديثا وهو مموعة مانثاه 
الدكتور فى هذا الموضوع الطريف . طبع طيما حسا على 
ورق صقيل فى زهاء ”» صفحة ٠‏ سباع فى المكتة التجارنه 
لصاحها مصطاق محمد . وعنه ٠‏ قفروش. 
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0000 التارجح 


مدثرئ:” 


الفلسفة هى ححاولة إمادقانون واحدشام ل ينتفلم الكو 5597 
و 1 له ا ا« ادث فالاو نديد ان الجزئياتوانه.لسرف 

وقد 0 “يرودل أن إسحثوا فى التار. من ناحيته 
القلمية ولنها أذهانهم فى البحث عن سبب د إعللون به 
جميع <وادث التاريخ وتطوراته مر: نوم ولد إلى نوم عود 
فوصاوا ١|‏ 


فى نتائج عنتلئة وأس اب مققسة . 
التفسير الاقتصادى للثار .يم 


كارت من ببن النظريات التى اهتدى اامها البحث أظربه 
« التاسير الاقتصادى اتاريحخ ين ا كسان ليون 
الاشترا كي كارل ماركس . وخلاصة هذه ':ظرية ان العواءل 
الاتتصادية والاثراض المادية كانتدا ا الدافم الأول والمباشر 
لكل «موادث التارعخ فالانسان الأول ل للج الى ارين 
الجاعات الا ليسبل على تفسه مهل ال.يشءو الجامات لم تنقسمالى 
دول وشهوب إلا لاختلان مصالحما الاقتصاديةونشوءالاول 
ونطورها وسقوطها برجع ال أجياب اقتصادية بحتةوااروب 
والغزوات واهجرات / تتم إلا عل أصاب لالس 

ولاصاب هذه رايا شواهد اريخ ةكثيرة النفررا - 
وتعزز ز قوطم فالانقلاب المناعى الذى حدث فى ابيا فىالقرن 
اثامن عشر كان له كبر الاثر فى تطور |اء 
مخالمف االطبقات:وقد انهى بضعف اانزعة الدينية وتقوية شوكة 
4 . والحرب الاورية الكيرى سنة ١414‏ اقرب مثال 

ثير التطور الاقتصادى فى تيار اسياسة ومجراها . ٠‏ خرج 
3 الى ميادين القتال فيرز |انساء الى ميادن ٠‏ لان 
المصافع بأبديون , العاملة ويقمن بالمركة التجاربة على | 
وقد قل بذاك اعماد المرأة على ا جل» وتغير موقفها 0 
نوه فطالبت بحق التصويت . وسرعان ما احتلت مقعدا بن 
اانواب بل وارتقت الى كرمىالوزارة . وقدكانهذا الاةةلاب 
الذى طرأ على مركز المرأة الاجياعى اث ركيير فى تخيير اثقوانين 
والآداب والفنون وجميع المرافق الاخرى التى قد تبدو عدعة 
لاتصال بالحالة الاقتصادة . وهكذا 3 حر و المرأة عند ماقل 


شعور الدبى عند 


١ 
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اععادها الاقتصادى أ ال و 
تأثي ركتابات أفلاطون ككل اللا 
عن خرية افراع ودافع عن كرا ل 
من فشائل الرأة الكبرى الى نر 09 رطم 
تع“تمد عله افتعادياء.وكان فر يطها فى + ,7 : : ! ٌ 5 
نظن الزَجلَ لا تقاى عا جراءه الى رتنكبيا 0 
مغا كانت جل سي تروت 3 فآ 
عفافما ا وكاوت ساد 
والواقم | ا اهن 9 العامة وفلسذاتنا الخاصة مخضم 
لدأثير العواءلى الاقتصادءة كل احضو ع فالمناعة والرضابالاءر 
الواقع والتواضع واخثر 4 فضائل ر راناعا الاغ مأء لافة اء 
وفرضو هاعلب فرضا ذأنخذهاهة لا على مر السنين مادىء ثابّة 
لي : مت كير سلئلة الاغزاء وبدافع مابه.ه ماكدوجل 


« ااث ور بالذات الدلمى “ع زان ]50 :ون للوهوشعور 


9 يدفم المرءلا الى التخلب على غيره بل ا نالاستكارة ر الحضو ع. 


امسر ا مادى للتارييم 

ومن الباحثين من كان نحت تأثير اافا.فة المادية فأرجم 
ال تارجح الى 56 مادية: واد ذنكن غير اقتصادية ١‏ والمادية فى 6 
الف مدناها ان جيم ظواهر الءقل واا نكر إما. 2 جم 
الى ا طبيعية ) ومن مؤلاء بكل 16ذ] الذى به رياد 
المناخ هو العاءى الا كبر فى تقلباتالموادث المضارات القدءة 
| نشأت فى | لهات الحارة مثل مصر واطندوا أشور وغيردا 
لسرغة مو اأساتات فى نلك البسلاد وسبولة. الي ما آذك 
وكاا ارتقى الانسان فى سل التطور انتقلت مرا كز حضارثهالى 
اابلاد ااماردة . ولعزز ذلك سير ١‏ انيخا بعد 7 بلاد 
|ايونان وازرمشتف الى أو واسط أورب؛ا لى اتجلترا وااسودد 
والرو يج حدث هى اليوم . ومن هؤلاء أيضًا فرود 0ناع]”] 
الذى برى أن العلاقات الجنسية ههى أساس كلما لصمدر عن 
الأنبان من وكات واعيال 

فحن اذذ أستطيع أن ننظر الي ااتار ر. لخ من عدة بواح 
مادية 1ه 0 ليست اقتصادية ولا تتفق مع 
نفس د مارك انتار ع . ونظرية ااتفسير المادى للتار لخ مدلل 
إذذ كل الاختلان ء عن الله فى الفاسفة ولا بد من فصل 
الواحدة عن الاخرى . 


2111 عع مطا/عمم. :سمط 


العواللف واثرها 5 النارريم 

رتماها للعوام ل الاقتصادية والاسمابالمادية التىذ كر ناها 

من الاهية المظهىى تكييف الساسة ونحديد معاقدا تشعب 
من الشعوب أو جل من الاجيال هتنا لا يمكننا أن تتجاهل 
بعض العوامل الاخرى التى كان لما 1 2ل تال 2 
الانان وحيانه العامة . 

(١‏ وأشد هذه العوامل وضوحا واكثرها اهالامن ماب 
الاشترا كيين اتباع كارل ماركس عامل القومية » فكثيراً 
انار اراب 7 المصلحة الاقتصادية وتغلمت عليبا 
فترلسة| مثلا كانت تعد تسها قبل المرب الت انطالة مع 
ان مصلحما الاقتصادية كيناء تتوقف على عم للنمسا 57 
نظراً لان اكثر سكانمها من الايطالبين نقدكانت تضحي بفائدما 
الماد.ه فى سبيل أشباع شعورها القوى “ا ان انفصال دول 
البلقان واستقلالها عن بعضها قد أذ الى ٠‏ ضعفها الاقتصادى 
ومع ذلك فقد > ل اتير عوامل عاطفة 
قوضة غفة! 

وقد كا العالاثناء الحربال.ظى يسيره ول مندفعر فعين ورأءشعور” 
تومى متناسين دأييم الاشترا اك الذىكانوا ينادون نه « يجب 
أن بتحد العال فى جيع أنحاء امار تجاهل المال هذا المداً 
حيناً؛ ووقنوا مدان القتال وعر).أوجه للمحافظة على حدود 
الوطن وتلبية لداع القومية . وقد يعترض أصحاب قكرةالتف ير 
الافقتصادى على ذلك فية رلون: ازالىلكانوا يستمعون فى هذا 
اثقتال لنداء أصماب رءوس الأموال الذدن رأوا فى الرب 
فرص للصيد فى الماء ااعكر : وتكد؛ س الارباح والمكاسب 

٠‏ ولكنا لاتقم لهذا الاعتراض وزنا اذا عرفنا أن كنواراب: 
الرأ ساليين هووا الىالافلاس أثناء ارب 

(ب) ومن العؤامل ذات الثثر امي 551 42 المنافسة 
وحب السيطرة . المنافسة التجارية بين ائملترا والمانيا كانت 
سب هاماً فى نشوب أ ربالكبرى؛ : والمنافة يا نه لم غريزة 
دن غرائز الاندان المتعددةتظهر بأغال مخلئة وقد كن هذا 
الوجه الاقتصادى الذى ظهرت .ه يل الحرياً جدغذه الاحال 
فلا كنا اذن أن نعد هذا السبب من أسباب الل رب من بين 
التوامل الاققتصاد ديه ة فة دكان بوسم أصحابالاموال من انجليز 
واللان ن أن سيدا ويتعاونوا فحنوا من وراء ذلك الارياح 
الطائلة: ولسكنغريزة المنافدة غلبت عا.بم فتحاهلوا مصاحهم 
الافتصادىة واندفموا وراء غرائرث الوحشية . 


ممن. نهدو 01000126 
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هذا وقد دفمت 36 


وقيصر وناباءون وغيرث لم 
الرمال برموزالى زيادة تر وم وشتلكا 
غرائزثم ويبذلون أرواحهم فى سبل ١‏ 
علميم ؛ حتى أن الدنيا لو خات من خمم يم 12 
وخلقوا أسباب الحسومة :ارا كيو 
وكيف عكننا أن نتجاهل الماطفة الدينية و7892 
اق عووب فوا للوابةا علة 0 
والشكنيين . وكذيرا ماانحدت اجاعات الختلفة بتأثير 
الدبى رغم ماكان بيجا من فؤارق اقتصادية وإنا حسم 
الور قاور ايرث رأسعالى كانو ليك ى ولالبصوت 
تر لاشتراى . ماحد». رغم اتفاقه وإياه فى آرائه الاقتصاد: فطبقة 
المال تنظر إلى رفم ماد الدين قبل أن تدظر ا م حالتها 


المميشية . 
الفسةز وأثرها فى النايم 
وكنيراً ١‏ ناكانت لاي اءالفلاسةة نتأئح عملةوىنو جيهالسياسة , 
ولسن أدل على ذيك نما كان كان لتعاليم روسو من. أثر قوى 
فى مجرى السياسةالعالمة: نما أدى إلى قيام الثورة الفرنسية وما 


ادبنيا من ققرزات؟ أض ]ل مناقاة الالالات اللتييدة 
ريما وم2 طالسها با 15" 


غلم النذ.ى وضردرث. لتقير ترج 

واخيراً فان التار ث# ع بحتاجكا محتساج جيم مظاهر | ااة 
الى مغونة عل نفس (تفسيره اوتخليل انفكا وه أظهرت 
المباحث المديثة فى هذا.اامل أن الأعمال التى ترتكز على أساس 
من الحقل والفكر ليست الا قطرة <قيرة فى خذم الاعال التى 
تنبيك عن اللافيور متأترة أميلية عر ييقزف كارا مانس 
وجه انتارع لآء ماب مجوولة نبدت عن دوافع لاشعورية عند 
7 ن ازع وله ازيال رفكي امكل ل متأثرا, 2 
عاماء ' نفس ف القرن ' ثامن عشر حيما كان «بحث عن أ ماب 
معقولة بفسر ما حوادث انتاربخ فهدأه اابحث اى العامل 
الاقتدادى وعليه نى نظرتهفىالاشتر راكية زعامتهاً زالمماواة 
الاقتء ادية تدعو الى ايقاف التطاحن والحرب بينالبشر. 

#ود ود خمد 
ليسانسيه فى ااترية والتار ع 
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نشاة للفاشوم بت 


للاستاذ 0 فيك تود 

اال زاسفاى اذفان الى عهد قريب أن درآسة الثار. نه 
بميدة كل البعد عن دقة العلوم الطبيدية » ذات انقوانين الثابتة 
المطردة » هن حدث ار بقة المحث » وان نتراع الاحكام ااسكارة 

من الآمثلة الحزية : لاه رواءة لاعجمال الانسان وساوكه فرداً 
ومجتمعاً ؛ وعلى ذلك فهو لايخضم لقانوت دقيق ؛ كا مخضم 
العلوم الرياضية مثلا » مادامت اعمال الانسان تفمها لانطرد 
ولا الساى قانون خاص » وناء على تلك العقيدة الراسخة ؛ 
لم يحاول مثور خ فى الحصور الماضية ‏ فيا ذ ا أن قية 
من شتيت الاخبار التى برويها التار ل قانونا عاما ينتظل الججاعة 
الانسانية »كم اننظ الاشيوق فرعيل المظاهر السكونة 
جموعة القواذين اليقينية التى لايجد انشك اامها - بيلا . 

الكل دراسة التاررعخ الغلت كر المتبر الذي 
خطوات واسعة محو الدقة العد.ة واستخلاص القوإنين العامة 

من انإوليات الى تزر بها بطون الجيرات- ومن أدق ماقرأنا 
فى هذا الموضوع ما كة,ه توماسبكل » المؤورخ المعروف؛ 
الذى حاولى كتا نه« بارع المدنية فى انجلترا «" أن مخضع 
النشاط الانسانى : الذى سدو نى احداث التارر عم الختلنة » الى 
وأميس نابتة دفهه كالعلوم الطبيعية سواء بسواء ا 0 

قدوضع المجموعة 0 خبار وأخذ إيضيف الها منالمواد 
ألوانا مختلفة ؛ ؛ حتى انمهى به البحث الى تلك النتائح القيمة التى 
تياف كانه الك كور 

وسنحاول فى هذا البحث أن تحلل العوامل الاساسية » 
والقوانين المامة : التى أنتجت المدنة الانسانية من أحضان 
اطمحية الأولى » لامها 1 تنشأ حدث ندأت اعتباطا وعن طريق 
الصدفة العمياء ‏ ولسكنها نتانح محتومة لمقدمات طبيعية . 

ولكن ماهى هذه المدنية اج تى تحاول 95 نتقيدم 592 
نشأتها ؟ الس جدرا نا ان لم المامة مسرلعة عمناها أولاء 
<تى يقوم البحث تتى دعامة قويه وياد ن متين ؟ ذنم » ولكن 
دون ذلك البحوث المستفيضة وليس هذا المقال القصير ممالا 
هذا البحث المتشب الأطراف : والذى لاأحسب موضوعا بلغ 
فه الحلاف ين ااباحثين من الشدة والانساع مابلنه فىهذا 
الموشوع 21 آل قرت ملاسمظة ارغة أوردها الاين 


1١ 
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١‏ 0 اقارك ال 


الذى منشؤه الات ع انظر للدياة ؛ الك 
عن التتمد فى تقدمها بوجه عام على تقدم الملوم والمعارق ]7 
من أى شىء آخر ؛ وأ كاد أقول فىثىء من اليقين 0 أعبارة 

عن كية المعارف التى وصل المها الانسان » لاأكثر ولا أقل» 

تنى الرغم من تلك الدعوىالتى لاي يدهامنطق ولاناريحخ ٠‏ والتى 
بأخذ بها بعش الممكرين فى كثير من النعرة الواهية » . وفنى أن 
المدنية رهينة بتقدم الأخلاق وحدها ليك أن تلق نظرة 
عجلى الى تار مخ الانسانة منذطرهاحتى الان» ل أن الاخلاق 
فى العصور الاولى هى هى الأخلاق فالعصر الحاضرء ل تتقدم 
4 #قدار ضئّل جداً لا كاد ذكر: فلا بز ال ااصدق #ودا 
والكذب مرذولا :ولا تزال الآمالة خيرا واطياة شرا .. 
وأما العلوم فعى تسير كليوم؛ إذلم يك نكل ساعة سيراً حني 
الى الامام . 

ياضح منهذا أن المدنية فى .جوهر دا عبارة عن ن المعارف 

الانسانية ؛ اذا ما أدنا أن نبحث عن الاس .اب التى أدت الى 
نع والمدنة؛ فلنبحث عن نعأة العلوم: ماداما صنو بن متلاز مين» 
3" بمارة أدق لامهما ثىء واحد . 

حاؤل أن تصور لنفسك الماعة ا لانسانة فى لخر التار_بم ؛ 
فترى انسانا لاعللك من الأدوات التى يستعين مهاف مله الشاق 
شيئا ؛ ترى انسانا يعمل بيده كل شىء » لا بكاد يستيةقظ من 
نومه حتى عثى فى منا كب الارض سيا وراه قوته من نبات 
وحيوان ؛ ويظل فى هذا || اسعىحتى إلذشاه الليل إظلمته: ل 
اد اليه مهدود لبه خييتدرق ف النباس حى 
شرق عليه الش. 1# 535 ؛ فيمبض من مخدعه لبعيد فى 
تومه سعى أمسة . 

فهذا الذى يستنفد نهاره فى الحصول على قوته وسائر ما 
تقتضيه المياة من شثون : ويقضى ليله فى جوف الكيف تائماء 
لأمكون لدبه من الفراغ ماعكنه من انتفكير فى خلق ااسماوات 
والارض »6 والتفكير أولى مراحل العلل : وإذن فالملوم كامنة 

فى ثنايا المدم » ولا يكتب لها الظهور ادشرء الرجود إلا إذ 
تبدلت الماة غير الحياة والانسان : فتتوفر جاعة انسانية بيثة 
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تساعدها عا لى انتج محصول يزيد على طعام «ومها ؛ حتى يتكون 

فيض انتاجي لايلبث أن يتجمع عند أفراد قليلين ث الاقوياء 
عادة » ومذلك يستطيع ذلك النفر القوى أن يتخلس منالجبود 
الذ ى كارف : سذله التحصيل ضرورات الحاة ؛ » وإذن فقد عتم 
بالفراغ الذى لابد أن بسنة تبع التفكير فى مظاهرالكون» عن 
التفكير هو النواة الأو ق _ مو المعارف, الختلة . 

يتضح ما سيق أن الشرط الأول لنشأة العلوم - وبالتالى 
المدنية - هو خصو الترية . الذى ينؤدى الى وفرة الاتتاج 
ما يزيد على حاجة الاستهلاك ؛ وأمثلة ذلك كثيرة فى الشاريعخ 
المدنية المصرية القدعة ل نابت فى وادى النيبل إلا الخصوءة 
رتنه » كذلك الامة العربية كانت قبل إسلامهاأقر ال اطمعية 
منهااليأى * ثىء آخرءفلما حاء الاسلام» 3 تبعه انتقال الأعراب 
الى الوديان االحصة كوادى النيل ووادى دجلة والفرات)حيث 
الحصب والاء والثروة اتقلى هؤلاء الأجلاف شمياً متحضراً 
بلغت مدنيته حداً قل أن شهد مثله التاريخ . ا 

ويجدر نا ان نشير هنا الى ان المدنة الاورية #تلففى 
لاب نشأتها عن المدذات القد 4 6 فبينا هذهتنش امن خصوبه 
التريه ؛ رى الاول نتيحه ة لاعتدال المناخ .ولا كانتالمدنيات 
القدعة فد ثرت بالعوامل | الطبيية وحدها أعنى 2 نتيحة 
لتتفاعلالمناخ والتربةمنغيرأن يتدخل الانسان إتقرياًء وشصس 
الترية محدود الغلة مها 5 استخلاله “فى حين آرت اطمادة 
الاورسة لانقف فى سدلها شى ني قر لتفامل المناخ وذكاء 
الانسان الذى لا>>كن أن تتصور له حدوداً يقف عندها لهذا 
فالمدنية الاوربية أقوى أساساً وأممق جذوراً وابعد مدى من 
المدنيات القدعة جيم . 

ولكن اذاكانت المدنية فى أول أميها ب لا يناس 
نابعة صب الترية » حتى يتوفر من ا #حصول الزائد مايتجمع 
ا 10100آظ2ظ العمل ؛ ويذلك تدا الطيقة الخامية 

فى الظهور ؛ فاماذا اقتصرت المدنيات على المنداقة المدارية؛حيث 
ظهرت فى مصر والثشرق الآدنى واهند وبيرو ومكسيكو»وكل 
عل اي لاون وخا عر واد : تقول لماذا ل تنعأ 
المدنية فى المنطقة الاستوائية : مع أنما وفيرة الاتتاج النبأنى 
الذى يحققشرط الفر اغااضر 7 رى للتفكير :فالهلم ؛فلمدنة؟الجو اب 
عل م الك موسو و3 أن الجهاتالمارةلاتساء: د الانسان 

على التفكير والنغاط ». بلمن شأ نهاأن تفعدهو نعجزهعن ضروب 
اانشاط جميما ؛ ومن جهة اخرى ؛ فان الوفرة النماتة الطبيعية» 
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عاجة تشحذ القوىالدقلية لا 


ببح 5 
نقديعودااقارىء فيعترض بقولهإنهذا المنا 
فى . إببعث الانسان على اانشاط الذهنى : وتلك الخصو. 1 1 
اوفر ا 0 زائدا ؛ قد نّوة زاذى لياس شاع 
أوروبامئلا فاماذا ّ تظبر المدذدةنى تلك ازوع فى بأدىء 
أمرها ؟ هذا عد ري تأنه الذى ذكرناه فى أول 
هذا المقال: بعليل دقيق دعو الى الاماب واطالة النظر 
فبو يرى أنه لايد للندئسة فى مبدها من كثرة عتدد السكان 
بحيث يكون التفاوت عظما بين الطبقات ؛ حتى تستطيع الطبقة 
الا كة أن تتمتع بكامل السلطازالممالق على أفراد الشءب : فلا 
نازعوما فى الاستيلاء على عرة مجبود غيرها : وزيادة المكان 
يما فمها من تفاوت ااطبقات : ميسورة فى الجبات الدافئة دون 
الشمالية الماردةواليكاابان: 

لارب فى أن الافنان يدور مع الطعام وجودا وعدما 
فبينا تراه تكاتف ويزد فى البقاع الحصية؛ »كر ىالصحراوات 
خرَاب لاد سترها أسد» وهكذا يتوقف عدد السكان كثرة 
وقلة : على درجة خصوبة الارض ؛ ذلك لأنه كلا كثر الطعام 
كان للبرلطة ميسورا ١‏ لكلل انان » ومادامت فائلة 
الى مأضو:ة الجاف ف زيادة الننل تطرد اطرادا لا حول دوه 
عوءء والشكي ينعم . أىكأ! قل الطسام وعز ٠‏ مناله على 
الثقراء ؛ تناقض السكان حتى تكفا عددهم مع ما تنتحه 
الأرض من عصول. 

ولمنا بحاجة الى ذ كر ذ.رورة الطمام للكائن الى 
لاداء نه وظهتين «امتين لا مندوحة عنها حفظ الماة:فبوالذى 
محفظ حرارة الجبم كا أنه بعوض ما يغنى من الانسحدة ار 


منه ان عد الانسان بغلة تر بىعلى 1 


. القيام م بالعمل لتر ماري تن على ذلك ننيجة ها 


خطرها فى موضوع مثا ؛ فن ا-أقائق المعروفة أن حرارة 
الجسم تتولدمن ن أنحاد أ كسجين الطواء الذى نتافسه مع كربون 
الطعام الذى نا كله : يواد هذا اتاد المرارة للارمة لمن 
كياذ الانسان: فلكى محتفظ الجسم محراريه بن أن 
ماحد من لني ن المواء. كرون انام أ ين فن 


. ١و‎ 
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محصل من الطعام على مقدار يكون مافيه من كر بون متناسيا 
مع الاكسجين الذى يصل اليه عن طريق التنفس . 
ولا كان الانسان فىالجباتالماردة شنفس اكجاً 0# 
من زميله فىالببات الدافثة: أولاء لانالحواء أ كثف فاللبيات 
الباردة فيكون مقداز الا كتبتيين فى الشرتة الؤاخدة أ كير 
عم لو كان ا مواء لخلا خفيفاً : وتانياًء لآ نالا نسان بتنفسى 
الجبات: الباردة ‏ مرات 1 كثر حدما ىكل فتزة زمائية . فهذا 
التنفس السريم م ناطواء الكثيف يضاعف كية الا كسجيزالتى 
تصل الى الجسم فى الجبات الباردة . والنددة اللازمة لذلك ان 
الانسان فىهذه الجباتيج سآن عد جسمه #قدار منالكر بون 
فى طمامه أ كبر جدا مما يتتطلبه زمينه ا المهات المارة . 
اذن فأهل الثمال فىحاجةالى لوم الحيوانات. الختلفة للا محتوى 
عليه من الكرون الذى يتطليونه فى طعاموم : مع أن أهل 
الجنوب يكادون يقتهسرون على النبانت وحدها ات 
العجيرة التى تلفت النظر ؛ أن كية الميوان أل جدا من 
النيات : ومعنى ذا أن أهل الثمال لا إبد أن سذلوا ‏ 0 
اليه الذى سذله أهل المهات الدافثة الحصول على طعامهم » 
ولا مندوحة من التعرض فى سبيل ذلك الى أشق ق الاخطار 
وأعنف الصعاب »؛ حتى أن بعش الكتاب دمل بذيك دوح 
الخاطرة التى : تمعز الاخلاق الاورية . واذن فالنتيحة الطبيعية 
لقلة الطعام ف الجهسات, الباردة دون الجهات الخارة » زيادة 
المكان فى الثانية ةا ظلم من الأولى . وزيادة المكازمعناها 
كثرة الابدى العاملة ء وكلا كثرت ت هذهالأيدى قل تأجورها 
تبعا لقانون العرض والطاب اجوز الطبقة العاملة معناها 
أن تتجمع الثروة فى أيد قلبلة - هى الفئة القوبة لآن توزيع 
الثروة هو وزيع للقوة - وهكذا تزداد هذه الناائفة ثراء 
على حساب أجور العال . ثم يتسم هذا الفرق ونزيد. حتى 
يتكون فى الامة طيقتان . جماعيتان » بنهما أرق شاسع 
: طبقة الملوك والاشراف : والطبقة الفقيرة العاملة . 
مي ان هذا الفرق الاجماعى يكون فى الإهات الدافثة 
١‏ سق الجههات ااياردة حيث السكان قليلون بسبب قلة 
الطعام ؛ فتزداد أجورهم نوما : وبذلك تقل الثروة الى تتجمع 
فى أبدى الفثة القوية ؛ وتضيق مسافة الخلف نه دين الطبقتين : 
ولعل هذا هو السيب فى تكن النزعة ة الاستبدادءة فى بلاد 
الشرق © رج اط ة فوودر نيد ٠‏ فطق ما سبق 
ان الماملين اللذين اشترطهما « بحم لى» أقيام المدذة وفران 


استيعاها حى لا تتشعب أ 101 
ارابطة الى تصل يعضبا بسعض : + © 

زيادة السكان تدم كثرة ة الطعام ظ 7 

ولما كان الطعام الغمر ورى للحياة | 21 ٠‏ 5 
منه فى الإهات الماردة ؤةد ازداد عدد كت 4 7 
المارة بنسبة أ كير من المهات الباردة ولسكن ازدي لسكا 
يؤدى الى قلة الاجور. 

ثم يؤدىهذا بدوره إلى ازدياد الثروة عند ااعائقة أ تمويه. 

اذنةالطقة غير المنتج ةتظير ف الجبات الخار دقبلظبورهانى 
الجبات الباردة . ولا كانت نشأة العلوم 
وجود هذه الطبقة غير المنتحة التى ( لستطيع أن تتفرغ للتفكير 
فالنتيجة المنطقية لكل لك الت أن المدنة تنكأ فى 
الجبات الدافئة قبل نشأتها فى الجبات الباردة ؛ نكا اذا 
مانشأت فىهذه اإبات الآخيرة ةَ ؛ كانت أقو 20# ل 4 نأه 

من أنها فى تلك المبات نتبحة لتأثير المناخ فى الاسان ؛ ؤه 
حين أن فى الجبات الدافئة نتيحة ة لتأثير المناخ ف الترية» ولذلك 
رأها لسير مز المبات اللاردة كا ارتقت وازدادت قدمها 
رسوخا » ولو أنا تصةحنا التارع على جل للاحظنا لآول وهلة 
أنها نغأت فى مصر ( وهى منطقة دافثة) ثم أخنت كاير مو 
اليا الباردة شيئا فشيئا ؛ فقد 531 ت الى الشرق الادبى ؛ 
ثم إلى اليونان » ْم الى ايطاليا : م الى أواسط اننا ؛ وهى 
الآن رابغة فى ثعال غرى: أوروبا : ويتنباً العض الكتاب يتنبا 
ريما استقرت فى اسكندناوه ف مستقيل أيامبا : وهناك من 
الدلائل مارؤيد ذلك . 

لقد * مرحنا فا سبق القواعد العامة التى تتحكم فى قيام 
الايات ؛ ورانا 1ن عزئية منتيققية العدنات 'طبيمية ؛ واني) 
لا خبط خبط عشواء فى سيرها . و#مل بنا الآن أن نطيقتاك 
القواعد الشاملة علي نشأة المذنية المصرية زيادة فى الايضاح 

ذكرنا أن بواعث المدنية هى : 

١1(‏ )اعتدال الحرارة لأالحرارةالشديدة نشلقوةالتفكير 

() خمب الترية 

وهذان الشرطان متوفران فى وادى النلل ؛ فبوفى المنطقة 


- أىالمدنية-رهينة 


ابقية علي صفحة (#؟) 


١3 
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للاسثاة جيب 

أستاذ الادب العربى فى مدرسة الاخات الثشرقية بلندن 

ولقد كتب الد كتور رك مارك معارضةمنهذا القببل 
وائق. فييا عل أث القمة لا حكن أن تنا فى مصر 
الا اذا ا 2 اجهاى لائق » ونصف كتاب 
القصة فى الآدب العربى بأ: ينتمون الى الطبقة الوضيعة من 
ملبقات الادباء؛ ؛ وينعى عليهم قلة خيرم يفنو نالكتابةو وعدم 
تاق فى ارأى وسطوثم تلى الاداب الأوربية بوأمي 
من ذلك أنبم يغرون الشباب باحتقار فنونالكتاءة الآخرى» 
لين أ الادب الحقيق الذى يتحلى في هالصدق والدقة الفنية 
قد بوجد فى ضروب لخر من ذمروب الكتاءة كالرسالة 
والقصيدة . وليس من الجائز أن لح عل الآدب ال رلى 
ع نشاهده فالآدبالفرنسى والاتجليزى ؛ ل يهب أن مم 
عليه حسب ميول أبنائه ؛ وحسب درجة تجاحه فى التعبير عن 
أفكارم وأخاتي وأغراضهم . ونشير |اسكانب الى أن آداب 
اسياوى مبر ونم الآن كنا من المشاكل العلمية 
وااروحية ومشا كل الماطفة التى تواجه المصريين ؛ والى أن 
مراقبةاالحكومةووقوف ارجعيين بالمرصاد بحولان دو نالاناضة 
ف توضرح تلك المغا كل . ويقول الكانب ان هناك نقطة 
اخرى جدرة ة بالانتياه وهى أنه يجب عليناوئحن وارثو الماضى 
أن نستحضر ذلك الماذى ونحن تفكر فى الحاضر: وأن تار 
مين الاعتبار الى الاساليب والطرة ق القدعة فى الكتاءة حينم 
نجه 7 التحديد ؛ فان ذاك امبرف علينا من هذا اليم 
الكاذب الذى بزيف به الا وب الحديث.. 

ولكن . الادب العصرى فى مصر قاء أثبت الان حدويته 
وسار فعلا فى طريق الاستقلال: وليس من الممكن أن يجد 
القارىء المتوسط لغيته الان فىالا "دبالقدم»فانكاذا وجبت 
اههامه مثلا الىالعقدالفر مدأو انيغيرهمناثار « العصرالذهى » 


010001690311. 600 
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فكانك بذاك تعطيه حجرا دل اارغيف |91 . ف 
على المصول عليه . واذا وقف الكتاب دوزامدادءوها 451 
فإنه يتجه الى استيراده من امارج مهما ثبت له عدم ملوقة ‏ 
ذلك الذى نستورده لطميعته وحالته الاجماعية . وقل ان جد 
القارىء فى المقالة أو فى الموضوع الذى يعرف باارسالة 
فى القصيدة العادءة ما يغير خياله » اذ يقصها عندير الال 
واللذةالمة» اللبى الا فى القصردة الشعرية المآينة فقد يكون 
فيا ما بدخل فى دائرة الميراث الإيالى للذاس . 

وهكذا نرى أن المسألة فى جوهرها ليست سأ علد 
وا كاة لأهل الغر ب :فلقد أدى اتساع التعلم الى انجاه ميول 
القراء الى نواح أخرى ونا نعأت تلك الخالة فى أوربا جمد 
السكتتاب الى القصة ليقابنوا ما ميل القراء؛ وذ تطيع 5-2 
نقول انه مالم تسن الكتاب | أصريين اماد القصة ف-يستمر 
انجاه القراء فى مصر اليالادب الآوربى. فانالةالةأوالموضوع ع 
الأدبى أقل من أن بنى بالغرض الذى يسمى اليه القراء 

اما اقول بأنادخال فن من فنون الكتابة ,كن موجوداً 
من قبل ف عون فه مساس بكرامة الشعب الآدبية فرأى 
م على التطرف وامالغة؛وهل أدى ادخال القصة ف الادب 
الترى أو الندى الى الحط من كرامتهما :كلا . ومن أجل ذلك 
نرى القصة المصر به تنشب جذورها فى ترية الآدب المعمرى 6 
ثبات مهما صادفت من صعاب وتكر ان للجميل. 

ولكن القصة لاتصل الى ام عوهاء إلا اذا وافقت 
بئة البلاد الاجماعية. ومن هنا تنش المشكلة الرئيسية 

اذا وذعنا جاناً تلاك العوامل الاجماعية الى تكلمنا عمما 
طن كتاب القصة فومصر قد ووجهوا عشكلة أ ى أشسرنا اليبا 
فى مبداًهدا البحث وهى خلق ؛( فن اصطلاحى خديث ) 
لوت 0 
زيدان مش الحاولات فى هذا السبيل ولكن هن ععيية 
الاسارب فققط ؛ الاول بطريقته والئالى بهولة عمارته رنه ؛ولكن 
كلاها لم يتعرض النقلة الاساسية ) وهى الرجول. الى اليل 


أقفة نوكه 


هلع عم .]سمط 


مهن .انه حاو 01000126 


الماة الاجماعية الراهنة عثيلا صحيدا فى الألفاظ وطريقةالتعمير 
عا فى النفس وعنى الآخص فى الحوار. 

سُّ أن هذه المهمة قد وجدت من تمل ا من كتاب 
القصص القصيرة ٠‏ سباق سايم يننا - 
91 ) وعنهنا ضيق اللجال هنا من ان ندرسبالتفطيل 7 ثار 
تلك الطائفة» ولك نكتى بأن تير الى نقعلة من أ النقط 
التى تعرضوا لما أو هى الطريقة التى جروا عليها فى أساوب 
المواق. 

وهنا يلبئى أن مذكر أن مشكلة الاساوب الواجب أتباعه 
فالموار لم تكن مقصورة على الآدب العرنى ود 3 
ظهرت أبضا فى كتير من آداب الملك الاور ب ةوبخاصةفئلك 
ينك التى لم تكن قد هذبت فبها لنة التخاطب العادية نحت 
تاثير الحكتابات الادية) وتتحصر تلك المك كلة فى السؤال 

لانى : هل نستعمل اللغة اغصحى فى الموار وبذيك تجمله 

0 مصطلدما غير طبع ؛ آم تتتضر عل اللة الفضحى 
فى القصص والوصف : ونستعمل العامية فى الحوار : وبذلك 
نعر ض القصة للتفكك والتنافر ؟ 

ولقد سار السكناب فى التقصص التى ظهرت فما قبل على 

لطريقة الاؤلى أعنى استخدام اللنة الفصحى فى الموار لا فى 
مسجاعيه وهنا تسكون المسألة ملييمية -- ولكن فيا 
ألفه كتاب القمص من السوريينا ينا ؛ وذلك يذ بذكر القارىء 
الآوربى ما كانت عليه انتقصص الأورويية أثناء نعانها من 
فتكلف وااضعف ٠‏ ولعتبر زينب فى نظرى أول قصة استعمات 
الما اللغة العامنة فى الموار » و تقد ترك ذلك أثرا فى القصص 
القصيرة الأخرى: ونخ يلد كر منها جوعة نود تيمود المسياة 

ليو » ولقد فامت جاب ذلك فكرة أخرى وهى 

أذ يكون الحوار كسب درجة تل المنكمء وذلك بداو 
السكاتب بين اللغة الفصحى والاخة العامية هبوطا ْم هري 
واذا اءت»ءمل اافصحىعكى لسان شخص مت عن العالية 
ينبتىآن بتحاشى|! بارات ‏ لكى يتمشى ذلك مع السسهولةالمطلوية 
والمعتادةفىالحوار (وبلاحظ أن الحوار 1 الثانية للشيخ 
ججعة قد عدل عا يتفقممهذا المبداً ) . و-هذه الطريقة ,يتسى 
للسكنتاب أن يحرصوا علالمظهر الطبيسى للقصة مع تضحيةقايلة 
فى الصدق والاصابة محيث لانصعب على القارىء اثناء مطالءة 
القدة أف يحول فى ذهنه عبارات الحوار المكنتوية الى 
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القصصيونٍ الحددثون ذ فى مر أن و2 
-- وأطاعه مكنا 9 استخاج من اده 
اتىيظهرفبا ذلك قل ل جداً اذا اقتهر نا( فل الأثار 
#مو حققة . 8 
لعتير تقولا حداد ؛ صاحب جرددة ااسييدات وارجال التى 
شرت فيها مم مباحث.» أو السسيين انسريق أغانا 
وهو فى نظر مود تسمور أبعدث | شهرة أيما . وتلى الرغم من 
ابو وو يل م لبه وأباونه يغة ممطزة ا كز 
مما لسواه من الكتابالسوريين: دشل أرضم نايت 
التاريخية « فرعونه العرب » أن لديه مقدرة 2 
القراء اليه ا يتخال قعته من الحركةال, بعةوالمواقف الرائمة. 
ع لى أن خطة القمة ذا * شىء من التفكك ؛ والاأشخاص تعوزثم 
قوة التصوير » حتى اننا نك فا اذا كاذا للف قد أضاف غيئا 
الى عو القصة اللصرية منحيث الشكل أو من حيث الموضوع. 
قاتفية )عي لنرى وى اد و الكت م اهذة 
الاذيية : ونين 0 ل هن نوعه فى الادب المصرى » 
تلك هى قة « بئة الماك »ملفا الاستاذ محمد فريد 
أنو حديد : وهذه القصة لا عت بأبة صلة 9 كارع من 
لسن النارعية إلى احرج زيدان ؛ وهى من جهة 'اخرى 
تفوقبا مر1ل. وجوه عدة . فنى قصة ة ابنة ا.ملوك قد حلت 
المقيقة محل الخال الجامح الذى ممتاز به اليل و الباق » وفضلا 
عن ذلك فن تلك القمة لم نستخرقها كثرة الحوادث التارغة ؛ 
واعا وضعت بطريقة تارمخفة واضحة ؛ وكان العصر الذى اختير 
لما هو فترة التراع ب ين شمد على وألماليك سنةه 18٠‏ الى مما 
ولقد استطاع المؤلف أو عرض الحوادث التاريخية فى ثنايا 
يه 1 ١‏ لنت التغات القارىء المها ا ٠‏ وحتى أم 
الحوادث الناريخية فى تلك الفترة وهى ال+لة الامجايزء التى 
وت إلى الاسكندرية وهزعتها فى رشيد عام 18*7» لم يثمر 
ااهها المؤلف إلا إشارة وججزة فى سدارين أو ثلاثة مم أن 
بطل القصة وهو فتى غرى ظر من وجه. الوغابيين قد صوره 
المؤلف على أنه قام بنصيب فى تلك اهرب ؛ ومع أن القمة ل 
تنجح عامافى يجب الجفاء الذى عتاز به 'قصص اتتار مخية 


على اجتذاب 


21125 ع لطاع م //نوماط 


للمه. انمو ©6 0100012 


نجدعلى الرغم من ذلك حياة وحركة فى نه وير الأشخاص . وهى 
فضلاعن ذلك نسترعي انتناه القارىءمن فانحسها حتى خا ءمهاالتى 
جاغت فى كل ماساة . 

ع لى بعد ذلك تلاك القصه التى نشرت حديثا ؛ و تعتبرمن 
5 الوجوه أهم قصة .درت بعد زينب . وهى القصة التى 
طال انتظارنا اياها من المازنى . وقد نشرت عام نحت 
عنوان ابراهم الكاتب . ويقول المؤلف فى مقدمة القصة إن 
عوعاً هنبا 5 ب فى عام هكةا وانها عت فى عام 1555 م 
تركت بعد ذلكحاناً ؛وإنجزعاً من نصفها الآخ ورفيد كاد سرع 
أثناء الطبع نقرا لقفد مش الآسول وقد يساعدنا ذلك على 
سير الآشارات الى سنعير البيه أثناء التكلام عليسا : 
وقد جاء فى المقدمة أبيضا بحث شي شيق للمشأكل التى تتكلمناعنها . 
أما فما 5 اسل الرار المازنى برفض الكلام 
العاى نخلوه من دقة التعبير وعدم ثبانه ) فى حين أن الصارات 
الفصيحة اليد فى التقدم والهديب وما لعد بوم ٠.‏ ولعارض 
المازتى أيضا فى مقدمتهههي ل بك فها براه من أزف العوامل 
الاجماعية فى مصر حول دون خلق القصة المصرية . فانالقائلين 
هذا ارأى ا الغربية هى الفوذج الوحيد 
للفن القصصى . لكن لم لا يكونهناك قصةمصرية قائمةذاتها 
تيزها ميزاث ملمة ؟ ويرى لماز أن الياة الاجنامينة فى 
مصر لاتقوم عقبة فى وجه أىكاتب بارع الميال ٠‏ ويقول اننا 
اذا سلا أن وحيةالمرى ن وأفكارث فمايتملق بالمى ملف 
عن وجهة الاودبين فى ذلك : فلا يتحم أن يكون ذلك عقية 
كئداء فى سبيل أأقصة المصريه . 1 تكون عاطة الب ذاتها 
هى احور الاصلى الذى تدور حوله القصة ؟ ويضيف المازنى 
أن ماشفية الكتاب من ضيق مجال الققصة المصرية » إعا هو 
7 نوع من اطستيريا » لا أقل ولا أ كب :. 

5 فى أالقصة تفسهالاتحقق ماينتظردمنم امرء بعدهذهالمقدمة . 
وليس ذاكلا ها أخفقت فاأطة أوفى تفصيل المواقفف وتصوير 
الاشخاص 5" فيغير ذاكمنالمسائل الفنيةءكلافام امن هذه الوجوه 
5 قصة ؤالا” دبالمر بعلملا ؛ويتجبى فى هذهالقصة تلك 
ااروح التى بتعرد ها أثاد فى ب نججميمع معأصر به أعنى تلك اارقة 
هاتيك الروح الفكاهية النهكية الى تظهر فى كتاباته . ويسير 
القصص فيها سيراً حثيئا وفى سهولة كا أن الحوار سبل طبيمى 
وقد خاءت الاتقادات الاجماعية والتحليلات النفسية 
- الى قصد اليها المؤلف بطريقة مضمرة فى ثنايا الكلام - 


“#عصصية 


طارةعن تكيدية بي 
المصريين » وربما كارت الناشر 1 
بين المثؤلف وبطل القصة ل يكن أمراً 2 
ذاتها غربية فى المشاعر وامثلء كا هى كذيك أ" 
الآدبية وفى الموضورع الذى دور حوله . ودر 
المى تاثمة على أساس غربى لاشرق وحتى ا مظاهر اغارجة 
ذامها من عيف الشكل والأمار بتنطق بهذا الطابع الغربنى؛ومن 
أمثلة ذلك كثرةاستعال الجازات واج ل الغربية. وأغربمن ذلك 
كله جرى المثولف على طريقة اقتباسفقرات من الانجيلفرأس 
كل فصل من فصوله. وبوجد فرق محسوس ) فى اللهجةوالموضورع 
3 ن نصف القصة الاول:ونصنيا الثانى . أما الاول فانه اديز فى 
دائرة الحياة الاجماعية المصرية ولا يمكن أن يصور مافيه من 
فكاهة وعطف إلا قل كاتب تيرق - النا #لنعيك: لقان 
فيستيين فيه جو آخر وتتغير فيه اللهجة الاولى”دريجبا كلوكان 
أسلوب المولف قد تأثر عا انتاب بطل القصة فى هذا النصف . 
ونحن دون أن تنكر على اللؤلف إصابته فى الخيال » نقرر 
أن دارا السكاتب «ى «كزين» واضةالصلةبااروايةالغرية؛ 
ور ب المرة زرطب من العواطف لاإروق فى عين المازنى 
الذى تتحه تيوه ال يه الرئنواقى . م تمثيل الحقيقة . 
وفىهذهالمالة تقول إنتداعى الافسكار الآدبية التىرعمتاز افك 
المازنى قد صرف ذهنه إلى رواية « سانين » #لوعلق 2 
بين رواءة المازنى أوعلى الاقل بين جزء منها فى تصوراتما ويين 
هذه الرواءة ااروسية الى ترجبا المازتى نحت عنوان « ابن 
الطبنعة» ٠‏ لم انروايةابراهمالكاتب #الفكل الاختلاف فى 


ش الملة وى طريقة الانساع عن قصة « سانين » 00 
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شخصية أبرهيم قد استعادت بعض الثىء من شخصية سانين . 
وفى رواية المازنى من لعتسول ترجة حرفية دلماعة 
القصةااروسية . 

وماتقدم_نرى أن القصة المصرية كا يتجلى فى كتابة 
كاتيين من أ كب ركتابهاءلاتزال دون المثل الذى رسمه لها 
الكتاب . ولا تصل القصة ا مصسربة 0 
المع بين المقدرة الفنية التى يمتاز بها كتاب الغرب ويين 


2111 عع ملعم .اعمط 


لمكن .لهو 01000126 


ان خلدون فى مص, 
للاستاذ محمد عمد الله عنان 

وتحدث الفاتح طويلا الى المؤر خ وسألدعنأحوالهوأخباره 
وسيب مقدمةالى مصر وماوقع ل مهاء ثم سأله عن المغربومدنة 
اوها وسالاطتةوظلن آلية أن يكنب 4 رسا فى وصف 
المترتية وخدثه المؤّرخ بانه كان يسمع به ويتمنى لقاءه منذ 
أربعين سنة اعى مذ #ألق نجمه وير غ مجده “وشرح له طرفامن 
آرائه ونظرياته | الاجماعية فى العصبية والملك . ولاريب د 
مناوضة فى شأن المدينة وقعتأ يضابينا مور نوالفاتحواستطاع 
المؤرخ أن يلع اللسادواققباء بالتسليم لمسوعياي 
أنوامها للفاتح على أثر ذلك:وجاء القضاة والرؤساء وعلي راسهم 
المؤر خ الى معسكر ترمو رلنك رهدمون له الحضو يرافاءة. 
يقول لنا ابن خلدون ان تيمورلنك صرفهم واستبقاه حينا 
ثم انصرف واشةهل أياما بكتابة رسالة فى وصف بلاد المثر ب 

حت أها ويلغت على قوله اثنى عشرة كر استسنيرة ثمقدمم الى 

تيمو رلنك فأمى يترجتها الى اللفة المغولية( 0 

وكان المفبوم أن دمشق قد نحت الة ليم من بطش الفائج 
ولكن انتتار احتجوا باستمرار القلمة فى المقاومة فشددوا 
ليها الحصار حتى سامت»ثم اقتحموا المديئة وصادروا أهلبا 
وأوقموا فبها ااسفك والعبث واانهب وأضرموا النار فى معظم 
أحيائها وتكررت المناظر المروعة التى وقعت فى حلبءعلى أن 
ابن خلدون م نقطع صلته بالفاتج بل لبثمتصلا بهيتردد أزيارثه 
خلال الحنة وحدثه تيمورلنك ضمن ماحدث بامر شخص تقدم 
اليه مدعداً بالحلافة وانه سليل بنى العباس وجرتمناقشات نقهية 
طويلة فى شأنه اشترك فيها امثور خ وأدلى فيها ب!, راله ونظريائه 
فى الخلافة .وقدم ابن خلد ن أيضا الى الفا 2مهدبةهى «مصحف 
1 تمل الناملء ال الرسالة التى كتبيا أبن خلدون فى وصف 
بلاد المغرب ولكن المرجح أنها لم تكن عباوت ايده 

فى تاريخه الكبير فى القم الذى يخصمه لتاريخ البربر يمبد له بوصف 
عام فى جغرافية هذه البلاد ( راج ع كتاب الم ج ”ص48 ومابمدها) 
الالحام المصرى . والىان نصل الكتاب الى ذلك سيظل 
القراء المصربين مقبلين على آداب غيرم ؛ ولن يقف تيار الادب 
الاأورونى الا اذا ليق ارين أن عخلهوا نايدا من 
فنون الكتابة بواسطتهتظبرالقصة المصرية فى معناها الحقيق. 

ترجبا عن الانجليزية للرسالة مود الخفيف 


". 
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رائق وسجادة أنقة وني ةوس و : 
مصر الفاخرة » وما قدمبا اليوط 3 
2 


رأسه بمد أن عرف أنه اأقران 
الحلوى ووزع منها عن الحاضرين فى مجلم 

والقس المؤرخ منه فى هذا مجلس "برشكل" 
والعيال فاحابه الى طلاه واأسفرٌالاماق 4ل ْ 

بصف لنا ان خلدون هذه الحادئات و اها لاطا 000100 
له مع الفانح التترى ؛ وقد كان نبا يؤدى دور الملاوض 
اننا ى القديم . ولسكن منؤرخا «دمريا هو ابن أياس يدم 
الينا فى ذلك رواة أخ رى: فول انا ان الذى قام تفاوضة 
تيمورلنك فى نسامم د.شق هو القساضى تتى الدين من ممح 
الحنيل ؛وانه هو الذى ادنى من السور واختاره الزجماء لتيك 
المهمةءلانه كان لعرف التركية وانه هر الذى سعى فى تسلم 
المدينة وافتاد وفد للقضاة الى الفائح واستصدرم:ه الامازوتولى 
تنفيذ جميم رغائبه فىجمع المالوالاسلاب(١)‏ ولكن ان خلدون 
صريح فى روايته فى أنه هو المفاوض والوسيط فى عقد المهادءة 
ين الفائتم وأهل دمشقكا قدمنا وانهكان ممثل الرؤساء والقضاة 
لدى تيمورلنك ولا شك فى روايته . وهى من جهة أخرى 
رواءة ابن عر بشاه الدمشى مؤرخ تيمور لنك الذى كتبتاريذه 
0 قريبا من هذه الحوادث فهو يصف لقاء ابن خلدون لافانح نحت 
١‏ سوار دمشق عل رأس العلماء والقضاة ولصور لنافى عبارة 
همرية سالمزة منظر ملفا اللقاه .وما خقه .من احاديث 


ومناقشات . (؟) على ان صحة هذه ارواية لا منع من جمة 
اخرى ان يكون ابن مفلح قد اشترك فى المفاوضة وتولى تنفيذ 
شروط الد . 


ولل 8 خلدون كان علق ع ميلثه بالفاتح آمالا اخرى 
غير ما وفق اليه فى شأن دمشق ق وشأن زملائه العاماه والقضاة: 
ولعله كان رجو الاتنظام فى بطانة الفاتم والحظوة لديه والتقاب 
فى ظل رعايته و نعواله . على انه لم يوفق بلا ريب إلى تحقيق مثل 
هذه الامدة : عض أسابيع قلائل حتى سم البق ء .فى دمشق 
وذهب إلى تيمور يستأذنه فى المود |١‏ صر فاذن له وطلب اليه 
فى تلك المقابلة ان يقدم اليه بغلة اذا استطاء فاهداه المور خاياها 
و بءث اليه تيمور مها فما بعد عقب وصوله الى مصر . وغادر 


7 ن الس فى « تارعحخ ممر » ( بولاق ) جاص فورض 2 فرسا 
(؟) ابن عر بشاه فى تاب « عدانل المندور » ( مدر ) صا 
وما بمدها ‏ وراجم كتابى « مصر الاسلاية» ص ١9١‏ 


2111 وعا/ع م ]//نوم خط 


المؤرخ دمشق فى شهر رجب (سنة 80) لنحو شهرين فقطمن 
مقدفة ألنيا ووخمه الفتوض أثناة اأطريق فسلتوة ماله وناغة 
ولكاه وسل سبائا أن القاغرة فى اوائل معباق. شنة 
ثلاث وفاعاثة 8 

وهنا متف ال ورخ مغتبطا بنحانه «وجدت اشعلا لاص» 


وقول ثنااه كت السلئان اله يمولاء السانق فعض هده 
الموادث وما دار بينه وبين تيمو رلنك وونصف له انفائح وعم 
بأسه وشاسع ملكه وروعة سلطانه . 


# "ال 

وما كاد ابن خلدون إستقراق أقاهرة حتى ف أحق يسعي 
للعود الى منصب القضاء قد ينا كذ يتف داماكرمى 
الندرس فى مدرسة أو اثنتين . ولكن القضاه من مناصس 
السلطة والنفوذ » وكان ابن . خلدون يشهر وهو فى ذلك البو 
المغوب بكدر الحصومة والمنافسة انه محاجة الى ذلك اانفوذ 
الذى اعتاد أننه يتمتم بدفى جميسع علائقه السلطانية ؛ وكانت 
المعركةالتى تضطرمحول ذلك الكرمى ؛ والتى شبدنا مظاهرها 
فى تكرار تعبينه وعزله ؛ تذى بلا ريب فى نفسه شهوة الظفر 
بذلك الكرمىءفيكو زذلكآنة نصره على خصومه ومنافسيه . 
وكان المؤر خ قد بلغ الرابعة وال.-بعين يومئذ » ولكن تفسه 
الونااة كانت تتطلم أبدا الى مسند اانفوذ والاه ؛ ويصور لنا 
ذه النفسية مؤر خ معمرى 'زيدثقة فى اشارة موجزة اذيقول 
لنا فى خاعسة ترجته للمؤدرخ « رمه الله ؛ ما كان له 
المنصب » )١(‏ . وكان نمة شىء آخر الى جانب هذا ااشنف 
بالمنصب » فق دكان بين ابن خلدون ويين خصومه نضال » وكان 
منصب انقضاء ما سنرى محور هذه المعركة » يرت ابن خلدون 
البه كلا استطاع أن يسترد مكاتته فى القصر وان يتنك ع ىكيد 
طبيومةا: كان # يدي سمالة خمتؤفواق قه' 

عزل ابن خلدون من منصب القضاء لمرة الثانية فى المحرم 
سنة ثلاث قدمنا» وذهب معزولافى ركب السلطان الىالشام؛ 
فأنخذ خصومه بعده عن القاهرة فرصة الدش فى حقه ؛ وذثم 
عق عو سه لبد ٠‏ وريد المؤرخ هنا 

9 أن المنص بكان محفوظا له أ و انه وعد على الا قل برده 
0 أول الامن فقول لنا انه على أثر هذا الارءاف فى 
حقه عين مكانه فى قضاء المالكية ؛ جمال الدينالاقفهمى(ججادى 


١ (‏ ) ابن تمنرى بردى ف المبل الصانى ج ؟ ورقة 1٠م‏ 
6953 0 فى انب اال 


١ 6 


لامن.انه حرو ©6 0100012 


3و 
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استمر ما كان « مر. من القيام بالق 2 الاعرااض - 
فاضطرمت من حوله الدسائس ااقدعة )واث نم 
وَالْثالن ب: وأسفرت المعركة عن النتيجة المعتادة: : 
1 ة أخرىف 4 رجبسنة أريع ( م ا ! 
البساطى فى أواخر رجب ؛ » وهو ممن شغاوا اللصبايو كل 
والظاهر ان المعركة كانت هذه المرة أ كثر وضوحا وصسراحة » 
وان ان خلدون عأنى من حملات خصومه مالم لعان من قبل ؛ 
حتى انه طلب بعد العز ل مام الماجبالسكبير: وؤجه اليه كثير 
من الهم . عانقا ان عبر والخاود مانا اليل : 
«.وادعوا عليه ( أى على ان خلدون) أموراً كثيرة أ كثرها 
لا حقيقة له ؛ وحصل له من الاهانة مالا مزيدعليه»( ؟). وهنا 
اشتدت المعركة بين المؤرخ وخصومه » واس تحالت إلى نضال 
عنيف سريع الآثر » وي مظهرها التداول تلىالمنصب؛ ولكنه 
انمحصر حينا بين ا/ن خلدون والبساملى ؛ ثما بدل على نالبساطى 
كان ممثل ال زبالذى يناوىء المؤرخ ا الدور من المعركة. 
والظاهر أبن انان خلدون كان إعتمئد فى مقاومة خصومه 
على عوأمل وقوى ليدت أو ل أثر مما يعتمدون عليه 2 فأنه م 
يعض على ولابة البساطى نحو ثلاثة أشهر حتى عزل فى أوائل 
ذى الحجة ؛ وعين ابن خلدون لامرة ااراسة فى5١‏ ذى الححة» 
واستمر فى المنصب عاما وشهرين ؛ ثم رجحت كفة خصومه 
فعزل فى السالع من ربيع الاول سنة ست ( 805 ) ؛ وأعيد 
البساطى فى الشهر قفسة؛ ؛ م عزل فى شهر رجب سنةسبع ايد 
أبن ذلدون للمرة الامسة فى شعبان سنة سيم : ثم هزل بد 
ثلانة أحى فى لق الفبنة عن قن العام : ؛ وأعيسد خصمه 
القديم جال الدين الاقفيسى فلبث ثلاثة, أشير : ثم عزلوخلفه 
جمال الدين التنسى لمدة بومين فقط م أعيد البساطى فى ربيع 
الأول سنة عان .م وعزل فى شعبان فن. ٠‏ منالمام ذا ذاتهى» 4 لم أعيد 
اي إن خعفودقى اشرب أن تمينة ويا ثل دان فى 
أواخر شعبان » . ولكن ابن تغرى بردى بيرغ 
ا سنة “868 ( المبل المافى ج ” ورقة )*٠1١‏ ويفول 
ابن اباس انه كان فى “17 رمضان ء تارعخ مصر ١‏ ص حسم , 
( ؟ )ابن حجر فى كتاب « رفم الاصر عن قضة مسر » ( مخطوط 
دار الكتب ٠١8‏ اريخ ) ورتة ١68‏ سل 56 الذوى فى 
الضوء اللامع . 


هذا التوين يبوم 


2111 ملعم .مط 
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عن طراكت الكفر 
للدكتور خمد عوض حمد 
جاءت الى ءانب المنجم أحدق فى جوفه الا'قم 


ظلام رهيب «. ..وغور بسيد» وليس إلى انقاع ا 
فياعجبا : أى و نت ن كين فى تاعه المظم 6 


ع وم لا إلى <وفهالمفعم ١‏ 
ص فير ج مافيه من في ! 


0 


ع 
ومالى أحيي ما 1 م ولا فوزق الدهر للمحجم.. 
وهس الوب وأن قدى! 

+ #» 
فياصاح هات الرشاء الاي ن لادليه من فم المنجم 
وانزل وسط الظلام كن زول الاقاب | واقشمم 
عنفاء على ؤس ءش مفى لقدان ياتفس أن تتعمى ! 

* #*#* 
فا زلت أصط فق لشي + الكف لامبتدى فم 

الى أن ا د وأمسيت فى حالك أدم ؛ 
أحاول جهدى الماس السبيي ‏ لى بسمع عم وتلرف تمن ! 


انخلدوذلامرة السادسة فلبثؤمنصنه بضعة أسابييع فقط(١)‏ 
وف السادس وااءشرين من رمضان سنة أن وعاءاثة ( 1١مارش‏ 
سنة 1405 م ) توفى المورخ والمفكر الكبير ؛ قاضيا للمالكية 
وقد بلغ الثامنة والسبعين من حياة باهرة حافلة يليل الأوادث 
ورائع التفكير و الا بكار » ودفن :قبرة الصوفية خار ج باب 
النصسر (؟) وهى بومئد من مقابر العظراء والعاماء 

ونصل ابن خلدون فى دوين اخبار هذا النضال ال.جيب 
دى هزله لامرة االخامسة فى ذىااقعدة سنة مبمع اعنى الى ماقبل 
وذأنه لءدة اشهر فقط . (البحث قرة) 


باستحا اتسسة 


(١)داجع‏ ا 2 وناب التعرين والعرلء ابن خلد وق 
نفسه فق التعرييف ( الخة الخطة ص )١419‏ .وحسنالحاضرة لا-.يوطى 
( مدسر ) ج ” ص 157 » والمبل الصافى ( ج ؟ ورقة )7*٠1‏ »وبوجد 
مذارقات يسيرة بين التواريخ فىيختافالر ل" 

( ؟ ) السذاوى فى الضوء اللامم المجلد الثاني من القمم الثأنتى 
ص و بكم شْ 


ل صا سه 


يف 


أع .|| 0010/00154. 0012 داع 12]. الالنا/انا// :5 مط 


وم من مخار اقل . ,5 
غبل مثهذا الطريق الك و10 
على أ يوك اينما الاك تدر 

فم 5 ثقمة طها نمة : ١‏ 


قاازلق فنيكدرا :0:5 نازلا 


ول.د عناء وسير طوء 
وصلمت الى تاعه مجبدا 
ورحت أفتش أرعياع 
أللرف :نه اننا لالض 
فل ألق كززاً ولا شمره 2 


لإ غاية المحم المقم ! 
وقد أخذ الوهن م نأعظى! 
كلب مثوق وصدر ظمى 
فاعدو هناء وهنا ارئى 
فياحسرة البالس المعدم ! 


عع 
وماكل. ثىء عزيز الطلا ب بذخر كين ولا متام! 
وما كل بمانع فى اللحدور حقيق .شق الفتى المارم 
وك يخدع ص ند امنا '' ليودين بالفامض الممهم . . 


اه 
سلوت ولكؤ:. لازال :هجتى 
. حنين الى الماضى ابعيد بيد 

وم حاولت تفسى اسلو فل نيجد | 

ها. مذهباً إلا اليك يقود 
أن الحر لكن فى هواك مقيد 

وفى المب دنا رحبة وقيود 
الفين الى عهد الدمووع و بزل 

أعغو الل سكو تارة ولعود 


. كالا “طلال ينعب نومها 
لا اليا وى اليه اليد 
#*##» 


ترومين قربانا نجيك مرء_ لنلى 
فروحى قربان ومولى غيد 
حلب يمر أبو قوس 


2131 نع ملعم :سمط 
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اله ترئ 


زف الذي رغ جزيت من. ذى 
أن وان نات جرحى بلسي 
هنا أت هل أنت كتاب دارس 
يمس بين دفتيه هأمس1 
أم طائف يهزج قييد مسمعى 
إذا خلوت بالبكا كان معى 
أم واعظ بازفرات ينطق 
أم شبح بناظرى معلق 
أم أنت فى ليل الضمير ناعبه 
6 وبين الضلوع نادبه 
أغريت فى طيف الحبيب ؛ ؛ مرحباً 
وي أباح مهحتى وعذياً 
بزودى مع الكر ى وف السمهد 
إزار؟ +لقلب. واللن انشند 
عض ليرة مثل: القيي 
: وطلعة لوشامها الصبح اعى 
ومقلة أهابها بين المقل 
ومسم من مشرع الخلد حمل 
كأنه الوردة فى ريعانها 
أو نعمة البائس فى إبنها 
يعنى غليل المسهام ان أ 
ورنما داوى الشقى بلالم 
و 
ليش <) خن“ اللفسن غلب 
وما على الصب المشوق لو أحب ؛ 
ان الشباب مذوق 
نشوان من كل حلال لسرق 
يلس ماماو له بلا وجل 
ولشحذ االنظرة فى د يالاجل 
ولا مالي أحرفتنه نأره 
وزازلت فوق الصعيد داره 
أم عانق اللذة فى غلائل 
وحاده صوب النعيم العاجل 
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أن لاترانى ين 765 
ومستراد نازس 
وأن عو بالجى لامخلق 
وكيف وهو للحياة مشر 
تنير .. السفف..- وقوه الى 
حاعا عثنا به ترما! 
وفالت الاتحلام غولة القدر 
الب السكر وجاءت الفكر 
أكما 0 لامى مخاطرى 
عيت بالماضى شقاء الحاضر ؟ 
فين مره 
والحب خطى فى اطواء قيره 
وألفنين ف المت له 
وسورى 0 لاطرى خسنه 
رفيق «اخورى 
نشباأة المدنسة 
( ابقية ا أنشورعلى صفحة ١‏ ) 
الممتدلة | افئة ؛ وتربته غنية بما مله هسذا ااممر المقدس من 
طبنة كأأمها النضار 
(*) ولكنا ا شترطنا أن جود الأرض باكثر من حاجة 
الاستهلاك » وهذا متوفر فى مصر . فقدكان البلح والذرةما 
اانيات الرثيسى الذى نجود 70 جود الكريم » 
ويذلك يصبح محصيل القوت ميسورا » واذذفزيادةااسكانت 
نتيجة محتومة ؛ إلى اشر ماي تبع ذلك من تانج .ولعبارة واضحة» 
لعلبا لاندهش القارىء بء_د التحدلى الذى إسطناء » أن 
ننات الذرة فى مصر هو السبب الاسامى الذى ى دفع المدنية 
المصرية الى الظلبور . وما يويد هذه النتيجة.أالمدنية المصرية 
نعأت أولا فى الوجه القبلى لآنه أصلح لانبات الذرة ؛حتى يقال 
أن زراعته انتقلت منه الى الوجه البحرى فى وقت متأخر » 
ولا بزال صعيد مصر بزخر باأثار تلك المدنية العظيمةالتىتنبض 
دامعلا على ذلك . 
وتمايؤيد زيادة السكان + التى نتحت عن وفرة الطعام » 


سينضب العمر 


( سورية) جمس 
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فى الآدب الصينى 
1 ماي ل" الشبر الفر 5 3 
ليست القصة الصينية بشت الأمس؛وإما يرجع 


5-86 أسرة ( ناوع ع1 ) نشيو وكانتتسى ومثد(سياوشوو) 
أى المناسيات الضثيلة » وكتامها الاوثون ثم لى وكير ؛ 


مولدها الى 


ونشوء والغ السو؛ ولشنغ ثى لسو . 0 

فالاول كازمنرحال انقَرن الرابع قبل الميلادء والاخران قد 
نبغا بعده بقرزوقصصهم كانت نستمد موضوعام! من الاساطير 
والخرائت والامثال» ولبنت القصة فى هذا الطور الابتدانى 
أمداً طويلاحتى ولى الحم أسسرة (ظنغ ) (1+ - #امه) 
فدبت فهااروح وسارت فى طريق الكل . 

الا فى الاتاصيص والحكايات يتقدم 
شيئاً فشيثاً خلال القرو نالهاليةحتى أصبح قبل العهد (امطوننى) نثى 
مسلاة أدبية .وكان أ تقصص عأ ى شدة قصره لامجرى ع 7 
مقروقفا أقرمكتاء ليمرا ألطو ننى ف نصاءهمن العنابة والفن خددوا 
الغاية؛ورسموا الطريقةو بسو ا|العمل:ودققو||لتفاصيل» وجودوا 


ماذ كه هيرودو: د من أنه وجد فى مصر عند زيارته طا عشرين 
الف مدينة هامرة . وقد أدت زيادة المكان طب الى نقص 
الأجور وتماوت الطبقات تماوتا عظماء ؛ بلغ حد التا ليه للملوك؛ 
وازل بضبقة الال الى هاويه التسخير وال اوور »© كإنضحمن 
بناء الاهرام وما الها. 

لنتت مات التار يخ فوضى لاضابط ا كم يتبادرالى 
الآذهان الى تقف عند النظر السطحى : ولكنها تندو اذى 
لستبطن دخائلها » خاضعة لقانون حك لانعد: ؛ ومنداق سليم 


لاعو ج 7 فه ولا التواء . 
زكى تجيب # 


02.60و 0100012260 


250 


الاداء ؛حتى أصبح أجل المظاهر فى الأ دت “لم ٠١.‏ 2خ ْ 
عونم أأز, راءةوالاحتقار عنداشياعكو تفشيوس . ْ 
كانت الاساطير وحياة النامين فى الشر أو الناءمات ل 
الحسن موضوع الاقصوصة من أواخر القرن السادسٍ وأوائل 
القرنالسابمقكتب (وفقسو) (حياة مرآة قدعة)وعي اكعومنة 
بطلتها مرأة سحربة مغامرة صرعت ذعلية/مسحورة تحولت الى 
امرأة»م قهرت أفموانا ضخاكان قد انخذ وكره ىسل شجرة؛ 
م قلات قر د وسلحفاة فاستحالا الى انسانين أخذا حاضران 
فى العلم و والمحر اخ وكل مغامة من هذه المغامرات محكيبا 
القصصى شقة» ونصدفها القارىء ببساطة .وفى النصف الاخير 
من القرن الثامن ظهرت أقصوصة أخرى شبيرة: “وفى الشوية 
المقام عخدة تأرف ( (هوكتسم) ) وموضوعبا أن ( لو) المالد 
أعلى أحد ااشماذ ن مخدة سحرءةفدخلفيهاو رأ رؤيائحدية بقصها 
فتستغرق أعاجيبا كل المكاة .م ظهرت عل أثر ذلك أقاصيص 
الابطال فنلت غلى أذهاذ ن اأقصاص واقراء حتى اليوم »فاابطل 
ذو السيف لانعجزه شىء ولا تنقصهموهية فهو يطير؛ ولاسيف 
يدرك ويشعر فدوفى || يقصر ويختنى فى أأنف البطل أو فه 
ا بخر ج ويقتل العمدو على أى مسافةبر بدها صاحيه: 
وللصينيين ولوع هذا الفربمن القصصحتى ىقلتب المديثة؛ 
وان اللا 5 وارق والاعاجيب تجد سير العظلاء والامراء 
ممكية على عط ناريخى أو روا َى أومجالى كيزة(لكزى) 
ميق( الا اول ه #اجم ييه 
0 أو سيرة تقوم تت الواقم وحده ؛ فالسكتاب على اجلة 
يلون الى ل ابوج يون و يونت الى كنيد 
الوحدة أو عدم التوازن أو خلا المغخزى 


أم اقمة ضري ذاتالنمولخر تمر إلااىعبد آل سو 
من 56 أنى 094؟1 م وثم يسمونها ( بنغ هويا ) منشؤها فى 
امي كنبا ووبائر ا اعد : رجل يسموله (الحدث ) 
تلى اناس فى مجلس عام حكابة من المكايات بالاجر “فن 
بلطيل المكاية ما استطاء اع ينتفع من ورائها فى 
ا ا :الجلسات 


ان إخورات 


111 لع ملع مم :سمط 


يؤلف فصلا من فصول السيرة وظلت ( لين اقو!) هذا 
الغط الأولى حتى جاء ( لون ) 14٠٠ ١*٠‏ فى عبدآل 
والاسشاياءه 3 كل يشبين حركوياله من ألا 4 زليكنه 
لضيف اليها وقائع واشخاصا من تمل المدال . وكالف نصور 
أطاله > ل بو بافكال القمتضيون الأورينون اليوء . كتن 
( لون ) عشراتمنالقصص ولك نأفضلها واجبلياقضسته المسياة 
( على شاطىء البحيرة ) تقع فى مأنة فصل وندور على مخاطرات 
بطل يدعى ( سونغ كيانغ ) مع راقه المامة والسبعة ‏ وهو 
شخص ناريخى ا وين وكانوا محتلون 
( الياتم شان ثم خووا عل اضرة سولغ الما كة فياجوا 
نا ١‏ واوا جيشهاونهبوا مقاطمانهاواًصبحوا حكما وهذه 
الارض . ؤهؤلاء العصاة الفتاك كانوا من خيار الناس مالا 
الى هذا الموقف عسف الامبراطور ومن هاواه منالمونة. ١‏ 
وم يكن م (لون) ) ان يخلق أشخاصا ويصف اخلاقا وابا 
كان همه فوق ذلك أن برى الى غر ضأخلاق: وتلك هى الصفه 
الغأليةعى الآداباصينية؛فالكتاءة عندكتاب الصين وسيلة 
الى الخلق» والشعر عند شعرائها طريق من طرق التربية . 
والاخلاق عند (لون) قائمة علىالد :قراطية:فهو يؤل الاخيار 
المضطيدين على الاميرة الما كةءو محارب الفروق الاجيافية بين 
طبقات الشعب “فلا لعترنى الالصنفين منالناس: الشجمارتف 
والاذ كياء» وهؤلاء وأولئك ملزمون أن يعملوا لخير الآمة ؛ 
ولا بأس أن يعيشوا عيش اللصوص وقطاع الطرق ماداموا 
عي «ذلك عن المظلومين والحرومين . 
ظبرت بمد ذلك طائفة كبيرة من لقصص على عبد 
آل ( منغ ) من سنة مم١‏ اي بو اج 
من بسسها تلفتان ا'نظر وتسترعيان الخاطر وهما ( حكاية رحلة 
البلاد المغرب:و(رهور الشر فى أصيص من الذهي) (الآولى 
قصة وخمية كثيرة المخاطر المارقة والآوهام العجيبة . وانثانية 
قصة تفسية ( بسيكولوجية ) لمؤلف مجبول ندور تى مأ وقع 
من الخذاطر الذرامية لغنى من الاغنياء اه ( مى من كنذ ) 
وهو متبطل شيؤان عضن ولكوله ادا كثيرات؛ وااقصة 
تعر ض بالتفصيلل حياة هؤلاء ا:الميلات| 1اصة»وتشتمل ع فصول 
من اأفحث ى والرجس:والدس وا غاية فى التحذل الافسر 
للمرأة “والدقة فى وصف المفاهد :وال نويع فعاف لات 
و هيدا لو( تسنغ ) طبرت أنواع كنيرة من أقصة 
كالقصةالعامية»و عثلها ا وو خبخطروي تدس) 


01000126 و03أ١.6010‎ 
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القيت در دارا ١‏ 
وتقوى الابناء والمكائد والفنون وا! 
م 35 دائرة معارف هى الى الدعو 
منها الى العل الصحيح . وأما الثانية فهى بحث بال 
فيا كيرا من المتائل السائة وغل الآخض هساواة 
وهذافى الآدب الصينى شىء جديد. 

والقصة الاخلاقيةظبرت هذا المين»وهى تفص حكايات 
الممثلين والممثلات » وتصف أخلاق البغايا والمومسات:>ظبرت 
فى القرن' تناسع عش رالقصةاطجائية فهجم بها الكتاب عا الاسرة 
200 الموت:ورشقوا بسهام التقد طبقة اللماء 
والموظفين ) 0/11 وا ) ٠.‏ على أن الانواع القد القد 
كالاتاصييص الحرافية و والقصص التحطيليةوسير 0 2 
وى أ كلها فى عهدا آل( نسنغ ). 

تلك كانت حال م الصينية حيما ظهرت بواكير 
الذوررة الآدبية فى القرن التاسع عشر فتفتحت اليوم عن ادب 


حديث لشهر على حداثته حقيقته ومصيره. 


و#سسداويي” 


*# 


كانت الثورة الصينية ثورة سياسية واجماعية وثقافية 2 
وَتكَينا .فى السياسةأدت ال سقرظ الملكهة أوقيامالججبورية : 
وى الاجماع أفضت الى اقتماس الاخلاق الغربية .وفى الثقافة 
هدت الىا كتشان العلوم والافكار الأوربية .والفضل -- 
الاكتشاف للاديبين (ين فو ) ( ١9١ - ١6#‏ ) و( 
شو) (1888 - 1954 ) ذفن الاول تقل الى 1 
( عكمل ) و (النقتوارت مداخ( موسماء #رقنا و 
( جنكس ) و(جدونس) و( وستراب) وكير ) ا 
0 
(كونان دويل ) و( واشنطونأرفنج ) و( فنكتورهوجو) 
و( دوماس ) و( بازاك ) و( سرفتيس ) و (:ولستوى) 
فكان لما ترجاه آثر بال فى الفك_” ااصبى المدت . 

فنذ الساعة الاولى فكر رسل اتثورة الاجياعة فى اتفاذ 

قصة رس لةللدعاية “وقدتال( لانم نعاو) أوهو حو من المدرسة 
3 : « يجي أذ 0 ل شورة ة فى ألقصةءةالالانتطيع 
أق مخلق عم جديدا الا بقصة جديدة » 


2111 وعطمارعم.]//:قمخط 


ولكن الصموية الوحيدة . هى اللنة .فان لذة االكتابة 
52-0 عن لغة التخاطب :ولغة التخاطب تفسها #تلف فى 0 
عم افى أقلم بلفى مدن ةعنهاىمدنة.«المدرسة الحدثة حاولت أن 
تقرب بين لغة السكتاءة ولنة الحطاب. ولك أ الفة من لداثك 
التخاطب تجعلها وذما ومثلا : وهل تضالع حروف الطجاء 
المينية واف لسن اظفل واععمة ب جبيع اللدن والاقالم - 
بهذا الاصلاح ؟انو حيدالتعلم العاميقتضى لنة كتابة يقبلبا كل 
الناس . واللنة المندرينة لامكا دتكووط حالباهى تلك اللغة. 

ذفى سنة ١511م‏ أسمت الجبورية الناشئة يجلا 
عامأ أصلح هذه اللغة لس ضفري ب عم 
وثلاثين علامة صرنة: نساعدها تل 
ومنذ ذيك الحين أصبح فى امكان . لمات أرت و لفالقطة 
الادبية؛ويكتب بالمروف'اصيدة. فتتفق مع اللخةالوطنية : وهذه 
اللنة المكتوءة الجديدةاع ى ينها الصينيون على ااسواء قد 
أزلقوا علبا امم ( وهويا) ! ى اللغة الواضحة . والادب 
اويل ما العامة لا يرجع تارمخه الى أ كثر 
اثنتى عشرةسنة 

ولس هذا كل الاختلاف بين الادب المديث والأدب 
اقدم 07 ف ر الصينى قد تغير جلة واحدة؛ فرحالالمدرسة 
القدةة كانوا لصرون عل تقليد انقدماء تقليدا عقي جر 
الغرابةوالتقيدوالإفاف؛حتى جاه فى سنة 15:15 أحد الحدئين 
وهو ( هوشى ) فاقترح عماج دوسائل لتجديدالادب ااقدمكانت 
أساسا لبناءاالادبالحديث وهى )١(‏ ألا يمح الادياء الى شىء من 
انتارخ والا” دب والاساطير في غضون افر والنظم ( *) الا 
لستهماوا الحكم المأثورة والامثال السائرة اتقاء للابتذال 
زع الا بسرفوا 6 البحث عن الاقيسة الذحوية واأقالات 
الجانية وعل لاضن فق العم ر( ؛ )الا يتجنموا الالفاظ العامة 
واقرا كب الهمية( ) أن ينوا أشد اامناية بالانعاء )5 
الا ينومال محسوا فى أب الماجةالى الانين (/) ان يتدوا 
بشخصيامم ذلا يقلدوا اقدماء فثىء (8 ) ألا يكتوا إلااذا 
جال فى خواطر” ما بريدون ني 

ذاذا كانت اافلسفة الصينية اليومفى وقوف : والتاريعخ غير 
موجود؛والانتاج المسرحى قليل القيمة:والشعر لم ينطلق لعد 
من أسار الاقليد:فان انقدة تامو وتزدهر مءتمدة فى مجديدها 
وتأيبدها على ثلائين حجلة تحلرا من صفحاتها الحل الاول: أحمبا 
ةرهم انمع ]) أاقصه الجديدة( لتقأ أرمطو ه11 


للرلين: اناد 


ممت . انه حاو 01000126 


اعم دقام ل و ا 


مللنا يدولا #غل الاء ألم 


وسرسومة 4 وليه بجعي الات ل 0 
فى الفتين ونين يش الالافتيضى أأمزيته واذا: درأت :9026© 

( كونغ بى ى ) لكاتب ( لوسين ) حسبها .حكتوة بم 
شروودا ندرسون 

من القصصيين المعاصرين (نشنغ نسو ينغ )وهوكاتب وافر الانتاج» 
ويدزون هذه الوفرة الى انه يشترىقصص المفلوكين من الادباء 
شن خسم ينشرها نحت اسمه. وقد اتفرد عمال نوع واحد 
من المغا كل الاجماعية:وهو نضاربالمواطف ينثلا ةأشخاص 
رججلين واغرأة أو امرأتين ورجل وليسى قصص ها صالة فشكرالة 
ولا لأسلوهقيمة أدبية ولكنهمع ذلك أ كثر الكتاب قراء 


>( كووموجو)وهوزعمالمذهبالمالىع 1200 4امءمعامعع 


الذى يعنى اتباعه :ه-المة الموضوعات الخاصة بالفقراء الذين» 
عيونت ملهم وهو يدير اليوم حركة الدعابة الشيوعية ضد 
الحكومة؛ويئلف سبي ل ذلك الاقاصيص واروايات والمنف 
وان راس ايا ا طق فى السياسة ركان الاعب 
تكشف لك عن قصصى سمح القريحة واضح الطريقة . 

م (بىشاوكيون) و(يوتافو)ومقصصازمنالطرازالاول :ولا 
لءاطان غير انقمة الاخلاقية ؛ يصفان فمبا جوانب النقر 
والفسق واليؤس من حياة الشعب الصنى فى المدن الكيرى 
م ( ينغ" نأغان ) وهو معدود فى طبقة السكتاب الناءيين 

ولبكوار فع اقصصيين الحدئينذ كرا وأسماح مكانةهو ( لوسين) 
لهجموءة لف من الاقاصييصؤنوازالاولى ( صرخات الحرب ) 
وعنوان ان نية ( اضدارابااء'ل) ونتاجه تلى قلته ..وسوم بسءة 
امال والحمقرية 

وسنترجم فى الاعدادالمقيةقصة له وأخرى ليانغ ناغان عثلان 
الروحينالشاثمين: والانجاهين الهتثفين فى القصص الصبنى الحديث . 


2111 عع ما/ع” .سمط 


الأسا ل فى ااسكلام 5 لة تتوسل ما الى الاعراب ا تريد 
أن همه عالكغيرك #فهما واشكا عدأ .أ لالس فيهولا نموض. 
والكلا م كله يشترك فى هذا الاميل ! وق لكان يشترك فى هذا 
الاصل سواء م:ه ماكان مرا وماكان وراءوسواء م:همانحدث 
الى العقل وما #.دث الى القلب وااشءور .فاذاخر ج السكلامعن 
أمسل البيان والتببين هذا فكان فيه غموض أو اتواء فصدر 
فك ضور فى المتسكام أو الاب أوافسؤوا فى السامع أو 
القارىء:عجز ذاك فل يحسن الاعراب عما بريد ؛ أو عدز هذا 
فل يحسن نوم لا "اليه .وقديكون الذء.وضمةصودا والالتواء 
متعمداًءلآن لاسكاتب أو الشاعر أو المكلم غ غرضا يدفعه إلى أن 
يكلف الخموض ويتعمد الالتواء ولكن هذا السكلامالغامض 
التوى واجد ع ىكل حال من يقرأه أو سمعه فيفهمه فهرا 
حيحا مساقيا 

هذا هو الاصل فى الكلام ولكن يظهر أن الترف الفنى 
الذى ' ترق بنا الحضارةإليه :وتتاقل بنا ؤ. درحاته الله لمفة بألى 
ألو الاهناء اق أصوطا أويدعبا ميسرة لما خلقت له . فكأ 
أن الآصل فى الطعام والششراب الغذاء والرى : ولكن الحضارة 
والترف قد خرجا مهما عن هذا الاصل الى مايتجاوز الغذاء 
والرى الى غيرها من اللذات التى يدها الطا»ون وااشاررون 
فقد خر ج الترف الفنى فى هذه الايام بالكلام عن أصلءالمألوف 


الى ثىء | خر غير البيان والتييين؛ونئات طائءة من الك: ب 


واه واو لاكن الب ولا عض الشعر ر لتقول شيئاً واضداً 
جلي أو لتقول شيا يتبى بمد اهمد والبناء الى الوضوح 


ملهن.انه حرو 010006126 


ذا 


.]0015421 /1.0011 00 اع 12]. للالالالنا//:5ماغط 


ا لراش 4 فى قليك اشكلا 2 سالك 
بعك م لديو را 
ولفيسها حينا وسور حن فسباانيا!؛ وتنعب. مقاه يقيفة 
غريبة متباينة فى فهم هذا اكلام الذى يلتى اليك وتأويله 


ومخريه فتقر ماتنتهى اليه ثم يبدو لك فتعدل عنهءثم تقرأ هذا 
اكلام مرة أخرى فقا أنت يذحن فى غيبيه. وكأويكه وترعيه 
مذاهب لم تكن قد ذهبتها من قبل؛ثم تتحدث الى من قرأ هذا 
الكلام تفسه ناذا هو يالفك فى الغيم كل الملاف أويخالفكى 
ذه وبوافقك فى لعضه الآخر م تتعدتان الى ثالة قد 
قرأهذا الكلا م اذا له فيه رأى لم ترياه ول يخطر لسكا على بال 
ولعلك ان س ألم لكاتب أو الشاعر الذى التى اليكم وإلى 
الناس هذا ا( كلام هما أراد به حي نكتبه أو ذنامه لم تهدوا منه 
ا ا ل" وجدتم أجوءة #تلفة وردوداً 
متماينة الآنه هو لاتترى بالضيظ ملا راد نين كلمن 1 أو نظم 
وان لعرفه أثناء الكتاءة به والنظم * م ذهب عنه بعد ذلك أو 
كان يعرفه ذلما أتم اسكتاية والنظم وترك 5 ونظم حينا 
عاد اليه يقرأه فاذا هو ينهم منه غير ماأراد ويتبين منهغيرما كان 
قد قصد اليه 
وقد يخار لك ألى افصد مبذا اانحو الكلام الى ثىء من 
العبث أو الدماءة : فذد عن تفسك هذا الحاطر فلست إصاحب 
عبث ولا دطاة . وإا أنا صاحب جدكل الجد وأنا أ كتب 
هذا الكلام بعد أن فرغت من قراءة قصة لديذة قيمة ممتمة 
للسكتب الفرنسى جورودو.صاغبافصيغة ااقص صا عثيلى ووضم 
ها اله 


مجلة بارلس 
وقد قلت إن هذه القصة لذيذة قيمة متمة واأ اريدما 


نوان الذى وضعته أنا لهذا الفصل يا 


دنع مط/عم.//زوم خط 


هك. 010001260 


قول؛ ولءلى متصر حين 9 كتنى ببذهالاوداف وناسك أ ق 
قرا ثلاث مرات وس فرؤها ائرا بعةا نأذنيذلكالوفت و”حت 


ه الظروف . وقد وجدت فى كل قراءة لذة ومتاعا وانا واثق 


بأى ساد فى القراءة الرابة لنة ومتاعا . ولكىطل ذا ك كله 
ل أفهم مأأراد الكاتب أو قل فبمت أشياء مختلفة وأغراضا 
متباينة:مأأظن أن الكاتب قد أراد الها أو فكر قبا . وقد 
أسأت أ'ظن بنفسى ظقرأت هذه انقهة قوما آخرن وجدوا اما 
لذات لم أجدها ومتاعا لم أشعر به . و١‏ كنهمكانوا مث عاجزين 
عن ان يغبموا بالدقة او بالاقريب مااراد أيه الكنب < ين 
كتب قصته هسذه البديمة اأخريبة . ثم ابي با الامر الى ان 
تفقنا على ان الكتب لمله لم بردثيثاً اكثرمنأن يثيرفى تنو-:ا 
وتاوبنا هذه أأواطر والواطف وهذه الاهواء والمبول . وغل 
ان المكاتب لعله أراد أن يذهب بالكلام مذهب الموسيقيين 
بالموسيق*فلا يقصد إلاالى أن يثير فى تفسك ضر وبامن ا.واطف 
والاهواء حول ذسكرةخطرت لهوأثرتفيه.فصورها م استطاع 
فى هذه الالماناتىؤد تطابقمافىته. هوقدتقصر عنهوقدتتحاوزه 
وتربى عليه . ولكمما عىكل حال قاما تتقل الى نفسك صورة 
اصحيحة مطابقة لما كان فى تف ه:وقها تاير فى اانفوس الخلمفة 
عواطف واهواء م ؤتلفة أومتقار تقارباشديداً . انما قصاراها 
ان ندفع بك فى علم من الميال لا حدله . فأنت تتصور فيه 
ما نشاء . وانت نحس فيه ضَروبا متمازة من الاحساس . وقد 
تسمع الاحن الموسيق الآن فيثير فى سك لونا من اناواار 
ونسيعه بعد ذلك فيثير فى: تمك اونا آخر . وكذلك يذهب 
أسماب الكلام بالكلام حتى يجماوه فنا من #7 وضربا من 
الموسيق:وحتىيسةطيعوا أن يلقوه اليك فاذا انت لا تمهم منه 
شيئًا دقيقا جليا يا تعودتان تههم من الكلام . ولكنك على 
ذلك لا ترغب عنه ولا تنفر منه بل تؤثره ولا تعدل به شيا . 
فى هذه القمة خداع غريب خطر لاأنه يخول اليك انشتههم 
ما تفرأ علروجه من وجوه اأفهم فتمفى فى اقراءة متاب.افببك 
هذا مطمثنا اليه؛.ولكنك لا تليث أن نضل ااطريق . واذا انت 
فى واد غير ذلك الرادى الذى كنت ضى فيه. ومابزال كذيك 


ا 
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' بنقلك من واد الى واد وش 
آخر حتى تنتعى احمة . واذ اع نال 
انت منها وماذا اراد السكاتب ا اا و 56 
ولا بد لى من ان أخص نك المقدار 78 
جا فى فهمه من هذه القصة <ين ,يقر أونر) و هذه ١‏ 
الظاهرة التى يقسمها الكتب 3 
اضيب أن #بمانهذا التلخيص لا دعلى شيئاً ولا يصور ما 
نهم قطنوا 


الى هذ اظر وفصول او 


الكانب . وقد قرأت جاعة من اماد فنا ارق ١‏ 
0 قصد اليه فى دق ووضوح. 
كل شىه فى القصة مبهم .قد تعمد الكاتب أسهامه؛ حتى 
الاما كن الى تقع فمها حوادث أنقصة ؛ والاوقات الى اختارهأ 
الكاتب لوقو ع هذه الموادث .نأ كثر ما بقصه غلك السكاتب 
ير فى مكان غير دود ليس هو داخلالمدنة وليسهوشديد 
الح مذ 1ه ونس اانا سي بر رات 
المدن بالفضاء الواسع الطلق . وهو فى غابة أو فى ثىء يشبه 
الغانة ؛تتبين فيه الاشجار ولكنك لانضرق مها ولا تم سكثافتها 
والتذافها . وال كان واسم كلا أرئه النغب واثر فب 
زهر كثير مختلف . ولا تفع حادثة من حوادث اقصة فى آل 
اللبارأو فو وسطهحين نس طيع العينإن نحط بالاشراء وتحقق النظر 
يها وحين تستطيع |انفس أن تتابم المين فته ر فى شىء بين 
يدود . وان تقع الحوادث فى الاصبلى حين تلط آخر النهار 
بأول ألليل»؛و<ين لضطرب تنى الاشياء رداء رقيقجدا منااضوء: 
فنحين #افرق الف كأا نينا تزية:ان عابم العلش- ى' مسيزايهها 
اهس ني يو ” 
واذا اختار الكاتب هذا المكان الميه:وهذا الوقت الممم 
| يكن» هن العسير عله ان :ار اشخاصا ان ظهرت صورثم 
المادية ظبورا واضحا فى بعض الاحان : فال صورثم الافسية 
وما لصدر عم من الااديث والأواطر مببمة شديدة الامام 
ملامة أشد الملاءمة لما حيط ما هن زمان ومكان . ولعلاحسن 
مظبر لبراعة الكاتب أ:] هو أنشاء هذه اأميئة الغامضة الواضحة 


7 تاودا 


المببمة الجلية اتى هى ين بين 
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موضوع القصة تفسه يقتضى هذا الموقف المتوسط بين 
الوضوح والاموض: فنحن فى مدينة صغيرة من مدن فراسا 
كانت هادئة مطمئنة نجرى حياة اهلها فى اضطراد لا توء فيه 
كانه السبل|نيسط. ثم يضطربامرها خْأَة وتحدث فيباحوادث 
غير مألوفة كأأن شيطانا ماكرا قد اشرف على امورها نقليبا 
رأسا على عقب . تعودت ان تجيل بين اهلها ىكل مام طائفة 
من أوراق”النصيب» .فاذا جاء موعدالقرعة فقد تعودت المدينة 
أن تخرج القرعة لاغنى اهلها إلا فى هذه السنة قد خرجت 
رجل ذقير . تعودت ان تؤدى يلىة الا.صاء من حين الى حين 
م نودم غيرها من المدن . فاذا سئلت الاسر ع عددها ردت 
باجوبة تلام العرف والقانون الا فى هذا العام؛ فالعمدة يستحى 
أن هه ال امرك أوزاق“ الآتسماد لأ الاين قد اخنصرا 
انقسهم : وكلابهم ؛ وماشيتهم . ولاأن الرجالم يضموا زوجاتهم 
فى اجوية الاحصاء ؛ واءا وضموا خليلامبم . تعودوا أن يور 
ازجل صبيه فلا يثور الصى ايان دج كانه علاثور الاب 
أما فى هذا الءام فالصبيانثائرون بآ )ا" وأمباتهم »والكلاب 
او اا و اب ات المدينة 
سس ا الاضطر اب فما بيظبر أزاشاعةملا تالمدينة 
أن شبحا يظهر لبعض أهلها اذ تولى النهار واقبل اللدل . وقد 
صدق الناس هذه الاشاعة واطانوا اليا كليم «لتمس الشبح 
وكلهم براه » وكلبم يخافه » ويحتاط للقأئه . وانتهي 0 
هذا الاشطراب الى باريس فأرسلت المكومة المركزية مفتا 
الى هذه المدينة يبحث ويستقصى : دوس إن يحسم الداء اذا|نهى 
ال أدبيل ة الحكومة أن هذا عأرض من الضعف العقلى 
ومن الشموذة قد ألم هذه المدينة» فيج بازيرد عنما 20 
عليها سلطان العلم والعقل:ويقبل هذا المفتش ممتلئا هذه الفكرة 
فلا كاد تتحد ث الى العمدة والصيدىوم اقب المكاب ل والمواززن 
حتى يروعهتصديق المدينة لهذه المرافات:وحى إشتد عزهه على 
ان يشمر ف الحربهذا السخ ف حى يقفى عليه . وهو نكر 
وجود الاشباح والارواح:وهو يتحدى الاشباح والارواح 
ييا أذ جيدلارا وابهم ابن خم من مذالاهياز 
وهو نحصى ثلانةفلا م الاحصاء حى سقط قلنسوبهعن رأسه 
فيقول : ما أشدااريح !ويجيبه أصعابه 5 واي ليقي 


و5 


أع .| 0154 01.010 0 جاع 2]. الالالالانا//:سماغط 


والاشباح أن ” كسه 41 ومِد| 
يفر غمن الاخحصاء حى زل : 1 
ما أشد الرطوية ! فيجييه أضخابه : ءا بالمأر» 
يتحقق الملاف بين تمثل المكومة الم كلليوا 
صاحب علم وعقل وثم أصحاب خيال وإعان بألأزاغظا جوم 
ولكن عم المفتش أولى وعقله محدود . فبو ابو ن با 

الكت و) ه مقلدا فيه وهو ,رى الاعان به والتخصب له 
سياسة تلام الدئقراطية وتوافق نظ السياسة الحديئة.وسذاجة 
اصحابه الذين ماوري عاريبة طللة اومن غبيافافة بي ولا ضبق واعا 
عى سذاجة ذات أجنحة نسمو بأمابها حى تتحاوز مهم حدود 
لوف المدقول وكأّنها قد انخذتأجنحها من لامر سكي 
شعرا كلها “الحوار اذا 5 هو بين القائق الواقءة المقيدة الى 
تدا من اجنود و نسم من القصور؛ “وين الخيال المطلق الحر 
النى أخذ بحظ عظم من الرق والصفاء والهذيب . المواراذا 
بين الحياة اليومية المألوفة يعثلما شخص المفتش ويبزالشعر» ثله 
هؤلاء الناس. بل يكثله معهما مسي أ كثر أهل الدينة وتتهدم ينوع 
خاص ايزابيلٍ هذه الفتّاة 0 تفوم على على لمي البناتمكان الملمة 
المريضة والى يذهب فى تعليم الفتيات مذهبا غريما ملام كل 
الملاءمة للطبيعة المرة والشهر الطلق .فهى لانضطرهنالىالمدرصة 

وإنما تتخذ من النابات والحقول مدرسة تلقى عليين فيها عام 
غرسما لضيق بهالمفتش الذى .شل حيأة كل بوم .وهى تلق اليين أسناء 
غرسة امح عل ألوان الملم فى الفلك والطبيءةوالنبات والدو ان 
وهى لا تتحرج في أنتحملين على أن ينكان شكال الحيوانات 
الختلفة ويقسمينٍ بأسمائها ويسرن سيرته كل تلليمها تناز بأنه 
شعرءويقوم على تحبيب ألطبيعة الى اللاميذ .ولا يكاد المفتش 
يرى هذا ويتبينه حتى افر منه ويثوربه ويرى أنه أصل هذا 
السخن الذى سيطر عل المديئةونشر فيها النساذ والاشطراب. 
فيءزل الفتاة إزايل من منصب التعليم؛ ؛وبأمى أن يجرى التعليم 
فى المدرسة عا ى ملجرى عليهفى المدارس الاخرئيقأشيتحتوه 
التقاليد . وقد أنىء بان مصدر هذه الاشاعة التى اضطر بتَطا 
المدينة اما هو هذه الفتاة المعلمة؛فهى التى ترى الشبح وتناجيه 
اذا كان المساء ! وقد ثبت له ذلك . فأرصدللمتاة وطائفها ومعه 
تفر مسلحون حتى اذا كان المساء أفيلت الفتاة وأقبل الطائف 
فتحدثت اليه ونحدث اامبا. وها فوحديئهإواذا نار تطلقفبوى 
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الطائف الى الارض كم مبوى القتيل ٠‏ ولظهر المفتش وأحابهوم 


لإبشكون فى أن هذا إاطائف ليس إلا شابا أراد أنيغوىالفتاة 
فلا صورة الال ودكل الغيال . ومنو بعضهم على القتدسل 
فلا برى جثة وينظر القوم فاذا الطائف يرتفع فى البو شيئاً فشيئاً 
حتى لسترد صورته الآ وى * > بقول : اليغد ياإنزابيل! الىمغدق 
غرفتك اذا كانت الساعة السادسة ! 

اذا كانثف الغد أقبلت الفتاة الى غرفتها قرب الموعد 
المضروب وأقبل مراقب المكاييل والموازين فأخذ يتحدث الها 
حديئا فيه حب ؛ فترمد أن تصرفه عن تفسهافداً لىويعرض علبا 
النواح : وها فىالحديث وإذا الطائف قد أقبل وطلب اليه أن 
أن يننصرف ويدعه مع الفتأة ٠‏ ولسكن الرجل بألى و يلح ف الاباء 
ويكون بينه وين الطائف <وار عنرض ذقق أيدما يدتأثر 
بالفتّاة »والفتاة مترددة بين هذا الرجل الذى يمثل الياة وهذا 
الطائف الذى ثل الموت ولكن ياوا إلى المبياة ييقتصر آخر 
الام فينصرف الطائف «م: رما و#وى الفتاة فى غشية كأنها 


الموت . ونقبل الفتش والممدة وال سٍدلى وااتايذات وبعض 
أهل المدينة وكلهم برددان يستنقذ انمتاةهنهذا الانماء . و 


يقت حلذلكدواء وطباو لق لودل قم امهم مه "كف أذينسوا 
الفتاة وينصرفوا الى ااتفسهم ولمعا نف كل منهمحيانهفى هذه 
الغرفة كالوكان بيداءنها فهؤلاء بلعبون الورق وهؤلاء الفتيات 
بيهن حديثا عاديا : وهاتان الفتائان تتحدثان فى الأزياءء وهذا 
المفآش ينعا قمن خينالرحين بأ لفاظ س العلم والتعليم والد: قراطية 
وقد استحالت الغرفة صورة مصغرة للمدينة. واذا الفتاةالمننى 
عليها تفيق شيئا فشيثاً حتى نشترك فى الحديث عن الازياه ويأنى 
من يخبر أن الامور قد استقامتٍ:فرجتقرعة النصيب للاغنياء 
دون الغتراء:ويعلن الصيدلى ف الااظ تذكر بقمة فوست ان 
قد ابت «ذه الحال التى كانت بين بين! 

هذه صورة غليظة جداً طذه القصة لادنة فيها ولا تحديد 
ولا المام بشىد ثما فها ٠.ن‏ مواطن الشعر ومظاهر الال الفنى 
الرائع . ولا المام فيها أبيضا هذه المواقف الكثيرة ال فدركن 
فير لكاتب للحياة اليومية على اختلاف فروعها بالتقد اللاذع المر 
ولكنك تستمليع أن تسأل تفس كي سألت تفسى وكا سأ لغيرى 


مهن .نهد و 010500126 
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وجغل الفتاة رمزاً انناض و 'طائفة من اننا 3-5 3 
ماعسى أن يكون هذا القىء الذى اذ الطائف 217 . ش 
المي ؟اهو الموت ؟ اهو الآمل ؟ اهو المثل الاعلى ؛ اهو شثى 
غير هذا كله ؟ اتراه إما اراد ان نصور حالا من احوال الناس 
ل رض طم فى طور من اطوار حيا حياجهم حين يكونون بين اانوم 
وآليقظة » أوحين مكونون بين الصا اوالعيابوين الاكتبال 
وا كول السن . اتراه اراد ان يصور لناحية فتاةمريضةبنوع 
من انواع الامراض العصبية ل ثر بالومم وتنبعه حى #فى فى 
اثره الى امد بعيد ثم لابرد الى الحاةالواف» إلافى هدوء ورذق 
وإلا بأن حيط م' الحياة الواقءة احاطة هتصلة لاتكلفخ باولا 
جبد كل ذلك ممكن:ولعل شيئا غيرذا ككله ممكن ايضا . ولعل 
السكاتب ( وقد ممت أن املى الشاعر ) ل برد م فلت إلا ان 
مخلق حولك هذه اليئة الشعرية الى تطلقك من قيود المراة 
الواقعة وتسلمك الى الميال عضى بك حيث إشاء ساعة من نهار 
او ساعة من ليل . وقد ذهب الشعراء الى هذ الندو منالفن 
منذ عبد غير قصير»فمهم من جعل الشءر موسيق تلذالسمعاولاء 
وتثير فى النفس لذة اام الموسيتى بعد ذلك واعرض عن المعالى 
أعراضا شديدا او هينا . ومنهم مناء ض عن هذه الموسيق 
الظاهرةالى نناثرم ‏ السمم قبل كلشى ءواتخذالشعرمةةاحابفتحلك به 
اواباللامهان م يدول ) ااشعراء ووسيلة مخلق لك بها هذه اابيئة 
الفنية الليا الى ترتفم مها وقةا ما عن المياة والاحياء 

وأخذ الكتاب يذهبون بالنثر مذهب الشعراه بالشعر 
ولسك نكاتبنا قد تماوز مذهب الكتاب الذين يقلدون الشعر 
والشءراء فى النثر الذى يّحه الى القراء يس يد »وسلك هدا 
وساسي ايه ب بار نفسه لد غير حاجة 
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الشعراء والموسيقيين والذى يتجه الى الناس جميما ولكنهم 
يقرأونه متفرقين ويَأثزون به مةارقين وبين النثر الذى .ذهب 
ه صاحه هذا المذهب وإتحه به إلى طبقات من الناس مجمهمم 
فى مكان واحد؛ هو لعب وينتزعهم من الأياة الواقنة معنا 
ويسمو بهم م الى عالم الشعروايالويتخذ طداسبيلا واحدة 
هى التَثِلى . وأظنك توافقنى على أن فى هذا النوع منالاقداء 
والأبتكار جراءة فبة قيمة . ولكنقد رأينا الأنار الى تتركها 
قراءة هذه القدة فى نفس ااقراء وإنحبأننرىالا” ثارالتى 0 
كثيل هذة القمة فى فس النظاوة . ولكن أن تمن من عذا 
و أن هذا داق عطر الاق ؛ 

وأنا أريد ان اعرض عليك منظر من مناظر هده أنقصة لم 
أختره اختيارً واعا هر كفيره من المناظر التى تستحق كلها أن 
ترجم وأن تتخذ >وذحا ومثلا لهذا |ا: فن المثيلى الجديد . وهذأ 
اأنظر حوار بين ابزايل وين الطائف : 

اللا أ "كدت قتظريلنى ؟ 

إيزيل - لاتتذر! فلو كنت طائءا مثلك اوقفت 
عند هذا الشفق وعند هذه الاودية حيث أ ستظلم الى الان 
أن أخل الا جمما كنينا .اذا لاستوقفتى الغدرآن والنبات 
المتف وكل مالا أقف عندهالآن ! اذا لمأكنت هنا الآن لو أبى 
أستطي.م مثلك أن أعلوف بظلى ما لا أستطيع ‏ إلا أل ايأو 
أراه ! آذا لاتخذت لنمسى جمما من الاش عم أهوى عصفوراً 
على الغصنصرة! 2 طفلاصرة أخرىااوائحرف مرة ة مالثقفاً تمص 
عوداً مرهرا منالسرين . انها الاحتواء هو القرب الصحيح. 
وان اليس كوف يده المساء وحدك اتا ان 

ان : نين احدامنذويك ولاأنتحملوعلي صمبتك: 

الملائف 8 

ابزابيل : لقد فك رنا أمس بعد كل هذا الاخفاق ان اقدر 
الاشياءعل أن .بيجهم؛ ويؤار فيهم ؛ ونوقظ ما يكن ن أن يكون 
أعصاب الطيف ؛ ؛ قد يكون فببية طويلة 3 متمهلة 
متشاءة : : تتردد فى طول واتصال “كينة الصريحة المحقيقية 
1 التى نحل بها والى تمدر عن القطار فتوقظنا احيانا مع 
الفبى واردناالى الأنجلا. أ يية البينة آنا اقيل فى 
ا للجاد “تلك الصيحة الى تبلغ حى الاسماك الرخوة فى القاع . 

شت هذه الصبحة 3 نفقت يلتك فى بمثها * 


الطائف : نهى! 

ازايل : انت :: 
شيئًا فشيئا ألاف من اصوات 5 

الطائف : لقد اصطدءت بنوم ' 

اليل : اينامون ؟ 

الال : ايكون عنقا نوما ؟ قد لسود 
حيث تمعون رعشة: ثم ينساب فيهم نشاط شديد : د 
ينبعث ممه شىء يشبه الصوت أو انمكاس ااضوء ذا اقبل عليهم 
الطارقوزا لحدثون انغيسوا فى اضطرا ب لدذيذ ا له يقيةحيا هم 

وا رجح الارض المفيف . ولكنرعا المت جاعم 
كلباء فعي' م] قطءة من الثلج قد رها نوم الشتاء اذا مط 
الها المونى الوافدون غر غرقوا فيم-ا مع شماع يرافقهم ؛ --5 
الاحياء شمس وهحة. 

ابزابيل : اكانوا كذاك امس ؟ أتصل ذلك زمناطويلا ؟ 

الطائف : قرونا.. ثوانى 

إيزابيل : أليس من أمل فى المعونة 

الطائف ممم لااظن. 

اازابيل : لا تقل هذا ! ان بين 'لذين قضوا من حولى من 
احسست انهم قد ذهوا الى غير رجعة ومحيت اشخاصرم من 
كل <ياة وم نكل موت . لقد ارسلم م على العدم م ارصل 
الحجر . ولسكن ل امتتان ا عم وجبمم فى 
مبمة : 1 كله مم محاولة ؛ : بطي اموت يبا وكا نه اقصى 
غايات الثقة . فكان لضطرب <ول المقار جو السفر والاما كن 
م . | أكن ابل ال ا اودمي بالف بل بالاشارة . 
وكنت احس أثاء المسا كله كا اقلم ج-ديد 
وعن بيئة جديدة . وكانت الشمس مثسرقة ؛ و نت أراهم هناك 
ينامون فى شمسهم الجديدة. وكان المطر يسقط وكانوا يلقون 
اأقطر اتالاولىمنامداار الحم . فلن ند تقنمنى بأنهؤ لاءايضايشون 
أوسقطزؤمى انهوا الى مسةةرثم 0 

الطائف :لم يدوا لم ارثم . 

ابزابيل : ولكنك انت تفسك تل السلاح ؟ وتنكنى م, 
الامل والرغبة بأن هم طائما فوق مدينة ضكيلة ؟ 

الطائف : المرمة خطيرة : 

ايزابيل : ومع ذلك فها أنهذا , 


س<مُون عن 
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الطائف : إن بين المونى من ينام وكآنه يقظان . مى الدب ال كلم 4 


ابزابيل : إن هذا أننثم المستيقظ يستخنى مم الصبح 
. 3 15 م - 


ااطائف : تقد جذيتى . لقد اوقعانى ف الششراك . 


مىام ال] 
ايزا دلى : اى ثشراك ؟ 5-6 
ااطائف : ان عندك لشركا بهذب ايه المونى . حدئدى أنها النجمة ذات الأجنحة النورانية ! 
ايزابيل : وانت ايذا ترانى ساحرة ابعا لق سخ ل ع اميد 8 
, ل فى أى كبوف الليل وأغواره اخفيت كيانك 
الطائف : أن سحرك لطيعى حى لكا نك قد عرفت ف 8 ا - 


يفكرالموق فأنت لا بيثين هم ذكريات ولاصورواما تبيثين 
اأش.ور بانسكاض الصور واجزاء الضوء قد استقر 5 زاوية 
منالموقد؛ءعلى| ننهر :ا وتورقة كانها الحطام الضئيل بطفو 


وحدثتى أنت أيها القمر - 21 5 الل الاصفر الحزين 
اها الرحالة التائه و طريق لامعام فيه ولا هاد 
فى أى أعماق الليل أو اللبار تلتمس مأواك ؟؟ 
> #* 
وأنت أبنها الريح المتعية السكليلة 
في 0 ف التى توب الوجود مولولة كالطريد المنبوذ من المالم 
جية من أعل لانيو بكي من يق ذها انار بر أن كل أو مازلت تبحثين عن عشك الشجرى فى عذبات الصفصاف 
ءا قدافدولتكون هذه العلامة من الضوء على الاشياءالما لوفة جد ِ 


علي إناء منالديى اوهقبض مز المقابضقد أستيق دا مابالفمس ويد / 

أوالنار فى الممار ء وبالمصباح ها القمر فى الايل.هذه ه حمالتك اعليز 

وقدكان حقاعى ان احتاط حينر بتكف نافذتك ذات اه . هر طائر حزين جلس يبكى إلفا له قد مات 
اورفك درق عر طش .لسك راي ناهرب نقد استوى فى فرؤة غصن من أَعْصَان الفثاء 


وكانت الريح المقرورةتزحف فوقه 


ناس الالال . فأخذت » 7 
ابزابيل : اخذك العرك فنأ بقاك ؟ 07 
ااطائف :.صونكةلىكل شىء احاديث صوتك هذه التى لم تسكن أمة ورفة خضراء تخدق فى الغابة العارية الجرداء 
0 1 ب : ولا زهرة ترف وق اروة اشاحة الكشبة 
حمل فى الشة 8 مساء شيئًا تهم هه الظلا تثهمارى انا 1 ؟ 7 
وار كت لي فد حر مين وكان الجو هاب زاينا 


ان الطير تحبه من الشمس إوابقانى بنو ع صهذه الثقة الكرعمة 


يويند : ١‏ إلا من أزيز الأرجاء البميدة 
الى عنعك حى من ان تفكرى فى الى قد خدعتك وآلى حى : 


الى الغو 

خبرنى أها اتهمر عن سر اصفرارك ؟ 

أمن التعبالذى تلاقيه وانت تتسلق السماءراهدا تملقا إلى 
الارضيين رفاق من النجوم تفاوتت أعمارها ؟؟ 

ذعرته النوؤل (ترير فى عددها الا< فى ألى قد انف جل 8 بن لابه ب ين بعري 20 
للا لل ار ل لاسا ا 2 .ا وى الباق ياثر اعافيا + ؟ 
الكياق الترنى 0 من الاراء؛ وانألفت الذينيفراون الغرنئة إلى ف لم مابثير شاهها ؟ 
هذا الحديث النيم تمد عبد المميلى الهمشرى 
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ثم تطاق الذار فيبوىااطيف! 
اظر 00 بارس الصادرة د ١‏ دأرسصس وها مارس ةس + 


فرأت بمدكتابة هذا الفصل حديئاً لكاتب الفرضى المعروف فرنوا 


اليوم دوم من الأيام اام تى طواها القرن اثا:ر عامربانةواله. 
والبيد لعي الي هذا الشأن الامو لآ انا 
الصحةهذا الطر الكبه 4 ولا اهاعد الثقافة وهذا البسر 
المروقف: والدار دار الممكة وهىتقع فوسرة ذلك الللدالعترق. 

فنى حوة ذلك اليوم أخذ الناس يتوافدون على تلك الدار 
زرافاتووحدانا : هذا +رم فجر فى عينه القسوة وفى .شيته 
التحدى»يقوده ردال من ااشرطة تلى حذر وريبة . وهذا مجرم 
متكسر امال فى طرفه الذلة يقوده شرطى » وهؤلاء تفر من 
ذو هذا المجرمأو ذاك انو امهم تهدلاقدم وعليها لوذالسنين: 
وفى أحذيتهم خروق السعى الى واصل ؛ وعلى وجوههم شحوب 
الجوع وهم الرزق وفذارة الفقر 
الاسراف فى فنون بسب . وهذا أحد الحلفين حاء 
لير “وخيلاء الحاكم: واليجانبه صاحب لهبرفع 
عقير نه يجادل صاحبه فى شأن من شئون القضا: ؛بربدأن ينبهمن 
حوله ٠ن‏ الطنام أ حي لانن بالرغم من كونه محلف ؛ 
عالم بسياسة الملك وتقسيط العدالة عط لى الرغم من أنه اختيه من 
صفوف السوقة وغوغاء الرعة. وهذه عرءة افية 0 ما رجل 
أنيق الملبس ناعم الحال فى وجه, حمرة اانءمة وفى جلده دهن 
الموائد ؛ جاء للتفكبة وااتماية لما أعوزه مإشئل به وفته. 

أمافى داخلالدار نقد أخذتالمقاء 4 عتلىء .ثم مايين المقاعد 
ثم الزوايا والاركان توااعلا ماين المقافد والسقين اناس ثقيلة 
تكاد سقط ؛ وأيخرة كدفة ندرة تكاد تتقطر ؛ ورانحة 
تألفت من روات ذا ت أسبابعدة كلها ثنا لانطيب إلا فأنوف 
الكلاب . ودخلامحلفوزأثاروا اهماما مور و عل الناسعددئذ 
ان القاضى ,كاد بدخل القاعة : ولم يلبئوا أذصاح مهم صائح فى 
صوته قوة وإمية «وقوظ» فوقف الناس ودخل صاحباللالة 
القضائيةوعلىرأسهعاربةمن الشعر بيضاء» كا" ا تطمث الناس العدل 


6 أو صفرة 5 الأرض وسحدنة 
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1 


|| 012.601/001254 0 جاع 12]. الالالالنا// :5 ماغطا 


القشاء . وجلين اناس واتتتي التق وهو نيبا عدأ 
وتام الاتهام فصالوجال وبالغ فى وصف ارم ما: أ اشاعر 
على الجتمع أن 3 لمث نه بد الاساد :وذهب لطم ننه نز ددن 
3 شر خالدة فى قوس البشر وقام الدفاع فأفكر الجر:ة ودفع 
الحدة بالمحة وااخضة باطنة أشهامنها وتقنهت تقض ت كفاه: ولما 1 
يكن مر حسن الاداقة دخول/ 1ل ؟ كك فى النقاش اعبال عل 
المنضدة بيده حتى أوجع كفيه:ولكن ذلك كان ينا طيما 
للار الطيب الذىكن لداعه عند اإهور . وجاء دور الحلفين 
مم ٠.‏ وحاء دور ألماخ, ى فنطق بالاحكام . وانقفى البوم 
واأهود ين راض وحانق . ومضى أ بوع تأسبووع قشاع 1 
الناس أن وكين المملنين قدمات :فمل الحاتقون اهم كانوا 
مصيبين فى حنقهم وأن امس كان خاطتًً : وقال الراضو ناذهو 
إلا سهم طائح ئش عارض من سهام عزد يل أصاب لضع 
اتفاتا . ومضى أسبوع فشاع فى الناس أن اثنين من الحلفين 
مانو | : فزاد الماتقون حذقاً على الأحكام إفاقة اراخرتف 


08 ر ,بون فى >ة الميزان 65 ن اق وضح والتمين غلى لا 


ا باك بأسبوع . و لكان -د من الجهور؟ 
بالطبع ل يلغ الناس شىء من ذلك ونا اف هن النكن 
أن يبلغوم . 01 2 

وجاءت جلمة قضائية ندقمها جلسة اخرى . فزادت الجنااز 
وامتلا'ت المقار وسر الدقانون . قبان مالم يكن ينا من ل : 
نف اذ جيور انطزة آنا عبدان انرما ليف 
وزالت الراباة ما بين الاحكام وين الاموات : وعلٍ الناس انه 
وبا من تلك الاويئة التى يبعا الله على عباده من حين الى حين 
لفرض لا ايه أحد سواه ؛ وخافوا تاك الحا ك5 واستفامرا 
ميا اوها لو 

وفى هذا الشبر الحالى من القرن الالى فى مدينة 
الزاهرة فى أضيد عيادات العام المتمدين ازدحاما وفذارة 
يده حال :وق حادث كالذى حمكيناة 25 بضعة من أطاء 


قمر السيق ومساعديهم بنفس ذلك المرض الذى 1 


داء. وموزووم عإعج|8 
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ولكن عل الأنانة بأعداء الاننان زاد كثيراً » و 
للا أوبئة وي : فا كادت تظور الأعراض. على 
المنكو بينالمذ كودينحتىعرف المر ض البيث وأ أسرعاليهمبالملاج» 
أو بالقدر الذى ستطيءه الانسان من ذلك فى المرحلة الخاشرة 
من تقدمه فى فهم هذا المرض : والذى تتمناه ألا تذشر هذه 
التكلمة حتى ٠‏ دخل الآطباء المصاون دورالقادة: والذى تتمناه 
أن عن ن الله بإلشةاء على من ل تسمع . بهم من لاشك أعفيوا 

من [لراعينا طارجيين التمبر العينى اران تتمناه أزيكو من 
هذا درس نأة فع للجميع لا لاقاهرة خسب: :بل فى الريف كذلك . 

أن اتيفوس فرض من أخيثالأمراشيه ولاشك أنه قدم 
ولكن القدماء لم يتبينوه لاشتباه أعراضه بأعراض الجيااتعامة: 
وهو قد يتوطن فى الأقطار فتظبر منه إصابات قليلة؛ ولكنها 
ثابتة العدد لاتتغير إلا بسيراً: وقد عد فىانقطر فينتشر وباؤه 
فيحرث الناس حر ثاءفنى الوافدة التى زارت ارلتدا عام 1845 
س من عاصمنها وحدها موا أ موستيزاتناً . ولساعد 
على إحياء التيفوس ونشرهازدحاءالناسمع سوء الغذاءوااقذارة: 
لذلاك تراه يظهر فى المروب بين المبوش: وآخرأمثلةذاكالوافدة 
التى زارت بلاد الصرب فى الحرب ال.ظمى:وذلك ازالفساهاجت 
الملاد الصربية لآو لمرةفهاجر ااسكانمنغيرا لحار بين الى الجنوب 
فى ازدحام وفافة وعرى وسوء حال؛فاس 2.3 2-3 ل الوباء النائم وبلغ 
أشده فى عام 1418 107 على جموشها وكانت 
تنوى مهاجة الصرب المرة الثانية فأجاتها ؛ وقام هذا المرض 
الوبيل نياب عنها ففتك بالصرب أشد فتك فات مهم لسدبه فى 
سة أشهر مأنة وخمسون الف نفس . 

والتيفو ستنتقل عدوأه بواسطة اثقمل : وبالقمل وحده على 
قدر ما <قق الباحثون .ومن الغريب 5 المققة ُ دخل 
داثرة القين إلا فى عام ١5٠5‏ انهم حقنوا قرداً :دار من دم 
مريض بالدهموس فتتقات الددوى الى القرد فربوا عليه ثلا 
ونوا مذا القمل الى قردة أخرى قاصابها ال.دوى . وهذا 

هس لا أن التشفون يحصل إذا اجتمعت !١‏ إزحمة والفةقر وفى 
ا : ولقد صدق من أبيك داء القذر “وفسر لا سرعة 
انتشاره من مريض لصحيح : ومن امرض للطييب © ويفسر 
لنا أنه ينتثمر فى البلاد الم:دلة وفى ااماردة ع على الأغلىفالشتاء 
أى فى المين الذى برغ فيهالناس ولاسما فة, را ثعنالاس: تحام 
وفى المين الذى بزدجمون فيه فى المساكن والقيعان رغبة فى 
البْرد . 


حصد التيفو 


الدفء وهربا من 
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ا 
حتى حيزت مرشحات الجرائم رق 
01 هأرمأ : 


اراعح منه فى جسم 4 5 تصبهالمدوى 2 
عمدب ع1 5 : ونجح كثيروت ف أ 
7 نجزاتم ابابغت 1 تطابق فى الصفات جرائيم 
4 الاخز : فدلذلك - على أل عوارض : وبعضما لا لععلى 
امرض فهى ليست راقم لاضن ...لمق أوئق ما فى 
هذا الصدد مما له علاقة هذا المرض جسمات صغيرة وجدها 
الباحث بيكإقس 15أ© ع1 عام 15٠‏ فى دم المرضى ببلاد 
المكسيك : وأ من على وجود أشباه ها فوت فروفازيك 
تأنمصسرط.وه1 أثناء حله عام فى بلاد الصرب: 
وجدها فى باطن خلايا الدم البيضاء لامرذى : ومعيت هذه 
المسمات باسعى هذين الباحثين اللذين ذهيا ضحية المرض 
تشريفا لما وحفظا لذكرما . ومن بعدها وجدت هذه 
الحسمات فى انقناة الحضمية اقملى . والانحاث فى هذا السبيل 
لاتزالميارية تبمث بأشمقمن ثور ضث .ىف طلماتهذه الملةالمبيدة. 
وأعراض التيفوس تشابه من بعض الوجوه أعراضالتيفود 
لذلك كانا يمختلنان على الناس حتى حاء جرهارد 66111350 عام 
1807 ففرق هما 0 سم المرض ااثالى بالتيفود ومعناها شبيه 
التيفوس : والمدة التى :فى على دخول الميحكروب فى الجسم 
ريون أغراته نسمى مدة الحضانة » ر بثست"هى من <ضانة: 
تتراوح ماين سة أيام اليواحد وعشرين نوماءونتاهرالاعراض 
عا فى الارجح بغتة وقد نظهر باأتدرج . فترتفع اإرارة ولصحب 
١‏ رجاهي قشغزء برة يصحما صداع شديد وقء ؛ ويكون اطذيان 
أول الام زائطا » ويظهر فى نحو اليوم الحامس على جلد المريض 
طفح : وفى الوجه تقل وبلاهة . وفى الاسبوع الثانى يبح 
الطذيان عتمة ؛ وان شاء له الله الشفاء والسلامة نزلت حرارته 
فى نحو اليوم الرابع عشر خأ وها عرق غزير . 
ولا سبل لاتقاء التيفوس إلا بتطهير السكان من القمل ؛ 
والقمل من الحشرات التى يمكن استئصاطا ولو أت كثيراً من 
المصريين فى الاحياء الفقيرة وبؤساء الريف يظنون اناقمل 
كالبق لاسديل لاسنمصالهءور يما أأتينا فى كلة أخرى على طرق ذلك . 
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الفظياء وقأسه 


0 د سين فيه 


ا 31 غأه لق 1 لااذا أعنكاستررستا 
واتزاء اس الآرش حول كلس و نا حول نيديقنا أو 
ع ث الصبح مهودية على اه سير الارض وح 5 ل فللا 
يا انك علب ول رن الاول . هذا تءارضطعا مءالاعتقاد 
السائد بأ طول الثى ٠‏ ثابت لاككنأن جف ظرة اريف 
والواقم أن هذا الع ر ضكلى جد لاإظهر إلا فى الحسارات 
النققة. ومواخاد منأن ور أىتأثير موسق ارينا العاديه 

ول نخطر بالمال أن هذا التخير الذئل ستذى عله نتائح 
غانه 71 الاير انى أن نطور العم وعرف سيب هذا التغير . 
ويل 5 

من اثناث الآن أ ن كل جم مادى كالتما ندقائق متناهية 
فى الصغر تسمى كبارب لعضها متحهل اقطنة كرباقنة موسنة: 
ويسمى برودون ولعضها شحتهسالبة. ويسمى الكترون. قالة 
إلذى دى هو جموعة هائلة من تلك الدفثق الصغيرة المكررنه 
و فشكل -صعر آغر . ش 

رس قات أها اد رس سن وديا 
إذا 2 ولك بسرعة فأنه يصمح مغناطيسا له خواص الجذب .وغل 
ذيك اذا تمرك أى جم مادى سرعة كبيرة فأن كل دقيقة من 
دقائقه المك, ربه سخ منارك) :فنعا بينها تجاذب ينتج عنه 
انككئاش فى ذلك لطم . وقد حسب|ا احاماءمقدارهذا الازكواش 
بناء على القوى المةناطيسية الناشئة فوجدوه مساويا!مالمانلحدث 
فعلا للاجسام بركها مع الارض . 

وعلى ذلك صار من الثابت أن الجسم امتحرك ينكاس قليلا 
وهذا الانكئؤش دلاقة عقدار راف فكاي) زادتااسرعة 
زاد الاركلق وحكذا ء' 

ول>:نا ذ أن ف الكون ا ولا ف السيدم 
اللولية :درك بسرعة هائل بحيث لصبح لمرء بانأثير سوس 
فى حجوم الاجسام التى علمه! . ومنها ماتبلغ سرعته حداً. ينتج 
عد دحا اركاق”ا ل جسم علبها الى نصف المجم الذء رن 
عل.ه لوكان عندنا هنا على الكر ة الارضية لان المح هنا 
الذى يكون خجمه متراً مك او انتقل الى هناك ووضم على 


و 
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فاذا ؤرض مثلا أن فى 
وعده أشخاص مثلنا وعياة كلقا ١‏ 
اله نصف ححم الواحد منا وكل 
بنفس. الفسبة . 

2 أمة سؤال غانة فى الدقة والصدوية 
با ترى الذى تحرك تلاك ااسرعة اطائلة . نحن أمتلك ١‏ 
انكل الذى نعرفه هو أن تاك السدم تبتعد عنا دمرعة كداميلا 
فى الثانية :ولسكننا لا نعرف أينا المتحرك وأينا الثات . ص 
الميل عل ساح الارض أن يقول الرجل هذا الفىء متحرك 
وهذا نابت آنه يقار مما بسطخ الأرض:فر اكب انقطار يخيل 
اليه أن >ود التلغراف هو الذى مجرى الى الوراء ويخيل اليه 
أ »هر مالى لا تهرك ولبكنه يعرف آنا لقيقة كد هقد 
اذ نسب حركة الاجسام الى شثىء نابت وهو سباح الآرض . 
أما الحركة فى انغضاء فليس ذا ضابط تنسساليه: الهم إلا اذا 
اعتهرنا مجموعت:| شمسية ثابتة وكل ما عداها متحركاء وأهتي نا 
أعسنا مرك كز الوجود:وهذا غرور ترب بأتقمنا عنه لمانا بأن 
تعسنا ما هى 1 اععدة بين ملايين الملاين. من أمثالهاءوان من 
الغموس ماهوا ظم معها ب| لاف المرات . 

لاحق لا اذن أن نمتبر أخفسنا ثابتين وان ثلك السدم 
الطير متدة عنا :لان للك نفس الحق فى أن لبر نفسها ثاشّة 
ونان ن الذين نطير مبتعدين عنها . وعلى ذلك فالحجر الذى 
الارض فنح ده مترا مكماً والذى قلا عنه 
واثقين انه اذا اقل الى ته شفع عو ا 1 
لا محدث له شىء من هذا الا فى زعمنا وعلى إعتبار أننا 
ثايتون:أما فى عرف من مكو نوزعائشين عل لى تلاك السدم والامس 
المكس كوف زيهم أن هذا المجر اذا قيس * 27 
نصف متر ققط واذا إنتقل عندمم لخجمه مت ركامل 
اذن لخجم ااشىء ليس بالقدر الثابت»بل #تلف باخةتلاف 

ص المعاهد لهءواإزء الواحد من النعضاء #ثلف مقداره 
باختلان الموضع الذى يعاهد منه فلا معنى اذن لعارة « متر 
مكب من سو » ونجب أن تحددهذا المتر بأن نقول«بالنسة 
أرجل لعدث على كوكب كذا « 


عبد المغنى على حسين 
مدرس عدرسة المنصورة الثاثويه 


ااغد 0 
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فى اردب ابر يطالى اقريتٌ 


الرواية فى ونتاسياف ! 
لل تبالايطالى لوسيو داميرا 


آم 


فى ذلك المساء بعد تناول الطعام ؛ كانوا يتحدثون فى شرفة 
(الغللا)عن الذهزة. وكان رئيس الأركستر «فينيزيانى » يلق 
سمعه الى الحديث ؛ وتلل ثغره ابتسامة حائرة : يتراءى فيها 
اتبك واضا جلا وعد صمت ببق 0 

لال رم شرا إقن" مد افضة ' لين 
بينم , ن لا يعرف «سيرينى» الشاب : المؤلفالمسرحى الشهير. 
وقكا لا فزت اش من روما الىفلورنما بالقطار :فا يقظنا 
ء:.دالفجر؛صو تعامل لصيح : و تناسياف! و * وتاسياف ناحية 
كان اإنواحى ؛ بلهى محطة عادية ؛ تبعد عن فلوراسا لضدة 
كيلو مترات ؛ وليسفهها مالنتوقق الشافر نأو ؛ ا تأ نظارع: 
ولكن الأدباء باسادة ليسوا كغيرهم من المسافرين 

مرح « صيرردى » بونتاسياف .١‏ دمن اسم 
جميل !!!... أنه فى منتهى ارقة والعذوءة والطرافة ! ! ! انه 
ليبدولى رائماً كل الروعة !!! 

ولقد شعرت عند -.ماعه ااشعور الذى ةا ء كز 
حدثولى عن حديقه ؛ بوبولى» أو جسر «كراياء !! 

ووراء « بوتناسياف » هذه وبي لوحي فلورنا 
بل فيورا: زا التاريذية الى أتخيلها بتاك الحديقة «الميديسية٠(‏ ( 
وقد زخرت اساء الهضه الفائنات وأ كاد أسمع ىأمماق تقسى 
تاك الانفامالهجية التى تعرف مها قصائد : بو ليثيان»(؟) الرائقة 

« بونتاسياف » !! أشاء ا 0 


عدون أروع حدائق ووما وأشبرها (المعرب) 
(؟) شاعر أيطالى مشبور بدفة تصويره ورقة شعره (الممرب) 
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هذا الامم 


؛ سأؤمها : سأؤمها : لانى أحبها ,3 الا قر 
موق أن أع لماذا . ! ! --0" 

والمصاداتالتى ندم صرعى الغرام : أتإلا أن مت" #منية 
عاشق « بونتاسياف' ٠‏ فلم نحض أساييع ؛حتى اضطرنه الي الوقوف 
فى ضاعباالكيرى - الوهروة - الشاء مره بالسيارة من 
فيفيسيا الى روما : لان المزين :كان قد نفد حتى آخر قطرة, 

ذهي السائق «بحث عن قليل من هذا السائل القين ؛ 
وأخذ «-يرينى» يطو هذه'ةربة » فأمطوافها وقتقصير. 

وفى الواقع وهذا مابدل: دلا:ة واضحة على أناحلامنا 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة ! - لم تقع أبصار « سيردى » غلى 
مايذ كره محديقة « هيدسيس » 21 شعر « بول.ثيان » ! 

وداع أ بها الم المعسول ! حلم « ميفضوش #اووقفاؤوث 
بحسان اانهضةالفاتنات ! .. . ليس فى « يوتتاسيان » كلها أثر 
لاخضرة بله المروج 

ودائا أينها الاسداء الفجية ؛ التى ترد أنغام قصائد 
١‏ بوليئيان» الرائعة » ايس فى «بم نتاسياف» الغارقة ف قيلولتها 
الصيفية: غبرذ:مة واحدة : ,كاء ظفل » مث وأصل »ملح “مزعج 


يبعث على السام والضجر ؛ تنفدر قنابلهومن حانوت صغير فىمؤخر 


أهوة القرءة اأتيرة 
وهذه القروة : دخلبا « سيردى » » ليدخ. ن لضع لفائف» 

ويكتب عدداً من المطاةًا ت البريدة الى أصدةئه , ؛ اما أتم 
ذلك كان :الملل قد استمد به » واستولى ول يرقه فط أن سصر 
اأسائق: لعودفىهذهالاحظةوبداه فارغتان . ان العنورت لتر من 
اكمير الحياة لاسمل بكثير من إيجاد قطرة بنزين فى 
هذه القرية المتواضعة ...] والحاجة كالقانون» علىارادتها إملاء 
و#عرض مش مها فرضا لاإبد من إيجاد قليل عن النزين » مهما 
كلف الام ؛ فليمد ااصائق » وليبحث عن هذا السائل المين 
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فقي 9 سيزيق!» فيترك سياريه تنهم فى ظل بيت صغير : 

هو أجل البيوت : ويخر ج الى الساحة الكبرى حيث الشمس 
ذه بكل مافم). تلببه؛ ولعود مدقليل الرسيارته ففمها على الآفل 
يستطيع أن ن بأخذلصيةمن لزاع : ؛ فليتمدد فمأ ؛ وليرغ نفسه 
عأ نترضى بها لا تر بدءوليتغن بقطمةشعربهللشاعره يوليثيان» 
ولبدىء من حركانه لعل الرقاد «لى نداءه . 

وانه لكذلك؛ واذا مصراع نافذة فوقرأسه يفتح : وتطل 
عليه عفاوقة ذاتنة .... تقابلت نظراتهما : طحدثت فى كل مهما 
البيثة ناه رات ارعل ى الرآه والراءى ازج 
واخذت العيون حث عناعيون منطرف ذو حى اذا تفابات 
ازورت » واذا ازورت تقابلت ٠‏ ... وهكذا م التعارف بينهما 
ولم بشاهد أحدها الآخر قبل هذه الماعة . 

وتخاطبت الابصار بلغة سحرية ؛ دون أن تنظاهر بانها 
تنخاطب » وتماهت ؛ دون أن تنظاهر بإنها تنفاه واليم ماقالته 
عيون المرأة الشاعر : 

ه أنت لطيفجداً بإسيدى ! أنت شاب, أنيق جذاب 
من طبقة :يندس أن ترى :فى ساحة «يوتاسياف» التكبرى.:. 
وسداهفاق مفدوحات: ١‏ لني النعاق ١‏ شافيك لاض 
الذى تنتظره ولعلهاصأة؛ بل من الم كد انهاصرأة ججيلة ترافقك 
فى قلبين؛ لخن سباك 

انتم .زر محر كالسيارة..وهناك .ححيث يلتوى الطريق 

ستختنى الىالايد أيها الم اججيل ! ! ستختنى وانث من تلك 

الطبقة الى لاتتسنى لنا مشاهدتها ١‏ كثر من دتائق قليلة .خلال 
شقائا الداثم ونحن بنات الريف التمسات ! اللوانىفضى علمين 
أذيخلقن فى الريف:واذيتزوجن ف الريف » وأن يقضين المياة 
فى الريف خاضعات « لاماءة»؛يرتضينها على غير ارادة منبن... 

أمها الغاب الجذاب » الذى سيختنى بعد يضم دقائق ! إن 
ليلذلىكثيراً » من هذه النافذةأنا تصل يك !والاتصالبك خطيئة 
النساء اللواتىعليشا كلتى .... !!! 

وقد انيرت لحاظ الشاعر نجيها: 


الم لك 


0100012621031. 
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وهذه الدانتلا التى تماثىهذا المة 
الآناقة والظرف ! 


ونظهر ما تاهر » تتراءءن فى وسط الحالة المظلمة الى مَكشلمك : 
فى جمال تمثال » من مائيل 1869 : كأ نك المة مناطة الدصور 
القدمة ؛ مبذه اازينة التى لا يعرفها عصرنا عضر الفسامين 
القضيرة » وعصر الفوكس تروت ! 
لقد أضاع عصرنًا ذلك المال للبالغ !!! 
و1 روقين لى » أنا الشاعرالمفتون » أنه السيدة الحسناء! 
إنكِ لقلكين مانجملين به « يونا سياف » أ كثر م نكل 
ما صورنه لى مخياتى !! 
وان نك وأنت ارين سدم الار0 “يبنا أنت لاتنظرين 
الا الى . ان لك وأنت تتصنعين التحديق فى الآفق البعيدءيسا 
أفقك الواسم ينحصر فى المساحة الصذيرة التى تشخلها سيارنى: 
ان لك ابتسامة حزنة تف تفتر عها شفتاك ا رقيمتان اللتان ١‏ 
تشعرا بلذعة القبل الملهبة ول تتمما باججل المغررية ! 
يها الريفية المزينة » الى زوجت مذ عشرة أعوام : 
عزلا تريد لشيخ ابلد! بالليب ! بكاتب العدل ١‏ أيه المرأة 
الشقية الى ار لضى أن تقفى فى هذا الميزل قبلأن تعرف 
الحياة #والىتر تف ىأ نتخنق فى مهدها الاحسلام الممسولة 
لتى سرح فى عوالمها قلبيا القاق » وتحلق فى اجوائها غيلتها 
الوثاة “زد أل ركتت الال من القعتص والزرايات”. 
أي الريفية المزينة » التى تستطيع أن نجد الحب فى جميع 
الكتب»؛ ولا تتصور انبا لستطيع آذ ن نبده فى غير المدن ! 
ها الريفية المزينةالتى تسر على ألا تههم من الحياة غير 
واجبات الزوجية ؛ وعواطف الامومة ؛ واتىتتحدد آماطها كل 
يوم » وفى مثل «لذه الساعة . عند غروب الشمس ! 
ينها الريفية الحزينة التى تبحث من فتحة هذه النافذة عن 
قليل من الهواء » وقليل من الفضاء » وعن قطعة من المسماء ؟ 
تبصر فبها النجم يشعل زهرته المتلا*لثة ! 
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أى مدام «بوفارى “(1) أى حرقة تمتلجفى صدرك عند ما 
تدر كين اذ ن الاسغار الميلة التى تحامين جا ) لن تتتتقق منها غير 
هذه الوقنة الكثبية التى تقفينها كل بوم » عند هذه النافذة ! 
أىمدا م(نوفارى) « ونتاسياف»! ما أروع حب الاستطلاع 
الدىتم عنه عيناك إعيناك اللتان تنظران ن] ى» دون أذ تظاهرا 
بالنظر إلى ! ع.ناك اللتان تتكلفان البحث فى البعد يما لا أدرى 
وهَاالاننحتان فى المقيقة إلا عنى : أنا الجالس ق هذه السيارة 
الى جاءت من خييق لاتدرين» والى تتأع لال تذاهالىنعيك 
لاتدرين ! 
11ل عل اعم ربنق أو ايقن هنا ؛ أو لواكنت 
لستطيعين أن تثزلى اليه وتركى الى حانبه فى هذه السيارة . 
وأن تختنى ممه هنالك حرث يط وى الطريق عند تلك الاقطه الى 
غثل حد العالم الذى أذن لك أن تعرفيه حت اليوم ! 
تي نين أن تدذهى 22 ولا تود 
بعد اليوم ... 
لال ل 
هكذا تناجت منها العيون » وقد طالت بينهه المناماة لان 
البتزين كان مايبرح صعياً إيجاده ؛حتى فى ضواح, بى « نو ن:اأسياف»؛ 
وسيرينى الذى باغ من الشهسرة النطلية كمي .وماد لق 
وو اوج ب ؛ طفق محدث نفسه يقول: د لاشك أنها 
ا »راان كا ويا فى المنف واأجلاتتوهنء 
نظرأ “ها التى لاترفعها عنى دل وضوح عل انهاتمرفندمن أن !.. 
وهى مه كانت « نوفارية » لاك اق تنظر بهذا الشسكز الىرجل 
عادى » عر فى طريقه بنافذتها ! 
ولا بد أن تكون قرأتىء وقرأتفى كثيراً ؛ لان ساعات 
الفراغ فى الريك أطول.منها فى المدن » وإذن فلنساءوفتكافن 
فوق الكفاءة »لان يلهمن السكتب ماب ؛ مكاتب !1 
وما دامت فلورانسا تلى قيد خطوتين من « بونتاسياف » 
فيا لاديب فيه أنها ذهبت الى مسارح المثيل » وأأبصرت لعض 
رواياى عنا ل فدها » وربا رأتتى عند مايستدهرى المتفرجون الى 
المسسرح يل ببن عاصفة من التصفيق واطتاف !» 
وفى هذه اللحظة ؛ ظهرت فى النافذة اصرأة مسنة : أحاطت 
بوجهيا هالة من الشعر الابيض . فنظر ألمها ٠‏ مارك سيرينى »2 
واستأف حدبئه مع هسه : 


فظرير) يبرن ١‏ فيا على 1 مز عي تيا 0_6 لو 


1.6010أ910 01000126 


يا 


أع. لج 0/00154ام». 0016 اع 2]. الالنالالا//:ماغط 


من المؤكد ان هذه 
وهذه ابثتها تسر فى نيا شد 
: أثررن هذا الرجل ؟ هو ( مارك سيا 
الشبير ! ! .أجل لامك انها لتر 
عائه » لان الا"م أينأخذتتظر إلى ولار ١‏ 
أنظرا إلى ! .. أنظرا إلى ! . . أينهاالسيدياذا 
هل أروق فى أنظارما ؟ 5 
أنارا إلى ولا نفضا الطرف عنى حياء ( وخجلا ) فقدة 90 
على أصحاب الشهرة أن يعتع الناس نظارم بهم 1 1» 
اختفت الآم 16ج ايه 20-0 
عرف من جادها الازرق انها عه « الالليستراسيون »“وفتحت 
الام الجلة على حافة النافذة ؛وأهارة سِدها الى صفحة فها:؛ء 
تلت أنظار أ بنتها اليها ؛ثم عادت الىالتحديق فالعاعر : « لا 
شك اهما تفابلان ببن رسى المنشور فى أنجلة وبين وجعى 
لبق أنه السيداقن أناهو + عارك سير بع1] وحم ..: 
مد اسم يم دوو 1 1 
نضطرهالمصاد قات للوقون فى « ونا سياف »©. .. أنا هو 
#مازاة حيري الى عبرل نه قزل ل بعد أنيكون 
قد ترك قليه فى هذه النافذة » لآنه شاعر ؛ والشاعر حاون : 
وهو هو هذا الجنون الذى أطبق عليه ؛ وجه_له مفتونا بك 
انها المجهولة المذرية » الى حد الوله !! » 
فاه ...وا كل هن حلت أبن ١‏ 
هكذا فىطرفة عين ؟.. هكذا فىمارفة عين ! 
ولقسد استحال عدم اصطباره الى ثىء آخر,؛ ؛ حق انه ) 
يستطم أن يخنى استياده “عندما أبسر النائق يموق يبد أخول 
الشمس » وفى بده وعاء فيمه قليل من البئزبن » حصل : عليه 
باعجو بة من -ائق؛ استوقفه على قارعة الطريق 
وأخذ « سيربى » يحدث نفسه : « لماذا وجدت البزين 
أيها الا“بله ! . ألم نحدئك تفسك أن سيدك أمسى لارغب فى 
الابتعاد عن هذا المكان ؟ وانه هنا وتحتهذهالنافذةعتع تفسه 
النقان الى غيول عسناء منرية ؟ 
لقدكان يا له أن لعود فارع اليدين مادام قلبهقدامتلا” ![» 
ولكن السائ ق الذنى لم يك نبيا ولا عت الى نى إصلة 
النبوة ولا صاحب كرامة تسمح له أن لشعر 5 ٠‏ مسافة ثلاية 
اينات أن سبد ساد 10ل 1ه يغهم 
التأنيب اننى الذى لسددة اليه س_مده لانه ذل كر ما فى 


2 .ب 2 
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وسعه حتى حصل على الوس لة ال ستمكاه أن برقد راخة 
وهدوء فى سريره الوثير بروما ١‏ 

7 الصه ت ... ؟ ما باله لا يكل والشمس توارت. 
واللبلل جن 

أشعل الضوء فى غر غرفةاجبو 1 الحسناء “فل عد والامكان 
عييز وجبها الجذاب وعينيها الدعجاوين وكسيا انها وزانق 
أغير قاتما, وهذا الشح ميك أفل +الاا من وجبها وعينيها 
فبذا رأسها قد اتكا على ساعدما بهيئة جيل 

ييا “هبي واقلق اقررات 1 .. 
امن اماقى وموس الامبازات الى قبا "الاسقلن ؛ 
ذلك الزمنالذىكان يضيم الانسان فيه وقتا طويلا ليجدمايلزه» 
من ماء وكار بر! ولا محصل على مأ بريد إلا.ه! خض وأاء خب.. 
ولكن المرء اذا كازعاشقاً ولاسما اذاكان برغب عن السفر 


أن #ودى اعسات عقينة 


إٍ قا عاذ عل 


كن الدارات القدعة لستايع 
وداعا أها الل الى سول ! 


تنتعد وما زالت بار وتمدو وتنتعد حو اختفتعند النقطهالى 


يلتوى فها الطريق 
ترى هل يعود الى ( وئتاسياف ) ؟ 
فابتسم (سيرينى) ... لن يعدم سببا للمودة . . 
ا 1 


م يعد فى المال . ولكنه عاد !!! 

كان للشاعر للف ارم كيصية . دواية لم يممنها 
إلا إغعةمشاهد . وهوم لف نشيط خصبالاتتا _ سرام العهل . 
الى حديفوقالتصور ولاشكانزهذهالصفات 3 تلمؤحدها | الا*سم 
اذا كان الم يليب منهالدماء وفسمرق لاشرام . 

وكن اذا أخذوا عليه حبه ؛ لارتر دد فى الاجاية : « مخف 
المفرمون عن أتفسهم بالتنهد » أما أنا فبالكتابة !. . احصوا 
احصوا روايانى يجدوا كل رواءة بامراة #2 

ولمالم يكن لارواية الاخيرة امرأة . هن تقدمها كان بطيئا 
ذا . .. يا الان وقد يها رجه غك اترفيية اينار 
الفاند قن . فأالشاعر ١‏ كته فالينبو _.عالذى يستمدمنهوحيه 
وإطامه ؛ ؛ وفى وقت أفل من القليل “نم ارواءة ٠‏ وتقلبا 
وقرأها لا مدقائهالخاصين ٠وراح‏ ّالصحف ؛“تعلنعما ونحروف 
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عار وتوران ونابل تقوم 80 بق تبعط! 
وكان بين المتسابقين ممنال فرنسى شبير«4» 2 
تسل هذه الرواءه اارالعة لفرقته الك 
أ كثر من المدة النى تكنى للترجة » وقد يذل 55594 )1 
ليذلى بارس شرف تثيلها لأول مرة » ولكنه لم يفل 

وتام رؤساء آخرون يعرضون مسارح برلين وفيناولندن 
لآن « سيرينى »كانت له شهرة اوريية لاتقف عند حدٍ وقد 
سرت عدوى هذه اليا الى إحدى صاحماتالعروش» ق مَعِ رك 
المعرض مسرحخ : ابلاط الملكى ! 

أما الشاعر فقدكان يلازم الممت ولا يجيب بحرف ؛ 
وكل مافعله أنه أوعر الممسكر تيره الخاص بتسجيل أمماء المدن 
التى تعرض عليه . وتجمغ عليه انه واللترا عدف 
ااسؤال : 

3 أى الدن اشتت 7 . 
توران ؟ تابلى؟ 

كان « سيرنى » الأننبى يينت شفة > ونا كان يميم 
موزة راس ندل على الننى كل الدلالة ! 

اذن. هل اخترت مدنة أَجَنْهِية ؟ اريس ؟ . بزلين؟ 
فينا ؟ : لبكن» 

ولكن الشاعرلبث صامتا » رأسه وحدهكان يتكلم ! 
.. إذن أبن ؟ ؟ 


.روما ؟ ميلانو ؟ فلورانسا ؟ 


اميم لجداتتنفة رفال لد 

-- هل اخترت مسرح ٠‏ المارونيت 6 56 
» الفبايول ١‏ 

عدا سير دنى » يبتسم بوداعة وسكينة. 01601108 

- ستمثل رواءتى؟ لآول مرة فى« بونتاسياف » ! ! 

فى « بونتاسياف ينين 

دهش الجيع : وطفةوا محتجون فى غيرهدوء ابوه 

أما « سيرينى » فانه لبث يبتسم هبتسامته اخامضة ونعيد 
فى غير لل : 

- قلت لكفى « بوتتاسياف » !!! ...كفي !1! 

ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يستدرجه الى قول جملة غير 


<2 
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هذا : فتدارع اا بالمسارح ورؤساء الفرق وال ثلون و سفراء 
1 : 07 

الملكات الى داره ليروا : !مازح هو اء حاد ؟ ام اءترامجنوز 

002 


« تمثل روادى 


مزاح ؟ 0 » وهو حالس الىه: ضديه 


عيد لدون ملل : ول 35 و نتاسياف»! 

وقد زاد على ماتقدم 0 هاهى متر ته 3 5 الدرج 2-0 
على غاية ماتروم من الصحة ؛ ول يصفطا أى طيبتبديل اط اء 
'للهم إلا اذا كان هواء « ونتاساف 


فأخذ بعضهم ينظر فى وجوه .مض والدهئة ترفع من 
عي وهم المواجب : وتقطب الجمبات . وششمرعوا يتساءلون 
عن هِب هنذا ااعتاد : فختلمفت أراؤهم وتضاربت : ولكن 
أحداً م . يستطع إدراك احققة 

وقد أشرع زؤساء شركات القثلى بالرجوع الى القطار لانه 


جر 
مى .موده الزواج عد 
إن هن يعزو ج امراة وهو ضوف 


فى <ق زوحته وق حق ده له شنه 


أن نكي عرق 


بل بأعاء اذاف معلواين تأفدى الاحسام 


بدكرع فتايك 


كل 1 02 


: اطلب كثابنا البالى 


| إن كتاب الجسم الكامل” قد أثار” سبل المحة والنوة وال+سم 
من الئاس كاثو امن قبل يعانون مثلك شقاءالضمف والمر ض 0 وأدبحوا الازحل 


والاحترام .هذا الكةا بالمج سير سل بغيرمقا بل - فقط عشرة وهات طوا وم بوستة 


:كاليفالمر بد (قسءةدولةؤالخارج)واذ كر 
ْ 
ْ اكتب باسم 


مر فائى 


| مدير معبد الترية البدنية ١١‏ شار ع سنجر 


لمة2ا ا تيا سدم ا ل -. 


03.60و 01000126 


كات بأ مرض مرمن أو عب جما قوير عه 


. لانه لايمكنان ,الى بالابناء ا 0 
: الافوياء الام' الاين الذن عرنل كل 12 “الع , 


وذاك هوا قانون الورانة الذى لايمكن نخط». 


إذا : ءءت وناك ئّة طاهرة جملة تصيواذ لىالزواء | 
و فلا تخدعيا لأنيا د 3 رجل كيل ا 


ن تحاتى 
الهادة وحى اق ا هوا 


عم ويفتخرون ن ثم بالجسم الذى وريه عنك 


هذه الجاة ان .م" دفحة مدورة هى 
'فى . اتظار أن. تخبرنا الىأيننرسلبا اليك فلا تأخر فى اللكتاءة انا البوم -- ل 
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ا واه جديدة 6 ابم اشير 
« مارك سيربنى» عملية راءة : تدر الذكك المكنير أكهل 
الجيع 7 كلا لقد قبل احدثم ‏ وكان أمريكي] - أن عثلبا لاو 
مرة فى راان لانه محساب أمريه 0 انهذوااعملة 
سارهأ زيلنا بره 4 نا :. زهكذا تماقدمعا لمر لنيؤوقم 
الاتفاق : ولما كانت شركات الئل المنظمة لانتليم أن 
تذهب عمثليها الى «بونتاسياف» حرث لا عمل لهم ؛ 4 وعد 
0 فى تمانية ام فرقة خاصة قوم تمثلبها ثلاث 
لالمتواليات... ولعد سّة شبور . مح امتياز ااروابة افرق 
المادية . لقثلها فى كبريات المدن وأمهات العوا.م 

طاكة- حاب ايزاك شمو 


ل امار ئد:! التريودم كل دا دار رسد ليوح ل الدع 
استزارة نمت س# الأ سمرا رلا نضرنى 3 


الجم أو 


جرعة جك | «لأسشاذفائ» اضرف مدي رموه الي لبن ولا ,ل الصرن .0 


الصى وتسم م لصل دوا ميونت 
أرع عن الفقاتدي وقروض ف عطرا اكات إن 

| الف لسين. .ضع ضاالعمة. لقب إعسر لتر لطر . الطوة . الوفامرت للعارلسر. 
> لضم لعف لاسا فراص جد كين له لشمر تدا لعا .امراب البر. 
نفو سول او َف ونس الريمتزم لع ,سال .لطس لولم ,لدان 
لماص الععبد ارد « ليم ناماب .حل . تيل ٠‏ لكين "لذ رادة ., لموية مفزف. 


8 فيا 
د مدا لنلف. ‏ لذ يقار . | لتؤتيب. لع لنف فى لسشس . 


: أئعد اؤرى 
اسم 
اليل لالاف ا ابو 
الاعواب, المرايه ع 1 5 ٌ 
1 لين اران كوو 


امجرلقرى ٍ 


السرورى -- فاروق ممر تلفون .8م"٠ه ١‏ 


1 
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'شاهنامه هى الملحمة الارسية التى نظمها الفردوس فى 
تار 2 ملوك اثفرس من بداية نا: و او 
الفتح ب البو : فملغت 6 ألف نت نقلبا أن العرمة ة زرا 
افتح بن على البندارى من أدباء اله السابع اطحرء رف :وظلت 
هذه الترحمة سراً ضمي راازمان حتى كنا منفكنا الوكوو 
عبد انان عراء كرتي تمن التارمى و1 كن ترجتياق 
مواضمءم تحبا وعلق علمها وقدم لما مقدمة حام ة فى ماثة 
صفدة من القطع الكبير فدل بذلك على سعة اطلاع وفضيلة 

سر لابوتاها إلا اقلياون من بط ل | وجنود المعر فة وإلك 
ذا 5 أرسله اليهالمستشرقون تقدراً لجهده وتنوماً بفذل. 

وقالالاستاذنيكل ون أستاذ الادبالفارسى بجاممة كبردج 
مارجه : 

5 أعى> على الطربقة المدرة بالاء#اب التى أخرجم ها 
هذا الكتاب الكير الذى لابد له من بحث طويل 5 

واذا اعتبرنا ضخامة ااكتاب تين الهدالخارق للعادةالذى 
بذاموه لاخراجه فى هذا الزمن قصير » 

وقال الاستاذ جيب ذ الادب الربىجاءمة لندن مايافي 
شصه العرلى : 

0 هسذاوقد ال فق فرصة للا * لصفح هذا لكاب 
الضخم واسافيد عجبوداتم العظيمة فى ره والءلىق علىم:» 
ولا بد من الاعتراف بتعجى من انساع هذا العمل الذى قد 
تكفلم وباعا.هوباجابى بحسن نجا<حك فى ذلك ولاسما بالمدخل 
الممتم الذى ا 59 4 

وقال الدكتور ع جبءية العلوم الالمانية باستانبول 
مأنا: إيإلى بنصه العربى : 

«و قد صل خطا بك فى أ شاهناءهفانه لانغار قنىم نأسابيع. 
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رد على مقآل 
أشكر لا'خ انفاضل الدكتور مد عوض. حمن تقديره 
وجل علق ولفميعه وأمق حتف الآاسق الى 1 أرفق 
- كما خيل 


لى كان بر مدها قضة تنقل عن يومياق دون أن اننقل'حتى 


لكا بول بدن شوك ف تمسه قفوو 


الجور لبخ وبال الميت ومواقيت الا رتحال والاقامة فى كل 
لد حلاته وماالى ذلك من التفاصيل التى لا شأن ها ب 
وأو فلمت ذلك لاخرجت دلبلا هو اكتنن سباحة 

تابي مدكرس أقرب ولأغفلتغرض نا ديد اناك دى 

جولا ىكلبا: وهوأأثير الناحية العلميةوالجغرافية كلا أتاحت 
لى مناسسات الرحلةذلك . 

وبأخذ الاستاذء على ألى تكلمت عن أماكن لم أترقبا 
وقصددت عن شهرب لم ألقها وضرب لنا مثلاء بلاد السكنخو 
زرووس ا ونون اتلك . وأنالم أ كتب عن تلك البلاد إلا 


وهو واف كتاب تعجبت منه وأغيت به .أنتقدتهفوجدله ذه 
إدزاً .وأنا واشديد فى الانتقاد. 

الأورباوى حيحبا واجتنيت 

مد ا وعرت كا أعاى] ال 
كتابك بالتفدلل لصار هذا ال مكتوب كتايا آخر طويلا . وما 
سسرفى خامة معالتكم المسائل المتعلقة ؛ محف ايد دراش في 
الاصول الختلفة » والتفريق بين أنواع التعاليق . فآن ذلك ثى 
سبمله كير من المستشرقين . ثم البحث ف مسالة التراجم القدعمة 
لخدانامه وغير ذلك ما يدل على دقة نظرم والابتعاء في 
اابحث وثرك ادعاء ثىء بدون دليل واضح وبرهان مة نم ثم 
طرينتم فى توضيح الكتاب بعضه ببعض » والاعتناه بذ 
الكي الس منها » وثرتيب الموارس المفيدة .كل ذلك مما 


قد أخذت من طريقة | 


سرع اناط و كتاي. 
:١‏ 
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09 م م “الى امسر 
وحدقت بعضش 230 ن يرنه ويخاصة فى الملاكل م نأعالى 
النبل الا قفن . 


ورى الاستاذ إن بعض النقص الدى بيه الى الكتاب 
راجع 1 لى اغفالى كتابة مذكرات نومية . مم أن هذا ماأقتلة 
د اوم اياون 43 ليلة وأحدة فى جميع وعزللان الأقرفية 
والاسيوية والآو. بة غير ألى لاأنشر من نلك المشاهدات إلا 
225 ذمروريا وما تسمح به ظروف النشر . واو '.اد المكتور 


بصفةخاصة أن يطل عل بومياتي لوجدها علواع أصره 
أما عن الطفوات التى أشار الاسسةاذ الها فها أنا أيين ما 
عن إلى فيها : 


يقول الدكتور ان كلة شدا الانجليزية هى سيأ العر سه . 
وأظن أن هذا عين م'قلته فذكرت كلة ( ديا ) بين قوسين بيد 
د | لاسا الترية 

وهو ينبينى الى ان شهر النيل (ل يبح أعظم انكر اننا 
و .ناك ماهو أطول منه وأوفر ماء ) وأنا لم أتعرض لطول التهر 
وماثئه 1 زال على وألى فى ان النيل أعظم اهار الدنيا على 


الاقل من وجهة نظرى فُصرى وحن لنا جميما عح.دهوالاشادة 
:1 | دماتد يروف لات مظن الابار مسد متمورة 
على أطواطا ومقادير مائها ؟ 


اويقول الاستاد ان غابات اثورى فى غر بجمال روز ورى 
فلا أستليع أن أر راها من فورت بور:ل وأنالم أقل فى كمابى 
ابى راسها. هذا فضلا عن أن أدل البلاد كانوا يشيرون الها 
من فورت بورتال:و” يطلقوز علبها هذا الاسم يرتم ماأعابه 
أنا وأنت من أن أ كثم! حا ما كان على الجانبالغرلى . 

كذيك اس أقل قط يا-.يدى اد 2 بأن للغوريلا ذنيا 
وذلك أعس يعرفه حتىصغار الطلية - و لكنى ذ كرنها فى مقام 
التشيه اذقلت ان الوادد من الزبوج يبدوك” زه الذورئلا أو 
القرد الكمير . الذؤابة "تى تندلى من اتجاز القوم نشبه ذنب 
القرد ومظهرهم العام يحكى الغوريلا 

أما قطن اإزيرة قغلة 5 شتؤية وقد كات ت هناك فى أواخر 
سبتبر وم يكن القوم قد بدأوا زراعنه بمد. وهو يجى فى 
أوائل الرييم ما فلت غير ان تحد د الشهور بالضيط أعس غير 
ميسور » فنحن هنا فى مصر مثلا لاندأ زراعة الاطن فى شهر 


3 
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واحد فى كل البلاد ولا م 5 
ا . 23 : 
وكبير 0 - 


أت السد الماع من مجلة الرسالة الذر اء فسة مطر + 
بعنوان (<كت الحكة) لكاتبها ( السيد أو النجا ) 

وهذه انقصة مصرية حتاً لاعيا (ميكن إل ة هري ابليلة 
الاجعية المسر, فى الريف. ولكنبهامن الوجهةاافنةقدشاءها 
عيب جوهرىأفقدها روعم|واضعف عنصراذياة فيها . والقصة 
3 كنتبها صاحها ل مخرج عن أنها فشور للقصة المةرة. قية الى 
كان جب أن تطور ننى سواها مد اجيد ا 
الى هذه المأساة 
أماخطةانقصةالمقيقيةالكان تن انكو فت لخص ف ماءاً تى + 

١‏ -- كيف اتصل ابراهم افندىيانة الاعرابى؟ 
؟ - كي فكانت العلاقة سهما؟ 

م - كيف لهرت هذه اللاقةوعرفها والد الفتاة 

هدم المداضن غك كان بمب أ ىد لمر فى القصة . 
ومعشوءمن التحليل بين أثر العراطف والمشاعر:ويكشف عن 
الحاولات الى بذا إراهم افندى فى الوصول الى فاته . 

وفدكان من الطبيعى وقد خلت القصة من هذا العنصر 
اسان أن يلحا ما واضعبا الى ( الموادث)فيدردها يا 
كانه خبر من أخار الصحف اليومرة 


ضحىالاسلامر 0 


ببحث فى ألأياة الءقلية للعهمر العمامى الاول 
ل 
الاستاذ أحمد أمبن 
الاستاء بكلية الاداب بالجامعة المصرية 
لالب ب منعلذة الت ليف والترجة واانشرس وهن المكاتب الشبيرة 
وأماهعشر و زقرشا 
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“عن سنة 


صاحب امجلة ومديرها 0 : 
النا.»» يجا 1 
السدرع هد 3 ٠‏ غن سكة دارا 
الز دارم عن يي :. 


م : ١‏ كن العدد اراح 
بعا الداسة روهه 2 و ا" 
32 لمرو ' كلم كسس وي لاوا سبس داوم نينا الاعلانات 
تإفورف 979ؤر؛ تصدر مق قآفى 3 ل كل شير ونصفه شق عليها مع الادارة 
العدد التاسع 0 القاهرة فى نوم الاثنين 027 محرم سنه 109 ل ه6١‏ ماو سنة م١‏ « المقة الأولى 
٠ :‏ أله 
فهرس العدد شروح وحواشى 
صفحة فى المرأة يها 
“0 شروح وحوائى : أحد حسن الزيات ٠‏ : 700 
أدب الفوة وأدب الضمف : الاستاذ أحد أمين كتبنا فى العدد الساييع اكلمة عن العيد حاء فيبا أن غياب 
0307 ساعةهم الاستاذ الإيل أحمد لعنى السيد بك : الزيات المرأة عن امجتمع الانساتى جر عليه فيا جر الجنفاء والإفاف 
٠‏ هل الشعرالرسل تكان والعرية : للاستاذحدفريدأبوحديد 21 والسامة والفوضى . فوقم هذا القول من الإنسين البارز 
ع 2 لتر موت اكسلموارضا .كن ايلا ميا أالجوان 
الا ابد واسييم لابزالون يرون اقصاء المرأة عن المياة العامة امراً من أوامر 


ا التحديد فى الادب : للاسة'ذ حمود .ع ٠.‏ العرةاوى 

١7‏ اذسفة كانت ؛ للاستاذ زى كب حموه 

الغذة الغررة غبد الوواب حصن 

ابن خلدون والتفكير الدمرى : للاستاذ محمد عيد اللعنان اظنوتف ؛ وهواجس الموف ؛ ومواضعات العرف 

اسماعل صبرى : عبد الحيد عبدالقى 0 ' أما مملة الحجاب بالدين فقد فرغ من توهينها العلماء من 

“شوؤة تنس رقصيدة : طائرىالهاحر : م ٠.‏ ف امد طويل . وشديد على الحقل الف لا بأن البدويات 

مله مسو ا ب وانقرويات ومعتلم الحضريات -- وجموعهن يربى على تسسعين 
| 0 : ألوهاب عا 

الزامس الاجمى للدكتور عبد الوهاب عزام في كل ما من جبيع الميانات -- قد تمدن ببفويعن جددة 


عنئزة امسو سنان : لالفونس دوديه ترجة مد كازما 
0 لله منذ طبر الاسلام » وم يأخذ عي يديه نامام ولا حا كم 


فى التقد ؛ للدركثرر له حمين حتى اليوم : : 

الرواية فى ببوتتاسياف ؛ الكائبالايطالى لوسيو دامبرا واما الاعتقاد بأن احتجاب المرأة هو الغمان الوحيد 
ترجة ايزاك شموش لحصاتتها وعفتها فذلك افلاس للتربية ؛ وسوء طن بالدين » 
والقاء بالنفس الى الرذيلة ! 


الصحف يفندون هذا الرأى ب#جج انزعوها من احاديث 
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فلو أن الفتاة وهىصغيرة فتحت عينها علىالقدوة الحسنة : 
آنا شرت الاج #وقليها قنور ان اوجدت من روحها 
القرى وضميرها النق وزرأ من اله:نة وعصمة من الغواية 

فالترية الصحيحة اذن هىالغمان الذى لايضر معه سفور: 
ولايتفع بدونه حجاب ؛ وهى وحدها ااسبل| أمونة إلى الفاية 
التى قصدناها من تلاك الكامة : ولاو زلنا نقد اعتقادا لاظل 
عليه للرب أن غاية الكال الاجماعى 500 يكرة ارجل 
فى كنة وامرأة فى كفة من ميزان الجتمع وتاك عن 
السنة التى فطرنا عليها اله » والنظام الذىفرضته عل الطبيعة؛ 
والواجب الدى .:طلبه المدلء أما المجتمع الاعرج الاشل يليد 
الحشن » فغير جدر بالساق ولا باللحاق فىهذا لسر فوع 
الطائر » وعتمهنا بغير المرأة هو ذلك الجتمع : فهو أعرج لانه 
كشى على رجل واحدة ؛ اشل لانه .هل بيد واحدة ؛ برد لان 
حدة العواطف تنقصه . خشن لان لطافة الانوثة تعوزه 

سي و وشيب 
فإذا ند : تجد المركات المنيفة » والاصوات الناشزة ؟ 
والمناقغات الفجة » والاحادث الجرئة «والكيت المندية 4 
والذوق العابى » والاحساش البطىء ! 

0 نه وقد سدره ]مراة تت لبرأة 
واحدة ليس غير - جد الإركات تنزن . والاصوات ترق » 
والمناقفات تنتج » والاحاديث محتشم » والكلات تنتق » 
والذوق يسمو » والاحساض يدق » ذلك لان اارجل حريص 
بطبمه على ان يجمل سمته فى عين المرأة » ويحسن صونه فى اذن 
المرأة . ٠‏ ولسوغ راببه فى عقل المرأة » والاخلاق المكةية 
ثبتدىه بالتطبع وتنتعى الى الطبع . 

5 الاولون وظيفة المرأة فلم إعرفوها الا متاءا وزينة : 
لذلك اشتدتنافسهم فيه وثنازعهم عليه واستئنارم مهاحتىضربوا 
دوتها الحجحب » واحصوا ليها الا تفاس ؛ وبثواحوطاالعيون ؛ 
فجعلوها بذلك قنية لاشربكة » وبملوكة لامليكة» وكان من جرررة 
ذلك عليها انوهن جسمهالقلة العمل» وساء خلةبا لنققد اأرية » 
وضمف تفكيرها لتر كالتدبير لوقا شيعا ذم النارية! 
فلم تمكر الا فى حللبا وحليها » ومدافعة الضرائرواجوارى عن 
نصيها منزوجها. .. لقدكان الاسلاف ولاشك عذر فى اقضاء 
المرأة عن مكانها من الم تمع وخير أعذارثم انهم كانوا .نظرون 
الهالمرأة نرم الى الكز الثين » . وكانمن 1 


ان يدفنوها فى الارض او محنظواظامذ 
تمرانهم لم يكن من السعة اك لايم 
جما : لخمل ارجال وحدم أعاءه وقلوا: 
كب ال موت وائقتال علينا وعل الذا اتير الا 
أما نحن فأى عذر نعتذر و على 2١‏ نهد ار 


2 


الى أن 


الرافة التى نماصرها ونصارتها لم نزل تنظ إلى المرٌ 
الأسلاق البيا + ولكنا عرفت كك مسال 
ونسفيد منها » فبى تعرضها اليومفى المناح ف أداة على ويؤفةة 
وفى المازتيران مال وقوة . و عمرا نأ قد زخر وأستحرحتى 
اعتدى فيه العمل على الراحة » رالتنافس على العدل » والقوة على 
الحق: ونسلحالغربىفى جباد الياة بقوىالطبيعةفى,اسماءوالارض» 
وحن ما زال نصفنا اللطيف قاعداً عن الانتاج عاطلا من العمل 

أنا لا أريد أن ندفع ذتاتنا فى أتون الحياة المستعر فتحمل 
النأس : ؛ وترفع المطرقة : وتقعدالبيع: : وتجلس للحم ء اا أريد 
أن تسل حريبا الطليعية فق دوو عنليا انقينى » وآ .0 
2 نام فى شركة اازوجية ؛ فتربى الولد : وتدبر البيت : 
ونديرالاسرة : وتعدلميزانية اازجل؛ وتران تعمل متضامنة 
مع نات جندها وبنىقومها لكوي نأمة ماسكة الاجزاء وثيقة 
البناء لا ينال من وحدتما شبوة من هوى ؛ ولائزوة من جرل 

ذلكمافصدنا اليه فىتلك الكلمة الموجزة بسطناهاليوه بعض 
البسط لعل فيهجلاء لما اختتلج فى بمض النفوس من هذا الموضوع 
لعل فى الشرئرة فائرة ! 

تريد (العاصفة) البيروتية ان قضع الموازين القسط للا دباء » 

فقول فلان ا<-سن وفلان أساء » وهى ل توفق الىادراك 
الغرض القريب من الكلمة الواضحة التى وجبناء!ا فى عددنا 
الماضى اليها ! ! فقد قلنا ذا ما خلاصته « أن محاولة التفريق ببن 
أدياء 'عرب طرش ورعونة ة » وآن التعصب للبلد كالتعصب القميلة 
أزعة بدوية ونغمة ثماولة » ففيمت من ذلك أن الرسالة تقول : 
«. . . أن الاشادة بفضل أدباء سورية وا نان علالمضةالادبة 
فى مصر لباه الي » وان الايجاز فى الكلام نمرة دوية 
واغهمة مماولة » 55 

ذاذا كانهذا مبلغ فبم العامفة للكلام فقد أ خا ناحين مضضناها 
بالملام » أن اللوم على العجز ظل > والمناقثة مع اعحبث مبارة ! 

سزازاتٍ 


0-0-7 
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قاف القوة وأدب لفق 
الابيكاذ الجويلة أمين 


يوون أن ججاعة من آل اوج لوا مةيعون إن مقتية 
فيسمعون ونطربون . حتى إذا اسةتخف الطرب أجرة (وهو 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عد الله بن الزيير ) قال فيها 

أعلق بالله يكيناً ومن محلف بالله فقد ١‏ أخلمنا 

لو آنا تدعو إلى دعة دما ثم شققت لعفا 

فلتت عه الآيات أباجقر اللنضوى فوعاة اليه وغنفه 
عل قوف » وعيرم بضمض آل الزيير من عفن الناعية إلى أن قل 
له « <تى صرت أنت آخر الجقى تبايع المفنيات » فدوكم 71ل 
الزبير وهذا المرتع الوخيم ! ' ا 

وسخر المنصور من هذا الضرب من القول . وهذا النوع 
من الحياة ؛ وقال إنما يعجبنى أن محدى لى بهذه الآبيات : 

إبن تتانى لسعم لا يوسها 
نمز الثقانى ولا دهن ولا در 


ر 
مى 75 خائاً كافن 55 جه 


ولول لنت 1 عن و ال 
هذه القمة عال نوعبن من الآدب : فنوع يص أن 


تمجد آنا رفغا + ون كدى اقد جراعة فتبعة اماضيقا أو 
أدبا « مانا © كم يصح أن تسمى النوع النانى أدبا قويا أو أديا 
رصيناً . 

ولب أمن الجيق أل القوة شبق لاد أن قو من 
الناحية الفنية » و[ أعى سََفَهِ وقوته من الناحية القية 
والاجماعية : فقد يكون هذا انوع الذى أمميه ضعيفاً أو 
مانم فىمنتهى الرق من ال'حية الفنية :كاقد يكو زالآدب اقرى 
ليسقويا بالمة اس الفنى . 

وهذه القمة :ثل لنا أبن أن الآدب الماع ]1 
من آثار الموادث والظروف ؛ فقد فشل ' ل اازيير سياس 8 
:حقق مطامةىم اسعوالى اليأس والصرفوا إنى للمبو 
وانسوا بالماع وما اليه واحتقروا الخلانة حتى لبمون ان 


إسابعوا حارية مغنية : 
نفسه ف ةول : إذا عند 
حمبت ألى مالك جالس 
فلا أبإلى واله الورى 
اما المنمور فنجح وأسر حانتك 
النجاح بقوه وحزمه : لذلك كان أخنت شعر 
والعظمة واجية . 
* *#* 
٠‏ يخيل إلى أن إذا “القينا نظرة عامة على الادب العربى من 
هذه الناحية رأينا الأدب الجاهن قويا - كجلمود صخر حطه 
السيل من عل -- حماسة قوية » وفخر قوى » بل وغزل قوى ؛ 
والآدب الاسلائى إل اخر اموق الآاميق أت ؤوى »فيه 
عزة الفائح ؛ واتجاب الناجح » ونشوة المنتصر ؛ وإن كان فيه 
نهات شعف فننيات المزب الذى غلى على أمره :أو امهب الذى 
يس فى حبه : أما منعداهؤ لاءتفخر واعجاب ؛ وهجاء فى أعلى 
درجات القوة 
اذا نحن انتقلنا إلى العصر العياسى رأينا العزة اامربية 
تأخذ فق العف » ورأنا الانبناك فى افيوانعت أدبا "جلا 
فى فنه ؛ ضعيفاً فى روحه ؛ فقول رئيس المجددين فى عصره 
بشار ن رد : 
قدعشت ببنالر>ازوااراح وال مزهر فىظل مجلس حمسن 
وقدملات اللادما ين قنفو ر إى القيروات. لين 
شعرا تصلى له العواتق وال . ثيب . صلاة الغواة للون 
وتوالت النكيات عا ى الشرق م نظ وجور وسوءق كل نم 
المياة الاجماءرةفكان الا“دبااعر ىظلاهذه الياة انأ 
ةا إنأنت حصرنه وجدنه بين باك على مدائب الده كا بى 
العلاء: ومادحللولاةوالأمراءوالاغنياء. ومسبتر نص _استيتاره 
وصفاً أن ديد برغى الفن ولا برضى ارؤح ؛ وما اخترع 
من اا«نوف كن من هذا الفرب » مقامات فد تم 
بنيت على التسول والاستجداء : وإفراط فى اجون ؛ 
إفراط فى التدوف ؛ وكلاها فرار منحياة الج - واثثر 5 


دخ سه 
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كل انواع الزيئة من سجع وبديع » فنكان كالةةأة تسرف فى 
التتجمل الصنائى لما شعرت. ينقصان جباللها 'طبيعى 
ول يظفر العالم العرلى من العود العبا.رى الا بأفراد قلائل 
متبخوائت الكرة فى أدهم ما كان موضع الاعجاب كلمتنى 
والبارودى » وكلاهما كانت قوته صدى للياته ؛ فالمتنى فارض 
شجاعكان فى أ كثر شعره يسجل وقائع سيف الدولة معالروم؛ 
ويدون ماهر القوة والفروسية » والبارودى كذلك ربسيف 
وق »فسكان قلئهمسملا لأثار سه » وقلي لكا نأمثال هؤلاء . 
وإلا فخبرنى عن شعر البطولة والفروسية والحياة والقوة 
بعد 6 وأن الشمر الغنانى الذى صدر عن شهور بالعزة القومرة 
فى الادب الدرنى ؟ - ١اليس‏ عج] أن نرى شعر البهاء 
ذل يلك رحب فى أعى مسب .من منايت آدرة 
وكان مشرفاً على المروب الصاربية ومساه/اً فى تدير شونا 
لا .يذكر لنا فى شعره شيا من أغاى الفروسية » ثم ينصر ف بكله 
إلى الغزل المائع . على حين أن الصلمبيين خلفوا لنوءهم أغانى 
وأشماراً صلبية قوية » ول يخاف لنا الآدب اامربى فى هذا 
الباب إلا ما كان نافيا ضميفاً ‏ لمل السبب فى هذ' أن 
المسلي نكان موقفهم فى هذا موقف داع لا هجوم « وماغزى 
قوم فى عقر دار إلا ذلوا » 


» © *# 

وبمد » فكل عاطفة من عواطف الانسان - على كثرمها 
ولمددها - موضوع للأدب ؛ وخير الآدب ما اننعث عن 
عاطفة صحيحة لا مرئفضة » طلشعر المتناههى فى وصف 
ما يلاق الحب منعذاب والذى يذوب رقة وحنا ليس - فى 
نظرى - مئوسساً على عاطفة صبحيحة كالذى فى شعر العباس بن 
الأحنف وأمثاله » وهذا الشعر وإنأرضى اج+هور ولذ لم هوق 
كثير من الأحيان أجوف » وهو فى كثير من الأحيان تناج 
عاطفة مريضة . وليس من المق أن يبيع الانان عواطفه بهذه 
السهولة - والشاعر الج هوالذى يثير العواطف بقدر » 
وسنيباعلى أساس ميق » اما إن هو تنالى ؤْذلك وأثار عواطف 
حادة لباب واهية كان أدبه أدبا خفيفاً ضيف القيمة مع 

استلذه الناس وأعجبوا به . 


010001261021. 
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وعواطف فوة »؛ وهناك قا ير الزن 
وما ثير الشهوة » وما ثير اامطولة ؛ وما يدفم ١‏ تحد : 
يدفم إلى اللبر : وكاها صاأة للا دب وكلل]اقاكين: 
سسواء واناختلفت قيمها و نظر الأخلاق ٠‏ وخظ ”قاد لا61 
الأخلاق يرى أن الآدب الذى يشير اذه 2< 
أدب يثير شعوراً أخلاقر كالاعجاب بالبطولة » واحد ل الالآم 
فسبيل أعال جارك - وأرق الأدب ف نظرنا ما أحيا الصمير 
وزاد <ياة الناسقرة . 


5 


إزاقة عراون عطاق : 7-8 جال 
40 7م 


وأغرب مانى الام أن أدياءنا الذين انتفعوا بالآدبالغربى 
وملوا على تقله إلى الأدب العربى أفرطوا فى نقل هذا النوع 
من الآدب الماع وذرطوا فى تقل الآدب القوى ؛ وسبب ذلك 
أنهم جاروا ميول الأهور وسابروا رغباتهفنكانوا نجارا أ كثر 
سم قادة » والجهور نا استلذ هذا النوع لأنه من قديم ألف 
البكاء » وكانت حالته الاجماعية ندعو اليه ؛ ولآنه ترك جده 
ع ىكاهل غيره ففرغ للبو ., 

وكان هدا النوع من الآدب أضر بالاشرق من ضرره 
بالغربى » لان الذرلى عنده يجان هذا الادب الضعيف أدب 
آخر قرى » هذا بمث الأول ناث ورقة » بدث الآخر فوة 
وجلداً » فتعادلت حماته وتفذت نواحى عراطنه . اما الشرق 
ئيس له تراث حاضر من أدب قوى يسند ضاغه.ويحى نفسه ‏ 
سين أت يعر الل ارق يكل السو نوا خاكنة أخد 
وهو طا أقل ضبطاً » ذذا نحن غذيناه دائما ذا الا“دب الحاد 
زادت عواطفه .يوعة ‏ مع أه أحوج ما يكون إلى ما يقوى 
عاطفته ويضبط ججوحها . 

* # ه 

الحمق أنالادب عود ذو أوتار ويجب أن تكون أوتاره 
على نظام ما عند لانسازمن عواطزْجددة و«زلية » ورقيتة 
قر واه 22 ك3 ورخيدة وعالة جو انود اذى 
يوقم عايه الدب الشرق ناقص الآونار » تنقه»الاونارالتوية 
والآوتار "تى تبعث المياة » والآوتار التى تبعث الضحك ليتاره 


2131 وع العم .]//:وماط 


ةذ اعد 
أحمد لطفى السيد بيك 


رفا الي كرولا من عباة ادنار قر عدره 


كافك بفناكم الأأعسيل :فق مسر الإفيدة قد أخنت: فنع 
جبوها ازور بالطراوة الممفة ين هونا الجرس. مستاذنين 

على الاستاذ الل أحمد لعنى السيد بك ؛ وكان جوسقه الاندق 
غريقاً فى سكونلسنى حالم اوعدي ابيب برف تلى جوانبه 
الا ربعة بالمال والعطر فتذهب عن صءته الاتقباضو سكونه 
الوحشة » وكان كل شىء يقم علره طرفك فى الحديقة والدار 
بعلن ما وراءه من مزاج حكم » وذوق فذان » وتفس شاءرة 

03 الامستاذ على عاد »ه ع ياض همع / سمطو فى كتاه 
(الطيبعة ) وهو السفر الثالث الذى يخرجه للناس من أثار امم 
الأول نوف دراه ا أجل: كن أوسطر وأدلما على معو 
عقرشه وسر نوكه .قينا ان اليهو لقاء ذوى البيونات 
المكر : :ة والاباء ء القدغة فس فى اوداق هماشة : 
نم خيرنا بين مجلس الدار ومجلس الحديقة فاخترنا هذا » وجلس 
ثلاثتنا على كرامى قصيرة القواعد وثيرة المفاغد حول منضدة 
مستديرة فوفها مظلة صيفية على طرأن ما يستعمله المصطافون 
على شوابلىء البحار وفى فنادق الجبال » وجلى الاثستاذ 
الحسكيم قاانا على كرمى له ظلة كالعلية المستطيلة تتى الجالس 


جد ؛ والاوتار النى مرز الافس لعلاها أملا » والاوتار التى 
تبعث النثم يصور بطولة ؛ واتى ته ثاانم ليوفظ منسبات -- 
عية الاب أرق ل نمي جره | ني كر ل أغانيه 
أحزنها ؛ وخير نهانه أبكاها 

فهل تق الله الفنانون والأدياء فى اليل الناثىء فيصلحوا 
أفانييم ويكلرا ما نقص من أوتارم ؛ ويستدركوا ما فانهم » 
وينشدوا طويلا نشيد الحياة »كا نشدوا من قبل طويلا نشيد 
المرت ؟ 


فبيا ودج اعمس أما كان التي 
المثى المزهرة ؛ ومن حي 2 
ع ى قد ماهم من ادا 01 

أخذالاستاذ بطارحنا ع 5 
إلى #افيقه سميقة أريشاق زعم | لمشاء نا 
بصوته انق العذب ؛ وجرسه اله 00 
الموزون > وطحته (الدمرةوية) اتى بزثرها د 
الحديث فتكسيه ظرفا ورقة . ولانى ساس 0 الشمة 
قةاقعال'ك 8 عافن ا ديك ؛ متخير اللفظ : فاورارحت 
كنت ما يقول لكان قريب السيه عا سكتت. . وراعة 
الحديث صفة امتازت مها طقته التى تأثر بها وأثر فيها من 
أمنال مد عبده ومام رهزل والكقارئ انث فى حتهم 
لالعتبى اكلام لان لذتك فى أن تسمم ؛ ولا ثير الإدال 
لان هك فى أن نستيد . ومجلس لعنى بك يصدق الصورة التى 
رسمتها له فى ذهنك قبل أن تلقاه من شبرته المستفيضة وأعماله 
المنشورة : فبدسبته حاذمرة وفكره تفاذ وبانه أخاذ وإطلاده 
شامل ومنداقه مستقيم وهو يتوخى فى حديثه الافادة واللذة 
فسامه لا يفك راذى المقل ريان العاطفة 

وقصارى ما تقوله فيهأه خلاصة ايل الماضى بأسره ١‏ 
وتطيرق صحيح لمدرسة الافثانى وعصره . وأوضح مظبر لحذا 
التطيي قكان فى نزعته السياسية وطريقته الكتابية . ففى 
( ا+ريدة ) نهج لاناس سسياسة مصرية خالفة لا تتصل بالدعوة 
المراية ولا المافة الاسلامية » وق (المزينة) اشكر 
وكباب انا لفئاه قدر لماه » ووضفه لمق على موصوفه » 
وسبله قصدإلى غابته.ة كان مذهياً جديداً جرى عله "صحفرون 
إلى اليوم وأضدق الامثة عله أنراوت صاحب البلاغ . 

ولانى بك بارع فى سلس الحديث سريع إلىاقت:اص المناسبة 
فلا 2 شى على الحديث فيجلسه أن يبوخ ولاعلى الصموت 
فى معضره أن يحرج . 

قال حيما استقر بنا الجلوش يعيد التحية ويفتتح السمر' : 

أنا اقرأ ماتكتيونه فى (ارسالة ) بشوق ولدة.. 
وسرلى ان الكتابة فى مصر قد بلفت من الكال انمنى حد 


/ال 
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الاعجاب : فأصبحت للالفاظ دلالها الدقيقة : وللاوصاف ببام؛ 
المقصود ؛ أما التكيتابة فى ( أيامنا) فسكانت بالتقريث : فعالى 
الكاتب تقريبية وألنا ها الدالة عليها تقرييية : والأثر الذى 
تتركه فى نفس أنقارىء -- أن كان مبوم أوتفربى فتقال له 
احدنا : 


ست طبيعى ! فالمكائ ب أيام كان يكنتب بالتق رب كان انقارى* 


لانقرأ واذا قرأ لايغ,م فلما ارئتق السكاتب الى التدفيق ارئق 
القارى” الى التقرب 

وقد فرق كتلي النسر فى فتوق لكا الوا ببا 
شن الاغراض فى براعة وحذق . ولذلك لا أوافق الدكةور لله 
على جعله النثر لان العقل والشءر لسان ااماطفة فان من النثر 
4 98 ن شعرا 

متشاجن المديث وتشقق لعضه من بعض فتناو لالم بلحي 
والمضرى وشوق وأا اانصر والآفذانى والطويل ل إلى 
ملاقته بالشيسخ حمد عمده فقال : 

- مخرجت فى مدرسة المقوق وانا فى الثانية والعشرين 
م نتمرى فرغبت الاسرة ىزواجى وأوعز ا فىالى أ أن تكمى 
فى ذلك فأييته » ول بشأ والدى أنيفاوضى بنفسه ذلك الامر 
فلجأ الى ااشيخ عبده وكانت المعرفة قد اتصلت بينهما بسبى 


فدمانى الشييخ الى داره . ٠.‏ 
- لقدكان حسنا من الامام أن يمع قلوب ااشباب حوله 
ويتدخل بالنصح فى مور الخاصة 


لم يكن الامى فى التعميم والاطلاق على مافيمت » فقد 
كان الشيخ فعلاقته بالناض على| تقاض وتحيظو الفباب ا سين 

ثم الذين سعوا اليه والتفواحواليه لانه كان بطبعه رجل 'ثورة : 
ولان اتصاله بصالون نازلى هائم ومصطفى فهمى وكروم أوهن 
أسبابه بالقصر وأييس مابينه ويين الخديو » ولانه كان يدعوالى 
الاصلاح والتجديد فكان قريبا بتزعتهالى هوىالثيان » ولانه 
كان ينتدب ف ىكل مام لامتحان طلاب الإقوق المامهين وقداتصات 
به معرفئ لسبب ذلك الامتحان نفسه . 
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شيئا أو شخصا خارج اال 7 ا 
0-7 خاء 3 
ب إن 000111165 فأاشد 
ثم عاد الاستاذ انى حديثه يقول > 
الأنقاء ان نكن فى فقا الموشوع: " - 


كي فكن للحكومة حق عقاب المجرم 2 ا لاء 
اربع ساءات تلى ما اظن . فكتنت المذاهن الاربعة الؤقر 5 
الغلماء فى هذه المنأة نم عقبت عليها ففندتها وتفيت أن يكون 
الحكومة على أى شكل من اشكاها ( حق ) عقاب الجرم لانها 
قأثّة على القوة لا على الحق . وأسرفت ف التدليل على ذلك حتى 
ملزاك لكان #ف نك هذ شل فومااساء م ور 
وا كتأبر قروا جيا ان لاغاه راسب 
جان.م اللوم والتقريع حتى ذهب من اقدي ال وي النجاح 
لما كانيوم الامتحا الشفعي ات د 
وكان قد وضم الدرجة انبائية » ولكنه نضح فى أن”ك 
اقتصد الآن فى هذه الاراء اشفاتا على 

وك لاشباب يم 

زرتاشيخ بعد ذلك فى جبة شار ع الشيسخ عبد الله نائبا 
عنفربقمن الطللة الس تمنةان زا 0 درساً فى القسيرستحد 
الفتيح على مقربة من مدرسة الحقوق ؛ فأحاب الملتس وانفم 
ايينا طلية من دار العلوم فكذا بين الثلاثين والارْتِمين . وهنالك 
قودت الصلة ينى وبين الشيخ حتى بلغت حد الآالية. 

وفى سنة 1447 سافرت فى الشتاء الى جنيف لغرض 


اع ؛ نزت هذة أغرصة واتقسبت ل 
فى الادب والفلسفة أقاسما فى الصيف خاصة للحاصلين على درجة 
عامية ؛ واتفق أن جاء الشيخ وس.د بك زغلول وقاسم بك أمين 
مصطافين وكان المرحوم قاسم بك يشتغل فى كتاب نحرير 
المر أفوكان قر ألناغاليا بعد الظهرفى كتاب 066عج :ااعام'ا 
اافيلمسوف الفرنسى ( تين ) ومن العجيب أننا كا التوى 
علينا فهم عبارة كان الشيخ . وهو أقلنا عاما باللغة الفرنسية : 
يجلو لنا فامضيا . 


اله 
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سصافر سعك باشا وم بك وبقى الشيخ عسده 
فآتقسب مقي الى دروش الآادب ا اا فنفائزة » 
0 ان أستاذ الادبكان قد قروعليا فما قرر زكتاف ) رو 
باش ) التكاوز خَوؤجو قرأ وندرسه ثم أناقشه وتقده فى 
الدرس أمامه فا حاء يوم المناقدة أدلى كل طالب برأيه . 
والاستاذ .قب على الاراء فيخطىء ولصوب ولدحح حى 
نرج أ خر الامر بطائفة صالمة من الاراء ااصائبة . وخرج 
الشرسخ شديد الاعحاب عا راق وسمع وقال : هكذا 77 
اتمليم 1 محناى بلدناءلا ألم واعتزم ان يدخل هذه ا'طريقة فى 
ازمر . 

كان مراحنا ومذدانا قبل الدرس وبدده الى حلوانية نجاه 
الكاية تدعى ( اكسلين ) ويأنى الشيخ رجه الله إلاارنف 
يدعوها ( اخدلين ) على الرنم ٠ن‏ وسامبها الظاهرة . وكان 
:نه وعمامته قيد الابصار وموضع التساؤل ومستحر الحديث 
ىكل مكان نحله - وهنا ذكر الاستاذ بعض الطرف الى تدل 
على ظرف ااشيخ ولطف روحه ورقة ثمئله ثم قال : . . . وكان 
من عادتنا أن المتقدم منا ينتّظر المتأخر عند هذه الموانية 
حتى نذهب الى الدرس مب . ففى ذات يوم جئت قبله فاتتظرته 
ثم انتظرته حتى مضى الوقت الذىكان يصل فيه عادة اذاتاخر 
وكانت الجامعة قد استقدمت أحد المااء الشبيعيين ليحاضر فى 
استحضارالار واحوالدخول دام واازحام لا بد شديد فاما أزف 
موعدالمحاضرة و ليبق الادقائق .قلتلافتاة : اذاجاءالشيخ فأخبريه 
الى انتظرته الى فبيل الحاضرة . ثم مضيت فدخلت مدرج 
المادرات من لبه الاعل وأعنت مدي كل لمشي اوقد 
ماكانت دهشت <ين و شت الى عينى>امة الشيخ حالسافىالد.فوف 
الامامية يينسيدةين جيلتين»,عيل علىهذه مرة وعلى تلك أخرى!! 
فداخلى من أمر الامام مالم أ كن اءهده . ثم خيل الهان الزمن 
..علىء والدرس يثقل لان رغبتى كانت لع فى الوقوف على جلية 
الخبر . فها اتيت الحاضرة أمسرعت فى العزول اليه وفى عينى 
دهشة وعلى وجهى تمجب وبين شفتى كلام ! وتبين الشيخ ذلك 
فى هيئتى من بعيد » فصاح قبل ان أحدثه : 

تال يا لنى اقدءك الى البرنس 

وقدمى الى الاميرتين نازلى وخديحة ! 


ب 


ا وفيوم الى رحوم <شىت باشا ؛ وه 
ب شح ع . فال الشيخ 1 


ف قبوة 4 فيلت ا 0 اايع و قّ 0 مالا 
فاحكم به على 
الح واف.ده ولي ينام 46 ونؤيده فأسم:ح<.يت ان 3 ف 
«عارضة الغيخ فى اماس #اسيت .- 


هذه الامة من غير مرا ص تأخفت انض هذا 


وفى العصر ركينا جوادين : وخرجنا نرتاض فى المزارع 
والمقول نعدت إلى ذلك الموذووع فقال الشيخ لا أدرى اذا 
لاتصدق هذا ؟ أليست قبوة اثفقراء تجمع أفقير الذى سيبق 
نقيرا ؛ وافقير الذى سيصير غنيا ؛ والذنى الذى صار فقيرا ؟ 

وفى سنة 15٠‏ أذ كر ان الشيخ كان قادما من الوجه اتقبلى 
واظه كان فى السودإن فال عندى بال.ا وكات يومد ناما 
بها ؛ وحذير للسلام عليه رجال !تمضاء الاهلى والشرعى ووجوه 
اليد . فلما احتشد المجلس بالجع قال احد الءاماء من رجال الحمكة 
9 عة ان كثير | من النصارى يدخلون فى الاسلام فتضاعف 

ك شغلا . فقال له الاماء : فم تشدتغل أيها اأ شيخ ؟ فقال 
ذلمهم اركان الدبن . نقال له : يكنى ارن تقوا. له صل وصم 
وركق حجنقالو لابد انءلمه الوضوء . فقالقلله اغسل وجهك 
ويديك إلى صرةقريكوامسح رأسكواغسل رجليك » فقال ذلك 
لايكنى ولا بدان نءامه حدود الوجه من أبن يبتدىء والى ان 
ينتعى, + ذقالااشيخ بصوته الجهير فى ثىء من الحدة : سبحان 
أله يأسى ااشيخ ! ! قلله بغسل وجهه جهه !كل انسان بءرف حدود 
وجهه «ر:1 غيرحاجة الى مساح ! ! 

وهنا استأذنا الاستاذ الجليل فى الانصراف على نية المودة 
البه من <ين الى حين فنسيز بد من طرائف هذه الاحاديث . 


ال بات 


د ب ل 
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01 5 
هل للشعر ار عل 0 
قُْ العرية 
لل تاذ ممدافريل أمو ديد 
وكيل المدرسة التوفق.ة الثانوية 
بسر ارك أن تغمم الى قراء.ا صدياً من خيرة 
سد با وهو الاسةاذ عمد فريد أبو حديه صاحب 
ده ابة ال مرك ,, التى تحدث عدبا بالخير الاس:'ذ 
جسؤالعددلائى » ومؤ'ف ٠«دلاحالاينء»‏ وكاتب 
««ارجرم داعم وسترعم *: لاك الغرب لمدمر 3 
لتر . والاس :ةذ فريد من أدفى أدبال' شمورا 
0 قربحة وأوارثم اتجاء وهو جندى باسل 
نو يقوف الام المزى + أغرء بالتراءة .والبيعت 
والكة بة واسرف حتىخمره منذلك داء مؤلم مولس 
عقله عن اخواته وتلا ذه وأله بدعة ث ورء فتحن 
بتتد..ه اليوم انهم اك كة الاادةلامدقائه بلامته. 
والبعرى الطية لمشاق أده بقراءته . 
: (التحرير) 
قرات مقالان قيمين فى الرء الة وان « جم احور » 
تمرض فيوىا كباعا المنضلان إن الشعر المرسل ومكاه فى الاغة 
العربية . وليس بالاجيب أن يذخمر بعض الكتات من أسلوب لم 
الع ال لزي سحيب لف ضكر الاديب بدعة فى الادب 
الرى اذا د ظن أن تلك اليدعه قد تدخل ا م 
وعد سئاة إل لدف والابتتال ٠‏ ولكنا مع 
عير المنطق السليم بأنه 3 7 
أدخال بعضن أ نواع فز قتاليف فى اللنة الرنية فلا بد من 
وسيلة لك قيود أقافية . فاقافية ذلى متين .نع الاسترسال 
فى اقول واذا كن الاسترسال والاطالة لازمين كانت اق'فة 
ححر عثرة لاءد من ا زالما . فالشعر أتقدصى والرواية ا'شهر د 
لبد فنهما من ترك د اثقانية أو الاحتيال عا ما لانه من 0 
ا سي اام عر كر واي قد 
يا" فى وها إىظ الا الايات:و .نك 12 الشمر 
التبعى 1 واد كيد 20 )الاي | يوية لسار اشاعر 
إى ما عل المعنى 117 . وفى هذا وحده علة 
وجود الشعر المرسل فى 00 م بيجم 
امون دنع لا عوعان أرل أه رم الافن 
من موسي الدافية : والثانى أنه يحطم الحدود بين الارات فلا 


موزول طن واي إن دأت قم 


8 “عدت جرس الا / دل يي 


عون بال موضع ذير الاثاق 2 0 
بلجا اليها من أراد الاطالة فى غرض من الاغراض 
وقد ةل أدباء ممن بيثم ون الابقاء على الاافرة ىكل صنوف 
الشعر أن الشعر المر اس انرو أذقايل 
وعنا ان ولد فيه امن شىء عنده من أن يفك تنفسه من 
ةدى الرزن والقافة يا وجلل قوله ثرا صافيا . وليس فى 
ات يقنع الناس برأيه فى مسألة ادبية ب كثر من 
أن رن لبي ما يستطيءون إنأء < حكبم عليه فان المكنى 
مسائل الادب مرجعءه إلى الذوق وموقع الكلام من النآس 
ولبس من قفد أحد أن يتعضب لاسارب خاصض» فاهلا مارب 
3 0 ن لذلك الاسلوب فى نظره ممزة على 
على أن مهال ل اتقول فس حهلمنشاء الانتصارلاشمرالمرسل: 
فال فوق رق أنه موزون وللوزن <غد هن الاثر الموسيق 
الذى بمتاز به الشعر » م أن الشعر المرسل يبل الاديبينحت 
قرله على نط #قدرء فتخر ج الَمانى فى وب مقدود على قدر 
ومقياس ينحيانه عن القضول ويكسان الاساوب شيئا من 
الآنافة التى تنا عن أختيار الانفاظ الموائقة الوزن وتزويقها 
وتوثيق الاتصال يدها . 
ونيب شال أولى من تلك الحجج ع ل 
أرب تتارفية ة من #الض فك اضر لزه عر فكسير 
فى رواته المغبورة ( عطيل ) وا عارضوها عل القراء مترجة 
مرتين مرة منبما من قم الشاعر الكبير ( خليل مطران) 
ذ رجا لط ادي الى لي المواضع ولكنه 
على كل حال لانعاب عليه ثىء فى سلاسته ووضوحه . واترجة 
الأخرى من قل رجل آخ. واتته اللقدرة على أن يؤدى المنى 
الا مجإزى و شعر مرسل ٠‏ وراينا ان تقرن بين الترجتين حتى 
يكن للقارىء أن يح يينهما ويحدث للفسه رأيا فى أفضلهما 
وا'قطة الختارة هى نبذة من الموقف الذى كن بين ( ياجو ) 


وا 
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و ( عطيل ) يحاول فيه ( ياجو ) أذيظهر سه ف ماهر الصديق 
الناصيح ويدس فحديثه مم سوء ااظن يبعنه الىة ب ( عطيل ) 
ليجهله قد تلى زوجته الفاضلة راميا من وراء ذلك إلى غرض 
مادق فتحفى طن أله أن يلفية لاتق ف اعزأة عظيق 
وتصويرها فى دورة من تهوى رجلا آخر اسنه ( كاسيو) كان 
ذلك الواشى ( ياجو ) يريد الايقاع به . وعطول يحب امرأته 

*+ 

قال مطران فى ترجمة تلك قطعة : 

ياجو : حدن السمعة لجسل والمرأة ياسيدى العزيز 
اعن جوهرة من - لى الس “عن تعرق كيين نقودى إسرق 
شيئا وا 06 لى وأصبح له وكان قلا لأارن أطري : 
اما الذى يسرق حسن سمعتى فيخلمس شيئا لالننيه ويجلنى 
فقير| جهد النقر 


عطلل : واي السماء لاعرفن أفكارك 
ياجو : أن نعرنها ولوكان قلى فى يدك . فبلتصل اليها 
ينك اقلب ق حرادتى . 


عطيلى : هاا 

ينجن < أ مولاى لعذرالئرة : تاك الشارقة الفرها 
ذات العيون الحضراء التى تسخر مما تتغذى به من لوم الناس . 
ارجل الذى ينل عرضه فيعرف مصابه ويكره ج'لبه عليه سديد 
سعيد يجاب ذَكَ الذئ على لكان الجينية دنا إلا أنه 


شق وللسكن نساوره الشكوك 


مساريب . عاشقا شد أاء.ث 


متذاهرا بالتردد فى اعهام اازو- 
متاع لامرء <ىاذا مارأى 55 15 
فد خيزة الأرواع عل نسانهم <تى ددم | 
يذتح قله وعقله للاتهام . وهذا البده هو أ 
#* 

وقال المترجم الأنر فى د اقشة ضر : 
"1 خرق الانان 7 

من سواد ألالمىهدا لستوى 

فيه م نكانوا ذكورا .أو إنانا : 

الن من شرق مال ١‏ عا 

نال منى تافبا غير خطير 

١]المال‏ متاع هين 

فلتدكن معى حم مضى 

ليديه بعد حين مما 

كان قلى الان عدا لألوف 

نما سالب عرضى نال ما 

ليس لذنه وقد أفقرى 
عطيل : قمما لابد من كشف ضميرك 
ياجو : لا. لمن تنك شفه حتى وأو 

كان ذاك انقلب مابين يديك 

لا . ولن أفصح مادام هنا 

دين اضلاءى 
عطيل: :ها !؟ 
١‏ سوودين ا ايا 096 0 

هذه الغيرة ‏ حاذر إنها 

غولة ذات عيون خضرة 

إنها نسخر من متتوطا 

سد أتنبهه كن حذرا 
ازمن يعرففى زوجته 
انها تدعه ؛ لكنه 
ليس يرواها فلن 'زعجه 
انما البؤس لمن ؤ شكه 
يتلنلى والهوى يكوى ذؤ'ده 


.نهو 0100016 
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عطيل ٠:‏ باللشقاء 

ياجو : الفقر مع القناعة غنى بلا جاه عريض . اما النم 
التى لانحصى فتسكون فقرا عقيا عتم الشتاء البارد للذى يخثى 
أبدا أن يصبح مهمرا . الهم ياذا الراحم أعف مرن الغيرة 
تفوس أمثالى ' 

عطيل : 4 كل هذا انظن انى ساعيش هذه العيشة 
مغيرا ظنو ىكذا تنير هلال .كلا . متى تهذ الريب ثيات النفس 
على حالة معه . تبدل منى بتيس قطييع يوم أدع تفسى بين أيدى 
العبه التى تحدمباكل دسيسة . أنالاتستفز غيرنى بأن يقاللى إن 


عطيل 


وار : 


عطيل : لم هذا الآول ؟ هل نمحسينى 


مع خوف الفقر . رلى عن 
من لتلى ااغيرةواحفظط مزه هلى 


ذلك الخيران عفىماعا 
سانحا فى غير من شكه 


قر اللبل ؟فلا كنت اذن 

إتى إن كنت أمفى هابا 

ثلا متسب | أبلؤاماوق 
0 

مبلغ التيس . ولكن عزمتى 

عزمة لاشك ذيها إن بدا 

لىوجه الريب . إى لاارى 


57 جم وانها ليفة الحاضسرة وانها غ ب «عاشرة الاس 
وانها طليقة النفس فى أحاديمها وتغنى وتلعب ونحسن رقص 
كل هذه الأفعال تسكون فاضلة متىكانت المرأة فاضلة ٠.‏ الل 


سبيا للريب عند امرلى 

لويقول الناسعنبا اما 

ذات حسن . لشبى الآ كل الالذيذ 
اونحب الناس . اوثرثارة . 
أوتفنى . بل إذا مازءعموا 

الها تلمب نحشن رقا 

ليس هذا الوصف عيبا . إنه 

مها رخن تفلن 


ولعلى أستطيع أن 1 لى لقراء اارسالة ببعض أمئلة أخرى وإماخذلانة . ذاوجدوه صالما كان با يستطييع ذو المدرة 
من هذا النوع من أساليب القول. تاركا لهم اما الانتتصارله هن شسان الأدباء أن يلدوا منه الى ميادين فسيحة . 


حل مم مسسان سسسب دمب مسبه 0 مسروسويميم موومام واممرويين موروريون بممسمسويبي مووو وروروسربيوي مووي «اسحه سس ده ١‏ <اسايه جه ج سس ل جا ب 1001 


إن التأييف والنر ص والنر 


حأة نابليون 
الات . 227 حلال 
ملف الثورة الفنزئيسية 
يبحث بحثا مستفيضا فى حياة تابليون وخروبه واثاره 
ويقع فى جزأين ونه ؟ قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الساحة رقم 4م تليفون9557؟4 
ومن المكاتب الشهيرة 


سي فتتح فى عرز فلك 
وأاجب وطق أن تشتركو أذ »> 
لانه أماس نبذة اقتصادية وطنية 
ويكافل أسباب الارتباط يبتكو ين البلاد العربية 
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ىَ 
للد كور مد عوض عمد 


لن كنت أما القارىء تمن وام الله خائك المدق. و متتفجر 

الشقاء ومطرقة البلاء » إذن فاحمد اس » واشكر ج: كالبامم ! 
لكن إذا كنت خليا فاذكر الشجى . ولا نمك السعادة 
6 4 ف 5 

من أن ترنى للشقاء : فانلصرعى ااغرام عليك حقا : ان تذرف 
٠.‏ 6 

وروى به الطلحة الزينة التى تظئل جدتهيم . 


** 
و إلى محدثك اليوم عن ضرب ديد من العشق ء او على 
الأقل شر كنت أحسية جديداً 7 إلى ا والفتة قدةا. شان 


كل هذه الأشياء التى يطلع عليذا بها المجددون . . 

اق العشق الجديد الذى نحن بصدده . 0 يكن 
ودعوناه « العشق 
النجمى » .. او رى اسم 0 كن لكاب من 
سبقنا اليه ... ولا خب فى كاتب لا ينبض للجللى من الآمور 
بحو دمن الامياة. 

وافليضن أميب امدق اليد فيا نعم : أو عى الأفل 
ودس سما سات ونا .عل الساسين الف إذ 
يقول عن حبيبته : 

هى الشمس مسكنهافىالسماء 

فلن تستطيم اليها الصمود 

هكذا كان ذلك 0 : 0 ما اليس اليشيويك:: 
ويظمأ والشراب عزيز : ويشتهى وقصارى جهده أن يشتهى . 
ولعمرك ما دام مناط حبه الش.س ٠‏ فليس حظهمهاسوى التطاع 
والتبمديق :.والرفي: والشييق... هل كان يهل .عا الله..منه ! 
اذوه عي لفون معزج كنار ةوق لديف 
و٠٠٠ره٠در”ة‏ فىالشتاء ؟ وهى فى كلا الحالين بعيدة المنال: 
ليبن اليا غتامر ولا حَنلك وسؤل:. 


70 


جديدآ : ذقدد 'استحدثنا له امما د ١‏ 


فمز الفؤاد عزاء جملا 


.نهدو 01000126 
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ومن اليك قمعل 1 
نطب اليم أن لصرفوا 
الدانى . وآن براعوا صحمم : 
وإن ااتحديق فيالشمس يضنى ااأقلب 
هبات 5 

إن الحب عن ااعذال داع فى صم . 

*# 

وح القارىء قد أخذ الآن يفهم ما أعنيه كدر 

ى . واظاه يتوم ان العشق النحمى هو عشق الثىء 
البعيد المنال . . لكن هذا ليس الذى أرى اليه . إن العشق 
النجمى هو عثق النجوم تفسبا . . أجل اانجوم التى فى المياء 
نل طريقة الساض بن الأخدف للذكون. ورويدا ظيرقكانا 
اس . شيعا فشيفاً . 

كا 
من آن لان . لكنها تصيروم 
ذرادى . أى نصيب هذا مرة ؛ وذاك يد ارق 32 2 
بعد ذلك زمان بيع فيه :49 عات وباء تناح العام كله 
إقلما بعد إقليم وخا لعد شعب . 

وشكن ذا ٠‏ المشق النجمى » كان ما مضى اديب الناس 
فرادى : فأمسى الآن وباه شائماً اهيا ؛ قد ملا السبل وَالجبل 
وانتشر فى المشمرق والمغرب . وسبب ذلك أن قدظهرت ف العالم 
سماء غير الدماء التى ألفنا .. وهذه السماء الجديدة 
تدعي « السنما » وقد امتلأت أرماؤها بالنجوم . 


هنالك أمراض : لصيب اناس 


سماء جديدة : 


واا شق الذى تتأجج ناره فى قلوب ا أغرمين ببعص هذه 
النجوم لا يختلف ؛ فى كثير ولا قليل »عن ذك الموى المبرح 
الذى وصفهلنا العما, نان الأعيق . وقد يظن بعض البسطاء أن 
تجوم السما أدنى الينا وأقرب منالا ؛ إذ ثراها أمامناونعاهدها 
أعيننا . هذا ١‏ كَ جين عيدن نيا قرسة على له-د» 
بعيدة على قرب . 

والشرق نحو الغرب أقرب شقة 

نز “بكو "حك “الشية امار .. 


يفنا 
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مهك.١أه‏ دو 010001269 


والآن قد أدركت أيها القارىه ما « العدق النجمى» وأنه 
هو تلك اللوعة التى تحرق قلوب الناس فى مشارق الآارض 
ومكاريجا ين أجل بمش الدينوء + الى تدوى فى. أفلاك يدق 
« الأدلام » فى -ماء يسمونها « الشاشة» البيضاء 

فالعشق اله جمى إذن مندوب إلى توم السما : وبلله لا 
تقل كو اكب السما ! لآن السكواكب فى عل الهرئمة قريبة المنال 
دانية المزار يعن منال! البوم من يحل بالوصول إلى عض 
الكوا كب كااريخ أما النجوم فبءردة بعد الى المستحيل 
وكذلك العشق النجمى دن مرامه بعيد » و أربه محال . 

*# 

وأكر ماعتاز به هذا العشق أنه عذرى . .:فانك قد تولم 
بنجمة فتانة من نجوم هليوود ؛ فيءتلىء محبها قلبك » و :لمك 
غليك مشاعرك ع فلا ترى فى الآرضالفسيحة غير وجهها » ولا 

غير صوتها . هى حلمك إذا مجعت : وتجواك إذا جوت 
إن أنضرتها فى قصة حزينة استولى عليك الهزن والآلم . وإن 
أصابها برد أو زكام أصابك مثلها سعال وزكام . وإن أيها 
ويا للوول! - صريعة قتيلة » قطع المزن نباط قلبك » وأغل 
العالم فى وجهك ؛ ؛ فلا تزال كثيا أسينماً » جاحظ العين متةلمصس 
الففتين » حتى تراها فى فم [خر فرحة ضاحكة . ٠‏ فيسرى غناك 
وتزق أسارر عاك : وتشغك حى دو تواجذك :. 

ومن الغريب أنك لا تأخذك الغيرة حين ترى عشاقها 
التكثيرين ؛ ولا تشتتكر منها أن تبدل فى كل ( فل ) زوجا 
مُكان زوج او صاء] مكان آخر . لا همك منهذا كله ثىء 
لاانك لا تفكر فى ذير سمادتها ؛ فسكل ما ترضاه ترضاه . 
ويحاى فى هرنك ما محاو فى عينها . بل لقند ألماك التقكير نيا 
عن التفكير فى شىه آخر 5 

ثم أنت بعد هذا كله لا ترجو نوالا ولا وصالاء تمل أمْ.) 


بعيدة عنك بعد النجم . وإن قرما منك الف . -- وقد رضت 
النفس على هذا البعد الممزوج بالقرب » وهذا النوال المطوى 
على الحرمان . وهذا الوصل الذى هو أدنى إلى القلى والط<ران . 
فلا ترد على حبك جزاء ولا لدائك دواء . ذلك أن هواك 
عذرى أفلاطونى برىء . فلا تريد لنارك المتأججة أن تدفا » 


يفور ء و كان تحاو له أن يثؤال0اكن 8. جديرب 
2 ريدنحقية» أ وغاة تمنى الوأذوال أيه(" 0 
هو الشغل الشاغل عن كل أمل ا أو مأر 6# “ << 
+« 

تلك ذن هى |'ظاهرة الأول العد ق الاح<نى : أنه هووظ عذّرى 
طاهر عفيف نظي . أما الظاهرة الثانية للك العشق . فهى إنه 
يصيبك من بهيد . . وقداً وء ف لنا الثشريف الرضى هذه 
الظاهرة فقال ي#خاطب نجمته ! : 

صم أصاب ورأميه بذى سا 

من بالعراق ... تقد ا بعدتمرهاك !.. 

ذو سم هذا من فى جرار المدنة الاورة » يكثر الشعراء 
من ذكره حين ينسبون . ولوكان لدبيك أ.. > أارىء مصور 
جنرافى لامكنك أن تقس المسافة بن الدراق وذئسمءول لمت 
أنبا لاد .أوز سبعياثة من الاميال ٠‏ ومم ذاكن اجو 
الرضى لازسر الب قدأصابه من ذو سلوالك عرفى' راق لكن 
تلك المسافة لاتعدشيئاً إدا قورنت إلى البعد الطائل الذى ينفصل 
ما بين هلوود وببن وادى انيل السعرد . 
ترف بسبمباعن للك الأقطار اتفاسية + فلا .ليث أن يصيب 
صميم انؤاد : ويفتت الا كاد ؛ فىشرق العالح وذربه. لاتمحول 
دونه مخار ولا قفار . . 

وق ال الناد قد يكون الندمن أساب الال وانميق 

ن العيز ن بعيد عن أقلب فى زعم الناس . لكن البعد ب ينا لمحب 
وأفبوية شرطأسا فى ذا كنف من انرا بر ]لوزعم 
أن عاشق الا<ءة لو رآها على قارعة الطريق ؛ وهى تبتاع شيئاً 
من الحاو ء أو ذاخة إلى ذكان الملاق . .رأوشيا صكسائر 
الأشياء وامرأة كساء, النساء » ولما حدثته نفسه بأن قد يصيبه 
من مثل هذ اقنبة غزام . . بل ولاسيع ضاكيل 

كلا. . إعا يلعب حب النجوم بالارواح عن بعد . . 
مستلمزماته تلك الحجرات المظامة اتنا : نة ؛ تبعث فى اد ا 
وتثير ذفها شافاً ورغبة . وهذه اللأنرار اليا تنبعث ٠ن‏ 


مكان خنى » وتسطع علي لوح فضى: ظلام يتتوسط. الذور ؛ ونور 


. 
. وأن "نجمة الفائمة 
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هذا اأ»ء 


ا 
إل يتاذ وأشيد سم 


دخل الفابة بنفد الوحدة البادثة الهادية » فرآها أول ما 
رأى فى صمت الجذوع وتحملها ؛ ثم مثلبا عندتساقط الاوراق 
واستسلاءا ؛ وفى ا ن الشامل الذى يط به ؛ وفى الاون 
الاخضر القائم الذى يغشاه ء ثم سمعها فى أزين الغابة الداوى : 
ولافاها عند الغدير الصذير الجارى ؛ وراها فى ذاع مجراه 
الضاق كامنة بين الخصا ايض الناعم ؛ ثم شاهدها فى نهدل 
الاغصاتف واضطرابها » وفى رعقة الاوراق الماحيرة ذات 
الخفيف الحزن . ووجدها سا كنة فالاعناش الماوية ؛ ولحبا 
عالقة باجنحة الاير المتثاقة وهى تبرت . وفى آخر أشعة ااشمس 


بييفنا 


بحيط بهالظلام . و<سبك تلك الما السحريةباعثة :ل الشجن » ومثيرة 
الكامن الجون . 

وهكذا تستطبيع النجمة : وهى علس واحل !لحي ا طادى أن 
ترش اهما إلاور افالءالم» وتنشرشياكها فى جيم الأفطار . 

ينها 

هذا وقتقيق الى 'خفائش أخرى : ولكننا خَترَبنا 
هن ذكها صفحا » لآنها تعد فى المرية الثانية هن الأحمية ‏ 
وحسبنا ما ذ كر ناه وصفا لا'عراض ذلك المرض . . استذفر الله 
بل تلك الاطفة القاهرة » التى استرةت لوب الناس من شاب 
وكهول: وصفدتهم إسلاسلها وأغلاًا . وقد أساوها قيادة 
طائعينخاضعين . 

لقسد تمسب أمها القارىء أرتف فيا ذكرناه غلوا أو ان 
سين اطيال خيه | كت من نميب اللقيقة - ..وفى المق أننا 
ما كنا نعل أن لهذا الغىء وجوداً أو أن شمره قد استفهل : 
وخطره قد اشتد إلى هذا اإد . لولا ان صديقنا العزيز 
( رشاد ) قد أصابه ذلك السهم » فأحزننا مصابه . ولقد تتاح 
لنافرأفردة أخرى فنحدث القارىء يحديث ذلك الصديقوإن 
كان منيديثا أل يدون 


السماء الاعسة سة: 
العجيب . وقد بدت فرو 97 
حيس بدت فروعٌ 


السماووقت هذا الغروب فى لون 76 4006 


والتهدات بلون الشذق الوردى البادىء مسف 


5 


ترك فيه آثاراً من عترارة النضامن الكامن فى | 
قلب حنون وآخر محزون . . 
ع 

م يشكر فى شىء ؛ فقد أحاطت به الافكار م نكل جانب؛ 
نام هارا من مافت الافكار متعمقاً فى الغابة .على الطدوه 
الأصيل ىحض االظليل ؛ ومنهاجته افكره اعجزته تفكيرانه : 
وقد إلضيع مها أو هو ببق سها حيران زمانا حتى تمذيه ا<داها 
فتشغله عن سواها : وهكذا يفر المره من عذاب الى عذاب 

فنا 

على أنه وقد وجد سكلينته عند ااطبيعة فقد سلبهامنه وآلله 
فيها ابن ااطيمة - طلع عايهمن خلال الاشجار اطفاليلسون : 
والاس ملا تكد صذارا شياطين كمارا 

كين له المغار لما رأوه «قبلا هائماء اننظروه اذ ظنوه 
سارحا هادا . فاجؤوه نمحسيونه خائها ؛ فاما وجدوه رابطا 
ثابتا » عادوا مخشونه متحفزا ثائرا . ثم تنبه هو من تبه فوقفف 
باجا ؛ يدعوث لاعبا مسالما ضاحكا . ولكامم من الرجنة الاولى 
يغرون مستاجد زصارخين . فانجد اهللم فىااخابة . تطدون ؛ 
يسألوهم عن أمر* وما دهاة من معرب 3 روح شرن > 
فكانوا يبكون صامتين » يشيرون الى مكان قريب 

*«#* 

مفترس ! وحش ! روح شرير ! ! 

ليس و المكان!لا مافى الغابة من شحر ووحثة ودوى:ويل. 

خرج عليهم « الوحش » يدعوث الى البدوء والاطيئنان . 
فتلقره من .ين معرضين » فتولى عنهم فىغيظ وكمد . عفتفيا 
فى الغاة المتدة الواسمة . تلك الغابة الغنية التى هو سيدها 
ومالكها والتى يبيها صدفة سمح بحطبها وحياتها ومتاعها 
حلالا طي ‏ للسائلين والحرومين 


دع 


02.60و 0100012 
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5 فى الادب 


قش الدكةور عبدالوهاب عزام الآستاذ أحمد أمين فى 
58 عمد فالادب : وقد دفعتنىهذه المناقشة إلى إبداء 
8ظ وذكر مناتهة » أما ارأى فبو 3 المعاجج النغويه التى 
يقول الاستاذ أحمد أمين ان فيها « ألفاظا كثيرة ليس طا قيمة 
إلا أنها أثزية تحفظفيبا # تحفظ التح ضف ؤذار الآثار»: قهذه 
المعاجرا لفاظكثيرة اقيمةعلايمة عند من يمحس الآدا سهان مواقعبا 
وكثير منها يؤدى لنا عن معان كنا نظن أن ليها فى الاثفاظ 
العر بية مإيدل عليها : فالبحث عن هذه الا “لناظ واستءماها 
يزيد من غير شك فى حيوية اللغة ونا نبا : وقد فدل الدكتور 
خمد شرف والدكتور أ احمد عيسى شيئًا من ذلكة مع<ءيما عن 
الميوان وآلدات : مسككمًا ىهن اتتوامين عن فاط عرية 


اقبل على النهير اله خير » وهنالك أمام خرير الماء الطاهر 
البرىء : الجارى من الأول الى الايد ؛ وثف واطراق وىمت 
وتسليم قليلا م نظر الى المود الذى يتوكا عليه . وهو من 
حناب الغابة ولف دق هذ وان وك زات لاك 
نما ذاهية مع الماء فى مجراه . 

ْم فيج الى البيت الذى يأويه وكان قد جره 
عن فيه وما فيه 

واذهو :شى وئيدا كثيبا وقد طواه غسق اليل . أبسر 
الحتابين خار جين من الغابة فرحين لين وثم يذ كر ون الوحش 
المفترس والروح الشرير . 

ا 

ثور نزماته تطلب أوجودها جبراً . ولكننه يكظمها فى 
نفسه صبرأ ؛ م تفور عواطفه فورا . في<يسه.ا فى صدره غورا 
رم الحضى على غير هدى قليلا حتى يدله الام ااسارى 
وسط ظلام الإراة .على حةيقة عذاب الانسان للانسان : ومكان 
ا كد "نيال ء وان الخير بالاحانق آمتان... 

بذ" ماكتي كل مِيْقيعة حاف العدر الضغير : ويرددة فى 
ألم وثورة وأسف - حة إن فى صمت الاحسان جنة للناس 
وعذاب للمحد:ين . 

المعادى 


لدماتات وحيوانات 5 
الاتيذة . وذلك لظا < 


وأناماة 5 ه الاستاذ أخد)) محا ن 


المعرفة التى بصل ايها جمبورائقراء ليست كانب0# 
على اللذة والكاتيين . والكاتت اانافذ البصير ل يعدم 
الجيؤر القارئء مايرى أنه مفبتد من الالناظ للابانة © يريد 
هن اق اسان : ولوكان امور القارىء لابعرف هذه 
الآثفاظ أولايسيغها ذوقه : ولكن المبم أن يقتصد فى ذلك ثلى 
الضرورى ا افيد ولايتعمد الآغ اب . 

هذا مم ملاحظة أن مالاسيه كوق ا طبور هو الافلية 
من هذه الأقاظ لوي 

هذا عن ذأ ؛ وأظنى فيه قريبا من الدكتور عزام وإن 
كنت أخالفه فى بعض الدواهد الى أوردها ومقاله وفى!عض 
الآراء كذيك . 

وأما عن المناقغة فقد جرت منذ شبور بنىوبين كاتبمن 
كار كتابنا المتحمسين لتبسيط الاغة : وكان يقول إن هذه 
الالناظ الموجودة فى القواميس هدىمثل الزوائد والبقايا الاثرربه 
فى جسم الانسان « كالزائدةالدودية وجب الذننمثلا © ونجب 
علي مها للكسب ب لوقت والسرعة ؛ فقلت أنا. ؛ إن فى هذه 
التواميس ألفاظا تؤدئ لناعن معان تنحير الآن فى الآداء هد 
كلمة واحدة » فنشر نيا مجيلة أوسطن ؛ قار نيا استممانا هذه 
الألفاظ وأشناها لا كتفينابلة: واحد عن هذها+لة أوااسطر ؛ 
فكسبنا بذلاك الوقت والسرعة ولفئا جديدا يزيد فى لغتنا 
سمة #افقال : اذ]ز مثالا : قلت + أَقْرْت مثبل خَو ميديقك 
فلان الذى عرفتى به أخيرا » فقد لاحظت أن لوزعينيه مختلف 
غله عين زرناء وأخرى كعلاه . فلو أردث أن أذكر فك هذه 
الصفة فيه استعملت لطأ سطرا من السكلام :ولكىٍ وجدت 
فى انقامو سكلمة واحدة تثؤدى هذا المم ىكنهوهى « أخيف » 
وهذه الكلمة تفسها تغنينا عن جلة أخرى : فان الابناء الذين 
يقال لم « أخياف “ فيمكنك فى 


3 من أمواحدة وأباء شتى 


انيد 
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الأول أن تقول : فلان أخيف:ه بدل ه فلان إخدى غيقيه 
زرتاءوالاخرى حلاء » وف الثانى « هؤلاء الاخوة أخياف » 
يدل 2 هؤلاء الاخوة من أم واحدة وآباء شتى © . وقد كينا 
بذيكالوقت وال.رعةولفظة جديدة, : وهذهالكلمة لاأحد قول 
مين » إعها نافرةأوتقيلةعلى الجي ل الحاضر 03 
وقد استعملها ابن زيدون فى قطعة جميلة من شعره . 

فقال صديق السكاتب السكبير فى صيغة التحدى والم-ك : 
إنك بذكر هذا الها أطللت فى الوقت واضعفت من السرعة 
لانك ستشرحها للقارىء مهذه المعالى التى ذكرتها ؛ فاتف 

ماسح الاير بم د ابر 


2 حتىالاستاذ أخداً 


بضرورة و ذن 5 واحد من اثنين ؛ قارىء يقظ يقرا 
1 لية.م ويفتش عن كا لكلمة ولا يكتنى بالفهم الاج,الى : وهذا 
القارىء عندما يد هذه الكامة - إذا لم يكن يعرفها - 
سيبحث عنما فى |أقاموس <تى يعرفها : ومن المرجح أنه يعد 
ذلك لن ينساها » وهذه وحدها فادة أخرى ؛ والقارىءالثاتى 
عر على اكلام مرا و ببكنتنى بالفه. الاجالى ؛ فهذا ليس مبمنى 
أن أشرح له: ولدله هو أيضا لايم لشرحى : وعلى فرض 
اافسل. بضرورة الشرح لهذه الكلمة ومثلها ؛ فان الشمرح لن 
يكون إلا عقدار ما نفيع هذه الالفاظ وتعرف هبو القارئين 
وعذد ذلك تثرك وحدها فيغهمها القارىء ونكسب نحن وهو 
القت والسرعة وألفانا جديدة تزيدفى الغتنا وتنايها ؛ ثم 
ذكرت له بسنا من الالفاظ واج ل استعملها هو بدءا وثسرحها 
ف أول ما استى لها وأصبعتك الآن مفهومة لكل تارىء 
وشائمة على أقلام المكاندين وألسنة الناطقين <تىكأْ1 تستهمل 
ميد مثات الدنن 

ولعلا نجد فى المقالات القادمة للاستاذ أحمد أمين أننا 
فهمنا من كلامه غير ما لقصد هو : وءندئذ فنحن على وفاق ؛ 
أو فى « خلاف لفظى . . . »كا يقولالاصوليون 

« تود.ع . الشرقاوى » 
عالم من الازهر 

( الرساله ) ج٠:‏ من الدكنور عبد الوهاب عزام مقاله الثانى فى الرد 

على الاستاذ احمد أمين في موضوع اتجديد . وسداشره في المدد النادم . 


انخذتها سبيلا إلى تفهم الكون ومايتوى 
فكانت تاءن هذا العقل الانالى وشق به ولوق 
الغك : ولكابا ما ليثت أن اشستد شاعدها واستقامت على 
قدمين راسختين : فانقاءت على تلك الآداة تفسبا » وداخلهبا 
الريب فى أماتها ودقتها فيا تنقل إنى ذهن الاان من صور 
العام امس : فتناولها بالدث والتحليل 
وتظن أن (لوك) كان أول من :صدى لذيك البحث فى نار 
الأفكر الحديث ؛ وقد اتهى بسدنحثه الاويل إلى ار ار . 
الغطرية (10625 ©1731) التىيقولدعاتا أم | تولدمع الانسان 
كرفة اطير والشر مثلا : وأ كد أن المقل عند ولادة التفل 
يكون كالصفحة البيضاء : خالا منكل شىء » وقابلا للاتفعال 
بالبواعث الخآلمفة . فاذا ما مرت به تجارب الماة المختلفة : 
تركت فيه آثاراً لا تمحى : وطريق تلك التجارب الى العقل هى 
المواض وحدها : وليس فى حنايا الدقل أثر واحدلم يسلكطريق 
المواس أولا : فالا ثار المارجية تنتقل إلى الذهن فى إحساسات 
مختلفة :ثم تولد هذه الاحساساتدتى الآراء والافكار . 
ومادامت الأشراء المادية وحدها هى التى كن اف تناقل 
عن طريق الحواس © إذن فسكز معبوماشنا مسةمدة من الاجسام 
المادية دوزغيرها . ومعنىذلك أز المادة عند (لوك) هوكلشىء 
ثم جاء ( ركلى )وخا بعد ذلك خطوة جريئة . فقد سل 
:قدمات لوك ؛ ولكنه اختلف وإناه فى النتبحة م قل لول 
بان معلوماتا جيماً مشتقة مما يجىء عن طريق ا ؟ إذن 
فنحن لاندرى عن ااشىء اخارجى إلا الاحساسأت ااتى تنيعث 
الينا منه ؛ والافكار التى تتولدمنهذهالاحساساتع:دوصوطا 
4 . خذ تفاحة مثلا : فبذا لومها يصل اايك ضوءاً عن 
بق العين : وهذه راحها تصل عن مريق الآانف © وذاك 
1 تعامه عن طريق الذوق : وذلك ملمسها وشكاءا ,يصلان 
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اليك عن ارق أعصاب اليد : فاذا تناول هذه التذاحة كيف 
ادير : علم عماكل شىء إلا لونها : وإذا كان فاقداً لماستى 
الثم والذدوق :أقصرت: ممرفه على الشكل اوالملمس ؛ وذا 
فزقس] أن أعسان ينه أقدت غلا أنضاء أنكر ماهنا 
وجود التفاحة فى بده مد قدمت إره من وسائل الافاع . 


فلولا الحواس لما كان للاثشاء الخمارجية و<ود بالنسة الينا تى 


الاقل ٠‏ فالمواس هى التى ك كوننها . ولذلك لم يتردد وكنى فى 
انعاى الادة انرا 55 . ولا عترف بوجود شىء الا حة.قة 
واحدة يمسها فى تفسه وهى الدقل ! 
اجهز ركنى على المادة فداها من صفدة الوجود . واشفق 
على العتقل ذ به ؛ ولكن جاء بده هيوم : فألى أ 
هذا المدا تواضع من الآنكار : وسارع إنى 
فى هوة |اعدم ! ما هذا ااءآل الذى يتغبث 


أن .قنعند 
العقل عموله ١.‏ لاه 
2 ركى ؟ 
إبحث بى نفسك بحنا بطي وحاول أن تمثر على ذلك القل 


باعتياره ذانا مستقلة : فلن تعود بطائل : ولن تصادف ف تمك 
إلا سالة من الاهكار والمغاعر والد لت لسوق ضيبا 
بعضاً . فليس أة آمل ازلشلن) لتقت ترب وار 


شينيه ١‏ أفل ولا 1 قر . وإذا ققد آثبار الاقل ابارت 
المادة من قبل ! وهكذا قوضت الفلسفة بفؤوسها كل ثىء . 
نلك الاتقاض الخربة لا نجد وقوداً .ذكها . 
فقد ضاع اقل وضاعت المادة ول مقطا منه) ثىء 

ولكن ع ألله قيمْ ن طا فيلوةنا العظيم ١‏ 6انوثل كانت 
فأعاد اليناء مرل_ جديد ٠‏ 
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وشيده أ سس قوبه 3ه 
لازال قامة حى اليوم . ذتقّد أنكر بادىء ذى بدء مأذهب 
اليْه لوك والمدرسة الانجليزية انكاراً ناما . لان التجارب اتى 
يقول'عنها لوك إمها ممدر معرف:ا جب : لابتحم أن تلازمبا 
بى أن حت تنا نيا اليوم نقد معلىء غدا : 

فزلا عن 2 تقتصر تس 

رع اليه المقل بطبيعته: 


الصحة دا ا . و 
فى ا زنيات ولاتتمداها الىالتعمم ا لدى 

اين فيه ازا لدنا ادك 
العامة مالسةتحيلعليه الما .كم كان 'قولمثلا ان ؟ : 
فهذه حقرقة لم ناد فى تحصيلها على تجربة 0 : ا 
| الك شرورنا ف طيمة مقرلا : قلين الرقل 
الاناوسليا: إس قطامة من الشمع تولد خالية ثم نط 
فيبا التجارب ما نثاء ا ذهب لوك » كلا ولا هو 


اسم بالق عى سللة الإإلا 
عظو أمال : نتناول الاك 
فيؤلف بيذها : ويكون منها الاذح لم 
الذى يداء . اقل الاذانى قوة الام 50 
التجارب التى تصادف الانسان فى <.اه ٠‏ لي )1 © 
فكر ابه مانظمة ! و :ولكن 5-513 2 ا 9 
يجتاز امل فى ذفك مرحلين : الاوبى هى الاتتطالاسن 
عرد الاحسان إى وصول الاثر إلى الذهن د الى الادراك : 
ذلك الاثر المعين . وااثانية هى الانتقال من هذه 
المدركات المزثية الى المقولات والكليات العامة . وسنفصل 
هذا الاججال فما يألى : 
مل تفسك اظة : تجد عدداً من المؤئرات لايحده الحصر 
يندفع اليك وتلل الى ذهيك عن طر ب قالحواس :فبذه عشرات 
الاصوات تقل الى اذك من جبات عنآللفة : وتلك 1 لاف 
0 : وهاهوذا جسمكيحسف كل 
عن اجزائه بالمورات الختتلفة : يمس نعومة ملابسك 
5 احرج شخ الاي والبرونة خيذ» الاتمتزائنات 
المديدة الختئفة التى تصل الى ذهنك من اواب متمانة : 
فى العقسل دماء دون أذ ن يكون لطا ممنى خا ! إلااذا تألفت 
أجزاؤها وارتبطت كان وزمان ؛ وذلك الأل.ف وااربط لابد 
ل من قوة أيجابية ».هن العقل:. فانت قد ترى لاون الاصفر 
ونحس الشكل الدائرى » ونشم رائحة معينة : وتذوقطعاخاصا 
ولا يكون لكل تلك المؤثرات مدلول واحد نلا اذا جم 
العقل هذه الاشتات ور بطها كان خاص - فى جسم برتقالة 
٠لا‏ - وعندئد يذقل احسا-ك الى ادراك هذا ا'ثىء الممين 
فلواقع ا من الاحاسات الآولة ليست الا مؤثرات متفرقة 
نىء الينا من الخارج 1 ولا يكون لا معنى بذاتما: وهذا 
ما بشعر به الطفل فى اول حياته ااعقلية . اذ برى لون البرتقالة 
ويامسها بيده : ويشمها ويذوقها . ولكنه مع ذلك لا يعرفها 
فأذا ما تت قواه الءةلة : اخذ تهذهالّجموعة من الاحساسات 
ورتبط هذا الغىء . ويذلك يقل حسه الى صرتبة 
المعرفة والادراك : ولا تدود صفات البرتقالة تؤثر فى ذهنه 
مستقلا بعضها عن بعض كم كانت الال من قبل ٠‏ بل تنتقل 
إلى ذهنه كتلة متحدة مترابطة لا اتقصال فيها . ولكن كيف 
أخنت البت ليذةالدفات عن يتل كور يلا كل 
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لا يتجزأ له مدلول خاص * هل تم ذلك بطريقة1 لية .أى 
خذت تترا ص جاب بعضها اهعض ٠‏ فسارع لوناابرتقالةووقفٍ 
يجاني الرائحة واللدم والشكل . حى كونت ضورة اابرتقالة 
فى الذهن دون أن تدخل العقل فى هذا التكون #هنا حيبت 
( لوك ) ومدرسته بالايجاب ويتكره ( كانت ) كل الانكار : 
ولا بفهم كيف #7حد جزئات الاحساس 9 سلكت الالدهن 
الف سدلى وسبيل من تلقاء نسما . الا ان يكون هناك قوة 
تدظم هذه الفوضى اأسية : قوة تؤلف يدها وتوجههافى ا'طريق 
التى “ريد ٠.‏ قوة نشكارا ونصمها فىقالب المعى . هىقوة القل . 
وآبة ذاك ان الانسان يأته فى كَل طن الآ الالشايات. 
ولكنه لا لبا جيعما ٠‏ بل ينىق من ذلك ايش الجرار من 
الدوافم والمؤئرات مأدلا 9 حاله فى تلاك اللحظة المعينة : وهذا 
دليل قالع على فاعلية الدقل : ولوكان الأمى بيعم بالطريقة الآلية 
و لما نت هناك افضلة لاحاشضن ءا 7 
اخرء بل ينم الا سان على ق.وطا ها ٠‏ فك لصوت يقرع 
الاذن لابد أن يصل الى الذهن: وهكذا فى سائر المواس . 
ولكن ليس هذا هو الواقع . فباهى ساعتىق ندق لمكي أثناء 
كتابة هذا المفال 000 لاأستعبا لآنى لاأريد أن أسجمبا 
فاذا ماتوجبت بارادلى الى أسماعبا ؛ م ذلك على الفور مع أن 
ضوع م تعن ذى ةل . وقد تكون الآم سداق 
فى نومها . نتحدث جلة شدديدة ٠‏ أومر موسق أمام البيت 
بطيلبا وزمرها . فلا سترةظ من نذداسها ء أما اذا تمرك انها 
ال(ضيع فى مهده حركة خفيفة » ؛أوبى لصوت منخفض : هبرت 
من نومبا مذغورة . ذا الذى اثر عندهاهذا الصوت الحافت عى 
مئات الآسسوات ال تفرع اذنها ؟ الاأن مكون هناك قوة فءالة 
' ل ال ثرات ماهو صالح ملام . 
خذمثلاآخر يداك على إيجابيةالمق وف الاحراك. .أنظر الى هذرن 

اارقين * : + واس بيبا عمايية اجمع : : بسارع أنى ذهنك 
اانتيجة وه حمسة لم أقرأهما ثانية معنزما اجراءجملة الذرب ب 
نجىء الى ذدنك تاب.حة 50 هى ستة . هاتان فكرتان أو 
تيجتان غالهةان نثأتا فى الذهن هن باعث واحد . وكان 
السبب فى اختلاذهما |<ةلاف الغرض الذى توجه به الذهن 7 
ذلك الباعث ؛ ويتضح منهذا أن اليس جرد آلة « كرة 
تلتقط الاحناات جا هى: ؛ وعلرغمأ تيا : ؛ ولكنه قوة تدعو 

من البواعث ما ريد . ثم تفكر فيا بأشئل مختلفة . وهو 


ددتعين فى هذا ::١‏ 
الخارجينة : 
ولما ان لا مندوحة 


يردا عن ٠‏ مكان 5 أن يدرك اقل 
٠‏ زمان » الى ماض 9 عفر أي مستقدل : ! 
مادوحة له عن 0 ال 72 
المؤثرات الخمارج.ة . اخترعبما اختراعاء فهما ليسا حة.قتين فى 
ذانيما ‏ أى ليس "فى الوسود اطارسن زمان ولا كان انها 
خلقبما الدقل لتخذم و سائل للادراك ؛ وسبيلا لصب ال الى 
3 أهدات. : 
شرحنا فها سبق كيف تنتقل الاحساسات ال يمئة من 
الاشياء المارجة الى ادراك : وريد الان أن نوضح الخطوة 
ألثانية التى مجازها العقل فى أداء وظيفته : عند الانتقال من 
هذه المدركات الى بونة البهر لان أي نصور العلاقات الكائنة 
ين أجراء الاجود. بمضبا مض ١‏ .ؤسارة أخرى نلك االو 
اتى يخطوها الءةل من مرحلة التجارب الزئية الى العاوم 
الكة . فا أن لاقل قوة يتمكن بها من تنظم البواعث 
المختلمة فى !ب المكزواازمان : فيدرك بذاك معى الاشياء: 
كذلك له قوة أخرى : تجىء بمد هذه : وهى التى :لم تلك 
المدركات فى قوانين عامة : كقانون ااسببية . وقانون ال+اذية . 
وما الى ذلك من اانواميس التى تبوب على اعابييا مءمومات 
الانسان ؛ وهذه ااعملءةهى كاه القلى وطيمته . فال.قل عبارة 
عن جملية تنظم التجارب وتبويبها . وهو فى هدا التبويب 
والترتيب ايمانى فعال : ولي سك نوم لوك وهيوم قطعة من 
الشمع اللدن التى نشكابا التحارب الخذلفة والافبل لستطيم 
أو كتصور الوتمية الكر به التى لشة.ل ل على فلسقة ( أوسطو ) : 
والى الت + ريب من. جز رئنات أنه عن طريق التبجرية 
وآ واس دلى تستطيم أن تنه ور ازتلك الجزئيات قد نظمت 
نفسبا ليه 1 جب و ام ' فى فاسفة متحدة . دون 
ان يتدخل العقل فى ذلك الانظم 7 
يلل ان بعااقات دارالكتي قد اتتثرت ؤغرة واختلطت 
"انها داعبا ٠‏ فإلى تصدق و .ده البطاقات لستطيع أن تجمع 
#سها وترتب صذوفها . ولاك طريقها الى قطرانها فى نظامها 
الاجدى ؟ ! 


حا 


010001269021١. 6010 
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هل كك ن انيم ذك دو نأ نيتدخل الانسازويقناوهابالترتيب:؟ 

كن حال الى ل هم المدركات : : ذه فى الكون ديت 
متذارب : : وهى نصل 4 الذهن فى هذه النوضى 2001 
متبانة : واصوات كدلمنة واخواق هدة : وأشئال متنوعة . 
فيأخذ الا ل فى “نييما وتسويمها حتى ينم ى مها الآمر الى هذه 
العلوم المنظمة المنسقة : ويديهى ان هذا التنسيق اما الينا 
من الاعياء الما رعفة ليا وأذن قد أخطا لوك كل 53 
حين زعر ان الاقل سلى . تنقش فيه التجارب بطريقة 1 لية : 
فاذا ل يكن الامر كذك فبل يستطيع لوك ان يبين لنا كيف 
ان التجارب الواحدة تؤثر فى جموعة من الرحال . فتخرج منهم 
هذا الغى وذاك اافيا. ون 

كلا لاندحةعن التسليمبايجابيةالعقل وقوتهفىتكوينالمدركات 
منالاحاساتأولاء ثم فىتكوبنالمعقولات من لدركاتتانيا . 

وان صح هذا اتتحليل . فيكون .1م نعرفه من تكوين 
عقول] وصنعها ؛ فنحنلانعل عن الاشياء الخارجة الا مظاهرها 
التى تنتقل الينا . وايس فى مقدو .نا أن تتغلفل فى وواطنها : 
وقد تكون هذه ااصورة الذهنية التىكوتتها عقولنا عن الء 4 
الخارجى بعدة جدا عن المقيقة ؤ فى ذاما » فنحن لانمل عن 
القمر مثلا الآ ما انحعث ب منه من احساسات زائدا ماجملته 
عقولنا فى تلك الاحساساث ؛ فتكونت لدينا من هذا المزيج 
صورة عقلية عن اشر آنا ان هذه إلصورة القلية تطابق 
الواقع او لاتطابته 5 يستطيع البشر أن يجب ! 

وهكذا أثبت ( (كانت) وجودالمادة)» الاانه انكر انتكون 
فكرئنا عنها على مال اللة قة الواقمة . 

م بعود ( كانت) بعدذلكفيرفض مازمه لوك من أنالمقل 
بولدكالمفحة البيضاء : ويؤكد فى يقين انه :١‏ :ا برث شموراً 
لايأنيه عن طريق التجربة والحواس ولابد لكل اننات أن 
جل يجردة ‏ » هو ذلك الشعور الذى يدلا على ان ينا خر 
وذاك كير ؛ هو ذلك الشمور الذى لايفتا يؤنمك اذا نبوت عن 
جادة | ناير ويطمان مادمت سالكبا : هو ذاك الفعور الذى 
بحس من أ افك انك لو انبعت ما عليه عليك ؛ وحذا حذوك 
البشر أجهون : لكان اأيركل اير . ذلك 
لك بالمرصاد والذى بولد مءك . هو الضمير . ومرن ذا الذى 
يستطيع أن ينكر هذا الصوت الواضح ا إلى الذى يضيق للشر 
ويطمان للخير . فأنت قد تكذب . وقد تنبب حقوق غيرك . 


شعور الذى يقف 


ولكن لايسءك الا لاض 2 
وأو خهرت ذا وضيت أن7 5-5 يكدد 
وكل سات * على الأطلاق . جيه د 
لاناخذه عن أعالك سنة 7 نوم ٠:‏ النى : عا لجر 
غير لبس ولا غموض ما يجوز هله فم ٠‏ 
وهذا الاير الذى عليه "ضمير احا مانا يدض 
من انه قد يتضارب مع 00 اخ الفرد تضاريا صريحا” ٠.‏ المثل الاعلى 
الذىيصو اليه هو اداء الوا اجبدوزالنظرانى السعادةاللهقضية . 
ووجود ااضمير دايل قاطع علىماللانسان من حرية الارادة 
لأزممى رتابته أن الانان إستطيم أن يلك هذا الساوك 
أو ذاك ولوكان الانسان منها على أن بسير فى طر بق صرسدومة 
لأ كأ هذا الضميرئكدة - وكنفك يدل وجود الشمير عل لود 
الوح . ذلك لان الل ة الدنيوية شك جرم بالقصاص 0 
كل الاحيان ؛ لابل رج لنا اليه آلاف الا*مئلة بأن الشر 
هوالسبيل ركنا سي تعلنا الحا ةأن مكر بالآخرين 
وأن من لايظلم الناس 0 على الرغم من ذاك تنشد 
الخمير وننيذ الامر :نبا الشعور م يستمد من الماة طعاء فن 
أن جاءتنا تلك الترءة للخير اذا ل 0 ن نعم فى أعماقنا أزهذه 
المياة الدنيا ليس تكلثىه : لىهى جزء منحياة ثانيةخير واي 
من الآو لى : وأنهذا ااط.ف الزائل ١س‏ الامقدمة لبعمجديد ؛ 
ميستطرد (كانت)ىهفا انما : حتويصلالوأثيات وجوه 
الله عز وءلى : لانه اذا كان الك-ور بالواجب الذى عليه الضمير 
بتضمن الدليل على حياة أخرىخالدة تجز ىكل امرى”" :اقدمت 
بداه : فبذا الخلود ناشىء بالضرورة عن سمخ" بلا يه 
تسافا العلة والى مول » أوبمبارة الخرق لمكن أنثتفر عالمياة 


الخالدة الا عن إله خالد . 


هذا هو البناء الشامخ الذى شيدهكانت » ولابزال قا عافى 
عالم الفلسفة تعمل فيه معادل الهدم فلا تال مزه الا م تنال 
الريح المرنة من الجبال الشعم الرواسخ : وعز للالرغ من : أ كنف 
القرن التاسم عشر حاواوا أن ينقغوا 5 فى الاخلاق والدن 
نقال كل أ لي" : عه ضَمير علي اناير : لان اير ليس مطلتاً 
فاهو خير اليوم قد يكون شرا غدا ؟ وسخر ناقد من منتاق 
(كانت) فى اثنات وجود الله ؛ فقالانه « كالحاوى » الذى مخرج 3 
من قبعته الفارغة ماإيشاء : بريد بذلك اندانيز ع نتيحة من 
مقدمات لاتؤدى الى ذلك قلخل الزنم من . ذلك جمعا فلا 
لسعنا الاأن نطأط. * ال هاما تاجلالا لهوا “بارا . 


ساو « لد 
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أنت تأخذ على تبرمى بالياة وأنة,اضي 1 وخر 
القاهرة من شبوات السمع والبصر والسكق أنسيت أن الدين 
التى يغبا الحزن لا نستطيع أن ت#لى جالا رف فى روضة. 
ولا حسنا يشرق فى طلعة, . وأن ا م المريض أزهد ما يكون فى 
طعام وشراب . أسيت أن 01 قطم لع أيام الشاب فى 
مثل طلمة الصبح شرا وئيسة . م أمسى الك 
أولئك الى ذكريات أنة تساوده فى غرفة معزولة تدور به في 
مثل حلقة الواو كربا وش : فبو أبدا موصول المنين متتابع 
اازفرات أنسيت اماليو اسفن ٠‏ أما الأمالفقد عصفت ها 
التكيات حتى أحالتها إلى هشيم تذروه الرياح » وأما الاحلام 
فأنت تعرف أنهاتكففتء احا وش.اب هالك وحسرة 
لذاعة من ثمانة الاعداء . ولكن مالى وللحديث فى هذا ولست 
لسبيل من أن أتحدث النك فية اليوم ؟ وإذن فدعنى أحدنك 
حديث اللمغنية الضريرة اج تى ععتها ليلة الاءس فى حفل سعيت 
إليه فى رفقة من الاصدتاء على الرغ منى ... هي حاوة أقسهات 
بدابعة اأتكوين ميل ةكالزهرة تسند فى حدود الخامسة عشرة من 
برها . . أخذت عجلسوا على استحياه فما يشبه أن يكون ذلة 
وانكسازاً وَشَإثًاً من الححل غير قليل . وَصدقى أن صرد ذلك 
فيا أعتقد أنها فقدت بصرها وهىطفلة لم تدرج بعد هن لائف 
مهدها . لماه تقد أن سلاح المرأة فى هذه الدنيا 
شيا غير سهام العين . وفتنة ألاحاظ “رسلبها ذابلة مرلضة : هذا 
بها السيف حدة ومضاء : والشرك المنصوب لا مخطىء الفريسة 
ولا نعد والغرض . ولك الاقدار التى تست عليها -فردتها من 
سلا<ها الوح دكامرأة لم نعأ أن تقسو عليها القسوة كهافنحتها 
بيو لعفي جر ينيط ءالا ملى تلط م جراية الوم ب 
وارتفع صوليا ,النناء. خزنا فاكنا هيج ودائع القلل . 
ويستدر روافد الدموع . 

أنعرف ذلك اليلبل الذى هاججته جيوش الظلام . قصبا عن 


0 الام عوك ا تهراتبدو” 
نحيا على أمل عزيز لديك ففقدته -- وكنت مني 
قليك وجدا على حبيب يجزيك على عبادته كفرانا وجحوداً وعلى 
حمعك المسفوك ووجدك المبرح هوانا اونياء . | إن كات 
كذلك فأنت وحدك الذى يستطيم أن يدرك ذلك الاكر 
العميق الذى خلفته فى نفسى :لاك الفتاة ا: الناشئة بصوببها الساحر 
اميل . غناءكا تفاس الفجر ندية لينة : وشدو يصافح الامماع 
فى رفق ولين كنجوى العاشقين فى هدأة السحر وقد بسمت لها 
الدنيا وهاودنهما الاقدار والسلام ! 5 


داف حية 


عبد الوهاب حسمن 
إقام نشر مطبوعات المكومة بوزارة المالة 


ال الكبرى ادبي وصباغة كا أنراع 
الخروط والأاقشة القطنية والكتانة 
ولتجهيز ها تجهيزاً نهائيا . 

وهى على أستعداد تام لتيبيض وضياغة 
كل ما يطلب منها. باسعار خابة فى الاعتدال:. 
ويسرها أن تجيب عن كل استعلام يطلب منبا 
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ابن خادو ن فا التعشو المصر' ى 
نتمه ث ١‏ ابن خلدون فى مصر:؛ 
للاستاذ مد عد الله عنان 
4 

قضى ابن خلدون فى مسر ثلاثة ات عاما ( 144 
مدن مه ) ولكنبا كانت بين ماحل حماته أقلينا خوادث 
وأقلا اتتاما . 

فاما عن الموادث ذن الحياة السياسة العاصفة التى عاشها 
ابن خلدون بالمغرب: والتىجازخلاطا معتركاشاسعا من الامرات 
والدسائس الخطرة ؛ وعانى كثيرا من الحطوب والحن كا م 
صرارا عراتب اانفوذ والسلطان » والتى هى فى الواقع صفحة 
قوية شائقة فى تار المغرب فى واسط اقرن || امن : هذه المياة 
المضطرمة العاصفة » استبدطا المؤرخىمصريحياة أ كثر هدوءا 
ودغة . وفى مصر لءيش ابن خلدون شخصية عادية لاعلاقة لها 
لشو زالدولة الما » بعد ان لبئت بالمغرب ربع قرنروح هذه 
الشئون ؛ يتجرد من ثوب السيامى المغاص ليتشح بثوب العام 
المقتدر ؛ وليستوحى تفوذه المحدود يمن هذه ااناحة . على ان 
المؤرخ لتى فى هذه اافترة حادثين من أ#حوادثخياته ؛ ممانقد 
أسر»ه. و لقاؤه للفاتح التترى ليمورلنك : 

واماغن الانتاج ؛ تقد رأينا ان المؤرخ حقق أعثم أعمال 
حال ؛ أ كباة , اأزئله اليثيثر ونقدحة الرائسة قبل مقدمه 
الى مصر . ولاندرفاذابن خلدوزوضع 
جديداً . غير أن الذى لاريب قيه هو أن وجوده يمصر على 
مقربة ف لكايب وَالمرا جع الشاسعة قد أناح له فرصة التنقيع 
والمهذيب فى التاريح والقسة » خصوصا فيا تعلق فيهما عصر 
والشرق »كذا أستمر المؤرخ فكتابة / برجة حيانه أثناء إقامته 
صر » واستمر فيها لى قبيل وفانه » وضمبها فصولاجديدةعن 


أثناء مقامه بعرم لفا 


خواص دول الماليك المصرية . وندأة ااا ا 5411051 
ملوعلعة .+ ف اق ب أثناء مقامه بالشام وصذ لبلاد الماب ورفءه 
إلى تمورلك كاقدمنا .كذيك لارس ف أن ابن <لدون 
كان يعنى فى دروسه ويجااسه ببث مذاهيه وآرائه الاجماعية 
وشرحها . 

غير أن ابن خلدون ل ١‏ 
مدرسة حقيقية : بطيعها عد : وقد كان حريا أن 


سطع علىما إاهر أن ينشى» لبقصمر 


ينثىء مثل هذه المدرسة فى بد انقطم فيه للبحث والدرس 
أعواما طويلة . نم أن التفكير المسرى المعاصر ليس خلواً من 
تأثير ابن خلدونيم سغرى : ولكن هذا التأثير الذىكان حريا 
أن باثان ءا رنيث فى مدرسما التارمخية الزن لانت 


يومئذ فى أوج قوها »كان ضئيلا محدود المدى . ولستطم ان 


رجع ذلك الى ازوح الذى استقيل به المؤرخ من امجتمع 
المصرى المفكر: وهوروح نفور وخصومة ؛ فقاناء إإنخادون 
الى مصر نسقه حك» عل لى المصريين فى مقدمته بأنهم قوم «يذاب 

الترح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب » )١(‏ وبورد ابن 
خلدون هذه الملاحظة فى معرض كلامه 0 ال وا: فى 

أخلاق البثشر ولعتبره 'ننيجة ة أوقوع مصر فىالنطقة الطارة . على ىْ 
أنه ما انخذت هذة الملاحظة سمة البحث العلمى فانها لا يمكن 
أن تقابل ممن قيلت فى حةبم إاير الامتياء والفيظة . وكان 
طبيعيا أن يحدث هذا الفرش السىء أثره فى شعور المجتمع 
الببى ال نحو اللؤرخ . وكان هذا المجتمع تفسه ميش 
عندئذ بكثير من عوامل الأخصومة والمنافسة ؛ وزعامته يطبعها 
لون عن اطفاء والقطبعة . وكان اضطرام المنافسة ين أعلام 
االمكير والادب بومئذ سواء فىميدان الوق والنبو غ أفق 
نحصيل ما تس.خمه الزعامة الادبية من الجاه والرزق ظاهرة هذه 
الحصومة . وكان امجتمع القاهرىٍ الادنى ينقم عندئذ إلى 
شيم وطوائف تجار آل خيجة أو طاثفة إلى ذعم أو جناح 
معين من الزصماء فيد جهوده الادبية وثناجز خصوهه فى 


0#“ ص‎  ) ابن خلدون - المقدمة ( بولاق‎ )١( 
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ميدان الجدل . فلم يكن من السمهل على أجتى مثل أبن خلدون 
حاء جاء ينتظم فى سلك دذا, امجتمع منافساً فى طلب ااه والرزق 

أن ينعم بصفاء الافق: أوياق خالس المودة والصداقة . هذا إنى 
ماكان يغلي على خلاله من حففاوعنا 1 وزيا ند من حوله 
الحفاء والقطهة . 

كان نينا أن تلتى آراء ابن خلدون ودروسه فى هذا 
الآفق الكدر هن الاعراض والاتةاض أ كثر ما تلق من 
الاقبال والتقدر : وان تكون محدودة الذيوع والار ٠‏ ومع 
ذلك فقد درس عىابن خلدون جهرة منأعلام التمكير والادب 
المصردين وانتفعوا بعامه؛ اليه جليا فى لعض بمرات 
التفكير المصرى المعاصر . ومن درس عليه واتفع بعامه 
الحافظ ابن حجر الءسقلانى الحدث والمور خ الكبير فبو 
يقوللنا فى ك ابه « رفع الاصر عن قضاة مصر » إن 0 اجتمع 
بإن خلدون مراراً وسمع من فوائده ومن تصائيفه خصوصاً فى 
الناد لخ » وإنه « كان لسا فصيحا حسنالترسلوسط النظم مع 
معرفة نامة بالامور خصوصا متملقات المملكة » ١‏ . وإنه 
كان جيد اانقد لاشعر وإن لم يكن بارعا فيه . بيد أن ابن حجر 
حمل على ابن <لدون بشدة ؛ وينقل فى ترجمته كثيراً مما قيلرى 
ذمه و تجرحه . فبو يقول لنا فى تاريخه ان ان خلدون مؤرخ 
بارع « ولكنه لم يكن مطل على الاخبار املا اميا 
أخرا ر المشرق » (5) ويعارض ال مقريزى فمدح المقدمة ويرى 
أنها لا ممتاز لغير د البلاقة والتلاهب بالكلام على الطريقة 
الجاحظية » وان محاسنها قليلة « غير أن البلاغة تزين بزخرفها 
حتى برى حسئا ما ليس بحسن » (7) وأما ابن خلدون كناش 
فان أبن حجر يقول لنا إنه باشر القضاء بعسف وبطريقة م 
لفيا مسر . وانه ل ول امنب تكر إلناض فتك فى كثير 

اناد الموقعين والشهود وانه عزل لاول مرة يسيب 
ارتكاه التدليس فى ورقة (4) م ينقل فى هذا الوط نكثيراً 
ما قيل فى ذم المؤرخ وتجريحه . من ذلك » ان أهل المغرب ] 
بلغهم ولايته للقضاء تعجبوا ونسبوا المصريين إلى قلة المعرفة 


0( رفع الاصر ( اتمخطوط المثار اليه ) ورقة 15٠‏ - وتقاه 
السخاوى فى الضوء اللاهم 

؟) أنباء الغمر فى أنباء العمر (مخطوط دار الكتب)ج٠ا‏ س١‏ 71 

*) رفم الاصر ”* التخطوط المثار اليه .» ورقة ١5٠‏ 

4) رفم الاسر ‏ ورقا 9و١‏ 


والاخلاقيقاي ا فيلت فى ا من ذللا 
وميا انيم أمود غيوة1ة وما تقل 


باع وه فقا ساني اناك واه تزوح اسأء فا أخ 
أعرد بنسب للتخليط » وانه كان « يكثر من الازدراء بالناس 
«وانه حسن العشرة إذا كازمعز ولافقط فاذا ولىالمخصب غلب» 
عليه الجماء والنزق فلا يعامل بل يفبغى أن لارى » وهذه 
أقوال تم عن خصومة مضطرمة وسااغة فى الانتقاص تحدر 

إلى معترك السماب والقذ . وقدكان البشيثى (") بلاريب 
من الدخصوم الودخ, وأعدم ولأة” عليه : وقد دون أخلاته 

على ارخ فى كتاب ألفه فى تاريخ اتقضاة ولم يصل الينا » 
ولسكن ابن حجر يقل الينا منه تلك الفقرات الشخصيةاللاذعة 

وألن؟ بقول بن حجر أن ابن خلدون كان نتمسك بزيه 
المغربى ويألى أوتدى زى القضاة لا لثىء سوىحمه الخالفة 
فى كل شىء (4) 

1 وموقف الخحافظ ابن ححر من ابن خلدون واثره بدعو الى 
التامل» فهوتطمرتمابزانه واعتدالهوعفة قامه ينساق هنا الىنوع 
من التجريح والانتقاص ليس مالو فى كتاباته . ولا ريبان فى 
طحته واقوله مبالنة وتحامل » ولكن لا ريب ايضا ان لها 
قيسها فى تقدير الراى المصرى المعاصر لابن خلدون » بل 
لستطيع ان نمتبرها ثمثلة اراى الفريق المفكر الذى كان يخاصم 
المؤر خ ويشئد فى تجريحه » واملة عليه » وقد كان الفريق 
الاقرى بلا ريب لانه كان يضم كثيراً من المفكرين والفقباه 
البارز نمثل ابن حجر ؛ وا+ال البشيثى » واركراى» وبدر 


١‏ إن عر من فقياء الترب » وكان خيال اين هبون 
م وهو المال عبد الله البشيشى ٠‏ ولد سنة 9"/اه بفرية بشبيش 
من أتهال الغر ببة ٠.‏ وتوفى سئنة ٠5م‏ ه . وكان من آ كابر قنباء الشافمة 
من أقطاب الادب واللغة ٠‏ وقد ول المسة بالناهرة ينا وم رجمته فى 
37 , اللامم ب القسم الثالك الجلد الثارس ١‏ اه 
؟ رفم الاسر نى مواضع مختلفة من ترججة ابن خلدون 5 الورقة 
الىالورقة ١٠‏ 
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اسماعيل صبري 


يوم نستقبرالربيعنذ كر اخائل على ضفاف النيل وَهى وضل 
نسماعبها المليلة الندية » والطير جائمة فوق غصو ها لشدو أغاننها 
اللجيلة الشجية ؛ ومن خلال أشجارها تجرى جداول تدفتت فيها 
المياه العذبة الروية . . اليوم الذى تستتجيب فيه العين والاذن 
للزهر وللطير ولاماء » لاننسى أنه اليوم الذى ذوت ف هزهرة 
اليه االشذاتيوت يوابرد وب فعراء ماء 
عذب دفيق : فنى مثل هذا اليوم استوفى اتعاعين صبرى 
ظلء حيانه 

فيلا يتل بجا الم + ووم تفن عل وفاته. عغز نوات 
أن نذ كره ولو بهذه الاجالة الموجزة ؟ 

لاريد أن تر حياة صيرى وإن كانت خطيرة » فقد 
تدرج فى وظائف المكومة حتى شارف ذروتها » ذلك لآن 
هذه ماسب الرفيعة © وإن أحلت صاحيها فى حياته ددا 
تموداً ء أهوت على الناس من أن تبعنهم على أن يحفلوا 
بأمره بعد أن بت ماكان ١‏ به دن ن أسباب الءاة » هذا إلى 
أنمراد القول أضيق من أن ستفيض لترجة عامل وافية بين 
اناكم اطواز حياته من أمار وتيوب فى هذا الات 
الروحى لذ عمس التفن الانسانة فيصل بين أأجزائها وإن 
اختلف ما بحفها من عبود وبيئات 

تفيل سنبى خياب فى أوالل الامش التق من الترن 


الدين المينى ( العينتابى ) . وقد أمتدت 6 |الخصومة 
الادبية طوال القرذ ن التأسع البجرى حتىجاء السخاوى فاواخر 
هذا القرن يرددكل ما ذكره ونقله شيخه ابن حجر فى ذم ابن 
خلدون وتجريحه والانتقاص من اثره ؛ ولكن فى لبجة مرة 
لاذعة تنم عن البث ء وقصد التشبير والهدم ١‏ كثر مما تم عن 
قصد النقد الصحيح وهذه الروح المرة اللاذعة تبدو فى معجمه 
( الضوء اللامع ) فىمعتم راحم الشخصيات البارزة . بيدانه 
لعترف ميم وبموك و0 
أ كثر اعتدالا وتقديرا )١(‏ 
ايحت بقية 


١01 كتاب الاعلان بالتوييخ لمن ذم أهل التارريخ _(مصر)س‎ )١ 


: 7 
من خزاثمها وطبعت 5 . .6 
لتقوم اللغة وإحياة الآدب الس اواك عر 
عد انب وق | رعلا ١‏ نام عباس زك ْ 
المعارف وعهد اليبا بأمور التعليم 3 ل ا« 2 
ومدرسة المدامن وظيرت مسارح النثل فيح ١.‏ 
وغير هذا ممالم يكن إلا ناحدة من نواحى النورة الاجماءية 
اتى أقامبا الحديو اسماعيسل يوم رسم لمسر خطة الاتجاه إلى 
اوربا واقتاس حضارم) الجديدة 

فى هذه البيئة الى بدت النشاط فى جنب بافيبتعث الملكات 
الحامدة » بدا عو ا التي ونه اعد 55 م النظر ف4ه 
ويخاول ان .ةإرة » حتى استتامت له وهو فى السامسة عشرة 
رضعة قصأ بد فى مدح الديو وبنئته نشرما له مجلة «روضة 
المدارس المصرية » التى أنسأها جاعة من صغوة الكنتاب 
البارزين إذذاك . وكانت هذه الأشعار جر د تقليد واضح فى 
الرانيا ينا وأسالسيا لمن سكه هن كديمرأه ره 
كالبارودى وعبد الله فكرى »؛ وإن ظهرت علها حيناً مسحة 
رققة من روحه وشخصيته . 

ولكن هذه البيئة الآدبية النشيطة لم يقتصر أثرها على 
توجيه صبرى إلى الآدب وإذكاء ميله إلى الشعر ؛ بل حببت 
اليه قراءة الشعر الببى اأقدم ممن. 
الآدب الفرنىمنذ ذ أرسا ل لل خرنما لحرن اللقرق فى علبية 
| كن من ناحية أخرى . فقراً الشمر العربى ونذوقه وأحب 
منه بوجه خا صشعر البحترى : ذلك|زصبرى :كاوصفهالدكتور 
هيكل : ( ابن بلد ) والبحترى .كا قال حافظ ابراهيم أشن 
قارىء شعره بالحضن » وقراً الادبالفر نسى وصادف فيه جمالا 
يكن طناتةه د وسيرلة تروى فعرره.. ونا زهي صرق 
يبع ض مميزأت الشعر العربىحينا ؛ ويبعضمميزات الشعر الفرنسى 
حينا > وببعض تميزاتهيا مما حينا . ولكن مامدى هذا التأثير 
فى أطواره الاديية : وماهى مظاهره فى تتاجه الشعرى ؟ غذا 
سوال يتناول ناحية خطيرة فى دراسة الشاعر + وأنا لا أماك 
الآن ماييؤهنتى لبحها فى دقة وتحقيق اذلكي أ ران مازما 
أن أعرض ا ولو فى هذه الصورة التى أءر ف ]ا ليستدقيقة 
كل الدقة : ولنّست شاملة كل ااشمول . 


ناحة : : وحث»ه علىقراءة 
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صبرى ثرى اتفسنا 
ز > تماق ق عغاء الدرائسة 


خين تقر هذه الاشعارالقليلة التى خلفها 
أساه انين با يق دن الها 
ورؤاء الاساوب داعام »؛ و لفان فى ااشعور الذى صدرتا 
عنه: وف العاطفة ال لوعت بجنا : وفالمعانىالتى تدوراذعليها . 
وقد لضف هذا الاختلاف حننا وقد يدند حبنا"آخر اشتداداً 
يحم نا على أن نزعم أننا لاتقرأأ شاعراً واحداً وإنما تقرأ شاعرين 
مختلفين . وليس فى هذا مايدهشنا ؛ فصبرى قد عاش مايقارب 
سيعين عاما : مررتعليهاثناءهاعبو دالش.ابواارجولةوالكربولة: 
حاملة آراءها وأفسكارها : وخواطرها وخلجاتها : وآ لامها 
ولذاتها : وتنقلت حباته أثناءها بين هذه الآراء المتضارية النى 
>تليء مها العقلتب] لا تخغذىبه من ألوان الثقانة ا خلمفة » وبين 
هذه الاحساسات المبانة التى يجش مما القلب تب] لما يعرض له 
من مناسبات وملابسات . 

فأما الطائفة الاولى منشعره فهى اتى أنشأها بين العشر 
والار لعه بن وأ كثرها قصائد في مدح أومنئمة اسماعيل ين 
وعباسٍ : و هذهالاشعار نر ىأثر الشعر العرلىظ هراً إانماء 
وثرى أثر البحترى وحده على وجه الدفة ؛ مما ارزا » إلمحد 
يبيح اك أن تشرك شعرمما فى مميزات واحدة . خذ مثلا 
قصيده فى عباعة ا رمضان ومطلعها : 

بعلاك متالالزمان تسختراً » وبقدرك الاسم : ده تكيراً 

وقلرنها بكثير من مدائح البحترى تمد أن صبرى قد تاثر 
يا الحترى تأر هو أضد من تتايد ماغز لشاعر » وهو 
أقرب إلى حلول روح شاعءر فى جسم شاعر آخر . ولكن : 
وعل.غ هذا كله » فانهذا الاثرتناولالدساجةوحدها فأ كسبها 
جزل وسيزة فق عمانها: وترا كبيةاعمن غير أن عمد إل 
المعانى فرفتج منها شيئًا جديدا قيا ؛ وذلك لآن البحترى ؛ وهو 
الوشيحة التى تصلى صبرى بالادب العربى ؛ قل أ تظفر وضرء 
١‏ بي ن المعانىالمبتكر ةء وقل أن نح فيه غيرمتانة الاساؤب 
وسلاسته ثأثر فى هذا اللورالادبى ؛ بين العشرين والاربعين 
يالك لشعر العربى وحده ؛ فأين كان الشعر أله نبي ؟ أليس مرت :. 
الشذوذ أن ري صبرى قد ذهب إلىفر سا قبل أنيبلغ العشرين 
من مره : 0 إذ ذاكيقراً الآدابانفرنسيةويتذوفهاويشدوها 
ثم لانكاد نظفر فى شعره اثاء هذا العبد بأثر قوى لهذا الشعر 
تمرنسى بل ولا لام مظهر منمةا مظاهر الهاةالاوربية ؟ ولكن 
يشم أن صبرى قد أونى ؛ إلى جانب حوأسه المرهفة »ذا كرة 
قوية مكنته من أن يتن فيها مايعرض له حتى يتمثله فى تثودة 


مانا عأ 0 اليبا تا 
الذى ينثى أطوار حياته الادية 
يه ا وما إى 


بها اصدر ريسا د اتاد 
حت الاغنية اط ب“ ى اثناه يبد + له التى ث2 
عواءف الشباب الفياضة . ذلك لان ذا كرته القوء قد استطّاعت 
لوك محتفظ ذه الاحساسات الفتية ااتى اختلنت عليها اثناء 
دييبته : حتى تفجرت إمد ذلكشعراً “يرا لالهو بهفاجة المس 
ولاغضاضة العاطفة . 
وَهذا طبر أثر العسمر الفرنمى فى هذه الافمان الى كن 
فيها بالماطفة الانسانية الو يسمونها الب أوالمطف أو الؤداد 
وناجى فيها الله وتخوف وتشوف الى المت » وشاد :حد وطنه 
واستنيض أيناءه الى استادة الماضى الجيد . فى هذه القمائد 
والمقطومات : الىكتيت اعنه مه فى ثبت اخ الدين ؛ ظرر أثرالشعر 
الفرنسى بارزاً شاملا : برزاً حتى يكاد يخنى وراءهكل أثرالشعر 
العربى » شاملا فلا يقت مر على الديباجة وحدها ؛ ولا علا اعالى 
وحددا : واتماينالالأساوب فيضفىعليه جالا ورواء » ويتعداه 
الى القكرة فيمزجها بروح غربية ل يألفها الشعر العربى من 
بل . 
وهل ترى فى الشعر العربىمثالا هذه القطم الى أنشدهافى 
المب 35 ! فالشاعر العربى الغزل لابرى فى المرأء إلا (أننى ) 
جل الوجه دقيقة القسمات ؛ «غبفة اةوام رشققة الأعطاف » 
رخيمةالصوت شيقة الحديث ؛ ؛ مبدمر صدرهاذما ويشبع ثغرها 
تقلا > وهكى تنهافت وجدا وتتبالاك هاما ! وااخزل فى الععر 
العرنى وشيق عن أن ستفيض جع وجوه امال الانانى : 
وينصب على ناحية الال المسمى وحده » فرع .4 له أوتفصيلا: 
موأ كان القرل عذنا أو يلعا أو متنا أما شعرصيرى فى 
الب فيخةئف عرهذا الغزل الدربى وص بالرأة ؛ ؛ إذ يتسامى 
عن اما المادى إلى الال المعنوى ل آذقه وأثمل 
معازه . ذلا تستخفنا فه هذه المون والخدود 0 
لنبود : والملاسةواارشاقة؛ ؛ والتقبيل والفم والتأود والتقى ؛ 
ا الاعلى للمرأة د 
جالها » وأذى فؤادها ؛ وق برعي 
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وإلى لا شر حين أقرأ قصريدته ١‏ عثال جال ) أى أسز 
إل :ضورة فنية وائمة ؛ فلا أميز بين هذه المرأة الفى بهتف يها 
الشاعر ؛ وبين هذه المرأة ابى .يتخذها المصور رمزاً لمعي من 
الممانى الانسانية كلام أو اا مل أو الهنان 1 بل الى ل 
عن را أن قلبى قد ضفا ما به من شره وأثانية وغرور 
وكيرياء : وأن صدرى قد انطفأت فيه جذوات الحقد والمسد 
والغيرة والطاح : وأن فؤادىقد ثمر المشوع والاعازمايشثاه 
من شك وضلال أ شعر أنى قد سموت من الارض إلى السماء ! 

وم لا وصبرى قد امترجت فيه الروحية امال ؟ ألم ينعا 
على ضفاف هذا اميل الذى أؤمق إلى الانسادة أن تبكر د 
وإعانا : ألم بلابس المياة الاوربية وما تضفيه من فتئة وجال؟ 
وبهدا ا. متجاب لاروحية المعمرية و *ثل امال الاوربى .و+ذا 

ديت فيه مجر روجيتها وأوريا يجالها : ومهذا كان نتاجه 

رع ا لل هاه وين اليل أساليه . 

وشعره فى المي عد هذا ؛ د 0 رضى : لافدر 
القلب أمى : :و لا برسل من العين دمعاً ؛ ولا بسعث من الصدر 
أني] : ولكنه لا يشيع فى المرء غبطة بالحراء ورغة فى متآغيا 
ولا يغرى بالاسراف والتوفر على لذام) : وإ:ا يجمع فى شعره 
لوعة غير مسرفة. : ومتعة غير غالية : ذاك لان صبرى لم يكن 
لاه ولا عائاً ولم يكن كثييا ولا رونا وإعا كان سمح 
الذوق ٠‏ وديم الخلق : رذى النفس » فا كان يذعن ليه 
#01 سوو فى حيه .رما كن ماساق به 
سادرا :ولا مترتسكا فى طوه.مستهتراً » واما كان ينشد المرأة 
التى تشيع القلب ولا تتخمه ٠‏ وتروى الفؤاد ولا تغرقه : 
وثره ىالشعور ولا تفسو عليه . 

وهذه الدعة التى تيز ما فى حبه » 7 تشيع كذاك فى شعره 
فى مناءاة الله : وازدراء الدنيا : 0 مافى الحياة 
الآخرى . فهو لم يكن ناسكا فى الدنيا زاهداً فى لذاتها : وم 
يكن مفتوة بالحياة متوفرا على متاعها : و!:) كان ينال منهذا 
فى قصد ويأخذ من ذلك فى اعتدال » فذا أسرففى <ه للحياة 
واستمتاعه بلذاتها الرخ.مة : ذكر الدنيا وما فيبا من نكر 
وخداع وضلال ا ما بعدها من حساب و:تقاب وثواب؛ 
استمجل الوت وداحة اتتير جينا. ؛. وناجى الله وأمل 
فيه حينا . 

ولكن صبرى الوادع اطادىء كان إذا حدث عن وطنه 
الاسية 1 سيره ؛ وفاضت الحرارة فى ساق 


5 0 1 
التضحية فى سبيل بلاده : ١‏ 
وهو فى شعره << 7.١‏ 
عليه خا الببئاسة وأحدامها فلا حال مما جهو توالى 
السكوارث والطوب فلا ها ٠‏ وترا كلاق لا در 
الحياة وأمورها و ردحم مخيراءها وشرورها » وتفص بلذاتها 5 
ومنغصامها » فلا لست لسترعى منه حاسةولا نستثير فى نفسه طأولقة : 
يق سد وت خلق» أء فراق 
صديق : أو قراءة كتاب : أو وقفة عند سمح الأهرام ؟ هذه 
الموادث التى : عر هنا فلا نلتفت إليها كانت تنير شاعرية صبرق 
مبذه المقطوعات التى #س النفس الانسانية فى أمق حواسها 
وأدق مشاعرها . وهذه هى مبمة الفن : يفتح العين المفمضة؛ 
ويذك الخاسة المطفأة . وسدث العاطنة الهامدة ؛ ؛ ونحبى موات 
القاوب ؛ حتى يشر كنا محظ ممافاتنا منالاات|اساميةالتى فدمرت 
تفى النفوس الموهوبة . وهل ترى ببحة المياة إلا بعينالمصور» 
وهل نستمع إلى اانا إلا بأذن الموسرتى > وكل مح اق 
والمال إلا بقلى الشاعر ؛ وأى شعر أ رفع من شعر م يرى 
الذى ( قاضت ة) الماشةام غير أنتدعلنه أو نسكء عله؟ 


وأى شعر أنضج من شعر صبرى الذىكان يؤمن بشيطانه ولا 


بم اش وجدانه ومعز عز عوأ 


يعصى له أمراً فيستوحه |أشعر والا لستحديه ؟ وأ شعر 
ا هن #شسو الى 3 يم فيههذهاارارة وهذا الحنين : 
فيذِيبٍ فى الصدز أطاع الحياة وآنامها : ويمو بالنفس عن 
متعها الخسيسة اطينة : إلى المستوى الانسالى حيث يستحيل 
الفض حا : والآثرة إثار » والتتاحر 
وداداً » والدمراع عناقا . 

إلى جانب هذا ادر فى روح صبرى : نذوق جمالا فى' 
أساويه علك عر فلي المرء تفسه حين يتأره ؛ ويحمله عىأن برتلهضمرة 
وع ىأ نيذ كره أونة بعداونة : فلايزدادالشعر إلاعذوبة 
وصفاء تزيد المرء لذة ومتاعاً : ويخيل إلى المرء ه أنه أمام وجه 
جميل ؛ كليا أطال النظر اليه » ازداد رغبة فيه وحآله وكا 
يقاس نضوج الفن : يزداد المرء بالمو رة اعجابا ك!) أنم النظر 
فيها » ويزداد حنيئا الى الموسي قكل أطال الاسماعاليبا » ويزداد 
فتنة بالشع ركلا أ كثر ترديده وترتيله 5008 لا يكون شءر 
صيرى حميلا وقد أستقاه من يناب فياضة بالمال يأر لشعر 
البحترى الذى امترجت فيه الإزآلة بالسبولة : وتأثر بالشم 


: والقسوة حنانا : 


٠ لع.دمرة‎ 


أع .ل 00154 /لامى. !00 اع 2]. الالنا/انا//: 5 مط 


21136 لع ملعم //:ومخط 


1 


نكما داعر الخلود شوق بك فشتببا احدى اليان و تنشر 


ن فقتل نا رك ا قرية الوادئ 
بأديت لينى : فقوب فى الدجى نادى 
وارسلى الشحو أسحاعا مفصلة 


أذ “رمد ين بوزاه الآيك. إنفادى 

لامك الوجد : فال رحان من شحن:.. 
ولا السابة © #السغائت.. فن واد 

؟ هل للاقينا ين ظماً ؟ 
كيف بل الصدى ذو الغلة الصادى 
وأنث 'فى على “اران 


لاهية 

ساص إلا إلى تادى 

تذكرى قبلة فى الشعر حائرة 
اليا ا فعقة: فى ذرقك 

وقملة فوق | حد ناعم عطر 
ابى من الررد 6 ظل التدى الغادى 


المادى 


الفرسىالذى يفيض سيوة ا ٠‏ ويتجاوب المانا وأنقاما : 
وهوش لهداقد اوى 3 نأ دقيقة نجيدانتقاء المفردات : موصن 
الاسياع الى اقطلق: الساراات١‏ 7 وعم : نيار ومنيرى 
لسرا لزاني : متويا بالغناء : وكانمتصلا ع نغاصروه 
من الموسيقبين والمانيين . وامدبكدثير منالمقطوعات الغنائية 
الشعبية : ومن الها ( ذدك ياامير الاغصان ) ( الفجر لاح 
بانجار النو ع ) . وكانت نستخفه عذوية الحديث وبلاغة الالقاء 
والجذا له * كير التمديل واانقد لشعره ؛ وكان سذل فى صياغته 
جهداً أ ناصاً ؛ <تى اذا استقام له البيت اوالبيتان اوالاربمة 
اجملها ثم نسيها امن شعره الا القليل . 

هذه سوا تمر لى عندماائاو شعر صيرى الذى لم تنطرق 
ايهالبداوة ع ع ص 2 7 كتبالنذر 
صبرى ( أستاذ الشعراء ) الذى صر الشمر العربى الحديث 
بطايم نا ل زد فى كوق وعافظ . 


عند الجيد عبد الغنى 


والغصن محدو علينا 
والماء 
نيوت :هتنا 
من لحن شاديه فى الد 

تذكرى موعلا حاد الزمان به 
هل طرت هر ؟ وكل سابقت هي 

فنلت ما نلت من ستول ومن مل 

ورحت 1 5 أفراغق وأعيادى 


طائرى اللماجر 
فى قفار النلاة كان مسيرىي والشمس “رسل “ارا 


:ذكرى 


بيات تا مرا سين “رامة وار أوارا 
لسنفييا .شري زمال: ثيب من فوقين دمال 
لاغدبر ولا جناب رطيب محنذو عليه الظلال 
معناا'يالنا' اوت لكيف ١‏ ذالكة عليه البشور 
وتراميت بين جهد وخوف تفيق منه. الصدور 
قلت يا طي, ان قلى ويد 


أ فى هذا التفار 


عطقلا 
مصضعء فكن 
عل 0 


قدا شند ذاك *ذى وغنى والسحر كف نعانه 
م 0 . . 10 
وانىن فوق راحنى مطمئنا تر عن سسياته 


وغدا طارى أنيس حياتى فى وحشة 
والفت اليقاء ومدم فلالن / : 
كاد اريال - أحيوت! فليا مر رخا 
وكأن الصخور صارت رياضا تزن 


غيرانى . أواه !أبصرت يوما طيرى تى غير عهدى 
فتوددت فى خشوع ذاوما على عبوس وصد 
وتوسلت..' ' ضارعار ا رنيذاديئ وما تضمن قلى 


وجرىك الدمع من دماء فؤادى ولنث اعرف ذنى 
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6 نادرت حسب نفسى شقاء ومارى من بكالى به الصرت عى ج77 


وزفت لى الديا ذلاو 


فلوى رأسه اليل صما فى قسوة وجناء 


انا طبر ولىي جناح فدععى اطير نحو الماء اليك أبث أعلن ١‏ اسل اثالى . ١‏ اه 


والكس ضاعبا شبيبك » الى سثبت طول اليقاء - ج0000 
الإ اي تاه ش لانت إذا نامت عيون الأركط الى 
لل هذا وطار عى يننى ين ثايا اسحاب عفقت ومالت بالتؤاد صاب * 
تاركا مبجتى لنيراتف حزنى تلق صنوف المذاب ون تاق" الكون- اليل ما يس 
م. ف قوليتب ذا أبهد عن كو 
إذا هو أصلانى الثرام فا ذنى ؟ 
واولا شماع ين ععيذيه راعبى 


« قطمة تمثل يجنون للى نى احدى خلواته » وهو يرع 
الى عشيفته عفوه عن الحب ويشر ح ماله من يد وفضل على 
ال بين » وهو الذى ذهب بعءفاه وأدودة موود افع 
ويسر فى أذن اقبل صبابته واخلاصه لفاتتة قابه ومالكة ليه» 
( الناظم ) 
عفا الله ا ليلاى عن ذلك المب 
وجدد ما تاسيت فى البعد والقرب 
أانيع) حتى أغيب فى الترب 
صيرت على عيثى زمانا والهوى 
جراخ و1 يرو اماق عل العتب 


وشرة طق ما الفتبعيتك الى الب 
كذبت هوى ليلائ إن لم أمت به 
واقتق عل “لاسفال “فق منى 
البو ين حسمن ١‏ قد ةع ش 
فبات لأجنانى دموط مر السحب 
أأكتبه والسقم واش ؛ وحيرنى 
وى » واتفاسى لمحدث عن صب ؟ 
حنانك يالل ألم نميل لطوى ؟ 
الم تعلمى يا منية النفس ما خطلبى ؟ 
( سوريه ) جمس « رفيق تأخورى » 
8 
ليه" الااى نت “فى دراب" وغبون 
١‏ "إفاتلقا النداين ‏ 4 مفاسية. الاادين 
طلع افجر وكنا من هرانا لين 
ولولا الحوى لم يسفح البين أدمما ضمى صدر وى كله عطف ولين 
تسيل على المدين كلئولق ارملب ونم يبن طيبا كعبيق المورلين )١(‏ 
ولم تملك الالحاظ فى التفس مسلك لذة العمر لديها كل شىء قد يبون 


ولا زادنى 


وفالب غيرى 
وفالبته تعوات مختبل اللب 

واولا الموى لم يعمر البيد خاطرى 
ولا طار فى أجواء مأنوسة قلبى 

ولولا الهوى لم يحل من وجنة جنى 
ولا شرع اليان فى اسلمل العذب 


لمك .انهم و© 0100012 


كا خامن الرعديد طيف من الرعب 
واولا يبوت العقى بوحدقى 
وارف ضافى قوى وعللنى صحى 


ع ين فا 6 الصيين ! -. نين 


كرمة ابن هالىء حَمن موق 


)١(‏ نوع من الشمبانا 
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للدكتور عبد الوهاب عزام 


جلست إلى دواون الشعر ارك أقلب الأجبال فلن اعون :: 
أطالع مرةوجه « يجانى ٠»‏ و «ذالى» وأنظر أخرى الى ه باتى» 
و« نفعى » وثالثةأرى « ندعا » « وراغ باشا ٠و‏ هالشيخ 
غالل » ثم أممد | لى الدصور الاخيرة اذا اسناسى و ٠‏ نامق 

كال » واه ضااشاء و« توفيق فاكرت” وأهاعبد الحق 
حامد » وغير هؤلاء . 

ويينا أطوى العصور باللمحات : وأقلب الاجيال تقليب 
الصفحات »؛ لدمرت « بالصفحات » دان الشاعر اكيز صديق 
الكرم حمد بكعا كف . ذسارعت الى'إزء الاول فاتفتح عن 
قطعةعنوانها « الزاص الاجمى 4 أت 1 أممدتالنى فى القلم فتر جممها 
نثراً إذضاق الوقتدوذ. نظمها وأنا أقدمبا للقراءكاجاءت عفو 
البديهة فى الاختيار والترجمة : 

الزامر الاعمى 


كنت أرى هذا ناكل القرار ء حابذ ذراع 


ع نائده : وى 
بده قصمة عت.تمه » ناث هنها صوت قرى > كه واح فى 
الاثم باو له اباس فيوفون فش تيوق رعينةابةاورطلدف. 
نميل نوم الى كشكولهاامائس الذليل خمس بارات أوعشراً 
كان سبءث أناته فى قصبته المرضوضة فنءث الى أذنه فى 
رين البعرات والخياتسدى النفري : ور #الودة :رئاث 
لاتمنى فى أنين الناى » الحزين ولكنها تؤلف ذنمة أخرى 
تسايره . >أحزن هذا الموت ! وك أمضى ذاكالمرأىالآلم ! 
1 
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انه من دهره فى لال متتابءعة مديدة »لان 
المثامة صبح ؛ ولا ياوح فى وجبه نحة من النور : 
بسمات الرحاء والامل . كلا . ان .0 لوجه. الاغير . هذ الوجه 
التعس قد التعت فو قه حب متر 1 مه من الشقاء : ماضيه ظلاء ٠‏ 
وظلام م :قبله . عله عن اللياة هم 
نظ انه حجابا هن التالمات دون ححاب . انه لابيصر المصائب 


ولك نكل شىء حوله مصبة : عاد بدالعمر الدقىفىهذا العام 


ى حة قه مش يديد . راها 


الافن + وبتن ظالآنه اقذئ أنايفتين فلا فر تطرانق” ترجه 
الى صبيح الامل المسفر . 

ركع نوع امن دوا ماحل ل 
الايام ؛ ولكن بد الررب العابشة تنازعه هذا الستر كلا هبت ٠‏ 
ذا كفن عن كتقية د وتلق بطدرء اموات النارواليرة 

0050 

ينأ رج أاسوق سرت سال ..يبعث أنينا حزينا : وهو 
7 ء على اخ لغغاها أوحال . ونحته حصير يلاه مي الآيام 
ديل ؛ هناك . ولكنصوتالناس لاينطلق 
الان يدا : وانما هت عن د اال 

ليت شعرى أ كان يزمر ر لنفسه أمكان ين ؟ لا أحد يدهم 


ولابظله لظن قصنآ «#صدا 


داولا أعن عن عبت ١‏ ولذكن المارة.يلقون البه عارانين 
م ذى مهم السبل اينار بصخ الى صدى تلن هالمقار؛ 
أيها المكين ! وطزعلى الموت تفسك تفسك ! واقطم أنات القكوى 
0 . أصخ ! قد سم فى الكقكول رنينا مديدا ! باللا نغمة 
رام ى إستمم طاا قلب والآذن ا 
الماء مخحترق الطنف : فنك امار من ثقوبه فيضرب 
الكشكول البانس ! سم الأحمى الصوت مفسبه نبض الرجمة قد 
حاشت به قلوبالمارة . فديده . مدها ١م‏ لى الكفكول؛ ولبكن 
هيات قد عات اليه و كنب ظقوء ارتدت ها والمتحمدة 


ادوع ملعم .]//:قماخط 
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عزة السو سآن 


لأناوء5 .1ل ع0 ع رباع ج] 
لا لفونس دوديه 


إلى الشاعر الملهم بيبر غريتفوار يبا رلس 

ستظل طولحياتك على حالك التى عهدمها .باصديقى البائس 

كيف تعرض عليك وظيفة مخير لاحدى كبريات ل 
فى باريس ثم ترفض ١!‏ تأمل بي أمها المسكين ! أننار إلى 
ثور ثويك الممزة و وإلىحذا تك البالى » وإلى و جه كالضعيف الشاحب» 
أكما .عا ناه اشر . وهذا جزاء خدماتك 
لجل «لآبولو» مدة عشرسنوات . . . آلا تخجل من تفسكبمد 
هذه النتيحة ؟ 

إقبل هذه الوظيفة أيها الغى ! اجمل مخبرا ! 2-0 
الدنانيي اللجبيلة ا بي مود 
وأن تلبس فى أول الشهر معطناً جدداً . 

ألا تريد أن تقل » أثرنضها إذن ‏ تريد أن نبق حرا إلى 
1 .. اصغ إذاً إلى قصة عتزة المسيو سيفان لتعلم مايجنيه 
المره من الاخلاد إلى حياة المرية ! 

إلى ليانيا 

م يلاق المسيو سيغان حظاً فى اقتنائه الممز . فقد خسر 
أعتره كلها بطريقة واحدة : كانت تقطع حبلها فى الصاح 
هرب إلى الجبل حيث يفترصيا لق . فلا وداعة سيذنان 
ورفقه » ولا اسم الذئب وبطشه كانت تثنيها عن خملتها 5 
فكانت » على ما لظبر » معزى مستقلة بنفسها » لا كر ضى بغير 
الطواء المطلق مربطا ولا ينير الحريةميئما . 

ولكن سيغات ل يكن بن يفهم طبعها ولا يعرف ذيثا .ن 
خلةها لخفف قليلا من معنا . فكان شرل : 

- انتعى الآمر ا اتى إن أقتن اند البوم عنَزَة وابمدة 

لأنها عل عشرني . 
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: 3 0 : 
ست عنزات بالطريةة المنومة اشترى السابعة . و(4:6 فى 


هذه المرة عنى باختيارها صذيرة ليأمن يقاءها عنده 

آه! يا صديق غريتفوار ما كان أجل عئزة سيغان 
هذه المرة ! عينان ناعستان ولحية صغيرة كلحية الضابط » 
وحافر أسود لماع : وقرنان مفوفان ؛ وصوف طويل أييض 
نتدلى عل جسَمبا ! إنما أحلى وألطف من جدى اسعيرالد ا: يم 
وأخَام يلوف به الشوارع في ياصدتق ؟ اما 
كانت دادثة » ودبعة ؛ سهلة 80 إذ... 

وكان سيغان بر بط ماء زه فى حظيرة محامة بالملق خلف 
: وأطال لا الحبل لتر 
ما جاورها من الاعشاب النضضرة » ؛ وأخذ بطل عليبا من وقت 
إل آخر الصترت عالقا ..ولفف "ما كال سروره.عظيا عثدما 
رآها سعيدة : منكة على صيعاه) أعأصنيب . تأ كلمته مالد لحا 
وَتلاف > كقال صيفاق وه 

الحدظ ١‏ تقد وفقت أخيرا الى عنزة لاعل عشرى . 

ولسكن السيد سيغان كاننخطتا » فان المئزة أدركها السأم 
والملال ! 7 


منزله . فر بط ل فما الميزة المددة 


يمتنا 


نظرت عترة صاحبنا إلى الجبل ذات يوم ةا ت فىتفسها: 
لاشك أن المياة هنيثة حلوة فى هذ'الجبل 0 


عندما أهرح بين أععاهين غير هذا الحبل اللعين الذى يحز 
زقيق1... لابأسن إتارى ال أو افرنى متل خبيفا 
المكان الضيق ! . . . أما نتحنمعش الم زى ذلا الملاء الفسيح . 

ومنذ ذلك المين أم بحت لا ترى لعشب المظيرة 
طمماً . وأخذ الملل يس.تولى عليها . فيزات + وشح 
حلييها » وأصبحت لا ترى طيلة البار إلا ممددة على 


الار ؛ شاخصة إلى الجبل وهي تثغي بسوتها الحؤف 
ولاحظالمسيو سيمان ان المنزة أصابها شىء ة ولكنه ل 
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ماهو . . . . فنى ذات صاح نيما كان يمحلبها التفتت اليه 
وخاطبته بلبحتها القومية : 
: اسم الى بامسيو سيغان ؛ الى كاد أموتهنا ؛ فدعنى 
اذه الى الجل . 1 

فصاح مسيو سيغان فوعاً : 

- اه ! رلى!. 

وترك الوعاء من بده : ثم جلس الىجنبها على العشب وقال : 

عجبا ! وأنتأيضاتر يدن مفار قت يابلانكيت؟ فأجابته: 

- نم يامسيو سيغان . 

- اتنقصك الأعشاب هنا ؟ 

- لاامسيو سيغان . 

- ربا كان رباطك قصيراً . أتريدن أن أطيله لك ؟ 

لا ء أرح نفسك من هذا العناء يامسيو سيةان . 

08 مابك : ماذا ربدين ؟ 

5 ريد أن أذهب إلى الجبل يامسيو سيغان . 

- ولكن ؛ » ألا تعلمين أيها المسكينة ان الذئي هناك .. 
وماذا تصنعين عند ماسباجك ؟ . . 

أضربه بقرلى يامسيو سيغاق . 

- ولكن الذئب لايبالى هما . فقد أكل فى معزى 
كان قرناها أطول من قرنيك . انك تعرفين رينود التىكانت 
عندى فى العام الماضى ؟ فقدكانت قوية نشيطة ؟ ظلت الليلعلى 

... وف الصباح تنلبعليهاواً كلها. 
عدت 6 


.لوسك لارأس » دعنى 

اذهب الى الجبل يأمسيو سيغان . 

نت مبضائك وى 1 . . . منّة أهنا واعنة م 
فلل ليا : لعل مأمسباك رك ماك 1 اهن 
عليك باب المظيرة حتى اذا قطعت الخبل لانجدين لك مهرب . 

حيائذ قاد المسيو سينان عش الى جيرة مظلية ىا أثيرة 
وأغلق دونها ألباب . ولكنه نمى أن يغلق النافذة » فا كاد 
خرج حي وئيت الدرة الها وارظانها غازة :: 

أثلنك تفبقه ياصديق غرينفوار وترى رأى لد 
وللكن ستعلم بعد حين اذا كان ضحكك يدوم طويلا 

ولا وصلْت العزة الميضاء الى الجبل » اغتبط اي 
حسن طلعتها ؛ ذلك لآن أشجاره القسدعة لم ثر فما مضى عثزة 
جميلة كهذه المئزة » وانحنت الاغصانالمورقة نحوها لتحى بامس 


طولهووع راكمستمرمعالذئب 


و ؛ ولا وتد. 
بال #لطيي : : : ب 
حك الوق ع كا أ عقن ده 
الاطراف 8 الانواع : انهبالم جد د حل 
الضيقة . والازهارا + لةعلىاختلا فألوانها ! ام أخاذة(شاحرة. 

هنا احست بالشبع » فأخذت تلبو وعرح ؛ روح وتغدو؛ 
تنب فى الطواء ونجرى على الارض ؛ تقفز منفوق السيولفتبلل 
صوفبها بالماه » ثم تتمدد على صخرة فى الشمس لتحففه : حتى 
أعادت للجيل سالف حياته » وبمئت فيهنشوة الفرح والحبوز ! 
وكان يمخيل للناظر ان فى الجبل عشر عتزات للمسيو سيغاتف 
لاعيزة واحدة . 

و بيناهى عل قة الجبلممسكة بين اسنامها زهرة ججيلة أأبصرت 
فى الوادى منزل المسيو سيغان والمظيرة التى بقربه ؛ فقبقهت 
ضاحكد ؤتالت : 

- ما أصغر هذا المسكن !كيف صيرت على بقالى فيه؟ 
ورأت تفسيا على قة عالية -فسبت انها أصبحت عاك الكون 
ا 

والملاصة ياصديق أن بومها كان سعيدا جداً . 

وتما هو جدير بالذكر ان بلانكيت التقت فى طريقها عند 
اظور بقطيسع من الو دل يقضم باسنانه أشجار الكرم - فأحبك 
أن تشاركه فىطعامه ففسحوا طا الجال بأدب . ويظهر أن هناك 
وعلا وقع من قلب المئزة موقعاً حمنا - واف أن تق هذا 
الكلام سراً ينى ويينك. فاختفت وإباه فى الغاب مدة ساعة 
أوساعتين . اذا أريت أن تقف علىحققمة ماجرى سهما فاذهب 
وسل عبون الماء المتفحرة ؛ المنسابة دين الاعشاب ال مخضوضرة 1 

يا 

ونقاة برد النقنس » وأخذ أفيل يرخن سدولهعل الجبل:: 
خقالت الفتاة: 
عجاً !كيف يمضى النهار بسرعة ؟ 

وكان السبل قد اختنى عن ناظريها فى الظلام » ولم تعد ترى 
من منزل إلسيو ستيغان إلا سقتمه الاحر ولبلا من لان 
المتصاعد منه . ولما اخنت تصغى الى صوت قطيع من الثم 


يت 
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عاد الىخظيرته أحست فى أعماق تفسنها وخز الضمير فة لمت . 
ومس إذ ذاك طائر بيت فى وكره قكاد لمسها بطرف جناحه . 
فى هذه االخثلة سمغت فى سفح الجبل صوتا يدعوها اليه 
وكآن ذلك صوت السو سان يبعت من بوقة - فتاد كرت 


2 
الذئْف واخذت 1 فيه لعد ان اناما فر عبار 


وحوده . 
عر بيت هوت الذفبف دحاوب صداه فىالارحاء؛فوضدت 
العزم على النجاة من مخاليه باجابة المسيوسيغان . ولكنها تذكرت 


اليل والوند فشق علا ان نعود الى سالف ح. -اءها وفضلت 
البقاء . 

وف هذه الاثناء اقطع صوت البوق . 

وسععت العئزة خلفبا حفيف الاوراق : فالتفتت لتنظر 
ذرأت اذنين صذيرتين ترتفعان وعبنين :: دن بالشرر .. فعرفت 
انه الذئب . 


وعه 

رلِضالذئ ب الكبير ينظر 
الىالمئزة نظرة نهم» وتأهلها 
دوزان ع<ل الى افتراسما. 
ولا هءت بالمضى فى سد. للها 
ليق لضحك ولسخر : م 
مد لابه الآجر الغليظ . 
' هنا احست بلانكيث 
بمخمار الموت عي وتذ كرت 
حكاية المزة رنود التى 
قاومت الذئب طيلة اليل 
عيذ : فالقت عصا الطاعة 
وصممت لمأن تتلقالذئب 

صاغرة ليأ كلما سريعا 
ولكنها فى اللدظة 


لاتقدر عله بل تحرط إذا 13 7 رف ةما 
رمو . 
50 اتج - 


١ -‏ كثر من عشر مرا 


كارت الى 
من الزمن كانت فى خلاطا تقضم العشب م تود إلى 


ممنوءة الهم .. 


وظلت الال على هذا المنوال ٠‏ الصراع مستمري#طمه تفبقر 
وفتى من الذئب . والعئزة تنظر الى ااندوم ارجراجة وى تأمل 
دوام التتال حتى مطلع الجر - ألن :فق انقنت الجر جرى 
اشرق شعاءبادت. .وارسل 
الديك صيحته من احدى المزارع المجاورة . فقالت ااعتزة 
المسكينة التى انتنارت أنفحر (نستسل للذئب : 

- ها قد وصلت الى ديل أغوة: 


واحدةبدالاخرى. . وامتدقالافوااء 


ثم عددت علىالارض وصوفها الات خفن يدميا. ٠‏ 
عند ذلك هحم الذد 
عدها وا كلبا 
4 


وداعا يا صديتى ' 

ان القصة: التى روتها 
لك ادي بد 

. ويمكنك اذا 

حت 0 هده الضاحية 
نوما أن لأف من 5 
اهليها أنيةصعليك حكية 
عزة المسيو “سيغان التى 
قضت الول بطولاه فىعراك 
مستمر مم الْذنب . 
وفى الصباح تناب عليها 
وافترسها . 


الاخيرة رتجيت عن رأييا : / أسامع| نتياغر ينغوار! 
هذا : علا ووقيك مداع عن ر لولانه ٠‏ لشهسهة ٠‏ باسما شير ... وف الصباح تغلب 

تفسها. ٠‏ فاحنت راسها | » 0 عايها وافترسيا . 

وأشبرت قرنيها » لا لنقتل يلما يل . وميه . بر لكان ,الى يروت محدكزما 


الذئب وهى لمر ف|زالمعزرى شرل لوس 
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الاستاذ بكلية الللوم 


3 يلذلك معشر البشر أن تتحدثاايك نحن معشر اأقمل . 
لاننا فى أَعَييَك شارة الاقذار وظل الأوساخ : وتلك قذيفة 
لا تنوم على حدة ولا يدعمبها برهان » فنحن لا نتغذى الا من 
دمانك : ولا نرتوى الا من ثغورنئةمها فى جاودم ؛ وسواء 
لدينا الجبم القذر والجسم النظيف : وري كاق الم النظيف 
أَح الثنا » لآن مثا اققوت تكون عتدقذ : أقرب إلينا 
ولق صاحب الجسم الاظيض لا يسطين! الهة افحياة فبى بنير 
ملالسه المرة تدقبها المرة : فيحول بذلك بيننا وبين موارد 
أرزافنا فنموت جوءا فى بومين وقد نحى إلى سبع لآننا 
فى طيات هذه اللابس, تخدمنازلا ولا نخرج «نها إلى الجسم 
إلا طلا لاقوت ؛ ذذا أصباهعكفنا راجمين اليبا. 

وقلم أن انتمل بس لامراض قائلة كالتيفوس » والحق 
أننالا نخلق المرض ولا نبتدع اشر فأصول هذه الآوبئة فيكم 
وعنكم تأخذها فى الدم الذى نستقيه منم ؛ “ وبارنئ من حبنا 
لساقط رؤوسنا وأ فتنا الجسم الذى نشأنا عليه وترعرعنا » 
تضل منا أحراناً أفراد فتذةلل غير واعية من رجل مريض إلى 
رجل سليم لا سيا فى الزحمة حيث تلاق المذا كب وتتلاسق 
الثياب: فاذاهى ورد تمنبلهالمذباوثته :جلت منالمنبل الآ 2 
فترون منهذا أذا لا نخلز السوء واعا نسوى بيتك فىالاسوا 

وأسميتمونا المتطفلة لاتنا لا نستطيع هفم كل ١‏ 
كا نستايعون : وليس لنا جهاز هاضم راق كالذى 
“بضمون ء فأنم توضمون لنا ااغذاء ؛ فنمتصه منكر 0 
فى الدماء » وليت شعرى أى سمة فىهنا أوظر أفلسم تتغلون 
على الشاة والبقر وصنوف الطير والنبات الى فز دردونها كلها 


00 “أعلىأ نه الو ل تتصدفى أ انرا ١‏ 
ولمنا لي غير وجبتين فى اليوم ؛ ولنا فى الطعام ذوق لأعزة 
اكرام ؛ فنحن نعاف دم المر يض وتةزز من أجسام الوق 
فتفارقها مع الحياة . : : 

واحتقرمو:ا لصغر أجسامنا وكبر وكبر أجسامكم ان فائنا 
الجرم الكبير فقد أصبنا العدد الكثير : فالانى منا لا تبلغ 
اليومااثاهن ٠‏ بعد أ راخها حتى تلد ثم تلد ثم تلد؛وهض 2 
أو اثنين فى السام م تلدون وإنما تبيض ف المرعى 
_> 0 يوم ؛ فارف عاشت الام أر بعة أ 
فقد تسم ن مائتين مرن اله بان )١(‏ ع ولق ا.تدنا الى 
الى أرذله فعاك.ت ساءة ة أساب 5د نبيض ثلائائة بضة) 
واابيضة من دضاما تليث السبعة الايام | أوالثانية ثم تفرخ ؛ 
فانظر الى العدد الكبير من الملف الصاح الذى مخنفهالاثى منا 
قل مفارقها هذه المياة الفانية . أنا بالط انْى شيخة ة أ كد 
استكل الثلاثين ربعا » وماربائعنا الا أبإما : نسات من الابناء 
والاحفاد مانسلت ؛ ولكنىانسل ولا أتمبد ذلى ؛ وكلما أفعله 
ان أتخير لم الوشع الامين » فأنا أبيضهم على كل شعار خشنٌ 
أثناه > وأءاة 3 فتائل ا ملابس ولاسما حيث اط اللفاق 
بالفاق 2 لكرزا معتمدعايها وفىدروءها 0 
528 ع ِلى الاشعرة دون الادثرة حتى اذا اي كانوا من 
طعاموم قابخطوات منخطواتنا » ومن الدنى: اللازم لافراخبم 
على بعد قامة من قاماتنا » نحن مثلك؟ حاجت: للدنىء لاتقل عن 
حاجتنا للطمام ؛ وأوفق المرارة التى نبيض فيها هى مادورتف 
حرار:كم بدرجتين : والدرجات التى تعلو على الستين “هلك 
بيضنا » والدرحات الواصئة تعطلافراخه : فاذا هبطت الىمادون 
أ1؟؟ درجة !| تنم افراخه يّانا . 

وشراء اريت اللرارة اوعدت نينا لايرف غن 
بيد عن أبباتة حوبلا قل .رى + المط الئل لل ملامين 
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خلءتموها اله يضابر شبرا ويمض شبر رجاه أت تعودوا 
ذتلبسوها ويعود هو الى أفراخه ؛ فأن لم تفعلوا الويل لذرارينا 
انهم سهاسكون يا كبدى ول ينعموا بخطوة وا<_دة على جلدم 
الوطىء ولم يستمتموا بقطرة من شرابك المرىء 
وللفرد م:ك معش البشر ممرظويلموفوز؛ وللفردمنامه:.ر 
القار #ترقب فرعن 912 أن يتخظنا من الوزن جتوعين مثل 
حك و نصيبنامن قد.*ه وحديثه مثل نصيكم : نطاو لكو القدم 
ونكاثر كم فماطو ينادجب] منمر اح لالازل : فان كانت نطفة 4 
قدمة فلمل يننا أقدم “وسنسابرم أن شاء اقامو نارق 
مجاهل الابد : فادام فيك الجيل والفقر قر بقدر كائنا ما كارف 
فرفةةنا لن تنفصم عراها باذن الله » فاأها ن والفقر لابد دا نما 
فيكم دوام اانانية والفردية مون نا وركم تندست أسجازه 
نعم ربنا ورك ؛ فان لنا مكانا فى :ةم مثل مكانك ؛ 
فا الحلقة إلا قبائل وبطون وافخاذ ججعبا أصل واحد :وفرقت 
ببنها آجواء عنتلفة وبيئاتمتانة وحظوظ من الميش متفاونة » 
فحن وكثير من احياء البحا ركلار بيان :0510.! وأ ىجلنبو 
والجبرىقبيل واحد ؛ ولكنهم اختاروا الماء واخترنا الارض 
فكان منا النحل والصرصور والمراد والبق وعدد عديد من 
الاجناس يبلغ المليونينم يتعرف عداقًك منه غير ماثتين وجسين 
ألف . فقبيلنا تحن ابناء امغر فى قبائل الاحياء | كير قبيل ؛ 
واشيينا رمك عن ؟ نوعست البلون اناوس بلغ 
التقسيم الينا نحن عشائر القيل ؛ ومنا عشائر تميق على النشير 
تفرض رلغه : وهنا معائر قبيفى: عل م 
:نص دمه : وتستوطن اجسامك يا سادة الم.وان ثلانة أجناس 
منا : جنس لسةمرىء جذوء5 وار لرافم ع ازا مدان 
أ يمد لكيه ؛ جنب يم المبكن . الاعا الى والمرف 
الاسى طختار رؤوسكم ؛ حابر اتتار تواضع لمفة منكم . 
نحن الثلاثة الاجناس نيش فى كنفك ووفيركزمك ؛ استجدى 


فادالمانه 


ا وتلمق اعد التصاق 
ومن ذا الذى لا يستمسك بالمرعى الخحصير 
واضتعاكت افواه] فصارت قادرة على التقبو 00 
هضمية ودورة دموية وجباز للتنفس وجهاز عصي 
بقدر بساطة حاحاتنا ؛ ولنا عينان كبيرناذ فى مقدم رأ 1 
جانبيهما قرنان نسمبدى بهما ؛ ويا لىالرأس ضد رمحم لمن الار جل 
ثلاثة ازواج بامارافها مخالكلار إلا انها تعرى كيف تترفق 
فى السير علي ؛ ويلى الصدر منا بطن كير هوكل ماق منا. 
وعلى هذا المثال شد ينسم الحشرجميه : وتتراءى بظاهرنا تقاطيع 
حلقية كانما ضم خاتم الى خم الىخاتم : ولاغرابة فى هذا فبين 
قبيدا وقيل الديدان وشائج وأرحام . | 

واتشري عواار رمجوا لبان ارقا بلدتا .كنم تبيدوننا 
لان ' كببرااما دون 
بأرواحيم والياتك ان أعدمم بدلك اامالغين منا فقد فانم ان 
تعدموا الصثيان » فخلطتم الصابون بالجاز وشرما فعلم » 
فالجاز منامم السموم لنا ؛ توت ثمن وبيذنااذا تمسنا دقيقة 
فيبا ولا نستطيم مقاومة مخاره غيرثلائ,زدقيقة . وهدا م سوء 
طالء:الرمواد آسم واقعل من الجاز:وتطاتفور نحن وبيض-نا 
ان تللةأ با ونعدم إمد ه دقائق فى استنشاق أبخرتها » ولسكن 
يعزينا أنها ليست فى متناول كل أحد مكم لتدرساء ولبلا ميا : 

أنه لاملامةعليك ولاتثر يب ذلك » فكلة:!.طلب العيش 
واياة : نم تسدون ابقاء وتحن نسعى لدقاء ا د 
سيا + ولطرت ون توناس! لاثوسييال كنوك : جاس يقاتل 

جنسا #اذا فية:ل منه »؛ وجنس ثان يقاترجنا ثالثافقتل منة » 
وجنس ثالث يقاتل الجنس الأول فيقتلمنه ؛ ذهى حروب فى 
دوائر : وكل مادار فى داءٌ قفلا انهاء لهولا انقضاء ؛ وسبحان 
راسم الدوائر ذى الود واليقاء 


للاكناشن ‏ والماررن 6 


© من الستحضرات كثيرة النفم الى استخدمت فى جوش الحرب 
اي 1 طال من الصابون السبلل الارفاء 
بريم لتر من آقاء وبمد ازاحته من غلى الثار يخلط بخسة أرطال ونصف 
من الماز > يضاف الى الحاصل * ونصف فالمائة منء وزنه منالكر يسول 
وعندئذ يستحم بهكالصا بون .أماللواد شد يدة انفمل المشاراليبا فرك ا تكنو رية 
من مشتفاتعضوية كالمثان والايثان وتتخدممرا* . 
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للد كتور طه حساين 
سازى وقر ييا : كدبته إالغة الفر نسية « مدام أي خير 
أقفل الكررف : كته بللفة الرية ٠‏ توق الحكم » 


ليختصم أضاراليد وأعار القديم : ماوسمتهمالخصومة 


وجا دنا من أتفسهم قوة على احهل أثقاما : والمفى فيا 
محتاج اليه من اإهاد . فان اازمن يمضى فى سبدله رثم خصامهم 
وصلحدهم . وهو لايمضى وحده ولكنه يدفم أمامه قوما من : 
ويجر وراءه قوما آخرين . وهو منته بأولئك وهؤلاء الوحث 
بريد هو من التغير والتطور والتجديد : لا الى حيث بريدون 
ثم من الوقوف والمود والاسراف ف المحافظة على انقديم كل 
القدم . . 

واففد مختار إلى هذا سن أواك رغث من قراءة ما بنشره 
أصدةؤنا فى ( الرسالة ) حول التجديدوأ:صاره؛ وحولالمحانظة 
وأصحابها . وقد فرغت أبن من قراءة طائفة من هذه الكتب 
الكثيرة التى أاهر تا الشبور الاخيرة ؛ والتى تمع أملى 
وزداد من يوم الى بهم : وتلح عط فى فى أن أفرغ لها وأجلس 
اليها وأنظر فيها » فأنصرف بم عما حيط بى من ظروف الحياة 
التى أعمل فيها كل يوم . 

نم فحكرت فى هذا ؛ وقد فرغث من قراءة بعض هذه 
الكتب ؛ فاذا نحن تختصم فى الجديد واقديم يدف 
ا حصومة ؛ ونغاز فى التفسير والتأويل + عل على حين ,بدفعنا الزمان 
فى طريق التجديد دفما لا صبيل الى مقاومته » أو مرا ؤبهذه 
السبيل جراً لاسبيل الى الافلاث من ذوته . ولكنى وقفتعند 


ظاهرة لملمهاتستحقأن يقف عندها النقاد وال < 


الكل المقىالننى الذى تأخذه الصلة بين اشرق والغر 
الايام : فقدكنا منذ حين تتأثر بالغرب ونسعى اليه وتقتيس منه 
ونريد أن ثنقله الينا ان صح هذا اتعبير . وكانهذا السعى يفنى 
شخصيتنا أو كاد يفنهها : فاذا نحن غريون فى تدكيرنا وتعبيرنا 
وحياة عقولنا وقلوبنا . وإذا حظوظنا تمختلف من هذه الغربية 
قوة وضعفا . منا من بحسن التقليد : ومنا من نسيئه . وكالنتف 
شعف شخصيتنا هذا يبغضنا الى المحافظين من أصل الشرق 
ويزهدم فينا . وكان يثير فى تفوس المجددين من أهل الغرب 
حبا لنا يشوبه المعلف والاشفاق » وكنا نضيق وغض أولئك 
وحب هؤلاء » وتتمنى لو تقف من أولثك وهؤلاء موقفاطبيعيا 
لا حرج فيه ولا تكلف ولا ضيق 

كذلككانت حال كتابنا وشعرائنا فى هذا العصر الحديث 
حينكانوا بر يدو التجديد أو يذهبون اليه . ولكن الامى تغير 
فى هذه الايام فقوت شخصية الكتاب وااشعراء حتى آمنت 
بنفسها وآمن بها الناس من حوطا فى الشرق والغرب ججيعا ؛ 
وأصبح كتابنا وشعراؤنا ينشئون النثر و.قرضون الشسعر فلا 
بزود عنهم كثير من المثقفين حقا فى الشرق » ولا يرفق بهم 
أهل لغرب » وانما يحبهم أولئك فيقرأونهم ويخلصورتف م 
النصح والاقد والتشجيع ؛ ويقدر#هؤلاءفيدرسونهم ويقيسون 
الآماد ااتى قطموها فى سبي ل التجديد والاتصال,الحضارة الغرية 
والقكين هذه الحضارة فى بلاد الشرق دون أن تفن شخصياتهم 
أو يصبيا الضمف والنتور .. 

وأغرب من هذا الذى تراه حين تقرأ ما يكتبه ( جيب ) 
و ( كفمير ) وغيرها عن كتابنا وشعرائنا ء انك تلاحنة فى 
هذه الايام » ان من أهل الشرق من يتمثلون الغرب ح كأ نهم 
من أهله فيتحدثون اليه بلفته ويفكزون كا يفكر » ويشعرون 


وب 
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ك شمر . ويشاركونه ذا فى انتاجه الادبى الخالس : 
ويصدرو ن كتبهم حدث يصدر الذرب تقسه كته فى لندرة أو 
باربس . وإذا هذه الكتبتصل اينا من عواصم الغرب فنتلقاها 
كنا نتلقالكتبااذربية منقبل : وتتناوطا دنا ما تتناول 
به كتب الغرب من تقد وتفريظ ؛ وترى بعض أهل الشرق 
يتمثلون الغرب ولسيغونه ومبضمونه ان صح هذا التعبير ؛ 
وبذيبوه فى أتقسوم ٠‏ ويغابوزشخصيب عليه ويغذوزقوميمم 

ه . ثم يتحدثون اليا المغة:ا مهذبة ؛ ويفكرون معنا بطرائق 
كل ١‏ سناة ؛ قد أحيدت الى اروتنيا اروة أشرى فأبفضدث 
وآنت ثرا نحيه ونستمذبه ونستزيد منه فلمح فىالاسترادة . 

وكذلك يتصل الشرق بالذرب اتصالا عقليا وفنيا ب.د أن 
كان الاتصال بنع ماديا تقليديا » وكذلك تتقدم فى التجديد 
خطوات واسعة قيمة مغنية حقا ؛ فنضيف الى ثروة الغرب كم 
يضيف الغرب الى ثر وتنا . 

وأنا أريد أن أتحدث اليك الآن عن كتابين عثلان هذه 
المال التى وصفتها م الاتصال المتكافىء الكريم بين الشرق 
والغرب . فأما أحد هذن الكتابين فقصة كتبت بالفرفسية . 
وأما الآخر فقصة كتبتبالعريبة ؛ أول الكتايين قصص خالص » 
والآخر قصص كثيى + أول الكتاين لسيدة لبنانية هى 
الميدة أى خير 


ا 


؛ والثانى لكتب مصرى هو الاستاذ وفيق 


أما كتاب مدام خير فهو : ( سلى وقريتها ) » سممنا عنه 
منذ | كثرمنعام وتحدثت الينا صاحبته » بخلاصته وقرأت علينا 
٠‏ بعض فصوله فى محاضسرة ألقنها مدام خير منذ مام فى قاعة من 
ءات الكونتن ال حبث بمجتمع أصدتاء الثقانة الفرنسية فى بوم 
الجعة م نكل أسبوع أثاء الشتاء . وكنا قد أحبينا ماسعمنا من 
هذا الكتاب دمن الحديث عنه : ومنينا أتفسنا ساعات لديذة 
نقضها معه بعد أن يم طبه ويمود الينا من بارس ف ويه 
الفرنمى الجديد اواك هقد الاحتتياط» أسىء اللن بنفسى 
ورأنى ولا أطمئن الى هذه الاحكام العجلى ؛ ولست أخنى الى 
أسَأتِ اللآن بما احسست من رضى عن هذا الكتاب فى العام 
الماضى , وأشنقت ان ييكونمصدر هذا الرضض براعة مدامخر 
فى اللحاضرة وحفاها هن حسن الالقاء : وقدرت ان امير ان 


اد 1 ى الكبباواتر أ 


صوتما العذب وحدثما ا 
وَوَكلَ الى هذا الكتاب منذلأصابع ؛ نخفوة ال 
ولست اخنى ا 220 عاه ره ضى 015 و ٠‏ بشهب 
إيجاا عظما + موقت عنة قشول أغرق وةالة/من شمر أ: 
من الرظى ١‏ أسر اف فيه . 
موضوع الكتاب ظاهر من عنوانه ؛ فبوقمة فاه إناية 
وتصوبر للقرية التى ءاشت ومانت فيها . والمؤلفة تنيئنا بان 
كتابها صورة فتوفرافية الى وقريتها . وقد يكون هذا 
علا بل هتوتسييق . وهنو ف الوقت ::سه مصدر فهل الكناتن 
وصعر نيك ا اوس عليه و4 "قنك أو ران هنا 
الكتاب لم يكنصورة فتوغرافية؛ ل #ازسوررة كس اسورة 
من عمل الانسان لا من عمل الالة الفتوغرافية ؛ صورة نظهر 
قبا شخصية الكاةة طروراً واشما تأنس اليه ونتمين به على 
اساغة هذه القائق التى «غتمل عليها الكتاب . ولكن القمة 
كانت كا أر ادت مدام خيرصورة فتوغرافة : فامتازتبالمدق 
وامتازت بالدقة وتيت ف كنيرا .من اللي ولنأنير.. 
ليست القصة غربة ولاطريفة» وانماهى ثىء مألوف نكاد 
تقرؤه فىكل كتاب - استغفر الله كاد نقرؤه فى كتب 
كتيرة ألفت ف القزن ال ماضى » و نكاد نجده ىكل كتاب من 
كتب الآدب العربى حين يتحدث عن العشاق الذين يِضنيهم 
الحب حتى لساموم إلى الموت . فقد أحبت سلى فتحى من قرية 
مجاورة لقرسها فى ثمال لبنان عقي انا وناك 2 أمباغل 
عرلضه واتفردت هىبالذداب الى المزرعة فلقرت فها هذا الفتى 
إلغنى الموسر المنقف بمض الثىء . فال الفتى اليبا ومالت هى 
البه ثم نحدنا ثم عر ف كل منهما أمس صاحبه . ثم ملا المب 
قلبالفتاة وملك عليها غهسبا ثم برىء الاب من مرضه وانقطع 
لقاء ا حيين فكانا يختلمان ساءات يلتقيان فيها . ثم ظهر الآب 
على بعض الأاص . ففمرب الفتاة وذهب لماتب الفتى ويعرض 
عليه اازواج . اعتذر وأرمّله مه الى مصر يلتمس فيها الثروة 
وسدد فيها حبه على ضفاف اليل » وأصاب الفتاة حزن هميق 
كان الآمل يفه حينا ونضاعفه 1030 .م كان ان . 
وزوجت الفتاة من شاب كان يكلف را . خاولت أن تخلص له 


وجدت فى ذلك ولكنها لم تستطع أن تخلس من حبها القديم 


"لآ ل 
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فيضعف قلبها وجسمبها عن الوظه يحبا الآول والاخلاس حب 7 


زوهنا فيأغذعا عرش ل نال با حو لقم اانه المي 

فأنت رى أن ليس فى القصه شىء غريرب مبتكر 3 ولكن 
جال القمة مع ذلك شىء لا سديل إلى الشك فيه . ومعدره 
فما لأهر هذا اله وبر الفوتوغرافى الذى يقل اليك قرية من 
قرى لبنان . وما فيها ٠ن‏ <ياة 5 داحتا ؛ ووداء ]. 
وججاها الاميعى الذه وم يت جلك .و1 نشوهه الاغراق 
ار : 256 يعر ج فيه الا:أن الخحالس الحر بالحياة 
الخالصة المرة . ذم ونتحب فى هذه المياة التى علئوها النشاط 
المنتج فى فصل و ل؛ وتملاها الراحة البادئة ففصلالمكوز: 3 
ولدلنا نحب أيضا هذا النوع من المه ق الذى يفبعث من القلب 
الآنناى فغين عات ولا ترف ولاعثر خلشفة إلا واج 
على ااحث والتحليل والاستقداء م نحن نمب بعد هذا كله 
وفوق هذا كله هذه الصور الفوتوؤرافية لطبيعة لبنان فى 
أشكاطا الختلنة . هذه اإمال الشاهقة بكسوها اليد إذا . 
الشتاء : ويزينها الربيع بالشجرالخضر. وطذه الوديان النىيجاهدها 
الانسان جواداً عنية) ليستخر.ج منها القوت الذى يستعين به 
تلى الحياة ‏ وحب الابنانيين القوى الصادق الساذح لطبيععهم 
وجباهم وأودتهم ؛ حتى انهم ليفتتنون بها فتنة تجعلوم 
جيناقراء. 0 

والغريب من أص هذه القصة انها ليست صادقة فى تصوير 
مرشوها وعفة بل فى صادقة فى فوع كببية من نواحى 
الكاتية تفسهاء 5 مها ناحية المبارة الفنية» فى انا يسن 
الضعف والبطء واستقصاء اللغة »كان الكاتية تجاهد سيا 
بعض الثىء؛ حت اذا مضت فى القصة مرحلة أومرحلتين أصبح 
قلمبا طب؟ وألقتاليها اللغة اتفر نسية أعنتهاواستقادطا الاساوب 
الغرنى فانطلقت حرة سمحة كامها قد أعت القرين . هذا كان 
أ كان ديزا من أؤه . وهذا ان دن هنا أن تى أن 
السكتاب الذى ستصدره مدام خير سيكون خيراً من الكتاب 
واذا ل يكن بد من أن الاحظ يعض العيب 
من التباون فى اللذة م ببرأ منه الكتاب 
فقد افسيع اناا امطة الوق ١ل‏ البيناق لان 
أدنى إلا أن تدعر الها ااتكتة . ولعل من أوضح الآمثلة لذيك 
ما بوجد فى صفحة "لا و٠41١‏ . وجملة القول أننا مدينون لمدام 


م اليقية َ 


ا لان شن 


أناقسة (أعلالكين) فحا مادو < 

العرنى العصرى وحده . بل اقول فى الادب ُ 
هذا غير تحفظا ولا احتياط . واقولهدا مغدم 
يقول 
ذة] جديدا قدنشافيه وأضيفاليه: ف ابا 


وأى للا كالم ولا يريا ولاستبج حين بنيستطييع 

وهو واثن إعابةقولان 

جديدا قد فت الكتاب و الصننا قادرء وان بلجوه ويذرو 
1 

هنةهة الى اماد تعالاة رر فعهما ل إستطيعول 7 3 


يفسكروا فيها الا ن 
نم هذه القصة حادث ذو خطر يؤرخ فى الآدب العرنى 


نا تقر 3 


عصراً جديداً . ولست أزعم أنه قد حققت كل ما رمد اقفبة 
القثيلية فىأدينا العربى. ولستأزعم أنها قد, ركء ضيه 
ب دياق الاستاذ توفوق الحكيم حساب لد لا بر 
الفتر ا على ذلك لا اتردد فى أن أقول انما 

اي وضعت فى الآدب العربى » ويمكن أذ لسمى قصه 
تمدثلية حقاً ؛ ومكرآن يشال إنها أغنت الادب اله رفى وأضاات 
اليه ثروة مم نكن ع له . ويمكن ان قال الوا رق م اد 
الآارب الم ربى وأتاحت له أن شت للا داب الاجنية الحديئة 
والقد:ة يدف أن يقال إن الذين يعنون بالادب العرنى 
9 الأمات سنقر ا باخ اعبات الس :لون 0 
اشفاق ولا رحة لطفولنا الناشكة . بل كن ف :يقال إن 
اين بون الانن اطالس :من اينلة أ اهن تيون 
أن يقرأوها انترجت طم : فسيجدون فيها لذة قويةوسيجدون 
فيبا متانا خص) ؛ وسيئدون عليبا ئناه عذبا كيذا الذى مخصون 
ه القتسمن الثيلية ابازعة الى ينمثيا كيان اليكتان 
الاور بيين 

هذه ققد ممرية .+ أنه الفية امررية 0 + ليق 
مصرية خالمة ولا أورية غالب ولتكنيا مزاج معتدل 
من الروح المصرى العذب والرو ح الاورونى القوى . وقد 
يكون من العسير على غير الفنيين أن يفرقوا بين هذينالروحين 
اللذين ناتلف منهما القصة . 
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ولكن الذين هم مشاركة قوية فى الآدب العربى والاجنبى 
يستطيعون أن يتم وا هدين الروحين حين يجدون فى القصه 
سبولة النفس وعذوبتها ؛ وحين يشعرون هذا العيث الحفيف 
الذى يضطرث إلى الوقوف من حين إلىحيزوث يقرأ ون ٠‏ وحين 
يجدون الفاظاً وجملا تصور النفس المصرية الانم صوربما فى 
أزمان مختلفة منذ كان للمصريين أدب عرف : ثم حين مجدون 
هذا التف> ير العبيق الحصب الدقيق الذى يلح فى التعمق ويغنو 
فى الدقة ؛ واف أن بغرك حقرقة من المقائق عرضة للشك أو 
عه للغموض “إلا أن مكون السكائ قد تختمد ذلك وأرادة 
أنى أن برسل نفسه فيه على سجيتها مراعاة لبعض الظروف . 
كل هذا نكن النقاد من أن يتمينوا فى هذه القصة 
وميم اوري قرع . ونس وقة شيرة 
عند موضوع القصة وشكبا . 
فأما موضوع القصة فل يخترعه الكاتبواعا استكهفه : 
وفرق ظاهر بين الاختراع فى الادب والاستكشاف . ولعل 
الاستكهاف أ زيكو ن ,صعب وكثيرمنالاحران من الاختراع: 
وهو فى قصتنا هذه صعب عسير . موضو ع القصة موجود فى 
القرآن الكريم » وهو قبل أن يوجد ف الق رآ نكان معروفا فى 
القصص المسيحية يليه بون اليس “ويك ىل 
أنه حديث أهل الكبف الذن أ شفقوا من اضاهاد ملك روى 
للمسيحيين ففروأ بدينهم من هذا الك الظالبو ووا إلىالكبف 
فناموا فيه ثلاائة سنين وازدادوا تسما . ثم بهم اله 2 
ديكروا لان وألتكرم اس فنادوا الى ك بفهم د فيه 
ألله اليه 
وأنت تمل ان' هذه القصة قد قصها الله فى القرآف فى 
آيات كر ءة هى اعذب واسعى ما نعرف من آيات البيان العربى : 
وانت تعلم أن من العسير ان تستغل مثل هذه القصة فى أدينا 
العربى الذى ل نتعود فى المصر الحديث أن يستغل الكتب 
النيزة ابتهلالا ختيا #اثمرد الاوريون أن بلتيسرااءق 
.اذب اساهيرمساييا بده 
والنقش والتصوير والموسيى . فاذا استطاع الاستاذ توفيق 
الحكيم ان يمس موضوع قصته فى القرآ ن أو قصة فصلبا 
القرآن وان ينشىء فى هذا الموضوع أثراً فنياً بدي كان خليقاً 
ان نا بشجاعته وراعته معا 


المؤشوغات تمدن اللدابة 8 هم 
ولكن مؤلفنا كغيز نا من امول الروراين 
حكابة ما عرفته احاديث المسيحيين وها جا “لياه ان .2 
بعث فى أهل الكبف حياة أخرى فيها فوة وفييا خظاب وفيا 
فلسفة تمكاما من الاتصال ,الحياة الانسانيةالعامة على اطْلافٌ 
المصور والبيئات من انحاء غير الناحية التى عنى ها القران 
وعنيت مها الاحاديث المسيحية . وهو ددخل فى هذه الحياة 
عناصر جديدة لم تدخلبا القصة القدمة أحمها عتضران : عتهر 
الفلسفة > وعنصر المب . فالفرق عظيم جداً بين هؤلاء 
الاشخاصض» يصورظ القران ويا تصورم أحاديث المسيحية 
الشرقية فى سذاجة لاحد لا ووداعة لا حد لطا وإعان لاحدله 
ولا غارعليه؛ وبين هؤلاء وي د وس توفيق 
الحكيم وقد تعقدت حيانهم فتعقدت عقوهم أضا . قد 
أثنان منيمهذه السذاحة: المطلتة والوداعةالمطلقةوالا : ان المطلق 
و محتفظ ببنه الحصال منهم ألا شخص واحد » هو غليخا 
ااراعى » وبذا النحو من التصوير الجديدلمؤلاء الاشخاص 
استطاع الكاتب أن يجام أبطال قصة تمثياة حديثة . ولوقد 
احتفظ الكاتب امام الأولى لما استطاع أن يتحاوز نيم 
اطال قوفي الشرار التى كانت عثل فى القرون الو على أمام 
السكنائس .لكاتب مستكشف لقصته فظاهر “الام ولكنه 
مخترع طا فى المقيقة فدخلق أعفاسيا خلقاجديدا وأدار بن 

من الموار الفلمنى مالم يكن يخار لاحد مناعلى بال . وقديكون 
من المسير أن تحقق الفلسفة التى أراد الكانب أن ينّهى اليهاء 
ولكن هذا المسر تفسه مزية من مزايا المكاتب وفضيلة مرن 
فضائله . فبوليس متعصباولامتأثراً با موى؛وهولايريدأ نيفرض 
عليك رأيا يمينه أومذهاً بمينه من مذاهب الفلسفة وانما 
يريد أن يثير فوتقسك التفكير فى طائفة من الآراء والمناض . 
وهو دقيق متواضم لابيحب أن يعلن رأبه فى صراحة مخافة ان 
يتالعه ضعان الناس فى غير نحث ولاتهكير يي ات اذا 
بان ينمبك الى طائفة من المسائل يحسن أن ماي جه 
لها المل لملك تظفر به أوتنتهى اليه . ١‏ الزمن ١‏ ما البمث ؟ 


د قلطن 


.نهو 01000126 
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ما الصلة بينالافسان والزمن ؟ ما الملة نين الى والاحياء ؟ بأى 
الملكةتن لستطيم النار أن يوا وان ينتدوا والمياة؟ ذه 
الملي التي نسيها تقب واتى بهانحب ونبغض؛ أم هذه املك 
التى يس.يها ا'مقل والتى بها تفكر وتحلل ونلام بين الاشياء ؟ 

كل هذه المسائل خارقة أن فكر فيها وات تق عندعا 
فتطلى الزقوف . والكاتب يثيرها فى تفسك ويصطنم لذلك فنا 
بدد] نادرا فيه قوة مؤائرة ؤقفية وفق شديد . لبس هو معنا 
ولا أستاذاً ولكنه صديق يتخدث ملك وباك ويشتكالى 
ماقد عر به دون أذتقف عنبده أوتنظر اليه . لا أعرفكاتبا 
0 كان حسن السيرة معوقر ا'هكلاستاذ توفق المكم . فقد 
أكبرع حقاوأرشد#حقا. وتفعي فغيرادلالولانيه ولا كبرياء . 

والمب هذا الى الذى أدخله الكانب فى هذه اثقصة فى 
غير تكلف ولاعناء وفى غسير مصادمة للشعور الديى : والذى 
2 لكاتب أن يصوره صورتين فوبّين تبلغ احداها من 
القوةحدالا نكاد ده الاعند أشدالكتاب والشعراءالاورسين 
عداية بالعشق وآماله ولذاته على اخت_لافها وتوعبا . وتبلغ 
احداها الآخرى بالحب قوة صوفية طاهرة بريئة من كل شائبة 
لانكاد نجدها الا عند كبارالمتصونة والقديسين 

ايدان مسن ورآاقة اكوب فى ا تقد وال 
غيرحد . واللاة الواقمة الو يحياها دؤلاء الناس الماديون الذين 
لايتمكرونفىأ كثرمن أعمالم اليومية والذينلايذوقوالفلسةة 
ولايحسنونتصورهاوالحديثفيها كف صورها الكانب فأتقن 
تصويرهاوشخص الملك وم نيحيط بهم نأهلالقصر والمدينة. وهذا 
الاتمان ا لختلطالذى يمتاز به قوم يصطنعوذا 
الامر اناب تلمين: : فيهم سذاجة و 
فلاسفة ٠‏ وفيهمغنلة وكيم ريدون أ أن ونوا أذكياء ٠‏ وفيوم 
حب لاح أة وحرص عليهاو بر يدون أن نلف أجروا وكانهم 
يؤثرون آلادان على المياة 58 أبرع الاستاذ ١‏ وفيق لمكي 
جين صوره فى شخص أ. ودب غالياس ! 

أظنك لاتريدتى على أن اخأص لك القصة فبى مطبوعة 
تستطيع أن تقرأها بل يجب أتقرأها فا يذخى لثقف فوالادب 
العربى أن يجبل هذا الاثر الادبى البديم 


مهمو حقيقة 


بريدول ازيكونوا 


الادب ا فتحا 00 + ل الى الع 
ال عاذ وا كر هيه وا كر ( اارمالة ) عن« 
هذه الاغلاط القبيحة التى يمس بعضها جوهر النة و:##لقنبا 
انحو والسرّف وعن ينبا الآصلوية وتركين الل .ولا 
أتردد فى أن أ كون قاسيا عديما ونى أن أطلب الى الاستاذ فى 
شدة ة أن يلغى طبعتههذه الجيلة وان ميد ملبعالقمة ٠‏ يه عرق 
بعد أن يماع عاتبها من الاخلاة :وان سي ان اول عليه 
هذا الاصلاح ان أراد ٠‏ ولعل ماسد كلفه من الطبعة الثانية 
خلي قن يمظه وأذيضطره الىأن يستوئق منصوابه اللنوى غيا 
3-3 قبل أن بذسة ين الناس 2 

أما العيب الثانى فلهدخطره ولكنه علىذلك سير لا زالقصة 
هي الاولى مننوعها كايقولون ٠‏ هذا العيب يتصل بالمثلى تفسه 
نقد غلبت الفلسفة وغلب الشعر على الكاتب حتى نسى الف 
اللاردسارة يج سأ نتراعى فأطال فى مض واس : وكازنجب 
أنيوجز . وفصل فى لعض المواضع وكان تجبأن يجمل» ولعمق 
ذإ الوا وكيب أذ كلاد غارة . ولدله يوافقى 

على أن من الكاير على النظارة ا نيستمعوا فى لمعب طذه القصة 
الملة حدا ؛ الطويلة جدا ٠‏ الى تقصبا برسكا على غال.اس وهى 
تودعه وقد اعتزمت أن " كوت فى الكب مع عشيقها الإفس.. 

هذا العيبعظم المطرلانه يج ل! القمة خليتة ان تثرأً لا ان 
ال . وأناحريراشد الحرس عل أذمثل هذه القمة » واثنا 
كل الثقة بأن تمثيلك' سرضع بد الاستاذ على مافيبا من عيب فى 
وسمكنه من اثناء هذا انيب فى قممه الاخرى وم اساد 


فى هذه القصة 
الا ا مخلصا ان تترجم قصة مدام خير الىاللنة 
العردة واذتترجم قمةالاستاذ توفي قالحكيم الىالانة ة الفرنسية 
م القصستان ماذني ان تؤدياه من محق.ق الصلة الصحيحة 
دة بين الشعرق اي 


طه حسين 


ملمك.1 02و 010001226 
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1 56 كا ١‏ 
١ 3‏ ب 
31 امم 


فىالردب الل يطالى الحريثٌ 


الكاتب الاإطال لوس و داسرا 


- نايع 

وفعلاء ل تعض عانية أيام حتىكانت الغرفة قد أعدت ! 

وهذا الحادث | ١‏ » هذا المادث الغريب» حادثاصرار 
« مارك سيرنى » عل أن مثل روايته الحديثة ولاول مرة » فى 
قرية حقيرة لا يتجاوز عدد سَكانها الجسة آلاف نسمة ؛ هذا 
الحادث الذى لا يصدق » أثارت الصحافة حوله ضحة كبرى : 
أقتحمت حدود إبط لا وأقلقت صمافة أوروبا بأسرها . ولقد 
كانت هذه انقضية رنانة كار قضايا « مارك سيرنى»ورنانة 
أنهضا » كانت عودة رئيس الشركة الامريكية من «يونتاسياف» 
إلى « استيديو » ؛ حيث كن المؤلف » وسيجارته فى فه ء 
 :“‏ عل أريكة وثيرة : يفكر بسيدة النافذةالشبية ! ! ! 

كل شىء الاهذا !. . . لقد ذهيت اتمابنا أدراج 
الرياح : الى أعود من « بوةاسياف » اذ ليس فيا مسرح !!! 

- ليس فم ممرح ؟ هذا أمر عدي الاهمية : ان بناء 
مسرح لايستغرق أ كثر من شهر » وهو الوقت اللازم للحنظ 
والمراجمات 

- ماذا ؟ ؟ ؟ . . . بناء مسرح جديد ؟ . . . وى ظرف 
شهر واحد ؟ ؟ ؟لم يتحرك « سيرينى » ».. نظر إلى طاولة 
عليها رزنامة من المعدن لياع ٠‏ وقال : 

ألبل »,فى شين واحد ! . . . نحن الآن ى سبتمير : 
ولن يزال البرد شديداً حتى فى أ كتور فى هذه البلاد ؛ . . . 
وبعد » فأن بناه مسرح خشبى يتسع لالفين شخص »© لمكن 


ان يستغرق بع 3 ٌْ 
حت ونزيينة * . . + وتنميقه؟ ....-. فى ثلاثة أسابيع( إن 
يكون هذا السرح سوى برا كة.... ؛: 

هنا اتتفض « سيرينى » وأجاب بلهجة قاسية : 

لن يتسابق الاس لمشاهدة المسرح ؛ بل لمشاهدة 
روات !!! 

5ت 

لختصر : لم ينتجع وسلة له عى تفي ريه » ولو كان 
رئيس الشركة التى تعاقد معه إيطاليا : لترك الارباح التى قد 
5 عن هذا الاتفاق : ولترك المؤلف سدر فوعنادهوجنونه. 
ولكنه كد امري] ؛ وللامريكيين عقل خا ) وشكر 
خاص :يز أ نهم عن غير 15 امير عد ل كل[ شى هقد 
م : حفظت الرواية وروجعت واقم المسرح فى ب ة جميلة . 
أما ماجرى فى « «وتتاسياف » فى ذلك الوقت : فأمر لانستطاء 
تصويره أو وسله : ولا شك أن 2 اناساً وجدوا فيا 
فذلكالين. وهولاء وحد #ستطيعو يذ كرواكيفا< لت 
الغرف الممدة للايجار احتلالا لاايفرق عن الاحتلال المسكرى 
بشىء » وكيف ان الجوع الغفيرة تسابقت الى فلورانسا والى 
وكلف ١‏ انرا عدت الى 
« بوتاسياف لحضر تثيل الرواية . ولعود ب.د منتصف 
اهيل الى إحدى المدينتين المذ كورتين ..ولاشك انميذ كرون 
ايضا انه كان بين المتفرجين اناس تقاطروا من اقصى اليلاد . 
ينهم كثير من النقاد المسرجيين + ورؤساه شركات المثيل.. 
الابدية ا ٠‏ وقد كن بينهم صحفيون اضطروا خدءة للفن 
ان يديتوا ليلةكاملة فى القطارء وان يضيعوا يوماكاملافساحة 
« يوتتاس .اف » وأن تمضو اليلة ثانية متعبة : فىدارة ابرق : 
حيث ظن عامل التلغراف المسكين . ان الساعة أقتريت : وان 
القيامة قامت! ! ! 


« اريزو » لتبحث ها عن ميت 


اوه ل 
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وليسك لله باقر الأول الى انفيص غبياء حازلة 
سيرينى » بطبعه الهادىء الرزين : ولكنها كانت أشد المعارك 
كلها وأحماها وطيما ؛ لان تلك الرغبة الشاذة ؛التى شاءت أن 
تضطر حبى الفن للمجىء ة الى ( وتتاشياق ) تركت أسرأ الثر 
فى النفوس ء حتى أن اتقادمين كانوا على أتم استعداد ان 
يثأروا لاتقسهم ! 
وهكذا فانه قلى أن 0 ستاو ساعتن ؛ أسرع أصدةء 
( ميري )لله واعيروه أن ا ومكيرب 2 عواصف 
السخط والغضب لن تلبث أن تصدم الرواية صدمة عنيفة؛ ريما 
كانت لا نمز عل ميلقا » ولكن المؤلف أجابهم البئدة 
حازمة : 
إذا كانت لديهم سام فليسددوها ! ! ! 0 كان 
لديهم قنابل ليقذفوها !71 / . أما أنا فنى غى عن ارانهم : 
لا ييمى هذا المساء : غير رأى شخص واحد ! 
2 
طبد] !!1. . ومن “ريدون أن يكون اذن ؟. ٠‏ وزير؟؟ 
وإيزد ل ذلك كلة اه قري والرى 20 
لمن شبره النفبه نيه . ...لا أنلي فقد ذهوا فى ااظن كل 
اااي - 
جاخ سد 
ومع ذلك ؛ ورنم هذا الحرص انه لم يضن على به . 
عادة ( سيرينى ) أن يتخلف عن حضور رواياته » عند 0 
لأول مرة » ومن عادته أيضا أن يدور حول المبرح م ٠‏ دور 
الفراشة حول الضوء ؛ حتاذا أخذ اللبيب بأحد أجنحمالأت 
الى الهرب اذا سيت السا رار فى جسمبا . عادت نحوم 
حول الضوء وحول الخطرء.ن ( مهمه ى ) يحاول أن تظاهر 
بالهدوء ؛ وأن يتحدث.عن أشياء لامساس لما بالرواية حتى اذا 
أصابها الاخفاق . فقد رزانته وشرع إيصب جام غضبه طيلة 
الليلة بكاملها على تلك اللجوع الأفونة التى لا تقدر الفن . ولا 
#ببة ؛ ولا نستدق أنتفهمه » ورماها بأقبح الومماتوأشنعها 
أخذنا نتتزهدسودة » ذلك المساء فى ازقة اثقرية التىاستحالت 
فى ساغة من الزمن الى ميدان تتزاحم فيه السيارات » ويتكدس 
لعذما فوق البعض الاخر . . وكان الشاعر يبتسم ؛ ويطلعنى 
يي ل الأساب اق حلت لان لخ عله نيط نهد 


أن قر مياه 58 
ادرا كها من غراى الغريب ! : 
حال 3. 7 
رن ماأنت عليه من « برود » ؛ ولعد فأأنا 4 
نين الك كوو ٠‏ رجالا ينطقعلهم هذا اوسن » وإخااي) 
فى ننارى » برا كين هادثة رها مشاهدة امرأة ؛ وتجعلها 
أشد هياج ؛ مل افراكن الاأسة الانسار 51 : لإرا ديا 
...هاه . 


نافشها ! 

كانت نافذما هخلقة » وهى ذات درفات خضمر ؛ وواجهبة 
ورف ...> #الشتسكة اندلق : اشرب عن عاضا لز 
بصيص نور ؛ فسر « مارك » لذلك : وقال بلبحة المنتصر : 

» لقاد ذهبت « المدينة‎ ٠ 
لقي #اعى + . هى فى هذه‎ > 
5 الساعة ء هناك » «أخوذةيجمالرو ابتىوقوتها اا‎ 
الاعجاب التى أردت ان أتذلب عليبا بها . . . . انى أقدم لم‎ 
افر لايمدلدف الال نفر. 0 بللمررجا لايح به‎ 
احد 1 . 4 . وأى عيون ؟؟ ؟ اه!‎ 
انيلا أعنى الا أن ت'دلنىا م بهذه الريفية الحسناء » أنا الشاعر‎ 
. المتعب . . أنا الشاعر الفتان » الذىنضايته النساء »؛ وتطارده.‎ 
» تلك النساء اللوانىتحملين المساحيق » وتزنهن « الكرتات‎ 
الختلفة . . . تلك انساء الكثيبات ؛ اللوانى يليسن جوارب‎ 
بمائتين فرنك فقط . . . ثلكاانساء الفارغاتالقاوب » كبطونهن‎ 
! ! ! التى لاعلا مها خشية السمنة‎ 

أن سيدةالنافذة » على نقيض هذا كله : هى لسيداة رشيقة 
حقيقية الجال » لها تفس » ولأ قلب» وا مواهب ؛ وطا نباهة 
ولقد قرأت فى عينيها ذلك الاعجاب اللامتناهى الذى مخصنى به 
ونسبغه على ! 

وأا موقن ان هذه المسناء قرأت روايأتى كلها ؛ وائها 
اصبحت تعرفبا ولكن معرفتها بها لايجوز أن تفارن .معرفة 
صديقانىالمعجبات - باركهن الله - يما وضعتمن روايات .. 


- ليبق أحد فى داره !.. 
بأسرها لمشاهدة رو اس 1 


لمن .نهم و 01000126 
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تلك الصديقات اللوانى يتسارعن لمشاهدة روايى عندما تعرض 
يعمد ل لآول مرة 0 مهن يتسابقن « ليحبرن خاطرى » . 

حتى إذا بدأ النثيلى اخذن فى الثرثرة والمنازلة مع عشاقهن فى 
ن لاإتقاط رن على المسرح من اجلى أو 
١ |‏ . . بل النعرضن عل الانظار اثوابين 


12-4 الك اع 
من اجل روايانى 
المديئة ١‏ . 
2 5 5 6 3 . 
والق نارة اخيرة تنى درةات اانافذة ٠‏ ثم اخذ بتحه نحو 


المسرح : كا بتحه الفراش نحو الضوء . 


- أنى أحبها . . احبها حتىالمياده ! . ولاجلبا وضمت 
هذه الرواية ؛ وقد وضعبها عاطة م اشعر عثلها من قل ! . 
اقم لك على ذلك ! د دا كقيول : + +تسووى ايلك ذات مساءة 


لض ين اطشور الراة الوحيدة التى نحيك وتعجب بك إعحابا 
لاحد 4 ود ؛ ولا يقاس :قياس » تمور ذلك : وقل ء ألا 
دير الساتفونى » التاسعة ادارة لانحسن مثلبا فى كل كت ؟ 
الأ ترج ج منها مالم بحم « سبوفن » فمسه أن_مخرجه منها ؟ ؟ 
اذن . . انا اليوم أحارب هذه الماهير كلها . من اجلها فى 
7 إن احارب باععبا وبجاطا ! 


مق بكو الزوام عر م 


7 2 2 معاب باى صر ض. صرمن أوعب جاتورريك 
' فى حق زوجته وى سق أطفاله اد 


الاي الاصاء الحم 


برع فتاتك 


ىكل بساك أولا حتى نعط 


جم وتطرول م الأسم اذى وزنوه عنك 


اللب تابنا الموالى 


إن 25 تاب الجمم ابكامل قد أثار سبل المحة والقرة والجم الجبل لالاف 
م اب ع يعابون مثلك شقاءالضعفء, والمرض لأصبحوا الازحل الاعجابا المرايه ‏ 


إن من يعزواج اصراة وهر سف اران 


إذا كانت هناك فتاة طاهرة جيلة تصبوال الرواج| 
منبا فلا نخدعبا لانها تند أنك رجل كامل الم 
والمتل فلا تتندم الها وأنت صورة مشوهةءنالر جلا 
5 دعم ما 


ان رواياتى انما هى ممار كك 117 
171 لاتعث على التناؤب الل .نتم 
تيع على 6 

ماذا م . أتفانة . تكد 27 2 ار 
الينا بعض الاحيظه". 

- اتنهى الفصل الثانى منذ قليل : يجاح ع١ ٠‏ 
اتتصار اه" . ولكن اق يورق بدء 5 
جموور عبوس حذر ؛ الا انه لم يلبثان حفف من حد» بالرء ذم منه 
حتى اذا كان الئل »ل يمالك أيديه عن التصفيق وألسنته عن 
العاف مكنا هلم ينته الفصل الاول حتى ثارت :واصف 
القدبر : وانفحرت قابل الآات. أما الفصل الثانى ؛ فهو. 
الذى 3ك الاتتصار وجمل الستار يزل بين ن رعود من التصفيق 
الحادالمتواصل ؛ واللتان العالى القاصف ! ! !. . .وقداضطرت 
الممثلة « تيريز اندريانى » اكثر من خسر مراك متوالة ان 
تعود الى المسر ح . لتحية |+اهير المعجبة . 
طا بقية - حاب ازاك ثعوش 


.كه جد 01 لهذا ان رود عوط را را رساد, بوم # لاف - غك 


| 4 
امتتزارة كاه ع لأسرارلا لم 0 


جر ممة مكن لأستازفائر, اورف مدي رسهود ايز لبرنية ولد م در 


كا مخلرق لابه لاك أن 0 / انسلو الست تا انان رإلة رين 


اين الذ ١‏ امراة 5 
0 وأبناء اك معلو لين فر وص قي ابس وداا” حملن ويه 


وذاك هو قانونر الوراءة الذى لابمكن تخطه. 


را نطواي 


رع عنانفقاتد ا 000 9 

الى ذ .بسن .عط لمع. ,للب إساره اه ل . لفو . الوقدرث. العارةلسري. 
٠.١‏ لانم لضف الناساى داس بد بلقا شع افد .امد ياب القهير. 
ففر سف لوقه مض نفس« الريمتزم كلع .سالك . الفش .فض لدم ,لراش . 
لماص اعد" ,ورد . ١م‏ ناب .رف . مضل »لاقن الؤسادة ., لادمة”ثوف» 
ميج ٠‏ مشرددا لذت ٠‏ لذ تقار . لفزنيب. ولشمرق. ,لشو في النفضس . 
1 أوعداغرى 
1+ جم 
ايلب 
| 


والأعزار .هذاالكة بالم< < بير سل بغيرهتا بل - فط عشرة ة همات طوابع بوستة 


تاليف اليريد (فسةدو ولة فى الارج ج واذ كرهدهٍ الجلة أن 48" صفحة مصورة هى 


الي التطرع مل الفوعره 


في اتطار أن تخبرنا الى أبن رسلا اليك فلا ف الكتاءة الإنا الوم ل 


اكب بم ثمر ن” 


مدير معبد الترية البدية 1١١‏ شار ع س: 


1.60 نماو 01000126 


ى, الج رلشرى 


لسرورى ل تأروق ممر بغرن 4هلاءه 
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بشا ف الساحة دنم خا 


رئيس حرفا المسثول 


امسر زات 


ارررا 2 


بالقاهرة 
تليفون 48991 ا 


الع دد العا 
0 
> من بريد الرسالة ؛ احمد حسن الزوات 
ه الي الى (تور طه حسين : للاستاذ نوفيق الحكيم 
به نظرة نظام يمة الحلفاء : للاستاذ مهد فر بد أبو حديد 
١‏ التجديد ز الادب : للدكتو ر عبد الوهاب عزام 
و" نيديد اق الانب > للانتاذ! <ذاآنن 
١‏ الى الد كنور عرض : من الد كتور على مصطني مشر فه 
١١‏ ول قصة مصرية : اليد ابو 'لنجا 
أن خلدون والنة كير المصرى : للا-تاذ جمد عبد الله عنان 
٠٠‏ شوقة لم :نم - وطن جبران خليل جمر ١‏ 
١‏ لقاب الينم : لا”مين عزت الهحين ‏ فلى لرفيق فاخورى 
١‏ حيماكنا صغيرين : للااستاذ مود الحفيف 
57> صورة_ ماعب الانان: لفخرى ابو السعود 
؟ ؟ لشاعر الترى اسماعيل صفا :ترجمة الدكتور عبد الوهابعزام 
4 صور لجوم : للاستاذ عبد اليد مماحة 
حل الاستاذ مجنان : للد كنور امد زقى 
1 الرواية فى بوتاسياف : ايزاك شموش 
“٠‏ سفر وت الخارى : للاستاذ م . م . م 
** شمروثر : للدكتورطه حسين 
*؛ سلي وفر يتما : للامناذ الحكير م ٠‏ ع 
١‏ 


الذكر والمالم : لالدكتررم . ع . م 


01000122622031. 6010 


ةلملا 


سر ابابا لزن 


اسمن مواقا فى أول كل شون .رصته 


, القاهرة فى يوم اليس .م صفر سنة ١00‏ 
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أول بونسسمة سبية عاة؟ : 


من بريد الرسالة 
بين الرسال” والرأة 


فى بريدالرسالة بالآمس كتاب بالفرنسية . أنيقالشكل , جيد 
الخط . رائق الأسلوب ؛ في رأسه( زنج /3) وف ذيله (ندنوول) . 
قرأته فذكرت ب,أسلوبه وامضائه :للك المقالات الرقيقة التى كانت 
تتاللق بالذكاء النسوى المصرى فى صدر ( اللييرتيه) أيام كارف 
يصدرها الاستاذ (ليرنكاسترو ) . وسواء أكانت «الحاتان» 
واحدة أم اثتين . فان الآدب الذى يصدر عن هذه النفس . 
والثقافة التى تظهر فى هذا الآدب . تحملانتا على أن نناقش 
الانسة الفاضلة فى هدوء المنطق ٠‏ ونعاتتها فى حدود الرفق ٠‏ ولا 
اقول إنى أصطنع القولاللين » والحجاج المين . لأنذلك واجب 
الرجل فى خطاب المرأة ؛ فان الانة تقول : «وما اغترفت منذ 
عرفت الرجل وسبرت قواه فى مطالعانى واختباراتي أن له من 
مزايا الفطرة ما يجمله قيماً على المرأة .وان من هوان نفسى على 
أن أقبل منه العطف لأنى ضعيفة . أو اللطف لأنى امرأة . . » 

شغلت الانسة الصفحة الأولى من كتاا ٠‏ بتقريظ الرسالة 
وكتابها : ونحنمع الشكرلما نمتقد مخلصين أنمجهودالرسالة لايزال 
لضآ لنهأ بعد مايكوزعن تحقيق الآمل واستحقاق امد , ثم قالت , 
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«ليس قصدي من هذه الكلءة أن أ تبون م.لك أو عليك فها 
كتبته موفقاً عن المرأة . فانى أعتقد أن هذه المساءلة لا تعلق 
إلا بنا. ولا بحكون الك فيا إلا لنا .وما دخو لالرجل فيا إلا 
أثر من اعتقاده القدحم أن فى يده زمام هذا الجنس المنكوب برخيه 
وبشده على هراه ( #وذدج 3ه ف ) والآمر لا بخرج عن كونه 
نظاماً طبيعياً بحري على سنة الحياة من هيمزة القوة على الضعف, 
وطفيان الآثرة الباغية على العدل الذليل .. . لخرية المرأة كحرية 
الآمة سيلبما الفعل وحجتبما القوة . أما الدفاع بالقول والاقناع 
بالحق فا أصوات مببمة كزفيف الري المحبوسة فمخارم الجبل لاتدل 
على الطريق ولا تساعد على الفرج . لا أقصدكا قات أن اناقش 
رجلا فى موضوع لاشاان له به. واتما اريد أن اقرل لك اذاكان 
رأيك في المرأة هذا الرأى : و «#طفك, عليبا هذا العطف. فلم 
حرهتها ان يكون لثقاقتها مظبر فى الرسالة يجحانب ثقاقة الرجل ؟ 
فان من يقرأ الرسالة فى غير مصر يظنها تصدر عن بلاد كلاد 
( الأسطورة الصينية ) ليس فيها امرأة... 


سا“*نزل فى الجواب على ارادة الانسة ( حياة ) فلا أخوض 
معها فى حديث المرأة » ولا أعتب عليبا فىانتقاص الرجل : مادام 
الفصل فى خصومة الجنسين للطبيعة لا لأحدهها . 

سا“قصره اذن على ما أخذته الانسة على الرسالة من اغفالحا 
ثقافة المرأة. ونحن في ذلك انما نبحرى على مذهببا الذى ارتضته 
وأعلته.فلرد أنيتحدث الرجالعنثؤون الناء الخاصة , وفتحنا 
الباب ومنعنا أن يدخل منه غير أهله. “م اننظرنا أن يصل اليه ثىء 
يدل بقيمته وقوته على النبضة النسائية المزعومة فل يما لعد 
تسعة أعداد من الرسالة الا كتاباك : أجدهما منك والاخر 
من [ نسة تسمى ٠‏ عفيفة سيدء شارع الشيخة صباحء طنطاء 

فاما كتابك ياسيدنى فقد قبلته الرسالة ( موضوعا ) ورفضته 
(شكلا ) لآن كتابتك اياه بالفرنية الخالصة تدل على تلك 
الثقافة الشوها. الىلاترضاها الرسالة للفتاة . فبل تظنين أنالعرية 
تقل جمالافى الفم اجميل والقل المذهمب عن الفرنسية ؟ وهل نظنين 
أنرس العرية يقل امتاعا فى الصالون , واقاعا في : التجرى , 
عن جرس الفرنسية ؟وه تعتقدين أن المصرية لا تكون حديثة 
لنشا'ة ولا عصرية الثقافةالا اذا كتبت بالفرنية . أو ارتضخت 
سكنة أجنية ؟ انالمصارف والمتاجر والشركات و أربابالامت.ازات 


لابزالون هن د 
ولكلك ياسيدني مين حب 
الف رآزواةامةالصلاة . فكيف 7 
الىملسانك 1؟ َ 

هذا كتا بك وهو فى ر أوعناج الى عنر كن , 
الآية الاخري فبو بالعرية. ولكنه عبث طه!” ح وأرجو 
أن يقف داؤه عند الاذة (عفيفة)! أتدربن .+ 
لصقته على رسالة ومقالة !فالرسالة تمتب علينا فى اغفالنا باب 
المرأة . وترغب الينا فى نشر المقالة ( وهي؟! تقول قطعة بقلببا . 
تشجيعا لها وازميلاتها على الكتابة. . ) والمقالة عنوانها ( قبلة حية 
فى رسالة ) وتقرثينها ‏ ومعاذ الله أن تقزئيبا ‏ فاذا الممتكلم 
عاشق داعر . واذا الخاطب معشوقة هاوك !!. فخيربى يأسيدنى 
هل استجملت الناقة . ام طبقت الانسة مذهب (لاجارسون ) 
حتى فى هذه العلاقة ؟ وهل بروقك بعد ذلك ان تكون لثقافة 
المصرية في الرسالة هذا المظبر الاجتبيء أو ذلك العبث الخلق ؟؟ 
بى اليف وبفرار 

دوين فى هذ نكن بن المدد لان أن ووارة النارفة 
العراقية . رغبت فيتغبير الاناشيد المدرسية , فقدمتاليها على الفور 


( جمعية الرابطة الآدية فى بغداد ) ثلاثين نشيدا .... ولكن كتابا 
من النجف جاءنا اليوم يصحح الرواية ويقول : « ان الاناشيد 


تاج قرائم الرابطة العلمية الادية بالنجف الاشرف مركز 
داوفيرواس مجو ا 
فى العراق فرا لايستسيغ ( كثيرا) ماء دجلة , ولناعلى هذا الرأى 
تدليل سننشره في يوم قريب :ون عتاك ار قال بذ 
ذاك عما صنعته ( الرابطة الادية فى بغداد ) فاعلم انها شربت 
الشاى مرة غند الرئيس , ومرة أخرىعند اد الاعضاء , ثم 
ادركها الحر فرقدت مجانب ( جمعرة الثقافة العرية ) في سرداب! 
ومن الذى نظنه يوتظبا وقد هاجر البؤس بالرصاف الى قرية 
الفلوجسه". وطفر النعيم بالزهاوى الى جوار الملك في شارع 
لاعطبة ؟ 6 ممترازاية 

)١(‏ امبجين ( 10018886 ) كلمة يطلتبا المستعمرون والمتتثمرون من 
الا'وربيين على سكان البلد الاصلبين 

(؟) الفلرجه قرية حقيرة عللى بعد ساعتين بالسيارة من غر بى بغداد 


د 8 سدم 
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باركتور : 


ينيك طبعاً أن تعلم كيف يرى الجيل الجديد عملك وعمل 
أدابك . إن رسالنى اليك ليست حكاً يصدره الجل الجديد . إنما 
هى تفسدير لذلك العمل » لك أن تقره ولك أن تنكره . لاريب 
أن العقلية المصرية قد تغيرت اليوم تحت عصاك السحرية . كيف 
تغيرت ؟ هذا هو موضو عالكلام ‏ إزشئون الفكر فى مصر حتى 
قبيل ظبور جيلك كانت قاصرة على الحاكاة والتقليد . مماحكاة 
التفكير العرنى وتقليده . كنانى شبه إغماء . لا شعور لنا بالذات» 
لا نرى أنفسنا ولكن نرى العرب الغابرين؛ لا نحس بوجودناء 
ولكن نحسُ يوجودم مم ءلم تكن كلية , أناء معروفة للعقل 
المصرى . لم تكن فكرة الشخصية المصرية قد ولدت بعد . رجل 
واحد لمعت فى نفسه تلك الفكرة فاضاء ل الطريق : , لطن 
بك السيد .؛ وسرتم ركضاً حى بلغتم اليوم هذه الغاية» واذا 
الجيل الجديد أمام روح جديدة وأمام عمل جديد .لم يعد الأدب 
مجرد تقليد أو مجرد اسستمرار للا“دب العرنى القدحم فى روحه 
وشكله ‏ وانما هو إبداع وخاق م بعرفبه! العرب. وبدت الذاتية 
المصرية واضحة لا فى روح الكتابة وحدها بل فى الاسلوب 
واللغة أيضاً . من ذا يستطيع أن يرد أسلوب طه حسين الى أصل 
عربي قديم ؟ بون شاسع ين الآمس واليوم . حتى أمرالقريب 
كانت مقامات الحريرى ورسائل عبد الميد وبديع الزمان مثلا” 
تحتذى فى كتابات حفني نادف والمويلحى وغيرهما من رسفوافى 
أغلال التقليد راضين أومرغمين. لقد بدأنا ننى ونحس بوجودناء 
وأول مظاهر الوعى شخصية”الأسلوب واستقلال طريقة التعبير 
وما يتبعبا من ألفاظ وأخيلة , هذا يبشر صاحبك أحمد أمين اليوم؛ 
ويصيح فى هذا الجيلكى ينظر فيا حوله ويعير عما , براه مخياله هو 
لا مخيال العرب .كل هذا جلى «عروف » و[ الدب اين 
أجله . حاجة مصر الى الاستقلال الفكرى أمر لا نزاع اليوم فيه 
وعملك أنت وأصحابك لهذا الاستقلال أمى لا نزاع فيه أيضاً . 
ولفد مضى كلامكم فى هذا . انما الآمر الذى يحتاج إلى كلام 7 
معرفة ميزات الفكر المصرى . معرفة أنفسنا : حتى تتبين لجيانا 


1 
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الآاخرىالغالة. وان أول واجب علي نا كم 
من الاخر. حتى إذا ماتم تميز الروحين إحدا 
لنا أن نأخذ أحسن ماعندهما , ودان لك أن تقولوا لنا ” 
أولاءقد أثرنالك الطريق إلىأ تفسكمفسيروا , لايد لنا إذر أزنعرف 
وي 1 هذا الؤال ألقيته عل نفسى منذ ست 
انها أدرن الفنين المصرى ابيز ٠‏ وكانت 
لاسي دج العريريا قري 8 
هذه المساالة الوصي ع ووه ب ودر 
أنى لخصت لم الفرق بين العقليتين نشل واحد فى فن النحت 
ساثلا : مايال تمائيل الادميين عند المصريين مستورة الاجساد 
وعند الأغربق عارية الاجساد ؟ هذه الملاحظة الصغيرة تطرى 

تحتها الفرق كله , نعم كل شىء مستتر خنى عند المصريين .عار جلى 
عند الاغريق ؛ كل شىء فى مصر خن كالروح ٠‏ وهل ثىء عند 
الأغريق عار كالمادة . كل ثى. عند المصريين مستتر كالنفس . 

وكل شى. عند الأغريق جلى كالمنطق . فى .صر الروح والنفس» 

وف اليوثان المادة والعقل . نظرة أخرى فى أسلوب النحت تدعم 
هذا الكلام . إن المثال المصرى لا يعنيه سال الجسد ولا جمال 
الطبيعة من حيث هى شكل ظاهر . إنما تعدهالفكرة . إنه يستنطق 
الحجر كلاماً وأفكاراً وعقائد . على أنه يشعر مع ذلك بالتتاسق 
الداخلى . يشعر بالقوانين المستترة التى تسيطر عإ الأشكال . 

يشعر بالحندسة غير المنظورة التى تربط كل ثى. كل : شىء » إشعر 
بالكل فى الجزء . وبالجزء فى الكلى . .وتلك أولى علامات الوعى 
فى الخلق والبنا. ؛ هذاكاء محه الفنان المصرى لآن له بصيرة 
غريزية 0 مدرية. تنفذ إلى عاوراء اللاشكال الظاهرة لتحبط 
بقوانينها المستترة . فنان يحب لايصرفه امال الظاهر للا شياء عن 
اجمال الباطن . إنه يريد أن يصور روح الاشكال لاأجسامها ؛وما 
روح الشكل إلا القانون العام الأعلىالمستتر خلفه؛إنولع المصربين 
بالقرانين الخفية لثى. يبلغ حد المرض » مرض إلى » لو أن 
الالحة تمرض لكان هذا مرضما : فرط البحث عن القانرتف ! 
كل شىء فى مصر إِى : لآن مصر الى من<تماالطبيعة الخير واليسر 


حنواات إذ > 
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وسبولة العيش وكفتها مشقة الجباد فى سبل المادة استلقت 2 
الآزل تأمل ماوراء الماذة . . . خظبا في ه ذا حظ اند : أمة 
كثيرة الاير كذإك دانة القطوف لا حاجة ا الى الكفاح ولا 
عمل لما الا استمراء ترق المكة العليا . انتقطعت في أيضأ من 
قدم نحت أشجارها المقدسة تبحث عما ورا, الحاة. 

مصر والهند حضارتان قامتا على الروح لآنهما قد شيعتا من 
المادة . الاغريق على النقيضءامة لم تشبع من المادة : أمة عات 
ف العسر والفاقة . أرضبا لاتدر من الخير إلا قليلا .كات ازاماً 
علها الكفاح فى سبيل العيش : وكان حتما عليها الجرىورا. المادة؛ 
حرب تلو حرب . وقتتم بعد قتتم » وضرب فى مشارق الآرض 
ومغارما ‏ على هذا النحو لم يكن للأغريق ذلك الضمير المطمئن 
ولا ذلك الشعور بالاستقرار ء ولا ذلك الأمان بالأارض الذي 
يوحى بالتفكير فما وراء الارض والحياة .ان عاطفة الاستقرار 
والابمان عند المصريين ممزوجة بالدم . لآن المصربين نزلوا من 
بطن الأزل الى أرض مصر , لا ”يعرف لمم نسب آخر على وجه 
التجقيق . واختلاف العلاء فى أ أصلبم لم بنته بعد . وفى كل 
يوم يبدودلي [على أن العمران والاستقرار وجدا فى مصر قبل 
التاريخ المعروف ‏ ولقد ظبرت الحضارة المصرية فى التاريخ نامة 
كاملة دفعة واحدة ءكا يظبر قرص!شمس ف الأآفق عندالشروق . 
ولقدقال سولون : ان الكبنة المصريين يعنون العناية كلبا بذكرريات 
تلك القارة العظيمة ذات المدنية الزاهرة التى ابتلعها الحيط قبل 
مبدأ التواريئخ : , قارة الاتلاتد .. أترى كانت الحضارة 
المصرية استمرارا لتلكالمدنية المندثرة ؟.. .لم يقم دليل » على كل 
فرضءمصر امة مستقرة مؤءنة زهدها عمرها الطويل وخيرما 
الكثير فى مباذل الحياة . وهذا الزهد والتفكير فيا وراء الحياة 
ظبر أثرهما على وجه الفن المصرى , ولاثى. .يدل على عواطف 
امة وعلي عمّليتها مثل فنها . فلقد طالع العام الحديث على وجه 
الفن المصرى الصرامة والجد والعمق. ولا أ كاد أفتم كتاباً فى 
الفن المصرى حتى أجد كلة ه الصرامة » نعناً من نعوت هذا 
الفن » ولا أفتح كتابا فى الفن الاغربيق إلا وجدت كلمة «الحماة, 
وكلمة « الانسانية » من نعوت هذا الفن . نعم . الحياة هى كل 
شىء عند الاغريق ؛ قد يدقعهبم حب البحث الى لمس حدود الحياة 
الاخرى فيلسونبا بالعقل والمنطق لا بالقلب والروح . فلسفتهم 
فلفة العقل والمنطق والحاة. فلسفة الحركة . لا فلسفة السكون , 
غند مصر واطند السكون . وعند الاغريق الحركة . فرأت” حديئاً 
: المقبرة البحرية » ل , بول فاليرى »وهو المتصل اتصالا مبأشراً 


بالفلسفة اليوناية . ناذا موجيدا لم5 
واذا الحركة عنده من انه 
والسكون من خخصائص العدم ' 1 
زيئون الآلياتى فى انكاره للحركة” بر القد 
الحركة أي الحياة على قصرها وفنانما . قبو فى ذلك )م 
يونانيته المكتسبة .ول يفهم فى رأني روح مصإيوا همل 7 
يشرف على ذلك العالم الخالدغير الواعى , قان دو نهدا الاق 
والاتصال التجرد التام من كل عفل آدى أو منطق بشرظ هذه 
هى الصعوبة فى فبم مصر والند . وهذأ ماجعل الفن المصرىسراً 
مغلقاً حتى أوائل هذا القرن. وما ضرف الناس الى دراسةاليوئان 
وحدها ء فبى واضحة المعنى يسيرةالمنال. لانمالزمت شاطى.الحياة . 
حظ الأغريق فىككل هذا حظ العرب . العرب أيضا أمة 
نشأت فى فقر لم تعرفه أمة غيرها . صحراء قفراء ؛ قليل من الما 
يثير الحرب والدماء ‏ جباد و كفاح لاينقطعان فى سييل العيش 
والحياة , أمة لاقت الحرمان وجبا لوجه . وما عرفت طيب الثار 
وجرى الأنبار ورغد العيش ومعنى اللذة إلا فى السير والاخبار : 
كان حتها علببا ألا تحن المثل الأعلى فى غير الحياة المنيئة . 
والجنات الخضراء : والماء الجارى » وألو ان النعبم واللذائذ الى 
لا تضب ولا نتهىء أمة بأسرها حامت بلذة الحياة ولذة الشبع : 
فا“عطاها ربها اللذة ومنحها الشبع .كل تفكير العرب وكل فن 
العرب فى لذة الحس والمادة » إذة سريعة منبومة مختطفة اختطافاً , 
لأزكل شىء عند العرب سرعة ونهب واختطاف ء عند الاغريق 
الحركة . اى الهياة . وعند العرب السرعة. أى اللذة . لم تفتم 
أمة” العالم باأسرع من العرب . ومر العرب بحضارات متلفة 
فاختطفوا من أطايبها اختطافاً ركضاً على ظبور الجياد »كل ثى. 
قد بحسونه إلا عاطفة الاستقرار . وكيف يعرفون الاستقرار 
وليس لمم أرض ولا ماض ولا عمران ! دولة أنشا'تها الظروف 
وم تنشئها الأرض . وحيث لا أرض فلا أستقرار ؛ وحيث لا 
استقرار فلا تآمل . وحيث لا تا مل فلا ميتولوجيا ولا خيال 
واسع ولا تفكير عميق ولا إحاس بالبناء» لهذا السبب لم 
تعرف العرب البناء ؛ سوا, فى المارة أو فى الادب أو ف النقد , 
الاسلوب العرنى فى العهارة من أوهى أساليب العارة التى عرفبا 
تاريخ الفن » واذا عاش لليوم فائما يعيش بالزخرف , ف نالزخرف 
العرنى أنقذ الهارة العربية , ان المارة العربية ‏ إلا فى مصر ‏ 
ماهى فى رأى سوى زخرفء لابناء , فلا أعمدة هائلة ولا جيم 
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عريضة ولا وقفة قوية ولا إساطة عظرمة ولا روعة عميقة , 
انما هى وثى كثير وجمال كجمال الحلى المرصع مز البصر ولا 
فكر خلفه . أمافن الزخرفالعرنى فبو في الحق أجمل وأيجب فن 
لازخرف خالده التاريخ . وإلزخرف عند العرب وليد 
ذلك الحم باللذة والترف .كل شىء عند العرب زخرف . الآادب 
نثر وشعر لا يقوم على البناء: فلا ملاحم ولا قصص ولامثيل , 
إمما هو وثى مرصع جميل يلذ الحس . فسيفساء اللفظ. والمعنى , 
وه آرابسك . العبارات واجمل . كل مقامة للحريرى كا'نها 
باب لجامع المؤيد , تقطيع هندسى بديع . وتطعي بالذهب والفضة 
لا يكاد الانسان يقف عليه حتييترت ما خوذاً بالببرج الخلاب . 
كذلك الغناء العرنى ه آرابسك . صوق . فلا ججموعة أصوات 
مبقة اناا م الفينيزاض اهز 7901 تراه الاقرية 
أويا فى , الكورس ء الجنائزى المصري , ولا حتى مجرد صوت 
ينطلق حرا بسيطا مستقما . إنما هو صوت عمل يا'لوان الحسنات 
من قعاريج وانحناءاتوالتو اءات وتقاسيم كانها(ستالا كتيتات) 
غرناطية . لايكاد يسمعه ( القاضى الفاضل ) حى يستخفه 
الطرب ويضع نعله فوق رأسه ؛ كان هذا فى العبدالاولللموسيق 


إذ كانت عند جميع الشعوب بسيطة عارية تخرج من القلب 
تعبيرا عما فى القلب , أو رهزا لفكرة من الافكار . والموسيق 


كالعمارة من الفنون الرمزية لا الفنون الشكلية.. ولكن العرب 
لا حبون الرموز ء ولا طاقة لحم بالفن الرمزى ؛ ولا يريدون 
إلا7التعبير المباشر بذير رموزء وإلا الصلة اللمباشرة بالج 

لخجعاوا من الموسيق لذة للآذن لا أ كثر ولا أقل . م جعلوا 
العمارة لذة للعين لا أ كثر ولا أقل . ولقد حاول الفاراني فا 
أذكر التقريب بين الموسبق العرية واللوسيق الأغريقية : 
وكات لابد له من الاخفاق لاأسباب قد أذكرها بعدء 
كذلك التضوير العربى على جماله ودقته لين إلا مجرد تزيين 
وزخرف للكتب والخطوطات ول يود لفير تلك الغاية 
« المنياتور » الفارسى . قد يكون للدبن دخل فى 'نا'خر النحت 
والتصوير عند العرب . غير انى اعتقد براءة الدين ؛ ان العرب 
كانوا دائما ضد الدين كلما وقف الدبن دون رغنات طبالعهم 2 
لقد حرمالدنالشراب . فأحلوا ثم الشراب فيقصور الخلفاء .وما 
وصفت الخر ولا مجالس الخر فى أدب أمةبا حسن مما وصفت فى 
الادب العربى , لاثى. في الا رض ولا فى السماء يستطيع أن حول 
يينهم وبين اللذة ؛ أما النحت أو التصوير الكبير فليس فطبيعتهم » 
لأن تلك فنون تتطلب فيمن يزاوها إحساسا عميقا بالتناسق العام 


مبناه النا“مل الطويل وا 


الكل ء وليين هذا عند فإم وا 
وثم يستمتعون بكل جزء 1 ادء لاحاجة لذ . 
المنسق فى الآدب . لانم لاحتاجرن( !2 


وش وما #لالرطنزية ولزاله حي راة جسدية 2 
يترجمون عن غيرم يسقطون كل أدب قاثم على البناء ٠‏ فلم ينقاوا 
ملحمة واحدة ولا تراجديا واحدة ولا قصة واحدة ء العقلية 
العرية لا تشعر بالوحدة الفنية فى العمل الفنى الكبير . لانها 
تتعجل اللذة . يكفها بدت شعر واحد أو حككة واحدة أو لفظ 
ننم واحد أو زخرف واحد لمتلء طرباً وإعجاباً ؛ 
لهذا كله قصر العرب وظيفة الفن على ما نري من الترف الدنيوى 
وإشباع لذات الحس . حتى المكمة . وشعراء المكمة كانوا 
رؤدون عين الوظيفة : [شباع لذة المنطق , والمنطق جمال دنيوى, 
ولا أستغرب غضب نيتشه على إيروبيد لاسرافه فى هذا المنطق 
على حساب الموسيق ‏ من المستحيل إذن أن نرى فى الحضارة 
العربية كلبا أى ميل لشؤون الرو ح والفكر بالمعنى الذى تفهمه 
مصر والند من كلمتى الروح والفكر ٠‏ إن العرب أمة عجيبة, 
تحقق حايها فى هذه الحياة . فتشبثت به تشبث الحروم , وأبت إلا 
ان تروى ظاأها من الحياة وأزف تعب من لذاتها عا قبل أن 
بزول الحم وتعود إلى شقا, الصحراء . وقد كان . إن موضم 
الحضارة العربية من ٠‏ سانفونية» البش ركوضع ال « سكا رتزوء 
من سانفونية بيتهوفن : :ف اسزيع عقو انين 

لاريب عندى أن مصر والعرب طرفا نقيض : مصر هى 
الروح ؛ هى السكون . هى الاستقرار: هى البناء » والعرب هي 
المادة ؛ هي السرعة ؛ هى الظعن . هي الزخرف ! 

مقايلة عجيبة : مصر والعرب وجبا قرو بجعا الوجود . 
أى أدب عظم بخرج من هذا التلفيح ! إنى أ ومن يما أقول 
باد كتور ..وأيس للاثيب المطرى المديى هذا المصيز : ذواج 
الروح بالمادة . والسكون بالحركة , والاستقرار بالقلق ٠‏ والبناء 
بالزخرف ! تلك ينابيع فكر كامل ومدنية متزنة لم تعرف البشرية 
لها من نظيرء إن أ كثر المدنيات تميل إما الى ناحية الروح وإما 
الى ناحية المادة . 

حضارة واحدة قيل أنها استطاعت فى وقت ما هذا المزج بين 


واحد أ 


م لم 
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الروح والمادة وهذا الازان بين غنصرى الوجود . نلك حضارة 
الأغريق. نعم أعود فارد الى أمة الاغريق اعتبارها . وأعتر ف أني 
عندما وضعتبا فى كفة المادة كنت متا'ثراً بكلام , نين , فضللت 
السيل . ٠‏ لين » عقل خلاب لكنه عفل . والعقل وحده بعيدعن 
فهم الجانف الروحي لندنيات . ماهدانى الى الحق الا القلب.. ٠‏ 
الاطول نا مل فى جببة , البارتينون .. من دماغ ذلك اجواد 
الذى خلفته بد « فيدياس , فوق هذا المعبد خرجت أفكار توحى 
إل باأن اولثك القوم كانوا أعمق مما نظن , وكانوا يشعرون بثى. 
عن غَيْن جردا المادة الظاغزة ,وما لثت ه ميليومين , أن جاءتى 
ببينة أخرى , ونا ملت قليلا فرأيت القناع قد كشف.ذحكرت 
أن ال الاغزيق عننسان عتلفان : اليونون القادمون من آنا 
المعروفون عند المتود باسم , اليافاناس , أى عباد ,يونا , 
والدوريون الحربيون العرابرة الحابطون من الشمال ؛ اله اليونيين: 
« ديونيزوس » وإله الدوريين ٠‏ أبولوت ».وها هنا تفسير 
الاغريق : في هذا الصراع بين ديونيزوس رمز الروح وانقوى 
الشائعة والنشوة . .. وبين أبو لون رمش الفردبةوالشخصية الفارزة 
والوعى . صراع بين الروح والمادة . وبين القلب والعقل . وبين 
الندوة والوعى : ديونءزوس إله اسيوي فما مخيل الى , “جلب من 
الحند بالامراء . فغدا فى اليونان ينبوع الموسيق . لمذا السب 
قدرت إخفاق الفارانى , ان الموسيق العرية وليدة عقل واع , 

لآن العرب أمة الفردية والوعى والمنطق العقل والظاهرالحسوس, 
ان العرب من عباد أبولون وم لابشعرون . ان العرب لابمكن 
أن يفهموا ديرنءزوس ولا نشوة ديوئهزوس . تلك النشوة الدينة 
الجارفة ااثى تخرج صاحببا من سيطرة العقل والوعيكى تصمله 
مباشرة بالطبيعة . إن أغاني عباد , با كوس ء الماسية فى الشابات 
ومزامير ال ساتير » لشىء بعيد إدرا كه على العقلية الفردية ء 
شعور الانسان فى لحظة انه انقلب مخلوقاً له جسم جواد ورأس 

رجل . أو رأس رجل وأرجل ماعز . هذا الاتحاد بين الميوان 
والانسان احساس ليس له مثيل إلا عند المصريين القدماء . هذا 
التلاقى بين الانواع وبين القوى فى مخلوق واحد لحو عند الآولين 
بقية ذ كرى تلك المخلوقات الألمية البائدة الى كانت تح الارض 
قبل ظبور الانسان ... مخلوقات لاهي من الاناث ولا هى من 
الذكورء لا هى من اليوان ولا هى من الانسان , لآن الاجتاس 
والفصائل لم نكن قد فرزت . كذلك , الساتير» ف المبتولوجيا 
الأغريقية رمز للانسان الآولء ذلك الانسان الدانى من الحبوان 
القريب من الالهة ؛ يدنو من الحيوان بغريزته الجنسية المبقظة 


ء' وهو ا عا 3 


الالحة بغريزة ته الروحية ا حمل : 
محتفظ قض ندرا يك الملا يك 
النور الروحى والالحام الذاتى برى به ؟ 
ومستقبل فى شبه نحة واحدة . 

تك السسدرة الحفية هن .عناسة بائدة 
الأول وفقدناها اليوم » نعم ققدنا كل الفوى الالح 
منحتنا إياها الطبيعة يوم كنا نمبها ونتصل با . ولم ببق لا 
الا الفقل المحدود والمنطق القاصر . وها نحن اليوم فى هذا 
الكون الائل مخلوقات منفردة منبوذة ! أبن ذهب دبونيزوس ؟ 
وهل سعث هن جديد ؟ ”2 


العصر ذى الحضارة المادية الفردية ؟ ! 


رجل واحد مازال يذ كر هذا الاله ويستطيع أن يعرفه اذا 
ظب ريا عرف فالياس أصعاب الكبف !! وهو وحده كذلك 
الذنى يستطيع أن يستقبله باسم هذا العصرء هذا الغالي|س العصرى 
هو : , تاجور , إنه بكر كثيراً عن ذلك الانحاد بين الانسان 
والطبيعة . وعن ذلك الفاصل المرفوع بين الحياة الخاصة وبين 
الحاة العظمى الى مخترق الكون . وعن ذلك الحب بين الانسان 
واجماد . هذا كلام جيل . لكن هل تراه يشعر حقيقته ؟ مخيل 
الى أن تلك الحقائق قد انطوت بانقضاء دولة الا'غريق . بل لقد 
انتقضت قبل أن تنقضى دولة الا*غريق . انقضت بطغيان منطق 
سقراط على رو ح «هوميروس. انقضت بطرد ديو يزوس ممن. 
تراجيديات إيروبيد ( غضبة ئيتشه المعروفة ) انقضت 
بظهور برا كسيتيل على فيدياس , انقضت بغلبية الاحساس 
العقلى على الاحساس الروحى ؛ انقضت بانتصار «أبولرن» ف 
النباية على ه ديو نيزوس ء . وهكذا اختل النوازن ؛ ورجحت كفة 
المادة؛ وانطفا'ت الحضارة الأغريقية إلى الابد . ولم ترث أوروبا 
منها غير كنوز العقل والمنطق ؛ وبقيت فى الظشلام كنوز 
ديو نيزوس الخفية . 

لم تنجح اليونان إذن النجاح المطلوب فى تطعيم الروح المادة, 
فهل تا مل مصر مك لوي ل ل 
أن بحيب ء أنت وأصحابك ومدرستك قد فرغ من نصوير وجه 
الادب المصرى؛ ولم يبق الا صبغه باللرن الخاص, و طبعه بالروح 
الخاصة , فا هو هذا اللرن ؟ وما هى هذه الروح ؟ ان ردك على 
هذا النؤال نور يلقي على طريق الجيل الجديد .> 


( الرالة ) سيجدب الدكتور طله عن هذه الرالة القيمة فى العدد القادم 
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نظرة في نظام ببعة الخلفاء 


الحو اررول 
للاستاذ حمد فريد أبو حديد 
حشية ١‏ عدت 

ججاء فى رمم البخارى أن النى عليه الصلاة والسلام عند ما 
جاءه الموت قال « اثتونى أ كتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداً , 

فقال بعض من حضر ١‏ أن رسول الله صلى أله عليه وس قد 
غلبه الوجع وعندم القرآف . حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل 
البيت واختصموا فنهم من يقول ه قربوا يكتب لكم حكابا لا 
تضلون بعده » ومنهم من يقول غير ذلك.. لما أكثروا اللذو 
والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ قوموا . ولم 

ولعل الذى كان الني عليه الصلاة والسلام يريده من ذلك أن 

يأمر بطريق الح بعده ‏ ولكنه لم يكن ليفعل شيئا عبثاً فل بمضفى 

ذلك وترك الآمر لاصحايه وأمنه يختارون لانفسهم ويحتبدون فى 
أمثل الطرق لحكومتهم . 

و يكن من قبل ذلك نظام مقرر لاختيار الخلفاء فكان على 
المسلمين أن يدكروا من الخطط أمثلبا فى نظرهم تحسب ما تقتضيه 
الظروف والا<وال . وقد كان فى الاسلام دواير متعددة كه 2 
موت النى . فقسد كان هناك الانصار أهل المدينة ؛ وبين ظهرانيهم 
المباجرون من أفل مك وكان هناك اعيارن. مكد من القرشبين 
المقيمين فى عأصمتهم القديمة . وخارج هاتين المدينتين كانت قبائل 
العرب » بعضبم من قبائل العن و بعضهم منةبائل»ضر » وكان كل 
من هذه الدرائر يشعر بالغيرة والانفة أن يكوت تابعا الدائرة 
الآخرىء إذ ان الاسلام وان هذب عصبية العرب وصرفبا نحو 
الخيرء لم يقض عليها أو ينزعبا من القاوب كلها . الام 
صوتهم أول شى. فتالوا نم أحق بالامر ؛ وتنادوا با سم زعيههم 
سعد بن عبادة » وهف بعضهم هتافا كأنما يدعو الى 3 السيف 
فى الامر . ووقف ابا جرون الى جانب اخواتهم الامار 
يجحادلوتهم بالحسى؛ ويذكرونهم يما وجب ااا الحق فى ذلك 
الوقت العصيب ؛ وما كان الانصار ليثيوا وراء داعى الشةّاق من 
أجل الحك. وم الذين قنعوا من قبل بأن يقركوا غنائم النصرالذى 
أحرزوه فى وقعة حنين للؤلفة فلوهم ورؤساء الاعراب الذين لم 


على أعماهم اغا ##زى قر 
نفوسهم بهء ورضوا بان يكونوا 4 
برض المباجرون بان يجعلوا ٠نهم‏ 

فى هذا الموقف تقررت أ*ور 5 ذات 
دستور دولة ااسلين . فتقررأن مخرج الأنصار :9 
يكون الخليفه منهم بل يكون من اخوانبم المهاجرين من ”فرش . 
وتقرر كذلك أن تكوندولة الاسلام موحدة منذ أبي المهاجرون 
الا أن يكون عل المسليين أمين واحد من المباجرين؛ ولو قل بدا 
أن يكون في المسلدين أميران أحدهما من أهل المدينة والاخر من 
الماجرين هن أهل ٠ك‏ لانقسمت دولة الاسلام إلى قسسمين من 
أول أمرها ولسار تارخبا سيرة أخرى غير التى سار ذا . 

ولم يكن الانصار وحدثم الذين رفعوا رؤوسهم ينسا.لون عن 
الأم لمن يكون ؛ بل التف قبائل العرب جميعها اشرأبت أعنافها 
تتطل إلى الحوادث الجارية. تفرج بعضها عن الاسلام جملة. وقال 
بعضها يحب أن يكون الاسلام ديا لاحكماً فامتنموا عن أداء 
الزكاة التى هى رمن الحم وحق الدولة على رعيتها . غير أن ذلك 
الأامس لم يتعد الحد في خطورته فاستطاع المسلمون فى المدينة أن 
يبسطوا سلطانهم على القبائل مرة أخرى وأصبحت لم بعد يو 
فلائل دولة متحدة منهاسحة . 

على أن طر يقة اختيار أني بكر نفسه ل فكن طريقة اختار 
بالمعني الصحيح . ولم يكن الحال عند ذلك يسمم للناس أن يطلوا 
التفسكير فى طريق الاختيار لمهم بما حولم من المشكلات 
والاخطار. فبعد أن اتفق ا مواجرون والانصار على المادى. العامة 
ورضى الأنصار يمكانة الوزراء دون مكانة الأمراء ل لق «وضع 
للنزدد الكثير فى قبول مرشج المهاجرين ٠‏ ولو مى رج-ل من 
أكاز الصحابة غير أنى بكر لان قبولا عند ذلك . ولكن المسليين 
وفقوا أكبر توفيق فى اختدارهم . ونان اختبارهم نتيجة شعور عميق 
وصراحة عقلية نادرة ؛ ع دلوا ول يحابوا ء. بل فطق عمر بما 
وافق هوام . فسمى لهم أبا بكر فرضوا به ول يتطلبوا أن يتبع فى 
اختبار خليفتهم رسم خاص ولاخطة قضمن صدق الاعبار. 
وأكبر الظن أنه م عمظر يالهم أن هناك طر بق آخر غيرأن سنس 
أحدهم رجلا يرضونه فإايءونه فلم يطل الآمر بعد المنانشة الآرلى 
بل ازدحم الناس على أني بكر يبايعونه ومقاذمرن1ا كانرا يعرفونه 


إه لدم 


1.600أ02و 010500126 


.| 0154 01.000 0 جاع 2]. الالالاناا//:قماغط 


2111 نوع رع" .]سمط 


وجود بعض الساخطين على هذا الاختيار مئل سعد نن عبادة من 
أهل المدينة ومثل أنى سفبان من أهل مكة . ولكن سيرة أني بكر 
في مدة حكنه أرضت عته من كان كارها لطريقة اختياره منتقداً لها 
للا رأى فها ءن السرعة وعدم العام . 

وكان ابو بكر نفسه يشعر بأن طريقة اختياره 4 تكرن 
معطؤمة “من القد قفا وؤى عنه أنه 4 مرضن مرضه الاخير 
دخل عليه عبد الر<.ن بن عوف وكان بينهها حديث طويل جاء 
فيه أن ابا بكر كان يشعر بالندم الشديد على أنه لم يكن قد سال 
الى عله الصلاة والسلام عن هذا الا«ر لمن هو دى لايختلف 
فيهالناس؛ وعما اذا كان للا'نصار حق فيه أم هو وقف على فريش 

وم رض ابو بكر ان يترك الناس للاختلاف مرة أخرى 
فدّدكانوا فى المرة الاولى حديثي عرد بالرسول . فكان أثرشخصه 
العظيم داعيا الى زوال كثير من الحرص و تملك الزهد في النفوس 
خفق لجف أن .لئان عند موته ذ فرصة للخلاف مع 
وجود جنود المسلدين في وجبين عظيمين تلقاء ملكتى الفرس 
والروم . فرأى ألم طريق أن يعبد الى صاحبه اجرب و وزيره 
القوى الم تمن عمر بن الطاب . 

غير أن طريقة استخلاف عمر كانت طريقة جديدة قابلبا 
أهل المدبنة بالرضى الصامت الذى لامخلو هر. النقد الصامت » 
بل فد صعدت بعض أصوات اللقّد من بعض الزعاء ؛ فان طلحة 
مثلا قبل إنه لام أبا بكر على اختيار عمر إذ كان برى فيه شدة 
وصصلابة ؛ وقد روي أن عيد الرحمن بن عوف نفسه عندما دخل 
على انى بكر فى رض موته استشاره ابو بكر في نولية عمر فانكر 
عليه ذلك وفال إن فيه شدة وصلابة 

وعلى كل حال قد مضى ابو بكر فى عبده الى عمر وسن بذلك 
سنة جديدة . وهى أن الخلفة له أن بفرض علٍ المسليين أن يتبعوا 
معيو ييار لسالسو الحق فى 
أن محيدوا عنه : أو يمدلوا من رأيه ؛ فكانت تلك سابقة للطريقة 
الى تسيتقيا عمر فى راسم خطة اختار الخليفة بعده 

غير أن ابا بكر وان ابتدع سنة جديدة لم مخرج على السنة 
الني رست فى أول الامر فاختار الخليفة بعده من المهاجرين . 

ولما قتل عمر بن الخطاب كانت الدولةفيحالغيرحالها الاول 

فد فتحت الفتوح واستقر العرب في البلادالمفتوحة وأكأوا 
فيها أمصارا لهم وعظمت شو كتبم فلم يكن مخثى عند موته من 


خذلامم اذا طالت مدة اختيا 
عمر ان بترك الناس لطريقة |< 
والاختلاف . وهأ قد ينجم عنه فى بلآذ +* 

يدور فيها لعصب القبائل والعشائر ولا م ديك 
المسامين زعما. كثيرون معروفون امتازو 1 4 م 
الفعال واصالة الرأى ولو ل يكونوا من أصماب الأب 
الذبن جرى المسلدون على تقديمهم فى أول الآمر , و كد ال 
6 أن يوصى الى رجل واحد»ما أرص أ بو بكر اليه.فانه رأى . 
أن فى ذلك الثىء الكثير من عبء المسثولية والاستبداد بالر أ 
فى وقت ليس فيه ما كان عند وفاة أبي بكر من الخطر على الدولة 
وجنودها فى هيادين القتال . فابتكر عمر طريةته المعروفة وهى 
وسط بين فرض الرأى وبين ترك الاختيار ؛ ففرض رأيه فيترشيح 
جماعة من الزعماء أولى القدم والسابقة في الاسلام »ولم مخرج عن 
السنة الاولى : فاختارهم جميعاً من المباجربن ورك لهم بعد ذلك 
9 مختاروا واحداً هنجهم برضونه في مدة أيامثلاثة 7 وأهر زغمااسمه 
مسللة بن مخلد ألا يدعبم الا مدة تلك الايام الثلاثة 

وكان اجتماع دو لا. المرشحين أهسل الشورى وطريقهم فى 
الاختيار خطوة واسعة فى سيل بنا, دستور عربي متين لو بلغمداء 
لكان من أتم لظم الحكومات 

أخرج أحدم نفسه من الاءر واجتبد اجتهادا لايصدر الا 
عن قلب عامر تحبا صلحة العامة ؛ وقضى اللبالىالثلاث اليجعلت 
للاختيار وهو لابنام ولا يستربح بل يقضى الوقت كله فى ؤال 
الناس سر وعلا ب نية. فساأل الانصار والمهاجربن وسال زعماء 
المسليين وسأل قواد الجنود الذن وجدهم فى المدبنة عند ذلك ومم 
لون الجنود العرب الذين بالامصار . فكان بذلك ساي اً الى 
الاستنارة برأىمختلف الدوائر.ء واستشارة مختلف الطبقات . والنظر 
الى الآمر من مختاف التواحى . فلم يكن بين هذا وبي نالانتخاب العام 
الا خطوة واحدة ؛ وهى أن حصر <ت الاتتخاب في جماعة تتوافر 
فييم صفات معيئة وأن :ؤخذ آراؤمم بطريقة منظمة 

وقد تبين لعبد الرحمن من وراء حه ان الناسلابقدموناحداً 
تقديمهم لزعيمين من الصحابة من اهل الشورىوهما على وعثمان؛ 
فليا ان استقر رأيه على اختيار واحد منهما ثارت فى وجبه مسائل 
جديدة اوها المافسة القديمة بين بيتى فريش : وهها بيه واثبرء 
ويدت أمة ؛ وثانها ما كان فى بيت هاشم من الاعتقاد طالخ 
لهم الأ فى الامر لفرابتبم من رسول الله عليه الصلاة والسلام 


١ؤة‏ لهم 


مهن. انه ماو 01000126 


أع .|| 0010/00154. 0012 داعع 12]. الالنا/انا// :5 مط 


21136 لع طط/عمم. أ //:وم خط 


1.6 نه 0و 01000126 


وخثى اذا هو اختار عليا انف حمل ذلك علٍ انه انما اختاره 
لفرابته من الرسول لا افضله وصفاته السامية » فكان فى اموه فى 
ديرة شديدة » وخرج منبها على ان يطرح على المرشحين سؤالا 
يكون بمثابة استالاع لبرنامج كل ,منبما اذا هو ولى الحكم . 
مم الناس فى المسجد وعرض سؤاله فقال: . هل أنت مبايعى 
على كتاب الله وسنة نبيه وفمل الى بكر وعمر؟ , فرأى على ان 
منتي ذلك تقييده فو قكتاب' الها وسسسيدة الرسسيول بفغل 
خليفتى المليين قبله . ور أى أنه لا مسن به أن يقيد نفسه 
بغير الكتاب وإلسنة تاركا لنفسه بعد ذلك الاجتهاد والنظر وان 
خالف رأى صاحبيه. وكانت اجابته على ذلك ان قال : « اللبم لا 
ولكن على ج,دى من ذلك وطاقي » واما عثيان ذانه قال : م الوم 
نعم » وكان عبد الرحمن من يرون اتباع السلف فها ساروا عله 
منذ كانوا فى ذلك ع>تمدين, وهنذ دلت الحوادث على حسن سيأ ستوم 
فيه وسلامة عاقبة حكبم ٠‏ فرأى اختيار عثمان ورفع االبو كل 
سقف الجد ويده في بد عثمان ثم قال : « اللهم اسمم واشهد . 
اللوم الى جملت ماق رفي مس ذاك فى رقبة عتهان » وازدحم الناس 
بعد ذلك على الخليفة عثمان يبابعونه . 

فرجت الامة الاسلامية منذلك الموق ف بسابةةجديدة منظمة 
ننظما كبيراً صالمة لآن تكون أساساً لنظام واف صال لاختيار 
الخلفا. : ففيه نواة الانتخاب العام » وفيه نواة النظر والموازنة ببن 
المرث<ين : وفيه نواة ادخال جميعالعرب فىحق الاختيار ؛ سواء 
أكانرا من أهلى المدينة أم من أهل جزيرة العرب أم من أمصار 
الللاد المفتوحة . وفيه فوق كل ذلك نواة لرسم خطة لاحكم يساال 
عنها الخليفة قبل توليته » ويكون اختياره بد الافصاح عنما 
والتصري . ما وبذلك يكرن عله الوفاء بما تعهسد به من الشرط 
قبل امتضلافه . 

ولم بطيء العرب فى تلقف هذهالحقوق ول يتهاونوا فى المطالبة 
ما فى عبد عنّْمان ول يترددوا في الثورة عندما رأوا أن خليفتهم 
م يف بما فعهد به . ( تع ) 


التحد2 7 


هرل مثال ادر سار حمر إن 
للدكتو ر عبد الوهابهرَام 


قرأت المقال الثاني الذى تكلم فيه الاستاذ عن , الجييقا اق 
الصارة » فرضيت آرا. وأنكرث أخرى . 

وأول ٠١‏ آخذ على المقال أنه ل “محم تحديدهفالقارى.يحس أن 
كاتبه أراد أن يِعالج التجديد فى المعني والعبارة معا . 

يقول الاستاذ فى مستبل” .قا :. والبوع أعرض “اضرب 
اللأر عر 
بالعبارة الجملة التى ييؤدى مما المعنى على اختلاى ألوانمها من حقيقة 
ومجاز وتشيية واستعارة وكناية. ء ولست أدرى كيف يكوكف 
التجدرد فى التعير الحقق ؟ الحقيقة لفظط مستعمل في| وتسم 1 
فأذا اتفق «عنى لشاعر فى الجاهلية فائداه بالفاظ <ةيقية “م وقع 
المعنى لعيئه لشاعر معاصر فأراد الاباية عنه بلفظ حفىق ل مكن 
التجديد + الآادا, ألا بالاسباب أو الابجحاز وليس هذا ما بريده 
الاستاذ ‏ أو بايثار لفظ حق.ق ع لآخز مثلهوهذا برجع الى مث 
الألفاظ الذى فرغنا منه فى مناقدة المقال الآولء اذا أراد شاعر 
معاصر أن يبين بالفاظ لا تجوز فيه عن قول اانتال الكلاني : 


ضروب التجديد وهو التجديد في العيارة . وق 


ندمت عليه أى ساعة مندم 
لم يستعام فى هذا تغييراً يلاثم النصر الحاضرء ولم أبواته إلا 
أن يضم أبصرت مكان زاف 5 مك وضع نددءت 8 ادم 
ويؤخر فى الكلات . وليس هذا هو اتجديد فى العبارة الذى عناه 
الاستاذ . أي تجديد فى العبارة يستطيمه قائل يريد أن يتزجم عن 
هذا المعنى : 
يم الرجال الاغنياء با أرضهم وترى النوى بالمفترين المراميا 
مما ممسكن فيه تا”دية المءنى الواحد بطرق مختلفة ؛ وتصوير الحقيقة 
الواحدة بصورشتى وألوان عدة تنجلى فيا أثر الخيال والمعايش 
الختلفة . والازمان واللدان المنابئة . وهر «رضوع لا يغنى فيه 
الاجمال ولا غنى به عن الافصيل : 
؟ ل بعض الجازات والكنايات جرت مجرى الحقائق حتى 
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ذلى آضلبا أ و كاد ولا يرك غبا الجر أو الكناء الا 
بالبحث والرجوع بالكلات الى أقدم أصرلها المعروفة . وذلك 
مثل أسبل المطر ء وفلان زميل فلان . وأرهقه الممل . وراض 
نفسه على الآهر 5 ودهماء الناس , وَأكال هذا ما شاع استعاله ع 
ساوى مجازه الحقيقة أو غلب عليرا فل يدق المءنى الحقى ثاهداً 
با“صلى الاستعال ودالا” على التجوز فى غيره؛ كا .رف اتجوز 
فى قولنا زل" فى رأيه ٠وزدع‏ المودة فى قلبه ٠‏ وتم عزئير الحرب, 
دما, هذه الالفاظ معروفة ذ ثعة الاستعال فى معانيها المحسوسة . 

وحكم هذا امجاز حك الحقيقة لا تحديد فه ولا تغيير على 
الللاوب الذي بريده الاستاذ أحمد أمين . 

س وأما اجازات التى يظبر فا التجوزء ويدين فها التخيل 
فبعضبا يخترعه .السكاتب الاين الذى بحس فى نفسه الاقدرة على 
آصريف الكلام وخاق العبارات . وهذا مأخرذ هن عق لالكانب. 
او المكلم واجساسه وعلمهكا يسمي امل سفيئة الصحرا. ويسعى 
الرجل الجرىء أمداً وذئاً الح رك يسمى أحدنا الغوادة «ثلا فسر 
الماء ؛ ومنطاد زبلين حوت الواء ؛ ويقول عن خبر فظيع جاءه 
باللغراف : هذه إحدى صواعق البرق . ويشبه الرجل العلم 

با'خباو العالم وأ<واله بالراديو الح . و يننغى ألا ننى أن عم 
الانسان وعقله ليسا مقصورين على البيئة النى يعيش فبها بل من 
هذه البيئة وما رأى أو جمع عن بلادغابرة أو حاضرة . وأ 
ذاهبة أو قائمة . فقد يسوغ للكانب المصرى أن يستمد ثلا أو 
تشيباً ها يعرف عن أمم الاسكهو أو ما عرف عن الآءة المصرية 
القديمة أو الآمة العربية قبل الاسلام. أو من خرافات اليونان 
الأقدمين . فاذا قال عن رأي مى, يظبر بمظاهر مختلفة أنه غول 
متلوئة أو عن ذ ة سخيقة فى نفس باردة انها كواحد من همج 
+ ا 2 لا أن يقول له : انك لم 

الغول ولا عاشرت الاسكيمو فيذغى أن عكرن بيانك غالياً من 

ايه . وإنماشرط هذا أنيكونمصدر الجاز أوالقدّلمعروفاً 
لايقف بالقارى. عنده غموض أو اغراب. 

وضرب من الجازات وما الها ينعأ هذه النشا'ة ثم يذيع 
وتتداوله الأجبال <تي يصير مظبراً بيان الامة وخالها لا لخيال 
كانب أو متكل كالذى ورثناه في لغتنا عن بلغا. العربية فى الجاهلية 
والاسلام . 

وهذا جدير بالاستمال , فلكل كانتب لو متكلم أن يتوسل به 
إلى البيان وانكان «صدره غرياً غير ما'لوف » بل ونبغى انحافظة 


و اعطي القوس بارعا ؛ و قله لير 

تبح على قوسن من ال 4 يد . . 7 
من ذنب الضب ء أعدى من الشنفري » بن “ لمم .اد 
الحابل بالنابل , أهدى من القطا؛ وهم ترح م حم 

ولفات الآمم الأخرى حفظت كثير أمنعاداته! القدءن فار 
ولسست أضرب ءثلا باللغة الفارسيةأو التركية أو الآردية فبيلغات 
شرقة لا نصلم حجة في هذا العصر . ولكن أضربمثلا من اللغة 
الاتكليزيةوالفرنسية : يقال فيلا تكليزية أن بالغ ؤكلامه ا بغز عفى 
القوس الطويلة .وان خيرب نأمورعدة:,عنده أ وتارلقوس واحدة.!١)‏ 
وهذه المبارة الآخيرة ف اللغة الف نسة أيضا ”". و يقال فى الانكليزية 
فى تقدير المسافة : « على رهية سهم » 29 ا يقال فى العربية « مقدار 
غلوة » . ويقال فى الفرنسية لمن يتوسل الى غايته بكل وسيلة : 
ه يبرى سباما من كل خشب :0 . وأمثال هذا كثير .فا منع 
الانكليز والفرنسيين استبدالهم بالاأقواش والسهام آ لات الحرب 
الحديثة منذ هثات السنين » أن يبقوا على المبارات النى حدئت فى 
عبد الاقواس والسبام . 

لست أقول ينبغى أن نلزم العبارات القديمة ونا نىكل عبارة 
حديئثة فلا أحد يستطيع أن يحول بين الناس وبين الابانة عما فى 
أنفسهم بوسائل مشتقة دن حياتهم ولكنى أخثى أن تنكون الدعرة 
الى الجديد دعوة الى هجر القديم , ونحن في هذا العصر س عصر 
الفئن أحو ج !١‏ نكرن الى القسك بالقدحم , والاشمساك دون 
النبافت ف التقليد . والضلال بين القد.م والجديد . ومن عم 
الظر فى صمذبا ومنشآت طلئنا يعرف كيف تركا كثيرا من 
عباراتنا الجبدة الموروثة الى عبارات غدّة ضعيفة لا نكاد تبين 
عما وراءها . 

“م يتكلم الاستاذ عن مسايرة الادب'ء رف للزمن ووفوف 
الآدب العربى » فيقول: ه ذلك باأن الا" دب الغرني سا بر االدمق 
واعترف بكل ماحدث فيه واستمد منه؛ على ين أن الا “دب العرني 
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الحديث أغمض عينيه عن كل ما كان ؛ ول يعترف بوجوده اخ » ١‏ 


ولو رددنا الا'مور الى نصاما وتجاوزنا ظواهر الامور الى 
بواطنبها ما رأينا في هذا قصور الا'دب العرنى ولاعجز أدباء 
العرية بل عرفنا فيه قصررنا فى العلوم والفنون الحديثة أوحداة: 
عبدنا ما . الا'“دب ترجان الحاة العامة فبو لايتنارل «سائل عم 
واصطلاحاته حتى تشيع أوليات هذا اللم بين الا'.ة شيوعا 
يدخل مصطلحاته فى لنة التخاطب . ولا ينبغى للا"ديب أن يدخل 
في الا'دب المسائل العليية أو الا”سماء التى لا تزال مقصورة على 
العلما. الختصين .ها . فاذا جاو زتهم الى جمهء ر الا'مة ودخات فى لفة 
الكلام ساغ للا*ديب أن يتناولها . فى الكيمياء . «ثلا . مسائل 
عويصة لا يعرفها الا علءاء الكيمياء فبذه المسائل سق وقفا 
علي العلماء مخبو.ة بين أجبزة الكيمياء ؛ ولن تخرجالى لذة الخطاب 
العامة فتدخل فى الا"دب الا أن تصير الامة أو جمهورها من علياء 
الكيمياء . وهناك مسائل من أوليات هذاالعل كصفات الاحماض؛ 
وتأثير بعض العناصر فى بعض . 

وهذه تدخل ف اللغة العاءة وتلهيا' الدخول فى الاأدب حين 
يشيع فى الا'مة عليبا فلا ختص بها الكيميائيون. ومن أجل هذا 
تحد طلاب الفلسفة أو الطب أو النحو يتفكبون بتشببات من 
هذه العلوم لايفقيباغيرهم أذ شاع علمرا بذهم وصلحت للدخولفى 
لذة تخاطبهم . واذا رجعنا الى تاريخ الا“دب العرنى عرفا أز"نف 
اصطلاحات الفلسفة مواد وغيرهم الم تدخل فى الاأدب لول 
عبد المسلءين هذه العلوم . 0 شاعت عض قضاياها واصطلاحاتها 
فساغ لا"نىنواس وأمثاله أن ينظموها فىشعرم .كا قال أبونواس: 


فبعءضبا « يتناه » وبعضبا ١‏ تولد » 
فالتناهي والتولد من اصطلاحات الفلاسفة.وكا قال الحدترى : 
وكان الزمان اصبح « مولا ع هواه معالاخس الاخس 
فب فيا أ يعي الى قول النعلقيين ان 2 تنيع شين 
المقدمتين. 
وكقول المعرى : 
طرق العلا يحبولة فكا'ما النداق ومافا . أجذار. 
أدخل في شعره مر._. أسياء ا المدد الأصم والجذر. 


وكقول الذاراى في ام في 0 الهندسة : 
وهل نحن إلا خطوط وقعن2 على كرة وقع ممسستوفز 
محيط السماوات أولي نا فاذا التدازع فى المركر؟ 


٠‏ وقد يكى فى هذا أنينس 
الآمة ولا يندظر با أر- لّ/؛ 
للافاضة فى البيان هنا . ' . © 

ومبما يكن الآمر فتد غلا الا !9908 
العرنى ارب مترلوزا بة, رس و ممء ورا 
عت وانا س قادمون علي أن بغير.| المصباح اسلاء 
ويك الأطلال ولا أطلال . ويحن الى لع ولا 
الخزاى وااعرار ولا خزاى لدينا ولا عرار. » هل ب.:ط” 
أن يعرفا بشاعر أوكاتب فى مصر أو الام والعراق يفعل هذا؟ 

ويقول الاستاذ : هوسدب آخر من أم الاسباب فى فقر الادب 
المر قكق الغير . هوأن ن الآدب العر ني الحديث أدب ارستقراطي 
لا أدب عمى . .ونا فا آعاف عدا اراى34 علق رت ١‏ 
لى فيه مآخق 

(1) ليس حا أن أحاديت الخاصة من متعلدينا وتتادرم 
وفكاماحيهة م باللغة العاءية . فا”“حاديث الخاصة من المعلمين 7 
الى المة الكتابة من اللذة العامة . ومراقة مجلس الأدباء والء 
تشبد بما اقرل. 

وفي هذا نفسه بان خير الوسائل الى مادعا اليه درس « ازالة 
الحراجز القوية بين العامية والعرية على أي وجه ا قادة 
الآمة . . وذلك ان قرب أحادد يث الخاصة من اغة إلكتابه سين 
لنا الطر.ق أأني يذغي أن تلكا لازالة هذه الحواجز 
من وسيلة الا أن ترق العامة <تى آستطيع ان تفبم عن الخاصة 
اذا حدثها . فكيا شاع تعلم و الآمة ارقت النائة ال 'ستوى 
أقرب الي اغة انأدب . ونحن اليوم سائرون فى هذه السدلى وقد 
سمعت فى السنين الآخيرة جماءة من الءامة وأشباه العامة خط.ون 
ويتكلمون بلغة لاتذاف اغة الكتابة الا قلا . وآلاف ااتعلمين 
من طلاب هدارسنا وآلاف القارثئين الذن يستطعون مطاك-ة 
الصحف والكتب عاءلونكل يوم للنقريب بين العامية والفصحى . 

(؟) ثمندغلا الاستاذ حين قال : ه وكل أمة فد كسبت ممن 
توحد لذلها الكلامية والكتاية ما لابقدر.فقد أصبح الشعب 
كله منتجأ أدباً وتعبيراً قويا . » ليس في العالم شعب ينتج كله أدباً 
قويا ولا بزال الخاصة من الأدباء .ثم منتجى الآدب وأنمتهء بل 
أنفه الأدباء أقرهم الى العامة . فلا بزال عند الاوربين 
ارق يك فين اليه ولييا الحامة: وستبقى هذه الفوارق 
ما دام اخغقت لاف العلماء والجبال فى عقوم و«شاعرهم . وكل 


٠‏ قلف نا 
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الذى نبغه أن بلاق العامة والخاصة فى مقدار هن الادب «شترك 
هو أعلى ما تسمو اليه العامة وأدني ماتنزل اليه الخاصة . ولن زول 
الفارق بين الادبين أبدا . 

وف يوفق الامتاذ بين دعوته الي. أن يسا الادب العلم 
ولستحكم الدلة بينكزة الاداب وكلية الللوم وبين دعوته الىنوحيد 
الادب والمساواة فيه بين الخاصة والعامة . أيمكن أن يكرن جمبور 
الامة آخذا يحظه من كلية الءلوم أيضا . 

( م ) ثم الفكاهات والنوادر . يقول استاذنا الفاضل . 
« حسببك دللا على ذلك أن التكت والنوادر؛ وهى من أهم أركان 
الادب : لا تحد مها سائفا في أدبنا العرنى عشر معشار ما تجد فى 
الادب العانى . أن اانادرة فى بالعاءية فتضحك الى أقصى حد 
ثم محكيها باللخة الفصحي فخرج باردة تافرة » 

نظر الاستاذ الى هذه القضدة هن جانب واحد . والحق أن 
السكمة تبلغ «باغبا فما وقعت فيه منحال وعبارة . فالذين يشبدون 
الواقعسة ا اضحكة أو يممعون الكلمة اللضدكة أكثر كا لها 
من ر ويت لهم فى غير أحوا'لها أو بغير الفاظرا ء بل ينطق الرجل 
بالكلمة فضحك لها الناس فاذا رواها غيره بلفظها فى «ثل حالها 
لانباخ من النغوس ما بلقته أول مرة.ا فاتيا من أثر القثل الاول. 
فاذا إخلمفت العبارة فا“حرى أن مختلف التا'ثير . فاذا ترجمت 
الفكاهة من لنة الى أخرى ضاع أثرها كله أو بعضه واذا تقلتبا 
من عيارة الى أخرى فى لذة واحدة لم تبق على حاها الاولى . فان 
تتتكن التكت العامية تيرد اذا نقلت الى العربية الفصحى كم من 
.نادرة فصيحة تموت اذا تقلت الى العامية . وكثير من فكاهات 
الجاحظ و «١‏ كتا باحق والمغفلين » لابنالجوزي لا يمكن نقلبا الى 
العامية ؛ كالفكاهاتالمتعاقةبالنذو والعروض والفقهونحوها. وكثير 
هنبا يضعف أثره وان أمكن نقله . والا فكيف تترجم الي العامية 
هذه ااعيارات : 

قال رجل للحسن يا أنى سعيد . فقا ل كسب الدرانيق شغلك 
عن أن تقول يا ابا سعيد . وقدم رجل من النحويين رجلا الى 
السلطان فى دين له عليه فقال أصلح الله الاءير لى عليه درهمان 

قال خصمه : لا والنه أيها الامير ان هى الا ثلاث درام لكنه 
لظمورالاعراب ترك من <قه. درها . واعتبر كل ما فىكتب 
الادب هن تحد أ كثرها جرى هذا المجرى . 

ولاريب أن لغة النخاطب ولنة الكتابة أو لسان العامة 
ولسان الخاصة 5انا متقار بين فى عبد الجاحظ ولم يكرى. ينها 


كا هي ابم لانصلع اقل 

د ومى “معت حذظك انه تآدرة ,»٠‏ 
وان تحكيبا الا معاعراءها وعخار ج ألقاطها ٠.‏ 
تلحن في اعرابها و أخرجتباعغرج كلام لود 
من تلك الحكاية وعليك فضل كبير . وكذ أت 
من نوادر العوام و”ملحة هن ملح الحشوة والطغآم فياك وأ 
تستعمل فيها الاعراب أو أن تتخير لها لفظاحسنا الخ » 23 

وكذلك يقول قدامة بن جعفر في كتاب نقد الدثر : , وللفظ 
السدخيف «وضع آخر لابحوز ان يستعمل فيه غيره . وهو حكاية 
النوادر والمضاحك والفاظ السخفاء وال فبا. فانه متي حكاها 
الاذسان بغير ماقالوه خرجت عن معنى ما اريد بها وبردت عند 
مسستمعها . 

(:) وبعد فلا ينبغي أن :سف لغة الآداب العالية الى مستوى 
العامة بل يحب أن ثري العامة الى مستوى لغْة الاداب اوما يرب 
منه . على ان هذا التتاعد بين ٠‏ سمه الاستاذ ١‏ الادب 
الارستقراطى » وما ذسميه ه الادب ااشعي » مظبر واحد هن 
«ظاهر الاختلاف بين عامتنا وخاصتنا , بين الذريقين تفاوت عظيم 
فى العقل والمعرفة والازياء والمسا كن وطرائق المعيشة . ولا بد 
من تقريب المسافة بين العامة والخاصة في هذا كله فلى أزيشتركا 
فى لغة واحدا وإستمّعا با/'دب واحد فان الادب الصحبح ترجمان 


معيشةالامة . 


و 3 َه 
١ 6 27‏ “يم 5 
؛ لور الواعة 
خلاضه ماه وكأ ولخي ةالضومية انير 
دود #وضوءع !أ اارقيروي 07 
ينام ورا والسيحود رج 
1 - 1 هه 2 مرج 
كنا بكب امإ لعترىا 
الور كابنله لض ب رتوار ك تار للمرو اميك 
الخ يطل ان نالل بالغائفة 
دسالكنة السام إسئلت بلسو 
دس مكب عل كرب بالا الي بطنها 
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التجديد في الادب 
للاستاذ احبد امين 
ل#خ# ل 


من أوضح الظراهر أن الجمورة العظمي من ا تعلدين الذين 
درسوا أدباً عرياً وأدياً أجنباً يعكفرن على الادب الاجني 
يتذوقونه ويكثرون من مطالعته , فى جدهم إن شاءوا الجد , وفي 
هرهم ان شاءوا اللوو . وثم ان قرأوا فى الادب العرني اني القليل 
النادر؛ وان ذ.لوا لم يطيلوا ولم يتعمقوا » وقل أن يدرسوا كتابا 
دراسة ججدة . إنما أكبر همرم أن يقلبوا صفحات الكتاب ليقع 
نظرهم على أبيات من الشعر يستمل<ونها ؛ أو قصة طريفة يتفكبون 
ها . ومكتننهم ‏ على قلها ‏ تمثل ميلهم ٠»‏ فالكتب الانجليزية 
أو الفرنسية فها غالبة , والكتب العريية قليلة ثادرة . 

ذلك ولا شك حال أغلب التفين ثقافة عصرية . 

ويذهب بض الباحثين فى تعليل هذه الظاهرة إلى أن السبب 
يرجع إل فساد تعليم اللذة العربية وآداما فى المدارس ٠‏ فازف. 
أساتذتها لايحببون الى الطلاب الادب العرنى : ولا يصلون به إلى 
نفوسهم » وإنما هى أ.ثلة محدودة تتكرر عاما بعد عام : وماذج من 
الفترا ولق ينزه نجرف وُلاالرن من مزلا الاك 
يذكرها الطلبة عند الامتحان فيؤدوها كا تليت علهم , ثم يذهب 
بذهاب الامتحان » لانهم قد تجرعوها علي مضض ء فهم يفرحون 
بنسيأنها فرح الم يض - وقدشني ‏ بالحلاص مزدوا, مى المذاق , 

قد يكرن هذا دا محا . ولكنه فيا اري ليس بالسبب 
الجرهرى ؛ فان بعض اللغات الاجنبية الي تدرس بيننا ليست 
دراستا باحسن حالا من دراسة اللغة العرسة ؛ وهم هذا فالطلية 
يسيغون أدما ويتذوقون كتها بما لا يظفر ببعضه الادب العرنى. 

اهم سبب عندي يرجع الى موةف الادبين الادب الدرنى 
والادب الاورنى . 

ذلك أن ص أدب أور وني له قدحم وحديث ء والادب 
الحديث هو الذي يناسب جمهور المتعللين وعامة الشعب» لانه 
فى الغالب يعرض لما يشعرون به فيعبر عنه التعبيرالفني » فالاديب 
الحدث برى ظاهرة اجتتاعية فيضعها فى قصة. 8 منظرا جملا 
فضعه فى قصيدة, أو معنى أثارته فى نفوس قومه أحداث 
سياسية أو اقتصادية فيضعه ف مقالة أو كتاب ؛ فيقبل اجخبور 


على قراءة ذلك بو يبر بيهو 
شعر بما يشعر با الموور [( 57 
القن ل ولي اللو 
يناسب خاصة التعلمين لآنه به 
؟ يتطلب نت لتنذوقه ند أن يل ال : 
التار مخية والاجتاعية الى أجلن ب 
حي يستطيم ان يشهمها فى صيحا 0 وليس ذلك 55 
الاعظم من الناس . فالذين يفهمون الالياذة والاودد و 
دبمستين قليل بالنسبة اليالذين يقرأون الادبالحديث و يفهمونه , 
وكذلك الذين يفبمون الادب الاتجليزى أو الفرنسى فى القرون 
الوسطي ويتذوقونه هم الخاصة من الادبا. ‏ وان قرأ المجبور شيئا 
من الادب القدسمنفائما يآ رأه «ترجما الى اللذة الحدياة 
معروضا في شكل جديد قد ذللت فيه كل الصعوبات الى 0 
أن يلقاها الفارى. العادى . اما الادب الانجايزي او الفرنى 
الحديث فيكاد يحكرن حظ الانجليز او الفرنسيين جمها 

وسبب ذلك ان الادب هو نقد الحياة فى اسلوب في» واذ 
كانت كل اءةتههم حيانها الحاضرة فباما ‏ واناختلفوا فىمقدار 
الفبم ‏ كانالادبالحديث اقربالىفبمهم, أيسر متنا لا ججبورهم- 
واذ حكان الادب القديم وصفا لحياة تديمة لايستطيع فرمما 
فه,ا صحيحا الا من عرف يئْتها وتارخبا . كان ذلك الادب ادب 
الخاصة 


وبعد فالادب العربي أدب قدم لاحديث له .وان شت 
لعيرا دقيمًا فقل انه ادب قدهم ١‏ سكل حديثه , لذلاك كاف 
الادب العربى ادب الخاصة لا ادب اجمبور 

لاإستطع القارى. ٠‏ أن يفهم الادب العرنى القديم الا بفبم 
دفق للناربيخ, وفومم بالغ للطروف الاجماعية الى نما" فيها : 
الآدب ومعرفة واسسعة بالجغرافيا . وعم تام بقوانين الصرف 
المعقدة كاأنها قوانين اللوغارتمات ليعر ف كيف يبحث في معاجم 
اللغة العربية عن كلمة غريبة»وليس يصير :لى ذلك كلهالاامجاهدون 
الصابرون » وقليل ماهم . 

يريد سوادالمتعليين ان يغذوا مشاعرمم من حب يحلل تحليلا 
دقيقا .او اعجاب »نظر طبيعى «لك عليهم نفوسهم . فارادوا ان 
بيصور هذا الاعجاب فى قطعءة فنةءاو تيرم باسر ورقفهم بريدون 
ادبا يتغنى بالحرربة وتحفز النفوس الىتحقيقها ٠او‏ الم من سو, حالة 
اجتماعبة فهم يبتغونقصة تمثلها . ارقصيدة تصفها ‏ او كتابا يحبا » 


سا هاس 
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اونتحوذلكمنضروب المثاعر فلا بجدها فيالادب العرني الحديث 
١‏ النعالا ناقرافحظر' ال الاذث الابتلق يقرا ويدضن به 
ويستمرثه » وهو على الرغم هن ان ذلك الادب ليس بلخته , 
ولاايصف مشاعر مثل بالدقة مشاعره . ولا يحلل <'لات اجماعية 
تشبه مشاببة تامة حالانه . على الرغم من ذلك كله مضطرأن يق رأه؛ 
اذ ايس عنده من ادبه ما يكنى اخذائه . وفى الادب الغرنى كل 
صنوف الغذا على اختلاف الانواع وعلى اختلاف الاساليب؛ 
أن شاء سبلا ؛ وجد السهل »او صعبا وجد الصعب. او بين ذلك 
وجد بين ذلك . واذا غمض عليه لذظ استطاع ان 34 عنه 
ف المعاجم من اول درس ليه . فكيف لاهمل بعد ذلك الادب 
العرنى ويكف عل الادب الغربى؟ 

عقت فوازن هن ما يفنرسه الطالب فى المدارس الثانوية 
أو العالية ف الادبين: فبو فيالا-ب الغربي يدرس شكسير .اله جد 
موضوعا شيقا يمال حالة من الحالات ااني تتصل بنفسه » وتمس 
حاته الاجناعية بقدر ما قد صرغت فى قالب فنى رشيق . تفر رج 
من الدرس بحبها وتحب موضوعبا »اما في الا'دب العرنى فيدرس 
مختارات من جربر والفرزدق والا”خطل » او تاراتمن مقامات 
البديع والحريرى ار نحو ذلك . وهذهكابا لاتمثل ناحية اجتماعية 
بحياها او ما يقرب منها . ولا فكرة عميقة حللت تحيلا واسعا , 
لنلك بخرج منها وهولاها . او على الا'قل يكون على الحياد منها . 

لست انكر انف جرير وأءثاله : والمقامات وأمثالما . وفى 
الا'دب العرنى على المموم جمالا وذ واداعا . ولكن ذلك 
لايدركه الا الخاصة الذين مرنوا طويلا على الدرس وبذاوا الجبد 
في تدريب أذوافهم علي تقر بمه و وأستساغته , وليس ذلك فى استطاعة 
كل الطلبة ولا اكثرم. 

فان انت نظرت ال لى الا“دب العربي الحديث فاذا ترى ؟ نري 
كثيراً من الا*دب الغرني قد ترجم الى العربية . وليس من الهق 
أن نعد هذا الوعرنا ال سرهره زموطوعه: اذ ليس له مرن 
العربية إلا لغة ملنوية على الفط الغربي . وترى تناج مبتكراً 

قليلا ء واكثر هذا الفليل .قالاتو فصول جمعت بعد ذلك وسميت 
كب بحاز أ , لاتربطما وحدة غالبا إلا بضرب من القحل . والبقية 
الباقية منالقايل هى الى يصح ان تسمى ادباً عربيا حديئا لم بكتمل 
2 ذلكفى نظرى أكير سويب فى انصراف جمبور المعليين عن 

الآدب المربي, ف* ن أريد اقبالهم عليه فلا بد من اتاج حديث 

وافر يغذى كل مشاعر امياة الى اقول ولب ن لمق 
ان ندعو السواد الا'عظم الي الا'دب العربى قيل ان نستكله 


ايلا ندعو ا : 
ودعوة القراء [ راق قراو 1" 
وياجح الا'دياء اذا اقتصروا عل - ادير 

شكلا وموضوعا دون ان بمسوا الص” كر / 
ومشاعرهم النفسية ؛فالادب متخير , خاضع لةأنوا و 
فاذا تقيد أد.اؤنا بالموضوعات الى عالجما القدماء (إبآلا01512 آل 
صب فبا الاادب القدم ء عد ادمم قدما لاحدثا وم يصام 
علاجا لما نصفه جوأفزاض. 

مثال ذلك : انا اذا وضعناايدينا عل مختارات البارودى » وهو 
كتاب ضخم فى اربعة اجز ا اختار فيهالنلاثين شاع رامن شرا العصر 
الأناسن + وجهقاء أقنالفطان فلتو ار ينين انه ببض انها ١١‏ كان مق . 
اربعة وعشربن ألفافى المديج » واذااضفت المجا, و الرثاء الى مدي 
وجدت جميع ذلك يقرب من ثلاثين ألدا . والردع البافى في الادب 
والصفات والزهعد والنسيب! 

فترى من هذا افراط الا"دباء القدماءفى وصف العواطف 
الشخصية م نكرم ورثاء وماء »و تقصيرهم فى ابواب كثيرة اهمها 
وصف الماظر الطبيعة ‏ وتحليل الانفعالات النفسية» وغير ذلك 
من روب الاادب. 

وهذا اتقصير وقع فى الا”'دب الاأوربي القدم يم وقم فق 
الا'دب العرنى» فلو قرأنا شعرهوهيروس وفر جيل وداتى وجدنا 
فيه قليلا دن وصف جمال الطبيعة من جبال وحار ونجوم »على 
حين ان الشءر الا”ورنى الحديث قد ملى. بهذا الضرب منالقرل 
وابدع الشعرا. فيه ابدأغا لاحد له دأفاضوا فى اقول فى السماء 
ونجوهها . والا'شجار وازدهارها وذبوطا ؛ والبخخار والصحراء 
وغيرهاءووجدوا ف ذلككله كةوزااستمدوا من,اشعرهم» وكانتةقصير 
القدماء واجادة المحدثين فى ذلك قانونا طبيءيا ءلا*ن الاعجاب 
يجمال الطبيعة ننيجة رق كبير فى الذوق ؛ فاذا قصر ادياؤنا الحدثون 
فى هذايا هوحادث الآن وتابموا الا”قدءين فى المدي والهجا. 
والغزل2 فقط ‏ ظل نقص الا“دب العرنى على ماهو عله. 

كذلك بعيش الشرق عيشة خاصة غير الى كان يعيشها آباؤه » 
سفرت المرأة بعد حجاماء وتذير فى العثربن سنة الاخيرة كل نظم 
الحياة تقريبا من معيشة بيتية ونظم اجتماعية » وحياة سياسية » 
واصبح كل باب من هذه الا“بواب يتطلب قصصا جديداً وشعرأ 
جديدا وكنا ادبية جديدة ؛ فات# نظر ادياؤنا الى دواوون 
الشعراء الا“قدمين ولم ينظروا الي دواوين الطبيعة وصحائف 
العالم الذى فيه يميشونء فلا امل فى شعرهم ولا نثرهم وظل المتعلم 
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الى اله لتو عوضم 
عرء ال كثور على مصلفى مشرفز 


قرأت فى مقال لك منشور برسالة أمس ان بيننا وبين الشمس 
ث.ءز.ءوز9؟ؤ ميلا 3 اليف , ٠.ثودرءءورباة‏ ميلا 3 


الشتاء . وا كنت انت اعم الاس بان بعد الشمس عنا ١‏ كثر 
صيفاً منه شتاء ( بداهة؛ يقصد سياق الحديث هن الصف فى 
النصف الثوالى للكرة الارضية والشتاء كذلك اذ ان العباس بن 
الاحنف انما عاش فى هذا الصف ) 

كا انال .لرءءءر "اه ميلا هي متوم طإعدالشمساى اليهد 
حوالى وقتى الاعند الينالرييعي والخريق »واما الإعد فى فصلىالرييع 
والصيففا كثرمن ذلك , ويا 'قصاهحوالىوقت الا نقلابالصين؛ 
فيزيد حيكئذ بنحو 2 من قيمته المتوسطة » اى بنحو ١+‏ مليون 
ميل .وفى فصلي الخريف و"شتاء يكون اقل من المتوسط . و يصل 
الى حده الادنى حوالى وقت الانقلاب الشنانى فيكون حبذ أفل 
من قيمته المتوسطة باحو بج منها الى بنحو ١+‏ مليون مل ايضاء 
تكون نبايتاه العظمي والصغرى نحو 44 مليون ميل صيفا 
ونحو +1 مليون ميل شتاء . أفول ده انت أعلالاس بذلك 
اردت أن اكتب هذا اليك لكى تبادر بتصحيح ماقد يكون 
علق باذهان قراء مقالك الممتع من أن الشمس أقرب الينا صيفا 
منها شتاء 

وف الختام أرجو أن تتقبل سلاى الخالص واعجاني مقالانك 
التي اتتبعها فى الرسالة بعناية مقرونة باللذة الفكرية .© 


0 الى الادب العرني على الرغم منهم 

ونوع آخر من الادب يصح ان يستغله 53 “دباء؛ وهو ازف 
يعمدوا الى الا "دب القدم ؛ وابطال الشرق والاحداث التا رمخية 
لفرية يصمازا مني مزأدوها قدواطئي م يقرا جلي انذوا. 
ما وصل اليه العلم الحديث والادب الحديث وعلٍ النفس الحديث , 
فيترجوه الى لفة العصر وييرزوه فى شكل بناسب ذوق الجوور 
وتحبب ا 

انهم ا استطاع من لابعرف لغة اجنبية ان بجد 
غذاءه فى الا'دب العرنى ‏ واستطاع ان يكون انسانا مثقفا تكفيه 
ثنةافته »واستطاع من يعرف لغْة اجندة ان ساهى با"دب قومهكانباهى 
كل امة با'د.ا ؛ وفى ذلك اعتدادبث خصي تنا العر ببة الشرقيةلايستهان».؟ 


قصة «صرية . وصف فيا كاتا قصى١‏ 
وشور لاقصة القيقية: وك كان بودى أن يذب 
ختى أشكره وأشد عل يذه العهانا رفيا ان 
القصة القصيرة وأ كبر ألذان أني لن أصل الى غا, 
كل ما أريد أن أقوله هو أنى عالجت فى أقدوصي : 
١‏ سعادات الريفيين في مأ مهم 
+ س مركز العمدة فى القرية المصرية 
م س اعبزاز العرنى بشرفه ودفاعه عن عرضه 
خط" القانرن فى عقاب المدافع عر عرضهومساعته 
المعتدى عل هذا العرض 
ولست أعتقد انكل ذلاك فشوركا وصفه الكاتبء بل إني 
اخاف ان ينطيق هذا الوصف على خطته الى رهما للقصة . 
إنه يتسامل: )١‏ كيف اتصلا, براهم افندى يابنةالا'عراني. 
وهذه نقطة غير لازمة . فيكنى أن يعرف القارى. من ااقصة ق 
الاتصال مكن مادامت سلى تخرج الي الحقول ترعى غنمها 
؟ ) وكيف كانت العلافة بينه) ؟ على خير مانكون يأسيدى . 
هى علاقة حب ما فى ذلك شك . ولن اتركموضوع قصتى لأحصى 
عدد القبلات الى طبعبا ابراهم افندى على خد سلى 
سم ) كيف ظورت هذه العلاقة وعرفها والد الفتاه ؟ إن يكن 
ألجواب صعبا فبو «وضوع لقصة اخرى بوليسية » و إن يكن 
سبلا مفروما ففى ذكره اتهام لذكاء القرا. 
وبعد فقد عاب -ضرة الكاتب على القصة خلوها من اثر 
العواطف والمشاعر . وادعي انى لجا'ت فى وضعما الي الجوادث 
فسردتها سردا كا.ما خبر من اخدار الصحف البومية . و في هذا 
تحن على الحقيقة كثي ر كا ترى .؟ 
السيد ابو النجا 
مدرس بالتجارة المتوسطة بالظاهر 
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ان خادون والتفكير المصرى 


و7 عن ١ابن‏ ملرونء فى مر » 
للا ستاذ حمد عبد الله عنان 
ره( 


على أن ابن خلدون كان من جمة أخرى بحظى بتقدير فريق 
قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا الفريق 
ال مور 4 العلامة تق الدبن المقريزى . فد درس المةريزى فى فتوته 
على ان خلدون واعجب بغزبر عله ؛ ورانع محاضراته ؛ وطريف 
آراله ونظرياته . ويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون بمتهى 
الخشوع والاجلال وينعته د بشرخنا العام العلامة الاستاذ قاضى 
القضأة » )و يجمه كاه قوق المقود الفريدة . باسباب 
واهاب ٠‏ برطم في درطت الى ادرو فول + 1 تسل 
مثلما . وانه لعزيز ان ال يجتهد منالها اذ هى زيدة المعارف 
والعلوم و نددجة العقول السليمة والفبوم. توتف علىكنه الاشياء, 
وقعرف حقيقة المولدث:والاناز , وتبيرعن ال الوجوف وتلئ. 
عن أصل كلهوجود؛ بلفظ اهى من الدر الظب » والطف من الم, 
سرى به النسيم +'"". وهو تقدير يعارضه فبه ابن حجري قدمنا » 
وباخذ ابن حجر وتلميذه السخاوى على المقر يز ى «وقفه 0 
ابن خلدون. ويرميانه يالمالغة والافراط في تعظيمه واجلاله. ويقدم 
البنا ان حجر تعللا لهذا الموققفب » هو ان المقرريزى كان ينتمى 
الى الفاطمبين وابنخلدون بحزم باثبات نسبهم. ثم يقول لنا : ان 
(1) ذحكر المفريزى شيخه أن خلدون فى موضمين من الخطط - (مصر) 
ا لمش الخال ال 

(؟) لم يصلا من , درر المقرد الفريدة » سوى قطمة صيغيرة . واعتادنا هذ] 
على ما تقله الخاوى وابن حجر عن المقرريزى > فى الض.وء اللامع للسخخاوى وفى 

رق عبن وأليد قدب لإين حبر 


القريزى غفل فى ذلك عن مراد ابن خلدون ‏ فانه كأن( الا من 
عن آل على. ثبت فسب الهاطمبين اليهم؛ لا اشتور دن سو ةك 
الفاطميين وكون بعضبم نسب الى الزندقة وادعى الألرهية' 

وقد تاثثر المقريزى فرق تعظيمه وتقديره لابن خلدون 
بنظرياته تتاثث را كبير! . وظبر هذا الاثر واحا فى كتابه , اغاثة الاءة 
بكشف الدمة » لذى اتوت الينا نسخة وحيدة منه تحتفظ مبا دار 
ووو نا-٠‏ 

فى هذا الكتاب الذى يقول لا المقريزى انه كتبه في ليلة 
واحدة مز ليالي الحرم سنة .م والذى بتحدث فيه عن محن مصر 
منذ أقدم العصور الىرعصره. يحو ا قر يزى فى الشرح والتعليل منحى 
شرخه واستاذه ابن خلدون فى مقدمته . فيقدم لرسالته بمقارنة 
موجزة ين الماضى والحاضر. و ماخص ا جازته مصر من نحن الغلاء 
والتترقمنذ الطوفان الى عصره.ثم بفرد لا فصلا يتحدث فيه عن 
لباب اانى نشا'ت عنها هذه الحن وأدت الى استمرارها طوال 
هذه الآزمان. وفى هذا النصل نرى منمبج ابن خلدون فى البحث 
والتعليل واضاً. بل نرى المقريزي يستعمل ألماظ شيخه وعباراته 
مثل « أ<وال الوجود وطبيعة العمران وما اليبا.» وفي رأى 
الم ريزى ان اسباب الخراب وانحن , ترجع أولاء. إلى تولة الخطط 
السلطانية والمناصب الدينية بالرشوةءواستيلا, الظلءة والجبلا. عليباء 
وثانيأ غلا.استتجارالاطازء,زيادة نفقات الحرث والبذر والحصاد 
( نفقات .لانتاج ) على الغلة ؛ وثالثاً ذيوع النقد المنحط , ويتبع 
ذلك بنبذة فى تاريخ العملة فى الدول الاسلامية ومصر. ثم يتددث 
عن طبقات الجتمع ؛ وأوصاف لناس ٠‏ ويقسم لا امجتمع المصرى 
الى سبعة أقسام عت 

6 اهل الدولة 

)١(‏ اهل اليسار من التجار واولى النعمة من ذوى الرفاهة 


)١(‏ رفع الاأصر ‏ الورنة ١ ٠‏ ونقله الخارى فى |اضوءاللامع 
(؟) توجد هذه النسخة ضمن جمرعة خخطبة محفوظة برقم ( للا مجاميع م ) 
وتشغل فها من الورقة ١4‏ الى الورقة + غ 


جنا ألا ب 
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() الباعة وثم متوسطو المال من التجارء وأصماب المعاش 
وه السوقة 

( ) اهل الدلح وثم أرباب الزراعة والحرث وسكان الزيف 

(0) المقراء وثم جل الذقباء وطلاب اللم 

(1) ارباب المصالح والآأجر وأصواب المبن 

() ذرى الخصاصة والمسكنة الذين يتكففرن اللناس . 
ويذكر احوالكل فريق بالتقصيل . ثم يتحدث عن اسعار عصره 
ومخاصة أسعار المواد الغذائية , ويختتم بشرح رأيه فى معالجة هذه 
لمن ؛ وهو أن يغير نظام العملة ؛ فلا يستعمل منها الا المسكين 
الثات من ذهب وفضة ؛ وهي فكرة تلبيت النقد بعينها 

مكذا ينحو المقريري فى الشرح والتعليل . وهكذا ‏ نلمس اثر 
المؤرخ وادأ فى منبج تلميذه . ونستطيع ان نحد كثيراً من أوجه 
الشبه بين مايعرضه المقريزى فى رمالته ؛ وبين ماكتبه ابن خلدون 
فى مقدمته عن طبيعة املك وءواءل فاده ؛ وعن السكة . وعن 
اثر المكوس فى لدولة » وأثر الظم فى خراب العمران ٠‏ وكيف 
يسرى الخلل الى الدولة ولذلها وفرة العمران والفلا. والقحط ٠‏ 
وغير ذلك ما يتعاق باتحلال الدول وسقوطبا 2١7‏ بل نستطيع ان 
:لمح مثل هذا الآثر فى بعض ماكتبه السخاوى نفسه فى كتابه 
« الاعلان بالتوبيخ , عن قيمة الاربخ وأثره فى دراسة احوال 
الأمم . فبنا بردو السخ'وى ايأ على رغم خصومته لابن خلدون 
متأثرا بفشكرته العلسف: في شرح الناريخ وفهمه 

وهنالك مؤرخ مصرى آخر هو ابو امحاسن بن تغري بردي 
يشاطر شيخه المقريزى تقدبره لان خلدون ويشيد مقدر ته 
وئزاهته فى ولاية المضاء ويقول لا انه باشر الفضاء محرمة وافرة 
وعظمة زائدة وحمدت سيرته 9 

ويظبر اثرابن خلدون ايضا في اعهاد بعض ١‏ كابر الكتاب 
المصريين المءاصرين عليه والاقباس من مقدمته وتار مخه . ومن 
هؤلاء ابو العباس القاشندى صاحب 5تاب ه صبح الاعثى , 
فانه يقتبس من ابن خلدون فى مواضع شي من موسوعته 9" 

00) 

هذه صورة دقيقة شاءلة لحياة ابن خلدون فى مصر . وصلاته 

١4١ ١4٠١ راجع هذه الفصول فى مقدمة ابن خلدون ( بولاق ) ص‎ )١( 
و لا6ه١- 8؟6ارل!ا١؟- ١٠٠؟ر45؛؟, 80ه؟‎ 

() الخبل الما ج باررتة ...م 

(+) راجم ٠‏ صبح الا”تشى» ج 4 و ه و 8 ففيها أمثئة كثيرة من هذا الاقنباس 


الفاهرة وسلاطين المغرب ء فانه ل بتتح له أن يؤدى فى 
المصرية دوراً يذكر . وإذاكان ابن خلدون قد خاض فى مصر , 
مءترك الدسائس أيضاء فقدكان هذا المعترك محليا محدود المدي 
شخصيا في نوعه وغايانه 

وئانت حياة ابن خلدون في مصر أ كثر استقرارا ودعة, 
وأوفر ترفاً ونعماء من حياته بالمذرب . ولكن الظاهر أن سحبا 
من الكا أبة والالم المعنوى كانت تغشى هذه الحياة الناعمة . فقد 
كان ان خلدون فى مصر غريبا بعيداً عن وطنه وأهله ؛ وكان 
بعيش فى جو يشويه كدر الخصومة وجبد النضال . ونستطيع أن 
نلسس ألم البماد فى نفس المؤرخ فى بعض المواطن» فبو يذكر غربته 
حين يتحدث عن اتصاله بالاطان اثر مقدمه ويقول إن اللطان 
«أير مقامه وآالن غرزكه .وهر كع فأنا عن هذا الآلم فى 
قصدة طويلة نقلت النا البر بيخ المصرية منها هذه الابات الاؤثرة: 


أسرفن في مجرى وفي تعذيبى وأطلن موقف غربى ونحبي 
وأبين يوم البين موتف ساءة لوداع مشغوف الفؤاد كثيب 
لله عبد الظاعنين وغادروا قلي رهين صبابة ووجيب 

ولااريب أن هلاك أسرة الأؤرخ كانت عاملا فى اذكاء هذا 
الآلم المعنوى ؛ وهو بحدثنا عن هذه الفاجعة بلرجة الحزن والياس 
حين يقول : « فعظم المصاب والجزع ورجح الزهد » . 

وكان امو رخ .ؤثر حياة العزلة فى ترات كثيرة ؛ وهو إشير 
إلى ذلك فى بعض المواطن . حيث يدول ل انه : « لزم كسر البيت 
متماً بالعافية لابا برد العزلة » . وتشير التراجم المصرية إلى هذه 
العزلة فيقول لنا ال-خاوي : « ولازمه (أى المؤرخ) كثيرون فى 
بض عزلانه , فسن خلقه معبم وباسطبم ومازحوم » . وكان 
المؤرخ يشتغل في هذه الفترات بمراسلة أصدقائهبالمغرب والآبدلس 
من السلاطين والامرا. والفقباء ؛ وهو يشير الرذلك يعد ةمراضع 

( البقية على صفحة 71) 


0-0 
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صن طرائف الهس 


شوفية ل ننم 
نندر لاوم « مشروع قصبدة » كان شاعر الود شوق بك 
بويد أن ينظمبا فى (المحراء) ٠‏ ثم بدا له فنركها على حاما 


را مضق ؟ مم من ل م يه 


كيم ارس وطهى في لاص د ا شيل ل رفتييياء._عطافاة... ببسي اله الور 
رعق يراه ٠“‏ عدت 0 الشيذلا دلي فى سرائية يلق 
عونا مزال كلما > 2 عار الها اطودس ' ساد ماين 6 
لحي ات االمثا ابا شكر هوه 


: ثم غير | ذه الآبيات الثلاثة القدمةبالاراتالانية‎ ١ 

3 ان عازن ١‏ اداج ير 0 لآب الور بدي لانية : 
ضاء . سله 

ام شاحل وبر بن اذا م 14 جناي سير وادن وفارنب 


فتبم وجوشه واستخفتهم الصور 
بكم من كل شاع 0 الور وشجام سحكونه بالعشايا وباليبكر 


حطل ١‏ ووه 8 
اخ عا وتمر لا ببسب قافنا بقالك الاتقس القطر 
هب واللا مانب اها منشة وان )كس . قن حيان 1ك عن اشنا .قل 


اب أكنان مش ميم أو صطر - عاك ولف حزق انه سل 
م 72 , كل حسر.. ومنل فيبما الموى نظر 
ابدام لاع ار ال 0000 
وبع مو بجي 
شاط دعاص 3 
مم علس وطق عبراد, ليل عمراده 


3 7 قمر 

٠ 0‏ : 
_.احمثام سكره 1 يي هرخا الانهرا اقترفي: اضرف عن .. دياو ما لنا فبسا صديق 
6 م د 0 ماعسى برجو نبات نخاف زهره” عن كل ورد بككة 


دم ع يب ا جديد القلب 1 2 :لوب كل ما عد 

حك 1 0 شدي و لى اا كل فها دق ؟ 

الى ا واد طى هوذا الصبح ينادى فاسمعى وهلى تقتنى خطواته 

53 املع ترنالده, المطل قد كفانا من مساء يدعي أن نور الصبح من آيانه 
لل مخ و عار حري* درو ى ذظار معه 

قد اقناالمع.ر فىواد تسير بين ضلعيه خيالات الهموم 

#اطيلل" فين ' عن بي آم لير وفيا ابي ارا على فرق . .علي لولياك ديرم 

عفن الرنلاؤافيي: 4 نرلنيه الجر وشرينا السقم من ما. التدير وأ كذا السم من فج الكروم 

اوعاب 


1.600أ2 010001260 .|| 12.0»011/001542 00 اع 2]. الالالالنا//:5ماغاط 21134 نع ملعم .]//:سمااط 


ولبسنا الصبر ثوبا فالبب نغدونا نتردى بالرماد 
والرشناء انا لل “كدنا لا نينا واه 


يا بلادا “حجنت مئذ الازل كيف ترجوك ومن أوزاسها 9 
أى . قفو جوعينا . آي عننق:. جورعا أقنأل رمن مثاففدق؟ 
اسراب أنكر ام أت الأآفل. .فق نوسن ا حبق اللتتول ؟ 
أمنام سهادى فى القلوب فاذا ماا-تفظت ولى المنام ؟ 
ام غيوم طفن فى مهس الغروب قبل أن بغرقن فى حر الظلام ؟ 
يابلاد القكر يا مهد الآلى عبدوا الم وصلوا للجمال 
ما طلبناك_ بركب أوعلي متن سف نأو ييل ورحال 
لست فى الشرق ولا الفربولا فى جنوبالأرض أو نحو الشمال 


لست فى الجو ولا نحت البحار لست فى السبل ولا الوعرالحرج 
أنت في الارواح أنوار ونار انت فى صدرى فؤاد يمختاج 


'القلس نالتقي 


أرأيتر النسيم تمر على الرو ض بناغى الزهور بالتقييل ؟ 


ورأيت الخصون هفو ما الو 
ونظرت العشاق :كل خليل 

يغمر الحب كل فاب ويسق 
غير قلى . ققد خلا من لعيم 
بادليه الغرام ثم الشهةه 
طو ريني بناره وااركيى 
كرك عيني أفرن الشباب غراما 
قد ملللت؛ الحياة من غير حب 


ق فتلتف في عاق طويل ؟ 
طائر القاب فى غرام خليل ؟ 
كل نفس من كا'سه السلسبيل 
الطب فو روضه البيج الظلبل 
من مسا نورك الببي الجليل 
مينازواءق عراس امورل 
بين نوح واوفسة وعريل 
وارانى فى الحب غير >لولر 


ابى عرزث الإيين 


ا :لمق 
عو" 


فلو سراج” فى الدجي 
ألما( رمدك ا حاو 


( سورية ) مص 


عبها كنا صغربى 
بملا” النفس فى يبع الحياة 


ذاك عبد وان تولى جمديد 
هو ماض من الحياة سعيد 


كلاج دذكه عاودتنى عند ذكراه كوه المستعيد 


واذا غاب طيفه وجوتتى حرفة الوجد ره من جديد 


يازماناً عرفقه حينكنا هبه الزهر فى معانى المّاء 


وكائن الزهور ترنو البنا فى انبا وغيرة واشتهساء 


نهب اللبو جيئة .وذهابا 


م نبضنا مع الطيور صباحاً 
نسيق الطير خفة ومراحا 


فى ظلال الرببعغصناً وريقاً 
ونزى العيشن :ماسانا طاقاً 


غلاب البو ف رو از المبام 
بينتحزن الرنى وسول البطاح 


5 سعينا الىالرياض اصيلا وقطفنا الزهور ملء يدينا 


5 منمتكنا رك لبا اطزبلا. ٠‏ > جزينا وك معنن 1'ويني 
١‏ جمعت الزهررسكلغصن2 ووضعت الزهوربين يديها! 
ف جمع الزهر كل طهر وحسن2 أبن حسنالزهورمنوجتها؟ 
سين ييه عر ا 50 
يسبحم ‏ في مقله 2 يرخص فوق خكاه ل ا 
9 2 لينتى قد بقيت طفلا غريرا ساهىالطرف لاه ىالظرات 
١ - 8‏ _- 5" حت 


.نهو ©6 0100012 
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ليت شعريانذكر اليومردى 
ونحسى من الصبابة وجدى 
يازءانا ذكرته فى شُسبانى 
وتجبب 6 الشباب طلانى 


أم تناسته والتاعد ينى ؟ 
ومن الجر ما يعذب نفمى! 


فتمنيت أن اعود غلاءاً ! 
غير ان الزمان يا'نى ابتاماً 


مد الخقيف 


صورة 
لولم وردزورث 


أبدع بفن أبرزت آياته 
م يسه ئمة عن دخان خافت 
واستوتف الماشين قبل غياهم 
وأنان ذك الفلك يفا" مرسيا 
با أيها الفن الذى يروى النهى 
من روعة الآصال يبس نوره 
هى وهلة في الدهر مسسرعة الفنا 
خلوما لبى الممات جديدة 


ذاك الغام محسنه المن'لق 
ف مو. ولاعن ضوء مس مشرق 
فى ذلك الغاب الال المورق 
فوق الخلِج ومائه المترقرق 
ويظل يقبس كل حسن مونق 
ألو لم الاصباح ذات ت الرونق 
وافتها بينانك المترفق 
و كسوبا ثوب الخلود المطلق 


متاع| ارر سان 


لأهدر به شنييه 


) شجون فى الماء كثيرة 
وكل فتي يكى لبلواه غابطا 
وم يدر انسان الام غيره 
وكل يناجى نفسه فى شقائه 


المعرض العرنى فى القلدرس 


ولكن يوارى عنسواء شجون 
ذتى مثله باك الفؤاد حز ينه” 
فهم مثلما يخق الامو مكتمو 
بان يع الاس السعد دونه 


فى ابوالسعور 


يفتح فى ١‏ نمرزممو| 
سيشترك فيه تجا رالعرب وأحابالمعامل 
والصناعات العر سة 
باد الى عر صييم كبا ريلك في فنملي, عنريا ؟ 
ورم ركرم بمررك 


01000126 021.600 


وقد يكون من الشائق 2 ٠‏ هم 
بالقاهرة . ولدينا عن ذلك نصان نقلبماان حجر عر)يا !ا 
ويقول امال في اولمما « انه كان يوما لوي لالد" 
ابن خلدرن وهو يريد التوجه الى «غزله وض جنإابه أها70م 
فلوح هن هذه الاشارة ان الأؤرخ كان يةم مدولا ين على 
مقربة ٠ن‏ الصالحيةفى المى الذى تقع فيه هذه المدرسة اعنى حي بين 
القصربن او فى احد الاحماء الفريية منه . وذإك لان مركز وظبعته 
كقاض للاضاة كان .بذه المدرسة ولان ايوان الفةبا. المالكية 
كان يمعجحرارها 2. واما فى النصالانى فيةول لنا امال ما ياني 
مشيرا الى ولاية ان خلدون للقضاء عقب عوده من دهشق منة 
ثلاث وتمائماثة , الا أنه ( اى ابن خلدون ) تبسط بالسكن على 
البحر وا كثر من سماع المطريات .... الخ ”' , ويستفاد من ذلك 
ان المؤرخ كان يقب فى هذا الحين فى احد الاحياء. الواقعة على 
النيل ولعله جزيرة الروضة أو لله بالضفة المقابلة من الفسطاط , 
حدث كانت لاتزال بقية من الاحباء الزفيمة النى فامت هنالك 
مذ خطت الروضة وعمرت وصارت هنزل البلاط فى اواسط القرن 
السابع؛ وسكن الكبراوالسراة في الضفة المقا.لة لهامن الفسطاط. 
وبرجح هذا الفرض ان المدرسة القمحية النى كان يدرس فيها ابن 
خلدون بلا انقطاع كانت تقع على مقربة من هذا الى . 
هذا واما .ثرى المؤرخ الاخير , فقد ذكر لنا السخاوى انه 
دفن « بمقابر الصوفية خارج باب النصر , وتحدثنا المقريزى عن 
موقم هذه المقابر '" وقد كانت تقع بين طائفة من الترب والمدافقن 
التى شيدها الامراء والكبرا فى القرناالثامن خارج باب النصر 
في أتجاه الريدانية (العباسية ) ومقبرة الصوفية هذه انشا'ها صوففة 
الخانقاه الصلاحة فى اواخر القرن الثامن فيهذا المكان وخصصت 
لدفن الصوفية .وقد كان الأؤرخ كم نذ كر مدى حين شبخا 
لحاقاه يرس. ٠‏ 
فول يكشف لنا الزمن يوما عن «ثوى رفات المتكر العظم فيغدو 
قبره أثراً جليلا يحج اليه المعجبون راثم تفكيره وخالد آ ثاره ؟.تم » 
(؟) سبق أن أثرنا لي هذا الص . ويراجم المان فى كتاب رفع الاصر 
لابن حجر فى ترجمة اين خبيرون 
(؟) الخطط (مصر) ج ع ص مغ ؟ 


51:92 ل 
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عر التع أل رك اريت 


ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام 
)١(‏ الشبي البائس 

احدودبت قاته. وارتعدت رجله ويده .وشحب لونه , 
وترنحت خطواته » وئمت اسرة وجبه عن لجائع حياته . 

ان تنعم النظر فى عينيه البارنتين ؛ وحياه الواضح » ولحبته 
الضارء فين انه طرق ف المحارى والسار : رتبار المدائق 
والذفار . وما جبينه المشرق الا 5:'ب مفعم بالخطوب . 

وقد غثى وجبه اثمتزاز من الحياة ويرم ماء فالصالم امامة 
مقبرة مكررة . 

وقزا فق وجيه قنة نوا مانات . شرب صفوها وكدرها . 
و2 الوانا من سعوءها. 

لا'ول مرة :نفلت : ليت شهرى من الرجل ؟ ولسدت 

ادرى لماذا زدت عل الايام شغفا بمعرفته , وكلفا باستسكناه امره؛ 
انه يمر بدارى كثيرا . فبو لاريب أحد جيرتي ؛ ولكن من هذا 
الشييخ البانى النحبوب الطلعة ؟ 

لقبته شر يدا تتفاذفه المارقات , ولمثربه الخطوات .قدت بط 
زجاجته . وقطب أسرته ٠‏ فليت شعرى من هر ء وماذا يضطرب 
فى ضميره ؟ 

ذهبت يرما الى أيوب ؛ الى غابة السرو المترعة بالاحجار » 
وغصدفى اج من الفكر ماللا من قرار؛ ألست أرى الفسبخ 
السكير ؟ نعم أنه هو . قد استند الى شجرة من السرو وضرب 
بيده على لحبته مفكرا حزينا . وأمامه صفائح عتدةة قد استغرقت 
نظراته » واستبدت بافكاره . 

مشيت اليه على هبنة <ذراء وترأت ما كتب عل القبرفمرفت 


(1) بريد المقبرة الى عند جامع ايوب فاستامبول وشجر السرو بزرع فالمفار 


حال الرجل ورثيت له رجانت في نغلى أن «لاك0 
والغم : وكان الذى قرأته هذه الاببات : م 
« واحسرتاه! ان صرصر الاجل ااعاتية . قد ذهتدشجرةالاءل 
الناضرة . وقد «ثى الموت الجار على زهرة حانيء فا الدننا من 
بعد الاما“ثم , وما فرحى وعيدى الا الحزتن والغمه 
ان تاريخ رحلته واحسرنا قد اتفق 29 : « جنت مقرا ولدى 
حمد فريدمك « ( صارت الجنة مقر مد فريدى ) سنة به.ه1١‏ 


() بن لك 

ليك نلك ماغاب فى العالم منجمال وحضرء وما ظور من 'دسن 
فيه واستسر> . والسحائب باألواما الباهرة ؛ والصحارى بمرائها 
الساحرة , وكل انر نم به العشق من غناء ؛ وما أفاضه الوجد على 
ألسن الشعرا. , وهذه الحد'ئق بنفحاتها وننهاهاء وهذه القبة المنيرة 
بشهوسها وسياراتهاء ومطلع الشمس في روائه. والقر فلا“لاثه 

والأزهار فى حئل من الشفق : والاأسحار «زدهرة فى الغسق . 

ليكن لك الجبال والبحار . والفلوات والاشجارء لنكن لك 
الدنا دائمة السرا, والسعادة والصفاء. يكن لك فى هذه الحياة 
كل ماتشائين , وليحكن طرع أمرك ماتحبين . 

ولكن كونى أنت لىياحبدتي ٠‏ كرني أنت وحدك لى . 

(0) فلب وأفول 
قلت : لوأن الإلى المظل صار نهارا ! 
وقلت : حين مضي الشتاء : لو أنه انقلب ربعا معطارا ! 
البيذ: وان أن 174 دا تخلله الاشجارء وتزينه الر ياحدين والازهار, 

مشرف على +ج البحار . 

فلت : 7 ان هنالكصحارى ومروجا تمرح فيا الطير والخلان» 

قلت: ولوراعت فى الصعحراء الظا. ٠‏ فكلا لنصرت فى اجفلت 
وانطلقت حيث تشاء 

فلت : ولو ان على الجبل شجرة دلب عتيقة 

( البقية على صفحة .م ) 
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صو النجوم 
للاستاذ عبد اليد سراحة 
مفتش مرصد حلوان 


بم الفلكيون من قدام 
الزمن النجوم الى موعات 
ليتيسرحصرها ومع فها ب-هولة. 
وصوروا هذه المجموءات 
بصور #تلفة وسعوها باسعائها , 
فكل نحم أعطره - العضو 
الذى بشع عليه من الصورةء 
فالنجمالذى عند القلب فى صورة 
العقرب, يسمى ٠‏ قلبالمقرب» 
والذي عند الرجل فى صورة 
الجبار يسمى 0 رجل الجبار 0 

ومن الغريب أن تكون 
هذه الطريقة فى تقسيم الاجوم 
معروفاً عند أمم تلفة من 
سكا الدنا القديمة على اسه 
الشقة بينها. ووجدها الاوردون 
عند سكان ,برو وكندا عند 
اكتشاف الامريكيتين 

ومن الصعب معرفة تاريخ تسمية الصور باسماتها المعروفة 
الآن ولكن من المقرر أن الكشير منها يرجع فى نسميته الى 
ما قبل الميلاد بنحوالف وأربعائة سنة؛ وقد أطلق اليونان على 
الكثير منبا أعماء أبطال قصصهم التار يخية؛ ربقيت هذه الاسما. 
على هرور الزمن؛ ولكن العرب عند ما ترجموا عناليونان عربوا 
بعض الامماء مثل الدلو أو ساكب الما. لكوكبة اكور يرس 


( إبعض صور النجوم القرية من القطب النمال ) 


(5نأ:ةسنوق) وأبدلوا بعض الامماء با “دوارها النىة / : 
اليونانية مثل المر أة المسلسلة لكوكية اندروميدا (دوءمه0 م4 ١‏ 
وتراوا البعض الآخر على أصله فى للونانية مثل فيطس لكوكة 
(5نااء© ) وقنطورس لحو كي (05اتاقامء © ) ٠‏ 

وأطلق العرب أسماء عربية تة على كثير من الاجوم ولاتزال 
نطلق عليها عند الاورسين مل الذنب المعروف باسم (طعمء2 ) 
والرجل المعروف باسم (اعج:8) 
والطائر المعرو ف ياسم (:41!21) 

وبحب ألا نننى ان هذه 
المجمرعات من النجوم لا :دل 
عماما فى شكلبا على صور الالهيا. 
المسماة باسم انما اللبع الافى مخيلة 
أول من سموها ذه الاسماء . 
فسبءةالنجوم الرئسسية من كوكية 
الدب الاكبر مثلا وهي تؤلف 
اليكل الرئيسى لصورة دب كآ 
مرظام ف التورةء يكنا بع 
قليل من التعب أني ترسم عليها 
صورة فيل أو مر هثلاء هذا 
فضلا عن أن ثلا*” النجوم النى 
تكرن الذنب متباعدة بحيث 
تبجد هذا الذنب فى الصورة 
طويلا على غير ما هو معروف 
من أن ذنب الدب قصير عدا 

وقد قسم بطليموس المتونى سنة ١٠١‏ قبل الميلاد السماء الى .م4 
كوكية منها اثنتا عشرة فى الدائرة الكدرفية وهى المعروفة 
بالبروج ؛ واحدى وعشرون فى نصف الكرة الشمالى : والبائي وهو 
عبس مشر كاكة فى قف الكرة انوي 

وقد أضيفت كوكبات كثيرة اليبا . ونقات عض النجرم من 
احدى الكوكبات الي الا خرى » ومعظم الدجوم اللامعة فى هذ 
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الكركيات له اسماء عريية أو لانيؤية أو ب نانية 

وليست الكوكات فما تمل به من أمما. ابطال القصص ما 

عهم الفدى , ولكن لا باس من أن نسرد بعض ما يتصل بالمهم 
8 بالقصة الونانة لشدة ولع الناس ما دن هذه الناحية . 

يروي ان كاسيوييا( دوادو )- وهي المعروفة عندالعرب 
باسم ذات الكرسى - زوجة قيفاوس ( ودءودمعح ) ملك اثيويا 
كانت على جانب عظم من اجمال؛ وكانت شاهى به الاهات البحر 
اللاتى توسلن الى (نبتون) أن برسل قيطس( ودمع» ) الغول الى 
شواطى. الملك قبفاوس لِدأر هن ؛ وأن قاوس اوحي اليهدارنف 
برط ايك . الف رميذاء لل سخور الات ٠‏ فيختاها الذول فداء 
هم 6 ففءعل 0 ولك علدعودة برخ هف شاوش ) وناع 665 ( البطل العظيم 
من وستقة رآ ماعل بالدرويدا الجي4 اق التزل عل 43 
وتدج من الآميرة الحسناء ويأىفي القصة انه بعد وفاة كاسيوبيا 


لانفسين وضعنها حيث يكون رأسبا الى أسفل مدة 
هن اعد 


وبرشارم ب لين 2 ابن جوبتير وقد أربئل لقتل مدوسا 
ان 'حدى"شقيقات اثلاث وهىالفظءة المعرؤقة 
فى القصة باهم (5همع,مع) ها أنيابحادة ومخالب غليظة 
ورأس كرأس الثعابين » وكلمن نظر الها بحينبه صيرةه 
حجراً جامد لساءته . وقد احتاط براوش للا“مر أ 
فاستعار درع مينرها وحذاء عطارد ذا الأجنحة ولينظر 
اليها عند مقائلتها بل الوصورتها فى الدرع . فقطعرأسها 
“م عاد به ؛ وكان يستعمله فى مقائلة الاعداء لآنه احتفظ 
مخاصيته الغريبة فىأن يمسّيركل من نظر اليه حجراً 

وما يلاحظ ان العرب كانوا يسمورت كركية 
(ونءو,ءم ) هذا باسمي برشاوش وحامل رأ س الغول 

ومن قاد رقارقل «واشيريها الل 
( وعانه,ء1] ) المشوور في القصة اليونانة ممخاطراته 
الجريثة التي يبام عددها اثتى عشرة ؛ وبرى هرقل في 
الكوكيات المصورة جائيا وقدمه اليسرى على التتين 
( معوءط ) ولابساً بدة الآسد (1©0) الذي كان 
قنلهاول أعماله المشبورة.وقدذهبهرفل لاحضار التفاحات 


الذهية من ود يقة «هسبريدز (قع0 عم عع )رقد كان 


حرس الحديقة الثء.انالكس لزي 
له عين ( وهو الممثل ؤ التجاكك رك الكينا 
القطب لاتغب تحت الآافْوّ ق) 

وغى عن الدان أن درل 2 1 - ١‏ 
انا لانعرفى ١1‏ ذاص ورواهر و لى جانا » و رعاكيان ذلك 
ف لنمئة عند اله اسم الجاني على ركنّة 

أءا ذات الزن فيروى أن الذي ر نس زاوجة (ظالبمويى 
ملك دصر فى القرن الثالث قلى الملاد نذرت شعر ها اهظل؟ اعبد 
الزهرة اذا عاد زوجها مظفراً مناحدي <روبه فى آسسيا . وقد 
انتصر فر ضمت الشعر في امعد اولككة عقف فسمأ قخضب 
الك لذلك غضياً شديداً . و لكر كرنو)ار بأضى أراء جموءة صغيرة 
ممن. النجوم وقال له 3ج ذى قتءزي الملك 1 وأطلق علبا اسم 
( وعءاو,ع8 وررهح ) وحماها العرب كوكية ذات الشعور ,© 


عر الخير ماهم 


ر لورلزيم ٠‏ 
نجل ما يل . لولمه كن لال 


هم سه 


01000126 و0١.60‎ 
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لتر ال وى 


للاستاذ مجنان ر أى بديع فى مستقبل الايران يشبه الأحلام 
فى حلاوتها . واذا اعتبرنا انه المستعار الفي لوزارة اهواء الفرنسية 
وأنه درس خمسمائة جنس من اجناس الطيور. وعددأ لاحصر له 
من الحشرات الطائرة : بقضد زيادة الطيران دقة وسبولة ويسراً. 
وأنه قضى فى تلك الدراسة نيفأ وعشرين سنة , واذا اعتيرنا انه 
قفص هذا الل الحلو فى مم العلوم ب.ار يس . ولن العم كثيراً 
مأأتانا ,"حلام لم نليث ان وجدناها أولت نا'ويلا صادقاً . اذا 
'عتبرنا كل ذلك صغينا الى الاستاذ بآذان واعبسة وقلوب.ؤمئة. 
ان كان يها ظليل- من الزية يب كثير من الآمل ٠‏ وان خفتك يبنا 
غرابة مابةنز ح الى ابتامة التكذيب . قعدت بها ابنسامة هادثة 
من سرور الطانينة والتصديقء ذكريات”غرباتر كانت بالامس 
ف“صبحت اليوم ما“لوفات لا7ا'خذ عبناً ولا ترهف انا . 


برى الاستاذ أنك فى المستقبل القريب عند ما تريد ان تزور 
يوا لز نجل اليه'امن يقني جه رانما قطرى عابه با بطعة» 
ون يكلفك ذلك الا أن تليبس جناحين لانزيد مساحة الجناح 
منبما على اربع اقدام مردمة أو خمس وتقفز ٠ن‏ سطح يبتك فى 
الموا. فاذا بك تطير فى الفضاء على بركة الله . وانما يشترط أن 
يكون بعضلك من القوة ماحرك الجناحين ب رعة نحيث يضربان 
عددأ من الضربات بين الثلاث عشرة و ال.شرين فى الثانة الواحدة . 
بالطبع لن يستطيع ذراءان احداث هذا المدد من الضربات فى 
ذلك الوقت القصير . لذلك يقترح الاستاذ أن تقوم الارجل مقام 


ل 2 ل الحركة الى الجاحيناقا دس رج 
الجيب الأول الا كير مرئين ف الثانية » ا- 
منه أربع مر ات . وحرك هذا الذى يله 72 
أضعاف هذه المرات ء فلا تصل الحركة الى الجنالحينا 4 
خفيفان جدا حتّى يتحركا ما بين الثلاث عشرة والشري نج 35 
الضر بات . وللكن لا بد أن يضرب الجناج فى اتجساه رأمى وهو 
نازل فاذا صعد صعد فى زاوية ٠‏ ومذه الطريقة يقدر المرء أن 
سين ف أطواء فى سطامم أفق واحدء الآ إذا واجه ارات هرائة 
فبذه ترفمه . أما الآلة فلن يزيد وزنها على مائتين وعشرينرطلا 
والقوة اللازمة للطيران مها علىالصورةالمذ كورة تنام من حصان 
وهي الذوة ألني ينفقبا العامل الذى يشتغل بجسمه كل يوم فيتمله . 
وفى استطاءتك اذا أردت أن تقتصد من قوة بدنك أن تستخدم 
ركا صغيرا لا بريد حجمه كثيرا على حجم رأسلكة. .وعد 
تستطيع أن تسير أسرع من ذى قبل , وان تصعد فى الجو اذا 
أردت » وتفرغ لتوجيه الالة ٠‏ وللبحث عن تيارات اغواء 
والاستفادة منها . وللمتعة الكبسيرة بما يمر تحتلك من أشباح 
الجوامد والاحاء 

وفى استطاءنك 'ن خشيت وقوف الحرك لخلل ما أن تحمل 
معك ك*سقطا © من الدساقط المعبودة تقيك الهبوط السريع 
النيشم فو آنا مادام انحرك يعلى والجاحان يضربان بالصورة الي 
كشفرا الاستاذ من الطيور بالككرة السريعة فلا خوف عليك ولا 
اذى ؛ فالصءود في الجو كالصعود فى الجبل . فق الج-ل مين 
بعصا تقاوم مها ذمل الج ذببة لأرضية . وف الحواء عصاك جناحاك 
كسك مهما ا حواء وتتشيث بدا نمك بعصاك حجر الجيل . والبواء 

جدمكا للجبل جسم وهو جامد ؛.نى كا الجبل جامد .ولو كان لنا 
حس أدق من حسنا وعين أبصر من عيننا لأحسسنا جمودة المواء 
كا حسها الطير ,؟ 


. الجير مجلة مسننة تتعشق ني عجلة مثلها واذا دارت الاولى أدارت الثانة‎ )١( 

(؟) دسقط : تقترحبا لتعريب ع1نا(اع2213 وهي الشمسية الى يتعملبا 
الطيار النجاة » وممنى الكلمة : .ند السقوط ه والكلمة المربية «نحوثة من «ضده 
و «وسقط» . فاذا اتفتنا على هذا التوع من النحت عربت 482110006 بلفظة 
دنعل ودناعل و 42116001 للفظة دجسم ودجاسم ومكذا ؟ أ. ذ. 
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ف الزدب ابر بطالى الحريتُ 
للكاتب الايطالى لوسيو دامير| 


ب تابع س 
شرع ه مارك » يبتعد ؛ وهو ممسلك بذراعى : 
03 سوهى؟ ... هى ؟ ... آه ! ليتتى أستطيع مشاهدتبها | 
لبتي أستطيع ذلك !. . . انها للاشك مسرروة الآن كل السرور 

بل هى الان نخورة مهذا الاتتصار الذى هو انتصارها !!! 

ولكن أي لى مشاهدتما أثناء القثيل . والظلام يغشى القاعة 
كلها ؟. .. خير لا أن ننتظرها على يضع خعاوات منمنزلها... 

وانظوظ ها العظريا | كثر ون ساعة .و إذا الستار ينرل 
بين اعصار شديد من المتاف,التصفيق . فنسابق أصدقاء ,سيرينى» 
إليه . ل كدوا له تجاحه . ولقودوه إلى المسرح , لتحييهالجاهير . 
ولكنه أني أن ينل على رغبتهم . لم يتحرك , بللبث بحدق في تلك 
النافذة . شاحاً كثياً !!! 

أخذت اجماهير .فق . وقصدت جموعها تلك الفهوةالحقيرة؛ 
التى رحت فى تلك الللة مالا يصدق ؛ وبعد ساعة من الزمن . 
طفقت ترفض زرافاتها شنا شنا . فاتوى مر أسعدم لظ 
باستتجار غرف فى ٠‏ يونتاسياف» إلى مضاجههم » وانطلقت 
سيارات القسم الاخر “مدو وتتسابق » فل تلبث القهوة أن أقفلت 
أبواءءاء ول ببق أ<د مستقظاً . غير جماعة النقاد المسرحيين , 
الذين كانوا يتهافتون على دائرة البرق . لسبرقوا إلى سحفيم ذا 
الانتصار. وبآرائهم فيه 

اماه سيرينى, فانهليثواتف حدق فىتلكال'فذة . ولايرفع بصره 
عنها ؛ وقد كانت تلوح على وجهه أمارات الكا بة والحزن : 


طالع متكود !!!. .. أنا الذي لم يرغب فى 
إلا لابمتع برؤيتها عن طريقه ... 

ماذا كا ننتظر بعد تلك الساعة ؟ ليس هن شك أنها عادت 
إلى دارها من حيث لم تقع أبصارنا عليها ... ليس من شلك أنها 
عادت . ومن وقت غير يسير ؛ وانا لكذلك ؛ وإذا «١‏ سيرنى, 
بتا' كد أن منزل عروس أحلامه . لاباب له من واجهته !!! 

طفقنا نبحث عن الاب . فاهتدينا الله , فى زقاق ضيق .... 
لاشلك أنها عادت , ولكن.... لوكانت عادت . لآبصرنا الضو. 
من خصاص النوافذ . ولو برهة وجمزة . إلا انا كنا اذا أممنا فى 
التفكير قلا : وما يدرينا ؟ هل نحن واقفون على هندسة الدار . 
حتى نعل اذا كان اشعال النور فى احدى الغرف . لابد أن يظهر 
من تلك النوافذ ؟ 

دقت الساعة الثانة بعد منتصف اليل , فى الكنيسةالجاورة . 
وكان التعب قد بلغ منى ٠بلغه‏ » حتى كدت أسقط الى الارض 
اعياء وضعفاً , فشرعت أتوسل اليه أن يعودء وما زلت به حتي 
أفنعته بذلك . . . وهكذا بفضل الله ؛ وبعد سلسلة لاحد لها من 
التا'وهات المحرقة. والتنهدات الملهبة . وبمد كثير من الحدس 
والتخمين . وبعد نواح شييه بمراتى أرميا. وبعد أن رسم خططاً 
ليقوم بتنفيذها فى الغذ . بعدكل ذلك . أوى ٠‏ سيريني» الىفراشه . 
وهو يزأر وبزمحر ؛ وتركنى أرقد بلام ؛ وأنا ألعن فى ضى 
أو الريفي الذى يحتل قلوب كيار رجال المدن !!! 

ب" ل 

وفى الصباح ؛ عند الساعة العاشرة . احتشد الناس فى قبوة 
القرية الحقيرة . وكان « مارك » قد دعا رهطا مناصدقائه لتناول 
الطعام فى الهواء الطاق ؛ رغبة” هنه فى استبقاهم حوله . وكاتف 
بين المدعوين الممثلة الشبيرة « تيريزأندريانى » وعدد غير يسير 
من اصدقائه فى فلورانسا وروما . وفريق من النقاد المسرحين. 
الذين كان الشاعر الرصين ‏ الذى يعرف كيف يدير أعباله 
لنكون موفقة حتى فى اشد احوالهاضطراباً ‏ سيرجعبهمبسيار ته 
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الخاصة الى روما . وهنالك طفق اعظم اؤْلتك النقاد مقدرة . 
وابعدهم صيتا . ينقد الرواية نقداً وجيباً . مسب . ومتدحبا في غير 
تحنظ ثم اخذ يبين كيف كان يضعما . لو عبد اليه بتاليفها. 
ولكنه لم يكد يدرك نقطة التدليل على سداد رأيه ببرهان جليل 
بن + 07ل :لتق لقو علة:. مارك تتيرنى.» نولم . يعد يكترث 
به . وبار وع جمله . .. . 

حدث حادثان عظبان . . . . ظبرت عروس أحلاهه . ومن 
وراها اما . تخطر وتتهادي فى ذلك الزقاق الضيق . متجبة نحو 
الساحة الكبرى : وم 5 يتميزما تماماً حتى كان احد 
اصدقائه الفلوران.ين . قد هرع الى ال دين . ورفع قبعته 
لديا ...زد لق نندت اليبمناةوعاء عفر “راي .. كاد 
ا ...اله اشهر* العامة 
يطلع اجميع على سره : ٠‏ هل تريدون أن تعلموا لماذا اصررت على 
ان تمثل روايانى لآول مرة في « بوتاسياف .؟... اذنف 
فاعليوا . انى لم افعل ذلك الا من اجل هذه السيدة. التى أهيم 
ا هابا جنوياً !. 

وبكلمات فليلة اطلعبم على كل شىء . اطاءهم على قصة غرامه 
منذ وقوف سارته تحت نافذما . حتى انتظاره اياها فى الللة 
السابقة الى ما بعد منتتصف اليل بساعتين ! 

وكانت ترتفع عبارات الدهمشة . والاستغراب . من هبنا 
وهبنا . وكانت ترافقها في بعض الاحيان تعليقات مختلفة . 
متضاربة . ورغم هذا كله » ومع ان سيدة النافذة كانت ماتترخ 
تتحدث الى « جيورجبنى » صديقه الفلورانى فانها لم تلنفت الى 
جبتا قط .. . ولكن لا'... لقد جادت عينا بنظرة قصيرة 
عندما لقت . جيورجيني » نظرما اليا 

اخذ « سيرينى » يلاحظ الا”م . كانت تحمل عدداً من مجلة 
الا اليستراسيون » وكتاباً للصلاة تحت ابطبا . . . وقد فتحت 
امجلة وارت صديقنا صفحة فيها . لم يملك أن يكتم دهشته على 
أثر النظر اليها 

عدف تي رين يكل © كيد 1.... ولكن .... لماذا يد 
د جبورجبي » هذهالدهشة ؟ 

وفى هذه اللحظة ماما . هز الفلورانمى يدى السيدتين . ورفع 
قبعته لتحيتهما ووداعبما ؛ واتجبت السيدتان؛ دون أن تلتفنا الى 

وعاد ه جيورجبى » الينا مسرعا . ولكن د مارك , كان قد 
أسرع لمقابلته . وسؤاله : 


خ قنع عن + * 

مدام ٠‏ ازّورى». 

وماذا قالت لك ؟ 

ل تقل لي شيئا ذا أهمية !!! 

حت اذن اذا نظرت إل ؟ 

لم تنظر اليك قط 1!! 

... انى أوكد لك أنها نظرت الي . ...2 <80099 

قال , مارك ء ذلك . واحتد... فذكر « جيورجفكا 
ولعد مدة: 

ها . . . رما كان ذلك عندما سا التهما اذا انا ترغان 
فى التعرف الى « مارك سيريى » .. 

س وى . . . ماؤا . . . ماذا قالك ؟ 

لم تقل شيئا !! 

كيف لم تقل عيئاً .. . نا عال1... تكلم !. 
تكلم !.. تكلم !... 

ل أي استميحك العذر يا « سيريى » من اطلاعك على 
جواما !!1. . الى لا أجد فى نفسى الجرأة الكانية لذلك !!! .. 
انى لا يسرتى أن أسمعك مالا يسرك !!!!, 

قل !!!...قل !!!..قل والا سحقتك !!! 

أما نحن . فقد كنا على غاءة من الدهشة , والاستغراب . 
وه جيورجبنى » المسكين لم .لك يفبم سيا لياج الشاعر وثورته ؛ 
وكان كلا شداد المؤلف عليه النكير. ازداد هوجوداً واضطرابا 

- قلت لما : هل ترغبان فى التعرف الى « مارك سير يي » .. 
هذا هو ! :. . فنظرنا اليك .. ولكن . . بعد ذلك . 

ماذا بعد ذلك ؟ ؟ ؟.. قل . . . تكلم. . . 

حت وميد ذلك .بد ذلك سال :. . 

ماذا سالتك ؟؟؟ 

سالتى . . . ساالتنى : ومن هو « مارك سيرينى » ؟؟ 

!!١ باللصاعقة‎ 

كان ه سيريني « واقفاً . فبوى على كرسيه متهالكا . ثم قال 
بصورت ضعيفا: . 

وانت ء ماذا أجتها ؟ 

لم أجبها الى .. قد ثرت وفللق 5و .. 
أجل . . . أليس هو , مارك سيرينى , مؤلف الاربرا النى .ثلوها 
بق ال 
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10 الاريرا ا ل ا" 
- انالتعبيرغريب. 'ليس يسدون كذلك ؟ ولكن ينبغى أن 
نلنم سلا عذراً . لاا ريفية . وسكا نالريف يمر نكل ثىء ل 


وللكن , . . قل لى . . . . ( استطرد ه سيرينى بصوت يكاد 
لايع ...قل لى .هل فعيتتمل الآقل لمفاعدة . الاويرا:؟ 
كلا!! الم تحضر القثيل .. . لقد سألتبها ذلك ...لم تحضره 
لان زوجبا مسافر ....ومن جبة ثايِة ليسلا رغة 
فى مشاهدة الروايات التثلة . اذ لدما ما يشغابا عن ذلك من 
الاعمال البيية.. . لقد اعترفت لى بذلك ..... وقد اصبح 
لما ثلاثثة اولاد فانى” لما ذلك ؟5؟؟ 

اخذ يردد « مارك وق به اليو ب وكلعة 
داويرا كاد تتعنه . ثم الفت الى:ه اويرأ لظ 
ورا الننا يسا 3146 

وعرض له خاطر آخر فسا'ل, جيورجينى: ‏ ولكن .. 
لماذا أرتك رسعى ؟ 

رسمك ؟... أي رسم ؟ 

آه!.. هل أصبحت أنت أيضاً وخبثاً . ؟ لقد ارتك 
رس . . . أرتك ااه . . . انى موقن من ذلك !!! أو ل تفتح الام 
يحلة ه الليستراسون , ؟؟؟ 

مجلة , الليستراسيون »؟... أه...هذاصحيح.. 
تذكر ه جيورجيني ... . ولكنبها لم ترنى رسك 111... لعل من 
المستحسن أن أعليك , بان زوجبا مسيو ه ازورىء كماوى » 
وبكلمة أصح ‏ صيدلى , وقد اخترع ف المدة الآخيرة حبو بأتقوي 
نهود النساء مى بلغن سنآ معينة . وهو بحسب انه سيكسب بذلك 
الملايين» ولو سمعت السيدتين تتحدثان عن هذه الحبوب ‏ لآبقنت 
انها حبوب مجيية جد ؛ ولقد أرتنى الام الاعلان الذي نشرتهبجلة 
د الليستراسيون » عنها . وهو اعلان طريف؛, يصور الالهين 
« جينون »وه فينيس » يتشادان من شعورهما وهما يتازعان 
علبة من هذه الحجبوب الى دعاها الصيدلى : مجددة الشباب !!! 

5 

كان هذا الحديث ضربة قاضية عل آمال « سيرينى » وأحلامه 
فارتمى على كرسيه خائراً , مضعضعاً . وأشار الى « جيررجبي » 
بيده . ألا يتابع حديثه , والا يعود اليه ... أما نحن . فقد كنا 
غارقين فى “مت رهيب ؛ لا يعدله غير صمت المقابر .ولا أظنى 


محاجة لآن اعللك , يان 
المدعو بن عادوا الى فلور 
الشاعر قد أضاع رشده ؛ وفقد صو 4 
بالقطار الى روما . 

ولما فرغنا من الطعام . جعلنا نتناول اله 
ينفجر : 

أرأيت ؟ ... لقد صادفتف حانياتتصارات واتلاحارات 
عديدة ؛ ولكنى لم أشعر في حيان على أثر اندحار . بالخجل 
القاتل الذى تركه فى نفسى انتصار البارحة . ...كلا !. .. لم أشعر 
قبل اليوم بمثل هذا الخجل السام !!! 

ان الآلفى شخص الذين أطاعوا هواى. وتسابقوا الى 
0 بونتاسياف 0 لمشاهدة روا الحدئة ٠‏ وتيا با*“عاصير داوية 
من المتاى والتصفيق .. والجرائد الطالحةالتقاريظ والاتفادات 
الفخورة بنشر اسمي ورسبى .. . والسياحة الموفقة التى يذظر أن 


تصادفها فرقى .. وبرقيات النبثة الي مرحت ,تتقاطر عل من 


ولاطفاء هذا اللبيب . .. ولاحداث الظلام تلك الاضواء. 
م تكبد تلك الريفية الى كنت أحسبها 5 جب فى اجاباً 3 
التا'ليه يحانبه شيئاً مذكوراً . تكبد : ار 5 
فر 5 

يبدو لنا العالم كبيراً . وكم هو صغير !!! ان أعظم العظاء » 
اذا خرجوا عن دائرة بضعة لاف شخص ؛ يصبحون مجهولين ؛ 
لايعرفهم أحد ء ولا يا'به بهم أحد !!! 
انظر. عل وي ام لعن 
بتي ؛ وهذا اسمى قد كتب فيا بحروف 
بارزة على أربعة عراميد . .. ويخيل اليك بعد ذلك أرنف جميع 
الانى اصدرا عركون هذا الاسم ٠‏ بل ربما ظننت أنه ينبغى 
عليهم بعد ذلك أن يعرفوه . . . ولكن الحقيقة ان لاأحديتذكره» 
عند ما يقلب الصفحة . . . هو ذا « الجارسون» بتا'هب ليقدم لنا 
النهوة . وهو قد طالع الجريدة هذا الصباح , ادعه , واسأله . 


صفحة بالحديث عن رواد 


من هو ومارك سيريق. ؟:. . الى أراهنك عل زجاجة شيانيا : 
انه سيسخر منك . وسيفتح لك عبنين كبيرتين دهشتين . 


الا ان ه ماركء لم يقدم لى شيئاً من الشمبانيا 52 
صنعاً بغدم دعوة «الجارسون.؛ ولكن المؤلف ' ببقطع عن 
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الشكوى والتذم , وأخذ ينعى على نفسه جهوده الضائعة. 2 
يتردد عن لصق بعض الرسمات بنفسه . لآنه زرع بذوراً قوية 
من الع ل الداثم » ؛ لبدصد بعد ذلك الموقف المزرى الذي تقفه 
بلاده العاقة من نبوغه وعبقريته !!! 

وأخيراً: دعونا , الجارسون» لندفع له الحساب : ويننا 
« مارك , يعيد محفظته الى جيبه » أبتسم « الجارسون» وقال وهو 
قط البقشيش : 

عفواً ... ألم أحرز الشرف تخدمة ,مارك سيرينى»؟ 

فاتفض هذا الآخير وقال: 

وكيف عرقتى ؟ 

لقد أيصرت>مكهذا الصباح منشوراً فى مجلة, 'لليستراسيون» 

وذهب سحث عن العدد . ولم يلبث ان عاد به . وفتحه عند 
الصفحة الى نشر فيبا رسم « سيريبي » جديد . #ناسبة تمثيل روايته 
الحديئة في ٠‏ بونتاسياف » فظرت اناو .مارك » اليا . ولحظنا 
لجاءة على الصفحة الى . ازا الرسم المنشور على الصفحة اليسرى 
ماما 0 عو نا - ابضرنا «جنون وقنس» 
يتازعان علة :. من الحبوب المجددة للشباب !1 !!!1 

فخرج ١‏ مارك » من مطعم و ميل نى » وقد هدأت أعصابه . 
وان نه 

هل يفبغى تبنثة « الجارسون» لانه عرف « سيريي »؟... 
هل بذ بنبغي مخطئة سيدة النافذة لانها لعرفه ؟ 

دما ال صسدقاء ! ان سيدة , بونتاسياف ء الفائنة قد ألقت 
ناهوسا عفا . شما جدا: :فى غلا أن ع رالاوركتر 
وأن نضع الروأيات لا لغيرنا عل 9 سنا ١١١‏ 

أما الشيرة : فبى كلمة جوظ. أها الأصدقاء الذن ارادوق 
على الكلام كثيرا . الشبرة ؟ ... كأمة لا أفكر فباعند ما أشير 
بعصاي اللدنة إلى أعضا. الآ ر كستر ... وهى الكلمة الى لم يمد 
و سيريى» يفكر فبا عند ما يااخذ اليراع ضع اع 
ا “يون حلب ايراك شيش 


ولوانى في ظا 2 بد! 

فات : ولوخلع القمر على الكائنات لل الضياء ٠‏ وغشت 
السكينة الارجاء. 

ع يلزان الارض كلبا والسموات معدّطرة الارجاء 
قلك: ماكنت لأسعد بهذا كله الا ان يسعد طالعى فؤفمنىح بي 

واقول الآن : هب كل هذا ميسرا . انه واحسرنا! ظل زائل . 
فلو ذهبت الى عالم لاتحول لذانه . ولا ني مسراته! ! 


كان بعمدينة بور سعيد رجل اممه , .روات إلذاويه. 
على المقاهى فيعرض ألعابه السماوية و-يله الككرية عل( الاين 
لقاء ماتحودون به عليه . أن سروف هذا لقا ؤفك الحديث 
در الخاطر قلما يخلو لهاسبوع م نحيلة جديدة » ويذلاك تسب 
رزقا حسده عايه بنو مهنته . 

وأهالى بور سعيد كا يعلم القرا. اشتهروا بأنه قلسا وجد 
لسان فى شرق الارض أو غرما م يلدوا ٠ه‏ سعض مفردات . 
ولكن سفروت هذا فاق أدل بلده فى ذلك , فقد وهه الله هبة 
اللغات فكان يتفاهم فى لختين , و يشرح حي له ويطاب أجره فى 
لسع لغات . 

كان سفروت رجلا طويل الفامة تلا أسبر اللرن» زينت له 
أمه أذه العنى حلقة فضية لآنه عاش لها بعدخمسةماتوا فطءولتهم. 
وكان يسير فى جلباب من السكرونة عليه معطف طويل محشو 
الجيرب وينادى بصوت طق قوى : 

0 سفروت الخحاوى - أنا الحاوى سفروت - 
أطلع الإيضة من الكتكرت , . جلا جلا جلا جلا جلا 

ويقرجم ذلك أو شيهه إلى ألسن مختلفة ياما ( يفنط ) 
أوراق الامب بين يده بمارة نادرة . 

وأغى الله سفروت الحاوى جزاء استقامته وذكائه واقتصاده 
لجاب من ألمانياً لعباً سماوية نمينة واتخذ له صبة وتسممة الوجه 
جذابةالقد اسمبا م جية. واتتشرت شبرته بين أصواب ب المقاعى 

والملاهى فى بور سعيد فاستأجروه لاحياء ليال خاصة أدرت عليه 
وعليهم الربح الكثير . 

وزاد طموح سفروت فبدل ريه الوطنى ببدلة سودا. على 
مثال أبناء حرفته الفريين» وأرسل شعر رأسه طويلا اا , 
واتخذ لنفسه لقب «بروفيسير . . مم انتقل إلى القاهرة يشتغل با 
فى موسم السواح ؛ ويتركها إلى الاسكندرية وغيرها من المصايف 
ف هوسم الح . 

كان سفروت كعادة الحواة يبدأ ألمابه بالمألوف من الل ؛ 
مثل كسر البيض ووضعه فى إناء أمام النظارة , ثم اخراجه حيحاً 
من آذانهم ؛ ويتدرج من ذلك إلي الصعب العجيب مثل أكل 


سااءو”” سم 
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الخرق الالية وفضائض الو رق واخراجبا من فه: أعلاما الدول 
الختاذة وهكذا حتى ينهي الى أصعب ألعسابه وهى لعبة صندوق 
الاخفاء الآلماني العجيب الذى اشتراه باغ ال 

وأمرهذا الصندوقيظور غريا للتفرجين . وييانه أن سفرونا 
يأنى ببية فقيدها بالسلامل والأغلال ريحبيا فى متموق أمام 
المتفرجين ٠‏ كان قد طلب اليبم خصه قبلذلك . 

ويوصد الحاوى الصندوق بالآففال ويربطه بالحبال ويقف 
عليه فيكفبر وجبه : ويقفة شعر رأسهء وينمتم ويتلو تعاويذ 
سليان على الجن الخراء أن يحضروا , فتحضر الجن الخراء؛ ويأممثم 
سفروت أن يحولوا جسم بمية إلى المادة الميولية . عندئذ يتصاعد 
من الصندوق مخار أحمرا فيغزل الحاوى عنه ويفتحه فلا ثرى أثرأً 
للفتأة فيه. 

ويقفل سفروت الصندوق ثانية ؛ وبقف عليه فيكغم_ وجبه 
ويقف شعر رأسه » وبدعو سلمان تحط راجن ثانية , فأ مهم أن 
يسترجموا جسم ببية » وينزل الدخان الامر من سف المسرح 
ويفتح الخاوى الصندرق فاذا بهية 4 انفادها كا كانت . 

حدث ذات مرة فى «وسم (رأس البر) أن تعاقد مدير فندق 
كبير مع « البروفيسير سفروت» على إحياء سبع ليال لنساية 
المصيذين مقابل أجر طيب ء فام الحاري أن يبنى له مسر ح خاص 
فيردهة الفندق'-كبيرة » ويدأ لياليه كالعادة , حتي كات الليلة الثالثة 
فنى هذه الليلة بعد أن اتتهى من لءة المندوق وبننماكان يح.م 
أدوا اته من اانفرجين ويعطيهمما كان قد استعاره منهم أث.ا, الحفلة 
اعترضه رجل قصير القامة , بدين الجسم ؛ يلبع العرق على وجبه 
الأسمر الأصفر , رجل من أفباط الصعيد فزعبوط أسود وعمامة 
سوداء مخاله الناظر من تجار الكسبة أو العجرة . 

تقدم الرجل من سفروت خجلا متردداً فقال : , نكتة اللعبة 
دى !. . . نكت تمام ياأخيناء . فوافق سفروت عل قول الرجل 
ببرود وأدب مصطم , ثم مضى إلى غيره ٠‏ ذلك أن الناس كثيراً 
ماكانوا يا'تون اليه بعد الحفلات خبرونه أنهم يعلدون سر العايه 
أو أن مافمله قد رأوه منذ سنوات أو لإلحوا عليه ى يعليهم السر 
فى حيلة أيحبتهم إلى غير ذلك من سخف كثيراً ماسايرهم فيه أو 
صرفبم عنه بسخرية غير جارحة ؛ اذ لم يكن من الكياسة أزف 
بحفر لهم فى القرل وعليهم مدار رزقه . 

وتبع القبطى الحاوي وهو يردد فى ثىء من الذهول : نكتة 


جوي والله عبارة الصندرقيؤقا] 
سفروت مستبزثا ١‏ , اذا أب 
يامعل ؟! فلم يدرك الصعيدى ان امام 
أمر ملك عليه انتاهه . 1 
انتبي سفروت وخرج كعادته يتمثى 


الي فراشه فاذا بالقبطى يقتنى اثره ويبادره حديث الف ؟ 

س لا تؤاخذنى ياحضرة . . .. أنا عاوزأ كلمك 7:١.‏ 
أسمك أيه ؟ 

خدامك سفروت 

- عاشت الاساى يامى سفروت. . . . لعرف يامى سفروت 
عبارة الصندوج دى مش نكته جوى جري برده ! ْ 

سب أياك :انه تنكزن اعتدييت لبرعا بننامتاك عزون : ببأعة 
ماستك ؟ 

ع 9 9 عن فرق 

وادرك سفروت من لحجة محدثه انه بحاول أن يكتسب 
صداقاه ؛ وكات اللللة مقمرة » فلا نظر رأى عيني القبطى تلمعان 
بانفعال غريب خدثته نفسه , ماذا بريد هذاالرجل منى ؟ » ولكن 
حدم قطع عليه تفكيره 

- بحه مش تفدكر أن تخبية المرة اللومعاك دى مخصر اللعبة 
عض شى ؟ 

برده ياخخراجه لك حق »؛ لكن يعنى امال حخى مين ؟ 

ليه مانخبيش واحد من المتفرجين ؟ اهو ده يوتف 
نكتة تمام . 

واندهش سفروت من هذا الاقتراح الشاذ واجاب ساخرا 

يبق نكيتة أوي اذاكان واحد بيه يرضى بوالس ممايه ! 
طبما اذاكنت انت متطوع يق كويس . داحى ما ببقاش فيه فالاة 
للمندوق . الزعبوط بتاعكده كفاية أوى ؛ الزعبورطدهخي دستة 

ثم ضدك مقرقها . 

ما تأخذنيش يا معلم ! انا راجل احب البزار : 
ولكن الرجل الغربب الأطوار تجاهل وفاحة الحاوي أو هولم 
إسمعه فقد نظر حوله كان يريد أن يستوثق من عبون رقيب » 
“م ادني فه من أذن محدثه هامسا . اسمع 1أنا راضى ء انا أتفق 
وياك . وتلفت حوله فى انذمال عصى ووضع يده فى عبه وأخرج 
منها #فظة نقوده فاخذ ورقة ذات خمسة جنيبات وهو .همس . 
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ما تفتكر شى يا بى سفروت الى مجنون , بمكن أطوارى 
نظور غريبة لك شوية , لكنأنا ممحشنون . أنا عاوز الم اللعبة 
دى ء وآدىخسة جنيه علشا نتعلمرالى ونعملمابكرة سوىقدامالناس 

وساور الحاوى الشك فى سلامة عقل الرججل , ولكن المال 
أغراه فيا هو يقلب الآمر على وجوهه اذا صوت أمرأة يرتفع فى 
في وحشمة الأيلى حوله 

بولص !! بولص ! 

ونظر سفروت فاذا امرأة طويلة هزيلة فىحبرة سوداء 
مقبلة علييما . 

وارتبك الرجل القبطى ارتباكا وا وظبر عليه الخوف, 
فقال مسرعا : 

أسمع ! دى مان انا لازم أروح .انا لازم أروح 
حالا . أنت اتفقت ولالا ؟ ف"خذ الحاوي الورقة من يد الرجل 
اثلا . 

هادمت أنت عاو زكدهما فيئن 7 

يمكن تقابلى بكره الساعة قسمة الصببح علشان تعلني ؟ 

فرضى سفروت وانصرف الرجل الي زوجته مسرعا ك"تما 

وفي اليوم النالى فى الساعةالحدودة قابل الحاوى بولص وعلءه 
كيف مبط قاع الصندوق مع الجزء 4 تحته من خشب المسرح 
با لضغط عل زر خفى بأحد جوانبه؛ وكيف يفك أغلاله ويريطبا 
بمد ذلك وكيف يرفع القاع الى ماكان عليه . 

وكان بولص برغم بداته » وغراية أطواره , 
وزعبوطه ذكيا سريع الفهم تعلم فى وقت قصير 
وأتقن اللعبة اتقان صية الحاوى . 

وكانت الحفلة في المسا. وقام سفروت يا“لعابه 
وكمادته الا أنه كان كلها فظر الى بولص رأى عينيه 
شاخصتين نحوهكا نما يريطها بالحاوى خيط , فشعر 
بوساوس مقلقة وتوترت أعصابه وترك ية تقوم 
بدرو لا نحتاج فيه اليه فانسرق الى البار وشرب 
بعضاً من الو سك 3 رجع يعاود ألعابه . 

وأني دور الصندوق ولسفروت من حدة الذهن 
وجرأة الخر ماألبمه هذه الديباجة: 

أعمل أمام حضرتك الليلة أمهاالسيداتوالسادة. 
ما لم يعمله حاو فى العالم أجمع لاقبلى ولا بعدىء 


نعان شرك مصر لغزل ونس القطن. 
مبيضة ومصبغة بمصامما بالحلة الكبرى لتبييض وصباغة كافة 
انواع اللميوط والاقشة القطنية والكتانية ولتجبيزها تحبا نهائيا 

وهىعل استعداد نام لتيييض وصباغة كل ما بطلى منها بأسعار 
غاية فى الاعتدال ؛ و يسرها أن بحيب ع نكل استعلام يطلب منها 


فارضاء لزبائنا الكرام اتلك ي]) 7[ 
ب المدعو جتجارت29. .م 

.خادى جنجلوت الحفيف(الذق ره لي 
يد يا السبدات والسادة رض جتجارت١‏ أن : 
حضرات النفرجين هذه اللبلة فبحوله الى الا4ه ٠‏ 
روحه في بزهة سماوية . 

من منكم أمها السيد لسبدات والسادة حب أن فاق عيمة 
الخاطرة ؟ منعنده الشجاعة والأقدام ؟ . . . ألو ألو . آلآ أونا 
الا دوه . . . . دقيقتين فسحة بين الكوا كب ,اسيداني الو ؟.. 
حضرنك ؟ لا ؟ طيب تعالىانت ياست ياأم برقع ؛ لا؟ طيببلاش 
ل ياسعادةالبيه ؛ أنت ثقيلشوية على جنجلوت انتياافندى ياصغير؟ 
بق مافيش حد يبر مخاطر جنجلوت الى الخفيف الظريف ؟ 
لوال الاار الآدره... عافيسن ق انالا انعم شجاع 

وظل المتفرجون بين ذلك يضحكون ولكن سرعان 
ما اعتراهم الصمت والدهشة اذ رأوا ا<دثم يرتق المسرح فعلا. 
وفى هذا السكون ارتفع صوت المرأة ذات الخبر ة السوداءكا 
ارتفع فى وحشة الللة الماضية 

بولصض 1!!بولضن برلص !!! ارجع هنا . 

صوت وحدى جروررى تفضح بر أنه قسوة قليبا وأئانيتها. 

وتينت أغلية أهل الفندق بولص تاجر الإملى الصعيدي 
المتيدسر والرجل الصامت المنعزل ممع زوجته القبيحة . دائما فى 


( البقية على صفحة 0 ) 


ألباأيق يز 
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وى انر ر لع للااستاذ عباس مود العقاد 


م انردب و للدكتور مد حساين هبكل بك 


على دبن ثقيل للا'ستاذ العقاد حيل يينى وبين أدائه الى الآن. 
ويظهر أنى لن أستطيع أن أؤديه جملة فلا بد من نا'ديته أقساطا . 
فين يدى كتب تلاثة قرأتها وأعجبت ا ولى فيها آرا. وأحب 
أن أذيعها . وهى كتاب الاستاذ عن ابن الروى وكتابه عن جوت 
وديوانه الآخير وحي الاربعين. ‏ 

ولست أدري لماذا آ ثرت أن يكون قضانى لهذا الدبن شكدا 


فابدأ بآخر هذه الكتب اثلاثة ظرورا . وللى انما آثرت البد. 


.وحى الاربعين لآانه شعر . ولآن الوقوف عند الشعر والشعرا. 
عذب لذيذ لالكتاب الذين لا بحسنون قرض الشعر . فيم دون 
فقراءته ونقده و اله لذة لا بحدونها فقراءةالنثر ونقده وتحلي له . 
ولعليى انا آثرت البد. بهذا الديوان لآن نتقده أيسر من تقد 
الكتابين الآخرين . أبسر علي » وأيسر على الشاعر الكبير نفسه. 
فلن يكون بيننا جدال طويل ولا قصير . ولن نحتاج الى أن نرجع 
الىكتب الآدب والتاريخ لذثبت رأيا أراه ومخالفني العقاد فيه أو 
رأيا يراه العقاد ولا أفره عليه . انما هى آراء وخواطر تثيرها فى 
نفسى قراءة هذا الديوان وسا“عرضبها على العقاد وعلى قراثه الذرن 
نقدوه والذبن قرظوه دون ان أحاول ان افرضبا على أحد فرضا 
او ان اتعصب لما او ان أجادل عنها . ودون ان يكوات. للمقاد 
وأنصاره وخصومه أن ينسكروا هذه الاراء او يحادلوا فيها لآنها 
آراء تتصل بالذوق وتتصل بمزاج الكانب وطيمته وتأثره بالفن 
اليل أكثر ما تتصل بالحقائق المقررة او الآمور الى يكثر فها 
الجدال والاضال . 

وما أظنان احدا يطمع أن يفرضء لي ذوةاغير ذوفي | وطبيعة 


- 7 

7 << بع صقر 

10 2 7 
وان 


غير طبيءتىاو نا “ثرا بالفن اميل غير إنا“ثرى بهلن شاء أن 5 - <١.‏ 
شاء أن يسخط وانا أوثر بالطيع رضى الناس على - خعاوم ولكن 
إيثارى لهذا الرضى ثىء وظفرى به ثى. آخر. 

ولعلى آخر الآ.ءر انما آثرت البد. .هذا الديوان لآن كلام 


. الناسن قد كثر فنه ولآان جدالهم قد اشتد من حوله ولآن نقادمقد 


غلوا <تىجاوزوا القصد وأنصاره قد اسرفوا حتى جاروا عن الحق 
فادبيت أن اقول فى هذا الديوان كلية. لا 'فول انها تقر الآامر فى 
نصابه . وترد امْختلفين الى الوفاق؛ فليس الى ذلك من سبيل . ولكنها 
قد تصور رأى جماعةمن المنصفين الدين لا.رضون عن آ ثار العقاد 
ولا ينكرونها لانم يفلون فى حب العقاد او يغلون في إخضه ‏ بل 
لأنهم ينظرون اليها من حيث هى آآثار فنبة خالصة تلاثم أذواقهم 
أحيانا فيرضون . وتنافر أذواقهم حينا فينكرون. ومن<ق هؤلا. 
الناس ان تصور آراؤهم ونظبر مذاههم في آ ثاركاتب «بما يقل 
فيه خصومه » فلن يستطيعوا أن ينكروا عليه البراعة : وشاعر مهما 
يقل اعداؤه فلن يستطيعوا أن يححدوا حظه من الاجادة , وتوفيقه 
الى ثى. كثير جدا من الابداع . 

وأريد ان أقف وقفة قصيرة عند هذه الصفحات الني قدمما 
العقاد بين يدى ديوانه هذا لآفره في غير تحفظ »على ما ذهب اليه 
فيبا من أن بن امجددين قوما بيةلدون فى التجديد , فيخطثون الفيم 
ويعدون الصواب ويتورطون فى احكام ل الشعر والفن , لاخعار 
لها ولا غناء . وان اقره أيضا فى غير تحفظ على ماذهباليه فى هذه 
الصفحات هنازالشاعر الجدد أن يرق الفنون الى طرقها القدماء 
دون ان يمس ذلك تجديده او يخض ذلك من براعته , بل قديكون 
هن الحق عليه أن يطرق هذه الفنون فيجددها ويبعث فيها حياة 
ملائمة للعصر والبيئة ولميول الجل الذى يعيش الشاعر فيه. 

فليس المدح عيبا من جرث هو مدح ء وليس المدح فايحب 
أن موت راتما المدح فن من فنو زالشعر لابد هن بقائهمابق الشبعر, 
ومابق بين الناس من بحيد ونحسن . وما بق بين الناس من يرضى 
عن الاجاذة وبحمد الاحسان للمحسنين. والحجاء فن من فنون 
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الشعر لابد من ان يبق مابق في الاش منيسى, وماتى فى الأ س من 
يحب نقد المفسد ونقو بمالمسىء . وقل مدل ذلكفي غير المدحوالحجا. من 
هذه الفنونالنىطر فها القدماءمن العربوغير العرب لاينبغىانتزول 
ولا انتهجر ء وانما يزخىان تنطور لتلاثمغيرها من أساليب الحاة 
المقلية والفنية الى يحياها اللاس على اختلاف البيئات والمصور 

ولكني وتقت مفكرا بدض الثى. عند هذا التعريف اانى 
أراد ااعقاد ان يعرف به الههر حين يقول : 

« وان من اراد أن حصر الشءر فى تعريف محدود لكمن بريد 
ان يحصر المياة نفسها فى قعريف محدود , فالشاعر لايتبنى أن 
ان يتقيد الا بمطلب واحد يطوي فيه جميع الطالب .وهو 
« التعير الجميل عن الشمو رالصادق »وكل ما دخل هذا الباب ‏ 
بأب التعبير الجميل و الشعور الصادق فبو شعر وان كان 
مدنحا او ممجا. او وصفا للابل والاطلال وكل ما خرج عن هذا 
اللاب فليس بشعر وان كان قصة او وصف طبيعة او مخترع 
حديث » 

فالكمر عند العقاد كالحاة ليس الى حصره ولا الى تحديده 
هن سيل ء او هو كالحياة يحهير وحدد اذا امكن حصر الحياة أو 
تحديدها . ولكن العقاد بعد ذلك يعرف الشعر بأنه التعبير اليل 
عن الكهور الصادى وهو ببذا التعريف نفسه قد حدد الشعر 
لاسي ان 1غياة.- طيانت اللزفطا تنو جلاعن 
شعور صادق بل فى الحياة شعور غير صادق يعبر عنه تمبيرا غير 
جميل » وفيواشعو ركاذ بيعير عنه تعبيراجميلاء وفيها شعور صادق 
يعبر عنه احيانا تعبيراً جميلا وتعبيرا غير جميل . واذا فليس الشمر 
كالمياة لا سبيل :الى حصره بل ليس الشعر كالحياة يحصر كما 
تحصر الماة وصحدد كنا نحدد الحياة . وانما الشعر لون من الوان 
الحياة وتحديده ليس مستحيلا ولا عسيرا وآية ذلك ان العقاد 
نفسه قد حاول هذا التحديد فعرف الشمر بانه النعمير اميل عن 
الشعور الصادق وجمل كل ما يدخل في همذ الاب شعرا 
مها يكن جوهره وكا مخرج من هذا الباب لم حله شعرا 
مها يكن شكله وصورته ومو ضوعه 

واظن اف الءقاد لم يوفق فى هذا التعريف فاذا اراد 
بالتعبير الميل اهو المنظوم او المثور ؟ ام هما اللظوم 
والمثور معاً ؟ فان تسكن الاولى فقد يدخل فى قعريف الكدمر 
الكلام ما ليس منه وان تكن الثانية , فقد مخرج الشعر المظوم 
كله من هذا التعريف ء وان نكن الثالثة فكل كلام جميل 


يصف شعورا صادها نبي نا4 
2ن .سقول العقاذ أن هذ[ 22 
العقاد نفسه لم يم نثره شعراً بطق لمظلاله, 
النظوم شب 5 فيا | عل لظم كله لاهلا فيه 
والتفسير . فالتعريف اؤافق هذه الناحية ابد كلجأل 
الي يعرف ما العقاد . وبزداد هذا البعد اذا "وم فت لعض<الككا 
فى ممنى التعبير اميل «التصوير تمبير جيل ٠‏ وال( وإ 
جميل ؛ والغناء 'عبير جميل . فكل فن جميل اذاء فبو شع رييإؤهدًا 
كلام , يقوله الكتاب حين يتجوزون أو حين لا حرصون على 
التحقيق . فاما اذا ارادوا الاصابة والدقة فلابد لهم من تحديد 
الت.بير اجميل: هذا ولا بد لهم من أن يلاحظوا فيه الوزن والقافة 
أو الوزن دون القافية او الانسجام الموسبق على كل حال . وهذا 
الشعور الصادق ما هو وما عدى ان يكون وهل يطمئن اامقاد 
حقا الى ان كل مأ يصفه الشعراء فيجيدون . وصفه انما هو نتيجة 
لشعور صادق حقا ء اليس من الشعراء من يرد الوصف لطائفة 
مر العواطف ء لايحدها ولا يشعر مها شعورا صادةا وائما هو 
يعرفها و حسن معرفتها ويواتيه الفن فيجيد وصفبا ويعير عنها 
تعبيراً جميلا . واظن العقاد يوافقني على ان المعرفة الجيدة ثىء 
والشعور الصادق ثىء آخر . والعقاد يعرف من غير شك هذا 
المثل النى ضربه ارسطاطليس لراءة الشعرا. في ااتناقض وهو 
هثل بندار حين طلب اليه ان بمدح بغلا ولإيعجبه الاجر . فاستكير 
وذمالبغل . فلناضوعفكه الاجر . جمل هذاالبلفرساً ذا تجناحين 
ومن المؤكد ان بندار لم بكى يشعر شعور ا صادقا لا يمحاسن هذا 
البذل ولا بعيوبه وانما كان يعرف هذه المجإسن والعيوب . 
واناك قه فصوا قسوما نهنا . 

وكلنا يلم ان الشعراء والخطباء بروضون انفسرم على مدح 
الثىء وذمه »فيجيدون فالمدح والذم جمبعا و ي«برون عنبهما تبير 
جميلا دون ان يكون شعورثم مهما صادتا من غير شك » أو كاذيا 
من غير شلك »ء انما هي البراعةاافنية الخالصة . واذا فصدق ااشءور 
قد يكون ٠زايا‏ الشعر وحاسنه؛ ولكنه ان يكون ركنا من أركان 
الشعر . ولو قد جعلنا صدق الشعور ركنا هن اركان الشسهر 
لاسقطنا | كثر الشعراء من تاريخ الادب في جميع اللغات . ولم 
مخطى. القدماء حين قالوا أن اعذب ااشمر ا كذبه . وم مخطىء 
ارسطاطليس حين اياح للشعراء مالم يبح للخطباء من الاسراف 
والاغراق . فلا بد اذا من أن يحقق العقاد تعريفه هذا للشءر 
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ومن ان حقق جز أيه جميعاً ومع ذاك فل يسنق ها لفك ١‏ 


على وح الارلعين بحيث نتطيم ان نقول ان هذا الديوان كله 
تعبير جميل عن شءور صادق 

أما ان شعور العقاد بكل ما وهدفه فى ديوانه صادق فثىء 
شويع الوم ولا الرمب:ولكن الاين الى يقل 
الابراب . بالقياس الى هذه الابواب الى تظبر فيبا #ُخصمة العقاد 
ظبورا والقط كل الوضوح . بالقياس الى باب الغزل؛ .ثلا هذا 
الذى تظبر فيه للمقاد شخصية شخفيفة الظل جداً . حلوة الروح جداء 
حبة للحداة جدأ , مقبلة على اللذة جد . في حب ا واقتصاد فيبا . 


ياله من فم بالا من شفة! 
حلوة ونحها 1 غضة مرهفة 
حرنى ببدها - حرة ظلفة 


ألست ترى فيها شخصية تحب الحياة وتكلف ما » وتحب 
اللذة وتوشك أن قسرع اليباء لولا أن ثيئاً يصدها عنبا صداً 
ويردها فترند كارهة أسفة . وانظر اليه كيف وفق إلى الابداع فى 
تصوير هذه المعانى السبلة الما ألوفة . فى لفظ جيل عذب كله أق » 
وكيف استطاع أن يصو رمن ورا هذه المعانى اليسيرة الما لوفة» الني 
يحدها الناس جميعاً. وبراها النا سجميعاء معنى آخرليس يسيراً. ولا 
ما'لوفاً ولا شاما بين الناس و إنما هو مقصور على الذين يس لطون 
العقل علي الحس و كمون الارادة فى العاطفة » ويحدون لذة فى 
الرغرة الحادة يبمسكبها الحرمان الك_ديد . فالعقاد «فتون بصاحبته , 
مفتون .ذا الفم وهذه الشفة ؛ شديد الظظا' إلى شبدهاء شديد الميل 
إلى زهرها . يود ولكنه لايفعل , ويكاد ولكنه لامقق . و 
لذة قوية فى هذا الحب ء وف هذا الحرمان ؛ بخر ج عن طور اللذة 
الغرامية الم'لوفة إلى طور اللذة الفلفية الخالصة 

فى هذة الآابيات تظم_ شخصية العقاديا هى خفيفة جداً مفو 
الى امال وتصبو اليه. رزينة جداً تؤثر أن يكون استمتاعبا بالمال 
عقليا لااثم فيه ولا جناح . 

فى هذه الآبيات تظبر براعة العقاد ويظبر كل مابملا قاب 
المقاد من غناء ؛ يجمع: بين الحلاوة والقوة . و يذري!اغنين تلحينها 
فىدذه الابيات . يتحقق تعريف العقاد لاشعر في تعبير جميل عن 
شعور صادق . 


/ رقاه 2 7 عندى 0 


0 بر الدذا 3 نزر الشخن 6 برآها بعر 4 
يا'لغها على هذا النوريا يا لفها الناس جميعا ٠‏ ثم انظر أله كين 
ثاب وأناب وهدأ واطاان وأحب هذه الدنا ٠‏ ولكن فى نور 
العوون بعد أزن اختصرت وهذبت ونفيت عنبا الاعراض » 
واستيقيت «نها الحلاصة الخالصة والصفو الذى برى, من كل كدرء 


“حبذ الدنيا لي نور العيون .م انظر اليمكيف فسر حب لهذه الدنيا 


المصفاة فى هذا الميت اجميل : 
هى كالراووق للنور فلا صفو الاصفرهاالعذبالمصون 

فالعقاد فى هذبن البيتين لاحب الدنيا المبتذلة الي برخصما نور 
الضحى و بببيحبا للناس جميعا . وائما حب الدنيا المصونة الممتازة 
اللي >توبها نورالعيون ولا ,يحبا الا لطبقة خاصة من الناس 
م الشعراء . 

فاذا أردت س ويحب أن تريد دائما مع العقاد ‏ أرف 
نجاو ز هذا المعني الظاهر الذي يفبمه كل ذي حظ من الادب: الى 
الرمن الذى بريد البه العقاد . واذا ذهبت ‏ وبحب أن تذهب دائما 
مع العقاد ‏ «ذهب الرمزيين الذين يدلون بالقليل على الكثير 
وبالواضح على الخني , فسترى أن هذين البيتين على قلتبما وقصرهما 
وضيقبه! سان كل ثىء ويصوران نفس الشاعر ونظرها الى كل 
ثى. . فالعقاد لاحب الابتذال وانما يحب الامتياز . ولا باأس 
عليه من ذلك ولا جناح عليه فيه : فالشاعر 'لذى يستحق هذا 
الاسم ارستقراط بطيعه , وان كان أقدر الداس على تصوير 
الديمقراطية وفهمها وامدادها بالحياة . 

وأكاد لاأشك فى أن شعور المقاد صادق في كل هذا الباب 
من الدبوان ؛ ولو اني ذهبت أحللالجيد منهذا الإاب ؛ وكله جيد. 
لما فرغت من التحليل في فصل ولافى فصول . وكم كنت أود لو 
أنيح لى أن أقف عند هذ. التصيدة البديعة التى يسميبا المقاد 
« المعانى الحة .. أو عند هذه الآية الشعرية النى يسميها العقاد 
« الغزل الفل-ني » . أو عند هذه الآية الاخرى من بين الموشحات 
وهى التي سماها العقاد , لة البدرء . فقد اجتمع للعقاد فى هذه 


الى لد 
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القصائد اثلاث من اسن ن الشعر الرائع مالم مجتمع له فى غيرها 
من قصائد هذا الديران ال الاق امور ودموه وصدق 
التصوير ودقته؛ وصدق الحس وامتازهء وجال اللدظ الذى 
لاغبار دليه ؛ واجتمع له التوفيق إلى المءاني 1:درة التى قلا بقع 
عليها الشعراء عندنا . والمبارة فى تا'دية دلء المعائر محرث مع 
عنها اقراء والسامعين ؤخيل الييم ام يشر أرقت أو يهن 
شيا ما'لوفا .وثم راون ويشءكون كلاءا من أدر اكلام 
وأنفسه وأعلاء .كلا.ا لانصدر الا عن شاعر حةا . اجت.م ك فى 
هذه التصائد جمال التعير وصدق اك.ورء وكا يتمع له جمال 
التغبير وصدق الشءور ىكل هذا الراب لولا اله ظ تدبو عن ممعي 
وأحسبها تنو عن سبع كثير من الاس كاذظ !رف فى قوله : 
لك وجه كت نه طابع الصدد ق على صنحة الزءانا.ارف 
فلست أدرى لا لا أحب هذه الكلمة فى هذا البيت . ولما 
أشعر باأنها قلقة لاتستقر في مكانما إلا كرها , ولا أشعر "مسا 
دغيرة ضثيلة بالقياس الى الزماز. وكلدظ الاين اذى أنكره غيرى 
من اأنقاد على العقاد فى وله فى الةبلة : 
هى كا'س من كؤس|خلدين لم يشيها المزج من ما, وطين 
فانا لا أناقش في المءنى ولا اعتدى عليه بمحاولة افاده او 
انض عند . ولق ذو هذا الذي تاثثر باد .نا العربي القدم يتفرء 
بل يغر من هذا الطين الذى يقرن بالقبلة . وأنا أفهم ان يتذر 
الشاعر بصحة الم نى ودقته وامتيازه وارتفاعه من ما“لوف الاس» 
وانكني مع ذلك لا أطمكن الى هذا الطين الذى تقرن به القبلة » أو 
يرن ما . وهنا نظهر خصلة من خصال العقاد الى بميزه من غيره 
من الشعرار المعاصرين . فبو من شمراء المعاتق الذن > سورفت 
اشد الحرص عل تصحيح معانهم وتجويدها وتمبيزها والارتفاع 
بها عن ال'لوف , ولكنهم لايتكلفون مع الآلفاظ ٠١‏ يتكلفونه 
مع المعاني من تخير وتدةيق فى التخير ومن تحرج وغلوف التحرج . 
هم اتياع المعاني وهم يزعمون أن الألفاظ يحب أن تتبءيم وأنف 
تدبن لهم ء وهم لايطلبون الى الالفاظ الا أن تؤدى طم معانهم 
وتعرب عنها اعراباً حيحاً لا لبس فيه . فان أتبح لما مع ذلك ان 
نكون جمبلة جذلة ورقيقة عذبةفذاك و إلا فليس علربم باس ولا 
جناح . ولكن العقاد خليق ,احدى اثتتين : فاما أن يصلح تعر يفه 
للشعر فلا يشترط جمال التعبير وإما ان يصلح مذهبه فى العمسر 
ؤكون احرص على تحويد الافظ وتجميله وتزبينه في السمع والقلب 


م هو الآن آ وًُ ئّ 22 
استطيع ان إستغى عن )أمظ 86 ل 1 
1 تع 34 اللنظ 5 لذن ظ 


المع نغ الادظ وات جا.ه. شد ١‏ ان ع / 
تفى بالسمع وحذه رأ و0 وك 
الشاعر الى الملائمة بين جمال الادظ وجمال المعنى . وَالوّاء >< ْ 
هذه الملامة 1 ولكنا يله احاناً . 

مخطئه حين ينسى نفسه ء و يعمد الى العلدة وم يد ان يكرن 
فلسوفاً مرضوعياً ان دم هذا التعبير. رض عاينا لآرا.'لفلسفية 
في نفس,ا ومن حدث هى دون ان يدث فيها شيا من شخصيته . 
اومن حيانه كا“نه العالم ةر أصلا هن 'صول ادلم او قانواً ٠ن‏ 
قرائينه . ؤْ هذه الحال ين القاد معازه ؛ ويه ححبا تصححاً 
لاغار عله . ولكن دذ' الاتقان وااتصحرح تغرق جهده أو 
اكثره ء ولا يكاد دق له الاءا »كاه ١ن‏ الظم . واذا شاعرنا 
مفكر من الطبقة الآولى ولكن نظمء يشبه نظم الى العلاء. نقصه 
السلاءة والنصاءة وصفا, الدداجة , وهذا الانس_جام الذى خذاب 
سمعك وبملك عليك ا.رك وىللك نبا الشاعر ياق فى روعك 
ما يشا 

كل هذه الخراطر تخطر لك حين تقرأ القسم الآول من وحى 
الأربعين ..وأحب ان اكون منصفاً فلا يكاد الأنسان بنظرق هذا 
الديوان وفى غيره من دواوين العقاد ' حتى يءجب بالشاعر ايجاباً 
لاحد له . لآنه رفع نفسه ورفع |اشعر هده الى عالم لم يتعود شعراء 
العرب أن يعيشوا فيه. لا كاد أ تثتى منرم الااباال.لاء: فالموضوعات 
الي يقصد اليها العقاد وينظم فيها الشعر موضوعات عالية كلها 


وقد يستط.م أن بك 


. رفيعة,<تى اذا هبط المقاذ الى حيث يعيش الساس وشار كوم فا 


تعودوا ان يقرضوا اشعرفيه ٠ن‏ الفنون لم يلرث ان يرتفع هذه 
الفون. ويحلق ما فى جو لايكاد برق اليه الطرف . وأ كاد اجزم 

'ن العقاد لو استقامت له الالفاظ وأسمحت له اللغة » لما استطاع 
أحد فى هذه الآيام ان يساميه . واسكن لغته لا تمكنه مع الأاسف 
الشديد من ان يستمر لقا فى الجو بل تثقل عليه وتثقل على معانيه 
وتضطره الى المبوط ؛ فببط ون حقه ان يظل عااياً . وهل يا'ذن 
العقاد فى ان انكر عليه خصلة اخرى في وحى الا"ربءين وهى هذه 
الشروح الني يقدمبا بين بدى طائفة من قصائده الفلسفية والني 
:ترك فى النفس اثراً .لا قبلا الرحد ماء وتخيل الى القارى. انف 


| ل 
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الشاعر قد تير بعض الموضوعات الفلفية النى طرقما الناس من قبله 
وأنقنوها بحثاً ودرساً ذظمها » ونظمها فى غير توفيق الى الوضو ح 
فقدم هذا الشرحءين يد.ها وجعل شمره اشبه بالمتون منه بالشعر حقاً. 

ان الذين يةرأون شعر العقاى ويذوةونه م اللمثقفوتف 
المستتيرون , الذين أعودوا أن يقرأوا الشمر وأن يفبموه. وأن 
قنواغترا أفَعب من شمر التقاد واد دنه اننانا والقنوض 
فيستطيع العةاد ان يحسن بهم الظن وان مخل ينهم وبين شعره 
ليفبه رما يريدون وكا يستطيعون . وليس على العقاد با' سأنيفهم 
شعره أحيانا على غير ما أراد هو فن يدرى . لله أن يكون هو 
عندائا وأن يكرن قارئه مصيا ومن يدرى لعلهأن يعود الى شعره 
يقرأه فيغرم منه غير ١٠‏ كان أرادء قد يكرنهذا عيبا فى النثرولكنه 
«زبة من -زاءا الشمر الر د . ولو أن لى أن :تقرح على العقاد 
لطلبت البه أن باغى هذه الشروح الذ-نية فى الطبمة الثانية لهذا 
الديوان. ان لم تكن قد تمت . فاني أعلم أن الطرمةالاولى قد نفدت 
منذ دين . 

والنت. أدرئ :0 لا أزف أن أقف , وأن اخم هذا الحديث 
درن أن آخذ المقاد ملاحظة أخرق اود لو يقدرها ويفكر 
فيبا » وهن: أن التجديد فى الشعر يداول الالفاط ويتناول 
المعانى من غير شك , ولكنه خليق أن يتنارل الوزن ارضا فلكل 
انس مذ هيما فى الافكير , و.ذهبها فى التعبير » ولكل نفس موسقاها 
أيضا . واذا صدق هذا بالقياس . الى الافراد فبو صادق بالقياس 
الي الاجيال. والءتاد يءلم أن كل مضة فى الشعر خليقة ذا 
الام لساتيع تثبيرا فى الوزن. واستحداثا لمنون جد :ة مرنل. 
النوقيع . كان ذلك فى شعرنا اأمرنى فى الشرق وف الاندلس . 
وكان ذلك فى غير شعرنا من الاءم ‏ ركنت أحب أن يكون ذلك 
فى شعرنا الحديث . وكنت احب ان يكون العقاد من السابقين 
الله ء ولت انا من ذلك ذان العقاد ر جلى خصب النفس قوى 
تك دقيقااشعور واخلق بمن تجتمع له هذه الخصال . ويكون له 
معها خيال قوى بعيد المدى ان يحدد في الشعر فيحسن التجديد ؛ 
وان يتجاوز التجديد فى الالفاط والمعاني الى التجديد فى الاوزان 
والقوافى. 

اغقرف باانى قرأت وحي الاربعين مرتين وأنى اود لو أفرأه 
مرة ومرة» وأني وائق با“فىسا جد فى قراءته المقبلةمن اللذة والمناع 


مايضتلى فيا رفيا وطيها ريسا . 
© 6ه 
أهى المصادفة النى ارادت أن انحدث عن العقاد وعن هيكل 
8 : 


فى مقال واحد . أم هو : 3 
دعانى الى ان اجمع ينها في 
شديدا .غرقا فى الشدة. 24 
اا 'لذى لا اشك فيه فبو ان ظبور نور 
دعاني الى جع بن هذين الاديين فقد كنت #2١‏ 
واحد منمىا فصلا ولعلى لوقملت ار<ت القارى, واكك نسم 
من الاطالة وامل لو ذمات فرغت لكل واد منهها فوتتيهة | 
حقه من القد والذا. . ولكى وجدت نفسى مدفوعا ل ان 
انفلم.) فى لمك واجم.ما فى فصل . وايحث دءد ذلك عما ذفعني اللي 
هذا . وأظل انه الك مور الذى كنت اجده حين كنت اتثتةل من 
شعر العقاد الى نثر هكل . ومن نثر هكل الى شعر الءّاد . فقد 
كان يل الى اني تمل بين 'ديين عخذافين غاءة الاختلاف . واتما 
كنت اتقّل من شع ركثيرا ما يشه الثر الى نث ركثيرامايشيةالشعر 
وؤلاهما بمداز بالحمب والثروة والعمق وكلاهما »داز هذه 
الدريا جة البي بنمّصبا الصفا, فى كثير من الاحان؛ وكلاهما بمتاز 
باثار المه'في وا عمال الالءاظ الى حد بعيد . وهل انا فى حارجة الى 
ان 'صف هركلا . واحمد 5ه الزكى وعقله القوى ‏ وبصيرته النافذة 
وفبمه الصحمح لهقائق الاشيا. الي امرض لا بالبحث والدرس. 
وهل انانى حاجة الى اناعم هذا الخصب المدهش الذى بحار 
الانان في وصفء وفى تصويره .كلما فكر فى هذهالجبود الهائلة التى 
يبذها ميكل فى غر انفطاح ولا تواني ولا ور والى تستطيع مع 
هذا كله ان تحتفظ بقرة مّنامة لابكاد يظبر فيها التفارت ولا 
يكاد يدرض له الن.ف. فركل صا حب صرفة يشرف عليباويدير 
امررهاء ويكنب فيها فسلا فى كل يوم علىاقل تقدير » وهو عضو 
فى زب س.اسىيثارك زملائه فيا يعملرن ويتحدث اليبم كل يوم 
فى السيا-ة , اذا كان الصباح . واذا كان المساء. وهو اديب يقرا 
فيكثر القراءة وينوعها فحسرى. تنويعها . يقرأ فى الادب 
العرنى ؛ ويقّرأ في الادب الانليزى . ويقرأ فى الادب الفراسى » 
ويقرأ فى السياسة , ويقرأ فى الار يخ والغريب أنه لا يركره ان 
يقرأ فى علوم القانون وانكان منرجال القانرن وهوعلى هذا كله 
مكتب ف الادب فى مرضوعات مختلفة منه , يكتب فى الا*دب 
الانشاتى ةذا هو يصف فيدع فى الوصف . واذا هو يدص فيجيد 
القصص . و يكتب فى الآدب الوص فاذاهو ينقض شمر وينقض 
الثرء وبوفق في هذا النقد الى خير مايطمع فيه النافدون؛ وهو على 
ذلك كله اب وزوج لا يبخل على أسرته يحقها عليه وهو صديق 
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لا يبخل على أصدقانه حفوفهم عليه . وهو رجل له مكاأته الظاهرة 
فى حاتنا الاججماعية والسياسية؛ وهو ينض عا تستتبعههذه المكانة 


فق قوق وواجبات . والغريب مع هذا كله أنك تلقاه فاذا رجل 
هادىء, مطمئن كا”نه افانى منذ حين قصير من نوم مريح . فوو لم 
بنشط كل النشاط بعد ولكنه بعيد كل البعد عن الخود والفتور» 
ولا تكاد :تحدث اليه دفائق حي يفتنك ويروعك فكا'نك تتحدث 
الى جنى ولكنه جى عذب الروح لذيذ الحديث . 

هذا هو هيكل . فالذى لا يقضى الانسان يجا من فدرته على 
الانتاج المتصلء فى السياسة وفي أي سياسة؛ فى الا"دب وفىأى أدب, 
دون أن يظبر عليه ضمف او اعيا. او شىء يشبه الملل . 

أصبدت ذات يوم لااكاء أسمع صاحي يتلو على حنة من 
صف الصباح الا سمعت اعلانا فى هذه الصحيفة عن كتاب ليكل 
جديد هوه ثررة الادب » وكان الاعلان امريكيا لاعبد لوكل 
كله .فيكل من أنشط الناس في الآدب والسياسة ولكده من 
اشدهم فنورا في الاعلان . فقلت > ب ان يكون هكلقد تغير ومع 
ذلك فليس عودى به بعيداء بحب ان يكون ثى. من حوله قد تغير 
يجب ان يكرن الله قد رزقه عفريتا فى الاعلانكا هو عفريت فى 
الانتاج . وما هى الا ساعة او ساعتان حتى اقولى رسول يبحمل الى 
نخة من الكتاب . وكنت اعرف هيكلا بطيئا في اهدا. كنبه 
وكثيرا ما لمنه فى ذلك , وكثيرا ما اسرقت فى الالحاح لاظفر 
بنسخى مما كان بصدر هن الكتب 1 فلمازدد امام هذ هالسرعة وهذا 
النظام الا دهشاء وما زات الى الآن دهشالا”ني ل أفهم د عفر 
هذه السرعة وهذا النظام فى الاهدا. والاعلان . ومبها يكن هن 
ثىء فقد اسرعت فاعلنت كتاب هيكل الى الاس فى الكوكب ”مآ 
اءلنته الصحدف الاخرى ‏ ثم اسرعت فبدأت فى قراءةالكتاب .وم 
مخفنى عنوانهء إما لان صديق هيكلا لا مخيف مها يثر . وامالا'ن 
ثورةمهما تكن لا تخيفنى . ولم احتج الىّهذا النفسير الذى خيل 
الى هيكل انه عتاج اليه » ليفهم الناس عنه هذا العنوان . فاىغرابة 
فى ان يسمي اى كتاب فى الادب الآن '.ئورة الادب:, . وهل 
حياة الادب العرنى فى هذه الايام الا ثثررة متصلة . نحن ثاثرون 
حين ننثىء ونحن ثائرون حين نصف ونحن ثاثرون حين ننقد . 
كل انتاجنا الادني ثورة حىالذين يسموزانفسهم محافظينر يلحون 
في احافظة ويتمدحون مما ويبتغون مما الوسيلة عند الذين تحبوما 
وبستغلونها . هؤلاء انفسم ثاثرون يفرون من القدحم الذى 
يخرصون عليه ؛ يريدون ان ينؤيدوه فاذا م #ددونه وزيغير ونه 
ويكؤان تقرأ“ حى فى نرر الاسلام وهي الجلة الرسمية للازهر . 


فسترى وما ثررة وتحاولة .لاجد بد )و 
الازهر حين يفكرون ريكتون للأتيتا: 
حياتنا الادبية كلبا ثورة اذا وكل كفاب ونق4ى «(099 
الادب . لذلك لم اقف طوبلا عند المدرازواينا آللى. 
فراء: الكتاب 7 
ل أجد فى الكتاب شيئا ج-ديدا وأرجر ألا تللق 
فالكتاب كله جد يدواتكي أعرف لا لانى ذرأت كاي 6ك وا 
حين نشرت ف السياسة اليومية أو الاسبوعية بل لاا اقرأته 
وسائفرأه كله فى يكل كلا لفيتهاو تحدثت اليه . فالكتاب. صورة 
مطابة: اشد المطابقة وأصدقبا واجلما نفس الكاتب . تقرأفى 
الكتابفترى هبكلا وتسمع له وقد تنكر الراى من آرائه فتبم بائن 
#حدث بانكارك هذا الى مكل كانه جالس اليك تراه 
وتسم منه وتريد ان تاخذ معه فى الحديث . ليس فى الكتاب ثى. 
جديد وهو لذلك من اخطر الكتب واشدها غدرا لك ومكرا بك 
تمضى فيه فيخيل اليك انك تمضى فى كلام ما'لوف ولكنك لاتكاد 
تفكرةليلا فها تقرأ. او لانكاد تلح في الغراءة . <تى يفتتم هذا 
الكتاب لك ابوابا ويبسسط امامك افانا ماكنت تعرفها 
او تفكر فيها من قبلى واذ كل ثىء جديد» واذ كل ثىء طريف, 
واذا الكانب بخدعك و بكر بك وانل يرد خداعا ولامكراً . 
اريدان !عطي قارى.الرسالة فكرة دقبقة عن هذا الكتا ب بشرط 
ألا ألخصه ولا احلله لا لا“فىلم اف رأه يا ظن هيكل بصديقناالمازقى بل 
لا'ن تلخرصه يفسده ويذهب يحاله وقيمته الصميحة وكيف تلخص 
فى فصل واحد كتاباً يتتارل التجديد والتقلد فى الادب ويتناول 
القصص والعثيل و يتناول الادب الفرى و بحاركعالانتاج فى هذا 
الا'دب القوى .كيف ترد أن تلخص هذا الكتاب على 
اختلاف مافيه من ثمرات وألوان . لقد حاول صديقنا المازني ان 
يلخصه فلم يوفق ولولا ان هيكلا شك فى قراءته للكتاب لما :كلف 
المازنى هذه الحاولة. اريد اذا ان اعطى قارى. الرسالة فكرة دقيّة 
عن هذا الكتاب دون ان ألخصه . ولعلى اوفق ان لاحظت ان 
لهذا الكتاب ناحيدين فبو تاريخ صمح دقيق للا”دب العرنى المصرى 
فى هذه الا'عوام الا'خيرة هن جهة وهر فلسفة اديية رفيعة 
موضوعما ادينا الحديث من جهة اخرى . فاذا كنت تريد أنتعرف 
كيف نشائت الخصومة عندنا بين القدحم والجديد وف 
تطورت والى ابن انتهت وما المؤثرات الختلفة النى ألحت علييا 
فقوتا حبناً وأضعفئها حم آخر , واذاكنت تريد ان تعر مقدار 
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نا كسينا لا“نفسنا من شخصية قوية او ضعيفة فى فنون الا”دب على 
اختلافبا فى الشعر والثر رسائل وقصصا ومثيلا . واذ كنت تريد 
ان نءرف الصورة التىنرسمهالا”نفسنا منالا”دبالقوى ؛ والحقيقة 
التي استطعنا ان نتتهى:اليها من هذا الا“دب فا"نت واجد هذاكله 
فى هذا الكتاب . وأنت واجد مع #ذا كله قصصاً هبكلا متم 
بديما . ثم اذاكنت ثريدان تجعل الا“دب.وضوعا لالفكير والملسفة 
كا حمل الفلاسفة الطبيعة وما بعد الطبيعة موضوعاً لملسفتهم 
وتفكيرهم فيحلارن ويعللرن وبشرحون ويفسرون ويتتبا"ون 
فستجد هذا كله فى هذا الكتاب . فةدحلل هيكلوعلل . وفد شرح 
هيكل وفسرء وقد أرخ هيكل وتنبا' , ووفق هيكل الى كشير جدا 
من لق فى هلا الله 
يدهم مامسام ا بكتابه يمكن ان 
كبو مراة صافه نقية ة صادقة لحاتنا الادبية عقيل ذوضعت ار ب 
لكر اوزارها ولكنى أظل هيكلا ؛ واظل نفسى ان قلت انى 
راض عن كتابهكل الرضا , مقر بكل١٠٠ا‏ جاء فيه. فين هيكل 
وبينى خصومة قديمة ما ارى انما تنتبي لآنه لابريد ان ينهيها . 
ولغة هكل هى «وضوع هذه الخصومة . فبركل من.أصواب المعائى 
بينالكتاب ع ان العقاد من اتاب المءاني بين الشءراء ؛ وهركل 
همل لءْه اهمالا شديدا ويتورط فى الوان من الخطا* واضطراب 
الاسلوب » بدنيه احيانا من الابتذال ‏ والغريبانه لايضيق بذلاك 
ؤلا بحد به با'ساء ولا يعترف بانه يسى, الى نفسه وآلى ادبه معا . 
ولست اريد ان احصى عليه هذه العيوب ولا ازاضرب لاالامثال 
فهو لايتكرها ولابراها عيوبا «ولعله يتمدح بها احيانا وهوغخطى. 
من غير شك . فان من الؤلم إن تبدو معانيه الجيلة الرامة فى ثياب 
رثة ,الية فى كثير من الاحيان . وهيكل كالسيل اذا عر ضلموضوع 
اندفع فيه خاء بالجيد الكثير ولكنة لايلم احيانا من الغثاء . 
فكثيرا ما يتورط فى الخطا” لانه يسرع ولا بتكاف التحقق والتثبت 
فى بعض «سائل النار بخ خ. أنظراليه فالمقدءة بريد ان يذكرالاودسا 
فيذكر الانيادةو يشيفا الىاليونان . والانيادة هى قصيدة رجيل » 
وهيكل يعم ذلك حق العلم ولكنه نبى وصحح حكتابه 
ول بخطر له ان يتحقق مما يكتب وانظر اليه فى «وضع آخر 
حين يذ كر تحرر الفرنسيين من اثار اليونان والرومان فى القرن 
السابع عشر . كيف يذ ثر لابروير ومولبير وهو يدلم حق العلمان 
اولها تاأثر من غير شك بتيوفرايست, وان الثانى :اثر من غير 
شك تيرانى و بلوت . ولستطيع ان تأخذ هكلا بطاامة غير 


قليلة من هذا الخطا" الذى .6/770 
الازدرا. لتحقيق الحتقين . و 7 
الاقدين . أو نصم الاحين لا 
الادرية مصفاة ‏ ان 
فيزيل منه الخطأ اللغوي ويزيل منه الاهمال”أ6 
التار غة 


أمتفق أنا بهد هذا كله مع هيكل فى آرائه كلا حول ند 
والجديد ؟ ما أظن الا ام ا أفلبا . 
ولعل اختلافنا أن يكون نائثاً من شيئين أحدهما ه.ذا الاهمال 
الذى أخذ به هيكلا. والذى يدفمه إلى المبالغة و يضطره الى 
القصير أحنااً . واثانى أن مكلا رجل أدبب ٠‏ ولكن اشتنالي 
التصل بالسياسة قد أثر فى تصوره للاشياء وحكه عليها بعض 
الثى, . فبو يسرف حين يسى, الظن ما يكتبه الاوربيون عنا 
حين بمسون حياتنا الآدبة . فا أظن أن «جبب» وأمثاله يتخذرن 
السياسة, أهواءها مقياساً لدراساتهم الآدية » وهو يسرف أيضاً 
حين بحسن الظن بنا وحظنا مر الخيال وقدرتنا على الاتتاج . 
ولكنه رجل سيامى حني حين يكتب فى الآدب . بريد أن يدافع 
عن مصر والشرقك يفعل فى السياسة : ويريد أن يرضى المصربين 
والشرفينك يفعل في السياسة . اما أنا فأريد ان أدافم عن مصر 
والشرق وأريد ان ارضى مصر والشرق ولك بشرط ألايورطي 
هذا فى تغبير الحقائق العلمية أو مسبا بثى, من ااتشويه واو قليلا . 
فالحق آثر عندى من أى فى ود أوانيان. 

أما بعد فيما نا جذبه كتاب مكل هذاء فل ننض منه ولن 
يستطبع أحد أن يذكر أن هيكله هو المؤرخ العربى للادب 
العصرى الحديث . وانه فد فرض بذلك نفه . لا أقول على هذا 
الجلى وحده ؛ بل اقول على الأجبال الممة ايضاً ٠‏ وانا وائق كل 
لثفة باأن كابه هذا سيصبح من المصادر القيمة للذين يريدون ان 
يدرسوا ادبنا المصرى فى :بضته هذه الحاضرة . 
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سلمى وقريما 


للسدة ا ع« 


هذقصة لبنانية باشخاصها واما كنباووقائعها » فرنسية بلغتها » 

وقد كتبت في مصر ؛ وطبعت فى باريس . 
اسم المؤلفة مكب مرن. لفظين : ثانييما عربى ٠‏ واولا 

اق الا إمنقنا لعي مكورة فنا, سا كنة . 

كنحاق تملس بض الآدباء . "رق لفقا عله #لسسدة 
ؤم تناوله السمر ء قال قاقل منهم : 

من تكون مدام آى خير؟ 

ان كنت لاتعرفبا فقد فاتك نصف عمرك , 

أواهءك فاتتى عمر كله .وك فاتتى نصف عمر ! 

آى خير سيدة تحدرت ارومتها من منابت الآرز فى لبنان 
إلى امرمة لاتعرف الآرز ولا لبنانه . ونبتت فى احضان الحر 
الصغير بمدينة المنصورة . وربيت ترية فرنسية خالصة فى هذه 
المديئة المصرية الالصة : 

هنا اخذكل واحدمنالجاعة يدل رأيهغيرمنتظ. نمام الحديث , 

فن قائل : أن مؤلمة «سلى وقريتباء لايمكن أن تعتبر 
ألا فرنسية . لآن صبغة الثقاقة الفرنسيةقوية ججداً تصور النفوس 
وتحبلبا فرذسية مهما كان أصلبا . الثقافة المرنسية وريثة الثقاقة 
البونانية التي وجبت الفكر الإشرى توجيباً يونانياً ودمغت 
بطابعبا العم والحكمة والدين 

أنظر إلى االكوننس , دى نواى, التى رزىء با الشعر منذ 
قريب . لقد ماقت فرنسية . وعدت رنسا مصاما مصاباً قوم . 
والثقافة هي الى جعاتها فرنسية . لا الدم الذي كان يحرى فى عروقا 

ومن قائل : إث الثقافة الفرنية مهما قوى سلطانما فبي 
لانستطيع أن تصنع شيئآً فى الدم الكونى وان كان لقاحا , 
ذلك الدم البزاع مجحوهره إلى غير منازع الفرنسيين 

كان فى الجلس شاب لبنانى فا“/خذته حماسة الشباب وصاح : 
ودم لبنان ؟ أليس للدماللبنانى حساب ؟ انا لبفو إلى بعض الثقافات 
ونقلد بعض الآم . لكنا على ذلك ذوو عرق فى الشرق عريق . 

وقال قتى من أهل الدقبلية : 

مادامت السيدة قد نبتت بين البحرين فبي منصورية لحا 


ودماً . والمنصورة مدينة لها في إلنا)6)ذ 
ابن لتهان وداره . إلى عبدأى لق و1 
# عاد صاحب الحديث الآو 78 ١‏ 
أن فى السيدة وآتى خين, جال؟ 
المرأة الجملة . 7 
قال بعضرم : يارفاق - على دين الدكتور ,لآ 
أفن كانت ببذهالمثابة تعكنى نفسها بصنعة الكتابة ؟ "«( 
فانيري للجواب صاحب الحديث : 5 
إن الصدة :أ غين ., مشارك حيدة فى الفوزالا دنب , 
وها ذوق من ألطف الا"ذواق . وهى على اتصال دام بالمميزين 
من أهل الثقافات الغربية واخوانهم من اهل الثقافات الشرقية ؛ 
وتحاول أن تصل بين .الثةافتين اللنين نحببما على سوا 
نعطف عل الفنانين والادياء عطفا يسمو على اعتبارات 
الا“جناس والا'وطان والأديان لانهم يؤدون رمالة امال في 
هذا العالم 
وكانما تستصئ صواحيا تخيرا من ذوات الحسن البارع 
لانما ترى المرأة اجميلة أيضا تؤدى رسالة جمال فى هذا العم 
الحتاج الى جمال 
وتنقّل الحوار الى ٠‏ سلي وقريتها » فضى قائل يقول : 
موضوع القصة لاطرافة فيه. فان فناةمن بناتالفلاحين صبا 
ألها فتي من أبناء الاعيانففتنبه, وكان بينبماكل ما يكون فى 
كل حب ؛ مم : عناقوتبل . وفرقت الافدار ينبما ونزوجت 
« سلى» شابا من أهلقريتها كان يسر قله حبهامنذزمان . لكن 
عقابيل الفرام الاوللم تزل تعاود -للى حتى مرضت بالسل 
ووافاها حمامبا 
ومن عجب ان الحبين فى أقاصيصنا والحبات يموتون بالسل 
دائما كائن جراثبم ذلك الداء لانتءش الافى صدور العاشقين ! 
قال آخر : يكون فى كثير من الاحايين مرضوع القصة !-يطا 
مطروقا لكن الكاتب ب بحسن تناوله فيبرزه فى اطار من المنانى 
الشريفة والصورء ويسمو به الى افق الابداع 
كان فى حاشية المجلس رجل لم يشترك د ثىء من الحديثوان 
أصغى الىكل الحديث . فليا سكت القائلون نصدي للكلام : 
يشعر القارى. لكتاب , سلي وقريتها. بان مؤ لفته أرادت 
ان نصور لبنان تصويرا شاملا .فبي برسم الجبال شاعذات عار بات 
يلمع الثلج فوق هاماتها . وتنحدر الوديان من حوها وهادا سحيقة . 
ومر وجا خضراء ؛ وتتنائر القرىفسفوحبا وفىاحضانها وربماتسامت 
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الى ذؤا باتهما. والينابييع تتدفق عن بمين وشمال بالعذ ب الفيروالكروم 
والاشجار تجتمع جنات الفافا. وتفترق الواناً واصنافا 

ولق التيجاتجاة فزع حي ' بدي الا أشارى , رينين 
إطلقوم الصيف احرارا. وتذ كر إمرهم فى بيوتهم. وحالهم فى 
مزارعبم ؛ وشا'نهم فى مجامعهم , وتنعت مايا كلونزوما يشربون وما 
يقولون وما يفعلون . ومثل افراحهم واحزاممم . وجدمم ولعبيم » 
ورقصهم وغناءثم . وعشةبم وغزهم . ولا تهملشعائر الدين فييم 

كل ذلك فى اسلوب بسيط ان خلا من زينة الصنعة فبو لا 
يخلو من جمال ال-هولة والوضوح 

وفى الكتاب لمحات بسكولوجة . وقصة سمي نفسبا ماورة 
من هذه اللمحات الى تكشف عن معان نفسانة 

فايثار سلى ميل فارس يالعشق ملحوظ فيه أنه وريث 
وجاهة وغنى . وقد حسبته افصرف عنبا بعد أن تلبى بمغازلتباء 
ثارت في نفسما للكرامة جمة بددها الغرام بان السادة الاغناء 

وأبو سلي عرف أن ابنته العذراء قد فتنبا جمل ؛ وتهامس 
أهل القرية ما بينهءا فم تخرجه الغيرة عن حدود الرزانة والحم 

وزوج سلى حين سمع حلياته تهتف فى سكرات الموت باسم 
عشيقبا . صدمه ذلك قفار فورة ثم انطفا” وعاد يربق دمعه عند 
اقدام سلى 

أما أم سلى ققد جعاتبا مدام خير مثال الزوجة البرة الصالحة 


والآم الحنكيمة الرحيمة 
ويوشك أن يكون أروع مافى , لبنان مدام خيرء بعد منابع 
المياه ومزة العرى هي ام سلى 


ودان ذلكنبايةالسمر بين القوم فتفرقواجمعين عل أن , آى خيرء 
قد وصفت لبنان وأهل لبنان فيكتاب « سلي وقريتها» وصفا فيه 
روعة الدقة ولصف الملاحظة وحسن البيان © م٠ع‏ 


للانستاذ ابراه المصرى 
يشتمل هذا الكتاب على جمرءة مقالات ( أو دراسات كا 
يدعرها المؤلف ) . ثم تطمه أمثيلية من أربعة فصول فوراذف 
كبابان فى كناب واس ومنقصر كلامنا على أولما. 
الفسكر والءالم كلمتان عظيمتان ندلازعلى كل .فى هذه الخايقة 


بين دفتيه خلاصة 


وليس به من عذوايه الا البالى. ' 
ولككنك قد تحد فى الكتاب مئعة 


المصرى ء صورة مروله وآماله ؛ ومتاعبه وآلامه . وا أرسالة 
الآولي منالكتاب ‏ وعنوانها نجوى - يتمثل تفكير امؤلف. 
وأ-لوبه فى الكتابة . استمع اليه وهو يقول : 

ه.... نهذب نفوسنا ونصذلها بشتي الآفكار والمءلومات . 
وما تنزال الحيوانية الكامنة ترتع فى فلوبنا وتدتشره . ترق 
احساساتنا فى يعض الاحايين, وتخمد أعصاباوينفو ذهنا العامل 
المجد و يخيل الينا أننا بلغنا قّ: الحكدة . وسمونا الى حيث يشترك 
العقل البشرى بالقوة الالمية الحركة الآولى . 

وسرعان ما نتصل بالجتمع فلمس الحقيقة فنكر راجعين 
والخيبة تملا” جوانحنا . والكال الروحي يتباعد عنا شيئا فشيئا , 
حى ,تلاثى لغتة ويغيب عن الأبصار. 0 

وهكذا نقرأفى الكتاب صفحات وصفحات من العبارات 
المتراصة المشبعة بالصفات و الكيات المؤكدة تنساق فى سلسلة 
واحدة لتصور لك ف الحقيةة وفى النهاية أمرا واحدا : الوجه 
الشاحب . قد أحاطت الفضرن فيه بالفم والجبين قبل الآوان. . 
وذلك الشعر الذزر الكثيف الذى وخطه الشيب على رغم 
الشباب. وتينكالعينين المتعيتين من أثر الاسرافؤالقراءةلغطيبما 
عدستان قريتان. تلك هى الصورة الى ترز لك من خلال مطالعة 
الكتاب : صورة ابراهم المصرى وهو بجاهد فى مضمار الحياة 
#طحنه المادة » ولكن ذهنه المستنير با'ني الا أن يتصرءوانيحطم 
الجسم فى هذا السييل... وفلتعزلبيالطبيعة أشدكرار”م! ؛ ولنغمرق 
ف الفقر والمرض حى مغرف ولقنحىجزءام__ فض لقواحدة, نم لنفعم 
نفسى مما شاءت من رذ ثل وآم'م ... فاناراض. راض بالاةص الذى 
لا أعديره نقصا .1ه قوتي . واتما الكرن قد أوجدنى لاسعى الى 
الكمال لا لابلفه , . 

وهكذا تليح فى هذه الصفحات النفس الثائرة الطاعحة . حدر ها 
الرجاء يناو دها الياس أحيانا . ولكنما لارتد ولا توزم. 

ويتابع الاستاذ ابراهم المصرى هذا الا-لوب .ء في رسائله 
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عظاء عرفوا الشقا. وعرفوا 
اليا س. وادكمهم ظلوا بء.لون فى عزمة وصير.كى إضيفوا ,الى 
تراث الافسائية شينا خالد'. .. فب يكلم عن بروسك و بؤدلير 
وهيكائيل انحلو ‏ وبيرون . مصورا لك حياهم أو جانيا مهاء 
تصويرا دقيقا هو خلاصة لاطلاع واسع 


الاخري 5 دين يعط.ا صورا لحاة 


وين 
لم يستطع صديق ( ممم ) الذي كلفته نقد ( الفكر والعالى ) 
أن يطدالع وينقد القطمة القثيلية . الي تحتل الندف الانى من 
وعم 1 لس هنا مقام لاقت على الظ .وف زا ى اضطرت 
الأؤلف 1 8 ن يطبع الاي افناب واخد ءالا يستطيع أن أن 
ييرزهما للقراء فشكل جيل يلق بكل منبما . أما الرواية القثيلية 
( #وانور ) فبى «شبعة بنفس الروح ألي تبدو لنا خلال الرسائل 
فبي مثل لنا رجلا نابغا شريف الفس ينشد الاصلاح بقوة 
وبعزم ؛ وقد نا ألبعليه كلما بمكن أن يدتر ض -جيل المصلحين من 
كوارث ونكبات ؛ فن مر مدقع . الى نفس ابية مسرفة فى الاباء » 
الى زوجة لاتفبم ز وجبابل مخونه وتتدفع في خياته. الى بجتمع 
جاه فاسد يضطرده وبعدّيه . كالمر يض الذى بجمع كل مالديه من 
قوة لكى يتل الطبيب الذى جا. لعلاجه . 
تلك هي الصورة اليل النى أراد المصرى أن ييرزها لنا في 
شخخص (بحسن ) . ولثن كانت الصورة اتى رسمما المؤلف لا تنبض 
تاما ال 0 0 عي د.ا لمه ف 0 ذلك 
اللي م مره ران . لعل د أن كب 1 ف الكتارة لي 
1-2 


(سفر وت الحارى - بقية المذشور على صفحة ”8 ) 
شرفة الفندق الغرنى . وتجامسوا فم ينوم يرقبون بدهشة .نحدث» 
وهابت نفو سيم ذ رأوا شبه جنون فى عبنى الرجل ورأوا العرق 
يتصدب غزيرا من وجبهالاكر الاصفر ونان ماو حيدت 
الظار الخاماء ما يثير الضحك نيهيئة الرجل التعس ؛ فنادى أحدثم 

ما تخافيش ياستى ده المءلم بولص خوف العفاريت 

ونا ي آخر 

حاسب يا بولص لا الجن يريك 


وقال ثالك: ما تططصنا”/ 


وغير ذلك ما تقبقه له الجماهير ولا يك ١|‏ 


عد كن الا 


القفال 27 ووقف عليه 0 وجبه ووفف 2ه 
- و ههرم وخطرت الجن ,قا الغا ا 
ين الصندوق وفت<ه فوجده فارغا م بجحب . حدث ذلك طدما 
بين قرقرة الاس وهنافهم 

وأفل سفروت االصندوق #انية الخ . حي زل االدخارتف 
الاحمر من-قف المسرح . فرفع الغطاء واسكن بولس لم برجع اليه! 
ارئيك الحارى وأقفل على يحل قائلا لفسه , ر بما لم اعطه الزمن 
الكافى » وشغل المنفرجين بلعبة أخرى بسيطة برهةما » ثم فنح 
الصندوق ثانية ولكن الصندوق بق فار غا 

أدركت الظارة عدم وجود براص فارتفع همسبم الى ضجيج 
ونساءل العض صاتحا ...فين لمعم بلض ؟ . . . اوفة. لكرن 
اتخنق الرجل فى الصندرق الخ ال . . 

فتحدث اليهم سفروت نحضور ذهنه المءناد عن صعو بةرجوع 
بعض الاجسام من اللامادة الى المادة ؛ وخصوصا أجسام أهل 
الصعيد: حتى اذا استوثق أنه أعطى الرجل ما يكنى من لوقت فنح 
الصندرق دلثة ولكن بغير جدوى !! 

لظ الأسوهاجوا ونسا,ق الشباب منهم يفحصون الصندوق 
ويمبثوزبادوات الحاوى ؛ الذى اسرع الى تحت المسرح يبحث عن 
بولص بغير ننيجة . وعلم هدير الفندق أيضا بالخير جرع وأرسل 
رجاله سحثون 

ولما رجع سفروت الى الردمة اندفءت اليه الأرأة ذات الحبرة 
السوداء اندفاع الأعاصير في أمشير وقد بلغ منها ااغضب أشده . 

س ازاي يعنى ناءخذ راجل طويل عريض تحويه ! هى الدنيا 
ساي.ه والا ايه !؟ مسخرة وقلة لدب ١!‏ 

ل ياستى اس أهدى شوية دلوقت أن 

بان ؟ انا عاوزة جوزى دلوقتحالا 

هو انا كينت قلت له تعالى . ماهو هو اللى جه من نفسه 

أبدا انت حويته ؛ انت راجلى مختشيش 


( البقية فى العدد القادم ) م.م.م 


9ج سه 
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التغاغاش”<ت ص 


صاحب امجلة ومديرها ١‏ 
وريس تحريرها المسثول 


اسوالات |. 


ارررارٌ 


9 الناعة ارم 0 مى سم 50 اديه © 
و" ١‏ بسر لااسبدالهلز نين 
| تليفون 415917 


تمسندر مؤقا فى أول؛ كل شهر وفضفه 


9 
من بريد الرسالة : احمد <من الز يات 

ه عن طه الى هيكل : للدكتور له حسين 

هء ألى الاستاذ توفيق الحكيم 'ءن الاكنو رطه <سين 

٠ .‏ أدب الافظ وأدب المنى : للاستاذ احد أمين 

١ ١‏ نظرة فى نظام بيعة الخلفاء : للاستاذ عمد فر يد أبو حديد 
١‏ خواطر فى الشعر العر بى ؛ للامتاذ همود البشيثى 

١٠ |‏ عن أدب الجاحظ : للاستاذ توق الحكم 

١١‏ ثقافة المرأة : للا'نة أسماء فهمي 

بهو ألى الله ؛ للآ نة ناهد عمد فبمى 

١9 |‏ الادب والحياة : للاستاذ زى يمرب عمود 

٠١ ْ‏ فى الادب الثرق : ترجمة يمى جركس 

0 الذكرى : لاسماعيل المظم : 

ٍ +؟ مار ليباق الناك , اقدرى حاند طرئان 


وكتاب آخر فرنسى اللفة . أنيق الشكل ,جيد الخط , رائق 
الأسلوب , هادىء البيان ؛ أتانا من الانسة حياة !! فعجبت من 
اصرار هذا الاسانالأجنى عل التدخل الفضولى بين لسانينعربيين ! 
ولكنى لم أكد أسير فى قراءته حتى تساير عن نفسى العجب » 
وتراجع عن وجمي القطوب . وانضح فى ذهنى العمذر ء 
وملكتنى سورة منالحنق المر على "نظمنا الترييوية والتعليمية التى 
شوهت ف النش. عواطف الجنسة ؛ وشتتت فى الشعب معاني 
الوحدة ؛ وأخفقت كل الاخفاق فى تكوين أمة واحدة النزعة 
والوجبة وللثقافة . 

تقول الانسة الفاضلة : «... نعيت عل" أنى كتبت اليك 
بالفرنسية » والسبب فى ذلك بعيد كل البعد غن التظرف 
والحذلفة (ونامدهئم ) واللت بعل وصواحى يشبدن بما كان يينى 
وبين الراهبات المعليات من الجدل العنيف كلا تعرضن لديننا 
بالغمز . أو لنارئخنا بالعبث .أو للغتنا بالزراية. . [نما أنا ومثيلاتى 
ضحية من ضحايا نظام مدرمى ل يقم إلا لتعليم الفتى ( يكايكية) 
الحكومة ٠‏ لآن قيامه لحذه الثاية جمل من طبيعته اغفال أمر 
البنت , فلجأما أولاؤها إلى المدارس الاجنية » فشاأت هذه 
الثشا'ة البتراه المشوبة . لاتعرف عن دينها إلا الثشبه » ولا من 
لغتها وأدها غير القشور . 


5١ |‏ ثوقية ل تنشر ؛ اصداء الريع ؛ ارقيق فاخورى 
٠‏ 1" نلمق ل ! اللدكتور عبدالو هاب عرام 

| وم شانوبريان »عرب فاطين : للاستاذ أنى قبس 

| وم الرياج : للد كتور حمد عرض عمد 

بع سفر وت الحاوى : م .م .م 

| دج الي بر جندلى: للاستاذ الدمر داش عد 


جب 'ثورة الادب : من هبكل الى طه : للدكتور مد حسين ميكل بك 
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لوكنت كتبت اليك بعريتى لحسبتني طفلة تجمجم بالكلام ولاتبين! 
ويكون من وراء ذلك انك لانفهمنى ولانفهم عنى ‏ فكتبت اليك 
بالفرنسية لآن الانسان بميل بطبعه الى جهة القدرة لا الى جبة 
العجز . ويؤثر بغريزته جانب الكال على جانب النقص . ولتن 
تعرضت بذلك الى غض.ك . فقد تجوت ولله اند من سخّرك . 
وسخطك على أحب الى كرامتى من استخفافك فى . 

ما كار. م ب 00# 


: الان د نفسى هذا النقص بالدرس افر لآداب 
العربية ؛ وتكاد ( الرسالة ) ان تكون الوسيلة الوحيدة لهذا 
الدرس ‏ فأنا استوعب ابوامها الختلفة » وأتذوق اساليها المنترعة , 
ويخيل الى انى قطعت الى غايي مرحلة كييرة . ولكني أجد فى 
( الرسالة ) نفسبا ان زعماء الكتاب لايزالون ينتقدون زعماء 
الكتاب فى مبادىء النحوو بسائط الثرا كيب !! فلي تشعرى أأقنط 
من دراستي أم أستمر ؟ ؟.. « 

والآنسة الفاضلةتسمح ل أن اقف هنافى ترجمة كتابها لأعجل 
بالنصيحة لطا ان تستمر ؛ فان العربية لاطراد قواعدها فى القياس: 
واتفاق ترا كيبا مع الطبع , ابسط الاذات نحوا واقرما غايةة. 
ولكن آفتبا يأسيدنى منهاج سىء ؛ ومع عاجز , وتلميذ كسول !! 
وستقرئين فى الرشالة بعد صفحات من هذه المقالة يحثا فيا فى 
تاف المرآة للآنة أسياء ٠:‏ وشعرا منثورا فى النصوف للا نسة 
ناهد , فتجدينفىصنياغتهما ا حسنة » وعبارتهما الصحيحة, واسلؤهما 
الرقق » مشجعا لك و«صدقا لى . . 


جواب الو نس عفيةز 

أجابت الآنة عقيفة عن تعليق الموجز بكتاب انكليزى 
مسبب ‏ وقد فضلت ان تكتب جوابا بالانكليزية لأا تبم 
بيانها العربي بالقصور لقرب عبدها بالكتابة . وتمتقد لذلك اننا 
اسأنا الفيم فا" سأنا الاجابة » وبيانالآنسةسلم »نالقصور . برىه 
دن العى ؛ لاثنا فبمناه عبل الوجه الذى ارادته . وهو رسالة غزلية 
الى امرأة عن لسان رجل . اما القصد من اتخاذ الآنة (دور) 
الرجل فى موضو ع غرامى ‏ وهذا موضعالانكار فل تذكره 


الشعور الصادق والمنطق السابم علانها تلقت ا حدةمن | 
صديقة انكليزية , وأخرى من صديقة مسرية » نرجد- ج3909 

صورة صادقة لحياة الكاتبة.وحال البيئثة»ورو حابماعة ومن العاب 
وأصحاب ودرس . ولم تحد فى الثانية إلا عراطف مهمة » وجملا 
مزورة ؛وأمثالا محفوظة . م قرأت ت" كينا بين أحدهما للكاتبة زجين 


وبستر )وثانهما لكاتب( سلب عبد الاحد )وموضوعبما ورسائل 
فى الحب » » فوجدت الفرق بين هذين الكتابين : هو الفرق بين 
تينك الرسالتين 


وآنا أحترم تفسير الانسة الاديبة لقصدها وأسله من غير 
منافشة , وأعتذرالها اذن من نقد فىغير محله : ولوم وجبنه الى 
غير أهله . “م أستميح سيدنى الاذن مناقشة هذه الطريقة من 
حيث الفن . إنك تنتقدبن ماقرأت من الرسائل العرية ؛ لآنها 
تصدر هن اللسان لا من القلب ٠‏ وتنة-ل عن الحافظة لا عن 
الطبع » فبل تعتقدين أنك صدقث في نقل شعور العاشق حيننا 
أخذت ( دوره) فى رسالتك وأنت لاتحسين هذا الشعور ولا 
تدركين كنهه ؟ لعلك لو كنتأخذت ( دور ) الحبيبة أو (دود) 
(الخطيية ) لكنت أقرب إلى المدق واد إلى الاجادة » 
غلى ان هذه الماذج المصنوعة ياسيدتى أعجز من أن تعير الجامد 
روحاً واللليد حسا والعى ابانة . ان الفكرةاوالعاطفة اذا اشرقت 
فى الذهن أو فى النفس وجدت الكامة وخلقت الصورة على غير 
مثال ولا فاعدة . ذلك لان الشعور وحده يوجد الفن 5 تربن 
في توفيق الحكي ؛ وللكن الفن وحده لايوجدالشعو رك ترين فى 
عبد الاحد . وان في الآدبالعر فى الحديث طرفة منهذا النوع 
الذيتريدين؛ هى آية من آيات الفن فى دقة الصنعة , ولعلبا لا تقل 
جمالا عن مماثيل فدياس وصور رفائيل , ولكنها كبذه العاثيل 
وتلك الصور ينقصبا ثىء واحد هو كل ثى.: ذلك هو الروح !! 

هل قرأت (رسائل الورد) للاستاذ الرافى ؟ارجو ان 
ترئباءوان تكتي إلىرأبك فا  ...‏ مصسزلزاي 
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أنمى العزير : ٠‏ 
قرات كتابك الممتع الذى تنشره الرساله اليوم وستنشره 
السياسة بعد. غد وسيةرؤه الناس مرتين فا 'ذن لى فى ان اشكر لك 
وارعنيي اشكر لآنه راقتى عقا , وأثار في نفسى من 
» والاعجاب الشديد ببراءتك ولانتك. ماثيره آثارك 
امهب أقرؤها : وأأذن لى فى أن أعود فأثني 
عليك لأنى لن أنعب من الثناء عليك . ولن يعنيى أن أدهشاك أو 
أخجلك ,انى ل اتعود قط ان احفل بدهشك أوخجلك. وانماتعودت 
أن اقول الحق سوا. على أأرضاك حتى انتهى باك الى الخجل؛ أم 
أسخطك حتى التهى بك إلى الثورة ؛ أو إلى غضب هادى. فبه 
كز هوا افق الثورة و أسفد* فاخجل ياصديق ما وسعك 
الخجل . وادهش ياصديق ماوسعاك الدهش » واغضب ياصديق 
ما استطعت احتمال الفضب ء فانت كاتب بارع , وأديب فذ كثير 
الانتاج كا”نك الجنيء قد أخذت تجب الاعلان بعض الثى, فى هذه 
الايام حتى انك لنشر ردك على مرتين . وفيك اسراع الى الحم 
وفتؤر عن البحث ورغنبة عن الاستقصاء تضطرك احيانا الى 
الخطا وتصرفك احيانا عن الحق . وف اسلوبك الراثم البارع 
وبانك الفائق الرائق ثى, من الضءف يقربه احانا من الابتذال. 
ومخيل الى أمما الصديق العزيز ان هذه الملاحظة وحدها هى التى 
آمك بين الملاحظات الاخري الني اخذت ما كتاباك ثورة 
الادب : فأذن لى فى أن أصر عليها والح فيها . وأذن لى فى ان أصر 
ايضا على كل رأى فيك لا اغير منه حرفا؛ ولا انقص منه شيئًا . 
فانت يجيد حتى تصل الي الابداع ؛ ونضءف حتى شرف على 
الابتذال . ولك ان تلومني ما شئت لآنى لم اهدك الى مواضع 
الضءف فى أسلوبك فند يست من هدايتك. لانك يم تقول حب 
لاسلوبك ا هو , مشغوف به عليعلاته » لاتريد ان تغيره ولا أن 
تصلح مواضع النقصفيه , وكل ما اخشاه ايها الصديق أنما هو ان 
قبن بالانترققن خااقوالتلن قا داق وتذكنياد لط ان 
اضرب الامثال منثورةالادبلضءف!-لوبلك فيه احيانا » ولكنى 
« البقية على صفحة 7ع» 
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0 أدرى أيعنينى حا ولعى أعماى. اي 
الجديد فى جبدنا الادنى وما أحدنا فن ارق 5 
الجديدة . لآن المل الصحيح , برأى المعاصرين لاسي 
لانكاد توجد السيل التى توصل اليه . أو قل ان هذا عر 
الجديد نفسه قد يشق عليه جداً ان يصور لنفسه فينا رأياً صحيحا 
مستقما بريئاً من هذه العواطف الحادة الجاحة التى تسيطر على 
نفوس الشياب ء وتؤثر أشد النااثير فم يُكونون لانفسهم من آراء 
فى الكتاب والشعراء المماصرين . فبم بين معجب يدفعه الايجاب 
الى الاغراق فى الثناء : وبين ساخط يدفعه السخط الى الاغراق فى . 
الذم . وأكاد اعتقد أن ليس من اليسير لكاتب او شاعر أزنف 
يعرف رأي الناس فيه حقاً , لآن هذا الرأي لايظبر واضآجلياً 
بريئاً من نا“ثير العواطف والاهو!. والظروف ء إلا حين يصبح 
البخاني أو الشاعر وديعة فى ذمة التارعخ . ومع ذلك فاث*نا أشسكر 
لك اجمل الشكر رأيك فى أصمانى وفي “وثنا.ك على اصحانى وعلى” 
ويسرممكا يسرني ان بكون رأيك فينا صحيحاً , وأن يكون ثناوك 
علينا غااضا من الاسراف ف الحب الذى يدعو الى الاسراف 
فى التفدير . 

لقد قرأت كتابك الممنع فترك فى نفسى آثاراً مختلفة ؛ ولكن 
أظهرها الاتجاب ببذا التفكير المستقيم العميق . وهذا الاطلاع 
الواسع الغنى . وهذا الاتجاه الخصب الى تعرف الروح الأدنى 
لمصر فى حياتها الماضية والحاضرة والمستقيلة . وقد دفعنى يجاني 
بكتابك القم الى ألا اختص به نفبى فآثرت ه قراء الرساة 
وأذعته فييم . والاواك ١‏ "نهم قد رأوا فيه مثل ما رأيت وحمدوا 
منه مثل ماحمدت . وأثنوا عليك نل ما أثذيت؛ وهموا أنيناقشوا 
بعض ماجاء فيه من الاراءم اريد أنا الآن ان اناقشها . 

ولست أدرى أيقف ام كتابك هذا عند اذاعته فى 
الرسالة وردى عليه أو يتجاوزهما الى مناقشة طويلةعريضة.يشترك 
فيبا كتاب متافرن ونقاد كثيرون . فكتابك خليق م-ذه 
المناقشة لآن أسلوب التفكير فيه جديد قب » ومبما أفمل فلن 
استطيع انأتناول كل ما أشعر بالحاجة الى تناوله بالنقدو التحيص 
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من آرائك الكثيرة المتباينة التى أف.مت بها كتابكافعاماً . ولكنى 
أقف عند طائفة قليلة من هذه الأراء؛ لا أستطيع انأدعها تمضى 
هن غير نقد ولا نعليق . 

وأول ما أقف عنده من هذه الاراء رأيك فما نسميه شؤون 
الفكر فى مصرء قبل الجيل الذى نشا*نافيه» فقد ترى انهذهالشزون 
كانت كلها محا كاة وتقليداً ونا ثراً للعرب ؛ واحتذاء خالصاً للبم 
الأدبية .حتى جاء الاستاذ لاني السيد ففتمم لنا طريق الاستقلال 
الآدبي. وفى رأيك هذا شى. من الحق؛ لكنفيه شيئاً من الاسراف 
يز تل )ليسأ عفد أ الفاخيدية الصَرية عي مر الدب 
المصري محواً ناما في يوم من الآيام , ولست أعتقد أن كلمة أنا لم 
يكن لها مدلول فى لغة المصريين . ولست أعتقد ان المصريين كانوا 
فى شبه اغاء حتى أقبل هذا الجيل الذى تتحدث عنه, فرد علييم 
الحياة والنشاط .كل ما يمكن أن يصح لك هو انالشخصيةالمصرية 
فى الآدب كانت ذاوية ذايلة الى حد بعيد فى وقت من الآوفات 
لعله يبتدىء بآخر عصر الماليِك . ولكن هذه الشخصية على ذبولها 
وفتورها لمت ول مم » بل ظلت حية تتردد أشعتهاالضئيلقق آثار 
الكتاب والشعراء والعليا. ؛ الى أنكان العصر الحديث . ويكق 
ان تقرأ الآدب المصرى فى ايام الماليك وقبل أيام الماليك , لتعلم 
أن شخصيتنا الادبية كانت قوية منتجة ؛ وكانت جذاية خلابة فى 
كل فرع من فروع حياتنا المعنوية . كانت فى الشعر بنوعوخاص 
أقوى منها فى هذه اليام , واقرأ ديوان الهاء زهير فستجدصورتك 
فيه وأضحة . وستجد نفسلك فيه ظاهرة » وستجدعواطةك فهمثلة , 
وستجد هذا كله أشد جلاء وقوة عند هذا الشاعر القد.م منه عند 
شعرائنا المعاصرين . والآمر ليس مقصوراً على هذا الشاعر . بل 
هو شائع فى شعرائنا جميعاً قبل فتح الترك لمصر . وهر كذلك 
شائع فى كتابنا وعلدائنا. ولو قد كانت شخصيتنا ضعيفة فانِة 
وفائرة واهية . لما اتح لنا ان تتودي الحضارة الاسلامية ونحفظبا 
من الضياع حين اخذ التتار والاوريوتب عليها اقطار الشرق 
والغرب . ولم تكن هذه الشخصية فى عصور الضعف والوهن 
خفية ولا غامضة ‏ فا“نت تحدها واضحة فى شعر هؤلاء الفسعراء 
المنائخرين الذين عاشوا فى اول القرن الماضى وف أثنائه , والذين 
لانحب شعرهم ولا نطيل النظر فيه , والذين يخيل الينا انهم كانوا 
بقلدون فيسرفون فى التقليد » ولكنهم برغم هذا التقليد الشديد لم 
يستطيعوا أن بمحوا مصريتهم ولاان يخفوها . ولست أستطرع 
ان اضر ب|ك الآمثل هنا فذلك ثي. لاينتهى , ولكنى أؤكد لك 


ان حكمك على هذه الشدخصة المطيرةبذ 
وأنت قادر على هذا التمدلح , أذاقر كياد 
الآدب الغرنى وكا تقرأ الادب العر «التدج 449 لذ 
وستجد فيه ,ديعا كثيراً . ولكنك جد هاعر 
واضحة تحسها حيثاذهبت » وأينا وجهت عن أرضمصي)4ا 


اطوارثم الم'لوفة » فى الشعور والتفكير وفى النظرال«اليهاة ا 


عند المصريين المماصرين الذين ل تخرجهم انثا الازونة 
والثاثثر بها والحك عليها . 


هذه النزعة صوفية بعض الثىء . يها مزاج مءتدلمنالاذعان 
للقضاء والابنسام للحوادث , وها مزاج معتدل من حزن ليس 
شديد الظلبة . ولا مسرفا فى العمق » ومن سخرية ليست عنيفةولا 
شديدة اللذع ولكنها على ذلك بالغة مقنعة , نمض فى كثير هن 
الأحيان ؛ ولعلك تحد هذه النزعة نفسبا قرياً جداً منك . لعلك 
تجدها فى اهل الكبف . لجيلنا اذن لم عحدث شخصية مصرية لم 
نكن , وانما جلا هذه الشخصية وأزال عنها الحجب والاستار. 
وجيلنا لم ممنحبا الحياة » وانما منحبا النشاط ؛ وزاد حظبا من 
الاستقلال وغير وجهتا ‏ فلفتها الى الامام بعد ان كانت تصر 
على الالتفات الى وراء ؛ وليس هذا ,الثى. القليل . 

. وأنا معجب بآرائك فى الفن المصرى , وف الفن الاغريق؛ 
ولكنى لا أحب لك هذا الاسراع إلى استخلاص الاحكام 
العامة » واقامة القواعد الى لا تثبت للنقد والفحيص . وآية ذلك 
أنك أنت نفسك قد أحسست بعض هذا الاسراع فاصلحته حين 
قضيت عل اليونان فى أول الكتاب ثم قضيت لهم فى آخره. 
وسترى أنك أسرعت فى الأولى وأسرعت ف الثانية و كنع خليقا 
أن تصطنع الاناة فهما جميعا . فليس من الحق أن اليونان كانوا 
أصماب مادة ليس غير ؛ وليس من الحق أن روحية اليونان هذه 
التى أنكرتها فى أول الكتاب » وعرفتها فى آخره قد جاءتهم من 
الاههم ديونيزوس وحده . لظ اليونان من الروحية قديم نجده 
ينا فى شعرهم القصصى فى الالياذة والاودسا قبل أن تظبر فيهم 
الأثار العنيفة لدين ديو مزوس» وأنتتعلم أن ظبورهذا الالهعند 
اليونان متا'خر العصر , وأنه فى أ كبر الظن إله أجنى جاءهم من 
تراقيا . وأنه لم يعطبم هذه الحياة الروحية العليا . الى نيجدها عند 
سقراط وعند تلاميذه؛ وعند افلاطون بنوع خاص :و إنما أعطاهم 
حياة روحية أخرى كلها نصوف وكلها طموح إلى عالم مجبول 
مختلط تحيط بهالآسرار والالغازء وتعبر عنه الرموز والكنايات. 
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وكان هذا النوع من الروحية ذا مظبرين ممتلفين, أحدهما شائع 
مشترك , يسام فيه الشعب كله ؛ وأهل الريفمنهم خاصة . والآخر 
مقصور على طائفة معينة . هى هذه التى تتعم الآسرار وتشترك فى 
إقامتها واحيائها . فكان دين ديو نيزوس أشبه شى. بطرق الصوفية 
عندنا , عليها المحبح مقصور على خاصة المتصوفة؛ ونشاطبا العمل 
الغليظ شائع فى أفراد الشعب جيعا . وقد كان أثر ديونيزوس 
فالادباليونانىقويا عميقا. وحسبك إنه [ له التثيل. ولكنروحية 
اليرئان الخصبة حقا , الممتارة حقا ‏ التى أزعم معتذرا اليك أنك 
لا تستطيع أن تجد لها شبيها ولا مقاربا فى مصر الروحية . هذه 
الروحية اليونانية تحدها واضحة جلية ,عذية ساحرة عند فلاسفة 
اليونان من تلاميذ سقراط . وعند افلاطون بنوع خاص . ستقول 
كا قال كثيرون من قبل : إن أفلاطون قدزار مصدُ , وأخذ منها 
ولنت أنكر روحية مصرء ولكتنى لا أعرف عنبا شيئا كثيراً 
ولعلى مدن لليونان بما أعرفه هن الروحية المصرية . ومهما يكن 
من شقانت انراق عل أن اليرئان لم يكونوا أصماب مادة 

: لخسب ‏ ولم نأأتهم روحبتهم من ديو يزوس وحدهء وامما اليونان 
مزاج معتدل من المادة والروح .ثم الذين يحققون مثلك الاعلى 
من المزاوجة بين المادة والروح ء والملاءمةبين الحركة والسكون , 
وبين القلق والاضطراب . ولذلك كان اليونان مم الذين أخرجوا 
للانسانية فى العصر القديم أرق تراث فى الآدب والفن والملسفة. 

فلت [نى لا أنكر روحية المصريين . وأفول أيضا إنى مؤمن 
بروحية الحنود؛ ومعترف بتا'ثير الروحية المصريةوالهندية في حياة 
اليونان . ولكنى لا أعرف من روحية المصريين شيئا كثيراً لآننا 
لا نرف للمصربين فنآ ناطق . لا نعرف لحم أدبا بالمعنى الصحيح 
لحذه الكلمة . وأنت ترى هعى أن الآدب هو أوضح همصور 
لراة العقرل والقلوب . لآنه حّق مقدارا مشر كا بمكن الاتفاق 
عليه . ريصعب الاختلاف فيه . فنحنإذاقرأنا الشعر أو النثر معاء 
فبمنا فبما واحدا أو فهمين متقاربين . ولكن الفن الصامت فن 
البحث والتصوير وما البما يثير فى نفوس الاس معانى مبما 
تكن متقارية متشابية .فبى تختلف باختلا ف الاشخاص والبيئات 
والعصورء هاأنت ذا تفبم من الفن المصرى ما تفهم . ويشاركك 
فيه كثير من المثقفين ثقافة أورية. ولكن أواثق أنت حقاً باأن 
قدما.المصريين كانوا يرون تماثبلهم وعماراتهم كك تراها .ويفيمونها 
كا تفيمها ء ويستلهمونهاكا تستلهمبا ؟ ارأيتنك لو سألت مصريا 
معاصرا لرمسيس عن رأيه فى تمثال من القائيل , أو عمارة من 


-- 

اتيم العقول والقلرب والارواح هواال؟ 
الذى نسميه الآدب وتقسمه شعرا وثثرا . فإلى١‏ 
يم الاثار المصرية عن أدب مصرى قد كلق 21 
أرجو إن تَأَدْنَ 3 أن أنك قل كيد جدا من هذه الا: 43 
التى برسلها الادباء والشعراء وأصحاب الفن على عقلة المرارين 
القدماء وروحيتهم :وإعدهم عن المادة. وقرهم من الروح . 

كل هذه عندى أحكام تعجل م|اصحاما ٠‏ ويرسلونها عل غير 
فقيق 7"واقااظه يكرن'ى' الاشراق: أن تتيف "فده الرولية 
المصرءة النامضة الى يسرع اليباالشك . والتى تعجز عن أن تثبت. 
لاحث:والتى توشك أن تنكون خالا تخلته أنت وتخله أصحابك 

من الآدباء ورجال الفن أساسا لد بناالمصري الحديث . فن يدرى 
لعل البحث عن 1 ثارمصر ان يكشف لا بعد زمن طويل أو 
قصير عن حياة مصرية قديمة لغاير كل المغايرة هذا الخال الذى 
تحبونه وتطمثنون اليه » ومخيل اليك ان الفنالمصرى القديم يووحيه 
وبمليه وينطق به. 

نحن إذا أمام أمرين :احدها عرضة لك.ك الشديد , لانكاد 
نعرف مندشيئا . والاخر لا سيل إلىالشكفيه ؛ احدها حياة مصر 
القدبمة وحضارتما العقلية_انصمهذاالتعبير ‏ والاخرحاة العرب. 
وحضارتمم . فالى أى الآمرين نفز علقيم عليه بناء أدينا الجديد ؟ 
إلى النك ام إلى اليقين ؟ وهنا يظبر الخلاف يينك ويننى شديدا 
حقا. فقد اصلحت انت رأيك فى اليونان ٠‏ ولا أستطيع 
مناقشتك فى احكامك على المصريين لأنبا أثر الالهام 
الفني . ولكن رأك فى العرب وآثارهم فى حاجة شديدة ,جد الى 
التقوسم . فقد كنا نرى ان ابن خلدون جار على العرب فاذا أنت 
أشد منه جورا وأفل منهاعدرا. قدي اوداك عو شتياتي 2 
بالتاريخ القدم . وتاريخ القرون الوسطى و:اريخ الحياة الآدية 
والفنة والعقلية تختلب الامم والشعوب مالم انمره لاءن خلدون. د 
فاذا قبلمنهذا المؤرخ الفيلوف ان يتورط فى الخطا" لآن عقله 
الواسعلبحط من امور اليونان والرومانوالندوالفرسوالمصريين 
القدماء بما نستطيع نحن الآن أن نحيط به او تمعن فيه. فلس ,قبل 
منك انت هذا الخطا' وليس يقبل من المعاصرين بوجه عام. وقد 
ذهب الى مثل ماذهيت اله جماعة من المتشرقين فين مهم دوزي 
ودبنان. وأسبع جب تظلرن امرب ظدا شديد وتقضون فى 
أمرم بير الحق . 
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فلو أنكم ذهبتم تقارئون بين العرب وبين الحنود والفرس ء 
والمصريين القدماء لما كان من حقك ان تقدموا هذه الآمم فى 
الآدب على الامة للعزية حال من الاحوال ء لاثثنا لانكادنفرف 
من آداب ذه الامم فى تارخما القدحم شيئا يقاس إلى ما بين 
ايدينا من الادب العربى . فالى ان يستكشف ادب هذه الامم 
ان كانت لما ادب ١‏ كثر من هذا الذى نعرفه , يجب ان تؤمن 
للعرب بالتفوق عليها فى الشعر والنترجميعا . للنصريين فنهم , وللبنود 


قصصبم وفلسفتهم » ولكن للعرب شعرهم وترم ودينهم . ولهم 
قصصبم أيضا ٠‏ فاذا اردت ان تقارن بينالعرب والرومان ذأظنك 


توافقتى على ان الادب العربى الخالص ارفى جدا من الادب 
الروماق الخالس ء اى ان الأدب الرومانى انما أرتق حقا حين 
اثرفيه الادب اليونانى , فالرومان تلاميذ اليونان فى الادب والفن 
والفلسفة . والعرب يشبهونهم فى ذلك. ولكن العرب كا نهم أدب 
متاز قبل ان يتاثروا بالحضارة اليونانية . ولم يكن للرومان من 
هذا الادب الرومانى الممتاز الخالص حظ يذ كر . وقد تفوق 
الرومان فى الفقه . ولكنهم لم يسبقوا العرب فى هذه الناحية 
من نواحى الاتتاج ؛ ولعل الامة الوحيدة التى يمكن أن تشيه 
بالرومان فى الفقه انما هى الامة العرية . لم يبق اذا الا ادب 
اليونان: هو الذى يمكن ان يقال فيه انه متفوق عل الادب العرنى 
حقا ء وللكن من الذى يقيس رق الادب ف امة من الامم برق 
الادب فى امة اخرى ؟ فاذا كانت ظروف الحياة العريية عخالفة 
اشد المخالفة لظروف الحياة اليونانة فطبيعى ان تمختلف الاداب 
عند الامتين . وليس من شلك فى ان الادب العرني قد صور حياة 
العرب تصويرا صادقا فأدى واجبه احسن الاداء؛ وكل ما يؤخذ 
به الادب العرني القدسم هو انه لا يصور حياتنا نحن الآن .ولكن 
أواثق انح بان الادب اليونانى القدم فادر علي ان يصور الحياة 
الحديثة.قصويرا .رضى أهابا ؟! أما انا فلا اتردد فى الجواب على 
مثل هذا السؤال , فالآدب اليوئانى القديم خصب غنى ممتع من 
غير شك .ولكنه كالادب العربي قد صور حياة القدماء» وهو 
قادر على ان يلبم الحدثين لا ١‏ كثر ولااقل 

واراك تذكر الفن العربي فتعيبه وتغض منه, وقد نحكون 
موقا فى ذلك ..ولكن أليس من الظل ان تحمل هذا الفن على 
العرب , وابما .هو فن اسلامى ساهمت فيه الامم الاسلامية 
المغتلفة واستمدت ١‏ كثره من البيزنطيين . فاذا كان لك ان 
تعيب هذا الفن او تحمده؛ فأحب ان تقتصدفاضافته الى العرب , 
والخير ان تضيفه الى الامم الاسلامية ٠‏ وامر العرب بالقياس الى 
الفن والادب والمم والفلسفة بعد العصر العباسى الاول ‏ كا مر 


اليونان بالقياس الى هذه 000 
الشر ق . كانوا ملبمين با نين للتقاط لاف لا 


لغتهم وعاء لما تنتجه العقول وأللكات «ظل إن: 
من الحق ان كل مقامة من مقامات الحريرى اشبه ببا 
جامع المؤيد » ولكن من الح ايضا ااا .لم907 
مقامات الحريرى ء والاثار الفنية التى تشبه آبوآيب جارجلا 
كثيرة جدا عند اليونان فى العصر المتاأخرء وعندهاليز نط4 
ولعل هذه الآثار اليوثانية الببزنطية هى الى احدثت عنددِاللساين 
مقامات المريرى وابواب جامع المؤيد . 

وانت تميز اليونان بالحركة , وتمز العرببالسزعة , وتستنبط 
منهذه السرعة ظلما كثيرا للعرب »كا فعل ابنخلدون من قبل . 


.وليس من شك في ان العرب يشاركون اليونان فى الحركة , 


ولكن ليس من شك ايضا فى انك تغلو غلوا شديدا فى وصفبم 
بالسرعة . انما أسرع العرب فالخروج من باديتهم ولكنيم حين 
بلغوا الامصار استقروا فيبا ء وطال بهم المقام ‏ فأثروا فى اهلبا 
وتأثروا بهم » وكانوا فى القرون الوسطلي اشبه الامم باليونان 
فى العصر القديم . 

ورأيك فى الموسيقى العريية واليونانية في حاجة الى التصحيح 
ايضا ء قحن نعلم من الموسيقى اليونانية شيئا يسيرا غير مضبوط . 
ولا نعل من الموسيقى العرية شيثا » ولست ادرى الى اى امة 
أو الى اى جيل نستطيع ان نرد هذه الموسيقى ‏ وهذا الغناء اللذين 
تحدث عنهما . ولكن الثىء الذى:لا أشك فيه هو ان من العسير 
جداً ان نردهما الى العرب القدماء ٠‏ وكل ثىء يدل على ان 
الموسيقى العريية والغناء العرنى ك! كان يعرفهما العرب ايام 
الامويين والعباسيين وفي الاندلس كانا متا ثرمن اشد التأثر 
بالموسيقى البيزنطية والغناء الببزنطى .فاذا اردت ان تعيبهما-فلا 
تن سان تعيب اصلبما اليونانى القديم . 

واريد الان ان ادع هذه المناقشات التى نمس امورا جزئية 
وان اخلص الى جوهر الموضوع الذى تريد ان تعرف رأني فيه ؛ 
وهو :الروخ المصرى الذى ينبغى ان يقوم عليه الادب الحديث 
ما هو ؟ وما العناصر الى تؤلفه ؟ وانا أستاذنك فى أن أكون 
يسيراسهلا ؛ لامتعمقا ولا متكلفا. ولا باحثاعن الظورف الساعةالرابعة 
عشرة -ك! يقول الفرنسيون ‏ ظالامر أيسر جدا من هذا كله ٠‏ 
عناصر ثلاثة تنكون منها الزوح الادبى المصرى, منذ استعربت 
مصر ء اوها العنصر المصرى الخالص الذى ورئناه عن المصريين 
القدماء على اتصال الازمان بهم , وعلى تأثرهم بالمؤثرات المختلفة 
التى خضعت لها حياتهم ؛ والذى نستمده دائما من ارض مصر 
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وسمائها » ومن نيل مصر وصحرائها . وهذا العنصر «وجود دائما 
فى الادب المصري الخالص , قد حاولت تشخيصه بعض الشى. فى 
اول هذا الفصل . فيهشىء من التصوف ء وفيهشى. منالحزن . وفيه 
شه عن السياخة , وفيه شىء من الشخرية . والغتضر الآخر هو 
العنصر العربى الذى يا" تينا من اللغة ومن الديرى ومنالحضارة . 
والذى مبما نفعل فلن نستطيع ان تخلص منه ؛ ولا ان نضعفه 
ولاأب نخفف تأثيره فى حياتنا ءلانه قد امترج ببذه الحياة 
امتزاجاً مكونا لبا مقوماً لشخصيتبا. فكل افساد له افساد لبذه 
الحياة ؛ ومحو لبذه الشخصية : ولا تقل انه عنصر اجنى ؛ فليس 
اجنييا هذا العنصر الذى تمصر منذ قروت وقرووت :ونا ثر 
بكل المؤثرات الني تتا'ثر ببا الاشيا. فى مصر من خصائص 
الاقليم المصرىء فليست اللغة العرية فينا لخة اجنيية . وانماهى لفتنا 
وهى أقرب الينا الف مرة ومرة من لنة المصريين القدماء . وقل 
مثل ذلك فى الدين .وقل مثله فى الادب . 

اما العنصر الثالث. فبو هذا العنصر الاجنى الذى اثرفي الحياة 
المصرية دائما. والذى سيؤثر فيبا دائما ' والذى لاسبيل لصر الى 
ارف تخلص منه؛ ولا خير لها فىان تخلص منه ء لان طبيعتها 
الجغرافية تقتضيه , وهو هذا الذى ياتيبا من اتصالها ,الام 
المنتحضرة فى الشرق والغرب . جاءها من اليوناف والرومان 
واليبود والفينيقيين فى العصر القدمم . وجاءها من العرب والترك 
والفرنجة . فى القروتف الوسطى . ويحيئها من اوربا وامريكا 
فى العضر الحديث . فيد الآأرن اىاثر أدنى مضرئ فحلله الى 
عناصره التى ينكو: منباء فستجد فيه هذه العناصر الثلاثة 
دائنا . ولكنك ستجد بعضبا اقوى من لعض مقدار حظ 
المؤلف او المنثىء هن هذه الثقافات الثلاث الختلفة. بعض هذه 
الآثار يغلب فيه العنصر العربى , وبعضها يغلب فيه العنصر 
الارربى ؛ وقليل جدا منبا يظبر فيه العنصر المصرى القدِيم . فاذا 
لم يكن بد من أف أص -ور المشل الاعلى لروحنا 0 
أدبنا الحسيث , فانى أحب اف بقوم التعلبم المصرى على شى, 
واضح من الملاءمة بين هذه المناصر اشلاثة فنشتد عنايته جدا 
بالداريسخ المصرى , و الفر المصرى. والادب المصري على 
اختلاف العصرر . ونشتد عنايته جدا بالادب العربى . والناريخ 
العرني , والدين الاسلامى . ثم تشتد عنايته بالثقافة الحديثة 
واخوف مااخافه علىهذا الروح المصرى شيئان.: احدهما ان 
تلبينا الثقافة الاوربية عن الثقافة المصرية والعريية؛ وكل شى. 
يغرينا مها ويغرما بنا فبى ضرورة من ضرورات الحياة؛ فمرن. 
الحق علينا ألا نضيع حظا منبا .ولكن مر الحق علينا 


نائى. وجبا لوجه 2 نمل روح أورى 5 : م 
فيوشك أن يخضع له ويفنى فيهء فلو ند فتلا /أ/ 
الاجنية على اختلافبا . لانتفعناما كلها ولاضمف" ما لعضارت 
وحال بعضها دون بءض ان يفنينا او يسيطر علينا 00 
ومازلت أتمنى لو لم تفرض على مصر لفدة بعنها من لات 
الا“ورييين؛ بل جعلت اللغات الحية الرافيه كلها مباحة الطلاب 
با“خذرن منبا مايشاءون . 

هذا الروح المصرى الذى يتكون من هذه الغناصر 
الثلاثة , هو الذى نشبده الأنف عندك وعند كثير من أمثالك 
المثقفين . وهو الذى نجدفى نشره واذاعته بين المصربين جميعاء 
وهو الذى سيطبع أدبنا المصرى الحديث بطابعه القوى سواء 
اردنا أم لم نرد ٠‏ فشخصيتنا المصرية العرية اقوى تحمد الله من 
أن تمحى او تزول . والحضارة الآوريية اقوى والزم من أن 
نعرض عنبا . أو نقصر فى الاخذ نحظنا منها . ستسألنى : ولكن 
الأديب ؛ من أين يستمد خواطره ؛ ويستلهم وحيه ؟ فاجيبك : من 
هذه العناص ركبا ».او من أى هذه العناصر شاء.. سيكو رت منا 
الاديب الذي يستلهم العنصر المصرى القديم ؛ اليس بين الف رنسبين 
من إ-تلهم اليرناف ؟ وسيكوف منا الاديب الذي يستلهم 
العنصر العربي ؛ اليس من الفرنسيين منيستلهمالرومان ؟ وسيكون 
منا من يستلهم المنصر الاورنى ؛ اليس من الفرنسيين ٠ن‏ 
يستلهم السكسونيين ؟ بل من يستلهم الشرق الاقصى .او الشرق 
الارسط او الشرق القريب ؛ يل . والامر كذلك عندالانجليز 
7 الالمان . وعند غيرهم من الامم الحة .فانت نري 2-0 
أمر هذا الروح المصرى ايسر من اف يدعو الى الخوف او 
يضطر الى الحيرة واكبر الظن أنف مصدر هذه الخحيرة وذلك 
الخوف انما هو اضطراب سياسة التعابم فى «صر وقيامها على غير 
أساس ؛ وسيرها فى غير طريق » ولو قد وضحت هذه السياسة 
واستقامت منذ زمن إعيد لما آساءلنا الان عن الروح المصرى » 
ولا عن الادب المصرى من أين يستمد الحياة . 

أنا بيد ؛ ققد كني أزاق أن أتصد وأؤثر الا يمازء ولكن 
الحديث معك أغراني بالاطالة وحبيها الي : وارجو أن لا! كونقد 
أثقات عليك ولاءلغيركمن القراء » وارجوانتفبل تحيني الخالصة,؟ 
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أدب االففلك وادب المعنى 


من قد.م اختلف علءا. اللاغة . أهى ف اللفظ أم فى المعنى , 
وقد علد عنيد القلدر المرجاق فطلا عا فى آخر كاه 
دلائل الامجاز ذكر فيه حجج الذريقين : ققدكان ذريق_رى أن 
المعاتى مطروحة أمام الاسء والبلبغ من استطاع أن يصوغباصوغاً 
جميلا , وانما يتفاضل الآدبا. بحودة السبك وحسن الصاغة : 
ويرى الفريق الآخر أن المعاني هى مقياس التفاضل ظ للشب 
الآديب يفضل الآديب بغزارة معانيه » وجدة أفكاره ‏ وأظن أن 
الزمان فصل فى هذه القضة. اذ أصبح واضحاً أن حسن الصياغة , 
وجودة المعانى: عنصران 28 لابد منبما للا“د,دب ؛وأن من 
تحرد من اححدهما لايسمى أديباً مال , وأن المخل الأاعلى للا'ديب 
معان غزيرة سامية » وصياغة جيدة محكة 

غير أن هك ' ولاشك - مواضم تراعى فيا المعانى 
اكثر مما براعي اللذظ وصياغته كفصو[ النقد الادنىء والمقالات 
الملبية الآدبية , والمقالات التاريخية الادية و وتراجم الأشخاص 
ونحرها » فالناية من هذه الموضرعات ايت اللذة الدئة : وائما 
الغرض الآولى هو المعانى والحقائق :يجب ان تكرف غزيرة 
فياضة ء وكل ما نتطلبه فيا من الاظ أن يعبرعن هذه 
المعانى في دتة ووضو حءأءا القصد الى محسنات البديع وجملات 
الصناعة فلا داعى له . ورعا كان افراط الكاتب في هذه 
الحسنات حجاً للبعاني عن الانظار . ومضلة للءةول عن الوصول 
الى حقرقة المعاني » رهى أقوم مافى هذه الموضوعات . 

وهناك ضرب آخر من الادب كالشعر والقصص فيه مراعاة 
اللفظ وحسن السك ف المنزلة الآولى , ولست اعى ان الحقائق 
والممالفىفيبما مجردة من الةيمة بل هى كذ لك من مقسائييا 5 
والشاعر الذى ميد السبك ولا بحيد المعنى ليس من شهرا, الطبقة 
الاولى ؛ وخير الشمرا. من صم -حكنه. وانسعت تجاربه والحياة. 
وكان له عل عميق بكثير من الاشياء الي حوله *م صاغ ذلك كله 
صياغة جميلة . وهذا الآدب الصرفكاكمر والقصص والفطلمالفنية 
الأدية . ليس الغرض الأ ولى منهنقل المهانيي فى الصنف الآارل» 
وانما الغرضمنه اثارة عراطب القارى. والسامع 


والالناظ ‏ 5 إظبر لى يلم توطلع انر 
لقلالمعاني والألناظ أعر ماتكرن عق : 
التارىء . فكيف اقل ااني بالطامة أؤأنة : 
او غضبا استفزنى , أو رحمة ملكت مشاعري )نرم 
لثىء من ذلك ء انما وضعت لنّل مقدمات و تاييع منطفية 
ما حبلنا وقد خلقنا عاجزين لم تمنح لنة المراطك» ولا برد 
التعير عنبا ونقلبا الى قارئنا وسامعنا ‏ لذلك"" تخد متها رولفة 
الدقل مرغمين » وأردنا أن نكيل هذا العجر إضروب يز لفن , 
كرس ٍالتعر ص وزن وقافية , وكالسجم؛ وكل ضروب البدبع» 
وليس القصد منها الا أن تكمل نقص الألفاظ فى أداء المواطف . 
فى هذا النوع من الآدب ليس من الضرورى أن تكو زمعانيه 
جديدة , وربما يستطبع الاديب أن يعل منالمعنى المطروققصيدة 
رائعة ؛ أو قصةممتعة » وكل مافيهامنجديدصياغتهاالجديدة , وخيالها 
انكر , ولوست وظيفة الآديب فيها أن يعل الحقائق, انما وظيفته 
أن يثير شاعر الناس مها » ويعبرعما لامحسنون التعير عنه .وان 
كانت المعانى فى نفرسهم » وبين معيم وبصرمم .كل انسان 
إشعر يال الوردة . ولكنالاديب يملا مشاعرك يجالها . وبوجى 
اليك معان ثرتبط مبا ء مثل افتران تفتحها بتفتس الشباب » ونشوة 
الآمل» أو ماتبعث من شجن . وجودة الأسلوب وحسن النظم 
قد برقيان بالمعانى الم'لوفة فإخرجانها فى شكل جذاب ولكن لايمكن 
الاديب على كل حال أن يتبرأ مكانآ ءالأ اذا اعتمد على 
ال-لوب وحده وكان مصاباً بالفقر الدقلى. 
فى ادبكل أمة نرى أدب اللنظ وأدب الممنى, وفى الادب 
العربي أمثلة واضحة لذلك , فقاما تالمريرى والبدبع ادب لظ 
لامعنى » قل أن تمثر في,ماعلىهمني جديد ءاو خيال رائع » وههامن 
الاحية التصصية ني ادني درجات الفن » ولكنبما تؤديان 
غرضا جليلا من الناحية اللنظية » ففيها ثروة من الالفاظ 
والتبيرات لاتقدرء ويظبر أن .الفا قصدا الىتملم اللغة وامداد 
المنعم بثروة كببرة من الالفاظ والامثال والنعبير؛ وتحايلا علىذلك 
بهذا الوضع الجذاب , فانكاناقد قصداالرذلك ققد نحا تجحاحا تاماً 
وان كان قصدههما غير ذلك فلا . وشعراء الفرون المظلة لعد 
سقوط لغداد ومتاما أدبا, ألفاظ : رواء في العين . ولا ثىء فى 
اليدين , بلان ادب كثير منهم لاهو أدب لفظ ولاهر أدبممنى: حسية 
الظمآن ماء حتياذا جاءه لم يحده شيدًا » والمعرى ف لزومياته أديب 
ممنى لا أديب لفظ . غررت معانيه وقصرت ألفاظه , حاول ان 


لاوا سا 
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يدخل الحمنات 'الدبعة فى شدة ففشلء قد ااعزممالا لز م ف/ضاع 
مارلزم , والمتنى - على الملة ‏ اديب لدظ ومعنى قد وقع.٠ءن‏ 
معالى الحياة علي مالم يقععليه هن قله ؛ م صاغه صياغه قويةحببته 
الى الفس . ه 

وبعد فبظبر لى أن الزمن سائرالى تقوم المعاني| كثر م نموم 
الالفاظ » وا زالناس فى تقوم الادب شا"نهم فى تقوم الال في 
سائر الفنون . فن لم يصلوا الى در جة رانية من المدنية يعجهم 
من الآلوان لاون الزاهى كالاحمر الذاني والاصفر الفاقع ؛ ويعجييم 
من الاأجسام المين الآوى فى ملامحه . ومن الا'صوات الطبل 
والمزمار, فاذ' بارا مبلذا كبيرا في الحضبارة أجبتهم الا'لوان 
المتساسقة والاألوان الخفيفة .كا تمجهم وحدة الفكرة النى تنسق 
الاألوان احتلمة والمظاهر المتعددة . وأيجهم من جمال الانسان 
الرشافة وخفة الروح» وأيجبر | هال الحر ذه وقوموا جمالالءاني 
أكثر ما يقومون جمال الملامح » #0 الى جمال الروح أكثر ما 
ينظرون الى جمال الجسم حتى فى جال الجسم يتَرمرن وحدة 
الناسق والنسة. بين الا عضاء أ كثر ما شّرمون. جمال الوجه 
وحده , وفالموسيق لعجمم النهات الطادئة . والخمات المناسقة, 
والغمات الي نمثل المعانى . كذلك شام فى. الادب يكرهون 
السجع الداثم . والكتابة الي اختفت بعازبا او ضاعت وراء 
الزينة المغرطة والزخرف الكثير , والقافية الطويلة على وتيرة 
واحدة ء وتعججم الإساطافي القول والزينة بقدرء والالف ظ 
كرسيلة لا غابةء يكرهرت النكت كلها لعب بالالفاظ , 
والنكت تلذغ لذعا صرحا ء وآمجبهم النكته أسست دلى معنى , 
والنكتة تلذعق ابما, ورقة . 

ان الاديب اذا رزق حظرة فى الك ؛ وأصيببذفةر فى المعنى 
كانت شهرته وقنية وقيمته محدودة الزمن؛ ولا يلبث الناس أرنف 
يدركرا ضعفه وفتره فنذوه »والاديب الخائد ٠ن‏ زاد في معارفنا 
ومشاعرنا مافى قوله من معى وقوة. 

أديب اللفظ فار غ الرأس ليل العلم بماحوله , قريب الغور » 
قد ستر كل هذا بزخرف القول تستر الشوهاء عيبها بالاصباغ؛ 
رخصت بضاعته فالغ فى التجمل فى عرضبا . ولفت الانظار اليها . 
وشع رأ نما مزيفة ففضب لنقدها والتلريبامتحانما . والآمةفطفولنا 
وشبخرختهايعجبما هذا النوع منالادب , لآن خفةرأسبا من خفة 
رأس أديائها . ولاان العقرل الخيفة يعجبها السحر والشعوذة 
وألعاب الهاوان ؛ والاأدب اللفظي الحض نوع من هذا اللعب. 


د 2 
انوا عر ولا حك حدر 
هل استطاع انا دخ 2 1 6 قر يبرن 
إن هذه الثورة قريبة العود . خوادثما قريبة درشم 9 : 
مدون فى وقته . ٠ضبوط‏ التواريخ وحكومة الوم قاعمة على تلك 
الثورة :ومن ا كبر الجرائم فى دولتها أن يعمل أحد على مس 
نظام الجمبررية الذى وضعته نلك الثورة .ومع ذلك فانا نمجد 
الافكار مقسمة مضطرية اذا تنارات ذكرها وحوادثما . فتوم 
من الؤرحينيقعيمون لها ويتغنون يكلم كان فنا ارقم ارون 
ينكرون عليها فالا . ويزورون هن قاموا مما وآزر وها . 
وهل إستطيع العرب الا ان يكونوا كذلك ؟ فان ثورتمم فى 
مدة الحايفة عنهات م تكن ثورة من كل الناس ء وان اشنرك 
فها كل العرب بالرأى والقرلء وتناولوها بين منكر ومنتصر. 
ولنا يل ناك ار اركك . راكاا ري اواق كريد 
الفرنسية , ان اختلفت فيها الاراء فان الكاب ججميما منفقون على 
انها كانت ظاهرة اجتماعية طببعية . فادع الخوض فى هل كانت 


تلك الثورة حقا ام كانت باطلا , وحسينا من القول ان يقال إما 


كانت ثورة طبيعية , وانها كانت خطوة فى سيل بناء الدستو و 
العرني . وهي وان لم يشترك فيبا كل العرب فدكات فيها 
مثلون للانحاء ,تختلفة مر بلادهم , فقد كان فيما جماعةمن«صر 
وجماعة من مصريالعراق »كم اشتر ك فيما الاعراب من انحا جزيرة 
العرب . وقد جمعت جماعة من الزعماءها ضرب فيا اليد بسبم 
فمدد الثائرين كان محدوداء ولكن فكرة الثورة كانت شادمة , 


فاذا نضج عقلبا تغير ميزانها ونفذ نظرها الى أعماق الثى, ‏ 
لتعرف :أرراء الظراهر .واذ ذاك تقدر المعاني أكثرما تقدر 
الاالفاظ , ترى الالفاظ جسبا والمعني روحه . وترى المعنى غاية 
واللفظ وسلة . ونست<سن اللفظ لا لذاته » ولكن لا نه لفقالمعنى . 
ترين معانه ألفاظه وألفاظ زائئات المءانى 

ا أحوج أدبا العربى الحديث ال الممنى القرى الغزير 
اللنظ اجميل البسيط ! 


ملمك. نوصو 01000126 
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وكانت رقعتباكذلك محدودة . ولكن .دى الاثتراك فيبا كان 
إشهل -دود الدولة الهرية اذ ذاك . سنا نهد أن نقولان 
العرب جيء! كانوا بريدون سذلك دم الخليفة الشبيد. قندكان 
هذا أبعد ثىء عنم ٠‏ بل إن الفكرة ذاتها لم تكن فى نفوسهم 
من اول الامر . ولكن الثورة كانت في نفوس أجميع . وكانت 
ثورة طبيعية لاهى وليدة تدبير ولا هى بنت حادثة , بل كانت 
تريعة فكرة اختمرت فى النفوس حتى صارت عقيدة . ثم كان 
من الامر ما كان عن عقدة . 

كان اتتخاب سيدنا عَثْمانيا سبق القول نقيجة اختيار واسع 
الرقعة.وكان كذلك قاتما على تعبد وبرناءج . ثم جر تحوادث علي 
مر الايام لاحظبا العرب واحصوها فى نفوسوم , واذا قلناالعرب 
فائما نقصد جميع العرب سوا.ء فى ذلك من كانوا فى قلب الجزيرة 
والحجاز ومر._ كانوا فى الامصار. وهل كان أهل الامصار 
يتركون الآ.ز بسير كا يشتهى فئة من قريش وثم جنود الدولة 
الذين يوفزوت لها الفىء والاموال ؛ ويعودون عليبا بالنصر 
والفتتح . ولسنا فى حاجة الى هذا النساؤل خسبنا ان نتذكر أن 
اختيار عثمان كان قائما فى ناحية منه على رضى جنود الامصار, 
فاذا لاحظ هؤلا. الجنود كيف يذهبفيئهم فىغير وجوهه انقليوا 
ينتقدون رئيس الدولة الذى يسمح مثل هذا . واذا رأوا مشيختهم 
/يءز لونعن البلادالنى فتحوها لكى نل القيادة الىقتبة لاغنا. لحم ولا 
تحيط بهم ذكريات المجد والفتتم احاطتها بالزعماء المعرولين نفرت 
نفوسهم وطفقوا يحصون على الوالى الجديد اعماله وسيئورنف 
تأويابا أو بزيدون تأويلبا قبحا . ومنذ بلغ الحال هذا المدي بدأ 
النقد يتخذ شكل الشكوى . وأطقت الالسنة بما دار فى 
النفوس من الهم . 

ولسنا نقصد أن نل 1خ الخو ارث او ول د ما كانم نالخطو أت 
التي ادت الى الثورة ؛ فذلك معروف متداو لءولكنا نذ كر امن 
لاغني عنبها : الامر الاول ان رؤسا. العمرب فى المدبئة اقتتموا 
اقتناءا كيرا محق الكا كين ووجوب ازالة ما يشكون منه 
وبدأت نفوسهم تنحرف عن عثْان عندما رأوه لا يبدى الجد 
فى !حقاق الحق وكان جديرا به أنيكرن عند المقمقيدا. والامر 
الثانى ان الذي كانرا يأتون للشكوى لم يحكونوا من أهل 
الفساد والعبث بل كانوا رجالات من الزعماء أتواوفلوجم مرغرة 
اوها الككوى؛ وما كانوا يقصدونسوى أن تزال مواطن تلك 
الثكرى إمءد ان بثوها مراراً. وما كانوا مدفرعين الا بعامل 
واحد وهو الاصلاح . وكان ابعد ثىء عنبم أن يشكروا فى فقتل 


الخليفة . و يثيروا بذلك اليعلاتاو ينقضوا بنا. 
الدرلة الذنىكارنتف لهم الفضل. بتاته نضللا كر 
الدولة المريصين عل الدفاع عاما وباط ميلظاتها 

واذاكان لا بد من ضرب 11 لتدلِل عرد 
هذين الآمرين فانا نذكر القراء بما كان قد الخ 
وهويا ذلم صاحب اليد في اختبار عنان . فالقغي الهم اذل 
قام يذكر عنمان بما وجب عليه . ولقد بلغ به الآهر أن خاصم عنهان 
وحلف ألا يكلمه بكلمة حى يفرق بيج) المرت ؛ وقد ب ن,بقسمه 
فقد ةل إنه لما حضرته الوفاة دخل عليه عنمان عائدا ف"دار وجبه 
الى الحائط ولم يكلله . وذلك موقف كان يدعو الى ترك الخلاف 
لولم يكن الآمر قد بلغ حدا .لا يرتاح الضمير الى التساهل فيه 
واذا شنا أن تكرر الامثلة الى تدل على انحراف زعماء الصحابة 
عن عثهان فى آخر الآمر لم أضق بالاثءر .قتدغذب طامة حتى كان 
فيهن رض علىعمان تحريضا شديدا ؛ وغضب عمار بن ياسرو بان 
الأمربانى ذر النفارى أن نفى من المدينة. كان عل فىأشدالمواقف, 
ولكنه ل يكن راضياو إن لم يظبر شيئا منغضبه باكثر منكاءات 
قالها لعمان أو لبعض أهله. ولقدكان علي فى أشد المواقف ف"نه 
كان فى حيرة بين واجبه نحو صديق آخي بينهما رسول الله عليه 
الصلاة والسلام .وبينواجبه نحو العدل وهو بقية العبد الا'ول هن 
عبود الاسلام : وهو البطل الذى ما كان يرضى بالحيد عنالعدل 
مبما كلوق سديل ذلكمن الا“خطار. على أنه كان مع ذلك تحاول 
أن حمل الخيفة على الاصلاح لكى يتحاثى النكبة النى لاحت 
فى الا”فق 

وأما الامر الثانى وهو حسن نية الثوار فليس ادل عليه من 
انهم لم يرضوا بترك الاأمر فوضى بعد قل الخليفة » بل كانوا 
يعرضون الامر على الزحماء . ويظورون لهم وضوح حجمم فى 
ورم ؛ ولم يفكر احدمقى أنيذهبالى مصره يضرم فيهانارء أو 
ان جرب الى بلده قبل انيستقر الاهر و يتدارك ما كازمنالخطبء 
فم يكونوا بامجرهينالذين مي نمت جرعتهم فزعو! هاربين منضوء 
الشمس بحاولون أن يدخلوا فى غمار الناس حى لا تالحم معرة 
فعلبم . فكانوا أشبه الاس با“سصحاب يوليوس قبصر عند ماقتلره 
وقاموا بين الاس معترفين مما أتوه : وبا“نهم انما فملوا فعلتهم دفاعا 
عن اق والحرية . 

قتل الخليفة ولكنةمهكانغير مد برتد بير احكا نتيجة تفكير طويلء 
بل جاء عند ما فز ع الثوار اذ باغهم ان الجيوشالموالية لوتحرك 
نحوم لنبطش بهم من انحاء الامصار . وقد ذهب الخليفة ضحية 
الظروف الفاسية الى كانت تخم على دولة العرب والى كانت 


ع١‏ ل 
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نحتاج الى رجل له عقلية غير عقلية علهان . عفاءة محضة لا تردد 
فيها بين العراطف امختلفة , ولا تنازع فيها بين جانى العدل والميل 
الطائق , فاماان تنكون عقلية دنيوية محضه تسير على المبل الطائئى 
والائرة ولكنها فسير”قدثمايغير تردد » واما أن تنكون عقليةعادلة 
مخضة تسير مم الغدل قدما بلا تردد . واما عيان فقد كان قليه 
ملوءا بفكرة الفدل. ولكنه كان لين العاطفة يضل قرابته . ولا 
يستطيع الا أن يكون مائلا نحو من هم به مساس من رحم . 
فتردد بين الدافءين المتضادين ؛ وكانت الكارثة من وراء هذاالتردد 

ولماتم الامر عاد الوار الي أنفسهم وكانهم يريدون انقاذ 
الموقف فقضوا أسبوعا يبررون فعلهم ؛ ويعرضون الخلافة 
على الزعما, . وقد أرادوا ألا يبعدوا عن السنن الني اختطها الساف 
والاحيدوا عما سار عله العربؤبنا, دستو رهم منذ كانت دولتهم؛ 
فرآوا أن برجنعوا ل آر خطوة من خطى ذلك الدستور قبل 
الثررة ؛ الا وهى خخطوة الشوري . ولم يكن الوقتليسمح طمبالسير 
بعد ذلك خطوة أخرى جديدة فى سبيل تقدم ذلاك الدستور وهي 
الخطوة الت ىكانت تنتظرا يلو غ نظام كفيل بتمثيل العربواخةياراليةهم 
للخلافة اذ انذلك كان يستازم اللهدو,والاستقرار. فليا يستطيعوا 
السير الى الامام عادوا الى حيث كانوا ورجعوا الى المرشحين 
للخلافه بعد مقتل عمر . وكان بغضبمقد لحق بربه مثل عبد الرحمن 
ابن عرف وكان بعضبم بعيدا عن المدينة . وهو الزيير . فعرضوا 
الخلافة على طلحة فا'نيوكره ان يتقدم فى مثل هذا الظرف خونا 
من الهمة ؛ اذ كان يمن ظهر منهم التحريض الصريحعلىعمان » واما 
سعد بن أنى وقاص فقد كان أخرج نفسه مما منذ حادثة الشورى 
وأنىأنيما ودنفسه ذلك الآمرءفل ببق من المرشحين للخلافة من أهل 
الشوررى الاعلي . وقد عرض اللو ارالخلافة عليه فلم يرض بادى. 
الأمر وابىكل الاباء . ان يقبلبا . 

وكان على عندمقتل عمر أول المرشحين لاخلافة » ولولا أنه أنى 
أن يقيد نفسه بغي ركتاب الله وسنة نبيه؛ ورفض أن محرم نفسه 
الاجتباد على هذين الاساسين فما يقابله من مسائل الدولة لكان 
هر الخليفة بعد عمر ولما رأى الثوار أف كل اهل الشورى 
لايوانونهم فما يطلبون عادوا الى علي وغيروا هجة عرضهم وخاطبوه 
بما وجد فى قليهموقماً . رذلك نهم بدأوا يظبرون له خال الدولة 
الاسلامية , وقد معنى عليبا اسبوع بغير خليفة » و<دودها ممدودة 
الى اعداء كثيرين . واذا استطال الآمر ما لم يؤمن عليبا ممرن 
الضياع والانفراط . وهل كان على «ترك دولة الاسلام فى مدل 
هذا اللازق ويتردد فى قبول مله والاضطلاع به ؟ لقد كانت 
المشكلات واضحة لكل ذي عبنين ؛ وكا نكل من عرض.ت عليهم 


١ ؟‎ 


والاخطار وامتاعب . ذه 
بل كن الي ابر كقاق روا ١‏ 
وأمر دولة تريد أن تنهار ويب الآ جور 
وأمر شبوات وأغراض بريد اصحاءها ان با 
الثائر, والواجب حماءة الجتمع والدرلة الاللأكاية 
علي من بناة الدولة وأول ابطالها الذين تعرضواً ٍ 
سبي بنائها , فليا ان جاءه الثوار من ناحية ما حيط حآمنآلا 
#ارقلبه ونى كل ما يمكن أن يلق فى سبيل الدفاع عنها » اقل 
مابعرضه الوار ‏ وكان عن الخلافة راغاً . وقال عند ذلك كامته 
القصيرةالكبيرة الدلالة : وقد أجبتك ا أرىء واعلمو | انيان أ جبتكم 
ركبت بك ما أعلم . وإن تركتمونيفائما أن كا“حد؟ . الا انيأسبعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمرك 5 

على ان هذه الثورة وإ ن كانت في مظمرها هدماً فد كانت في 
الحقيقة بناء له خطر عظم فى دستور الدولة العرية . ققد أظبر 
العرب بعنف ان الخليفة اذا قبل شرط المايعة كان ازاماً عليه 
أن ب بم تعمد به , وانه ان لم يفعل كان للشعب ان يعزله .فان 
أنى ان يعتزل او يعتدل كان الشعب أن يثور عليه . واذن كان 
على الخليفة الذي بلى امر العرب بعد ذلك أن بحتاط و »ترس فى 
السير على منباجه الذى بابع عليه . وبذلك م بناء الدستور 
العرني الآول على أسس واى:صرحة: فةسد كان اختيار الخليفة 
فى ذلك الدستور من حق العرب جميعاً » ولكن السنة الى سار 
عليها خلفاء العرب الآوائل جعلت اختيار الخليفة عصوراً. فا 
ثان الخليفة ليخار الا من قريش.. وكان الخليفة يختار “رن 
تنوافر فيهم شروط الرجولة الندامة والعدل الذي لايعرف ميلا . 
وكان أساس الاختيار أن يعمل الخليفة بمقتعنى برنائج صريح 
الم على أحكام الكناب والمنة والاستنارة بسنن الحاما. الماضين , 
وكانت المبايعة من جاثبين : جانب الشعب ٠‏ وجانب الخليفة ؛ فاذا 
الف الخليفة شروط المبايعة كان للشعب أن ينقد وبطلب اليه 
الرجوع الى المنباج القوحم وإلا كان'له ان يدور عليه ولم يتقف 
نمو هذا الدستور بعد ذلك لنقص ف القوة الحدوية فى الشعب 
المرني . بل قد تكلف خلفاء بني امية وبى مروان شيئاً كثيراً من 
العنا. وارتكيوا جرام كثيرة وخاضوا الحروب والخاطر قبل أن 
يستطيموا أن ينقعضوا أسس ذلك #سيتؤر.؟ 

( تصحيسح ) ذكر فى المقال الاول الذى نثر فى المدد الماضى أسم مسللة بن مخله 
سبو! والصواب أبر طلحة الانصارى 
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<واطر فى الشعرالءربي 
للا ستاذ مود اليفسيثى 


المدرس بدار العمارم 

للرسالة الغرا. فضل عل الآدب الدرنى أن أناحت لترائها 
فرصا كثيرة الاطلاع على آراء ناضجة . وصحرث طريفة فالادب 
العرني ,لقد 'ثا_ كناما الفضلاء مرضرءات طلة في هذه الناحية 
لفرت من قادة الآدب والبا مثين فيه عناية كيرة » تردد صداها على 
صؤءات ( الرسالة ) وفى أندية الادب . وإذاكان منحق الرسالة 
على أدباء العررة أن يشسكروا لها حسن مسعاما . فان س واجهم 
أن بوحوا بما بهتدرن اليه من آرا, حال هذه الموضوءات ؛ 
ليكون للا دب من كتاباتهم وتحوثهم مدد لا ينتطع . 

ار الباحث المفضال ( الدكتور هد عوض) م-الة الشعر 
الذىلابحري على نز ؤاحد , وكان موفقافى تسميته (جم عالبحور) 
كا كان جد موآفق فى نقده وتحه حتى تركه هباء” تذروء الرياح . 

ولقد كانت صبحة ( الدكتور ) موققة . نبت رجال اعرية 
الى خطر داهم ينتظر الشمر العربي من هذه الدعوي الباطلة التى 
لم تعدم لحا أنصاراء ولم آسمد في قياءم! على دلي ل » لقد طالما 
صدكعت آذاننا عثل هذه الدعوى , فن داع الى التحرر من القافية, 
الى منادر مود الشعر العرني ‏ الى طار ح لو زان العروض 
الأليرة :إل خ مده الرءات الطدية الزامضةء وأخيرافوجكا 
بفكرة ااحلل من وحدة البحور . وقرض الشعر علي غير نظام 
والسير فيه على غير هدى , ولقد كنا نشفق على الكمرذلك القراث 
الجيد.أن ذعبث به هذه الاولات ؛ ثم دمود اليناثىء من الطمأنينة, 
اعنهادا على مافيه من مناعة تقره هذه الالاعيب . غير أن دعاة هذه 
الفوضى الشعرية مافا يعاودون الكرة بعد الكرة ,, يدون أن 
يتسللوا فى غفلة الرقباء الى حمى الشعر فيتبحوه؛ فاذ تم تلمرذلك. 
لجرا في طفيانهم » وقضوا على أنصم صفحات الآدب العرنى, 
وأزهي رياضه. وافضر وجوهه» ثم ذعبت غر انهم على أطلاله ؛ 
وتطموا مابين حاضر الأمةوماضها . وبنوا على اطلالذلك'1'ضى 
الجيد , ما خسّله لهم أهراؤمم من أماني” وأحلام؛ 

لست أدري ماذا ينقمالقوم ن الشعرالعربى ؟ وهو الذى ساير 
الدهر قرونا طرالا . وماثى الحضارات على اختلافها . وانسع 
للا غراض الشهرية عبلى كثرتها > واستقلى حكمة العرب واليرنان 
بعزة الوائق بنفسه ؛ المعيز بقونه . فا دعاه غرض الا لّي ؛ وما 


أهاب به جديد إلا ١-تجابيي‏ زماابية 
وأنى تمام . ولا تخاذل دون مانس لاز 
والاندلس ء, ولا تمر يوم /طلك اليه تزججة([! 
دع لظم ( قيز) و (كا لوبائرا )7 بلاما أإلأكنة 
مالم علق لاجله فظموا به الل . رأطالرا بموزاارت» 
الم ني خصب بطبيعته . قابل للتجديد و٠سارة‏ الين » ولعو 
حدود العقل والاءق ء وفى <دود الافة المر به والمسارة 
العرية . 

فاذا بريد اتوم بعسد ذلك ؟ وأي غرض يرمون اليه ؟ ماذا 
يريدون بمجمع اابحرر ؟ وهو نوع لاعظ له من المالموسيق ؛ 
الذي هو روح الشهر »ومس تقددهه على الثر ء هو لون من 
الفرل بريد أن مخدع اناس عن اسه هلا يلبئون أف يعرفوا 
حقيقته » ويدركرا انه لا الى الشعر ولا الى الثر . 

لقد أبان لحم ( الدكتور) الفاضل ان هذا بدع من القول 
لم تعبده اللذات الآخرى , ولم يعزل اليه شعرائؤها الناهون» أمثال 
( شكسبير ) وصاحب الشاهنامة : وعبد نا با”ماب هذه الدعاوى؛ 
اذا أخذم الدليل أن يتشبثرا با'هداب التجديد. ويحروا وراء 
الادب الغرنى فاذاكانت حجتهم داحضة , وأسباهم واهيةء 
وإذا كان خول شعراء اللغات الآخرى لم يسفواالى ا (جم عالبحور) 
فاذا عساهم يتّولون ؟ ما أظن الباعث لآ كثر هؤلاء الا الطموح 
الى الشبرة وذبوع الصيت ء يستمينون فى سيله بلغتهم »وهى مناط 
العظمة » وديوان المفاخر , ومظبر الكرامة والعزة الفرمية ٠‏ ثم 
يحسدرن الشعراء على مكاتوم ١‏ وحاولون ألا يقصروا فى كل 
مظاهر العظمة . فيتعلقرن با/هداب الشعرء فذا هو نافر ميم ء 
ويرون معاناة الشعر أمرا عسيرا على طبائعهم ؛ شديدا على 
تفر هم ؛ ويدركون أن العقبة الكؤود دون الذى يربدون » 
قوانين دعت آليها طببعة الشءر كفن من فنون الموسيق ٠‏ و'قواها 


فى نظرهم وحدة الوزن والقصيدة أو ما يعبر عنه بالإحور» فلا 


بهدأ لهم بال ؛ ولا يقر لهم ترار حنى ينفروا اناس من هذه 
القوانين لعلهم أن يطمرها . قتصير طربق النمعر فيزجمهم واضحة 
معبدة ؛ وغند ذلك يستوى الشاعر والمتشاعر ؛ ويندس قل زمرة 
الشعرا. الملبمين من لات الى أشمر بسب ؛ وقسد نسوا أن 
الشعر كالموسبق والصوت الحسن لا ينقاد الا لمطبوع عليه 

رو 8 أما الاخوان! فاأتم بالغىهذه الغاية! وان ترا تلم 
قريبة المزارء ان شعرا.يفقد أثم عناصره وهي وحدة المر-قى 
لجدير أن تمجه الآذان » وتنفر منه الطباع , وما كان هذا شاانة 


ل عو سمه 
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للاستاذ توفق الحكم 


استاذنا الكبير الدكتورطه 

انى أشكر أهل السكيف الذين قادونى اليك .و 
هو الغرض من بعثهم فى كتابى فقد حق البعث نحم . الحقيقة 
ان رعاية الدكتور طه أثمن ما مندي القديسون الثلاثة من كنوز. 
وان صداقنه الى أطمح اليبا يوم أكون خليقاً بها هى مفتاح عمل 
الاأدنى فى للسنايق .إنه ليشق علي أن بمضى الاسبوع ولا ألق 
#اكتور.: ققد وجدت فى افيف الباق ران روعيا لآق 


اذا كان هذا 


تشرفت بلقا. الاستاذ الجليل لط بك ودار يننا حديك 


وبعد ققد كنت أفرأ الجاحظ منذ عامين فا "لفيت عندهكلاما 
كالحوار الفثيلى لم أر مثله فىالاغانى . وقد بدالى ان أنقلهذا الحوار 
على شكل ٠‏ منظر صغير» دون تغيير في الالفاظ .والمعاني .انما 
سمحت لنفسى ببعض الحذف وبعض الملاءمة بين وضع الحوار الاصللى 
والوضيع المسرحى لغير أن أمس جوهر الموضوع . حي قي 


فلن يرف الى درجة الشعر الصحيح ولن بحد من النفوس الا 
احتقارا , حم لايلبث ان يقبر فى مبده 

وانه لخير ما تريدون ان يسمع الانسان كلاما منثورا منسجا 
لا تكلف فيه. ولا تتعب أذنه في النوفيق بين انغام مختلفةمتنافرة . 
لاحظ لما من الشعر ,ولا روح لها 
يستحيل فيه الشعر الى ما ذهبتم اليه لمويوم الفضاء على الشعرالعرنى 
وجناية هذا عل الأجيال المستةبلة أخطر مما تنصورون. 

ليس بحدي ماندءن اليه أن يتجلى على الناس في حلة السعر 
وأنحم ل بين يديه فيثارته » فلن تليث الحلة الخادعة.أن تبدو مبلبلة 
شتى الصور والآلوان فتقذي ماالاعين» ولن تلبث الفيشارة أن 
تظهر أوتارها المتافرة فتحجبها الاذان . ولا يلبث ذلك المسمى 
شعراً ان يبدو فى حلته عظاماً نز , لاتقوى عل الهراء فتعود 
رفاناً سحيقاً . فاعملو ا لتجديد انكنتم صادقين على دعام ثابتنة 


ف الا دون بوما 


دى هموسيه فى حر ديا 19 ان عناد 
الادب والفنكر موجودة عند ألمي . إللكم 
لا نتخرج هذه العناصر وتقصلا ريه ماكلا 


1ع ممع 155 نناءز23 للادب القديم بالباسه د - 3 
لغيير للب ؟ اذا صح هذا فا ن مجال العمل فى الادب الع(إلي القّدم 
متسع . ولرى تفرغ منه اجال قادمة برمتها . والدكتور أول 
من بحث وحفر ونقب فى آ ثار الادب العرنى . وأول من أدخل 
روح البحث والتتقيب فى الجامعة . والجامعات هى ميدان لل 
هذا العمل. 


اذا كان الدكتور لا يوافقنى على أن عناصر القصص الكثيل 
موجودةعند العررب. فا تراه يمو ل فى هذا « المنظر » وهومن 
ثأليف الجاحظ : 


الفراق 
المنظر : باب دا ركبير . جارية كانها قضيب يتثنى . وهي والهة 
حيري واقفة فى الدهليز . وجائية مخطر فى مشيتها . يدنو منها شيخ 
ويسل عليها فترد السلام بلسان منكسر وقلب حزين . 


الشيخ : # ياسيدتى ! اني شيخ غريب أصاببى عطش فا*مري 
لى بشربة من ماء تؤجرى . 

الجارية: إليك عنى ياشيخ فلي «شغولة عن شن قالما. وادخار 
الاجر ! 

الشيخ : ياسيدنى لآآية علة ؟ 

الجارية: ( بعد تردد ) لأنى عاشقة من لا ينصفنى » وأر بد 
من لا ريدي | 

الشيخ : ( يتا“ملما) ياسيدتي » هل علي سيط الار ضممن. 
تربدينه ولا يريدك 

الجار ية : انه لعمري عل ذلك الفضل:الذى ركب الله فيه من 
الجال والدلال . 

الشيخ : باسيدني » فا وقرفك فى الدهليز ؟ 


من القديم : وإذابمضى أدبك العرنى الجيدفى طريقه “قداماء ويتسع الجارية: هو طريقه عرهذا ان اجتيازه . 
لما شئتم من جد يد نافع ,؟ الشرخ : باسيدني . ه لاجتمعتما فى خلوة ففووقت من الاوفات 
ل ١68‏ 
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أم حب مستحدث؟ 
الجارية: ( تنفس الصعداء وتسيل دموعبا على خدءا كطل 
على ورد وتنثىء تقول : ) 
و كنا كغصنىبانة وسط روضة لشم جناللذات فى ديشة رغد 
فافردهذا الغصن من ذاك قاطع فيامن رأى فردايحنالى فرد؟ 
الشيخ : بأهذه ما بلغ من عشقك هذا الفى ؟ 
الجارية : أرى الشمس على دائطه العدن هديا على حائط 
غيره. ور بما أراء بغتة فب توتهرب الروح من 
جسدى » وأبق الاسبوع والاسبوعين بغير عفل 
الشبخ : عزيز على ؛ وانت على ما بك من الضنى وشغل 
القاب بالمرى وانحلال الجسم وضعف القوى» ا رى 
بك من صفا. اللون ورقة البشرة . فكيف لو ل يكن 
بلك من الحو ثري ؛ أواة كدى +نفشة: فى. أرض 
البصرة ! 
الجارية : كنت و الله ياشبيخ قبل محبتى لهذا الغلامتحفة الدلال 
واجمال والكال . و لقد فتنت جميع ملوك الصرة 
وفتذى هذا الغلام . 
الشيخ : بأهذه ما الذى فرق شك ؟ 
الجارية : نوائب الدهر وأوايد الحدثان . ولحديثي وحديثه 
شا'ن منالشان . وأنبتك أمرى : انى كنت اقتصدت 
فى بءض أيام النيروز» فاءرت فزين لى وله بجلس 
باأنواع الفرش وأوانى الذهبء ونضدنا الرياحين 
والشقائق والمثور وأنواع الهار . وكنت دعوت 
لبيى عدة من متظرفات البصرة فين هن الجواري 
100 شبران وكان ثراؤها عليه من مدبنة عمان 
ثمائهائة ألف درهم » وكانت الجارية قد ولعت ى » 
وكائف أل من أعابت الذهرة وجائش متين: فلما 
حصات عندى رمت بنفسها علي تةطوى ضار قرصا ... 
غينا نحن كد لك اذ دخل .دلي <وي. ٠‏ فليا نظر انا 
اثهأز لذلك >وصدف عني وعنبا صدوف المهرةالعرية 
8 كد لايل لانو بعلل أثانه رول 
خارجا . فأنا ياشخ منذ ثلاث سنين أبل بغم»ه» 
واستعطفه فلا ينظر الى بعيز» لا يكتب إلى بحرف» 
ولا يكلم لى رسولا . 
خ : ياهذه » أفن العرب هو أم من العجم ؟ 
لجا هو من جلةملوك البصرة. 


أما النبات قستبام واله 


م 


اوعفر 0 ا 


بالسيف » طاعن بالره 1 لاعب بالرددزا! 
ضارب بالعود والطنبور» يغنى وبنقر على أعطط 
وزن لا بعيبه ثى. الا انحرافه عنى لانقصاً لى منه 
بل حقدا لما رآنى عليه . 

الشبيخ : ياهذه وكف صبرك عنه ؟ 

الجارية : ( حالى معه كال القائل ) : 

وجفون عيني ساجفات تدهم 


والابل قدأرعى النجوممفكرا حتى الصباح ومقلتي لاتمجع 
كيفاصطبارىعنغزالشادن فى لحظ عبنيه سام قصرع 
الخ : باسيدتي » مااسمهوأين يكون ؟ 
الجارية : تصام به ماذا؟ 
الشبخ : أجبد فى لقائة وأنعرف الفضل بيئك فى الحال . 
الجارية , على شريطة 


الجارية : تلقانا اذا لقتهوتحمل لااليه رقعة . 

الشبخ :لاأكرهذك 

الجارية : هو ضمرة بن المغيرة بن المبلب بن أنى صفرة . 
يكى بابي شجا ع وتصره في المربد الاعلى . وهو 
أشهرمن'ن فى .( تصبحى الدار:) ياجواري دواة 
وفرطاما . 

الشييخ , ياسيدنى وجب حقك على . ولزمنك حرهتى لطول 

الجارية : استغفر الله !ما فرمنا عنك . (نصيح فى الدار ) : 
أخر ج البنا شرابا من ماء وغير ماء 
( تقبل وصيفتان تحملان الدواة والقرطاس 
فتشمر الجارية عن ساعدين كا”م.ا طومارا فضة 
هم حمل القلم وتكتب الرقمة . حم تقبل ثلاثون 
ماء وثلجا وفقاءا وشر!با فيشرب الشيخ ..) 


- 15 > 


01000126102١. 6010 


.001542 /01.001 0 ماع 2]. الالانالانا//:ى مط 


211 نع العم //:ومخط 


م 


ثقافة المرأة 


له ما فد 
درجة شرف فى الاداب 

اتحه خاطرى نحوهذا الموضوع بعد قراءة تليق الرسالة . 
على خطاب الأنسة حياة النى تشحكو من أن صاحب ه الرسالة , 
قد حرم المرأةأن يكرن لثقافتها مظهر فى مجلته يحانب ثقافة الرجل» 
ورد صاحب الرسالة با'نه لم يرد أن يسمح للرجال بالتحدث عن 
شئؤون النساء الخاصة . ولست افبم تمامأ المقصود بشؤون النسا.» 
أهى امور الدار وتربية الأطفال عام المراد مساهمة المرأة فى ميدان 
التحرير وطبع الآدب بطابعها الآنيق الخاص »بصرف الدظر عن 
الموضوعات النسوية الحتة ؟ 

وسواء أكان المقصود الآمر الاول ام الثانرام الاثنين معاً 
فانموضوع ثثتافة المرأة العامة» هو ما ينبغي ان يبدأ بيحثه حتى 
نتبين ما اذاكانت ثقافة المرأة تتحصر فى دائرة خاصة » وهل 
بحسن اف يكون لها تعلم وتهذيب يختلفان عن تعليم الرجل 
ومهديه . 

وقد لايكون من غير الملام لفت الانظار الى هذا الموضوع 
فى الوقت الذى تطور فيه تعلبم الفتاة فى الدشر سنينالاخيرة نطوراً 
عظماء فبعد ان كا نتعليمماةاصراً على بءض الفنون المنزلية ومبادى. 
القراءة والكتاية وقشور اللغات الاجنيدة »اصبحت تناق من الملوم 


الشيخ : ياسيدني . ٠م‏ قدرتك على هذا من استوا. الحال 
وكثرة الخدم والصيد والجوارى ء فل لا تا'مرين 
إحدى الجوارى ان قف مراعية للذلام حتى اذا مر 
اعلتك فتخرجين اله. ؟. 

الجارية : لا قغاط ياشبخ . ؟ . 

الشيخ : ( يفريم مرادهاأ ويطرق خجلا من هفوته ) ! 
انتبئ النظر . وكان فى مقدر رى ان اجعل منه 
فصلا كوا لكين[ رد أن أبقيه على عوك 
لآن المساألة عندى هلى نظم العناصر مع بقائها على 
مكاياء ار ممر فار كمايا ما نسا. »سكل 
فى هذا اذا القينا فى الاسبوع القادم 


مايتلق الفتى فى المدا رس الاكي ل 


يدرس معه 


وبالرغم منان مصر لم تبتدغ وَلكالتظاءوووا 
منؤال الامم ألر قية التى نا“خذ عنها + ز' م 
فان ذلك الانتقّل لم يتقبله الكثير وز ةو لاله يذ 
فيه ضياعاً لوقت الفتاة الني خلقت لآن نكو 


اعداداً خاصاً وتعلما غير تعليم الرجل . 

ويظهر ان انصار هذا لدأ لحم تفسير خاص» لأاغراض 
التعليم ومعنى الثقافة ! أما مايفبم عادة ٠ن‏ الثقافة فبوكل ما هن 
شا'نه تهذيب النفس وصقل العقل وتقومالعاطفةوتوسيع المدارك . 
وعل ذلك يدخل تت الثقافة العلوم با“نواعها والفنون والآداب 
والاخلاق» وجل مايكتسب المرء من تارب وتعلم عملينى الحياة. 


ولماكان هذا التوع من الغذاء العقلى والروحى” لايسَمْتى عنه 


الانسانف الذى يصبوالى الكالء وكانت المرأةانا :آلا تمتلف, 
عن الرجل من هذه الناحية » فلابد للها منغذا, عقلى ومعنوى 
ايسآ . ولاكان الشكائو العتلى بين الجنسين اصبح من الامور 
المسم مها » وجب اذن ان يتغذى عقل المرأة كا يتغذى عقل الرجل 
حتى تصل الى حظ مشل حظه من الثقافة . نم لا مفر الآن من 
تثقيف المرأة بالطريقة التي تنبع فى تثقيف (ارجلء اذ أصيم من 
الجلى الآن ان الطريقة القديمة لتعلم الفتاة لم تنج غير مخلوق ناقص 
من نواح كثيرة؛ بدليال هجران الرجل انزله فى حكثير من 
الا'وقات . لآن شريكة حياته تعجز عن أن تمدهباللصح والمعونة» 
كا تعجز عن جعل دارها موبداً للجال والنسلية . أقول هذا القول 
وأشعر اننى لو قلنه في بلد آخر متمدين غير ه«صرء لنظر الناس الى> 
منتهى الددشة» نظرتهم الى من برهم «ثلا ان النهار فى المسيف 
اطول هنه فى الشستاء . ظاناً انه يذحكر لمم اءراً طريفاً !.. 
ولكن «همر التى سارت مخطى واسمة جداً فى نواح كثيرة من 
نواحي التعدم واارق مازالت تتردد في ق.ول بعض الم ادىء التى 
تمد أساس الرفى الهحيح وعنوان الحضارة . أعنى مساواة المرأة 
بالرجل في الحقوق وخصوصاً اقافة . 

وليس الغرض الر'يسى من العام الفتاة كا يظن الكثيرون 
تأهيلبا ازارلة مهنة من المون كالحاءاة أو الطب أو الحندسة» واتما 
الهم أن تصل إلى حقما الطبيمى من اعتيادها الفكير المنظم 
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و[كسابا خلق الاعتهاد على النفس والاعتداد بالكرامة» وذلك 
لا بنشا” إلا عند تين مباغ المقدرة الشخصية والاستعداد . ولا 
ضير إذا هى لم نستخدم نلك المعلومات بالذات فى حياتما المعزلية 
إذ الغرض الاساسى من التعليم كا يقول افلاطون فى «الججبورية »: 
توجيه الروح إلى النور باعتياد التفكير الممتتج و بالابتعاد زمنا ما 
عن قيود الماديات . والواقع اننا نحط من شاان اتعلم كثيرا 
إذا نظرنا اليه قبل كل شى. كوسيلة لتحقيق غرض مادى 
فالتعلبم يحب أن يعتبر غرضا في ذاته قبل أن ينظر اله بَلك 
النظرة المادية سوا. فى حالة تعليم المرأة أو تعليم الرجل . ساءل 
مرة استاذ فى إحدى الجامعات الكيريت ليذه لماذا يتلم تعلماجامعياً 
ول اختا ر التاريخلفر ع تخصده. ٠‏ فنكان جوابالطالب الصريح ما 
أهاج الأستاذ الذى لم .ير مغضبا من قبل . وذلك انه أججاب 
انما يتعلم ليحصل على درجة عالية تمكنه من الحصول على 
وظيفة تضمن له رغد العيش ... ثار الاستاذ وغضب لا".ه شعر أن 
تلبيذه لا يتعلم لوجه الالم» وعل ذلك فبو يفقد أهم شروط البذيب 
الصحيح . فبغير هذا الشرط لا يمكن أن يمتزج العم بالفس أو 

بعبارة أخرى لا يمكن أن تحدث الثقافة . 

وعل ذلك نكون المرأة امن ثقافة وأعمق تهذيبا لو تعلت 
تعليم الرجل لانها فىالغالب تتعلم لا.ل فيكون لانتاجما مظر جذاب 
لانه بعيد عن اأؤثرات المادية النى كثيرا ما نعترض تقدم الرجل. 

إلا أن ثثقافة المرأة لانكل ولا يصبم لها أثر سوس إذَا 
علدناها علوم الرجل بنا تحرم مما يستمتع به من حرية وارادة 
مستقلة » ونحاط باج من القاليد الّقة والرقاءة الخانقة » فبى 
فى هذه الحال تقول بمرارة :من لي بعيش الأغيا. ...كا أنه لا يمكن 
أن يصدر عنها ثقافة عالية »إذ ينقصها بسبب قيودها الشخصية 
والابتكار والصراحة والظرة العملية .. وهكذا تبدو ثقاقتها 
مبتورة وأن تناهت فى الظرف ونا'لق فيا الذكاء الباهر . 

وهنا قد يساأل سائل : وما مبلغ أثر التعلبم المنزلى فى ثقافة 
المرأة ؟ انىوإن كنت أريد تعليم المرأة تملما عالاً اتناء وجّنه 
العلم » او استعدادا للعمل فلست عن يتكرون ما للتعلم المأزلى من 
أهمية فى ثفافة المرأة . وهو لاينفعباعمليا فحسب »ء وائما لهذا التعليم 
أثر جميل ف انتاجما العقلى ار مظبر ثقاقها . وقد كان يقال عن 
( جين اوسن ) الكاتبة الانجليزية الني اشتهرت ببراعة الاأسلوب 
ومو الخبال ودقة التحليل انها انما ١كتبست‏ الطلاوة فى التعبير » 


والدقة فى التفاصيل »من ندر ببهاالطو ب) 
والواقع أن مثل هذا التعليم >" 
النسب ودقه الاساوب ودقة ة الحالة بة » وكل ذ 


مي أ 

الا” أن ما يعترض عله إشدة هو تضحة التعلم 20 

هذا التعليم المأزل » بحجة عدم استخداءه عا فى ه00 0 
انهلمنتهي الظل الا ننظر إلى المرأة كا“نسان له حَنَّ اككامز؟ ج010 

والتعليم قبل أن نتظراليها كا'م أودميةءنزلءبل ان منتإى الاستهنار 

بمواهب المرأة ان نكتني منها بالتشور دون للبابءنلا نحاطيهاعل 
عدم تعمقبا فى التعليم وإنما ننظر اليها نظرة كنظرة أهل العصور 
الوسطى » 'لذين كانوا لا يطللون من المرأة ١‏ كثر من اتصافها 
بالعفة والصيانة . أما الصفات الآاخرى كالذكا., وبمد الظر 
والشجاعة والصراحة فم يكن عليها اقبال يذكر ؛ و إنما الاستكاية 
والاشوع كانا من أثم مميزات الكال النسرى فى تلك العصور . 
ولقد كانت «١‏ جرزلدا الصبورء النى تحملت مرارة هجر الزوج 
وقسوته مثل الفضيلة والآءومة الصالحة عندهم. .+واعكن ون 
نكون ( جرزلدا ) هذهلا تزال المثل الا”على للزوجة عند الكثير 
من الرجال ... 

إن التطورات الفسكرية والاجتماعية والاقتصادية التي نبعد 
الشقة كل يوم بين الدصور الوسطى والمصرالحديث »:فرض علينا 
تغيير الأراء القديمة بالنمسبة الى مركز المرأة وثقاقها . 
فق حياتنا الحديثة المتشعبة المسالك الكثيرة المطالب » ال لوءة 
بالصراع والتنافس لم يبق مكان للمرأة الساذجة الضعيفة . وعلى 
ذلك كان من الخطأ الكبير أن تتعمد انقاص تثقيف المرأة عن 
تثقيف الرجل ٠بل‏ يحب أن يتداسب مقدار الثقافذمع وظغة نلك 
التي تهز العالم بيسارها اذا ما هزت المهد بيميها ؛ . 

ولكن ماذا تنكون النتيجة لو تعليت المرأة كا يتلم الرجل ؟ 
هل تفقد بميزاتما الخاصة ولا يصبح هناك فرق بين ثقافتها وثقافته؟ 
الواقع أن الثقافتين لا تختلفان الا شكلا فقط » فكرن لثقافة 
المرأة وان اتحدت فالجوهر مع ثقاذة الرجل طابعها الخاص » إذ 
تتجلى فيا ما تمتازبه المرأة من حنات ورقة وتآثر بالعواطف 
والهام وحدة ذكاء وشدة حساسية . 

وإنا لنا“م ل أننرى أثرآ واضاً لتلك الثقافةالنسوية , فىالرسالة» 
التي آمتبر >ق رسالةالروح الحديثة المملرءة فوة وابتكاراً وتجديداً 


اسوار ثرمى 
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لهالل 1 


للا نسة نأهد عمد فهمى 


رباه طالما حادثتك فى ليل السريرة ...!! 

وطالما ناج لك حزينة ومسرورة ..!! 

وكنت عقب صلوانى امع صوتك القدوس يدوى » صداه فى 
اركان روحي المادية ..!! 

عرفلك بالغريزة وأنا طفلة..!! 

فكت أنا'دب كا ذكرو | اسك العظم ..!! 

لا'نى اعتقد دائماً أنى فى حضرتك . .!! 

0 اضطرب ومحة واعتراماً وعبودءة كلانكرت انك 
ترانيداتماً . . !1 

اراق . اكاب 0 افرأ بسم الله لرحمن الرحم 
فآمنت بك لرحتك وحنانك ..!! , 

لان الرحمة والحنان اول مايفتقر اليبما الناثى. فى هذه الحاة 


القاسية .. !!] 
عرفتك ؤاء آلال الممطرة. ١1:‏ 
فكنت أقف ساءاتمنصتة للرعد؛ , 
فبو جاجلة همساتك ١١...‏ 
وكنت ارقب البرق . . فبو نور ايتساماتك . .!! 
غفرانك يارب !! 


اذا تخيلتك هكذا , بمخلتى , الانسانية ااضعيفة ..!! 

عرفتك فى الربيع . .. حين مرت يداك القادرتان علي وجه 
الارض ... فتجلى صنعك البديع في النبات والورود» وعرفت 
رحتك فى نلك الفحات الربيعية المطرة وصوتك ٠‏ فى أهازيج 
الطببعة الهيجة . . !! فايقنت برحمتك وآمنت يجنتك !٠١..‏ 

عرفتك فى , الصيف ود #اعققت بير وك وآمنت وبنارك, 
وفالخريف فآمنت بالموت والفنا. والمرض»ء وعلت أنك الباق 
و تمن الفانون . ..! 

عرفلك ني النهارعند ماملا'ت انوارك عيني وجرت آيانك لبى ..!! 

وعرفنكف اللرلحينما باحت لى الجوم الزواهر بسر عظمتك» 
وبعث الظلام الحالك في نفسى معنى رهبتك ..!! 


على ان يبحمل تراث الانسادية الادبي هقد د 1 

الراهن. فياخذ ممته نحو اليم . فياتي .ذلك التراث فى لجة مالها 
دموع الشمراء وأنبنهم وهزات نشوتهم وسرورهم » وغير ذلك 
من نزوات الطفولة اللي لاندعو اليبا ضرورة ولا شبه ضرورة 
فى هدا المصر الحديث»ء .أن يتوفر على أزيز المعاءلل ومقارع 
الالات . النى لاينيغى أن يطرب لسواها . أو ينصت لصوت 
غير صونها !! وهاذا يغنى دانتي وشكسبير حانب دلوم الطبيعة 
والكيميا. التى على أساسها تعمل المطارق وتدور الارحاء !! 


وف ذلك يقول الكانب الاتجازى توماس يكوك : ,الشاعر فى 


عصرنا هذا نصف همجى يعءش فى عصر المدنية , لانه يقيم فى 
الزمن الخالى : ويرجمع مخواطره وأفكاره وخوالجه و-وانحه الى 
الاطوار البمجية . والعادات الموجورة . والاساطير الاولى ‏ ويسير 
بذهنه كالسرطان زحفا الى الورا. ..... لقد كان الشعر تمرة تنبه 
الذهن فى طفولة البيئة الاجتماعية » ولكن هن المضحك فى عصر 
العضج المةلي أن نمنى بالاعيب طفواتنا . ونفسح لبا موضدا من 
شواغنا , فان هذا سخف يششسه سخف الرجل الذى ,شتغفل 
با“لاعيب الصياف » ويكى لينام على رنة الاجراس الفضيه » 

هكذا يقال عن الادب الآن.كأنه عرض من اعسراض 
الحاة : لا يمسبا فى الجوهر و الصميم . والواقع أننا حين نتزل 
عن الادب وسائر الفنون ءفاننا انما ننزل عن نفوسنا ؛ لان هذه 
وتلك شيء واحد اختلفت أوضاعه 

ولشاعر الفيلدوف طاغور تحليل بين به موضع الفن من 
اساس الاة وأنه ضرورة لازمة لامناص منها ؛ ونحن نورد 
للقارىء خلاصة «وج:ة اذلك اللحث الجليل : 


عرفتك في كل ٠ظبر‏ من «ظاهر أ كوانك 
وناجيتك فى كل سورة من سور قرآنك 
ولكني بمد هذه المعرفة الطويلة » والمناجاة المتصلة اسم في 
في جوانب نضى مانلا يساال :هل عرفنكقيقة يارب ؟ 
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من الحقائق البديوية .ان الانسان مرتبط بهذا العالم بصلات 
شي ء. فبو بعيش فى مضطرب الحاة مدفوعا بطائفة من الحاجات 
التى ت بتحتم عليه تضاؤها وهوفى نلك الم<اولة «ضطر الى أن يتصل 
بالعالم اتصالا ليس له عنه منصرف ولا محيد 

فالحاجة الجسمية تملى عليه ان يفلم الارض ويتعبد الزرع 
حتى شمر له القوت . وان بلنمس من الطبيعة مسكنا وملبسا 
يدفعان عنه القر والهجير 

والحاجة العقلية تريده على ان بمعن النظر ويستقصى البحث 
فى مظاهر الكون . لان العقل لايقنع بالنظر الى الاشياء الخارجية 
دون أن يتتبع العلل ويكتشف القوانين العامة التى تنتظم جميع 
الجزئيات » فبو مطبوع دلي هذا الحث ؛ ليخفف عن نفسه 
أعباء الحقائق الكثيرة الني تصاذفه فى حياته . ,اختزالبا في عدد 
قليل من القوانين . أو فى قانون واحد شامل أن استطاع الى 
ذلك سبيلا 

وليست حاجة الانسان تقتصر على العقل والجسد , بل هو 
تحمل بين جنييه نفسا لها مطمح تنشده ونسعى أليه » فبى بدورها 
مضطرة الى أن تتصل بالكونى تلتمس عند مظاهره ما تصبو 
اليه ؛ رهي حك وجودها تعاللم ضروبا من المشاعر ٠‏ فبي عوج 
بالأمل والياأس والسرور والغضب وغير ذلك من ألوان 
00 

ولكن هذه الرو ابط التي قصل الافسان بالعالم لاتقتصر 
عليه دون سائر الحيواتف ٠‏ فهو يشاركة فى الحاجة الجسمية 
ويشاركة في الحاجة العقلية ‏ ان صم اطلاق هذه الكلمة 


2 2 3 2 6 5 
الوه إلواعة: 
خلد ةناوع بزل غتة انوي ةدر 


يفام جا سود 0" 
كنا بكسَنم م لعزرى” 


ف العدد القادم 
ستتشرقي السدد 
القادم مثا قا في 
الافبانوغرافيا أو 


ف بات سَ ا اد كمَارضنً لمش ريثك 
0 شن سه يطليب لكان ابر بالقاقمي 
العامد ذانت"” إل | | سنالكتبة سباي سرت اساي 
الانظار . || مك علوكسب. لل 'فرث انها 


حدم 0 
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على الدوان الاتجم كل يشار 
كذلك . الا أن أم ما برتفع بالإنكلان 
ان هذا عدود في دائر نظ 09995 
الضرورات الي يقتضيا استمرار أللاةا لإ(ؤقه 
بحبود لحفظ كانه والاحتفاظ يجاسه ملا زعا / 
مقدار ضئيل , أما الانسان فلا تكافه ااضرر 077 4900 
ثم يق لديه من القوة ما بحول به حرا من الاصفا دجو القير003 
مثل الحبوان فى ذلك ؛ مثل الزارع الذى بنوء باعبا. الدينالقاوحة 
فهو يكد و يكدح ويعمل ويشقى طول العام قاذا ما حانالحصاد 
تسرب الثر الى الدائن . و يخرج صاحبنا من المعركة صفر اليدين» 
أما الانسان فبو فى هذا التشبيه صاحب ضيبعة واسعة النطاق . 
لا يفقد من دخله الا جزءا يسيراء ثم ينعم بعد ذلك حرا لايقف 
دونه سلطان و لا رقيب ء أي أن لدبه من ثرو ة الحماة ما 
على الحاجة الضرورية بقدر عظيم » وبذلك يتاح له من القوة 
والفراغ . ما يستطبع معه أن يمااج مختاف الشئون ء لا باعتبارها 
واجبا حتها تمليه ضرورة الوجود . ولكن على أنها أغراض فى 
نفسها تقصد لذائها 

فللحيوان مقدار من المعرفة ولاريب , الا أنها معرفة ضثيلة 
محدودة » يستخدمما فى حفظ الحياة وكني ؛ فهو ملزم أن يدرس 
بيه فى ثى, كير من اللقة ليستطيع أن يتخذ لنفسه من أركانها 
مستقر! يؤويه » وليتمكن من الحم ول على طعامه وشرابهفىسهولة 
ويسر » وهو «لزم كذلك أن يعم بعض خواص الاشيا. منحيث 
اللدونه والصلابة مثلاء ليبى ما يشا, من أوكار ». ويعااج شئون 
الحياة الآخرى . وهو لابد أن يعرف للفصول المختلفة علامات 
تال على قدوميا : حتى يتياه لاجواتها الحباينة بالريش أو الفراء : 
هذه واشباهها معرفة لاندحة عنها لكل أنواع الحيوان للذود 
عن كيانها والاحتفاظ بوجودها . ولكنها لا تريد على ذلك-الا 
فلبلا . والافسان أيضا . لديه نلك المعرفة اللازدمة لاستمرار 
قفد ا ارم الي 2 تعر ياف انون عند هذا 
القدر الَليل ؛ بل تفيض معرفه فيضا غزيرا يطغىعلى تل كالحدود 
حروَرية) فيو تمصل تنا عظيا من الممرفة إنانبا , ينقد 
العلم لأجل الع » لايبغي و راء ذلك قصدا ولا غاية . ومن هذا 
الفيض العلي تنشا* الفلسفة والعلوم . 

وللحيوان جانب خلقى غير منكور؛ فلديه كثير من الايثار 
تراه واضحا في حنان الام على صفارها أيا كان نوعبا ويبدو 
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ذلك الايثار بارزا فيهذه النحلة العاملة . وتلك القلة الثايرة . 
فهما تميان وتطوفان هناوهناك . معان القرت . ولكن اذا ؟ 
لخلية النحل كلبا أو جماعة الفل باسرها . وهذا المقدار الضئيل من 
الاخلاق ء انما اوجدته ضرورة الحياة عند الحيوان ؛ أما الانسان 
فقد رسم لنفسه من التشريع الخلقى مايرني على حاجته الضرور بة 
أضعافا مضاعفة ؛ فهو يفرض علل نفسه الخير لانه صالم للجماءة 
أولا ٠‏ ولكنه لايكتن بهذا الفرض المتواضع ٠‏ بل يممن فى 
ذلك امعانا بعيدا ؛ فينشد الخير محضا ويطلله لذاته ققط ومن 
هذا الفيض الخلق . نشا علم الاخلاق 

وللحيوان شعور نحسه ويعبر عنه » فبو سبغخض ونحب ,؛ وهو 
يسر وبحزنء وهو يأمن ويخاف . ولكنه كذلك لا عدو فى 
التعبير عن مشاعره ذلك اللد الذى تقتضيه ضرورة الحاة . أما 
الانسان .فعواطفه وان نكن قد نشاأتؤالاصل لتلكالاغراض 
الني نشا'ت من أجلباعواطف الحيوان الا انها قد جاوز ت ذلك 
الحدتجاو زفسيحاء ور كتف الارض جذورهاالآولى النى أخرجتها 
إلى الوجود . وانبسقتعالية منتشرة بغصوما فى سماء اللانهاية . 
نعم إدى , الانسان منالعواطف أضعاف أضعاف ما تتطلبه طبيعة 
وجوده ‏ وهذا الفيض الغزي رالعميق من المشاعر الى نضطرم وتمحتدم 
فى الصدور ؛ لابد انبجحدمتنفساً يتسللمنه ليعلنعن نفسهق أنحا, 
الوجود “وقدكا نت الثغرة الى تدؤق منهاذلك الفيض الشعورى هوالفن 
الجميل فى ضروبه الختلفة من أدب وتصوير ونحت وموسيق 
وغيرها . إذ اتخذها الانان أداة للتعرير عما بحسه من شعورء 
وهذا امور الذى يلتمس طربقه إلى عالم النعبير في صورة فنية؛ 
انما يكشف عن نفوسنا وما يدور فيها من احاس . وبعبارة 
أخرى ؛ أن الفنون وسيلة لابراز مشاعر النفس الانسانة . دون 
الأشياء الحسة النى تتملق ما تلك المشاعرءو بذلك أناحت للانسان 
أن يسكب نفسه أمامه , فيراها و يليسها ء وليس له عن ذلك بد 
محكم نكرينه » فبو حين ينظم القصيدة من الشعر؛ أو يضرب علي 
أوتار الموسبق . فان ذلك يوازى فى قاآمة الضرورات الانسانية 
الملبس والطمام » ومن هنا كان الانان هو الحوان الوحيد الذى 
يعرف نفسه ويشعر بوجوده 

ولماكانت الآداب والفنون هي شخصيتنا تدفقت إلى العالم 
الخارجى فى مختلف الآثواب كان لا يصلح موضوعا للفن إلا ما 
يتصل بنفوسنا وينتظم فى سلك شاعرنا.أوتغذوه عواطفنا , فيكتسى 
الرضى أو السخط أو السرور أو الام أو غيرها ؛ وعندئذ يصبح 


جزء! منا . يصح له ان يوق عاو 
تبعد عن الشمس كذا مالا لآ #صلم امم 
ونا أعااعظر كرا بالك 0# 
مثلا ‏ فيمتزج المنظر بنا» و 
يسلك سيله الى التعبير . وهكذا كلها اج 
معين فانها تبجاهد فى الافصاح عن تنقيا 


خاصاً من العواطف , فالانسان فنان فى الكثير الغالب 
الحياة . فهو يشيد دورا فخمة لمسكنه , وكان يكفيه كوخ خشن 
ضئيل , وهويبتى المعابدوالمساجد الشاعخةءالتي ترسل قبابها ومآذنها 
فى الفضا.. لينفس عن عاطفته الدينية , وكان يكفيه حيز محدود 
فى العراء لآدا. فريضته . وهو يخطط المدن وينسق الحدائق . 
ليرضى عاطفتهالوطنية . وهو يعنى بأثاث منزله وجمال مليسه إلى 
آخر دقائق الحياة . لماذا ؟ لانها نمس مشاعره فتصبح قطعة من 
شخصيته لايسعه إلا ابرازها والاعلان عنها . 

من ذلك نرى أت الفنون جميعاً هى الآداة التى يستخدهها 
الانسان ليتمكن من صب الوجود فى نفسه . ثم يعود فيسكبها 
شخصية تنبض فيها الحياة » وقد |تخذت الفنون قوالب اجمال وسيلة 
الى ذلك التعبير .كالتصوير والموسيق والعبارة اججيلة . فأدى ذلك 
الى اقتران الآيات الفنية بمعاني امال . فالتبس الآمر على بعض 
المفكرين . وذهب بم الظن الى ان امال هو الغرض المقصود من 
الفنون . والحقيقة انه أداة فقط : استعملت للوصول الى الغماية 
الحقيقية : وهى ابراز الشخصية الانسانة . وقد تبع ذلك جدل 
ونقاش حول هوضوعلم يكن ليحتمل اانقاش والجدل . وهو 
أهما أفضل ف الآدب:: المعنى أم المنى ؟ فذهب فريق كير الى 
تفضيل العبارة اجميلة ؛ وحجتهم فى ذلك . أنالمعنى أدخل فى باب 
الدلوم منه فى باب الدب . أما اللفظ اجم.ل , فبو فن غالص 
لأنه قطعة من امال , واجمال أساس الفنون ١‏ وفات هؤلاء 
أن جمال الآدب لابتحقق الا بمزج هذين العنصرين مزجا 
(كيمبائيا) لا يقبل التجزئة والتحليل: فانت اذا أردت أن 
تتذوق لون من ألوان الطعام : فلا تعمد الى تحليله الى عناصره 
الأولى لختير كل واحد على حدة , بل لابد لك أن تنناوله وحدة 
متهاسكة . كذلك الحال فى الآدب : الكل ثى. آخر غير أجزائه . 
فالمعنى وحده قطعة من العلم » واللفظ وحده كذلك جزء من 
عم اللاغة والحر والصرف ‏ فاذا «زجت بينهما . كان لديك 
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بذلك آبية أدية غالدة : 

فالفنون ومنبا الآدب , هى أشخاصنا وأرواحنا ؛ في حين أن 
النلوم ‏ كالاشيا. نفسبا ‏ جامدة ميتة » لاتتصل بنفوسنا 
ولا تظبر فيها الشخصية الانسانية . وقد أحسن فيكتور هوجو حين 
قال فىكتابه ( ولم شكسير ) : « ينادى كثير من الناس فى 
أيامنا هذه ولا سما المضار.ون وفقبا. القانون ‏ أن الشعر 
قد أدير زمانه . فاأغرب هذا القول ؟ ! الشعر أدبر زمانه الك ن 
هؤلا. النوم يقولون : ان الورد لن ينبت بعد ء وأن الريع قد 
أصمد آخر أنفاسه , وأن الشم س كفت عن الشروق وان ك يحول 
فى مروج الآرض فلا تصادف عنددا فراشة طاثرة » وان القمر 
لايظهر له ضياء بعد اليوم , والبلبل لايغرد ؛ والاسد لابزأر . 


واافسر لاحوم فى الفضاء » وأن قلل الآلب والبرانيسقد ادك 1 


وخلا وجه الارض من الكواعب الفوائن والآ.فاع الحسان.. . 
لكا نهم يقولون انه لا أحد اليرم يك على قبر . ولا أم تحب 
ولبدها . وأن أنوار السماء قدخمدت , وقلب الانسان قد مات » 

والخلاصة أن الادب والفن بوجه عام ءضرورة تحتمباالمشاعر 
الرائدة على حاجة البقاء » وأنها صورة دقيقة لسفوسناء تربطابالعالم 
رياط الصداقة والرحم . فلاف اللوم » فانم اصورةالعالمالخارجي 
9 دخل للانسان فبا , فهىمن الانان يمشابة الزائرالاجنى الذى 
لانصله بنا وشائج القرنى . وأحسبأننا لو خيرنا بين العم والادب 
ما ترددنا لحظة في أن ننيذ العم نبذاء ونتمسك بالآدب ولعتز به 
اعتر ازنا بالنفوس © 


سك مهم لمزل ونسيم القطير 

تمان شركة مصر لنزل ونسج القطن أنها أعت نجويز 
مبيضة ومصيغة بمصا نمها بامحلة الكبرى لتبييض وصباغة 
كافة انواع للحيو ط والاقشة القطنية والكتانية ولتجهيز هأ 
تجبزا نايا 

وهى على استمداد نام لتبييض وصباغ ة كل ما بطلل منها 
بأسنمار غاية فى الاعتدال» و يسرها أت# نجيب عن كل 
استملام يطلب منما 


فى 7 فرق 


اذكرى تملك الا*يام » تلمك الليالي المقمره» 
وحذارا ان ننسى سويمات الوصال الطنئة “ 


وبينا الناس فى مفاجعبم ينام يغطون » 
كان يصبرنتي النسيم المنبعث من شفتيك ... 


كنت تذهبين فابق مرتعشاً » 


فيل حكنت تيلمين ؟ 


وأرى إلي فراثى المرءش باكياً منتحا 
اراقب النجوم والشوب المتساقطة كالما'خوذ » 
كدى مقتوتاً سرك منق عرفتك .د 


فيل حكنت لعلين ؟ 


يق الفجر ف"سمع وقع نعليك على السلالم فينج قلى» 
وارقب قدومكمتحرقاً وقد امضتنى الل » 

فاذا نك تقبلين والكتاب نحت ابطك » 

فاأشعر بمطرقته تهاول كسر ضلوعى يننا انظر إلى ص درك 


الجال بسواد ثوبك الرهيب . 


حلب : 


ترجمة يحى ج ركس 


ا + 


ولى" ربع الحب من إمد ما 
وكنت أرجو قاف اثماره 


تركت عبد الحب فى كوخه 
وعدت ادراجى وكل الذي 


وخلت فى طول الاوى ساوة 


اذا بذ كراى وما أوجع ال. . 


0000 
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ضحى فؤادى كل ما يملك 
نذا" عنا 1 اذا يه 


وفلت يقضى والاسى بعد حين 
خانته للءيش فلب <زين 


تغذى عن الماضى و تخفي عليه 
.ذكرى هذا البوم عادت اليه 
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مقرم : 

يعرب البعض علي العرب انهم لم يكونوا عملييزءولم يعرفوامن 
العلومالا قسمهاالنظرى عوهذا الاعتقاد خطأ » ويظبر فساده جلا 
ببعض الالمام بتاريخ العلوم » إذ يتحّق لدى الباحث المنقب 
أن للعرب عدا ترجمتهمأهم نتاج قرائح الامم التى سبقتهم اضافات 
هامة وابتكارات جمة مبينة على التجربة . على :أساسبا بني الغرب 
حضارته , ولولاها لماتقدمت المدنيةتقدمهاالحاضر . والان سا'نحث 
بصؤرة جملة عن أثم مآثر العرب فى عل الفلك » وطبعا لايمكننى 
فى هذه العجالة أن اجول كثيراً فى هذا الموضو ع فبو أجل من 
أن أيوفى حقه بمقالة » ولقد سبقنا الغريوت الى البحث عن 
التراث العرنى فى الفلك وغيره من العلوم والفنون » وأظبروا 
الا كتشافات الفلكة الى للعرب وأثر ذلك فى تقدمالعلوم 
الطبيعية » وكان من ذلك أن اعترف المنصفون من عداء الفرنجحة 
مخصب العقل العرنى وفضل الحضارة العرية على حضارتمم التى 
وخر 
عتناوٌ تم بالك : 

لم يعرف العرب قبل العصر العباسى شيئا يذكر عن الفلك» 
اللبم الا فيا يتعلق ,رصد بعض الكوا كب والنجوم الزاهرة 
وحركاتها و أحكامبا . بالنظر الى الخسوف والكسوفء وبعلاقتبا 
حوادث العالم من حيث الحظ والمستقبل والحرب والسلم والمطر 
والظواهر الطبيعية , و كانوا يسمون هذا العلم الذي يبحث فى مثل 
هذه الامو ربع التتجم . ومع آذ الدينالاسلاى قد بينفساد الاعتقاد 
باتتجم وعلافته بمأ بحري عبل الأرض لم بمنع ذلك الخلفاء 
ولا سما العباسيون فى بادى” الامر أن يعتنوا به :وأن يستشيروا 
المنجمين فى وكثير من أحوالهم الادارية والسياسية :فاذا خطر لحم 
عمل وخافوا عاتبته استشاروا المنجمين فينظرون فى حال الفلك 
وافترانات الكراكب م يسيرون على مفتضى ذلك ٠‏ 


وكانوا يءالجوت. الامراض على مقتضى حأل الفلك ‏ يرإفيون 
النجوم ويعملون باأحكامها قبل الشروع فى أى عمل حون الظقآم 
والزيارة )١(‏ ومما لاشك فيه أن عل فلك تقدم تقديا كيرآق 
العصر العباسى كغيره من فروع المعرفة؛ وقدكانت بعض مسائله 
ما يطالب بمعرةتها المسل كا وقات الصلاة ومواقع بعض البلدان 
المقدسة وقت ظبور هلال رمضارن وغيره من الاشهر 
اح أل ذقك عنْف الناس بعل التتجم كل هده ساعيت إل 
الاهنيام بالفلك والتعمق فيه تعمقاً أدى الى المع بين ذاهب 
اليونان والكلدان والهنود والسريان والفرس ء والىاضافاتهامة 
لولاها للا اصبح عل الفلك على ماهو عليه الآن . 

قد يستغرب القارىء اذا علم أن أول كتاب فالفلك والنجوم 
“ترجمعن اليونانية الى العربيةلم يكنف العبد العباسى ب لكان زمن 
الآموبين قبل انقراض دو لتم فى دمشق يسبع سنين ٠‏ ويرجح 
الباحثون ان الكتاب هو ترجمة لكتاب عرض مفتاخ النجوم 
المنسوب الى هرمس الحكم ؛ والكتاب المذكور موضوع على 
تحاويل سنى العالم وما فها من الاحكام النجومية . (9) وأول من 
اعتتى بالفلك وقرتب المنجمين وعمل بأحكام النجوم ابو جعفر 
النصور الخليفة العباسى الثانى » وبلغ شغف المصور بالمشتغلين 
بالفلك درجة جعلته يصطحب معه دائماً نوبخت الفارسى ؛ ويقال ان 
هذا لما ضعفعن خدمة الليفة أمره الخصور باحضار ولده ليقوم 
مقاءه فير اليه ولده أبا سبل بن « نوخت » وقد ساعد المنصرر 
كثيراً إراهم الفزارى المنجم وإبنه مد وعلى بن عيسى 
الامطرلان المنجم وغيرهم » وهو الذى أمر أن”بنقل كتاب فى 
حركات النجوم مع تعاديل معدولة على كردجات محسو بةلنصف 
نصف درجة مع ضروب من أعمال الملك من الكسوفين ومطالع 
البروج وغير ذلك . وهذا الكتاب عرضه عليه رجل قدم سنة 
ه١1‏ همن المند قم فى حساب المندهنتا . وقد كلف المنصور 
مد بن أبراهيم النزارى بترجمته وبعملل كتاب فى العرية يتخذه 
العرب اصلا في محركات الكوا كب .وقد سماه الخجمون كتاب 


)١ (‏ زيدان # تاربخ التمدزالالاءي اج م صل ١9٠‏ 
() كرلرطنر ‏ عل الفلك سل ص ١8‏ 


ا 


0211.600و 01000126 


أ 2١‏ 1/001254م». 06 0 جاع 12]. الالالالنا//:سمااط 


21131 0ع ما/عم.]//نوماط 


لل60.|أ2 01000160 


السندهند الكبير الذى بق معمولا به الى أيام ال مأمون )١(‏ وقد 
اختصره الخوارزى وصنع منه زيجحه الذى اشتهر فى كتى بلاد 
الاملام ) : وعول فيه على اوساط السندهند وخالفه فلتعاديل 
والمبل لجعل تعاديله على مذهب الفرس ومي لالشمس فيهعلى مذهب 
بطليموسء واخترع فيهمن انواع التقريب أبوابأحسنة .وقد استحسنه 
اهل ذلك الزمانوطاروا به في الآفاق ع() وف القرنالرابعللبجرة 
سلج اساقريل اكاب ارس آل الحساب المرى. 


ا 

زاد امام الناس بعلم الفلك وزادت رغة الخصور 
فيه »فشجع المترجمين والعلماء وفى مدة خلافته نقل أبو بحى 
اإطريق حكتاب الاأربع مقالات لبطليءوس فى صناعة 
أحكام النجوم ونقلت كتب أخرى هندسية وطبيعية أرسل 
المنصور فى طلبما من ملك الروم , واقتدى بالمنصور الخلفاء الذين 
أنوا بعده فى نشر العلوم جع المشتفلين فيها » فلقد ترجموا الى 
العرية ما عثروا عليهمن كتب وعخطوطات للا”مم الى سبتهم 
ليتوا توآ من اغلاطرا زاضاقوا ايآ . وق زمن اللبدى 
والرشيد اشتبر فى الارصاد علباء كثيرون امثال «ماشا. الله.الذى 
الف فى الاسطرلاب ودائرته النحاسية , وأحمد بن حمد النباوندى, 
وفزمن الما “مون الف بحى بن انى منصور زيحا فلكيامع سند بن 
عل:وهذا ايضاً عمل ارصاداً مع على ابن عيسى وعلى بنالبحترى» 
وف ز منه ايض أصلحت غلطات المجسعلى لبطليموس؛ وال مومى 
ابن شا كر ازياجه المشبورة » وكذلك عمل امد بن عبد الله 
أبن حبش ثلاثة ازياج فى حركات الكوا كب.واشتغل بنو موسى 
فى حساب طول درجة من خط نصف النهار بناء على طلباللهة 
اموق »زفي ذلك الرمن وبمده.ظبر . علا كثيرون لا يقسع 
امجال لسرد اسمائهم كلبا . وهثلاء الفوا فى الفلك وعملوا ارصاداً 
وازياجاً جللة ادت الى تقدم عل الملك . امثال: ثابت بن قرة 
والمبانى والبلخى و<نين بن اسحاق والعبادي والبتانى الذى عده 
لالاندمن العشرين فلكيا المشهورين فى العالم كله. وسبل بن بشار 
وعمد بن مد السمرقنديء وابو الحسنى على بن اسماعيل الجوهري» 
وابو جعفر بن احمد بن عبد الله بن حش , وفسطه المإبحكى 
والكندى . والبوزجانىوابن يونس والصاغانى والكوهىوالمؤيد 

١ا/ا# ابن النفطي . كتاب اخبار العلداء بأخبار المكا. ص‎ )١( 


(؟) المقتطف مجلد و+ ص ١11‏ 
() ابن القفطي - تاب اخبار الملياء باخبار المكماء ص ١19‏ 


المراغي ونم الدين بن ع بي 1 
يك وفاضى زاده روى والتيزينى والحزرىجي , 
الفتم عبد لاخو ا ال «إطترن 
أمد وحمد بن هبشر . 

وار شي . 

بسد ان تقل المرب المؤلفات الفلكية للاأمم اتى 

سبهم صحدوا بعض.با وتقحوا الاخر وزادوا ءايا : و 
يقفوا ف عل الفلك عند حد النظريات بل خرجوا إلى العمليات 
والرصد فيم أول من أوجد بطريقة علبية طول درجة من خط 
نصف النبار . وأول من عرف أصول الرسم على سطح الكرة () 
وقالرا باستدارة الأرض وبدورانما على محورها وعملوا الازياج 
الكثيرة العظيمة النفع »وهم الذين ضبطوا حركة أوج الشمس 
وتداخل فلك هذا الكوكب فى داخل أفلاك أخر () . واختليف 
علباء الغرب فى ١‏ كتشاف بعض أنواع الخلل فى حركة القمر إلى 
البوزجانى أو إلى (تيخوبراهى) ولكن ظبر حديئا أن | كتشاف 
هذا الخلل يرجع إلى اني الوفاء . البوزجاني لا إلي غيره 9 . وزعم 
الفرئيحة أن آلة الاسطرلاب من مخترعات تيخوبراهى المذكور 

مع أن هذه الآلة والربع ذا الب كانا موجودين قبله فى ه«رصد 
المراغة الذى أنكأه العرب 9)» وهم ( أى العرب) الذين حسبوا 
الحركة المتوسطة الشمسفي النة الفارسية .وحسبالبتانى ميل فلك 
البروج على فلك معدل النبار فوجده +؟ درجة وف #دقيقة .وظور 
حدثاً أنه آعاب ق رصيه إلى حد دقيقة واحدة. ودقق في 
جناي لل ان الننسة يق اب ةله الفسين 
فاستطاع أن يحد ”بعد الشمس عن مركز الارض فى يعديها 
الابعد والاقرب وقد كانت النتائح التى وصل اليها قريبة جد ما 
وصل اليه العليا. الآن #) والبتانى من الذين حققوا مواقع كثير 

من النجوم ؛ وقال بعض عدياء العرب باتتقال نقطة الرأس والذنب 
للأارضء» ورصدوا الاعتدالين الريعى والخريق» و كتبواعن كف 
(؟) سبدربو ‏ خلاصة تاريخ العرب - ص +57 
(؟) كاجورى ناريخ الرياضيات لس ص ٠١٠‏ 


(4 ) سيديو- خلاصة تاريخ العرب ل ص +5 
(0) انقتطف ‏ مجلد +٠‏ ص ١44‏ 
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الأفلما بجسطرى كابه المعروف بكتات اصلاحالجسطى وكان 
جابر يكن فى اشيليه فى أواسط القرن السادس للبجرة . وقددعم 
انتقادهعالم آخرء اندلسى وهو نورالدينابواسحق البطر وجي الاشدٍليى 
فككناه الميئة 'لذى يشتمل على مذهب حركات الفلك الجديد 9) 
ويقول الد كتور سارطون انه بالرغم من نقص هذه المذاهب 
الجديدة فانها مفيدة ومهمةجداً لانها سبلت الطريق للنبضة الفلكية 
الكبيرة التى لم يككل نموها قبل القرن العاشر 9©)وايحائهم ف الملك 
أوحت لكبلر « ان يكتشف الحكم الاول من أحكامه الثلاثة 
الشبيرة وهى اهليليجة افلاك السارات » (؟) وأخيراً نقول ان 
العرب عند ما تعمةوا فى درس عم اليئة « طبروه هن ادران 
التتجيم والخزعبلات وارجعوه إلي ما تركه علماء اليوناف عليا 
رياضيا مبنا علي الرصد والحساب وعلى فروض تفرض للعليل 
ما برى من الحركات والظراهر الفلكية »(*) 


ا مر اصر و بعصم آ بر ثريا و انز يا : 

لم يصل عم الفلك عند العرب الى ما وصل اليه الا بفضل 
المراصد , وقد كانت هذه نادرة جداً قبل النيضةالعلية العباسية , 
وقد يكون اليونان أول من رصد الكوا كب بالالات وقد يكون 
مرصد الاسكندرية الذى أنثى. فى القرن الالك قبل الملاد هو 
لول مرسد كتيب يعنهء .ويقال أن. اللآموين .ابتوا. مرصيا فى 
دمشق )١(‏ ولكن الثابت أن الماأمون هو أول من أشار 
باستعمال الآلات فى الرصد . وهو الذى ابنتى مرصداً على جبل 
قيسرن فى دمشق وفيالشماسيةفى بغداد؛ وفى مدةخلافته وبعدوفاته 
أنشمت عدةمراصد فى انحاء مختلفة منالبلاد الاسلامية, فلقد ابتنى 
بنو موسى مرصداً فى بغداد على طرف الجسر , وفيه استخرجوا 
حساب العرض الا كبر من عروض القمر (") وبنىشرف الدولة 
ايضاً مرصداً فى بستان دار المملكة . ويقال أن الكرهى رصد فيه 
الكوا كب السبعة . وأنشا' الفاطميون على جبل المقطم مرصداً 
عرف باسم المرصد الحا كى , وكذلك أنشا” بنو الاعلم مرصداً 

5٠ «جلد + - ص‎  فطتقملا‎ )١( 

(؟) مجة للكلة الامريكية ببيروت «ج ١4.‏ ج ه ص 55195 

(ع) مجلد الكلة الامريكة ببيررت مج ١8‏ ج ه ص 58+ 

( ؛ ) المقتطف مجلد +« ص١1‏ 

(ه ) االقتطف ممكد وع اص م4١‏ 

( 5 ) المنتطف مجلد وع+ ص ١45‏ 

( 7 ) ميديو خلاصة تاربخ العرب - ص 5١١‏ 


عرف باحعيم , ولا يني أ كينة اغة الذي بناء 
نصير الدين الطومى ف العل([ 
قدمت بعلم الفلك تقدماً ا 2 
أخرى ف'مختلف الاتحاء كر م02 ! 
الدينورى باصبمان ومرصد البيرونى ومرطو" 
ومرصد البتانى بالشام ومراصد غيرها كثير 
فى مصر والاندلس واصبهان ... 

كان للرصد آ لات وهي على أنواع: وتختلف بحسب 
منبا .وهاك أمما.بعضبا : اللنة. والحلقة الاعتدالة , وذا تالآوثار 
وذات الحلق . وذات السمت والارتفاع , والالة الشاملة » وذات 
الشعبتين . وذات الجيب »؛ وذات المشتبة بالناطق , والاسطرلااب 
وأنواعه . المتعددة وفد اعترف الفرئحة بأن العربأتقنوا صنعته(1) 
وئيت ان الاسطرلاب وذات السمت والارتفاع والالة الشاملة 
والرقاصوذات الاوتار والمشتببة بالناطق كل هذه من مخترعات 
العرب عدا ما اخترعوه من المساطر والبرا كير وعدا التحسينات 
التى أدخلوها علىكثير من آ لات الرصد . 

فى هذه المراصد مل المسلون ارصادا كثيرة .و وضعوا 
الازياج القية الدقيقة. وعلى ذ كر الآزياج نقول ان مفردهازيج 
وفى معناه قال ابن خلدون «ومنفروعه(عل الهرئة ) علمالازياجوهى 
صناعة حساية على قرانين عددية فيا بخص ك لك وكب من طريق 
حركته وما أدىاليه برهان الهيئةفىوضعه من سرعة ولط.واستقامة 
ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكوا كب فى افلاكها 
لآى وقت فرض من قبل حسبان حركاتها على تلك القوانين 
المستخرجة من كتب اليئة . ولهذه الصناءة قوانين كالمقدمات 
والآصول لها فى معرفة الشهور والايام والتوارييخ الماضية و أأصول 
متقررة من معرفة الآوج والحضيض والميول و أصناف الحركات 
واستخراج بعضبا من بض يضعونا فى جداول مرتبة هيلا 
على المتعليين وتسمى الآزياج , (') وممن أشبر الآذباج زيح 
ابراهيم الفزارى وذ الخوارزى وأزياج المأمرن وابن السمح 
وان الشاطر وأنى حماد الاندلبى وابن يونس وأنى حنيفة 
الدبنور ىوأنى معشر البلخى والايلخاني وعبدالته المروزىالبغدادى 
والصفاني والشامل ( لآنى الوفاء ) والشاهى ( لنصير الدبن 
الطوسى ) وشمس الدين وملتكثناهى والمفتببى ( لآنى العباس بن 
احمد بن بيوسف بن الكاد ) و و (٠...‏ القية على الصفحة .م ) 

( ؟ ) مقدمة أبن خلدون _ طبعه الممارف صره مه 
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إن القن الشض 


سويز لم تفشسر 


فظم شاعر الخلود شوق بك جمرعة من رائع الشعر المكيم 
السبل لتكن للا طفال أدباً وثقافة , ويسرنا أن ننشر ايوم قطعة 


منها لم تنشر من قبل وعنوانما المظنونة ( ولد الغراب ) 


وتمبد ف الوكر 50 
حكر وهب متفسسلس 
لبس الرأماد” على سوا 
كا لفحم غادر فننالركنا 
95 


وخرتفت ر نه 
فشر ات“ «الفكاك فقتل 
اليد 


ويا ترفتق والدا 


راد الخشراب تلتق 
ناز : نطق 
2 جلا قوييينة والمفرق 
و لطلييية ل أرق 
س2 والاظافر” ها بق 
لعزي بجا في 
8 0 وتثق 
9 م 
- 0-0 
أخح رص 06 تستوثق 
٠‏ الدار شر مزق 
فى الذضاء وترتق 
فق اليل اوداق 
فى الصارغات الدْمّق 
ت” لها مقالة مشفق 
ت جناحه لم “تطلق 


3 عللك (" تترفق 


الوك ف الى يبع 


أقم إلى جدّة الزمان وغيب' سورة الحم فى مما لى زيم" 


خلص” القلب من مآثم كانو ن وعاد الشادى إلى ترجيعه 


ملهن. انهم و 010001 


14 الفضاء شاع- 


ولغنى الام فيه ار 59 4 
وكان الروض الذى نبته هنكرى غفرة ,لد اللا 
طرفة تمله” العيرت- مام أخلصتبا «عى جيب عل 
قم'إلى البشر والطلاقة واتفض عن عياك كدرة الآبارم 
سيغول الحياة غول وتبق ممع العيش حسرة" فى العظام 


وتنناس الالام يندمل_ الجر ح” تنصب فى مقلتيك الدموع 
أنت” أضريت بالفؤاد رزايا » فضاقت مما تكن الضلوع 


«منة * 


أنت أحسسع من شجو نكما خيات واخترت؟ أن نكون 


أنهما الحزن والسرور اعتبار” لميكرنا لولاه : فى النفس شيا 


اها القلب قد أظلك آذا “ر ورّفت عل الربا آصاله 
فتزتود* منه ليومك حظلآ] قبلأن يوحش القلوب > زواله 


لان.ىعنغد. و>خل المقادبر ققد كن ف الغيرب وكانا 
حسبنا من مغاثمالديش. ' يوم” خاضر” السعد غن غدر أغنانا 


أمها القلب إن دعاك التصانى وثنيت الضان ضل ضلالك 
لاتحب داعى الرشاد فقدماً شقيث فى طلابه أعمالك 
واعبد الحسن فى الطبيعة طفلا” برئت روحهء وف الغيد سحراأ 
وفتوناينبي الفتى عن نهاء* كأءا دار بالمحاجر أغرى 


أرسل الشوق طفة. وخفوقاً يوهن الجسم أو يداوي ضناء؛ 


وابعث الحب فى الجواتح برقا .بتدي ناظرى ضحي بسناء 


( سورية ) مص رفيق فاخوري 


7 ا 
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تامنتدفق ا 


أبو الأدب الزكى الحديث الذي نزل من أفكار الترك 
وقلومم منزلة لم ينزها غيره والذىلاتزال آ ثارهمدرنة ف التاريسخ 
التركىالديث .محفرظة في قلرب ا+يل الحاضر. ولد سنة>1170ه 
ف أسرة جيدة جمع تارخرا حكثيرا من كبار الدولة الءمانية 
وكان أبوه مصطق عاصم بك ملكيا .وج ده نمس الدين بك 
رئيس المابين فى عبد السلطان سام اثثالك : وأبو شمس الدبن 
قعبودان أحمد راتب باشا الذى وتهى نسبه الى الصدر الاعظم 
طريال “مان باشا . 

وأبو الشاعر من يكي شر وأمه من ةو نجه فى أليانيا . وكان 
أبره دينا متصوفا » فلاولد الم لود المظم أخذه الىأحد الدراريش 
فدعا له أن ه يكو نكالا للاسلام » ألم كال في دار أبيه ودر سقما 
درس ما العرية والفارسبة والفرنية . ولم تلم فى المدارس الا 
02 كنا 

وفى سن الانية عشرة ذهب مع ج.ده الى فارص وكان يمضى 
أ كثر أرقاتء فى الصين . م ذهب الى صوؤيا حرث شر ع يقرض 
الشمر وهو فى الراإمة عشرة مر عمره . ثم عاد الى استاذول 
وهو ابن ١7‏ فصار هترجا فى الباب العالى واتصل مجماعة ٠ن‏ 
الادباء الذين يكير ون الشعراء القدماء وإسيرون على مجهم 
فشارك فى الشعر وعرف به ونشر ديوانا صغيرانسمي فيه «نامقاء 
كدأب شعراء الفرس والترك في اتذاذ اسم شعرى يردده الشاعر 
فى منظوءأنه فبعرف به. 

وكان شناسى افندى أحد أدباء اازك الذين آمليوا فى فرنسا 
حتذى الشعراء الفرنسيين ويحرض ناشئة الادباء على اتباع أأسلوب 
جديد فى الأدب . وكان لفالانه فى جريدته « تصوير أفكارء 


وشارك فى تحرير جريدته ودعا الى تحديد تر كا فى ط998ة 
والآدب وعظمتمكاته.. فلا فر شتاسىافنديالى باريس .ره 
(1414م) خلفه فى تحرير الجريدة , فانتشرت « لصوير م 
إنتدارا عظيا . 

ود 55 المكومة المهانية ذرعاً مقالاته فا'رادت أزنف 
تشغله يعض المخاصب لخمل «تصرنا للقلمة الاطانية فى غلولى 
زمناً قصيراً وهو فى سن بم . ودءد حين أريد ارساله فيراً الى 
بلاد العجم فا"نى . وانتهى الامر بينه وبين السكومة الى أن فر 
هو وجماعة من أنداده الى لدره سنة عم1 ه ( 18433م)ويقال 
انه ذهب اليبا أجاب: لدعرة مصداى فاضل باشا ونشر في لندرة 


لق عظيم على 0 ناءق كال 2« واضراية دن اانا 


جريدة «الخبر» ثم أشرها فى باريسءأشربعدها جريدة « الحرية » 
وفى باريس درس اخْةوق والانتصاد السيامى وترجم بعض 
ابن اهرت 

ولما ءات الوزير عالى بأشا سنة بام ١ه‏ رجع كا لالىا:! زول 
فنشر جر يدة , عبرت » فصارت أعظم الجرائم الغزكية .ولا يزال 
أدياء الترك حرصون على صفحات هذه الجريدةو.قالاتما . وكتب 
اذ ذاك تصة ه وطن ياخود سلستريا , فل تتمل الحسكومة جرأته 
وصرابته .قفن لل فرص عليين :جا وكتب متاك قصيه الاخرى 
ا لقن لين 1 

ولما تتولى السلطان مراد رجع الى استانبول بعد أن أقام فى 
منفاه مم شهراً . وشارك مدحت باشاوضياباشافينحرير الدستور. 

ولا تولى السلطان عبد اليد لم يصير على أذوال كال وأفاله » 
ف'خذ وحبس خمسة اشبر ونصف. ثخل أثنا.ها بقراءة الاريخ 
ابتغاء أن يكتب :اريخا للجيش العثهاني . ولما برأته الكمة ما انهم 
بهنغاه الساطان الى جزيرة متلين وهنالك كتب قصائ أعرب في,نا 
عن شكانه وحزنه . وكتب قصتين « جلال الدين خرارز مشاه » 
وه جزىء اول ؤبما بض حادثات التار يخ الاسلاى . “م جعل 
متصرفاً للجزبرة التى هو ما م نقل الىرودس وكانت! كثر ملاءمة 
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لمك . اهمو 01000129 


أصحته . وفى رودس شرع يكتب تار بخ الدرلة العثانة وقد جمع 
عا مكتةحادلة مكنته من ألناأليف . ثم جعل متصرقا لين فعاد 
اليبا وواصل كتابة تارئخه على رغم مرضه . <تى منعت الكرمة 
ان يطبع هذا التاريخ وأمرنه ألا يستمر فى كتابته . وبعد سسنة 
توق سنه ه.ا ه. 

لاينسع المجال هنا لتداد مؤلفات نامق كال . ولكن يمكن 
جماها فى لديو'ن وثماني قتصص وءؤافات تاريية . منها ه 'وراق 
بريشان ء التى ترجم فيبا لصلاح الدين الآيوني وحمد الفا وسلم 
الاول ونوروز بك. ومتدمة فى تار بش'لروءانوالتاريخالاسلاى؛ 
وكناب رد فيه مزاعم رينان العرنسوى مماه:ه رينات مداقعة 
فاون اع م أشن ما كارن أن زننا كن قن عن 
الا-لام . وءقالات عديدة هي من أروع آثاره. 

بول ىكتبكال حخاسته وغيرتة واخلاصه في سيل وطنه 
والاسلام كا يتجلى الخلق العظم وانفس الكيرة ؛ والدزيمة 
الماضية » والصبر على المكاره , والخيال الرائع » والنصويراجيل , 
والأعراب الحر” عن آرائه ومشاعره. 

ولاروب أنيلا هر خالق النثر اارى الحديث » والذى «هد 
للأدباء الطريقة !.ثلى فى الشمر بعد أن هداه اليها شنامى افند 

وهذه قطع منآ ثار نامؤكالوانآ ثارءلأعظم وأكتزةن أن 
تين عنما هذهالقطع الصغيرة:قال من مقال منشورعنالشعر والشعرا.: 

عبات 

الشاعر مخلوق من البسمات الزينة : 
زايا زهاريها: 

ترى في ضح " البكاءكةطرات الندى على صفحة الورد » 
وتلو حفي بكائهسمات الابتسام كقوس قزح فىالحابالمكفبر . 
هو أشد الخلائق استئساراً لاابيعة ولكنه محاول أن يسموفوقباء 
بينا هو لا بحسن تديير أمره؛ ببنى أن يدفع بذراعيهالضعيفتين كرة 
ان لياف سيفيد عررسانة خر.فاذاعى” بما بربدأرسل 
أناته الحزينة كا*نات البلابل فى الاقناص خلف الحجب السودا, , 
أو صَاح صياح النسور قد حلقت فى للوح حتي ضاق با“نفاسها 
الحواء “هرت مسرعة تملا الحواء» صرصرتها . 

الشعر هذه الصيحات الآلمة : والشعراء هؤلا. الإؤساء الذن 
فطروا علىهذه الفطرة ؛ لا من ولف التفاعيل والآفاعيلمن خمسة 
عشرحرفآأو يستطيع أن يلف القوانى منئمان وعشربن كلمة. . الم 


بسمات الطبعة فى أشد 


فتمثل فى هذا النكراراصرار اليش | 

لست أبالى إن أعود تراباً على ١‏ 
عنصرى » على رغم المات . 0 4 

لا تجعان نفس.ك أذلك من التزاب النى تاو . ١ك‏ 1 

متك على رغم الدهر 'لذى لا ثيات له 36 

ف ل لى الباطل حقا قط , ولد اعتمدت عل 3< على 
رغم الآهةكلبا . 

لا مخذين” داهيةد آراءه » أعرض على الناس ما تعرف على 
رغم الدهاة أجمعين . 

إن كان لا بد للحباةعلى ظهر الارضنس تريغ الوجه بالتراب 
فاخمر بطن التراب على رغم الحياة 

رأيف مسير الكائنات شرا فا زتها ووقفت فى هذءاسيل 


وحيداً على رغم الكائنات . 
وما النفت قط الى الحظوظ الفانةعلى رم مالاح فى طالعى 
من آلاف الحظرظ . 
د و١‏ م 


وهذه أيات من قصيدة حماسية طويلة . 

وأنت.ولاة العصر قد حادوا عن الاخلاض والسمدق 
فبجرت المناصب عزيزا سعدا . ان جرئومة مذا الجسم تراب 
الوطن .فاذا يفيده أن بمزته الجور وانحة فى سبيل لوطن ؟ 

لا ومين الظلمة الا الارغاد 5 .نعم السكلب فى خدمة الصاد 
السفاح د 35 
من بخش لوم اناس ولا يستح مز نفسه فنفسه أحقراناس 
عنذه . 

ان اتتقام العقلا, من الدهر أن يتبروا نحادثانه فيزدادوا جدا 
وصرامة واقداما . 

انتصار الاءة فى اتحادقلوما والرحمة فى اختلاف آر ائها 

ان عزية الرجل المكين ندير المالم , والدنيا فى اضطرابمن 
ثبات أولى العزم : 

ليس على الاسد المسلسل عار , ولكن المار علي الذلك الذى 
بينصب لحرب أولى الهم 

نحن سلالة الكرام من بنى عثمان اختمرت طينتنا بدم اأشهادة 

ابعل نقذ 0) 
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من الادب الفرن.ى 


مائو يام 
للامبتاذ أنى قيس 
(1848-1108) 


ولد فراسوارنيه شاتوبريان فى سان مالو وهو قدوة الكتاب 
فى القرن الناسع عشر ء أفتبس عن الفصداء المدرسيين كيسكال 
وبوسويه وفولتير؛ ونااثر بلغاء الابتداعيين كرسو وبرناردان» 
ولكنلم يقإد منهم أحد ! . هو مصور ماهر لا يصف الامايشاهده 
بام المين دير في مخيلة قارئه أرو ع المشاهد . ويبالغ فى الاتقان 
وانجاكاة حتى مجعل الغائب كالشاهد , ففتح بذلك مغالق الطبيعة 
وكقنف عن سواحر #اسها . 

وهو ذلك الشاعر الذى يصور ببراعةحركات الفؤاد ووثيا». 
والخطيب البليغ الذى يرتفع حجاب | لرائع تشبهاته 
واستعارانه . ولم إظبر فى القرن الناسع عشر أسلوب أنفم ولا 
4 ولا أكثرةنوعا مئ أسلوبه » فكان لنبسطه فى دون اليراع 
أماما للشاعر ال مدع ؛ والكاتب الممتع , والمؤرخ الصادق. 
والافد النمف . والخطيب الثير ؛ والقصدى القدير؛ وحس.بك 
دليلا على بلغ نا ثيره فى كناب عصره ان فكتور هوجو كتبعلى 
دفتره المدرسى وهو فى الخامسة عشرة مانصه : أريد أن أكون 
غاتوريان أو لا أكرن غها؛. 

ومنروائعه : الشبداء وروح النصرانية » ورحلة من باريس 
الى بدت المقدس وهي ااتىعرينا ٠نها‏ لأرسالةرصفه لعرب فلسطين, 
وحوادث آخر بنى سراج التى عربما الامير شكيب الآديب اماج 
المجيب . ولخصها صاحب النظرات ٠‏ واثالا الى نقلرافرح أنطرن 
الى العرية 


, 7100 7 > 


العرب ؛ حيا أبصرتمّم فى فلسطين ومصرأو فى بلادالبربر . 
قد ظهروا لى بقامة أذرب الى الطول «نبب! الى القصر , .ءشيتهم 
البختر'ية برشاقة طبهوا عاما ؛ وخلقتهم فى أحسن نشوم : وجوه 
مسنونة » وجباه «تقوسة عريضة . وأنوف يزينما القذا والشمم » 
وعيون "نحل لوزية ااشكل ذات نظر ندى>عذب ,ء ثم لاثىء 
يشعرك هنهم بوحشة . وان لبت أفواهبم مطبقة أبداً : ذلك اجم 
اذا ما أخذوا فى التحدث الك أسممرك لذة قطريك نغمتبا : 
وينذم.ك شذاها ؛ ونمحت ثنوراً بروعك البياض الناصع رمن 
تناياهاء وااشنب .)١(‏ مما يذ كرك باسنان العسابر (؟) وبنات آوى 

والعرنى يرتدى - على الاغاب ‏ جلبابا يشده الحزام على 
الخصر ء وتراه ينز ع يده حينا من كم جلابه هذا فيمثل لك الردية 
القديمة ؛ وتبصره حي آخر ياف إا.ة منصوف فتكوزله ردام 
أو كسا أو وقاء من الحر حسب النفافه ها أوطرحها على منكبيه 
أو رأسه ؛ وهو يمثى حافياً ( أو منتعلا ) ٠‏ ويتسلح بالدقية 
والخنجر والرمح الطريل . 

ان القبائل ترحل قوافل ‏ والابل تمثى قطاراً » والبعير الاول 
منه بحره تحبل هن مسد حمار هو قائد القافلة : فبر لذلك قد اكرم 
باعفائه من الاثقل : وبما حبوه من أنواع الرعاية والاختصاص » 
والعشائر الموسرة نزين الاباعر ,ا مخمل المبدب والريش والبنود. 

أما الجراد فانه بكرم على قدر استيفاته لأقسام الءتق والكرم؛ 
ولكنرم مع ذلك لايتدا حون فى سياستهأبداً .نلا حبسوزالخيل؛ 
فى الظل ؛ بل يعرضوتها للفح المراجر . مربوطةبالاوناد مزقوامبا 
الاربع ربطا تحمد له فى مقرها , وهي أبدا مسرجة . وكايراً ما 
مذى نهارها على ورد واحد , ولا آملف ف اليوم كله الاحفنات 


)01( العنب : رفةالاسنان واستو'ؤها 5 (2) جمع عسبر وهو نرع من السناءير 
الكبيرة الى نفطن أسية وافر يقية ولمقبه الفر >: بفبد الثلرج 
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من الشعير : وءثل هذا التقتير فى العلف . مع أنه لا مزها .كفيل 
ينا الرغة والظتتر والفناعة . 

رانني كثيرا يواد غر كا مفدا فى الرمضاء . وشعر غرفه 
منقشر . ورأسه منحن بين ريه العاسا لبعض أاظل ؛ وهو ينقد 
بعين وحشية صاحبه ذظرا اليه عن عرض شزرا. فاذا ما انت 
فككت قيده ؛ وقذفت بنفسك على ظبره از بد وحمحم . ثم نهب 
الآر ضن نيا 

ان ل مايروى لنا عن ولع العرب وغرامبم بالقصص هو 
حدق لامرية فيه . وانا مورد لك على ذ يقالا ء 

سمرنا ذات للة على الرمل من ساحل البحر الميث ؛ وبات 
النلاحة ١(‏ احؤل الذارالمتأججة وبنادقهمءلقاة الجا نمع ل الآرض 
والخبل .وهى ١ثا!‏ على كل دثرةء موثقة باوتارها . ودمد ان 
حدّسينا القروة . و ذبنا اهداب الاحاديث . سكت دؤلاء'لعرب 
ماخلا شيخهم الذى كنت المح من خلال سنا النار حركاتو جبه 
الاطقة . ولحته السوداء. واسنانه الدض ٠‏ والاشكال المختلفة 
الى كانه 2 كل ييا ثراه رعو من في سرم_قسته...وككان 
اكدابه يصذون اليه الاصذاء كله .مائلين اليه ؛ ؤوسهم » ومةبلين 
بوجوهبم عل اللبب ؛ وثم يصيحونتارة صب<ةاعجاب وطرب » 
ويقلدون اوضاع الشيخ #.ث نارة اخرى ؛ ولءض روس 
من الخي ل كانت ممتدة فوق لامر *' باعاقباء وانك ينبا 
فى العنمة » فتكمل مها صورة تلك اللوحة الراأة ولا سمااذا انت 
اضفت الها ناحية من البحر الميت ومن جبال فلآطين 1 

دءثق أبو قيس 


(1) اهل بيت لحم (؟) ام جمع فى اسمار 


وكلاء الرسالة في الخدارج. 


فى الخرطوم عبد الرمن أحمد 
1 السيد تمد كامل القصار 
ا | ما ين الاوية 

1 : 
و ْ لسيد عبد الودود الكيالى 
٠‏ العراق : صمرد حلمي صاحب المكتبة العصرية 
0 صفاقس : اللميد مد مود الوتر 


0 


: :عمر ماعو 


لك 
ونحن اواو المجد والمم 
دولة مسبطرة على العالم ؛ وحن 
فى ميدان الحمية تراب القير أهون منزا 7 
هل أي الفلك اجمع مظ .لك كلها ثم | 
فى سدل الامة فأنا المرأة الهلوك . . . 
أها الظالمون احذر وا منازلة أبطال الأق فان 
برف لق 
أي : . 


وهذه رباعية دائرة على الالسن منماثور قوله : 
ما حملت في حياتي سلاسل الاسار 

وان الدنيا تعرفقى مبرأ من قيودها والآصار 
هذا ميدان الي لاثفر أما الجبار 

فليمحك الله من هذا المالم أو فليمحني . 


عبر الوشاب عرام 


جز مآثر العرب فى الفلك ه 
( بقية المنشور على الممفحة 76 ) 


المرص 

وباججلة فان للعرب فضلا كبيراً على الفلك . 

( اولا ) لان العرب نقلوا الكتب الفلكية عند اليونان 
والفرس والهنود والكادازوالسريان وسمحوا بعض اغلاطبا 
وتوسعوا فيبا وهذا عمل جليل جدآ لاسما اذا عرفنا ان أصول 
تلك الكتب ضاعت ول يبق منها غير ترجماتها في العربية وهذا 
طبعاً ما جعل الاورويين ان ياأخذونهذا الملرعنالعرب فكانوا 
( اى العرب ) بذلك اساتذة العالم فيه 

و( ثانا ) فى اضافاتهم الحامة وا كتشافاتهم الجليلة الى 
تقدمت بعلم الفلك شرطاً بعيدا 

و ( ثالنا ) فى جعلهم عل الفلك استقرائياً وفى عدم وقوفهم 
فيه عند حد النظريات كافعل اليونان 

و ( رابعا ) فى تطبير لم الفلك من ادران عل التتجيم .؟ 

نابل ل لسطلين قدري حافظطوقان 

ه عضر اجمعية الرياضية بلندن ء 


سساو سم 
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لملنا معشر المصريين من أفل الامم اكتراثاً لآمر الرياح » 
نعيش حياتنا كا'نتا لاءوب علينا لا أسيم عليل أو ريم أرخاء » 
لانستثتى من هذا غير شهر أمشير ‏ الذى ننعته بالأرعن . ولا يابث 
أن بمضى امشير حتى تنناسى ان فى العالم عواصف و زو ابع و أعاصيره 
منها مايثير الراب» وما يقتلم الشجر ؛ ومدم ا انازل و لدرر 

علي ان هبوب الزوانع حى في بلادنا ‏ بلاد النعومة والسهولة 
ليس بالثى.الادر . وكثيراما نمس فىامشير وغير أمشيرمن!اشبور- 
تلكالحركة المنيفة فى طبنات المواء . وانوالتويسبنا لجا ونحن عنما 
لاهون » فاذ' ابوابنا تفرع إعنف . ونوافذنا تكسرء واذا سحب 
منالثثيرالمطار تتخذ سيلا الى اعيننا وآذاننا وانوفا الرغمة . 

وهذه لزرابع قد تدوم ساعة وبعض ساعة أو يوما أو بض 
يوم . ثم لابليث الهواء ان 4ءود نسما ولا تلبث الربح أن تعرد 
رخاء ؛ ونحن قوم سريمو السيان ووطنذا العزيز سردم الغءران 

ومع ذلك فا اجدرنا أن بزداد اعتامنا بأثمر الرياح ٠‏ انها 
من الامور اي تمنى بها طوائف عديدة من ألناس فى كل زمن 
وكل يلد . فالشعرا. مثلا من ١كثر‏ الناس اهتهاما بالرياح . طالما 
ذكروها ونعتوها , وحملوها رسائل الغرام . بل قد تبلغ بالواحد 
منهم الجرأة أن يحمابا القبلات والاهات والآنات : 
وإفى لاستهدى الرياح سلامسم 

اذا أقلت من نحو عيوب اء 

الام ال 
فان هى يوما بلغت فأجدي ١‏ 

وطالما أثارت شجونمم ؛ ولعثت الحنين فى نفرسهم ؛ والد.ع 
فى مآقيهم وما أسبل ال دمو عالشعراء ! 

وكأنى بك أيها القاري, تنوهم أن هذا كلهليس بامر ذى خطر » 
بل قد ترى انه من السخدف أو دونه السخف , وقد تكون فى هذا 
مصببا . ولكن اذاكانت نظرة الشعراء الى الرياح خفيفة -خيفة 


وأسائلها حمل 


فان نظرات االاحين الى الر باح نظرات حرادة + 

وليس من سيل لآنكارم لارياح من أياد 
هى القوة الفعالة الى تدفع السفن على ادم الما. ١.‏ 
ان يتعارفوا وان يتعاءلوا ويتعارنوا . وهدهم لان يتاجر بعضهم 
مع بعض ء ويتعلم لدضبم هرس بعض ء وكيف يستطيعرن . 
وباللاسف ان يسطو إعضبم عل بعضو يفتك لعضيم بض ؟ : 

كانت الرياح هى الوسيلة الوحيدة الى قطع الب<ار والتقريب 
بين البعدا. . 

ولننكانت البواخر اليوم في غنى عن الرباح ء فانها لم تزل 
تخعاها وترهيبا ‏ فان الرباح ما برحت قادرة على أثارة مرج 
كالجبال تر تعد له فراص الر> كب ء وبرتاع له الملاحونر 

وهنالك سفن جديدة . لا تجرى على صفحة الما بل نشق 
عباب الهراء .وتحلق فيه تحليق'ل اب . وهذه تخثى الرياح و تسب 
لها ألف حساب ء فلن كانت دولة الرباحة دالت على صفحات 
الماءء فان لها فى عالم الطيران سلطانا لا يزال فى أعد عنفواته. 

ثم إن هنالك طائفة من الناس أشد خطراً من «ؤلاء جميعاً 
أر على الأقل تعد نفسما أعظم خط أن لأس نا ع وان 
طائفة العلياء . عداء الطبيعة الذن يدرسون ظاهراجاء وتحاولون 
أن يطلءوا على اسرارها . هؤلا. مهم أمر الرياح كا مهم كل ثىء 
على وجه الارض وعلى غير وجه الارض ءوثم يعتونها ولكن 
لا على طر بقة الشمرا, .فلا تحملونها سلاءاً ولا كلاما .بل يقيسون 
سرعتماباحكاء ويءرفرن'مجاهرابدءة . و يشر <و ذلك :م1 يسبيرا وما 
لا يها . ويعززون أفرالهم باأرقام ورموز يرهمرنك ما أن 
فى الامر أسراراً غامضة وأن صدورم هى خزانه نلك الاسرار . 

والآفرزين. فلتحدث عن الرياح <ديث اللم أولاء ثم لعود 
فنتحدث عنها حديث الآدب ؛ وهكدا نقدم للغارىء الغذاء الدسم 
فى البداية . تاركين الحلوى الى النماية . 

فنذكر أولا ان هذه الكرة , التي تزحفكطا على سطحباء 
بحبط ا غلاف عظبم من المواء :غلاف لم يسبر أحد غوره تماماً , 
وقد يكون عمقه مائه ميل , وقد يكون مائتين . بل لفد يحكرن 
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١‏ كثر من هذا . وان سا'لت اللماء كف عرؤرا عمق المرا. » وأو 
على وجه التقريب »ء قانوا لك انهم برقبوكف سقوط الشبب حين 
ندفم حر كوكبا العزيز . فاذا ر أوها تاأخذ فى الا<تراق. عليرا 
انها قد بدأت تحتك ران ا فاذ رايط 
#تسرب الها الخلل وكان عقر أأر 'صدأ يضأ- لماليتم باليه الخلل 
أستطاعوا أن يعرفرا على وجه الرميزعة ١‏ رتماع الهواء عن 
أدم الغبراء . 

وهنالك طرق أخرى يقاس بها عمق المرا. » رلكن لن أنعب 
نفسى وأجهد القاريء فى شرحرا وتههمها . وقد يتنضل بعض 
الاصدةا. « دن الدلما. » بالرد على هذا المفال ؛ ثم يتوسع والشرح 
والبيان ا يشي غلة الظما ن . 

علءنا إذن أن هذا الكركب يثمله الهراء كع 
ولحك [الهبة عظيمة قد أحيطت الارض مذ' الغطا . الكثيف 
الذى حول دون أن تنفذ إلي الفضا. رائحة ما بالارض من أدران 
وآثام . وما يغشاها من بغى وظل . . فلحمد العناية الي عملت على 
وقايتا شر الفضدة » فلم تطلع سكان السموات على ما انقمست 
فها أرضنا من | “م ورجس وفسوق وعدوان. 

هذا الغلاف العظى الذى حرط الآرض اليس هادا خا كا 
بل فيه حر كه دائمة . وهذء الحركة هى التى 'محسها حين نحس 
هوب الرياح . وأرل -ؤال يعرض لا طم هر : لماذا يتحرك 
الحواء » ولماذا تمهب الرياح ؟ 

إنالشاعر العم بى 0 علد :من !)ارسيو سود 
وبريد ه, وأنباغه من الذاون أن يوهموا العالم أن الرعح ما 
هبت هن ثلةا, كاظمة إلا لى يستطيع حضرته أن برج دمعا 
جرى من مقلة بدم ! ونحن :كد للشاعر الفاضل أن الرعم لا 
يهمها إذاكان زج دمعه بدم أو .زج الماء بالراح أو الوك 
بالصودا .. وإذا كانت الربس قد هيت من تلفا. كاظمة. فا ذلك 
إلا لآن الضغط الجوي شديد ( عال ) في جبة اظمة وخفيف 
يسير (منخفض) فى الاحية التى كان بها الشاعر . 

لذ يتف القارئء عند كلمة الضنظ هذه وبنسايل- وحق 
أن اللا كيف يكون في الجر خنظ عد أر غير 
شديد ؟ انا فل ين فى الآرض منغطارظلا ء واستبدادايتفاوت 
من مكان إل مكان , وهن زمان إلى زمان لكي أيكرن فى 
الهرا. ضغط وهو تلك المادة اللطذة 6 

والجواب على هذا الول بالايجاب . فان الهراء فى بعض 


النواحى شديد ااضغط , وفيؤتواج أكر : 
الحراء من الناحية التى يشتد أعأإالع خط زع الاق 
الضغط . منحر فا فى سيره إلى من فلبلا وأأصف 
وإ البدار فى ذصف الكرة الجدوبى . 


ووكذ نحدث ارا 

وكل كان الفرق ا . ازدادكم 7 م 
فيكون الاختلاف بين الرياح : قفن نسم عليل إلى [عصبار عدرفت« 

ثم نءرض لا -ؤال آخرء تحاول ان افر بمنه فلانتطظم إلى 
الخلاص منه سيلا . ذلك انا . وان ل بأن سيب الرياح 
انتقال المراء من جبة ذات ضذط ديد ( عال ) إلى جرة ذات 
ضغط خفيف (متخفض ) . فآنا لابد لا من أن بتسا.ل لم كل 
هذا الاختلاف فى ااضاط 5ألا يمك نتطبيقهبدأ المساواة الجيد ولو 
فى الحوا. » مم الملل بان المساواة فى الظلم عدل ؟ 

هنالك لابد لنا أن نقرر . والحزن بلا" قلوبنا » أن ليس فى 

:9 “ف 1 مساواة . انظر حيها شت نيجد التباءن 
والاخلاف ! انظر إل البحار تجد منها العميق الذى لا يسير 
له غررء و"ضحل الفريب المال . والأنجار منبا الضعيف الكُليل 
الما. . ومنما المفعم السريع الجريان . *م انظر إلى اليبس تر 
فيهججالا شاهقة قد رفءت رأ-ما فرق الحاب» وف ناحية أخرى 
تزى سيولا ميبوظة وآودية.وطئة. 

إذن فلاب إذا اختا ف ضغط الهواءءلى وجهالارض .واسباب 
هذا الاخنلاف كثيرة , وأهمبا من غير شك اختلاف حرارة 
الأقالى . خيث الحرارة الشديدة تمدد الهراء ويخف وزنه وضفطه 
ويحاول الصعود الى أعلل , فيندفع الحراء من جرات -جحرارتها أل 
٠ن‏ حرارة تلك الآقائم , ليحل حل ذلك المراء المنمدد الصاعد» 
وبسد اثغرة الى أوشبكت أن تحدث. واذا كنا نحن فى «صر 
تحس رياحا آنية من الشمال , ذاهبة نحو الجنوب ( تحر خط 
الاستوا. ) هارة بلادنا الءزيزة فتنعشما وتبردها. ومن أجلها 
أحبنا نازلا أن تطل على الثمال. فان هذه اارياح هى من ذلك 
النو عوهي الرياح التجار ب (١)بالذات_تمر‏ بنارهي ذاهة الىالأةالم 
الحارة لك تحل محل ذلك المرا, الخفيف الاصاعد فى تلك الأالم . 


(1) -سببتمبتما بالنجار ية اتدل ' انها لاعلافنلما بالتجارة ظانهااذ ساعد التجارة 
فى ناحية فانها تمترضها فى اللاحاء الا آخر _ انها رجمة خاطئة الكلمة الاتكليز بة 
ول ج,] مع ان هذه الكلمة لفظ 6 يم معناء مطرد . ور 472 بنا أن نسميها 
اراح المطردة لانها «“تتظمة الموب طول العام . والفرنسيون يسمونبا 6ج ز|يخم'1 
وعلا. الاغر بق سمرها إلر باح لاتيزية 1065[38 
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هذا بض 2 اختلاف ضغط الذراء هن 
مكان . وهنا لك أ-.اب أخرى مثل دوران الارض وتوزع 'لا 
واليابين وكير ذللكمن أمور لاتريد أن نطيل * شرحم! خرفا من أن 
ينقلب هذا الحديث الى #ركن من دروين الجغرافيا . 


بقبت ملاحظة لابد 0 ؛وشى ى ان المصربين وعلى الخسوص 
الطقة المدئفة منهم » قلما يلاحظرن الره اح وهبوما واعناهها . : 
ققد مختلف اتجاء الرباح فى اليوم الواحد من أيام الناسين رين 
| و اثلانا » فلا تنه لي هذا الغير ؟ فى ابجاه الريح واو ما 
نلاءظ أن الهواء دار وأو شديد. وانه قدانقلب ذعارهادثاار 1 

راق الاق خش الرعفة ع" خارن حل خلان ان 
فل الاري سن :و5 ملظا ليقه الظاغرة الطيمية : ولف 
استطاعوا ان بميزوا شكرها وضرو ما . فراقبوا اتجاهاما الحافة 
وأطلقوا لي كل ربع احما يدل عابها . ثم لاحظراما با من قرة 
وضعف ؛ وجعءلوا لكل اسمه . وكذ لك ميزوا الرطب منها والبارد 
والحار وما الى ذلك . 

9 الءلمياء اليو يوم يرقبون ايجاه الر باح , مون 
سرعتها وشدتها ؛ ودر جة حرارتها . مستمئين بآ لات دقيقة 
فاك العرب قد سجلوا هذا كله من غير استمانة بآ لات . 
فن حبث 'تاه الر ياح نرى العرب قد «يزوا بين الرياح '"ى توب 
من الشمال والجنوب و شرة والغرب . ورباح "شرق هى النيسمرها 
الصبا ويقابلبا من الغرب الدبور. وكات الريبح احيانا تب 
ماحرفة عن الجرات الاربع الآملية فكاف الارب يدعرنبا 
عند ذلك بالكياء . 

ثم أرادوا أن عبزوا بين الرباح الضعيفة المر.ضة والقوية 
الفة: 8 كرما عدونا الإ عيبية يتن يعت :: 
الرخاء السبلة . ثم الحنرن الني ها .ثل حنين الابل . ثم نديم|الرباح 
الشديدة فالبارح النى تهز الاشجار 
المكارم هزة 

كا اهز تحت البارح النصن الرطب 

ثم الرجاء اللي تحر وراءها ذيلا من الراب » ثم الزعزع » 
ثم العاصفة . ثم الخاصب . وهى الي قشر الحصاءن وجهالارض 
(وأرسلا علييم حاصبا ) . 

وكذلك ذاكر العرب أنواعا خاصة من الريا ح؛ فالز وبءة هى 
النى ندور فى اللارض دون ان تقصدوجراواحدا . والاعصار, عم 
ندور بقوة وتنعسكس من الارص الى السماء . وهكذا تجد يالعرية 
1 من الدقة فى الهريز بين الرياح الفرية والضعيفة . 

أما م ملاحظتيم للرء باح الحارة والباردة : فلا تقل عن هذا دقة . 


. 
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وكدلك المراد ابرد مام 
العزيية التى نهب عادة من الما" 
58 على الاادتى شال عراءة 
ذا + 
ثم الرح الصرصر والهرحف والالوبٌ 
اما |( رياح الخارة أن أعنانباالحروروالميو 
الاخيرة اشدها حرا وسعيرا . 
وليستهذ,الاسماءكل ما وردذكره ف كلام العربعن الرياح» 
بل ان همالك أمواء اخرى عديدة .و ما دكرنا الذى اوردناه ها 
الاالى برى القارىء ملغ دقة العرنى فى ملاحظة الظاهرات 
الطيمية . وليس بين كل دده الامعاء مآ هو مترادف ٠‏ بل لسكل 
منبا معناه ال1اص الدقق. 
وبالطع قد اكثر شعراء العرب من ذكر الرياح » وبوجه 
خ'ص ١‏ كثروا من ذ كر الصبا. واه لا لجاز يدعو نما صبا تجد 
لاماعب علهم من تلك 'لا حية . 
وهى ر بم لطيقة جافه ليست بالحارةولابالاردة .واظ الا كثار 
من ذكر هافى لاشعار يرجع الىعذو بةاسمما | ك ثرما ير جع الرعذوبة 
المسمى . اولعلشمرا. هم لذين| كثرو امن ذكرها, اذكانو ايفدون 
الى الحجاز ليتاج روا هالدييم من مر وسمنوو برء “متم جالصبا رقم 
ان اوطاهم فصي شاعرثم : 
الا با صيا جد .ني #ت مامد ؟ 
لد زادبنى مسراكو- داعل وجد 
فالاصلؤ الخنىير .م الصباان:-كو نصادرا عن النجدى وهرفي 
الحجاز .كم يقول لخر ون البتلد.. 
وهنالك ظرية اخري لانق ل طرافاءرهذه .وهى ان 'لوفرد اذا 
اقلت على ملكة.نانان- ىالحجازىقديويم كأنة م منبنات مد لانالبث 
الوط.ما!! زيز .ف.طيرقلهرراءها شعاعا ولايزل 
بعدها مهيجه ريح 'لصبا وتشوقه . 
أما بشار بن برد فزعم أنه 9 ب اخرنيء على أمسا 
عادة رياح حارة شديدة الحرارة . و للاس فيا يعشقون «ذاهب ! 
هرى صاحى ربح الثم وال إذاجرت وأهوى لفل بأن :ب بجنوب 
زياذاك إلا آنا سن نتبى ‏ ان رقا ننه 0 
ويءجبنى فى هذبن اليتين «طابقته! في الممنى ليتير الما بمدبشار 
با لف سنة الشاعر الاسك:لندى الرفيق رو برت برئز .وهما قوله 
٠‏ البقية على صفحة /م » 
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ووقف اجمع برهة ينتظر رجوع الرجال الذين بعثوم صاحب 
الفندق وعلدوا أنهم بحثوا عن بولص ارج الفندق وداخله من 
غير جدوى . فانقجرت المرأة ثانية بالصياح والنهديد ' 

انا بقولك إب واغطس >وزى دلوقت أهه لحسن اوديك 

فى داهية . 

س ياستى يمني انا حاخذه أعمل به ايه ؛ ياريت كنت عارف 
طريقه وأنا كنت واقه اجيه لك . 

س أمال راح فين الراجل ؟ 

والله واستي انا على علدك . 

ل. ابدا. أت عارف طريقه ! انت سحرته بالجن الاحمرز 
والاخضر بتوعك 

جن اضر بتوعى؟ !»هوانت صدقت الى اعرف جن 
وسحر ؟ يا-تى أنا راج على باب الله. وددكلام بس علشان أ كل 
العيش.تعالى وانا أور.ك الصندوق علشان تصدق . 

#أصدق ؟انا ماعرفثى أمور الحوى دىء أنا حاوذيك في 
داهيه . انت خقت الرجل علشان ت“+ذ فلوسه ؟ 

وراراء ال أن سكن مخناق الرجل باأصاعع كانبا ( داشة 
النجار ) فالتف الاس- وما وأءذرههما الى نقطة البوليس 

لالم تكن على سفروت مسثولة جد ثية فود أطلق سراحه 
بعد يوم فترك رأس البر تتددث عن هذا الحادث المدهش وسافر 
الى غيرها من الأصاف 2 

مر ءلىذلك1 <1.ث عامأن نسىفيبماالحاوى بولصءامرأة بواص 

الافى فترات كانت تعاوده الذكريء فكان يتءجب للامر فى نفسه 
ويود لو عرف ماانتبى اليه إمرهما حتى اذ كان ذات مسأ. وهو 


يدخل باب علبى من ملاهي العامة كان رتئذ بشتقل به الم 
باع سعيذ جالسا يعد فروشه عل الافريز وتبين فيه صاحبنا بالق 
فليا أيقن من صواب زعمه دنا من باع السميذ هامسا : 

ب الها يركش ينا واه رأس كن ؟ 

فانتصب البانع واقفا فى رجفة : اثر مءبا بعض يذه ونقوده 
وحاول أن يجرب . ولكن سفروت أوقفه وأعادعلبه ااسؤال فاذكر 
واشتد في الانكارءوقل ان اعبه حمودءوأنه لا يعرف ما رأس البر 
ولامن هوسفروت ء ورأى الهارى انحديهما وهياج محدثه قد 
يحممان عليه المارة : فاخذ البائع الى حارة باب المسرح الحا وهدأ 
خاطره وأ كد انه لا يضمر له كرها ولا ينوي شر!ء وان كل مابه 
انما.هى رغية شديدةفى أن يعرف الدبب الذى ححدابة الى 
فلته الشاذة . 

وبعد لآى اعترف البائع بانه هو بواص ورضىان يدخل مع 
الحارئ الى غرفته الاصة بالمليى حبث حدانه مخنيثة أمره . قال 
سفروت فيا تحدث بهل لص : | 

طيب يعى مالفتش الا صندوقي تختؤمنه ! ماكنت تسيببا 
ومثى هن غير شوشرة وفضيحة ؟ 

قال بولص : 2 

ما جدرآش ابدا ياأخى .فكرة البر.ب منها دى ماجتش 
فى دماغى الا فى رأس الير .. يظبر انما زى االى خمنت باللى فى نبي 
فكانتداتما فر جليه ما تسبويش ٠‏ دجايج لما طهجتنى وجطعتني 
المشم . عرف بعد مانزلت بالصند,ج و بته لك فاضى ! اناطرت 
على الفلوكة اإبىكانت تتناني فوج عدالطابية إاخذتوا ورحت على 
دمياط ومن دعءياط دجرر الفجر عبلى مصر 

_- يعنى كانت بكر هرا لل.رجة دى ؟ 

ب اكرهيا ؟ اانت متمرفئى جد [.ه مكن الو أحسد 
يكره مراته ياسى سفروت ء يكرهبا ويكفر منها وينجن كان . 
يا اخى . أجرل لما ياحنينه انا فى عر ضك طلجبنى . ابوس 
مركوبك ياحنينه تسيبينى . اعطك ..ى جنيه . اعطيك الف 
جنيه . مفيش فايده » يمك انت مالصدجنى ياسى سفروت 
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كن ا كدوار ابل هن :01 كين طابر اق نه 4 
جدة وكان عتفائ لوت كركن 9 ٠‏ فادين طين ماح , وده كله 
سدته لما . اعمل ايه ! مفيش طلاج دندنا ياسى سفروت . زى 
ماعندكم . هجيت ولعت سودانى ؛ وجصب ؛ وسمرط واستحملت 
اجلام الشاويش وشخطه وعشت فى أوده بربال في بولاج كل 
ده دك ن اهرب من وشها ٠‏ جيت أغير دينى وأبحه ملم .طجاش 
ماهاش عذه ديني يامى سفروت . دن الواحد زى 7 

ولاحظ مقروكان نوأ صلب محدثه لم أشده ولاحظد.! 
قرمزبا يترقرق فى وجه الرجلى الذى صبغته الشمسء القذارة لمون 
غرين الى لخارل انهدثه ويواسيه ولكى بولص اندفع يقول: 

س دى ر “بت لى وجع الجلب والله يا.مى سفروت . انا كل 
ما اقفكر المرهودى جلي زى اللى مسب" . لار لأادهي من كده 
انها لسه بتعتش عنى ! الانكت من كده انها لا عارزه فلوس ولا 
طين » عاو اني انا بس 

ماق سبك ياراض . 

- بتحبنى 81 .امش عبارة حب دا 
جنون . دى نكرهنى زى العمى «أمى سفروت 

واتيى حنديت اران بسد وقعء رج 
بولص بيع يذه وذهب سفروت الى_مسرحة وهو 
يعجب لامر اأرجل . 

وبعد بضمة أيام ينها سفرو تيعد عدته للظوور 
علالمسرح .اذدخل عليه بولص وعينيه بريق الجنون 
النى يحكورن بهفى ساءات «باجه. فليا رحب به 
الحارى اظبرالقبطى خشونة وجفاء كا'ما هو يضدر 
عداء وشرا فسكت سفروت وقتا حتى تحدث بولص 

انت فتنت عل ؟ 

فتنت أيه ؟! 

س ابوه انت فذت علي" . انت اللى بلغت عنى 
ران 

ازني اقتن عليك يامءلم 1 هو انا لى صالح 
فى كنده ؟ وحتىلو كان هو انا راج ل خسيس للدرجه 
دى ؟ عيب ده يامعلم ولص متكلمشى كلام زى ده. 

وقامبولص بعنف فا'مسلك بتلايي. الماريالذى 
ماع الخرف و لدهشة رصاح به قائلا . 

س انت #رز ؟ احلف لى بالطلاج انك 


مبلنتش البوليس . 0 
ولم بر الحاوى بدا من القييم بالطلاق 1 


من هذا فبدأ بولص واعتذر م شرق بالل له 

- 1 روضة امبارح جالت 5 الولية جارنن ام 
واحد شاويشجه يسا'ل عنى فى النبار مر تب ن )اول قرة جه 
وأم شحانه جاات له ان .فيش سا كن امه اص هلأ. المدين 


راح ورجع فى المغرب ء ومعاه حرءة طوللة ووجةوا #آخروا فى 
الحتة . ام شحاته جالت ان الا كن اسمه ممود بتاع الفط . 
جامت الحرمة سا'لت عن وصفتي , وام أ أعطتها وصفتي » 
حنينة جالت أهو هو دا بولص . ند دج ياسى سفروت والله 
ماجدر نش ابات فى الآودة ررحت اتلجحت فى الجا..م اللى جنينا 
لحد الصبح . أعمل ايه ياسى سفروت ؟ أهرب من حنينه فين ؟ 
المره دي مش ناوية (سينى "ل ميلف + 


ر لوزلزيم ٠‏ به ٠‏ ا ليم 8 
تبلا يل , لوسرم .ير ل لما نه ,إلى 
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المسرح وقيل ناية الحفلة ذهيت حبة الي غرفتها لتغير ثوبها 
استه .ادأ لادورالاخيرء وتركت الحاوىية ر حلا.ظارة أمرالصندوق 
ويعد له عدته , وتاآخرت بمية فِيما هو يفكر فيا يفعل اذ أفبل 
براص عله مر جانب المسرح بوجه أدكن وعينين بارقتين 
شاردةين 1 الحاوى بو جه الر - لى قِ الالة المقمرة . :قد م بولص 
وبه من الرجفة والذعر ما شغل الحاوى عن حرفته واناء صيته 
وموتفه والارة الذين خفتت اصواتهم وأشرأبت أعناقهم في 
اتظار ما وكرن , وهمس «كلمات متقطدة كدرث اضر قال: 

ندا حتيق .ا. . آنا فى عرضك خبيق. . .. مراق بره وبعاها 
فاو.ش...- تى في الصندوج ء حطى في الصند.ج !!! 

ودخل القبطى الى الصندوق ,غير انتظار وأقفل عليه بابه وقد 
هلك الدهش على سفروت أمره حتى فد القول والفعل ؛ “م رجع 
الى نفسه بعد برهة لتبينها امام <تيقة وافعة وليدرك ان لامخرج 

وقال سفروت فى #فسه : لو ولت القعلي فقّد اسديت له بدا 
ولو لهقه البوليس فها علىمن ذلك لوم ولا تبعة . وليس هر بالجرم 
ولا انا بالخارق للقانون , وكل ماعل الان هو ان اسرع فى علي 
دعوت هية بمد ذلك فسوف تقوم تحبك! كلعادة واءا اذا 
أخرجته لآن من ااصندوق بالقوة فسوف يكرن من ذلك هياج 
الاس وتعكير صفو حفل وءسؤوابى امام المدير 

ول يتردد -هروت بل ربط الصند. ق و,قف عليه وتحدث 
الى النظارة ال ذ ملين عن جنه وهوليته لل » حتى اذا انتهى من 
الديباجة نزل .رفم الغطاء وهو موقن ان برلص قد خرج مرن. 
السندوق الى تحت المسرح ثم الى ماشاء له قدره 

ولك بولص لم مخرج من الصندوق و! يتحرك ؟؟ 

رءح بولص قط هى النى بأرحت الص.:دوق الى بارا . اما 
جه فه- ديت دايا دونه ! 

| فاجاب الراوى : نعم نعم » فى روأية أنه مات باللكتة القاية 

وفي رواية اخرى انه مات منتحرا بطعنة سكين فى جنبه .لآيمن , 
و'ن سفروت رأى دمه يهل الى المسرح . ولكن »وما اختافت 
الروايات فن لدابت ان زوجة الفبعلى وجدت جنته هامدة لما 
ارتقت المسرح .م ضابط البوليس 

وقال سا.ع ثان : طيب وجرى ايه لسفروت ؟ 

فاجاب الراوى : حدثى صديق احمد عن صديقه حمد ان 
الحارى طق حرفته بعد هذه الحادثة وانه يشدخل الآن 
ترجمانا فى بلدته بور سعيد ولكن الله اعلم تحقيقة اللأءر 

وسا'ل ساءم ثلث : ما اتّهموش سفروت بمتل الراجل ! 
تجاهل الراوى هذا السؤال لغياوة ماله . م.م.م 


مدر آدارة السجلات والامتحااث بوزارة «االكاون 2 
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فى شتاء سنة يهم ١.‏ » وقبيل أجازة عبد الامعر ا دعاني 
خالى إلبه وابتدرنى قائلا وفى فهه ابنسامة : ش 

سانا متنا [ل بي جتدق .قدا سنا تنتناوز القاهرة. 

بير جندلى ؟ ماهنا ؟ 

رحلة صيد فى جبل المقعلم تستغرق خمسة أيام » وستكون 
مع أصدقائنا عائلة رشيد » وقد أعددنا لها العدة. 


8 الى يشر عشم ى 0 
لللسشسسيد ٠.‏ د 1 
| و المشيه 
ا 
- “ عا و ب 
وجب لكشي جب ل التلى ١‏ - 
١‏ جه 
1 : > إلى انبائية 
مرء- 7 , "بات 
ا سار 3 ا 
0 دسها ف 4 0 لرلدها 
يصن <- 2 0 : 
-2 0 د 6 , 
عد كي جمرب 00 الباق 7 
: #37 . مهد محم سه ه 000-00 
دارع 5 طروء المردة ١‏ 
انه مشا نادت عجلة 


كات مقاجاة ع 3 للغارى. 2 بتصرر واع هده ايه 
فى نفس شاب لم بلغ الامنة عشرة » لايعرف عن جل المقدام إلا 
القلول مما القطه فى طفرلته من أفواء العجائز فى أخاديئهم عن 
المفار يت والوحوش. أو عرة. من القراءة فى ك:ب وضيعة له ور 
لك لفطام تفاراً و. فاوز لا نات فيه ولاما.ءوانه مسكن اأردة 
والجان وما'وي جبابرة اللصرص وقعاع الطرق ومرتع الوحوش 
الضارية دن نوع الساع والاسود النى برسمبا قاعنا البلدى دلي 
واجبات منازل اجاج العائدين من الحجاز . 

كان قد أزف انوقت فانصرفت أعد نفسىللرحلة عليجل » 
وأذكر الآن وقد «فنى على الحادث مابزيد على خمسة وعشرين 
غاماً » أني صرفت شطرا كبيراً من اليل فى تصفح ماكان عندى 
ون الخزائيك غ مغرنا فى آبيا. الال والديول والاردية؛ 
باحثا بينها عن بثر جندلى ‏ ولكنى لأظفر بطائل , وأذكر كذلك 
أني لم أثم فى نلك الليلة إلا غراراً ؛ ففد كنت مشرد العقل مبموما 
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َنأ تتواردعلى ذاكرنى حكاءات الوحرش وقطاعالطرق وقصص 
الآهوال الني لاقاما رواد الال ,من عطش . وجوع » 
وعذاطر . فينةبيض لها صدرّى وتثور هواجسى » ولولا اراد فرية , 
وإمان ثابت . لغاب الضعف عيل نفى . ولاحجمت عن 
مصاحة الماعة . 

بعد النروب ف البرم الناني افلا عربة الى منزل عائئة رشيد 
بشارع الدرب الاحمر بالقرب من انحجر على بعد عشى دقائق من 
القامة ‏ «نزل عتيق من طابقين له باب كبير ثقيل ومن 
خلفه دهليز يؤدى إل فناء رحب تدرط به الحجر والمر'فق وتطل 
عليه النرادذ والشرفات ‏ ف هذا الفنا,. شاهدت جملين مناخين 
حولها حركه' عنيفةصامتة . فند كان القوم «نهمكين فى [عداد 
لوازم الرحلة ‏ فهذا بملا قرب الما. حى إذا ملا"ها تعبد 
مناتها ثم أحكم ربطها إلى جاني البعير »وذاك يحزم الملابس 
والاغطية عم يضعها على ظبره » وثااث يرتب علب الما“ كولات 
داخل صندوقين م ناشب ثم يشدها بوثاى إلى ظبر البعير الثاني 
ومكذا ‏ بعد أن تبادلا التحية دخلنا حجرة واسعة قد 
جلس فى صدرها رجل وسيم انحيا مله الجسم طويل القامة كبير 
الشوارب وقد وخط الشيبشعرهء فاستقبلنا واقفاً.رجاً ثمقدمني 
اله خالى فائلا ‏ عمك عبد الله بك كير الاسرة 

فلمت يده على ماكان متبماً في ذلك الوقت فضمى إلى 
صدرهرقبي فى جيني وقال وهر يلاطفني : انك الآن ياولدى تجيب 
داعى التقالد فى ألرعك 1 

بعد قليل هدأت الحركة فى الفناء , ثم نيضت امال وغخطت 
نحو الباب وقد أمسك بزمام ادل الأول شمن يناهز الستين في 
لاس بدوى قد أرنسمت على وجبه جميع أمارات الثمة بالفس 
والتركل على اله . وكان يقود الل الثاني شاب بدوى كذلك 
شوق الفامة تملى الجسم قد علق علي ظوره بندقيته وتدلى من 
صدره <زام للخرطرش 

ولما مرت امال أمام الافذة اطل عليها عبد الله بك وقال 
بسوت هادىء رزين : 

على بركة الله يا شيخ سويم 
فا“جاب اخ بصوت ممدج فيه غنةو بحة بار كالله يكبا بك 

55 أبن الاتظار ؟ 

2 علي ب الفدم بابك 

خرجت امال إلى الشارع وقد انتصفت الساعة الناسعة 


زمن الصيف . فجاسنا تتجاذب أطراف ال بث . وفى لل 
التاسمةو النصف د الاب فصا وا جيما ها قد أقبل الشيخ تمد ثم 
دخل رجل فى لباس يدرى فاسدق لوه باحتفاء و'رحاب . وإعد أن 
استوى فى مجلسه سا'ل عن امال فل له أنها بارحت المكان 
منذ ساعة *حم نظر إل" وقال من هذا الصغير ؟ فق له ابن اخت 
احمد بك . فال نوىوقال بلبجة عذيةهل تصاحبنا يااخي ؟ فقلت 
نعم . فة ل هكذا يكون الشباب يا سادة ! كان الرجل يكلمنى 
وأنا ما'خوذ فل ار فيه الا وجبا صغيراً حيط به لحية خفيفة » 
وجمما تحبلا وقامة قصيرة 

وفى تمام الساعة الماشرة وقف الك يمد وتناول بندقبته واثبتها 
على ظبره وفعل مثله الاخرون *م قال هيا بنا ياساءة . نوكلا 
ص الله نف قلي خفقا أشد بدا “م تقدمنا وسرناخلفهفى صفوف . 


اف 


الييك 
( بقية المنشور على صفحة ع" ) 
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ولعريب البيتين 

من بين الرباح النى توب من اف الجرات 

أحب حبا شديدا رياح الغرب 

لآن هنالك تميش الغادة الحسناء 

الذادة.التى أحبيا أكثر من كل ثىءه 
وهذا من أبدع الامثلةالنى يمكن ان نذكر في تو'رد الخواطر . 
ولابد أن نم الان هذا المقال لآن حديث الشعرا. كحديث 

العفاريت اذ' فتحته فى الصعب ان تسده . 
خمد عرض 


/؟ ب 


لمن .ا نه ماو 01000126 


أع |1 00154 01.00 0 اع 2]؟. الالالالنا//:سمااط 


21121 عع ملعم .]//نوماغط 


ممك. نه ماو 010001226 


لم تخلفني موعدك عند ظبوركتانى ( ثورة الادب ) فقد 
عودتني اخورتك الصادقة وصدافتك الخالمة كلا ظهر لى كتاب 
ان تنتاله بالبحث وأتب تتناولنى بالثثاء . بل عودتي هذه 
الاخرة أن تناول بض قصول5تتتم! بالبحث فيبا وباثشاء علي 
من أجلها . وتحت نظرى اللآن ثلاث فصول من قليك العذب 
أخدها عن ؟نانى , فى أوقات الفاغ  ,‏ والآخر رد على تقدى 
كتابك ف , الدب الجادلي , . والاخير عن الفصل الذي كتيت 
عن الثر والشءر والذي احتواه كتاني الجديد . و في كل واحد من 
هذه الفصول ؟ فى غيرها من فصول , نشرت السياسة ونشرت 
الاهرام من قبل هذا الداء . وهدذ' البحث لذى يسعرنى بمالك من 
أثر فى مجبودى وانتا جي يحملك صاحب فضل فيه كير . والإيففة 
أخفيك أنى مدين فى حياق ككاتب لآ.خاص كثيرين شجعوى 
وأزد.في وعاو نوق بوحبهم وينقدهم ونحسن توجيههم إياى؛ وانى 
ما أزال بحا بة الى هذه المؤاززة والي هذا الوحى إن كان قد 
قدرلى أن أنتج فى الكتاية شيمًا جديدا . وأعلى أستطيع يوما أ_أفى 
لادحاب المضلهؤ لا. ‏ بقصل على الافل | كتبه : فا أستطيع'ليوم 
أن أحصييم وم كثيرون : لكتك كنت وما 'تزال: ياصديتى في 
مقدمتبم كنت وما تزالكذلك حين ألفاك وأتحدث الِك. وحين 
اقرؤك وأستمتع بحال ما تكتب . وعظم لذته ود.م غذائه ؛ 
وحين أفكر فيك وفيها أثرت في الادب وفي تاريخ الادب العرني 
من ثائرات ل تهدأ . والحق أنه اذاكانت ثورة الادب مدينة فى 
هذا العبد الآخير لعدد غير قليل . من الكتاب والادباء ؛ فبي 
مدينة لك باعنف ما فيا ء مدينة لك باشد ما فيها طرافة . وبحسى 
أن أذكر ذلككل م يفكر فيك من فكر. وما يزال يفكر في 


ثورة الآدب , ومن يعتقد بل من بلاس هذه اللورة اإلق 
أنجامائزال ماتهدأ. وانمامائزال نحطم وتهدم.وتحاو ل أن تبىكالأطمت 
الثورة الفرنسيةالنظم والطبقات . ولست أحاولالرجم ما عمى أن 
تنمض عنه هذه الثورة حين يستقر الآمر الى التوليد الهاديء 
المطمئن , و لعل صديةنا المازنى أفدر منى على هذا الرجم . 
ولست أخفيك كذلك ان فصلك عن ( ثورة ألادب ) أثار 
منى ابتسامات دهشة وخجل متصلين من أوله الى آخرهفقد رأيتك 
تصور ني فيه صورة لاأعرفبا لفسى » صورة جن لاينقدام انتاجه 
وأب لاببخل على أسرته محقها عليه » وصديق لا يضن على 
أصدتائه >قوقبم عليه . فلست أعرف لفى من «ذا كل. نا . 
إنما انا ..قصر فى حقوق أصدقائى ٠١‏ كثر من مقصر فى حق 
اسرفى . ثم ءاذا ترانى ياصدب.ق أتّجت ؟ ددلك من فصول يومية 
تحكب ف الصحف فانت اعرف الناس تفاهة ما فق ٠ن‏ 
#>بود فى هذه العدول . ودعك من العمل فى <زب سياسى فانت 
ادرى بالسيا ةالمصرة : ما هى وما مراع الجد فيبا. دعك من 
هذين وانظر وايار فيا اتجت . إن لانى” ؛ 'و لا يكاد يكوف 
شيئا فانا رجل يني و بينالحامسة والاربعين شبورء وهذا انا 
لاخيل عندك تهدما ولا مال فليسمد اانطق انلم تسعد الحال 
أم نحسب هذه الكتب القليلة مجبود جنى ؟! أن يكن ذلك 
فبو جى بليد ‏ يطوف فى الأفاق ثم يرضى من الغتيمة بالاياب , 
أزهوم ذكرت جنى هادى, خطون أهاق ميق حين قصير 017 
نوم مريح . ولدلى لاآسف اذ أصف نفسى فى ذلك على حقيقتها . 
وكل رجائى أن أصل من الحياة الى حظ هادى. مطمئن يكفنى 
بعده أن أفى لاصدقانى حقرفهم ولاسرق تحقماء وألا١‏ كرن 
هذا الرجل المقصر الذى مذر الاس تقصيره ويتوهمونه لكثرة 
عمله , وما هوكثرة الم لوانما هو تقصير من جعلها لظ مقصرا . 
ونذ كر ياصديق الك دهشت حين رأيتتى أعلت عن (ثورة 
الآدب ) اعلانا أمربكيا وانى سارعت فى اهدائى وكنت تعرففنى 
أشد اناس فنورا في الاسلان والاهداء » وتنساءل ان كان الله قد 
رذقي عفرينا فى الاعلان : وتكرر انك ماتزال دهشا لانك ل 


حت ]8 عد 
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تفهم بعد مصدره-ذه السرءة فى الاهدا. والاعلان. وانى ل+_د 
حريص عللى ان تزول دهشتك . فلا*“دلك على هذا العفريت الذى 
رزققى الله فى الاعلان والاهداء . هو النظام الجديد للمطروعات 
والص<ف . ققد ملم ان هذا النظام يمَنّضى إجراءات» ٠نها‏ تقدحم 
عدد من النسخ الى ادارة المطبوعات ومنها أن اية هي علمية أو 
أدية أو ديئة أؤها دري ماذا تستطيم أن توغ الى المكوعة 
فتصادر الكتابالذيبطع » وقد تصادرالمطيعة الني طبع الكداب 
فيها . ولملك ل ننس قصة كاب الخطيب اليغدادي فى السنة الماضية 
وحسن بلائك فى الافراج عنه . وقد ابتلينا نحن من قبل إشىء ءن 
هذا ؛ دين طبعت وصاحي المازنى وعنان كتاب (السياسةالمصرية 
والانقلابالدستورى ) ذتَد قدمنا منه خمس ليخ لادارةالمطبوعات 
وأخذنا ها إيصالا وأردت بنفمىأخذ خسمائة نسخةمن الكتاب 
فاذا الإوليس حيطف ويقتادني وكة الممقسم عا بدين» واذا به يا'مر 
الا ينشر الك: و اذالى أضطر الى الاتجا, لاائب العام والى 
انتظار د و نحوه حتى يفرجعن الكتاب . أفليسمن حقى 
ا دت إن أحتاط لنفسى حي للرواك ل 1ة 
الخرى الى القم .فا ىلآ ؤكدلك ,اصديقي طه ان مثلهذاالموف 
لياو نا الاب 4 اشوزل جن إى رهز مف . ولتلاحظ 
ياصديقى أن عنوان كتاني (ثورةالآدب) .. واذا كنت هبماأثرلا 
أخيفك» ا وكانتالثورة لانخيفكمبما نكزء فخيل الى ان غيرك 
مخا ف حين ور وان لم أرنفسى يومافى حاجة الىأن أثور » وخيل 
اليأن غيركبخاف من كللة الثورة كان الاتراك فى الم,د المردى 
مخافون كل ةالثورةو كلمة الحريةولايا'ذنون بنشرها.أونثسرءا عاثارا . 
ذلكى أنقى الوليس والجند والذهاب الى القسم أعلنت الكتاب 
للناس ومارعت الى اهداثه أصدقائى < ى اذا ل لشراة أو 
أصاحه ممية كن عات 132 اين ا لعزيت بها أهديت 
من بعض نخه» وبا" ىأعلنتهالناس فل فى و بهما حل من ظل وهضم . 
هذا هو العفريت الذى لم لعرف ياصدبق مصدره . ولعلي إذ 
دلاتك عليهوذ كرت لك ما أصاب كتانى ( السياسةالمصربةوالانةلاب 
الدستورى ) عذيرى عن خروجى على ماطبهت عليه من فآور فى 
الاعلان والاهدا. يعادل فتورى فى - ّأصدقاني وفي <ق أسر 
فان رأيتتىمع ذلك بالغت ف الاحتياط فظورتفغير ماكان يلق 
في أنأظمفليس لى إلا أن اءنذراليكوأن أعدك ني لى أعودايبا 
هذا عن شخصى . وما أدرى ياصديق ماعساى أقرل لك فما 
كنب عن (ثررة لادب ) لد آنا ر دهف وآثار حول فا 


كنت أحسبه ينال منك ككل هذا | 
به . وما عاق أنول فى تمد 
دقيق للادب العرنى المصري ق 
وهو ذلل-فة ادبة, راف هوعد وعبا أدبنا 
100101 مذى فيه فيخيل اليك أنك ل 
لاتكادتتكر قللا فم تقرأ .او لانكاد تلح فى 
هذا الكتا ب أبرا بار بسطامامك آفاقاما كنت ذمر, 
قل .واذا كلثىء جد بد .واذا كلشى «طريف . وإذ '!/ 
وبمكر بك وان ل يرد داعا ولا مكرا » و وان الَو لف 
المؤرخ العرى للا'دب العصرى الحديث . وانه قد فرض بذلك 
نفسه . لا اقول على هذ الجيل و<ده : بل اقول عل الاجيال المةبلة 
ايضا . . . وان كتابه هذا سص.م من المصادر القيمة للذينيريدون 
ان بدرسوا ادبنا المصرى فى :رضته هذه الحاضرة ) ما عساى 
ياصديقى اقول فى هذا كله . اقول انه كثير . وانه أثار دهشتى 
وخجلى . واحسب صدق هودتك واخلاص اخوتك كان لها اثر 
غير قليل فى املاء هذه العارات ومثلبا عليك . ؟ كان لها أثر 
غير قليل فما كتبت عن شخصى : 
ولناك إن شعرت سيذاء وحفيت من أزنشتك لانن 
بالاسراف فى الثنساء على صديقك 5 دآ إصر فم عن عسي 
الاستاع له ف'رد تأن تحصى عليه وعلى كتايه بعض هنات يتجعلوم 
أدنى إلى الامان بعدالة ثنائك . 
بمض الهنات وإن كنت قد فيه في بعضبا 0 ذكرت 5 
مكلا : .من أصحاب المعاني بين الكتاب وأنه همل لذته امبالا 
شديداً ويتورط فى ألوان من الخطا" واضطراب الاسلوب . يدنه 
أحياناً من الابتذال . والغريب أنه لايضيق بذلك ولايحد به با* 
ولا يمترف با"نه يبى. إلى نفسه و إلى أدبه معأء والحق ياصديق 
أني لاأضيق بثى. ولا أجبد به باسأ . لكنى أسنا'ننك. في أن 
أوجه اليك شيا من اللوم غير فليل . فنحن حقاً مختلفان في أمر 
اللغة والآ .لوب خلافاً "نلو عليك سيه . لكني لم أعرف قط 
منك أن لذتى وأسلوبي يدناني من الابتذال . بل عرفت منك غير 
هذا . ولعلى لا أخطى. إذا و ضعت نحت نظرك بعض عبارات كتبتها 
أنت فى هذا الشا'ن . فقد ذكرت حين كتبت ؤالساسةالاسوعة 
فق خ؟ مارس سةة و«مقواعد ن كتانى 2 وفات العراغ ) 
ات 0 اغا اراد 00 نحو ذلك لوكي 
فى ٠‏ الجريدة ' وكذلك أت الان . وإن يكن قد جد ثى, فير أنك 


وي على حق فا احدية من 


ازددت فيا أنت فه من القوة ثانا ورسوخ قدم ءوانك استطعت 


ا ل 


لمن .نهدو 01000126 
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أن تملك اللذة العرية وتخرها لأغراضك , وقد كانت تستعصى 
عايك وتنتهي بك أحياناً إلي مايكره دوب وا ليل .وصديةك 
طه حسين . وأنت تذكر ماكان يني ويننك من جدال متصل 
في هذا الموضوع .فقدكنت أتممك "بقلة البضاعة فى اللغة العربية 
وكنت تجيبنى با'تى أزهرى . وكان أستاذنا لمان السيد يسخر منك 
وهنى فى رفق وحتان . وقد «ضت أياموأعوام وما زلت أنا أزهريا 
#اكنت . أما أنت قند أتقنت اللفة الغرية اتقانا ورضتها حتى 
ذلت لك . فا'ت استطيع أن تقول أنى أزهرى وأنا لا أستطيع 
أن أتهمك بالشعف ف اللئة العرية . ولكن لكل ثىء حدا . 
فا رأيك ذ, أنك أتقنت اللغة العربية .حتي لقد تسرف فى هذا 
الاثقان وتصطنع من الألفاظ والا-اليب مايصح أن ثعاب نه 
لانه أدني الى التقعر منهإلىثى, آخر . صدقنيفا نت أزهرى فيبءض 
الأحيان . وم لى عليك من فضل أما الصديقالعاق . مازلتأعيب 
لغتك حتى اصبحت شيخا قحاء ... وقد ذكرت حين كدبت عن 
فصل الشمر والثر فى ااسياسة الاسبوعية بتاريخ و أغسطس سنة 
ابه : «انت لاتكتبإلا اضطررتةرا.ك إلى الثنا. والاعجاب » 
وانت لامع ذا ولا تمس اعجايا ١لا‏ ازددت إجاة وأمعنت 
فى الاتقان . ولست ادرى إلى اين يذهب بكهذا الامعان في إجادة 
البحث واتقان التفكير والتوفيق إلى امال الفنى فما تكتب .الخ» 
لعلى لم اخطى. اذ وضعت تحت نظرك هذه العبارات وماقد تذكر 
هن مثلبا لاوجه اليك شيا من اللوم غير قليل . فالك ياصدبق 
وكذا نعرف دقة ذوقك الادنى» لم توجه نظرىءنذ :لك السذوات 
الطويلة إلى مااتورط فيه من خطأ واضطراب فى الا-لوب يدنينى 
احانا من الابتذال . لد كان لى اثا.ها متسم من الوقت لاوجه 
.من المين أسلم به من هذا الذى لم تنبنى اله إلا اليوم. اما 
ول تفعل فلملى لا أغلو ياصديق اذا اتهمتتك با*نك خدعتني كل 
هذه ااسنين وعدت بى كل هذا العبث . وتركتتى <ى تقدمت لي 
السن إلى حيث لايستطيع الانسان إصلاح ماأقد الدهر. ' 
أم أن الآمر ليس حكذالك ياصدبق وأنك أنت قد ازداد 
ذوقك الفني دقة زادت نقدك الاخة والاساليب بأ وشدةء 
فا'خ رجنى ذلك من حظيرة رفقك وتسايحك . إن يكن ذلك فا'نت 
جدير من أجله بكل ثناء » جدير .نكل تقدير على ما حاك الله 
مما كنت اود لو جاد عبل ببعض منه . 
امانى كنت ياصديق على ماوصفت فىسنة 1ه | وسنة /إلاه | 
ثم عادت بضاعتى من اللغة العربية الى مثل ما كنت تذكر قبل 
خمس وعشرين سنةمن قلة ؛ وعاد اسلوني الى الاضطراب احيانا . 


يقن بدعليك رفاك لصديتليا )00 © 
وما قد يظور وان تزيل منها ماقد 5 ؟ 5 
فأن لم تفعل بوجبت اليك اليوم ماوجبت أفثٌ الوق النة 
من تهمة عقوق الصداقة وعدم الوفا, ما لحأمن و8 7 
أحسبك سكم حين تقرأ هذه العبارة لأنك تع إني لآ 
أضيق بأ-لونى ء ولا أجد به بائسا . ولعلك ياصديق عل حت . بل 
انك لعلى حق . فليكن اسلوني ما يكون فلن ارضىبهبديلا : فاسلوب 
الكاتبهو الكانب . ولن أرضى لنفسى ان أ كون الاانا . انا بما 
فى من حسن وقبيح . من خير وشر . هن عرف ونكر . والحد لله 


: النىجعلى انا » ولم >مانىشرا ما انا . وال+دلتهالذىجعل كثُيرين 


ممن تناولوا كتانى هذا وغيره من كتبى يعجبهما-لونى ١‏ كثر مما 

ومالى اضرق باسلو بي ولم اتخذ الادب يوما صناءة ولا انا 
توفرت علل دراسة الادب . ائما انا رجللى درس القانورن ودرس 
الاقتصاد والسساسة ومالالى قراءه الفلسفة والادبلا الي درامتبا 
دراسة انقطاع و ميض »ء وطبهى أنيكون -اوني | لوب الذين 
درسوا القانون والذين يرون ان تؤدي المعانى بالفاظ لا تزيدعليها 
ولا تضيق ,ما » والذين لا يعنيهم لذلك برجة اللفظ للفظ ؛ وقد 
1 على هذا "الأسلوب انى رايت مله موضع الاطراء 

ثفة من كبار الكتاب والفلاسقة . وانت لاريب ياصدبق 

0 ودين» لفلسفة كوزن فى احد الاجزا. الثلاثة من كتابه 
(رسائل فى النقد والنارييخ ) ورايت كيف ججيل من اشد ما 
7 خذه بهإنه يطيل منحيث لانقتضى الفسكرةالاطالة .وكيف جعل 
بنقلالصفحة الكاملة من كوزن فيغدع شكرتها فى سطرين او لاثة 
اسطر. هذاوالادب الذي أفر أينحو اليوم نحو هذاالا.لوب . فبعدان 
كا نت روايات روسو تفع فى خمسمائةصفحةاو ١‏ كثرنرعت القمة 
شيئا فشيءًا بأسلوبها الى الابجحاز . لاف وقائعها ع ولكن فى مهرجة 
الالفاظ التى نقص با تلك الوقائع ‏ ولءل ميل العالم الحاضر الى 
السرعة فى كل ثىء هر الذى عنى على الاطالة, فل الاستماع الي 
الأاشخاص الذين ي«جبون بالاسماع الى كلامم حين يتكلمون 
فيطيلون القوللطول لحم لذة هذا الاستماع:ومل قراءة الاشخاص 
الذين يعجبون بالفاظهم حين يكتبون فيطيلون ر سائلوم وكتيرم 
لعل هذا الميل الى السرعة هو الذى مال تى بالادب الى أسلوب 


ب .م سه 
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القانرن» وهو الذيجهءلالذين در سوا القانوزفىفرنسا وفى «هر 
وفى كل امة من الام يجددون فى الا-اليب كا يحدد فيما الذين 
توفروا عل دراسة الادب عاوأ كثر ما يجدد فيبا هؤلاء فعض 
الاحابين» والفنالحديث .هو الاخر ينحؤ هذاالاحرءنالبساطة والقوة 
هما 'أيوم اساسهءو خيلالىانا- لوبهذاالفن والوبالآدبوا لوب 
القانون قد اتفقست اليوم وقد نفت الزخر ف للزخرف: وأصرتءلى 
ان يكون اللباب هو الاساس في اسالربها جميعاً . الاب الذى 
بعطي القطعة الفنية طابعباوالذى يقم نظريات القانون ويحقق 
رسالة الادب ء الا.اب الذي يقفهن هذءجيما كالبيت المشيدمن 
غير حاجة الى م لعودته'لقرونالماض.ةمن زخر ف عصور الرومانتسم 
ومن زخرف الكلاسيك انفسهم . ولعلك توافقنى ياصديق علىهذا 
ولا نرى رايا غيره:وان كان الخلاف بيننا علي اللذة وعلى الاساوب 
وَدبما . فقّد درجت انتمن ازهر.تك النى اشرت أيها الي اساوبك 
الجديد . وجاهدت: انا مااستطعت الجباد حتىوصلت الى ماانا اليوم 
لكنى أعترف ياصديق با”نك على حق حين آخذتنى با'نني 
أسرع فيفوتى لذلك التحقق من بعضالشؤون ؛ وانك وقمتعلى 
هنة ماكان يحوز لى أن أفع فيبا حين اردت أن أذكر الاوديسا 
فذكرت الانياد . واذا ذكرت لك اني انا الذنى قت د 
تجحارب الكتاب فقرأته عدة مرات قبل طبعه ؛ رأ لك كه 
جريرة . لكنى اختلف وإراك , وإنكنت لا أحسب ذلك خلافا 
فما ذكرت عن لابرو بير وموليير . فا أشك في أنهما نا"ثرا بكتاب 
اليونلاف عن ذكرت ومن تعرف أ كثر ما أعرف لآنك 
درستهم دراسة خاصة . والكانى إما أردت أنف مولمير 
ولابر وير لم : بتخذا من تار , بخ اليونان والرومان إطار أدجمايا 
فعل را-ين وكورني . بل اتذذا نا الياة الحيطة مهما وناثثراً مما إطار 
أدهما . وهذه خطوةوالتحرر من 5 ثار اليونان و الرومانمبدت 
للخطوات النى بعدها . فان تكن إشارنك ياصديق الى طائفة من 
الخطا" نا“خذ به كتانى انما هى الى خطا* من هذا النو ع ؛ فلعله لا 
يكون خطا” دنا تييع أن تفق عليه اتفاقا عل أ 0 
كتاني من آراء » وليس شى, أحب الى من أن أنفق واياك و 
كنت أجد فى اختلافا إذة لا أجدها فى خلاف بقع بيني و بين 
أحد غيرك. 


وقد لاحظت يا أخي أن اشتغالى المتصل بالسياسة قد أثر فى 


تررق الاشاء وق حكى عا.ها لحض الذىء رذكحكرت لذلك 
مثلين : أحدهما انى اسرفتحين !-أ'ت'اظن . بمابكتبه الاوربيون 


سان فملت ذلك يس 8 الشرقبين فى 
افمل فى السياسة . وانك أنت ترى هذا شرا مهن 
العلية ارضاء لمضر والشرق . والحفائق آثر عدد م 
أي انسان. واتي لأؤكد لك صادقا ان الحقائى الملسالاثر الل 
انا ايضاً منكل شىء ومن كل اذسان . واذا كان اشتغالى '8#ق] 
بالسياسة قد اثر فى قصورى الاشياء وفى حككى عليبا فانما كان 
أثره أن زادفىتفليبا للاشياء . وامتحانا لها وتعمةا فى حث ماتنطوى 
عليه وها ترمئ اليه . وأنا ممك فى أن , جب , وأمثاله لابتخذون 
السياسة وأهراءها مقياما لدراساتهم الآدية . لكن دراساتهم 
هذه . ودراسات الكثيرين منهم على الافل ٠‏ يقصد مما أ كثر 
الأمر الى تنوه. الساسة من أهل بلادهم ؛ والىاطلاعبم على عنصر 
من عناصر حيوية الشرق هو فى دأعم ؛ وهو في الواقع ٠‏ أجل 
هذه العناصر خطراً . فاذاكانت الاهوا. السياسية ليست هي الى 
فدراساتهم يقصد مها فى كثير من الاحيان الى 
خدمة هذه السباسة وإن قصد مها كذلك الي أغراض علمية حتة . 
وما أحسيك مخالفنى ياصديم ى فى أن كتاب دوبية لبنلا 
الذى الفه خمسة من كار ال1.ةثرقين المشتغلين «الادب الحدديث 
في بلاد الشرق ا اختلفة [ ا هو كتاب سياسى مداه حث ماوصلت 
اليه أوربا عايسميه الاستاذ وجبء» لغريب الشرق ؛ ومايرجن هذا , 
التغريب ء فى المتقبل من نجحاح رانا لاأعيب هؤلاء العلءاء الحترمين 
بهذا بل أحسدم عليه أعظم الحسد . فهم به خدمو نأوطانهم وعخدمون 
العم وخدمون القيقةمن ناحيةياسة بلادهم ومن ناحيةالحضارة 
الغربية التي يريدون أن تظل المدنية الحا كمة فى العالم . ودذه الخدمة 
الجليلةالنى يقرمونسالآأوطانمم وللعم ولحضارتممحقيقة علية ير 
لي اشتغالي بالسياسة الوقوف عليما. ولو أنك اقطعت للسياسة 
ياصديقي انقطاعي وأفنيت من :فكيرك فيها ها أذنيت اذا لوافقتتي 
على هذه الحقيقة ول تتومنى بالاسراف اذ علتما . وما ذ كرت 
انافى «قدمة ( ثورة الآدب ) عن الحضارة التي تعمل جميعا 
لبعثوا ؛ وهلهى حضارةاسلامية ؛ ام <ضارة عربة . واهتهام عض 
الطلاب والطالبات الاوريين برأينا فى ذلكوحرصبم على اقاعنا 
بأنها حضارةعربية : وليست حضارةا-لامية . اذا صدوظيء ففيه 
جائب تن النناتةينائل ماقة ند جا: 


ب الحث عن اخ قة! علممة . 


توجه دراساتهم 


م1.6نه 0و 01000126 
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اما اني اسرفت ٠تأثراً‏ باشتغالى المتصل بالسياسة فحسن الظن 
بنا وحظنا هن اليال وقدرتنا على الانتاج فأحسب صديق يوافقنى 
علي انه اذا زالت عوامل الفتور والضعف مما اشرت اليه فى 
تضاعيف كتاني ااكان فم قلت ثى. منالاسراف . وإذا جاء «اليوم 
الذي ينفح فيه عندنا ميدان العم ونزو لكل العو ئق "نى تف 
اليرمفىسبله'والذىتتةرر فيه حرية العاطفة وحرية الحس وحرية 
الادبءوالذي يبعث فيه تراث هذا الشرقالعظم . والذي يكثر فيه 
المتعلدون تعلما دا منا كثرة تسبح باللغضش فق الآادك 
والانقطاع لفرع من فروعه ؛ يومثشذ يكون الدول بقصورنا في 
الخيال وفي القوة على الانتاج تجن علي هذه البلاد وعلى الحقيقة » 
هذا إلاان تكون ياصديق من الذين يقولون بان الاوريين 
يتتمون إلى الجنس الاري ء وهم لذلك ارفى «نا وحن نتتمى الى 
الجنس الساى بالطبع . وما احسبك :قول هذا أو تعتيره حقيقة 
يا يود بعض العلماء فى اوربا اعتباره » بل احسلك تري هذه 
حقيقة سياسية يراد بقرويجما تغريب الشرق والقضاء عليه باان 
دفي خاضءا للغرب الى الابد . 

واختم رسالتى هذه اليك ياصديق بشكرك شكراً لاحد له 
وبان اشير علِك اف تقرأكتيأ صخيراً كتبه بول جْنيزل 
ااءة0 ابوط عقب وفاةًا اتولفرانسعترانه ءإمغومق ومممءم 
ععوورع لتري ما ف فيه عن مو ليير وشكسير وغيرها من كبار 
التكترات 2 الثقاد فيهم. 1 /زلقا دك ان كير فق 
هؤلاء النقاد؛ وكات أنا لاثى. إلى جانب دؤلا. الكتاب الذين 
خاةىم القدر اعلاما فى حاته الانساتية بل فى حاة الوجود كله 
فان ما ثرأت أتامن ذلك ماعزاتى عى اسلونى. وعن بءعض ما 
أحدت عل حق من هنات أؤ كد لك أنى سمدت بتديبك اليها 
اكثر ما سمدتث بنائك على .. افلييت الحاة جواداً متصلا نحو 
الكال, كل فى حدود ما يطيق . وهل لا كيال سبيل إلا المجوود 
المتصل وااتبذيب الدائم هذا المجهود , وتشذيب ما يند عن الطريق 
السوى فيه حتى لاننساق وراء الشذوذ فنضل الطريق السوى . 


كرهت ذلك واكتفيت 00 
ولا ترضى الا التصريح . أن لى في 
مواضع الضءف لانى ثورة الادب بل فى هذا إليكتاب آله 
زد به هل فقي ازا البو وفي السياسة إند خد 7 و 

فانت تقول في هذا انلقن م ولبيق فيك ر 6و 
توافقني على ان الخير فى ان تقول « ولست اخفى عليك , وأنتك 
تقول ١‏ ويرى أنبا مائزال 14 بدا : ولملك نوافقتى عل أن لما 
هنا ثقيلة جدا مفسدة للاسلوب لوقوءعبا هذا الموقع النانى بين 
فعلين . وانت تفول « اذوضعت #ت نظرك هذه العبارة » واظك 
توافقنى على ان تحت نظرك هذه قردة جدا الي الابتذال. وانت 
تقول ١‏ لن ارضى لنفنى أن أكون إلا أنا ء . ولهلك تواقنى على 
أن الصواب الا اياى , 

ومثل هذا كثير اها الصديق العزيزفهذا الكتاب وني ثورة 
الادب . ولعلك تريان الخطا" والابتذال ثىء . واف البساطة 
والاتجاز ونون آللن. و ان كتستطيع ‏ انار دت -ان تكون 
بسيطا موجزا قويا دون ان تخطى. أو ندنو من الابتذال . 

اما بعد فقد ايجنى منك اما الصديق انك سجلت فى كتابك 
على ثنائى عليك كله تسجيلا . فذم كان هذا التسجيل ؟ 

اخائف انت ان انساه ا انسى ماسجلت المطبعة ؟ 

اخائف انت ان انكره ؟ فثق با “ني قد اثنيت عليك صادقأوما 
تعودت أن اعطى بالهين وأسترد بالشمال ؟ بعض هذا المكر وبعض 
هذا الدماء . فالآمر بينك ويني ارفع من المكر'وأمتن منالدهاء ؛ 
و أوضح من ان حتاج الى النسجلى والتشديد فى الحساب . 

اما بعد قبل تا/ذن لى فى ملاحظة يسيرة جداً كنت اود لو ل 
احج الم,ا ؛ولكرن حاة الادبا, فى هذه الايام تضطرن اليها . 
كي احب للاثدباء الا يضيقوا بالنقد وألا حفلوا بالرد عليه 
الاان تدعو الى ذلك حقيقة علبية لاينغى اهمالها . فاذا يعتيك 


وعذا فضل إك جديد اضيفه الى سابق أفن الاك على وارجوك أن ان نحسن رأى الناس او يسوء فى اسلوبك .فانكان هذا يمنيك او 
تعتقد الى دائما يؤذيك فالخير فى ان تجعل هذا سراً ينك وبين نفسك لااانف 
صديقاك الوفى | تخلص تعلنه الى الناس 
كُرميى فكل وأنا ارجو أيهاالصديق العزيز ان تقبل منى تحية كلبا الحب 
والايجاب . طّ 
( خطأ مطعي) ورد فى >ف<ة 1( لتكن)ر( المطاونة) وصوابهما لدكود والمظدون عسىع 
بت ؟' ل 
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اطي الله رطددها 1 
ورئيس تحريرها المسثول 


ايسوالات أ" 
اوراز 
بشارع الاحة رة 7 كي 2 2 ىف 20 
واضية 0 لمك سئي وا سس داوم العنولن 
١‏ تليفرن 47591 


تصدر مؤقاً فى أول كل شهر ونصفه 


المدد الثاني عشر ٠‏ القاهرة فى يوم السبت م ربع أول سنة .و١‏ أول بوليبه سنة +1 2٠‏ السنة الأول 


5 فسامدد - | ذكرىالمولد... 


ذكرى المراد م اجير حسن الزيات فى مثل هذا الأسبوع من مثل هذا الشهر لسنة ثلاث وخمسين 


له "هاف 0 2-0 رعه حان 

الكيف لا ارك : للاناؤ امد أين آبلى المجرة أعلن اله كلبته من جديد , فى استهلال/ه# ذا العرنى 
شمر اأرسل أبذا ١‏ الااز ف يد أبو حديد الرلد !1 

يبن بر هئ ونوايق لمكي م امو 4 اق ع 1 

نك قرا أ الض.ف . للا تاذ مره الحديف وكانت قافلة الحاة برمئذ جائرة اليل حثرة الدل.ل خائرة 
1 نكن الدزية. والام الاناى يكابد فى هيك المنحل عواءل البى من 
حاحة لذن “مر رة الى دراسة الثناءه البرئابة : المسغرأر برى واية توبق الروح ؛ وجاهلية توثق العلل ؛ ومادية تردق الجسد. 
بلاط الشوداء : للا-ناذ عم عبد الله عذان وكانت الولاية عليه فى ذلك الحين لاعتاب ٠ن‏ الروم شفهم 
الى قد دور هيكل ١‏ لذبب ثم 0 0 1 ١:‏ 

ع3 عون حب + لادب قب يق الفسرق والازف؛ واخلاف من الفرس هدم الغلول والطمع 0 
عكاط وإلم بد : للاستاز احمد أءين والاس عدا هؤلاء وأوئك أوزاع و 27 الهم إلا شيا نيل 
كليو بطرة نناحى القصر : ( شواية ) 5-0 نا اكاك انك ١‏ 8 
قر ان والعلي : للاةة ار وى الفطرة اعتصم بالصحراء من دذا الفساد انال ها عبث يضميره 
زف فى + ادا يراق 1 رالبييره سلطان , ولا عدا على خلقه طاغية ... ذسأنه الطبيعة على سجاءاها 
مد بك ما كف + للدتكتور دبد الرماب عر ام المرسلة ‏ وراضته على نظمها الحتومة . وصفتّاه «الاتتخا ب الطبيعى,» 
قذئب فى الادبين العر ب والفرنسى : سأءى الدهان لمرسلة . ور عل نظمما 1 1 لا نتخاب الطب 
تن حل يحطاف رين لنمووا نيجوز وى بالغزو التلا<ق والدفاع المتصل ؛ فاوردى بضعيفه , وأبقغل قويه» 
أنية . ... .لسكترر مرجي :.سليي الدمان ]| حتىلم يدم على أديم الجزيرة إلا سيف صارم . وفرس جواد » 


الانيانرقر افيا : للدكتور حسين فوزى امب وو 
7 اص إعبهاه 7 1 ودارع بطل ! حم تنخل من هذه الصفوة الافية فى القرن السادس 5 


تاجو ب ومحاق : 
الى بر جندلي ١‏ للاستاذ الدمرداش عمد أمة وسطا تحمل فى قوة الحيوية ؛ وكال الرجولة » وصفاء الحس ؛ 
الامراج : م.ع. م. ِ) الثل الأعلى للانسان الاعلى ) سوبرمان ( 


الوره الايض ل كوراكب فى فلك : م, ع. م. 
تلك هي الامة العربية التي اختارها اله لقيادة شعو به الحائرة , 
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واختار منها حمدا للليغ رسالته الاخيرة ... 

بين إبوان كسرى وبلاط القيصر اهتز مهد العرنى لليتبم فى 
أرض مكة ! قتصدع هزته الابواف » وتطامن ليبته القهمر !! 
وكا نما هتف بالعاهلين العظيمين من جانب الغيب هاتف : ٠‏ اليوم 
توي ناريخ ويبتدىء ناريخ ! ليس بعد اليوم ملك ولاكاهن ولا 
سيد ! [ما العبادة لله والقيادة للرسول؛ واليادة للدين, 
والحكومة للعرب . والدنيا للجميع !!» 

وبين عرش الفيصر وعرش كسرى انتصب منير النى الكر.م 
فىسماء, المدينة » ! فتضاءل +لاله عرش ؛ وتفوض لدعائه عرش ! 
ثم انبثق نوره القدسى فى مجاهل البدو ومعالم الحضر . كا يبتسم 
الامل فى قطوب الأس . وتومض المارة فى ظلام الحيط ! 

هنالك ظهرت الوحدانية على الوثنة » والذيرية على الانانية , 
والانسانيةعلل العصية . والاسلام عل الجاهلية : ثم عرف الانسان 
قر الانسان : وأدركك افوس جنال الاحسان, ووجدت قافة 
الحياة طريقبا القاصد ! 

كان العالم يقاسىحين ولد مدين عبد التهتفكك الخاق , وتحلل 
الرجولة ؛ وضياع الل الأعلى » فكان ١‏ كلما فى حياة (الآمين) 
هذه الصفات النوادر : خلق عظم شبد به الله ٠‏ ورجولة كاملة 
خضع لما الناس : ودين يجمع الي سعادة الدنيا سعادة الآخرة » 
ورسالات الرسل انما تعالج بظبورها الفساد الذى استشرى فى 
العالم . والدا, الذى استفحل فى الناس . فاذا كانت معجزةالرسول 
فى القرآن . فانمجده فىالخلق » وفوزه بالرجرلة . والشعوبالحتلفة 
الثى صبرتها شخصية العرب , وطبعتها ثقافة العرب .لم تصل الى 
الأخا. والوحدة الا على منباجه وهديه . ! 

ظبر رسول الله والعرب أشتات من غير جامع ؛ وهمل ٠ن‏ 
غير رابط ؛ وأحيا. من غير غرض ٠‏ فاضت فى نفوسهم الحياة » 
وزخرت فى صدورم القوة ؛ فصرفوا هذا النشاط العجبب الى 


نراع لاينقطع » وصرإغ 7 
لايسنده سلطان . ولا يوب اليش و 
نفور الو<ش المروتع ! ثم رأوااق) - ٍ 
لقانون ؛ وخر وجاعلى عرف ٠‏ قناباوها الما # 
ودافعوها بالكيد . آذوا الرسول فى أمك وي ال _ 
فاوهن عزمه ولا لانت قناته . وانما قابل الاذي بار ,لل 
بالحل . والفظاظة بالرقة . وهذاهوالخاق؛ “قارع الجدال ##الدى: 
والمكابرة بالسرف وه-ذه هي الرجولة : وبذلك الخاق وهذه 
الرجولة انتصر محد.وجنده عل العرب. ؛ وبذاك الخأق وده 
الرجولة اتتصر العرب بعده على الءالم ! 

فلينظر البوم شعب عمد واتباع مد ماذا فى نفوسهم مندينه . 
وفى اخلاقهم من خلقه . وفى ايديم من تراثه ؟؟ فان وجدوا ان 
دينهم أصبح رسما يلا فى نفوس الخاصة . وأثرا مشوها ضيلا 
فى نفوس العامة . واف اخلاقهم فقدوها يوم فقدوا الحرية » 
واضاعوها يوم اضاعوا الملك , وان ترائهم أصبح نبا مقسمابين 
شذاذ الشعوب وذؤبان الآمم , فليفيقوا من النوم , و ليخففوا 
عن القدر اللوم » فان الله لايظل الناس مثة ل ذرة ! ومن عاند 
طببعة الحباة فقتل فى نفسه الطموح . وفى فكره التجدد ؛ وفىسمله 
الابتكاروررضىان يكون فى الدنيا كالآاث, فى المتحف ءانمايدل على 
ناك باد وشعب انقرض » كاِيميرًا يمان يتعديه للبشرينء 
ووطنه للستعمرين » ثم يقعد مقعد الخوالف يتحسر على المجد 
المفقرذ , ويتعلل بالآماني الكواذب ! ! 

ان ذكري مولد الرسولذ كرى انطلاق الانسانية من اسر 
الاوهاموطفيان الحكام . وسلطانالقوة. وتحك الحبالة . فاأجدر 
النفوس الذا كرة الحرة على اخنلاف منازعنا أن تخشع اجلالا 
لذ كرى رسول التوحيد والوحدة ء ونى الحرية والديمقراطية » 
وداعية اللام والوئام والحبة! !وما اغاق الزعماء الذين 
يحاولوناليومتوحيد العرب من جديد . أن يتخذوا منباجه سيلا 
الي هذا العمل الجيد !! 


ل ع لدم 
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تيو الفيفن 


من هنا با آنة ؟ من هنا ؟ ثم أشار الى مائدة منعزلة كأ"أها 
هبنت لقوم يريدون الخلوة واعتزال الناس . فلا انتهيا الها أتجهما 
مكانها الجيل على شاطىء النيل فى ظل هذهالشجرة الضخمة الباسقة . 
قد مدت أغصاتما فى قوة الى أمام : حتى إذا تجاوزت مها الشاطيء 
حنتها نحو الماء . وغمستها فيه كاأتما تريد أن ترتشف منه » ونظر 
الصديقازمن حولما فم يريا أحدا ‏ ومدالصديقان بصرهما أمامبما 
وأطالا النظر الى الل وهو بحرى من تحت أفدامهما فى قرة 
الشاب وهدو, الحكي , ثم جلساء وقال الرجل لصاحته:هنا يحسن 
الحديث . قالت:وبحس ‏ الصمت أيضاً . وقد ظهرت على وجه 
صاحبا علاثم ندل على أنه لم يفهم عنها ما أرادت اليه »وأحست 
هى منه السؤالالذى لم ينطق به . فقالت وكا نما تجيب . ان تحدثنا 
تسافينا موسيق الحوار . وإن سكتنا تساقينا بجوى الضبائر ووحى 
القارب . ونا في كنا الحالين لذة . ولنا فىكلنا الحالين متاع » عفذ 
بأمهما شئت . قال تأنبما تريدن ؟ قالت لا أريد شيئأ إلا أن 
نترك أنفسنا على سجيتها . فان انطلقت ألسئتنا سممتها آذاننا » وان 
آثرت نفوسنا الحديث الصامت وعته قلوبنا . قال وهو يضحك : 
اير من مناكله وادق اق الشاول: أن تاق ما يرد التلئق. 
ويرد عنا حرهذا القيظ . ثم دق يدا بيد فى ثىء من الرفق .فافبل 
الخادم وناق عنه أمره وانصرف 

وكانهو طريلا يفا . ظاهر النشاط . خفيف الحركة . مكت.ل 
القرة. لا يظهر عليه ما يدل على سنه إلا خيوط بيض متفرقة قد 
أتثرت فى شعر رأسهإنتثاراً . وان عذب الموت ؛ حازم اللبجة 
معتدل الحديث . وللله كان الى الابطا. فيه واصطناع الاناة ادنى 
منه الى الاسراع والتعجل . وكان صوته بمند من حين 'لى حين ؛ 
لاغضاً ولا تحماً. ولكنه كان مقتنه' بما .قرل. فكانت حدة 
صوته وليه بمشلان حظه من الايمان والافتناع ما يقول . 

وكانت هي ربعة #تلثة الجسم » مستقيمة القد , معتدله القا مة, 
وكان وجهبا مشرةا شديد الاشراق . «نسقا بديع التنسيق . مر به 
من ين الى دين سحاية رقيفة اعفار و 
١ >‏ 
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إلا لت عن تحدثها لحظة * ثم زو : 
فبه ثىء كثير جداً من ايا. والاشذا/ 
عذب ؛ ولدظ حلو ؛ يسن مسه للا أذانور' 
و ب د 
والشعور المى والعل الغزير . 2 

وكاأن الفرصة أرادت أن ترضى حاجتها بي نل 
صديقبا الى الكلام ع فد أقاما صامتين لحظة غير قصيرة ينظران 
الى سين اثير امامينا كا نيبا تظران قدا . وكاانينا يليوان 
بالنبر وسعيه الحادىء القرى عما ضطرب ؤنفوسهبما من الخواطر 
والاراء ؛ ومن العواطف والاهواء حت إذا أققل الخادم فهياً 
المسائدة وصف ف أ كراة وأطاكه: واتصرق واها عن نفسه 
مبتسم| لضيفيه . نظرت هىالى صاحبا كأنها تسأله أنيبدأ الحديث 
فقال : وقد فهم عنها ما كانت تريد . لسنا فى حاجة الى أزونبتديء 
الحديث: وما علينا إلا ان تأخذه حيث تركناء حين اتهينا الى 
هذا المكان المادى. اميل . قالت فان هدوء هذا المكان وجماله 
قد انسانى حدة ما كنا فيه من حوار . واضطراب ما كنا نتيادل 
من رأى : فلانظر التضية ءن أولها . فلعل هذا الوا الطاق وهذا 
المنظر الحاو . وهذا السكون السا كن . أن تكون قدردتك الىثى. 
من الصواب وصدتك عما كنت فيه من جموح . فا أرى إلا أنك 
نظ الآدب والآدياء جميعاً . وتقسط عل انشبات والشيب . وك 
أحب لك أن ت-كون مح النفس . رضى الطبع ؛ مستعداً لثثىء من 
التجاوزء تعذر طيش الشباب ؛ وترفق بحدة الشيوخ . قال فاحب 
ان أل ابن الش.اب وابن الشيب . ومتى يكون الآديب شاباء وهتى 
بكون الآديب شيخا فهذا حديث طريف لم أسمع به فى مصر قبل 
هذه الأيام . ولفد رأيت الآديا. منذ عرفت الآدب ينشئون الثر 
ويقرضون الشعر على اختلاف استانهم وتفاوت حظرظيم من 
القرة والضعف . فلا مختصموز وش ماب رلا ثش.خوخة ؛ وإما 
يختصمون فى الرأى ويختصدون فى الفن . بعين بعضيم بعضاء 
ويدافع بعضهم بعضا . لايءمز الشبخ على الشاب بتجاربه و كثرة 
ما اتج “ن الاثار؛ ولا يعتز "شاب لى الشيخ حدائ.ه وقوته . 
ونضرة شبابه . واة-اع الايام اءامه , و'نباط الامالله . قالت 
تر ذلك من قبل ولكنك قد رأيته الآن . فاى غنا, فى أن تشسكر 
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شذا حديف الآن لانه ميحدث من قبل» وأى فرق ينك وبين عانة 
اناس افنان يفون الى ل لفق إلا لاتيم م ألفوه وم 
يطلوا عشرته 

إن فى"'ش.اب نزوعا الى الفوزء وطموحا ارالظفر . وتعجلا 
لاناعلشورة, بعد وت . وكل هذا طبعى ؛ وكل هذا هأ أرف 
لآنه يلاثم فطرة"شباب واخلا هم 300 كه عامهم ولاتصرفهم 
عنه . فانى'-لمىان يمت ذلكني اعضادهم . وار يض هم أشاطرم » 
وان برد جذوتبم هذه المولة الى الخرد . قال لذ د كنا ث اام 
كانو! . وكان لا من.رقات' والادب 'سائذة ند سفوا الى الحاة 
ولاهت واعلنا الدن.. واننيذوا من لساب الدلية والمية 
يحظرظ لم ناأخذ عثلها . فا حسدناهم ولا انكر باهم . ولا جاهدةثم 
ولا قصدنا الى المكر هم والكدد ل ء وإما كنا نقفو آثارهم 
ونسدع أنصائحهم ونستعذب ار : ولا قاض اينهم 
وبيننا مر خلافء فلم يكن ذلك يغرينا بهم » ولا يصرفناعهم » 
وانك د بنك كنا نتمذب احاديث حفى ناصف , وك كنا 
تحرص على ان نروى عنه كل ما كان تحدثنا به من هزل القرل 
وجده . وانك لذكرين انا كنا تتصرف عنه بعد الجلة طويلة 
معجبين به محبين له : ثم لا ذلبث أن نستعيد ما سمعنا منه فشتكر 
بعضه و نعرف بعضه الآخر . ولا بمنعنا ذلك من ان نتعجل عودته 
الى الفاهرة آخر الاسبوع انلقاه فنسمع منه وتحدث ايه . وما 
خطر لك ولا خطر لي ولا خطر لواحد رس أصحابنا ان ينكر 
حفني ناصف لآنه كان شيخا . ولاننا كنا من الكش.ان»؛ أو يلوم 
حفنى ناصف ء لانه سبقنا الى الباة والانتاج , فسبةنا الى الشورة 
وبعدالموت. إنما كنا نستعينه على ان نكر نخيرامنه, وكان بعيتنا 
على ذلك راضيا به بتما له راغنا فيه تالت : فاتى أحب لك 
معشر الشيوخ ان تكونوا كفنى ناصف وأمثاله من أماتذتكم , 
لا تضيقرن بابنائم ان ثاروااو مردوا اولعبت برءوسهم نزوات 
الشباب . هنا قأل صاحببا فى ثىء من الغضب الضاحك : ومن 
زم إك أنى شبن . هذا ثىءلا أفره ولا ارضاه. تالت وهى 
مغرنة فى الضحك , وما يعنيني ان تقره او لا تقره ؛ وأن ترضاه 
أو لا ترضاه ‏ فانت شيخ سواء أردت أم لم ترد. ألست قد 
انفقت أ كثر من ربع قرن تنثى, الرسائل وتنشر الفصول وتذيع 
الكتب ؟ أليس تد اختاف الك أجبال من الشباب فقرأوا ما 
كتبت . وسمعوا لماقلت عرةأثروا بهذا وذاك . فنهم مرد_.حذهب 
مذهبك» _منهم من ذهب مذهب فلان أو فلان من احابك . فكن 


دل ا 7 ال الك جل م 
بدي عن 3 


نكره ان وال الاءى 5 
كانت ولم تريدان تلمع فىغير 7 
فس الاصانى من الاشياء الى > ب لو 'ض 
ول عطقك اهيا لعن اد أراد لله أن بكرن 
ا 0 
الكتب واذعت الرسائل . ودحت"فصول . ٠د‏ عشرين سئة » 
قالت بلءنذ خمس عشرة دنة - قال يل منذ دشرين . قالت لم أ كن 
أكتب حين شت الحرب . قال بل كنت تنكتبين . والى لوم أن 
اذكرك بعض ما كتبت قلى أن تشب الحرب . قالت فاني لم١‏ كن 
قف بلشف الخابة عدشرة :قال لا 'قزل الك شبخة فى السنء ولو 
قلت ذلك لكذبني ما أرى وما اعم . فعلا وجهبا احمرار شديد . 
ومست يده فى رفق كأ نما تريد أن تضر» . وهى تقول : متى تدع 
هذا العبث . ومنى هو فى الحديث . فق ال : أنت على نضرة 
شبالك شخة فى الادب . 
قد كتبت منذ زمن طو لى ؛ وعللت اجيالا مختلفة منالشباب 
وتخرجت عاك طبقات عتلفة. من الكتاب.. قالت تمال فق 
لسنا شيخين ولا شابين , و[إنما نحن ثىء بين ذلك وانت ادنى الى 
الشيخوشة وأنا ادنى الى.الشباب . قال ولا ه.ذا . فلا بد من ان 
تتفق على معنى الشيخوخة ف الادب ؛ فليس يكفى أن نكون قد 
اصطعنا الادب منذ زمن طويل امام ا مات 
الكتاب لنكون شيوخا : وليس من الحق انكل أ ب شيخ ؛ ؛ولا 
أن كل جد شيخ خ ..فقد نكون آباء » وقد نكون أجداداً , ولكنا 
او غيورشاً :إلا الدشرحة نيب .. وما أرى إلا أن 
الشيخ هو الذي أخذه الضعف , ويلغ منه العجز والفتور, 
فاضطر الى الدقم » وحيل بينه وبين الانتاج . افترين انا قد اتتهينا 
الى هذه الحال؟ انك تنكتبين فى كل يوم؛ وانى ١‏ كتب فكل بوم . 
والناس يقرأون لك ويقرأون لي ؛ والنا سيعجبون بك ويرضون 
عن بعض ما أ كتب . قالت بعض هذا التواضع-, ولكنه «ضى 
فى الحديث فقال : وما زالت آءالك وآمالى فى الادب أبعد.من ان 
تحدء وأوسع من ان تحصر ؛ ومازلنا تم الفصل او الكتاب , : 
( البقية على صفحة .4 ) 


- ام - 
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الكيف لا الكم 


اهو 


روي ان .ابن سينا كان يسا'ل الله أن يهبه حياة عريضة وان لم 
تكن طويلة , ولمله يعنى بالحياة العريضة حياة غنية بلتفحكير 
والاتتاج . ويرى انهذا هو المقياس الصحيم للحياة.و ليس مقياسها 
طولا اذا كان الطول في غير اتاج , فكثير من الناس ليست 
حياتهم الا يوما واحذا متكررا , برئاجهم فى الحياة أكل وشرب 
ونوم ؛ أمسبم كيومهم . ويومهم كغدهم , هؤلاء انعمروا ماثة عام 
فابن سينا يقدره ينوم واحد »علي حين انه قد يقدر يوما واحداً 
ظوله أربع وعشرون ساهة ‏ بعشرات السنين اذا كان هذا 
اليوم عريضا فى منتبى العرض ٠‏ فد يوفق المفكر فى يومه الى 
فكرة تسعد الناس أجيالا أو الى عمل يسعد آآلافا :. خياة هذا 
ب وان فقصرت ‏ “تساوى أعماز آ لاف بل قد تساوى عمر أمة» 
لآن العبرة بالكيف لا بالك . 

ولي على الله بممككر أن يجمع'العالم فى واحد ٠‏ 

وتقدير الاشياء :بالكيف لا بالك منزلة لا يل اليها العقل 
الا بعند نضوجه . أما الطفل فى نشاثنه.والافة فى طفولتها ذا كثر 
وييع بالكوم 1 والمدني خير م الخيارء .عنده ما نحخف جسمه 
وكان ١‏ كالقشة» وييع بالرطل . والطفل وأشباهه يرغتّبون بكثرة 
العدد لا بحودة الصنف . خَيْا مزرت فالشار ع أو زرت متجرآً 
رأيت اكثر الترغيب بالكم ٠‏ فاربعون ظرفا وجوابا بتعريفة , , 
ود دستة أفلام رصاص بصاغ , , وهكذا , وسبب هذا أن البيع 
والشراء يعتمدان على ادق قوانين عل النفس . والباعة من اعرف 
الناس ببذه القوانين الى تتصل بعقلية اجمهور . فهم يعليون انهم 
| كثر تقوبما للك , واكثر:انخداعا بالعددءفهم يأتونهم من نواحي 
ضعفهم وموضع المرض هنهم ؛ وقل ان يرغبوهم فى الشثىء يانه هن 
د العال , أو ه عال العال » لان هذا تقدير للكيف وليس يقدره 
الا الخاصة . 

وكل انسانزقد م :بدور الطفولة » والاميجميعها مرت كذلك 
بهذا الدرر فغلق باذهانهم تقدير الك ولم يستطيعوا ان يتحرروا 
منه مهما ارتقوا ؛ وأصبحوا ‏ حتي الخاصة منهم ‏ بنخدعون 


بالك من غير شعور وبلإووعيء و ار" 
منه الفلاسغة والى حد ء الإبترانا رع ]1 
جميل الطلعة فنمنحه الاحترام » ,لو لم القرفا ف 
صغير الجسم غير مرندم اثباب ذحتيزه الأأول وم 
نعرفه . واساس معاملتنا بالاجمال احترآم ذو#|/المظا هي 
يثبتالعكس ء واحتقار ذوى المظاهر الوضبعة ككثى يتيخا [[3ك 
وايس ذلك إلا من خداع الك , ولو انصفنا اوتفنا[عل اذ م8 
اجمبع حنى تتبين الكيف . ظ 

ونرى ذا الهامة الكبيرة واللحية الطويلة فنعتقد فيه العملم 
والدين» مع ان لا علاقة بين كبر العهامة وطول اللحية . وبين العلم 
والدبن ؛ وان كان نمث علاقةفعلافة الضديةولان الدين محله القاب 
والعلم موطنه الدماغ ؛ واذا ملىء القلب دينا والدماغ علا » احتقر 
المظهر وأنى ان يدل على دينه او عليه بمظبر خارجى ؛ بل هو ان 
امتلا” دينا وعلما انكر عل نفسه الدين والعل.واعتةد انه ابعدمايكون 
عما ينشده من دين وعلم ٠‏ وكذلك الشان فى اللباس الجا معى واللباس 
الكهنوتي . 

وقذيما ادرك العرب خداع الك ققالوا : « ثري الفتياربف 
كالنخل , وما يدريك ما الدخل». 

وقال شاعرم : 

ترى الج لالنحيف قتزدزيه . وفى أثوابه أسد عبر 

ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلفظنكالرجالطرير 

وفي كل شا'ن منشؤوت: الحياة وضرب من ضروب العلم 
والفن ترى خداع الكم.ولنا'خذ الادب مثلا 

فالأؤلفون يعلنون عن كتبهم أنها فى أربعائة صفحة ‏ مثلا - 
من القطع الكبير. » والممعلمون كثيرا ما باهوا بكثرة ماقرءوا , 
والكتاب بكثرة ماكتبوا؛ والصدافة كثيراً ما خدعت القراء 
بالكم.فكان ما اصطنعته زيادة عدد الدفحات فى الجرائد واليجلات 
مع أن الصف<ات وحدها كءولا قيمةلها ما لم يصحها الكيف.وكم 
أمني أن أرى جريدة أو بحن ترغب قراءها بالكيف فقط .وإن 
كنت أجزم بان مصيرها الفش للآن | كثر الناس ل يمنحوا ‏ بعد 
ميزان الكيف 

وقد جرت كثرة الصفحات في الجرائد واجلات الى تحوير 
الاسلرب الىما يناسيا » فكان الاسلوب احيانا كالعهنالمافوش , 
يصاغ في صفحة , ما يمان يصاغ فى عمود » وفي عمود ما بصح 
ان يصاغ فى سطر - ولست ادري لم كان الناس إذا ارسلوا تلغراظ 
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تخيروا اوجز الألفاظ لاغرر المعانى .ول يفعلوا شيئا منذلك فى 
كتبهم ورسائلهم ومقالاتهم ؟ ولملهم يفعلون ذلك لآن الكلمات فى 
التلغراف تقدر بالةقروش وليس كذلك فيا عداها ‏ إن كان هذا 
هو السبب دل على :قدير المقرش | كثر ال وري القارىء 
والكانبءوفى هذا منهى الشر ء وفى هذا اقسىمثل لغفلة اللاس فى 

تقدير الم لااليف 

وقدبما عرض عدا, البلاغة للكيف والكم فى الآدب وسموها 
أسما خاصا هو الايجاز والاطناب ؛ وعدوا الاجاز اشر ف الكلام 
والاجادة فيه بعيدة المنال لما فيه من لفظ قليل بدل عل معى كاير. 
ومثلوا للايحاز والاطناب ,الجوهرة الواحدة بالنسبة الى الدراهم 
الكثيرة . فن ينظر الى طول الالفاظ يوئر الدراهم لكثرتها .ومن 
بنظر الى شرف المعاني يو ثر الجوهرة الواحدة لنفاستها ‏ ولا يعدل 
عن الاحاز الى الاطناب إلا لايضاح ممنى أوتاً كيد راي. 

والحق ان الادب العرى في هذا الاب من خير الادابءظا كثر 
صدر فى عصوره الاولى حبات من المطر تجمعت من سحاب 
منتشر . او فطرات من العطراستخلصت من كثي رمن الزهر 

وبعدء فاست احب ان تكون كتايتنا كلها تلغرافات ٠‏ وإذن 
لعدمنا ما للاسلوب من جمالءوما لتوضيح الفكرة وتجحايتهاوتحلتها 
من قيمة . و[نما اريد ان يكون:"المءىهو القصد وهو المقياس فان 
أطنبنا فللمعنى . وإن اوجزنا فللمعنى 

واريد ارت يرم الناس الكيف للكيف مر إذا قدروا الك 

ولعل من ألدف ماكان . اني حين بلغت هذا الموضع من 
مقالني اخذت اعد صفحا تا كتيت.فرجدتما قليلةالعددفا ذلك 
لاني م ابلغ ما حزرت ان يكون؛ ولانى خشيت ان يستصغرها 
صاب ٠‏ الرسالة , وقرا. الرسالة » وفرحت ذه الملاحظة لانبها 
سدت فراغا ما فى المقالة يكل بعض ما فيبا من قصر:ألسنا جميعا 
عباد( م ) . أو ليس هذا من نوع تقد.. الخبار بالكوم ؟ 


0 
الشعرا موت 


للاستاذ يمد فريد ألو تين 


لا 

ذشرت الرسالة ترجمتين (قطعة من رراية م عطلع التجرق 
إحداهما نثر والاخرى شعر مرسل ٠‏ وقد خياب أن أعرف 
رأى الأصدةاء فى أوقع التر جتين فى نفوسهم أهى الترجمة الأول 
أم اثاية .:وكان رأئ الكثرة. أنه الشدمر المرسل . لل أن 
إعضهم استدرك فى قوله . فقال إن الذى يقرأ السطر الواحد من 
الشعر المرسل م بف فى آخره يننظر ما اءتاد انتظاره من اتهاء 
المعني يشعر بالمضاضة » و يقح فى عبنه ذلك الاساوب . 

ولككنه إذا قرأ ذلك الشعر الموسل على سجته فل يدف الا 
حيث يقف به المدني وجده قولا مائذأ لاقبح فيه . 

وها نذا أعرص علىالقارىء صفحة من روابة صخيرة ىا 
عم وهى فى شعر مّسل . وقف فها رجل غجرى يحاول إلانة 


قلب قتاة من جنسه جاعة العاطفة معرضة عنه . وهي تبه إجابة 
منع ودلال. 
الذي ١‏ جرحت أوؤادى 
دالا سيك وفيا 
نال افيد 


بسهات الرضا أعيدي حياتي 
الفتاة : (ضاحكة ساخرة ) 
ىلي يشر رفن عنينا 
بلى ندا. كل شفيع. 
ارب فلى له هواه فيمضى 
حيث ثا .الهوىجوحاً عنيداً. 
الفتى :2 كنت(ميسون)سلوتيوحياى 
فاذكرى عبد نا القدم وعردى 
لفؤادى اجرخ يأميسون 
الفتاة : ( بعناد ) 
ان هاء اليون بحاو جد بدا 
وجمال الغرام أن "تولى 
كفراش الر يم بين الزهور 
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فت : ( بتذلل ) 
أنت روحي.وكيف أحيا وحيدا؟ 
فانظرى لى ببسمة لآداوي 
مبجى ‏ 5 
الفتاة : ( جامدة ) إنه كلام سحل 
لفتى : ( غاضباً ) 
ويل نفسى_أمابصدرك قلب؟ 
الفتاة : (ضاحكة) 
لا نمحاول نوال حى رجاء 
لابنال الموى بدمع وشكوى 
إنما الحب أمى ليس يعصى 
يا“خذ القلب قاهرا منصورا . 


ولعل القارىء اذا اتسع 


لتجارة الملا ة فى ان 
نتعء واتفق أن قطمة من تلك القصة كانت كذاك 907 :99ك 
مرسل »ع فرأيت اب لزازة ال رب1090 | 4 
يكون أفسح فى التدليل وأقوى إعانة على صدق ال1-ك . 5 

وتلك القطعة امختارة هى فى الموقف المشبور الذى وقفه 
انطو نيوس يرث فيصر بعد مقتله » وفيه استطاعتحو يل رأى العامة 
من الحنق على قيصر والعطف علل قائليه الىالثورةللثاءر لهوالاتقام 


من أعدائه ٠.‏ 


ترجمة الاستاذ حمدى يك 

اتوني : أها الاخوان. أما الرومان . 1 اعيروق 
إسماعكم فآنى ما جئت للتمدخ بقيصر ومناقبه » 
ولكن لاواربه لحده واهيل عليه الثراب . فقد 
جرينا على أن ما يعمل الانسان من شر مخلفه »وها 
يعمل من خير برمس معه فى غمار الرمم ولفيف 
الرفات : وهذا شان قيصر معنا اليوم تنا 
مناقبه ونعدد معايبه » قال لكم بروتاس. وهو رجل 
الشرف الصميم : أن قيصر طاع فان كان كذلك 
كان ذنبه يوجب الآسى والاسف كاكان جزاؤه 
ادعى للحزن والشجن » إني أقف ييكم الآن في جناز 
قيصر باذن من يروتاس وهو رجل النبل والفضل 
وباذن من زملاثه الآخر بن وكلهم مثله أجلاء نبلاء» 
ولكن قد كان لي في قيصر صديق جيم وبر كريم » 
ل أعهد فيه الصمع الذى برميه به بروتاس رجل 
الفضل والشرف » أناكم فيصر بالاسرى .حككبلين 


الترجمة الاخرى فى شعر مرسل 

أيها الروم باصوانى وقوى 
لصتا سايق للح تقال :: 
بل لاسعى مشيعاً لرفاته . 
اما تخلد لذنوب وتبق 
بعد ما خاضبا على حين تثوى 
داف اقادين ين الور 
فليكن حظ قيصر مْل هذا . 
قد سمعتم ( بروت ) وهو كر.م 
فال ياقوم إن قيصر طاغ 
ولئن كان ٠١‏ يقول ححا 
كان هذا لا شك وزراً كيرا 
نال من أجله جزا, ألما . 
فلندع ذ كر ذاك 000 دين 
لبروت وحبه إذ أجازوا 
أن أقوم الغداة أرثى صديق 
فبروتكا علنم كر.م 
وذووه! عرفم كرام : 
سيد ور خلا وفيا 

لا. ولكن بروت ينقم منه 
1 

عرفتم .روت شبما نيلا . 

إنه قد فى بأسرى جموعا 
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فلاءت دياتهم بيت المال 6 فهل كان فى عمله هذا 


وحبانا فداءثم 21 ٍ 


ما ينيء عن طمع . كان قيصر بى شفقة و رحمة 406 5ه 
كلا ذرفت الفقراء دموع الفاقة والاملاق . وعهدى 2 4 3 دلي ١١ ١‏ 
بالطاع أخشن طعا وأغلظ كبداً . ولكن روتاس يسبل الدمع رأقة ولفتتزيئ 
يقول انه طاع وبروتاس ؟آ تعلدون رجلى الفضل إن قلب الطغاة عات صليب 
والشرف . ألم تروا انى عرضت عليه التاج ثلاث غير اني أقول هذا واتم 
مرات ف ( لوبركال ) فكان يرفضه فى كل مرة؟ ا 
فهل كان هذا لطمع فيه ؟ومعذلك فان بروتاسيقول أراتم تلك الغداة وانا 
أنه طاع وبروتاس رجل الفضل والشرف . لا أريد يوم عبد (الخصيب) إذ قد شهدم 
البآالتده ان اقش "ديل روش ولا أن 4 5027 ج أرجو 
أقارعه الحجة بالحجة , وإنما أنا أقول ما اعرفه من فآياء يونعم ذلك حرما ؟ 
الحق الصراخ . لق د كنت كلك تحبون فيصر حا جما رلب ررت 1ل 6-2 
فهل كان ذا من غير داع وبلا مسوغ ؟ إذانف إنه طامع . ولا شلك فيه 
ما الذي منءكم الآن أن تقيموا عليه شعار الحداد ؟ بسبعبينة ام 
باللددالة ! لقد أويت الى قلوب الوحوش الضارية لذمة قه كنا قرو 
فغادرت الانسان جباراً عتبآ فاقد الرشد والصواب ها الا س كان قيصر منكم 
عفواً سادتي أن قلى مدرج مع قيصر فى أ كفانه فى ثنايا القلرب وهو جدير . 
فأ بلونىحتى يرند إلى . ام لبون 8 
جامدات . وفم هنا الجفاء ؟ 
لاه! قد أصبح الرجال سواما 
منذ طارت أحلامهم وكأنى 9 
بوحوش الغلاة أرجح عقلا . 
أى رفاق لا تعذلوني وعفوا 
إن تعديت ف المقال . فانى 
ضاع لى وضل عنى فؤادى 
فغدا عند نعش قيصر رهنا . 
فدعونى حتى الاقي فؤادي . 


أنظروى <ى يعود جناني . 


ولءلي أستطيع أنف اسأل من لم أأل من الآصدقا. بد صالحة رجوت أن يبعث لنا منها قصة غنائية أو ملحمة بارعة مد 
لأعرف رأهم فى هذه البدعة الآدية أهي وسيلة صالحة أم هي أن يكون قد فاض علبا من جمال روحه وروعة عبقريته . 
مدخل الى الث والا-فاف ؟ فان كان من الأدبا. من يراها م.ف.ء أبوحديد 


ساو ل 
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بين بريسكا وتوفيق الحكيم 


بربسكا 
2 5 


تت 


(06 


0 


0 


2000 2 

: انتنفر لك الخاذا اسيدي ؟ ما جتان ؟ 
وأحتقرك ؟ أحتقر غالاض . 

لاحظى يا سيدتي قبل كل ثىء أن لييست لى 
لحية غالياس ! 

قل لى أنت قبل كل ثىء : ماذا عليك لو انك 
أبقيت لى مشليذا ؟. . لو ان قلبك تمبل الحظة 
صفيرة ولم يقصف تلك الحياة قبل أن يحضر 
غالياس وعاء اللين...! ماذا كسبت أنت 
من موت مشلنا قبل الآوان ؟ لحظة واحدة 
صغيرة كانت كافية لانقاذ الفتى .. لكنك 
لست قاسيا با سيدتى ولا ظلوما . ولو كنت 
أملك أمر بقاء مشلينيا دقيقة واحدة لأابقيته 
لك عن طيب خاطر . 

لو كنت تملك ؟ ومن غيرك بملك ؟! 

جميل أن يتنصل خالق من تبعة خلقه كل هذا 
ااتتصل !! 

ما أظل الانسان! وما أحو ج المبدعين الى 
الرحمة والرثاء في هذا الوجود ! 

نحن الظالمون وثم المظلومون ! ثىء بديع ! 
انكم تحملونهم التبعات وترمونهم بالظل 
وهم براه من كل صفة منالصفات . فلا ظلم ولا 
عدل . ولا فسوة ولا حنان ؛ ولا غضب ولا 
رضى » تلك عواطف لايعرفونها ولا يشعرون 
با . ولو أصغى إله لصوت آدى لانحل الكون 
فى طرفة عين . كا تنحلقصة أهل الحكرف 
لو اني أصغيت الشخص واحد م نأشخاصبا! 


)١(‏ بربسكا شخص من اشخاس رواية ( اهل الكيف ) الى النبا 
الاستاذ توفيق الحكيم وهى حبيبة مثلينيا 


03.60و 01000126 


0 


6 46 0 


تت 


بيه 
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باسيدتي اد رد عي 
بقاءه . ول أحب ول 1ك 
امون . أن المبدع لامكن أن : 
واحد : « التناسق » . 

هذا كلام تبرر به قسوتك . 
أنت باسيدقى لا تعرفين ما مبنة المبدع ! ثق 
ان كلية , قسوة ء لا معنى لحا في تلك المبنة . 
أنت كائن لايمكن أن يفهمني ولا يمكنن أن 
يفيم الحب . 

لا أفبمك , هذا يح . أما انى لاأفهم الحب 
فهذا غير صميح . 

هل أنت تفهم الحب ؟ 

هل أحبيت فى حياتك . . ؟ 

أيتبا الاميرة-. لا أممم بالكلام فى شوق 
الخاصة . 

معذرة . انما أردت أن أعرف كيف فبمك 
للحب ؟ 

ماذا تريدين ان فزق اين 
روح الاسق . أم حب الخلوق.. 

حب الخلوى . . خب القلب . اك 
صدقىمادمت أنت غالقاوا أنا مخلوقتكفان بننا 
ابافرة ... 18 بن لطر إلى" بين خاية : 
ولاخرق ممرغة عافة: ولاسرى البالا 
مباشرا. إنما تنظر إلى" كمنصر من عناصر 
الكل المنسق ا سويب 
الذى تحى عنه» و ينبغى أن تنكرن مخلوةامشل 
وعنصراً اوت 56 يننا ذلك 
الارتياط الخاص وذلك الالنفات الخاص . 
فييك كذلك وهبتى أحببتك فبل تحبنى ؟ 
يالك_ من ذكية ماهرة ! 

أعب . لذا أعك. .. ؟ 
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ومشلينا ؟ و 
دعنا الان من مشلنيا. ب 
إذا أحبتى ؟.. أنا..؟ ت 


شيا نل 
لماذا ؟ 

لانك لن تحبيى . 

من أبن لك العلم ؟ تَ 
هل وأيتى .؟ الى لا أشبه: مشلينا فى ثى. . 
فليست لىفتوته ولا جماله ولا قوامه ولا ذراعاه 
ولا شفتاه. . 

ولا قله ؟ 

أتردد قبل أن أجب . قد يكون لىقله . لكن 
ثق أني اذا شقيت فى هذا الحب فانى لا أذهب 
الى الكبف ولا أموت جوعا . أولا ليسعندي 
كيف أموت فه . وان وجدنا الكيف فلسنا 
واجدين الشجاعة والصبى عن أكل الشواء ١‏ ب 


والدجاج يوما واحداً ... ت 
إذن لين لك حى قلبه ! 

ها 

0 

و 

مبحى !. ص ححتى ٠‏ تت 
نشي يا ةبرك 

ماذا الك لقره : : ت 
عاد 21 4 31 تت 


تذكرين ؟ ب 


كنت أظنك عل الاقل خيرآ من غالياس 


المسكين فبماً للحب ١!‏ ت 
يشق على أن بخيب ظنك ف" باع زيزني ! ب 
عزيزتك ١‏ كلا . لنت أسعم [ك . انك تخاطينى 
كا أو كنت تعرفنى من قبل . أو كا لو كنت ت 
لى بعلا !! 

د 
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اشر أن ارك 0 
أنسأل ؛ إلى حيق كنت ٠.‏ عاك 
أبن هى هذه السماء ؟ فى د ريج أو و فى ” 
, جراسمر . ؟ ما أكر أرقا ١‏ 
الخلرقات ! 2 
نعم ما أ كثر أوهامنا. . وتخيلاتنا . 9 ١‏ 
فالا :.١‏ 1 
ذلك انم تريدون أن تخضعوا كل ثىء 
00 
- نتمثل القديسين 

تصورم ل عقولنا 

ق أن لو كشف الجرول , بوم لآعين البشر 
لصاحوا كلبم بكلمتك الى لنظت الساعة : 

ا سه غير من هذا .. ا 

رعا.. 
2-0-0 ارول شيا لا علاقة له 
بعقلمميو 3 يخبالهمءرلا عمنطةرمءولا بع أطفرم, 
ولا ببشريتهم . . 
انا مخلوفات . ماذا نريد من مخلوقات ؟ انا 
لانستطيع أن نخرج من أنفسنا لفيم ونري 
دكا فر أهمنا. 
ومع ذلك فان +-ذه الخلوقات كنزاً لابوجد 
عند الالمة . ت 


والالهة .يا 


تو 
ا يميد 


الي لما . 
وي بات عل إطفاء حاته 
اغة: 
عدنا الى الاتهام . " 
انى أبنضك ... أمقتك .. أبنضك من 
باق الى . + 
سبحان لله ! أقسم أن لانائدة من مناقشة 


امسأة تحب . 


02111ع ع" .]سمط 
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أدت القوة وأدب الطيعف 
للاستاذ مود الخفيف 


أخس إذ أنناول هذا الموضوع أنى بين عاملين : عامل الحياء 
وعامل الفخر . أما الحيا. فاول دواعبه أن أعقب أنا الصغير 
عل مقال أستاذنا العلامة احمد امين . وأما الفخر لخسى أن يقرأ 
لى الاستاذ سطوراً قد تحظى برضاه في موضوع كبذا يعنيه . 

برى الاسكاة ا أن التساعر امجيد هو الذى شر العواطف 
بقدرءويبنها على أساس عمق » ويرى أن الدب فى العصر العباسى 
كان أدياً ضعيفاً إن أنت حصرته وجدتهبين بالك ومادحومستبتر. 
ثم برى أن عود الآديب الشرق على نحو عود المفني الشرقأشجى 
أغانيه أحزنها . وخير ننهاته أيكاها . 

وعلى ذلك يسمى الاستاذ ذلك النوع من الآدب الباى الذي 
يتعمق فى أثارة العواطف أدباً مائءاً.وذلك الادب الذى لا يثيرها 
إلا بقدر أدبا قويآء فهل يسمح لى الاستاذ أن أتجرأ فأقلب هذا 
الوضع 5 فاسي ذلك الآادب الوجدانى ال-اد الذى بالغ في اثارة 
العواطف أديا قويا » وذلك الآدب الذى لا بمت الى الماطفة 
بصلة قوية أدياً جافاآً أو مائعاً ؟ 

أرى الأنغام الوجدانية الحادة أسا سالأادب الحاد.ولن يكون 
الأدب الحاد مائعاً ؛ وأرى العبارات الخالية مما يثير العواطف أو 
لني تتسيرها يقدر أساس التفكير العقلى . والخطوة الآولى نحو 
الفلسفة ١‏ الفوية » ولن تكؤن الفلسفة القوية أدبا قوياء وعلى 
ذلك فا يسميه الاستاذ أديا مائعا هو فى الواقع أدب قويءوأما 
ما يسميه أدبا قوءا فهو فلسفة قوية ٠‏ 

والآدبوالفلسقة شيتان : فالآدب أهةالقلب والفلسفة لنة 
العقل: والانسان إتما بدأ بقليه فيفزح أو يبكى وبحب أو يبغض 
ويرض أو يغضب ويأمل أو يأس ويثور أو يبدأ حسب مايحس 
من عواطف . فان كان لايد من تخفيف حماسته , فليكن ذلك بثىء 
من حدة عقله . ولكنى لا أرى تجريده مر. ذلك الخاس ولا 
أحسب ذلك مكناء إذ ما القلب بير حماس ؟ ثم ما الآدب بشير 
عاطفة ؟ 

وإذا اشتدت العاطفة فكيف يُكون الأدب مائعاً . ويف 
لشتد العاطفة إلا إذا اشتدت بواعثباكوإذا ما اشتدت بواءثما فا 
القوة إن لم تكن القوة فى إظبارها قوية رائعة ؟ 

أن الانسان بطبعه عسرف عنوف, لا يسكن إلا لعجز . 


ولا بوتذع إلامن خرن 
إلا مضطراً . ولو أطاق ل الَتَاَل 
بد أنه على غاظته لا خار قله 9 
وميول خيرة ولكنهاكاضسة . وذا 
والتنيه والآدب الوجدانى الحاد مخاطب ١‏ 
ماكن فيها من نبل فيبعثه , ولذلك كان هو 
الانسانية ‏ فانك ان تخاطب الانسان فى منطق وفى عبارات جا 
ققليا يصغىاليك.وان استمع فقليلا ما يعى ‏ وإنأنت بدأ ابل 
فبززته فى رفق وألته بأنغام قبثارتك ثم أهيت به فقد مهوى اليك . 

تحدث شكسير عنتأثير الموسيق ف النفوس فبدأ بالعجاوات 
فقال ما بال تلك الوحوش الكاسرة تسمع أناشيد الموسيق فتقعى 
متراخية وتظبركا'نها «أخوذة حائرة ؟ وما يال ذلك العدد 
اللسطرب من الخبل الجاعة يسمع الموسيق فبدأ جأة وهلي ف 
نظام كا نما تذهب الأنخام ثائرته ونسحره عن نفسه . 

والآدب الوجدانى موسيقالنفس.وموقفه من القلوب البشرية 
الفطنة موقف الموسيق الحسية من تلك الخلائق المائمة الثائرة, 
فبو الذى ينفذ الى القلب ويختلط بالنفس فيلاثم بين ذراتما وينظظم 
تموجاتها. ويقلل منعنف الانسان وجبروته فيجعله رقيقا وادعاً. 

ولا تريب عل الشاعرءأو القصمى.أن يك فيك عونا نكاد 
أن تتحجر , ويفتح آذاناً ضربت عابها المطامع المادية ويهز قلوباً 
كانت لا تحفل دعاء أو تحبب رجاء . 

وهو أن ب عل ننه فنير ملزجيقائما يتلق ها يونت 
بنفس عن قلبه وقد تخفق قلوب معه وتهوىأفئدة اليه ؛ وهاهو ذا 
البارودى الفارس يقول : 

أفى الحق أن تى المائم شجوها 

ويلى فلا بكى على نفسه حر؟ 
وماذا علهم 0 ترم شاعر 
بقافة لا عيب فيا ولا نحكر ؟ 

زمر ف يكاك خر ححميف :ابل أن سمدة هر اطق نيط وايقة 
على قوته . وإلاافا أضءف جيته ولا مرتين وهوجو وأبا فراس 
والمعرى وغيرثم من ضربوا على أوتار حزينة با كية ! 

ولقد بى هؤلاء فى شباجم أعني فى أيام قوتهم وبكوا لقوة 
ا<ساسهم وثبالة قصدمم وال انسانيتهم . 
ومنالبلية أن يسام أخو الآسى رعى التجلد وهو غبير جماد 

وليس من الضرورى أن يكون الشعر المتتاهى فى وصف 
ما يلافى الحب من عذاب غير مؤسس عل عاطفة صحيحة : لآن 
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مثل هذا الشعر يكون ترجمة لاحاش الشاعر فا دام اه حب فله 
أن يعبر عما بحس , وليس لنا أن تهمه فى ذلك بضعف . يل أنه 
يكون ضعيفا حقاً ان هو أحس عذاباً من وراء حبه * لم ي-تطع 
الافصاح عنه . 

ول يكن الآدب العباسى ضعيفا . لما جا. فه من بكأ. ومديح 
واستبئار . فان الآدب فى كل عصر صورة لذلك العصر ء فاذا عبر 
أدباء العباسيين عما حسون فلم تهمهم بالضعف؟ وإذاكان أديهم 
حزينا با كيآ يتخلله المديح والاستهتار فكيف كان يتستى لم أدب 
غيره . وإذا هم تطاولوا فى غير عزة وتفاخروا في غير نر 
وضحكوا فى غير مح . افا كنا نتهم ادهم بأنه سقبر زائف أو 
بعبارة أخرى ضعيف مائع ؟ 

ثم أن الضعف السياسى لا يستلزم أن يكون وراء.ه ضعف فى 
الآدب » بللقد يكون الضعف السياسى ذاته سيا قويأ من أسباب 
قوة الآداب.؟! حدث عند انقسامالدول الواسعة يا كانّالحال فى 
القرن الرابغ ؛ وكاكان الحال عند الأغريق فى مدنهم الحكومية 
وكاكان الحال فى النبضة الابطالية الحديثة . 

'وليت شعرى لم لا يكون بكاء الععوب على ما يصيبا فوة 
واستنهاضاً للبمم؟ هزمت فرنسا فى حرب السبعين وخرجت ألمانيا 
متفاخرة بالنصر , عفاطب أحد أدباء الفرنسيين الآلمان الظافرين 
بقوله ه نعم قد اتتصرجم علينا ولكن ليس لديكم شاعر يشسيد 
بنصرك كشاعرنا هذا الذى يكينا على مصابنا فل كان بكاء 
الفرنسبينَ فى ذلك الوقت ضعفاً ؟ اللهم لا. 

وأما ما جاء عن مصعب بن الزيير حين استخفهالطرب. وعن 
استخفاف المنصور به لذلك حتى جعله يتمثل بتلك الآيات الى 
أوردها الاستاذء فاقول أن مصعباكان متغزلا وأن الخصوركان 
متفاخراً وشتان بين الموقفين , فهذا تستملح فيه الرقة واللين وذلك 
لا يليق فيه إلا الصرامة والشدة.وإذا كان فى كلام مصعب ضعف 
فاذا يكون فى كلام الرشيد وهو مخاطب جارية بهذا البيت : 

أما يكفيك أنك تملكينى وأنالناس كلهم عيدى ؟ 

وبعد فيعجبنى من الاستاذ قوله أن أرق الآدب فى نظره ما 
أحيا الضمير » وزاد حياة الناسقوة » وهذا فى رأنى هو الآدب 
الوجدانى القوى » هو ذلك الآدب الذى وك التلرب.» » ولسكئير 
الحم »ويطهر النفرس » هو ذلك الآدب الذىيجعل من الشيخ شاباً 
ني ء وهو ذلك الآدب الذى بملا' احاجر بالدموع والقلوب 
بالشفقة والحنان ,© 


للاستاذ زى +82 ليج 
م يكد سبينوزا يلغ سن الشياب . <تى اكب علالففا 
يدرسبادراءة صادفت فى نفه هرى . فأخذ ينبل -32082 ' 
المذبة » ويؤثرها على كل شى. . وقد طالم فيا طالع للْلاقة 
برونو فوقعت منه أراؤه موقع لا واس عد عما قاله 
ذلك الفيلسوف من:أن الوجود في جوهره وحدةمتجانسة » وان 
تعددت ظواهرها . اذ نشا'ت جميعها من أصل واحد » ثم انخذت 
الوانا عختلفة لا قغير من جوهر طيمتها المتجانس . 
كذلك امجبه رأى برونو المذكور القائل بان الروح 


والادة'قئء واعقااء فكل "ذزة :من ذرات الكون تعد فيا 


الجانبان : الروحى والمادي » وعنده ان مو ضوع الفلسفة هو 
ادراك تلك الوحده التى تربط هذه الاشتات المتضار بة فى الظاهر 
فترى الروح ف المادة يا تدس المادة في الروح . 

حم قرأ سبينوزا فلسفة ديكارت قراءة درس وتمخيص ء 
فدعاه الى التفكير الطويل رأى ديكارت فى تقسيم التكورتك. 
الى شطرين : شطر مادى متحد فى الجوهر على الرغم ما يبدو 
فى الأجسام المادية من اختلاف » وشطر روحن متجانس فى 
جوهرهكذإك , وهو عبارة عن جموع القوى العقليه الحالة فى 
عتلف الأجسام » وتدير هذين الشطرين وتشرف عليبما قوة 
المية عليا. . . قرأ سبينوزا ذلك فل يوافق على شظر الكون » 
واختمرت في نفسه على الفور فكرة وحدة الوجود النى 
تقول بان الكون شطر واجد لا يتجزا , وهذه الفكرة هى 
اكور الذي شور حوقة السقة سييئوزا ٠‏ وعا تحن لولاء 
نتناوها بالشرح والتحليل . 

يقول سبينوزا ان فى الكون حقيقة واحدة خالدة » هى 
عبارة عن قانون عام شامل لاينقص ولا يزيد . هذه الحقيقة 
الخالدة ٠‏ أو هذا القانون الشامل ؛ لا بمكن أن يعبر عن نفسه 
و يفصح عن حقيقته الا بواسطة الاجسام المادية ؛ فاتفذ 
مر.. تلك المادة التي تملد” جوانب الكون . قوالب وأشكالا 
لكى يبرز عن طريتها الى عالم الواقع امحسوس .وهذه 
الصور واللاشكال المادية النى تتخذ وسيلة للتعبير عرنى. ذلك 


0# ب 
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القائرن الخالد , لا نظل عل هيم خاصة معينة . فبى متغيرةمتدلة 
أبدأ . بل قد تزول وتفني . ولكن تلك الحقيقة نفسبا باقية خالدة 
لانفني ولا تزول . بل لاتنقص ولا تزبد » وهى لاتفنا" تلبس 
هذا الثرب المادى ولع ذك الى أبد" الأبدين . ذلك م تقول 
ان للدائرة قانونا لابتغير » مخضع لناموسه كل «اوجد أو يوجد 
من الدرائر » وان ذانت الدرائر نفس,ا تمحى وتتجدد »الا ان 
قانرنها يظل بافيا لايمتر يه التبدل أوالفنا. . فاجسامنا. وأفكار نا 
وهذه الآرض الى نعيش عليما . وكل ما يحتوى الكون هن 
أشياء ؛ كل ذلك صور مخافة تستخدم لابراز الحقيقة الكانة 
وراءها . والى لا يمسبا معنى هن معاني النغيير والتبديسل »ء 
انما القوالب المادية وحدها هى التي تخضع لذلك التبديل 
والتغبير . ١‏ 

فالطبيعة على هذا الاساس مزدوجة الجوانب ٠‏ فبي 
فالة حيرية منشئة من ناحية ( قارن أل اهاذ» مداع 
فى فلسفة برجسون) وهى منفعلة متأاثرة منشااه عن ناحية أخرى . 
مذ الجانب المفعل اأناثثر من الطبيعة:هى اجز 'ؤ ها المادية ؛ 
هي هذه الجبال والبحار والمزارع والرياحج وما الى ذلك من الصور 
المادية التى لامحدها الحصر ء أما الجانب الفمال المنثىء فوى :لك 
لقوة النكامنة .ورا. أهذه الصور الادية , وهى' الى خلتتنا 
خلقا وأبدعتها ابداعا » أو بعبارة أوضح هو الله عز وجل ... 
وبقصد سينوزا بكلمة , الله » ذلك القانون الثابت الذي لا 
يحوز عليه التغيير أو الفناء ٠‏ تلك القوة الفمالة النى نظ 
الكون وتاشر ترتيب ها يطرأ من احداث على المادة النى 
ملا” جوانب الكون . ولولا تلك القوانين العامة الني يسير 
بمقتضاها العالم » لتداعي الكون بعضه على بءض » مثل ذلك مثل 
الجسر ( الكوبرى ) .فهو فى حد ذاته كتلة من المادة : ولكنه 
مشيد على أساس من القوانين الرياضية والمكاذكية: الي وان 
نكن عختفية لا نظبر بشدكل محسوس » فى مادة الجسر , الا 
أنبا كامنة فيه . ولو اختل واحد منها انهارالبنا, على الفور . 
فالعالم المادى مثابة ذلك الجسر ؛ والله سبحانه وآمالى من هذا 
العام بمثابة نلك القوانين الي لا ئرئ ولكنما لا تنكر . 

وعلى هذا الاءتبار نكون ارادة الله وفوانين الطبيعة ثى. 
واحدء وكل ما يقع من حورادث عبارة عن التزجة الالية 
الحتومة لتلك الفوانين الدائمة . أى أنها ليست عبثا ولا فوضى ٠‏ 
فبذا العالم نسيره تلك الارادة العلا . وليس مخيرا فى كثير 


فى هذه الطريق المرسومهء الا أله فيان 
فيظن أنه المتصود من خاق هذا الك 
وا ذيا انما وجدت من أعنه ولضالحه,59 
حال من الأحوال ان ينظر الى العالم هذه الذظا 
فواجب أن تحرد أنفسنا من نزعتنا البشرية » م 
ندر ك الكون مسدقلا عنا ؛ إعيدا عما تمايه أغرا : 
ندرسه دراسة مرضوعية (106اء00[6) كحقيقة عارية لا تؤثر 
فيا امول الانانة .فلا تنسب الخير والشر لهذا الثىء أو.ذاك 
لآن الخير والشر نسبيان للبشر . وليس لما وجود فى الواقع ؛ 
فأذا ماحكدا عل ثى, فى الطبيعة با*نه عدث وشر » أو أنه يثير 
فنا الخرية . فذلك لآننا لا ذعرف الاشيا, الا معرفة جزئية , 
ولآنا تريد أن نسير الآمورما نشتهى نحن ؛ وحسب ها تمايه 
عقولا . لآنا نبل أن الكون: وحدة لا تجرأ . فا 
نمكم عليه باه شر ليس فى الحقيقة ثرا بالنبة٠‏ 1.رونين 
الي نسير الطيعة بمقتضاها . ولكنه شر بالنسة لطبيءتا بحى بعد 
فصلبا وامزاعرا من "لك الوددة كو نية . فالشر والخير أوهام لا 
قعرفها الحقيقة الخالدة . لا ولا الال والقبح نا 
ذلك أوصاف أصطالح عليبا الانان . فاثى. اجملى 
والثىء القبيح هما فى نظر القوانين العامة سواء ولا:.ض.ل لاحدها 
على لاخر . مكذا بريد سينوزا أن تجرد أنفسنا من كل النزءات 
والميول والاغراض وأن.ذظر الى العالم من وجرة نظر الو اقع , 
لمن وجمة نظرنا نحن , تي نصدر أحكانا ي<ة, يحب أن 
نتظر الى العالم نظرة بحردة يا ننظر الى اثلث مثلا , فا'نت لاتحكم 
عليه بقع فى نفك . فيكون لك فيه رأى و لى فيه رأى 1< 
لا بل ننظر اليه بالنسبة الى القانون العام المجرد الذي يتحكم فى 
جميع المثثات على السوا. » فيكون الماث عندك ك5 هر 
عندى وعند أى انسان . فننظر اذن الى هذا العالم من وجرة نظر 
فوانينه الثابتة الشاءلة حتى لابتخير باختلاف الهيول والاشخ'ص » 
ويزعم سبينوزا : ان تلك الظرة الشخصية قد أفسدت علينا 
فهم الله سبحانه وتعالى فر,) رحا . فا”خذنا ننسب اليه صفاننا 
نحن , لماذا ؟ لانا أبصرناه من نافذة نفوسنا .ولم :تجرد لنطل 
عليه من جانب الحقيقة والواقع » فنحن مذلا نتصور الله فى دورة 
المذكر دائما , ولا نرضى ان نصبغه بصخة الا'نيث , نقول هو 


واس 
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ولا نقول هى . وليس ذلك الا تنيجة لخضوع المرأة لسلطان 
الرجل .كذ لك ننسب اليه كل الصفات النى نراها حسنة كاملة 
لا من حرث الواقع ولكن من حيث حكم العقل البشرى انحدود 
عميوله وأغراضه . وقد كتب سبينوزا فى ذلك الى أحد معارضيه 
يقول : ٠‏ اذا اعترضت عل ب“ننى لاأريد أن أصف الله بالظر 
والسمع والملاحظة والارادة وما الى ذلك من الصفات. . فانت 
اذن لا تعرفى الا” له الذى أنصورء؛ وأحسب أنك لا استطيع 
أن تتخيل مثلا أعلى هن الصفات السالفة الذ كر . وانى لاأستغرب 
منك هذا القصور فى الخبال . لآتى اعتقد أن اللث اذا 
استطاع أن بس عن فسه. لثالكذاك أن الله بنميز بصفات 
المثلثك . ؟ تقول الداثرة اخن طببعة الله دائرية 0 
ينسب كل ثشىء الى اله من الصفات ما راها في نفسه . 

لله عند سبينوزا هو بموع الأسباب والقوانين جميعا . وقونه 
م جموع القوى العقلية الكامنة فى كل أجزاء المادة المنتشرة ف 
الزمان والمكان . لان لكل ثى, في الوجود جانبا عقليا أى 
روخا؟ أن الاتداد أى الجسم جانب آخر . 

ولكن ما هو العقل وما هى المادة؟ ذهب الخيال الجاميج 
ببعضهم الى حد القول باأن المادة روح كلباء وليس الجسم الا 
مخض فكرة هك جمد الخيال عند بعض آخر الى حد القول 
م ان رانك الفعار ال علات بسسة. 
وذهب فريق ثالث الى أن العقل والمادة مستقل بعضبهيماعن 
بض . الاانهها متوازيان في عملهما . أي أن العقل بفكر 
والجسم يتحرك دون أن يكون بين ذلك التفكير وهده الحركة 
علافة ما . يستعر ض سينوزا هذه الاراء جميعا فيرفضبا جميعا,. 
فلا المادة روحية ولا العقلمادى , ولا همامستقلان متو ازيان, 
اذ ليس عناك شيئان متميزان : عل ومادة ؛ حتى نبحث عن 
العلاقة ببنهها , بل نمت شى. واد فقط , وعملية واحدة سب » 
لها مظهران أو جانبان ٠‏ فانت تر اها الا "ن باطنيا فى صورة 
ال ا ليان سرد" العمل . فالعقل والجسم 
وحدة لا تتجزأ . وكل أجزا. الوجود لها هانان الشعبتارتف 
الممعزجتان المتحدتان . و بعبارة اخرى ٠‏ المادة الى فى لون 
والروح الي فى الكون ثى. وإحد ذو وجبين » وبعبارة ثالثة , 
الطبيعة و أله ثى, واحد ؛ واذا كان الآمر كذلك من توحيد 
العقل والجسم ٠‏ الى الروح والمادة وجعلها شيئا واحدا » فلا 
اختلاف اذن بينالارادة والذكاء ؛ مادام تالارادة هى عبارة عن 
نزوع الجسم الى عمل معين , والذكاء هو القوة الفكرية الخالصة 


وهانحن أولا. ةد رأبناأنأ 
من ححقيقة واحدة 9 و ص 00-5 
الانسان اذن بعقله وجسمه و حيطا لانشا ١‏ 
وجودء هو الرغية اللاشعورية قف لح ا 
عند سبونوز اهىكنه الانسانف. وجرهره ( تلو ارادة + كر 
عند شوبنهور . وأرادة القوة عند 55-6 وك 3 > 
دبرتما الطبيمة لحفظ الفرد أ والنوع . والسرور و نشان 
عن اشباع الغرائز أو تعطيلبا 2 ر والام ارط 
كا يذهب فريق من المفكرين . ولكنهما نترجة لها . نحن لا 
نرغب فى الثى, لانه يسرناء ولكنه يسسرنا لاننا نرغب فيه . ولا 
بد لنا أن نرغب فيه لانه يشبع لنا الغرائز الني تمبدلنا سل البقاء 
ولا بد أن يكون الفاريء قد سارعت اليه النذجة الطبيعة لهذه 
المقدمات , وهى اتلس يناه اودغز » .اذ الانسان مجر 
على السير فى طريق معينة مرسومة. ليس له أن يحا. عنها قيد 
شعرة . لان ضرو رات الحاة مخدد: الغرائز . والغرائز على 
الرغبات » والرغبات مخلق الافكار والاعمال المعينة . وقد 
يتوم الانسان انه حر فيا يفكر ويعمل ؛ ومنشا* ذلك القن 
الخاطي. أنه مدرك لرغباته ولكتة, يبل الآاساب ألي سوق 
أليه تلك الرغبات .ؤخيل اليه انها انما تولدت بمحض أرادته, 
والحقيقة ان هناك من الدوافم الغريزية !١‏ تتم عليه أن حقق 
هذه الرغبة أو تلك رغم أنفه 0 يدرك النتائج فقط ويحبل 
الاسباب الدافعة اليبا . ويشبه سبينوزا الانسان فى ذلك بقطمة 
من الحجر الملق . الذى لابد له من أن يسقط فى دكان ممين تبعا 
لقوة الدفعة . فلو فرضنا انف ذلك الحجر الملق له ادراك 
كالانسان . لظن أنه انما يسّط فى هذا المكان' ألخاص » وفى 
مذه الساءة المعينة » لانه يريد ذلك . وهذا لانه يحبل اليد 
النى دفمته فقسرته على نصرف لايساطيع أن يحرف عنه . 
وهكذا تخضع أعمال الانسان لقوانين ثابتة ثبوت القوانين 
الهندسية . ومعنىهذا أن الانسان جزء لا يتميز من سائر اجزا, 
الطبيعة . بل يندمج فيها وبخضع لتاموسها . الانسان ظاهرة مادية 
ككل ااظواهر الاخرى يتحك فيبا ذلك القانون الشامل الذى 
يكن ورا. الكون جميعا ولا ينفصل عنه ؛ بل يكون معه كلا لا 
فصم عراه . وقد ضربنا متلا بذلك الجسر ( ااسكو برى ) وقوانينه 
الميكا نيكية , نحن أجزاء من ذلك التيار الذى بحرف أمامهكل ثى. , 
تيار القانون العام والسببية .و1١‏ كان ذلك الفانرن هو الله . فحن 
اذن أجراء من اقه تمال » ولو أن الآفراد تف بالموت ٠‏ الا أن 
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تلك الحقبقة الدلدة الى تتمثل فينا» باقية لاتموت . اجساهنا 
خلايا جسم النن ؛ والاجتانن بأعفاء . من جم الحياة , 
و جذا الدء م ل دهج الفرد فى ال لكل دفول غاعغر هتدى 
5 اعلم أن حا واحدا ينظم نهف_لكُوفى الكل . وانبذالوم التى 
مضي ير عن كلبا الشامل ٠‏ 

وباعشار الانسان جزءا من كل . فهو خالد . ذلك لآن القانون 
الى :يزه لآبفى يفنائه 6 قدمنا . بل هو أبدئ نظير آثاوه في 
الافراد لعد الافراد. ف'نت اذا خرت عا مخطوطا على ورقة 
أماءك . فليس معنى ذلك فناء القوانين التى تخضع لا الثاثات . 
لات هذا الثلث الممين الذى محوته . لم يكن 
عن زملائه المثلاات . بلى يضيط جميع ناموس واحد لايعتريه 
التغير والفناء . وفل مثل هذا تماما ى أفراد “الانسان . يموت 
الواحد ويق قانونه مثلا في سائر الآفراد ؛ وهذا هو «مني الخلود 
عند سبينوزا . وهو ترى ليس خلودا لآفراد . بر خلودا لقوة 
وقانون . وذلك يتضمن بالطبع انكا.. الثواب فى الحياة الآخرة 
جزاء الفضلة الدنيوية . وهو يةول فى ذلك : , ان دؤ لا. الذين 
ينظرون للفضيله كا'ا عبودية مفروضة عليبم من الله أعالى, 
ولا بد أن يمنحهم الله جزاء علىقباءوم مذاالفرضالثقيل » انما مم 
أبعد ما يكونون عن فهم الفضيلة على الرجه الصحيح . فالفضيلة 
1 طاعة الله هى سعادة فىنفسم! , يشعر الانسان بالدما"نينة والنعيم 
في أدائها ء فملام تنتظر الجزا. ؟ انك تتنكون كرجل أسكنه سيده 
قصرا نيا وأعد له فيه كل ألوانالتعيم : فيظل يرتع فيه وينعم .ثم 
هو بعد ذلك ينظر من سيده أجر البقا, فى ذلك التعبم ! ! 

والخلاصة أن الطييمة تير مقتضى فوانين حكاءنة فى 
صورها ك5 تكمن قرانين الصوت هلا فى جباز الراديو . فكا 
أنك لا تستطبع أن تقول هذا هو الجباز المادى للراديو . وتلك 
هى قوانينه انظرية «نفصلة ؛ بل هما ثى, واحد لايتفصل ٠‏ 
كذلك لا مكنك أن تقول هذا هو الءالم المادى وتلك هي القوة 
الروحية الى تسيره . لأنهها «تصلان فى وحدة لاتتجزأ . وما أن 
هذه القوانين نسيطر على كل جزء من أجزا. الوجوه ‏ 
والانسان واحد منها ‏ فالانسان بسير ممقتضى تلك القوانين 
الثابتة . ولا يتمتع بذر رة من الحرية فى تصرفاته . 

وهناك جوانب أخرى من فلسفة سبيذ زاء فقد كنب رسالة 
فى الاخلاق وأخرى فى الظام السيامى . وكنا نحب أن 
نننارلهما بالشرح الموجز لو لا ضيق المقام ؛ فلعلا نوفق الى تحقيق 
ذلك فى مقال آخر .؟ 


عريج جاسة كالبغرر 999 

لاريب ان العالم كان مسكونا بكاثتات على + / 
الضخامة . ٠‏ فالعلم ضخير نا عن «١‏ الدينوسور ٠‏ آظآم25 500 5 
يوجد هيكله العظمى الطائل بالمتحف البريطانى مع هياكل أشباده 
من عظاءم الحيوان وأغواله . وكذلك «العنقاء , لق اليم 
العظيم المسمي و بترو دا كتيلس » وعابراعةلونءص ول يكن هذا 
الاخير طيرا بمعنى الكلمة أو وطواطا بل نوعا من الءظابا 
الفائلة | كنسب خصوصية الطيران . 

دبت هذه الحيوانات المرعبة على ظبر الارض فى العف 
« الميوسينى . +معع8410 5 :سميه علساء طبقات الارض أو عهد 
منتصف الحياة ؛ وذلك من ملابين السنين ا-الية !! وحتمل انها 
عاشت قبل الافسان بكثير . 

ويظبر ان هذه الحيوانات انقرضت خاة بفعل بتاثير بركان 
عنيف أبان معظم الخلوقات . ثم تبع ذلك العصراجليدى فاتى على 
آخرها ول ,تركلنا من آ ثارها الا عظاما نخرة أقامها العم هيا كل 
هائلة ووقف الانسان ه.بونا فاغراً فاه . أما فىالبحار فلا بزال ما 
من الخلوقات العظيمة ما ل تنقرض 6 قريائها الدواب , فالحوت 
الحائل بمخر البحار ويشق عباءها . وأذ كر انهم اقتنصوا وحشا 
منه فى المحبط الحادى. قرب شاطىء كاليفورنيا الجنونى منذ ستنين 
وكان بزن سبعين طنا ٠ !١‏ 
كذلك كان الحال فى المملكة النبائية . كانت لها عمالقتها . 
كانت هناك أشجار ضخمة تؤلف غابات شاسعة تشمل المناطق 
الثمالية من أوربا وأمريكا . ولاريب انها أظات وحمت 
الكثير منتلك الوحوش ؛ ومنهذه الاشجارشجرة , السيكويا , 
500002 مله الإساتات ‏ النى فاست ولا ريب كل الحن 
التى ألمت «الكائنات الحية التى عاصرتها ولكنها نحت مند ونها 
وعاشت الىرهذا الونت مخرنا فى صمت رهيب؛ عن ماض بعيد مللىء 
بالكوارث والخطوب . 

و:نتمي شجرةالسيكو باالىالعائلةا لخر وطية أىعائلةالصنوبر.ويوجد 

نيا وطن : .سيكو با “عبر فير أس» 01685,عم 5670 2أوناوء5 
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1 سكويا جاجانيا » 20165جأع 3أونانلءؤولا بو جدانؤمكان 
ماعل ظبر البسيطة الافى ولاية كاليفورنا. فبوجدانوع الاول 
ناميا على سا-ل الحيط فى مال الولاية حيث الطقس بارد 
يفا وشتاء وحيث الرءاوبة متوفرة طول الستة ٠‏ وق 
٠ه‏ ميلا بموازاة الساحل ؛ ويقل م ريجيا كلا 
اتن عن الآاخر واد شر الى الجال الساحلة . وأما خشبه 
فضارب الى المرة وبعرف فى .صر بالجوز الامريكاني الذي«منع 
منه الاثاث . واما النو ع الثانى فيو-د بدا حل الولاية ومنتصفبا 
فى ثلائة أحراج متقارية فى 53 ججال السييرا عن ارتفاع 
عظم من ساح الحر . ومن العجب انه لانوجد أكجاز دتذ_قة 
من هذا النتوع ٠‏ فكاانها خافت عل نفما نوائب الحدثان 
تقار يه © عقارب 


منطقة يلام وما 


و خشدت الانقراض_فتجمعت فى هذه الاحراج 
آذ اقل اناا خيرآ 
وعندما ١ك‏ شف 'اد, ع الثانى الذى هو أضخم. من الاول 

فاصنة اودوع أرلقك منه ماذج لى ابجارا فاحاه التباتى لندلى 
والذى كان فىذروة الجد وق ةالشهرة إذ ذاك. فاخذت الامريكان 
النءرة الوطنية إذ عز:عليهم ان قسمى شجرة امريكية اسم رجل 
ابجليزى فاحوها , واشتجطرنيا . نساة الى جرر ج واشنجطن 
أنى الامريكيين ! وأخيراً قز الرأى على جعل انبا الجنى سيكونا 
نسبة الى ر-لى من متوحثى الهنودالخر سكانا.ريكا الاصليين .لم 
لقاب عدا بالمتح واراقةالد.ا, 0 بل بعقلة جمارة وحقرية نادرة . 
ينتعي هذا الندى الى الى ١‏ الشيروقء التي كانت ضاربة فى 
تخوم ولاية جورجيا الجنوية . تزو ج أبوه الابيض متك أمه 
الهندية ثم لم يلبث أن هجرها فاعتزلت وانما ركنا فى غاة ونا 
نشأة هادثة تغاير نهأة اترابه الهنود الذبن يتلةنرن ؤون الصيد 
والة:ص والحرب وغيرها من اعبال الفروجية فى من مكرة 5 
فكات إساعد امه على اعمال المأزل أو فلاحة الارض وقلع 
الاخشاب . فليا شب وترعر ع ا<ترف الصياغة ونغ فيا نبوغا 

عظما وذاع صيته ذيرعا كيرا ء ثم وجد ان اليش يغير ون على 
وطنه ويقتطمرن أ راضيه و#لرف أهله وعشيرته عن مساقط 
رءو-مم و أحزنه ذلك وأخذ يفكر فى الامر وخ جع من تفكيره 
بضرورة «قاومة المدية بالمدنية . 


وما أدرك بثاقب فكره ان السر فى تفرق ايض وتدينهم ء 


ينحصر فى مقدرتهم على النفاهم قراءة وكتاية قزر أن يخترع لغة 


لقَوءه.فنذ الصياغة رعكن جليا لل 
وتحفر فى قشور الاشجار لين وصل ', 
اختراع رموز كل كل كلمة أو > 7 / 
تكائرت لدرجة يصهب عل الاذهان التبياعا #الفكن 
واهتدى أخيرا الى أن الصوت هو مفتاح أللّنة رخو 07 
أن خلق حروفا أبجحدية فاستطاع أن يكتب لَدّهَ |أغني غ9 
من لغاتنا!! بعد ذلك علدرا قومه فتبافت عليبا صخياتم وا 1 
الى أن حذتوها . ومن ثم تحسنت أحوالهم الممرانية وازاك 
ثروتهم وخطوا سد لالمدنة خطوةواسعة . ولكن جشع الايض 
وظللهكانا دائبين.فا زال باراضيهم يغتصبها بقوة الاح الى أن 
تشردت قائل الشيروكى وتقاصت حدودم .لم يقف: سكويا 
عند هذا الحد بل خرج وهو ف الثانية والثانين من عمره فى صمية 
صى صخير ليدرس لمجات المنود !نختلفة ويضع بعد ذلك لغة 
عامة للبندي الاحمر . فعبر السوول والجبال ولكن مات رفيقه 
الصى من مشاق الرحلة فسار وحده ضاربا فى الفيافى المقفرة 
والغابات الموحشة.والجال الشاخة المكسوة بالجليدء الى أن وقفه 
الضعف والعياء خط رحلهقر ب حدودالمكسيك لاخر مرة . ودفن 
حيث مات فى حفرة عادية» ولم تلبث الذئاب أن نيشت قيره 
وبعثرت عظامه . .. 

هذا رجل من عظا, العالم قل منيعرفه . حتى قبره امتبن » ولم 
نكن عليه أقلاشارة تدل على عقلهالراجح ونفسه العظيمة » ولكن 
العبقرية لاتفنى فقدر لاسمه أن يقترن .هذه الاشجار الخالدة , 
وسوف علد معبا الىأ بد الابدين . 

وأخشمر بيد طول هده اللقدمة أن أقصر كلاى على حرج 

واحد من الاحراج الثلاثة . لا لانه أهمها فقط دل 


سيفتتح فى ١‏ موز سنة مم١‏ 
على الذن يريدون بجاح مصنوعاتهم وتعميمبا بين أفراد الامة 


في مسكنهم وملبسبم ومعاشهم ؛عليهم أن ينترزوا الفرصة 
و يسرعوا بالاشتراك فيه : لانه سوف لابق لهم حل اذا تأخروا 


غ١‏ ب 
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حاجة اللغة العريسة 
الى دراسة التعافة الونانية 


َك , 
عع كاضرة لسر ارمرى 
أستاذ اللثة والا داب الوناية واللائينية فى كلية الاداب 


انقضى نحو ألف من السنين والعالم الاسلاى ”مول ظهره 
لليونان وثقافتهم . ولم يبدأ الاهتهام هذه الثقافة مرة أخرى إلا فى 
الجل الخديف. وهنذه العودة الى درانة الآ, الوثائة ليست 
أفل الظاهرات اتى ا.تازت مما اللبضة الملية والآدبية الجديدة فى 
اللاد الناطقة بالضاد . وقد كان لمصر فضل السق فى هذا الميدان 
كدأها في جميع الحركات الهامة . 

ونظراً لآن أشعار هوهيروس هى أول أمرة أنتجتها قراح 
البونان . كان من الملاثم جداً أن يكون أول ماترجم الى العريبة 
حديئاً من الآثار الإوناية الياذة هوهيروس . وقد بدأ لمان 
البستانى ذلك العمل الشاقفى عام ,جرم( . واستطاع أن يخرج لاس 
فى سنة .18 ترجمة عربية كاملة منظومة , ومن الظل البين 
أن حاول الانسان نقد هذا العمل الجليل أو الحط من شأنه , ماذا 
جمنا أن تقرر بأزنف النظم ليس من مسنبة عالية ٠‏ أو أن المعنى 
الأصلى ‏ بل والروح أيضاً ‏ لم يدركه المترجم أحيانا ؟ حقيقة أنه 
من سو, حظ المترجم أنه اختار للترجمة ملحمة لكى يظهر فا 
مقدرثه على النظم ٠‏ فان اللذة العرية لا يلائمها هذا الضرب من 
القريض بنوع خاص ( كذا ) نظراً لمالا من نظام معقد 
فيالوزن والقافية . ولكن على رغ, هذا » الأجدر بنا ألا نطبق 
قواعد النقد الآدنى على نلك الترجمة . بل ننظر الها كاأنها بشير 
بنبئنا مما بمكن للا"دب العربى أن يام اليه بعد . 

ولا أظن أن نى حاجة الى أن أحصى لك المترجمات الاخرى 
الى ظمرت فى هذا اقرف . فكلنا نعلم جهود الاستاذين لتانى 
السيد بك . والدكتور طه حسين في هذا الاب . فففضل ما بذلاه 
من جهود أصبحت أللغه العرسية مرة أخرى غنية مما ترجم من أثار 
الفيلسوفين افلاطرن وأرسعاو . وواج على كل حب ارقي الاداب 
والملوم العربية أن يشجع كل عمل من هذا الةبيل . 

ولكنى الآن أريد أن أنسارل-ومن المبمجداً أن أنساءل هل 
من المستحبتر جمة.لاثار اليو نانية واللانينيةالىاللغة العريية فى الوقت 


الحاضر ؟ وإذاكان هذا 
الى فى اللغات الآاوربية /| 
المقرجم هلا بالأصل اليو نانى أو 

ولنبدأ بالرد على الؤال الثانى 2537 
عن ترجمة» شى. لا يكن ولايفنى. وإذا"م 
فلنقصوركاناً فرنسيا يريد أن يطلع قومهعلل 
ولكنه بدلا مزالبادرة الى تعلم العرية يلجأ الى 222 
المانية للكتاب الذى يريد أن ينقله . ثم يكتى بنفله على 
الى اللغة الفرنسية . فكيف يستطيع شل هذا الكاتب إِذَا أراد 
ترجمة المعلقات مثلا هذه الطريةة , أن حتفظ مما ذبها من خيال 
شعرى . ونم بديع 5 أو إذا أراد نقل رسالة من تلك الرسائل 
الدقيقة المعتى النى ألفها ابن العرنى . أومقالة هن «ذالات الجاحظ 
البلذة.فهليمكنأنتكرنترجة الزجمة الني يقدءما للقراء ؛ إلابمثابة 
شبح لشبح؟ولو أني قابلت رجلامن هذا القبيل لآبديت له إعجانى 
ماسه وغيرته . ثم طلبت اليه بكلى ما لدى من أدب وحزم أن 
يبدأ بدراسة العرية خمس نين . ثم ينظر بعد ذلك هل في وسعه 
أن بنوض بذلك العبء . 

فاذاكان لا بد من نقل الاثار اليونانية واللاتينية الى العربية . 
فليس من شك فى أن هذا العمل الخطير بحب أن ينبض به علياء 
من الناطةين بالضاد.هى لام نام بهاتين اللمتين . وليس من وسبلة 
أخرى لاتنام ذلك العل على الوجه الآ كل . بل انى أذهب الى 
أبعد من هذا فاذره بان العلل لا يستحق أن همل بأى شكل آخر. 

ولكن هل من اللازم القرام بذلك العمل ؟ لقفد بتساءلون : 
أليست آدابنا وحدها كافة ليف المصري فى عصرنا هذا ؟ أليس 
الأول يمن لغتهم العربية ‏ أن يقصروا دراستهم على الادب العرني 
اللهم إلا فريق المتخصصين ؟ ثم على فرض أنه من المستحب 
لساب كيرة + لد افوس لقالي وأدبيات أجنبة 91 يكون 
الافضل دراسة اللغات الآوربية والاسيوية الحديثة ؟ وما دامت 
اللختان اليونانية واللانيدة قد ماتتا مذ فرون عديدة. ألبس 
الأولى بنا نحن أن نتركهما في رهما ؟ وإلا فا الفائدة التى تجنها 
اللغة العربية والاداب المصرية من دراة :لك الاثار اايونانية 
واللاتينية مما لا يمكن الحصول عليه بشكل أ كل وأحسن بدراسة 
الأداب الحديئة , ؟ 

لقد جا. فىكتاب ( الفلفة فى الاسلام ) تأليف دى بوير 
العبارة الاتية : ١‏ ان أجل ثىء خلفه لنا العقل اليوناني فى الفنون 
وفالشعر وف التاريخ ‏ لمتصل البه أيدى الشرقين . وكان من 
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الشاق عليهم أن يفهموه لجهلممحياة الاغريق . فترى مثلا مؤرخى 
العرب قادربن على ذ 8 أمراء اليونان<ىكليو باطره.و كذا قاصرة 
الروم. ولكنهم كانوا يحهلون المؤرخ تيوسيديد : ولا يعرفون 
أبعه . أذ هوعيروئن فلم بنقلوا عنه غير جم لة واحدة وهى: 
« لا يكون الحكم إلا لواحد . . ولميكن لهم أدني دراية بالشعرا. 
والروائيين من الاغريق . » 

ولكن مثل مذا الحم ليس عادلا تماما . حقيقة لم يكن 
للمسامين الآولين اطلاع على القسم الاعضم من أدب اليونان. ول 
يكن لم عل بحياة الاغريق , ول نموا بمعرقتباء ولكن لو أن 
المصادفة ساقت الهم هذه الآثار الجيدة : أكان يتعذر علهم أن 
يتذوقوها ويقدروها حق قدرها . أليس الارجح أن شعبا متوقد 
الذكاء » شديد الاحساس ,المال ‏ مشل الشعب العربى هو أقدر 
الناس على تقدير محاسن الآدب اليونانى ءا أمكنه أن يقدر ويفهم 
دنائق الفلسفة اليونانية ؟ ولكن ظروفا سيئة حالت بين العرب 
والادب اليونانى . فق وقت نشأة الاسلام كانت الدولة اليزنطية 
يغشاهاظلام . وأشد العصور التى مرت بها حلكة وظلاءا هى 
المدة ما بين سنة 041١م‏ . ونحدثنا سأندس ورر0ج5 عن 
الحالة فى أول هذه الفترة فيقول فى كتابه عر#ى. تاريخ الدراسات 
اليونانية واللاتينية :« أن القيصر ليو الثالث الذى استطاع أن برد 
اغارة العرب على القسطنطينية . وأن يعيد تنظيم الامبراطورية 
سواء من الناحية الحريية أو المدنية . لم يصنع مع منذاكله شيا 
لتشجيع العلوم . بل لقد حرم معهد العلرم الامبراطورى من 
متلكاته بالقرى من أيا صوفيا . وطرد رئيس المعهد ومعه اثُاعشر 
معلما كانوا يتولون مع نيوريس الفنون والفقه . وكذلك يروي 
بعض امؤرخين. أنه أمى باحراق مكتبة المعهد: وبها نحو ثلاثة 
وثلاثين ألفا من امخلدات في «وضوعات دينية وغير دينية , ولأن 
كانت هذه حالة دولة اليونان في هذا العصر أى في العصر الذى 
انسع فيه نفوذ الثقافة اليونانية فى البلاد العربية ..فكيف نرجوأن 
يعنى العرب بدراسة الأداب اايونانية واللاتينية ؟ أما الفلسفة 
والعلوم المفيدة فقد كان لما عندم المكآن الاول , نظراً الظروف 
الخاصة التّى دعت للاهتهام مهما : إذكانت الفلسفة عندنا عل الجدل 
الددينى . والعلوم النافعة مثل الطب والندسة . من بواعث الراحة 
المتادية للانسان . وكذلك يحب ألا تنسى أن العرب كان لهم 
أدب زاهر لامراء فى أنه من الرق يمكان عظيم . وود 
الناس فوالقصائدالجاهلة وى المداعج والمراتي والمنظومات امختلفة, 
الني تغنى ها الشعرا. الأمونيون والعباسيون . وجد الناس فى هذا 


كله بغيتهم من الخدمة الادية أذ لأكثر ين 
الابدية  :‏ إلقرآن ‏ قد جعل يرق حتى بام د : 


أمثال الجاحظ والحررى والهمدال ل اليوتيشيمااة 
ومهذه الصورة يما للعرب أدب خاصض يها ١‏ لم 
آل اليوم الى البلاد الاسلامية . 


ولكني وإن عليت ١ا‏ امتاز به هذا النزاث .د 
ورفق. فاني على ذلك لا أتردد فى أن أنرر بأن الذكاء اليزاق قاد 


بعد على اتاج ثمرة لاتقل عن نلك الم تجات . بل«لقد 
تفوقبا. وأنا زع بان بلوغ تلك الغاية على أ ككل وجه [نما يكُون 
بدراسة آداب اليونان والرومان . 

أن جميع الآداب الآورية الحديثة مدينة, ديناً لا يكن 
حصره؛ للا"داب الوثانية واللاتينية » وحسينا أن نذكر تلك 
الحقائق الما'لوفة عن عصر الهضة فى غرب أوربا » وكف أن 
استكشاف الآداب اليونانية من جديد ‏ عل أثر استيلاء الاتراك 
على الاستانة وانتشار العليا. والاسفار اليونانية فى أوربا ‏ كان 
باعثا لحياة جديدة فى ميدان العلم والآدب » ووسيلة لغرس بذور 
الآدات الفومية فىكل باد من البلاد الاورية .... 

في الوقت الحاضر نرى الاداب الاورية الحدرئة تدرس 
حياس وبتقدير يبعثان عل الايجاب وحاشاي أن أحاول الخض 
من هذا الخاس والنشاط . بل الى لارى ف المقالات الى لتبا 
المنغلوطي ومدرسته والكتاب المعاصرون أمثال العقاد ومنصور 
فهمى وسلامه موسى وغيرهم من أعضاء ذلك الرهط الناخم من 
الكتاب بعثا جديدا فى الادب العربي . وخصوصاً وفوقكل ثى. 
رى تلك النهضة فى نبوغ شوق الذى لا يضارع إيجابنا به إلا 
حزتنا على فقده. وف-.نلك الروايات القثيلية التى أثمرها فكره 
الناضج اليل . 1 

ولكن إذا ما ذهبنا لرؤية رواية من رواياته نمثل فى أحد 
المسارح . فلنذكر أن الفن المشلي نما ولد فى بلاد اليونان » وان 
ما خافه الاغريق من القطع المثيلية الى هى للعالم ذخر يعنز .به 
ويحرص عليه . منذ خمسة وعشرين قرنا ء لانها هى أ كل وأبدع 
الروايات القثيلية التى انتجها الفكر البشرى . ولنذ كر ونحن نقرأ 
روايات شكسير وكؤزنى وجوتهء أنه لولا اليونان لما كانت 
تلك الآثار . وكذلك فنون الادب الاخرى فان مرجعنا فيبا الى 
أدب اليونان والرومان . الذى هو المنبع والمرجع لكل من آداب 
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الآم العربية . والآن يحق لنا أن نتساءل هل يحوز.أرف آستبعد 
الأثار الونانية من النبضة الجديدة التى يعيش في ظلها كل مصرى 
فى وقتنا هذا سواء أدرك ذلك أم لم بدركه؛ وسواء رغب فى 
ذلك أم رغب عنه ؟ وءن ذا الذي هباغ به الجرأة علي ان ينادي 
بالاكتفا. بالادب الاورنى عن الادب اليونانى . والاستغنا, عن 
المثال ! كتفا. بالقياس 6 

قال الاستاذ جب فى كتانب ( ئراث الاسلام ) «قارنا بين 
أدب الونان وااعرب ؟6:وفن أم ميزات الادب العرنى واافارسى 
أنه عاطق (1اتوتوه2) - وان ااطالب الذى ,نكأ على حب الل 
اليونانية فى الادب لن بحد في ادب العرب واافرس تلك الصفات 
الني امتاز مها ادب اليونان وإللى هى المسر فى قوته السا<رة الباقية 
على مدى الزمان ٠ويرغ,‏ ما فيه من قوةالصياغة الي قد يفوق فها 
قوة الصاءة فى أدب الونان . فان فيه جمودا وفى أدب اليونان 
تنوعا . فيه اغراق ومبالةة وفيأدبالونان شدة ووقار. وقد بلغ 
الكتاب اليونان واللاتين ما بلغره من العظمة يتوخى البساطة 
والسهولة وعدم الاندفاع . ييسنما الكاتب الشرق ينسج آياته 
فيملا”ها بالبدبع ااخامض من اللفظ . ويلتمس لها الاستعارات 
والكنايات البعيدة الخلابة .. واليوناتي يؤثر في الفكر بواسطة 
ادال الخالص . أما العرني أو الفارسى فؤثر فى الحاسة وف الخيال 
بها يأتي به من الالوان الساحرة » 

رالآن أليس من التمل أن قد يتاح لابنا. مصر ان يوفةوا 
بين الل الادببة العرية واليوناية ؟ أليس ممكنا أن تعلما يتناول 
دراسة الادبين العرنى واليوناني فى آن واحد . قد يأتى بتتباتم 
لاحل ا أ<د . ويوجد في الادب العرني ثروة جديدة . إذ يكون 
سيبا فى خلق «سرح قوى وأناشيد وقصائد وتارضخا ونقدا أدييا . 
وهذا كله بجمع مزايا كل «ن الادبين ويفوق كلا منها ؟ فهل يكون 
أملا بعيداً ان نرجو ان الجامعة المصرية قد نصبح يوما ماذات 
شهرة عظرمة فى أمو ركثيرة . ومنها أنما المعهد الذى اعد على 
إبحاد مثل ذلك الادب ؟ 

فى القرن الثالث الحجرى . كتب الجاحظ وهو باللصرة :- 
٠‏ اننا لولم تسكن لدينا كتب الاوائلالتيخلدوا فيها حكتهم وعلمهم 
والنى ذ كروا فيها تاريخهم واعمالهم حتى نكاد ان نراهم بأعيتا . 
ولولم نكن عندنا ثررة تجاريهم ‏ لكان حظنا ءن المكة والعلم 
دخيرا ضدّلا » هكذا كتب الجاحظ وما كان نصيه من حكة 
القدما. إلا نزرا يسيرا . فهل نكون نحن أقل اعترافا منه باجميل 
مع ان نصيبنا أ كبر وأوفر ؟.؟ 


1-3“ 


لمرستاز مر عمر الل ع 
فى أواخر اكتوبر دن العام الماضى . كات قد أنفضخ 
ومائتا عام كاءلة على حادث كان له أعظم الاثار وأبعدها في تاريخ 
الاسلام والنصرانية . بل كان كلية الفصل الجاسمة فى مصابر 

الاسلام والنصرانية . 
هذا الحادث الجلل . هو موقعة بلاط الشبداء النى تعرف فى 


التواريخ الفرئجحة “وقعة ٠‏ تور اوبواتيبه » . والتى شبت بين 
العرب والفرتج فى سبول فرنسا على ضفاف اللوار في ١‏ كتوير 
سنة إل . 

وة- «ضى علي بلاط الش,داء. الف ومائثتا عام » وتغير #وجه 
التارريخ . وحيت آ ثار الاسلام من غرب أوربا ومنالاندلس منذ 
نحو أربءة قرون . ومع ذلك فان ذكربات بلاط اشوداء مازالت 
حية فى !لغرب . وما زالت وقائعها وآ ثارها التارعخية موضعالتقدير 
والتأمل من جانب المؤر خ الغرنى . وكان !نقضاء الالف ومائتى 
عام على د وني : 571 جديدة نظمت هناجلبا الا<تفالات بي 
فرفسا .وكانت مثارتأملات وتعلقات جديدة. تدور كلبا حول 
الصيحة الارخيةالقدية : لو لم برد العرب والاسلامؤسوول نورء 
لما كانت ثمة أوريا نصرانية . بل لله ما بقيت نصرانة على 
الاطلاق . ولكان الاسلام اليوم يسود أوربا . وكانت أورنا 
الشمالية بمو ج اليوم بابناء الشنعوب السامية ذوى العيون الدعج 
والشعور السود . بدلا من أبناء الشعوب الارية ذوى الشقرة 
والعيون الزرق 

وهذا الحادث الجلل ؛ وهذه الذكريات والتأملات التى أثارها 
وها زال يثيرها . هى موضوعنا فى هذا الفصل . وسنعنى بشر ح 
مقدماته وتفاصيله عليضوء أوثق المصادرالعريية والغربية ؛ وسيرى 
القارى, بعد إذ يتلو دذه النفاصيل . ان الناريخ الاسلاى كله قد 
لايقدم الينا حادثا له من الخطورة والاهمية وبعد الاثر ما لموقعة 
بلاط الشبهدا, 
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افنتتح العرب اسبانيا . وغندوا ملكالقوط فىسنة بيه رةه 
( ودب - مإلام ) على يد الفاتين العظيمين طارق بن زياد 
ومومى بن نصير , فى -هد الوليد بن عبد الملك ؛ وأضحت اسبانيا 
من ذلكالتارريخ كصر وافريقية ولاية من ولايات الخلافة الاموية ؛ 
وتعاقب عليم! الولاة من قبل الخليفة الاموي ؛ ينظمون شونا , 
ويدفعون الغزوات الاسلامية الى ماورا. جبال البرنيه ( البرت أو 
الممرات ) فى غاله ( جنوب فرنسا ) » فلم تمض عثمرون عاما على 
افتتاح الانداس <ني استطاع العرب أن يحتاحوا ولابات فرنسا 
الجنويية » وأن يبسطوا سلطانهم على سهول الرون وأن يتقدموا 
بعيداً فى قلب فرذسا 

ولكن اسبانيا المسلية عليحدائة عهدها لم تليث. أن اضطرمت 
بالفئن والمنازءات'لداخلة .وم تلبث النصرانية أن أفاقت مندهشتها 
الاولى , وتأهبت للنضال والمقاومة : ولق العرب بعد فورة الظفر 
النى اجتاحت جنوب فرنسا , هزعتهم الاولى فى موقعة تولوشة 
( تولوز ) فى ذىالحجه سنة ٠١‏ ه ( يونيه سنة 0780م ) وقثل 
أميزهم وقائدهم السمح بن مالك , فارتدوا الى سبتيانيا بعد أنفقدوا 
زهرة جندهم وسقط منهم عدة من الزعماء الا كابر 

وقطءت الاندلس بعد ذلك زهاء عشرة أعوام منالاضطراب 
والفوضى » وخبتثورة الفتهم ؛ وشغل الولاة بالشئون والمنازءات 
الداخلية ؛ حتى عين عبد الرحمن بن عبد الله الخافق واليا للاندلس 
في صفر سنة م١1‏ ه ( ابريل سنة اسجيام ) 

ولسنا نعرف كثيرا عن سيرة الغافق الاولى ‏ ولكنا نعرف 
انه من التابعين الذين دخلوا الى الاندلسءثم تراه بعدذلكمن زعما. 
الهانية و أر الجند ونراه فى سنة ٠١١‏ ه » عل أثرهوقعة تولوشة 
ومقتلالسمح بنمالك » بتولى قيادة الجيشوامارة الاندلس باغتيار 
الزعماء والقادة «دىأشهر » ثم لامع عنه بعد ذلك . حتي يولى 
امارة الاندلس لليرة الثانية من قبل الخليفة سنة ١١#‏ ه١(3١)‏ . على 
الذى لا ريب فيه هو ان عبد الرحمن الغافق كان جنديا عظما 
ظبرت «واهبه الحربية فى غزوات غاليا » وحاليا قديراً . بارءا فى 


() 'تختئف الرواية الاسلامية فى تار يخ ولاية عبد الرحر. ‏ فيقول الى أن 
تعيينه كان فى حدوى سئة ١١.‏ ه (بنية اللتمس رقم )١ ١ *١‏ وكذا ابن يشكرال 
( تفح الطبب ؟ ص 5ه ) . ويقول ابن عذارى انه كان فى صفر سلة ١1١1‏ 
(ج ؟ ص 78 ) . وابن حيان أنه كان فى صفر سئة ١١+‏ (تفح ج لاص 01) 
وي أرجح رواية فها نمتقد ومبا أخذنا لاتفافها مم سير توار يم الولاة المتقدمين 


شثونالحكم والادارة ‏ ومصلداهوا: 
بل كان بلا ريب أعظم ولاه الاندلين آواة م 
الرواية الاسلامية على تقديره والنويها برفيغاخكلا 
بعدله وحلله وتقواه (1) : فرحبت الأندليل فاظلة بتكي 
الجند لعدله ورفته ولينه » وجمعت هيبته كلمة القبائل ؛ فم 
مضر وحمير , وساد الوثام نوعا فى الادارة وألليكل //واستفللت 
الاندلس عبدا جديدا . 

وبدأ عبد الرحمن ولايته بزيارة الاقالم الختلفة فنظم ظلتُوتما 
وعبد بادارتها الى ذوي الكفاية والعدل , وقع الفتن والمظالم 
ا استطاع , ورد الى النصارى كنائسهم وأملا كبم المخصوية» 
وعدل نظام الضرائب وفرضم عل الميع بالعدل والمساواة ؛ وقضى 
صدر ولايته فى اصلاح الادارة وتدارك ما سرى الباق عبحية 
أسلافه من عوامل الامنطراب والخلل , وعنى باصلاح اليش 
وتنظيمه عناية خاصة ؛ لخشد منالصفوف من #تلف الولايات . 
وأنكأ فرقا جديدة مختارة من فرسان البربر باشراف نخبة .رن 
الضباط العرب وحصنالقواءد والثغور الشمالية وتأهب لاماد كل 
نزعة اللي الخرو ج والثورة (؟) 

وكانت الثورة توشك أن تقض في الواقع في الشمال : وبطلبا 
فى تلك المرة زعم ملم هو عثهان بن أنى نسعة المتعمى حا كم 
الولايات الثمالية . وكاف ابن انى نسعة ( أو منوزا أو مونز 
كا يسميه الافرتج ) من زعما. البربر الذين دخلوا الاندلس عند 
الفتح مع طارق . وقد عين واليا للاندلس قبل ذلك ثلاثة أعوام 
وم يطل أمد ولايته , ثم عين حاما لولاياتالبرنيه وسبنمانيا . وقد 
كان الخلاف يضطرم منذ الفتح بين العرب والبربس وكان البربر 
بحقدون على العرب إذ يرون انهم قاموا بمعظمأعباء الفتح واستأثر 
العرب دونمم بالمغاءم الكبيرة ومناصب الرياسة . وكان ابن أنى 
نسعةكثيز الاطباع شديد التعصب لبنى جنسه ٠‏ وكان يؤمل أن 
يعود الى ولاية الاندلس . ولكن عبد الرحمن فاز بها دونه فزاد 
ذلك فى جقده وسخطه . وأخذ يترقب الفرص للخروج والثورة. 


)0 راجع أبن عبد الحكم - س 715 و 5١7‏ - بنية الملتمس لضى ( فى 
المكتبة الاندلسية ) رقم ٠١7١‏ . للقرى عنالحيدى (تفح الطبب ٠‏ صس-95) 
)0( 5 .2 1-غ06وم0 
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الى الدكتور هيكل 
باذن الدكتورطه 


عرررى شكل 

حوار ناعم صاغته أناملكم القديرة . وحجاج ذو غمزات 
تواثبت فيه منكل جهةمع براعات الرييع:ه,يات الصباونفحات الرجس. 

إن ما نشرماه على طربق الفرا. أشبه , بأفاحى الخيلة وحريرها , 
ولكنى لمذا خفت ازن. يكون ١‏ بين طات الترجس ونحت 
الحرير نفاثة طائشة ٠.‏ من حشرة ساهية . تضرب ما بين الدءعاب 
البرى.؛ قتصيب من غير مقتلا للهوى أو ميلا وليداً للفن . 

بل خفت علمرغم ماصرحت به . أن:ءود فتعتصم من الغلط . 
إغلط باصديق هيكل ‏ بل ياصديق قرائك , إذ لا معرفة بينى 
وببنك » إلا ها بلغني من فيض قلدك  ,‏ إغلط وأ كثر من الغاط 
الموهرم . وكسر منهذهالقيود التى كسر بعضرامن قبلك طه .كسرها 
لنفسك ولناءيما كسرها لا وله. ‏ وأعلن ؛ أعلن عن جهدك . 
عنكتبك . فاسءك للقرا. شعر موسيق يتهلل له الضمير المسجون . 
امن للترينا ٠:‏ رين لو" بيدين ١‏ أدييق مثنة ينال 
العمل والتفكير . اسك جد لقارئلك وللعربية. ‏ كلا! لست 
بذلك أميريكيا , فارباب القلم أجمموا أن يكون لم جمعيات ومجلات 
ومشروعات عدة جرد الاعلان الآددى فى أفطار العالم المتمدن . 

أسلوبك شائق ؛ عبارانك كصفوف جيش أعدت للرجوم . 
أفكارك تلنهب مابينمها "انها بالقنابل :هذاجرشاننفك المزدحم ! 

اكوا مغشطه . الككن غناك وار اسمن ء طدذ 
بالحاة العلبة والوطنية فها من يقرؤك. 

إن أغلاط أكابر الكتابهى صك تحرير النشء الصاعد . 


بير وت حيب شماس 


د د *# 
رارماك تأل السبا : 
ورا الكناب ارين على ما فيم شي أم زبك الرإى 
الذى نشم يرم ايوئنين فاقاات بنشره النفة وانووي والزوفه 
رالممرايه ؟ ! 


الآميرة(تى ) تعسةجدا لاما تحب ؛ و 
بشرى .. با للكفر ! بنت الفراعنة . بنت الالهة 
حقا انه لخطب جال ١‏ ماذا تفعل الاميرة فى حيرتها ١‏ 
الوجداني ؟ ستطلع الملكة على سرها علما تعينها فى الخطب فهى 
امبا ذات الصدر الحنون ؛ برغم ما بزعمه الناس هن ان تلكالام 
من منيت رباني . وبرغم ما حيطوها به مرح مظاهر اعبادة 
والتقديس . ذهبت الاميرة الى الملكة فاطلعتها علىجلية الامر ... 
خزنت الملكة من اجل ذلك حزنا شديدا , لءلمها بان ابنتها لنتحقق 
حلما اللذيذ: وقد كان لها هى أيضا فى صاها مثل هذا الحادث 
ولم يشفها منه إلا سيل من الدموع .. الملكة فى حيرة من أمرها 
لان حب تى ليس حبا زائلا كا توهمت اول وهلة» بل هو حب 
مرضى في درجته الثالثة . . والاميرة آخذة في الذبول .. على ان 
شحوب وجهبا قد زادها رونقا وجمالا. . . أتطلع الملكة بدورها 
فرءوت علٍ الآمر ؟ كلا ! لا فائدة مزذلك لان فرءون ليس 
بشريا وانما هو إله عابس نحت قلبه من صوان نويا الآصم . 
ولو عرف السر لقضى على العاشق وهو فى أغريق فى جيشه . 

هدأت الملكةءن روع(تى) ٠‏ ولكن من إذنخر جالملكة من 
حيرتها؟ الكاهن الاكبر ؟ أجل ! هو صديقبا وهو رجل قادر 
مهيب مقرب كا يزعم الناس من الالحة متصل بهم إتصالا وثيقا. . 
اطلعت الملكة الكاهن على السر : ولكن ماذا يعمل الكاهن ؟ 
الكاهن حك صلعته<يرة ؛ لان الحب كا يعلم شيطان متعب لا يعبا 
بالرق والتعاويذ ؛ بل يسخر من الالحة والاس على السواء !, 

قال الكاهن , بعد أن عصر قريحته : حسن ياءولاتي سنقيم 
مثالا لامون. الرب الاكبر ‏ فى حجرة الاهيرة ءساه يطرد ذلك 
الجنى الخبيث الذي اختبا" فى قلب الفتاة . . 

ثم مرت الايام والقثال لا يأنى بالمعجزة ء إلا انه زاد في زينة 
الحجرة لانه كان جميل المنظر » دنم كله من الذهب الخالص . . 

أما العاشق واسمه باللاس وهو من ٠:دت‏ اغر.ق 5 قدمنا فقد 
كاد يحن من هذه الخرافات » فضلا عن انه كان حب الاميرة 
حا جما , تلك الفتاة النى كان يدعوها حق : الظبية الافريةية . 

ه البقية على صفحة إلا 


اد 
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للاستاذ أحمد أمين 


من أبعد الاماكن أثراً فى الحياة العرية عكاظ والمربد , وقد 
كان أثرهما كيرا من نواح متعددة : من الناحية الاقتصادية ومن 
الناحية الاجتماعبة ومن الناحية الادبية ؛ ودراستهما تضى. لنا 
اشياء كثيرة فى تاربخ العرب . 

ولكن يظر لى أنه لم يمن يما العناية اللائقة » قلا نرى فما 
بين أيدينا ‏ الا كليات فيل منثورة فى الكنب يصعب عل الباحث 
أن يصور منها صورة تامة أو شببرا .وءم هذا فسندأ فى هذه 
الكلمة بثىء ٠.رن#‏ المحاولة فى توضيح أثرهماء وخاصة من 
الناحمة الادبية . 


عكاظط 


فى الجنوب الشرق من مك , وعلى بعد نهو عشرة أميال من 
الطائف ؛ و نحو ثلائين ميلا من مكة . مكان مانبسط في واد فسيح 
به نخل وبه ماء وبه صخور ء يسمىهذا المكان « عكاظ , , وكانت 
تقام به سوق سنوية تسحى سوق عكاظ . وقد اختلف اللغويون 
فى اشتفاق الكلمة , فقال بعضبم : اشتقت من ٠‏ تعكظ القوم » 
اذا تحبسوا لنظروا فى أمورم , وقال غيرمم : ميت عكاظا لآن 
العرب كانت تجتمع فيها فيعكظ يعضهم بعضا بالمفاخرة أى يعركة 
ويقبره »كا اختلفت القبائل فى صرفها وعدمصرفها » فالحجازيون 
بصرفونما وم لانصرفما » وعلى اللغتين ورد الشعر : 

قال دريد بن الصمة : « تغيبت عن يوى عكاظ كليهما , 

وقال ابو ذؤيب : 


١ (‏ ) عن مجلة كاية الاداب م ١ج‏ ١اماير‏ سئة مم6١‏ 


اذا ببى القباب على عكاظ 
وقام البيع واجتمع الالوف 


وكان للعرب أسواق حكثيرة محلية كسوق صنعاء ؛ وسوق 
حضرمرت ؛ وسوؤحار؛ وسو الشحر . انما جامع فيها ‏ غاليا - 
أهلرا وأقرب الناس الها . 

ويحانب هذه الاسواق الخاصة أسواق عامة ثقائل العرب 
جميعا ء أهمها : سوق عكاظ » وسببعمومها وأهميتها على ما رظهر : 

)١(‏ أن موعد انعقادها كان قبل الحج » وهى قريبة من 
٠كة‏ وما الكعبة . فن أراد الحج من جع قبائل العرب سملعليه 
أن يبجحمع بين الغرض التجارى والاجتماعى بنث_يانه عكاظ قبل 
الج » وبين الغرض الدبني بالحج . 

() ان هومم السو ق كان فى شور منالاشهر الحرم ل على 
قرل أ كثر المزرخين )١(‏ « والعرب كانت ف ( الشهر الحرام ) 
لاتقرع الا-نة » فيلقالرجلقاتل ابيه أو اخيه فيه فلا مويجه تعظلما 
له ؛ وتسعى ضر الشهر الحرام بالاصم لسكون أصوات ااسلاح 
فيه )١(‏ » وفى انعقادالسوق فى الشهرالحرام «زية واضحة؛ وهي ان 
يأمن التجار فيه على اروا<هم ؛ وان كانوا احاثا قسد انتبكوا 
<رمة الشبر الحرام فانتتلوا كالذى روي فى الاخبار عن حروب 
الفجار يا -يجىء . ولكن على الهموم كان القتل فى هذا الكمر 
مستوجنا . قال ابن هشام : 5 أني آت قريكا ذال : ان البراض 
قد قتل عروة وهم فى الشهر الحرام بعكاظ » الم (؟) وقد قال ذلك 
استعظاما لفتله . 

« فكان يأتى عكاظ قريش وهوازن وغطفان والاحابيش 
وطوائف من أفناء العرب » (؛) وكانت كل قبيلة تغزل فى مكان 


(1) الاقير اخرم. عي رجي وف القيدة بوذر الج وانوم:. 
(؟) تضير الطبرى ؟ : ١١؟‏ ولعدة تعظيمبا اباء قيل له رجب «ضر ول 
يكن إستحله الاحيان خثعم وطيء الازمئة والامكنة ١‏ 


هدام طبعاور با م١ ١‏ ( 4 )الاز منةرالامكنةطبع المند للمرزرق < : ه١ا.‏ 


ب ١(؟)‏ سيرة ابن 


غ5 سه 
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خاص هن السوق ٠‏ في الخبر ان رسول الله ذهب مع عمه العباس 
الى عكاظ ليريه الباس منازل الاحماء فيبا )١(‏ ويروى كذلك 
ان رسول الله جاءكادة فى منازلهم بعكاظ (؟) 

ب لكا نيشتر كف سوق عكاظ العنوو نوالحير يونءبةو[المرزوق: 

. كان فى عكاظ اشياء ليست في اسواق العرب» كآن الملك 
من هلوك المنيبعث با.ف الجد والهلة الحسنة والم ركوب الفاره 
فتك با رينادى ءايه لوأخذه اعر العرب ع براد بذلك معرفة 
الشريف والسيد فيأمره بالوفادة عليه وصحسن صلته وجائزة» (؟) 
ويروى ابن الآثير عن أنى عبيدة « ان النعان بن الخذر لا ملكه 
كسرى ابرويز على الميرة كان النعيان بز كل عام لطيمة س وهى 
التجارة أ لتباع بمكاظ 2.6 

قري من هذا ان ,لاد العرب من أأضاها الى أقصاها كانت 
تشترك فى هذه السوق.. 

واختلفتالافوال فى موعد انقادها . وأ كثرها على انهكانفى 
ذى القعدة من أوله الى عشرن منه ع أو مننضفه الى آخرهو ال 
الازرق فى تاريخ م. - 

, فاذا كان الحج . . . خر ج الناس الى مواسمهم فيصبحون 
بعكاظ يوم هلال ذى القعدة فيقيمون به عشرين للة تقوم فيها 
اتواقيع بمكاظ :+ والنامل عل تداعييم ورآباتي متحاز ين فى الازل 
تضبط كل قبلة اشرافما وقادتها » ويدخل بعضيم فى ب«عض, للع 
والشراء ؛ و >تمهوزؤ بطن السوق. فاذا مضت العشرون انصرفرا 
الي بجنة فافاموا ها عشرا. اسوافهم قا“ءة , فاذا رأوا هلا لذىالحجة 
انصرفرا الى ذى انجاز ثم الى عرفة ؛ وكانت قفريش وغيرها من 
العرب تقول لاتحضروا سوق عكاظ وانجنة وذا انجاز الا محرمين 
بالج ٠‏ وكانوا يعظمون أنيأنوا شيئا من الحارم أو يعدو بعضهم 
على بءض ف الاشمر الحرم وني الحرم (؛) . 

اننا 

وظيفته  :‏ كانت سوق عكاظ تقوم برظائف شي فهى ‏ 
أول كل ثىء ب متجر تعرض فيه السام على اختلاف انراعها . 
بعرض فيه الادم والحرير والوكاء والح-ذاء والبرود من العصب 

والوثى والمء.ير والعدنى (0) ويباع به الرقيق () ويعرض فيه 

كل سامة عزيزة وغيرعزيزة ,وا مهل يبه | الوكيباع برق عكاظ(7) 

ويتقائل ابن انس مم الحارث بن ظالم فيقتله ابن الس ويأخذ 

ع ل 7 

٠١١‏ (ع) لاز هقر الامكنة ؟ : ه1١‏ . (4) أخبارمكة للازرق ص 

»+ از ) الاغلوو: 
() الاغاني ١ ١‏ : و 


/9- ىم (1) “ربخ الطمرىوجز , «س م9١١‏ 


ساف الحارث بعر ده 
غالد يبعثها ؤوجها بحا 

558 الى عكاظ فقالرا :+ 
عكاظ (م) . 

َم كن النرويت الى تتريضن: فل تي 
منتجات جزبرة العرب . فالنعهان يبعث الى - 
حاصلات الخحيرة وفارس لتباع ا ويث-ترى , 
أخرى (؛) بل كان يباع فيعكاظ. سام من صر والشا 
فيروي الم زوق انه قبل المعث مخمس سنين حضر الوق من نزار 
والين مالم بروا انه ضر مثله فى سائر السنين , فباع الناس ما كان 
مههم من أبل وبقر و نقد وابتاعوا امتعة مير وااشام والعراق(ه) 

وكانت السوقتقوم باعمالختلفة اجماءية . فنكانت لهوخصومة 
عظيمة انتظر موسم عكاظ , كانوا اذا غدر الرجل أو جني جناية 
عظيمة انطلق أحدثم حى برفع له راية غدر بعكاظ فوم رجل 
فخطب بذلك الغدرؤةول : إلا ان فلان أبن فلان غدر فاعرفوا 
وجره » ولا تصاهروه ولا تجالسوه؛ ولا تسمعوا منه قولا » فان 
اعتب والا جءل له مثل مثاله فى رمح فنصب بعكاظ فلع رورجم » 
وهو قول الشماخ : 

ذعرت به القطا ونفيت عنه 
مقام الذئب كالرجل الاءين 

ومن كان له دين على آخر أنظره الى عكاظ (5) 

ومن كانتب له حاجة استصرخ القبائل بعكاظ كالذى حكى 
الأصفباني أن وجاذ من هراون آمر فاستخاث أخوه بقوم ذل يغيئوه 
فركب الى موسم عكاظ وأنى منازل هل <. ج إستصرخهم (7) 

وكا لفت ف والزواج فير وى الآغالى 
انه اجتمع بزيد بن عبد امدان وعامس بنالطفبل بموسمعكاظ ‏ وقدم 
أمية بن الاسكر الكناني وتبعته ابنة له من أجمل أهل زما: نها فخطبها 
يزيد ودامر .فتردد أبو هاشم «ففخر كل منبما بقومهوعدد فما!| 
فى قفصائد ذكرها )4( 

ومن كان صعلوكا فاجرا خلعته قبيلته ان شاءت ‏ سوق 
عكاظ وتبرأت منه ومن فعاله . كالذى ذمات خزاعة : خلعت 
قيس بن منقذ دوق عكاظ ‏ وأشبدت على نفس,ا مخلما اياه : وانها 
لا تحتمل له جريرة .ولا تطالب بحريرة يحرها أ<د عليه (5) 

وخبع؟ 

)١(‏ الاغاني ٠١‏ ص 4ع (؟) الاظانى ١‏ : 6م (>) ما ي«ول عليه فى 
اللضان والمضاف اله ذخ خطية بدار لكاتب المصر يقرقم * أدب ( 4 ) الاغانى 
ؤواص 7 5م (ه) الازمنة والامكنة :8 (1) ال امل لابن 
الاثير ١‏ . 545 (ل) الاغانى ٠١‏ / 74 ومابءدها (م) انظر الح كابة 


سلوفا ني الاغانى ٠١‏ / ه4١‏ (4) الاغانى ١١‏ ص ؟ وما بمدها 


ه#5 سس 
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ص طرائف الشور 


كليو بطرة تناهى القهمر 
فنة-اتلمرا كاعر :الود شوق بك فى درواية كليزيارة تم 


بدا له فاسقطما منها فلم تنشر )١(‏ 


أا القصر أ-ترءعى عبدنا 
لاتضع عندك اسرار الحوى 
واتيييق ختماً . على اشياله 
ذكريات كلا حرككتما 
قل :لم يحصبا إلا الحوى 
عه اع" ع3 “كا 
وعناق كالجفون اشتبكت 
اما القصر انقضى عرس البوى 
وقديماً فى الليالى لم تدم 


راق ان عز في الناس الوفى؟ 
واختزنما فى الزوايا والحني 
ان فقكء :افو كلو ع 
ضاعمن جدرانك المسك الزكى 
طبن بالصبح وطدّين العذى 
خفق السنبل أو رن الل 
والغصين الف باللدن الطري 
وطوىالاصباحليل الانس طلي 
مجة العرس “وم يدق الدوى 


الشرآد, والططي 
عرض «ُروع النعلبم الاازاهى على بجاس الشبوخ فافرج 
الاستاذ حسين والى حفظ القرآن لتلاميذالتعلم الأول . فبز ذإك 
من صديقنا الوراوى فبعث الى الرسالة هذه الآببات : 


هل درى نبل فصدكايجلسان؟ 
ن تولى تسجيلبا الملكان 


ليت شعرى وااخْمّلقف الناس فوضى هله وازع سوى القرآن ؟ 


0 فى أمة تداركها الا 
خدعتها <ضارة الغرب حتى 
فانبرت للفسوق والنكر وال 
ذأذا لم يكن من الدين حصن 
أن هذا القرآن يهدى الى الرث. 
أماح الله سعيكم 07 أينم 


ه بلطف ورحمة وحنان 
كاتف هنها عداوة الآبمان 
ي جيعا والأثم والسدوان 
تعادى فى الغى والعصيان 
د ويدعو لصالح الانسان 
أن تمدوا القرآن بالسلطان؟ 


(1) بمث بها الينا الشاعر الرقيق وصفى الفرتفلى ب.ص ثم نببنا الى ان 
كامه (مفمر) ألى وردت فى البيت الماةر من قصيدة شوق الخطية صوابها 


(ممحر ) فله الشكر 


1.6010أ02 01000126 


لاتقولوا : فى الحافظين غننه 
غير مدر أنحملالوحى 2 كت 
من نغي القرآن علا وفهما 

نحن نبغي القرآن لفظا وممنى 
يمن نبغى القرآن دينا ودنيا 
نحن نبغى القرآن في معبد الدر 


رويرك فلى 


صباالقب من شوقوحن إلى هصرا 

رويدك قلى لاحنين ولاذكرا 
تفوللة مرك لاد ا لل ١‏ 

لقائك مشتاق ولا كبد حري 
2 عدر قل بسى وديعة 

من الود فاستولىعليم|الردى غدرا 
وها -فظت مصروذادى و لارعت 

بعادى ولاصانت كا خلنها السركا 
فؤاد رحبم كان مس” حنانه 

أرق على قلى من القطر أوأسرى 
عنفة” لاعنداً وعاطره الجوى ْ 

وحدنإلىعو* دىوشاطرفى الذ كرى 
ولو دام لى فى هصرعذب وداده 

ااسطعت بعد اليومعن أرضياصيرا 
سلا اليومذ كريف الثرى وتفردت 

تحمل الأاسى والشوق هجتي الحسرى 
أحن له | راح دهرى وأغتدى 

وما تفلف أبر بمد أبراك أمرا 
وأسق بدهعى ذكره كلا دفا 

وهاجت بصدرىاوعة تلوب الصدرا 
لل انان زم 

:فيحمد ظلا فى حماها وممبتذرى 
وأحيا غريب طول عمرى” مفرداً 

رجعت صر أو تناءيت عن مصيرا 


لندن تفرى أبو السعود 
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شيّه قوز" الترق اريت 
تمد بكءا كف 


للد كتور عبد الوهاب عزام 


لا أريد أن أعرف الوم بصديق عا كف بك . ومكانته بين 
عنول الوهاء كفب اق أن يسم د علع الاديلام .. 
وعى أن أعود اليه فى مقال آخر حين يأذن لى تواضعه وحياؤه 
أن أكتب عنه . ولكي أغرض قطعة من الجزء الاول من 
ديواه المسمى , الصفحات » عنوانها , سبق ياباء أى , الآب 
سيق , أو , عمنا سي ء بلغة مصر 

ولستقى حاجة الي أن أبين للقازىء العزيز ما يفوته منجمال 
القطعة حين :ترجم منثورة عاطلة من حلية النظم . ولا سما أظم 
عا كف بك الكم الساس الذي يعمد الىالموضو ع الانف.لم يألفه 
النظم ولم بر “ضه الشعر اءفاذاهو ريض مذللموطأ للشعراء كا'نهم 
درجوا عا.ه فرونا . 


سيفى باب 


عدت البارحة الي دارى فقيل لى : « سبتى بابا , ٠ريض‏ طربح 
الغو ان 

عابي شهري ماذا به ؟ 

-لا شري "غير ان اه شعلا مضنا لعع ا 

ليتى كنت هنا . وا أ-غاه . الي بالفانوس . أبن عصاى ؟ 
عجل يابذتى . سأبيت هناك ان تا“خرتفلاننتظروا أوبي . الطريق 
طويلة موحلة . 

لا بأس ! لسنا وحدنا الايلة . فقد جاءت خالكم . 

المكاز فى بمناى ؛ وفى اليسرى فانوسمكسور الزجاج تبص فيه 


ثدءة . والمطر منهمر . والوحل الى الحيازيم . لي 7ب[ ١‏ +4 
من الغرق , لولا أن أرواح الاحجار ‏ أحجار البلاط# ا[ووادة,ا 
البلى تتذعث امامهفتدعوهالى الاعتصام ما .)١(‏ ما زلت كالعقعق؛ 
أحجل من حجر الى حجر ء #طر أشآ بيب الرحمة عله وى الاحجار ' 
لا فسل عما عانيت . ما جاو زنا الاحجار الا انسبح فى الحيرات 
-سبحا . كان فانومى وموم فينثر الشرر حوله (؟) . كنت واياه 
زووقق اناق # دري ك5 سبحنا ولسكنا انتمي:! الىالبر . فاخذ 
فانوى بحس ما حوله قليلا قليلا . وكان الجبد قد بلغ منى مباذ» . 
ولكنه كان اشد تعبا .وكنت أرى عله خمار الكند والنعاسءتارة 
يصطدم كالاعي بجدار غير مطلى . ونارة نتساقط أشعته الميتة على 
قبر . وحينا ينطلق تحت سقف دار خربة ؛ وحينا يتخطي معبداً 
دارسا . وطوراً أراه يطوف فى زوايا مقفرة مذوفة , م يعبر ض 
أفظع الرجال لفاء غير هياب . 

وعارر:دثر فثرب من <اك الليل؛,أويالمطنف. هو والويل 
مضطجما فى مراد من الرغام . تخاله نائما وكيف ينام ؟ 

وجماعات من الو _اء » ضن عليوم بالببوت الشقاء» وأوكار 
خرست اصداؤها »وييوت خاوية على عروشما : وأسرابمن نساء 
أ-ات مطلقات ».واشتات من افراخ هذه الزيمات المنوثة , 
وأكرام من القهامات جائمة فى الظلءات : اسرات هائمات فالازقة 
تحمل ببوتما عليظ, رها » وقاطع طريق باللإلى وهو فى وضحالنبار 
سائل . وشريد . وشحاذ ؛ ولص وقائل . 

مناظ هائلة كلا بصر ما الفانوس الاعمي أدىالا أن بربني اياها 
ولت اذرى لاذا: 

شرب الفانرس مر._ ما.ء المطر فقال , جز , (؟) لافظا 
آخر انفاسه : 
فانقليت اعمي يتح.س طريقه بالسمع واللبس » وما اشد هذا 
() بريد الشاعران أحجار الرصف قد ساخت فى الارض وظير بمضيا .ين 


الماء والوحل (؟) مجاديف الزورقى تبث هن الماء ,اليل ثيثا يشبه الشرر يسمى 
الثركية ياتاموز (م) حكاية صوت 'نطفاء النار بالام 


5 د 
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هولا ! وصارت السكازة لى عبنا وبدا ورجلا , لا اكذب اله , 
لقد ةشعر قلى الفزع . 
اشكر الله , هذه ثلاثة فوانيس تمن الأقانى . فلو استقامت على 
الطريق غير معرجة فسرت في أثرها! ما حاجتى اايبا . قد امتديت 
الطريق . أفول , اهتديت الطريق » وقد بلفت غايتي فببذه دار 
صديق القدحم . أ أرى ضور ؟ إن لم يكن فلا ريب أنه قدهجع . 
لا بد ان يكون فى وسط البابحبل فى طرفه خشبة . فاذا وجدته 
لؤذبته ففتحت الباب . أجل . ولكن الباب موجف )١(‏ أحسب 
إن خارجا قد خرج الآن. مالى ولهذا ؟ نذفت نفسى داخل الدار 
ونزعت الجرموق (؟) مر رجل وتقدمت م ملت ذات الهين 
فاذا سلم ذه أربع مراق او خمس شق على الاراتقاء فيه فلبلا . 
وملت نمو اليسار, وعالجت الستر اليظ الباق ادل عل اناب 
فوقع فى أذني صوت الم 
«أبن كنت يابني ؟ ما نفقدتني قط . لك العذر : والذنب لي إذ 
م اخبرك رن رغ نر" وان دارنا بعيدة . هل فاسترح 
فللا فلا شك انك قد جهدت . أوقدت جارا انار منذ قليل فان 
نكن مقروراً فانشفىالموقد , قلكب انار واصطال » 
كانت غبشة الحجرة موحشة , قفلت لو أضا. هذا الفانرس ! 
وقدحت علية من الثقاب حى أسك هقفو الأعواد فأدنته من 
رأس الشمعة فيبط الور الى عينها العمبا. وكا تكحل العين بالمول 
انفتح ستر الظلام قايلا فتجل للمين مرأى البؤس العريان. 
فلو كنت شاعرا ما اسطعت أن اصورهءتقانها فلا كدلا يدركباالخبال. 
زحف ٠‏ ميق يابآ , الى الموقد ناشرا على ركتيه عباءة بالية . 
فد أغل جارنا الزيزفون منذ حين فلو وجدناء ! 
لا تقم , أنا احث عنه 
« إن اصبناه شربنا منه فهو نافع . ها هو ذا يابنى . لا تبحث 
لا نبحث » 
ووقعت يدى عل مغلاة #طينة(0) فاخذ تأغل الماء واسقيه 
قدحا بعد قدح » فاستبان الدم قليلا فى وجه صاحبنا الهرم . 
خبرني ماذا كانت علتك ؟ لعل زكاء! اصابك فهذا شتاء 
فارس جدا . 
قطر المأ. من سف مد آغا فصعدت الى السطجلاصلاح 
القراميد فاصابنى المرد منذ خمسةعشر يوما . قل : ما لك وللقراميد 
أما الامق ! أرانى العام ميك الب . وليني أدري أهى 
“7 10 زب ليق جين لل فيز يقد ارس ريس 
(؟) أر يد المنلاة ما يغلى فيه الماء للشاى ونحوم وبطينة عظيمة البطن . 


ااه خرخة . أم ماذا . ولكوجيف إلى 
لاصلاح القراميد ذن لي بالخبزي اسن 3 
بدى الى كل لثبم ؟ يا ببى من ل يكذ جلإن اعلا : 
فهو عار الاصدقا. ٠‏ وسخخرية ة الاعداء ٠‏ واإلافاك ت امد 
انس والسسعين لييركفدًا العمل ٠‏ وليس عله إلا افر 
ولدالاء . مرضت فل اجد احدا مرضي . عنّان/(1) اذائج)2 

ار يطلب عملا يقتات ماه . ولست ادرى ءتى ندرك جذة القرركا 
ب فى الاعة الثالثة الآن وهو لم بعد .ما افظام الرلدة! 


يمضى الاسبوع يا ببي لا يسقط إلي احد . قد بلغت مني الوحدة 
هذء الارة ما لا اطبقه . 

ص سا*عرقك وانقل غعااءك هذه الذلة فابى احس.كانعرفت 
كيرا تمائلت . 

دع الشيخ يعرق ملففا فى لحافه . . . رقدت على كليم يحانب 


المرقد وشرعت اتحسس الوم ولكن هبات هببات 8 
لثمب قد ظلنى تاغفي يقلا لاحت تبأكير الصبح امتيقظك فقلت 


يذغي أن انصرف » ولكن لا بد اف ادخل السرور على هذا 


لم اجد فى كيسى شيئا .لم اجد عشر بارات . لم اجد إلا خائمي 
ذللا منكسرا (2) .؟ 

)١(‏ ابن سيفي بابا (,) للخاتم مقبض له مفصل فالانكار هنا أن يبل المقبض 
وهر كناية عن المذلة 


سرك مهم لفزل ونس الف 
تعلن شركة مصرلنزل ونسج القطن أنها أعت 
تجبز مبيضة ومصبذة بمصائمبا بالملة الكبرى لتبييض 
وصباغة كافة انواع الحيوط والاقشة القطنيةوالكتانية 
ولتجبيزها محبيزاً نهائيا 

وهى على استعداد تام لتبييض وصباغة كل ما 
إطلب منبا بأسمار غاية فىالاعتدال ؛ ويسرها أن نحيب 
عن كل استعلام يطلب منهأ 


ل عا ل 
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الزئسف الادبين العر بى والفرنسى 


5-0 

وصف الفرزدق صداقته ونان عاهده على ألا مخونه. فكان 
وفيا ؛ روصف الشريف الرضى ذداً اصح غرضا لقسى نوازع . 
وطعمة رهط جائع ؛ ووصف الحترى ذا هزيلا -دد اليه نصالا 
اوردته منبل الردى » فى قصائد تراها فى دواوين هؤلاء . 

وقد رأيت انما فى موضوع واحد ‏ هو الذئب ‏ فا انجلة 
ينبا اذا جرت معا فى حلة الاق :؟ وما التى قرب من الكل 
الاعلى فى الموضوع | ؟ وهل لما فى غير العرية ثل او شييه ؟ 

وما دام فى الفرن.ة هذه القصائد ند , وما دام بين الشعراء 
الفرنسين عن لظم قْ هذا الموضوع ؛ فسنعرض لقصائدهم د_ذه 
بالثةل علنا فستطيع الموازنة بينها كلبا او البحث فيها كلما ؛ ولعل 
قصيدة (الفرد دفيى ) الشاعر الفرذى الاذ فى ه موت الذئب » 
أنرب مافرأت الىهذه الروائع ٠‏ فستكون أول مانترجم . واما 
الموازنة بينها فستكون فى عدد تال إن ثا, الله . 

موث الزئى 
مناما 11ل 210:6 هآ 


خفت السحب الى القمر المتألق . كا خف الدخاز الى الحريق. 
واسودت الغابات فلغ سوادها الآفق , وكنا تمثى على النبت 
الاخضر الندى دون ان ننبس بكلمة . فحنا في الظلام الك؛.ف 
نحت اشجار الصنوير مخالب الذئاب النى كنا نطار دهامنذ ه'يرة , 

فانصتنا<ابسين انفاسنا ؛ وسعر ناار جلنا الى الا رض؛ فلا الغابة 
ولا السول يتتنفسان فىوجه الربح الساكنة «اللهم الادو لاب هرا. 
حزينا كان بصعد فى السماء زفرة وداع اليمة ء لان الهواء ار نفع 
عن الارض فلا يصيبه منه ثى, . 

وكان كلثى_ساكنا ؛ حين تقدم الصياد الشيخ خافض الرأس 


كبيرين وجرومما تخبرتمن وقت غير بعيد .» 

فريا' كلمنا سكينه. وأخفينا بندقياتناوبر يحديدها الابيض» 
ووقفت وثلالة من رفاتي نرمي ببصرنا الى الا“مام ١‏ فاذا عينان 
تتقدان بالشرر ؛ وأربعة اشباح أخرى رشيةة ترقصفى وسط 
الاعكات على ضوء القمر . 

كانت الذئاب تشسه الرافصين ركاتاء تلعمب فى دمت ورزانة 
عالمة أن على قيدخطوتين منماعدوها الأنسان. .ضطجعا بينجدران 
يته لم يا“خذ اانوم بمعاقد إجفانه بعد . 

وكانالذئب الابواقفاً لي إعد أمام الشجرة وزوجه مستربحة 
كصممالمرمر الذى عبده الروءان وهنها ندر روءوس وروهولوس. 

وأقى الذئب ومخالبه غائصطة فى لرءل . حين عل انه هالك 
لامحالة , لأنعدوه باغته وهلك عليه سدله » واهسلك ينمه الملابب 
عنق أجرأ كلابناء ول حولعنهفكيه الحدبديين على دغم طلقائنا 
النارية النياخترةت جلده ؛ وعلىر غ مدانا الحادة ااي مزقت احشاءه 
ولكنه اا احس با'ن فريسته فارقت الحاة قبل انا 
يفارقها هو , أفلته من فكيه ,وأظر الينا مرة وانبعها أخرى 
الى جسمه فرأى المدى غارقة فى احدائه , وراى نفسه ساحاً فى 
حرد ماه , تحيط به البنادقكدقفيناثانية واضاجع وهو يلءوذنبه 
بفمه ؛ ويلقف :زيف الدم من كلومه : ودون أن يحرب أو يبحث 
كيف بمرت اغمض عينيهالكبيرنين ومات دون اف يدخ 
صرخة واددة.. 

اندت جبيى خيئذاك الى زدقتى واستسلبت للا فكار فلم 
اجد سبلا الى متابعة تلك الصورالمريرة الى سيصبح اما اولاده 
الثلانة ؛ وتصورت حال الآم وقد ارادت أن تشارك زوجبا فى 
حمل عبء هذه الاجربة الخطرة ٠ولكن‏ واجببا يةذى بان تقذ 
أولادها . وان تعلمون كيف يتح إن ال+وع ؛ ويصيرن على ملاقاة 


ا ا 
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الموت ؛ وان تحذرهن دخول المدن للا مخدعن بالعبد الذى ٠‏ 


قطمة الانسان للحيوان . هذا الحيوان الذى يحرى امامه فى 
الصيد . ومخدهه . .كل ذلك لبؤويه وهو سيد الول والجبل.. 

واأسفاه ! لقد فكرت كثيراًفى معني عظمة هذا الاسم الذ 
يتحلى به بنو الانان . وعدت الي نفسى خجلا انهم الالكايب 
بالضعف والجين . 

أل وحندك ايها الحيوان علت كيف بحب ان نغادر 
الا وو زارها للق فما تعمله فى الحياة الدنياموفيا نتركه عليها 
امسق لذ آل اقض". هو التتقنة “وما سواه نف . 

١‏ .. لقد فبمت معنى فظرتك ابا المسافر الستوحش لانها 
نفذت الى اعماق نؤادى قاثلة: ا م 

و اذا استطعت فاجعل نفسك - علي تفكيرها وحلبها ‏ 
واثقة مطمثنة من القضاء والفدر. 

د الشويق والكا, وصلاة الخوف كلها جين ؛ فاعمل بثبات 
عملك الطويل الشاق في الطريق الذى ثا. الحظ ان يدعوك اليه . 
.نام . ٠‏ ومت .. ملي دون ف أن تقس ابلهة ...> 

حك ا الدعان 


بنجن على ضفاف الى,بن 
للشاعرة الانكليزية بدمجعه .وهاه “دوم 


اتى على الارض فبلاد المغرب يأتظر موته . 
م تعن بهمرضة؛ ولم تذرف الدمع على ذقده امرأة 
ولكن عنىبه صديق وقف الىجاابه وهو يافظ ال فس الاخير 
ومالع! الحاضر:نظرات كابا أده قوح.سرةليمعءاتديقول ٠‏ 
اول دق الى على الاأوت بد رذفقه وقال هوت 
يدج «رير: «لن أراك يأ وطى ‏ يا وطى العزيز يمد : 
بربك خذ رب لى وأباغها أصدقائى الءيدي نكل البعد» 
فد ولدت فى بنجن ‏ فى بنجن على ضفاف الرين ١‏ 
دقل لاخونى وماق عند ما يحتشدون <ولك ء 
ليسمءوا تصن المحزنة فى مزرعة الكرم . 
فلهم اننأ قاتلنا بشجاعة واقدام. فليا انتبىاليوم كانت الجثث 


كان مت جادى م 


منعثرة فرق الترى 
وبين اأوتى جود 
صدورهم داء.ة هن اثر ١‏ 
وبعضبم صذير السن لم يليت أن 
وواحد منهم من بنجن ‏ من بنجن 
ووه 

د قل لأى ان اخونيالبافين سيكو نوناك خير عزاء 
قل لا لقد كنت عصفوراً هائما سب وطنه القفص 

وقد كان الى جنديا وكنت فىيطفولي اهيز طربا عند ما اسمعه 


يقص عن الحروب ارو ع القصحص 


فذا مات وتركنا نتقاسم ويراثه ا متواضع 

قات لهم خذوا !١‏ شئتم ولكن دءوا لي حسام اني 

وبشغف الطفولة المرحة علقته حيث تسطم الشمس » 

على حائط الكوخ فى بنجن ‏ بنجن الهادئنة على ضؤاف الرين . 
«قل لآختي لانبك عل ولا تحزن ! 

إذا رأت الجنود عائدة الى مستقرها مخطى مطمئنة فرحة . 
قل لها لاتبك ؛ ولا:ءول بل لتنظر اليبم بفخر وزهو 

لان اخاها كان جنديا م'لهم : ولم يكن هاب الردى 

واذا تقدم اليبا احد الرفاق من الجند مخطب ودها 

فلس الها باحمي أن ننصت اليه . لا آسفة ولا مائعة : 

ولتعاق ذلك السيف القدحم فى موضعه . سيف الي وسيق 
حا في ينجن القديمة - بنجن الغالية على ضفاف الرين 

« وثمت فتاة اخرى ليست باخت . صحبتها فى الآيام السعيد 
السالفة » ستعرفها من ذلك المبور الذى يلا'لا فى عينيبا . 
ةم بمسها العار » متبكدة يحلو لها ان تمزاً وتسخر . 

غير انى اها الصديق اخاف على اشد القلوب جذلا من ان 
يثقلبا الحزن 

قص عليما حديث الليمة الأخيرة من حداتى » لانتي سا'موت 
قلى طلو ع القمر . 

ستذهب من جسدى الالام ونخر ج روحى من السجن. 
كاتى احم بماوانا واقف معبا نشاهد اكشمس وهى تغربوراء 


اداو لم 
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لال بتجن المكسوة بااسكروم ‏ بنجن 

الجيلة على ضفاف الرن ُ 

هوه 

«أني ارى النبر الازرق يتدذق ماؤه » واسمع او يخيل الى 

انى اسمع : اناشيد الآانالتى كنا نغنيهافى صوتمتناسق عذب 

فتتردد بين الور والصوول المنحدرة في جرف لايل الصامت 
الحادى. 

اني ارى عينيبا #دفتين فى . ضاحكتين زرقاوين . وكا'نى 
اسير الى جانبم! فى نلك الطرق الحببة الى : تلك الطرق التىاذكرها 


بالاجلال وااتقديس , واحس بدها الصغيرة آمنة فى يدى . 
ولكنا لن نلتقي مرة اخري فى بنجن ‏ فى بنجن العزيزة على 


ضفاف الرين 5 

اخذ صوته الآجش يضعف ويفنى »وصارت قبضته كقبضة 
الطفل وا رتسمتف عينيه اشباح الموت ‏ ثم تنود وامسكعنالقول . 

فالعليه صديقه لينوضه ؛ ولكن سراج حياته كان قد خيا . 

لقد مات الجندىالمكين في ارضنائة عن وطله . 

عندئذ طلعالقمر علي هبل واطل على الكون 

وعل الرمال الخضية بالدماء إثر المعركة . وعلى الجثث المتنائرة 
«المعثرة,». 

وفي هدوء , ارسل اشعتهالشاحبة على ذلك الماظر المفرع . 


كا يرسلبا على بنجن البعيدة - بنجن اجميلة على ضفاف الربن. 


3 
يولد الفجر . وانت موصدة الآبواب ! 
فل يا حسناتى الرةود ؛ ساعة يّظة الورود؟ 
اسمعييا فاني غناء حبك وبكاءء ا 
كل يتصد حماك المبارك . 
فالفجر يشدو : ٠‏ انا النبارء ! 
والمصفور يغرد : « انا الموس.تى » ! 
وفلى يردد : ٠‏ انا الحب »! 
ش اسمعي يا ساحرتى غناء حبك ونواحه ! 


اعدك كلاك : واحيرك 
والاله الذى ككل خاو 
جعل حي خصيصاً لك 
ولظري لرؤية جمالك ! 

أسمعي باغادى غناء 
حلب 


بنت فرعون تحب 
و بقية المنشور على صفحة 9# 

ولكن ماذا يفمل بالاس فى قوم يشركون الآلمة كل شأن 
من شؤون الحاة ؟ التق بالاس ذات ليلة بالاميرة نحت شجرة 
اججبز الكيرى القائمة فى [حدى زوايا القصر. حيث اعتاد الفتّى 
والفتاة انيةناجبا بلذة كوبيدون الشججة .كارا حت فنا الفرصة . 
فقال بالاس : أميرتي ! هيا نهجر هذا امد الذي حرم الحب تحت 
ممائه . حيث يسعد القط والضفدع . فيان ويقدسان , بنماكق 
البشر ... لنذهب_ الى يونان الملة .. ...فأجابت تي فى خاسة : 
ما أعظم شوق الى رؤية وطنك ابوب ذي الجبال الشاهقة النى 
برئق منها الناس الى مقر الالهة فيالآولب !1. 

ولكن عادت تني فقطرت حاجبما قائلة: ولكني أخشى غضب 
الالحةوسخطبم علينايا بالاس ! فصاح بالاس : كلا ياحبيبىلا تخثى 
شيئالآن الحبالذىبحرك قلبينا:ماهو إلاهبةمن نفس أوائك الالحة .. 

أعد بالاس بعد تلك المقابلة زورقا وجمزهبالزاد لر<لة طويلة. 
وف ليلة ظلاء : حمل بالاس الاميرة الى الزورق نازلا في النيل الى 
البحر الابيض؛ ولم ينس ان تحمل معه ايضا المثسال الذهى الذى 
وضع فى حجرة أى 


3 مم - 7 2 شَّ 2 
لشقائيا عن ١ ١‏ ص الواعة: 
وا سألته الاميرة فى /: 

ي 97 3 | خلاضهناء دراوم ال 0 العوميّة لطر 
دهشه عن سلب 
للتمثالكذلك؛ اجاما ظ بام ءا بولسبعود رج 
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الاقيانوء ابا 


أو 
تقوم المخيطات 
قم الدكتور حسين فوزى 


2 
فين - ارارم الماك الأصائر 


قلما استطاع المرءهبها امتدت ثقافته أو وق عدوي أن يدرك 
وهو عل شاطى, االبحر مدى ذلك الجزء من الآأرض يغطيه الماء . 
وعبئا بعلم أن الإحار تغمر نحو ثلاثة أرباع الكوكب الذى نيش 
عليه . وانى له أن بقدر معنى هذه الحقيقة ويفهم أثرها فى تطور 
الخلوقات» بل في ناريخ البشرية منذ ظبرالانسان عل سطمالبسيطة ؟ 
وماذا يءلم عابر انحبط من أمره أذ يري سفينته العظيمة تتلقفبا 
الأمراج وءط دائرة الاثق المطبق علي سطح زاخر من الماء؟ 
وهل أدرك فى تلك اللحظات أنه رب سابح فوق هرات عميقة 
لو أن جبال أيفرست اقتلعت من رواسيبا .وغاصت ف البحر 
لابتلمةبا :نلك الووات دون أن يظهر أثر لقمتها الشاعخة بتاججليدها 
الابدى ؟ وكليف درق أسرار تلك المياه وحركاتها وها اودعته من 
مخلوقات كانها أسرار الجنة مغاقة فى قاقها ؟ وأني له أن يفبم أثر 
الآفلاك فى ذلك النبسط العظم من الما. ؟ وكيف يطلع عل المآسى 
الدائرة على أساس تنازع البقاء وط ذلك الخضم البائل ؟ 
أدرك الشعرعن طريق احساسه شيا من تلك المظمة البالغة . 
ووقف الشعراءيقارنون بين اليابسة وماعليها ‏ فهنا ترك العصور 
ال+يولوجية طابعها فى الثلاجات والجبال والكبوف والوديان. 
والعصور التاريخبة آثارها فى المعابد والمقابر والنازل . ولعل 
وصحراء أشد ماعلى اليابسةقدرة علىالكتمان ؛ ومع هذا فقدتنجم 


أو لاتتجح فى أخفاء معالم الحضارات فى بطرن 920/099 
البحر وقد شبد معالم التاريخين : وتنازعته القوى للع كاري 
البشرية ؛ وانصلت بين شواطكءالحضارات . وهو عدا زئير)#لراجه 
ضامت لا يفكى سسراً من اسراره . ما هل الحر اليف تلك 
اابحيرة الضئيلة وسط المحيطات . در حوله وطالع اثر الحضارات 
النظيمة الى قامى عل شراط . فتااغدقنا وفصر'ؤيوئان وروما 
والبندةية وجنوا وعصرالا-بان(الربنسانس) والقر زالتاسععشر . 
نصت الى صفحته المصةولة لتستخرج حديثاً وحدا . ننه عن ذلك 
الماضى: سلهعن- فن يو نانعائدةمنطروادة لعله عخير ك عبر أود يسروس 
او ايناس . او عن سسفائن الفرس وما اصاها من يمستوكل فى 
سلاميس . أو عن اطول كليوبطرة لتعلم كيف باع انطونيوس 
هملك العالم فى اكتيوم مطاردا الحاربة الجميلة . له عن محارية 
بونابرت فى أنى قير . أو عن اجدادنا الاقربين فى نافارين , ذهبوا 
ليخنقوا حرية بوثان وما استطاعوا ان يدافعوا عن حريتنا 
عن ذلك التباريخ القريب والبعيد . بلسل عنالجاريات المنشئات 
وكانت منذ لحظة صروحا شائخة بمرح على سطوحبا ألوف من 
الناس . اى جوابتتلق من البحر غير اصطخاب أ.واجه او ثلا لو 
الشمس فرق صفحته اللازوردية الصافية ؟ 

وليس من يجب ان تحد البحر فى اساطير الاقذمين ركنا من 
اركان القوة الهائلة الجهولة الحدطة بالبشر . ففد طفى على البشرية 
جمعا. ذات يوم فاغرةها الا فرقة صالحة استوت سفيتها على 
جبل الجودى. 

وشطر (مردخ) العملاق (تيامات ) لجعل مناشلائه الاارض 
والسماء ٠‏ وركز ز الآولى وكانت على ثُ شكل جبل وج بالدحب 
فوق البْحر الذى تبزغ الشمش من شرقه لنفوص فى غربه 

وامى جبهوفا الماء ان يغيض فى مكان لتظبر اليابسة ومماها 
الأرض وافام صرح المماء كالقبة على سطح البحر . 

واتيانوس أبو الآلمة تقمص بحرا احاط باويقوهينا 
واتصل بالبحر الايض عند اعمدة هرقليس . ونفذ تحت.الارض 
لينبئق فوق سطحبا عيونا وغدرانا وانهارا. 
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وقصت علي جدنى حكابة ثور معروف م-ل الارض على 
قرنه . وينقلبا هن فرن إلى قرن ؟ انقل ثقل جسمي هن ساق الى 
ساق : عدين يعاقنى مدرس الجذرافيا بالوقوف الى الحائط 

وقد اردت نويل خرافات جدة؛ الى حةاءقجغرافية . 

- وأبن تنتهي الارض باجدنى؟ 

- عند جبل قاف بابنى 

وماذا بعد جلى قاف ؟ 

تنين بيط يحبل قاف بابى 

والتنين باجدنى ؟ 


ساعاق الإنعر الت عط بأهانيا.. انور واتكف عل 
سحام + ولق 2 0 
ام 


ولكن هيرودوتانكر وجود بحر حيط بالارضمنالشرقء 
وقد عرف فى مصر خبر بعثة وجهها دخو الثاني سنة ٠.6.‏ قبل 
الميلاد . فى البحر الاريترى ‏ حر البلاد الخراء اى بلاد العرب - 
فدارت حول افريقيا حتى عادت الى مصر بعد ان اخترقت |خمدة 
هرقليس (جبلطارق) . ولم يصدق هيرودوت ما ذكر عنملاحى 
تلك الرحلة من أنهم شاهدوا الشمس تشرق وتغرب عن ينهم 
فى احدى مناطق طوافهم 

ورأى ارسططاليس الرأى القائل با أنالاريترى والاطلانطيق 
بحر واحد . وتضاءلت الدنيا امام عليه حتى قال باستطاعة 
سفبنة شراعية ان نسافر فى رياح ملائمة من اعمدة هرقليس 
(جبل طار ق) حى اند . 

وجاء العالم الاسكندرى بطليموس فى القرن الثانى قبل الميلاد 
وقال بان افريقيا تتصل ششرقا اتصالا ماما بآسيادوان حيط الهندي 
بحر داخلى . وكان يعتقد هو ايض أن غرب اوربا قريب من 
شرق آسيا. ويرجع الىهذا الرأىالذى ارنآه عام كبي ركبطليموس 
بعض الفضل ف اعتزام كواهبوس الوصول الى اله:.د من غرب 
اورءا واكتشافه أميركا 

وهكذا ظل الهالم يتخبط فى تفهم مدئ الحيطات حتى بدأ 
البرتغاليون والاسبانيون رحلاتهم المجيدة في أواخر الفرنالخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر . واستطاع فاسكو دى جاما 
تطويق رأ الرجاء الصالم ٠.‏ واكتشف كولمبوس تجزر الانقيل 
وقد حسب انه وصل الى آسيا » ولم يدر أنه كان فى اسبانيا اقرب 


الى آسيا منه وهو فى دياه الجدينا 

وسافر ماجلان من ١ق‏ 
حل اسمهفما بعد قالط اطادى ا 
بعثته الى |-بانيا ب.د اتمام طوافها <77 

وهكذا |-تطاع العالم فى اقل من نه 
ان يغرف اضغافى ما عرفه الاقدمون عن ال ًْ 
رحلات العرب فى الحط المندى بعد ذلك لبط 7 
الاستكشافات فقدت نشاطها منذ أوائلالةرن السادس عزيا 2, 
قام اللكابتن كوك برحلته في البحار الجنوبية فىاواخر القرن الثامن 
عشر . حيائذ استطاع الملاحون أنيتصوروا عن الحبطات صورة 
اقرب الى الحقيقة 

واذا كانت الجذرافيا تمل وصف الحيطات باعتبارها <زءاً 
من الكوكب الارضى فد اختصت الاقانوغرافا بدراسة انخيطات 
كوحدة حكونية تغمر ثلاثة ارباع الكرة الارضية » ومع ان 
الافيانوغرافيا تحاول ان تمد لما نسبا عريقا فى جيع الا كتشافات 
السالفة الذكر , فالواقع انها لإتنشا” كعلم مستقل الافيالنصف الاخير 
من القرن المسأضى 

وعلينا الآن ان نترك الناريخ هظة اذا اردنا ان نعرف الى اى 
حد بحق للاقيانوغرافيا اف تتصل بنسمها الى الامتكشافات 
الجغرافية قدمما وحديثا.: ولا >ك:نا معرفة ذلك قبل الاجابة على 
السؤال الانى :- 

ماهى اررفيانوغرافيا 

الافيانوغرافيا هى ودف احواض الحبطات والظواهر النى 
تبدو على سطحبا » والعواهل والتفاعلات الحادثة فى بطنها. ودراسة 
القاع وتكوينه منذ ان ينحدر الشاطىء القارى نحت الماء حتى 
ابعد الأعءاق , ودراسة اليا التى تملا' احواض الحدطات وما فيا 
من مواد عالقة او ذائبة . وأثر الضو. والحرارة عل الماه 
ويحتوباتها . 

هذه هى الاقيانوغرافية الاستاتيكية 

وفهم أثر الرباح والقوى العالمية ( ؟اذيية الفمر ) علي سطح 
الما. من امواج ومد وجزر . ودراسة أثر الثلوج القطبية وما 
نسيه من تيارات 

نلك هى الاقيانوغرافيا الديناميكية 

ودراسة الاحيا.: النى تغشى القاع او :ميش فى طبقات الما. 
الختلفة . وتلك هي الافيانوغرافيا البيولوجية 


0 


للهه. انه حرو ©6 0100012 


.|| 1.0011/00154 00 اع 12]. للالالالنا//:5ماغط 


2ع ملعم .عمط 


6010 .1031و 01000126 


يظهر من هذا العرض السريع ان الاقيانوغرافا نستعين 
علوم مختلفة . فدراسة خصائص 1" وما مها من مواد ذائبة او 
عالقة . وأثر الضو. والحرارة عليها وحركة التيارات تقتضى تطبيق 
علوم الكيميا. والطبيعة . ودراسسة القاع ونكوينه ليست إلا 
تطبيقا ج.ولوجبا . !ان تحديد مرتفعات هذا القاع ومنخفضاته 
- بطريق قياس الاعداق ‏ هى عملية طبوغرافية . وفهم أثر الرياح 
على سطلح المسا. يقتضى فهم الجو نفسه بطريق عل الارصاد 
(المرتيورولوجيا) وتقدير ارتفاع المد واتخفاض الجزر وتوقيتهما 
يحتاج الىمعارف فلكية . وفى كل هذا يلجأ الاقبانوغراف الى 
الرياضيات هر لمك الظواهرالطيعة. فىدائرةالمعادلاات و القوانين. 
كا ان من البديهي ان ترتسكز الاقيانوغرافيا البيولوجية على على 
الحبوان والنبات 

وقد هنسا ل نوع من القراء . وقد فر غ هن هذا اتعداد . وما 
فائدة كل هذه الدراسات ؟ وهذا النوع مر التساول طبيعى فى 
الناس ولكنه يتخذ فى معير لحجة يشوما غير فليل من الخرية , 
ويظهر اننا برغ ماييدو من مقدار تجاحنا فى دوائر العمل 
فشلنا بالاولى ‏ رجال عمليون بالفطرة . 

فاذا حسدثننا عن فنوس ميلو» أو عذلداتميكلانج . أو بدائع 
دوورء ]د أظرة ابنفسن..1 و نافكتناقيمة.ؤلف عظي اتتهينا بك 
هب 2 0 ا ٠‏ إذيحب علي المؤاف 
والفيلسوف ع والحفار أن يحض عل فضيلة أو ينثى. «صنع 
الل لكون لق فية فى لظ ايا عفر قظمة 
من أوربا 2 

ومن حسمن حظ الاقيانوغرافيا أن تجيب السائل عن -ؤاله 
باكثر من جواب . علىاننا قبل أن نوه , بفوائد , الاقبانوغرافيا 
لن نتردد فى القول بانه اذاكان الاصل فى البحث العلي هو رغبة 
الانسان فى استخدام القوي الحيطة به . فانه يرجع فى غير ظيل الى 
رغبة البشرية فى فبم تلك القوى نجرد الفبم . 

واذا كان الكشف العلى قد أدى إلى حضارة اليوم فان 
هذه الحضارة لم تكن لتباغ هذا الماغ لولم يكن من أجل صفات 
الذهن البشرى أن يفكر جرد التفكير » حاولا فهم كنه الظواهر 
المحبطة به . والا فا الاديان وما الفلفة ؟ 

واذا كان الانسان قد قام برحلاته فى الحيطات لغرض سمل . 
فليس معنى هذا أن ننى فضل المفكر الذي يف بشواطى. الحيط 
حائراً متسائلا إلى أبن تمتد مياه . ناظرا إلى السهاء متسائلا ماذا 


: وراء النجوم . والانان١‏ 


البحار »رقف بشو اطثايتأ. الثى 
مفكر . ثم لمح عخلوقا غريبا يلمع فوأطفاظا آيا. 
ذكر فطريقةلصيده. لالثى. إلا للرعبةبفى ته 
أدرك بعد ذلك أنه يستطرم الانتفاع بلحم هذ 

رأيت أن لا مناص لى هن أن أتسي ددا الكياي. 
فى عرض الكلام عن الاقيانوغرافيا . قبل أن أتحد هق 
ذلك لآن هذه الفرائد مهما كبر شأنها فلن تستطيع أنتفد آل 
العادى معى النيجبود الذى بذاته وتذله الانسانية 7 الوضان . 
ولقد سئمت أذنيسماع مؤال واحد فيالايام الاخيرة ممناسة البءثة 
الاجندة الى تستعير السفينة الأآقيانوغرافية المصرية , مباحث ٠‏ 
الكشف العامى بالىيط المندى . .ما فاندة هذه الرحلة ؟ . 

وكان جَواني واحدا في كل مرة : , لآقائدة ميا الآ أن تقصفب 
كنزاً من المعرفة إلى كنوز العالم , 

ما فائرة اررفانوغر افيا 

رأينا في يدء هذا المقال كيف جبد الملاحون جهدهم فى تعرف 
أنحاء الاقيانوسات . ولا يكتى في معارف الملاح أن يعم باتجاهات 
الرباح وكيف يجدالجرات الاصلية ف الليل والنبار . فهو إذا رفع 
أظره دائما إلى النجمة القطبرة كان نصيبه من البحر نصيب ملاح 
(الراين) فىأنشودة هاينى «لور يلاىء إذ تأسر بصرءامجيلة الجالسة 
عند أعلى الصخرة ة شط ثشعرها الذهى ‏ فاذا بقاربه يرتطم 
باله خور ويتحطم . 

فالملاح يحب أن يعرف من أعماق البحرما يقيهشر المياه الضحلة 
إذا سيد الاعماق من أقدم م قام به الانئان من دراسة 
أقيانوغرافية. على انه إذا كان سير الغور هاما قرب الشواطى. 
وما اليبا من مواضع قريبة القاع . فم يكن بم الملاح أن يعرف 
اعمق مايصل اليه البدر . ويغلب لاد انه كان يعتقد بانغوره 
فى بعض الجبات لانهائى كالجو . وأول حاولة سجلبا التاريخ 
لقياس الاعماق البعيدة هى ما قام .> ماجلان . إذ دخل 0 
المعروف الأف باسمه وأدلى مقياس أعماقه وهو تمل معلق تحبل 
لابزيد طوله على لضع مات من الامتار. فلم برتكز اقل على قاع, 
ولذا اعتقد انه وصل الى الي بقمة فى امحمط. . والواقع أن العمق 
فى مضيق ماجلان لايتجاوز . ٠‏ متر في حين انه | كتشفت 
أعماق أبعد منهذا ( نحو .. 5 0006 

كذا بهم الملاح معرفة رع القاع فى الاعماق القريبة . وقد 
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روى هيرودوت خبر الع.لامة الى يعرف ما الملاحون افتراهم 
من شاطى. مصر ‏ وهو شاطي. «نخفض لا بري إلا عن قرب - 
مم إذا عاد ثقل مقياس الغور عاطا بالطين وسجل عم قاحد عشر 
ذراعا عرفوا أنهم على مسيرة بوم مزع شراطىه مصر . 

وإذا كانت الاعماق السحديقة لاتهم الملاح فهو ميثم فى جميع 
أنحاء البدر بالعميق منباوقريب الذور ممعرفة اتجحاه التيارات . وقد 
لاحظ بنيامين فرنكلين فىسنة 18/0٠‏ وكان مدير للبر يد فى انجاترا 
الجديدة ان امريد المرسل من انجاترا يصل أميركا على السشن 
الاميركية أسرع من وصوله علالسفنالانجليزية . فاخيره القبطان 
الامير يى خبر تيار حرى يتجه فى المحمط الاطلانطيق الى الشرق 
تاتفع به السفن الاميريكية فى الذهاب وتتجنبه فى الاياب . بينما 
تحبل امرهالسفن الاتجايرية . ينما سافر فرتكلين اليفرب! حرص 
على ندوين ملاحظانه عن هذا التيار (جولفسةريم ) و رسمخريطة 
لت نر حت ظلره لظن امن مسنعتتزتيم الاموكؤة الكيزة 
وقد كان هذا الاكتشاف بد. عبد الملاة الترموهترية . إذ كان 
الملاح يتعرف وجوده فى طريق هذا التيار بملاحظة ارتفاع درجة 
حرارة الماء من معدل معروف للاقانوس ف المناطقالتى لايمر مما 
التتار . وللدلاحة الترمومتر بة فائدة عظمى فى الضباب إذ يدل 
| نخفاض درجة حرارة الماء انخفاضاً ويا وعير عادى على اقتراب 
السقينة من جال ثلجية عائمة . 

ويعرف الملاح أيضا حركات المد والجزر. إذ بدون معرقتم! 
تتعرص سفيتته لاخطار الارتطام بالمخور كا لا يستطيع تعيين 
وقت دخوله المرانيء 

وي طاامز النغن ميتس زالواق: بدرائة خشائض هاء 
البحر . لاختيار المواد الى ينكئون منبا قاع السفن وحواجز الياه 
والأرصفة فلا تؤثر فيها مياه البحر وما بها مر أملاح ذائبة 
وخصوعاً كاررور الصديوم . 

وإذا سقنا الملاحة والحندسة البحرية مثلا علىالفنون والحرف 
التي تتتفع بالمعلومات الاقانوغرافية فان علينا أن نشير الى حرفة 
“عدمدينةللاقيا نوغرافيابغير قليل منتةدءبا . تلكهى حرفةالصيد. 

ولقد سب قأنكنببا عن ١‏ حوث ءصائد الأسماك,(١)‏ وهي فى 
البحار فر ع من الأقيانوغرافيا مدود باغراض نفسية محضة . 
وسنعود فى.فرص أخري الى هذا الموضو ع وائما تكتنى الآن 
بالاشارة الي كنوز الب<ار من أماك وحيتان ووحوش وسلاحف 


ولالى. ومرجان وأعشاب !ات 
في صناعاته إذ 6 شْ 

وأخيراً عرف المتبعون أخباز الع[ ع 
النى يقوم سما جور ج كلود للا تفاع لبد المبطاية 
فبذا العالم الفرنسى يري تجار به على أسا سج ترام 
الاقيانوغرافيا . وهى أن اختلاف درجة 01 
فى البحار الاستوائية كبير الى حد إمكان تحويل ول 
الى قوة محركة . 

هذا عن الفوائد العملية الماشرة . أها عن فائدة الافانوغرافا 
للع نفسه فقد وجد فيها لم الارصاد خير «هين على تفهم الظواهر 
الجوية على سطح الارض . فالجو حر غازىيتأثر بالحرارة وااضغط 
وجميع الءوامل الآخرى انى تؤثر ف البحر . ولما كانهذا الاخير 
بطى. الاأثر بالنسبة الى الجو الآهو ج . فان بطء الظواهر البحرية 
خير معوان عب تفهم ظواهر الجو السريعة كا إفهم الانسارنف 
حركات العدو؛ أو القفز العالى عن طريق فلم سينائى يدار بط.. 
كا ان سطمح الحيط هو خير منطفة لدراسة الجو فىأبط «ظاهره . 
فبينها تكثر المرتفعات والمنخفضات علىسام الارض ويتغير الضغط 
الجوى تبغاً لها . نرى البحر بسطحه الم.توى وصفحته المائية حول 
دون النغيرات السريعة فى الضغط الجوى الناشئة فى الارض عن 
مرتفعاتها و«نخفضاتها . كذا برودة الهواء وسخوته أفل ا-تمداداً 
لانغير الكبير السريع فوق الماء منها فوق اايابسة . 

وكان من الطبيعى أن تنتفع الجيولوجيامن الآفيانوغرافيا »فى 
دراسة قاع انحيطات الحالية وتفسير نكو ينها مايعين الجيولوجى على 
أن يفسر تكوين حار العبود الجيولوجية المنقرضة 

وتبدو استفادة عل الحيوان من الأقيانوغرافيا بمقارنة جمو ع 
الحدوانات الآرضية والحيوانات البحرية المعروفة . فاذا تحت أي 
كتاب حديث فى علم الحيوان عند الفبرس وجدت ان فصائل 
الحيوانات البرية لاتمثلالا فسبة ضثيلة فى بمو ع الحبوانات المعروفة 

وبعد أليس هذا طبيعياً ؟ فساحة ال<ار تعادل نصفا وضعى 
مساحة اليابسة . واذا كانت الاحياء الارضية تعيش فوق السطمم 
أو تغادر هذا السطح قرلا لتطير فى الحواء » فالاحياء المائية تغثى 
الحيط عند سطحه وفى جميع طيقاته . وفوق قاعه . فاى عجب أن 
تكون أ كثر بكثير من الأحياء البرية ؟ ونعرف ان عمق المحيط 
يتراوح بين متر وعشرة آلاف مت ء هذا الى اننا الآن 

ه البقية علي صفحة بم» 


اخ سد 
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تاجوج ومحلق 


ما كبنت أحسب قبل ان حدثنيصد يق حمداف .ء ان يحانب 
الاب أكواخا تحوي جمالا . وان في أواسط البيد جنات برف 
ورد الحياة الفياحفيها » وتتفتح اكام العيش المي عن زهرات من 
الخب السعيد والهوى البرىء 

لذلك ل تنهيا' لي الفرصة لركوب النفين حتى انتهزتما ميما 
الجنوب الى ان رست بنا على مرمى الاب المزعوم 

وهناك اتتقلت من ظهر السفين الى ظهر الحجين » فأخذ خب 
ني بين نجاد ووهاد ء نارة فى رأد الضحى . وطورا في طضفل 
الت الى اتيك لواحيف أزلد اليل 

فادرت ناظرى فما حولى من الأدغال مخف ق قلي روعة ؛ ويذهب 
لي حيرة , وإذا بشيخ كبل قد أثتزر بمثزر . والتفع برداء » يقول 
فى جفا. البداوة » وجفوة الاعراب ء ماذا تريد بازول ؟ قلت 
النتع والاستطلاع » فاربد وجهه » وانقبض جبينه , وكاأنما الثشر 
قد جثم بين عينيه » فانخلع قلي حذر ان اكون استبحت حماه , 
ولكن صديق دلف الينا بسرعة , وحيا البدوى فى حديث مرسل 
ينم عن سابق معرفة » وقديم حبة : فهدأت نفسه وسكن غطبه » 
وانبسطت أسارير وجههء ثم أقبل على باشاً مصاها 

فسألتمن الرجل ؟ قال : من بنى عقيل بنجعفر بن أنى طالب » 
قلت : وأنا من بنى الحسين بن علي بنأنى طالب » ذاد إلي مصالخا 
معائقا ء وكانت المصاخة خارة ‏ والعناق طويلا 

“م ساق رواحلنا الى كوخ من القش بجانب خيمة من الوبر؛ 
ونادى : ياليلى ! ابن العمومة من بى هائم شرف احياء العرب » 
فبرزت ليل من خبائهاما يرز البدر من خلال الغيوم ء ثم قالت : 
بابشرى ! هذا ابن الريف . قرة العين , وسليّل الحسين » واطلقتها 


زغردة دوت في الفضاء » فال -مدان برأسه على وقال ؛ لهااالنة 
لبلى من فتاة بارعة الحسن نامة الال ! أنظر تر جما ظلتق] 
منتصبا كآنه قضيب بالف » وعينين سوداوين فهما سحر 
وفهما دلال » وشعرا لا معقوصا ولا مضفورا وإبما هو 
مدلى كخيوط الليل'. ووجها تمتزج حمرته بسمرته دوهن 
امبزاجهما دم جذاب .يرق حتى ليكاد يكون روحاء وثغرا كا'نما 
ببسم عن درء ويفتر عن لؤلؤ 

فقلت: ,اسبحان الله ! أما قرأت : قل للؤمنين يغضوا من 
ابصارم .. وكان حمد متنيفنا تحاوز الكوخ ليدعو بعض غلانه » 
فقلت لخدان « وكان من طبعه الانقباض » إن كنت رجلا حةا 
فاتطلقها ضحكة عالية في وادى الحموم , كا أطلقنها ليلى زغردة في 
أجواز الفضاء . قال :كيف ؟ والمدنية الحديثة جعلت فينا أمزجة 
منقبضة وطبائعسوداوية » فاضعنا نضارة الشباب فىهم مبرح . ولم 
تلق غفلات العيش على ما فى طها من نعم وخسيرات ٠‏ ؟ يتلق 
قطان البادية من الاعراب ؛ وسكان الغابات من يجائز السود , 
شظف الحياة » وضيق العيش . بصدر رحب ٠‏ وثغر شوش 

قطعت علينا الحديث خادم تجوز سوداء ليل . أنت ولاثىء 
يسترها غير رقعة تحجب سوءتيها » م مدت مماطا بديع النسج 
إلا انه مبلبل » وعادت ذأنت بمبخرة فها عرد او صندل 

ثم أتى حمد وخلفه جزور فتحره؛ وخمله الخدم بعده لطهيه 
وجاءت أفداح الشاي واستمرت ندر المرة بعد المرة » وحمد 
بحدثنا تحديث عذب فيه رطانة الزنوج » ولحن الاعراب 

حدث ا انه يتصل بعرب الخران » وان هم أحاديث كالمسك , 
فى الحو العذرى ؛ والحب الطاهر , وأن منهم « تاجوج وتحلق » 
االذين ضر بت نحهما الاءثال » وتحدئت عن عنذتهما الركبان 

قلت : ومن تاجوج وتحلق ؟ 

فاجاب ,كانت تاجوج فتاة جميلة , لم ثر بلاد السودان فتاة 
أجمل منها الى اليوم » وقد بلغ من جمالها ان الناس كانوا يمحثون 
المطايا ليروها ثم يعودوا 


0 
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وكان ابوها يدعى و الشخ أوكد , شيخ القبيلة : أحئّها ابن لاب خبائما . فلا أقبلت طمنها يي 


عمراه ماق » ونزوجماء وفي يوم أسكره الحب وتيمه الغرام, 
فال عليها ان نتجرد ءن ثياما وتثى أمامه عارية فاءتنعت حيا, . 
ألم مرة أخرى فامتتعت ء ثم ألم ثالاة فقالت ؛ إذا أطمتك 
فاذا تفمل ؟ 

قال : أنفذكل طاب لك 

قالت : أفسم . فاقسم » فتجردت ومشت امامه ذهانا وإنانا. 
الى ان قال : كنى كنى ! 

ثم قال . اطلى الان ما تريدين . قالت : ان تطافني فى الحال . 
فطارصرايه . ووقع على قدميها يقبلبما و إسائها العفو فابت إلا 
البر بقسمه ؛ فطلقبا وهام على وجهه يتشد في حبما الأشءار 
كجنون لل 

ثم تزوجت بعد طلافها رجلا من وجما. قوياتها فأثره حلق 
ففلبه على ماله المرة بعد المرة ثم رده اكراما لتاجوج 

واخيرا اشتد عليه الكرب وأضناه الحب» فالم على اهله ان 
يمكنوه من رؤيتهاء فذهبوا اللها واخسيروه! اله فرقت له ؛ 
وذهبت لرؤيته. فاذا هو طريح الفراش و-وله نساء ينددن ما 
ليصرفن قلبه عنها ء فللا دخلت لم يسهون إلا الوقوف احتراما 
لالحا وايابا جاء واجلسنها الى جانب سريره فلا رأته عل تلك 
الحال تنهدت وقالت : 

أ إلى هذا الحال وصلت ,احشاى وانالا أدرى ؟ 

ثم وضعت رأسه على ركنها وكان قد أغى عله فلا أفاق 
نظر الها وانشد أييانا منها هذ البيت الذى تنذله باخته ولحنه 
وصورنه: 
٠‏ حبك فى الضمير قاطع لاكباده 

تفتلى الزول سريع قبل الشباده » 

ْم شوق شبقة وهات ملماً الروح 

ثم أطرق حمد طويلا برأ.سه الى الأرض وعاد فنظر إلي 
ساهما وقال : 

حدث بعد ذلك ان غزانا عرب ١‏ الهدندوه, فوقءت تاجوج 
أسيرة فى ايد.هم فاختلفوا فيها إختلاذا كاد يذضى الى سفك الدما. 
وأراد كل فريق ان تنكون ناجوج من نصيبه 

فيض احد مشائخهم وكان حازما . ونادى ٠‏ ناجوج ٠‏ من 


١ ١ 


مانت تاجوج ء و 
كا هي حية فى قلوب بى وطنها جب 


ثم جاء الطعام على عادة العرب «١‏ كديرة . 
فكانت رغبتنا فى النهام حديثه أ كثر من رغبةنا فى الم 

فقلت وهو يتطعمنى فاطعر ؛ ثم ماذا بعد ؟ قفانف 
الحديث حديث المائدة خاصة مم العرب الاجواد 

فقال : ثم إن بطنا من عرب الحران حل ذا المكان 
القريب من هذه الذابة فاتجبافي أنا وليلى . فكنت معبا كمحاق مع 
ناجوج . غير انها وفت لى فلم آتبدل ني زوجا ٠‏ ووقبت ها فلم 
أدخل عليها زوجة ؛ مع كثرة تعدد الزوجات فى هذا اخ الذي 
ننزل به 

وما كدنا نتهى من طعامنا وشرانا وأحادينا حتى كانت 
امس «ضيفة للغروب . والقمر يستعد لاجلوس علي عرش السما.. 
بعدها . فتهيا'نا للجو لان بالغابة ومءنا معداتنا من جراب ورماح ؛ 
وموعد نادمقة الحديث اله خرن 3 

م الك 
مربي بالخرطوم ٠‏ 


0 بقيةَ المنشور على صفحة 5” » 


أفرب الى حصر الانواع الارضية منا الى الاحاطة مجميع الانواع 
البحرية. 

الان وقد عرفنا أغراض الآقيانوغرافيا نستطيع الحكم بانه 
اذا حق هذا العلم ان يتصل بنسبه ونش أنه الى رحلات جوابي ابحار 
حتي أواخر الفرن الثامن عشر ء فان عبد الاقيانوغرافيا الحقي قم 
ببدأالافى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛ وهذ! ماستراه فى 
مقالنا التالي إذ نتابع قصة البحار فاصرين حديأنا على بعثات 
الاستكشاف الأنيانوغراق . (بتبع) 


# ”ب 
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ع 1 
مدير أدارة السصلات والامتحانات بوزارة المارف 
0 5 كه 
وبعد دقائق انتحدرنا إلى ميدانالمنشية وأخذنا طريا الى 
مقبرة الامام الشافعي , وبعد أناخترقناها أقبلا على قرية البساتين 
فكاأنك فى سكون لا يسمع من ولا الانباح الكلاب وصرير 
الصراصير ©» ثم مررنا بمقابر اليوودفاستة بلناحارسما وأخبر الدليل 


معرور امال 
الى ب حنم إلى 0 3 1: 
اا 
ون 
5 
الا عبن امعط ١‏ 
الحو "كربة| 
اكيت 
0 - 2 0 
0 د'دى 1 2 0ت 
- 8 -ت-_ 
ري إلعاب * : 
ع 35 و -_١‏ جم : 
سير * مطلينا «ريييينا ةا والسسبا”م ا 
7 اه الؤيي المردة 


ع 4 ور 

كان الإلى باردا والسكون شاملا وضوء القمر فاترا هلا 
الال و وكاني فى خيس زاناننا اذل منسن خللا الى 
الآمام بحد فى السير بقدم ثابتة و تمن نتبعه ونتاِعه 

معنا السلاح والذخيرة »ومعنا الما. والزادء ومعنا الدليل الخبير 
اجرب 0 ون ججماعةاشداء 5 ف الخوف؟ - كانت جو لهذهالافكار 
مخاطرى وانظر ال ىالرفاق وسميسيرون علىه:ة الجند فتتملكنى روح 
زهو:ونفار » وأشعر بنشاط وقرة » فير تفع رأمى وبدسع صدرى 
والاحق الدليل واتقدماجماعاء رالنفسطاخه بشراوغبطة . بعد ساعة 
مالبنا الطريق نحوالشرق » *ماخذنا نرتقهضبة واخذت تتلاحق 
النلال وتعلو » وقيل نصف الايل غاب القهر وخيم الظلام 
واصبح منظر الوادى رهيبا مر<شاء وهناقالالدليل : ه وأدى النيه 
باسادة  »‏ فى هذا الوقت كنا نتقدم فى واد اسع تعلو الهفضاب 
على جانيه وهو ين بينها ثارة ينا وطورا مهالا 

لماقاة عباعا سلاحى انف نظر اط 
في ناحيسة هن الوداي . وقد جلس انما ويم يدخن 


القر .وكانت الطبيعة هادئة وبزوغ الشمسر” 
ساحرا , وكذت اطيل النظر فوا <ولى واسا'ل ا#تي«ا 1 
ام فى يقظة ؟ فقد زال عنائروغدوت مرحا فرحا 3 سد .هج 

تناولنا فطوراساخنا بسطا ذهيت اجداعة سلف الضد 
وبشيت انا وعمد بك لنسير مع الجمال , وقد تواعدنا ان نلتق ظهرا 
على بتر دجلة 

كانالصباح لطفا منعشا . والشمس «شرقة » وقد وجسدت في 
حمدبك خير صاحب ء فقد كان لطيف المعشر حلو الحديث على عم 
بالصيد وطرق الجبال والاودية ؛ فاستا'نست به ؛ واطا'نت نفسى 
اليه فاخذ يقصنطط* فى حمامن ونح دير البو ب .خلف الما ماوق 
له فى رحلاته السابقة من عخاطر عجيبة . ونرادر لطيفة » ويعد أن 
سرنا هكذا نحو ساعة ضاق الوادى وانتهى بنا الى هضبة عالية 
فارتقيناها على هبل ؛ وقانصعودناعل جرف فى طريقلولى شديد 
الانحدار . لايزيد عرضه على القدم ومن تحته هوة عظيمة , وقد 
اجتازت الخال هذا المنحدر الوعر من غير مشقة . فكانت ميزنة 
الخطوات متئدة متنيبة تحاذر السقوط او اازلل؛ وبعدساعةاخري 
اخذنا بط واديا عظا كثير التعار بج جدر انه قانمة. وتقوم 
على جانبيه يه الرواني ااي ة وات باع »وقل الظبر بساعةوصلا 
بطن الوادى بسلام؛ واتجه سويل الى ناحية فيه وأ ناخ الجمالوأشار 
بيده الى كوة مرتفعة فى الجدار الجنوني للوادى يظللبا نتو. من 
الجبل كبير البروز » وتنكتنفها أحجار ضخمة تجعلها كالوكرفىما من 
من الرياح والأمطار : وقالهنا نمضى اللبلة» فملناالياالغطاء وبعض 
الحاجات وفرشنا ارضها بسجادة واعددنا فى ناحية هنبا موقدا 
جمعنا بالقرب منه عشباجافا منشيح وشوك وطرفاء » ثم هيا مد 
بكللجاعة طعاما دسا من لم مسلوقوارز وخضار» و بعد الظبر 
بساعة اقبل الصيادون بحملون ارنين كبيرين وقد لفحت اكمس 
وجوهبم وبدا عليهم التعب. وبعد ا كلة شوية تفرقنا في الوادى 
تتفرج عبلى مناظ_«الطبيعية البديعة » وتقع بر دجله على عش ردقائق 
من معسكرنا جة الشرق فى حضن شلا لم يعلوه خانق جميل» 
الب في مسقط السيل وعمقها نحو ثلاثة امتار تمتلىء بالماء وقت 


اد 
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الادطار ويفيض ماؤها وقتالجنمافء و الوادى كثير العشب وافر 
الكلا" . يم فى فضائه !نواع منامصافير والحدأة ؛ وترعى فيه 
الابل والماعز . وبءد الذروب عندنا الى الممسكر وقد خب الظلام 
واشندالبرد وشءل الوادى كون موحشء وإهد ا!عشا. أوينا الى 
القزاك انل 


الصو رهد ارو “كن ”0 
افون <تىة .ل 


دهشة وروعة ٠.‏ من دناظر وادى دجلة 
وفى الصياح ا ع ر توج,نا لأصيد.وبؤعيد ألله بك وسامان بك للسير 
مع المال.و نذا أن لاق تصرا على بثْر جندلى 
خرجنا من وادى دجلة هم بزو غ الشمس 
وأخذنا طريقنا فرق الحضاب وفي الآودية متوغان 
شرقا لانتبع طريقا معينة ؛ وان فى القيادةحسن بك 
وهو صياد مادر خةيف الجسم رشق الحركة بصير 
بالصيد وضروبه ‏ وبعد الى أقبلا على واد وا 
العشب فابصر نا أر نأ يهام عرض الوادى بسرعة البرق 
يتلوه ثانوثالث . وفي لمم اللصراختفت وراء المخور 
وكان لمظرها وهى 
فاندفبوا ورادها لانلوونء! ثىء . وف المقدمةحسن 
بك ينوب الارض نميا كا“نه الجواد فيحلبة السباق . 
وفى اظات توسطنا الوادى وبدأت المطاردة . وما 
أن رأنا الآرانب حتي تفزت الى وهدة ثم مرقت 
كالسهم الى إخدود .ثم تاقت الججبل ونحن فى 
أثرها نتبءم! من غير هوادة » نرتق الحضاب ارتقاء, 
وناق بانفسنا من الجبال الى ابول القاء . واشارات 
الفائد تقذف با ا أويساراًء طوراً مقبلينوطوراً 
مدبرين , مرة في صياح وجاة ؛ ومرة فى حذر 
وسكوت » تارة نعلو وتارة نمبط وهكذا كانت 
تستمر المطاردة ساءات ه:واليات والدوان التءس 
يقلهن ساحةال سا<ة ؛ يطلب الاجاةوراء الصحخور 
وفى الصدوع وفوق الرنى ونحت الارض . وتحن 


تعدو أ“ مدهش في اجماعة . 


ممه .انه ناو 0100016 


7 لمر 
سل لوس 
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وراءه تخارل دف.ه الى الى زغل 7 
القاء؛ فان أ:طأ الكين الك ) 04 
وعز الفرار وثاقفته نيران ا 6 : 
غار با أغل اأثل فى الروغا غان والعناً: 0١‏ ..؟. 
وقد :انم حماس”قوم ف المطاردة هذا البو -د الجنون : 
يتضى على أحدنا » وهر احمد بك بالموت ءإ الى .< ٠.‏ نِ 
قدرت له السلامآء_ذلك أنه اندفع وهو «أخوذ وراء عر الفطظراقة 
النزالة الى جرف صاعد فى جدار الجبل » فلحق .يا وأطق'دليبا 
ولككنبا أدلتت منهءو !اناق وراءها انار الجرف فبوىيجسهه من 
ادق فَنَشبث بصخرة ناثة و أصبح ماقا بن الارعن والسياه: 


م شع 


021131 عم .اعمط 


1.60 أ2 0و 01000126 


لغو الصف 
( بقية المنشور عبل صفحة 1 ) 

وإذا نحن نف-كر فى فصل جديد او كتاب طريف .ء نريد أن نكتبه 
او نذبعه . وما دمنانجحد هذه القَوة . وتملك هذا النشاط ونعرض 
آثارنا على الناس » ومنهم هؤلاء الشباب؛ فلسنا شيوخا ولا 
قريبين من ان نسكون شيوخاً . قالت لبنك هذا الشباب الذى تحبه 
وتحرص عليه . وتخثى أن يغتصبه منك الشبان » ولد كدت 
ارضى منك ذا الحديث واحمد لك إحيا. الامل فى نفسى لولا 
انى اجد من الضعف ما لا تجد . واحس من اللزية ما لا تحس . 
فانت نكتب وتفكر فى الكتاءة .وانت تنثىء و تبيأ للانشاء 
أما انا فلا أكتب ولا افكر فى الكتابة . وإن كتبت ذلا اكتب 
للاس وانما اكتب لنفسى ء ولا اتحدث الى الاس وإنما انحدث 
الى نفسى . ولعلي لا أذكر الناس فى هذا الحديث وإتما أذكر 
نفسى . إنما أنا شيخة قبل ان ابلغ سن الشيوخ . أحرونة انا لذلك 
أراضية أنا به ؟ لا أدري ؛ ولعلى أحزن له حيناً وأرضى عنه حينا 
آخر. ولكنى على كل حال لا أجد فى نفسى هذا النشاط الذى 
مك من رفض الشيخخوخة . قال فى صوت هادى. حار : كلا 
باسيدنى» هذه ازمة من ازمات الشباب ليس ينها وبين اك_خوخة 
سبب » وانا زعبم بأن هذا الصيف لن بنقضى حتى يتحدث الناس 
عنك فيطيلوا الحديث » ويعجب الناس بك فكثروا الايجاب , 
وسا"' كون أنا احد هؤلا.المتحدثين وأحد دؤلاء المعجبين ولكن 
حديى عنك وإيجابى بك لون يقعا من نفلك إلا كا يهم منها 
حديث غيري من الناس واجامهم . قالت فانت إذن تريد الثثاء . 

قال : كلا و[نما أريد شيا آخر خيرا من اثناء اي 
الناس الى قراءة شى. مما تنكتبين . قالت دعنى ودع ما ا كتب 
وما لا اكتب وحدثى عن ظاهرة أخرى فى الادب المصرى 
ظهرت عثيفة في هذه الايام . قال وما هى ؟ تالت ألست ترى 
غضب الادباء من الشيوخ والشبان . قال دعي لفظ الشيوخ فليس 
فى أدبائنا شيوخ . فضحكت وقالت : الست ترى أن الادبا. جميعاً 
يضيقون بالنقد ولا محتملونه » ولا يطيقون الصبر عليه . وكيف 
تفسر هذه الحدة ؟ وابن تحد العلة لهذا الضيق؟ لقد كنت اريد ان 


أجد فى هذه الحدة والضيق الضيق دليلا على شيخوخة الادياء . ولكى 


0 


أراهما شائعين حتى عند الذين لاما 
من البان . فهم ابخض لد والتأقدين داو 
أيجب فار ن ينقضى يجى ع شاعر ينشر 
الناس فى كتاب مطبوع أو فى صينة”يارزة (فلازالى 
ملك الخاص ؛ ويجعله يذإك 0 7.70 
بعد ذلك ان يتصرفوا فى ملكبم يا يريدون ب أنرالالتاب 

والشعراء يسرفونعل قرائهم ويكلفونهم شططأ , فبم يقضران آنل 
يق رأهالناس ؛ وهمريخضبونان قر أهمالناس:ونالرهم بثى.من اللقذُواو 
خفيفا . ولقد اتردد احيانا فى أن اقرأ الكتاب أوالديوان يرسله 
اللي صاحبه لآنى واثق 
الشاعر . فان سكت عنه أنمت فى حق الادب وفى حق نفسى » ولم 
يرض مني صاحب الكثاب او الديوان بهذا السكوت ؛ وان قلت 
ما أرى فتحت بابا من أبوابالجدال ليس اغلاقه بالامر اليسير» 
ولعله لايغلق الا على كثير من الموجدة . قالت:هذا اعوجاج في 
أخلاق الادبا. كنا نكره عل شيوخنا المتقدمين , وكنا نقدر أن 
أدباء الجل الحديث سيقوهونه فى انفسهم وفى الناس , فاخلفوا 
الظن , وكذبوا الرأى : واصبحوا خليقين ان يقومبم المقومون 
سواء أرضوا بذإك ام كرهوه . فبم ان يتكلم . ولكنها مضت فى 
الحديث قائلة:على انهم لايضيقونبالقد سب ؛ ولكنهم يتبالكرن 
على الناء ؛ فا اشد ثورتهم .على النانديناو ما احسن لقانم للبقر ظين! 
ذالومع ذلك : فانى اتهم كل مقرظ . وامى. الظن بكل تقريظ , 
واعتقد اعتقاد المرفن ان القد مهما يشتد ومبما سرف صاحبه 
فهو اننع واجدي . لآن الكانب الى ان يعرف عيوبه ويتبين 

مواضع الضعف فى ارائه والفاظه وأساليبه. أحوج منهالىان يقال 
له أحسنت حين نحسن »؛ وأصدت ححين يصيب . 

ومر فى لم يبلغ السادسة عشرة » صديم الوجه رث الزي حاى 

القدمين حمل سلة فيبا بافات «نزهر ؛ فوقف على الصديقين وقدم 
اليبما ازهاره . قال الصديق لصاحبته : اختلإى . قالت اليس من 
الاختيار بد ؟ قال الفتى لابد من ذلك ياسيدنى فانى فى حاجة الى 
العشاء . هنالك اضطرب بصرها بين باقتين فى احداهما وردء وفى 
الأخري قرنفل . قال الرجل للغلام : ضعهانينالباقتين ع *مالتفت 
الى صاحيته وهو يقول : اما انا فاحب لم الورد وشم القرنفل , 


ل مسي 


أني قد أرى فيه غير مابحب الكانب او 


ميك + تيه 
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يتَغْنى الشاعر العراق الفاضل في هذا الديوان بنغات جديدة 
طريفة . فبو لا يسمعك مدحافى أمير أو سلطان , ولاتجد في 
شعره نلك العواطف المبتذلة ؛ وليس فى الكتاب أسيب يستحق 
الذكر . وانما يتذنى الشاعر في ديوانه هذا بانشودنين جليلتين الاولى 
الفضيلة والثانية الوطنية . وليس الموضوعان بالثىء الجديد » 
ولكنه يتنا ولا بطريقة جديدة » ويسمعءك فى الانشودنين ننهات 
جديدة . ولقد عاش شءرا, العربهذه القرونالطويلة وهم تحرقون 
فنهم مخورا أمام أصنام بشرية زائلة . ألويا'ن لهم أن يقضوا قرونا 
أخرى بمجدون الفضيلة والوطن وهما هن الموضوعات الخالدة ؟ 


ويتناول ال مؤلف أحياناموضوعات أخرى قا 92 ,9 
فى ( الشاى ) و ( انين إلى الطبيعة ) و ( اللبل والإؤؤةة ) . 
ولكن نزعة الوطنية والفضيلة هي الغالة البإرزة  .‏ - 

وقرا. الرسالة ند قرأوا فى عدد سابق قصيدة لهذا الشاعر 
وهىةصيدة (الفلاح ) . ومن يتأمل تلك 'لقصيدةوالقطءةالتى نا ا 
هنا يستاع أن يدرك مواضع الفوة والضءف فى أشمار 
( الصا ) . أمامظاهر القوة فبادية واضحة ء وأماءوضعالشضيف 
فبو فى نظرنا أنالشاعر ‏ وثأنهفيهذا كعأن أ كثراجددينمن 
شعراء هذا المصر ‏ تشذلهالمناية بالمعنىعن العثاة باللنظ , ذلفاظه 
لاننبض الى «ستوى معانيه إلا قليلا . ونحن نؤاخذه أنه أحيانا 
همل العبارة اللفظية الى درجة الخطا كما جا, فى قصيدته 
المد ويقول فيها : 


ولك يذيم القارى. كيف يتكاول المؤلفهذالاغراض نذكر 


قد جا" رب اللزل لى ساثلا 

فقلت شغل الشعر في نظمه 

ل سل بالسسر فنا وغل 
3 يول : 

وكنت أدعى يمبا ار 


يآول ماشغلك فى ذى الياة 
05 به أحشاؤك الجائعمات 


كانتى لست ابن عرب أباة 


لامه. انه حرو ©6 01000612 


هنا اأقطعة الانة: 
قدكثر المقراء ظلمذوىاامنى لم يكثر الفقراءحكم البارى 
عاش قوم منطوى »تومو عمرت ديار منخراب دارا 
فارب قصر بالجاجم مبتنى 2 ولرب نر بالمدامع جارى 
ك يحتنتمرا ولم يخرس » وك من غارس لمن من أمار ! 
يز الفقير عن استعادة حقه2 فااحال ذنب الفقر للاقدار 
أغنى” ! لاتخربزفرة باس ك من دخان منذر بالنار 
وفى الكتاب قطع وقصائد كثيرة تردد هذه النغمة وأمثالها. 


وكلبا دليل على أن الشاعر برى أن عليه واجبا نحو وطنه ونحو 
بنى جنسه ؛ وأن الشعراء يحب أن يكونوا رسل اصلاح لامجرد 
عصافير تغرد وتطربٍ » وتنشدك ماتعانى وماتكابد» وماتحرق لما 
من «ببج »رما سال من عيونها من دمع » الى آخر ماهنالك ماتجيش 
به أشعار الآأدب الضعيف . 

وفى عدد مضى من الرسالة مةالة للاستاذ امد أمين فى أدب 
القرة وأدب ااضمف ء ومبذه المنا-ية نرى واجباً علينا أن نملن 
أن هذه ( الأمواج ).من أدب القوة. . 


فرحت لالدو وعاشرتهم فلم أجدلى مشبها فى البداة 

ومعروف أن النا. فى الحاة وأباة والداة فى الوقف تتنقلب 
ها. .. وكذلك قذ يذ كر الشاعر ألفاظا كنا نود الا يذ كرها 
مثل قرله : 

أريد لم كفبا لولا اختكا عقاما 

فافظ ( اختشا ) ليس من الآلفاظ النى يأسف الانسارنف 
على فتدها من شعره . 

على أنهذا لاحط منقدر ( الأمواج )كديران شعر عصرى 
لادب عفذكرقورئ. وان اللرجز أن م القارى. المصرى خاصة 
بهذه الهار القيمة التى تنضجما روح الادب فى العراق وسورية . 


عم 
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الورد البيض 
جموعة أفأصيص مصرية 

الاستاذ مد امين حسونه كانب من شباب الكتاب خصب 
الخيال طبع القريحة لامع الذكاء جم النشاط كثير الحركة » عنى على 
الاخص بالجانب القصصى من الادب المصرى الحديث فعالجه في 
توفيق واجادة . وجموعة ٠‏ الورد الابيض »ء با كررة نضيرة من 
ووعسسة المونق» جع فيبا ثلاث عشرة أقصوصة ثم سماها اسم 
الاقسوصة الآولى » 7 هذه الاقاصرص فترى 8 مواهيه 
ظاهراً فى وصف الاشخاص ونصوير المناظر ورمم البيثة وسلسلة 
الحوار ع ومن خيرٍ الأمثلة على براءة فنه ودقة ملاحظنه وصدق 
شعوره الاقصوصة الثانية ( فى الواءة ) . فلو أنه أوقى من سلامة 
النعبيرما أونى من سلامة التصدوير والتفكير لكان له فى هذا الفن 
شأن غير هذا اكأن ء وخطر غير هذا الخطر. على أن أملوبه 
احيا ناي تفع ال درجة مودة منالبلاغة كقولهفى ختام , في الواحة » 

« ويءود عدنان فى صوبحة اليوم التالى بعد أن أصيب يحرح 
عميق فى صدغة . فيفتش غن مارى فلا يحدها » ويطوف 
بالبادية نبارا وليلا . يسأل الرمال والحصى فلا تهديه ؛ ويناجى 
النجوم والسحاب فتمر فى طريقبا ولا نميه .٠.٠..‏ ويعثر على 
جوادها مصادفة هلق الى جانب المخور وقد طمرت الرمال 
نصفه الادنى ... . فيدوك لأآرل وهلة ما حدث لصاحبته » وأى 
مصرع لقت المسكيئة ؟ فيحاول أن يبكى فيستعصى عليه الدمع » 
ويتحجر الآسى فى مآفيه » ويرجع ثانية الى مقره شريْد النفس 
كاسف البال , تلوح على محياه أمارات الأس والقنوط .. !! » 

وعسى أنيتدارك الاستاذف الطبعة الثانية ما وقع فىهذ«الطبعة 
من اغلاط النحر والاملاء ومخالفة العروض فيا رواه منالاييات .؟ 


العدد الثانى من الرسالة 
تستطيع الادارة الآن أن ترسل هذا العدد لمن يطلبه من 
القراء بالثمن العادى 


يشتهل هذا الكتاب على نحو ع2 آصابن ود 

من الشعر ؛ وعددكبير من المقالات النظيوء اا لَدَيٌءِ 

الفاضل فى صحف مصر وسوريا . ولذلك تخب البزاغة و 
في كثير من المفالات » فبى عادة قصيرة لاتجاو ر"طاتحين أو 
ثلاث : وهذا تار المؤلف عادة «وضوعات سانحة قصيرة 
كرضوع ( عبادة المال) أو ( على سطح البحر ) حيث يكلم 
عن خشسسة الراكب متن- الحار . و( تركيا والالقاب ( 
و(الأنق والتجمل ) و (الرأى العام ) وهل جرا . وقد يرى 
ال.ض أن هذه الموضوعاتفى حاجة الى التوسع والتماق . لنكن 
المؤاف عرف كيف يل بكل منها المامة قصيرة » ولكذبا فى كاير 
من الاحيان لانخلو من جمال : انظر الى قوله من مقال ([ خطاب 


عن الموسبق ) . 
ان الكون كله قصيدة أنشدتما الطبيعة 
ان الملا:ع تنني” 
ان العايور لغرد 
أن حذيفه الاوراق والاشجارغنا, 
ان زءورير الرياح غاء الغضب 
ان هينمة النسم غناء الرقة والعذربة . 


وفى الكتاب تحث فى موضوع المارزة بشىء من التفصيل 
وشرح الاعابارات القانونية للبارزة فى,متلف اللاد . 
ليس هذا البحث وأءثاله أحسن ثى, فى الكتاب .يل خير ما فيه 
هرتلك القطع الاديية : الل يصور بها !او افءاطفة أوفكرة أوخيالا » 
وكنا نود لو أسنط المؤاف مقاله عن (العرى) وعن (حفظ 
النلرب ) فا كان يفقد الكتاب من قيمته شيثاً. 

أما القصائد والمفطوعات» فن رأينا أنها دون المقالات طبقة . 
والى القارى, مثالا يستطيع به ان يقارن ينه وبين ما ذكرنا له من 
منثررء قال يهنىء صديقا بالزواج : 


بارق البشر با طلما فايسمى ات بهكل الرجا 
انت رمزالطهر والحسن معا ١‏ وأبوك الندبرمز للحجى 
ور 


( هذا والكتاب يقوق . ١»‏ صفحة مزالقط الكبير ومطبرع 
من ادارة البصير وثمن النسخة عشرة قروش ) 


- 
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ورئيس نحريرها المسئول 


اجسسوإلرات 


ابررارءَ 
بشار الساحة رم : 7 # 
ان 0 الفا و عونا 


تلبفرن 79419ع 


نصدر مؤقاً فى أول كل شهر ونصفه 


المدد اثالث عشر ١‏ القاهرة فى يوم السبت +* ريبع اول سنة 1١+09‏ - 16 يوليه سنة +18 ألسنةالآولى 


شروح وحواشي 


الشمم نس أمسر. : عام مض ىأو كاد على بوىحافظ وشوق! 
فهل شسعب القلوب الدامية عنهما سلوان؛ وعزى النفوس الآسية 
منهما عرض ؟ لا يزال الجزع مفو بالافئدة على مستقبل الشعر 
لقم ؛ ولا يزالالصمت الموحش يقبض الصدورف خفائل الوادى» 
بلى» نشطفيمصر القريض . وتحاوبت الافراخالنواهض بالآغاريد , 
ولكن أصواتها الناعمة الرخوة لم تملا" الاسماع ولّتطردالوحشة , 
ولاحت فى سورنة المهاجرة مواهب اللبوغ » ودلائل القيادة , 
ولكن البعادييددالصوت القوى ؛ والاغتراببوهن الجهدالجهيد . 

كان اسم حافظ واسم شوتي علبينعلى الشعر فى العبد الأخير, 
وكان الناس يؤمنون بقوة أدبية لازمة تظاهر نمضتنا ‏ وتساير 
ثقافتنا . فى هذين الشاعرين . فكلا خفقتالقلوب لنزوةمن الأل , 
أو لنشوة من الآمل ؛ اصذت الأسماع تتنظر من رياضن (الجيزة) 
اورنى (حلوان) تلحينهذه العواطف .ء أو تدوينهذه المراف . 
فلا خلا مكان الرجلين وقع فى الأوهام وجرى على بعض الافلام 
أن تلكالقوة زالت وان زمانالشعر ذهب ١‏ خاول عشاق الآادب 
ورواض القريض أن يقروا فى الرءوسسلطانهذا الفن؛ ويقرروا 
فى النفوسوجودهذه القوة . لخشد جماعة (ابولو ) جميع وحداتهاء 
وعزفت جوقتها على جميع آلانباء وثسرقت الضنحف والجلاث 
بفيض القرائح الشابة » ودعا الكبول الفركح الى عقد موسم 
للشعر . والزمن الذى بمحص الاشياء فينني الببرج » الزاتف 
ويثبت الحق الصريم , هو الذى يعرف مكان هذه الجبود : من 
عالم الفناء أو من عالم الخلود 


؟ شروج وحواثى: أحجر حسن الزيات 
و الغو الصيف ؛ الدكتو ر طه حسين 
أ الذةهنا النحو : للريات 

.م دأى فى أوراق الورد : للا 'ئة عفيفة سيد 
٠‏ دودعلي عود : للدكتور هد عوض عمد 

١١‏ توق الحكيم : للدكتور حلمى ,بجت بدوى 
عمالقة الانجار : الدكتور ممد بجت 

بو العبقرية : للاستاذ الحوماتى 

, + بلاط الشبداء : للاستاذ مد عبد اقه منان 

3 الى روح شوق : لعمر أبر قوس 

3-5 دعابة : ارفيق فاخررى 

الحرية فى الكتابة : لمحمد قدرى لملقى 

]| مب» عكاظ وللربد : للاستاذ احمد أمين 

.م شوتية لم ننشر : (الرفق بالحبوان) 

.م بين صياد وأسد : للاستاذ جميل صدق الزهارى 
15 الحرريف : لخليل هند اوى 

0" عبقر: لشفيق المعاوف 

' 4م بين صديقين ؛ للاستاذ يعقرب قدرى 

.٠م‏ لامرتين والخرريف ؛ محموو فيمى إدر يس 

٠‏ الاشماع : للدكتور امد زى 

و+ دمرع بريئثة ؛ للاستاذ حمود الخفيف 

9 الى بثر جندلي ١‏ للاستاذ الدمرداش عمد 

١‏ أهل الكبف : للدكتور دلى مصظفى مشرفه 

4 لتجرم ز. مسالكبا : ا‎ 4١ 

اذا رحلة الى بلاد امجد المفقرد» م. الخيف 
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موم الشم : وقع فى هن الاستاذ الحراوئ منذشبرينان 
يدعو الشعراءالى «واضعة الرأىفى اقامة موسم للشعر ؛ فلى فريق» 
وتأنى فريق . ورأت جماعة ( ابولو ) في الدعوة احتكارا لفذضل 
الفكرة ٠‏ واقتصارا علي بعض أغراضالشعر فأهملتها . ثم قررت 
ان تقوم هى بمبرجان سنوى جامع . ثم سعى بين الماعتين ساع 
من حسن النية وشرف القصد قاتفقتا على العمل معا . ثم اجتمع 
اعضاؤها في دار ل+نة التأليف والترجمة والنشر » ونظروا فى نظام 
اجماعة ومنهاجالعمل » ومضىالشعراء الموظفونيلت.سوزمن معالى 
وزير المعارفشر ف الرآسة للموسم فا جاب ال :مس . ثم اضطر بت 
الآلسنة والافلام بالفكرةالتي قام عليبا . والغايةالتى يقصد اليهاء 
فل مخض مع الخائضين وانما تحدئنا الى القائمم بالدعرة نستجلى منه 
الغرض فا أجاب الا جمجمة ؛ ف ناليس فى الأمر اذن الاقصائد 
تنشد على المسرح؛ وتصفيق يدوى ف المحفل . ثم ريح لينة تذهب 
رخاء ببذه الاصرات الى مجاهل الآبد. 

ولكن موسم الشعر تولى أمره فر من كار الآدباء فرسموا 
خطته وعينوا وجبته » ونشروا ذلك فى بان للناس لجملوا وجوده 
أمرا لاشك فيه , وتسجله عملا لابد مئه . 

أصبحت ( جماعة موسم الشعر ) يحم البيان المنشور جمعا 
أدباله وسائله وله 4 . فأأما وسائله فقرض الشعر الفصيح 
ووضع البحوث فى الأدب , والقا. الحخاضرات فى الموسم » وأليا 
أغراضه فاقامة موسم عام للشع رالعرنى فىمدينة القاهرة . و (العمل 
للاحتفاظ ف الشغر العربى بقوة الآسلاوب ووضوحه . والجرى 
على ما تقتضيه ضوابط اللغة من الصحةوما تتطلبه خصائص البيان 
من بعد الأسلوب عما يضعفه أو يفنيه فى غيده أو يقطع صلة 
حاضره يماضيه . وتقريب ما بين الشعر العرنى وغيره مع امحافظة 
على السئن العربى والعم ل لتنوع أغراضه وفنونه وأخيلته ومعانيه , 
وابراز الحياة الحاضرة والمدنية القويمة فى صورها الصحيحة ء 
والمحافظة فى الشعر على الذوق العربى مع ماشاته لحاجات العصر 
وروحه . وتوجيه الشهراء إلي القيام حاجة العامة والتلاميذمن 
الشعر فى أغانهم وأناشيدم , وحفز مواهب الشغراء إلى "ميثة 
السبل لظبورها والاتتفاع بها ء وخدمة اللغة العريية ونشر آدابها 
وتقويم ملكاتها وتنمية ثروتها من الالفاظ والمعاني والاخيلة » 
ونوثيق الصلات الآديية بين مصر والاقطار العرية الآخرى . ) 


والرمالة تزيدهذه علو 4 
غبطتما ما وتصفيقرا ها لوم افد ؟ م 
الانظمة واذاعة العزء ثىء “أو ١‏ 
و تحقيق الغرضثى.آخر . ولعلكتد كرآن ,جم« اللقةايير 
سن له قانون . ورصدت لهأموال . ورش< تيه يا 4 ات 
اله دعوة . ووعدت به حكومة . ومع ذلك فد تقض ظله هام 
من أححاديث الظنون !! 


عبر المولم : لعل أروعالمظاهر الاسلاميةفىمصرمولدالرسول . 
لانهائتلاف منسجم منجلال الدين وأسبة الحكومةوابتهاجالشعب. 
ولكنه كذلك أدل الدلائل على البط. الفائر فى شيوع المدنة 
وارتقا. الذوق فى مبد الحضارة القديمة واسبق الشرق القريب آلى 
الحضارة الحدئة ١!‏ 

ان كنتذهح الى هذا الاحتفالمنذ بضعةأيام , فق أنههوالذى 
ذهب اليه أجدادك منذعشرا تأعوام !: خيام مضروبة على الثرى 
الجديب ‏ ومطاعم منصوبة على الطريق المفير , وملاعب كناذج 
الصناعة فى عهد ( ما وراء الفن ) . وملاه براها المثقف فيظن 
نفسه فى مصر غير مصره » أو فى عصر غير عصره ! 

اظهر المظاهر في هذا العيد شيئان : الاسبم النارية وهى الثى. 
الوحيد المدنى . لانباالثى.الوحيدالاجنى ! والحلوى . وهى موضع 
البلوى وحل النظر !: حوانيت خشبية وقنتية ثابتة أو منتقلة ‏ 
تكدست فوق رفوفبا البالية ألوان (السمسمية والخصية والسكرية 
والعلف) ‏ ثم قامت عل حواشيها تمائيل وعرائس :هش ةمن الحلوى 
الرديئة : عليها غلائل فاقعة الألوان منالورقالمص.وغ ؛ وك ل ذلكفى 
غيرذوقولاجمال ولافن , وكل ذلك منغيرغطاء ولا وقاء ولا ستر ! 
انماهي مربط للذ باب والغبار » طول اللي ل وطول النهار ! براها الخاصة 
فيشمئزون هن شكلهاالفيح'» » أوقذرها البادى , وبائنيا الوسخ' 
وتحملبا العامة الي بيوتهم فى المناديل الغليظة والجرائد القديمة 
فيحملون مثابة للنمل ومباءة للجرائيم ! 

أن حلوى عد الملاد 00 ٠‏ وآلياب يوم الحرية ف 
بوليو؛ مثلان أجنيان فى سلامة الذوق وجمال المظهر وحسن 
المناع ‏ فلتبق حلوانا وطنة , ولنبق ألعابنا شرقية ؛ ولكن ارققوا 

بالنوق واجمال والصحة فا"دخلوا عليبا شيثاً من المدنية ! 


مسزازايٍ 


ل ع سدم 
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للدكتور طه.حسين 


حت م نح 


من هنا +باانتاة “عق عنا 1١‏ وان :قي أن اسى بين 
يديك فلا بدلك من دليل . ثم سعت امامه رشيقة انيقة 
فى طريق طويلة جميلة . تحفبا من جانيبا الشجر والزهر , 
وفيبا قليل من ضيق . وشىء من التواء . 
الاشجار القائمة على جانيها بثى. من الحرية عظم لا يستمتع 
لشن فى خنه انام : فصت اعسايا #اعاءت. ف غير 
نظام ؛ حى اختلط بعضبا ببعض والنف بعضها ببعض . وجعلت 
الآفنة: تنب أماس رخيقة. رفيقة م ود" فى النفريق بين هفلم 
الاغصان الملتفة المتعانقة لتشق طريقها وطريق صاحبباء 
وكاآنا كانت قد فى جلك عتااعن الندر نيد .. فكانت 
تحاول ان تعتذر .هذه اممل السبلة اليسيرة الفارغة الي تقال 
فى مثل هذه الحال : ليست الطريق سبلة هناء بحب أن تحتاط , 
وما رأيك فى هذه الاغصان الى تريد أن تداعبنا وان لم 
نطلب اليها المداعة ؟ حقا لقد اسرفنا فى اهال هذه الاشجار 
فاسرفت فى الاتفاع بحريتبا . وكان صاحببا يجيب عل هذه 
الممل بضحك فارغ لايدل على شىء الا على انه لم يكن 
يحد ما يقول . لآنه لم يكن يسمع لهذه اجمل التى تلق الا 
باحدى اذنيه . وقد كانت نفسه كلبا مفتونة م-ذه الطبيعة 
الحرة المطلقة . ويما يننبا وبين حياة الناس فى هذه الايام 
من تناقض واختلاف . ولعله كان يعجب بم-ذا القوام 
المعتدل الذى كان يسعى أمامه فى رفق . ويجاهد هذه الاغصان 
فى لباقة وظرف . ولكنه كان يخق حتى على نفسه هذا 
الاعجاب الذى لو أحسته صاحبته لضاقت به ضيقا شديدا. 
ىق 99 يلال حمنيئا فى طن لازي المقة الترة اننا 
الى رفعة واسعة رحبة من الارض.ء قد فرشت ببساط نا 
كثيف من العشب . واتئرت فيها قطع بديعة من الزهر, 
قد نسقت أحسن تنسيق واجمله . وقامت فى وسطبا مائدة 
فد نرت عليبا أوراق الورد فى كثرة تلفت النظر . فلما 


وقد تف 


من .ا نه ماو 0100016 
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انتببا الى هذا المكاز . 
صدرها زفرة ضاحكة 

للتعب أن يستريح . اجلس 
فيا اظن . قال : بل هنا محسق 
لمن ! الاسماع اذا ؟ قال : الاستاع 
الصمت الناطق من حولنا . قالت : دع 
فا احبب إلآ انلكا قن كيه أو ستيناه ١‏ 7 
الاانك فد زهدت فه او ستزهد فيه حين يتاه يننا 
الحوار . فسيسةأف بننا الحوار من غير شك . ولكن 
حدثتي عن الامتاع للصمت كيف يكون ؟ وحدثى عن 
الضدث كف ينطق أو كيف يصدر عنه الكلام ؟ وكانا 
فق آنا سنا الحدية كه اهنا مكاينا -لل- الماقنة. رجا 
لوجه . وان صاحبا حائر النظر بعض إلثى. يردده بين 
السهاء والارّض » وبردده بين قلع اازهر المنتئرة من حوله 
وبين آنية الزهر القائمة على المائدة . وبين أوراق الورد المثورة 
بين يديه . قال : الست قد زعت لى منذ أيام انلك تحب للم 
الورد م القرنفل ؟ فهذا هو الورد استطيع 5-5 ملع 
نفسك به كيف احببت » انظر اليه مختافا الوانه متويا على 
سوقه . بعضه قد هام بالحياة والضو. فانبسط لما انبساطا واخذ 
يلتهمهما التباماً » وبعضة .د احبهما . ولكنه يسمو الييما فى 
استحياء فيتفتح الما قليلا قليلا . وبعضه تحسبما وينعم برما ٠‏ 
ولكنه لايكاد بشعر هذا الحس وهذا النعم افيا لاد 
لم تتفت بعد . وانظر اليه اسيرا فى هذه الانة نم ببق فيه 
من الحياة الاذماء يير بمسكه عله هذا الماء الذى تحتويه 
الآنة . وانظرز اله صرزيما قد فد الحاة وتغرقت أوراقه؛ 
واتعرت بين يديك غضة . ولكنبا سرع الى الذبول أو 
يسرع اليها الذبول ٠‏ وهذه زهرات من قرنفل قد هيئت لك 
وفرقت فى آنية الورد تبعث اليك عرفبا هادثا قويا . فاذا 
يلا ققتهنة؟ ا ارين اد أن قفن ف ينا 
الحديث الذئى اخذت فه مذ الآن . فانى لا أعرف ترجية 
عن هذا الصمت الذي كنت اريد ان اسمع له ابلغ من 
هذه الالفاظ. التى ينثرها حديثك العذب . قألت : ومازلت 
مشغوفا بالعبث لاتفرغ منه الا لتعود اليه . لقد انأتي عن 
حبك للورد والفرنفل ؛ فها أنت ذا بين الورد والفرنفل . 
فحدثتى أنت تحديثهما فانت أعل به واقدر عليه منى . قال: 
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ما اغزق” نا آنسة أن لا حديئا محى ؛ فانكان لما حديث فا 
اعرف أن أحدا يستطيع أن يحكيهغيرهما. فاستمعي لما ان شنْت ؛ 
وغيرك نا معينى حديئيما ان شئت ءفانما انت زهرة بينالزهر . 
قالت : كا نك تريد ان ”تحفظنى . فاعل أنك لن تبلغ ماتريد , 
ولن تثير حفيظنى . ولن تصرفني عما ازمءت من ان اسمع منك 
حديث الورد والفرنفل . فلا تلتو به فلن ينفعك الالتواء . 
واقبلت خادم تسعى وهى تحمل صينية عليبا ابريق وأ كواب. 
فوضعت ابريقها ‏ وصفت ١‏ كواما ؛ وانصرفت متثاتلة . وكانت 
عجوزا شمطاء قد اتحنت قامتها » واسرف الذبول فى وجببا. 
فم تكد بق "لله قطرة من تحناة., و نوات 
منافضا 2 الماقضة لما حيط بها من هذه الحياة القوية ؛ فهم 
يتكام ؛ ولكن ا ا 
ذلك فرىانشط منك للحياة .و احرص منك عل نعيمبا ولذاتها » 
لابه تها موسم » ولا يفات منها عيد . ولا تقصر عن فرصة أن 
سلحت لها لنعترك فما نراه الناس سعادة وفمها أولحوا وصفوا. 
وهى بعد هذا كله صماء مفرقة فى الصمم تستطيع أن نتحدث 
الببا وتصبح بها فلن تسمع لك ولن تفهم عنك . وهى بعد هذا 
وذاك قد نيفتعل الستين . ولكن هات حديش الورد والفرتفل . 

ثم عمدت الى الابريق فلاات منه قدحين وهى تقول: لقد 
انسيت ؛ فبذا يوم الورد لستطيع ان تراه وان تشمه . وان 
تلسسه وان تلثمه » وان تشريه أيضًا . فليس فى هذا القدح بين 
يديك إلا ماء الورد . 

والآن تحدث , فقد حسن الحديث . قال: أى حديث نحسن 
فى مصر وما اعرف بلدا افضح لسر الحديث 5 واكلف بنشره 
واذاعته من هذا الللد . انذ كرين ؟ قالت : وككف لا اذكر! 
انلك تشير الى مجلسنا ذاك على شاطى. النيل ٠‏ وإلى حديثنا هناك 
عن شيوخ الادب وشبابه . فقد نشر هذا الحديث ف الرسالة . 
قال : ومع ذلك فلم يكن فى مجلسنا ولا قريبا منه اححد . قالت : 
ولست انت قد القيته الى من اذاعه ؛ هذا شىء لاششك فيه . قال : 
لاله هذا ثىء لم مخطر لى . قالت : وأذن ؟ قال : واذن فهو 
طائر من هذه الطير التى تؤوى الي الاغصان اذا كان الاصيل 
ودنا الليل فنسمع حديث الناس وتعيه . وتلقيه في روع الكتاب 
والشعرا.. أو هر جني من هذه الجن الى تألف شاطيء النيل 
فتقم فى ظل الاشجار الى تقوم عليه » أو تسكن تحت هذا الماء 
الذى يحرى فيه . وقسمع احاديث الناس والاشيا. وتعيها فتنقلبا 


الى الكتاب والشعرا. وتنطقيببا آلاة 
ولهذا لست مسرفا ف ا م 

هؤلاء الذين لاتحبون ان تحدك إلناعن عنهم 
لاما يريد الناس . قالك : من النارأفر لق لاوقا 
الى دقة ولا اللي ذ كاء ان مصر مفعية للك فليلة ال 
الكتّان . انظر الى بيثاتها الختلفة . فلن ترى 07 أحاه 
سامتيا وفادتها وادباتما واصحاب الاعمال فا ذائئ' عائلة بمرفية ' 
الناس جميعا ويتناقلها الناس جميعا . ومصدر هذا فى | كبجالظ ‏ 
ان طبيعة مصر نفسها صافية واضحة . مسرفة فى الصفاء 
والوضوح . سماؤها صحو دائما, لايتكائف فيها الغمام » ولا 
يثراك فيها السحاب . وارضها مبسوطة هينة لاترتفع فيها الجبال 
الشاهقة » ولا نتثر فيبا الكبوف والاغوار ؛ ولاتنبت فيها. ٠‏ 
الغابات الكثيفة الملنفة . فامرها كله ظاهر . وحديثها كله شائع » 
وشمسها المشرقة داتما لاتؤتمن على سر مصون . على اننالم نقل 
فى حديثًا ذاك عا يسو. الأدياء أو ينشب أحدا, ظيىعن 
اذاعته بأس وان كنت لا أحب ذلك , ولا ارئاح اليه » ولاأخفى 
علك انى انما آثرت أن يكون اجتاعنا الليلة عندى لأآنى واثقة 
أن ذا من العرة ما نحب . وبآن أحدا لن يستطيع إن تفع 
لنا» أو يتسمع علينا . قالت : الا هذه الطير الى تؤوى الى 
الاغصان اذا اقل الاصيل ودنا اليل . والا هذه الجن التى 
نستظل بالاشجار وتتضا,ل احياناحى نتخذ لنفسها منازل فى ثنايا 
العشب وبين أوراق الأزهار . فى هذه الطير . وفى هذه الجن ٠‏ 
وفما بحيط بنا من الزهر والشجر من يسمع لنا وينم بما ننساق 
من ماء الورد ٠‏ وما يحرى بيننا من لغو الحديث ؛ قالت : 
وأي بأس بأن يذاع ما بحري بيننا مر لغو الحديث ؟ 
ا “كر هل عني اديت رطاتر» + طايه قثر 
الحديث فالناس مزدرون له ؛ أو راغبون فيه . قال : وهل نظنين 
انا نستطيع ان نأخذ بالجد حين نعرض للحديث عن الآادب 
والادياء فى هصر ؟ وأبن يحدبن الجد فى حياة الادب والادياء ؟ 
أتجدينه فى هذا الحوار الذى يطول ويطول حتى يثقل ويمل حول 
ألفاظ وقعت فى كتاب , أو حول رأي رآه ناقد فى كتاب , 
أو حول حديث كان بينكاتبين » او مناظرة يسيرة كانت بين 
أديين ؟ أليس هذا كله دليلا على فراغ البال واحتياج الادباء 
الى ما يشغاون به اتفسهم عن هذه الاحاديث الطوال الثقال 
الى تضيع الوقت ؛ وتفنى الجهد دون أن تنفع او نفيد ؟ فالت 

م البقية على صفحة .؛ » 


دا" سه 
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آفة اللغة هذا النحو 


أذ كر أنالطالبالناثى. كان يدخل اللازهر ففيجد أول مايقرا 
من كتب النحو شرح الكذراوى على متن الآجرومية . وهذا 
الكتات غديد الكل بالأاعراب , يأخذ به المتدى. أغذا عدفا 
فل أن يعليه كلمة واحدة من أقسام الكلام ووجوه الاحو. 
يفتحه الصى المسكين فلا كاد يقول ( بسسم الله ال حمن الرحيم ( 
لق نيهم قفارم أر المقرر أن اتتظرحتى أعرب اك البسملة ! 
وهنا يسمع لآول مرةحرف الجر الآصلى والزائد » ويعم بطررقة 
حسابية أن له فىالبسهلة نسعة أوجهنشأت من رفع الرحمن ولصبه 
وجره . مضروبة فى رفع الرحم ونصبه وجرهء كم بمذىالمعرب 
فى إعراب هذه الآوجه بالتخريج العجيب والحلة البارعة حتى 
تقف قدرته عند وجبين لاتحدلما «طلعا ولا مأنى فيمنعيما . وها 
جر الرحبم مع رفع الرحمن أو نصبه ؛ ثم مخثى بعد ذلك الجهد 
أن يء.ث النسيان الاخر مذه الدقائق الغالية فيسجلبا فى هذين 
أن ينصب الرحمن أو يرتفعا فالجر فى الرحي قطعا منعأ 
وأن بحر فأجر فى الثانى ثلاثة الأوجده خذ يانى ! 

,أخذ الطالب هذا البيان عل العين والرأس ثم بخطو خطوة 
فتقع عبنه على العنوان الآول في الكتاب وهو (بابالآعراب) ! 
وهنا يقول له الشارح : قلباب الأعراب بالرفع أو باب الاعراب 
بالنصب أو باب الاعراب بالجر فلن تعدو وجه الصواب فى أى 
حالة !! فالرفع على أن ( باب ) خير لبتدأ محذوف تقديره : 
هذا باب الاعراب ؛ أوء | أنهمبتدأ والخبر محذو فتقديره : باب 
الأعراب هذا محله : والنصب عل أنه مفعول به لفعل محذرف 
تقديره : اقرأ يا بالاعراب ء واما الجر فعلأنه يجرور حر فجر 
محذو ف تقديره : أنظرف باب الاعراب !! “م يصعدالطالبفىمعارج 
النحوعلى كتاب من هذا الطراز بعد كتاب ؛ حت يتنم ذروته» 
وليس في ذهنه مذهب بح ولا قاعدة سلممة . وماذا تنتظر من 
مثل هذا الخلط غير أفساد الذوق وأضيان السليقة . وطبع 


القرائم على هذا الغرار من التفكير العابث والتقدير ال زيل ؟ 


ولا شك من هؤلاء من يلدمس لك وجبا من وجوه [ !/ 
السبعة » أو مخرجا من مخارج ( باب الاعراب ) الثلاثة 

عرفت أيام الطلب شيخا قد ابتلى +ذه الشعوذة . خشا جدمه 
هذا العبث النحوى حتى ليرشحهمن جلده . ويرعفه من أنفه . ثم 
يتكلم فيتعمد اللحن القبيم , فا'ذا انكر عليه منكر انفج عن 
هذا الموس فذ كر لكل خطا وجباء ولكلوجه علة : م يقول 
فى تفيبق وزهو : (لولا الذف والتقدير ء لفيم النحو امير ) 
وسمعت أن شيخا ضعيف البهمرمن يسوغ فى فهمهم كل كلام ؛ قرأ 
قول الرسول (ص) «المؤمن كيتس فطمن,فصحفرا : المؤمنكيس 
قطن ! وراح تحملبا على التشيه فيقول: معناه أن المؤمن ايض 
القلب كالقطن : وزعموا ان شيخا كير اكان يفسر كتاب الله وهو 
لاحفظه : ف رأى ةو لهتعالى: (اذيبا يعو نكنحت الشجرة ) فت رأها أذئياً 
بعونك . . . وكتب فى تعليلبا ونا ويلها أربع صفحات من القطع 
للكبير بالمرف الصغير !! . . وددثوا ان ممتحنا من هذا النمط . 
كتب فى ورقة طالب راسب : ه لايصلح , ثم ظبر لامر خارج 
عن ارادتهأنه ناجم . فكت بتحت هذه اجملة : «قولى لايصلم , 
صوابه يصاح ولا زائدة » والاحاديث مستفيضة عمن نكبواببذء 
1 ن لحم من المنطق ضابط » ولا منالطبعدليل 


إن ما تجناذه فق النخو المرى من التاقضش والشذوة وقفيدد ' 
الأوجه وتباين المذاهب انما هو أثر لاختلاف اللبجات فى 
القبائل » فقد كان رواة اللغة يرودوزالبادية ويشافهرن الاعراب. 
فيدونون كلمةمنهنا وكلمة منهناك ؛ فاجتمع لهم بذلك المترادفات 
والاضداد , وتعدد الموع والصيغ الفظ . واختلاف المنطق فى 
الكلمة : رابياة ينار زن الى أن ملو تراج نب تفبدل 
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هذه اللحون . وتستوعب تلك اللغات . فاغرقوا القواعد فيالشواذ. 
وأفسدوا الاحكام بالاستثناء » حتى ندر أن نستقم 
أو يطرد عندهم قياس . وزاد فى هذه البلبلة أن أسرف أعاجم 
النحاةفالتءليلات الفاسدة , والتقديرات الباردة ؛ منذ نج لحمذلك 
النبج ابن انى اسحق الحضرمى ؛ لجعلوا النحو ضربا من الرياضة 
الذهنية , والقضايا الجدلية , الى لايصلها باللغة سبب ؛ ولا يقوم 
عليبا فن ولا أدب . 

ليس من ثكك فى أن درامة النحو عل هذا الشكل تفيد فى 
بحث اللبجات فى اللغة ؛ ودرس القراءات فى القرآن . ولكرن 
دراسته لضبط اللغة وتقوحم اللان امر مشكوك فيه كل الشك. 
نمن اليوم وقبل اليوم اما نستعمل لغة واحدة . ونلبج فى الفصيح 
لمجة واحدة . فلباذا لانجرد من النحو. الةواعد الثابة الى تحفظ 
هذه اللغة » وتقوم تلك اللبجة ؛ وندع ذلك الطم والرم مؤرخي 
الادب » وفقباءاللغة . وطلاب القديم . على الا يطبقوه على 
الحاضر ؛ ولا يستعماوه فى النقد.واتما يلحقونه بلك اللغات الائدة 
الى خلق ه.ا وتأثر ما ٠»‏ فيكون هو وهى فى ذمة التاريخ وفى 


خدمة التاريخ ؟ 


قاعدة) 


لقدصنعت المدارسالمدننية شيئا )١(‏ من ذلك ؛ جحت بعض 
النجاح فى نجريد , نحو »عام يكاد يسير فى وجه واحد ؛ ولذلك 
لاتجد المتخ رجينفيها يتقارعون فالنقد باللحوالقدم ؛ ويقصرون 
الناظرة على هذا الجدل العقمم . ولكن فريقا ضئيل الكشأن من 
بقايا الثقافة القديمة فى مصر والعراق » لايزالون يظنون انا يجبرون 
على اخضاع السنتنا واقلامنا لتلك اللبجات البالية ٠‏ فيقعد مهم 
تخلف الذهن وضعف الملكة وكلال النوق »عند هذه القايا 
الآثرية ينبشون عنها قبور البلى , ثم ينترونها كالشوك فى طريق 
الادباء الموهويين . ويتبجحون ,أن هذا اللغو هو اللغة ! ! 

كاين الكتاب القبم للعالم الباحث ‏ أو للاديب المجدد . 
فيعمون عن خطرالبحث في نفسه ؛ ومجبود الباحث فى بحثه . ولا 
يرون الاحرفا وقع مكانحرف ٠‏ أوجمعا مبحدوه فكت بالصرف! 

لانريد أن نسمي الامماء ولا أن نضرب الامثال؛ فحسب 
الشذوذ أن يدل علنفسه . وحسبنا ان نهيب بالعلداء والادباء أن 
يشذبوا هذه الزوائد من لغتنا لتقوى ؛ وينحوا هذه الطفيليات 
عن أدبنا ليتعش . 

الزيات 

(0) :مول (شيئا) لانالكتب المدرسية لايزال فيها امثال الاسم الواقم 
هد لاسيا ٠‏ :ابم النادى والوجوه ال-ة فى الذادي اللشاف الى ياء انكلم ! 


قلنا في المدد الحادى عصر فى معر ض /الإااد,' 3 1 
عفيفة « أن في الادب العربى الحديث طرفة من 
الذي تربدين « الرسائل الغرامية » هى ١‏ ب <ان 51/7آ(ال» 
في دفة الصنمة . ولملبا لاتقل الا عن كائبل « يطاس » 

وصور «رنائيل» ولكنها كهذهالانيل ونلك الصور بنقصها 

شىء واحد هر كل ؛ىء : ذلك هر الروح « 

اردنا بتك اأطرفة اوراق الورد( واد كتبناها سووا رسائل 

الورد) للاستاذالر افعى . ثم رجو نامنالانةعفيفة ان تمرأها 

وتبدى رأيها فيها ٠‏ نقرأتها ثم بعثتالينا بهذهالرسالة 


سيدى الاستاذ 


ما كان الآمريحتاج الى رجاء ه فرسائل االورد , اوه اوراق 
الورد ٠‏ اسم مشوق يستميل القلب ويستهوى النفس . ومن ذا 
الذي لا يسرع الى اوراق الورد لتبهج قلبه . وتزيل كربه ؛ وتوذب 
احساسه ؛ وتغذى خياله ؟ 

غير اى لما كد أطالع رسالتين من رسائل الوردحىعرفت 
سبب الرجاء.. وقلت لمل الامر كان حتاج الياالف رجاء . اذ 
وجدت ان من العسير على" بل من المتعذر أن امضىفى مطالعتها ؛ 
وكدت ان ابعشاليكبرأنى فيها مكتفية بما طالعت ٠‏ غير أي وجدت 
من الاسراف ان احكم على الككتاب بقراءة رسالة او رالتين: 
فضيت ف المطالعة والله يعم ك مرة انقبضت نفسى ٠‏ وكم مرة 
اعتراتى الملل . حتى زهدنى فان ادلي برأني فبا 

ولعلك ياسيدى الاستاذ لو ال فى الى الو راء سبعهاثة 
عام مضت لوجدت في « البهاء زهير » صورةصادقةلنفسى ؛ ومرآة 
جلية لعواطق وشعورى ء بل لذ كرنى لفظه الرقيق ومعناه الدقيق 
رقة طبيعةمصر وعذوبتها ؛ بل لوجدت فى«قطوعاتها الحية مايجحملني 
ان اتخيل أن كاتبها معاصر ا أ كثر من كثير من معاصرينا 
الموجودين 

حاولت ان اقف على الفكرة التى تدورحولا , أوراق 
الررد » فلم اوفق ؛ فبى رسائل مفككة لايتصل بعضما ببعض » 
لانترجم عن غواطف ميحة ولا عن شعور صادق . 
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يعرض علينا الكاتب عواطف مبيمة فيها تكلف وفيبا 
صنعة » دون أف يبعث فيها شيثاً من شخصيته و ميوله 
وعواطفه . لا أثر فيا لروح الجماعة أو الليئة الى خضع لها 
الكانب . هر متكلف متصنع » ؤالاا لاطلق لشعوره العنان 
وترك نفسه على سجبتباءفلا ينسام ى عن وصف الحياة الاجتاعية, 
ولاعن الحرادثالرمية.ما يسممموحهوآ ؛ لانالميرجم الصادق 
هو من يعنى بالصغيرة قبل الكبيرة فلا يتقيد بقيود لفظية ولامعنوية 
ولا يضع يننا ويينه حجابا كثيفا 

يسير الكانب الى غرضه فى المنى القليل الى كثير من التعقيد 
اللفظ » ليخلق منه فلسفة » فاذا أراد أن يقول مافاله شوق : 
لها أس سن - عر الئاق ولاق 

جمع الزمان فكارتب يوم لفاك 

يقرل فوصفذحة م74 : 

دقد عرفنا ان لنا أعماراً محدودة 6 أفلا يوز ان ساءعات 
الخا. والسعادة ائما كانت عحدودة لانبا اعمار لاعمارنا ؟ 

فضعة اشبر من الجفاء أو البعد يكون عمرها هو ساعة اللقاء 
الى تنفق بعدهاء وسنة كاملة منعمل يكون عمرها يوم سرور 

انكان هذا حيحا فا اقصرعيرك ,اعمرى ! ... 

فبا هوذا شعر شوق لرقة لفظه وسهولة معناه ؛ يكاد ان يكون 
تثراً, اما'نثره اوراق الورد» فحتاج الى طول اناة لتعرف قصده 
وتقف على مرماه. 

أنا ياسيدى الاستاذ لماعر ف السرفىتوجيبك نظري الىه أوراق 
الورد »فاذا كان قصدك انتدفع بالبرهان قولك : ان الفن وحده 
لايوجد الشعور فبذا الكلام لا يحتاج الى برهان» وانا مؤمنة به كل 
الامان.واما اذا كنت تعنى جادا أن تطلعني بقراءتها على جمال في 
الادبالعربى الحديث » لعلهلا يقل جمالا عن تماثيل فدرياس» وصور 
«رفائيلفارجو ان يسمح لىسيدى الاستاذ ألا اشاركدهذا الرأى : 
فاوراقالورد لاجمالفيها اذ لامعني لهايوالمعنى مصدر الروح ؛ وهو 
ان حل فى الثىء المادى كونه وناسب بين اجزائه . وجعلبا وحدة 


إذن لاجمال حيث لا روح ولا وحدة ولا نعبير والمعني 
مصدرها جميعا 


( صفحة بن 
اانا 0 


يتمزق من أياى تصلحهد ماكينة الخاطة » بقدرتك . 
انا اقل من (انا) ؛ فلست انت ا 1 


5 ا 0 8 4 
قللك خلق دمر سن عاد ١‏ 

اي ي“سكنا محطه فى تقطة من انخفاضه او ارتفاعه ؟ 
وهسه «مثلنا وفاجءلنا منهبقية فى د اازاوية » أو وسشطلة, فدعا 
بد سند والواق. تاحية ...ما بال كتابنا عنقي مالا من الذلب 
فييق عندك بلا , جواب » . ونبنيه نحن على حركة فلوبنا تجملينه 
انت مبنيا على و آلب نء ثم لاحل له من «الاعراب» ...ال ع« 

أما الصور والقاثيل التي تفرز منا باعجاب الال » فيكاد 
أن يكون لها روح ء أو لها روح بالفءلى من معانيها ااتى حدت 
بعبقرية المثال أو المصور الى تصوير الافكار الجباشة بمخيلته , 
فبى معيرة عن الرجاءء أو الحب . أو الحكية . أوالخوف ء 
أو الوداعة . او الطبارة : 

وسقراط كان يقول عن خيرة انه بحب علٍ المثال ان يصور 
حالة الذهن فى تمثاله » وكانت تمائيل الاغريق لها اث كير فى 
تقرير مزاج الامة 

هذا رأني فى « أوراق الورد » وك أحب أن أقرأ ظمة الاستاذ 
الفاصلة ..... << 


1 


مانا من ابد نس الفاضد” تاق تمر قمرصى ١‏ 
ده شي على زمبلتنا ( النيض: اشكرة ) رأ أ 
الرعشزار الى انر نس مى مف المفال » أسيل علينا 
م فن هرا الباب فى الرسالة . 


ااا اطغ 


به للم 
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الى الهسربو, الراهل 
دود عل عود 


للدكتور ممد عوض مهد 


00 
اسك سمشم 
عمسم 


ها أنت ذاء أها الصديق ؛ قد استويت ومن معك على ذات 
ألواح ودسر . وقد أذنت ماعة الرحيل . ول ببق بد من الفراق , 
فل نحد مناصاً من النزول الى البر ٠‏ ناركيك عل ظبرها ٠‏ غير 
آسفف لفرافناء ولا مستشغر لوعة عل تركنا.. . وانطلق 
الصفير والزئير يشقانالفضاء . فاذا السلا تدرفعت . والاهلاب قد 
جذبت من قاع الحر . وإذا سفيتتك آخذة فى الابتعاد على «بل 
كا'نما لاتريد أن :تولمنا ببعدك مرة واحدة ؛ وإذا مناديلا مخرج 
من جيوبنا بيضاء ناصعة . وقد حملتها الابدي أعلاماً تهزها هرا ؛ 
و بين الجرامح قلرب عنفق خفقان الأعلام : ولك نأعين> لانراها . 
2 تمأولا. وقوف بأفريز السفينة . تمخفق مناديلك بايديكم 
0 ول يضف من للب رت لاقن لك !رهق 
تغورك ابتسامة > تمشت في نا'و يلها وتفسيرها ؛ وأحسيا ابتسامة 
الرثاء والاشفاق : إنكم ترثون لنا . معشر المقيمين . وتنظرون 
الينا كا ننا من نوع آخر غريب عنم . نوع يعيش عيشة 
الاشجار : ننشا" حيث تغرس ء ثم تنمو عليها الغصون والاوراق ؛ 
والزهر والمّر ؛ وهى باقية فى مكانها لاتبر ح : وكلدا نقادم ما العبد 
ازدادت تشيثاً ممنبتها ؛ وتعاتا بمغرسها : لاتعرف ما ركوب البحارء 
ولا إذة التنقل والاسفار.. 
أجل كتتم تنظرون الينا نظرة اشفاق , وكا'نكم بعض الالىة 
تلق نظرة من السما, على ما دونها مق الكاثنات ... وق تلك 
الساعة رأيت دموعا كثيرة تبمل . ولكنها كانت تتساقظط من 
عيون المودعين : لا الراحلين . . فياويل الشجى من الى ! وياويل 
المجهرد من المجدود ! 


ينانا شتير يتاي رعل عا ايم الثغر ٠‏ قرير 
العين مثلج الصدر . وأنت تعلم أنك مب 9 اطوالا ؛ 
لائرانا فيبا ولا راك ؛ أليس لاود.القفدم حرمة , ولا لحب 
لمؤلف رعاية ؟ وهذا الوطن العزيز الذي أنبتك ثراه وغذاك 


فيايجبا ! أى ثىء هذا السم الزعاف الل اد هواء , 
وتمكا عل أن جد" في البعد عنها ء وينفيعر الاب ' ألار من 
اليرت أهر هراؤها المار, أم تنبا القائر .: آم مايق مانن 
ظم وجحود , ومن خرتج وضيق ؟ 
لقد أخذت سفيتك تبتعد . ول تلبث أن اختفت عن الابصار 
وأضحت كا'مل البانس لانزداد علي المدى إلا بعد . وكا'ني بك 
واقفاً على ظبرها ء تتتفس نقسا عميقا » لكى تخر ج من رئنيك 
ماقد ثوى فيبما من هوا. ؛كا*نك لاتر يد أن تحتفط حتى سبذا 
القدر القليل من الذكرى ...يل تريد أن تاتخذ عدتك لحياة 
جديدة » وأيام سعيدة .. فا أخلنك ألا 'نبق الشقا. الغاار فى 
نفسك أثراً! 
لكن أمامك ف السفينة أيام” لا أرانى غابطك عليها ٠‏ بين 
أناس قد انخذوا الدعة شعاراً ؛ يصبحون كسالى » و بمسونكسالى , 
لايعرفون_رجدً ولا دأباء أقصى همبم أ كلة لذيذة يصيونا ! أو 
رقدة طويلة يستطيبونها . وما عرفت الناس أدنى إلى الأنعام في 


مكان منهم على ظهر سفينة . .. قصاري جمد كل منكم أن يقثل 
الوقت . وأن يتخذ لذلك سبلا شتى : فنك الماكف عل الشراب » 


لايشئى غلله الاسراف فيه . ومنكم المكب ِل الورق ينبي 
بانلاف القليل من دراهمه أو الكثير . وبعضكم يلتمس البو فى 
ألعاب تافبة .أو فى تقليب صفحات كتاب هزيل . إذ لايستطيع 
أن يحشم نفسه مشقة أو جبداً . 

ولقد تقدم العالم فى طريق المادة » وجاء الاختراع بسفن ذات 
قوة وجسامة . ولكن الر“ كب مابرحوا اليوم كا كانوا فى قديم 
الزمن : دودعل عودا! 

وأحسبك تنوم أن سيتاح لك وانت بالسفينة ان تلتق باعظظم 
الرجال ٠‏ واجمل النساء » ولست ادري علي أى عمد قام فى 
نفسك مثل هذا الرجاء ؟ وهو لعمرك جدير بماأ يصيبه من 


لاوا 
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الخبية المرة بعد المرة . انك نظن أن العظمة واجمال فى المالم من 
الكثرة بحيث يحوز أن يكون لكل سفينة تش البحار نصيب 
منهما ء وخيل اليك أن السفينة خير دار تلقاها فها ؛ حيث لامفر 
لما منك . وأن المجال الضيق كفيل بان يحعل الناش بعضم مقبلا 
على بعض ؛ والوقت طويل مديد, لأبد للاس أف تعاونوا 
على قطعه بالحديث والسمر : فالفرصة اذن «ؤانية ‏ فما كنت 
تزعم # لآن تنعم نفسك تحديث العظمة وم رأى الجال. 

وما اشد ألملك حين ترى نفسك بين اناس ككل الناس , 
او اتفه من كل الناس . وان الجال الضيق قد حال يدنك وبين 
الحرب منهم . والوقت الطويل الفسيح قد حباك الفرصة اللازمة 
لان تعجب كيف استطاع بنو الانسان ان يشتملوا على كل هذه 
التفافة والبلاهة . 

لكنء صدقى ان الذنب ذنبك انت اذ تركت نفسك حلق 
5 الامل الكاذب : فليست ام الدنيا ولودا للعظمة واجمال بالدرجة 
الى صورها لك الوم . وما جل بنبا لو قنشت الا الطغام . وليس 
ببدع ان خلت سفيك نما كنت تتمناه, ثم نظرت حولك فلم 
تجد على ظهرها سوى دود على عود 

ولقدتشرقعليكم الشمس صبحاً وملؤها الروعةوالها. .قتضرج 
وجنات المشرق بالنجيع » ثم تسكب على صفحة الما, نضاراً 
وسحراء وأتم فى أسر"فك العضيقة الفلقة راقدون ٠‏ يحاول كل 
متك النماس وسط دمدمة الألات » وصربر الآبوابوالجدران؛ 
فلا تصيبون من النوم سوي شىء غريب ٠‏ ليس بالنوم الهادى, , 
ولا باليقظة أو السباد» بل هو أشسبه بغفلة الحدترين ٠‏ تتخللبا 
إفاقات قصيرة المدى . . . وأخيراً نوضون من رقادم المضطرب » 
ويقبل بعضكم علي بعض تثثاءيون : وتتحدثون أئفه اديت . 

وعند المسا. تميل الشدس إلى الغروب ٠‏ وقد أحاطت بها 
السحب » طبقات بعضبا فزق بعض » وهي تنحدر وسطبا فى ثىء 
من اليرة .كا نما تلنمس بينها طريقها إلي المغرب . تارة تحتجب 
وراء سحابة قاتمة حمراء , وطوراً نستتر وراء أخرىاستتاراً جزياً 
لايكاد مخفا .كأنها الحسناء فى الغلالة ٠‏ وتارة تنحسر السحب 
عنها تماماً » فتبدو للعي نكاملة: لكنها ضعيفة لاتهر البصر » 
وكأن سير الهار قد أنبك قواها وأدال منها . فبات من السبل 
عليك أن تقف أمامباء حدقا فى محياها آمنا » وهى كلما ازدادت 
ميلا إلى المفيب ازدادت ضعفأ وسقها ... لكنها استطاعى أن 
تملا” السماء بشماع أحمر قانيء ٠‏ ونشرته أيضاً على صفحة الما ؛ 
وقد اخخلطت هذه الألوان كايا بعضبا ببءعض » فكان منها صور 


تعجز الوصف . رأنت تذكر أ 
وقلا نتفق ‏ علي أن هذا (المنظاء الشلبين 
المنشور . فوق صفحات ال »ف أ بدا ثىءيق 

وما اخالك إلا آل أشد الألم م حين تنظ إلى"من 
أهل السفينة ٠‏ تحاول أن تتحدث البق ا تله هلام 
نفسلك من [حساس وإجلال .. وفى تلك اللحظة ”يوذن” .دو 
العشاء » فاذا ثم يغادرونك فى شرك وسحرك للك - 
الى حجرة الطعام ٠‏ راغبين عن لذة لايعقاونها إلى أذة بشبموتم] ” 
و يستمرئونما . :وإ نالصخور الصما.لتحس من معان ذا ك الغروب 
اليديع أ كثر نما تحسهأفئدة أحتابك هو لا, وماهم ‏ لعمرك ؛ سوى: 
دود على عود. 

ولفد يكون البحر لكم أول الأ صديقاً ٠‏ وبكم رفيقا . 
ولكنه بعد ذلك قد ضاق بكم ذرعا ٠‏ فا“راد أن يريم أنه مثلم 
يابى آدم » ليس ذا وجه واحد . بل إنلهأوجبا كثيرة ‏ وقدأرا ّ 
من قبل صفحة فيروزية زرقاء » وؤجبا هادئا , أماس ناعما .كا*نه 
سبل فسبيح من مس أزرق 1 وكانت جاريتم تجحري عليه فى 
اعندال واتزان » لاتبعز ولا تميل ولك فرح بذلك مسرور . 
تحسبون أن الوقت قد طاب » وأنكم بنجوة من العذاب . م رأى 
البحر أن ريم وجها من أوجهه الأخرى . فءبس وتجهم » وثار 
ومار ‏ وتطاير من وجهه الشرار . وانقلب صفاؤه إلى كدر . 
وهدوؤه [إإانفعال » وحله إلى جهل » ورزاته إل رعونة ؛ وعلا 
موجه من كل جانب ؛ ووثب رذاذه على باخرتكم » ودخل إلى 
نوافذ حجراتك ؛ وجعلت السفينة تعايل من المين إلى اليسارء ثم 
من اليسار إلى المين . ومن الخلف إلى الآمام . ثم من الآمام إلى 
الخلف » سكرى هن غير سكر . صرعى من غير صرع . 

ولم تك إلا لحظة حتى انقلب اطدثنانكم إلى اضطراب ؛ 
وامتلا'ت نفوسكم جزعا وقلويك هلما . وانصرفتم عر الطعام 
والشراب ؛ وعن اللعب والحديث » واستحالت رؤوسك إلىقطعة 
من صداع وأوجاع » وضعفت أرجلكم عن حمل أجسامكم 
فارميتم على سررك » وأسليتم أمرك إلى بارنكم . 

فيايجبا ! لقد أمعنالانسان فى الابداع والاختراع ؛ واستحدث 
كل هذه السفن الحائلة ذات السرعة والفخامة ... ثم لابزال 
ركبا اليومكا كانوا فى عهد عمرو وعمر : دود على عود 

نلك أيامكعلى ظبرها أيها الصديق . وإنى لآارجو لك بعدها 
سفراً هيناورخلة ميمونة.وما أجدرك ألا تجملبا كلباعبثا ولعبا .؟ 
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توفيق السك 
للدكتور حلى مبجت ددوى 


لشبابنا المشقف شكوى تواضع علي صيغتها على اختلاف 
ألوان ثقافته ٠‏ وتلك الشكوى هى نقص الفذاء الفكرى فى 
الحياة المصرية ٠‏ وقد كان لتبين وجه هذا النقص آثار بغيضة . 
فهو أولا“منتشر فى النفس فى مز يم من الساآم والتشاؤم » وهو 
على أى حال باعث ف العزيمة خوراً وف الهمة فتوراء وهو بعد 
ذلك س وهناوجهالسوء ‏ دافعالى المغالاة فالتقدير . إذ كثيراً 
مايصيب الصيغة الصحيحة هرى من النفس فنظل عرف الناس 
صادقة على مدى الزمن وان آساقط عد ذلك وجه الصواب فبا . 

وكان ءن أثر هذا النقص أننظر الشباب إلى الجانب الفكري 
من الحياة المصر يةفنخ له مستنذها آنا . فانصرفعنه اما إلىالحياة 
المادية وما فها من لحو وعبث » واما إل مصدر ثقافته مستعيناً 
بالكتب والجلات الأجنيية . 

فل يكن غر بآ بعد ذلك أنه كلا بدا وميض من النور فى 
حياتا الفكرية لم يلق إلا أعينآً منمضة ؛ وإذا أبنع زهر صغير 
صادف برد فذيل والتوى . 

أزمة الغذاء الفكرى شر اذن؛ [نما شر منها روح التشاؤم 
الذى فشا فى هذا الشباب المُقف , وكلية السر اأتىجرت عل الالسنة 
فى سهولة مجيبة من أنه لاسيبل إلي تلبس هذا النوع من الغذاء فى 
الانتاج المصري والي تنتهى إلى قتل العناصر السليمة الى قد تتبض 
لتغذية حياتنا الفكرية . 

وإذا أنا ذكرت الانتاج المصرى فانى أرسل هذه الكلمة على 
معنى خاص . فانا أستبعد الترجمة لآنها ليست إلا وسلة لتغذية 
من كانت ثقافتهم عربيةحضة , أو لتبيئةالاتصالبينثقافينحتلفتين. 
وأنا أستعد كذلك النقد لى أستبق بعد ذلك صورة واحدة 5 
هى الخلق 0610 

وإذا أنا استبعدت النقد فليس ذلك لأانني أخرجه عن معنى 
الانتاج ؛ أو لانتى أتمثلهدضعيف الشانفى تمويننا بالغذاء 0 
واتمااستبعده لآنه هون بالخلق ومن أجل ذلك كا نالنقد الذى 
أينعت أثماره فى صر هو ذلك النقد للانتاج الآوربى وللاتاج 
المربي القدمم . أو ذلك النوع من النظرات العامة النى تتلس 
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وقد ظهر أخيراً كتاب أهل الك لرفعا 
نوع الاتاج الذى أقصده . ولا اذك كا جاه | - 
بعناية وتقديربمثل ماقوبل به هذا الكتاب . ولست أتعرض 
لنقده بعد أن وفاه حقه الدكتور طه حسين والأببائذة بطو 
عبد الرازق والمازنى وهيكل بك وجمد على حماد وغييظم من 
فضلاء الكتاب . 

ذلك أن مؤلف أهل الكبف صدبق وربما كان تقدى لنقد 
كتابه ‏ والآاس كذلك - مثيراً لرببة مشروعة . وهل هناك 
من شك ف أتتى سوف أحبط كتابى باطار من المطف. الذى 
تعرره شريعة الصدافة , أوليست الصداقة فى بعض وجوهبا نوعا 
من التعاون اهالص وضرب من التنابذ فى سبيل النجاح ! 

وإنما حلا لى أن أ كتب عن تاريخ حياة هذا الكتاب . وقد 
قدرت فى تلك الصداقة التى كانت ثاق الرية على نقده نزكية 
لاغغار علما للكتابة عن تاريخ حياته ‏ وما تاريخ حياته إلا وجه 
من تاريخ حياة مؤلفه . وقطعة من شخصيته لعلى أجدر الناس 
بالكتابة عنهما . 

منذ عشر سنوات خلت كان توفيق الحكم طالاً فى مدرسة 
الحقرق ومؤلفا مسرنا ملحنآ يمسر ح حديقة الازبكية ٠»‏ وقد 
تقدم إلى هذا المسر ح بروايات عدة بعضها مؤلفو بعضها مقتبس 

عن المؤلفات الاوريية . وقد قرأث هذه الروايات فى ذلك الوقت 
وكنت عندئذ ها ويا بلكل مايتعلق بالمسرح . وكان من بين هذه 
الروايات رواية .مؤلفة عنوانما «المرأة الجديدة» وموضوعبا 
مشكلة المرأة فى الجبل الحالى . وقد لاقت هذه الرواية من النجاح 
مالاقت , وقد يكون دون مانستحقوقدلايكونت . وقد لابزال 
توفيق الحكيم ينظر إلى رواياته الآولى بعين لا تخلو من الحنو 
والعطف , وقد يكون هذا الشعور مفبوماً من جانبه ٠‏ أوليست 
أعمال الشخص كاتطفاله اذا حظى السليم منها بالحب اختص 
العاطل منها بالعطف والحنان ١‏ 

وكنت أنظر حيتتذ إلى توفيق الحكم بعين الآمل ٠‏ ذلك 
اني كنت آراء منصرفا إلى فنه تمام الانصراف ؛ فى [خلاص 
وإمان ؛ شاعراً باأن هذا الفن يحرى فى دمه . وهو لم يشعر يذلك 
شابا فقط . وإنما هو هم احتواه صا فراها . فبو لابعيش إلا 
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من أجله , ولا يفكر إلا فيه . وإذا اط|أن الك مرة خدثك عنه 
أدهشك ذلك الخاس الذىينبعث منه ‏ وتلك النشوةالتى يغرق فبا 
إلي آذانه فا'خذ بلك وبليه . 

من أجل ذلك كنت أنظر اليه بعين الآمل » ولكنلم يكن أملى 
فيه محدداً بل كان أملا غامضاً لعل مصدره مافى الشباب من مة 
وثورة وتفاول ؛ وعلى أي حال م كن آمل فى نجحاحه الا من 
ناحية الكتابة الفسكبة » وقد بعث هذا فى نفسى روابته «المرأة 
الجديدة, . إذ كتبا وهر يقصد عبن الجد فاذا به أصاب دعاية 
لذيذة » وكنت ألمح في دعابته نوعا من العمق لم أ كن متبقناً منه . 
وإنما كدف أن بها وآنا بين المضدق والمتكذب. 

إلى أن سافرنا منذ تمانى سئوات إلى بار يس بعد اتهائنا من 
دراسةالليسانس . وكازالمقصود مزسفرنا دراسة دكتوراءالحقرق 

وهرنا عند وضوأكنا لؤذهار اقفن ولاب فى بآزبن» .وظير 
لنا جلياً ناطقاً محددا ذلك الجانب الروحي والفكرى من الحاة 
الذى حرمنا من نعيمه فى مصر ا و01 
كيف كان دان ىالقطوف .ء يحيب الالوان . شهى الرانحة . وبدرك 
مر يلي مالاب 2 ملزلا ين ار[ لضن ايند 
والامتلاء بعد طول الطوى . فبل كان من المعقولأن يعي شتوفيق 
الحكيم فى باريس وه مببط الفن والادب » وأن يمر هذا الفن 
والاس فق ينه كلاد لقان 3 ىج القن الفقرض 
والانصراف فلا ينبل من الفن والادب إلا بقدر ماينبل الناس 


جرد الغذاء الفكرى ؟ 
ما مضت بضعة أشبر على إقامتنا فى باريس حتي بدأت أنظر 
اليه بعين ملؤها الاحترام . . . الاحترام الغامض أيضا . 


ذلك أنى رأيته وقد انصرف عن اللبو وعما حصل كل شاب 
من باريس عادة ٠‏ عن باريس اللاهية ٠‏ عن باريس الضاحكة 
الماجنة ؛ انصرف عن كل هذا بنفس آمنة مطمثنة . وإذا به وأحياء 
باريس عشرون حيا يبدأ أولها في مركز المدينة ويتبى آخرها 
باأطرافها يسكن المي العشرين . وما أظن مصريا قد هبطت 
قدمه إلى هذا الحي غير توفيق , ومن كان يفكرفى زيارته 

من أصدقائه . 

قرأ كتاب تين 1106 عن فلسفة الفن فانثق 
الكتاب قبس من نور ء فتعلق به وقد شعر أنه باستيوائه اياه 
لابد واصل الى استكال تثقيفه ٠‏ والى ادر اك مكنونات الفن 
أسراره ومنعطفاته . وانكب على دراسته انكابا . والكتاب 
ب نا 


له من هذا 


ويم مرشد . وهر متثبت من ب ٠‏ 2 


قد قرأ الكتاب واستوعبه استيعابا وهضمههض] كيف" 
استخلص تين حياة هذه القطع الفنية من جنس الفآنٌ ,والوسط 
الذى أحاط به والوقت الذى ظبرت فه . 5 

ولكن أنى له أن يفبمفن التصوير فبماواعياء وثقافتناالمصرية 
فى هذا الشان معروفة ! ان كتاب تينليس الا خلاصة محاضرات 
كان يلقيبا على طلبة مدرسة الفنون اجميلة فى بار يس ؛ فبو يتقدم 
به الى أناس عل قدر متقدم من الثقافة الفنية » وقد شعر توفيق 
بعد قراءته للكتاب بالنور يمره ء فادرك أن هناك جمالا لم يكن 
بحس بوجوده قبل ذلك وعالما آخر تراءى له ولكن فى اطار من 
السحدم. والغيوم . وأحس فى الوقت نفسه أنه لم يدرك كنه هذا 
اجمال بعد ولم يدخل هذا العالم الجديد. 

وكان أن عرضت له فرصة يتعجل .ها سد هذا النتقص الذى 
كان يقض مضجعه » فل «تردد فى التعلق باهدام! 6 فبو قفدتعرف 
فى ذات يوم الى شاعر فرنسى أخنى عليه الفن والادب ؛ ولعله 
البقية الباقية من جماعة البارناسيين ومءزووةم,وم مر._ مذاهب 
الشعر . فرأى فيه توفيق رجلا مثقفا ثفافة واسعة , ذا مكانة فى 
الآدب والشعر , وان جار الزمان عليهوعلى مذهبه . لجعل بمدهذا 
الشاعر البائس باعانة مالية نظير استعاتته به فى فهم أسرار اللوفر 
ومتحف رودان والمكتبة الاهلية . 

ثم انكب على القراءة انكبابا » ولكن الاتناج الاورى 
هائل فيه الغثشوفيه السمين » والى جانب الانتاج الحديث يوجد 
الكلاسيك وهو لابقل هولا؛ والوقت من ذهب » لابد اذن من 
ان مختار مايق رأه من بين هذا كله » وهو شاعر بالمراحل الواسعة 
الى لابد له من قطعبا ليستعيض عماضيعه من أيام شبابه ىقراءات 
كان يتخبط فيبا دون هدى او مرشد. وهو يستعين اذن 
بصاحبه الفرنسى فى هذا الاختبار ؛ وهو يستمع اليه فى دروس 
حامة «تلطنق عل عا جا رما اناد ارقا ريش 
راذا به الآن قوى البنة بعد هذا الهزال الطويل؛ عبل الذراعين 
بعد هذا الضعف والتبالك . 

وهو لايكتق بعد ذلك بالتهام الكتب واستيعاما ‏ وإنما هر 
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يجعل من قراءاته اداة للنا'مل والتفكير . فبو يركن الى الوحدة 
فى غالب أيامه هضم فيها ما قرأ. وهو يحلس فى قبوة نائية وقد 
فتح امامه كتاباً ذراً لارماد فى العيون . ثم يظل يبح فى حر خياله 
وهو مغتبط -بذه الوحدة كبير بها . وكانه قد أدرك قول ابسن : 
,أن الرجل الوحيد المنفرد هو الرجل القوى ». 

وكات دائماً أتاق ثمرة ذلك النا“مل الطوبل ٠‏ فبو يغيب عنى 
اسبوعين أو ثلاثة ثم بزورنى فاجلس اليهساءاتمتوالية . لاينقطع 
فيها حديثه . وهو دون شك قد اختار موضو ع هذا الحديث قبل 
حضوره . ودون شك كان هذا الموضوع شاغله الوحيد في هذه 
الاسابيع الماضية . وإذا بى أمام محاضرة طو يلة عريضة . 
متشعبة ٠‏ و لكذها مبوبة تبويبا كاملا . مرتبة ترتيبا بديعاً. وإذا لها 
خاتمة :لم بأغراضه » وإذا نىغارق فى نشوة صافية . وإذا أنا 
مفكر فى هذا الموضوع وذاك الحديث , لا فى أثناء انصاتي 
البه فقط بل بعد انصرافه عنى أيضاً . 

أنصرف نى حينما إلىقراءة ما كتب عنقدماء المصريين وعن 
روحهم العميق ؛ وإذا هو شاعر بمصريته العريقة كيف هي تتمثى 
فى دمه . وإذا هو دك عن هذا الروح فى خر وإدراك لافى 
تجرد زهو ونعرة ؛ وإذا أنت يرك هذا الافضا. ويتملكك نوع 
من الخاس . وتنك شف لديك آفاق جديدة ٠‏ وتتحلل فى ذهنك 
ألفاز كنت تحار فى تعللها أو كنت تعالبا تعليلا غامضاً . وإذا 
الأمل الذي كان يدب فى نفسكديياً مهماً فى مستقبلمصر . وفى 
روح مصر قد تحدد لديك تحديداً كاملا » لاك تعاهد النور 
بعد أنحجبه عنك ستار . وتللس الحقيقة بعاد أن كانت "وراء 
حجاب ؛ وشعر با فى روح ٠«صر‏ من عبقرية خاصة؛ بعد أن 
أدركى اناما فلم يصعب بعد ذلك أن تأمل فما تؤدى اليه 
من ثمرات . 

وهو ل ينس المسر ح ‏ فنه العزيز عليه فى وسط هذا 
كله ؛ فبو يشاهد النثيل من الكوميدى إلى الآوديون [ليمسارح 
الولفار إلى مسار ح الطليعة 03:0 أمدللمق » لايدركه ملل 
ولا سأم ؛ وهو لابذهب جرد اللذة الفكرية ٠‏ بل أيضا للدرس 
والوعي . وهل بمكن أن يكون الآمس غير ذلك وتللالنار المقدسة 
تنفخ فى صدره وتوطد من عزمهلاندركها هوادة ولا خمود ! 

ويدهشك بعد هذا أنه فى يوم ما منصرف غن هذا كله , 
عن قراءاته وعن مسارحه ؛ عن اللوفر ورودان وبقة التاحف . 
وإذا به يشنله شىء واحد : الموسيق , ماذا ؟ ترفيق الحكيم الذى 
كان يكاد يشنرك فى تلحين رواياته الموسيقية فى مصر ٠‏ توفيق 


يستمع الآن الى الموسبق ([00 | 


ولوم بفتدر الا على أعلى التياترو . ولا باس كنار 
بلباسه الغريب التواضم على درج أويرا باريس اله 
أزياء المساء الفاخرة ولالا. الجواهر المينة ! 7 

واذا به يتدر ج كالطالب ف المدرسة ٠‏ فهو معجب أولا 
بسان ساينس وبيزيه وموسيقاهما ذاتالنخم الشرق .ثم هومنتقل 
بعد ذلك إلى الايجاب ببتبوفن و٠وسيقاه‏ الرومانتيكية . وهو بعد 
ذلك مشيد بذ كر فاجنر وموسيقاه القوية ٠‏ وهو أخيراً يستمع 
الى موسيق استرافسكى وغيره من الحدئين . 

ساأله أخيراً المكاتب الفنى لأحدى الجرائد المصرية عما 
أوحي اليه باأهل الكبف . فكاد ينطلق لسانه ياسم ييتووفن . وقد 
قص على هذه الحادثة فلم أللك نفسى من الابتسام . 

ولماذا لم ينطلق لسانك ؟ 

ذكان رده الذي كنت أتوقعه والذي من أجله ايتسمت : 

- يضحكون منى ! 

وهو فى وسط هذا التوين الحائل, الذي كان يمون نفسه به 
أخذ س ومن ساءة متقدمة س بحاول الانتاج . جل يزاول 
الكتابة بالفرنسية . فكتب قطماً من الحوار وجعل يعرضها ص 
بعض أصدقائه الفرنسيين . ول يثن عزمه عن الكتابة المامه 
الاتدالى بالفرذسية » فبو مثابر بحد على رغ ذلك 6 وهو فىالنهاية 
قد عثر على صيفته » واذا باأصدقائه الفرنسين يشنّبدون له با*نه 
فى توجيه الحوار واسع الحلة » واذا بعضهم يذكر عند قراءته 
لتوفق بورثوريس الكاتب الفرنى الشهير وحواره المقتضب 
المياسك . 

وكنت أرافبهذا القا. عزقربمغتبطا به , سعيداً بمشاهدى 
هذه الثرة كيفغرست» ع مكيف مت ث مكيف ترعرءت وأينعت : 
ولم ينكا' شعورى ببذه السعادة عند ما نشر كتاب أهل الكبف . 
وعند ما استقبله النقد هذا الاستقبال العظبم » وانما هو قد نكا" 
من زمن بعيد ! عند مافرأت ١‏ اهل الكبف , مخطوطة منذ ثلاث 
سنوات قبل أن نتخاطفها أيدى المدرسة الحديثة ‏ بل عندماقرأت 
«شهر زاد , مخطوطة مئذ أربع سئوات  :‏ ارسليا إلى توفق في 
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باريس بعد عودته الى مصر ولا حملتها راكضا الي الدركتور 
ماردروس ( وهواديب فر نمىترجم الف (يلةوللةالىاللغة الفرنسية ١‏ 
وَديج مدام لوس دلارو «أردروس الكاتةالفرنسية المعروفة ) 
ليقرأها وليري من أى زاوءة نظر مؤلف مصرى الى قصص 
آلف ليلة وليلة . 

بل شعرت:بذلك منذ خمس منتوات عند ما كنت أترأ أولا 
با'ول الصفحات الأولى من رواية ٠,‏ عودة الروحء عند ماكان 
مؤلفبا يحاول ترجمتها الى اللغة الفرئسية . 

عند ذلك كله تحدد أملى فيه بعد أن كان غامضاء وتبددذلك 
التشاؤم الذي كنت أنظر به الي جونا الفسكرى , وأدركتان لدينا 
مؤلفا نفاخر به المؤلفين الأوريين نقرأه فى لذة واتجاب . ايتجاب 
هذا المظار الخاص الذى ينظر به الى الاشخاص والآشياء 
والحوادث فيكتشف فيبا نواحى فذة . 

نعم . فقد تمر أمامنا الحادثة لاتفكر فى أن تعلق عليها اهمية 
خاصة . . ولكنها تستوقفه فيناقشك فيها ٠‏ ويبدأ يصور لك فيها 
تصوررا غريبا . فاذا هى امتدت , واذا هى ذات جسم وكان . 
واذا مها نواح من الاهمية بمكان » واذا أنت دهش بعد ذلك 
كيف مرت عليك ولم تلحظ فيها كل ذلك . / 

كنت أتحدث مرة آلى أحد أصدقائنا عن روايات توفق 
الحكيى ٠‏ وتسلسل الحديث الى أن ذكرت لحدنى أن توفيقا قد 
كتب روابة اسمها , الخرو ج من ا+نة » ؛ فكان رده على : 

-- وطبعاً شخصيات الرواية ثلاث : آدم وحواء وابليس ! 

فل أتمالك من الابتسام ٠‏ ذلك أن عنوان الرواية ليس الا 
رمزا وأن أشخاص الروابة عصريون فليسوا آدم وحواء » وانما 
هم مود واقبال وغيرهما من أبناء آدم وحواء. 

وقد ابتسمت لقول صاحى لآنه لفظه فى اطمئنان يحيب. 
وى اللا ا د قرا ادل اوور اي كن امتفاص 
مؤلفها تلك القطعة الفلسفية من القصة التى لايجبلها مصرى وقرً 
شير زادء فرأى تمرة الايل الى ارح ب قرزا الف ل 
وليلة الى صديقنا توفيق . فاذا هو كتب رواية بعنوان الخرو ج 
من الجنة:ء فبو لاشك قد عالم خرو ج آدم وحواء لآن هذه 
الحادثة قد استوقفته 1 ولابد انهقد نظر اليها من زاويتهالخاصةقصها 
رواية مسرحة ! 

خر ج صاحبنا من مجرد عنوان الرواية ومن ان مؤلفها 
توفي الحكيم بهذه التيجة الى يراها طبيعية » وهو حر يص على 
ان يكون استناطه لذلك النتيجة من تلقاء نفسه » فبو لايسا'ل عن 


اشخاص الروابة وانما ٠‏ شائن 


من فوم روح مؤلف أ 


هذه الموهبة الفذة .ذه |* 
يتميز توفيق الحكيم ٠‏ فبر قد أدرك 
سليقة نطلقها فتنطاق , أو لاما يوحى 
طبيعته , وائما هو الى جانب ذلك وقبل ذلك عل ودر 
من المثايرة عل القراءة , والاتكئاب على المذاكرة .والا 
نواحي الفنون , والتا'مل فى كل مانقرأ ونشاهد . 

وكات فيل الكيف الذى لاق مالاقاه من يجاح لدى 
النقد فى مصر . والذىلا أشك فى أنه سوف يستقبلاستقبالاعظما 
لدى النقاد الأوربيين اذا ها ترجم اليم . هذا الكتاب اذن لم 
يكن ثمرة مصادفة ءلم يكن زهرة صغيرة أينعتفالمستنقع المصري 
وائما هو درحة هائلة غرسها غارس م تعبدها بالصرانة والتبذيب 

وبعد» فانى أدرك أن مقالى هذا قد يرسم على الشفاه ابتسامة 
ذات مغزى !! ه هو صديق يقوم بالدعاءة لصديقه » . 

ولآمر ما ء مني أن أرفع هذا الخطا" الحتمل ‏ فان مؤلف 
, أهل الكبف . وكتابه ليسا فى حاجة الي دعاية بعد أن أجمع 
النقاد على تقدير الكتاب . 

وائما اولك ان أرسم صورة لتاريخ حاة الكتاب با'ن 
قدمت صورة من تاريخ حياة مؤلفه : أظبر بها جانياً هرا'ت لى 
الصداقة التى تحمعنى ومؤلف هذا الكتاب أن ألم به فآثرت أن 
يطلع قراء الكتاب على هذا الجانب . 

وربما كان لى غرض آخر من هذا المقال: هو اف يدرك 
شباننا المنا'دبون أن فن الآدب لايكتى فيه بالموهبة » أو بالاعتقاد 
فى تلك الموهبة , “م ارسالالقلم فىكتابات لاتقدمناخطوةواحدة » 
وائما هو الى ذلك اطلا ع ونا مل ؛ لافى الشعر والثر با"نواعه 
فقط. بل كذلكف النحتو التصوير والموسيق , ولافى الانتاج 
العرنى وحده . بل كذلك فى الانتاج الأورنى ؛ ولست احاول ان 
أرسم هذا خطة , الخطة مرسومة مقدما . بل هى بد.هية من 
البدسهيات . واا قصدت لفت النظر . 

فاذا أتي اليوم الذى نري فيه شباننا المشتغلين بالادب قد 
ادركوا هذه الحقيقة كنا سعداء : توفيق الحكيم » وكاتب هذه 
السطور وكل من يحرى فى دمه الاخلاص لهذا البلد المتكود بكل 
ما نحتويه كلية الاخلاص من معنى .؟ 


١8 ل‎ 


02.60و 01000126 
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عمالةة الاشحار 


22 مار يبوزا 

بقع فى قة جبال السبيرا على ارتفاع ستة آالافى قدم . مفى 
كذلك لوجوده بمقاطعة .مذا الاسم . , وماريبوزاء كلة اسانية 
معناها «١‏ ابودقيق » وكان اول من لمح رءوس اشجاره عن بعد 
رجلا يسمى « اوج » عع10] في سنة هوم ولكن .زجلا آخر 
يسمى ١‏ جالنكلارك , ء(,دا© مهاج ا كتشفه عام /اه.م1 واليه 
برجع الفضل فى ذلك . يصل اله الزائر من طراق ضيقة لا تنسم 
لأ كثر من عرية , شديدة الانحدار والتعاريج . تمر وسط غابات 
كثيفة مكتظة بانواع الصنوبر الى تعطر الجو دواماً . وغالاً 
ما تكون حافة الطريق هى حافة هوة بعيدة القرار يغطى منحدرها 
آلاف الاشجار. وكثيراً ما يصادف الانسان قطيعا من الغزلان 
يعترض الطريق » تترنو اليه باأعين سودا. كبيرة هادئة ثم لا تث 
ان ترتاع وتقفز فى رشافة نادرة ونختنى فى ظلات الغاب . ومن 
وقت الى آخر ترق الاذن نغمة حلوة لطير جميل الريش تفيل 
ظلال الأغصان . او يعفر أمامك سنجاب صغير يقف عل خلةيتيه 
وبرفع ذيله الطويل المنفوش على ظهره حتى يكاد يلامس ٠ؤخر‏ 
رأسه ٠‏ ينظر اليك لحظة ثم يتقلب راجعا فى سرعة البرق . واحيانا 
يصادفك دب اسود الفرو لامعه ينظر اليك متكاسلا ثم يدير 
رأسه الى الناحية اللأخرى متباعداً عنك غير عانى. بك . 

وأخيرا تنتهي الطريق الى الحرج الذى لا تتجاوز مساحته 
ميلين مربعين . وهناك يشعر اازائر انه داخل فى «هبد فسيح 
معطر الارجاء ذى عمد هائلة ؛ لا تستطيع الشمس الف ترسل 
الكثير منأشعتها الى ارضه لكثافة ر.و سالاشجار » فالظل لذلك 
وارف ظليل ؛ واطوا, بارد عليل : واما الصمت فرهيب شامل 
وما هى إلا برهة حتى تملك الانسان خشية ورهبة فيصمت هو 
الاخر ويتأمل ! اشجار باسقة تحاق رءوس بعضبا فى الجوالى 
ارتفاع مائة وعشرة من الامتار. ويبلغ فطر البعض الاخر عشرة 
أمتار!! يرفع الانسان رأسه ليدرك سمر هذه الخاوقات اليلة 
ولكنه لا يابث ان يطا'طئه فى خشوع وذهول . بميد باليرة 


ويضج بالاسئلة ٠‏ ترى ؟ دوا بيه 
مكانما لا تبرحه . تحمل التلوبيع كذاء دل /اذ2 
ونحتملالزهمرير ولطات الروور جلجة لقره 
وندفق السيول ؟ يقول ب«ضهم 1ق ردانق 
ارئكة الف ١١‏ وفيها كن النقدر اعاكولا ثيك أن 
الحة واعظمبا. ك.ف لا والشجرة , الكافيلاي ال على 7 
الخسمالة ريبع لا تزال فى ميعة ااصبا . واما الى لللبيجا أن الرن 
ألق سنة فلا تزال فى سن الكبولة !! إذا نظر الانسآن الما لاع 
المسحة الحادئة الحزينة؛ الى تطيعبا عليه بداهرم . فا بالك اذا نظر 
الى مخلوق شمر سنة قرون ؟ ومع هذا فلا ترى ضعفا ولا تقوسا 
ولا تهدما ؛ بل ترى موخاوقوةوعظمة . ترى اصلباكا نه أبواهول 
والرسوخ 2 ان علمها روح الكابة والحزن ولكنها كالجبار 


العملاق الممدد او الك الساقط 


المكتئب يرفع رأسه الى المسماء فى جمال ور وعة . غير عأنى. بما في 
جنبه من طعنات أو فى نفسه من وخزات . وحقيقة ترى بعضها 
ترق الجانب او القاب غير انها لا زالت حية باسقة تهزأ بكوارث 
الطبيعة وهو جما ؛ تطالع فيوارمز الصبر والاحتتال والخلود ؛ ثم انها 
كتاب ثار مي ضخم استوعب الكثير من ناريخ القرون ولكن 
كيف السبيل الى حل رهوزه وطلاسمه ؟ ههات ! تقف صامتة , 
تنظر مبتسمة ساخرة , ولكنها لا تبوح بمكنون فوادها فكانها 
حفظة لسر الدهر 

ولكل من هذه الهالقة اسم يعرف به ؛ فهمذه شجرة مارك 
تواين تخلد اسم الكانب المشبور وهى أطول اشجار العالم إذ يباغ 
وهذه شحرة واشنجطن , وهذه شجرة غروب الشمس وهى آخرة 
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التى تؤوى خمة عثسر حصانا جذعبا الآجوف» وتلك شجرة 
المنظار التي احترق من جوفها ما طوله خمسو: قدما فاصبحت 
كالمنظار ترى من داخلبا السما. . نم تلك شجرة ١‏ واووناء 
8ه الك الشجر ةالعجسة الرشقى احشائها طريقفى سنة 
٠م‏ ارتفاعه تمانى اقدام وعرضه إحدى عشرة تمر منه عربات 
الزوار الذبن تحجون الها من انحا. المعمورة. ومع مذا 
لا تزال حية تضحك من افزام الانسان الذى اعمل فيبا قواطعه 
ومناشيره وأجرى علها هذه العملية الجراحيةالقاسية من غير ما 
مسكن او مخدر !! هى ارفع من ان تشكو هذا العبث الصغير !!... 
وترى وسط الحرج ه العملاق الرمأدى » ]0122 :011221 وهو 
من أضخم ما على وجه البسيطة من اشجار ومن اطولما عمرا. 
يام ارتفاعبا غ.؟ وها غ١١‏ اقدام » رأسها غير كامل لآنه 
حترق ؛ و.ظهر ان صاعةة انقضت عله فاطارته . ياغسمك قشرها 
الذى يكو خشما نحو هم ستنيمتراء والعادة ان يكون لونه لون 


شجرة واوونا يبين بها الطريق الى شفت في اصلها 

القرفة » اما فى هذه الشجرة المعمرة فاللون رمادى يشهد بمعاركة 
الرباح والامطار والشمس وعناصر الطبيعة الاخرى القاسية قرونا 
طويلة ٠‏ واقفة كانها تصارع الزمن بسيف متكسر فهى كالبطل 
المبوك المخن بالجراح تغيب بين اضلاعه النصال والسهام . فن 
ذا الذى برى هذا المخلوق النبيل ولا حنى رأسه فى خشوع واعظام 
واكبار ؟ من ذا الذى لا يقف اصلبا ضارعا بعد ان يشعر بعظمة 
الخالق والخلوق ؟ وسأحاول تصوير ضخامتها بمايلمن الآمثلة :- 

-١‏ إذا وقف عشرون رجلا فى حلقة مقفلة <ول أصلبا 
ححيث تتلامس أطار ف اصابعهم مع امتداد اذرعتهم فانهم 
يستطيعون تطويقها تماما 

؟- إذا شق فى اصلبا طريق يمكن ان تمر هنها ممكبتان من 
مركبات الترام جنبا الى جنب 


+ - إذا امكن ان مور اعد 
اربعة عشر شخصاً ان يلكو 6 مفأعد 
وسطها من غير ما رام 

- إذا قطع ونشر خشها أتجيك ما برو على 
كم من الخغنيب 

وبحانب آخر من الغاب برى عملاق هائ لكل يها مالا لتسمر: 
«الملك السائط » وزءردممم وءااجع تقصر دون دَظمتة واضخاءتة 
عمد قدماء المصريين الصوانية المتساقطة فى المعايد . مَوَثرهُ والله 
رؤية ذلك الطود الاثم بل ذلك الملك منزوع التاج منطرحا على 
الارض جلما بلا روح - ذلك الطود الذى عاصر الاهرام حيا 
وها هوذا لا بزال يسابقبافى حلبة العمر إذ يأنى خشبه الاستسلام 
للعفن وللاضمحلال والفناء 9 أن جنشه "5 الارض منذ 
مائتى عام !! وقد صورت اكثر من مرة وعلها عربة بستة أحصنة 
وعدة سيارات وجم غفير من الرجال . 

ولعل أهم ما يتساءل عنه اازائر المتحير هو كيفية تكاثر هذه 
الاشجار وحفظ ' عبا . وربما تأخذه الدهشة إذا علم انما تتكائر 
من بذرة فى حج, الخردلة !! وتوجد همذه البذرة مع غيرها فى 
مخروط صغير لا يزيد حجمه على حجر البيضة الكبيرة وقف 
حتوى الخروط على ثلاتماثة بذرة . وتنتج الشجرة عددا هائلا من 
هذه الخاريط ولكن ما ينبت من بذورها قليل جداً 

وقبيل الغروب عندما يتأهب الزائر لمغادرة ذلك المكاتف 
الساحر برى ضربا آخر من اجمال إذ تنفذ اشعة الشمس في حزم 
عربضة نشق ظلام الغاب الى سوق :لكالاشجار فتضىء جوانها 
المفضنة بفيض من النور البديع يشف عن لون حمر يزرى بأجمل 
ألوان رخام ايطاليا المصقول . أما الجوانب المقابلة فتكون معتمة 
مصبوغة بلون بنفسجى شفاف .. بعد ذلك ثرى نفسك مضطراً 
الى مغادرة المكا نإذ جم الظلام'سريعا . فاذاما خرجتمنالحر ج 
الى الطريق استطعت ان ترفع صوتك بالحديث بعد ان كنت 
همس : ثم تؤخذ يهال الجبال عند الغروب . يجبا ١!‏ كيف يمكن 
أن تصطم رءوس تلك الجبال ومنحدراتها واشجارها .ذا اللون 
البنفسجى البديع الذى لم يستطع العم تقايده الىالان؟... وإن 
استطاع فاي جن يمكنهم أن يصبغوا بهمثل تلك السطوح الهائلة فى 
ذلك الوقت القصير 5!! ثم بد ذلك ايضا تنطبع صور تلك 
الاشجار المجببة ذا كرتك الىمدى العمر »وتقف فيا بارزة قوية 
محيث تراها وتحسبا ونحن اليبا وانت فى أى ركن من أركان العالم .؟ 
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عام وأرب وفى 
للاستاذ الحومان 

أديب جبل عامل 

قبل الكلام على واحد من هذه الثلاثة . بحب أن تكلم على 
النفس الي هى«صدر الع والفن , اللذين هما مصدرالحاة . النيهى 
مصدر العالم 

والنفس هناهى جماع م! فى الجسم منجوهر . وأما التقس الى 
هى نواة الحياة فى الحى مجحردة عن الخصائص الى تعرضبا » فهى 
السر الكامن فى الجسم الى الحساس ينعث عنه الفعل أو ينفعل 
هو بما يعرضه في الحياة 

فهى(١)‏ علرهذا التحديد الاعتبارى جم الخصائص ف الانسان 
كالارادة والفكروالعةل ونحوهامن أمبات العمل الخارجىاو الداخل 

اانا عبارة عن شخصته الى بمتاز . هاء وهي نتاج 
هذه الخصائص . وكان هذا الجسم قشرة إذلك الجوهر ) أطظلقت 
النفس عل المرء مجموعه قلا وقالبا 

فالنفس الي هي مصدر العملطرداً وعكسا . هى أم الارادة النى 
هى مصدر العمل طرداً لا عكساً , اى ان النفس تفعل وتنفءل واما 
الارادة فتفعل ولانتفعل . إذا صح ان كت الارادة إنما هو اتفعال 
الفس . لا انفعال الارادةم! سيمر بك . 

أما مصدر هذه النفس وارادئها التى يتطور ما الانان بله 
الحيوران روحا وبدنافا ماهو تلكالقوة المالئة هذا الكون ؛ او لعاما 
هي نفس الكون » او لعل الكون [حدى جزئيات معناهاالكلى . 
ولم اكن لأوم نكل الابمان انها «أى النفس الناطقة, , نتيجة تفاعل 
هذه الخلايا ‏ أو انها احدىخواص هذا التركيب الجسدى ءاو انها 
هى هو ؛ او أنهظرف يشم ل عليها » وإن كان بعضهااقرب الىالعقل 
من البعض الآخر 

لا أرمن بثىء من ذلك ؛ ولا بعدمه ؛ على رغمانىاعتقد باقنسام 
خصائص النفس اجزاء الجسم كالدماغ والقلب والاعصاب 

لا أومن كل الابمان ‏ ولا أجحد كل الجحود ضرورة انه لم 
ينبت لدى أن الكائن مطلقا إنما هر نتيجة تفاعل المكين 

5 


أنيا 


كا لم يشت لدى عدمبا مطلقا” 

فقد تكون الروح من اليد كارك ١‏ 
الاجرام المرئية , كا قد نكرن لله مِكأنَ الطيجيين اله 
من الزهر . وقد تكون منه مكانالصداي والير شن : 
قد تنزل منه منزلة السائق منها فتسكون غير08 7 

ولعلى لم آل جبدا فى التفكير بما كر . الذوة 
( مصدر النفس ) وآ كتناه حقيقتها الفامضة » او نظ" << 
عن درس أي كتاب انصل فى صادرا عن أى مفكر في العالم 
للبحث عن هذه القوة » فلم يزدنى كل ذلك علا بما وراء مأ أحس 
الا انه امرفاتنى حسه ففاتنى ١كتناة‏ سرهء وم اكن لاقرل فيه الا 
من و راء الحدس والظن 

ولعل نأ نقوله فى تلك النفسالتى توحى الينا الفكر . وتحرك 
السنتنا بالنطق » انما هو منقبيل الخوضف هذالتبار الحافل باسرار 
هذه القوة الغامضة فل نقل فيه الا تخرصا وحدسا 

ثم ما هى حقيقة هذه الارادة ؟ 

وما هو هذا الفكر ؟ 

هل هي وليدة أنفعال تلك القوة العليا ؟ 

وهل هذا الفكر الذى نجول به فى عام النفس هو وليد ما 
بصدر عن هذه الارادة من عمل؟ أم هما معاً ذمل تلك القوةالاولى 
ام نتيجة انفعالها؟ 

وهل من الممكن لولم يصدر عن الارادة عمل فى الهياة أن 
يتكون هنالك فكر يتدير هذا العمل فنقول قد كانت ارادة 
ولم يكن فكر »وسدق الفكر وتهرم الارادة ثم تموت ؟؟؟ أى 
أن الارادة هى النى ارجدت الفكر , والفكر سيتغلتٍ علمها بم 
يعضده من نواميس الاجتماع اللي يسنها » فبخاق الارادة حتثذمن 
جديد ويصبح الانسان ملكا 

وميما يكن من ثى. فلا بد نا قبل النسق فى البحك عن 
الفكر من تحرير الارادة ؛ وهذا التحرير يستلزم كلمة تتناول ما 


وراء هذا العمل الخارجى من عامل داخل 
ابرتفمال : 
الانفعال هو من عرارض للف فا ما يفاجئها من حوادث 


خارجية . أ وتصورات داخللية ٠‏ فالغضب الذى هر نتيجة أنفعال 

انفس ما يشير حفيظها ويمتبن قدرها , والسرور الذى هدر ننجة 

انفعاها عانتلقاه من نا* سارء هما من العراطف الى هى 
)١(‏ النفس هنا هى الثانية لا الاولي. الى هي جمع الخسائس كا عامث 


ةا - 
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وقد بحكرن الانفعال غير مفاجىء فينجم عن لسن الارادة 
للنفس بما يكبتبا كاليا'س الذى يتسرب الى النفس تدريجحا 
بماتحدوها الارادة الي فعله منوراء الامل فتخفق في نحصيله جملة . 
وبق لها رجاء بالحصول عليه , ثم يضمحل هذا الاءل تدريجا 
فيضغطبا اليا'س و يكون من وراء ذلك حزن عميق ينشا' عن 
انفعالها بالاخفاق 

وقد ينشا” هذ الانفعال العميق بما تتلسه النفش الشاعرة 
أمام مشهد اجتماعى له جلاله كالاثرالفخم والجند الزاحف» أو 
منظر طبيعي له جماله , كالحدائق الغضة والخائل الملتفة والمروج 
الخضراء .كل ذلك يفعل فى النفس ما يبعشفيها السرور أو الحزن 


فتنفءل به.فالانفعالمنعوارض النفس لا الارادة » ضرورة انها ' 


تنفعل بما لاتريد 

أي تتااثر نفسك الشاعرة باحد المشاهد الاجماعة » أو 
المناظرالطبيعية؛ فتنقبض أو تنسط ء والفكر هن ورائها يشرف 

ثورتها وحول دون طغياما فينشا* بين جمالها وجلاله اثر فى 
الخارج ؛ هو تتيجة فمله وانفعالها . أكذلك كانت هذه النفس 
وليدة القرة الاولى مصدر القرى الكونه : وكانت الارادة من 
لوازمها الذانية » ضرورة بقاء الحىحيا » فبى لاتنفك عن النفس 
منذ الازل ()؟ 

ثم لابد لنامن تمبيد بسيط ؛ هوان فى الآثر جزءاً من «ؤثره » 
سواء أ كان الاثر معنويا ام «اديا كالحكمة والفن فى الاجرامالتى 
نبتدعبا. فالحكمةفى الاثر أعنى الناية التي كانلها » اتماهى جز. من 
عقل المؤثر الجرد ' يشير الى عظمته فى نوعه من هذه الناحية , 
والفن فيه هو جزء من عقله المتخيل المبدع , يشير الى عظمة المؤثر 
من حيث خياله ونصويره فى رفيه الفمكرى 

وجموع الحكمة والفن في الاثر هو امال فجال الجرم 


(1) قد يقف فى طريق هنا التلازم تقرير إتقراد النفس دون الارإدة والمقل 
.| بعد , فتامل 

(؟) هذا الحسكم اعى جمل الفن والحكمة صادر بن عن المقل باعتبارين مببى 
علي ماستحققه من ان الجرهر المكنون في الجسم اتما هو واحد بمد الارادة والنفس 


المبتدع هو مابروعك فيد تيت ك0 ” 
غابة وهوالحكمة , وكذا الأثوالمرئىء فى لل 
او الفقرة الواحدة من النتر جزء من روح الشاعر والناء 
روح النافذ البصير من ورائها 

وهكذا الصورة والتلم ونحوهما من تتائج الفكر. 
ففيهما جزء من روح الصانع يترارى للحكيم من و رأيظتعة.فجلاك 
هذا الروح وجماله بحلال هذا الاثر وجماله 

ففي قول الفائل . 
لا يغرنك فى الكآم رجال” موءهوا بالريا. وجه الفرنمى 
ربما ائرت العيون من الك لى وخلف الجفونمنبت ورس 
تتجلى روح لم تكن , وانت الشاعر ء لتليسها فى قول الاخر: 
لابغرنتك منبم نر اظبروا نحوك حبا ووداد 
لو تبدى لك ما قد اضمروا لرأيت النار في وسط الرماد 

وهكذا فانك لاتستطيع ان تقا.لى ما فى الكرمى بما فى الساعة 
من حكمة الصانع » فبقدر ما فى الصانع من عظمة يبدو لك ملرفى 
صنعه من جمال او جلال 

وكون هذا الاثر مرآة مصدره 8 نشاهد من وقوفنا عللورو ح 
الشاعر بدراسة شعره ؛ وفكرة الفنان بتحليل فنه هو أمر متحقق 
فى الخارج لاشببة فيه 

ديتبع, البطية (جبلعامل) (الحوماى) 


عرلاي تش ادل و الف 

تمان شركة مصرلغزل ونسج القطن أنها أعت 
يبز مبيضة ومصبغة بمصانمبا بللملة الكبرى لتبييض 
وصباغة كافة انواع المروط والاقشة القطنية والكتانية 
ولتجريزها يجبيزاً نهانيا 

وهى على استعداد نام لتبييض وصباغة كل ما 
يطلب منها بأسعار فاية فى الاعتدال؛ ويسرها أن يجيب 
عن كل استعلام يطلب منها 
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لامك التمدهذا: 
بعد الف ومائى عام 
لمرستاز تمر عر القر علا 
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وكان أثنا, غاراته أو رحلاته في ( اكوتين) قد اتصل با'ميرها 
الدوق«أودو »وتفاهم معه. وكان الدوقءذ رأىخطرالفتح الاسلاتى 
جدد ملك يسعى إلي «هادنة المسلين » وقد فاوضهم فملاء 
فاتتهز كارل مارتل محافظ القصر وزع الفرتح هذه الفرصة 
لاعلان الحرب على الدرق » وكان مخثى نفوذه واستقلاله , 
وغزا اكونين مىتين وهزم الدوق فكان أودو فيالواقع بين نارين 
مخثى الفرتم من الشمال والعرب من الجنوب ؛ وكانت جيوش 
كارل مارتل تبدده وتعيث فى أرضه ( سنة ١‏ م/م ) فى نفس 
الوقت الذى سعى فيه عثهان بن ألى نسعة محالفته والاستمانة به على 
تتفيذ مشروعه فى الخروج على حكومة الاندلس والاستقلال 
يحكم الولابات الشمالية » فرحب الدوق بهذا التحالف وقدم ابنته 
الحسناء (لاميجيا ) عروسا لعئمان » وفيبعض الروايات أن ابن أبى 
نسعة أسر ابنة الدوق في بعض غاراته على اكوتين ثم هام ها 
حبا وتزوج منها . وعبل أى حال فقد وثقت المصاهرة عرى 
التحالف بين الدوق والزعبم المسلم »و رأى ابن أني نسعة كتانا 
لمشروعه أن يسبغ على هذا الاتفاق صفة هدنة عقدت بينه وبين 
الف ريج » ولكن عبد الرحمن ارتاب في أمس اثائر ونناته .وأبي 
قرار الهدنة الى عقدها »وأرسل إلى الشمالجيشا بقيادة ابن زيان 
للتحقق والتحوط اسلامة الولايات الثمالية » ففر ابن أبينسعة من 
مقامه بمدينة الباب 27 الواقعةعا (البرنيه) إلى شعب الجبال الداخلية 
فطارده ابن زيان من صخرة الى صخرة حتى أخذ وقتل مدافعا 
عن نفسه ‏ وأسرت زوجه لاميجيا وأرسلت إلى بلاط دمشق 
حيث زوجت هناك من أمير مسلم" . ولما راق لودو ما حل 


)١(‏ رابا بالفعتالية 4ىناء2 13 ع0 0001030 وقد كانت تقع على 
احدى بمرات البرنيه وتسمي احيانا بويكاردا 

تحط الرواية سيرة لامجيا وزوجبا بكثير من القصص الالة الشائقة الى 
انخنت فا بعد مستفي يال بعض الكتاب والثعراء فير أن معظم هذه القصص 
لإمخرج عن -مد الاساطير 

(؟) كانت امارة ا كوتين فى ذلك الحين تمند بينتهر الرون شرا وخليج وسقونية 
غربا وبين الوار ثمالا ونبر الجارون جنوبا وتشغل من مقاطمات فرنا الحديثة 
إجربان وبيرجور وساتوفجر بوانو وقنده وجزء.! من انحر 


سد © 
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الفرتح والقوط فى الولايات ال 
الاسلامية ؛ وكاف عبد الرحمن 
وهزيمة المليين عند اسوار ترلوشة ٠‏ بي : 
ولابته لاجتباح ملك الفرع كلبا .ندا رأي الها إلا 
الشمالية لم بر بدأ من السير إلى الشبال فبلى أن ب- 400209036 
غلى أنه استطاع أن يجمع أعظ جبش سيره المسلدون [5001:!) 
منذ الفتح , وفي أوائل سنة مسيام ( أوائل سنة 1١4‏ ه ) سار 
عبد الرحمن إلى الشمال ترقا أراغون ( الثغر الأعلى ) وتافار 
( بلاد البشكنس ) ودخل فرنسا فى ريم سنة «#/ام ؛ وزحف 
توأ على مديئة (آرل) الواقعة على جر الرون لتخلغرا عن أداء الجزية 
واستولى علها بعد معركة عنيفة نشبت على ضفاف:النهر بينه و بين 
فوات الدوق أودوء ثم زحف غربا وعبر هر الجارون وانفض 
المسلمون كالسيل على ولاية |اكونين”"''خنون فى مدنا وضياعبا» 
لخاول أودو أنف يقف زحفبم ء والاق الفريقان على ضفاف 


الدرردون فبزم الدوق هزيمة فادحة .ومزق جيشه شر ك#زق . قال 
ايزيدور الباجي : , والله وحده بعلم ؟ قتل فى تلك الموقمة من 
النصارى » وطارد عبد الرحمن الدوق حي عاصمته بوردو 
( بردال ) واستولى علها بعد حصار قصير : وفر الدوق في نر 
من صحبه إلى الشمال ؛ وسقطت اكوتين كلبا فى يد المسلبين . 
ثم ارتد عبد الرحمن نحو الرون كرة أخرى ٠‏ واخترق الجيش 
الاسلامى برجوننيا واستولى على لبون وبيزانصون 9 ووصات 
سرياته حتي صانص الى تبعد عن باريس نحو مائة ميل فقط ء 
وارتد عبد الرحمن بعد ذلك غربا إلى ضفاف الأوار لبتم فتح هذه 
المنطقة خم يقصد إلي عاصمة الف رئج*» . وتم هذا السير الباهر . 
وافتح نصف فرلسا الجنوبى كله من الشيرق إلى الغرب فى بضعة 

(+) وهي مسقط راس الداعر الفر نى الاشبر فكتور هوجو 

(4) يقدم تاردون شرحا 1 آخر لسير عبد الرحمن فبذول , أنه زحف اولا على 
آرل وحاصرها فبادر الكونت الي ايحادها فلقيه عبد الرحمن وهزمه والجاه الى الفرار 
ثم عبر عبد الرحن نبر الجارون واستولى على بوردر. و5ن اللكونت قد جمع جيعا 
جديدا وحاول رده رهزه فبزم مرة أخرى .ثم اخترق عبد الرحمن يبرجور وساتونج 
ونوانو وهو يثخن فى تلك الاتحا, حتى اتتبى الى نور 1151.046[ : 2700© 
9 .! عمعدم5*] عل اء عناو11ة'.] رلكنعيد الرحمنانتحم ولدى 
ألرون ايضاكا 'بنا وفد شرحنا -يره طريفا جميعم الرويات مجتمعة وطيقا المواقم 
لجغرافية النى تتعلق ايده الغروة . وقد يكون ان عبد الرحن لم يسر بنفه ثمالا تحو 
بورجونيا ولكن الجيش الاسلاى افتحم هذه الانحا. .لا ريب . 

(ه )الفصل الثازيواخسرن ععزم2 2020 
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ميل هن صخرة طارق إلي ضفاف اللرار. وقد كان اقفتحام مثل 
هذه المسافة حمل العرب إلى حدود بولونيا وربي ايكوسيا . فليس 
الرين بامنع من النيل أو الفرات , ولعل أسطولا عربياكان يصل 
إلى مصب التيمز دون معركة بحري » بل ريما كانت أحكام 
القرآن ندرس الان فى معاهد اكسفورد وربما كانت منتابرها 
تؤيد محمد صدق الوحى والرسالة » 

أجل كان اللقا. الحاسم بين الاسلام والنصرانية, والشرق 
والغرب. على وشك الوقوع . وكان اجتياح الاسلام للعالم القد»م 
سينا مدهشا . فانه لم مض على وفاة النى العربي نصف قرن », 
حتى سحق العرب دولة الفرس الشاطذة » واستولوا على مءة 
أقطار الدولة الرومانية الشرقية من الشام إلى أقاصى لغرب » 
وقاءت دولة الخلافة قوية راسخة الدعاثم فما بين السند شرنا 
والمحبط غربا . وامتدت شمالا حتى قلب الاناضول ؛ وكانت 
سياسة الفتعم الاسلاى م توطدت دولة الاسلام ترى الى غاية 
أبعد من م الافطار و بسطة السلطان والملك . فقد كان الاسلام 
يواجه فى الأفطار التى افتتحها من العالم القدحم ؛ أنظمة راسخة 
«دنية واجتاعية» تقوم على أصول وثنية أو فصرانية ‏ وكانت 
النصرانة قد سادت أفطار الدولة الرومانية منذ القرن الرابع . 
فكان على الخلافة أن هدم هذا الصرح القدحم وأن تقهم فوق 
انقاضه فى الام المفتوحة نظا حديثة .تستمد روحبا من الاسلام 
وان تذلل النصرانية لصولة الاسلام سوا. بنشر الاسلام بين 
الشعوب المفتوحة أو باخضاعما من الوجهة المدنة والاجتماعية 
لنفوذ الاسلام وسلطانه .وكان هذا الصراع بين الاسلام 
والنصرانة قصير الأمد فى الشام ومصر وافريقية . فلم بمض نصف 
قرن حنى غير الاسلام هذه الامم بسيادته ونفوذه » وقامت فنا 
مجتمعات اسلامية فوية شاءلة وغاضت الانظمة والآديان القديمة. 
“م دفعت الخلافة فتوحما الى أقاصى الأناضول من المشرق وجازت 
الى اسبانيا من المغرب . فاما فى المشرق فقد حاول الاسلام أن 
ينفذ الى الغرب من طربق قسطانطينية , وبعثت الخلافة جيوشها 
واساطيلبا الزاخرة الى عاصمة الدولة الشرقية مرتين : الآولى فى 
عهد معاوية بن أنى سفيان سنة م؛ ه ( 5548م ) والثانية في 
عهد سلمان بن عبد الملك سنة مه ه ( 17/ام ) وكانت قوى 
الخلافة فى كل مرة تبدى فى عحاصرة قسطنطينية غاية الاصرار 
والعزم الك لعنا فشلت ف المرتين وارتدت عن اسوار 
قسطنطينية منهوكة خائرة . د يتبع, 


شاع قد 0# الدنيا به 
روحه التكلى بكت فقد الى 
بات يدعو الله فى احزانه 
« أطلق اللبم قبدى في الحوى 
وأض تي ال جين لوزي 
كل يوم للردى سخرية 
كدي ل تاريل الامن 
عبان عاريات لباك 
وأنات< شرى . .عمسرة 
ل اليل مالين "قف 
أو رأيت الطير فى دوحته 
خلته العاشق فى وحددته 
عذبات د ما عانةتها 
زهزة :اللثان في رينانيا 
والاقاق .م ترل»ق: ختزتغا 
عطفت روحي على رحائما 
ْم ولت وهى عبري بعدما 
فالا دعر يسبع سائب 


في سما. الحب لم تعبد وها 
ترح القلب وللناس صداها 
بين خذلان حيانى ورجاها 
من هيب النار هايدمي<شاها 
والمنايا تتبادى فى خطاها 
خلتها نفسى دهاها مادهاها 
والخريف السو.عراهاحلاها 
واجماً يذكر اياماً قضاها 

وثمار اللبر لم اجن جناها 
وكاب العمر لم تبلغ مداها 
باسمات الثغر والآمن غطاها 
عطفة الام على مهد فتأها 
لثمت منبا خدودا وشفاها 
فغدت تذبل فى زهرصاها , 


م فاضت روحه طاهرة 
صدح اللبل لما اشرقت 
5 


وصداح الطير نوعمن بكاها 
عمر أبو قوس 


دعا 


ماأنت” فى ثوبك بدر الدجى 
أن ورني فنة ضورت" 
كام 290 اق ادي 
يشب" اليد غ"فا 
وانو فى خاتلها 2" نا 
يا نعمي في محتى . داونى 
تعال زد شفى قله 
مص 
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كلا ولا أنت غزال شدن' ! 
للناس من 5 أنيقر صن 
مرآك من كل فؤاد فتن 
يعرف فضل الحسن إنلم “بين 
حسنك فيأبصارنا قد علر. 

با سكت اما تماق .لبان 
من قبل أن ”يسرع فيك الزّمن 

رفيق فاخورى 


2ع ملعم .]مط 
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الخرية فى الكتابة 


ومدى التجديد فبا 

لست اقصد نحرية الكتابة ما يقصده كتاب السياسة حين 
بكت.ون عن الصحافةرالم»-ف , وما جوز للصدحف ان تتعرض له 
وما لاوزها الخرضفه ‏ وائما اقصد ذلك القدر من الهرية الذى 
ينغي ان يتمتع به الكائب الاديب حين يكتب مةالنه او بنثىء 
رسالته,وا-أل:أهوقدر غير محدود؟ وهل هي عدرية غير ذات نجابة 
او حد؟ ام هو قدر من الحرية مبما انسع افقه وطال قطر دائرته 
فان له حداً لا ينبغي للاديبان يتجاوزه : وقواعد لا يذغي له ان 
يطغى علا فيمحوها او يفير منها ؟ وقد دعاني الى هذا النساؤل 
ما قرأتهف العددالاخير من الرسالة للاديب الفاضل حبيب ثماس 
مخاطب فيه الدكتورهككل بكفيقول له : ه اغلط واكثر من الغاط 
الموهوم وكسر من هذه القيود التى كسر بعضبا من قبلك طه , 


وعضمه هوله : « ان اغلاط اكابر الكتابهى صك عرير النش, 
الصاعد 7 
وليست ١م‏ ألةان مخطىء الدكتور هيكل اويصيبءولاان يكسر 


الدكتور طه قبوداً لتيل يتركها تغل الايدى والافلام؛ 
وانما الى ألة م ألةاللغة العربية وما وضع لما من قواعد وحدودء 
كا وضع لغيرهامن لغات العالمكله ‏ فان هذه الاغلاط والاخطاء 
إن أبيح للدكتور هيكل وغيره م نكبار الكتاب أن يقعوافا , 
فليس لاحد بعد ذلك ان حظر على النشء الصاعد ١١‏ ايح لاش 
الذى صعد ؛ وسيحاول اوائك انخطئون من النشء ء ان يبرروا 
اخطا.هم كا يفعل كبار كتاممم وقادتهممن الادياء » ولكنهم عندئذ 
لن يقدموا دليلا على حة ما كتبوايا لم يقدم أ كابر الكتابدليلا 
على حة ماكتبوا. و[نما سؤول الام ف ذلك كله إلى ارادة 
الكاتب وهواه ؛ وسنعودفى قواعد اللغة العربية إلى مل ماتحن 
فيه الآن من خلافف النقدالآددى , أهو قائم على قواعد وأسباب 
بعينها » أم هو قاثم على الذرق وحده ؟ وسيري كل فى اللغة العربية 
مايريد . هذا يرفع المفعول وذاك ينصبه وذاك جر الفاعل وهذا 
بنصبه » فاذا سألته فى ذلك أو نقدت قوله قال لك دعني فانى هكذا 


أكتب ء وهكذا أر بنط 0677 
كمقر الاخة الء ربة اذن مد ب 
لاضابط له من قراعد ولا فبناسن" قفر وا" 
قدمراو الحديث؛ وسكون ذلك كله بأسمر احجي ق 

ان هذه اللغة العربية ليست لغتنا نحن ”لكر ا أذاهم 
طفت على اللغةالمصربة واحتلت مكاما نصاات الغتنا وأ. ل نا ه 
ونحن راضون ا مطمئنون الها . فبى لنة كتاب '١‏ سرلا الأعض 
من المصربيين ولغةنبيهم الكربم , فاماأن نحرص عابها وعلى قواعدها 
ونسير وفق مناهج أحاما . وأما أن نغير تلك القواعد ونجعلما 
موافقة لطبيعةعصر نا وأمرجتا ٠‏ ونصططاح على قواعد لامختلف فبا 
نش. صعد ولا نشء صاعد ء أما قبل ذلك التجديد فليس انا الا 
ان نتبع مالدينا من قواعد اللغة و نوها . سيقال أن هذا التجديد 
الذى محدثه كار الكتاب فما يكتبون ميصبح هم الزمان قواعد 
تتبع وتماذج تحتذى » بل هو قبل بالفعل » ولكن ليس كل 
الكتاب من الآ كابر , وليس من الممكن أن نقصر التجديد علي 
كار الكتاب ونحظرهعل الناشئين منهم , ولسنا نا من على اللغةمن 
هؤلا. الناشئين أن يفسدوها منحيث أرادوا لها تجديدأواصلاحا. 

الكتاب أن يغيروا من الاساليب كيفها يشاءعردت ٠‏ وأن 
يصطنعوا الاطناب أو الاجحازيا بر يدون ؛ فان هذا كله خير للغة 
ودليل على غناها ومرونتها ؛ ولكن فى حدود القواعد المرسومة 
والتحو الموضوع . ولا يمني أن تكون تلك القواعد جسديدة 
نصطلح عليبا الان أو أن تكرن هي النى بين أبدنا قال أجاهر 
با“نها فى حاجة كبيرة الى الاصلا ح ء فالمقصود هو أن ننزع اللغة 
من برائن الفوضى:ومادام الكتاب كباراً ففي وسهيّم من غيرشك 
أن كب ١‏ ندا الكتابة ؛ ولق وميا أفكارم الناضجة 
وآثارهم الادبية فبحسنوا عرضباء وأن تحافظوا مع ذلك كله على 
قواعد اللغة ,© مد قدرى لنافي 

اسكتدرية ليسايه فى الاداب 


الورد الايض 
افاصيهى دصري وصور عر الفرء القهيهى ال حريثٌ 
بقل مد أمين حسونة 
يطلب هن جمبع المكاتب الشويرة وتمنه خمسة قروش 


ب ##يا سه 


.500154 /لام» .0012 داع 2]. الالالا/انا// :5 مخطا 


21 نع ملعم .سمط 


ل والمربد 


للاستاذ أحمد أمين 


الس 19 مسلمة 


وقد يتفاخر الرجلان من قبياتين فيفخر كل بقبيلته ومكار مها , 


يتحا ماف الى حم عكاظ . 5 فمل رجل من فضاعة 
فاقر رجلا من الِن فتحا كما الى ذلك! لحكم )١(‏ 

ومن كان داعيا الى اصلاح اجتتاعي أو انقلابدبنى كان يرى 
أن خين فرّصة 4 سوق عكاظ , والقبائل من أنخا. الجزيرة 
مجتممة , فن قبل الدعوة كان من السول أن يكون داعيا فى قومه 
اذا عاد البهم ؛ فنرى قس بن ساعدة يقف بسوق عكاظ يدعو 
دعوته ويخطب فها خطبته المشوورة على جمل له أو رق ؛ فيرغب 
ويرهب ونحدر ويلدر . 

ولما بعث رسول اله صلى الله عليه وسلم اتجه الى دعوة 
الناس بمكاظ اراس قال ببوير الرافدى أن رسول الله 
أفام ثلاث سنين من نبوتهمستخفيا , ثم أعلن فى الرابعة فدءا عشر 
سنين » بوأفي الموسم ؛ ينبع الحاج في منازلهم بعكاظ وامجنة وذى 
الجاز . يدعوم الى أن بنعوه حتى بلغ رسالة ربه وله 
الجنة »فلا يحد أحدا ينصره حتى انه بسال عن 1 
ومنازهم قبيلة قبيلة ؛ حتى اتتبى اي بى عامر بن صعصعة فلم يلق 

ا الاذي ما لق منهم ا أنه أني كندة 
في منازلهم بعكاظ فلم يا'ت حيا من العرب كان ألين 
منهم (9) وعن على بن أني 7 0 لله صل الله 
عليه وسل كان مخرج' فى الموسم فدعو القائل فا أحد من 
الناس يستجيب له نداءه ويقبل منه دعا.ه ‏ فقد كات با'ني 
القبائل بمجنة وعكاظ ومنى حتي يستقبل القبائل , يعود اليهم سنة 
لغد سئة » حتى كان من القبائل من قال : أما آن لك أن 
تياس منا ؟ ممرنح#ى طول ما يعرض نفسه علريم ؛ حتى 


.٠١؟.‎ ٠١١ دلائل النبرة‎ )١( ١8 أمثال الشى ص‎ )١( 
.١٠١ ص"‎ :)0( 


استجاب هذا المى من الانصار )١(‏ تت 
وروى البعقوني أن رسول الله صلى الله عليه وس 
بسوق عكاظ عليه جبة حمراء ففال : يا أيها الناس قولل؟ 
الا الله فايرا وتتجعوا.. يمه وجل يكذبة وهر أبو لهب بن 
عد المطلب (؟) 

كذفك كان لمكاظ آثر كيز لفوى وأدىء .ققد رآينا 
قائل العرب على اختلافها من قحطانين وعدنانيين تنزل 
ا . ومإك الحيرة يبعث تجحارته الها » و ياي التجار هن مصر 
والشام والعراق (؟). فكان ذلك وسيلة من وسائل تفاهم 
القبائل» وتقار ب اللبجات ؛ واختيار القبائل بعضها من بعض ما 
ترى أنه اليق .ها وأنسب لحاء كا أن التجار من البلدان المتمدنة 
كالشام ومصر والعراق كانوا يطلعون العرب على ثى. ما رأوا 
من أحوال تلك الآمم الاجتاعية . وفوق هذا كانت عكاظ 
معر ضا للبلاغة ومدر سة بدوية يلقى فما الشعر والخطب وينقد 
ذلك كله و.بذب ..قال أبو المنذر: لد 
الجاهلية يقوم عليها الخطيب مخطبته وفعاله وعد مأثره 
وأيام قومه مم عام الى عام فما أخذت العرب أيامها 
ونفرها » وكانت ت المنابر قديمة قول“فبيا حسان:: 
أولاء بتر عاد انيه عؤلزئوا - دعق علك كارا ينف كاير 
يؤمون ملك الشام حتي تمكنوا ملوكابا' رض الشامفوقالمابر(؛) 

فقف اث شراف العرب يفخرون ممناقبهم ومناقب قوممم . 
فدر بن معشر الغفارى . ور ريه ا و 
منعته على من ورد عكاظ فاتخل يجاسا يذه السوق وقعد 
فيه وجمل ,برح على الناس ويقول . 

نحن نو مدركة بن خندف هن يطعنوأ يعينه لايطرف 

ومن يكونوا قومه يفطرف كاانهم لجة بحر 'مسدف 

فقرم رجل من هوازن فيقول : 

أنا اءنهمدان ذوىالتغطرف بحر تحور زاخر لم ينزف 

نحن ضربنا ركة المخندف اذمدها فى أشبر المعرف(:؛) 
-17) ف 2د + 113 لون ا 417 (؟) يروونأن 
عبد ات بن جدعان أني مصر فاع ما مه وعاد الى سوق عكاظ . انظر 
الا كل للجمداني جزء 4 س ١844‏ وما بمدها . ( 4) الازمنة والامكنة 
؟ . ٠/٠6‏ (0 ) الاغانى ١١‏ ص 4لا 
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وعمر و بنكلثوم يقوم خطيبا بسوق عكاظ وينشدقصيدتهالمشوورة: 
ألا هي بصمحنك فاصبحينا )١(‏ 

والاعثى يوافي سوق عكاظ كل سنة ء وياأتى مرة فاذا هو 
بسرحة قد اجتمع الناس عابرا فينشدمم الاعثى فى مدح نحلق (5) 
والابغة الذيانى ترب له قبة أدم سوق عكاظ يبجتمع الله فيها 
الشعراء فيدخل اليه سان بن ثابت وعنده الاعثى والخنساء 
فينشدونه جميعاً ويفاضل بينم و ينقد فما زعموا قول حسان : 

لنا الجفنات الفر يلبعن فى الضحى 

فقول لحسان قللت العدد ولو قلت الجفان لكان أ كثر . 
وقلت يلبعن بالضحى ولو قلت برقن بالدجى لكان ابلؤى المديح 
لأرت الخيف بالليل اكثر طروتا (؟) 

ودر يدن الصمة بمدح عبدالله بن جدعان بعدان هجاه فبةول : 
الك ابن جدمان أعمتها عففة السرى والنصب (؛) الج 

وقس بن ساعدة مخطب الناس خطبته المشهورة فيذ كرهم 
بالله والموت ورسول الله يسمع له(0). والخنساءنسوم هودجبا 
براية وتشهد الموشم بمكاظ وتماظم العرب بمصييتها فى أيها 
عمرو بنالشريدوأخويها صخر ومعاوية» وتنشد في ذلكالقصائد» 
فلا وقعت وقعة بدر وقتل فها عتبة بن ريعة وشية بن رببعة 
والوليد بن عتبة أقبلت هند بنت عتبة الي عكاظ موفمات كك فعلت 
الخنساء , وقالت اقرنوا جمل حمل الخنسا. ففعلوا . فماظمت هند 
الخنساء فى مصيبتها وتناشدتا الأشعار : تقول احداهما قصيدة فى 
عظم «صيتها وترد الآخرى علها (5) . وعلى اجملة 
فكانوا فى عكاظ يتبايعون وبتعا كظون ويتفاخر ورنف 
ويتحاجون ؛ وتنشد الشعراء ما تجدد لهم » وفى ذلك يقول حسان : 
سأنشر ها حييت لهم كلاما ينشر فىالمجامع س عكاظ 

فن هذا كله نر ىكيف كانت عكاظ مركزاً لحركة أدبية 
ولغوية واسعة النطاق؟ كانت مركزا لحركة اجتاعية واقتصادية . 

نظام سوىء علاط 

كانت القبائل ا أسافنا ‏ تنزل كل قبلة منها فى مكان 
خاص ا , ثم تتلاق أفراد القبائل عند البيع والشراء أو فى 
الحلقات امختلفة . كالذى حكينا أف الأعتى رأي الناس 
يجتمعون على سرحة ٠‏ أو حول الخطيب يمخطب على منير» 
أو في قاب من أدم تقام هنا وهناك. ويختلط الرجال بالنساء 


م٠‎ . الاغابىه ص لا‎ )١( ١٠5 الاغاف ه ص‎ )١( 
٠١ص (؟) أعاني هحص 54كاو.ه9١ (4) أغانى و‎ 
١١7 و45 (8) صفة جزيرة الرب ص‎ 4١ ص‎ ١4 اغانى‎ )( 


في الجامع , وقد يكرن ذلك يام "8 : 
تنادر (1) وكانت نحضر الوا 00 سرد 
أشراف القبائل « وكان اشراف النبائل إتؤافوان 7ق ١‏ 


ع النجار من أجل ان الملوك كانت يأر للاتنوا 
شريف يسيم من الآر باح , ف كان شر شيكل! للد تقر 
بلده . الا عكاظ فاحجم كانوا يتوافرن حا من كز/[0 ي0©. 

والظاهر أت اراد بالملوك م الأمراء ورلإناء' القائل 
الذين يرسلون بضائعهم لبيعها في أسواق العرب كلكا ]طيرة 
والغساسنة وأهراء الِن ونحوهم ‏ وكانت القبائل تؤتى لرؤساما 
اناوة في نظير اقامتهم بالسوق » فقد ذكر اليعةونى فى تار بخه 
أخبار أسواق كثيرة كان يعشرها أشرافبا ‏ أى يا"خذون 


٠‏ العشر (؟) وفى عكاظ كانت القبائل تدفع لآشرافها هذه 


وحقد , (؛) وكانت الاتاوة سمنا وأقطا وغنما (0) : وكان 
عبد الله بن جعدة سيدا مطاءا وكانت له اناوة بعكاظ يولي بباء 
وياآتي بها هذا الحى من الازد وغيره, ؛ ومن هذه الأناوة 
نياب (3) 

وكان الاشراف بمشونفى هذه الاسواق ملثمين. ولا 
يوافيها ( عكاظ ) شريف الا وعلى وجبه برقع مخافة ان يؤسر 
يوما فكير فدلؤة ٠‏ فكان أول من كشف طريف المنيرى . 
م آم يطلعون فى وجبه ويتفرسون في ثمائله » قال : قبيم 
من وطن نفسه الا على شرفه » وحسر عن وجبه وقآل : 
أو كلا وردت عكاظ قبيلة بعثوا الى" عريفيم يتوسم 
فتوسموني اتني أنا ذلكم شاك السلاحوفيالحوادث معل 

الى آخر الآببات (7) 

وكات على سوق عكاظ كلها رئيس اليه أمر الموسم واليه 
القضا, بين المتخاصمين , قال أبو المنذر : وتزعم «ضر أن 
أمر الموسم وقضا. عكاظ كان فى ببى نمم .... وكان من 
زيد بن مناة من تيم وقد فخر المخبل بذلك فى شعره : 
ليالى سعد فى عكاظ يسوقبا له كل شرق من عكاظ ومغرب 

(١)أنظرالاغاتى‏ ج ١٠سه‏ ؛ ١‏ ومابمدها وج ١4 ١س ١٠١+‏ ومابمدها 
(؟) الازمنه والامكدنة ؟ ض 157 (؟) اليمقوني جزء 7 ص 5١+‏ وما 
بعدها (4) الكامل لابن الاثير ١‏ ص 58 (ه) أعاني ٠١‏ ص ؟١‏ 
(1) أغانى 4 ص 1١1‏ وما بسدها (/) الازمنة والامكنة ٠١‏ ص ١15‏ 


ا 
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حى جاءالاسلام فكان يقضى بعكاظ حمدبنسفيا نب مجاشع )١(‏ 
تارم علاط : 

من العسير جدا أن نحدد بدء عكاظ , فل نحد فى ذلك خيرا 
يصم النعويل عليه » يقول الالومئ في بلوغ الارب ١‏ انها 
اتخذت سوا بعد الفيل خمس عشرة سنة » ولكن اذا محثنا فى 
الأحداث اللى رويت فى عكاظ وجدنا ذلك غير بح » فهم 
بروون -؟ قدمنا ‏ أن عمرو بن كلثوم أنشد قصيدتهق 
عكاظ » وجمرو بنكثرم كازعلى وجه التقريبحولسنة 5.٠.‏ م. 

كذلك اذا عدنا الى ما رواه المرزوق فى الازمنة والامكنة 
عرن رؤساء عكاظ وجدناأنه عده قبل الاسلام عشرة ؛ أولهم 
عامر بن الظرب العدواني . وهمذا - من غير شك بجعل 
تار يخ عكاظ أبعد ما حك الالومى بزمان طويل .كذلك يروى 
الاغاني ان عبلة زوجة عبد شمس بن عبد مناف باعت أنحاء من 
بمكاظ )١(‏ 

وظلت سوق عكاظ نقوم كل سنة , وكانت فيها قبيل الاسلام 
حروب الفجار ؛ وهى حروب أربع ؛ وكان سبب الأولى على 
ما يروي ؛ المفاخرة فى سوق عكاظ . وسبب الثانية تعرض فتية 
من قريش لامرأة من بنى عامر بن صمصعة بسوق عكاظ.وسبب 
الثالثة مقاضاة دائن لمدينه مع اذلاله فق سوق فكاظ ؛ وسنب 
الأخيرة أن عروة الرجال ضمن أن تصل تارة النمان بن المنذر 
الى سوق عكاظ آمنة فقدلله البراض فى الطريق ١؟)‏ 

فكلبا تدور حول سوق عكاظ » وهذه الحروب كانت 
قبل مبعث النى صلى الله عليه و-لم لست وعشرين سنة » 
وشبدها النى وهو ابن أر بع عشرة سنة مع أعمامه » وقال : 
كنت يوم الفجار أنبل على عمومتى (4) 

واستمرت همذه الحروب نحو أر بع سنوات . وقد كانت 
هناك نزعتان عند أشراف العرب نزعة قوم يقصدون الى 
السلب والنبب وسفنك الدماء لا يصدهم صاد ‏ ولا برعون حتى 
الآشبر الحرم » ويتحرشوت. بالناس 6 فيمد أحدهم رجله 
فى سوق عكاظ ويتحدى الأشراف مثله أن يضربوها فتثور من 
ذلك الثائرة )٠(‏ 

وفريق بميل الى السلم ودرء أسباب الحروب ونجاح التجارة 
والاسواق بتأمين السالحكين وعدم التعرض لهم بأذى » 
)١( ٠‏ أنظر تمداد من ولى عكاظ في الازمنة والامكئة ؟ ص /ا١‏ 
(؟)أغاني ١ص‏ 5ه . (؟)انظر المقد الفريد ؟ ض ٠١8‏ والافانى . 
( ) النهاية لابنالائير مادةفجر )٠(‏ الاغانى4)س5؟١١‏ . 


جاء فى تاريخ اليعقري ا 


المظالم اذا حضروا ه 4 ى 5 أق ف 


سفك الدماء وار تكاب المنكر فب مر الذادوو 
الحارنف فكانوا من أسد وطيء وبى 
من بنى عامر بن صعصمة ‏ وأما الذادة ألحرطاون فتكاول 
هن بنى عمرو بن تمبم وبنى حنظلة بن يد ءناة «إقوم من 
هذيل وقوم من بى شيبان . . . فكان هؤلاء يلون السلاح 
لدفعهم عن الناس 00 
وققن افن كنيز الداعين الى الل عبد الله بن جدعان . فقد 
كان اذا اجتمعت العرب فى سوق عكاظ دفعت أسلحتها الى ابن 
جدعان . ثم بردها عليهم اذا ظعنوا. وكان سيدا حكما 
مثريا (؟) . 
ويظبر أن أصحاب هذه التزعة الثانية وه, الدادة هر 
الذين موا مذه الحروب حرب الفجار ,لما ارتكب يرا ٠ن‏ 
الفجور وفك الدماء . وهم الذين تغلبوا فها بعد ويجحوا فىروقف 
هذه الحروب «٠‏ ودعوا الناس أن يعدوا القتلى فيدوا من فضل ٠‏ 
وأن يتعاقدوا عب الصلح ؛ فلا يعرض لعءضهم لبعض ه 
وربما كان من أثر ذلك حلف الفضول » وقد عقد فى بدت 
عد الله بن جدعان هذا . 
واستمرت عكاظ "فى الاسلام . وكان يعين فيرأ من يعصى 
بين الناس , فعين مسد بن سفيان بن بجاشع قاضيا لعكاظ .ع 
وكان أبوه يقضى بينهم في الجاهلية وصار ذلك ميراثا لهم (*) 
ولكن يظبر أن مذه الأسواق ضدف ثشأنها بعد الفتوح 
فا 'صبحت البلاد المفتوحة ا-وافا للعرب خيرا من سوق عكاظ . 
وصار العرب يغشون المدن الكبيرة لقضا. أغراضبم . فضءفت 
أسواق العرب ومنها عكاظ . ومع ذلك ظلت قائمة وحكان آخر 
العبد بها قبيل سقوط الدولة الآموية . قال الكلى : ه وكانت 
مذه الأسواق بمكاظ ومجنة وذى الجاز قائمة في الاسلام حتى 
كان حديثا من الدهر » فا'ما عكاظ فانما تركت عام خرجت 
الحرورية بمكة مع أني حمزة المختار بن عوف الازدى الآباضى 
فى سسسنة قسع وعشرين ومائة » خاف الناس أن ينهبوا وخافوا 
الفتنة فتركت حتى الآنء ثم تركت مجنة وذو انجاز بعد ذلك 
«البقية عبلي صفحة /21 » 
)١(‏ اليعقرف ؟ : 8١‏ وما بمدها )١(‏ انظر الاغاني ١4‏ س #/ا 
وما بسدها (؟) الازمنةوالاءكنة ج * ض ١57‏ وما بعدها . 
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دن طرائف الشض 


7 0-8- 001 
شوقية مل تنشو 
وهذه قطءةاخرى من أدب الاطفال عنواتها «الرفقبالحدوان» 
ظمبا شاعر الخلود شوق بك ول تنشر. 


الحبوات خللق له عليك حق 
تعر الله لك وللعباد قلكا 
حمولة الأاثقال ومرضع الاطفال 
ومطعم الماعة وخادم الزراعة 
دن دهده أن يرفما به وألا برهقا 
إن كل" دعه يسعراح وداوه إذا جرح" 
ولا بجع فى داركا | و يظمفى جواركا 
جهيمة متيس 1 - يمكوت. فل . مين 
لسانه >مقطوع وما له دموع 


ور قات اسل 
للشاعر الفلسوف صمل صرفى الزثفاوى 
00 ساف افر الضم الضارى فى الغاب صياد” آساد وأتمار 


ون إن ارط اش 2 تكن نآ 7 5# 
0 تككسر الفا ب بما اقول وماذو اباباي 
بل اضرة اذا ماجعت مفترسا ابيا لمش لست فى شبعى بضرار 
لا أوثر بل حا فى محاسئه بل فيد ساجثي يدث لاينارين 
انى و4 رثالا اعد فلا تعيين اخلاق واطوارى 
وجدتؤالغابنفسىضاريا اسدا فبل يغير منى الحازىءالزارى؟ 
ولست تعلم ما نفمى ترى حسناً فان رأسك بحوى غير افكاري 
اما الحياة فليست مثل مازجموا مةسومة بين اثششرار وابرار 
ادير عيني فى الاحيا, ارقبها فلا الافى امامى غير اشرار 
ان القوى ليبق والحياة وغي فالبر.فىالبحرءني'لاجواءيفالغار 


.انهم و© 0100012 


فقال واليد” نك بندقته باق عليه ؤال- العانب رارق 
باليث" قللى : لماذا أنتذو ولع بقتل بافورة ١‏ ترعي وبقار " 

مال بالقتل يغرينى السعار” فسل سمن كان يقل لما بالدم الجارى 
وقد أحاول قل الفس مثيرا*” والقنل 'قبو غير القتل اقثار 
ورمما اضطرنى للّتل معترض" وما على القاتل المضطرمن عار 
قل نيه حا ل تاشر من 4 عاق بياب" واطار 
اصوم يومى وحسبى انيكوزعل دمعببط لظى صدت” افطارى 
لانت اضعف مخلوق. و يدهشني ماف سلاحنك من سحر واسرار 
ان القضيب * الذى تلبو يداك به يكاد مخطف منه البرق ابصارى 
ونعترى رجفة مى الفؤاد> لدى سماع دوت له كالرعد هدار 
وهذه الارض من خوف-أمجرها فلست تسمع بعد اليوم اخبارى 
لانت اعدى عدو لى يطاردنى وانت اجدر مزعادى با كبارى 
قدكنت أحمى عرينىان يطوفبه وحش“ وافىذاكالقسورالضارى 
اذا زأرت" فانى مثل راعدة أو انقضضت ذفلى شبه إعصار 


)١(‏ جاعة القر (؟) صاحب القر (؟) بتثديد الناء 
(؟) كناية من الندقبة 


ولا بعيش عزيزا غير مجبرىء 
تود سجي لو اسطيع فى ففس 


ولا يموت ذليلا غير خوار 
ويمقت السجن حر شبل احرار 


همس الخريف لغرسة فواحة 
اليوم قنك الاسم وتتوى 
اليوم تفرح بالرييع خمائل 
اليوم تسكرك الطيور ونسمء 
لكن غداًاوغداً اذاخف الحري 

بمثى الشحوب على محاسنكالتى 
اي للزهور تبزها 
فذرى حاة المذاب :ألفت 
قالت حياني ياخريف عزيزة 
انا كالغواتى تستلذ العيش ما 
قال الخريف : أميتها وتميتتى 


2 الشمن . الواشق ٠١‏ 
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امتافاريي او سردن 
نسم من الزهور قدودها 
00 رف زهوهاوبرودها 
ينعلى الخصون مركا 2 يدها 
وذوت ازاهير الى وورودها 
سطعت يزيل خطوطبا ويبيدها 
تيه ؛ فبفرط شذرها وفريدها 
ويل الشقاء يشوبها ويعودها 
وانا على رغم الشقاء أريدها 
فت لشع ميوطا وخدودها 
قال الرييع : تعيدني وأعيدها 
خطل هنداوى 


2111 لع طل/عمم.//:ومغط 


عبقر 


لاسرة المعلرف قدم مابقة فى الادب ,وعبقريةخالقة فى الشعر » 
ورحم الله فوزى !أملوف فقد ابتدأ الشمر من حيث اتبسي غيره ٠‏ 
ولو لم >تضر وهو فى ريق اإممر لارى الناس كيف يتحضر الشعر 
وبتجدد الادب . وقد نغ البوم من هذه الاسرة الكر بمة الشاعر الشاب 
شفيق المعلوف : فقد لظم ملحمة عنوانها « عفر » ثم نشرهاى 
البرازيل ٠‏ وستكتفى اليوم باختبار ثثى. منها على ان نمود الى الكلام 

عنبا فى عدد قادم 

قال بى الفا : 

بايقظة تنفض عن مقلي 


ان الضحي صعد انفاسه 


اغفاءة طارت وحداً زأى 
على سراجى فندا مطفأ 


ومن نكن حالته حالتى لم يستعض بالمى. الاسوأ 
مااافر قف نومي وف يقظنى وكل مافى يقظانى رؤى ؟ 
سطانم العاع : 


عل الرنىاستاق شعاع الضحي لعسث فيه الارج العاطر 
فاق ال رسيب 0ت نيا قال 
ققية و0 أرخيا :نا ٠‏ حيلان مني يئر 
كانه لما بدا خفية أظهيره فوق الثرى ساحر 


غماثم زرف علي مترا | 


تثور فى ابراجبا ا 
فقال هذى عبقر ما 
عزت على الانس فنحولا 
انحاؤه الاربع هر صودة 
ما افلت الانى من زعزع 


الشررة : 


جنية تمعن فى وثبها 
حلّتها كالضو. شفافة 
كما الشسن الى كورت 
القت ال الارض ما أبدعت 
ان بسطتذراعبا احجمت 
م اراها وهى مأخوذة 
من عام الاجساد سلوة 
لشبوة فى نفسبا طاردت 
تعائق الارواح حتى اذا 


من حلقات الور اضلاعبا 
لكر العام ابداعبا 
ملتاعة تود :ارجاعبا 
نطوى ‏ على مالاارى:باعبا 
ييه "حرو "اتباعيا 
فى ظلة الادغال اتباعبا 
خا بت هضت تحمل اوجاعبا 
شفيق المعاوف 


1.600أ02و 0100016 


فيفه من سقر قطعة منها يطير الشرر الثائر 
ووجهه جمجمة راعنى انياما والمحجر الغائر 
ك'نما بحجرها كوة يطل منها الزممن الغابر 
ال نحوى قائلا انتي طوع لا يقضى به الآمر 
انيت واللبل طوي ذيله فعم صباحاً ايبا الشاعر 
قلت لشيطانى : أمن الق اتيتتى ام منشقوق الثرى؟ 
فقال انى جئت من بقعة خافية تدعونها عبقرا 
نسوس فبها الجن عرافة ترى بزجر الطير مالايرى 
الشعر ولاها شياطينه فسادت المحوجل والهوبرا 
اه مطلسم مسصحما لطوي -باالاجيالوالاعصرا 
تقفو السعالى اثرها كلا أججت المندل والعنيرا 
جن . من النور جلابيبهبا فى كل سعلاة ترى نيرا 
تضطر ب الارضمياقبلت قاذفة عزيفها المنكرا 
فقم بنا صاح الى عبقر تحوس ذاك الجهلالاوعرا 
وانطلقالشيطانف الجو فى كآنه النيزك او اسرع 
مكنتى من ققاره فبضى مندفماً أصنع ما يصنع 
حنى تجاوى نى الى موضع ماراقنى من قبله «وضع 


ه عكاظ والمربد ‏ بقية المنشور على صفحة 26 » 
واستغنوا بالآسواق بمكه وبمنى وبعرفة .... وآخر سوق 
خربت سوق حباشة خربت سنة 181 أشارفقبا. أهل مكه على 
داود بن عيسى بتخريبها عفرا وتركت الى اليوم )١(‏ 

فمكاظ عاصرت العصر الجاهل الذى كان فيه ما وصل 
ايا من شمر وأتبدء وبعرت فيا أحات صل ماقف صل 
الله عليه وسلم قبيل مبعثه » وهبدت السيل قبيل الاسلام لتوحيد 
اللغة والآدب ٠‏ وعملت عل ازالة الفوارق بين عقليات القبائل » 
وقصدها النى صل الله عليه وسلم ييث فيبا دعوته 6 وعاصرت 
الاسلام في عبد الخلفا. الراشدين والعبد الاموى ولكن كانت 
حياتها فى الاسلام أضعف من حياتها قبله » وبدأ ضعفها من 
وقت الحجرة للا كان من غزوات وجروب بين مك والمدينة 
أو بين المؤمنين والمشركين » فليا فتحت الفتوح رأى العرب فى 
أسواق المدن المتحضرة فى فارس والشام والعراق ومصر عوضا 
عنها ؛ م كانت ثورة أنى حمزة الخاررجى بمكة فلم يا'من الناس 
على أمو الهم فخربت السوق ؛ وختمت صحفة لحياة حافلة ذات 
أثر سياسى واجتماعي وأدبى . شبعء 


ااا 
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عند اووس التريك اريت 


مره ررنف ابرناضْول الى صمائل الوستائ 
للكاتب الاجتتاعى يعقوب قدرى 


من بدرى مدى احير ة التي تنتابك , والدهشة الى تستولىعليك» 
حيما بقع بصرك علي اءضائي فى آخر هذه الرسالة ؟ 

فقند انقضت أعرام وانالم أ كتب اليك حرفا » وانت لم تخط 
الى سطرا . ولا ريب انك ستجد في صونى الذى اخترق حجاب 
هذا الصمت الطويل. رجعاً لصدى غريب مرن اصداء ما وراء 
الطبيعة . وهل أنا ‏ والحق يقال إلا رجل مخاطبك من وراء 
الطبيعة ويناديك ؟؟ 

ان هذه الحر بالطاحنة . والفوضىالجارفة: قد بدلتا كلثى. ؛ 
حتى اصبح كل من خرج منهما سالماً ذا أناء وأخبار كانما هو 
باسرار القيامة عالم ٠‏ وعلى أدوار ما قبل الناريخ واقف . 

أن هذه السنين الخنس من أعمارنا مماوءة حوادث خمسة عصور 
فالآشياء التي كنا نعلمما . والملاتح الى كنا نعبدها , قد أصبحت 
غريبة عنا ؛ ليس لنا بها من عبد. وأنا اليوم لا أجد فى نفسى 
القسدرة على أن أتذ كر أيام الصى التى كنا نقضيها مجتمعين , 
والكتب الى كنا نقرؤها مشتركين . والأعمال ان كنا نقوم ما 
متعاضدين , والخبالات التى كنا نبني علبها سعادننا متفائلين ‏ وكل 
ما استطيع ان أتذكره اننا لم نكن فى تلك الايام أسعد بالا ولا 
أحسن حالا منا فى هذه الايام . 

وأنا اريد ان اوضح هذا لنفمى بنفسى فلا أوفق » فيخيل الى 


الآن انتى كنت بانشاد الشعر مشنرفاً , وانك كن ا(بالرسم امفتوأًا. 
فق السئة الأولى من عبد الانقلاب . حكنت أنا فى غالم الآداب 
ضاعراً معروفا بعض المعرفة . وكنت انت فى عالم الصناعة النفيسة 
رساماً مشبوراً بض الشبرة . واثنا كنا أكثر رقاقنا امياماالمليشس, 
واكتراما لللسكن, واحتفالا بالمأكل : فكنا نقضى|بامنا بالذهاب 
الى المآدب الفاخرة , أو بالسعى فى ترتيب الملاهىالساهرة . 

على اننى انذ كر أن شبرتنا الصفيرة . وثروتنا الى كانت 
تمبد لنا السيل الى رغباتنا ؛ والأجاب الشديد الذى كان يظهره 
رفاقنا بنا كل ذلك لم يكن ليروىظ" نفوسناالصادية . ولا ليطق. 
حرارةفاوبنا ال أججة . وكنا اذا ماانفردنا بانفسنانتشا ىماجول 
فى خواطرنا هن رغبات ٠‏ وما يختاج فى ضمائرنا من نزعات : 
فلطالما كنا نحتقر محيطنا و ييشتنا.ونشمئزمن ءالما وإقليمنا , فكانت 
ضالتا المشودة» أوريا :... 

وكناحين نسير فى الشوارع . اذا تطاير الى أثوابنا الوحل , 
أوتناثرء ل حذيئناالغبار أشما'زتنفوسا . واكفبرتوجوهنا. 
وزفرنا زفرة وصحنا : « هل يستطيع الانان أن يميش فى هذه 
اللاد كا» 

وأخيراً ذهبت انت الى روما ؛ وانا الى باريسن". ولكن يخيل 
الى أن تلك الرسائل الى كنت ترسلبا الى من روما » وأرسلبااليك 
من بأريس ».كانت ملوءة بنفس الشكاوي ؛ همورة بعينالاحزان. 

فكنت تقول : « ان مظاهر الصنمة الباهرة ؛ ومشاهد الفن 
الساحرة.لا نك لتروبح روحىالمعذبةوو نسكين نفس ىالمضطر بة, 
وبالرغم من وجودى بين الجدران . ونحت السقوف الى زينها 
(مبخائيل آ تجلو) و ( رفائيل ) بريشتهما البديعة ؛ فاني منقيض 
النفس ولهان ٠‏ مشرد الفكر حيران . وان ذلك السجين الذى 
حب سف الأقبيةالضيقهذات الموا.الفاسد , والحلك لدامس علايعرف 
معني الفسوة والشدة . مثل ما اعرف ؛ فا الذى أريد ,وعم 
أبحث ؟..., 
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هَكَذَا كدت تقول: وكنت أجبك ٠:‏ 
الكبرى وحيداً : أرجو السلوان فلا أجده ؛ والقس العزاء فلا 
ألقاه . فن أنا بين هذه الموع الغفيرة » ومن يدرى لى ؟ فان 
الجنون والخبالكادا يخالطاني لولاكتى النيكانت تعيد الى نفسى 
الأمل والتفاؤل بين الفينة والفينة ١‏ » 

لم بمض زمنطويل , حتىعدنا ادراجنا الى الآستانة » فكنت 
أنت قد سمت الرسم . وكنت انا قد تركت الشعر 

فكنت أقول : « قد قبل كل ثى. , وشعر بكل ثىء » فا 
الفائدة منترديد الآقوالالنىيجتها الآذواق » وتكريرالاحساسات 
النى نفرت منبا الأسماع ؟؟ , 

وكنت تقول : ه ما الذي يرسمه الآنسان ويصنعه , بعد أن 
رأى جدران كنيسة ( سيكستين ) المزخرفة البدبعة » وسقوفبا 
الملونة الميلة ؟ فيجدر بالرسام إما أن يكون فناناً كآ نملو وأما 
أن يترك الرسم لآهله , . 

وانت الحباة تمتد امامنا وتنبسط » ونحن نسير بمنة ويسرة 
كالتائه فى البادية القفراء التي لاحد لها ولا نهاية. ‏ ' 

فكنا فوطنناو بلدنا ‏ وبين اخدانناوخلانناء مبذارين لاجمل 
لنا ولا شغل » نطوف اشوارع حيارى . ونجول في الازقة 
كسالى . وكنت كلا استيقظ من النوم , افتنم عيني وانا فى سريرى 
وأقول : ١‏ باالمى اكيف أقضى هذااليومأيضاً 15 وأئنأنيناً شجياً 
كأن بين جنى دا. مبرحاً ٠‏ وفى أحشائى ناراً ملتبة » وهكذا 
كنت أضيق بالحياة ذرعاً » واسخط عل العالم كرهاً » ويينا انكر 
ذات صباح في عثار جدى ء اذ خطر ببالى خاطر لم أفكر فيه من 
قبل : ذلك هو خاطر الذهاب الى «زرعة أنى , لعل الحم يسري عني 
قليلا , والغم ييجرنى ملي . 

فكنت نضحك منى يا أخى ‏ وأنا أفارق الاستانة ضحكا 
مشوباً بالالم؛ وممزوجا بالحنان » وتقول : , الحباة الريفية فى 
الآناضول ؟ ... إن ذلك لبعيده عنك ؛ وسوف ترى !ا» 

ها قد مضت ستة أعوام « أنا هنا! ولا أكذبك إنى ناالمت 
في أوائل قدوى , فساورق الم والشجن , واستولي على الغم والحرن؛ 


أجدني فى هذه المدينة 


والى الحموانات أخدمبا ‏ والى 595 


واحدة ياي حى رلك 15 اللباء 
وتلك البحيرة الكدرة الاسة" اليا كأنكولد 
والخيول مشربا »الى حيرة صافية 11 طية[191 
ترق المزرعة جدول أجرد ليس على فته تبات ولا : 
فأصلحت بحراه وغرست عل جانيه أشجار الستواير » فغذ لبر 
روضة ذات منظر بملا” ألعين ‏ ويببج القلب , وأن “للك الآراضئ)» 
الواسعة الجرداء , والبرارىالشاسعة القفراء , فد استرجصعلويتها 
بفضل المماد والعناء ؛ فا“خذت تدر علينا الحب الكثير ؛ والرزق 
لاقن : 

وأا أن با اغى قرس ( آخا ) قري ء زات ناجول ف 
الاراضى . وأطوف فى البرارى منطياً صبوة جوادى , قابضا علي 
سوطي , مر الخدين . مخشوشن اليدبن؛ قد ١‏ كسبني العمل قوة 
العضلات ء ووهنى الجبد حدة النظرات . 

نم ! أن مسعاى قد اصابه أثا. الحمرب بعض الاحفاق , 
ومزرعتى قد امتدت الها يد الاملاق ؛ وذلك لتلبية الشبان داعى 
الدفاع عن الوطن ٠‏ وكان يحدر بى أنا أيضا الذهاب حيْمما ذهبواء 
والتوجه أنما توجبوا . ولكن الآارض لم تدعنى أذهب وم 
تتركني أجيب . ففضلت البقاء بين الاطفال والنساء أسعى لسر 
00 

وانا با أخى ما كتبت اليك هذه الرسالة إلا لتعرف أزنف 
السعادة قد توجد فى الآما كن الي لا تمخطر عل البال: والمواضع 
التي ليست بذات جمال , ولتعم انها لاتتوافر بالشهرة ولا الثروة ؛ 
ولا باالسفاهة والعزلة .وإنما تتوفر بالعمل المنتج ف الآرياف , 
والسعى المتواصل ف المزارع . 
٠‏ فانك إذا كنت لا نزال فى ذلك المكان المظل الضيق الذي 
تركتك فيه , فاحمح لى أن قول أن كل جهد تبذله فيا لايشمرضلالة 
عمياء تبعث القلق والندم » وفل سعي تقدمه فيا لا ينتج جبالة صماء 


توجب النيية.والخذلان ؟ 
زالكق بخاص فتن 26 ادح رين ةا" 5 لان 
وأخذت أسمى وأتمب , بعد أن مثمت الحياة المدنية المكلفة . (سورية) الرحانية: ( عمر لبسروق ) 
وضجرت من العيشة اللإدية المتصنعة فلت الى الأرض أفلحبا ؛ 
رع 1 
000 
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لأمرتين وا ريف 
لامسنين شاع ررا ثقالفكر, سل الأسلوب ؛ رقي قالعبارة . وهو 


واحد من شعراء فرنسا انمجيدين في القرن التاسع عشر. وإليهيعزى 
الفضل فى إحباء الشعر الْنانى الفرنمى الحديث . 
بام : 

ولد في ها كون . فى اليوم الحادى والعشربن من شبر 
ا كررطام. 1 ..ونقن آيوة ملكا مقخيسا . وقد أضطر 
بعد عبد الارهاب إلى الاعتكاف في ضيعته فى بلدة مبى بز1,11!1 
على مقربة من مسقط رأسه ماكرن. وهناك شب وتما فى 
أسرة حنون ومناظر طبيعية غاية فى الجال . 

وقد القيت مقاليد تربيته إلي قسيس كريم كات لحبه 
للا'فاصيص «كافه ا أثر كير في لامرتين » حين كتب قصته 
ه جوسلان «ززاءعو[ » . أرسله أبره بعد ذلك إلى كلية يروف 
ثم الي مدرسة بليه لإعااع8 الا كليريكية ٠.‏ وانت دراسته حى 
ذلك الحين شثئيلة تافهة قومبا بد خروجه مر. المدرسة 
ال 

انتظم عام ١4‏ فى فرقة حرس | ملك لويس الثامنعشر , ولم 
بتركبا إلا بعد ١‏ المائة يوم » . وفي عام 147٠٠١‏ نشر ججموعة من 
الأشعار باسم د التأملات 26 وقد لاقت هذه الجموعة نجحاحا 
منقطع النظير » ودان لا أثر كير فى شور ةلامرتين وتوجبه حيانه 
الفرنسية بفلورنسا . ونشر عام +5م1 جموعة شعرية جديدة 
سعاها , التأملات الجديدة ٠‏ ثم دخل ؛ بعد ذلك سبع سنين » 
( الا كاديمية الفرنسية ) وعكف علي الرحلة والأسفار فزار بلاد 
البونان وسو ر.بقوفاسطين . وكتب عند عودته؛ سياحة فى الشرق . 


غير أن الحياة السياسية جذبته اليبا فرعب فيلأ ؛ وماك 
فرشح نفسه للنيابة وفاز فى الانتخاب عام سمهلا ون ان 
يكون له آراء أو مبادىء مياسة «رسومة محددة . #7 اندمج 
شيثاً فشيئاً فى صفوف المعارضة . ووجبته أشعاره نحو الاراء 
الديمقراطية فاستقبلبا وحفل با . ويبدو ذلك جليا واضحا فى 
مؤلفه ( تاريخ الجيرو نديين ) عام 140 . وقد ساعد على سقوط 
الملكية بتمبيد الطريق لثورة يولية .م١‏ التي انتبت مخلع شارل 
العاشر , وبتنصيب مجلس النواب الفرنسى دوق أورليان ( لويس 
فيليبفيما بعد) ملكا عل الف رنسبين . وانتخب لامرتين عام .م4.م١‏ 
وزيرا للخارجية في المكومة ااؤقتة الى تألفت من الجروريين 
والاشترا كبين حين ملت فرنسا حكم فليب . إلا أن لامرتين 
أضطر الى اعتزال السياشة والعودة إلى الحاة الخاصة بعد أن حل 
لويس نابليون المجلس وشتت أعضاءه عام 140١‏ . 

وفد كانت حكبولة لامرتين محزنة اذ اضطر ؛ تحت عب. 
الحاجة للمال ؛ الى الانقطاع الى الانتاج العاجل المبين لعبقر يتهوالقائل 
لذكائه . وتعطى فى الخامس والعشرين من فبراير عأم 4م١1‏ لعد 
انباع اكثر عقاره الموروث. 


2 


سعرم: 

هو شاعر عظم ولكنه ليس بفنان موهوب » هو ه هاوي 
الشعرء كا يقول هوعن نفسه . وهو لايستطيع حين يعوزه الوحى 
والالمهام ان يفعل مثلغيزه من الشعراء فيلجأ الى كفاءته ومقدرته 
فى الصياغة والتاليف ليسد بها حاجته وليشبع بيبا رغبته.. غير ان 
بجموعة اشعار « الاولى: التاملات. نكن منغير شك لان يجعل من 
لامنين شيخا للشسعر الفرنمى الحديث . وقد ساعد عل ذلك ان 
#موعته الشعرية هذه نضمنت كل الصفات الذنائية الى فانت شعراء 
القرن السالف الذين كانوا ينظهدورن أشعارا موسيقية فى كل 
الموضوعات دون ان يفيضوا عليها شيئاً منارواحهم . أما لاعس نين 
فينك دنا ما أحس » من فرح أو حزن ؛ ومن سرور أو ألم ومن 
راحة أو وصب 


5-5-0 


أع ١‏ اه 0154 0/0امى. |00 داعع12]. الالنا/انا//:5ماغط 


21131 نوع ممم .ا //زومخط 


وعبقربة لامئين فى مرونة اشعاره وتنوعبا وفى تعيرها لدفيق 
عن العواطف السامية والافصاح عنما الافصاح كله 

وهو شاعر الطبيعة . عرف روح الاشيا. وكنبها دون ان 
تودوارة محاولة تصويرها وتلوينها : وهو بحب عل الاخصساءات 
الغسق وفصل الخريف الذى تمتزج تمظاهره الاخيلة والاوهام فرقة 
وغذوية ٠‏ وهكذا يتلاعتى فكره ؛ الى لسن له من غاية غنفنودة . 
فى سحابات مبهمة عديدة : وهو ب«دذلك يعرفكيف يستخلص لنا 
نيا فارع ويتسيم عنا جنزل فى خاطر ل موسيق عذذبة جنذابة . 

وقد بلغ لام نين بوضوحالاسلوب وصفائهووتوافق نظمهوايقاعه 
وهماخلنانلازمتان الكانب ‏ درجة أريلغبا شاعر قط. وقد 
ابدع لامرنين - دون تكلف أو جبد او صقل - فى نظ اشعاره 
وترقيقها وتنغيمها . غير ان البساطة والسبولة االنين نظم جما 


اماك اننا ] ادس جه شري كلد ماد عريكة لبوق 


واستعال العبارات المبهمة الغامضة , والقواف النابية الرككة وذلك 
نجده بوضوح حتى فى القطع الجيدة الفليلة من شعره . 
مولفام : 

كتب لامسنين , غير اشعاره الغنائية التى اشهرها ١‏ التا“ملات 
الشعرية,و, التا'ملات الجديدة» اشعارا أخري قصصية وفلسفية 
نذكر منباءدموت صقراط.و«جوسلان .و وسقوط ملالك.. هذا الى 

عة من المذ كرات والقصص مثل «رحلة فى الشرق»ء.روفائيل 
«جراز بلاء . وقد كتب ايضا فى التاريخ «تار يعم الجير وندبين» ولم 
يفس فى أخريات أدامه ان يكتب ٠‏ دروسا عامة فى الادب » . 

والقفطعة الي اعرض اترجتها اليوم هى قطعة من جموعة 
اشعاره التأملات الاوني . وقتدكتبيا فى خريف عام ١416‏ . 
ولم نكن حالنه الصحية وقتئذ على حال من الثبات والاستقرار. 
فد كان نبا لشتى آ لام وعلل . هذا اللي صدمة تلقاها من قبل . 
اذ رفضت خطبته الانسة ماربان اليسا بيرسن الاتجلزية الي 
أصبحت له فما بعد زوجة . وهر يشير فى الفقرة السابعة الى هذا 
الامل الضائع 

وقد اوحى با الى لامرتين نوية حادة من الحزن والكد وقد 
صار موضوعبا مرن الموضوعات الي يتهيز ما شعر جماعة 
(الروماتكبين) . فالخريف ؛ صورة من الفناء والموت ؛ تحمل بين 
طيانه الحسرة والندم على السعادة الذاهبة . 

وقد كتب فى هذا الموضوع نفر من الشعراء الانجاز 
والفرنسيين الا أن لامرتين أسبغ عليه فيضا من التعبيرات الدفيقة 


٠‏ سيلجمهما عما قريب 


ملام عليك ايتها الجائل أل 
الاوراق المصفرة المنائرة على العقب ا » 
الاخيرة اججميلة ! أن حداد الطبسعة ب 
072 
وهأنذا اسير فى الطريق المنعزل حالما مة ٠‏ وتحلو لى ار 
ارئثانة وللارة الأعيرة لاسن وقدأخ شما با ارام 
ااضئيل يكشف الطريق بعدلاى لقدى وسطظلة الخائل الحالكة 
حقاً انى اجد فى حاط الطيمة المحجبة حين تقضى في ايام 
الخريف جاذية وسحرا ء انها وداع صديق ؛ بل هى ابتسامة لشفتين 
الموت الى الايد : 
ست ع ننم 
وهأنذا وقد شارفت أفقالحاةى ما زلت اتلفتوانا ابكى امل 
اناى الطويلة المخلاثى , وانعم نظرى فى حزن وحسرة فى محاسن 
الحاة التي لم أممنع با بعد. 
7 
با ايتها الذبراء . وياشمسءوياودبان ؛ ويا ايتها الطبيعة اججيلة 
الحلوة»اني مدين لكن بدمعة واناعلى حافة قبرى! ما اعبق النساثم 
«العطورإوما انق الضوء ! وما اجمل الشمس فى نظر امحتضر ! 
سيم |« سم 
كم أود الان ان استشفهذء الكا'س وفد امترج فيبا الرحيق 
بالمر . فلرما تت لى فى هذه الكا'س الى اتناول فييا الحياة » 
قطرة من الشهد 
سس فيا سه 
ولرما اخ لى المستقبل ايضا فى.]ياه أوبة لسعادةضاع الآمل 
فيها ! وارمماتفهم نفسى ؛ من بين الصفوف؛ نفس اجبلها فتجيبى !... 
52207 
نسقط الزهرة تاركةعطرها للر ع الدبررء وهذا وداعها للحياة 
وللشمس . وهأنذا أمرت ! وروحى حين تفيض تتصاعد كرجع 


صوت حزين شجى 
مود فهمى أدريس 
ليسانبييق الغة الفرفسية واديها 


( لرسالة ) نرنا هذه المقالة تشجيما لعبانا الناشئين فى الادب واعليم قبل 
أن .بفكر وا فى الكمنابة إستكيلون أداتم! الضر ور ية من حر ويان, فان !همال ذلك شر 
ما يؤاخذ به الكانب 


ا 
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الاشعاع مر._ أظهر ظواهر الوجود وأم حادثاته 
الداعة . تجحده فى الثل الصغير الحقير ٠»‏ تجده فى المشل 
الهائل الكبير , فالشمعة حترق «دهنبا فيشع من احتراقه نور 
مضطرب ثيل » يحبد ان يبد من ظلمة الليل ما استطاع 
حتي ينبدد هواء وأنجوم وقد في السموات العثلى فنشع 
فتبعث فى ألقبة الموحشة السوداء روحا وتبعث فيبا جمالا » 
ويتئجج هذا التنور السيار الهائل » نلك الشعلة الدوارة 
الابدية النى اسميناها الشمس ٠‏ قنشع علينا بالنور والدف. » 
وبالهدى والحياة 

هذه أمثلة للاشماع معروقة ما"لوفة » لآن العين تراها 
ولكنها ليست كل ما فى الوجود من ذلك . فق غير 
الم“لوف اشعاعات كثيرة لا تراها العين كشفبا ادلم . فالاشماع 
اللاسلى مشل حادث قريب الوقوع لا يزال بملا” قلوبنا 
بالاعجاب ٠‏ ور.وسنا بالفكر واتأمل والحيرة ٠‏ ولكنه 
ليس الا بعضا من كل . ومثلا من مثل نحدث ظواهر يينة 
الخلاف شديدة التغاير » وهى على شدة تغابرها وظاهر 
تناكرها وتعدد أمعانها خبات: فى عفد واحد . وحلقات فى 
سلسلة مطردة . وأفراد هن أسرة واحدة . تختلف سمة 
وتقاسم ولونا ٠‏ ولكن نحت هذا الظاهر المضطرب باطن 
مستقر تلنق جميعبافيه . وتتوحد جيعبا عنده . ولكل شعاع 


من تلك الأاشعة حكاية رائعةء وأحدونة 83( ال من 
صبر للانسان لا ينفد » وعن حيلة لا نعرف لخي الآ 
فى استكشاف تلك الاشعة لخسب ء بل فى الجامها وركوبما 
وتأنيسبا حتى نكون ذلولا طعا لا ثثفر إلا اذا أراد الانسان . 
منها النفار » ولا تبطش الا حين بريدها على البطكش 

تناول السير اسحق نيوتن أظبر أنواع الاشعاع بالبحث 
فأمر أشعة الشمس ف منشور ثلاثى من الزجاج ؛ فبدل 
أن تخرج بيضا. ا دخلت . خرجت خليطا من اضواء عدة 
ذات ألوان عدة . فاعاد تجربته ثم أعاد لخرج على أن ضوء 
الشمس الابيض مز مم من عدة أضواء : أي أن اشماعبا 
وأن ظبر متجانسا خلط من جملة اشعاءات مستقلة الحدرث . 
وأسمى هذا المز ,الطفء فكان هذا هو الحجر الاولفى 
بناء عل الاشعاع الحديث 

واتتقل الانسان يأل نفسه بعد ذلك : وكيف تسافر 
أشعة هذا الضوء ؟ قال ذوان انها قسافر فى خطوط مستقيمة ٠‏ 
وقال بنظريته المعروفة وفسر بها بعض الظواهر الضوئية 
كالانمكاس , وبالتدرج أذ عقل الباحثين بعَسْمْ بالشبه الذنى 
ببن سفر الضو. على من الفضاء » وسفر الامواج على متن الماء » 
حتي اهتدوا الى ائيات أن اضواء الطيف انما اختلفت ألوانمها 
من الاحمر الى البرتقالى الى الاصفر الى الاغضر الى الازرف 
الى الى الى النفسجى لاختلاف ف الطول بين موجاتها » 
واهتدوا كذلك الى ان الضوء الواحد ذا اللون الواحد اذا 
ضيف أو اشتد فاتما حدث ذلك لضعف الموجة أو اشتدادها , 
أعنى زيادة ارتفاعرا وانخفاضبا . او نقصبما عن مسارها 
المستقم فى الفضاء » وان شمئت فسم ذلك اتساعباء اما طوها 
فثابت لا يتأثر ما بق اللرن على حاله » فان تغير طول الموجة 
غير اللرن » فاللرن الاحمر أطول موجة من البنفسجي ؛ ولو انك 
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وفقفت فى مسار هذين اللونين وعددت موجات الاحمر الى 
مر عليك فى ثانية » وعددت «ثال ذلك من اللبنفسجى 
لوجدت عدد موجات الاحمر أي ذبذبته اقل لول موجتبا 
من ذبذبة ال:نفسجى . وخرج العلءاء من هذا كله بان الشعاعة تتعين 
وتتحدد بذبذبتها وبطول «وجتبا وبسعتها 

بعد ذلك تساءلوا عما حمل موجة الضوء من مكازتف 
إلى مكان . موج البحر محمله الماء . وتهز الحبل قنسير فيه 
موجة نبتدى, من حيث مسته يدك وتنتبي حيث ربطته من 
لقالظ.. لير آر كاه هررقي حل موحت . في مآليز 
حملت موجة الضياء حتي أتتنا من الشمس والقمر والكواكب ؟ 
ليست هي مادة الحراء. فانما الحواء غلاف كفشرة البرتقالة 
يلف الارض ولا يصعد إلا أميالا نحو السما.ء وليست هي 
مادة مما ذعرف من المواد ٠‏ بل ان الضوء يسير في الفراغ , فان 
الاناييب المفرغة ,المعني الذى نفبمه لا تعوق الضوء في انسيابه ٠‏ 
ولكن الموجة طافة متنقلة» والطاقة لا بد أن يتقمصباثى. . فا 
هو هذا الثى. الذى عجرت حواسنا الموهوية عن ادرالله. 
وآلانتا مبما دفت عن كشفه ؟ والألات كثيراً ما بصرت 
بما ميت عنه العين ع وسمعت ماصمت عنه الاذن . وناءت باثقال 
توافه لا تحفل ا اليد . ما هو هذا الثىء المعدوم فى وجوده. 
الموجود فى عدمه ؟ 

أن هذا الثى. معدوم عند العقل العادى الذى لا يؤمن 
إلا بالنى يراه » ولكنه موجود عند المقل العلى الذى يتخذ 
من الالات حواس جديدة فوق حواسه الخس» ويتخذ من 
حقائق العم وتجارب العلم وماضى العلم وحاضره ومآسيه 
ومفارحه دروسا وعبرأ ٠‏ وإتخذ هن التفكير العلى وحواره 
وحجاجه واستنتاجه منطقا جديداً غير منداق ااششراب والطعام 
والملبس والمركب . مو جود عند ذلكالءة ل العلى الذى لبس جناحين 
من ذكر للداضى عاصم منخدعاته . وثقة جريئة في المستقبل 
لانعرف إلا الامكان . يطير .هما فى مجاهل لا يغني فيبا 
السمع والبصر ء ومفاوز علي حدود البشرية أشبه بالمعاتى 
منها بالمباني : ربالارواح اللطيفة منها بالاجسام الكثيفة , 


أوليفرلودج العام فقي المعروف عن م٠ ١‏ : 
كلات ثلاث : هوثى. يتموج . ٠‏ وان كان لأسي تن 
تعريف فقل انه ثى. له من الخواص ما يا'ذن إثتقال 
موجات الضوء فيه علي نحو ما نعرف وفقا للقوانين الي نعرف» 
والسرعة الائلة الي نعهد . ثلا نعرف ان سرعة 'الموجة 
تتوقف عل كنافة الجال الذي تنطلق.فيه » ونعرف ان إلضوه 
فى سيره 0 العين ونحة الخاطر مسافات يصعب على 
خال - تصوير ها , فنتنتج من هانين الحقيقتين ان الكتلة 
الني في سنتيمتر مكعب منهذا الاثير لايد ان تكون هائلة المقدار 
ولعد 5 درس العللاء الوان الطيف وهو كالسلم بدرجاته 
السبع » أسفلبا الاخر وهو اطولها موجة وابطأها ذيذبة » 
واعلاها البنفسجى وهو اقصرها مواجة واسرعبا ذبذية ٠‏ أخذوا 
ببحثون عن موجات أسفل من الاحمر واطول منه موجة ٠‏ 
وعن أخرى أعلى من البنفسجى واقصر منه «وجة ٠‏ فبدتهم 
التجارب الى صدق ماحدسوا : الى «وجات دون الاحمر 
وهي الموجات التى تنتقل ما الحرارة من بين ما تنتقل » والى 
موجات فوق البنفسجى وهي موجات ذات خواص كمياية 
تستخدم فى التصوير الشمسى . وأمرها الان معروف ومشبود . 
وكلا هذين النوعين من الاشعاع غير منظورء فالعين لاترى 
إلا >لم الطيف بدرجاته السبع 
وأحس الطبيعيون بان شماعات أخري لابد موجودة فها 
دون الاحمرغير التي ١‏ كتشفت ؛ فأجرى العالم الطبيعى « هرثر , 
تجاربه فكشف ما عن موجات جديدة غير هرئية وجدها شيبة 
بموجات الضرء والحرارة : إلا انها اكثر طولا واقل ذبذية» 
وسميت باحمه . وفى الناحية الاخري فى أعلى السلم اكتشفت 
موجات غير مراية أخرى قللة الطول كثيرة الذبذية » سيت 
بالاشعة الكهربائية المغنطيسية ٠‏ ثم تلتها الاشعة ٠‏ السينية » 
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ا معروفة باشعة ا وقد افادت الطب أ كين فائدة وهى 
تنفذ فى الرصاص الى نحو من خمسة ستتيمترات 

واليرم نتحدث عرن ‏ الاشعة ١‏ الكونية » عزممومعالى 
مد الامتاة لطاده. 'ق بالرنه المديور الى طقات الو 
العلا فى طليبا؛ وتحدقت عنبا وعنه الجرائد منذ اشبر قليلة . 
وهذا الاشماع الجديد لا يتوقف انبعائه على الكرة الارضية 
التى لنا الحظوة بالعيش عليبا » فبو ينبعث صباح مساء فىالسيف 
والشتاء غير آبه لنا أولا . وينبعث حاملا طاقة واحدة لا تزيد 
ولا تتقضن يفف .با فى الرخاض يضعة انار وفى.الما. نخو 
اللهائمائة من الاقدام . ما أثر هذه الاشعة الجديدة اكتفاظا , 
الازلية مولداً » فما على الآرض من ححباة ؟ ما اثرها فى 
حياة النبات والحوان وفى حيانا نحن وازنى الآرض وما 
هلين" اوه الامناة لتيل حفط قار ان ذه الافمة 
تحلل ق الثانة الواحدة ملابين الجزئات من اننانا ...ان كان 
هذا حمًا فا اثقل انعاس الذى كنا فيه حتى تنا كل هذه 
القرون والاجيال عن أمى له هذا المساس 
القريب بذواتنا . ويائري كم من امواج اخرى 
ل هنا ددا تسل فنا وف ايسان يوق 
ارواحنا » ونحن عنبا غافلون . وهل ياترى 
موقا ف هذا النوع من الاشعاع 0 
للى الجديد وشيخرخة الشباب وفناء الى 

أذ كر من سنوات عدة كلمة للسير اوليغر 
لودج لا أنساها إلا اذا سيت حضرتة الرائعة » 
تروعك هنبا قامته الطويلة وكتفاه المريضان 
ونلسة العظبم يطل عليكمن فوق جسمه الكبير 
بحلا بالشيب:ولحبة وقورة يضاءصافي ةكصفاءاعانه, 
وعينانوادعتانتنظراليِك منهما قب من الزمان 
امتلا'ت عليا وفكراً مبنى الوجود وءعناه .كان 
يحاضرنا فى جمع حافل أتى استمع للعالم ايخ » 
فاقه ختام المقال الى عفو من الكلام قال : م انا 
هنا واقف نكم فى القرن العشرين فى قاعة مماوءة 
بانواع عدة من امواج عدة ( يقصد الامواج 
اللاسلكية ) منعثه فى اتجاهات عدة وكلناصموت 
تتسمع وللكننالانسمع شيئا .ولكننا جميعا برغم 
ذلك مؤمنون بوجودها .ولو انى وقفت بينكم هذا 
الموقف فالمرن الغاير احدثم عن هذى الامواج 
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لقلنم خرف اصابهمس الكبي«[الفرق بك 
ذلك انى اايوم استطيع ان آعي 1 هذه الاوّن الك ب 
سماعة اللاسلكى الي تلتقط الاءوأج() تلوق «الإن 
شياعة أذائم, ثم دار الاستاذ بعينبه"فى اإجا (الْجكة 
صمت وبطء كا“تما يستوحى جدرانها م 6ال:, لطاإشعر كيز 3ه 
الغرفة الآن من أمواج غير الني نحن بصددها ؛ ولكت شرا ىّ 
الاذان يبتدعها الانسان لادرا كبا » وليت شعرى مر يك نَّمَنا!2 
وانى» وأين ؟ ثم صمت يفكر وصمتناننتظر .قال دما الخاطل برذ 
لي ولك فى أن وييننا الاقطار العريضة والبلاد الواسعة ؟ ما النذير 
«أتى قلى وقلبك بالشر فيصدق حينا ويكذب حينا ؟ ما الايحاء ؟ 
ما الوخي؟, وفنيتجملته في تمتمة لم نسمعها . ورسمت مناه فى الحواء 
دوائركا”نما كانت تستكيل له رأيا لم يبح به أو فكرة وجد من 
الكياسة لا يذيعبا : أو لعله الهام جاءه على غير احتساب فشاء أن 
يتذوقه فمخدعه فرداً قبل أن يكون للجاعة أن فيه . وفى العلل الهام 
كانى الشعر الحام : وكا فى النبوة وحي .؟ 
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دموع بررشة 
للاستاذ يخمود الخفيف 


ال23 عمسم يللدم 


غرفةه فى فى الثامنة عشرة . طو يل القامة فى غير إفراط . 
نحل الجسم فى غير هزال : مهيب الطلعة ففغير تأنق , حلو الحديث 
ن غير نكلف . ولست أذكر وقد مضى على تعارفنا نحو ستة 
أعوام ما الذى جذبني اليه حينارايته لآول مرة ؛ حي لقد امتزجت 
روح بروحه: أهو هدوؤه ورزاته أم نشاطه وفييته ؟ ول ما 
أتذكره الآرف هو الى رأيته فاحببته ٠‏ ولشد مااببج نفسى أن 
رأيته يمحس نحوى ما أحس نحوه؛ فا هى إلا أيام حتى توثقت 
عرى المودة بيننا » واستحك الوفاق بين قلبينا » وصار كلانا يأنس 
رصاحه وش للفائه . وحرص, على رضائه . 

ولما عاشرته وتبينت خلاله. أيبى منه أديه الجم ٠‏ ووقاره 
العاقل: وقلبه الرحبم : وأ كبرت منه نظرانه الحادثة ونفسه المتوثبة » 
وعواطفه الثاثرة . وشبابه المرح , وروحهالجذاية . 

وتتيثت فيه شاغراً يقد "امال ومدق الظبيفة فى خيال 
خصب ؛ وذهن متوفد ؛ وحس دقبق : كا تبينت فيه على حداثته 
فلسوف بعيد النظرء دقيقالملاحظة , حلو الفكاهة , عذب الروح » 
ورأيته مشغرفا بالحياة مقبلا عليها قانعا محظه منباء راضيأ عن 
نفسه : غير ساخط على أحد . 

ولقد جعلنى منذ أن تعارفنا «وضع سره , بحدثنى فى غير تحفظ 
ويحد عزاء طيباً فى أن يثنى لواعج نفسه وخطرات حسهء كك يحد 
هناء سائغاً فى ان أشاطره مسراته وأسباب سعاوته: 

وكان حديثه نارة حزينا يستدر الدموع , وئارة ببيجا يملا" 
جوانب النفس سروراً وغبطة ؛ وكان يقص عل مشاهداته فى الحياة : 
غير انهكان يشفعها بآرائه أو بمزجها مخواطره فيكسبا بذلك قوة 
بحرك القلب وتستثير العواطف . وكنت أحرص على أحاديثه إذ 
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أرى فيها خواطر فى كبير القلب راجح ١‏ ه 
غاب عنى شبراً فاشفقت أن يكون قد مسه الضثز ام وَأردد لك 
أذهب اليه . ولكن الخادم أحضر إلى كتابا تبينت خط على 
غلافه » ففضضته فى شخف فاذا به تخبرنى أنه سيكون عندىفالمسا, , 

ومرت الساعات ثقالا <تىكانت الثامنة فاذا هو يطرق الباب؛ 
“م يفتحه في هدوء . ودخل عل" شاحبا مكدوداً واجما مبموما . 
ومد الى بده وكانه قرأ فى وجهى إشفائي وتلطني » فابتسم ابتسامة 
قصيرة , ثم جلس وقد انكا” بمرققه على حافة المقعد : وأسند رأسه 
الى قبضة يده ؛ وشملته كآبة مرعبةدق لما قلى . فانا أعرفه ثاثر 
العراطف واسع الرحمة يستوقف بصره بكاء بانس فتدمع مقلتاه » 
ويطرق اذنه أنين ملتاع فيملك عليه مشاعره . وكثيرا ما أظهرت 
له إشفاق فكان يضحك منى قائلا : لاحيلة فى ذلك فتلك جبلته . 
ولفد كان يتهم نفسه «الطفولة . ولكنه كان يعود فيفتخر .هذه 
الطفولة التى تملا” قله رحمة وحنانا . 

وأطرق قلا ء ثم رفع رأسه وقال وهو يضحك ضحكة غريبة . 
تعبر عن الآمى والأآلم : 

عت هو شير ه.ولكثة قرنق صواوب 

وتاقه لفد أطهب شوق بلك العبارة فاصخت يسمعى اليه . 
وأقبات بكلبتى عليه ؛ وفهم هو من نظراتي أنيأستءجله » فهز رأسه 
هزة عصية وقال : 

لله ما أغرب هذا المسرح اغائل . مسرح الحياة الذى يموج 
بالناس فى غير نظام ٠‏ وكل يلعب دوره حنى يسدل الستار عليه 
فاذا هو فى طى الفنا. وفى أغوار الايدية . هذا ضاحك مستبشر , 
وهذا فرح نخور . وهذا بانسبحزون , وهذا حائر مشدوهء وهذا 
ضعيف مستسل » وهذا مغتر متطاول؛ وهذا . . . وأخيراً ينساوى 
اجميع فيسافون فى سكوت كل الى حفرته . 

فلت أمرك يحب أها الصديق . وهل هذا ما يحرنك هذا 
الحزن_. ؟ لكاني بك قد اجتمعت فيك كل هذه الصور . ماذا 
احزنك وعهدى بك مرحا خلى البال ؟ 
وتنهد الفتي تنبداً عميقاً وقال : 
- على هذا المسرح المرعب أو قل فى زواياه التى لا تراها 
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إلا الأعين البصيرة, أو الني لا تراها الأعين إلا ممادفة؛ على 
هذا المسرح الصاخب المضطرب . وف هذه الزواءا المتوارية عن 
الآنظار بوجد من المآمى والالام ما يتفطر له القلب حقاً ... 

وقاطعته قائلا : هون عليك بافيلسوفنا الصغير , وما لك ولهذا 
الانقباض وأنت فى زهرة العمر ؟ 

فنظر إلي نظرة لوم وقال : 

س ما حيلتى وتاك جباتي ؟ برانى الناس ضاحكافرحا فيظنون 
اني خلو من الهموم . وتاقه ما تحكى إلا خداع منى لنفسى 
ومغالبة لشعورى ؛ هو كالزهر الصناعى يغالط به الطضفل 
نفسه. . . ولكن. . . ولكن أراك على حق , فسأضحك وسألعب 
ل نعم سوف أضحك مع الضاحكين .. 
وسوف لا أبى بعد اليوم مع أحد أو عل أحد ... 

وضاحكته أستطلع دخملة نفسه وحقيفة أمره فاعتدل فىجلسته 
ونوثب وتحفز واستجمع قوته “م قال في قرة وعزم : 

هو دور لعبه أمائى وياليتى لم أره : ولكن ما أسخف لعبته 
هذه !. . ليكن ما يكون وليكن ما قدر وهو كائن. 

قلت ما الام ؟ انك تحيرنى . 

فاستطرد في صوت أببح ل أسمعه منه قبل اليوم وقال: 

هن فتيات أربع » جئن فسكن فى المنزل اجاور لناء وكان 
قبل بحيئهن قسكنهسيدة وابنها وهو فى فى نحو الخامسة والعشرين» 
ولقد نينت بعد بيهن أنبن اخوته ؛ وكانض أول ما رأيتبن فى 
ظهيرة يوم عند ما عدت الى المنزل » ففتحت النافذة كمادتي فكل 
يوم وإذا نى أراهن أماى لا يكاد يفصللنى عنون إلا نحو سبعة 
أمتارء وما وقمت انظارهن علي حنى جرين «سرعات الى داخل 
الحجرة واقفلن الباب من ورائهن ‏ إلا صغراهن وهى فى العاشرة 
تقريبا فقد ظلت ترمقنى بنظرات ساذجة بريثة » وكا نما وكانت 
تحيد « لعبة اليويوء قد أرادت أتف ترنني مبارتها فأخذت تلعها 
وتنظر إلي ؛ فابتسمت فضحكت ودخلت الى اخواتها صانحة لاعة . 

ومضيت أنا الى بعض المجلات لجعلت أقلها ولكن نظرى كان 
كثير الاتجحاه دائماً نحو هذا المنزل او نحو ذلك الاب ؛ وأنت 
ا أخي تعرففى أحبالاستطلاع ولا أكادأستقر حتى تصل نفسى 
الى ما ترد ء لجلست أختلس الظرات وأتظاهر بالنظر الى الصحيفة 
التي فى يدى ٠‏ فرأيت كيرى البنات وهى في العشرين تقريباً قد 
وقفت الى الباب فرأيتها ذاتحظ مناجمال غير قليل , غير انهجمال 
شاحب حزبن . ومرت اختها الصغيرة أماى وهى فى نحو السادسة 


جربئة النظرات , سريعة الحركة #خنينة ارح : 
أما وسطاهن ذل نظهر طرل ذلك ايوم - و تادر 
اله لم ضايقنى ذلك وكل ما أذحكره هولاق أحسث ' 
وضيق لعدم ظهورهاء على أني ما لنت أن كث» إل وطخرا 
من نفسى ومضيت الى كتى ونسيت من أمرها ومررء أثلى هن 

كل فيه . 

وفى صبيحة اليوم الدالى نزلت الى عملى فنبينت وجهبا من 
خلال زجاج النافذة , جيلة رائعة امال ديجاء الحاجر , بيضاء 
الوجه , دقيقة الآنف . حلوة اللفتة , ناهدة الصدرء وفى ظهر ذلك 
اليوم رأيتها واقفة ذل تهرب كعادتها بل رفعت إلي بصرها , ثم 
دخلت حجرتها فى هدوء ورزانة . 

لا أكتمك ,ا أخى اني شعرت بميل نحو نلك الفتاة. كان 
أول أمره معتدلا عاديا . فتد أيجبنى منبا رشاقة جسمبا واتزان 
حركاتهاء وتناسق أعضائها . وغضارة بشرتهاء وجمال محياها , 
وكانت عيناها الدعجاوان ترسلان من أشعتبما حرارة الشباب فتهز 
فلى وتفتح جوانب نفسى: حتى لفد صرت أجد في النظر الها متعة 
وهناء أشبه بمناء النفس فى حل هادى. جميل . 

غير ان ما جذني الها حقا . هو نلك النظرات الحزينة 
المادئة التى كانت تتخلل نظراتها اللامعة القوية » ولك البسمات 
الخفيفة الفاترة التي كانت لا تلبث أن يطفئها وجوم غريب 
واطراق مؤثر . 

وازداد مبلى اليها الى أن كنا صبيحة يوم فسمعت وأنا بين 
النوم واليقظة نحيبا متقطعا » ولست أدرى لم انصرّف ذهني اليبا 
لآول وهلة ؟ فقفزت الى النافذة فرأيتبا ووجبها بين كفيباء باكية 
تثن أنينا موجعا . وأنا أترك لك أن تقدر لنفسك مام ما نالني 
من الحزن فى نلك اللحظة الرهيبة » ولقد كدت أن أصيح با أن 
كفكني دموعك يافتاة , لولا أنها أفاقت سريعا من غشيتها 
ومسحت دموعبا فى هدو, بم نظرت الى الشمس المشرقة نظرة 
حزينة » يبيز قلى كلا ذ كرتها . ودخلت بعد ذلك الى مخدعبا . 

ومنذ ذلك اليوم عرفت طعم الألم حقا » وكانت تتمثل لى 
صورتها فيكتنفني من الم اللاذع ما يمزق شغاف قلي وبحرك 
كامن وجدى ؛ ولا سها وقد تنكرر ذلك منها كثيرا فى الصباح 
أعياع رف اليا أنانا أخري. 

وأخيراً .. . وأخيراً حم النضاء ووجدت نفمى أسير نلك 


ل 
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الفتاة الحزينة الباكة . ولك أن تنعجب منى ماشثت أنا الذى طالما 
سخرت من الحب وهزأت بالعاشقين ع أنا الذى طالما وصفت لك 
الحب بأنه حلم من أحلام الشباب الخادعة » وسراب خلب محسبه 
الظمآن ماء حتي اذا جاءه ل بحده شيئا » أو فورة دما واسطاقب 
مزاج لا ف ,و للم 366 انان لدف لابماك لنفسه 
ضرا ولا نفعا . 

ولماذا أحببتبا ؟ أهو جمالها الساحر قد ملك عل نفسى» أم 
هو حزنها العميق قد صادف عطفا وحنانا فى قلى ؟ ولكن مالى 
أبحث عن سر حبها » ومتى كان الحب أمرا يقبل التعليل و مخضم 
للنحليل ! مالىلاأقول انى احببتها لأتى أحببتباء ولنضحك بعدمنى 
ماشئت . ولكن لم تضحك ؟ أليس الحب تفاعلا نفسانيا أو مزيجحا 
روحانيا ‏ ,أتى بكل سبولة وبغير أدني ترتيب ؟ 

أحست باهتمامى ,أمرها واشفاق عليها » فكانت تشكرنى بابتسامة 
عذبة » وصرت أرى فى عينيبا ما يدل على الاعتراف باجبيل » 
ولكني كنت لاأرىنظرانها مايدل على أنباتبادلني حى وتطارحنى 
هيامى , انها كانت نظرات شكر وامتنان , وتالله انبا كانت تؤلخي 
أحياناء ولكنىكنت في سكرةالحب أعال النفس بالآمال وأئرك 
للند القول الفصل والحكم الآخير . ولكن تصرمت أيام دون 
أن أجرؤ على عخاطبتها ولو بالتحية . 

وراقبتها مرة فرأيتها تأهب للخرو ج » وثارت نفمى واعتراق 
جنون الشباب ؛ وامتدت يدى الى ملابسى فلبستها دون أن أشعر 
بثى. أو أدرى ماذا أفعل ؛ وسرت ف اثرها وان نؤادى ليخفق 
وان نفسى كلها لنبتزء الى أن ر أيتها تجلس وحدها على حافة قناة 
صفيرة كانت تقرب من المأزل » وقد أطرقت قلطلا حم رفمت 
رأسها فأذا هى تراتى أمامها فساورها مزبجمن الدهشةوالابتسام 
والخوف والارتياح والنضب والرضى , ولست أدرى أني جا.تتى 
تلك الشجاعة في تلك اللحظة الدقيقة ؟ فقلت فى ثيات : 

هل لى يافتاة أن أ-ألك -ؤالا صغيرا ؟ 

فنظرت الى نظرة عميقة فيها كثير من المعانى » ويح نفسى أنى 
لآراها الآن ؛ أرى تلك العينين الدعجاوين » وتلك التقاطيع الحلوة 
وذلك الفم اجميل وتينك اليدين الرشيقتين . 

قالت وما سؤلك يافى ؟ 

فلت : هل لى أن اعرف سبب حزنك وبكائك ؟ 

فسرترعدة قوية فى أعضائها ‏ وتمشت صفرة فاقعةفيوجهبا . 


9 


و3 فى مرذت بنك ا وي 
1 مي آنا . 1 
على ما-ألت . : 


فقه ولك ره أوائرن. >< 
فعظمت دهشتها وبدا على حياها ذهول وف . 9 


حدة مصطنعة : 

وما شأنك أنت والسؤالعن هذا ؟ 

قم اا ؛ لق ب ا د 

فساورها الشك فى عقل فلقد قرأت هذا الشك فى نظراتها » 
وحدجتني بنظرةطويلة وقد اغرورقت بالدمع مقلتاهاء ثم أشاحت 


تل أسمعها 


بوجبها عنى وأالحفت وتوسلت فقالت : 

الك عنى واتق الله فى فتاة ضعيفة بريئة . 

قلت لا أستطيع البعد عنك . 

ثم انبمرت دموعى فصدقت ء وقالت وهي نتف ضمن شدة 
الاضطراب: 

حسبتك أحد أ ولك الثسان الذين لاأخلاق لهم , وقد هممت 
أن اصرفك فى قسوة . 


ثم نظرت الى طويلا دون أن تتكلم . فقات في صوت خافت 
متقطع : ستكونين لى منذ الآن . 

فتجبمت قللا ثم أبنسمت ابتسامة فهمت من معانيها الندم 
والحسرة والألم » وهزت رأسها كانها تريد أن تقول لى انك 
لاندرى من الآمر شيئا» ثم قالت : 

دعنى بربك . ولا تشغل نفسك منذ اليوم بأمرى فلن يحديك 
ذلك نفعا. وستبدى لك الايام حة قولى. وصدق نصحى . 

وكا”نبا ارتاعت لوقع ذلك على قلى فقالت وهي تبكى : 

آه ليتتى أستطيع !. ليتى أستطيع !. اتركنى اشكرك على .. 

وغليها الحزن والبكا. فأجبشت 5 بحبش الطفل . فظرفت 
اليها ولاطفتها , ثم تناولت يدها فل تمانع . ولما أردتأن أجذسما 
نحوى نبضت فائمة وسارت لانلوىءلى ثىء ول تلفت وراءها , 
وغابت عن بصرى فى منعطف , فبقيت فى مكانى جامدا كالصخر 
ثائرا مضطرباء م مرت على دقائق افتقدت فيها نفسى وحسى . 

ومرت أيام وأنا أنجنب النظر اليها ما استطمت » أيام كنت 
اثناءها كالذى يتخبطه الثرطان من المس ء ولقد بلغ من نفمى أننى 
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كنت أرى الآسرة كلها حزينة كماهم مقبلون عل امر خطير . 
وما ضاقت فى الدنيا كتبت اليا اطلب عفوهار ئها لواعج نفسى . 
وفى صبيحة يوم جلسن جميعا يكين حول أمبن وأنا حاثر مشدوه 
لا أدرى من أمرهن شيئا ‏ فناديت البدال فأقبل وهو قى طيب 
القلب ؛ فقلت له : أتدرى يافتي سر هذا الحزن ؟ وأشرت اليبن 
دوا ف ان يربتي 

قال او ماتعلم ؟ 

قلت كلا . 

قال ان صاحب المنزلقد « أوقم الحجز , عليمن وأعقبه بائع 
الخيز حجر مثله وفاء لما عليين من الدين وقد قرب يوم الببع . 

قلت وقد:دق قلبى دقا عنيفا ‏ هل مات أبوهن ؟ 

قال خير لك الا تعرف عنه شيئا ‏ م قال : 

كان أبوهنناجرا من كيار التجار ء وكان عظم الثراء ولكنه 
لم برع النعمة وراح يقامر مرة ؛ ويسرفمرةء ويتعاطيامخدرات 
بكثرة مخيفة وهو الان نزيل السجن من سنتين 

وارتفع الدم بغزارة الى وجبي وأحسست بحرارة كحرارة 
المحمرم , ومرت غشاوة فجبت بصري ورأيت الجو بعد برهة 
أصفر مكفبرا ثم قلت : 

وأخوهن ؟ 

قال هو شاب عاطل لايحد لنفسه عملا مع أنه حمل شبادة 
عالية . مناه أصدقاء والده كثيرا بوظيفة ولكن أين هي الوظائف 
الان؟ وكثيرامانصحناه أن يلجأ الى اى عمل حر , ولكن يظبر ان 
الآبواب سدت فى وجبه . 

فلت أو لم ينقدم أحد لخطبة البنات من قبل ؟ 

قال بلى . خطبت الكبيرتان ولكن خطبيهما تركاهما بعد 
ها جرى لأبيبنماجرى . ثم سكت البدالبرهة وقالفى ألم : مع 
أن ابنت الوسطى ولعلك تعرفها ذات الشعر الأصفر .كانت تحب 


خطبها لدرجة الجنون 


ويك صاحى برهة ثم قال فى نبرات حزينة : أرأيت كيف 
يقعنى هؤلاء الاغفال على أنفسهم وأموالهم وأولادم ؟ ألا قاتل 
اله الجهالة! انها أصل الفو اجع والالام . ثم قالحونك فاسمع البقية » 


وبدت منه حركة عصبة كانه 4 


نيه وصوبه 

المبحوح وصدره المجروح »قال : 
في صبيحة اليوم النالى سمع سكا البييؤات 
عاليا قنتحوا النوافذ فوجدوا الدخآن ساعد جدق. نان 


فى ذلك المنذل » أما أنا فكا' ى كنت أغل اها ييكتراق. 
فسكت ولكنه كان سكوت اليا'س, ونجاثات/ولكله "كان 


الاغاء . وهرع الناس فدخلوا المطبخ ناذا هى مدودمرغل الارض 
لانبدى حرا كاء ولم يحترق منها الا شعرها . وقرر الطينب أن 
الوفاة بالاختناق . وارحمة لك يا . . . حتىالنار أ كبر نك وأشفقت 
مق أن ليب هذا الجسد الطاهر , ولكنك جدت بغدائرك الذهية 
التى طالما تطلعت اليها الاعين وخفقت لرؤيتها القلوب 

وهنا لم بعالك صاحى نفسه فاجبش 5 بحبش الصى وناوللى 
قصاصة من الورق فقرأت فيبا ما يلي : 

وصلتى كلمتك الرقيقة ياصاحى فضممتها الى صدرى وقبلت 
الخطاب من أجلك ٠‏ وذر فت الدمع'سخينا شفقة عليك . ساني 
واعف عني ؛ وستتقابل فى الحباة الاخري حيث لا شقاء ولا 
عذاب , وأرجو أن تستغفر لى الله فى صلواتك , الوداع .. الوداع 
والشكر اليل ! 

ولما تلوت تلك الورقة وجدته قد غلبه التوم وطول 
الجبد فاخذت رجليه برفق ومددتمما علي المقعد وعمدت الى 
ملحفة فنشرتها عليه » وخرجت على أطراف أصابعي وتركته 
لينام عله يحد في النوم بعض الراحة ء وسا'لت اللهأن يشفق 
به فى أحلامه وأن به العزاء والسلوان .؟ 

مود الخفيف 


هل ريد؟ 

هل تريد الوقوف على اسرار النفس وملكات العقل؟ 

هل تريد ايقاظ العبقرية والنبوغ؟ 

هل تريد أن تكون شخصية جذابة؟ 

هل تريد ان نكون بارعا فى عبلك موقا فى حياتك ؟ 

كل مي مضه باساوب ملسى راض فى كاب 
ملكات العقل الباطن 

بطلب من مؤلفه الامتاذ ولبم سرجبوس انحامى بشارع الترعة البولافية 

رقم ١85‏ بالفاهرة ومن للكاتب الشهيرة وأننه ٠‏ فروش 


اخ ل 
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ع 
اللي مر جندلي 
مدير ادارة السجلات والامتحانات بوزارة العارف 
5 8 عند 


لحظة رهيبة مرعبة ٠‏ واولا أن ملك الجاعة زمام عقوهم 
وتصرفوا بما يُستلزمه الموقف من بديهة حاضرة وهمة عالية »لسقط 
اجمد بك فى الهاوية , ولا أدرى الآن : وقد نوالتالحوادثبسرعة 
مدهشة , كيف نسي الرفاق أن ينتشلوا زء.لبم من ورطنه » وعلى 
كل حال فقد اتبى الحادث بسلام ؛ وعاد الجماعة الى ما كانوا فه 
من مطاردة الأرانب ؛ وعندالظير كانوا قد أنجكهم التعب وأضنام 
الجو ع . فلوا المطاردة وقنعوا بما أصابوه فى ذلك اليوم وكارتف 
اي ذنوا المطايا في السير ى يصلوا وادى جندلى 
فى الموعد المضروب . 

وكانوا حينئذ يسيرون على ظهر ربوة عالية وعن يسارم نحو 
الشمال, جل اليحموم الازرق بلونه القاتم » وعرن. ينهم نحو 
الجنوب جبل ابو شامة بقمته العالية (. ١.‏ قدم ) » وكانوا كلا 
توغلوا شرقا تغيرت معالم الجبال وزادت ارتقاعا . والاودية 
مخضرة وعمقاً » وقبل الاصي لأفلوا على واد شديد الانخفاض كثير 
التمارج كيب الفبه بوادى وجل ونظروا من عل فايصروا امال 
ترعى فباطنه والاستعداد قأثم حوفا لتبيئة الطعام واعداد مكان 
اليد . ارا غنا ررراها. 

بقع بتر جندلى على خمسين كيلو متراً من القاهرة على ١‏ رتفاع 

7 متر من سطح البحر ؛ وقدقضينا بالقرب منهليلتين و يوماوسط 
طبيعة تقية هادئة مشرقة فى صحة أصدقاء مخلصين حبام الله الصحة 
والبشر وسلامة الطوية ‏ حقيفة انها سويعات تعد من أسعد 
فترات الحياة واصفاها. وقد وافق اليوم الثالث من رحلتنا أول 
أيام العيد , فى الصباح صلينانحر نا غزالة ثم قضينا اليوم فىالوادى 
ليسا نيفيك اق مر حونمز سكا ننا الاطفالالصغار . وبعد 
الغداء جلسنا الى الدليل نستمع لحكاياته الطريفة عن حياتهفقال- 
وقد مال في جلسته واسند ظبرهالى حجر كبير . وعقد يديه على 
على راسه ‏ منخمس وعشرين سنة كنت شاباشقيا أجوب الصحرا. 
شرقا وغربا شمالا وجنوبا لا أستقر على حال » وفى مرة نزلت 
السويس وقت موسم الحج تتحككت ب الخ لأبيق كيل ردت 
ات هنا فظن اك بده الىرأمىودعا 
0 بالمداية ودعاتى أن أرافقه الوالحجاز . وقد كان فأديت الفريضة 
واستقبلت الكعبة , وبصوت عمق خلنه بخرج من كل جسمي 


دعرت الله ان يغفر لى ما تقدم مأنّاة: 


يا للها نلك الفرضة 553 بادا 
الف عدا عن الدينة وكدرنا م أعود وقد نم) رك 7 
عقلى واستراح جسمى ‏ ثم انه على غير انظلا اسك عَن» 
ما بي ددعة فى عنه وز فسان اا قا 

ثم اطبق عينيه ونام . 

كانتب البرد فى نلك الليلة شديدا فآوينا الى مضاجعنا مكرين 
واشعلنا نارا كبيرة لنصطل . وفى اول اليل كفهر الجو وعصف 
الربح وابرقت السماء وارعدت وانبمر مطر غزبر ثم اخمذت 
الصواعق تنقض من حولا , والبرق يوهدض بلممان يضىء الفضاء 
كانه نور اللبار ء والماء يتدفق الى الوادي بدوي شديدء ثم فاض 
الوادي بسي ل عنيف جارف »؛ فكان :شهدا رائعا . وبعدساعةانقشعت 
السدب وصفا ادم السما. واشرق الوادى بنور القمر فسرى عنا 
ماساورنا منقاقواضطراب.ثم تمنا نوم الهناءوالعافية. وقبل الفجر 
استيفظت على صوت حركة غير عادية بمعسكرنا فوجدت الماءة 
يتقلدون سلاحهم وعلامات الاهمام باديةعلى وجوهبم وابصرت 
الدليل ينزل الى وهدة متوسطة ويقف وراء صخرة كبيرة ويتجه 
ببصره نحو البثرم يتبعهعبد الله بكومهمس في اذنه بكليات ويحتمى 
هو الاخر وراء حجر كبير ثم تتفرق باق الماعة على الصخور 
الجاورة ويتخذونها متاريس يكبنون وراءها وينصبون بنادقهم على 
حوافيها ‏ دهشث لمذا الاستعداد واتقفلت الى حيث كان خالى 
رابضا واستوضحته فى صوت خافت جلية الآمر فاشار الى الدليل 
وفال انه رأى شبحين ومعبما بعير هبطا الى الوادى بالقرب من 
البثر وعد ان عملا الدابة اخذا ينسلان نحو مربط اجمال مليزمين 
السفح ٠‏ فقلت هل تراهما ؟ قال ان البثر بعيد والضو, ضعيف 
والرؤية متعذرة . 

وبعد قليل صاح الدليل , ها ١١!‏ كنوا لاتطلقوا النارء ثم انه 
اطلق عيار! فى الحواء وعندها برز رجلان الى عرض الوادىراندفعا 
حو امال فصاح الدليل « جماعة اطلقوا النارفي الموا. » فدوى 
فى سكون الليل صوت البنادق كانه زمجرة المدافع فذعر الرجلان 
هذه المباغتة ووففا مكتوفي اليدينعلامة التسلمءفاتتقل اليهما سويل 
امال وقادها ال حيث .كان الدلال فؤقالا انا قادمان من المرج 
قاصدين وادي الحقو لعي البحر الاحمرفامر مستعجل ‏ وفالمساء 
كنا تاذ البحموم الازرق فشاهدنا نارم فعرجنا عليكم لنستدقي, 
وماقصدنا بكم سو,ا ولكنها مداعبة على عادة البدو . وبعد اخذ 
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ورد امن الدليل على قولا ثم سلما عن البعير فقالا انهما وجداه 
ضالا فسافاه امامهما حتى لابقع غنيمة فى يد اولاد على ( اسم 
قبيلة ) وبعد ان نفحناهما بطعام وكبريت انصرةا بسلام وقد 
تنفس الصبح ولاح . 

قضينا البوم الرابع فوالصيد كذلك فوق سفوح جبل القطامية 
على ثلاث ساعات شرق بر جندلءوعند الظبر التقينا بوادى الغر 
حبل ابو شامة حيث كانت تنتظرنا امال وبتنا فيه نلك الليلة 
وفى صباح اليوم الخامس غادرنا ابا شامة راجعين عن طريق 
البعيرات فرق مشارف وادى دجله ؛ وبعد سير حثيث دام عشر 
ساعات من غير انقطاعوصلنا القاهرة عندالعشا, ونحن عب احسن 
حال وفى اجود صحة .؟ #وبعيواسع: “فشن 

(الرسالة) لاحظ القارى. ولا ريب ان عبد اقه بك واخرته 
يمثلون جيلا من الناس أولع بالصفة الباقية من صفات الفتوة وهى 
الصيد . والصيد رياضة بدنية نفسية ترب فى الغوس أخلاقالرجولة 
كالنخوة والمغامة والقوة »وقد كانت ولا تزال ديدن الملوك 
والامراء والقادة » فعسى أن يكون لهذا الجيل بقية فى مصر . وأن 
يكون لهذه البقية اثر صالم فى توجيه الناشثة لمثل هذه الرياضة . 


44 
« بقية المنشور على صفحة ٠‏ » 


هذا حق ولكن الادباء أاب كلام .وما داموا يتكلمون فهم 
يؤدون حق الناس علهم ‏ فالناس لا ينتظرون منهم إلا انيكتبوا 
لهم ما يقرأون . قال : لاكل ما يقرأون؛ بل ما ,نتفعون به إذا 
فرأوه . قالت : غنا نختلف , فد ينبنى أن تتفق أولا على معنى 
الاتفاع بما يقرأء انت تريد إذا قرأت كتابا او فصلا أن تفيد 
شيا جديداً أو ان تضيف علاً الى عل » وان تنمى حظك من 
الثقافة » او ان ,شير ما تقرأه فى نفسك عاطفة او لونا من ألوان 
ا اليا رط من اترائة من هذا". اله عسو 
ليست السيل الى ارضائك سهلة ولا يسيرة . وانت لذلك تلنتمس 
قراءتتك عند فليل جدا من ادياء الشرق ؛ وعند عدد غير كثير من 
ادبا, الغرب . ولكنك تخطى. كل الخطأ حين تزعم ان القراء 
جميعاً يطلبون الى الكتاب مشل ما تطلب الهم . ولو فد فعلوا 
لكان الادياء شر الناس حالا وادناهم الى العجز والافلاس . 
أنت وامثالك تشقون عل الادياء فما تطليبرتف ؛ ولكنى أنا 
وامثالى لا نطلب اليهم كل هذا أو لا نطلبه الييم ففكل وقتء 


فنحن نحب ان نتفع إذايقلأنك وك قراءة نما 
دون ذلك . نريد منبا ان اتلهيبا [ذ1 كينا أ[ 
تعيننا عل انفاق الوقت إذا لم بمكيا نفالنا من 
البنا النوم إذا ابطأ علينا . ولا تغضب إن زعت للك 
بالقراءة الخصبة النبة ٠‏ ونؤثر عليها هذه القوا#الشلة 
التى لا تنفع ولا تضرء ولكها تعين على انفآق الحياة . وآن- 
تستطيع ان تنكر على أدبائنا ما شت . ولكنك لزقستطيع فما 
اعتقد ان تنكر عليهم انهم يكتبون لنا من الكتب » وبقشرون 
لنا من الفصول؛ ويثيرون يننا من ألوان الخصومة والحوار ما 
بمكننا من ان تركب الترام والقطار » ومن أن نقرأ إذا أجهدنا 
العمل » ومن ان تتعجل النوم إذا طال انتظارنا له . وانت نظن 
ان هذا قليل ‏ وأؤكد لك ان هذا كثير . فليس الامى ذو الخطر 
فى الحباة هو ان تتعلم وثقف انفسناء. واما الام ذو الخطر 
حقاً هو ان نحتمل الحياة » وادباؤنا يعينوننا على احتمال الحياة 
حا بما يكتبون ويذيعون . قال: قد يكون هذا حقا ولكنه مؤلم 

ثم سكت وأطال السكوت . وسكتت هى فاطالت السكوت . 
“م مد يده الى قدحه فاستنفد ماكان فيه من ماء الورد . وأراد أن 
يعود الى صمته ولكنها سألته ياسمة : فم هذا الصمت الطويل ! 
أمستمع أنت لحديث الزهر؟ أم مشفق انت من الطير والجن ان 
تتم عليك بما تقول ؟ هنالك ابنسم ابتسامة شديدة المرارة وقال 
والجن وائما استمع لنفسى واخافها . فهل تعلبين انك قد بغضت 
الى الكتابة والانتاج الادبى منذ اليوم . قالت وهي مغرقة فى 
الضحك : انا ا ولماذا ؟ قال : من يدرى ؟ لعلى لا أ كتب ولا 
أنشر إلا لاعين القراء على أن يركبوا الترام والقظار ٠‏ وينفقوا 
الوقت إذا اضناهم العمل . ويتعجاوا النوم إذا أبطأ علهم النوم . 
قالت : لم أقل هذا وهبنى قلته : أليس كفيك أنف. تكون عونا 
لقرائك عبى احتهال الحياة ؟ قال : لا . قالت : انك لواسع الطمع 
عظم الكبرياء . ثم مدت يدها الى اناء من آنية الزهر فاخذت 
منبا قرنفلة وضعتها فى صدره ء ووردة أدتبا من فه . وقالت : 
لتلدمس عزار,ك عند هذه الوردة ؛ وهذه القرئفلة فا أري إلا 
انهما قادرتان عل هذا العزاء ٠‏ ولكنك مخطى. ان ظنذت انك قد 
انسيتي .ذا الحديث قصة الورد والفرنفل , فا زلت أذكرها 
واتنظرها . فتحدث . قال : أنها يا آنسة قصة طويلة وليس هذا 
وقت البد. فها. فاذا عدت مر رحلتك السعيدة الى أوربا 
فأحدثك بمهاء وانا زعم بانك ستجدين فى الاستاع لا لذة 


ورطى .؟ طه حسين 


دوج د 
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للركنور على مصطفى مشر فز 


عزيزى الاستاذ توفيق | 

لطالما تاقت تفسى إلى رؤية أدبعر اجد فيه الذذاء الروحى 
واللذة الفكرية , اللذين ألفتهها فما اطلع عليه عادة من الآدب . 
ومع إبمانى باليوم الذي يرتفع فيه أدبنا إلى المستوى العالمى كنت 
اشعر بأن هذا اليوم سيجىء حك طبيعة الآشيا. متأخراء فرما 
رآه اهل جبلى ؛ وربما حبت به الظروف ابناء جيل قادم . فليا 
قرات , اهل الكبف  »‏ الذى تكرمت عل بنسخة منه ‏ علست 
عل البقين ان اليوم الذى كنت اترقبه قد طلعوملا'ت شمسهالافاق 

تع اق لست من الآدباءولا من (المستا دبين) ٠‏ وإنما نظرتي 
إلى الادب .كنظرتي إلى غيره من نواحي الفن الانسانى : نظرة 
الرجل المقفالعادى يطلب امال وا الا هام الصادق حيث جدهماء 
كا يتطلب مستوي خاصاً من التفكير المطلق الخاص فيه لوجهالحق 
حيث وجد . وفى راني ان , اهل الكبف » قد ارتفع من كل هذه 
النواحى لي أسمي ماقرأته . وإن كانت لي ملاحظة على كتابك 
فربما كانت شيئاً من التحديا.فى دائرةماتناولتهفيهمن الموضوعات» 
فاكان اشوقنى إلى رؤية بعض المسائل الاجتهاعية مثلا تعالج 
بنفس القل الذى صور لنا إيمان المسبحيين الآولين وقابل لنا بين 
الحقيقة والتاريخ ١‏ ولكن لعلذلك شراهة منى , فالوليمة ولاشك 
فاخرة وإن كانت تشحذ شبية امثالى . 

لاننتظر منى ندا فنيآ لروايتك التمثيلية فاشخاص الرواية 
كلهم أحياء يتحركون ويلسمون ‏ ربما كان الملك اقل الشخصيات 
وضوحا ولعلكنريده عدحمالشخصية ‏ والمواقف عل اشدماتكون 
من النشويق واأثير . وإلى حد ماء استطيع ان ارى ؛ ستكون 
روايتك ناجحة على المسرحإذا استطعت ان تحد لما مثلين يفبمون 
ادوارهم فيها » واظنها تكون ناجحة بدون ذلك . 

م بيق عل بعد هذا إلا ان اشكرك على النحية التي انطوى 
عيبا إرسالك نخة من كتابك إلى » وأن ارجو ما انتظره لك 
من التوفيق والسلام , 

وجدت خطا - لمله مطبعى ل عل صفحة مم السطر » د فها أرى » 
والمراب « فباار » 


جوم فى سالك ولتي 


تيف الوسناز #بمس هيز 
وترجمة الدكتور احمد عبد السلام الكرداق 


كتاب جليل الموضوع لطيف الحجم أنيق الطبع كاف عله 
من المكتبة العربية خاليا . وضعه السير جيم سجينز أحداساطين 
عل الفلك فى العصر الحديث باسلوبه المشرق وبيانه الرائع وعرضه 
الحقائق العلية العويصة فى معرض سبل الأخذ قريب التناول» 
وذلك ما انفرد به بين العذاء , وتميزت به كتبه بينالكتب . 

بسط المؤلفف هذا الكتاب (خلاصة ماانتهى اليهالعل الحديث 
فىالكون ونظامه و اصلهرنشوثه » وتركيب اجساءهوذراته» وتولدها 
وانحلالهاء وحث مدى الكون من <يث هو محدود او غير مخدود 
ومتمدد أو منقبض ء وعرج علي الطاقة والاشعاع والنسية, ثم 
يحث الحياة في عالمنا والعوالم الاخرى فى الكون 7" ) واستوعب 
تفصيل هذه المباحث الطريفة فى ممانة فصول واربعة ذيول . 

قرأه الدكتور احمدعبدالسلامالكردانى ناظر مدربةالقبةالثانوية 
- وهوفهذا الموضوع ثنة ‏ فايحب مادت» و طر بقتهفترجمه ترجمةأمينة 
رصينة . ول يقف جهدالا-تاذاااتر جم عندامانةالنقل . واتما تجاوزها 
الى ألتين خطيرتين هماتمصير الكتاب , و تحقيق المصطلحات . فصر 
الكتاب بان وضع للعارىء المصرى مصورا للنجوم يبين»! برى 
منها فى القاهرةعلي الدوامأو فيبعض الايام .كا وضع املف مصوره 
مراعيا فيه موقع انجلترا وحال القاريء فيبا . وحقق المصطلحات 
بالرجوع الى مظائها العربية ككتاب يجائب الخلوقات للقزويني 
وبحاضرات السنيور نللينو المستشرق الايطالى ؛ ثم جعل للكةاب 
لحسَقا يشتمل على فهرس أيحدى شامل لمواده , وقائمة باسما. النجوم 
والسيارات باللغتين العربية والانجليزية . وقائمة ثانية بالحروف 
العرية المقابلة للحروف الونانية والرومانية ,ثم قانمسة ثالثة 
بالمصطلحات وما يقابلها بالانجليزية , 


)١(‏ مقدمة المرجم,. 
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واثر الجهد والعناية باد فى ترجمة الكتاب ونحقيقه وصوره 
وطبعه . وحسبه مزية إن يكون السير جمس مؤلفه. والدكتور 
الكرداني هترجمه , ولجنة الأليف والترجمة ناشرته . ومطيعة دار 
الكتب المضرية طابعته . 
أ.ح. 


اضمة للد للد 


رحلة إلى بلاد اجد المفقود 
بقم وريشة ممطفى فروخ - مطبعة الكشاف بييروت 


كتاب أنيق الشكل جيد الطبع . لا نكاد تتناوله حتى تدرك 
إن صاحبه من رجال الفن » فهو بقله وبريشته » على غلافه دورة 
لناحية من جامع قرطية وقد كتب عنوانه منالخار جومن الداخل 
مخطين مختافين طريفين , وتنائرت فوق صحائفه طائفة من الصور 
ألتقطت بعضبا عدسةالتصوير . ونقشت بقيتهاريشةالمؤلف الفاضل» 
لخارت فى ججمرعها جامعةبين الجال والفائدة . ولذلك فالكتاب من 
هذه الناحية طريف خفيف ااظل . 

وتق رأ فى أوله كلة تحت عنوات . الأندلى , قلس فيبا 
يجاب الكانببلك البلاد وتشوقه اليا يل هيامهبها قبل زبارتهاء 
:لس ذلك فى مثل قوله ه أجل شغفت بها طفلا وشايا وأحتفظ 
جراها مدى الحياة » وكانك لشدة حماسته قسمع صوته ولست 
تقرأ عبارته » ولذلك فالكتاب مر هذه الناحية قرى الروح 

عميق الثثر . 

ولقّد أحسن الكانب صنما بان مهد !سكتابه بكلمة في أهمية 
الفن » ثم بلمحة فى الفن العرنى عامة » والاندلس خاصةء ثم 
بعجالة فى نار ين الاندلس . 

فضى المؤلف أربعة ايام فى يريط , ثم اتخذ سيله الى طليطلة 
ويسمها المنبعة , فتع نفسه يمال آثارها ثم عاد الى مجر يط فانخذ 
القطار من محطة مديوديا الى قرطبةدار العل كا نعتها : فزار جامعها 
ووصفه وصفا مسهبا وأنى له بطائفة من الصور البديعة ثم سار 
الى أشبيلية ‏ وهى عنده مدينة الطرب وهناك زار قصر الزهراء 


ووصفه وصفا دقيقا ومن أشييلية سار الى اختها غرناطة مقر اخراء 


فوصفها فى حماس قوى وايجاب شديد . 

وما احمده لليؤلفتلسسهالروح العربية فى تلك البلادء ما يشهد 
بدقة ملاحظته . ففى بحر بط أحستلك الروحف كرم أهلبا ؛ ووفرة 
الطعام على موائدهم و وى طليطلة رآها في نوافذها وأ بواها الدمشقية 


وفما بعرضه الباعة فى الطرةاتيي ن كلق 
وأقراط وه بقج » مقصبة ل وجل. 
وأشيلية وغرناطة تجلت له نلك ألروج فى حاؤاك | 
المنازل ذوات الردهات الفسيحة رالا أب والررظا العر 
رآه من امثال بائعى «البوظة, والليمونادة ٠‏ وثم يطتؤويون/> 
ويصيحون فى لحن عربي على نحو ما 0000-0 

ولثن قدرت قبمة الكتب بما تتركه من أثر في تفرطل قأرما 
فاني أشبد ان هذا الكتاب من أجمل الكتب فى بابه ومن أعظمها 
فائدة , وكا ان تلك الاثار الخزونة اججيلة التي وصفها تعد دمعة 
أرسلها التاريخ على ما فات من محد العرب فان هذا الكتاب يعتبر 
بدوره دمعة كر بمة على ذلك امجد وعلى تلك الاثار . 

بد انى على الرغ,.:من اتجانى اصارح المؤلف بان اسلوبه مع 
الآسف لايتمثى مع روح الكتاب ولا يتتاسب مع ما يحتريه من 
فن وأدب.ولولا حواسة الكاتب . ودقة وصفه.وتدققمعانيه , لفقد 
الكتاب بذ كالآسلوب كثيراً مر قوته , هذا عدا ما فيه من 
هذوات نار يخية لاأحها له ءكقول المؤلف : ان معاوية بن هشام 
ابنعبدال لكالمسمى بالداخل أتى من الشرقهار با عامهه بمو الواقع 
ان الذى جاء هار با من الشرق هو ابنه عبدالرحمنالداخل . وكان 
ذلك عام :هبام . وقوله ان العرب طردوا من الاندلس فى القرن 
الراب عشر:والصحيح أنهم لم يطردوا الا فى أواخر القرن الخامس 
عشر عام 699١م‏ . 

ولكن ذلك لن ينقص من جوهر الكتاب إلا كا ينقص من 
جمال الحسناء شذوذ بسيط فى نظام ملبسراء وا مؤلف كفيل بان يزيل 
هذا النتقص حتى يكون الكتاب من جميع جهاته جديراً بفنه 
وعلمه و أديه .؟ م٠ ٠‏ الخفيف 


المعرض العر بى فى القدرس 
سيفتتح فى / بموز ( يوليو) سنة | 
-ل ويدوم شهرا 4 


القدس مصيف جميل ‏ فاقصدوها مصطافين 
متفرجين عبلى المعرض العربي 

فائدتكم من زيارة المعرض  -‏ تنزيد أضعافا 
عن تضحياتم المادية فى سيله 

ممارة . عاءة عب فن - قبلة نب خينة 
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ورئيس محريرها المثول 
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لسوتي لاوا سي دارم درن 3 


تلفرن 55ة5ع فس مؤقتاً فى أول كل شبر ونصفه يفن علي 5 3 2 
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و ماه نا زرا رونا راتوا د وات ما لهوك يهو لجرنات زا لهو بره ويم [ه] )| 


هد الرابع عشر «٠‏ القاهرة فى يومالثلاثاء ٠‏ ربيع الثانى سنة هم - أول أغسطس سنة +19 » السنة الآولى 


سروم وحوائى 


1 
ْ 


زع 

5 كي 0 حافظاً فى عره الآول؛ ثم أنى أن يفارق ذ كراه فى عمره الثالى ! 

: 2 ١: اتجدي و الادب : لااستاذ احمد امين‎ ٠+ 

مدا حا سوال يت ظ قطع هذا البؤْس مع الشاعر مراحل مره الفانوجيعا » فترك 
ّ 


١+‏ الثقاقه المدرية : للأ-تاذ مه داق عبد الأمليف أنحادى حيانه المضطربة من غير منارة ولا مرفأ 0 وداره الموحشة هن غير 


5 ذم الفاس : للانسة سبهير القهاوى 


ا دم ل ولد ولاذرج . واسمهالنابهمن غيرجاه ولا مجد ؛ وقله الشاعرمن 
3 غير عزاء ولا أمل . ثم فرق بإنهها الموت فانقلب حردان يعبث بم 
خلف الشاعر فى الدنا وفى الناس منأثر وذ كرى , فتكرالسكومة 
حافظا لازمن أمماء اليؤس السياسة : وتهملالخاصة حافظالان من 
أسياء الوس التكرانء وينفل الشعب حافظا لآن من أسياء الوس 
النسيان. وتثور الحفيظة منهذا الجحود بأصدقا,حافظ فعتزمو نإقامة 
حفل وتاليف كتاب وتشييد ضريح . ولكن البؤسالمفيظ يطوف 
عل أولئك الاصدقاء ودورم؛ فيقوللاغنياهم : امسكوا عنالبذل, 
7 0 700 
به الصرو فك بوم من «هموم ومغارم ! ويذكر الشباب الذينطالما 
هدهد الشاعر عواطفيم بأغانيه . وخلد مواقفهم بقوافيه . ان يوم 
الذكرى يدع ف الحادىوالعشرينمنشهر يوليو. فيريدون ان يكفروا 
اليومعن مو الا يقزر ( اتحاد الجامعة المصرية ) إقامة حفلة 
تأبينية . ثم يعان عن مكا نهاوزمانبها فى الصحف ٠‏ ويتقدم الى الأدباء 
والوجهاء بالدعوة . ويعد الاستاذ ( البشرى ) كليته فيمن أعد , 


ف «بعنة شه العر فى وهو سم الشعر : للدكتور احمد: :لبر كادي 
0 ديل الشقليد : #مد حمار 
العبفربة : الاستاذ الحومالى 
+؟ بلاط الشيدا. : للاستاذ جمد عبد الله عنان 
و٠‏ مداعات شرقة 
وم تجرى : لعاعر الشباب السورى أنرر العطار 
بم جمرة الافق : لشفيقٌ معلوف 
/؟ شاغرة ' تحمرو دعم 
4؟ شد خق حامد 2 7سا" 
. يالئق!: لفخرى أ اليم 1 
0 لزهرة لممدوعة ٍ لوللى رودوم ار جمة الى قسن 


١؟‏ حديث الضيعه : لشاعر الشيعه وردز ورث - أرجمة فخرى ابرالسعود 


00000000 دن 000000000 حت نم0 نم مناه ن نمم 000000010000000 00 0ن نانمس 0 م0 مو نمو ممم6 مم00 


+م عمد : للشاعر الفلوف جيتهترجمة الاستاذ الارنا.وط 
+ الى داء ودواء : الدكتور اد زى 
ه؟ كلتى ( بلوة ) : للآديب حسين شوق 
بم بياس ومايز اند : للفلوف اللجيى موريسىا:رلنك سترجمة حسنصادق : 
.4 أدب جد يد : للاستاذ حمد عبدالوا حد خلاف 5 


+ أربمرن نوما من عام ورورنز. ن.م 
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ثم يقبل س ظاهر القاهرة الى نادى الاتحاد فلايحد غير الواب 
يتحدث الى نفر من زملائه ؛ عنلعويض الحكومة لنويين وموعد 
11101 ين الآستاط وونب. ويسرعهه وغضه بومين حتى 
قرأ فى بعض الصحف ان.اتحاد الجامعة قد رأى تأجيلاخذلة الى 
الاسبوع الاولمن نوفبر لدكون حفلة جامعية يشترك فيها أسائذة 
الجامعة وأقطاب الادب . .. وأعجب من عجب الاستاذالا بمخطر 
هذااليب الخفيف ببالالاتحاد , الابمد إعلان الحفلترتحديدالميعاد !! 
بؤسا لكيا بؤس حافظ !! لقد أسرفت فى العبث حتى اتهم 
الوفء ؛ ونظنن البعدا. » وتردد على ألنة الناس قول صاحبك : 
إلاأنت بار دار الآديب. وما أكى. بالل القللت 
على انحافظا وقد فر ض عل أدبالعصر سلطانه . وأجرى على 
لسان الدهر يانه . وكتب فى نبت الخالدين اسمه ‏ لابضره بعد 
ذلك نكران المنكر . ولا ينفعه عرفان العارف! 
جاد الله بال حمة راهء كايا تجددت ف النفوس ذكراه. وجزى 
الخد ( أولو ) فقد كان عددها الخاص بالذكرى أخلص تمية 
صعدت الى هذه النفس الكريمة . من هذه الدنيا اللثيمة ! 
تعليق على تعليق : روى صاحب العليقات فى (الللاغ) 
أن أدبيامصر ياعلل شيوع الأالفاظ (الجنسية )أدب الدولة العباسية . 
بأن العربى لكثرة ماخالط الابل والخيل واخير ققد طبعة الحياء , 
فأصبيقولمايشاءو يفعل مايشاء ! ولوصمهذاالتعليل المضحك لكان 
لهب الامو ىأسزقالجون. والآدب الجاهل أدخل فالا باحية.لصلتهما 
الوثيقةحياة البداوة . وهماعلى النقيض من ذلك أعف الادا ب العالمية . 
وأ كثرهااستعالا للا'ساليبالرمزية . ثمانمنرأىالامتاذ المعلق 
ان السببؤ ذلك إنما بلدمس فوطفغيانالحضارة . لآنالكتاب الانجايز 
مثلالايتحرجوناليومانيذكرواما كانيتحرج منه بشار وأبونواس 
بالأأمس . والواقعان خش الجون ف الآدبالعرى لم ينبت فأصله ولم 
يأته من أهله » فانشعراء اجون يكونوا بديامنالعرب . وما كانوا 
من المو الى الذين أساءواخلق الأمرا. بالعدوى . وافدوا أدبالشعراء 
بالقدوة .وا كثر الاشعار الجونة إتما كان ينشد فىانجالس الخاصة . 
وزروىعلٍ الالسنةالخاصة .و يدونفىالكتب الخاصة. فلوكانأولئك 
الآدباءيكتبو نللنشرويؤ لفون للجمبوركا نفعل اليوم لطووا ونفو-هم 
أ كثرمانشروا. ولاتجد اليوم أديبا من الأدبا. : الاوله مثل هذه 
الاشياء. ولكنه يقصرها على خاصته فلا يعلنها ففالناس ولايدونها 
فى الكتب . 
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ولإيعد متا بالترك صلة رلا لا فقي 

منذسنوات تخلص الترك منالعرب_وقدكانو خآ 
الأدنى ‏ فرأوا منالغضاضة على استقلاهم أنيظل ”١‏ 
للساننا , وأدهم نابعالادبنا . فأخذوابحررون التركيةمن الال 
العربية - وهى معظمها - ويستبدلونبها الفاظاتركية خالصة أوفرنجية 
مشوية.مترجمواالقرآن وتر- كواالآذان. وأعجمواالصلاة:وفرضوا 


: التركية فرضاعٍ الاجا نب فى المدارس والمصارف والاسواق. 


ومنذسنوات تخلص العراقيون منااترك ‏ وقد كانوا خاضعين 
ل لطانهم السياسى ‏ فكا نأو لماعملوه ارطبروا العريةمنشوا 
التركية فىالدواوين والقوانين والمدارسوالجيش . واستبدلوا بهذه 
عه ع 0 الفاظا عرية صرحة . 
من الترك . و لكينك ماتزال 
سبع ليوك د تيزه وآبلهو 0 “وفالمدارسقلفة وطابور 
وبمكخانه ويث جزبرة؛ وفى الدواوين الفاظا وأسالليب ليس الى 
حصرهامن سييل: وأمافىالجيش فأسماء رتبهوفرقهوعتاده ومصطاحاته 
وإيعازاته كلها تركية , فهاذا نعلل دذا ؟ تعليل ذلك فما أظن أن 
الامةالمصرية من أشدالامم الشرقية احتفاظا بالقدم .ون لمابالواقع: 
ورضا بالحاضر ء ؛ معمأ قديكون فذلك كله هنر . فليس من طبعها 
ذلك القلقالسامى الذى يدفع النفوسالى التجدد . ويحفز الاممالى 
التقدم . ويربأ بالانسان ان يقنع من حاته بالتصيب الاخس, 
وتقدم الامم على هذه الخال فى سييل الكال عسير أوبطىء . 

رفقاً بالقوارير يا أباالسامى ! نشرنافى عددنا الاخير رأيا 
للا" نسة عفيفة فى( أوراق الورد ) للاستاذ الرافعى . ورأت الرسالة 
مؤاناة الفرصة با 0 بفصل من فصوله الرائعة 
فتركت له الكلمة » وتفضل الاستاذ فكب 1 حين وضع يده 
على الدواة ليتناولالقلم الذى كتب به ( أوراق! أورد) أخطأ قتناول 
القلم الذى كتب به (على السذود) . لحظنا هذا السبو حين قرأنا هذه 
الكلمة فطو ينا ها معتقد ين ا نالكا تب الكبيرسيتبعها كلمة أخرى تكو نمنبا 
مكان( بد لالغلط ) ؛ نشاركبافىالاعراب . وتنفرد دونبهابالصواب . 


يورا 
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لغو سفت 
للدكتور طهاحسين 


ممعت :طرق خفيقا فاقاني.رآشيا وضوعيا آذه بالتعول: 
ومدت عينها الى الباب ؛ فللا قتح ل يرعها الا صديقبا الآديب. 
يسعى اليبامشرق الوجه . باسم الغر ؛ مو طاليد . مرتبكامع ذلك 
شديد الحبا. . قالت وقد غثى وجبها احمرار رقبق زاده جمالا 
وحبا الى النفوس . مصدره الدهش لهذا المقدم غير المنتظر ؛ أو 
مصدره زيها المبمل وثوبها الذى لبسته لنفسبا لاللناسء ولم تكن 
تقدر ان الطارق أحد غير الخادم التى تعودت أن تطرق عليبا 
الباب فى رفق اذاكانت الساعة الخامسة من كل يوم لتحمل اليها 
الناىء قدا رأت ضداقها ارتاعت لمرآه : وقالت فى دفثن وشل 
واضطراب : «أنت من أبن اقبلت؟ انيحمت 00 
من السماء ؟ » قال ولم يكن أقل منها ارتباكا واضطرابا : نعم أنا 
أقبلت من حيثتريدين . ولكن لى اليك حاجة ياآنسة أعرضها 
عليك قبل التحبة . وأتمنى لو تجيبينني اليبا قبل السؤال والجواب . 
فسيكون السؤال طويلا دقيقا. رسيكون الجواب ملتويا مرتبكا . 


واللكن عابق ينيزة لايديا وامياق بجوي ' 


فها تحبين . قالت وقد اخذت تثوب الى تفسبا واللى ثوما : من أ 
أقبك ؟ وكيف اراك فى نيس وقد 0 
ستقضى فيبا الصيف؟ ل ياآنة الى قد سمعت سؤالك 
ووعيتمووعيت ما حيط بهمنيجبوانكار . وانى سأجيب وسأحاول 
أن ازيل هذا انديب واه هنا الأتلاز. ولت عاق انيننا 
واقضيها قبل كل ثى. . قالت لا قبل أن نجلس . ثمعادتالىكرسيها 
وقد حولته شيئا عن المائدة وأشارت اليه أن اتخذ هذا الكرمى . 
باحو الوح مس و ايا 

عي أ لا يما د 
بعد ع ويبى والتقينا من وراء البحر ؛ فقد 0 
أسبوعين . قال بل منذ عشرة أيام ان لم أخطى. الا<صاء . فقد 
زرتك قبيلالفر. .. فقطعت عليه الحديث قائلة نعم , قد ذكرت 
فهات حاجتك ذانى ل أتعود أن اننظ رتحيتك 10 
الوفت الطو بل : اا م الأخرى ربداليار. 
فقد مكرت با واحتلت عليها .وما زلت أخدعبا عنك وعنى حتى 
تركتنى أطرق الباب وأدخل عليكفغير استئذان سابق. فأغرقت 
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عسيرة , لست أدرى لك 


فما كنت تريد وطرقت البابة 
وفم كان كل هذا | المكر :٠وفم‏ كان 
استباح أمثالك أن يفجأوا أمثالى على 
الوقلة من التبار ؟ هناقك اعت ارتنا ك د م 
كاد دلغه ؛ فلم يكن بقدر انها ستاقاه هذا اللقاء؛ 
هذه المفاجأة » ولعله كان يظن بل كان بوفن أن 
بلقائه سيكون أشد من حاجتها الى الاستطلاع . وسيكون أشد 
من انكارها لحذه الفجاءة . فليا رأى منها هذا الالحاح فى السؤال 
والتشدد فى اكير . فقد ما كان بملك من الاسباب ؛ واختلط عليه 
الآمر ؛ فلريدر ماذا يصنع وم يعر فكي فيقول . ولو أنه كان 
على ثىء س لسر ببابينة انيز بدخيلة نفسها لرأى انه لم يكن 
مخطنا حين قدر انهاستبتهج بلقائه : ولكنه كانشديد الذكا. قرى 
الفطنة واسع الحلة ما بعد عن النسا. وعن صاحته هذه خاصة : 
فاذا لقى واحدة منبن أو لتى صاحبته هذه فبو رجل ساذج أول 

لاهن . لاحظ له من ذ كاء ولا من ذ فطنة فطنة . ولا قدرة له على ات 
أو فهم : حتى اذا اتصل الحديث وتنوع استرد ملكاته قيلا حى 
بعود كدأبه فى الحياة العادية . ذى القلب قوى الفطنة متصرفا 
فى الوان الحدرث . فلارأت ارتباكه واختلاط الآمر عله 
واضطرابسانه وفه دو نأ نيبلغ الافصاح عما كانيريد. رقت له 
واخرجته من حيرته باجابته الى ما كان يريد . واعلاما اليه انما 
لن تلوم صاحبة الدار . ولنتظهرها سخطاً ولا اتكارا ثم قالت 

والارن حدثنى من أبن أقبلت وكيف اراك هنا اليوم 

وقد تركدتك' فق الذافرة ل مذ عشرة أيام ؟ امت من 
الارض أمنزلت من السماء ؟ قال ان عشرة أيام تكفى لقطع الأمد 
من القاهرة الى الاسكندرية ولعبور البحر انىمرسيليا (وطولون) 
ولبلوغ مدينة نيس.حيث تقيمين قبل ان تستأنفى السفر الى تلك 
المدينة الصغيرة الجامعية من مدن فرنسا الوسطى لتسمعى دروس 
للصيف . قالتفانىلا أ شك نعشرةأيام تكفى لهذا كله ولاكثرمنهذا 
كله . ولكنى تركتك فالقاهرة غضبان أسفا لانك ستقضى الصيف 
حيث نحكن تعردت أن نقضيه : ولعلكتذكر ان ككنت تحصدنى 
وتسرف ف الحسد عل هذه الرحلة الجامعية الى كنت ازمعتبا . 
ولعلك تذكر انك مازلت تصور لى حزنك وبأسك حتى رحتك 
وأشفقت عليك . فكيف استطعتان تفارق القاهرة وترحل عن 
مصر وتظفر بزيارة باريس ؟ فأنت ذاهب الى باريس مس غير 
شلك ؛ قال نعم انا ذاهب الى باريس . وماذا تكون فرنسا بدون 
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باريس وبدون الى اللاتينى ومونارناس وموكارتر ؟ وقد 
زعموا ازالحركة الآدية والفنية قد اخذت تتقل الانف 
من مونارناس الى . . . قالت حسبك قد عليت هذا كله وعرفت 
ريك فيه ؛ وسنعود ايه ولكن بحكيف زكت لقاهرة ؟ 
وكيف أتيت الى فر نسا ؟ قال وأى ثى. أيسر منذلك ياء.نة ؟ انما 

يستغرب هذا من رجل كانت س5 الازمة فى مصر ويعجزه أجر 
السفينة : أو نفقات الآقامة ففرا . فبذاالرجل اذا أتبح له السفر 
بعد امتناععليه تمكن ا نيسأل انىلكهذا فىمثل هذه الآيام الشداد ؛ 
فاما اذا كان الذى تحول بين الرجل وبين السفر أرادة وزير من 
الوزراء ‏ أوعناد رئيس منالرؤسا. » فا ايسر انبريد الوزير وقد 
كان لابريد » وما أسبلازيلين الرئيس وقد كأن متأيا عنيدا . وهذه 
قصتى فازلت برئيسىحتىرق إلى ومازلت بوزيرى حتىعطف عل » 
قالت صنع اللهللرئيس ولاوزير معاء فلو لا ظرف احدهما وعطف 
الاخر لما اتبح لك ان ترى باريس . قال بل لما اتبح لى أن أسعد 
بلقائك فى نيس ٠‏ وا ناسعد باصطحابك ساءة أو ساعات على ساحل 
اللحر : هذا الساحل اميل الحادىء القوى معا؛ حيث نتطيع ان 
نرىالبحر والجبل وقد دناكلاهما منصاحبه فىمودةوألفة . وحيث 
نستطبع ان نرى الطبيعة الحرة القوية والحضارةالديعةالمترفة وهذه 
القصور الشاهقة تشرف على البحر ونشرف عليها الجبال : وحيث 
ذستطيع ان ننشد قصيدة بودلير ‏ هذه القصيدة الرائعة التى كنت 
تغنينها فىالقاهرة أجمل غناء » أتذكرين ؟ 


لفد عشت دهرا طويلا نح تأروقة واسعة تضيفباشمس البحرء 


قالت نعم كل هذ! اذكره: وك لهذاأفبمه. ركزهذا لاتفسيرله الاانك 
فك كسم إلى عر اكرام يدسطواك موفررتواما شونا يب 
من العبث والمزاح . فقد آمنت انكسحيد بلقائى . وقد آمنت انك 
ستسعد » وسأسعد معك بقضاء ساعة أوساعات على هذا الساحل 
اججيل . وقد آمنت بأن رئيسك خليق بالشكر لآنه رق لك بعد ان 
قسا عليك ٠‏ وان وزيركحرىبالثناء لآنه لطف بك بعد اف كان 
شديدا عنيفا . ولكنى لن أتحدث اليك الانولن| سمع منكالحديث 
عنالجبل والبحر ؛ ولاعنالصخور والقصور ,قبابناح يا الحديع 
أسمعمنك أنباء عضر »“قالآنييا 
لخليقانبالسكروالثناء <ا. ولاسيا حي تعلمين .. . قالت لااريد ان 
أعلم شيئا. قال وهو يضحك ضحكا ملئهالمكروالالماح: بل بحب 
ان تعلى لتضاعفى الشكر وتحزلى الثناء “ فانى لم ارحصل للسياحة 
لزاع ولالروية اريىء وأمارحاب ...فالعلا م نأمور 
البولة عيرس كان من شؤون التعلم أو فنا من فنون النظام ؛ 


عن هذا كله بعدحين . انما أحب انأ 
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أو لونا من الوان الادارة .أ 
المرظفون لدرسبا فاروبا 1 ا“ 
ويلعبون ويكشون فى آخر الصا 


التقرير عن الرئيس ماير بد كل منهما ان .غهم 4802 
لك انى أضاعف شكرى لصاحبيك وثنانى عليبما ؛ لل 
من حديثهما م ارحتتى من حديث ال<ر والجبل والساحل ويظل 
الى مصر , قال ماأشدشوقكالى مصروتليفك الى الحديث عنها ! الم 
تشبعى من مصر وقد أقت فيبا سنة كاماة منذ رحلتك الآخيرة ؟ 
أمشوقة انت الى مصر ولا بمض على فرافكهاالاعشرةأيام ؟ قالت 
فانىلاأر بدا نتحاسيى على مااجك أو لاأجد منالشوق الرمضر . وعلى 
مااحس أو لااحس منالضيق بمصر . وأماأريد انتحدثتنى عنها. كيف 
ت ركتها ؟ وكيف تركت أهلبا ؟ ثم مست هذا الزر الكبربائى الذى 
لا تخاو منه غرفة من غرف الفنادق : فا أسر ع ما أقبلت الخادمة 
فبمت أننطلبال,ا الشاى: ولكنه اعترض دون ذلك وقال: ماذا 
تريدين أجننا حتى تتناول الشاى فى غرفة مغلقة والجو حو والما. 
صفو والشمس توش كان نحدر ال ىمغرمها فنرس لعل الجبل والبحر . . 
قالت حسبك فالى أستطيع أن أتم ماتريد أنتقول . قال واذن فبل 
تناول الشاى حيث نستطيع أن نستمتع ببذا امال الذى لانجده 
فى مصرء وكان حازما ملحا.ف/تجد بدا من أن تسمع له وتستجيب 
لدعائه . فصرفت الخادم ونبضت فغابت عنه قليلا فى غرفة مجاورة 
متصلة بالغرفة التى كان فببا . ثم عادت الله وقد اتخذت زيما المظم 
المنسق الذى عرفه فى القاهرة , فليا رآها اطمأن الى هذا الزى الذى 
كان يألفه .ولعله أسف عل ذلك الزئىّالمهمل الذىكا نأيجبه والذى 
كان قد أخذ يطمثنالله . وماهى الالحظاتحتى كانا يسعيان معا فى 
هذه الطريق اجيلة على ساحل البحر تلك الى يسمونما فى نيس 
طريق الايجليز . 

وكان طرذه حائرا بين البحر وهذه الفنادق الضخمة المشيدة. 
وهؤلاء الرجال والنسا.الذين كانوا يذهبون وبجيئون فى هذه 
الطريق وقد اذذوا للرياضة والشاى :كا لتم له 
الاستمتاع .هذه الحيرة . فا أسرع ما ردته الى مصر وحديها : 
وعادت تسأله عن المصريين كيف نر كيم . قال ول بخف شيئامن 
الضجر الباسم العابث تركتهم من خمة أيام ما تركتهم انت منذ 


عشرة أيام ؛ وكاسيت ركهم كل مسافر و يلقاهم كل عائد : وكا يترك كل 


د البقه على صفحة .وم » 
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7 ع 
التجديدف الا دب 
للاستاذ احمد أمين 
القسسغر 

من قدم حاول الأدباء والنقاد أن يضعوا تعريفا للشعر 
فاختلفت تعاريفهم لاختلاف أنظارم . ولآن كلمة الشعر 
استعملت فى معان مختلفة . فكأن كل أديب يعرفه حسب 
نظرهء وحسب العنى الذى برى اليه وكان سواء فى ذلك 
أدباء العرب والفرتم 

ذلك أنالشعر ‏ على العموم ‏ يتكون من عنصريناساسبين 
وهما الوزن والقافة أولاء وإثارة المشاعر ثانا ؛ فاذا فقد 
الكلام عنصرا من هذينالءنصري نل يصح أن يسمى شعراءغي ر أن 
بعص العلماء طغى عليه النظر الى عنصر الوزن فعرفه تعريقا 
أفقده روحه؛ ققالوا أن «الشعر هوالكلامالموزونالمقى»ومثله 
قول بعض الفرتح «أى كلام موزون يسمى شعرا سواءأ كان 
جبدا أم رديئا »وعللهذا التعريفةالفية|نمالكشعر:وقواعد 
الحساب المنظومة شعر.والمتون الفقبة المنظومة شعر-كا أن 
بعض العلماء طغى عليه النظر الى روح ااشعر ومعناه فعرفوه 
تعريفا أفقده موسيقاه ؛كالذى قال بعضبم «الشعر فيضان من 
شعور قوى نبع من عواطف تجمعت فى هدوء ؛ ومثله قول 
رسكن:: الشعر ابراز العواطف النبيلة من طريق الخبال»وهو 
تعريف يصم أن يكون للا دب كله نثره وشعرهبل للفنجميعه 
من أدب ونحت ولصوير وموسيق 

وابن خلدون نقد التعريف بأنه الكلام الموزون المقفى 
وقال أنه ان صمم تعر يفا عندالعروضيين لاايصحعندالبلاغيين» 
م اختار أن يعرفه «بأنه الكلام البليغالمنى على الاستعارة 
والاوصاف, المفصل بأجزا. متفقة فىالوزن والروى :مستقل 
كل جزء منهالفغرضه ومقصده عما قبله؛ الجارى على أساليب 
مخصوصة:»وعيب هذا التعري ف أنه مل وأنه ليلتفت الى مزية 
الشعر وروحهوهوأثارةالمشاعرواستقلال كل جزممنهىغرضه 
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فأذا وجدت بوعا من الادب ِ ع3 
بالمشاعر فسمهشعرا والا فلا 
والشعر يثيرالمشاعر بما فيه من خصانص- فأو ل" ج(أوزا: 
وقوافيه.واذلك كان المعنى الواحد اذا قبل مرة شعرا ومر © 
كان فى العسر آفزى اولان لقعا لابلا بون 
الثزء ولسنا نعنى بلغة الشعرالكلمات الغريبة أو أنواع البديع 
أو نحوذلك؛ فقد يكون الشعر فى منتبى الرق وكلماته فى منتبى 
السبولة ؛ وهو كذلك خلومن كل أنواع البديع أنما الذى نعينه 
أن للشاعر ملكة لايمكن أن نوضحها تمام الوضوح ‏ بايستطيع 
أن يتخير من ألفاظ [للغة مايرى أنها أبعث للمشاعر.وه وكذلك 
يضعبا فى قوالب ,تخيرها من القوالب العديدة والترا كيب 
اللغوية المختلفة, وهذا هو ما بجحعل الشاعر شاعرا فقد يكون 
عندنا شعور فناض كالشعور الذى عند الشاعر أو أغزر منه 
ولكن ليس لنا هذه القدرة على الافصاح واختيار الالفاظ 
والقوالبوالترا كيب وص مكان من المستحي لترجمة الشعر 
الى شعرءلآن الترجمة لاتر يناماللشاعر من قدرة فنية على أختيار 
الألفاط والأساليبءوالذى نترجمه هوالمعنى الذى حواه الشعر 
ومافيه م نتصوير وخيال.ويعد المترجم أمينا اذا هو أستطاعأن 
أن ينقل هذاء أما طريقة الأداء فلايمكن ترجمتهاءنعم ان بعض 
الشعراء قد يقرأ القطعة من الشعر و يكو نله قدرة فنيةفيصوغ هو 
شعر | مستمدامنوحى ماق أءوقد يحرى مع الأول ففوادواحد 
وتكون له عذوبة ماللا ول ولكن لي سهذاترجمةعلى الاطلاق 
كذإك يثير الشاعر ااشعور بما عنده من لطف النظر أو 
الالهام أوالاقانة أو ماشئت فسمه؛ فالشاعر روح غاهض طبع 
عليه لا يكتسب بتعلٍ . به ينظر الى الأشياء نظراً خاصا ء وبه 
يبع الشعو رعندالسامع. و لعل هذاهوالذى جع لشعراءالعرب 
يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً ينفث فيه الشعر . ولآمر ما 
خلط العرب فسموا النى شاعراً أحياناً وكاهناً أحيانا ( وما هو 
بقول شاعرقليلاماتؤمنونءولا بقول كاهنقليلاما ند كرون) 
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وللشاعر نظر باطن للحياة بغوص فها ويستخرج معانيها 
ويعرضها فى شعره- ولآنالشعر هو معنى الحياة كان شعر 
كل عصر مرأة له . وقديماأ قالوا : ( الشعر دبوان العرب) 
وانلق ادير انالأسم تسجل فيهحباتها وأفكارها ومشاعرها. 
والشاعر يعطينا صورة روحية عله | دعر نما يعطننا إياها 
التارييخ . والشعراء عادة فى «قدمة قومهم شعوراً وميم 
إيذان بالفلسفة وإرهاص ها . فبم يلبمونالثىء هاما غامضا 
“م يتضح ما ألهموأ به على مر الازمان . وتأنى الفلسفة بعد 
فنشرح وتحلل وتدلل . 


أما الوزن فى الشعر فهو موسيقاه ».وله قيمة كبرى فى 
الشعر حتىعد أهم فارق يينه وبينالثثر . والشعر يحلو بالموسيق 
الجيدة ‏ ويضعف شأنه اذا ساءت موسيقاه . وارتباط الشعر 
بالموسيق أشد من ارتراط الفنون الآخرى كالنقش والتصوير» 
حتىكانالرومانيقولون:, انالشعرا. ليسوا إلا مغنينيترمون 
ع كم ومن شاء أن يردده بعدهم » 

ومن أنواع الشبه بينالموسيقى والشعر ما لاحظه بعضهم 

ان كلد فيا ٍُ أنواعا مّاثلة . فالصوت تختلف عن 
الصوت من نواح اربية : )١(‏ من ناحبة الطول والقصر )١(‏ 
والغلظة والرقة (م) اام والا تخفاض (؛) ومن ناحية 

مصدر الصوت 501 و قانون . 

وهذه النواحى الأربعة يمكن أن نراعبها فى الشعر ع فن 
التوع الاول اختلاف التفاعيل طولا وقصراً , فالرجز أقصر 
ف التفاعيل من الطويل وهكذا ولمنا الاخيلاف ناس 
كير فى الاذن الموسيقة . 

كذلك نرى فى الشعر ما ينناسب مع الشسدة والضعف. 
والغلظة والرقة . فالشعر قد ناسيه ل © كام 7 
وكلمات ضخمة قوية : وقد يناسبهحروف وكلدات لينة رخوة . 
كالذى قالوا فى قوله : 
ألا أيها النوامويحكمو هبو أسائكهليقتلالرجلالحب؟ 
فالشطر الاول قوى شديد والثانىرخونا 

وف الشعر ما يناسه المدوء والدتة كعر الفزل : ومنه 
ما يناسهالشدةوالبطشءو بناسبهأنشادمفىقوة وجل ةكشعر الخاسة 

ونلاحظ فى الموسيقى أن النغمة الواحدة اذا وقعت على 
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تأثيراء وهذا يقابله فالشعرا 5-5 
لها بر لايكون إذا تبت عل قاف :0ن 
والشعر أقل تقدما وأبطأ خطى من, نثرء سواء 
اللغة العرية وغيرها من اللغأت؛ وسيب ذنائييظل 47 وو 
الشعر لغة العواطف . والنبرلغة العقل 2 
قليلة التغير بطيئة الرق .وما حدث فبامن تخي فأ 0295255 
فى الشكل لا فى الموضوع ‏ أما العقل فراق أبداء وثاب فى 
الرق ومظهرذلك الرق العلى الذى نحسه منسنة الىأخرى . 
ولآن الشعر تعبير شخصى وأعنى بذلك أن الشاعر يعرض 
علينا فى شعره مشاعره ونظراته الى الحياة واحساسه ما أما 
النائر فعالمى انسانى يعرض الثىء كا هو لاما يرى ؛ نتحس فى 
الشعر داكا بالشاعر تحدثئك عن نفسه.ونحس فى الدثر بعقل 
علق نا بوان تس انار قن وراء حجان .وين 
أجل هذا خضع الثر للمنطق ول بمخضع له الشعرء ترى فى 
الشع رغال|مبالغة لايرضاهاالمنطقءو تناقضالايقرهالمنطق.وتحكما 
فى الحم لايؤيده المنطق.و خبطا وهراءيغتفره) العقل ف الشعر 
ولا يغتفره! ف النثر وهذه الظاهرة وهىسير النثر لىالامام 
فى سرعة وقفزء وسير الشعر فى بطء وتمبلء هى الى جعلتنا 
تتذوق الشعر العرنى فى العصر الصامىئ وما بعده أكثر ما 
تتذوق الثثر فى ذلك العصر, لآن الصلة بين تثرنا والنثر القدم 
صلة ضعيفة قد خالفناها كل الخالفة ولم ببق منها الا أساس 
التركيب الذى تقتضيه طبيعة اللغة» بل أن مسافة الخلف بين 
نثرنا والنثر من عشرين سنة بعيدة كل البعد. وعلى المكس من 
ذلك الشعر , فالفرق بين الشعر القدحم والحديث قليل ثافه 
ومع هذا فالشعر يحب أن بمخضع لسنة النشوء والارتقاء . 

ويح بأن يتقدم وبحارى الزمانكاحدث فالشعر ااغرنى 
بحب ان يتقدم الشعر ىكل من عنصر يهعنصر الوزن و عنصر 
المعنى * فى الوزننرى ان العرب ف الجاهلية صبت شعرها فى 
سنتة عشر نحراء وكان خضوعبا لهذه البحور لا لآنها 
حصرت كل ما يمكن أن يكون؛ ولكن ابتكروا أولاحرا أو 
بحرين #مجاء الخلف فزادوا هذه البحور شيئا فشيئا لا .هد يهم 
فى الاتكار الا الآذن الموسقية : وهم لاعيب عليهم فى ذلك 
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ولكن'العيب عيب من أنى بعدهم فقد سواهذه البحور ولم 
يشاءوا ان بخرجوا عنباقيد شعرة , وقد تحك العلماء والادباء فى 
اذواق الناس فابوا علنهم أن يقولوا فى غيرها أو ان يشذوا 
ولو قليلا عنها. وهو تقديس فى,عير محل لآن أوزان الشعر 
كا قلناهى موسيقاه . ويا تطورتالموسيق فالعصور واخيرعت 
نغهات و و لدم نالقدم نغهاتجديدةوكانت مو سيق الحصرالعباسى 
غير موسيق العصر الاموى , وها غير موسيقى الجاهاية كان 
واجبا ان يغير الشعراءموسيفى الشعر و لايقفوا عند الحد الذى 
رسمه مويو أن نسمح فى عصرنا للبوسيقى 
الشرقية أن ن تطعم الموسيقىالغرية ونهىء آ لاثنالتوقيع عليبا 
مبذهالنغات الجديدة. اونجبىء آذاننالسماعبا ثم لانفعل ذلك ف الشعر! ! 
نعم أخذ بعض الناس يتحللون من قيود البحور والقواى 
الجاهلية ي! فعل الآندلسيون بالموشحات وما الهاء ولكن 
وقف من بعدهم على أختراعبم و لبيسيروا على ستنهم فى التقدم 

يحب أن يتحر نوابغ الشعراء من هذه القيود ويشعروا 
ما حسون ٠‏ و يوقعوا على النغمة ااثى يرتضون , ولي سالحكم 
يننا وينهم هو البحور الستة عشر ولكن الحم هو الآذن 
الموسيقية , والآذن الموسيقية وحدها ؛ وكا نرجع فى كل فن 
الى الخبيرين نستفتههم ونحتك اليهم؛ فكذ لك فهذاالضر بيحب 
أن نحتكم الى من رقت أذنهم الموسيقية وأذواقهم الفنية.وليس 
فى هذا ضير ما على ثروئنا القديمة فى الشعرء فأنا باخترا عنا 
حورا وأوزانا نزيد فى ثروتنا الى ثروتهم كا تزيد فىموسيقانا 
الى موسيقاهم وفى علينا الىعلمهم . 

أما من حيث المو ضوع ومعاق الشعر فجالالقولفيهأوسع؛ 
وتقصير الشعراء فيه أبين؛ ول نكانت كل أمة تعدالشعرديوانها 
تسجل فيه نزعاتها وآمالها وحياتها. فأنى أخشى أن يكو الشعر 
العرنى سجلا ناقصالم يدونفيهالاوقائعقايلة مننزعات كثيرة» 
وصفحات ضصْئيلة من حياة حافلة مركلة معقدة . 
الشعر كثيرا من وقائع المديح والرثاء والغزل واخريات 
ومااليها وهذا حسن:وهو ضرب من الشعر لابد منه دولكن 
ليس هذاكل مشاعرنا ولاأ كثرها ‏ لقد مررت فى هذاالعام 
عل لالنترفد لزني لانن ف جا يزيت وت لمن لزكر ةسيعت 


لقفد دون 
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منمشاعرهمء وتزيد و روحبم حماللة 
من طبقة العامة وأمثالهم ؟ وأنى كناف اح(لاق زر ! 
المختلفةفى المناسبات المختلفة . فلم يحد 7 
به ويساجلونهم فيه الاهراء من الكلام وسخفا مزج 
أن الشعراء. يضعون أغاى الشعب وأغانى للشعلبين تاتب 
حياتهم وموقفبم الاجتماعى ؟ نعم تنه بعض الشعراء لهذا 
ووضعوا أغانى أرق ما وضع من قبلهم؛ ولكن ١‏ كرفا بار 
وحنين وذوبان. وهى منالآدبالذى سميته أدبا مائعا.والذى 
لايصم لآمة ناهضة أن تقتصر عليه ؛ بل أبن شعراء الشرق 
الذين تغنوا بما حو ته طبيعة بلادهم من جمال وأبداع فرقوا 
ذوق شعوبهم وأشعر وهم بحمال الطبيعة . وغذوا عواطفهم 
وعودوهم تقدير امال والطهيام به ؟ لقدقصر شعراء العرب 
قدما وحديثا فى هذا الباب ؛ فلا نعثر منه فى الآدب العرنى 
الاعلى قليل ؛ وهذا القليل لا بكفينا الآن ولايسد رغباتنا ٠‏ 
لان شعر الطبيعة قد رق عندالآاممو أصبحمؤ سباع شعين 
لابدمنهما ء وهماعلم بالطبيعة ومعرفةبقوانينها : وحب للطبيعة 
وهيام بهاء ثم صياغة ذلككله فى قولساحرجذاب . 

وهذا الضرب من الشعر قطع فيه المحدثون من الغريين 
شوطا بعيدا وسبقوا فيه من قبلهم يعراحل طويلة ‏ وبعدهذا 
كله أي نالشعر الاجتماعى العرنى الذى يساير نزعات أم الشرق 
ومطامعها وآمالحاق الحياة ؟ أ نأمم الشرق تنزع الى الحر ية وتأمل 
أن تنبوأ فى العالم الأنسانى المكاناللائق.باء وتنشدضرو يامن 
الأصلاح الاجتماعى ترى الحاجة ماسة اليه . وكلبا بجال فسيح 
الشعر يلبب حماستها ويقوى إبماها ومهديها سبل الحياة . فأين 
الشعراء الذين وقفوا هذه المواقف وقادوها قبادة صالحة ؟ 

انعواطف الآمم الشرقيةساغبة تنتظ رمن يغذياو لا تجده. 

الحق أن أدباء النثر قد أدوا رسالتهم خيرا ما أداها أدباء 
الشعر . وفى كل" من الفريقين تقصير .؟ 
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صور من التاريخ الاسلامى ؟ 


2# سمه العزيز 
له 
للاستاذ عيندد الب العادى 


ود الحكا. من قدحم لو أن ملوك الآرض كانوا فلاسفة ٠‏ 
أو لو أن الفلاسفة كانوا ملوكا : اذن لاقترنت السياسة بالا 'خلاق 
على أساس ثابت مطرد . وتعاوتا جمعيا على النبوض بامجتمع 
الأنانى . ولاستحال عالنا المضطرب جنة راضة ونعجا مقيما . 

وكثيرا ماكتب الحكما. فى نظم عامة ا تدعتبا أخيتهم 
وزعموها توفر علىالناس فىهذه الدنا اللذة والسعادة. وتنفى عنهم 
الام والشقاوة : فعل ذلك أفلاطرن فى « اجمبورية » والفارانى 
قم أهلالمدينة الفاضلة » وتوماس مور فى «ه أوطويا »5 فعله 
كثير غير هؤ لاء من ترسم آثار أفلاطون ونسج على منواله . 

هذا الحم اميل تحق ق أو كاد فالتار يخ مرة واحدةعلى مانعلم » 
وذلك على عبد الخليفة العرنى المسلم عمر بن عبد العزيز ٠‏ فبورجل 
القت اليه المقادير بزمام أعظم دولة فى الارض فزمنه : ومعذلك 
استطاع ان يقدع شبوته حتى كاد يميا ء وان بروض نه حتى 
ردها الى الرضا بالقليل الآقل . ثم تجرد لاصلاح رعيتهمن طريق 
العدل والرفق والرحمة . فأذاقهم لذة الأمن واليسروالرضأ . وفوق 
هذا وذاك قد ترامت همته الىماوراء قومه وبلاده . فطمعأنيجمع 
شعوب الارض طرا فى نظام واحد يقوم على مبادى. الاخوة 
والعدالة والمساواة . وقد وفق ابن عبد العزيز فى هذا المطمعالبعيد 
توفيقا حدة منمقداره ياللا'سف. ان عجلت اليه الخبة وهو لايزال 
فى مبعة العمر وعنفوان الحاة . 

«6 

قد اجتمع فى تكوبن هذه الشخصة العجيبة عاملا الوراثة 
والبيئة معا . فأبره عبد العزيز قد ولى مصر عشرين سنة دلت 
على ثقافته العالية واضطلاعه بأعباء ال-كم ؛ وبصره بتألف قلوب» 
وجده مروان بن الحكم هو ذلك السياسى الجرى. العارف 
بنفسية الآفراد واجماعات . والخير بانتهاز الفرص عند أمكاتها . 

لاقيو اين أنه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » 


مم0 .نه صو 01000126 
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وكفى بانتسابه الى تلك الشخي ة الى 
ورعه وجراءته فى الحق عل : : 

وليس أثر البيئة فىتكو يناث عبدطااهز 
فد ولد بالمدينة عام «+ هوشب ما أذ ودار 
أبوه مصرعام مده حلاله. ولدث يعصر أزمنا. ف ف 


دابة فشج شجته التى عرف من أجلبا بأشج بنى أمية "فللا بلم!” 
التأدب بعث أيرة ال المدبنة ليتأدب ا وينشأ نشأة أ ' ١‏ 

معائة : كانت القيجة اق اوالةا اتمركة زر تع ينرق فبا أن 
يحلليا “لروح الدينى الصحيح ماثلا فى نفر من بقايا الدحابة وكبار 
التابعين: أمثال أن بنمالك وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب 


:“وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .ا يعرف فيها الجانب 


الآرفه من الحاة ثلا فى مثل عبدالله بن جعفر أول نصير لصناعة 
الغناء العرنى » و طائفة من المغنين والقيانيتقدمها معبد والكبن أبى 
السمح المغنياف المديان الشبيران . م ان المدينة كانت اذ ذاك 
من الناحية السياسية موطنا للمعارضة التى تستند الىالكتابوالسنة 
فى مقاومة المكومة الآموية . فى هذه البيئة تخرج ابن عبدالعزيز؛ 
فروى الحديث عن حملنه ورواته . ولقف صناعة الغناء وأعانه على 
المساهمة فها صوت ندىعذب .؟! أشرب روح الحكومة الأسلامية 
القديمة الى كانت تختلف عن الحكومة الآاموية أختلاذا كيرا . الى 
ذلك كله كان ابن عبد العزيز فى - الخلقة ناعما مترفا كعادة 
فتيان بى أمية . يروى أنه أبطأ يرما عن الصلاة فسأله مؤدبه صالح 
بن كيسانءن سيب أبطائه فقال:« كانت مرءجلتى تسكن شعرى» 
فكتب مؤدبه بذلك الى أيه : فبعث أبوه رسولا ف يكلمه حتى 
حلق شعره . 
نا 

فى عام وهم ه توف عبد العزيز بر مروان بمصر . وكان 
ابنه عمر قد تم تأدبه بالمدينة . فاجتذبه الخليفة عبدالماك بن مروان 
الىالشام وزوجهمزابته فاطمة؛ ثم ولاه (خناصرة )وهى بليدةمن 
أعمال حلب واغلة فى البادية . فلبث واليا عليبا سنتينكانتام نأ نعم 
ستو حياته وحياة زوجه . وتدا عي خناصرةحتى أمعدمااستغلف 
اتخذها منزلا على عادة ملوك بنى أمية فى أيثارم سكنى البادية على 
الحاضرة . وفى عام بم اختاره الخليفة الوليد بن عبد الملك لولاية 
المدينة بدلا منهشام بن اسمعيل المخز و مى الذىأساء السيرة فىأهلبا . 
ولاشك اف الوليد انما اختار عمر لللدينة لا يعلم من المشاكلة 
القوبة يينه وبينهذءالولاية : ثم أنه بعدقليلضمالي» مكة والطاتف 
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فأصبم عمر بذلك أميرا على الحجاز كله . 

كانت حكومة عمر بنعبد العزنز بالحجاز (/م - #ره ) حكومة 
شورية أبوية بمازجبا من ناحبته الشخصيةمقدار غير قليل م نالحر ص 
على الترف والتنعم . فلا'ول قدومه المدينة أصطفىعشرةمن العلباء 
أتخذم تصداء ومستشارين _صدر واللتور عن رأهم ١‏ ثم عكف 
على أصلاح شئون الحجاز فهدم المسجد النبوى وأعاد بناءه عل نحو 
أوسع وأروع . وأصلم الطرق . وأ كثر من الابار . فتيسر بذلك 
الماء فى ذلك القطر الظمى.. كا أنه عمل بالمدينة فوارة يستقى منبا 
أهلبا . وقد أعجب الخليفة تَلكالمنشات عندمازار المدينة سنة ابوه 
وأمر للذوارة بقوام يقومون عليها . وان يسقى أهل المسجد منبا. 
ففغل عمر ذلك . ومن مظاهر بساطة عمر فى أمارته بالحجاز أنه 
جلس مرة فى المسجد يرئل القرآن بصورته العذب فتأذىبذلكسعيد 
ابن المسيب على غير عل منه بصاحب الصوت ء فل برعمر بأسابأن 
ينتحجى ناحية أخرى من المسجد . و باه ان قاضيه عل المدينةاستخفه 
الطرب عند ماسمع جارية تغنى حتى أخرجه مزوقاره . فعزله عمر . 
ولكن القاضى المعزول عدى الآمير لسماع الجارية . فسمعبا 
عمر وكاد هو أيضا يستخف . فعذر القاضى ورده الى عمله . وعند 
ما قدم الفرزدق الشاعر المديئة وكانت السنة ممحلة وخاف أهل 
المدينة لانه رفعوا أمرهم الى عمر فأخرجه من المدينة ونهاه 
ان يعرض لأاحد من أهلبا بمدح أو مهجو . أما من حيث حياة مر 
الشخصية فى تلك الفترة فكان مترفا مسرفا فى اللعرف. يرخى 
كوديسي قل ادكه ٠‏ ويلبس الثوب تبلغ قيدته مئات الدناتير . 
ويكثر من الطيب حتى لتقصف ره اذا مثى مشيته و العمرية » 
وهى مشية كان يتختر فيبا ويختال. ولملاحتها كانت الجوارى 
تأخذها عنه . 

حادث واحد نغص عل أبن عبد العزيز أمارته على الحجاز : 
تك سرع يب بن عبد تين الرين ققد شر القابيةالزيد 
من خبيب أشياء بلفته عنه وكتب الى عمر أن يضربه . فضربه 
عمر ضر با كان ف ههلاكه. وقد جزع عمر إذلك جزعا شديدا . 
ويقولون أنه لبس المدوح سبعين يوما حدادا علىخبيب . ثم أقلع 
عن ذلك . فليا استخلف دفع دية خبيب الى أوليائه ٠‏ ومعذلككان 
يرى أن الله لابد مؤاخذه يذلك الذنب . فكان اذا بشره أحدهم 
بالجنة قال: ه و كيف ميب ! » 

وغدا الحجاز ينعم بأمنوعافية ما أبتليت بهالامصار الاخرى 
ولاسما العراق من الفتن والقلاقل .ولذلك أخذت فلول ثوار 
العراق والخوارج نفد عنى الحجاز فرارا من وجه الحجاج و سيقه 
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المسلول. فكان ابن عبد 
فكتب ال الخليفة يندد ب 
عليه وكتب الى الخليفة بك 
العراق وان ذلك موهن له ٠‏ وقد بت 
رأى ان بشد أزر الحجاج فى هذه الخصومة 
الحجاز . والحجاج أولى بالمصانعة من عمر بنك 
عمر عن الحجاز بأمير بن أحدهها لللدينةوالاخر 
«أصنعا أن أخرجا من الحجاز الى المجاج كل عراق فا 
والأغلال. وتوعدا كلحجازى أنزل عراقيا أو آجره دارا . 
#« »د 

خرج ابن عبد العزيز من الحجاز الى الشام مغاضبا لنخليفة 
الوليد : وقد ساءه ان عزلعن أمارة المدينة حى قال لمولاه مزاحم 
وهو سعض الطريق : وأخثى أن١‏ كون من تنفه المدينة» اعلروال 
الحديث الوارد فى ان المدينة تنفى خبها . فليا حصل بالشام شغل 
نفسه بالغزو فرارا من وجه الوليد والتهاس الآجر والاوة . فلما 
توفى الوليد عام +9 وولىسلمان بن عبدالملك لزمه عمر. وكا نأثيرا 
عنده يستشيره سلمان ويفز لعل رأيه فكثير من الامور .على ان حمر 
نفعه أنعزل عن الآمارةعل الحوالتقدم فقد دفعه ذلك فالنوات 
الست التىقضاها بالشام قبل انيستخلف ( سه وه ) الى النظر فى 
حال الدولة العرية فى أواخرالقرن الأول الحجرى 

نظر فأذا الدولة اللأسلامية قد أبعدت ف التخلى عنالصفة 
الدينية الى كانت ها قدبما . وأسرفت فى الاصطباغ بال بغة 
الزمنية المتطرفة . أليست حكومة عبد الملك والوليد والحجاج 
ويزيد بن المبلب حكومة تمبر وطغيان ؟ أليست حكومة 
سلمان حكومةالشبوة العطثىوالجسد المبوم ؟ لقدأصبح السلطان 
يتمد فى شد أركانه وتقوية دعائمه على القوة النشوم واليف 
المرهف . أما العدل . واما الرفق. وأما الرحمة . فل بعد لكل ذلك 
عنده حل ولاحساب . ونظر فأذا أموال الدولة قد عراها الخلل 
والاضطراب من كل نواحها . فنحو ثلث أموال الدولة قداستحال 
ملكا خاصا لبنى أمية. وا كثر الضرائب يحبى من غير وجوهه . 
ويصرف ف غير مصارفه الشرعية . فكثيرمن الاراضى الحراجية 
التى لا يصح تملكها قد استحالت أرضا عشرية يتملكها أفراد من 
المسلمين يؤدون عنها الركاة التى مقدارها أقل من مقدار الزكاة . 
وكثير منالموالىأو هلم الأعاجم لابزالونمعأسلامهم بؤخذون 
بالجزية لغير ماسبب -وىأزالعمال لحظوا فىأسلامهم معن ىالفرار 
من الجزية فأ بواان بعفوهممنها . هذا فرق ان هؤلا. المرالى ميكونوا 
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والعرب سوا. فالحقوق . فكانوا يغزون الى جانب العرب دون 
ان يكون لهم عطاء . ثم ان عدم أنفاق الركاة فى مصارفباالشرعية 
قد أدى ألى كثرة الفقراء والمسا كين والمرضى والزمنى من جعمل 
لهم الشرع حقا فى الصدقات العامة . ثم نظر فرأى بأس الامة 
الاسلامية يبها شديد ؛ قد توزعتها الفرق المتباغضة والاأحزاب 
المتتاحرة . فن شيعة يطوون الصدور على الاحن لما :الهم به بنو 
أمية من أذى ومساءة ؛ ومن خوارج بتحينون الفرص هدم النظام 
القائم وأحلال نظامهم حله . ومن موال قدساءهم الا يسوى ينهم 
وبين العرب فى الحقوق العامة ؛ ومن مضرية وبمنية وربعية » كل 
حاول ان يكون له النفوذ السياسى من طريق الولاية على الأقالم 
والتأثير فى السلطان نفسه . هذا فى الداخل» أما ف الخارج فرأى عمر 
ان الجباد الذى شرع على عبد النى صلِالله عليهوسلم لمنع العدوان 
عب النفس والعقيدة . والذى كان عي عهد الشبخين ضرورة اقتصادية 
ملحة : قد استدال فيزمن الامويين أداة للتوسع فى السلطان . وجر 
المغنم الوافرء والسى الرائع حتى قال الشاعر : 
الاذهب الغزو المقرب للغنى ومات الندى والجود بعد الميلب 
نظر عمر فى كل ذلك فرده الىسبب جوهرىواحد هوانحراف 
الجاعة الاسلامية عن الاساس الذى قامت عليه . أساس الدبن . 
والدين عند عمر هو الدين التصل بالحياة العامة بمدها ويغذيها بقوته 
المعنوية . والممسك لشئون اجماءة ان تضطرب وتصبح فوضى ٠‏ 
هر الدين الذىأثره فى الحاكم شعور قوى بالمسثولية وعمل صادق 
على أسعاد العباد والترفيه عنهم , والذى أثره فى الحكومين اقنضاء 
العدل اذا حرموه ؛ وأنفة من الضيم والذل اذا ما أريدوا عليبما. 
الدين عندعمر بن عبد العزيز : هو الحق والآانسانة عبر عنبما 
بلفظ واحد . 

و ببنا عمر برسل الفكر فى أنحا. الحياة الأسلامية العامة متعرفا 
عللها اذا به فى الوقت نفه قد اخذ بخضع لتطور نفسانى عنيف . 
لقد اخذ حرصه على الرف والتتعم يضعف رويداً زونفة؟ ونه 
الى الزهد والتنسك يقوىشيئا فشيئا . واصبح<ت نظرته الى الحياة 
نظرة الى متاع قليل زائل . لا يعدل شيا بحانب طمأنينة اللفس 
وراحة الضمير ؛ 5 أصبح دائم التفكير فى الموت وفها بعد 
الموت ؛ فالموت ات لا ريب فيه ؛ والموت برزخ مؤد اما الى جنة 
واما انار : والمتبىعإ كل حال رهينبما يكو زعليه المر. فىالعدوة 
الدنيا من ذلك المرزخ الرهيب. 

ماسر هذا النطور العجيب الذى جعل من ابن عبد العزيز 
الناعم المترف ناسكا زاهداً متصوفا ؟ تتبين ذلك السر فى نفسية ابن 
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فهويا رأينا من سلالة عمر بن (الطال !ركان" 
التشبضخال الراهد عبد الله بن عبر . ويلا تولاط د«لأس" 
المسوح سبعين يوما يأسا من غضارة الميشرهه” 0 
فليا نصم بالأقلاع عى ذلك أقلع . ثم ان الَاةٌ االاطللاضة د 
ألمت بها فى أواخر القرن الاول نزعة زهد جاءت كاقل للْأول 
التى طفت عليب! اذ ذاك . هذهالنزعة الى تحولت بعد ا(#الحركة 
الصوفية المشبورة تتبينها فى طبقة العباد والنساك التى يتكلم عنبا 
صاحب العقد الفريد طو يلا . وقد خضع عمر لتأثير هذه الطبقة 
وهو ف المدينة . فكان من أشد الناس تأثيرا فيه عبدالله بنعبداله 
ابن عتبة . فللا صار بالشام خضع لتأثير رجلين بعتبران حتي من 
أقطاب عصرهما عليا وزهداً وورعا . هذان هما الحسن البصرى 
ورجاء بن حيوة الكندى . أما الحسن فقد اتصل به ععر مرن 
طر يق المراسلة . ولعله قد اخذ عنه كراهية القول بالقدر الذى 
بنسب الى الحسن خطأ : وأما رجاء فقد كان مستشار سليان ن 
عبد الملك , وكان لذلك أقرب الىعمر وأقوى به اتصالا.” ' 
وبعد فلئن كان النظر فى الأحوال العامة قد انتج لعمر ضرورة 
الرجوع الى الدين فى اصلاح غيره ؛ فد انتج له مزاجه الخاص 
وتأثره بالزهاد من أهل عصره ضرورة الزهد من اجل اصلاح 
النفس وتهذيببا . الدين والزهد . هاتان هما الخلتان اللتان كانتا 
تعمران فؤاد عمر وقلبه عندما أخذ صاحاء الشام ,رشحونه 
للخلافة . ( شع ) 


شركة مصر لغزل ونسج القطن 


تعلن شركة مصر لغزل ونسج القطن أنها أتمت 
وصباغةكافة أنواع الخيوطوالأقشةالقطنية والكتانية 
ولتجبيزها بجهيزاً نهائيا 
وهى على استعداد تام لتبييض وصباغة كل ما 
يطلب منها بأسعار غاية فالاعتدال. ويسرها أنتجيب 
عن كل استعلام يطلب منها 
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الثقافة المسرة 


وكيف تستفيد من ثقافة الجاحظ 
الآدية والعلبية والسيكولوجية 
للاستاذ مصطفى عبد اللطيف الحامى 
الل 1-9-9 

دعونا فى مقال نشر بالسياسة الاسبوعية ألى الرجوع ال ىالثقافة 
العربية بدوية كانت أم حضرية : وأهبنا بالمثقفين ثقافة عالية أن 
يصرفوا جبودهم ألىبعث تلاك الثقافة . وتغذية ثقافتنا المصرية بمادة 
مفيدة صالحة . وذ كرنا فى ذلك المقال أسماء بعض زعماء الثقافة 
العربية . ومن بينهم أبو عمان بن بحر الجاحظ أحد أعلام العصر 
العبامى ومن أ كبر زعما. الفكر الاسلاتى . 

وهانحن أولاء نعودألىهذه الدعوة , وتأبيدتلك الفكرة . يذكر 
شثىء من ثفافة الجاحظ الواسعة . تلك الثقافة الى ياهى ها العرب 
ويعجب لوفرتم! الجبل الحاضر . لانها ثقافة تتزيد فىالوفرة على ثقافة 
جوت الآلمانى ؛ وديدرو الفرشى : ودستثوفسكى الروسى ؛ وغيرمم 
من ذوى الثقافات الواسعة الرفعة . 

والحق أنى بعد أزتصف<ت جمهرة من مؤلفات الجاحظ وما 
كتب عنها : لم أجد وصفا أصدق عليها من أنها كالبحر اللجب 
الزاغر ‏ تمزئ الجزهر © تمر الصدى ,قنك أذا اولك 
تلك المؤلفات ألفيت محوثا شائقة فى الأدب . وملاحظات قبمة 
فى العل . ومعلومات رائعة فى سكولوججية الآانان والحيوان. 
وأفكارا كالامواج متزاحة متلاحمة تشرق عليها أنوار الثقافات 
الفارسية واليوناية والهندية . 

هى ثقافة ئرة متعددة التواحى نتطلب تصويرها كتبا منردة . 
ولكنى سأحاول أن أتاول فى اختصار ثلاث شعب مها . 
وهى أثقافة الجاحظ : الآدبية : والعلبية . والسيكولوجية . و١‏ كتفى 
برسم خطوط لثلك الثقافات ناركا أخراج صورة كاملة الها لمن ثم 
أقدر منى عليها ٠‏ وغابتى من المفال كا سبق أظهار روائع الثقافة 
العريية . ويبان صلاحيتها لتغذية ثنقافتنا المصرية ؛ أذ فيها خير مادة 
لنا وخير ثقافة . 


ثقافة الجاحظ الادبية 


ونحن أذا فلبنا اللبصر فما صدر عن الجاحظ من المؤلفات 
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2 بالتريع والتدوير » وهذه الرسا 
ضورة تامة عن أدب الجاحظ وأساره | 
البليغة . وميله ألى خاط الجد بالهزل فى 


ذوى النفوذ والمقربين لدى الخلفاء . وهى مثلق أوضح 98 
الرصف . والقدرة على ملكية العبارة . ومن المستحسن أن أصف 
هذه الرساقة .وآ نوخقر منبا : ادا الجاحظ الرسالة بالقدح فى احمد 
والزراية بعقله . وطرح عليه مائةسؤالمنها الخفيف ومنها الثقيل . 
ومنها الجدى ومنبا المضحك ؛ حتى أذا ماءآذاه وجرحه جرحا يكاد 
يقطر دما . وأدرك فداحة ماصنع . أسرع الى قلبه فسحه من الدم 
ودهنه بالمرهم ليأسو الجرح . وبداوى مابضع سنان القل . فاخذ 
يعدم وجه العذر . وبدير اليراع بالمغفرة . ويزق صفات أحمد 
ويطنبف مدحه ويسرف . فباهوذا يسم احمدفىمفتح الرسالة بالادعا. 
وينعته بالجبل بقول . -- «كان|حمد بن عبد الوهاب مفرط القصر . 
ويدعى أنه مفرط الطول . وكان جعد الأطراف قصير الاصابع . 
وهو يدعى الساطة والرثاقة . وكان كير السن متقادم الملاد . 
وهو يدعو أنه معتدلا كاب حديثالميلاد . وكان ادعاؤهلاصناف 
الع على قدرجهله سا . و تكلفه للا بانة عنبا علىقدرغباوته فيها .... 
وكان قليل السماع غمرا .. . يمد أسماء الكتب ولا يفهم معانيها . 
وتحسد العلداء من غير أن بتعلق فيهم لسبب » . 

واستطرد يقول بعدكلام طويل قصيح : وفلءا طالاصطارنا 
حتىبلغ الجهود منا . وكدنا نعتاد مذهبه وتألف سيله . رأيت أن 
أ كشف قناعه . وأبدى صفحته للحاضر والبادى. وسكان كل تغر 
وكل مصر بأن أسأله عن مالة مسألة أهزأ به فيها وأعرف الناس 
مقدار جهله ». 

وأخذ يلتىعليهالآسثلة فىخلالالرسالة ومنباقوله : «خيرى 
ماتقول ف الفراسة ؟ وماتقول فىأسرارالكف ؟ وماتقول فالنظر 
فالآ كتاف ! وخمرنىمى تستغنى الحبة عن الغذاء ! ومتى ينتفع الضب 
بالني ! وخبرنى ما السحر وما الطلسم وما الدنهش ! وما قولهم 
فى اللبان الذكر ! ؟ ع . 

وبعد أن سقاه سخراً وأشبعه تبكا وجعله ضحكة الضاحكين 
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وهزأة الساخرين . انبرى يشدو بذكره ويتغى: بمدحه ,ما بجعلا 
نعجب من الجاحظ ومن تناقضه الظاهر . ومن انقطاع الملابسة 
المنطقية بينمجوه الفارط المفرط . ومدحه اللاحق المفرط . استمع 
اليه يقول فى مدح أحمد :و وهلعنىظهرالارض ججميلحيب . 
أوعالم أديب إلا وظلك أ كبر منثخصه . وظنك أكثر منعليه . 
واسمنك أَفَلمنمفتاه . وَحَليك أنيت مننحواه. وصمتك أفضل 
من فواه !» . . ثم نأخذه الآنفة وتغطيه العزة . فيتامى عل أحمد 
بالمعرفة ويتفاضل بالحكمة يقول: ‏ فأنت والله ياأخى تعلم علم 
الاضطرار وعل الاختيار وعل الأخبار انى أشد منك عقلا؛ 
وار طلك رما و لفان كذا. وك غلاء زأوزن غلا 
وأخف روحا. وأكرم عينا ... وأنت رجل تفسدو من العلم . 
وتنفق م نالاخبار وتموه نفك . وتعز منقدرك . وتتبيأ بالثياب 
وتتتبل بالمرا كب » .. .'. وأخيراً حس الجاحظ شدة ماساقه 
من الذم اله فبعمد الىتلطفه بدانه الساحر الجذاب فيقول: ‏ 
د فان أنت عاقبتتى , فقد رغبت عن انبل والبباء: وعن السؤدد 
والسناء . وصرت كن يشفىغيظا أو يداوى حقداً أو يظهرالقدرة 
أو بحب أن يذ كر بالصولة . 

ويشفع هذا بكلام يتنفرالملق والدهان يقول : «وأىلك 
بالعقاب وأنت خي ركلك. ومن أبن اعتراك المنع ٠‏ وأنت أنهجت 
الجود لآهله ؟ وهل عندك الا مافى طبعك ؟ وكيف لك مخلاف 
عادتك ؟ )» 1 

وأ كتفى ببذا الاقتباس الطويل ؛ الذى تعمدت اطالته لاثارة 
القارىء لتلاوة هذه الرسالة برمتها . ليتذوق جالا الفنى وحلاوة 
عباراتما وعذوبة ٠ائها ٠‏ وهذه الرسالة عندى لا تمثل امال الفنى 
للعبارة . بل انها مثل جمال المعنى وبلاغته . 

وللجاحظ رسائل أخر شائقة متقدمة فى الفصاحة متناهية فى 
الرصانة والسلاسة والجزالة .وهى آية قائمة على تفوق الرجل فى 
أدب المقال واحنانه فيه أقصى الاحان . والجال يطول بذ كر 
ثىء عن هذه الرسائل ونسرد أسماء بعضها ليدرك القارى. كيف 
تنه الجاحظ منذ قرون لمعالجة موضوعات تهز العواطفوالمشاعر 
والانفعالات . فرسالة الإخلاء تحوىقصصاً غريبة عن يخلاء عصره 
وعادانهم : ورسالة الحاسد والحسود تبجن الحاسد وتذم انفعال 
الحسد . ورسالة و العشق والنساء » نصف عاطفة العشق ويف 
خنع لها الجبابرة وكيف خنعلها الحجاج الطاغية. وكتابهوانحاسن 
والأضداد » تناول فيه ذكر محاسن كثيرة من العواطف الفردية 
مثل عواطف الصدي . والعفر . والمودة : والوفاء» والشجاعة . 
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الفريدة. بةو[الم-ءودى هذ الصدد  :‏ « "لوو 
صدأ الأذهان وتكشف واضم البرهان . . ٠‏ وبةو1910 
وكتن الجاعظ تمل النقل أرلا #والادب ثانا .. ء 


ثقافة الجاحظ العلمية 


ويعنى أبن العميد هذا الفول أن شول أن كتب الجاحظ تعلم 
العلم أ كثر م نأنها تعل الأدب . والواقع انكتب الجاحظ الادية 
لا العلبية تتضمن ملاحظات بارعة . وأشارات دقبقة . ومعلومات 
قيمة ؛ يمكن أن تبنى عليبا حوث عليية رائعة 

حداثتى أحد المبتمين بالثقافة العربية أنهقرأ رسالة التفاحللجاحظ 
فيمكتبة بألمانيا . فوجدبهاملاحظات وتجاريب للجاحظ مدهشة منبا 
انالجاحظ كان يكتب بمادة كماوية بعض الأسماء على التفاحة قبل 
نضجبا . فنظبر الأسماء عل التفاحة بعد النضج. وكأنها خلقت على 
هذه الصورة . وكأنالامهاء نقشت عل التفاحة نقشاطبيعياً ؛ وذكر 
أنالجاحظ أبانفىهذه الرسالة كف تلو نالتفاحة فالطبعة: فالقمر 
يخلععليها اللو نالاصفر. والشمستبها اللونالاحمر.وهذه الحقائق 
لاأعلم مبلغ صدقبا . ولكنى أثبتها بقصد الآثارة للبحث عن هذه 
الرسالتونشرها. ولاشكفى أزرسائل الادب لاتخلومن معلومات 
مفيدة للعلم . فا بالنا بالرسائل والكتب العلمية مث لكتب ‏ النبات 
- والمعادن ‏ والكيمياء ‏ والطب ‏ وغيرها الى لم نطلع عليها 
وا أسفاه الى الان . والتى أفاد منبا الغربيون واستقوا آراءهم . 
قد جا قاناة المتارى الاعقامة أن كازويل ٠.‏ ودافيف 
اعتمدا فى تحوثهما العلية على كتاب الحيوان والنبات لاجاحظ . 
ونحن وان حكنا فد عثرنا فى مطالعاننا على طائفة من حقائقه 
العلية » فأن هذه الحقائق تعتير نقطة من حيط . وشعاعة 
من شمس . قد يدق ذكرها فى هذا الموضع الى سوء 
النقدير . وغياوة الحك . وهذا فأنى ١‏ كتنى هنا بتوضيح مذهبه فى 
البحث ؛ وطبعهالعلى؛ وحبهلتحقيق والتدقيق. فباهو ذايقدم لاحد 
كتبه فى الحيوان بالتعوذ بالله من أن يدعوه شغفه باتمام كتب 
الجوان ال أن عل انسدق بالكددت : أو بيعل الاشلاق 
تضاعيف الحق . أو يتكثر بقول الزور . أو يتلمس تقوية ضعفه 
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باقلظ الملين وي قهة لالت الموق. وغذةالأقرا للا ضير 
الامن رجل وهب ضميرا علييا يزعه عن الآوهام . وينزهه عن 
ذكر المغالط . و يدعوه الى الشبت منالعلة . وتنقية الثقة منالرية. 
وتطبير الج من الشببة . ٠‏ 

ونا لز اه فى كيه وم له انه يستند كثير أ إلى التجرية . و تمد 
على الملا حظة . فاذامااً أعوزاه التجرية . ولح جرع الوه ..رجع 
الى ثقة ة هن الثلقات المذا > 9 ة والماقشة .قاد ذا م جد الهة الذى 
0 ربأ به شميره عن نقل المعارف نفلا 
مبما كانمع درها ار 8-0 تاولة م كت من 
الحيوان والطير والخشرات ٠‏ ووجع الى ما كاتب أ 
فى الحيوان . وأخذ عنه بعض ماحققه بنفسه أو قامت التجر بةعلى 
صدقه . ورفض أن تاق كمه معلومات غرية عنه..قتراه 
مثلالم بكتب شيا عن والسمك» معانارسطو أفاضء أشبعالقول 
فى هذا الموضوع : ولكن الجاحظ أى أن ينقل عن ارسطو شيا 
فى هذا البحث : وعلة ذلك أنه لم تتوفر له الملاحظة عن المك 
وعن طباعه وأحواله . وأنه سأل البحريين عن بعض الحقائق 
الواردة فى كتب ب أرسطو فل يصل منهم على قول محةق : لهذا “رك 
هذا البابكلية ٠‏ ول يكتب فيه حرفا . 

وأنا لتتمنىأن نيحد مثقفا مصريا أوشرقيا بخصص نفه : وينفق 
عمره . ف التنقيب عزكتب الجاحظ العلية فى مظان وجودها وتحال 
مكامنها . وينقلما البنا ليخدم بذلك الثقافة المصرية . لآن الحو 
ابى لديناعن الجاحظ كلباموجزة بجملة ة: وكلا تركت الناحية 
العلبية جانيا .فالسندونى قصر بحثه الواسع على أدبالجاحظ - 
وتردعده . واستقى مادته منجمبرة صالحة من الكتتب الآدية . 
والاستاذ خليل بك مردم كتب عحثا مجملا مفيدا عن الجاحظ 
وثقافته . والآ-تاذ أح.دأمي نكت فصلا بديعا موجزاعنالجاحظ . 
وهس الناحية العلية سأخفيفا. وليسمنشك فأنا فىحاجة الىم, 
يدرس الجاحظ دردا واسعا من جميع نواحبه . واليوم الذى مجد 
هذا الرجل هو اليوم الذى نقع فيه على ثقافة متعة. ونواح 
طريفة للتفكير العر 
ثقافة الجاحظ السكولوجه 

ومن النواحى الطريفة لثقافة الجاحظ الناححية النفسة 

أو السكولوجية . وهذه الناحية ماثلة بحلاء فى طائفة من كتبه . 
ون آثي ءا تكرن غلا, فى كس المنوان السبعة .قد خارل فى 
هذه الكتب نفسيات الحيوان والطير والحشرات ؛ ونحدث عن 
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أخلافبا وطاعبا وعاداتما . 
دوانا شبك سعة شافة الجا 


الطر ومؤالفة الحيوان . ومراقة 


از اوانعان له توائنات. والفتز 
عن الميوان تحدث عن أ 2 ١‏ 
فى المجلم 
الشراهة . وق مين بؤثر أولادة بالاكل على 
وتكلر عى الديك وأيثاره الدجاج على نفسه فى سن الشباب 
رم نار أناننا افر اله طنية" و تك عن القيل ورا 
قله . وقرة عزمه. باهو فزع م نالقط فزعاً شديدا ! وتكلر عن 
اليربوع وسعةحيلتبا . وأنهاعللت الفرس والروم الاحتيال . واتخاذ 
المطامير على تديير يوتها . وأفاض فى ذكرعداوة الحيوان بعضه 
لعن الى عدا لطن شوى الحمةه وزالذنت كسار 
العلب . والتعلب يصد القنفذ وهكذا. وفى الفضول الى عتدغاً 
عن الطير أهاض فى ذكر الحهام والعصافير . فذكر ان العصاهير 
لا تقم فى الدار اذا خرج أهلبا منبا وأنها شديدة العطف و 
باولاد 0 و تحتملالاخطارقى- بإ الذود عنبا ع7 
حبه لاناس , وأنس الناس به : وانه لامهجر الدار اذاهجرها أهلوها 
وأنه لا بثبر. .. وفى الفصول الى عقدها عن الحشرات : 
انحل ووال غريزته . وعن خلق الخلية ومافيبا مس غرائب الحم 
وعجائب التديير . وكيف,تضافر النحل فى عمل الخلية . فنه مابقوم 
بجمع المادة من الشجر والزهر . ومنه ما يتىالبيت؛ ومنه ما يقوم 
لعمالشمع . و تكلرعن العتكبوت وبداعة نسجه. وطريقتهالحكيمة 
فوصنع مصيدة هن خبوطه لايقاع الذباب وصيده . وتكلم عن 
عداوة القنفذ للحية : واي للعصافير. والعصافير للجراد ؛ والجراد 
لفراخ الزنابير. والزنابير لتحل.والنح ل للذباب , والذباب للبعوض . 
وغير هذا من أجناس هذه المعلو مات وأشاهبا مما وعته صفحات 
كتب الحيوان. وقد ذكرنا وشلا منها , ولا ريب أن المشتغلين 
بعلم الفس ب دون فى هذه الكتب معلومات قيمة مفيدة. 
و بالاخص المبتمون بعل الفنس التجريى الحديث الذى تدور تحوثه 
على درس الميوان والحشرات ٠‏ هدي بنا أن نهر بهذه اللكبيب 
التى سبقنا الغربيون الى تعرف خطرها وقدرها ونباهتها . 


الخلاصة 
وتخلص ما تقدم الى أن الجاحظ كان رجلا مثقفا بكل معني 


ن :بو دفعن الفط وذ ةق أنهلم خؤرن ” 


1١6 
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من الشعر المرسل 
8 
دو لاضن 
للانسة سهير القاياوى 
ليناسية فى الآدات 

جان فرانسوا ميلين رسام فرنسى عاشف النصف الاول 
م نالقرن التاسع عشر . وقضى أخريات حياته فىالريف على 
مقر بة من غاية فونايفبلو حيث رسم لوحاته الريفية المشهورة . 
أشهرهذه اللوحاتلوحة (الانجاوس) وهىْثل فلاحة وفلاحاً 
شمعا خَتَوَكَجِرَلَ الكنينة فيما يضلان خخاشعين .. ومن 
أشبز :اوتاه وذو الفأض ٠‏ زم تصور فلاحاً منكتثا على 
فأسه وقد بلغ به التعب والبؤس أقصى درجات الألم . 
تلك الدرجة بساني أنه 2 
> المى. على 5 . ولقد 
ليب هذه القصيدة صيدت الشاغر ا يعرف بأسم 

وهذه قصيدة أوحبا إلى قصيدة الشاعر مر كبام والرسام 
ميلين. ولقد راعيتفيها خاصتين من خواص الشعر العرنى : 
وها الوزن. وتمام المعنى فالبيت الواحد . وأهملت الخاصة 
الثالثة وهى القافة . وأشعر تماماً أن اهال القافية لانحس به 
مادام المعنى كاملا فى البيت الواحد . فبل يشعر القارىء بمثل 
ما أشعن؟ 


الكلمة . ولأقصى درجة من درجات الثقافة العالية . فقد وعى أديه 


“روة وجمالاوملاحة. وحوىعله براعةالملاحظة . وصدق التجربة 
وتغلغلت نفسه فى أعماق نفوس البشر و نفوس الحيوان . وسلك 
مذهبالحربة فىالدين فاحب جرا! لالدن و شعر العقيدة و تحرج 

من اعتناق مذهب المعنزلة برغ مخالفته للرأى الائد. 

وقصارى الو لأنالجاحظ أد بالعليا. وعا ل الآدباء غير مدافع : 

وفيلسوف عمل لامذهى وعالميكثر الملا-مظةوالتفكير . وملاحظاته 
أغزر منتفكيزه . فجدير بنا بعد هذا أن تذوقثقافته فتذوقرو 
الحياة . و ننشق عطر البحث * و نستمتع بال الا سلوب ولذة المعرفة . 

ميت مر مصطو عد اللطبف الحاى 
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وفسوة المسعى ورآء العيدن 


لياس ولا الرجاء 
لا يعرف الأمال والاحسلاما . 
نا الة ن © عند وما !شال ؟ 
ما الجاه ؟ ماالسمو ؟ هاالخلرر؟ 


"افيا" الميو اكد مدنا 


عر 
الإ لي ا م 
بالعقل والعرفار:_ والسلطان ؟ 


با سادة ١‏ اميد والأراضي 

هذا الذى قن عضنس أبدي؟ ! 
مييق الود روح وان + 

غفران والرحية من. باري؟ ! 
با سادة العيييد والاراضى 

كيف لقاء الرب يوم الدين ؟ 
و8“ لوقي “اليا اند 

نعد سحكرن الساع والسيين ! 
القمارى 


سير 
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قلالأاقت المسرق القديم 


فون الشعر الفرعوى 


لقصائد - القاقية ‏ الاوزان س االتايع م الحنا-ي 
لاطا حون عببقى 
ملف قصص العردى 
من نواحى المدنية . فتراه يسجل لم أولوية الصناعة .5 ينعتيم 
بالزراع الاول . ثم يقص علينا من أنباء بعثانتهم التجارية 
الى النوبة والى الشام والى العراق مامكن لذوى المطامع منهم 
أن فننساوا قّ الاغارة على هذه البلاد يبن ححين وعحين . 
وهم اذ يتتصرون يملكون الارض ومن عليها فينشرون من 
أسباب المدننة بين أهل هذه البلاد ما يق أثره الى اليوم فيها . 
سواء كان فى أساليب الزراعة أو فى طرائق الصناعة أوطرق 
التجارة . أو كان ف الفنة والنحت وَالتصور . أوتالموسق 
والرقص والشعر . مايق أثره لهذا الوقت الحاضر. فروحكل 
فن أو ميئة أو صناعة مت للعصر العدحم إلى م هصيلة 
الاقطار بصلة . 

ويا كان المصريون فىكل فن الأول ٠‏ فقد كانوا أيضاً 
الشعراء الاو لهذا العالمء رأوا وأحنوا مابحيط مهم من جال 
الطسعة الحادئة : ومناظرها النكررة السا كنة. فنظموا الشعر 
وقصّ وه فى وصف النيل ومجراه ؛ وفىمطلع الشمس ومغرما ٠‏ 
وفى فضية القمر وشحويه ؛وفخضرة الحقل ووحشة القفار. 
ثم عاشوا بين أسباب المدنية التى أقاموها ووجد الحب والبخغض 
والحسدوالشكر وقامتالحرو بوأقيم الصاوات:وأحسوا 
كل هذهالصورف الحياة فقالوا الغزلو امد . وهجواواستعدوا. 
وأشادوا واستنبضوا , وكان لابد لقول هذه الصور الختلفة 
من الحباة من قوالب تصاع فيما . فخلقت القوالب وكانت 
القصائد والقوافىوالاوزان والسجع . وتطور اقتنانهم ورق 
فدخلته التباديل ؛ ولعب فيه الجناس اللفظى . اليست هذه 

كلبا أحدث فنون الشعر العصرى ؟ 
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القضائد المضر به 
انان 
وه بكتبو نالشعر ىو صورةغير 
«شطرة ثلاثة أو رباعة الشطرات. 
الى + تتفل 1 عقطوعة بدا عناسية : 
غيرها , حتى فى أقدم صور الشعر. قبل أن ٠‏ 
الى ضرورة فصل الشطرات عن بعضها بنقط حمراء 
للدلالة على الوقف . 
وآنلك الجداق القسيئة الثالة مظاك زورة عقي 
لاقدم اشكال الشعر المصرى ...وهى منقولة عر . . الاضل 
الميروغليق : 
«أنت تبحر فى سفينك العطرى الحشب 
بملااه الرجال من المقدمة الى السكان 
فتصل الى مضيفتك العامرة هذه 
الى اط لكك 
لا :> فيك النبيذ والخمير 
والخيز واللمم والفطير 
وتذبع اثيرارن وتقتم الإدنارين 
الاغافن كلب أمامك. 
٠‏ يضمخك كبير معطريك بالدهون الز كية 
وحمل اليك الاكاليل سقاتك 
ويقدم اليك الطبور ناظر فلاحيك 
3 يعدم اللك. اليك عبلذادم 


وناشد 


الستوا 


٠‏ وليسالنشطير والمقطوعات وحدهاهىمائدل عل شعرية 
النظم المصرى ء وتميزه من النثر . لكن القوافى أيضا تدل 
عليه وتميزه . ولو أنها من نوع غير الذى نعرفه فى شعرنا 
الحاضر فىأية لغة من اللغات . فقد كانت قوافى الشعرالمصرى 
قوافى استفتاح . يستبل بها الشاعر ابيات قصيدته . ويكررها 
فى مستبل كل مقطوعة .ا ترى فى القصيدة التالية المنقولة 
عن الي وغليفية ؛ والمعروفة بقصيدة (جدل المتعب منحياته 
مع روحه): 


2111 وملعم .]مط 
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شوف >5 هوا بغفيض أسمى 
شوف اككثر من رانحة الدود 
فى ايام الحر حين تكون السماء ساخنة 
شوف >_م هوا بغيض أسمى 
فنوفن] كثر عرون: غنيه الدبنك 
فى يوم الصيد حين تكون السماء ساخنة 
شوف كم هوا بغيض اسعى 
تححوفن أكثر من رانحة الطير 
2 من أوز 
الى آخر هذه القصيدة الطويلة التى تبدأ دائماً ب(شوف 
5 هو بغيض اسمى ) ؛ وأنااذ أعرب اللفظ المصرى القديم 
الى الفظ الحديث الدارج (شوف) انما أريد أنأعطى القارى. 
فكرة صحيحة عن معن |اللفظ الاصل الذى براد بهأ كثر من 
الرؤية بالعين ؛ ومقصود بدأن يلفت نظرالقارى. او السامع فى 
تعجب بلغ التشبيهمننفسه , ووقعه فيبا. م|تحملهكلة (شوف) 
الدارجة الى نستعملها فى حديثنا الآن عند ما نريد لفت النظر 
والحس الى التعجب من أمر نبتم له . 
الاوزان الشعرية 
من النقائص الكيرة فى درأستنا للغة المصر بين القدماء, 
عدم معرفتنا معرفة أ كيدة لنطقالفاظها م كانوا ينطقونها. وكل 
مااستطعنا أن نصل اليه فى هذا هو النطق الذى احتفظت به 
اللغةالقبطية لالفاظباوهىتأخذها منالمصربةتكتها بحروف 
اغريقية . وتخضفبا حّْا لاختلافات كثيزة مشاينة ؛ برجع 
بعضها لاختلاف نطق اللبجات المصربة بينصعيدى و بحيرى 
وفيومى وأخميمى ؛ والبعض لاختلاف نطق حروف الكتابة 
الاغريقية عن المصرية . والآخر لتدخل كثير من الكلرات 
الاجنبية فى المصرية . وأخيرا لاضطرار الاقباط الى نحت 
كثير مم1 الالفاظ الجديدة مما يتفق مع تطور العمران 
وازدياد مقتضيات الحياة . وانساع أباما. 
لهذا كله نعتمدفى أوزان الشعر عل مالد ينامن الشعراالمصرى 
التأخرءالذىكتب عبد المسيحية , و يق لنا باللخة القبطية يعطينا 
صورة هى أقرب الصور الى الاصل القديم من غيرها. 


فه 


/ 
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والثات الان من نولعا. كيده 
القديمة الى أصبحت (أججحة التزيه) 
كل كلمة ذات محنى فاللنة اذ 092 
نكن تحتوى الا على حرف مرك لاتيم 
واذن فكلشطرة منشطرات اشمر امج هج وى: 
أو ثلاث او أريع : ؛ فى مواقع الحروف المتجن ألشسديد 
الحركة: ينبا وهدات متفاو الل والقصر 153 
الشعرى للشطر , وتكون هذا الوصف ميزانا شعرناً مطلقا 
لم تصل بعد الىوربط صنوفه وتبويها 

واليك مقطوعة من الشعر المصرى المتأخر بنصبا القبلى 
مشار تحت مواضع الحركة الشديدة فى شطراتها بمخطوط 
قصيرة , والى جانها تعريها ول أجد خيراً منها مثلا لبيان 


أوزان الشعر المصرى : 
النصن المصرى ( بالقبطية ) الفرديني 
أرشان إرأومى بوك إبشمو رجل آخر يذهب للخارج 


تفراورومى شاف كتو فأبفإى يدورسنة ثم يعودالىيبته 
الارغلتن داشت اريم سه ندر 
اساوميشىإنجواينآوأبفهو ذه الأيام حى انظ رالموجبه 
: 3 سوم در 


والشعر المصرى يفيض بالبيان والبديع ٠‏ وهو :فى كل 
أطواره وعبوده يدل على أن الشاعر المصرى لم يكن يكتفى 
بالسطر الواحد فى المقطوعة ليدل عل معنى بايد أن يصوره 
فى صورة بارزة جميلة : ما كسب بتلك الفصاحة لغته ثوبا 
نيعا رقيقا. صور دقة احساسه .مما كان يبديه من العبارات 
لمتشاءة المعنى المختلفة الالفاظ البديعة الاختيار ؛ الى يقتضى 
مخيرها نعومة فى الذوق ؛ وعلوا لا يتفق لكل الناس . فهو 
يقول حين يتحدث عن ٠‏ تجوت » 

« يستيقظ القاضى - ,ظبر تحوت » 


والقاض هو تحوت إله الحكمة ثم يقول عن الملك . 
0 وعندئدذ 1 احاب الملك 
واجابوا أمام اربعم ء 


(البقة على صفحه 13) 
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ممضة الشعرالعرى 
ومومم الشعر 
رسالة من الدكتور أحند زى أبوشادى 
سيدى محرر ٠‏ الرسالة » 

اسمح لى أن أشكر لم عنايتكم بخدمة الشعر العرنى . 
ولقد أتبح لى الاطلاع على فاتحة العدد الاخير من « الرسالة » 
شرم ال ةشعر لمر بعدشوق وحافظ ثم كلم 
عن فكرة هوسم الشعر , وإنى حبًّا فى الانصاف الآدنى وفى 
خدمة ة القيقة ا التاريخية أستأذتكم فى التعليق على ذاتحتكم ذه 
السطور القليلة . 

)0 لقد أصبتم فى اشارتكم الموضياع شعرالمتأسبات بعد 
شوق وحافظ . وأما الشعر الفئ الأصيل المتسامى بالنفس 
الانسابة فقد ازداد تألقه؛ وإن الشعب الذى تصقل عواطفه 
عثل هذا الشعر والذى جه به الىمثل أعلىلن يكون الخاسر 
بفقدان شعر الماسة الجوفاء والوطنة العمياء وأمدا اح المواسم 
المعهودة ... م3 اعد عا فى شوق وحافظ حى, دام . 
تحاف اله الآن جهود الاب القاعر القت لدوب 
و قد أصيم بولك : ( إن الزمنالذى بمحص الآشياء فين البرج 
الزائف. ويثبت الحق الصريح : هو الذى يعرف مكان هنه 
الجهود. من عالم الفناء أو من عالم الخلود ) 

() بدأ نشاط امدقم م مسد 4 فى حياة 
كلمن شوق وحافظ ؛ وبرنابجها هو هولم يتبدل . وقدكان 
ولايزال منالمبادى. الأصلية للجمعية أنالشعر العربى لم يم 
فا من استخدامه فى المناسبات السياسية وغيرها اننا 
لا ضوابط له . ويرجع للجمعية الفضل فى وقف ابتذالالشعر 
فى الصحف . والقضاء على جعله مادة للتكسب الوضيع ؛ وى 
الارتفاع بتعريف الكش عر والتسامى بغاياته » مع العمل على 
ابراز المجهرل من الشعر العصرى الجيد وإظهار الشعراء 
القادرين الخاملين وماهم بالقليلين . 

(6) ستصلكم هذه الكلمة وعدد (أبولو) الخصص 
لذكرىالمرحوم حافظ. ومندراستكله وللعدد الذى خصصاه 
منقبل لذكرىالمرحوم شو ستقتنعون أننا لسنا من يجححد 


15 


أع. ل ه1/00154م»0. 001 ماع 2]. الالنالانا//:سماخط 


على أن ينال الشعر العرنى نصيبه من كلل قا" 
ختوينا القتاغرة السبدة 0 : 
00 إن الروح العالية الى دعت ا 


على إقامة ليان تومل لزاون ف قامة 
موسم مسئوى الشعر هى فكرة ة أصلية ممعيتناء ٠‏ وغير صمح 
نسبتها الى أى هيئة أو فرد آخر . ول يدر مخلد صديقنا الحراوى 
سوى استغلال الموسم النبوى للشعر الدينى» ويرجع لاعضاء 
جمعيتنا الذين لبوا الدعوة الى اجتماعه الأو لالفضل فالتخلى 
عن هذه الفكرة والدعوة الى إقامة موسم سنوى للشعرالخالص » 
وكل هذا ثابت لاشك فيه . 

(0) ل تغضب جمعية ( أبولو ) إلا عندمارأت استغلال 
مبادها وبرناجها بأسماء أخرى ء واقتران ذلك بدعاياتضدها. 
فان دسديقنا الحراوى وصحبه من المحافظين ما كتموا يوماً 
خصومتهم لمعية أبولو . فقدكانوا ومايزالون وسيبقوزدائماً 
9شظ ؛ لآن الجمعية ذات روح تعاونية قوية وتأنى إباء 
فكرة الامازاحوالوزاراتالغطرية وصادةالأقراد و ضفل 
بالروح التى أطراها شوق فى قوله : 
لعل موه أخفيت وضاعت شذاع على يديك وتستفل 
بنما أصدقاؤنا الأعزاء يحلمون داتماً بالمجد الشخصى عل .غير 
ابتكار راع يؤهلهم الىشثى. من هذا الح . 

كذلك يرجع الى ( جمعية أيولو ) الفضل فى تقدير رعاية 
وزارة المعارف وفى ضم الصفوف وترك الحزبية والمعاونة 
على تنكوين ( جاعة موسم الشعر) الى نالت ( جمعية أبولو ) 
أغلبية الكرامى فى ادارتها . وبعد الاعتراف بمنزلة وجهود 
( جمعية أبولو ) ودعوتما الى مناصرة موسم الشعر بكل قواها 
م ببق هناك خلاف فهذه المسألة : وإنبقيت الذكرىواليقين 
تسطالد كر ن آخرخلاف يينناوبيناخو اننا نحافظين؛ وأنهم 
لنيتورعوا عن استغلالآراء اجمعية فىأىوقت معالطمنقيا' 

وتفضلوا بقبول اتجانى وولانى.؟ 
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تجديد التقايد 


«عذ د ديك دنار وطوا- 
همذ المقال فأحبا أن يطلع أدباؤنا عليه , 

فى مصر البوه جماعة من حاما لى الآقلام بلغ بين 
أقانه أبا“راف التقايد التى ,رسف فى اغلاله كناب الغر 
وكشعراما قد بل وقدم . وأنه فى حاجة ماسة الى التجديد به 
سود أوراق الضحف وانجلات بالنبى عنتقايدالغرب. وأسلوب 
العرب» و تفكير العرب ؛ وكل ماهو من العرب اختصار ...لالتضع 
فى بحله شيك اجديداً مبتكراً . ولكن لحا كى ااخرب. وأسلوباالغرب؛ 
وتفكير الغرب ! وكل ماجاء عن الغرب وان لم تسعر بذلك . 
ألبسهذا محديد)... للتقليد؟أ و ليست هىجماعةالحددين ؟ وعدم فهمكم 
لها جعلك ترموتها بعدم القدرة على التفكير بالعربية وأساليبها 
الضادية ؛ وكيف تكون غير قادرة على هذا وهى التى .لت فى 
أوروبا وقضت شبوراً وأعواماً فى« حى مونارناس . والحى 
« اللاتتى » ... وهلرجرا .لا. لبس هذاريراً يتظاهر بالقدرة . 
وجهلا يتستر بالتحذلق )كا زعم الزيات . بل سيل التجديد طفى 
حتى عل التقليد وأراد تجحديده . 

أتدرى ماذا تكر هذه الماعة على العرية ؟ تنكر عليبا أنما 
خالية من القصة والرواية . ومن « التراجديا والحكومديا 
والميتولوجيا » وأن أدها ليس منقسما مشل الآدب الغربنى الى 
وكلاسكى وروماتيىق 6 وأن شعرها ليس منقما الى « أيك 
وليريك » وأن جن شعرائها لم يتأله . ٠.‏ ولم يتخذ « ابولو» : ذلك 
الاسم العالمىى امما له وأن التار 2 العرنى الاسلامى الف منقسما 
كالتاريخ الغرنى إلى : د العاديات والقرون الوسطى وعصر 
النبضة والعصر الحديث والعصر الحاضر » 

وصفوة القول أن ذنب العرية هو عدم يها على انط 
الغربى : وقد نكون جديرة بأن تةلدها ججماعة امجددن المصر بين 
لو أنها احتوت على مثلتلك الأقسام , وأخشى مع هذا أن لوكان 
مثل ذلك للعربية دون الغرب لالفته قدبما باليأء ويكون مع ذلك 
الحق معها ؛ لأنها ليست جماعة المبتكرين بل جماعة المجددين: وكل 
ماجمها غو التجديد لا الابكار . ولوكان -بمبا هذا لآخرجت 
لنا عرض هذا التقلد . المشوه والصخبالفارغ والكلام الاجوف. 
اتاجا فكريا صحيحاً . ولست أنكر أنها جاءتا « بممجزات » 
فنية جديدة كل مافيها غرنى إلا بعض الفاظ وحروفعرية . 

وهنا ضرب الكاتب المل برسالة الاستاذ توفيق الحكم إلى 

الدكتور طه حسين . م لخص بعض رأى الاستاذءو عقب عله بقوله : 

هذا رأى الكاتب. أمارأنى أنا فهوأنمصرالقدبمة لولاتلقحها 
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بعناصر أجنية لما كان فاج 
أصدق مشد وأعم لقان" 
سويد نسي 100 
: ات © 
فس الدنة ؛ والحققة أن :لك ١‏ 
ابدال العرب بالغرب :وقد باغ تطرف صاللوكي” 
الرحد أ نعرمى الكاتب الوحبدالنىا تكر جديدا 29070 
أحداً بالتقادد . وحتاب المويلحى , حديث عبنى 1 
لابزال قريب العهد . ونا كش الاساوب !ذا 6ن 1 و 9٠‏ 
امياد ' ؟ ونج رودا د وى «الايامولطه حنسين. 
سنوات كانت جماعة الجددين المصر بين تبرق وترعد 
ا لفدنة النرية وَأَلبيًاأوسو. المضارة :الشرقية ٠.‏ وخا 
أراد الله رفع الستار عن مساوىء الاولى وتلمرافلا سا بعد الحرب 
ؤبرز كتاب أورييون عظام للتنديد مها وتفضيل الحضارة الشرقية 
فى عدة نواح وخصوصاً أ الروحية منبا » أخذت هذه اجماعة نفسبا 
تمجدها تقلداً لمؤلا. لاعن عقيدة . وهذا حد التقليد ! 
اتى لا أنكر على هؤلا. الكتاب حملتبم على التقليد وائما 
انكر علييم أولا سعيهم فى ابدال المعلد غون- ير فائدة . 
وثاننا أنه ل من 0 شتغلرا فى ابتكار جد يد و العمل على الا تاج 
الجسم إضيعون وقنهم فى الصخب . أما خاق أدب مصرىقومى 
فهو« مودة» بال ةقديمة بالنسبة من يتخذ لم ب محدد : عل لى أ نالادباجميل 
جميل فى كل حل و نح تكل شمس وقر و:الفليلةولية » حجةلذلك . 
وأما أن يكون عدم وجود الرواية والقصة سبب فقر 
نا العراق' فهذا غلط : را بجا فكز عربى عند تنوه بثى. 
أفضل من ألقصة والرواية .شىء يلاثم طباعناو أدنا؛ وان كانلابد 
منهما فسيجيئانفى وقتهماحسماتتضج وتختمر الفكرة فيعقول أبناء 
العر بية . ولا يكفى قولنا لمما كونا فكونان لان النبوغ يتدفق 
من تلقاء نفسه ولا يستخرج . وكذلك تقسم الآدب العربى على 
الامط الغربى : وله تقفسمهالذى لاحتاج الا الى اصلاح وضط. 
ويكفى مثلا أساد قطبيق أقسام الأ الأورنى على التاريخ 
العربى الاسلامى ' أنى كنت أقرأ الرلكقااض ري الآسلام 
والعرب لكاتب مجدد جرى فيه على الأ سلوب الغرنى فى التقسم . 
. وقد كان أباؤنا يتخبطون فى نحرالجهل والتعصب 
طيلة القرون الوسطى ... » والكل يعلم أن الفرون. الوسطى فى 
التاريخ العرنى هى أزهى عصر المدنية الاسلامية العرية. 
م أن رج من هذا الخاض مخير وعافية بفضل 
مابقى صالحا سالا من أبنائها الكرام . وأن يسفر هذا الخاض 
عن انتاج صيح مبشكر ؛ وألا يكين جماعة المجددين بابدال 
اماد علب . عمد حصار 


جاء فه:و..: 
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العقرية 


علم وأدب وفن 
للاستاذ الحومانى 


أمانك مانحسه ف الظبيعة كاثنا ومكناً من عظمة )١(‏ وقفت 
عقولا دونحدها أوتصورها . فكناأمامها ولانزال حائر ,نلا الى 
الرشد كل الرشد فتبين مصدرها . ولاالى الجبل كل الجبل :صدف 
عنها بطعنا. لان المى لايستطيع ازيقكر فيا وراء حياته . فهو يريد 
أن بقيس ماخفىعته عل مابدا له ولعل مابدوله هوخلاف الحقيقة 
الى بنشدها من وراء ماحس اذ يمكن ان يكون ما يتراءى له اليوم 
حقيقة: تكشف عنه الفد خبالاءنتيجة كذب فىح سس أوخطأ وفكر 

وربماكان مايأتيه العقل فى يقظته . وهو قبد الحواس . حليا 
يبدو له بعد تحرره من رق هذه الحاة الدنيا تكون نسة مانأته 
اليوم الى ماندركه بعد الموت كنسبة مانأتيه فى الحم الى ها ندركه 
فى البقظة 

فاذا ثبت لدينا ان فى الاثر لاحالة جزءاً من روح المؤثر ثبت 
بداهة ان فى هذه النفس جزءا من القوة المسسطرة على الكون أو 
القائمة به ضرورة انها ( أى النفس ) أحدى جزئياته الداخلة فى 
مفبوم كلياته 

فالارادة كا يدو ثنا غى أولى خصائص النضن وقند كانت 
الكنز الاول فىخزاتتها . ولكن هل هىالجزء الذى ينم على الفكرة 
التى ا.تدعتها فى الكون ؟ 

قد تكون ذلك اذا ثبت لنا انها هى جماع مافى التنس من 
جمال . ولكنا ىلها ان تكون كذلك وليست هى الل الاعللفى 
الانسان بله الحيوان بداهة ان مناطها فى النفس حب البقاء وااسيادة 
والاستمتاع ؟ فالمرء يريد بطبعه ألا يتناول من الخارجالاما يتصل 
سقائه وسيطرته واستمتاعه . 

فاذاكان ذلك مناطبا ور أينا انالصلاح كثيرا مايكون فى كبتها 
وصدها عما تأنه . علمنا إذ ذاك ان الملل الاعلى فى النفس الذى 
يشير الى حكمة الصانع الارل هوغير الارادة 

ثم اذا استعرضنا ماتاتيه هذه الارادة من عمل بعد تنفيذه 


0000 ساق الكللام هنا ف مدرض النداء على 
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أع 1١‏ 00154 01.00 0 جاع 2]؟. الالالالنا//: سمط 


أو فى طريق هذا التنفيذ , : 
أو فاده . فا هو أذن ذ 
الارادة ؟؟ 
هلهو ذاتها . فصحكون الثى. 
إدينا ان الى مركب هنآرا 
آخر يشر ف علبما. فكو“ ن من الفعل والانفعال 
الجزء الدهث من الحكمة المدعة الاولى ؟ 
“معلل فر ضوجود هذا الثالث. قبل وجد مع النفس > 
ثم ناه فعل الارادة فى الخارج الى حدأصبح معه ذا سلطة علا 
كثير من الاحبان ؟ أم هل تكون فى النفس من تصادم الارادات 
ضرورة بقاء ايجموع ليضمن بقاء الفرد فيكون وجوده متأخرا ؟ 
وهذا إنما بتضح فىأجماعالعقول الناضجة مثلا عل استحسا نأمر 
له علاقة فى با .انجموع واستقباحأ مرآخر تعلق بفساد ا مجتمع فر َُ 
هذا الاجماعالمستمر فالنفوس ملكة كبت الارادات والحاكة بينبا 
تكو نهذءا ملك أمهذاالموجودالثالكالذىنسميهفكراً نارةومعق لا 
تارة أخرى:انصح تعاقب هذ ين اللفظين عل معنى واحدكا سيمر بك 
وعلى كلا الآمرين فانا نشعر ازفى ذواتنا نفوسا تدافم 
وتتصادمفالحاة فتحرك هذهالقوالب بأمر منالآرادة . أوتحرك 
هى بارادة أخر رى تتصادم وارادتها . ذائةكانت أو عرضية 
ثم لشعر ان ضمس هذه النفوس أرادات تسيرها الى ماخلقت 
له طبعا )١(‏ فبى تريدك على الطعام والشراب والمتعة ضرورة أن 
هذه من مقومات حاتك 


دة تفهل و 


ثم يعرضبا على الحاة فيصل با إما الى صلاح فيستمر معبا وآما 
المفساد فصدها. ذلك هوالفكر قبل الحك وهو يستعرض وفيس . 
وهو نفسه العقلواشوى بعدالحكم متسلطاً على الارادة أوخاضعاً لما 

ومن الصعب جدا تحديد أى الثلاثة فى طريق تحديدالآخرمنها 
لشدة تمازجبا والصلات الأصلة بينها . 

وربماكان أصدق تأو يللا هو أنالنفس (:) انما هى الوسيلة 
إلاولى لتنفيذ أوامر الارادة . والاعضاء هى الوسلة الثانة. على 
ان العقل هو الحا كم الاعلى المشدرف على المجموع . ينتهى الحم 
عنده سليا أو ايحابا 

د لابلزم من فرلا طلدها ان كرت ماادر به هو العلة لوجودها وحده .وان 
, يد د مذي به ناقصا لان يكون علة ثامة لحاء سلط عليها العفل فكان 
ملأ مع تبذيه هو لللة لوجودها وذلك هرالمل الاعلى قامل 

٠م‏ الفس هنا هراك ل المعير عنما بنواة الحاة والتى مر بك تعريفيا فى صدرالمقال 
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فالارادة فالطع تأمر والعقل يوقع . والنفس تنفذم.اشرة. 
فى الداخل أو بواسطة الاعضاء فى الخارج . والنفس تنفرد دونهما 
فى النوم والجنون والاغا. ونحوها . اذا ع ان لاإرادة للنجنون 
بناء على ان الارادة مناط أمر النفس بما يعوزها طبعا لااجتماعا. 
والمجنو زقد يفعل مايضره فى الطبع بله الاجتماع. فالارادةلا تحمل 
المى انانا كان أو حيوانا على أن يلقى بنفسه من شاهق ؟ يفعله 
امجنون أحبانا . من أجل ذلك تتحفق فيه النفس دون الارادة 
والعقل . 

وهكذا هى انام دونهما . اذا صح أن العقل الباطن الذى 
هو زعم الاحلام ليس 4 خيال العتقل الظاهر الذى هو زعم 
القظة وسقائقيا ؟ أعتقد .لا أله حقيقة سعفلة شكون ماريب 
العقل الظاهر التى اخفق معبا فى حاضره أوماضيه . ولسكن العقل 
البقظ الخخيل الذى ينتزع من الحقائق خالا غريبا ينطبع خياله 
هذا فى مرآة النفس فففعل فعله منتزعا من اخيلة الحقائق فى اليقظة 
أخيلة غريبة فى النوم : واذالم يكن العقل الباطن هو نفس العقل 
الظاهر )١(‏ يبدو ضعيفا لضعف مركزه العصى المأثر بالنوم الى 
حدمختل معه نظامه . فيكو نتناهى العقل بالحدة الود رج ةالتخيلالمتدع . 
وتناهيه بالضعف الىدرجة خرافا تالاحلام . وكلاهما ينتزع من 


بين حقيقتين أوحقائق خبالا مزعجا فى الحم أو رائعا فى البقظة . 


وكا يصيب فيفظهالمغيياتأحيانا كذلك هو فىحليه . . . إذا لم يكن 
كذاك فهوخياله الخطبععلى مرآة النفسيتضاءل لبمده عن الحقسقة 
فظهر مترا منقطعا . 

وأما الارادة والعقل فلزومان للنفس لا انفراد لما دونما . 
يما وجدت الارادة والعقل كانت النفس ولا عكس 
ماذا وراء اللفس بعد الارادة ؟؟ 

بقولون ان هنالاك عقلا وفكراً وخاطراً وضميراً . انهنالك 
ذهنا وفطنة وذا كرة وذكاء : ان هنالك شعورا وعاطفة وخيالا . 
وليست العبرة فى تمداد هذه الخصائص فى الانان ولافى 
نسبتها اليه . واتما العبرة فى تحديد كزمنها ويان «اميزها من غيرها 
منالخلال . ولغموض هذه الفروق نرىالكثيرين مخلطرند فى 
الكلام علييا ٠‏ من أجل ذلك يحمل بنا قبل تحديدها أن تتمثل فما 
بعر ضبا واضحة الحدود . 

لنفرض أنلك صديقا مما قدكثر غشيا نكاياه فى منزله الذى 

. خذ الطفل مثالا أذلك اله يعفل والكن عقله نميف انما مركره من الجسم‎ )١( 
من أجل ذلك نراه يتخيل الغريب من الصو ركالحالم‎ 


؟ 
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الحب تنمو فى نفسك صداقة الرواس لمأ عدج 
المرقة طبع ودماثة خلى . وليس ظ 
وحب فاته 00 الزو ج لك من ١‏ 
نحوك من غر 

تبادك) 4 الحب وبدا لك جليا واضحا هيامها ‏ 
لك من عيفيها الشاخصتين اليك ونظرها المسبغ عليك . ثم بدا لك 
أنتزور صديقك فوقت كنت مضطراً معه الىأن تراه . ركان هو 
مضطراً فيه الى أنيخادر مكانه . فكنت والزوجة خليين فى منزل 
واحد ‏ وعل مقمد واحد يناججى كل منكا الاخر بما يحول فى 
نفسه. فبدو جليا على عبنه رقة وفى حديه تقطعا . وف حركاته 
اضطرايا . ثم امتد الام بكا إلى أن هم كلا كا بصاحبه فكانت 
هى أشد ثورة منك . فأول ماتتحرك فبك الارادة والرغبة ؛ 
ولكنك قبل أن تفذها أو اشر تنفيذها تلحظ ما بحف 
ببذا العمل الذى !تدمت عليه بدافع قوة الارادة الحيوية ٠‏ تلحظ 
مايحف ببذا العمل وهواشباع نفس كم نجالها ‏ م نأمور خارجية 
منبا مايدفعك الله ومنها مايردعك عنه . فن الاول التمتع بالجمال 
الماثل أمامكو الذنىهو فمتناوليدك , ثمأمانالعاقبة وشوع الامر 
المفضنى بك الى العار ‏ ثم اشباع نفسها مرجمالك لتأمن مكرها فها 
اذا هى اخفقت منك 

ومنالثانى ‏ خيانة صديق كالبار بك . ولت دىعل جمال 
ليس لك فيه حق . ونشو يه هذا امال بما تخفيه من دخيل داء 

لابد من ملاحظتك هذه الامور واستعراضها جملة أو متفرقة 
فى زمن واحد أو ازمنة مختلفة تتخللها فترات قصيرة. فأىالعوامل 
كان أقوى اثرا فى نفسك لقوته فالخارج كانت له السيطرة عليك 
داخليا فكان قائدا لك . 

فانا أن كرن الاول فعيديك الينا ولف زنتايا شيف 
الحا والشبوات تقيمك وتقعدك بين يدها 

وإماأن يكون الثانى فيصدك عنها وتخرج ناصع الجبين مطمئنا 
الى راحة الوجدان . 

تجحرى هذه الحا كمة بناء على سلامتهيذلكواستقامة نظام الحياة 
فيك وإلا فلضعف الاعصاب . وهى بعض مرا كزهذه الخصائص 
و نع » 
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» س بلاط الشهدا. 


فين أ لقن ومائتى عام 
للااستاذ جمد عد الله عنان 


وأخذق مشروع الخلافة فى فتمم الغرب من :نلك الناحية ولقى 
الاسلام هزيمته الحاسمة فى المشرق أمام سور. بيزنطية, وقامت 
الدولة الشرقية فى وجه الاسلام حصنا منيعا يحمى النصرانية من 
غزوه وسلطانه . ولكن جوش الاملام جازت الى الغرب من 
طريق اسبانيا . وأشرفت من هضاب البرنيه على باق أمم أوروبا 
النصرانة . ولولا تردد الخلافة وخلاف الزعماء لاستطاع موءى 
ابن فضير أننفف مشروعة فاختراق أوربا عنالمشرقالالمغرب. 
والوصول الى دار الخلافة بطريق قسطنطينية ولكان من المرجح 
أن تلقى النصرانية ضربتها القاضة .ومئذ ء وان يسود الاسلام أمم 
الشمال يا ساد أمم الجنوب . ولكن الفكرة قبرت فى مهدها 
لتوجس الخلافة وترددها ٠‏ 

على أن الفتوح الى قام ما ولاة الاندلس بعد ذلك فجنوب 
فرنسا كانت طورا آخر من أطوار ذلك الصراع بين الاسلام 
والنصرانية . هقدكانت مل>ه الفرح أعظر عالك الغرب والشمال 
يومئذ . وكانت تقوم فى الغرب ماية النصرانة على نحو ماكانت 
الدولة الرومانية فى الشرى . بل كانت مبمتها فى هذه الخاية اشق 
وأصعب . اذ بننماكان الاسلام هدد النصرانية من الجنوب كانت 
القبائل الوثنة الجرمانة تمددها من الشمال والشرق ؛ وكانت 
الغزوات الاسلامية تقف ف المبدأ عند ستتمانيا ومدنما ؛ ولكنها 
امتدت منذ ولاية السمح الى | كوتين وضفاف الجارون ؛ *مامتدت 
الى شمال الرون وولاية بورجونيا وشملت نصف فرنسا الجنونى 
كله : وبهذا بدا الخطرالاسلامى على مصيرالفرت والنصرانية قويا 


ساطعا ؛ وبدت طوالع ذلك الصراع الاسم الذى يحب ان يتأهب 


اخوضه الفرتم والنصرانة كلبا . 

كانت المعركة فى سبول فرنسا اذن بين الاسلام والنصرانة . 
يد أنها كانت منالجانبالاخر بينغزاةالدولة الرومانيةوالتتافمين 
فى اجتناء ترائها ؛ . كانت بين العرب الذين اجتاحوا املاك الدولة 
الرومانية فى المشرق والجنوب ؛ وبين الفرت الذين حلوا فى ألمانيا 
وغاليس . والفر نج هم شعبةمنأولكك البرير الذين غزوا رومة 


وتقاسموا ترائها منو اند إل[اه 
اللقاء بن العرب 2710 
غزو مدينة أو ولابة بعينها : َ. 
ما يكون ندىوائراً . اذكانوره ترابقا 
االشاسع ؛ الذى فاز العرب منه با كبر غنم : 
مابقى منه بايدى منافسيهم غزاة الدولة الر وما 00 
وكانت هذه السبوالثمالية الىقدر لها ان لشبد مواقعة .! 
بين غزاة الدولة الرومانية تضم مجتمعا متنافرا لم تستقر بعدالأعده 
ونظمة عل أسس متيئة . ذلك اف القبائل الجرمانية الى عرت 
الربن وقضت على سلطان رومة ف الاراضىالمفتوحة كانت مزيجا 
قبط .من التواة لماي الى ر أت زواع ع2 ايان 
وكان القوط قد انوا قيال ابطاذا د قن القاتن وكا 
فى جنوب غاليس وأسبانيا : ولكن هذه المالك البربرية لم نكن 
تحمل عناصرالبقاء والاستقرار: فلم مض ز هاءقرن اخ رحتىغزا الفرتج 
فر نساوا نتزعوا نصفبا الشمالى من يدحا كمه الروما مسقل بامره , 
وانمزعوا نصفها ال+نونى من القوط وحلت فيغاليس سلطة جديدة 
وجتمع جديد . وؤان الغزاة فى كل مرة يقيمون ملكهم على القوة 
وحدها » ويقتسمون ااسلطة فنوع من الاقطاع . فلا مضى وقت 
طو بل حتى تقومف القطرالمفتوحعدةامارات نحلية. ولمبعن الغزاة باقامة 
مجتمع متهاسك ذى نظ سياسية واجتماعية ثابتة ولم يعنوا بالااخصان 
يندمجوا برعاباهم الجدد ؛ فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان 
والغاليين الذبن لبثوا قرونا خضعون لسلطان رومة ١١‏ تزال تسود 
فيهم لغة رومة وحضارتها . ولكن القبائل اجرمانية الغازية كانت 
لستاثر بلحم والرياسةوتكون وحدهامجتمعا منعزلا ليشت نسوده 
الخشونة والبداوةاحقابا قبلان يتأثر عدنية رومه وترائها الفكرى 
والاجتماعى , وكا ناعتناق الفر نج للنصرانيةمنذ عصر كلوفيس ١‏ كبر 
عامل فى تطورهذهالقبائل » وتبذ يب عقليتم|الوثنةوتقاليدهاالوحشية. 
ثم كان استقرارها. بعد حين فىالارض المفتوحة ؛ وتوطد سلطانها 
وتنعيابالتعياء واثرا, بند طول امنامرة والتجول وشتقف اليش , 
وحرصها على حياة الدعة والرخاء . عوامل قوية فىانحلال عصبيتها 
الحبوية وفتو رشغفها بالغزو , واذكاء رغبتها فىالاستعمار واليقاء . 
وهكذا كانت القبائل الجرمانيه التى عبرت الرين تحت لواء الفرنج ؛ 
واستقرت فى غاليا قد تطورت فى أوائل القرن الثامن الى بجتمع 
مستقر متءاسك نوعا . ولم نكن غاليس قداستحالت عندئذ الى 
فرنسا , ولكن جذور فرنا المستقبلة كانت قد وضعت وهيئُت 


نف 
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الاس'ب والعواءل لنشو. الاءة الفرنسية . يد ان هذا الم 
رغم تمتعه بنوع من الاشتقرار والتماسك كان وقتانتفد الغعرب 
الىفرنا فريسة الانحلال والتفكك . وكاناخلاف يمزقه كم بينا . 
وكانت أ كوتينوباتى فرنسا الجنو بةفؤ يد جماعةمن الامراءوالزعماء 
الحلين الذين اتتبزوا ذءف الاطة المركرية فاستقلوا ما فى 
ايديهم من الاقاليم والمدن . ثم كانت القبائل الجرماتة الوئة فيا 
وراء الرين من جبة أخرى اول ادام النبر عن آن. لاخر 
وتهدد بالقضاء على بملكة الفرتج . فكان الفرج يشغلون برد هذه 
الغاولات » ويشتخكفون البر بين أونة وأخرى لدرء هذا الخطر 
ولارغام القبائل الوثنية على اعتناق النصراتة . فكانت المساألة 
الدينة أيضاً عاملا قويا فى هذا النضال النى يضطرم بين قبائل 
وعشائر تجمعبا صلة الجنس والنب . ول بنقذ مملكة الفرنج من 
ذلك الخطرسوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كلمتها(١)‏ 

هحكذا كانت ملكة الفرنج وامجتمع الفريجى فى أوائل القرن 
الثامن أعنى حينما نفذ تيار الفتتح الاسلامى من اسبانيا الى جنوب 
فرنسا . وكانقد مضنى منذ وفاة النى العرنى الى عهد هذا اللقاء الحاسم 
بين الاسلام والنصرانية (سنة #س م ) مائة عام فقط . ولكن 
العرب كانوا خلال هذا القرن قد افتحوا جميع الام الواقعة بين 
السند شرقا وانحبط غريا , و١‏ كتحوا العا القديم فواب ل مدمش 
منالظفر الباهر . واستولوا على جميع أقطار الدولة الرومانة الجتوية 
من الشام الى أقاصى المغرب وأسبانيا . وعبروا البرنيه الى أواسط 
فرنا . هذا بينما انفقت القبائلالجرمانية الشمالة أكثر من ثلاثة 
قرون فى افتتاح أقطار الدولة الشمالية ومحاولة الاستقرار فيها . 

( يتبع 6 
د الآدب المصرى القدم ‏ بقبة المنشور على صفحة م١‏ » 


ورمهم هولماك: لكن لكل من الجملدين معناها الخاص على 
رغم تثابهالغرض ٠‏ م انظ ركي ف يصف واقعة فىموضع آخر : 
٠‏ أولئك الذين يدخلونالى هذا القبر 
أوائك الذين يروك مافه « 
هاتانالججلتان تبدوانللقارى.السطحى تكراراً.لكن القارىء 
الدقيق الاحساس يستطيع ان يتبين فيهما فرقا اراده الشاعر 
المصرى القدحم »هو بريد أن يأخذ بد الداخل الى القير فيضعما 
على مافى القبر من نقوش وتحف. أ كثر ما فيه من شى, 1< 
ليس فى هذا متنبى دقة الس ونعومة التصوير ؟ 


ليو 


١٠‏ ءراجع وع824]1 عازوزمع]:زووع:) الفصز تابع فيه استعراض حدن 
لاحوال اجنمم الجرمانى فى هذاالعصر وعرض شائق حوادث موفعة تور . راجع أيضا 
آلا .طن ,عمودديعالف خآ عل أؤزت:ءء1ا26 
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أَجدادهي المضر بين القدماء هوأصال 
الذى يلذ للقارىء ان يطالعه . و ينعم بفكاها 
خذمثلا الاغنية المصرية الدارجة : 
بادى امال والدلال والجحب وتاره 
والاعن : هوق الجبضيين. كليل وغباره 
والدمع فاض م الجفون كالبحر وانهاره 
قلى أسسير فى فواك ومسل اتباره ؟ 
زالتكلات الإاغيرة فى كل الايات نتغاة النطق 
تؤدىمعانى مختلفة تمام الاختلاف . ١‏ 
مثل هذا الجناسكثير فىالشعر المصرى . وجميل . لكنه 
مستحيل الترجمةلآن اللعب فيه يدور على الالفاظ فى علاقاتما 
بالمعالى . فاذا ماتغير اللفظ بترجمته فقد الجناس بطبيعة الحال. 
وم ذلك فتاساول أن ألقل هنا يضعة. خطرات منعيذا 
الشعر الذى يحتوى الجناس وانا أعربه عن المصرية بتصرف 
كبر لأأوفق فيه الفاظ الجناس . وأقريبا للفبملا أ كثرولا أقل 
هى قصيدة طويلة فووصف عرية الحرب قالفيها واصفما : 
«٠عرفت‏ رأسهاكل البلاد . وخر لها القواد , 
ورأس الغرية أى مقدمتباء وإذ دخلت فى ركاب الملك كل 
البلاد فقد عرفتها ٠‏ ولآنبا مصنوعة على شكل رأس كبش 
رمزا لأمون إله هذا العصر فان القواد جميعهم روا سجدا 
لهذا الرأس . ثم يقول . 
1 مقابض عر َك عنات وعشثر » 


لكنها 


يريد بذلك من جبة مقايض العربة .انتى يمكبا الك وهو 
يحارب فيبا. من الجبةالاخرى أنالقابضين عل زمامالعربة هما 
ها الحرب فى الغربة 

ولايستطيع القارىء مطلما ان يتذوتى جمال هذا الجناس 
الا وهو يقرأالنص المصرىالقديم الذى يدل عل مبلغ ماوصل 
اليه المصريون من الافتنان فالشعر والصنعة الشعرية . ومبلغ 
حبيم لللكتة والتورية منذ أربعين قرنا مضت . ناطحتهم 
يها شدائد توهن أصلب الاعراد ‏ ومع ذاك لم تذغب 
بروحهمالكيرة 5 ونفسهمالمرحة مدى هذه القرو نالطويلة,> 
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اضطررنا لكثرة المواد أنر جى. بقبة هذا البحث القم الىالعدد 
المقبل فعذرة الى قرائه . 


ا - 
مِنْ طراتفت لسعم 
مداعنات شوقي ةل تنشر 
ظفرنا ثلاث قصائد مناكء رالفك لشاعرالخلود شوقوبك نظمهاولم يتمها (ف الدكتور 

محجوب ثابت ومكونى ) . ومكونى هذا كان حصانا بانا حر مركة الدكتور ولا 
يزور الاصطبلالا لماما . فألم عليه اللنب والسغب حت لصب جلده ووهن جلده فمات 
وكات فحاته وموته موضوعا طريفالكثير منالشوقيات الغر ؛ نشر بعضها ولابزال 
اابعض الآخر مطويا . وستكتف اليوم ذه القصيدة الى قاها الشاعر على لان خلفه 
بعد موته . وكان الدكتورمحجوب بومئذ معتقلا ففقصر انبل عقب الثورة مدة الخلاف 
بينالزعيمين سعد وعدلى . 

سيوف أيه من خمسين عاما لواصق بالجدار بغير سل 
علاها السكبوت فكان غمدا عل غمد قد العهد خل 
ولى كالخيل اصطبل ولكن افارقه وأترك فيه ص 
سلوا(باراللواء)و(صّلت)عنى ومصطبةالسرىالشيخ'الاجل 
من الم شال؟ أطلبرد روحى وعودة فارسى وفكاك خللى 
وأنذر أن تفضل صوم عام ومثلى من يصوم ومن يصلى 
والا مت دون الحق جوعاً كذلك مككوبى مات قبل 
وما الد كتور بجنون بسعد ولا هو بانحلل" شتم عدلى 
ولكن قلة الد كتور و وسودان براه لما كظل 

بقصرالنيل بات . وكل سجن وان كان الخورئق” لاسلى 

. المرحوم ابراهبم باشا سعيد رئيس لجنة الوفد المركزية اذ ذلك‎ )١( 


68 اللورد اللنى 0 وكانت الاحكام المكر ية مملنة 7 
(؟) المستر كينيويد مدير الامن العام للقسم الاوربنى. 


أقضى الليلحول السجن شوقاً ‏ اليه أنه 
ولولا الديد بان دنوت منبا وكنت أنا الممشط والمفل 
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بجوى 


أفول ننسو فق هذءا الناعة . وق عستا المكان: : 

كنت ذات يوم عبوبا . ولقد أحبعبا . ولق د كانت جمينة . 

ثم خبأت هذا اللكنر فى نقى الخالدة . ورفمته الى الله !» 
( الفريد دىموسه ) 


إليك أَبْمَتُ أحلاماً مروعةة 

منزاواعة .من" فؤاد جد" حزوب 
مَا تن إلى صمت فيغمرهًا 

لكنها أخت” تسويد وتعذيب 
تظل' تقلوهذا القلبة صارخة 2 

حتى تلم بطيف ملك بوب 
كاغم موجع أفضى الحزال' به 


الى مرام عسير الدّرك محجوب 
إن علَلُوه ما ثيه مطلبه 


أرج ارك اياقب نطاويد 


يصور الدمع مايعيئا اللسان” به 


ومدامع الطفل مو أثى'! لاساليب. 
لمفى عليه تُمنيه الراؤى عبثاً 
: كأنه لبة بن الالآعيب 
أقصيتتى عنكٍ لاعبدة ولا أملة 
سوىعذاب عل الا.يام مصحوبٍ 
وعشت بعدك مخطوف الفؤاد هوى 
مغرتباً فى ديارى أى” تغريبٍ 
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خيبتنى فطوتيت العم" مكنا 

6" 4 3 حر مالى وعخيدى 
خلفت نفدى أمالا مضر ع 

ما فى قرارتما غير" الاكاذيب 

البسد الى عار ) #زاتهه لبن" 1 

على جوانه تسود اطؤلايت 
ل اشرق ,أن هود أ 

أيامة عد كالحلم مرهوب 
بى هن الشفق الرفاف زورقه 

وايستغيل” إل أنن وتيب 
مذى الامانى' أضنتى ماربا 

ياوحما م أداييا وتلبو بى ! 
منحتها خافقاً نملانت من أمل 

35 بالشداو أ راح المطاريب 
فا جزتتى على ودى بعارفة 

تبقى ضمادا جرح غير “عرؤوب: 
الكرن نك أنقاض” ا 

كمعبد من عراك الدهر مخروب 
ترى به «قلتى المسلوب نوعيا 

دا رالحر يبِومأوىكل” منكوبٍ 
مشت عليه الليالى وهى هازئة” 

نكراة تقرع مشعوباً بمشعوب 
ادن بت أرعاما وأعبدها 

كناسك ذاب فى جوف النحاريب 
ولا دعاق أت فى 08 3 : 

إلى مطاف * شبى الحثلم مر غرب 
وأبن؛ لا أن مى هس فاتقة 

أقيك” فى حسنا حى ونشبيى 
غابت فولت عن الدنيا بشاشتها 

فلست ألمسم فيا غير 


أعم.اله 600154 وك 7556 


وقد بدا العيش خلا 


لا أستطيع أعيا ل طرف مفتقداً 
الفجر 


85 


آثار عطي د 
ماق خا ئله خسن ل أألق 

ولا أزاهره تَخْضْل بالطيب 
إذا خبالك لم يه مؤتلقا 

فالحقل فى ماحل كالقفر بجدوب 
غشيثه وفؤادى ما "يفيق جوى : 

ما كان أجدرتى عنه بتتكيب ! 
هنا تذوقت سر الحب” مغتبطاً 

من غير ما مأثم فيه وتتريب 
هنا من الحب عقي رائع عجحب 

قد طَيا أقدس تذكارى ونجربى 
هنا خساق ند الله سرحته 

: ربا ومافيه من وزر ولا حوب 

فلا لخر يان ملف تمه  -‏ ” 

وكان أمتع” مولود, ومربوب 
لاج وى لاسا 

وقد 'تقلب فيه أئ تقليت 
فرشت بالزهر المنضور ماعببه 

قراف - بيد وترئيب 
وحيما سد الوادى بمطلعه 

رمى به الموت فىهّلك وتيب 
وراعنى أن أرى الأاطار سا كتة” 

خراساء من غير رنم وتطريب 
لا انبر توحى ليها ناغماً هرجا 

سكران بركض ف أثنا. تملحوب 


نوع ممعم .//:وماغط 


ولا النساكم بذك فى جوانهها 
أشعار قلب من الأوجاع مكروب 
نكاد إن أخذت' عينى خيالتها 
تردها بين تصديق وتكذيب 
م ببق قن أننتها الخال وى أثر 
واخطة ان ووواإفا عجاري 
خشعت بالقرب منه ذافلا خسرا 
كهيكل فشعاب الأر ضمنصوبٍ 
قدستة ' قنى_ الف" يبك 17 
ومدمعى بين محبوس ومسكوب 
تفنات نفسى بالذ كرى ويؤنسما 
خيالك الحلو فوصحوى وتغييى 
وقد أراك فينى القلب لايحه 
ولا يطيف يأس منك عحلوب 
تارك الحل الرآقاف > غليت' 2 
غيابة منه حزنا غير مغلوب 
حججت بيتك فو همى فاسعدت” 
روحى بود نقى النبع مصبوب 
كاعااني الخو الى شت 
منه السموات اذلاجى وتأويى 
فنشت فى ساحه عن ظل موحية 
غبداء غطت على سحر الرعاييب 
ناديتها باسمها فارتعت مرتحفا 
من مو حشدائب الانضات مرهوب 
فا زايك ا لد زليه أرا : 
وملت الدار من بح وتنقيى 
خلت' مقاعد كانت أمس مونقة 
جيذ ففامتاليوم من نيج العنا كيب 
احَين منه صدى صوتٍ أقدسه 
أسرى الى الخلد من وخد وتقريب 
كان الآذن من واه وشوشة 


تبى على أمل فى اليب مخصوبٍ 


يفا 
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كتائه فى فجاج الغيبٍ 

حتى ترانى عل عرعن الله اق 

وذاب فى لاهب بالحب مشبوب 
أنور العطار 


بحمرة الآفق 
لله علد الغيب موقفنا وللهوى علدنا تباريج 
نرتقب الليل فوق راية2 يعبق هنها العَرار والشنيح 
والشمس فى أفقبا معلقة من حوها للسحاب توشيح 
كأنها والسحاب جمرة أطار عنها رمادها الريح 
ليلاىماجالغدير ا فى حضنه مصاييح 
دونك روضا كن أغصنه صدر لضم العشاق مفتوح 
هزى أراجيحه. فهل خاقت إلا لأحلامنا الأراجيح؟ 
لاشمس غابتءو لاظلامدهى ولا موث فنا ولادخ 
لكنه حبنا فا اختلجت فالروضلولا غرامنا روم 
شفيق معلورف 


شاعرة 

وتغنت بفريض العرب 
يأسن الشعر فأن مر على ثفرها عاد بنشر طيب 
تنطق الآلفاظ معذوذبة بفم حلو اللى معذوذب 


درر خارجة من درر2 لكل تقب وذى لم تثقب 


غادة جرت ذيول الادب 


شد ها يأسر لى قم مرهف فى أتمل عختضب 


بارعى الله قواما لينا ينحنىكالقرسخلفالمكتب 
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من الآدب الترى الحديث : 
-- الحق 05 


للدحكتور عبد الوهاب عزام 


شاعر الترك الا كر ء حمل لواء الشعرأ كثر من خمسين 
عاما غير منازع ٠‏ ولا يزال على المرض والشيخوخة مطمح 
الأبسار. وقبلة الأفكار . 

ولد سنة باه فهوالان فالخامسة والمانينمنعمره المارك؛ 
وما فتىء منذ بلغ العتمد الثالث فياضا بالشعر والثر يلك فهما 
المسالك الختلفة موفيا على الغاية ‏ بالغا من الجمال والجلالالهاية ؛ 
نى كب 1 كنتزامن تفاتين كناب . مزفزة يفخ زيما لنب ا#زى 
بل يتحلى مها الادب الانتاق:. 

وليس يتسع المقام هنا للابانة عن شعره وثثره ؛ أو الافاضة 
فى وصفه والتكشف عن نواحى النبوغ والاعجاز فى طبعهء 
ولكنى أعرض لكتاب واحد من كته : 

فى سنة 10.4 دان الشاعر فى اند فرضت زوجه ٠‏ فسافر 
بها راجعاً الى دياره فانت فى الطريق ودفنها فبيروت . وكانت فى 
سن الخافسة والعشرين . وشاعرنا يومئذ أبن خمس وثلاثين. 

كانت وفاة فاطمة قيامة فى نفس عبد الحق وفىالادب الترى . 
كتب فى البكاء عليها زهاء الف وخسمائة بيت فى كتايين أ كيرهرا 
وأولها سماه و مقبر » ؛ وهو صرخة ما تزال مدثوية فى الآديب 
التركى منذخمسيزعاما . ولن يمحى صداها فىالحياة مابقىالانسان 
قلب ومابقى للشعرالترى قارىء و الثانى سماه د أولوأى الميت . 

يقول جناب شباب الدين وهو هن أعاض أدباء العصر : 

ان المفبر » ومقدمته قحا عصراً جديداً فى أدبنا المنظوم 
والنثور . ولتؤئر وفاةفاطمة فحياة الشاعر وحده بل فىآداب الامة 
كلبا . .. ولااريب أنه قد ولد من /اقعر الذى فى يروت شاعر 
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جدبد أعظلم عق خافن الاول .أن و الفي > أعظر وأ ل 
فى آدابنا. ولست ارتاب فى أن هذه البدبعة الى كتج ل حافة 
القاء قد قدر لها الخلود . 2« 

د المقر » ثورة هائلة بعث فيا اكساعر أناته وعراته 
وصيحاته وكل مافى قله وعقله . ينظر الى القبر با كا ففطير به 
الفكر فى أرجاء العالل ؛ و يصعد به الى الله ثم يطوى فكره شيئا 
فشيئا وسهبط به الىالقبر ليطير عنه الى السدوات كرة أخرى .:رهو 
فى ثورته واستسلامه بذكو القارىء بقصيدة فيكتور هرح 
( #نسوءااتلا .ى ) التى رنى ما ابته 

تاروع ثائرة تبن النقاد عل عاد د ومةعره » حينا نشره 
اذ رأوا فد لنة غير عألوفة ' وئوزة قير منيوعة .فكان فجلال 
الحزن وشدة الالم أسمى من أن يبالى المدح والذم . وما كتب 
الشاعر كتابه ليكون بديعة أدبية . بل أراد.م يقول : أن يبى 
بالشعر قبر الحبيبة : لايكترث بالناس حين يبنيه ؛ ولا يبالى يمأ 
يقولون فيه . 

وقبل أن أعرض عل القارى. تموذجا من « المقير » أترجم 
«قدمته الاثورة التى برأها بعض الادباء عهداً جديداً فىالثرء ما 
يدون الكتاب عضرا جديداً فى الشعر . قال: 4 

« المقير »  :‏ وهو آخر ما كتبت ‏ كتب لتخايد 
وجود أصابة القثاه . وأنا أعلم أنه ليس فى د المقر» ان 
المعانى الشعزية التى تنطوى عليها الإتابر . وائما '« المقير » صبحة 
حسرةمنبعثة من العدم , فلن يظفر قارئه بثى. » ولكنه عندى ثىء . 
أجل أن الفكر حين يحوس خلال الكتاب ليطواف فى مقيره ثم 

قراءة فاتحة هذا الكتاب كاستيعايه كله ؛ والاحاطة با فيه 
كالتفكير فى اسمه . لقد كتب هذا الكتاب فى مقبرة . فهو وحى 
من الالم لمن يعرفون الكاتب السىء الحظ . ووحى من الكلال 
لمن لابعر فونه . 

من يسألنى : لماذ! تنشر على الناس لامك فىهذه الصورة وكان 
يسع كأنتنكتمبافىقلبك : أو تكتبها و لاتنشرها ؟ فذلكجواف له : 


216 لع عمس //نومخط 


لاسقى من هذه الاجساد المباققة فى وادى الصمت الاأحفان 
من التراب » وكذلك لابقى فى القلب من أحب الذكر يات إلا 
غال قارى وى أقتع هذا الخبال . 

أما نف اللكتان رحففله , 

الاعضاء الميتة والافكار البائسة ولست أرق ذا :البق . 

هل يضمن نشر الكتاب خلودها كا رجوت : لا ولكن 
مهما يكن من ثى. فا المقير » أطول منى عمراً . ومن أجل ذلك 
نشرته . انه قبر مبنى من الصيحات الى فى قلى : أود . تكون 
كلاته كالكلمات التى نقشت على الاحجار . هيبات.. 

كل صبحة فى هذا « المق » قبر منفصل لك فيا كل 
دفينا واحدا . هو الانانة التى تحلت لى فى الوجه الذى أحبته . 

كتبت هذا الكتاب لآقرأه وحدى . فقليل منيشار كنى 
احسابى . بللاأود أن يشاركنى أحد فىهذا الاحساس خشية أن 
لا نكون هذه المشاركة الا بالتجريب . أريد أن أبى وحدى على 
المسكينةالتى بكيتبا ؛ وهذه الو<دة عندى سلوانلاما أ كبرالعذاب : 

ألا برى القارى,. أن هذه المقدمة كذلك تشه كتابا كتب 
لى وحدى . وبعد . فليست العباراتالمكررة فى «المقبر عالاكلة 
واحدة ؛ وليست هذه الكلءة الا تبرا :كما تتهى الاصوات كلبا 
الى النفس الاخير . 

لا ارتاب ان « المقير » كا ثارىالا'خرى سيفنى ؛ بلاعرف 
ان الاءدية كلها لانفى نحفظ 1 لاى على حالها . وسيصعد الكاتب 
الى حضرة الخالق ودماء هذا الجر ح سيالة من قلبه 

من القلوب مالا بجتمع فيه الدرور والالام ٠‏ ومن القلوب 
مالا زول حزنه بمايصيب فى الدنيا منسعادة و جد ٠‏ ولكن هذا 
الحزن لايحول دون السرورء وفى بعض القلوب يخم السرور 
والحزن معا؛ ومن أجل ذلك تلو حاللوة فى الحزن أحانا ؛ و بين 
الالم فى الابنسام . 

ومن القلوب مايزيد الفرح أحزاها . ومنهذه الالام آلاى . 

أود أن أطرب ليزيد حزنى. ولست يمستطيع أن أفهم الناس 
ذلك . فلغة هذا الاحساس تكير على الأفيام . فلا 'صمت ! 

إن القارىء الذى بريد أن يعد « المقير » شعراً لآنه من ثارى 
لن يحد فيه من شاعربى أثراً . ولكنه اذا فكر يسمع صرخات 
يستطيع أن يحسبها شعراً . وما هذه الصرخات الا يز البشر . 

أعظم الشعر وأجمله وأصدته أن يبعا الانسان بالبان صمت 
ة . ولكزالمقبر يخطب ولايصمت . 
بعجز الانسان أحيانا أن يعرف خالا لاخطر له لما بره من 


ين,أوراق فضيره أن بل كا بلى 


حين اوءبه أحدىالحقائقالحائلة 
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جاه . وقضر أخَانا 
من علاثه . ويعا أخانا 
من عمقه . وف هذا العجز ير 
من كلمانه . أو يتك فلا يرجتم عر 
يقدمه ف<طمه . وهذا كله شعر . 

و المقر » تفدين أحانا ولده قلى 
نواحيه غ, ربب كل الغرابة عما بروى من شاعربى ١‏ > 
لفتينلانشيه أحداهما الأخرى . حتىحسب أنقدتعاقب 

كاتبان. بل يبعد بعضه منى حتى أعا أنا بفهمه . 

فأما حدي فيه عن الماضى ‏ وهو اكثر مواضعه خرابا على 
أله اح يال يقاس عم تداعا ملام 
من الشعراء . وبعض مواضعه ليس من شعرى ٠ ٠‏ بل هو أشبه بقبر 
ؤتاة فى مبعة الصبا ٠‏ 

أول هذين من النقائص الادية . والثانىمنالنقائ ص الافسانة . 

ومايرجع الى تصوير الفضائل ناقص أى نقصان 

وبعض نواحيه لاإستطيع أن بملث فى الارض لانه صيحات . 

2 المقبر» فى جملته . براه كثير منالناس أثرا باردا .ولكنا 
البرودة الى محرق فلى : . 

لايد لعالم الآدب من آخرة: والمقر من هذه الاخرة علامة . 
والمقنر» قبر انا الآدية . والمقير زوالى )١(‏ 

والمقرع يينعز فكر واحد بأساليب شتى . الفاظه عندالخاصة 
لاشنىء . ومعانيه عندالخاصة والعامة ثئه وللكن هيكلهقير ميت 
عزيز فبو علدى ثىء . 

واذر »ع فق جاب كل المضية الى اصاتى ٠‏ رعق 
جانب عمقي وعدم ف جاتن شجرها . ا بل 

ينغى أن ن يكون ( المقبر » ضريحا لا قبرا . معبدا لاضريحا . 
فيه فضاء “لابتبى لاكوكا . ولكنه واأسبفا . لم 
بلغ أن يكون قرا . 

والمقر» ينغىان يكونمرا ينزلالله نورالاهى بااباتيع 
أنيصعدالهالفكر الانسانى. يحبا نيكونوالمقبرى حشرا . هيبات 

باقر م للق وى ااا 
ظبوره . والمقبر» ين أبدا . وان دل هذاالآنين الابدىعلى العمق 

فواحسرنا أنه لابعدو أن يكون قبرا . ان مععى هذا د المقبر » 
0 المقار 
رن افائص الآدية والقائص الانسانية . ٠‏ نعم . ماذاعبى 


الشر: 


صدق من لا يعدوتتى 


2 فاع أن الكتاب بشموضه وركاكنه فضى على الشمر الترئي . 
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أن أفمل ؟ ماذا أفمل لتصحيح الخطأ وا كبر الخط أ صادرمن المصحح 
ان الايات بجحب أنتصنع للوقائع الجليلة . والافكار 4 
ا يق الال اللناسيا. الكيرة 5 الرعة القة .و 
هيكل بناه الله فكيف نتطيع تحن أ ن نصور ونجم ؟ 
أى شاعر سد امرأتجملة فصو رهاللذينميروها ؟ أى فرحكى 
الحاسن الطبيعية على وجببا ؟ أن الذى يلبمنا احسن ما نشعرو تبكر 


الطبيعة وهذاالشعر بشبهالصورةالتىتتراءىفى الا .لا بدلها من مصدرخارجه. 


بعض أكابر الأدبا. يدعون أن مزايا الشاعر تتولد من نفسه 
وليسهذا رأنى . ازنحاسنى وان كانت »هىللجبالوالمروجوالوجوه 
اجملة والآزهار . وأما سيتاتىفبى لى . أقول قبل أنأختم : 

ان المصيبة الى أخبرنى بها «المقبر» قلبت شعرى كا قلبتكل 
ثىء فى . فبل صعدت صدمة هذا الانقلاب يفكرى أو هبطت به ؟ 
يعرف ذلك أخوانى . ١‏ 

انظروا كف عجزت عن كتابة كلبات حتىف المقدمة ؟ 

الانقلاب الذى ذكرت هو قيامى فى نقطة أو فى فضاء غير 
محدودحيث تصطدم السماءوالقير . بتقىقلى طويلا بين هاتين القوتين 
الحائطنين .كلما اقترتا شعرت:بالعراء كلما ابتعدنا غمرنى لأس . 

ثم أتحدنا فتحطمت فظبر « المقبر » جابيد 

0 أن,تحد القبروالسما. أو بعبارة أصدق أن يبقيا مفترقين» 
وكان يحب أن أنوح فى الافتراق والاستغراق فيكون هذا شعرا 

أنا لا أستحسن معظم ما كتبت قبل «المقبر» وبعضه يعجبنى 
قليلا ‏ وأما المقبرفلايعجبىقط . ولكن ىأحبه كل الحب . لاعجبنى 
لان صلة هذا الحكتاب بالأدب وأهية؛ وأحه لانه دهى) 

لعل «المقبر» يشبه الشعر عند من يرون الخليقة كلها شعرا . 
وهو عندى يذكرنى بشاعرة ‏ شاعرة كانت شر القدرة المائية 
كل مافى «القبر »على نقصه و حشوه . روحانةمتوفاة.ومعنوية روح 

د المقبر , <الحا وصورتها وخبالها وهيكابا وقبرها وحياتها 
التى ذهب الدهر بم<اسنبا . ثم أ كرر فأقرل :« المقبب »د هى » 
ومن أجل ذلك أحيته : 

ولكن «المقبر» فى نظر الآدب طفل دهم : طاهر : ولمكنه 
ليس جيلا. وفيلسوف حقير : حكمة ولكنها ذا تريب » وحسن 
معيب : صبحة ولكنذاتصناعة . وق رمشيد : ليسحزينا ولكنه 
قبر : مغرب. ولكنه متلالى. . جمال ولكن بغير حب . شعر 
ولكنه ذوقافية . لأجلهذا لا أحجه 

الفكر نبايته الموتءوالشعر نبايتهالألفاظ والقوافى ؛ فاذ ا أصنع؟ 

ان لإيكن «للمقبرء بد منفكر شرعى فبذا الكتابقبرمتوقاة . 

نال زائريه الفانحة . 

وفى العدد الاتى نعرض عبل القارىء مثالا من شعر «المقر» 
ان شاء الله ؟ 


ونا 


أن فى قرطاسها مرقبا 
وعنا بين بدها رأ 

غادة عرآنيا أن نظرت 
اله الفشر . بارككيا” أذا 
افظ ' اليفاء كلق تازه 
يافتاة الخدر عوذتك من 
وشرود الفكر فىجنح الدجى 
أترى جفنك ينفث سحره 
لاتقولى الشعر بل أوحى به 
أماالشعر محط فاسلى 
أنه عبه على حامله 


طبع النقس عليا ال 


سدت ؤهمو حها لصد 

ليس بحر الشعر سول المر 3 
بر الليل ونجحوى الشبب 
فى خبال وقق عن كشب 
أنت خصب للخبال الجدب 
ودعى أمواجه تقذف لل 
مالينا. السب الال 

حود غنم 


باليتى ! 


عي ى هلمن صو ب دمع مسعد؟ 


روح فقدت حنانا البر الذى 


مازلت فى حزن علييا مرمض 
جاءتوراحت أشبر لم تنصرف 


وت أغوا 


نفدت دموعىو الأمى لم ينفد 
لايتظل ‏ مثله إن يفقد 
وتحير فى إثرها وتلدد 
عن ودهار و حى وقدصفرت يدى 


لابرتوىمن وجببا الطرف الصدى 


باليِتىقد كنت حاضر يومها 
وشبدت أتتها بلسين مبدها 
لمانضت أوصاب داء مسقم 
ورمت قود معيشة ماعاشها 


وسعدت قبل رحلها بتزود 


ورأيتسكتتها يحافى المرقد 
من بعد طول تصبر ونجلد 


2 3 . 


لولاحذارى أن يفجعماالاسى ويؤودهاصرفالحامالمعتدى 
ويزيدها شجنا على أشجانها 

لوددت لوعاشت وكنت أنا الردى 
ونعمت فى لحدى جاطل دمعبا يهل لى وبشوقبا المتجدد 
وحنانها الصافى يظل مزاوراً قبرئيروحمعالزمانويفتدى 
وأعتير اران مرييا “-ذاك القؤاد تدان ف العوّدٍ 
قدكان ذلك راحتى لاماأرى منحيرةتضنى وعيش مكمد 

فخرى إبوالعرد 
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لسوللى برودرم 
ترجمة الاستاذ أنى قيس عز الدين عل الددن 
عضو المجمع العلمى العرنى 


سوابى برودوم شاعرفرنسى ولد باريسسنة(ومم .و١‏ ( 
وتثقف بها فى شبابه بثقافة علدية متينة ٠١‏ كةسبمنباعنايتهالشديدة 
بتدفيق العبارات وتوضيح الدلالات ؛ وقد أمقز ج ذلك ما أويه 
من قوة الاحساس وسعة الاحلام ؛ ولم يتخرج الا من المدرسة 
البرناسية الى تعلم فيها كا قبل ٠:‏ ان بنظم بصعوبة قصائده السبلة » 

وقد برع فى التعبير ع نأدق عر أطف القلبالبشرى وأصدقبا . 
براعته ففقصائده الفلسفيةالمشتملة على أسمىالمعانى وأيلها . 

وأما قصدتهالموسومة بالزهريةالمصدوءة فانلهاشبرة ذائعة فى 
الغرب : وهى من آبات سوللى والروائع الرمزية الخالدة » وقد 
عرف يبا ناظمها لبعدشهرتما فقيل له : شاعرالزهريةالمصدوءة وفيبا 
أبدع الابداع كله بنثسيه القلب الجريح الذى نضب دمه فذبلت 
زهرة محبته بالآناء ٠٠‏ الصديع الذى جف من الصدع ماؤه . 
فظمئت زهرة نبتته وذبات أخيراً ٠‏ والذى جرح القاب هو قسوة 
المحسوب وعاديه فىهجرانه ٠‏ تادياً حرمه ندى عطفه وحنانه . قال: 

شبدت. الاناء النى ف ه تقضىمنالزهرسوسنة وادعه 
قداصطدم اليوم و حأله- بمروحة صددمة صادعه 
لكنبا لل تك غير لمس 
فلتت من ضحة أوحس 

ومع أنه كان صدعا لطيفا وما ظنه |حد بالشديد 

سلوره كل يرم 'بزيد 
وقدسرىالصدع به خفيا 
فامتد فى الانا. تدريجحيا 

وماء الانا. ٠‏ وفيه الحياة 


فقد كانتأثره . وهو سار 


غدا نةطر من صدعه 


. الانا, الذى تشمو فيه الازهار وتزدان به الدار ويسمى الاصيص أوالقصرية‎ . ٠ 


ملهن. نهدو 01000126 


اك اول من اناف 
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فجفت عصارة أزهاره ,غاش احير ج4809 
م يتبه لذاك حى يعم 07 
لاتلسوه ١‏ إنه حطم 

أناملبا وهى تبدو لطيفه 


دشه خدشة قدتخال خففه 


ورب ابد غضة قد تحب 
تعس شخاف القلوت قه 
بنصدع القلب ذا من نفسه 
ذابلة زهرته ليبسه 
*# 

وقلب يرى أبداً فى العيو نيحا وماهو قلب صحيح 
نما جرحه فكى صامتا وبالجرح يشعر قلبالجريح 

وجرحه العميق هذا مؤّْم 

لانللسو, ! إنه طم : 
دمشق أبو قيس 

حديث الطبيعة 

لشاعر الطبيعة وردز ورث 

لدن رو نقٌ العيش غض نضير 
جلست أطيل لدبا النظر : 
ممنفردا فوق ذاك الحجر 
حياتك بينالرأؤىوالذكر؟ 
بين من أمرها كل سر 
لذى خلفوه لانى العصر 
كأن' ولدتك لغير وطر 
ولمنحى قبلك حىغسبر 6 
عنالسمع أومةّلة عن بصر؟ 
الشعور وإن لمترمه شعر . 


تغلغل فى مبجات البشر 


وناك اعد الية آذ 
أراك قضيت سحابه يوم 
ففيم اعتزالك ياصاح تمضى 
إلييا ' وفز بتراث الجدود (! 


قلف : وهيل :لان بابل 


سواء عبل الجسم إن رمت منه 
رأيت الطبيعة ذات فوَّى 


دنع اعم .]//زوم اط 


تفذى النفوسوهن سكون2 ول نشق فيها النبى والفكر 
أتحصبنا لن تال الحقيقة دونطلاب طويل عسر 
وهفذى للظطبعة آثارها شواهد ناطقة بالعير؟ 


ذان ترنى لحديث الطبيء 
لال غلم نان 


4 اقلت وصمى متمق 
حيانى بين الرؤى والذكر.. 


الأسيسنيك 


الشاعر الفيلسوف جتته 
بقل الاستاذ الجليل معروف الارناءوط 

أولعجبته شاعرالمانيا الا كبر وأديب الانسانيةالاءة 
فى شبابه بأشعار الشرق واقاصيصه , وبلغ من ولعه بمحاسن 
الشرق حداجعله نتهافت عبل دراسةماضى شعو به.وفىسنة 11/8/87 
قرأ جبتهللمرةالاولى ترجمة القرآن للاستاذ ماغرلينفسحرته 
بلاغةسورةابراهي» كا استهو تهطفو لةمد, هذه الطفولةالبارعة 
ال ىأمضاها بيت حليمة السعديةمرضع الرسول اليتيم » وكان 
جيته على نصرانيته يشحر بصفاء الاسلامية وطهارتماءفمكف 
على دراسة حياة مد وخرج من هذه الدراسة التى وهب لها 
عواطفه واحساساته بروابته القثلية ه مد . وهى مأساة فى 
ثلاثة فصول أودعبا جيته أرق اشعاره وأعذ.ما ؛ وكانأمتع 
فصو لهنذهالروايةالتى لمتنقل لسوء الحظ الى اللغة العريةذلك 
الفصلالبارع الذىصور فيه شاعر المانيا الا كبر حمدا معيزلا 
قومه ليعيش فى الريف. وفى هذا الفصل يتحدث الرسول الى 
الكو ا كب.”م يفتتم صدردللهفيخمره بنوره الخالد . ومخرجيتيم 
مكة بعد ذلك الى العالم نييا ورسولا 

وما هو جديربالذ كر أن روايةحمد ل تكد تظهرف المانيا 
حتى راح خصوم جبته يتهمونه بالكفروالخروجعاٍالنصرانة 
فنشر جبتهعل أثرذلك رمالته المشبورة وعنوانبا:لماذا آمنت 
بمحمد.وذ كر فيبا انه أحبعمدا كا أحبعيسى بنءرم:وأنه 
يرى فى الاسلامية ديانة الخلق السامى الصحيح 

وقد نقلنابعض فقراتمنهنهالرواية العظمة ليقف القراء 
على رأى سيد أدياء العالم فى-يد انيا, العالم 
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أن أو 
الرنقسى وقد برح ماشجن بليغ دفي .ل 
هذه النفس انتما ع ااالقل كي 
فاى هذه النجوم الفواتن يسلفنى السمع و يطتزاق كللذ 9:.. 
أى هذه النجوم ينظر الى طرف الدامع الضارع 98 

أ ىك وك العشيةالساجبةالرخية الظل . اللهتجور راع 
الافق؛ فى حاشيةمن برو ق قتانة .نمتوار, بك هذهالغلا نا الرايفة 
فنأى عنىفا ناد يك الا عد الى مسفركوا.ظرالى ؛فاننىأولعت 
يكأشد الولعم وهمت بفتونك واشراقك 

اثابك ابتهاسها القمر , انك لافضل من يرشد هذهالكو اكب. 
ويقودها الرعوالالضياء والماء .فأثر 7 بقى ولاتذرنىهاماً فى 
هذ دالظلااتمع شع السادر الخائر 

وائعا تدس الى لمظليال الاشماءوالناس .ظللينى 
بنوركالبهى وقودىخطواقء و لاحجبك عنىسحا بأوضباب! 

اواه ! أتتوار,نعزعينى فى الاسداف البعيدة | يه |الشمسى 
يامن غدا أمرها فنة لميع الناس 

من بحذ بىاليك!.باالقد ير العظم:من يقر بنىمنك يامن خلق 
الارض والشمس والقمروالسماءوخلقنىانافى لحظات.من يقربى 
منك فاغسل قلى بنورك الذى لايغيب 

المشبد الثاتى ‏ مد حليمة 
«تمدء : أى حليمة ! لماذا جئت فى هذه الساعة الهاتة 
الصافية ؟! كان وفودك عبل لاثارة حاتى الرا ككيدة الساجية ؟ 
«حليمة» جنب نفس ك الخو ف,ابنىفانىمازلتأنحث عد كمنذ 
عار تالسمس واظف ل النبلون ناشدنتك ايه الا تعرض شبابك 
الرقيق الناعم لاسواء الليل ومخاطره 
وممد» يفرق الر جل الردى.الخبيثمنمتوعالنباركيا يفرقمن 
سحرالليل . وذلكلان الرذيلة تحلب التعاسة ؛ أماأنافلت ذلك 
الرجل الذى بعافمتوع النهارو بها اللبل.فلقد تمر الله نفسى بضو نه. 
وخلق من حولى عالما يزهر شبابى وبريقعليهسحره وفتونه . 
«حايمة» ولكنى أخاف عليك وأنت فعز لتك هذا اللبل 
البيم ان يدهمك اللصوص والسراق 
«مد» الاتر ين الى ؟ انتى أ كن وحدى فى هذا الريف الضحيان 
م البقية على صفحة .4 » 


أواه ! لاأستط 
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الى م نقد بمالزمان عرض مخوف وطارق مرهوب . وكثيرا 
ماكانت رسول الموت وََاكَ امن ركه الى “واد الفناء . 
ولكن فى هذه الايام القرببة الماضية أت فكرة أخذت تحل 
محلا ذا بال فى رءوس البحاث من الاطاء ؛ أو فى رءوس القليل 
منهم الذين لاتزيجهمغرابة الخاطر ؛ ولا يصرفهم عىالامرخروجه 
عن المألوف . ومحصولهذه الفكرة أنالحى ذلك العدو القدمللحياة 
قد تنقلب. أو يمكنتأليفها وقلبها المصديقنصير . فبدل أن تنكون 
عونا على الداء . تصبح عونا على الشفاء . ف بعض الامراض الى 
عجز عنها الطب وحار فيها الاطاء 

وحكاية هذه الفكرة بسيطة بقدر غراتها . ومندؤها تافه 
بالرغم من خطورتما . وهى فى ذلك جرت على سنة جرى عليها 
كثير منالستكشفات الىغيرت ص سطح الارض ؛ وتحكمت فى 
مستقبل الانسان . ذلك انه منذ خمسة أعوام فى معامل للكبرباءة 
كيرة مشبورة لاحظ مديرها المستر «وتنى» ان المبندسين الذبن 
كانوا يمكثون فى محال الكبر باءة الاستاتكية لناقلات الراديو ذى 
الذبذبات العالية , ولوزمناقليلا, حترون وترتفع فعلا درجة 
حرارتهم . وأذاع المدير فى تقريرل هذهالقيقة . ولكنهالمشترع 
اهام أحد فى عام الطب . ولحسن الطالع لم يكن ووتى» طيافم 
يأبه لهذا الخذلان» وكان هوى الحقيقة انى وجددا وكيف وجدهاء 
وكان واسع الاطلاع كثير القراءة . فذ كر أنه قرأ مرة أن العالم 
الفسوى الاستاذ «وجناد ياوديح» ثفى عدة أشخاص ج.ذومين 
مشلولين من أثر الجذام المعروف بالزهرى بأن أصا بم عامدا بدا. 
الملارياء وذ؟ أن هذا الحادث أثار منائعات حارة ين رجال 
الطب فى أوربا . ثارت فى سببهذا الشفاء أهو الملاريا أم ظروف 
عارضة لا علاقة للها ؟ وانتهى النقاشالى غير خاتمة 


1.6 له ناو 010500126 
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د ك وز دل 8 
تصحبها حرارة عالية . قتراءى له فنحة انالحى الى د( 
ربماكانت هى السبب الاول فى الشفاء ‏ ذلك أنما تطبخ معكؤؤال 
الجذام فنبلكه . وتراءى له أنه لو صح هذا لكان للحمى التىتحدثها 
اللكبر باءة مل هذه الصفة . على أثر هذا استأجر خبيرة فى عم 
وظائف الاعضا. اسمبا الانسة وهوزمر» فاشتت له ان الفتران 
وأمثالها مى الوانات القارضة يمكن اصابتها فى الجال الكبر باقى 
بأى قدر يراد من الى . وبعد ذلك استخدم الدكتور « كزين » 
وهو بكعريولوجى ذو شيرة وأمانة . فعدى كثيرا من الارانب 
انام م اوضس فى امال التكبزباق سين اللن 
فشفاهم بذلك 

نشرت هذهالاحاث منذ ثلاثسنين : كان من المتظرانثير فى 
عالم الطب عاصفة . ولكنبا لم تثر الا نائم خفيفة . وسبب هذا 
أن الفلبامثلا” فى السنوات الآخيرة بأكاذيب كثيرة وشغوذة 
مإينة لهم صدرت عن عذاء أوممالمين ؛ وعدا هذا فالجديد 
ابنها سار بحروراءه ظلامنالربة : ولاسما اذا كا نالجديد بالغا فى 
الغرابة. شديد الناقضة للمعروف .وقدتنكون باطنهسيالاتهامه . 
وتعقده شفيعاً له الى قلرب الناس وعفولم . 

م يبحزع د كرنتر» للذى لقى من جمود القوم . وأخذ سييله . 
فنى صندوقا أشبه ثبىء بناووس المونى . وأغرى قوماً يؤمنون 
بالتضحية فى سبيل الخير بالدخول فيه ؛ فاستطاع بالكبرباءة أن 
برفع درجة حرارتهم ٠‏ وم يلث قللاحتى وجدأنه بضغط زر أو 
ادارة عقرب ينطع أن بتحك فى حرارة المريض رفما أوخفضاً 
مقلدا بذلك حى الملاريا ء ولم يلبث أن ذهب هذا العلاج يحنون 
ثلثى المرضى الذنءاجرم . ولكنه كان علاج! مما شديدالوطأة » 
وهو فوق ذلك لا يؤتمن , لآنالمريض أثناءهيتصبب عرقا يتجمع 
فتتركز فيه الطاقة الكبر بائية .فيحدثء نهذا تفريغ ينشأ عنه شرر 
وبرق يحرق جل المريض : ولءل جنون المرضى فى الاحوال 
المذ كورة كان رحمة ؛ فلولاهخافواالالم ونظروافالعاقبة فاحجموا 

لو أن تجربة ووتنى» وقضتعند هذا الحد لما قدرها النجاحمء 
ولكانت طرفة نفهها للعلم وللتاريخ فدسب ؛ ولظل الطبيب الى 


2111 عم . :سمط 
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الابد يعالج هذا الداء بالزرنيخ ‏ ذلك العقار السامالذى لاتؤدى 
القناطير منه الى شفاء تام لاشبية فيه . ولكن فى يوم شات مثلج 
من ينايرعام مه | بالولايات المتحدة ع رجلا من العلاء ما كان 
نض التجربة ٠‏ ففكر فخال لاعتهأنه ! لو ص_نع خزانة على مثال 
الناووس وأمرا فيها تبارا من الحواء الاخن بقدر لخر بذ كالعرق 
المتساقط من المرضى فحاهم خطر الحربق 1 عشرة أثهر 
را خرن آثروا جميعا سثر أمرهم الى حين 
قد أتموا الخزانة فى حجرة من مستشفى متداع بقعة بغر ب الولايات 
لاقو ركان ناليه أعماهم أن وضعوا ذا ضحية من ضحايا 
الزهرى ‏ وم تكن الخزانة تهيأت للهواء الساخن يمر فها ‏ 
ولكن الرجل كان فى المرحلة الاخيرة من المرض يعانى كربه 

.0 بالأحيا خرجمنالخزانة أم ميت ٠‏ ولعلهدرأى فها وسيلةانتحار 
أضمره لاتصم ذويه من بعده . واليوم هذا الرجل حى يرزق ان 
011 للك ارلا مكتس .من غيل ابرعه عمقدار ماب 
وأدخل الحواء فى الخزانة على درجة ٠.‏ مثوية وكانت هذه 
الحرارة تظن كافية لتجفيف قطرات العرق المتجمعة على اجسام 
المرضى . ولكن هذاالظن ل ,تحةى كله ٠‏ وعبورغ ذلكجر ى العمل 
على ما رمم بفضل مهندس شاب مخلص قمع جباز الهو ا. . وعرضات 
صبورات كن يبعئنمن لطفونوأنوثتين وحنانهنالامل والرجاء .فى 
قلوبالمرضىالتعساء . وهف الخزانة . فىألم من الداءوهو لمن الدواء . 
وف ذات أحد من الأحاد اشتعلت التار بالخزانة فانقض فى 
نصف ماعة بناء عام . فكنت لاترى الا ركاما من خم ورماد 
وأناييب منصهرة وأسلاك موية . والىجان بهذا الحطام الميندس 
الفتى والممرضات بعيون شاخصة حجدت أيصارها الدموع 
م تستطع الثار ولا الدمار اللاحق أن يضعف من همة تلك 


الرفقة المكرعة فق صراعها فى سبيل اير ٠‏ فلم عض فليل من 
الزمن حتى أقاموا خز خزأنة جديدة أقرب الى الغر ض نوأ كثر إراحة 


اولي الوك بكرن بت نم من البلان. وجانت فنفاة بعد 
القالة تفر غ فى الخزاية الجديدة خوقنيا . ن أجام أهلكبا الجذام 
وأعقاءه . وفاا لت الكثير منبم ١‏ ن خرج من المستشفى على 
رجاه يسعى كالناس نحدوه رجاء جديد فى حاة جديدة. من ذلك 
شاب بلغ الزهرى الى أعصابه وشرابينه فلم يكن يستطييع الحراك 
ولا اطسام نفسه . حم فى الخزانة ثلاث هرات كل مرة خمس 
ساعات 0 بعد ذلك أن ينال ففه يده . وبعد الحى الثامنة 
استطاع أن يقف لآول مرة على قدمين مر نعدتين . وذلك بعد عام 
يوق دهز آلان 3 بزاح الاحباء بالنا كب فى الطرقات 
يسعى الى رزقه سيوم الى أرزاقهم . 
ومن ذلك طفل فى التاسعة من عمره جاءت تقوده أمه لان 
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الزهرى كان أصاب 2 
الليل. حم نع مل 7# 
عشر مريضا تمن شل الزهرى الجساهها 
جميعا صواهمالا واحداً . وعوأ خزوك 
خبث المرض فتطهروا بعد الى من 2 
من أيام العمر فودى بصاحه 7 دنه 
ونتجه الآحاث فى الوقت الحاضر الى ْ رض الز 
وهوفى أدواره الأولى قبل ان يستقر المكروب فى جياقآ 
ويتغلغل فه الى خيث أضول الحياة ومنابتها . وقد لاثم 
من الرمان حت تكن تأدين لاون الزقر من "هذا اللاء الذى 
لاتزيده الأيامالا اننشاراً ففى أمريكا وحدها نحو منعشرةملابين 
مسهم هذا الوباء . اما بالعدوى واما بالوراثة . وفىمصر يفتكالداء 


مستفظ يوما 


: ودر الخطايا والابرياء على السواء. وهو فى مأمن من الاحصاء 


وسوف هوم دون انتشار هزا الجهاز الجديدعقات .منبا أنه 
غالى امن فليس فى استطاعة كل مطبب حبازته . ومنها انه معقد 
ككل جهاز فى أول نشأته » ومنها أن التطبيب به ليس من الآمور 
اليسيرة الا فىأيد خبيرة قديرة . و بقوامة مرضات لبقا تصورات 
عرفت حيلة الانان كيف تتخطى الآلوف من أمثالها . وانا لما 
تأنى به السنون ار تقبون. 

العمدة فى اخبار هذا المقال الاستاذ بول دى كرويف 


ظ القجرة لقره 

. | 

وب ب بجاح 

التماقة.ممنة. تهللماية.العادة'سي.٠ررضيرم‏ 

١ ْ‏ شمف نا ٠١‏ رساك . ضم ف ا لف2.٠‏ لملب .اله 

١الأعصاب.‏ مَعلارض. جل . منمف لداكرة وإبزراوةٌ 
عد سد بسنشسس ركز رره رض لزنة وله وجراة لعفل 


مان عدبا لنزل عمج اميه أكا يمنت فاضَة 
كسيد مور دك 


اتسلك نكال يولم سسالعقا لثل 


١ ٠١‏ ضفو ها نا.نقط ٠‏ د للاخ اراق ارسنابدويم 
( بداو فى الخارت ) عب يكل باز تطبه كناب 


فاق وجرن 
مد رمعم اليَرسِةٌ ابرنية إلمفلية 
١,‏ شامع سنوإلسرورى ايا بون 
| لغرب به ع م .0 


تلع مالع .]//نوم قط 


بعلم الادرب حسين شوق 


١ 


3 


ظنوت ان العبقربة لاتنيت طوريلا عن ( كرمة ابدهااى.)فان الوا كير النى دفتح 


500 الشه ولقدوص لاه ان اد ها مباطبا الاورل وتألنيا 


اه لا مد هذه القصة الساذجة “من رقة اخديث وخفة الاسلوب مابعث 
الامل فى هذا القن 

اذا سقت اليك الحديث الان عن كلبى ( بلوتا) فائما هىحجة 
أصطنعها لاذ كر فصلا من عبد الطفولة اللذيذة التى تنعشذ كراها 
النفس كا ا هىعلى حد نير المصربينالقدماء: مكان رطب ظليل 
فييوم قبظ لافح .. 

(بلونا) كلبة اسبانية . حصلا علبا فى برشلونة أثناء النفى . 
عل سبيل الدية . . وكان صاحها من رجالال ل كالسياسى اضطرته 
المينة أن يغادر اسبانيا الى بلد آخر بعيد . وكان مخشىما تجره اليه 
بلوتا من متاعب أثناء الطريق . فرأى ان يهديها الينا... 

قدمتنا بلونا بعد ظهر يوم من أيام الشنا. ضاح جميل . وكنا 
بجتمعين فى الحديقة ننظر ذلك العضو الجديد فى أسرتنا ! . 

حقاً ! ما كا نأجمل بلوتا بشعرها الأبيض الناصع ذىاللفائف 
النعددة ؛ لانبا كانت منالنوع الذى يشبه الخراف فى فروته ... 
وكان شعرها مقصوصا على شكل بحا كى لبد ةالاسد . أرسلوهالى 
آخر الصدر ثم حلقوا النتصف الباق بالموسى .. وكان فى عنق,ا طوق 
أحمر ببدو احمراره بين الخصل المكدسة من تلك الفروةالقطنية.. 

وكانت بلوتا فى تللك اللحظة تمثى المهوبنى فى خيبلاء وه 6'نما 
تطلب منا أن تتأمل حسنها فى أناة . أور بمالميكن فاستطاعةالمسكينة أن 
تمثى أسر ع من ذلك لبدانة جسمما . . وقد حميت من أجل هذا 
بل رابا اله 4 

الست يلوا عدرانا فق اقصر مدة . حل كاني تضاهنا ببذء 
الآلفة . . اذ لم يعد فى استطاعتنا أن نذهب الى أى مكان بدونبها 

وكان فى احدى ضواحى برشلونه متنزه جميل تتوسطه عحيرة 
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الصف فنتغدى على ضفاف الحيرة . فكانت بلونا قال 
المكان. . بل كانت تتقدمنا اليه فى المسير . . فاذا ما شاهدك الاء 
جن جنونها فتلقى بنفسها فى البحيرة ونظل تسبح طولالهار رانحة 
غادية فى عظمةو أبهة كأنا ه مدرءة نختال فوق عباب الاطلتطيق! 

فاذا دعو ناها الى الانصرا ف أبت مغادرة الماء : فكانلايد من 
الاحتيال عليها لاخراجبا منه : وكانت أنجع الحيلمعها ان نلوح 
اليا منالشاطى. بقطعة منالسكر , لانبا كانت مولعة بأ كله . فاذا 
خرجت لتلتهمه قبضنا علها بسرعة ! 

لشد ما كانت بلونا تعبد الماء !. انها لتحملنى على ان أصدق 
الرأى القائل بتقمص الأرواح ! فليت شعرى فى أى نوع من 
السمك قد حلت روح بلوتا من قبل ياترى ؟ 

الفت بلونا كلاب الم ىكذاك . حتى كانها من بنهن العشاق 
الكثر . . أت كلاب الاسبان ككلاب الشرق بملن أيضا الى 
الاجسام البضة ! 

واذا كان لبلوتا دوي تقدم » شكل الأسد . فرنكنفا أبدا 
شجاعته . فانبا كانت تولىالأديار عند ما حتدمالشجار بينعشاقبا 
( من أجابا) وتعود فتختىء نحت سريرى .. 

والامم الغريب ان بلونا كانت على علاقة حسئة حى مع 
القطط ! كانت مثال التسامح صادقة الايمان مبادى. لوكارنو 
اللية ! 

ولما كانت بلونا بدينة الجسم 
أجرب على جسمما القارينالرياضيةلاخفف منشحمبا التكدس . 
فكنت فى صباح كل بوم أطرحها على الارض ثم أشد يديبا الى 
الخلف . ورجليها الى الأمام . . مرارا عديدة . . حتى تن المسكينة 
من النعب والآلم وكلا كان والدى يرانى منبمكا فى ذلك .كان 
بلومنى على عمل صائحا . ما أقسى طبيعةالطفل ! أما أنا فكنت أفعل 
هذا لانتقم لنفسى عل حساب بلونا المسكينة , مما كنت أعانيه من 
الشدة فى التمارين الرياضية بمدرستى من أستاذها الالمانى 

ولشد ٠١‏ كانت بلوتا ذكية أيضا ! 


فقد عولت ذات يوم على ان 


دنع ملعم //زوم خط 


كانتلا حجرة نوم نحت السلمطولها متران ا 1 1 
وكانت لخادم تأتى كل ليلة الى الصالون <والى الساعة العاشرة 
تأخذهامنيننا ذهب ا الىتلك الحجرة فتغطها باللحاف لان 
الى برشلونه الشتوية قارسة البرد. فاذا أبطأت الخادم فى بعض 
المالىفى الحضور ءكانت بلوتا تذهب بنفسها الى حجرة نوما ثم 
تعود الى الصالون وف قبا غطاؤها , وتظل منتظرة عل هذه الحال 
حتى تحضر الخادمة فترافقها الى مضجعبا 

وكانت بلونا تعد الشكولاته ! والك ما صنعته بى ذات مرة: 
كت أنا أضا أحب ب الشكو لابه . كاك أغترق ملبا عق بوم 
لدى عودنى من المدرسة ‏ بماقيمته خمسة قروش ؛ لان مرتىلم يكن 
يسمح لى وقتئذ واأسفاه ان أشترى بأ كثر من هذه القيمة .. 
وكشت 1آ كلا را عق لا يفناركى افيا أحد:. ولكن بلوتا 
بذكائها الفطرى العجيب كانت هرك الامر فتقف أماءى خيننا 
نعرف انالقرطاس بحيى . ولا تبرح مكانهاتىأناولهاقطعة منه . 
فى ذات يوم كنت جالسا الى مكتى , عا كفا على 52 
أعطبا تلك المرة حصتهامن الشكولانة ؛ فلم يكن 
منها إلا اندست يدهاخلسةجيى فسر قت القر طاس 
وذهبت دون ان اشعر ٠‏ فلماوضعت يدى فى جبى 
لاخرج قطعةمنالقَرطاسلأجده . ولكتتىعرفت 
فى الحال من هو السارق ء فاسرعت الى السرير 
حبثاعتادت بلوتا ان تختى. لانقذ ما كن إنقاذه 
٠فوجدتها‏ وباللاسف قدالتهمته كله !. . وكانت 
الشكولانة قد لوانت ذقنها . . لقد غاظتى فى ذلك 
الوم لانه كان يوم عطلة ولم يكن فى استطاعى 
ان. اشترى ترطاما آخر. لا اتبت الحرب 
الكبرى ؛ وسمم لنا بالعودة الى مصر ء اردنا ان 
تعجل الرجوع الىالوطن الحبوب فاجمعنا الرأى 
على أن نركب أول باخرة تغادر أوربا : لذلك 
قصدنا البندفية لتلحق باخرة إيطالية كانت تتأهب 
للسفر بعدأيام قلائل : ولا كان السفر طويلا شاقا 
على السك الحديدية من برشلونة الى البندقية . 
قد تركنا بلوتا عند بعض الاصدقاء فى برشاونة 
لي رسلبا الينافى مصر عبل الباخرة التى تسافر من 
برشلونةمباشرة ا ىبور سعيد بعدشه رمن ذل التارريخ 

وما كان أسعدنا وأسرنا حين جاءتنا برقية 
تَنِئّا بوصول بلونا الى بورسعيد ! .هرعفى مساء 
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ذلك البوم الى محطة النامر يحلل 107 
لآاناللمكنة قطعت المرحلة مابين 5 وز علدو الماقلة و 
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0 8 اسم بلونا 7 د الحا وم 2 08 
امد بن ابا و اشتاقا الما دخا الأول ! 
واليكن شر انع هذ! العام واأسفاه #صار رة المدى ! م يقّول 
مم قا تفيق .. . فانه لى مض على ونا أذ شبرقللة فى مصر حى مرضت 
مرضاثديدا اضطرنا إلىقتلبا كىنستريسما كا تتكا بدمنعذابو آم 
7 دفناها ليق نحت 1 الكيرة بالقربٍ من السو 
ارهن نصبه على قرهأ ا عا ملو لوفيةالذكة 
و هذا الا كرام 35 الكلاب ناس كك فى الناس كلاب ؟ 
ا 
ْ يها اليوار 
| تزيم 
أ الس على 
البشمائع ١‏ لواردة 
ارالضاررة 
بزغابرو! شرك 
تى نؤدى لال 
ذلك وى 
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لياس ومليزاند 
للواسوف البلسييق «ويتسن.فاتوليك 


وغل الاسحتاذ عدن معادق 


أشخاص القصة : 
وعلرعل املك اموه 


0-7 2 أم بلاس وجولو 


م بلياس حفيد إركل 
5-3001 جولو 0 0 
و مليزائد 


- إينولد الصغير ولد جولومن زوجه الاولى 


الفصل الأول 


طبيب 


الحظر الول : 


( غابةنى وسطبا ينبو ع ما. بعيد الغور تجاس على حافتهمليزا ند 
- يدخل جولو ) 

جولو أفحمى النزق تنه الغاية الكثيفة .وأخا ف أنيعيينى 
الخروج منها .. . الله يعلم الىأى مكان قادنى الجواد وهو ضال فى 
جمرحه ! وقد جمعت فزعى فى بمناى وقدمى : “م صببته فى جروح 
انه تنه فق جبة امنيب وليكته اصرعل اجموح شرك 
فى الغضب ؛ ول ىا ضللت الطريق أفلت .نى وأمعن فى الهرب . 
نقدك الجراة و هال عن لكان الرحس. ساكل 
الطير من رأسى وتلغ الضوارى فيدمى . ولن يعرف كلانى السييل 
الى. سأعود الى البيت راجلا اذا اه.ديت الى الطربق . 
ماهذا ؟ أخرير ماء أسمع أم هنين بكا. ؟ آوه! من هذ! الراقد 
على العشب . المطل على صفحة الماء الحادى. ؟ فتاة على حافةالنبوع 
تتوح !( سعل )إنا لا نمع صونى ولا أرى وجببا ( يقتزب 
من مليزاند ويلمس كتفها ) لم تبكين ؟ ( تنتفض مليزاند وتنبض 
مذعورة تريد اهرب ) . خلى عنك الفزع فلست مارداً وما أنامن 
الشياطين . لماذا تكين وحدك ف هذا المكان الموحش ؟ 

مليزاند ‏ ابتعد عنى ! لانقربنى ! 

جولو لا تخانى ولاتجزعى . لنيصيبك منى سوء . 
ماأجملك ! 

ملبزاند ‏ إليك عنى أو ألقى بنفسى فى الماء ! 


١ قر‎ 


0# 


1 
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جولو إنى لعبد. 
مكانى امحامل على هذه /١‏ 
مكروه أم رهاك أحد بشر ؟ 


لوال عد أو 1 نفو نهم +( 


خولى دومق النى, أشقاك ؟ 
مليزاك د كق النان. أمزلى 
عرق حدونازا اسابلة؟ 
مليزائد ‏ لاأر يد أن أبوح به ! لاأستطيع الت 
جولو -كفكفى دموعك. أبن. مقائك ؟ 
ملبزاند ‏ لقد هربت .. . نعم هربت ! 
جولو - أدركت ذلك . ولكن من أين هربت ؟ 
مليزاند ‏ ضللت الطريق ... واصطلح على الخوف والحيرة 
فى سكون الغابة . لست من أهل هذا البلد : ولم أولد حيث ثرا 
جولو س من أى بلد نكونين ؟ وأين مولدك ؟ 
ملبزاند ‏ من بلد بعيد المزار 
جولو .هذا الثى. الذى يسع 
مليزاند ‏ أبن هو ؟ ...آه ! إنه التاجالذىأعطاتىاياه 
مقط ف الا اثاء كال 


فى جوف الاء بريقا ؟ 
... لقد 
جولو ناج ؟! من الذىأهدىاايكتاجا ؟ سأبذلجهدى فى 
انتشاله 
ملزات - لتقمل ١ل‏ أعد أشتبية ٠‏ نلاشت رغبى فيه . 
متمتاى الشاعة أن 'أموت 
جولو - هبن عل انتشاله فابه من حيلى قريب 
مليزائد ‏ ليس لى رغبة فيه . إذا انتشلته . ألقيت نفسىفمكانه 
جولو اطمثنى بالا وقرى عيناً .. سأنزلعلى مشيثتك.وأتركه 
فى مستقره . فى استطاعتى مع ذلك إخراجه من الماء بلا عناء ! 
إنه رائع بديع ! هل مضى على هروبك زمن طويل ؟ 
مليزائد ‏ نعم نعم . 
جولو - الآمير جولو حفيد إركل مللك ألموند الشيخ 
مليزائد ‏ أوه ! بدأ الشيب يدب ففوديك ! 
جولو بعض شعرات بيضاء نثرها الزمن على رأسى 
ملمزائد ‏ وعلل الحبتك أيضا . لماذا نحدق فى هكذا ؟! 
حوارت أرنوال عينبك .انك لاتدبوديييا انتج زانية؛ 
مليزاند ‏ أغمضهماف الليل . 
دلو بالق أرعي ا ادويق لاله 
مليزاند ‏ أمارد أنت ؟ 


اذامق قاع 


دوع ممعم . :مط 


جولو - إبى بشرمثلك . 

مليزاند # لم وطثتهذا المكان ؟ 

جولو - أجبل ذلك الجبل كله . كنت أصيد فالغابة فرأيت 
خنزيرا وحشيا فانطلقت وراءه بجحوادى . ولكنى أخطأت الصد 
وضللت الطريق . . . ماء الشباب .ترقرق فى وجبك . ماعمرك ؟ 

ملمزائد ‏ بدأت أشعرييرودة الوا. ! 

جولو - أتأتينمعى ؟ 

مليزائد كلا سأبقى هنا . 

جولو - من شعف الرأىأن تنقى وحندك فى وحدشة الغاية 
ولن تستطيعى قضاء الليل فى سكون بر وع القلبويفزعالنفس.. . 
مااسمك ؟ 

مليزائد ‏ مليزائد . 

جولو - تعالى تخرج منالغابة . 

مليزاند ‏ إلى باقية . 

جولو ستخافينوحدك ظلةالليل . ومن بدرى . .. ربا 
تكون الغابة ذات وحوش . 

. .. اقيل كله . وتمفردك ؟ ! أقلعى عن عنادك وتغفبمى قولى . 
هابى بدك . 

ملزاد - لاتلسمى. 

جولو - لنألمسك فلاتصيحى . سيكون الليل حالك السواد 
شديد البرد . تعالى معى 

مليزائد إلى أبن أنت ذاهب؟ 

جولو لاأدرى ... إنى ضالمشلك (عخرجان ) . 

النظر الثانى.: 

( ردهة فى القصر . إركل وجنفييف جالان يتحدثان ) 

جنفيفف ‏ سأتلو عليك ما كتبه إلىأخيه بلياس : ه وجدتها 
ذات يوم عند الغنب شتسكب الدمع الغز ير علىحافة ينبوعف الغابة » 
إنى أجبل عمرها وأصلها ولاأعرف لماوطا . ولاأجر عل سؤالها 
لانما ناية الطبع يستقر فىنفسبا الذعر الشديد , ويقينى أنها عانت 
أمرا أدخل على تفسها الاضطراب والملع . وإذا سثلت عماحدث 
لهاء استخرطت فى الكاء دفعة واحدة وملا'ت الجو بالتنهدات 
العميقة التى تغرض على السائل الصمت والشوع. وقد مضى على 
زواجى منها ستة أشبر : ولاأعرف اليوم منأمرها أكثرمما عرفت 
فى ساعة الثقاء الآولى . ولكتى آمل أن أصل إلى ماأريد بعد وقت 
وجيز . وليس هذا ماهمنى يابلياس ؛ يامن أعزه أ كثر من شقيق 
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ولو أنتالسنامن صلبواحديوو الي 
هو أمر العودة إلى أ<ضا تك أوالعك النكم 
ولذلك أ كتب الك ضارعا أن “بط .1 
أمى نعفو عنى فرحة مسنشرة . ولكَقّ أخان«[(46 
ظطنة قله وجراوة خلقه 5 هدهت مهدا الزواج عرو 
وخببت فجأة كل خططه السياسية . وأخوف 0006 بشفع 
لى إلى حكمته جمال مليزاند وسحرها الحى. فاذا قبل ب+©019141189 
أن يستقلبا فى بيته م يستقبل أبته . فأشعل مصاحا بعد !آله , 
وضعه فى أعلى ابر ج المطل على البحر. حتى أ-تطيعرؤ يتهمن الفينة 
التى أقيم فها مع زوجى . وان رفض رجاءك فانى ذاهب إلى نية 
بعيدة وان تروتى عرض » . كيف ترى ؟ 

إركل ‏ وماذا أقول؟ إن ما حدث يدو لا غريا لآتا 
لانرى دائما إلاعكس ماببيثه القدر . . .كان فىكل حين يتبع 
نصحى . وقد اعتقدت أن زواجه س الآميرة ( إرسول ) يبىء 
له أسبا ب السعادة ٠‏ ولذلك تقدمت إليه أن يذهب إلىأهلهاو يخطيبا 
إلييم !لم يكن فى مةدوره أن يعيش منفردا . وقد ثقلتعليهالوحدة 
بعد موثتزوجه. وحزت فجلياب نفسهالحزينة . لوتمهذا الزواج 
الذى كنت أرغب فيه . لوضعحدا لحروبطويلةوأحقاد قديمة !لم 
يشأ ذلك ٠‏ فليكن الآمر كا أراد . إنىلم أجعل من نفى قط عقبة 
تعترض حظ انسان . وهو يعرف مستقبله أحسن منى . وربمما 2 . 
أتج عمله نفعا لاندركه اليوم . 

جنفييف كان ففىكل أدوار حياته حازه! رزينا بعيد النظر. 
وقد وقف كل حياته بعد موت زوجه على ولده الصغير(راينيولد) 
لقد نسىكل ثىء . . . والان ماذا نصنع ؟ 3 


( يدخل بلياس ) ( بسع ) 


5 
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له ويه ىعلينلت وحتإمعهد 
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لغو الصسيف 
بقة المنشور على صفحة ٠‏ 

رجل من الناس أى جيل من الأجبال . تركتهم قوما كراما 
بكرهون آباءهم وامباتهم.. ويؤثروث ابناءهموبناتمم . ويشفقون من 
الألام؛ ويسرعونالى الاذات . ويكثرون اقول ٠‏ ويقصدون فى 
العمل ء ويفرون من الدور . ويستقرون فى الآاندية . ويطيلون 
الحوارالآدب والسياسة . ويقرأوالصحف ويعثون بكتاما . . 
قالت يا له من سيل جاح لايقف ولا يبدأ ولا يتئد ؛ ولا يتخير ما 
ماحمل , ماعنهذا أسألك , وماطليت اليك ان تصورلى المصريين 
كا تراهمانت بهذا الر أى المظم القاهم . الذى لايعجب بثىء لايرضى 
عنثىء ٠‏ بل يتك ركلثى ٠‏ انما سألتك ... قال ياله من جدولهادى. 
منثد . عذب ظريف ء لاتحمل غثاء ولا جنادل . واتما هو صافى 
الصفحة نقى الآدحم . كله رضى وكله ابتهاج . وكله أمل » إن 
تسأليتىعن الأدبا. اليس هذا ما كنت تريدين . قالت هو هذا 
ومتى رأيتتى أنحدث اليك عن غير الآدبا.؟ قال فقد تركت الادباء 
فى شغل شاغل وهم مةم ٠‏ يقولونفيطيلون ' ويعهاوزفلا يبلون ؛ 

وكأنهم هذا القطار الذىيهم بالحركة فكثر فيه الضجيج والعجيح 

والقعقعة والاضطراب .وهو ثابت فى مكاه لا يرم ء ٠‏ لآن الله لم 
بأذن له بالحركة بعد ء او لآن أداة من أيسر أدواته لم يتح لها ان 
تشترك ف العمل مع أخواتها . قالت وما ذاك ؟ قال إنهم يذكرون 
حافظاء فقد دارالعام علروفاته . وم مترفامط ا تون 
أنفسهم ومم يلومون غيرهم . وهم يلومون مصر كابا : يلومون 
الشعب لأنهقصرغير عامد. ويلومو نا لحكومةلنبا تعمدت القصير. 
حى إذا أسرفوا فى اللوم واعياهم الاسراف عزوا أنفسهم وعزوا 
الشعب الذى قصر عن غير عمد . والكومة التى قصرت عن عمد 
بأن حافظا كان أديا حقا “قلا غرابة فى ان تدركه حرفة الآدب . 
وقد كان حافظ رحمه الله حسنالحظ . ميسرا له فىالآمر بالقياس 
الى زميله فى حرفة الادب منذ أ كثر من الفسنة . فانت تذكرين 
أباقد أدركه ان المعتز فانتزعته من الخلافة . ولما يقم فيها يوما 
ول يكفها أنتنتزعه منالخلافة , فانتزعته من الحياة علىثير الاحوال 

وأشدها نكرا . اما <افظ فقد كان بائا يا" يعرف النعب» 

والبؤس أيسر من الخلع » والبؤس الدائم ايسر من البؤس 
الطاري-: لينف" لوال #لديية ‏ وخيلين الاق رن مات 
حافظ عللفراشه : والموتالحادى. أيسرمنالموتالعنيف . وحافظ 
بانس بعد موته لممجتمع لهالناس . ولم تمتلى. له الاوبراء ولم تلق فيه 
الخطبالمديحة . ولاالقصائدالمنمقة . وبرحافظ مجبو لأو كالجبول 


م 
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ع بسيو ١‏ 
خافظ ونازالفقا ولكخقاء ساف 
وما كان أحق خواق وحه لله واجدره ان 


وللادب العربى ؛ ولكنالساسةاستأثرت بشوقةازدردتهازدرادا. 
ورهن ان تننال تحافظ . 
رحمه الله هينا لا رفيقا رقيقا » وكانت فيحافظ صلابة الشعب 
وغلطته ؛ وخشونة الشعبوشدته 

قالتوهىنحزونة : ولكن بو سحافظ مبما يكن يدا بالقياس 
اليه فبو عارعلى مصر ؛ ومنحقمصر لنفسها ازتكشف هذاالعار؛ 
وكانا قد بلغا ناديا منهذه الاندية التى يكونفيها الرقص ممع المساء 
والتى يؤخذ فيها الشاىء فاتخذا مكانا منزويا فيه دون ان يتفقا على 
ذلك . انما هى رغبتهما فى اتصالالحديث » وزهدهما فى هذا المتاع 
الذى يتبالك عليه الناس ؛ ولم بنقطع حديثهما وقناطويلاء انما هى 
لحظة طلبا فيراالىالخادم ما كانا يريدان . ثم انصل بينهما الحديث . 
ولكنه لم بمس أمير الشعراء ولا شاعر النيل . قال ومع ذلك فلم 
تسأليتتى عن مدسر والمصربين وانت ترين مصر وأدياءها فى فرنسا 
كأحسن ماتحبين ان ترم ؟ قالتفى فرف! ؟ وابنذاك ؟ قال ماذا 
تصنعيناذنمنذت ركت السفينة؟ ألانقرئين ؟ قالت لا. قالبل تكتبيين 
وقد كان ينبغىانأفهم هذا . ولعلىقد فبمته حينرأيت تلكالصمحف 
الثورةءعل المائدة . والتىاسرعت الىجمعها واخفائها حينر أيتتى مقبلا 
علي ككأ نك خفت أنأمد اليبايدا . أو أنأختلساليها نظرة . قالتلا 
تقلهذا ولاتسرف فالتجنى . فا كنت أستطيع انأمضىفالكتابة 
وقد أقبات . وما كان ينبغى لى أن أدع المائدةءتلطة لم كانت * 
قال فاذا سألتك أن اقرأ بعض هذه الصحف الى كانت منثورة 
فبل تأذنين ؟قالت هذاشى.آخر.دعنامن هذ هالصحف المثورةفستقرأها 
يوماما . ولكنحدثى أين وكيف أستطيع انأرىمصر والمصربين 
فى فرنسا ؟ قال تستطيعين أن ترى مصر والمصربين فىفرنا الان: 
وفى هذا المكان : وعبلى هذاالنحو. ثمأخر جلها صحيفةالنوفيلليترير 
ونشرها .وقالانظرى؛ فنظرتفدهشت فسكتثك .“مقالت هذاغريب! 
صفحة أديبية عن مصر لا يكاد يكتب فيبا مصرى ! قال ولوترجم 


وأى غرابةفهذا ؟ لقد كان شوق 
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مافيها للدصريين لرأوا أنفسهم؟ يرونما ف المرآة الصافية الناصعة ؛ 
اليس قد صور لحم كاتب أمير شعرائهم العظم تصويرا لا يصفه 
من قريب ولا من بعيد ؟ اليس قد زعم هذا الكاتب ان قدكان 
لامير الشعراء خصوم كلهم بغيض ؟ اليس قد أذاع هذا الكاتب 
بين الفر نسيين والاور بين الذين يقرأون هذه الصحيفة صورة عن 
شاعر مصر وعنانصاره وخصومهلائلاثم رأىمصر ولاحاجتها . 
وانما تلاثم رأى الساسة القائمة وحاجة السياسةالقائمة ؟ قالت 
سأقرأ هذاالفصلءولكن!نظر.قالوماتر يدي نأ نأنظر ؟ اتظنينانى لم 
أقر أهذه الصفحة قبل الآن ؟ ماذاتكرءن؟فصل لصديقنا الاستاذأ نطون 
اميل عن المجمع اللفوى الملكى , أى غرابة فى هذا ؟ قالت وهى 
تضحك ضحكا حزينا : الغرابة أن يعلن عن هذا المجمع فى فرنسا 


كنت أحب من صديقنا , بل كنت أحب لصديقنا أن بننظر حتى 
يوجد هذا امجمع بالفعل قبل أن يكتب عنهفيطيل : فقد أرى أن 
فصله غير قصير . وما عسى أن يكتب بعد أن يوجد المجمع ؟ قال 
ليس على صديقنا بأس من أن يكتب عن مجمع ان ل يوجدبالفعل 
فبو موججود بالقوة . ولا سما اذا طلبت اليه الكتابة وأثقلعليه فى 
الطلب . وليس اسراعه الى الكتابتى شى. هوالى الوثم اقرب منه 
الى الخبال » فضلا عن الحقيقة الواقعة هو الذى أنكره عليهاو 
الومه فيه : انما أ نكر عليه فبمهللمجامع اللغوية وتصوبرلتاريخيا عند 
العرب ء أترين الىاسواقالجاهليين ؟ لقدكانت مجامع لغوية عند 
الاستاذ انطون ايل . اترين الى قصور الخلفاء ؟ لقدكانتمجامع 
لغوية عندالاستاذ أنطونا جيل : ثم اترين الى مدارس اللغة والتحو 
والادب فى البصرة والكوفة وبغداد وفى حلب ودمشق والقاهرة 
وفرطة ؟ لم نكنمن اشوا عند الاستاذ انطون 
الججيل. 

هذا دثير ! الاتربن ذلك ؟ قالتوأ كثرمنه أن يستجيب صداقنا 
لدعوة السياسة . وان يرضى صديقنا لنفسه أن يضع الادب من 
السياسة هذا الموضع وقد كنت ارى أنه يحب اخضاع السياسة 
للادب. لا كتين اليه , قال لاتفعلى ؛ فلس هو الانفى القاهرة . انه 
يطوف فى لبنان فاتتظرى حتى تعودى ويعود .ثم خذى معه فى 
جز لفدبى : رلكن أت هذا القصل رفكزئيفه: فين فصل من 
فصول الصحف الديارة فى مصر لا أ كثر ولا أقل 
ولكن حدثئينى انريدين أن تطيل الاقامة فى نيس ؟ قالت وانت 
حدق كيفبوقعت الى نيس وانت تقصد الى مدينة النور ؟ ال 


لهكن. نهدو 01000126 


آي 
اعم 50 


5 يكون انور آلا حب 


فكرت ذه 22 ان - 

بعض طعت ؟فخذبنى جأنا ٠‏ قالت فا نل 
ص دسي عندى ارت 0-5 4 
انم يثقل علاك ذلك“ وسثر صل معا حواذا كام ب اد 1 
تلفت أنت فى مديتتك الجامعية الصغيرة ذاصطات ف 9# حر 
الصيف ونا رالعم والادب ؛ ومضيت اناالى بأريس' ومن يدرىء 
لعل نار الادب والعم أن تستهويئى فاتخلف وقنا طويلا أوقصيرا؛ 
وهل أنا فراشة تستهوبها النار.ولا ننكره أن تحترق ما ؟ قالت فى 
شى. منالتفكير: انت مقبم فى نيس ما أقت . مرتحل عننيس اذا 
ارتحلتعنبها.متخلف حين ١‏ تخلف .مصطل للنارالتى أريد أناصطاما . 
قال هذه خطةمرسومة . وكيف تريدين يا آنسة أن تغيرى ما رسم 


و محمد بقية المنثور على صغحة ,م » , 
فلقدأبى اللهسيدى ومو لاى وخالق الاأنيصحبنىفىهذهالوحدة 
ينه أرأبيف 
«مد»وأنت الاتبصر ينه؟انهغير بعيدعنى .ولا يبرح يتراءىلى 
عندالينبوع الدافقالحادرء وتحت السرحةالغناء . وفىالظل الرقيق 
الببى .. لقد توافى الى من عليائه فاحسستحرارة حبه .وشق 
صدرى وأنتزعمن قلى <وباته حى يتاح ىن أفهم معن حبه ! . 
0 ولكنك نحلم !اذ نكيف يقدرلك ان نحا وقدشق 
ايه صدرك؛ ؟ 
«تمدء سأص صلاقى لله فلعله يضى.عقلك فلا يبدولكحديثى 
غامضا مببما 
«حليمة»: وأىاله هذا الذىتعيد ؟أهواللات أم هو هبل؟ 
«حمد»: أى شعبى التعس! انك لتضل السبيل و تمزع الى الحجارة 
والاصلاد فتجعل منها الها يعبد ! وللكنىمازلت أحبك عل شديد 
تعسلك:وهذا الح ب الشد بد العنيف هو الذى تحفز فى الى مصار حتك 
بانهذه الحجارة الى تصل لهالا تستطيع أن تستمعلك 2 
بوره أن نقتم لك ذراعيها 
حليمة. : أين يسكن المك ؟ 
«حمدء : انه فكلمكان ياحليمة ! . . 


ت ألله ياببى ؟ 


1ع عم //زذماغط 


كل عبارة يسطرها . هو .وسيقى الآنانة تجاوه 


0105001260031. 000 


عاذ مد عبد الواحد خلااف 


لبطمئن دعاة الجديد من كتانا الآدباء فلست عقأسمهم فخر 
نصر أحرزوه ٠‏ ولامنازعهم فضل طريق شقوه : وليطمئن أنصار 
القديم قلست منتهص تراثا عزيزأ قدسوه .ولاعائب جمالا فتنوابه 
وألفوه ..ولكنى مطلعيم على واد جديد من أوديةالآدبتلتقىعنده 
وجباجم : وبجدون فيه جميعا ٠ابتقع‏ غلهم . 

سيجد فيه عشاق المعانى المبتكرة منبعا خصبا . لابعوزهم معه 
أمتداد فى الخال أوسعة فى التأمل أوععق فى الفكير .' وسيجد ففه 
عشاق الصياغة البارعة . والانغام الرنانة مشاهد سحريه تتجلى فى 
وصفبا بدائع صناعتهم . وآفاقا خلابة يطيب فيها ترديد أننامهم ؛ 

ففيه مبعث النفكير ومببط الوحى لمن كان عصى الابتكار , 
يضنيه تلبس الخيال الرائع : ويحبده أن يلد كل يوم جديدا ٠‏ وفيه 
ذخيرة الرأى ومادة الوصف لم. _ كان غنيا باللفظ والصياغة 
فقيرالمعانى هذا الأدب هو ماأسيه أدب العلم . 
أن نرى العلم سلكا من الحقائق الجافة يؤاف ينها منطق صارم 
تجعل بينها وبين الغريب عن العلم حجابا . وألفنا الأسلوب العلى 
محبوكا لايكاد يفلت منه ماين عن كاتبه . ولايكاد يطل عليك من 
خلف عاراته روح أنسانة تفيض عليه الحياة. فهو جم سلبم 
دائرة العلم وحصره فطائفة المشتغلين به . 

والادب؟ لقد ألفنا الادب متمردا عللمقاييس النطق الجافة 
حمل رسالته لاقلوب لاللعقول . هو روح يفيض على كل مادة 


فيسبغ عليها حياة +الدة . هو نفس الآديب مقطرة تشف من وراء 


ا 


.|21 0/00154ام». 00 ماع 3]. الالنالانا// :و مط 


كل قلب . ومن أجل ذلك كان الآدب رسالة عامة 59909 | 


ويطربون لها ء فكيف التقى الآدب والعل ؟ 

أن الثقافة الحديثة هى التى قربت بين التباعدين . وألفت بين 
الممنافر بن , فلقد أتججت كثيرا من العلا. المأديين, أو الأدياء 
العالمين ١‏ وقد وجد هؤلاء من حقائق العم ماهو أعجب هن أوهام 
الخيال. وبصروا بعين العلم مشاهد ترد عنها العين غير العلبية كليلة 
لاتباخ جالبا ولاتدرك مافيبا من فانه . 

وسمعوا بأذن العلوم موسيقى رائعة دقيقة لاتصل الى 
الاذان غير العلبية . ووصل العلٍِ بين الماضى والحاضر . والقريب 
والبعيد . والحاة والفناء . والمادة والطاقة 

وسللك الكل فى وحدة « كونة » تضاءلت أمامبا الوحدة 
«الانسانية» وطلع علينا أدب كوق أسمى وأروع وأبدع من 
الادب الانسانى الضيق 

الآدباء العالمون الحواجز التى كانت تعز ل العلم عن الجاهير . 

وأسبغوا مواهبهم الآدية على حقائق العم فكسوهاحلةفتانةقربتها 
للجاهير . فكانت غذاء لعقولم وشفاء لقلوجم 2 

وبين يدى مثل رائع لهذا الآدب العدى هو كتاب , اللجوم 
فى مسالكبا . الذى وضعه بالانجليزية العلامة السير جيمس 
جينز: ونقله الىالعربية صديقنا الدكتور احمدعيد اللامالكردانى 

هو سياحة فىالكون على أجنحة الخيالالعلى : تعبر بكملابين 
السنين والامال وتنقلك الى عواله .وتقف بك عند السسيارات 
والكوا كب : وتختر قب كالشمس » وتريك أسرار كل هذه العوالم 

وستنسى نفسلك وأنت تسبح مع لكاتب كا نسيت نفسى ؛ 
ثم تؤوب منبا كا عدت منبا وفد اتلاأت يقينا بجحلال الله 
وعظمته . وشعوراً بقدرته وبالغ حكته . وسترى كا رأيت مبلغ 
غرورالانسانوهو ليسالا هباءة حقيرة فجزءحقير منالكون ! 
وتعجب كيف طوعت له نفسه أن يناصب العداء هذا الخالق 
العظم الذى دبر هذا الكون الذى لاندرك مداه فأحكم تدبيره 

ومالى أقطع عليك بالوصف لذةتلك السياحة وأنت لابد قارئها 


21121 لع مط/عم.]//:ومااط 


لطمك. انه مو 01000126 


ووأجد فيها ما وجدت . وفوق ما وجدت. ولقد وفق صديئى 


« الكردانى »كل الوفيق فى تعريبالكتاب خاءتعباراته طية 
واضحة دقيقة : ويدو فكل صفحة من صفحاته مجبود ف اللنة 
نأ عليه الاستاذ المعرب كل التهنثة 

ولن نقص من قبمة هذا المجبود الكير تلك املة الظالمة التى 
حملباكانب مقنع فى جريدة الاهرام على تعريب هذا الكتاب » 
وراح يتايس عثرة للمعرب فلم تحد ألا بضعة الفاظ عاما عليه 
وهى مفخرة له ' 

أن عبارة التقد تنم عن كاتبها وسو. نيته . وافىلآرجوأن ير 
بها المعرب وثمر بها لجنة التأليف والترجمة والنشر مر الكرام . 
وسيجدون منانصاف القراء وتقديره لهذا الكتابالقي مابكفييم 
عناء الرد عله 

6 التبزئة لصديقى د الكرداق » وأرتقب 86 القراء 
يحبودات أخرى له فالادب العلىالذى نفتقر اليه أشد افتقار .؟ 


أربعون يوما من عام ١514‏ 


للد 7 


تأى ركه الترجةى مصر إلا أن مكون قوية عثيفة 
واسعة النطاق حتى تشمل كل نواحى الحياة وشى ضروب 
التفكير . فهذه آيات الادب الغرنى الرائعة » والوان العم 
اختلفة تنقل الىاللغة العربية . ويطالعها المصر يون فيشاطرون 
العالم المتمدين علمه وأدبه وش لتكاد المقلة المصرية أن 

تدمج فى العقلية الاوربية اندماجا تاما » ولم تقتصر حركة 
الترجمة عا لى الاداب والعلوم . ولكنبا امتدت فتناولت شعا 
واطرافا متنوعة دقيقة : نعم امتدت حركة البرجمة حت شملت 
الثتقافة الحربية أيضا ! فهذا كتاب ٠‏ أربعون يومامنعام114 
وضعه بالانجليزية الجنرال موريس ونقله الى العريةالضاط 
الفاضلحمدعيد الفتاح ابراهم . وأول مانلاحظه أن المعرب 
ضابط فى الجيش !! 

ولست أشك فى أن القارى. يسىء الظن ,؟! كنت أنا 
أسى. الظن : بضباطنا جميعاً من حيث الرغبة فى الاطلاع 
والدرس . فنحن اذن نسجل الثناء للبعرب الفاضل مضاعفاً : 
فقد أثبت نشاطاً أو ميلا الى النشاط العلى بين ضباطنا. وهو 


5071 


السنة الى رفع :ا كبر مالناة 
اصع العظمى تدوى ف(أهيبا 


أخرق اب 0 بك 
والفرنسون . فتشعر حينقراءته بالمهارةالبارعة الوكانت ‏ تبهو 
من قواد الفريقين . فهى محاورةطر يفةبين الالمان والفرنسيين 
على الحدود الغربية . أقرب الى مباريات اللبو واللعب منها 
الىمأى شىء آخر : هذايريد أن باخذ خصمه على غرة ونحبط 
بجحناحمه أو بغزو قله . وذلك يفسد عايه خطته مبارة فائقة 
تدعو الى الاتجاب 

ويخيل اليك وأنت تقرأ الكتاب أنك بصدد رقعة 
للشطرخ بين لاعبين ؛ يكيدكل واحد منهما للاخر وينصب 
له الاحابيل(ولكن لم نكن واأسفاه قطع ذلك الشطرتم من 
خصب أو عاج ؛ واماكانت أرواسا بشرة مد حخصدا 
عرست ) 

الكتا ب اذيذممتع حقا . وجدير بكل ضابط وكلسسَغلٌ 
بالتاريخ أن يقرأه ويقتنيه . ولفة المعرب سلسلة» فيبا 
كثيرمن الدقة فى التعبير والشرج ؛ لو لابعض الاخطاءالنحوية 
التى تواخذه عليباء وأظها أ كثر منهفوات يحواز أنتجتمع 
فى كتاب واحد 

نذ كر قا قايلا منرا على سبيل الثل : فى صفحة ٠؟هوردت‏ 
هذه العبارة: تسود الجنود روحا غريبة » وصحتها روح 
غريية . وفى ص 7٠١8‏ هلم يكن ذو دراسة ؛ وصواءا لم يكن 
ذا دراسة . وأمثال هذه الاخطاء كثير. فى الكتتاب نرجو 
المعرب أن دار كبا بالتصحيح فى الطبعة الثانية ان 
ترا 7 رع أن يرون 1 كتن حقناق تيرب الاعيل 
الجغرافة , فيذ كرها كما هىشائعة معروفةفى الكتب العرية 
ولا ينقلباحرفا تحرف ؛ فثلا فى صفحة,مع ذ كر مدينة باسل 
وهى تنطق بال بحذف السين : فذلك أ كثر نفعا لقراءالكتاب 


ز.ءن.م 


2111 لع العم .]سمط 
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ورئيس تحريرها المسثول 
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ا 


لما نم والح 4286 ك6 8 279 25208 بي د 6960 هيو رورم 


ائز دارم 
: 9 ر ع و 9 ٠.‏ 5 
بع مور لسوتي لاوا سبش داوم نون 
بالقاهرة 
9000 1خ 5155م 
١‏ تليفون 8و4 لمانا عتةلقسملطء1] عجمر 
858 +7867 5856 جهو عناوتأؤزاءق أء عناوالتاوعن5 


الع#دد الخامس عشر ‏ القاهرة فى بوءالثلاثاء ٠4‏ ربع الثانى سنة «وم؛  ١١‏ أغسطس سنة ٠ ١46‏ السنة الأولى 


٠‏ الا اسدرو وو وود ربكي 1 1 بان 326 والا بول 


|| 


الى السباب أسوق الحدريث 

رحلت إلى بعض بلاد الغرب وإلى بعض أمم الشرق فل 

2 4 : 2 

أجدشعا هذا الشعب هان وجوده عل نفسه » وأنطمس 
تارمخه فى ذهنه , فأعطى الضبم عن بد وهو صابر !! 

أسرف ف اللين حتى رّمى بالجين » وأمعن فى التساح حتى 
وص فبالبلادة ؛ وأفر ط فالتواضع حتى ننى الآتفة » وبالغ 
فى كرام الغريب حتى أصبح هو الغريب ! ! 

فليت شعرى يا ابن العرب أو ياسليل الفراعين من أبن 
داهمتك هذه الذلة ؟ ! 

نسب يزحم النجوم . وحسب يطول الدهر : وماض 
كالشمس نفذالى كل أرض وسطع فكل أفق ٠وواد‏ كرفرف 
الخلد زخر بالخنىوفاض بالنعيم ! فكيف لايرفعرأسك هذا 
1 > 0 _ اه مالك بمثى فىأرضك خافت الصوت . خافض الجناح . 

م احساساتى : للشاعر الفبلسوف جيل صدق الزهاوى ِ .. ة أنا | 
ْ٠‏ 3 ضارع الجنب . كأن النيل بحرى لفيرك .. وكأنما الآثار 


ه لغو الصيف : للدكتور طه حسين 

٠‏ الاشعاع : للاستاذ احد أمين 

4 عمر ين عبد الزيز : للأستاذ عد اد الع,ادى 

؟٠‏ أو راق مالية : للدكتور عبد الوهاب عزام 

القلب الخط : عبد الوهاب حسن 

دل منين ومنهن : للأمتاد عبد القادر المخرنى 

: 5 ف الآدب المصرى القديم : للاستاذ ( 5[ . موريه ) ترجة خليل هنداوى 
٠١ #8‏ الشكل والموضوع : جمد فدرى لطؤ 

٠‏ 1 فاسفة سينوزا : للآ-تاذ زى بحيب مود 


و 
8 
8 
6 
8 
6 
8 
ا ؟ بن لايل والآ كروبول : احد بحن الزبات 


م ياليتى : إيليا أبو ماضى 

العقرية : للآ-داذ الحومانى 

+؟ بلاط الشبدا, : للاستاذ جمد عبد اله عنان 
٠‏ و؟ عكاظ والمريد : للا-تاذ اد ب 


0000000010 00000000000 000000100000000 0000000000000000000 00000000 00 ون 


0 مداعبات شوقية : شوق بك 


٠.‏ الذئب فى الاددين الغربى والفراسى : سآمى الدهان 


7 كيماء الروح : للدكتور !مد ز كل ْ 


تتحدث إلى سواك ؟ ! 
لقدأصبحت ف بلدك المنكود تحيا حياة الجسم كابحيا الاجير 
والخادم . اما حياة الروح الى ينبض فيها القلب بعزة القومية 
وصلف الوطنية . فقد أماتها فيك الوباء الوافد م نكل مكان ! 
إن اخوانك فى سورية لا بحبون الغريب الا صيفا . 
وان إخوانك فى العراق لا يكرمون الاجنى الا ضيفاء 


وم الاسمة : للآنة سهير القللاوى 
الجوم : لالفونس دوديه - ترجنة عمد كرما 
١‏ بلياس ومليز اند : للفيلوف اللجيكى موريسمائرنك ‏ ترجمة حدنصادق 


:1 الجوم ف مالكرا : للا-تاذ عد الحد سيا جه 
؟؛ نقد وتعلى : للست حند جمد الشمراوى 
00020000028 0 220000000111110 
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أما الدود الذى بمتص الدم ويقذى العيون ويغثى النفوس فلا 


بحد مغذاه ومرواه الا على النيل !! وليت الذى قاسمنا أنعم 


الوادى الحبيب يذحكر فضيلة الاحسان ؛ ويشكر عطف 
الانسانعلى الانسان !! انما يتمتع يخيرنا ممع الغازىالفات . 
ا وي اا يي . واذا 
عاتبناه انتهرّناء واذا ضجالمنبون. أوصاحالمسروق .أو صرخ 
الجانع ضربه ( الخواجة ) ضرته . لعش عيد زف 
فى أى بلد من بلاد العال اليوم يأ فى محام أجنى ٠‏ ليدافع 
عن مجرم هن جلسه أجرم على هذا البلد ٠‏ فنجد له قضاء قْ 
ل قتا اقانة النقذاه وواتويا مانب قانون هذا الالذا+ وقرة 
فوق قوة هذا البلد ٠‏ ثم يقوم بين يدى قضأة منجنسه فيقول 
فى بلأغه ديمستين وحماسة من" , لا آدرى : 
أظهروا أسا السادة أن “قضاة تنشقون هواء 
الا كرويول؛ وانكم لا تخوضون فى ماء النيل العكر , 
معك الح قكله يامتربا يا كوس ! لقد تركت أئينا فى اليونان 
ثم عبرت البحر فوجدت أثينا فى مصر ! ! فالفنادق للروم ؛ 
والمطاعم للروم» والمقاهىَ للروم » والمواخيز للروم : ودور 
السينها الروم : وقاضيك من الروم . وجانيك من الروم: 
وبقالك من الروم . وحلاقك من الروم . وخادمك ممرن 
الروم ! واذاطلبت الماء . أو أردتالكبرباء» أوركبت الترام » 
عل - أو قضدت المتجر, ؛ وجدت كل ذلك فى 
أيدى أقوام . نهم غير مصرية ؛ ولغتهم غير عرية !! 
ذا سآلت ( مخالى ) عن المصربين قال لك أنهم أجراء 
عند (خرى) فى المزرعة أو سكاري طنز )31 لازا 
معك الحق كله يامتر بابا كوس ان تين شعبا بسمع إهاته 
فى كل يوم وفى كل مكان فبغضى ثم بمضى ! وأى إهانة آم 
وأشنع من ( الامتيازات ) وهى طعن فى انسانيته وقداح فى 
كفايتهوتجر يم لعدله !! ولكن الحق برأ منكحينتقولوأنت 
وردسث ارسطو ومدره أثينا إننك ل تقصد هذه امل ةإهانةمصرء 
واما هى: (عبارة من عبارأ تالبلاغة الى يستعملها المكلم عادة) 
فلسنا من البلاهة حيث خد عنا عن جد الجر بمةهز لالاعتذار ! ! 
رحم الله أستاذنا المبدى ! لقد كان برى الرجل المتمدن 
يرم الرجل المتمدن بالكلمة العوراء يندى لا جبينة ‏ و يغلى 
منبأ دمة فا هوإلا أن يقول الشاتم المتمدنلليشتومالمتمدن : 
(سحبتها) حتى يحف عرق الجبين . ويكف غليان الدم ! 


للمن. ندمو 01000126 
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فيقول الاستاذ بلبجته العرية :م 
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أيفبدوا الواغلين أن كد د فيل لبس ١‏ 
الذى يَفَى عليه الخبار والاقذار هو الطر بٌٍّ/إلدذف ْ 
الاقتصاد المستعمر . فاذا ملكناه ونظفناه عا 8189 40 
قاوته, و إل شنا كرامتة ) 

ليس على الاجنى م من حرج فىأن , زافق اده ٠‏ فاتما 
جباد الدنا زحمة لدو بارا وتفوحين نافسك نافسك 
فى حمى القانون . ويغالبك فى حدودالطبيعة . واثما الحر ج كله 
وهو بعى !! 

في اق بوجوو الفنات الناطلين !1 لد أخذوا يلون 
عن وجه مصر اميل غبْرة القرون وذلة الاأحداث وإهانة 
الدخيل ! نزلوا ميدان الاقتصاد جنوداً متطوعين . وعمالا 


علك اذا ظلات تشترى وهو يدع . ونغر 


. متواضعين» فعرفوا أين تنكون المعركة الفاصلة بين الاستعباد 
١‏ واكرة »وين الاستار واطق : و شقر ا انار القاصد الى 


إنقاذ مصر مناحتلال دولىشديد الخطر قبيح الآثر لاتكائه 
على العدل واعتماده على القانون ' 

إن (عبدالوطنالاقتصادى)و( مشروع القرى)و( تعاون 
الشباب)و(تعاو نالطلة) و (جاعة مصيرهصر )وشركات الدخان 
والألبان والاعلان والجزارة والمقاهى .٠‏ فتحمبين فىجهاد 
مصر الفتاة » وإن تحلل الشباب المثقفين من" ربقة التقاليد 
وإسارالعرف فلاءرونغضاضة فىأنيقيمواالمشار ب والقبوات 
فمولد النىومواد الحسين يكونون ذيباالطباة والباعة والد ل 
والمدبرين :لهو تحلل لحاضر الطموخ الناهض ء من قيود الماضى 
القنوع الماجز . وليس على أولئك الشيوخ الذين مكنوا 
بجمودهم وقعودهم للا جنى فطغى بيده ؛ وبغى بلسانه ؛ الا أن 
يطووا معبم هذه الصفحةالمخزية من تاريخ مصر ؛ و يتركوا 
الشباب يجدد ما يلى ؛ ووبدعم ماوهى . ويسد ماخلً 

إن شطط المبشرين قد انقلب الى تبشير با لاسلام ودعاية 
الى المؤسسات الخيرية . فبل تنقلب سفاهة ( الممتازين ) الى 
اعزازالقومة المصرية » وتحقيق الآمانى الوطنة ؟ ؟ 
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للدكتور طم حسين 


أهما خير باآنسة ؛ أننفترق الان لنلتقى غدا , أم أن نظل 
نحن رقيفين ف الافرا و الآنانة # الك بل اوشتزق اقلق بعد 
شبرن ف الدَاغرَة أو بعد شبر فى باريس . وعصبنا ان قد أقنا ما 
أسبوعاً كاملا فىهذهالمدينة من مد نالبحر نلتقىاذا أصبحنا . ونلنقى 
اذا أمسينا ولايفرق بيننا إلا اليل : قال : فانك اذاً قد مت هذا 
اللقاء وطالعليك أمده ء وأخذت تودين لوفرقت بيننا النوى دهرا 
.طويلا أو قصيرا ! وما رأيك فى أنى بعيدكل البعد عنهذا السأم . 
كاره كل الكره هذا الفراق الذى تحينه وتطمحين اليه ؟ قالت : 
لك أن تفبم 
أو خط عليه ؛ فنالمةى أنى لمأره لك وانما رأبته لنفسى ٠‏ ومن 
الحقق أنى ل أعلنه اليكإلا وأنا محتملة لنتائجه عالمة بموقمه من نفسلك 
وتأثيره فهاء ولن يغير من رأف ماتبدى. وماتعيد : فقللى: الى اللقاء 
جه أمرئ قد ونه لا وك انان 
ساعة السفر قددنت , ولكن اإذى أَشكفه هو أن دنو هذه الساعة 
يضطرنا الى أن نفترق» فقد أن فافز مما'كا أقنا منا ” 
قالت : فانىلاأريد . قال : ما رأيت كاليوم ظرفا ولارققا ولاحسن 
مودة للاصدقاء . سنفترق با آ نسة مادمت حريصة عل هذا الفراق 
فبل تأذنين فى أنأىبك إلى القطار . قالت ٠‏ ولا هذا فانىلا أحب 
هزا الوداع السريع ال 
النا س لآنقوة غربة عنوم تك رهبم على أن يفترقوا فللفترق منذالآن 
وا كن إل ٠‏ ولعلنا نستطيع أننلتقى فى باريس . فان أعيانا ذلك 
ففى القاهرة متسع للقاء المتصل والحديث الطويل . م صافحته فى 
قوة وعلى وجهبا ابتسام يشبه العبوس . وفى وجبه عبوس إن-به 
الابتسام . 
ول كد يقبل المساء حىكانت ماضة فى قراءتها لا يصرفبا 
عنها ثىء »كه كان قطارها السربسع ماضاً فسيره لا يقفه عنه ثى. 
وكانت حركة الناس من حولها لا حكن . وحد.ث الناس من 
حوفا لا ينقطع .وأصدوات الناس من حولبا لا تهدأ . ولكن 
شيا من ذلك لم يكن ليلبيها عنهذا الكتاب الذىغرقت فيه . حتى 
اذا انهبت بها القراءة إلى ثىء م ّالجيد والاعاء . ووضعت كتاببا 
لنستريح ورفعت رأسها تجيل الطرف فيا حولبا لم .عبا الا 


رأى كا أحبيت : وأنشيرء كا داك ونث ضنوعنه 


لىء فى وقت وأاكد. . ,لذ الس أن اران 
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أتى أ كره هذا النوع هناللعب : وأ: 
وتصرفنى عنك ان مضيت فه ؟ قال فى 
أعلم ذلك حق العلم وآلم له أشد الآلم . و 
عند ما تحين ما أثة لت عليك. ولا ترددت فى طاعة 
ما يرضيك . ولكن مارأيك فى أنىلا أ<ب أن أمرت وم 
تملك نفسها من ضحك غالبته فذلها : لا تحب أن تموت ؟ قال نعم 
لاأحبأنأموت. ألمتفيمى بعد ؟ قالت : ومتىر أيتتى أ<ل الالغاز ؟ 
قال : والغريب أنك قدءاشرتالفر نسيين فأطلت عشرتهم وأتقنت 
لغتهم وآداهم الرفبعة والشعبية حتىكأ نك واحدة منهم . فكرف 
يغيب عنك ما يتحدثون به كليا هموا رحيل أو فراق. وهل 
ملو شعرا مه عا بخعا من اواك: يلات علقاتن 
وتنفاوت منازلهم كبذا السعر الذى ينشده الفرنسيون كايا هموا 
أن يفترقوا انما السغرضرب مزالموت بالقياس إلى الحبين . قالت : 
وقد نسيت غضببها واطمأنت إلى طبعبا . وخرجت من الشكلف 
ولاءمت بين حديثها ومظبرها ؛ وبين ما وجدت: من الغبطة بلقائه 
الذىكانت ترجوه ؛ والذىكانت تغضب وتنحزن لولم تظفريه. فانت 
إذآً تريد إلى هذا اللغو من الحديث .“قال أنت تزعمين أنه لغو أما 
أناخاراه الجدكل المد . والح قكل. ابل .واولا أن السغر يريت 
فق الوه خا 5ب لديو أن تلطه عر بزلا عا 
آلامه وأحزانه . ولولا أن السفرضرب من الموت حين يفرق بين 
الناس لا رأيتتى الآن فى هذا المكان بعد ان افترقنا علىأن لانلاقى 
حى يمضى شهر أو أ كبثر هشير 

ولكنى فكرت بعد أن افتزقنا ٠‏ فرأيت أنىميت بالقياسالى 
كل الاصدقاء الذين. تركتيم فى تمصر سبل بالقياس الى كل 
هؤلاء الناس الذين كانوا حولىفىندس “وا ريما ناف يناي 
وأنى لاحتفظ من الحياة إلا بشعاع ضَدْيل* هو هذا الذى 
حين أحبك وأسمع لك وأتحدث اليك ؛ فشى عنى أن أجود 3 
الشعاع. وأن أسل نفى لليوت المطبق والاهمال المطاق شهرأ 
وبعض شهر . ولولا خوف الموت والضيق بالاهمال ما خرجت 
عن طاعتك. ولا خالفت عن أمرك. ولا عرضع< تبي لمينا 
الغضب اللاذع وهذه الثورة المبينة . قالت : فقد عدت إلى ذ كر 
النضب واقورة آكانك "زيف أن أنكرهها. أو اعد مهنال 
أنيئتك بأنى تكلفتهما نكافا , واص_طتعتهما اصطناعا . فال : 
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ل كرى قيدا ولا تعنوى هن اثى. . فأنا معترف بأنى 
ملم ٠‏ وأنا معترف بأنى.مثقل ف الالحاح . ولكنك تعودت 
احتتالا لهذا الثتقل:وتجاوزا عن هذا الالحاح »فدعى 
حديثهما وحديث الغضب والثورة .وحدثينى عن هذا الكتاب 
الذى لمتكادى تقبلينعليه حتى لهاك عن كل ثى. ؛ وصرفكحتى عن 
هذه المناظر البديعة الخلابة التى تعرضها عليك الطبيعة عرضاً سريعاً 
أثناء سير القطار . قالث : هذا كتاب تعجب إن عرفت أنى أقرأه 
لليرة الخامسة, فأنا لا أعرف كتابا أهون ولاأيسر ولاأمتع ولا 
ألذ من هذا الكتاب أثناء السفر الطويل : أو حين يلحعلى الحزن 
الثقيل . هذا كتاب م نكت ب كورتلين » قال : هوكتاب( قطارالساعة 
الثامنة والدقبقةالسابعةوالار بعين» قالت : هوذاك . قال : فانىأقرأه 
خمس مرات؛ ولكنى قرأتهثلاثاء ولولا أنيعلت أفى سأ صحيك فى 
القطار لقرأته للمرة الرابعة ! فانا مثلك معجبببذا الكتا ب إعجايا 
لاحد له . والغريب ألى لاأدرى بماذا أعجب من هذا الكتاب ! 
بمعانه أم بالفاظه أم بأسلوبه؛ أم .هذه الصور الرائعة الى يعرضها 
عليناىغير اتقطاع ؟ أم .هذا كله مماأعرفه ‏ وماأحسه دو نأنأعرفه : 
فهذا الكتاب عندى آية من آيات الآدب الفرنمئ . قالت: وعند 
كثير من الفرنسبين أيضا . وإذا لم تكذنى الذاحكرة فقد كان 
أ انول فرانس مشغونا به شغفاً عظما » لست أدرى أكان يعده بين 
آيات الآدب أم لا. وانى لآرجو أنه لميضعه بينهذه الآبات فقد 
كانأناتول فرانس يضيق بآيات البيان» ويرى أنباثقيلة مملة؛ وليس 
فى هذا الكتاب يي موقل ولا الاملال . قال : ومعذلك فان 
فيهذا الكتا ب ألفاظا لاتكاد تحصى وجملا لا يكاد ببلغبا العدء وكلبا 
خارج عل النحو الف رنسى , مخالف لاساليب الببان المألوف . قالت : 
فهذا مظهر من مظاهر امال فى هذا الكتاب . ومصدر من مصادر 
الاعجاب به : وسيب من هذه الأسباب التى تضطرنا إلى مراجعة 
النفار فيه . وما رأيك او أن كورتلين أنطق أبطاله هذه اللغة 
الفرنسية الفصحى : وأجرى على ألستهم هذه امل الآديية الرائعة 
الى نجدها فى كتب كورتلين نفسه وفى كتب غيره من الآدباء؟ . 
اذاًلما وجدت فى الكتاب إذة كبذه اللذة التىأجدهأ الآن ‏ ولعلى 
أن أعجز عنالمضى فى قراءته إلى آخره فضلا عن أن أقرأه مرات. 
إن للغة الفصحى خطرها وقيمتهاء وهى مقياس اليان وظرف 
الادب , ولكنبا قدنسخف وتسمج اذا جرى.ا لسانهذا الجندى 
الذى اتخذه كورتلين بطلا لقصته . قال : هذا حق ومبما الب« 
أستطيع أن أنسى هذه املة الطريفة التى يرددها جندى كورنلين 
كلما وقف موقف الحرج أمام الكابتن : 
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فلولا هذه اللحنة الطريفه ! ' : 
من الفرنسبين وال أذاعبا كر ريل » نكت 

كان هذه الجبلة موقع النفس حسن :"ولا ميزل ماله 

قالت :وكا لكلامالجندىوكلام رفائه راف إزالك/ 
مافيه من اللحن والتواء الاساوب يصور روح شع : 
مستقيمة لاغموض فييا ولا النواء . قال فأنت 
العامية وأنصارها - 
عنك هذا الرأى ؟. قالت : لاأصنع شيئا فليس يعنينى أنيعرفى أو 
ينكرنى أعلام البيان فى مصر أو فى غير مصر . وما نعودت قط 

أن أرى الرأى فاسأل نفسى عن حظه من رضى الناس أو غضهم . 

قال : قدعلمت ذلك حق العلم وجربته حقالتجر بة : ول تمض ساعات 
عبلهذه التجربة اللذيذة الالمة معا . ألست قدزعمت إلى ؟ قالت : لم 
أزعم لك شيئا ! فلا نعبث ولا تفسد علينا بهذا الاستطراد مانحن 
فيه من الحديث لست من أصدقاء اللغة العامية . ولكنى لست من 
أعدائها . وما أذكر أنى كتيت شيا باللغة العامية . وما أظن أنى 
سأ كتب ا شيئا ؛ لأنى لاأحبذاك ؛ ولو أحببته ماقدرت عليه . 
وأست عم أنتصبح اللغة العامية لذة الييانالأدنى؛ و لا أعطف 
على كاتب يتعمد الكتابة بها ويتخذها ترجمانا لما بريد أن اعرضه 

من الخواطر والاراء . ولكنىعللىهذا كله لا أستطيع أنأمحو 
هذه اللفة , ولاأستطيع أن أنكرانطا جمالا تنفرد به أحيانا وتعجر 
عنه اللغة الفصحى . ولا أستطيع أن أحوها من كوب الاشخاص 
الشعبيين وأضع مكانها اللذة الفصحى » وأوفقمع ذلك الى تصوير 
هؤلاء الأشخاص الشعبيين تصويرا صادقا كل الصدق ؛ جيداً كل 
الجودة . متقنا كل الاتقان . قال وهو يبتسم ابنسامة ملؤها المكر 
والخداع : ألا تعجبين أن يتتبى بنا الحديث ع نكو رتلينالىالحديث 
عن توفيق الحكيم ؟ قالت : ومن توفيق الحكيٍ ؟ ماسمعت به قبل 
اليوم ! . قال : فأنت اذا من أهلالكبف . قالت : وأى عجب فىأن 
أكون منأهل الكبف , ومتى زعمت لك انىأعرف الناس جميعا 
أوأقرأ للناس جميعا ؟! . قال فان أهل الكيف عنوان قصة لتوفيق 
الحكي هذا الذى لمتعرفيه ولم تسمعىبه؛ وأؤكد لك أنى أكره لك 
هذا الجهل . فتوفيق الحكيم شاب خليق أن يعرف ؛ ومن العيب 
كل العيب ان هله أديب شرق . ولكنك قد أقررت على نفسك 
بأننك من أهل الحكهف فلا لوم ولانثريب . قالت : قد أقررت 
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الاشعاع 
اتاد اعد أمين 


كتب أخى الدكتور احمد زكي فى مجلة الرسالة مقالا متعا 
فى الاشعاع فى « باب العلوم » تكلم فيه عن اشعاع الشمعة 
والنجوم والششمس والأشعاع اللاسلكى وموجات الضوء 
واعتلاقها :فوخت مقالته الى معانى فى الأشعاع النفسى . 

ان للنفوس والعقولاشعاعات لانهل جمالاءناشعاعات 
النجوم والكوا كب : نشعر بها وقد لانستطيع التعبير عنها : 
وهى أشد غموضا وتعقدا من الاشعاع الحسى . وهى مختلفة 
أكير من الاختلاف بين أشعة الأآلوان من حمراء وبنفسجية 
ونحتالخراء وفوقالنفسجيةوماينذلك. وهو مختلفة فالقوة 
أشد مناختلاف المصاييح الكبر بائية فلآ نكانت قوة المصباح 
شمعة أوشمعتين أو ألفا أو ألفين فالنفوس قوى تختلف الى 
مالانباية له صخرا وض :وال مالا نباة للاعظية وسناء 

لعلك تشعر معى أنك ترى الرجل أو تحادثه أو تجالسه 
أو تسمع لمحاضرته فيشع عليك نوعا من الاشعاع بخالف 
الآخر قدتحسن التعبير عنه وقد لاتحسنء فهذا يشع عليك 
سرورا وأرصحة واطمئناناء وهذا يشع حزنا ووجدا ورقة 
وحناناء وذاك يشع هيبة وجلالا ووقارا . وآخر يشع ضعة 
وذلة وهواناء وقد نحس من رجل بنوع من الاشعة تدركه 
وتستطعمه . ولكنك لاتستطيع وصفه كا اذا أكلت كثرى 
ونذوقتها وأردت أن تصف طعمما لمن لم يذقبا - 

فى الناس من اذا جالسته أشععليك نور ١‏ أضاء لك مابين 
جوانبكفأدركت نفسك. و أشع نوراعل العالالذى حولكفتبينته 
وعرف عانتنوياز#يوادركييكانك منه. وري تكلثىء 
حو لكصافيا يدا كا نك تنظراليهمن«صباح:المصباح ف زجاجة ؛ 
الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقة ولا غرية : يكاد زيتها يضىء ولوام ممسسه نارء 

وفى الناسمن حالسك فتتلقى منه أشعة مظلية تنقبض لما 
نفسسك وتظل جوانبها وتحس بميل الى الفرار مها ؛ و تتنفس 


الصعداء اذا بعدت عنها ونبجوت منظلاهبا وخرجت الىالنور . 
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فن وقنت غلفاعلة الا ف من 
دونه المصباح الكبر بان » البالغماوص[ أله ال 
لع اس ا 
قوة : ولكنها قوةعلى الجسم لاعلى الروح . قوة تخاق وهب 
ولكن لاتحترم ولاتحب ٠‏ أشعة عمر كانت تطاع سرا وعلنا. 
وأشعة الحجاج تطاع علنا لا سرا ؛ لذلك كفت عمر عصاه . 
ول يغنالحجاج سيفه 

هذا الاشعاع هو السر فى انك تلق عظما فيملؤك أثرا 
وبملؤك قوة , -بيئته؛ بنيرات صوته. بطريقة تعبيره ؛ بنظ رأ نه. 
بأشاراته ‏ هزة رأسه , حركة يديه فكان فى كل عمل من 
هذه الاعمال يوصل يينك ويينه تيارا كبربائيا قويا يبزكهزا 
عنيفا. قد لا حدئك طويلا ‏ وقد لا يكون لكلامه ف الواقع 
قمة ذاتة ؛ولكنه بوقظ نفسك وبحى روحك. وتبقىرنات 
كلماته ف الآذن الايام والليالىء تعمل عملها فهدو. حينا وعنف 
حيناء وأصكد قك أنىلقيحعظما منهذا النوع يوما فخرجت 
من عنده مملوءا حماسة وقوة وخناة » حتى اذا بلغت الى محطة 
الترام لاركبه الى مسافة بعيدة “عفت ال ركوب لا نه يبعش على 
الكزن وشت ظائزة: والمنىق عدة القظ ظوراانت نا 
وأكثر اتفاقالما هىفيه من نشاط وقوة ‏ اذا ذكرت الآرن 
كلامه لم أجده ذا قيمة: وكثيرمن الناس يتكلمونه ويتكلمون 
خر ل ننه واما قي لك نأحدامنهم ليس لههذا الاشعاع 
ولا قوته وعظمته . وحدثتى م نأثقَبه أن الا ستاذ جمالالديبن 
الافغانى كان ير تطن ”عجمة , ولم يكن فصيح اللسان ولا سلس 
القول؛ ولكن نجلس معه فيشعلك نارا دونها فصاحة الفصيح 
وبلاغة البايغ. لامها النفس مستود عكر بانىقوى يصع أحيانا. 
ويضى. أحياناء ويدفع للحركة أحيانا 

والرجل العظب , أوالكا تب الكبير أوالمؤ لف القدير » مخرج 
ماينتجه كتلة من الا شعة من جنس نفسه . ألست تقرأ المقالة 
أوالكتاب فيشع عليكمعافمختلفة ٠‏ منهاألحادىءالرزين . ومنها 
القوىالمتين , منباالمضحك ‏ ومنباالمبكى . منها الذى يأخذ يدك 
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فيحلق بك فى السماء ؛ ومنهاما يدفعك الى الحضيض ء وآية هذا 
الاشعاع أنك تقرأ المقالة أوالكتاب فيبعث عندك منالمعاتى 
مالا تدل عليه الالفاظ.منطر يق الحقيقة ولا الجاز: بلهابين 
السطور يشعكالسطور نفسباء أولست ترىمقالة الاشعاع فى 
باب العلوم أشعّت عل معانى فى باب الادب ؟ .0 
ليسم هذا علماءالنفس تداعىالمعالى:أوليسموها يعازا أواقتراحأ 
أو ليسموةاماشاءوا , ظيببت الا إشعاءات نفسية من جنس 
الاشعاعات الى يشعها ا لاشخاص فى كلامبمو حد بمو حركا نهم 
تلقف منها من المعانى مايقرب وما سعد . وفى الآما كن كذلك 
أشعة مختلفة. فشازع عمادالدين يشع رغبة فى اللبووميلا الىمسرات 
الحياة » والمساجد تشع ميلا للعبادة وتمجيداً لله » والبحرالجليل 
يشع عظمة وجلالاء ونجحومالسماءتشع حسنا وجالاء والبنك 
يشع حبأ فالمال . والجامعة تشع حب العم » بل وكل بلديشع 
نوعامن الاخلاق : والا فلم يذهب المصرى إلىانبجلترا وقد 
اعتاد الفوضى فىحياته ومواعيده وصعوه ونومهء فا هو الا 
أن طأ أرضها حت بقلب خلقاً آخر دققاً فنظامه . دقيقا فى 
معيشته ؟ 'ويذهب المضرى الى المانيا فيكون فى'ييثة علبية 
فيشر ب هن هشر مهم و لسير سي رهم ذاذا عاد هذا وذاك الى 
مصر عادا سيرتهما الاولى » ما هو الا الجو النفسى تلقى فيه 

أشعة نفسية مختلفة الاثر , مختلفة الالوان 
ومنقوانينهذا الاشعاع النفسى أنه فى كثير م نالاحيان 
يعتمد عل الفاعل والقابل مع » واعتّاده عل القابل أبين فيه 
من الاشعاع الحسى , فقلون الايض أيض عندكل الناس, 
والاحمر أحمر غند كل الناس: الا من أصيب بعمىاللونف ٠.‏ 
وليس كذلك الاشعاع النفسى , فالخطيب مخطب واشعاعه 
يختلف باختلاف السامعين , والكلمة قد تهدى ضالا وقد 
تضل هادياً : كر يقول المثل الانجليزى ٠‏ إن الليلالذى يغمض 
عين الدجاج يفت عين اللفلئن + ومناح* النك ق" أيه 
تستخف روح انسانوغيرك يستثقله . وتعجب بقولمتحدث 
ومن حانبك يست خفه ‏ و تتفت حنفسك لكتاب وغي رك ينقبض 
منه ؛ ماهذا الا لآ نالاشعاع الو احد يختلف باختلاف منوقع 
عليه الشعاع » وإن هناك تفاعلا قويا بين مصدر الاشعاع 
وقابله» ومن أج لهذا قد ترى لصا فى مسجد وعابدا فىحانة . 

ومومى الذى رباه جيريل كافر 
ومومى الذى رباه فرعون مرسل 
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لقدأثيت العلم الاشعاء للا 


من أور باوأمم يكا وأنحاء العالى » واذا كان هلا فى1. 
النفو سأ بعد مدى» وأنفذ شعاعا , وأسرع سي رأ . 
حجرنى امواجهوائية من مناحى العالم يظبرها الرادثؤ/قآن فى 
حجرفىملا.بين و| كثر من الملا.يينمن |اشعاعات نفسية تشع من 
السماء ومن الارض ومن النفوس البشرية ؛ ومالا يعلمهالا الله. 
وما الفكرة تصدر عنى» ولا الالحام ألم به فلست أعرف له 
مصدرا وليس بمخضع لقوانينالمنطق ولا نظريات الاستنتاج» 
ولا الظواهرالنفسية تتعاقب على فلا اعرف تعليلها من انقباض 
وانساط. وسموواتحخطاط ؛ وكدورة وصفاءء وظلبة وضياء 
الا أثر من هذا الاشعاع 
ان وراء هذا العام الملدى عالما روخانا نفسا أسنى وأهي » 
واذاكان للاجسام والحواسجو بحيط بها قد أمتلا أشعة من 
بجوم وكرا كب وشموع ومصابم؛ فلللفس جو بحيط ما 
اشتكت فه أشعة نفسية لاعداد لما . واذا كان للعين أفق 
يختلف باختلاف النظر قصرا وطولا؛ فالنفوس أفق يختلف 
كذلك: فبعضها ينفذالىماوراءالحجبو يستمدمنه مايستخرج 
العجب » و بعضباقصير المدىق ربب المتناول . ولانكانتقوانين 
الاشعاع الحسى لا يستكشف منها الاقليل : فقو انينالاشعاع 
دراستهاء والموفقون.لاستكشاف بعضها أقل وأندر . خضع 
كل الناس للاشعاع المادى . وخضع كل الناس للاشعاع النفسى . 
ولكن أمن بالآول كلالناس ؛ وما آمن بالثانى الا قليل . 
هل تفبعث من عالمالنفسش رارةقوية تضىء جو انب النفوس؟ 
وهل يبعث العالم اللفسى موجة قوية تعم العالم وتبزه هزة 
عنيفة فينتبه منسباته, ويهب علياؤه لتنظيم الحياة الروحية 
كا نظموا الحياة المادية ؛ و يتخصص علباء اانفس لاستكشاف 
قوانينالاشعاعالنفسى كا استكشف الماديون قوانين الاشعاع 
الحسى : ثم ينتفعون و ينفعو نالناسكانتفعوا بقوانين الضوء 
وما اليه: واذ ذاك يكون النا سأسعد حالا وأهدأ بالا وأ كثر 
اطمئنانا ؟من بدرى!١!‏ 
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ضور من التاريخ الاسلامى م 
عبر بنعبد العزيز 


؟1-اءلاه 
للا ستاذ عند الميد العنادى 
تتمحة 

لم يكن عمر بن عبد العزيز صاحب حق فى الخلافة بمقتضى 
نظام الخلافة الامو ية . ولكن ذبوع فضله وسموه الروحى على 
سائر بى أمية لفت اليه نظر أولى الحل والعقد من صلحاء الشام 
أمئال رجاء بن حيوة الكندى وابن ث_باب الزهرى ومكحول 
الشاى ؛ فليا مرض سلمان بن عبد الملك بدابق مرضه الذى مات 
فيه ولم يكن له ولد بالغ يعد اليه لم يزل به رجاء بن حيوة 
وأصحابه حتى كتب عهده لعمر بن عبدالعزيز » ثم من بعده ليزيد 
ابن عبد الملك .انم أمر فأخذت البيعة من ف أمبة فى امات 
عهده دون أن يعينه لهم ٠‏ فليا قبض سلبان وأعلن الآمر الى 
بنى أمية جددوا البيعة لعمر على كره منهم ( ٠.‏ صفرسنةره) 

شرع عمر فى تنفيذ برنامجه الاصلاحى منذ ثم له الامر ؛ ولقد 
كان له من زهده : ومناضرة العداء له » ومواتاة أهل يبته : زوجه 
فاطمة : وابنه عبد الملك , وأخيه سهل؛ ومولاه مزاحم : أقوى 
عون عل ماأراد . بدأ عمر بمنصب الخلافة مثلا فه فجرده من 
كل مظاهر الآبة ورده الى باطه القديمة : ولا أدل علىذلك من 
كلام ابن عبد الحم قال: « ولا دفن سلمان وقام عمر ن 
عبد العزير قربت اليه المرا كب مب سي 
: تركب قط يركيبا الخليفة أول مابلى . فتركها حراج بت 
بغته ؛ وقال يامزاحم خم هذه الى يت مال نات :221 
سرادقات وحجر لم يجلس ذيبا أحد قط كانت تضرب لاخلفاء أول 
مايلون : ققال ماهذه ؟ فقالوا سرادقات وحجر لم يحاس فيهاأ حد 
قط يلس ذِها الخليفة أول مايل : قال يامزاحم م عمال أ براق 
المسليين . ثم ركب بغلنه وانصرف الى الفرش والوطاء الذى لم 
بحلس عليه احد قط . يفرش للخلفاء أول مايلون. فجعل يدفع ذلك 
برجله حتى يفضى الى الحضير . ثم قال يامزاحم ضم هذه لآموال 
الدلين . 

«وبات عبالسامانيفرغو نالآدهانوالطيب منهذهالقارورة 

الى هذه القارورة ٠‏ وبليسون مام يلبس هن الثياب حى تكر. 
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وكان الليفة اذا مات فا ل 
لولده ؛ ومالم عمس من الاب 
بغدة و د 


0-5 با مزاحم ضم 
الوزراء فيا ينهم فقالوا: أما المرا كب و 
والشوار وللوطاء فليس فيه رجاء بعد ان كان منه 5 
وبقيت خصلة وهى الجوارى نعرضبن . فسى ان يكوزما: 
فين ؛ فانكان والا فلاطمع لكم عنده ٠‏ فأنى بالجوارى فعرضن 
عليه كا مثال الدمى : فلا نطر اليبن جعل تسأطن واحدة واحدة 
منأنت ؟ولمن .نت؟ ومن بعثك ؟ فتخبرهالجارية بأصلباولمنكانت 
وكيف أخذت فأمر بردهن الى أهلبن وتحدلين الى بلادهن حتى 
فرغ منهن . فلما رأوا ذلك أيسوا منه وعليوا أنه سيحمل الناس 
عل الحق » 

ثم عمد الى النظام الأقليمى فأصلحه بأنعزل العمال المتشبعين 
بروح الحجاج : عزل بزيد بن المبلب وحبسه فى مال كان للدولة 
فذمته » ونفى نفرأ من بى عقي ل أسرة الحجاج ؛ ٠‏ وولى عمالا جددا 
ل يحفل فى تخيرهم بعصباهم ولا بقدرتهم على جمع الآموال كي 
كانت الحال منقبل : ولكن بحسن سيرتهم وطبارة ذمتهم , فكان 
منعداله عدى بن أرطاة الفزارى والىالبصرة: وعبد الجيد بنعبد 
الرحمن القرشى والىالكوفة : وعبد الرحمن بن نعم القشيرى أمير 
خرانان ء ؤأبويو بنحزمأمير المدينة : والسمح بنمالكالخولاتى 
أمير الأندلس . وقد شد أزر الولاة بقضاة عدول ‏ فجعل الحسن 
البصرى على قضاء البصرة . وعامرا الشععى عل قضاء الكوفة كم 
جعل أبا الزنادكانبا لآمير الكوفة . ولم يكتفعمر بذلك أصلاح 
الأدارة الأقلرمية بل تقدم الى العمال فى أمر العقوبات ألا يأمروا 
املع أوصلب قبل مراجعته هو أولا. 

ثم ثنى عمر بالمسائل الماليةفرد المظالم : والمراد بالمظالمالاموال 
التىاستولى عاها بنوأمية بغير حق ؛ وقد بدأ فى ذلك بنفسه فخرج 
لبيت المال عن كل مال لم برض سبب تملك : حتىلميق له الا 
عفار بير بلاد العرب يغل عله غلة يسيرة فوق عطاثه الذى كان 
يلغ مائتى دينار فى العام , ثم أخذ يتتبع أموال بنى أمية برد منها 
ماليس مشروع الملكية الى مستحقه ٠‏ وقد هاج ذلك سخط بى 
أمة عليه وذهوا بنعوزعليه أخذه أموالم باسم م المظالم » ؛ فم 
تلن لغامزهم قناته : وأراهم انه لابحجم عن بلوغ الغاية ف السكيل 
- اذا اقتضى الآمر ذلك . يروى ابزعبد الحم د ان رجلا من 
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أهل حمص أتاه تخاصم روح بن الوليد بن عبد الملك فى حوانيت 
تخمص <ان أبوه الوليد أقطعه أياها ٠‏ فقال له عمر أردد عليهم 

حوانتهم ؛ قال لدروح : : هذا معى بسجلالولد . قال ومايغنى عنك 
سجل الوليد والحوانيت حواننتهم قد قامت لمم البينة عليبا : ؟ خل 
لم حوانيهم . فقام روح والخصى منصرفين. فتوعد روحالخمصى؛ 
فرجع اخخصى الى عمر . »ققآل هو والله متوعدى يا أمير؛ المؤمنين: 
فقال عمر لكعب بن حامد وهو على حرسه : أخرج الى ددح 
يا كن فان سل اليه حوانيته فذلك . وأنلم يفعل فأتى برأمنه 1 
فخر ج بعض من سمع ذلك من يعنيه أمر روح بن الوليد فذكر 
له الذىأمر به عمر ء فخلع فؤاده . وخر ج اليه كعب وقد سلمن 
السيف شيرا . ققال له : قم فخل له حوانيته ! قال نعم ! نعم ! وخلى 
له حوانته » 

وسار عمر فى إصلاح الشئون المالية على الآساس الشرعى » 
فالأموال ينبغى أن تحجى من وجوهبا وتنفق فى مصارفها الشرعية » 
ف نأل من أهل الذمةسقطت عنهالجزية . وقد اسقط الجزية فعلاعن 
كثير من موالى خراسان وأهلمصر. وقال متّاتهالمشبورة « إن 
الله بعث حمدا هاديا ولم يبعثه جاببا » ونهى عن أن تصير الارض 
الحراجية أرضا عشرية ابتداء من سنة ٠.٠‏ ه مع عدم التعرض 
للحقوق التى اكتسبت من قبل ؛ وألغى وظيفة مالية وظفها أخو 
الحجاج بن بوسف على اليمن فوق الزكاة . ونهى العال عن اقتضاء 
أطلاق مالية لم يرد ها الشرع , وقد جمعبا فى كتابه الى عامله على 
الكوفة فقال د ولانحمل خرابا علىعاهر . ولا عامرا عبلىخراب , 
أنظر الى الخراب فخذ منهما أطاق وأصلحه حتى يعمر . ولايؤخذ 
من العامر الا وظيفةالخراج فى رفق وكين لأهل الارضء ولا 
تأخذنفالخراج . . . أجورالضرابين. ولاهديةالنيروز والمبرجان. 
ولا ئمنالصحف, ولا أجورالفيوج؛ ولا أجورالييوت: ولا دراهم 
لكاب ولاأخران عل بن يل من لم لاريم 

وقد وسع عدل عمر أه لالذمةمنهذه الناحية كاوسعالمسلدين . 
فانه لما شكا اليه 0 الكوفة تناقص عددم الى العشر مع 
بقاء جزيتهم على حالها » أمر برد جزيتبم الى العشر ( البلاذرى 
ص 7+) كذلك رد جزية قبرس الى ما كانت عليه وقت الفتح 
وألنى ما زاده عليبا عبد الملك بن مروان ( اللاذرى ١54‏ ) 
ويروى البلاذرى أيضا ( ص 45 ) انه و وفد عليه قوم منأهل 
'سمرقند فرفعوا اليه : أن قتيبة دخل مديتتهم وأسكببا المامين على 
غدر . فكتب عمر الى عامله يأمره أن ينصب لمم قاضيا ينظر فيا 
ذ كروا. فانقضى بأخراج المسليين أخرجوا : قنصب هم 'جميع 58 
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حاضر الناجى . ذ 
علسوا.. فكره أخلالقهور 
من ذلك فى الدلالة على عر 
(ص 4؟١‏ )قال وقال ضمرة 
أهل دمشق ؤ.كنيسة كانفلان قطعما ل 
عمر منبا وردها الى النصارى »و بررى اللاؤلاء 
أن الوليد بن عبد الملك قد أدخل كنية يوحتاإق 
بغير رضا النصارىدفلءا ا تخلف عمرين عبد العزيز شيك آلنه 
اليه مافعل الوليد بهم فى كنيستهم ء فكتب الى عامله يأمره برد 
مازاده فى المسجد عليمر.م . فكره أهل دمشق ذلك وقالوا نهدم 
مسجدنا بعد أن أذنا فه وصلينا ويرد يبعة ؛ وفيهم بومئذ سلمان 
ابنحبيب انحارنىوغيره منالفقباء ٠‏ وأقبلوا على التصارى فألوم 
الريك يعطوا جميع كنائس الفوطة الى أخذت عنوة وصارت فى 
أيدى المسلبين . على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عن 
المطالبة جاء فرضوا بذلك وأعجبهم . فكتب به الى عمر فسره 
وأمضاه ذلك موقف عمر بن عبد العزيز من أهل الذمة انا 
ما إينسي: اليه فى بض كتب الفقه م نتحاملطيهم . وانه كتب الى 
عماله يعزطم عن أعمال الدولة وأخذمم بألوان من الاضطباد 
والتضيق علييم ( الخراج لانى بوسف 07# ) فغير مؤتلف مع 
المستيقنمنسيرته على فر ض صحته ؛ وقد يكون نوعا منالعقاب كان 
يعاقب به ذميو الحدود الاسلامية اذا هموا بمظاهرة العدوعلٍ المسلدين. 
وكا كارف عمر حريصا على جباية الاموال العامة من 
مصادرها الصحبحة . فقد كان كذلك حريصاً على أن تنفق فى 
مصارفها الشرعية. فن حيث الفى.. قد فرض لذرية المقاتلة 
وعياهم عملا بسنة عمر بنالخطاب التىترك بنوأمية العمل يجاءوكتب 
الى عامله على الكوفة « وانظر من أراد من الذرية الحج فعجل له 
ماثة يحج بها ». وفرض لعشرين ألفا من الموالىكانوا يغزون 
مخراسان بغير عطاء . وأظبر استعداده لان تحمل من بيت المال 
المرخراسا نأموالا اذاكان خراجبا لايفى بعطاء أهلها . ومنحيث 
أموال الركاة: فكانت صدقات كا لأقلبم تقسم على عبده فى فقراء 
أهله: وقد قسم فىفقراء البصرة كل انسان ثلاثة دراهم وأعطى الزمى 
خمسين خمسين , وفرض للفقيرات منعواذس النساء . وأعتقكثيراً 
من الرقاب . وقد كتب الى أحد عماله د اناعم لخانات فيلادك . 
فن مر بك من المسلمين فاقروهم يوما وليلة .وتعبدوا دواهم 
فن كانت به علة فاقروه يومين وليلدين . فان كان منقطعا به فقووه 
با يصل به البلده » وأمر عماله بقضاءالديرنعن الغارمين فكتب 
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اليه بعضهم « انا نجد الرجلاه المسكن والخادم وله الفرس والاثاث 
فى ييته » فكتبعمر و لابد للرجل من المسلبين من مسكن يأوى 
اليه رأسه ؛ وخادم بكفيه مبنته . وفرسنجاهد علهعدوه . وأثاث 
فى ببته » فبو غارم فاقضوا عنه » وللإ ذأ هر ان لين الشتعراء 
حمق فى بيت المال جعل يحيزهم من عطائه وماله الخاص عل قلته . 

بالدراهم والدنانير المعدودة . وقد أدرك الشعراء سبب تحرجه هذا 
فكانوا يقاون منه ااعطاء اليسبر أو الرد أحيانا بنير عطاء: ول 
يقصروا فى مدحه وقدره. 

على ان أ ميزة تميز عمر بن عبد العزيز من غيره هن خلفاء 
الاسلام ورؤساء الدول طرطاخيما نعل اما هى رغبته الصادقة فى 
نشرلواء السل؛ لا على .لاده وحدها ولكن علٍالعالم بأسره . ولبيان 
ذلك نقول انه عمد فى داخل الدولة الاسلامية الى الأحزاب الى 
ناوأت الأموبين منذ قام ملكبم فترضاها وحملبا على ما بريد من 
أبثار السلم والعافية . فالشبعة استجلب مودتهم بان منع سبعلى بن 
أطالب علٍ المخابر' و بأنرد علٍ العلويين( فدكا) النى رآها حقا قدما 
هم قل غصبوه . والخوارج ة قد كح جماحرم من طريق الجادلة 
ان والأقناع بالحجة والبرهان . فعندما ظبر شوذب الخارجى 
بأرض فارس أمر عمر ألا يقاتلوا حتى يسفكوا دما أو يفسدوا 
فى الأرض ٠‏ وكتب ف الوقت نفسه الى شوذب يطلباليه المناظرة 
فدعواه . فأتفذ اليه الخارجىاثنينمنفقهاء الخوارج ليناظراه ٠‏ وقد 
استطاععمر أن يبدمكل حجةأورداها الااما احتجا بهعليهمنأقراره 
يزيد بن عبد المللعلى ولاية الغرد معما يعلم من قبحسيرته : وكان 
هن وراء هذهالمناظرة الطريفة انانضم أحدالخار جين الىعمر. وأما 
الاخر فعاد الىأصحابه وأنى اليهم على مايظبر منسيرة الخليفة ما 
حملهم على السكون طوال عبده. وأما الموالى فقد قطع أسباب 
شكواهم. بأنأسقط الجزية كا رأينا عنهم . وبأنفرض لمقاتانيمعطاء . 

وأما العصية القبلية هن عنية ومضرية وربعية فقد هدأ البيدة! 

بأن ردع الشعرا. الذين كانوا يذكون نارها . وبأن اختار ولاته 
بالنظر الى كفايتهم لا الى قبائليم . 

أمامن حيث العلاقات الخارجية . فقد للك عمر بن عبد العزيز 
فى الامر مسلكا بدعالم يسبق اليه ولم .لحق فيه. ذلك أنه أقفل 
جميع الجيوش الاسلاءية التى كانت تغزو وراء الحدود ء أقفل مسلية 
ابن عبدالملك وكانمرابطا حو لأسوارة_طنطينية وأعانه على القفول 
بأموال بعث بها اليه . وأقفل الغزاة با وراء النبر على كره منهم م 
أقفل منكانوا يذزون بالسند . على أنعر لمية ف فهذا الام رالخطير 
عند هذا الحد . بل اتبع العدول عزسياسة العاف بالدعوة السلبية الى 
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فأسلم بعضهم . ولا افطل الآلرليا 
الأسلام والطاعة على أن يملكب لامآ 
قال اللاذرى د وقد كانت بلغتهم مليرلة" و منيهة 
رارك واسرا أعواء 000 7 


اسمعيل بن عبد الله بن 1 المباجر ل بى مخزوم :ف 
سيرة ودع البربر الى الاسلام » وكتب اليهم عمر كتبا يدعوثم 
بعد الى ذلك . فق رأها اسمعيل عليهم فى النواحى ففلب الاسلام 
على المذرب . ويذكر المؤرخ اليونانى تيوفان ان عمر كتب أيضا 
الى الآأمبراطور البيزنطى يدعوه الى الأسلام 
وكأن عمر بن عبد العزيز قد اطلع بلحظ الغيب على نظمنا 

الحديثة الىتفرض على الدولة الأشراف على التعلم والعمل على 
نشره بين أبنائها . فقد أراد تعلمم الناس كا يؤخذ من قوله فى رواية 
ابن عبدالحكم « ان للاسلام حدودا وشرائع وسننا . . ... فان 
أعش أعلسكموها وأحماع عليها »بل لقد أخذ,فى ذاك بالفعل فبعث 
بزيد بن أنى مالك الدمشقى والحارث بن عمد الأشعرى الى البادية 
ليفقها الناس وأجرى عليبما رزقا . ثم مو أول خليفة أمر بجمع 
أحاديث رسول الله وتدوينها. تقل السيوطى وانعمر بزعبد العزيز 
اكتب الىأنى بكر محمد بن حزم ان انظر ما كان من حديث 
رسول الله صلعم أوسنته فا كتبه؛ فانى خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء 8 أبو نعيم فى تاريخ اصوان عن عمر بن عبد العزيز 
انه كتّسالىالافاق ا نأنظروا الومحديث رسول الله لتو فاجمعو 9 
قال فى قتم البارى يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث الابوى 

وبعد : فاذا كان اثر تلك الجهود كلها ؟ لقد أدت الى الغاية 
التى كان برهى أليها عمر . فقد طاف بالآمة الاسلامية اذ ذاكطائف 
الزهد والورع والتدين اقنداء مخليفتها . والناس على دين ملوكهم 
كا قالوًا قدبما . يروى الطبرى « وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ 
مصانع وضياع . وكان الناس يلتقون فوزمانه : فأئما يسأل بعضهم 
بمضا عن البناء والمصانع : فولىسلمانفكازصاحب نكاح و 7 ' 
فكان الناس يسأل بعضهم عضا عن التزويج والجوارى ؛ فلبا ولى 
عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل . ما وردك 
الليلة ؟ وى تحفظ من الفرآن ؟ ومتى عختم ؟ وما لصوم من الشهر ؟ 
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وأصبح الناسوقد شماته نعمتا الرضا واليسر. قالد كثير» بخاطب 
تمر وبمدحه: 
1 بالحق المنين وائما تين آنات الهدى باك 
وصدقت موعودالذىقلت بالذى قاف لطن راضيا كل ملم 
وروى ابن عبد الحم قال د قال يحى بن سعيد: بعثتى 
عمر بن عبد العزيز على صدفات أفريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء 
تعطييها لحر فل جد بها فقيرا: ولم نجد من ,أخذها منى , قد أغنى 
عمر بن عبد العزيز ز الناس : فاشتريت ما رقابا فأعتقتهم وولام 
للسليين » 
ٍ ؛ لقد أغنى عمر الناس جميعا إلا نفسه وأهله . فل ير ولى 
قوم أعف عن مالهم نه ول ير أهل بيت أصبر على الطعام 
7 والثوب المرقوع والبيت المتهدم مله ومن أهل ببته . ولقد 
راح عمر الناسولكنه أتعب نفسه ٠‏ فكان حركة دائمة يعمل ليل 
- ذهبت نضرته واحترق +سمه . وزاده هما فقدانه فى 
أجال متقارية من عهده القصير أحابه وأعوانه : أبنه عد الملك . 
وأخاه سهلا ؛ ومولاه مزاح . فلم يقو جسمه على احتمال العمل 
والآلمء »فاسلم الروح مخناصرة فى ه» رجب سنة ٠.١‏ ولا بعد 
التأسعة والثلا ثينهن عمره . وقد دفن يدير سمعان قريبا مندمشق . 
لاندرى ماذا كان عمر صانعا لو مد له 'فى حاته ؟ أغل 
الظن أنه كان يتلافى مو مضع الضعف من أصلاحه فبقمهذا الاصلاح 


على أساس ابت لابتزعز ع بمجرد موته . ومهما .يكن مَنثىء ققد 


رضى عنه العاويون وأمدا ل-3 
شاعرم الشريف الرضى أيانا 3 
العباسيين عندما قامت دولتهم احتر مراف 
قبور غيره من بنى أمية ؛ علىان أبلغ من و 485 وابلة از 
الظروف السياتسة خصمه العنيد بل عدوه اللدو يلل ” 
ألبون الثالك أخرج ابن الجوزى عن ممد بن 
عي بعد اقنور اسارييكي أنارى ايوم قاد يه 
من المسلمين . قال ؤدخلت على ملك الروم يوما فاذا هو جالس 
على الأرض مكتئيا حزينا . فقلت ماشأنالملك ؟ فقال أوماتدرى 
ماحدث؟ قلت ماحدث ؟ قال مات الرجل الصالح ! قلت من ؟ قال 
عمر بن عبد الغزيز . ثم قال ملك الروم : لأحسب انه لو كان أحد 
بحى يح المونى إعد ا 0 لاحياهم عمر بن عبد العزيز. ثم 
قال اتى لست أعجب من الراهب ان أغق اء ورف دن 
وخ وفشسسن #والبعق أعيت من 7 نت الدنا نحت قدميه 
فرفضها وترهب » 

أما نم فناحظ فيه خير نزعاته وأشرف عواطفه : نلحظ 
فيدحه للسلام وسعيه فى توفيره فى العالم . فهو بحق داعية السلام 
فى القرن الآول الهجرى والثامن الميلادى : وعفى بذلك 
مفخرة فى الدّنا .وقرية فى الآخرة .© 


دائرة جم 2 2 سبي اضسيية 


الفبا باللغات الآوربية كار المستشرقين . ونقلبا الى العربية لفيف من خربجى الجامعة المصرية . واشثرك فى هراجعة 
النرجمة والتعليق عليبا أعلام الفسكر فى مصر والشرق العرنى 
د... انك ببرجمتك إدائرة المعارف الاسلامية دون أكير: خدمة لسلا 


جمر طوسون 


( من حديث لسموة مع أعضا. لجة الترجة ) 


يكن أعظم عمل علمى قامت به مصر فانه من أعظم أعماها . 


خليل مردم 
نو امجمعم العلمى العربى بدمشق ) 


أن يقرأها كل شرق ليحرف ماضه الجمد وتارخه الحاذ| ا 0 ر سنة م8١‏ 


بادروا الى الاشبراك عدد النسخ المطبوعة محدود . 


الاشتراك فى دائرة المعارف الاسلامية داخل القطر المصرى عن ستة أعداد 


0 خارج 0 


ما بو ؟ 
ات 147 0 


تمن العدد الواحدمن داثرة المعارف الاسلامية داخل القطر المصرى : .م قروش 


خار م , 
7-| 


, : ؟ قرشاً 
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أوراق مالية 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

كيخانو بن أبا قا خان بنهلا كو خامس ملوك المذول 
المسمين أيلخانية كان كا يقول مؤلف ه حييب السير » 
أسشن ن هل أو : 6لل تن جقودا ف موائدة: ول يكقب 
به حد فى الاسراف واللبو. 

وقد اخشار لوزارته صدر الديرى الزيحاق المعزوف 

بصدرجبان . ولم يكن الوزير مخالفا مولاه فى التبذير . فخلت 
الخزائن.واشتدت الحاجةالىالمال: وضاق بالملك الآمرء فدا 
للوزير أن يأخذ عن أهل الصين سنّة كانت معروفة عندهم 
فى ذلك العصر : هئ ااتعامل بأوراق تغىغناء الحخر ب نالكريميز 
أو المعدنين النفيسين : الذهب والفضة . وليس الفرق بين 
الورّى والورق ذا خطش. 0 

أمر الو بطبع أوزاق للتعامق سميت ه 9 .وأقاً 
فى كلناحية دارا لطبع الأوراق سميت و جاو خانه » وشرع 
قانونا يحتم على الناس الاقلال من تداول الذهبٍ والفضة 
جبد الطاقة 

وكانت الآوراق كا وصفبا رشيد الدين الشيرازى فى 
تار يخه المعروف بتاريخ (وصاف ) والمؤرخونالمعاصرون 
على هذا الشكل : 

ورقة مستطيلة عليهاكليات صيية: وفوقها باللفة العريية 
لمة الاس_لام : ولا إله الااقه عمد رسول الله » اتاعا 
للبأأرف فى المسكوكات الاسلامية . وتحت هذا اسم الكاتب 
و دائرة 2 كن فباقيمةالو ف تذوكانت القيمة لفن نصف 
درهم الى عشرة دنانير . وما كتب عل هذه الاوراق هذه 
الكلات اطائلة : , أصدر ملك العالم هذه الجاو المباركة سنة 
وده : فمن غيرها أو محاها يقتتل هو وزوجه وأولاده 
ويصادر ماله » 

وأرسلت الى المدن منشورات نبين فوائد التعامل .هذه 
الاوراق؛ وتبشر الناس أن الفقر والبؤس سنزولان لاحالة 
ن دام التعامل مها . وما جاء فى هذه المنشورات هذا البيت : 
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جاوأ كدر جبانروان 5 


وترجمته : « اذا راجت 


ثار الناس على هذه الاوراق ٠‏ فيروى 
تداوها فى مدينة تبريز شهر ذى القعدة سنة م 8 
الموعد أقفلت الحوانيت ثلاثة أيام ووقفت الاعآل وأنى 
النا سأن يقبلوا الجاو الماركة . 
وكان أعظم رجالالدولة نصيبا منسخطالناس و بغضهم 
عز الدين المظفرالذىوكل اليه احراجالأوراق والقيام عليها . 
وما قيل فيه : 
تو عزادينى وظل جباى جبانر اهسىءتو نيستدرخور 
أزا نكَير ومسابانوهودى بسأز توحيد حت والله أ كبر 
همى خوانند أز روى تضرع بنزد حضرت دارأى دإور 
خدايا بر مراد خويشهركّز مادا درجبان يكدم مظفر 
وترجمتها: 
«أنت عز الدين وظلالعالم» ولكن بقامك شر على العالمء 
«من أجل ذلك 7 رى المسامين والمبود وامجوس بعد تو حيد 
الله وتكبيره يتضرعون الى الحكم العدل : رينا لاتجعله 
ساعة واحدة مظفرا بمراده , 
اتتشرت الثورة فى مدن كثيرة حتى ذهب كبراء المغول 
الى السلطان كيخاتو فكلموه فى أمر هذه الآوراق البغيضة 
حتى رضى بالغانها . 


| لام #ران 
للشاعر الفيلسوف جوته الالمانى 
تقله عن الفرنية 

أحمد سن الزيات 
وهىقصة واقعيةمن روا 2 الادب الالمانى تصور طبارة الحب 
وكرمالايثار و شر ف التضحية بأسلوب رائع قوىونحل! ل بأرعدقيق. 
يطلب من المكاتب الشبيرة وهن لجنة التأليف والترجمة والنشر 

بشارع الساحة رتم وم والثمن ١0‏ قرشا . 
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رسا ثل حزينه 


القاف اله مل 
سي 


بغير هذا اللو نه الصور الشاحة الحزينة . كنت أود 
أن أصور لك عواطق ومشاعرى , وبغير هذه السطور الى 
تترقرق فى خلاها دموع البث والشكوى : كنت أحب أن 
حرى بالكتابة اليك قلى . ولكنى لاأريد أن أخدءعك فى 
شأن من شئون نفسى . وما أحسباك تريدنى على أن اصنع 
إك كلاما عن راحة القلب وهدوء الضمير فى الوقت الذى 
تعصف فى الاحداثفيه عصفا يزلزل كيانالنفس » ويزعزع 
أشد الافئدة احتراماً لقوانين الأرضء واعاناً بعدالة السماء. 
لقد شغلت فى مطالع الشباب وبوا كر الضى بما يشبه أن 
يكو ناستجابةحارة لرغنا تّالقلبوئو ازعالهو ولحو متغة 
اليوم عن التفكير فيا عمى أن يطلع به الغد ء وقنعت بتلك 
النشوة الى يلا" بها الحب شعابالقلبفى عام تتالق حواشيه 
بالبسمات والاحلام . وكنت لدفلى أحسب الحياة ستظل 
على هذا النحو رخية ليئة ؛ وان الحب مادام يعمرها ويخلع 
عليها من مفاتنه سلاما وابتساما ونورا : قثمة ملق العصاء 
وغاية الامل , ونهاية المطاف . فلو أنتى أحطت هذه الحياة 
الاثيرة لدى بسياج كفل لها على الايام با -واطرادا . 
لا تعثرت فى أذيال هذه الحببة الالهة ؛ ولما صرت الى 
ما أعانيه اليوم من تمن وفقاء : 

أها القاب ! لوكو نقلي نذا ذنيا ململ 3ق 
نواحيك الامل , وأشاع فى جوانيك الرجاء » ولكنك 
شهيت به يفَظة رهيبة تكشفت لك فى ضوثما عناصر 
الجربمة من خيانة وغدر وعبث الم بقداسة العبد والوفاء . 
فبل تراك ياقاب معتبراً بما اسلفك الحب من تجحاربه القاسية 
الالهة » فنظل بنجوة عن الوقوع فى شرك البسوماتالمغريات ؛ 
والنظرات القاتلات ؛ ترسلبا العيون الذابلة المريضة ؟ 
أتراك معيراً بعد أن عورقى أن اتلب'ائما ضور إك الممياز 


.ل 1.»01/001254 00 ماع 2؟. انالالا/نا//:5ماغط 


روضة مسحورة - 7779 لا 
بالعطرا جيل ازاهر ها 6( ٠‏ عل 
وتصمتالاطارء وتحطهةالامانى ) ىد 
الدنيا مناحة قائمة . واذا المبال330 م 7 
الخاطفة يستحيل الى حسرة ة الماضى اإإيقءة|ال+آخر 
المستقبل . واذا تلك الاناشيد الداوية ك0 الى انين خاف 
وآلام دفينة خرساء . واذن في هذا الهالك العجيش عل تلك 
الشجرة الملعونة وقد بلوت المر من تمرها ؟ دفم تلك الخفقات 
السريعة المتلاحقة كلا رنت اليك 1 . أوتوامضت 
لك على شفتيبا ابتسامة ؟ وهذا الجسم الذى أذبلت زهرته, 
وأيست عوده؛ وعطلت نشاطه . وصرقته عن 'مثله العلياء 
وفجعته فى اقدس ما كان يجيه من أمل ويحرص عليه من 
سعادة : ألا تأخذك فه عاظفة من الاشفاق والرحمة؛ فتدعه 
يفرغ لما تتطلبه الحياة من جهاد طو يل الشقة. وعر المسالك» 
فادحالاعباء . . اها القلب ! انك أن تظل سادرا فى غوا بتك , 
فانى لأخثى أن أناجيك غداً بقول الشاعر : 
أقول لقلى كلا ضامه الاسى _اذاماأبيتالعزفاصير عل الذل 
برأيك لارأنى تعرضح للبوى . وقولكلاقولى. وفعلكلافعلى 
فان تك مقتولا على غير بغية فانتالذىعرضت نفك لقتل 

عبد الوهاب حسن 

قم النئر ‏ وزارة المالية 


شركة مصر لغزل ونسجالقطن 


تعلن شركة مصر لغزل ونسج القطن أنها أتمت 
تجبيز مبيضة ومصبغة بمصانعها بالحلة الكبرى لتبييض 
وصباغةكافة أنواع الخيوط والأاقشة القطنيةوالكتانية 
ولتجويزها تجهيزاً نائيا 

وهى عل استعداد تام لتييض وصبافة كل ما 
يطلب منها بأسعار غاية فىالاعتدال : ويسرها أنتجيب 
عن كل استعلام يطلب منها 


2111 وملعم //نومخط 


صبن وسبن 
للاستاذ عمد القادر المفرق 
وكيل المجمع العلى العرنى بدمشق 
(وإن من النسوان من هى روضة 
تيج الرياض دونها وتصوّح) 
(ومنهن غَل مقفل لا بفحكه 
فن الناس إلا الخو ذى الصتنفح ) 

يقول حكيم العرب : ٠‏ إن النساء مختلفات فى طباعهن 
وأمزجتهن وغرائز نفوسهن » : 

فنهن امرأة حسنة السجايا طيبة الأخلاق , تشبه الروضة 
فما اشتملت عليه من خضرة وزهر . وطيب ماءء ورقة 
هواء. بل ان الرياض الحقيقية ذات الخضرة والنضرة . قد 
(تمبج ) أى يصفر ناتها و( تَتصوّح) أى تيبس أو تذبل 
أوراقها . أما تلك المرأة فهى روضة لا تبيج ولا تتصوّح » 
واما تبقى ناضرة الخضرة ‏ طببة الشذا طول حاتها . 

هذه واحدة من النساء باسعادة مجتمعها بها . 

ومنبن واحدة أخرى وصفها الشاعر فيالبيت الثانى بأنها 
كالعّل" . وهو القيد المقفل أى المشدود على عنق الرجل أو 
يديه ؛ منعه الحركة ولا يقد على فكه إلا( الأحوذى الصتنقتم ) 

(الأحوذى) الحاذق فى السّوق . الذى يعرف كيف 
يسوق الدابة وبحملها على السرعة فى السير . فيينا ترى غيره 
يقطع بها مسافة عشرة أيام تراه هو يقطع ها ثلاثة أيام . 
وذلك لآنه ( صلتقح) أىصيّاح شديد الصوت . (وصكتقح) 
كلمة غريبة وثقيلة على السمع غيرأنها قد تروج لدىالقارىء 
المنصف مذ برى المقام بقتضها : والسياق يواتها؛ والقاففة 
تنادسها . 

وَوّصضف امرآأة السوء بالكل ميهود عند العرب ء وهته 
قوم : (هى غل قل . وجرح لا يندمل) ومعنى ( قّ) 
أن الك يدا يكون منجلد غير مدبوغ ويكو نعل الأسير 


01000126101. 
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القمل ف غله ويأخد 7 
المنام وهكذا حال امرأة السو 
0 
قد يعبر ض معترض عل البيت الثا ىكانة 
(الاحالة ) فى اصطلاح علءاء النقد الأدنى أن ٠‏ 
معدولا به عن وجه الصواب 
وهنا قد شبه الشاعر امرأة السوء بالغل الموثق الم 
الشد . ثمقال انه لايفك هذ الغ ل الاسائقصياح شديدالصوت 
ولكهل من عادةالقيود الحكدة الفد أن نفك ويعل" 
عقَدها بكثرة الصياح والجلّبة ؟ 
ربما كان فى هذا الاعتراض شىء من الحق . فاذا كان 
يحب أن يقال اذن ؟ 
كان يضشى أن يقال فى البيت اثانى هكذا : 
(ومنبن مهبر شامس لا .بروضه 
من الناس الاالأحوذى' الصلنقح ) 
فكون الل أن يق لاه هوا تكرن 'كاشي: #قانسن 
( أى الشموس ) الذى يكثر شروده ولا يقدر على ترويضه 
وتليين شكيمته إلاالرجلالذى يعرف كيف يسوسه ويؤدبه 
بالاتبار ورفع الصوت والصخب عليه . 
فتقول : ولكن كلمة ( شامس ) غير مأنوسة الاستمال 
والمعروف ( شموس ) فاذا يمكن أن يحل محلها من كلمات 
اللغة ؟ 
أقول بمكن أن يقال فى البيت هكذا : 
( وهنبن مهر كواسب لابروضه. .الخ . 
و (الكوسج ) من الخيل : الفرس الذى تريده علىالسير 
فلا يسير حى تضر به . 
فيقول القارىء معنى ( الكوسج ) حسن . ولكن لفظه 
اشتير في معن خخفة شعر اللحية فلا أرئ استمياله هنا هارت 
كلمة سواها با استاذ . 
فأقول ها كها : 
ومنبن مهبر خارط لا يروضه . 


. الخ . 
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و( الخارط ) الفرس الذى يحذب رسنه من بد ممسكه 
ثم يفلت شاردا لايلوى على ثى. . 

ومثل ( الخارط ) اخردوط . 

ولذلك نسفى المرأة الفاججرة التى جذيت رسنها من بد 
أسرتها (خروط ) 

بقول القارى. : وكلمة ( خارط ) أيضا قبيحة اللفظ 
وكتى ( بالخرط ) قبحا 

على أن استقباح القارىء لكلمة ( خارط فى غير عله . 
وليس معه حق فيه : إذ كيف يستثقل كلمة ( خارط ) وهذه 
كلمة ( خارطة ) بمعنى الاطلس الجغرافى بتلفظ ا كثيراً . 
ويسمعبا من صيانه وبناته وهم .يدرسون فى ببته ومن سائر 
التلامذة وأساتذتهم يقولونها عشرات من المرات ف اليوم - 
كل هذا لاتستثقل معه أها القارى. الكرحم كلمة ( خارطة ) 
وتقوم الآن قنستثقل كلمة ( خارط ) وتتشاءم مها !! 

ومع هذا فدونك كلمة رابعة وهى 

( ومنبن هبر ضاغن لا يروضه الخ . 

ومعنى ( الضاغن ) الفرس الذى لا بعطى كل ماعنده من 
الجرى حتى يضرب ء أو هو الفرس الذى إذا متىكان كأنه 
يرجع القبقرى . ويمثى الىالوراء . 

وقبل أن يبادرنى القارىء بالتأفف من كلمة ( ضاغن ) 
أذ كره بالآسرة اللغوية التى:نتتمى اليبا كلمة ( ضاغن  )‏ 


ولو لفظاً ‏ : 
فان تلك الآسرة وجميع سلالها مقيمة” يننا محببة 
الينا. شائعة عل ألسئتنا : 


فالضغن أُمّ الآسرة ومن نسلبا (الاضفان) و (الضنيئة) 
و(الضغائن ) و ( تضاعَن ) القوم و( اضطَنّ ) نلان 
على فلان 

فهل بعد هذا يصح للقارى. أن يتجهم لكلمة ( ضاغن ) 
ويداعى غرابتها . ويطلب أن يستبدل بها سواها ؟ 


دمشق امغر ف 
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كان المصربون مب 1 [ْ 
ماجا.نا من [ ثأرهم الادية هو ترود قللة بالنسبة الى ثمار شعب 
حك عنه منذ اربعة لاف عام . وفىهذه الاعمار التاريخية قامت 
مآثر أدية تختلف صفاتها الاجتاءية والطبعية . والادب ا هر 
فى مصر وغير مصر ‏ مرأة تتمثل فيها الحياة الاجماعية 

ندأت المآثر الاولى فى «.الدولة القدمة » مصحوية بأدب 
دينى صرف مقيد بتعالم الكبنة ؛ وهذا الادب هوالتصوص الجليلة 
والاثار المعروفة « بموضوعات الاهرام » والتى تحفظ كثيرا من 
التاربخ القدسم . والديانة القديمة .والحركة العقلية القديمة ‏ واجرٌء 
الثانى منبا هو عبارة عن نصوص منقوشة على حجارة » وحكم 
هذاالادب حكم الزخرفة وبقية الفنون »لم يكن المراد منه الا نز بين 
المياكل والقبور ؛ ومن الواجب ان يكون خاضعا حتى فى مظبره 
الخارجى لَئة العمارة ؛ وفى قبور( ممفيس ) فصول شعبية لايتلاءم 
اسلوببا الجرمع الطقوس والتقاليد “وهذه النصول الخرافية تطامنا 
على اللبجة العامية ؛ بل تكاد. توحى لنا عن نفسية الشعب ... 

هذه أغنية قديمة للراعى الذى يسوق قطيعه بين اتلاع الارض 
ناثراً بذوره 

111 نعلو فى الماء مع الاسماك يتناجى مع ( صنف من 

السمك ) ويتبادل التحيات مع (صنفمنالسمك) يأمغرب ! من 
أمنجاء الراعى ؟ انه من بلاد المغرب » 

وهنا إك مقطوءة رفوءة لاوزيريس الملقى ف النهر . وقد 
هشمته الأسماك . وأجزاؤه المناثرةعلى الارض قد أخصبتتلاع 
الارض . والذين تحملون ‏ على أ كتافيم ‏ الأسياد الضخام : 
مخففون من أتعامم بانشادهم . 

د ان حامل الحودج هم فى سرور 
ولان يكون الهودج ملآن خير من ان يكون فارغاً » 
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وعصر ثان تفتح فى عبد الثورة الاجتاعية بين المملكة القديمة 
والمملكة الوسطى . فازدهرت الفصاحة فيه أجما ازدهار . ورك 
الادب الدينى محلا للادب الاجماعى ٠‏ فانقضى عصر الادب 
الحجرى وأصبح بدون منه شىء على ورق البردى ٠‏ وذا 
خفف الفسكر عنه بانعتاقه من السجن الحجرى . فأصبح كل ثى. 
دعو إلى الملاحظة . ويغرى بالتأمل ؛ وأصبحت العقول الثقفة 
تشعر بالشيق وتحس بالشك واليأس . والشعب تدفعه عوامل 
الرغبة الىالمعرفة واللذة؛ نشوان بنجاح جرأنه. وكايكونالامر فىكل 
ثورة؛ تصطدم الحركة العقلية بالقوة الجارفة » فلا يكاد يحد العقل 
متسعا ولا فراغا للانتاج على أنه برغم ذلك قام بعض متأملين 
معتزلين . وألفوا بذورا مثمرة فى هذا المتمع بوم ثورته . وف 
عهد ملوك ه هيرا كلو بوليس » دون المصريون د تعالم للبلك 
مريكارا » وهجاء الضائع . وأنين الفلاح . وكلبا مرايا تعكس 
فها الحالة السياسية التى شرحناها هن قبل . وف العبد نفسه نشأت 
موضوعات مختافة ‏ أدام الفوضى ‏ وضعباأدحاما عل ىلسانحكم 
هرم أو كافن , و شكاوى طرحبا ( صغض الشرةة) بينه وبين 
نفسه . وفى كل هذا نرى الشعور الدينى قد ضعف ثأنه ٠‏ وهنالك 
حيث تحطم النظام الاجماعى الاول :نرى التعالم الاعتقادية قد 
تقوضت ووهن تأثيرها فى النفوس . 

فى الاسرة الثانية عشرة عل أثر الانعتاق من الروابط السحرية 
التى نلت عصر الثورة .حل شى. من الثقة فى النظام » وأصبح 
تمع تسيطر عليه شرائع عادلة والادب الجديد الدبنى المنقوش 
على الصفائح والتواييت ؛ وعلى ورق البردىكان يعمل على اماء 
الخواطر الى تدفع بالانسان الفاضل الى التلذذ بالنعم الالمى فى 
العالم الثاتى . وفى هذا العصر ازدهرت مدرمة اديية عنيت بتهذيب 
اللغة وتنقيح الاسلوب . ونحنمدينون لاصحابه بقصص لطفة منها 
( سيروت ) و( الغريق ) وهذه قصة حادئية تحوى أهوا. مسافر 
طرحته المقادير فوصحراء . أوساقته الميحار جبولة . وهنالكمشروع 
ساعد عل تبذيب موظفى المركومة وتثقيفيم : فقا من كل ذلك 
مو ضوعات وصفية وعاطفيةوقصصيةتو لف ادب ذلك العص ر كله . 
بل الادب ( الكلاسى ) لمصر القديمة . 

والادب ‏ فى الدولة الحديثة ‏ فاض معينه . وتوثيت امواجه 
الى شواطى. حرة . وأساليب غير مقيدة . والدولة الحديثة قد 
حطمت قبودها وفتحت لنفسها ينايع جديدة و للتحسس © حتى 
أصبحتالفترنفى عبد ( الهاوته ) عالمية . 

والآدب الحديث حطٍ قيود المدرسة الادبيةواستطاع أنيدخل 
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عل لفته الختارة بساطة الملفة 
وارائاةفى 'كااف ( ١‏ 
الصرفة والنحوية الى طغت على 
جما ؤها : وادخلت ( اداة التعر يفوأف 
(أوالاشتقاق ) . والقصص الصذيرة الى ١‏ 
لنا. والادب الدينى نفسه قد تطور وتشذ بل 
وروحه: وأغانى ( آمون ) الذائعة الصيت تبث 
الخلائق المراهية . 
لعض نصائأخلاقية فن تعاليم « أ فى» : 

يقول : ( ضاعف الخيز الذى تحمله لامك . واحملهها كا حملته 
لك . عند ماولدت و بعد ولادت ك بشهور. حماتكعلى حضنبا . وثلاثة 
أعوام ظل #د.ها يدر فى فك . فل يأخذها سأم منك ولم تقل لنفسما 
يوماً : لماذا أصنع مكنا ؟ فاتك الى التكتاب ونا أنن تمز 
الكتابة كانت تنقل لك من ييتها خيزاً ونيذاً . وغدا اذا صرت 
كيرا وصار لك امرأة . ووجب عليكتدبيرمنزلك فأرجع بصرك 
الى العصر الذى كنت فيه طفلا على حضن أمك يوم لم تصخب 
عليك ولم تبط يدها له الذىلم يسمعها أنناً .. .» 

ثم يذ كر الاخلاق علاقة الرجل مع المرأة فقول : 

و احترس من المرأة الاجندة الجبولة فى مديتتها : هى كالماء 
الواسع العميق لا يدرى ماتحت أعماقه 

واحذر المرأة التى يغيب بعلبا : وتتصدى لك كل يوم قائلة لك 
د انتى جميلة » ليس هنالك من شبود ء ولكن الخطيئة عظيمة 
جدير صاحبا بالموت اذا فششت ! 


( شع ) خليل هنداوى 


ملاظلا التبيهان 
الماك 

اطلعنى صديق بحر الرسالة الغراء على خطاب لعث به 
أحد القراء ( حمد فرغلى حمد ممنفلوط ) يشير فيه الى خطا 
وقع فى مقالى الاول عن ( بلاط الشهداء ) فى رقم السنة التى 
حدث فيا قم الاندلس اذ ذكر انها فتحت سنة /إه ‏ 
سنة ,مه ه . والواقع كي لاحظ القارى, الفاضل نفسه أن 
كتابة الرتم هذه الصورة كانت سبوا محضا بدليل صحة 
التاريخ اليلادى الذى قرن به التاريخ البجرى ( سنه 
١‏ م ) . أما حفيقة التاريخ البجرى فبى سنة ١ه‏ 
سمنة 37م عنان 
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على ذكر الشعر المرسل 
الفيكل وال موأضوع 


حول قصدة الانسة سهير القداوى 

فىالادب ؟ فى القانوشكل وموضوع. وكا يرفض القاضى 
الطعن فح ما شكلا و يشبلهموضو عا.فقدير فض القار ىءقصدة 
ما.شكلا وانقبلبا موضوعاء والشكل ف الاد ب لا نهل فى خطره 
عن الموضوع . فكمن قطعة أدبية أفسدأسلو.هاموضوعبا وك 
من قصيدة ذهب قبح نظمبا بحمال معناها ٠‏ وكمن قصيدةرقيقة 
اللفظ جمملة الاداء . فىكلماتها عذو بةوفى:نظمما| تساقءغير ان 
المعنى الجليل فارى فبا اللفظ اجميلء والخبال السامى بعد فبا 
عن الاداء الحسن؛ وهىمع ذل كخالدةعلى الدهرسائرة كالمل . 

وقد قرأنا للا نسة الادبة سهير القلداوى فى عدد الرسالة 
الماضى قصيدة نظمتها. فراعت فيا 5! قالتخاصتينمن خواص 
الشعرالعربى وهم الوزن و تمامالمعنى فى البيت الواحد. وأهملت 
الخاصة الثالثة وهم_القافة , فعتيت بالموضوع وأهملت الشكل, 
وكان الأجدر بها وقد أرادت أن تنبع سنة التجديد فى الك«ر 
العرنى الا تجى. 00 ركن من أمم الاركان الفئة فه تمحوه 
وتهمله وتقربالشعر بذلكالىالنثرء فلست أرىاشعر المرسل 
الا نثرا موزونا مخثى أن متد اليه يد التجديد فتنتزع منه 
الوزن أيضاً . ولو قد أنصفت لاهملت تمام المعنى فى البيت 
الوا<د وراعت القافية فهى الى تعد حق و باطراد منخواص 
الشعر العر فى البارزةالتى بميزهمن كل شعرسواه. والى أ كسبته 
روعة خاصة . وآأء كراشن مع العقل فيه ٠‏ وهيأتلهالسمع 
والادراك.وجمعت للقارىءبين 5 التوقيعولذة اليا 
وربما قيلان التوقبع ائما جاء م الوزن لاامن 
اصطدام القارى. حروف متغايرة فى أواخر الآبيات شعره 
بفقدان الوزن فىثناياها . 

اما تنام المعنى فى البيت الواحد هلم يكن من خصائص 
الشعر العرنى . وإتماكان م خصائص الشعراء العرب . فليس 
يدخل أذن فأصول الفنالشعرى الى لابدللشعرمنها كالوزن 
والقافة . فقّد كانالعرب اميل الى الايجاز والالمام بالمعنى فى 
غير توسسع ولا اطناب . ومن هنا كان حرصم على امام 
المعنى فى البيت الواحد كبيرا. حتى جرى الكثير من أيياتهم 


الفافه .و 


6 ال 


هنا جاز لنا وقد نه م7 دأ 
تتبع سنه 4 لازم لواخشرودرة اتمام ٍ! فى فى 
ان الشعر العربى لم مخلمن قصائد لا مكنا أن ««فت/ 
كل بيت لعدم تام المعنى فيه » ولكته + 272 
تنته حرف واحد . < .2 
وقد شال أيضا | نالشعر اذا أطلم ق من فده وأا 6 
من التزامالقافيةفه أصبح الآمر مألونا تقبله الأذواق وطلتادم 
الأسماع . ولكننا اذا عدنا الى قراءة الشعر العرفى القديم 
وما نظمه امحدثون منشعر مقن.وهذا كله كثير ثمينفسنشعر 
بالفرق بين الشعر ين وسنعود الى القافية نستحسن مراعاتبا 
والتزامبا .ولا أحسب أحدا يدعونا الى تركالشعر القدم 
واهماله لنفسح الجال للشعر المرسل فى غير حاجة ملحة ولا 
ضرورة ملجئة؛: واذنةالتجديد فى الشعر بار ساله دعوةلا:ةوم 
على أساس من الفن يصلم لآن يطغى عل القافية فيمحوها من 


الشعر العرنى 
وتشعر الآنسة ان المعنى اذا تم فى البيت الواحد لمنحس 
اهمال القافة ٠‏ وهذا صحيم اذا كان الشعر معنى فقط لا دخل 


للحس فيه. الا ترى الآنسة انبعض أبيات قصيدتها وقد راعت 


فيه القافية كا نألذ للسمع من البعض الآخرالذى أهملتها فيه 


هذا قوطا : 
قد أوهنت عظامه السنين وغضنت جنه العصور 
وقسوةالمسعىوراء العيش قد أفقدته جزءهالاساق 


ألا ترى أن اهمال القَافة فى البيت الثانى تن جعله نابيا 
لاختلافه مع سابقه فى مناه 0 وهذا قوهها : 
باسادة العبيد والآراضى كيف 'قاء الربيوم الدين؟ 
د مثوله أمام أبنه بعد سكون الساع والسنين 
أبا ترى أن مراعاة القافة فه قد كسيه جالا وتببأت 
له الاسماع والافبام ؟ أؤكد للاتنسة ان اهال القافة لابغى 
عنه مام المعنى فى البيت الواحد .وان شعور الكاتب نفسه 
لايك دائما للحم على 5 ثاره الآدية ,؟ 
مد قدرى لطئى 
لباسييه فى الآداب 
١‏ كرما : جاءا فى هذا المعنى مفالان آخران لاد بين 1 3 الفنوح رخران ) 
و ( نصرى عطا افه ) فا كتفينا ببذا المقال لانهما لامخرجان عنه 
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فلسسفة سيوزا 
للاستاذزق نيب منود 
2 


شرحنا فى المقال السابق فلسفة سينوزا الميتافيزيقية الى تلخص 
فى أن فى الكون حقيقة واحدة خالدة . هى عبارة عن انون عام 
شامل لا ينقص ولا .زيد . هذه الحقيقة الخالدة ‏ أو هذا القانون 
الثامل : لايمكن أن يعمر عن نفسه ويفصح عن حقيقته الا بواسطة 
الأجام المادية . فاتخذ من تلك المادة التى تملا" جوانب م 
قوالب وأشكالا لى ييرز عن طربقها الى عالم الواقم المسوس . 
وهذه الصور والأشكال المادية التى تتخذ وسلة للتعبير عن ذلك 
القانون الخالد . لا نظل على هيئة خاصة معينة . فهى متخيرة متبدلة 
أبدا. بل قد تزول وتفنى . ولكن نلك الحقيقة نفس.ا باقية خالدة 
لانفنى ولا نزول . بل لاتنقص ولا تزيد . وهى لانفتأ تلبس هذا 
يو سس الىأيد الابدين . وذكرنا أن ذلك القانرن 
الأعلى وهذه الطببعة ثى. واحد لا يقبل التجزئة 

ونزيد فى هذا المقال أنتتناول بالشرحالموجز فلفتهالاخلاقية 
والسياسية ماما للبحث : 
١‏ - الذكاء والاخلاق 

للا'خلاق فلسفة متضاربة متناقضة . فبذا الفيل.وف يدعو 
المنظام أخلاق معين . وذاك يروج نقيضه . وثالكيقف بين ا 
يأخذ هنهذاوذاك بمقدار . فبذه المسيحية تبشر بفضائل الاستكانة 
والتواضع . وتدعو الناس إلى العطف والرحمة والآيثارء وتعلم 
الناسأنهم جميعا سواسية لا بمناز رجل على رجل : ترد الشر بالخير: 
وتميل فيالسياسة إلى الدمقر اطية المطلقةءن كل القيود . وهى تعتبر 
الحبة أساس الفضبلة .. وذانكم مكيافلى ونيتشه يدعوان الناس الى 
التخلق بأخلاق الرجولة القوية الصحيحة . ويتكران الماواة بين 
الناس . فهم الضعيف ومنهم القوى . وفييم العبقرى الفيل.وف 


وفهم الغى الابله . وتحذزان الناس الى نذ السل والمغاءرة فى 


معمعان الدراك والقالإحرز النصر منهوجدبر بالنصر* وليتربع 


على الحكم من يستحق الحم والسلطان . والفضيلة عندهما هى القوة ؛ 
وبميلان فى السياسة إلى الاستداد والارستقراطة الوراثية . فكيافل 
يصرح فىكنابه م الآمير » بكل جرأة : « أن الآمير الذى يريد 
حفظ كيان دولته . لابد له فى كثير من الاحيان أن تخالف الذمة 


15 
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والمروءة والانائة وا 
تنتصصر بالحديد والدم . 


وبين هذين النشيضين يةوم نه 
رقوة نتشه ء دعا اله 000 


الاخلاق اللائمة لليواقف المختلفة . ة ؛ قفبو بعرف م انل 
الحنان والعطف. ومتى يتنمر لفترس ؛ ومعنى ذلك أن1ل96 
أرسطو هى الذكاء . ويميل فى السياسة إلى مزيج من الارستقراطية 
والديمقراطية 

ثم جاء سبينوزا فأخذ بنج من هذه الصور وحدة خلقية 
متالتقة . وغو هذا يهن مهزا منطفياً دفيغا ختى ,تتبن الى تانجه 
الى يقدمها . فبو يبدأ بتقريره أن السعادة هى الغرض المقصود من 
الأخلاق الفاضلة . والكن ما هى هذه السعادة الى نتجه نحوها 
ونقصد الها ؟ هى عنده فىرساطة لا لبس فها ولا غموض * وجود 
السرور وارتفاعالآم . ولكنا نعود فنقول : وماالسرور والآلم؟ 
أها حالتان معينتان ؟أم ها نسيانختلفان باختلا ف الأشخاص ؟ 
هنا يحيب سبينوزا بأنهما ليسا حالتين ؛ أى ليس ثمة حالة مستقرة 
يقف عندها المرء قائلا : هنا السعادة : وهناك الألم . انما السعادة 
شعور باتتقال النفس الى درجة أدنى الى الكال , والألم شعور 
باتقالها الى مرتة أبعد ءعنه . ولما كان الكيال عنده هو القوة , 
لافوة نيتشه الغاشمة العمياء الى تقوم على الغريزة الوحشية »؛ 
ولكنها القوة العقلة المنزنة . ف كلما درج تصاعدا فى سيل هذه 
القوة الدقلية كنت أفربالى الكال , وكنت بالتالى سعيدا مطمثن 
النفس . ومعتى هذا أن العواطف والمشاغر الختلفة هى مسالك أو 
طرق تسير فها النفس . مقبلة نحو القوة تارة . مدبرة عنها طورا . 
) لاحظ العلاقة بين كلبق 5ودم و ووزووهم . وكذلك بين 
كلى رونامه: و دوزمو لتدر كالعلافةالقوية ف اللفظ بي نألفاظ 
الحركة وألفاظ العواطف والمشاعر . ومثل هذه العلاقة موجودة 
أيضا فى اللغة الفرنسية ) فالفضيلة والقوة عند سبينوزا شىء واحد. 
أى أن الفضيلة هى زيادة فاعلية الفس الىتعمل على حفظ البقاء . 
وكليا انسعت مقدرة الانسان على حفظ وجوده ازداد ما بتحل به 
من فضيلة . وبعبارة أوضح يعتقد سبينوزا أن أساس الفضيلة هى 
الانانية المعتدلة التى تعينك عل الاحتفاظ بوجودك . وهو لابرى 
فى حب الشخص لنفسه ضرراً يلحق بالاخر بن . واذن فلا خير فى 
أن تضحى بنفلك من أجل ل غيرك الا اذا كان فى ذلك فوة لك ٠‏ 


2111 وعم .مط 
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وهكذا بحب أنحب كلا نساننفسه . وان يلتمس كل وسيلة مكنة 
أذ يقالل غرية آذ الى الكال 

فأنت ترى من ذلك أن سبينوزا لا بن الأخلاق على الايثار 
والخير الطبيعى ‏ ولا على الآنانية البشعة وااشر الطبيعى . ولكن 
عل انانة معقولة لا يحد منها مفرا لحفظ البقاء وعنده أن هذه 
الآنانية العتدلة التى بمليها منطق الحباة تفسبا لا يمكن أن تباعد بين 
مصالح الآفراد , أوتبذر بذور البغضاء فى التفوس . لذلك تراه لا 
بتهالك نفسه حيرة فىهذا التحاسد والتناءذ والكراهية. وهو بافنن 
من أن يبرأ المجتمع من علله وأغراية غيل أن عيدب الناسن مق 
هذه العواطف ويصلحوها , وهو ينصم.لنا أن نادل أعداءنا حا 
و له انالا لفق حب وتضدى لها رجدت فا صدى من 
كراهة مثلبا فى تفوس الاخرين . وهو :<اربة هذا التباغض * 
ايا غياء اتخوة الت الجر البيحة, فأنى حين. قغز 
بالكراهية نحو غيرك » فانما يكون ذلك اعترافا صريحا منك 
بانخطاطك دونه وخوفك منه , لآنك لا تكره عدوا تثق بأنك 

أن منقلب عليه :فى سيوأة وتدحره فى غير عناء . 

واذا كانت عواطفنا الغريزية يا نرى حائرة السيل يعوزها 
الدليل الآمين . فلاحوز اذن أن نلقى بزمامتا اليا ء انما يبحب أن 
يكون الفكر وحده رائدنا » ولك نز سبينوزا لابريد أت تكبح 
الغرائز جملة واحدة ء لا يل نستغلها وتتخذ منها دافما يسوقنا تحت 
سيطرة العقل واشرافه » قتكون هى بمثابة قوة البخار الذى يدفم 
القطارء ويكون العقل عثاية الاق الذىيتحكم فى سيره ووقوفه » 
وحجته فى يحز الغرائز وحدها عن القيادة؛ انها متضادة الأغراض 
متضار بةالمقاصد : فاذا مائركناها علىسجتها , انطلفت كل واحدة 
تسعىفى اشباع رغبتها » دون أن تراعى صالم الكل ؛ واذن فلابد 
س رقابةرشيدة تعمل أولا وقبل كل شىء لما فيه خير الشخص 
كجموعة متحدة , بأن نكب بعض الغرائز حينا . ونطاق بعضها 
الآخر حينا : حسب مايتطلبه الموقف . ومعنى ذلك كله أنالفضيلة 
مرهونة بالمعرفة أو الذكاء 

والذكاء وحده هو الوسيلة التى نستطيع مما أن نحرر أنفنا 
دن سيطرة الغرائز الى تفرض علينا سلوكا معينا » وتعمل جبدها 
لقسرنا عليه . تحن عبيد لها بقدر انسياقنا ما تمليه عاينا . أى أن 
سلبية العاطفة عبودية للانسان ؛ وحريته فى فاعلية العقل . فالحرية 
الشخصية متوقفة على المعرفة » وفى ذلك يقول دبوى أ-تاذ الفلغة 
فى جامعة كوبا بالولاباتالمتحدة : « إن الطبيب أو اللبندس يكون 
حرافى فكره وعمله بمقدار ماتنسع معرقته فاللمبنة الى ياشرها ؛ 


٠.٠ 
م ل‎ 


ا القع لذ و يدل عليهالمنطة 0 
ينشدون مع خير أنفسهم صالحا للانسانية عا )او ٍ 
عظما لا يعنى أن تضع نفسك فرق ساب لتنشس أظ 
فى أعناقهم يا يريد نتشه : ولكن العظمة هى هى أن تترفع عن مخف 
الرغبات الغريزية » التى لا يشرف عليها عل متزن حك . ليست 
العظمة فى أن تحك الآخرين , وائها هى 0 

هذه الحرية التى التى تستطيع أن تنعم مها من السيطرة عا 
عن أشزى ما ينونه حرية الارادة جم ونيم 
أوقل اتن غم ةاازاية .ها ,لان الازادة والفكر وعيان: لقيقة 
واحدة . وهنا يلاحظ سيينوزا أن ليس فى جبر الارادة نقيصة 
يؤسف عليما : بلهو هذب الاخلاق ويسمو ما الى مستوىرفيع» 
فهو يعلينا ألا نحتقر انسانا ءكائنا ما كانموضعه من الجتمع ؛ لآنه 
غير مسئولعنذاك الموضع؛ أنما كتدت لها لارادة العليا أنيكون 
حيث هو - والجبر كذلك بوحى الينا الرضى عما قد بدي هالدهر من 
قسوة وغلظة ؛ لآننا نعل أنه ان ظم وجار فى ناحية معينة : فلايد 
أن يكون ذلك لصالم الكل ؛ مادامت الأفراد جزءا من جسم 
الوجود المتحد 

الرسالة السياسة 

كان صوت سبينوزا واحدا من تلك اللأاصوات التى انطلقت 
تصيح نحرية الانسان . ففى نفس الوفتالذى كازفيه(هو بز ) بدافع 
عن الملكية فى انجلترا ‏ ويقاوم بنظريته قوة الشعب الانجليزىالى 
أخذت تناهض استداد الملك . كتب سبينوزا فلسفته الساسية. 
وهى تعبر تعبيرا صادقا عن الديمقراطة التى بدأ مختلج حلمب اجميل 
فى نفوس اناس عندئذ . والنى أخذت تنمو وتنمو حتى بلغت 
ذروا عند روسوء ثم ندفقت ثورة عنيفة لى فرنسا 

يقدم سبينوزا بادى. الآمر هذه البديمية التى لاتحتمل الشنك. 
وهى ان الانسان فى أول نشأته كان يعيش متفردا غير بجتمع : 
فلايرتبط مع غيره بقائرن_ ولا نظام لايفيم معنى للحق الا 
ما يستطيع أن يستولى عليه بالقوة : واذن لم يكن ذلك الانسان 
الاول يدرك معنى للخير والشر : لانهما عبارتان اصطلح عليبما 
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لبعد تكوين اجتمع , اذ أطلقتا على بعض الاعمال النىتواضع عليها 
الأفراد : أما قبل ذلك فكان الفرد يتصرف حسب ما تمل عليه 
شبوته . وبالطبع لم يكن مسثولا عن تصرفاته الا أمام نفسه ؛ 
ومعنى هذا أن الجر بمة لم يكن لا وجود فى الحياة الطبيعية الآولى : 
لانها لاندرك الافى حالة المدنية . حيث يتفق اجميع على تمديد 
الخير والشر ؛ ويصبح كل انسان مسئولا عن ذلك أمام هيئة 
معترف ا هى الدولة 

وأنت استطيع أن تتمثل الحاة الطبيعية الأولى القلم تكن 
تفرق بين الخير والشر ؛ أو بعبارة أخرى بين ما تجوز عمله ومالا 
بحوز ء فى علاقة الدولبعضبا مع بعض . إذ لابربطها نظام خلقى 
معترف به فى قوة النظام الذى يربط الآفراد . ولا تشرف عابا 
سلطة عامة نافذة الآرادة كما هى الحال بين الأفراد . لذلك كان 
الحق ف العلاقات الدوليةهو القوة ( يلاحظ أن اسم الدولالعظمى 
بالانجليزية هر ورع :هدر 4هع0 وف هذا إشارة صربحة تؤيد هذا 
المعى ) اذ لا تفهم الدول على وجه الدقه معنى الخير والشر كا 
يغبمها الآفراد. 

كان الناس اذن يعيشون بادى. الآمر كا تعيش الدول الان» 
ليس لاحدهم عند الاخر حقوق'. ولكن لم يلبث الانسان أن شعر 
حاجته الى التعاون لدرء ما ,تعرض له من الخطر . فاتفق الآفراد 
فما ينهم ع أن يتآزروا اذا دهمهم داهم من سوء ؛ ومعنى ذلك أن 
الآنسان ليس مدنيا بالطبع ».ولكنه اجتمع لدفع أخطار الحاة . 
وحسبك ديلا أن تلقى نظرة عجلى على الغرائز الانسانية لترى 
كيف أن الغرائز الاجتماعية أضعف جدا من الغرائز الفردية ؛ 
فالانسان يسعى خيره أولا ثم يسعى ير الدولة» بل هى الآنانية 
أيضا التى تدفعه للسعى وراء خير الدولة : لآنها دولته هو , وبريد 
أن يسعد بسعادتها 

اضطر الآنسان اذن الى الاجتماع بعد تلك الحياة الفردية ؛ 
فتواضع الجميع على حدود خاصة لا يجوز لواحد أن يشذ عنها . 
بحيث يصبح لكل انسان الحق فى أن يتصرف كيف شاء .دون أن 
يخرج على تلك الحدود ا مرسومة ؛ أى أن له أن يستمتع بكل ماله 
من قوة شخصية دون أنيغير على حرية الاخرين ؛ وبعبارة أخرى 
اتفق الأفراد على أن ينل كلمنهم عن بعض حقوقه الطبيعية لهذه 
الجماءة المنظمة ٠‏ فى مقابل أن يأمن ويطمن على حقوقه الباقية ' 
أى أن قانونالجماعة يح بألا نزيد وظيفته عل ىالاشراف العام ٠‏ 
بحيث يسع كل فرد حرا ؛ فى غير تضارب ولا تنافر بين الافراد. 
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أىأن القانون الكامل ‏ 
ع تصريفبا ححيث زه 
واحدة منها لنشئاط الاخرى 

و فالغرض الاسمى من الدولة أذن 
أن نحدمن بحبو دهم ٠‏ بل يخ ب أن تؤمن الا: 
عق سكن وعدل ظنالة نه . ... القرض 
الناس يعيش بعضهم يحانب بعضر ٠‏ كل يستغل 
صالح الجموءة.حى لا تتبدد قواهم فى التنايذ وال 
فالغرض الاسمى من الدولة هو الحرية » 

وظفة الدولة العليا أن تكفل للافراد حريتهم : ومعنى ذلك 
أن الدمتراطية هى الل الاعلى لنظام الحكم . ثم يستدرك سبينوزا 
بقوله إنضرر الدموقراطية الوحيد هوميلبا الى وضعغير الآ كفاء 
فى مناصب الحكم : ولذلك ينصح علاجا لذلك أن يتسلم 
ادارة الدولة جماعة من ذوى العقول الجبارة »كى يبروا مما بعيدا 


وفاضت روح سبينوزا وهو يكتب للناس رسالة الحرية 


اذا أطل اللبدر من خدره 
فانما ‏ .ظلع _ى, ‏ .“تنظريه 
وارتت شيا اللفك نوكه 
فاما يشدو لكى تسمعيه 
وان ف عطر زهور الرى 
فاها يعبق كى تنشقيه 
باليتتى اللدر الذى تنظرين ! 
باليتى الطير الذى نسمعين ! 
لد ال الى يي 
آراف ل مييق .الل ) 
ايليا أبو ماضى 
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ا الفسسفر 15 
عم وأدب وفن 
لماز الاق 


تمة 


واختلال نظام الحاة فى الجسم مدعاة كبرى لاختلال نظام 
الحياة فى الروح لشدة تلازمبما بشدة أمتزاجهما » فاذاكاننحيطك 
جزء فيك ولك فيه مثلذلك بصحبك أياه زمناً ماء فاقولك بصحبة 
الروح للجسم أزمانا يقصر العقل دون حدها ؟ 
ولانن نانك وانت تلحظ مايدفعك اليبا مستعرضا مانحف لبا 
من هذه العوامل . أنك جد عاجر عن لحاظ مابردعك عنها من 
مرجحات العفاف . 
وهكذا تراك . وانتتلحظ مرجحات الفعلةاصراً بطبعك ان 
تلحظ مرجحات الترك . ضرورةأنهيستحيلعلٍالمرء انيفكرىأمربن 
* فى وقت واحد فيجمعيين النقيضين . فاحفظهذهلترجعاليبا قريبا. 
فالذى يدفعك الى هذا العمل أو سواه من وراء الارادة لقوة 
عوامل الدفع من الخارج فى نفسك 5 والذى بردءك عنه لقرة 
نقيضها منعو امل الردع : والذىتستعرض بههذهالعوامل أوغيرها 
فامجتمع : والذى بميز هذه الخواطر وهو يتصفحبا فيفاضل ينهاء 
والذى مخزنها فأحدى زوايا النفس أو يطعباعلصفحاتالقلب, 
والذى يستخرجها عند مسيس الحاجة اليبا و يبحث عنها فما اذا 
نيت وواء الضمير : والذى بدورس ما الحوادث الخارجية دوسا 
يستحيل ملكة ف النفس تعصمها عن الزلل فى الحباة؛ والذى تحس به 
ما يسك اليه الحاجة فى نفسك أو فى بدنك . والذى يلبب جسمك 
تصواره ويحدم صدرك با يتأثر به من عامل » والذى يراوج نين 
بحسو سانك فيستخ رج من الحقيقة خيالاعن طريق الآ بداعفالتصوير . 
كل ذلك واحد لا تتعدد حقيقته . وجزثى فيك من ذلك المعنى 
الكلى تتعدد اسماؤه يما بتكف به من شكل ولون خارجيين 
فاذا استعرض الحوادث وحا كم ينبا ليميزحستهامنقيحما كان 
فكراً . واذا حملك عل ىفعل الحسن لقوة مايحفه من عاء ل خارجى 
كان عقلا. واذادفع بك الىاقتراف الآثم ما تحص لل عذده من بر جيح 
بسبب مابحفه من عامل كان هوى . فاذاخزن مايمر به من خواطر 
فى احدى زوايا النفس سمى حافظة . ثم اذا هو استخرجبا بعد 
حين أو راح يبحث عنها سمى ذا كرة 
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وقد يبدع فى التصوير أو يتصور 4 1 
فيعطيك على طريق العبث بالحباة أو الخطأاق] األامد 
خبالة ينتزعبا من الحقيقةقنسميه خبالا أو وما 4885 » 

فالعقل والفكر والحذق وااحافظة والذهن 35" 1 
والحل والهوى النفس الآمارة بالسو. والشيطان .كل ذلك مصدر , 
واحد لهذا العمل الخارجى؛ يتلون بالعوامل التى تحف بالعمل حسنة 
ومقبحه؛ يلبس لكل مؤثر لونا غير لونهمعمثؤثر آخر. ويدعىمعه 
باسم كان قد دعى مع غيره بام آخر 

أما استلزامه فى الدين حكم الجبر فذلك مماارجحه 5 ن إتما 
كان لتربية الجتمع تدريجحا ايستحيل المحوى فيه عقلا : وبحول الل 
الادلى فنه مثلا اعللى بحكم التطور اذ الخصائص الفسة بعدالارادة 
غرائز تكونت من الكسب الاجتهاعى . والجبر لامناص منه قبل 
هذه الاستحالة و بعدها . فالمرء اا المطلق مجر على كونه 
شيطانا ؛ ومع العقل المطلق مجبر على كونه ملكا 

فعلى هذا ييكون مناط الل الاعلى وال لالآدنى فىاارء واحدا 
ولكنه باعتبارين مختلفين : ولايجب فى ذلك فالمرء مجمع الاضداد ؛ 
فيناهو ااحلم الرزين فى حالة » اذاهو الا حمق الطائش فى حالة 
اخرى ؛ ويينا هو الشجاع المقدام فىمشهد : اذا هو الجان الرعديد 
فى مشبد آخر: فليس ذلك ك ناشعاً فيه الابفضل هذا السر الغامض 
الكامن فى نفسه الملونة 

وربما استقام لا ان نخص الل الاعلى بالعقل : ونعزو الل 
الآدنى للارادة : إما لابد لنا ونحن نمثى مع رغباتنا الى العمل 
الىء بعداحاكمة العقايقوثيوت قبحهذا العمل لدىاامقلأنتتساءل 
ابن ذهيعنا مانسميه عقلا فلا نحصله اذ ذا ك الابعد ان نلتفتاليه ؟ 

فا هر هذا الذى نلتفت به الى العقل : 

هل هى الاراده وهى التى تدفعنا ؟ 

ثم ابن يكون المقل ونحن فى انغماس مما نحملنا الارادة على 
الخوض فيه خلاف المقل ؟ فبل نفقده اذ ذاك ويكاد يكو زجزءاً 
مقوما ف النفس.والنفس بمجموعباتيار لابنفك بتلاطماً. ولا يمخبو له 


م 1 
فبل يذهب به اذ ذاك أختلال ٠ركره‏ المصى ينا 
استرجاعه بأقل التفات ؟ ور 
(النبطيه) جبل عامل الحومانى 
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اح لاقل اللعسبيهنا, 


وبنما قامت الدولةالاسلامية ثابتة وطيدة الدعائم : وقامت فى 
جميع أقطار الخلافة حكو مات محلية قوإية ومجتمعات|سلامية مستنيرة : 
وجيوش غازية منظمة :اذا بمجتمع القبائل الجرمانية غزاة رومة 
من الشمال ما يزال اذا استثنينا ملكة الفرنج على حالته من البداوة 
والتجوال والتفرق ٠‏ وكان الفرنج هم قادة القبائلالجرمانة فى هذا 
الصراعالذى نشبؤسهولفرنسا وآذنطوره الجاسم بعبورالم مين 
افر نسأ فىر سِعسنة ”7 ء وكا نسيل الفتح الا لامى ينذر باجتياح 
فر نسامنذعشرينعاما اعنى مذعبر الامو نجيالالير نيه يقيادةموسىبن 
نصير لاولمرةواستولواعا سبتمانيام اقتحموا بعدذلك وادىالرون 
واكوتين أ كير منمرة . ولكن بملكة الفرتم كانت يومئذ تشغل 
بالمدار كالداخلية وتقتتلحو ل السلطانو الزياسة <تىظف ركار لمارتل 
بمنصب محافظ القصرء وأنفقاعواما أخرىفتوطيدسلطانه ؛ بنها كان 
كو تين بتلقى وحده ضر بات العرب . فليا 
استفحل خطر الفتم الاسلامى وانساب نحو الثهال حتى بورجوننا 
منذولاية اليثم فزع الفرنج وهبت القبائلالجرمانية أوستراسيا 
ونوستريا لننود عن سلطانها وكيانها . 

وكان الخطر داهماحقيقيا فى تلك المرة لان الملمين عبروا البرنيه 

عندئذ فى |أكبرجيش حشد واتم أهة اتخذت منذ الفتح ٠‏ وكان على 
رأس الجيش الاسلامى قائد وافر الحمة والشجاعة والراعة دو 
عبدالرحمن الغافقى وهو أعظم جندى مل عبرالبر نيه . وكانقد ظبر 
ببراعته فى القيادة منذ موقعة تولوشة حيث استطاع انقاذ اليش 
الاسلامى من المطاردة عقب هز بمته و مقآلىقائده البح والارتداد 
الى سبتمانيا . وتبالغ الرواية الفرئجية فى تقدير جيش عبدالرحمن 
وأهبته فتقدره بار بعاثة الف مقاتل؛ هذا غير جوع حاشدة أخرى 
حبها لاستعمار الارضالمفتوحة )١(‏ وهو قول ظاهر المالغة . 
وتقدره بعض الروايات العربية بسبعين أو ثمانين الف مقاتل: وهو 
أقرب الى الحقيقةوالمعقول . بل لقد أثارت هذه ااخزوة الاسلامية 
الشبيرة وهذا الجيش الفخم خيال الشاعر الاورنى الحديث. ففرى 


د 


و جمع لا بحمى :هن تس 
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حتى يصب الخرب المغلوبكالشرق. يطأطى. ال أس اجلا لآ لحلل 3# . 
وينبض الحاجمنأقاصى النجمد . ليطأ باقدام الامانالرمال 
المتثرة فوق حراء العرب واراضى مك الصلدة » )١(‏ 

ونفذ عبدالرحمن فى جيعه الراخر الميفر ناكا ةمناففر بيع سنة 
ااا م ( أوائل سنة 114 ه ) واتآحم وادى الرون وولابة 
اكوتين وشتت قوى الدوق أودو طبق ماأسلفنا .وأشرف بعدهذا 
السير البا هر على ضفاف اللوار . وتقول بعض الروايات الكنسية 
أن أودو هوالذى استدعىعبدالرحمن الى فرنسا ليعاونه على محاربة 
خصمه « كارل مارتل » () . ولكن هذه الرواية مردودة غير 
معقولة لا قدمنا من أن أودو هو الذىبادر الرمقاومة عبدالرحمن 
ورده ؛ وكانت مملكته وعاصمته آول غنم للدسلين : وكان ملك 
الفر نج بومئذ تيود ريك الرابع.ولكن ملوك الفرنكانواف ذل كالعصر 
أشباحاقائمة فقط . وكانحافظ القص ركارل مارتلهوالملكالحقبقى 
يستأثريكلسلطةحقيقية وعليهيتقععبء الدفاع عنملكه و أمته.وكان 


+ منذاستفحل خطر الفتتح الاسلامى بتخذ اههته ويبحشد قواة ‏ .ولكن 


عبد الرحن نفذ الى قلب فرنسا قبل ان يتحرك للقائه . وترد الرواية 
الأسلامية هذا الطء الى خطة مرسومة مقصودة فتقول فى هذا 
الموطن , فاجتمعت الفرنج الى ملكها الاعظم قارله وهذه سمة 
للوحكبم . فتالت له ماهذا الخزى الباق فى الاعقفاب؟ 
3 نسمع بالعرب وتخافهم من جبة مطاع الشمس حتى آثوا 
بم ” أستولوا على بلاد الاندلس وعظم مافيها من العدة 

لعدد بجمعهم القليل و ا . فقال هم 
لق :الاي عندى ألانعترضوهم فى خرجتهم هذه ؛ فانهم 
كاليل حمل من يصادره . وهم فاقبال أمره . ولحم نيات تغتنى 
عن كثرة العدد. وقلوب تغنى عن حصانة 'لدروع . ولسكن أمباوثم 
حتى 6تلىء أيديهم من الغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا فى 
الرياسة ويستعين بعضهم ببعض . فحيتذ تتمكنون منهم بايسر 
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امر » )١(‏ ونستطيع أيضا ان تعلل تمبل كارل مارتل بقصده الى 
ترك خصمه ومنافسه أودو دون غوث حتى فعنى المسلون على 
ملك وساطانه فتخلص بذلك من منافسته ومناواته . 

وعلل أى حال فان عبد الرحمز, كانقداةةحم أ ؟ تينو جنوب 
فزنا كله . حينا تاهب كارل مارتل للسير الى لقائه . وجاء 
الدوق أودو بعد ضياع ملكةوهزيققواته بطلب الغوث والنجدة 
من خصمه القدحم أعنى كارل مارتل . وكان كارل قف خخشد 
يدا نخسا من الفرنع. وعتات. المشائر الجرمائية المتوحدة 
والعصابات المرتزقة فيا وراء الرين منج فيه المقاتقة من أم الشمال 
كلا . وجله جند غبر نظامبين فصف عراة يتشحون يحلود الذئاب 
وتنسدلشعورم الجعدة فوق أ كنافهم العارية . وسار زعم الفر نجة 
فى هذا الجيش الجرار نحو الج:وبللملاقاة العرب فى حمى الهضاب 
والرنى حتى يفاجى.العدو فى مرا كزه قبل انيستكمل الاهبة لرده . 
وكان الجيش الاسلامى قد اجتاح عندئذ جميع 
أراضى أ كوتين التى تقابل اليوم من مقاطعات 
فرنساالحديثةجويانوبربحور وساتونج وبواتو. 
واشرف بعد سيره المظفر على «روج نهر اللوار 
الجنوبة حا يلنقى بثلا؛ةءن فروعههى والكريز» 
د والفيين » « والكلين » 

ومن الصعب أن نعين بالنحقيق مكان دلك 
اللقاء الحم فى تار بخ الشرق والغرب والاسلام 
والنصرانية. ولكن الفق عله انه هو السهل 
الواقع ين مدينتى بواتييه وتورحولنهرى د كلين» 
دوفبين» فرعى اللوار على مقربة من مدينة تور . 
والرواية الاسلامية مقلةموجزة ف الكلامعنتللك 
الموقعة العظيمةوليس فبهالدينامن المصادر العربية 
عنها أى تفصيل شامل ٠‏ وإنما وردت تفاصيل 
للرواية الاسلامية عن الموقعة :لبا الينا المؤرخ 
الأسباىكر ندى سنعود ليها بعد . وتفيضالرواية 
اي لني ارك ق عراني المرقة 
وتقدماليناعنها تفاصيل شائقة ولكنيحفرا الريب 
و٠‏ للترى عن الحجارى في المسيب . تح الطيب جاس 4(اء 
ويورد الحجارىهذه الرواية لخاسة عبورمومى بن نصير إلى 
فرنا .'ولكن ظاهرمن!س,قارله, كارل, انالامر يتملق بالذروة 
الكبيرة الىنتحدث عنها - واليبا ترجمراالروابةالكنسية ( راجم 
يرف #فصاق انان والكسون ) حيه يترجم ::ضن :هذه 
ل 


ا 00 


تتقصماالدقةالتارعية ب(اقضي يأك 
من أقوال الروابتين ا##نور 3 ما ' 
اتبى الجيش الاملامى كل د00 


كنيستها الشبيرة. ثم هجوا على مدبة ون الإإافية اقم 
اليسرى واستولواعلها وخربوا كنيستها أ كبرق لكشي اك 
دن الفر نبج قد 5 الى اللواردذون أن شعرا المجلون تمقدمه 
يأدى. بل ء وأخطات الطلائع الاسلاممة تقدير عدده ويلالة ا ولا 


اراد عبد الرحمن أن يقتدم اللوار لللاناة العدو على ضفته اليمنى 
فاجأه كارل مارتل مجموعه الجرارة . والفى عبدالرحمن جيش 
الفرنج يفوقه فيالكثرة فارتد منضفاف اللهر ثانية الى السبل الواقع 
بين تور وبواتيه. وعبر كارل مارتل اللوار غرب تور وعسكر 
بجيشه الى يسار الجيش الاسلامى بأميالقليلة بين نهرى كلين وفبين 
( ينبع ) 


فرعى اللوار 


2111 ع ماع" .//:قمخط 


أما امريد - غل وزن منبر - فضاحسة من ضواحى 
البصرة ؛ فى الجهة الغرية منها مما يلى البادية . ينه وبين البصرة 
نحو ثلاثة أميال . كان سوقا للابل » قال الاصمعى : « المريد كل 
شى. حبست به الابل والغنم ... وبه سميت مربد البصسرة : واتما 
كان موضع سوق الابل )١(‏ »م وهو واقع على طريق من ورد 
البصرة من البادية وهن خرج من البصرة اليها . ويظهر أنه نأ 
سوقا للابل» أنشأه العرب على طرف البادية يقضون فيه شؤونهم 
قبل أن يدخلوا الحضر او مخرجوا منه . 

وقد كان العرب ف بادية العراق قبل الفتتح الاسلاهى : ونزات 
فيه قبائل من بكر وربيعة . وكونوا فيه امارة المناذرة فى الحيرة : 
فكان هذا الاقلم معروفا لم قبلالاسلام : وكانت الرحلات من 
انلدة ال الورايب: وب الاق ال البادة جر :مسشنرة. 
ومعلوم أن اليصرة اتما خططت فى الاسلام فيعهدعمر .نالخطاب 
ونزل بها العرب على منازلهم من يمنية ومضرية - وللكن يظهر 
أن المريدكان قبل أن تخطط البصرة .وكان قبل الأسلام : وربما 
فهم ذلك من قول الطيرى: < بعث عمرن الخطاب عتبةبن غزوان 
فقال له انطلق أنت ومن معلكحتى اذا كنترنى أفصىأرض العرب 
وأدنى أرض العجم فأقيموا . فأقبلوا حتى اذاكان بالمريد وجدوا 
هذا الكذان قالوا ماهذه البصرة »(؟) . 

وفال فى اللسان ‏ فى مادة ب ص ر ‏ وقال ابن ميل : 
البصرة ارض كأنها جبل من جص وهى التى بنيت بالمريد واتما 
سميت البصرة بصرة بها » . ١|‏ 

ولكن أخباره فى الجاهلية منقطعة أو معدومة ما يدل على 


يلف لانالعربق رب: و معجم ب قرت مريد د 2 ربشالطرى ١55:١‏ 
١‏ به 
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قلة خطره إذ ذاك . اما كان له الخطر بمد ان كل ال 
سكنوه وخخططوا اللصرة . فقد أَندٌت فيه المسا كن » 


مريداً للابل فقط . واتصلت العمارة ينه وبين البصرة () حى 
قالوا فيه : «العراق عين الدنيا. والبصرة عين العراق .والمريد عين 
البصرة .ودارين عين المر,د» (؟) 

وقد كان المريد والاسلام صورة معدلةلعكاظ . كان سوق 
للبنارة . وكان موا للدعوات السناسة : وكان.سوقا لادب - 
جا. فى كتاب و مايعول عليه » المر بدكل هوض سدع حيست فيه 
الابل .. . ومنه سمى مريد البصرة لاجتماع الناس وحيسهم النعم 
فيه كان مجتدح العرب من الأفطار. يتناشدون فيه الأشعار ؛ 
وببيعون ويشترون وهو ه كوق عكاظ » وقال العنى : و مريد 
البصرة .... محلة عظيمة فيها ( فى البصرة ) من جهة اليرية . كان 
جتمع العرب فيبامن الاقطار و يتناشدون الأشعار و يبيعورنف 
و يشبرون ع6 2) 

ليان عمنا جنا رم الدارى :عام يننا آتره الشانى 
والادنى : وهما مرتبطانبعضمبا بعض أشد الارتباط . فلا داعي 
للتفريق بينهما : فقد كانت الآ<زاب السياسية تتتج أدبم خطب 
وشعرء وكانت الخطب واشهرتقوى الاحزاب الساسية وتساعد 
فى تكوينها والحروب بنبما . 
المريد فى عصر الخلفاء الراشدبن 

كانت أثم أخبار المريد فى ذلك العصر ما كان بمد قتل عثمان 
ابن عفان من سير عائشة أم ال منين الى البصرة . فانها نزلت بفناء 
البصرة ورأت أن تبقى خارجها حتى تر-ل الى أهلبا ندعوثم 
بدعوتها » وهىالمطالبة بدم عْهان . و بعبارة أخرى الخروجعل على : 
وكان معها طلحة والزيير .ثم سارت الى المريد معهماوخر جاليها 
من قل دعو تبا؛ وخرج الى المر بد كذلك عامل على” ع ىاليصرة . وهو 
عمان بن حنيف ومن بؤيده . وأصحالم بد وهو بموج تمن أنى 
من المججاز ومن خرج من البصرة . حتى ضاق ال بد 


يمن فيه ؛ ورأينا المربد مجالا للخطاء من يؤيد عائفتة 


لفل مرن الاخار ا 


أ معجتيم باقوت فى مادة هربد 
١‏ 
و؟.) عقد الجا نيخط وطبدار السكتب ج. عسصه 
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ومن معباء ومن يؤيد عليا وعامله . أصحاب عائشة فى ميمئة 
المريد وأصحاب على فى ميسرته ؛ وخطب ف المريد طلحة ويمدح 
عنهان بى عفان . ويعظم ما جنى عليه ويدعو الى الطلب يدمه ء 
ويخطب الرير كذلك وتخطب عائشة أم اأؤمنين بصوتماالجبورى 
ويؤيدهم من فى ميمنة المربد . ويقولون صدقوأ وبروا ولالوا اخق 
وأمروا بالحق . ويؤثر قول عائشة فى أهل الميسرة فحاز بعضبهم 
الها ويقى الاخرون على رأهم وعلى رأسيع عمان بن حتيف . 
ويخطون كذلك يبينون خطأ هذه الدعوة وأنف طلحة والزير 
بابعا علا فلا حق لما فى الخروج عليه . ويؤيدهم أبوالاسود الدؤلى 
وأمثاله )١(‏ 

وهكذا ينمل المر بد الى جمع حافل ؛ في هالدعرات السياسية مؤيدة 
بالحججج والبراهين ْ 
قصيرة متبنة . وفيه الجدل والمناظرة وحث أهم الاحداث فذلك 
العصر : وهو مقّل عثمان بن عفان . وتحديد المسثولة فى قتله - 
ول تفد هذه الحرب اللسانية فانتقلت الى حرب بالسلاح وأصبح 
المريد ساحةللفتال. 
المربد فى عبد ببى أمية 

كان العصر الامويازهى عصور المر بد , ذل كلأ نالعربكانوا 
بن وس وود : رأصح الغران 
مقصدالعرب. يؤمهمن أراد الغنىوخاصة البصرةجاء فىالطرى وان 
عمر بنالخطاب سأل أذسبنحجية وكان رسولا العم من الغراق 
فقال له عمر :كيف رأيت الملمين ؟ فقال انثالت عليهم الدنيافهم 
سبيلونالذه ب والفضة : فرغب الناسفالبصرة فأتوهاع وكانالمريد 
بابالبصرة يمر به من أرادها منالادية » و ير به من خرج منالبصرة 
الىالبادية. ويقطنه قوممنالعر ب كرهوامعيشة المدنءويقصدهسكان 
البصرة يستنش ةو زمنههواء البادية ؛ فكانملتقىالعرب ‏ وكانوابحيون 
فيه حياة تشبه حياة الجاهلية من مفاخرة بالانساب و تعاظمبالكرم 
والشجاعة . وذكر لما كان بين القبائل من أحن ء فالفرزدق يقف 
فى المربد ينبب أءواله فعل كرماء الجاهلية د حكى فى انقائض أن 
2 5 ن أفسفيان كازينبى أن ب بأحدمال نفسه وأنالفرؤدق 

0-00 بالمر بد ٠‏ وذلك أن أباه بعث معهابلا لييعبا ففاعبا 
9 تمنبا فعقد عليه مطرف خز كان عليه ؛ فقال قائل 3 
ماعقدت عل دراهمك هذه: أما والله لوكان غالب مافعل هذاالفعل 
خلبا نم أنبيهاء وقال منأخذ شيئا فهو له: وبلغ ذلك زيادا فالعنى 
٠١‏ انظر القصة بطوها فى الطبرى جزء ١ص‏ ١و7‏ طبع 
ال بد فى ذلك الوم 


وفيه معرض البلاغة من خطب طويلة وجل 


1 
من الخطب ل 


أوربا ونه بعض م اقبرمن 
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طلبه فهرب.... فلم بزليذ 
مات زياد )١(‏ 
وكان الآمويون على وم( الفبرام 4 , 
وحتفظون بعريتهم : [نأخذوا كنا يون اط 
وحولوه الى ذوقهم وكذلك فعل عرب امهيا 
دع البصرة ما كان لهم هنسو وكا | 
. وأحيوا العصبةالجاهلية . وساءد الفا الإفوبونةا 
عا اتا ل انرا ينتفدون عا اا فرأنا ظل ذا 
الادب والشعرء ورأينا المريد فى العصر الأموى زخر بالشعراء 
يتباجون ويتفاخرون ٠‏ ويعلى كل شاعر من ثأن قلته ومذههه 
الشبا ؛ ويضع من شأن غيره هن الشعراء وهمذاهبهمالسياسية. 
ومن أجل هذا خلف لا المريد أجل شعر أموى من هذا 
النوع ‏ فكثير من:قائض جرير والفرزدق والاخطل كانتأراً 
من أثارالمريد قيلت فيه :وبرت عما كانيينهم منمنافرة وخصومة . 
زوف الأغانى أن جريراً والفرزدق اجتمعا فى المريد فتنافرا 
وتهاجيا وحضرههما العجاج والاخطل وكعب بن جعيل الخ ف 
خبر طويل . (؟) 
كان كل من جرير والفرزدق يلبس لاسا خاصاً ويخرج الى 
المريد ويقول قصائده فى الفخر والحجاء . والرواة بحملون الى 
كليهما ماقاله الآخر فيرد عليه . قال أبوعبيدة د وقفجرير بالمريد 
وقد لبس درعا وسلاحا ناما وركب فرسا أعاره اياه أبو جهضم 
عباد بنحصين . فبلغذلك الفرزدق فلبس ثاب وثى وسوارا وقام 
فى مقبرة بى حصن ينشد بحرير والناس يسعوذفيا ينهما باشعارها 
فلما بلغ الفرزدق لبا سجريرالسلاح والدرع قال : 
بت اراعى الشأن فى حطمية ' 
وفى الدرع عبد قد أصربت مقاتله 
ولما بلغ جريرا أن الفرزدق فىثياب وثى قال: 
لبسف - سلاج والفرؤدق الف 
عله وشاحا رج وجلاجله 9) 
وها زالا كذلاك يتباجبان ويقولان القصائد الطو يلة الكثيرة 
حتى ضح والى البدرة فهدم منازهما بالمربد فقال جرير : 
فافى كتابالله ديم دارنا 
ببدم ماخور خبيث مداخله (؛) 


( ينع) 
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نطف الور 


مداعبات شوقبه ل تلشر 


قصيدة أخرىلم تكمل . قبلتفىمكسونى حصان ال دكتور 
محجوب ثابت أيام الثورة المصرية حين كان الدكتور ير تاد 
(بار اللوا) وجريدة الآهرام . 
فيك ينكس الجبا الصلادم 
و 5-5 الأ النطس” من دق خادم 
كأنك ارن اريت فوقك عنتر 
وتحخت. أبن سسينا أنع خين تسا 
ستجزى القائيل الى ليس مثلبا 
اذا جاء يوم فيه تُجرى الببا 5 
ل ا رك 
وانك دينار وهز_> الدراهم 
مال بساح البلان نمب 
اخر فى (بار اللوا) لك قاتم 
ولا تظفر (الاهرام) إلا بثالث 
مزاميرً داود١)‏ عليه نواغم 
وم تناعى السودان يامكس هازلاً 
وما أنت 00 ولا أنت قام 
وما بك ما تبصر العين شهبة 
ولكن-.- مشبب- ‏ عيدلته ٠‏ :البقلام 
الي حبك لتر شاب افونيا 
وشابت' نواصيبا وشاب القواتم 
أيام شهدت عصيبة 
وقائعما ' مشبورة والملاحم 


3 2 
فيا. ن.ب 


وهدهقصيدة أخرىلم نكما قيلت ف الدكتور حجوبأيام 
الثورة أأيضأ والشاعر يشي. فبا الىألفى'جنيه كانالدكتورقد 
١‏ كتيزها وحرص عليها فى بنك حسن باشا سعيد 


٠٠‏ رنا بقصد الشاعر التورية بالااسةذ 


داود بركات رئيس حرير الاهرام , 


يفا 


03.60و 01000126 
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قل لابن سينا لا 
هر قل بقراط 
والناس مذ كانوا ع2 
وشعرة يضاق الآنا 
باهل 55 الالفان وة 
بنك السعيد عليهما 
لا شيك يظبر فى البنو 
وأعفاً من لاقت يا قاه فلا تحكرم 
الفسيس ينب 
للشاعر الوجدانى الرقيق أحمد رامى 
انيم الفجر ريَانَ اللدى 
ما الذى تحمل من أرض الحيب ؟ 
زج الكؤنن باه غدا 
والاسى غيمان فى عين الغريب 
غرد اير وغ 
كل إلف يتبنى 
لي نا 
أرسن لكوي بوأنا 
ا مكرى مقفة تعكرى 
تبصر الاحباب من بين الدموع 
راع منهم وغاد 
الربيع 
لخيالى 
يا نسم الفجر 
ناديا بالزهر 
رانم الدوح ورن الجدول 
وسرات' قْ اجو أنفاس العبير 
الللل 
داعياً الشدنو أسراب الطيور 
واللحجوم في الفييوة 


ليست منها نقاب 


وترى - بالظن. - أيام 
وفؤادى 


وبدا النور فصاح 


دوع ملاعم .مط 


[للكيق “دالا 
لونه ل مَذَآنبَ 
كل_مافى الكو ن يشروهنا ! 
وأنا ؟ 


الالاريع” ‏ اغرها 


مفردا| 


فى ديار عرف فيبا الحبيب 
فرح الحكرن بلقياه غدا 
والامى غيمان فى عين الغريب 
اماق 
للشاعر الفيل.وف جميل صدف الزهاوى 
قالاللاستاذ حفظه الله من كنات خاص : 


نزلت قبل أسبوعين تقريبا 


من السيارة عند ياب االسوق ٠‏ أريد 
مقابلة أحد الكتبيين فسقطت مغمى على" . ه<ملوتى فى عربة الى 


دارى . وبعد أشاهتّى قلت لعل «ومى قدافترب ؛ ونظمت قصدة 
و احساسانى » ورجحت ثنشرها فى رسااتك الغرا 25206 


قد أنى(١)‏ يامنيى أن تعودى 
حيث لا أفتتى شعورا يرينى 
حيث لانبض عر وف و لاضر 
هوق يا نفسى مََلّك نظ 
ليت أن الحاة : ترجع فى بو 
ليس من هذا الموت نفس بل 
اقل كيك ونام 
بعاد أيام قد تمارين منى 
وسواء على من بعد موتى 
وسواء ع أحنا 00 
واذا كنت لاتبيدين : نفسى» 
واذاالشيخ با تيشكوال و وال 
سيقولون شاعر غاب ف اللح 
لانخانى عل فالموت سبل 
لامخافى:فالموت ليس عل الار 
سبقتى الى المقار مونى 


0( أني : قرب 


ل60.أ2 010001260 


فى ا ىحي ث كنت قبل وجودى 
كيف أدنو للفوز بالمقصود 
ب لقلى ولا حراك لعودى 
50 8 
عينعنهوة الردى أ نْنحيدى 
م الى جسم المت الملحود 
فبوللناس من ثراث الجدود 
ريو ناعار باشعامة ببردى 
انا يا نفسى لا محالة مودى 
ان م 59 تبيدى 
8« 20 5 ستبشرى بالخاود 
وهن اللي 0 عبد 
ل و5 غاب مثله فى اللحود ! 
لا 5 ينعتونه شسديد 
ض ولا فى مماا يجديد 
أنا فى الراخلين غير" وحمد 


تأكلالار ضكلحى" فلا قى 


8 


من قضى نحبّه فنام 


0-0 


فأرى راحة يقبرى وان 
انناو الفر أق صعب_ستتفئض 
جمع الدهر حقنه شفكلنا كه 
مابلغنا هن الانانات ناته 
انت ياه ليلى»كنتمائلة لى 
الى لقاء المنايا 


وانظرينى بأعين با كيات 


انا ماض 


ليف نفسى على صبابة عيش 
أ بننى بانفس فوق ضربحى 
غن لى ياهزار أَغنية النو 
ولعلً الصبا ع رخاء 
دبع أمرى نا بطق 
حبذالو<ظيت من بعد مولى 
الى ق شك وائقلا واسء 
لاتثق باجمبور ياعقل يوما 
2 ماليس يرجى 
نومى على فرأش و تيدر 
ل 2 ولا نيم ولا , و 
ذاك “سيك 
يوم لانيصر الربيع ولا نص 
شاعر الرو ضيرسل الشدو شجواً 
بوم 2 تطلع اانجوم علينا 
اق لا يسفر الصباح لنامن 


3 بانفس ! إن 


يوم أبدىالردىتجردنى من 


أنا ياحجى واحد كيسنم 


أنا ىقر ىَ اليومعنكم يه 
فر يسفى راب حفيرى 

واذا كان للفقيد بقلب 

ولعل اللكاء غير 


عه 


مل 


)١(‏ الملحود كناية عن القر 
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ترسل 
هو لولاك لم يكن برغيد 


بقَواف رققة 


اي دو لديف 
١ 53‏ - 


وأعدى 
م عل 2 برى كى يطيبرقودى 
فوق ملحودققئعش عودى | 
بعد مأقد موت أم للخلود ؟ 
صانق الس د 
عي عوج يربروةه .ووعيد 
اراي لنيز غبر سديد ! 
ولعلى حمدت غير حميد 
عن قريب أنام قّ 99 
ر يزيل الظلاممن ملحودى(١)‏ 
لو نينا ما فيه من نجحريد 

غى لانغام 1 الغر بد 
جاماً فوق نا كرد 
باسهات من السماء كخود 
جاف الشرق قائماً كعمود 


كل هالى من طارف وتليد 


فاذكرونى و لاتناساعبودى 


وانا عن شه 0 لعنا. 
هو ياصحى عبرة من ودود 
خافق مثوى ؛ فهو غير فيد 
ولعل البكاء غير هفهد 
فى على والد ولا مولود 


2111 نع لطاع م .)//:ومااط 


اسألوهاهلامتلات تقلمن أشرّهفالجواب.هلمنهزيد؟ لاتمانى قلست أول ر 57 
آم كنبا يد تأى .أن أغرى سفا فيرو لاتتاوظات باغين بع د 
سو فيقفوركب الالموت ركاً م لاأغدى خلقة 007 5 عاجاء وابمنعونك فيبا عن 
اننى انأهلك قم لقريضى ل به ومن أقصيدى 26 الهم قل بنط نك عنه 
حشرون والجامدين . علىها أخذوا من آبائهم . فى صءيد فاصدمهم الديك منالقوة 
إن منذكنت أشدو بشعرى كان يوتحى الىء بالتجديد واذا ماقوا عليك فلا : 
آنا لا أدعل الزعامة فيه غير أى أبك فه وجووى واذاتما والوك "فباقواق وآذاماعدواعل 
قلت شعرا فكاد 11 1 سمعوه كالنار قلب الحسود ولقد كانالحق فى كلجيل ضائعاً يبن سالك وصعود 
فداعوق هقلدا ينظم الشء ر كا كان فى زمإن الرشيد انتلكالسماءكالارضهذى حومة” تدكىللكفاالشديد 
كذبوا انتى الىاليوم ماقا كدت غيرى.هالى وللتقليد ؟ لا يخيفتك اللقاه بحرب هى بالنار تلتظى والحديد 
حبذا اللي ا والهار بعينى انتتى مغر م2 بكل جديد أن حاربت للتحرر أعوا م طوالاً خارنى من جديد 
وجديد القريض قرب معاد .. ه- وبعد له “عن التبقيد انعؤالارضماطاطاتعى نخسي فى الا أو شيدق 
وشعور كأنه فل الم اذا فاض ضوؤهمن بعيد إنما أنت للتمرد لا لا خسف والرسفثقالالقيود 
لان ينور ال دا ١‏ في عب بتو النعَيين_ والقاعل #اقبى سنا عا ظفرقه عر أن السديد 
حبذا النقد ل يكن حينيفزو ثائلا من كرامة المنقود أسرعىواجتازىعوالم تحشو سما قد أسرفن فى التحشيد 
فلل عا طح حي “1ر و ‏ بين ‏ سرعاترال الرسيم :الى ينين الالخار اليو الم 
لين ؤالارضثائر تدتما حر .نوو د و:. 2 ليستالطالعات يفجأنه الا . . رسلا جان مزوراء الوجود 
د --52 إعا مستقر قافلة الار واح فى غير العالم المشيود 
ف ليا قحالي عوج بور دير ٠.‏ :لتقن كت الإتزي. رذ دلي اباب اللعاء هود 
يوام للغيد كادةةاضيو ونذا ليس يصبو الى ا الحسان الغيد ؟ ؛: ل ميات يعن انيد 
ثم أرهفثه فكان سلاحى ثم ع وعد 25 الإنخاق ملكامنالضريفيبا .. أتصروجوالروح ليس يموده 
واو وي سي اك 2 5016 الا ترس ضيا تن ,الا نشة اللضدة 
( 0 بحن يعبى معي يوا انأ نري لل اصعب انال اللو ي 213ب 
ثم أودعثه حقائق تسمو فأتى جامعاً لكل مفيد :. 04 2 
حَكم تيدم القاليِت بقدك نت ترآكومنآهليا فسبرء ‏ ألعدائازئ الائ يتشاورئ: “عندة اعانى به خودي 
عا بف الروض العندليبغراب قائلاة صه فانت غير مجيد2 قبل ان الشبيد حبالدىالرب ب فزذافىالارضغيرشيد؟ 
فمضى العندليب فى شدوه غ. ريال بقول ذاك اليد اثما هذه حقائق صرآ' نت ما صادعا بلا تمبيد 
قائلا ليس للغراب بروض زهراه الفض؛ باسواغرودى2 فأسمعيها ولا تبوجى بها لا ملا الأعلرحولعرش الجيد 
انا للورد قد تفتم أشدو فب إن أصغىتم لىمقصودى كنا مو م: ببح للرحد من فى ظل عرثشه الممدود 
كي" البق السبان لاق + الاأرء لاريم اهار أن مهاست ومالني - 1 قو ون رض 
هى ممدة لغير تتام وهى منبّ لذير حدود اسألى الله ان بخفف سجنى فحفيرى وأنيفك قيودى 
أغتدى بالشعرىو بعدخفاها مزياضللفرقدين استفيدى وبسلام عليك يوم فراق وسلام عل .يوم همودى 
اب ديق ضلالكفى تا ل المحانى الكثيرة النجعيد قاد جمل صدق الزهاوي 


"5 
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لمن . انه ناو 01000126 


هك. 02و 01000126 


الذئب فالا دبين العربىوالفرنسى7" 


727 

قمن عابنا الشاعر الفرنى « الْفَردَ ده 
المعركة الى نشبت يبنه وبين الذئب ؛ وانتهت بموت الذئب 
مبنة سكينة وطمأنينة . بعد أن تظاهر عليه أربعة من الرجال 
ببنادقهم ومُدام يشد ازرثم فىهذه المعركة كلمن الكلاب 
الضارية . سقط هو قتيلا . وأنناب الذئب الحادة فى عنقه 
قبل أن يسقط الذئب قتيلا برصاص بنادقالصائدين ومداهم 

فصور لنا فى هذه الحكاية صورة واضحة عثل إقدام 
الذئب وجرأته , وثباتالآم ورصاتهاء تستبقى لتعل أولادها 
تحمل الجوع, ونحا لتحذرهم من احتمال الخضوع . وعقل 
كذلك احتقار الذئب للحاة وزرايته بها .فقد تركها بعينه 
الواسعتين» وأستودعها بنظرتين قويتين , أولاهما الىاعداه, 
وثانيتهما الى أعضائه : “م اغمضبما ومات ميتة جبار» بلأستاذ 
فى الجبروت تحق أن ,تلبذ عليه «فينى» ليلقى عنه هذا الدرس 
الأخلاق . فكيف كان أمر شعرائنا مع ذثايهم ؟ . 
ذئب الفرزدق : 

كان كل ماعرضه علينا الفرزدق من حديثه مع ذيه أنه 
عشأه وصرفه : 
وأطلسعسال وماكان صاحياً 
فلمادنا قلت أدن دونك أتى 
فت أقد الزاد بينى وينه 
فقلت له للا تكشر ضاحكا 
تعش فان عاهدتتى لانمخوتتى 
وانت امرؤ ياذئب والغدركنتم| 
ولوغيرنا نببت تلدمس القرى 


)١(‏ انظر العد 


فى هم حدندثك 


دعوت لنارى موهناً فاتانى 
وأياك فى زادى لمشتركان 
على ضوء نار مرة ودخان 
وقائم سيق من يدى بمكان 
نكن مثل من ياذئب يصطحبان 
أخيين كانا أرضعا بلبان 
أتاك نيم أو غياة اسان 


داثانى عشر من الرمالة ص و٠‏ 
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حل حرط 0 
قر أ 


لا.ريد 2-4 دنا عل ساد 49 
وشجاعة عند اللقاء ٠‏ لايصرفه عن طعامه أقال الْدَّنْب عله 
ووقوفه بين يديه . فهو الذى قد ينه ويينه 1 
ماأراد :مع أن يعرف ماللذئب من طبعة الفتك والغدر , 
ولالته يعتمد ع ساعد قوى وساف بر. 

فقصيدته أذن قصيدة بدوية ليس فبها غير التمدمْبالكرم 
والشجاعة. واجمال اب فيا طيل. 


ذئب البحترى 


أما البحترى فقدقدم لناقصةسيمائةجميلةعننفسهوذئيه : 
وأطلسمل.العينحم ل زوره واضلاعهمن جانبيهشوى نهل 
له ذنب مثل الرتشاء يحره ومتنكةنالقوس أعوج متأر' 

طوأه الطوى حى استمر مريره 

فا فيه ألا الرو- والعظم والجلد 
يقضقض عضلاً فى اسرتها الردى " 

كقضقضة المقرور أرعده البرد 
سما لى ونى من شدة الجوع مابه 

بيداء لم تعرف ما عيشة رغد 
كلانا سا ذئب محدث ننفسه 

بصاحجه اه سه ادق 

ثم أفى فاريجزت ء ف ؛ فبجته 

فأقل مثل ١‏ للق يتّعه الرعد 
ري عو دب ديا 

على كوكب ينقض والليل مسود 
فا ازداد الا جرأة وصرامة 

وأشنت أن الآامر منه هو الجد 
فاتبعتها أخرى فاضللت نصايا 

بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
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فخر وقد اوردته هنهل الردى 
على ظمأ لو أنه عذب الورد 
وقت فجممت الحصى فاشتوبته 
عله وللريمضاء من تله وقد 
فأرانا ذئبه رؤيا عين . فى لونهالاطلس . ومتنه الأعوج 
المقوس ؛ وجسمه المبوك . وعظامه المقضقضة . حتى ملا" 
قلوبنا رهبة منه . وخوفاً على صاحبه . ثم صور لنا المعركة 
التى نشبت بينهما حتىكأننا نراها. وكا أنهأجاد فى تصويرتلك 
المعركة وابرازها الينا محسوسة مشهودة »لم بقصر فى تصوير 
جرأته وجرأة ذئيه : واسْهائة كل منهما فى الذب عن نفسه 
والغيلة على عدوه ؛ حتى جعلنا تومن بعظمته وعظمة ذثه . 
كل ذلك فىقوالب متينة محكمة فووضوح وجلاء » وفن 
بديعمونق بملا' البصر والبصيرة ؛ ولعله قد وفقفى هذاشعراً 
إلى مالم يوفق اليه أديب نثراً . 
ذئب الرضى : 
اما ذئب الشريف الرضىفانه ذئب البحترى نفسه . وأما 
الرضى ذانه بو غاذة:: 
0 ين منالطوى 
تبح له بالليل عارى الاشاجع 
انيس باطرا ف البلاد البلاقع 
تمر بعينى جام القلب جائع 
وان فاتعينيه رأى بالمسامخ 


أغيير مقطو عمن الليل ثو به 
قليل نعاس العين الا غيابة 
اذا فات ثىء سمعه دل أنفه 

تظالم حتى حك بالأرض زوره 
وراغ ‏ وقمد روعته ‏ غير ظالع 


ولماعوى والرمل بينى وبينهء تيقن صحى أنه غير راجع 
تادب والظلماء تضرب وجمه الينا باذيال الرياح الزعازع 


لدالو بل من مستطعم عادطعمة لقو م عجال بالقبى الو ازع 

أخذ ظاهر . واتتحال بين : وهو مع ذلك قد أفاض على 
حدبثه من ججال الفن ما كاد ينسينا حديث ألنى عبادة ‏ فلثن 
فاته حسن تصوير البحترى للبعركة فل يفته حسن اجالها 
وتصويرها فى صورة صغيرة فى بيت وأحد : 


لهالويلمنمستطم,عادطعمة لقوم عجال بالقسى النوازع 
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دن الالينفذ 3 الشاعر الىمايريد من مدحة ١‏ الجا 

فليس فيبا صورة خاصة لموت الذئب وساعة نزكةة؛ بل 
ان الشريط لينقطع عند خير موته . لأنه لاعم هؤلاء 
الشعراء الاسترحام عليه . أو الرثاءله: فبو عدو غدار 
نال حتفه سف الشاعر البتار وكق ؛ فليس بين موت ذثامهم 
اذن وموت أى حيوان فرق . 


وأما القصة الفرنسية فهى على وحدة موضوعها وصورة 
ذئيها الخالدة التى ما تبرح مخيلة القارى. . ولا تنفك 
تعاوده كلما ذكر الذئب : سامة الغرض جليلة المغزى 
نيلة القصد . فالغرض منها اجتماعى ترَأْببَوى ذو 
شأن . فهو بريد أن ينبه القارىء الى مايحب عليه من أجابة 
دعوة القدر «هدوء وسكون . وثلبية نداء الموت فى سيبيل 
الواجب برزانة وصمت ء لآن الصمت هو العظمة , والبكاء 
والآنين وأشباههما جبن ونذالة . 

فقصيدة «فينى» إذن>لية فى الحلةالى أنشأ ناهاءوهى وحدها 
تقرب من الل الأعلى » لآن العقلية غير العقلية والعصر غير 
العصر وثقافة « فى » غير ثقافة هؤلاء الشعراء. 

سامى الدهان 


صا مبَالبالسس 
لجو 
را لجار المه وال عر ىلعام 
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الكيمياء علطواف جو ءال سلك منالعالم مالك يدانه 
فى سلوكها علم » و نزل من الآارض منازل لم ينزل فى مثابا 
عرفان » فطورا تراه فى البلقع الأجرد ينقر الصخر ويتكت فى 
الترب يستخرجمعادنهو يتعرف جواهره.وطورآتراه الريف 


الأخضر يطعم النبات بالقوتالأنسبويسقيه بالقدرالاوفق» 
واذا مرض طببّه بصنو ف الآدوية وحماه من اشر بشتيت 
العقاقير » وطوراً فى المدينة في الحديقة الفسيحة . وفى الجنينة 
الصغيرة الاذقة يعنى بزّهرها ووردها ونفسجها . أوبعتبها 
وتفاحبا وبر تقالهاأ ويوسفيها.عنابتهبسنبلة القمح ولوزةالقطن 
فى الحقل فى ظاهر البلد ء وتحده فى البيت إما فى المطبخ قد 
سبق الطاهى اليه لابصنوف الاطعمة المستطابة فحصسب بل 
بالآنةوالنارء وإما لدى غانية الدارجلس فى متزينبا ينتظرها 
بدفيق الارزودهنالحيوان وزيت بت الازهار وصبعه 4 الارض 
ترطب بها جاداً وتورد خداً وتصبغ رمشاً وتزجّج حاجباً 
ويغنيك عن هذا التعداد المفصل أن تسير فىكل حجرة من 
حجرالبيت . وتنظر الى كر كن م نأركانه : بل الجدران هذه 
الحجرات وسقوفها وأرضها ؛ فلن تجد شنيئاً فيبا لاتدخله 
الكيماء ا ب فى الشارع وفما فيه من 
ذى حر أوسكون. .وق المصنع تصنع فيه الارة الصغيرة 
أو القاطرة الكبيرة : وف المستشفيات وف المقابر . وفى كل 
مظهر من مظاهر المدنية ومظاهرالحياة من مأ كول وملبوس 
الع كبيط واكلاف ادر المرج.. 


وهذا الاتساع انقسمتالكيمياء الى أقسامعدة:فالكيمياء 
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العضوية وغيرالعضو يةوالكيمياء الطبيعيةو بج 22 
وهم جرا . ولك نكل هذه موضوعها المادة ب . 
الاجسام الملبوسة الموزونة . سواء فىذلك الاجسام الجامدة 
والاجسام الحية. وهى اذا عالجت الاجسام الحية فبى لا تعنى 
أو لمتكن تنعنى ‏ الا بمادتها الصامتة وهو لاها الجامدة دون 
حياتها وروحما . ولكن العلم طموح . والكيمياء عل : فكان 
من هذا أن بدأت تطمح الى ما طمحت اليه وعجزت عنه 
القرون ٠‏ تطمح الىشنحة وراء المادة . ونظرة تختلسبامن خلف 
ذلك الحجاب الأزلى الكثذف الذى فصل ما بين الأجسام 
وأرواحباء تطمح الى تفهم العقل : لا من حيثالخلايا ايية 
البى هى م كزه . بل من حيث هو اسم لكل مظاهر الذكاء 
والغباوة والحب والبغض والغضب والح واليقظة والنوم. 
شَكونمنذل كأ ولاد يتكون عم جديد لا أجدامما أنسب 
له من « كيمياء الروح » 

وطريقة هذا العلم الجديد كطريقة كل علم نيا امعطم 
إختوفهه المجبول . والمعلوم هنا القسم وامجبول النفس . فهو 
يحدث تغيرات فى الجسم ويرقب أثرها فى النفس عه 
علاقة الجسم بالنفس بحديدة , فقديما عرفنا الصيام يشحذ 
الفكر الى حين ؛ والطعام” الكثير يثليه حتى يسلم صاحبه الى 
النوم . وسمعنا الفلاسفة والمفكرين فى قدم الازمان يعافون 
الطعام رغبة فىصفاء البصيرةوجلاء الذهن . ونسمعبم اليوم 
يترسّمون فى ذلك سنة السلف , فغاندى يعيش على اللبن 
والبرتقال ‏ واينشتين تينع من اليوابس والسوائل بالقايل 
الميسورالذى لا يقنع الولد الصغير .. ولكن هذه ملحرظات 
ياحظها الأنسان عفوا وهو لا يدرى أين يلحظبا ولا مى ؛ 
وان هى-انت فبو لا يتعمد لحظها الا إذا ملكت عليه نتباهه. 
ولكن هذا العم الجديد ينتظر بنتظر الحوادث ويحثم على مرقب 
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عال طلبا للفرص الى قد مر . وهو إلى جانب هذه الخوادث 
وتلك الفرص السانحة يخلق لنفسه الحوادث و يفتتح مواطن 
للتجارب يكون هوالعامل الآ كبر فىإحداها. والمهيمن الأاول 
على إدارتها وتوجبهبا : 

حاف الكرن العاقة تأجاعك كيرا من الاق فى الآمر 
الختلفة . وكان من أشدهم جوعا ألمانا وكان من أكف أهلا 
تأثرا بذلك أطفاها . فتيبأت الفرصة للبحث . فجاء هذا العم 
كا ق "القند الاق لافطال ناتف لزان أبام 
السنوات العجاف . فى مقدارهوف نوعه وعناصره ' و .بحث 
بعد ذلك لافى أثر ذلك فى أجسامبم فحسب . بل فى أثره فى 
عقوم ونفسيتهم وروحبم . لااجالا بل تفصيلا . فعاهات 
النفس كعاهات الجسم . وخلل الروح كخلل المادة التى 
تتقمصما . أى أنهامثابا تختلففى الكيف كا تختلف فالكم , 
ولكل عاهة اسم ان كانالان فيه كثير من الابهام» فانهاهام 
ينجل .لاشك بطول البحث وكثير منالآناة والجلد . وخر ج 
العزمن هذا البحشعل أن أر بعين فى الما"ة من التلاميذ فقدوا 
مقدارأً كبيرا من طاقتهم العصبية العامة بسبب فقدهم عناصر 
هامةفى الطعام . وخرج على أن اختلافات خاصةف الشخصية 
وتغيرات محدودة فالطبع تر تبط بنقص فى بعض جو أهر الغذاء 
الذى كان . ومن النتائج الخ رجوا علهاعلاقة بنةبين مرض 
عصى خاص ؛ مظبره اضطراب وخوف. وبين خلوالطعام من 
الشحوم الفسفورية والاحماض الدهنية غير المشبعة .ومن 
الاستيرولات. ولي سمعنىهذا أن هذهالشحوم مفيدة دائماى 
كل مرض . فقد درس شارل مرسيه عالم الاعصاب الاتجليزى 
المعروف عدة من المرضى بعق وهم فزاد غذاءهم 5 الشحم 
والسكروالنشا ونقصه مناللحمفوجد ان اجمع بينهذه الزيادة 
وهذا النقصزاد المرضىسوء! علىسو. . ولبجد دذا هوالحال 
فكلالمرضى » دليلاعلىأنالمرض يختلف, واوجمع المرضى 
ظاهر واحد :سميه الجنون . عل أننا قدبما قلنا الجنون فنون 

ومن الدراسات الأحدث أثر ‏ الفيتامينات » فى نفسية 
الاصحاء . « والفيتامينات » طائفة من المواد الكيمياوية 
موجودة «الطبيعة فى كثير مس الاغذية ولاسما الفا كبة , 
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وراءه حدة ف الطبع وقابليّة للتبيج 
ماما مع ما لاحظه رواد القطب الثم| 
قلت مواردهم وخف زادهم . وهو زاد 24 
عدعمها بطبيعة الخال . فانهم كابوا دائما بحدون 
نفوسبم وحب المشجار فىقلومم . وروز اليه للسبب الحقير 
التافه كاما بحدون فيه متنفسأ من ضيق 

وهناك نوع من الجنون يصحبه مثل هذا الهبوط فى 
النفس. يعترى الرجل وقد ١‏ كةمل مودو بلغت حيو يتهأقصاها. 
دخل هذا المرض فى دائرة علم الكيمياء الروجى من سنوات 
ترربة واسترعى همة كثير من البحاث . وقد بدأوا يصلونه 
لا بخلل نفسى محض بل بخلل ف الجسم واضطراب فوظائفه. 
أى أن ذلك العقل ساء لا ساءت كيمياء الترية التىانبثق فيباء 
وتلك الشخص ةالوقورة ضاع ائزانها لماضاع اتزان سن الغدد 
البىتهيمن فى الجسم عل دخل السكراليه وخروجه منه واختزانه 
فبه. ومصداق هذاآن امرض الذى نحن بصدده 5 2 
المصابة بالبول السكرى . ولعل هذهالحقيقة هى أول ما لفت 
البحاث الى تلك الغدد ودرس وظائهبا فى هذا الصنف من 
المعتوهين 

والنوم , ذلك الطلسم الذى أعيا سرهالأولينوالاخرين ‏ 
بدأو | يسلطون عليه شعاعاتمن ذل كالعلم الجديد لعلهم يردون 
أصله الى الكيمياء . وحد يثانشر (هرمانز ندك) نظرية بناها على 
دراسات مبدشة : تنضج بعد . م داها أن الغدة التخامة . 
وموضعبا بقاعدة المخ . ا مادة كيمائية تسمى بالهرمون ٠‏ 
وهى واحدة منعدة مواد توجد ف الجسم تسمى بالرهونات , 
وهرمون هذه الغدة به عنصر البروم * فاذا بدأ النوم مخرج 
هذا الهرمونالبرومى الىسائرالمخ شيئا فشيئا حى يضيع كله ؛ 
فاذا استبقظ الانسان أخذ تهذه ااخدة تحشد البروم , حتىاذا 
تكون فيها بقدر معلوم أنى المرء النعاس , وخرج البروم يسير 
سيرته الاولى . بالطبع هذه النظرية فى حاجة الى بحث كثير 


2ع ملعم .]//نقمخط 


من غير واحد لتأبيدهاء ولكنها اذا تأبدت واتضح لنا ان 
النوم ما هو الا محاولة الجسم أعادة اتزان كيميانى فى الرأس 
لكان فى الامكان أحداث هذا الاتزان فالمعمل والاستخناء 
عن النوم. وبذلك ,يتضاعف عمر العامل المتج . 

لانريد ان نعدد كل ماصنع هذا العلزولا كل النتائج الى 
عرم عليها ولاالظنون الىلا تزال تساوره ول تدخل بعد فى 


مضرب الحقائق : فانه علم ولي ولكنا بريد ان نو كد العقيدة 


البارزة فىكل أعماله وهىان مظاهر الروح 
الخارجية وثيقة الارتياط بالتفاعللات 
الكيمائية للجم الذى تسككنه . 
وان الانسان اذا أنضت يفكر فى ضحولة 
أوعمق . أو تكلم يقرع الحجة,الحجة. أو 
اذا هر سر فضحك فزاظط وسقت أو 
0 وكات فتجرع الزن ف هدو. 
وأصفتق +:أو اذا م وّآحب أو أبنطن أو 
خَاق اوجرا دقانا شعل ذلك حشنه 
لا بروحه٠‏ أو إن شت فقل لا بروحه 
وحدها . يمع ذلك بالعقاقير الكيميائية الى 
بدمهو نه وغددهو عصبهو خلا بادجمعا.وان 
هذه الانفعاللات تيب شدتها و كثرتها 
'جهادا للبراكز الجمية الى تصنع هذه 
العقاقير . وأخص تلك المرا كر الغدد الى 
تقوم بسبب العقَاقيرالى تفرزها بموازنات 
عد لتفاعلات متناقضة' شئ ينشأ من 
أختلالها اختلال الجسم والروح . ولا 
أدل عل هذا من نظرة يلقيها المرء فى 
معترك الحياة التجارية فى هذه المدزئنة 
الخاضرة حيث نتصارع قوى العيش الحائلة 
وتصطدمالعراصف والامالتصادمالجبال. 
أعنى بذلك البورصات . فقد ذل الاحصاء 
على ان عدد الاصابات التى سببيا :لف 
يَعتَرَى اتلك الغدد . كالول السمكرى 


0 
1 
: 

و 


وصنوف معروفة من الجنوك 6ن 
زوابء المضار أت . 

3 0 

وانكانت انفعاللات الروح الطاشه 3 
الكيميانى الذى قُّ صلاحه صلا <م! قور 
لتلف الروح ‏ ذلك الس المعجز ‏ انحن جه 
التلف فى حجرات المعمل ؛ وان نرد غازاك كرمة العم 
ولانراها تخرج من مداخن النفس . الىا لا سبا بطل سيها نآ 
بوادقالناء.وقوار بره.وهذا عمل العل الجد بد_, كيمياءاليؤاح 22 


التجيارة المقنززة رسسييها العنفردلات الكنيرة 
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قصة. مغزية 
لل نمس ةسيير القياوى 
لسانسيه فىالاداب 

فك اموه وكام ينصتون الى نغم سماوى جميل . 
وكأن النغم قد حملبم من الأرض الدنة الى السياء الطاهرة , 
واستمرت هى فيعزفها نبز أوتار القلوب هزا ضعيقا مطربا. 
ثم أنمت عزفها والتفتت الى السامعين فاذا كل منبم مشدوه. 
الماد الطرب وأنساه النغم أن يظبر اعجابة أو سروره . ورنت 
ضحكتها العذبة اللجمبلة قنبه السامعون ودوى المكان 
بالتصفيق الشديد . 

كنت ف السامعين ول أكن أعرف عنبًا الا أنها 
عذبة الابنسامة وضاحة الحيا. بشع من نفسها سحر عجيب 
عملا" ماحولا حَناة فرحة نشيطة . ألت عنها* قل أنها 
كسب بعد فبا هذا لتعول طفلبا الصغير الوحسد - ورحت 
أسَألعنها هذا وذاك فعرفت أ: ا | شخصة فذة. شخصة نادرة 
عجببة . مات أبواها وهى فى سن الطفولة ٠»‏ وفقفذت 
أقرباءها واحدا وراء 0 فقدت زوجبا منذ زمن 
عق . وللكن الغرب عن مر عاقنا برغم هذا كله كانت 
مستسة ومتفائلة داتما . لقد صغرت الدنا فى عبنها ولم يسامها 
هذا الاستصغار الى الال أو الحزن أو اليأس . فبى لم تكن 
يوماها تؤمل من الدنيا شيئا 2 . م فى لا 
لوقن لدى. م من مز أخرضا. ١‏ ما ع ]ا لمك رأن 
الحياةثى, ميج بحب أنتستمتع مبا كل| الاستمتاع . فمن بدرى 
لعل نهابتها قريبة ! بل لعل الوانا منالعذاب 
ة كانت شديدة الشغف بالطبيعة. 1 الها كلما استطاعت 
لسششق نسيمهأ وأرريج ازدارها .وكابما نستلشق حمأة جد بدة 
فتزيد حيويتها ويزداد بشرها وسرورها . 


تنتظرها بعد حين ! 
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بالاخرى 1 إبوم.فز ا ضنا.و اه 

صحيتها فيض هالتبا الاخييرة » كلد اولي اريت 

ان تطرق مبدان الادب ثم مدان الرسم ثم ميدان التعلم 

فطرقبا جميعا واحفةقت ىكل منبا اخفاقا لاذب هافه. 

لكا #انعتر جع م نكل خيبة وكا ما أولالظافرينوآ خرهم! 

ملا يلبت نشلبا ايستحيلسريعا الم لجميل وعزم وطيد . 
وفىذات بوم مرض اينم أمرضا شديدا فعاو نتهاعل علاجه 


والسبرعلى رء غم أباماذلك على .وفى ليلة طاخية الظلام شديدة 
البرد ا رق بجانب وحدها العليل 3 
عدت الها فوجدتها مرة العينين تنفرج شفتاها عن ابتسامة 
ساخرة مرة مؤلمة . ترىماذا حل بهذا الوجهالصبوح المستبشر 
الذى لم يقو الدهر على قلب ابتسامته أو تشوبها ؟ وانجه 
نظرى أولا الى الطفل ماذا حل به وأبن هو ؟ وأخيرا عليت 
أن طفلها الوحيد الذى كان بربطبا بالحاة فارق الحياة أمس 
ا ».فأ بمرت دمو عى على رغمماحاولت من حيسها وأحسسدت 
بفراع حولى وكاتما نار الهبت رأسى وعينى: فاخذت أبى 
ارقت داكت مب لوو صا 
التكلى المكلودة . أمكن آنه تون عديمة الاحساس ؟ كلد 
للدم هن م عنانكا ان اللكثر بوايل فل ف راشي 
الى ذلك الوجه اميل تقنع الناظر بالالام التىتحاول اخفاءها . 

كلالمصائب البىتوا'ت علمها متغير نوع ابتسامتها؛ ولكن 
موت طفلبا غير ملامح وجبها كلبا. يالبتبا بكك ١‏ يالتها 
استطاعت أن تكى ! 

وظلت تحوشهر فى صراع بينالحزن وبين طبيعتها المرحة 
سات لزماغوظيا اط جرعي تناه 
جم الشفقة ولام بسد أن كان تبعك نلرح 
والحياة. 

لقد لازمت فراشها منذ أياموكانت متعبة مريضة خائرة 
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القصصى الفر نسى الفونس دوديه 

عند ما كنت أرعى الماشية على جبل ( الليرون ) كنت 
أقضى أساييع طويلة لا أبصر فى خلالها مخلوقاً حياً غير كلى 
( لابرى ) وقطيعى ف المرعى . وقدوى جل (الاور) 
وبعض عمال ( البيامون ) مارين منهناك فى سيلبم . تلك اججاعة 
النى أخرستها الوحدة وشغلتهما عن تسقط أخبار قرى الاحل 
وهدلة . وكنا كيك أخطر بالستادة مر ى كا مت ونين 
إن يتشا آنا عمل لل الراد كل ةعس بوما ‏ مرة 
مع أجيرنا ومرة مع عبى . فكنت أتلقى متهما أخبار اليلد من 
تعميد وزواج وغبر ذلك » وأَهم خاصة بما آ لت اليه ابنة سيدى 
الآسة ستتفانيث , هذه الانسة التى فاقت أتراما مالا الفاتن , 
وأستفهم بلباقةعما اذاكانت تكثر منحضورالحفلاتالعاءة اوقضاء 
اللالى الراقصة , وهل 'تقدم الىخطبتها أحد .كل ذلك كنت أف 
عليه دو نأنأترك نحدىسيلا يلحظ منه هذا الاهمام البالغ .ودن 
ان انا #المرسي هذه الأمور أجبه بإفى شاب فى 
العشرين من عمرىوانالانسة ستيفانيت أجمل فتاة رأيتها فى حانى 

وفى دات أمرَة كنت أتظر الزاد يوم الأحد فآخر 
عن موعد وصوله ؛ فدملت ذلك فى الصباح على و حملة القداس 
الكببر » وف الظبر على ان الدابة لم تستطع متابعة سيرها لرداءة 


الاعصاب فذهبتاعودها يوما فلم أجد بالدار أحداًء سألت 


آم ناعة) وَأخير]علنت ]نبا فازقت ا اء آم مساء سألت 
ماذا حل بها وأىأمر جديد اتتاما ؟ فعرة 2 
جديدء وائما فارقت الحياة وكانها الشمعة تحترق . فارقتها شياً 
فشيئاً وقد لاقت ربها وعلى فها ابتسامة وك 
مر اذ ذاك مخاطرى قو لالشاعرالامريكى برانيت . ذلكالقول 
الذى كانت تردده أث ركل فشل أومصاب. والذى ظلتتردده 
كثيراً فىآخر أيامبا : ه هكذا عش .ء حتى اذا ما نادى منادى 
الموت لا تسر اليه كالعبد مسوقاً الى سجنه » بل سر اليه 
بايمان ثابت ٠‏ وطمأنينة تامة كن يسحب غطاءه عليه 


ليستسم الى حلم عذب جميل . ٠‏ 


أعم. ج0154 /ام0. ا 


ال 


تماما . يا الجو فى صفاء أد» 


ملا لم ار معبا لا الأجير ولا العمة واما رايت 
عق 1 أسقا؟ نعم [ نستنا ستفانيت نفسها 
مخضة غ1 إل ظبر البغل بين السلال . موردة الوجنتين 
الخراء وطراوة الغو بدثنا فى وجببا الحداة . ْ 

وقبلأن تطأ قدماها الارض أخيرتنى أن الاجبر المكين 
مريض لا يفادر فراشه : وأن عنتى ( نوراد ) غائئة منذ أيام 
عند أبتائها . ولا سألتها عن سبب ابطائها اجابت م انى ضللت 
الطريق » ولكن من يبصرها فى أمبى زية 1 . بششريطها الحريرى 
المغطى بالزهر . وردائها اللباع المطرز الحواثى . يحكم أنه1 كانت 
تلبو بالرقص - لا بالتفتيش عن الطريق بين الادغال . 

آه ما الطف هذه المخلوقة التى لم تملبا عيناى وما أجملها !كنت 
بالامس أشاهدها أحانا فى الشتا. وانا عائد فى المساء من الحظيرة 
الى المزرعة لاتتاول طعامى ء فكانت تدخل غرقتها وهى فى زيتتها 


تأماتها من قل فى مثل هذا القرب . وبعدأليست الان واقفة أمامى 
فى هذه الخلوة التامة فل لا أعانقما ؟ 


ولما أفرغت ( ستيفايت ) السلال أخذت تتأمل كل ما 
حوفا باهتهام , ثم نزعت وما الفضفاض - الذى لا ترتديه الا 
أيام الأحاد_خوفا عليه منالتلف“ودخلت المراح تريد ان تشاهد 
المكان الذى انام فيه , وفراش الةقش المغطى بفركوة الخروف » 
ومعطفى الضخم المعلق على الجدار » وهراوب الغايظة ؛ وبندقيى 
العتيقة . فكان فى هذه الاشاء مسلاة لها . 

افن أنت تقعنى أيامك فى هذا المكا نأا الراعى المسكين ؟ 
لابد أن تكون قد مللت الحاة فى هذه الوحشة ولك العزلة !والا 
فقل لى ماذا تفعل » وفم تفكر ؟ 

ام : « انى أفكر فيك ياعيدقى و كنا جر 
الواقع ال اتسيف حالة اضطراب شديد . فلم أجد 7 
واحدة أقولها لها . وما توسمت وجببا لاحظت أنبا شعرت با 
حول فى خاطرى ء وكاتى بها أرادت ان تزيد فى حيرتى وتاعئعى 
كيد ف قرار: غياء قالق؟ 

وصديقتك العنزة الذهية اللون. هل تزورك احانا ؟ أنا 
لا أشك فى اخلاص هذه الشيطانة الى لا ,لذ لها الجرى الا على 
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وعوي ارفاك 4 
ولكن ستيفانيت تفسبا وجببا الضحوك ؛: ورأسبا النحى 
وأسراعبا فىالعودة اسراعا كاد يحدل زيار تها اغماضة 2 
أشه ببذه الشيطانة المذكورة 8 
د استووظة اله أيها الراى ," 
ع مها ١‏ سداق 
ولم اهم جوابى حتى كانت فى طرية,ا وليس معبا غبر سلاها 
الفارغة . ولأ اختفت عن :اظرى فيالمنحدر خلت انالهجارة 
المتاه. دمن حوافر الدابة كانت تمع على قلى واحدة بعد وأحدة. 
ومع أنها أصحت بعيدة عنى فقد ظل عت اخبارة المتنائرة 
يدوى فى أذنى . و بقيت حتى ازف الساء كأتى فى غذوة لا أتحرك 
من مكانى خوفا من ان بتبدد هذا الحل اللذيذ. ولم أصح الا على 
دوت ينادينى من السفح . وكآن اقل حا ترحى سدوهاو القطبع 
أخذ بزاحم بعضه بعضاليدخل الحظيرة . و.ينأ اناأهث, ىعن كان 
الصوت ظهرت أمامى فجأة الانسة -تفانيت . ولكن بغير 
الفيئة الى فابلتى بها فى المرة الآولى . #ابلدى وس : تحفب من ليرد 
والخوف :وأثوابها مبللة . فعلبت حيتئذ ان فضان نهر (السورغ) 
فى الوادى بعد تلاك العاصفة الشديدة اخذ علها الطريق ؛ فخخافت 
على تغسبا ان هى اجتازته . والآغرب من ذلك انبا ساعة 
ودعتنى ما كان يحب عليها أن تفكر فى الرجوع الى المزرعة : وما 
كان بامكانى ان أترك القطيع وحده لآراققها فى طريقها الوعر: 
ويظبر ان فكرةالأقامة هذه الليلة فى الجبل كانت تزعجبا ولا 
سما عند ما كانت تفكر فى قلق أهلبا عليها . فكنت أهدى. ٠ن‏ 
روعبا واطمثزبالها بما أستطيع اليه سيلا . واذكر أنى قلت لا ان 
ليالى بوليو قصيرة , وانالسما. يصفو أدبا بعد حين . 
وأشيلا وير عاء أعدت فق قدميا وأجففت أثوابها . 
أمقدمت المباشيئا م نالجبن والحليب . ولكنهالم تكن لتفكرفالدف. 
ولاق الكل تلك الساءة . واسترساك فالننيب تت كيت انق 
بكائبا . 
ولما ارخىالليلسدوله عاما ولميبقعلىقة الجبلغير شماع حائل 
من الشمس ؛ والا قطفة من نور فى حواثى الافق ؛ أمسكت يد 
الانسة وأدخلنها المراح لنستريح . قتمددت على فروة ناعمة الصوف 
كنت قد فرشتها على القش الطرى ء ثم خرجت من عندها لأاجلس 
لدىالباب متمنيا ها ليله سعيدة ... 
ويشهد الله انىلم تخامرنى فكرة سيئة قط. بالرغم من نار الحب 
المتأججة فى دمى . ولكنى كنت فخورا جداً لان فى زاوية من 
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والحق يقال ال أ 


وفجأة فتح باب المراح : وظبرت منه 2" 
ترعجها بأصواتها فتمنع عنها لذة النوم . لذلك أ 
النار :ولا لاحرظات منبا ذلك وضعت معطفى على 
إلنارث م أدنتها في . وشنا مدة جالين عن ال يجابلا مد بحدانا 
افيه 0 عاد ثا لشرحه 5 
ويعلم الذين قضوا لحر ليال فى الفلوات ان عالماخفيا موب من 
.انه ساءعة ينام الانسان فىهذا الانعزال التاء برد العضيق . 
المياه الرا كدة ريق لآلائهاالسياوى.. 00 0 ١‏ 
وترتفع فالهوا. أنغام خفية وأصوات كالحفيف . وكأ نالأغصان 
أخذت تمتد والاءشاب تنمو. فالهاريعطى الحاة لليخلوقاتالحة . 
أما اليل فيعطيواللاشياء الميتة . وهذا مما برعب الانسان إذا لم ين 
له به سايق عبد أو'غادة". . 'ولحذًا كانت 'الائة ترجف أبداً من 
الخوف ٠‏ وتاتصقنى كلا سمءت صوتا كأنها طفلة صغيرة . 
وفى ذات .مرة تعالت جلبة بحزنة من المستتقع فى الوادى 
وارتفعت الينا بموجاتها عع الأثير .ثم رأينا شبابا جملا .هوىفوق 
رأسنا من عل وته نحو ذلك المستتقع كأن الضجة النى كرهنا 
سياعا صمل معنا بازقة خير . قافن مدقاتيت: 
اه جرى ؟ 
-. نفس دخات النة اين 5 
فرسمنا الصليب على صدرنا ثلاما وبقيت هى تنطر الى السماء 
نفس د 1 م قالك : 
أصحيح مايقال عن معش ر الرعاة اتكم سحرة ؟ 
لا ياسيدتى. إنما نحن أفرب هنا الى النجوم من سكا 
السبل . ولذلك فتحن أ كثر ٠نبمعلا‏ ما بحرى فيا . 
ثم وضعت يدها على فردها وقالت : 
اا 1 21 النجوم وما أجملبا ! أنا فى حانى ما رأيت 
هذا النظر .. . . هل تعرف أمماءها أا الراعى؟ 
نعم أيتها الآثة  -‏ أطرى افرق رامنا ها رن 
« طريقسان جاك » ( اجرة ) الممتدة من فرنسا الى اسيانيا . 
تلك الطربق التى اختطبا ( سان جاك دى غاليس ) لبرى الفاح 
العظم ( شارلمان ) سبله عند ما كان تحارب « العرب » وعلى 
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مسافة منها ترين عحفة الأرواح ( بنات نعش الكبرى ) بأقطابيا 
ألآربعة الساطعة . وعلىمقربة منها « الحيواناتالثلاثة » . والنجم 
الصغير المقابل للثالثة هو و السائق » ؛ وانظرى من حوطا هذه 
النجوم الحاوية , إنها النفوس الى لم يقبلبا الخالق فى جنته.... 
وتحتها بقليل ترين و المشط » أو « الملوك الثلاثة » ( الجوزا. ) 
التى نستعين بها على معرفة الوقت . فيكفى ان القى عليها نظرة 
واحدة لاتأ كد أن تصف الل لقدانقضى . وعلىمسافة منبا للجنوب 
يلمع وجان دىميلان م سراج الكوا كب كلبا ( الشعرى الهانيه ) 
واليك المكاية الى يرويها الرعاة عنها : 

فى ذات ليلةدعبت الشعرى العانية و « الملوك الثلاثة » والثريا 
الى حفلة زواج احدى صديقائها النجوم . فتقدمت الثّريا رفيقتيها 
وانطلقت حتى استقرت فى أعاللى طبقات الجوك ترينها : ولق بها 
د الملوك الثلاثة » بطريق أدنى ؛ أما الكسول « جازدىميلان » 
ققد أخره نومه عن اللحاق بها , فاغتاظ ورماها بعصاه ليقفبا فى 
مكانبا . ولهذا يطلقونأحانا اسم وجان دى ميلان»على ٠‏ الملوك 
الثلاثة » : : أنه ل 

ولكن أجمل انجوم وأ كيرها قدرا « نحمة الراعى » الى نير 
لنا الطريق فى الفجرعند ما نخرج .بالماشية الى المرعى : وفى المساء 
عنداما :نعود ذا آل الحظيرة< وتسميا :أيضا و ماغلرن موه 
الجيلة. الى تمثى دائما إثر« بير دى بروفانس » (زحل) لتعزوج 


- ماذا تقول ! وهل من زواج عند النجوم ؟ 
- نعم أيتها الأنسه 


ولما أخذت أشرح لما محور هذا الزواج احسست بثىء ناعم 
يثقل على كتفى فى لطف ورقة ؛ فنظرت فأذا .رأسبا الناعس مكنا 
غل » واذا بشرائطهالحريرية وتخار بمه اللطيفة وشعرهالمجمد تكبى 
لان بدأت الكوا كب تصفرف سمائهاء وأخذ ضوء الفجر ينثق 
فى الافق البعيد ليمحو أثرما . اما انا فك'ت أتأمل الفتاة الثائمة 
بثى. منالحزن الخفيف . لا أفكر فهدأة الليل وصفائه إلا بكل 
ماهو جميل وشر.ف . وعيل جوانبنا تتابع الجوم سيرها بيط. 
وسكوت كأنها قطبع من الغنم ٠‏ وبين الفينة والفينة كنت أشعر 
ان ألطف وأجمل نحمة كانت آد أضلتالطريق فهبطت الى كتفى 
قامت عله بدوء.... 


كيفون ( لبنان ) عمد كزما 
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اركل ‏ هن القادم ؟ 

جنفيف انه بلياسوف عينيه أثر البكا. 

اركل - هذا أنت يابلياس ؟ اقترب منى حتى أراك فى النور 

بلياس ‏ تسلدءت ياجدى رسالة من صديقى مارسيللوس فى 
الوقت الذى تسلدت فيه كتاب أخى .. . إن هذا الصديق العزيز 
على يعانى أل الاحتضار . وهو يستقدمنى إليه لبرانى قبل أن يفارق 
الماجلة . وقول فى رمالله'إنه يمرف بالدقة االحظة الى سموت 
فيباء وإنىأستطيع الوصول إليه قبلحلول تلكاللحظة إذا شت . 
إنى ذاهب اليه فى الحال . 

اركل - يحب عليك أن تنتظر قليلا؛ على الرغم من ذلك 
إننا لاندرى ماذا تعده لنا عودة أخيك . “مهل نسيت أنأباك ملقى 
على فراشه ف الغرفة الى فوقنا. وقد شفه الداء وبراه الم ؟ 
أليس من الجائز أن يكون أشد مرضا من صديقك ؟ ومن أولى 
برعايتك وعطفك ء الوالد أم الصديق ؟ ( مخرج) 

جنفيف ‏ لاتنس أن تشعل المصباح اليلة يابلياس 
د يخرجان متفرفين » 
المنظر الثالك ١‏ 

(أمام القصر . تدخل جنفييف وماليزاند) 

مليزائد ‏ ماهذا السكون المعتم الذى يخي على الرياض ؟ 
إنه يدخل عل النفس الرهبة والا كتئاب ! وهاهذه الغابات الكثيفة 
الجائمة حول القصر؟ ! 

جنفييف ‏ لا وطئت هذا المكان أثار هذا المنظر العجب 
فى نفسى وأخذ منها مأخذا شديدا . إنه رائع مخرف يغرق كل من 
رآه فى التأملالعميق . توجد أمكنةلابرىالانسان ذبا نوراشمس 
ولاضوء القدر ء فاذا ما طال مقامه ما ألفبا واطمأن اليها... 
قضيت فى هذا القصر الموحش أربعين عاما أوتزد قللا... 
لونظرت إلى الناحية الاخرى لرأيت نورا ينبعث من ماء البحر 

مليزاند ‏ أسمع حركة قربة منا 


جنفييف ‏ فعم . أدالناس يسيرنحونا. . . آه ! إنه بياس . 


316 عع" .]مقط 


ماءزال التعب باديا فى أساربر وجهه وفى خطواته المثاقلة . .. لقد 
اتنظرما طويلا 

ملبزاند ‏ إنهلم برنا 

جتفش عد أعتقد أنه ونا 00 لابعرفمايحب عليه عمله. 
بلياس . بلياس , أهذا أنت ؟ 

5-7 لعم . إن أت من شاظىء الحر. 

جنفييف ونحن أيضا كنا نحث عن مكان ينعم بثىء من 
النور . ولكننا ل ند هكانا أقل ظلية من هنا . كنا نرجو أن نجد 
ابحر مثيرا فألفيناه انما مكفبرا .. . 

بلاس ستهب الايلة عاصفة كا هبت من قبلبا عراصف فى 
اللي القليلة الماضية . . . ومع ذلك أرى الجر هادئا فى هذا المساء. 
والسماء مصحية والبحر سا كنا لاتعروه رعدة ولاتعلوه موجة . 
قد يركب البحر الليلة إنسان وهو مطمئن الخاطر مثلوج الفؤاد . 
حتى إذا بعدعن. الشغاط, . دههته العاصفة .وحطمت السفينة. 
وابتلعه الم فى جوفه .. . 

مليزاند ‏ أرى شيئا مخرج من المرفأ 

بلياس - لاد ان يكون هذا الثى. سفينة كبيرة .. الانوار 
عالية ' وسنرى السفينة بعد قايلحيماتبلغ الموضعالذىفي هأشعةالضوء 

جنفيف - قد محجبها عن عيوننا الضباب الراقد على طح 
الحر فلا نراها 

بلاس كأنى «الضاب يعاو فى دموب ويظء. . . 

مليزاند ‏ نعم ... أرى الآن عل البعد نورا ضثيلا لم أره 
قل ذلك . 

بلياس هذا هوضو. منارة . . . توجد منارة أخرى لمنرها بعد 

مليزاد بلغت السفينة الحيز المضى. ... . “انها الآن بعيدة 
عن الشاطىء 

بليأس ‏ إنها تبتعد مسرعة وقد نشرت كلشراعبا ٠‏ 

ملمزاند وهى التى جازت فى الى المرفاً .. . ان لها شراءا 
كيرا أعرفه حق المعرذة 

بلاس سياغتها الله هراج البحر ! 

مليزاند ‏ ولاذا أقلعت فى هذا المساء؟ .. . اختفت عن 
الأبصار أوكادت . قد تحل بباكارثة فى وحشة الظلام ! 

بلياس ‏ الايل ببسط على الكون ظلمته فى سرعة غريبة 
( عكرت ) 

جنفسيف ‏ حان الوقت لدخول القصر . بلياس : دل مليزاند 
عل الطريق . إتى ذاهبة لآرى ( اينيولد ) الصغير وأمكث يحانبه 
بعض لحظات ( تخرج ) 
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تلداه حك ار ار : 

بلياس ‏ إنها الممائر لاخر 
البحر؟ إنه زيف الرباح وفد مسحك 
غانى يدك ... الاريق ين كنا 

14 ا ا 

بلياس -- أعتمدى عل ذرا . . .ان الطر, 
شديدة الانحدار . والظلام حالك متكائف . . . فينيتى الر 

مليزاند ‏ أوه ! لماذا تنتوى الرحيل ؟ (مخرجان) 

الفصلالثانى 

المنظر الااول: 

(عين ماء فى الحديقة . يدخل بلياس ومليزاند ) 

بلاس ب تحبلين دون ريب هذة المكان الذى قدئلك اليه ... 
افى أفزع اليه فى كثير من الآوقات فرار | من شدة الفيظ . ..الحر 
خانق اليوم . حى نحت ظل الشجر ! 

مليزاند ‏ أوه ! الماء صاف 1 . 

بلاس وهو بارد منعش كعبدى به أيام الشتاء . . ٠‏ هذه 
من ماد عقاقة ١‏ عالت" عن ومن - اسهد : وأظبا كانك على 
بالمعجزات . . . كانت تشفى الاععى ولذلك مايزال الناس يطلقرن 
عاها , عين العمى , 

مليزانئد ‏ ولم تعد تنتج هذا الاثر ؟ 

بلياس - من يوم أن ضعف بصر الملك وشارف العمى لم 
بعد يتردد على العين أحد 

مليزاند ‏ ما أثقل الوحدة علىصدر الانسان ف هذا المكان! 
إفى لاأسمع فيه حسا ولا ركزا ! 

بلياس - السكون النامالغريب يألف هذا المكان فى كلحين 
ويستطيب صحبته فى كل آن . . . أنظرى الى الماء : إنه فى سبات 
عميق . . . اجلسى إذا شئت عل هذا المرمر الذى حيط بالعين... 
فوق رأسك شجرة الزيزفون لاتخترقها أشعة الشمس 

مليزائد ‏ سأرقد عل المرمر ... إن شوقاً ملحا يدفضى 
إلى رؤية القاع 

بلياس ‏ لم ير قط . . . قد تبلغ العين فى عمقها البحر 

مليزائد ‏ قد يرى الانسان قاعبا اذا وضح فيه ثىء يلسع 

بلياس - لاتتحى هكذا ! 


ملمزاند ‏ أرغب فلمس الماء داتع 
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لغو الصيف 
دبقة المشور على صفحة 5 » 

كررتليناليه : وأىسنب بينهذ الا بالمصرىوهذا النابغةالفرنسى؟ 
قال : بينبما سبب لاأدرى الان ماهو . ولعله إن صدقت الظنون 

تحققت الآمال أن يكو نالتفوق,النبوغ . واعل التهقد أذن لمصرأن 
يكرناقنا كران 5 كاك فى فرنا . قلت : الى أل حب 
الاطالة . ولا أحب الالنوا.. فأوضم وأبن عما تريد. قال 
توقق الحكم يا آنة شاب مصرى. ظير فجأة بقمة تلية 
أنت أحد أشخاصبا.قالت: أنا أحد أشخاصما! ماذا تقول؟ قال: نعم! 
لأن أ خاصها أهلالكبف . ولست أريد أن أطيل فى تقريظ هذه 
القصة.وانما أقول إنى قرأت فى هذا العام قصصا تمشلية كثيرة ظرر 
عضبابالةر نسية . وبعضبا بالانجليزية. وبعضبا بغير هاتين اللغتين . 
وترجم الهما أ و الىإحداهها. فكانت قصة أه ل الكبف هذه خيرما 
زاك عن عزد لاسن طراءولسيا بوقابيو تقس , وأضدما 
إثارة لاعجانى . ولست أدرى أمعجب أنا بموضوعبا أم بأسلوها 
السبل.أم بألفاظها الساذجة أم عن الدوّقأم هذا كاء: ولست 
أشك فى أن إعجانى بها سيضاعف منذ اليؤم لانك أحد أشخاصها . 
ومن يدرى لعلك رسكا الى ىصورهاتوفيقالكم ! قالت:وقدضاقت 
هذا المزاح الؤاكنت: ترسكالماجبلت مبدعى! قال:؟ بي نالناس بعرفون 
مبدعهم؟قالت اوقيا كن مناضيك يقا: القصة باللغة العامة ؟ قال: لا؛ 
بل بلغة لاتبع د كثير آعن العامية.و ليست هذه القصة ه ىال ذكر تحين 
تحدثنا عن كورتلين , فانلتوفيق الحكم قصة أخرى غيرتثية سعاها 
عودة الروح . والغريب أن أهل الكبف ظفرت أول الامر 
باعجاب الشباب والشيوخ جميعا . فليا ظبرت عودة الروح تسكر 
نا بعض أعلامالبيان فى مصر , ودعا هذا التدكر يعضهم إلى أن 
يراجعرا إعجا بوم بأهل الكيف فيخذفوا منه وبقتصدوا فيه .اما 
الشبباب فاضافوا إعجابا إلىإعجاب . ورضى الى رضى و بدؤا 
يتخذون هذا الكاتب الشاب قدوة لحم ومثالا. قالت: وماذا ينكر 
أعلام البيان من عودة الروح ؟ قال لغتها . فبى ككتاب كورتلين 
أبطالها شعبيون فينطةهم المؤلف باغة الك الإبجيية وأماد يفزقي: في الك 
بعض الثىء ‏ وأعلا م الييان يكرهون ذلك وبح رصون علىالا نظر 
]يات البيان الا فى اللغة الفصحى. وهم يضنون ذا مر 
يق عميه يدن دح وقته العز يزفىهذه اللغة المتذلة : قالت: 
ولكن القصة نفسبا ما رأمهم فيها؟ فليست القصة ألعاظا خالصة ولا 
معاتى خالصة: وانما هى قوام من الالفاظ والمعانى. ولابد من أن 
ينهم لما جما لاللفظط وجمال المعى . فبب ألفاظبا رديئة عند أعلام 


سخطا ١‏ ول يستطع بعضبم 
صر فه عزقراءتها . قالت :فبذا م 
شوقتى الى أن افرأ هذين الكتابين . 
كنا فى القاهرة . قال ومتى حدثتك:ف الفا 
احدثك عنه . اما نلتقى فتمضىالاحاديث ببتنا 
نحن . ولولا أنى سألتك عن هذا الكتاب الذى :896 
بيك وينى ذكر لتوفيقالحكي. وهلفرغنا مرالحديث عر 
لتحدث عن دذا الآدن الجديد قالت: ؟ كنت احب أن أظفر 

يكتانة لاف اهما منك ومن تفسى ود يرال أنافنوف 3 
المذنعى أغنذا ونوا والآغراض عن غيرنا: وقد تخيل آلى 
أن .ين عؤلاء' الكتاب الناشفين منه احق:بعناتك وعناينى من 
هذا اللذو الذئ نخوض فه كلا التقينا .قال : وعلى ذكر كورتلين 
توخيو الحكر . ما رأنك فى هذا الكتاب الفرنى الجديد الذتى 

كثر الكلام فيه . واختلف فيه أدباء فرانسام اختل فأديا. مصرى 
كتاب توفي ال كم ؟ قالت: وماذاك أيضا ؟ قال ماذا . ألم تقرى 
كناب سيلين الذى مماه. سياخة فى آخر الليل ؟ ألم تقرتى ما "كتب 
التقاد حول اللغه التى ألف فبا هذا الكتاب ؟ قالت لا؛ قال وهو 
يضحك: معذرة ققد أنسيت أنك نائمة .وأنك من أهل الكيف . 
قلت : وفد رمته بكتابا مؤرظة منه محنقة عليه : هتى نائمة فا لك 
لانتوقظنى وما اختلافك الىفى الماهرة. وما لزومك لى فىنيس.وما 
مرَافمتك لى فى هذا القطار علىكره منى. قال وقدأغرق فىالضحك : 
اما رافقتك فى القطار ١.‏ [:ة لآاوفظك . وللاخرجك منالكينت . 
وللانيذك أن فى مصر شابا يقال له توفيق الحكم ]تب قصة يقال 
ذا أهل الكيف . وأخر ى يقال لها عودة الروح وان اننا 
أدياجديدا يسبىقدة سلين وقد أظب كتابا واعماه نيساحة فى 
آخر الميلع 'ختلف الناس فيه 0 كثيراً . قال :فر اختلفوا 
ل سن الا 1 اليس ليان 


شنا 


اعجاباًشديداً. مبغض للغته بغضا شديدآلانه يست تدقعه 
اليا الملعة بولا لود ولا ليق امبر ١‏ لصادووالتمير 
لصح . . وكل هذه اللكتب عندئ أستطيم أن أعصيرك ايافا 
سو و نحكمى ثم لاتحدث بعد ذلك . قالت : فابدأ بقصة أهل 
الكيف فأعرنى إباها منذ الآن فاسأتفق (يلنى بينها و بينكورتلين 
قال: ولكن أليس خيراً مها ومن كورتلين ان تنفق ساءةأو بعض 
ساعة ؛ لا أقول فى اللنديث فد يظبرأنك سامته وضقت بدءواتا 


أفول فى العشاء فانى اسمع جرس الخادم بدعواليه 5! طه حسين 


٠ 


.| 00154/ام». 006 طاعع2]. الالالا/انا// :5 مخطا 


2ع مطا/عمم.//نوم قاط 


هذا هو انقد الذى بعءث به الى ارسالة إلا متاذ عد الحمد مماحة منذ عددين . 


وكنا ع وشّك أن ندشره ولا أن رأناه تر و حجه ومءناد فكوْرلاق الاهرام باءضا. 
نافد . فلا كتب. الااستاذ فى الاهرام أه هو وزمله غر هذا الاقف الحاقد . وأنه 
نتظر غلهور نقده فى الر-الة ليعلن فى الكثاب جملة رأيه. نشرناه البوم متوعاً بشعليق 


للاستاذ الغمراوى حنى لا تحول بين عل الاستاذ وبين جيل المترجمين الذين أفروا 


الكتاب ! وَعتى نبي الفراطة كن أحسنوا الظن بالامعاذ أن بوازنرا من تفده رين 


نقد ( نافد ) 

قال الاستاذ سماحة بعد المقدمة: 

يدو “لى أن" شخصة المؤلق كان لما تأئيز شعاد على 
المترجم فالتزم الترجة الحرفية إلتزاءا فى مواضع كثيرة 
شوهت من جماها فى الأصل الأتجليزى وأخرجتها فى بعض 
الأحيان عن معناها الحقيقى حت أصبح من الصعب فبما 
دون الرجوع إلى الأصل الأنجليزى 

مثال ذلك : ما جاء من الصفحة الثامنة ( وعلى ذلك فلا 
أقلمن 200 أرض يمكن أن يزج مها ففالشمس . وفى 
الآد ل الانجليزى للقط) #عثلاع] 10 ع0لمعناوع005© 3 كلم 
.للناة عط) علز5ما ل0عناعدم عط لابقع كطارحء 1,300:000 

وما جاء فصفحة 04( رأىالسير إسحق نيوتن أن هذا 
الانحناء المستمر نحو الآرض ف مسار القمر إنما يعين أن 
اللآرض بجذب القمر جذبا مستمرا) 

وفى الأصل الأنجليزى صفحة 19 : روابناء ]8 ©1508 ,زه 
عط آ0 عوونألاتناء لتوتنتتطادع لهناتتاممء ؤنطا أهط) هد 
. عاء . . . طاعمدء عط أقطا ممعج نزلده لانامء طأهم 0005جر 


وفى صفحة /7: ( منذ عبدنيوتن برهنت الحقائق الفلكية 
فوق كل شك غير جزاف صدق ما نقرره ) وفى الاصل 
الانجلزى: مهناكم أ0 5اعةآ علطا ,لهل كخرماتلاء ا ععرزة 
أاناهل عاطقومكمع: اله لممزعط لعنامرم عتهط 


اضر صفحة 44 :( وليسهناك نواة تستطيع أن تقيض 
على كهار-بها بقوة فى طوقبا أن تصمد لل هذه الحرارة ) 


خط مدت هد 


وفى رأنى أنها لو وضعت ف الصينة الآن لكف ال 
المعنى ا مقصود :(وليس هناك نواة تتطبع أن 01 
فىأطواقباعند مل هذه الدرجة العالية من الحرارة ) وما جاء فى 
صفحة ٠١7‏ :( ولا تكلمنا عنوجه السماء والفصل الأول لم 
تكن النجوم فاعتبارنا إلا وراءاً بعيدا عن نقط ضوئية ) فبنا 
أيضأ يكاد يكون المعنى غير مفهوم . 

وفى صفحة م؛ فى آخر الفقرة الأولى جملة مكررة ليست 
هموجودة فى الاصل الاتجليزى ( «الجو فى النجم ,تدخل 
بالتدريج فىمادة النجم نفسها لآن النجم وجوه مصنوعان من 
مادة واحدة » فالانتقال يتم سربجا من مادة الجو الى المادة 
الاساس.ة للاجم نفه لآن تكوينها واحد) 

وفى صفحة هه وضع المترجم شرحا عن عطارد ذكر 

فه أن رؤيته صر صعبة ا والحقيقة أن رؤية عطارد 
07 

أما ترجمة عبيزه بقدر علساندهدا< عرتبة . فلا زلت على 
رأنى الذى كاشفته به قبيل إصدار الكتاب وهو أن النحت 
هنا غير جائز بالمرة إذ أنكلمة قدر هى اصطلاح فى يدل على 
درجة لمعان النجم و يقابلها فى الأنجليزية علدندوهاة وكلاها 
أقدم على الزمن من جينز ومؤلفات جينز وليس مؤلف أو 
لمترجم أن يشور على أ لاصطلاح بغير ماسبب قوى و بمثل هذه 
اسبولة.أما ماأشاراليه المنرجر فمقدمة صفحة ح منأنه راجع 
كتاب مود باشا الفلك لمعرفة أسماء النجوم والكوكبات 
العرية . فالذى أعرفه أن مود باشا ليس له مؤ لفات باللغة 
العربية أو على الاقل فىهذه الداحية منالبحث . وأنالكتاب 
الذى يشير اليه الدكتور الكردانىهو كتاب «الدرر التوفيقية 
فيعلٍ الفلك والجيوديزيهء والمؤلفهو اسماعيل بك مصطى 


4١ 
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ففد بحم فى ذلك المترجم المرحد كبير. وهو *هود ستحق 
0 رن تبي 4ه وأشكرة 'غل ما نبهولى فى مقدمة 
النكان + 


تعليق الاستاذ احمد محمد الغمراوى 


أظن أمم مافى نقد الاستاذ سماحة قوله ان الترجمة فى مواضع 
كثيرة حرفية شوهت من جما لالأاصل وأخرجته فى بعض الأحيان 
عن معناه الحقيقى حتى أصبح من الصعب فبمها دون الرجوع الى 
الاصل . وهذا نقد لوصح لكان عيا كيرا فى الترجمة لا يمكن 
الاعتذار عنه محال . لكن الآمثلةالتى ساقبا الاستاذ سماحة توضيحا 
ارأنه هذا نكفى ف ذاتبها لتقضه . ققد ذ كر أمثلة ثلاثة قرن فى 
كل منها القرجمة بمقابلبا من الاصل وأشار فىكل إلى الموضع الذى 
لم يرضه من الترجمة وآلى مايقابله . والذى لم يرضه فى كل مثال هو 
فى الغالب كلية فى جملة . وهذا يقرب مسافة الخاف بيننا ويينه إذ 
ار كانت الترجمة حرفية بالمنى الذى يزعم لكانت اججلة كليا ععل 
اعتراض لا كلمة واحدة منها أو كلمتان فاذا رجعنا الليالكلمة أو 
التعبير الذى اعترض عليه لم نيحد لمدا الاعتراض محلا . فالجمل العر بية 
فى جميع الاحوال مفبومة الا لشخص لايعرف معنى مثل « يزج 
جاء و د شك غير جزاف » . ول در خلد المترجر ولا المراجع 
أن فى أى هذين التعبيرين ما يستغلق عل أحد الهم الا على تلمبذ 
يكون من صالحه عندئذ أن يكشف أو يسأل عما استغلق عليه . ثم 
الجل العربية فى جميع الأحوال ليست ترجمة للاصل حرفا تحرف 
بل فها من التصرف قدر بسيط ينجها من الحرفية المكروهة هن 
غير أن تحرمها من الدقة . 

على أنه حسن بنا أن ننه هنا الى أن الرفية فى الترجمة ليست 
دائما مكروهة وائما تكره عندما مختلف الذوق ف اللفتين . فاذا 
أتفق الذوقاني ححدث فى مواطن غير قايلة لم تكن الحرفية شيئا 
مكروها بل كانت مستحة أو وقية نيا علد ركون. أسيل 
1 أرضى للضمير الذى يطالب بالآمانة المطلقة فى الترجمة م 
يطالب بالامانة المطلقة فى النقل . فليس بعيب على «ترجم أن يلغزم 
الأصل حتى فى الثرا كيب مادام مثل هذا الالتزام لا يؤدى فى 


ول : 
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العرنى أو يفيد معنى لايفيده 
قال انها مكررة فى صفحة «؛ تكررا 
معناها نمس معنى اجلة التىقبلبا وان اختله 
: ن المترجم : 
يذهب الىماورا. الحرف بكثير اذا رأى أنى ان توضيح ألمعى يستدى 
ذلك . لكن أ كير 'اطن أن الملتين ترجمتان مجلة انجليزية واحدة 
كان يراد اختيار واحدة منهما فحال دون ذلك سبو أو شبه ثم لم 
يفطن الىتكرار المعنى عند المراجعة لاختلاف التركيب 5 ناحة 
ولآن مل هذا التكرار قد يلجأ اليه المؤلف لتوضيح أو لتوكيد 
وكون الاستاذ سماحة قد فطنالى أنالتكرار هنا غير موجود 
بالأصل يفظةمنه محودة من غير شلك كنا نود لو أنها ساعفته حين 
أراد التعرض للجملة التى أخذها عن آخر صفحة ؛ه نقد التبيبست 
عله كلمة « طوق » »ءتى الوسع والطاقة بكلمة « طوق » بمعنى 
كل ما استدار بثى. . فاقترح اججملة التىيراها القارى. فى مكانها من 
نقده -.ولوكان هذا هو المنى المقصدود لكانت الجلة هى الخل 
الوحيد الذى جاء به الاستاذ على سوء الترجمة . لآن اججلة تصبح 
مضط.بة غير مفرومة لو كانت كلمة « طوق » فيبا معناها مدار | 
فهم الاستاذ سماحة وكا ندلعليه جملته التى اقتر ح . ولو أنالاستاذ 
تحثم مراجعة الأصل ١(‏ ) فى هذا أيضا لتدارك قلبه قبل أن يفرط 
منهمافرط أو لعل الأستاذ سماحة راجعالاصلو استباح معذلك ان 
بتصرففترجته هذا النصرف الغريب لانه من الاخذين بمذهب 
التصرف الواسع فى الترجمة . وهو مذهب له أنصاره لسهولته 
ولآنه يحل شخصة المترجم حل شخصية المؤلف . ولعل هذا 
هو ااسر فى أن الاستاذ سماحة عاب عل ااترجم ان سمح لشخصية 
الحم فى مسالكبا » التغلب عل شخصيته .ولو 
كانت المألة مألة مغالة بين شخصتين اكان هذا عيا لكنا 


فلر كان دذا التكرار مقصوداه 


مؤلف > كتاب و 
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فهرس يي 


؟ على الشاطى* : احمد حسن الزيات 

ه الآمل الياى : للدكتور طه حسين 

٠‏ بين اابأس والرجاء : للاستاذ احمد أمين 
1 ستانلى باى : لاستاذ كي 


و 
9 
ْ 
ا 
الشاطى* شاطى'استانل !واليوم يوم الأحد! والطرقات اميلة 
٠‏ الصاعدة إلى هذا الخليج البهيج تصب فبه أنماطا من الناس . فى 
أنماط هن اللباس . وكلبم فى سن أهل الجنة! وكنت فى هذا 
التيار الحار المتدفقكأننىالسمءة الغريبة تفقد الاختار . وتخثى 
1 عاذ ك1 بن خلدون 0 1 . - 
١‏ مطالعات فى التصوف الاسلامى : عمد .مصطفى حاعى كل ثىء ! 
01 0 هبطت مع المابطين إلى هنا الشاطىء على سل فن سلالمه . 
حى بن يقظان : لاحدالمحمود 
بلاط الشبداء : للاستاذ جمد عد انه عنان 
و عكاظ والمر بد : للاتاذ اد أمين 
؟؟ ذقته مرئين : للاستاذ بشارة الخورى 
حلم : حسين شرق 
05 ليل المعذب : رفيق فاخورى 
م حياة ثانة : صالحم جودت 
011 الذ كرى : م . جميل -لطان 
4" على اسان شاب مصرى 3 الثاث الأول هن القرن العشر من 
ه؟ عبد الحق حامد : للدكتور عبد الوهاب عزام 
٠‏ وإذا أتى يوما : للأ-تاذ أنى قيس 
8 بوفون : عبد الوهاب حومه 
9 تحر ناعس : احمد حمد البيه 
الها اللقا. العجيب : جمد ناجى الطنطاوى 
1 نشوء الكائنات الحية على وجه البيطة : بير الياس اللومى 
مم الاقبانوغرافيا : للد كتور حسين فوزى 


ّ ارسات فيه عبنى فاذا هو مستدير على صصدر الماء.: استدارة 
الحلال الباز غ على صدر السماء . واذا النجوم الزواهر من الانس 
مختاج فى قلب هذا اللال اختلاج العواطف الرقيقة . تعاس" فى 
رفق» ثم تنفرج فى سبولة !! 

أخذت أخطو وئيدا ين العذارى المخجردات . على استحياء 
وارتباك ! فليا لم أجد فيين حتى من تتقى النظر باليد .م فعات 
د متجردة النابغة » حين سقط نصيفها ولم ترد اسقاطه . أرسلت 
نفسى على طبيمتها فى هذا الى المباح . وذحكرت الاستاذ 
د الثعالى 6 وهو يقوللى بالارف لجة جازعة : واذهب بربك 
الى ( استانلى ) ثم صف ما تراه » 

هاتان عيناى يا صديقى مفتوحتين !وهاتان أذناى مرهفتين ! 
فاذا أرى وماذا أسمع ؟؟ 

أ كشاك أنيقة الصنع والوضع . تدرجت طبقاتها الثلاث على 
حضن الشاطى. ! ومظلات شت الآلوان قد ركزت هنا وهناك فى 
منحدر الساحل ؛ وجمع حاشد عار كسوق الرقيق فى ألف ليلةوليلة 


/م جنة الصحرا" الغرية : للأتاذ حمد ثابت 
دم بلياسوءليزاند:لمور يس 1١‏ رلنكترجمة الدكتورحسن صادق 
؟؛ الفجر القصاص - الفوميات . روح المبد' والوطن : للأستاذ از. .م 
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قد بعمر أمام الا كشاك وتحت المظلات وفوقالرمال وبينالماه. . 
وصراع لذيذ عنيف بين أفواج البر.وأمواج الحرتخلله صيحات 
وتحكات كرنين الفضة المصفاة . وأحاديث كمس الآوتار تطير 
من بين الشفاه البواسم : كا تطير آقان الصى الحالم . ولكنها 
لا تصعد الى حيث يصعد الكل الطب والعمل الصالح ! وبئة 
اجنبة ناسبا غير ناسنا . واحساسبها غير احساسنا . ولغتبا لغة 
رالا لثة امع ا وس با خترة القتمس. لا تمرة الجنن 11 

فعلاتم اذنهذا الجزع الباى . والقوم اتمابحروزع ل أعراقهم . 
ويءءلون على مقتضى أخلاقهم ؛ وبين فتياتا وفياتهه من العرف 
الاسلائى حجاب . ومن الحباء الطبيعى وازع ؟ ! 

كنت ألفىعل نفسىهذا ال الحين جرجرالبحر احدىموجاته 
الضخام الى أعلى الاحل . ريت“ الىفوقأتقى هذا الممد المفاجى. 
فاذا واقفازاء “ظلة جميلة منعزلة , قد انطحت نحتها فتاة ناهد ل 
تقع العين منذالصباح على أ كل منها صورة ! وكان ذعر الاثرين 
من هجمة الحر قد لفتها لتنظر : فليا وقع بصرها على نمضت نهضة 
الفلظى الفز ع تحى بالعربية أستاذها القدحم ! 

أوه ! فلانة ؟! 

- نعم ! ويسرق أن أراك بعد خمس ستين 

هل أنت ويحدك هنا ؟ 

كلا بل معى أخى . . . وقد أتعبه صراع الامواج الثائرة 
فذهب الى ( الكابين ) 

وكف حال الك ؟ 

امد لله خير حال ! وما ١‏ كثر سؤاله عنك وأشد شوقه 
اليك ! لقدكان جالسا بالكازينو ثم انصرفالى البيت منذ تليل 

قالت ذلك تلميذنى الارستقراطية المسلمة وهى تنصب كرسيا 
طويلا منالتهاش دعت الى الجلوس عليه , “م جلستهو عل كرمى 
آخر : وكانت كأمها حواء لايستر جسمبا العارى الا « ورقنان» 
خصفتهما عليه : من أمام ومن خلف ! فسرعان ماذ كرت ذلك 
المكتب الفخم الذى كانت تجلس”قبالتى عليه لتستمد لامتحان 
البكالوريا وهى ملففسة بثوبها الازرق الانيق المسبل ؛ وعيناها 
الساجتان لانفارقان الصحيفة حياء وخفرا . وثغرها 171ى* الدقيق 
لا يرسل سبل الكلام الا فى تلعثم وبطء !! 5 

م تدعنى الانسة فى ذكراى الا ريما ردت التحية على فتاة فى 
مثل حالها وجدالها .كانت تسير فى رفقة شاب شديد السمرة غطى 
كتفيه شعر كثيف , كصوف الخروف 

هذه ابنة فلان وهذا الذى معبا أخوها. وهذه ابنة فلان 
وهذا ابن عمها : وهذه المضطجعة فى الشمس بنت فلان ومحادمها 
صديق من أصدقاء أخيبا ا 

- ولا عليك يا آنة لحنيت هولاء جيماً أعانب ! 
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وها الذى بح.إك على اها 

دهف القد و١‏ كداز اللج 

- ذلك من أثر ارق" 
استانل شيثا فى الرسالة ! ف 

د وغل كرات عا كدن عنها؟ + 

قرأته ولم أسذه . لانه شديد ال الغتو(هدا 
أس فى أن تمتع المصرية جسمبا كله بأشمة ك1 
كالغرية ؟؟ 2000 
لا بأس . وأظها ندرك ذلك كله فى شاط. +98 وة 
لباس منأسب 

ان شمس الشواطىء كا تعل انما تقصد لخضااض أشعتيا . 
كنا عرض اك الجسا . كان 1 كثر اخفاءا ءيا..والامر 
فى الشواطى. كالامر فى المراقص والمرايض . يبيمن على الحاة 
فها روح رياضية عالية . لغنى كل إنسان بشأنه عن شأن غيره . 
فالراقص لا يفكرالا فى الرقص :والمرتاض لا يفكر الا فوالحركة 
والمستحم كذلك لا يقكر الا فى الامواج والاشعة 

5 ابدنى بالمثال قبل القاعدة با آنسة . ابن دين الروح 
الرياضة فى هذه المرأة النى عات صدر هذا الرجل لتتعلم فوقه 
السباحة ؟ وأين تجدين الروح الرياضية فيهذين الجسمين الراقدين 
على الرمل يتلامسان بشبوة ؛ ويتناجيان بنشوة : وقد انمحى من 
حوهما البحر والشاطىء والناس ؟ ؟ 

أرى ياآنسة أن المرأة تسى. الى نفسها بهذا التبذل ‏ حى من 
انق ات ج لقال الات متسس اوري :وماقية 
انمجهول؛ أصبحت كسائر اللآاناث مزسائر الحيوان 

عفواً يا ! نسةاذا اصطنعتىخطا بكلهجة الاستاذية , فانبالاتزال 
أقرى الصلات الى أمت؛ ما اليك / 

ألا تلاحظين أننا فى الجبد نتطور بيط. موئس .وف الحزل 
تتطور بسرعة جاعحة ؟ ! لقد كنا بالامس نتجادل فى السفورء وها 
نحن أولاء الوم تجادل ف الشرءى ! ! 

أستودعك الله .ا [نستى إوأسم على أبيك وأخيك 

ثم أخذت طريقى على الشاطى. الشبوان وفى نفسى كلام 
حبسته ! على أزمن الظل الموروث أنالرجل يشاركالمرأة فالذنب 
ثم يفردها بالعقوبة ! فالا بيقود ابنته عارية الىالشاطىء : والزوج 
يحلس مع زوجه عارية على المقصف ؛ والاخ يتعرى مع أختهى 
الكفك والبحر , ثم يندلع لسان النقد على اارأة وحدما فيتهمبا 


خنق الفضيلة ويرميها بذبح الخلق ! ! ِ 
ياقوم : لقد قتشم فالشواط. كثيرا عن حياء المرأة : ففتّشوا 
فيها ولو قلا عن مخوة الرجل ! ! 
الامكندرية رارزا 
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الكل بيسن 
للدكتور طه حسين 


ولدت فى آخر القرن السابع عشر سنة بو؟ا. ومانت فى 
آخر القرن الثامن عشر سنة ١07.٠‏ ؛ وجمعت لنفسبا من مزايا 
هذين العصرين . ماجعلبا أبوع الناس أدبا وأشد الناس شكا . 
وأوسع الناس أملا . وأقتم الناس أن وال الناس رسا . 
وأعنق الناس حزنا . ولتكنى أنننيت أن أسميبا . وقد كان بحب 
أن أبدأ بتسمتهاهذا الحديث . فبى مارى دى فيبثى شءير ندعن,81 
ممم سه ترطءزل؟ عل أأتى بعر قبا تاريخ الاداب الفرلسية بأ.م 
مدام دى ديفائد . لمولاء2 نل عدرجلج1ة . 

كان مولدها ونشأتها فى هذه السنين القائمة الى ختمت حكم 
لويس الرابع عشر . وأدركها اليتم طفلة فارسات الى دير من هذه 
الآدبرة النى كان برسل اليها بنات الأغنياء . وكانت أسرتها عريقة 
فى الشرف والل . متقدمة فى خدمة الدولة . #تفظة مكانة رفيعة 
نين أشراف الأقالم وكا تا هذه الانزة م قرا“ يؤوجوقن , 
00 وأهل هذا الافلم من فرنسا ٠عروفون‏ بالنشاط 
القوىوحدةالذهن . وذلاقة اللسان : وح بالحاة . وإيثارماتقدمه 
الىالناس من لذات . فل يطلمقامهذه الصدة فديرها الارستقراطض 
حتى ظهرمنحديثها وسيرتها ماأقلق الاسرة . وأقلق رئيسة الدير . 
ويحب أن بكون هذا الذى ظهر من سيرتها وحديثها خطيراً جداً . 
فم نكن أأسر الاشراف لتقلق من َىء سير . ولم يكن أهل الاديرة 
ليضيةوا الا بالثى. الذى لا يطاق . ذلك بأن حياة الناس فى ذلك 
العصر كان قد أخذها الفساد الخلقى : من جميع نواحيها . حتى 
اسهانوا بكل ثىء . وتحافوا عما لم يكن يتجافى الناس عنه الافى 
مشقة وعنف . وحسبك أن تعلم أن الاديرة كانت قد استحالت فى 
ذلك العصر الى قصور فخمة يلوو فيه من أبناء الأشراف وبناتهم 
من لم تسمح له ظروف الحياة بالعمل فى السياسة أو فى الجيش . 
ومن لم تتنح لمن ظروف الحباة أن يظفرن بالزوج . وكان بنات 
الاشراف خاصة يتخذن من هذه الاديرة دوراً للعبث واللبو : 
يسترن ذلك بستار رقيق من أسم الدين . ول يكن ليتحرجن من 
استقبال الزائرين والزائرات : ولا من اقامة الحفلات الراقصة . 
بل كان الرقص وال موسيقى جز أبن أساسيين من برنامج التعلم الذى 
كان يلقى اليبن فيها : فاذا استطاعت صيتنا هذه أن تزعيج اسرتها . 


ممه .انه صو 01000126 
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ورئيسة الدير با أظهرت_ذ 
التقالد 03 جب آن 1 


وقد استعانتك الاسرة ورئيسة الدير 


منعظاء الكنيسة وخطيب 2 : 


اي الدير عما تصنعلر ماق ظ لو أطالالصمدت 
“م قال : ضعى فى يدها كتابا من أرخص كتب الدين , ثم لم يزد 
على ذلك شيثا . وذ كرت الصبية حين نقدمت بها السن حوارها 
بهذا لين النظر »نالك : إن عقل قد اضطرب أمام عقله . 
وت الى م أذعن للبت وان أذعنت لجلاله ؛ ؛ ومعنى ذلك أن 
الخصمين التقيا فلم يقنع نم أحف «نبما صاحبه ء ولكن أ كتركل منهما 
صاحه وسعرء. الفتاة العشر ب نأوجاوزتها قليلا . زوجت 
من رجل شريف ؛ عظم الخطر ؛ .مس حكام الاقالم . ولكنبا لم 
تكد تقضى معه اشبراً حتى أنكرته وضاقت به وكرهت عشر نه 
كرها شديدا . وكانت تقول عنه إنه ذل أقصى مايستطيع ليسوء وك 
ويصرفك عنه . على أنها قد اقنعته بالرحلة الى باريس . ولم تكد 
تصل الى هص ذه المدينة وتستقر فبها حى اندفعت فى حياة اللبو 
والعبث ؛ اندفاعا لفت اليها الناس : وجعلبا موضوع الاحاديث فى 
هذه المدينة الراسمة اللاهية لاو ب يعن 
وكا نأمرالدولة الى الوصىالذى أفم على الملك . الصى لويس الحا 
عشر . وكأن هذا الوصى صاحب لو لاحد له ركتفت حون 
وض عا لاح اليا أنًا وكان اثالى قد ازا شير كانا 
أرادوا أن يعوضوا ما فاتهم فى تلك الايام الحزينة التى ختمت 
حك الملك الششبخ . وما أسرع ما اتصلت صاحيتنا بقصر الوصى 
واشتركت فما أقام فيه من حفلات . ثم اتصلت بالوصى نفسه ٠‏ 
وأصبحت له خليلة ولكن حبه لها لم يتجاوزخمسة عشر بوما. على 
أنباقد رحتمنهذا الح بالقصيرسنة آ لاف من الجنيهات الفر نسية . 
تصر ف لهافى كلعام ماامتد تلا الياة . واسرفت صاحبتنا فىاللمو 
حتى أ نكرها أصاب اللبومنأهل باريس . وحتى ساءتالصلةينها وبين 
زوجبا ء فافترقا دهراً ثم كان بِنهما صلم ليطل ٠‏ وعادا الى الفرقة . 
“م كان يينهماصلمآخر : قوامهأنيلتقياعل الغدا. والعشاء . والايعيشا 
معا : ولكن هذا الصلح تفسه لم يتصل أيضا . ففرق بينهما . وعاد 
الرجل الى قصره ف الأقاليم وأقبلت هى عليلموهائى باريس لا تدع 
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فنا من فنون العبث الا.أخذت منه حظ عظيٍ . على أنما لم تكد 
تجاوز الثلاثين حتى نينت أن ما هى فيه من الآمر باطل كله 

ولق تتفت الوا وغاقه .واخنت نحن اهتزاف الناس عتبا. 
فآوت الى أخ ا قسيس أقامت عنده دهراً ثم انصرفت عنه الى 
أخ 0 غر هاف الأقالم . 
اليد من قصور اله شراف كان بؤوى | كر من تعر فهم 

نسا وأوريا من الآدباء والنلاسفة . وأصحاب الفن . و 

9 القصر ظهرت قيمتها الآدبية ؛ واسة-كشفت براعتها فى الحديث 
وتبين الذين عاشروها أنها امرأة ليست كغيرها من الناء ٠.‏ بل 
ليست ككثير من الرجال . وانما عتاز بقلب ذى . وعقل قوى. 
ولسان فصي.مم عذب . ومبارة فى تصريف الحديث لا لم 
الاعجاب وحدهء وللكنها تبلغاعجاز امحدثينمهما تسكن منزتهم . 
ومن ذلك الوقت أخذ أمر هذه المرأة يعظر . وثأنها يرتفع , لا 
من حيث انها امرأة جميلة خلابة . تحب اللبو وتسرف فيه» ققد 
كانت ف ذلك .الوقت قد بدأت تقصر عن اللبو وتعرى افراس 
الصى ورواحله , م يقول زهير . بل من حيث انها امرأة اديبة 
ارية يستط.ع أن يستمتع بحديها . وعشرتها ٠‏ وبراعتها . 
ذوو العقول . وقد آثرتبا صاحبة القصر إثاراً عظما 
حتى لم تكن تصبر على فراقها . وأحبها فولنير .. وكلف ببا 
منتسكيو: وأطاف ببا أعلام الادب . والفلسفة من الفرنسيين 
يستبقون الى مودتها » وما هى الا أن تتخذ لنفسبادارا فى بارس 
وتدعواليها أصدقاءها هؤلاء منالأدباء والعليا. والفلاسفةيسمرون 
عندها يوم الأربعاء من كل أسبوع .م تضيق هذه الداريمن يقصد 
الييا من رجال فرنسا وأوربا على اختلافهم . قتحول عنبا الى دار 

أخرى رحة تستأجرها فى دبر من هذه الآديرة اللارستقراطة فى 
لويش وفيعدة الدارااكق استأجرتها كانت تقبم قبلبا مدام دى 
متسان خليلة لويس الرابع عشر. نلك التى ملاء“ت حاة الملك 
العظم لذة و نما . و كلفت رجال الدين من حوله مشقة وجبداً . 
والى كانت تؤوى الى هذا الدير من حين الى حين تستغفر الله 
من خطاياها ٠‏ وانضرع اليه فى الوقت نفسه أن حفط عليها هذه 
الخطابا . أقامت صاحتنا فى هذه الدار :و قدي اننا لاعلام 
فرنسا مرئين فى الأسبوع يتناولون عندها العشاء . ومتمرون ال 
قريب من آخر الليل ٠‏ ويتحدثون فما شئت من أدب وعم ٠‏ ومن 
لياقة رفن وين سياسة ورب , ولكدايا لل تكن نمي أن 
تشار كالآدياء والعلباء والفلاسفة فا كان بحرىبينهم من حوار؛ 
لأنباكانت تكره الادب والعل . وكانت تكره الفلسفة خاصة 


ثم عادت هرة أخرى الى بأربى 
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وتضيق بها ضيقا شديدا 
عاتعنى با كان عندهم 
فى الشك . وكان [سر 
يكلف به الناس فى عصرها «نا 
الى كانت تعمل فى الحدم ١١‏ كذ نا 
وتتقدم السن بصاحتنا وقدمات زوجبا وأكر 
القانون . وقد جدت فى تنظم حياتها وانصرفت ل 
الى حياة الجد ولذة الحديث والسمر. ولكنها عنى ذلك ا 
خيلا عاشت معه عيشة الازواج .لم تكن تبه ولكنهالم نكن 
نكرهه . انما كانت تستعين به علىاحتهال الحداة . يا كانت تستعين 
بكل ثى. على احتال الحياة. فقلدا عرف تاريخ الآوابت امراة 
ضاقت بالحياة كا ضاقت ما هذه المرأة . بل قليا عرف تاريخ 
الاداب رجلا ضاق بالحاة كا ضاقت مباهذه المرأة .كانت متشا مة 
لعا رم ان اندر دقن اتفلية الى ونيا من 
أى العلا ومن : .إن مو هن ابلنا دمن الفقاء . البانعو الحياة.: 
كانت تستعين باسرافها فى اجون والعبث . م فى الجد والانتاج 
الأدنى على احتمال الحيساة . ولعلما لم تله . ولم تعيث . ولم تجد الا 
لننبى الحياة وتنصرف عن نفسها . فقدكانت تنكره العزلة وتخافها 
خوفا شديداً : فكانت تسبر الليل . ولا تنام الا قليلا فى النهار . 
وتنفق وقتها قارئة أو لاهية . أو مستقبلة. ولا تسكاد تبلغ النسين 
من عمرها حدى يتم الله حنته لها . وحتى يأخذها الشقاء من كل وجه ٠‏ 
فبذا حجاب رقيق يلقى شيا نميا بينها وبين النور . ثم 
يتكائ هذا الحجاب قللا قللا .وهى نحس ذلك وتجرع 
يل الى الاطاء والسكرة . والمشعرذ ين ٠+‏ 39 يد اكد 
أحد منبم شسيئا . والحجاب يتكائف ويتكائف: حتى يستحيل 
الى سور صفيق يقطع كل سدب ينها وبين الضوء . واذا هى عمياء . 
أفتظن ذلك قد غير منسيرتها أو اضطرها الى ثىء من القصد 
والاعتدال. ليسمن شك ف ألها قدحر نع لذلك حرنا عيقا ولكنه 
حزن اضيف الىحزن . حفظته فىأعماق نفها ول تظبر منه للناس 
شيئا . انما كتبت الى بوض أصدقائها من أعلام الادب والسياسة 
تنومم هذه الكارثة فنهم من رق ذا كفوتير . ومنهم مزعبث بها 
كنتسكير . وكليم قدمضىفى! كارها . والاختلاف الها ؛ لميغير من 
سيرته شيئا كا لم تير هى من سيرتها شيئا . فظلت مائدتها تقام 


يوم الاثنين والاربعا. من كل أسبوع . وظات تختلف الى الاوبرا 


والملاعب . وتشترك فى الحفلات م كانت تفعل من آبل . وانخذت 
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غْْ 
بن اليس والرجاء 
للاستاذ أحيد أمين 


صوتأن لابد أن يرتفعا فى كل أمة . وبحب أن يتوازنا 
حتى لايطنى أحدهما على الآخرء صوت يبين عيوب الآمة 
فى رفق وهوادة . و يستحث عل التخلصس منبا والتحرر من 
قبودها . وصوت يظبر محاسنها ويشجع على الاحتفاظ 5 
والاستزادة منها . والصوتان معا إذا اعتدلا كونا موسيقى 
جميلة منسقة تحدو الآمة الى السير إلى الأمام _دائما . هى 
موسيقى الجيش تبعث الرجاء والآمل , وتمنى بالنصر والظفر. 
فان بغى أحد الصو تين كانت موسيقىمضطربة تهوش النفس 
وتدعو إلى الفوضى والارتباك . وإذا كأن ١‏ الدورء فى 
الموسيقى يكونمنسجما كله , ويش ذأحد أصواته لحظة فكون 
« نشازاء بخدش السمع ويحرح النفس , فا ظنك ٠‏ بدور » 
كله , نشاز ,؟ 

كنا 

ما يدعو إلىالآسف أن صوتا فىالشرق علا كل صوت. 
وهو ليس خير الأاصوات واحبا إلى النفس . هو صوت 
الأس والتشيط يتغنى بدكل أصناف الدعاة. فخطبب المسجد 
تدور خطبته دائما على أزن من مخطيهم ليسوا مؤمنين 
حقاً . فقد ارتكبوا من الأوزار: واجترموا من الآثام ما 
أخرجبم عن الأبمان الحق , وأبعدهم عنالدين الصحيح. ولو 
أخذهم ألله بأعمالهم لأمطرهم حجارة من السماء . أو خسف 
مهم الأأرض ؛ ثم يصب هذا المعى كل أسبوع فى قال ؛ وكل 
القوالب تختلفأشكالها . ويتحد معناها . ويخرجالسامع دائما 
وقد ملا"ه اليأس ‏ وانقطع به الرجاء . الا أن بتداركه الله 
بعفو ليس جزاء على عمل . 

ودعاة اللغة والأادب اعون ف إن اللغات الاجنبة خير 
من اللغة العرية . وأن الآادب الأجنى أدب الثقافة والفن 
والعل ' ولا ثىء من ذلك فى الآدب العرنى. وأن من شاء أن 
يفتح عينيه فليفتحهما عل أدب أجنى ولغة أجنية . وإلا ظل 


أحمى . وموجز 6 
الغرب فى لغته وأدبه . اللي" 
ها تلقح به لغة العرب وأدب 

ودعاة الاجتماعأدهى وأمر , 
قد جرده الله من كل حسن . فلا طب 
جذابة: و لا شى. فيه يأخذ باللبو يدعو إلىأ 
فالغزب آأثورعنة ف القرق :والحر الايض قد 
ما لامس الغرب . وقبح مالامسالشرق . وكلثىء يعادات 
الشرق و تقاليده تعافها اللفس » وينفر منها الطبع . وعلى اجملة 
الله تعالى الواهب ماشاء لمنشاء قدجمع الحسن كله فى ناحية . 
وقالله كن الغرب فكان . وجمعالقبح كله فىناحية وقاذله كن 
الشرق فكان . وهم اذا لم يقولوا ذلك كله جوارا آمنوا به 
ايماناء وصدرت عنه أفعالهم . واتحبت اليه حياتهم . 

ودعاة العلرمنهذا الطراز : فكتب العل العرنى اما تصلح 
لدارس التاريخ أو طعمة للنار . وماذا فيها إلا تخريف أو 
تحريف , قدكانت نتاج القرون الوسطى , ونحن تناج العصر 
الحديث ‏ وهالى وللسياسة ودعاتها فلا هرينمنها اتقاء لنارها ‏ 
ومجالسنا صدى لهذا الصوت . فاذا استثنيت عشر معشارها 
فكلها نقد للا أخلاق . وطعن فىحياة الشرق ؛ وتهجم على حال 
أمتهم . ونجهم لكل ما يصدر منبم . وقل أن تسمع صو 
ينطق بمدح أو يعجب يطولة ؛ أو يتغنى بعمل محيد . 

هذه نغمة مملولة كانت أجنى على الشرق من كل عيويه ؛ 


تمد بدء .ونفرة قومية تنآعوها ال اليد ز والا هاب" لامر 
ما قال تعالى ه كنم خير أمة أخرجت لاس ٠‏ وليسعبثا أن 
يكون فى أناعيد الالمان ١‏ ألمانا فوق اجميع . وأن يعتفد 
د الأمرفىأنفسهمأبمشعبالله الختار, ونحو هذا ما بتغشن 
الآمل . وبدعو الى العمل . 

تلك ظاهرة نفسية لا مجال لأنكارها , فاعتقد الغباوة فى 
طفلك وكرر عليه اعتقادك تقتل كل مافيه من ذكاء . واعلن 
أنه ذى وشجهه على مايبدر منه من ضروب الذ كاء تستخرج 
أقصى ماعنده منعقل . وفى الل الانجليزى م دَعوَا الكلب 
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عقورا فشنق » يعنون أنهم اعتقدوا فى كلب سوءا وسمود 
عقورأ وظلوا يطلفون عليه هذا الام حى صدر منه من 
أفثال الننؤدها اتفرجت قتسينل . وفىأثاليا القامة , قالوا 
للفلاح ياحرائى شرشر منجله . ذلك أن الاتهام يبحمل على 
أرتكاب الجريمة مر ناحيتين : من ناحية الايعاز . فن 
انبمته فقد أوعزت اليه واقترحت عليه العمل. وأظبرت له 
الجريمة ماثلة أمام عينه حينا بعد حين ‏ ومن ناحية أن 
أ كبر ما كان بمنعه منالشر خوفه أن يتهم بالشير . فاذا انهمته 
فقدكان مائخثاه . وأقدم عما كان تحاماه. هذا الىمايوحيه 
الاتهام الدأم منشعور باطنى يسيره نحو العمل وفق الاتهام . 


وهذا هو السر فى أن بعض قوانين تسن لمعاقبة بعض أنواع . 


الأجرام قكوزسيا لكثرةالأجرام. ثمتر فع فبقل الآجرام . 
لآن وجود القوانين كان موعزا بارتكاببا - ولعل أنواءا من 
الاثام زادت.كثرة الكلام فيبا من جهلة الوعاظ ممن ل تنحسنوا 
دراسة النفوس وقوانينها 

إذا شقط الفئ فأر ته أن سقطنة قابلة للعلاج ؛ وأعذئت 
بده لانتشاله . كفر عنسقطته وعاد الىحاله . وا نأنتأريته 
أن سقطته لاتغتفر .وأنه إيصبح انانا استمر يسقط أبدا- 
والللي اتن التلطين والناطات ‏ لو الميواءفق الا 
استعداداً لقبوهم ووشعروا أنهم يفسحون لهم فى صدورهم 
لعدلوا عن سةطهم . ونبضوا من عثرتهم . 

«+ 

وبعد فليسالشرق . بدعا منالخاق . إن اعتز أ<د بماض 
فليس أمجد من ماضيه . و أن كان لك لأمة غريية محاس ٠‏ -- أو 
فللشرق محاسنه و مساويه . وإن كانت مساوى الغرب م جمنعه 
من نبوضه فل ممنع الشرق مساويه من:بوضه ؟ ليس أعوق 
الشرق منهذا الصو الكريه يصدر من دعاته فيبعث اليأس 
وينفث السم . 

أها الدعاة : كسروا قيثارتم هذه الى لا توقع إلا نغمة 
واحدة بفيخة . واستبدلوا بها قبثارة ذات لحان صنعها طب 
بأحواء التفوس علب . وا كثروا من الحان تبعث الآمل , 
وتدعو الى العمل . وتزيد الحياة قوة. ولا تشهروا برذيلة الا 
اذا أشدتم بفضيلة . ولا تسمعونا صوت المعاول : الا اذا 
الال 
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ا ا ا 4 ص 
نعم هو ستانلى باىالذى تكتب عنه الان الجر 


فا للرسالة لا تساهم فى حديثه وقد أصبح حديث جميع من 
ع 

أفليس هو الذى يزوره ( الاستاد الصاوى ) فيتكلم عنه فى 
( الأهرام ) بوءين متتاليين ؟ 

أليس هو السر فى ( قطر الندى ) ؟ بميه أهل الاسكندرية 
الظرذاء . وهو نفس ماسميه مدير الك الحديدية ( قطار البحر) ؟ 

أليس هو الذى حرمته القاهرة فة ام فنانوها من مديرى 
المسارح والصالات ينقاون مشاهده الى مسارح القاهرة ؟ 

أليس هوالذى يشغل بال حكدار بوليسالاسكندرية ورئيس 
يابة الاسكندرية ؟ 

“م أليس هو الذى استلفت أخيراً نظر رجال الدين .على رغم 
باق اشر قياس اترويع :2 الطرام الحمينة الى الكزوها 
لاسترداد هيبة الأسلام واعلاء كلية الدين ؟ ! 

إن الرسالة وقد جعلت مبمتها أن تقاوم حيرة الآمة بتوضيح 
الطريق ها جاء فى عبدها ؛ لا تستطيع أن تفتك من قيود التحدث 
الى الامة فى هذا الموضوع الذى يشغل الدنيا والدين على السواء! 

ولقدكان من حق قراء ( الرسالة ) أن ينتظروا كلمة من 
بعض أفلامها المعيودة أو تعليقا منحامل شعلها الوضاءة . ولكن 
يخيل إلينا أن هذه الاقلام قد استراح كل منها الى موضوع فبو 
لا يفت يتقلب فيه . وقد استقل كل منبا بحث فهو لا ينفك يحول 
فى حواشيه . فالدكتور عزام ملا فى جمد اقبال وعبد الحق حامد 
وناءق ال . والاستاذ العبادى مابين زرياب وعمر بن عبد العزيز. 
والاستاذ أمينأخيرا فى عكاظ والمريد . والدكتور طهأخيراً أيضا 
فى لغو الصيف ما بين مصر وما وراء مصر ... ولكن لاعن 
طريق ستانلى باى والسلام ! 

فلم ببق بعد ذلك الا أن يتقدم الفضوليون الذين لا يربحون 
ولايستربحون . وإ ىأعوذبالته ‏ وأنا أثرهذا ألموضوع أنأ كون 
0 
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كنت من رواد هذا الشاطى. منذ نحو عشرةأعوام . ومازلت 
نوه كلعام . فأقسرلك صادقا أن ل ادرئ قم هذه الضجة البى 
بدأت تقوم حوله فى هذه الآيام ؟ . 57 

لقذكان” الظزيق النه ٠‏ قي فطق جتنم عتريا > فد واتفاء . 
وكان ناطلة يبدا مردما 3 السبر لغزارة رماله 1 فقام الى جانه 
اف ريز عبد سبل مجعل السير فوقه متعة من مع الحاة. وكانت 
١(‏ كشا كه ) على غير نسق . يقوم فيها الكبير الى جانب الصغير. 
والوجيه الى جانب القمى. . والعالى المشرف الى جانب المنخفض 
الوضيع . فتناوله الذوق اللي بالتبذيب حتى أصبح فى صورته 
الحالية درجات متاثلة بعضرا فوق بعض كأنه القلادة الفرعونة 
تزين صورة ذلك الشاطى. اجميل . 

هذا هو الشاطى. نفسه ما بين بوهه 7 5 

أما أهله فبم هم أهل د ذلك » الزمان . وأما زيهم فهو زى 
د هذا » الزمان! فنأراد أنيثور بالشاطى. فلستأدرى 1لابثور 
بكاذة الطرقات الى تغشاها السيدات ؟ وهل أنت ترى فوق ذلك 
الشاطى* إلامنترى فى الترام وفىغيرالترام منمسالك الاسكندرية 
وشعابيا؟ إنهم وحق أبيك ليس فهم من خل قجديد » ولكهم 
يدون فى الطريق بزى الطريق ويتزلون إلى البحر فى زى اللبحر. 
فانظر أبة الزيتين أدعى للفتنة وأبتبما أقرب الالفجور؟. . . 

هذه سيدة فى عربة الترام تراها وثوبي|يغطى جسمها - وقبعتها 
لغطى رأسبا - وحذاؤدا يغطى رجليها . فيلحفيفة لغطى بىء من 
ذلك ؟ 

ألست ترى تحت القبعة شعرا مصفوفا . وجدائل بعضها يتسلى 
فو الآذن. وبعضبايزن!+ءة . و بعضها يمر فوقالخد لتلعبضدية 
الآلوان دورها فى إبراز محاسن العنصرين ..... اشراق الوجئة . 
وخومة الخصل ؟ ! 

5 انظر ماذا فعل الثوببالجسم ؟ ألم يفصله تفصيلا ؟ ألم يلف 
هفر طحه و بنهيض عترخيه ؟ ويضاط هنا ويندلهناك ؟ مم بنشى 
فو قالصدر :ل كالانشقاقة الما كرة التىسدو هنها انفلا قالثديين ! إما 
) عمؤ شراه ( فؤشر 3 لتلاميذه على هذا الموقع من اخربطة 
حيث « مجمع البحرين » وعلى ذلك حيث « مفرق الجاين » 
وهكذا.. 

إنكل قطمة فى لياس المرأة العصرية إنما يؤدى البوم غرضا 
واحدا هو إيراز ذات المحاسن الى كان المقصود ه أن نترها. 
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أما اعتتارات الجد والا 
الى اتخذ الانسان الآول 
ومع زمانها .... 

ثم دعنى أعود بك الى الحذا. . أ 
مبلبلا مثقبا؟ وهو على الرغم من كل ذا 
جوارب أواعرنا 

خدثنى بعد هذه الصورة وكن صرحا . . أى | 
للعين وألفت لنظرها ؟ أهى القدم الحافية أم المستورة نك مثل 
هذا الحذاء المنضوح ؟ أدو الجسم الصريح البادى على علاته أم 
ذلك المرائى التحصن ىكل تلك الغلائل . . . هذه تبرز -هديه ... 
وتلك تضغط كشحه . . . وغير هذه وتلك من الخرق والمزق 
التى لغريك كل قطعة منها بكشف ما دونها ومعرفة ما وراءها ! 

إن ما بثير الرجل منالمرأة ليس هو ظهرها المتجرد . ولا هى 
سيقانما العارية . ولكنها نظرتها الساجية ااتىترخيها فوجه الرجل 
كأنما تدافعه عن نفها وهى [تما تراوده بها عن نفسه ! 

ولي تالمرأة العارية هى الى تبعث الفتنة ؛ فقدعلينا أن فىهذه 
الدنا قبائل كاملة بعيش نساؤها عاريات وسطالرجال . فلم فسمع 
أن ذلك تان مدعاة إلى أن يتخطفف الرجالَ بع ضهؤلاء النساء . 
ولا أزتشيع الفتنة والفساد فى الك الببئة بسبب هذا العراء . ولقد 
علينا من الجانب الاخر بأن الفتنة علىشر ما تُكون هنا فى طرقات 
القاهرة والاسكندرية حدث ( الملاءات ) التى تنسدل من الرأس 
إلى القدم . ومع ذلك فأنبا لا شأن لها إلا أن تحسر الأرداف . 
وتتحسر عن بعض السيقان: تبدىجانبا منها وتضنبالجانب الاخر . 
إمعانا فى الفتنة واستفزازا للغرائز 

#0 # 

أنى أحدثك صادقا أن الرجل يكون فى البحرأو فوق الشاطى. 
تموجحوله السيقان. وتصطخب الآنداء؛ وتتلا*لاآ الظبور. وتترقرق 
النحور ؛ فلا يشغله كلذلك تل ها يشغله فالطريق وقوف امرأة 
تميل على جورببا ترفعه . أو اشغال أخرى يذيل ثوبا ترخيه على 
سأقها بعد إذ هفا به من فوقهه| النسم 

#0 «# * 

وغل الرخم , من كل ذلك فلن انال . . رالرلس ١‏ ... 
والصحافة . . . ورجال المطافى. . . . ورجال الدين . . .كل أولئك 
ينون الحرب عوانا عل . ... . و شاط ء ستائل باى » 

شنان» 
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احماء ذجححرى أبن خلدون 

نشر الأستاذ مد عبدالته عنان فصولا فىالرسالة سخ فيبا 
العلامةابن خلدو ن.فكانتهذهالقصو لولاغرو خيرما كتبق 
تاريخ هذا العلامة بيد أن الآمر الذىيرجودالناس ودعااليهالصحافى 

العجوز فى مابو سنة ١98+‏ بالاهرام لم يتحقق ولم تصل اليه . 
دعا هذا الصحاق الفاضل الى أحاء ذكرى ان خلدون 

7 لكى ينتفع هذا الجبل ومابعد: مهذه الى الطية , وقام 
الكتاب على أثر ذلك سيئون ما نعمل لاحماء هذه الذكرى , 
وكان هن رأى الاستاذ احمد زى باشا أن تسب 3 عمثال, 
وان يبحث عن قبره ليشيد. وكان من الاراءالقيمة النافعةان 
تاريخ ابن خلدون ومقدمتهوينشرا عل الناس بنفقات 
هيا . وهذا الرأىكانخيرالآرا . واتفعها : وقد انتقضى عام 
و بعضعام بغير ان نرى أحدا قد :بض لاحماء هذه الذكرى. 
ولقد كنت قرأت فى صيف سنة 1450 للمرحوم تيمور 
باشأ حثا فى الهلال؛» أبان فيه أنه لا بوجد فى ماطبع من مقدمة 
ابن خلدون طبعة حيحة. وأنه رأى مخزانة الاستاذ زكى ياشا 
نسخة مخطوطة صحيحة بعلم أبن خلدون نفسه. فرجعت الى 


يمكتبة عاطف افندى بالاستانة و 
من يشاء الى طبعها ونشرها. ولا استمنج 
النبخة أرسلت خظاا الى وئيتن لجنة 
والنشرءرغعت الله أنتعمل اللجنة عل عد هذا ١‏ 
فرد عيل "حضر تهفى| غسطس سنة/8971١‏ بأن اللجنة تمض ثرا 
موضع البحث ؛ ففرحت ببذا الجواب وجعاته بشرى أذعتها 
بجر بدة المقطم الغراء ء بين الناس . وهاقد انقضى ستة أعوام 
كاملة بغير ان حمق مارجونا . 
ولماكانمن أغراض اللجنةالموقرة نش ر الكت القيمة . وليس 

من شك أن تاريخ ابن خلدون بمقدمته الموجودة بالخزانهالزكية 
هوخيرما بنشر من كتب الأآوائل فهذاالعصر فالى أعبدالرجاء 
على صفحات الرسالة الىهذه اللجنةالموقرة. لتعمل على طبع هذا 
التاريخ ومهدمته . ؛ ويكون ما كتبه الاستاذ عنانتصديرا دا 
التاريخ؛ وبذلك تكون اللجنةقد ع والادب أجل عمل : 
ولابن خلدون أجمل ذكرى ,© اتاد رةه 


َاثرة الممازقق الاسم لامتة 
35 اك بترجمتكم لدائرة المعارف الاسلامية تؤدون أ كبر خدمة للاسلام » 


جمر طوسون 
( من حديث لسموه مع أعضا. لجنة الترجمة ) 


مهن .أنه حو 0100012260 


...انل تحكن أعلم مل على قات ب مصر فل من أعم ماق 
- يحب أن يق رأها كل شرق - الا 0 
)١‏ لآنها أوسع قاموس تناول تراث الاسلام وما يتصل به . 
1( لين كاين النتفزقن يباين انرا ليقي وإصنارها. 
( للانها تمتاز بأسلو.با العلى ووفرة ماذكرته من مصادر عقب كل بحث . 
) لآن اللجنة القائمة بالترجمة تتحرى الدقة والامانة فى النقل . 
و )بن الاين يوون اشر والتليق والرد هم قادة الفكر فى مصر والشرق العرنى 
5) لآنها سوبي اوبيجي بار 
60 لآن هذا العمل صادف القبول والتشجيع من جميع ايئات العلبية والدينية فى العالم العرنى 
م) لآن قيمة الاشتراك زهيدة جداً . 
ار ا عا 
٠١ : 0‏ قرشاً صاغاً 10 
6 يظهر العدد 0000 تور اققاده . عدد النسخ المطبوعة محدود . ترسل الاشترا كات اذن بوستة برسم أمين 
صندق اللجنةابراهيم زى خورشيد مقر اللجنة : : م شارع قصر النيل عور 
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هيد كشف الحجوب ‏ عوارف المعارف 


افيد 


١‏ - بمتاز العصرالذى نعيش فيه بانهعصر ممضة فكر يةتناوات 
الحياة العامة والخاصة للافراد والجباعات وعناز هذا العصر أيضاً 
ما استحدث فيه الباحثون من مناهج علنة قاأعبنا راترعا ىق 
كشف الحقيةة التى يقصد الها كل باحث . على أن هذه الليضة موا 
تكن عامة شاملة . وهذه الماهج العلية الحديثة مها نكن دقيقة 
متشيفة : الا أنا لا نزال رئ أن فى تاريخ الفكر الاسلامى ناحية 
خصبة متعة طر بنة قد أعرضر عنها اللاحثون من الشرقبين اعراضا 
عو أقرنب ما بيكون الى الاممال الشفيع منه الى أى شى. آخر . على 
حينترى الباحثين من الم تشر قينقد عنوا ذه الناحة عناية خاصة 
فائقة . فنكشفوا عن شابافا وأظيروا ما اشتملك عليه من فكر 
ميق وشعر رقيق. وأحسوا بماتثيره فىنفوسبم هذه الاثار منمتعة 
عقلية ولذة شعورية . هذه الناحية الى أهملبا الشرقيون وعنى بما 
المستشرقون فى ناخبة التضوف 'الاسلامى وعا أتج فون 


مؤلفات لها مكانما الآدية . وقيمتها قيمتها الفكرية بين ما أتج العقل 
البشرى عامة . والعقل الاسلامى خاصة . 
ولف أدعى 2 ولا أبعث عل الحسرة عل آلف اذا 


أردت أن تعرف شيئا عن ناريخ 'تصوف الاملامى : أنه 
وتطوره . وان تلم الماما كافيا من ظبر .ن متصوفة الملمين فى 
عصور الاسلام اتختلفة. وما صدر عن هؤلا. المتصوفة . من شعر 
م واشارات و إاءات تلتمس هذا كله عند المستشرقين فى 
تهم الآورية المختلفة . وتت.س هذا كله بصفة خاصة عد 
06 لية وعند نيك لون فالا بجلمز را لامك 
واجد عند هذين العالمء: ن ما تطمع فيه من بحث منظم وأمارب 
علىدفيق . ولصوير جميل بديع هذه الشخصيات الذذة العجية 
ظهرت إبان المصور المتعاقة لنار يخ التصوف الاسلامى . وانك 
حين تتصفح كتابا من كتب المستشرقين فليس من شك فى أنك 
ستعجب وارتهم الفائقة فى البحث و بمقدرتهم الغريية على جع 
الاخبار ولم شعث الاثار وتحقيقها على ضوء الابج العلى الحديث 
نحيث ينتهبون من هذا كله الى الحقيقة الثابتة الى لابأنا الك من 
بين يديها ولا من خافهبا ٠‏ وليس من شك أيضاً فى انك ستقد 
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وبالتصوف خاصة من أن أحدهم و 
الجليل الم.يولويس ماسدون قد قضى | 
الللاد الاسلامية المختلفة باحثا عن فصو ص صو 
وقد وفن فيا قصد اليه توفيقاً عظما كانت ممرته 
القيم المسمى يوا جتوعة فوص ل يتنيق ندزعا تاق : 
الاسلامى».ناهيك بأنالمسبو ماسينيون قد تعرض الى تحده. شخصية 
تزؤاتيدا وقوه نذا مو شخصات التصوف الاسلامى اهلق 

با شخصية الحلاج . فكانت ثمرة عحثه هذا السفر الضخم حقاً. 

الخالدحقاً . فىتحليل شخصة الحلاج ونفسيته . والابانة عن مذهه 
وعن رأى المدارس الاسلامة المختلفة فيه . وليس أدل على عنابة 
المنتشرقين أيضاً عبذه الناحة القيمة الممتعة من انهم قد عندوا الى 
ماأتج المتصوفةمن مؤلفات فاوسعوها درسا وتخليلا: وما فى الا 
أن تناولوها بالترجمة الى لخاتهم وشرحوها وعلقوا عليها .وما هى 
الا أن طبعوها وأذاعوها فى الناس . وما هى الا أن قرئت هذه 
المؤلفات وفبمت ونوقشت . واتنتبى هذا كله الى أن اختاف 
المستشرقون حول هذه الكتب فنهم من تعصب لما ومنهم من 
تعصب عليه ومنهم منرأىفيبا رأيا غير الذىيراه غيره . ومنهنا 
كثرت المؤلفات الآورية فى التصوف . على حين انك اذا أردت 
أن تمثز عل كتاب:فى العرية يمطيك صوزة واضحة جلة النعأة 
التصوف وتطوره فى الاسلام فانك لن توفق الى بغيتك . ذلك 
لآن الشباب الثقف عند نا قدضاق صدره يكتب النصوف القديمة 
كا ضاق بغي ركتبالتصوفهن الاثار الاسلامبة وغيرالاسلامية . 
فأنت اذا طلبت الى شاب مصرى مثقف أن يطالع كتابا عرييا 
قدبما والتصوف فن المؤكد أنه لانكاد يفرأ منه فصلا استغفر 
الله - بل أنه لابكاد يق رأمنه صفحة أو صَفحتَين حتى تضيق نفسه. 
ويحرجصدره. ويستولى عليه الملل م الأم . فيلقى بالكتاب القاء 
على أن لا يعود اليه مرة أخرى . ولعل عذره فى ذلك هو ازنف 
ماتكلفه قراءت»ه وما حمله معقة مظالته اماه كاب عتلظ 
مضطرب إترتب أيوابه . “م هو ضخم طويل ان عرف أوله فقد 
لايعرف آخره . وأ كبر الظن أن شبابنا حين بنظر الى الاثار 
الاسلامية هذه النظرة التى هى أقرب الى الازدراء منيا الى أى 
فىء آشر أقول. .إن شابا سرف عل نفيه' وغل اللفتازة 
الاسلامية . مبى. الىنفه والىالحضارة الاسلامية . ولو قدنجمل 


2111 عم .]مط 


0.60و 01000126 


بالصبر على مايق رأ وتضرع بالثبات اماممايقرأ . واستعان بالفهم 
المستقيم لها يقرأ . لانتبى منه الى ما بشبع رغبته ويرضى حاجته 
العقلية والشعورية . واذنفا أجدر شابنا الثقف أن يعمد الىرهذه 
اللواحى المهملة من ترائنا امجيد فيتناوها بحثا و لملا. وتفسيرا 
و تأويلاء حيث مخضا ناهج البحث الحديث فهى كفيلة أن 
تكشف له عن وجه الحق فما يقرأ . وهى كفيلة بأن تشعره بمافى 
قرأءته من لذة قوية ومتاع خصب . 
وأحب أنأحدثك فىسللةمن الفصو لعن التصوف الاسلامى . 
فأتناول فى بعضبا الحديث عن بعض المؤلفات الصوفة الى أودعبا 
أدامها مسائل التصوف ونظرياته . وأتتاول فىبعضها الآخر تحليل 
بعض الشخصيات القوية التىظهرتفىتاريخالتصوف الاسلامى فكان 
لها أ كبرخطر وأعظم أثر. وجذا أ كونقد قت بجز.من الواجب 
على كل شاب مصرىمثقف أن يقوم به نحو هذا التراث الاسلامى 
المجبد . وأحب بعد هذا كله أن أتتاول فى هذا الفصل كتابين عنى 
ببما المستشرقونفترجموهما الى لغاتهم . وذلك لآن هذينالكتابين 
بعدان م نأمم الكتبالتى تظهر نا علىالمسائ ل الصوفية » والاشارات 
الباطنية » وما ينسب الى المنصوفة. من أقوال فى هذه الاشارات 
وهذه المسائل.هذا نالكتابان أحدهاد كشفامحجوب»البجويرى. 
والثانى « عوارف المعارف » للسبر وردى 
+ أما مؤلف « كشف الحجوب ع فكانمعاصرا للقشيرى 
الصوفىالفارسى الذىعاش بنسابور وتوفىعام ه5؛ ه (9/ا١٠١م)‏ 
والذى يعرف بمؤلفه المشهور «الرسالةالقشيرية» . ولمتكنلكشف 
الحجوب هذه الروح النقدية المؤسسة على قواعد علبية راسخة» 
فبوكتاب من هذه الكتب الى بمتاز مؤلفوها بالقدرة على جمع 
المسائل الصوفية وأخبار الخصوفة . ووضعبا فى أقسام وأبواب . 
هذا فضلا عن أن هذا الكتاب قلا يذكر فيه شى. عن تواريخ 
الاشخاص الذين,تحدث عنهم . ولع لأ كثرمايذكر لك عنالشخص 
الذى يعرض له قولا أو قولين من هذه الاقوال التى تنسب اليه . 
وانه يكتفى ذا القول أو ببذين القولين فيعمد الييما بالشرح 
والتفسير ولكنه شرح غامض وتفسيرمبهم . ومن الحق كل الحق 
ألا بشقالباحث المدققثقة تامة بكل ماينسب الىالمتصوفة منأقوال 
وما ينسب حولم من قصص كتلكالىيذكرها البجويرئفى كتابه . 
واماهرمضطرع|ٍ العكس الى ان بخضع هذه الاخبار وهذه القصص 
وهذهالاقوال الى البحث العلى الصحيحفيتكر بعضها حينيلزم الانكار 
ويشك فى بعضبا الاخر حين يحب الشك . ويرجح طائفة منبا اذا 
كانت هناك حانجة الى الث جبجر بي ؤزكدطائفة أخرىحين لاجد الشك 
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لميكنموقف المتشكلك المرتاب. فلا أقل من 
المدقق الذى لاسغى من وراء تحقيقه وتدفبقه 3 
خالصا صافا لا تشوبه شائية . ولعل المجريرى نف افد ١‏ 
مثلا لما من شأنه أن يحملنا على الشك فى سحة بعش ما بذكو 
كشي التصوف القدعة . . فبوحين يتحدث عن الخلوى شول: 
« هو مترجم الاولياء المعروف ولك يفسر المذاهب الصوفية 


الاساسية فقد نسب الى شخصياتعديدة قصصا الفبا هر . . . .2 . 
ومبما يكن من شى. فنلك مسألة نتركها الآن لنعرض الى تلخيص 
الكتاب الذى نحن صدده. 


يرجع الهجويرى بداية التصوف الىعبد النو بى صل الله عليه يه وسلمء 

كا يذكر تحت اسم ( أهلالصفا) فريقا من الصحابة الذين وقفوا 
حياتهم على التضحية وكانت معيشتهم اقرب الى الاعراض عن الدذيا 
3 فيها ء منها إلىالأقبال عليها والميل اليها . ولعلأشبر هؤلاء 
الصحابة رجلان: أحدهما بلال الحبشى والاخر سلا نالفارسى 

أما فى الجيل الأول من التابعين فاقوىالشخصيات الى ظبرت 
وذكرها المجويرى 5 الحسن البصرى . وليس ثمة شك 
فا لهذه الشخخصية من أ ثر فوى وخر علوي تاريخ الحضارة 
الاسلامية .قاسم الحسن البصمرى يذكر على رأس دراسات اسلامية 
متعددة . فهو يل ذكر فى دراسة القرآن والنحو وعم الكلام وغير 
ذلك من فروع الثقافة الاسلامية المتنوعة . 

وبيذكر مؤلف و كشف الحجوب» بعد جيل الحسن البصرى 
أربعة وستينصوفاأخذ يعددم حتى دنا من الصرالذئكان يعيش 
فبه. وانك تراه يذكرفيمنيذ لرمنهؤلا. المتصوفه أبا حنيفة وابن 
حنبل وداود الطاتى . أما الصوفيون الحفيقيون : وبعارة أدق 
التخصصون - فن بين الذين يذ كرهم ذوالنون المصرى وابن أدهم 
والبسطاى. وهذه الامما. الثلاثة كثيرا مابتردد ذكرها فىالمؤلفات 
الصوفية نظرا مال حامنقيمة وما لعبت م نأدوار فىتاريخ التصوف 
الاسلامى . ويذكر الهجويرى بعد هؤلاء عشرة بن الفضرفة 
المعاصرين له أشبرهم القشيرى . ثم فريقا كان لايزال حيا وقشذ 
فالآنحاء المختلفة لبلاد الفرس . 

ويأتى بعد هذا كله فض لطويل عن احدى عشرة طائفةصوفية 
وقد جعل لكل طائفة مقالا خاصا تناول فيه ناحية معيئة م 
مذهها . ويرى السواد الأعظم أن الخلاف الذى شب بين هذه 
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الطوائف ل يكن ذا أهمية وانه ليس الا وسيلة يستعان ما على 
تفسير المذاهي المختلفة . فالطائفة الاولى مشلا نذ كر الرضى هن 
بين الأحوال بدلا من أن عله بين المقامات . ويعقب الهجو رى 
على هذا ممقال عن الرضى . والطائفية الآخيرة تظبرنا على رأى 
العتورقة ؤيديك لدحة غسة ذات خبار ؛ ذلك آنا #انت ومن 
التناسخ . ومن هناترى مؤلف و كشف الحجوب » يذيلكلامه 
عن هذه الطائقة تقال عنالروح . وفوقهذا كله فان المؤلف قد 
بسط مدهب الصوفة وصورة أخرىموضوعة فى احد عشر فصلا 
مثلبا فى هذا العدد كمثل الفصول التى سبقتها . وانه ليجعل عنوان 
كل فصل من هذه الفصول هكذا : و كشف الحجوب الأول 
واثانى واثاك ... الى الحادى عثشر » والحجورات هنا تقابل 
المسائل الجوهر ب لزد ين الاسلامى ( وحدانة الله الاعان الوضوء 
الصلاة . .. الخ ) فكل مسألة من تلك ها تفسير صوف . أو 
ع بمارة أخرىتقايل فصلا من فصولالتصوفى ١‏ وانك لتلاحظ 
فى هذا القسم حرية التفسير والتأوبل الى اصطنعبا التصوفة فى 
فيمهم للدين . فأنت ترىمثلا فصفحة( ١‏ .سم )من الترجمة الانجليزية 
التى وضعبا الاستاذ نيكلسون وطعتها ونشرتما لجنة احياء ذكرى 
جب: ( الصلاة عبارة عن لعبير يحد فيه المريدون الطريق الموصل 
لله من الداية الى النهاية . وفيه تنكشف لهم المقامات ‏ والطبارة 
للمريدين هى التوبة . وأنت حين تولى وجبك نحو القبلة معناه انك 
تخضع نفسك للدر الروحى . وأنت حين تصل واقفا معناه انك 
تذل نفسك . وتقابل تلاوة القرآن التأمل الباطنى . واطراق 
الرأسهوالتواضع . والركوع والسجود هما معرفة الانسان لنفسه 
والتسليم هو الانفصال عن الدنيا - ويحل محل الاعتراف بالايمان 
الآنس ,الله » وآية ذلكهى أنكل حركة عملية يمكنتأويلها تأويلا 
صوفيا وا نكن رياضة جسمية تقابلها عاطفة روحية . 
كنا 

سر ولنترك الان كدف الحجوب لقف وقفة قصيرة عند 
الككتاب الثانى الذى أريد أن أحدثك عنه وأعنى به و عوارف 
المعارف » وبتاز هذا الكتاب بأنه أ كثر تقسما وأوفر تنظما 
منسابقه. ثم هو أقدر عللاظبارنا على منشأ العلوم الصوفيةوالايانة 
عن أداب الخصوفة ومذاهبهم وأخبارهم وأقواهم حيث بمكن 
اعتباره كتابا تعليميا بسكل معانى الكلمة . وليس أدل على قيمة 
هذا الكتاب من أن ويلبرفورس كلارك قدترججه . ومن أن 
بعض المستشرفين بنظر اليه كانه تحفة أديية لها قيمتها بين الاسفار 
العربية الكلاسكية الى نسودها روح الخطق ويسيطرعليها أسلوب 
الحد والأستقماء - .وين أن الاررن را دى فو قد تكلم عن 
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هذا الكتاب فى مؤلفة 
فى كتابه ومفكرى الا 
من خطر وما فيه من غنتاء 
أما مؤلف الكتاب فبو شاب 
أعما بأبى بكر رضى الله عنه . كانتاميذا 
المعروفعبد القادر الجبلى. وكان شيخا شاب لذ" 
علد ضخم من المتصوفة والزهاد. وله غير مؤلفه الذ 
طائفة لابأس بها من الأشعار . مات فى بغداد سنة مسري 
وأبو الجيب عم المؤلف الذى أشرنا اليه آنفا صوف أيضا . 
أرزة شباب الدين ذه فيز فى كتابه فبو بدأ كل أبواب هذا 
الكتاب أو جلا ذه العبارة : « حدثا شيخنا شيخ الأسلام 0 
يعنى عمه . وقد كتب عنه ياقوت فى معجمه مقالا بديعا اعتيره فيه 
أذ أبناء سبر ورد . سافر فى شبابه إلى بغدادحيث درس الشريعة 
والفقه . “م الى أصفبان . وكان يعمل كسقاء ولميكن يعيش إلا من 
عرق جبينه . و بعدأسفاره هذه عاد ل بغداد حيث كا نيلقى تلاميذه 
الذيندرسوا عايه الشريعة وحيث تولىرياسة النظامية . *مقصد بعد 


هذا الى دمشق سنة روه ه حيث أولاه نور الدين الزئجانى شرفا 
كبيرا . وهناك أسس طائفة منالصوفية . ويعقب ياقوتعلى كلامه 
عن أنى النجيب بقوله : أن ا نأخيه مؤلف.عوارف المعارف كان 
منأ.رز شخصياتعصره لا له منمواهب .و لما كانعليه من صلاح 
وتقوى . اجلهالخليفةالناصر وخلع عليه لقب شيخ مشا بغداد . 
ولهذا الخرفة ألف شبابالدبنالسبر وردىكتابه عوارفالمعارف. 

ويقول عنه ابن خلكان ففوفبات الاعان أندكان فقمهاشافعى 
المذهب تخرج عليه خاق كثير من الصوفية فى المجاهدة والخلوة 
وصحب عمه ابا النجيب والشيخ أبا مد عبد القادر بن أنى صالح 
اليل نواد سيرورد في أواغر رجيب مه اهاوه فاق 
الحرم سنة ؟م ه. 

هذه ترجمة موجزةلياة مو لف عوارفالمعارف . أما الكتاب 
نفسه فقد بلغ من الخصوبة والطول بحيث أنه وضع فى أكثر من 
ستين ببا . ولابد لنا من وقفات عند أم هذه الآبواب الى بط 
فيها المؤلف منشأ علوم الصوفية . وآدابهم وأخلاقهم واشاراتهم 
وأحواهم ومقامانهم . فكل أولئك مسائل خليقة بالبحث. جديرة 
بالدرس . وهذا ماأرجو أ نأعرض له منذالفصل التالىمحيث أكون 
لديك صورة صادقة لهذا الكتاب تمكنك من أن تتعرف مكاته 
وتفدر قيمته وانتبين ما له من خطر وما فيه من غناء . 

عمد مصطفى حلى 


ماجستير في الاداب 
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آل حمة 
عند قدما. المصربين 


أناقة الرجال الزى والحلاتةوالحلى ‏ زبرجة النا. ‏ تياب الاصاغ ‏ المطور 


« تلبس ثيابا من الكتان الناعم 

وتركب الخيل وتحمل لها السوط الذهى فى يدك 

لك سرج جديد شغلته ايدى الشوام ' 

وتجرى أماءك العبيد يصدعون مما .يؤمرون 

رفك :1 : باقرة رقاين.... 

...الع 

«من قصيدة تحية المعلم من الشعر المصرى القديم » 

بالا م نأناقة وقخامة ! ثياب منكتان ناعم !وسوط الركرب 
موثى باإذهب ! وسرج جديد من صنع نأهل الشام ! وعبيد سياس 
يحرون أهام السيد المعلم يفسحون له الطريق ويصدعون لما يأمرهم 
به ! وعطور وطيب يدهنيه جسمه ! 

وأية أناقة تمدل هذه الأناقة ! وأبن هاتيك الأاناقة الرائعة . 
والفخامة فى الثباب وف المركب وفى الخصاصية ما نحن عليه الآن» 
وما نظنه منتهى ماوصلت اليه مدنة القرن العشرين بعد الميلاد ! 

لسنا نحنالذين نصف ازياء المصربين فنتهم بالتحيز لاجدادنا . 
بل ثم المصريون أنفسهم يتحدثوزعن أزيائيم فهذاالشعر القدم . 
ولا يتركون لمتشكك فرصة مافى ان يظن م غير ما يصفون » 
فيخلفرن فى قبورهم الثياب الكتانية البيضاء الناعمة . والح الذهبية 
المطعمة باجو اهر والاحجار ‏ وتخلفونالقفازات . والصنا. ل الجادية 
الفاخرة » وخلفون السروج المزركشة.بالذهب والفضة . والسياط 
المنقرشة الموشاة بالذهبوالفضة وكرام الاحجار : وآنة مرهرية 
وأخرى رخامية تحوى عطوراً فيبا السوائل وفيبا الصلب وفيبا 
٠ايينهما‏ من معاجين ومقشطات . ويخلفرن غير هذا وذاك صورا 
على الجدران تمثليم فى هذه الثياب الرقيقة » وهاتيك الحلى الثمبنة , 
وتلك الآاناقة الرشيقة ٠‏ وتمثليم وهم يدهنون . وثم يعطرونء وثم 


يمزينون !.. 
أفنتطيع بعد هذا ان تكرعٍ القوم ماكانههم من« تواليت»!؟ 
وتواليت دى لوكس ايضأ؟! 
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اناقة الرجال: 


نظر المصريون الى ارج 
البعد عن المرأة ونواحى 
عضلانه دللا على القوة ولاس نَ 
ظترك ضفره لبرز ماعله من “يقير ( عضلات 
أمام الاعين .دليلا على قوة الرجل أو هزاله . و27[ يطل 
منالثياب ليظهر مافيها : بإسيسوترا سبس (عضلات الدراء 
الرسغ والكتف ) فيميز الناس فيه رك ا : 2. 
الصدور البارزة القوبة بالعقود والمدليات وتلك الاذرع والمعاصم 
بأساور من ذهب أو مايه اذهب , 3 نفك النين الل مافييا 
منشدة وبأس وكال فى النمو . هى ما يقترن بلفظ « اجمال » فى 
الرجل : ومابميز جمال الرجل عنجال المرأة . 

هذا الجال فى النمو وف الشكل توجده الطبيعة فى اللأصل . 
ولكنها تكل للرجل تعبده والعناية به فبو لابد مستمر فى القيام 
على اظباره فى أجمل صورة له. وهل تم له هذا الاظبارالابمداومة 
النظافةوالرياضةوالعناية ؟ والنظافة لم تكن بعيدةالخال على المصكبين 
فقد كان النيل دائما الآب الرحيم . يغتسلون فيه .وفى ترعه . وفى 
مياهه يحرونها فقنوات الىييوتهم . ونقرأ فقصصبم عن احواض 
الاستحمامالتى كانت تبنىفالقصور .كا نقرأ عنضرورة الاغتسال 
قبل الصلاة » وضرورتها ارفع الحدث الآ كبر . أى انها جعلت 
ركنا من أركان دينهم كا ينص الاسلام على ضرورة الوضوء 
والاغتسال قبل الصلاة وبعد الحدثين 

واذا عرفت ان المصرى القدم لم يكن يأ كل ولايشربولاينام 
ولايعمل الابعد ان يؤدى صلاته لاله ؛ وعرفت أن الدنكان فى 
دم المصرى القدم الى حذ ان أفقر "ناس كان ينى دار دنياه من 
طين ‏ بينما يبتتى لنفسه فى حياته قبرأ م نأغلى الاحجار التى يستطيع 
شراءها » ويسمى هذا القير : ( البيت الابدى ) ينها يدعو مكنه 
الدنيوى ( بيت الاختبار ) ؛ اذا عرفت هذا كله ادركت مبلغتدخل 
الدين فى كل شىء . رمكان النظافة الشخصية من نفس كل مصرى 
تبعا لعقيدته . 


الحلاقة 


والنظافة عند المصرى القدحم ليست الاغتال بالما. فقط 


نرىمنصورثم الكثيرة جداء انهم كانوا بفصون شعور رؤوسبم : 
ويقصرونما نمز رؤوسهم عن رؤوس النساء . ثم كانوا حليقى 
الوجوه .لا لحى ولا شوارب .ولم يكونوا يكتفون بقصها أو 


2111 عع العم . :سمط 


قطعرأ . ولكنهمكانوا حلقونها بالأمراسلتدكون وجوهبم نظبفة 
خالية المسام . ميزهم عن غيرهم من الشعوب الى كانت ترخىذقونها 
وشوارما كشعب فلسطين وشعب ليا وغير هؤلاء من ظبرت 
صورم على الاثار بلحى وشوارب'سوداء طويلة . 

وقد يعجب القارى.اذ يع ان المصر بينعرفوا أمواس الحلاقة 
منذ خمسة آ لاف عام ؛ لكها حقيقة خلفوا آثارها لنا . اذ بحوى 
المتحف المصرى طائفة كيرة من هذه الامواس مصروعة صناعة 
متقنة منشظايا الجرانيت والاردواز والبازلت الصلبة الى تحمل 
الترقيق والتشحيذ . وتقاوم استمرار استعمالها فى الحلاقة . 

وإذ مر بالاغتسالوبالحلاقة بعد الزى: وهى أولياتالتواليت . 
فاننا نصل الى أقصى مراتب التواليت . وهى ماسميته من قبل 
د تواليت دى لوكس ». 
التواليت العالى 
لم يكن لارجل العادى نصيب ف النواايتالعالى . الذى لم يكن يعرفه 
غير أفراد الطبقة الممتازة .منالملوك والكبنة والوزراء والكتاب 
والاعيان. 
هؤلاءكانوا يستمدون من ثروتهم وسلطانهم ما يستطيعون أن 
يقتنوا به العطور والأادهان يطلون ببا أجسامهم ىتطيب رائحتها 
وينعم جلدها وتبرق بشرتها ‏ فببدو كل مأ فبها من جمال الرجولة 
وآناقتها . وكانوا يلبسون يديهم القفازات . لا يتقون ببا اليد . 
وصدورثم وظبورهم عارية ؛ ولكن ليقبضوا بها على الاقواس 
ويشدونبا حين يطلقون منها السبام ٠‏ وبكملون با زيتهم 
وأناقتهم . ثم يضعون فى أقدامهم صنادل أنيقة من الجلد الموثى 
بالخبوط الذهية : مالغةفى الآناقة والرفاهية . 

هذه صورة حقيقية للرجل المصرى من الطبقة الممتازة : 

رجل كام ل النمو فى جميع انيرا جيةتلايترمه غيرغرر», 
بسروال قصير منالوسطالى الركتين مصنوع منالكتان الايض 
المتى ( بليسيه ) . بلبس فوق صدره عقودا وخرزا وفى معصميه 
أساور منذهب : حليق الوجه منسق شعرالرأس قصيره ؛ لاضع 
على رأسه شيا يلبس قفازا من الجلد وصندلامن الجلد . وبمك 
يددسوطا من الجلدموثى بالذهب يسوق به فرسايمتطيه . ونحوطه 
مظاهر الفخامة والاناقة والرجولة ! 

هل منكم من يعطينى صورة أكل لاناقة الرجولة من هذه 
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الصورة بعد مضى خنة 5 لاق 
التواليت ؟ ! 
زبرجة النساء 

م تكن المرأة المصرية القديعة حك 
متعة : اذ كانت تشاطره العمل فالملك , وا 
وتقوم بنصيما فى البيت أيضا. تربى أطفالهاء و 
طعام أسرها : وتحيك ثياب زوجها وصغارها ونفسبا . 
وكلهذا يضعنا وضعا حيحا أمام حالة المرأة المصرية كى 
أى أسا سكانت تقوم المرأة بعمل تواليتها فىهصر . 

كانت المصرية ( ربة بيت ) فئوما يحب أن بكونطويلا يستر 
ذراعيبا وصدرها وكعبباء لكنه كان أنيقا ليجارىأناقة رجلا : فهو 
اذن ثوب يجمع بينالحشمة والآناقة » يسثر انوثتبا المغرية + وعرز 
انوثتها الطببعية غير الخيرة . ثوب طويل ضيق ذوثنيات ( بليسيه ) 
بكون فى معظ, الأحوال أبيض ناصعا تتجل فيه نظافتها وأناقتها . 
يدل عليه فى بعض الآحيان وب شبك من خيوط ذهبية أو 
فضية . ويتدلى فوق هذا الثوب شعرها الأسود الفحمى الطويل ٠‏ 
مصفوفا منسقا فى ضفائر ملتوية , هى آية فى الايحاز والآناقة اذا 
قبست بتنسيق الشعر فى العصر الحاضر . 

ول يكن السمن مرى مات اجمال المهرى ؛ ققد حرص 
المصريون القدماء على تصوير نسائين فى نحافة ورشاقة كأمثلة 
وماذج للجال النوى : وامتدحوا نحافة السيقان فى اشعارهم 
وغزهم اذ يقول الملك خوفو لكير أمنائه حين أراد النزهة 


تمهم على 


فى قارب : 

وها احضر عشرين فتاةنحيفات السيقان والاذرع . ناهدات 
الصدور ؛ م يخلق مثلين من قبل 6( من قصة الملا كخوفو والسحرة : 
قصص البردى ) 


العطور 

٠‏ ال يكن نصيب هذا الجسم المستور الجمال . منالعناية والتواليت 
أقل من نصيب جم الرجل ‏ فانتا نقرأ فى النصوص : ان المرأة 
كانت تطل جسمبا بالعطور والآدهان لتصقله ونجمله براقا ناعما 
تحت ثيابها . ونرى فى الصور فوق شعر المرأة قطعة من الدهن 
العطرى الابيض ؛ ينحل دهنها فوق الشعر شيئا فشيئا كى يحفظ له 
طراوته ولمعانه : وى وصفالمرأة فى نصوص المصربين كثير يدل 
على طيب اربج ثيابها وجسمبا 
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الامسباغ 

لم يكن بياض البشرة فى مصر القديّة يعبر جمالا. ذلك أن 
شمس مصر اللافحة تخرج ذلك اللوناخرى الديع . الذى بجعل.س 
بشرةالمصريات خلابة وظرفا لاتصلاليه البشرات الاورية البيضاء 
الناصعة . اذن فقّد كانت النسوة الميضات اللون نسعى الىالوصول 
للبثل الأعلى فى جمال البشرة : فبعمدن الى الحنا. وهى من النبات 
المصرى الاصيل فيصبغن يها أجسامبن ووجوهين لتصبح هن تلك 
البشرة النحاسة الخرية الظريفة . 

وهذا ما يطابق تمام المطابقة الغرض الذى استعملت فيه 
دالزهزة ٠‏ الاؤرية . يفا الودرة هوالحصول عل بياش 
يقترب من بياض الل الاعلى للجال الاورى 0 

والآحر ؟ فم تحتاجه المرأة الخرية اللون ؟ المحمرة البشرة 
بطسعم ثم 3 جمال تشاهده الان فى تلك الشذاه اخراء فى لون 
( الطاطم ) بين خدود خمرية وشعر أسود فى لون الفحم ؟ إنها 
تبعث فى العين تنافراً قل أن يرضى أحدا . 

لهذا لم يعرفه المصريون فى زينتهم معمعرفتهمللونه ومسحوقه 
فى تلوين الجدران البيضاء . وفى التصوير على الفخار » وفى الكتابة 
على الردى. ع 

لكنهم عرفوا ( الكحل ) ووضعوه فعبونم . وجعلوا منه 
الوانا متباينة بين الاسود الفحمى والأخضر القاتم . والازرق 
الدا كن . والعسلى العمبتى . وكلبا لتطابق الوان الشعر والعيون 
والاهداب . وتتمثى مع ا لون هذه الاجزاء فى الجسم : 
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واليك صورة جميلة للبرأة المصرية القديمة : 

امرأة رشيقة فىثوب رقب ناعم نالكتازذىئنيات طويلة 
يستر كل جسمبها وبدل على مواضع اجمال الطيعى فيه . ذات وجه 
خمرى بدو فوق هذا الثوب الانيق مجماله الطبيعى . خفيفة حمرة 
الشفاه : بيضاء الاسنان ؛ سوداء العينين مكحو لتبما بكحل يطابق 
لونه لون حبة عينها ؛ مرسلة الشعر الاسود فى ضفائر على كتفيها . 
يتشراريحه وطيبه وعطوره . ونضع فى قدميهاصندلا رقيقا يزيدها 
رخاه و2 :. 

هذه هى مثل الاناقة المصرية . والاواليت المصرى منذ خمسة 
الاف عام ...© 


نحة عنانظريات والمدذامب 
لكتاب حى بن يقظان مقام جل 
سجل لصاحبه شهرة وامعة فى القرون أ 
الافرنج . ولائزال نذكر الى الان مؤلفه اين لط 
كتاب ورو بفسن كروزو » لديفو الانجانزى ء فتحن انا بغير 
حاجة فى هذا العصر الى مافى هذه القصة من نظريات عقلية أو 
مذاهب عملة نرتب علا أعمالنا فىالحياة . لان ال نحفظ او لدمافضل 
الاسبقية فى مثلهذا الفن القصصىالفلسفى. ونريد أن نذكرها كلما 
اتينا على ذكر ديفو و بطلقصته روبنسن كروزو . ولستأريد من 
ذلك انقصته رو بنسن هىككتاب حى بن يقظان قلا وقالاً ولكن ' 
أريد ان اشير الى شبه فى الفكرة وجانسة فى الفن القصصى . 
ولانتة لبعد هذه الكلءةالىما نن (صدددمناسةخر اج الاظريات 
والمذاهب اافلسفية من قصةحى بن يةظان للتبينقيمة هذا التراث 
الفلسقى الخيالى فى أدبنا العرنى 
لانريد ان نقول ‏ قبل أن نأتى على تاخيص القصة ‏ ان أبن 
الطفيل قد ضمنها زيدة التعاليم الفلسفية العربية . والمذاهب العملية 
وصاغبا فى قالب خدالى جذابتستشف من ورائهشخصيةالفيل.وف 
الوادعة ء وفكرته الخاصة الى تنبتك سراعاً للخبيرء فكان بذلك 
سابقاً لديفو واضرابه من الافرنج القصصبين : 
فأول مايستلفت نظرك أما القارى. الكرسم منهذا الكتاب 
هو عنوانه الرمزى الغريب : حىنن يققظان . فن هو هذا «وحى» ؟ 
وابن من ؟ ابن يمظان . . . هذا الاسم رمزى فى مذلوله وهو فى 
عرفهم ابن من لاينام أى الله عز وجل 
وتفتح الكتاب فاذا هناك مقدمة وجيزة فى نقد الفلاسفة 
الأسلاميين. ونظرة سريعة فى الحكمة المشرقيةسيشرحها لك منصلا 
عند الحديث على بطله حى 
كل الكتاب نظريات وثيت للمذاهب الفلسفية . فأولماتفاجا 
به أيها القارى .هى هذه النظرية : نظرية التوليد من غير أم واب . 
فيدهشك هذا القرل من فياسوف إسلاهى ويغضبك خصوصا اذا 
كنت من أاب الابمان الحار , و يأخذ بك ابن الطفيل فى منعررج 
هذا المذهب الوعر الذى «صهب علنا حله واتباعه : ويستطرد فى 
كيفية تخمر الطينة تحت اشعة الشمس وعلوق الروح بها . فيلذك 
الاستطراد ولا يعجبك الاعتقاد : والحق يقال ان هذا المذهب 


هلا 
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الطبيعى الذى يببى مبدأ الخاق والكوين على الصدف والتصادف 
والذق يعتقه الكتترون فى عضر نا .وما ١‏ كير المذافب زالاراء 
ف هذا العصر ‏ غير مبنى على أساس متين ولا براهين جلية حيث 
تقتلع منصدرك الايمان بصحته . فالمذاهبالفلسفية , الاقوال فيها 
كثيرة ومختلفة : وليسهناك دستور واحد فى البحث تتمثى عليه . 
. وحقيقة واحدة تنفق علها . ذفىالمسألةالواحدة تمد قولين أوثلاثة 
أوارونة» والآئنان عيهنا يكون هترعدا قال نا تكثر ماله 
وحد سيا ته . فابن الطفيل مثلا لا يحزم بصحة هذا المدأ الطبيعى م 
هوعادته. فيأتيك بقول آخر أعم وأشهر .ولكنه ليس نظرية بل 
تعليل ثانوى لكيفية وجود حى بن يقظان فى جزيرة من جزائر 
الهند تحت خط الاستواء ٠‏ فقد اختلفوا فى وجود هذا الشخص فى 
هذه الجزيرةالمنقطعة ع نالسكان المقفرة منننى الانسان. فيقولون 
ان حا كان 1 نآ غبرشرعى وان أمه ال 0 
وقذفت به فى الم فقاده اليخرى المالىالىهذه الجزيرة «الاستوائة 
وهذا القول اقرب واخف وطأة على القارى. منالآول؛ اذ يعرف 
وتان أبيدا قد قذفبه فى الم . ولديه علىذلك نص وهوالقرآن 
قدفرغنا مناستخراج هذهالنظرية وسللناها منطياتهذاالسفر 
اجمبل . فاتبعنى أيها القارى. الكريم لنستطلع بعد ذلك خبر ما 1 لت 
اليه حال هذا الطفل البانس الذى سكون له فما بعد شأن يذكر . 
رمت به الأمواج الرشاطىء جزيرة تحت خط الاستوا. » وك 
يكون جزءك على هذا الطفل عند ما تعلم ان هذه الجزيرة غالية 
من السكان . ترى من يغذى هذا الطفل . ومن يشفق عليه ويشمله 
حنانه . اذ لا انسان يعطف عليه ونحسن رعايته ويوفر له أسباب 
ا وري بى 
وان قد رمت.ه .و وجندفه نل وعوها هزاتيا اققرة. 
فغدت تغذيه بلباما وتشمله محنانها .حى درج وأصبح قادراً على 
المثى والعدو مع أمه فالبرية »وما ان صار علىرأس أسبوع ه ن 
تمره أى سبع سين :حتى صار برافق أمه فى غزواتها. بنائدها 
الى تناشده* فاذا مع تغر يدة عندليب حاول تقلده . وا ذا ممع 
شبح أفعى أو زثير أسد لم حاول الابتعاد وم بوجس خيفة . 
وتكررت هذهالأأصوات:م سمعهفوعاها . وغدا برددها ففجيدها. 
وهنا أيها القارى. الكرم تعرض انا نظرية غامضة ولكنها جميلة 
ومشوقة : فلنتئد فى درسها و تحليلها قليلا. النظرية هى نظرية النطق 
والكلام . أخلق الانان مكلا لغةأجاد فهمبا منذ البد. أم علبه 
لله اياها ؟ واذا كان دلك فلاذا لم تتفق البشر علما ؟ وما تعليل 
كثرة اللغات واللبجعات الى نسمعبا وما هو عل هذا الاختلاف ؟ 
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لشوء 0-0-6 ليس من/399 ١‏ 
يقولون ان اله أوحى الى الانسان أنيتكام 
الذين بقولون ازالله خلق الكلام وخلقف الاذ 
على نطقه . كلا ليس ابن الطفيل فى شى. من هذا . وهو ١‏ 
البعض من الحدئين فى القرن التاسع عشر ؛ فبؤلاء يعللون نشوء 
اللذة أى النطق بأن الاندان فى طوره الهمجى طور الغريزة 
الحدوانى بتاقى أصوات الحبوانويقادها ففجرسها ونغمتها . ويضعون 
لذلك مقاطع طببعية دارت على ألسنة البشرأجمع ففطور وحشيتهم : 
توجد فى جميع اللغات الحية وهى إد : آرء آد . ٠.‏ وما أشبه ذلك 
على أن الاختلاف الذى نراه ناتج عن سنن ااعد والتقارب فى 
أخلاق البشرو أميالهم الطبيعية . 

فانت ترى ان ابن الطفيل. من هذا الرأى وان « حيا » قلد 
الحيوانات فى أصواتها ول بحد النكرٍ فى بد. أمره بدليل ان ابن 
الطفيل يتبح لبطله حى مصادقة اسال فبعله الكلام وأمور الدين . 
خياة حى هى اذن نفس حاة البشر فى طور وحشيتهم وهمجيهم . 
ولكن ابن الطفيل لايقف عند هذا الحد ؛ ولا يريدأن يسرح بطله 
مع الحبوانات بل يرق بهالىمستوىفكرى سامتقصرعنه المدارك» 
وبري أشياء لم تقع على سمع أحد « ولا خطرت على قلب بشر » . 

فانه بعد أن يعليه الأصوات يريد أن يعلله الطب تعله كلية 
الطب فى بيروت لتلامذبا؛ وان يطلعه على علم التشريع وما فيه من 
سر دفين . ومانت الظبية أمه ؛ وقعد للكاء علبها ولزم الحزن أياما 
ينادم فلا تعى ولا نجيبء وبنديها فلا تأبه لتحرقه و بكائه . وأراد 
ان شرق اخودان 01 اف حي أبد حاولا انقاذها ما هى فيه. 
وبطريق النظر والاستدلال يفتح جوفبا ويتوصلالى القلب المر كز 
الرئيسى مجع الأعضاء؛ ومنه الى الدماغ فل ميحد بها آفة. حتى اذا 
ما اننهى من البحث والاستقصاء اتعلى عل التشريح بكامله و نحصل 
له من ذلك : ان ماحرك الجسد انما هو مخار ولد فى التجويفات 
القلبية فنصعد منها الىالدماغ؛ وهذا بدوره بحرك الاعضاء . وهذا 
ماقال به ديكارت معبراً عن هذا البخار بالارواح الحيوانة 
3111110 115لرم5ظ . 

قد يدهشك مثل هذا البحث المنظم الذى يقوده حىين يقظان: 
وهذا الاستدلال الثاقب , ويضؤل فى نفسك شخص انن الطفييل 
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القصصى ليتجسم لك فى شخص حى الطبيب الحاذق والمشرح 
البق ؛ والحق يقال أن ابن الطفيل بعد أن يرتفع خياله يكبو به 
جواد هذا الخيال لبحطه الىالارض . لذلككانالفيسوف الطليب . 
ولم يكن الفذان القصصى بالمعنى الواسع لذه الكلمة . فن الغريب 
أن يكون حى قد استكشف مثل هذه النظريات والتطيقات العملية 
فى مثل هذه المدة الوجيزة , فاننا نرى فكراً سامباً يتوصل تحدض 
فكره الىالحقيقة . لا فكراً وحشياً غريزياً يليقيمثل حى ؛ ولكن 
هى قصة أقرب الى: ه الاوتوبيا , منها الى الحقيقة الللموسة . ولا 
تحزم بأنها نظرية. ولا نريد أن نناقشها بل نترك ابن الطفيل وتلبيذه 
يعليه ما يشاء وكيف يشاء , على أننا نستشف من خلال البحث 
عن كيفية تعلم حىبن يقظان على نظرية النشو. والارتقاءى العناصر 
الطبيعية وف مدارك البشر » وكيف أنها تنتقل منالليوس الىالحسوس 
الىالمعقول. وكيف أن الحواس تتصل بالاشياء الخارجية فنؤثرهذه 
فها وتنفعلعنها وتحولا ( أى الحواس )الى دائرة التفكير والتفيم 
قتصوغ ما أحست يقالب السبب والقانون . 
ويفقد حى أمه ويخرج الىمعترك الحياة وحيداً طريداً . فكل 
شى. فى قطر وجوده يستلفت_نظره ويسترعى ا.تباهه ٠‏ فبوكا لة 
واعة ‏ اذاكانت 41 تتى + وضمت فى مكان ما تنقط كلما 
اوحى لما منحيث القىأو أوحى. فتسجل حركات الاشياء وتنفعل 
عنها . وهل الانسان # كا عرفه يعد عدءاء النفس ‏ الا بجموعة 
من المؤثرات الداخلية والخارجية تجمعت ذشكلت هذه النفس الى 
تعى وهذه النفس الى تفوم وتتذكر ؟ 
ويستكشفوحى »النظريات ويستدل بمحض فكر والسامىوثاقب 
ذهنه على وجود « واجب الوجود » وهذه النظرية فى محور 
النصة بكاملبا وهىالىشغلت جميعفلاسفة الاسلام . ويستكشف 
وحى» مبدأبن : المادة والصورة » بواسظتهما يتوصل الما كتشاف 
وجود اله ؛ فاعتير : «أن كل حادث لابد له منمحدث » فللمس هذا 
المحدث فى الحسوسات فلم يعثر عليه . واتتقلت فكرته الى الأجرام 
السماوية ورسخ فى ذهنه أنها تعقل ذواتها. وأنها صادرة عن فلك 
واحد وهو الاعلى . وهنا يحب علينا أن نقف قليلا ونشير الميهذه 
اللغارة إل كانت شائية عند اليونان والى اقنيببا العرب ولااسما 
ابن سيناء ووسعوا دائرتها . فانهم اعتقدوا أن الاجرام السماوية 
تعقل وتحيا وفها العقلالفعال الصادر عن الله عز وجل؛ وأن الله 
يحم مافىالكون بواسطتها وهى أشرف الموجودات . وقديما دعوها 
أنضاف آلمة . وتجاوز عن تفدد هذه النظرية الخرافية البى تعد 
الىرجنب الماحث الفلكية العصرية ‏ خرافة من خرافات القدماء . 


١م‎ 
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السماوية تمر ف الله , التمر لنفسه الصلاح : ىخا ل 
وهنا بعّق حى مذهب الاتصال وترويض الله 7 000 


كيرا بين المذهبين يحب أننتبه اليه أها القارى. ألا وهو: أزنف 
التصوفين ,صلون الى الله عز وجل عن طريق العاطفة الدينية والعلم 
الال : أما حىالمتصوف النظرى فيتصل بالله عز وجل عن طريق 
البحشوالنظرء ويجبلءاما طر والصوفيةالدبنة . وعلىهذاالمذمب 
مذهب التصوف النظرى سار فلاس فة الاندلس فولدوا بذلك 
يزعة جديدة ضد التصوف الدبنى الشرق . على أن ابن الطفيل 
إن اناف مذهيا ل يختلف عنهم نتيجة بل أدى به هذاالمذهب الى 
القول بالفنا. والحلول . ولكه حلول معتدل مغثى بسدار القصة 
الخبالى . فانه عند مايفى حىفى!إذات الاهيةو بوش ك أن يعتقد أزذاته 
لا تغاير ذات الله . وأنههواله. ادر | زالطفيل لدد هذا الاعتقاد» 
ويدول عل لسان بطله وحىء : ان هذه الهواجس الى عرضت له 
وأقنعته أنه ذات الحق؛ ل تكنإلا من بقارا المادة والآشياء الدنيوية. 
وهذه النظرية هى مابدعوها بنظربةالشمول النظرى 506211506 
عناو 615 هدم . ولا ربل أن نبحث فى مثل هذه النظريات 
الالهية بل نثرك الخو ض فبها إلى أو ليا اللهالعار فين “مال ىالله عما.يصفون. 

فان الطفيل اذأ .فضل لوصول الى اله عنطريق البحث العلى 
النظرى . و مث ل لنا هذه النظرية و دافم عنيا فشخص دحى» وأنه 
استطاع بنظره وفكره الساى ١‏ كتشاف_الحق تعالى . بدليلأن ان 
الطفيل يدخل فى القصةشخصاً آخراً وأسال » وهو العقل المتدى 
الى القه عن طرق لدين والاجتماد . فيعجزه عن الوصو لالى المقام 
الذى توصل اليه حى « وطلب حى .امه الجليل فبلغه واقتدى به 
اسال حتى اقترب منه أو كاد » فلا ريب ,عد ذلك فى أن فيلسرف 
الاندلس يض الطريق النظريةعلى الطربق الدينية : وأنهمااستطاع 
أن ينجو من ورطة هذا القول الذى كثيرا ما جر على آخرين 
التعذيب والتكيل .الا بواسطةهذا الوشاح القصصىالذىيلفيه على 
النظريات والمذاهب الفلسفية فى رسالته النفيسة . 

على أن ابن الطفيل ل مخل من اللوم . وأر اب الدينيؤ اخذونه 
على أر بعة ١‏ باهمالهأمر النعمةو سقوط الطبيعةالبشرية ؟ ‏ بتفضيله 
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لعد ألف ومالتى عام 
للاأستاذ حمد عبد الله عنان 


وكان الجيش الاسلامى فىحال تدعوالىالقلق والتوجس . مان 
الشقا قكانيضطرم بينقبائل العربر التى يتألفء:با معظم الجيش . 
وكانتتتوقالىالا نسحاب ناجبة بغنائمها الكبيرة . وكانالمليون 
فى الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوية أثناء سيرهم المطفر 
وامبواجميع كنائسها وأديارها الغنية .وأثقلوا بمالابقدر ولا بحصى 
من الذخائر والغنائم والسى فكانت هذه الا ثقال النفيسة تحدث الخلل 
فيصفوفهم وتثير ينهم ضروب الخلاف . وقدر عبد الرحمن خطر 
هذه الغنائم على نظام الجيش واهبته وخشى ماتثيره فى نفوس الجند 
من الحرص والاشغالوحاولعيئا ان يحملهم على ترك شى. منها : 
ولكنه ليشدد فيذلكخنفة النهرد . وكانالى لونم نجرة أخرىقد 
أنبكتهمغزر وافاشين متواصلةمذ دخاوا فرنسا .ون صعددم بيب 
مخلف حامياتعديدةمنهم فى كثير من القواعدوالمدنالمفتوحة . ولكن 


المعرفة بالعقل على المعر فة بالا مان . م - باعتقاده أنالانسان قادر 


على رزؤية الله عز وجل ف الدنيا . غ ‏ ,أقواله المتجة مذهب تألِه 
الكق أو البانتيسم الشمولى . وماكان أحد ليخلو هن عتب أهل 
الدين ولومهم . ومدار القصة بكاملبا هى أن معرفة الله الفلفية 
أسعى مالمعرفة الدينية . وهذا مالاق فى سيله ابن رشد واضرابه 
من النعذبي والاضطاد ما لآق : 
هذه نحة - ربما تكون سطحية فى قصة حى بن يقظان ‏ عن 
النظريات والمذاهب الفلسفية ال ىتضمنتها . وربما عدناالى الموضوع 
فى بحث آخر نفصل فيه العناصر الاجنبية فى فلسفة ابن الطفيل 
وتعاليمه . ونخم الان هذا الفصل فىأن: فيلو ف الاندلس قد أجاد 
كل الاجادةفى سبك قصتهالفلسفية وأسلوبه فيا جميل سبل وجذاب 
يقرب إلىذهنالقارى. الاقوال الفلسفية: ومع أن إنشاءها سبل 
وبسيط رائق لم مخل أحيانا من التعقيد والهموض .ونتيجة الفول 
أن هذا الكتيب الفيس مشحون بالتعالبم الفلفية الاسلامية 
ترفرف عليه روح الافلاطونية الحديثة . ومن يلع على هذه القصة 
يوافق الافرتم على حكبهم : « انها آية من آيات القصص العرية 
الحكمة وعةصر ففلسفة العرب .»١ه‏ 
طرطوس اد أنمحمود 


١ . 0 ٠. 


٠. 


سوريا 
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و عاد 
وفى الوم التا نشبت بهما معر كة اهما ١‏ 
حتى دخول الليل . واستأتفا القتال فى اليو ”أ 


فجانب المللين . ولكن حدث عندئذ أن افتح المح كر 
معسكر الغا الاسلامى . وخشى عليه من السقوط ف يديهم » أو 
حدث كا تقول الرواية أن ارتفعت صبحة مجبول فى المرا كز 
الاحلاكة أن مصتكرل الغنائم يكاد يقع فى بد العدو . فارتدت قوة 
كديرة هن الفرسان من قلب ال عر كة الى ما وراء الصفوف له_اية 
الغنائم . وتوائب كاير من الجند الدفاع عن غنائمهم . فدب الخال 
الى صفوف المادءين . وعبثا حاول عبدالرحمن أن يعد النظام وان 
جدىء روع الجند . وبينا دقل أمام الصفوف يقودها و يجمع 
شتاتها . اذ أصاه من جانب الاعداء سهم أودى نحاته » فقط 
قتبلا .نفو جواده : وعالذعر والاضطراب فالجيش الاسلامى» 
واشندت وطأة الفرنج على الملين وكثر القتل فى صفوفهم » 
ولكنهم صمدوا للعدو حتىجزالليل . وافترق الجيشازدون فصل . 
وكان ذلك ف اليوم الحادى والعشرين من ١‏ كتوبر سنة +#/ام 
( أوائل رءضان سنة 1ه ) (1) 

وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الاسلامى » 
واختلفالرأى وهاجت الخواطر وسرى التوجس والفزع .ورأى 
الزعماء أن كل أمل فيالنصر قدغاض فةرروا الانسحاب عل الآ بر. 
وف الحال غادر المسلمون مرا كزهم وارتدوا فجوف الليل“ونحت 
جنحالظلام جنو با» صوب قو اعدهم سب نياء تا ركي نأثقالهم ومعظم 
اسلابهمغنما للعدو . وففجرالغد لا<ظ كارلوحلينه أودو سكون 
المعسكراتالعر بية فتقدما هنها تحذر واحجام فالفياها خاوية خالية 
الا من بعض الجرحى الذبن لم يستطيعوا مرافقة الجيش المحسب ٠‏ 
فذنحوا عل الآثر . وخشى كار لالخديعة والكميزفا كتفى بالسحاب 
العدو ولم يحرؤ على مطاردته وآآثر العود بحيشه الى الشهال . 


)١(‏ تجحمع ممظم الروايات الفرئجبة والكنية على أذالموقعة كانت فى أ كتوبر 


سنة +جيام . وهذا التاريخ يوافق بالحجرة شعبان-نة ١١6‏ ه بيدأنالرواءة الاسلامية 
تختلف فى تح يد هذا التاريخ . فالبعض يقول انها كانت سنة ١١8‏ ه ( ان عبد 
لصم العنى فى بغية المندس رقم ١م.‏ ابن عذارى ج ١‏ ص 57 ولكنه 
يعود فيذكر انا موقمة كانتسنة ١4‏ ه اج ؟ صرمم) . ولكزابن الاثير زو ص 
4 ) وان خلدورن (؛ ص ١١4‏ ) والمقرى عزابن حيان ( ج ١‏ ص ١٠و‏ ج 
١ص‏ 1ه) متفقون عل انباكانت سنة ١١4‏ ه ‏ ويقولالاخيران أنها كانت رمضان 
طةواره. وهو أصح تعيين بتفق مع الرواية الغرية 
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هذه هى أدق صورة لهوادث تلك الموقعة الكبيرة طبمًا لختلف 
الروابات . والان نورد ماتقوله الرواية الفرئجية الكنسية ثم 
الرواية الاسلامية . 

أما الرواية الفرنجية الكنية فيشوببا حكثير من المالغة 
والتحامل والتعصب : وهى لصف «صائب فرفا والنصرانية من 
جراء غزوة العرب فى صور مثيرة مخزنة » وتفصل حوادث هذه 
الغزوة فتقول احداها : « لما رأى الدوق أودو أن الآمير شارل 
(كارل) قد هزمه وأذله وأنه لا يستطيع الانتقام اذا : يتلق 
التجدة من احدى النواحى » تحالف مع عرب أسبانا ودعاهم الى 
غوثه ضد الآمير شارل وضد النصرانية . وعندئذ خرج العرب 
وملكيم عبدالرحمن من أسبانيا مع جميع نسائهم وأولادهم وعددهم 
وأقواتهم فى جموع لا تحصى ولا تقدر . وحملوا كلما استطاعوا 
من الاسلحة والذخائر كا نما عولوا على البقاء فى أرض فرنسا . ثم 
اختركرا يلائلنة عور وف واقسسوا مدكة بوردو وقول الاين 
فى الكنائس وخر بوا كل البسائط وساروا حتى بواتيو..() 

وتقول أخرى : « ولما رأى عبد الرحمن أن السبول قدغصت 
بجموعه اقتحم الجبال ووطىء ابول بسيطها ووعرها . وتوغل 
منخنا فى بلاد الفرنج ومحق بسيفه كل ثىء , حتى أن أودو حينما 
تقدم لقتاله على تمر الجارون وفر” منهزما أمامه لم يكن يعرف عدد 
القتلى سوى الله وحده . ثم طارد عبد الرحمن الكونت أودوء 
وحينما حاول أزينيب كنيسة تور المقدسةو بحرقها التقىيكارل أمير 
فرنج أوستراسيا وهو رجلحرب منذ فتوته » وكان أودو قد بادر 
باخطارهوهنالكقضىالفريقانأ-يوعافالتأهب و اصطفا أخيرا للقتال 
لموقفت أممالشمال كسور منيع ومنطقة مزالثاج لاتخترق وانخنت 
فىالعرب محد السيف 6 
دولا ان استطاع أهل أوستراسيا ( الفرنج ) بقوة أطرافهم 

الضخمة , وبأيديبم الحديدبة النى ترسل هن الصدر انوا ضرياتها 


القوبة ان'جحوزوا على +, | أخيراً 
بالملك ( عبد الرحمن ) وفضوا ننى - تفصل 


5 اود اح 6 
الجيشان والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احتقارا للعدو . فلا 
استيقظوا فى خر الغد ورأوا خيام العرب الكيرة كلبا مصفوفة 
أمامهم تأهبوا للقتال معتقدين ان جموع العدو جائمة ها ولكنهم 
حينما أرسلوا طلانعهم ألفوا جموع المسلين قد فرت صاءئة نحت 
جنم الليل مولية شطر بلادها . على انهم خشوا أن يكون هذا 

)١(‏ هذه هى روراة القد يس دلى 115 521 - وردت ؤعوسوعة بوكيه 
2 عل اء عاناة0 عل كمعترهؤ115!] دعل النععع8] تأعنو80 «ب«رو»ر] 
11-0[ 206ع:1 ووردت فى ذه الموسوعة أيضاً أقوال أخرى من 
الرواة الاحبار 
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عنغزو فرنسا وعنموقعة تور تنقلبا مترجمة فيا يلى: - 
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الفرار خديعة يعقببا امين 


حذرين دهشين . ولكن ١‏ أ 5 47 


بالصمت أو الاشارة الموجزة كا سترى غير الاو 


كوندى يقدم الينا خلاصة من أقوال الرواية الاندل آله 


)1١(‏ هذه هوروايه ابزيدور الاجى وهو معاصر للموقعه ‏ راجع ورووه676) 
أه01 عط©ا وعاجبقط0 : ملو له1-11الا طعلنطز ركذلكبدصمطط1) 
آآمآ طان) ,111.داء ففيها تتقل هذه التفاصيل و تلخص 

(؟) لم نقف فى أى المصادر العرية التى بين أبدينا على أصل هذه الافوال الى 
بقول كوندى انه اقتبسبا من الرواية العربية ولم بذ كر هو مصدر التبامه . ومنالحقق 
أنه نقلبا عن بعض عخطوطات الاسكوريال أو الجعيات الخاصة الى لم تتداول حتى 
عصرنا . ولعله نقلبا عب الاغلبمن كتاب جذوةالمقتبس للحمبدى حي ثيقو ل فمقدمته 
أنهاتفع به فعصرالفتح والولاة الاوائل . ولملهأيضاً تفل ثيئآمنها منشذوولابن حيان 
وابنبشكوالويلوحلنا أنالحجارىف كتابه , المسهب ٠‏ قدتناول هذه الحوادث بالتفصيل 
حيث نقل المقرى عنه شذرة تفيد ذلك ( نفح ١‏ ص 4؟١‏ ) ولعل. كوندى وقفعلثى. 
منها . غير أن هذه المصادر جيعها لاتوجد للاسف بين أيدينا وليست بين محتويات دار 
الكتب المصرية وما تزال مخطوطة فىظلات الاسكوريال وغيره مز. المكاتبالاورية . 
وقد يتاح لنا.يوما أن نظفر بالاطلاع عليراوالاتتفاع براراجع حديث كوندىعنمصادره 
فى مقدمه الترججة الانكليزيه (ج و ص ؟؟ ) 


الهئة والمَوَمٌ 
و 1 05 
سبلب غات 
الغواف:. ممنة . مهل لمامة.٠لهادة' ٠.‏ بوّمرم 
الضمفا تا ١‏ الإساك. مع ا لف؛.٠‏ لقَب .انهه 
ملعتا بء توصل . بج . منمفل لاكرءً بانزراوم 
عد شمن بض وك بزواطاطزيدة اليو نجرانة (لممَلي 
يك عدررا ق لنزل عمرجاسريفا كينا ترات فاصَة . 
سيت لوح دي 
- || 5-82 - 
ملاعل لل 
( تبث جاء ,ل اخارت ) غبت كنا لز تطبه ركديبم 
د ك4 0 
رن لق اوري 
سد رمعم اسيرسةاربرنية والمفلية 
1 شامع سنهو إل رورى ذاء رل مهم 
تلليغرت به ى م .ع 
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كال والمريد 
للأاستاذ احمد أمين 


وكان لكل شاعر من شعراء المريد حلقة ينشد فيها شعره 
وحوله الناس يسمعون منه ؛ جاء فى الاغاتى « وكان لراعى الابل 
والفرزدق وجلسائهما حلقة بأعلى المربد بالبصرة , )١(‏ 

وكان الناس بخرجون كل يوم ألى المربد ؛ يعرف . كل فريق 
تكامفيجلى فيه يتظر تاغزه فقد روى الاغانى أيضا أن جريرا 
باك جتو عابس يل توؤيو. الاسم قا دسق 
والراعى » فا زل لكذلك بحت كان السحر وقد قالا ثمانين يننا 
فى بى تمير فلما ختمها بقوله : 

فتض الطرى_ انك من تميز ٠.<‏ فلا كنبا بلقت ولا كلا 

كبر ثم أصبحتى اذا عرف أن الناسقد جلسوا فيمجالسهم 
بالمربد ‏ وكان يعرف مجلسه ومجاس الفرزدق دعا فادهن ولف 
2 ودعا غلامه فأسر ج له حصانا وقصد مجلسهم وأنشدها 
فنكس الفرزدق وراعى الابل(؟) 

ونرى بجا نبهؤلاء الفحول أعنى جريرا والفرزدق والاخطل 
طائفة أخرى من كبار الرجاز يقصدون المربد وينشدون رجزم . 
الت اراعر ري ال اليج لعي عر وهاي شر مل 
ناقة له قد أجاد رحلبا ويقف بالمر بد على الناس متمعين ٠‏ ويقول 
رجزه المشبور : 

« قد جبر الدين الآله لخر » 

وببجو ريمة فيأنى رجل من بكر بن وائل الى أنى النجم 

وب:حثه على الرد عليه فخرج أو النجم الى الأر بد ويقولرجزه : 
د تذ كر القاب وجهلا ماذكر » 
ورؤية الرجاز ينشه رجره: 


4 أغانى بيع 02 اغانى ١‏ عه 2ه 
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ايه كي . 
اذا اصطبحت أربعا عرقنى » (©) 
كذلك نرى ذا الرمة يقف بالمربد وعليه جماعة مجتمعة وهو 
فاثم وعليه برد قيمته مائتادينار ؛ وينشد ودموعه تحرى عل لحيته : 
و مابال عينك منها الماء يسكب »م (4) 

وينشد كذلك بعض قصائده فقف خناط فينقد شعره نقدا 
شديدا ويسخف بعض تشييهاته . فيمتنع ذوالرمة عنالذهاب الى 
المريد حتى عوت الخاط (ه) . 

والامراء واولا قد تيخلون كين يتشر مق هد 
مجبجون ستبييل بعض خدمةلاغراض حزبةاوسياسية فعبدالملك 
ابنمروان يأمر أبا النجم بالمفاخرة معالفرزدق. وعباد بن حصين 

وكان على أحداث البديرة - يعين جريرا على الفرزدق 
ويعير جريرا الدرع والفرس والسلاح (5) 

وهكذاكان المر,د فى العهد الأمرى معهدا كيرا أتتج أدبا 
غزيرا من جنس خاص . ونكاد هذا الشعر يكون امتدادا ار 
الجاهل . لاتحاد الاسباب والبواعث؛ فأما الشعر الغزلى كشعر 
عمر بن أنى ريعة وأمثاله فليس له كبير أثر فى المربد لانه فوق 
النزال والمباجاة والمفاخرة . فليس مجاله حاة المريدالتى وصفناها. 
المريد فى العصر العباسى 

بتَى المريد فى العصر العباسى . ولكنه كان يؤدى غرضا آخر 
غير الذى كان يؤديه فى العبد الأمرى . ذلك أن العصية القبلية 
ضعفت فى العصر العباسى >باجمةالفرس للعرب. وأحس العرب با 
هم فيه جميعا من خطر من حيث ثم امة لافرق بين عد نا نهم 
وفقحطانيهم : فقوى نفوذ الفرس وغلبوا العرب على أمرثم .وبداً 
الناس ف المدن كالبصرة تحيون حباة اجتماعية هى أقرب الى حياة 
الفرس منحياة العرب ؛ وانصرف الخلفاء والامراء عنمل الغزاع 


الذى كان يتنازعه جرير والفرزدق والاخطل وظهرت العلوم 


و4 أغانية عر 


45 أنظر الكامل للبرد 


زوق انظر الاغانى 4 صربلا ومابعدها 1 


د اغانى ]- ؟ؤذؤ 
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ثزاحم الأدب والتسعر : وفشا اللحن بين الموالى الذين دخلوافى 
الاسلام ؛ وأفسدوا حتى على العرب الخالصة لغتهم ؛ قتحول المربد 
يؤدى غرضا يتفق وهذه الحاة الجديدة 

أصبح المريد غرضا يقصده الشعراء لالتباجوا : ولكن 
لأخذوا عن أعراب المريد الملكة الشعرية . يحتذونهم ويسيرون 
على منوالهم ؛ ؛ فخرج الى المريد بسار وأو نواس وأمثالها . 
ويخرج الى المريد اللغوبون بأخذون اللنة عن أهله وندونون 
مايسمعون ؛ روى القالى فى الأمالى عن الا'صمعى . قال : و جئت 
الىأبوعمرو بن العلا. فقال لى من أبن أقلت باأضمعى ؟ قال جت 
من المريد ؛ قال هات مامعك » فق رأت عليه ما كتبت فىألواحى 
فرت به ستة أحرف ل يعرفبا . فخرج يعدو فى الدرجة وقال: 
شمر تف الثراب - أى :ليتق > (0-. 

والتحوبون بخرجون الى المريد يستمعون من أهله هأيصحح 
قواعدم ويؤيد مذاههم , فقد اشتد اللف بين مدرسة البصرة 
ورعفوضية البكرظة فى اتحو وتعصب كل لمذهبه ؛ وكان أ مدد 
لمدرسة البصرة هو المريد ؛ وفى تراج النحاة تجد كثيرا منهم من 
كان يذهب الى المريد يأخذ عن أهله . ويمخرج الا“ديا. الى المربد 
2000 من جمل بليغة وشعر بليغ وأمثال وحك . ما 
خلفه عرب البادية وتوارثوه عن آبائهم ؛ كا فعل الجاحظ ؛ يقول 
ياقوت : ان الجاحظ أخذ النحو عن الا'خفش واخذ الكلام عن 
النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد 9) . 

و يذلك كان المربد مدرسة من نوع آخرتغير ,.نابجبافىالعصر 
العباسى عن برنامجبا فالعهد الا”موى وأدت رسالة فى هذا المصر 
تخالف رسالتها ف العصر السابق 
آخر الاخبار عن المريد : 
: فى ثورة الزن التى ظهرت فى فرات البصرة والنى بدأت سنة 
وهم ه حدث قنال بالمريد بين الرتم وجيش الخليفة “ فاحترق 
المر بد ؛ روى الطبرى قال : يفول ابن سمعان : فانى يومئذ لفى 
المسجد الجامع أذ لرتفعت نيران ؛لاث من ثلانة أوجه : زهران 
والمريد وبنى حمان فى وقت واحد ؛كان موقدها كانوا على ميعاد . 
وجل الخطب وأيقن أهل البصرة بالحلاك (؟) . 

وتوالت فيه الحرائق وعوتب شاعر اللبصرة أبو الحد.ين ن 


ءلء الامالى ؟ ص ١8+‏ 
معجم الاسبا, 71ص 6ه 
و+. الطبرى + ص باوج وما بمدها طبعة أوويا 
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لل 2 مم« ر / 
ولولا دموعى جرت لم يكن حريقكم أ/ 

ويذكر ابن الا"ثير فى حوادث سنةو»؛ أن 3 
صدقة بن مزيد تقائل مع أسماعيل أرب راو رمن يندمن 
عي ابر 0 8 الا امحلة امجاورة لقر 50 
فان الءباسبين دخلوا المدرسة الظامية وامتنعوا ما وحموا المربد 
وعمت المصيبة بأهل البلد سوى من ذكرنا (5) ٠‏ 

ويقول ياقوت « إن ال بد ان سوا للابل . ثم صار مخحلة 
عظيمة سكنها الا سوهوالان : (عاشياقوت حتىسنة؟- ه) ‏ 
بائن عن البصرة ؛ يينهما نحو ثلاثة أميال ‏ وكان مابين ذلك كله 
عامرا وهو الان خراب . فصار المربد كالبلدة المفردة فى وسط 
الرية » . 

ثم عفا أثر المربد , ول نعد نيحد له ذكرا ذا قبمة . وأخىعليه 
الذى أخنى علىعكاظ ؛ ومات بوته معهدان أدبيان اتصلت ححياة 
اثآنى منبما باة الال اما تحر نبئة قرون غرعان شيدعزا 
وأديا ونقدا كان من خيز تراث العرب .؟ 


وهاجت رياح حنينى 


05 معجم البلدان 
دةء الكامل لاب زالاثير جز , 


٠‏ ص ١و1‏ طبع بولاق 


الوَةالهايئَة: 


000 0 عه العَوميَة هيه نير 
لايع ا 

لس -ق يطلين نا كلب بالاقة 

دسرالكة الما بإسئلتي بالا 

رركت عل وكيب باماءا لي بله 


لد لع طط/عم.]//:قمااط 


لفت الي 


الل-_-__ لابب 
ا++ <<< ”<< <تل _لللس©س©لل-لل] 22222 اسئااتئ اه 010 


[الشمية 0 سن 


للاأسستاذ بشارة الخورى 


أنك. عد تفكر إلى أمنا 
فقالت لها : إن هذا الضحى 
وفر فلا رآنى الدجى 
وما خاف يا أم بل ضمنى 


وذواب من لونه سائلاً 


وجثت الى الروض عندالصباح 
فنادانى الروض يا روضى 
فخبأت وجبى ولنكده 
ويادهشى حين فتحت عينى 
ومازال ىالغصن عق اق 
وكان على رأسه وردتان 
وخفتمن الغصناذ تمت 
فرحت إلى البحر للابتراد 
فا سرت إلا وقد ثارنا 
هو البحر يا أم. من فى 
فبا أنا أشكو اليك اجميع 
فقالت » وقد ضحكت أمبا 
عرةهم واعدا واحدا 


فسبحان من جمع النيرين 
اتانى وقفاى قبلتين 
ب ى خصلان 


الى 5 ياأم مد اليدين 
وعاشدف:ق افو رمافيق 
على قدمى 1 سجد تبن 
فقدم لى تنك الوردتين 
أذنىَ 
غملنى 
بردف” كالبحر رجراجتين 
غريق ومن فى بين بين 
فاه يا أم هاذا تر 


م اقة كلمتين 


ونحه موجين 


وماست من العجب ف بردتين 


فب للد د 5 
ودفمت الذى :فته مر بين 


1 
( 
رأيت” أمنٍ 1# بوعن فل بكي 
رأيتى ع الح و 5 عاب مو جع 
النة سس غيرنى ظلاً با تورع 
2 


| 


منم6. نمو 01000126 


لكنه لم يسمع 


لل الست 


أعثى عيون الورى عماه 


يزافر وجداً به المعنبىة 
ويستحيل العذاب" جمراً 
( سورية ) مص 


ف نور ألقى عل غراهى 
كانذا الج ”عضبةمن جرارح 
كانذا القلب شعلة منعذاني 
كانذا الطرف منبلاسر'مك ييا 
كيت والله فى شباى شيخاً 


ِ- ”ارهد 3 
لسحب قوق الثرى خطاد 


وأفزعت' فى الكرى رؤاه” 


تغفزة أغَه اكنمى وقارا 
ِ عصميل الصد بع أجاراا١٠‏ 


كل" سبوح ا غريق 


04 5 1 
عار انكر لمق 


تمل الآنى "دفوعا 


والقاب فى كبفه صدوعا 


رفيق فاخورى 


فاشتريت الامال الآلام. 
تتنزى فى هيكل من حطام 
وشجون ولوعة وضرام 
يغمرالروح بالدموع الدوامى 
لاح الى فشي لام 


كانذاالشعر غنوةاليأسفىالقا ب ونياً أنعى به أحلامى 


كان عمرى كأنه حلكة الك عل عَالمالداجى المترامى 


ث8 الصدبء : الفجر 


ويا 


.|| 0154 01.0010 0 جاع 2]. الالالالانا//:سماغط 


211 لع لطعم //نوم اط 


"التي يةااأعرى الفبيك ببق توتو اتفال ابنشائ 


تيان الج يقاساق وكلى 


اله أنت منجلال وسحر 
اذام غير كال عينى 
السعر يس السشابية والمر 
قدهجرت” الكروموالحانوال' 
وأبنت الحاة إلا خالا 
تاها الكؤوس مزال: 


والازاهير حولنا تْى 


وظور الخال فها نا غى 


كل ثىء. حى الآنين أراه 


وعيونى مدرنة لغرامى 


وجال وقنة وسلام 


أبد الدهر حيرة الأيام 
ر يمد الشعور بالالهام 


ساف وصوت الكؤوس والانغام 


و 007 الحياة بالآو هام 
سحر ونحياففروضةالأحلام 
راقصات ٠‏ بغير جرح دوامى 
برقيق الغناء عذب الكلام 


اشر ؤالكأس واترى لىّ فيه قب تستقر “بين عظامى 
قبل آن مخطر النسيم فيمضى بأمانىال مو ىو يدرو حطامى! 


صالح جودت 


الدذحرى 


9 


3 الحراى 


اذا ما أظل الكون” 


غل لمان قاب اخضرئق! 


من القّرن العشرين ْ 


ألا ىمر جيل بعد جيل 
تتقل فى بلاد الارض طر 


إل أن عاف” وق الآم : 


فحياها وأرسلها الها 
سرين وقد حملن لنا جلاً 
كذا قنا بعزم ليس يخبو 
أعيد لما الشباب وكان حتما 
صحا فنا«الضميرءفاد شعب 
يعد الفكر فى ثقة سفينا 
علينا الواجبات هناك شى 
فا نشطت بذاك العب. قوم 


ببى مصر الكرام سلام بد. 


وماضى انجد لا يبغى إيابا 
وغادر هبده منه ابا 
تكابد من تائيه عذابا 
زياع قدارحدن لا الصوايا 
نداء للنكارم مستجاءا 


فم طرق علياخيا 


علينا أن نعيد لها الشبابا 
صحا لليجد يطلبه طلابا 
لبحر العيش مصطخبا عبابا 
وطرح الضم أونا حسايا 
إلى فضل ولا شرفوا جنابا 


إذا ما نتم العليا طابا 


60.|أ2 0 010001226 


بغالب سكبها الجفن” 
الاحلام انا 
الدمع هتانا 


وحدعة مفيديلة 5 
موا اد 
بن اقطع القلما 
ذ كرت" قافا 
24 مدئف 


وأذخرى 
وما تفتر فى الثم 
كأن اليش فى حلر 
ذ ااا "النقر «والافة ونمبة: “قل - 
ذكرت مخددها الشفقا وق 
بلك لانن 11+ بق 
يعاق طيفها تعنقى 
5 طيفها الباق مم 


تدنو 
حجنيو 


1 


دمعة على شاعر العرب الكبير 
ول 1 

أرسل الينا الشاعر اللبنانى الرقيق سابا زريق قصيدة بهذا 
العنوان فى 7١‏ يتا من أصدق الشعر وأروعه . جلا فبا 
عواطفه النيلة فى ذكرى فجيعة العرب بشاعرهم حافظ . 
واذا ضاق باب الشعر فى الرسالة عن نشرها: فلن يضييق 
عن تقديرها وشكرها . فللا ستاذ الشكر الموفور والمعذرة 
الخالصة ,؟ 


«الرسالة, وفعت غلطان مطهمةان فى قصيدة 05 ا<حسامانى 0 الامسعاذ الزهارى البى 


> ا ١‏ 3906 1 الو , و" ة . 
نسراتء عدد و١اء‏ ص ة؟.اآذرى-ضرو! : لعدذ مافدتوت + رمو ا : 50 موت 
كاب 01 8 ٠.‏ . [| ]| . 0 5 
واي سض >2٠‏ > عبن بين .. وصوابيا. عير عييث. ٠‏ 
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من الآدب التركى الحديث 
يد الحق 55 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

نشرت فى . الرسالة » الماضمة ترجمة المقدمة المثورة اأبى 
كتيبا شاعر الترك الا كبر للمرثية الكبرىالتى رفى بها زوجه 
فاطمة وسماها ه المقير .ووعدت أن أنشر فى هذا العدد مثالا 
من شعر هذه المرثة . 

دع المارىء أنى حين وضعت الكتا ب أمالى وهر 
يعدا لعي ع الب ا اا وا لات يب 
لم أدركيف أختار: الرسالةلا تنسع للا سباب . والأبحازلا يفى 
بالآبانة. ولو لاوعدلقراءلرسالةسيقما كلفت نفسىهذاالشطط . 

عبرت الكتاب أنتقى من صفحاته: أبدأ ترجمة الفكرة 
“م. يضطرفإطناب الشاع رإلىالوقوفدوزغايتها .وأجدالبيت 
الفردالبديع مكيلا أييانا كثيرة فلا أستطيع أن أترجهوحدم 
ولاأن أترجم كلما اتصل به . على أن فىبعض الآبيات إيباما 
وغموضا وف بعضهااضطرابا.وقدوصف الشاعر كتابه المقدمة 
الى يذكرها القارىء . وقد ترجمت عجلان حيزضاق الوقت. 


حى أرسات المقال بالر دعلى قطعات 8 من وف 7 الزيات 2: 


أوَامل بل ابيب ولا المار وق لل يلوه وان 
وال كدار . كانت هناالآنفصفرتهنهااليد ؛ جاءت من الأزل 
وذهبت إلى الآبد . 

ذهبت” وبقيتهى ترابا : وحلت رفاتها قفرا يبابا . أواه 
الى نانش لقب لكرج فد ف يدوي علي. 

أن أي ن أقنش عن هذا الحبيب ؟ومن أسائل عن هذاالغريب. 
يارب ! أن أبن هى: فى الارض أمالنماء ؟ رب ! منقدف 
بى فى هذا الشقاء ؟ 


قولون : انس خل الوفاء . ققد ملك طريق القاء . هل 


30 
- 


ممه . انه صو 01000126 


.| 0154 01.010 0 جاع 2؟. الالالالانا//:سماغاط 


ما أسرع ما انقليت فى الحال ! اقلا" لابصاقه الف 
والخيال .أرىشيئا أراه يشبهالقبر! و يشبهالحبيب حي نأنعم النظر. 

تمضى فى على الشك الليالى . ويزيد على م ر"هاحزنى ووبالى. 
إنبا صدمة أنقلاب قتنال . فليت شعرى هلحم لى الزوال ؟ 

دل فاطمة|اصعدى من اللحد . وارجعىسير نك ال ىأعبد. 
لاتكتمى عنى هذا السّر. وأفصحى بكلمة .اواهإنما أريدكلمةمنك. 

ابتسمى ابتسام الورد » وداوى جرح القلب . وأتمىأيام 
حاق نظرة معسولة : أو بسمةساحرة . 

أقبرهذا ؟ ما هذاالذى أرى؟ أمكان الحبيبة هذا الثرى ؟ 
انها لحنة ,انها لحيلة: انها لفناى وسيلة . 

أنظر أنظر كيف حال" الياسمينالمنورء وانظر إلى الوجه 
الوردى كيف اغبر : تعسا لك تعسأ أمها الج الأعسر ء 
وياويلنا الىيوم المحشر. 

رب هاغاية هذا العيش الأغبر ؟ وما عد هذا البشر ؟ 
أبلغ مكرى روحبا؛ اوسير روحولل رايا 6 

رب ماهذا الصفرفالحساب ؛ لكل الأرقاماليه انقلاب. 
أهو عدم ذو وجود أو قبر فى اضطراب ؟ 10 

لقد بولاها السقام , وملاات صدرها الآلام ؛ تضحك 
وضميرها فى عذاب ؛ تخفى بضحكها خفى الأأوصاب 

وكحسبها الناس ىسر ور:وماسرورهاإلاالحزنالمكتوم. 
عن ملا" بالنامن لفتى ».و اثارت الفتنة فى فلى . 

القبر متبى هذءالدقائق , وسر عجيب م نآسرازالخالق. 
نور كلها مال للغياب : هبط إلى كومة من التراب . 

هذاأعلى الشواهق: وهذا أر وع الحقائق , أسهاالشقى تلك 
حقيقة لاندرك . هذا شأنك ‏ وهذه ف الدننا حالك ا 

لقد كانت شعرا بليغا مهما .كان فكرها شاعرا ملبما . 
«صحراء وتزر وأشبر(١‏ )ءمنوحبا وماكنت الاواسطتها.... 


5 ا 7 7 
10 صحرا, و .زر واثير لات مصرهمات للشساعر 
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كنت أفهم هذا الوجهالشاحب . الذى منحشعرى اللون 
المعجب. تأ ىأفكارىأنيكتبو يفم وهل تنحت الجبال بقلم؟ 

اجتمعت ضروب الالاموصدرها ٠‏ والناسىغفلة عن 
أمرها ؛ كان كلمن رآهايشفقعليباوحها ء ولايدرىلماذا؟. ... 

ركانت ملك الخلق الكريم والفكر السديد. تشعر يخطرات 
تمن واقرآ أسارير وجبى . 

وكانت وإنلم تكثر الكتابة: ملبمة لا تخطى, الاصابة . 
وكفتنت هنها بالكلم الدقاق والذكاءالعجيب . قدعمر بها شعرى 
الخراب» وائلا“لا فنه صنعها العجاب .كانت تجى الافكار فى 
نفسى خيرة بالكامات الى ند" عى. 

نذيل الوردةالناضرة كدانيان تر ٠‏ لنىء ء مكانها 
وتفتر .كان الآولى لم 7 تتغير . وتغر بالشمس الميرة فاذا هى 
ف الصباح مشرقة . ولكنشجرةالورد هذه لنتزدهر . ولكن 
هذا ال قي كروي هي 

سلكت بىّ الفكرٌة ألف سبل وراءك ا قير" فى 
العقل دونك وأقصر . صاعقة ولكن لا يسم ع صوتما » ونور 
يسقط ولكن لايبين ضياؤه . 

يارب أبن أبن الحقيقة ؟ أجعلت الم سر هذه الخليقة ؟ 
ادال ان واسشيء فا حرطل ا اي 0 

لار يبأ حياقسم أنجر عه فندنيئىمن المو تالذىآار: ثقبة » 
شرح هذا الوجود فبو عدم , وقلّبٍ هذا الب دق ألم. 

ليت شعرى أفى الموت تحانى؟ لي تشعرى ماذا تحسبالى 
حيانى؟ قد الهدمت خليقتك على “ارت فكف نما نال ؟ 

حسى حسبى سوم هذا القير ؛حسبى حسى طغيان هذا 
ا الى لاه السيول تناهى ؟ حسى جرعة واحدة ياللى . 

مابقاتى فى الدنيا! أعضو أنا فى جسم الدهر ؟ أأنا يارب 
مرآة جلالك أم أنا شعاع من جمالك ؟. . 

فاق بيك التوحيد الوضاء وق عقلى الششك وفى قلى 
الرجاء . وفوق لقاء السرمدية , وتحتى فناء الآدمية . 

أرجومن الخال ق خلودا ‏ فييدولى التراب والحجر وعيدا(١)‏ 

وأقول ان الانسان لا مرية ء الى الفناء , قتصيح روحى : 
كلا إنه للبقاء ٠‏ 
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لحلود؟ أب الَو ع نال : 
(يستمرالشاعر ردا 
8 يوكة و الاك ا وا 
رب كف لاأشكرةألا سبق 
أهامى ؟وضعت فهحدا جملا . + جعلت النرالر6: : 
الا ا ابو 00 ظ2 
إنلم يكن للبكاء جدوىفكيف يسكت القلب الاجو” 
الشكوى؟ ماذا تن الطيور فى الأوكار ؟ أليس لقلى أغدة 
كبذه الاطار 0 
قالت لى بوما فى اضطراب : جِدّت الى الهند لاموت فى 
اغتراب . فضحكت من قولها ونكلفت الثبات . ولكى 
أحسست أن قلىقد مات سويت الموتوالحاة. 
جاوزنا القناة فغروك يرب .ولي سإالقو تالا دمالقلب. 
مالف أجلي السعال الظالم . ذلك الجو اب المظل . 
حى اذالم يقالا رمق » ؛ لاحت بيروت ف الآفق ٠‏ ومر 
يوم ول أدر بما كان وسألتها فاذا النعش عمّان 
النعشهذا الدايل دليلالمقير . النعش ذلك اليك لالاغير. 
النعش ذلك الخطيب الآصم الأابك. . النعش ذلك الهمود المجسّم. 
النعش هذ السكتةالحيرة , النعش تلكالمصيبة المكررة . النعش 
ذلكالانقلاب الصموت. ذلكالحد المتحرك للعقل الببوت. 
النعش خرابة الأمل الخامد . النعش ذلك الاغبرارالالد. النعش 
ظل المحشر على الا كناف ٠‏ النعش ذلك الموت بن 
الف عل هذه و5 ح ألواحه ففتحت ذراعية للموت .. 
أها التر 57 4 تراب الحبيب الصامت ! أمها ف 
ون ان ن قلى ليتحطر من جمودك : وان روحى 
لقو تمن خمودك 
لا لاا. ليس ترابا أنهموت نابت . لا لا. لي سمو تا انهدجؤار 
صامت . لتحرس الملا هذا القبر ولنضى. عليه الثوابت. 
ليس ترابا كله قير و ٠‏ ان له قبرا آخر من النسيان 
الرهيب . النسيان أسفل المقابر , النسيان مقتل الأكار . 
وقبر آخر ذلك القلب الباء فبو والترابسواء . فالحبيب 
ذلك الملك المسافر : طائر بين هذه المقابر . 


يارب ما أعظ حبتك الى أرى وما أعظم رحمتك الى 


2111 نع اعم .]//:ؤمااط 


تمناسبة ماذشر ته الرسالة البارعة فى العدد الرابع عشرمن 
رواية بلياس ومليزاند ترجمة الاستاذ حسن صادق . أبعث 
للرسالة بقصصدة تعد من روائع الآدب الرمزى » وقد نقلت 
الى معظم اللغات الغريية : وأما شاعر هذه القلادة المروية 
فهو الآديب البلجى الكبير موريس ما ترلتك مم سسهة 
كعم ناءعاع ج381 الذى ولد فى غاندسنة؟1,م! . وقد نشأمفطوراً 


تفيض بها الأرجاء كلا ! ألا يفنى فى هذا كله الفراق امنبعث ‏ 


من القير ؟ .. 

هذه الا نحم ضياء وحدتاك : وروحىكذل كأ حدكوا كبك. 
والحية الؤكانت ملكا طارت لاريب ‏ الى جنك 

كلاذ كرتنك اتسعخيالى. وصارت فجرا منيرا هذهالليالى . 
ما أعظم اسمك أنسا للروح ؛ انه يسير اليك فى صيحات 
الفؤاد الجروح : 

أقوله الله » فينفسس لجال . أقول ٠‏ اله ٠‏ فيفارقىالزوال. 
بحركة هذا الصوت الأعظم . يطير جناحى وان حطمه! الت 

أنت أقرب الىاته ياحمد . أمها العقلالمعظم المو بد . أنت 
الذى سلكت بنا السبيل. وكنت الى الله الدليل . 

ليصمت بعد هذا النو اح : فلا تضيق به الآر واح . هذه 
الاهة الى تفيض من الروح . ٠ن‏ يستمفيا يقد" الاقلى امجروح 
أكون فى الدنيا قبرها ٠‏ تاوف فوقروحبا 595506 

ن هذا اتحيب. لأفرغ لاتشكر 


ف اليب أه 
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ا 3 ا 


عا أحب الادب ٠‏ فددة 00 ب 


ءٍِ 2 
وقد أدخل «3 )لادب 


إعاقرتاشمرا” بم وكتاحهم لخالدين ٍ ا 

البلجى اسلوباً جديداً 0 بطابع حر عون عنيق 
ير مكنون الاسى , وأما رواياته القثلية فنها تقنع مطالعها 
بأن حياة الناس حاضعة لعوامل خفية . وأن العالم الارضى 
مقصى عليه بقضاء وقدرمضاعف : قدر | مام . وقد رالغرام. 

وأه, آثاره : بوت الزجاج ( (فما) الاغانى الاثنتا 
عشرة ( 39و18 ) » الاميرة مالين(+ م١‏ ) . العميان(٠183).‏ 
بلياس ومليزاند ( ,14 )؛ العصفور الازرق 141١(‏ ). 

كنز المتواضعين ( 5م8١‏ ) . الحكة والقدر ( /3ىم ) »: 

حماة التحل ( ١90‏ ). 

والآثارالثلاثة الآخيرة تدلعا براعة ماترلنكوعبقرته. 
وعلى رسوخه فى فلسفة الاخلاق وعلى شاعريته الجبارة. 

وأما قصدته الخالدة الموسومة بعنوان.وإذا أنى يوماً؟. 
فبى من مرو يات أغانيه الاثتىعشرة . ويعود ثأثيرها البليغ 
الى تأثير موقفها الفاجع . ولعمرى أى أمر أفجع منموقف 
شضقتين تحتضر احداهما فنألا الاخرى عما تحب به اسئلة 
خطببا اذا ماعاد 6 من دار هجرته الىدار مبجته . فتجيها. 
ول ببق من شقيقتها إلاحشاشة . بأجوبة رمزية تشهغصص 
المنية : وإليكالان هذه الاغنية تلتاع القلوب الشاعرةلزفراسها. 
وتنتزع العقول العبرة من عبراتها . . 


:وإنا إفى يرما وو ا الل د 
: قولى له : انتتظرانك حتى فارقت هذا الوجود 
:واذا الح وليس ايه رفىحكشف المقيقه؟ 
:تحدقى همه "ا تحدثين الى ش-_قيقه 
وإذا سابل : أبن أنت افيا كرف جوايه 


2111 وعمط/عم.]/:نقمخط 


؛: وإذا-اشتراتب :وقد رأى فى الخدع الخالى العجاج ؟ 
ج: 0 أن الباب. مف توح هذ انطفأ السراج 


مو 1ل فروام اس وو شال مال لاض .؟ 
ج: قولى له : ابنسمت مخا ف أن تنوح دعت 


« بوفون 2600لا8 » 


مخض العالم عن شخصية ه جورج لكلرك ٠‏ قونت 
بوفون » فى مدينة «مونت بارءعام/101 . ولا يفع وترعرع 
دخل معبد الآ باء اليسوعيين , ليحتلب من ضرعيه علوم القرن 
الثامن عشر ؛ ولكن نفسه الجارة.نزعت الى الطبيعة الخلابة, 
فودع بقية العلوم فى ذلك المعبد . وراح يضرب فى اتحاء 
ايطاليا وانجلتراء يتحرى قوانين الطبيعة فى أما كنها. ويدرس 
طبائع الحيوان والنبات عن كثب ء شأن البحاثة المدقق الذى 
لابرضى بما لاح من صيد ؛ ولا يعود من مغامرته بالقشور 
دو ناللاب .فانكب عب العلوم الطبيعية بام ا رضنا 
جترضينن فيا بهم عاب وبع منهاما أملوما أراد وم 
يدر م الارضحول الشمس٠7‏ دورة حتى انتخب عضواً 
فى ١‏ أكاديية » العلوم . وبعد هذا التأريخ بست سنواتعين 
ناظراً عاماً ه لبستان الملك » الذى يطلق عليه الفرنسيون اليوم 
اسم « يسنان النببات كأن ء.ير فون ء إذا أراد الكتابة. 
اعتزل الضوضاء فى غرفة ميزوية , وارتدى ثوبه ذا الأكام 
الموشاة ؛ والناطق باسم مقامه العالى ‏ وتةلد سيفه انحل بحلى 
تمينةء ثم جلس الى مكتبه يتخير لافكذره أشرف المباتى , 
ولعواطفه أرق التعابير . وحينما ينتهى من كتابته يعيد قراءة 
أجش ؛ وجنان تتجاوبق 
ارجائه عواطف الماسة والعظمة. حتى إذا ماهذذدب ونقح , 
وتلا ما كتبه ثالث مرة : غادر مكتبه وماء البشر يترقرق فى 
وجمه : ونشوة السرور تدب فى جسمه . اشتغل بوفون مدة 
خمسين عاماً فى تأليف كتابه«التار بخ الطبيعى»جوهر ةالأمس 


02.00و 0105001226 


ا 


ودرة الوم .ولكن ١‏ 0 
المتفيضة بكاملباء فال الك" 
كالآذاعى والاسماك ارا : 
تدع نهيف ل بود 


9 0 ل ازالت تطوى ‏ 
المراحلوتجوب الآهصار ء وسمعته ما انفكت تسير بذااق» 
الركبان . وتتجاوب بصداها المحافل . وقد عرف له مواطنوه 
بوغه فاتتخبه المجمع العلى الفرنسى عضوا به وأنم عليه 
لويس الخامس عشر بلقب«قونت » . 

ول لمحترمه بد المنون فى عام 8م0١‏ حتى رأى عثاله 
منتصباً مدخ متحف التاريخ الطبيعى , وقد حفر عليه باللغتين 
الفرنسية والألمانة : ٠‏ إن عظمة الطبعة تساوى عبقرته » 

ولست لأعرض الآن لآدبه بالتحليل والنقد . فعساى 
أن أعود اليه فى يوم آخر , ولكنى مترجم هنا آية من آياته 
الخالدة ‏ فى وضف الصحراء العريية . 


د صحراء جزير ة العرب وزنايل'! مل اعدعل مر[ » 


٠‏ تصور بلاداً لا تتنفس عن اخضرار , ولا تترقرق 
فى مآقيبا الماه ! شمسبا تتقد اتقاداً ‏ وسماؤها أشد جفافاً من 
الضرع الذاوى . تستر الرمال أدام” وديانها » وتسيطرجنود 
الجدب على جباها ! ! تطل عليها الباصرة فيضل البصر فيها ؛ 
دون أن يت تزؤية غىء تيياوب' فيه خطرات الحياة : 

و ور 
حاصبة ؛ نزعت عنها غلالتها الرملية : فلا يصطدم فها نظرك 
العقانى : إلا ساكل عظمية . وحصباء منتثرة ٠‏ وصخور 
منتصبة . وأخرى مستلقية . 

صحراء ليس بينها وبين وهبج الشمس من حائل ؛ فليس 
المسافر أن يء الى ظلال بليلة . هنالك لا صاحب 


ور 
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فيؤنس وحشته : ولا شيئاً حباً فيذ كره بالطبيعة الحية : عزلة 
مطلقة ؛ وارفةالجناحين , ترعب أ كترم نألف مرة من عزلة 
الغابات ‏ لآن الائجار كائنات حبة فى نظر المنفرد المكين 
الضال فى هذه ابامه الخاوية , والتمردة على سلطانالحدود. هى:أما الغاب هل رأيت حبيى "وك / 
بتراءى للسافر حيئا اشاح بوجه » أن قبره بوش فى 5 صباح أتاك بل > مساء عند م لم لطا ك7 
هذه الفيفاء : فيرى نور الهار الساطع 3 أكأب من حلوكة سو فأصغى لكل صوت بعيد فلعلى أ<نا<( 05 #وب 
الرالداس , لآن هذا النور لا ينبعث الاليشير له عن هو: إيه يا موجة الغدير سلاماً ياعروس الما. 9# اكوب 
+زربوار ا عناسة زا ابل 4 عول موه وعرات» .. إعلل حيو فين عبدى- زيزة اقل فرق فبين رطبب 
0 أنه ينأى عن عينيه حدود الخلاء 304 ف به يا فى الفب الذي ويلته تايا فى الثات يفون رقتب! 
فرت : سات الى تفصله عن الاواضى الأهلة . رقنة هى: أه لويعم الحبيب بشوق وحنينى وحرقى وشحونى 
واسعة نكفيه مؤونة التطواف . ففيها جوع كاسر للطرف١‏ >< هل أراهفى الغاب؟ إنخبالى لبراه فىذا المكان الرحيب 
وفها لما عاصب للفم , وفها حرارة قادحة للثقاب . هذه سوق عو با انوعلن فتتبلكا !سانا يقد - علبي 
كلها تضغط عل مايق لديه من لحظات تتردد بين اليأسوالموت». هو ربهب لى رحماكصترأ جيل" إتما ال السك وب 
حلب : عبد الوهاب حومه هل أناها أنى لخفق قلى لسماع اسعها اليل الطروب ٍ 
حر ناعس سأنادى دوماً بصوت حنون علا أن يحب صوت الحبيب 

هى: آه لق" والتسيية 0 بالسانى فى ذا اللقاء الرهيب 


(368 6لااطععاد ) 3 
الوا إيه يا ناظرى وياشفتيا إهدآساعة اضطراب القلوب 
: هو: مالهذى الاوراق تمبزدونى ؟ قد بدا لى ثوب الفتاة اللعوب 
بوي إنه ثوها فيا همقلا عبرا عن غرامى المحجوب 
كالطفل الغارق فى سباته . من أهدالأنقا »إن ذا-لشمب أنالاحدئاق واللكأن قدب 
- 0 


ف لع الى : : و فو مانب 
بمخوالج وجدانه فى نباره ليرددها على لساته فى ل هو: أنا ألهوبرؤية الموج وحدى وذرى الزيزفون تجلو كروى 


لا تححاد : 5-0 5 

بع عستي فر قز ان بل مأفكر ففأن أراك أمامى ل أفكر فى ذا اللقاء العجيب ! 

20 مودي اده دمشق يمد ناجى الطنطاوى 

فى هدوئه كر حكرد الطفلءفى غفلته . القمر من هزاله ااا وونية ور بعرم فو عسوو موه جرح حو وب سرد روه 
كليب الشمعة بذوى ونحتضر . 

بالبحركا لطفل الامو فىسكرة نومهالحادة بين يخموت مؤلم' 

“م يرسل من أعماق صدره زفرات حارة فى تأوهات 
وليك لآم السيداانا .2 

منوفن احند ممد اليه 
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نشوء الكائنات الحية علىوجهالبسيطة 
لكاو الس أرير طلسن 


خلال الادوار الاولى لتاريخ الارض لمكن فى مقدور أى 
مخلوق حى تتضوره .ان يعيش وسط تلك الظروف. فقد كانت 

الحرارةمرتفعة جداء و كانالمواء والماء معدومينفى وجه البسيطة . 
اذن فلا بد ءن ظبورانتخاوقات الحية منذءصور سحقة فى القدم لا 
نتطيع معرفةتارخيا ؛ اما كيفية ظبورالحياة للمرة الاولى فلا يعم 
احد ذلك بالضبطء وكل ماهنالكا<تمالاتمتباينة تأتىعل ذكر أهمرا: 

منذ القديم كان الاعتقاد السائد أن الحاة نشأت من طنة 
الارض بطر بقة خارجةعن نطاق الحث العلى » على ان هذا الرأى 
يفسد علينا فهم المسألة لترعه فى الحم عن نشو. الحاة بهذا 
الشكل ء فاذا كنا لانعتبر هذا الرأىعلييا فذلك لازالعر لا يعصى 
قرارا جازما ولا يبت فى أمور لا منالشك نصيب كير . 

وذهب فريق من العلياء وعلى رأسبم الاستاذان د هامباتز 
امطصاء11» واللورد كلفن «زراج)! 0ه.1 الى ان انخلوقاتالحة 
البسيطة لم تنشأ من صميم الارض بل جاءتاليها من الخارج ممولة 
بقطع الشبب المنساقطة او بواسطة الغبار الكون . على ان تلك 
الكائنات ظلت فحالة السبات لعدم ملائمة الظروف لا حينذاك: 
رمذه الماسبة بحب ان تتذكر ان بذور النباتات تستطيع ان تقاوم 
البمرودة والجفاف زمناطويلا ان «البكتريا» نستطيعاحمالدرجات 
مرتفعة من الحرارة دونان تفقد حيويتها . وكا يرى الاستاذ 
د برثلو أوإعطاءعق > انه طلما لا تحدث انتحلال جزيى ففى 
إمكان الافعال الحيوية أن تتوقف عن العمل مؤقنا ريما لعود 
الظروف اللاثمة . اذن فنظرية اللوردكلفن تنسب أصل الكائتات 
الحية الى غير الاارض . 

وذهبت فثةاخرى من العلداءتقول بأن الخلوقات الية البسيطة 
نشأتعلى سطم الارض من موادغير حية اىمن هركا تكر بونة 
نصف سائلة بتأثير بعض اخائر . وتعزز هذه النظرية بما وصلت 


أ اع م ررم هه 1 


ماك ال 0 | لدت 
اليه أعحاث علءاء الكيميا. التركيية الذين نجحوا 9 
الموادالعضوية كحامض الاو كداايك والنيل. وسامنشن لإساءا 
والكافئين . سكر القصب بطرق صناعية بحتة . على أننا لآ نعلم 
بالضبط من يقوم مقامالعالم الكيميانى فىتختير الطبيعة ! ومبماكان 
الامرففى المألة غموض وتعقيد كبيران لاتتخلص منهما الابنتيجة 
واحدة وهى انالعل لابستطيع الىالوقت الحاضرانيةو لكلمتهفيها. 
أ ولجسم عضوىع!ٍ الارض 

ان أول مايتبادر الى ذهننااااؤلعنه هو كيفية نشوءاتخلوقات 
الة الاولى على الارض أو بالاحرى عن الحياة التى كانت تغطى 
وجه البسطة فىاندا. دورتنكونها . ولآادراكذلك عليئا أن نستعين 
باط الخلوقات الحية فى الوقت الحاضر كي.عض أنواع الككيا 
أوالعضويات الاحادية الخلية وخاصة المسماة منبا بالاحياء الاولى 
(قاونامه) النى لا يمكن تعرين انتساما الى المملكة الحيوانية أو 
النباتية . لا شك انالازم فى مثل هذه الامور بعد تطرفا لايجيزه 
العلر: انما يل العلماء الى التسللم بالنظربةالقائلة ‏ انالمخلوقات الاولى 
كانت كربات مجررية من مادة البروئوسلازم الحية ‏ لاتختلف عن 
اط أثر اع البكتريا فى الوقت الحاضر الا بكونها تستطيع 
المحيشة فى المواء والاء والاملاح الذائية على السؤاء ويظن أن 
العضوبات البحرية الأحادية الؤلية نشات من هذا الاصل وكانت 
قادرة على صنع الكلورؤ تل أومايشامه ورءا كانت هذهالوحدات 
الصغيرة الحبة محاطة بغلاف سبلي ولوزى . غير ان طاقتها الكامنة 
عظفت فتمخضت عن ذيدات أو شعيرات ( وااععدا؟ ) صغيرة 
مكنتها م نتسبير نفسبافىالماء للنفتيشعن الغذاء . ولايزال من امثال 
هذه العضويات كثيرفىالوقت الحاضر أغلبها يعيش فالماء والبعض 
منها - وهى نبانات بسيطة أحاديةالخلية ‏ تصبغ سوق الاشجار وحتى 
الصخور الرطبة باللون الاخضر وندعى الخزيات ( #دهاه ) 
وبرى الاستاذ (شورش) لطع س0 .11.م أ نالبحار ال ىكانت تغطى 
وجه البسيطة فى مستبل تارضخها كانت مأهولة مبذه ا مخلوقات 
المذنية الخضراءالتى وضعت الحجر الاساسى لعالم النبات 

وبظن ان الاحماء الاولى ولدت سللة أخرى من المخلوقات 
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المفترسةالبسيطة لم يكن فىوسم,اأنتكون المادة العضوية ‏ الغذاء - 
من الحواء والماء والاملاحفكانت تميش على افتراس ما يجحاورها 
منالعضو يات . انهذهالوحدات كانت عدبمةااخلاف السيلنواوزى 
بحيث يسبل للادة الحية أو البروتو بلاسم القيام بال.مليات المبوية 
المتوعة على نر مأنراه الان فى الاميبا أوفى كريات الدم البيضاء 
وغيرها . من هذه العضوبات المفترسة نشأت المهلكة الحوانية 
أمرها . 

نستتج مما سبق ان الحيوانات الاولى والنباتات الاولى نشأت 
من الاحيا. الابتدائية البسيطة ثم أخذكل منها يسير فىاتجادخاص. 

بدابة نشوء الناتات البرية : 

من امحتمل جداً أن الميامكانت تغطى وجه الارضفىأدوارها 
الأولى . وأن ذلك البحر المترامى الأطراف كانمأهولا بالنباتات 
الابتدائية من ذوات اك عيرات ( 51286113465) على أن اناش 
القشرة الارضية احدث مرتفعات ومنخفضات ف قاع البحار . 
واقتربت على أر ذلك الطبقات الصلبة بعض الآما كن نحو سطح 
الماء؛ فس.<ت للنباتات العائمة أنتستقر هناك عللمقربة منالنور . 
هذا مايصوره لنا الاستاذ و ث. ش » عنم.دأ النباتات الثااتةوهى 
خطوة ذاتشأن عظم سير النطور . ويظن ان أؤْل يجاح صادفته 
الحبوانات كان بين هذه النداتات القديمة . وقد أخذت اليابسة 
بالظبرر عندما ارتفع قاع البحر فى الاما كن الضح<لة تدريجحيا . ان 
تلك النانات الثابتة كانت اسلاف حشاءش البحر الى تعيش على 
الشواط. الحرية الان . 


الجيوانات الآولى 

ان الحمرانات الل به تحب مسري و الموانات الباية ع 
( وعأتزطمه20 ) والاسفنجيات تدعى بالحيوانات الاتدائية أو 
البروتوزوا ( هه2وممط )- ومعنى هذه الكلمة الحرفى الحيوان 
الاولس وكل مانستطيع أن نقوله عن هذه الحيوانات أن 
أبسطبا قد ينيرنا عن ببساطة تركيب الحيوانات الاصلية الاولى. 
والواقع ان أغلب الحيوانات الابتدائية المعروفة فى الوق تالحاضر 
هىعلى درجة من التعقيد لانستطيع معه أن ندعوها « أولية » 
بالمعنى الصحيح : ومع ان أغلبها بجهرية الا أن كلا منها حيوان تام 
انم بذاته يقوم بنفس العمليات الحيوية التى نقوم ما نحن . وتختاف 
عنالحواناتالعليا وعدم تكونهامن الوحدات الى نسميها « خلايا» 
فبى اذن خلية واحدة مستقلة عديمة الانفحة وعديمة الاعضاء 
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قال العالم الطبيعى ولويس اكاسيز 6( 2أووهو8 ا 


بحسب المفبوم العلى ايز 
كثير منها نعثر على تعق 
عله فى الخلايا الاعتيادية الى" 
الراقة 0 ومبذا الاءتبار وكده : 
الاتدائية ص عذلوقات حية نامة " 7 


أ كبر فراغ وجد فى العالم العضوى كان مابين الحيوانات الاحادية 
الخلة والمتعددة الخلايا وبعمارة أخرى مابين الموانات الاتدائية 
( 0020م )وماوراء الاتدائية (21)3202) . ولكن ليب قممة 
فراغ بين الفرعين بتطور الاسفنجيات وأمعائية الجوف والديدان 
البسيطة وظبورها باجسامالمرةالآولى . فكيف تعللتكون الجدم 
وهو فيخطوات النطور الكبرى ؟ . ليس فىاستطاعتنا اننعلم كيف 
حدث ذلك عل وجه اليقِين أنما بمكنا ان نبط هذا الرأىالمستمد 
من درأسة عميقةونحث دق : 

عند ماينقسم الحوان الابتدائى (موويه؛ممم) الى شطرين 
أوا كثر ‏ وهىطريقة التكاثر التى يتبعبا - تنتشرالانسال وتعيش 
مستقلة بعضبا عن بعض ؛ ولكن بعض الابتدائيات لاتتفصل 
أناها بل تبقى مرتبطة مع بعضها فالف ولف وكس (عه17010 ) - 
وهو حيوان كروى اخضر اللون جمي ل يوجدف بعض الاقنية : ماهو 
الامستعمرة للف أو عشر ةآ لاف خلية وهن بجموعهذه الخلايانداً 
بتمبيز الجسم . على أن خلايا الفولفوكس هى من نوع واحد يننا 
نجد فى خلايا اليوانات التى تلى الأبتدائية تخصص ف العمل نما 
يدل على رقيها فى نوز يع الاعمال . فالجسم بدأ بالتكون من تجمع 
قسم منالمادة الحبة حول كل نواة ؛ ويرتقى تكو ينه كل.احص ل توزيع 
فى العمل وتميزت الخلا يا الجر ثومية(أوالتناسلية)فيهعن الخلاياالجسدية. 


اكتسابات عظيمة 


ان تناظر الجسم العام فى حيوانات كشقائق البحروقنديلالبحر 
يكون شعاعيا أى لابوجد له جهة بمنى أو يسرى ويمكن تنصيف 
الجسم با كثر من سطح واحد . وهذا النوع من التناظرملا'مجدا 
لحياة الارتكاز أو الانجراف مع التيار . على ان حياةالديدانكانت 
تتطاب الحركة فاستدق طرفاها وصار لا جهة امامية وجبة خلفية 
وأصحت اغلبي ال حوا أت من الديدان الى الانسان ذات تناظر 
جانى تميز فيجسمما جرات أربع ولايمدنتنصيفهاالابسطحواحد . 
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٠ ٠ 1 1١ 
الاقنانوغراهفا‎ 
أ‎ 
تقوم أنحيطات‎ 
بعل الدكتوز حسين فوزى‎ 
مدير ادارة أمحاث المصائد‎ 
00 ١و الت‎ 
أرموريك بلاد الانواء ! رابضة فى درعبا الجراننتى عند الطرف‎ 
الشمالى الغرنى من فرفسا بين المانش والأطلانطيق . نأ حول‎ 


أخاديدها وجوناتها وخلجانها قوم من الجازفة عركوا أهوال البحر 
جنونى أسانده وشرق الآرض الجديدة . ومن تلك الخلجارن 


لاشلك ان هذا النوع الاخرمن التناظريلاثم حياة ١‏ كثر نشاطا من 


الحاة الى لستلزم اتناظر الشعاي . لذلككان فىوسعهذهالحيوانات 
الجانبية التناظر ان تفتش عن طعامها وتجتب الاعدا. وتتريص 
لاقتناص الزوج أو الزوجة وقد رافق هذا التناظرتخمص القم 
الامامى من ايزا التتحنس :الموئرات الخارجية . وهكذا تمر 
الرأس عن الجسم وكانت تلك خطوة أولى فى تكوينالدماغ : 

ثم ارتقى الحيوان فى مدارج التطورخطواتواسعةفكانف 
له رأس نام فيه أعضاء للحس وتكون فى جوفه سطوح داخلية 
واسعة كالجدار اللهضمى ومناطق الامتصاص فى قناةالطعام.م نمت 
فيه عضلات تتقاص وتنط بسرولة . واخيرا تأسس فيه نظام 
الدوران الذى جع الدم وسيطا لنقل الاو كسيجين والمواد الغذائية 
الى كافة انحا. البدن وحمل الافرازات الضارة بالج لتفرز خارجا . 


الهو رهو نات 11165 


وارتفت الحوانات العظمية درجة أخرى بتكون غددالافراز 
الداخلى كالغدة الدرقية . والغدة الادرينالة وغيرهها .وفائدة هذه 
الغدد تحضير مواد كماوية يوزعبا الدمعلى جميع أقام البدن :وها 
أثر كير فى تنظم العمليات الحروية . وتعرف المواد الكماوية التى 
تفرزها هذه الغدد باسم د هورمونات »التىتزيد فوفعالية الاعضاء 
والانسجة . ان بعض هذه المورمونات تنظم الد.و وتغير ضغط 
الدم وتركيبه بسرعة . والبعض الاخر يستدعى بعض أقسام البدن 
الى النمو الفعال كغدد الحايب فى الام التى تبه بفعل بض 
الرورمونات . 


( اللوصل) تلخيص : بشير اليا ساللوسى 


يكلا 
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النحوتة منالجرانيت . عابسة لل<: 
تتلقاها على أسنة أيراجبا الغرطية . 

الوقت منتصف الليل وقد شبدت لسوة 
الوم عودة النوارس فازعة من عرض البحر. 
وارتفعت أبصارهن الى صور العذرا. وماثيلبا فى أركان 
ونحت أعطاف الكنيسة وفوق الاسرة الخشيية يتعوذن . 
أزواجبن وأولادهن وعشاقين من هول النوء الماجم : 

وق أعد عانكون صرير النوء تنصت نساء سائتان دى لابالود 

أوديرن ودوارنينيه الى أصرات نواقيس تتصاعد من أعماق 

الخليج . تلك نواقيس عاصمة كور نواى الغارقة ٠.‏ أيس » حاضرة 
املك جر الون حامىحى المسحية الأولى فىأشخاص قديسيها رونان 
وكورتتان وجينوليه . من دون ابنته داهوت الى ركبت مركب 
الشيطان ففتحت المغاليق الى تحمى مدينة أيس من الاقيانوس . 

يصيم سان جيزوليه « البحر يامولاى . بادر الى جوادك » 
فمتطى الملك جواده . وتقةز داهوت خلفه . وتحاول عبثا أن 
يلحق بالقديس السابح بحواده فوق العباب 

النجدة ياجنوله ! 

ألق تلك الملعونة فى الم أو أنت من الهالكين . 

واذ تبتلع الامواج داهوت يراصل الملك سراه حتى يوقفه 
جبنوليه فيتلفت خلفه باحثا عن عاصمة كورنواى فأذا وأين » 
لا أثر ولاعين طفت علها أمواج خلييج دوارئينيه . 

كذا جاءناحديث الخرافة تخبر مدينةه أيس 6الغارقة . وخبر 
غيرها من المدائن . لبونيس وأسمايدا وسان برندان . 

ولوأن الأمروتف عند حدالخرافةلارتحنا [للقصص السندباد. 
وتبريف بعض كتابالعر بإذ يقصون نبأ الجزيرة الى ينزل الها 
الاواخدة فا أن يوقدوا نيرانهم حى تيد هم وإذا هىحوت هائل 
يتأهب للعودة .الى الاعماق . ول تنساءل ان كان هذا حونا أو تنينا 
أو دابة من دواب البحر الأخرى على حد قوهم . 

ولكن فيلوفا له فى نفوسنا إجلال وإعظام . هو أفلاطرن 
ردد ما ذكر عن سولون من أنه عرف عن كبنة مصر بأمر جزيرة 
و أطلانطيس » الواقعة عبر أعمدة هرقايس فى البحر المحيط وهى 
بلاد د أ كم من آسيا الصغرى ولبيا مجتمعين » غزا أهلبا جميع 
شعوب البحر الآبيض الا شعب أثينا من تسعين قرنا خلث قبل 
ميلاد سولون 
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وعاد أفلاطونفموضع آخر الى الاشادةبثراء و أطلنطيس » 
وحدث باتخسافها فى مياه الأقبانرس الغربى « الاطلتى فيا بعد ه 
فكانت عائما للبلاحة ذما وراء أعمدة هرقليس . ١‏ 

أنى الخلف الذى يحل بونان وذلاسفتها الا أنيصدق افلاطون 
فاءتقد بوفون وموتتينى وفولتير تحقبقة تلك البلاد المغمورة . 
وحاول الكثير أن يشب ت أن الجزر السعيدة «الخالدات» هى القية 
الباقية من « أطلانطيس » الجنة الأرضية 

كذا كان هذا شأن الجزيرة التى قيل بأن القديس برندان 
عبر اليبا الخيط . توجبت اليبا إعثات الاستكشاف الاسبانة 
والمرتغالة حتى اتفقفى سنة .وول/ا؟ على أن جزيرة«سان برندان» 
لم كن سوى سراب حرى 

:ولك حدءنا جواب البحار بأحاديث بنات الماء معسولات 
ألخم . يغررن بالنونى فلقىنفسه بين أحضاتين ف<ملنه الى قصر 
ملك البحر فى أعماق اط . وهو قصر و جدرانه من المرجان 
ووياقك أرما ين اران انقوف عن اسدافل 
تتفتح عن لالى. . تظلله أشجار يجاب تسبح ينها أسماك ذات ألوان 
كأتها طيور لاتعرف الاسجاع(١)‏ 

واذا كان النواخدة اهتموا بتعرف سطحمحيطات منذ أقدم 
العصور لاغراض الملاحة : فقدظل باطنالبحر سرا أمعنتفاغلاقه 
خرافات رواد البحار وأقاصيصهم بل ولك الخاوقات الغريبة التى 
اصطنعوها اصطناءا ليدللوا بها على تبريفهم . ولا زلنا نذكر تلك 
السمكة التى اصطنع لها وجه قرد أو انسان للتمويه بباعلى الناس 
بأنبا من عجائب البحار. وقد رأيناها معروضة فمتحف مونا كو 
كار من آنارتلك الفيرذ 

و نذهب بعيدا وما فتى. صياد البح رالاحمر بيتحددث اليك عن 
أسماكذات أظلافوشوارب أو شعوروصدر ناهد . وليس العبد 
يعيد أن نشرت احدى كبريات صحفنا صورةوحش بحرى كبير 
لاصقة به سمكة صغيرة قيل عنها بأنباد تقوده لضع فبصره وتسعى 
لغذائه ».وكأ بها أ نتيجونى تقود أودي بالاعى خارجاسوارطيبة 

ليس من العس-ير إذن أن نكون صورة عن رأى الناس 
فى أعماق الحار وسكانها فى أواخر القرن الثامن عشر . وبننا من 
لا يرال يعتقد « بالنص عمكة والنص بى آدم » و « الهايشة » 
وما إلييا من مخلوقات تبتلع المدائن فى لمح البصر بله الآدميين . 

فاذا كانت استكشافات الملاحين فى القر نين الرابع والخامس 
عشر قضت على خرافة « أقيانرس » الحبط « باويقومينا ». 


للق افرح ا قصة وبنت الاعء, 
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أوريبوس يأساً من تفهم تيارات ذلك المضيق 
فين لا بفيلسوف ولا بعالم اقيانرغرانى » (1) 

الا اننا أقرب الى احترام الرجل الذى تحمله على «الإّذ 
بأسه من تفسير ظاهرة طبيعية منا إلى احترام أمثال لينيوس وهو 
يقول منذ نحو الف عام « أى وهر قليس لا يعيشن فى البحر ولافى 
انحط مهما عا مخلوق ليس لنا بدعل . بل الحق العجاب اننا 
أعرف تلك المخلوقات التى غببتها الطبيعة فى الاعماق منا بأى 
آم أنس» 

فهذا الغرور وتلك الماقة من ءال كبير ينمان عن روح لم يسلم 
منها بعض العلداء وهى روح خطرة فى العم سيئة الآثر على تقدم 
العالم . فذاك البلينيوس وهو لم يصف سوى :نيف ومائة نوع من 
الاحيا البحرية ‏ أىأقل ما وصفه أرسطاطاليسآبله ‏ يتمشدق 
معرفته جميع الانواع التى تعيش فى البحار . ما عساه قائل لو علم 
بالالاف العديدة من تلك الأحياء الى كثفف عنبا علياء 
البدار بعده 6" 

لم ينتحر هؤلا. العلباء يأسا من تفهم امحيطات كا زعموا عن 
ارسطاطاليس:". ول تتملكهم صفاقة بلينيوس فيشيدوا بعلدهم الواسع 
العريض ولكنهم جهزوا البعئات الاستكشافية ورعوا البحار 
منذ القرن الماضى إلى اليوم ٠.‏ يخرجون منبا عجائب ليست من 
« الاطلانطيس » ولا «أيس» فى شى. ولا هى من بنات الماء وما 
اليا من خوارق . ولكنها بدائع ذلك الكوكب الذى نحيا على 
سطحه نسقتها الطبيعة تنسيقا يتفق وما أودعته فيبا من قوى وما 
فرضته علبيا من الواميس . 

وانا لنستسمحن القارى. أن نقدم اليه بعض أولتك الأعلام 
الذين أقاموا ذلك الصر ح البديع بين قصور العل . أعنى صر ح 
الاقانوغرافا . ولعل القارى. راغبمعنا أن يعر فطرفاما قاموا 
به فى هذا السبيل . 
١‏ كتشافات وأسماءأعلام 


كان العالم بواش فىسنة؟070١‏ ممن اعتقدوا بالطوفان فقال بأنه اذ 


)١(‏ سير ولام هيردمان . مؤو الأقيانرغرانيا 
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غيض الماء كشف عن اجمال فالآودية . ولو واصل الما. فبوطه 
لظهرت أعماقالبحار وديانا تتوسطباج.الأخرى. فالجبالالمنمورة 
بمياه الاقبانوسات تحكمل سلسلةجبالاليابسه . وهى تقم اابحار 
أحواضاً متصلة فوق ققمبا المنظاة بالماء . 

هذا النوع من التفكير قائم منظمععل أساسمرالمخطق ولكنه 
غير على إذ يتعدى ما يمن اسنتاجه من اشاهدات الماشرة . 
الا أن ما يعجبنا من بواش هو أن الا كتشافات الاقانوغرافية 
أثيقت أن قاع البحار أغوار -حيقة وجبال مرتفعة وأنه قد يمكن 
اعتبار تلك الجبال حلقات من السلسلة الأرضية . وأن فى شواط. 
بعض الجزر واتحدارها السريعالى أعماق بعيدة مايدعوالى اعتبار 
هذه الجزر قناة جبال شمخت برأسها على سطح اغموط . وأن 
الخطات مقسمة الى أحواض تغصابا اسوار جبلة . وأن هذه 
الاحواض إنظبرت متصلة فلاأن مياهماتغطى أعالى فو صلا الجبلية 

قال صيادو المرجان « البحر لاقاع له » فهزأ مراسيمى يولم 
ووعد لو عنىأحد الأمراء بتجبيز سفائن خصيصا إدراسة الاعماق. 
ومرأسيمى رجل فرلمى مفكر يرنكز تفكيره علىقواعد الموازنة 
والتقابل دعضمغج«جبروى ولا كانمجردوجودالجبل يعىوجودالوادى 
قفد استتج انالشواطى .الجبلية تعنى انحدار الشاطى. عاجلا الى 
الاعماق .ول قف مرأسيمى عند هذا المنطق . بل عنى بدراسة 
الاعماق القريبة وقسمما سب أنواع رواسهاوكان أولمن وضع 
خرائط الأعماق مبينا علمها > ادوع هن صخرى ورمل وطينى 
ولقد قيست درجة حرارة الما" ت سطح "بحر أناء رحلات 
الكابتن كوك الى كشف فيباعنالبحارالجنوية .وم ول بكرف المستطاع 
قباس حرارة الماء الى عمق بعيد بدقة قبل اختراع ترهومترات 
النباية الدغرى والنباية العظمى وغيرها ما تسجل درجة الحرارة 
عند عمق معلوم ثم تبقى على تسجيلها فلا تتأئر بطبقاتالماء التى 
مخترقبا وهى عائدة الى سطح السفيئة . 

الااان دى سوسور تكن فى سنة 1/٠‏ من قياس حرارة مياه 
البحر الابيض على عمق ٠.‏ ٠>و.١٠٠٠هتر‏ بواسطة ترمومتر عادى 
أحاطه موصل ردىء للحرارة . 

تصل بنا هذه اللملاحظات الى ترددت بين الخءين والملاحظة 
المباشرة الى أوائل القرن الناسع عشر حين اتنشر نوع من الهواية 
هو عمل الجموعات الخحيوانة والنائة . وكان ذلك فانحة عبد 
د الطبيعيين فى الخلا. » أو أولئك الذين يحوسون بالاحراج 
والجبال والآودية يلاحظون الاحياء فوسطها الطبيعى ويتخبون 
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منبا مجموعات “عثل سكان إل 
نانات « 103 » ١‏ 
فى ذلك العبد استعان دو نالى اما بالبارن١ظ‏ 

الضحل قرب الك واطى. مجر فة وء ووم مااك 
شى يخبط عموهته أطار من حديد ذى سة 
فيجر فى الابلان للدي عات الرمق أر © ا 
مابحرف من ترية ومن احماء تعيش على تلك الم به <«( 1 

وانتشرت الجرفة بين علءاء أوربا فبدأ مملن أدوار بم تاها 
فى فرنف! سنة .م1 وفوربس فى انجاترا سنة «مم8 وسارس فى 
الترويج سنة وخم١‏ 

كان مر أثر امتحان الرواسب البحربة بالميكروسكوبفى 
ايطاليا فى أواخر القرن الثامن عدر أن لوحظت ظاهرة كان لها 
أحدن الآثر فى استثارة حب الاستطلاع البحرى عند علياء القرن 
التاسع ء: عت لاب لإا يليه لخر عبد او رين 
الجيولوجيون فى باطن الارض على أبعاد كبيرة من الب<ر . وبين 
مخلوقات نحرية نعيش قرب الشاطىء . . والحفر باتك يعم القارىء 
بقايا أحياء اتقرضت ف غابر عصور الآرض . وهنا دخلفى روع 
الباحثين أنهم لابد مبتدون فى قاع الإ<ار الى تماذج حية من :لك 
المخلوقات الى لم يعثروا الا على آثار انقراضها فى قطاعات الجبال 
والآودية . وامتد خيالالعلياء ‏ وما جرمالعلباء ملكة الخيال 
الىويوم يكشفون فيه عن صورة حبة لما كانت عليه الاارض منذ 
بضع ملابين من السنين . 

وكاد فؤويين الاسكطدى يقضى على هذا الحم الشائق اذ أفى 
بعد رحلةالى بحر أيحه : بأنه لا أثر للحباةفىالبحار بعد عمق ..* مقر 

وم عأن فورب سأدىالى الاق نوغرافيا أجملالدمات - فهو 
أول من لاحسظ بأن الأحياء البحررية تعيش جماءات لكل عمق 
معلوم جماعة خاصة منها "#تلف عن جماعة عمق آخر ومع أنه 
وصف كثيراً من حيوانات الاعماق الضحلة <ر لالجزر البريطانية 
فقد كان خاضا فى زعمه أن لاحياة يبد عمق ..4 هتر . و-تصل 
سيرات على مخلوقات تعيش ف البحر الايض على عمق .. .+متر. 
وجاء عبد وصل البلاد بالاسلاك التلغرافية عبر قاع البحر ف كانت 
سبا فى سبر أعماق بعيدة . وكان أبعد غور وصل اله ثقل مقياس 
العمق فى سنة . م1 أثناء بشة سير كلارك روس الى القطب 
الجنونى هو وفع وعيف و سنّة عو أن قطع لك من 
أسلاك اللغراف البحرى على عه «60.٠‏ متر فوجدت عالقة به 
يخلوقات حة . 
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كان طبيعيا أن تثير أمثالهذه الا كتشافات فى جميع الشعوب 
الحية الرغبة فىالاستزادة هن تعرف أعماق ال<ار . واذ عل وبفيل 
نيوان الاسكنادي بأن سارس الترو بحى عثر على عيق.. .4 مقر 
فى فيورد لوفوئن على حيوان حى مزنفصيلة كانت تعد من الفصائل 
المنقرضة ء توجه اليه لمشاهدة ذلك الحوان . وكانو يفيل سونمن 
أولتك العلداء الذين بنوا كار الامال على ١‏ كتشاف مثل حية من 
الفصائل ال مقرضة فى الأعماق البعيدة . فارتاد الاطلانطيق علىظبر 
السفينة و لايتننج » مرةوالسفينة « بوركوبين » مر ةأخرى . وسير 
حتى عمق . .و4 مبرا فوجد فيه مخلوقات حية هنها مايتصل بفصائل 
انقرضت هذ العبد الثلانى والطباشيرى . 

طارت شورة ويفين مسون فى آ فاق أوربا وأمريكا ننيجة 
ا كتشافاته ولكنه بلغ قة مجده حين ألقيت اليه مقاليدأ كبر بيثة 
فى تاريخ الافيانوغرافيا . وهى بعثة « اشالنجر » 
تشالنجر : « أعظم البعثات الاقنانوغراففة , 
قامت تلك البيثة على ظبر و تشالنجر » وهى سفينة شراعبة 
حمولتها -.+؟ طن . ذات بحركات مخارية مساعدة . خرجت من 
الجزر البريطانية فى سنة ١7»‏ وعادت فى سنة 01م بعد أن 
قطعت . . .4 ميل فى الاطلا نطيق والباسيفيكءوصلت فهما حتى 
الحاجز الثلجى للقطب الجنوى . أسند قبادها الى ويفيل تمسون 
وكان من أهم أعضاءما جون مورى وبكنان, وقيدتمشاهداتها فى 
بم محطة حصلت منها على بجدوعة ضخمة من الاحياء البحرية 
وتماذج لماه و تماذج القاع وسبرت حتى او عم فض 

ومبما أشيد بأححاث من تقدموا و #5 النجر » فقد كانت هذه 
البشة قحا مبينافى دراسة الحيطات . ولا غرو أن تؤرخ 
الاقيانوغرافا تبعا لها فيقال عبد نشالاجر وما قله ومأ بعده. 

استغرقت دراسة الماذج التى جمعتها البعثة .؟ عاما كانت فا 
ة محط رحال العلياء من كل صوب . يتقا مون شرف دراسة 
تلكالجمو عات الىوزعت عليهمدون نظر اليجنسيتهم . لذا ظبرت 
مجلداتهذه البعثة الخنسين متوجة بأسماء أ كبر علداء الحيوانوالنبات 
والجيولوجيا والكيماء والطببعة . وبرغم السنين وتقدم الاحاث 
الاقيانرغرافية وابتداع الالات الدقيقة فلا تزال تلك الجادات 
مرجعا هن أهم مراجعنا . وما تزال دراسة السير جون مورى 
والاب رينار لرواسب الحيطات أ كبر عمدة لمن مختصون هذا 
النوع من الدراسة . 

ليس فى مكنتنا ونحن نستعرض سراعا بعشات الاستكشاف 
اللكبدت 1 
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الاقانرغرافى أن نقف 
عديدة للعودة الى تانجها 


الى شاعت عن أعماقها وكان أبيد حمق سبر 7ه ال 


فى شمال الباسيفيك )١(‏ 
- اثيات أنلا علاقة لحرارة مباه الخسطات بتغيرالفصول بعد 
حمق ...> مثر 


ع | كلتفاق درجنة عرازة لان للبناة التسسة'ق 
مساحات واسعة من المبط . من ذلك أن ١‏ كتشفت البعثة ثبات 
خزارة. ميناه: لاطب الاق القيال جيف "للق نال ع مقر 
عنددرجة ووب ساتجراد .كا أن حرارة مياه القاع فى الباسيفيك 
ثابتة عند درجة ‏ #رم و . ساتجراد . 

دراسة كثير من تيارات السطح والاعماق فى الحيطات 

- حاولة فهم تكوين الشعاب المرجانة . وقد تعارضت نظربة 
مورى ووهى المؤسسة على تائج بعثة شالنجر » ونظرية داروين 
فى أصل تكوين هذه الشعاب . ولا تزال المعضلة قائمة اذلم يصل 
أحدهما الى نظرية مقنعة. ولعل بعثة «السير جون مورى » فى 
المحيط المندى تلك البعثة الى تقوم على ظبر السفينة الأقانوغرافة 
المصرية . مباحث » توفق الى تفسير مقنع 

اصلاح الخرائط الجنرافية فم! بختص بكثير من الجزر 
والشعاب 

تقدم المعارف الحوانية تقدما كيراً وخصوصا ما عرف 
عن فصلة الاحياء ذات الخلة الواحدة من « الراديولاريا » 
وه الجلويجرنيا » . وا كتشاف مثات من أنواع الاسفنج منبا 
ذلك الحوان البديع الذى أطلق عليه اسم و سلة أزاهير فينوس » 

أثر الاعماق عل الحاة. ففى الظلام الدامس الذى يغمر 
تلك اللاعماق تعيش عخلوقات كف بصرها أو لاعيون لحا أصلا . 
وأعاضتها الطبيعة أعضاء فوسفورية تضىء سيلبا فى الغياهب . 

تلك بعض تانج بعثة و تشالنجر » تمر با سراعا علىكره منا 


٠‏ أقصى عمق كان معروفا حتى عهد قريب هر.م؛ ١١‏ مترا وذلك عل مقرية من 
جز ر"الفلبين وأخيرا اكتشف الاستاذ بول بارفش عند شمال شرق .ورتوريكو الانتبل 
هرة تحرية عمقها 
سرعة انقشار الصوت حتى قاع البحر ثم ارتداد صداه مرة اخرى الى سطح الما. . 


٠6.‏ مترأ . وقد قاسبا براسطة الجراز الذى بير الاعماق بطر يق 
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فد كانت حادثا له خطره فى عالم العم . وكانت الاقيانوغرافيا فى 
مبدها فنشكأت ودرجت وتقدمت مخطوات الرجال فى الماضى 
القريب الى حد أن الدهشة تعرونا اذ نعم أن آخر بجلد من تقارير 
البعثة صدر فى سنة با. ١.‏ وأن بكنان أحد أعضاء البعثة لا يزال 
حيا . وأن السير جون مورى قنل فى حادثة سيارة سنة ١914‏ 
وكان قد حيس مبلغ .7 الف جنيه يصرف فى سيل بعثة جديدة ' 
وتشا.الصدف أن يقترن اسم مصر باسم السيرجون مورى اذ تقوم 
هذه البعثة على ظبر السفينةالمصريةوهباحث »فى سبتميرالمقبل رافعة 
العم المصرى 
بعثات أخرى 
كانى. .ع 'قشالتجز » ننجة منطقية للك الحركة الواسعة الى 

اتجحبت منذ القرن الثامن عشر إلى دراسة الطبيعة . وقد وافق قيام 
هذه البعثة وتجحاحها تلك اللحظة العظيمة فى تاريخ الامبراطورية 
البريطانية حين بلغت تلك الامبراطورية فى أواخر القرن الماضى 
أوج عزها وشأو رفعتها . وبعثة « تشالنجر » ان امتازت فلا 
تمتاز بانفرادها ء ولا بأسبقيتها ولكن بأنها طحت طموحا كيراً 
وحدّقت مطمحبا . 

بيد أن أمريكا وجرت بعثةالى الباسيفيك معاصرة لتشالنجر . 
معاصرة لما أيضا رحلة السفينة الآلمانية وغزال» حول الآارض . 
والبعثة النرويجحية الى هال الاطلنطيق . معاصر لها العلامة 
الاقانوغرافى اسكندر أجاسيز . وهوسويسرىموادا ونشأة هاجر 
الى أمريكا ورفع علبها العلى على السفيئة « بليك » والسفينة 
البائزوس » 

ولم تقف فرننا ولا ايطاليا وراء الصفوف بل قامت الاولى 
بقسطبا العلى على ظهر « ترافيور » و« تالسمان» فى شرق 
الاطلانطيق من سنة. م١‏ الى سنة سيرم ١‏ .وأدت الثانية واجبها 
الي الأني الحوشظا برابيقة البيفينة .و واشنينن >. 
وطوفت سفينها « فيتور بيزانى » حول الارض 

حى :لماك الامارة اأسعيدة . الضاحكة وسط ابتسام الرفيرا 
فدر لما أن يحلس علىعر شه أميرءالرمن سلالةالجر يما لدى الابطال. 
هوالير الآول أمير مونا كو . ارتاد الحيطانبين سنة مم١‏ حتى 
وفاته فى سذة ١4+‏ على مخوته الفخمة «أيروندل» الاولى والثانية 
و« برنسيس أليس » الاولى واثانية. وهو صاحب الايادى 
الييضاء على الأقيانوغرافيا اذ ابتتى لحا معبدا فى قلب الى اللانينى 
بباريس . ومتحفا على صخرة مونا كو العالية هو كعبة القاصدين . 
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للبحرالابيض واخترقت قناة الدويس وجايص 
نانسن على ظبر « فرام » فانحيط المجمد الث ظ 
بسفيتتها « أنجولف » فلم ترض لنفسبا دولة من الأول 
تلك الدول الى يعتقد كثيرمنا أنتا ساويناها أو نكاد بضغ ” 
فتحناها أو مبان أقناها أو أعلام وضعناها على غير مسميات . 
أن تتقاعس فى القيام بواجبها نحو نفسبا ونحو الانسانيةجعاء. 

كلا . لم تتريث بلجيكا عن توجيه بعثتها الى القطب الجنونى بين 
سنة .ويم | وسنة 54م | .وم توسد ألمانيا أوراق غارهابل عادت 
الى كتابة اسمبا فى تاريخ علوم الإحار اذ وجرت « الفالديفيا » 
الى الاطلاتطيق والحيط المندى والحط الاجمد الجتونى ما 
سمحت ثلوجه . 1 

كلا ولا هواندة التى أضافت جوهرة الى تاج العلل بيعثتبا على 
ظبر و السيبوجا » حول جزر اند الشرققة و سنة وؤم1١‏ ل 
سنة [9.٠‏ 6 

و اختم القرن الماضى تلمك الدول وهى فىميدان العلم أفراس 
رهان فقد اقتنح القرن العشرين ببعثات أخرى نحمل أسماء مجيدة. 
وكفنا تام اذا المثال أن نذكز أسياء الهول الى 'اشترقك فى 
دراسة الحيطات منذ أوائل هذا القرن 
فب ىه موناكو وألمانا وفرنا والولايان التحدة واتنملترا 

والرووج والدانمارك وهى فى دواما وتكرارا . , 


| لام ا 
الشاعر الفيلسوف جوته الالمانى 
نقله عن الفرنسية 

أحد حدن الزيات 
وهىقصة واقعيةءن روائع الآدب الآلمانى تدور طبارة الحب 
وكرمالايثار وشر ف الضحية أ-لوبرائعقوىوتحليل بارعدقيق 5 
يطلب من المكاتب الشبيرة وء نلجنة التأليف والترجمة والنشر 

إشارع الساحة رم دم والثمن ١6‏ قرشا 
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إلى الواحات الخارجة 


جاسمو الرنية 
( وجزيرة الناعمين ) فى عرف قدما, المصربين 


من الأصقاع الجديرة بالزيارة فى مصر الواحات الغربية تلك 
الىنجبل عنها كل ثىء ولا نذكرهاالا فى مقام التشويه أو العقاب 
أو النفى كأنها شفة من الجحم . فكرت فى زيارة تلك الناحية 
المنبوذة لآرى مافييا من رهبة ووحثة فاذا بى أنتقل الىجنة يانعة 
هو اؤهارائ عليل » و تمرهاوافرعمم » وماؤهادافقغزير» بحفبكل 
و لك كثبان من الرمل الناعم النقىتعاو وراءها نمجادصخرية تمتد 
إلى الافاقماجعل الواحة فظن خير مزار فى الربيع وشطرمنالشتاء 

أقلنى الها القطار من مصر الى مواصلة الواحات فى عشر 
ساعات وهناك اتقلت الى قطار الواحات الصغير الذى سار با 
بين ست ساعات وسبع الى الخارجة فأخذ ذاكالقطار بسق طربقه 
وسط الحقول الزراعية مسافة هى دون خمسة كيلومترات بعدها بدأ 
يصعد تدر يجيا وقد استحال الظمى الراسب على الارض رمالا وعند 
الكلر السادسروقة:! بمحطة : القارة وهى محطة عنداتصال الطضبة 
الصحراوية بالسبول الفيضيةالخصية .بعدهاأوغل القطارفالصحرا. 
صاعدا وسط واد مجدب ظلمختنق تدريحيا وتقارب القطارجوانه 
الصخرية المشرفة حى اذا قاربنا الكيلو  .‏ كنا فوق هضبة تتثر 
بالحصى وكلما قطعنا ثلاثين كيلومترا كنا نقف فى محطة موحشة 
يأخذ القطار منها الماء ولا يقطنها من الاهلين نفر . وبعد نصف 
الحضبة دخلا شبه وادى فيح غير محدود الجواب يسميه القوم 
« رادى البطيخ» لآانه يخ صبكرات الصخرالمسودة فىأحجام متانة 
فتبدو وكاأنما البطيخ وعندالكيلو:؛١‏ بدأنا نبوىخلالجرىجاف 
جوانبه رائعة وكان الهبوط سريعا وعرا حتى أن القاطرة حيست 
مخارها فكانت تهوى المسافة كلبا بقوة انحدار ليس غير ؛ ولثنا 
تتلوى ليا تمتعاقبة وسط ذاك الصخرالجدب حى خرجنا الىسبل 


/؟ 
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أدى بنا الميخطة : امحاريق : عند الكيلوه: ١‏ وقى :ل( أأوهدة ,الى 
تتوسطبا الواحات ولذلك كنا ننصر على بعد بقاءا ربا الْضرة 
فى شبفائر . وامحاريق حلة لابأس عبانها كانتقد امك مقرا 
لنفى الآدارى وكان يرسل اليها احكوم علهم من كافة الطبقات 
حتى علية القوم من المنضوب عليهم وكانوا يتركون أحرارا 
بعائلاتهم يتجولون الى حدود معينة وراءها يقف الحجانة لكلا 
يتجاوز المجرمون الحدود » والفقير منبمكان يكاف عملا يؤجر عليه 
خمسة قروش فى اليوم . لكن الحكومة رأت ف النفى أداة للتشفى 
والانتقام ويخاصة من العمد الذبن كانوا يسعون الى نفضى من 
يكرهون . هذا الى المبالغ الطائلة الى تكلفتها الحسكومة فى الانفاق 
على النفى لذلك قررت الغاءه . 

قنا الى محطة الشركة : وسميت كذاك لأنماكانت المستودع 
الرئيسى لشركة سكة حديد الواحات وكانت شركة انجليزية سعت 
عجهرد كير أن تنيع متاعبا للحكومة لآنما خسرت خسائر فادحة 
ول يسد الخط شيئا يذكر من ثفقاته وتمت الصفقة سنة ١.8‏ 
ودفعت الحكومة ربعمليون جنيه فأيدت بذلك ما يعليه الاجانب 
عن سخائنا العم . وهى لائزال نمخسر فيباكلعام» اذ من ايرادها 
البالغ أربعة آلاف جنيه بخص خط الواحات الف جنيه وهذا 
المبلغ لا يذ كر يحانب النفقات . وجل الابراد وقف على البلح فى 
شبور الصيف 

أخيرا عند الكاو و.ة١‏ دخلنا محطة الواحاتالخارجة وقادنى 
الغلام الى نزل بديع ما كنت أنخيل وجوده فى تلك الناحية النائية 
هر د فيلا » أنيقة لزينها الاشجار الباسقة ونحوطها كثبان الرمل 
الناعمة . يديرها مصرى يدعى د مصطفى عمر » ويقوم على خدمة 
النزلاء والسانحين خير قيام » ولقد تصفحت سجل الزائرين عنده 
فكان من يينهمالكثيرمن الوجباء ؛ مصربين وأجانب و ينهم بعض 
الأمراء . على أنى أسفت ل علمت أن الرجل لا بكاد يتكسب من 
وراء عمله هذا شيثا ولا نكاد نساعده مصلحة الس الحديد بثىء 
حى ولا .زيادة الدعاية لمخطقة الواحات وتخفيض أجور السفر 
اليا فى يزيد اقبال السانحين عليبا كا كانت الحال فى عبد الشركة 


2111 نع مط/عم.//نومااط 


الأنجليزية التى كانت روج للواحات فكان عدد هن يؤمبا يفوق 
الات سنويا ‏ أما اليوم فلا نكاد نحن المصريين نسمع عن الأقابم 
شيئا رغم ما فيه من جاذية كبيرة 


معاد هيبيس بأه دارا الاول ٠‏ الفا رمى ٠‏ تمجدا لامون 


قت أتجول فى المدينة فدأت بزيارة آثارها التارخية فالواحة 
كانت عامرة أيام قدماء 5_6 ونان ّ الرؤمانولمل أجل 
آثارها : معبد هييس الذى بناه دارا الآول فى القرر الخامس قبل 
الملاد تمجيدا لامون والمعبد عظيم الامتداد شامخ العمد فاخر 
البنيان يكاد بحا ى معابد الكر نك 

وهناك مدافن رومانية قدية بها بضع مئين من المقابر أقامبا 
الروم من اللبن فى قباب صغيرة تزينها فى البعض صور القديسين 
وفالبعض الاخر أثاه البوائك والاعمدة 

وسكان الواحات : تمتون بصلة الى المصربين القدماء والى 
الرومانينء وقد لاحظت ذلك فسحنهم المصفرة وتقاطيعهم النحيلة 
الممطوطة . ولا بزال للعائعلات الرومانية الصرفة هناك بقية فى 
اثنتين :. عائلة الصنديدية .عائلة الأدارسة . ويمتازون بأدمقتهم 
المنبط<ة من نواصيها . والعجيب أن أهل البلاد اعتنقوا الاسلام 
جميعا فلا تجد منهم مسيحيا واحداويظور انهم أسليوا بجبرينوكانوا 
يعتصمون بالصحراء هروبا من أراضى الريف وما أثقلها هن 
ضرائب ابان حكر الماليك , وهم لا بزالون يحتفظونبالكثير هن 
الشعائر المسحية رغم أنهم مسليونء فثلا شاهدتهم يعدون سعف 
النخل الأيض, لضفره فى أشكال عدة احتفالا ( بحد الزعف ) على 
نحو ما يفعل اخواتنا الأقاط هنا . ويينبم مسجد ذو مئذنة 
قصيرة كان من قبلكنيسة . 
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ومن أعجب ماراقتى ٠.|ف‏ الو 9) 
أو نين تبى بألاين وتتجمع كاذ كطار 
ضيقة سةوفها واءاثة لا بتطيع الآنان الكير 
ولياتبا من الاعاجب . ولا تخالبا «حاك اراق 
كات حالءة الظلام فى رائمة البارء رينااثاية د 
(المدرة ) ارعيا صخر بة زلقة مغضنة وعرة وساظ ذاك«الظلام 
الدامى زلفت قدماىفها مرتين . ولقدكانت :لك ا !وي و خلة 
من وسائل الداع ضد غارات البدو والدراويشى الذرثا كالما 
باغتوا البلاد بغارالهم . فكان الواحد من الآهلين يعتصم تلك 
المفاوز ليمنعالعدو من اختراق حرمة داره. وفوق ذلك فى نيهم 
وهج الشمس امحرقة صيفا . ولما رأت معتليدة الصحةاليوم ما تخلفه 
ذ لك الضيق والظلام م نالا وساخ وخطرالامراض . فتحتخلال 
الطرق كوى صغيرة فيمسافات متباعدة انارتها اليوم بعض الشى. 
على انرغ, ذل ككنت أسيرفسراديبكأنا السرايوم أوالندهظلاما 
ووحشة ء وكثيرا ما كنت أصطدم بالمارة *صوصا عند مفاجت 
الثزات ال ديدة لتلك المفاوز وقد استرعى نظرى السقامون هكلبم 
منمكفوف البصرء يسبرون فىتلك الطرق مخفة عجيبةوعلى ظوورثم 
قرب الماء. ولا بخطئون البيوتولا تزل أقدامبم أبدا. , لفد أضاقى 
ربييت منتلكالييوت. فكنت أترقع انآوى المكرخ صغير أوقاءة 
وسط نلك المطأوىالحالكة» ثم دخلنا البيت منكوة صغيرة واشد 
ما كانت دهشنى عند مارأيتتى وسط يبت مشيد اليناء طل بالملاط 
ورصف باللاط على نمو ما نقطن هنا فى مصر 

والعيون والينايع.: منثورة فى الواحات فى كثرة لا يكاد 
حصيها العد حتى قبل أن فيالواحة الخارجةوحدها مامائة عين بين 
صغير وكبير . وهذا الماء الغزير يتفجر من طبقة من الخراسان 
الرملى علىعمق يتراوح بين ١١١‏ و ١0.‏ هترا والواحات فوهدة 
متوسط ارتفاعها عن سطح البحر يزيد على خمسين مترا ونحف بها 
النجاد الجيرية والطباشيرية من جميع الجوانب "ملو فى مدرجات 
أعلاها فوق اربعماثة متر ومخاصة ناحية الغربوزرع تلك الواحة 
٠‏ .سم ك م فى الطول وبين #٠‏ و .م فى العرض . ومن صدوع 
ذاك الصخر اجيرى تنفجر العيون العديدة “ وغالب العيونكانت 
مستخلة فى عبد الرومان فكانوا تحفرون حول العين متسعا الى #ق 
كبير ويضعون منقور الخشذب وجذوع الخل فى شكل الآنايب 
لحصرالما. . “م تار الحفرة ؛ و يستدل القوم على وجود العيو نكا 
رأوا منخفضا رطا يبدو نز الماء فيه » وتجاوره ربوة . 


ربع ) 
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لياس وملنزاند 


للفيلسوف البلجبى موريس ماترلنك 
برجمة الدكتور حسن صادق 
د تابع » 
نان أعاق عاراك اليقوط: ١‏ ساستك يله 
مليزائد # لاتفل . أريد أن افون ساقي , من 
ينظر اليهما ؛ ,يظن أن جما اليوم مرضا ! 
بلباس .دوه ! أوه! حذار . حذار من الاي نبائيد 
مليزاند ! أوه ١‏ شعرك 
مليزائد ‏ ( تنهض ) لا أستطيع أن أيلغه ! 
بلباس ‏ شعرك انغمس ف الماء 


مليزائد ‏ نعم . انه أطول من ذراعى ... انه أطول هنى 
( سكرت ) 

بلاس لقد وجدك على حافة عين مثل هذه تبكين . 
أتذ كرين ؟ 

مليزاند ‏ نعم 

بلاس وماذا يل اك ؟ 

مليزاند ‏ لاثى. . . .ل أعد أذكر . . . نسيت كل كلاته 

بلاس وهل دنا منك ؟ 

مليزائد ‏ نعم . وأراد أن يةبلنى 

بلياس - وأنت ؟ هل أرضيت رغبته ؟ 

مليزاند ‏ كلا 

بلياس ‏ ولاذا ؟ 

مليزائد ‏ اوه ! ات شيثا تحرك! 

بلياس ‏ كدت تسقطين فى الماء ! . . . اذا تعبثين؟ 

مليزاند ‏ بالخاتم الذى أعطانى إباه 


لياس لاتلعى به فوق هذا الماء العميق 
مللزاند ‏ يداى لاترتعدان 

بلياس ‏ ما أشد بريقه ! لا تقذفيه فى الفضاء هكذا ! 
مليزاند ‏ أوه! 

بلياس ‏ هل سقط ؟ 

مليزائد # سقط ف الاء ! 

لياس # أ هو ! أن هو ؟ 
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فقد وغاب عن البصر ...لم يعد إلادائرة كيرا 

ماذا نصنع الان ؟ 
بلياس - لاتجزعى من أجل خاتم . هذا أمر 

متيفدم أو تيلف غيره 

مليزاند ‏ كلا لن تجده ولن نحد غيره أيضا ! كنت أعتقد 


افق هف تن بدى حر يصةعليه » ولسكنهوقع فى الماء على 
الرغم منهذا الحرص . . . قذته فالفضاء بقوة شديدة كا ىأردت 
له أن يبلغ الشمس ! 


بلياس ‏ تعالى سنعود للبحث عنه فى يوم [ خر. . تعالى لقد 
حان الوقت . سسحثون عنا بعد قليل . . . معت ساعة البرج ندق 
اثنتى عشرة مرة تعلن الى الناس منتصف الهار . وقد سقط الخاتم 
فى الماء قبل ان تتلاشى الضربة الآخيرة فى الحواء ! 
مليزاند ‏ ماذا نقول لآخيك (جواو ) اذا سأل عنه ؟ 
بلياس ‏ الحقيقة : الحقيقة . الحقيقة ! ( مخرجان ) 


المنظر الثانى 
(غرفة فى القصر 
بالقوسة عب ) 


جولو 1 هآه: خلى عنك الجزع فليس ماأصابى بذى 
خطر إنى فى حال حسنة ولن ,> ..ولكزلا 


جواو راقد على فراش ومليزاند جالسة 


ون لجراحى أثر سى. 
أستطيع تفسير ماحدث ! كنت أصيد فالغابة مبتهجا هادثاً . . ثم 
جمح جوادى دفعة واحدة دون أن أعرف السبب . . . هل رأى 
شيدًا غريبا مخوفا أدخل على نفسه الرعب والفزع ؟. . معت ساعة 
البرج ندق اثنتى عشرة مرة تعلن الى الناس منتصف النهار ؛ وقبل 
أن تتلاشى الضربة الاخيرة فاهواء ؛ أقبل الجواد فجأة وجرى 
كغرير مجنون ... وظل فى عدوه حتى صدم شجرة غليظة .. 
وقعستعلى الارض »؛ وأعتقد أنالجرادوقع على صدرى .. شعرت 
فى تلك اللحظة بأن الغابة كلها تثقل على وتنئزع منى الحياة فى ألم 
مبرح.. .. وأيقنتأنفلى,تمزق ولكه والحد تتهسلم كاه 
لا محر ولا حاف . ٠‏ ستلنم الجراح ولعود إلى العاففة الشاملة 
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مليزاند ‏ أتشرب جرعة من الما. ؟ 
جولو - ليس فى ظاا . شكرا لك 


ملنذاك نا أتريه تضفاقة أخرى ؟. . . أرى عل هذه نقطة 
صغيرة من الدم 

جولو - كلا . لست فى حاجة الى مصدغة أخرى 

مليزائد ‏ أصدققى القول ياجواو . هل تألم من جراحك 
001 

جولو كلا . كلا . ليست هذه أولمرة تصينى فها 
الجراح . . . خافت من حديد ودم 

مليزائد ‏ أغمض عينيك وتملق النوم . سأقضى اليل كله 


بجوارك 
جولو - جنى نفسلك التعب فلست فى حاجة إلى ثى. . 
ال يذ الوديم . . . ماذا جرى ؟ ملءزاند ! لماذا تكين 
3 2 عاب لد : 
دفعة واحدة 


مليزاند ‏ ( نستخرط ف البكاء ) إنى ... إنى مريضة 

جولو مريضة ؟!مَاذا بك؟ 

مليزاند ‏ لاأدرى . .. الحباة هنا تغمز على المرض .. 
آثرت أن أقول لك ذلك اليوم .. . لست ,سعيدة هنا 

جولو ماذا حدث ؟ !هل أساء الِك أحد ؟ 

ملمراك - كلا . ليس هذا مأ أعنه.. 

جولو إنك مخفين عنى شيشا فى أغوار تفلك . أقضى 
إلى جملة حالك . من الذى يكدر عليك صفو حياتك ؟ أهر الملك؛ 
أم أنى أم أختى بلياس ؟ 

مليزائد ‏ لاأحد يكدر على صفو الحياة. إنك لا قستطبع 
اا 2 001 

جولو لا تسلى زمام نفسك إلى أوهام تيبل بالك 
وتشقيك . ماذا تريدين أن أفعل ؟ ! هل عدت طفلة غرة تلاعب 
بلك أفكار الخيال ؟ ! :هل زهدت فى زوجك ورغءت فى هجره ؟ 

مانوليها ‏ لوه كذ ,لوس ذهو .. 
,آلا أزيذاآن أعش جنا بد اليوم. ... أشمر. بأن عمرى فصي 
ولن أستمتع بالحياة طويلا ! 

جولر .. ولكى أريد أن أقف عل علة ذلك .... سيعتقد 
الناس إذا سمعوا قولك . أنك ففدت رشدك . أو أن كطفلةيرر 


لعن كَ اي معك 


ا حلساذج . تكلمى أهو بلاس الذى .. . كيقينى أنه لا يتحدث 
اليك كثيرا 
( ينع ) 


لاهن . انهو 01000126 


٠ 
عع ه؟. انالانا/نا//: 5 ماطا‎ 001١.000 01542. أع‎ 


ها رفيقة فتاة من أهلالاقالم ولدت فىاسرة كر 
كن شرعءا .وكانت هذه الفتاة مدموازيل ا-دبنان لؤركة بار 
الذكاء . حساسة قويةا لحس . مثقفةواسعة الثقافة الى دةبنها 
وبين سسدتها قوية متينة ؛دامت عشر سنين لميكدر صفوها : 
“ملاحدظت صاحة الدار ان زوارها أو فريقا منهم اذا القيرة 7 
عنها لم يخرجوا .وانها أئُوا سمرهم عند الفتاة ؛ فغاظها ذلك وكانت 
القطبعة بينالصديقتين . ولكنها لم تكن قطيعة مألوفة إماكانت 
حدثا من أحداث العصر فى ناريئن . ؛ اتقسم له الادباء ٠‏ والفلاسفة 
انقساما عظما ‏ لود ابوت 0 توصب بعضهمللفتاة . وكانت 
كثرة الفلاسفة وعلىر أسهم دالمبير رع طدرو اق 'ل من أنصارالفتاة 
وكانت الارستقراطة المعتدلة والمحافظة من أنصار الشيخة . 
لماستأ نفت الحياة المنظمة طريقبا عندصاحبتنا. واتخذت الفتاة 
ها ناديا أو صالونا أدياً واشتدت المنافسة بين هاتين المرأتين . 
وصاحتنا الآن فى الثامنة والستين من عمرها قد قفدت البصر منذ 
ثمان عشر عاما . وعظمت مكاتتها فى أوربا حتى لم يكن عظم هن 
الاوريين بزور باريس الا رأى حقا عليه نفه ولكاته أن 
يلقاها ويتحدث اليها . وفى ١‏ كتوير من هذه السنة 1070 زار 
بارس رججل مر عظاء الانجليز هو هوراس ولبول 
عامملة/ا ععوروكز . كآن أبوه روس ولبول عإمملة/1١ا‏ 800:4 
وزيرا وكان هو عضواف البرلمان . فلا مات أبوه ترك السياسةء 
وانصرف الىالادب والفن , وكان فى لين منعمره . ولهير هذا 
الرجل بدا من أن يزور صاحبتنا هذه ويغثى ناديبا كا كان بخثى 
أندية الادب والسياسة كلها فى باريس . فلا رأى هذه الشيخة 
أنكرها . وكتب الى صديق له يصفها بأنها تجوز عمياء فاجرة العقل . 
على أن وقنا قصيرا لم يحض على هذه الزبارة حتى تغير الامر بين 
هذا الاتجليزى وهذه الفرنسية» ونكر رتالزيارة فوقعالابجليزى 
من نفس هذه المرأة موقعا غر يبا رد اليبا الشباب بل رد اليبا الصى 
فاحته .وأنا أعى ببذه الكلمة معناها . احته وقد أشرفت على 
السبعين ولم يرفض هو «ذا الحب . ومن امحقق انه لم بلق هذا 
الحب ثله . ولكه أضمر لهذه المرأة مودة قوية صادقة لم تغيرها 
الايام واظبرببا اعجابا لاحد له . واتصلت أسباب المودة والحب 
ينهما ماأقام فى باريس » فلدا رجعالىلندرة اتصلت ينها الكتابة ؛ 
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وكان يأتى الى باريس من حين الى حين ليرى حبيته أو ليرى 
عاش فته . أو ليرى يتيمته .كا كانت تسى تفسها . فقد كانت 
تسمى نفسها يقيمة وتسميه هو وصيا . وكات هدو يسميها 
ابته الصغيرة . وكان الحنان بينهما كأقوى ما عرف الناس من 
الحنان بسن الى.ين . وكانتك ندحة هذا الحت أربع مجلدات ضرت 
بعد موتهما وفيها ثماتمائة منالرائل اتىاتصلت يينهما . وهىآيات 
من آ يا تالادب الفرنى لاأ كثر ولا أقل فيها تصوير ذه 
العواطف النادرة . الشاذة . التى لم يألفبا الناس والتى تملا" قلوبيم 
معذللكر <مة وبرا. وإشفانا. ب عطفا . ومارأيكؤهذه الضريرةالى 
نيفت على السبعين والتى تكتب لصاحبها رسائلحب وغرام كرسائل 
الفتيات اللاتى لم يتجاوزن العشرين . على أنضاحبها كان انجليزيا. 
ومعنى ذلك أنه كان بخاف السخرية ٠‏ والمزاح » وكانت الرقابة 
مضروبة على الرسائل فى اتجلترا ذلك الوقت . فكانصاحبنا مروعا 
دالا تك أن تفض رسائل صاحته . وان يرف مافيا من هذا 
الحب الغريب . فيتندر الناس به فى القصر وفى الاندية . فكان يرد 
صاحته الى القصد فى تصوير عواطفها الحارة ؛ وكانت هى 
تخاصنهق ذلك + وكان الآمر فسة ينيما أحانا . ولكنة 
لابلسث أنيعود الخيرما كان . وانقطعترسائله عنها مرة فكتبت 
اليه : يظبر انك لا تريد أنتظبرنى م نأمرلكعلى ثىء ‏ فاحذر أسما 
الودى أن تصبر على ذلك فانى خليقة ان فعلت أن ارسل اليك 
سكرتيرى وان أكلفه الاسراع الى لندرة وآهره ان يلزمك وان 
برسل الى بأنبائلك . وأن يعان الىالناس جميْعا وفى كل مكان أنى 
يتيمتك . وانك وصى :وان ى أحبك . وان عالمضبك مكانا فالحق 
2 وأعلن الىالناس جميعا ما بيننا ؛ لاأخغاف فضيحة مهما نكن , 
فاختر لنفسك بين الفضحة والكتابة الى . ولعلباكانت فى بعض 
الوقت تذعن وتطيع . وترد نفسها الى القصد ثم "ثور فترسل 
نفسها علىسجيتها وتطاق <بها صرحا حرا . وكذلك عاشت هذه 
المرأة خمسة عشر عاما . استرد قلبها فيهاشبابه كله وتيينت هى وتبين 
هو وتبينالناسوعصرهما . ومنبعدهماان مااندفمتفيه هذه المرأة 
من العبث واللبو ؛ وهن المجون والفساد .ثم من الجد الخصب 
والنشاط المتج :كل ذلكل يكن الاضيقا بالحياة وافتقاداً لهذا النور 
الذى نحببا الى النفس . وهو الحب . ومصارعءة لهذا العدو الفاتك 
وهو اليآس . فلا بلغت السبعين أو كادت تبلغباظفرت بالحب عند 
هذا الانجليزى ؛ وظفرت بهمنغيرطريقه كنا كانيقولالمعاصرون . 
ؤان المون هى أوضح طرق الحب الى النفوس ؛ ولكن الحب قد 
يسنك الى النفوس طربق الأذان كما قال شاعرنا القديم . وأ كير 
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الظن أن صوت هذا الا 


لفراق الحياة . لانها لا ترى فى الحياة خمر 
لالقاه . وتنصح له بأن يستمتع بالحياة ما | 
سيحزن عليبا » فليس من اليسير أن يتعزى الناس عم 
بالحب . فلما أتمت املاء كتابها هم سكرتيرها الشميخ أن يقرتأه عليبا 
كعادته . فل يستطع لانه كا نيقطع قراءته بالكا. . هثالك احست 
هذه المرأة المتشائمة اليائسة التى اسرفت فى سوء الظن بالناض ؛ 
احست أن هذا السكرتير ل يكن يعمل عندها ليعيش . فقالت له 
بصوت خافتفيه نغمة الموت . وفيه معذاك نغمة الرضى والغبطة 
أكنت تحبنى اذا ؟ 

هذه صورة من صور هذه المرأة وهى من غير ث كأشد هذه 
الصور اتصالا بالنفوس . وتأثيرا فى القلوب . ولكن ذه المرأة 
صورا أخرى عظيمة الخطر جدا فى حياة الآدب الفرنسى . ققد 
كانت ناقدة » وها فى أدياءفرنسا ء وف كبار أدبا ماخاصة آراء قيمة 
تثير الأتجاب لرقتها ولبراعة الصيغ الى كانت تعلن فيها . كانت 
تؤثر فولتيرء وكانت تضيق بروسو فانظر الى هذه اججلة البديعة 
التى تنقد فنها أسلوب جان جاك :« ان لروسو حظا منالوضوح » 
ولكنه وضوحالبرق» وله حظمنالحرارة ولكنبا حرارة الى . 

واضلى. هده الراة بأمعاب الساسةء رامل بالظناء 
والاشراف وكانت منهم . وقد كتبت اليهم وتلقت منهم الكتب 
وقد صورتهم وصوروهاء فبذه ناحية أخرى من حباتبا لها أثرها 
فىتوضيح التاريخالسياسى والاجتاعى لفرنسا فالقرن الثامن عشر 
وقبل الثورة الفرنسية الكبرى . 

وبعد ظمل أحسن ما كتب عن هذه المرأة ال الآن فصلان 
كنا سانت بوف فى أحاديث الاثنين تستطيع أن تقرأ أحدهما 
فى الجز. الآول؛ وثانيهما فى الجز. الرابع عشر , فان أردت 
الاجاز المقنع فاقرأ الفصل الذى ندر عنبا فى «مجلة العالمين» أول 
أغسداس » فا نأببت أنتتكلف القراءة أو تق عل نفسك بالبحث 
نقدر هذا الوصف الذى كانيصفها به فولتير . وفكرفيه فانه يعطيك 
منبا صورة قوية؛ تملا" نفسك رحمة واعجابا. فقد كان فولتير 
يسميها : و الضريرة المبصرة » . 


2111 لع طط/عم.]//نقماط 


مجموعة من الشعر 
ياويح مصر من الشعر والشعراء ! ياوبحها من هذا الشعر 
الزائف الذى بملا” الصحف والدواوين ! فكل من اهتزت ق بده 
براعة فى هذا البلد بريد أن يكون شاعراء حى غصت بالشعراء 
حجرات المدارس ! ! الشعر فىكل أقطار الارض عبقرية لا يسمو 
اليبا الا الاقلون , أما فى مصر ء فبى العوية اللاعب وهو اللاهى 
عندى أنه إن لم برتفع دبوان الشعر بقارئه الى مستو أعلى من 
مستواه الشعورى والكرى , بحيث لكان هائما والارض حاق 
به فى السماء ؛ وان كان القارى. فى السماء الا ولى ؛ مما به الشعرالى 
السماء السابعة » أقول ان ل يك نالشعرك ذلك فأولى به أن يحبس فى 
صدور قائله . فلا جد سيلا الى المطابع والمكانب ثم الى رموس 
القراء . أما هذا الحراء الذى يتردد كل يوم : فى كل صحيفة وى كل 
بجال » فيجب أن ينبذ ء لان الحياة أنمن من أن تضيع فى هثله » 
وأقسم بالله لو أن الامر يدى ؛ لانزلتالعقاب العقابالادنى 
على الاقل ‏ ببذه الفثة المتشاعرة اتى ضقنا بها ذرعا . ' 
أقول ذلك ممناسبة هذا الديوان الذى أطلق عليه صاحبه اسم 
د الفجر » ؛ ودفعه الىءَ الاستاذ الزيات لاقرأه وأعلق عليه . 
فانطلقت أنحث فيه عنشعور قوى واحد أو فكرة عالية فلم أجد ! 
فم اذن قيل » وفيم طبع ونشرء لمت أدرى . استمع اليه حين 
يقول فى استقبال صديق : 
مرحبا ؛ مرحباء نخير صديق 
مرحبا. مرحبا , مخير صديق 
رام بعدا عناء ورام خصاما فجفاناوا-تبدلالوصلهحرا 
نما نح لانطيق فراقا لصديق .وان تباعد شهرا 
وبعد فأنى أتوجه بالرثثا. والاشفاق . لا الى مؤلف الديوان 
ولكن الى قرائه : فبو شعور ضعيف فى لفظ ركيك . سى. الطبع 
خشن الورق . 


غاب عنا عاما فخللاه دهرا 
كان عن أددقائه مزورا 
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ا ل ا 


هذه القصةمن تأليف الكاتب الانجايزىالمعر و جوزجالزورى 
وهىمن أشبر قصصه انل نقل انها أقوىقصة له على الاطلاق . و قد 
نقلبا الى العر ببة الاستاذان صالح بكتاش والسيد كامل الشرقاوى 

باجم الأؤلف فىهذه القصة العدالة يا تفبمها القوانينالصارمة 
التى لانحنمب للشاعر ا اختلفةوالمواقف المشابنةحايا . فبى مأساة 
يدور حول زوجة لا قت من زوجب الغليظ عيشة مريرة . ومع 
ذلكفلا يبيح لها القانونأن تنفصلعنه لتعزو جمنشاب آخر أحبها 
وأحته .كذلكتقدالمولف نظام السجونو بين كيف أنها أقرب 
الى افساد النفوس الطيبة منها إلى اصلاح النفوس الشريرة . 

ونحب أن نلاحظانحرافا فىترجمة عنوان القصة . فقد كان أولى 
أن يكون العدالة أو القضاء لآنها أصدق تعريا لكلمة ومنؤونل 
من هذا العنوان الحالى ا 


١‏ القوميات 
- روح المبدأ والوطن 


هما مجه وعتان ٠ن‏ الشعر نظمها الآديب السورى <سن حفار 
وها ها بد لعليي!العنوانان ؛ يفيضان تحماسةالشباب وقوة الوطنية 
وسمو الطموح ؛ فلا يسعك دين :لاوة مابحويان هن شعر الا 
انتحس مع الشاعر نزع-ة وثابة الى الحرية والدزة القومية كا تلح 
حنينا ظاهرا الى الاقطار العربة عامة 

ولكنابحب أننشير الوضعف فاللمظ يسود الكتابين .و نرجو 
أن يتاح هذا الشعور الخدفق لدظ بناسه قوة وجزالة 

زءن.م 
الرسالة لدى الادارة أعداد من الجلة من مدأ 

ظبورها الى الآن تباع بثمنها المعتاد لكل من يطلها 
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نفهم واجب المرجم عل عكس ما بذ يفهم الاستاذء نفبمه على أنه 
جباد فى سديل إظبار شخصة المؤلف "م تتجلى -0-50 
شخصية المترجم تماما إن أمكن . وأكبر صعوبة الترجمةيم نرا 
هى فى ذلك الاظبار وهذا الأخفاء ,إذ ليس هن السبل أن يتخلى 
مترجم عن شخصيته ويحتهد فى تقمص شخصية مؤلف مكانما 
ليخرجللنا سترجمة تكون فى اللغة المنقول اليها مثل الاصل فى اللغة 
المنقول عنها . هذا مثل أعلى فى الترجمةيقترب الأنان منهك يشاء 
فن. غير أرن يللة.ويظيز أن الدكتور الكردانى قد نجم فى 
الافتراب منه الى حد أن التبس الامر عل الاستاذ سماحة فظن 
المأ سألا شخضة غلبت شخصة ‏ وماعن الآ سألة مدافى 
المرجمة قائم على الامانة والتضحية قد أفلح الاستاذ المترجم فى 
اتباعه وتوخيه 

بقيت الملاحظتان الفلكيتان اللتان ذكرهما الاستاذ سماحة . 
غأما شاه قمر .وعردة 8 تلى. الحق .ممه فيا .ون يان هذا 
ليس معناه أن بحرممثل الاستاذ الكردانى من ابداء رأيه بصورة 
سس وس سيت وندعز 

قرار . وأما مألة رؤية عطارد فان القول الذى كان قاله الدكتور 
الكردانى من أنها صعبة نسبيا لا ينبغى انها تمكثة كما يقول الاستاذ 
سماحة . ولعله يحسن هنا انصافا للاثنين أن نقول ان الدكتور 
الكردانى أراد أن يستوثق من الامر فأل الاستاذ سماحة فكان 
رأيه أن رؤيةعطارد غيرمكنة فى مصرء فراجعه فى ذلك حت اتفقا 
على أن خير تير هو وصعبة ذسبياء وقد غيره الدكتور الكردانى 
بعد الى « سبلة نسيا » . فاذاكان الاستاذ سماحة خبرنا الآن أن 
رؤية عطارد مكنة يريد سبلة فرحا مخبيه . لكن كان الاولى أن 
يقولسبلة ان كان هذا مراده فان ل يكن هذا مراده ققد أقرالرأى 
الاول ول يكن فى ملاحظته فائدة للناس 

وأمامألة الفلك باشا فبواسماعيل مصطفى باشا لاود باشا . 
فلاحظة الاستاذ سماحة هى فى صميمبا حدق الافىما تفيده من أن 
المترجم قالانه راجع مود باشاالفلك فان ماقاله المرجمفىمقدمته 
الايفيد آلا انهخالف من غير أن يستلزم انه راجع . وعلأى حال 
غان معلومات المترجم التى نيبا للفاكى باشا فى صلب الكتاب 
هى كا أذن لنا المترجم أن تقول مأخوذة كلها عنالاستاذ سماحة 


01000122620311. 
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وان سمأة الاستاد 5 
للدرر الآوفيقية اسماءبل 
الاستاذ الى نوه ما الدكتور 


وبعد فقد كنا نود لو ضر الاستاذ 
الفلكية ااتى هو من رجالا تأشبع فيها القول. 
فلبا رجالا . وكثير منبم من أءضاء لجنة التأليف والترج 
الى تولت اخر اج الكتاب ؟ 


جر بدة « السسطدر ل 
جاءنا من حضرة الاستاذ صاحب جر يدة ء, الشورى ء انحتجة مايل : 


قرأت فى الجرائد أن أحد أماب الصحنف الا-بوعية بدمشق الشام فد غير 


اسم جريدته رمماها «الشورىء وقد ظن بعض اخواة, هنا وفى الخارج أن لى علاقة 


بذه الجريدة التى اختارت مما لامخلو اختياره من ملى الى استغلال اسم جر يدتى الى 
أصدرتها سبع سنين ثم حجبتها مؤقناً الى أن يفرج القه عنها بعصر 
لذلك أعلنهناانةلاعلاقةلى بجر يدة,الشورى. الى صدرتبدمشق ولا أعرفعنباشيثاً . 
ادير جمد على الطاهر : صاحب الشورى 


ع والمُوَمٌ 
لمات 
النماف”. سمنة . هس لقامة٠٠لعادة'‏ سي ٠.‏ برضّمرم 
الضمف ل تاق .الإساك. ضمنالف».المب.الهه 
١‏ لأعصاب . تُمو ون دا صل . وجل . منمف لناكرة زراك 
كد شد بغ وكا براض لزينة اله وراد (لممَلةٌ 
سي عو ده ابي تدخاضَة. 


3 0 يلق لال 
00 ا ١ ١‏ ملران ذرالعبرسنهرديري 
) تب هاو فى ا خارث ) عب كاز تطلهر6 كاسم 


جرف ورين 
مدي رمعو الرسةاببرنية المقلية 
١١‏ جاع سؤهإ رودق قاد ووةله مر 
ليرب 4 م 86 0٠‏ ْ 


2111 نع عم .ا //نومااط 


2 0و قعوة له 2 


موضوع من اهم الموضوعات توافر على نه مؤرخ عالى شهيد 


اك 


هو لاه بلاق 


0 برادشوفين فاخرج فه كتاءه المتمهوو 


|| يشرح فيه حالة أوربا السياسية م: سرب ادن الى فاجعة 
لك الفاجعءة الى 


الحرب العالمية . فهو صفذة شائقة من التاريخ لاع ادال | 


ْ 
ا 
ا سير اجٍغو . و ؟ بعالم الاا ف الى أفضت تعدا 


ظ الثار :الور فى ديت عزدراسته ولاالقارىء انف عناستكناه 
ْ خفايا الحاضى القريب من بن ثناباء ١‏ 
عربه عن الانجليزية الا-تاذ مود الدسوق 2 | 
وتولت لمتة اللالي اا الإرتجة والنشر ٌْ 
ججا. بحزء.ه ور قرابة .٠./ا‏ صفحة ظ 

| 


» إصدار 5 


وعنه وبافرنا عتدا آخزة الر.د 


مؤلف الثورة الغرنسية 


ظ ببحث بحثا مستفيضا فى حباة نابليون وحروبه وآثاره 


ظ ويقع فى جزءين ‏ ونه 7٠‏ قرشا 


ابابا ا ااا ا لص 


تطلبهذهالكتب من اللجنة بشارعالساحةرقره +بالقاهرة 


لاه0.ان2 0و ©0126 هلاه 


لء أعحة > جع ل مجع ا تيت 


حححججحح- --_ 


--آزآآ 0 
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نأظر مدر يي 1 ونه 

حب المؤلفات المعر وله فى الكما, والطيران والمكانكا 
اليا العم ات الكت 
ونظامه وأضله ونشوئه فداه . وبحث الطافة والاشعاع ا 

والنية والحاة وعالدا والعوا الم الاخرى بأساوميا سل علد 
اهنا الملا أ |! 
عاك هراهن لعلم إدقيق 6 تقر 0 . : 
حختوى على سبع واربعين لوحة وأربع خرالط وقواتم ١‏ 
بالمصطلحات وبأسماء النجوم باللغتين الاتجليزية والعربية 
طعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ورى صقيل || 


فى نحو .م ضفحة وثمنه ١7:‏ قرشا عدا أجرة البريد 


سام -. 


شط 3 خلاضة ماائ 


لروابة الممتعة : 


| 
الي الاكتور باز 7 ') 
وتعريب الاستاذ مد فريد أبو حديد 0 


يصف خير وصف حالة مصر من الوجهة ظ 
السياسية والعلبية قبل الفتح 00230 


ملعت بطابفة تأرق ء خارع لدابم 


2111 عع مالع" .//:قمخط 


16701601١ 15-9--33 


اي 
سيد سين | 2 
٠ 5 ١ 7115147‏ 


امي لاأرل 6 غير ولسده 
أو رن ااا 6أه0مترملءا] عنابهم فى أو لكل شهر و 
8 2662625258 هع ع5م5 مهمه عهم5 8 علا 5 اام أء علاوا/ |5211 (68 268 0م 5م مم وم 5 522 ع وك سرع 


المدد السابع عشر ٠‏ القاهرة فى يوم الجمة ه؟ جمادى الآولى سنة ,و١‏ و١‏ سبتمير سنة م96 » السنة الأولى 


[ 
[ 
ظ 
ْ 
1 
شْ 


5 الملك الشبيد : أحمد حسن الزيات 

ه ظل العدالة : للاستاذ حسن جلال 

٠‏ القلب : للامتاذ اد أمين 

4 قبر مفقود : للدكتورعبد الوهاب عزام 

1 مناظر من موقمة صفين : للآستاذ مد ذريد ابو حديد 
١‏ الشعر المرسل : للا نة سهير القلماوى 

المالم بحرى : سيد قطب 

4 مطالعات فى التصوف الاسلامى : عمد دصطفى حلمى 
سيويه المصرى : للاستاذ امد أمين 

فى الادب المصرى القديم : للاستاذ 1 . موريه ‏ ترجة خليل هنداوى 
١‏ بلاط الشبداء : للاستاذ حمد عد الله عنان 

مم الخشاب الشاعر : للأا-ةاذ مد كامل حجاج 

غرام الشعرا. , الغيرة ٠‏ : للاستاذ اد راى 


اع 
5 بوم ألتل : للاديب تخرى ابو السعود 


35 


4 أحبد حكنت بك : من الادب الترى الحدك 
٠‏ فى ساحة علين : لانائول فرانن - ترجية حنف غالى 
++ النل : الدكتور اججمد زاى 


ه؟ جنة الصحراء الغربة : لللاستاذ حمد ثابت 


فى ليل يوم اجمعة الماضى سكت فى ( برن ) قلب الملك فيصل ! 
وما كان فحسبان أحد مندناه أن هذا القلب الذى يحيش بالحياة : 
وينبض بالأطماع . ويستخف بالآمور الجسام , يسكت فى وحدة 
الغزريب ووحشة الليل الرهيب هذه السكتة الفاجئة ! ! 


و بياس وملمزاند: لمور بين مارتك_ترجة الدكتور حسن مادق 


-غ عردة روح جمد على حماد 


201022160 00000130010000000000 01310 301303000000130 000103010010050 00000000000100 نان ونان نمم انان مممون مم مكهت 


20020606000006 222 


فلا نعاه البرق الى الآفاق فرع الناس الى الشنك يدافصون به 
٠١ -“©‏ 
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هول الخطب . ورجم بعضهم بالظنون يعللون بها بغتة الحادث » 
وتعذر على العفل أن ينبم الموت مقرونا الى فصل ( صقر 
قريش ) وقد كان الى أمس يقطع بعزمه الجبار أجواء الشرق 
والغرب حاملا فىيمناه العراق ‏ وفى يسراه سورية . وفقلبه ودولة 
العرب » !! ثم انحل الشك وانجحابت الظنون فاذا العراق واذا 
سورية واذا العرب أمام الفاجعة التى روعت النفوس وضرتمت 
الأقاس رترت عتضون الال 1! 

ل بمزع العرب حين نعى اليهم فيصل على نفس كائر النفوس 
تفرص فى لج العدم , وانما جزعوا هذا الجزع الهالع على آمال 


أمة ؛ وجبود نبضة ؛ ومستقبل فكرة ؛ لآن ملك العراق كان مناط . 


هذه الامال؛ وهبعث هذه الجهود ؛ وعدة هذا المستقبل ! 

ومن العجيب أن يكون مصدر هذا الجزع كثرة الزعماء 
الآ كفاء لا قلنهم ! فان هذه الكثرة كانت دائماً وبالا على وحدة 
العرب إذا لم يقم على رأسها زعم يعتمد فى قبادئها على سلطان الدين 
وشرق النسب ء وقد اجتمع للملك فيصل مع هاتين القوتين 
عق لكيس , وخلق ندل» ونفسطموحة؛ وجاذيية قوية. فلاجرمأنه 
كان رجل الساعة لهذه الآمة الناهضة مجمع كلمتبا حول رأيه , 
ويوحد وجيتبا وراء خطاه! 


عرف جلالة ملك العرا قأثناء مقامى ببغداد معرفة وثوق وخيرة . 
وكانت حا[اللاد فىيذلك الحينينة ابتليت نها كفاية الملك النابغ : 
فالاتتذاب كان قبل الملكية بع. لف العلنويحمل التبعة » فأصبح بعدها 
يعمل ف السر ولاتبعة عليه » والحكومة كانت يومف بادية البلى 
ممزقة الجوانب لا تستطيع خروقها أن تستر العرش . فالملك بحم 
الوضع كان يسير الانجليز . ولكن الوزارة بحم الضعف كانت 
تكشفه . فكانت أوزار أولتكوأخطاء هؤلاء تحمل رأىالمعارضة 
والشعب عل الملك ء وكانت البطانة بعبثها تنفض ظالمة على 
جد البلاط ووقاره شيثئا منالعبث . والشعب العراف عبلى اختلاف 
منازعه وعقائده وأجناسه ناقد متمرد طموح لا يصبر على نقص» 
ولابخفل عنخطأ . فقدر فى نفسك كي كان مصير الملك لو كان 
غير فصل ! 

اضطلع الماك فيصل وحده باعباء الملك والحكم والزعامة فى 
هذه الحال المضطربة » فكفكف بنحكمته من شرةة الاتداب. 
وخفف تحنكته من عسف الوزارة , ولطف عله من غضب 
الشعب ؛ وصرف شؤون الدولة على قدر مايل الرأى الحصيف 


01000126 021١.600 
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في 


من خبث الاستشارة وضعف الو زألآة»: 
ورؤساء الطوائف وزعما. ([ 837 جل 
للينوالعتاب المين والشخصية أَكلَابنيط حىيكانا 
قصره وهو عله . فلا بخرج منه ألا وهو لم((1م أ 
العراق فرأى على حدوده دولا بدنزى ق صدوريما قد 
وطمع الحاضر . فزار تركيا وفرنا وابير انلأسا ل)اعذامجل؟ 
صداقة وجناءها الى مودة ! ثم اجتمع بلك الحجاز وأؤالك الىامامم” 
اليمن فأحكم أواخى المودة يينهما ويينه . ثم هداه تفكير باشل 
المرن الى أن يعالج الانتداب بالمصانعة والموادعة حتىاتتهى به الى 
نوع من الاستقلال بحفظ الكرامة ويعين على النبوض 

دخل الملك فيص[ العراق دخول الامام الحسين ! لا مال أمامه 
ولا جند خلفه ! ولكن الحسين جرى على سياسة عل فبلك؛ وجرى 
فيصل عل سياسة معاوية فلك ! ثم اعتمد فى تأثيل ملكه وانباض 
شعبه عبلى الاخلاص العامل والجد النزيه : وتحامل فى ذلك على 
دمه وعصبه وروحه حى ذهب فيصل شبيد الواجب »كم ذهب 
الحسين شيد الحق 1 

كان الملك فيصل الأول ملكا من طراز خاض ,ء ولعله كان 
7 الى خلفا. الصدر الآول منه الى ملوك اليوم ! كان ناصع 
الظرى ؛ ج التواضع . رحبالاناة * ظاهر الوداعة ؛ زاهدا فىأة 
الملك . عازفا عن مظاهر الساطان ؛ فلا مخدج بتحة , ولايمثى فى 
حرس: ولا يتشدد فى حجاب . 

وكان من أجمل مظاهر ديمقراطيته الأصيلة أن تراه غاليا فى 
شارعالرشيد أو فطريقالصالحية يقود سيارته يده . ويشقطريقه 
بنفسه . دون رييئة منخلفه ولاطليعة بين يديه ؛ فيسبقه أى سابق » 
وين أحمه أى سائق !! 

وقدبكر ذات صباح الومدرستك أو ديوانك فتراه فذرور 
الشمس قد طلع عليك بوجمهالعرنى الى نون وقده السمبرىالممشوق» 
ورشاقته الرياضية البارعة . فيسل عليك ويتحدث اليك . ثم يتعبد 
المكان ويتعرف العمل ؛ ويودعك بابتسامته الرقيقة ٠‏ وملحوظته 
الدققة ! 

ودعا مرة مؤر المعلمين العراقبين ا ىالشاى فىحديقة قصره » 
فكان بحلس الى كل منضدة من الخاضد الكثيرة جلسة يفاكه 
أهلبا حلو الحديث ؛ ويناقشهم فى وجوه الاصلاح ؛ ثم خطبهم فى 
شؤون التعلم خطبةجامعة تمنى وسياقها أن يكون معلءا مع المعلدين 
يؤدى الى الآمة هذا الواجب المقدس . وفى صباح آل الايام 


2131 وع ملعم ]//:ومغط 


ظَلْ العيسةالة؟ ! 


الإسمستاة حسدن جلال 
القاضى بحام الآهلية 
ومؤلف حباة نابليون والثورة الفرنية 

أصبح معنىالعدالة ف البلاد التى لها (قوانينمكتو بة) ككصر 
غير معناها فواللاد ااتىليس تا قوانينمكتوية كانجلترا مثلا . 
ومعنى العدالة فى مصر أن تطبق القوانين عب الناس بالسواء . 
ولذلك أمكننا أن نسمع هنامن يقول ٠‏ إن المساواة فى الظلم 
عدل ! » وكان ينبغى البحث عن وسيلة أخرى لضمان العدالة 
الحقيقية لا العدالة التى كل أساسها تساوى الناس ولو عند 
توزيع الظلم . لآن من القوانين مالو طبق بحرفه لكان الظم 
بعينه ٠‏ وكل حالة من الحالات الى راد تطبيق القانون عليبا 
ها ظروف خاصة تجحعلبا تختلف عن غيرها من الحالات . 
فتطبيق نص القانون حرفياً على كلا الحالين دون مراعاة لهذه 
الظروف هو الاجحاف بعينه . وإنكان ينستر تحت اسم 
تطبيق العدالة باتباع نصوص القوانين . وللمذا السبب قال 

الفرنسيون وثم أ ثمة القانون المكتوب فى العال : 

« ع1 ]ااانا اتروع '! ربعن عااع! هآ » 


« القانون يقتل حرفه وححى بروحه. .٠المعنى‏ أن القاضى الذى 


يطبق نص القانون بالحرف دون مراعاة للظروف قد ينتهى 


غدا على المدرسة المأمونية الابتدائية فقضى ردحا من الزمن فنبا : 
ثم سجل أسمه فى ثبت مدرسيها ! 

كان الملدفصل والمراق ماك وف »و رئيس حكومة ‏ وزعيي 
أمة ؛ وهو فى الاقطار العربية مؤسس نهضة . وممثل فكرة ؛ 
ورسولوحدة . وداعية سلام ؛ ومعق د أمل ! فاذا هفتالنفوسجزعا 
لفقده ؛ واستولى على الءرب الوجومو الحيرة منبعده . فان فىمنطق 
الحوادث وطبيدة الامورمايسوغ هذا الجزع ويعلل هذه الحيرة 

ألم اله الآمة العربية علىجلالة ملكبا فيصل أجمل الصير . 

وجعل لما فى جلالة ملكبا غازى خير العوض ! 


مسرارايٍ 


مم .انه مو 01000126 


0 


1١‏ 00154 01.00 0 جاع 2]؟. الالالالنا//: سمط 


الى عكس النتجة الى ب2 هالا 
القانون وبراعى ظروة 


الدخول فى تفصيلات عابية . ولكنى أ<60 
يتين منه معنى ما أردت أن أصل اليه : ' 

رجل بيع الفا كبة على عربة يدفعبا يديه 0662 ١‏ 
الأسواق والطرقات . هذا زمان . وهذا بلم جه 
وذلك غير ذا وهذا وذاك . والرجل له زوجة صغيرة السن لم 


تفرغ بعدمن سلخ عقدها الثانى.وللزو جينطفلة رضيعة تحملماالام 


ع لكتفها لأنها لاتزال فى ذلك الدور الذى يكونفيه الاطفال 
لزت الى الطفيليات م منهم الى الكائنات الادمية المستفلة . 

هؤلاء الثلاثة هر امد القصة . . 
أما القصة فتبدأم بأنى : 

تقدمت للمحكمة هذه الآسرة بأفرادها الثلاثة وتهمتها أن 
الأبوين أحرزا مادة مخدرة (أفيون) بدون مسوغ قانوق؛ 
وطلبت النيابة فما طلبت تطبيق نص المادة هم من قانون 
الخدرات الجديد الذى 2 به محاربة المخدراتحر با رادعة 

وف لطاع القن كر ع كاي 
« يعاقب بالحبس مع الشغل من سنة إلى خمس سنواتو بغرامة 
من 7.٠.‏ جنيه ألى ٠١٠٠١‏ جنيه . . . كل شخص ليس ممن. 
الصيادلة أو من الاشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر 
الخدرة يكون قد حا زأو أحرز أو اشترى جواهرمخدرة مالم 
يثبتأنه يحوزهذه الجواهر بموجب تذكرة رخصة أو تذكرة 
طبية أو بموجب أى نص من :صوص هذا القانون » 

يكنا 

أما الوقائع فتتلخص فى أن جماعة من رجال البوليس 
م رارم تهم بحو سون خلال الأسواق والطرقات 
يبحثون عمن يتجر فى المخدرات أو بتعاطاها لضبطه واتخاذ 
الاجراءات القانونية قبَلَه . فصادفوا ال وج يتغنىيبلحه و رمانه 
زا كنا فاخي لكان بعل أحدم أنه من يشتبه فى أمرهم 
لسابقة ضبطه ومعه مقدار من الآفيون وأاغدوا يفتشونه 
قتولى بعضهم شخصه وملابسه . وتولى آخرون أقفاصه 
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وبضاعته . ويناهم أخذون فى تملبم إذ أبصر أحدهم زوج 
الرجل مقبلة من بعيد. فلا رأتهم محدقين بزوجبا يفتشونه 
عادت ادراجها مسرعة , فاوجس رجا البو ليس منهاريبة وتبعبا 
فى تلصص . حتىإذا دخلت ييتبا اقتحمه عليها فأذا هى تنقى 
من يدها شيثا فالتقطه. فأذا هو قطعة من الآفون فضيطبا 
هى الاخرى وعاد با الى زوجها وطفلها علىكتفها . واقتيدت 
الآسرة الرمركز الشرطة حيث حرّر ضدها( الحضر اللازم ) 
وتحدد يومللبحا كة زايد المتبمانعل ا محكمة (بعدأنالقى 
القبض على الزوج وأفرج عن الزوجة بالضمان ) 
: نشكا 

ظاهر القصة ينادى بأن الزوج وهو صاحب المزلبحرز 
الأفونالمضيرط: إما لاستعاله الشخصى وإما لآنه يتجرفيه. 
ولا سما وقد سبق للرج لأنحك عليه بسبب احرازه أفيونا 
فى قضيه أخرى 

وكانت الحا ك تحرى فى أحكامبا على إدانة الرجل فى 
مثل هذه الاحوال, وتبرئة الزوجة الى نحص ركل عملبا فى 
محاولة تفادى الاتهام ‏ وهوعمل مشروع منحق كلانسان 
أن يأئيه ‏ وفى السعى لتخليص زوجبا ورب بيتها من مأزق 
وقع فيه وتوشلك بسيه أن تحرم من حمايته ومعاشرته 
ورعاته .ء. 
ولكن محكمة النقض والابرام - وهى القوامة عب ل قضاء 
الحا جميعبا فسرت نصالادة وم المذكورة تفسيراً آخر 
أخذت فه تحرفة القانون ‏ ولماعذرها فما فعلت ‏ وقالت: 
إن الشخص بحب أن يعتبرحرزاً تنطبق عليه نصوص المادة م 
متى امتدت يده الىالمادة الخدرة . ولاعبرة بعد ذلك بالباعث 
له على تناوها . ويستوى فى ذلك أن يكونإحرازه لها بقصد 
تعاطها : أو الانسارفيا . أوالعملعل اخفائها لتفادى ضبطبا 
نراق فمين اشراكرين لبه 

وزاد الحالة حرجاً أن هناك مادة أخرى هى المادة ٠‏ 
من ذلك القانون الصارم ونصها كالانى : 

« لابحوزالحك بايقاف تنفيذ الحبس لم نيح عليه جريمة 
من الجرائم النصوص عليبافىهذا القانون ‏ وتكو نالا حكام 
واجبة التنفيذ فورا ولومع حصول استثنافها. ويحرم المحكوم 
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يانه نميا 


كر وغائن 000" كه < 
تستطيع الحام أن توقف تنفيذ العقوبة اتى تحم جل0 
اذا وجدت مبرراً لذلك منجنس أو سن أو نحوها . 
وقد عرضت /للك القضية التى نحن بصددها على المحكمة 
لم يكن أمام قاضيها الا طريق واحد : وهوأن باغفاروجة 
بأحرازها المادى لقطعة الأفونالمضبوطة؛ وقتضىعليها بالحد 
الآدنى للعقوبة المقررة وهى حبسها سنة واحدة مع الشغل 
وتنرعها 6 جنيه وشمل حكمه أيضآ بالنقاذ . أما الرجل 
اج ساسا وكان قضّاء عيكية عضن ببفيد 
قصر العقوبة على الحرز أي كان السبب فى ار ازه فقد قضت 
المحسكمة ببراءته ! 


وهكذا انقلب الوضع 

فأصبح الرجل عي الذى ضبط الآفيون فى 
بيته » والذى يفترض فه الآحر از حك جنه و ب السابقةاتى 
له . أما الزوجة ‏ تلك الصبة الغريرة الساذجة ‏ الى هاها 
أن ترى زوجما بين يدى الشرطة يوشك أن يملع من العودة 
الها وإلى طفلته . والتى بخشيت أن تمتد أيديهم الىما فى متزل 
زوجم فاسرعت اليه تخفيه عن أعينهم. والتى لا يفترض فا 

تعاطى الآفيون ولا الاتجار فيه به حكر جنسباو يحكمسنها ؛ والى 

كانت يدها وهىتمدها الى الأفيونالمضبوط يدأ عارضة لا بقصد 
ما إِحراز ول حيازَة ولا تعاط ولا اتجارء فهىالى أودعت 
السجن هى وطفلتها تبعا لأنها جزؤها الذى لايتجزأ . وهى 
الورسوف مخرج من السجن بعدعام 3058 . | م1( من ارباب 
السوابق ) وكل ذلك باسم العدالة وباسم القانون!! 

جا جا 0 قبل ل أن القوانين قد 
كفلت العدالة . 


1ل عع ملع" .//:ومااط 


رمتنى آنسة فى جريدة الأهرام ٠‏ بأن لا قلب لى» وان 
كان فليس مخفق , لآنى كتبتموضوعا فى مجلة الرسالةعنوانه 
: أدب القوة وأدبالضعفء سميت فه الآدب الذى يضعف 
النفس ويعرض العاطفة أدبا ضعيفا مائعا 

لك الله ياآنسة ِ أقدرين أنأ* . سق بسب ممأ إنسان : 
أنه لاقلب له ؟ وهل المرء ألا قلبه؟ 
ليس الانسان جسما بعضه القلب لكنه : قلب غلافه الجسم 

لقد قالوا : ٠‏ إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه » ولكنهم 
- بقولهم ‏ قد رفعوا من شأن اللسانحتى قرنوه بالقاب؛ 
ووضعوا من قيمة القلب اذ قرنوه باللسان ؛ وهل اللسان إلا 
حَاك بى” لأحط حركات القلب وانفعالاته ؟ وكيف يعبر 
الحدشعن القديم ؟ أمكيف بحيط المحدود باللامحدود؟ وأين 
بقع معجم اللغة من معجم العام ؟ 

إن القلب يقرأ ما رسمه الله على السماء والأرض من 
أشعار . ولا يسمح منها للسان الا بالقليل التافه, وما الشعر 
الملفوظ يحانب الشعرالمحسوس ؟ 

القلب لايكذب أبدا واللسان لايصدق الا قليلا . 

لعلك يا آ نسةإن قنشت ع نأعجبماخلق الهف السماءوفى 
الأرض لم تبحدى أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل 
من قلب الانان - تصلد أوتاره فقض رعة وشغقة 
وحبا وحنانا؛ ومعانى لطافا وشعورا رقيقاء حتىيتجاوز فى 
سموه الملائكة المقردين وتفسد أوتاره فينضح قسوةوسوءا 
حتى يبوى الى أسفل سافلين 

حوى عل دق كنهالعالرافها أدقه واجلهوماأصغره و أعظمه! 

يكبر ‏ ولا نرى كبره ‏ فيتضاءل أمامه كل كبير , 
ويصغر - ولا نرى صغره - فيتعاظم عليه كل صغير 

اند شكل القلب واختلفت معانه , فقلب كالجوهر 
الكرحم صفا لونه.وراقماؤهء يتلق الأشعاع ويعكسه وهو 
على أشد ما يكون ضوءاً ولمعاناء وقلبكالصخر قوى متين؛ 
ينفع ولا يلمع ؛ وقلب هواء . خف وزنه . وحال لونه ‏ 
وقلب . . . وقلب . . . ما لاحصها الا خالقبا-إن اتحدت 
عيون الناس وآذاهم ووجوههم ور.وسهم نوعا من الاتحاد 
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احتفظ برفعة قلبه. وسمونفسه 

هو أن شئْت فردوس . وإنشئْت جحي : هو ان شت 
ملك ؛ وان شئْت شسطان , هو ان شئُت نار :نقد بالحب 
هلالوجد الا ان قلى لودنا مناجمرقيدالرلاحتمر اجر 
هل الحب الازفرة بعد زفرة” وحرعلٍ الأحشاء ليسله برد 
وفيض دموع العين يا ى كلا بداعامن أرضكم لميكن يبدو 

وان شنّت سلا فكان بر'دا وسلاما 
وقلت لقلىحين لجبه الموى وكلفنى مالا أطيق من الحب 
الا أ-االقلبالذى قاده المحوى أفقّلاأقرالته عينك من قلب 

القاب مر كز العاطفة : والرأس مركز العقل : وما 
العقل لولا العاطفة ؟ إن العقل أ كرما ينفع للبدم : والقاب 
أكثرماينفع لابناء » إن القلب يؤمن : والعقل يلحد , والقلب 
يحب والعقل بحذر 

نصحتك علءا با هرى والذىأرى مخالفتى فاختر لنفسك ماتحلو 

القلب يؤسس العالم : والعقل يسكنه . والقلب يمخلق 
الثى. والعقل يغصبه , سل التاريخ أليس أعظم بناة العام قد 
امتازوا بكبر القلبء وصدى الشعور ؛ وفوة الارادة , 
أكر ما امتازوا بسعة العقل وقوة الأدراك؟ 

القلب بن البناء والعق ل نقده.والقلبأحباالشعور والعقلحده. 

هل تعلمين ‏ يا آ نسة أن من وجدكل شىء وفقد قلبه 
لم يحد شيئاً ‏ وان من جرد من قلبه لايعرف صداقة ولا 
بدين بوطنية ولايشعر نحنان ؛ ولا ينطوى على ايمان ؟ 

أوتعلدين أنزمن سلب القلب فقد سلب الفن والآدب.لآن 
الفنمناطه القلب ؛ والعلم مناطه العقل ؟ وقدسئل مصور ماهر 
الحق: هو ماكان ذوب القلب 

يا آنسة لقد رميت فأصميت , ولشد ما خفق فلى 
لسسبتك كانه بريد أنيثبت وجوده ! ْ 
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ذر هشهقود 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
العام : هذا مسجد النى دانيال د 
فاذا جماعة من السؤةال جالسين الى الجدار كأنهم موتى 
أعوزتيسم القبور قال ضاحى : وهذا البنا. مقيرة ٠‏ فملنا 
ذات اليمين الى رجل زاك نات البناء عرفنأ من موقفه 
وأوامره أنه قيْم المقيرة 
مكيلا 
وعليكر السلام ورحمة الله وبركاته ..هل هن حاجة ؛ 
- يأسيدى : شاعرمن شعراء التركم وزيرمنوزرائهم 
قدم إلى مصر أيام مد على باشا ومات ذه المدينة ودفن 
بحوار النى دانيال . فبل تعرف عن قبره خبرا ؟ 
7 أكان وزيرآ ف مصر ؟ 
-كلاء ولكنه مر بمصر حاجاً ثم عاد اليها بعد الحج 
هات بالاسكندربة 
هله مقترى لآبيرة: الاموزييين: .. جا عبد اذهب 
معهما الى المقيرة القديمة : أليست مفتوحة ؟ 
لا ياسيدى ولكن فتحها يسير . فبناك أبراهيم 
نولا ورك الرجل يلك .ينا مضايق يناد [لنسد حت 
اتبى الى زقاق ضيق يفضى الى باب مرتفع » فنادى أبراهيم 
وكلمه فجاء حمل المفتاح . وتقدم نحو الباب ففتحه ثم القى 
خشبة ضخمة على كوم من الحطب أمام الباب فارتقى علييا 
ودخل فاعناه : 
سور قصير تحبط بعرصة وأسعة فيبا ارتفاع وا تخفاض 
وأ كرام من ال و ال ع اك : بدو 
بداخلها قبران الى اليمين عليهما نصبان م نالرخام . واذا أنعم 
النظر تبين قبرين دارسين او ثلاثة فى أرجاء أخرى 
قال ابراه : ليس هنا الا القبران اللذان ترى : فتأملت 
كتابة تر كة فقرأت مافى سطور الفناء من عظات وتواريخ 
وأحماء ٠‏ فاذا أسمان آخران ودفينان مضى عليبما زهاء تمانين 
عاماً . فجلت فى أرجاء المقبرة فرأأيت قبرا عليه نصب واقم 
تضمن أسما آخر :ثم مررت بقبر لا نصب عليه . ٠‏ و صب 
1 له : بطشت بد الزمان العسراء؛ ببقايا الفناء ! 
تتخلف الاثار عن أصحاببا حبنا ويدركبا الفناء تتبع 
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اللوشن قر 0 بيذ 
من أحجار وعظام الى عشرين «ترا فل : 
انها لتعزية : إن فقدنا قبر شاعرنا فقد ضل 
وظلمات التاريخ قبر الملك العظي الفاتح الاسكند رت 
انها لتعزية ! 
رجعنا الوصاحبناالذى أشار بالذهاب الى المقيرةالقدمة فقال: 
هل عثر “م على القبر المنشود ؟ 
تلا و[ غافتيرا قليلة . ٠‏ وقرأنا ماوجدنامنأنصاب فلم 
ر عا لفباباعا 
0 1 5سعمد باشأ . أمكن 93 يكو نمدنوناهنالك 0 
جاب عندا فقد حدث التا ريخ أن عمد عبل شا أحسن 
وفادته وبالغ فى الحفاوة به . فلس ديعا أن مبيكوان قد أمر 
بدفنه بين قبور الأمراء. 
يافلان( ة يم مفقرة ة سعيدباشا ) وكان بحاننه.ادخل مب 
لعلبما بحدان القير. فأحسيىراً يتهذا الاسم على بعضالقبور 
عندى أوراق فياأساء القبور 7 فتفضلا معى . 
ودخا الى جو سكب ٠‏ فأخرجورقتين فنهما أسما. ملظمة 
لأمراء وأميرات . أمماء كانت عناوين حياة حافلة بالعظمة 
والرفاهية : مليثة مخطوب الزمان ؛ ونوب الايام وما هى 
الآن إلاأسماء ء قبور . ماوجدت «٠‏ عا كف باشا » بين الاسماء . 
فشكرت الرجلين وانصرفت . 
قال صاحى : لم تعثر عليه 
قلت : أجل ؛ ولحكى أعل أنه فى باطن الأرض ؛ فان 
يكن لايد لشاعرثاهنقبر . !فبب الآر ضكابا قبره : يلأخى . 
انما مخلد الناس بالآثار . لا-هذه الاحجار. وقد صدق جلال 
الدين الرومى إذ قال : 
بعد أزوفات تربت ما درزمين مجوى 
درسنه هاىمردمعارف مزار ماست 
فلا تطلين فى الأرض قبرى فانما 
صدور الرجال العارفين همزارى(١)‏ 
الكندر به ٠+‏ أغسطس منة ١49+‏ عبد الوهاب عزام 


)١(‏ مزاركلمة مشتفة من الزيارة وهى تقال للقبر فى الفارسية والتركية وقد 


ثرت اقارهاو الترجمة 
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مناظر ا ا 
للاستاذ محمد فريد أبو حديد 


اجتمع فى سبل صفين جمعان من العرب لم شبد تاريخ ذلك 
الشعب اجماع مثلهما فى موقعةمنذ الزهن القديمالمعروف فالتاريخ . 
فقدكانت المواقع القديمة لاتزيد على أن تكون معارك بين بضع 
«ثات . فلءا كا نالاسلام سمعنا عن موقعة حنين وقداعجبت الملمين 
كثرتهم اذكانوا عشرة آ لاف . فليا خرج العربالى حروب إلروم 
والفرس زاد عَدد الجنود فصار الى عشرات الآلاق . فكان عدد 
العرب مثلا فىاليرموك ستة واربعين الفا .وكان عددهم فالقادسية 
ثلاثين الفا . وفى نماوند كذلك ثلاثين الفا . واما فصفين فلم يكن 
جيش عل" بأقل من سبعين الفا . ولم يكن جيش معاوية بأقل من 
نسعين الفا . 

وكأن معاوية السابق ال ىالنزول ففسبل صفين . فاختار لجيشه 
سبلا فسيحا متصلا بنهر الفرات فى مكان يسبل الاستقاء منه . ولم 
يكن.فى ذلك الجزء من نهر الفرات الأعلى مكان غيره يمك الشرب 
فعةء إذ أنالبر بحرى هناك فى اقابم الجبال فبغلب على يجراه ان 
يكون عما ثم الجوائب ريع البار 

ولعل معاوية دان بريد الى الى اختار ذلك المكان ليكسيب 
الموقعة قبل أن يلتحم الجيشان . فليا اقبل على فى جيشه رأى عدوه 
نازلا فى خيرالنازل وقابضاً على ناصية الشريعة. وقد وقفت كتيبة 
من جيشه لتدافع عن مورد الماء إذا حاول عدوه أن يصل اليه . 

كانت خطة عل فى حروبه أن بأمر جنده بالكف عن القتال 
حتى بحاول حل الخلاف بالحجة والمسالمة . حقاً لم تفده هذه الخطة 
فى كثير من المواطن . ولكنه لم بخرج عنها مرة واحدة فىيحرب 
من حرو به . وقد كان فى هذه الموقعة جارياً على عادته هذه : فانه 
أمر أحابه ألا يتعرضوا لاحد من جيش معاوية <تى براسله فما 
جا. له . ولكنالعطش أل على أصحابه . فاتمسوا مكاناً على النبر 
بتتطعون أن يشربوامنه فلريستطيعوا. فأرس لعل الى معاوية يطلب 
اليه أباحة الماء لأصحابه فأى . فلم يكن بد من القتال على الما. قبل 
محاولة المفاوضة فما جاء له الجيشان . 

وكان بطل القتال فى ذلك اليوم الأول رجلا أسمه الاشعث 
ابن قيس . كثر تردد اسمه فما بعد فىآخر الموقعة . وقد كانمن قبل 
خلافة علىعاملا لمان عل ىأزر يجان , فلءا قتل عنْمان دخل فىطاعة 
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على <تى جاء معه حار بة 
الييم بعين اأريب فى جد 
ذاك لآن جيشن عل كان 


عنى أن الاشعث كان يطمع فى ١‏ 
تببأت له فتقدم الها مسارعاء فطلب الى 


من الجا نبين واتتصر جيش على وأصبحت الشربعة فى 
جنود معاوية المىمكان بعيد عن النهر ؛ وتقدمت جنود 
فى ناحية هن السبل الفسيح الذى كانت جيوش معاوية نحل فيه 
وتملك الانتقال خلاله . 

كثر تحدث الجنود والقواد بعد ذلك فما يظنونه من صنع على 
عقب انتصاره . فن قائل إنه يقابل الاساءة مثلبا. ومن قائل إنه 
يتفضل علعادته فى النبل وقال عمرو بن العاص : م ما اظنه منعنا 
الماء كا منهناه من قبل . لانه قد جاء لغيرذلك» وكان عمرو أصدق 
المتوقمين : فان علا أبى ان بنع أحدا ورود اماه . وقد سائل 
احدنا نفسه : وهاذا كانزيجحب عليه أن يفعل ؟ « 

وقد بحيب تحسب مايظنه الآمثل والاصلح :ولكن لايشك 
أحد فى وصف ما أتاه على بأنه ل 

نزلت جنود على فى سبل صفين فى أواخرُ ذىالحجة , فلدا دخل 
الحرم اتفق الجيشان على الموادعة مدة الشبر الحرام ».وكان على 
برجو أن يستطيع فى اثنائه حسم الشر والوصول الى توحيد كلمة 
الى لين بغير حرب غير أنه كانيعل أنمعاوية لايقصد غير الملك ؛ 
وما وانت الحجج لنستطيع أن تحوله عن مثل ذلك القصد . غير 
أنه كان يطمع فى أنيستميل بالحجة أهل ال رأىمن مع معاوية : فكانت 
رسلهتختلف الى معاوية تحمل من الحججج ماهو أشبه بالدعابة السياسية 
منه بالمراسلة المعتادة بير ئيسىحز بين «تعاديين . وكانينتهز فرصة 
وفود رس معاوية لكى بحاول أنيستميلهم بالحجة , وكان اذا وجد 
من هؤلاء الرسل انصرافا عن حجته وتمكا بمعاوية أظهر أشد 
الاسف حتى ليقول مثلا: د انك لاتسمع الموتى ولا تلسمع الصم 
الدعاء اذا ولوا مدبرين . وما أنت ببادى العمىعن ضلالتهم ا نتسع 
الا من يؤمن ,آباتنا فهم مسلون هفللا رأىانحرم قد مضى وأيقن 
أن تلاك امحاولات تفده شيئا ٠‏ أمر أحد قواده أن يعلن اناف 
القتال » ولميرض أنيباجم أعداءه حتى بعلن الهم عزمه . فليا غربت 
شي اغرود يوممن امحرم نادى مناديه باعلان الحرب معتذ رابا نهم 
أبوا الاذعانلاحجةويلبوا الدعوة الالاسلام . وابتدأت المصادمة 
على شكل مواقع جزئية . وذلك بأن ترسل كتيبة من جيش على 
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فتلقاها كتببة من جيش معاوية فتجاولان مدة نهار حتى نحجز 
بينهما الليل » وكانت القتلى فىمثل هذه الجا و لاتقليلة العدد . وكان 
الناساذا أقبل الليل يضعوناللاح ويدخل بعضهم الى عب بعض 
فبتحادثون ويتسامرو نوي مع بعضهم قول بعضفغير قتأل حى 
تستأقف المعركة سيرها فياليوم التالى . وقد استمر الحال على ذلك 
هدة الأسبوع الاول من المعركة . ثم عزم على المقائئة بكل جيشه 
فىيوم الاربعاء الثانى من شهر صفر سنة سبع وثلاثين للهجرة . 
وكانالحيشان مرتبين حسب النظام المتبع <ينذلك . وهو أنيجحعل 

لكل منهماقلبوجناحانوكان اهجوم حدث من الجناحم 
ويكونالقائد فى القلب ومعه أو ئقجنوده ببحم بهم وقت الضرورة . 
أويمد بهم منيحتاج الى المدد من الإناحين . وقد بدأ على ا هجوم تجناحه 
الأمن وجل جنوده منأهلاليمن . قهبطواع جناح مماويةالأيسر . 
وكانقائد ميمنةعلى أ<دشجعا نالعرب وقرائهموهو عبدالته نبديل. 
فكانت الجلة الآولى تيارا قويا تزعزعت له ميسرة معاوية حتى 
اضطر الى امدادها بالشجعان الذين معه فى القلب وثم الذننابعوه 
على الموت : وعندذلك فويت ميسرة معاوية وكرت على ميمنة على 
حتى ردتها : ولمببقنابتا الاالقائد مع مائنين أو يزيدون استهانوا فى 
القتالأمام الموعالمتزايدةالجرارة الى تدفقت عليهم : فلدارأى على نَ 
ميمتته ارتدت هذا الارتداد السريع الذى لم يكن متوقعا عقب 
الااتصار الآول حاول أن يقابل الحجوم بمن معه فى القلب وكابوا 
من مضر . فلم يستطع أن يرد بهمذلك التيار واضطر إلى أنينحاز 
الى ميسرته وكان جل جنودها من .ريعة .فللا رأت المسرة ما 
حاق بالميمنة والقلب واتحياز الخليفة اليبا ثارت فيبا احمية وثبتت 
ثانا عظها ووقف على معهم يحارب بنفسه . 

رأى احد قاد على وهو الاشتر النخعى ما حاق بالميمئة من 
ال هزيعة وكان بمنيا . ثارت رو<ه القوية وجاشت نفسه الماسلة 
فأسرع نحو المهزمين وتمكن بقوة نفسه وشجاعة قلبه وفصاحة 
لسانه من أن يرجع كثيراً منهم ويذمرهم ويثيد فييم الماسة حتّى 
الف حوله عدد عظيم ممن كان انبزم من الميمنة ٠‏ فعطف بهم الى 
القتال فأدرك عبدالته بن بديلوهو بآخر رمق من الجهد يقاتلرمع 
اكدابه القلائلالمستميتين . فاعاد الكفة الىالرج<انومازال 5 
حتى صار القتال متكافتاً بينالفريقين . ولا رأى على ذلك عاد الى 
الميمنة وجعل ,شجعهم ويذمرثم . 

وأقبل اليل والكفتان متراجحتان بعد .ول يشا أحد من 
الفريقين أن يقف القتال أثناء الليل إذ كا نكل منبما يعض على 
النواجذ من أجل النصر . 
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وما زالت تتزايد حتى بلغت ميسرة جيش على. اذا 
فيا حتى تبلغعلياً و بأخذ قراده فىالجادلة ذ ' ينهم »خم تقلا 
حى لصبح ينهم وبين الخليفة. وتلكهى صبحة تحكم القرآن إذ رفم 
جند الشام م المصاحفب على الرماح وقالوا : د قفوا تلك الحرب 
الطاحنة . الى متى يتطاحن ال لون ؛ لقدقرب المسلمون من التفانى. 

' ومن يكون لحرب الفرس ومن يكون لحرب الروم اذا ,نحن 
تفانينا وقتل بعضنا بعضا؟ » 

تردد عل؛ فى وتف الحرب وعل أن تلك خدعة لجأ الها عدوه 
عند مارأى كفة اللصر تصرف غنة.. والكاق بعض قو أده هدده 
بالتورة عليه . وكان أشدم فى ذلك الأشعث بن قيس صاحب 
الاتصار العظم يوم الشريعة . فاضطر عل أن يبعث الى ميمنته 
الختصرة لوقف الحرب وتردد الاشتر فىتر كالحربوقدأوشك 
أن ينتصر . فاعادالامام أمره الى الاشتر بوقفالحرب وأفضواليه 
ا لرية قراد ميسرته . فاضطر إلى أنيرفع يده وعاد الىعلىممنقا 
تائرا ساخطا على افلات النصر من بده و كان قد ظنه قريبا . 

و بمض بعدذلكزمن طويلحتى > تبت صحيفة التحكيم وانصرف 
الجيشان أولبما الى الشام وهم فرحون اذ أفلتوا من هزية محققة : 
ومانهماالىالعراق وهم يتلاومون ويتحادلون و#تلفون وفى فلوبهم 
أشد الامى عل ماأصابهم من الخذلان بعد وشك الانتصار . 

وإنا نسائل النفس عن علة هذا الفشل العجيب ولا نستطيع 
أن نقنع النفس بأن الحوادث الظاهرة كانت كافية لأحدائه . فان 
أمر هذه الحزيمة كان شيباً بعود من الثقاب أشعلته فرأيت من 
إشعاله انفجاراً مدمراً لم يكن ليخطر لاد بال. فاذا عزى 
الانفجار الى عرد التقاب كان ذلك إهمالا لذلك الغاز الملته ب الذى 
كان خفياً عى الاعين فأحدث الانفجار المروع عند ما اشتمل فيه 
ذلك العود الضئيل . إن الحرب هى الجهد الاعظم الذى ينتهى اليه 
الخصام بين حزبين . وفيه يبذل كل جانب أقصى ماعنده من الهمة 
ليفوز . وقد لا يتورع المحارب عن الكيد بالكذب والدس 
والتجسس » وقداً أباح الناسأمثال هذه الدنايا فى الحروب مع 
حر مهم . إياها فى المعاملة المعتادة ‏ ( تتمة المقال فى المدد المقبل.) 
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اقيض لوس 
للانسة سبير القاماوى 
ليسانسبيه فى الآداب 

فى مقال الاستاذ قدرى لطفى الذى نشر بالعدد الخامس 
عشر من الرسالة أشياء كثيرة بحسن الاجابة عنها . لولا انى 
اغيرت أن أ كنب هذا القال عن ترأى فق العغز المرسل 
لافى الرد على الاستاذ ٠‏ ولكنى لا أترك مقال الاستاذ 
فكذا بل سأطلعك على بعض فقرات ترى منها افىلم أهمل 
الاجابة عنه لانها شاقة بل لآنها هن السبولة حيبت يعرفبا 
القارى. متى قرأ المقال . 

انظر الى قوله مثلا : ه اما مام المعنى فىالبيت الواحد فل 
يكن من خصائص الشعر العف و إنماكان من خصائص الشعراء 
الوه دشر ل وس ذا التي لوسى سيق 
الصحة . 

ثم انظر الى قوله ه ولا أحسب أحدا يدعونا إلى ترك 

الشعر 9 واهاله لنفسح اال للشعر المرسل فى غير 
حاجة ما<ة ولا ضرورة ملجئة » وخيرتى بعد من ذا الذى 
يريد للفن أنمخضع للضروراتالملجئات والحاجاتالملحات؛. 
وخبرنى أيضاً أإذا دعونا الى الشعر المرسل كان معنى هذا أن 
نمل الشعر المقفى. ل لا يحوز وجودها معا » وكلنا يعلم 
أن الشعر المرسل فى كل لغسة وجد فيهالم بم الشعر المقفى 
واما وجد بحاننه . 

وأمثال هذين المثلين كثير فليقرأ القارى. مقال الاستاذ 
فبو خير دليل على ما زعم 

ولقد تورط الاستاذ ابّانثورته غيرةً عل القافية فى 
غير هذا النوع من الخطأ . فقد زعم أنى قلت: ٠‏ الى لا أشعر 
بفقد القافية ما دام المعنى كاملا فالبيت ء؛ ؛ذعم الاستاذ الى 
أريد بذاك © أو الل ثيراً فى الحكم على قصيدى . وانا وان 
كنت لا ألوم الاستاذ ذ على هذا النوع من الفهم لما يقرأ الا 
انى أذ كر له انى لو لم أدون فكرق فى هذا النوع من الشعر 
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فالتعبير وبينطريقة الاستان هو أنى دوة 
الىنفسى ؛ أما هو فقد دون شعورهوعءمه متخ :ا 
لكل قارى.: انظر الى قوله  :‏ ولكن اصطدام الفالاك؟ 
حروف متغايرة فى أواخر الآبيات يشعره بفقدان الوزن 
فى ثتاباها !ل 

ولندع م مقالالاستاذ لآأدون رأف فى مسألة الشعرالمرسل 
واضحاً جلياً حتى لا يوزْط قير الآستاذ فما تورط فها. 

الجدال فى الشعر المرسل لا يقوم على 010 
ليست من مسائل الحساب أو المنطق . وانماهى مسألة حس . 
أنت تسمع نغافيعجبك . وأنا أسمعه فلا يعجبى . فاذا تناقشنا 
أعواماً ما استطاع أن يقنع أحدنا الآخر . أذنى تسكسيغ 
الشعر العرنى مرسلا . وقدتكون أذ شاذة. ولكنك لن تمنعتى 
بينام اسقساغته «سشقؤال فىة ولكن المأله لإتنت“قفوعتق» 
فبناك الذوق العام . ولكنى وإن كنت احترم الذوق العام 
لا أقبل حكمه داتماً. وفىكل الأحوال : فالذوق العام له 
تاريخ فى شل هذه الأحوال بجعلنى أتشبث برأنى . فقد 
يستسيغ الذوق العام غداً ويشغف مالميطقسماعه بالامس . 
وفى مسألة الشعر المرسل خاصة كان للذوق العام تاريخ يعيد 
نفسه منذكان هذا النوع من الشعر بغيضاً غير مستساع أول 
ظبوره فى كل لغة ظبرفها. فلا ضير أن يكون كذلك ف اللغة 
العرية أيضاً . 

ثم هناك ناحية أخر ى؛ فالذوق العام لايستطيع اليوم أن 
ع قم 3 عادلا فالشعر المرسا للانه لميسمع منه الا القليل . 
وقد لا يكون فى هذا القليل ثىء جميل رائع كالذى فى الشعر 
المقنى . 

وقد تقول لى أخيراً أن طبيعة اللغة العريية لا توافقمثل 
هذا النوع منالشعر . وأنا وإن كنت لا استطيع التحدث عن 
طبيعة اللغةالعرية بمثلهذه السهولة الاانى أز عم أنهاقد تحور 
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قليلا فتقبله. وأنت اناستطعت الحكم على الماضى والحاضر فلن 
تستطيع الحكم على المستقبل . ولكن مابالطبيعة اللفة قبلت 
تغير القافية فى القصيدة الواحدة اذا غيرتهاكل خمة أبيات 
مثلاء ولا تقبلبا أذا غيرتها؟ فى كل بيت . ثم هابال طبيعة اللغة 
قبلت تغيير القافية فى كل بيت اذا مأ راعيت القافية يذزشطرى 
كل يبت على حدة ؛ ولا تهبل تغير القافة دوك مراعاة الموافقة 
بي نالشطرين ؟ ثم ما باللها أخيرا قبلت تغير البحور فالقصيدة 
الواحدة ولا تقبل تغير القافية ولزوم تحر واحد؟ ستقول 
ولكن فكل هذا نوعامن القافية كافياً لاحداث تل كالموسيق 
المألو فة . اذنلقد أصبحت تقتنع بثىء من القافية بعد أنكان 
الشعر العرنى لا يقنع الا بالقافية كلها متبعة من أول القصيدة 
الى آخرها . واذا قبلت اللغة بعض النغير فانى أزعم أنها 
مسنق] اللشق كلد . 

وما رأ.يك في أنى أرى ف الشعر المرسل أنواعاً جديدة 
من الموسيق يعجز عنها بل قد .بفسدها الشعر المقفى ؟ 

الوزن فى القصيدة ليس بالنهم الخافت الذى تسمعه 
الآذن: فبوعندى وأظن عندنا جميعاً أقوىموسيق ف الشعر. 
“م هناك هوسيق الألفاظ وموسيق الحروف .فبل من 
المحتوم وجود القافية المكررة الحركة ححركة معينة حتى 
شعر بأن هناك .مؤسيق ؟ 

والغريب أنه بينها نحن نتناقش ف الشعر المرسل يتناقش 
الادباء الأمريكيؤن الحديثون ف الشعر الحديث الذى لا 
وزن له ولا قافية . 

ليطمئن قرانى.فسيفتى عمرىفالدعوة إلى'ك مرالمرسل . 
فبليتيسر لى أنأدعو الى هذا الشعرالحديث الذى لا أستسيغه 
الآن؟ ولكنى لا أعرف .ء فقد استسيغه غدا . 

وأخيراً أرى م أسلفت أن المجال ليس محال جدال 
وإنماخير رد على خصوم الشعر المرسل هو أن أكتب وأن 
يكتب غيرى من أنصار الشعر المرسل قصائد نستطيع أن 
نقنع بها الذوق العام الذى حترمه جميعاً . وأن تفنع بها أيضاً 
من مبمنا اقناعهم . 


سهير القلاوى 
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فى اسراعه للا مام , لا يكاد يتلفت بمنة ولا بل9) (1نا16 6 
يتجه الى الخلف فى أحيان قليلة . ليرى ؟ قطع من الملياقات 

فالبخار لم يعد يستطيع تلبية هذه الحاجة الماحة للسرعة 
فخلفه الطيران ؛ والطائرات نفها تكاد تعجر عن تلبيتها . 
فتزيد كل يوم فى مرعتهاء وتقوم المسابقات العالية 
لهذا الغرض . 

والتايفون والبرق لم يعودا كافبين ؛ فاذا بالراديو واذا 
ايوق اللفلا/التسوات وفغل الصور . بل تمل" النار 
ذاتها لا صورتها . واذا بالأفلام الناطقة تعرض الصوت 
والحركة , وتغنى بالعين والسمع عن الوه, والخبال ! 

هذه الظاهرة السيكلوجية الغريبة .قد جرفت معما الأدب 
أيضاً. وجرفت الفنونجميعا , وكانذلك طبيعيا ‏ لأنالفنون 
هى الظاهرة للنفس الباطنة . 

فالفن اليوم لهات خاطفة . وملاحظات سريعة: لايقف 
للدرس العميق , والتحليل الدقيق ؛ لآن طبيعة العصر لا تمبله 
الريق السو 'لنليلة ]افك الابال' 

والجلات العلبية اليوم نكاد تنعدم . والباقى منها أخذته 
نشوة السرعة أيضا فل تعد بحو ثه مركزة ؛ ومع ذلك فبى 
لا يحد العدد الكافى من القراء فتضمحل وتذوى . وتدرج 
فى زوايا النسان . 

وأنا على يقين مى تبدل هذه الحال . فالعالم الذى يحرى 
الآن بكلقوته , لابد أن يدركه الكلال . ولابد أن تنقطع 
به هذه النشوة الطائشة ؛ فيتمبل ليعرف ها نحيط به 

وسيضحك العالم من نفسه يومئذ على تلك المافة الى 
ارتكبها ما برتكب الأطفالحاقاتهم . ركضا وجرياووثبا 
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حم يفيقون من هذه الخمرة عندما يكتمل نضجهم . ويتوبون 
عن 

النشاط ثى. . والعجلة شىء آخر ؛ واذا كان النشاط 
من مصاحة الفرد ومصلحة الماعة . فليس للعجلة هذهالمزية 
مطلقاً. بل أن لحا أضرارا . قد لاتعرف اليوم فى أبان هذه 
النزوة الطائعة؛ وقدتعرف و لكنها لاترد إلى أسباها الحقيةية . 
ولاتعل علاتها الأصلية ! 

ويقينى أن هذه الأزمات الى يعانيها العالم اليوم من 
مالية وسياسية وأدية واجتماعة . انما منشؤها هذه السرعة. 
هذا التسابق . هذا الجنون » الذى يعمى الانسان عما حواليه؛ 
فلا يرى إلا الامام . دوت ماعل الابمان والشمائل.. 
وحتى حين يصطدم بما حواليه: فبولا يقف ليتأمل . أوليصلح 
ما أصابه منالاصطدام , بل ينطلق إلى الأمام أيضاً . محتملا 
أ الضدمة تلو الضدمة حتى تلحقه العظطب الكامل , . . 
فتكون هذه الآزمات ! 

إن السائق الذى يعرف كيف يسوق ولا يعرف كيف 
يتقف : أو يدرى كيف سرع .ولا يدرى كيف بطى. * 
إماهو سائق جاهل . غير مأمون على نفسه ولا على الركاب . 
وإذاكان للقيادة السريعة لذة فى النفس ونشوة ؛ فليس معنى 
هذا أنها أحسن القيادات وأو لاها بالاتباع 

* #* * 

وبعد فؤمصر اليوم دعوة حارة ومخطرة معاً , الى تقليد 
الغرب؛ والجرى وراء الغرب . وإنكان الغرب نفسه لا 
لا يعرف اليوم وجهته: وهو شارد كالضال فى متاهات الحياة 
فكا نناسةجرى وراء من يحرى وهو لايعرف مبتغاه ! ! ! 

وَذه الاعرة مقبرية من الوجية : السيطركية؛ وقد 
عرف : ان خلدون . أسباما منذ قرون حييا عليا. بأن 
المغلوب يميل بطبيعته لتقليد الغالب لاعتقاده أن غلبته له إنما 
كانت لخصائص فه . 

والسيكلوجية الحديثة تقر ماذكره ابن خلدون؛ وتضيف 
إليه نظريةالعقلالباطن . إذ يندفع الانسان فبعض الأاحيان. 
المأمور لادخللارادته فيها ؛ ولا لتفكيره ؛ بحكم إندساسها 
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ق النفل انان ا خظاته 
أو تفكيره الى يغمر 5 

واشتكددة الدعوة مع 
مسسَلّمة : ومن الواجبالتحذير منها 97 
المؤثراتالنفسيةالفامضة . واذاكانت١‏ 71 
العالم الغرنى اتزانه وظمأنينته ؛ وبعثته 1 
وحفرالموت.ماخوذا . مشدوها؛ #نونا ...فلس منالواجب 
أن يفقد الشرق طلمأنيته كذلك: وحرى وراء الغرب المأخوذ 
المشدوه. دون ما تأمل ولا تفكير ! 

إن للشرق رسالة قد يكو نالآن موءعدها , ورسالته هذه 
ستقوم عبل خصائصه! لاصلية فيه ٠‏ وستصبح واجيسة بل 
-اصبحت_لأآنالغرب بكاد يتهالك ضعفاً وأعياء لفرط جريه . 
وكثرة اصطداماته . 

نحن لانكرء النشاط كا قلنا. ولكن نكره العجلة . ونيد 
أن يحتفظ الشرق بثىء من يقينه » ومنعمقه واتساعه . ومن 
سحره أ يض !. وألا يفرط فى تقليد الغربء ولا سما والغرب 
تخبط . ويئن ؛ ويشكو من الصدمات ولم يوفق بعد لاتقائها . 
لآن النشوة لا تزال تطيف برأسه فيجرى , وينهكه الجرى» 
ولكنه لا يكف عن الجريان! 

سيد قطب 


للا ستاذ أحمد أمين 
الاستاذ بكلة الاداب بالجامعة المصرية 


وهر الكتاب الثانى , لفجر الاسلام » 
يبحث فى الحياة العقلية لللسلدين فى العصر العباسى الأول 
وثمنه ٠‏ فرشا عدا أجرة البريد 
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مطالعات ف التصوق الاسلاهى 
عوارف المعارف ‏ منشأ علوم الصوفية وفضلبا 
لث## سسم 


وقفت بك فى نهاية الفصل الماضى عند ترجمة موجزة لحياةشباب 
الدين السبروردى مؤلفكتاب و عوارف المعارف » وأحب أن 
أقف بك هذا الفصل عند البابالآول والثالكمن هذا الكتاب 
حيث بحدثنا المؤلف عنمنشأ علوم الصوفية وعن فضل هذه العلوم 
وما تمناز مها على غيرها منفروع المعرفة الانسانية . ولك ىأحب 
قل هذا أن أعطيك صورة عامة مقاربة لآبواب هذا الكتاب فى 
جماتها . يمع بوعوارف المعارف». فىنيف وستين بايا منها المطول 
المسبب ومنها الختصر الموجز . وفيا القوى الدقيق المسرف فى 
القوة والدقة .والضعيف المبلبل الذى لا دتمل على فكرة منظمة 
ولاءناقمنجم بريط أجزاءه وبإشعشعناصره .ولك اللكنات 
وجملته خصب حقا تع حقا نافع حقا . وهو من هذه الناحةاقدر 
على أن يعطينا صورة قوية شاملة لا احتوى عليه التصوف من 
وجدانئات واشارات وأحوالومقامات ولهل من أنقم أبوايه 
وأوفاها هذه الآ.واب الى تناول فبها المؤلف بان منشأ علوم 
الصوفة وفضلبا . وماهية التصوف . وسبب تسميتهم بهذا الاسم 
وأخلا قهم ومعرفتبم لانفهم ومكاشفانهمؤذلك . وشرح الحال 
والمقام والفرق ينما . تلك هى أم الآبواب وأ كثرها حظاً من 
الدفة والغناء . فنتركاذآ هذا الضرب من الكلام العام لنقف عند 
ابا بالاول الذى أبان فيه المؤلافعن منشأ علوم الصوفية .والباب 
الثالك الذى أظبرنا فيه على فضل هذه العلوم وذكر تماذج منها 

كنا 

استبل مؤلف و عوارف المعارف » الاب الاول من تابه 
بهذا الحديشالشريف : « انما مثلى ومثل مابعثتى الله به كمثل رجل 
أتى قوماً فقال : ياقوم إنى رأيت الجيش بعينى وانى أناالنذبر العريان 
فالنجاء النجا. . فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا وانطاقرا 2 مبلهم 
فنجوا. وكذبت طائفة منبم فاصحوا مكانهم فصبحهم أجيش 
ذاهلحكهم واجتاحبم . فذلك مثل من أطاعنى فانبع ماجئت به 
ومثل من عصانى وكذب با جئت به منالحق »ثم عقب على هذا 
الحديث يحديث آخر هو أبلغ فى الدلالة على ما قصد اليه وهذا 
الحديث هو . و مثل مابعثى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا. فكانت طائفة منها طيية قبلت الماء فانيتت 


اعم ف نم ا 


الكلا" والعشب الكثير. 
فنفع الله بها اناس فشربوا و 
أخرى قبعان لاتمسك ماء ولا تن حج 8 فاك ٠‏ 
دين الله . و نفعه ما بعثتى الله به فعم وعل .لأ هنا حو 
رأسا وم يقبل هدى اتهالنى أرسلت به » 

والغرض الذى برمى اليه الأؤاف من ايراد هد/ل)ك 
أنه يريد أ نيستخلص منهما القيمة المعنوية لنفوس الصوفة الآ 
عن أن هذه النفوس كانت أ كثر قابلية من غيرها 1اجاء به 
اليه من الحدى والنور رسول الله صلى الله عليه وس . وان حظها 
من صفاء السرائر ونقاء الضمائر وذكاء القاب اوفرمنحظ غيرها. 
فنفوس العلماء الزاهدين زكت . وسرائرهم صفت » وقلوسهم صقات 
وتميأ لما من العم حظ لم يتهيأ لغيرها من النفوس . وبعبارة 
اخرى كا نتهذه النفوسكا وعية للعلوم كا قال مسروقوعن احواب 
رسول الله . وقلوب الصوفية واعبة لانهم زهدوا فى الدنيا بعد أن 
اا لبذي لزي .مويق كد عريي لزي و 
قلومهم بالزهد . فكانت تقواهمعونا لهمعلى أن تصقل مرايا سرائرم 
وتجبلى صفحات ضمائرهم . وكان زهدم عونا لهم علىان ينصرفوا 
عن الدنيا وعلى أن يقبلوا على الدين اقبالا من شأنه أن يقر-هم من 
الله ويوحدهم ممه ويفنهم فيه . 

بأخذ المؤلف بعد هذا فىاظرارنا على مكان العلوم الصوفةبين 

العلوم الاسلامية الاخرى . فذ كرمن هذه العلوم التفسير والحديث 
والفقه واصول الفقه والخلاف والجدل .ثم اخذ يعرض علا 
تفاسير مختلفة للا ية الكريمة , اتزل منالسماء ماء هوانهى منهذه 
التفاسبر الى تطبيق مااشتملت عليه هذه الاية بالنسبة الى العلياء 
الذين تخصص كل منهم فى فرع من هذه العلوم التى ذكرها آنفا . 
“م اتهى من هذا كله الى أن الماء الذى انزل من السياء هو العلم 
والى ان اوعيته هى القلوب . فن هذه القلوب ما سال واديه 
بالتفسيرفكان عل التفسير . ومنهاماسال تحفظ رواية الحديث وسنده 
وتمبيز حيحه من سقيمه فكان عل الحديث . وعلى هذا انحر من 
التأويل والفبم ب>كنك ان تقول فى غير على التفسير والحديث 
ما قبل فى كل من التفسير والحديث . واما علوم الصوفية فنشأت 
من أن نفوسهم قد احكمت اساس التقوى وزهدت فما اشتملت 
عليه الدنيا من عرض زائل وزخرف حائل . فسالت اودية قلوبيم 
بماانصب منها من مياه العلوم التى اجتمعت فصازت هذه القلوب 
اخاذات . 
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اخذ الصوفيه حظا من عل الدراسة فأفادهم هذا الحظ من ناحية 
انه اظب رهم على الاحكام الظاهرة للعادات فعليوها وعملوا بها . ثم 
تميزوا على غيرهم من عداء الدبن بعلم آخر خاص بهم قاصر عليهه 
هذا العم هو عل الوراثة . وعلم الوراثة هو عل العالم الزاهد المنقى 
الذى فقه الدين فقما ابان له عن قواعده واصوله تحيث يتعرف 
المعنى الحقيقى للدين . و ليس الدين شيئا ا خرغير الانقياد والخضوع 
فبو مشتق من الدون . وكل شىء تضع فبو دون . فعلى هذا يصبح 
الدين عبارة عن ان مخضع الانسان نفسه لربه وينقاد لما أمر به . 
وافضل مراتب العادة الفقه فىالدين. فن كان افقهق الدين واعرف 
باصوله كانت نفسه أسرع اجابة وقلبه اشد انقيادا اءالم الدين 
وَلنضوك: 
فانت ترى منهذه الملاحظات التىذكرها المبروردى فى هذا 
اللاب ان عل الشريعة قد انقسم الى قسمين متهايزين : قسم اختص 
به الفقباء واهل الفتا للاحكام العامة والعبادات والمعامسلات . 
وقسم اختص به الصرفية واهل الباطن اشتمل على ما يتعلق بهم 
منمرافا تو نحاسبات. ورياضات ومجاهدات. واحوال ومقامات. 
وما الى ذلك مر. الآمور الكثيرة الى نراها منشة فى 
تضاعيف علومهم ومعارفهم . كتب الفقباء كتبهم فدونوا فها 
الاحكام البى استخلصوها من القرآن والحديث . وكتب الصوية 
كتبهمفدونوا فها مكاشفاتهم ومواجدهم التى انتهوا اليبا عن طريق 
القرآن والحديث . ولكن هناك فرقا بين فته الفقباء وتصوف 
الصوفة . ذلك أنالفقهدهو عل الاحكام الظاهرةللعبادات والمعاملات 
على حين أنالتصوف هو علَم المواجد القلية . والرياضات النفسية. 
والاحكام الاطنية . وإذن فقد سمى الفقه بعلم الظاهر وسمى 
التصوف بعلم الباطن 
ويظبرنا مؤلف « عوارف المعارف » بعد ماقدم على كيفية 
نشأة الشر وكيففاصبحت النفس مأوىخذا الشر وكيف امتازت 
نفوس الأانراء والاوليا.على نفوسغيرهم.فنكر هذ هالقصة النى تتلاخص 
فى ان الله بعث جبر اثيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الآرض فلا 
أبت بعث عزرائيلفقبضه! . وكان ابليسقد وطى الارض بقدميه 
فأصبح بعضها بين قدمين وبعضها الآخر بين موضع أقدامه . ومن 
هذه المواضع الى مسها أقدام ابليس خلقت النفس فصارت مأوى 
للشر. ولسكن هناك جزءاً منالارض ل تصل اليه أقدام ابليسومن 
هذا الجز. أصل الانبيا.والاولياء . ولما كانتذرة رسولاللهموضع 
نظر ألله من قبضة عزرائيل لم يمسسها قدم ابليس» ولهذا لم يصبها 
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الجهل.وانما كازرسو لاد 
ومن هنا ' 
القلوب . واتقل هذا . المدى ٠ن‏ 


العلاقة بين رسول اله وبين الذن دعا 
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وبعبارة أخرى كانت هذه العلاقة بنسة 
أقرب مناسة بنة طبارة الطنة كانت نفسه أ 
ماجاءيه رسو الله . وقلوبالصوفية أقرب مناسة مر 
وهى لبذا قد ظفرت بحظ كبيرمن العم فأصبحت بواطنهم 
ذعليو! وعدواءمثلبم فىذلك كمثل الاخاذ الذى يسقى منهو يزرعمنه. 
وهم بعدهذا ومن اج هذاجمعو ا ينفائدةعلٍ الدراسةوفائدة علالوراثة 
بأحكام أساس التقوى. ولا ان صقلت مرايا قاوهم وصفت 
صفحات نفوسهم ظهرت لبم الاشياء على حقيةتها وما هيتها . فبانت 
لهم الدنيا مما فيها من قبح فأعرضوا عنها؛ وبدتلهمالآخرة ما فيها 
من حسن فاقلوا عليبا . 
وختم المؤلف هذاالاب ملاحظة لهاقيمتها وخطرها فيفهم التصوف 
فبهاصححا مستقيما . هذه الملاحظة هى التى يظبرنا فيها على المعى 
الذى تدل عليه لفظة اصوف . فالصوفى عنده بمعنى المقرب . وهذه 
اللفظة لم برد ذكرها فالقرآن ولكنها تركت ووضع مكانها لفظة 
مقرب . ولا بءرف ف بلاد الاسلام هذا الاسم لآهل القرب . 
وائما يعرف للترسمين . فهناكنفر كبير من المقربين فبلاد المغرب 
وتركستان وما وراء النبر لا يسمى باسم الصوفية لآن افراده 
لا يمزيون بزى الصوفية. ومن هنا انتبى مؤلف « عوارف 
المعارف » الى أنه لا يقصد حين يتكلم عن الصوفة فى كتابه الا 
المقربين . وهناك ملاحظة ختامية أخرى ذ كرها المؤلف فى نهاية 
هذا الباب. هذه الملاحظة لبا قيمتها وخطرها أيضا إذ هىتظهرنا 
على اافرق بين الصوفو التصوف. فالتصوفههو من تطلع الى مقام 
المقربين من جملة الابرار مالم يتحقق تحالهم . والصوى هومن تطلع 
الى مقام المقربين حيث يتحقق تحالهم . وأمامنهودون المتصوف 
والصوف تمن “ميز بزى ونسب الىالصوفية أو المتصوفة فهو متشبه 
ولنمض الانالى البابالثالكحيث حدثنا السبروردى عن فضيلة 
علوم الصوفية والاشارة الى اتموذج منها . ذكر المزلف فى 
مستبل هذا الباب الحديث الشريف الذى امرفيه النى صلِىالله عليه 
وسل بطلب العم والذى جعل فيه طلب العم فريضة على كل ملم 
فقدقالرسو لاه : «اطابوالعلولو بالصينفانطلب العلمفريضة على 
كل مل». ذكر بعد هذا الحديث الشريف آراءٍ العلباءمن المتقدمين 


ذات 
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واختلافبم فىهذه الاراءحول هذا الع[ الذىامر رسولالله بتحصيله 
وجعل طلبه فريضة علىكل ملم . وقد اختلف القدماء اختلافا قويا 
حولهذا العم ماذا عسى أن بكون . فنهم منقال هو علالاخلاص 
ومغرقة آفات التفوس ‏ و وما أمروا الا لعدوا إقّه مخلصين » . 
ومنهم منقال هومعرفة الخواطر وتفص.لباء لآن هذه الخواطرهى 
مبدأ الفعلواصلهولايمكن حدوث فعل اذالم يسمهخاطر . وذهب 
فريق الى انه علم الوقت . واتتهىفريق آخر ومنه سبل بزعبداللهالى 
انه عم الحال اى حك حال العبد الذى بينه وبين الله تعالى فى دنياه 
وآخرته .. ورأت طائفة انه عل الحلال اوانهعل الباطن الذىيستفاد 
من مصاحة العلياء الزاهدين والاوياء الصالحين . وطائفة اخرى 
انهعلم الببع وااشراء ؛ والنكاح والطلاق ؛ او انه عل التوحيد. وقد 
رأى أبو طالب.المكى ان هذاالعلم هوعل الفرائض الخس الى بنى 
عليبا الاسلام 
تلك هى الاراء الختلفة التى رآها القدماء فى هذا العلم الذى طلبه 
باعي 7 والتى احعر ضبا مؤلف ( عوارف المعارف ) 
ثو* من الاسْباتَ كثيرء واتهىمنهذه الاراء كلبا الأنه أميل 
4 نالمرأىأبى طالبالمكى؛ والىرأىمن قالبان المل الواجب 
تحصيله علىكل هلم هو عل البيع والشراء » والنكاح والطلاق» اذا 
اراد الدخول فيه . ومن هنا ستخلص ا أن العلم 
ا مقصود فى حديث رسول الله اتماهو عل الأمر رانين .ولااسي 
فى عل الامر والنبى هو ما ثاب على فعله. ومايعاقب على تركه . 
والنبى فى هذا العلل هوما يعاقب على فعلهويثاب عللتركه. والنقيجة 
التىخرجببا الأولف منهذا الكلام المستفيض هى|زعداءالصوفية 
عرفا العلالمفترضٍ عل الملمين فاقاموادعاءمعل الاوامر والنواهى 
بتر>مهم خطىرسول الله فىالاستقامة . مستعينين عل اقامة هذا العم 
وتدعمه بمامنحوا منزهد فالدنيا وحب للا خرة وصفاءالسرائر 
ونقاء فىالضمائر: والاستقامة اتورفع الصوفبة لواءها وأثلوابناءهاهى 
سيل امجتبدالصادقوالصوفية حين! كرمهم الله بالنبوض بواج بهذه 
الاستقامةرزقو! سائرالعلوم كعلم الحال: وعم القيام: و عل الخواطرء 
وعم اليفين: وعلٍ الاخلاص؛ وعلٍ النفس. واخلاقها وشبواتها وما 
الى غيرذلك منالعلوم المتعددة الى ظفر بها الصوفية وح رهباغيرهم 
من علماء الدنيا . وهذه العلوم كلها ذوقية وجدانية يستعان فى 
تحصيلبا بالذوق والوجدان . 
وك كنت احب ان اقف وقفة فصيرة عند اختلاف القدماء فى 
المفترض بين فبا مقدار حظ هذه الاراء من 
الصواب أو الخطأ . ولكن حسى ان أوجز لك الآن ما اعتزمت 
إيحازه من ابواب الكتاب ايجازا بعطيك صورة مقاربة له . على 


أمر هذا 
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اعرض لا فى مقال ختامى . و ب 
ريسم ان مض الزئيه اتواع. 1 ١‏ 


يستخرج مناللبن الخالص . فلولم يكن لبن لم يكن زبكا. ثم ع(2 
السبروردى الى علوم الاسلام فقال.ان للاسلام 6 4 
مبانيه . والاسلام بعد الايمان نظر الى مجرد التصدبى : وللكق" 
للايمان فروعا بعد التحقق بالاسلام لي كس 
البقين الذىيمطيه لا الدليل . وعين اليقين وهو ماتمطبه المشاهدة. 
وحق الِقين وهو ما حص منالعلم مما اريد به ذلك الشبود . وهذه 
قد تقال للتوحبد والمعرفة والمشاهدة . وللاسلام فىكل فرع من 
فروعه علوم. و باجملة فانك ترىأنعلوم الاسلام هىعلوم اللسان: 
وأن علوم الايمان هى علوم القلوب . ولعاوم القلوب هذهوصفان 
احدهما عام والآخر خاص . فاما الوصف العام فب ان عل البقين 
يتوصلاليه بالنظر والاستدلال . ومن هنا اشترك فى هذا الوصف 
كل مزعلءاء الصوفية وغيرمم منعلياء الدنيا . واما الوص الخاص 
فبو هذه الكينة التى 1:زلها الله عل قلوب المؤمنين ليزدادوا ابمانا 
على إعانهم . ومن هنا ترى ان علوم الصوفية اشتركت مع علوم 
غيرهم فىمرتبة اليقين.وه المرننة الاولى ثم امتازت عليها بالمرتتين 
الاخربين وهما مرتبة عين اليقين ومرتبة حق اليقين 
ويقسمالمؤلف الناس طبقات انقسموا الها بالنسبة الىنفوسهم 
وفلومهم وأرواحبم . فنبم منكانت نفسه ظاهرة على قله . وهذا 
الفريق بدعوه الله بالموعظة . ومنهم من 5ان قلبه ظاهرا على نفسه 
وهذا يدعودالته بالحسكمة . فاجاب الابرارالدعوة بالموءظة بذ كر 
الجنة والنار . واجاب المقربون الدعوة بالحكمة وهى الدعوة عنم 
اقرب وصذو المعرفة. ولا وجدوا التلويحات مذا القرب اجابوا 
بارواحهم وقاومم ونةوسهم . وهم حين يتابعون الاعمال يحيبون 
بقلو بهم. وحين يتحمقونبالاحوال جيبون بارواحبم . فانت ترى 
منهذا الفرق بين الصوفيةوبينغيرالصوفية . فبؤلاء ريون بالبعض 
وأوائك بحيبون بالكل . والصوفية حين >ببون بالكل يتببأ هم 
بالعلم والمعرفة حظ لم تبأ لفيرمم . ومنهنا كانوا اقدر من غيرهم 
على الوصول الى اليقين الذى لاحيطه شلك . اليقين الذى يكشف 
لحم عن حفيقة الذات الالبية ويظبرهم على ماهية الاشياء . حيث 
يتبون من هذا كله الى الاتحاد مع الله والفنا. فيه اتحادا يضمن 
لمم السعادة. وقاء كفلم اللام. عمد «صطفى حلى 


ماجيستير فى الاداب 
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2و ؛ من اللادت ألع ف 
ا 1 
به المصرى 


ش خصه غريه كانت ف مصر ى عهد الده أه الاخشيدبه 
فل نأء القاهرة 
وما يديمأ قبل شٍ . الفاطسسين ٠‏ كانت شخصم.ة ريل 9 


ّ 


--- 
ومسطا ا .و بعر 5 .ان شئت علا فعالم ا 


فشاعرء أو أدياً فأديب َو وعظأ فواعظ 5 فكاهة 
أو جنونا فجنون 


٠. 7 ٠. 


٠‏ وكان بدوى اسمبا فى الفسطاط و القطا” 


5 


آر قبا ءقنها كائم . 
ولد مصر سنةعخ9ه. وعاش 
التحو حتى لقب بسسويه 
ع 
اا رع ل ل لامر 2-37 م 
بأن القرآن مخلوة قى فقولون بجنون بوش ار شول. ماشاء 
حيث لا قو أحد حي من. ذلك الأهسيا أى من وواء 


حجاب. ويتعرض للناس بالقول اللاذع سواء فى ذلك كافور 


الاخشيد أو وزيره . أو العلياء أو التجار لاون اه 
ويتقون لسانه ببره والاهداء اليه. سراً وجهراً 

كانت نوادره كثيرة . تتلقفها الالسن . ويتناقلبا الرو 
فتشيع فى الناس وتكون سلوتهم ومثار ضحكهم 

وقدمأ عرف المصريون بالفكاهة الحلوة والنادرةاللطيفة 


() لفت نظر اناس الاستاذ عنان الى كتابؤدارالكتب لازن 


مذالهه. وكات قبمة كبيرةة ماقيس تمر دفق .قد اع 


وف عن مسو به 
الممرى خط 
عو كت عرءث هدة وعبان وسيبويه شخصية الستحق الندفيق فيها والكتاءة 
.1 
عنبا 5 سترتى 
فاثار كلام الاستاذ عدن الادرين حمد | 


أبراهيم سعد و حسين الدب وحلها عز هه 


رطية. ففاها .ذلك ولف وتفردغناء شد بدا لقد م م اللخة الخطة وردا ره ختطباو عداء 
أعجدام البكثمر عن قياضي وستدفا عمليه! الثنا,. لولا ما وفعا فو من أخطا. كان مكن 


َّ 
٠‏ 3 
حاورا درف شرل عحساد و لكثره راجع»ه 
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كا عرفوا بالاعجاب 
الضحك منبا 
من أجل هذا 4 


ا جدد يوان و 

حذا ابن زولاقهذا حذو مؤلؤالعراقق 
ظرفاء الممرورين . وان زولاق نفسه بقول «لو كاثالية 
بالتراق تع كلاعةة وقلك'ألفاظه: ولؤعر ماس يطفن 
لجغوا عنه أ كثر ما حفظوه . 

وود ضيورت 120 ٠‏ تظهر فى حركاته ورمش 
عنه رادت بتزدية يئر أمام يبته ؛ وبيج أحاناً فطرح 
ثيابه وتمثى عريانفى الطر لريق. على عورته خرقة, ولأ كتافه 
خرقة. وببده عصا ومصحف ويروح الىالجامع وهو علىهذا 
الشكل بعظ ويتزهد.وأحاناً هدأثائرتهفينادمالأمراءوالوزراء 
و بعجبون بلطفهوظرفه.وتقولزوجةانه اما كان ميج اذا : 
يأكل الحم والدسم فاذا أكلبما هدأ 

قلت ان لوثته سر عظمته .فاذا هو هدأ سكت ولكنه 
اذا هاج ألى بالنوادر الطريفة والكلر السيار . ولذلك قالوا 
فيه انه ٠‏ اذا لم يكن لمن يبيجه لم بخرج علله » 

سب مرة خازن الاخشيد أو وزيرماليته فاخذهءوعذبه 
ثم أطلقه وأجرى عليه الرزق فكان الصببان أحاناً اذارأوه 
يتصابحون ٠‏ ياخازن اخرج عليه ٠‏ فيبيج مابه وينطق 
بالقول اللطيف 

كان يقول القولعل سجيته لاره ب أحداً »قد أدخل مرة 

ستشفى المجاذيب م أخرجه كافور الاخشيد ء فلبا مثل بين 

ايغا مووي سداق فق 1011 +7 
ولا بثلاثي نألفاً اذا كنت عادلا: ذاما اذا كنت عجان فأسود 
بعشرة دنائير .قوم مقامك » 

وكان أكثر قوله سجعاً. ومن ثم كان أكثر دورانا على 
الالسنة وأسبل حفطاً 

لق الحتسب وبين يديه أجراسه فقال: ماهذه الاجراس 
نا ايان + زاق ما فق ا زليه ل امشفكرةه. 
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ولاجان ديتموه . ولا ذو حسب وقرتموه؛ وماهى إلا 
أجراس تسمع . لباطل بوجي واققا #صفع ٠‏ وبراطيل 
تقطع غلا حفظ امن ملك ممتسباء ولا رحم لك ولا 
له أما ولا أباء 

وكان مخشى اللسان مهرب الوجباء والاعيان اذا سمعوا 
صوته من بعيد. حتى لايقذفهم بقذيفة من لذعاته قسير فى 
الناس . وكان كافور يعجب كيف يسكت المصر يون على سبه 
ويقول : سبحان من سلط سيبويه عليكم ينتقم منكم وما 
تقدرون عل الانتصار » 

وما ليرب فى هذا الا أنهكان يسد الى الرؤسل فضب 
عليهم كلاته القارسة تصيب منبم مقتلا؛ ويسر الشعب من 
هذا لآنه يعبر عما فى نفوسهم . وينتقم من خصومهم ويحرؤ 
يحنونه على مالم يحرو عليه عقلاوْمم » وكان يستطيع بلسانه 
أن يصل الى ما يتحرج من ذكره المندينون ‏ لقدكان يوما 
يؤاكل ابن المادرانى الوزير » وعنده هارون العباسى 
فقدمت هريسة فقال هرون : أكثر منها يا سيبويه فانها 
تذهب بالوسواس من رأسك : فكف سيبويه عن الطعام 
وأخذ يفكرء فقالوا فم تفسكر؟ قالأفكرفى امتناع ابليسمن 
السجود لآدم , والآن ظهر عذره ‏ علٍ ابليس أن هذافى 
صلب آدم فلم يسجد له؛ ولو عرض عل كلاب اللهودأن تسجد 
لنسمة هذا فى ظبرها ما فعلت 
ونحو هذا منانواع البجاء القاسى 

وهومع هذا أديبظريف له نظرات فى الادب جملة 
يقول : ان أفضل الكلام ما اعتدلت مبانيه: وعذبت معانيه » 
واستسلس على ألسن ناطقيه , ولى يستأذزعلى آذان سامعيه 

وقد هجأ بعض الناس شيخا من شيوخه فقال سيبويه 

ما يضر البحر أمبى زاخرا أن رمى فيه صى بحجر 

وسمع يبت المتنى : 

ومن نكد الدنيا علىالحر أن يرى 

عدوا له مان صداقته بد 
فعَال هذاكلام فاسدء لان الصداقة ضد العداوة ولوقال : 


قتبم وانصرف . فصاح سيبويه ‏ انب4(5 

ومع هذا فللا سمع قول المتنى : 

ما كنت آمل قبل نعشلك أن أرى 
| رضوى على أيدى الانام تسير الخ 

صاح سيبويه لبيك لبيك ! أنا عبد هذه الايات 

مما يدل على ذوق حسن ونقد صحيح وت#دير للادب 

ولقد كانءالى النفس » دقيق الحس . يرىالناسكلهمدونه . 
فلا يذل لعظيم ٠‏ ولاءبين لكبير : طلبه الوجور بن الاخشيد 
أميرمصر لينادمه. فقالعشرط أنأنزلحيثتنزل. وأركب 
حيث تركب , وأجلس متكثاً: فاجابه الى شرطه 
وكان سيبويه حدث عظما خا خادم بسر حديا الى هذا 
الجليس فسمع له وقطع الاستماع لسيبويه.فقام سيبويه مغضباء 
فسأله الى أبن؟ قاللاتجالس من لابرى مجالستك رفعة .ولا 
نحدثن من لايرى حديثك متعة . ولا تسألن م نلا تأمن منعه . 
ولا تأمرن من لا تأمن طوعه 

ولا مانت أم سيبويه حضر فى جنازتا كل كبير فى مصر 
الا ابن المادراتى الوزيرء وعإد والناس حوله . فاخذ سيبويه 
«طلق لسانهفىهجا. ابن المادراتى. ومانجاه من لأنه الا أنلقيه 
فى الطريق يأت مسرعا ليدرك الجنازة 

على الجلة كان سيبويه طرفة مصر فى عصره. علما وأدباً 
وفكاهة وجنونا كان يقوم فييم مقام العالم والواعظ 
والاديب؛ ومقام الجريدة السيارة الناقدةاللاذعة.وكان منظره 
بديعاً : يدور فىالاسواق عل حماره أو حمار غيره . وما أ كثر 
من كان يتق لسانه بتقدحم حماره ! 

فبحق قال « جوهر الصقل » لما دخل مصر وذ كرت له 
اخباره ه لو أدركته لإأاهديته الى مولانا المعر فى جملة الحدية, 

وبحقلما سمع به دفاتك» ممدوح التنىقال : ذكروف به 
فلع أستدعيه فانه نزهة . 


يلا 
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ملخص فصل من كتاب 
( النيل والحضارة المصرية ) 
لاز عو ريه) 
2-8 


وهنا بحوى تبسط آنا شيئا من الحياة الزوجية ؛ يرددها زوج 
بق كه امراف وامراهن # سيد 1 زان زوه أتبع له 
من ظله . قال يناجبها : 

« لماذا أشقبتى حتى غلبت عل هذه التعاسة ؟ ما ذا صنعت* 
حتى رفمتٍ بدك على” دون أن أباديك بثىء ؟ سأرفع دعواى لالحة 
المارب الندعة : عق نضلوا يننا , 

ماذا صنعت ؟ كنت اه رأتى حين كنت” أخط. فى برد الشباب 

ما أزجتك وما متك ابو... اذ كزين عند كدت عريفاً 
بين الحار بين فيجيش فرعون . تركتهم لاجى. الك . حاملا اليك 
منهم هدايا ثمينة . وأنا لم أخف عنك سراً طيلة حيانك . ول أدخل 
مزلا غير منزلك ( بعد الطلاق ) . وعد ما رهنون ف الموطنالذى 
أنا فيه الان وجعلوا رجوعى اليك مستحيلا , أرسلت اليك زيى 
وخبزى وأثوانى ؛ و(أبعث ما الىأ حد سواك . وعند ما مرضتٍ 
جئنك بطبيب . فوصف العلاج ٠‏ وأنى بكل ما قلت عنه ؛ وعند ما 
وجب على أن أرافق فرعون فى رحلته الى الجنوب لبثت أفكارى 
متوزءة عندك . وقضيت تمانية شبور حليف الى لا يلذ لى طعام . 
ولا يسوغ لى شراب . وبعد وفاتك عدت" الى مفيس . ورجوت 
من فرعون الذهاب الى بيتك . وهناك وقفت با كا . وأسعفنى 
أحابى على البكا. . و أعطيتهم ثياباً للف جْمانك . 

واليوم وقد تعاقب ثلاثة أعوام وأنا قابع فعزلتى . مادخلت 
منزل أأحد ٠‏ ولا عرجت عللى أخت من الاخوات اللابثئات 
فى البيت » . 

ثم نشأت قصص صغيرة مشبعة بالروح ااشعبية التى تجلت فيها . 
أضف الى ذلك مقطوعات غزلية عاطفية ‏ تمثللنا الحاة الوجدانية 
والعقلية للنصريين القدماء . ومن هذه القطع مقاطيع بعنواف 
( أغانى لغبطة القلب) وه ىأغانى يحب أن نكون مصحوبة بآلات 
الطرب ؛ على أن الموسيقى المصرية ظلت بجهولة برغم آلاتها الشائعة 
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( ا أختى ). وامرأة ندعو 
الأغاريد بليجة جذابة رقيقه . 
ملاع مصرية وأخلاقمصرية تنبتمأة 
إذ قال : « ان المصريات كن أحراراً فى ما 
تحارة الحاة وفى مزدحه الاععاد الدينة . وهر 
من ببوتهن لاديير ايت والانفاق عله . والرجال ؛ 
المزلة خلالتغ سن . وهذه القور الطبية ( ومنهمغم 
على حباة المرح عندهن . وكثير من الحكايات الشعبية تدا على 
اخلافينوما اتسمنبهمنصفات الجر أة. وهذهالجرأ:قدتدو فىهذه 
المقطوعةالغزلة . إذ نرىالعاشقكالمتغانى . والعاشقة هىالى تكلم : 

بقص علنا العاشق ه.وطه الى ضفاف اليل بجوار ممفيس . 
وهناك شاهد (اخته ) فى حديقة طية الأريج ٠‏ واذا هولم شفتيها 
كان نشوان بغر نيذ » هو يدنو منبا كالعصفور الذى ينقض 
بنفسه عل الشرك (. شرك الحب ).. ولكن حيا الحب أقوى من 
حيا اخر. : 

شول العاشق :2 تلت ا حدر , وانا أحمل عل كفن حزمة 
قصب . و بلغت ممفيس وقلت (لانا) سد العدالة . أعطى أختى 
هذه الللة. فالتبر منخر . ( وبانا ( فته وشكييف سدر ته 
(وأريت ) براعه ٠و(‏ إنقرنوم ) أزهاره . 

هذا هو الفجر وممفيس كأس من كر . مصموفة:امام الاله 
بانا ذى الوجه اجميل . 

سأنام فى ييتى . وأغدو عليلا . وسيبرع جبران الى عيادتى . 
واذ ذاك نضجىء اخو معهم : وتربى للاطاء لانها عارفة بدالى 7 

ارى(اخى ) مقلة . وقلى يستفزه الطرب وذراعاى تنسطان 

اذاعا نقتباوقتحت لىذراعببا . فكافىاليت نفسىق« بونت» 
مدينة الطيوب . واذا لثمت فاها و نفتحت لى شفتاها . فانا سعك 
سكران يدون نيذ 

اما العاشقة فهى سبلة المأخذ . تنطلى عليها الاساليب المغرية » 
حببا الدقيق أدنى الىالندب والشكوى .فحالة الاتتظار . نبدى كل 
مظاهر الدلال . وتقيس ذراعاً كلا قاس العاشق أصيعاً. وهذه(صائدة 
الى اتحاد الروحين بالزواج والى السهر على خيرات عاشقبا كا انها 


صاحة ننه . 
تقول العاشقة : 


و ياأخى امحبوب ! إنفلى يسعىورا. حبك ء انظر ماذا اصنع ! 
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قد نصبت فى بيدى ؛ أن عصافير ( بونت ) هبطت على مصر 
مخالبها مفروكة بالصير .والعصفرر الذى نزل ‏ ف اليد 
قد التقط طعمى . 

هو ناقل عطره من ( بونت ) . وعخاله مفعمة بالصير الطيب. 

أرغب منك أن تعمل على افلانه م الفخ , حتى 'تصغى 5 
الى انين هذا العصفور المطيب بالصير . 

ما أجمل وجودك معى عند ما أنصب الفخ ! 

الوزة ( العاشق ق ) تشكت عند ما علقت . 

وذاك حبك يستهوينى اليك دون أن أستطيع الافلات منه : 
يحب على أن أهجر ( حبائلى ) . ولكن ماذا أقول لآمى عمن 
أغدو اليه كل يوم وأنا مثقلة بعصافهرى !!! 

أنا سجينة حبك ! وقبلتك وحدها هى التى تحى قلى . 

قد وجدت من أحبه , فليت شعرى هل يقدر ( آمون ) على 
أن يعطبى اياه الىالأبد. . ؟ 

ياصدبقى اميل !؛ اود ان ارعى خيرانك كصاحبة بتك : 
وذراعى مسندة الى ذراعك . 

سأقول فى نفسى عندما يعاودنى حبك : ان أخى الكيير 
بعيد عنى هذه الليلة . 

ما اشبهنى بالاموات ء لانك أنت عافتى وكل حيانى » . 

وهذه عاشقة أخرى تلوم شاة أيقظنبا عند الصباح وهى لا 
تود ان تستقظ : 

« ناجتنى الشاة قائلة لى . هذا هو الفجر فاستيقظى . الا تهمين 
بالخروج ؟ 

ألا اعاشان:انت: تبثن الى ! 

قد وجدت أخى يتمطى فى سريره ؛ فطرب قلى له وقال لى : 
لن أتركك أبداً . وهذه يدى فى يدك . سنطوف معا كل مكان 
بحسن فيه التغزه . 

اتخذ منى خليلته الأولى . وهو لن تحمل أى ثم الى قلى . » 

وبعدهذا الحب كله يضعف الحوى وتهب الشكوك ثمتتصاعد 
انات العاشقة لخيانة صاحبها إياها واستبداله غيرها بها ؛ فأصبح 
حب المرأة ادتى الى العاطفة وأغنى وهوى» منالحب الذى أعلنه 
الرجل بلسانه . 

والشاعر يزين نفثاتهبالاساليبالغزليةالرققة, فالعاشقةتطوف 
فوحديقةغتية الازهار والاعشابء قامن نبتة أو مرة الا تذكر بثى. 
دن محاسن المحبوبة اوترمزالىسعادتما الخلاشية.الاشجار تكلم:فهى 
التى تتزوى الى افيائها العاشةين, وتخفى عنالعيون فصو لغرامهم . 
فبنا شجرة رمان نشكو ونتوعد منأهملبا : وهناك سدرة غرستها 
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كفعاشقة تعلن رضاء هليه" 
5 و 6 
نكم ابر اير ١‏ 
ونمت ثىء ل الذى : 2 
هى اهم صفات هذا الجال المتشود ه شمر 
اسطع من لمعان الصوان» وقامة رشيقة '' 
واذا قارنت هذا الجمال بما جاء فى ما ثيلهم 
بو د ل فى الجمال 
نقيض الشرقين المعاصرين الذين حون ( الخط الاهيف ف 
م الفنى) الذى يعدهم - فى العالم الثانى بامرأة لباشبابخالد . 
وفى هذا الثثر الادنى الذى ابقى عليه الزمن . نرى عم| 
المخيلة الصافية في مهملا . وتعالم الفنوالعلم والآدب التى وضعت 
لخدمة الدين والدولة جاءت غنية الخطوط . طابعة الحضارة 
المصرية بطابعبا . 
أما مصر القديمة فلرتكنالا ‏ فالقليلالنادر ‏ بلد البراعة 
المنزهة عن الغرض . وائتى جاءتها من أجل الفن . فعلما للعم 
الجرد. وتفكيرهاللتفكير المطلق : وأديها للادب النفسى : واعماها 
العظيمة المجهولة الاسم قد وضعبأ أربابها بدقة ومهارة فى سيل 
خدمة مذهب فى سمو الى غايات اجتياعية ودينة . وهكذاضيق 
الجال المصرى با كرا ساحة الابداع على المبدعين القادرين : 
ولكنه لم يبن ولم يقصر فى تحليل كل ٠١‏ بقدسه الشعب ويحله من 
تعالم السلطة والصلاح والادب .فكان أعظم ميزاته وأسعى سعاته 
عله بالرموز ‏ معنىالنسل . وسبولة فهم مثله الاعلى الشريف . 
وكل ذلك ,أسلوب يستحيل التقليد فيه ؛ وعلاء يصع ّالسمو اله . 
خليل هنداوى 


| لام #رابو 
للشاعر الفيلسوف جوت الالمانى 
نقله عن الفرنية 

أحمد حسن الزيات 
وهى قصة واقعية من روائع الادب الآالمانى تدصور طبارة الحب 
وكرمالابثار وشر ف التضحيةبأسلوبرائعقوى و تحليل بارعدقبق . 
طلب. من المكاتب الشهبيرة وه ن لجنة التأللف والترجمة والنشر 

بشارع الساحة رتم ثم والثمن ١6‏ قرشا 


2111 نوع ممعم .عمط 


لللاسسكاذ محمد عبد الله عنان 


د لماعم الفرنج وسكان بلاد الحدود الاسبانية بمقتل عثهان بن 
أنى نسعة وسمعوا بضخامة الجيش الاسلاى الذى سير اليهم . 
استعدوا للدفاع جبدمم وكتبوا الى جيرانهم يلدمسون الغوث . 
وجمع الكونت سيد هذه الانحاء ( يريد أودو ) قواته وسار 
للقاء العرب ووقعت بينبهما معارك سجال . والكن النصركان الى 
جانب عبدالرحمن بوجه عام فاستولى داعا على كلمدن الكونت . 
وكانجنده قد نفخ فيهمحنطالعهم المستمر فل يكونوا يرغبون الا 
فى خوض المعارك واثقي نكل الثقة فى شجاعة فائدهم وبراعته 

« وعبرالمسليون نهر الجارون وأحرقوا كلالمدن الواقعة على 
ضفافه وخربوا جميع الضياع وسبوا جموءالاتحصى ؛ وانقض هذا 
اليش عل البلادكالعاصفة الخربة فاجتاحباءوادّى اضطرام الجند 
بماح غزواتهم واستمرار ظفرهم وما أصابوا منالغنام . 

2 ولما عير عد الرحمن مهبر الجارون اعترضه أمير هذه 
الانحاء ولكنه هزمهففر أمامه وامتنع مديته . فحاصرهاالى لون 
و يلثوا أن اتحبوها وسحقوا بسيوفهمالماحقة كل ثىء . ومات 
الكونت مدافعا عن مدينته واحتز الغزاة رأسه ( )١‏ .ثم ساروا 
مثةلين بالغنام فى طلب اتتصارات أخرى ؛ وارتحت بلاد الفرتج 
كلها رعبالاقتر ا بجوع الملمين؛ وهرعالفرنج الى ملكبم قادوس 
فى طلب الغوث , وأخبروه بما يأنيه الفرسان الم.ليون من العيث 
وااسفك وكأنهم فىكلءكان, وكيف أنهم احتلوا واجتاحوا كل 
أفاليم أربونة وتولوشة وبردال ( ؟ ) وقتلوا الكونت . فبدأالملك 
روعبم ووعدهم بالغوث العاجل . وفى سنة ١14‏ سار على رأس 
جموع لا تحصى للقاء الملمين . وكان المسليون قد اقربوا عديل 
من مدينة تور“وهناك عل عبدالرحمن بأمرالجيش العظيم الذىسيلقى. 
وكان جيشه قد دباليه الخلللانه كان مثقلا بالغنام من كل صوب. 
ورأى عبد الرحمن واولو الحزم من زملائه أن يحملوا الجند على 
ترك هذه الأثقال والاقتصار على أساحتهم وخيوطهمولكهم خشوا 


عد انق وى قدت 


بل فرالىالشمال وعاد لقتال 


(؟)مدينة بوردو 


لمك .انناو 01000126 
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المفترسة وأمعنوا القتل فيهم . قالوا ولعل اله أرا«(| 
المسلبين على تلك الاثام . وكان طالعهم قدولى » ٠.‏ 8092 

« وعلى ضفاف نهر ١‏ الآوار » ( اللوار ا رجال 
الاغتين والتقى المسلبون والنصارى وكلاهما جزع منالاخرء وكان 
عبد الرحمن ثقة منه بظفره المستمر هو البادى, 'بالهجوم فانتقض 
بفرسانه على الفرنجج بشدة وقابله الفرنج بالثل . ودامت المعركة 
ذريعة مروعة طوال اليوم حى جن الليل وفرق بين الجيشين . وفى 
اليوم التالى استؤنف القتال ماين ب مويق بعض «قد 
المسليين طريقهم الى صفوف العدو وتوغاوا ف هد عد 
ار لاح واللعرك فى أرج النطراما أن جماعة كبيرة من 
فرسانه غادزت المبدان بسرعة خاي الغناثم المكدسة فى المعسكر 
العرنى . لان العدو أخذ يبددها . فأحدثت هذه الحركة خللا فى 
صفوف المسلمين. وخشىعبد الرحمن عاقبة هذا الاضطراب فاخذ 
يثب من صف الى صف بحثشجنوده عل القتال» ولكنهما لبك أن 
أدرك أنه يستحيل عليه ضبطبم.فارتد يحاربمع أشجع جنده حرئيا 
استقرت المعركة. حتىسقط قتيلا معجواده وقد انخنطعانا . وهنا 
ساد الخلل فى الجيش الاسلامى وارتد المسليون فىكل ناحية ولم 
يعاونهم على الانسحاب منتلك المعركة الحائلةسوىدخول الليل» 

«واستفاد التصارى من هذا الظرف فطاردوا الجنود المبزمة 
أياماعديدة : واضطرالم مو نأ ثنا.ا نسحا بهم أنيحتملوا عدةهجمات 
واستمر الصراع بين مناظر مروعة حتى أربونة 6 . 

د وقد وقعت هذه الهزيمةالفادحة بالمسلمين وقتلقائدهم الشبير 
عد الرحن سنة 6١إأه‏ 0 مدئة أريرلة. 
ولكن ال ملمين دافعوا عنبا بشجاعة متناهية حتى أرغم على رفع 
7 وارتد الى داخل بلاده وقد أصابته خسائر كيرة 1 

و أورد المؤرخ كاردون من ججبه ة أخرىقى كلامه عن الموقعة 
فقرة , ذكر أنه نقلباعن ابن خلكانجاء فيا : . د لمااستولى العرب 
على قرقشونة خثى قار له ( كارل ) أن يتوغلوا فى الفتح فسار 


لقتالهم فى الارض الكبيرة ( فرنسا ) فى جيش ضخم وعلٍ العرب 


)00( كر ندىن لتر جمة الالجسيزية 1ص إرء 1111 
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بشدومه وثم فيلوذون ( ليون ) وان جيشه يفوقهم بكيرة. فدولوا 
عل الارنداد . وسار قارله حتى سبل أنيسون دون أن يلقى أحدا . 
لآ كين لغرب ورك الجال راتفا نبا ..عطوق هذه الجال 
دون أن يدرى العرب ثم قاتلبم حتى هلك عدد عظيم منهه وفر 
الباقون الى أربونة . فحاصر قارله أربونة مدة ولم يتطع قتحبا 
فارتد الى أراضيه وأنشأ قلعة وادى رذونه ( الروذ)ووضع فبا 
حامية قوية لنكون حدا بينه وبيزالعرب » )١(‏ 

و نعود بعدذلكالىالروايةالاسلامية فتقول ازالمؤرخين'للمين 
بمرون على حوادث هذه الموقعة الشبيرة اما بالصمت أو الاشارة 
الموجزة ويحت أن نعم بادىء بدء أنموقعة نور تعرفف التاريخ 
الاسلامى بوافعة البلاط أو بلاط الشبداء لكثرة من استشبد فيها 
م نأكارر المليين والنابعين . وفى«ذه النسمية 
ذائها . وفى نحفظ الرواية الاسلامة . وفى 
لجة العبارات القايل التى ذكرت با 
الموقعة » ما يدل عل أن المؤرخين الملمين 
بقدرونخطورة هذا الثقاء الحاسم بين الاسلام 
والنصرانية ؛ ويقدرون فداحة الخطب الذى 
نزل. بالاسلام فى سبول تور . ويدل على لون 
الموقعة الدينى ما تردده الاسطورة الاسلامية 
م ن أن الاذانلبث عصورا طويلة يسمعف بلاط 
الشبداء () ونستطيع أنضحم ل تحفظ المزرخين 
(1) راجع - .129 1./آ : 1610 : هم02:06- 
1 وقد بحثنا طويلا فى كتاب وفيات الاعيان لابن 
خلكان فى مظان وجود هذه التفاصيل فل نمثرعليها . ولمل 


كاردون وقد كتب فى إواسط القرن الثامن عشر وا 


مخطرطات عرية ف المكدة الملكية فى ارين قد تقل 
عن نسخة لابن خلكان فيا زيادات عن النخة التى بين 
أيدينا , ولنا نعل من جبة أخرى أن لابن خلكان مله 
تاريخيا آخر يك أن تحتوى مثل هذهالتفاصيل . 


(6) المقرى عزابنحيان ( ج ؟ ص 1ه) 
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المسليين فى هذا المقام علوواب ير 
جلل نزل بالاسلام ولا ألكيية كوأ 3 شاه 
بالاثارة الموجزةاله : ولميكن لله حال لَلتعلَ 
عن نتائئج خطب لا ريب أنه كان صر لاهلا[ 
ومشاريعها. واذا استئننادمض الروايات «الأإبر ةالو كعد 
الموقعة فى عصر متأخر . والى نقناها فما هكم فال اطزوتهيا 
لفن عقون عنما هذا انك وادشظ . وشم من 
أوالحم واشاراتهمالموجزة : 
قال ابن عبد الحكم وهو من أقدم رواة الفتوح 
الاسلامية واقرب من كتب عن فتوح الاندلس ما يأنى: ‏ 
جم 


مشوباننا سوير 


7 


- 
0 


3 
.ْ 
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للا'ستاذ حمدكامل حجاج 


هذا النابغةالذى سأحدثكعنهكان ثانى النيرين وأحد الفرقدين 
فىعصره اذلم يكنهما ثالث بحا رهما فى حلبةالقريض؛ أو يدانهما 
فى مضمار الآدب . ولقد خان الحظ شاعرنا فى عصرنا هذا حتى 
أصبح نسيا منسيالدى اجمهور ولو أنه «عروف بين الخاصة من 
الطبقة الراقية فى الآدب . ولقد جنت عليه المطابع المصرية اذلم 
شر ديراك وطبعته مطبعة الجوائب بالاستانة مع مجموعة كبيرة 
أصحت نادرة جدا . 

خدم الحظ الهاء زهير فطبع دبوانه فى أوربا ومصر عدة 
طبعات يبع بعضهابقرشين حت اننشر وحفظ منهالفقباء والمنشدون 
والمغنون كثيرا وغنوه فى الحفلات حتى شاع وملا" الأصقاع 
مع أنه لا يذكر يحانب شاعرنا المترجم به 

وكان ثانى النيرين العالم العلامة والشاعر الجيد الذى ضرب 
بسهم فى مختلف العلوم والفنون الشيخ حسن العطار شيخ الجامع 
الازهر . وقد ارتحل عن مصر وقت هجومالفر نسيينعليها ونجول 
بين ربوع الشام واشقودره . ولما أب من رحلته مازج المترجم به 
وخالطه . ورافقه ووافقه . فكانا كثيرا ما بببتان معا ويقطعان 
الليل بأحاديث أرق من نسي السحر : وكثيرا ماكانا يتنادمان 
فى دارصديق,ما اجيم الوفى الشيخ الجبرنى ويطرحان التكلف ثم 
بتجاذ بان أطراف الكلام فيجولان فى كل فن جولة : وكانت تجرى 
يينهما منادمات أرق من زهرالرياض ؛ وافتك بالعقول منالحدق 
المراض , وها حيثئذ فريدا عصرها : ووحيدا مصرها لم يعززا 
ثالث فى ذاك الوقت 

كانوالد المترجم به تجارا ولما راجت صناعثه فم عخزنا 0 
الاخشاب بحانب نكية الكلشنى بالقرب منباب زويلة » وارسل 
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كف 
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فذهب الى الازهر ولازم حضور السيد على المقدسى 
أفاضلالوقتفانجب فى فقهالشافعية والمعقول يقد رالحاجة :و59 
بمطالعة الادب والتاريخ واللصوف حتى أصبح نادرة عصره فى 
الخاضرات والحاورات واستحضار الناسات . 

ولدمائة أخلاته . ولطف سجاباه. وكرم ثهائله؛ وخفة روحه 
صحبه كثير من أرباب المظاهر والرؤساء والكتاب والامرا. 
وكار التجار 

يقوللنا الجيرنى إنشاعرنا السيد الشريف أبا لحن اسماعيل 
نسعد بن اسماعيل الوهى الحسينىالشافعى كانت لهقوة استحضار 
فى ابداء المناسبات حسما تقتضيه حال الجلس:فكاننجانس ويشاكل 
كل جليس بما يدخل عليه السرور ويأسر لبه بلطفسمره ومنادمته 
الجذاية الخلاية 
ولما دخل الفرنسيون مصر عبن المترجم له حررا لتاريخ حوادث 
الدبوانوقرر له الجنرالجاك منو فكل شه رسبعةالاف صف فضة 

علق المترجم بدشابامنر ؤ ساء كتا ب الفر نسيين وكا نجمي ل الصورة 
لطيف الطبع عالما ببعض العاوم العربية وبحفظ كثيرا منالشعر . 
فلتلك المجانسة فى الميول:مال كل منهما الى الاخر حتى كان لابقدر 
احدهما على مفارقة صاحبه؛ فكان المترجم له نارة يذهب الىداره 
وطورا يزوره هو ويقع ينهما من لطيف انحاورة مايتعجب منه. 
وهو الذى نفح الشاعر ببذهالنفحات العظيمة والغزل الفائق 

ولهيزلالمترجم به عبلحالتهورقنه ولطافتهمع ما كان عليه من كرم 
النفس والعفة والنزاهة والولع بمعالى الامور والتكسب وكثرة 
الانفاق . وسكنى الدور الواسعة ؛ وكانله صديق يسمى أحمد العطار 
بياب الفتوح توف فتزوجشاعرنا امرأتهوهى نصف . واقام معبانحو 
ثلاثين سنة وها ولد صغير من زوجبا الوف فتبناه ورباه ورفبه 
بالملابس وأشفقعليه اشفاق والد بولده: ولما ترعرع زوجه واقام 
له مبرجانا فخا : وبعد سنة منزواجه مر ضأشبرا انفقفها كثيرا 
من المال عليه . ثم قضى الغلام نحبه فجزع عليه جزعا شديدا 
وأقام له مأنما عم ؛ واختارت اءه دقفه مجامع الكردى 


2111 لومعم . :مط 


بالحسيذةورتدت لدرواتبوقرا. واتخذت مسكناملاصةالقيرهاقامت 
به نحوالثلائينسنة. وهىمداومة عل عمل الشر بكوالكعك بالعجمية 
والسكر وطخ الاطعمة للقرئين والزائرين كل جمعة عى الدوام . 
وشاعر:!ا طوع امرهاف كل ماطلته. وكان كل ماوصل إليهمن مال 
أو كسب ينفقه عليما وعلى أقار-ها وخدمبا لا لذة له فى ذلك حسية 
ولا معاوبة. لانها فى ذاتها عجوزدوها.وهويف ضعف الحركة 
جدا . و مرض تحصر البولمعالحرقةوا ألو طالعليه حازم الفراش 
اباما. “م توفى فى يوم السدتثانى الححة منة .م1 ممنزله الذى 
استأجره يدرب قرمز. وصلى عليه والازهر فى مشبد حافل ودفن 
عند ابن المذ كور يجام عالكردى 

وقد اهتم الشبخ حسن العطار بجمع ديوان الخشاب فى حناته 
سنة ١07‏ لاعمابه الشديد نرقته وبلاغته وسمو خاله . اى قل 
موته بثلاث سنين. ويؤيد ذلك التاريخ الذى وضعه ناسخ الديوان 
حمدصالح الفضالى الواقمى المصرى إذ ا تهىمن نسخه يوم الاحد 
١١‏ شوال سنة 1507 . وقد عاش المترجم بعد عم دبوأنه ثلاث 
سنين. ولا معد انه نظم فيها شيئا ليس بالقليل , ولانهلم يترك عقبا 
أمتدت بد الشتّات الى نظمه الآخير م 

لانءرف بالضبط التاريخالذى بدأ فيمعالجة القررض .وأقدم 

تاريخ فى ديوأ نهسنة 1٠.1‏ بؤرخ به ملادانأبى الأنوار السادات؛ 
ومن ذلك بعلم انه مكث يقرض الشعر أ كثر من ثلاثين سنة 

طرق الشاعرعدة أنواعمن الشعر وه ىالغزل واخرياب والمدح 
والرثاء والتهانىء والوصف والموشحات والادوار . وان القبنا 
نظرة عامة وشعره وجدناه صادق الوصف مسجم السياق رشق 
الاسلوب بحس ناختيار الالفاظء موسيقىالاوزان» خفيف الروح 
فخم الترا كيب.ملسل المعانىمتصابا. ولم نر فى جميع ديوانه شيئا 
هن الهجو. وهذا ما يدل على سمو أخلاة 

ولغزله المكانة الأولىولاسماماةالهقصديقهالفر نبى الدى سبق 
الكلام عنه. فانه يتأججج اال لقا قمرا توايورة 
التعبير ورشاقة الوصف . ومن أرققوله فيه: 

أدرها على زهر الكرا كب والرهر 

واشراق ضوء البدر فصفح النبر 
وهات على نغم المثانى فعاطنى 
على خدك المحمر را #الجمز 
وموه لجين الك.أس من ذهب الطلا 
وخضب بانى من سنا الراح بالتبر 


03.0و 01000126 


وهاك عقوداً من لآى حا 


الى أن قال فى آخر الفصد 
وفوق سنا ذاك الجبين غاهب 


ولما وقفنا للوداع عشية 9 
وأسيق يروخ ين عد اله 
نبا ى لتوديعى فابدى شقائقا دبج 
مكللة من الو الطل بالقطر 
وقالفه أيضاً: 
علدته و و ى الثغر اديه 


فيه خلعت عذارى بل حلا نسكى 
ملكته الروح طوعا ثم قلت له 
متى ازد ياركلى أفديكمنملك 
أقاللى وحما الراح قد عقات 
لسان وهو يثتى الجيدمنضح-ك : 
اذأ غزا الفجر جيش اليل وانهزمت 
منه عساكر ذاك الأسود الحلك 
جا.نى وجبين الصبح مشرقة 
عليه من شذف أثار معترك 
فى حسلة من أديم اليل رصعها 
بمثل أنحمه فى قبة الفلك 
فخلت بدرا به حفت نبحوم دجى 
ق حندس من ظلام اليل مك 
واق وولى بعقل غير بل 
من الشراب وستر غير منبتك 
ومن أروع ماقال فيه موشحه الذى عارض فيه موشح الشيخ 
حسن العطار الذى مطلعه : 
أما فؤادى فمنك ما اتقّلا 
فلم تخيرت فى الهوى بدلا (فاعجب ) 
وهذا الموشحالذى ,لل رقةورشاقة خم سومرفل قالرحمه الله. 
يتز كالفصن ماس معتدلا اطلع بدرا ءايه قد سدلا (غيبب) 
رجم يديد الاسود بالدعج 
يسطو بسيف اللحاظ فى المبج 
يزهو لعينى2 يعظبر بيج 
فكيف أبنى بحبه بدلا وليسلى عنهجار او عدلا (هبرب) 


56 


.|2 1.01/00154 00 اع 12]. للالالالنا//: 5 ماخطا 


دوع طط/عم. :مط 


وردق,, خديء .زها 
اليه شوق يزيد لاعه 
فلست أصفى لعاذل عذلا 


مجه 
- 


وعنه الله لا أتوب ولا (أرغب) 
فق كين اانا رقي 
يزرى غصون الرياض بالميس 
ففتان الي عقف خلس 
لويحل الخصر نتنى ألا من رام يومااله أنيصلا (يحجب) 
تلع تي جب ارا 
وصد عنى فلم أنل اربا 
أوآه أواة له 
أصل فؤادى مخده وتلا وذبت وجداً به ولىقلا (فايحب) 
مجوهر الثغر يلفط الدررا 
يدمى فؤادى وخده نظرا 
علم عينى الك. والسبرا 
فانم لدمعىكالوبلوانهملا بالدم خدى عندما هطلا ( خضب) 
ا ا 57 
قد كدت اقضى عليك من اسف 
تلاف روحى فقد دنا تلفى 
من ريك العذبارء نىا تتهلا وها تكأمى وطفمائملا(واشرب ( 
راحا سناها يضىء كاللبب 
2 عن رطب لؤْلوٌ الحبب 
عطر ...حارج ثترك .الدب 
عنرياض ومسمع غزلا عل الخانى اذاشدا رملا (اطرب) 
واألزيقمن عدن سرع اافكرة 
يل تدب -ازياشن افيد 
وتوج الدوح لؤالؤ اليرد 
تاجا من الدر نظمه كملا فكزمن اللبو سالك سبلا(وادأب) 


واحريا! 


ومن درر نظمه خمربته: 
ادر السلاف على صدى الالحان ودع العذول تجبله ياحالى 
واستجلككر الراح ففظل الربى بين الرياض تزف والعيدان 


شمس لها من فوق خد مديرها 
نور ولكن: من سنا. لآلائبا 
نار لهافى وجننيه وكفه 
من كف معتدل القوام كآ'نه 


شفق الصباح اذا بدا الفجران 
فى الخد نار فؤادها الولمان 
لحب به اعشو الى الديران 
قفر يلوح على غصين البارنف 


01000126 نهدو‎ ١.60 


نشوان من كر الشاب عن 
وميفيف ماء الحيا. بو 

الى أن قال : 
يث العرين له تلفت جؤذر 


كلاق عن نانوي 


حدنئه 


وبفيه نظمبا 
والقصيدة طويلة والجزء الغزلى فها يرجع ألى صديقه الفر 


وهن الطف قوله قصيدته ااتى بمدح مها السادات 


, صاتكواضة الجين المسفر 
قامت فخالست ازديارك قومرا 
وانت ترنح كالخصين اماله 
هيفاء مخجل لحظبا وقوامها 
ما أن لااتنى ثالى رسلا 
الى أن قال : 

منسادة وروا النيع وجاهدوا 
من خير بيت من ذؤابة هام 


والقصيدة طويلة . 


من بعد طول ملع ولستر 
وترلصت حرا هجوع السمر 
نفس الصبا وتجحر فضل المتزر 
يض الصفاح وكل لدن أسمر 
بين الرياض وحسن فلغم المزهر 


فى دينه حق الجباد الا كبر 


من معشر أكرم به من معشر 


ومن أروع شعره قصيدة فقد مسودتها وراجعه فيها الشيخ 
حدن العطار فذكر له منها أحد عشر بيتا هن وسطها ونسى الشاعر 


مطلعبا وآخرها 
ولرب ليل قد أبيت برع 


متعودا وطء. الاسنةى الركي 


جلد العزا'م عند كل جلاد 
متجشما فى الروعهول طراد 


ظن السيوف جداولا وعوامل المران أغصان النقا الماد 


الى أن قال 
متقلدا عر ضاليورف عزانى 
مق لمن أعا لتيل رائدي 


متسر بلا بدل الدروع فؤادى 
واءن السراة السادة الاجواد 


لقد فات الجبرتى أن يخبرنا عن ارتباط شاعرنا بعصر الماليك 
قبل دخول الفرنسيين وفترةالاربع سنين التىتولى الحم فيها ولاة 
الاتراك. والعصر الذى عاشه فى عبد سا كنالجنان ممد عل باشا 

ولللترجم لدمن النثر بعض مراسلات وتقاريظ مسجعة كهادة 


وإعلاء شأنه ٍَّ 


.|| 1.601/00154 00 عع 12]. للالالالنا//: 5 ماخطا 


لد نع طط/عم.]//زومخط 


1.60أ2 010001260 


- .2 2 
005 جه 2 
ارا لسرا 
الخفيرة 
للشاعر الوجدالى الاستاذ احمد رامى 
من رواءة ينظمبا ذا العنوان فى هذا ا موضوع 
ودار الولادة بنت المستكى بقرطبة . الشاعر 5 
الوليد احمد بن زيدون بزورالدار ول مره فى صحةصد بقه 
بقدوم ابن زيدون فتدعو القيان .. بعدالرقص والعزف يقبل 
الوزير ابن عبدوس فى رفقة نديمه خليفة لزيارةالولادةجريا 
على عادته ل 
أبن عبدوس : وقدسمع] خرالغنا.مخاطياخليفة 
مطبل وزاص فن يكون الزائر؟ 


خليفة : أحسهيا توفت 2 حضورنا نسامر 
وله نحمة ترسلبا المزاهر 
أدخلنقدطابالموى بما بحب الخاطر 

أبن عبدوس : (وقد اجتاز الاب ورأى ابن زيدون) 
من أرى ؟ 

الولادة : ( متقدمة اليه ( 


هذا ابن زيدرن 

وما لى أرامشارد اللب حزين ! 
قد عرفاه طروباً يثتى 

مرحاً عند سماع العازفين 
( فى لهجة حازمة ) 
وأرانى ربما أحسز نى 

من صدى الاوتارشدو أو رنين 
(فى شىء من السخرية) 
هذه حال الذى أودى به 

لاعجج الأشواق أو مس” الجنون 
ابن زيدون : نعم أهرى ولا أخفى غرامى 


ابن عبدوس : 


ابن زيدون : 


ابن عيدوس : 


ومن شرف الحوى أنى صر ببح 
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ابن عبدوس : 


ابن زيدون : 


أراك تفواق سهم النضال 
١‏ وترسلها لو أصبت الغرض ! 

ولادة : وما هذا الراشق بالاحاجى 
وما هذا التوثئب للبجوم؟ 

ادي غك را كرازا 
وأخثى النار ترعى ف الهشي ! 

(يعد صمت) 

ألى يحمعما سبب هتين 
على حفظ المودة والاخاء 5 

ان زيدون: وألفنا على الاخلااص غرعاً 
تفدايه ونخلص فى الفداء 

ابن عبدوس : وهل أخلصت للعرش المفدى 
وقت على الرعاية والولاء؟ 

وأنت العم تقضيه هباء 
صريع الكاس أو _خلب النساء 

خسئت فان لى القداح المعلى 
اذا خف الرجال الى العلاء 

تأسس ملك قرطبة وقامت 
دعامه وكانت من با 

وناولت ابن جبور صولجانا 
على جناته تجحرى دماق 

ومن يبن المالك لاببالى 
بيدم - العرش أو هف" اللواء 

كفن ها لياه ذان- از 
هر اح الشعر أو مغدى الغناء 
تباعد نازلوها عن حوار 
القطعة 


ابن زيدون : 


ان عبدوس : 


ولادة 


كل والبداد 
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ابن زيدون : 


ولادة 


ابن زيدون : 


ابن عبدوس : 


ولادة 


ابن عبدوس : 
: وهل الدنا سوى أخيلة 


ولادة 


ابن زيدون : 


ومالى والسياسة وهى بحر 

أ الموج مريد السهاء 
طفت أنواؤه فهوت بأهل 
بالرفاق 


وطاحت" اللاو شاء 


( إعد صمت 
با خليلة أما كان تنا 
نداحة عن ذلك القول الهراء! 
ويه تيصي فاق 
انام | ليون 41 5 
قال الى أصرفت العم هناد 
بل تصدى الى 
وا ون ام 
قال يغوييى سراب فى سماء 


من ظلام اليأس أو نور الرجاء 
وهل الأيام الا ساعة 

ينعم القلب بها حيث شاء 
خلانا م الذى فات ولا 

تذكرا الماضى إذا الماضى أساء 
وصلا حبل التصافى واعليا 

أن هذى الدار نادى الاصفناء 
( فى هدة المعاتب ) 
درجنا مع الود" منذ الصى 

وكات رباه لنا ملهاأ 
وألفنا أمنيات الشباب 

زهت كوكاً وسمت مطلاً 
ومرت نا عاديات الزمان 

كنا على غدره قريا 


ابن عبدوس : ومالك أنكرت منى الوفاء 


ولادة 


١ و‎ 
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وقد ذقته صافاً طيباً؟ 


بدت ججموة بين نفسيكا 


ومرآت كلمح شباب خبا 
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لمق ؟ تون ذلك الرفحول" : 

: من صاحب الآمر الى الوزير 

: (فى حيرة ) أى الوزيرين عنى الآمير ؟ 
ومن يكون حامل الرسالة ؟ 

: المكرى حاكم الدهة : 


ابن عبدوس : ( ف لهجة المنشفى ) 


ابن عبدوس : عد ال الدار م 


أحبى أمنية ابن جور 
أتأذنين لى بلقا المكرى ؟ 
يا خليفة ! 
: أنايا مولاى ما بين يديك 
ربما احتجت اليك 


( ينصرف خليفة فى ثىء من اللؤم ) 
إغفرى لى أنى أسأت الم 
نازعتنى اليك نفسى فأقلت 

على خلوة من الأحباب 


(-.أكد آتزأ. الحية- حتى 
النى متم رشاش السباب 
( نصرف ابن ععدوس غاضبياً ) 


ابن زيدون : هل آبينت كيف نمت عليه 


نظرة الأقّد فى العيون الغضاب 
وسمعت الذى يعبر عما 

بنطوى فى ضميره المرتاب 
شبر الحرب عامداً وتصدى 

برسل اللوم فى سياق العتاب 
م ولى يقول نحن . بدأنا 

ه ول نرع حرمهة الاداب 
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بوم تل 


للااذيب فتتزى بو السعود 
0 وب.د فانى مرسل الك قصيدة أظمتما الى 
الاحتلال الانجليزى الذى يصدر عند الرسالة القادم فى مثل يوم 
ابتدائه بالقاهرة ‏ و اسثمير ‏ وقد اعتاد الكثير من المضم بين 
الاستحياء لذ كرى يوم الل الكير لآن الحرمة أصابتا فيه . 
والآسف لذكرى الثورة العرابية لآ نالاحتلال الانجليزى أعميها . 
حتى قال شونى بك فى بعض ما قال : 
ولوان يوم التلبوم صالم خخامة لجعلنه 
وقدنظمت قصيدقى قصدالقضاء علىتوهم العارىهذهالذكريات . 
وإراز مواضع الفخر فى :ل كالحوادث والوقائع 
وأقل ما فى تلك الذكريات من مواضع الفخار أن الثورة 
كانت أول مظبر صحيح للقومية المصرية الى تنبو تف العصرالحديث » 
وأن موقعة التل كانت أول معركة قام فيها جيش مصرى صمم 
بالدفاع عن أرض مصر . وان المصريين فيها كانوا بنازلون أ كبر 
قوة استعهارية عرفها التاريخ » وأن الانجليز لم يطمدوا الى منازلة 
المصربين ولم بحرزوا عليبم النصر الا بعد أن استعانوا بكل حيلة 


إلادى 


أعد ذ كرماضى انب[ نلجيل منشدا فا أعذب الجد الأثيل مرددا 
وك مفخر للنيل باق مف لد اذا ذكر الافوام فخرا مخلدا 
ننه بماضينا القديم تفاخراً وأحربأنيروىالحديثفحمدا 
فقث يوم التل عابا وسبة ولم أره الا أغر بمجدا 
أنخجل ان قنا نذود عن الى وسح بأذيالالفخارمناءتدى؟ 
تدفق من عبر المحط مبددا فما حفلت آباؤنا م تهددا 
أبوا أن يدينوا لللغالب عن بد وتلقى مصرؤالحوادث مقودا 
وقالوا شباة السيف دون عدونا وإن يكعرض البر والبحرأيدا 
إباء تليد امجد قر له رضى ؤقرله عظم الفراعين ملحدا 
وما شهدوا هن قلبا بعد عبدهم بى مصر جمعا ينهدونالى المدى 


فلبارآى العادى سنوح فريسة 
ترامت على الثغر الآمين رجومه 
أثار علييم مائج البحر مرغياً 
تباوى له الانقاض أيان يريمى 
تمازج لونا النار والدم عندها 
ول يأها حتى كاها غلائلا 
ول يثنه فى الشرق والغرب ضجة 
منى :الها ! فلتدبالآرض حسرة 
رأت أمم فىالشرق والغر بأمة 
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: أقام ما أدويا .مترعدا 
تتاصب عزلا فى المدينة قمدا 
وصب علهم مارج النارمرعدا 
وتتثر الاشلاء فى ح.ث سددا 
وفار ليب انار بالدم مزيدا 
من النار حمرافىالسمواتصعدا 
لامر أقمالار ضهولا و أقعدا 
على العدل ولتبك السماء تلددا 
يحار علبها جبرة وتعمدا 
وتبعث تار خا قدبما وسؤددا 


وأبصرمن دون اليل بو 
تسدئ الهم َك تعد 13 
فيامن رأى أبنا.مصر اذ' انبرو 
على حين ماجت خلهوسفه 

فلا رأى وعر الطريق ول - 
تسلل من شرق اللاد ءاذرا 
و مال الى الاعر ابو الختل طبعهم 
جرى تبره فيهم وسالت سفينه 
وساق على الاحرار بالتل سفلة 
ميس لسير الوار فى خطواته 
كفته خخانات الام عدوه 
ولولا جنوة الا متدقع دونه 
كذلك كانت فى السساسة حاله 
وما نال إلا بالجريمة مغنا 
وأقبل زهو باتصار وإنه 
خصيمك أنقى فى ال هزءة صفدة 
وزادعروس الشرقفتاجملكه 
رويدك لا 0 مقامك بتا 
كا جتق داج منالنحس قاتم 
وأنمى عل الآحرار يسكب مقته 
ومن أجرق العذراء يوما تشفياً 
فأرهق بعض فى السجون مكبلا 
سلام على من قد تصلوا بنارها 


و بترو 


عصر كرام ف 
كا ظن نبجا حب : 
هزعاه فالغرب أنتتحددا )2( 
بريد لدىالقوماللصوص مؤيدا 
مرق عبداً للقناة مؤكسيدا 
أنى بهم من كل فج وأعدا 
وتاعهالآر باءفىحما اهتدى(؟) 
ومابق امو جند الشناذ رارضا 
4 مد رجلا لقتال ولة “يدا 
وفى الحرب لم يباغ »انبل مقصدا 
ولاسل إلانى الظلام مندا 
لخزى له يبقى على الدهر سرمدا 
وأ كرم فوظر الحوادث عتدا ! 
ته ما فخراً ويخطر سيدا 
ولا تحسنه ما أقت ممربدا! 
سترجع وداج بغشيك أسودا! 
وقد كاد بهم بجبلته الردى 
فليس بمسئئن مستا وأمردا(؟) 


وفرق بعض ف اللاد مشردا 


مراكم سلاما ما يزال بجددا 
وخاضوا اظاها فائراً متوقدا 


سلام على من مات فىحومةالوغى ومنماتفةاص من الآرض مبعدا 


سلام على قل تولى زمامما 
أصاب بها نجحا فلا كاءبا 
وذيد ع نالاوطان عثر بن حجة 
جريرته أن رام مصر عزيزة 
لتحا م نحيا الشعوب طليقة 
ستذكره مصر الفتية 1٠‏ أبتغت 
عى ذكرنا رغم الهزة أحمدا 


أعف الورى قصداً وأنقام يدا 
يم 1 د نا 
بدت على شوق إليها مهدا 
وعا. لا أن تتفل وتسينا 
و بعداً اعهدالنرك أشأم أنكدا 
بنصر يعاف العبد فيه التقيدا 
لدىالحقعهداً أولدىامجدموعدا 
سيبعث فنا للغنيمة أحدا 


1١م٠ أشارة الى هزبمة الانجليز أمامالمصريين قرب رشيد غرالدلتا سنه‎ )١( 


(؟) نفشت الاوبا, فى مصر عقب دخول الجيش الانجحليزى 
(ع) اثارة الى !<راق الاتجمليز جان دارك محررة فرنا من نيرهم 
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من الآدب الترى الحديث 
[حقين حياييك بك 


كان الآدبالترى القديميرسفف اغلال اود ويقطع مراحل 
انبضة بتأخر وبطء . فظهر أحمد حكمت بك ورفاقه امثال توفيق 
فكرت ؛ خالد ضيا ء جنا بشهاب الدين وغيرهم من أحوا الآدب 
اللركى القدسمن وكسر واقيود!لتعصب ب واغلالالط.؛: وأظهروا لناس 
تائجأفكارمومراتعقوهم التى اقتبوها من المذرب . وألبسوا 
الأدب ثوباً جديداً بنشرم المقالاتالآدية الطريفةونظمهمالقطع 
الشعرية الظريفة . ولكناضطرهؤلاء أن يقفوا حينا بنبضتهم . 
ويخفضوا قليلا من أصواتهم . أمام جو رالساطان عبداميد وظلبه. 
وها ظهرت #»س الدستور عيل بد مدحت باشا حتى قام اصمعابنا 
بنبضتهم وشرعوأ يتمون مشروعبم . 

بعتمد امد حكمت بك فى كتابته على الهس أ كثرمنالخيال . 
أسلوبه رقيق , ومعانيه سهلة . وأفكاره متينة .أ كثر كتبه حافلة 
بالقصص والحكابات . يسعىحين الكتابة لأظبار حقيقةمايكتب: 
وهو عل عكر رفيقهخالد ضيا . قليل التكلفوالصنعة . و لقدصور 
الادب الغرنى بصورة توافق لغته وييئته . وله مؤلفات عديدةومن 
أم آثاره كتاب و خارستان وكلستان » 

وهذه قظعة هنمنثورهالمبوث بين كت هالقيمة : فانفقدتجال 
الاسارب وروعة الصنعة فجمال الممنى محفوظ عل ما أظن : 

ماع خان الكران ؛ 

كانت جلةوقرقعة ىدجو رالظلام! ذا ق: وكانا نقلابوانفجار 
وسط الغيوم الودا. المزبدة الحواثىتحيط بذلك الفضاء الواسع 
وكانت الرياح تعصف . والاحجار نسيل . واللبب تنشرحرارتها 
وتذيب المخر والجليود . وكانت الجبال تنقلب والحار تفرغ 


وتمتلىء“والغيوم تنفجر وتنشق فنوإدالمئآتوالالوفمنالنجوم الى ل 
تسبح 


فى الفضاء كا تسبح اليراءات فى الظلمات الحالك ‏ تارة تذوب. 
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زالكاتات مور . . . . تس راثت تدوز 7 
وكانت طوائ ف الملا:كة| اكلفة بتنظى الاارض تطير و تتنقل من طرف 
المآخر. منها منتمسك الماه المتجمدة منحوافيا . وتدفعالجبال 
بأرجلبا ٠‏ وترنب اللجوم بأيديها . وتعيد الآار الى فرأشها . 
ومنها هن كانت تجر(الدب الا كبر) مزذنبه. وتقود (برج امل ) 
من قرنه . 

والكاثات تدور ٠‏ كاتف لوال 0+ 

بين تلك الوم والنجوم والدخان والليبب كان ملك ضحى 
بنفسه يطير بسرعةالبرق خل فكو كب جميل مضىء . خلف( الزهرة 6 
الشاردة. ويينا يعيدها الى محورها الأولوقع فوقالصخور الملساء 
على اثر صدمة قوية كانت ت سْبَا فى ققفذده رشده . ولما استفاق 
مناغمائه سقطت دمعة من عننه انحدرت فوق الصخرة . لقدرأى 
الخالق الاعظم دذه التضحات ؛ وواففقته هذء المدمات: اراق 
الاتضيع ذ كرىهذه الدمعة فخلق الرجل الآول « أدم ». 
كانتدورة الارض نتظم قللا فللا فالانبارنامت فوفراشها 
والحارهدأتق! حواضبا؛والنجوم انتظمت فى محاورهاء و اليرا كين 
خمدت فى أما كا . 

وكانت سم ق 31 وم نبعث الحياة على الياسة . وكانت 
الرياج بين 2 أخرىتساعد الشمس فر عش امال والحاةو نطرية 
هذه الكاثنات: .وكانت بذورالورود تنتثر من الافاق و باقاتزهور 
الحب قياقط..من الثيوم. .وذرات التيمرع الحتاازة في نلك القية 
الزرقاء تشكل مروجا من زهور البابوتج « باباتيه » وحاشية من 
حواثى فوس قفزح بدو للناظر ذيل طاووس ميج . 

له عقي كا البدائع لنكون مكافأة لللانكة على جبودثم 
رشدياك 7 اولائف: ارون عنيية عن عزذا ءا للزل و النادة 
نارة بسرن واخرى يطرن ؛: يسمعن اغار يد الطيور . وببتبجن 
منار يج الزهور“ريترا كضن ا الاشجارمرحات طربات, 
وكانت اجملين واصغرهن . واأتعبين جالة وسط زهرة 
فتحت صدرها واوراقبا لآأشعة الشمس لنشعر هذا الجهال ١‏ كثر 
من رفيقاتا ؛ ولتذوق هذه الحلاوة قبلصوحاتها . وهى كجميع 
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/ لأآنائول فرانس 


ر أت نفسى لخأة فى ديار خم عليها ظلام وهبب صامت. ٠‏ برزت 
كمد يميه افو زوق .وقد اقضى عت يلد 
حين حلكة الظلاموراً, بت مجحانب نهر يه ٠‏ شبح 
انسان رهيب المظر على رأسه قلنوة أسيوية ٠‏ ويحمل على كتفه 
يدانا عرفت فيه أودبسيو سالخادع : وكان خدامغاثربن وقدغطت 
ذقنه لحبة سضاء شعثاء 

سمعته .يقول بصوت خافت ضعيف:اتتى جوعان وأحس بعينى 
مظلتينونسى كأنبا دخان ثقيل يسبح فى الظلام ؛ ألا من يعطيى 
جرعة من 0 الاسود لاستعيد ذكرى سفن المنقوشة وزوجتى 
الطاهرة 58 

فليا لس 0 عرفت أننىفد اتقلت الى بقاع الجحيم * 
فعاوات أن اينتزشدافى خطوى :الموصافن الثيمراء مااستطمت الى 
ذلكيلاء وذهبت الىمر جقد أضاءه نو رضئيل . بعد مسر نصف 
ساعة انتهيت المررهط من الاطياف قد اجتمعت فى صعيد واحد 
وأخذت تتطارح الحديث وهى تضم نفوسا مزكل عصرء فرأيت 
بهاالفلاسفة العظام بجانب المج الفقراء . ولقداختبأتتحت ظلال 
شجرةم نأشنجارالربحان : وأنصت الىحدينهم :فكان أولمنسمعت 


الخاوقات تنتظر ظبور المعجزة برشفها اشعة الشمس المشرقة 


بدا نور وجمال فى شفتى تلك الحورية على اثر رؤيتها ىكل 
عصفور ريشة منيرة؛ وفى كل زهرة لونا جديداو كل شحرة مرة 
حلوة . كان هذا اتوروهذا الجمال «الابتسامة الارلل». 

وقد رأى الخالق الأعظم هذه التضحيات ووافقتههذ.الخدمات 
فأحب ان تدوم ذكرى هذه الابتسامة فخلق منها المرأة الاول 
وحورائع 


واتتبي بذلكخلق الكرن .* 


(يرهون) وهو يسأل فى رقة وتوسل وقد أء كيه بيقظاومة كانه 
بمتابى حق : 
ناف النقسن ؟ 
فأجابتهالاطياف التى حوله باهتهام وكلبابر يد ال.كلم دفعةواحدة 
قال أفلاطون وفى عبنيه نظرة الرجاحة: ان النفس ثلاث ء فنا 
نفس نبمة فالبطن: ونفس عحة فى القلب. ونفس عاقلة فى الرأس 
والنفس خالدة عاما النساء فلين' نفسان وتعوزهن اانفس العاقلة 
فردعليه شيخعمن أعضاء مجلس ما كو نقائلا: انك تتكلم ياافلاطون 
كمن يعبد الاوثان» قفى سنة ومو قرر مجلس ما كون يكير 
الاصوات اعتبار المرأة ذات نف سخالدة. والمرأة هى الرجل لان 
المسيح الذى ولد من عذراء بدعى ف الانجيل بابن الرجل 
فبز أرسطو كتفيه وردع ل أستاذه بلبجة الحزم والوقار قائلا : من 
المرجح عندى با أفلاطونان لنفس الأآنسان والحيوانخمسة أنواع: 
النفس الغذائية» و النفسالحساسة.والنفس الدافعة؛ والنفس الشهوانية 
والنفس العاقلة : والتفس هى العنصر الذى يتكون منه الجسم ء 
فاذ اهلكت هلك ببلا كبا 
وطرحت أراء أخرى كل واحد منبا بعارض الاخر 
أوريحن : أن النفس مادية وهى ثىء رمزى 
سنت أوجستين : كلا ء ليست النفس مادية وهى خالدة 
هيجل  :‏ إن النفس ظاهرة طبيعية 
شوبهور : - أن النفسمظهر وقى للارادة 
رجل من بولينيزا: إن النفس هى نفس الريح .ولا رأيت ان 
مي مإفرد تتطي هل أنفى لاحفظها داخل جسدى . ولكينتى 
م ستطع أن أضنط الضفظ الكافى فت 
0 هندية : من فلوريدا: لقد قضيت نحى وأنا فىمبد طفلى: 
وتران يف2010 الدهره. رلكن ناء غزا 
متأخرا فند انسابت نفى بين أصابع الطفل البرى” 
ديكارت :- لقدأثبت أخيرا انالنفسكانتشيئامعنويا؛ أما عن 
مصيرها ذارجعوا الى الاستاذ ديبجى الذى كت افى هذا الموضوع 
لامترى  :‏ ابن ديحىهذا ؟ أحضروه 


ينرس :اما السايه انلعف عنه فىكل بقاع الجحير » 
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البرنس ماجتاس  :‏ عندنا ثلاثون دليلا علىفناء النفس . وستة 
وثلاثون على خلودها . فبناك 8 ربة ستة اصوات يجحا: 
صانع أحذية  :‏ إن روح السيدالشجاع عر الى 9 
غدارته ولا غليونه 
را ميمونديس :- لقد كتبمن قديمانالرجل الشرير سبييد 
ولن يبقى منه ثىء 
سنت أوجستين : - انك عنطى. يارابىميمو نديس », فقدكتبان 
المذنب سذهب الى النار وسبخلد فبا أيدا 
أوريحين : - نعران ميمونديس عخطى. فالرجل الشرير لن يبيد 
ولكن سيتقلص حتى يصبح ضئيلا جدا فلا يمكن تينه اوه أن 
تعلرهذا من حلت مم لعنة الله. اما عن نفوس القديسين فسيكون 
نصيبها الاممزاج بألله 
ددن اسكرضن :اق المونة بحعل الكاثنات تمتزج بألله مرة 
اعرى كايا عورد يني ارا 
بوسويه:- انأوريحن ودنساسكوتسيخطانهنا:فأنماروى 
له 18 المقدسة عنعذاب الجحم يحب أن يفم بمعناه الدقيق 
الحرفى : وهوان الاشرار سيظاون أبدا تتنازعهم الحياة والموت : 
وسيخلدون فى العذاب لهم سيبقون اقوياء لا بموبون » وضعفاء 
لاحتملون ‏ ولن يبرحوا ينون على مقعدمنالنار مغمورين فىمض 
من الالم لاشفاء لهم منه 
سنتأو جستين: نعم يحب ان نفهم هذه الحقائق بمعناها لخر فى : ونعلم 
ان أجسام الاشرار هى الى ستعذب فى النار . ولن ينجو من هذا 
العذا بالشديد الاطفال الذبن بموتوزعندولادتهم . اوحتىفى بطون 
أمباتهم.فهكذ اقضت العدالةالالمية. فاذارأ يت انه يتعذرعليك تصديق 
أن الأجسام الى تلقى فى النار لنتهلك ابدا فبذا نتيجةالجبل الحض. 
فانت لاتعلم أنهناك انواعا من اللحم تحفظ فى النار كلحم الديك 
ابرى . وقد جربت هذا فى هدهد . إذ هيأ لى طاه أحد هذه 
الطيور وخصص نصفه لغذانى؛ و بعداسبوعينطلبتالنصف الآخر 
فكان لابزال صالخا للا كل ؛ فظبر لى ان النار حفظته ها ستحفظ 
اجسام الافرار 
سمنحالا : انكل ماسمعتهم نأنواعالفلسفةالىالانمظل كظلام 
الغرب الدامس . والحقيقة أنالأرواح تحل فىأجسام مختلفة قبلأن 
تمتزجبالنيرفانا المباركةالتىتضع حدلشرورالحياة : فقدحل (جوناسا) 
فى خمسماثة وخمسينشكلا قلىأن يصير (لودا) فكان ملكا ثم عبداً 
“مقرداً ثم فيلا ثم ضفدعة ثم شجرة من أشجار الدلب وهكذا 
قسيس : إن الناس يموتون؟ تموت دواب الحقل : ومصيرهم 


نب الخلود 


ديكارت دماليرانش 


355١ 
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شيشرون : - واأسفاهيابى! ان كل مايروون لا عن يماع | لج 
انما هو نسيج من الاباطيل . وأنى لاسأل نفسى أهناك طريق آخر 
يكفل لى الخلود الا ذكر عبد قنصليتى الذى سيبقى الى الايد ؟ 
سقراط  :‏ أما أنا فانى أومن تخلود الروح .فهو فرصة نتحسن 
اتهازها . وأمل يعلل به كل انسان نفسه 
فكتور كوزان : -يا عزيزىسقراط ! إن خلود اانفس الذى 
أو ضحته بجلا. أمر: لابدمنه للاخلاقو الاداب 0 لآ نالفضيلة مو ضوع 
مناسب للخطاء . ولو ل تكن النفس خالدة لما كان للفضيلة واب 
سنيكا  :‏ واعجبا يافباسوف_الغال !أ هذهمبادى.رجل حكي ؟ 
ألا فاعلم أنجزاء الاعمال الصالحة هوف تأديتها والا فجزا. تثاب 
و الفسية يكون فريا عن الفضملة ذاتها 
افلاطون :-ولكنهناكثوايأوعقايا الحياءفضندالموت تصعدروح 
الرجل الشرير لتحل فى جسم حيوان حقير كحصان أو عجل بحر 
أو امرأة أما روح الحكم فتمتزج بالالحة 
با ببنيان  :‏ أنمايعنى افلاطون هو أنالعدلالالمىسيتولى ف الحياة 
الأخرى اصلاح اخطاء العدالة الانسانية . والآمر عل ىالقيض من 
ذلك . فخير للافراد الذين أصابهم ف الدنيا عقا ب لايستحقونه ‏ قضى 
عليهم به قضاة معرضون فالواقع للزلل برغم جدارتهم مناصهم 
وخبرتهم بالقضاء. ‏ أن يظلوا يقاسون الالام والعذاب فى عالم 
الارواح ؛ وهذا ماتعنى به العدالة الانسانية ااتىقديضعفمنثأنها 
أن تضعبا الى جانب الحككة الالهية 
قزم :-اناللهيحسنالىالاغنياء و يسى.الىالفقر ا..لانه يحب الاولين 
ويبغض الاخرين . وله الاغنياء سيرحب بهم فى جنانه : ولبغضه 
الفقراء سيصليهم بناره 
صنق بوذى :-اعلم ان لكل | نسان نفسين : إحداها خيرةوههالنى 
ستمتزج بالله : والاخرى شريرة وهى الى سيحل بها العذاب 
عجوز منتارنت :اها الحكماءافتوا شيخاحب البساتين . هل 
للحوانات نفس ؟ 
:كلا : انبا لات 


د البقية على صفحة مم » 
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مذ شبرين قامت ضجة فى يلد م نبلدان أوريا الوسطى 


وصل اضطراما الى أطراف العام الى . ذلك أن حكومة 
ذلك البلد قاضت ججاعة من الأطباء قادوا بطريقة منظدة على 
تعقيم كل ذ كر لايرغب فى الانال. أو أنسل ول يعد له 
رغبة فى المزيد, أوله رغبةفالمز يد تأ باهاعلهالضائقة الحاضرة . 
نت هذه الماعة دعايتها بين الفقراء من العال والفقراء من 
الزراع : ول تسكن غايتها الكسب. فان أجرة العملية كلها على 
ما أذكز كانت جنبيين ونصتفا فى ذلك أجرة الطريق 
أو أجر السفر . واتما كانت غايتها منع النسل عن غير 
القادرين على رعايته . وتجحويد نوع المواليد بالاقلال منهم . عط 
قاعدة أن المالة من الجدبات قد تنفق على اثنين وقد تنفق 
على أر بع . ولكن إن هى أتتك فى الخحالة الآ ولى برجلين 
فبى تأتيك فى الحالة الثانية بأربعة أنصاف من الرجال . وحيث 
أن الدنيا ضاقت بالعدد العديد الذى لايحد عملا . فأولى بالناس 
أل شر ءءء عن العدد الى الجودة . وعن الك الى الكيف . 
ولكن الحكومة التى رفعت الدعوى علييم 34 أن فيالعدد 

سلا م الدولة .وان للك الغلية ب اوم كن مررأى 
هؤلا. أو اوئك د" ثر بد أن ف#بجيد دعوى جد بدة ندعببا 
هذه الرفقة .وهى أنبم يقطعون بمشرطهم حبلا فِمطعون 
مابين الر جل وذراريه “م يصلونبملقط ماقطموه . : فعودالرجل 
الى انتاجه القدحم تور يوان نسجا أن هذا المشرط ولاسييا 
بالملقط ستحدث احداث غريبة ف العالم ستأنى على رغم 
الكراهات وبرغم القوانين ولو أبطأت ما اللإيام 
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الانتاج من قديم فخر الرجل والمةر عاره .فلك 
هذا والايام السير أكون والارزاق فانياء تنزل 0 
عل أنفس قنوعة ة راضة , أما المدنية الحاضرة مع بوائقها 
وضوائقها وانءدام العصية الآسرية فبا الى حد كبير » فلا 
تكاد تبق للانسان فخارا تخل فأو عارأ من عقم ٠‏ ولاسماعقا 
لايذهب بمشاعر الحيوانية من الانسان . دايل ذلك أزنف 
الكثيرين يتعقمون اختيارا : وفى مصرمنهؤلاء عدديذ كر 
تعقموا فى وضّم النبارعللى سمع الناس وأبصارهم . ولكنيم 
مهما كثروا قلياون الى جانب من يرغيون فحبس النسل أو 
تعايله؛ ولكنتأنى نفوسهم وثور حفا'ظهم وتقشعر أبدانهم 
أن تنمزع الرجولة منبمو”قتى الذ كورة فيهم . أما الآنوقد 
وعدالطب بوصل مابقطع ع فل تعدا لرجولة تنمزعولاالذ كورة 
تقتلع . وا مايقطعان الى وصل ؛ و يطو بان الىنشر : وى هذا 
من الأغرا. ما فيه . ومن الممتع اللذيذ للعالم الاجتماعى أن 
يتابع عن كشي هذا الآثر الجديد للمشارط والملاقط فىحياة 
الأسر . وطاقات الطوائف والأمم ؛ فبما اداتان للخير والشر 
عل السواء 0 ولاسيا الم قبا 
لأهواء الأفراد طيلة انتسا, هم الى مجتمع مننظ هر من نناجه 
واجتمعت الجعية الطبة البريطانية اجتماعبا السنوى فى 
(دبلن) م نأسابيع قليلة عقب الثائرة التىأثارته! "تلك القضية . 
فرأينا أصداءها تتردد <تىفى هذه القيعان . فقد قام جاعةمن 
الاطباء ذوى اسم ومكانة ينصحون بتدخل اجمعية فى تخديد 
عدد السكان ف الجر المر يطانة واباحة تلك العملية واتخاذها 
اداة لمنع الاضرارالاجتماعية الى تنسبب فالأأوساطالفقيرة 
عن ارسال حبل الانان على غاربه ولاسما 0 
حيث الفقر مدقع والبطالةلا أمل ف المشور على علاج لهالافى 
الحاضر و لافىمستقبل الإيام . وقام تمه عيرق لا أنهامن 
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صنف المعارضات الى تنجح و تتلتقاها أ ذان السكسونيين داتما 
بالقبول . قام معارض تقال : إن للتحالة وجو هاغير طية؛ 
فلباوجه اجنماعى ووجه أ خر خلة 0 الطيب باهل 
ان يبحث فى الاجستاع أو أن يوسم لذاس كيف يتخلقون 
وقام طيب الملك فقال : : أن من ابجع ١‏ الطرق فى وقف -ير 
حركة جديدة أو ندظا! اعتناق الناس لمذهب طريف. أن 
تتدخل فيه بالعنف الرسمى . سواء أكان ذلك بتحكير القانون 
أم بتقريرجاعة مسئولة كجاعتنا هذه . 
مذهب طريف ء لا بدأن يتأهلله الناس. وما التقنين الاصياغة 
لرغبة عامة وتنويج لآرادة شاملة: فلندع جمهور الامة يفكر 
فى صمت . فى المجالس الخاصة وبين قترات العمل ؛ فى راحة 
مابعد الغداف أو أضطجاعة مابعدالعشاء . وفىاثناء التروض على 
الحشيش الاخضر أو على رمل الساحل. اعطواجمبور الزمن 
يفتك ولا تتقوا أعذدات الوجوة دك بابك من 

لبور يطلب م 
ناجعةسهلة ؛ تصل بسكم الى الغرض بسرعة كبيرة تع ضكر عن 
الابطاء الذىكان لابد منه لتفكير الناس واقتناع الجماهير ‏ 
وكان هذا فصل الخطاب 

أما فى ألمانيا المتلرية فقد جرىالنقاش فى الموضوع وتقرر 
القراروصيغ القانون فى ليلة وضحاها . والواقع اننالم نكد 
نسمع الا بالقانون وقدصدر . وهو يقضى بالتعقيم الاجبارى 
لكل مرض كرض بمكن توريئه ٠‏ وعددوا:ماك الامراضن 
فكان منها ضعف الءة-ل وبعض صنوف مع 0 
والتشنج المفصا لى والعمى والصمم المورثان ٠‏ وكل عاهة بم 
37 ٠و‏ كذلكادمان المسكرات اذا بأؤحدالمرض. وتنصب 
لجان للتقربر عن حالة المرضى . وللمريض ان يستأنف . فأن 
قضى الاستئناف بالتعقير أنفذ بالقوة فى مصحات الحكوءة . 
وتقع نفقة كل هذا من قضاء أو تعةيم عب أولى الآمرء و يتعبد 
كل من يتل بثء م ذلك بالنكتر م النسئر حى لاا يعرف 
من عام : مسح القاون اجر العملية على الاصحاء 
اليا اجماعية مبما كانت تلك الاسباب. . وأسمع | نهم 
سيخرجون فى القريب العاجل قانونا حاصا بتعةيم امجرمين 


03 حركة جد بده 8 


النصيدة ٠‏ وعنديل تعطو نه اراها تنصبحه 


1.60أج ماو 010500126 


أع. اله 500154 /مام». !00 ماععن]. الاناناننا//:ومغطا 


هذه لم111 
المرضى لخير المجتمع . 
عل الأصخاء ل 0 


مختلفة ييا 5 ةلأسم مكاسعة 
تؤدى الىنتيجة محتمة واحدة. هى دوران المكنة على الدوام 
وبيطم . فآنْ شذت قطعة من القطع عن ذلك كان مصير ها 


ركام التهانم . : 
ندن فى 7؟ أغسطس أحمد 2 


الادب الغرنى 
بفة المنشور على صفحه « 81 » 


ارسطو  :‏ بل هى <يوانات وا نفس مثلما لنا . وهذه النفس 
تتصل بأعضائبا 

ابيقور: ‏ اجلياأرسطو لقد كان ءامبدلها سبي ل سعاد نهاوهناءتها 
مابين :فسباو نفسنامنشبه. فكلتاها قابلة للفنا. معرضة للبوت. اما 
أنتايتها الاطاف فاتظرىفهذه الحدائقالوقت الذىتفقدين فيه 
الحياة نفسها وبؤسبا مع الرغبةفها والولوع بباء ولتريحوا انفسكم 
بالتأمل والتفكبر فى هدوء لايكدر صفوه مكدر 

بيرهون :- ما الحياة؟ 

كلود رنارد :- الحياة هىالموت 
فأله يرهونائلا: - وما الموت؟ فلم بحبه أحد 5 واختفتالاطاف 
فسكون كأنبا سحاب يفر من الرياح 

و<سبتى تركت وحيدا على العشب حى نحت منيبوس وقد 
عرفته بابتسامته التهكبية 

فقلت له :- كيف “د ثهذه اجماعةعنالموت لنت كاد 

لم يسكن لها بدعبد؟ و ك..ف يحبلون مصائر الانسا نكأ نهم مازالوا 
1 الآرضن | 

قاللا ريب ان هذا يرجع الى أنهم مازالوا انسانيين وفانين الى 
حد مأ : فاذا ماولجوا باب الخلود فلن يتكلموا ولن يفكروا . اذ 
مواق كالالهة 5 


حنفي غالى 
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ألفها حكبار المستشرقين فى ثلاثين عاماً . ونقلبا إلى اللخة العربية لفيف من حرق لاني 
المصرية ‏ وكتب الشروح والتعليقات والردود أعلام الفكر فى مصر والعالم الاق 


دائرة الممارف الاسلاممة 


ودقة الحث حسر. . الطريقة 
٠.‏ #ويييت - 
والارشاد الى المدادر المتمدة 
قدءها وحديها على وجه يستحق 
الاياب كله والشناء . ولقد همت 
من قبل طائفة من أهل ١‏ 


تللق اللغات المَييَنَ 


أما وقد شرعتم بنقل 
و معلة الاسلام » فالعمل عظيم 
والفائدة محققة . والواقع أن هذه 
| المعلاة منأجع ١‏ كتب على بلاد 
| الاسلاه ورجالهقهذا العصر. 5 
أ وف المعلة منالمقالات الحيدة مالم 
| يكتبمثله بالعر بية حتىاليوممثل 
|| مقالات الكرد . القط . مصر ء 
فض د التريية التوين , 
مسجد . منير . محراب الخ . ومن 


أنتعربهذا الآثرالعظام تخاذلت إبطالفندى | اللاد الى وصفت والرجال الذبن 
اه على عرفانهم ليل لباتى رمام والفسقة | رج طم ما يتعذر ايجحاد مصادر 
مس يو ع اا يو اج اهران اول له فالشرق العرنى 

العية عندنا من فائدة. أما أن بان ف الثا رخ ولبا نس زالفدفا و جمد كرد على » 
فيسعدك شاب فى عنفوانه ودشوق . رئيس ممع العلمى العربى بدمشق 
الوالدرس وامجدحدهالذكاء وبمده 3 


الآمل وبمده فوق ذلك كله 
الاخلاص ف العلم والاخلاص 
فى العمل 

د مصطنى عبدالرازق » 
أستاذ الفلفة الاسلامية بالجامعة المصرية 

في رأنى أن هذا عمل ليل تتحتقون عله الناء لآنى 
أرى من الواجب الاطلاع على «راء المستشرقين وغيرهم من 
الاجافب قف الدبن الاسلامى والحضارة الاسلامة فا كان منبا 
صحيحا تقبلناهبةبولحسن وماكانخخالفا للدين أوللحقائقالتاريخية 
رددنا عليه ويينا خطأهليكونالقوم علىينة م نأمرنا و ليعرفوا ديننا 
وتاريخنا حق المعرفة وليعلدوا أن يننا رجالا قادرين على الرد عليهم 
إذا أخطأوا وعلى إرجاعبم إلى الحق إذا زاغوا 

د عبد الجيد اللبان » 
شبخ كلية أصول الدين بالجاممة الاأزهرية 


ستصدر الترجمة العرية فى أعداد دورية عدد كل شبرين 
سصدر العدد الاول ف لول ل عام 0 


الاشتراكات نرسل إذن بوستة برسم أمين صندوق النجنة ابر اهيم 
أع .اا ج0154 هط/لممه.كاه6اع. 


ا أله لعمل جد بر بالتقدر 
]| والاعجاب عمل لجنة ترجمة دائرة 
المعارقن الاسلامية, المقدمة على 
إخراج هذا السفر الجليل الىاللغة 


العرية . وإنى أترقب با كورةهذا 


العمل اجيدك يرقب الصائم هلال العيد .5و بوسفرزقاللهغنيمه» 


وزير مالية المراق ساق 
إذا كانت أمم الشرق الآدنق قد نامتك نوما عميقا. فى الذرون 
المأخرة فها هو ذا صبحها أخذ يتنفس وطفقتم أيها الابناء البررة 
"نون بالعلم ماهدم الجهل من بحدقدموتعيد ونسيرة آبائكم الأإقدمين 
اماق شونا ماري لاساايتييه غرويا... وإن فى ترجة داارة 
المعارف الاسلامية لقياماً بثلائة واجبات واجب دينى وواجب 
وطنى وواجب مدرمى لمعبدك الشريف .” ١‏ طنطاوى جرهرى » 


الاشتراك عن ستّة أعداد داخالقطر المصرى . ؛ قرشاً صاغا 


خارس . 7 


د 5 2:02 2 9 
١‏ 
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(وجزيره الناعمين ) فى عرف قدماء المصر بين 
للااستاذ حمد ثأبت 

ولاتكادتفتح عيبن جد بده الارأبتآ ثارالرومان هاف حددون 
حفرها . والعينملك لمنجد فى البحث عنها وقام بتطهيرها ؛ ويسامم 
كل فيا بنسسةما بذل منبجهود ومال؛ وعلى هذه النسبة يستنبتجزءا 
ما جاورها منالارض؛ والحكومة لاتتقاضى الضرائب على مساحة 
الارض المازرعة فاللناس أحرار يزرعون ما أرادوا منهاء لكن 
الضرببة تجى على طاقة العين بغضر النظر عما يزرع حولها . فأذا 
ما ظهرت عين جديدة تشكل إنة حكومية ثم يسوى مكان عند 
منفذ العين توضع فى نهايته عارضة خشبية بعرض القناة فتعترض 
اما الذى يطفى علييا ويتدقق فوقيا م يقاس عيق هذا الا. فوقها 


العينالجاريه يتقى منبها الآهلون 


ونحسب غزارته تقدر قوة المين قيراطا أو بعض قيراط 


والضرة نصف جنيه عن فل قيراط . ومن العيون ما هو أقل من 


ملهه. انه دو ©6 0100012 
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قبراط ومنها ما يبلغ عشرات القراريظ وف نا حار 
عيون الواحات وقوتها من .ره الى ٠.‏ قيراطا . ويفيالا 
وحدها لتطيع رى مئات الفدادن لكن أصحاببا لايستطيعون 
استغلالها كايحب. لذلك بجمع منمانها الفائض مستنقع ممتدعشرات 
الكيلومترات كثر به البط والطير المانى , ولذلك يقصده الكثير 
ومخاصة الموظفين لنبو والصيد 
. وتقسم ماء. العين بين الشركاء عيب أيضا . فان كانالملاك 
ثلاثة قسموا القناة الخارجة من منفذ العين ثلاثة أقسام . يحب أن 
تكون متلاصقة خيفة تبدد الماء بالرشح فيجرى نصيب كل مالك 
الى أرضه التى يشترط أن تنكون مجاورة لارض بافى الشركاء » 
وألا تزيد مترا واحدا عنبم . ويحب أن يزرع اجميع نوعا واحدا 
من الغلات * واذا لم يسعف ذاك التقسيم كل حقل قسموا الرى 
بالساعات . ففلان .روى عددام: الساعاتمناسا لنصيبه. و بعدذلك 
بحىء دور صاحه. وهكذا واذا اقبل المساء واوقف الرى خيف 
على الماء الدافق من التنديد لنلك يرسل الماء الى مستودع فسيح 
يدخر فيه الى الصباح حين يروى الشركاء منه على النظام السالف 
الى أرضبم المنخفضة عنمستوى ذاك المستودع: والاراضى حول 
العيون مدرجة الانحدار كى يصبح الرى مكنا . وكثيرا.ما.كنتك 
ارى الأارى المتقاطعه بير فبا الماء بعضه فوق بعض مسافات 
طويلة كل يستمد من عين خاصة به 
وكلما مضت السنون عل العين ضعفت لكثرة مايتجمع حوها 
من رمال فيعاد تطويرها . وكثيرا ماتقاربالعين النضوب او ينفد 
ماؤها , والعادة انه كنا خرج نبع جديد أغاضماء غيره أو انضبه 
واه الزراعات : الأرز عماد غذاء الاهلين وهو صغير الحب 
اسمر اللون لكنه ألذ طعما من رزنا . وهو فى الطبخ ياتفخ فسيزيد 
حجمه كثيرا. ولعر! كبر ميزانه حصوله الوفبر فتوسط غلة الندان 
بين >٠١‏ ووم أرديا ع( وف الارض الجيدة يغ لأر بعين “عل أنه يمك 
فى الأرض سبعة شهور . ولعل جودة ذاك الحصول العجيب راجعة 
الى كثرة ابد الذى بمانه القرم فى خدمته.. فزراعته تطاب عناء 
عظما ذلك : بل الذور ,الماء الساخن و بذرها ونقلالنبت وهو 
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صغير من بؤرة فى الاضالىغيرها وتلك العملية تتطلب الثابرة 
حتى يقار ب النضج , أضفه الى ذلك!سةصال الطفيليات ؛ وفى الشهر 
الابع يبدأ الحصاد وخلال كل أولك ينشر الفلاح السماد على 
الارعراء ف منروث البهاثم ؛ وأخيرامن فض لات المراحيض. فتراهم 
جميعا يوالون رى رماد ( الفرن ) فى مرحاض البيت كل يوم واذا 
ما انتهى العام جمع كل ذلك مادا قوبا يعاون على أنبات الآرز. 
وكلا حسنت الخدمة زاد طول السنلة فحوت بين .و و١١احة‏ 
وضوعف امحصول وقد يلغ النسين أردباً ولذلك بحرى عل الستتهم 
جميعاً الثل القائل : ( قل زرءك وأ كرمه ). وبعد مام رى الآرز 
ينصرف الاء الى المنخفضات لاستخدامه فى رى المح وهو الغلة 
البى تزرع بعد الآرزفى الارض الجيدة وحوها فى الأراضىالرديئة 
بزدع الشعير ومحصولما دون محصول أرض الريف'. 

ولا كانت زراءة الآرز أساسية ومدته » طويلة وهو 
يتطلبرياً مستديما كثرت لذلك النقائع أغلب العام , فعاو ذلك على 
نشر البعوض ومخاصة فى أغسطس وهدد بالملاريا التى كثيراً ما 
تنقشر هناك ؛ ولذلك حاولت المكومة منع زراعته والاستعاضة 
عنه بالارز السبعينى لقصر مدته . ولا جربه القوم أنكروه بتاناً 
وذلك لقلة محصوله . 

و5 أعحيت بتزعة الفوم الىالتعاون فىجل أعبالهم! ففى الزراعة 
مثلا لابلجأون الى إستتجارالمالخصوصا فموسم الحصاد؛ بل ترى 
فريقا ينتقل بكامل عدده الى حقل الفريق الثانى وينجزون أعمال 
الحصاد متعاونين . وهؤلاء يقومون بدورممفىمعاونة الفريق الاول 
إذا حل معاد العمل فمنطفتهم؛ وتلك طريقة إقتصادرة تبعث على 
العمل بنشاط. وسرعة لاتتوافر فى المأجورين ء والناس هناك هادئو 
الطباع معروفون بالآمانة حنى أن صاحب النزل كان يرك الفندق 
مفتوحا بغير حراس رغم وحشة الليل وبعد المكان عنالمدينة للانه 
وائق أن ليس :بين الناس من يحاول السرقة 

غذاز ومشربهم : وعماد القوم فى الغذاء رز يكل يه 
مسلوقا ويضع الفقير عليه الزيت والغنى المسلى وأحيانا يدق الزبتون 
كله ثم ينخل ويخاط سالله الب الاسمر بالآرز فيكسبه لون 
أسود وطعما لذيذاء وكثيرا مايطبخ الارز باللبنوالملح . والارز 
ابلرو جبةالافطار الصباحوالعشاء مساء ‏ وهذه أهم الوجبات 
لديم - يطبى فى أوان كبيرة من الفخار أو النحاس . أما الخيز 
فلطعام الغذا. وهىأقل الوجبات أهميةيتناولونها فوالحقول خارج 
يوتهم. 
وم نأشهر الاشياء لديهم الشاىوالسكر والطباق فم ببتاعونها 


لخر 
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بالغلال عند بد. حصدماواحان ”7 
للقوم ثانة اذا نضب مهايعة 
ولقد أسرفوا فىتلكالعادةحى قل أنالقاىئأ: 
ومالحم لانهم اذا شربوا عمدوا الى الماء الما اقصيوه 
الذى يشغل بين نصف القدر (الخلابة) و ؛إنيم آذلك يصلم 
أسود غايظا ثقيلا ويتناوله حتى صخار الأطفال. وااتكرر : 
العملية فى مجلس الشاى ثلاث مرات. والناس يتناولون الشاى أربع 
مرات فىكل يوم : عقبالا كلاتالثلاث مباشرة ؛ ولاه الرابعة 
عند الاصيل : ولا بروقهم الشاى الخفيف قط . لذلك ترى الواحد 
منهم يضع قطرة منه على ظفره ثم ينكنه فان سقطت نفر منه ول 
يشربه فهو لايستملحه الا اذاحا كى العسلالاسود والعجيب أنهم 
يحلون ذلك بمقادير كبيرة من السكر . وأذكر انى أخذت صورة 
يجوز وناولنها قرشا فرجتتى أن اشترى ها به بعض الشاى والسدر 


بدل النقود وأرسلت خلفى صبيبا ليحمل ذلك اليها 

وأجمل مناظر الواحة تتجلى فى بسانينها اليانعة تحيط بها أسوار 
وطيئة منالطين تحفها من اعلاها قحو ف انخيل وتتخللها ابواب من 
الجريد صغيرة و بين نلك البساتين تمند الطرق وتنساب قنوات 
الماء .الدافق من العيون الجاورة . وأ ظر غلات البساتين البلم 
والمشمش وكذلكالير تقال وهومن احسن الانواعحجما وطعما 
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عو ما بعانه القوم طغيان الرمال علٍ اليوت والبساتين 
والينابيع . لذإك تراهم >تالونلمةاومتها . فالعيونيقام حوها بناء 
اسطوانى أو فى زاوية مدية حتىلا 6 الرمل خلفهار يطمرها. 
وبغلب أن يزرعوا خلفها صفا منه الشجر وبرغم ذلك يغلبهم 
الرمل : وكلما احاط بالشجر أو النخل استمرهذا فنموهالسريع وعلا 
حتى إذا ماباغ نجاية تموهوطمرنه الرمالفاختفى وعندئذ يهاجر | 
ّ ناعة أخرى وكتزانا حدث ذلك فى ناحية ( جناح ) من 
٠ 3‏ وفد بطنى الرمل على البيت فأن قارب نهابة علوه فت,صاحه 
فىجداره بعض النوافذ فيتسرب الرمل الىداخل البيت ويسده ثم 
يدى 0 طابقا جديداً فوق الآول ليسكنه . وقد يتكررذلك الى 
الطابق الخامس والسادس . وقص عل القوم أنه حدث مرة أنسدة 
فى المكس من قرى باريز أنامت طفلتها داخل البيت ولما عادت 
وجدت الرمالقد لسر بتمنثقب فرقبا فطمرتباوماتت.وهناك بعض 


الكدشبان لز احفة عل المد ينة قاس الدا سسرءة تقد مها فكانت مت رأفكل شمر 


نبع يناب ماؤه الى الحقرل 


ع فق أن جررا فين ريهز ا 


للهه. نهدو ©6 0100012 


ن مجه أخف من سم العقازبة ات 
فى بلاد الصعيد . وفى بعض القرى هناك كالمكن لاتكاد ترفع 
قطعة منالطوب الا وترىأسفلها قد افترش بالعقارب . لذلكترى 
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الاهلينججميعا اذا اقل البا وي /[الى 
انهم فهاولا بحرو احده أنهي 2ل انار غر 
5-0 بالذ كرو بالاغتاط ما اشاتان لا . 

بصوالح لح الناسء فهو داءءًا بفكر فى خدمتهموزيادة 1 
فعا عم مسق فى المدينة طرقه نظيفة مر صوخةا(ككفها آلا " 
وقدافتح الطريق الى اسوان لاول مرة . عءاون كلل الت «الظكبى 
الى اسيوط فقطعته السارة فى سبع ساعات وهناك (طريق معد 
الى الواحات الداخلة تقطعه السيارات فى سعساعات . وآ*##كير 
ثمالا الرمرسى مطروح . والحافظ جاد فى بناء مسجد فاخر فسيح 
الرحاب أ<اطه بالمتغزهات 

والمستمد العام لماء الشرب نبع احاطته الحكومة بالناء تتخلله 

الانايب و الصنابير وذلك محافظةعلى نظافة الماء انتلوثه الاوساخ 
وتعبث به الابدى. يملا منه السقاءوزقرهم والفتبات جرارهموهى 
لمعيه الشكل ى تحملبا الفتيات تت اذرعون لافوق رموسهن . 
والاواىمن اخص صناعتا . وكذلك ضفرالاطاق والانية من 
سعف النخيل بيزينه نق شمن الو بر والصوف الملون اميل 

وعهودالقم الطىهناكعظم . يقومالطبيب بالعلاج ويصرف 
الدواءيجانا ويعابل المرضى فى مستشفى كبير زود باحدث الوسائل 
وهو فوناحية من الدبنة بولغ فتحميلها وننسيق حدائقها 

ذلك بعض ماشاهدته فى الواحات الخارجة التى ستظل مائلة 
أمامى اذ كرهابالخير دائها .ولقدأسفت لان أستطع زيارة الواحات 
الداخلةالتى يقول عنهاجيرانها بأنها أعم خيرا وأفسح مدى, سكانها 
يناهزون ثمانةعشر الفا . أعنى ضءفسكان الخارجةوانى لأرجو ان 
أوفق الى زيارتما فيوم قريب . 

عبد كاف 


و .+ شه 
صم مكالم 
عبر مس 20 
باللرا را لير تر انون 
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للفيلسوف البلجيكى موريس ماترلنك 
(9خ) 

مليزائد ‏ بل يتحدث الى فى بعض الآوقات . إنه لا حبنى 
وقدقرأت ذلك عينيه . ولكنه يبادلنى الحديث حينيقا بلتى فطر يقه 

جولو _ لا محقدىعليه يا مليزاند : إنفى طبعهبعض الشذوذ 
والغرابة . . .سيغير الزمنهذا الطبع. ..إنهىميعةالصباوزهرةالعمر 

مليزاند ‏ ليس هذا اياه .. 

جولو إذزماذا ؟ أنعجزين عن رياضة نفسك على السكون 
الى الحياة الى نحياها فى هذا القصر ؟! حقا انه عتيق معتم يخم 
عليه سكون رهيب ٠‏ والطبيعة حولهحزينةصامتة . والغابا تالكثيفة 
تحجب عنه نورالسماء » ولك نالآنسان يستطيع بالأرادة الحسنة أن 
يألفه ويطمئن اليه . .. اهتبلى كل فرصة لأدخال الانس على نفسك 
وابتهجى بالحاة كا هى . .تكلمى وأفصحىعن رغببك . سأسير 
على حككك وأقف عند مشيتك 

مليزائد ‏ انىلم أر قط السماء صافية . . 
مرة فى هذا الصباح 

جولو - أهذاهوالذى أ بكاك يازوجىالعزيزة ؟اأتستخرطين 
فالبكا. لأنك لائرين السماء ؟ ! كيف ذلك ؟ ! لست ف العم رالذى 
بيك الآنسان فيه على مثل هذه الآشياء النافية .. . جاء الصيف 
أو كاد ٠‏ وسترين السماء فىيكل يوم . 
يدك . . . أعطنى يديك الصغيرتين( بمسكيديبا)أوه انهماصغيرتان 
أستطيع سحقبما كنا أسحق الآزهار الرقيقة ... آه !أين الخاثم 
الذىأعطيتك اباه ؟ 

مليزايد ب الخاتم 0 

جولو م . خاتم العرس أبن هو ؟ 

مليزاند حت ان . 

جولو تق اح أ هه 

مليزاند ‏ كلا . لفد وقع . . ولكنى أعرف أين هو 

جولو - أبن ؟ 

مليزاند ‏ أتعرف الكيف القام على شاطى. البحر ؟ 

جولو نمم أعرفه حقالمعرفة 


لقد رأيتها لأول 


. أعتقد أنه سقط 


. . وفالعام المقبل . . . هانى 
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أذكر الان كل ثوا 


وأثناء ذلك انزلق الخاتم 


مليزائد ‏ نعم . نعم . شعرت به وهو 

1 يحب أن تذهى الى الكيف ا الحال 

مليزائد س آوه ! الآن ؟ وفى الحال ؟! ألا ترى الفالام 
الحالك ؟ ! 

جولو - اذهى فالحال وفى هذا الظلام الحالك . أحبالى 
أن أفقد كل ما عندى 3 أفقد هذا الحاتم ! انك لااعرفين 
قيمته ولا تدرين هنأين جا سيو ابم حر الليلة ويلغ جدار 
اوت ب اا 20 ا 

ملبرائد ‏ لا أجرو . :لا أجرو عل 

لاحب اده يس يتات 90 
تقدمى الى بلياس أن يصحيك 

مليزائد ‏ بلياس ؟ ! أأذهب الى الكيف مع بلياس ؟ ! ولككنه 
إن قبل .3 
جولو سيعمل كل ماتسألين إباه . إنى أعرف بليياس 
أحسن منك . اذهى واسرعى . لن أنام حتىأسترد الخاتم 

مليزائد ‏ آوه! لسع سعيدة ! ماأعظ شقانى ! ( تخرجبا كية ) 
المنظرالثالثك: 
( أمام كيف . يدخل بلياس ومليزاند ) 

بليإس - ( ,تكلم وهو «ضطرب الاعصابٌ إلى حد كير ) 
نعر . إنه هنا . لقد بلغنا. غاية السرى . الظلام حالك نحجب عن 
عن الابصار مدخ لالكبف. وكا أن به قطعة من الليل الهم : والجوم 
لانطل علىهذه الناحة الخلفعة بالطلة الداجية #نشظر حى مزق 
القمر عن نفسه ستر هذا السحاب الكثيف . ونير الكيف بأشعته 
الياسمة . فنستطيع الدخول 1 يغرب عن بالك أن من 
الامكنة ما هوشديد الخطر . والمستدق ضبق وجمر بقع بين كير نين 
م يسبر غورهما يشر . . . ول يخطر ببالى أن أحمل معى مشعلا أو 
برفباعهرا  .‏ وكين احير انا ييه عجر ضياء عنص .. 
ألم تلجى هذا الكبف يوما ؟ 

مليزاند ‏ كلا 

بلياس -- فندخل 


على الذهاب وحدى 


حب أن تماى عشيك بالمكان النى 


للع ممعم .//:ومااط 


فقدت فيه الخاتم يا قلت له ليتسنى للك وصفه اذا سألك عنه .. . 
ان الكبف كير فسيح . ورائع بميح . تموج فيه ظلدات تضرب 
الىالزرقة بتضبا فوق يدض . واذا أشعل انانفة مضاحا صغيرا 
خيلاليه أن القبة مذطاة كالسماء بنجوم وكوا كب . . . .لا ترتعدى 
هكذا ! خل عنك الخور فليس هنا من خطر . وستقف فى اللحظة 
التى يغيب فا عنا الضوء المنبعث من الم . ماالذىيفزع جنانك ؟ 
أهر صوت المواء الضارب فى بطن الكيف ؟ أتسمعين عجاج 
البحر خافنا ؟ كأنى به غير سعبدالليلة !... . آه! اها هو ذا اللوء !.. 
( فى هذه اللحظة نير القمر مدخل الكبف وجزء من داخله . 
ويرى فيه ثلاثة شيوخ بيض الشعور فأسمال بالية؛ ينامون على 
الأرض متلاصقين ورءوسهم متكثة على صخرة كيرة ) 

مليزاند ‏ آه ! 

بلاس ماذا جرى ١‏ 

مليزائد ‏ أرى . . . أرى . . . ( ثمتشير بأصبعها الى الفقراء 
القلاثة ) 

بلياس تعر . لقدرأيتهم أنا أيضا 

مليزائد ‏ هل تخرج ... لنذهب من هناء 

بلياس انهم ثلانة شيوخ واواستي عي افا .انا 
فزعوا الىالكبف يستعدونفيه النومعلل الألم ؟ بالبلاد قحط ألم ... 

بلياس ‏ سكنى روعك وتكلمى لصوت 
خافت حتى لا يستبقظ هؤلاء المسا كين ... 
انهم ناعمون فىنوم عميق . ٠‏ . تعالى 

ملبزاند .... دعنى:أفض[المسير وحدى ... 

بلياس ‏ سنعود فىيومآخر...( مخرجان) 


بوم أحد عند منقصف النبار 


بلياس ‏ هيه ! هيه ! 
فلمزائد - :من المادى ؟ 
ناسح إق لين :هاندا ٠.‏ :ناذا تفعليزيقي النافذة, 
وأنت تعنين كطير ليس من هذه الناحية ؟ 

لاك ب أرئن قري لنتيدانا البل 

بلآس - أهو هذا الذى أراه على الحائط ؟ . . . ظنات انه 
شماع من نور... 

مليزاند ‏ فتحت النافذة لآن الحر شديد فى البرج ... ما 
أجمل الجو اليل ! 

الى أرى فالسماء نحوما كثيرة ...ل أر قط مثل هذا 
العدد الوفير الذى أ. اه فىهذا المسا.! ولكن مالى لاأرىالبدر؟.. 
إنه ما بزال مطلا على البحر . . . ابتعدى عن الظل يامليزاند وانحى 
قللا حتى أرى شعرك !لحاول ( تنحنى مليزاند على النافذة ) 


وخ 


مدارس المراسلات المصرية 
بكالوريا . كفاءة . اتدائية . لغات 
المناهج على أحدث - وزارة المعارف المصرية والجامعات الآورية 


والأمريكية . رسوم فى غاية المباودة وتتاتح باهرة . كل تلميذ فى منزله فصل 


الفض ل الثالك ‏ 


المنظر الاول: 
( أحد أبراج القصر تطل احدى نوافذه على 
طريق مستديرة) 
مليزائد ‏ ( ف النافذة تغنى وهى تمشط 
شعرها المرسل ) 
شعرى الطويل بتدلى 
حتى يصل الى أسفل البرج 
شعرى ينتظر مقدمك 


للهن. انهو 01000126 
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بذاته ومدرسته لتحل كلها له وحده. اطلب كتاب ( طريقالنجاح ) و ( كيف 


رن 1 سان ون اال . فقط ٠١‏ ملمات طوابع بوسته 
كال الزن : قببيية علد ف القارى قي انه 
يف البريد . قسيمة مجاو: ج .ا لتب باسم 


عمد فايق الجوهرى 


مدير مدارس المراسلات المصرية ١١‏ شارع سنجر السرورى بالقاهرة 


تليفون رقم توليك 
صحافة . تأليف الروايات . ر-م 
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عودة الروح 
بسن العامية والعريمة 


عت ات 


أخيد أن الاشتاذ توفق الحكم مؤلف متعب وكاتب ليس 
بالسبل ولا باليسير .وما عليك أنلم تلحق غباره أو لم بجميع 
نواحيه . ويخيل الى أنه كقمة افرست الشاعنة ترسل اللها البعئات 
من آزلان» ويرنادها الرواد من شتى جنباتم-! بحاولون الوصول 
الى ذلك السمو وارتقاء ذلك الارتفاع الشاهق . ويبئون لذلك 
الوسيلة ويأخذون للامر أهبته وعدته . "م بعودون ليكتبوا عنها 
امجادات الضخمة ويضعون فى وصفبا الاسفار المسبية : وما يزال 
١‏ كيرها مجبولا فىطى الخفا. . بعيدا عن الثابت من ألقين الذى 
لايقبل الشك . وتضيع كز المرود أمام ذروة هذه القمة هباء 

ثارت« أهلالكبف عللاستاذ المؤلفهاأثارت . وأو سعلهاالتقد 
الرحاب وهف لا ١‏ كبرالكتاب وأئمةالتقاد فى اللد ؛ وارتف ع توفيق 
الحكم كالطود الشامخ فى مل لمم من البرق خاطف . واصبيحاسمه 
مل. الاسماع والابصار .وخا يقدم الا رواية واحدة أو قل كتابا 
واحدا من جموعة ضخمة يخايل بها الناس ويضن عليهم با . 

9 نشر قصته « عودة الروح » فدلت على ناحة جديدة من 
نواحى كفاية هذا الشاب المؤلف » وعلى معين جديد يغرف منه 
توفيق الحسكم فيحكمة ومبارة. ودقة واستنباط. لست تدر ىكيف 
تصفها ولا كيف 'نصورها صورتها الحق من اجمال والفن 

و « أهل الكرف » و « عودة الروح » كتابان جد مختلفين . 
فالآرل قصة قديمة “اوقل اقصوصة دينية صاغبا المؤاف فى حذق 
ومبارة وأتى فيها بكل طر بف مبتكرماقدره النقد وجعله يرفعالكاتب 
لاول ودلة المعلبين ٠‏ لانهلم يكن بد مما ليس منه بد . والثانى شدما 
#تلف عن الاول كل الاختلاف ويفترق عنه فجوهره والايه: 
وأن شاببه فى تفصيله وحكه ٠‏ فعودة الروح قصة مصرية . عريقة 


فيمصريتها.كتبها نوفيق الحكم عن الاشخاص الذين تراهم كل يوم 
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أو لمع م مطلع كل شوس ٠‏ فقدم,م اليك فى صورم و 
تعرفها . أوتحسها ولا تكادتتكرها . بل ما تراها حى 90595 
وترى فيها الصورة الصادقة الى تتخبلبا . وهى ليست الا اشتخاصا 
منصمم [اجتمع المصرىأدار المؤلف قصته حولم : وقدمهم اليك 
فى لباقة ومبارة ونفث فيهم من روحه القوى اموا بى .كانفث فى 
أهل الكيف من قبل . واذابهم أحياء يسعون وبتح ركون ٠‏ يتعاطون 
من الوان الحياة ويعانون من ضرويبا ما يمر بالكائن الى كل 
ساعة وكل يوم : فاذا هم ليسوا تصوبر الخلة ولاوهم القريحة بل 
اناس من لحم ودم . محببين اليك . مقربين منك . لانك لاتجبلهم 
ولست بالغريب عنهم ؛ بل لطالما رأيتهم وتحدثت اليهم وسمعت 
من أنائهم واخباره الكثير: وكل ما هناك أن المؤلف انتزعهم من 
اللحم والدم وضمنبم كتابا من اسطر وكلمات : ولكن ما تزع 
منهم الروح ولا حرمهمالحياة. فانهم لحيو نحياة موفورة ناضحة ؛ 
بل كانهم استمتعوا بدنيام مرئين. مرة فى الحاة الحقة ومرة بين 
جلدن ىكتاب . وما ندر ىأى الحياتين كانت علييم أجدى ولذكرم 
أخلد وَأبيْدَ أثر أ :2 

على أن « عودة الروح » أثارت لغطا واثارت نقدا اها 
ونال أو حاول اليل نا-3 قل على الاصح أن لغة و عودة 
الروح » هى النى أثارت هذا اللغط واثارت هذا النقد .فا قرأنا 
حى اليو مكلية مجا.اوقدحفالروايةذاتها . ولعلبافوقانيتناولهاالناقد 
بالذات؛: لو انبا نسهو فىصممباعن الاغط . فا كان بد ل نأراد ذلك 
ان يتناول المظرر ويرك اللاصل والجوهر . فلا طرق بابا بعل انه 
لايستطيع أن بلجهفىسهولة ولا فوعسر . مبماجبدأووسعت له الحيلة 

ع ى أن هذا اللخط الذىاثارته القصة كان خليقا أن يثير مناحى 
من التفسكير ليست فى المق +ديدة. وليست ما لم يتناوله الكتاب 
بأقلامهم قبل اليوم . ولكنها تعاد اليوم فى صورة رحبة فسيحة 
الجنبات . و تنتهز ها فرصة هى ولا شلك أفشل الفرص و أقربها الى 
خيبة المسعى» وأدناها الى قطع الرجاء . وعندى 'نانصار العاهية ‏ 
وما أعرف موقفىه:بم على وجه الدقة ‏ ما كانوا برحبون بفرصة 
عارضة كبذه الفرصة السعيدة. تثار فيها قضية العامية والعربية من 
جديد ويكون مثار التزاع ومركز الشجارحول وعودة الروح » 
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قرأت هذهالقضة منذ شبرينفا طلغت شمس يوم الاو نتى 
ان أ كتبعنها . وما دخل ليل الاوقد هيأت الورق والفل .ولكن 
تمر الايام والليالى وانا متيب أو كالمتييب أن 1آخذ فى حديث عن 
هذا الكنز فأغفل عندرة مندرره .أو تفوت جوهرة منجواهره. 
أو كأنى وقد هل ىحديث ‏ أبطال القصة ‏ محسن وسنة وسلم 
وعبدهوحنفىوزنوبه ومبروك طوال هذا الزمن. استطبت الحياة 
مع دؤلا. الأصدتا. الجدد . واستعذبت حديثهم واسترحت الى 
مابعر ضون علىمنقصتهم وحوادثهم ؛ والوان شخصياتهم الطريفة 
البديعة . فنسيتمعه مكل ثى. . اوحرت على هذا النسيانوم أشأ 
لنفسى ان أحرهراهذا الحل اجميل. فطال وطال حتى لم يكن بد من 
بفظة ولو مؤخرة 

وكان ازاما على إن احدث القراء. <ديث هؤلاء الابطال وما 
وقع لهم بالمام والكال .. . ولكن هذا اللغط الذى ثار حول 
لغة الرواية لم يكن ليمر دون أن يثير ‏ كا قلنا ‏ كثيرا من 
التأمل وكثيراً منالتفكير . وكان أولىان يتقدم فيه القول قبل ان 
كل راى او كللة فى القصة نفسبا؛ وانى لاسأل على دهش مى 
ويجب ليس بالقليل : أبهما احق بالالتفات والنقد. . . المظهر أم 
الموهر ؟ ألثوب أم لابه ؟ ألقصة أم لغتبا؟ 

أفبم ان يتناول كاتب قصة ٠‏ ينقدها ما شاء له النقد. وبمدحها 
او يهدرها ما شاء له المدح أو الحجاء. وما شاء له ذوقه الشخصى 
وكفاياته واطلاعه ومقايسه الآدية. أفهم هذا وأستسيغه : واذا 
الى اناك انمه زانها نك لوخد قنز اساربا نحي 
اللغة نف ها فلا جناحعليه . بل لعلهالمقصر إن ميفعل إن كانم ن الخبيرين 
هذه الناحيةالمشهود خم بالاحسان فيها؛ اما انأدع القصة جانيا فلا 
أتتاولها مخير ولا بشر ‏ ولا أقول فها كلة لينة أو عسيرة .ثم 
أقفز قفزة ‏ بالا من قفزة فأخذ لابب المؤلف. لانه كتب 
بالعامية ولم يكتب بالعرية. فبذا الذى لايفهم و لايستساغ و لايكاد 
الانسان يلوك فى فه وتجد له طعا أو مذافا 

أيييا الاصل؟ ألقصة أم لها ؟ وأعنى اقئة.اتى كنيت يبا 

القضة كان حى خارج عن دائرة اللفة لانها أىب القصة - 
موجودة لها كيانهاوذاتيتها كتدبت ام لم نكتب . وهذه الحياة البى 
احياها انا وأنت وغيرنا من خلق الله لايستطيع انان على 
فاظن أن نكرهاء وليبت هذه الحاة الاقصة من مثات 
الملابيين من القصص . لابنقص وجودها ولا يقل من ذانيتها 
كتابتبا باللغة العامبة أو العربية أو الفرنسية أو الاتجليزية أوايةلغة 
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من لغات العالم ولا استنى ! 
ليست الاأحدى قصص 
فبل بمحوها من الوجود وتكر 
لنا ثوب اللخة الفصيحة 

وما قمة هذه الحياة ‏ هذه المياة 
اذا كنا لاتعرفاليبا ولانععرف با الافى! 
فاذا طالءتنا فى زيبا الحق . فى ذلك الجلاب الفضفا2 
العريض انكر ناها ومررنا بها سراعا غير آبيين أو ملقين 
ان فى حوانيت الحانكين ! لافا من هذه الذلات الانيقة الموشاة 
بالحرير والدمقس ولكن يعيينا أن نلدس فى طياتها حياة أو فى 
أردانبا قصة ؟ ! وما علينا بالته لوعنينا بااقصة فى ذائها فبى ليست 
ما يستطبعه كل انسان وتركنا. هذه البذلة جانبا وهى ما فى مقدور 
كل حاثك ؟ ! 

ما الأصل .... ألقصة أم لغتبا ؟ وندور لنعود الى سؤالنا 
الآول . القصة هى الموهبة وهى الخلق ؛ أعنى انباتتاج الموهبة وهى 
الثمرة أىالخلق الذى ينتبىاله الفنان الموهوب ء واللغة ١كتساب‏ 
وتحصيل وأنت واصل بالدرس والمران الى هذه اللغة ولوطالت 
الشقة. ولكنك لن توجد من العدم موهبة ولن تذاق من العظام 
الرميم حياة ولن تيشم رأس انان للرفع عملا سقم| و تضع مكانه 
عقلا خالقا ولو جبدت ولو استعديت كل قوى البشر .افا كان 
الاجدر بك والامر كأ ترى أن تنظر الى الموهبة لتقدرها قدرها 
أولا ثم تنظر بعد ذلك فى الاكتساب والتحصيل ؟! وهل تحرم 
على هذا العامى الجاهل يأنيك من عرض الطريق بمحض الفطرة 
والعقل الخالق بما لا يستطيعه العال الجبيذ بعد الجبد والاعياء ؟! 
نقول هل ترم على الاول الخلق يجرد انه جاءك فى ثوبه الطبعى 
ول تحاول ان ينمقه بيد الصناعة ؟ ! وهل تأخذ عليه انه ينييك 
الخبر 5 وقع ريحدثك بالامر على لسان أهلهكم تحدثوا به؟ 

لست 7 دث هنا عن مذاهب الفن الاعددة فما #نإصدده, 
وقد أعل ان الاستاذ توفيق الحسكم قد يحتج بانه بنقل الحياة كا 
هى ورردعليه بان الفن ليسفى نقل الصور نقلا فونغرافيا وانيكن 
لهذا جماله ووقعه . وقد يحتج الاستاذ المؤلف بان أشخاص قصته 
م يكنم ليتحدثوا غير هذه الاخة التى أدار الحوار عليها لانجالغتهم 
الطبيعية . بل ولآان هذه هى اللغة التى تحدثوا بها بالفعل لا كثر 
ولا أقل : ويكون من العسير أن تناقش المؤنف فى هذا القول. 
لندع كل هذا الآن ولندصر الجدلفى فضية واحدة فاننا اذاتفرءنا 
بالقول هنا وهناك ذهب الاصل واشتكنا فى فروع وفروع 
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للفروع لانبايةولا آخرطاءوضعنا وضاعالمق يننا . وهذهالدائرة 
التى نريد اننخصر فيبا القول يحمعبا هذا الدؤال ولنكرره للرة 
الثالثة ولو اعدناه للمرة الثالثة بعد الملبون ماضجرنا 57 ٠‏ 

أيبها الاصل .. . القصة ؟ أم لغتها ؟! ان كانت القصة هى داخل اببواراجا 6 
الاصل وهى الجوهر وهى مدار الحديث وجب 5 تكون عناية تبيع الكتب الآآفر نبجيةو العراكك 1 
النقد موجبة اليبا. وان كانت القصةالقشور واللغة الجوهر فبذه لطلبة كليات الجامعة ‏ وأ" 
سسا أخرى الادرات الكتادة : 

ولنفرض ياسيدى ان لغة وعودة الرو ح» كانت هى الانجايزية 55 
أوالفر نسي ةأوالفارسية ٠‏ قاذا ؟ ماذا بالله ياأبا الاسودالدؤلى؟ هل صصص صصص قلتت 
أخذت «١‏ احتكارا » باللغة العرية فا يكتب انسان الاببا ولا 
يدور حوار مابين القطبين الا على أوزانبا وضروببا ونحوها 
وصرفبا ؟ ولنفرض ان العامية من العرية كالفرنسية أوالائجا به > سس ١‏ 
منها أفلو أن توفيق الحكيم كتب « عودة الروح » بآية لغة من رف 3 عوسطبون 
لغات العالم كنا نرفضها وتأنى ان نعترف لكاتببا يحهد أو فضل 


بع_در ابسا 


مجرد انه "كتب قصته بهذه اللغة أوبلك ؟ افلا نقرأ القصص فى عرض نقدى لحياته 
لغات العالم فتعجب بها وهى ليست باللغة العرية ؟ لست اسأل عل 


هازلا أومتندرابل الى لجا : فأذا كنا نفعل ذلك فا بال : :. 
زلا أومتتدرابل فى لجاد كل الجد . فأذا كنا نفعل ذلك فا بالا وو ا 
ثقف من قصةبالعامية هذا الموقف ؟ ولنغرض ياسيدى أن توفيق 25-8 دج ا عاينب 
الحكم لايترفى"اللغة العرية أقكسر هذا القلم الذعى و تخرس 
هذا اللسانالحكم ونقير هذا العقل الخلاق لل هذا السبب ؟ بل 
ولف سمت مل هذا السبب ؟!واى ال ف اساي الصة” إلرمسء 
وك 


الشوائب وهاهو أحد أعة النقد , اسلوب احدأئمة الكتاببانه ما 
لاسلم من الابتذال وكاتب آخر ,نال من كاتب معروف ويقول وب ب باح 
وأبهما اجدى عل الدنيا وأجدى على الادب ٠‏ كاتب ذخيرته الضمف تتا ١‏ الإساك. معنا لفة.٠‏ لم ب,ا لهك 


الفاظ وكليات ام كاتب م ل.اهابه الحياة ومل. جعبته الدنيا خررج 
لنا منها عقله الموهوب زادا دسها وطعاما لنا فيه شبع ورى ؟ لو 
اجتمم الكاتبان لكانا أمل الدننا وأنشو دة العالم فاذا لم تشأحكمة ا ,2 : 
1 . - اناك عت فاك دوه 

ازله الأأن تغرى يننهما فأهما تأخذ وأيهما ندع ؟ يكن عادر/را 0 اماد نهة. 


ان الادب غاية , واللغة وسيلة . وحرام اننهدم الغاية من أجل 1 اق 
الرسلة. ملل من قر هذه الوسبلة حي 2 ا رغ لتلج ال اساسا 2 أل 


الأعتاب . تَعر دول . جل . منعفا لكر والزراو 


فيه مالم يقل عثر معشاره فى توفق الحكى ؟! النماف:. ممنة. تهسلقامة.'لعادة' سر ٠.‏ يرضمرم ظ 
| 

قد شم بض وك ررض لزينة إل لجان (لمفلة ظ 

ا 

ْ 


ناه سا صقو كا نا شق ٠١‏ ملران قراب ع برسته ردير 
مد على حماد ( تبثباء ب افارت ) غبتاكذابانه تطبه ركيم | 
« الرسالة » :كلام الاستاذ أشبه ثى. بالدعابة “نا نأ كثره 5020100 | 
لا بحرىعلٍ قواعد الادب ولا أصولالفن ولعمر ىكيف نستطيع مي مغريم اسه البرنمة والمفلة 
أننفصل المعنى عن اللفظ أو القصة عن اللغة أوالموضوععزالشكل ١‏ شامع اسرد ال فر 
وليسلاحد منبما وجود فنى فى ذاته؟ فالقصة قبل أن تلبس اللغة يضر ,4 ع م .٠ق‏ 


لانسمى قصة. والالفاظ قبل أن تؤدى المعانى لاتسمى لغة ,؟ 
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1-10-3 ,عد تهون[ 
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ٍ صاحدب المجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها 6م 


ّ 
ْ ايز رارم 


وا 
بشارع الساحة دثم كن ١‏ 


إيها 


بالقاهرة 
تليفون بوومع 
م هالع 0 لع مالع 9 6م26 6868 02 م0 مم 6 


العدد الثامن عشر ٠‏ القاهرة فى بومالاحد ١١‏ جمادى الآخرة سنة لانم ١‏ 


فهرس الع دد 

صفحة 

؟ فرعونيون وعرب : احمد حسن الزيات 

ه . عدل السماء : لللاستاذ <_ن جلال 
> ف الخريف : تغرى أبو السعود 
١7‏ ألروة العنب : للأستاذ احد أمين 
يم العام القبرآمى الجديد : ابراهم مصطق تاصف 
من الاستاذ توفيق الكم الى الدكتور طه حسين 
١+‏ من تقرى بك البارودى الى الاستاذ احمد أمين 
4 البطل فى صورة ملك : للمهندس الشاعر على مود طه 
١‏ مناظر من موقعة صفين : للإاستاذ مد فريد أبو حديد 
0 دراسة فى التصوف : مود عزت مومى 
14 حول الاشماع النفسى : عبد الحام حمد حموده 
(١‏ لا تقول الشعر؟ : للدكتور عبد الوهاب عزام 
الى دا. ودوا. : حمد مود الجندى 
؟؟ فلفة تين : صبحى العجيلى 


؟؟ بلاط الشبداء : للآ-تاذ جمد عد الله عنان 
ا منظر من رواية النخبلة : لسوق يك 
ليا جل الدسروز : شوق بك 


1 الذ كرى : حلمى اللحام 

الك« لماعل عاب لبرري اناا شان 

ها أما ثبل : مد فريد عين شولكه 

5 الوداع الأخبر : صالح جودت 

8 قصيدة لمحمد عا كف بك : ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام 
++ عيد الكبارب : لأدكتور 'حمد زاى 

د؟ ابن فرعون بتعم : للاديب ح-ين شوق 

كل الطامع : بوسف جوهر 

> بلياس وءليزاند: لمور يس مارلنك_ ترجة الدكتورحسن صادق 
٠غ‏ عودة الررح 5 على حماد 


5-6 


01000122621031. 6010 


لاسي وا هرم درن 


4/1147 


لون ||ز.! 600710006غا] منت 
لان أا ءا أ عنا وأ لاااةا6ة 


فل لول ل شبر ونصفه 
0101 0 200 


ع أول [ التوس سن 0090 السنة الآولى 


212100000000000 000000001 


! فرعو يول وعرب‎ .٠ 


عفا الله عن كتابنا الصحفيين ! ما أقدره, على أن بثيروأ 
عاصفة من غير ريح ؛ ويبعثوا حربا من غير جند ! ! 

حلا لبعضبم ذات يوم أنيكون بيزنطيا يحادلف الدجاجة 
والبيضة أيتهما أصل الأخرى ! فقال على هذا القياس 
أفرعونيون نح نأم عرب ؟ أنقيم ثقافتنا عل الفرعونة أم تقيمبا 
عا لى العرية ؟ ! 

د د وجادلوا فيه جدال من أعطن أزمة 
التفوس وأعنة الاهواء يقول لها كونى فرعونة فتكون ! 
أوكونعريية فتكون ! ثماشتهر بالرأىالفرعوفىاثنان أو ثلاثة 
هن رجا الجدل وساسة الكلام فبسطوه ف المقالات . وأيدوه 
بالناظرات . ورددوه فى الحادثات . حتى خال بنو الاعمام فى 
العراق و الشام أن الم جد . وانالفكرةعقيدة . وانثلاثةمن 
الكتاب أمة. وأن مصر رأس ايلاد العربة قد جعلت المآذن 
مسلآت . والمساجد معابد . والكنا ئس هيا كل . والعلا. كبنة إ 

مبلا بىقومنا لاتعتدوا بشبوة الجدل عل الحق . ورويداً 
ين غينالا نسيتوا بقسوة القن إلى 8 !إن الاصول 
والانساب عرطضة للزمن والطبيعة : تواشج يينها القرون ٠‏ 
وتفعل فبا الاجواء حتى يصبمح م يي وراء العلم 
وفوق الطاقة . فاذا قلنا فلان عرنى أو فرننى أ وترى فاع 
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نعنى هذه النسمة اتنطباعه بالخصائص الثقافة والاجماعية 
لهذا الشعب كاللغة والادب والاخلاق والهوى والدين . 
فبديع الزمان عرنى وأصله فارمى : وروسو فرنى وأصله 
سوسرى.. والآمير فلان ري وَأضَلة مسر ٠‏ لآن كلا 
من هؤلاء الثلاثة أصبح جزءا من شعبه . ينطق بلسانه ويفكر 
فبأىشى. منهذا يتمارىإخواننا الجدليون وه ل وكشفوا 

فى أنفسهم عن مصادر الفكر ومنابع الشعور ومواقع الالحام 
لرأوا الروح العربية تشرق فقلوهم دينا ؛ وتسرى فيدماهم 
أدياء وتحرى عأ لستتهم لغة . وتفيض فى عواطفهم كرامة. 
لانريد أن تحاجهم بما قرره الحدثون من العلماء من أن 
المصرية الجاهلية تنزع بعرق الى المرية الجاملية . فان هذا 
الحجاج ينقطع فيه النقَس ولا ينقطع به الجدل :. . وكفى 
بالواقع المشهود دليلا وحجة . هذه مصر الحاضرة تقوم على 
ثلاثة عشر قرناً وثلثا من التاريخ العرنى, نسخت ما قبلبا كا 
تنسخ الشمس الضاحية سوابغ الظلال. . وذلك هو ماضى 
مصر الى الذى يصبح فى لدم , و ثور فى الاعصاب ؛ وريدفع 
بالحاضر إلى مستقبل ثابت الس شامخ الذرى عزيز الدعاتم 
أزهقوا إن ا ستطءتم هذه الروح ء واعحوا ولو بالفرض 

هذا الماضى ؛ حم انظروا ماذا سِقّى فى بد الزمان من مصر . 
هل يبقى غير اشلاء ٠ن‏ بقايا السوط . وأنضاء من ضحايا 
الجور. وأشباح طائفةترتل ه كتا ب الأأموات, . وجبادضارعة 
تسجد الصخور وتعنو للعجاوات , وقبور ذهبية الاحشاء 
ابتلعت الدور حتى زحمت بانتفاخها الآرضء وفنون خرافية 
شغابا الموت حت ىأغفلت الدنيا وأنكرت الحياة ؟ وهل ذلك 
إلا الماضى الأابعد الذى تريدون أنيكون قاعدة لمصر الحديثة 
تصور بألوانه وتشدو بألحانه وتحيا أخيراً بروحه؟ ولكن 
أين: سونبالله هذه الروح ؟ إنأرواح الشعوب لاتنتقل الى 
الأعقاب إلا فى نتاج العقول والقرائح : فبل كشفتم يحانب 
ميا كلالمو حشةوالقبور الصم مكتبة واحدة تحدنكعن فلسفة 
مل يهال : :و فشر بع كنشر بع الرومانو شع ركشعر العرب ؟ 
أم الحق أن مصر القديمة دفين فنيت روحه مع الاللة . 
وصحائف موت ذهب سرها معالكبنة , والخامد لا ببعث 


1.6010أ2 010001260 
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حياة والجامد لا يلد حركة ؟] 

لا لستطيع عضر لا 1 
كتاب الجد العرى » لأنما ب 
لقوتهاء ولا أساساً لثقااتها الا ىا 
يكون لأدما طابعة . ولفنها لوثه . فذانوقا( كه الطليه: 
شأن لمينا ولا لعزب فيه : لآن الآدا ب افرط 
الخيال.والخيالغذاؤهالحس . والحس موضوعهآل؛ 
عمل من أعمال الطبيعة مختلف باختلافها فى كل قطر”7؟ فاذا 
لم يوفق الفنان بين عمله وعمل الطبيعة . وييؤلف بين روحه 
وروح البيئة »فاته (اللون ا حلى) وهو شرط جوهرى لصدق 
الأسلوبوسلامة الصورة . وقدبماكان لونالادب فى الحجاز 
غيره فى تحد . وفى العراق غيره فى الشام . وفى مصر غيره 
فى الأندلس؛ دو نأن يسيقهذا النغابر دعوة ولا أن يلحقبه أثر ! 

انشرواما ضمنت القبورمنرفات اافراعين. واستقطروا 
منالصخورالصلاب اخبارالحالكين: وغالبوا البلىعل مابقى 
فى يديه من ١‏ كفانالماضى الرمير , متحدثوا والقا ديد 
عن ضخامة الآثار وعظمة النيلوجالالوادى وحالالشعب» 
ولكن اذكروا داتما أن الروح الى تنفخونها فى مومياء 
فرعون هى روح عمروء وأن اللسان الذى تنشرون به مجد 
مصر هو لسان مُضّر ء وان القيثار الذى توقعون عليه الحان 
النيل هو قيثار امرىء القيس . وان ! ثار العرب المعنوية الى 
لاتزالتعمر الصدور وملا" السطور وتغذى العالم ؛ فى أدعى 
الىالفخر وأبقى على الدهر . وأجدى على الناس'؛ من صفائح 
الذهمب وجنادل الحجارة 

انما تتفاضل الام بما قدمت للخليقة من خير . وتتفاوت 
الاعمال بما أجندت على الانسان من نفع . أليس(الخزان)خيرا 
م. الكر'نك . والآزهر أفضل من الاهرام » ودار 
الكتب أنفس من دار الآثار ؟ 

و بعد فان ثقافتنا الحديثة انما تقوم فى روحبا عب ِلالاسلام 
والمسيحية » وفى أدما عل الآداب العرية والغربية » وفى 
علمبا على القران الآورية الخالصة . أما ثقافة ( البردى ) 
فليس ير بطبا بمصر العربية رباط , لابالمسلمين ولا بالاقباط 

مسزرراتٍ 


عم //:ؤمااط 


سال السعاء 


لللأسقاة سن عنلال 
القاضى بانحاكم الآهلية 

الفرق بين عدل السماء وعدل الآرضهو بعينه فرق مابين 
السيابوالآ رظن . . ؛ 

فأما أهل الأرض فقد سلك كل منهم طريةا لتحقيق العدل 
فى بلاده . فبذه دولة محا كمها تطبق قوانينبا على الناسك هو 
الخال فى فرنسا وفى مصر . وتلك دولة أخرى تجرى ا كمها 
على سين الأحكام التى أصدرتما الحم من قبلها يا هو الخال 
فى انجلترا . وهؤلاء ٠‏ قوم لم عادات «قررة وعرف موروث 
فنعود مجالسهم كلا دعا الجال لتحكيم تلك العادات وذإك 
العرف بين المتقاضين . وهذا فق كيان اورت المقيمين فى 
مناطق الحدود المصرية . وأولئك قوم غيرهم يلجأون الى 
السحرة والكبان للفصل فى قضايام كي هو الحال عند بعضن 
قبائل افريقيا الوسطى . . 

وكلهذه البيئات انما تحرى عل النظام الذى اختارته . لانها 
تعتقد أنه ١‏ كفل الطرق للوصول الى العدل . وليسمن شك 
فى أنكلا من هذه النظم لهنقائصه . ولكنه على كل حالآخر 
ما وصلت اليه الهيئة الى اختارته فى سبيل تحقيق العدالة بين 
أفرادها 

والخلاصة أن الانسان لم يصل بعد إلى درجة الكال فى 
تشر بعةه وأنه بحاجة الىموالاة الجهود فى سييل بلوغ هذا 


الكيال. 
ع عه 


والسؤال الذى بحيش بالنفس بعد هذد المقدمة هو : 
هل يفاد ماسة سبق أن الظلم بملا هذا العالم . وأن العدالة 
1 مه ايند > 
الواقع غي. ذلك ! بل ان المشاهد فى معظ الأحوال أن 
العداله يحققة فىهذه الدنا . وآن الثلين راضون عن طررقة 
توزيعها بينهم . ومها يكن 0 
أحيانا على أنها لم تتوفر فيها عناصر العدالة فان ( عدل السياء 


010500122629031. 


ع 
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غللاب. وهو الذى 9 
000 
حدثنى أحد الزملاء الحامين قال : 


وقعت جناية قتل فى الللدة التى أعمل ف 
الجناية شاب من خيرة شنانها . ينتمى الى أسرةمن 5 
فيها . فجاءتى عمه يوكلنى بالدفاع عنه . وأقسملى أغلظ ا هآ 
. وأن أهل القتيل اهموه لضغينة قديمة 
بينهم وبين أسرته ء وأن القائل معروف ف البلد. وأن أهل 
القتيل هم أول من يعرفه . ولكنهم إمعانا فىالانتقام يريدون 
أن يأخذوا فى قتيلهم رجلين . . واحداً يأخذه لهم القضاء 
حكمه . وواحداً ,قَتضون منه بأنفسهم كا هى العادة عندد 
معظ أهل الصعيد ٠‏ ولا كان القاتل الحقيقى هينا عليهم فانهم 
استبقوه لأنفسهم وتركوا أمى هذا الشاب للقضاء . 

قالصاحى : فليا وقفت عل هذه المعلومات حفزنى الآمر 
الى مضاعفة العناية بالقضية . فاطلعت على أوراقها بكل دقة 
ويقظة . فوجد تأدلة الاتهام فيها قوية ناطقة . ورأيت جملة 
من شهود الأآثبات تطابقت أقوالهم فبحاضر التحقيق؛ وقديحز 
الحقق عن أن يحدث ثغرة فيهم تدل على تلفيقهم .اذ قرروا 
جميعاً أنهم رأوا المنبم وهو يطلق النار على القتيل . وأ 
شاهدوه عق بذلكوهو يفر. ووصفوااتجامسيرهأدقوصف 
ونوقشوا فى ألوان ملابسه وفى نوع سلاحه وفغير ذلك من 
التفصيلاات فكانت أقوالهم دائما واحدة لاتحريف فيا ولا 
تبديل ! 

أزاء ذلك استولى اليأسعلى صاحبنا الحامى . ولمببق لدمن 
القوة على الدفاع إلا قوة يقينه هو بأن المنهم برىء بناء على 
تأكدات عه . . 

وحل هوعد الحا كمة فتوجه إلى المحكة ٠‏ ونودى على 
القضية ؛ وسثل الهم عن تهمته فأنكرها بكلشدة . وسمعت 
أقوال الشبود فأذا هونفس أقوالهرى التحقيقات التاا 
النيابة فقالت إن القضية لاتحتاج إلى نور جديد وأن أقوال 

شهود قاطعة فى الآدانة . ومبض الدفاع وحاول أن يثير 


أن ابن شيرف 
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مااستطاع منالشكو ك حولموقف التهم: ولكن الحم صدر 
فى النباية بمعاقة المنبم بالأشغال الشاقة المؤيدة . .. 
نا 

عاد امحاى فى ذلك اليوم إلى مكتبه مكتئيا حز ينا على ماحل 
هذا الفتى التعس . ولقيه هناك عمه فألفاه على هذه الحال . 
فابتدره الحامى بالسؤال عنكيفية اتفاق الشبود على كل تلك 
التفصيلات الى شبدوا ا إن + ح ما بدعيه هو من أنهم 
ماففون:. 

فقال له الرجل : إن الشبود قد شاهدوا القاتل الحقبقى 
فعلا وهو براق كب اجو فته . واتفةقوا فما بيهم لارتباطهم 
بأسرة المتبل ) على أن برووا كل «اشاهدوه ولكن منسويا 
إلى المتهم الحالى بدل أن ينسبوه إلى فاعله الأصلى . ومن هنا 
جاءت أقوالم كلبا متطابقة : لآنهم إنما يقررون من الوقائع 
ماوقع فعلا تحت سمعهم وبصرهم ! 

» # > 

وهنا يقولصاحى إنتورة عنيفة أدركت نفسه ضدهؤلاء 
المزورين الذذن تمكنوا من مخادعة القضاء الى هذا الحد. 
والتوسل بهإلى إنزال العقاب الذى يشاءون على منيشاءون . 
ولكنه آنس شيئاً من استسلام غير عادى يغلب على نفس 
عالمتهم ؛ ينما هو يعانى من ثورة النفس شدما وغليانها . 
فل يكت صاحبهما حول مخاطره . وهنا رفعع الفىرأسه وقال: 
الحق يا أستاذ ان الفتى يستحق العقاب الذى أنزله به القضاء 
فسأله الحامى فى دهشة : 
- وكيف يتفق ذلك مع ما قدرته الآن من أنه لايد له فى 
هذه الجريمة ؟ فقال الرجل 

إنه وان كانلايد لدحقيقة فىهذهالجربمة الاأنه فىالواقع 

هو الذى قتل (فلانا) من أهلالبلدة الجاورة لبلدتنا. ولكنه 
ظل آمره جهولا من رجال الحفظ حتى هذه الساعة ! فأن 
كاتف القضاء قد أدركه اليوم فأتما هو ( عدل السماء ) قد 
حققته قدرة الله الذى هو سوراء كل ثىء يط ؛ وبما مخفى 


كل نفس علم ! 


مله0. لهجو 0100012260 


كلثىء فىالكون ران وقرًا 
أسف رالجو وانجلت صفح الآ ة 


قّ ربوع يطول عر ” شتاها 
تحمد الشمس يوم تطلع فيا ٠‏ 
رقتفا الكريفيد خبناوطيا © 
نفضت نوامبها الحاة وقامت 
أرزت' من جلها وحلاها 
ذهت تثثر اجمال فلم 0 
أوْدَعَت' سحزها هواء وحصا 
ترح الطر ف يتشلفاق 
ود اتج 
:2 حسن ورقة وببآء 
] لسن ا رو وأا 


ترتوى الروح منه نبا وعلاً 


فى عل انيع 
بعد طول الحجاب ترفع سترا 
031 5 م ااا ار 


تفال ,أو على الآرض إشيرا 
قر رأقاست وا ال ثرا 
:. 1 يبسرى وعشباً وصخرا 
رح إلا من قله نوب أخري 

ا 10 ريا وعطر”ا 
0 الصدر "0 م «أطرى 


22 2 2 20 َه 7 
كس تالار ضخضرة و تَعْشَنْ ربوة ا ورا فغورا 


فزكا النبت" فى تلاع وقيعًا 

وآأق منه م تبادى على لزّره 
وذ ل الفضا, توَارى 
ثم تبدو فتغمرالكون إينا 
فى سماى نقية 0 ثم 


توك ف الف طب ورا 


خلف 2 يمر فى الجو مي 


1 إذا الغيم عن'سناها تفرى 


ن,اغراها وهم الكون يثترا 


مض الثورسر”نتافيهالهويني 'مطلقاً فى الخيال نفسى حيرى 


ءءء 62 


تتملى بدا؛ نع الكون أو ك3 
عند و0 مانا 
ف ا ا صقية 
أ "سل" العين تجتلى الحسسن صفو 
فى" فرح الطبيعة جذاى 
ورفيقى فالسير سف رٍبكقنى 


من نهادى سفر” الطبيعة مبنسو 
اكه _اتحيرا 
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ظم فى صفحة الخواطر شعرا 
يعن بالمسير إلا اسسبطرا 
مطلعاً حوله قتادًا وزهرا 
١‏ أوتقض من سالف العمرذكرً 
0 مح انكر عرق 
أطالع' نا يحقاث تسطر”ا 
طا! إله جم بحفل سفر|؟ 

طرى أو البيويد 
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ثروة تضسيع 


هى ما خلفها لنا الجبل الماضى القريب. وتسايناها منه بدا 
بيد ؛ ولست أعنى ما خلفه من شعر ونثر وكتب فى مختاف 
العلوم والاداب ؛ فبذدقد حفظناها ونشر نابعضباوعنيناا الى 
حد ماء إتما أعنى ما صدر عنهم من قول وعمل . وما كان 
يدور فى مجالسهم من حديث ظريف أو نافع 
من أحداث ظ وكيففتصرفوا فها بوأماط جاسم وأجاونيم 
ومميعا: نهم : ونحو ذلك مما يدلنا على حضفة 5 
باكر تعرف جتمعهم غ٠‏ وبعين المؤرخ بعد عق رعسم 
صورة ححصحة صادقة لجال المجتمع فى ذلك العصر وقدر 5 

كان لعلى باشا مبارك ا ٠‏ كير فىييته بشارع المظفر 
بغشاه عظاء الرجال والشبان وطلة المدارس . وكان يدور فيه 
كل للة منالوان الحديث وشْتّالمقترحات ماينيغى أنيسجل. 
ومثل ذلك فى منزل عبد الله باشا فكرى وحمد باشا قدرى 
ورفاعه بك وأمثاهم ٠‏ وكان نوع أحاديثهم ومباحثاتهم شا 
منتعاً بصور عصرهم خير تصويرء ثم كان صالون كصالون 
الآميرة نازلى هام ه بعابدين » تختلف اليه قادة الفكر 
وعظاء الرجال فى العصر القريب , يتحدثون فيه عن 
الشرق والغرب . وثثار فيه أفكار لها قبمتها وخطرها , وكان 
تعطوم فى أحاديثهم و تفكيرهم تخالف ماكان عليه رجال على 
باشا مارك وأمثاله ‏ وكان غير هذه الصالونات مجتمعات 
وأحاديث ونوادر وفكاهات ف البيئات الختلفة مم بيه 
فلسفية كبيئة السيد جمال الدين ٠‏ أودينية اجتماعية كبيئة الشيخ 
مدعبده: أوفكاهية كبيئة الشيخ حسن الآلاتى. أو يئة المغنين 
أمثال الحامولى وعمد عهان . وكانيجحرىف جميعها أقوال و أفعال 
هى أدل على الذوق المدمرى والتفكيرالمصرى والخلقالمصرى 
من كل ما خلفوا من مؤلفات ويجلات وصحف . 

هذه الثروة التى لا تقدر_آخذة دمع الاسف الشديد فى 
الضياع ؛ وليس يدون منها ‏ فيا أعلم ‏ * ثىء يذ كراء وأكار 
الذين عنوا يترجمة هؤلا. الرجال نا الهم وإلى التاريخ 
كل الاساءة : إذ كانت 7 نر جمتهمه ترجمةرسمبة»اقآصروا فيها على 


؛ وما وقع 


ملمه. نهنمو 0100016 


1 
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أسم المترجم له والمو 
7 والاعمال الى 
ذلك عا بيد منالأاعرا : 


الآولون على تقدم ارو 7 
أداء ؛وأوف للتاريخ ٠‏ فين 0 ء من لمات 
فتحته حيْما اتفقفوقع نظرى على ترجمة | راهي الموصى فذكر 
ليه فاته و15 انانف عدة خيوقك لذ مع غلسانه 
وجواريه وأصحابه . وما وصل اليه من الآموال وماور له 
مع الرشيد 
وبحىينخالد ٠:‏ وكيفية تعليمه الغناء للجوارى . واتصاله بالخلفاء 
وسيرته معهم ‏ وعددالأدوار الوغناها : وعشةه ومن عشق : 
ور أضوائ ف اباس الجر تعايتطع الآديب أو لوبي 
يضع له صورة دققة تمثله . و رض مجتمعه رسماً واضحاً 
بسنه ‏ وبين مدى كذلك اللجزء الاول ممر# كتاب جامع 
نولي « نشوار المحاضرة » للتنتوخى ٠‏ يقول فىوسبب 
تأليفه : أنه قد اجتمع قديماً مع مشايخ فضلاء. علماء أدباء. قد 
عرفوا أحاديث الملل , وأخبار الملوك والدول. وأحاديث 
البخلاء والظرفاء :والعلباء والفلاسفة؛ والاغساءو قطاعالطريق 
والخلصصينء(وعدد كل أصناف الناس) ؛وكانوا يوردو نكل 
فن من تلكالفنونعلل حسبماتقتضيهالحادثة. وتبعثه المفاوضة. 
فليا تطاولتالسنون: ومات ا اشيخة الذنكانوا مادة هذا الفن . 
ول ببق من نظراءهم الا اليسير الذى إن مات ولم بحفظ عنه 
مابحكيه . مات بمونه مابرو يه : عمد من أجل ذلك الى تدوين هذه 
الأحاديث كتابه .والتزم أن يذكرفيهفقطمايدورف امجالسم) 
ليذ كرفى كتاب - ويقرؤه القارىء فيجده يصور عصيره أ جمل 
تصوير. وكتب الجاحظ ( تتر كصغيرةولا كبيرةم نأخبارعصره 
وأحداثهالااجتماعية منالخصانوالغلمان . والبخلاء والظرفاء: 
والنبات والحيوان. إلا أحصته وشرحته فى دقة واسباب 
ومالنا نذهب بعيداً والعصر الذى نسميه مظلاً أنتج مثل 
الج رنىءالذى دون من الاحداثو تاريخ الرجال فى عصره 
مالم نفعله نحن لعصرنا 
أنا كننا نحن ققد عمدت المخيرها وآخر ينه رجمة 


أهه , وأجاوية عن مرورلة . زأسرانا عقني 1ه 


ل 


رفاعهبك . فوجدنه .رد ولادتهوةارنخما والمدا رس الى د خلبا 
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ورحلته الى أوربا والوظائف التىتولاها بعد عودته واسماء 
الكتب الى ألفها أوترجمبا: وسنةوفاته -ولكنك تتساءل بعد 
قراءتها : منر ؤاعه بك؟. ما معيشتهالاجتماعة؟ ماشخصيته؟ » 
ماعلاقته بقومه؟ : فلا تجدشيئاً منذاك هذا حال رفاعه بيك 
الذىملا” اسمه كل مكان: فا بالك بأمثالالمغمور ,نظلا أمثال 
الشيخ حسنالطويل والشيخ حسين المرصى وأمثاها 

بل بالامس القريب مات حافظ ابراهيم وكانت حياته 
الاجتماعية أغنى ماتنكون حياة, كلليلة » يغشى جمعا أوينثى 
ين جمع : سملا" المجلس بأحاديثه العذية » وفكاهاتهالحلوة . 
وهى-ف كثيرمنها-تفوق مادو:هالأقدمون منملح ونوادر ‏ 
و لعلبا إن جمعتو فوزا قدت ان يخالادبو كار بخ الاجماع 
أ كثر مما يفيده ديوانه . ومع هذا لم ينشط أحد تدوينها 
ولم بلتفت لقيمتها . وسيعفى علها الزمن الذى عف على ملح 
الموويلحى والبايلى : وفى ذلك خسارة لاتقدر. ولقد حدثنت 
بعض الادباء فى ذلك ورجوته فى هذا العملء فاعتذر بأن 
أ كثرالنوادر انما تحسناذا أديت باللغة العاميةء وتفقد قيمتها 
اذا حكيت باللغة الفصحى؛ ولكن ماهذا الكبر على اللذةالعامية , 
والسابقون من أعلام الآدب لم يكونوا يتحرجون منذ كر 
النادرة الحلوة باللغة العامية » اذ! لم يحسن الاداء الاسباءما فعل 
الجاحظ ف البان والتسين؛ وابن زولاق فى [جااي بهء 
والابشيبى فى المستطرف 

ان فى ذمتنا للجيل القادم عبدا أن نسل إليه تارمخه كاملا 
متصل الحلقات يا تسلمناه. فأذا نحنلم نفعل فق دأضعنا الآمانة 
وخنا العهد - وفينا ححمد الله رجال شبدوا الجيل الماضى . 
وؤان لم من المنزلة مااستطاعوا معبا أن خالطوا البيئات 
اختلفة » ويطلعواعلى خفاياهاودخائلها. ول من الذكاء وحسن 
النظر وصدق الروابة وقوة الحافظة وبلاغة اللسان والقل ؛ 
م مكنم ف الاداء عل أحسن وجه . أمثال الملياوى ولطق 
السيد فىنوع من الأ وساط. والنجار والسكندرىفؤنوعآخرء 
والسيد حمد اليلاوى وكار علياء الازهر فى أوساطهم : 
وهكذا ‏ فبل يشاركوننا فى الشعور بمالد»هم من ثروة حافلة ؛ 
وفالشعور يما عليهم من تبعة : فيقدمونلاجيل الحاضر والقادم 
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من إنشاء المدارس فى مصر إعداد الموظفين الذن99 
اليم الحكومة فى دواويها 

فابذا أنشئْتوعل هذا كاننمجبا . ولقد بجحت مدارسنا 
فى ذلك نجاحا مشكورا 

تخملت لما الحكومة الموظاف الذى ترجوه . فأعدت 
المدارس للحكومة التلسذ الذى يكون منه ذلك الموظف ‏ 
تخيلت الآولى فى موظفبا أن يكون فى عمله مس غير بصر 
ولاسمع ولا إحساس_فجاءت الثانية إلىعينالتلبيذ ففقأتها . 
ولل أذله تاصميا ,وال اعيابه فأماته .ع أنه لين 
فى طريقه على أعين الناس وأفئدتهم ؛ وبين أنينهم وعويلهم 
ثم تسأله : ماذا رأيت أو سمعت ؟ فلا يكاد يذكر لكشيئًا . 
ذلكلآن مدرسته أخذته بالانقطاع عن كل ثىءمبما صادفه . 
وهو يرجو أن يكون عندها عمودا 

تخيلت الأولى فى موظفباحينذاك أن يكون غمرا خاملا 
جباناء برى فى رئيسه ماراه الجبلاء فى الها . فجاءت الثانة 
حو ها وطولها تفرغ فيدكل هذه إفراغا. مرة بامم الأخلاق ! 
وَأعاق بالقبر والعسف . حتى تم لها ماأرادت ‏ وأيتعت 
تلك الحكومات بهذا النوع من الموظفين 

والانوقد غصت الدواوين بالموظفينوفاض المنخرجون 
فى المدارس . حتى اصبحوا عيالا على ذو.هم . وكّلا على 
أهلهم إلا القليل منهم مناشتغل بعمل ما كان يخطر لهعلى بال 

فبل آن لرجال الترية والتعاي, أنيعانوا انقضاء أجلذلك 
الغرض . وينادوا بالغرض الصحيح الذى يقوام الاخلاق 
والعقول والأجسام ليأخذ الأبناء قسطهم من الحياة كاملا 
وينزدوا ماعليهم لبلادهم أحسن أداء ؟ ؟ ذلك ما ننتظره 

ارادات الدقبلية . ابراه مصطؤ ناصف 
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الرسالة الثانة : 


من الاستاذ توفيق الحكم 
الى الدكتور طه حسدن 


عزيزى الدكتور 

قرأت الرد . ومرة أخرىأتأمل ما بيمينك . هذه العصا عحبية 
التركيب , انك لاتلدس شيئا <تى ينقاب إلى حق . حق كبير يبتلع 
كل رأى : ويلقف كل حجة . لك عصا الاستاذية . ما كنت 
أجبل انك حاملها فى هذا العصر : نحن متفقان . ولا خلاف يننا 
فى الغاية . وهو مطلنا . هنالك تفاصيل أفترق فيها عن الدكتور 
ولن أعود إليها . فأنا أفزع منالظر إلى الوراء . خشية أن أتحول 
إلى تمثال من الملم ؛ رعق إل عثال .من الذعب. عمى تضيق 
أحانا عن الفكرة الجامدة مهما تكن خالدة . وتحلو لى احيانا أن 
26006 ناه ار ان زناننا ق ضما لايق 

كثر منآثارة الشار فى رض تائمة مفروغّة بالحطى. سنا فصدر 
2 بهذه الكتب السريعة . انما نحن نطرح مسائل ونلقى 
بفروض سوف بلتقطبا وتجمعبا الباحثون المنقطعون يوم استقظ 
الأجيال . اتفقنا اذن . أو ينذمى لنا أن تتفق على أى حال . حتى 
تتصرف إلى شىء جديد . إن البحث عن الجديد هو الخليق عندى 
بالمجبود . ولقد ريس نورجي ار . قال 
لى ذات مساء أنه بضع كتابا فى أصول التقدء وبود أ نَ بولينى 
شرف المشاركة فالحث هن بعض وجوهه . التقد ؟ لفظ رن فى 
أذق .وذكرت للعور أن رسالتى الأول للدكتور كان ٠وضوعبا‏ 
و الخلق » . وقلت فى نفسى ما يمنع من اتمام الكلام فى رسالة 
ثانية بكون موضوعبا والنقد » واذا الامر نكشف لى عن قضية 
كبيرة: أنعد النقدكالخلق خاضعا لسلطان الشارات الفكرية الثلاثة 
ان كي كور : التيار المصرى القدجم » والتيار العرنى: 
والتيار الآورنى ؟ أمنعد النقد كالعلم لا بخضع لل هذهالمؤثرات ؟ 
أها أ نان أجرب من فورىعنهذا السؤال . فأناأ كتبولاأدرىأين 
بحط والقل. عع أولااشيى .على هذ |النخر بعض «تقاسم »دون أنأعنى 
الا نبالغاية . ا نالغايةأحيا نارخيصة حا نب الوسيلة على الاقل فىنظر 
الفن . لآن الغاية فىالفن لاتبررالوسيلة . الحياة كذلك . :تل كالقطعة 
الفنية الى أبدعبا الخالق . أهى ثى. غير وسيلة متينة التكوين ؟ أنها 
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معنى فى غير ذلك الطر يو 
خط هندسى زعم عق 
لايعنى ذلك عل الهندسة . إنه < 
نأل عن غاية الحياة . ولا عن غاء 
إن الغاية لا تهم . انما المعنى كله فى الو سإ 
العم دو الطريقة . الفن هو الاسلوب . أما العا 
يرتجى من العم أو ص الفن أو من الحياة غاية 
الآيام ؟ محال . مانحن إلاأسلوب الخالق .أ لكر 1 35 
الأسلوب كل شى. عند كل خالق وفى كل خلق . ان الخالق أعظم 
من أننحس إرادته الخالدة فحدود . غاية » لفظ يدل بذاته على 
معنى الاتباء . فى اعتقادى أن كلمة « غاية » هى من صنع العقل 
البشرى الصغير .هذا العقلانحدود الذى يضع كل ثى. دائماً داخل 
حبيوواء وياى إلا أن كرون لكل ثىئ أول وآخر . إا الخلود 
06 الاسلوب . لآن الاساوب .لا أول لدولا دو فيواثئثاان 
دائماً. لاعلاقة له بالزمن . إن رجل الفن : وهو المقاد الاصغر 
للمبدع الآ كبر , يدرك أن الفن لابعيش بالغاية . لآن الغاية فانية 
كاسمبا . وإنما يعيش الفن بالأساوب . لقدا نقضت الغاية م نتشييد 
الاهرام : وفنيت الغاية من بناء البارتينون . دفن الموتى أو عبادة 
الالحة الغابرين غاية قد مانت و بقى أسلوب الفن وحده خالداً فى 
الأهرام والبارتينون. خدمة الانسانية غاية العل فى نظر البسطاء . 
ولو سئل عالم فى ذلك لابتسم  :‏ مالى ولا نانية! إنما أنا أحث 
عن سر أسلوب الصانع الأعظم . إنما هى لذة البحث وحدها . 
إنما هى طريقة البحث وأسلوبه . ولولا ذلك السرور الذى ملا" 
نفسى در و يا ا 
النصب فى سيل العلم؛ ولما كان للعلم هذا المعنى الرفيع . » 
المخترعات كذلك ليست ت غاية العلل . هى تطبيق للعلم ٠‏ إنما العهو 
البحث الخالص اجرد عن كل غاية وعن كل استغلال . لقد كان 
الاغريق يبحثون ولا يطبةون. فيئاغورس مثل ه نأمثلة الأسلوب 
الخالد للعلم الخالص. الاسلوب اذزهو محورانقد؟ هوعماد الخلق, 
وكلية الأسلوب رحبة عميقة كالبحر ؛ فجوفها كل كنوز المعرفة 
النى يصبواليها البشر . ولعل كل ما أوتيه الانسان من سليقة سامية 
منذأو لالآزمان لس الاانمكاس أساوب الخالقققس الانيان. 
هذاالمنطق الذى نشأنا عليه . ونرجعاليه ف كلحياتنا . هذاالاحساس 
بالنتجة والسبب . هذا الشعور بالتنابق والتاسب ,هذا الادراك 
للصلة التىتر بط الشىء بالشى. : من أين جاء ناهذا نحن البشر ؟ أهناك 
مصدر آخرغيرأسلوب الخالق ؟ فتحت البشرية عيدمها فألفتهحوها . 


21121 عم .]عمط 


فهو موجود قبلبا وقبلالخليقة؟ يوجد الرسم والتصمبم قبل البناء. 
إن أسلوب المدع فى صنع الخليقة هو وحده المبع الازلى هذه 
الضقات كلبا : المنطق : ارناظ السيب بالنتجة * والشى. بالثىء : 
والجر. بالكل , والتناسق والتناسب . صفات هى بعينها صفات 
الأسلوب السلبم لكل عملفنى عظيم . أسلوب الله هو المعلم الأول 
والآخير . وما 7 ل صورة رسمبا الانسان على الاحجار وعظام 
الحيوان سوى اعلان شعوره الخفى بتلك الصفات . إن رجلالفن 
الأول هو أولانسان عرف «المنطق» صفة فنية بعدأ نكانالمنطق 
سليقة سامية تسبح فىأنحاء نفسه ولا يعرف ماهى . إن المنطقالذى 
شيد الآهرامصورةحكمة لهو الاطق الذى شد الكون . ماالنطق ؟ 
مامعنى المنطق ؟ سره فى تلك المرآة العظيمة الصافة الى نحيط بنا 
كالجدران : الوجود . أجمل مثال للبنطق فى الأسلوب ينبغى لرجل 
الفن والآدب والعلرأن يطيل فيه النظر .كل ثى. فى هذا الوجود 
مصنوع عبلى طريقة واحدة وعلى قاعدة واحدة . ماالقاعدة الى بى 
علبها الوجود؟ ه ىالقاعدة التىينستعليها الاهرام . هىقاعدة كل بناء : 
التماسك بين الأجزاء فىكل واحد متسق . هذا التماسك ماعلته 
وكيف يكون ؟ قاثون أستطيع أن أفرغه يما يفعل ال ر:أضيون فى 
صيغة بسيطة من لفظين : و الاخذ والعطاء » .كل ثى. فى هذا 
جود عناعل نظ وان وكل حتّاة فى قدأ الرجود ا مظير 
واحد : أخذ وعطاء فى حركات متصلة متشاءبة )١(‏ : زفير وشهيق 
عند الآنسان والاحياء . ١‏ كتساب واشعاع عند النجوم والآشياء. 
الاخذ والعطاء قانون التماسك والاتصال فى حياة الفرد وامجتمع 
والآمة والآمم . وفى حياة الاخلاق والسياسة والاقتصاد. وفى 
حياة المادة والروح . وفى حباة الآرض والاجرام والسدم . 
ليس فى الوجود ثىء لا يأخذ ولا يعطى . وليس فى الوجود ثى. 
يعطى ولا يأخذ .كل ثىء يعتمد على كل ثىء فى هذا الكون . 
بنان مرصوص يشد بعضه بعضا . وكل خلق بنيان . ولا بنيان 
بغير وحدة شاملة : ولاوحدةشاملة بغير نضامن ببنالحجروالحجر. 
وبين المز. والجزء . هذا التضامن ولد ذلك القانون : و الاخذ 
والعطاء ». ليسهذا كل المنطق فيصنع الوجود ‏ اماالمنط قفي ركيب 
ذلكالفانون . ماقوامالاخدوالعطاء ؟ هليكو نأخذ وعطاء إلابين 
كائنات متشاءهات ؟ ما الال لو أن الخالق أبدع وجودا آخر على 
اسلوب آخر : فصنع اناسا يعيشون بالزفير ولا يعرفون الشهيق . 
١‏ ذلك 286 شنول ‏ “زاجر اما نكتيي الخزلرة 

. لزه .رار‎ ٠ . شي خضي قياف أدى اضضكة بالقياس إلى شريف‎ ١١ 
. الملمى الصيغة‎ 
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وَااضو: 3 تشع ؟ أى 7 
علىغير اسلوب واحد؟ لاانمال»م 
ولا بناء اذن فى الكون أو فى الفن : 
فى مادة الاجزا. . هل يقوم أخذ وعطا. . 
البناء؟ أى اتصال بينى وبين اخى وابنى 


عناصر غير عناصره| . فجعلى من بابس ورطب واج 
ونار وغاز وتخار ؟ أىارتباط لو انه جعل كل مخلوق ٠‏ دا عادته ' 
وهيئته وعناصره عن كل مخلوق . أى هرم بمكن أن يشيد بأخليال” 

أحدها من صخر . وآخر من يجين . والثااثك من ورق ؛ والرابع 
من طين ؟ لا ارتباط يغير تشابه وتماثل . ولاتضامن بين أجزاء 
غير متجانسة فى التر كيب . إن كل ما نحس وجوده ,تحد معنا فى 
نن العناض . ينين هذا ما كنا تمترف ل يوجود ٠‏ إنا تعرافن 
الآجرام لآن أجسامنا تعرف الحرارة والضوء والحديد . التشابه 
شرط الآخذ والعطاء . الاختلاف كذلك شرط آخر . وهليقوم 
أخذ وعطاء إلا بي نكائنات مختلفة ؟ ما الحال لو أن الخالق صنع 
كل ثىء ككل ثى. : لعل كل رجل ككل رجل » وكل جرم 
ككل جرم ؟ طبع واحد . ومنظر واحد . وحجم واحد . أليس 
هذا التشاءه المطلق بنفى الشخصية ؟ وحيث لاشخصية فلا أخذ 
ولاعطاء ؟ ولا تماسك ولا اتصال؟ وهل من صلة يينى وبين 
غيرى إلا لاختلاف شخصه عن شخصدى وما عنده عبا عندى ؟ 
وهل رابطة الاجرام إلا اختلافها فى الأحجام ؟ الجاذيية؛ الحب» 
هل علتهما إلا اختلاف النسب فى القوى وال شكال ؟ ان مثل هذا 
الكون المهاثل لايمكن كذلك أن يشيد أو يوجد . مثله مثل قصة 
تمثيلة أشخاصبها م عين الاسم والجسم والطبع والجظ . يتكلمون 
عين الكلام ٠‏ وبتحركوزعين ال حر كات : و بنتصر فوزعينالتصرفات! 
أى علاقة يمكن أن تنشأ بين هذه المخلوقات ؟ وهل يشعر أحدثم 
بوجود الاخر ؟ وهل يدرك أحد منهم معنى كلية « أنا » ؟ لا بد 
من بعض الاختلاف بين الكائنات حتى يتميز كل كاثن من 
الآخر ٠‏ ومتىتميزت الأشخاص والآشيا. والاجزاءنشا بنهاالاخذ 
والعطاء : سر القاسك فى كل بناء . . . ها هنا اذن قوام التناسق : 
والتشابه لا كا التشابه . والاختلاف لاكل الاختلاف !» (ييتبوفن 
الذى كشف لى منذ ست سنوات عن سر التأليف بين صوتين فى 
عين الوقت . لاحظت أنه بجحمع بين صونين متشامهين لا كل 
النشابه مختلفين لا كل الاختلاف . وأدركت أن لا تناسق بشير 
هذا . فلو أنه جعل الصونين متشامبين كل[ التشابه لفنى أحدهما فى 
الآفل وكانراعيا ني موت رايد . وارااة يلما تكفنين 
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كل الاختلا ف لاست<ال عل الاذنأن تصل بينهما وهما متباعدان 
تقار اق الاق ز- انتانق + الرسقق ون كانانن 
اتناسق قف الحاةو الكو 8 إثتلاف بين الاجز 20 لاك الاتلاف 5 
واختلاف ينبا لا كلالاختلاف . ملاحظة أخرىداخل القوسين: 
كلامى عن المصرية والعرية فى رسالتى الآولى ليس الا رغةمنى 
فى فرز خصائص مم هذا العال العرنى الذى أخثى انحلال آدابه . 
انما الحب والتضامن فى اختلاف ما عندنا عما عند اخواتنا الجيران 
بعض الاختلاف . إن التشابه مضمون باللذة الواحدة والتراث 
الواحد . فلبحث كل هنا عن شخصيته المميزة فى ماضه الطويل 
بأكله . المصرى فى مصر القدئة ومابعدها منعصور . والورى 
فى فينقيا وما .دما . والعراق فى بابل وما بعدها وما قلرا من 
تواريخ ال الح .. .كل يتخرجءن بطنالارض التى ميا علييا كل 
يحاسن طمعتها و36 نوز ماضبب! أن المن ان الأرضش لذن 
للفراش والفن الا“رض . الى أقول بالمصرية والعراقية والورية 
الخ الخ لا للانفص'ل بللا تصال ٠‏ ولالاتءصب .[للحب . ازاليوم 
الذى تزهوفه لكل منا شخصة قوية هو الوم الذى يكم فيه 
التعامل بيننا والارتراط . أمافناؤنا جميعا شخصيةالعرب الغابرين 
فأمرلامكن أنيكون . لانه ذالفلطيمة الآشياء . انلك ل أرض 
صفحات من التار يخ سابقةعلى عهد العرب . ماذانفء] مذ هالصفحات؟ 
أنمزقها كا يصضع البرابرة الموحدون أم نطالعها ونتخرج منها 
مايفيد الانانية ؟ لابد أن يكون لكل أرض لون . ولكل أرض 
اسم ورسم وجسم . ولقد كان الآمركذلك حتىايام دولة العرب . 
ذكانت الشام غير العراق غير مصر غير الأندلس . والفن والشعر 
والآدب أظهر دليل على وجود الفروق الجلية ؛ وعلى صدق ذلك 
القانرن : تشابه بينتلك الاقطار لاكل التشابه. واختلاف ينبا لا 
كل الاختلاف . فكيف يكون الآمر اليوم غير ذلك ؟ ونخضب 
اذتكرن هناك مصر وهناك شام وهناك عراق ؟ مثل ما كانت 
دولة العرب أمس . ينبغى للعالم العربى اليوم أن يكون . د وحدة 
شاملة وكثلة بنيان فى شئونالسياسة والذود والدفاع : وشخصيات 
منوعة الآلوان فى شئون انفن والخلق والابداع . » 

جملة القول عندى ان اسلوب الله فى صنع الكون هو وحده 
منع الفن . هو وحده مصدر ذلك الآدراك الانسانى للججال منذ 
5 الأجبال . أما نقاد القرن التاسع عشر فلا أحسهم رفعوا 
أبصارم الى هذا الأسلو مين .انا هم قد خروا امامتمثال 
العم ساجدين . أنظارهى خاشعة ترنو فى رجاء إلى شعاعين من 
الكير:ارصاذو بن من عدسات عينيه الجامدتين . القرن التاسع عشر 
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متوالات ء فأذا الأدبو 
والسلطان . واذاكل ثى.يطلب 
الظافر وبسمة الوائق لابأنى أن , 
واذا العلى وهو علٍ المادة 58 أن يتحدث ْم 
سل عن الروح قال دو نكم هذا الطريق وأشاذا! 
التى أدت إلى الفوز فى شئون المادة : التحليل والرك يالك 
والقياس والاستنناج والاستقراء الع . بت العالم لنظرية النشوءه 
والارتقاء . وآمنالا سآن اضلا مزماء وخلايا خنة وحبوان ظل 
يسمو فى اللمرتية على مدى الآزمان حتى بلغ القرد جد الانان ! 
نظرية جميلة . خلاب جافا اللب على الرغم من بشاعة ذلك الجد 
الغول . أما صدقها فجائز من حيث المادة واللاجسام . وها نبدو 
قضية : أتصدق هذه الطرية على الروح أيضا وشئون الروح ؟ 
الاحاس بالججال : أمخضع أيضا للشو. والارتقاء ؟ نعر. نعم . 
نر - كذاك قالت المدرمة الإانخايزية ( سبفسر . جراات ألن ٠‏ 
رسكن ) . وكان لابد لهذه العقول التى فتنتها نظرية النطور فى المادة 
أن تبرز للناس نظرية التطور فى امال )١(‏ . 

وعجب الناس لنظريات عل طبقات الآرض وعلم الحبوان 
وعم الحياة وأنحاث (لا مارك ) فىتأثير البيئة والمناخ وظروف 
الحياة عبىطبيعة الاجسام. فقامت المدرسة الفرنسية ( هيوليت 

تين ) (") نمخرج للفكر والآدب نظرية للجمال والفن : الوحى 

فيبا والآلهام مقاييس الحرارة وموازين الاحجام ! 

بل أنى لآرى أصبع العلم قل ذلك بقرن فود المدرسة 
الآلمانية إلى نظريتها فى اجمال (©) . 

ولم يكف العلم هذا التوجبه والتأثير بل تناول ديه فى هذا 
العهد الحديث جسم الجمال : وأعمل فيه المشرط والمسبار ( عل 
انفس الحديث ) (؛) قضى الآمر ٠‏ وخرج الجمال من حدائق 
الفلسفة إلى معامل العلم . .! 

لست أزرى على طرائق العمل . فبى وسائل البشرية التى لا 
تملك غيرها . وأذكر بوم كنت أرصد وا التفيكي ف فياه 
المسائل الى بسطت أمام نفسى هذا السؤال الساذج : الحبوان ما 


عله بالجمال ؟ حصان بين مبرتين إحداههما جميلة مليئة شهباء 


)١١(‏ عنالوتأغطاوع ومتادامنغ'.[ : معالةق أمهة: 


]1 . ةا عل عتطممومائطط : عوزج]‎ ١) 
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والاخرى قبيحة هزيلة عرجاء : إلى أيتبما ميل ؟ ماترددت يومثذ 
أن أقول فى ثقة واقتناع : « الى اجميلة بميل . ماوجه الترجيح ؟ 
لست أدرى . وحبذا التجربة فبى الك الفصل ! » . لكنى يومئذ 
كنت أفكر تفكيراً حرفا فى قبوة صاخبة أعتدت أن آوى ايها 
للتفكير المادى. . فأين لى بالخيول والآفراس أجرى عليها 
النجاريب ؟ فباأنذا أقر بأن التجرية وسيلة بشرية طبيعية للوصول 
إلى المعرفة . وأقر بأنى شعرت يوماً بالحاجة الى ممارستها فى شثون 
امال . غير أنى على الرغم من هذا لا أحب أن أعتقد ببساطة 
أن نظريات العلم فى شئون المادة تصدق دائماً فى شئون 
الروح . لاثى. يستطيع أن يقنعنى بأزنف احساس الجمال 
وليد تعاور ونشو. . نى رغبة أنأصيح بغير دليف يدىأن إدراك 
امال ولدكاملا فوقلب الانسازمنذ رفع بصره وبصيرتهإلىاسلوب 
الله فوعاه . انى أخثى أن نقع فى الغلط إذ نطبق نظريات المادة فى 
مسائل الروح . وهل يستطيع الدكتور أن ي>يز قول رسكن 
وجرانت ألنفالألياذة : و... ماكان يعنىالأقدمون بالطيعة ولا 
بحمالبا إلاحين بت لان بعيش الانسان. ففى الآلاذة ما كانيوصف 
منظرطبيعى إذاته . بل انفعته للانسان . كأن يكون مكانا خصيبا 
يفيض بالحنطة أو تكثر فيه الجياد . .كانت الطبيعة سوى إطار 
للحوادث والاشخاص . لا إنها إذاتها حل للوصف . أن الطبيعة 
تحب لذاتها الا فى العصر الحديث ؛ حيث استيقظ الأحساس 
بها . اأحساس صاف خالص لانشوبه شائية النفع أوالمصلحة...» 
ماذاأقول هذا الكلام؟أهو جيل مشاعر الاقدمين؟أمتورط فتطبيق 
نظرية التطور والنشوء؟ انصدقحقا أنالشعور الرفسع يال الطبيعة 
لم يعرفه القدماء خالصالدنوهممنالحيوانية ؟ أنصدق أن « هومير» 
لم بحس جمال الطبيعة لذاتها ؟ أهذا رسكن يقول هذا الكلام ؟ 
أما أنا فقد مضى كلامى فى الطبيعة والقدما. . ورأنى الذى أبديته 
فيرسالق الآ ولى أنالاقدمينكانوا أقرب.'' '؟ ”.' 8 
لقدكان الأقدمون بحسو نهم جز مز بس من آعامهاً . 
أما رسكن وألن أو الانسان الحديث فلا نحس الا ذانه الادمية 
منفصلة عن الطبيعة وعن كل ثىء . دليل فن القدماء من مصريين 
وأغريق . أهذا فن قوم لا #سون الطبيعة لذاتها ولا يدر كون 
قواننها وأساليبها ؟ ! الى هذا الحد يصل الانقياد الى النظريات ؟ 
من أجل هذ الاأر يدالتمكين للع حتى يحاس عل عرش النقددو نشريك . 
55 طرائق العام . لكنى أخثى تائج العلم . فلنرتفع بالروح 
قليلا . لست ايدان أضع الرو حتحتمبضع العلم ٠‏ رهبةمى ا نيشقها 
فبجدها غلافا أجوف . وإني لا أنىبوم شاهد تتش ريحجثة آدمى 
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العلر من ذلك الايمان الذى كان ,يضى. ق 
إيمان قر بوم من اخالق . فاذ! ثم ببصائرهم - مد يوس 
آدميين استطاعوا فهم أسلوب اله والفوذ الى تَوَانيق | بداعه 
أقصى العم الأان . أحب ذلك العلم المؤمن الشاعر لم 
أيضاً الفلكيون العظام فى القرنين السادس عشر والسابع عر : 
كويرنيك, وجالليه وكلر ؛ آخر قطرة من ذلك العم الممزوج 
بالايمان . كانوا ينظرون الى الكوا كب ا نظر اليبا من قبل 
المصريون الأقدمون. لابعين العقل» بل بعين القلب أيضأ . ذانت 
السما. والنجوم فى نظره, مخلوقات حية . كانوا أيضا يحسرن فى 
كتلة التجوم وف هذا الكون بأكمله الروح الخالقة ويد البدع 
الاعظ.. ما أروع هذه العبارة من كلر. فيا تلخيص جميل لكل 
مالا" نفى : «. . .كل الخلقة ليست الا سمفونة يجية فى مجال 
الروح والافكار كا هى فى محال الاجام والاحياء . كل ثى. 
متاسك مرتبط بعرى متبادلة لا تتفصم . كل ثىء يكون كلا 
متناسقا . اناللّه قد خلقنا على صورته, و أعطانا الاحساس بالتناسق. 
كل ما يوجد حى «تحرك ‏ لآن كل ثىء متتابع متصل . كل 
كركب وكل نم إن هو إلا حيوان ذو نفس . أن روح النجوم 
هى سرحركتها ؛ وسبب ذلك الحب الذى يربط بعضها إلى بعض ء 
وتعليل ذلك النظام الذى تسير عليه الظواهر الطبيعية : . )1١(»‏ 
أولئك رجال ساروا فى ببداء العقل دون أن ينسوإ دليل القاب . 
أولئك مم العلباء العظام ! أرى الدكتور قد استشف رأفبعد هذا 
أ نعم ولا أخثى أن أجيب الارف عن السؤال فأقول ان 
التبارات الثلاثة التى ذكرها الدكتور تصدق أيضا فى النقد. كما 
تصدق فى الخلق . أما البار الاوربى فى النةد فبو المرتكز على 
العل . ولقد وصل الينا هذا النبار بالفمل وتأثرنا به . وان بعض 
كتب النقد التى ظبرت فى مصر الحديثة :نر عن هذا الاتجاءالعلى. 
وهو أمر لابأس به: بل هو واجب>توم . على شربطة أن نقرن 
به ونضيف إليه عناصر جديدة ووسائل أخرى مستخرجة من 
أرضنا وتراثنا إذا أردنا أن ننثى. لادابنا طريقة شخصية كاملة 
فى النقد . فأما التيار المصرى القدم فبو النقد المعتمد على 


النوق * اى سليقة المنطق والتناسق . وهو عند المصربين القدماء 
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سليقة المنطق الداخلى للا'شياء والتناسق الباطن أى القانون 
الذى بربط د البىء بالثئء:: أئ جبال للاأهرام غير ذلك التناسق 
الحندمى الخفى وتلك القوانين الستترة التىقامعلبها تلك الكتلة من 
الاحجار ! جمال عقلى داخل . كذلله اسلوب الخالق لايعنى با مال 
الظاهر وحده فى خلق الطبيعة . فأى جمال للتعبان والجءران ؟ان 
الجبال الظاهر نسى لايقدره غير الآنان . انما المنطق الداخلى 
للا'شياء هو كل جمالها الحقيقى . هذا المقياس المصرى القدحم 
الجمال ها أحسه قد أثر بعد فى حباتا الفكرية أو أحكامنا 
الفدة . أماالتيار العرنى القدمفهو التقدالذى قوامه ذوقالحس . أى 
سايقة الخلق الظاهر والتاسق الخارجى .. الخال عننه العرب هو 
الجمال الظاهر الذى يسر العين ويلذ الآذن. أنستطيع أن تخيل 
العرب تت الآهرام أوتقدرفيبا جمالا ؟ لقدجاء العربمصر وتحدثوا 
يحال نيلها وأرضباوسمائها ويروا ف الآهرامالاشيثا قديحوىنقوداً 
مخبوءة : أما بناؤه في لآ حسب ؤالفن.. انما الحسن عند العرب 
حسن الهيئة قبل كل شى. . المساجد كالعرائئس تكاد تخنطر حسنا 
بزخارفها : زبنة للناظر بن . بغبر هذا فلاعمارة ولا فن . الشعر رنين 
لذيذء وخبالجميل , ومعانلطيفة ‏ وألفاظ مختارة ظريفة ؛ بغير هذا 
فلا شعر ولا فن . الجمال عند العرب جمال انسانى . والفن عندهم 
عو ضلهه الآننان لنفسه وللذته . الفن العرثي القدحم فن انسانى 
دنوى . والفنالمصرى القدم فنإلى دبى . . لهذا اختلفت المقايس 
فى الجمال بين ألفنين . احدهما يعنى بالتناسق الذى يروق الانسان . 
والثانى يعنى بالتتاسق الخفى بغير التفات الى الآنسان. ولعل 
المشاس العر فى القدم هو فى مصرالمفر دحتىاليوم م بالمكفى قضاياالشعر 
والآدب . ولعل أقرب مثلالى الذااكرةذلك الحم الذى أصدره 
الدكتور على بيت للاستاذ العقاد : 
هى كأس من كؤوس الخالدين لم يشبها المزج من ماء وطين 
ألم يكن مقداس الدكدور ف التقدير ذلك الذوق الحسى وذلك 

النطق الخارجىالذى يربط الألفاظ . فوجد اتصالا غير متسقّ بين 
الكؤوس والطين سمع له شيئاً كالطنين يشوب صفاء الرنين ؟ 
هذا المقياس العرنى ذوالايرة الدقيقة عجيب فىتسجيل كل انخراف 
عن منطق الالفاظ . انما هنالك فى اعتقادى منظق آخر مستتر أمره 
يعنى المقياس المصرى .. ترى لو ان الدكتور رجع اليه أما كان 
يحم لبيت العقاد لا عليه ؟ أماكان يرى فيه تناسقا داخليا محك.| 
هو كل ما عنى بأدائه الشاعر ؟ 

انى يوم قلت بمزج الروح بالمادة فىآدا بناكان يحب علل أيضأن 
أفول بوضع المقياس المصرى فالنقد يحانب المقياس العربى . 


لمك .انه صو 010500126 
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إنى أضع بين يديك كل اخلاص .9 
كوم حمادة فى ع إسبتمير سنة سم ١‏ 


من فخرى بك البارودى 
عضو مجلس الاواب بدمشق 
الى الاستاذ احمد أمين 
( والضحى والليل ) ( يا أحد أمين ) 


أنت فى التاريخ ذخر الباحثين 
ا ف الاداب ر كن ثأت 

أنت فى ( الأخلاق ) نور المهتدين 
أنت مبدت سيلا واضحا 

كان وعراً مرهقاً للسالكين 
إن ما جئت به معجزة 

ذكرتنا معجزات 
(فجرك) الاسم أحى أملا 

كاد يذوى فى صدور الناشئين 
(وضحاك ) الضاحك اليوم بدا 

مثل بدر فى ليالى الاثمين 
فل السييافن: ع ١‏ كينا 

نشر اجزائكا للقارئين 
ان وعد الحر دين . طآلي.7 


المرسلين 


وعد يبهد غلة المرتقبين 
تحن والاخوان فى الشام على 

مثل 0 ٠‏ الغ ْ اين 

عع عي 


اقدم مؤلف فى الآادب الاسلامى المصرىمن القن الرا بعال مجرى 


باع عكمة الآداب امام يخازن وزارة المعارف يدزب الخامم ز ونه خمة قرو 


2111 ع ملعم .]مط 


بين من المق فى صوته ل 0 


صدى الطش والرحمة اطاتفه دعمع” شاليه ‏ طازفه 
اي ا ١‏ 4 : 
خوض الغار دما 2 لصى جلت فه ) بغداد ) عهد الأشيد 

ركب للأرب العاصفه ولي #"اناتنيا.- السييالق 
يطير على صَبُوّات السحاب وأسلتها ‏ بد فنشانيا 

وى علا اللييية” الراجقة لوقي + ادفو وار 
ويقتحم الموت" فى هأزى فوا أسفا '' كيف روعتيا 

ترى الارض” من هوله وأجفه شقدك فل اللللة السادفه 
11 . / 5-3 مما اه غ2 .او > 10 
فق ب جا الرياحج صحدت ) يرل ( منك عبل نبأ 

8 . ١١ مي‎ ١ .- 

وتنفطر السحب الوا كفه لحيل" الزوق: عا داطة 
وتشسستجر الرجم الهاويات رمى الغرب” بالشرق إيماضتها 

4-5 الظل” رأ 027 7 الشعموس ره ااسقة 


١ 


مم0 .| نه مو 01000126 أع. ل 00154 /مام». اه 0 نداعم ق؟. /لالثاننا// :مقاط تلع مالع" .] :مط 


اخ على سروات العراق 

فتضفت" ٠‏ آقانيا.. ” الزارقه 
طوى فجراها بات الى 
وأسكت أوتارها العازفه : 


ومصطبحين هوت كاسهم 3 
2 سه 5978 
59 على اكتفة الراشفه وكان معاوية معروفا بالمغالاة فى التوسل +ذه 
أفاقوا على 1 : رائع الانتصار . فاذا اردنا أزنمرف سبب نجاح مكيد أ 


كان بهم فزع الازفه 202 لامنأن نفرض أنصفوف على لم تكن خالية منعيون مما 
8اء - 5 
بردون بالشك صوتت” اليقين وليس التدليل على ذلك بعد الخال . فقد ارتفع فى اثنا. القتال 
و 5 

وتصدا ته الآاعين” ' الذارنه صوت بعد دوت >اول احداث الفشل فى صفوف المقائلين . غير 
وإفى لاسمع ما يعون أن الظروف لم نكن قد تأت اذلك بعد . فقد قام شيخ من شيوخ 

صدى الويل فى صخب العاصفه الازد فى اثناء المعركة فجمل برلى قبيلته وينعى من مات هنها فى 
والفف ؟ وقد كف" نر الرجباء سبيل نصرة عل وجعل يقول : و والله ما هى الا ايدينا نقطعبا 

إذا فل لابين كبا اتبيه بأيدينا. وماهى الا اج:<تنا نجذها باسيافنا . . . الخ غير أنصيحته 
وما عرفوا عنك نقص القام اضمحات فى حماسة اخوانه وماتت فى جلة المعركة . وكان رئيس 
030٠١‏ سْعَ الصححة بلزائفه رببعة متبما باايل الىمعاوية . وقد حدث ف اثناء القتال أن انهزم 
تحفك ألّمة ال الحكين بعض الضعفاء من ريعة مع ثبات أهل الرايات والشجعان. وقد 

ولا لاض ,مايه انصرف ذلك الرئيس منبزما عند ما شبد فرار أولالمهزمين » فلا 
اتنا بالزواعة. اق : بأننيا رأى ثبات سائر اصحابه عاد واعتذر عن هربه قاثلا إنه كان لايريد 

عن الي ىالل الندائتة الا إرجاع المنبزمين. 

ف : 


وتخمل عنهم من العب, ما 


5 0 3 5 الامور . وكان على لا حفل بالبحث عن مثل هذه الدسائس . بل 
وجيزا . دعق عت عابت 0 ْ لقد كان اذا عرفها ورأى عند صاحبما شببة البراءة لم بمد اليه 
اه على آمهم ما الفسبسة ٠١...‏ بدا بسر ركان مل م انيار الاسيا ةل حافت مرف 
الد ارب طرها 00 م وكانت شجاعته هذه تجعله يقرفع عن ان يعبأ بكشف هذه الكائد 
غوائل” بتطوى . البجن: .خبطا دوين سودي يد 

. أن ل الدج ه أو مقابتها بمثلما . فقد كان رجل كفاح صريح‎ ١ 
فراحت وى على كفها عل أن هذه التدارات الخفية لم تكن بأدعى الى فشل عل من‎ 
التافلفه , را الاقياع تكن دعي الى الى كلامل‎ ١ نف السدى. فى اللين‎ 
ب ى فى "> اضطراب الاهواء بين أصحابه . اذ قد كانت الاهواء تعصف‎ ٍِ 
وما هى إلا دموع الآسى بعض قلوب مزمعه , وكان مسلك الحر لا يكبح هذه الآهوا.‎ 
هما من جراحاتها النازفه بل كان يكتفى بان يشير الى المبدأ السامى الذى يهى اليه . ويحض‎ 
وما ننيت' (دجلة ) انها الناس على النمسلك به , ويكلهم بعد ذلك الىنفوسهم ومقدار مافيها‎ 
بشطّيةفْ حائمة طئفه من الايمان والحرص على الحق . فكان بعض قواده يتنافسون فما‎ 
لل د مان للق ينهم فلا يعبأ بأن يلتفت الى تلك المنافسة : بل يحاول أن يصرف‎ 
وفعو ( لغازمهم ) هاتفه حماستهم الى مقصدمم الاسمى . وانا ضار بون هنا مثلا بصاحبين‎ 
افق الل اكد أشن 7 من اخ به كان بينهم تنافس خفى أدى الى تتائج جليلة فى وقمة‎ 1 
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صفين ؛ ونعنى سبذين : الاشعث بن قيس والاشتر النخعى وهو 
مالك بن الحرث 
كان الاشعث بن قيس 5 تقدم حايم على اذر بيجان فى م«ذة 
خلافة عثان. فلما قتل عثمان وتولى على لم مخرج عليه » بل بقى على 
تمله واخذ البيعة له. واما الاشتر فقد كان من أهل العراق وكان 
رئيسا له شهامة وفيهصرامة. وقد غضب على حكام العراق فى أيام 
عنثهان وثار هم حتى كان بمنعهم من الاستقرار والحكم .ثم اسار 
الى المدينة مع جماعة من أصحابه فكان من رؤسا. الثوار الذين 
حاصروا عهان بالمدينة . ولما قنرعثيان كان هومتكلر القوم والساعى 
فى اختيار الخليفة الجديد حتى اختير على . فكان من أ كبر قواده. 
وكان الاشتر من أصلب قواد على عودا وأحصفهم رأيا ولعله كان 
من أ كيرهم اخلاصا فى رغبة الأصلاح العام والعدل فى حكومة 
الدولة العرية . 
غ41 لان ضارما لاج[ ظَوَادة ولآ دارىقرايه. وكان 
بأخذ عل عل أنه قدم 'الاشعث نن قبس وجعله من قواده. لانه كان 
عن ١‏ كبر رءوس الأوار على عثّان فلا يثق فيمن سبقت طم ولاية 
الحكم فى أيام عثهان . 
فلماكانت موقعة صفين تقدم الاشعث فى يوم القتال على الماء 
فال أحبين"النالا. حت تضابح الجنوة بأن'الاشث أهرٌ ضاحب 
الفخر فى ذلك اليوم ٠‏ وكان المتظر بعد ذلك ان نراه فى طليعة 
القوم فى كل المواطن . غير انا لا نكاد نسمع له بعد ذلك ذكرا 
فى مدة القتال العظيم بين الجيدين وقد دام ١‏ كثر من عشرة أيام . 
فى حين أنا بحد بطل القتال هو الاشير مالك بن الحرك . نراه فى 
بمين القتال وقله . وأنى شار تجد التتصر والحاسة 
أكان هذا عفوا غيرمقصود ؟ اذن فاسمع ذلك الانفجار الذى 
حدث بين الاشئر والاشعث لعل مقدارما كان فى أعماق نفسيبما 
من الحقد والكراغة . لما رفت المصاحف وطلي معاوية التحكر 
أنقسم الرأى فى جيش عل . ولسنا بسبيل عرض هذا المنظر واما 
نقصد أن نقول ان الاشعث بن قيس كان من أول القواد الذين 
رضوا بالتحكير وايقاف الحرب . و سعىف ذلك سعيا كثيرا علىيحين 
كان الاشتر قد قرب بجنوده هن قلب جيش معاوية حتى اصبحعلى 
وشك الوصو لالم شخصه . وحتى فك رمعاوية فيالانبزام بال حرب» 
وقد اضطر على عندما رأى انقسام اصحابه وفشلبم الى ان برسل 
الى الاشتر يأمر بايقاف القتال والانضرافن عنالمدوء وقد الى 
الأشتر وتردد ثم اضطر الى الطاعة وهو كاره ساخط . فلما عاد 
الاشتر الىعلورأى ما رأى منسعى الاشعث فى تضيع النصرمن 
بده ثارت حفبظته و كان ببنه وبين الاشعت منفار عاصف . قال 


و لى والله أرغة لى.عنك ؤة 


خير منهم ولا أحرم دما» فكت الاشهث 
انفه الحمم »م غير انه استمر على سعيه فى ايقاف الَف 
الامر واعان للجند؛ وكان الاشعثهو الذى سار فى اعلانهثم أن 
الأشءث كانت لهصولةاخرىعند كنا ةاله<يفةالى كتب فباالتعبد: 
والنى ذ كر فيها اسم الحسكمين ‏ وءوقفه ذلك يدل على ما كان فى 
قلبه من الحقد والحفيظة على على والاشتر . اراد علىانتار عبدلله 
ابن عباس لكون المكم التار من جانب على . فثار الاشعث 
ومعه جماعة فقالوا لانرضى بغير أنى موسى الاشعرى وهو رجل 
غير «وال لعلى ‏ وليس من الذين هضوا معه الى <رب معاوية . 
فراجعبم على فى ذلك وقال اذالم ترضوا بابن عباس فانى اختار 
الاشتر . فثار الاشءث عند ذلك ثورة عظيمة وال . « وهل سعر 
الارض غير الاشير ؟ وهل نحن الا فىحكر الاشير ؟ » قال على 
مراجعا : و وما حكمه ؟ » قال : « أن يذرب بعضنابعضا بالسيوف 
حتى بكون ما اردت وما اراد » لم تكن هذه لغة الاشعث يوم 
القتال على الماء : فا اشد ما حقد على على والاشتر فى أثناء الاقامة 
عند صفين . اليست الحرب جبد المستميت ؟ وهل يستميت مثل 
الاشعث اذا كان قله مليئا مثل ذلك الغيظ ؟ 

لانستطيع ان تقول أن الاشعث قد باع نفسه لعاوية على 
احداث ماكان . ولكنا لانستطيع الا أن نلمح ما تولد فى قلبه من 
المقد والكراهة . فاماحمدهفمل ذل كالخافس الناجح وهو الاشتر ؛ 
واما الكراهة فكانت للخليفة الذى لد ح لدفرصهالتصدر والرياسة 
بعد أن طمع فى ذلك منذ يوم القتال على الماء . 

لقدكانت صفين مسرحا لعوامل خفية. واهواءقوية.ومتذهب 
هذه العوامل وتلك الاهواء سدى . بلقد عصفت تحزرب عد فى اد 
المراقف وأحرجبا عمد فريد أبوحديد 


عاد ومقال : و مطالياك فتموفَ الاسلامى > 
١‏ سف الحديشالشريف :إمامثل ومثل . . والصواب مثليحذفانها 
* - فى الحديث الشريف : مثل مابعءثنى الله به من الهدى . . . 
وكانت منيم طائفة د اخاذات » والصواب « أجادب » 
بديع عبد الرحمن 
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درا ساق التصوف 


الاصل فى دراستى لهذا الموضوع . هو الاعجاب المطاق . 
ولقد أدى بى هذا الاعحاب ‏ ومبعثه شوق روحى غامض الى 
اجتلاء بعض الحةائق السامية ‏ إلى التذرغ لدراسة التصوف 
شروو سي اساي بالذ كرمنهم 
الامام ابا حامد الغزالى )١(‏ والأطلاع على بعض الديانات الهندية 
وأهمبا الديانة الوئنية التى بمثلبا نيبمكرشنا () , ولمذهب كرشنا 
وتعاليمه ‏ بنوع خاص أثر بارز فى دراستى لأصول 
التصوف . وينحصرمذهب كرشنا فيأن الانسان ‏ يعزف عزالخير 
يجرد الوه والخداع فى الدنياو يتصرف إلى الدنيالانهلايمنى كثيرا 
حقيقة الآخرة . . وهو يدعو إلى محاسبة النفس ٠‏ والقيام بالواجب 
بدونهوكىذانى . ومجاهدة الرو ح . والفناء فىحجبة الله » وهو يشبه 
الجم للروح بالثوب لاجم ٠‏ وضى غلننقا أنه يويد قكة 

التناسخ . ويقول بأن الروح تفزع نفسها من الجسم المتداعى إذ 
لايعود صالحا لها . لتقل إلى جم جديد ‏ ومعنى هذا أن الروح 
خالدة . وهو يعزواعمال الآ نسان الىالرو ح ؛ ويرىأنئمة قوة عليا 
هى النى تحرك الآنسان . . وتسيره ؛ أى أن كل مايفعله الانسان 
مسوق إليه بقدرة الله , وإرادته العالية . ولذلك فأن الانسان يحب 
أن يؤدى واجبه دون أن يذسكرفيما اذاكان هذ! الواجب سيجلب 
الالكي أرالئ. 
ولقد عمدت أيضا الى دراسة الديانه السيخية () وأود أن أذكر 
أن لعتياى أهذا كان مبعثه الأول الى درانة اتضوف “#احَلين 
روحى تميق ؛ فى داخل نفسى كان يذهب حينا . ثم يعود قويا 
)١(‏ هو الآمام أب حامد مد بن مد بن مد بن أحمد الفزالى . الفقيه الصوفى 


الشافعى الاشعرى ولد بطوس وهن بلدة من أعمال نيابور عام .0 هجرية الموافق 


مع ٠١‏ مبلادية ومات يوم الآانن 


يمير سه ١١91‏ ملادية وكانت وؤانه لطوس ودفن بظاهر الطاران وهى عاصمة 


4 ججادى الثانى عام ه.ه هجريه الموافق شم 


طوس . 
(؟) ظهر كرشنا قبل المسيح بالغى عام تقريبا . وهو فى موضع القداسة لدى 
الوننين من الهنود إذ عتقدون بأنه إله جلت فيه روح الخالق ( سبحانه وتمالى ) 
(؟) اناك 203101 مؤسس الديء اليخية (ولد بقرية تالفندة المودقهباسم أنكاءا 
على شاطى نهرر! فى )وهو متاثر فى كأفة تعاليمه مذاهب الفقرا. الهنود الىكانتمنتشرة 
ف 55 وقد تر جم الدكتور تر و مب (]1710111[3 .107 كتابالسيخبينو يفول الدكتور 
أن الصوهيه داخلة على الاسلام من اند (0312111615111 1]115011) وهو 
قول ضعيف اخجة . ل ن الفارسيين أعرق فى أثرهم كا يبدو ذلك فىأشعار الفردو سى 
والنظامى وحافظ ؛ وما تحمله اشمارهر من المعانى الصوفة الفدية قبليم * ومعذكنأنا 


رك الم انك ا ك2 ا 5 
لانكر تير الدبائة السيخية فى بعض أ ثعار الصدوفيين من الفرس . 
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متفذدا + فلا تاوالت .ين 
واطلعت عل آفاق جديدة 
أصيلة ألفيت نفسى مقودا الى 

وود بدو مثلهذاالولع بدراسة 
يناهض معن المدنية القائمة اليوم . وهذ 
الحديثة التى ترتكر عظمتها على الالات لد 
انناد لفان ؟ا كول الفياسوقف الزؤمن لون 
الرجل بندد بمساوى, المدنية الحديثة لما فيبا من الاندفا 
نحو اجتناء الاذات المادية , حتى صار الآانسان فى بعض البيئات 
الصناعبة اشبه بالآلة أو الحيوانيحرد منالصفات العليا. وشنتوف 
بدعو الرتئمية العواطف الانتمانيةالكر بمة, وتذكية الروح فى سبيل 
الارتفاع بالانسان . والحبلولة بينه وبين طفيان الشبوات الدنيا 
والمطامع الوضيعة حتى لا تفسد روحه وتخمد المشاعر السامية فى 
نفسه . والواقع ان هذه الدعوة ليست سوى ترديد لما يعتلج فى 
صدؤر الكثير بن من مّموا طفياكت المادة عل الحياة, 
وعادوا يحنون حنينا قويا الى العناية بالروح »كا يعنى بالجسم ؛ فأن 
الانان لكاد لفرط ما بحفه من مظاهر الترف والاغراء يعبد 
الجسد عبادة وتلة.. 

وحدث منذ عامين تقريبا أن اهتممت بالطريقة الروحية التى 
انبعها غاندى ف جاده الوطنى » وهىالتى يسميها السياسيون بالطريقة 
السلية : أقول : إن اهتمامى بفلسفة غاندى جعانى أتجرد لمعرفة قوة 
الروح والأطلاع على مايتصل ما وبالجسم . ومن هذه الآشياء 
التى سبقت ؛ #تمعة » تكونت عندى فكرة قوية لمعالجة هذا 
الموضوع , راجيا أن أكون قد وفقت فيه بعض التوفيق بقدر 
ما ينسنى ذلك فرسالة قصيرة ؛ ولست أستطيع أن أدعى اتى 
بلغت فيه كل ما ارجوء فأن هذا الادعاء لاقيمة له لنفسى 
ولا للقارى. . فأتى متصل مبذه الحاة »الاخرين ء اتصالا ماديا . 
هذا الاتصال الذى أشعر بثقله كما رأيت الانسان 5 يكذب 
وبخدع , وتال .رافق :. لى سين 6 عون آخثر 
إن قوة المدنية وماديائها قد طغت على ارواحنا طفيانا جارفا , 
فأفسدت أ كثر النواحى الانسانية فينا » وتمت الروح الحيوانية فى 
سائرأعءالنا . أو كايقول برناردشو فى كتابه الآخير: و مخاطرات 
الفتاة السوداء » أصبح الآنسان الحديث عبد الخر والبندقية . 

ولت فى ذلك بالجاحد لقيمة المدنية » فأن التطور الاجتماعى 
الذى نليسه فى الآرن العشرين كنتيجة لجبود العلياء النصلة لخير 


2111 نوع ملعم .]سمط 


لمن.1ن2 010001260 


الانسانة قد أفاد الانسان فى حاته فوائد جللة ؛ ولكن الاتفاع 
شثىء والاستمتاع * شى. آخر . . واط لاق الشبوات هو طريق 
الانخدار والانخطاط . وأننا لنرى اكثرعلباء هذا العصرقد شغلوا 
جميعا على الرغى مناختلاف اتجاههم فى البحث وتباين ثقافاتهم 
بتوحيد القوى الانسانية . والتغلب على الشبوات البى ثير فى 
الفس التطلع إلى القبر والاذلال والاستعار والاستغلال 
والتمرد على الاخم الصخيرة الوادعة كا يتمرد الرأ»'لىعلى العامل. 

إن التصوف رياضة نفسية عنيفة . ليس من السبل أن بروض 
الانسان نفه عليبا. ٠‏ بل إن وضع المدنية لا يكاد يجحعلنا نرى فى 
الصوفية المطلاقة كل الخير . وخاصة لمن تفتضيه الحياة أن يعيش 
فيا كعضو عامل منتج . إنما يعنى أ كثر المشتفلين بالتصوف فى 
هذا العصر بانقاذ الروح كجوهر 

وقد قسم العلامة توماس بائريك هيوز صاحب ار سوعة 
الاسلامية 10م أ0 لإتقرمناء 121 وز حدود الصوفة الى لسعة 
أفنام أهمها : 

إن الله ىكل شىء ؛ وكل شى. مست.د منه سبحانه . وأن كل 
ثىء مرلى .أو غ ير مرتى خاضع لقدرة الله ء وأن هناك 
مقاومة بين الروح والمدونيا المت فذص باجم أما 
الروح فتبقى . وأساس الاءتقاد عند الصوفيين أنكف الخلود 
للروح . . وهذا نهم يسلكون طريق التعبد 'والرياضة 
النفسية: تركة شين والح : وتصيا لثيائل وتتضاف اهنا 
واستعداداً للرحيل إلى الدارالباققة..حتىتصفو العةيدةوتنقى السريرة 
وتصفى من أ كدار التكلف والنفاق . ومثل هذه الرياضة تنطلب 
الخلوة والعزروف عن الاشياء البراقة ومجاهدة النفس وتصعيد 
الغرائز والارتفآع بالنكر الى اسم مكانة. وقدقال الامام الغزالى 
فى ذلك : 

د . . ثم دخلت الشام وأقت فه قريب من ستتين لا شخل لى 
إلاالعزلة والخلوة والرياضة وامجاهدة اشتغالابتزكية النفس وتهذيب 
الأخلاقو تصفيةالقلب لذكرالته تعا لكي كنت حصانهمن عل الصوفية . 
وكنتأعتكف مدة بمسجد دمشق أصعد منارةالمسجد وأغلق باما 
على .نفسىء ثم تحرك فى داعية فريضة الحج والاستمداد من بر تت 
مكة والمدينة وزيارة الى ص الله عليه ليه وسلم سهرمم من زيارة 
الخليل صلوات الله عليه وس ثم سرت إلى الحجاز ثم جذبتى 
الهمم ودعوات الأطفال الى الوطن ؛ وعاودته بعد أن كنت أبعد 
الخلق عن أن أرجع إليه » 

والتصوف مراحل لا بد أن يجحتازها الصوفى مرحلة وراء 


يل 
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وَالوِضوّل والفناء :“فاذا اشرقت 2 : 
0 دم المطلقة . ف 7 


أولتك ل أفوسرممن قي فيا وقلواواايا 
حاجزامنيه! ين رغباتهم المأدية وغابتهم الروحية اله 

وهناك وسائل تعبا المجتبدون فى التصوف أه.ما ثلاث : 
الاتجذاب والعبادة وااعروس . ومن يقرأ الشعر الصو يذهل 
افؤيقا ايو اننا انق ا برقي يصورون حالتهم النفسية 
تصوررا رائعاء فى شعر هم مناط.امو الوجد وااعدشق هأ بكاد بحسيه 
القارى. لآول وهلة لشاعر أغرم اغراما افلاطو نيابفتاة .والواتم 
أن انحدار نلك الممانى لايكاد تاف عند الآثنين فى شى. 
ما . فنا نرى الصوفى يتجه مخلصا نحو الله بالتوسل والدعاء 


والاببال» نرى الآخر يقدس امال فى معناه الاسمى . لاشك 
أن الشوق الخصرف عن الدنا مكل عا فييا - المحبية الى الاخرة 


اتجاها اما . انما يا! لغ فى فكرة ته المحدالفناءفىاءتناقالفكرة . فاذا 
د در المي ا أنه تركية 2 و ة له ل 
فأن الحاة قو 7 البيل و الكت السمار بةِ كلها تحث 5" العمل 
والخابرة والاجتهاد فسدبلالعيش . يبنا نرىالتصوف بعناهالدقيق 
يدعو الى الزهد المطلق والانكسار فى جبةضيقة للء.د والتقشف . 
وهذا فى رأينااخلاصالىحدالجنون بالفكرةوالتعصبلاءفاننا لأرى 
انىالكريمعليه الصلاةوالسلاموهوروح الجب والحنانوالتساع . 
قد حمل مصباح الحدىو مشعل الح وجاهدف- بل الله بأسأنهويده. 
حتى عمت دعوته : ولقدكان الى الكريم يشتغل بالتجارة. ولكن 
ذلك لم يصرفه عن استخلاص نفسه والتوجه نحو الخالق بالعبادة 
والصلاة .دون أن يعتكف مكان ضيق من الارض 

وأننا لنزى العلياء الوم . وخاصة من تششربوا بالثقافة السلافية, 
يدعون الناس عخلصينالى تطبير نفو سوم وعدم الاننهاس فى هلذات 
المدنية تعزسهالجوهر الروح عنالفسادوخوفاعلىالبشريةمنالانزلاق 
فى مباوى الشبوات والثرف كما ذه.ت ف الماضى بعض المدنيات 
العريقه طعمة جنون الشبوات والطمع والفاد الاجتماعى . 

مود عزت موسى 
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قرأت بأعجاب هذا المقال الممتع الذى ديحه يراع أستاذنا 
الكير احمد أمينعنالنفوس واشعاعاتها الغامضة المعقدة البى تشعر 
ا وقد لا نستطيع التعبير عنها . والتى تختلف باختلاف النفوس 
وتتعدد تعدد نواحيبا وطائعبا . فلك على هذا البحث مشاعرى 
ألقى ى فى ذلك العالم الروحى الذى يقوم وراء هذا الحجاب 
الكثيف من المسادة . <تى خلت نفسى أسبح فى عالم من الأرواح 
أو أن فىحجرقىكا يقول الاستاذ ٠‏ « ملابين وأ كثر منالملابين 
س إشعاعات نفسية تشع من السهاء ومن الأأرض ومن النفوس 
البشرية وما لا يعلبه الا الله » 

على أنى ما كدت أعود الى هذا العالم المادى وأقرأ المقال 
بعين الناقد الندير وأتحلل من هذا التأثر العميق بشخصية الاستاذ 
ليخن" أمركك الاج اتيت نذا" الث لفان" الى 
يعزوه الاستاذ الى أشعة تنبعث من النفوس والمقول « لا تقل 
نالا عند إشعاعات النجوم والكوا كب» وتختلفؤالقوة : أشد 
من اختلاف المصابح الكبربائية . يقول الاستاذ « إن هذا 
الأشعاع هو السرفى أنك تلقىعظما فيملؤك أثراو بملؤك قوةسيئته. 
بنبرات صوته. بطر بقة تعبيره, بنظراته . بأشاراته ..هزة رأسه. حركة 
يديه » فكان فىكل عمل من هذه الاعمال يوصل بنك ويينه تبارا 
كرانانا. مهزك هزا عنيفا . قد لاحدنك طويلا وقد لا يكون 
الكلامه فى الواقع قيمة ذاتية ؛ ولكنهيوقظ نفسسك ويحى روحك 
وتبقى رنات كلماته فى الآذن الايام والليالى تعمل عملبا فى هدوء 
حينا وعنف حيناع ‏ كلام بدديع يستهوى اللب وبخلب العقل 
ولكنك اذا أعملت فيه الروية والعقل وباعدت بين نفسك وبين 
أسلوب الاستاذ الاخاذ وشخصته الجذابة أدركت غير ما يدرك: 
وَوضئ اهل سبن كر نا الأثثر النضل الل ييه الاستاذ 
أشعاعا ونسميهنحن:« شعورا بالعجز والضعة». وذلك أنالانان 
لايتأثر بعظمة عظم: ولاخطابة خطيب“و لاحديث محدت. الالسب 
واحد لاثانىله » وهو شعوره بعجز نفسه وانحطاطها عن مستوى 
هذا العظم؛ ؛وهذا الخطيب وهذا الحدث. قديكو نعاجزا أوضعفا. 
وه يكن قريا أر رفيا ٠‏ ولكن شعوره بعجزهوضعتههو على كل 
حال السبب الوحيد فا كباره للعظم وتقديسه للخطيب وأنصاته 


كييك عه ره لغيرهم من الناس . 
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أنعاف عن هي نزاو طلا الو لزني اقداكقي 11 
الشخصية بحس الناس بشى. من الخشية المشوبة بكثير من التعظيم 
والأجلال . أما الحجاج فكان الناس يشعرون بكثير من الخوف 
والهلع أمام سيفه نتيجة اشعورهم بالعجز عن مجاراته فى أسباب 
بطشه للسلطة الخولة لهعليهم.ولكنهم من جبة أخرىكانوايستطيعون 
إحصا. ما كان يقترفه من السآت والنكرات؛ وما كانيقدم عله 
منالاجرام والظم وهكذا كانوا مخافونه ويرهبوا جانه لشعورهم 
بالعجز عن مقاومته. ولكنهم كانو ا فى الوقت نفسه بكرهونهويشتد 
مقتهمله لاعتقادهم بأنه متخلف عنهم فالرحمة والعدل والآنسانية . 
وباه ل فأن يار والليات تقلت م سينا د 
الناس , ولكن الناسهمالذينخلقوا هذا التأثير هذا الشعورالسلى 
الى استولى على نفوسهم ولو أن حباتهم الاجتماعية والسياسية 
كانت تصبغهم بغير هذه الصبغة . ولو أن شعورا بالقوة والعظمة 
والرفعة استولى على نه وسبم لما ملا'ت نفوسبمعظمة عمر وجلاله : 
ولما ضربت علهم الذلة والمسكنة وانكشت قلوهم خوذا ورعبا 
من الحجاج وسيفه وصولله . 
قال الاستاذ . و وحدثنى من أثق به أن الاستاذ جمال الدين 
الافغانى كان يرتطن يحمة ولم يكن فصيم اللسانءولا سل القول. 
ولكن تجلس فيشعللك نارا دونها فصاحة الفصيح اران . 
لانها النفس مستودع كهربائى قوى يصع قأحيانا. ويضىء أحيانا. 
ويدفع للحركة أحيانا » - وهذا أيضا - ينضوى ىت لوإء ماقلناه . 
فقد كان المصريون فى أيام الاستاذ جمال الدين بعدين عن هذه 
الحرية الفكرية الغربية . وان كان بعضهم يطميح اليها ولا يحد فى 
هذا الجو المصرى الخانق الرجعى مسعفا له على بلوغ مأربه . فلا 
حط الاستاذ رحاله فىهذا البلد . هرع اليه بعض من هذه الفثة 
العطثى ؛ ولشعورهم بالعجز فى مضمار الفلسفة وما الها ما كان 
يلقيه عليهم الاستاذ جمال الدين .ولموقفهم منه موقف الطلة من 
[ ستاذهم كانوا يشعرون برهبة ورغنبة فى مجلنه . وتنبدو لأعنهم 


وقلوجم هذه التعاليم الجديدة النى يتلقونما نارا تلبب النفس وتشعلما 
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وتأجج فى جوانها حى لندفع ما الى الثورة ؛ ولوكان فهم رجل 
يأل ضيه قزة ندفمه الى !! لوقف باهر دا . 
لاالطالب. أمام معلله لتغيرت الحال وأحج الآ-تاذ أحمد أمين عن 
أن يضرب هذا الل لتدليل على وجود هذا الاشعاع النفسى 
موضوع مقاله 

واناختلافتاأثير عي ب . والممثلين باختلااف 
النظارة : لينبض دللا على مانزعمه ' من أن تأثير الاشخاص فى 
بعضرم ليس مرجعه الى قوة تفسية تشع من نفس الىأخرى فؤثر 
فها تأثيرا قويا أوضعيفاء حسنا أوسيئاء ولكنهذا يرجعالىشعور 
النفس المؤثر فيها بتخلفها نح طبيعتها أو العوامل الحيطةيها ‏ 
عن النفس الى أثرت فها فى الخطابة أو الكتابة أوماشا كلذلك . 

من هذا كله نستطيع أن اليه 
منالخوف بين يليه أوخطب فتصفقله ونحمله عل الأعناق » أو 5 
محدث فنرهف آذاننا لمونعجب به الا لآننا قابلنا العظم وفقر 4 
نفوسنا من شعور بسموه عنا. وسمعنا الخطيب ونحن نشعر بأنتا 
عاجزون عن الوقوف مثلموقفه. والتعبير مثل تعبيره؛ وأنصتنا 
الى الحدث وقد غمرنا شعور بالقصور عن لباقنه؛ أو مجاراته فى 
حججه, أو الأتيامثل حديثه الذى حمل بين طياته من المذاهب 
الجديدة والعلوم الحديثة ماتجبل . وليس هذا الآثر نائجا منصدور 
أشية من نفس العظم أى تيلب قر اسه اللشرينقاى. 

وخلاصة القول اننا لانقول بحدوث تأثير المؤثر منقوةأيحاية 
تنبعث » ولكنه يكون بشعورسلى أو قوة سلبية بحس بها المؤير 
فيه حتى ليتوهم نا آنية اله من خارج نفسه. والحقيقة أنبا دز 
عن نفسه وتذيع منبا . 

الاسكندرية عند الحام يم د حموده 
( الرساله) منأين يأتى شعورالعجزو الضعة , وقدتلقىالرجل لاول 
هرة فيثير فيك شعورالبطولة والأعجاب, بل قدتراه او تسمعه وقد 
سبقت الى أذنك أخبار وضعت هنشأنه ؛ وحطت من قدره, فا 
هو إلا أنتراه وتسمع له حتى يتغير رأيك ويختلف تقديرك . هل 
سمعت قول القائل : ه تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » أو هل 
عليث أن الناس لا رأوا الحجاج يصعد على المبر أخذو الحصى 
ليحصبوه ؛ فا استبل خطبته حتى تساقط الحصى من أيدييم وهم 
لا يشعرون ؟ ما ذلك إلا الأشعاع 


: 
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بعد الفرح ؟ وجبم جومو يندم حوب الأشراق ؟ 
أبن قلبك المدارء وقلبك المكثار.؟ وأين شعرك الشاعر , 
ونظمك الساحر ؟ ليت شعرىء وقد أمكنك القولءلم 
لاتقول الشعر؟ ) 
يأأخى بماذا أجببك ؟ لقيت الحياةمبتسما » ونشأت مترنما. 
أطالع تباشير الصباح مرحا كالاطيار .نا مع الاشجار؛ 
تروقنى ألوان الآفق » وتشدهنىطلعة ذكاء فىموا كب الضياء: 
أراقب الاضواء ؛ فى الصباحو الامساء ؛ وأسابرالظلال: بالغدو 
والآصال. وأخاو الى القمر أشرب ضياءه , وأحس فى نفسى 
صفاءه. وأقول : 
البروالبحر ذوب منسنا قر تردد الطرف فيهفهو حيران 
وأتأمل الأزهار فى شعاعه : وأقل الورد فى لألاثه . 
وأساير النبل أجرى مع هاه . وأضطرب مع أمواجه ‏ 
وأقف عل البحر فرحا بأذيهُ المبتاج : معجبا بسلاسل الامواج ؛ 
أرقب العراك المتواصل :بين الماء والساحل 
و طر بت لزقزقةالعصافيرفىنورالصباح ؛ و ننن.ها على متون 
الرياح ؛ وضحكت لبكور الغراب : ساتحا والضباب . 
وك فتننى الوجه اجميل والخلق النبيل فقلت : 
فكلحسنأرى سر بحاذبى نفسىء ومالى ذا السسر عرفان 
أرى اجمال فتطبعه زجاجة العين على صفحة القلب فاذا 
هو على لسانى وقلى . فانطلق قائلا معجبا . ومنشداً مطرباً . 
وكل ثئء بضث الأآمل . وصحدو الى العمل ٠‏ وكأن القضاء 
طوع الخال : وليس فالدنيا حال . وكأن الانسان يستطيع 
أن نت الال بقله > وينرفة لكر بشمه تفيل 
وضاءء وكل مافى العالم ضياء . 


كتبالى بذاك حد الاصدةا. فاجبته ببذه التكلمة . 
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ثم نفذ الفكرالىماوراءالظاهر . وتطلع الها فالدرار: 
وجاوز القشر الى اللباب. وخاض الضحضاح الى العباب . 
وكشف الجاز عن الحقيقة. وطالع ضمائر الخليقة . فانبهم 
العالهواستعجم . فاذا كلثىء ممهم, ‏ فالفكر فماورا. الحججب 
جائل ء وكل سر هنالك هائل . الضوء هنالك ضباب . والبصر 
اب . 

فاحت الاشكال وخفيت الالوان . وعيت الريشة فى بد 
الرأسم ؛ وحارالقم فى بنانالشاعر , وببت المنطقدون البيان. 
وجمد اللفظ عل اللسان.. ويبقى السر الحجب آبيا على كل 
مطلب » أو .يبص من الحقيقة حاجب يعظم عنضيق الالفاظ 
ويكبر على سلا-ل القوافى والاوزان . 

ورحمالتهالشاعرسنانىاذيقول : ٠‏ رجعتتماقلت اذ ليس 
وراءالالفاظ معان . وليس لا ندرك من المعاتى ألفاظ . 

أهم بالامر الصغير فاذا هوحلقة فسلسلة . وطريق الى كل 
معضلة ؛ وجزء من كل حقيةه هائلة . 

وأحاول الأمواج فتنفتح عن الاعماق . فبضل الفكر 
وتزيغ الاحداق . وأعالج حمرة الشفق» فاذا وراءها خبّيئات 
2 واذا الأفقصلة الآرض والسماء.. وكيف مافهماءن 

اق عو كفن ها امقسر هن لمن ارالخالق ؟ 

بد ماعط عن الحيوان فاذا أنا فى لجة الحا . وهى 

الذز التهان ا وسطياافرق الأارض وطرفاها فى الثراب . 

وأريد أن أصف الذرة فاذا هى والشمس سواء ‏ باهرة 
الحقيقة رائعة الضياء . أنظر الى الصغير فكتر . وأعمد الى 
الواضح فيستعجم 

والآمل نكسرت أمواجه على صخور الحقائق . وضا 
سرابه وصحارى الحياة 

ياأخى :هاأنا على ساحل المحيط الاعظم حائر الطر 
اللجة والشاطى.. مةسم ال لكر بين الظاهروالباطن. ولس تأدرى 
أأبقى صامتا 2 اي الأأهوال. واغوص ف 
الأعماق ثم أب م دبل ؛ وإدرا كى وعجزى :أو 
أرجع الى العبد القدم أصف الآلوان والاشكال والضياء 
والظلال . . . . ؟ 
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عقد العالم البحاثة الدكتور النابغة أحمن 
بالجامعة المصرية فصلا فيا و بحثا ممتعا . عن 
فىداءته « الى من قدحم الزمان عرض مخوف لأ 
وكثيرا ما انت رسول الموت وقائد المى تحدو ر 5 
الفناء . ولكن فىهذه الأيام القريبة الماضية . نشأت فكرة 
تل غلا ذا بال فى .رموس الات من الأآطاء أو.ف ردن 
القليل منهم الذن لا تزعجهم غرابة الخاطر . ولا يصرفهم عن 
الم خروجه عن المألوف . وعصول هذه الفكرة أن اخحى ذلك 
العدو القدم للحياة ؛ قد تنقلب . أو يمكن تأليفها وقلببا الى صديق 
نصير , فبدل أن يُكون عونا على الداء . تصبح عونا على الشفاء . 
فبعض الآمراض التى عجز عنبا الطب وحار فيا الأطباء » 

ونحن نقول للدكةورالفاضل بكلتو اضع واحترام أنهذه الفكرة 
اتىانتهى اليها الباحثون والاطباء الغريون اليوم . وقف عليه أطباء 
العرب منعشرات القرون الماضية. حبها كان آباء هؤ لا العلياء 
يسكنونالمغاور ؛ و يلجأونالىالكبوف . فقد جاءف الصفحةالآولى 
بعدالسبعين منكتا ب «رزادالمعاد فهدىخيرالعباد للامام الحافظ أنى 

عبد الله بن نعم بم الجوزى 2« مايأ : : ووقديتفع البدن باخى | نتفاعاعظما 

0 وكثيرا مانكون الى سدبا لانضاج موادغليظة لم 
تكن تنضج بدونها وسدبا لتفتح نسدد لم نكن تصل اليها الآدوية 
المنتحة . وأما ارهد الحديث والمتقادم تاباغرئ ١كرالآعه‏ 
برءا عجيبا سريعا : وتنفع من الفالج واللقوة والتشنج الاسلانى 
وكثير من الأمراض الحادثة ع نالفضول الغليظة : وقال لى بعض 
فضلاء الاطباء أن كثي رامن الأمراض نستبشر فيه بالحى كا يستبشر 
المريض بالعافية . فنكون الى أنفع فيه من شر بالدواء بكثير . 
فانها تنضج من الاخلاط والمواد الفاسدة مايضر بالبدن : فاذا 
أنضجتها صادفها الدواء متبيئة لاخروج بنضاجها فأخرجها فكانت 
نيا قشنا » 

وفما تقدم دليل جديد يشبد بما بلغه العرب فى الطب من المنزلة 
العالية والم-كانة الى لاتدانى ؛ «ايشبد لهم بفضل السب قالى كثيرمن 
نظرياته الحديثة الى ينسبها علساء اليوم الى أ نفسهم زورا وعتانا ؛ 
والفضل كل الفضل للمتقدمين ,؟ 


تت 


عمد حمود الجندى 


والقود ‏ سودان طالب : بالتجارة المليا بالقاهرة 
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اعلام الفلسفة الفرنسية 


. 


11116  ناطسسنلا‎ 


منذ سنوات خلت ؛ نشرت الصحف خبر احتفال الفرنسين فى 
مو السربون: بذكرى الفيلسوف اافرنى الكبير و تين » وقد 
كان الاحتفال فخا للغاءة . يناسب مكانة الفيل.وف العظيم ؛ وة 
رأسه المسيو ادوار هريو وزير المعارف والفنون اجميلة وشرح 
بمحاضرنه الى القاها منهج تين فى النقد الادنى: وفى العرض 
التاريخى . ويرى بعضهم ان مؤلفات تين خير ما أخرج التفكير 
ع 0ك م 0 : يدر 3 


وأما نظرياته الفلسفية فاتها از عل الاغب الى الاحة المادية . 
اننا 

العبقرية الحق هى التى تعمل ولا تشبع ؛ وتجد ف الالم لذة .وى 
الموت من أجل العملحياة . ولا تحسب يوماً انها وجدت «اتنشد 
وتصبواليه! كان تين لا يكل ولا يتعب. بلكان يقوم فى الايسل 
ليستأأف عمله : وكان و اسكوت »ع الكاتب الانايزى الكبير 
مصنوعاً من العمل .كا كان يقول . وحسبه تهوفن» انه لم يبرز 
مايصبواليه : ومات وفولتير» وهو معتقد أنه لم يعملعملا واحدا 
ير ضى ذوفه ! 

العبقرية الحق : هى التى تخلق وتنثى. وتنظر دائما الى الممكن 
والى المستقبل . هى باذرة بذور الخير والحب والطيبة واجمال فى 
الوجود : والطاحة دائما الىالاحسن ؛ والاخذةبالناسمن الظليات 
الى النورء ومن العبودية الى الحرية ؛ وتخلد العبقرى بفدر ما تترك 
رسالته من أثر على وجه البسيطة ؛ فكلا كانت رسالة العبقزى 
انانة كان الاعماب 5 شديداً والثناء عليها قويا. 

ولد هيبوليت أدولف تينفى ١+!بريلسنة+18‏ بفوزيبه بمقاطعة 
الرليون.ق غرنا .وكان أبوء. من أسرة قلق اثال. قضيرة 
الباع . وكان ليه (جان باتيست تين ) اتصال بالقضاء ٠‏ لذلك 
استطاع تينان يتلقى عاي»النظم والقوانينالىجانبدراساته بمدرسة 
(مسيو ييرس ) الصغيرة .حتى بلغالهاديةعشرةمن مره ؛ وقدمر ض أبوه 
فأرسله فى سنة .وسم1 الى مدرسة دينية فى ورتل» أقام ما ثمانية 
عشر شهراً : وبعد وفاة أيه سافر الى باريس فالتحق معبد ومائيه» 
وكانطلا بهذا المعهد يدر وز بكلية بوربون لامطسو8 عوع 6011 


بف 
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وفيه ظهرت بوادر كفا 
لقد امتاز تين لآو 
مدهشة . ويجلد متين 0 أثا 
كثير التعليق على ما حصل . كثير 
جميعاً نفوذاً ال 
و ثثراً فى اللغتين الفرنسية واللاتينية . وبعد انتها. در 
الى مدرسة المعلمين 16هم0لة ع1مع6'.] وفيها فر 
وأرسطو : ودرس الانجليزية فبرع فيها وأتقن آداها. و 
عليه أسائذته مبالفته فى الحرص على السلوك بالمنطقمسلكا رياضياً 
والوصول به دائماً الى قاعدة ثابتة على نحو ما يصل الرياضيون فى 
صسائل الحساب والندسةوالجر . وقد تنأله أسائذته مستقبل باهر 
وقالوا سيكون تين أستاذاً ممتازً . بل سسيكون أكثر من ذلك , 
وعكون طلقا الطران الاو وسيكون شمارء كان سييوزا 
8 ©«( لعيش لفاو 6 ٠‏ 
ومع ماعليه نين من رقة فى الخلقعظيمة . ومن طباع غاية 
فى الطببة.كانإذهنه قوة جارة لانلين لا يستطيع أن يرن الإسد 
على تفكيره أى تأثير. وجماع مايقال عن «تين وأ تسدهار: 
منقطعة النظير ! 
كان تين أقوى ثرا فى شر الفلسفة الو أقعيةع«وز0))ز»رنط 
من صاحبا انك 501 مره مأ5ناعنالك 0 
تثدته قواءد هذه الفلسفة الرضعة فى ذهن أهل عصره 
والعصور التى خلقته . قد فتح لحاميادين جديدة فى الفن وفى الادب 
وفى الشعر :وى صور نشاط العقل الانسانى.وف النقس الانسانية. 
ماجعل للعلم الوضعى وللفاسفة الوضعية من متانة الأركانمالايزال 
حت اليوم وطيدأفو يأغايةالقوة.برغم موجات الروحبة (والتبوزوفية) 
وغيرها ما سبق الحرب.وشجعتهالحرب. وما لايستطبع أن يقاوم 
حتى فى الميادين الفلفية الإحتة ‏ تيار العل الجارف . الذى يدل 
الناس كل يوم على أن العلم إذا أخملأ فى تقرير تائيج معيئة . فهو 
لخطاً من طرق الامتقزاء والملاحظة 
تبويب ينتهى الى استباط 
القوا ين الملمية الصحيحة التى بمكن أن نكون أماساً لآرتكاز 
الفاسغة الواقعيةالصحيحة.فهذا الرجل الذى حاول. وبحم فىحاولته. 
هدم الفلسفة الكلامية النى كان الاستاذ فكتور كوزون مك71 
«زوننه” عميدها فى عصره . والذى حاول ويسم ف أن بر الى 
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وأن يطلق هذا المذهب على الالسان وخضعه له ٠‏ عمقذا بام 
له الافلاك والموجودات كلباهذا الرجل كان رفغري حفرب 
فى الكتاءة له من الب ما يسخرك الو ليوف ايد 
أرقا يدبوقن ! ولعل أبرع ما كتبه تم 
هز ما كه ق الوضف والساخة 2 باخت براعة الوصف 
فيهما .بلغا قل أن يحاريه فيه كاتب . 

وليس فضل تين مقصوراً على فلسفته وأدبه فحسب ! 
فبو الى جانب ذللك مؤر خ من أكبر المؤرخين لم يقتصر عب ىكتابة 
تاريخ بلاده ؛ بل تناول عصر ماقبل الثورة . وتناول عصرالثورة 
والعصور اتى بعدها ؛ وتناول بحوثا أخرى ف التاريخ القديم 
وف التاريخ الحديث . تناوهابدقة فالعبارة.ودقة فى البحث ؛ وقوة 
فبالاابنلراك :.جعلت له كل هنذه المكانة الى نم ذروتها فعصره . 
وكل هذا الجد الذى يشبد له به البوم حتى ألد خصوم نظرياته . 
ورسائله فى التاريخ وف النقد جعلت منه نقادة معترفآ بنبوغه 
وبفضله ؛ وقد أقامت له مذهباً فى النقد بندق ومذهبه فى الآدب . 
وف التاريخ ؛ وفى الفلسفة : وفى كل ماتتاوله من مباحث ؛ والذى 
بق رأكتابه « الفلاسفة الانشائيون فى القرن التاسع عشر » وكتبه 
د رسائل فى النقد وف التاريخ » برى اتماه بجبوده العقلى فى 
السنوات الخصة من حاته . ويرى الجبود الحائل الذى تناول به 
بحث اليونانين القدفاء.وكتاب فرنا وفلاسفتبا وكتاب انجترا 
ومشتا! ٠‏ تناول ذلك فى دقة واحاطة قل نظيرها 44 
امامك فكر كل كاتب وفلسفته واسلوبه وتحلل ذلك وبرده للييئة 
وللجنس اللذين نشأ الكاتب فهما: ويدلك على 00 النقاد 
ويراه هوفى الكانب وفكرنه من قوة ومن ضعف . ومن كال 
ومن :تقص . ومن دقة فى بلوغ الغاية التى قصد اليهاالكاتب ء أو 
اضطراب فى نبج السبيل الى تلك الغابة : وهذه طريقته التى سار 
عليها فى النقد ء وهى الطريقة العلمية الصريحة التى لالعرف المين 
ولا الموارية ؛ ولانغرف مذاهب الشك والتردد ؛ والى تقفك من 
كل كانب ومن كل موضوع عبل خلاصة الموضوع وعلى صورة 
واضحةمن الكاتب على نحو مارآه تين : أول أستاذ ولتين» 
أزدق طكين و اعق الأثان ‏ وهر اي كرسياك: ».وتيك للا يفيه 
كيف ينى فى فرنسا منج كوندياك الذى هو « أحد الخل العليا 
للذهن البشرى © ويسدّدل بفتات الاقشاس و المرج ؛ ثم هوياخذ 
قل كروي عت «زوننه) وتلاميذه قبل كل ثىء انحلال المنطق . 
نيم وروت أيه فلاسفة : ولكنه ير أن خا بون بالائر 


1 102 2 معدم قدا نه +1 + 1 
الذى حد نو نه 0 بعنون بالحقائق الى تحثونا ! تم يقول: 


ن ف الناحة الآدنة . 


01.60و 0100016 
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اله تيجب العودة الى كر 
والدقة . وقد وهب كل 
الكلامية المعوثة » ونظريات 
فى بدء القرن التاسع عشر ! بيد 
هذا .وبعود دنين» بدوره قدوة فى | 

وكا ان نين كان تلبيذاً لكوندياك 
لأسينوزا 8 وهيجل [ع6نو116 فقد شعر 
الفكرة الا سبينوزية » ورأى أن مفكراً لايستحق 
الفيلنوق مال تطتع تاريته: الخئضة: بطابسراء وانتينوذا 
أوحى إليه باعتبا رالوجهين : الوجهالطبيعى . والوجه الحلفى:صورتين 
لحقةة جوهرية واحدة ؛ وقال تبن عن هيجل إعوم1] متحمساً 
و ليس بين جمبعالفلاسفةمنسم| الىماسم|إليه « هيجل » أو من تدنو 
عبقربته من ذلك الصرح الشامخ ! فهو مزيج من اسينوزا 
وارسطو » . وقد اتسع مدى عمل « تين » الفلسئى والناريخى 
بالاستتاد إله . 

يول و تبن 6 عن الفلسفة الاتجليزية انها فد اتتبت ت الى اعبار 

الطبعة اجاعاً للوقائع , اما الفلسفة الالمانة فترى فسا جموعة 
من القوانين : فاذا كان ثمة مكانبين الامتينفهو مكاننا نحن معشر 
الفرف ين ! لقد وسعنا الاراء الانتجليزية فى القرن الثامن عشر . 
واستطعنا فى القرن التاسع عشر أن نضبط الآراء الالمانية 
ومبمتنا الارن هى تبذيب الذهنين احدهما بالاخر ومزجبما 
فى ذهن واحد : وان نصوغبما فى أسلوب يتذوقه العالم كله . وان 
نخرج منبما يذلك الذهن العام . 

ولقد عين نين مدرساً فى وزارة المعارف تمدرسة « نفير » 
ىأولسنة 1م١1‏ الدراسية؛ لكنهم بمكث فهذهالمدرسة الاشبورا 
نقل بعدها الى مدرسة دو نما فى الدرجة . وذلك لاغراض سساسية . 
وهنم نقل الى 2 ابوانيه» : ومنها نقل مساعد مدر سالىءز ا نسون فى 
ستمر 9وما. وعلازض تقلانة الكثيرة, فد وضعرسالة عن 
المشاعر ورروز53مء5 وع.آ ورسالة لاتيدية تقدم ما الى السور بون 
لنبل جائزة الفلسفة . ولما كانتهذه الجائزة قد الغيت فقد اراد 
أنبنالاجازةالادب العلياوعئ)ع! ‏ 2410065مع7و ل يه 
لم تقبل: فو ضعرسالةعن لافو تين عوناهه2 2[ فال ببا دكتوراه 
الاداب فى .م مابو سنة +وم١ ‏ وعلى أثرحصوله على الدكتوراه 
اقترحت الاكاديمية الفرنسية موضوعاً لجائزة تمنح فى سنة وهم ١‏ 
على أحسن رسالة نكتب عن « تيت ليف » الكتب والمؤرخ 
الرومانى الكير : فعرض لها « نين » وكتها ثم نقدم ا فكانت 
الآولى ين كل الرسائل الى قدعت:! 
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وكان نين فد رشح نفسه سنةة 5م81 لتدريس الادب 
فى مدرسة الحندسة معنو _تصطععةتزامط ولك استودئ لوف 
| تتخببدلا منه . على ان وزيرالحربة عبنه ففمارس منالسنة التالية 
متحنا كارع وفى اللغة الالمانية كدر سة سان سير الاع- الود 
الحرية ٠‏ وفى سنة ١454‏ عين مدرسا لتاريخ الفن واجمال فى كلية 
الفنون الميلة : فكارن. نعاقبه فى وظائف الدولة سينا لاثارة 
الخوف فنفس رجال الدين . مما دفع المونسينير دو بائلوا الىكتابة 
منشور وجبه الى الشبيبة والى الاباء,يطعن فهعلى تين 10 1ورنان 
مددء8 ولتريه ممنررعاعر] وندد فيه بنزعاتهم الالحادية مما كاد 
يزعزع مر كر تينلو لا تدخل البرنسيس ما تيلدا وبسط حمايتها 
عليه . وفى سنة 1+4 قدم بعض كاتبه الى الا كاديمية ليحص على 
جائزة بوردان . فاننرىله موفسينير دوبانلوا منجديد . واشتركمعه 
آخرونليحولوا ينه وبينالجائزة . على أنالمسيو جعزو دافع عنتين 
بكل اخلاص وا-تمرت الماقشة أمام الا كادبية فيمن يستحق 
الجائزة ثلاثة آيام متوالية؛ استقر الرأى بعدها على أن الجائزة 
لا تدم لاحد مادامت لا مح لتين! . 
الخصومات المتابعة وهذا التجنى على ذلك الكاتب الفيلسرف 
ل لو عل سلا فيورك تر 
انان تنجروط”0 تروأوغ ا فسنة417 ١‏ وعلل شمادة 


اك على ان هذم 


مناسة الاحتفال المثوى 
اذ يقول:, لنذكراليومالقام 
وعل الاجتاعقد وصلا بفرو 
من التقدمفانتينهو 5 الذن يرجم أل 
من الممكن انبتر كعمله . ولكن الرو حا 
1 . وكانالطريق الذى سنه هو طريق الرشاة "وا 
باء . اذا ذ كرنا الوسط الفلسفى الذى خخر حيظلة "١‏ 
تين غلبت عليه روح الفلفة الحق فاءتزل اولك له 
أظر روب ام » ويح عن المي دن أن بن بده بد 
عما ا ذا كانت ستتفق وهذهالعقيدة أو تلك أوهذا الحزب أوذاك . 
وبذا وصل تين بين التقاليد الفلسفية للقرن الثامن عشر : وهى 
التقالد اتى اعتقد الجيل الذى قلله انها قطعت نبائيا . وهكذا كان 
مستدقاً لاعجاب كل مفكر حر فى عصرنا , فلتحمده لانه جاهد 
من أجل مثل اعلل لاعالم والفلسفة النزيبة . ولعل هذا خير مدي 
كان جاتر بناغويه . ولقد أنى أعز أصدقائه «أميل بوتمى» الذى 
ساعددعل تأسيس المدرسة اراق للعلوم الساسية والذى كان اننا 
لاعمق اسراره . ان يكتب على قبره سوى هذه العبارة البسيطة : 
و أحب الحفيقة قبل كل ثى. » ٠‏ 


حلب صبحي العجيل 


. 1 . © 8 . منجامعةاكفورد بعدحاضرات 
القاهاها عن راسين 820106 وكورف 
01616 فى سنه الالما.وزدج تين فى 
سنة ,م8 ١‏ فلم بغير زواجه شيئاً منحياة الجد 
والعم ل الى كان بحياها . على أنهمنذ سنة .سام ١‏ 
على أثر الحرب الفرنسية الأمانة قد حز فى 
نفه ألم هزيمة بلاده فأجهد نفسهفى أن يقف 
على أسباب ضعفها ٠:‏ وكان هذا هو الدافع 
اق كوم ةللا كى ( امول 
فرنا الحديثة ) الذىعملفيه ءنل سنة .لاما 
والذى اضطر م أجله أن يتخلى عن مبنة 
التدريس منذ سنة 186 لينقطع له انقطاعاً 
ناما . وقد توفى فى الخامسم نشب رمارس سنة 
عومم! وهو فى الخامسة والستين من عمره 

وقد القى الاستاذ ليفى بريل المحاضر 
بالور بونخطا با شرح نظريات تين الفلفية 


منارية ال ات لايع مسد ند 
بكالو زا . كقاية . اتدائة . لغات 
المناهج على أحدث نظر وزارة المعارف المصرية والجامعات الأورية 
والامربكية . رسوم فى غاية المباودة وتائج باهرة . كل تلسذ فى منزله فصل 
بذانه ومدرسته لتحل كلها له وحده. اطلب كتاب ( طر يق النجاح ) و ( كيف 
تكو نكاتباً ) . برلان بدون أى مقابل . فقط 


٠‏ ملمات طوابع بوسته 


مد فايق الجوهرى 


تليفون رقم 0.705 


حاف . تأليف الروابات . رم 


021.60 و 01000126 
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- بلاط الش هداء 


لَك أل وماتى عام 
للا هتاذ مم عب الل غنان 
( تابع ) 


قال ابن عبد الحم وهو من اقدم رواة الفتوح الاسلامية 
وأقرب من كتب عن فتوح الاندلس ما يأنى : 
« وكان عبيدة ( بريد والى افريقية ) قد ولى عبد الرحمن 

بن عبد الله العسكى عل الاندلس وكان رجلا ,صالحا فغزا عد الرحمن 
افرتمه وهم اقامى عدو الاندلس فت غنائم كثيرة وظفر نهم .. 
ثم خرج الهم غازيا فاستشبد وعامة اصحابه؛ وكان قتله فما حدثنا 
يحى عنالليث فى سنة خمسة عشر ومائة » ٠٠0‏ . ول يذ كر الواقدى 
والبلاذرى والطبرى وهم أيضا من أقدم رواة الفتوح شيئا عن 
الموقعة وقال ابن الاثير فى حوادث سنة ثلاثة عشر وماثة مرددا 
ارواية ابن عبد الحكم ‏ هو لوك عيدة سل بل الاندس 
عبد الرحمن بن عبد الله فغزا افرنجه وتوغل فى أ رضهم وغنم غنا 
كثيرة .م رج غازيا لاد الفريجفىهذه السنة (اعنى ١١‏ ه) ٌِ 
سنة أر بععشرة ومائة وهو الصحيح ؛ فقتزهو ومنمعه شبداء:؟» 
وينسب ابن خلدون الموقمة خطأ لابن الحبحاب والى مصر 
وافريقية فيقول: « وقدم بعده ( اى بعد اليم ) جمد بن عبد الله 
بالحبحاب صاحب افريقية فدخلبا ( أى الاندلس ) سنة ثلاث 
عشرة وغزا افر نجه وكانتطمفيهموقائع واصيبعسكرهفى رمضان 
سنة اربع عشرة؛ فولمستتين م ١٠‏ ولدينا من الرواية الاندلسية 
ما قالوصاحب «أخبار جموعة» عند ذ كر ولاة الاندلس وهو 
د ثم( أى وليها ) عبد الرحمن بن عبد الله الغافقىوعلى بده استشود 
اهل اللاط الشبداء واستشبد معبم والييم عبد الرحن م.٠.٠.‏ 
ونقل الضى فى ترجمة عبد الرحمن ما ذكره ابن عبد الحكم عن 
الموقعة ٠5٠‏ . وقالاءن عذارى المرا كشى « ثم ولى الاندلس عبد 
عبد الرحمن بنعبد الله الغافقى فغزا الروم واستشبد مع جماعة من 

4 (؟) ابن الاثير اج وص‎ 2١0 فتوح مصرواخبارهاض 505 و‎ )١( 

(©) ابن خلدون ‏ وصه ١١‏ - وفتسبتهالموقفة محمد بنالحبحاب خطأيينلان 
ابن الحبحاب كان ,عامل مصر ولم :تدبو لابته افريقية سوىة ست عشرومالة , 
«لم يول هو او ولده. الاندلس قط ( راجع ابن عبد الحكم ص +0١‏ ) 

(4) اخبار بجموعة فى كو الاتبلبي ( مدريد سلة بووم) سا ص وء 


زه( شة المأممر ن ( مدر ند-تة ؛١)‏ رقم؟؟. 


للهن. نهدو 01000126 
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أشهر وقيل وثمانية أشهر , واسة* 
64( . وقال المقرىفما تمل « ثم هد 
الغافقى من قبلعبدالله بن الدحاب صاحب 
الاندلس) سنة ثلاث عشزة وغزا الافريحة وكان- 
وأَطَيينَ سوه او رتاوس أريع عزةؤيموم بعر 
الشبداء وبه عرفت الغزوة (©)2 ونقل فىموضع آخر » وذكر أنه 
قتل ( والاشارة هنا خطأ الى السمح بن مالك ) ف الواقعةالمشبورة 
عند أهل الا ندلس بوقعةالبلاط. وكانت جنود الافر نجة قدئكائرت 
عليه فاحاطت بالملمين فلم ينج من المسلدين أحد . قال ابن حيان؛ 


فال ان الآذان يسمع بذلك الموضع الى الآن « ونقل عن ابن 


حبان » قال دخل الاندلس ( أى عبد الرحمن ؛ حين وليها الولاية 
الثانية من قبل ابن الحبحابصفرسنة ثلاث عشرة وماثة وغزا 
الافرنج؛ قكانت له هم وقائع جمة ال أن استشبد وأصيبعسكره 
ففشهر رمضان سنه ١14‏ فى موضع يعرف بلاط الشهداء قال ابن 
شكوال: ووتعرف غزوته هذه بغزوة الللاط» (4) 

هذه الفقرات والاشارات الموجزة الى تكاد تتفق جمعا فى 
اللفظط والمعى هى ماارتضت الرواية الاسلامة أن تقدمه. الينا فى 
هذا المقام » وازكان فىتحفظها ذاته ما ينم كما قدمناعنتقديرها لرهبة 
الحادث وخطورته: بعد آثاره. وإذا كازصمت الرواية الاسلامية 
ليه فداحة الخطب الذى أصاب الاسلامفىسبول:ور فأن الرواية 
النصرانية تفيض بالعكس فتفاصيل الموقعة افاضة واضحة ؛ وتشيد 
بظفر النصرانية ونجانها منالخطر الاسلامى؛ وترفع بطولة كارل 
مارتل الى السما كين. يذهب الرواية النصرانية. ومعظمكتابها هن 
الأحبارالمعاصرين فنصو نكبة المابين الرحد الاغراقفتزعمان 
القتلى من المسليين فى الموقعة بلغوا ثلامائة وخمسة وسبعين الفا فى 
حين أنهلم يقتل من الفرنج سوى الف وخمسمائة . ومنشأ هذه 
الرواية رسالة أرسلباالدوق أودو الالبايا جريحورى الثانى يصف 
فها حوادث الوقءة وينسب النصرانفسه. فقلما التواريخالنصرانة 
المعاصرة واللاحقة كأنها حقيقة ستطيع العقل أن يسيفها . يد 


(؟) البان المغعرب ل +7 صن ؟ 


ر) اليأن .اكوب - دمي بم 
(؟) نفح الطيبيب ١صه ١٠١‏ 
(4؛) نفج الطيب - +ص 5ه 


دنع طط/عم.//نوم خط 


أنبا ليست سوى محض خرافة . فان الجيش الاسلامى كله لم يلغ 
حين دخوله الى فرنسا على اقصى تقدير ١‏ كثر من هائة الف )١(‏ 
والجيش الاسلامى لم مهزم فى بورولم يسحق بالمعى الذى تفهم 
به الهزبمة الباخقف ولكنه أرقد. فق لناء نفشة بذ أن لبق ظوال 
المعركة الفاصلة يقاتل حتى المساء تفظا بمرا كزه امام العدو ولم 
برد اثنا. القتال ولم مهزم . وم المستحيل ان يصل القتل الذريع 
فى جيش تحافظ على ثباته ومواقعه الى هذه النسة الخالية . وهن 
المعقول انتسكون خسائرالمينفادحة فىمثلهذهالمعارك اطائلة . 
وهذا ما تلم به الروابة الا-لاميةولكنمثلهذهالخسائر لا يمكنان 
تعدو بضع عشرات الالوففجيش لم يزد على ناية الف واسطع 
دليل على ذلك هو حذر الفرئج واحجامهم عن مطاردة العرب 
عقب الاموقعة وتوجسهم ان يكون انسحابالعرب خديعة حرية . 
فلقان. الجش الاشلاى. اتبى الى قاض ممرقة لاخر 
الفرتح بمطاردته والاجهاز عليه ؛ ولكنه كان ما يزال من القوة 
والكثرة الى حد رف العدو ويرده (؟) 

عبان خسارةالمايز كانت بالاخصفادحة فى 
نوعبات ملف مقت عبدالر حمن ونف ركبيرمنزعاء 
الجيش وقادته : بل كان مقتل عبدالرحمنافدح 
مافىهذهالخسارة . فقدكانخير ولا ةالاندلس 
وكان أعظم فائد عرفه الاسلام فى الغرب » 
وكانالرجل الوحيد الذى استطاع بهمته 
وقوة خلاله أن جمع كلة الاسلام فى أسبانيا 
فكان مقتله فى هذا المأزق العصيب ضربة 
شديدة لل الاسلام ومشاريع الخلافة فى 
افتاح الغرب (؟) 


)١(‏ وهذا التفدبرةخذ به بعض المؤرخينالفريين ابعنا 
مدا لذلك المررخالفرنسىميزرى 11626721 

(؟) فا لادوارجيبون تعليفاعلى مزاعم الرواءةالفر بحيقف: 
٠‏ ولكن نلك القصة الحرافية يمكن ردها تحذر القائد الفرنسى 
( كارل مارتل )اذ نوجس من شراك المطاردة ومفاجأنها 
وردحلفا.٠‏ الآلمان الى اوطانهم . أن سكون الفائم ينم عن 
ففد الدما. والفوة وارف اشنع تمز يق للمدو لابقع حين 
التحام الصفوف واما حين الاندحاب وتولية الادبار» . 
(؟)راجع مر سوعة1! 828 التار يخي ةتح تكلمةع 067810[ 
ففيها أيضاً! نكا ر للرواءةالفر نجية عن خساترالعرب . وفالترجمة 
الابمليزبة للمووعة :.لبقات وملاحظات مفيدة لطائفة من 


المزرخينالفر نسي نحم كلبا عل التند بد مالنة الرواءة الفريجحية 


مهن .انه حاو 01000126 
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وبعلق انفد الحديث عا هلم اللناءا 
أهمبة كبرى . و بنوه عخطوراة#إإإذآر و(و قد م 
النصرانية وأم الغرب . ومن ثم فل اتقاير نآر ييا 
طائفة ما بقوله أكار مؤرخىالخرب وا" 9ت 

قال ادوار جون : « ان حوادث هذه الوفيه الفزات 
البريطاننين وجيراننا الغالين ( الفرنسيين ) من ©" بالثران ادا 
1 وأخرت استعاد فسطشطلة . 


والدينى . وحفظت جلال رومة 
وشدتبأذرالصرانة. وأوقعةبأعدائها بذورالتفرقوالعطب»(١)‏ 
ويعتير المؤرخ أرنواد الموقعة و احدى هاته المواقف الرهيةنجاة 


الانسانة وضيان سعادتها مدى قرون » (؟) 


للم آنا انا #تمضاط سمسمدرمظ 


(؟) طالوع11 لحتتحره) ممصم رعاحا عطا أن تزرمؤولك] 


2111لع العم .]//:ومااط 


من طفن الي 


اللللنشسشيللللللششسشسشده 
ابت ل ل تر رد 


كوميديتان لم تنشرا 


الان للطبع وهما:د الست هدىء و«البخيلة ». 


ومن قرأ الشعر الفكاهى للا مير بتصور الروح الخفيفة المرحة 
الى لشيع فى هاتين الروايتين . وفما بلى منظر من رواية البخيلة 
يلهب النفوس شوقا اليها : 


د الست نظفة وخادمها عسي سين كنيل ينفاش 2 


الست نظيفة : 
حسبى : 
السيدة 
حسنى 
السسدة 
حل 
السيدة 
حسنى 
البببدية, : 
عق 


للهن. نهدو ©6 0100012 


تعالى' يا ابتى جيئى اذا جثتى حسنى ؟ 
لقد جئت بفتجان خذيه جرى البنا 
وهنا مسق 3237 1 
أجل بالعود قد جيت” 
وفىالكيس معالدغا ن زنداق وكيريت 
تسلمت حسنى يداك 
أنا مولانى فداه 
والانهل! خن" خراج اللهار؟ 
امضى خذيه إنه فى الكرار 
هيأته سيدق ؟ 
أجل ! 
وما أخرجت لى ؟ 
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خا 


السيدة 


: ل أنس ياسيدق 


والسمن مولاف تَرَى 0 9 
١‏ كأمس ل أقلل 
أوفه 

والارز؟ 


لا. لايدخلن” منزلى 
لقد غلا سعراً ولا يمجسنى السعر الغلى 
لتك بالزيت افتكر ت والدقيق والعسل 
وميا حسى؟ أرا كاليومعاد كالبل 
نسيتٍ أن ههنا ونحتهذىالكش" 
العشرات من قد مالكعك والغر به 


أنت إذن مخرابه 
قد أشته م لقمة” القاضى 
اشنبتك عمربه ! 
- ا 
حسى لنامن الخضر؟ 
1 “دالخام الحيية* 
هذا الخضارٌ قد ظهر 
سيدنى ها نسم 
1 . .->- 
+| منذ أسبوع كير 
وف 12 اتير 
فمنزل الشيخ عمرٌ' 
والثوم عايبا كالدرر' 


وماالذىاشتريت يا 
الاما! كأنما الل" 
ايانا .عنك عن 
م قلت عسى 
نادى المنادون عاء 
ترفّل منشوكتما 
أجل لقد أكلتا 
كالذهب الأبريز 
واليوم تأكلينه! 
أمرً من طع, الصَير' 
اشمريت غالية مثل البواكير الااخر 


2111 عع ملعم .اعمط 


حبق هدية” تلاك وأبلج فى عنان ١‏ 
السيده : وهمن ؟ ببيت النجم ببس من و ْ 
جسى من قريب لى حضر230 لهف الاعصرالاولىسمى ( 51١‏ 
السيدة : من أبن جاء ومى ؟ كد الجين حر عفرى لدف 
عق من الصسعيد قد بكر أزيلوا عن معاقليم فامسى م فى 
السكة : و بم نرى جزيته ؟ قلة مستعجله ! 0 1 اه 
السيده امضى اطبخى دقية مكملة الذجكرى 
كاباغلية هط كه 
من عسل 5 
: 4 0 ىت 3ت الن ف لض اله 
ا س8 وي ونا مسي > 
والعظر ولحت عبدا خاليا ووجدت ف الذكرى شذاه 
/ أيام روض” اللبو غض والهوى دان جناه 
0 7 اه لوك تن 0 ء 
اليه احذرى يبسن أن آ كله انو 2 يه ا او 

: اله سنيةا واللمدار 6 لسع د 
5 المي ا لد تقيل الخدو د وشاقه الشفاه 
الع : حسنى أنظرى 00 

5 7 واليوم صوحه القنو ط فشاخ منضورآأ صبأه 
مون د فى هدأة الذكرى وأ< لام الشباب بكى هوا 
السيده على البلاط. وس ميا او مادا 7 

!!! الآن أ *إزبد 53 0700 وطوى بساط اللبوقى شرخ الصى والفتاه‎ ١ 
ا 0-6 أواه من عبث الزما رب واآهمن كيد الحياه!‎ 2 

سق لدم 
3 دمشق حلى اللحام 


قل ! 


لشاعر الشباب السورى أنور العطار 


ا :0 الدروز 


مشروع قصيدة لم تتم كان ينظمها المرحوم شوق بك وهو 


بعالية من لبنان فى أسود الجبل وقد أخرجوا من ديارهم ففروا كلب إياهيكل قدس امون ويامطاف الذكريات العذاب 
ل امود أضم على الحب شراع الى فهو لمامالزوج وهو الئيراب 
0-35 تالقه لولا حرمة” للبوى لكنت أصليتك مر العذاب 

ألا بديارم جن" الكرام وشيم يلاها النرام أمشنى حلك طفلاً وها لاتزل طفلا كثير الشغاب 

بلادا أسفر الملاد نبا وصرحتالرضاعةوالفطام تملك أطراف السياء التى تلك الدهرءطي ف التّبِاب 

وخالط تر.مها وارفض فبه رفات من حبيب أوعظام2 تفتن' فىالضحك وماتأتل تلعب حتى تعايا اللعاب 

بناء من أبواتنا الأوالى ,تمم بالبنين ويستدام صيّرتعنك الروح لكنما أضجرها منك مراد عتجاب 

توالى المحسنون فشيدوه وايدى المحسنين هى الدعام 2 أضعتمنأجلكزهو الصبا فضاعريحاى : وضاعالشباب 


مهن .نه حاو 01000126 


كنا 
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لم بق لى من مأمل يرتيجى فراحةالاحلامغير”السراب 

بر ف»والروحشديدالصّدى بعلة فى الفكر اناد كذاب 
بي نا ىو" 

قثارى تمعن فى نو' حها ونوحبا شط فؤادى المذاب 

أشعارثها فذىالدانى نفحة تائمة فى عالم من ضباب 

تضيع فى غبهب هذا الورى ضيعة طفل فى فسبح الرحاب 
* #* #0 

ياغيب !هذاالطفل سج الرؤّى مفضض الأفاء نض رالشعاب 

'مختطف . شاردة روحه وشارد الروح طويل الغياب 

غلغل فى دنيا الموى فارمى حيران قدضل سبيل المأب 

خذه إلى ساحك تغنربه أغرودة حالية بالرغاب 


مها اليل 


أما النيل أنت روح البلاد ورسول الى وكل المراد 
لنت ماء فى أرضنا بل دما تتمشى بين الخحشا والفؤاد 
فاجر يانيل بالحياة إلينا وابعشالخير فبطوزالوادى 
وأملا القطر منترابك ترا - وأبقيائيل رغ أ نف العو ادى 
أما النيل لن تذل مدىالده ر وفنا ذخيرة للجهاد ! 
مصر تفديك بالدماء وبالنفغ سإذا عز فى الخطوبالفادى 
فبىلولاك ل نكن منشأ النو ر ومهدالحجىوكيف الرشاد 
وهى اولاك لم تكزذاتمجحد ثابت الآس مستقر العاد 
وهى لولاك لم تخلد بذكر فى جميع العصور والاباد 
وهىلولاك لمنكن أمنيةالغر ب حديئاً وكعبة القصادٍ 
* * 
أا النيل بلغ الغرب أنّا قدصحونا منالكرىوالرقاد 
وسعينا إلى البوض لتُحى لك عهد الابوة الأمجاد 
عمد فريد عين شوكه 


0100012 © أه حو‎ ١.600 
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أغداً باهاجرى موعدنا ؟ 
ها أنا الساعة فى متعرلى 
> سيت إذا أسلثما لوأتاء 
ياضنينا باللقا .... حى اللا 
ش ساغة الى بو اردان 
أجا القائل .. . . [إق مفو 
لك-إنتلقالردىمنملكيك ! 
5 أوجاع فد استعصت على 
حكمة الآ سى..ومااستمصت عليك' 
ف سريرالموت جسم دارس” ذو فواد ذائب منناظريك” 
أما القلب .... سألقَى خالق ماجوافإنيسّعنةاتليك؟ 
# و 
لس بالخائف فىأخراىمن2 لب ألفيئثه رادا لديك 
كنت.فى الدنيا بجوسياً صبًا للهيب موقّد فى وجنتيك 
لكاي كنتمثلوجاً.... و1 أدفأتى قبل من شفتيك ! 
ياشقيق الزهر والطير” أمّا.. سألت نفسك عنىأخويك؟ 
أنا فى روضك أرويه بما 
فاض من دمعى مدى العمر عليك 
فى سرير الموت أغقى شاعر” عبقرى ... وحيفمن مقلنيك 
باضننا باللقا ... حى اللها 
ساغة الموت م الحز مان ؟و بك 
صالح جودت 


فى حرم 
الجاممة المصرية 
تقع مكتبة الطالب لمنشئها ومديرها الأسناذ خطاب عطية 
ه .8 من الجامعة المصرية ؛ لمبيع الكتب الافرئجحيةوالعرية؛ 
علية وأديةوقانونية. وما قم لليجلاات والادواتالكتابية 


2111 وعم . :مط 
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من أحدت الشعر الترقى 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


كنت عزمت علٍ أنأتتقل منالشعر التركى الحديث الى : 


موضوع آخرن الشعرالشرق . ولكتنىحينماعدت الى حلوان 
فى آخر الشهر الماضى وجدت الصديق الفاضل مد عا كاف 
بك قد فرغ من نظ قصيدة طويلة من روائع شعره يتجلى 
فها بعض ما بحس عظاء الشرق ‏ من الآلام والاحزان فى 
تيا الحاضرة , فاستحسنت٠أن‏ أجعلبا ختاماً الكلام عن 
الشعرالترى وكان من توفيق الله أن ظفرنا بمثل هذه الخامة . 


الفنالكف 

قصةسمعتها منذ ثلاث سنين فلعل لما سامعاً واعياً . 

. . .. فصل القطار' من بوستون بعد الزوال بخمس 
دقائق . وتفرق المودعون . وآأوى الى المقاصير المسافرون . 
فها أنا مستبد هذه المقصورة الثمانّة )١(‏ وقد أمكنت الراحة 
فا يمنمنى أن أستلقى فأريح فكرى وجسدى . لتدر” السماء 
والأفق والارض وجداً فلست أبالىما استقرت هذه الزاوية 

لله أى أتجار من الزمرد ! . . وأى لجج من المروج !. . 
أزهور هذه أم قصور : ئ 2 المي 
اك غ1 نشخ ونا آبير ماظرها ...وما 
١‏ ترف افيائيغ 7.1 1. 

أخذتى سنة فانمحت هذه الخاطرات كلها . ويننا أطفو 
وأرسبف آ فاق النوم اذا أنا مشارك فى مقصورن : واذا 
كوكب فى مبعة الصبا قد طلع أمامى . كلا طمح البصر اليا 


(1) يمنى أنها نسع تمانية أشخاص 
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أزاغه لألاؤها فخر ساجدا على قدمبا . و ال جاتها 0779 
ريب أنه حبيببا ‏ رجل نجيب ؛ محبب الى الرا ف« طول 
القامة ؛ رزين : مريب ء تقنيد كل أسارير وجَهْه أنه فنان . 

اففقدان آر وعهذين الهمر بسن ؛ فقس أنفاسىو لينت 
قابعاً فى زاويتى . ثم شرعت أرقبها اذم ارتلابة ال هنا 
الاشفاق : أما الفتاة فكانت عبناها الذاهلتان مستغرقتين فى 
حبيبها حتى لتحسب ان لو أنقضّت أجرام السماء لم تفق ولم 
تشعر . وأما العاشق ‏ وقد غثىالحزن أساريرجببته الوقور- 
فقد غابت نظراته العميقة فى أجواز الفضاء البعيدة . كيف 
بحس" ظل وجودك وهو يرم الغيوب بعينيه ويحانبه ليلاه: 
وأمامهصورةالمستقبل الذى طمحت الله عيناه ؟ فانس نفسك 
“م انظر ماذا تقول الفتاة : 

أمها الأمير ! أرأيت ثلاث القطع الآخيرة ؟ إنها لساحرة 
جد ساحرة . ما أصاخ المسرح فحياته اممثل هذه البدائع ؛ 
أرأيت شمس الصيف حين تطعن باشعتها فى السحب فتحرق 
السموات نيران البروق الخاطفة ؟ كذلك كانت أصابعك الى 
لم تضرب ؛ بلاحرقت العود الناتم نحت خطوات الضياء ! 
ل عازه كنب آل عقف ادير أ كانت لبلب اربة؛ 
ماذا كانت هذه النوحات الداخنة لحناً بعد لحن ؟ تدمى وتحترق 
مئات من قلوب البلابل وأنت تصب شآييب اللبب على 
الاوتار كلها جملة واحدة ! إن هذا النفس المبعث الينا من 
قاب الصحراء الحترق ‏ هذا الخطاب الذى حشر الاجيال 
اكاك اقنة الصورر هن للها سبعهه قربا المدوة: عل الله 
نقد كنت . وصواعقالمضراب تتساقط . أمتلسرابالماضى . 
ماضى مصر والعراق . وايرانوالحجاز. والمنوغزنة ومخارى: 
والسند والهند ‏ كنت أتمثل هذا السراب صاعداً من كل 
خربة دغاناً بعد دخان ! 

ولكن كيف بحتمل عجزى هذه الكلات ؟ إلى 
لأخجل أن أشكرك . 
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هاذا تقول ؟ ان للتواضع حداً فاعرف قدرك . 

ت آنا يااعرق "ال دري : 

كلا كلا" ! حتتّام تخفى نبوغك ؟ ألم ترالى الذين استمعوا 
لعزفكاليوم؟-وه, شياطين الصناءة فى هذا العصر بلاريب- 
ألاثر مرجنينا قتأختر ارحس كارا راعهاا. ولابيما 
شارك ردس (١)فى‏ عصفات التصفيق الثائرة بين الحين 
والحين: وتمنئشه ايالك وقوله: ه أيها الأمير ! لا أدرى أبن 
نظير هذا الاعجاز , ما أسبر عزفك ! الى بك جد مفتون . 
وأنك اليوم فوقكل ثناءء أنها كلمات أخذت أنفاس الحاضرين 

لآنه تحب الفقير (؟) 

كلا . ان هذه الديار ع مالم فين تعارها :> ل حب 
الفقير أبدا ٠‏ واتما تحب الدولار : ولست أعرف دبارك . 
ولعلبا على غير هذا . 

- ان يكن .يننا فرق فقدار رأس فرسفىحلة الرهان . 

- نحن إذن شركاء فى الفاقة . وانها لبلّة . 

ولكن ما كان ينبغى أن يغض من قدر غودسك » 
فان كل قريب يعرف شرف نفسه ؛ دع عبقريته الى سيطرت 
على كل بعيد . فان لم يكن فيصدره قلب حساس فانشرى عل 
الخليقة كلها كفنا من المعدات . 

حسن ! والأخرون؟ أهم كذلك أصدقاؤك ؟ 

فية.] 

هل نسيت ما قالوا : «أبها الآمير! ما سمعنا قط 
قو لنية 60 كينب قدانف المقر بن الكبيرة . هذه الالة 
الثائرة المستعصية الى تزازل العبقريات الصغيرة : ولكن 
المعجزة فى عوّدك هذا . نعر افيولنل عندنا آله أينّة مرهفة 
ولكنها كلت عد مرالزمان . وماهكذاعودك, انه آلة ساذجة 
تأبى كل كال . ان هذه الأاضوات الزاخزة كالعلال لاتفض 
من مل هذا الصدر .كنا نظنهذا فاذا بك قد أخرست الفضاء 
وظهر بين الحين والحين عودك اللانهاتى . . . ,أهذه مجاملة ؟ 

- أليست مجاملة ؟ 

ح رعماك ! ا ولاخثى أنيكون تواضءك أشه بالريا. ! 
لقد آن أن نعترف بنبوغك . 
من الكمنجة أربع مرات 


(؟) بريد شه 


(؟) آلة موسية ! كبر 


02.60و 01000126 
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- ان مقارية الككال 
ماشقة التغمة ال 
ذلك أن الفئان لا 5 
جناح . . ولاجناح 4 
أن و لك ! أجير يحو 
ذل جَاررت 0 الصناعة ثمحلقت 
الامكان . أنَى اهتديت الىهذه السل امختلفة لذ 
الطيران ؟ لا ريب انك لم تطوف فى عالم اللانهاية الفلا . 
وان لك فى هاتين الألتين الخافقنين فى ذ كراى جناحين 
آخرين . فليت شعرى أفى العالم عبقرية كبذه تسمو بها أربعة 
اجنحة باحثا خبالها ففسماء الالهام ؟ ان الدم الذى فىعروقك 
لمن ده الانسياء . وان غليانا فى هذا الدم لججدير ان يبعت فى 
الشرق از حاس : انوراءك جدوداً قد تضرف بالدهر 
سلطا مهم. وان امامك ذ كرا قد ضمن اك المتتيلطناليوم : 
فبل جاء 5 الى هذه الديار فى هذه السعادة ؟ 
أهكذا السعادة ؟ كلا ! لا تخدعى نفك بالسراب . 
اجلنشأت فى طفولةسعيدة اتبحبح فىدار كأنها الفردوس . 
ولكن ١‏ كفبر الجو منذ تخطيت عتبة الدار : ا<اط اللببب 
والدخان بالشرق الممزق ؛ وكيف وض من تلقفت دارهالنار 
فانتقضت فى التراب كل مفاخره حتى لم تبق خربة من هذا 
الماضى المجيد ؟ ويينما تمامل نحت هذه المصائب تقطعت 
الديار فذهيت واحدة بعد اخرىءفلمانظرت ورا مأر داراً 
ول تارا أ : ذهبت بها جميعاً ايدىالاجانب ! فل ف غفة 
القبة الل أمة خاسرة ! 
فواعرالاى الذى كان يمن به عودك ؟ 
امي يله العود ماترجم النواح عن 
أل متقد ف الجواتج . يقول شاعراهند الفلسوف محمد إقبال: 
احترقت من نغانى المضطربة قلوب الأصدقاء . وإنما حترق 
قلى من النغمة التى يعجز عنبا الغناء . » وكذإك أنا .فا سمع 
بعد منلسان مضرانىصوت الألم الذى يدوى فيقلىالخرب ! 
ذلك سموم ؛ فكيف تبين عنه بضع آهات ؟ ذ نعم تين عنه فا 
كنت الآن عارفة أمرى إذ جحي اران ب تخضى 
إنيجبت اظنك بى . لاتغضى واعلى أنى نضومصائب: أجالد 
هذه الاحدات الى نسب القضاا. وقد ع راي كرا 
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بالجلادا محتدم ليل غاز .لا أزال أ تحامل و لينو لمكن الشاب 
قد انهدم ! واحسر تاه ! على أى حين قدا :هدم : حين ينست من 
الظفرو نأى ع ىأمل النجاة وذهبالشلاك بكل خطوة خطوتما 
ال اليل . والا فأية بليه لم نا لل منى ؟ أصورة وطنى الذى 
انقلب كثبانا من الرماد ؟ أم 11 أمىالحائمة بغير وطن ؟ أم 

عثى ايم الذى عصفت به ريح الخريف؟ أم أسرى المرزأة 

الىذرتما الرياح ارما ؟ أم معابدى ومقاءرى البىىطمسها 
اليل ؟ أم ع لعن انيأر إقفار البيداء ؟ أم دينى الذى 
5200 دهراً حى 0 البوم على هذه 
المرال غراات الاعماس ؟ 

وبعد فأبة فاجمة لم أصل بنارها ؟ لست أعلم ماطواه لى 
الغد فبو -0220 1517 إن تألينى عن ن مصائب 
اليوم فاليِك إجمالها : 

ارحب فى ابو سفينة بالية . فا كبرظنى انل ن أعاود الحياة. 
وكنت أعزى نفسى حين أرى أساطين عشيرنى يحانى 
تتقلف بنا الخطوب معاً . فثارت العاصفة ومزقت أضلاع 
السفينة وتفرقت الأموا 3 بالالواح . فلتصارع القضاء هذه 
السفية النى اتقلت خالا ب لف إلماذا أ كافم 
أنا هذا ١‏ اللحر ؟ قداعتصمت بلوحين تعسين 0600 بدَاوٌ هماق 
مصارعة جبال من الموج : ١‏ والسماء تحجبها ظلماتمن السحب 
متر | كمة :ويثم عل القاناشد اليل لكا وهولا؛ فا كوام 
الظلام عن يبنى وشمالى وأمامى وخلقى . لا أعرف المكان 
ولا الثابة ولا اطنبة ولا الوجبة : أضطرب بائساً وأدور 
التمس الفروج فا أظئي ر مها لزان سكا نأ يد فع الى القير 
عا علق الأمواج الثائرة اوحياً تبط لى هوة 
جهنمية.رعدم! الفضاء ! وحرئاً نك قال.حب عن البرق الخاطف 
بمزق احشاء الظلام . فاذا ممأى هائل لابذر للحياة الرجاء ! 
أقول مرة : ٠‏ ان القضاء لايصارع . فان لم يكن من الاجل 
فا تمسكى ببذين اللوحم ب وكفاحاً !. وأقول 
لخر ؛كلا! لا أستسلم الاصدم برأ سى الصخرة ولاأصدم 
به الانتتحار ! » ثم أمضى طافياً راسباً . 

ألم أقل الآن أبها الآمير ! ان الذى يتحكم فى نفسك 
لدم الانباء 0 

أجل . أطفو وأرسب وإخالنىلا أتقدم ‏ بمذين اللوحين 
اللذين سميتي! جناحين ! مهذين اللوحين وهما البقية منانقاض 
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لاير 

-- 20 , الآفاق الندمة 35 
فاذا انطفأ الشفقق مسحت 5 أبدى 
الحزين ٠‏ فأن غده مشمس . ولكن آفاق بل 
القبة ضوء ولاصدى . وانما حظبا هذا الظلام 
الظلام ال.رمدى !كليا ضطت الى ساحة قلى اخذتنى الرعدة 
والوجل : اذ أرى فىكل خطوة اثر غروب . نعم اثرغروب. 
ولكنهعميق كالعدم ! فانما موعد شموسى الغاربة يوم المحشر ! 

ولكزماهذا الحزن وماهذه الدمعة على وجهك ؟ لاتختعى 
تعذيب مسافرك أيتها الرفيقة الميلة ! يعلم الله لو أن قلباً قد 
من صر ما إعشيل انبيان حده القآبيي الناة فق عيدلك ١‏ 
لا! لا ! إنه ليحرقتى أن نحى 1 لامى . فدعينى أبكى وتتحى 
عنى! قدقاسيت مصائب الدننا جميعاً. ولكندعيى أمضى دون 
اول هذه الدموع ! 


مت ؛ هذا 


3 

قم ٠‏ جيد الورق اسن لقع انك ٠‏ وق غده 
الف . ان . باع 0 1 . الأياضة امد أعخاز . 
١‏ راهيم الخليل ٠‏ ابر اه . بن أدهم باهي باخاوال مشر 
ابراهيم بك ا الاين ل خيا كك عن لاسا 
“كن اللملقات بوالردوء :في 
هذا العدد حضرات الآببائنة :أ أهي . مصطفى ( الاستاذ 
بالجامعة المصرية ) الدكتور د . مد مسعودء فضيلة 
الوا هري عميدفريد بع أحد زى باشا . 
الغرى أو من مقر اللجنة بشارع قصر النبل رتم 7 ول : 
وكيل اللجنة بالاسكندرية ا الاستاذ محمد زاقى سكر تير معبد 
الثقافة . عم نالعدد .م قروش فى داخل الفطر و ١+‏ قرشا فى 
خارج القطر المصرى..؟ 


الى : هرب من أخخسين 
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للدكتور أحمد 3 

امتلا'ت الطرقات وسلت المسالك بالمشاة والرا كين 
وتبتقريت العريات الثامة .والفانة سيفو الأرض .وتيا 
حمولاتما الانسانية وكلبا وجبتبا اوليمبيا . ذلك القصر 
الواسع فى الحى الغرنى من لندن حيث يقام كلى عام _مبرجان 
كبير : يعرض فيه كل جديد فى عالم اللاسلك . ومأ اتتصف 
النبار حتى أخذ البهو الكبير من القصر القيف يضيق بمن 
فيه ء وأخذت الخطوات تقصر فى سيياها بين المعروضات حتى 
كادت تنعدم الحركة . ولما بلغ الداخلون خمسين ألفا صدر 
الآمر الى الابواب أن تمنع الدخول . وكان على الآبواب 
الالرف من الناس فى صفوف كالجند منتظمة . كل ينتظر 
دوره واقفا . لايزحم رجل امرأة ولا بافع شيخا ٠‏ ونمت 
الصفوف ذولا . وتفرعت الذيول وطال الانتظار : ونفد 
للع ركان ال مشمسا حار . فأخذت تشيع فى اججهور 
الصامت بطبيعته أصوات القلق . وأخذ يتبدل النظام السائد 
الهرج : وتبدل الهرج بزئاط صارخ وا<تجاج منذر 
دوت عل اثره فى داخا 51 بع لدت نواعو 
الملل بر جو من أنمطو أفه با معرو ضات أن بغاد ين 
وخرج من “رط ممثلون وممثلات من الكوورين ' 
عالم الراديو والمشبورات يعرضن على أرصفة الطريق من 
ألعاين وأغانين مايسل امبور ويطيب خاطره. ولكن 
القدر كان قدغل وأوشك أن بفور . وبدرت بوادر العنف 
فلما تحطمت الواح الزجاجمن بعض المداخل تان البوليس 

فجاء لساعته .ر كيه ورجله وملك ناصية الموقف فى دقائق . 


وأحتبس رجل واحد 0 من مخارج الناء عدا تقر بأ 


فكانوا خمسأ وعشرين ألما 


1.600أ3 0و 0100016 
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ا 
دخنا النا. حيث الممرض فر دن 8 َ 
الكبرى قد بَعْدَ طولها. وامتد عرضبا . ومما أرم 
وعب ل أرضبا موائد متطاولة عليها أجبزة اللاسلك الكاملة قد 
صفت فىخطوط متوازية تستطيل تارة وتستعرض أخرى ؛ 
ويينها الناس يسيرون كالنمل فى بط وكثرة . وفى الوجه 
المقابل للداخل سلمعر يض قد تغطى بالزائرين وهر فىطريقهم 
الىالدهاليز العلما.والشرفات الجانبية حيث أ كثرالمعروضات 
للقطع المفردة الى تتألف منها الأجبزة الكامله . وقد راعى 
المنسون والعارضون جميعا فى تفريق الآما كن و تخصيص 
الخاضد. وكذلك فالمعروضات وأنواعبا وأحجامبا وألوانها 
وذتياء أن حالف من الجميع وحدة كاملة جميلة تسترعى عين 
الوائر وعو لايزال على الاعتاب ؛ وكأنهم خشوا أن يكون 
جمالالتنسيق ضعبفا فاترا فرسموأبأناييب الكيرباءة المراء فى 
قال الداخل على الجدار العريض العالى الذى مهمين عل الدار 
رسما كبيرا حلي نا تدر ال اجمال القوة والفتوأة . وبلغ 
عدد العارضين حوا من ثلاتماثة . وبلغت المسعات نحوأ من 
0 من الجنبات ستجعل المصانع فى شغل شاغلمدى 

0 كن 

العارضون عن ادارة الاجهزة والتفاط أمواج 
8 خشية 3 بتصدع احمبور بمئات الأبواق فلم يكن لغير 
الفنى: فى المعروض مأرب . إلا أن يستمتع ببريق الصمامات 
وجدة المكثفات وسواد الحوَّيّات ودقة النجارة فى صناعة 
الأبواق و الخزانات . أماالفنى” فل يكن هناك حد لنبمدفقدامتاز 
هذا العام بتقدم فى كل قطعة من مستقبلات الراديو أفسد 
عل الكثيريناغتباطهم بالاجبزة القديمة الى لد.هم . وح ركهم 
و سبح كبم لاشك.إما الى استبدالقد سم بحد بد.واماالىالاقتصار 
على الترقيع لتنال اجهزتهم حظا من الجدة ٠‏ ولكن فى كثير 
من الأحوال يتناول التجديد أساس الحباز من حيت النظام 


0 
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الذى بنَىعليه ونوعالاجز اء الى نستخدم فيه. شق هذَه الخالة 
قد تكلف الت ترقيع أكة رفن شراء الجديد . ولكل هذا هو 
السبب فى أن كثيرا من مخازن لندن كانت تعرض قبيل 
ابّذاء المعرض اجهزة كثيرة هى لاشك منالطرازات القدمه 
بأثمان نخسة بلغت النصف فا دونه . وهذه حال لاسر مقتتى 
الاو وكن اينقت آنا تتتدد كل غام ما فى. الفذا, 
بحثون وما ظلت الشركات وهى عديدة وغنة تتنافس فى 
تجريد الحصول . آلآ أن صنفا من المتبلكين لا يفأ يجدد 
لذته فىهذا التغيير والتبديل نحلول كل عام جديد . ذلكفر 

الهواة الذين لزنا جبرتيم سوم ويشقهون كفب تسمل 
فبؤلاء برحبون بككل جديد لليتعة التى بجدونف الحل والربط 


وق ترقت التحسر 9 ل ب جهانية و - ردق . والتفاط 
الكلام وانثم أصفي وأروق ٠‏ . وَهَنَ'الغريب أن كثيرا من 
القواة اماف يلف غندامنا امد لحد . أو 0 هو نيذَاء 1 


رغنة عاد الاي امتهم معبأ دم. هوام فى 
الالة المعدنة الزجاجة الخشية النى تلعب ب فها أصابعيم وى 
اتاج اتى تأنى به من حسث الآاداء لاما صل الاتدر عن 
جملة بديعة أو حي عم همل الثانى . ولك سر 
الزائرة الغريب للبعرض أن يرى شبانا هواة ل يعدوا بعد 
العشر , ن يفسلون كالسحالى من خلال هذا الزحام بجمعون 
فى كباس من الورق بأيدمهم تشردات العارضين و كتيباتبموقد 


حوت كل طريف حادث . 


جباز استقال حديث 
وتتناول التحسينات المعروضة الاستقال و ح<_دلد ؛أى 


دين الالة من حسث حسن أدائها ؛ وحما, سم دن البيئة الى 
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ادتق الآلة القدرة ة على لالتياد؛ 


فن تلك «اصَبيوالان ٠‏ أن عن اف 
حجبا كذلك كان السامم خ تمع الى امحطة الى يشاء فاغخاط 
وهذه ودفلة يلبت أن برى 
ثم مجم على الاق توا تئر فلا ارال فى لقسة لذ من 
سماع ؛ فأصبح بالالات ت الجد بدة فهآمن منهذا لتبولم 
ذى قوة د عرو كذلك كانت الآلات تتأثر بما فى 
البيت أو لطريق م: ن الكير باء لكأن يكون بالمسكن مصعد 
2 اارع ترام , أما الآن فقد حاطوا الآ أو الأصوب 
بع ضر أجزاءها مما يصد عنبا كلهذا الآذى . حدثنى صديق 
أنه الآن لا بحد لللصعد هذا الأذى مع أن جهازه لا يفصله 
عنه غير سمك حائط . كذلك كنت تتطلب اسماع محطة 
فتديراللولب فيمر بك على مخطات أخرى منها القريب القوى 
الذى يصرخ فالبوق ذلك الصراخ المولم المعروف .أماالآن 

فتضبط الآل كل هذا من نفسها . بل من الآلات مالا تسمع 
له صوتا وأنت تدور باللولب تطلب المحطة أأتى تريد . وأا 
راصعا يدر ويظل كلما مر بمحطة ؛ فاذا أضاء عند موجة 
الحطة الى تريدها خفضت" زرا فجاءك النغم 'والصوت عل 
أشده , هذا الى كثيرمن التغييرات التى لا يمكن ذكرها دون 
الدخول فى معقدات الفن . ودون ذلك حوائل منبا اللغة 
العربية . ولقد جازفت فى هبذا المقال فقلت « المكثف » 
وه والح ية » و , المناغحة, و المستقبل, وفى نفسى شك 
5 


اللأصوات تضعف حى تكاد تنعدم 


ر فم يفقه القارى. من ذلك 

أما من حيث أحجام الاجهزة وشكلها فلم تبق الشركات 
رغبة لراغب الاقضتهاء والجهاز الكبير الذى بملا الحائط كأنه 
قطعة من الآانات موجود . والجهاز الصذير الذى تريظه الى 
فانم عجلة الادارة منسيارتك موجودء والجهاز الذىتقى 
له هن كبرباءة ال مزل موجود ٠‏ والذى تستقى له من 


له 
1ط اءدَ البطار بات موجود : ومبها شنت من أ شكالأو ألوان 
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كان الآمير الصغير (مرى أمون) ولىعبد فرعون ‏ و تكن سنه 
تربو على العاشرة ‏ يتلقى دروسه الديئة فى حجرته . 
الكادن الكسير ( موتيب) يشرح له الاسرار السماوية العميقة فى 
اوراقالبردى المنثورة أمافه . .وكانت لدمة الكاهن الو بلةتروح 
وتغدو فالفضاءكدا تكلم . كأنها الالة الكهربائية النىتمسحزجاج 
السيارة أمام السائق فىأيام المطرحتى لا بحجبعن نظره الطريق . 

كان الكاهن يمقص علل الأآمير كيف تكوتن العالم وكيف خلق 
الالدرعهذا الفضاء. ثمالارض»#مالسماء» ثم النيل.مالتريةالخصبة , 
ولكن مرى آمون كان يستمع الىمعليه فسآمة وضجر. وبود لو 
شارك الاطفال الذين شاهدم من النافذة بمرحون فى الحقول 
طلقاء سعداءفى مر حبم ولطوهم. يما هو يقضى العم رسجينابين جدران 


00 ل معنبية 


الخزانة الجباز تتوافق مع شكل الحجرة الى تضعه فها ولونها 


فوجود كذالك ا فى كبك الجنبات . أما الذى 
بت آمانا فنيه بحق فالاجيزة اتى تقل لك صور الرجل 
المذيع وهو أو عشل أو يغنى 66/50 . فقدأقامت 
ل ا كيرا من تلك الاجبزة عرفناه 
هن بعيك لآنهكان حجر عثرة فىسييل سيل الرحام المحدفق لآنمكان 
جمد هناك . وصيرنا حى بلغناهواذا بوسطه لوحةسوداء 
طولما قدمان فى مثلههما عرضا هى الى نر كرت الببا | الأخظار . 
اخذنا ننظر مع الناس فلمنر 2 هكا شيئا ؛ وكنا على ساحل الصخر 
الادمة فى 7 اللوحة .وبعد إلى 'ضنطا من ححيك د 
الممكان أحب وأقرب: فعندئذ تبينا أشباح الممثلين وتبعنا 
حركاتهم وهى متصلة حا كاتصاها على شاشة السيما الا أنا 
خلناهم من ظلمة المنظريلعبوذف ليلة«قمرة قد حجب بدرها 
سحاب قاأنم. على أنها بادرةحسنة وأول الغيث قطرثم ينبمر ,5 
لندن فى .» أغسطس خمو١‏ 3 
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أربعة ! فاذا ذكر الكاهن جهن وأخذ يصف الشيا لك الماكلتن 
بعذاب من - فالحاة الدنا ٠‏ أحس مرى مون ردك 7 
. وكان الكاهن يرمقه بابتسامة صف راك كأنه 

.م وداهرى آمون فى كلك الاحظلة. لى دق 


وفى أثناء ذإك ؛ ازداد ضجيج الاطفال ف الخار ج . فنظر الامير 
هم يطاردون جحشاً ذ هن 
غوالنين الخاسة عل قلب الامير :واشتدف به 
الرغبة فىالانضمام الى أوانك الصبيان ؛ ؛ فصاح معلله قائلا سكين 
أرجومن كأنتدعنى أذهب لساعدة هؤلا. الاطفال فى القيض على 
الجحش الحارب . . فكان جواب الكاهن أن غلق النافذة وإستمر 
فى القراءة كأن لم يقع ثى. . . 

تقلب الامير المسكين فى سريره تلك الليلة ‏ ولم تذقى عبنه النوم 
لآنه كان جد غضيان -٠.ولؤانظر‏ مرى آنوق وجني دراه فذإك 
الحينلشاهدتلكامرةاجميلة اأتىعلتخدوده ذا تالصفرة الذهيةمن 
جراء انفعاله ! . . حا ! لقد مل الامير الحياة .وم استبدادمعله ! 
صحبح أن بالقصر أطفالا كثيرين من أبناء الاشر الامير 
مشا ركتهم فالعابهم +.ولكن عؤلاء 2 الند ند بل 
يبابونه ولا بخاطبونه الا فى كلفة و حياء !. 

رب كيف يتخلص الامير مننير الكاهن حوتيب ؟ انه طالما 
شكاء الى فرعون واللم فى الآوقات القصيرة التى يسمح له فيها 
مقابلهها ولكن من غير جدوى . . فقد كانا يردانه دائما خائيا 


الييم مرة أخرى من النافذة . فاذا 


صاحه . . عندئذ استو 


أن 1 150 لم لا لابرفع الامر الى الآلمة ١‏ لفخرام وهثممن 
أقاريدي يرون ب لا هل يعينو نه ؟ انه شك ذلك » 


نظر الى صورهم اخيفة ! . ذا ك(سوبك)الهالماء :له صورةالتياح 
الذى يخطف الاطفال علرضفاف النبر . وذلك (أنوييس) فشكل 
الذنب وقد أ كلف العام الماضىغز ال الاميرا نحبوب. . وتلك(هانور) 
عل هيئة بقرة “فبى لا شك بلباء «لالستطيع نصرته . . اذن من خف منوم 
نجدانه ؟ابزيس ! هى الام البر .م مرة سكب الامير دموع 
العية رالمان.ازك مناها وهى جالسة تضم الى صدرها ولدها 


؟ أجل 


(نصر نه 
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لحي دعاؤه إرعا تكون ن أيزيس بعيدة النظر فىاستجاتبادعاء 
ارا لبن مرى مون وى عبد امالك » لو آل ا الك بيد 
وب له ذن موف يتذكرها فيفضلبا على سات الآلية وق ا 
ام وَالقدور وب يقب لها أعظ الماثيل 'ويفدق عامها الهدا يا والقرايين . 
“واليك كيف استجا بت دعاء الآمبر 

لاحظ الآمير أنسن عادة الكاهنملازمة حجرته فى كل احتفال 
دين يقام بالقصر. فكثيرا ما حشعنه الآمير بنظرهفمكا نالاحتفال 
قل : يده فيه . ينها حضر هذه الاحتفالات الملك والملكة والكبنة 
ع . وجميع رجال القصر .. فكان مرى آمون يتعجب من 
أمر معله ولايفيم سبب احتحاب الرجل وتخلفه عن -حضور 
ذه الاحتفاللات العظمة . 
الاستطالاع الى ان مختىء ؤ.حجرة فزعت حار ال السر . ففعل ذلك 
قل وصول الكاهن ألى ححرنه بقليل .وما كاد حوتيب بدخل 
وَيِغْلقَ خلفه الاب <تى ضغط عل زر فى الحائط وأفتح 43 تشب 
ذخله الكامن على الفور . . وقد أراد الامير أن بقع حوتيب فى 


٠‏ وفى نوم عد دفع الو 


التيواناا اسن الشوف سل شل عيرلا الى حجر نه 
اتخاصة . . وفى المرة الثانية تخليت الرغغة على اورف استطاع 


اللآمير اتباع ١‏ الكاهن داخل الثمب فاذا به فى دهايز مظلم اران 
الى مكان ضيق ينع خلف الحائط المتند اليه تمثال أمون الكبير 
القائم.فى قاعة الاحتفالات ٠‏ واذا بالكاهن بقف خاف التمثال 
المذ كور وينناول من الارض بوقا ثم تكلم منه يصوت ٠تخير‏ مةلدا 
قوت التبثال : خرده الألفاظ اتى طالما سمهبا اللأمير نلك 
الاحتفالاتب:صها . وكانيظن هو وسائرالحاضرين بطببعة الحال . 
انها صادرة عن الاله . . حقاً ! ان دهشة الأمير كانت عظيمة 
بقدار خوفه . لذلك هرول مسرعا الى الخارج . . ولكن 
قليه كان يفيض سرورا لا كتشافه ااعظم 
الذكاقن بثمن عال . . وف اليوم التالى اتم 
الكاهن عن القصر فقصد حجرته . وهناك ضغط الزر م دخل فى 
الول : وعاناينه الوق ١‏ . عذاذاك . عندما أزفك ماعة الدرس 
وأهو المعلم :تهادى فى رزاتته المعتادة ٠‏ دنا الامير منه قائلا : 

شدي أن أنك فقدت هذا البوق فى 1 عندئذ أحمر وجه 
الكاهن «تى عاد و كالطماط, » ثم مد بده ليأخذ الوق صاتحا فى 
غضب : اعطنى «١‏ ' الوق ! 

أولكن الآمير . نع بده بالبوق خاف ظبره وقال فى ابنسامة 
الظافر : سو أفعل ياسيدىاذ! أذنت لىفى اللعب حب ثأشاء ومع 


الذى وف إشتريه منه 
رالآسر فرصة غاب 


من اختار من الرفاق . ١‏ كر كفن بلا ثم #الاق بأض :زهو 


بطاطى. راسه لك ىما رين 1؟ 
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لقد واناه الحظ . ومثى اله السعد. 
نا نتحفل به حاة رجل عظم ! . لى يعاد 
رجلا عاديا فى القرية . بل أضحى رجلا مرموقاً 
الجلوس فى آخر الطريق ينبضون عل أقدامهم عند ما يبدو فى أوله 
فيجبة من الجرخ . وقفطانمن السكروتة . وعاياطتة يدر شاثها 
داماً تاهما عرهرا .وين آنا لسيدعة د نالك نانعتالقةالطنات. 
وشفاه اه لا تفتران عن ليح اخلاق القدير فتنيران وجهاً عجبلا 

لزيا ألية. 

وإن و منظرته لتحذل بالاضاف فىااشتاء وتذكو فى موقدها 
جمرات الآثل ويشرق من سقفبا على الجالين نور جميل يرسله 
مصباح فى «ة نوس» من الزجاج الملون . وفيها يشيع صو:#الحلو 
الحنون يردد إىالقرآن أو فقرات الحديث . وأصوات الاضياف 
تر تفع تلك كاخلة الآبدية : : صدق الله العظيم . . صلى الله عليه وسلم ! 
فاذا ماحل الصيف إنتقل المجلس 3 وار 6 المستندة الى 
واجهة الدار حيث بحلو ال... نحت ضوء الّمر . وحيث جرت 
العادة أن تعقد حفلات الذ؟ والختيات : وحسث كان أصراب 
الربابة والمزهار والقصاصون بحلسون 


- 


“قاف ترق 


. ومندشدو 5-5-8 


خاف الآ.واب ووراء النوافذ. 

م تكن لشيخ ياقوت هذه المكانة فى أول الآمر .كان فى المدأ 
مأذو! لأقرية . فاذا ما كان نوم اجمعة واجتمع اناس فق المسعد 
وعظيم بلسان فصيم وكنات زاجرات . وأراهم الطريق الى الجنة 
ورغبهمفما . والطريقالىالنار وحذرهممنها .. . فاذا مأاتتبتالصلاة 
نقدماليهاجمع بتفتيهفىأمور الدين والدنيا لجن جسم لي أحيع 

ولقد اهم ! شيخ يافوت ضى رزقه وقلة ماتجديه عله وظيفته 
ففاق ذهنه عن فكرة داه . وسرعان ماظبر فالقرية دكان مزن 
الجدران ترتفع فو بابه لوحة عكتب عليبا د راجى عو اانان؛ 
الشيخ ياقوت عتمان » ! . 

و:فقت تجارته . واقبل الناس عليه . فبم يحدون عنده مالا 
بحدون فى حا نوتالقرية الاخر . وم رعازما أخذ الناس يتحدثون 
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وسور مكتوبة . وأوراد . وتعاويذ تخاط فى الأحجبة فتعى الناس 
شر العين وكيد المسود! . . ولم ينس الشيخ أن يستحضر ألوانا 
مختلفة من المسبلات . والبرشام فلم يعد يتكبد الممعود أو موجوع 
الرأس أو الأمعا. عناء الذهاب الى المدينة لالقاس هذه الاشياء . 

كان ضاخ ب الحانوت الآخر مستداً بأقل القرية لايؤجل م 
تمن مابشترون على رداءة بضائعه وشحه . فلم يقو على منافسة الشبخ 
ناقوت فأدركه الافلاس . والحق أن الشيخ كان دمث الاخلاق 
من أرباب السياسة والكياسة . وكانيخو فاليم ويمول ف الدفع : 
وهو فضلا عنذلك منحفظة القرآنفالشراء منه بركة؛ والتمسح 
به وهومن أصحاب المراكز فيه نفع لامضرة. وهو يعطىالمشترى 
المواظب من حين الى حين شيئا من يخور السيدة الذى أحضره 
من القاهرة . 

وعندالدكانمتعدان طويلان تجدهما أبدامشخولين بالجلوسمن 
المشترينالذبنيرغبوالبقاء لاسماع الشيخخ وهو يقرأ الجريدة وبقص 
علييم الاخبار وما حدث فى بلاد الكفار . 
وقد كان الهودى ينزل القرية بين المين والحين بحمل بضائعه على 
كتفه ويصبح « شيت يابنات . مناديل . روايح . حراير أمشاط . 
..» . لكن هذا الصوت قد اختفى ونفض 
البودىحذاءهمنترا ب القرية . فقد كرهبم الشيخياقوت ف معاملته ‏ 
واستحضر لزوجته تلك البضائع . فكانت نييعها فى الممزل بالسعر 
المعتدل المقسط.واننشر خبرها فى القرية فاصابت من الرزق | كثر 
ما يصيب الشيخ من حانوته . وأخذ الشيخ يكثر من تسبيح الله 
وترديد اسمه والناء عليه , وابتدأت احرة تنتشر فوجيه .. 

ومفى الحول فاذا به بخرجعلى الناس بمشروع جد يد : فق د كبر 
عليه ان نظل القرية بلا كتاب. فشمر عن ساعد اد » واشترى 
الخشب وكان فى صباه تحارا فلم يليث أن سواه مقاعد يحلس عليبا 
صية «الكتاب » الذى افتتحه . 

وكان و الكتاب » بحوار الدكان فى الطابق الاول من الدار 
فأخذ يوزع نشاطه بين العملين وبراوح يينبما فى امجود . وكانت 
بضائع الحانوت تنفق سريماء فأن أولاد النجوع انجاورة صاروا 
يعودوزق المساء بعدالدرس عمايحتاج اليه ذوجم من بضائع الشيخ : 
فاذا ما كان الصباح وابتدأ الدرس واخذت عصا الثبيخ ترقص 
فىيده . ذهبوا الىالدكان يحاولون الا كثار من ابتياع الحلوى وما 
اليها ابتغاء مرضاته <تى تقصر عنهم عصاه . 

آرت يز فخ الجدطة فار القزة تفاخ ببيدين 
الدة عيذعطوا الدركن . رإؤاضعا غهرة الكاعاب قرف الا لبنار 


مرايات يابئات . 
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الكفور القرية يادذون 
العده تراكيد كنا 
ا 

وتم الله عله ابواب الرزق ٍ 
ويستأجر الارض و.زرعبا . وجعل يتعى 
ربك فحدث » غير أن همادفينا كان يقلق ال 
فقد مضت خمس سنوات وزوجه لمتعقب له ولداغ 
وهورجل بطهم فى كرة النسل وبريد أن يرى ايجاله 2< فى 
هذا الرزق الواسع والخير العمم . 

أها أنيمنى بقلة الذرية فقدكانشيئا ثقيلا على نفسه ,كا نالناس 
يتباسون :راد 4ه وافقاة. والآخسداء يتوق ويؤكقوت لز 
تخطف الموت حانا فلا بقى للرجل منززينة الحاة غيرالمال والمال 
بلا بنين #الشجز ابلا بمز . 

كلها مى بالشيخ ياقرت هذا الخاطر ارتاع وابتأس . وماذا 
يدعو الى الارتياع أ كثر من ثمائة الاعداء نار الحساد الى 
لا تجد لها وقوداً غير كارثة تلم به وبلاء بقع فيه !.. 

كان يفكر أن يتزوج بأخرى . لكنه كان رجلا شبما ‏ تأنى 
رجولته أن يتزوج عل أمحسان. فيؤلم نفسها . ويحزى إخلاصها 
وصبرها شر الجزاء .كان يحبها حبا خالصا . ويحد فيها الزوجة 
الصالحة المطواع . والمرأة اجميلة الصبوحة --- 

كانت أم السعد تشعر بهذا الخطر الذى بهددها وبأيدى السوء 
التى تدأب على إفاد حياتما الزوجية ووضع النار فى بيت هناما . 
فكانت تصير على وشايات أم الشييخ وأخواته اللوانى ابتلكتون 
رغبة محرقة فىأن يزوج الشبيخ من بنت العمددة . فقد وصل رجلهم 
الى الدرجة الى تؤهله الى نيل هذا الشرف. . . 

كانت أم السعد تدا ريمن . وتصبر على ما يصيبها منبن طمعافى 
أن نال وححدها حلية زوجها : أما هن :ققد خلون في امنطيايقا 
والأساءة الها بعد أن عرفن موطن الضعف فيبا ٠‏ ووقفن عللئلك 
الغيرة المشترة خلف قلبيا . وأضحت لمن أمة ضارعة ذليلة 
تفزع إذ بلوحفاشبحد الضرة عوتضع أصبعيهاقأذنيها حي نتسمع 
كلمة الطلاق . فد كانت تعر ف أنها مائرة الىأحدالطريقين . 

صارت تنذر النذور وتستصرخ الآولياء. وتذهب الى قبور 
الصالحين تستمد منها البركة . يأتى عليها اليل وينام القرم قتصعد 
الى السطحم وتكشف رأسها ونسخر كل قوى روحبا فى التوسل 
الى الله أن برزقباولداً آخر . وقد تسترسل فى بكائها وههى تتذ كر 
آلام انبار والتعبير والكيد. فلا تمسيم دمعي حى تظبر 


]وعم .]سمط 
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بحمة الصبح فتعود لتنام عند قدمى زوجها . 

ران قو رطان اكه مغر متغزر رينت الاغنبان 
من غير حساب . 

وبلغ حسان العاشرة منعمره والام 2 نظفر بالامنية ... ونفد 
صير الزوج فخطب ابنة العمدة لنفسه. 

ؤاجكدا الببت يمتلىء بالضوضاء ويستعد لاستقبال الافراح 
والليالى الملاح . فكانت م أم السعد تنسل الى غرفنبا؟! ينل الى 
وكره حيو انمضطبد مجروح . . .كانت تعيش من فكرها فى مأتم ‏ 
وكلما افترب يوم العرس انقطع بين بديها خبط من خيوط 
الهناء , حتى صارت تفتقد مسرات حاتها فلا بد بين يدها 
إلا خرقة مبلبلة . 

وماذا بقى لها بعد أن صارت المرأة المبوذة ؟! كيف تطيق 
عد المرأة التى تتوج بدلها بعد أن كان التاج لهاء تخطر 
مزهوة مختالة بزرى جالحا الفى* الجديد يلها الذنى فقد الجدة 
والفتنة !.. 

لقد شادت هى كل ثى. وتعبتف كل ثى. ٠‏ فاذا بامرأة غرربة 
تنسل البضاعة وتأمر وتنهى ! ليتهالرتفعلشيئا . ليتهال تدر ولتقتصد! 
كانت تشقى فى حاضرها لتسعد مستقبلبا فاذا بالمتقبل يضيع 
وبالآمل يتحطم !.. 

وحسان المزير 1 إن امره ليدمى فوادها . لقد اشترى 
له أبوه اثوابا جديدة بماسبة قدوم العروس . وأمرها أن 
تخيطبا له ! إن ثاب الحداد أولى بهفقد دالت دولته . ولن يدلل 
فها بعد! سيصبح ابن المرأة القديمة . . . . وسيتحول قلب 
أيدعنه الى أولئك الأطفال الصغار الذبن طال اليهم اشتياقه .كيف 
تستطيع احتمال هذا ؟ انها لترسل بصرها فى المستقبل فترى ابئة 
العمدة جالسة فى رحبة الدار نخرج ثديها فخورة مباهية لترضع 
طفلها . كا”نها تتعمداغاظنها والحط هنشأنبا! وستنكسهىيصرها 
خجلا وسيندى جببينها خزيا ! إن ثدببا العاطل النحروم ليحن 
للارضاع ! بل انه ليبتز شونا الى طفسل . وهى تخرجه فى وحدتها 
وتتأمله بحسرة حرى وعين أسيفة . وتعصره لعله ببض له بقطرة 
تمكرن نذيرا بالجل !. . فلا تظفر بغير الخيبة . ولابلوح عل وجهبا 
غيرظل ابتسامة كسيرة مهزومة .. 

من ىشهر على الزواج الجديد . .. وكانت أم السعد قد سئلت 
أنتخلغرفتها للعروس ء ووعدها زوجباأن يردالغرفةالها بعدأيام ل" 
لكنه حنث فى وعده » وتركها تقبم مع أوعية اللبن والجبن فى 
هذه الغرفة القائمة فوق السطح . .. وهى !لآن جالة تخطط فى 
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والدخازي ر تفع من أسفل فيضايقبا و يؤذى رشبا وحمل 
صورة « الوليمة» : ووجه زوجبا وهو يضدك فى اجا 
ويداعبها . 
واذا هىتعض أناملبا : حانت منها التفانة فرأ تأثواب حسان 
البيضاء التى غلتها فى الصباح تخفق نحت أشعة الشمس ؛ فقامت 
اليها متثاقلة وجمعتها . وأخذت تخبط ما بها من ثقوب وفتوق . 
وظلت تننتظر عودته من الكتاب لكنه لم يعد . ثم عضها 
الجوع فقامت الى الطعام لكنبا لم تصب منه غير قليل ثم عافته . 
وصعد البيا حسان وق جره الوان من الحاوى , وحدثها أنه 
تتاول الطعام مع الفروسش”--". وثارك نفس الام ؛ فلطمته 
ودفعته بعيدا ؛ تبعئرت حلواه وطفى بك . لكن حنانها عاودها 
قفية اله وتتحت مشةاتو ا متمق مهفرعا :ونال أن 
يسمعبا ماحفظ فى بومه : فأنشأ الصى يرتل ؛ وأساريرالام تنبسط 
كأن شعاعا منالعزاء يتسلل الى قلها . ويبدد شيا منظليته الحالك 
وأخذه النوم فألقى رأسه الصغير الى كتفبا : وغلبها الحنان 
فتاولت كفه وأدتها من شفتبها . لكانها عافت اليد الصغيرة عند 
مارأت عليبا لون د الحناء » الذى أباحت جدة الصى لنفسبا أن 
تخضب به يدى حفيدها . فحفل"صدرها بالغبظ 0 * الحقدقلبها 
وملا” الدمع عينيها . .. 
وتكى الام بحرقة.. ويستيقظ الصى مرتاعا : ويملا” الدمع 
عبنه البريئتين وهر نيال أله كك : فتحاول لكن 
أساها يغلبها : فتعتذر اليه بأنهناك ناراً آنسرىف أحشائها . وتعتلج 
فى صدرها . ونحدثه وهى تحدق فى وجهه بحزع وقد وقفت على 
شفنيها | بنسامة مشلولة : أنبالن تعيش طويلا.لآن نلك النارلتبقشيئاً 
من هذا اليوم سقطت أمحسان مريضةو تضافرت عليها أوجاع 
الجسد والروح . فأخذت تتقبقر من ميدان الحياة على يل . 
أما الشيخ ياقوت فيأنى أن يدعو الطييب ويزعم أنه خبير بدهاء 
النساء 'ويتهم زوجتهبا نباتتمارض: ويبددهاباً: نميا انرز هداز 0 
الفيرة التى تأ حل قلبيا » وينذرها بأنه لن يسمح لا أن ن تجعل ينته 
جحما » وأن كلمة والطلاق» مختبئة خلف شفتيه يلفظها أنسولت 
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لها نفس الآمارة:السو.إعادة هذه الام ةالمفضوحةالتتصل من الخدمة!.. 

وتندحق روجأم حسان تحت عب. هذه الكلمات؟ا تنح 
قطعة الفخار تحت ضر بات المطرقة . وكأنها تؤثر الانضايق قرينبا 
فتغادر الحاة بعد أيام قلائل !.. 

كانت هناك نفس واحدة حزية 'لفراقراهى نفس حسان. لكن 
حزنه انجاب سريعاأ لغام الربيع .. . 

لم يطلعهد حسانبالحلوى والتدليل» وتقدمت به الآيام فاذا به 
بلطم ويزجر إوتنكر له الميع . وقوى إحساسه بِاليتم .و! كتأبت 
روحه الظمأى للحنان فذبل كا يذيل لح ظالنرجسمنكثرة العطش. 
وفقد النصير . ولم يعد بملك إلا أن يطوف بمقيرة القرية يرمق 
منزل أمه فيها يود لو تناديه اليها ليتبم معبا 

أماالشيخ ياقوت ققد اطمأن الىالثروة التى أجتمعت له فأغلق 
الدكان وأهمل الكتاب . وركن الى حناة مترفة . لاهية . موزعة 
ين أحضان الروجة ودوار السنفة ... 

ومضت الأعواموالزوجة لاتنحب ولداً ولابتاً. وثروة ااف: 
تتدد فى الانفاق عالقا بلات : والزلفى الى أحاب الكرامات : 
وكير على ابنة الءمدة ان ت.قى عاقرا . وشعرت أن ٠‏ ام السعد» 
وه ف القر قد غلتها وهى فى الحاة وخالت أن روح المرأه 
الشامتة تطوف ما ء والسخر منها !1.. 

وذهبت «نشد غابة تفى فيباغيظها فل تجد أمامها غير حسان . 
فانشأت تضطبده وتسخره . وتنكل به 

ويستنصر حسان الاب فيخذله أبوه . وينصر المرأه اججيلة . 
وتضيق الدنيا فى عينى الفنى ويطلب الحاة لنفسه فيبجر القرية . 

ونمضى الاعوام ولكن الآبن المفقود لا يعود . .. وتستيقظ 
روح الشييخ ياقوت فلا بحد بينيديه أطفالا عرحونويصخبون . 
ويبلغ به الاسى فيوشك أن ينادى وحسانا» ليعينه علىالحياة لكن 
الكلمه#تنق فوق شفتيه . . . 

وضاعت الثروة كا ضاع الشباب وأضحى رجلا مقلا . فم 
تعد هناك حلقات ذكر ولا حفلات سمر *واما كانت أجتحة 
الخبة ترفرف صامته حول البيت . 

فقد الرجل مركزه . فل بعدالوجهمرا . ولاالشاشمزهرا. ولا 
الجبة زاهية ... وم بعد الناس يقفون عند ماوبدوف أول الطربق؛ 
بل صاروا يغمغمون مما يشبهالتبكم : ومسكين . سى الشيخ » !.. 

وكان هذا ينال من نفس الشييع . ويدمى فؤاده . فلا يكاد 
بقطع الطريق حتىيتبالك على عتبة الدار . 

ويطول به الجلاوس وهو بذ كر الماضى ويخطط فى التراب 
ويرسل بصره نحو « مقيرة القرية 6. ...5 

بوسففب جو هر 


مايزائد ‏ إن شكلى بشعفى هذا الموقف 

بئان اح اواطوالة؛! . الك .عار 
وعكانك هذا ... اع ...إل . ...دع قري قد ١‏ كر 
من ذلك 

مليزائد ‏ لاأستطيع أن أقترب بذك ١‏ 85 عا فلت 2 : 
هذا آخر ما أستطيع من الانحناء 

بلياس - ليس فى مقدورى أن أرفع نفسى إليك أ كير ها 
ترين .. ... أعطى غل الآقل يدك فى عدا الماء .. : . قبل ذهاني .... 
إنى راحل غداً . . ش 

مليزائد ‏ لا . لا. لا 

بلياس ل نعم . نعم . إنى راحل غداً . . . أعطى : 
يدك الصذيرة أضعبا على شفتى 

مليزاند ‏ لا أجيب سؤلك اذا أصررت عل الرحيل 

ل 

مليزاند ‏ أعدلت عن السفر ؟ 

ا ا 00 

مليزائد ‏ أرى وردة فى جوف الظلام 

بلياس ‏ أبنهى؟ . . . إنىلاأرى الاأغصانشجرةالصفصاف 
الى تفوق فى علوها البرج 

بلياس - ليست بوردة ... إنى أذهب لارى حقيقتها بعد 
هنو رلك امن يلك : .يله ار .1 . 

مليزاند ‏ هاهى ذى . ألا تراها ؟... لا أستطيع ارال 
أ قث من ذلك 

لياس شفتاى تعجزان عن بلوغ بدك 

مليزائده ‏ لا أستطيع أن أنحنى أ كبر من ذلك ... كيت 
أسقط . . . أوه ! أوه ! شعرى . أمتبدل على حائط العرج 

( يسقط شعرها دفعة واحدة وهى منحة وبقفز بلياس ) 

مانن د أره ١‏ ماهن1؟:. «عيرك نص آل 1 شرك 

يامليزاند سقط من العرج ! ..٠‏ انى أقيض عليه بف .+ وطق 


( القة على صفحة *؛ 1 
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ما أظن اننا نغاللى اذا اعتبرنا قصة . عودة الر 
توفيق الحكيم مؤلف , أهل الكبف , القضة المصرية الاولى فى 
٠‏ أدبنا المصرى الصمي . بل هى الحقيقة لاندددها ولانجد مفرا من 
الاعتراف بيا . فعودة الروح مصرية بأبطالها . بموضوعبا . بما فها 
من عادات وطاع وخلق مصرية صميمة ؛ بذلك الطابع المصرى 
الصميم الذى يطالعك فى كل صفحة منها بل فى كل سطر وكل كلية 


5-2 للاستاذ 


تضمنتها . وانك لتحس إذ تقرأ هذهالقصة وتمضى فالقراءة وتحضى 
فبها انك تعيش فى جو تألفه . و بين قوم سرعان ما تشعر بالرابطة 
القوية التى تربطك هم ٠‏ رالطة المصرية المتنة الى نعم الك 
و تجعلك تحسهم أحباء تحد ونو تسر ون . لاأبطا' ل قصة من صنع 
ا انهم المؤلف يفتعل لهم المواقف , ويفام للم الحديث 
والحركة ' وانك لتهم أحيانا انتشترله معرم فى الخوار وتشاطرم 
حياتهم ودنياهم الزاخرة بدتى الانفعالات الملئة بألوان من العقاء 
واليآس ينا » والسعادة والامل حينا آخر 

وهذهالمصرية الصحرحة؛ وهذهالحاة القويةالفياضة »؛ هما سمة 
هذه القصة وطابعها البارز ؛ وهما قد جءلاها فى الطليعة بين كل 
ما كتب من القصص المصرى منذ عرف أ بنا القصة الى الوم 

بروعك من هذه القصة لاوا ل وهلة دقة لصو, ا 
لفن لني فى النشأة والعلم والاستعداد لضم وانك 
لواجد فى كل منهء شخصية تخالف الاخرى وتفترو عنا والتكير 
والقليل: تجمعيم أحي ناوحدة الحادثة . ولكنماأشد تباءبم تجاهها 
فى الشعور والحس والادراك الصحيح 
الاندماج فى الحباة 03 شال مني هالا به من عهز أو شر. 
م ار ا يع تاد نحا يجيا كدة للك :ا وذاجة 
الفطرة . والنبسط فاحياة. وتقب[ماتأتى به صروفبا مز تألم ألم أوأمل 
فى رضى واستسلام . أوفى غضب هو بالرضى أشبه . ولكن _ 

وحده ؛ وك له بعد ذلك خلقه البارز وطبعه المغايرو شخصيته 


. وما أشد هذا التباين فى 


ا 


الفذة التى نترسمبا ولا نكاد تخفى على ناظريك ص19 8001 
معالمها الكبرى واسطرها الواضحة. بل فيتفاصابا الدقف ةله 
هذه الاسطر ومابين تضاعءف القصة منحوادث وصروف 
كليم حب وكلهم يعمر بالأمل قلبه حتى «ز'وبةع هذه العانس 
النىفاتها سن الزواج فا تحد حيلة الا الاستعانة بالسحر والحرة فى 
خفاء وحذر“خشية أنيعل أهلباعليم أم را لايناسبالوقار والاحتشام. 
ومايجحب أن تتصف به منالرزاءة والادب؛ كليم يحب حتى د لي 
الخادم أو مر هو كالخادم . وما أشببه بزنوبة فى بساطة 
العقل أو قلفى تفاهته » وأنليسرع بشراء و نظارةعلتتم له الصورة 
الى تخيلتها له الفتاة الى أحما الجميع . وساهم هو فى حببا ولو بقسط 
ضئيل وهذا هو بحسن » بطلا الاول ٠‏ الطالب فى مستبل دراسته 
الثانوية ٠‏ الناثى. فىمستبل شبابه . وفى أول خطى العمر الغض ء ما 
أجدره بالحب وأخاق بقلله الفتى أن يفتتم مصراعيه لاول طارق 
وأن يصيبه السهم الاو ا الايد .ذلك هو 
الجرح الاول الذى لايفتأ على الايام يولم ويدمى . «محسن» بحب 
وللكو عل اللطادار عل ان فاذا لمح باذرة 
أم( ل راح والدنيا لاتنسع لنشوته . واذا داخله اليأس 
وروحه وضاقت الدنما فعبنه . لايعرف مداخل الرجل ال فلب 
المرأة : ولا يدرى كيف يغزو الغزاةهذا الحصن وتحسنون الطرق 
علأ بوابوحتى تتفتح لم عنجنات ورياض من الام الباسم والسعادة 
الشاملة . وما أروعهذا الأتنلالاء بعلت عل فلب رهذا الام مرق 


أفم نقسه 


قرارة نف-ه . و تجده فوضر م السيدة يمس لك بةضان ا'ضر . اتحاسة 
ولاتنفرج شفتاه الا عن هذه اله.رخة المكتومة و"ضراءة اللا؛ ة 
وملؤها الرجاء والايمان المطلق «ياسيدة ز 
نيعل وي طفاء اهانيع رباعاند الك اليانى 
والنفس الخزينة ؛ والايل الطارع :وما أدرى كب كان يكن 
أن يشعرك از اد بال ارطع مدر ع دن م نألم حض وأمى 
قتال من أن بنطفه مدا ولا 2 دذوء غيره . فنتضمن اخملة 
التصيرة 11 و هذه 50 الرألعة إذا أردت ٠‏ كل ما (سعه الحلة 
القو 1 والرجاء . والآمل والنفا: . ثم الاعان 
الذي يبرا أن وحلقئل الى أعق نواعيه وأغرار, ٠‏ 


ى ل 


3 و 2 ١‏ 
لمب 6 6 9 نصور اد مع 
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وار غنت أن آأسرب آك الآمثالغا بر الخؤلفت 
لى دقدوا لصورا الى فعتر طباعاك : اشبى رواب 


لموائ فأ بطال وصته 1 عا 
ما حا ١ه‏ فىاستخلاص الصمم 


لى قوة تصوء 


انفعالات النفم والانسانة. . وعلىهمار 
الرائع من <قائق الحاة الخالدة . وتعمقه فى تحليل كل ذلك تحليلا 
صادقأ كل الصدق. 
شئت أن أضرب لك مثلا على هذا لما نخيرت الا هذا الموقف . 
وأنك إذ تسمع ومحسن» بقول هائين الكلمتين فى ذلك الوقت . 
تبر زأمام عينيك فجأةصورة ذلك المنكوب الحزين: ذلك اليانسكل 
الأنئ الكو ب كل الكر نالوق ا لتشطلء الوب امطلس 
عله الارزاء ' فير فع رأسةى هدوء و تلح على وجهه مابر وعك من 
آبات القنوط وتحسن ١ا‏ يجيش به صدره من الانفعالات وذتلف 
عوامل اانفس الثائرة كأنا الاتون يصب رالحديد أو المركان يقذف 
. .» وعلها مبحة 
الامان الذىلاحد له ولا وصف يوصف به. وأنك لمأخوذ يسحر 
هذه الكلمة : مأخوذ بروعتها فى بساطتها وقصرها “وك أنها العويذة 
فيها من الروءة والجلال ما بأخذ على الفكر مالك الفكر. ولو 
استمعت الى شكوى الناس طرا من عهد آدم الى اليوم لا كان 
أذلك فى نفساك بمض هذا الأثير أو بعض هذا السحز المين 
وتلك باحية من بواحى «دا الكاتب القدير بوفيق الحكم 
لاتخطئبا فى« اهلالكيف » كا انك لانخطها فى « عودة الروح » 
وأ اك إن تقرأ الفصل الثالك عشر من القصة عند وداع 
محسن لسنة..فهو من أحسن فصول القصة :: وهذا الموقف بين 
الآاثنين من أروع المواتف و أصدقها وأدقبا تصويرا . على انى 
لاأحبأ نتفهم أنى أفضل ,شهدا فى القصة على مشهد ولا فصلافيها 
علىفصل . فهى كبا قوية رأئعة . وفيها كلها تلسس قوة الحبكة ودقة 
التصوير ومبارة الكاتب وخياله الخصب اؤانى . وذلك التلوين 
العجيب لشخخصيات افراد القصة فىمواقفهم العديدة المتباينة. ودونك 
الفصل الرابع والثلاثين رجانه جع مياه شحانه 
وتتأمل طويلا فى مصطنفى وما #تلج ف امن الانفعاللات 
الختلفة المتضاربة . فليس أباغ من قوة التحليل فى هذا الفصل 
لقلب العذراء الى عند مايداخله الحب ويفعل بالجو الذى طه 
فى أول خطاه فىهذه التجربة القاسية . فهوراض حينا . ساخطحينا 
آخر تتجاذيه عوامل الامل واليأس ٠:‏ وتليح كل هذا فى الحركة 
المضطربة . وفالمفاجاة النى لا نترجم ء نبا الالفاظ الل يد 
القاب ونظرات العين ووجوم الوجه ., ابة وذا الفصل اسطره 


دقيفاً بارعا الى انعد حدود الدقة والبراءة . أو 


باهم . م لا تسمع منه الا كلمة « ها رب . 


لمن .نهو 0100016 


ا 
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التى أرادها المؤلف من كتابة قصته وعناهاة 
الروح » ودعك من ناحية بمحيده الفلاح . أو" 
المصرىابنوطده . ودعك من تلك الصور الصادقة واللوحاتالفنة 
الرائعة عن الريف وأهل الريف وعن حاتهم وعاداتهم والاتحاد 
القوى المتين بين 'فرادهم .وروح الجاعة الى تبرز فى شخصياتهم 
واضحة منيرة ٠‏ دعك من هذا ودونك فاسمع ما يقوله أورنى عن 
مصر وعن شءببا فى الفصل الخامس والعشرين واقرأ هذ«الفقرات 
وارجع الى الفصل المثار اليه اذا أردت أن تقرأها كاملة 

د انهذا الشعبالذىنحسبه جاهلا ليع أعاءكثيرة تولكنة 
فيه رواسب عشرة آلاف سنة من تجحاريب ومعرفة رسب بعضبا 
فوق بعض وهو لايدرى 

د قوة اوربا الوحيدة هى فى العمل تلك الآلة الحدودة الى 
يحب ان تملاءها نحن بأرادتنا » أما قوة مصر ففى القلب الذى 
لافاع له 4 

د ان هذا اشعب المصرىالحالى مازال محتفظا بتلك الروح.. . 


واحد.. .المسود.. لعم ينقصه ذلك الرجلمنه : الذى تتمثل فيه 


كلعواطفه وأمانيه ويكون له رمز الغاية .... عند ذاك لاتعحب 
لهذا الشعب المتاسك التحانس المستعذب والمستعد للتضحة اذا 
أتى معجزة أخرى غير الاهرام» 

فاذا اتتقلنا ال الفصل الثالث والاربعين قرأنا «فى شهرمارس . . 
مبدأ الر يع . . فصل الخلق والبحث والحياة . . أخضرت الأشجار 
بورق حدق وحملت وحلك أغضانا الامار. . 

كناك مضرايضا: .حتت وخبلق فق يطلا مولونا مائلا. 
وهاهئ مصر التى نامت قرونا تنيض على أقدامها فى يوم واحد. 
لانباكانت تنتظر انها المعبود ورمز آلاهها وآماها المدفونة بعث 
من جديد . . ولعث هذا المعبود من صلب الفلاح » 

وتترز أبانك فاه صورة رائية اقررة كرس 24 الفافةء 
وامض ف القراءة 
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وما غابت شمس ذلك النبار حتى أمست مصر كتلة من نار. 
وإذا أربعة عشر مليونا من الانفس لا تفكر الا فى ثى. واحد 
« الرجل الذى يعيبر عن إحساسما . . والذى +ض طالب تحمبا 
فى الحرية والحاة . قد أخذ وسجن ونفى فى جزيرة وسط 
البحار » 

وتترز أمامك صورة رائعة المواود الهائل ... . المعبود 
رهز الالام والامال. .للمعبود الذى بعث من صلب الفلاح .. 
أسعد 

وكذلك أوزو ريس الذىنزليصلحأرض عدي رسطييا!لياة 
والتور. أخد. وستيعزى .عبتدوق .وى مقطعا أربا فى أعساق 
اسان . . ١‏ 

هذه مصر. وهذه ثورتها أومعجزتها الثانة بعد الاهرام. وهذا 
سعد رمز العبود والقدس ؛ بعض مايبرزه لك توقيق الحكيم 
إبرازاً قوياً واضحا فتكاد يستخفك مد تليد وتاريخ يجيد قتصيح 
وتبتف بحياة مصر ء الوطن العزيز المفدى ؛ رتكاد من فرط ما 
شملك من الفخار والعزة ان تدمىهذه الصفحات المقدسة تقلا 
واجلالا . وهاك فاسمع مايقول المؤاف عزلان ذلك الاورنى ؛ 
وان ار بعة عشر مايونا ليرددون هذه. الججلة وانبا لتصح وبمسى 
نشيدم امختار ومثلبم الاعلى 

د بلد أنت فى فجر الانانية بمعجزة الاهرام لن تعجز عن 
الآنيان بمعجزة أخرى . . . او ممجزات !! بلد يزعمون انها مبّة 
منذ قرونء ولابرونقلما 5 بارزا تحوالمماء من بير مال الجمزة! 

أل ...اقب ادي 391 راطم خرن رتل 
يظنبا هامدة ميتة ؛ واانار كامنة تحت الرماد. وماهى الانفخة 
1 ا ات قار سأيي : لسر المدى كر الماء؛ 
وحتىقام.ذلك الفلاح المستكين واعلى غضبته للعالم أجمع والتفت 
العالم وأنصتت الدنيا 

وهذا ابن لحصر بار : هذا مصرى صمي . هذا توفيق الكيم 
جاء فسجل محد تلك الثورة وأشاد بذ كرها 

وبعد : فلنذ كر للمؤلفالفاضلهذا الجبد اللارز . وهدا العمل 
الخالد ولنعترف مخلصين بما ,ذل وماأونى منمقدرة فائقة واستحداد 
هو مبعث التقدير والاجلال .؟ 

جمد على حاد 
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سب العام دزي 


سو عدا لال سايم ا المضلات را سئة ةا إلبنة الأول 


ه٠‎ : 


؟ القربة أمس واليوم : احمد حن الزيات 
ه. حول قصيدة : الدكتوز طه حسين 

٠‏ الرأى والمقيدة : للاستاذ احمد' أمين 

م غياة الانسان + للاستاذ ب لبقي : ترجة سهان دالت 
4 الموسيق فى مصر : للأستاذ مد كامل حجاج 

١‏ متقيلالانانة : للك 
4 شخصيية : ابراهم ابراهم جمده 

1 مطالعات فى التصوف : عمد مصطق حلمى 

بلاط الشبداء : للاستاذ جمد عبد الله عنان 

ا المستشرق برججتريسر : للدكتور اسرائيل ولفنسون 
+7 ابن خلدون ومكيافلى : للاستاذ جمد عبد الله عنان 
٠‏ منظر من رواية الست هدى : للمرحوم شوق بك 
فى الاندلس : له أيضا 

ثلة الحسن : للشاعر الوجداتى جمد رامى 

7 الاصل والثال : لمحجمود عماد 


0 الورقا. : لآنور المطا 
7 دمر : لأاحمد المافى الجغى 
0" | كتاف الكو كب السار اناسع 
٠م‏ مواطن الحياة الاولى : للسر آرثر طمسن ترجمة يشير الياس أللوس 
١؟.‏ زئل : بقلم حين شوق 
مم الخارس : ضََ دوموبا-ان 
ه> بلياس ومليزاند: لمور بس مار لنكسترجمة الدكتور جسن صادق 
+ دائرة الممارف الاسلامية : فلاستاذ امد أمين 
معجم الحيوان : للأمناذ زى بحب مود 


للا متاذ عد اليد ججمود مما حه 


:4 دائرة المعارف الأعلامة : للاستاذ أسماعيل مظور 
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كان أ كتوبر ف الزمن السعيد يقبل علٍ القربة إقبال الربيع 
َتّقَ لوزالقطن فى الحقول . وبشقّق ورد الصى فى الخدود : 
بِمَنّح نوار المى فى القلوب , ثم يمر بيده الذهبية على نصب 
الفلاح فيزول ؛ وعبلىهم! لمدين فينفرج ؛ وعيلغمرة المكروب 
فتنجلى , ويرسل الخصب مدراراً على المنازل الجديبة فيرتاش 
المقل » و ينعم الباس ؛ ويتزوج الأعزب إ 

كنت فىأكتوير, * شهر الغنىه والزواج ؛ ترىمزارع القطن 
رخا ال جره :منانة لمرو لساب د البيض 
أسراب الغيد حنين الثرة الغالية : وهن يغنين الأغانىاجميلة . 
وتحلمن الاحلام اللذيذة . ويتخيلن هذا القطن الذى مجمعنه 
الآنبأناملين . ويضعنه فىأحضانهن. وقدأصبح الوب الزاهى 
الذى اشتهينه , والقرط الذهى الذى ابتغينه . والزوج الحبيب 
الذى طالما تمنينه ! فاذا جثت القرية وجدتها زختّارة بالحياة . 
موّارة بالحركة, : عي ماس الشباب . و تموج بأطياف الحب ٍ 
مزج شد الاعراس , وتتلقى جزاءهاأ الأوفعلٍ جهادها 
الصابر طول العام فى فلاحة الآرض وخدمة المالك . واعانة 
الحكومة 

فالطرق الأنية اليبا من الغيط تسيل بالعذارى الآوانس 
يصفقن بالا كف المخضوبة وتحدون بالاصوات الندية , 
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(والهواجات) مخرجون متعاقبين من بيت الىييت يساومون 
على (الحصول)بالآنمان المغرربة , والشبابالمرحون يسمروزالى 
«وهن الليل على الرباب والأرغول فى يبوت الآفراح القربية: 
وأشعة الخريف الفاترة تبعث فى قلوب هو لاء الخلين طلاقة 
العيش وجمالالوجود . فلا يشغاون بالهم بالزروع الىتذبل: 
والآوراق الى تسققط : والطبيعة التى موت ! 
+ +** 

ذلك حديث القرية المصرية بالامس . فهل أتاك حديثها 
اليوم ؟ لم يعد واأسفاه للقطن تلك القوى السحرية التى كانت 
ترد البؤس نعما وتجعل النار جنة ! ولم تعد الطرق السالكة 
البهنشادية بالغناء , ولا" الأأثامل الى تحنه مخضوية بالحنا.» 
ولا الدور التىتحويه ألا قة بالذهب ! فقد القطن ولواحقه من 
سائرالغلات معنى الرخاء فأصبح علاجها عناء خالصا لا روح 
فيه . وسعيا باطلا لارجْع منه !! وكان الفلاح قد أقام ييته 
وأدار حياته على هذا الحاصل » فكان يأكل حبوب الارض 
ثم برصده وحده لقضاء الدين وأداء الضريبة ووفاء القسط 
وسداد العوّز وأ كلاف السنة , فلا نخست قيمسّه الظروف 
القاسية تزعزع البدت » واضطريت الحماة ‏ واتتشرت الحال. 
وسكت الآزية, ظالمف النان فى الطك . وأعف 
الصراف ف التحصيل » وأسرف البنك فى الحجز ‏ حتى 
0 ا سر من 

جبده؛ ول يغن كل ذ - شيئا عن يبع ملك ! 

تبدلت القرية غير القرية » فلا ليلى تطمع فى زينة »ولا 
أخوها يطمحالىزواج »ولا أبوهما يفك رف حج !وأصبحت 
الطريق الذاهبة الى المدينة تجى. بالمرانى والصراف والحضر : 
بعد أنكانت تحى.بالشاعر والزامر والمننى : وغاضت بشاشة 
العيش فى وجوه الشباب فعادت القرية جدبة كالقفر ‏ كثيبة 
كالقبر ء لا يعقد فيها اجتماع لانس ء ولا يقام ها احتفال 
لعرس ! وما أبعد هاتين الكلمتين اليوم عن قوم ندر عندهم 
الكبريت ( الأصفر ) حتى اتخذوا الزناد » وغلا عليهم التبغ 
حتى اشترك ثلاثة فى سكارة ١!‏ ! 


*4 


010001260102. 


.|| 001.00111/001542 جاع ه1؟. الالنالالا//:5ماغط 


لاتزالالقرية م ئ: 
من الطين غر'قى فى 
تنشقالحواء؛ ولا تعرف النظلفة 00 
البيأئم وزرق الدجاج . وترام غلاللاطحياق 
واب الانسان و11 
الخطائر المشتركة ! ثم راض الفلاح نفسه ١‏ 
الوخبم والشر اب اكد وا كليس اريف والقنا 
حتىمات فى حسه ادراك الال ؛ وتفه فى ذوقه طمرالو جود! 

ذلك والعواصم المصر 3 وا ار اا تأخذ 
عمدنيته ٠‏ وانفبس من نوره . ولا ٠‏ كأن الصلة بين 
القرية والمد.:.ة هى الصلة التى كانت بين العبد والسيد . بملك 
ولكن ملكه لمولاه . وينتج ولكنانتاجه لسواه! ! 

بزلئلت الخدنة فالآمم الأو ريية حنىانتظمت قم الجبال 
و بطون الاودية وأطراف السهبوب . وسوآت بين بنيها فى مع 
العيش وحقوق الانسان . ثم تشوفت الى الآفاق الغائمة فى 
الشرق تريد أن تهد.ها طريق الحضارة » ونحن لا نزال 
قاصرين عن انقاذ قرإنا من الجبل والمرض والقافة . وهى 
مصادر القوة وموارد الاتتاج تعول الموظفين بالضرائب » 
وتنذى الجيشن بالجتود ..وتمد الحواضر بالآرزاق» وتعين 
الاحداب اع ا ب 

ان كنا 

ان الفلاح المسكين الساذج يسمع بالوزارات تسقط 
وتقوم: وال حزان :تسم رتمتع: وبالهالس تنتثر واتتنظم » 
و بالدواوين تُفتح وتغاق . وبالاموال نب وتنفق : فيسائل 
نفسه سؤال الجاهل الذاهل . الى من هذه الأاعمال والأموال 
اذا ل يكن لى من ثمارها نصيب ؟ ؟ 

لقد اشترينا بأقوات الريف أببةالعاصمة . و بنينا بانقاض 
القرية قصور المدينة ؛ وغسلنا بعرق الفلاح أقدام المترفين ؛ 
فكنا كمن حفر الجداول . وخطط الحقولء وثر البذور. 
وشيد الآهراء, ثم طمر فى سبيل ذلك فوهة البنبوع ! ! 

رسرازايتٍ 
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حول قصيدة 
الدكتور طه حسين 


فى مساء يوممن أيام سنة ,يه إدخل الآديب الفرذى جاك 
ريفير على صديقه الشاعر العظيم بول فاليرى دقرآى اماف صورا 
#تلفةلقصيدة أنشأها . أو قل ا يندقيا حاكظيى ووه 
من هذه الصور . م خرج فنشرهذه الصورة فى محلة من امجلات 
الفرنسية الكبرى . 

وهذهالقصيدةهى والمقير ةالبحرية» ويحب أنتعل أنيولفاليرى 
لا يتم أثرا من ثاره الفنية وانما يتركه . وهو يفسر لنا هذا حين 
يتحدث الينافى بعضما كتب مزالفصول . بأن الشعرا. وأصواب 
الفن فى العصور القديمة . لم يكونوا يتمونأثراً من آثارهم . واما 
كانوا يعماون فيه ينقحونه » ويهذبونه . ينقصون منه ؛ ويضيفون 
اله . ويلاتمون بين أجزا: : يتنون النكالنا وجدوا الى اتنا 
خخ ١‏ كور سل رك لون ناز أر اندز 
إلى الجمبور . فالنار واجمبور عند بول فاليرى وعند أصتاب الفن 
الاقدمين سوا.ء . كلاهما يميت الآثر الفنى بالقياس الى مبدعه لانه 
مختص نفسه ذا الآثر فيحرقه تحريقا وبقطع الصلة يينه وبين 
صاحبه : و مله ملكا لنفسه, بتمثله كايشاء أو كمايستطيع ويذوقه. 
ويفومه كما بريد ؛ أ وكماتمكنهملكاته الخاصةمنالفبم والذوق . 
وبول فالبرى حريص على هذه السنة الفنية القديمة. فبولا يتم كما 
قلت قصيسدة من الشعر : ولا فصلا من النثر وإنها بمحضى فيه 
مصلحا مبذبا . ساعيا إلى هذه الغاية القرببة اتى لا تدرك وهى 
الككال . حتى نضطره الظروف الى أن بدع قصيدته أو فصله أو 
كتابه لصديق عختلس كجك ريفير أو اشر ملح . أو لأى 
ظرف من الظروف الى :ذيع الال الفبر ا الكاب. و يا 
من أيديهم إلى أبدى القراء . 

وكذلك فرضت هذهالقصيدة فى صورتم) المعروفة على صاحببا 


من هذه 


حرى من 


فرضا : ولعله لو خير لاختار صورة أخ الصور ألتى 
كانت بين يدبهو؛ لك نه نظر ذاتيوم : فاذا المجلةالفرنسيةالجديدة 
تنشرله قصيدةوالمقبرة البحرية فلم يكن له بد منالتسابم والاذعان. 
على أن من العسير جدا أن تظفر فى التاربخ الأدى الفرنسى 
3 حوها الحوار واشتد فيها الجدال ٠‏ ولشهبت نبا 
الخصومة . كبذه القصيدة التى لا تزيد على أربعة وأربعين ومائة 
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بيت . فقد انفق التقاد الفرد 
وبلتمسون معانها .وأ 
ثم لا يتفقون على ذلك بل لا انهم 
بم الاختلاف أقصاه . فاذا بعضب رد 
الايات الشعرية الخالدة واذا بعضبم بك ا | 
الذى لا ينغىااوقوفعندهولا الالتفات اله ' 
الات والصحف الآديةإلى المحف الومة | 
الخلاف وتنظم الخصومة حتى يضطر ناقد مز ن كار ال 
يبدأ محثادقيقا وتحقيقا بعيدالامد . فختار قطعتين منهذهالقصيدة. 
ويعرضهما على الآدباء والنقاد المعروفين با مرعما يفيمو نه منهما؛ 

وما . 3 قينا من أل الى بغر ذلك إلى أن يسأهم عن أصل 
من أصول الفن الشعرى ؛. ظبر 5 م بكونوا 2 يمون عليه حال 
من الاحوال . وهو الوضوح أهو ضرورة: من ضروراتالشعر 
الجبد . أم هو ثى. يمكن أن يسستغى عنه هذا الشمر ؟ واذا شت 
الدقة والجلاء فقل الار يهم الجبد واضحا جلا يغبمه 
م يستطيع الشير أن. مكون عيدا 
وإن حال الغمرض بينه وبين فهم القارئين والسامعين . 


عن و سياعل سه ار ل 


ولا يكاد يبدأ هذا الندقيق حى يعود الخلاف حول القصيدة 
وصاحوا كا كان حاداً عنيفا متشعبا . وكان. بول فاليرىفى أثناء 
ذلك قد انتب عضوا فى الجمع اللغوى الفرنى . فشير انتخابه 
حةدالحاقدين وحنقالمنقين ؛ وبزيدالخلافحدة وعنذا . وتستطيع 
أن تقول غير مبالغ ولا مسر أ ن الثقفين الفر نسيين جميعا قد 
شغلوا ذه القصيدة وصاحيا أعوام :ةا و لمر و» 

ؤاتيى أتراعفه' القضيدة الى البؤريون:.- وبا أقق :نا “يق 
1 انذة الادب فيبا 
هو مسيو جوستاف كوهين بتخذها 5-59 لدرسه فى تفسسير 
النتصوص الادبية ؛ واذا هو بتخذها موضوعا لكتاب سمادمحاولة 
لتفسير المقيرة البحرية . كل هذه الحركه العنيفة والشاعر صامت 
لايقرل شيئاء سا كن لايأنى شيئا ' أو هو لا يقول ولا يأتى شيئا 
بس هذا الخلاف العنيف <تىاضطر صاحب التحقيقالذى أشرت 
اليه نفا أن يكتب اليه ينيثه بأن كثرة الذين أجابوا على ما القى 
الييم من الاسثلة يعترفون بأن لقصيدته معنى ولسكنهم لا يتفقون 
عل هذا المعنى , وانما مختلفون اختلاذا شديداً فى تحصيله . ويسأله 
أن من ١1‏ لذ لبقطع الشك ويزيل الخلاف : فلا يحيب الشاعر 
ويضطر كانب آخر الى أن يطالبه فى حميفة من الصحف الكبرى 


السوربون 0 ر المعاصرين .واذا انتاذ مه 
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بأنيبين للناس ماأراد أن يقول فى هذه القصيدة : ليظهر من اخطا 
من النقاد ومن أصاب ء ويصفه بالكبرياء . وبالحرص على أن 
بغضظ النقاد . ولكنه على ذلك كله لابحيب حتى اذا ظبر كتاب 
استاذ السوربون .نظر الناس . فاذا الشاعر قد قدم بين يدى هذا 
الكتاب مقدمه بديعة «متعة . يصفها بعضبم بأنها مثيرة للدوار؛ 
لكارة ما لدتمل عليه من المعاق والآراء فى وضوح لا يكشف 
الحجاب عنبا كل الكشف . وفى غموض لا يربح القراء منالتأمل 
واطالة البحث والتفكير . فاذا قرأتالمقدمة البديعة الممتعة المثيرة 
الدوار ء لم يتبين فيبا القارى. جوابا لهذه الاسثلة الملحة الى ألقاها 
النقاد على الشاعر يتمنون عليه فيها أن ينهم ما اراد وانما يحد 
القارى. فى هذه المقدمة اراء موئسه منالوصول الى نحصي لالمعاتى 
التى اراد اليها الشاعرحين نظم قصيدته . فبو يقول مثلا : ان الناس 
يسألونتى ماذا اردت ان تقول ؟ فاءا لم ارد أن أقول شيئا وانما 
اردت أناعملشيئا ؛ ورغبتىفهذا العمل هىالتى قالت مايقرأون. 
وهو يقول مثلا ان الاثر الفنى الذى يصدره الشاعر أو الكاتب 
أو غيرهما من أصحاب الفن لا بكاد مخرجمن بد منشئه حتى يصبح 
آداة منالادوات العامة يصرفبا الناسكا يبدو نأوكمايستطيعون . 
ومعنى ذلك أن القصيدة اذا أذيعت بين الناس . فلكل واحد منهم 
أن يفبم منها ما أراد أو ما استطاع . فاما ما أراد الشاعر فامر 
مقصور عليه حين نظم » ولعله قد نسيه أو انصرف عنه الى غيره 
من المعانى فلا ينبغى أن يسأل عنه ولا أن يطالب بتدينه للناس . 

وأظرف وأطرف أن الشاعر يثنى على الككتاب الذى بفسر 
قصيدته فيقول : أنه قرب هذه القصيدة الى الشبان من تلاميذه , 
وأحاط مخصائصبها التى تتصل با فيبا من الموسيقى والانسجام . 
ولبكنه يقول: أوفق الاستاذ الشارح الى تميق المعانى الى قصداايبا 
الشاعر أم أخطأء هذا النوفيق 

كل هذه الاراء وآراء أخرى للشاعر العظى فى هذه المقدمة 
المبئمة إن لم تبين المانى الى أودعبا خصيده فبى 'نين ثيثاً آخر 
أظنه أقوم وأجسل خطراً من هذه المعانى. وهو مذهب 
الشاعر فى فن الشعر ء وما ينبغى له من الارتمفاع ععرن ‏ 
هذا الوضوح الذى يفسد الفن افسادا؛ ويقربهمن الاتذال: 
فبو برى مثلا أب جال الشعر يأنى من انك تحدد اللذة 
١‏ ا ك0 اسهد رين الك شتكيف ف 
الفراءة الثانية من فنون امال مالم تستكشفه فى القراءة الاولى , 
بل تجدى كل قزاءة فنونا جديدة من اجمال لم تجدها فى القراءات 
التي سبقتها . وأنت لاتمجدهذه اللذة النصلة النوعة الالانك خليق 
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ذه الصور الخاصة 5 5 ١‏ 
سه بازنزييم انس ل . تأنه 10101 
وقضيت عليه. فبناك اذن جباد عنيف بن آلهَال( 
فهم القارى. فقد غلب . وانما الاثر الفى الخلا ل عباذا ألا 
الذنى يغلب قارئه ويعجزه . ولكن دون أن بعد نر 
والقنوط . ومن هنا برى شاعرنا 0 أن الثثر بطلبعة تكو ينه 
اقرب فل ارت واد الى الفناء . لآنه أقرب الى الفبم “ وأدتى 
الىالحضم “ لاتعصمه هذه الدروعالمتقنة الى نسميها الوزنوالقافية . 
والموسيقى والصور 

فاذا اضفت الىهذه المقدمة ما كته شاعر نا العظم فى مواضع 
مختلفة ؛ وظروف ممختلفةحول الشعر والنثر والادبعامة استطعت 
أن تلخص مذهه فى الشمر الخالص أوف الشعر العالىك يقرلون . 
فالشعر عنده كلام؛ ولكنه كلام ممتاز وامتيازه لابجب أن يأنيه 
من معناه وحده بل, يحب أن يأته منصيغته قبل كلثىء» فحقيقة 
الشعر انما تلدمس فى صيغته وشكله » تلدمس فى وزنه الذى يجب 
أن يبهرالسمع ويؤثر فيه تلتمسفى انسجامه الذى تحب أنيثيرق 
النفس إذة الموسيقى؛ أولذةأرقىمن إذة الموسيقى انرا تمس العقل 
والشعور والسمعجميعا» "م تلدسسصوره الى تروعالخيال وبروع 
معهالحس نأيضا ثم تنمس قل كلثىء و بعد كلثىء فىهذه الصفةالتى 
لاأدر ىكيفاسميها أوأحددها , والىتضطرك الى البحث والتفكير 
والى جباد ما تفرأ فى غير ملل ولايأس 

وطبيعى عد أن ثار هذا الخلاف العنيف الملؤيل حول هذه 
القصيدة أن تتحاوز حدود فرنسا . ويعنى ببا النقاد الاجانب كما 
عنى بها الفرنسيون .يا يعنون بكل مايصدرهذا الشاعرمن الاثار. 
فقد ترجمت هذه القصيدة أربع مرات ف اللغة الاسبانية . وثلاثا 
فى اللغة الانجليزية ٠‏ وثلاثا فى اللغة الالمانبة ولسكن الغريب انها 
ترجمت فالاخة الفر نسي نفسها شعرا . ترجمرا الكولونيلجودشو . 
وأرسلبا الى الشاعرء فكتب اليه الشاعر يقول : اشكر إكخالص 
الشكر ماأرسلت الى من ترجمة المقبرة البحرية الى لغة أقرب الى 
الوضوح . وسأضيف هذه الترجمة الى التراجم الاسبانية الاربع . 
والى الاجم الانجليزية الثلاث : والى التراجم الالمانية الثلاث . 


والى تراجم أخرى لذه القصيدة قد وقعتالى . وقد أعجبى جدا 
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ألر | ى و اللسيييلة 
للاستاذ احمد أمين 

فرق كير بين أن ترى الرأى وأن تعتقده - اذا رأيت 
الرأى فقد أدخته فدائرة معلوماتك, واذا اعتقدته جرى فى 
دمك ؛ وسرى فى مخ عظامك . وتغلغل الى أعماق قلبك 

ذو الرأى فيلسوف ؛يقول الى أرى الرأى صوابا وقد 
يكونف الواقع باطلاء وهذا ماقامت الآدلة عليه اليوم ؛ وقد 
تقوم الأأدلةعلىعكسه غدا . وقد أكون مخطنا فيه.وقد أ كون 
مصيبا ؛ أما ذو العقيدة فجازم بات لا شلك عنده ولا ظن ‏ 
عفيدتههى الحق لامحالة . هى الح اليوم وهى الحقغدا . خرجت 
عن أن تكو نبجالا للدليل؛ وسمسحعزمعتر كالشكو كوالظنون 

ذو الرأى فائر أو باردء ان تحقق ما رأى ابنسيم ابتسامة 
هادئة رزينة ٠‏ وان لم تن ماراى قلا لس ٠.‏ ققد 
احترز من قبل بأن رأبه صواب بحتمل الخطأ . ورأى غيره 
خطأ يحتملالصواب ؛ وذو العقيدة حار متحمس لاهدأ الا 
اذا حقق عقيدته . هو حرج الصدر ؛ ليف القاب», تتناجى فى 
صدره الهموم: أرق جفنه وأطال ليلهتفكيره فعقيدة »كيف 
يعم للهاءو يدعواليهاء وهوطلق الحيا مشرق الجبين.اذ! أدرك 
غابته ‏ أو قارب بغيته 

ذو الرأى سبل أن ,تحول ويتحور . هو عبد الدليل . 
أو عبد المصلحة تظبر فى شكل دليل ؛ أما ذو العقيدة فخير 
مظبرله ما قاله رسول اللّه:ه لو وضعوا الشمس فىبينى والقمر 
فى شمالى على أن أدع هذا الذى جثت به ما تر كته , وك 
يتجلى فى دعاء عمر: « اللهم ايمانا كايمان العجائز » 

لقد رووا عن« سقراط أنه قال« إن الفضيلة هى المعرفة» 
وناقشوهفرأيه.وأبانوا خطأه.واستدلوا بأنالعلم قد يكونفى 
ناحة : والعملفى ناحية . وكثيرا ما رأينا أعرفالناس بمضار 
الخ رشار.هاءو بمضارالقار لاعبه.ولكنلوةالسقراط إن الفضيلة 
هى العقيدة. لمأعرف وجبا للردعليه: فالعقيدة تستتبع العمل على 
وفقها لا محالة ‏ قد ترى أنالكرم فضيلة ثم تبخل؛ والشجاعة 
خيرا ثم نمين؛ ولكن حال أن تؤمن بالشجاعة والكرم هم 
يمن أو تبخل 


لمن .انه ماو 01000126 
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والناس يسيرونفالحباة بعقيد 
والمؤمن بعقيدته يرى مالا يرى الباحلكقا” 
من الحواس الماطنة ٠‏ الذوقما قصر عن اد” 
الناس| نما خضعو نلذى العقيدة .و لي سذووالرآئنا ّ' 

لا يعماون ؛ عنُوا ظواهر الحجج أ كثر ما عنوا بالوراف 
لابزالون يتجادلون فى آراءهم حى يأ ذوالعقيدة 

قد بحود الرأى وقد ينفع؛ وقد ينير الظلام وقد يظبر 
الصواب. ولكن لاقيمة اذك كله مالم تدعمه العقيدة. وق لأن 
تؤتى أمة من نتقص فى الرأى : ولكن أ كثر ما تؤتى من 
ضعف ف العقيدة . بل قد تؤنى من قبل كثرة الآراء أ كثر 
ما تؤنى من قلتها : 

الرأى جثة هأمدة : لا حيأة لها مالم تنفخ فيها العقيدة من 
روحبا » والرأى كيف مظل لا ينير نحتى تلقى عليه العقيدة 
من أء تبا . والرأى مستنقع را كد يبيض فوقه البعوض : 
والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للبوام الوضيعة أن تتولد 
على ظهره ؛ والرأى سديم يتسكون ؛ والعقيدة نجم يتألق ؛ 

ذو الرأىبخضعللظالم وللقوى ؛ لآنه يرىأنللظالوالقوى 
رأيا كرأيه : ولكن ذا المقيدة يأى الضير مقت الظرء اه 
يؤْءن أن ما يعتقده من عدل وإبا, هو الحق ولا حق غيره 

من العقيدة بنبئقنور باطنى .يضىء جو انب النفس:و يبعث 
فها القوة والحاة ٠‏ يستعذب صاحبا العذاب . ويستصغر 
العظائم » ويستخف بالأهوال. وما المصلحون الصادقونفى 
كل أمة الا أصحاب العقائد فبها 

الرأى يخلقالمصاعب . و يضع العقبات , ويصغى لأمانى 
الجسد , ويثير الشبهات ويبعث عل التردد ؛ والعقيدة تقتحم 
الاخطارءوتز لز ل الجبالءو تلفت جه الدهرءو تغير سي رالتار يخ؛ 
وتناه الش كك والتردد . وتبعث الحزم واليقين» ولا تسممحالا 
لراد الروح 

ليس بنقص الشرق لنبوضه رأى: ولكن تنقصه العقيدة. 
فلومنح الشرق عظاء يعتقدون ما يقولون لتغير وجبه وحال 
حالهءو| صب شيئا آخرو بعد »فب حر ءالآيمان مببط الايمان؟,؟ 
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0 عم ب 
للاستاذ بو 


الا-تاذ بار يرن 


ل جا بست 


حناة الانننان متقسمة الى أرومة أطوار : الطفولة والك.اب » 


والرجولة والك.خرةة .ولطانا اشتد الجدل وما نزال يشتد بين 
البثر قنرق أىهذه الأأطوار يكونالانسان فه أسمد حآلا وأهدأ 
بالا وأشد تفاؤلا ؟ وبلوح لنا أنالناس يمعو نأويكادون بجمعون 
على تفض.ل الرجولة عل الكش.خوخة. والشباب علٍ الرجولة. والطفولة 
على الجيع والحق الذى لامراء فه أزلكل طور من اطواز الحاة 
لونامنالسعادة يناسبه ويلامه . ولكلطور نظر الىالحياةمغار . 
وهبأن ليس هناك ماهو أهنأ من الطفولة المرحة فن منا ود أن 
بظل طلة حياته طفلا ؟ فحن الذين نفبط الاطفال هناءهم ونذكر 
فى أسى تلك العادة البريئة الماضية الى تفيأنا ظلالا واحتينا 
راحبا وتعمنا يزئيقبا وآسها أيامكنا أطفالا نرتع ونلعب. لترمق 
فى. درن" عميق” أوائك التعساء الذين تطول بهم الطفولة الى غير 
نهاية ٠»‏ وإن سرورهم تفه لبحرك فينا عاطفة الرحمة والاشفاق . 
نحن نرلى لى الآنهم ا بلسو ماهم فيه من بؤس وشقاء. فبذه 
السذاجة التى يطول عمرها . وهذه الغرارة . وهذه الغباوة , وهذا 
الاستخفاى بآ لام الخير ليبدو لا أعظم الالام . فليست السعادة 
منحصرة فى قيام لذة أو فى انعدام ألم .ولكنبا فى استغلال القوى 
النى خص مما الانسان استغلالا مشرفا معقولا .. !! 

يحول الطفل الحياة جميعها ولانكاد تنصب رغائيه الا على التافه 
م نالأغراض » ومع أننا نعجب مذا الطور وما<واه من سذاجة 
ومرح وتدلل فحن لانأسف عليه أسفاً حقيقيا »ولانرضى عن 
طواعية واختيار أننستعيده ثانية . وبحب الشاب منالحياة مابحبه 
الرجل . ولكنهلا,تبع سييله. ولا للك منهاجه . ومعرفته وأراؤه 
قريان من معرفة الرجل وآرائه : وليسالفرق يينهما عظما كا تراه 
بين الطفولة والشباب . وميزة الشاب على الرجل أن رغائبه ماتزال 
لضي 2 لطن يا شيل منل اسطييظ انيه 
والآمللابد مالى. جوانب قابه . وناشرعي أحزانهالنادرة طبقة من 
السرور على أهبة أنتسفر وتتلا“لآ .وإذ لاعبد له بعقبات الحياة 
وتكاليفبا ٠‏ فبو أبداً سخى وشجاع ؛ وما لم يكن قد خدع إلا نادراً 
كان ناصم الدخيلة . سليم الطوية؛ يصدى الرواة ويثق بالظروف » 


/ 
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ولما كان عمله فى المعبد أ 
ان لدبه وقت منالحر] 
يتذوق لذة الاستقلال قل أنل: 
اللذة قد ول وأدبر وبدأتحياة [] 
م نكن آراء الشباب إلا قضايا عمل”ر : 
استحيل الى عقائد وقيود !كان مله هرى' و 
تلبية منتلاهى الخال قبل أن يكون حاجةمن حا «القَل 
من ضروراته .وكانت علاقاته بالعالم لذة لحظة أوملا 
استحالت الى سلاسل وأغلال لايستطيع المر. أن يك 
خطر. 5 تتجمع حول الرجلالكامل المنافع , والغايات والحاجات 
والمنافسات . ويط به وتنبط أمامه فلاة بلقع ليس فيها سوى 
أهراس وعواسج وهباو : وقد كان الشاب لابرى فيها إلا سبولا 
منسطة تغطيا رياض ما أطيب الزهر وأشبى الثمر ! كل هذا 
حق “وهل يمكن أن يقال أكثر من هذا فى مدح الشباب وذم 
الرجولة ؟ وَلكن لم خلق 'الانسان ؟ خلق ليكون رجلا' يكافم 
وبناضل. أما السلام فلبس من أطوار هذه الماة : إن تشدته 
وجدته أبعد من الفرقدين واعسر من رد أمس الدابر . إن 
هذه الحياة جباد و نضال, وحرى بالرجل أن يكون كالربان فى بحر 
تحفه الأهوال : ولي سأدعى الى السخرية من شاب فى سن الرجولة 
أو فى سن الشيخوخة مثل ذلك الشاب الابدى يدعو الى حزنا 
ورماثما » وليش الذى نرق له من“ أجله حو ذلك التناقض المادى 
والمعنوى أوالجدى والروحى فالشخص الواحد. ولكن ذلك 
التقص المعيبٍ والخول المزرى' ولك القوة المعتلة ثم ذلك الوقار 
الضائع والأهلية المفقودة .. كل هذا ليس إلا ضعفاً هرما قبل 
الأوان : فالطبيعةتأرلنفسها بشيخوخةمكرة طافرة مع من يعرف 
كيف يتلقاها ويرحب ما ويتأهب لها وهىتدنومنه فى رفقوتريث 
وانثاد و 

ذه الشاب الرجل بببجته ونضارته وجماله. أى يبذه بثىء ليس 
إلا عرضا زائلا .وغثا باليا ‏ وزينة أحرى أن تفاخر بها المرأة. 
وبسذه الرجل بقوتهواحتاله؛ وعليه وحزمه ووقاره ٠.‏ يريد الرجل 
فعمل.و يتوىفينفذ» ويعدفيصدق'؛ويكافح فلا ,ىله عنان ولاتلين 
له قناة . ويقف الشاب منمسرح الحياة موقف التفرج ينا يلعب 
الرجل فوقه دوراً تافبا أوعظما . ولرمما تطاب أتفه الآدوار جبداً 
فوق الذى يتطلبه أعظمبا »فعول أسرة أشق غالبا من تأسيس 
علمودء 


21 نع ملاعم .]مط 


يحبلالطفلشون الحياة . ولا بكاد بعرفمنبا كثيرا ولاقليلا: 
و يعر فها| الشا ب أو بعر فمنما الكثير قنستبو به وتستميله غير أنهلايساهم 
فيها . وللكنالرجل يمتزج مها وتحاول أن بغيرها تحنكه التجارب 
وتوقره الحوادث. ويروضه الزهانو بثقفه الجديدان' وتشحذ قوته 
العقبات . وتعلى مكاته التبعات . وتوقظ مشاعرء الالام انيلة . 
والعبراتالصادقة .. هذا عصرالا :تاج المثمر. والكفاح الجدى:. 
والعزائم الى تولد منعناصرالضءف قرة : ومنظلام اللأس نور 
أمل . هذا عصرالقيادة والزعامة والابكارء هذاعصر اجد والنور 
بل هذا عصر الانسانية الحقيقى !! 
فى الطفولةعذو ,#وسحر . وفالشباب:ضرةوجمال ٠‏ ولكزكايبما 
ليس فه غناء : لالصاحه ولا لوطه ولا للانساتيهجعاء: فالاطفال 
والشبان يعيشون فى هذه الحاة كلا ع الرجل . فالرجولة وحدها 
هى التى يؤمل ها أنتبلغ الذاية القصوى ؛ والمل الأعلى: وهى التى 
بحق لها أن تطمح الى الخلود إن كان لثىء فى هذه الحياة خلود ! ! 
١ 2000000‏ 
أما الشبخوخة فتى كانت مدعمة بالرزانة والحزم » وتجردة من 
الموى والاثم ؛ وكان معبا توبة من الذنوب وإقلاع عن المعاصى 
أضحت للذابل طلا وندى: وللفائت ترجيعاً وصدى ؛ وما أشهها 
بأصيل يوم ربيعى رق وصفا ! 
لينس الشيخ المعمر لحظة ماوسع من أحزان وآلام. وماابتلى 
4 هنأو صاب وأسقام . وما ول نه من خصاصة . وما حضره من 
إملاق؛ وما لقى هن عنت وإرهاق. وما صادفه من لعثر وإخفاق « 
وأنالدهر عاضه من نضارةعوده ذبولا . ومنسواد عنّاره قتيراً 5 
وإن استطاع فلينس أيضاً أنه متى حان حينه طوى بساط عيشه: 
ووافاه عهانه شكهله بمروده. ولفه فمتزره ٠‏ وإنتزعه من سن إنة 
لهواان » ووالدة وخدن.و صاحة وناى ودن؛: لبواريه ففحفرة قد 
قصيدة تبدأ بألاعيب الطفولة المرحة الاروب بتضوع منها شذا 
الوداعة والعذوبة والايناس. ويفج منبا نور السذاجة والبراءة 
والعفاف: ويغرد من فوقها البلبلوالورة. والحسون !! وتتصل.ما 
آمال الشباب وأمانه وأنا شيده وأغانه وتأملاته )١(‏ ونجواه 
ولياليه (9) وليلاه ...ثم تعقبها الرجولة بماأخذتمنتبعة وإحتهال. 
١ )‏ ( يشير الكاتب الى تأملات لامر نين 
)0 اقالى هنا للشاعر الفرنسى دىموسه 
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امو 


للأستاذ عمد كا 


لاريب أن الموسيقى من أعطم الفنون أ 
الضروريات عند كالطقات ؛ وقد بلفهأوجها عندأ 
وشت مع النمدن <تى أصبحت معيار المدنية والرق 

الموسيقى الراقية كالشعر بلهىمتممةله . لآن كثير من الحالات 
النفسية العميقة لا يستطبع الكلام أن يعبر عنها ' وإنى أضرب لك 
مثلا سبلا : 

إذا قرأ تأمام أمى جاهل مرثية هن أروع الشعرالجاهل فبل 
يظهر عليه أى تأثر ؟ 

أعد الكرة أمام الرجل نفسه وأممعه مرثية موسيقية راقية فلا 
ريب أنما تهزه وتحزنه حتى تقرأ علامات الحزن على وجهه 
ولربما لايقوى عليضبط نفسه فيتأوه أو يمخونه الدمع إن كانت 
7 00 

إن لم تكن الموسيقى واصفة ومصورة لكل ماتقع عليه العين 
منبحاسن الطبيعة . ومعيرة كالشعر عن اسمى العواطف وأرق 
الشعور والوجذان: فأولى ماأن نسمى لغطا وجلبة تصدع الرءوس 
ونم النفوس . 

لقد اهتمت مصر بالعلوم والآداب والفنون وأحرزت نصيبا 
يقارب الضروريات , ولكنها متقبقرة فالموسيقى . ولم نر واحدا 
من أبناء اللاغنباء أولع عبذا الفن وحاول أن ,درسه دزاسة ثامة 
تؤهله لخدمة الموسيقى والنهوض بها الى أوج الكال . ؤلا بتأنى 
بلوغهذه الغاية إلابدراسة الموسيقىالآفرنجية #مالعريية مع نصيب 


سك 
ومااضطلعت بهمن أعباء قال . ومابذلت منجبدو نضال. وهاذالت 


من عمبات ٠‏ وماجابت من فياف وقفار :وماقضت منلا نات وأوطار ٠‏ 
ومأنالت من جد وفخار؛ ومانعمتبه منزوج وولد وصحاب : وما 
احتملت من وقدات الهجير ولفحات الزمبرير فى طلب رزق أو 
استجلاء سر . أو ذياداً عن وطن . وتحتمها الشيخوخة وقد 
ومدسدت اراعة: وأحلدت الى الدعة واعتتصمت بالل والآاناة 
وارنسمت عبلى وجببها آباتالرضا . وانبعشت من مقتلبا أشعةالهدى . 
فراحت تتفيأ ظلال الذحكرى . وكأنها فى من الطفولة والشباب 
والرجولة نحيا !! 


حجمة 


رسلان عبد الغنى البنى 


26 نع العم .]سمط 


ممه .ا نه 0و 0100016 


كاف من الثقافة العامة و لاسم| الاداب وناريخ الفنون اججيلة . لانهما 
ثمفان الذوق وشحذان الخيال وبرهفان العواطاف 

اننا بدارسة الموسيقى الافرئجية بفروعبا منسولفيج وأ رمونى 
وكو نتربو أن وتوزيعالموسيقى على الالات تتمكن من إتقان الاملاء 
الموسيقى بأن نسكتب موسيقى الدور أوالقطعة ممجرد سماعها . ونرق 
فى التلحين إذا نبغنا فى الارمونى واستطعنا أن لترشد بها لوضع 
أرمونى تتناسب مع موسيقانا العربية . أما الكونتريوان فأنها 
تتمثى مع موسيقانا ولا تتنافر معبا ولا تحدث فيرا أيةشانة 

إن موسيعًا ا لاتعدى عل الجخلة : الضروب والمقامات . وهى 
لا تؤهل الانسان لتلحين ما لم يكن الموسيقار قد وهب استعدادا 
طبيعياً وموهبة فنية وذوقاً سلما كالشيخ _لامه حجازى وعبده 
الحولىوجمدعمان.وبهماسترشد ومنهماة بس جمع ملحنينا العصر بين 

المشتخلون بالموسيقىىءصر هم انحترفون والحواة وصبيةرياض 
الاطفالر صبات الستتين الا ولى والثانةمن مدارس البناتالاتدائة 
والجيش والبوليس والملاجىء وستكم عن كل طائفة منهم 

إن امحترفين من عازفين و«خنين ومنشدين وملحنين يقنعون 
بالوصول إلى درجة متوسطة أو دونما ‏ وليس عندأغلهم ميل الى 
الفن . والغاية الى ينشدونبها هى كسب العيش بدرجة يغبطون عليها 
من القناعة 

وال حواةمن الشبان يكتفون حفظ بعض البشار فو السماععات 

وجانبمنالمارشات والآدوار دون أنيبتموا بق واعدالفن وأصوله . 

وأماالفتيات تأغلبين يتعلين منماج المرحومةماتيلدة عل البيانو » 
ويقلقن ,+ الجيرانإلى مابعدمنتصف الليل : ولايعزفن نونة واحدة 

ويستثنى منهم أفراد قلائل من الشبازوالفتيات بلغن غايةعظيمة 
ويقولون دائماً هل منمزيد؟ ولكن لايتجاوز عددهم أصابع اليد 

اغتبطنا حين رأينا مدة انعقاد ا مو تمر الموسيقى أطفال ر يماض 
الأطفال ومدارس البنات الا بتدائية بمثلونقطعا استعراضية كثيلية 
غنائيةفىغاية من الرواء والانقان : ويمثلو نأدواهم برشاقةواسترسال 
ويغنون ألحانها غناء صحيحاً شجياً . وقد أجب بهم أعضاء المؤتمر 
إيا إيجاب . ويسرنا أن نرى وزارة :لحرن بتنفيذفرارات 
المؤتمر الذى أوصى بنشر التعليم الموسيقى فى المدارس الابتدائية 
والتجهيزية ‏ إذ قررت الوزارة فىهذا العام تعليم بناتالسنة الثانية 
من المدارس الابتدائية 

أما موسبقى الجيش والبوليس والملاجى. فقد ترقت كثيراً 
فالسنوات العشر الآخيرة . ولاسما موسيقى البوليس فأنما تعرف 


كثيرأ من الفظم الافرئحة ومنتخخبات الاويرات المشبررة فضلا 


١ ٠ 
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العظيمة فى سبلبا 


وكان فى أول أمره طالاً فى فدرسة الطب ؛ 
الولد و نفسه ميلا الى الطب ورجا والده ان 
الموسيقى فرفض وهدده بقطع مرنيه » وؤيستطع الابن أن يستمر 
فى الطب فدخل الكو سرفاتوار . فاكان من والده إلا أن 27 
مر نبه. فاضطر أن يعطى درو سمو سبقية بفر كوا حدللدرس. واستم, 
ودراسته وهو يغال الزمنالحصول على قوته حى بغ ٠‏ وهوالذى 
ابتدع الروما تيزم فى الموسيقى فى تيه 

والمثال الثانى بين لنا اهتتام الحمج بالموسيقى ,درجة لا بجدها 
/ فى المصربين 

كنت فى صغرى أفضى عطلة المدارس فىقريتنا بينأهلى : وكان 
منزلنا فى ربوة عالية تشرف عب جميع القرية » وكان فى الحى الذى 
بلينا ييت تسكنه فئة منالعبيد تحيون الليل جميعه فى الغناء والعرف 
والرقص الى أنتطلع الشمس . ثم يذهبون الى عمليم وهوالتجوال 
فى القرى مجع ( الحم ) من أشجا شجار الاثل بقصبة طويلة بطرفها 
شص كبير وهو يستعمل فى الصاغة 

كنت فالصغر طلعة أحب الوقوف عل كلثىء . وحكنت 
لواف هذا البيت الصادح الباغم منالاصيل عنظار افكنه أزئ 
النساء يكنسن فناء الدار ثم يرشونه ويفرشون الحصر ويصفون 
الالات الموسيقية من دلوكات و طبولمختلفة الأنواع والكستلوفون 
الفطرى المصنوع منقطع الخشبالر نانةامختلفة الاحجام ‏ والكيزان 
الصفيح الحشوة بالحصىالصذير يحملونما فى أيدبهم ويبزو نبا لتحدث 
(دوكة ) خصرصة وق تالاوقيع . وحينم| يقب[ رجاغن بعد الغروب 
أن لهم ربد الس 2 نصف أقدا ح البوظة 2 بدخنون 
وينسامرون ماعة الى أنيأنى وقت وسو فينشطون لها ويأخذ 
كل منهم ا ةنا الافون للرقص والغناء : ويستمرون 
فى لهوهم الى مطلع الشمس دون أن يناموا . ثم يذهبون الىعملبم 
وبقنعون ,أن يقيلوا ساعتين بعد الغداء فى ظلشجرة 

إنالموسيقى الشرقية كنز زاخر بالجواهر واالا لى' واليواقيت. 
ولكذا لافرق كيف نستخر جها ونبريبا بذوقؤسلم حى تليق لان 
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أو كثر من مائةوزن (الضروب) واسكن ابن النابئة المثق ف الذى 
تحن اتأليف واللحين 
إن بعض الملحنين ينزعون فى تلحينهم الى اختطاف الحا نهم من 


الالحان القديمة » ثم بخلطونها بثىء موالموسيقى الافرئجية المحطة ‏ الكاتب 


التى تسمعها فى اققر المقاهى الافرنجحية ويظنون لسذاجتهم' انهم 
جددوا الفن ونيضوا به .وما دروا انهم شوهوه وفضحوه وهذا 
جرم كير لابغتفر . عير نا به كثير منالمستشرقين 

كانت الموسيقى المسرحية قد خطت أو لخطوةف سو ل النجاح . 
ولكن القائمين بامرها لم بحسنوا ادارتما وكان ينقصهم الخرم 
والتديير والذو قالفنى . فلذلك فش ل المشروعؤعامه النأرو استفرت 
الموسيقى الم رحة فى التمثيل الزلى . واحمد لله قد نشطت هذه 
المسارح وسارت فى سبيل الرفى لولا مايصادفها من عقبة لم تذلل 
وهى ندرة المطربين والمطر بات الحائزين للاصوات اجميلة القوية 
الرنانة والثقافة الموسيقية الصحبحة 

اننا معشرالمصربين مقصرو زؤتجميل بيوتنا وانعاشها بالفنون 
اجميلة حتى نسكن الها بعد عناء العمل . ونجد فيها منوسائ ل السرور 
والانس ماينسينا الامنا وبنعشنا وبحدد قوانا 

نجد الاسر الافرئجية تهتم بتعليم أبنائها الموسيقى » وتعنى ربة 
الدار بنظام الحديقة وتنسيقها حتى تصبح جنة مصغرة ترتاح اليها 
النفوس الممعبة . وفى المساء تجتمع الاسرة فنحى حفلاتموسيقية 
ترقص لا القلوب وتنى فيها الهموم والالام 

أمامونا الى تجردت من جميع مظاهر اجمال والانن حتى 
نفرت منها النفوس ولمبطق الابناء أنيطيلوا المكث فيهافينصر فون 
الى المفاسد من تجو الهم و معاشرة ذوى الاخلاق الضعيفة فلايلبثون 
أن تنسرب الهم عسدوى الرذائلو يضحونؤعدادالحشرات المؤذية 

إن الموسيقى لغة القلوب ومبذية الاخلاق؛ ومرفقة الطاع 
ومبددة الهموم والاشجان. وخير لنا أن نيم با فى أوقات فراغنا 
ونسعى فى رقيها حتى نعيد عصر زرياب واسحق الموصل 

فى حرم 
الجاممة المصر بة 

تقع مكتبة الطالب لمنشئها ومديرها الأستاذ خطاب عطة 
ه .8 من الجامعة المصرية . لمبيع الكتب الافرنجيةوالعرية؛ 
علية وأديةو قانونية . وها قم لليجلات والآدواتالكتاية 


كل 
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تحيل وتعليق شهدى عطبه اله 


كان يجبا حقا أن بتخرج ويلز فى كلية العلوم أ 
الهندسة والجبر والميكانيكا ليصبح روائيا له مكاتته العالمية . 

وكان غريبا وهو رجل العلوم والرياضيات أن يتخطى السنين 
فبعاق عل أجدعة المزسال ليكب عن القمر وسكا والأرينخ 
وسبيل الوصول إليه . خم هبط الى الارض فيوجه الى المجتمع 
الحديث ما فيه من نظ واوضاع قارص النقد دشديد اللوم . تثقئف 
وياز ثقافة عليية يحة . وامعن فى القراءة لدارون وآمن بنظريته 
فى النشو. والارتقاء ايمانا لايتطرق اليه ادك . وتتبع محاضرات 
هكلى تلِذ دارون بشغف لامزيد عليه . والتهم معظم مؤلفات 
سبفسر . وكان اعجابه شديدا بوليام جيمس الم النقس ريو 
والفلسوف الجريبى . 
ولكنه معكل هذا كان رجا الخيال الرائع والاحلام 
الذهيية قبل أنيكونر جل المعضلات الحساية والنظرياتافندسية» 
وكان لابد أن يتضارب اليالمع الواقع . وإن تتناقض الدروس 
الى تلقاها فى عل الكاثنات الحية وغرامه بالراويات والقصص . 

ولكن و يلزكانعقلية خصية منهذه العقليات النىتمضمكلثى 
حتى لتستطيع ان تمزجج الخبالات والحقائق . وتخلط النشريح 
والعراطف ء وتوفق بين الروح العلبية والروح الشاعرة . 

ولذا تحدمق كتناياته نحيطك بشساكمن حقائق علسة لاعكنك 
انكارها . ثم بحرك فى رفق وهوادة الى أشد ضروب الخيال 
اغرانا فى الخبال . وا كثرها بعداً عنالعقل. و لكنلايسء كإلا أن 
تل بما بقرل وتوقن مما يك.تب . 

إن الانسان بكل مافيه من جمال وكل ماوهب منعفل ل يكن 
يوما من الأبام إلا قردا وخا لاجمال فيه ولا عقل له . 

هكذا كانت الصيحة الى فوجى. بها البشر من فم رجل قبيح 
الوجه عرفه الناس باسم دارون ٠‏ 

ول يكن ؤهذهالصيحة منجديد . فقدسبةهالها الءالم« لامارك» 
ولكن دارون زع ان هناك سنة للحاة لامحيد عنبا . وقانونا 
صارما لاسدبل للبروب منه : هو قانون تتازع البقاء. 
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فبذه الحياة تضطرب ملابين من اتخلوقات تتباين فى تموها 
وتختلف فى تركييها. ولكن لانلبث الحياة ان تضبق ذرعاما فتقدر 
لما ان تشتبك فى قنال وحثى . ثم لابقى منبا حبا إلا اقواها 
وأصلحبا . 

وإذا كانت القرود قدمخض عرا كبا عن انسان يسود اليوم 
وجه الارض . فاى مخلوق جديد سبكشف لا عنه الغد! تساؤل 
تملك ويلز تملكا قويا و أنحوره : والىاينهذءالانسانية ؟ وأى 
فئة من البشر مقدر لا البقاء؟ وأا محكوم عله بالفنا. ؟ 

ولقد زعم وبلز انهمستطيع ان يبتك اللثام عن وجه هذا الفد 
المجبول فيصور لنا تصويرا دفيقا رجل المستقبل . جسمه وعقله 
ونفسيته واألمجتمع الذى يعيش فيه ! 

ولكنه كانفى كنابتهحذرا.فبو يتند داثما الىالحةائ قالثابتة. 
ويسترشد ماضى التطور الانسانى. وبعتمدعلل بجربات الحوادث . 
ما رفم به إلى مصا ف كار المفكرين . وجعل لروابانه الشيقةصغة 
عللة مخرمة . 

فْرَاءَ يدر الخاضى وعخاول ان يتقف منه الل-تقبل . 
ستتجه استتاجا ومقدماته فى ذلك فروض علية حححة . 

واليك مثلا هذه امحاولة الكبرى من جانب الانسان سيل 
التحرر من قبود الطيعة . فبا هو قدفك عن نفه الثقل الذىيربطه 
الى سطح الأأرض فارتفع فى الحواء ٠‏ وهاهو قدتغ ل على مضطرب 
الامواج: فامتطى البحار.وعل صعب الارض فثق فيجوفهالمسالك 
والطرقات. 

واذن فن الطبيعى ان يستمر تطوره فى هذه الناحية قويا . 
فبو لابد بوممتخلص تخلصاً تامامنجاذيةالأرضليصعد إلى القمر 
وليسبح منه الى المريخ ولييبط منه إلى زحل ! 

ومادام الانسا نقد استغل بعض عناصر الطبيعة من كبر باء وخار 
فسخرها فىإدارة لانه و تسبرقاطراته. فليس يحبا الابدع عنصراً 
الا اسستخدمه غير تارك فى ذلك موج بحر أو نور شمس أو 
حرارة فى جوف أرض . 

وما دامالبشرقد تغلبوا علىبعد الشقة وطولالمكان بما أوجدوه 
منسريع الطيارات.فليس بعيدا أن يخترعوا ؟ لة يتحكمون بها فى 
الزمان . ماضيه ومستقله . 

فلا يرتبط رجل الغد بزمان أو مان . قد يكون فى شرق 
الارض ١‏ فاذا به فى غرما . قد يكون ف السنة الحاضرة فاذا به قد 
تركبا لبعيش ف الماضى السحيق أو المستقيل البعيد . 

ولن .رضيه وقد تخلص مزقيود الطبعةأن يستمر أسيراً لاغلال 
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يدع عضواً نافعاً إلا قواه . فعدته ألىة 
لعلاجها الى ألف طبيب وطبيب. لابد مت 
تقوم بوظيفة الحضم أحدن قام ! وأنفه هذا | 
بالزكام حب أنيستبد لبه أنفا حديديا لايتعارق اليه” 
منه دماء ! 

وهو قد يضايقه الخضوع لنظام الحنى فتلبمه عبقريته طريقة 
للتداسل عن طريق غير طريق المرأة فلا يحتاج اليبا ولاتحتاجاليه. 
وطبيعى بعد هذا أن تختفى لديه تلك العواطف الرقيقة من 


حب وشفقة وحنو . فبى كلبا مظبر ضعف لا يليق به ؛ وهو لن 


يعترف إلا بالعتمل يدين له و بالمادة يؤمن ما . وبالقوة مخضع 
لما أو يناجزها . 

ميكون إنسانا جباراً بكل معنى الجبروت ٠عظي‏ الخلقة ؛ شديد 
الذكاء : قوىالارادة . لا عراطف له ولا قلب . م لامكان لهولا 
زمان. لايعرف النوم؛ ولا يفبم الكلال. ولا يصيبه المرض(١)‏ ! 

ثم ينتقل بك ويلز الى رسم لا يقل غرابة لحالة اجتمع الذى 
يكن أن يعيش فيه البشر غدا . 

ولتكه رايهنا بآراء عاركن :زمار كن هر هذا ال الى 
الذى زعم أن المال يتجمع فى أيدى أفراد قلائل يتمتعون بأطايب 
العيش؛ بننماهناك ملايين من الهال محرومون لا يكادون يحدون 
ما يتبلفون به . ثم تنأ بثورة هائلة تقوم .با الغالبية الساحقة من 
الطبقات الفقيرة يذحوتف فيا الاقلة الضئلة من أصحاب 
وَبَوَئنَالانوال. 

ويذايسدلالستار عنمأساة كبرىقدتكو نخاتمة الحاةالانسانه 


أو بده حياة جديدة هانثة سعيدة. 


(1) قدياذ لك الاطلاع فى هذة الناحيه فمليك ارجوع الى كتبمو بلزالكثيرة 


نذكرمنها : 

جرب العوالم 05 عط 01 عونا 1116 
آلة استكشاف الزمان عمتطعة عدرنا ع1 
الانسان الخفى مقص عاط زوزمامز ع1 
أول الرجال فى القدر 0 ع8 مز مصعم أقرل؟ 16 
طعام الاخة 05 05 1000 ع1 


الحرب فى الحراء 


انه عط مأ عوبا ع1 
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وقد كان هذه النظريةأثرعميق فى كتابات و بازعنجتمع المستقبل 
إلا أ» ذهب شوط أبمد “فرعم أن الفروق بين الهال وأصحاب 
رءوس 1 ع فلا تقتصر على نوع المعيشة بل سيتناول 
الجم العقل فبنقسم البشر طائفتين افيد متقاوجين..طائقدة 
قوية جبار رة انعمو إلى كثر ماعن أن صعواله إنيان.. فسكون 
نوعاً أ بذاته له مسيزانه . ثم طائفة أخرى تنحط إلى أقدصى حدود 
الانانية . مكانها نحت الآارض. وعملبا آ لة تديرها . ويكون من 
ننيجة المعيشة التى تعيشها أن بتكيف عقلها فيصبح قادراً محدوداً 
ويشوه جسمبا فلا يصير قادراً إلا على حركة واحدة يأها . 

ويشتد هذا الاختلاف وضوحا. وبقوى هذا التباين ظبوراً . 
حتى تختفى أرجه الشبه بين الفريقين فلا تمازج بينهما ولا تزاوج 

وهنا يترد ويلزكثيراً . فبو لا بملك الا أن يتساءل. أهذا هو 
الفصل الآخير من رواية الانسانية ؟ أم ذلك بداءة شورة 
ثورها سكان ماتحت الآأرض عخاولون فيها تخلصآً مر. ربقة 
العودية الثفلة؟ 

ويتحدث وياز عن هذه الثورة ولكنه يبرب من الدشكبن 
بنتيجتها الحاسمة : فهو فشك وأنت تعجب لهذا الشك . فكيف يمكن 
لقوم قد هزلت أجسامهم وضعفت عقوم أن يصمدوا لطائفة لها 
مق الفقل أرقاه ومن الجسم أقواه؟ 

ولكن ويلز بعود فبعطيك صورة أخرى دلهؤلاء الجبابرة من 
رجال الغد. فبم بعد أن استكشذوا مافى السموات والآرض وبعد 
أن تسنموا الرق حتى قته لا يحدون بمة عملا يعملونه . أو معضلة 
يفكرونفيها . أوشاغلا يصرفون فيه ذكاءهم . فيلجأون الى الرفاهية 
والتبنك ,ينهلون منها الكأس حتى المالة . والى الترف وااخلاعة 
ينسون ا ما قد يلحقهم من سأم قتال. فتخبو ملكاتهم وتضيف 
قواهم ودحل عظمتهم . 1ش 

ولااشك اب حربأ تقوم بينهم وبين عمال الارض السفلى 
هى<رب سجال ! 

يكنا 
لا بسعك وأنت تقرأ لوبلز إلا أن تندى 
ما مين ولضحك معه اذا ما ضحك . وتتشاءم لنشاؤمه 7 وينسك 
اعجابك بالقصة و بغرابة أفكارها وروعة خبالها . ينيك موطن 
الضعف من وار ٠.‏ 
فبذه الصور التى دورها عن التطورالبشرى صور مغرية فهابعض 

الحوّور ناحة مَنْالضواب والكة د لبسكل اليه قولامعظم الصواب . 


نفلك فتتحدمس اذا 
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فبو قد تجاهل عاملا ه 
الدفيق الذى نشاهده فى قو 
إلا اتخفض جزء . ولا هدم باء ا 
التأم آخر . 

, هكذا لا يكل أن يقوى المقل الاف أى 
ولا تتاح للعضلات أن تضخم الا إذا فد العقل”7 
الصورة التى أعطاها ويلز عن انسان "ذد ما ة 
النوازن اختلالا واضحا . 

فهاهو الانسان انسان منذ العصور التارخة وليين هناك من 
يزع أن مقدرة العقل الانسان ىأو قوة جسمه قدزادت ز.اد ةسمح 
لوبلز أن ينسب لرجل الاجبال القادمة قوة عمل خارفة يصحبها 
قوة جسدية لا حد لها . 

وهذا التوازن بنساه مرة أخرى فى الصور النى يبدعها عن مجتمع 
الغد. فنظرية ماركس القائلة بأن الثروة مصيرها الى التجمع فيأيدى 
تفر قليل. وال أخذ ما ويلز نظريةلا بتاح لها أنتتحقق . فالأروات 
البوم تتجه إلى النوازن: وعامل اليوم يساه, فى الشركات التى تقوم 
عليها الآمور . والمال يتبدد ويتوزع من الأفراد والازياتك 
المتلاحقة ان ا ال .ومن كار الآغداء 
أكثر ءا تقلل ثروة الفقير أو العامل الآأجير . 

لذلك أنى تصدي ق وز فيإاحفن السددامن أن الافنائقية 
تتقسم طائفتين مشايتين . بل نرى عكس ذلك ؛ فالعامل فى رق 
عقل يساعده ماحد م,: زساعات فراغ كانلايحدها بالآفسن ٠‏ وبعاونه 
انساع مال الثقافة وانتشار التعليم اسششارا سريعا . 

ثم انالفروق الاجتماعية فىطر يقبا الى الزوال . فالكل قد نساووا 
البوم في الحقوق والواجبات . والكلقديةساوونغداً ف العم وااثروة 

ونظام الطبقات الذى كان يضع فواصل من حديد بين الشريف 
والحقير هر فى سيله الى الانيار ان لم يكن قد أنهار منذ زمان 

شم شى. آخر نوافق عليه ويلز وأخالفه فيه. نوافقه على ما يكتبه 
من نطور الانسان الالى وتقدمه فيا خضاع عناصر الطبيعة . ولكنا 
نخالفه فى أن هذا التطور قد يتجه بالانان الى ناحية مادية لامخض 
فها المقاون ولا يؤمن بدين ولا يعترف مخالق . ان ناسا كبؤلاء 
لا بتطعون مكثا فى الارض ولا مضا. فهبم #ادتهم وجشعهم 
واسفافهم الخاتى لايد متقائلون . متناجزون. فلا :سقىفرد منهمفردا . 

ولت أن هذه الملايين من السنين الى مضت على تار بخ 
البشرية ستتنهى الى مخلوقات ويل البشعة . فحن تومن أن الطببعة 


١ ١ 0‏ 11 9 5 كََ 5 ١‏ > 
ف طورت القراة الىانسان سن تكو بن متناسق الصورة فورى 
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:لد تمت أن 1 كرت عل النرم رعلا عاقلا + 

لاك النوق نف ازيل لمق :الس :حون يكفبون 
العام بأجمعه : ثم يطلق نفسه على سجيتها باق شهور السنة . 
فيكذبه الناس حين يصدقون العالل بأجمعه . 

وهو بحاول قدر طاقنه أن يصوغ حقائقه المكذوبة 
صياغة صادقة . ولكن مقدرته الفنية عل ذلك ليست كبيرة 
نانك فى نظره . ومن غير تصريع . عتَيمة يانه 1 ! 

وأ ؤكد أنه لوشك بوماً فى مقدرته علىسبك الأ كاذيب. 
لخجل : وكف . واتزن 

ولكنه لآمر ما. غريزى ولا شك . يكذ بك دون أن 
يشعر أنه يكذب حقا . أو هو يتصور مم فرط عنابته 
بالصياغة أنه يصد قك حين يتكلراليك . أستطيع أنأفهم هذا 
من أنه يتأ إذا اتبمته الأكدن + ويدتت لكرننه عط 
من بروى لك خبراً صادقاً وأنت تشلك فى روايته . 


اليوان. 

ونحن نظن أن الانسانية الثىكانت تسير على غير هدى بالأمس 
قد أصبحت اليوم شاعرة عاقلة تحس نفسها وتتساءل عن مصيرها. 
ولقد شارفت الآفول ثمس هذا اليوم الذىكان يسير الناس فيه 
عميا لاببصرون . وبخضعون ويتألمون ولايدرون ' لماذا يتألمون. 
وسيغرب هذا اليوم ليشرق غد عن انسانية أ كثر استنارة : وأفل 
حيوانية وانزع الى الال“ وأعرف بمواطن الضف.و بطر ةالعلاج . 

هذا ماحملا على الاعتقاد بأن هذه الناحية من كتابات ويلز 
الاجتاعى ليست بالناحية الخالدةوان كا نتهذه الناحيةهى التى برز 
فيها واشتهر باتقانها . 

لقد طرق وبل موضوعا آخر أبدع ففعلاجه ابداعا لاشك أنه 
رافع اسمه الى الخلود . 

وهذا ماقد نحدونا الى الكتابة عنه مرة أخرى .؟ 

شبدى عطيه الشافعى 


بكالوريوس آداب 


١5 


أعم. اله 0154 0/مام». !0 0جاععق]. انالنا/انا//:5ماغط 


50 0 أرع الى 
الاعتذار بقوله : ٠‏ إنتى لم أحسن التعبير » ثم روح يفكر. 
ويفكر : ويزيد على الاعتذار السابق قوله : ٠‏ إننى أقصد 
بالضبط أن أقول كذا وكذا ء» 

وأنت مضطر أل أن تقبل الاعتذار عن ضعف 
اي ا 
حقها . ثم لسبب آخر غير الصداقة إذا كنت تمن يرونالحياة 
ثقيلة إذا ظلت دائية علىالصدق . وتحرى الحقيقة . . قن 
الكذب متسع عظم للخيال الشارد والخبال المتزن ٠‏ وى 
الصدق تحقيق وتدقيق . وأخذ بأسباب الحقيقة . والحقيقة 
ا---0 وصاحبنا من أفصار التنويع والتعدد ٠‏ فهو بما 
يخترع من الروايات ؛ وما يلفق من فالا عاويف: تقل بك 
من الججد الثقيل عل النفس إلى جد آخر ؛ من صنعته هو ! 
بلغ فيه عندهحدالابداع فىالسبك وحسن الآداء ؛ فاذا ضيقت 
عليه المسالك . وأخذته من كل ناحية . وأعملت المطق فى 
قضاياه . وسلطت الحقيقة المرة على خباله الحلو ؛ انحسرت 
عن صاحبنا كل مسعفة من حسن الآداة وبراعة الحبك. 
ونخلت عنه فجأة شاطين الأكاذيب الى اعتادت أن توانيه 
لهام كلما استلهمها ء وفزع اليها . 

والحق أن تلك الفسياطين كانت أطوع له من بنانه . فلم 
نكن تشعر أن هناك قترة تمضى بين ضراعته المها فى أحرج 
مواقفه وبين استجابتها لضراعته . حتىلتكاد تعتقد أنها كانت 
الازمه أبن اركلة, متسفزة لكل "يرا . 'مناهة لكل كلية.. 

وإن أيحب من شىء ؛ فليس بالغ يجى من هؤلاء العباقر . 
ومن اجتماعها على خدمة ها الرأس 


ضعف ااتعبير 


لصغير أ المستددى .ومن 
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مقدرتها على تأليف الصور من الشستات المنافر » وت ركيب 
الآخيلة من الحطام المننا كر ؛ ثم من يحرها وتخامها فجأة عن 
البوض بأعباء المهمة التى أرسلت لما . حين تببط ملائكة 
الح لتتقذ الموقف . .. فبتعذر إذنأنيجتمع ملاك وشيطان . 

فاذا انجابت عن صاحبنا شياطين أكاذيبه , دق موقفه . 
وحرج . فال على حدثه بلتمس عنده المعذرة عن هذا 
الموقف المتجرد ‏ لا بالقول بعبارة الأسف المألوفة ‏ بل 
بالانضمام الى عحدثه دفعة واحدة “ومشايعته فى رأيه . وفى 
منطقه . وفىحملته علهذه الأكاذيب الصرحة ! حى لكا نهما 
بحملان معاً على تخص ثالث !! 

فاذا التفت اليه التفائة ذات معنى , تقلص وقطب. م 
هش بغتة . واحمر . “م غاض الدم من وجهه ؛ وتهدلت شفته 
السفلى وغمغر . فاذا دققت»:قيصس أنه بريد أن يبقول مامؤداه: 
«وماذا على ؟ إنى ألفت الكذب ينجى فى كثير من المأزق » 

وهذه هى خلاصة فلسفته الى بصارحك 5 فى الوقت 
الاب : 

تردد بوماً مافى قضاء أجازة قصيرة بين بإدنه وين 
القاهرة . 

اعتزم أن يزور بلدنه لآن فترة طويلة مضت دون أن 
برى أهله وذويه . 

واعتزم أن يزور القاهرة لآنه مل حياة الريف الرئية 
المملة » وتاق الى حياة القاهرة الصاخبة مما تستحدث كل بوم 
من صنوف المسليات . وأراد أن ٠‏ يشعر بالحياة» على 


حد تعصيره . 

فليا اعتزم السفر الى بلدته.. كلف يأص من الآمور الى 
تمت الى حباة القرى بصلة . 

فليا اعتزم السفر الى القاهرة كلف من صديق له بأم 
ن مور الى لا يسبل قضاؤها من غير العاصمة . وحمل 
النقد الكافى لذلك . 

ومضت الآجازة كأن لم نكن . وعاد صاحبنا إلى 
مقر عمله . 
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والّق يمن كلفه 
جد الآسغت . اوقد 

فليا التق بالآخر كان ازاماً 
ققال: ه أرجو اللنفرة إذ قد قفد 
اذ وردتتى رسالة برقة فى آخر لحظة : 
لآمر عائلى » . 

وكان يلذ لى شخصاً اصطناعه لهذه الاحاديث - 
ادي الصديق الذى ما بعده صديق ! و 
أفرب تخص الى قلبه . وأقرب فكر الى فكره : ويكون 
منطق طبق الأصل من منطقه ! ( كذا ) 

وأنا حين أكون هذا الشخص أجرى على حكمة أولبفر 
جود ميث , لقد سمت أن أكون على الدوام رجلا عاقلا , 

ولك كنع أضيق ضاعى قرغا > خن الك رغد 
الحقيقة والعقل تغلب عندى علىكل خيال حلو تنتجه قريحة 
صاحى : فاتف.منه جاه موقفاً بصفه هر بالمداء- واصنة 
أنا بتحرى الحقيقة والتزامها ليس غير . 

فاذا بلغت الحال بنا هذا الحد منالتحرج. حثت لصديق 
عن هنة من هناته التىمت” الى الكذب الصريح بصلة قريبة . 

وحضرق فى آخر موقف أن أعنفه عل إهاله إرسال 
بطاقة ( المعايدة ) الى اعتاد الناس تدادنها فى العيد . فاشدرى 


بهذا السؤال : 
- أليس عنوان يتك رقم ١‏ شارع . . . . 0 
- قلت نعم (متخاباً) 
- قال لقد أرسلت لك العايدة على هذا العنوان . 


قلت وما رأ.يك اذا كان رقم منزلنا ٠١‏ لا ١9‏ ؟ 
.فيكت صاحى سكن أشفقت عليه منه ٠‏ ومع ذلك 
لم بمنعنى اشفاق عليه من أن أذكره بفلسفته الخالدة : « إتى 
ألفت الكانب تج من المآزق 11 
يانه : آل أ د ل لات ل ييا 
المأزق ؟ . . و كني ملاصاك منه ؟ .. 
ابراهم ابرأهم جمعه 


« لبسانسيه » 
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لعلحظ كل من اليابينالخاهسر و ا!سادس:ن الاهمة والقيمةالعلمية 
أكثر منحظ غيرها . فبذان الابان بدلاندلالةواضح<ة متقيمة 
لا لبس فيها ولا اعوجاج عنى ماهية التصوف وكنبه وعلاقته 
بالفقر والزهد . والفرقيينه وبين الفقر والزهد . دذا هومايتناوله 
الباب الخامس من كتاب عوارف المعارف فم قدم لنافيه مؤلفه 
تك ينار يننوعة اضرق :آم الاب السادين اله بظيرغ عل 
مسألة ليست أقل من سابقتها خطرا . ولكنها على العكس أبعد 
ما تكون أثرا فى اعانتنا على فهم لصوف وما مر به من أطوار 
فبيا مستقما . وآعنى با مألة 'الاصّلالذى صدرت عنه كلم صوق 
ولك مسألة قد عرض لا ملف عوارق المتارفن ناية الاب 
الاورل فق الأغاية فأشار شار موجزة الى 98 هده اللفظة لل نذ كر 
فىاالقرآن وإنما تركت وذكر مكانا لفظ اقرب . وإذن فالأؤلف 
يفصل فى الباب السادس من كتابه ما أجمل فى اباب الأول . وهو 
يعرض علينا فى ثى. من الاستطراد الاراء انختئفة الى راها العلماء 
امختلفون فى الاصل الذى أشتقت منه هذه الكلمة . وهو ينتهى من 
هذه الاراء كأبا الى الرأى الذى يلاثم طبيعة الاشتقاق الاغوى من 
ناحية . ويدل دلالة صحيحة عنى طبيعة الصوفية وماهية التصوف 
من ناحية أخرى . وباجملة بمكن! أننقولأن هذيناليابين > نكتاب 
عوارف المعارف أقدر علٍ اعطائنا فكرة عامة شاملة تتطيع أن 
تظبر نا على لب التصوف . 

١‏ فنى الاب الخامس يقدم انا المؤلف طائقة من 
التنرزغات” اعتطفحاق مبانيا واتفقت ف معانيا ٠‏ وهو يظهرنا 
من خلال هذه التعريفات على ماهة لتصوف والفقر والزهد . 
ثم هو يتهى من هذا كله الىاآن هناك فرةا من التصوف :من 
ناحية وبين كل .من الفقر والزهد من ناحية أخرى .كا أنه 
بش أل أن اماس التسوقي وتراءة اما هرايقر ولي أكرن 
لديك صورة صادقة لما اشتما عله هذا الاب لا.د من أنأقف بك 
وقفة قصيرة تلم فيها بأهم التعريفات الى عرضراعلينا المؤلف لتتبين 
متا عاعة اللسوافن” 
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)١(‏ تالروم:: 
بالفقر والافتقار .وال 
زالاعنان: 

(ب) وسثل الجنيد عن اللتصوف 
أكون مع الله بلا علاقة . » 

(2 ) وقال معرو ف الكرخى : « الدو 
والأس عا أ يدى الهلاثق. فنل يتحقق بالفقر ل بتحذ/ 

وبعد أن ذ كرا مو لفهذهالتعريفات . تراه قد قدملنا 
أخرى للفقر والفقير اليك أهما : 

» سئلالشلى عنالفقرفقال:« ألايستغنى بثىءدونا+ق‎ )١( 

( ب ) وقال أبو الحسين النورى : , نعت الفةبر الكون عند 

العدم . والذل والاثار عند الوجود » 

واتبى «ؤلفنا هن هذه التعريفات البى قدمت . الى ان هناك 
اشتباها بينالتصوف والفقر . فانتترى مثلا ازاشياء بعينها نذ كر 
فيمعنى التصوف يذ كرمشلبافى معن الفقر. وإناشياء بعينهاءرد ذ كرها 
فى معنى الفقر يرد ذكر مثلبا فى معنى التصوف . ومن هناك كان 
الاشتباه . وءنهنا أرضا كان لايد من التحةيق الذىبكشف الفاصل 
بين كل من التصوف والفقر . والفرق الذى يز وتحدد هاهية كل 
من الاضوفى والفقر : وفوق هذافان الاشتباه ليس فقاصرا على 
التصوف والفقر فحسب واءا هوقدتجاوزها الىالتصوف,الزهد. 
واذن فلا بد .ن ال#<.ص الدقيق الذى سين الفرق بين التدوف 
والفقر من ناحبة والتصوف والزهد من باحية اخرى . نحيث نس 
الاشتباه الذى يمك نأن يكون بين كل منهذه الاشياء الثلاثة . ونميز 
الفرق بينها تمبيزا تحدد كلامنا تحديدا من شأنه أنحول بين اندماج 
بعضها فبعض أو تشابه بعضبا مع بعض . 

قانى اذا العمت النظر ودتقت الفكرق هذه المألة بين 
اك ان التصرن عر الفقرّة وان الرهد غر الفّر . وان التصورف 
غير الزهد . وليس التصوف غير اسم جامع المعانى الفقر والزهد 
باضافة صفات ونعوت لايد منها لكى يكون الرجل صوفيا. ققد 
يكون الرجل زاهدا وقديكون فقبرا ولكنه ليس صوفيا .ولكنه 
لكى يكون صوفا لابدله بين أن يكون زاهداوفقيرا . 

ولي سالتصوف زهدا أوفقرا باضافة صفات ونعوتفحسب. 
وها تير ار اباغ وأزوع من هذا كله واقدر عل تهذيب 
النفس . وتنقيةالقاب. وتصفية الضمير . هوكا قال بوجمداريرى : 
« الدخول كل خاق سنى . والخروج عن كل خا دنى . 

وأهل الشام لا.مزون بين التصوف والمقر . فيم بدهبوناى 
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انه "تذفن النقزاء” بالقلزاية وال أن 'السرفة هوا كدقد 
لام قرا . ولكن موْلفناقذ تناولهذه المألة بالدر سوالتجفيق 
فأوضح غامضها وكشف عن وجه الحقيقة فيا حيث اظهر لنا فى 
وضوح وجلا الفروق بين التصوف والفقر . وأول هذه الفروق 
هو أناافقير وفقره متمسك به.راضغنه.مّط بناله . وهو هذا 
كله قانع 3 معدل عند ألله من العوض 4 وهو كلا 5 قّ الطلع 
الى هزا العو ض ازداد اعراضا عم قّ الدننا “٠‏ ن اعراض زائلة 
وزخارف باطلة . وأما الصوفى فلايرغب عن زخرف الدايا 
وعرضها ابتغاء هذه الاعراض الموعودة ولكنه يفعل هذا من 
أجل الاحوال الموجودة . وثانى هذه الفروق هو أن الفقير حين 
يتمسك بفقره وممعن ترك الدنا واعراضبا انمايفعل هذا ,أرادته 
واخاره على حين انك ترى الوق قد تجرد من هذا الاختار 


وهده الارادة . فبوفى جميع احواله قدمحيت فيه ملك الاختيار 


وفنبت أرادته فى أرادة الله فناء تامأ محيث الا يصدر فى ثى. الا 
عنأرادة الله . ولا يرى فضيلة ما فى ققر او غنى ؛ ولكن الفضيلة 
عندد كائنة فيا اقامه الله فيه س حال . وليس ادل عل ان الصوق 
فد فنيت ارادته فى ارادة الله؛ من قول الجنيد الذى عرف فيه 
التصوف بأنه . و هو ان بيتك الحق عنك ويحبيك به » فن هذا 
ترى الفرق واضحا بين التدوف والفةر . ا ترى ان التصوف 

فى أن الوضول الى مراتب التصوف انا 
يتوسل اليه بالفقر . على أن الفرق بين التصوف والفقر لايقف 
عند هذا الحد . وانما هناك فرق ثالث يمكن تلخيصه فى أنالصوفى 
من عع ١‏ !ذا ااتعقلك حالاق وان ١‏ أو خلقان حسنان كان مع 
الاح.ن . على حين أن الفقير والزاهد لابميزان بين الحالين 

الحنين أو الخلقين الطببين . بل هما تاران من الاخلاق 2 
ادعى الى الترك ا عن شواغل الدنيا حا كين بعامهما . وعلى 
المكس من هذا ترى أنالصوفى بحم على الاشراء ويستبينالاحسن 
ها الحم من عند الله متنا فى ذاك بصدق الثبياك وحن أثابته 
وعليه بربه . وبعبارة اخرى كنك أن تقول أن الصوؤلاءرى فى 
الاشيا. الا مابظبره الله عليه ولاتحكم عليبا الا بما أوحى اليبه. 
فالتصوف على حد قول رويم ليس الا استرسال النفس مم الله 


تعالى على هابر بد . أوهوكا قالبعضرم أوله عل وأوسطهعمل وآخره 
موهبه من ألنه تعالى . والصوى 5 قال سبل بن عبد الله هو: 
و هن صفا من الكدر . وامتلا من المكر وانقطع عن البشر . 
واستؤئ غندة 'الذهت والمدرج 


وخلاصة هذا كله هى أن الفةر أساس التصوف وقوامه . 
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وان القن الوا اد 
اعتيلت علي الدنا من 2 
وان الا ا ا 
من ارادها فى تظبر :ا على ماانطوت 
#مك بالنقر: امعان لهك ٠‏ واغزاق ق 
الدنا 0 

قال ذو ال 50-0 الشام أككر 
من أنأقات ؟ قالت ٠‏ من غندا قوام عا عن | اشاكم . 
فقلت : وأبن :ريدين ؟ قالت : الى رجال لاتلبيهم تجارة ولابيع 
عن ذ كر الله . فقلت : صفيهم لى . فأنشأت : 


قوم همومم. ,الله ود علقت فا هم ه.م تمق الى 
1 للب القوه مولام وسيدثم ياحسن مط , للو اعد افيد ! 


ما أن تازعب دنا ولاشترف 2 من المظاعم واللذات والولد 
ولا اروح سرور حل فى بلد 
قد قارب الخطو فيبا باعد الابد 
فهم رهائن وفى الشوامخ تلقام مع العدد 

فبذا الشعر وان كن رككا مبلبلا ضعفا الا انه يصور لا فى 
وضوح نهوس الصوفة وقلوبهم ومااحتوت عليه هذه القاوب 
وهذه النفوسمنفناء فى الله: وذ كر له. وأتحاد معه نحيث أصبحت 
نفوسهم لاتفكر الا فيه وقلويهم لاتنزع الا اليه . وححيث أأبم 
تحردواعزكل شبوة » وخاصوا منكلإذة » وتحرردا منهذهالقيود 
الجسمانة الى تفد على الانان حابه اللاطنية وتكدر صفاء 
سريرته النفسية . 

وآبة ذلكهى أن الدوؤدائم النصفية والتنقية لنفسه مايشويبا 
من الا كدار. وهو فرق هذا دائم الحركة وألاضطراب بدوام 
التجائه وافتقاره الى ريه . والتجاؤه وافتقاره هما اللذان يبذبان 
قلبه وينقيان غسه ويضيئانجوانب هذهالتفس وهذا القلب بالمعرفة 


ااضححة ااصادقة الى نكشف له عن حقيقة الله وماهية الاشياء . 


الاسارعة فى أثر منزلة 


غدران واودية 


وعل هذا ترى انه لابد لصوف من دوام الحركة والاضطراب 
بدوام الافتقار والالتجاء وحسن التفقد لمواطن اصابات النفس. 

ولنترك لان 
اشتمل عليه ولنعرض للداب السادس حدث تحدثنا السبروردى عن 
مسأل خافنتيا العلة وخطرها المظلير فى اريم التصوقت ويم 
الاطوار اتوم بها فبماً صادفاً مستقيرا : وأعى يذه املأ ببأة 


ال 


الاصل الذى صدرت عنهكلة ( صوف ) والمصدر الذى أشتقت 


وله و الفم ال. ...واي الى عون ]ا عن 1ه كله ور ف 
و 5 وعدن 0 ا 0-3 5 سنك الى ٠١‏ 
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علينا أهم الآراء التى رآها القدماء واختلفوا فيها اختلافاً تجاوزهم 
الىانحدثين من المستشر قين وغير المستشرفين من علياء الشرق ٠‏ 

ولعلمؤلف عوارف المعارف أميلما يكو نالىأنهذهالكلمة 
ليست إلا نسبة اللالضوف. وهو يستمد ؤرأيه هذا الىأزالصرف 
كان لياس الانياء فقد روى عن النى صا لى الله عليه وسلم أنه كان 
بحيب دعوة العبد ويركب امار ويليس الصوف . وحكى ععرن ‏ 
عيسى عليه السلام أنه كانيلبس الصوف والشعر ويأ كلمن الشجر 
يعي علتتاف 2# .فأنت ترىأن هذا الكلام إزصح كانطبيعياً 
أن : يختار المتصوفةلباسهم منالصوف وكان بديبيا أنتكون نستهم 
الى ظاهر لا سهم الذى ينج منه . وهذا الرأى ملام لما أخذ به 
الصوفة أله من زهد فىملذات الدنيا بصفة عامةوميلالىاللباس 
الخشن وأعراض عن اللياس الرقيق الناعم بصفة خاصةناهيك بأنه 
يلاثم ملاءمة تامة طبيعة الاشتقاق اللغوى . فيقال تصوف الر-عل 
إذا لبس الصوف م يقال تقمص إذا لبس القميص . وفوق هذا 
كله فانه بارا إتغليواعوالج ومتاماتي ودوام تنقلبم لم يكن هناك 
أمر بقيدهم و يجمع هذه الاحوال وهذه المقامات المتوءة . ومن 
مناكانت_نسيتهم إلى إظاهر اباس الذىأتخنيوه عيزا للم مشيراً الى 
. بأخذون به أنفبم من زهد و تقشف وورع . فكان ذلك أن 
فى الاشارة الييم وأدل عل حصر.وصفهم . إذ أن لي سالصوف كان 
غالًعليهم لتشههم فى ذلك بالانيا. والمقريين . ومن هنا ترى أن 
أن نسبتهم الى الظاهر أوفق وأقرب الى الاقناع من نسيتهم الى 
الباطن . فلو نسبوا مثلا الى حال ما. أو الى مقام:ماءكان ذل كأفل 
دلالة وأدنى الى الغموض والاببام فى الاشارة الييم . 


فما تقدم ترى عتم بانميي بانيا 


الهم وأدل على زهد هم وأفرب الى التواضع منها الى أى ثى 
آخر. وقد ذهب بعض أهل العلالىأنتسميةالصوفية بهذا الاسم راجمة 
الى نسبتهم الى الصوفة وخلاصة هذا المذمب هى أنه لما كان 
الصوفية يؤئرون الذبول والخنول والانكار والتواضع مثلبم فى 
ذلك كمثل الصوفة الملقاة . كانت تسميتهم بهذا الاسم نسبة الى 
الصوفة . وهذا الرأى فضلا عن انه ملاثم للدلالة على ما انطوت 
عليه نفوس الصوفية من الاذعان والذلة والخضوع فانه ملاثم 
أيضا لطبيعة الاشتقاق اللغرى . 

وهناك وى آغر تلص ف أن الصورفية سوا بهذا الاسم 
لانهم فى الصف الآول بين يدى الله عز وجل لارتفاع هم.هم 
واقبال فلوسهم عل الله تعالى . 

ورأى رابع ذهب فيه أحابه الى أن نسمية الصوفية بيذا الاسم 
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الصفة دؤلاء كانوا نحوا من أر بعين رجلا م د 
ولا عشائر . كانوا يصرفون ياض البار عتط 
اليل متعدن . نرم النى بحبه لحم وعطفه علييم بيه 
اندكان ,أ كلمعيم وبحث الناس على موااتهم . هم الذي للد 

137 حراس غناك مم ال يدرت بهم الغداة 
والعثى , والذين نزلت فى أحدهم وهو انام مكتوم هذه الاية 
الشريفة : و عبس وتولى أن جاءه الاععى . .فكان ذلك عتابا للنى 
ويقالاء كانم ترجو ؤيلاد خراسان طائقة من أمز الصغة لهأت 
الى المغاور والكهوف ولم تسكنالمدن والقرى . كان يسميهم أهل 
خراسان ١‏ شكفتية » لآنهم يطلقون عل الفار لفظة و شكفت » 
فنسبوه, اليها . أما أهل الشام فكانوا يسمونمم « جوعية » 

تلاك هىام الارا. الى ذكرها السبروردىفىأصل كلية دوق 
وقد أخذ بعدها فى اظبارنا عل ان هذه الكلة تجمع. المتفرق فى 
الاسماء التى ذ كرها الله فى القرآن وسمى ما طوائف الخير الختلفة 
فقد سميت طائفة بالابرار وأخرى بالمقربين وثالثة بالصابرين 
...وانت إذا انعمت النطر فما اشتملت 
عليه قلوب الصوفية هن بر وصير وصدقى وذ كر ارأيت ان لفظة 
الصوفى قد احتوت كل ماتدل عليه اسما. هذه الطوائف . 

ويختم المؤاف هذا الباببذ كرموجز لناريخ كلدة صو فيةول 
انها لم تعرف فى زمن النى وائما عرفت فى زمن الابعين . وات 
هذا بذكر كلام روى عن الحسن البصرى قال فيه:ورأيت صوفيا 
فى الطوافى فاعطيتدشيئا فل أخذه وقال: م مع ىأر بعدو انق ,كنبى 
مامعى » على هذا ذهب بعضهم الى أنهذا الاسر لم يعرف الىالمائتين 
من الهجرة . فكان أحاب رسولالته يس.ون الرجل ا ياحتىاذا 
اتقضى عبد النى سمى من أخذ العلم عنبم تابعيا . ولما ان تقادء 
عبد النبوة وانقطع الوحى وأقبل الناس على الدنيا وتهافتوا على 
زخرفبا أ.غفردت طائفة بالعبادة والتقوى واعرضت عن الدنيا 
فكانت هذه الطائفة هى الصوفية والاسم سمتهم . والعلم باللوصفتهم 
والعبادة حليتهم . والتقوىشعارهم . وحقائق الحقيقة اسرارهم » .؟ 
يمد مصطفى حلبى 


فى جتسعءت ل 5 الاداب 


ورابعة بالصادقين الخ 


21131 عم .سمط 


ويقول السير ادوارد كريزى : ٠‏ إن النصر العظيم الذى ثاله 
كارل مارتل على العرب سنة “سسب وضع حدا حاسما لفتوح العر 
فيغر ب أوربا . وأنقذ النصرانية منالاسلام . وحفظ بقايا الحضارة 
القديمة وبذور الحضارة الحديثة ؛ ورد التفوق القديم للاأمر الندية 
الآأرربة عل لى الام السامية )١(6‏ ويشول فون يحل كلام عن 
الاسلامو الا مبراطورية العرية : د ما كاد العرب يتمونفتحأسبا 
حتى تطلعوا الى فنح غاليا وبورجويا . ولكن النصر ااي 
غنمه بطل الفرنج كارل مارتل بين تور وبواتيه وضع لتقدمهم 
حدا : وسقط قائدهم عبد الرحمن فى الميدان مع زهر ة جنده . وبذا 
أذ كال مارتل بسفه ١‏ مم الغرب النصرانية من قبضة الاسلام 
الفتاكة الهدامة لسر » (7) وبقول رائكه : « إن فاتحة 
القرن الثامن من أهم عصور التازيخ . ففيها كان دين حمد بنذر 
بامتلاكإيطاليا وغالياء وقدوثيت الوثنيةكرة أخرىالىما وراءالرين: 
فنبض إزاء ذلكالخطر فتىمنعشيرةجرمانية ه وكارلمارتل: وأبد 
هيبة النظم النصرانة المشرفة على الفناء بكل ماتقتضيه غربزةالبقاء 
من عزم . ودفعبا الى بلاد حديثة :') . ويقول زيلر « كانهذا 
الاتصار بالاخص اتتصار الفرنج والنصرانية . وقد عاون هذا 
النصر زعم الفرنج على توطيد سلطانه لا فىغاليا وحدها ولكن فى 
جرمانيا التى أشركها فى نصره » (؛) : د على أن هنالك فريقا من 
مؤرخى الغر بلا يذهب الىهذا الحد فىتقدير نتائج الموقعة وآثارها 
ومن هذا الفريق المؤرخان الكبيران سسموندى وميشليه . فهما 
لا يعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارئل . ويقول دع 
فى : وان اثرة الككتاب الغالبين قد عظءت من شأن تغلب كارل 
مارئل على حملة ناهبة من عرب أسبانيا . وصورته كانتصار .اهر 
ونسبت خلاص أوربا من نير العرب الى شجاعة الفرنج فحين أن 
حجابا الفى على عدر ه ليون الثالكاءبر'طور (قطتطنة )وعز مه 

مع أله نآ جنديا بحيد ود طالعه ولم يكد بجلس عبٍى العرش 
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حتى احبط خطط الفتجالتى أنفق الوليدوسلمانطويلافى تدبيرها » (5) 


وقع نظرى أثنا. مطالدتى فى الجرائد اليومية الى وعظلامن 
المانيا على خبر لم يوضع فى مكان بارز كأنه ليس من الاهمية فى 
ثىء ٠‏ ورد فيه نعى جوتهلف برجستريسر أستاذ اللغات السامية يجامعة 
مبوايخ . قط أثناء رخلة رياضية فى ججال الالب من قبة جبل 
جلوكنر الى هاوية توفى فيا على الفور . لو وقع هذا الحادث منذ 
سنوات قاملة لكان قد وضع فيمكان أبرز ٠‏ وعبىحالة تلفت القراء 
أكثر ما هو وجرائد هذه الايام . لآنالمانيا الحازة ليس فيبا من 
بعبأ كثيرا يمن توفى من العلماء المستشرقين . ولكنى روعت لهذا 
الخبر الذى أدمى قلى وملا'ه حزن! وأسبى 

كان عل الاستشراق قد قطع شوطا بعيدا فى أواخرالقرن الماضيه 
فيجامعات اوريا عللالعموم . وفى المأنيا خاصة حتى وصل ببحوث 
نولدكه وجولدسيهر وبت ويستنفلد ولتش وغيرهم الى اوج مجده 
ثم أخذ بعد اتباء الحرب العظمى بنحدر منقمة الجبال الى بطون 
الوهاد ويتضاءل شيئًا فشيئا 


ونحن مع الفريقالاول نكبر شأن بلاط الشبداء ابما اكار , 
ونرى انها كانت أعظم لقاء ٠‏ حاسم بين الاسلام والنصرانية .وبين 
الشرى والغرب . ففى سبول نور وبواتييه فقد العرب سيادة العالم 
بأسره وتغيرت مصائرالعالم القدجم كله وارئد نيار الفتتم الاسلائى 
أمام الام الثمالية كاارئد قبل ذلك باعوام امام اسوار قسطنطينية 
واخفقت بذلك آخرحاولة بذانها الخلافةلافتتاحاممالغربواخضاع 
النصرانية لصولة الاسلام .وم تنح للاسلام ال أحد فرصة أخرى 
لبنفذ الوقلب اوربافى مثل كثرنه وعزمه واعتزازه يوممسيره الى 
بلاط الشبداء . ولكنه "صيب قب و بعد بتفرق الكلمة . ينها شغلت 
اسان!الملية بمنازعاتها الداخلية .اذ قامت فماوراء!ابرنيهاممراطورية 
فرنجية عظيمة موحدة الكلمة تبدد الاسلام ف الغرب وتتازعه 
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ويحب ان يلاحظ ان الحرب العااية قد أدت الى انمخطاط العلل 
على العموم فى اوربا. لآن التفكير الجدى والقراءة الدقيقة انقطع 
عنهما الكباب الذىأخذ ييل الى البحوثالطحة وإلى | كتساب 
العم عنطريق الراديو والسينما.م انتشر فىال+امعات توغل جمبرة 
الطلبة فى الشؤون السياسية والحزية ١‏ كثر من توغلبم فى البحوث 
العلسة 
وقد توفى منخيرة الاسائذة المستشرقين ( جوإدسهر ونولدكه 
شيجلبرج وبيجر وهورديتس) دون أن يأنى غير هفيملا” الفراغ 
الذىتر كوه فشتى العلومالتى كانوا يضحون حاتهم فى سيلبا . واما 
الآن فنجد عددا غير قليل من الاسائذة بملا'ون أروقة الجامعات 
فى المانيا وهممن الذين يناصرون الحزبالذى يقبض الا نعلى ناصية 
الحىونفى البلاد... هذه الافكار أخذت تقلق بالى فى تلك 
اللحظات التى قرأت فى الجرائد الالمانية عنوفاة العالم برجستريسر 
نكا ساد وعسارير فاسرة 41 يتسيحةروتساشتوكن 
أبوه وجده قسيسين فى مدينة بلون بعن:داط من أعمال زكسن 
«عوطءد5 بألمانية : ومن هنا يسبلفيم سبب عناية والديه بتربيته 
الدينية فى المدرسة الابتدائيه والثانوية . اذ أرادا أنحققامنيتهما 
حتى يكبر تقيا ويصبح صا حا لرداء الكبتوت ويكون خير خلف 
لخير سلف ؛ ولكن جو هلف برجستريسر مال عزهذه الرغبة الى 
البحث فى اللغات السامية والعلوم الاسلامية حين دخل فى جامعة 
لبيزيح هنومفعءة فى سنة ...1 وقد درس آداب اللغة العربية عند 
العالم أوجست فيشر الذى يعتبر الى يومنا الحالى من قادة النقاد 
لدى جمبرة المتشرفين » وقدأثرت روح القد برجستريسر حتى 
أضحت على كر الزمن من ميزاته البارزة لا فى الكتتاية والقاء 
الحاضر ات فحسب : بل أثناء محادثاته العادية مع محدثيه كانت 
لاتفوته كبيرة أو صغيرة دون أن يتعرض لما اذا وجد مجالا 
للبعارضة 7 الاتقاد 
ونذ كر بهذه الخاسبة ان فيشر ‏ شيخ النقاد كان على 
الدوام ينتفد بكلشدة مؤلفات المستشرقين حتى هابه عظماء العلماء 
فى العصر الحاضر ء على ازفيشر لميؤلف المؤلذات الكبيرة كا فعل 
العلماء الذين انتقد مصنفاتهم بل كان يكتفى بوضع المقالات ؛ 
وأخذ بعض العلماء يزأون به ويقولون انفيشر لانعب أن ينشر 
5-1 خوفا من شبح النقد واتقام التقاد: ومن ١‏ كبر عيوب 
أوجست فيشرانه بدأ بدوزجملة كتب فموضوعات شتى منذسنين 
كثيرة ول ته منها ..اذ من المملوم انه يعمل منذ ثلاثين" سنة فى 
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تأليف قاموس عرنى على «دقيه 
الأان ء وكذلك بد ار 
المغازى للواقدى منذ امد بعد والمااا 
وكان كاتب هذه السطور قد التقى بالا 
مؤار المستشرقين فى سنة .م١‏ فعرض عالق 
بقية الاجزا. من كتاب المغازى للواقدى . ذلا كل افا 
بدا اضطراب على وجهه وسكت طوبلا كانه لم يتءكنزالن أناللو- 
بكلمة. ثم أجاب بعد تفكير طويل : أمهلنى حى أفكر ملا( اهل 
أكل الكتاب أم أقدمه اليك مع جميع امخطوطات والصفحات التى 
بدأت بعراجعتها . . . فليا قصصت حكاية المقابلة مع فيشر للا“ستاذ 
برجستريسر أبنسم | بتسامتهالحلوة قال : فيشر لنيرسل الي كالصفحات 
التى راجعها أبداً ما لن خبر أنه عزم على أن لايم الكتاب .. 
على أن فيش ركان قد درب فجامعة لبيزيج تحت أشرافه عددا 
لايستهان به منالعلياء حتى أصبحوا من خول المستشرقين فا بعد. 
وكان ينهم الأستاذ جوتهلف برجستريسر . 1 

و بعدأنأنم ,رحستريسردراستهالجامعيةوقدمرسالة عنحروف 
النفى وأسماء الاستفبام فى القرآن الكرجم فىسنة 1411 قام برحلة 
إلىالآقطا رالشرقية فسنة م١‏ فزارالاناضولو-ورية وفلسطين 
وهصر وما كاد يصل الى ألمانامنهذه الرحلة الماركة حى بدأت 
الحرب العظمى فدعى إلى ساحة القنال . وظل متنقلا مع الجيش 
الالمانى فى أرض بلجيكا وفرنا الى أن دعتهاالحكوهةالتركية فى سنة 
6 لالقاء محاضرات فجامعة الاستانه . وكان أو لعهده بلقب 
أستاذ ٠‏ وقد بلغ حينئذ العام الثلاثين من حياته. ولما ذاع صيته دعى 
لالقاء محاضرات فجامعات الما نيافى العلوم الاسلاميةواللغاتالسامية 
كانت أوها جامعة كو نسيرج فى سنة ١414‏ وفى عام ,9و١‏ 
انتقل الى جامعة برسلو ومنما الى جامعة هيدلرج فى سنة ١9+‏ 
م دعى إلى مدينة ميونيخ . سنة ١44‏ التى ظل يدرس با الى أن 
أدركته المنية . 

نكا 

تنقسم مؤلفات برحستريسرالىأربعة أنواع أصلية نوع يشتمل 
اكتبه عن اللغة العربية وعلٍ اللغات السامية . ونوع آخر بحث فى 
الآرامية ولهجاتهاء ونوع ثالث يحتوى عل مصنفاته ومطبوعاته فى 
الاداب العربية والعلوم الاسلامية : وأما النوع الرابع فيشمل 
مقالانه عن علوم اللغة التركية . 

على العموم تمتاز كتابة برجستريسر بدقة الجل القليلة فى 
ألفاظا , الكثيرة فمعناهاء يعير عما يحورل فى خاطره بعد تفكير 
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طويل؛ و بعداحاطة بالموضوع من جميع واي ٠‏ والمام شاق حم 
المراجع الكبيرة والصغيرة مع استعال الادلة العلية الدقيقة. ما 
يبحمل ارين يحتاج الى قراءة الكتاب بأناة حتى بقف على 
النطريات الغزيرة ع 

وم نأمم ما دون برجستريسرفى حياته : كتابه عن قواعد اللغة 
العبرية . ومالاشكعندةا أنهداخطر كتا بف موضوعهمنذ بدأ البحث 
فيعلوم الاهم الشرقية علىالطريقة العلبية المألوفة عند الافرنيج . وقد 
أظبر المؤلف فى هذا المصنف أنه وق على جيع النظريات الى 
الفت فى هذه المادة فى جميع العصور بين كتب ومقالات معروفة 
ومبجورة . وهذا المام يندران يوجذ بين عداء الهود أنفسبم 

ومع أن كتابه هذا وضع جمبرة الطابة فى الجامعات فاه لم 
يستعمل كثيراً بين هؤلاء لأنهم ليتمكنوا مز. فبمه وادراكه حق 
الادراك.لذلكاصبم كتاباً للاسا ذة والمدرسين فيالمماهد العليايم 
هو شأن جميع كتب برجستريسر التى اغحصر :داولا ب نأ يدىالذين 
نضجت وهم وتمرنوا على مطالعة الموضوعات العويصة والكتب 
الفنية الدقيقة 

وله كتاب آخر سمى المدخل الى اللغات المنامية 


[ معطعهرم5 معطع5تديعة عذثل مذ عستصطستمزع ] 
وبحب أن يلاحظ أنه 0 نشر مصنف نو لدكةعن اللغفات 
السامبة . وكتاب بر وكلمان الكبير عن الموازنة بين قواعد اللذات 
السامية جاء. بر جسر ير واضافى كنا باج د يدق هذه الماذة ..وكان 
الناس يتوقعون أنه لا يأنى بحديد .ولك نظبور الكتاب ازال كل 
اثر لنلك الخاوف ؛ اذ جاء جديداً فى اسلوبه » فياضا فى نظرياته , 
ثاثرا على القدم ٠‏ يلقى كانه الجديدة وهدم قضايا مألوفة 
ومعروفة 
وله كذلك كتاب فى جغرافية اللغة فى سورية وفلسطين 
( 02نأ5ع2212 0تانا معتتز5 ععدط ودلأدطعهرم5 ) 
وضعه لاغراض عملية لرجال الجيش الالمانى فى البلدأن العربية 
أثناء الحرب العظمى 
وقدذكرنا ريحلة الاستاذ برجستريسرالىالبلدان الشرقية : وكان 
قد أقام مدة من الزمن فى دمشى بحث فيها بحثا علميا دقيا عن اللبجة 
العامية فى دمشق»كاوجه عنابة شديدة الى البقية اباقية من الارهاط 
السريانية الى تقطن فى المعلولة وهى ضاحية من ضواحى دمشق. 
وصنف رسالتين احداهما عن اللبجة السريانة عند اهل معلولة 


1.600أ2 0و 0100016 
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والآغرى عن اروابآت ا 

عل أنالاستاذ برجسار 
الاسلامية والعرية :وكانت با 
عن حنين بن أسحق وهدرسته * و 
عنالفلفةاليونانية وأثرها فالفاسفة | 
والنقلمناللونانية ال ىالعر ببة بواسطة السريان 7 
مادة غزيرة لامكنهم أن يستغنوا عنبا مطلقا . . 

وله كتاب آخ ر وهو عظم الخطر والعلومالاسلا 3 
ما كته عن مصاحف القرا نالكر م . كان الاستاذ نولدكه قد لياق 
أو اسط النصف الثانى من القرن التاسع عفر كناياً عن تاربخ 
القرآن كانله الدوى العظم والأآثر العد فىأندية النلداء فى أوريا , 
ولما احناج الكتاب الى تنقيح وزيادات وكان الاستاذ نو/دكه قد 
توغل فى تحوث اخرى تناوله الاستاذ شوللى نز1 521 واخرج 
الطبعة الثانية من كتاب تاريخ القرآن الكرحم مع زيادات 
وملاحظا تكثيرة , وليك نالكتاب كل بعد الذلكام 00ظ 
ما بدأبه نولدكيه وشوللى فدون الجزء الثالك من تاريخ القرآن 
الكريم وهو كتابه عن المصاحف . وقدرأى الاستاذ برجستريسر 
أن يبحث فى قراءات الفرآن وهى مادة لم يكن ليشتغل فيها غيره 
من كار المستشرقين .فقضى سنين طو يلة يراجع بصير واناة كل 
مادرت ف أمبات المدم:فات الاسلامية فىهذه المادة 1 
مطبوعةومخطوطة . وكانت نتبجةهذه الأعماث الطويلة أندطبع(١)‏ 
كتاب غاية النباءة فى طبقات القراء لشمس الدن الى الخير عمد 
الجزرى المنوفى سنه #سم ه (؟) كتاب شواذ القراءات 
لابن خالويه ( # ) رسالة باللغة الالمانية عن القراءت القرانية 
الداذة فى كتاب المحنسب لان جب 
صطا دع0 طوكمغطسطة دز معام ع١‏ مدع[ عطءوتمة للح 

صم 

وهو ا خرمصنفوضه؛ الاستاذيرجستريسرفحياته : ومايلفت 
الأنظار أن هذا الكتاب مقدم الى الدكتور طه حبنين 

ويحب ألا يغيبعنالبال انالاستاذ برجستريسرقد أتقنماعدا 
اللغات السامية:الفارسية والتركة ايضاء وقد وضعجملة م:الاتدعن 
آداب هانين اللغنين نشرت فى مجلات المستشرقين فى مناسبات شى 

إىئليكنا 

كان الامتاذ أنوليمان (ممدد/)ز1 .© ) المستشرق الشهير 
صاحب المدونات عن الكتابات العربية قبل الاسلام : المعروفة 
بالخطوط الشمودية واللحيانيةوالصفوية (راجع كتاب تاريخ اللغات 
السامية لكا نبهذه السطورص 148-176 ) بعد أن القى محاضرات 
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فى الجامعة المصرية فالسنهالدراسية .م19 - ١958‏ ولم يستطع 
الرجوعالى الجامعة بعد ذلكالحين أشارعلى الميئات الرسمية بالجامعة 


المصربة بان يدعو الاستاذ برجستر يس رلالقاءحاضرا تف الجامعةالمصرية 


وقد قوبل الاقتراح ولى الاستاذ برج تريسردعورة الجامعة 
وحضرالى القطر ا للد رجستريسر حادثاً خطيراً فى 
حياة الجامعة المصرية اذ كان الاماتذة والمدرسون يقبلوزعليه 
و تضرون معالطلاب محاضراته النفيسة . وكان يلقىفى ذلك العام 
)١ 9:0‏ محاضرات عن التطور النحوى للغة العربية . وكان فى 
محاضراته الآولى كثير العجمة والاببام فى لغته العربية.وكان يقرأ 
الحاضرة من الورقة المكتوبة التى كانت أمامه.”م أخذ بعد جملة 
أساييع يتحر رشيئافشيئاًمنالكراس.وأخذ يريا لاجلا رتجالا ريفصح 
فالكلام افصاحاً. * م رجع ففسنة »مه ] الىهصر والقىحاضراته 
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اجتهاده المفرط الذى ينذر بالخطر 0 ف 
المطالعة والتألف ولكنه لم تحفل بهم 
وكان برجسعريسر يحب الجبال . 
كاملة على خلوة بنفسه . وفى اليوم الثانى عشر من شبر اغسطس 
المنصرم صعد جبل جاو كز الشامخ فددثت الفججعة العظمى اذ 
زلت قدماه من ذروة الجبل الشاهق وسقط الى هاوية فتوق 


والره ناضةق ال<بال. ب» جل سابع 


على الاثر 
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عن اللبجات العامة فى الموصل . كان يفيض كالحر الزاخر بلغة 


-. ةم 97 5 اضحة جهرة الطلة وكان قد بلغ الثامنة والار بعين من عمره حين قضى تحبهءا 
عر سه فصاحه 5آانت مشبومه و ان 


0 الدوبار والاحبال 
برد الوط الضري جاه 


مندوبار وأحبال صنعت من كدتان مصرى زرعفى أرضمصرية 
غزل بأبدى عمال مصريين عل ما كنات ميكابحكية حديثة 
ع لا تراحم مطلقا 


أطلبوا أسعار ال#لة والقطاع 
شر كه سد 5 لغزل ونسجح لقطن| 


هذه هى خطوة جد بدة مخطوها كم فسيروا معنا تهدم 1 


وبحب أن يقال بكل صراحة إرنف عدد 
الحاضرين عند برجستريسركانفى بادى. الآم 
كيراء ثم أخذ بنقص على كر الزمان الى ان 
انحصر الحاضرون فى طلبة قسم اللغات السامة 
فقط , والسببفى ذلكيرجع الى أن حاضرأت 
برجسترسر كانت فنية قبلكل ثى. أى إن الذين 
لم يدرسوا اللغات السامية لم يفبهوا كثيراماكان 
يلقىالاستاذ »وفوق ذلك فان عقلية برجسيرسر 
كانت دقيقة وعميقة وكانت محاضراته موجبة 
الى أصحاب الثقافة الرافية قبلكل ثى. 
ربكن بر جستريسر أك رالاماتذةسنا.ولكنه 
كا نأعلاممقاما وأغزرمم علا وكانوا يوجبون 
اليه الأسئلة حتى يقفوا على أرائه فى كثير من 
الموضوعاتوم نهنا ادخل برجستريسر فى هيئة 
التحريرفانجلةالعلسةالشبرةفادبات ال تشرفين 
لد مو دنا عع 15و لامع 01 
مدة من الزمن رئيس التحرير فى المجسلة 
الألمانية للعلوم السامية ٍِ 
عاناكتناهدنآ لمن عنهدامائطم داما الى الامام 
#نامعج18أع8 
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ابن خلدون ومكيافيل"" 
للأستاذ جمد عد الله عنان 


بعد وفاة ا/نخلدون بأ كثر من قرن . وضع تيكواو مكيافيلل 
المؤرخ والسياسى الايطالى (؟) كتابا يتبوأ فىالتفكير الغرنىمكانة 
كناك انى تتبوأما,مقسة ان خلدون ف الفكير الانسبلاى. 
ذلك هو كتاب « الامير » ومنومنيم!! ؛ وهو 52 ابن خلدون 
قطعة بديعة من التفكير السياسى والاجتماعى . تمتاز بكثي رمن القوة 
والطرافة والابتكارالفائق . واذالم يك بي نالآثرين كثير م نأوجه 
الشبه المادى ؛ فان بينهما كثيرا من أوجه الشبه المعنوى © وبين 
الذهنين بالاخص مشاببة قوية من حيث الظروف والبيئة التى 
تكون كل فها ؛ ومن حيث فبمه للتارريخ والظواهر الاجتاعية , 
ومن حيث قوة العرض والاستدلال بشواهد التاريخ . 

ونستطيعأن نرج عكثيرا من أسبا بهذه المشامة بينالمفكربن 
العظيمين الى اث لعجيب فىالعصر والظروف السياسية والاجتماعية 
التىعاش كل منهما فيا . فقد كانت الامارات واجمبوربات الايطالة 
التى عاش مكيافيللى فى ظلبا تعرض ف ابطاليا نفس الصور 
والاوضاع السياسية التى تعرضها المالك المغر ببة ايام ابن خلدون . 
من حيث اضطرام المنافسات والخصومات فا ينها » وطموح 
كل منبا الىافتتاح الاخرى ؛ وتقلب اماراتها ورياساتا بين عصبة 


)١1(‏ من كتابه ذ كرى ابن خلدون وسيصدر فريا 
(؟) نكو لرمكيافبآى زإاء بوه ز[ن ع3 وإوع زح كانب ومؤرخ وسياسى ايطالى 
كير. ولد سنة ١439‏ مدينة فلورنا وتوف بهاسنة ١07‏ واشةغل حبنا سكرتيرا للسياسة 
الخارجبة فى حكومة فلورنسا. وكل ف بسمدة مهام سياسية فايطاليا وفرنا واللانياء ولا عاد 
آل مدينتى لحك فلورنسا سنة ٠01+‏ . تبض عليه نهمة اننا مر وعذب مم افرج عنه بوساطة 
البابا ليون العاشر . وعندئذ اعتزل الحياة العامة وكتب عدة مؤلفات شييرة منها كتاية 
« الامير » و ناريخ فلورنا . ومقالات عن ليؤ المؤرخ الرومانى ؛ وعدة زسائلسياسية 


وفطع مسرحية 
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من الزعماء والمنخلبين . وقد اتصل مكيافيللى ببذ/الزلا | وفضى- 
عصرا فى خدمة احداها وهى وطه فلورنا ( فبرنزا ) وتيف 
مهام ساسية مختلفة ؛ واستطاع ان يدرس عن كثب كثيرا من 
الحوادث والنطورات السياسية التى تعاقبت فى عصره : وان يجعل 
من هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والآمير . م جعل ان 
وين اللوفس #تعاسرها واعازك وراناءة نومكو أيه 

على أن المفكر - أغزر مادة وأوسع فقا من المفكر 
الايطالى . ذلك أن ابن خلدون يتخذ منامجتمع كله ومابعرض فيه 
منالظواهر مادةلدرسه : ويحاول أن يفبمهذه الفاواهر وان.مللبا 
على ضوء التارريخ ؛ وانيرتب عب سيرها وتفاعلبا قوانيناجتاعية 
عامة . ولكنمكيافيللى يدرس الدولة فقط . أويدر سأنواعا معينة 
من الدول؛ هى الى يعر ضباالنار لج اليونانىوالروما ,القدم . وتاريخ 
| بطاليافعصره ؛ ويدرسشخصية الآمير أو المتخلب الذىحك الدولة ؛ 
وما يلحق ببامن الخلالالحسنة أوالسيئة : ومابعرض لامن وسائل 
الحم . وهذه الدراسة الحدودة المدى تكون جزءا صغيرا فقط 
من دراسة ابن خلدون الشاسعة ؛ هو الفصل الثالث من الكتاب 
الأول من المقدمة . وهو الذى يدرس فيه احوال الدول العامة 
والملك وااراتب السلطانة . وحتى فى هذا المدى انحدود يتفوق 
ابن خلدون على مكيافيللى تفوقاعظما . وببتدع هنا نظرية العصبية. 
ونظرية اعمارالدول؛ ويتناول خواص الدولة من الناحية الاجتاعية 
وان كان مكيافالى من جبة أخرى يتفوق علىابن خلدون فىسلاسة 
المنطق ؛ ودفة العرض والتدليل ؛ ورواء الاسلوب . 

كتب مكيافيللى كتابه د الآمير » سنة 1و١‏ واهداه الى 
لورنزو دى مدينثى «الافخم » أمير فلور نسا . وهو يشير ال رغرضه 
من وضع كتابه فى قوله للا مير فيخطاب الاهداء : وومعانىاعتبر 
هذا المؤلف غير خليق مطالعة محباك . فاتى اعتمد جل الاعتهاد 
على عطفك ورقنك فقبوله . فلست استطيع فى اهدائك خيرا من 
أن اقدم اليك فرصة لنفبم فى اقصر. الاوقات كل ماعرفته خلال 
أعوام طويله . وفى غار من المتاعب والاخطار » وف قوله : 


نس 6 ١غ(‏ ظدء. زا »* *» ع د خ 0 10 ١‏ ا 
د قتاول ياذا الفخامة هذه الهدية الصغيرة بنفس لروح الذى 


21121 عم .]عمط 


أرسلبا نه .وإنك اذا قرأته باممان وتأمل. 0 تقر فى القن 
رغبتى فان تظفر .بذه "مظدة النى منى با جسن الطالع وتمى بها 
خلالك » )١0(‏ واذن فقد ار اد مكيافلا لى أن قدم م اا 
مرشذا لادراء عصره يرشدم الى امثل طرق الحم , وامثل 
الوسائل لسمادة الشعوب الى سكم ونا 


ونظاياته من حوادث التاريخ القدحم 0 بالاخهم دن حوادث 


.ومكيا فال ينتمقاراءه 
عصرء الى خبنها وغيرها .ونب علبا الحكاما وقواعد عانة: 
كابرتب أبن خلدون مثل هذه الاحكام والفواعد على درا -ته 
لللجتمع . وباط مكيافللىدراسته فىتحوثموجزة وببداأ:الحديث 
عن أنواع الامارات . ووسائل ١‏ كتسابها . وعنالوسائل التى نحم 
بها الحدن او الامارات التى كانت تعيش فى 'ظل قوانينها قبل ان 
تغلب . وعن الامارات التى تقوم بالنتح وكفايات الامير 
الشخصية . وعن تلك النى تَخم على بد اخرين 'و بطريق الحظ * او 
تلكالىنغم بالذدر والخيانة. وء_الامارات المدنةوالدبنة. وعن 
انواع الجيوش والجنود المرتزقة .وما يجب ان يعرفه الامير 
عن فن الحرب . ثم يتناول بعد ذلك شخصية الامير . وما 
بحمد فيه من الخلال وما يذم . وعن الكرم والشح ء والرآفة 
والقسوة وغن الطريقة النى يجب أن تحفظ بها الامرأ. وعودهم * 
وعما يحب علهم لتجنب بغض الشعب واحتقاره : وما يجب عاهم 
لا كتاب الشبرة . والمجد ٠‏ وأخير' يتحدث عن حجاب الامير 
سكر نارية» وعن وجوب تجنب املق . وعن الاسباب النىفقد مها 
أمراء ايطاليادوهم ٠‏ وعما يمكنأن بؤديه حسن الطالع فسير الشثون 
البشرية : ثم حتت بالحث على تحر برايطاليا من نير الاجانب أوغزوات 
البرابرة 5 يسمبهم 
تلك هى المباخث التى جعلبا مكبافيللى قرام فلسفته عن الدولة 
والامير . وبدوبالاخص عا كتبه عن «الامير» انه يعالجموضوعا 
عالجه المفسكرون المسليون قبل !من خلدون بعصور طويلة : هو 
موضوع « السيامة الملكة » وهو موضوع بحرى منذ القرن 
الثالث الحجرى فى التفسكير الاسلامى مع تحث أوعلم خاص هو علم 
السياسة على نحو ما بينانى فصل ساب . وقد رأينا مما تقدم أن 
« الياسة » كانت تفيم عند العرب فى العصور الاولى بمعنى 
ضبق جدا هو شرح الخلان الحسة التى بجحب أنيتصف با الاير 
ال يحب أن بيرأ منبا لك يصاح لرآسة الدول وتبوىه 
_ ستطيع الح باهلية وكفاية م عجو اليارية 
الم ليون فى فنهم معتى والسباسة ووقسموها العدة أنواع :وتناولوا 


جه لانمل + طقعة الرهاق عنم و 


2 


+ _ كتاب الام ون ررم ور‎ )١( 
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والساسةالملكية» من!(: ربةوبحثوا 
مر كز الآامير مزالا ةل ِ 
٠ابذاوله‏ المفكر الايطالى من * 


عتركهاتناو له المفكر ون المسلون من 
من ذلك ما ك:.ه انقنيبة فىكتاب .عيون 
كتاب والاحكام السلطانية» والطرطوثىق ) 
والذوا! لى فى كتاب «التير المسبوك > . م أن ال 
و الآداب السلطانيةع . وهو موضوع تاوله ان خلدر: 
من أحوال الدول العامة والملك . اذ سحدث هنا عن حقيقة الملك 
وأصتافه وعن هعنى الخلافة والاهامة . وعن #تلف المذاهب 
والأراءق حّ الامامة م عن الخطط اللطانة )١(‏ . وحدثه فى 
ذلك متاز عن حديث اسلافهما يتخلل حثه وتدلله من الملاحظات 
والتأملات الاجتهاعية لم يوفق الييا باحث قبله 
على أن مكيافيللى يمتاز فى بحثه بروح عملية جافة ٠‏ وينها 
يتحدثالفكرون الملون عن الامير أوالحا ؟ كابحب أن يكون . 
وَعَز ن خلاله الكل جا يحب أن تنكون ؛'اذا بالمفكر الابطالى بنظر 
الى الامير الآمثل نظرة عملية محضة . فبصفهك هو فى الواقع . 
ويتصور خلاله المُلى فماهو حادث بالفعل . ويرتب تدليله و نتانجه 
علرما احرز الامير وأحرزت خلاله هر لفل دون 
7 عما اذا كانت هذه الصور واخلال تفن تتفق مع مبادىء الاخلاق 
اثلى 5 فومت خلال العصور . ومن هنا نستمد فلسفة مكافيلق 
لونبا القاتم » وتوصم أراؤه ونظرياته السياسية بتلاك الصرامة 
والفسوة والخيث الى جعاتها حتى عصرنا مضرب الامثالللسياسة 
الغادرة التى لاضمير لها ولاوازع ؛ والنى جردت من كل نزاهة 
وعفة » وتغاضتعن كل المثل الانانية والاخلاقية . والى القارى. 
بعض تماذج من تللك الاراء التى طبعت فلسفة مكافيلل .وأميره 
الامثل بذلك الطابع الاسود : 5 


59-5 ال 1 مالل جد لق وكيك 
)١(‏ راجع المقدمة ص ١٠65‏ و مم١‏ الى تماية الياب 


<7 


يصدر قرسا 


ذحكحرى ان خلدون 


عرض تقسدى لحيس أنه 
وتراثه الفكرى والاجتاعى 
ومكانة تفكيره الله يد الحديثك 


مم 
الاستاذ مد عبداللّه عنان 


2111 نوع ملعم //:ومخط 


منظر من رواية الست هدى!! 


السيدة هدى وجارتمها زينب تتحدثان فى احدى حجرات 
نزل السيدة هدى المطل على مسجد الى اللليف بحى السيدة 
زينتء وقد أخطت السيدة عدى تقض هل صديقتها حيانيا 
مع أزواجها النسعة الى أن قالت عن آخر زوج لازال معبا : 


الست هدى : 

ثم اقترنت ع عاطل شر يبر يحتسبهاقالضحى 
قلت دعاويه وقل ماله وأصبسالمكتبمنه قد خلا 
٠‏ عبد المنعم انحامى زوج الست هدى وهو سكران يصعد 
السلم . 


عبد المنعم ه منادياً : » 
هدىاضلال إِ أ نأنت يأهدى؟ أبن العجو ر؟ أن جد ىهدى 
وا نكدا زينب !واذاهبط؟ ‏ أ ولا أعرّف منآن ألى 


يشم فىالسم : 
ينب" خليبه دعى لاتفرضيه غير سكرانهذدى 


2 
اللبنف: وكفب؟ 

زنب : :من بع وقنا -- كان .من السبقت أطل وان 
وكائى الخارة ما امتلاات: < فارسل - القن .. عليناء تور 
الست : الفى: ! ماذا قلت ؟ 

1 17 رأث عو مام غ[ رآنى وما ... 
بم سي و 


هدى ! يجوز النحس؛ أنتقردةة خطوطك الوحل وكلك العمى 
بحعت ب يازينب ؟ 
خليه دعى لاتفرضيه غير سكران هذى 


5 فهك 00 


م6. 1ن 0و 01000126 


و فلم : 


ومرة جاء أيا اليف 


عبد المنعم ولا يزال بالسلم : 


هدى تعالى ياعتيقة*” اظبرى عندى لك ال: 


الست : سمعت باز فب 


زينب: خليه دعى لاتفرضيهغيرسكرانهذى 
الست : دعه مبذى ما يشا ويب 

فى غك الى وله شأن . غدا دب 
زيلب : وماالذىعزمت يا حبيبى أن تصنعى 
التق أقذف * اله و أشتق و ادعى 


ان رجال القسم والنائب والقاضى معى 
الست لزوجبا: للندمن يا لْكَمْ يامن يقوم ويقع 


ويه سر 


ماذاسمعت” ؟ صوتها ! 
اليب ياحيزة اا 


+ 


عقية 
زطب: 
عبد المنعم : 
هبي اخبهرا 4 هدى ؟ 


شواك ميعن د ين 


وحاجباك والخطوط فيهما 
وبين عبنيك نفار وجفا 
ا 

دعينى أقطع عليه الحذاء 


2 عنى أضر به حى فيل 
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هدى حبيبى أسمعى 


أسمعى دعيه 


لا تخضبيسه 


أأنف يو عنا؟ 
خط أريك مر أنا 


ا 
دعيه يا هدى دعى 


إنه “تلم ليس يعى 


أبن العجوز الاب 

وأذناك عقر بارنل من فنا 
كدودتين ١‏ كتظنا من الدما 
عين هناك خاصمت عينا هنا 


وأجز الوفاح على ذ 
فلا بد 


٠. 4 8 ٠. 
1 ا 2 الم يا 1 0م‎ 
,- ١ 000 


دوع طط/عم .]اعمط 


ويقن: لحيد جاء . . هنا تقى جلونه وهوسه 
فى بمنه العنضا وف الشبال المحكنسه 
الست : سكرانف. “يضرب إذن لنبرباهل زيفب' 
هذه حجرة نوهى اسرعى 8 فبا 
حن يازينب لانك بح سحكران سفيا 
ه تدخلان الحجرة وتتتران وراء النان وعبد المنعم 
يدخل مترتحا » 
حشه 3 5 
ق الادلس 
أمات' مبعثرة نظمها أمير الشعراء فى الاندلس 


. . ويوم_من صا آذارحاو ققدته وما بلغ الشبابا 


تصوتر م نحل النيروز وجباً 
فراقصباحة صحواً وزهواً 
تار فى البطاح حلى وأوفى 
وسالت شمسه ف البخر تبرا 
ككآن تنه تعن الفارى 
نان عاد صَبوحاً 


وجمّم من زخارفه إهابا 
ولذة ضحاه حاشية وطابا 
على الافاق فنتظم الهضابا 
على مثل الزمد حين ذابا 
طعمن الشهد أو ذقن الايا 
اذا حثة المداهر والشرايا 


للشاعر الو 


نازعتتى الى اجتلاء امال 
غرة كالصباح رفت علا 
وعيون تشع بالآمل العذ 
و نم تسم الملاحة شه 
وقوام مبفيف الَد مشو 
طالعتتى وكنت أخلس منها 
أم مرت كا يمر نسيم |! 
وقضى الله أنأراهاوأروى 
وسمت الحد يشمن فباالمفتر” 
ذاذا خفة المطأة اذا اختا 


طرة فى 
بوتلق سحرا 
بيريق اللى وظلم اللالى 
قتمادىفى رفقخطو الغزال 
خطرةالطيف سنو الخيال 
روض عب رالغدير بين الظلال 
ناظرى من بباء لك الجالى 
عن بسمة الندى فى الدوالى 
لشعل الما ساغة الآصال 
شكاة المبجور عند الوصال 
رامى 


الكئة والمَوَة 


ما تددرت أن سيجن ظيرا ...تك ناننياءة لمحا 
تشمّك ل واغبرة وجباً ودلى مشفراً واضترة نابا 
وبدَّلحسن ذاكالسمت قبح وأصناف النعم به عذابا 
وضبٍ البحر حتىخيل موسى أنى بعصاه أو فرعون آبا 
وأبرق ف الاب كأن سراً بأسطول الجزيرة قد أهابا 
كأت شماعبا فاللج نار الفارسحواض ربوا القبايا 
أوالحسناه يومالعرس جِنّت فزقت الغفلائل والتقابا 
فر سح السماءفأمطرتنا فكان الدر والذهب الذهابا 
تروقالعينمر يضاءحال كا ترابت باتبر الحكتابا 
منادف عسجد ظفرت بقطن فا تألوه ندفاً واتبابا 
وقطعت الثلوج لكل روض وكل خميلة منها ثيابا 
ف صور محلة فراء وولدارن مسربلة جبابا 


ْ 
وب ب بباح 
الوافة. سمنة. تهسالقامة.؛ لها دة' س٠‏ يديرم 
١لضمفا‏ تال ابرساك. معط المة.' شب ارمي أ 
١‏ عاب . تعن درل . جل . نمف لذاكرة وانزراوٌ 
مد من بض وك رومز لزينة وال نيران لممّل 
يمان عد درا لنزل عامدهاسريطا كن نات خاصّة . 
1 سي مر سنه 
بلع كالمل امل ملل 
م ضفو كا ناء نط ١ ٠.‏ نيران شرا بع بره رد يرسر ؤ 
( تباتباء ى لفارت ) غبتكذا بن طبه ,ابم 
مدع قد 
رن ظ 
سي رمعور ا دترسة اربرنة السفلدة 
١‏ ابيع ابيرق ا رو ميت ظ 
لضن ,4 ع ”3 .م ا 
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اسل والمثال 


عجبا أحق ما أحس وما أرى 
هل يرجع المونى الى الدنيا وم 
أم صح زعم القوم أن زماننا 
وحياتنا فهمواسم ثبتة 
لكن . أدار بك الزمان فريدة 
أم قوة الأصحا. بين قلورفا 


017 


ولو اف احاء يعيدك نينا 
أل تنكونى مببط الابحاء من 
ااهل الا شببتك اشتو2 
طرأت على كطائر متغفرب 
أقتة أعرى ونا الشيشيد 
إن كنتأنت اليوم أنت فأتى 
واعتضت من مرح الصباوهوبه 
منذا الذى دفع الفتاة لموضعى 
وأرى عبودك حلوها ومريرها 
هلضاقوجهالارض حق 0 تجد 
من فراسخ بين قطيبا و 
ولم اتحتنى بالرنو ولم أكن 
أظيين هيدا تايل لمعنه 
ومن الذى يدرى ؟ فرب ارادة 
ولعلنا يوماً لسع فى الرى 
والآن يا وجا رأيت بضوئه 
كن بعضذا الماضى البعيدووقتى 


أفبذه أنت انبعثت من اثرى؟ 
نفع راصو رق فوالرري) 
دور تلسلؤالعصور مكررا ؟ 
لا تختفى حتى تعود فنظبرا 
وسهاعنالماضينقبلكوازدرى؟ 
أحبتك. أمهذاخيالكف الكرى ؟ 


قير ولست يحالم فبا أرى 


لاسطاع دفع الموتعنك وأخرا 


. ألبابنا والموضع الخخيرا ؟ 


فيبا كيانك بوم طاب وأزهرا 
لم أدرمن أى النواحىقد سرى 
أمنى وقد مال الصا ودرا ؟ 
غيرى تداولبنى الزمان فغيرا 
حذرا وتمحصا اذا أمر عرا 
لآراك فيبا عنوة وتجرا ؟ 
با اكرهر مبن كان الأكثرا 
من أشبهتك سوىطريقى معيرا؟ 
يدا توارى المشببات وأتحرا؟ 
أعلى الشوودصوى وأروع مظهرا؟ 
لولاماتك كنت أنت المصدرا ؟ 
للبت فينا دون أن نستشعرا !! 


صوتا ونفهم منه معنى آخرا !! 


1 ماض بالظلام نترا 
ضولءا يضر بمقلى تقطرا 


مود عماد 


ا 


ونانحة من بنات الهديل 


عراهامنالدهر غلب الخطوب 


وف الصدرمن وجدهاحسرةة 
وعز علما فراق" الغصون 
فقيها مغارس عهد الصب 
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تبث الى الروض أحزانها 
فهيت تودع بمتانا 
تكاد نفتت 
وما يملك القلب هجرانما 
يا اليم 


ةهإا. ١‏ 
اهبا 


4 
هتانا 


وفبا سر الموى مابز 
فأذرت مدامعما الغا 


مواجع تقرؤهاىالضلوع 
* 
أطافت ما زمر القانصين وأفقدها الدهل! 


ضمت الى عندرعا أفرخا آثار . التفرق نيا 
وراحت توم فسيح الغاض وتكى مدي العمر أوطانما 
دمشق أنور العطار 
١‏ للق 
ليق 1ءء:ة 


كبراياً تكيرت من لين 


ل , 
در ماؤها على الدر بوى 


ا بالمدام وأنى نلت بالماء والهوا سكرتين 

فم التمون عار دري “0 نا هلها حراقن 

لست ول بر دمرغيد صرن والدوح حوله جنتين 
دما رات فلك نبز هت الناداق 3 الغلكن 

لبن عبنلى لى بكافيتين 2 فوق عيوة أبتغى'الف اين 

عن بمينى وعن شمالى وخاؤف كل حوراء بضة الساعدين 

صردمن دهشتىادير برأنبى ‏ أتوشى - بنظرة + فظرتين 
دمشق أحمد الصافى الاجفى 
)١(‏ جنة من جنات اشام لدى مدخل دمشيق 


التحضر الشادات 
لايرل 


كنك ننحخصا ل عب البكالوريا أو الكفاءة أوالاتدا: 4 .وأن 
ندرس أى لفة أو تتخصص ف الصحافة أو تأليف اعم 5 
الرسوقميز لك ٠‏ رسومالتعلمقغايةالمهاودة ومستقبلراق 
أطلل مجانا كتاب طر, بق النجاح وكثات 0 . فقط 
٠‏ ملمات طوابع تكاليف البريد ( قسيمة مجاوبة فى الخارج ) 
ا الى مدارس المواصلات المصربة ١١‏ شارع سجر 


السرورى فأاروي مصر تليفون 89م.٠‏ ع 


يضر 
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لمك. اهمو © 010001 


١‏ كتشاف الكو كب السيار التاسع 


( بلوتو) 
للاستاذ عند الجمد مود سماحه 


تدل كلمة ( كوكب سيار ) فى العربية يا ندل فىالاصل 
اليونانى أع ام على صفة فوع خاص من الاجرام السهاوية 
تحرك ف السماء وسط النجوء (الثابنة) 

وقد عرف المتقدمون من الكوا كب السيارة عطارد 
والزهرة والمريخ والمشترى وزحل وتوهموا طويلا أن 
الشمس والقدر كليهما من الكوا كب السيارة لتشابهحركاتها 
الظاهربة ؛ وكا نالمجموع سبعة : وهو (العدد التام ( الذىكان 
له شأن كبير فى فلسفة فيثاغورس الرياضية 

و يلاح ظ أناشتقا قأسماءأ يام الأسبوعم نأسما.الكوا كب 

السيارة “قشلا فى الاتجليزية بعودنه معناه يوم الشمس 
و 'إ71002 بوم القمر؛ و /ا51010 يرم زحل .وما يشأبه 
ذلك ف اللغة الفرنسية 

ولماتوطد تدعام نظربة( كبر نكس) عزم ركزي ةالكون 
(َوَقفسِن أن مهنا عنبا عنا ىالرسا4) وبمك المير ا ساق 
نيوتنمن تفسير حركةالكوا كب السيارة على أساس نظرية 
الجاذبية المشبورة؛ تغير وجه المسألة, إذ'ني تأنالشمس ماهى 
الامركز المجموعة الشمسية : وأن الآرن أحدالكوا كب 
السيارةابى #دورجميعبا حولالشمس فمدارات دائريةتقريبا 

والى ماقبلسنة 1081 ليك نمعروؤامنالكوا كبالسيارة 
سوى هذه الستّة السالفة الذ كر بما فها الارض : وفى مساء 
مار سمنهذهالسنة رأىالسير ولي هرش ل أثناء رصدهلبعض 
النجوم جسما مختلف فى شكله عنها: وسرعان ماتحقق أنه 


4 
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ليس منالنجوم ولكنهمنالكوا كبالسيارة «« 
بحاتهم 
(أرانوس) غير أنهم بعد قليل من الزمن لاحظوا أن مواقع 
أرانوس فى السماء تختلف اختلافا طفيفا مع ما توقعره 
بالحساب على أساس نظرية الجاذية 

ومع أن هذا الاختلاف لم يزد في أية حالة على دقيقتين 
قوسيتينإلا أنهملم يستطيعوا أنيفمضوا أعينهم عليه ؛ وكان 
لابد لتبرير وجوده من أحد أمرين لاثالث لما ثم ييؤتى 
بالبرهان العمل عليه 

الأول - أن يكون قانون الجاذية العام الذى١‏ كتشفه 
نيوئن والذى حسبت يمقتضاه مواقع ارانوس المستقيلة فى 
السماء قانونا غير طبيعى أو بعبارة أخرى غير صحبح 

ثاب أن كرون هناك جسم مادى غير معروف لنا 
يؤثر فى حركة أرانوس بالجاذية وهو ما لم يعمل حسابه 
عند حساب مواقع أرانوس المستقبلة 


عنه وحسوا مداره وح ركته فى السماج , > 0 


ومنغرائبالمضادفات أن يفت رض اثنانمن نوابغ الرياضيين 
وهما جو نأدمز الانجليزى:ولافربيهالفرنشى : مستقلا احدهما 
عن الآخر , الام الثاتى وأن بحسبا بمقتضى هذا الفرض 
مواقع هذا الجرمالغيرمعروف .ثم يتقدماىوقت واحدتقريبا 
(أواخر ه84١‏ ) الأول الى الاستاذ ( تشالز ) مدير صد 
كمردج والثانى الى الآ كادبمية الفرنسية بنتبجة بحثم.|النظرى. 

وفى رأنى أن العلوم الرياضية أو بالأحرى قانون الجاذبية 
العام لم يسجل فى تاريخ البشرية فو زا مثل هذا الفوز عندما 
أيدت الارصاد الفلكية وجود هذا الجرم السماوى بالفعل؛ 
وفى نفس الموقع الذى أشار اليه كل من أدمز ولا فربيه فقد 
رآأه جال ( ءارهى ) الفلكى المساعد يمرصد برلين فى مساء ٠١‏ 
سبتمبر ومن بعده بخمسة أيام الاستاذ تالز بمرصد كمبردج 
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مليونه.ل ؛ وس دورد 


مواقعمؤالما.ليرى فى تحقق الم 9 5 55 0 بعض الفلكيين د, حد م ام 


كك | 


ايموي أرانوس . 
قد الآستاذ لويل غرصد فلاجستاف أنه لا بد أن يكون 
نالك 5 ولب مسار تاس وير فيعزرك يتوت .. 


وإذاوجدآن هنا 


وفى سنة ١١4‏ أي الاستاذ لويل بحثه 


-ت- 


97 نه انكر كب البننا. الموهوم أزئة مستقبةعديدة 


غير أنه مات فأ | كتشاف هذا العام الجديد . فا 5 

- ع 5 ' 27 
فللاجستاف هذا البحث 0 واخدواصورا متعددةق لما لمتعاقة 
تلك ١‏ لمعه م لسهاء الئ بو هموا وجود ليا ابن الجديد 


فبأ ثم اشتركت مراصد العا المهمة هذا البح حت نيفق _ 
وجودد .وأعلن | كتشافه فى ؟١‏ اجو جو امل وسحى 
ا م لم: المشترى 


صد حلوان اق 4+ هارض نه .؟4ة] الدكتور مدور 


8 هده الصورة 26 
لك هيد . آالء !إء , 
بلوتو وهو المشار اليه بالسهم قد ححرك بين النجوم ( الثابتة,) 


كا من معر فته 


فى مابين 15 و ١4‏ مارس .عو١‏ وهكذا 


ين التسعوم اله العد,دة اللاخرى 3 


ئْ 


00 


اخذ هده الحجوره م صد صل ال 64 هارسر هبه ١84.‏ د لور هدور ِ 
وهذا الا كتاف هو آخر الا كتشافان 
5 ف هو أخر ألا نشافات ْ 
, 5 0 : لصاحما د حيد ٌ 
الحدثة . ورعا كار «سمييع العليه قالهر نالعشر, 1 
ِ ّ 0 7 8 29 سم 77 1 
5 0 00 : م ور جه نابا مه 
ولا يهلا من قمة | 6 وتشافه أن الطر به ألم انتغعضت ذه ون لسك -- 4 مصر ى 
ال ل اا بسعر اخَا رس : 
2 | وأن لمعر حتدف ٠١‏ ناس النجو 3 العد بدّعا لى لالم واحالفتوغرافية : 31 ٠‏ العاب و الجامعة المصر نه 4 المدا 5 العلءا والثانويه : 
كانتمن|شق الامو رحققةنظ لضَر ححجمة .و 3 لإدلالة ءّ 5ك _ 
١١ ١ 70 5 ٌ ١ - - 5 3 192 7‏ 4 فى ال 3 
على ذاك 1" نذكر .. أَصغْر ١‏ واه ُ و 0 لعين المجردة : ومها لمر مو حه من الروايات و احع#الا رثك ٠و‏ احى أند 2, 
3 ةد او ا عدار ألف ٠‏ مسأ يه هر و3 : والمطهو عات العر به حد نثه 
١‏ د 5 و ووو ووو ووو دو دوو بوموووووو ووووووو موووووووو وجووووه وممووو وو وو مو وووووهوو مووووووووموه 


ب 
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ل 02 


ترجمة بشير الياس أللوس 


(١)المواطن‏ الساحلية 
٠‏ ونا أن شل ال عل الطرر الننانة عن تاعستيوحة. 

فقد سبلت للحيوان أن مخضع لسيطرته جميع الاما كن الملائمة 
للحياة . ويجعل الدط د ونيا نوعه . 

يظن أن العضويات الحية استوطنت السواحل البحرية أولا 
لمأ فى تلك المناطق من ظروف ملائمة للحياة ؛ فبى قليلة الغور 
غنية بالنور والحواء والغذا. ولاسما انالاعشاب البحريةالناية فى 
تلك الاما كن : تحرز الموادالغذائية بمقياس واسع . ان هذهالخاطق 
مأهولة فى الوقت الحاضر عمثل جميع أصناف الحوانات تقريا 
منالنقاعيات ( كصهنرمعبةه:) الى الطيور الاحلة واللبائن . 
(؟) المواطن البحرية 

أن الموطن البحرى يشم لجميع سطوح ااياه الغنية بالنورعدا 
المناطق الساحلية القحلة . ويظن أن الحوانات استوطنت هذه 
الاما كن لتجانسها ووفرة مافبها من خزيات مجورية ( عدهاه ) 
تصلح طعاما لها . إن هذه النباتات المجبرية تستمكن فى أجدام 
حيو انا تدقيقة كالقشر يات البحرية(وممععة؛كدصى د - معم0) 
الى تعتاش عليها الاسماك » وهذه بدورها تصبح طعاما للسلاحف 
المفترسة والحيتان ذوات الاسنان . و ذا الاعتبار يظن أن البحر 
المكشوف كان الموطن الاصلى للحاة . وقد يكون الاستاذ 
(شرش طععند6 ) على صوابفى لصوره أنالحاة الحربة تقدمت 
عل الحياة الساحلية . 
() أعماق البحار 

0 إظن أن قمر البحار العميقة كان موطا ثالنا للحياة ؛ ففى ذلك 

المحيط الباردوفى ذلكالشتاء الدائمى والظلام الدامر الذى لايضى. 
فيه غير .ريق الحيوانات الفسفورية الضئيل . وتحت ذلك الضغط 
الهائل # طنان ونصف طن عل البوصة المربعة الواحد فى عمق 
قدم - وبين ذلك السكون العميق وفى تلك الوحدة 
الرهية : أجل فى تلك الظروف كانت الحياة تفضى شطرا من 
أدوارها . وربماجرى استع ارهذه اللجج العظيمة الغور فعصور 
حدبثة العود نسبة ؛ لان الحيوانات التى نعثر عليبا فى هذهالاما كن 


ه.|أ2 20و 0100012260 


يا 
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لانتسمل اصنافا قديمة جدا 17(6> 


عديدة . 
14ج العف الميآه العذية 5 
تشم لالماه ٠‏ تشملالماه العذبةجميعالانبار والبحيرا 
رالتدران: ورعاخضل استعمار خقه المياه ببجرة؟ / 
7 زة تدر يةالى ينات الانيارء أو بالوسفب الاش ا 
لحر الى الغدير . 
: استيطان الياسة 


قامت بعض الحوانات اللا كنة فى البحر أوف الياه العذبة 
على بمر العصور باستيطان اليابسة تدريجبا. ويحب أن تميز ثلاث 
غزوات كيرة قامت ببا الميوانات وهى : 

“قؤوة لدان : وتنستبا إخسات الارزض 

ب غزوة الحشرات : ونييجتها تأسيس الرابطة يينها وبين 
الزهور . 

<-غزوة البرمائئات )١(‏ : ونتبجتها نشوء. الحيوانات البرية 
الراقة وتمو الذكاء والحب العائلى . 

وهناك غزوات أخرى أقل منتلك شأنا. ولكن جميعبا ندلنا 
عل أنالحيوانات المائية تميل الى احتلالاليابسة وتحاول استعمارها 
بشى الطرق : 

ان للنزوح الى اليابسة مزايا عظيمة ؛ ذلك لانه كان مثابة 
التوصل ا ١‏ وه ستيق من اله كبن أ كل تاخز ثاب 
فالماء . غير أن التسلط على أكسيجين الحوا. أمر صعب نوعا ماء 
ولماكانت حياة الإابسة تكيف جسم الحيو ان فتجعله أ كنرصلابة 

وأفضل وقاية كان لابد كرد سطوح داخلية جوف الحيوان 

تمك نالدممن أخذالا وكسيجين وايصاله الىجميع أنحاء اابدن وهكذا 
نشأت الرثتان . فىأغلب الحيوانات يذهب الدم الىالسطوح المعدة 
لاتصال الاكسيجين : أما فى الحشرات واتباعبا فطريقة أخذ 
الا كسيجين الى الدم او الى الانسجة تختاف عن ذلك . فى هذه 
الحشراتنوجد أناييب متشعبة تتوزععل جميع أنحاء البدنءووظيفتها 
أخذ الحوا. من امحيط . يفسر لنا هذا التنفس الكامل مغالة هذه 
الحشرات الى يكون دمبا نقيا على الدوام . 

ان استيطان الابة أدى أيضا الى :كيف الحركة الاتتقالية 
فىالحيوان على النحو الذى نراه الان . فصار الحير أن يدفع جسمه 


(1) كلمةمنحوةس ار وما. للدلالة على الحيوان الذى يستطيع أن لعيش هيم 
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لق اليلد يها ال الأوهن زتة ق جة سلة عن 
العتلات ( الروافع ) كنا تقلت أعناء معظر الحوانات 
البرية واصبحت تستند الى الارض تياك صغيرة ذانقا ل 
الانامل - حت لاتدع مجالا لانبطاح الجسم أو تدليه الىالآرض » 
فحي وان كقنديل البحر ( مو- د مثلا يعيش فالمياهو يستطيع 
أن ينتفلفيها بسبولة #ولكن حفر عله عليه أن يعيش فى الابسة لان 
كن امه لا يساعده على الحركة الأتقالية ق النبر . وريما 
تبادر الى الذهن أن بعض الحيوانات البرية نشذ عن التكيفف الذى 
نستازمه حياة اليابسة ‏ كدبدان الارض وام الاربع والاربعين 
( قعلءمنفوع0 ) والافاعى . ان شرح الحركة الاتتقالية فى هذه 
الحيوانات ليس بالامر الصعب . فدودة الارض تحفر طريقبا فى 
التربة ما يفعل اللولب. وجسم أم | أم الار بع والاربعين حمل على عدة 
أرجل قوية: كما أن الحة كفم سينا ل اجام رايط مر اخفف 
بطنية واسعة متصلة منتبيات عظمية متشعبة فالعمود الفقرى . 
الضرورة وحب الاستطلاع 
ويدمنا أن نبحث الانفمجازفات الحاة على البابسة : لازذلك 
يمكننا من فهم الدواعى الى حملت عددا عظما منالحيوانات البرية 
عبل حفر أوكارها فالتراب . وعددا آخر منها عل ىتسلقالاشجار . 
جع بعضبا الى الحياة المائية ولجأ البعض الأخرالى الموا. ؛ 
وربما 0 الى أذهاتا أن تساءل لاذا استعمرت الابسة - 
ما فى ذلك منمجازفات وعخاطر عظيمة ؟ الجواب على ذلك : ه 
الضرورة وحب الاستطلاع هما أبوا الاختراع ! » رد 
الدواعى النى حملت بعض الحيوانات على ترك الحياة المائية هى 
قبيل جفاف الغدرا نأو ازدحامبا بعدد لالستوعه لم 
أو الهرب من الاعداء الكامنة لما بالمرصاد : ولكن يحب 
ألا تتغاضى أيضا عنغريزة حب الاستطلاع التى كانت ولم تزل 
عاملا مبما من عوامل التقدم . 
(5) غزوافواء 
وأخيراً لجأ تالحيوانات الىالهواء فنححت فغزوه الحشرات 
والعظايا امجنحة القديمة( ووم جون,ء:م ) والطيور والوطاويط 
وأخفقت غيرها فىتلك امحاولة ونرى ذلك جليا فى الاسماكالطائرة 
التى تقفز فى الماه الى علو بضع بردات : تساعد على ذلك زعانف 
كبيرة تنشرها عند القفز . وهذا ما نيجده أيضاً فى الضفادع الطائرة 
( قندهطم 8260 ) التى تطيرمن غصنالى آخر.وهناك كثيرمنأمثال 
هذه الحيوانات التى يستّدل منبا عن نحاولة الحيوان فى الماضى 


ولاذا 0م 
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التغلب عل الهواء ذلك الا 
أوجدها من عنده 
لاشك أن المقدرة عل الط 

الذى يعتاش عل ماف الارض يسنط 
بارتفاعه السريع فى الحواء . وفى وسعة أن بد 
بكثر فيها الطعام والماء مهما كانت بعيدة 
5-57 فى مواقع أمينة لاتصل الها ادع لاا : 
الطيور هجراتها أن تتغلب على الزمان والمكان ذ 
يعرف شتاء طول حباته . 

نظام الطيعة اللتطور 

وللتطور صفحة واضحة أخرى وهى مله ار 
بعلاقات حيو بةمهمة ؛ الهو رمرتبطةبضيوفرامن الحشرات ار تيا 
حبوياً وثيقا فيه منفعة مشتركة للفريقين . وهناك طيور تعتاش 
على مر العليق فتنشر البذور . وهكذا يحافظ على نسل النبتة . و نعم 
أيضا أن الحلزون الماثى النحيف يكون مأوى لدودة الكبد ( الى 
توجد فى الاغنام ) فى أدوار حداتتها . وأنالبعوض بحمل جرئومة 
الملاريأ وينقلبا من شخص الى آخر بواسطة اللسع . 

ونستطيع أن نحد علاهم النعاون ظاهرة بين بعض الحبوانات 
الثفاية مكون ستسرات أو طواف أو تساف #اهزيارة 
فى التحل والشملواللبائن ٠‏ وى كل ذلك مصلحة مشتركة للا'فراد 
المتعاونة . 

عل أنهناكعلاقات تنكو نفيها المصلحة لجهة واحدةكاهىاالةفى 

الحشرات الى نفسد العمليات التناسلية لبعض النباتات التى تحط 
عليها : وزيادة على ذلك أن الحلقات الغذائية تربط مجموعة من 
الحيوانات م هى الحالة فىسمك القد (200 ) الذى يعيش عب القرقع 


بط الاحياء 


( 6اءط:» ) والقوقع على الدودة والدودة على البقايا العضوية 
ار 
نسيجج الحياة 


لقد أصحت العلاقات المسيطرة على النظام الطبيعى متناهية فى 
النعقيد » وكا نالتطورالعامل المشجع الا كير إذلك التعقيد . فامست 
بنِة الانسان أعقد منجميع الكاثثات الحية . ويتراءى لنا أن 
النطور قضىعلٍ الوحدة والنشابه.وكونتنوعاتجديدة ذا تصفات 
ومؤهلات تختلف فبعضها باختلا فا يط الذى تعيش فيه . وهكذا 
سجلت خطوات الارتقاء على لوحة الطبيعة وأصبحت الكائنات 
الحبة فى مأمن من النتكوص على الاعقاب فى سل التطور ,© 


نظام 
١‏ 
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إذاكان المسيو هريو الوزير الفرنسى الكبير قاد أبدى لدى 
: عَووَته أن موسكو إعاباً غديداً روسا الشيوعنة فى أحادثه الى 
مندونىالصحف . فانتى أعرف كاثما ما كانلشاركه فىإيجابه لوكان 
فخا وهنا الكائن هو قطتنا زنبل .لان زقل كانت ارمتقراظة 
حقيقة معنى الكلمة ؛ وتحسبرا نبلا أنها منعخدرات قصريلدز. . وإنى 
محدثك ديف الت الينا : كنا فى الاستانة بعد خاع الاطان عد 
الخيد .وكان أثاث القصر يباع يومئذ بالمزاد العلنى .قذهرنا نشاهد 
ماعرض منطرائف التحف ونفائس الكنوز لآن شبرة يلدز .هذه 
العجائب لاتقل عند الناس عن شهرة مغارة على بابا و الف للة 
ذهبنا الى القصر على غير نية الشراء لآن والدى كان يعارض فى 
ابتباع ثىء من يلدز احتراما لذكرى عاهلبا الخلوع . وكان يجله 
ويرى فيه رمراً يجد الاميراطورية العتمانية الج تى بدأ ظلها بتقلص فعلا 
بعد سقوطه ٠‏ ولكزما كاد تأصارنا تفع عليز شل القطمة الآ نقرية 
اجميلةحتى وقفت لااثر معنا انصرافا . .وانقسمنا فريقين فريقا من 
الصغار ( نحن ) يتمسك بالشراء . وفريقا من الكبار يعارض 
فيه . وإنتهى الخلاف طبعاً بانتصارنا . اذكان لابد من انقاذ زيل 
من الخحالة المهينة التى كانت عليبا فى تلك الاعة . فقد رضهت فى 
قفص ضيق حقير ليشاهدها الرانحون والغادون . . فدفعنا المن 
خمسة جدهات وحملناها معنا . . أما طرائفالقصر الأخرىفكانت 
عادية لا تزيد على نظائرها فى ساثر القصور الملكية .. 
يازللف أذكر زيل خلال غنات الماعنى العيد . وه الية 
على مقعد من القطيفة فى الصالون الصغير منزلا القدجم بالمطرية . 
ترئ لأ ناشيدها فىهدوء وطمأنيئة . . وكم كانشعر زنب جيلا يحاكى 
ياضه الناصع الثلج الذى محال جبال الاناضول وطنما العظير . 
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هن خضرة زمردية بدلعة .. 

وكان لهم كفيها ناعماً طريا المرحد اننا كنا يمد إذة فى القبض 
على تلك الآ كف الظريفة.. 

كان صبدالفبران والصراصير منالآمور الحقيرة النىلا:تعرض 
لها زنئل .5م نعل ذلك القطط الاخرى . . 

ل فذلة زئل الوعفدة ليف أن تب آمانيا نيلا 
تقد ع اي 
لما ذيلها لنوهمبا انه خط عادى فكانت الكينة تصدى ذلك 
توسعه ضريا . . 


أن تقفه بضربات يدها الصغترة . 


وفى ذاتيوم وقعت حادثة أدهشت ن بالمنزل جميما وهى أن 
زنب حامل ! رباه ! كاف زلت زنبل الارستةراطية ؟ كيف خالطت 
زنبلقطط الحى وهى كلها قطط عادية شعبية لاعت لانقرة بشسب؟ 
ولكن زنبل وكأنها شعرت بالخطيئة الكبيرة الثى ارتكبتبا 
ما كادت تضع حمابا <تى هجرت صغارها . فاضطررنا ان نغذى 
هؤلا.الصغار تذذيةصناعية . كانت زنبل عل حق مجر أطفالها لآن 
هؤلا. الصغار كن من الصعالرك لايليق أيداً انيكسين اليبا . . ! 

بعد مرور عامين على هذا الحادث . وعودة زنيل الى حياتها 
الأولى الحادثة . عزمنا علىقضاء بضعةأشبر فالخارج . فههدنا الى 
أحد الخدم برعاية زنبل . والعناية بوجه خاص بغذائها . وهو 
دجاجة مسلوقة كل بوم ' وكانت زنبل لامأ كل منبا الا الحم 
ولكن لي عردما كا فوجثنا مخير وفاة زنل . 
على أثر مرض ل ببلهما طويلا. . كا قالالخادم المكلف تخدمتها .٠‏ 
أما الحقيقة التى عرفاها بعد .فوى أن ذلك الخادم الخبيث كان 
بأكل دجاجة زنبل ويعطببا عظمها فترفضه زيل .. وهكذا 
ؤقدت حاتها : وولكن قكاآنة وه ! م بشعا لالارستقر اطيون 


الاصلاء . 


مةاان عاق جسم ار شوق 


2111 عع ملعم /ل:ؤمخط 


السسسارس 


لجى دوموياسان 


بعد أن فرغنا من تناول الغداء:. كان قد دأ صديق لا 
قدمم وهوالسيد ( بونيفس ) يسرد علينا حوادثوعخاطرات جرت 
له أثناء الصيد . وهومشبور بالصيد وشرب الخمر ‏ جلد . بشوش؛ 
ذوتفكير ناضج ؛ وشعور حى . وله فلسفة نبكمية اتظهر بها نفسيته 
عبد المداعة التارسبيية : ولا تظبر أذا اذا تكلر حزن . قال 
لنا فجاءة : 
9 6 رقف عنادثة عسد . أو بالأحرى مأساة صيد فريدة ف 
بايا ء لا عه أبدا الحوادث ا عرفا وإنى أعلم أنى ل أقصبا 
ليك من قبل ولا على غيرك .أنه ل تسل أحدا ٠‏ فب ليست 
عاطفية . أريد أنأقول أنه ليس لها هذا النوع مناللذة التى تشوق 
السامع أو التى تسحره . أو التى تذهله ٠‏ وها؟ الحادثة : 

كان عمرى 1 تذ بناهز الخامة واثلاثين . وكنت اصطاد 
بقوة الشباب ؛ وكنت قد اقتنيت ف ذل كالوقت قطعةأرض منعزلة 
فى احدى الضواحى 
ذهبت اليها مرة وقضيت فيبا وحدى أربعة أيام أو خمة لأآتى لم 
أتمكن من اصطحاب أحد الاصدقا. . مكبنت هناك كالحارس أو 
كش رطى متقاعد شجاع شديد لأس على باب قلعته » وكنت لا أغاف 
شيئا . وكان بالقرب من أرضى . بيت صغير منعزل أو بالأحرى 
كوخ ,تألفمنغرقتين سفليتين ومطبخ . وغرفة للطعام . وغرفتين 
علويتين . لاسر لا تتسع سور ومرأة وكرسى 
وهى الى استأجرتبا . وكان يشغل الثانية( كافالبيه )الهرم . وقد قال 
إلى أنه وعد في شكنهه. لقنت عنده باسسم مستعار ثم أسكن 
: تبلغ سنهأر بعة غشر عافا كان يذهب 


محاطة بالغابات وهى مأوى طيب للارانب . 


معهحفيدة ..وهومن الاشقنا 

من بين اآخر الى القزية الى تبضد ثلالة كبلومتزات وكا يساعد 

الكبل فى أشغاله البومبة ا 
كان لهذا الشقى الما 


4 
انون 3-6 شه رش 


اهز 3 نحدودب قللا خب امير 
الدجاجة المقصوض . حتى ازنف ‏ 
من يراه بحمسبه أصلع . وله كذلك قدمان ضخمتان ويدان 
جبارتان كيدى المارد : عينه حولا. قليلا . وكان اذا مثى لا يرى 
أحداً فبو الى الجيوانات أقرب منه الى الانسان للآنه يشيه التعلب. 


كان ينام فىثمب دغير فى أعلالدر جوكان بدعى «مار بوس » 


ممه .انه ناو 01000126 


نحن فى ١6‏ أ كتوبر سنة 4ه 
أبداً . خرجت ذات صباح من روأن مم 
كلى د بوك » ذو الصدر الواسع واللسان ا 
البى ترق الاشواك . 

وكنت مردفا حقيبة سفرى و بندقيى : وكان يوا شد 
عاضف الحواء. رظه؛ كثفت. السحاب مسرعة. :و9 
أرى من الشاطى. وادى السين الواسع الذى ند ماؤه حى الافق 
ماراً بأوكار الثعابين على ضفتيه . وكان النظر بمند على الضفة الى 
حتى بقف علٍ الشواطى. البعيدة المستورة بالغابات 
غابة رومار » مبطنا نارة ومبرولا أخرى حتى كنت فى الساعة 
الخامسة تقريبا أمام البيت حيث كان البكبل والعجوز ينتظراتى. 

وبعد عشرسنوات من نفس التار يخذهبت بنفس أاطيئة وسادت 
على نفس الوجوه نفس الكلات . 

أهلا وسبلا أببا السيد . كيف ويك ؟ ألا تزال جيدة ؟ 

وكانالكبل لم بتغير منظرهأبدا . فقد كان يقاومالزمنكالشجرة 
المسنة . ولكن « سيليست» كانت قد تغيرت ملاحها منذ أربعة 
أعوام لا أكثر حتى أنى لم أعرفها لاول وهلة . غيرها الزمان 
ولكنبها مازالت نشيطة . وكانت تمثى بجسمها الطويل منحية الى 
الامام حتى أن رجليها كانتا تشكلان تقربا زاوية قائمة . 
وكانت هذه المرأة :ذل جبدها فى عملبا . و كانت تدهش عند ما 
ترانى وكانت تقول لى عند كل ذهاب : 

هل هذه هى المرة الآخيرة التى أراك فيها يا عزيزى ؟ 

حقا أن وداع هذه الفلاضة عون .ولق ويلا لعلغ .لوت 
الذى لا مفر منه كان يظبر جليا فى وجبها وعينباحتى أنوداعها 
كان يوؤللى يشعرقى حال نفسية غرية ١ ٠.‏ 

نزلت عن ظهر الجواد الى اللارض و كان الكبل الذىصا كته 
يقود الجواد الى المأوى الصغير الذى يصلح أن يكون اصطلا » 
ثم تبعت سيليست الى المطبخ الذى يصلم أن يكون غرفة طعام . 
ثم تبعنا الحارس ٠‏ وقد لاحظت للوهلة الآ ولى أن وجهه ليس 
كالمعتاد فأن الفلقوالضيق يظبر 4 عليه فقلت له : 

هل تريدأيها الشيخ أن يسير كل ثبىء فى الءالمحسبرغبتك؟ 
فقال بصوت هادىء : 


د إناما حدث: ل الوم سببة ل عقا اقيق 


» “م اجعزت 
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قفلت : ماذا حدث لك أببا الكبل ؟ هل لك أن تقص على 
ذلك فأوماً برأسه سلا ؟ ؤقال: 
لا “لم يحن الوقت أيها السيد » انتى لا أر.د أن يحصل مثل 
هذا بعدالان » فألحفت عليه . ولكنه وَففضنآنَ بدأ بها قب لالغداء 
فعليت أنها قصة مؤثرة . ثم قلت له قطعا للصءت : 
ت أوَهذه الجعة 4 هل لا فيا ثىء ؟ 
حَ قال : نعم ؛ ستجدون مانشاءون “ الحد لله ! لقدكان نصيى 
اليوم وافراً . 
قال هذه الكلات بشماعة » ولكنها شجاعة حزينة تبعث 
عب لالضحك . فانشاربيه الضخمين الرماديينكاناعلى وش كالسفوط 
من فوق شفته . 
ثم أخيرتهما خاءة أنتى لم أر الحفيد الى الان ققلت : 
وماريوس؟ أبن هو ؟ اذا لا يظهر الآن؟ 
فاعترت الحارس رجفة خفيفة ثم النفت البسرعة وقال: 
أريد إذن أن أقص عليك الآن أيها السيدكل ثى. . أجل 
انتىأفضل ذلك . وأن الذى أطويه فى سرى ,تعلق بما ربوس . 
قلت أبن هو الآن ؟ فأجاب : 
إنه بالاصطبل ياسيدى » وأنا أنتظر الساعة التى يظبر ببا 
ققلت وماذا يصنع هناك ؟ قال : 
إسمع أيها السيد . . .ثم تردد برهة وتغير صوته وإرتجف 
وظبرت على وجهه تجاعيد الشيخوخة ثم قال : 
إسمع » لاحظت فى هذا الشتاء أن هناك سارقا فى الغابة 
ولكنى لمأتمكن من القبض عليه . فقضيت هنا كبضعة ليال ولكنى 
لم أجد شيثا . وفى هذه الاثناء أخذ يتزايد المسروق من الغابة ؛ 
فانفجرت غيظاأ وحنقاً وطفقت أنحث عن الجرم . ولكن عبثآ ٠‏ 
وفى أحد الايام ؛عند ماكنت أنظفسر وال ماربوس وجدت 
فى جببه أربعين قرشا , فقلت فى نفسى من أين لهذا الغلام بها ؟ 
ولبنت ثمانية أيام أفكرء ثمرأيته يخرج كل يوم عند ما أرجع 
الهالبيت لاستربح فعندها أخذتأرافه . ولكزدونأنيرتاب نى. 
وفذات صباحرأيته يستعد الذهاب ,ضح عل خلا ف عادق وتبعته 
وليس أحديحار بنى أيماالسيد فى التتبع . ثم قبض عليه . قيضت على 
مار يوس الذىكانيسرق منأرضك ألا السيد ! نم هو-فيدحارسك 
فغلى الدم فى رأسى وفكرت ف ان أقتله فى مكانه بضربة من 
يلدى ؛ آم .نعم ضربله قل عله اذهب . وأوعدته أنك عندماتكون 
هنا سأضربه مرة أخرى عمابا له لاردعه , وقدأثر فالحزنفهزلت 
اريم أنك تع لعقاب عذالفة كبذهاغالفة. وللكنماذا كنت تعمل 
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غيرهذا ؟ أنه سل أب ولاأ 
أراف ولا أقتر أن أ لوده 
العمل فان خانمته سرف تكون 
تتفت خينا أما اليد ؟ 

فقلت له ماداً اليه يدى . 

نعم مافعلت أيه الشيخ ! إننك رجل 2 

قال : شكراً أيها السد . وسأذهب الانفأدعوه 
أن تؤدبه أنت أيضا لبرتدع . 

كنف أعلم لس م الاق أنارد هذا الشيخ عنقصده . 
فتركتة يفعل ما يشاء . فذهب بحث عن الشقى مرجع به بحره 
من أذنه . 

وكنت جالساً على كرسى من القش سيئة المستعد لحك . 

فل ما ريسن مانن يعوا تر فعا موالسة الناتة. 
وظ نت إداه الكيرتان سنتين.. تفقبةعميه أنانى وقال 
بصوت الربى : 

- اعتذر لضاعب الآارض ! 

فقبض عليه عمه من ابطبه ورفمه عن الارض وأخد يضربه 
شوة أخطر نال أن أستشفع له فأخذ الولد يصيح 

شكرا شكرا أصدك أن . .ء 

ثم ألقاه الشيخ على الارض وأخذ يضري على كتفيه 
وركبته قائلا له  :‏ اعتذر 

فقَال الشقى أخيراً بصوت متبدج وطرف خاشع : أعتذر. 
وعندئّذ رفعهعمه وأطلقه ركلة جعلته دحرجته فوقالارض فنجا . 
52010100 

ولكن ظهر على الشيخ أنه تعب فقال  :‏ إن أخلافه سيئة . 

وقال ونحن على مائدة الغداء . 

# انتى أحزن له أيها السيد » أنت لا تعلم 5 يشجينى أمره . 
فحاولت أن أسليه ولكن عبثا .. . 

ونمت باكرا استعداداً للصيد . وكان كلى نايا عند رجل 
سر برك حين أطفأت شمعى . ' 

استيقظت نصف الليل علىصياح الكاب . ولاحظتأن غرقتى 
ملائى بالدخان ؛ فقفزت من فراشى وأشعلت النور وهرولت نحو 
الباب ففتحته فدخل تيار من الدخان . وكان البيت ينبب ! 

وأقفلتالباب بسرعة ولبست سروالي وانزلت أولا كلو من 
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النافذة بواسطة حبل مربوط فى سترفى » ثم القيت ثياى وسكي 
وبندقتى وازلت أخيرا بالواسطة نفسبا . 

وأخذت أصيح بكلقواى : _كافالبيه ! أها الشيخ !كافاليه ! 
ولكن الشيخ لم يسترقظ . بل كان نائما نوم الضباط العميق . وف. 
هذه الاثناء رأيت من أعلٍ النافذة أن الطابق الاسفل كالانون 
المتعر . ولاحظت أنه مملوء بالتين الذى أشعل لتقوية الحريق.. 

وعاودت الصياح بشدة قائلا  :‏ كافاليه. . 

ثم مر خاطر برأسى . فصوبت بندقيتى الى النافذة وأطلقت 
رصاصتين فانكسرت الالواح الستة ؛ وفى هذة المرة سمع الكبل 
وأ النار اعتراه ذهول ودهش فصحت هه : 

يتكبحترق ؛ ألق نفك منالنافذة . اسر ع ؛ اسرع . . وكان 
الدخان مخرجمن النوافذالسفلية : موازيا الحائط ثميزحف الىالشيخ 
وتحيط به ؛ فألقى بنفسه فسقط على رجليه كاهرة . “م مضىوقت . 
وصارالسقف يفرقع وكا نالدر جأشبه بمدخنة طويلة ؛ وكان لسان 
النار الطويل يتصاعد فى الجو ويتمدد. وكانت الشرارات تتاثر 
حول البيت فقال الشيخ بذهول : 

كيف حصل هذا ؟ فأجبت: ‏ وضعت النار فالمطببخ 

فقال: ‏ مننظن انه وضعبا ؟ ففلتفجاءة  :‏ ماريوس ! 

قفهم الشيخ وقال  :‏ آه ولاجل هذا لم يرجع يعد 

ولكنفكرة رهيبة خطرت فقلت : وسيليست » سيليست؟ ! 
فريحب * ولكن المنزلكان ينبار امامنا كتلا من الاحجار لامعة 
دامية » وكانت المرأة المسكينة قد صارت حجرا أحمر ؛ من اللحم 
النترى. 

اننالم نسمعصياعا . ولكن عند مااتتقلت النار للسقفالجاور 
لسقفنا فكرت فى جوادى وركض الشيخ ليخلصه . 

وتمكن عشقة من فنح باب الاصطبل فشاهد جسما خفيفاً 
سريعأ مر بين رجليه ولطمه فى أنفه : وكان هذا ماريوس هارباً 
بكل قراه ٠‏ نض الشيخ ليقبض على الشقى .ولكنه 
عرفانه لايمكنه اللحاق به “وأصابه جنون شديد . ولا رأى انه 
لايستطيع القبض عليه تناول بندقيتى الموضوعة عر الارض قرياً 
منه فوضعبا تحت أبطه قبل أن تبدو منى حركة واحدة . وأطلق 
وهو لايعر ف أن فها رصاصات عديدة . فأصيب الغارب فىظهبره 
وسقط عل الارض:مضرجاً بدمه . فأخذ ينكث الارض يديه 
ورجليه كأنه يريد أن يركض على أربع كالارانب اجربحة 
حين ترى الصياد قادما اللها . 
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طيياك ح خبل مف :.. . قد ماظتنا أن ..: - 


بلياس ‏ كلا .كلا . ان أطلق سراحك الليلة ٠‏ أنتسجيتى : 

وستظلين كذلك الليل كله . .. 
مليزاند ‏ بلياس ! بلياس! 

بلباس. - لن تستطيسن الفكاك بسذلك.. . إتى أربط شعرك 
حول الأغصان .. . ل أعد أتالم وسطه .. .أتسمعين قلاتىترقص 
على امتداده ؟ نما تنسلقه » وبحب أن تحملكل شعرة إليك قلة... 
أنظرى . . . أستطيع الآن أن أفتح يدى ... أترين؟ هاتان يداى 
مفتوحتين طليقتين . ومع ذلك تعجزين عن هجرى والاتعاد عىٌ! 

( مخرج من البرج يمام ويطسير حولما ) 

مليزاند ‏ أوه ! آالمتى . . . ما هذه الطير الى نحوم فى 
الفضاء حولى؟ 

بلياس - اليمام خرج من البرج . . لقد أفزعته فطار 

مليزاند ‏ أنه بمامى يا بلياس ! إذهب منهنا ودعنى وحدى.. 
لن يعود إلى بمامى ! 

بلاس ولاذا ؟ 

مليزائد ‏ سيضل فالطلام .. . دعنى أرفع رأسى ... إنى . 
أسمع وقع أقدام ... اتركنى بربك. . . إن ( جولو) مقبل علينا ! 
أعتقد أنه هو ! لقدسمع حديئثنا .. 


0 الغلام ينازع ثم قضى قبل أن بنطفى. الحريق 


دون أن يقول كلمة . 

وكان كافاليه. واقنا بقميضه وسافه الغارتين . لاتحرك 
وعند ماأنى رجال القرية حملوا حارسى وهو 5المنون . 

ذمي إل امكية عياهنا ومودت |الان امية 
دون أن أبدل شيا , فرى. كافالبيه.. ولكنه ترك الللدة فى اليوم 
نفسه ول أعد أ 5 

هذه قصة صيدى أيبا الساده .! 


٠ 
- 


جمد :ناحين الولنطارى 
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بلاس اتنظرى ! اتنظرى ! شعرك عالق بالاغصان ٠‏ أن 
إشتبك فى سواذ الليل . اتنظرى ! 

اتتظرى !. .. التف الكون بالظلام ٠٠٠‏ 

( بدخل جولو من الطريق المستديرة ) 

جولو ماذا تصنع هنا ؟ 

بلاس ماذا أضَدم هنا 

جولو أتهاطفلان . ..مليزايد, لاتتحنى هكذا عل النافذة.. 
ستسقنطين . . . أنسيتها أن شطراً كبيراً من الليل قد تردى فى هوة 


الماضى ؟ . . . كاد الليل أن ينتصف . . . لابحوز أن تعبا فى الظلام 
كا لان الآن. .. خا طفلان'. ... (*ميقول فى إنفعالشديد ) 
أى طفلين » أى طفلين ! 

(: ايو 

4 نحت القصر . يدخل جولو وبلياس ) 

جولو أعتزس ... من كنبا من هنا . .أل تلج قط 
هذا المكان ؟ 

بلياس - بل .مرة واحدة . . . وقد مضىعلٍ ذلك زمن طويل 


جولو إذن أنظر . .. هاهوذا الماء الرا كد الذى حدتك 

أنثم رانحة الموت ال ىتنبعث منه ؟ هل تتقدم حتى تبلغ آخر 
الصخرة المطلة على الماءء ثم إنحنى عليبا قليلا ... ستهب عليك 
الرائحة وتصدم وجهك. . إنحنى ولاتخف . سأشد أزرك .. أعطى.. 

لا . لذ . . لاآريد يدك . . أخثى أنتفلت من يدى . ٠.‏ أعطنى 
شراكك :. - أرى الماوية ؟؛ بلاس ؟ يناس ؟ 

بياس س نعم. أعتقد أنى أرى قاع الحاوية ... أهوالنور الذى 
عتو هكذا ؟ . .. 'آلت .... 

جولو ننم . إنه المصباحفى يدى يبتز . . انظرء إن ىأحركه 
لآنير الجدر . 

00 .هل نخرج 

جولو لك حكيك 

( مخرجان فى صمت ) 

( شرف ع0هم,ه؛ عند مخرج الكبوف ) 

بلياءن- ١ه ١‏ الآن أتتفين عد عنيق . . . اعتقدت : لحظة ؛ 
أن الدوار سيصرعنى فى هذه الكبوف الحائلة . . كنت على وشك 
السقوط . . فى ذلك المكان الخوف هواء رطب ثقي لكأ نذاء من 
الرصاص : وظديات كثيفة كعجين مز ج بالسموم . . وهأنذا أملا* 
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رثق مبواء البحر كله !.. 
تفتحع فى هذء العظة وبا 
سقيت منذ قليل الآزهار الم: 
إلنا رانحة العشب اابلل ويفوح' : 
عان داقن أراد بوم ض/010 
اضف البار , لآنى أسمعدقالنو اقيسوأر” 'طنال 
شاطى.البحر للاستحمام. آه!أنظر. أمناو مليزا ندفى |" 

جولو نعم إنهمالجأناالى ناحية الظال بعصمهما ل حر 
الفسين . . وغتاشة ايو الول قلق إلى سيت مأهرق ونا 
ليها . إنه حديث أطفاليلعبون ظ وأعر ف ذلكج المعرفة 

ولكن يحب ألا تعودا إلى ما كنتما فيه من حديث ولعب . 
إنها رقبقة الحس ورقيقة الاعصاب ؛ وحاا تتطلب معاملة فيبا 

حسن السياسة ولطف الكياسة ٠‏ الآنها فوق ماذكات تحمل فى 
أحائا جنيا وستصيح أما ف القريب الماجل . وأقل إنفعال قد 
يصيبها مكروه . وليست هذه بأول مرة اأرى قبا امنا أظن أن 
ينك ويينها أشياء . . إنك أ كبر منها سنا . ويكفى أن أقول لك 
ذلك . . تجنها ما أستطعت ؛ ولكن فى غير تصنع .. أسمعت؟ 
فى غير تصنع ( مخرجان ) 

المنظر الرابع : : 

( امام القصر . يدخل جولو وولده إينيولدالصفير ) 

جولو تعالنجلس هنايا إينيولد ٠‏ تعال . عبلركتتى . سنرى 
من هذا 3 مابجرى فى الغابة .م أعد أراك يابى منذ أيام 
كنيرة.. أنت أيضا.تبجرق: وتزور عنى معرضا ! إنك فى كل 
حين عند أمك الصغيرة ( يعنى مليزاند ) . . آه !ها نحن أولاء 
بجلس نحت نوافذهامصادفة . . لعلبا فى هذه اللحظة تؤدى صلاة 
المساء . ٠‏ ولكن دعنا من هذا وقل؛ ياتى : [إنها تقضى أكر 
وقنبا مع عمك بلياس ٠‏ أليس كذلك ؟ ( يبع ) 


ا 


سمه 7 57 
صَامِ مبَا لالع 
ستعيّ بي در وجيت 
وافرابر لمر درك حر فىالعاى, 
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5 9 5 معي ىف 
اللامسيئاة | حمد أمين 


لعل أكبرعمل قام به المستشرقون هو تأليف داثرة المعارف 
الاسلامية : قصدوا ما أن يجمعوا بحوثهم ومعلوماتهم فى كتاب 
جامع مرتب على حروف الهجاء. بتكلمون فيه عن البلدان 
والموضوعات التارئخية والفقبية والنحوية واللغوية ال ويترجمون 
فه للا أعلام 

وقد بدأوا عدتهم فى ذلك بنشر الفكرة بين علياء 
الاستشراق سنة ةوم١‏ عل ماأذكزء وأخذوا مجمعون المواد 
ويرتبونها ويوزعونها على العلدا. من هولنديين وألمان واتجليز 
وفرلسيين وايطاليين وغيدم منالشرقبين . وظلوا فى هذا الأعداد 
نحو عشر سنوات . ثم أصدروا الأعداد تباعا باللغات الثلاث 
الانجليزية والفرنسية والآلمانية : كل عدد بقع فى نحو ان رسعت 
صفحة بالخط الدقيق 

واعتزموا اخراء هذا المعحم فىأربعة بجلدات ضخام كل مجلد 
بقع اه امن 3 0 جوا الىالان مجلدين وأعدادا 
من ال لدي نالثالث والرا بع وقدعنوا بتوزيع الموضوءات عل الختصين 
فيبا فكثير من الموضوعات المتعلقة بالفقه والاصو لكان بكاتممها 
جولذ زمر والادية وهوار» وهكذا 

وميستوفوا فى كتابتهم كل مايحب أن يكنب حول الموضوع 
يإغا اللصررا مل أده ركان الافاضة فى ذلك الى المراجع التى 
يذكرونها عقب كل مادة ثم يذيلونها باسمر منكتها اه 
نحو خمةوعشرين عاما يوالوناخراج اعدادهاء ربا كان امام,ه 
نحو عشدر سنوات أخرى لاعامها : فو كوعام يخزجون عددين 
أو ثلاثةاء توكلا انقرضت ظبقة من العلداء والناشرن حلت عخليم 
طبقة أخرى ينبجون منبجبم ويسيرون فطربقهم وانكان الرعيل 
الاول أمتن وأغمق من الرعيل الذى خلفه: والككداب ف جللته من 
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أم الكيتب الى تفيد الباحث وترشده الى أه كا 

وندله على خير الكرتب العرية والافرنجية الى ,ه 

الباحث الما للاسئزادة . 

9 او لجنة التألف والترججة والنشى فى ا 
حتى ينتفع بها قراء العربية فى المالك الشرقيةولكن أ كثر ماكان 
بعوذهم أمور : 

( الآول ) أن العمل لم بت بمد. وقد سارالمؤلفون فى 
ترتيسها مراعين الكلمة العربية بحروفها الآفرنجية فوضعوا مثال 
كلة د عبد » فى حروف الآالف ‏ وكثير من الموادالتى لم تؤلف 
بعد هى فى حرف الآلف بالعريية . وان كانوا هم قد أتموا حرف 
الآلف بالافرنيجبة فكلمة و أسامة » و « أرجوان » بحب أن 
توضع فى حرف الآلف بالعر بية وهى توضع حرف ه بالآفرنيجية 
فلا مام كل حرف يحب أن ينتظر الى اتمام الكتاب 

( الثانى )أن كثيرآمن الموضوعات نظر فيه العلماءالمستشرقون 
نظرة خاصة غير النظرة التى ينظرها المسليون وعالجوا نواحى 
قد يهم الملمين غيرها. وبعضهم كان متعصبا فكان يمزج عصبيته 
بحثه كا فعل الاب لامانس فى بعض ما كتب ء وهذا يوجب أن 
يكتب الموضوع من جديد ومن غير تحيز 

) الثالك ) أن بعض الموضوعات قد تغير فيها نظر العلّمنذ 
كتبت . فالكتب الى عثرعابها فىهذه الاعوامالثلاثين؛والنفوشالتى 
استكشفت »و جهودالعلياء ؛ جعلت المادةل و كتبت منجديد الكانت 
دق وأوفى؛ وجماتالمراجع التى بحب أنيشار ايها أتم وأكل 

( الرابع ) أن المواذ لا وزعت على الاعضاء لم تخرجمتناسبة 
فد رزقت بعض المواد الحظوة التامة فلات الكتابة عليها كثيرا 
من الفراغ على حين أن مادة أهم منها قد لا تذكر بتانا أو تذكر 
فى قليل من الايحاز فخرج الكتابغير متناسب الاجزا. 

هذا كان تفكر الشيوخ :والشيو 0 دائما حذرون يكرون 
اي لكل خطوة ألف حساب ؛فا هو 
إلا أن بض الشباب ولا راد لهضته فهز أ بكلالعقبات وثا برعلل 
اسيل و هف لديو أن اخراج العمل مع ما قد يكرن فيه من 


ال - 


ِة 
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- 
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نفص أجدى على العالم العربى من الانتظار . اليخرج وليتفع به 
القراء والباحثون وليتتقد ثمليصاح النقد ' وليكنفهتقصيرءولكن 
هذا اتقصير يستدرك, فسنستدركه نح نأو يستدركهغير نا . هذا خير 
ألف مرةمن النسويف واتنظار الزمن واننظارالكال» اذزفاتتهض 
تحمل العبء . وليجد غيرنا فى نقدنا وأصلاح مافاتنا لواوراة 
هذا وذاك عمل مجيد أقل مافيه أنه عمل يطلع علدا. الفرق عل عل 
الغرب فى مادتهم وعلومهم “ويعللهم كيف بحثون وبرتبوابف 
معاوماتهم “و يضعونها تحت السير والاختبار. ويبعث علياء الجيل 
القادم فى الشرق أن يهبوا من رقدتهم فيضعوا بأنفهم ولأنفشهم 
معاجم ودوائر معارف يعدونها اعدادا صحيحا وافيا ثم لا يكونوا 
عالة تكففون الغرب 

لعل هذا وأ كثر مننه هو مادار فى نفوسهم وحفزم للعمل 
فتحملوا العناء مبتسمين راضين 

لقد أخرجوا لنا با كورة عملبم فى هذا العدد الاول وهو فى 
ورقاته القليلة يدل علىماوراءه من جبد كبير, فبم بلاشك قبلذلك 
ترجموا كل كللات الدائرة ورتبوها حتى:كون متسلسلة حكة. وهم 
بل خلك رانو كتيرزاعق الفنوسن واسعضتوا كيرا من العذا. 
فما مض علهم؛ واستعانوا مهم فيا نرى أثره من تعليقات 

قدقر أت هذاالعدد ور امعد اده ع لالاصل الانجليزى 
وواققت الاستاذ اسماصل مظبر على بعض وجوه النقد المنشورة 
فى هذا العدد والتىستنشر فى العدد التالى.ولكن أم مالاحظتهوأود 
أن يتداركوه فى الاعداد القادمة أنالترجمة ينقصبا كثير منالصقلء 
فالقارىء يشعر دائما أن العبارة مترجمة عن أصل أجنى مع أن 
مقياس جودة الترجمة فقدان هذا الشعور وأن يخيل للقارى. أنبا 
كتبت بالعربية ابتداء 

من |أمثلة ذلك. ماجاء فى صفحة ١4‏ : و ومن واجب 
كل مسل أن يعمل المعروف وأنتف ينهى عن المدكر » مع 
أن المألوف ف العرية :« أن يأمر بالمعروف وينهى عنالسكر » 
وماجاء ففصفحة م١‏ : « وهم دونأن يحادلوا وشرعية حك الخلفا. 
الاربعة الراشدين كا يفعل الشيعة يصرون على أن القدوة الحسنة 
بعد النى كانت فى أنى بكر وعمرء فحال أن تصدر هذه اجملة من 
كاتب بضع كتابته بالعربية: الى أمثاليمن ذلك يكاد بجدهاالفارى. 
فى كل صفحة .فلعل مرونة القلم والصير على التجويد والرغبة فى 
تحقيق الآ كل بذهب ببذا النقص فى الاعداد القادمة 

وأخيرا أحى فى الشباب هذا الجد والنشاط وأ كبرهذه العزيمة 
وأتمنى للمشروع النجاح .؟ 
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ليس هذا السفر الجليل ما تحوز منة المراءويآً 
العجل ؛ لانه ليس لغوأ من القول وحشوا ###للل 


الحيوانات بقل اللريل أنن: قطي ,د ل غند لكل ير 
اسمه العرنى والفرنمى والاتجليزى فضلا عن اصطلاحه العلى . 
ووصف كل حيوان وصفا أوجز فيه حينا واسبب دنا آخر. إذا 
إقاضى الامر إيحازا أو اسبابا 

وليس هدا المعجم . ولد اليوم©[1 .هو مقالات نشزت فى 
بحادات عديدة منالمقتطف . بدىء فى نشرها مندأ كثر هن عشر بن 
عاما ,.ولكن الدكتور المؤلف قد نوج هذا الجهود العظيم . وأتم 
على قراء العرية فضله ونعمته ٠‏ بأن جمعها وبومها وراها فى يم 

واحد . فلا" يذلك مكانا شاغراً فى المكتة العربية 

وأحب أن أسوق الك مثلا لدقته فى الحف» ماجاد عنترجة 
كأمى معون , لتدممعا ادن انا ينا أن الاولى تطلق على 
النمر ؛ والثانية علىالفبد . ولكنه أثبت خطأ هذا التعريب . وبين 
أن :عع معاها سر ٠.وأن‏ لتوموء1 معناها عر ٠‏ أما الفبد 
فبو ما يقول عنه الانجليز ج0096 . ويحسن أن ننقل الى القارى. 
نص ما جاء بالممجم فى تعرريب كلمة :وين ؛ لسيرى المراجع الى 
للك الما المؤلف , بير ( فارسية معربة ) 5ز2هذ) وذاع .رعو 1) 

سبع هندى بعادل الأسد فى عظر المثة والقوة. الا أنه أشد منه 
بطشا.وه وأ بيض البطن والجانبين مع صفرة. وعخطط مخطوط سود 

ولابد لى م نالاطالة فالكلامعلى البير والفر والفبد والوشق 
وعناق الأرض.وذلك لكثرة الخطأ فىترجمة هذه الآلفاظ . فالعرب 
لم يكن عندهم لفئلة يعبرون با عن هذا الحيوان المسمى :هيخ عند 
الافرنج فاستعملوا اللفظة الفارسية ولم يسموه مرا ولا النمر 
المندىءرلا بأس بتسميته بالإاسد.المنبى كا جاء فى:محظ . 
فانه أقرب الى الآبيه مه اك انق . وقد وردت لفظة الير كثير 
فى المؤلفات العرية وفى الشعر العربى والمقصود ما هذا 0 
المخطط المسمى روي[) عند الافرنج. فقد جاء فى كتاب يجاب 
الخلوفات. « البر حيوان هندى أقوى من الاسد. بينهوبين الاسد 
معاداة . واذا قصد البر النمرفالاسد يعاون النمر » وقال الدميرى 


فى آخر كلا.ه عن البير : ه وذ كر فى ربيع الابراران البير على 


2111وع ملعم .]سمط 


صورة الاسد الكير وهو أييض بلع بصفرة وخطوط سود م * 


وقالالجاحظ : «الفيل والير والطاووس والسغاءوالدجاج السندى 
ما خص اله به الحند » وقالفبحل آخر: ولان هذه الساع القوية 
الشريفة ذوات الرياسة كالآسد والببوي والنمور لاتعرض للناس 
الابعد أن تهرم فتعحز عن صني دالوحش » . وهو مايقوله الآفرتح 
الآزعن هذه الحبوانات عند ماتضرى بأكل لحوم البشر . ثم 
قال فى مح لآخر: « والببر هندى مثل الفيل ايضا والكركدن فلا 
يقوم له سبع ولا ببيمة؛ ولايطمع فيه ولا بروم ذلك منه». وقد 
وردت هذه اللفظة فى كتاب كليلة ودمنة ويفبم من سياق القصة 
انه من الحيواناتالمفترسة . فلوكانالمقصود به أحدالسباع المعروفة 
عند العرب كالنمر أو الاسد أوالفبد لماتعذرعلى ابن المقفع استعهال 
لفظة عريية حتى أنى بكلمة أيحمية . وقد ترجمت هذه اللفظة روج 
فى النسخةالاجليزية م نكتا بكليلة ودمنة وورد 
ذكرها فى مفردات ابن البيظار فى آخر باب 
اللمرحيث قال: « والبير سبع كبير »© ونرجمت 
عمجن الفر نسية. وهذه اللفظةمستعملة فىبعض 
انحاء الهند فى وقتنا الحاضر لهذا الحيوان بعينه: 
وكذلك الفرس فانهم استعماوها بهذا المعنى 
ايضاما ورد فى شرح جامعالتواريم لكاترمير 
فقد ذ كر الشارح كلية بير وقال عنها: 
لدنزه: عععنا عاطواقعنا ع1 عموزوعل أنا© 

الخ. الع . 

ولشد ما أدهشنى هذا الخطأ الذائع الذى 
م يحد قبل الفريق أمين المعلوف من يرده الى 


منالمعلوما تمالابو جد بن دفاتا الك 
الى ورد ذ كرها فى أساط 77 0:97 
لحقيقتها وجود ١‏ فاستطاع أثنا. ويط 90211033 
الاسم على مسماه لآنه ممع الآهلين هنالك طلقوه علانو 
من الحيات | 

لست أريد أن أفصل هنا الخلاف الذى هام بيطا القرين 
أمين المعلدرف والدكتور محمد شرف » الاأنىأميل الالعتقاد 
بأنالدكتور شرف قد استقى ما نشره الدكنور المعاوف شيئا 
كثيرا دون أن يشير الى ذلك فى معحمه . وكان خيرا أنينسب 


الفضل لذويه 


صوابه ‏ ول يقتصرأمر هذا الخطأ على طلاب 
المدارس والمشتغلين بالترجمة جميعا . بل تعداه 
الى أ كير دائرة فنية فى مصر وهى حدائق 
الحوانات . فانا أعل أن ادارة تلك الحدائق 
تضع الكامة 2 تمر » الى جانب اللفظة 
الأتجليزية بمون تعريا لها . وقد أنأنى صديق 
منذأيام أنها أدركت أخيرا هذا الخطأ فأصلحته 
هال أين قصير 

وقد يحت فد كترر الللوف أغرصة قل 
أن توفر لغيره > وهى هذا التجوال فى انحاء 
السودان وبلاد العرب . فجمع من الطببعة 
نفسها . وماسمعه منأفواه الشعوب الى مر ببا 


مم0 .ناو 01000126 


أت 


72 3 2 00 27 2 - 5 : 1 
0 


ابابل ؤب راداي ة با إمندئس. رمال رالمريَة 
زأعاه رَرْء رؤز كرك عرد لسري . 
9 7 © مين : ازء ء, 7 1 3 
| اال /العرسة ايكيرما نرف ع لمر لع يمان رردود 


ل ١‏ ب 1 493 5 1 م 
نجَادرُوا إلىا لامشتراك وأكبريإ علوت مومه صرف العصكر ا ليث 


الرشترال عن سح أعلادفى د اهْرالَهر 4٠‏ ترثامافا | 
برشراك عن سسّة أعراد أن ضار اله ٠لا‏ ترشاماا ظ 


5 


. 0 : جه 
رسال 'لاشز ست رماي رمسنده نا ند ابربم ل ويشيد 
خاطبوا سس الرمةسباسشممة 

معارءوم 0 ل ا رهم 
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دائرة ال مغارفن الاسلامية 
نقد وتفقدير 
للاستاذ اسماعيل مظهر 
ترجبا جمد ثابت الفندى وأحد الشتتاوى واراهم 5 خورشد وعد ايد 


أجزا. دورية كل شهرين ..صدر منها العدد الاول من انجلد الاول 
فى 534 ممحة من القطع الكبير يحل بصدورة جلالة ملك مهر وصدر مقدمة فى + 


يولس ء أصدر ال 


صفحات من قل , لجنة الترجمة ٠.‏ والورق ممتاز والطبع حسن. 
# #* 

بورك فى الشباب ! بورك فى الشساب عامة والطاححين منهم 
خاصة . فالشباب روح الام وعمادها . والطاحون من الشباب ثم 
بناة المجد وسدنة الحضارة وعمد القوة . والشساب اذا نام خمم على 
الام النسبان وغشيها السكون وهوم عليها النعاس . نعاس القرون 
بل نعاس الحقب والدهور . والشساب اذا تبقظ ودارت رحاه 
قذف بالكرات الواقفة علىيلةالدائرة الفضاء العدم: واستخلص 
من لباب الاهم كرات جديدة تسابر رحاه فى حركتها وتضيف الما 
قوى جديدة يستعان بها على بلوغ الغرض الاسمى والمثل الاعلى . 
أما الشباب القانع المستنبم للدهر وللاقدار . فلا خير فيه الا يقدر 
ما فى ابذرة الحبة من الاحتفاظ يجنينا » لتتلبه الى الطبيعة ححا 
عسى أن نكون منه جرثومة تخرج شباب الطموح والاستعلا. 
والتطلع الى اللانهاية . 

شاب قنع لا خير فهم وبورك ف الشباب الطاعينا 

ون اليوم أمام عمل يقوم به الشباب النوثب الى المجدء 
المتعطش الىالمعرفة , الو ثاب الى اللو الغايات . عم ل أقلما يوصف 
به أنه أثر جليل من آثار القوة والجرأة النادرة التى تنبئنا بأن يحلة 
الشباب قدأخذت تدورلتقذف بالكرات الواقفة» وتجمع منحوها 
اكرات الدائرة . فان ترجمة موسوعة كاملة. فى أىموضوع كانت* 
و منأى مصدر استقيت ٠‏ لعمل عظيم . فكيف بموسوعة كدائرة 
معارف الاسلاموعت الوا نأمنالتاريخ والفقه والنصوف _والفلسفة 
واللاموت والترجمة والجغرافيةوعل اليئة الى غير ذلك مما وعت 
حاة العرب قبل الاسلام وبعده . فازالعلاقةبينالاسلام والجاهلة 
لعلاقة شديدة الآمسرة تتعارض فى يجبا خوط من روح الام 
الع بية والامم التىدانت بالاسلام . وكل هذا يزيد منصعاب العمل 
على الم لفين . ولا عله هينا ع؛ 
ما وصل الينا من فروع ال 


:ترجمين . فانتا لم نمن بعد بنبويب 
'نى تلقيناها عن العرب » ول تفكر 
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عى ق تمع انياء ١‏ 
فى معرقة أسماء البلدان أو 
أو معربة عن اللغات الاخرى 
والارامية . واللغة الاغريقية عا الآ 
أن شورءك خترجوهفه الموسوعة فى“ اأخقاء 
يقعوا فى مثلبا عن قصد . أو عنحاجة ال ىالصير 
زهد فى توخى الكال المستطاع . ولو اننا أردنا أن نذ 
العدد الاول وهو ره هذا العمل الذى يرقه اديب 
« يا يرقب الصاتم هلال العبد » مذهب الاطاب لا الايجحاز 
لاحتجنا الالوقت والىالفراغ . لهذا نعمدالى يعض الموادونتناوها 
بال اقشة البريئة من كل غاية الآ أن يتدارك شبابنا الظامح بعض 
الاخطاء الى نرجح اننا فى نقدها على حق . ونصيحتنا التى لا نرمى 
من ورائها الى أىغرض بعد عن توشىالاصلاح. أنيعيد مترجمو 
هذهالموسوعة النظرفما طبعمنها وما لم يطبع» وأن يستعينوا بذوى 
التجربة والنظرء وان يترفعوا فىعملبم هذا عن فكرة الاعيزال به 
عمن يستطيعون أنيعاونوا فيه صو نالسمعة أعمالناالادية أنيتايها 
القص أو تنتقصبا الانانية . 

على أننى أريد أن الفت نظر اللجنة انلحتر مة الى عبارة وردت 
فى المقدمة جاء فيها : « ومما يغتبط له قارى. هذه الداثرة أن أعلام 
مصر سواء أكانوا من علداء الازهر الشريف أو من أماتذة دار 
العلوم أو الجامعة المصرية قد ساهموا بنصيب وافر فى مراجعة 
الترجمة والنعليق على بعض الفقرات ؛ وف إبداء الملاحظات القيمة 
والاراء السديدة » هذه هى البازة وان لآعنب كف أن أعلام 
مصرمن علباء الأزهرالشريف وأسائذة دارالعلوم والجامعةالمصرية 
قد فاتهم هنات هبنة وأخطاء نحوية مثل قوم د طبع مرتان » 
) راجع مادة أبشقة ص بم ) وغير ذلك مما نمسك عنهو نكتفى 
بتوججه نظر اللجنة اليه . 

بيد أنا إن ١‏ كتفينا هنا بالاشارة البسبطة فاننا نود ان نعبرعن 
اسفتا الشديد لأءراد مثل العبارة ألتى نقلناها عن المقدمة فان فيها 
لتفر يطأءران فيها لمغالاة . وان فيها لاشراكا لأعلام مصرأجمعين 
ىُّ أخطاء مثل التى سوف نسوق الكلام فيها . 

والاننبدأ بمادة «أمخاز» وقد وقع عليبا النظر إتفاقاً: فائرنا 
ألا ننتقل الىغيرها ومضينا فىمراجعتها فبانت لناالملحوظات الانة : 

)1( جاء فى ص ١؟‏ نبر * - « وكان الاءذاز.ونيعرفون 
قد ما بأسم 1 "وى ( عند المأؤرخ آريان ) وباس أبسجى (عند 
لياس :و«زاط ) ويذكر برو كوبيوس (فالفرنالخامس الميلادى) 


21121 وملعم ]/لنقمخط 


أنالامخازيينكانوا تحت حم مم اللازوى . وجاء فى ص ١؟‏ . نبرا 
نلى » الخ . والصحيح فق ريب الأآدياء 
أن نجرى قبا افراع التى جرى عليبا العرب؛ فلا :قول بلاياس 
بل بلنبوس . ولا نفول برو كويوس بلى فروقوفيوس . ولا تقول 
سيدر نيو سيل قذرنبوس. أما قواعد التعريب فحديث طويل ليس 
هنا له . 

(؟) دولكن الآ .ابالجغرافية وحدها تجعل إحتلال هذا 
الاقم احتلالا فعايا بعد الا<تمال .؟ ( ص .م نهر « )والادل 
الانجليز ى كا 3 
:2113 أتام 0) للع لأآنادى عرماح كمدددعء أهعءتطمهعومء6) 
165]1017ا أ0 أانات “تلتاق عا عمتأذعنازطناد تزللهعء آه هعل1 


وكان سيدر ايوس الم 


وامحصل من الترجمة والاصل أن امتزجم وضع كلمة 
د الآساب الجغراقية ع مقابل 5ومووع: امءنطمهبوممعم - 
العوامل أو المؤثرات أو الموانع الجغرافية » 
لآن كامة الأسباب تضمن معنى و الناموس » الثابت فى حينأن 
كثيرا من المؤثرات الجغرافية ينتابا التخير إن سريما وان بعلا 
على تتالى الأجبالوخضوعا لسنن يعرفهاالهلكيون والجيولوجيون 
على الاخص . ووضع امرجم كلمة دتجعل ع لتقابل- 100 لآناة - 
والكلمة الاتجليزية معناها م حكفت ».ثم أنه ساق اججلة 
العرية فى صيغة المضارع وهى. فى الاصل بصيغة الماضى 
لاا تكلم عن ماأض محدود بالزمان . ووضع كلمة احتلال 
لتقايل كلمة ‏ ووننوونزطنة ‏ فى حين أن احتلال معناها فى 
الاتجليزية ‏ 55و11 ومنمعه - ولسكن دوذ هون زطنومعناهااخضاع : 
والظاهر أن المترجم لم يبتف مرة واححدة بسقوط الاحتلال 
لا بالاتجليزية ولا بالفرنسية. ووضع العبارة الاتجليزية 
(وزأوعنن أ أره_لتقابل بعيد الاحتهال. والحقيقةانباوضعت لتدل 
علىأن: «العواهل ا+جنرافية وحدها كفت لانتصرف العرب عن 
التفكير فى اخضاع الاقليم اخضاعا تاماً , والواقع أن احتلال 
اقلم قد يحوزآن 7 نتاما ولك: ن الاقلم لايكون خاضما بالفعل . 
فان ايطاليا احتلت طرابلس احتلالا عسكريا ناما بأن بددت كل 
قواه العسكرية . ولكن اخضاع أهل الاقليم ل يتم الا بعد زمان 


والاصح أن شال م 


طويل . والفرق بين الاحتلال والاخضاع لابنغى أن غيب عن 


ذهن مترجم يكتب فى انحاث تاريخية سياسية . لان ملاحظة مثل 
هذه الفروق الدقيقة ضرورىك لنطق 7 القارىء دانيا على 
الحالاتالى بريد المزرخ أن بنقلا الى 

نالامي 7 


ز( ( زرقد أخضع جسسمةسمار أرومانى الامخازين 


03.00و 01000126 
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اسم الامبراطور الرومازد 
ف ينطق و ياء » فاثيته 
الاصول المرعية . 

(4؛) «ومنذ ذلك العبد أصدت لغة جو 
( ص 8١‏ نهر١‏ ) وماهى لغة جورجا. ؟ المؤ 
أهل الكرج - هنوره»6 - التى عر بها المترجم : 
حرفيا. فى حين أنالعرب ومن أنىمن بعدهم قالوا الكرج 
الاسف أن المترجم جرى على هذا الخطأ فى كل الجز. المطبوع . 
فقال ملك جورجيا وهو ملك الكرج تحقيقا . 

«١ )8(‏ وعند البحث عن أصل موطن اليجراتوننين يحب أن 
نتجه نحو الغرب ( نحو جرخ وريون) » . وفى الاصل الاتجليزى 
- 105 يغ طعامرهح عط 0 والمفهوممنالعرارة الانجليزية أن 
المؤلف,يقصدشواطىء نب رين ولول اتحققمن ذلك بل أدركه بالليقةفقال 
د نحو الغرب على الكرخ والريون . فجاءت الترجمة غامضة بعيدة 
عن الاصل ا أ أن نلاحظ أن ن المترجم قد اكثر من 
2 الامخاز بصيخة جمع المع ققال الامخازبين والبجراتونين 
وغيرهم . فى حين أن ن الأمخار جمع كالاعراب . ولاايصح أن تقول 
أعرايين أصلا . أماق. البجراتونيين فقد اصطلح مثلا على أن 
ندعو القيلة الثى انحدر منها أهل أنينا القديمة « فلاسجة » واسمبا 
الاصل فى الاتجليزية ‏ ووهزووةا6م ‏ وهى صيغة عر يةمقبولة 
تجرى على قواعد التعريب التبعة . فكان الواجب على المترجم 
اذن ان يقول البجارطة بدل اللجراتونين . هذا اذا لم يكن العرب 
قد أصطلحوا عبلى لعريب الاسم هذه القيلة: ولااتصور أن يكون 
بعيدا كثيراً عما اذهب أله . 

(1) ووردف خطاب الآمبراطور طرايزون انه كانه لآمراء 
الاعخاز جيش بلغ عدده ... .م مقائل ( ص »١‏ تمر » ) وى 
الاصل الاتجلمزى : 
0صمجتطع1 01 «70مصط عط درمءع؟ ععقئع1 ج 5غ عدزلرمع26 

.عاء 1459 عمعنز عط مأ 
والفرق بين الاهلى والترجمة شاسع . فالترجمة تقول « فى 
خطاب الامبراطور ع .. والاصل فىخطاب من امبراطور ... 
وهنا لك فرق لامخفى بين خطاب لاميراطور وخطاب من 
امبراطور . فضلا عن أنه اسقط النة المكينة ( .وه4١‏ ) من 
الترجمة كلية . 


211 نع ملعم . :مط 


لهك .اهمو 01000126 


(0)7 يستطع الانخازيون ان ب,تخلصوا من سلطان الترك 
ونفرذ الاسلام فى حين كانت المسبحية تتتاقص فى بط. شديد . 
(ص ٠‏ نهر ؟ ) والاصل الانجليزى ذ كر كلية 64 اممناك 
فترجمت خطأ تتناقص والحقيقة تستأصل . لان النقص يعبرعنه فى 
الايجليزية بكلمةووهه,ع06 ويقابلهالزيادة ‏ مووعم: هذا 
فضلا عن ر كا كة التعبير الذى نحسه فواستهال تتافص بط.شديد . 

(8) ومنذ انفصال جور جياصار حك بلادالامخاز كاثولكيوها 
( الذين ذ كروا فى القرن الثالث عشر للسلاد ) فى إتزند (صض "١‏ 
نبر » ) والاصل الانجلزى كا بلى : 

0 تإأصن00) عط ونعورمع0 تتزممآ مملتهجومعد فط ععرلة 
206210 أوع: عط ج10 ) 5م ا[مطاج) مده 5ئز ععلمن مععط 

مةئ هذ ( لإتنتامع6 غ13 عط 5ج تزامهء 35 760 

والخطأ هنا فاحش . فان المؤلف او كان قد أراد أن يقول أن 
البلاد كان تحكبا كا و ليكيو ها لقال -ي زاوط)2© مده ونوكاه 
من الواجب أن يدرك المترجم أن كلية -ومءزاوط)ج) - تدل على 
وظيفة كنيسة ك! يفهم بديامنسياق اجملة ومنسياق الحديت معا. 
أما كلمة - 0115© - فقد عربت وأثبتت فى المعاجم العر ببة 
ونقلت عنها الى المعاجم الانجليزية اعرية الكبرى . فج فى اموس 
« بدجر ‏ - :ج80 الفقيهالانجليزى المعروف أمامهذه الكلمة 
و الجثالقة جمعا مفردها جاثليق » . وجاء فى القاموس الحرط 
للفيروزابادى »هوالجائليق بفتح الثا.المثلثة رئيس للنصارىيكون 
فى بلاد الاسلام ويكون عت يد بطريق انطا كيةثم المطراننحت 
يده ثم الاسقف يكون فى كل بلد من تت المطران ثم القسيس 
ثم الشماس » . ( ص7 1» مجلد م ) . 

وهذا يدل على أن المترجم قد أخطأ. وأنه أخطأ خطأ فاحشاً 
من الوجبتين التارعذيةوالعلمية فالتاريخ لم بثيت أن الكتالكة كان 
م حم مدنى فى بلد من بلاد الاسلام . والناحيةالعلية.كايدلسياق 
الكلام ف الأآصل؛ تشير الى أن الجثالفة كان يناط بهم أنيرعوا أحوال 
النصارى الشخصية على قواعد الدبن النصرانى نحث - الاسلام 
المانى . وعلى هذا يحب أن تنكون الترجمة على خلاف ما جاء فى 
د دائرة المعارف الاسلامية » ؛ ويب أن تكو ن كا يأنىوومنذ 
الانفصال عن الكرج ( لا منذ انفصال جورجا لآن الاصل 


لإمناادع0 5غ 13 عط ههوالتى ترجا المترجر بقوله:( الذينذ كروا 
فى الفرن الثالث عشر الميلادى ) ويقصد مم الكاثوليك خطابءد 
أن خلقهم من وهمه والوهم خلاق؛فيراد ما أن بقبة الحكام الذن 


1 
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عثلون نواحبى ١‏ يذ القرن العالت 
عدر للدي د واد 
ل يأت الا بعد أن أمتد : 
يرعى مصالح الاقلية المسيحية فى 

(ة) دوفعام ؟+6ام آلف 
ثبت أمد.اء أسرة شروشيد فى مرا كز 
8 طش 
للم عطأا (1[آ أممعودظ عمنط جعل0دن ) 


عنامء عط أ0 لله )25 وععملرم مما ع2لتطمه نت قط5 عط أ0 
هام 1001 1 


وأنت تنساءل ماهى مرا كزهم هذه ؟ هى أنبم اعترف بهم أمرا.. 
هكذا يريد الاصل أن يقول . ولكن امرجم بريد أن يقؤل 
أنهم ثبتوا فى مراكزم لا غير . وعلى القارىء أن يضرب الرمل 
ويناجى الودّع ليعرف فى أى المرا كز نبتوا. ولو تصور 
أنبم ثبتوا فى الارض بالاسمنت الماح لكان له عذر. يتبع 


هحول قصصيدة ‏ بقمة المنشور على صفحة > 0 
مابذلت هنالجبد لماظبر فيه منالحرص عل أن تحتفظ ما استطعت 
يعض الاصل * وإذا كنت قداستطعت أننترجم هذ هالقصيدة فليست 
هى إذن منالغموض بحيث يقال . فان قصيدة مظلبة حقا تحتاجالى 
تغيير أعمق منهذا التغيير الذىأحدثته لتصبح نتيا أمْرامِدِوَوًا: 
فأنا مدين لكبهذا الدليلالواضح على أن المقيرة البحربة ثى. يمكن 
فهمه إذا عنى القارىء بعض العناية بقرا.تها ورغب بعض الرغة 
فى فهمها . 

وأظن أن السخرية فى هذا الكبتاب أوضح من أن تحتاج الى 
أن ابل علا لمان أن ارج الك هذء النسيدة كلا الى 
بعضبا » ولكتى معتذر من ذل كلآمرين . الأول : أنىأجد ففقرا.ة 
القصيدة لذة راقية قوية حقا ؛ ولكنى لاأستطيع أنأقول أن أفهمبا 
علىوجهبا ؛ وليس عل منذلك بأس مادام النقاد والأدباء الف نسيون 
وف علق نيلا تب ذآنيت دقوت ف اناق عذا لله 
اث أ بول فلي شديرى أن رجة لمر ال الثر قل 
هذا الشعر؛ وتمثيل به وحو لاباتالجمالفيه . وأعوذ بالله أ نأفترف 
هذه الجناية أو اتورط فى هذا الاثم .ولكن فى مصر شعراء أو 
أنا أرجو أن يكون فى دصر شعرا. بحسنون الفرنسية فهل هر أن 
يستبقرا فىترجمةهذه القسيدة شعراً عر دا . وهل لاصدقانا أحواب 
الرسالة أنبجعلوا للفائز فى هذه المسابقة منالشهراء جزاء يلام ما 
سيبذله منالجهدالذى سبكون عنيفا حقا . ولكاه #بيضع أمامقراء 
اللغة العر ية تموذجا من أرق وأروع عاذج الشعر الحديث .؟ 


2111 وعم لطاع م //:وماغاط 


التس قد العشرون 


بشارع الساحة دم 5 
بالقاهرة 


تليفون بوبه 
إتكرنك 


لسوتي لوا سبس ادوم لدان 
11/1 


© رأورة]|أ.!] 5007:0001ء غ] عنانرعم 
!3/5 أء عناب | /1اءاع 3 


« القاهرة فى يومالأربعا؟١‏ رجب 


1 الدكورط حي 

٠‏ القد والتفرظ : للأامتاذ امد أمين 

بم المعالى : للدكتور حمد عرض حمد 

م٠ الدمقراطية::1‎ ١ 

4 من صورينداد ‏ حديقة : أحبد حسن الزيات 
6 نعى هين : فخرى أبو السمود 

مطالعات فى التصوف : محمد مصطق حلبى 
٠‏ قص الشعر فى الآدب العرنى : على شرف الدن 
فلفة لبنتر : للاستاذ زكى تحيب مود 

٠‏ ابن خلدون ومبكيافيلى : للأستاذ جمد عبد الله عنان 
مداعبة شوقية : للمرحوم شوق بك 

+7 المود : للاستاذ أحمد الزن 

"؟ قبلة : على حمرد طه 

3 عزلة : أنور العطار 


4 فىالز ورق : حسين شوق 


وم جحا فى الادب الفارسى للد كنور عبد الوهاب عزام 


بم آراء وأنا. : للدكتور أحد زو 


١‏ الجورب الوردى : مود ابدوى 


م الشاعر رويدول : لول .رولا نرججمة فتوح نشاطى 


> بلياس وءليزايد:لمور يس مار لنكترجمة الدكتورحسن صادق 


ىا 


هم ذائرة الممارف الا-لامة : للدكتور عبد الوهاب عزام 


١؛‏ دائرة المعارف الاسلامة : للاستاذ إسماعيل مظبر 
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سنة وهم( أول نوفير سنة وا 


يحب أن يكو نالناس قد اتتهوا منالحرج والضيق » وم نالعسر 
وسوء الحال الى حيث أصحوا ينكرون أنفسهم ويمرون سراعاً 
ببعض الاحداث الجسام اتى كانوا يقفون عندها فيطيلون الوقوف : 
وفك رون فها فيطلو نالتفكير . ويتذوقون ‏ لامها متمبلين متعمقين 
كا نهم بحدون فى تذوقبا على مبل وفى أناة شيئا هن اللذة بدعوهم الى 
استبقائها ومد أسبابها . فهم كانوا اذا أل بيم الحدث من هذه 
الاحداث وجموا له وجوماأ طويلا ثقيلا . ثم يذهب عنبم الوجوم 
شيئا فشيئا فيحسون إذع هذه البقظة المؤلمة . ثم يفيقون فبقدرون 
خطر الحدثالذى أصابهم . ويذكرون من أصابهم فيه ويطيلون 
ذكره ؛ ويتمثلونمواقفهاختلفة . “م ينظرونالرحاضرهم ومستقبلهم 
ويتصورون فقيدهم مواجبا لظروف الحاضر والمستقبل . وبسألون 
أنفهم عن مواقفه النى كان يمكن أن يقفبا من هذه الظروف لو 
امتدت له أسبابالحياة . ويتخذون منهذا التفكير المتنوع الطويل 
سلا الىالآم متنوعة . ووسائل الىالحزن متباينة . تأنى نفوسبم أن 
تقطع الصلة بينها وبين من فقدت . حتى اذا عملت الايام عبلها » 
وتكائرت خطوب الحياة على مايملا' النفوس من ذكرى ؛ فحاولت 
أن ندل عله منالنان ستارا: جامدت هذه النفوس اما وشما 
الجباد ‏ لتقاوم الظروف ؛ وات نع النسيان و لستبقى شخص الفقيد 
ماثلا أمامها تنظر اليه وتحزن علبه وتكيه أو تبكى انفسبا فيه 

كذإك كانالناس ين كانث حياتهم حياة تستحقهذا الاسم ء 


21121 عم .]مط 
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وحين كانت أيامهم أياما . أما الآن ققد تغير الناس لآن حيااب 
تغيرت . وقد تبدلالناس لآ نأيامهم تبدلت . فقدت الحياة فى تفوسب 
نينا :#فتهرًا لابنوقون لذنها وآلامها الا ضترعين . وفقدت 
الايام فنفوسهمقيمتها . فاصبحوا لايقفون عند احدائها وخطوب 
آلآ خمانا. كت علي الآحدات والخطرب , وتقلك علييم 
الارزاء والحن . وعجزت أعصابهم عن المقاومة : فعجزت نفوسهم 
عن الحزن كا عجزت نفوسهم عن الفرح . أصبح كل واحد منهم 
وكا'نهالكرةالخففةالوثابةتتدافعبا الحوادث ؛ وتتقاذفهاالكوارث : 
فلا تكاد تقععلى حادثة أوكارثة . 1 زوالا كاذ تقع علها حادثة أو 
كار ثة » حتى تثب و تقفز مسزعة . خفيفة . عليفة نتتغىحادثة أخرى 
نار اشر أو نتغيبا حادثة أغرى وكارة اخرى 
وهذا وحده هوالذى يفسر موقف الناسمنهذا الخطب العظيم 
الذىأم ببمحين نعت الهم الانباء عدلى يكن رحمه الله . فقد وقعت 
هذه الآناء علهم وقع الصواعق ٠‏ فوجموا لها . ولكنهم أفاقوا 
مسرعين من هذا الوجوم . لانهم تعودوا وقع الصواعق فى هذه 
الايام . أفاقوا وجزعوا واشتدعليهمالجزع حتى كاد يشهاليأس » 
ولكن جزعبم كان قصيرا محدود الامد ؛ فلم بمحض .وم وبعض 
يومحتىشغلوا عنهذا الخطب ولم ينسوه؛ وانما صرفواعنه صرةاء 
صرفتهمعنه هذهالضرورات القاسية والآلام الملحة التى لا يعرفون 
كيف بخلصون منها أو يثبتون لها . وما رأيك فقوم لايستقبلون 
النبار اذا أشرقت شمسه الا بالخوف من ياضه ؛ ولا يستقبلون 
اللي لاذا نشرظلته عب ل الآرض الا بالاشفاق منسواده ؛ يصبحون 
وم يجهلون الىأبنيدفعهم النهار الحضىء؛ و يمسون وثم يحبلو الى أبن 
يذهب بهم اليل المظم . 
كفتريدمن هزلا.الناس أن يلوا مرارة الحزن ولذع الأل. 

أويستعذبوا حلاوة الفرحوموقع السرور من نفوسهم ؟ لقدفقدوا 
أو كادوا يفقدون هذه الملكات القوية الرقيقة الحساسة الى كانت 
تنقل الى نفوسهم صورالحياة كا هى . فبى تمكنهممنأن يتعظوا بما 
يبعث العظة منها » وياتهجواما يثير الابتهاج , هاهم اولاء يفكرون 
فى أزماتهم على اختلافها . ويحدون فى التخلص منهذهالازماتأو 
الاذعاننها . ليس منهم إلا طالب أومطلوب ؛ ليسمنهم الا غالب 
كي ؛ ليس منهم الا بانس أو منتظرلليؤس , وليس منهم الا 
محرج أو مدفوع الى الحرج : فيم معذورونإذا صرفتهم الحوادث 
صرفا عن ذ كرهذا الفقيدالعظي . وعن إطالة ذ كرهوالتحدثفه . 
وهومع ذلكمازال دار الغربة حيث قبضه الله اليه , لم يعبرجثانه 
البحر بعد الى وطنه ليوارى فى ترابه . ويدفن فى ثراه المقدس 
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هم هذاء لانه 
ناس عطفا 


ل ورين 1.. 
عدلى بعد موته بقليل نسيانا له أو ان 
الاشخاص الذين يقدرعليهم ل 
الى بون علمما اجميل مساك الأدرق 2 ل د" 
أقرى وأئيت وأعق من ذا كرة الناس : وسيذكر التاريخ داماً 
أن أربعة من المصر بين كانوا أئمةالنبضة الوطنية الاستقلالية » أوقل 


كانوا أئمة الثورة المضرية التى شبت نارها بعد أن خدت جذوة 


التاريخ 


. الحرب ؛ والتى هبت فيها الآمة المصرية تطالب بأن يعرف الناس 


لا أنها أمة حرة كريمة تريد أنتعيش يلد 0 .كانهؤ لاء 
الآئمة الأربعة عنوان الحياة السياسية الجديدة ففمصرثم فى الشرق 
كله : وسيظلون عنوانا لهذه الحياةعلى اختلاف طائعبم وأمزجتهم » 
وعلى تبابن ميوهم وأهوائهم . وعلى مابينشخصياتهم العظيمةالفذة 
من الاختلاف ؛ ولن يستطيع مؤرخ أنيصور حرية مصروحرية 
اأشرى فى هذه القطعة من الزمن الى تبتدى. بعد الحرب دون أن 
يعمد فى قضويره عل هؤلاء الائفة الاربعة فى السياسة :سماد 
ورشدى وثروت وعدلى رحمبم الله ! 

كان سعد من هذه الثورة المصريةالشرقبة ممكان االجذوةالقوية 
المضطرمة الى لا يعرف الخوداليها سيلا : والى لا بمسبا ثى. إلا 
اضطرم ؛ ولا يدنو منها ثثىء إلا التهب . والتىتبعث أشعتها القوية 
الحرقة الى أبعدالاما كنمنهافتذ كىفيها ناراً ‏ وتثيرفى جوها أواراً: 
و نخرج أهلبا عن أطوارهم ؛ وتدفعهم الى حب الحياة بعدالموت: 
والعزة بعد الذل . والاستقلال بعد الخضوع والاذعان . 
وكان رشدى من هذه الثورة بمكان الفقيه الذى يعرف حكيف 
0 جالحق من الشبه . ويرداليهوحظه من الوضوح الذى لابدع للشك 
فهسيلاء م بدافع عنه بالحجةالساطعة والبرهانالمستةم والعاطفة 
الصادقة الحارة . 

وكان نروت منهذه الثورةبمكان المد. الماهرذىالبلة الواسعة 
والمدخل الخفى وا لخرج اللطيف كلا تحرجت المواقف وتعقدت 
الامور. 

وكان عدلى منهذه الثورة مكانالعقلالحادى.الرز بنالحكم ' 
الذى لايقرم الا على بصيرة » ولايقبل الاعلى ثقة . و بعد تفكير 
طويل . وروية متصلة . ولابأنى منالامر شيئا الافى أناة ووقار 


له نع ما/عم .]عمط 


وهدوء. قذا لظفر مثلبا عندالزعماء ٠ولوأن‏ الثورة المصرية الشراية 
ففدت واحدا من هؤلا. الاربعة لما كان لما شكلبا الذى تعر فبابه . 
ولاطبعت هذا الطابع الذى بميزها من غيرها من !١‏ 

كانت أمزجة هو لا. الآمة الآريعة عناضر تنكونت عنها هذه 
الثورةالمصريةالشرقية . وقد اختافوا واختصموأ . وجاهد لعضهم 
بعضا جبادا عنيفا . 0-6 لثورة المصرية كان ليناد 
قوية الى هذا الخصام والجبادء ينها . 
وسقى على رغم الخطوب . م أذن اله مؤلا. فين يم 
الى ما كانوا عليه من اثتلاف ؛ ويثوبوا الى ما كأن ينهم من مودة 


وحب : وهن لعاونواتفاق. 


توراه 


فصفا بعضهم لعض . وسعى 
بعضهم الى بعض . ورضى 
لعضهم عزن لءض . ورضدت 
الامةعنهم جميعا . ورذىا 
عنهم فآ ثرهم برحمته واختارهم 
الرجواره : يسعى بعضبم فى 
إثر بعضالىدار الخلود وقد 
أدى واجبه : ونض ما كان 
ينغ أن ينبض به من الى . 
عبرال الخو . 
وكان عدلى آخرم اتقالا 
الذار الخاود 
اناس عن سعد ورشدى 
وثروت فأطالوا الحديث , 
وسيتحدثون. وسشكرتف 
أحاديئهم أجا ل وأوضح . 
وأدل على عظمة هؤلا. النفر كلما بعد يننا وينهم اليد . 
, الايام كن الناس لم ,تحدثوا بعد عن 
عدلى لانه عاش الى هذا العبد . فكانت حاته مانعة من الحديثك 
العبد. فكانت 


و كانسيدا 


ل يدف 


بالقصص والاقتصاد 


ومضت على وفاتهم 
فنه. ولآانه مات فى هذا انحن المقسمة صار ذه عن 
اطالة الحديث ذه . 

وليسالحديث عن عدلى سبلا ولايسيرا » فأنت لانكادتعرض 
لخصاله حتى تعجبك كلبا ٠‏ وحتى ندعوك كلها الى أن تحمده وتنتى 
عله . واذا أنينيار لاقرى ياذا تأخذ منها وماذاع ؛ وللكن 
نواحى ثاثا 


8 ١ 
رج[ ل تغرض نفسما على‎ 


١ 
من حاأة فيد لساب‎ 


له0. نهو 01000126 


ابتداء من يوم السبت ١‏ دسمير 


وسبزاد عل أبواما المعروفة أبواب أخرىكالنائيات 
والاخبار الآدبية والعلمية والسينماء والمسرح . وستعنى 
والاجتماع والسياسة العامية 


خطوة جدددة 246 


تت 
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والمفكرين فرضا . فا 
الخلقة . وفى ما كن 1 
لعرضا للنقدمن هذه الناحمة اا 
اظبر خصاله وأوضحبا . ولكنها على ذل[ 
زلا تطر تشبا , ولالظسم عام 
نفسها بسياجمن الانفة والترقع : يحسبهالناس ضُيا 
ولونااعالكوياءقيايز» .وكأ ووهه . 3#انايم 
من الرجل وعفاضوا الى نفنه + لها غتازسة ولا كن 


“.واعا 
وجدوا أنفة وعزة وترفعا عن الابتذال . ووجدوا من وراء هذا 
كله نفسا صافة نقة . وقلبا 
طاهرا وفياء وضميرا كريما 
حبا. ونابر هم هذا كله 
فى معاشرة.حلوة .وحديك 


عذب ولساد . 


وصلات ترفع الذين يدنون 


ع 
ا 0 7 من عدلى الوحيث هو : ولا 
د د تبط بعدلى الى حيث يكون 
المتصلونبه والساعون اليه . 


والناحة آثانة مذهبه 
الساسى . فقد كان غدلى 
كغيره من أصحابه مؤمنا 
محق مصر ف الاستقلال » 
حريصا على أن تظفر مصر 
ببذا الحق 'لم يكن ينهم فى 
٠‏ وكان عدلى 
كأصحابه برى أن المفاوضة 


أل الطم 


ودى افى 8 وتنتبى حضصر 
الى ها تريد . ولكن طريقه فى تنفيذ مذههه هذا واخراجه 


الى الحاة العملة هى التى ميزه من غيره ٠.‏ وهى التى تظهر طببعته 
ومزاجه .كاوضمم ماكو نالطببعة والمزاج . فلريكن عدلى صاحب 


اك . الاتجليز قل : 5 حدر كيدا الحق 


قوة وعنف . ولم يكن عدلى قادرا على أن بوجد ينه وبين الشعب 
على اختلاف طبقاته هذه الصلة القوية التى تجعله مراة للشعب من 
جبة . وملهما للشعب من جبة أخرى . اما كان عدلى رجلا يحب 
الشعب ويؤمن به . و ترص على حقه دون أنيليمه أو يستلهمه ٠‏ 


0 ئ-2 ٠.‏ 
ععله وبمثيره الاؤي: واكق 


. 1 2 11 
كآن لصدر عن اضادىء ووي 


2ع ملعم . :مط 


يصدرعزعواطفه الحارة وشعوره العف . وكان لاتحسنالحديث 
الوالشعب . لآنه لم يكن جد هذه الكلمات والجمل الساحرة الى 
تنفذ الى قلوب الشعب . وكا نكل ما يستطيع أن برى ويسمع 
ويفكر , ثم بعمل تاركا لغيره مالا يقدر عليه من الهام الشعب 
واننتليافه قدا ألت ززارته الاولى وأغان رنامج هذه الوزارة 
متفقا عليه مع الوفد كان هذا البرنامج مظهرا واضحا قويا . لطبيعة 
هذا الرجل المتقيمة ومذهه الصحيح فى فهم حقوق الشعب 
وتقديرها . فانظر اليه حرص ف هذا البرنامج حرصا شديدا على 
أمرين : الاو ل أن يستخاصلمصر حقو قبامن الانجليز بالمفاوضة .الثانى 
ان يعرض على الشعبالمصرى نتبجة المفاوضة لينظر فيها ويقرها . 
وأنيكون هذا اكهيمثلا وجمعية وطدة لانقف مبمتباعنف إقرار 
المعاهدة و::ظيم العلاقة بين مصر و بين الاتجليز . بل تتجاوزهذا الى 
شىء عظي الخطر حقا وهو وضعالدستور و تنظ سلطة الشعب . 
وتنظم العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من اللطات الى 
يتكون منها سلطان الدولة ؛ ومعنى ذلك أن عدلى كان ييؤمن بأن 
الامة وحدها مصدر السلطات . وبأنبا ما دامت كذلك فهى التى 
يحب أن تضعالدستور وان تعلنه لاان تتلقاه. ومنيدرى ؟ لوأن 
الظروف وانت عدلى ومكتته سمن تنفيذ برنابجه لعل مصر ان 
تكرن قادرة على ان تجتتب كثير! من الازمات الداخلية الى 
المت بها فجرت عليبا شرا كثيرا . 

ولست أدرى لعل يوضم الخطأ فى برنامج عدلى رحمه الله 
أنه جعل دعوة الجمعية الوطنة ننيجة لللفاوضات لا مقدمة لا . 
فلا لم تنجممفاوضته لمتدع الجمعية الوطنية ‏ وتلقت مصرالدستور 
ولم تصدره . ولكن أكان عدلى قادرا حا على أن يدعو الجمعية 
الوطنية قبل المفاوضة : وقيل أن يتخا صلمصرحريتها منالانجليز؟ 
وماذا عسى أن تكو نقي+ة هذه الجمعية الو طني ة الى تدعى و تعقد وتشرع 
الدستور وغير الدستور فى ظل الماية الأجنية ؟ وماذا يكون 
موقف هذه الجمعية الوطنية من الا تجليز؟ وماذا يكون موقف 
الانجلمزمنهةانشجريينهاو ينهم خلاف : مبايكنمنثى. » فقد كان 
فهم عدلى لحقوق الشعب وتصوبره لهذه الحقوق ملاتمين 
أشد الملاءمة لآرق الم لالدستورية العلا . 

الناحة الثالثة : وفا.هذالرجل العظبم لمذهه والسياسة . ورأيهى 
حق الشعب ؛ وثياته علىهذا المذهب ؛ وامتناعه أن يتحول عنه مع 
النفردف . فته أخف قف مفا و ضة الانجليزواستقال و عجرعن أن يدعو 
الجمعية الو طنبة :و لسكنهقطى بقيةحياتهممنا بأالمفلوضةعى أوضح 


010001269103١. 010 
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الغبل 1 لاسي ٠‏ مو ابأ 


اموسيعوة موري 3 
ول يكد يصدر اد حىعرف عد ل 
والسساسة . ة فتقدم الى أمته فى الانتخابات : 
بساني ليل اننا با 
2 ار عليها أنبا انصرفت عنه الى غيره وم تملحه اله 
ذلك كله مؤمن أصدق الابمان بأن هذا الدستور الذى #در 
لابفد الذىأقموا عبل الاخلاص 0 وانها 5-6 


جيعا وهو من بينهم . ومن هنا تستطيع أن 
3 الاباء بعد صدور الدستورأ ن يؤلف وزارة.أو يويد 0 : 
أو يشثرك فى وزارة لاتءتمد فى صراحة واخلاصعل الدستور: 
ومن هنا نستطيع أن نفب اسراعه الى الائنلاف مع سعد حين دعى 
اله واخلاصهفتا بدهذا الاثتلاف . وقبوله رياسةالوزارة فىهذا 
الاثنلاف . لآن هذا الاثتلاف كان قوامهارجاع الحاةالدستورية. 
وكان اعنهاده على الدستورء وكان بقاؤه رهبنا يقاء الدستور ؛ 
ومن هنا تستطيع أن تفهم كيف اعتزلالسياسة وانصرف عنباحيك 
وقف الدستور . وكيف أسرع الى قبولالوزارة ين عرضت عليه 
قاس ار عاقررا بسا تتا تكريا #انمرني التتشود 
ل ٠‏ وكيف أسرع الى الاحتجاج على هذا التغير © وكيف 
أسرع الى التعاون مع الموتمر الوط الذى أنكرماحدث من تغيير . 
وألم فى أن ترد الآمور الىنصابها . وكيف أنفق بقية حياته عزيزا 
كربما أبيا يرقبال1 وادشوبتيز الفرص وينتظرأن بدعوه الواجب 
الوطى فيدتجيب له . ولكن دعوة الموت سبقت دعوة الواجب 
الوطنى : فأسرع عدلىالرحيث أر اد الله له مس هذه الحاة الخالدة . 
حياة الكرامة والنعيم .اورجه لقنا ام رمات - 
صديقه ا حميم ثروت فى باريس بعيداعنالوطن . وتريد الاقدارآن 
يموت عدلى كأ مات صديقه اجيم ثروت ومصر فى أزمة سياسية 
تبفة ينيد عليه ونيقد. به أوسع الآمال فاذا هى تمتحن فيه 
وتحرم معوانته .ثم تريد الأقدار أن يتتقل عدلى الى وطه فى نفس 
السفينة التى نقل فيها ثروت . وهى(البروقيداس ) ! أفترىالاقدار فد 
رعت حرمة هذه المودة الصادقة الخالصة ! 
الرجلين المظمين ء فأر ادت أن تلام نيما فى المرت 5 لاءمت 


بينهما فى الحياة ؟ 


لبى كاتف يس هدن 


صةه عحسسن 


21121و /عم. ]عمط 


النقد والتقر بظ 

أصل كلمة النقد من تقد الدراهم وهو امتحانها ومعرفة 
الجيد والردىيمنيا : فبى بهذا المنى لاتقتضرعل ؤكرالعيوب 
والتنوين جا بل عق عل اراس الى والوقرف على 
محاسنة ومساو به 

وقد تستعما فى معنى الذم والعيب خاصة . ومئنه حديث 
أفىالدرداء : ٠‏ أننقدت الناسنقدوك, وانتركتهم 2ك 4 
صينلا الكلمة بمعنى العيب والذم 

وهى .هذا المعنوضد النقريظ . فالتقريظ مدح الشى.والثناء 
علمه.مأخوذ منقرّظ الجلدديغه بالقَرّظ , وم 0_0 
وسموا المدح تقريظا دان المقر'ظ بحسل ويزين صاحبهم 
بحسن القارظ الادم »ومذا المعنى يستعملبا الكتابالنمحد ون 
فيعنون بالنقد ذ كر المساوى وبالتقريظ ذ كر الحاسن 

ولست أعرض فى مقالى هذا للكلمتين من الناحية 
الأدية؛ فلا أعرض اذاهب النقد الآدنى ومقابيسه .م لا 
امرض #انلانت القر عل والزانيناء وانها أعرض ظاهزة 
نفسية تلفت النظر : هى أن الناس على اختلاف درجاتهم 
فالبداوة والحضارة.والر قو الا نحطاط. مو لعونبالنقد أ كثر 
من ولوعبم بالتقريظ . ومو لعون بالبحشعن العيوب و اظبارها 
والممالئة فى تصويرها أ كثر من وارعيم باليضك من لابين 
وأظبارها وتصويرها. وهر فىذلك بين ثنين: أما ممثل عب المسرح 
يمثل دورالباحث عن العيوب المتجسس عل السقطات . يستبشر 
كا عثرعل خمايا الزلات سيكت عقدار ما كشف 
من أخطا :.واما معافد لهذا الحنظر:؛ رما يتم له العيب 
الفاضح والسقطة الشنيعة . بطا لشيس الزلل 
وبمنح الأجاب من امات من! خر مقتلا 

ومظاهر ذلك فالحاة كثيرة, فلا نكاد : بجحد عظم| ألم 

ولكنك كثيرا ما تحمد أصاغر بأجماع ا النفوس ترتاح 


5 


لنظر الحقير إذ خرج من غ16 ب ا ع0 


03.60و 01000126 
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المقارنة : ويضنيها النطج 
نكن .و بالغ فيها ان 
أو ولارلي م ا : 
#واتييدت” مجلات 
عل انقد. وليس- فما أعل بجلات : 
74 هذه ه الحلات إدراك ححا هذه 
ورأت أن رواجها يكون أتم كلها ار تفعت نغمة م 
كاننقدها أفذع . وسياهيا انفد والجرائد فالعالم تبذلٌ المدح 
بالحبة. والنقد بالقنطار. ومن آية ذلك أن الناس فى كل أمة 
يقدرون ‏ غالاً ‏ جرائد المعارضة أ كثر من قدرهم جرائد 
التأسد.فاذًا تثيرت المكومات وأضبحت جرائد المعارضة 
نزلت قمتها من ناحية أمأ لم تعد 
تروى رغبات اناس وشبوامم 
ثم . ما النقد الآدنى ؟ أليسهو فالغالب ارضاء لعاطفة 
البحث عن الغلط والتشبير به؟إذ امد النقاد فحذر وقدره أ كثر 
عمسي و لاجر رجؤت + القراء :الاكاعيع بأنبد عدول 
فى تقديرهم ٠‏ منزهون فى ذمهم ومدحبهم ؛ انق 5 اللبأنك 
القارى. بالغوا فى النقد وأسرفوا فى اللوم .وأكثر الناشئين 
من الأآادباء بتطلبو نالشبرة منطريق مباجمة النابفينوالتعرض 
؛ والتسميع ببم . حتّى إذا تصدوا للرد علييم رفموا 
فق امت إذ جمازه. فى فترتيع لهم : وقدماً حكى لنا « شار بن 
بردء الله دوم ف الطاب امرك ديات 
ولو أجابه لكان ؟بقول أشعر الناس . قد بكره .الناس التاقد 
الرية ولكنة بابز مزق اله هستوف علد لق 


إنلبى نفسه من أنفاض ما هدم من غيره 


ونا راك تايه الوم 


ومت اكز مظاهر هذه الظاهرة ا, رتياح أ اناس للبازكين 
الساخرين.وما يصدر منهم منهزؤ و سخرية.عل شر ط ألايكونوا 
هرهو ضع المزؤ والسخرية. فأو سع أبوابالظرف والكياسة 
وأشد مايستخرب الضحك والأمعان فيه مالذع به الناسفى 
أعراضبم وأخلاقهم وملكاتهم . والذى يعلاه الناس لطيف 
الروح خفيف الظل ؛ بارع الرف: هو من يومىء الابماءة 
الفاتكة ويرشح لسانه باللفظ يقل به البرىء الغافل: و يضحك 
به اللاهى الماجن 
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وقد تقام حفلات الشكرم للا أشادة بصفات عظي ؛ أو 
التنويه بماقام بهمنعمل جليل: ولكنأ كثرها حفلات تأبين . 
تقام بعدأن اختفى امحتفل به عن المسرح وغاب عن الأاظان 
أو بعد أنأيحرته السن وخرج منميدان العمل والمنافسة . أو 
هى حفلات تجحارية أقيمت لمفعة امحتفلين لا الحتفل بهم 
الحق أن هذه العاطفة - عاطفة البحث عن الخطأ واذاعته 
والولوع بالنقدأ كثر من الولوع بالتقريظ ‏ عاطفة تشارك 
الانسان فى جميع أدواره 

وتعليلها -عل ما يظبر_ير جع الىغريزة الاثْرَةوحب النفس. 

كان الانسانيرى أن القول بعيوبالناس يتضمن القول بتفوقه : 
والتشبير بأغلاطهم اقرار سلى بنبوغه : والعمل على تحقيرهم 
قد ينتج مع الزمن انفراده بالعظمة؛ والسخرية منهم تستتبع 
الاعتراف نجلاله وحده 

ولكن المدنية والحضارة : والرقالعقلى والخلق تبذب 
منهذه العاطفة .كا تهذب من سائر العواطف» فالناقد المذب 
يكت بالتلبيح دون التصريح؛ وبالاشارة دون التجريح ؛ يقول 
مافى نفسه ولكن يتخير الآلفاظ ويتخير المواقف , ويترفع 
عن الفاظ الغوغاء و أسالييم : والمقارنةبينالجرائدواجلات. 
يللب النقد فى الآامم امختلفة تؤيد هذا كل التأبيد 

لو سار الآمر عل المعقول خف كثير ما يصدر منلوم 
ونقد. لآ نأساساللومامكان المسثولية ‏ فاذالمتكنفلالومءفلسنا 
نلوم المرضى إن لم يأتوا باعمالالأصحاءء ولا نلوم البدوى م 
نلوم الضرى؛ ولا نلوم الجاهل بمانلوم بهالعالم: ولا نلوم الطفل 
ف المدارس الابتدائية إذالم بحل معادلة جبريةأو نظرية هندسية 

انما نلوم الانسان عند ما يكون فى الامكان أن يفمل 
خيرا ما كان ؛ ولو قدر اللاهمون تقديرا حقا مايحيط بالملوم 
من حالة عقلية وجسمية وبيئة اجتماعية ومن عوامل خفية 
معقدة يصدر عنها العمل لخففوا من غلوامم ؛ ولطفوا من 
لومهم ؛ ولعلموا أناستحقاق اللوم نسى يرتبط بالسن و بدرجة 
الثقافة والمدنية وحالة الفرد فى أمته وموقف أمته فى العام 

ولو سارالساقد على المعقول . لوقف موقف المصلم لا 
و سوس !إن الجاسوس يمه أن يري الخلا لنبرعن 
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أ : 
للك كمو رجف 4 


الان وقد بلغت ربوع الآلب أيها ا 
أن تلقى عصاك حينا . ثم تنعم النظر فما حولك 
ومن روعة آخذة بالآللاب. .. فى هذا الجزء الصغير اج 
العام أرادت الارض أن أسيو وار ... آزانها #ادف ريه أن 
تبلغ السموات ء ثم لم تلبث أنرأتهذا السمو قد أبلغها الزمبرير 
المبلك القارس . فجمد فى صدرها الآمل والطموح ءوا كتفت 
من الارتقاء بثى. لعلها تراه قليلا : ونراه نحن جليلا؟. وأيا كان 
نالك لبر النامفن_التى جناكن اله داز الارض .وأ ان 
مطمحبا البعيد أو القريب . فحى الآن وحبك ما تأمله 
فها من حسن وما ننعم به من جمال . 

فى هذه البقعة الماركة رفعت الآرض منا كبا ؛ وأمعنت فى 
الارتفاع : وص عدت أعلامها فى الحواء وأسرفت فى الصعود . 
واصطدمت السحب هذه الأطواد الشامخة فسالت السحب غيئا 
مدراراً . واتحدر الغيث على جوانيها جداول وأنهارا . ثم اجتمع 
الماء من كل ناحية فى هذه البطائح المطمثة . ولم يزل مجتمع حتى 
استحال الى هذه البحيرات البديعة . وقد نزلت اليوم على ضفاف 
وأحدة منبا . فراعك حسنا المائل . وفتتك عبونبا الساحرة ؛ 
وَاستيواكقوامها الرشيق» وخدها الآسيل . . . ولقد ميرك منبا 


على كفايته : ويسره أن يرى العيب ليقبض على فاعله : وكا 


أوغلفى استكشاف العيب الدفين » وتعمق فى اظبارجريمة 
مستورة: كا نأد لعل قدرته ونبوغه و يأسف ان لم يكن عيب. 
كاله يغمر عورا باطنيا أنه أرهاض .أن لاحاجة البيهب 
والمصلم يستكشف العيب لاليشمر به: ولكن ليعالجه. وأقصى 
أمانيه ألا يكون عيب . واذا كان فأن يداوى , ويعتفد أن 
مبمته نم مع السرور- يوم يزول المرض ويتلاثى النقص ٠‏ 
وأنه بنقده ولومه إنما يصف دواء يستأصل الداء. ويأنى عليه 

أنيوا! مانرى أن يكون الناقدكالفرس اجموح ينال من الناس 
سبوجه وخبطه ء أو أن يقف فى نقده موقف الغر يداعب 


بالنارء أو الطفل يلعب بالسكين . 
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نوع خاص هذا اجمال الخجدد فى كل لحظة . إذ تبدو لك الصبح فى 
لون . والآصبل فى لون . وتبدل فى كل آونة 'ثوبا... أرأيت 
باعندا :كلك حرشا أبرك- وأيزنها ا عرق أ آلزانها 
أحب الى قلك . وأى أ شكالها أشد امتلاما لعقلك ؟ 

أمنظرها وقت الشروق . وهى هادثة وادعة . وقد اتطبعت فى 
صفحتبا اللوربة الملسا. صورة مببمة قاتمة للجبال الشاهقة الى 
تحيط ما . وقدحالت الجبال دون وصول أشعة الشمس . فل ينفذ 
الالبحيرة من نورها سوىضياء هادى. رقبق : يبدى لك منالكون 
ماحسن . ويخفى منه ماليس بالحسن . ولولا أنى أخشاك ياصديقى 
لقلت للك إن الصيرة. ق تلك االحظية تسب اللسناء عين. تستبقظ 
من النعاس . ولكتى أحسبك لا تعبأ مثل هذا التشيه .. 

أم منظرها وقت الظبيرة . حين تظلبا سهاء صافية زرقاء . 
وتندو الجبال من حوطا . وقد زهت بثوما السندسى الاخضر .. 
فدت لك البحيرة فى رداء عجيب : فى مزيج مز فيروز السماء ومن 
زمرد المروج الخضراء ؟ 

أم منظرها وقد مالت الشمس للنغيب . وقد اشتمل الكون 
برداء مصفر حزين . وامتدت الظلال وأمعنت فى الامتداد : 
وآوت الطير الى وكورها وخففت من غلوائها . ولاحت لك 
الحيرة وقد تمثل فبا كل هذا الحدوء الحزين ٠‏ وعلى محياها ذإك 
الشحوب الفاتن . فى هذه الساعة القصيرة تتبدل لك الآلوان 
والشكول بسرعة هائلة . فلا تكاد العين أن تقع على منظر حتى 
نحول ويتغير . 

قل لى أها الصديق ! أما استبواك منظر هذه الأاطوار الى 
اسقر الجعةحن كل انب ؛ وقد اختقى نحت الماء منها شطر 
7 ف النياءة خل. نا خطرها انلدي اليون قن ١‏ كلنى 

ل ل 

فانه عار : ومن عناية الآقداز أن غمرته الماه فسترته عن العيون . 

ولكن حدثتى ياصاح أى هذين الشطرين قد شاقك أمره . 
فتاقت نفك الى ادراك غامضه واجتلاء ما خفى منه ؟ هل 5 
ورنوم الى أعماق هذه البحيرة حتى تبلغ أقمى أصول نلك 

٠‏ قتطلع عل ما خفى من سرها ؛ وما أيهم من أمرها ؟ أء 

شافك منظر هذه الف الصاعدة فى السماء فأردت أ أن الغ ذراه 
إنيلا أظنك تحاول الآولى : فقليلمن الناس من تستبويه ألاعماق 
البعيدة ‏ فبحاول أن بغوص إليبا. ونحن ذوو أحلام ضحلة : لا 
نيحد فى البحث العميق إلا عناء ونصيا . وسنبقى مدى الدهر فانعين 
بالظواهر نخدعنا وتقنعنا 


01000176 102١.010 
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أنا هن القن انا 
عندما تستتقفظ ولشرف 


فالليل الب مظلية قامة » غامضة 
أفا.: "وألة كد استبور الك آم 


اليا ٠‏ وفكل نفس دافع 
سَقا انانب . 

وكا'نى بك . أيها الصديق . وقد جلست فوق 
عل البحيرة وجعلت تتأ مل هذهالقه : فتحس شوقا قد : 
وضراما متوقدا يستثير همتك إلى صمود هذه الجبال؛ ؛ وبلوغ تلك 
المعالى . . انك تريد أن تسمو حي ثحلقالعقاب : ويسبح السحاب: 
حبث تنشق ذلك اهواء النقى الرى . الذى تنشقه البزاة والنمور ؛ 
لا هذا الحوا. الأسفل الذى امتلا' بالآدران والأكدار: حىيث 
تنظر من تلك القمم مطللا على هذه الاجساد التى:تحرك على 
أدم الى . فتراها من ذلك الارتفاع الشاهق على حقيقتها . فاذا 
هى فى عينيك دود بزحف ء أو كرابت مناه 

إن بلوغ تلك القمم لخليقحقا بأن يكون مطمح العين ؛ ومنية 
النفس . ولا حرج عليك ان كنت قد شغفك حب تلك المعالى 
وأهمكالتفكير فها. فطوراً بحملاك الأملعلى جناحيه.ويحلق بك 
فى جو السماء . فتخال المرام قريبا : وأنه منكةابقوسين ؛ وطورا 
يثوباليك الرشد. فتفكر وتقدرء وتقارنبين همتك وقدرتك.. 
فلا تزال بين ارتفاع وهبوط ؛ واقدام واحجام . 

ثم كاأنى أراك بعد ذلك وقد قطبث جبينك. وعضضت على 
نواجذك ؟ فبل صح عزمك على أن تجحثم النفس هذا العناء الثقيل 
وهذا الجباد الطويل ؟ لئن كانت نلك عزمتكالىعزمت: فبل تعلم 
أىالطرقتلك كى تبلغ مأربك ؟ 

إن هذه القمم الى تراها حديثا شيقاً طلياء سأحاول الان أن 
أسر اليك خيره . فلعلك واجد فيه عونا على النجاح أو سلوانا 
عن الاخفاق . . 

إن الناس أيها الصديق ببلغونتنلك المعالى منطرقثلاثة : ليس 
لها رابع : فأما الطريق الأول فسبيلمعبد مبد .تحف به الرياحين * 
ونجرى-وله الانهار * وقد نبت فيه العشب الندى .وأحاط بهار 
الجن ؛ وأهب ماف هذا الطريى أن بان لاايكاة أن افيه 
خطوات قلائل : حتى يبلغ مأربه .كأنما الغاية تسعى اليه ولايسعى 
الها أو كأن الطربق بحمله حملا بلنه مرامه . فا هو إلا أن 
بغمض طر ذ» م يفتحه :فاذاالاامانى فد تحققت.والمعالىقددنتودانت. 

وأظنك تعلم ياصدبقى أن ليس لآمثالك وأمثالى أن يسامكوا 


مامح يدفعا أأبدا 
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هذا الطريق ؛ وأحسبك نعل أنه مما اختص به أولاك المجدودوز. 
الذين ولدوافى حجر اليم . ورعتهم تجوم السعد . وحرستهم عين 
المشترى:وهزت أرجوحتهم بدالزهرة: وفوسعهمإنشاءوا أنينزلوا 
الى القمة نزولا . حين يحاول الناس أن يصعدوا الها صعودا . 
مامنسيل الىيجار انهم أو اللحاق بهم . فلندعيم فى طر يقبم و لانظر 
هل لدينا من طريق سوأه. 

أما الطريق الثانى فلعله أتجب م نالآول: وأغرب : فهو طريق 
خف #أعايد الخقا. . غافض كل الفموض » لا ترى له باولا 
تعل له اتجاها. .ملتوغايةالالتوا. .معو جشديدالأعوجاج.وسالكوه 
قوم قدا روا البراعة والمبارة . ذ فهم تارة يشونويقفزون .وتارة 
يزحفون أو يحبون وبركعون ويس جدون ء وطورا يسلكون 
طزقامظلة سالنكة . وأحياناً خوضونؤالر جسن والدنس . لاثنييم 
رداءة الطريق ولا وعورته. ولا اعوجاجه والنواؤه . وما أنت 
باصاح من هذه الشرزمة التى تصل الى القمة من أقذر السل . فا 
أجدرك ان ندع هذا الطريق وتبحث عن سواه. 

لم ببق أمامك غير سديل واحد لا مندوحة لك عنه : وذاكهر 
الطرين الذى يدعو هأهل تلك النواحى:طريق البغال» : اسم ستبوعاه 
أذنك؛و تشمتزمنه نفسلك. وستزفع رأسلك !إلى السماء كبراو أ نفةانتئزل 
الىهذا الدرك . أوتنحط الىهذا المستوى . . . لكن رويدا فليس 
فى الآمر نزول ولا انخطاط : وابما هو صعود وارتفاع وارتقاء . 
وقد ينتبى بك الى القمة الىتنشدها . فتخفف إذن من غلوائك . 
واذ كر أنبم بدعون هذا الطريق بالفر نسية مءن)ءان]3 560116 
ولسميه الانجليز اع هم 1-ء نزو الالمان 50101 وأظنك لعد 
أن ترد هذا الاسم فى هذه اللغات جميعا . سيصبم فى أذنيك عذبا 
اذكاماننا 

ولثن كان فى الا-م ماينفر السمع . فليس فى المسمى ما يبعث 
على النفور . ولعمرى ‏ بل ولعمرك أنت أيذا ‏ انه لاشرف 
البل وأمثلبا . وأصفاها وأطبرها . وإن كان طويلا مضنا 
بجهدا . فاذا كنت تريد المضى فما عزمت عليه » وتاول الصعود 
الى نقك المغالى ء فال على مثلك , أن يسلك الطريق الأول . 
آنل عن قلا .ايل غنا من أن سدع الشانى . إذن 
لا رأى إلا أن تسلك ثالث الطرق ء أو نتتنى عن مرامك. وتقنع 
بالاقامة فالسفح ؛ مكتفيا منالقمة بالنطلع الها والتحديق فيا .. 

طريقالبغالهذا سك !ختطوها على جوانبالجبال .َك يستطيع 
الرعاة والزراع أن يسيروا فبها ببغاهم وماشيتهم , و كثير اماتصعد 
فيها البغال منفردة : وهى تحمل للناس أنقاهم من موضع إلى موضع. 
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وقد علدبا إلف هذا الطربق 
أو سائق يوقها . 
فى هذا الطريق اذن فليسر من بز 
أوتى القوة والجلد ؛ ورزق الجد والداب 
دايلقاةئق عدت وحنهد . وأنشت للعدائ الى تنا 
تعترضه ء ولم يدع لليأس سيلا إلى قلبه . وأمد 
من الماعدة . فانه واصل إلى الغاية مهما طال به 
إن هذا الطريق واضح بين المج . من سار فبه 
السيل . . لكنه عا عل توعد وياله ٠‏ ليس سملا هيناً - ومىكان 
الطريق إلى الهمة سهلا با صديقى_؟ فالساثر ى هذا الطريق سبجد 
فيه غلظة وخشونة » فان الأبدى ل تتناوله ,الصف والتمهيد . 
وحصباؤه خشنة مدبة؛ لا ترتاحلمسها الاقدام . وقد يصادفكفيه 
المين بد الحين . ضيترنانى. أوشجرة. مائلة تمترعاك ٠‏ فلا بد إلك 
إن عقا ارشب نا اوور ع سيول عالق التق الخو 
تحمل الجرح الذى يصيبك حينيصدمك الصخ النانى 
المائل 2 اعت بان دواو المين وذات الشهال : 
فخدش ساقيك خدشاً رما أسال منهما الدم فلبلا أو كثيرا : 
ولا غرابة فى هذا كله ما دمت تسلك هذا الطريق : طريقالمغال! 
ولقد تقطع فى سيرك الأميال المديدة .افلا تشفينة خقا “قز 
ولا شراباً: فتجتزى. بالقليل من خشن الزاد الذى احتقبته» وتصبر 
على الظماً والجوع . وفى قلبك من الجلد والايمان ما يعين علركل 
هذا المرمان . . وقد يسعدكالجد بعدطول السير والعناء قتصادف 
وسطالصخور نبعأضئيلا هزيلا: فتبش له وتدش وتراه كأنه دجلة 
أو الفرات , أوالكوثر المقدس . تبط اله كفيك . تخدمنبما 
قدحا تملؤة كى تبرد به لماتتك .ثم انر أن عق الر شيل : لاو 


15 أوالجذع 


فتتحنى نحو انوع . ثم لاتزالةحنىحتى تر تمىعلى يديكورجليك. 
وتمد نحر الماء فق دم طول الأ . د :ال تعب الماء عبا »* 
وتصبه فجوفك صبا » وتشرب وأنتعل أريع حتىتروى غلنك . 
ولا نسل عن منظرك ابديع فى تلك ١‏ للحظة . ولكن أى غرابة فى 


هذا وأنت تمثى فى طريق البغال ؟ 
* #6 

وقد تكون الطريق فى بعض نواحيها سهلة #هدة بحف ما شجر 
غال نية القن كر ركان بك وند أطلت عليك من فرع 
ب اماد قرة صغيرة حدرئه عبد العام ارمع م لشاهد قل كانسانا 
عمثى علا لى رجاين ؛ فتدهش لرؤية هذا ال5م 


ن الغر يب 5 طربق 
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ها رأت به من قبل إلا الدواب . قتسرع إلى أهها وتهيب ما : 
د أماه ! إن بالطريق بغلا جديداً ما رأبتمن قبل لهشيبا ؛ يمثى 
على رجله الخلفيتين . رافعا رأسه الى أعلى ! . .» فعند ذلك تقول 
لها أمبا العجوز : وليس هذا ياابنى بغلا بلهو منأبناء آدم . فان 
أضَرْته فاجمدوعنة . واختفىعنعينة . فانةليشسبالمأمونجانيه .ع 

هذا بعض مايقال عنك أها الصديق وأنت بذلك الطريق 
ولو كشف عنلك الخطاء. فأفيمت ماتحدث به عنك الأآرانب فى 
جحورهاوالوزغ دين صخورها.اذن تمت ضاحكامنقوها كافعل 
سلمان » ولادركت أنمسيرك هذا لانخلو من عبث ولحو ول لية . 

ولكن حذار باصدايقى نا قذ تلقاء'فن خدرات .ذا كة. هن 
بالطريق أفاعى وعقارب : قد فاضت صدورها حقداً وضغينة . 
وهىتعشق الاذى حا فىالاذى . فآن مك منبا ضر ذهمت جبودك 
كلبا عبثا ؛ أو تخلفت بالطريق زمنا طويلا . فامش اذن فى تؤدة 
واحتراس ؛ لعلك نسل من حممها وحمومبا . 
* * * 

والان قد وصفت لك الطريق الى القمة فسر فيه على اليمن 
والبركة . .. بيد أنى لا أريد أن أ كتمك أن سالك هذا اسيل 
قد لايباغ من مرامه أو ينال من بغيته إلا قدرا زهيدا . تمد يدركه 
الاعياء حين يعجز الجسد عن مراد الروح : وتخور القوى والامل 
وعنقوانة:: أواقذ عترضه عقة كوود أوهوة ليس.الىاجتازها 
سبيل . أو قدتناله ناك الحشرات الفتا كة بسوء. فاذا أصابك هذا 
- بعضه أو كله فلا تذهب نفسك حسرات على مالم لولم تثل . 
وحسبك انك لم تزل برغ, الاخفاق موفور الشرف عزيز الجانب ٠‏ 
لم ترتكب فى سيبل تلك القمةإثما ولم دنس لك ثوب .. 

والا فبل ثثوثر البقاء فى السفح ؟ 


ةل 

كنك أن تحصل عل الكالوريا أوالكفاءة أوالابتدانية 3 
تدرس أى لغة أو تتخصص ف الصحافة أو تأليف الروايات 
الر سم فى متزلك رسومالتعامى غابة المباودة ومستمبل 1 نيد 
أرب ريق النجاح وكتاب كيف تسكون كاتبا فقط 
٠‏ مليمات طوا, مج 

“وياب دم أ لمراسيلات المصربة ١١‏ شارع سنجر 
السرورى فاروق مصر تلبفون .وومم.ه 
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ادانع ولأويم + وق | ذانة ا 
لقانون أساسى . فلا مناص إذن من 
المسكومةم هد له . ولقد أبدت انحا ؟ ١‏ : 
٠‏ عب مدى الانقلابات 
الساسة: وأيد,المؤ لفون فى كثير ما أر زوامنالمولفاتاتى تناولت 
البحث فى النظريات السباسية 9 وضع موضع التفيذ الفعل قُِ 
ام المتكزتاف كس من دول الآرض .12 جره أن حدق 
الآ كثرية اذى يمثل 
الحكومات الحدئة 
وخاز الوسطى فان القول تبدأ الآ كثرية لميكن أ كثر 
حيلة لجأ الييا الحكام ليتقوا با المراع بين فريقى الشعب كا 

درت بوادره . أن يظهروا للناس منطريق الجلاد الفكرى مقدار 
مايقرتب على فو جا سات منذلك ذهب 
عن التحايل على 


المدأ حنا بعد حدين 0 بعد طرر 


رأى اجماعات له الغلة دى الان ك3 نزام 


الديمقراطيون فى الأعصر الحديئثة . وأ 
ا نبالا فكار والنظر لريات .فأصبححكم الا ؟ يعر باعند بعض 3 لفن 
عبارةعن وهمد. عام ثا بتله من المسوغات الآدية والخلقيةما.كسه 
مناء فصوى م م : بقولهنبرج ىكتابه:و نظربات حكر الا كثرية» 
ويؤيد الاستاذ ومكيفر » هذا الرأي ولكن ارت ام فقرل 

أنه ويبحيعلينا أن نعتيرأ عتبر أن كلا حكومات الى لاتجل فى كانا 
1 رادة الا كر 0 ا ذالوسده الجا شدةع 


الآ أدة ة العامة 7 لدى 


ون ات 


وهذا ال رأى اتصمن ن كمروء: 1 
الا كثرية . لا 


#لك هو الامتاذ وهرانشو ع فى كنا و النامقزاطية ومفترق 


الو افء إرادة 5 اده 000 كه : وشورل مؤ لف 
1 ا 


الطرق + لكاوون عميدة الرجل الدعم راطى لابد من أنتحيهاعل 
أكرية الععب لا عالة زاقنة عل الح يوما مهما 
وأنما :لا تمر نأ ن تعمل جاهدةيوما 


أن:الاستاذ 


الاعتقاد بان 
07 ابيا جود اخرق والضلال . 


ما عنى أن قير العدل وانضع اق فى نصابه . » عق 


وهراشق #امسوق بهذا الرأى فان ابابا وإنوسان » ال لرابع ف 


١‏ الفر نانالك عم راميلادى ) فماسيقه ال القولب ولي أناعتذكقافق 


اخق من طريق 2 يكور أهرن و أفوء 6 


5-3 


٠‏ لث ملخص عن عحكلة ا ممم اتعلم الامرع قفاحة والاجياء 
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إن الحكم من طريق الآ كثرية ليس أ كثر من تنيجة منطقية : 
مقدمتها القول بوجوب المساواة الديمقراطية بين كل الاس. ذلك 
لان حكم الآ كثرية مضمونه أنه ما دام لكل الناس حقوق 
معلقة فىعنق الحكومة . فان « أصواتهم » يحب أن د لعد ع لا 
أنوتوزن» ٠‏ وهذه النظرية تختلف مام الاختلاف عماكان يفبم 
منمعنى الحسكومة فى العصور الوسطى وف الدول غير الديمقراطية. 
فان القاعدة ف القرو نالوسطى كانت تعطى لمجموع الرعايا الممتعين 
بكل الحقوق السياسية حق التصويت العام فى المائل ذات الشأن 
الى تتعلق بسلامة الدولة . وهذا يتتضمن حقيقة تختلف عن مفبوم 
حكر الا كثرية كلالاختلاف. فان (عدد الاصوات ) كان يقترن 
دائمأ بفكرة و الصفة » مقيسة بقيمة الشخص (صاحب الصوت ) 
ومنزلته فى المجتمع وكان ومرسليو » الأدوى ( لسبة 
الى مدينة بادرا ونمهم ) أقوى من دافع عن هذا الرأى ححة 
فى العصور الوسطى ححتى قال الاستاذ هو مكلوين هفى كتابه «تطور 
الفكرة السياسية فى الغرب » أن م مرسيليو » لم بكر فى حقيقة 
الفردية - «:5ذاه 0110م - الحديثة الى :نطوى عل فكرة تغلب 
الآ كثرية » بلوعى فى عقله دائماً فكرة «الشعبية»الى كانت تعطى 
«للصفة» من القبمة ما والعدد» . 

أما النظرية الديمقراطية الحديثة فقائمة على فكرة «بتام » فى 
أنكل انسأن انما يعمل على القرويج لمصالحه الذاتية : وأنه عندما 
تتنفق أ كثرية ها على سياسة معينة » فن الواجب أن تتم هده 
السياسة مثلة غاية ف الجسم ام 
والى هذه الغاية يننى أن يتجه التشريع . لآنه فى ظل هذا النظام 
تكمش تلك الميول الشيطانة التى 0 أن تغلب مصالم والعدد 
الآفل» من افراد اجمعية على مصالحد الكل الاجماعى» وتضعف 
35 الى أدنى حد يكن . 

دفن لم تواعاضهى رغيي: كن 
«إدمونديرك» الخطيب السياسىالمعروفءكثيرا مانكلم ضد مأسماه 
واستبداد الاكثريات » فقال: وان رجحان الا كثرية من حيث 
العدد لا يتضمن مطلقا رجحانها من حيث الكفابة أو اليل الى 
الخير ؛ وحتى لايتضمنرجحانبامنحث القوةوالبطش . والحكمة 
من نصيب الافليات اطلاا , كا أن من نصيها الاخلاص 

والاستقامة تغليبا . فى حين أن اليأس والسلطان لا يعوزانبا فى 

أكثر الحالات 6 وفى هذا تأبيد لقرل سير وهنرى مين » أذ فضى 
يحم قاطع و فى أن عمل الاقليات ؛ الى كانت فى بعض الاحيان 


١7 
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افليات ضليلة .هو الذى كرن 
العريض » 
ولاحظ الكائب الممروة1 0 
الحالات الى تربط فيهاالمصالح الك مراك ا وات 
تكون حقوق الاقليات فيخطر محقق رقن با نيال 
هو أن يوسعأفق الحكم وتقسم اجمعيةالى عند تمد 
والفرق التى تمثل كل منها ناحبة من نواحى اللملك توق تميديج, 
بذلك نشوء مايسمى ( ارادة الا كيرية ( ال من الاح اميق 51 
حاول 5 حكام المدبربات فى الولايات المتحدة ان بطق" هذه 
النظرية ليتقى بذلك شر نحكم الاكتريات , فاتخذ للتمثيل النبانى 
قاعدة والملكبة » وقاعدة العدد معاء ولد نجحت هذه د الجلة » 
السياسية بعض الشىء فى التوفيق بين رغبة البيض فى الج»؟ المطلق 
و ثيل العبيد فى مجالس النياية . 
ولكن العقّدة الحقيقية لم تحل بهذا وحده . فقد فكر حا 


آخر هو الحاكم «كانون » المعروف بمؤافاته القيمة فى أن يحمى 


الجمعية لا من استبداد الآ كثرية العددية لاغير : بل فى حمايتها من 
استبدادد الافليات المنظمة» أيضاً.قالكليا كانت المملكة أوسع نطاتا 
وأوفر فى النسمات عددا : وكليا اختلفت حالات الرعية وتنافرت 
الاغراض والاهوا. .كانت الصعوبةالتى نتحسها الحسكومة فمعاملة 
رعاياها على مقتضى ماتتطلب فكرة الماواة الدبمقراطية أعظم 
وأعقد » وأصبح من الهين على فريق معين من اجمعية أن يستبد 
بغريق آخر ويعبث بمصالحه ويسلبه حقوقه , . وعلى هذا ينبغى أن 
يقوم أساس التمثيل النيانى على مراعاة والعدد »ومراعاة المصالح . 
وسعى الا كثرية العددية « الأغلبية المطلقة » وععى الا كثرية 
المصلحية « الاغلبية المشتركة » أو بالاحرى ( أغلبية التشارك ) 
على أن لأغلبية التعارك «بزة عل الاغلبيةالمطلقة : أو بالاحرى 
الا كثرية العددية : تنحصر فى أنها تقلل من متاعب الحكومات 
الاقلال منعدد الذين يبرمون المشكلات العامة. و لكن لا يخفى 
مع هذا ان اختيار الوسيلة التى يحب أن تتبع فى تحديد نسبة معينة 
للتمايل النيانى ؛ وفى وقاية الحكومة من طغيان المصالح الخاصة . ثم 
وقابة الافليات فى الوقت نفسه ؛ لمشكلة من أعقد المشاكل النى 
تواجبها اجمعيات الديمقراطية فى العصر الحديث . 
ففى ظل الظام الحاضر ف الولايات المتحدة مثلا : بقوم 
التمثيل اليانى على قاعدة الا كثرية العددية . وهذا على مايظهر من 
طبعة الاشياء ادنى صور الحكٌ البانى الى السبولة ؛ وأبعدها عر عِنِ 
التعقد ؛ بل نقول أنه يلوح فى الظاهر انه أقرب أشكال الم 


الح 
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الى تحقيق ماتتطلب الديمقراطية جنا المداراة بولك على الرغ 
من كل مايلوح فى هذه النظرية من البساطة والغرارة . فانها غير 
مطبقة فى الواقع . فان اختلآف الولاباتالتى تتمتع بالحسكالتمثيل 
مز,حيث السعة. كا أنالنسية لتمثبلة إن الطروق انيجخرىعلما 
انتخاب مالس التشريع كلاهما بجحعلمناقضةهذه القاعدة والفكاك 
منبا امرا #وكوج ال و المتحدة 
تقع على شرائط نياية تجعل حك الا كثرية العددية مستحيلا . خذ 
مثلا لذلك جزيرة رود 800086 فانك جد انكل مدبنة لاحق لها 
أن ترسل الا نائبا واحدا ليمثلها فى بجلس سناتو الولاية . وعلى 
هذا تحد ان مدءتين مثل « بروفدلس 6 وتعدادها.../ .ة» 
« وبوتكت » وتعدادها . ../ 14 لسدمة حيوميا لدى التهبويت 
البرلمانى ثلاث قرى اذا انحدت مثل د جرينتش »وتعدادها ,بم 
«وفوستروواعدادها ه.وة « وشارلكةرن»وتعدادها وه 7لمة . 
اما فى « كوتكرت» فلكل مدينة عثلان . وبذلك نجحد ان مدائن 
لابز يدعددها على ٠ه‏ »نسمة تمتع نفس النسبة التمثيلية التى تمتع ما 
مدنا عظيمة بزيدتعدادها على ٠٠٠٠.٠.‏ نسمة. وفى ولاية وأوهيوء 
خمة أفا صغيرة تعدادهابم ؟ > وها فى الوقت نفسه نس [لنسة 
التمثيلية آثىلغيرها من الاقالم العظمى مثل أقلم «فرنكلين» ولا 
بقل تعدادالنمات فيه عن,وى؛ .ووم نسمة. “متجحد انأر بعة عشر 
أقلما تعدادنسماتها 55+01 عثلبا أربعة عشر نائيا .وأقلما واحداً 
هو أقلم د كوي هوجاء وتعداده ؟ىم ١‏ ؟و١‏ ليس لآ كثر من 
سبعة عشر نائيا » فزيادة نسبة العدد فى أقلم م كو ياهو جا تبلغ سنة 
اضعاف ما فى الاربعة عشر أقليا الأول .و يكن رقيبة الاضيا 
الستة لانساوى فى تشريع الولابات: المتحدة | كثر من ثلائة واب 
والحصل 32 الريف فى الولايات التحدة تمنح 
منالسلطان فى الحم و لد لتشريع أضعاف ماتستحق عدديا ليتقص 
المشرع ببذه الوسيلة سلطان الا كثرية فى المدائن العظمى . ولا 
يمكن أن يقال مع مثل هذا النظام ان التشريع هنالك خاضع 
لارادة الا كير بة العددية . وعلى هذا تجد ان مجالس التشريع فى 
الولايات المنحدة غير خاضعة لا لاسميناه الاغلبية المطلقة .لالم 
سميناه «اغلبية التشارك؛ . ولكنها على الرغ من ذلك « ناقسة » 
ص ناحية انها لانجعل رأى الا كثرية راجحا على الدوام » وهذا 
النقص آت من ناحية عدم مجاراتها لمفبوم النظريات الديمقراطة 
القائمة على تغليب الا كثرية العددية اطلافا وبلا حساب ٠‏ بلوبلا 
تقدير لآية ننيجة منالنتائج الى :ثرت بعلى تغليب الا كتريات تغليا 
يؤادى با الى الاستبداد . عل أن كثي رامن العواملذات الاثرفى احكاء 
النظام الداخبلى فى مجالس التشريع . وفى نظام اللجان ؛ وفى الدو 
الذىتلعبه الاحزا ب تحبلا المعروفة , ووسائلبا التمردية يفضى حت 
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الى حالة مخضع معما ال* 
الصغيرة . 
فبللنا ان نتساءل : هل : 
عنارادة الا كثريات ؟ وهل الدعه أ 
غيرها لدىالتطبيق ؟ وهل لنا أن تخيل ان" 
الناس الى حيث بريد , بهم تفاعلقوى السانه 
لنا مع هذا كما الاختيار لدى اجماعات أ 
الافزاد؟ بل ننساءل هل الفردية هى القوة الشاملة الَو 
نظام الاشياء اللانسانة ؟ | .مم 
حول مقال ( تين ) 
نشرنا فى العدد الثامن عشر مقالا عن ( تين ) بعث به الينا من 
حلب السيد صبحى الءجيل . ولم يدر مخلدنا أن شبوة النشر تدفع 
بأحد شابنا الى أن يطفئها من منبل غير مشروع حتى أرسل الينا 
الفاضل عبد الحلم جمد حمودة من ادباء الاسكتدرية مقالا عنوانه 
( لصوص الآدب ) يثبث فيه أن مقال العجبلى منقول برمته عن 
كتاب الدكتور ميكل ( تراجم مصرية وغرببة ) وقد رجعنا الى 
هذا الكتابفوجدنا النقل ظاهرا لا شببة فيه 
فبل يريدهؤ لا.السادةأننطالع كل كتابو نطلع على كل ميفة 
قبل أن ننشر شيئا فى. الرسالة ؟ ! ذلك ما لا يضطلع به الجبد ولا 
يتسع له الوقت ولا زكر به الآدب ! 
كان الآدرب السيد حمد المدنى المعلم بمدرسة الصناءاتالزخرفية 
موفقاً فملاحظنهءل ترجمةال.دحد ناجى الطنطاوى الدمشقى لهذه 
القصة فقد قال إن المترجم على دقتهأخطأ فم الأصل فى كثير 
من المواضع لذبت الرجعة حرا عالة , نال ذلك أنه ترجم 
هذه الفمقرة : 


هنا ع0جمع عستم ,ذا غعدام ذتهتمل 


10161 بعسصمط عتنورط من بعأتهمع رع ع تمقلمعع معاعمة 


أء 5رعأمممعةرط عزنا عاطتمع) ,عمعتكمم 12 ناد معمغلاغ5 
مع أمممونتمىن عم 


بقوله . « مكثت هناك كالحارس أو كشرطى متقاعد شجاع 
شديد الأس على باب فلعته. وكنت لا أخاف شيئا» والصواب : 
و وهناك أقت الحراسة جندياً متقاعداً طبب القلب شديد السلا 
هاب شيئاً. حرص كل الحرص عل فعل ما بو مس به .شديدالبطش يمن 
حا ولو زالصيدفىأارض غير ثم.وانر جم غ«لممءء لهند ذتناد عم عل 

بقوله ( لاقي امف اس فبتار # والفيواته لل اي 
التبير عن قصدى ( 
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هن صور سناد 


حجدسسة ..! 

كان ألذ ما أتذوقه من جال بغداد وقفة فىحديقة النادى 
العسكرىكل صباح! ! فكنت ترا ىأحرص عليباحر ص العابد 
المتحنث عل أداء صلاته , أو العاشق المتوجد على لقاء فناته. 
كنت أغشى كل بوم عذا المجتلى الساحر؛ فى رونق الضحى أو 
فى متوع النبار يق اسن قد للالات ذوائب التخل 
وكزاريية الي واعقت رعق ابا قظلال الدداة من 
خلال الشجر . وبنات الهديل بحثن كعادتهن فى عساليج 
لين :اسان لزت بأر لين ومناقيرهن . وهن برجعن على 
التعاقب الحان الخريف ؛والحديقة مطاولة الات منضورة 
الزهر تتنفس بالفاغية تنفس الطفل الحالم؛ والكو نمرهوب 
الجلال أنيس الوحشة يعمقثم يعم ق حتى تكادتمعالنبات وهو 
ينبت ! ؛ والنادى خلواً من اهله فلا تحد إلا بستانياً يعمل فى 
صنت :وغلاماً يكنس فهدوء, وطفلين جميلينجيئان أحياناً 
فيجلسان فى الشرفة أو يمشيارن ف الحديقة . فلولا نشوز 
خادمهماالكبل؛ ومنظرهندامهالزرى الشكل الحسبتهماز هر تين 
منزهورها ‏ أوعصفورين بين طيورها ء ! فأسير فىالروضة 

اال ونا لوت برع الى الي م اميق 
وتارة فوقحواشيها . فأقفعندكلشجرة, وأحي كل زهرة. 
وآشال النتة الزلدة الام .ماحظيا اليوم مسر الياة 
ونعمة الوجود ! م أصعد درجة الى الشرفة . وأنعم ساعة 
بتلك الوقفة. فأننسم هواء النهرمل, رثتى" . وآخذ جملة المنظر 
بمجامع عينى” . ! وأى منظر يسحر اللب وبملك الطرف كبذا 
المنظر الفاتن ؟! الحديقة من ورانى تضوع بالنسيم الأريج 
وتروق بالرأواء البييج وتروع بالسكون المليم ! ودجلة الخالد 
من أمامى تتجاوب أضداء الآمم خافتة فى لجاجه . وتتهادى 


إخفاف” القوارب راقصة بي نأمواجه أن سر ن الشجروالاء 


كالطائر بين الأارض والما. : يسبب خاطرى فى أجواء الماضى 


1 


أ || 001/00154. 01١‏ 0 لاعن 12]. الالنا/انا// :5 مااطا 


بها فن الانسان ! إناهى مر بع من الأأرض على 
له فناء كبير فىمنزل فخم , يشقبا مشيانمعروشان قد 
على شكل صليب فقسماها الى أربعة أقسام سواء ؛ وفى هذه 
الأقنام وما ألحق بها قام دوح السدر . وبسق سرح 
الكافور. واإنتظمت على جوانب ماشببا اعبار 
الناريج : وانتثرت على معظم أرضها الوان قليلة من التور 
اجمل والورد العطر . فسماؤها م ترى للشجر وارضبا للزهر 
و جوها للعطر وهى كلبا لنوع من الجاذية بحعلها على بساطها 
فتنة الفنان وجنة ة المفكر | 
لبت شعرىما مصدرهذا السحر الذى يشع ففعينى و يشيع 
فى نفسى كلا دخلت هذا المكان ؟ أهو وَالك الله التأكل 
الذى يقوم فى جنوييه كانه المعقل البالى أو الدير المبجور , 
أم.هو ذلك النبر اميل الذى بحرى فى غربيه كانه الزمن 
الدافق أو الكتاب المنشور ؛ أم هو ذلك المزيح العجيب من 
جلال القدم فى المكان وجال الطبيعة فى البستان وعظمة 
الحباة الماثلة فى النهر ؟ ؟ 
أدشيكنا 
٠+‏ ايوج السكزى فيسلا المكان الشعرى مظبر ولا 
. فا تعبده من الخشونة فى الشكنات . والمنف فالحركات 
206 ات والكلمات . حول هنا الى ذوق فنان 
ورقة شاعر وهدوء فيلسوف! 
كادت هذه الخواطر الجريئة المحة تذهلنى عن حديقى 
واليوم عيد من أعياد الطسعة الحلل 
غانة عن الحا لى ! والخريف فى ١‏ 


. 1 - 
رزت فسه عار به من 


لعرااىق هو الربيع احترقت 


+211 نوع لطاع م //نوماغط 


غلائله الوردية فى لظى يوليو ! ! فبو على تجرد أرضه من 11 /اماتنيت فى خريرك 


الانوار والأزهار: وتحج سمائه أحباناً بالغيرو أحانا بالغيار» 
جميل البسمات عليل النسمات رفاف الادم . فها نحن أولاء 
سن بن أعقاب الخريف وطلائع الشتاء والشمس لا تزال فى 

غر السماء ابتسامة حلوة ! تضاحك النهر ا ليب فتزيده 
طلاقة . وتداعب الزهر الكئيب 7ظ أناقة , وتطالع 
الجو المقرور فتقبسه حرارة . وتصارع بردالموت فى أوراق 
لنارنج وأطراف التوت فتطيل بقاءها فترة اخرى من الزمن ! 
وهذه المامات السواجع اننا نازان يأون آل أعال'الشجر 
رحن فى ل بالدف” ومهتفن بالاهاز بج كأنهن قْ 
أمنَة من حلول ينابر وهومنهن علىليال قلائل !! وهذا دجلة 
السديد يتنفس موجه بالنعم . و يطفحغرينه بالذهب ؛ ويقذف 
تباره بالغثاء والزيد: بعد مائخره القيظ فنشحى انكشف 
ضميره وانقطع خريره؛ وكاد يزحف اشبوط !١(‏ والزورق 
فيهعلى لقاع ! فالبواخر نصعدصافرات فيسرعة.والاطواف7') 
تنحدرصامتاتف بط.؛ والقّفف7؟) تعبرموقرات فىهوادة . 
وقوارب الصيادين وزوارق الملاحين تتعارض وتتحاذى 
فى عباب انبر كأنها الخواطر الحائرة فى الفكر العميق . 
والطيور الصائدة تحوم على وجوه الماء باجنحتها الشبب 
حومان الآمال علىستر الغيب الصفيق ‏ والبجعة (؛) الملكية 
تطعن فى صدور الموج نقارها الطويل العريض وهى تسبح 
ف حمى البيت العتيق . وآنفاس دجلة اللاهث من عبء 
القرون تتصاعد الى" حاملة انين الامواج وخفق الجاديف 
وغماغ الكرخ فتختلط بتجاوب العام على الشجر ؛ و تناوح 
الرياح بينالغصون. وحشرجة الاوراق الذاوية على الارض' 
فتتألف من هذه الاصوات الخافتة موسيق روحية شجية 
تبعشر واقد الاحلام وتثير كوامن الالام وتقطع بينالنفس 
وين وجودها الحاضر !! 

* + 

ايه يادجلة ياسجل الامم وراوية العصور ! لشن 

)١(‏ نوع من السمك 


)0( الاطواف كالارماث أعواد من خحخشب بوضع عو قفرب منفوخة تحمل عليها فالما. 


(6) القفة نوع مستدبر الكل منالسقن العراقية الاثرية برجع تاريخه الى الكلدانيين 
)4( هذه الجمة تعيش فى القصر الم 


لذب ثمالى هذه الحد بفة 
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وخفيت فى ضميرك | 
قدلصق خدك بالارض حى هر 
خاتك ختى اوشك أن يسكن عرقبا : 
وقد غائ كالفسففجاشت ناسغ كالثرة باو 
ثم أقات كدأبك منذآ لاف السنين داو ال 
اللج تعرضها "ملحا على بذيك فبيعرضون عنك اعر أض الإظرة. 
ويؤئرون علىفيضك الميمون وذق المطر . ثم سبينون كبر ياك 
باأيا الحضارات فيجعلون مبلغ همك حمل الارماث ونقل 
الفْف ! فبل يعجبون اذا فار غضبك فعرفت الندود 
وجاوزتالحدود وأصبتهم بالغرق؟. ... 


إل ايد 
ناع_سعى بكتاب ود من حدب عل' مما حواه لو يواريه ! 
فلك" لا جلت نفسى ولا حفلت 
تاهب" أم دود مق يميه 
أذ ازيل لشم جرم فليس يَكْربى منأنت ناعيه ! 
أ فى الناس من أسى لفر'قته أرْهَبالموتإذ ذتعدو عواديه؟ 
إن الزهان رمي كبرتى مصائيه ف أكق عفنا كن غراقه 


وكيف مخشى الردى من ليس يكربة 

1 البوم من سارت مناعيه 
مضى الذى حطمت قلى منينة ومن ودفئطة يوجن لقي 
من 2 رح فشوماثره مدى الحياة وق طرق أياديه 
ومن بخ يأف قدحييت وقد ع ائق ال رض بلقاي 
10 عمرى ذكره وله أحيا بقلب تخين الجرح داميه 
كنردمن لودل أفثرتفاسته. حت .دهان" محتوم الردى فيه 
أمبيت أنحث عن نحض الوداد سدى” 

وكافب لى أمس أقصى ما أرجبه 
أقضى معالناس عمر أخالً دفر | من الوداد كس فى القفر ,يطويه 

١ 

السعود 


لخرى و 
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عوارف المعارف . معرفة النفس 
لست عع سم 

ليس الباب السادس والخسون من كتتاب عوارف المعارف 
الذى أ ريدأ ن أحدثكعنهقهذا|الفصلابا من أبواب 'تصوف خسب. 
وإعا هوقد 2 الى المكاشفاتالصوفية مذاهب فلسفية و نظرريات 
يسكولوجة ذا قيمتها من حرث إظهارنا على معرفة ماهية النفس 
والروح والفلب والعقل من ناحية . وفى الآبانة عن علاقة هذه 
الأشياء بعضبا ببعض وإعتهاد بعضها على بعض وتأثير بعضها فى 

بعض من ناحية أخرى . 
وبرى هزاف عوارف المعارف بادى. ذى بد. أن الكلام فى 
اد صعب المنال بعلن الامسالعته خم رمن النعر ض لهوالاشارة 
. ففد قال تعالى فى كتابه العزيز : ه ويسألونك عن الروح قل 
0 من أمر رنى » وهذه الاية الكرئة هىالتى هبط با جبريل 
عل النى ص الله عليه وسلرحين سأله اليبود أن يخبر هع الروحوعن 
كيفية تعذيب الروح الى فى الجسد . ولم يكن قد نزل على النبى حى 
ذلك الحين ثى. فى الروح فنزلت هذه الابة ‏ وهى تدلك دلالة 
واضحة لا لبس فيبا ولا غموض على أن معرفة ماهية الروح أمر 
مقصور على الله وحده . وإذن فكيف ينسى لمخلوق أن بمخوض فى 
هذا الموضوع أو يشير اليه وقد أمسك النى عنه ؟ أليس الآجدر 
بالانسان أن يتركه جاننا نشبا برسول الله واستماكا بتأدبه ؟ 
على أن الفلاسفة والعداء لل يقفوا عند هذا الحد وإتما عرضوا 
للروح فتناولوها بالبحث والتحليلو عاولوا محاولات شنى: أرادوا 
أن يكشفوا ا عن ماهية الروح وكنبها ومصيرها بعد الموت. 
وه فىحاو لامهم هذهاختلفو فمابينماختلافاً قويا لله فتضاعيف 
كتبهم التى أودعوها أراءهم ومذاهبيم . ومن هنا ترى مؤ لفنايقول 
أنه لم يوجد اخنلاف بين أرباب انق والعقل فى ثى. كالاختلاف 
وماهية الروح . وأنك لتراه يقول أيضا إن من بين الذين تناولوا 
هذاالموضوع قوماً ركبوا مت نالشطط فخرجوا على الشريعةوخالفوا 
أصول الدين . على ين أن من بين الذين استمسكوا بالشريسة 
وتكلموا فى ماهية الروح قوماً اعتمدوا فى تحليليم للروح على 
الاستدلال والنظر . وقوما آخرين كانت طريقهم طريق الذوق 
والوجد .ومنهنا خاض عدءا. الصوفية ومو ضوع الروج وأرادوا 
تعرف ماهيتبا. وكان الآولى بهم والأجدر أن كوا عن ذلك 
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وبعد أن أظهر نامو ان 
فائقة تعلو على إدراك ١‏ 
طائفة من أقوال المتصوفة رأوا 
أمر يتعذر إدرا كه ويدق فهمه . و 
اليد للد جا فيد::' وا الزونع ه.أ 
الفزاوة عنه <) كع عن جو عفوة »٠‏ وقول أنى : 
يظهر نافيه على أنالروح جسم بلطف عن المس . ويك 
ولذآ ومن عنه ٠١‏ لكر بن جوعفوة ا » 

وقد اختلفالناس فى الروح هلهوقديم أممحدث. واختافوا 
أيضاً فى أمى الروح الذى سئل عنه رسول الله . فذههوا فى ذلك 
مذاهب شتى وأدلوا بآراء تختلف فما بينها اختلافا ظاهراً قويا . 
ولعل أم مابلاحظ على هذه الآراء فق تندور جميعا حول الروح 
الذى لبن ف الى . فاتك ترم مثلا أن فريقا فد دعت الى أن 
فس بن النى اما هو جيريل . 
اتهى الى أنه ملك .وما يكن من ثى. ققد الفقتشهفة الآرابعل 
أن الروح الذى هو من أمر اللهثى. 9 غير الروحالذوفالجد 
والذى ترى مؤلفم عوارف: المعارف 5 لاا ويب غير 
لازن 

والروح التى فالبدن هىقوامه ودعامتهاستحق با اسم الحياة . 

ها ثبت العقل وقامت الحجة . ولولاها لنعطل العقل ولما كانت له 
١‏ و عليه حجته . هى جوهرخلوق ولتكنها الطف الخلوقات وأصفى 
الجواهر . بها تترآى المغييات ويكون الكشف لاهل الحقالق 

وتنقسم الارواح الى أقسام :- 

(1) أرواح تجول فالبرزخوتبصر أحوال الدنيا والملا ته . 
وتسمع ما تتحدث به عن أحوال الأدمبين. 

(؟) أرواح تحت العرش 

لبو أرواح طيارة الى الجنان والى حيث شاءت مز السعى 
الى الله أيام الحباة. 


وَأن قرعا آخراقند 


وإذاكانت الروح مخلوقة فقد قال بعضهم . انها خلقت مزنور 
العزةوان ابليس خلقمن نارها . وقال بعضبم  :‏ قرن الله العم 
بالروح فبى للطافتها تنمو به كما ينمو الجسم بالغذا. , 

ويتناول ٠ؤلفنا‏ بعدماقدمت لك بط ١1‏ راء الكلهينفالروح: 
وهو يلاحظ أن أ كثر متكلمى الاسلام بميل الى أن الانسانة 
والحوانية عرضان خلما فى الانسان بذهببما الموت . وأن الروح 
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هى الحياة بعينها ببا صار البدن حيا . فاذا اتفضلتعنه أصح مينا. 


لماعم //نوم اط 


ولكنها اذا عادت اليه بوم القيامة عادت اليه الحاة 

وذهب بعض المكامين الى أن الروح جسم لطيف مشتبك 
بالاجام الكثيفة. وهذا راى أل المعالى الجوينى . 

عل أن السواد الأعظ من المتكلشينقد انتهى الى أنبا عرض. 
ولكن هذا المذهب مردود عليه بالأخبار التى دلت على أن الروح 
واشبوط والتردد فى الوزخ . ومن ثم 

لا يمكن أن تكو عرضخا مادامت قد وصفت بأنها جسم 
فليس الوصف الا معنى والمعنى لايقوم بالمعنى 

وَأهَا ضير الروح بعد خروجبا من الجسد فقد حدثنا عنه 

مؤلفنا فما أوردمن كلام ابن عباس 
الارواح عند مفارقة الابدان ؟ فقال : أبن يذهب ضوءالمصاحعند 
فناء الادهان ؟ قبل له  :‏ وأين تذهب الجسوم اذا بليت؟ 
ا ميو ابرع 

2 الطن أن آراء المدكلمين فى الروح وهذاههم الى 
اوجزها لنا مؤلف عوارف المعارف تنكفى لاعطائنا صورة 
لابأس با لهذا الخلاف الضعيف الذى كان يينهم حول مسألة فى 
من ادق المسائل واعوصبا ان لم تكن ادق المسائل واعوصبها 
جميعا . ولعل دقة ال مأل وخطورتما آنيتان من حيث ان باحنها 
مضطر بحم عنه الى أن يعرض لما جاء به الكتاب والسنة . ثم 
ر مضطر فوق هذا الى ان يلاثم بين رأيه وبين مادعا اليه 
الكتاب والسنة . ومبما يكن من شى. فقد رأى المكلمون 
أنفسيم امام مايقال لهم من ان الموجودات عصورة . 
فكل موجود أما أن يكون قدعا اوجمما أوجوهرا أو عرضا . 
ومن هنا كان لابدهر عن أن بتعرفوا ماهية الروح ويطبقوا علا 
هزا 0 حصر الموجودات . فبل الروحقديمة؟ هل 
هل هى جورهر لى هى عرض: نلك اسئلة رأواانفسهم 
لين لل الاجاة عا وقد أعابوا عنبا الفط فرائفرق 
منهم أن الروح قدية لانها امر والامر كلام والكلام ققدم . 


عو عطابي اي العروج 


ون الروح 


. سكل انعباس . : أينتذهب 


ع ىعسم : 


كك فربق أخر انها جم . وذهبت طائفة الى انها جوهر ؛ 
4 اغري "الى" انبا عضن ؟ اشرّت الى ذلك أنها. وري 

بو طالب المكى أن لأرواحا اعيا نفى اجسد 8 برى ان النفوس 
28 8 للخير ومن حركتها يظهر 
نور فى القاب . رَأه الملك فليم اخير عَندئذ . وإن الروح تحرك 
قر فنظير اق الثلب أقللة:رأهها 3 فيقبل حينذاك بالاغواء 


جمد نضهاق خني 


داجتير فى الآداب 
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م هذه 1 لطربقة هو ورور م 
وهو بم الا نبندن . والذى أعرفه أن هذا 
يدر قاد يحد الباحث فالآدب العرنى كثير! من 
بعرف منها كيف ندأت هذه الطريقة فى العصور المرية9##آم 
أيام سلطا نالعباسبين بالمشرق وب أمية بالاندلس: ذلك العبد الذى 
مال فنه الغرب الى كثير منألوان التر ف واطنأتوا فه الى الدعة 
وخذض العيش . ولقد كازمن ا ثارهذا الاغراق ف النعيم والافتنان 
فىأساليبه أن كانوا يعبثون بشكل الناء اللطسل فالضدورن شعرها 
ابتغاء منظر طريف عتعون به عيونهم فى مجالس الشراب »كا 
كان بجد الشعرا ٠ق‏ ذاك الذة كيه نصنبم عا عا على انساع مدى خبالهم 
الشعرى . ويطلقوزعل هذه الفتاة الصغيرة (جارية غلامية ) ول 
يك هذا النوع منالعبث بالشكل الطبيعىمقصررا على الفتيات؛ فقد 
كانوا يضعون الاقراط فى آذان سقاتهم منالغلمان و يطلقون على كل 
منهم إغلام مقر طق ) وسيجدالقارى. فىهذهالصورة تأييدا لاذكرت 

قال عامر بن شبيد أحد شعراء الانذلس بمدح أميرأ ينتسب 
الى الاسرة العامرية ؛ وقد استبل قصيدته بوصف الخر وأدواتها 


والجارية التى قامت علٍِالشراب : 
أذن اليك كب أؤا نوب وانضح الققب بماء فين 
والأفسليك 85 سشييلوة ا !6 اليا ادن 
ركع الابريق من طاعته وبكى ذابتل اي 
ولول المزهر ينفى طرى- ولطربت تأعيا طرنى 
ورييب قام فينا سافباً كالرشا أرضع بين الربرب 


ضية دون الظاء قصصت 5 غنداء فى شكل صى 

- الورد على وجنتبا وحماه صدغهاب,المقرب 
ااي بنظر إلىالبيت السادس يعرف جبدا كيف كانت ( مودة 
لشعر ) معروفة بين الآندلسيين . ولعل أول من نقلبا إلييم 
زرياب (المغىالمعروف) فد وفد من اي فى فى عبد الرشيد بعد 

١‏ نحقد عليه أستاذهاسحاق الموصللى فأام 5 كثيرا منعادات المغداديين 
فى ربوعقرطبةوماجاورها وأحدث وتأيدنا للعرد . فنَالمو كد 


اذنانهذها! لطريقة أت ؤالدواة العر بيةو يرجم تتقا هام بغدادألى 
قرصه سيق ال لاولى 3 الحضارة أشجة اختلاط العرب بالفرس 
ن ولاسيا بعد الفتح العر .>2 على شرف الدين 


الملرم 


دلموه دار 


021131 العم .]//نقمخط 


010001226 021.60 


#تضطاعيا لاأعطاتذا 0601160 


فيقث سناسف: 


١‏ - نظرية ذرات الفرة 


ع مدا نظزاة' المنزفة 


لست أدرى 5 ندنو من الحق حين نقرر أن لكل أمة طابعا 
فى التفسكير يطبع انتاجها الفسكرى بوجه عام . ولولا أن ما تبادله 
الاستاذ الكبير الدكتور طه حسين والاستاذ العقاد لميحف مداده 
بعد . لزعمت هذا التقسم 
بالنزعة الواقعية «روزادء. والمانءا بالنزعة التفكيرية «مروزاهء10 ؟ 
أليست انجلترا مهدا للا'فكار العملية التى تقف عند الواقع انحس 
د لاتعدوه » بلتكادألا تعترف بما وراءه أليت المانيا منبتا 
خصبا للمجبود العقلى العميق : الذى ,يضرب فما وراء الطبيعة ؛ 
ويوشك ألا يعترف لهذا العالمالملدى تحقيقة أو وجود . مم الييست 
فرنسا موطا للنزعة الرياضية ؟ ألا يتميزالرجل الانجليزى بالوضوح 
الذى أدى به الى التمسك بالحقائق الواقعة .والفرنى بالدقة الى 
طوحت به فى يداء اللا أدرية والشك ؛ لآنه ينشد حقا يبلغ ح_د 
اليقين الرياضى فلا جد .٠ك‏ يتميز الآلماتى بالعمق فى النفسكير الذى 
اتتهى به الى اعتبار الفكر أصلا للوجود ؟ عندى أن هذا كله حق 
بيده تاريخ الفلسفة . 

ول يكن ليبنتز فيلسوفا ألمانيا فحسب . انما كان أب الفلسفة 
الالمانية الحديثة غير منازع * أقنستطيع اذنأن تصور لنفكعمق 
كيه واممانه ف الج عنا ورا اليه ؟ وقد خاء له ربك 
أن يكون مهبطا تجتمع عنده أطراف النقائض . فيمثلها جميعا . ثم 
مخرجبا للناس فلسفة متحدة متجانسة . فباهو ذا قد للم ميراث 
ديكارت وسبينوزا من ناحبة . وبا كون ولوك من احية أخرى. 
فالتقت لديه بذلك سلسلان متضاربتان من التفكير . احداهها 
( ديكارت وسبينوزا ) تنكرالحقائق الفردية وتؤكدقانونما الخالد : 
أى أن هذا الانسان اللن أو نلك الشاة أو ذلك الطائر أو ما 
شت من أفراد : ليست حقائق مقصودة إذ 


ففيقين لايعرف الشك . ألا تميز انجلارا. 


قم 
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علق قار خاغلاء ‏ 
ذلك القانون فخالد لا 7 


ذرة منبا ( يلاحظ أننا نستعمل كلمة ذرة هناف 
لآن الذرة المادية نختلف عن الذرة لهههم التى فر ضغ الك 
أن للاولى امتدادا وانما نقبل التجزئة . وأما الثانية فروحية تألف 
من القوة لا من المادة ) حقيقة متميزة مستقلة الا أنها فى الوقت 
نقسه تشمل صورة الكون بأسره فى جوفبا ومثله أدق كتيل . 
وبقدر دقتها ؤهذا النصويروالمثيل يكون دنوها منالكمال . فوى 
فرديةمن ناحية وكونية من ناحية أخرى . ولا بدلنا لكى نفهم لينعزعلى 
حقيقته أنتناول بالشرح نظربته ففالذرات ثم فسكرته فإثتلافها. 
كانم رأيهفالمعرفة وطريقة وصوها الىالذهن. وسترى أنها محاولة 
أخرى للنوفيق بين ديكارت ولوك فقد مزج بين ما ارنآه الأول 
من وجود آراء فطرية تولد مع الطفل عند ولادته ولا نجى.. عن 
طريق التحصيل . وما ذهب اليه الثانى من أن العقل يخرج الى هذا 
العالم صححيفة بيضاء ثم تمخط فيها التحارب مالشاء 


00200109«( سسب نظربة ذرات القوة‎ ١ 


مم تكون أجراء هذا الوجود ؟ مر .كو نهذا الرجلوذلك 
الماء وتلك القطعة من السكر ؟ بحيب ١‏ بمقريطس أن هذا الوجود 
على تباين ظواهره إنما يتكون من ذرات اجتمع بعضبا الرلعض. 
فكونت هذا الشىء أوذاك .ويعكر ديكارتوسينوزا هذا القول 
ويؤكدان أنأجزاء العالم علىاختلافها نا تكون من مادة كونية 
متحدة لاتنقدم الى أجزاء لانها عنصر أولى واحد » ولكن لببتز 
برد الفكرنين جميعا . فبذه المادة الكونية التى فرضها سيينوزا 
شاملة للوجود تبرز الكون حقيقة واحدة تتلائى فيا كلى الحقائق 
الفرديةالتى نصادفها فيالحياة العملية. وتلك الجرئيات الى زعم,اجماعة 
الذربين أصلا للاجسام لاءد أنتسكون ‏ نظريا على الآقل قابلة 
لتقسيم الى بعالا مياءة ,ما دامى قظيا من المادة:* لأن الذهن لا 
يستطيع أنيتصور جزءاً ماديا لا يقبل التجرثة . وإذن فبىم ركبة 
ونحن إما نقصد الى إحاد أبسط العناصر التى بمكن اعتبارها أصلا 
مطلقا اكون . فلا بد إنا من الامعانى اليه الى أ 
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عنصر لا يقبل النتجزثة . ويكون له فى الوقت افسه وجود حقيقى 
ملبوس .ولاتصلح النقطة المندسية أن تسكون هىالعنصر المنشود 
لانبا تحقق شرطا واحداً وهو عدم قابلية التقيم .ولكن لايتوفر 
فيا الوجود الحقيقى » كذللك لاتحوزءآن نفرض جسم ماديا كاثنا 
ما كآن حبصم . لآنة زان توف فيه الوجتود الحقيقى ؛ لا 
يحقق شرط الدساطة . إذ لايسعنا إلا أن نتصور إمكان تحرثته الى 
مالا نباية له من الاجزاء . يقدم لي.نز هذا الاعتراض . ثم يزعم أن 
ذرات القوة هىالعنصرالمنشود .لآنباموجودة لاريبفى وجودها. 
ليست ماديةح حو ته بامكان التقسيم اوهى فضلاعن ذلك منيثة فى الكون 
بأسره. هذه القوى الأ ولية ول همهم هى التى تتكونء:,احقيقة كل ثى.» 
سوأء . وهى 
“ختلف عن الادة التى فرضها سينوزا فى اما ذرات فردية لاائية 
فى عددها وطيعتبا . اما مادة سينوزا فى كثلة مت<دة متجانسة 
كا تابن ذرات دبمقر؛طس فىأنها ليست مادة متينة بل مشحونة 
بالحياة والحركة . وهى ليست بجرد تكرار الصورة بعينها بل 
متباينة مختلفة الى أقصى حدود التبان والاختلاف فى الكيف 
والفاعلية . حتىإنك لاتجد فالكون كلمذرتين متشاببتين . لأانه لو 
بارت !“وك لاق حل اعماشلاعكا #اسوى قه كه 
الذرات القوية ( نسبة الى القوة ) خاصتان : فبى فى آن واحد 
شاملة للكون ومنعزلة عنه . هىمن ناحية وحدات بسيطة مستقلة 
وليسا نوافذ تطل منبا على العالم الخارجى أو بفذ ا ثىء منه ؛ 
لامكن أن توجد من عدم يستحيل أن تعدم بعد وجود الابارادة 
الله .كل واحدة منها عالم صغير بسير مقتضى طائفة من القوانين 
يما ميوت غيرها سوى الله . وهى من ناحية أخرى 
شاملة للكون . لآنها وإن نكن منعزلة بنفسها مستقلة فى سيرها 
إيذأن ا" ا ها تستطيع به أن تمثل كل ما يحتوى د 
من ذرات قوية . أو بعبارة أخرى كذرة بنعكس الكو نكله 
عب لز استطينا أن مل [لنهم وَاجِنَة تنذقييا اللكرن ! 

فكل واحدة تحمل فى طياتها ماضى العالم ومستقبله . و يعزو بتر 
إلى هذه الذرات نوعا من الادراك مختلف عن ادراك الكائنات 
المفكرة . أى أن هناك درجات للادراك لا نهاية لها. ومعنوذلك 
أنه لا ييترف بوجود المادة الممتة : انما أجزا. المادة جمعاضروب 
من الأحيا. تختلفىكية الحيويةوالتفكير. وبعبارة أخرىيقول : 
أن هناك درجة من الادراك الصحبح الكايل لم بأخذ هذا 
الادراك فى التقص والفموض كلا نزلت فى سل الكانات , 
وكلماكان ادراك الذرة واضحاً وتصويرها للكون دقيقاً . : 


أ ست 
١ 00‏ 


فهى الءنصر الذى بلست منه المادة والروح على /١‏ 


5 
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8 حوية وَأخد نشاطاً . 
بكون له ادراكات واضحة 
الغموض . وأذنفهو وحده ع 
وكل مخلوق سواه من الانسان فناز 
فعالا من ناحية ومنفعلا من ناحية أخرى و هذ 
من الذرة : أى الجانب السلى “هو ما يسمى ؟ 
أن وجود المادة السلبيةفى الذرة القوبة هو الذىيحرا 
ادراكها . وبعارة واضحة. كلا رجح فى الكائن كفة 
الروحى الفعال على العنصر المادى السلى كان أ كثر هويا 
فى ادرا الله 
وانك لترى العالم مليئا بهذه الذرات المدركة : كل منها مستقل 
منعزل . ومع ذلك لن نحد ,بنبا فواصل تباعد بينها . بلهى متداخلة 
بعضبا فى بعض .. متصلة عل أشد ما يكون الاتصال. وهذا ما 
. فلبس ثمة تناقض أو اضطراب: 
لمادة الجامدة الى العقل المفكر تحده طريقاواحدةمتصلة 
يه كينا فشيئا فى ندرج غير محسوس وسر من 
النبات الى الانسان فسترى أنك اما تسلك سيلا ليس فيبا حوائل 
أو عثرات . بل تعلو بك قليلا قليلا حتى تنتبى إلى قة الجبل دون 
أن تشعر بالصعود ! 
وبشير ليبنتنز الىمراحل ثلاث تجتاز ها فطريقكمن الكاثنات 
الدنيا الى طبقاتها العليا . فذرات الطبقة السفل . أى ذرات اماد 
والنبات تدرك وكفى . فو ىأشبهما تكون بالاحيا.الغافية أوالنائمة 
تفع ادرا كباالى درجة الشعور . والمرتبة التالية لتلك هى 
ذرات الحيوان: وما فوق الادراك ذا كرة . ولتكدرا ل شيو 
الى درجة العقل ؛ وادرا كبا شببه بالاحلام الغامضة . ثم تجى. 
الكائنات البشرية فوق تلك المرتبة : وهى التهوهبت عقلا وشعورا 
بالذات . ويذكر (بنتز ان اله تعالى هو اسمى هذه المراتب جميما 
ينما نراها تتفاوت فى ادرا كبا غموضا ووضوحا ؛ ترى ادراكاته 
ستعفانة وتنالى واغظة كلا . 
وليست هذه الذرات مطءئنة الى مرانيبا راضية بمقامها . بل 
(سعى كل واحدة سعبا متواصلا الى السمو والارتفاع نحو الكال 
لائرضى به بديلا. فبى دائبة أبد . لاندخر وسعا لك تحقق هذا 
الكال الأسمى باتتقالها من مرئية الى مرتبة حتى تصل الى - 


لكيه 9 بقانون الاستمرار 


؟ ؟ 
أبدا من 


المنشود : وليس من لك فى أن ليبتنزكان بذاك القول بغير 
بمذهب دارو ن!إذى لابعدو جرهر دهذا ل لنطور نحوالسمو 0 
( تسمة المقال ف العدد الانى ( 
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أن خادون ومكيافيل! '"" 
لللاستاذ محمد عبد الله عنان 


(تمة) 


١‏ - واليس عل الامير ان يجزع لما يناله من اوم على تك 
الرذائل الى لابمكن دونبها انقاذ الدولة الابصعوبة . ذلك أنه اذا 
يحت كل ثى. بناية . الفينا ان شيئا يبدو كالفضيلة . اذا اتبع ذانه 
يؤدى ألى خرابه (أى الآءبر ) ؛ والفينا شيئا آخر يبدو كالرذيلة ؛ 
اذا اتبع انه مع ذلك يؤدى الى سلامه ورخائه» 

+ - و ليس اكثر تبديدا للمال من الجود والبذخ إذ سرعان 
ماتعجز عن مزاولتهما . وتعدو اما فقيرا اوحتقرا . اوتغدو اذا 
أردت ان تحتب الفقر . جشعا مكروها . ويحب عل الاءير ان 
يحرص قبل كل ثى. على أزلا يكون ممتقرا او مكروها . وإذن 
فخير ان يشتهر الامير بالوضاعة اتى ثير الاوم دون بغض من 
ان يرغر الافسان من طريق البحث عن الشبرة بالجود . انيوصم 
بالجشع الذى يثير اللوم والبغض 

م و كان بورجبيا يعتبرقاسيا » ومع ذلك فان قسوته 
ارضت رومانيا ( من الولابات البابوية ) ووحدتبا . وردتاليها 
السلام والولا. . ولو تأملت ذلك حق التأمل لرأيت انه كان ١‏ كثر 
رحمة من الشعب الفلورسى ٠‏ الذى أراد أنيتجنب الشهرةبالقسوة 
فترك بستويا حت خربت . واذنفادام الآمير قادراع! الاحتفاظ 
لشعهبالوحدة والولاء ٠‏ فليس عليه ان يمتم 1 به دلانه بذلك 
يكون اكثر رحمة من أولئك الذين يغرطون فى استعال الرحمة 
فتثور القلاقل : ويعقبما القتل والنبب » 

غ ‏ وهنا ييدوسؤال : أخير أن يحب الانسانمن أنيرهب 
ك يرهب من أننحب ؟ و انوي اورال غرب انون 
الانسان بويا مرهوبا . ولكن مادام اجتماعبما في تبص واحد 
غير ممكن : ؤاله 001 بويا كك ره الانبن : 0 


0 07 9 
لذى يظهر هذا الاسبوع 


6 هن لنايه د ن جحجيدرزل ٠‏ 


02.00و 010001226 
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ايا اجا عي , واذا ريق : 
حملته على قطعه وجود » 

- و وإذن فليس من الضرورى أنيتصف الآميربالخلال 

الحسنة الى ذ كرتهاء ولكن من الضرورى أن يبدو كانه يقصف 

...ولا يستطيع الآمير . ولاسما الامير الجديد . أن براعى 
مداه الى يقدر الناسمن ن أجلبا لانه كثيرا ما برغز الى 
يحفظ الدولة .على أن يتصرف بغير ما ,قضى به الاخلاص . 
والصداقة . والانسانية. والدين . وإذن فن الضرورى أن يكون 
عقله متأهبا ليعمل طبقا لتقلب الربح والحظ » 

ب وقالمشيرا الى سياسة ملك أسبانيا فرديناند الكاثوليى 
ضد المسلبين عقب سقوط غرناطة : « إنهيتحل الدين داتما عذرأ 
للقيام بأعمالعظيمة » وقد ثابر بقسوة صالحة علىاخراجالملمينمن 

ملكت كته وخطييرخاميم.' ولس تأبيع من هذا السلو ايد منه(١)‏ 

من هذه الماذج الموجزة أن نفيم روح الفلسفة 
المكيافيلية فى تصويرالدولة 7 . وهى فلسفةتةوم على الحقائق 
العملية . وتحل هذه الحقائق على رغم جفائها وروعتها المكانالآول 
فى بناء الدولة. وفى سياسة الاير . فالنفاق والشيح والوضاعة . 
والقسوة والارهاب . وانغدر والكث بالعهد . واهدار الاخلااص 
والصداقة والآمانة والدين . وما ايها مما ينافى المثل الفاضلة وتأباه 
الاخلاق والانسانة . ليس ما تنكره الفلفة المكافيللة . ولامما 
يشين السياسة التى تقوم عليها . ومن ثم كان الامير أو السياسى 
الآمثل فى نظر مكيافيلش طاغية لجا فى تأبيد سلطانه الى أروع 
الوسائل وأشتعبامثل البابااسكندر السادس . وابنه شيزارى بورجيا 
( دوق فالنتينو) (') . ويتناول مكيافيلى طرفا من حياة شيزارى 


١ل‏ راجع الترجمة الاتجازية لكتاب الامير 22106 116 ص10 ر.؟١‏ 


ر؟كار4؟اار45او"؟4ار 144 ١١82‏ (الطمة المعار اليما) 

دم اليابا احكدر السادس 1 مكدر ورجا ولى الاوية من -ئة+ة؛؟ 
الى وقاته شئة :و0 ولت شزارى طاغية روماذا وبعض الولانا تالااطالة الاخرى 
ولدسنة5/ا١‏ وتو سنة/ . و١‏ بعد خمصرب وحوادث عصمة 5 واشتهر الجرأة وَالفْدرٌ 


والفسوة الرائمة 


َه 
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بورجبا الذى عرفه واتصل به فى رسالة خاصة.ويبدى امجابه تلك 
الخطط والوسائل الدمويةالنى! بتدعباوديرها شيزارىالبطش مخصومه 
من الامرا.والقادةوقتلهم غدررأوغيلة. ومنشمكازذلكالطابع الاسود 
الذى مايزال يدمغ « السياسة المكافللة » الى عصرنا. بد أنه 
من الحق أن يقال ان المفكر الايطالى يبدى فوصوغ فلسفته 
كثيرا منالقوةوالبراعة وبعد المظر . وان هذه النظريات والمبادىء 
النى قد يحك عليها من الوجبة النظرية الخالصة . كانت وما زالت 
على كر العصور قوام السياسات الظافرة , وما تزال الىيومنا عنوان 
السباسة العملة القوية . 
)0 

يتتاول ابن خلدونك قدمنا موضوع الدولة والملك بافاضة 
ويبحثه من نواح أوسع وابعد مدى » ويتفوق على مكيافيللى تفوقا 
عظما فى معالجته من الناحية الاجتاعية . ويلنقىالمفكران العظمان 
فى مواطن كثيرة . مثال ذلك ما يقوله ابن خلدون ف فاتحة مقدمته 
عن قيمة التاريخ فدر سأحوال الأمم »نم أقواله عن آ ثار البطش 
والسياسة العاسفة فى تفوس الشعب ؛ وعن خلال الآمير وتطرفه 
أو توسطه فيا . وعن حماية الدولة وأعطيات الجند؛ وعن منافة 
الامير للرعية فى التجارة والكسب ؛ وعن تطلع: الامير الىأموال 
الناس وأثر ذلك فىحقد الشعب عله » وعن تطرقالخلل إلىالدولة 
وامتداد بد الجند الى أموال الرعة . وكذا ما يقوله عن كتبة 
( سكرتارية ) السلطان )١(‏ فبذه ظبا نقط أو موضوعات يعالجبا 
مكيافيالى أو يقترب منها سواء فى كتاب الآمير أو فى كتاب آخر 
له هو « تاريخ فلورنس » عمناتمعمو1 ونروزن1 تخلله تأملات 
فلسفية واجتماعية كثيره (؟) . وقد لا يتفقمكيا فيللى مع بنخلدون 
دائما فىالرأى : أوفى منحىالتفكير . ولكن كثيرا ممايقوله المفكر 
العرنىيتردد صداه فما يقولالمفكر الايطالى . فابن خلدون هو بحق 
استاذ هذه الدراسة السياسية الاجتياعية التى تناول مكيافيللى بعده 
بنحو قرن بعض نواحيها ؛ وهو بالاخص صاحب الفضل الآول 
فى فهم الظواهر الاجماعية وف فهم التاريخ وحوادثه وتللها “ 
وترئيب القوانين الاجتتاعية عليها .بذا الأسلوب العلى الفائق 

قال العلامه الاجتهاعى ج+_بلوقنش : « إن فضل السبق يرجع 
بحق الى العلاءة الاجتماعى العربنى ( ابن خلدون) فما يتعلق هذه 
النصائم التى أسداها مكيافيللى بعد ذلك بقرن إلى الحكام 1 

2 الآمير « . وحتى فى هذه الطريقة الجافة لبحث المسائل .و 


فو راجع المقدمة ص بن و اهار كوا و ور ؤ؟7 ر مؤكروءر١؛!‏ 
+٠‏ قارزما كتبهمكيافيللوقى مرضرعات عاللة فى كتاب الاميرع20اع2 1126 


ص ارة رو ام١لزر‏ 18لزر55زاره؟زر جوم رو بدا وغيرها 
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صغتبا الواقية الخشنة , 
موذجآ للا بطالى ابارع 
كلوزيو مقارنأ ابنخلدون كك 
( مكبافباى ) يعلنا وسائل حك أ 
بعيد النظر ؛ ولكن العلامة التونى ( أبن + 
ينفذ إلى الظواهر الاجتماعية كاقتصادى وفيلسو 
بحق على أن نرى فى أثره من سمو النظر ومن النز 
بعرفه عصره ١4«‏ » 
وقذ تنساءل أخيرا . هل وقف المفكر الايطالى على ثى. من 
تراث!بنخلدون واسترشد به أم وقف علىشى. منآثار المفسكرين 
المسلبين قبله فى موضوع السياسة الملكية واتتفع ما ؟ نعتقد مع 
العلامة جمبلوقتش أن مكيا فيللى ل يعرف حين كتابة و الامير » 
شيئا عن ابن خلدون أو عن آثاره ؛ ولم يعرف من جبة اخرى 
شيئا من آ ثار المفكرين المسلبين فى موضوعه . صحيح أن بعض 
نواحى التفكير الاسلامى كانت معروفة فى أيطاليا قبل مكيافيللى 
وفى عصره ؛ وكانت مة علائق فكرية قديمة بين مسلى الاندلس 
وثمال افربقية » وبين امجتمعات الفسكرية فى أيطاليا » وكانت5 ثار 
اسلامية كثيرة قد ترجمت يومئذ الى اللاتينية . ولكنا لا نليح فى 
أثر مكيا فيللى شيئا يدل على أنه عرف ابن خلدون أو أى مفكر 
مس فى موضوعه . واذا كانت ثمة وجوه شبه كثيرة بين المفكرين 
من حيث فهم التاريخ وتحليله ؛ واستقراء الحوادث . وترتيب 
القوانين الاجماعية ؛ فذلك يرجع كا قدمنا الى تقارب عظيم بين 
الذهنين ‏ والى تماثل فىالعصر والظروف التى عاش فبا كل منهما. 
والىعاثل فى الخبرة السياسية النى ! كتسها كل منبما خوض حوادث 
عصره والاتصال بأمرائه وساسته . وربما يكون مكيا فيل قد 
عرف شيئا عن ابن خلدون ومقدمته فى أواخر حياته بعد أن 
وضع كتاب «١‏ الآمير » بنحو عشرة أعوام اعنى حوالى سنة 
م15 أو 4 .د فنى ذلك الحين كان الكاتب الآندلى الختصر 
الحسن بنخمدالوزانالمعرو ف بامم ليو نالافريقى وناههه :1ه مع.آ 
فم فى رومة ويتجولف المدن الايطالية الشمالةوهوغر ناط ولد 
ةم ٠‏ ونشأ فى فاس وتو بلاطبا بعض الميام 
السياسية ؛ ثم حج قدت( الى مكة سنة ٠ ١515‏ وعاد بطريق قطنطينة. 


<والى 


١‏ 1[ ناهع2:ة عغأؤتهع 15و50 تنا : تع زناه !م نا 
7 و5عناواع 5061010 5نا؟:عم3 عاع2 !5 عجرم 

ب نا3140؟1 ه5آ'ل ع0ن0فا1'8 ة ووزاءن0مام1 : مزوه1© .5 
[ 319 .م .1914»نةسانكنام لوسك ولمع ] 


21131 عم .عمط 


وق الأو ري اليه الى المتزب ابرء:عصابة من لصؤؤض ابعر 
الصقليين . فاخذ انىرومه حيث نصره البابا بأسم م يبوهانس ليوء 
أو يرجنا الاجه توف رومها تقطع للبحث والتأليف. والفةاموما 
عريا لانيذا : والف كتابه الشبير فى وصف افريقية وترجمه بعد 
ذلك الى الابطالة . وكان فىمدينة بولونا بشمال ايطالا على مقر بة 
من فلورنسسنة +5ه! حم يقرر فى خامة قاموسهاللائينى . الذى 
توجد منة فتخة فى الاسكوزيال (1) ...ومن المنكن بل لعله من 
المرجح أن بكون ابن الوزان قد التقى بمكيافلى وعرفه فىرومه براغيث محجوب ل أنسبا ول أنس ما طعمت' 
باعتباره عليا من اعلام التفكين والكيتابة يوعيق : وكان مكيا فاق تشد؛ خراطينا جوارنى وقد أن للحم والاعظلم 
بالفعلف رومهسنة وو 1 . قصدها ليرفعكتا به م ارو السفية - روكباودنه السب فجاء الخريف فلم 2 
امصديقه وحاميه البابا كليمنضوس السابع ( جولي نودى مديتثى ) ع 9 
ولوصم هذا اللقاء والتعارف . لكان نمة مجال للقول بان مكيافيللى زعي بالضيف فوق الطريق انيه العيادة فالسمم 
ىسن الل الوص لبود و وى قرت عو جيزة ارك الارض #بالسسم 
ابن الوزان قد أذاعبا وتحدث عنبا بين اصدقائه الايطاليين؛ ومن وتر#صرقص الموامىالحداد على الجلد والعلق الاسم 
المرجح أن يكون ابن خلدون فى مقدمة المفكرين المسللين الذين بوا كير تطلع قبل العتاء وترقفعم ألوية الموسم 
يشملبم مشل هذا الحديث ء لاسيا وقد كان صيتهاما بزال.قويا اذاعااين سينا رمى بَِعْماًٌ رأيت البراغيث ف البلغم 
ذايناق أفزيقية والمترب حيبق قاين الوزات + ودرسن: وتيصرها حول:يداءالرئيس لق اخارية وحولءالفم 
عب أنه مبما كان من شآن هذه الفروض ء فلسنا نستطيع أننقول ال د يا بن الك ” مع السوس فى طلب المطعم 
أن مكيافيللى قد اتتفع فى صوغ فلسفته السياسبة والاجتاعية بثىء 

من آ ثا رالتفكير الا سلامى , فلسنا نلسح فىكتابهأث را لهذا التفكير . || 5 

ومكيافيللى ذهن متدع مبتكر بلا ريب » كا كان ابن خلدون ذهنا 

مبتكرأ مبعدعا . وقد شق كلارلافكرن النظيمين طريقه النفيه .<< وصف دقيق متع للشاعر العالم الاستاذ أحمد الرين 
وأهم وحى نفسه . وكان كتاب والآمير» فتحأ عظما فى تفكير 

عصر الأحيا. الاورنى.: كاكانت مقدمة ابن خلدون نتحا عظيما ‏ لامست' فالنفس أوتار هواها غادة بالسحر تغزو من غزاها 
ف التفكير الاسلاى كلا مسبت بداها وترأ حسد الآخر ما مست يداها 


١‏ راجع ممح لمكنة المزية الاسلامة فالا كوريال -10[طذز5 : أرزقة) عنم الأوثار 1 يوي أ 5 الأوتار 8 و شجاها 
12 1 1 #لأقدع له ترتاءكظ همهمةض]] - معءعنطويق مععطا رض 


فيه تنقل هذه الخاممة ويكاظ الفود يدك لفيا فل ار أن البرد عذلها 
سمط ا ا 
خفقات مخقق القلب لما هى أنات فؤادى أو صداها 
أن خلا ود وحنين 4 0 من ييه أن يذيب اللحن فى العود مياها 
حاته وتراثه الفجكرى وشجون طلما أخفيتها نفذ العود الها فحكاها 
عرض نقدى فى مائتى صفحة طبع مطبعة دار الكتب واستشف النفس عن أسرارها م بدع خافة إلا جلاها 
بقلم الاستاذ حمد عبدالته عنان صوار اللوعة فى مكمنها كيف تخبو ثم يشتد لظاها 

يطلب من المؤلف بلجنة التأليف والترجمة والنشر ودييب الحب فى أوله والجوى ملهبا حين 


فا 
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وفاء النفس فى من هويت 
وشقاء الحب لق تمده 
ورضا العشاق من أحبا 
كل .هنا لفقق. انود 
لغة الآوتار فى عجمتها 

المحزون فى حرقته 
اقم ."الست 
تسبي الأاوتان فالشى أذننا 
يالها .من ناحلات أنحلت 


2 


وترى كل وجود فى فاها 
و نعيم النفس , شقاها 
بالتفات أو خال فى كراها 
وتناجى هو وانفس شفاها 
قفر الالن عن در انها 
وتواعق دانة إن قال آها 
ملهم الطير على اليك بكاها 
وتباريح الجوى أوهت قواها 
من جدسدو م لاعج الشوق براها 

تصرع الأسد فلا تحمى حماها 


سف من لقواه يتباهى 
أمعنت فى النفس بالسحر خطاها 


بن الفلب. اليا ترعانا 


وأدرنا دن حدابمث ال 


فى طريق تركب الزها 
وتلق - السسفر فيد 


شفاة عر ,جوام ال 
صحت بى رَعباً وها 


© كيه 


ثم كان اعد ما ند 


00 5 و 
ن غدا ! والنفس تلم 


تا هبسيرا. وفراة 


ونيا قبية نا افوس الس بذلا 
غير أنات صحاالقا ب" علبا وأفاتا 


للشاعر المبندس على مود طه 
قله من ثنرك اليا :. 
لعف وُحُدت الآل 


وم لشي وبا ما 75 تلك 


أل والنسييها ‏ وار 


6 اشيرق ملك الامشو 
و" 


انظ الع 5 ٠‏ ساعررر يال د ء 
انا 
2 للشاعر الدمشق أثور العطار 


تلانا!! 


72 م الآفباء علبية وافدط لوكرازاي 


ا 
اا 3 لد فقا : 
من' نرى علمها بالاه س حواء وادم 
وردوا واي يرتشب لم 1 7 ارام اق اي كر بكو وأرواسا بأرواح 
- 4و تحيد للم روابان؟ 1 0 زوكن 5 ثار هاجسبا فى لا مع مثا قرص الشمب اشم س مذ اح 
اليتعنةة من مراك الا عع ادي عحمعاة غوبة ة “ملؤها الاحسان شاملة غمسيلة بشدى كالعطر نفناح 
من رجور : حرام" : عيبل السيباس أصوع كا الاشدئ وأجمعبا من عابي دائم الأطباب مسماح 
قة لجنيا قباد رعلا 
2 5 1 5 نام الوح انحدُومامّابها إل مط فٍخصيب الوحى فياح 
١‏ 0 | عاد 1١‏ 
مستزيدا وهى إن عل ْ 9 زاد 5 : تنى به و هَ فى القلب موجعة مفطررة من الى كلق ملحاح 


7 
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كغضة ثلث“ اتغذن جاهدة - فى صدر طفل مثبء الو 
* - 


- 


أله 5 1 1-7 3 
فال نهر عليبا الحظ حصتبا ظَم لحمب وإناء أ شق 


و 3 


هنَاءة الحمزْها اشاغت متاهايا إلا لقلب غنى البثر . 
0 8 ف وحن “اكييا 


35 # 
0 34 2 |اء 
2 2 در > 


طلخن - الاقلم 
واغنى سواح كر ٠‏ عبر وانة من فل بوم عصى البر, لواح 5 
أسرى إلبه خيالى غير مكتّرث ميكل راجف الاركان طلا 


لإأرقى ضام ان 


وروضة حلية,العين وانسسطت فىيظلواد أنيق الوثى ترا 6 

أعات تاغل شدرانها بي مرنعنا تعاب وأوسى ‏ ' كرمةابن هق مدعت 
من كل نوارة ضحاكة جذلا وكلزهرنطوف النشر. فواح إعلان من الادارة 
لراري س ظزلة - الاك "شياع الانبيز ادس الآن يكرن حل النفلام الح يدرلا ماب 
بجا الأصبل وقد رفت 08 على إطار بي الع رمك رون البو او امنا 


0-32 


وصفقت مانسات الدوح يؤْنسها : فساستمر على ازمال المجلة اليم عي أخرالينة الاولى 


ضحك الجداول من تلعات أروا 
٠.1‏ سروم و1 سد « ونان 0-0-6 و 
0 ع 7 21 2 
والقييز غابة الاشتتوا ‏ عراها دجب بريه بي سارل إل 


6 
بحن زتمنبا” ىق كيتيا" الزاحى لصاحمبا حسن محمد 


كأن سربا من الأطيار يطرنى تنغيمه بنشيد جد مصداح 
عابت وأبقت على الآفاق أصبغة 


تليفون رقم 


أضذدك 


أول مكتبة أفرنجية يملكبا مصرى 


تبيع بسعر الخاريج 


كتب العلب واجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 


. من رسم أروعساى الصوغ وام 
توتذاالا مل ىق عحته" نبلان من سور كثز وألواح 
بزنه يفو سال بأوشئيسة من مائج غاكم الارا طفاح 
مابين خاب نؤوم ظله : كمد وبين ضاح لعوب النور لماح 


وما أ كبر جموعة من الروايات والمجلات والجرائد الافريجية 


ل ال 

0 4 والمطو عات العر بنة الخد شه 

- ه (ء 8 7 '* ا 3 ١ ٠‏ م و م 8 
ترى صف 5 ف ذكر تروف 3 و- 3 قها د , ووه ووو ووو ووو و و وو و وو و و وو 
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للدكتور عبد الوهاب عزام 


قآل فى لسانالعرب : « وجحا اسم رجل » وقال في القاموس : 
و وجحا لقب أفى الغدن دجين بن ثابت »وقال ثمس الددن بكفى 
هوس الاعلام : وهو منقديلةفزارة ٠‏ يغرب بهالثل فى الجق : وكان 
فى الكوفة إبان ورة أنى مل الخراساق . وجحا الروى كناءة 
عن خواجة نصر الدن 6 

وقد ذكر ان النديم في الفبرست كتاب نوادر جحا . 

وأما ححا الروى أو خواحه نصر ادن فيروى أنه كان «عاصر 
حاجى بكتاش ٠‏ ويقال إنهعاش فيعصرالسلاجفة ٠١‏ . ومح عنهنوادر 
كثيرة فى التركية كنوادر جحا فى العربية . وفى جوار آقشبر مكان 
غير مسور وله باب عليه قفل كبير يقال أنه قبر نصر الدين . 

وقدحافت وادز جا عدر ولفريك) التيقيه كا كابشاين 
نوادر نصر الدين فى تركيا . و نفلت نوادر الرجلين الى شرق أوربا 
وجنوبيبا. فق صقلية وبلاد أخرى حرفاسم جحا إلىجوف 19ذنا0 
أو 3عءعن1 ٠‏ وفي بلاد اليونان والصرب ورومانيا حرف اسم 
نصر الدن خواحه الى معود!! منتهماهةا؟ 

ولا حاحة الى الكلام عن نوادر جحا ونصر الدن خواحه فى 
العربية والنركية فهى معروفة ومطوعة في «صر . 

بعض هذه النوادر مروى في الادب الفارسى فى لطائف عبيد 
الزاكانى الشاعر العروف : ولكنها لا تنسب إلىجحا ؛ ولااستطبع 
من يعرف الزاكاق ولطائفه أن يذ كر اسمه دون أن عتع الفارىء 
سعض حكاياته : 

ذهب رجحل من قزون فى حبش لغزو جماعة من الاسماعيلية 
وكانمع الرجل تر سكير . فلما قارب قلاع العدو أصابرأسه حجر 


)١(‏ وعروى كذلك انه ءاش فى عبد تيمورلنك وكان يينهما بعض النوادر 
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وخضب وانصرف ٠‏ فقال عض أحابه :ما خطك؟ ١‏ 32 3 5 
أحارب قوما عميا .كيف برمون رأسي بالحجر وفى د40 
البرس الكيير ؟ ! ١‏ 
وأخرى من لطائف الراكانى: أن رحلا شاهد آخر يؤذذوهو 
مخرئ. قال: ما شأنك؟ قال: يا أخىإن الناص بزمون أنضوىحدن 
حين يسمع من بعيد . فأردت أن أخر ذلك بنفسي 
وقد ذ كر جحا فى شعر الانوري باسم جحي ( بكسر الحاء ) : 
أز حد فتح تو خصم تنو لى كرداسب 
حمحو ححى كز خدوك حرخه مادر شكلت 
د ان خصميك عرقب فرسه غبظا من انتصارك مثل جحىالدى 
كسر مغزل أمه من الغضب» وذلك أن جحا قص على جلاله نادرة 
فلم يضحكوا لها فذهب إلى داره مغضبا فكسر مغزل أمه ٠‏ 
وذكر جحا فى متنوى مولانا جلال الدين باسم جوحى وذلكفى 
ثلاث نوادر 
الالى فى الدفتر الثانى من الكتاب : 
مشى صى فى جنازة والده ب ويضرب رأسه ويصبح :يا أبت 
إلى أبن محمل ! أتوضعنحت الثرى ! انك محمل إلى دار ضيقة مقفرة 
ليس فيها سحادة ولا حصير ؛ ولاسمراج بالليل“ ولا خبز بالنهار : ولا 
فبها أثر هن الطعام ولا راحة : ولا سقف ولا باب ولاجار مؤنس . 
كيف عينيك في دار مظامة خربة » وقدكانتا مقبل الناس ؟ دار 
عنوقة ومكاق يق لايق عل بوجولا نشرة : 
وظليعدد أوصاف الدار علىهذا النق“ويذرف من عبنه دمعا 
قانيا . قفالجوحى لابه : أسها الآريب ! والله إنهذا الي تابحم إلى 
دارنا . قلأبوه: لا نك نأبله . قال يا أبت استمع الىأوصاف الدار. 
انها لاريبٍصفات دارنا: لاحصيربما:ولاسراج : ولاطعام . ولا فناء : 
ولا طم : ولا باب ! 
النادرة الثانية فى الدفتر الحامس من المتنوى فيقرأها فيه مرن 
بعرف الفارسية فليس مجمل أن تذكر هنا ٠‏ 
وخلاصة الثالثة : أنجحا ألح عليه الفقر فأوعز الى امرأته أن 
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نشكوه الى الفاضى وكتدرجه الى ببتها . فرفعت أمرها الى القاضى 
وأفاضت فى بان ظلامتها ‏ ثم سألت القاضي أن بزورها فى دارها 
لتحدثه فىأمرها ‏ وجاء القاضى الىالدار لخاء زوجهاناًظهرت الخوف 
وهولت على الفاضى الامر حت أختبأ فى صندوق . ويدخل جحا 
فقول قد عزمت على إحر'ق هذا الصندوق فان ااناس محسونه 
ملوء| ذهها » سأخرجه غد فأحرقه على أعينالناس . وا أصبح دعا 
حمالا فحمله الصندوق وسار وراءه ٠‏ فنادى القاضى امال ؛ والخال 
لابدرىمنأين سمع الصوت حىعرف أنه صوتر جل فالصندوق » 
فأله القاضى أن سل الى وكبله ليشترى الصندوق . وجاء الوكيل 
فسألعن الثمن. قالجحا : الف دينار فلما تردد الوكيل عرض جحا 
أن يفتله الصندوقليمل أنه جدير بهذا الثمن - وانتهيا الى الاتفاق 
على مالة دينار فنفدها الوك لو أخذااصندوق - وعد سنة احتاج جحا 
الى المال مرة أخرى فأوحى الى زوجه أن تعيد الحيلة مع القاضى 
فذهبت ترفع آليه ظلامهامن زوجبا “ ووكات 
امرأة أخرى في الكلام حت لا يعرف صوتها , 
فأمرهاالفاضى أن عضر الدعى عليه فلماجاء جحا 
قالالقاضى: لماذا لا تنفقعلى امرأتك مايكفيها . 
قال إنى ققير لا أملك حتى تمن الكفن إن 
حضرق الموت . وأن لعب النرد أوقعنى في هذا 
الففر . قفال القاضى , وقدعرفه : نعم قد لعست 
معىعام أول فرحث » وهذه نوبىفالربح.فان 
شئت فالعب مع من نشاء ودع اللعب معي . 

وقد أثبت حلال الدين هذه النوادر فى 
شرح آرائه الصوفية والاخلاقة كدأبه فى 
ضرب الامثال و الذهاب بقارئه كل مذهب 

فجامع الحكيات لحبيب اه الكاشانى , 
الحكايات الثلاث التىفالمنتوى» وأربع أخرى 
من نوادر جحا . أترجم منبا واحدة : 

حاء جحا وما الى شاطىء دجلة فرأي 
بعض العميان بر.دون أن يعبروا النبر . قفال 
ماذا محعلوتف فى إن ابلفتم الشاطىء الآخر : 
قاوا : ,عطبك كل منا عشر جوزات.» قال : 
ليمك كل متم محزام الآخر؛ وليمسك أولكم 
بيدى . فاما توسطوا النبر اشتد التيار فذهب 
بواحد منبم . فصاحوا : ذهي أحدنا ياجحا ! 
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قأل الآن خسرت عشر جوزات! 
جزعين : واحر ذهب به الاق ايو لياق 


جوزة ! وذهب الاء بالثالث فصاحوا :ل 


بض أما الحتى ! إا الحارة على ! انا ادي 000 


عشير جوزات . , 

وأخرى هن نوادر جوحي فىالباب الثالث م, 
لبد الر حمن الجامى : 

كانلرجل علي جوحى مالة درم : فرفع الامر الى الفاضيقاله 
ألك شاهد ؟ قل : لا- قأل الفاضى طحا فاحاف له . قال المدعى أنه لا 
بالى باليمين . ققال جوحى : ياقاضي الاين : ان لم يثق سمينى ففى 
محدنا إمام تق صادق القول حسنالسيرةفابعث اليه وحلفه مكنى 
ليطمكن هذا للدعى ! 

عبدالوهاب عزام 


بالحة الحكرى 


تنتج فوطاً ومفارش جميلة للسفرة . وفوا للوجه وبشا كير بوبرة 
مصنوعة من القطن المصرى الناصع البياض وتقدمها إلى 


1 ب ورخت 0 


اطلبها من مصنع الشركة بالحلة الكبرى ومن تحار المافاتوره 
ومن محلات شركة بيع المصنوعات المصرية بالقاهرة بشارع فؤاد 
الآول- وبالموسى ‏ واالاسكندرية - والمنصورة - وشبين 


الكوم - وسوهاج 
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جمعتتى المصادفة ف بلد ناء بير فى اللاسلك أجنى . 
وفى إبان المجلس عرض عليه موظف مصرى كبير مشروع 
نظام للاذاعة اللاسلكية نراد اتباعه فى مصر حينما ثم الخطة 
المصرية الموعودة فى ينأرر القادم . وكان المشروع 
عريضا كثير التفاصيل ديق الاجبرا. كثير الفروض» 5 
الردود: معجما ف انسجامه . مقنعا فى تلاو ته : ولاش كان كاه 
استورة لسكا ساعات عديدة لتديبره واساك كثيرا كن 
الورق والحرقل الم عبم صيةته الاخيرة. ولمافرغ صاحبنا 
المصرى من عرضه سال الخير واه شه وعن القدر الذى 
يتاحله من النجاح 5 فسكتالخير هنيبة “مقال 1 ابدأوا بعشرهذأ 


0 3 
ع 


فستجدون أن معالجة هذا العشر الاول سترسم لكك الطريق 
الى معالجة النسعة الاعشار الباقة . لاادرى ان كان 

المذكور ثقف بثقافة علية خاضة ولكن الذى أدريه أن 
عقليته لاشك علميه ورأيه الذى ارتآه صدر عن نفسية مزاجب 
تحريى : والمزاج التجربى ولد المران العلى ؟ فالملم 
يتشكك فى كلما ينتج عن الفكرة الخالصة وعن نشاط الفكر 
البحت الذى لايتعدى حدود اجججمة . والعالم الحديث 
كالسفسطاف القدم فى فقدانه الثقة بالمطقالصرف باعتياره ادا 
كافية لكشف الحقيقة . والعالم الحديث الى بالنتيجة العملية 
أولاافان فسرتها النظرية فقد حصل توافق جمود : وان كان 
خصام فالنظر بةمخصومة مرفوطة . و كثيرا ماتجدهذا المزا- 


سك 


التجريى فى رجال ليس العلل صناعة لهم ؛ فتجده فى التجار 


حم نا 


وص 
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وأرباب الصناعة وفى الساسة » وقد يكون طّز 
وقد وجدته فى الآامة الانجليزية طابعا لها » لا أ 
تثقفوا ثقانة خاصة كثقافة كبردج أو | كسفورد . والشير 
الاجنى المذكور من هؤلا. ٠‏ ولوانك عرضت هذا المشروع 
اللاسلكى المنمق على مصرى ذىثقافة قاهرية لكان سريعا 
الى نقده ونقاشه بكل ماوهب من مزاج نظرى ومقدرة فائقة 
فى التخر بيج المنطق . ولتحسب بعد الفراغ انهأنى بنتاج صائب 
لايأتيه الباطل من أى جوانبه “ اذا هو 'طبق ونفذ فلن تجرؤ 
قوانينالطبيعة و لاسي المجتمع أنتعتر ضه أو تخالفه . ولقدليسنا 
معشر المصربين هذا المزاج النظرى ضَيّقا لص قأجسامنا حتي 
ليصعب علينا خلعه . حتى بعض اللذين تد ربوا منا تدرا علميا 
خاها عل عم هذا المزاج حينآ فبنسون النجربة وخطرها 
فىأمور العلم وأمورالحاة . قص لى صديق عالم مصرى أختصه 
الله من بين العلياء بنعمة النراء لسر لايعليه سواهةء فكانت له 
أردن واستة م مطاف عاشي ال شير يري 
: فى السماد فسأله رأيه : وبعد أخذ ورد وفحص وصف له 
الدواء . فذهب صديقنا الوأرضه بسن ضاحك ورجاء وافر 
ولكنه بعد قترة التجرية عاد المصاحيه السماد بوجه 6اشر 
وأملخائب . فسأله أعندكأرض. قاللا . قالنصيحى للدولة 
أن تفصل من خدمتبا كل سماد لا أرض له. م تولى. فقلت 
كان أقرب الى الانصاف وأدنى الى الاحسان 


لصاحى لقد 
أن تتمنى عل الدولة أن توب أرضا لكل سِمَاد “لاأرض له . 


ني ماعو ارس واخير راشا طلا م101 
والحق أن هناك وجبا قد يخنى حتى على من يقضون 
صاب وأمساءهم فى المعامل . فأن 'مجرية المعمل محدودة 


وا ال ال لل ا ا 
وأوجه الشمه الى يدنها وبين ظاهرة طدميه تحدث فى العراء 
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الواسع قدتنكون قليلة مبتورة : فقد تكون فى تجرية المعمل 
صفات 'منجحة لا تكون فى الطبيعة ؛ وقد تكون فيبا صفات 
مخيبة ليست فى الطيعة : وقد يكون فى الطبيعة ما ليس فى 
تحربة المعمل. وليسمن الي نكل حين ادراك هذه الفروق 
فى الصفات ولا سما فى شئون الحياة ومناطق العرفان الى 
لايزال العم بمشى فبا مخطى محذورة اقلا ستودياق جلكتنا 
التكثيفة بفتي ل ضثيل فن زيت قنديل ٠‏ وكثيرا ماأدرك العلباء 
هذهالحقيقة ادراكا قويا خرج مهم عن حدودالمعمل المعروفة 
وعن طرائقه المألوفة . مثال ذلك ان التفاح من ١‏ كثر الفواكه 
عبرا للبحدطات . وأطوها سفرا و١‏ كثرها اختلافا بينمناطق 
الارض الاردة والخارة . فكازت تتلف منه فى تلك الاسفار 
مقادير هائلة . ففحصوا أسبا بهذا التلف ذاهتدوا الى أن من 
انناب الحرارة التى تكون فقاع السفينة ولاسيماف الاقطار 
الاستوائة. فكان من ذلك ان أودعوه مخازن بالسفينة 
تبرد تبريدا صناعيا طول السفرة . ثم أرتأوا بعد ذلك ان 
الهواء الحبوس سبب قوى فى الفساد الحادث . وان التفاحة 
نحا خلاباها ونموت. فبى مشلى ومثلك فى حاجة الى 
الأكسيجينالنقى لتبق حية صالحة : وكذلكفى حاجة الى ثى. 
من الضياء . ففبدوا للنفاح المسافر وسائل الحياة والترف 
احتفاظا حيويته ؛ فنقص مقدار العادم الى نسبة قليلة هى خمسة 
فى المائة . ولكن التفاح تبلغ التصديرة الواحدة منه ثلاثة 
الملايين من الصناديق . فالخسارة فى هذه وحدها تبلغ مائة 
وخمسين ألف صندوق . من اجل هذا اعتزم معبد الاعداث 
بدإيسمالج, 121118 )5ه بمقاطعة, كنت بانجلترا انيقوم 
بدراسة حاسمة لا هوادة ذا لخلاص تلك البقية الباقية من 
العدم . د وايست مالنج, محطة لبحث النبات عالمية لها معامل 
واسعة تبلغ المائة من الفدادين : ولا فى ترية النبات وانتقاء 
جذور الاشجار ولاسيما أشجار الفوا كه سمعة واسعة, 
وهى فوق ذلك غنية فادرة ؛ فارادت انف تل 
بكل الظروف انحيطة بالتفاح أثناء سفره . فابتتت فى معاملبا 
مايشبه الفينة . وأقامت فيها كل مايقوم فى السفينة ؛ وجهزتها 
يحباز يزيد فى حرارتها أو بنقصبا حسبالمراد : وأنتحمولة 
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الترمومترات باسلاك 0 بتطعزار 
بعيد ومخاصة اذا هاج «البحرء .نعراذا 4 م 
السفينة أ كات منفوخة بالشواء :هوم ذا عَوهَهاةٍ 
وأقاموا عل الآ كياس آ لات دافعات بذاك عرة الكت ١‏ 
ملح ركتبا بين الأمواجالمصطخبة والرياح العاصفة : أدقل 
أثرالتباراتالخيئة د البحر الحادى . وكل هذا الجبد 
وكل تلكالنفقة حرصا علٍ أن مثل تجحربة” المعمل تجرية الحبط 
تحذافيرها وحتى لا بفلت حذفور عم غير منظور ققد يكون له 
خطردفى النتيجةالحاصلة . ولايزال القوامون عبلهذهالتجربة 
قائمينفيها . صكوا أبواب العنبر على التفاح وتدرجوا فىرفع 
حرارئ. وَيذَلرا أذ الحوا. الى غير ذقك من أمورى» وأعاجوا 
عليه ه البحرء حينا وهدأوه حينا وستصل البضاعة فى ينار 
القادم الى غايتها : وعندئذ يفتح العنبر وتمتحن البضاعة . “م 
تشحن السفينة بضاعة جديدة وترحل رحلة ججديدة نحت 
ظروف جديدة ؛ وهكذا حتى يصل التفاح الى مقره الآخير 
سليما كله من كل عطب ؛ وعندئذ تنعين الشرائط الى لابد منها 
لسلامته ؛ وعندئذ بهدم هذا الميكل الكبير ويباع حطاما 
رخنصا وسلعة بائرة بعد أن يكون قد أ كسب الانسان سرا 
من أسرار الطبيعة قد يكون فى ذاته هينا فى العل » الا أنه فى 
الاقتصاد خطير : فبو يرد الىالانسانية على مر السنين ملايين 
الجنيبات : وهذه بدورها تمثل طاقة انسانية تنفق فى الزرع 
والجنى وتعبد النبات : وطاقة أخرى طبيعية ما يذلته الآأرض 
من عناصرها والهواهٍ من غازه والشمس من أشعتها » طاقات 
يعر" على العلم والعلماء أن يروها تهدر هكذا كاللين الصبيب 
والدم المسكوب 
روعة ف البرتغال 
فليلة اليوم التاسع من! كتوبر فى بلاد البرتغال تساقطت 
منالسماء السوداء رجوم بيضاء بلغت الملا.يين فروعت الناس 
كا نهم حسسوا أنعقود السما. انقرطت فأخذت النجوم تمونى 


21131 نع م/ع م .]//:ؤمااط 


بغير حساب . وهذه ظاهرة كانت منتظرة فى هذا العام الذى 


١ ههمه‎ 


أماسببافالمذنب الممروف عذنب«تمبل» اموضاء1 وهو 
مذننات أسرة الب ل السار لود نوس »> 5نا2همز] 
وهذا المذنب يطو ف حول الشمس فق مسار مضاوىمتطاول 
بقطعه فىثلث قرن. وماأنه لاطوف ؤدائرة نبحده فساعة ما 
من سنة ما فى وضع أقرب ما يكون من الشمس . ثم نحده 
بعد هذه الساعة. سدس قرن قد حمل أبعدمواضنه عنيا. ثم 
ن .قرن .فاذا به فى هو ضعه الاول الأدنى ف 


٠‏ شبو بأقتر ابه م: ي الس 
العامة لكير ومنبا الصغير . والمذنب وذنه بسر أن 
فى الفضاء بسرعة هاثلة . فاذا مس هذا الذنب عادته هرا, 


أرضنا سذات السمرشه المروشه |احنات به فا حير ىو#تلوانت ام 
. - - 2 ني - 0 


ذلك الشيت الى رأها. وهد أدرك هيدا المذنت الآرض 
7 الرقشاء تبه قُّ 12 2 نوقير من اعوام ”.5 
إلى ا الى اوسنو روزن 1 
واحجرة"| و ةدنب الم هو55ثْمراو ١53١‏ وميد 0 5 


01000126 0211.60 
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تلك الارقام أن الفترات_بلنا يا 


تأهه : وقد فات الرفاء "“ى ظبور 


وال 56 الذى انهم أمما هي رؤيه الى 
عنه- قزل لدم 0 فالمذب ال حصية 
اكتشفه مكتشفه بالتنكوب عام )9000ل . 


وعندئذ فقط . درس هذا المذافب ودرست د0005995 
- ويه بينه وبين شبب سجل الذار يعم كذُوثها 
لازمان! لخوالى . ومنذ حل عام ١.‏ والعلياء فارتاب 
“وساي ووقامر ينو 
الرياضة وقواعد الفيزياء 000 الشرى نثاء 
لقواعد الآ مان النفسى لرسول ل وألقى برسالته . 
فوفعحت هذا العآه فى الير تغال فارتاع لما الجبال : وقدبما خاف 
اناس الشهب وراعتهم المذنبات . اليس أب تمام يقول 
دهاء مظلية 
اذا بدا الكوكب الغرنى ذو الذنب 
وصي.وا الابراج العليامرتبة ماكان منقلبا أو غير منقاب 
وإحادثا ملفقة ليست بنبع أذاعدت ولاغرب 
لك شتزرئ أ ىعدنت كان أهنةا؟ وق آى سلاف 


بالضبط كان ؟ وهلهو ما سجله عداء الفلك؟ وهلفى حسبان 


عن اله 2 
٠ ١‏ 
دار يحة لمفر دى لا" : 


الامان فى حسابات 


١ :.وقناأق‎ 


حر 0 


جماد'سصر حيث تعمى الع 


الصصف الماضى الريف بانجلترا 


نزلت فى !١‏ 


04 
3 || ماء- 9 : 3 
ؤدار سي اي لاا سيف لى كل من 


فى 3 ج تيش 
لإضبعة من حسام 
أ 


0 ا 
لصا ماكرا لجوحا الم على 
إداء زافكان تحمل منه كل م 


بنت للد جاح له تمع بعدا شد 5 


عشنة إن 


م 


وجد به من السضٍ بق" وغاظ صاعنا منة أهرلان) أولما أنه كان 

ختلف الى ببست الدجاج والثش.س فى السماء ومع هذا يهلت. 
١ 5‏ 5 7 | 

٠‏ نب! أنه كان يليم حذاء.مزقئر .حدر أن تتظيم قدمهاقى 

رض قد عليه . وفى ذات يوم ونحن جلوس الى المائدة 


وملعم .]//نوماط 


ملهك.|أه مو 01000126 


تحدئنا صاحبنا الريفى للبرة العاشرة عن السارق ويشكو , اذا 
بأساريره تبرق وعينه تلمع واسدنه تتحرةق تحرق المفيظ جاءه 
النصر على غير انتظار . ف-ألناه عن خطبه . فقال فخ سأنصبه 
للوغد. وعن قريب نسمعونعن و تبات ايض بنيوفه 
هذا الكلبٍ النذل. عن كل بضة مترقها ..وفى ذات مساء 
والشمس .تغيب والمطر رذاذ كنت عند الباب الخلفى للدار 
أتفقدالسما. فلبحت صاحبنا هرول من بعيد . قد انكشفت 
نواجذه بابتسامة عريضة . وتأبط شيئا صغيرا ملفوفا فى 
ونه اقلا اكري أت عاجرى شال ضعت السازق , 
فقلت فأين هو؟ قال هنا . وأشارالمالصندوق الذى تحت أ بطه. 
ثم سألنى أتعرف تحديض الصور؟ قلت نعم. قال فبلم إلى 
معوننى فخبرفى بذلك قديمة مندية . وما كادت تظبر الصورة 
السالبة على لوح الزجاج الاسود حتى اختطفبا بحملق فيها 
وكاأنه تبين ملامح السارق . ولم يضم صباح اليوم التالى حتى 
كان اللص ف دار الشرطة ول يسعه وقد واجهوه بالصورة 
الا الاعتراف. وخلاصة الآمر أنصاحبنا الفلا حخبأ الكمرة 
داخل بيت الدجا اج ووصلبما بسلك بالياب. وكلنت فىمواجبة 
الداخلءفليا دخل لقم تم الاب فانكشفت العدسة فأرتسم 
النظر فكانت شبادة ماد لا تعدها شبادة الاحاء 

خطرلى بعد هذا الحادث أت# مضيفناكان لاا شك 
رجلا فطنا : وأن صاحبنا اللص كان على حيلتنه, غبيا لآنه 
خالف عرف اللصوص فزار البيت نهارا ووسالف الى 
ولبلنا كان للبلا أك ران انان انلوانت أهاور 
حلولا فى رأمى للنسلية . ثم اتتقل فكرى من هذا كله حتى 
كان هذا الاسبوع فوجدت سؤالى يحاب فى بعض أنياء العالم: 
ذلك أن رجلا استخدم لالتقاط الصورة فى الظلام مصياحا 
بكي بائيأيشيع انور البنغسى المعروف. الا أنه استيد لز جاجة 
المصباح الشفافة زجاجة خاصة سوداء تحجب من الضو. 
البنفسجى كل أشعاعات الطيف المرنى وهى الشعاءات التىتحسبا 
عين الانسان وبها تبصر .ولكاها لا تحيس ما فوق تلك 
من أشعاءات كيمبائية تؤثر فىالافلام الفو تغرافية . فانت اذا 
نظرت مثل هذا المصباحى حجرة مظللة فانت لاترأه ؛ 


ولكن اذا كان "ار 7 : فيبا صورته 
كذلك المك 0117 يها 


وَأرَ كلم 


وكان به مصباح كالذى نحن بصدده لاأفادته الظليةشيئا. والى 
جاب هذ١‏ صورة أخذت فاللل .ذه الطريقة ‏ ما السيدة 
مثل اللص والى جانيهاالمصباح رأته الكمرة وضاء برغم 


ءٍِ ده فى لعا 2 
4 


| 
1 | عد اس « ”7 
لكجىة المَوَء 

2 

و. لع ارت | 

| اماف . سمنة. فسالقاية. العادءً' سي ٠.‏ برضّمرم ا 

| الضمف تاق .اناساك. ضعفالفة.القلب.الهه 

]| «ُعهاب نفل . كج . نمف لذاكرة وإيزراوةٌ 0 

| عننونه مش رعو ررزتارزنة إلب ولج ران مَل | 

اناا يناسنا كنا نا د خاصّة. 


”َّ 1201 لمعتال | 
٠‏ صفو ييا ا ٠١‏ ميات لرا ع برسنه ردير 

( قبزميار ا ع لالز تطبه ركنبابم 

ْ 

١ اوجرن‎ 07 

مد يدعوم ا لبه اليه المفلية | 

ْ شامع ودف ثاء وول رقبار‎ ١١ 

سمرت ,هه و وم | 


6 
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القصصى الروسى تشسيكوف 

أخق الدماب اجون بتكاف عق عب النياة.وطيقالارضن . 
وأرسل المطرهتانه . حتى أصبح إقلاعه بميداً أمده . فجاء البوم 
عابس الوجه .لا ترى فى أ رضه غير البرد الساقط . وطير الراغ 
ويلله القطر . وف داخل الخنازل امتد غبش الل لكي 
قارس اللرد حتى أمسيت تشعر بالحاجة الشديدة لحرارة المدقة . 

كان بافيل بترو فيش سوموف يروح ويغدوفىمكتبهمتأففامن الجو 
متمرما به : فسفعات المطرللنوافذ والظلام الشامل للغرفة حملاه على 
الاستباء الشديد وااتذمر المر .ولقدكان ضجره لا تمل وما 
كان فى يديه ما يشغله . . فالجريدة لم تصلاليه حتى انا والصيد 
تعرل حت 1 حت رق لان الر قف رق عفاد 

لم يكن سوءوف وحبداً فى غرفة عمله . فقد جلست الى مكتبه 
مدام سوهدوف وهىحساء تحيلة ففغلالة يضاء وجورب وردى. 
وكانت منومكة تحير رسالة: وكانايفان بتروفيتش عندماحاذ.ها 
فى جبأنه وذهابه ينطرمن وراء كتفيها ما تكتبفيرىحروفا كيرة 
ودقيقة وضيقة ممقة اغاة التق اغا ذنول. وياء كثير جدا 
منالطمس والمح والتلويث وأ رالاصابع. وكانت مدام سوموف 
لانحب الورق المسطر؛ وكل سطر نكتبه ينحدر بتهرجات قبيحة 
حتى ينتهى الى الهامش . 
ادي ني نت اريزا ا 1 سيان 
ولمن نكشين مثلهذه الرسالة الضافة يالد وتككا ؟» 
ب الى الاخت فاريا 

لفل مفو 1 معي أ أء 
. بد أنه لا يلذك 


٠ 5‏ 0 50 070280 3 
بوي هوه فى الضوعبححدات لسو به وشو بدرخ رص لع وه 
3 . 2 رَ 


5-214 52 


نت أوه!....,شطابة كسيب : 


5 
ام م 0 
عل لذمةه ال شمر ١1ج‏ 


م60 ١أ2‏ 0و 0105001226 
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واأنضق قرا :.. 
ارتفقت لدوتكا على ظبن رحبا وجَقلك ترقد 
وجهه من لعأسر. 5 استطال و جيه لهل الصزدة الآول وظبرت عليه 


يب 


ملامح الرعب ! ! ونى الصفحة الثالثة قطب جبينه وحلك مؤخر 
رأده: وق الصفحة الرايعة أمينك عن القراءة ونظر بوجهالمرتاع 
الى زوجه . . وتظاهر بالتامل . وبعد تفكير قلل تناول الرسالة 
انية وهو يتأوه وعلى وجهه أثر الارتباك واليرة ثم الارجاف 
والفزع : 
لا فرغ من قراءة الرسالة قال متمتما : و حسن ! . . هذا لا 
يحوز! ورى بالآوراق عل المكتب ء هذا لا يصدق . مافى 
ا ا 
ذ-ألته ليدوتشكا وقد امتقع لونبها : ما الخبر؟ 
«ماالحثر؛ تملا'.ن صفحات سنا وتمضين ساعتينىخرفشة 
لمن لمالا طاكل نيا - -: ولام في 211 :. 11 إن ٠‏ 
ولوفكرةضئيلة ! يقرأ المر.ثم يقرأ وفكر وتو ش:وذهنه«ضطرب 
كا نما يفك اغلاقا صينية عن صناديق شاى ! أوه إ 
قالت ليدوتشكا وقد ضرجوجهبا الحياء : هذا يح يافانا . 
2-1 دون عناءة 
أجاا : اههال زائد عنالحد.. ففىرسالة غير منمقة ولا 
..ميفان: وأسلوب:. - عبان آمل زجافاه قنافت: 
ان على للق إلى لا أشرفا علبي ...جز وكذات لاالفياين 
فبياولا مغى لما . خطابك جميعه . . كحادة: بين صيين و عندنا 
يجة اللوم.. جاء جندىليرانا ..» انك تكرربنالمنى الغث البارد 
اك أن نري تيده نفك أنا الفتكزة البحيقة عرقي + 
السطور كالشياطين ولا حد عندك للبد. من النهاية . . كيف 0 
هكذا؟ 
قالك للدواهكا داقع عن فيا :131 لل أ فيا اك 
وَعَنَاية . ٠‏ لأفكن أن تكو ن هناك غلطات 


5 . 
. اللاخطا سحور نه 


520000 1-1 52-5 | 1 ا 
4 ججانياروججبها. دى 4 ١‏ دده عض الى ححهاء 
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لهن. نه و 010001269 


المروعة . لا بوجد سطر لا بعد اهانة شخصية للنحو . لا وقف 
ولا علامات ولا هجاء ! إنه يأس مريع ! ان لا أمزح باليدا 
فانا مروع فزع من رسالتك. لا تحزنى يا عزيزتى فا كنت أظن 
فى الواقع أنك تمبلين انحو هكذا . .. مع انك تتتمين الى 
بيه مثقفة ودرجت بدح عل . فانتزوجة رج جامعىوابنةقائد . 
قولى لى أذهيبت الى لوي 

نم لقد تعلبت فى مسدرسة فون مبكى الداخلية 

فيز سوموف كتفيه واستمر فى مشيته متأوها ... أما 
لبدوتشكا العالمة يحبلبا فتنبدت ثم نكست رأسبا . هرت عايبما 
دقائق عدر ما نطقا فها تحرف 

وقف سوموف تجأة أمامها و نظر الى وجهها برعب وقال : 
نك تبرفين ١.‏ لدرنشكا أن الآمر جد ! أنك أم 1 . . 
أتفيمين ؟ . . أم ! . . كيف تعليين بنيك اذا كنت لانفيمين شيا ؟ 
آنلك ذات عقلية خصة وذهنة نيرة .. . ولكن ما ججدوى ذلك 
اذا كنت تجبلين كلشىء . فلا تعرفينشيئامنالاداب ولا منالعلوم 
عل أنتا سنغض النظر عن المعارف . لان الاطفال سيتعلمون ذلك 
فى المدرسة . ولكنك تعرفين ضعفك فى الادب وبلادتك فيه . 
تستعملين فى بعض الآحيان لغة تجعل أذنى فى طنين ! 

أمهز سوموف كتفبه مرة أخرى وجمعاليه ثوبه واستهر فى 
سيره .. . شاعرا بالغيظ والحنق . وفى الوقت نفسه آسفا على 
لبدوتشكا الىلم تحتج وم تعترض؛ولكاها ١‏ كتفت بأن ترمقه من 
طرف خفى . وأحسا معا بالضيق الام على قلبيهما. والهمالمتمكن 
مننفسيبما . حت ىأذهلبما الحزن عن كل ثىء فل يدريا كيف مر 
الزمن وكف قرت ماعة العشاء . 

ولما جلا للطعام شرب سوهوف المولع بالطعام الشهى الى 
قدحا كيرا من الفودك وشقق الحديث فاداره على وجوه أخر . 
وكانت ليدولشكا لسمع ل يقول مسلية راضية . يد أنها وهى 
قفري انا اخضلت عنونا بالدمع ثم خنقتيا الميرات . 

ينبت دمعها بمنديل وقالت : « إنها غلطة والدنى ! نصحما 
جميع الناس بارسالى الى مدرسة عالية . ومن هناك كات على يقين 
من ذهانى الى الجامعة » 

فنمتم سوموف « الجامعة !.. . مدرسة عالية !. هذا كثير 
بابنيتى إما الفائدةمن أنتكونىاحدىذواتالجور ب الآزرق!الجورب 
الازرق هوالشيطان الرجمم نار الجحيم !إلا بمبى صاحيه رجلا 
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لقد أصبت شاكلة السداد يا عزيزنى 
وهو انبكر اقدنا ا عراس رركا 


نحت تأثير الهودكا والطعام الجبد أصبح سوموف أ كثر 
رقة ودماثة . أخذ برقب باهتام زائد زوجه الحسناء وهى تعمل 
التوابل . نغمره فيض من الحنان النلحض والحب الشديد , ودفعته 
عاطفة ملحة الى النسيان والتسامح» ثم أخذ بحدث نفسنه ويلوميا : 
« إنبا غاوة منى أن أغضب هذه الفتاة المسكينة ! ما الذى حملنى 
على ابر بكل هذه الاشيا. الجارحة . إنبها غبية . ذلك حق . . غير 
نقفة. مطاعة دان السلة وجبين 7211 
ه والوجه الاخر مغبوم . » . ... رما يكون الناس عبل حق عند 
ما يقولونأن سطحية المرأة ترجع ال ىحر قنها . ومن المسل به أن من 
عملبا أزتحب زوجبا وتربى أطفالها. تم تصنع التوابل ! ! فا الذى 
برجوه مزالتعليم ؟ لا ثىء على اتحقيق . 

وهنا ذكر انالنساء المتعلداتغاليا ملات عن الضجر والسأم 
فى النفس . ثم هن دقيقات صارمات عنيدات.. ولكن ما أيسر 
توفيقك مع الغية يدوتشعا الى لا تشمخ بانفها .. ولا تصعر 
خدها ولا تفهم كثيرا. .. أنهاللام والراحة مع ليدوتشكا ولا 
خطر منبا عل المرء أبدأ: « لعنة الله على أولئك النسوة البارعات 
التعليات ! وير لليرء وأحين عتى أن بعيش مع الساذجات 
منبنء . #مدار مخلده وهو يتناو لصحنامن لم الفروج من ليدونشكا 
أنه فى بعض الأحيان قد يشعر الرجل المثقف بالرغة الشديدة فى 
الحديث ومبادلةالافكار معامرأة حاذقة كاملةالتعليم . ولكنه قال: 
« ماهذا » إذا رغيت ف التحدث عن موضوعات عقلية . 
فسأذه بك[ انالا أنهريضنا) أو الم(ماريا فراتنسوفنا) .هذا سبل 
جدا.. . ولكن لا . لن أذهب فالمر. يستطيع البحث فى الامور 
العقلية مء 
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كومدية فى أقضاء واد 


- 


جر عد 1 


تفع 
- 


فرق خركة غير عادية فالاهلون عاسون للاحتفال 


( المنظر : ساحة قربة ساتّجان ديفين الو<يدة . 
الستار 
رفع التتار عق عثال تسفى من الام للقاعر فرالسوا وو يدول 
النى اختفى فى أوائل الحرب الكيرى واعتقد الناس أنه ميت . 
برى التمثال .وسط الساحة. وقد قام.غلل قاعدة حفر عليبا اسم 
الشاغز وار يخا مبلاده. وموتة . وغل جدار أحَدَ المنازل: كانتب 
كارن افده لان 
الفربة مشغولا بثرتيب المقاعد حول النصب التذكارى استعدادا 
للحفلة . جموع من العمال والفلاحين والملاك والنناء والاطفال 
وبعض رجال المطانى. واحد الشرطة ) 


المشهد الاول 
, 0ل العمدة 

العمدة ‏ (مشرقا من العبطة ) أخيراً حل اليوم السعيد! كاد 
بفرغ صير نا و نحن نتعجل هذه الساعة المجيدة ! 

الوكقت كزهذاصنع يدك با سيدى العمدة!. . لقد شاهدتك 
عق ككف رات عنى المتاعب اجمة النى تحملتبا وحدك لتحتفل 
هذا النصب الئذ كارى ! 

العددة ‏ فدلا كدت أرزح من التعببا وكيل العزيز شري 
الفاضل فى تيئة هذا المبرجان الآدنى العظيم ... 

الوكيل ‏ ( متواضعا) أوه ! شريكك ! إن طبيتك الفطرية 


بأ سيدى العمدة لغالى فى تقدير ما قت به ! ... إلى لم أجازف 


. د نوع وقرف!!..الةع عرى خخ 


1 - 
لعمدده 


نا ورامك ععان تلكا 


العمدة ‏ (هقاطعا ) حن ! حبين! 2 باصديم . 


١ 1‏ 0 522 31 5 09 َ 8 هَ 
لقد أدرك الكل أخيراً أنا نحل فيأعناقنا هذه الدية المقدسة نم 
ذ كرئشاعرنا الكبيرفرنسوا روبدرل . ممدقرينا الحالد:سانجمان 


30 5 5 ا شه 5 5 4 
ين ..0٠‏ بتعسل امهاره أرابعه مم بعد ججهو لين نين هو 8 
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وف 
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الوكيل ‏ ( ينظر فى سا 
تقرر مبعاد المفلةؤالثالثة ! ... 
غبر حضرة النائب انحترم الذى سيجىء 

العمدة أه ! نعم! حدثى عن حضرة | 
با صديقى انه لم يكن قد مع بفرنسوا روءذيول 5 
البوم فبو يشيع فى كل مكان أنه أول من ١‏ كتشفه ! ٠٠‏ 

الوكيل (ضاحكا) يفطن أحداليه ولم يكزبين سكان القرية 
من ,يومن برساله ! 

العمدة ‏ تخطى.:صاحى مخطىء! . . أنا ؛ لم أشلك لحظةواحدة 
فى نبوغه !.. نعم . أعرف أنهم كانوا يذيعون عنه ‏ فىخياته ‏ ان 
به مسآمنالجنون قرط هالفعر, . وكان ذلك مدافاة اللشرية مله 
والمزء به. ولكنى الوحيد الذى ١‏ كتشف عبقريته الوليدة ! 

الوكبل ‏ بالرو بينيولالسكين ! .من كان بظن أنه سيصبح 
وير 6 عد قو ا يو ل يتصور أن يقام له تمثال فى 
القربة وأن يطلق اسمه على أهم شوارعبا !؟ .. 

العمدة ‏ ف لحجة (خطيرة ) انا نتدارك اروم خطأ فاحشاً ! 

الوكيل ‏ ونفخر جمعا بشبرته اللامعة ! 

العمدة ‏ ( مقتر بامن ال وكيل بساره)واوأنالانسازعندمايتو سم 
هذا الوجه يصعبعياهأن بميزفى سماتدكل هذه الكذاءةالنادرة ! ٠.٠‏ 

الوكيل ‏ ( كمن يلقى حكة غالية ) ياسيدىالعمدةلايعرف 
قدر عظما. الرجال إلا بعد مواهم ! ٠.٠‏ ((صمت قصير ) مخيل الى 
انى مازلت أراه ساتحا أمامىفى خياله . غانصافلة افكاره العميقة 
كان يتأهب ولا شك لتدون روائمهالخالدة !.. 

افده يثنا النأين كار جيه تكبا وخ كيد 
ورجاحة عقله !.. حتى امرأته التى كانت لا تخفىعنه احتقارها 
إناه آل 

الاكل نت آنا اليوم فقس دعادت فخوورة تحملهذا الاسم 
العظير ! 

لويد حك نتن - مويك الاي2 الشبيرة التى تشع حواليها 
هالة انجد ! 

الرآكل - جال انها اعتزمت الامتناع عن الزواج !.. 
(ساخرا) إلااذا أتبح لها أن ترق بأحد الخال بن . إذ مما لاشك 
فيه أن روبنيول لو امد به العمر الى يومنا لاتخب ءضوا 
9 مجع الآدنى! 
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العمدة ‏ يحب أن تعترف أن سلوكبا الخلفى منذ ماتوق 
زوجبا لاغار عله .. 


الوكيل ‏ (متخايئا) نعم . . منذ أنتوفى !.. أماقبلذلك.. 


على كل حال سوف نراها بمد حين فى ثاب الحداد ٠‏ 
وكأنها تمثال الأسى الذى لانتفع فيه تعزية ! .. 

( يستمران فى الحديث ثم يتجهان تحوالتمثال حيث يستقبلان 
الوافدبن مصافحات بالأيدى . تحيات, الخ ( 


المشيد الثانى 

العمدة الوكيل . شرطى . خفير القرية . الجبول 

( يبدو المجهول فيتوسط الاحة وهو يتأمل المع من خلال 
نظاراته السوداء وقد أرسل لحبته الكثيفة وارتدى لباسا قرويا ) 

الشرطى ‏ ( لخفير القرية )ألم تلاحظ هذا امخلوقالغريب 
أحد ولا أدرى من ابن جاء وفووه 

خفير القرية ‏ يبدو من ملابسه أنه فففقر مدقع ! لابد أن 
يكو نأحد المتشردين ! ... 

الشرطى ‏ لن تغفل عببى عن مراقبته ! 

يدبرون فى غير | كتراث ) 

الشرطى ‏ ألم يقرأ المعتوه الاعلان الكومى : « ممنوع 
وقوف الابلة » ؟ 

خفير القربة ‏ (ضاحكا) ربماكان لا يعرف القراءة ! 

الشرطى :لن تغفل عينى عن مراقبته ! ( يبتعد الشرطى مع 
خفير القرية ) 

المشهد الثالث 
المذ كورون . بعض المارين. معلٍ القرية 

(يقترب المجهول من بعض ال لاك و يتكلف الحديث بلبجة قروية ) 

المجهرل ‏ عفواً أها السادة . أرجو أن تتفضلوا علرببعض 
معلومات بسيطة ..٠.‏ 

أحدهم ‏ ماذا تطلب ؟ 

الجهول ‏ قدمت إلى هنا مناسبة المبرجان. . . نعم مبرجان 
الاحتفال برفع الستار عن عثال فرنسوا روبنيول ؛ واريدان أءَلم 
فى أية ساعة تحتفلون به ؟ 


23.00و 010500126 
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الجيول - كيت أغيل كك 
أما الاز فقد أصبحت عاطلا ولذا#وائ 
المالاك الثالثكث 8 يأصاحى سرةة! . 
امجبول ‏ (فى شىء مزالردد والخحل) 
المالك الاول ‏ سر فى طريقك يارجل ! 
غلك ! . او أن الآننان أسنى جميع الناس لا نقى 
لنفسه ! 
( يبتعدون جميعاً عن الجبول ) 
المشيد الرابع 
المذ كورون : الخال 
العمدة ‏ (وقد وقفامامالنمثاليقول «وجباً قوله للمثال) : 
فى غاية من الروعة والدقة تمثالك با استاذ ٠.‏ 
الوكيل ‏ طرفة حقيقة ! باللجبين الناصع ! باللرأس الجيل ! 
والعجيب اتا جلا نبوغه المشرق ! 
العمدة ‏ أعد نفسى سعيداً ياسيدى ,أن أحمل إليك بشرى 
القيفب.. 
المثال ‏ هذه منك طيبة لااستحقبا ياسيدى العمدة . ٠.‏ بل 
شرف عظم يببظ كفاءنى المتواضعة ! لكنى مع الاسف أحمله . 
العمده ‏ تحمل ما ذا ؟ 
الال ( باسما) وسامالشرف! 
الوكيل ‏ باللخطأ الماضح! 
الثال ‏ لا . لاداعى للكدر . لن منععى ذلك عن حمل وسامين 
( يضحكون ثم يحتاطون بالمثال مصافحين اللخ الخ . . 
الخال أشكرك ! أشكركم يا أصدقاتى الأعزاء ! هذا اليوم 
أجمل أيام حيانى ! ( يستمرون فى الحديث ) 
المشبد اليك 
المجبول . معلم القريه 
( بحبل!مجوول الذى ظل مدة من الزمن وحده فى جانب من 
الطريق نظرة فاحصة حواله فييصر مع القرية فييتم بسمة 
خيثة ويتقدم الِه) ش 


المجبول ‏ تنازل واغفرلى فضول الملم باسيدى ! هل تسمح 
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فرنسوا روشول ! 

معل القرية ‏ سل مانشاء 

الجبول - هل كانت لسيدى معرفة شخصية بروبنيول ؟ 

مع القربة ‏ (بشب بصدره مفاخراً) لقد كنت فالمقاطعة 
اخلص اصدقائه . بل صديقه الوحيد ٠.‏ كان الناس ينكرون 
عليه نبوغه . وانا وحدىفهمت تل كالروحالكبيرةالحائزةوعطفت 
عليها استمع الى بحواها ااسماوبة , إذا اختصنى المرحوم بشكاواه 
المرددة : وجدس قلبه المعذب . الى معلم القرية ! 

انجبول ‏ وهل تيقاتم من هوته ؟ 

عل ار يؤاسيب اوم عبقي ليبا جود عن غنيس نوات 
559 ل اليوم الذى اغتفى نه فجأة . .. بالضط فى أوائل شبور 
المرف النكرى 

افوول ى . . كة 

معلم القرية ‏ كان ذاوجه صبوح . حليق اللحية والشارب . 
جبينمشرق . عينحالمة . تأمل تمثالهالتصفى . انه هوماماً ١‏ . 

الجبول ‏ ( متأملا النمثال ) فى الواقع هذا رأس جميل ! . 
وكيف كان بعيش ؟ 

معلم القرية شف احلافة داها . كاف عاداته وطاعه تنم عن 
بشاطة شديدة . وكان أحب ثىء الله أن برو فر الجبال وحيداً: 
ويفكر ويتأمل . أنالنفوس الككيرة لانحد قوتما إلا فىالوحدة! 

امجبول - هذا حق ! (صمت قصير ) و ككف تكشفم عبقربته 
الدفينة ؟ 

معل القربه ‏ فذات يوم كتب أحد كار نقادالعاصمة مثا 
مستفيضا عن أعمال الشاعر فرنسوار و بنيول الاديية بمناسبة موته 
فى مدان القتال. وكان مما كتبه قوله : « لقد نكبت الاداب 
الفرنسية مخسارة اخرى فادحة » ثم قال بعد ذلك : « إلا أن 
روبنيول من أولئك النوابغ الذين واتاهم الحظ السعيد فترامم 
بحيون بعد موتهم . . انهم بحيون فى أعمالهم الادية الخالدة . فى 
شعرهم الذى يحالد القرون المنعاقة زاهيا وضاء كأول فجر 
اشرق عل الانسانية . . » هذا البحث الآدنى الديع نقلته جرائد 
مقاطعتنا عن جرائد العاصمة وءقيت عليه شتى التفريظات . . 
وهكذا اننشرت دواوينه الشعرية بيننا وأثارتالكثير من الخاس 
والاعجاب . . (صمت قصير ) كف امكننا أن نكر نبوغ رجل 
مثل هذا !. 

انجمرل ‏ ( يطرق مفكراً ثم يقول ) نعم ؛ اله لخير عظم 


ا 


01000122620031. 
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معلم القرية ‏ وهل للك حاجة اليها ن 
ابول نعم . أود أن أقدماليها ة 

للمناسة تمجيداً لرو بنبول. 
معلم الفربة ‏ ( دهشا ) أأنت أيضا شاعر ؟ 
الجبول- ( متواضعا ) نعم ! 
معلم القرية ‏ ( ضاحكا ) حسبتك أحد القروبين 1 
المجبول ‏ انى قروى أيضا ( ضاحكا ) الشاعر القروى ! 
معلم القرية ‏ عجيب ورف ! ومع ذلك . لم لا ؟. انضر ! 


هاهى الارملة المجيدة ! 
افيد الشادمن 
المذدكررون . والآرملة 


(نبدو الآرملة العظيمة وقد ارتد تكامل ثياب الحداد . بطئة 
الخطوة » مرفوعة الرأس: مهيبةالطلعة . فبحتاط بها الناس ثم تجلس 
على مقعد كير . عنداذ يتقدم اليها الجهول فينحنى أمامها انحناءة 
عيقة ثم بخرج من جيب رداله ملفأ من الورق ) 

الجبول سيد ! اسمحى لى أن أرفع الى مقامك الساى 
احتراماتى . . وهذه الآبات الى كتتها إشادة بمجد الشاعر العظيم 
الذى تحملين اسمه الخالد ! 

الآرملة ‏ ( فى عدم ا كتراث ظاهر ) أكانت لك به علافة 
عاششستة؟ 

الجهول ‏ كلا ياسيدتى . . غير أنى أحفظ جميع قصائده عن 
ظبر قلب . . ولا أزال شديد الاتجاب مها 

الارملة ‏ (متقبلة الورقة التى يقدمها اليها فى خشوع) عفرا 


ماذا لسمى؟ 
امجهول -- جوزيف . . جوزيف فليو 
ا اده ج الرجل ! . . لقد أطال الحديث ! 
صرت آخر ب يغالى فى استغلال الفرص ! 


الأرملة ‏ ( للمجبول ) أتقيم فى البلدة ؟ 
المخيول لا ياسيدتى ! معنى زهن طويل على هجرلى متها . 
هذا هو السدب الذى جعل الكل ينكرون معرقى 
( تكونت دائرة من الناس حول امجبول والآرملة ) 
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صوت ‏ ما الذى جاء بفعل هنا ء هذا الغريب ؟ 

طَوت آخر _ ناوا حتتقاءه؛ الثالى . . تأملؤا سثرته المدرقة 
وسرواله المتسخ !. . لاك أنه شحاذ!.. 

صرت آخر ‏ ربماكان لصا ؟ 

صوت آخر ‏ من الصواب أن يطرد خارج القرية ! 

معل القرية ‏ على كل حال لا أراه يزع أحدا . . ولهالحق فى 
أن يعحب برو بنيول كغيره من الاس ! 

الأرملة - (و قدانشخلت أثنا. الحوارالآخير بتلاوة الأشعار) 
نعم . . لا بأس بهذه الآبيات !.. ( تفرأ بصوت ءال ) 
ولا تحزن فا المدت الا كلمة جوفاء ! عند ما توارى فى التراب » 
وتحجب ظلة القر عن عينيك دنا النور عندما نشعر » 
, بحم نك الباردوقدفارقنهحرارةالحباةو بدأتديدانالأرض تنا كله 
و فلا سيق أنك الى الننا انلك المرتفش مازال ينض ٠‏ 
د وما زالت عمق أعماقه نطفة الحياة والخلود ! » 

( توجه الحديث الىمن حوالها تقول فى شىء من التسامح : ) 

الارمة - لابأس هذه الأشعار ! خصوصا والشاعر 
منتدى. .. (لليجبول ) ربما واتاك اللبوغ ... يوما ما!.. 
(تعيد اليه ملف الورق) ش 

الجبول ‏ (فى صوت خافت وهو يشير الى اتمثال ) نعم 
مله 1ه علد هوق 7 

صوت ‏ هذه أشعار تافبة! 

صوت آخر ‏ باهّة ! 

صوت آخر ‏ با نخة ! 

صوت آخر ‏ ليرحل عنا هذا الشويعر ! لقد اتعبنامرآه !. 


المشهد السابع 
المذكورون ٠‏ النائب المحترم . وكيل المقاطعة 
(حركة عامة وضوضاء فجائية . يدخل النائب امحترم متبوعا 
بوكيل المقاطعة . يصافحانالحاضر بن ثم يأخذ كل مكانه لبد.الحفلة 
بحلس النائب المحترم على كرسى الرياسة والى يمينه الآرملة والى 
يساره وككل المقاطعة والعمدة . يسود صمت عميق مدى لحظة ثم 
بقف الاانب ) 
النائب_ الكلمة لحضرة العمدة ! 
(بقف العمدة وينحى عمينا ويسارا متكلفا الرزانة واالوقار 
ثم يبدأ بقراءة الخطبة وقد وقف الى جانبه معلم القرية ) 
العمدة ‏ وحضرة النائب المحترم ! سيدى و ك ا المقاطعة ! . 


"1 
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هناك أموات؟آ قال الشاعر 7 
لرداءة الخط « 


فرنسوا روبنول أما السادة مازال حا بيننا ! نعم مأزالحيا 
فى ذكيات ل منا .تلوق 'عنياال الأابذ ىتذاكرة الندر 
لآن العبقرية تهزم الزمن : والفناء لاسيل له الى الخلود ! » 

الجميع ‏ جميل جداً ! جميل جدا! ليحى الخطيب ! 

السدة :(صتيرا )وا أسفاه ! أيبا السادة وأنا استعرض 
أمامم صورة هذا المواطنالذى أصبح فى الخالدين والذى تشرفت 
قريتنا المتواضعة بفتح عينيه للنور » تواردت الى خاطرى الحزين 
كلمة باسكال المأثورة : ما الحياة إلا نوم عميق لا نصحومنه إلا .. 
الترلي 
معلم القرية ‏ ( يلقنه ) ساعة الموت ! 
العمدة ‏ ( يعيد بقوة ) ساعة الموت ! . .٠‏ وفى وافع الآمر 
يخيل الى أن روح فرنسوا روبنيول كانت تننظر بفارغ الصبر 
اللحظة التى تفارق فيبا جسده البالى كى تتجلى أمامنا . أيها السادة 
لقد عبر شاعرنا العظبم وادى الألم هذا بجبولا من اججميع ؛ بححود 
الفضل , دون أن يتململ راضياً كفيلسوف قانع باسم بما ارتضاه 
له القدر من حظ عاثر ومكان وضيعفكان بعمله هذا حكما اذ أن 
المجد أغلى نعم الدنيا ثمنا ! وحم القضاء ايها الساذة فتلقفت أيد 
قدسية أعمالهالادية المتنائرة وضمتها الى بعضبا فى دواوين حفظتها 
للخلود ! مكذا أتبح ياتا ولحردتين مر .ميات 
جزائد الماضمة :أن ترس أشيعماره: العلوية وأن. ترف الى 
فرنا وإلى المالم المتحضر أبكار معانيه الساحرة وأوزان 
قواففه الموسيقية . حينذاك اصنى الناس الى هذه الانغام السماوية 
وشاع اماس فى كل الاوساط فكتب ناقد كبير يقول : « إن 
فرنا الشاعرة تضم الى شعرائها الخالدين شاعراً غنائياً عظم . 
هو منبمفى الصدر » أها.السادة إنهذا الجد الخلا لى. يضى.اليوم 
قرية سانحان ديفين الى تذ كر لآول مرة فى تاريخ الاديات 
الفرنسية . فقد تغنى شاعرنا الراحل بمناظر نا الطبيعية الرائعة فى 
قصائده الخالدة .. . وهكذا اصبح لنا بفضله وجود وخرجت 


دنع ملعم .//:وم خط 


فريتنا العريزة مندباجير الظلة والجبل الى نور الشبرة الأهرة . 
( تصفيق حاد عنيف متواصل ) 

( إسثمر ) نعم أبها السادة »كان فرنسوا رو بول بين ذلك 
اانفر الممتاز الذى ‏ بحا وقد مأت ! لقد صاغ نفسه هذا المفى فق 
أياث تب ها ارد 
ولا تحزن فا الموت إلا كلمة جوفاء ! عندم! توارى فى التراب , 
د وتحجب ظلة القبر عن عبنيك دنيا النور . عتدما لشعر » 
5 بحمانك الارد وقد فارقته خرارة الماة وبدأت ديدان الآارض 
تأكله » 
فلا تصدق أنك الى الفناء لآن قليك المرتءش ما زال يض » 
ووما زالت فى عمق أعماقه نطفة الحياة والخلود ! » 

١‏ تصفيق كبزحم الرعد 

أصوات مختلفة ‏ ما أجمل هذه الاشعار ! بدبع ! عظي ! 
باللشاعر الفدل ! باللعبقرية ! 
(هنا تنفجر ضحكة هائلة فيلتفتاجميع فاذا بالضاحك هرالمجرول! 
هرج ومرج ! يندفع الكل إلله حانقين ) 

صوت - ( فى أشد حالات الغضب ) من تسكون يارجل ؟ 

صوت آخر - ماذا تعمل هنا ؟ لست من أهل الناحة ! 

سيد ( يأخذ تلايبه ) اعترف بأنك مرنش من أعدانا 

اصوات عديدة ‏ لطرد ! ليطرد ! 

وكيل المقاطعة (الشرطى) أيها الشرطى . فنش هذا الخلرق ! 

النائب الحترم ‏ سله أن يرز أوراق اثبات الشخصية ! 

( موافقة من اجميع ) 

الشرطى ‏ (يدافع المع الحاشد ) سأفمل ياحضرة الوكيل ! 
ويتقدم من المجبول وبمك بذراعه ) يحل بتقديم أوراقك ! 

المحبول ‏ ( مخرج من جببه شبادة ميلاده وأوراقا اخرى) 

الشرطى ‏ ( لايكاد يلقى نظرة على شهادة الميلاد حتى يقول 
مصعوفا ) ما معنى هذا ؟ باللشيطان ! نسخرمنالسلطات الحكومية 
يارجل ؟ 

وكيل المقاطعة ‏ (بتقدم هو أيضا ويلقى نظرة جائلة على 
الأوراق فبصرخ دهشاً ) : أمكن هذا ؟ لا أفهم ! 

المجهول _ لاتفبم ؟ . . لقدقرأت جبداً ! هذه شبادةميلادى: 
د فرنسوا روبنيول ود فى قرية سائجان ديفين يوم الاحد ١٠١‏ 
بناير سنة .م1 » وأنا هو فرنسوارويينيول : آه ياسادة! أت لا 


لمن .ناو 01000126 
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اهرفون سحنى والحق 
هذه السنوات اخنس الى 
تأملوق مع ذيك ججدا. . 
إلا تذكقى ياجنتران ؟ولاأنت با باتار ه 
أيامكما ننطلقءهاالىالجل؟ .هذاهرمكتى( 
(دهدة عامة . يستمر فحرارةمتزايدة ) 5 
على عيشى فل اطق الحياة يبتكم . . ولذلك اختفيت . أ25 
فعاد على ذلك بالخير العميم والمحد العظدم 02 ضا 
الناس لايعدلو, ن إلامع الاموات ! اذن حي اا السادة ! 
واسفاه » مازلت من سكان هذاالءالم إوهاأنذا اقول ل :أنتبت 
لقان :واوا لطا سنا سي . + 

العمدة ‏ هذا الرجل و1 إ 

الجميع ‏ كفى ! كفى ! انه بريد الهزء بنا ! أخرسوهاطردوه 

النائب الترم ‏ ( فى هياج شديد ) من العار أن نسم هذا 


الدعى أن يسخر منا! 

معم القربة ‏ أنه مشعوذ سخيف! 

الجهول - ٠‏ فى صوت جبورى ع هنا مع ذلك شخص 
لاككنه أن يتكرمعرقى ! (يشير الى الارملة) هذه المرأة !.. 
(خمغمة عامة : فضول !) 

ألارملة ‏ ( فى احتقار ) لا أعرف هذا الانسان ! 

الجبع ‏ أرأيت ؟ انت مجنون ! .. ألقوا به الى الخارج ! 
اقضوا عله !.. الى السجن ! الى السجن ! «يقفزالجبول الى المنصة 
ويصيح بين الضحكات والاحتجاجات العاصفة » 
المجبول ‏ اها الحقى ! 1غ اقمتم هذا التمثال لانفكم . 
لغرورك الوضيع . لم يكن فرنسوا رو بنيول بالشاعر الكبير . بل 
كان فه كاذبا وعقريته مزيفة ٠‏ فلوكان عظما حمًا لما فبمتموه ! 
انك انما مجدموه لانه مرأة نفوسكم الماملة ؛ وصورة اذهاتم 
امحددوة . انه لم يمت: وهاهرذا امامك؛ لافصورة مالم ناللرمر 
بلحيا .رزق: وفى استطاعتى أن أبدى فيه رأيا صرحا خيراً من أى 
واحد مدع . لاتى . أوبعبارة اخرى لآلى كنت .. 

( لكنه لا بتطيع الاستمرار فصرخات الاحتجاج تغطى. 
صوته ( يصيح الكل : |تتزعوه من عل المنصة ) القوابهال النبر اصبح 
السخط عاما . يتقدم الشرطى وخفير القرية من المجبولويستافانه 
فى غلظة ) 

الشرطى (بحذبه بعنف ) كفاك سفسطة ! الى السجن !.. 
لانعاند ! تقدم معى ! 
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للفيلسوف البلجبى موريس ماترتك 
ترجمة الدكتور حسن صادق 
( تابع ) 
رابنيولد # نعم ٠‏ نعم ٠‏ إنها مجالد كل الوقت الذى تغيب فيه 
عن البيت 
جولو آه.!. ٠‏ . أحد ااناس مجتاز الحديقة وبيده مصباح 
ولكن قبل لى إنهما لا يتحابان ٠ ٠ ٠‏ ويغلب على ظىأنهما يقضيان 
أغلب الاوقات في حدل عنيف ٠ ٠ ٠‏ كلا ؟ نعم ؟ حا ؟ 
إينيوكد ‏ نعم ٠‏ هذه حقيقة 
حولو ‏ نعم ؟ . ٠‏ .! آ.!. . ٠‏ ولكن فم يتجادلان ؟ 
إبنيوك -. فى شأن الباب 
موود كني فى سآن لناب ؟ ما جنا القراء, الى ننصه 
على ؟ ألق بالك إلى وأفصح ١‏ ماذا يتجادلان فى شأن الباب ؟ 
إينيولد ‏ لانبما لا ريدان أن بظل مفتوحا 
جواو كد نيما لا ان يكل الي طفتوسا كاه ذأوه ! 
تكلم لماذا يتجادلان ؟ - 
إشيوكد ‏ لا أدرى يا أنى ٠.٠النور‏ سبي الجدل 
جولوا ‏ موذوع حديثنا الاب لالتور ٠.‏ ...ما هذا؟! 
لاتضع يدك هكذافى فك . . ٠‏ 


(بمضى الشرطى بالمجبول فتصدح الموسيقى بنشيد المرسلبيز ) 

النائب ب ( يقف ويشير الىاجمع بالصمت ) يااصدقانى 
الاعزا. ! هذا الحادث السخيف الذى أثارهبجنون( اصوت نعم نعم ) 
لينف ان نما عن 'أواء أواجينا المقدس تمر ذكرى شاعرنا 
الكير فرنوا روبنيول ! 

( اصوات: لبحى روبنيول! ) 

لير ١١١‏ الياذة, الخفة متيرة .ان بيد فرضوا 
رو بنيول هو مجد فريتنا العزيزة سايان ديفيين .. . وموتهخسارة 
لاتعوض على العالم ل 1 ب 

( يستمر فى الخطابة يننا بدل الستار شيئا فشيثا ) 
توح نشاطى 


84 


.|2 0/00154امى. !00 اع 12]. الالنا/نا//: 5 خط 


إشواد ‏ أوه ! أوه ! لفد ا 

جولو آلمتك ؟ فى أىموضع ؟,ا 

إشوكد ‏ هنا . فى ذراعى الصخيرة 

جولو ل أرد إبلامك يا بنى .٠.٠.‏ 5 
سأعطكثيئا غدا . . 

شود ماذا يا أبى ؟ 

حواو ‏ سأهدى اليك قرسا انا + ولكن قص علي 
ما تعرفه من أمى الباب 

إنوك ‏ أتبدى الى سباما كيرة ؟ 

جولو نم غاية فى الكبر . . ٠‏ لاذا لا بريدان أن يظل 
الباب مفتوحا ؟ . ٠.‏ ما هذا الصمت الالم ؟ ! تكلم ٠‏ أجب ٠:٠‏ 
لا لا... لا تفتح فك لتك ... ليس فى استياء ولا كدر . 
فم يتحدثان وقت اجتاعه] ؟ 

إيذولد ‏ بلياس وأنى الصغيرة ؟ 

جولو نم ٠‏ فى أى شأن بتحدثان ؟ 

إشو4 - يتحدثان عنى . دائما فى شأى 

حوارت وماذا يقولآن عنك ؟ 

إبنيولد ‏ يقولان إنى سأصير كيرا طويل الفاءة 

جولو آه ! يابؤس عيثى ! إفى هنا كضرر محش عن كازه 
فى أحماق الم ! ٠ . ٠‏ إفى هنا كطفل صغير ضل فى غابة كثيفة ٠.‏ 
وأات ٠.‏ 121لا نكرت خاقلت “قد كنث لأها ١‏ اشوك.. 
سنتكلم جادا يابنى ٠‏ ألا يتحدثان ؛ بلياس وأمك الصغيرة : عنى فى 
غييق ؟ 

إبنيود ‏ يذ كران اسمك في الحديث . 

جولو آم ا وملذة بقولان من ؟ 

إبنيولد - يقولان إفى سأصير كييراً طويل الفامة مثلك 

جولو وهل أنت دائاً معبما م 

إيذيولد ‏ نعم - نعم أقغى معهما كل الوقث يا أنى 

جولو ألم يطلبا إليك قط أن تغادر الغرفة وتلمم فى مكان 
تدرا 

إينيولد ‏ كلا يا أنى ٠.‏ الخوف يتحوز عليهما إذا بعدت عنبما 

جولو الحوف يستحوز علييما ؟٠ ٠‏ وكيف عرفت ذلك ؟ 

إبنيولد ‏ لامهما يكيان دأئما في الظامة 


جولو اه!آه! (يتع) 
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دارة المخارف الاسلامية 
أغلاط الكراسةالارلى 
للد كنتورو عبد الوهاب عزام 


لامارى أ-دد فى أن شبانا الذين شرعوا يترجمون دائرة 
المعارف الاسلامية جديرون بالاعجاب لعظم متصدم . وصدق 
عزعتهم » واعتدادهم بأ نفسهم فيالاضطلاع بعمل بعيد المدى ؛ عظ, 
الشقة . وانا لنرجو أن ينالوا من التأييد والاقبال مابغى مثوبتهم 
على هذا العمل الجليل . 
منعتنى أعمالى أن أبادر الى قراءة الكراسة الآولى من الترجمة 
العربية . فليا أتبحت الفرصة منذ أيام أقبلت على قراءتها أقبال 
المغتبط المتشوف . فقرأت الكراسة كلبا فى ساعات قليلة ولم 
أحس ضجرا ولاتعبا . 
وقد ألفيت أثناء القراءة أغلاطا كثيرة أعرضها على القراء 
والمترجمين فى الفقر الاتة : 
١‏ - فن الغلط فى أمماء الناس والبلدان : 
أرزن روم ص ٠١‏ . والصواب أرزن الروم . وفى الاصل 
أرضروم فلم ببق المترجم على الاسم التركى , ولا اهتدى الى النسمية 
العربية . ومن ذلك القرم ص ١١‏ والصواب القرم ‏ وكيجاك 
ص؛١‏ . والصوابففجاق ‏ وأحمد نكدر صه١-‏ والصواب 
تسكوداروكتاب قرقد . والصواب قور فود بكتماالترك..ومن 
ذلك أتميدانص +4 والصوابآت مدانى . وهوميدانفاستانبول 
كان الرومانيسمونه هيبودروم فسماه الترك آت ميدانى أى ميدان 
الخيل. ‏ ومن ذلك إروان اسم مديشة ص به؛ والصواب 
أزبوان ‏ وعمد صقل باشا ص +ه والائراك يكتبونهصوقوالى 
فيحسن أن يكتب بالعرية صوقولى ‏ وججرات اسم مدينة فى 
الحند ص باه والصواب كجرات - وججتاى اسم لهجة تركة 
والصواب جغتاى بالغين . 
؟ - ومن غلط الآمماء الناثى. مس الاضافة الفارسية وظن 


؟ 
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المترجمين أزحرف: 1 وف الاصل يقابل اليا. . و 

آب اى حياة ص ١‏ . والصواب اب حياة 
قرقد ص 7١‏ والصواب كتاب قورقود بغير باه وجلزارى 
أبراهيم ص وم والصواب جنزارا راهيم ‏ وسجدىعمانى والصواب 
سجل عمانى - ومدخلى حقو دول ص وه والصواب مدخل 
حقوقدول - وتارخىحقوق بين الدول ص1 والصوابتارييخ 
بغير ياء ‏ ونوسالىثروق فنون ص+ه والصواب نوسال روت 
قون 2 وماتاى تررق ونان عو (الاوايياتة 
ثروت فنون - وطيقانى أ كبرى ض باه وفارس ثنامى ص .»- 
وواقعاىدرانى ص 4* وثار نخى أحمد ص4؟ وحياق أفغاودرى 
درانى ص 4؟ والصواب فى هذا كله طبقات أ كبرى : وفارس 
نامه . وواقعات . وتاريخ : وحيات ودر بغير باه فى الكلمات 
الاربع وأفظع من هذا كله درى سعادت اسم استانبول . 
والصواب در سعادت 

س # ومثل هذا الغلط فى نقل العبارات التركية . 

فقد ترجموا « آبازه كوشى » فكتبوا كيوشى آبازه ص١٠‏ 
والصواب كوشك آبازه فان اليا. الآخيرة باءالاضافة فى النركية . 
فاذا نقل التركيب الىالعر دة فلاذا تبقى الياء ؟ ثم الياء بعدالكاف 
فى كيوشكى غلط آخر. ‏ وطوب عربجلرى ص ١ه‏ والصواب 
لوب هزجيازي اباد افيد ووزادة بروج قر الاين 
مصر يقولون عربجى لاعربج . وأصوب من هذا طوب آرابه 
جيلرى ‏ وايج شاهنجلر ص ه؛ والصواب شاهينجيلر بزبادة 
س ومن الغلط فى رسمالكليات الفا رسي ةوالتركيةوالكلمات 

العريةالمستعملة فى هانين اللختين : 

سياسة نامه.والصراب سياستنامه أ وسياست نامه# وجينليكيوش!ك 
ص وم والصواب جين ىكرشك.وانأريدالترجمة فالكوشكالصينى - 
وسياحات ص #8 والصواب سياحت ل وأوليه . والصواب 
أوليا ‏ وخاطيرات . ص +ه والصوابخاطراتجمعخاطرة - 
وخندمير ومير خند ص . + والصواب خوندهير ومير خولد . - 


وكجوك و بيكص ٠.‏ والصواب كوجك ويبوك ‏ وحياة خان 


21131 نوع طط/عم.]//:ومااط 


ص ؛7 والصواب حيات ل وآنش كده ص .+ والصواب 
آنشكده ‏ وقترجى أوغلو ص ٠١‏ . والصواب قطرجى ‏ 
وببرمى سكز جلى مد ص ممه والصواب يكرمى سكز كانكتب 
فى العركية . 

ونون الفط رسي اللنات : 

أرسلان بج . ولطف على بوص .+ وأنا بج فارسرصروه 
وسليم جراى ص!! . والصواب فى هذا كله بك وأتا بكوكراى 
بالكاف الفارسية أو بلك وأنا بك وكراى بالكاف العرية أن 
أريد التعريب . فقد عر بتمنقبلوكتبت بالكاف العربية لابالجيم 

5 - ومن الغلط ف العرجمة : نهر جرجان رود ص #م> . 
والصواب:مرجرجانةأ نكلمة رود باافارسيةمعناهاالم ‏ وترجتي. 

هذداجملة نعم زوين '0 وععنرول نوع دمل و1166 وم.] عذوالعارة 

« يناع المياه العدبة » وهىلاتفىبالاصل . ومن الغاط فى ترجمة 
الاصطلاحات العررضية ترجمهم لعزم :مقطع والصواب جز. . 
ولو رجعوا إلى تعريف الابتداء عند العروضيين لاصابوا التعريف 
الاصطلاحى الصحيح . 

7 ومن الاغلاط الظريفة أنالكتاب الآوريين ترجموا 
بعض الكلمات العرببة ثم حر صوا عللالكلمة المترجمةفوضعوها 
بين قوسين ليستعين عارف العرية با على تحديد المعنى . فجاء 
المرجمو نإ[ العر بيةفئرجموا العبارة الا نكيزبة أوالفرنسية بعارة 
عريية وأبقوا الكلمة العربية بين قوسين . وظاهر أنه لاحاجة إلى 
حبس هذه الكلمة بين قوسين بعد أزردت الى لفتها . ومعنىهذ أن 
الكلمة العرية ترجمت إلى الاتجليزية فلا أريد ردها إلى لغتبا 
وطعت كلة أخزى مكاتياالا تودى معناها:. وَبقيت م 


فى زائدة 
بين الموسين . 


ومن ذلك قولم : وألف كذلك مصفاً عن حكمة ( حل ) 
الحندوس ص ؟! يستنزلون المطر ( استسقاء) ص مم ادارة 


بالتاء الثناة . # ودراويش 
أدرى من أبن جاءت كلة وج 

ناذه يو خذ على العبارات العراد 
اجرى انفسه عملة ليان ندب : كت 
بينسلاطين آ لعثهان ص,ه” ‏ يسمى أبو بك7 
حاة هذا الرجل اقربالى الآفقية والمجازفة ص ه 
هناك صء ١‏ ثار بدوره ص١٠‏ . دخلمذهب الخوارجالىا 
فيصورة الاياضية ص مم١‏ « يضطر ال مون الى اقامة خليفة » 
ص ؛١‏ فى مكان ويحب عل الملمين الخ » قراءة خاطئة يدل 
مخطءة وف حاشيةالاستاذمسعود : والاءامالمسترقة ( بكسرالرا.) 
صء ١‏ والصوابتح الراء . ولو ترك الام رللقارى. وم مهن ع 
الكمر بين القوسين لكان احزم . 

ثمانى ماثة كنية ومائة ببءة ( ' فبا المعايد الصغيرة ) 
ص ١‏ وما بين القوسين لا تسيغه اللغة ‏ - 

٠‏ # وما .يؤخد على رسم الكتاب كتابة أسماء المراجع 
روف كيرة وتركبم شكل الاعلام والكلمات الى تحتاج الى 
الشكل » وتركبم الرموز فى الآشارة الى المقالات فبةولونمثلا : 
د انظر مقالعمانهواو كتوا ( انظر: عمان) أو( ظ . عمان ) 
لكان أوجزر ألخ 

هذا ما ألفيته أثناء القراءة واستحسنت أن الفت المترجمين 
الكرام أن يتجنبوه فى الكراسات الانية . 

ويضنغى أنيعليوا أنهذه الاغلاط وأمثالها لانتقصمنعلهم . 
ولا تفض من أقدارهم ٠‏ ولعل فى التنبيه الى هذه ا أخذ ما يدعر 
الى طهأنينة القارىء حين يعلم أن هذه الدائرة العريية لا تقر على 
أغلاطبا » وان وراءها من ينقدها . وبشفق على قرائها . ويرجو 


أوقاف ( متولل ) ص به . شاكل سلامة . 
بم س ومنالاغلاط المطبعية : وبعد فانى أختم بتكرار الثناء 
ج للستي للها ا 
م يتقدم ! كثر جوتز ص +؛ العيييدد دم و59 اذوه قزاك النرائة 


وأظن هنا حرف « من » عحذوفا 
بعد | كثر . ابراهم باشا داماد 
وزبرال لطان أحمد الثالك ص //؛ 
والصواب حذف «داماد » ل 
وثير بالناء فى حاشة الاستاذ عمد 


مسعرد ص ١1‏ والصواب تير 


يوان العدد القادم صفحة من صفحات 
مصر الناهضة .ونفحة من نفحات ااشية | وسددنا الكل جمل صاح 
الخلصة . ودعاية لعد الوطن الاقتصادى 


الىالتأدوالمعاونة ما استطاعوا. 
والله بدينا الى اانىهى أفوم . 


ملهن. ا نه 20و 010500126 


٠. 
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دائرة المغارفن الاسلامة 


للأسستاذ اناعل مظهر 
(تمسة) 


)٠١(‏ ولكتمكانبرغمعقيدتهالمحبة حرطا( كذا) بالاتراك. 
رص »+ نبر ١‏ ) والاضل الانجليزى كا لى . 
تلاط 160 لأومكظلاة لقطبطاتة؟ مملافضط قلط أن عأأمة5 صل .. 

1115 أأأننا [إع5 

والفرق بين الاصل والترجمة شاسع بعد . لانك عاد ماتقول 

أن فلاءا كان محاطا باللموص ثىء مختلف كل الاختلاف عن 
قولاك أن فلانا اتخذ لنفسه بطانة من اللصوص . والذى نرم اليه 
اللأصل هو أن فلانا هذا « عل الرغر من عقيدته النصسرانية اتخذ له 
بطانة من اللاتراك » لآن مجحرد أن يكون محاطا بالائراك لايؤدى 
المعنى المدرك من اجملة الاصلة . ويدل فجلة مابدلعليه أنه كان 
6 بهم رلوم يكن له و فى أنيكونوا من بطانته أو حاشيته : 
وأنه كان عاطا عم عنفاواثرا على الرغم من ارادته . وقد جاء 
فى القرآن : « إلا أن بحاط بي , . وليس ثى. فى هذا بمحمول 
فى الال . ومثل هذا التفربط لا يصح أن يقع فيه شباب 
مثقفون تصدرواالىاخراج م لأدنى عظيم كدائرةمعارف الاسلام 

*## 

(١١1)وهنا‏ نتقل الى.مادة أخرى هى مادة و أراضيون 6 - 
801165 - وقد جاء فى هذه الادة ) من “ا فيل ١‏ ( م الى : 
و وانتشر بسرعة بين البرير حتى أصبح المذهب القومى لهم » اتخذوه 
ذريعة لتضاطم مع أهل السنةمنالعرب, والنص الانجليزى كم يلى:- 
7معع2 لتنج ومعغطرع8 عط) عتمطتنة /[الأمج لعمرماء برع ١)‏ 
101 ارعاعيم 2 5ه لعثاع5 علطتن ,عملمأاعمل لقصمتاهم عط 
00ر0 علطا لصة مدعتعام عط معع داع عاععنانأد عط 

7 . واههه 

وهنا نلاحظ أولا أن كلية ‏ لعمواءنيول ‏ الاتجليزية لا 

تأتى مطلقا معنى اننشر. لآنانتشر:ؤديها ظمة .لعودة:ز0 ولكن 

الاولى تؤدى داما معنى التوسع فى الثى. أو نشوؤه وتطوره . 

وثانا أنالرر جم قال: و اتخذوه ذريعة لضاهم مع أهل السنة من 

العرب 61 فجاءدت احملة غاهدضة للانه : 3 من ا نخذوه ذريعة 

فى حين أنها بينة فى الاصل . والسبب فى هذا راجع الى أنه أهمل 

كلمة - موءع1 م - ولو عنى قللا بالترجمة لفال و اتخذه العرب 

الافريقون ذريعة لاضالمع أهل السنة . واذنتستةم اجملة وتنطبق 
على الاصل ويزول عنها الغموض 
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0-1 الدور الهم نورة أله 
الخلافة من افريقية , والاصل ال 
أ أكقم لوهمأعواعم عط لمنجهام 


اإأجوعن طعلطث"ا المع لومععة عط 
.عله أو مأهط 


وبالمقارنة بين الااصل والترجمة بحد وضوحاً 3 
فى النانية . . اليب فى هذا أنالمترجم أهمل كلمة يعن هى 
<جر الزاوية فى اجملة فقال: « ثورة القرن الثانىال حجرى » وكان 
يحب أنيقول: و ثورة البربر فى القرن الثانى من الهجرة لانك اذا 
اهملت كلة البرير لم تعرف من الذى ثار؛ ومثل هذا التفريط 
مفدة للنار يخ وتعقيد على المطالع لا سيب له الا التعجل فى ابراز 
الاثار الآدية . ثم أن كلمة ‏ ووزونم ‏ الانجليزية لا تتؤدى معنى 
الثورة فعلا ‏ بل تؤدى معبى فننة »لان الثورة لابك من أن يعقيبا 
انقلاب حقيقىفى نظم الحم أو فىقوام الدولة كالثورة الفرنسية 
وكالفتنة المصرية . والفتنة لاتؤدىالمعنى المقصودفالثورة الفرنسية 
أو انقلاب روسا الحديث . والانجليز شديدو الحرص عل مراعاة 
مثلهذه الفروق . لا نالاخليط فيها تخايط فالتصور الذى ينتج عنها 

(1) « تفرق شمل الاباضيين فى صعراء توفس والجزائر » 
الغ ( ص ١١‏ نهر * ) والاصلالاتجليزى "م يلى : 


لمة ممتلعوالك عط ما تنإالهء01لهئممة لعنازا 5غع)زلمم ع1 
وططع زط غه كه ااأعنة 25 ,قنمطة5 ددأةتأدصنا1 


وأنت تقول تفرق شمل الجيش أو اجماعة ولكنه يحوز أن 
يجتمع شملهم مرة أخرى ؛ ولكنالاصل الانجليزى يريدأن يقول 
عب الضد ما اراد المترجم أن الاباضيين عاشوا مشهردين ( آفاقبين ) 
فى جماعات عيش مصادفةواتفاق.وشتان ما بين المعنين لان كلمة 
501201 قدأثبتت فى المعاج, الكيرى : وكا ندل حقيقة » وأمامبا 
5 انفافا . واقع متفرةا » ( راجع بدجر ص و١ ٠١‏ ) وفى هذا 
تفريط لا يستبان به 

(14) وجاء فىنفس الصمفحة والهر :, ولهم أدب دينى تاريخى 
هام : وجماعاتهم دائمة الاتصال بعضبها ببعض تحرص حرصاشديدا 
على حماسا التأجج , والعبارة هنا عبارة فرنسية فى كلات عريية . 
ولا نمث للاسلوب العرنى بأى سبب ؛ ولكن على الرغم من هذا 
ترجع الى الأصل الانجليزى فتجده كا بلى : 
ناماع ناء: لهة لمعءماقتط أنماأرممطم ذا جح عتلهط بزعر11 


01111111201 0251811 10 165 انا تلتتته» 3110 ع الأورع 11( 
تترع] متعطا ميا مععط 'إالنأعيمء معطله طعمء طازينا 


والفرق شاسع بين الاصل والفرع : فقدقال المترجم : «ولهم 
أدب ددى تاريخى هام 04 والوافع أن الاصل لا حتمل هذا المعنى 
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يبب ان 
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مطلقا . فان المؤلف يريد أنيقول برغ المترجم : « ولهم مؤلفات 
دينية تاريخية ذات وزن » والبب فى خطأ المترج أنه ترج كلية 
عنااورة زا - «بادب» ولكتبا فى هذا الموضع ندل على الم لفات 
والاثار الآدية 3 يرل عتنلورة أذ ع أأتأوءن5 فلا يهم أن 
نترجمها والادب العلى» بل نقول المؤ لمات العلبة * وقو ل الم رجتم 
وأدب دينى تار يخى « يدل على أن هذا الأادب قاص , على الكلاء 
فى الدين من طريق انصاله بتاريخ نشوء دينهم . والاصل يريد أن 
يقول « مؤلفاتدينية وتارعخة » والفرق ظاهر جلى. ولأن هد 
فى الانجليزية حرف عطف ياسيدى المترجم ؛ وعلى الرغم من. أن 
ارم ندال م9 الواحدة ثلاث جمل مفككة مما نغضى عنه 
تاوزاء فانه قالنىعر ض الكلام عن جماعات الا باضية انبا : و تخرص 
حرصاً شديداً على حماسها التأجج » وعلى الغرلييا أن سس 
الحرص » لا أصل له فى لجل الانجلدرية , ؛ بل أن - منا مععط - 
تفيد معنى الاحتفاظ التوو اق ميتي بده لاه أروفلاغاني 
بالتأجج وصفا له . والمأجج لاأصل لها فى الاصل الانجايزى . 
فخرج 0 وظيفة اريم الآمين الى وظيفة محرر جريدة 
حاول أن ينمق كلامه بالخطاييات . ولو انه أراد ان يقرجم كلة 
- بوبحرع1] ترجمةحسنة فيها احتفاظ بالاصل » وفماماير يد من تأجج 
الجاسة لقال و حميتهم» لانالحية فيها الماسةوفيبا تأجج اللراسةاعمنا 
)1١5(‏ د ولقد انقسم الالاضون الافر يقبون ثلاثة أقام 


سياسية ودينية على السوا. » ( ص م١‏ نهر + ) والاصل 6 يلى : 
قناوتوناء: 0سة لمعناتامم طامط ,قسقتطء5 عععط) أنظ 
.115لطه معواعاف ع©ا أذكع202ة لع:ناء00 . . . . لإاعصهم 


وكا نالواجب أن يلاحظ المترجمأن -«عنطه لاتحم 

لان قل تس عو - موزو تل - ولذا يحب أن تر جم بفرقة أو 
2 ارل نات «اللايتيانية وني : ومنابيد عزالاضل 
اد وار رض 
منها لون سيامى وآخر دبى » والله أعلم . 

(15) ه ومن الطبيعىأن يعارض الاباضيون بشدة فى انهام 
أهلالسنة لهم بالكفر(ص سر( نير ؟) والادل كا بلى. 


عط 40 ل[المءتاعوعمع أععزده وعأتلطق عط “زالهسيطهلا 
,1 ع نالع قاعع5 عمل م0طاع0 عط طعتطنه كمتاعمعط 01 عديهم 


ونحن نترك للمترجم الفاضلقوله و يعار ض الا باضيون لشدهة » 
لتقابل - - لإالهءتاعويعمع أمعزدطه برغم أنبا خمأ . ولكنا لا 
نستطيعأ ن نتركترجمةكللة عناعرءط بالكفر الآ نكلية برمعمءط 
معناها البرطقة . وبينالكفر والحرطقة فارق ماكان ليجلعن م 
المترجم لو أنه أراد وصبر على مكاره البحث ك.. ذلك لآن الهر طقة 
درجهمندرجات الكفر . والكفر خروج من دين الى دين آخر. 
ومندرجاته الحرطقة والزندقة والردةوغيرها فقد يكون الانان 
هرطوةا أو زنديقا بن مسلا يحتاج فة فقط الى تصحيم 


7 
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دده “كا يحتاج المتر 4 
وجمعبأ هر اطقة . أو أرطوق واراظة 
اللغة العر د مو رسو غير اخ 
ا م الفاض وهنا رجه 
رجو الله ألا يسمع الاباضيون خبر ذلك . ١‏ 
(/1) وجاء و وص؛ ١‏ آبر؟ ومايأى : دوهذا اللنعاءسوادا 
عن اخلاص أو تظاهر يجعل منهم كل متجاانسة هنآ لفاتبابزة 
عام انان اوكا وأخلائيا يها د أمل الندئة :من 'القرب 
والبربرىفى ثمال افريقية والآصل كم إلى : 
0 225 ,لمم (2152ام عه ععععمزة )ز عطر,تادتصة عنام ولط 
اعتطنةا ,تامع أعدم درم 200 وتاممعومتمط 2 مأمة ترعط) 


عع مرق ممالتقطعط كاز نزم 6ه 01510 تإلروعكء تزرعنا وز 


أ0 ومعطعع8 عه غ:0ل00طاءه ع8 أ5لتتج 5عأعمع70ع1 200 
جع علقم بمنعطارولة 


وأريد الآن أن أختمهذا اانقدحذرأن أطتبوازكانت ترجمة 
دائرة معار ف الاسلام جدبرة )85 هق هده العنابة 1 

قال المترجم أن موتمة ننه هى القاء 'و لاأعلم كيف جازله 
أزيستعمل هٍٍ الاصطلاح المهم . وحقيقتها( مين باريد 
(أنظر بدجررص١0؟م‏ ) ولكنها ليست الصوفية أو التصوف 
كا عرفه العرب : لآن صوفية العرب جاءتهم من :احية الهند تغلييا 
أو من ناحية الاسكندرية ترجحا . بل هىالصوفية ؟اعرفت عند 
شيعة كنسية نصرانية . لآن الكلمة هنا قد وضعت دل على وجه 
من الشبه بين الفئّة التى يتكلم فيها المؤاف وبين فده ظبرت فى ثنايا 
الكنيمة النصرانية ‏ وأقاء ترجمة حرفية لكلمة عردم ومنبا 
انريدم ولخكن الخطأ فى أن تعمل نصبا الاصين تدل على 
مذهب.و الالجاز لن أن نترج مثلااصطلاح««ونجهمدمود0 بالغموضية 
أو الامجامية فى حين أنبا وضعت لندل على مذهب اججود الفلسفى 
ووضع المترجم الفاضل كلية «تظاهر» لتقابل فى الاصل كلمة ‏ 
لهءنجكنهطم وحقيقتها مراءاة أونفاق ٠‏ (انظر بدجر ص ٠و7)‏ 

وقالالمترجم د متمايزة بسلوكها وأخلاتها و مي وها بي نأهل السنة 
من العرب والبربر فى شهال افربقية » والحق أن المؤلف يريد أن 
بقرل «مميزة بسلوكها وأخلا قها وميولها عن أهل السنة أو بربر 
شمالافريقية » فان استعمالهج بين» بدلعل خطأف اججلة يفسدمرهاها 
وقوله «العرب واللرير» خطأ أفظع ا ا 0 
(أو) فى الايجليزية وقد استعمل بدلها حرف عطف هو (الواو) 


تقا بلبافى الانجايزية ورج فافسد بذلك المعنى . 


عل أن لطي الاأن أن جب رجن رائزغ امار 
الاسلامية هن فل فلى على عملبا امجيد راجيا أن تير فيه موفقة 
مسددة الخطو باذن الله .؟ 
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صفحة 

؟ هضة الشساب : أحد حمسن الزرات 

ه بقبة من لغو الصيف : الدكتور طه حسين 

فد “شعاف -الارعاد احد أمين 

٠‏ رأى وتصيحة : الاكتور منضور فبعى 

٠١‏ بطالة المتطمين : الدكتور مخد حسين هيكل بك 

١‏ بل مصرمصرية : الآنة مى 

. كيف تحافظ عللىو جودنا الاقتصادى : الاستاذ فريد وجدى‎ ٠١ 
؟ الصناعة عنوان الحضارة : الدكتور عبد الرحمن سبيندر‎ 
العَت : الا-تاذ توفق المحكم‎ 4 

١6‏ حركات الشاب : الاءتاذ سلافة موسى 

5 بين الشرق والغرب : ت . الطويل 

ب نداء اللجنة التنفيذية : الاستاذ عبد الله فكرى أياظه 
١‏ رسالة المشروع : على عبد المظم 

الدعوة الى الصناءة المصرية : الاستاذ جلال ين 

9 مطالءات فى التصوف : حمد مصطؤ حلمى 

” ظسفة لبينتر : الا ستاذ زاى تحب عمود 

56 درس الجيولوجيا : حين شوق 


ع طاة” الز هر 1 70 أحد الز ين 


٠‏ ذكرى العام : فخرى أبو السعود 

٠5 |‏ جاردتب سى .الريف : على شرف لدين 

8 الصدى الاحر : الاستاذ حمود الحخفيف 

1 وختز الضمير : جمد .رهام 

نطور العقل : للسر أرثر طمسن . ترجمة بشير ارس 
6 الزمن : عبد المثى على حسين 

.م آلة الزمان : الاستاذ حمد فريد أبر ديد 7 
و ها ع قبمة أخرى : تأليف لويجحى رندالوا . ترجة الدكتورجمد عرض عمد 8 
1 جاندارك ( كتاب ) : ز . : 


أ .| 601/001254. 001 اعع2؟. الالنالالا//: 5 ماغطا 


20 


نهضة الشباب البوماحدى الظواهر المميزة لهذا الجيل . 
وهى أجماتكون فى الآم المظلومة أوالممدٌ دة بالظلم .كانم 
أخفق فى سياستها ( رأى ) الشيوخ : فصمد الى قبادتما ( عزم ) 
الشباب ! والواقع أنهذهالنخوة القدسية الى تعصف برءوس 
الفتبان فىايطاليا والمانيا وسورية ومصرء انما هىالقارعة الى 
تمم' والظاهرة التى تخيف . لآن الشباب اذا كان لحم الصف 
الأول فى الحرب . فان لهم الصف الاخير فى السلمء فاذا 
ألجأهم تقلب الصروف الى تقسدم الصفوف .دل ذلك على 
سياسة عاجزة . أو سام هربية أوخطرمحدق . وعجزالسياسة 
اهام الحنحة السن . ورياء السلم ايذان بصراحة الحرب» 
وتفارس الاهواء إعلان بنزول الغاشية . 

ذا( لفاشيّة ) و( النازية ) و( عصبة العمل القوى ) و 
( عبد الوطن الاقتصادى ) وغيرها من حركات الشباب 
وثبات دفاعية بعثتها الانساننة المبددة بالتفكك والفوضى 
والهوان والاستعباد والجشع . ولثنكان لكل دولة من هذه 
الدول؛ علة أوأ كثرمنهذه العلل: فانمصرالبائسة نكا بدهذه 
النكبات جميعا ! فأخلاقها تفككها الحزية الأثرة » وآراؤها 
تشتنها المطامع الخسيسة ٠‏ وكرامتها تبينها الامتبازات الباغية , 
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وفوميتها توهنها الأجنبية الموغلة . وحريتها تفيدها 
القوة امحتلة . وارزاقها نسلبها ( الضيافة ) الثقيلة : ,أبناؤها 
( الكرماء ) القانعون الخانعون قد ألفوا مضاجع امون فلا 
تؤذهم الغضاضة , ولا تؤلمهم الخصاصة . ولا يبغون حوّلا 
عن هذه الخال ! 

وى نات زان أعدّهم هذا الحاضر الذليل ‏ قد 
أعاتهم خصائص الفتوة ؛ وغرائز الفطرة؛ على أن يدركوا 
مانحن فرهمن ضراعة الجانب »ووضاعةالشأن.وضيقالمضطرّب» 
فوا يعون النفوس الذليلة ؛ وبمنعون الحوزة الباحة ؛ 
ويستردون الثروة المضاعة , و بمبدون هذا البلد العانرطريق 
الاستقلال الخالص السعيد ! 

ومن أحق* حمايةالوطن واعزازههن الشباب؟ ! 
إنهم يعيشون للغد وأباؤهم يعيشون لليوم. فهم بحرصون 
على المستقبل ويجعلون الحاضررأس مال , وأولئكيحرصون 
على الحاضر ويعدون المستقبلتركة ! وشتان بين من يعمل 
لنفسه عن حاجة » وبين من يعمل لغيره عن عاطفة . 


لقدكان شبابناومازالوا أغرودة الآمل الباسرفى فم وادينا 
الجيل . وس النشاط الدافق فى روح نينتا المرسييوة : 
حملوا ومازالوا حملون لواء الغضبة المقدسة فى وجه الدخيل 
العادى » وغسلوا ومازالوا يفسلون أدران الماضى بالعرق 
الطهور والدم الغالى ؛ ثم رأوا ان مصر المكودة إنما ,يقف 
فى طريق حياتها الطبيعية احتلالان لااحتلال واحد: 
احتلالسياسىحتل الشكنات.ويخادع الحكومة, ويغلالحرية. 
ومبين الحقء ويؤذى الكرامة ؛ واحتلال اقتصادى تحتل 
المدائن » ويغزو القرى » ويأكل الأرضء ويشرب النيل » 
وحتكرالتجارة وجل بالخور ء وبرتب الخدزات وتكسب 
بالمكرات ؛ ويفتك بالجيوبء ويل فى الاعراض* ويعبث 
بالمدين , و حل" على اججلة فى سبيل المةنم ما حرمته الشرائع 
والضمائر والعرف » ثم يتبجم بعد ذلك كله. بأنه القبم على 
المدنية والحريةوالعدالة؛ يبذرها فطريقه. وينشرها فىبجله . 
ويمثلبا فى نفسه ! ذاذا قلت رقة المغازل لهذا الضيف المد لل 
أن هاتعمله يناقض ماتقوله : تبحبمت ( امتيازات ) الدول , 
وَتَعْمت ( محفظات ) الانجليز.!! 

رأى شبابنا أن جهاد هذين الاحتلالين أمر لايتحقق 
خلاصنا بدونه ‏ وأن قَصْر الجبود على احد الميدانين يمكن 


ا 


الحليفين من حشد كل القوى ف ذال 
وأرصدوا الأاهنة ‏ ولافلا كلق 

ليس بسبيلنااليوم أن نعرضٌ ,' 
الميادين . ففداشرنا الى ذلك فى كلءمه كنا هه ١‏ أعا(#يد أبن 
فى ثبت المجاهدين بلقا جديدا جاء بو كذ مر ةطخ 16ر5 


الأمةالكريمة قد قطمت عزمها على أن نمب كيار 0 


وفىملكراسيدة . ذلك الفيلق هو جماعة عيد الوطن الإقتصأة]ا 
وثمفريق من الطلاب العاملين امخلصين البررة.حدّلوا نفوسهم 
الرقبقة فوق تكاليف الدرس أعباء الدعاية للتجارة المصرية 
والمنتجات الوطنية .؛ فهم يغرضون عن مطالب الصَى . 
و يَصَد فون عن مباهجالعيش , ويعقلون جهودهم وميوهم قُْ 
مكاتب العمل من نادى أتحاد ال+امعة : يعلنون بالوسائل| #تلفة 
عن المشروع الذى يغدونه . ويدعون اخوانهمالىالتطوعفى 
الجيش الذى حشدونه: ويتصاون بالتجارليقنعوهم باللاشتراك 
فى الدليل الذئ يصدرونه؛ ويجمعون الأهبّ للبرجان 
الفخمالذى.هيئونه. ويزورونالمصانعوالمتاجر حمق واالوجه 
الذى يقصدونه :و يعانون فى سبيلذلكرهةأشديدا ف النفس 
والمال والكرامة ٠‏ أجل , أقول 'والكرامة ! لآن كثيراً من 
تجحارنا لا يزالون يتعاطون التجارة على منهج دارس» وطبع 
ألفّ ؛ فم يتهمون الناصح ٠‏ ويستغشون المشير «.ويئكرون 
التطور , ويجهلون الأعلان؛ ويعتمدون فى جلب الحرقاء 
ورواج السلع على الام والآدعية !! 

سيكون عد الوطن الاقتصادى يوم دعاية وإعلان 
وعرضء وسسيقدم للممارين الآدلة التى تصك الاسماع 
وتطرف العيون ع أن مصر الناهضة تسيرفى طريق مأمونة 
الى غاية مضمونة ! 

فساهمة الشباب فيه بالتطوع؛ وانضواءالتجاراليهبالاشتراك؛ 
وعطف الجمهور عليه بالتأريد ضمان للنصر المبين فى إحدى 
المعارك الفاصلة , 

إن القبعات فى الطرقات ١ ١‏ كثر وأخطر منبا فى الشكات , 
واليومالذىلاترى فيه على الرءوس غير الطربوش ء ولانقرأ 
على جباه الحو انيت إلاالعربية ؛ و لاتسمعفىمختلف المعامل غير 
اللبجة المصرية , هو اليوم الذى “تقول فيه وأنت صادق : 
لقدصفا النيل وملك الاصيل . واستقات مصر !! 


لازا 
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بقيةمن لغو الصيف 
الدكتور طه حسين 


لبنك لم تأمرى وليتنى لم أطع ٠.‏ فن صواب الناس ما يكون 
خطأ . ومن خطأ الناس ما يكون صوابا ٠‏ والمرء مخير ما عرف 
لنفسه قدرها ولم يعد بها حقما » ول يكافبا الحياة فى النجوم . وقد 
خلقت لتحا فى الارض ٠‏ 

وقد خفوالت اق عن 
طائل أنأعرف ما ذا كنت 
تدكر بن من صحنا فى بلاد 


جاهد . وعم.ر لاحيد له 7 
والان وقدأضعنا من اا الأما لوالا 
<حراتالدرس ف الجامعة ٠‏ وقك ل ر فيا اع 


السشل ,| كتب اليك وقف 1 ى ل عرد اخ(الا 
تأذنين فى أن نلتقى مرة قبل أن أعبر ال 

ولست أدرى أيقع هذا ا 
اسخط ؟ ولكنى أعلم أنالايام معدودة علينا فى منيط الحياة((61) 
من الح قن يستطع الإصدقاءالنلاق ثم لايلتقون . بتنظرو 9ح 
لمم ذلكفىيوم آخرقريب أو بعيد. ف نيدرى لعلهذا ابو ألابجى, ' 
ولمل الاحداث والخطوب 
أن تحول بين الاصدقا. و بين 
ما كانوا يقدرون من اللقاء 


الغ بة . فقد كنا لقى فيه . ولو عقل اناس لا 
ونفترق لا يكونٍ يننا الا آفرقوا الاحي لايكون من 
حديث نفى رىء فه ذكر ع الفراق بد ٠‏ ولكن الغرور 
عب .و الاوناة هه 6 7 ١‏ 5 
7 - بع سداد رأسيوعية 6 قوم ويطمعهم 
بالانشاء والمدئين. فازلت 2-8 فى الايام : فيخيل اليم أنهم 
تحبين ذلك و تظبر بن كرهه , عه 1 مخلدون وأنيم ليمرون 
ومازلت تسرين الرغبة فيه ؛ بتدأء من يوم السبت ١‏ دسمير بالحياة كا مر الطيف باانائم 
وتعلنينالضق به حىملا'ت المغرق ف النوم وقد تعجبين 


صدرى طيقا بنفسى ؛ 
وحرجا مكاق ملك ؛' 
وخيلت الى أنىأثفل عليك . 
وأكلفك من صحتى ما لا 
تطيقين ؛ حتى اذا كان ذلك 
اليوم وليته لم يكن نقد مت الى 
فى الرحيل فامتنعت عليك وأسرفت فى الامتناع » وألححت أنت 
وأغزقت فالالحاخ » ولم أجد بدا منالطاعة وانكنتها لكارها . 
ولم تجدى بدا من المضى فى الآمر : وان كانت نفسك لتحدثنك 
فى العدول عنه ٠‏ 

ول أ كد استقر فى باريس ء ولم تكادى تستقرين فى مديتك 
الجامعية الصغيرة حى اتصلت يينك وبين هذه الكتب والرسائل 
الى لا أستطبع انأصفبا بأقل من انها برهانقوى ساطع . على اننا 
نخدع انفسنا عن انفسنا . وتتكلف فى ارضاء الناس واوضاعبم 
مالا يحفل به الناس ؛ ولايلتفتوزاليه ؛ ومالا تحتمله نحنالا فجبد 


ممه .انناو 0100016 


والاخبارالآديةوالءلبية والثقافةالعاليةللسينهاء والمسرح ؛ 
وستعنىبالقصص والاقنصاد والاجتماع والسياسة العالمية 


خطوة جديدة وأ كيدة 
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حين تين آى 197 كفن 
اليك من باريس ٠‏ واما 
أكتب اليك وقد دنوت منك 
حتى لم يبق ينك وينى الا 
مسير دقائقعل الأقدام . فقد 
وصلت الى مديتتك الجامعية 
مع المساء وأنا أ كتب الك وستقرثين كتانى مع الصباح فان 
أردت لقاتى فبذا رقم التليفون . وإن أييتةانالقطار ببرح مدينتك 
الى مرسيليا مع الظهر . ولناراك حتى اعم بأن رؤب لا توذيك 
ولا تتفل عليك , ولا تخيل اليك أنك تخرجين على ما ألف الناس 


من أوضاع واطوار 


عجبت للاذكياء وكبار العقول انهم لأخذون اتفسهم احيانا 
وكانت تختلف عل وجبهها الناصع وهى تقرأ هذا الكتاب 
مظاهر الوفاق والخلاف وآبات الرضى والخط . فنان وجبها 
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بشرق حينا . ونفشيه ظلية رقيقة حينا آخر . حتى اذا فرغت من 
قراءة الكتاب وضعته فى رفق أمامبا عل المائدة ومدت بصرها 
كأنما تريد أن تبلغ به أقصى الآفاق , لولا هذه الحدران الى 
تقوم غير بعيد وتقف عينها عند حد محدود . وأرسلك تفسها الحرة 
الى أبعد مما استطاعت أن ترسل اليه بصرها السحين . وظلت على 
هذه الحال وقنا لم تعرف اطال أم قصر ٠‏ تم عادت إلى نفسبا 
وثابت إلى غرفتها من الفندق . وأخنت كتاببا برفق. وأعادت 
النظر فيه . وظلت كذلك #ظر فى الكتاب ثم تدعه “ ثم تعود 
اليه . حتى أدارت رأسبا عن غير عمد فرأت الغيفون . فقامنعن 
غير عمد . وسعت إلى التليفون, ثم نحدثت فيه عنغي رعمد . وعادت 
لمانا ٠‏ فأخذت السكتاب ونظرت فيه . ثم نظرت فيه . ثم طوته 
ثم أخفته . ثرظهر عليبا ترد ثتقيد. كأنيا شيع لانيا انظ امرا 
عظما وكأنبا تراجع نفسبا فاستدراك ما فات . والغاء ما قدمت 
من الامر . وكأنها تفكر فى أنتتحدثالالتليفون بغير ماتحدثت 
به آله منذ حين 

ولكنها لم .بلغ منذلك ما تريد لآن طرقا خفيفاً علىالِاب قد 
ردها عنه ؛ واضطرها إلى أن تصلح من شأنها على عجل ٠‏ وترفع 
صوتها آذنة بالدخول . ولم يكد ينفرج الباب عن صاحبا 
الاديب حتى أقلت عليه باسمة تحيبه وتقول فى جرأة متكلفة . 
واستحياء ظاهر ‏ ا نكنت اقبلتللوم والعتاب فد أدارجك وارجع 
منحيث أنبت : وخذقطارالظور . فان فى كتابك مناللوم والعتب 
والملسفة والنشاؤم ما يغنى عن إضاعة الوقن . قال فان ما أضيعه 
من الوقت فى اللوم والعتب لن يكون_ شيا بالقياس الى هذه 
الاسابيع الطوال التى اضعتبا انت حين أبيت الا ان تقيمى هنا . 
وأذهب أنا الى باريس . 

قالت فذلك ثىء قدكان , وقدمنى بأثفاله وأوزاره وليسالى 
استدرا كهمن سيل فلست أرىخيرافيذكره . ولا نفعالاعادةالحديث 
فيه .قالأما أنا فأرى ذلك اير كل اير والنقع كلالنفع . لانك 
لنستفيدى بما مضى ولن تنتفغى بذلك الفراق الطويل الالبم » قالت 
ومايدريك ؟ قال أرأيتك لو أنبأتك بأنى سأقي معك هذه المدينة 
وسأختلفت همك الى دروس الجامعة حت .ينقضى الصيف و نعود 
معا الى القاهرة . ماذا تصنعين ؟قالت أو قادر انت على ذلك وقد 
اتتبت أجازتك , ولم يبق لك بد من القفول . قال فان الاجازات 
مد وإن اليل أوسع من أن تضيق وإن رسالة برقية قد ذهبت الى 
القاهرة خليقة أن تماحنى من الوقت ما يتيح لى أن أختلف الى 
حجرات العلم بعدأناختلفت الى معاهد اللبووالفراغ . قالت كالواجمة 
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أرفملك هذا؟ نال نمؤ(قاكى 6 
قال يحزو نا لابأس عفان 
اليوم ٠.‏ ولكن كيف ثر يدينم 
فا أظن أنغر فتك هذه الضيقة 


فانى لاأعرف منها إلا الجامعة والفندق والطريق يأهما "الما أ 

فلا أعرف الجامعة وإنما اعرف الجبل والسبل واعلاقة الرنى 
والزدآن :زاعرف الثااى الاقة واراضة الهرةء والتدوان 
الجارية ؛ ذات الصفحات النقية . والصوت .اميل . واعرف بنوع 
خاص ربوة بدبءة بحرى من تمتها جدول بديع لاتقع القدم فيبا 
الا علىعشب . ولا ترى العين فيها إلا جمال الشحر والزهر. ولا 
تمع الاذن فيها إلا هفيف النسبم وحفيف الورق وغناء الطير . 
وقد دارتحوها طائفة منالشحر الباسق الذى ارنفع فالجو كأنه 
بريد ان باغ السماء . والذى مد اغصانه فىكل وجه حى التفت 
واشتبك بعضها ببعض ؛ وههأت فو قهذهالربوةاججميلةالحادئة غرفات 
جمبلة هادئة تصلح لتفكير المفكرن . وحديث المتحدثين : والرأعي 
عندى أن نقصد الى هذه الربوة فنافق فيا بياض هذا اليوم فانى 
مشوق الىأن اراها بعد ان فارقتها منذ اعوام وأن اراك فيا بعد 
ازفارقتك منذ ايام تعدلاعراما واعوأما. قالن لا أرى ببذا بأسا 
ولكن عللان يسبق منك الوعد باثنتين, اما اولاهمأ فان نكف عن 
هذا العبث الذى اراك آخذا فيه. واما الثانة فان تكف عن اللوم 
والعتب ومايشبه اللرم والعتب من هذا التحنى الذى خسنه ٠١‏ كبر 
مما تحسنأى شىء آخرء قالزعموا ان قيمة كلامرى. ما بحسن . فاذا 
كنت تررن الى متاز فى الننى لا! كاد أحن شيا غيره وتطليين 
الى مع ذلك الا اقصد اليه ولا اخوض فيه فانت اذا تريدين ان 
نضعينى موضع الذى بقول فيا لاحسن ؛ ومخوض فما لا علم له به. 
قالت ذهبنا الى هذه الربوة امجملة الحادئة رهين ببذاالوعد . فلك أن 
مختار بين الجد الخالص الذى لا عبث فيه ولا دعابة: ولا لوم فيه 
ولا عتب . ومعه ربوتك امميلة الحادئة وغرفنك البديعة الى تصلم 
للتفكير والحديث » وين!ا تحب منالعبث والخلط تذهب فيبما كل 
مذهب ؛ ونندفعفيهما الىغير الطريق . قال أوحرنا فالاختيار : فانى 
اذن أختار الثانية وأوثر ان نطوف بالعبث والخلط فشوارع هذه 
المدينة الصد ‏ الطادثة .لايضيق بنا مكان الا ت ركناه الىمكان آخر. 
ولا نستتفد فنامن قدون السخف الاعدلنا عنه الى فن آخر . فانى 


اصبحت ارىالسخف اقوم مافى الحياة . قال تلقد افسدتكباريس . 


« البقية على صفحة وم » 


2111 لع عم //نومخط 


شاعرنا اليوم نشأ جاهليا . ونشأ فى الطائف . والطائف 
مدينة ف الجنو ب الشرق منمكة تبعد عنها خمسة وسبعينميلا : 
اقتبرث بظدب هوائبًا وجودة مرازعها . وفد]عتاة المارفون 
من العرب أن يقضوا الربيع بحدة : والصف بالطائف . 
والشتاء مك . قال النميرى صف أخت الحجاج بالنعمة : 

تستى بك نشم وتصيتها بالطائف 

أتصبي ارضيا ‏ وجرى اكناء. قودانيا ؛ فكترتك 
مزارعها . وجادت فوا كبها .من نخيل وأعناب . بها جبل 
يقال له «غز'وان » كثرت كرومه , وكان عنبه العذب وزيبه 
الحاو مضرب المُلجودة وثرة, حى ليروون أن سلمان بن 
عبد الملك لما حبج رأى ببادر الزبيب فظنها حرتارً )١(‏ فقالوا 
ليست حراراً ولكنها بيادر الزييب 

وقد حسدهم العرب على ما هر فيه من نعمة » فسوروا 
بلدتهم وحصنوها منأعدائهم ' فصارت ملجأ المارب وملاذ 
الخائف . وضرب الل بمناعتها حتى قال القائل : 
معنا أرْضمًا من كل حي كا امسّتَمَتْ بطائفها ثقيف 

كان يسكن الطائف قبيلة تقيف , وقد أ كسبتهم أرضهم 
وثروتهم وطبيعة بلادهم وجواهم رقيًا فى الحياة من الناحية 
الاجتماعية والعقلية , فاقوا فهما تمن حولم من السكان. 
وشعروا بعظمتهم فأ كثروا من الفخر بأنفسهم ؛ وقال قائليم : 
وقد علبت قبائل جدم. قيس وليس ذوو الجهالة كالعليم 
أنَا نصح الاعداء قناماً الامو تبالكا سالو خيم 
وأنا نبتتى شرف المعالى وشعش عثرة المولى العديم 
وأنا لم نزل لجأ وكيفا كذاك الكبل منا والفطيم 

وقد أنجبت ثقيف شعرا. مجيدين فى الجاهلية والاسلام . 
كا أنجحبت ساسة وقادة نبه ذ كرهم » وعظم أمرهم » فاشتهور ملي 


دل الحرار جممع حرة أرض رده سوداء ٠‏ ريلاد العرب حرار كثيرة 


02.60و 01050016 
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من شعراء الجاهلة ااشا 
العصر الاموى الشاعرالم 
الأجرد الثقق - واشتهر من أب ا 
القوى الحجاج بن بوسف الثم , 
ابن القاسم الثقئى فاح السند ولما يك 
قال فيه القائل : 
ساس الجبوش لسبع عشرة حجة 
يا قرت :ذلك سؤدداً من مولد 

كا أن تروتهم وخضازتهم استتعت شبرتهم بالفجور 
والربا حتى أن رسول الله .لما صالحهم كان من شروط الصلح 
أن يليوا وألا بزنوا ولا ي'بوا 

كذإك كانت كثرة العنب والزييب فى بلادهم سيا فى 
شيوع اخر ينهم وولوع أهلبا بشرمما 

وقدكانت الخر شائعة بينالعرب ف الجاهلية ولكن بين 
خاصتهم لا بينعا متهم إذ أنعامتهمقدعدموا القورتوحرموا 
عدرورات النيش . أما المترقرن فدريوا كيرا وقائرا فى 
شربها كثيراً . وقل أن نحد شاعراً جاهليالم يتمدح بشربها 
وإتلاف ماله فى سيلبا . 

وكانت اخر تأتييم من الشام ومن العن ومن الطائف» 
وكان الأعثى الشاعر يتجر فبها؛ وكان له بقرية فى المن يقال 
لها , أنّافت » معضّرة للخمر يعصر فيا ما يقدم له م نأعناب 

ونلاحظ من تاريخ العرب فى الجاهلية وتراجم رجاها 
أنهناك طبقة من الشباب اعتادت أن تتلف مالا فىالشراب» 


:ثم فئة م نأولاد السراة: نشأوا ففثروة وجاه؛ وألفت ينهم 


وحدة النزعة ٠‏ بجتمعون فى المواسم والاعياد والمناسبات 
فينحرون الجزور وبيأ لهم . ويشربون عليه وتغنيهم القيان 
أو الموالى من الفرس والروم والأحباش: ولكن مذه 
الطبقة لمتفقد معشرب وهوها شرفها وإباءها : فبى مع ذلك 
كله نبيلة كل النبل شريفة كل الشرف - ثارت على كلثىء 
إلا قانون المروءة ‏ وقانون المروءة ,تلخص فى الشجاعة 
والكرم . لا يعبأون بالحياة » يبذلونها ‏ فى سخاء ‏ لأانيجاد 
من استنجد بهم : ونصرة الضعيف يتصرخهم ويلجأ اليم » 


هنع طط/عم. :سمط 


02.6و 010001260 


لا قيمة لحيانهم اذا مت كرامتهم أوكزانة قدت أو اغندى. 
أحد عل جارثم أو حليفبم أوعبدهم ٠‏ ولا قسمةللال ليوم يسأهم 
سائل 2 يدعو هر لذله داع 1 س بالفقر حل مهم 
وينزلساحتهم لذ غسروا الكالو كسواالترقف: 
وويل لزوجاتهم إذا لمنهم فى الاستبتار بالحياة أو إنلاف 
المال. إذ ذاك يصبون عليين نقمتهم و بملؤن الدنيا شعرا فى 
لومبن وتأنيدين 
شاعر نا البوم كان من هذه الطبقة . فى . غنى . من ثقيف . 

من الطائف ‏ شجاع . كرحم يكثر الشراب : ويتلف المال 
وتحتفظ بالمروءة و بقول 
لا تأل الناسَ عن هالى وكثرته 

وسائل الناس عن حزامى وعن خلق 
القوم أعل أنى من سرهم 

إذَا تطيش بد الرعديدّة الفرق 
كع سر ا ' 

و كتم الس فيه ضراة العنق 
عل الال عا لست نائله 

وإن ظكلت شديد الحقد والحنق 
وقد أجود وماغالى بذى فنع () : 

وف 551١‏ روك الصر الفر7) 
1 المالك يوماً بعد قلته 0 

ويكتى العود بعد اليس بالورق 

ظلت ثقيف على جاهليتها لا تذعن لدعوة الاسلامحتى 

أسم من حولها ورأت نفسبا بمعزل؛ فاضطرت إلى الاسلام 
فى السنة التاسعة للبجرة . وسمع شاعرنا بالاسلام وتعاليه 
ذوقف حائرا ؛ إن الاسلام بدعو إلى المروءة وهو ذومروءة: 
إن الاسلام يدعو إلى الصدى ومكارم الاخلاق وكل هذا 
حسن «فليسل» ولكنه يأمرالمؤمنين أنيغضوا م نأبصارهم 
ولا بمدوا أعينهم إلىغير نسائهم »كا ينبى عن الخمر ويعاقب 
على شربهاء فكيف يسل وقد ألف الغزل ولا حياة له بغير 


ىع الفتع زيادة المال ومال ذو فنع كثيره 00 المجحرالحارب الذى ألجى. الىالجحر 
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منزلها ويطل عليها من كوتة البستان ويقول : 
ولقد نظرت الى الشموس ودو ها 
تراج هن الرعتن. سير قليل 
ويشرب ويقول الشعر فى الخمر : 
ان كانت الخمر قد عزت وقد منعّت 
وحال من دونما الاسلام والحرج 
فقد أباكرها صرفاً وأمزجبا 
ريا وأطرب أحاناً وأمتزج 
فك عن حو ادر ار الور 
هل يترك الغزل والخمر ؟ ‏ لقدكان ذلك قبل الحد أما بعده 
فلا إن منالعار أن يتحدث الناس أن ىتركعالخمر خوفامن 
العقوبة وأنا الآ ىالشجاعالذىلايعبأ بالحياة ‏ إذن فلا شرب 
وليحدىعمر ‏ وفعلا شرب فحد. . وشرب فحد. و بلغذلك سبع 
راكاد تمانياء وهو لا يزال عل رأ به ٠‏ مصم على تفكيره . 
ماض فى غزله وشربه , حتى نس عمر من علاجه وضاق به 
ذرعا؛ فقرر أن ينفيه فى جزيرة كانت نق فبها العرب فى 
الجاهلية خلعاءها . وبعث معه حَرسيًا يحافظ عليه حتى لا 
عو بيو و لوصا )ل بالق ته سيقا عي . رق عرق شمر 
كيف ينتقر . فل يألم شاعرنا منشى. أله منهذا اراى«سكون 
فى جزيرةوحده لا غزل ولاشراب. ولكنليس هذا ماآلم 
نفسه وأدى قله . إنما آله أن يعيش عيشة الضعفاء امسا كين 
والرجال فىغزوات الحرب يقثاون و يَقتّلون. وأن يعيش 
عيشةالنناء فيخدورهن وهوالفاريالكمى :لا .لا. الموت 
أمرن تم هنذا 
تظاهر شاعرنا بأنه حمل غرارتين ملثنا دقبقا وعمد إلى 
سيفه فجعل نصلهىغرارة , وجفنهفىغرارة .ودفنبما فىالدقيق 


21121 لع ملعم . :سمط 


حتَّىإذاجاو زهو والحرمى المد يئة ولقياقن سفرفراهذا نص اجلسا 
الغداء .فقام شاعرنا بو وه, أنه بخرجدقيقأفأخرجسيةه وو تبعل 
الخرمى فخرج دو 0 ا إلى المدينة وظل 
ضاحبنا وخده . الآن . لا أعود إلى المدثة وفباعمر. 
ولا عات لاوا يا 
إلى حيث بحيا الرجال والفران حياة النجدة والشهامة ‏ 
الى مواقع الفزوات . إلى أشدها هولا . وأصعبها مراساً 
إلى « القادسية ٠‏ حيث المواقع الفاصلة بين سيادة العرب 
وسيادة الفرس 
ولكن عمر الساهر على كل ثى. فى مملكته . لم خف عليه 
أمر شاعرنا . فعرف أبن توجه. فا وصل الى القادسية حتى 
سبقه كتاب عمر يأمر سعد بن أنى وقاص تحبسه . ففعل ذلك 
وحبسه فى قصره وقبده: فثى يرسف فى قيوده ويستعطف 
سعداً أن يطلقه فزجره . فذهب الى سلى زوج سعد وقال 
ها : هل لك إلى" خير ؟ قالت : وماذاك؟ قال : تخلين عنى 
وتعير يت الباقاء ( فرس سعد ) فلله على" إن سين الله أزن 
أرجع اليك حى نضعى رجل فى قندى 5 فأبت فقام 
ثائراً حزيناً , يرى القتال على الباب وهو يرسف ف القيد . 
وانطلق لسانه مبذه الآيات : 
حزن أن تطعسن الخيل بِالنَا 

وأعلة متهوةا. عل ونان 
إذا قت عتانى الحديد وغلقت" سه 

مالو رس دونى نوم ' المتاديا 
وقد "دين ذا أهل و وإخوة 

د كرف راتسا لا أخا ليا 
مل سبلا لا أبالك. ان 

أرى الحرب لا تزداد الا تماديا 
رك عييدد الا أغوين هده 

ان فرتجتت ألا أزورَالحوَانيَا:) 

ست علل عدا لير ولت ليزرآ الفندق لقره 

'فأطلقته ؛ واقتاد فرس سعد وخرج إلى مواطن القتال واذا به 


و الحراق جمع حانة وهى الحانرت 


01000126 نهو‎ ٠.6010 
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أعاغ الناس بف ببن [ 
حى يحب الناس من قتاله 
والطاعن لم يشهد الحرب معبه 
اللبل وتحاجز العسكران رجع صا 
رجه فى القيد! 

فلا أصبح الصباح تحدث ا الناس به وأخلا 
ما كان منه فَأطلقّه وعاهدد ألا تحدد أبدا إذا شرب 

الآن ظبزت نفس شاغرنا فى.شرفا وسلبا وقال 
كنك عبان ترا من أجل الحد.. فاما اذ > بك افلا 
والله لا أشرما أبدا 

لقد كان مما أخذه عمر عليه قوله : 
إذا مت" فادقى الى أصل كرامة 

ترؤى عظامى بعد موتى عروقها 
اليككة 6و 

عاق 11 ماي ل ١-20‏ 


ولا تدفتى 


ويشاء قاص من الظرفاء فيروى أنه رأى قبره بنواحى 
أذربيجان أو جرجان وقد نبتت عليه ثلاث كروم قدطالت 
ا بك اامره 
هذاقر أنى حجن الثقفى 
أفاض اله عليه سججال رحمته فقد كان رجلا وكان نبيلا .© 
أحمد أمين 


الى أخمنا فى الوطن والثسا 

إن الجهاد منأجل مصر فريضة على كل مصرى . . وهى 
فريضة لبا الشباب كل المواتف مخاصينها ء أمناء عليها. 
وهاهو ذا عبد الوطن الاقتصادى مبدان جديد لجهادك . 
ورين بالك . : :فيان يسن نلك عن الاتفالق في جنؤن 
المتطوعين لنصرته ؟!.. 

... توزعالدليل؛ وتبيع المنتجات. و تشترك فى امو كب 
والمبرجان . وتدعو الى صناعة مصر ونجارتما . 

اطلب الاسّمارةالخاصة بذإك من سكر تير اللجنة التنفيذبة 
مفرها فى نادى الجاممة المصربة ”م شارع المناخ صر 
تليفون ./1ه.ه 


2111 نوع عم . :مط 


قل الرافلة .“> الاقتصضادى 
8 ونضييحة 
الدحكتور منصور نهدى 


وجه أحد شباب المشروع الى عميد كلية الآداب هذين الؤالين : 

١‏ - مارأيكم فى عبد الوطن الاقتصادى كظبر من مظاهر 
الشباب؟ 

؟# هل لكم من نصبحة توجوو نها الىاك.اب القائر بالمشروع ؟ 

١‏ لا شك أنى أقابل بالعطف والتشجيع كل جهذ مخلص 
فيسييل النوضات الاقتصادية والدعاية اللائقة لها , لآننا نعتقد أنفى 
تلك الجهود ما بعين على خدمة الاخلاق . وذلك أن كل مشروع 
بوسع محال العمل قد يضيق حظائر البطالة وما يقسبب عنها من 
المفاسد والشرور : وطالما بين لنا التاريخ أثر الحاة الاقتصادية فى 
نبضات الشعوب العقلية ؛ وفى نظامها الخلقى » فالانسان لايطيب له 
اتأمل والتفكير إلا إذاكان رزقه فى بسر وسعة ؛ ومن تضيق به 
موارد العيش قد يركب صعاب الامور ويبون عليه اذالم يكنمن 
الذبن تحصنت نفوسهم بالشدة فى الخلق : أن يفرط فى ماتدعو اليه 
الاخلاق الفاضلة » وإنى إذن اعتمد على ما قدمت لابارك للشباب 
جهده فى الدعوة إلى خدمة الحياة الاقتصادية بِشتى المظاهر الجديدة 
لشباب مثقف نشط فى قدرته أن نحسن الاختيار لاساليب الدعاية 
البريئة المهذبة 

» - أما أول نصيحة أوجبها للشبان القائمين بالمشروع فهبى 
ألا تأخذهم نشوة الحاسة إلى دعوة مودة فيعتمدون كل الاعتتاد 
على رأيهم ولوامع خبالاتهم دون أن يرجعوا لاراء المجربين 
الخبيرين من اشتغلوا بالامور الاقتصادية . لآن مسائل الحياة 
الاقتصادية فالامم متشعبة كثيرة الاتصال يشتىالمائلالعمرانية , 
وقد لايصيبا النجاح المرجو اذا هى لمتعالج وفطة ودقة . وخبرة 
وكلبة 2 ومن أجل هذا أوصيهم بكلشدة أنيوهيوا هذهالابواب 
ومعبمز اده من نصائح كبا رالاقتصاديين من مواطلنيهم ظ وتوجيهاتهم 
لكى تغذى تلك الارشادات لشاطوم ؛ فيسير إلىرحيث يشمر الثمرات 
الطية . وأما نصبحتى الثانية فبى أن تقوموا بعملك المشروع 
نفس زكية لا يداخلها عداء لأعمال غيرك ؛ انما يداخلها الايمان 
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لاثىء يعنى به شباب «صر فى هذه السنين 
الاقتصادية . وما يزال مشروع القر ش مائلا فى أذهان : 
ونا وال تبان الأرن تددن البيوم اذا آن موعدء وأ رلك 
عام جديد. وهانحن نكتب هذه الكلمة لعيد الوطن الاقتصادى 
وأنت حيثها ذهبت تكد تسمع شا الافى الاقتصاد والمشروعات 
الاقتصادية وما الها . فها عسى يكون اللدبب ف هذا ؟ 

السبب فها يخيل الينا هو هذا الذنى يسمونه عطلة المتقلبين . 

فالمدارس فا يزعمون نخرج عددا أ كير بكثير ماتحناج إليه وظائف 
الدولة ‏ وما تحتاج إليهالاعمالالحرة المعروفة الىاليوم . فلابد من 
خلق أعمال حرة جديدة ليقتحم هذا الشباب التعلم ميادينها ولتبرأ 
اللاد يذلك من مر ض العطلة . وقد بكرن هذا صحيحا ولكزهل 
ينجع مثل هذا العلاج فيوجد عملا لمن 'رجبم المدارس العليا 
والكليات والمدارس الفنية والخصوصة فى كل عام تمن لابحدون 
عملا فى الحسكومة أو فى الوذا لائف الحرة المعروفة ؟ وهل نجع في 
بذكي 8د ولت الذين حصلون على شبادة الد, راسة الثانويةولا 
يستطيعون إتمام دراساتهم العالية والفنية ؟ نشك فى هذا كثيرا . 
وعلة الشك ان هؤلاء الممللين بريدون عملا من طراز معين . 
يريدون عملا على مكتب من المكاتب ويأنفون العمل اليدوى . 
وهذا العمل على مكتب لابتيسر للا لوف وعشرات الألوف من 
بتخر جون ء فلا طاقة لمشروعات الشباب بمواجية رغباتهم وبأيحاد 
أسباب الكسب لم . 

وعلاج هذه الحال فى رأينا إنما يكون بفتتح أبواب التعليم على 
مصاريغها جميعاً ؛ للناس جميعأ . وجمل النعا فى متناول الكل . 
ينبل منه من شاء فل حَدوة ملاقنه ٠‏ بوم #صبح الكل متعامين . 
و كرد كه الل 11 10 ا لفان أن ملف 


بعشروعية عملكمٌ وقيمته وطبارة سبله ونزاهة الوسائل النى تققه ‏ 
ويحب ألا ينسيك العمل المبرور أعمالكم الدراسسية لانبا 
الواجبالآول المباشرفالمرحلة التى انتم فيا ء فاذا كان لدي فضل 
من الوقت نروضون فيه أنفسكم على الأعمال الاجتماعية عنطيب 
خاطر وعن إخلاص وعلى نحو ما نصحت لك فانى 1 آمل أن.وفق 
ألله مسعاكم ,؟ 


١و‎ 
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تملا يدوباً أو غير يدوى“وبومئذ يصبح كل عمل شريفاً ؛ ويومئذ 
بمسك المع اقاس وانحراث ؛ ولا برى فى ذلك ما بحط من 
شأنه ؛ ويشتغل المتعل فى الصناعات المختلفة فى صناعة الجاود 
والأحذية » فى النجارة والحدادة ‏ فى فلاحة البساتين؛ فى 
التجارة بمختلف أنواعها . ولا يكون واحد من هذه الاعمال أقل 
رفعة ومكانة وتشريفاً لصاحبه من العمل على مكتب » ولا من 
أو أى منصب حكوى آخر 

هذا فى .رآنا هو الحل العملى المتج : فعلة بطالة المتعلبين 
وعطلبم : أنهم يرون أنفسبم طائفة خاصة منازة ؛ بحب أن يكون 
لها عمل خاص »ناز , فاذا لم مد أفرادها هذا العمل فضلوا البطالة 
ولو تكففوا الناس بعد ذلك؛ فاذا زالت عنهم صفة الطائفة . بأن 
أصبح الناس جميعا متعلبين وجب على هؤلاء المتعلبين أن يزاولوا 
كل الأعمال فأصبح بذلك كل عمل شريفا يا قدمناء وانفسح الميدان 
لكل من بريد أن يقتحمه 

لا يقلل هذا من تقديرنا نجهود الشبان فى الوقت الحاضر . 
ولكنا نعتقده غير قادر على علاج المشكلة التى دفعت الى هذا 
النشاط إلا بمقدار : ومذا المقدار يستحق الشباب امد والشكر ,© 


مد حسين هيكل 
ام 3 
لسكرئيرة المتطوعات 
أخوانى : 


أقم الشباب أن يمضى جهاده بعزيمة قوية وهمة فتية 
بريد لمصرهناء موفوراً ٠‏ ورخاءسخياً «ويسراً عريضاً .فبلا 
ساهمت بوطنيتك وايدتهم باخلاصك ووفائك ؟ إن 
الشروع لا يطلب اليك أ كثر من أن تؤمنى بعقيدة الجباد فى 
سبيل همصر : تراتدين الرداء المصرى الصميم؛ وتدعين للصانع 
والتاجرالمصرى فى الوسط الذى تعيشين فى أفقه ؛ وتوزعين 
الدلل الوطنأيام العيد: وتحفين بالموكب فى مهرجان مصر 
الى نعيش م نأجلراء ونجاهد فى سبيلبا 

ولد حرصت لنة المتطوعات عل أن تعمل بعيده عن 
الآفق الذى مجاهد فى حدوده اخواننا الشبان؛ رعاية لتقاليد 
اللاد. وصوناً لسيممة الحاهدات و ا صفاء الجو الذى 
نناضل فى أذقه . . فهيا إلىالعمل وليكن شعارنا الذىنفاخر به: 

د مصر للنصر بين » سعاد حسن 


١ بهن‎ 


تفنب الوزارة 
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«مصر للبصربين» . 
أها الشبان . وأسمعها منكم محدثين . 

وإنها لكلمة جميلة خصيبة عادلة . لكن ما هوا - 
وأخصب وأغدل هو الغرض الذى ترمون اليه فى حر 5- 
الوطنية الاقتصاديه : جعل مصر مصرية ! 

المعلوم عن مصر أنها حك موقعها الجغرافى بل دل 
حما . فهى بمقتضى ذلك تفتح بابها لكل شعب ؛ وترحب 
بكل” حضارة : وتستسيغ كل صناعة ؛ وكل” ثقافة يمد فى 
مغناها ضافة وانتشاراً . 

ولما كان لكل مقام مقال . فان مصر لم تعدم من ينعى 
علها موقفها ذاك . والشعراء ‏ الشعراء البررة القساة؛ كم 
استوحوا هذا الموضوع فقو لمرائى يعرضون فيها جيوش 
المصائب والمحن الضارية فى هذا البإد الآمين . ويشبدون 
العالمين ‏ باللغة الفصحى  !‏ عل مامعناه أن : ه مصر بنت طيبة 
ولكنبا مظلومة قضَاء وقدراً .!. . 

ولكم بى الباكون من جراء وقع مذه البلاغات 
الشعريات (... جمع بلاغة شعرية !) . وإن لم يبكوا بدموع 
تمسح بالمناديل فلا أقل" من زفرات ملهبة تتسراب من 


ضرعا ةدا نير 
* + * 
فتيان مصر . فتيان الحياة الجديدة فى مصر ! 
حركة واحدة م واحد . فم لآم 
بحم الآية » وبشبابك. | ار نوائع ابه 0-0 


أن سلاسل انقضاء والقدر كثيراً ما يحبكها المره لنفسه . وأن 
البلاد كثيراً ما همل أبناؤها أمرها فيكونون لها ظالمين! 

أمصر مدان لشتى الصناعات والثقافات والحضارات ؟ 
إذن لتستفيدوا م نكل أوئك . وما كان فى نظر المتشاءين 
هو ضوع رثاو وحسرة ينقلببين أيد ,يك موضوع جذل وأريحية 


نوع ملعم .]//:نقماخط 
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ومبدان خير عميم ! تأخذون من كل قوم خير ما عندهم من 
ابتكار ونظام وتديير ؛ فتطبقونه علىقومكم بمقدار ما يتناسب 
وحاجاتك . وما أنتم بذلك إلا ماشون سنن التاريجخ . فاضن 
صناعة أو ثقافة أو حضارة إلا اقتبست شيئاً مما سقها أو 
استليمت شيا ما خبط بها . 

ما هو الفرق بين هصر وبين غيرها من البلدان القوية ؟ 
وَل فرق ظاهر أن البلدان إلقوية تستهلك ما تنتج . وتدفق 
على غيرها من الاقطار ما يفيض عن حاجتها . ففحين أنمصر 
تنتج قليلا ونستهلك كثيرأم| يقدمه لها المتتجون . وهذا هو 
النقص الذى قم تعالجون ! 

أوتذكرون فول الاسكندر قبل أن يدم على فتح 
الأمصارالقربة والبعيدة؟ قال :٠ه‏ أريد أن أرث ع نأبو فيليب 
الا موا نكا يكون ل اشر بأنالسف بلا 
فسحاً غنًا تضرب الأمثال بقوانينه وأنظمته وعظمته , 

أنتم ورثتم عن آبائكم بلدا عظما غنيا مازال فى حاجة 
إلىالتنظم فى بعض زواحيه . واتكونوا فخورين يبهذا الوطن 
وخصائصه . ولتكونوا فخورين نحاجته الكم . وا لا 
يروفك فيه . ولنكونوا فخورين لانك5 وجدتم فى هذا العهد 
الذى تستطيعون أن تقوموا فيه بالخدم اللآحة ! كذلك 
تسبرون: غور مقدرتكم , وملغ تأثيرك » وتعرفون مقدار 
فيمتك الآدية أفراداً وجاعة ! 

عيدك عد الوطن , وعيد نشاط الوطن . صيحوا 
بأصواتكم الفتية بوجوب توزيع إتتاجه منكل نوع وكل 
صنف وكل فصسيلة » اهتفوا فى قومكم أن اجعلوا أثواب, 
مصر به ؛ وأثاثاتمناز لك مصرية «وزينات حياتكم مصرية ٠‏ 
لنبيئوا وسائل العمل والرفاهة لملايين الاإيدى المصربة . 

ردّدوا أن خذوا عنالآخرين : واقنبسوا . وحضلوا . 
على أن تمصروا كل ما تحضلون وتقتبسون وتأخذون , 
فينقلب كل منك, اسكندراً خلاقا فى بابه ! 

** 
فتيان مصر , فتيان الوادى الاخضر ! 
عيدم رأس سنة جديدة ٠‏ بل هو مطلع عهد جديد ! 


١ 


.|| 0/00154ام». !00 اع 2]. /لالالا/ان١//:‏ 5 ماغطا 


الروة للامم ‏ والتروة الاجاعة تطلق ' 
وكل ما تثمره الاآرض وئتجه الد العاملة - 5 
الجسم الى .وبيوزع على كل عضو بل وكل خلية فيه 6 
ويجعلها صالهة لآدا. وظيفتها . والطرق التىتجول فيبا هذه الثرو 
لاعطاء كل فرد نصيبه منبا تشبه بالشرابينوالاوردة منالجنم الحى 

واذا كان لاحياة لجسم بدون دم ٠‏ فكذلك لاحياة لآمة بدون 
روة . واذا كانت صحة ذلك الجسم تتطلب دما كافيا حاصلا على 
جميع مقوماته البيولوجية . فتكذلك الثروة الاجماعية بحب أن 
تكو ن كافية لحاجات امجتمع وحاصلة على المناصر الى تتطابها 
حياة الاجتماع . 

واذا كانت تستقبع قلة مقدار الدم فى الجسم الى وفساد 
تركيبه ادواء عضالة ءن الانيميا والخلوروز وما يحران إليه من 
العلل المترتبة عليبما » فكذلك عدم كفاية الثروة الاجتماعية تولد 
ميثة اجتمع ادواء من الضعف العام ومن الاضطراب فى وظائفه 
نصبح المجتمع معبا عرضة لكل ضروب الالف جمد حيث 
هو أويختل بوازنه ٠‏ أو يعت ل وجوده ؛ ويصبح لابغنىعن نفسدشيئا . 

لهذا السبب قام ازاء اطبا. الاجسام فىكل ادوار الامم اطباء 
للاجتماع نولوا تدبير التروة العامة بضروب شتى من الوسائل , 


هو مطلع العهد الذى تسعون فيه إلى مصير حاجاتكم . فلا 


يك أن تكون مصر للمصريين » بل بحب أن تكورنف 
مصر مصرية ! 

ولك الفضل. بلفت البلاد إلى هذا الشأن الخطير . إن 
لتربة بلاد؟ هذه خاصّة سحرية فى تحويل كل غريب عنها 
إلى جزء منها . فك ذا تصببح هذه الخاصة فعَالة إذا ما أنتم 
عالجتموها بما تراه م من ذكاء وإدراك وههمة وحماسة 


وحيوية ! 

عيشوا تحقيقاً للرجا. الذى بحعل واديكم دائم النضرة . 
وبحعل علمَك دام الخضرة ! 

ولتعش مصر مصرية ! 
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واطاء الاجتماعاليوم ١‏ كثُرتبعات ما كانوا عليه فى سال فالعصور 
بيب تعقد المبادلات بينالآم . ومزاحة الاسواق بعضبا بعض . 
وتشابكالصلات المالة بعضبا بعض ؛ اصبحعل الاقتصاد م نأو سع 
العلوم اختصاصا واشدهاتركا . وهانحنأولاءسمعجؤارالشعءوب 
تحت كلا كل هذه الازمة العالمية . و كمد جباد الاقتصادبين فى 
علاجبا بما لميتفق مثله للبشر فىأىعبد منعبوده : فاذا كنا لانعتر 
بكل هذا فنتوفر علىدرس هذه الالة فما تختص بنا بوفرا يناسب 
احوالنا الحاضرة فاذا يحنى علا فسنا جناية نحاسب عليها حانا 
عسيرأ . وبذوق وبال امرنا منها جزاء موفورا . 

وأول.ها نب أن هرنته من تسافا أنقاصة هو أن تعر 
هل ثروتنا العامة التى تثمرها أرضنا وأيدى عمالنا تك فينا الحاجة 
أم لا ؟ وهل هذه الثروة تتوزع على جميع أفرادنا أم لا ؟ وهل 
يتسرب منها ثى. الى الخارج. كان بحب أن يبقى لدينا أم لا؟ 

هذه المسائل الثلاث يحب ان تشغل كل فرد من أفراد #تمعنا 
على السواء . ولا بحوز ان تقتصر على الذين بشهر ون بالحاجة 
المعيشية فقط . لآن الضعف والاعتلال اللذين يحيقان مجتمعنا 
لا ينحصران فى الطبقات الحرومة من الثروة ولكنهما يعيان 
الكافة. فكون نصيب أصحاب الآموال أغد نما نال ضفار 
الناس منهما. أما ترى اليوم ماذا أصاب أصحاب ر.وس الاموال 
الطائلة من الرؤس والاقلال ببب الآزمة الحاضرة . حتى ان 
صاحب مثات الفدادين أصبح لابحد مابقوت به نفه. وتعرضت 
أملا كه للبيوع الجبرية ؟ وم'هم من تجرد من جميع 'ما كان عنده 
فأصبح معوزا لابملك شروى نقيرولايصلملآى عمل ! وما ظنك 
لواشتدت وطأة هذهالازمة أوامتد عبدها ستتين اخربين أوثلاث 
سنين اخرى ؟ دع مصرجانبا وانظر الى أعلى الامم كعبا فالثروة 
والمدنية , ألم تجدالاحوال فها شرا مما نحن عليه . ألم توصد عشرات 
من المصارف أبوانها . ألم تستد منافذ الارتزاق فى وجوه الملابين 
من أبنائها ؟ ألم ينضب معين الثروة فى خزائن حكوماتها فاضطرت 
لضر ب الضرائب الفادحةعلىيموليها ؟ ألم يتتاول الضغط على تفقاتها 
مرتبات موظفيها فاسقطت نحوالثلث من مرتباتهم ولاتزالتهددهم 
تخفيضات جديدة ؟ 

هذه كلها عبر يحب علينا أنتتأمل فها . واننعمل علىئلافها . 

واذاكان الآمر من الخطورةعند هذا الحد أفلا يكون أوجب 
الواجبات أن نحاول ألا ينسرب قرش واحد الى خارج بلادا! 
الا اذاكان فحاجةماسة . ولضرورة قصوى؟ وهذا ماتفعله كزامة 
رتتشدد فيه اليوم شعورا منها بان دولاب الاعمال مادام معطلا 
وحركة المادلات بطيئة . وجب أنينحصر مال الامة فى بلادها حتى 
لابنضب معبنه فيها قتصاب بأشد ضروب الاعسار ولا كرامة 

وما دمنا قد شبهنا ثروة الامة فى جموعبا يدم الحاة للغفرد 
الواحد ؛ فقد ساغ نا اننشبه خروج تلك التروة من بلادها دون 


.نهو 01000126 
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الصناعة 
للدكتور عبد 
للاامم 2 معامل « تصاع فيهأ المصو7 
وسياسات وأخلاق وعادات م تصنع فيبا ١‏ 
أنسجة وأحذية وألة وآلات .ولا تقل هذه د 
ماخ أحتاب « المعامل » دن الارتقا. العقلى . بل 157 
المصنوعان المادية أدق فى التعمير عن ذهئة الآم, من المصواكات 
المدنوية لأنماحسوسةملبو ة :قبل الموازين: وأمائلك فبى أوضاع 
ومقابيسما معنوية مثلما » 
ولك لعصر من العصور طابع خاص بالصاءء اللوراجت فه . 
فعصر الفروسية مثلاوهومنأقرب العصور البىعرفناها ‏ امتاز 
بصنع اللجم وال ركب والسروج م امتاز عصرنا بصنع امحركات 
للسيارات والطيارات وآلات الزراعة . وقد أ<ب الفرسان الخيل 
والعدو على ظبورها وعقدوا بناصبتها الخير فتفنتوا فالآدواتالتى 
تلازمركوما ؛ وأما نحن ققد فتنا بالسرعةواستخراج أعظم حصول 
بأفل يحبود فبرء ! فى عمل «الموتورات » 
نحن فى الشرق من أسبق الأمم الى عمل المصنوعات بالمعنيين 
أن تستعيض عنبا من طريق المادلات مايغادلها . يدا. النزرف 
الدموى . فالآمة الى .لانالى فى مثل هذه الاحوال بنسربثروتيا 
الوخارج ديارها . يكون مثلها كثل فرد أصيب باليزيف وح» عليه 
فوق هذا ألا تعيض عما يفقده من دمه يتناول المواد المعوضة . 
ولست استطيع بعد هذا ان احدد تبعة من ,تجار على تبديد 
ثروة البلاد خارجبا بالتعويل على الواردات الاجنية البى يحد فى 
بلاده «ايقوم حاجته منبا . قديكونمايحده منبا فىءلاده افجودة. 
اولا بفى بمرامه مزكل وجه . فبلتحوز أن>ملهذلك عل الانصراف 
عنه محولا جزءا من ثروة الآمة الى ثروة امة اخرى . فى وقت ههى 
اعوج ماتكون الى المءونة والمساعدة . وهل يرضى نفه أن 
يكون فتقا فى شراينها ينزف منه مقدار من دمبا هى احرج 
مانكون اليه فى ضعفما وقلة حيويتها؟ 
مخيل الى أنو طنيالابرذى نفسهأنيكون-سببافهذا الشرالمستطير 
لووقف عل جلية هذا الأآمر وادرك خطورتهعإ امتهوعل نفسهأيضا. 
فليحرص كل مناعلى القيام بواجبه من التعويل على مصنوعات 
بلاده وترويجحبا بكل ماأونيه من قوة . . لاننا لانستطيع أننحانظ 
على كيان بلادنا فى معمعان هذه الازمة العالمية الطاحنة الا-هذه 
الوسيلة ٠‏ وهى طوع أرادتنا ؛ ومن مقدورنا , والله فى عون العبد 
مادام العبد فى عرن أخيه . والسلام .> 
حمد فريد وجدى 


2111 نوع عم .]مط 


المتقدمين . لكننا تراجعتا فبما كلببها. فحلقاتالدروس ومايجرى 
فيها من حث عن موضوعات عقيمةسخيفة بالية وهى لاتقاس بما 
تان كله اب 3ق العصر العرنى الذهى تدل على هذا التراجع كا 
ندل عليه المصنوعات الهزيلة الخالية من المانة والذوق والمعروضة 
فىالاسواقوالحوانيث . وزيارةواحدة لمكتبةمنالمكاتب الكبرى 
ق وفشق أو يداد | و القاهرة وتقليب صفحات من بضعة كتب 

من الكتب المصفوفةعلى رفوفها هى مثل زيارة لتحفمن متاحفها 
والقاء نظرة على ما يعرض فيه من النفائس - فيها المقنع الكافى على 
صحة مافلا. 

وقد دخلنا الآن فد ور النهضة ويلوحلى اننا سبقنا الىمباشرة 
المضتوعات المعنوية . ولكننا من حسن الحظ أخذنا أخميرا فى 
مباشرة المصنوعات المادية أيضاً كيا تشبدالمعامل والمصانع الحديثة 
المنصوية فى هذا القطر السعيد وما جاوره من الاقطار العرية 
الشقيقة . 

ولا أعرف حافزاً دفع الامم الى الاخذ بالصنائع مثل الحرب 
العامة . فقَدَكان من تانج الحصار الذى عاته الشعوب فى غضوتما 
وانقطاع أساب المواصلات ينها ان التجأ بعضبا الى مصنوءات 
تكاد تكون من عمل القرون الخالية . ولا أزال أذكر كيف أن 
انقطاع الثقاب والنفط ( الكاز ) عن سورية مثلا فى سنىالحرب 
العالمية عاد بالاهاي الى استمال القداحة وسراج زيت الزيتون. 
وكان هذا الحافز أشد ظبوراً فى الحاجات والادوات يتوقف علما 
تسبير دفة القتالك! هوظاهر مناخفاق روسيا العزلاء فى هحومبا 
المسكرر على المانيا والنمسا وتركيا وخروجبا من الحرب أخيراً 
على تلك الحالة المزرية عه الاعلام 

لاجرم أن الاممالتى شعرت يومئذ بنقص مصنوعاتها وتعلقها 
علىغيرها منالامم وارتباطراا اقتنعت بعد هذه الدرو سالخطرة 
المملوءة بالكوارث انلا بدلها من الإستقلال الصناعى وهو لايقل 
شأنا عن الاستقلالالسياسى . بللا يتم هذا بالمعنى الصحيح منغير 
ان يتحقق ذاك . لان الامة الى تنتظر غيرها أن يعمل لما البنادق 
والمدافع للدفاع عن حوزتما هى امة غير مستقلة فى أهم شؤونما . 

وزاد الشعور .هذه الحاجة تلكالوطنية الاقتصادية الحديئةالتى 
تماول أن تصدر كل ثى وآلا تستورد شيا . وما هذه الحواجزر 
جم ركية القانمةبينالشعوب الاعنوان هذه الوطنية الصارمة ويكون 
جزاء الامة النساهلة فى هذا الباب اغراق أسواقها بمصنوعات 
غيرها واختناقها بمصنوعاتها . وعرفت انكلترة مر بين سائر 
الامم بالميل فى تجارتها الى « الباب المفتوح » ولكن حوادث 
الزمن أرغتها على اغلاقه كا عللت غيرها أن كرون متشددة » 
ومالم يهم التفاهم مقام التنازع ‏ وهذا مستبعد فى الاحوال 
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للاستاذ وفضيق" 
ابض ء ابض با أوز ير يس96© 
اولك عوريق.. 5-7 
جئت أعبد اليك الحياة . 

عظامك . 

وأربط عضلاتك . 

وأصل أعضاءك . .. 

أنا حوريس الذى يكوان أباه . 

حوريس بعطك عونا لترى . 

وآذاناً لنسمع ؛ وأقداماً لنمير . 
وأيادى لتعمل 570 

ها هى أعضاؤك صحبحة . 

وجدك نمو. 

ودماؤك تدب فى عروقك . 

إن لك دائما قليك الحقبقى . 

قليك الماضى ! 

إنى حى . إنى حى ! »٠٠‏ 

كان اا 
ووريس ليس إلا الشباب , يعيد الحياة إلى ماضيه اميت .نعم 
هواشباب الذى يكون أباه الوطن . وقد أعطاه بالفعل عيونا يرى 
جا غابره العظبم فحريته : وحاضره الذليل فقبود الغرباء . وآذانا 
يسمع بها ضحكات السخريةمن أفواه الجبناء الذن جاءوا يستغلون 
رقاده ويستلون خيراته كا أعطاه أقداما سير بها كى يثيت ل أنه 
حى . وأيديا يعمل باعلى تشبيد الصرح المبدوم . إن أعضاءالوطن 


صحيحة لم بنقص منهبا عضو . وهاهو ذا جسده بتحرك وشمو. 


وعتور بده 


جلت أ+ 


الله د جد 


والدم بحرئق شر أبينه . والشباب علي رأسه يصيح : د انلك دائما 


الحخاضرة ‏ فان هذه الحواجز ستشتد وتقوى . 

أن نبضة مصر الصناعية عى مثل النبضة الصناعبة فى الاقطار 
العرية الشقيقة ندل على تغسير جوهرى ف الذهنية العامة وشعور 
بالحاجة الى الاستقلال والاعتياد عل النفس: وهذا الشعور هر ركن 
عظبى م نأردان الانقلاب السياسىالمنشود . لانالحاجة تفتقالذهن 
وهى أم الاختراع . عبد الرعن شهبندر 


111 2ع مط/عمم.//نوم اط 


حركات الشباب 


ربما كانت أولى حركات الشباب فى هذا القرن حركةاافتيان 
الكشافة التى ذاعت بين جميع الاهم . وقد تناولت الصببان الىسن 
الاب وملا'ت حاتهم صحة لاجسامبم وخدمة للاده وثمافة 
فما بتصل حاة الخلاء والتجوال 
٠‏ ثم ظهرت حركة اخرى بين الشباب هى الحركة الفاشية وقد 
امخدذت ءاف بداتبها لورا سياسا وطنا . واستطاعت هذه اخركة 
- على الرغ منعيوب فيبا - انتقوم بالمعجزات فىايطاليالر فعةالوطن 

وظبرت منذ نحوست سنوات ح ركةجديدة هىحركة الفان 
الجوالة ٠‏ وكانمنشأها فى المانيا حيث يخرجالفتى ومعه القليل من 
الملاسفجولفىانحا. الماناويقضىالليلهأوى ريفى صغير لايكلفه 
نوما وفطورا | كثر من خمسة قروش . وما بزال فى هذا التجوال 
2خ 8 المدن والقرى الجبال والسبول نضعه ة أشهر برى فأ انحاء 
المايا نيعرف بلاده معرقة الجير الذى عابن احسن مافيا ويحبا 
فذالك | كثر وبرداد آمانة فى خدنا 

وقد فشت عندنا نحن فى السنوات الثلاث الماضيةحركةاخرى 


بين أك.اب انطيعءت بطاعع الحاجات الاققتصادية . فقد رأنا أنا 
!. .. . ويخيل إلى أنى أسمع 


قلِك الحقيقى . . . قلبك الماضى 
الوطنمنكلجانب يلىالنداء ويحيب اشاب الابناء :«إتيحى. إفى 
حى ! » إنى دائما أومن بأن مصر لا يمكن لكيه سير 
نذ الآزل ظلك تعمل ونكد لاف السنين لحدف واحد 
مكافحة الموت . ولقد فازت مصر بغيتها . وكليا ظن الموت أنه 
اتتصر.قامحو ريسم نأبنائها يصيح : «انبض ٠‏ انبض أيها الوطن! 
إذلكقلبكالحقيقى داتما . . . قلبك الماضى ! » واذا الموتيتراجع 
أمام صوت داو من أعماق الوطن : « إنى حى : إنى حى ! » 
لست أعب الآن اضحات الفساب ومشروعات: الماب.. 
فبى صيحات حوريس نوقظ أباه . ا يجى لآدراك الشباب أن 
أقرى مظاهر البقظة هى : النوضة الاقتصادية : هى الدماء الخية 
الى بحرى فى جسد مسر قانية قوية . مرحى للشباب ! هذا الابن 
اق . اقدافيم سر الخياة:7! قهمبا جوريس + :وبارك القه “فى عيد 
الوطنالاقتصادى . فهواليوم الذى سيردد فيه الوطن ؛ وموناهفض 
على قدميه . . وهو ملوح يديه . صوته الخالد: , إنى حى . إفىحى!ء 


توفيق الحكير 


02.60و 01000126 
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ضعيفا . حتى اننا فى إحدى السنوات 
الأطعمة ما باخ نه سعة ملا نين 'من 
زراعية كان عليها على الآقل أن تكفى نفسها 
ما يفيض منه الى الخار- 
ذلك ماكادت الصبحة إلىإيثار المصرى عل الاج: 
اجبويوي ميزه وؤلا. وجعلوا منبا شعلة لن تتطفى. باقرلننا 
جمعية المصرى للبصرى #بستروع القرش ثم جمعية الاستقلال 
الاقتصادى ثم مشروع القرش ثم يوم عيد الوطن الاقتصادى 
وهذا التنيه العام الىالصناعة والتجارة المصريدين يعزى الغضل 
فيه الى شبابنا . هؤ لاء الشباب الذين يحب على كل منهم أن بكون 
رقبا عبىئروة البلاد . براقب نفه أولا لا بأكل هو نفسه سوى 
الأطعمة الحضرية .ولا يلببن سوئ الأأقمشة المصرية .ولا يؤثك 
ته إلا بالآثاث المصرى . وقد نحتاج الى بعض البضائع الاجنبية 
ولكن بحب علينا عندئذ ألا نشتر.بها إلا من التاجر المصرى 2 > 
بعد ذلك براقب غيره حتى يكون داعية للصناعة المصرية فبنصح 
لأصدقائه ويطلب من زعمائه أن يتخذوا الملابس المصرية 
وعبد الوطن الاقتصادى هو يوم نخصه للدعاية . ولسنا نعتقد 
ان فى اللاد خصما واحداً لهذه الدعاية التى يقوم مها شبابنا لكر 
يكسبو نا كرامة اقتصادية ماأعظم حاجتنا اليبا فى هذه الايام السود 
التى تباع ممتلكات الفلاح فيها بيع السماح بل ببع الجبر فى سوق 
الدلالة ,> سلامه مومسى 


2 نبجار مصر وصناعبا 


طن الاقتصادىيسعى خيرم ويجاهد فيل اتصافك . 
بريد أن 0 قبلة المبور وموضع لعضيده وابثاره ردك 
لتجار : م وصا ضع رَنَاية يبي أمل أنة رجه عناب” 

فبل ساهمتم بنصببع فساحةهذا الجباد؟ سارعوا واشتركوا 
فالدليل الجامع . عد ساوغن1 واتتركراق ايعان والوكنب: 

سارعوا وانتبزوا فرصةهذا العيد ليتولى متطوعو المشروع 
ومتطوعاته نصريف بضائه؟ . 

اطلبوا الاستهارات الخاصة يذلك من مقر اللجنة التنفيذية 
لعيد الوطن الاقتصادى نادى الجامعة المصرية »١‏ بشارع المناخ 


تبفرن ,| ه6.٠هة‏ 
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بن الشرق والغرب 
لسكرتير لجنة الدعاية 


قرأت ازميل نقداً مضا مريض الحجة ينصب على الجامعة فى 
غير روية ولاأناة . فا التقيت به حتى أخذت فلومه والعتب عليه 
مستكثرا منه أن يطعن فى معود يظله و>تويه . فبرم بموقفى من 
نقده : واستشاط حماسة وانطلق يقول : إنالقم الذى لايستطيعأن 
ينجو بالحقيقة منضيق العواطف . ويكفل لحاساحة رحة النطاق. 
واءعة الآفق: لهوقلم كليل قصير الآجللابيتظر له خلود . . واليوم 
الذى ترى فيه الجامعة طلابها وقد ملا”نهم الجرأة فى سبيلالحق . 
وسكن فى قلوبهم استقلال الرأى. لهو اليوم الذى يثزمن فيه الناس 
أن الجامعة قد أدت رسالها على أ كمل وجه وأتم صووة 2 
وانطلق الزميل ف بسط فكرته نحت تأثير عاطفة قوية ومي لجاع .. ! 
فقلت له إن الجامعة موطن عليك ومعين ثقافتك . فن حقبا 
عليك أن تتولى الذود عنها إن حاق بها اعتداء أوأصابها ضر . فان 
قعدت عن حمايتها فلا أقل من أن نحجم عن الاشتراك فى هدمبا . 
وتورع عن امساهمةنى طعنهاوالحط منثشأ نبا . ولوصمجاستقصاؤك 
لل فها من سوءات لا جاز لك أن تعلنه على هذه الصورة القبيحة 
المزرية التى تخفيبا نحت ستار حرية الفكر , واستقلال الرأى .. 
وما الى ذلك من ألفاظ لها قداستها الى خفيت عنك حدودها . 
وتوارت عن بصيرتك معالمها . وقداسة الحقيقة ياصاحى لم تطلب 
إليك استقصاء السوءات والتغافل عن الحسنات . . 
ولكن الزميل كان فى ثورة حماسه لايملك إلاالاعان بفسكرته 
ولسفيه مايذهب اله خصومه '.١‏ + وى . 
وفى الاسبوع نفسه قدر لى ال لمع أى مزرح جنيرى عالى 
يحاضر فى مواقف مرت بوطنه فيلتمس له الاعذار فى « حرق 
جان درك بورع اليرت :11 
هذه هى الوة التى تفصل بين منطق الكثيرين من علياء الغرب 
الافذاذ . وذهنية أ كثرالنائئينمن شباب الشرةالمغيون ‏ هوة 
تعيش فيها امالعرجاء . وتحيا فى ظلامها مطامح جر باء . هناك قد 
د يخلقرن الناسبات » ليملا'وها دفاعا عن وطنهم . وذودا عن 
حرمته . واشادة يمفاخره . . بل ربما لا د يتورع » العالم عن أن 
بتخذ ١‏ أزا سيره لدية مارب القزى زقضاء شير» 
الوطنة .. !! 
وهنا بخلق بعض « شباننا » المناسبات ليتناولوا فيها أنفسبم 
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وطغى الدخيل على الاصيل ١‏ 
آباؤ 1 سادوا وثادوا وعن الخى دَرَهوا وذادوا 
زرعوا وفاتك” الحصاد ! ونه عن الثمَر البلاد ! ! 
وح المستلب زديل ؛ 
فى الحق صيحات الشباب ٠:‏ لا نثتى حتى جاب : 
ولسوف نكتسح الصعاب إن سد باب دق باب ؛ 
ولدى سانا المستحيل 
جؤلوا برادى التل وله . وانضوا فصر أو الفله 
2 للصناع موقا رحاك: ‏ من 20 
وهناك مجدم الآثيل . 
المال فى يدم أمانه هن مصر كدسم' 8 
أنس'إذ تبى الكنانه ونظل لاا نولى إعانه 
ونقر بااباد الذليل ؟ ؟ 
إن! دعام الاقتصاد . ودعاة مصر الى الجهاد , 
ندعو الى العمل البلادء ما دون غايتا ارتداد 
والى الأمام لنا السبيل ! 


الزقازيق ابراهيم مأمون 


ووطنهم ومعاهد علدبم بالطمن والتجريح . . !! 
وهذا الفرق ‏ فها أرى ‏ منأعظم العناصر الى تميز بين 
عظمة الغرب الفتية . . وحالة الشرق المريضة 
لهذا ينبني أن يطرب المصريون لهذه الثورة الفومية الوديمة 
التى يقوم بها شباب عيد الوطن الاقتصادى . لانها تعالج النقص 
الذى تنطوى عه نفوسنا © 
دت .الطويل» 


كلة الآداب 


2ع عم .//:ومغاط 


نداء اللجنة التنغدية 
للاستاذ عمد الله فكرى أناظه 


رئيس اللجنة التنفيذية 


بى وطلى ! 
عزمثابت لاون فيه . وحزم نافذ لارجعةفيه لرأى بعداقراره . 

ذلك حال الشباب الذى أخذ على نفسه أن يحى للوطن عبداً 5 
فيه مبرجانا ؛ مخرج منه موكب» جمع صناعاتناالمصرية لتستابموا 
من رؤيتها العبر. وتستوحوا شتيت الذ كريات .. فلادنا الوم فى 
عسر ديد .. خرج 5 الأ عن أن يحد بنوها حتى من الدمع 
غزاء .. ولا من نضال الحاة جزاء . . الا أن الله القدير جمل 
لكل عسر سراً. ولكل ضيق سبلا. وخلق العزائم على قدر 
ا اصاعب .. 1 

سينطلق فأيام العيد الثلاثة حضرات المتطوعات والتطوعين 
منابناء مصر ملون ماتسر حمله منصناءة بلادهم . يدعون إليها 
ويفاخرون ببا. فيدلونك بذلك على تجارة تتجيكءن عذا ب ألم .. 
وس.وزعون علج دللا احصائا وى أسما. المتاجر والمصانع 
الوطنية . يكو نبين أ يديك هدى ومناراً» وقد أخذتصناعة 3 
وتخارتا تحر تبتنى النيوض ابد أن .لال بها الرقاد لتستعيف 
سيرتها الآولى 

ايها المصربون : 

قد اجتمع لوطنكم من الخيرات ماتستحقونمن أجله الغبطة 
والحسد. ولكن الازمة تحبط بك والضيق يكتنفكم والفاقة تتمثى 
فق يوتم .ولا يفوتم أن الصناعة والتجارة فى دورها الاول 
ببددها اللاء و برقم !الغنا.. إن لميجد من العونو التعضيد مابزيدها 
أملا على النبوض و ببءث الى روحما القوة والرجا. 

إنفبف يوم العيد مثابة الناقوس يعلن امخلصين بد. الجباد 
الاقتصادى. ليقبلراعل صناعة البلادو منتجاتبً. مستعذبينمستمرئين 
كل جبد وعناء 

أنا المواطنون: 

إن مضمار الوطنة يوم العيد. ومن بعده سباق . فاصير واىميدان 

المصر بة صيرا جبلا.واعملوا عملا حثيثا. فانيومالعيد براهالفانطون 
بعيدأ. ويراه المؤهنون المابرون قريبا.. 


لله0. نهدو ©6 0100012 


21.1 12.601/00154 00 عع 2]. للالانانن١//‏ :5 ماخطا 


ح أن يدعو عبدالوطن الاقتصادى الىصناعة مصر وتجارتها . 
فليس أسمى من دغوة تحمل فى طياتها كل ألوان الخير للد تتعاون 
عليه كل أساليب الشر : وحق أن ينشد هذا الغرض و يسعى الىهذه 
النان بأن ينظ لنا عيدا كعام . وأنيصدر فيه دللا ,أسماء متاجرنا 
ومصائعنا الوطنة لقوينة تشجيعنا . الإديرة بعطفناوإثارنا «وأن 
يقب هبر جانا صاعا . تخصب فيه أو فى الصناعة الممسرية . ونسعى 
فيه مو! كب الدعابة للصناعة المصرية :و يفسح فيه للقومية المصربة 
وحق أن يدعو الاب المتطوخ من جنو دالفكرةالاتجاد الوأنييد.وا 
أنفسبم فاعزاز صناءة بلدهم ؛ فيلبسوا من قط ىمسر الخالص لباسا 
هو رداء الشرف بعنه : بدلة رمادية وأقصةصافةالزرقة . لاتفتضى 
ا 2 فن قن ون معدودات تعان عن متانة الصناعة المصرية 
ورخصبا. وتفيس على صاحها راحة فى الضمير . وتكب فقلبه 
هدو الاطتان الى أداء الواجب...عمق كل هذا ولتكن أى اث 
يكون من وراءهذا كله ؟ أيقف الآمر عند تشجيع صناعدا 
والدعوة المها ؟ 

رسالة عيد الوطن الاةنصادى اعمق اثرا , وأرحب افا . 

أوسع يجالا .وما هذا الا فتظير لمنا تشعىاإليها © انياتبقى ان 
تبشر فى الناس يدبن المصرية السكربمة .و تحملبم على الاعان ما 
والاعتقاد فيها . تبغى ان يعيش المصرى عزبزا فى مصره . فخورا 
مها » هاتفا لها فىكل لحظة وف كل آن . ولوتضافر عليه باطل هذا 
الوجودكله بريد أنبدالفم ويقطع على الصيحة سيل الانطلاق .. 
انها تبعى أن تمكن لمصر مزعناصر السيادة والسلطان : بعد أنطال 
بها القعود على المذلة والسكون الى الحوان . .. 

بريد عبد الوطن الاقتصادى . أمها الشبان , أن يتعجل اليوم 
المشرق السعيد الذى يحب ان تعيش فيه مصر للمصربين.. 


على عبد العظم 


كله الحفرق 


2116و /ع". :سمط 


الدعوة الى الصناعة المصر به 


وسائلنا فى سييل تروبجبا 
للاستاذ جلال حسين 


وكيل اللجنة التتفيذية 


ان أشد ما تشكو منه الصناعة المصرية فى الوقت الحاضر روح 
الانضراف عنها البادية من جانب أبناء الوطننفسه . وإذا كانت 
المناعة المصرية تريد لنفسبا حاة فانما تطليها من أبناء 
مصر أنفسهم » فانهم أهلها وعدتها . والواقع أن الحبل الحاضر 
ورث عن الجيل الماضى روح الاستخفاف بصناعة مصر * فقد علق 
بالنفوس فى القرن الاخير أنا أمة لا تحيد الصناعة . فتحولنا عن 
شرقيتا ومصريا إلى تقليد الآوريين : وتعاقبت السنوات ونحن 
عن مصلحة مصر الاقتصادية ساهرن؛ وعن الامان بنجاحبا 
الصناعى غافلون: 
وقد قامت مص رصناءات وت ؛ ونشأت مصانع وتقدمت 
“م أقيمت المعارض ثبت فعلا خطأ الفكرة القديمة وهىاسّحالة 
قيامالصناعة فى مصر .وقد أيد 7 اقع الامو سأنفىمصرصناعات. 
وأنه يمن أن تنشأ صناعات أ خرى وتزهو ونزدهر؛ ومع ذلك 
كله لا تزال المكرة القدعة عالقة بالاذهان . ولا بزال 
الكثيرون منصرفين عن تعضيد منتجات البلاد : بل منهم من لا 
يزال يتشكلك فى وجود صناعات يعصر 
ولوأن كل مصرىومصرية آمن بوجوب الاقبال على مصنوعات 
وطنه : ولو أنه أصر فى ذل مكان على طلب متجات بلاده : 
لكان هذا الطلب المستمر مدعاة لاحاء صناعات ميتة . 


وإقامة صناعات جديدة “ وتقوية مصانع لازال متت 
الاهمال ضعيفة 
ونحمن لد تتعن الستاعة المطار دلا دع ؛ كال 


وانما نشعر بأننا لا نزال فى أول الطريق 1 ليس سولاء 
وإن المبمةشافة. ولكنهذا كلههوالذى بدعو الىمضاعفةالجهود : 


ولاسييل للنجاحالصناعى إذا لم نقبل على الموجودبينأيدينا وناضى 
عن عيو به عاملين على إصلاحها حتى تصل الى المجد الذى ننشده 


مهن .انه مو 01000126 
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فاذاكان هذا هر أشد ماه 


وسائل , وها نحن أو لاء ننشر الدع 1 
ذا الفضل الآ كبر فى مؤازرثنا (> 


فى عطات الاذاعة المصربة عضداً كيراً . 
وكلماننشده أزنصل إلى أ كرعدد م أنا 
يتألف منهم جيش الوطن الاقتصادى 
فتعخن نبث الدعوة التطوع فى المتتروع . ولا يكاف التطوع 
صاحبه شيا ماديا قط . ولكتنا نطلب اله أن يعتنق هذه الفكرة 
وأن يعطينا موثقا من الله أن يؤثر منتجات البلاد بالتفضيل 
م استطاع 5 ذلك سبلا 6 
ودؤلاء المتطرعونهم الذين يدعون ال ىالفكرة فى كل مكان ؛ 
وكا زاد عدد المتطوعين زدنا إيمانا برسوخ فكرتناوثانيا. 
ومن اجل 9ب ذا نطالب كل من يفكر فى مصلحة مصر أن مد 


يده الينا ء وأن يبادر بالتطوع ف المشروع ويد الله مع اجماعة 


وقد سمعنا هنا وهناك سؤالا يتردد على شفاه الكثيرين : 
أبن جد نلك الصناعة المصرية ؟ 

فان المصانع المصرية لم تؤت الى الان من الوسائل مابساعدها 
على الاعلان ا 

لذلك استقر عزمنا على أن نصدر دللا سنويا بأسماء الخاجر 
والمصانع القائمة فى أرض مصر يكون هاديا ومرشدا وسيوزعه 
المخطوعون ,أقل مايمكن من ثمن حتى يكون فى متناول كل بد 

وقد سألنا أرباب الصناعات المصرية أن يسبلو! علينا مبمتنا 
فيتصلوا بنا حتى بأنى الدليل وافيابالغرض 

فاذا ماتحمعت تلمك العناصر جميعاً كان يوم العيد . 

وفى العيد يقام مجان عظير يدعو لاصناعة المصربة بشترك فيه 
من تساعده ظروفه من أصحاب المصانع : وبقوم جيش المنطوعين 
مرندين رداء الشر ف من القماش المصرى بتوزيعالدليل فى كل مكان 

*# + 

هذه وسائكا نعلها للإسلاد «ؤملين أن نسير فيا على بركة الله 
لخدمة هذا الفطر وصاعته . راجين أن ندق السبل (تمصير ثروة 
هذه البلاد حى تصبح مصر لللصربين . 


الذى نرىاليه 


جلال حسين 


دوع ممعم .//:وماغط 


02.60و 01000126 


عوارف المعارف ٠.‏ معرفة النفس 


اتمة) 


وآيت 133 أزوة أن تت 'اثزالت عوارقق المفارف غل رأى 
خاص فى مسألة الروح وجدت أنه لايستطيع أنيقطع برأى ذلك 
إذ هو برى نفه ازاء أقوال متناقضة ومذاهب متضاربة لابكاد 
الانسان ,أخذ بأحدها حتى يأنى الآخر فينسخ الأول يزعزعرأيه 
فيه .ومن هنأ كان .و لفنا أمبل ما يكون الى الام أك عن القطع 
برأى فهذه المعضلة . عرض المؤلف بعد ماقدمت لكل ألةالروح 
الانسانى وغيرهمن أ: نواعالارواح . وموجزفوله فىهذا الصدد هو 
أن الروح الانسانى العلوى من عالم الآمر. والروح الحيوانى 
البشرى 4 الخاق . وهذا الروح البشرى هوعحل الروحالعلوى 
رموردة ور جياق لطن عامل لوة المس واخرة , واه 
لينعث من القلب الذى هو عبارة عنهذه المضغة اللحميةالموجودة 
فى الجانب الاابسر من الجسد وينقشر نجاو يف العروقالضوارب. 
وهذا الروح موجود لدىسائرالحبوانات تفيضمنه قوىالحواس 
ولورود الروح الانسانى العلوى على هذا الروح الحيوانى ننس 
الروحالانسانى وباين 5 احالحيوانات الاخرى واالتسرسنة 
أخرى فصار نفسا محلا للنطق والالهام . ومن هنا تلاح ظ أنالنفس 
الانسانية تكونت من سكون الروح الانسانى العلرى الى الروح 
الحمواتى : مثلبا هذا السكون كمثلسكون آدم الىحواءمحيث نشأ 
بدنهما الآ لف والتعاشق 
ومسألة أخرى من تلك المسائل الفلسفية والنفسية حدثنا عنبا 
المؤلف فىهذا الباب: واعنى بها مسألةالعقل ومركره وآراء اناس 
فى هذا المركز . والناس مختلفون فى مركز العقل كما يختلفون 
فى غير العقل من الملكات الباطنية . فن قائل بأن مركز العفل 
الدماغ . ومن قائل آخر بأنه القلب . ولمل اختلافهم هذا راجع 
الى عدم استقرار العفل وبقائه على نسى واحد . فبو بنجذب الى 
البار ئارة والى العاق نارة أخرى . ورد فى اخبار داود علي هالسلام 
أنه سأل ابنه سليان :مرجع البقبل ب نإل : القنب لانه 
قالبالروح 0 وح قالبالحياة. وقال أبرسعيد القرشى : الروح 
روحان : «الويع احياة ووووع المات . اذا اجتمعا عقيل الجسم . 
وروح المات هى الى اذا خرجت من الجسد صار الى متنا . 
وروح الحباة ‏ مابه مجارى الانفاس وقوة الاكل والشرب 


لا 


1.1 1.01/00154 00 طاعع 12 . الالاناننا// :5 ما 


وغيره| . وقال بعضهم ٠.‏ 
والنفس ريح حلوة تكو 
ويعمد المؤلف بعد هذا كله الى ا 
بين لنا من خلال بعض الاقوال. 
عن كل من الروح والنفس . فقد قبل أنْ اك 
القلب ؛ مهنبا الاخلاق والصفات المذمومة . 
لططفة مودعة فى القلب منبا الاخلاق والصفات ١‏ 
النفس والروح فيا يصدر عن الاولى م نأخلاق وصفاتا 
وما يصدر عن الثانة من اخلاق وصفات خمودة كثل الحواس فى 
أن العينمثلالابصر والاذن للسمع . . . الخ . وترجع اخلاقالنفس 
وصفاتها جميعا الى أصلين . أحدها الطيش والاخر الشره . وقد 
نشأ طيش الفس منجبلم! ونشأ شرهبا منحرصبا . ومثل النفس 
فى طبضا كثل كر ةستهرة عل مكان ألن لاتقاد مقر أو 
ثثدت ولكنها على العسكس دائمة الاضطراب والحركة . ومثلبا فى 
شرهها كثل الفراشالندى يساورالمصباح فلا يقنع منه بالضرء 
البسير ولكنه يلقى بنفسهعليه 0 هذا 1 
حتفه . ومن الطيش نشأت العجلة وفلة الصبر. ومن الشره قشأ 
الحرص والطمعوه هذان الخلفاناللذان ظبرا فى1 أدم حين ن طمع 
فى الخلود فحرص على أكل الشجرة .وأنت اذا انعمت النظر فها 
بذ كر «ؤلف عوارف المعارف عن الشره واتخاذه أصلا من 
الأصاين اللذين تصدر عنهما أخلاق النفس رأيت أن فى كلامه 
تنافضاً . وبسازةاخرئ دوراما يقول الماطقة . فبو يقل أزشرة 
النفس ناثى. من حرصها ثم يعود بعد هذا فقول أن الحرص 
والطمع خلقان يندآن عن" الثرة . واذن #الشرواق نادي لامر 
ننيجة للحرص» ثم هو فى آخره مبدأ له . وعلى هذا يكون الدور 
ظاهر . ومبما يكن من ثىء فانالفس على كل حال مصدرللاخلاق 
المذمومة. فنعر ف أصوطا وطبيء”,ا. ونرين أخلافراوجباتها. عرف 
أن لا قدرة له على كبح جماحبا ومغالبة اهوائها وشبواتها الا 
بالاستعانة فى ذلك كله بباريبا وفاطرها 
ولا تحقق العد بالانسانية .الا اذا در شفمة دراعى 
الحيوانية وذلك بالعلم والمدل وبمراعاة طرف الافراط والتفريط . 
فبهذا تقوىا نانيته وتنقىنفسيتهويدركمن نفسه صفات الاخلاق 
المذمرمة حيث ينتهى الى كال انسانيته , 
تعال ولنمض الانالىأوصاف النفس . فقد ذكر م لفنا انالله 
وصف النف سفى كتابه العزيز بأوصاف ثلاثة : فوصفبا بأنها مطمئئة 
فقال: د ياأيبا انف سالمطمئثة» وبأنها لوامة فقال: , لا أقسم بيوم 


هنوع طط/عم. :سمط 


لم .نمو 01000126 


بالنفس اللوامة ع . وأخيرا بأنبا أمارة بالسوء 
فقال :و إن ':فس لآمارة بالو. » وهذه النفس التى وصفت 
بأوصاف متبابنة واحدة . فآذا امتدلا' القلب سكينة أليبى الفس 
ثوب الطمأنينة لآن السكثينة تزيد فى الابمان . وف هذه الطمأنينة 
يرق القلب الى محل الروح لما منح من حظ اليقين . وحين يتجه 
القلبالىحل الروح تتجه النفس الىسحل القاب . وهىفىهذا تصيب 
من الطمأنينة حظاً . وإذنفانت ترى أن النفس والروح ,تطاردان 
نحدث بملكالقلب دواع النفس تارة : ودواعىالروحتارة أخرى * 
كما ترى أيضا ان الماكات الباطنية عند الصوفية هى الروح والقلب 
والنفس . وانهم ليضيفون البيا ملكة رابعة اختلفوا فى شأنها كا 
اختلفوا فىغيرها . هذه الملكة هى « السر » . ويذ كر مؤلف 
عرارى المنارى شيا هن هنا الاختلاف فى أمر السر فقول أن 
من الصوفية من جعله بعد القلب وقلى الروح . ومنهم من جعله 

بعد الروح وأعلى منها والطف . ولقد قالوا ان السرحلالمشاهدة ؛ 
ا 0 ٠‏ ولا بد من أن نلاحظ 
اسر لم يرد ذكره فى القرآن : وإنما ورد ذ كرالروح والنفس 
54 والفؤاد والعقل . ويرى مؤلف عوارف المعارف انه لما 
يذكر هذا السر فى القرآن . وما اخنالفالصوفة فيه هذا الاختلاف 
فبو لاوجود له وجودا مستقلا فى ذاته حيث يكون ملكة خاصة 
كالروح أو النفس . وإنما هو وصف زائد لكتسبه الروح حينا. 
والقلب حينا آخر عند ما يتطلع كل منهما الى موائان الشربيه. 
وإذن فليسالسر شيئا آخر غير الروح ٠‏ مكتسبة وصفا زائدا على 

أوصافبا . أو غير قلب مكتسب وصفا زائدا على أوصافه . 

ولا بد منأن نذكر شيئا عنالعقل . فهو كما يقول «ؤلفنا ‏ 
لسانالروح وترجمانالبصيرة ؛ والبصيرةللروح بثابةالقلب: والعقل 


العفل ا حدرث قدسى خاطه 


القيامة ولا أق 


عثابة اللسان . ولقد شرف الله تعالى 
فيه بقوله : « .. . وعزتى وجلالى. وعظمتى و كبريائى . وسلطانى 
وجبرونى . ماخلقت خلا أحبالى منك ولا أ كرمعلىمنك. بك 
أعرف وب كأحمد وبك أطاع وبك أغنى و بكآخذ واياك أعاتب 
ولكالثواب وعليكالعقاب بوم كرم ةلوانم أفضر من الصير . » 
واختلف الناس فى ماهية العقل . فذريق يرى أنه من العلوم . فن 
خلا من جميع الءلوم لا يوصف بالعقل . وليس العق لكل العلوم 
إذ أن الخالى من أغلببا متصف بالعقل . وليس العق! من العلوم 
النظرية . فن شرط ابتداء النظر نقدم كمال العقل . واذن نبو من 
العلوم الضرورية وليس جميعها. فصاحب الحواس المختلطة عاقل 
على الرغم من أنه فد بعض مدارك العلومالضرورية . وفريقآخر 
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يذهب الى أن العقل صفة ين 
غريزة بتهبأ ببا درك هذه ١‏ لوه . ويك 
عقل للبداية مسكنه القلب ومالك مين أن 
الدماغ : يدير الاول أمر الاخر: و بز 
على كل حال عقل واحد . 4 
لك خلاسة هذا لب الممب من كناب ِ 
لحت أكدك :فى الك توافقتى على ماامتاز به من اليا 
يي ب ميات الطببعة وعل النظار 
جمعا يظبرك على اين ذه لوم من من وثيقة تكقن لأ ين 
لك ماللتصوف من مكانة فلسفية وقيمة نفسية بين العلوم التىأنتجبا 


الفكر الاسلامى .؟ 
عند مصطفى حلى 


ماجستير فى الآداب 


بطار لل أديا المرت 


على وفاة شاعر العرية الآ كبر 
أنى الطب احد المتنى 


قتل أبو الطيب المتنى فى رمضان سنة 54م للبجرة وفى 
رمضان سنة 4ه١‏ أى بعد سكين وشبرين عر ألف عام على 
وفاة شاعرنا العظيم 

إن مرور عشرة قرون على وفاة أديب كبير. لحادث ذو 
شأن فى تاريخ الآدب . وانى أناشد الأدباء فى البلدا نالعرية 
أن يفكروا فى اقامة مبرجان عظيم تشترك فيه وفود تمثل 
الاقطار العر ببة الشقيقة احتفالا يذكرى شاعرنا الخالد . 

وانى أرجو أن يمرك أمر تأليفلجنة الاحتفال المجمع 
العلى العرنى فى دمشق أو للمجمع العرنى الذى أنشأه جلالة 
فؤاد الاول ملك مصر أو طيئة جد بدة عل فيبا جميع 
الاقطار العرية . 


يروت 
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#للطاع يآ اماعطاتة1 00111860 
١/55‏ 
ع2 2 . 
للأستاذ زى نحيب مود 
١س‏ ظرية ذرات القوة 
ع ل تنظرية المعرقة 


( تتمسة) 


؟ - انتآ لف الازل 
؛ - اله والعالم 


ره أ لقب الآذكى و#ممصمعقاط لعؤذاطداوع-ع,م 

ولكن إذا كانت هذه الذرات القوية التى يتألف منها الكون 
بأسره عبارة عن عوالم صغيرة مستقلة ؛ لا يؤثر بعضها فى بعض ‏ 
فاذا عسى أن تكون الرابطة بينها ؟ و بماذا نعلل هذا النظام الدقيق 
الذى يشتمل الوجود ؟ بحيب لينيز على ذلك أ انون الآ لف 
الآزلى . فقد ركبت تلكالذرات بادىء ذىبدء حيث تسيرالواحدة 
موازية للاخرى ؛ وعلى الرغم من تفرقها وانفصالها .فبى تعمل 
جميعاً فى توافق دقيق “حتى اتبدو كأن بعضبا يعتمد على بعض . 
أايست سير طوع ارادة إلهية عليا ؟ إذن فبى تسير فى نظام 
وانساق لا تناقض فببما ولا اضطراب . يقول لببئتز : و إن هذا 
التوفيق بين استقلال الذرات واناقبا فى نظام واحد أشبه ثى. 
يموق من زجال: الموسيقى + كل قوم بخورة. منتقلا * وقد 
أجلسوا نحي ثلايرى بعضبم بعضا بل ولايسمعه : ومع ذلك فهم 
موت تافر شعني . عا خا و امنيب بتر وق اللذاكزة 
الموسيقية , فاذا ما سمعهم مستمع فى وقت واحدء لحظ فى عزفهم 
تا لنا عجببا » 

وببذه النظرية نفسها قد عام ليبنيز العلافة بين العقل والمادة . 
أىنين الروح والجسد . فالروح يتبعقوانينه الخاصة والجسد كذلك 
يتبع ماله من قوانين دون أن يؤثر واحد فى سير الاخر : فبما 
بتلاقيان فى تناسق بلغ من الدقة حدا بعيدا يستحيل معه الخطأ . 
فكل خلجة عقلية يحاوبها وضع من الجسدك لوكانت العلاقة 
بينهما علاقة العلة بالمعلول . ولا يمكن تعليل هذا الاتفاق المسمر 
بي العمل والجسمالا باحدى ثلاث . سوقطا نز تشيمبهالمشبور : 
فبما كساعتين تسيران معا فى دقة تامة . ولا يكون ذلك إلا : 
6 أن يكون للساعتين آلة واحدة تديرهما معا فى آن وأحد 
(؟) أو يكونئمة شخص يعادل بينبما من آن الى آن ححيث بوفق 
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بين زمنبما. (م) أو قد : 
يستحيل معبا الخطأ . 
فأما الغرض الأول فر 0# 


بفرض تدخلامستمرا وعلاقةالعقل وأ 
فهو ما براه لبينيز جديرا بعظمة الخالق وكا 
شطر يسير فطربقه الخاصة . فلا يكون بين اله 
اضطراب» وهذا الالف موجود منذ الآزل ؛ وهو 
بنظرية النآلف الآزلى 

ولكنإذا كانت كلذرةمغلقة فى <دودها الخاصة ؛ لاتستطيع 
أن تطل على العالم الخارجى كا يستحيل أن ينفذ إلى داخلبا ثى. 
من العالم الخارجى , ف كيف نعلل أدرا كنا له . بل ادرا كنا لكل 
ما حيط بنا منأشيا. ؟ ألي سالادراك ضريا من ضروب الاتصال 
أو هوكل الاتصال ؟ كيف يستطيع كائن أن يصل إلى معرفة الله 
والعالم اذا لم يكن فى مقدوره أن بحطر حدود فرديته ؟ هذا تناقض 
ولااريب. وأغلب الظن أن ليبنئز قد لحظه عند حديثه عن علافة 
الانسان بالله جلوعلا؛ فأنقذالمو قف بأن زعم أنالروحالانساق 
لابقف عند حد تصويرالكون وتمثيله فى شخصه »كاه الحال مع 
سائرالكائثات . ولكنله فوقذلك مقدرة على إدراك الله وتقليده. 
“م معرفه أجزا. العالم عن طريقه . لآنه يعتقد أن الله جل شأنه 
هو الذرة السامية الكاملة وهى أساس الذرات جمماً . منبا تق : 
كما ترس لالشمس ضويها . فاذاما أرادت ذرة أن تصل أخري» 
كان لزاما عليبا أن صل أولا بذلك الاساس أو قل (السنترال) 
لآنه بمثابة المركز الذى تتفرع عنه الطرق جميعا 


ع -نظرية المعرفة 

من أبن جاءت الى الانسان هذه المعلومات التىتملا” شعاب 
ذهنه ؟ أما (لوك)فرأبه فذلك معروف . وهوأن كل معلوماتنا انما 
جاءت عن طريق الحواس فأئرت فى صفحة الذهن التى .رزت الى 
هذا العام نقية بيضاء لا تشوما شائية : وأما(د.كارت) فيزعمأن 
الطفل يولد مزودا ببعض الاراء الفطرية التى لا يمكن أن تحصلبا 
بالتجرية + طرقان متناقضان من .الرأى , كدب لمما أن يتتينا الى 
لبنيز الذى لايعجز عن جمع المتتاقضات فى وحدة متسعة ! ألم يوفق 
بينمذهىالفردية والكونية . وأخرج منهما فلسفةالذراتالقوية ؟ 
وها هو ذا كا عبدناه يوفق بين لوك وديكارت فى نظرية تحصيل 
المعرفة ! فهو من ناحية نكر على لوك رأيه فى انعدام الاراء 


2ع ملعم .]//نؤمااط 


الفطرية . وبرئ هو أن للعقل اساسا من المعلومات يستحيل أن 
يحصل بدونه شيئا : فيولد وهو تحمل بين طياتهمعرفة كامئة بالقوة 
ولانصل إلى ورجة الشعور الا اذا ايقظتبا التجاربالى تنفذ إليما 
عن طريق الحواس » فليس من شلك فى أن الطفل يولدمزود ايمل 
الى استطلاع الحقيقة قهلى أن يصادف من حياته تجربة ما . ويكفى 
أن يكون لديه آللك القوة العقلية وحدها لجوز لا القول بأن له 
معرفة فطرية ؛ واذن فيجب أن نكمل نظرية لوكااتى ياخصها فىهذه 
النارة !ا وليين ثمه فى النقل من أثر الأفائيته المواشس.ه بأن 
نضيف اليراهذا التعديل : واللهم الا العقل نفسه م !! 

كذلك ينض لنتزرآى دبكارت ف الآراء الفطرية» فلا 
يذهب معه فى أن المعرفة التى :ولد ممع الطفل تكو عند الولادة 
محددة واضحة . . إا يعتقد لبينيز ان تللك المعرفة تكون بأدىء 
الامر سامحة فى اللاشعور ء ونظل غاءضة مبوشة حتى تدركبا 
التجربة فتوقظبا من مكامنها وتزيل مايغشاها منغهوض هاننشره 
على معامبا من ضوء ؛ فحياة العقل عبارة عن تقدم مطرد متمر 
ئن أدراك ميش نضظرب' ال أدراك دقق عدود : شأنه ذلك 
شأن كل ذرةفى الكون . حياتها انتقال من الغموض الىالوضوح 
فى الادراك 

هن ذلك نرى أنه وافق ديكارت على وجود الاراء الفطريه: 
بل شه أن قف عند الحد الذى وقف عنده ديكارت . من أن 
بعض الاراء فقط نولد مع الطفل و بعضها الاخر تحصله الحواس 
فادعى هو أنها جمعا تولد فطرية ولا يستحدّث منبا فى الحاة ثى. 
كأ وافق لولكعلى أن التجارب الىتنفذالىالعقل عن طر.ق الحواس 
لماكل الآثر فى تسكوين المعرفة . والفرة. بينهما إن ليبعز لابرى 
أن هذه المعرفة قد استحدثت بل اتتقلت من وجود بالقوة الى 
وجود بالفعل : أوقل انتقلت منحالة الذود الى اليقظة واانشاط »؛ 
وهكذا استطاع ليبنتز أن بقرب وجو النظر الى حد الاندماج 


كان لنيز «ؤمنا شديد الامان . يصدر عن عقيدة سليمةودين 
قويم » فبو برى ازاما عليه أن يردبالحجة ماتتطلق به بعض الالسنة 
من انام العالم بالشر والنقص ء وأن يندت للاس أن هذه الدنياالتي 
نعيش فها هى أ كمل مايستطاع خلقه من الدنى . أليس اله جل 
شأنه علة وجود الاشياء جميعا ؟ اذن فلابد أن يكون قويا الى أبءد 
حدود القوة ؛ كاملا الى أقمى مراتب الككال . حكما الى أعمق 
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الا أن يتج عالما أقرب ما يذون الى الكال م 
دون مايستطاع اخراجه . كان فى عله ماعكن تهذية 
هذا الايمان العهيق لم يصادف من فولتير الا سخرية 
فبرد على لببتتز بقوله إن تحربته فى الحياة علته أن دذا العالم ‏ عز 
نقيض ماوصف - أسوأ ما يمكنخلقه م نالعوالم. ولوؤانفيهذرة من 


كال لامى من وجبههذا البؤس!إذى يزه ق ألو ف الآ لوفمن النفوس 


الكسيرة . وقد هاج هذا القول من فولنير شابا مؤمنا الى درجة 
الجاسة قتصدى لهوهاجه فى الصف هجوما عنيفا . فل كن من 
الاخر العظي الاأن رد عليه فى رفق هادىء بقوله : ه يسرنى أن 
أعلم أنك اصدرت رمال تاق با ٠‏ نقد أولنق بذاك را 
عظم كن الاتتطيع بأسبدى أن مدني عما دقع الف 
البشر لجذ حلوقهم فى هذا العالم الذى تصفونه بأنه خير مايستطاع 
0 : 

كذلك تصدى هجل لنقد ليبنتز فىرأيه هذا عن العالم » واحتج 
أ قضية بغير ندليل . فانلم ممدجدلا. بن 0 
مامكن خلقه . أفيكون هذا دليلا على خيرها وصلاحبا ؟اذا أنت 
أرسلت خادمك الى الوق ليبتاع لك شيئا ! فجاءك به الخادم سيئا 
كريبا ثم أقنعك أنه خير مارباع فيالسوق . أفتحكر على هذا الثى. 
بالجودةلانه كذلك ؟كلا ولاريب - فلا منعسوءه وشرهألا يكون 
هناك أ نمنه » كذلكقل فالعالم . قلماشئت من أنه خيرما يكن 
ولكن هذا لابيرئه من النقص والشر ١‏ 

وكأنما لبر قد لحظ هذا الضمف فما.قول فاعترف أن ف العالم 
شرا كثيرا ٠‏ ولكبنه لا برى ذلك مناقضا ظريته .بل تعد هذا 
الشر نفسه دليلا على صحتما . فلولا «اتموى الحياة من ؤس وألم. 
1 ت الدنيا خبر مايتط ع خلقه ؛ لانبما كثيراما يكونانسبيلا 
الى الخير وببافىجوده! !«المرارةالقليلة كثير | ماكو نألذ مذاقامن 
الكر الحلو ! » . ثم يسير ليباتز بعد ذلك فىالِحث عن أصل الشر 
فالعالم . فيقرر أن علة وجوده هىهذا الجانب المادى . فقد ذ كرنا 
ف سبق أن لكل ذرة فالوجود جانا فعالا . 


وجوده: 


والرجوارهجانب 
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5 الجبولوجيا 
لم حسين شوق 
هى أيضا ذكرى من ذكريات الصى والدراسة ٠‏ وقعت 
حوادثبابرشاونة . عندمادخلتالمدرسةالأسبانية ؛ وحضرت 
درس الجيولوجيا للمرة الاولى . رأيت المدرس قبل البد. فى 
الدرس » يقترح رحلة جبلية فى يوم الأحد المقبل: ولكبى 
لحظت فى استغراب ودهشة إن الطلية يتبربون هنبا . لذلك 
أخذ المحرس مرسويي #ارامرت نا 


ماين وامايذهونالىالنزهة وتسلق م : 
فأجانى فى |بنسامة خية : أتريد أن تذهب أنت ؟ فأجبته 


على الفور : أجل !ول لا ؟ 0 


في با الال 0 

لسعى جبدها لكى تغلب على جانما المادى السلى الذى يقعد ببا 
ف السو شيل الال . والاتيقن كلكو ثى. آتزيب 
لابدخر وسعافىهذا الجباد العنيف الشاق. وهذا الجهاد نفسه_الذى 
لامناص منهبحكم طبيعة النكوين الذرى هوأصل الشر وسيب 
البلاء . فالشر إذن نقص نشأ عن مخاولة التخلص من قبود المادة: 
فكأ نهل يوجد إلالبكوزساءا للصعود نحوالكال الاسمى. وعلىهذا 
الاعتبار يكون الشر وسيلة لاخير ! ! أض ف إلى ذلك أن وجود الشر 
إلى جانب الخير . ما يعمل على جمال الحياة . التى كانت تقل عماهى 
الا نكمالارجمالا لو أنها لا تحوىإلا خيرا محضاً . ومن ذا الذى 
يتمنى حباة لا أل فيهاء تجىء على صورة واحدة لا اختلاف فيها!؟ 
ثم يذكر ليبئز أن الخير هو الجانب الايجانى من الحباة . والشر 

هو الجانب.السلى منها ' ولما كان الله تال 1 علق - بداهة ل 
الا الجانب الايجانى 3 كن اند بد عنيا ف وعترد 
الناححية السلبية . ولا مُكن أن يكون الله خالا لا نرى فى الحياة 
من شرور وآلام ١‏ 


زكى تحب مود 


مهن .نهدو ©6 0100012 


ثم سألنى فى لاف عن ام 
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المدرس نظرة الرضا والارتيا )وه 


فى القائمة . #ماستفيم عن جنا 
الوحند فى المدرسة .. 
وعند ماعرف الطلة افى اريد ألا 
الأحد عن رضا وطواعبية , أخذوا بتغام زوك 
الى بعض . فاضطربت ذلك ول أعرف سبب هم 
واأبفاء الا أخهرا . 
وفى يوم الأحد كنت فى المكان المعين للمقابلة » قبل 
الموعد .زمانطويل ؛ لانى كنتمشتاقًا الى هذه الرلةالجبلة 
مع رفاق الطلبة على رغم ماكان يحيط با من الأسرلر . ثم 
حضر المدرس وتبعه الطلبة واحدا بعد آخر . . وكنا جميعا 
عشرة ٠‏ فركبنا الترام فرج بنا فى أقل من ساعة الى ظاهر 
لمان ...وكا آنل سير الترام وفى غفلة من الاستاذ . 
تخرجألسنتنا للمارين » فيمطروننا وابلا مناللعنات والشتائم . 
ثم أخذنا نتسلق الجبال وبعد جبد جاهد بلغنا أعلى القمة 
فى تلك المنطقة المعروفة بساتنا كروث ( الصليب ا أقدس ) 
وقد قام فها صليب كبير من الخشبء بركة لعابرىالييل . 
عند ذلك شاهدنا منظرا للبدينة بملكالطرفويصى المشاعر , 
والبحر الايض بموج فى جلبابه الأزرق الفضفاض ء والجو 
يعبق برانحةعطرية كأنها تسربت من الفردوس . أماالسحاب 
نكن تر مالل شان كد اع ا 1 
فخطتف أحدنا عا لى سبيل المزاح ١‏ واذاكان سرورى عظما 
بحمال الطبيعة فىتلك الساعة , فان فرحى كان أعظ بالقراش 
الأصفر الكبير الذى شاهدنه يتنقل فى الخضرة والحشائش 
من غصن الى غصن , وكأنه فى حسنه زهور ( البانسيه ) . 
لأنى كنت كرفاق مولعا باقتناء الفراش وحفظه بالمازل فى 
علبخاصة غطاؤهاءن الزجاج . . ولك نظهر انى كنت واهما 
حين ظننتنى سأصطاد مااشاء 0 الفراش؛ لانى حضرت الى 
درس جبولوجيا فى هذا المكان لا الى اللبووالتسلية ! وكان 
ذلك سبب ضحك الطلبة فىالفصل حيما تقدمت منذات نفسى 
للاشتراك فىتلك الرحلة ! اذ أمرنا المدرس بالنقاط مايصادفنا 
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ااا اا 
من طانفت لسعم 
طاقةالزهر 
طرفة أخرى فى الوصف 
للعالم الشاعر الاستاذ أحمد الزين 


أهدت رثا قرها لسن 


إلى التفتتى 


والطيب' فى الزهر يوحى طب للق 


71 النسم بريدا شاع قَّ الافق 
حفن يله 
المازة لندييك اليس ارم 


وها رايت بيدا 


فى الطربقمن الحجارةالغرمة وعرضه عله .. وكان اذا راقه 


حجر أخر ج منظاره ففحصه ماي اهم اشر 
الق ١؟)‏ .. . ثم أمرنا تحفظهمهنا. .لهذا أحضر رفاق أ كياسا 
من الجاد 0 ضع الحجر فى جنيى لانى لم 
وي دعي ممزقة شر 
تمزبق ١‏ وكان استاذنا اذا أطلعناه على حجر أخذ يشرح لنا 
آمك شر حاطو يلا ويذ كرماكان بالحجر من معادن كالحديد 
والفحم والحشب الحجر . 

أما نحن فكنا نوافق على كلامه من غير سؤال ولامناقشة 
لنازريتن ببرعة ين خرحة المثل 1 وا رجمنا فى الميبام الى 
رشلونه. كنامشى متط رحينمن الاعياء . وففدرس الجيولوجيا 
التالى حينم| أخذ المدرس مجمع أعضاء الرحلة المقبلة كعادته 
قبل السير فى الدرس . خاطبى قائلا : شوقى بطبيعة الحال 
يصاحبنا فىهذه الرحلة ؟ فقمتعلى الفور منمقعدى وأجبته 
فى انفعال : شوق مريض لايذهب ! فامتعض وتأثر ولكنه 
أرادأن يصرف النظر عن هذا الرد الجلف ليستر على الآقل 
خجله. ولكن الطلبة ضحكوا ضحكا عالاً من اجاتى ؛ فاشتد 
حيئئذ غضبه على وعاقبى بالحبس ساعة ! 
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فى الروض يندى ينبل الحيا الغدرق 
كلاههما 94 مق صاحبه 
فانعم بزهرين ملثوم ومنتنسق 
هيقة يويد فحة ريا 
وذاك بالوجد لا يق على رمق 
هذا على الصدر يى العين منظره 
وذاك فى القلب يذكى لاعج الحرق 
5 صور الزهر' من معنى يحيش به 
قلب الشجى ويعى فطنة اللبق 
وك له فى الوى تئى ادها 
صَر'عى الغرام مكان الطوق ف العنق 
و5 بحمله العشاق لوعتهم 
صوناً لمكنونا عن طالشس نزق 
م حثلوه إلى أحبابهم فبلا 
ياطيب” مصطبح هنبا ومغتبق 
واستودعوه حدكا مو صبابتهم 
فصان سر الحوى عن جمع مسترى 
و روى دمعة عن عبن واهة 
1 حوى زفرة عن قلب محر فى 
وم على صفحات الزهر من كتُب 
فى الشوق يعيا بها ذو المنطق الذالق 
5 زهرة وصلت فى الحب منقطعاً 
وجدادت فى حال الود من خلق 
وللا” زاهير لطف فى سفارتما 
كم ألْفَتْ فى هراها كل" مفترق 


21136 نع رع" .]//:ؤماغط 


الحول يا أماه بعدك حالا 
رالفسرق ادهب 


وافكر” نبب لنذ كر كل 
والود ل أرّ فيه بعد فراقنا 

.وو 
وَجدعليك مساو ر ل بمحة 
لاكان ريو قد طوىلكطة 
لله 3 نعمة وَلى ا 
ماكان غير حعير و دك م نْهوى 
حلت عق دارالفنا, حثثة. 


والقلب فى تحنانه ما زالا 


تطوى بها الأيام والاحوالا 


بك الشجون وأطلق البلبالا 
صفوًا كودكسائغاسلالا 
تظمى المدامعفيك والأقوالا 
صرف المام عن الحياة زيالا 
عنى وأى" كرم ذخر غالا 
أخشى عليهالمو تإنهرصالا 


0 
وامتد عمرمناجتو نْتوطالا 


وتفضك كفك من ضيل حطامها 
وطرتحك ذَاكَ الم والأتسنالا 


بحرى مقادير وأحوال وما 
نراقت الصلاقفتيا 
ولكرنبضت غاالدجى قوامة 
ومضى الصيام فلم تحى وجبه 
ولك سعيت له و كنت حفية 


تعنيك فى تردادها مثقالا 
سعياً لها صبحاً ولا آصالا 
تبغين رضوان الاله تعالى 
0 وم نتصليه هلالا 
بأنى الشبور مبابة وجلالا 


وغْفَوتٍ عن حالى قل كرك أن 
يت ذل تسد حال حالا 


أوعل “للا رواح َع فراقبا 
ل في الروح الطودوختتى 


0 ا م 


لللل لل للها 


قر ىوإنشط المدىووصالا 
تضفى عل حنانها هطدّالا 
اق دالا أع عات ال 
تثرى إلى يوم اللفا وتوالى 


نخرى أبو السعود 


إعلان من الادارة 


يشرقن فى الع 
تليق الناءة.. شوى “فق 'متارعيا 
وبمرح الآنى فيا 
القى النعبم العصا فى ظل سراحتها 
وداح برسل فبا ذيل مختال 
ملاعب لببى الدنار ناضرة 
خضراء 
فلو رآ كرى الفرس لاقتحمت 
عيناه ' إيواته فى عصره الخال 
حبو لدّات الدرارى فوق عاتقها 
وتطلع الشمس هن عرنها العالى 
زهراء رفت رياحين الحياة ا 
يضاء دون سناها ومضة الال 
ترق قرط اليلق ق. عتاريا 
ماسم العيش فى بشر وإقبال 
إن كانت الخلد تحكها فوا لمفى 
قد قضّرت عن هنال الخلد أعمالى 
* # * 
بأخضر العيش ما للريف جره 
كأن قيِك عن انصافه سال؟! 
الحادثات به 
ويستطيل الآمق .فى عرده الحالى 
بالقرى من قلوب سلن من شجن 
فيبد أرغل الأس هيا أى انال 
5 بالقرى من جفون غاض مدمعبا 
هن طول مانزفت من دمعبا الغالى 
مثى نذير الضتى فى سندس خضل 


آمالا لامال 


تكله ستبد 


الاشتراك من الآن يكون على النظام الجديد ولا يجاب 
طلبه الا مص-وبا بالقيمة أما لمر كن القينا. 
فسنستمر على ارسال الجلة الييم حتى آخرالسنة الاولى 


وشوهت صفحتها ازفية الملل 
١(‏ ) جاردن سى : حى مر أحيا. الاغنبا. بالقاهرة على مضفة ابل الشرنية 
ا 
رمك . اندو 2امهطلاه 
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فما الصباح إذا سدو بمنق 

ولا الفدر إذا تلقى بسال 
ولا المهزار صحتدفوج ق خمائلبا 

يشدو لدى الخاء فى خفص وارسال 
عافن ب الوس وان اها 

فنيّر القوم من حال إلى خال 
لا تشبد العين من أبنائها أحداً 

إلا خدين هموم ثوبه بال 
بمضى النهار وحر الشمس يلفحه 

رطب الجبين د.وباً غير محكسال 
وحوة. مشسسل أفراخ القطا زنب 

باتوا ألى الفجر فى - مد وإعوال 
لله يملم ( أكفر بحكته 

لحكنا خطرات هجن بابالى 

وذاك لعسف فق فر وإذلال 

على شرف الدبن 

فى سكون المشاء سرت وحيد أملا” الصدير من نسيم المساء 
أرقب البدر فى السماء فريداً ضاحكالوجه مستفيض الرواء 
زار سمعى مع النسيم غناء يصرفالسمع عنأرق الاغانى 
عاصف تارة وطوراً رخاء يتلاثى رنينه فى ثوارن 
كروان سمحكه يغنى رائق الصوت شاحر الننهات 
نام صسادح طروب معى أينهن سحره دفيق الصفات ؟ 
نازع هابظ بيد قريب مطلق النفس فى جمال الوجود 
وارئ ١‏ 17 معوت ١‏ - لهند السحرمن جلال ابلطود 


ليت شعرى أصارخ أمطروب فسر القول يا خفى المعانى 
آدمى ؟ فمتريك خطوب2 وتعانى من الضنى ما أعانى ؟ 


لحا 
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بارع اللحن رائق مسحب . 


أبيا الساحر الحاق رقتا”” بذوادم 


بد راتت عازدق كفون ‏ وذكن لقم بن اعلا 
وبرى الشوق واطيام عظامى 
أنق ف رق القند وال عه افير وهنا ,الور 
أنت لا تعرف اشقاء وحسى من شقاء الحاة هذا البجغاء 
أنت يا ابن السماء حر طليق الم تجرع لدى الحباة هوانا 
أنت. باليشر والمناء. خليق كيف نك ىأأنت تمنتىالزمانا ؟ 
أبيا الصادح المغرد زدق 2 من أغانيك واتخذنى خللا 
لينتى كنت طائرا فأغنى وأصوخ القريض لناآ جميلا! 


وخزألض لضصمر 
ذكرى. كلا هرت عل 


خاطرى أشّق عن دمع غزيير 
إيه يا ذ كرى ابعدى عنى» اعزنى 


قد هروك الاشداءة كوزى 


اخمدىبين ضاوعى ء لا تثورى 
حال عيش كان قبلا سكرا 
بك ياذحكرى الى عيش هرير 


آمك أزفر كم تق 
منك ؛ لكن ليس يشفينى زفيرى 
أترى نمحو إلى عثرة 
تركتتى فى عذاب وسعير؟ 
دعانى والبكا 
لا أرى 1ل من وخز الضمير 
د برهام 


با خلِل 


2111 عع ملعم //:ومخط 


ترجمة بشسير الياس اللوس 


تبدأ حياة الكائن البشرى كحجيرة مجهرية تعرف بالبويضة 
الملقحة . وهى بالرغم من غرهاالمتتاهى تضم تراث العصورالسحيقة 
التى مر عليها أسلاف الجنس البشرى من قبل . ان طيلة الاشهر 
النسعة التى بقضيها الجنين فى رحم أمه متصلا با اتصالا بيولوجيا 
وثيقا » ماهىالادور سباتتميق؛ وليسهناك منيستطيع انيبسط 
رأيا مثبنا فما مختص بعقل الجنين غير المولود . وحتى بعد الولادة 
مباشرة ' وكل مايمكن قوله ان نمو العقل يسير بيطء كير . 

ليسف البويضة الملقحة ' أو الججين الاولى . جبازعصى قط . 
ولكنه ينمو تدربحيا من أوائل بسيطة » ولماكانت العقلية لمكن 
أنتستمدمنالخارج, ترتب علينا اننستنتجانقوتما الكامنة متقمصة 
فى الفرد منذ القدم» وكذلك الفعاليات الخاصة التى نستخدمها فى 
حياتنا المعنوية كالشءوروالتفكير والارادةلابد انبا كاثةىتضاعيف 
الجرثومة بصورة كامنة . وما.مال عن الفرد ,يصدق على الجنس 
ابضا ‏ أى ان هناك تطورا تدريحا فى تلك الناحية من فمالة 
المخلوقات الحبة التى نسميها «العقل» . فلا نستيطع اذن ان نضع 
أصبعنا فى نقطة معيئة و نقول : « لم يكن ثمة عقل قبل هذا الدور » 
لانججيع الحقائق الماثلة أمامنا تحملنا على الاستنتاج باندحيما تكون 
الحياة لابد من وجود درجة خاصة من العقل . وهذا يصدق حتى 
فى النبانات التى يظن ان لاءقل لها . و يكون استتاجنا ١‏ كثر 
دقة اذا عبرنا عنه باسلوب آخرء كا ننقول ان الفعالية التى نسميها 
د حياة» يلازمها دائما ؛ والى درجة ما ؛ وجهة باطنية أو عقلية . 

الافعال الانعكاسية : 

نمثر فى الحيوانات المعددة الحجرات كشقائق الحر 
(3عههتمعمج-جع5 ) على بدابةالافعال الانمكاسيةوموناع ه811 
لتى تؤلف القسم الاعظم فى تصرف الحبوانات الواطثة أى قد 


7ه 1 


01000126 و03أ١.600‎ 
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تكو نللحبواناثناء موه اجهزة معينة من ححير|2 
عضللية نسبلاصدار اجوبةملاثمة وميحة عل المؤ 
فدودة الارض النىقد اخرجت نصف جسمبا من الو كر تكونيم 
ومتيقظة لاخف وطأة قدم فتقلص تفسبا وتنل الى وكرهاً قبل 
ان يقول احدنا و هذا عمل انعكاسى» . 

ان الطريقة التطورية ‏ اذا جاز لنا اطلاق هذاالتعبير ‏ اهات 
الحيوانات للاجابة على المؤثرات بسرعة كلية ؛ وكليا صعد ناس 
المملكة الحيوانية وجدنا الاعمال الانمكاسية اكثر تعقيدا واحم 
ارتباطا مع بعضبا . <تىان حدوث عمل ما قد يستدعى حدوث 
اعمال أخرى . وهكذا نجد سلسلة مستحكمة الحلقات بين الافعال 
الانءكاسية. ان تصرف اللنبات أكل الحشرات المعروف ب 
(مهماءتزا دامعلا ) عن.د ماينطبق على حشرة لافتراسبا يه.ه 
الفعل الانعكامى فى الحوانات . عل انه ليس لل.انات جباز 
عصى خاص . 
الافعال الانجاهة (5«:ونمه:1) 

وهناك افعال انمكاسية أخرى ارفى من تلك تسمى والافعال 
الاتجاهية » وهى حركات أو اعمال يقوم ببا الحروان حرصا على 
تنظم بدنه الكلى واحداث التوازن الفيسيواوجى بالنسةالىالجذب 
والضغط . والارات والزطوية. والحرارة وااضوبورالكيرباية. 
فعندما تمر الفراشة بالقرب من مصباح استضىء العين الفريبة من 
مصدر النور أ كر منالاخرى فيتج ءنذلكاختلال فيسيولوجى 
يؤثر فى المجيرا تالعصية والعضاية .و بالنتيجة تنظ الفراشة طيرانها 
بصررة نلقاية كيا نيكون كلا الغينين عتأثر نين بنفس الشدة من 
النور. وبعملها هذا تحومحول'لمصباح . وربما أدىذلك الىالفضاء 
عل حياتها . إن هذه الافعالالاتجاهية تاعب دورا هاما فى السلوك 
السلوك الغر يزى (ءس«اعمناكمة) 

وارتقت الحيواناتخطوة أخرىفكان لها سلوكغريزىوصل 
الودرجة. دهشةفىالكمالف النمل والنحلوالزنابير. ويعرفعنهذا 
الساوك انه يتوقف على مؤهلات فطرية . فلا يحتاج الى تعلم “وهر 
مستفل عن التمربن والاختبار ولوانهما ببذبانه ٠.‏ يشيراك فى هذا 
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السلوك جميع افراد النوع (165معمة) من الجنس الواحد على 
الواء ( لاف الغرائز المختصة بالذكور قد تختلف عن الغرائز 
المخنصة بالاناث ) . وهذه الافعال تستيدف حاة الفرد وتضمن 
استمرار النسل . ولوآن بعضا منها محدث مرة واحدة طيلة حياة 
الفرد . فالفراشة الاىاننات ابرة ادم (08م: وععدطا ) تبرز من 
الشرنقة عاد مانتفتح زهرة البوكا الصغيرة فتطير الى زهرة جمع 
شيئا منالطلع (معاه؟) المحمول على الأسدية (5مء«تجاوه ) وتجبله 
بشكل جب ة كرو بةصغيرة تخز نبا كت ذقنا . ثم تطيرالرزهرة بو كااقدم 
عبدا من الاولى. وتلقى يضبا ففبعضالويضات الى ىمبيض الزهرة: 
ولكن قبل أن تصنع ذلك عليبا أن تضع كرة الطلع على جسم 
المدقة ( و«ونو) ومن ثم تنفتح كرة الطلع وترسل منها أناييب 
تتجه نحو المبيض فتنزل نواة الطلع بواسطة أحمد الانابيب الى 
البويضات وتلقحها؛ وجذه الطريقة تتسكون بذور نبات اليوكا لا 
تختلف عن اترابا فىثى. » الا أن بعض هذه البذور يكون مأوى 
لبيوض فراثشة اليوكا الى حالما تفقس نسير فى حياتها على نفس 
الخط الذى سارت عليه اسلافها تماما من غير.تلقين أو تعلم : وفى 
ذلك دليل عل أن هذه الحبوانات تضمن استمرار نلبا بسللة 
من الافعال المنظمة . هى جزء من تراثها الغريزى . 

أمامنوجبة النظر الفيسيولوجية؛ فالسلوك الغريزىه و كساسلة 
من أفعال انعكاسية مركة . ولكن فى بعض الا<وال على الاقل 
علبنا أنعتقد أنالسلوك مخالطه ثى: منالحذر والاجتهاد . ويحب 
أن يلاحظ أنه م أن النمل والنخل والزنارير تظهر فأغلب الحالات 
سلوكا غريزيا حتا . وتسير أحيانا على خطة التجربة والخطأ أو 
الابكار التجربى . كذلك بين الطيور والتدببات قد نحل السلوك 
الغر يزى أحيانا بحل السلوك المدرك ( ؛معونااءغم1 ) . ولعله لا 
بوجد سلوك غريزى بدون شىء من الذكاء : ولا سلوك مدرك 
بدون عنصرغريزى . إنالفسكرة القديمة القائلة أنالسلوك الغريزى 
كان فىالاصلسلوكا مدركا وأن الغريزة نشأت عن الادراك : لى 
فكرة مخطثة لانها تقوم على فرض غير مثبتء وهى تشير الى القول 
بأن ١‏ كتسابات الفزد تنتقل الى الل . واغلب الظن أن الغريزة 
والذكاء سارا على طريقين مختلفين فى حلبة التطور . 
الذكاء الحيوانى 

وتقدمالحيوان فى سل التطورخطوة أخرى فكان له سلوك ينم 
عن الذكاء والادراك. ولم بعد فى استطاعته أن يستفيد م نالاختبار 
فحسب * بل من التعل بالتلقين أيضا. إن هذه الافعال المنطوية على 
ذكاء تتنوع بتنوع الافراد : وهى قابلة للتحوير والتعديل بطرق فليا 
بصح تطبيقبا على الغرائز التى لا يمكن لأى كائن حى أن يستغنى 
عنها بدون أن ترتبك عليه الحياة وتتمقد عليه مشا كلبا . فضلاعن 


لا 


أ .| 0154 01.000 0 جاع 2]. الالالالاا//:سماغط 


أنينا فى كلءة سابقة على تطورر 
أن الجزء المعين منه لا يمكن أن يكون له قد 
قيس الفضاء حجوم الاجسام المادية الى نشكل) وا 
الأجام تتغير بتغير حركتها . فالصندوق الذى حجثالةافعزااما 
وهو على سطح الأأرض لوانطلقف الدضاء بسرعة أ كبرق 
الأرض نقض تيقمة :عن منثر . ولو تخات عن الارض وسار 
بسرعة أقل من سرعتبا زاد حجمه عن مثر . ويمكن أن يكون له 
أ حجم نشاء اذا نحن جعلناه بتحرك بالسرعة اللازمة . فالقول 
أن حنم هذا الضندوق مثر مُكمب هو قول ناقض »وبحب أن 
تنممه بعارة « وهو على سظح الآأرض » 

والان نلخصتطورا آخر بشأن الزمن يشبه من وجو هكثيرة 
هذا النطور بشأن الفضا. . ذلك لآن الزمن أيضا لم يعد له قياس 
مطلق ثابت ولا سياق معين اللبم إلا فى المكان الواحد. فعبارة 
كا أن عبارة ماض وحاضر ومستقيل لايمكن اطلاقها الا فىتفس 
المكان . وقد انينى هذا التطور على الحقيقة الانية : 

من المعلوم أن الضو. يستغرق زمنا فى انتقاله من مكان الى 
مكان . فالشعاع الذى ينطلق منالشمس يصل الينا على الأرض بعد 
تمانى دقائق من انطلاقه. ومن الاجرام السماوية ما يستغرق ضوءه 
فيالوصولالينا ساعة أوساعات: أو يوما أو أياما. أوسنةأوستين 


ذلك فان السلوك الغريزى المدرك غير مقيد بظروف خاصة كاهو 


شأن السلوك الغربزى . وهناك أدلة قاطعة على أن السلوك المدرك 
ناتج عن عل بقيمة العلاقات الكاثنة بين الاشياء . 

يد أننا لم نعثر على دليل واضح يؤكد لا أن الفعالية الذهنية 
التى نسميا « محا كمة عقلية » كاثئة فى الحيوانات التى هى تحت 
مستوىالانسان . والواقع أثتا لا نستطيع دائما » أننعتير سلوك 
الانان عقلياء بل يحب أن :قول أن فى وسعه اظبارتلك القابلية 
مى شاء وحيما يتسنى له ذلك . 

لاشك أننطورالحيوانات كان يلازمه داتما تعقيد فىالاعمال؛ 
وبراعة ففالسلوك؛ حتى أصبحت تلك الخلوقات أ كثرحرية وأعضم 
سطوة فى مجال الطبيعة . وأمست مؤهلا:! النفسية ‏ كالتفكير 
والتعلم والشعور والارادة ‏ أكثر ذا كثر أهمية .؟ 

(الموصل ) بشير الياس اللوس 


2111 نوع عم . :مط 


أو آلاف السنين أو ملابين السنين حسب العد ينا ويينه . 
ومن المعلوم أن الانسان لابرى الثى. الا اذا استقبل بعدسة 
عينه أشعة ضوئية منبعثة من ذلك الثى. تتركز على شبكية العين 
عهيئة صورة اذلك المرنى تحس بها أعصاب:الابصار . وعلى ذلك 
فالحادثة التى تقع علىالشمس الان لانراها نح الا بعد تماىدقائق . 
وكلا بعد الك. كب أبطأت أخباره فيالوصول الا . هذه الحقيقة 
تندو بسيطة ولكنها تولد مشكلات خطيرة نلخص بعضبا فما يلى : 
( أولا) تصورأنك اتتقلت فجأة الى كوكب يبعد عن الارض 
مسافة يقطعها الضو. فى ١4‏ سنة . وأنك تستطيع هناك أن ترى 
مابجرى فالقطرالمصرى بالتفصيل .فا الذى تراه ؟ . إنكترى من 
جديد حوادث الحركة الوطنية واضطرابات سنة ١18‏ . ثم تمر 
عليك الحوادث سنة بعد سنة ولا تستطيع رؤية ما هو جار الان 
الا فى سنة باغ.ة1 . فأنت استطعت اذن أن تعيش الآن فيا هو 
بالنسبة لنا ماض . وذلك جرد انتقالك الى مكان آخر منالكون. 
كا أننا نعيش الآن فما هو بالنسبة لك مستقبل لآنه لن يمر بك 


الا بعد ١‏ 5-8 
(ثانيا) تصور أأيك وين ادا أشرافك 
من هناك علٍالحركة الوطنية المصرية : فضلت العودة الىالأارض 


على جناح السرعة . وقطعت المسافةمن هناك الىهنا ففساعة واحدة 
(عل فض امكان ذلك )فا النى يدو لك ؟ أنك ترى حوادث 
هذه |[ ١‏ سنة تمرعليك بسرعة وتنقضى كلبا فى ساعة . معنوذلك 
أن (١‏ 84 سنة ففحسابا قد صارت فى حسابك ساعة . وذلك جرد 
تغخير حدث فى اتحاه ح ركتك وف مقدار سرعتك . 

(ثالثا) تصور أنك وأنت على هذا الكوكب فضلت زيادة 
الابتعاد ع نالآرض ومن عليها وركبت شعاعا ضوئيا يطير بكالى 
الناحية الأخرى من الكون . فاذا ترى أثناء رحلتك ؟ إنك ترى 
على الارض شيا با : نرى كل شى. عليها قد وقف عن الحركة 
فجأة وثدت عل حالة واحدة ٠‏ كأنما قد أصاب «ل ماعليبا ومنعلها 
شللنام . ذلك لانه لبعد يصل اليكمنهاضوء جديد . وصرت تستقبل 
داتماموجة واحدة منضوئنا تمثللكلحظةواحدة فقط منلحظاتنا . 
فنك رالا هذه تنبل اللتمراز قا انيه نر لط واقة : 

(زَانها) تقتور أن اجماد هذا ك#ن بمرغة أ تن سرعة 
الضو. “فا الذى تشاهده ؟ إنك ترى فى هذه المرة أيجب العجب . 
ترى الحوادث الارضية وقد بدأت بتلو بعضها بعضأ ولكن على 
غير النظام الذى مرت به عليناء وعلىعكس ذلكالنظام . ترى أولا 
حوادشسنة 119 *محوادث سنة م191 #محوادث سنة ]وا 
وهكذا . ذلك لآنك لا تستقبل الضو. منا ,النظام الذى انبعث به 
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بل لبي بالعريع جاح 
أن تقلب نظام الزمن ر 
وماضمه قبل غابره . 
(خاما) تصور أنا هنا ء 
يد عَنا بجرعة كيرة حيثتبدأ الحاد 


يكون الك وك قد ا بتع عناءسافة أخرى 


ورأينا بدايتها . ففىالوقت الذى تت فيه تلكالحادثة يكون"! 
قد قطع مسافة جد يدة يضطر الضو .لقطعراثا نبةى زمن معين .و 
فان ااضو. الذى بدلا عبل هذه الحادثه لينم تواردمعاءنا فىساعة بل 
فأكثر من ساعة من هذه الحادثة منحسابنا يزيد علىساعة . معنى 
ذلك أن حواوث ذلك الكوكب تندو نا كشريط سيمانى بعلى. 
كا أ نالحوادث على الارض تبدو لسكان ذلك الكوك ب كشريط 


ا اده 
عبد المغنى عل حسين 
مدرس عدرمة المصورة كوه 


وثراثه اامحكرى 
بقل الاستاذ عمد عبد الته عنان الحاى 
فى مائتى صفحة طبع مطبعة دار الكتب ومجلد تجليداً حسنا 
منه بم قروش و يطلب منالمؤلف بلجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رتم وم بمصر ومن المكانب الشهيرة 


قد 
أول مكتبة أفرنجية بملكبا مصرى 
تنيع بعر الخارج 


كتب الهاب والجامعة المصر بة وا ادارس العايا والثانوية 


وها أكبر بجموعة من الروايات وانجلات والجرائد الافريجية 
والمدرنات التزية اديه 


ححا 
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آلة الزمارن 


بق الأستاذ محمد فريد أبوحديد 


سأقص حديئاً عجيبا . من شاء أن يصدقه فانى أشكره مع 
تقديرى أنه إما يصدقى لاعتقاده أننى لا أ كذب . وأما إذا شاء 
أحد أن يكذبى فله أن يفعل وهو معذور . فانالناس لايصدقون 
مايرونه بأعينهم . ولاسييل إلى أنأريهم مارأيت ٠‏ وقد ثرت أن 
أذكر فى حدي هذا كل الأاسماء على حقيةتها <تى اذا عرف أحد 
بعض هذه الامما. ساعده ذلك عل تصديقى ٠‏ إذ ليس منالممكنأن 
تبلغ بى الجرأة علىالمق أن أذكرْ أسماء الناس علنافى صميفة سيارة 
وأناكاذب فى قولى : أصبت فى وقت من الاوقات بضعف فى 
الاعصاب من الجهد المتواه.ل وام المضنى . فرصف لى بعض 
الاطباء أنواعا من الرياضة . ولكن أنى الله أن بمكننى من ذلك 
العلاج . فقد زهدت فى رياضة الصيد اذ رأيت فيها قسوة ومثلة 
ووحشية . ثم زهدت فالسباحة لات لم أجد مكانآ منعزلا ملائماً 
أنزلإلىالبحر فيه فى أثناء الصيف ٠‏ لانجسمى ليس ,اميل . وثياب 
الشواطى. م لاخفى على أحد مبلبلة تصف الاجسام عل حقيقتها . 
ثم مارست ماسوى ذلك من أنواع الرياضة حينا فأصبت بضعف 
فى رجلى فل أستطع متابعة هذا السعى . لآن الرياضى لايليق به أن 
يظلع . ولكنى جعلت أحث -.. ة ملائمة فوفقت إلى اختراع 
اخبرعه انجليزى بارع وهو ااؤلف المشبور ( ه.. ج .وز ). 
وكانلاختراعه هذا رجة كبرى فى الأوساط العلية . ولكن هذا 
المخترع يحترف الآدب فأصابته ع الآدباء فلم يقبل أحدعلىشراء 
اختراعه . ففضب حتى النموذج الذى اخترعه وأنى أن يعلنه 
الى اناس . غير أنه لما بلغه ما أنا فيه من اليرة بسك ألى بوصف 
اختراعه » وطلب الى أن أستفيد به ما شت * ولكته حرتم عل 
أطلع أحداً عله إلا باذنه . فلايطمع أحد ىأني الى عنسر ذلك 
الاختراع . ومن شاء فليرسل الى ذلك العالم وليسأله أن بييم له 


الاطلاع عل النموذج الذى صنعته أنا لنفسى ٠‏ فاذا | ل( ارود 
إطلاعه عليه . وذلك الاختراع بالاختصار هو آله دققه الصنع 
تحتاج إلىمهارة فائقة فىالادارة والاستعمال »كاتحتاج الىمواهب 
خاصة فيمن بريد أن يستعملبا . وأح<مد الله اذ كنت من منيم هذه 
المواهب الخاصة . وهى مصنوعة من معدن لايزال يميب الخواص 
بجهول الكنه . ومن خواصه التى عرفت الى اليوم أنه شفاف ولا 
تبصره الاعين فى ضوء الهار الا إذا وضع منظار من نفس المعدن 
عبلالآءين . و لهذا يسبل عل الانسان أن يترك الالة المصنوعة منه 
فى أى مكان يفمين حارس .ولا مقافي عيبا ااأصوض أو من 
عبث المارة . 

ولا حاجة نى الى الاطالة فى وصف هذه الالة ؛ ويكفينى أن 
أذكر اسمها وقد يكون بعض القراء قد سمع به من قبل ومى 
( الةالزمان) ؛ واسمهذه الالة يدل عليها وعلىالغرض ما . ومن 
أراد التوسع فى فهم أغراضبا ونظرياتها وطرق إدارتها فعليه أن 
بنعاون ماين اغازانا كا ادق فى أول هذا اليه . 

هذه الآلة بالاختصار ععارةغن حجرة صغيرة لحا جدرانشفافة 
الأرجقة راسي 
وفداخلبا أمام المقعد مفاتيج كثيرة يتحر ك بعضها ال ىأعل و بعضبا 
الى أسفل وبعضها الى اليمين والبعض الى اليسار وهكذا فى جميع 
الانحاء التى يتصورهاالذهن . وفىوسطبا يحلة كيرة ندور إذا قبض 
علبها الانسان بيده وضغط علبا قليلا . فاذا أمال يده نحو اليمين 
دارت بمينا . واذا أمالحا نحو اليسار دارتبساراً . وهذه العجلةهى 
أم الألات فى نلك الحجرة . فاذا ما لمسبا الانسان وضغط علبما 
دارتدورانا شديدآ فاذا بالحجرة كلها 1 شديداً ‏ ثم 
اذا بالجالس على الكرسى يعتريه دوار شديد ويفقد الحس حيا 
من الزمن ثم يصدو فينظر الى ماحوله فبرى مناظر غير المساظر 
النى كانت حوله قبل أن يدير العجلة . لابل انه يرى مناظر ماكان 
حم بوجودها قبل أن يضع يده على تلك العجلة . 

والذى_عدث باختصار عند ضغط العحلة أنالانسان اذا مال 
بيده نحواليمين دارت الالة ؛ وتحرك لسان على لوحة أمام الحالس 


١ اك‎ 


.|2 0154 0/0ام». 01 0 جاععة]. للاللانا//:5ماغطا 21136 وعم .]مقط 


ملهك. أله 0و 01000126 


1.0010أ0و 010500126 


فببط الى أسفل ٠‏ وعلل تلك اللوحة أرقام كثيرة . وعند ذلك تقل 
هذا الشخخص الجالس فالالة بطريقة عجبة يطولة رحبا ولا 
أسمح لنفسى أن أذ كرها بير اذن ‏ اذا ذلك الجالس يتقل 
على السنين نحو الماضى ذهب الى العصور اللاضية ويرى نفسه 
بمر عل السنوات الغابرة عاما فعاما . وكيا اتتقل من عام الى عام 
قبله تحرك اللسان على الارحة مشيرا الى رقم السنة . وأما اذا كان 
ميل الضغط نحو اليسار فان اللسان ,درك عل اللوحة الى أعلى . 
فاذا بالجالس فى تلك الالة ينتقل على السين نحو المستقبل فيذهب 
الى العصور المقبلة ويرى نفسه فى غمار الحياة فى الاجيال الآنية . 
ويتحرك اللسان عل اللوحة مشيرا الى رقم السنرات المقبلة . حسى 
الان ما ذ كرت من وضف الآلة فانى أخثى من بعض أسائذة 
الجامعة فى كلية العلوم أن يفطن اذا أطلت الوصف فيعرف 
سر هذه الالة من نايا قولى بوساطة بعض طرقهم العللية الما كرة 
من الار تماطيقى والمانماطيقى والفيزيقى والميقانيقى . أو غير ذلك 
من العلوم التى لا ع-لم لى بها . فانيم لو فعلوا ذلك لا وقمونى فى 
ورطة؛ اذ أكون قدخدعت عنس رلا أملكهولا يحمل ب ىالتصرف 
فيه . وقد كنتاذا شعرت بالسأم يدب الى نفسى أنبض الىهذه الآلة 
فأجلس فيها وأدير العجلة الوسطى نحو اليمين فاذهب فى العصور 
الماضية المحسث شثت . وقد كنت اختار دائما :لكالعصورالماضية 
لانى شديد الحنين اليها لاننىلستمن يرتاحون الىالوقت الحاضره 
ولا يرون فى الحال الماثلة حولا شيئا ترتاح اليه النفس أو يطمئن 
اليه القلب - فالناس فيه : شي وخهم فيهم وهن . و كبو لهم فيبم حر ص؛ 
وشباهمفهم طراوة ورخاوة . 

ولا فائدة فىأنأعيد الى القارى. مناظر تل كالعصور الماضية . 
فبى ماثلة مصورة فى كتب التار يعاذا كانت غير مائلة معالاهواء . 
وكنت أججد ما أحببت من السرور بالتجول فى نلك العصور ‏ اذ 
3 أشبع كير يانى بما أراه من بد الابا. والاجداد. وكنت اذا 
رأيت منظرا يؤلنى فعصرمن العصور أسرعت بادارة العجلة النى 
أمامى فأنتقل مسرعا حتى أبصر مناظر مجيدة فعصر آخر فأوقف 
العجلة وانزل من الآلة وأيحول فى أنحاء ذلك العصر حتى امتلى* 
سروراً » ثمأرجعوأديرالعجلة فأعود المعصرى ومنزلى خوف أن 
يقل ق أهل اذا أطلتعنهم غيتى . وقد وقعت عبى مرة فى أثناءعودتى 
الى عصرى على منظر استرعىنتباهى فأوقفت العجلة مسرعا ثم 
نزلت من الالة لاشاهده . فقد رأبت رجلا من عامة أهل الررف 
واقفا فهوسط ساحة قرببة من (ميدانالاورا ) وقد أخذ تلايبه 
رجل على رأسه قبعة قذرة وهر ضخم الجسم ولكن وجبه 


فنا 
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أكثرم من أولاد مصر القاهرة عن به[ 0م 
تتور فى طريق منالطرق . وثم لابقصدون,يذاكيا 


عن طيبة بالغة فى قلوسهم ٠‏ فوقفت يينهم وأنا لى أمثلهم رغبة ل[ 
الاستطلاع , ولا فرق بينى وينهم إلا أتى لم أكن © 
مستعدا للدعابة ولا للثرثرة . وبعدهنيبتعدت أن ذلكالمرنط 
دائن لذلك الر يفى وأنه قد استولى على كل ماله فىالريف حت الجأه 
الى أن يبرب الى القاهرة لاجثا الى أزقنها وجدران مبانيها متخدا 
الأول مغدى ومراحا والثانية مأوى . وقد استجدى ذلك الفلاح 
بوما رغيفا فأكل ربعه ودس الباقى فى جيب ثربه المبلل جاعلا 
اياه ذخرأ يلحأ اليه اذا عضه الجوع فى ليلة لم >د فيها من يطعمه 
لقمة . فكان جببه بارزا الى أحام مخيل الى من براه أنه قد خبأ 
فيه شيا ذا ققمة .وقد أراد سوء حظه أن يلقاه داثنه اليرنط 
وهو على تلاك الحال . فاسرع الله الشك فى أنه يخفى فى جيبه 
دجاجة لطا "رض ذهى . وزاد الك فى قله وغل دمه عند 
ماتذكر أنه لايزال له على ذلك الريفى مقدار من المال . فقال فى 
نفسه و يا للعدالة | أأكرن دائنا لذلك الريفى ولا أستطيع اد 
أحصل عل دينى منه ؟ وها هو ذا يسير طلقا وفى جيبه دجاجة 
تبيض الذهب ؟ » وماهو إلاأن قال ذلك فى نفسه حتى اندفعإليه 
وأمسك بتلايبه . وماهو الا أن فمل ذلك حى اجتمع من 
رأيت حوهما من الناس ينظرون ويتكلمون ويمزحون. وقد 
أراد ذلك المبرنط أن يغزثم عنه وبه المبلبل ليرى ما>تهفانىالرجل 
الريفى خجلا من أن يرىالناس جسمهامشعر عارياء قتشبث بالثوب 
وعلا النزاع بين الرجلين حتى بدأ النظارة بتدخلونيينهما . ووقفت 
أنظر مابؤول اليه أمرهذاالنزاع. فا هىالابرهة حتى رأيت الجميع 
يتألبون على الريفى حتى نزعوا عنه ثوبه , يبحثون عن الدجاجةذات 
الليض الذهى ٠‏ فليا م لهم ذلك المسعى لم يحدوا الارغيفا مقعلوع 
الربع مهشم الباق . فليا رأى الرجل المب نط ذلك ل ير ض أن يرجع 
من هجومه ذلك خائيا' فأصر على أنيأخذ الثوب المهلبل ويترك 
الرجلعارياء ثم فكر فى اخذ الرغيف ولكن نفسه عافته. وظ نأنه 
لن يجدله شاريا فتركه وفال ٠:‏ عليك ان تشكرنى أيها المماطل 
لانى تركت لك ذلك الرغيف تأ كله وتملا” به بطنك وتنام فحين 
أنى لااتقاضى منك دينى ٠‏ باللمدالة ! » 
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ل هذاففز حكثير من الحضور ر.وسبم علامةالأعجاب 
والموافقة ول يتكلم واحد منهم كلمة . ولكنى كنت حديث للعبد 
برحلة فعصر ماض من عصور مجد بلادى وكأن قلى متنا كيرا 
واغتداذًا بنفسى .. فانف ىأن اتركمواظنى فى هذا اللا. . فتقومت 
تنوه وقد على الافضي ,عل الصضمك وفلت لريفى بيضوت عال : 
٠‏ هل لك أها المكين أن تشترك ممى فاسترداد ثوبكبالفوة ؟» 

فنظرالرجل الى نظرةذات مغرى” “م نظرالومن حولا وسكت . فنظرت 
با1 مز حونويضحكوزو يقابونالثوبوهر 
مع الرجا الممر نط ويهنثو نه حصو لهعلىشى.٠ندينه‏ . وكا اعلاهمصونا 
رجال مبر نطون مثله سلغون العشرة عدا . فعلمت من نظرة الرجل 
أنهبرى نفسه عاجزا ولو مع مساءدقعلى استرداد ثوبه . ورأيت 
دمعة تسقط من عينه. وجدا على ركبتيه حباء هن تعريض جسمه 
الضخمالمشعر للانظار . وكان فوق ثانىمءطف قدحم كنت أحتاط 
يلبسه فى رحلاتى فخلعته صامتا وطرحته فوق منكبيه فكساه إلى 

ركينية . فنظر إّصاستا نظرة كدت أبكى منتوقمبا عندما 
لافت نظرى »وتركته مسرعا وعدت الىالالة فأسرعت بها عائدا 
إلى العصور الماضية أطلب التسلية فى مناظرها . حتى إذا ما سرى 
عنى ما بى من الشجن أدرت العجلة وعدت مسرعا الى عصرى 
وادخلت مولا * ركان “أعل نقد توا لفاول غيب . ومنذاذقك 
اليوم عاودتنى كابة كانت تظبر فحديثى وتدل غلا ملاب وى 
<تى لقد الحظها بعض أصدقائى . وكان فبهم جماعة من الشبان أوللى 
الحمة فجعلوا يسألوتى عن عللة مانى فذ كرت ت هم قصتى فى ذلك 
الزوء التاق رَأمِت قد مَاوَلفت من الم ل والربفى. وذ كرت لم 
فى قصتى حديث الالة التى أتبجول ها فى العصور الماضية طاليا 
التسلة من هموم الوقت الحاضر . فقال لى أحدهم واسمه توفيق : 
« ولكن العجيب أنك لم تفسكر وما فى أن ندير نلك العجلة نحو 
اليسار » ولم أننه قبل الساعة الى أن عجلة الالة بمكن أن 
ان نال امار فكرن التجول فى عصور المتصل بدلأن يكون 
. فقلت له ولى ثىء من الارتباك ه اتى ل أفطن 
الى !له 0 » فأجابو لك ار الاب و اتى أعتقد 
إن الاو “لا يكن “ايداف "ل 
افقر لابسليه عن فقره أنهكان بو بوما. ذلا ف الغنى 
بل ازذلك أدعى الىأسفه وأسخن لعينه . ولكن الذى ين الفقير 
أن يتطلع إلى المستقبل ليرى أنه سيكون بعد أله فى راحة وبعد 
املاقه فى غنى . وكذلك الحال فى السجين ؛ فانه لا مدأ قله من 
ذ كرى ماضى حربته . بل ان قله يبدأ وألمه يضمحل اذا فكر فى 


ال القاض :ان لاغ لا 


ونا 
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فرب يوم الانطلاق » 
الحكة الصادرة من شاب 
رأيت أحد أبنائى فى السن , 
أحمد النه على أنى فى هذء الأمور أنز 
بالاثم . فقلتله و انىشا كر للك تتبهى! 
7 عليك نأ ما أرى » وماهى الا 
© على المقمد فى تلك الآلة المحبوبة وو 
0 ضاغطا نحو اليسار . فرأيت 
المرة الى أعلى وقدأشار الى أرقام أعلى منرقم م١‏ . وقدعرانى 
عند دوران الالة دوار شديد لم أشعر مثله عند تحوالى فى العصور 
الماضية فم أفق من الدوار حتى كان اللسان قد بلغ رقم .م 
عندذلك أوقفت حركة العجلة ونزلت منالالة وتركابا على جانب 
الطريق الذى وجدت نفسىفيه . ولمأخش أن أنركها حيث هى وأسير 
إذ أنى كنت على يقين من أنها فى مأمن من السرقة لآنى كنت 
واثقا كل الثقة من أنه ليس فى الناس جميعا من بملك منظاراً من 
معدن الالة فيستطيع أن براها الا أنا واخترع الاصلى للالة وقد 
سبق لى ذكر أسمه . 
سرت بعد ذلك فى طرق عجيبة لم تفع عبى على مثلبا ٠‏ فوى 
فسيحة لا بقل عرض أضيقها عن مائة متر . 
وبحف بها من جانبيها أبنية شاهقة هى أشبه بما نسمع عنه فى 
عصرنا الحالى فى أمريكا وهو ما يسمونه ( ناطحات السحاب ) 
وكانت حركة الانتقال فى تلك الطرق الفسبحة سر بعة عنيفة حتى 
كنت أخطو الخطوة وأنا خات فأترقب .وكانت السيارات من كل 
نوع ومن صنوف لم أرمثلبا من قبل فى عصرى إلذى أعيش فيه 
وما كان أشد عجى عند مارفعت رأمى الى قة هذه الأ بنة فوجدت 
فوقها حركة عظيمة من طيور عظيمة تعدو وأخرى تببط ‏ ولكى 
عجبت أن نكون الطبور فىمثل هذا الحجم وهى على البعد العظيم 
الذى بنى وبينقم هذه الآبنية؛ وهممت أنأسأل بعضالمارين عن 
ذلك. ثم رأيت منطاداً طائراً يشبه ذلكالنطاد الذىأنىبه(١‏ كنر) 
الى مصر فالعام المنصرم فى عصرنا هذا . ففكرت فى نفسى قائلا : 
ألا نكون تلك الطيور طائرات ميكانكية .ولم يطل بىأمد الحدس 
والتضينققد رأبت طائرا من نلك الطبور ببوى من الماوالشاهق 
الأسفل فاذا بويستوى على جانب الطريق واذا به ادمى قدوضع 
على ظهره آ لة ذات جناحين قد ربطها ربطا حكا فى كتفيه وأعلى 
صدره . فا هبط على الارض حتى حل الآربطة وعالج الآلة حتى 
استوت عل عحلتين كانتا خفيتين ثم أدار لولبا فى جانب الالةفاذا 


ت اللسان شحر هذه 
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بها تعدو على مط (الموتوسكل ) فى عصرنا الحالى . وعند ذلك 
فقط عرفت كنه هذهالاسراب الطائرة فوق أعل الآبنة.ومضيت 
فسيرى وأنا أ كثر عدا بأننى فى عصر جديد وعبد غير ماعرفت 
قى بلادق-. وجظات رأنا عائر أ طفع عتول تلفت المذغول الدهش 
كاتتى بعض أهل الريف نزل عاصمة كبرى لآول مرة فى حياته . 
فلت فق نفى إتى أخئق إن أنا لءدت عن هو ضعى ألا أستطيع 
العودة اليه فليست هذه مدينة القاهرة النى ولدت فا وعشت فيا 
طوال السنين. بل لقد غيرها مر الدهر أىتغبير حتى صارت غير 
ملائمة الحواسى وأعصانى . وعولت على أن أعود الىالالة الو حلنتى 
الف لسر الفعيول:فأسرلة غرارا الود عن يلك ألدت.. 
ويا أنا افكر فى ذلك غير ناظر إلى ماحرلى أذ أسر ع الى شاب 
فاختطفى اختطاذا ودؤدنى إلى جانب . وما فى الا ثانية بعد ذلك 
عق واب طائرا منتلاك الطيور الادمية قد نزل فى الموضعالذى 
كنت واقفا فيه ولولم بدؤءى ذلك الشاب لكان الطاثر فد حوى 
على وحطم رأمى . فلما أفقت منذعرى خاطبى الشاب بابجة الوم 
قائلا : وأماترى علامة انفتاح الطريق أمامك ؟ » فنظرت المرحيث 
أشار يده فوجدت أشارة خراء وسبما مشيرا إلى أعلى فعات أن 
ذلك المكانموضع لرسومن أراد النزولمن الطائرين إلىالارض 
وأن الناس قد اءتادوا إطاءة تلك الاشارات الخراء وتحاثى نلك 
المواضع . فاءنذرتالى الشاب و شكرته #مدنوت منه فألنه قائلا : 
«وأرجو أن تدلنى عل مكان محطة المترو هنا . فنظر إلى الشاب 


وتدم ضاحكا ثم قال : و لقد عرفت منذ رأيتك انك لست من 


أهل القاهرة » فذضبت هذا لآنى لا اعتز بثىء اعتزازى بانى 
منأبناء القاهرة الصميمين . وقلحله : « إنتىهنهم ومنزلى فى مصر 
الجديدة فى شارع . . » وما كدت أكل هذا القول حتى بيك 
حقا إنك رجل ظريف . تعال معى إلى 
هذا اليجلس فاننى متدس وقيد مان حانك كن أى الارياف 


جردت 


1 
قال هذا وسار نى نحو متمعد عام على جانب الحديقة التى فى 
وسط الطريق . وقد أعجبتنى من الشاب شهامته وخفة روحه 
فكظمت غضى من إصراره عل أنى ريفى . وذهبت معه وأنا 
سرون الت وجيت رجلاثين أفل اليس الى دخلف فها كلية 
وأعرف منه أسسرار حياة الناس فى أيامه . فلا استقر بنا الجلرس 

قال باسما : وأنت إذن من مصر الجديده ؟ » فقلت له متحديا : 
و لعم !أنامن هناك » 
قال: و إننى سمعت ذا الاسم فى التارريخ فى أثنا. دراستى 
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والجامعة . ولكن القديمة .» 
ذقلت ‏ و« حى | ؟5» 


فقال اتى كنت أدرس انا امع 
عيبى وهناك علأييء )رن 

فلم أتمالك نفسى أن ضحكت هذه الم وشم لاد 
للانتقام . وقلت : و« جامعة حوش عيى ؟ بالك 


ألانغرف أنى عشت فى فلم البحيرة ورأبت حو ش12 
حوش عيسى !» ثم اندفعت أضحك 

قمالالشاب متعجبا من ضحكى : ولست أدرى لماذا تضحك ؟ 
نعم جامعة حوش عسى . ألا تعحبك مدينة تعدادها اليوم فوق 
نسف ليون م الأأضن ؟ زه ل قسخر منمدينة ؤم كز" شركات 
صناعة القطن والحرير والصابون وعجلات السيارات وأجنحة 
الطبارات ؟ » 

ففلت له ضاحكا : وماأمبرك فى الفكاهة ياأخى ! لعايم قد 
كشفوا هناك منجما للفحم . » 

فقالالشاب : و منجمالافدم ؟ولماذا ؟ إنهناكأ كيرمؤسسات 
استخدام أشعة الشمس . فبل من<اجة مع هذهالمؤسسات الىمنجم 
للفحم ؟ » فأرجعت شفتى الى تصابهما من الجد وعليت أن قول 
الشاب لام.عنهز لأو فكاهة . قلت لله معتذوا: و« أرجو الممذرة 
اذ كنت أجبل ذلك . ولكنى أرجو أن تخبرنى أى شعب له فضل 
إشاء هذه المصانع ؟ً. 

فنظرالىمتعجبا وقال : , الستمصريا ؟ , فقلت لهمرتكا : «نعم 
أنا مصرى . وكدت أخون نفسى فأفصح له عن سر حالى وحقبقة 
أمرى ثم تدرعت بالحزم وقلت له : « ولكن أرجو العفو فقد 
غبت عن مصر مدة طويلة . فالحقيقة أنتى انتقلت منبا طفسلا ولم 
أعد الها إلا الوم 1 وكانت 55 أن اعرف الموضع الذى 56 
أعيش فيه وأنا طفل فسالتك عن عحطة الاترؤ لاذهب به الى مصر 
الحديدةإذلك الغرض 
فقال الشاب: م اعلم انمصر اليوملايسمح فيبا لشركة أجنية 
أن تقوم بعمل . فبذا حرم فىقانوا ؛ ومنذ عشرات منالسنين قد 
أفليت شركة مصر الحديدة لآنها ضاربت فى بعض المشروعات 
الاجنية ؛ ومنذ أفلست استولت الدولة على مكانها وأطلقت عليه 
١س‏ حى الشركة القديمة . وهو حى متوسط بين حى (الملكة نازلى 
الذى نحن فيه الاآن وحى مدان الطيران الاصغر الذى فى الطريق 
المؤدى الى مدينة السويس . و يمكنك الوصول اليه عنطريق نحت 
الارضرقمه. ١‏ عنطريقالسيارات رقم .8ه ثمال» وكنت أسمع 
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قول الشاب وانا فى دهشة عظيمة من التغير الذى. اعترى اللاد 
وأردت أن أعل عم تلك الشركات النى ذكرها الشاب فى عرض 
حديئه عن مدينة حوش عيسى فقلت له : « ولكنك لم تقل لى لمن 
نلك الشركات النى تملك مصانع حوش عيسى » 

فقال الشاب : « هى مثل الشرءمات النى تملك مصائع بليس 
والاسماعلةوبورفؤاد : ومثلشر كات مصانعالسياراتوالطيارات 
فى أسوان . وشركات استخراج الراديوم والالومنيوم وسائر 
المعادن من سو احل البحر الا حمرء و شركات مصانع الفو اكه والمريات 
فوادى هري الوائع فالخسراء فيشرق متورش بسو فاقيا . 
فكلبا شركات مصرية » 

ف أتمالك أناهتززت هزة قوية عند ماذكرالفتى ذلك ورفمت 
رأسى مباهيا كانما هذهالش ركات قائمة فعصرى الحالى وكدت أفخر 
قائلا أنا من بي مصر هؤلا. . ؤلكنى ذكرت أنزفشر ذلك ليس لى 
فانى م نأهل جيل لم بحن لهم أن يفاخروا مثل هذا . ورأيتالفتى 
فستعد للقيام فسألته ا ان لفراقه : ه الىأين 5 ولقد وددت 
أنأ بقى معه حتى أعرف كل مافىحياة «صر فى 
عصره منالتجديدالبديع . ولكنهأجاباجابة 
حاسمة : «أعنذر لك لانى ذاهب لماع خطاب 
ر ئيس شركة قناةا.ويسفاليرلمان فموضوع 
هام خاص برسوم اللحارة فى تلك القناة » 
فسأله : و وكف يكون رئيس تلك الشركة 
عضواً فى البرلمان ؟ فنظر الىمتأففا منغبائى 
وقال : وولكن لم نعجب إذلك 5 أليس 
مصريا ؟ » فتححلت اذ عرفت أنى دإما أننى 
وأخلط بينعصرى وذلك العصرالجديد الذى 
تزلت به . ومد الفتى يده الى مسلا وقال : 
ولعلا تلتقى يعد ١ع‏ فماسعط: ال , 8 : 
ولكنى لم أملك نفسى أن 55 
يحول بنفسى طول المدة الى جلست فيبا معه 

فقلت: وولكن ماذا ف.' الانجليز . ألايزالون 


سؤالز ون 


على بلادى أنتخضع له كيين الياشر أ يام "كان لمطل9ا 
وضعف . ولكن ماذا يدخل الاتجليذ البوميى مولي 
أمورثم فى بلاده مايملا” 5 انمؤم ؟ 6 قال هذا 2 
ورك رس لالناة رز سىيما بها من البإؤاار ()دهك.. 
ل ين وجلت نظرى حى رت - 0 
وأسرعت اليبا فأدرتها وعدت الى عصرى وااكت المماظر 
التى اعندتها منذ عشت . وعدت إلى منزلى قنضيت ليله مسبدة 
بين آمال وهموم . وقدزارنىاصدقائى فى اليوم التالمىققاللى توفيق : 
د لعلك رأيت ف العصور الائية مايذهب عنك ألم الحاضر » 
ففلت : « لن ترانى بعداليوم مقطب الجبين . سو ف أسعى بقدر 
لاقت لعلى أ كرن موفور النصيب من بناء ذلك الجد المقدور , ثم 
حكيت له قصة ما رأيت وقلت له . و لبحمل كل منا أمانته إلىابناء 
الجيل الذى بعده . فبذا بجد توم . هذا أملعةق ان شاء الله » 
عمد فريد أبو حديد 


حككسةور مصر 


إنه لحدية تمينة وتحمة نادرة 


بنمة الكرى 
إلى 


الشعب المصرى الحكرم 


جاب وز مياه تتريه يناك رد السبا الفدزازن 
عبد »© فرفع نب راصه يا وشم : ا فيه و اهنا 7 55 

أنفه قال لى خاميا :و حك أي 5 ١‏ أطلبه من مصنع الشركة بالحلة الكبرى ومن تجار المنافاتوره 

ماظن أبك لغ نى الى مثل هذه الاهانة . « ومن محلاات 6 ببع المصنوعات المصرية بالماهرة بشارع فؤاد 
فقلت معتذراً : , أية اهانة ؟ إنتى لم قصد ماب 17ب اداه جاع امام اسيم 

شيئا من ذلك » 
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ماحكم ضعة أخرى 
تلفت لو بجى 7 اندالو ١‏ 05م ةط توأناآً 


وترجمة الدكةور حمد عرض “#د 


( وإد اويجى بيراندللو فى 8م١7‏ بونيو سنة ومو ٠‏ فى إحدى القرى حزيرةصقلة. 
ودرس فى روءها وى ألمانا . نم عاد الى روما واحترف أولا مهلة التدريس . 
وانصرف فى جهردهالادية أولا إلى الشعر . ثم إلى اتألليف القصمى : ثم المسرحى 
وقد للك فى بادى. الامر ملك جيوقانى فرجا ( 776783 0) ) الروانى المقلى 
الشبير . فكان يتخذ من قصصه وسيلة لوصف أهل صقلة ومعيشتهم وطاعهم : 
لكنه مالبث أن ظهر أسلويه الخاص . فى روابة الشبوخ والشداب وفى قصةالمرحوم 
ماتياريا كال . وأ كبر ما يعاب على بيراندللو تغلب الدقل على العاطفة فومؤ افا تمونظره 
الى الاشياء على غير حقيقتها . وإغراقه فى التحليل وتشاؤمه . و كن براعته ومقدر ته 
كانت موضع اعجاب شد يدف جميع أوربا. وقد ترجمت قصصه ونآ ليفه المسرحة إلى و١‏ 
لغة . ومثلت قطعته المسرحية باللذة الايطاللة فى أنكاترة وفرنا وسويسرة وق ألمانا 
نوبت عماس ثشديد . وكان المؤلف نمه يشرف على اخراجها . ) 


بعد أن قضى دببجوبرونر ساعات طوالا يتمشثى ؛ بلا قصد 
ولا مأرب ؛ على ضفافتهر التبير ؛ فى ذلك المىالحادى, المسمى 
براودى كابتللى ذلاءواة0 زول ززووط ملتزما فى مسيره جدران 
التكنات ؛ ومبتعداً قدر جبده عن ضوء المصابيح . أحس +أة ان 
التعب قد نال منه فتوقف هنية نحت ظل شجرة ؛ ثم صعد اابرانى 
المطلة على النهر . . وهناك جاس مولا وجبه تلقاء النبر . ومدليآً 
رجليه هن فوق السور . 

ومن نحته الماء بتدافع فى جريانه بصوت مبهم غامض . وقد 
انعكست عل صفحته القائمة اضواء مرتعدةمضطربةأرسل,امصايح 
الضفة المقابلة وشمل السكون المكان ؛ فلم يكن ينبعث من المازل 
المقابلةصوت ؛ ومن وراء تلكالمنازل ؛ على بعد شأسع .كان بدو 
شبح مدينة روما . وفى السماء قطار يتدافع من السحب الصغيرة . 
إذات اللون الرمادى الشاحب ٠‏ وكأنما كانتتهرول مسرعة ؛ لكى 
تلى دعوه داع قد أهاب بها من المشرق الى اجماع غامض يجيب » 
وقد أشرف القمر من فوقها كأنه يستعرضها وهى تمر سراعا بين 
يديه . 

جاس الفتى من غير حراك ؛ وقد ولى وجبه شطر الما . ٠‏ 
حدقا فى تلك السحب . النى استطاعت بحر يانهاالسريع أن تكب 
الليلة المقمرة نشالها وحركة . 

وطرق سمعه فجاة وقع خطوات . فالنفت ليرى القادم ولكن 
ااصوت انقطع . 

لاشك أن هذا أحد الناس . قد وقف لبرفب هثله منظرالئيل 
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ولكى يتأمل فى تلك البيجاز” 
السماء إذ يستعرضها » ألم 
عليبا من شعاع مرتعد مضطربها. ( 

ثم تنبد تند الحزين . فان خاي و" 
وأفسد عليه "للك اللذة الحزينة الى بعتبا شيو 
كين الطالع أنه كان بحلس فى الظلام . فير 
والتفت لكى يستوئق من الآمر . 

وجعل حدق فى هذا الغريب . باتجبا ! ماخطب 
وقد وقف جامدا فريدا وحدا ؟ ثم ماهذا الثىء الذى بده 
كأنه حقيبةصغيرة ؟ لا ليس تهذه حقبة . بل قبعة .. . وبعد فاذا 
عاه أنيفعل؟ رناه ! إنهيههدالكور.. أتراه علوي كه 
وبلاه . . ماهذا . . 

وتراجع ديجو بغريزته الى الورا.: مغمضا عينيه . حاسا 
نفسه . وماداً يده الى الآمام ننما يدفع شراء وهو يتوقع جماع 
صوت ذلك السقوط المروع فى الماء الذى تحته . 

حادثا تحار .. . باءحا .. كيف يجوز مثلهذا؟ 

ثم قم عينيه » وجعل يحدق فى الماء تحديقا شديدا وهو يخاول 
أن مخترق بصره أعماقه الوداء . فلم تقع عيناه على ثىء... 
الصمت شامل واله-دوء باسط جناحيه . . لا صياح ولا نداء ولا 
صوت . فياعجبا ! ألم يرهأحد .وم يسمعصوته أنسان؟هنالك تحت 
لجج النبر رجل يغرق , ولعله الآن يكافم فى يأس وفى جبد . .. 
كل هذا بحرى وهو جالس فى مكانه مرتعدا عاجزا خائرا !... 
أما حمل به أن يبادر فيطلب النجدة ! أو يصبح بأعللى صوته . 
ولكن هبات . .لم يعد بجحدى الصياح والاستتجاد ! لقد رضى 
أن يبقى مختيئا فى مكانهالمطلم » نار ذلك المسكدين يغرق !. . جمد 
فى مكانه كالصخرة الفهاء . حابسا نفسه . سائلا نفسه من آن الى 
آن:: أحقا عد الآفر . . قينى الآمز؟ 

وبعد حين جعل ينظر فيا حوله . . لعل الآمر كله حم رأه ! 
أنكل شى. باق كا هو لم يتغير : المديئسة راقدة تحرسبا المصابيح , 
وسط سكون عميق كاكانت من ولى : والاضوا. .ترتعد عل صفحة 
الماءالقاتمة بأشعة ثعبانيةملنوية . . ل يتغير فى هذا المنظر كله سوى 
شىء واحد : فلقدكان على مود مصباح من ا مصابيح قبعة الرجل 
بقيت هناك حيث تركبا » وكان المصباح يرسل عليها شعاعا شاحبا 
مشثوما . . وكان 'يل اليه أن نلك القبعة تونبه وتتهمه . . فأخذ 
يرتعد فرقا . “م نزل مسرعا من فوق البرانى ؛ وجعل يعدو و 
مزله مستترا بظلام الليل . 
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و دسحو ! دسحو ! ماخطبك ؟ » 

و لاثى. باأم !وما عساه أن يكون خطى ؟ » 

و لست أدرى أيها العزيز . .. غير أنى .. . حسبتك . . . لقد 
بن جز اا وان أنتي لك يزنك الآن +ع 

فالتفث الفى الى أمه مغضبا . وقال . و باعجبا لك 1 انك ! 
تسألينتى هذا السؤالكل ليلة من ليالى عمرى ! » 

وكان هذا الرد كانه سوط يستحثها . فاندفعت العحو زالصغيرة 
الجسم نحو الحجرة وهى نجر احدى رجلبا . 

اتبعباالفى نظراتقدامتزج فها الغيظ و الكدورآها وهىتختفى 
آخر الدهليز : فتنفس الصعداءاشفاقاعليها : ثم ليلبث أنعاوده الضجر 
والككد . وقد بقى يتنظرها ‏ دون أن يعرف للاتظار سياء 
ولاماذا عساه أن يتنظرهفهذه الحجرة المظلية » ذات السقف 
القذر والمدران الممزقة الورق» التى اتخذتها الام لصناعة اكاب 
حجزة صغيرة كثبية قد غصت برخيص الاثاث ؛ وبعدد الحيا ك2 
اختلفة : آ لة للخباطة » مقص مستطيل . تماثيل شخيفة ذات صدور 
ضخمة . شريط مقاس . قطعة من الطباشير ١.‏ كداس من صور 
الأزياء ذات الابتسافة الكالحة . مكنا اشياء قد الف ديحو 
رؤيتها فلم تعد نستلفت نظره 

لقد عاد الى منزله » حمل فى رأسه صورة كأنها منظر شاهده 
فى مسر ء صؤرة تلك السماء العجيبة . تغشاها السحائب الصغيرة 
الخفيفة . ومنظر الهرالقاتم , قد انمكستصفحته أضواءالمصاييح 
والمنازل العاليةعل الضفة المقابلة ؛ وذلك الشبح البعيد لمدينةروما؛ 
وذلك الجسر الممدود . . ثم تلك القنعة ! كانت أمامه صوركل 
تلكالاشاء الجامدة ؛ حاضرةلكنباغائية . وكذلك هو. .لقد كان 
حاضرا غائبا : . جلس فى مكانه المظم يرقب الرجل وهو غرق .. 
فكأنهم يكن هناك . وكأنهكان غائياً . فلم بحرك سا كنا , ولميفتح 
فه ولم يستتجد . والآن قد رجع إلى دأره وقد ملكته الحيرة » 
واستولى عليه الذهول . كأبماكل ما سدعه ورآه لم يكن سوى 

5 
م يلبث أن رأى قطة كيرة » ذات فروة رمادية ناعمة . وثيت فوق 
المائدة : وجعلت تاظر اليه بعينين خضراو بن خاليتين من كل معى. 
هذءقطةالدار : اتخذوها لصيدالجرذان . غير أنها منذ أيام انتزعت 
من الجدار قنصا به عصفوز جيل .. ثم ل ترل تحتال دائية ., 
ندفعها القسوة والهم : حتى استطاعت أن تخرج العصفور من بن 
القضبان .م التهمته راغوك أمدينا جو جدجا. . بل أنه 

هر أيضا فد آل أن يفئرس ذلك العصفور المسكينعل هذهالصورة 
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لكنه يخيل اليه أنه هذه الليلة برى الأامور فى ضر جد © 
مثلا: نظرتهإلىأمه ... أنهل ينظر اليها ل كأنجاأم . . . بل امرأة 
رز كأمثالها من النساء ... ذات جسم ضخم وأنف غليظ قداعوج 
قاملا أحد جانيه . وها شامة كيرة فى فاعدة منخرها الآيسر ؛ 
وخداها الشاحبان نغشاهما خطوط زرةاء من الآوردة الدققة . 
وقد تدلى كل خد فى ترهل وضعف . . 

وقد جعلت تنظر إليه بعينين متعبتين خائرتين . وحين حدق 
فى وجبها أطرقت بعينهاء وقد ملا”ها الخجل والعار ..ولكن م 
مخجل الام ؟ لقدكان يعرف جد المعرفة سر هذا الخجل 0 
الشعور بالعار . 

وأخيرا ضحك ضححكة الساخر . وقال و عمى مساء اماه !» 
وانطلق إلى حجرته . وأغلق بالا . 

كنا 

جلت الأّم إلىمائدة الحيا 5: لكى تتم خباطة ثوب . ستحضر 
صاحبته قى طلبه فى الصباح . لكنها لم تجلس لتم عملها تسب »؛ 
بل لكى تفكر قليلا . . ماذا عساءقدجرى لفتاهاالليلة؟طالتغبيته 
ول برجع إلا متأخرا . وكانت تغشاه رعدة . ووجهه شاحب 
كأنه خرقة ييضاء.. . وليس الشراب سبب هذا الاضطراب. ائما 
م تنشق من فه رانحة الخر وليس دبيجو من الشاربين 

ومع ذلك , فليس من شك فى أنه قد ألم به اليومحادث . أترأه 
فد التقى من جديد بأولئك الرفقا. الأشرار . الذين كانت صحبتهم 
وبالا عايهردمارا , 

ذلك ماكانتك ضضخغاه : : 

نبضت من كرسيها ؛ ومششت عبل أطراف قدميها حنىوصلت 
الى باب حجرنه . وأنصتت ء فلم تسمع صونا لعله إذن قد اوى 
إلى فراشه وقد غشيه النعاس 

عادت الى حخرتها . وأخذت تمد فى [تمام عملا .كانت 
من آن لانتنزع المنظار عن عينيها وتمسحه . لقد نت من قبل 
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رليس لا مورد رزق سوى ها كانت تمنحه من معاش كاحدى, 


الأرامل . وكانت تجد فى هذا كفابنها . أما الآن وفد فقد ديجو 
منصبه وأضحى بلا عمل . فقد اضطرت الى السعى والا كتساب. 
وفوق هذا قدخطرت لها فكرة : وهى أنا تستطيع بفضل جدها 
واقتصادها أن تجمع س المال مايكفى لا رسال ديبجو الىأمريكا . 
إذ لابد للفى من فرصة كى ينشذ حظه من جديد . أما هاهنا فى 
إيطالا فقد سدت فى وجهه اليل . وهذه الطالة الى أ كره عليبا 
| كراها توشلك أن تأكل روحه وتقضى عليبا . 

أمريكا إذن . إن أمريكا هى وحدها المكان الصالح له :فلابد 
من إرساله الى أمريكا ولوكان فى هذا موتها وفناؤها . لابد أن 
بمتح لولدها باب الحظ . . ولدهاهى .. ذلك الفتى الكرحم . .لله 
ما أطيبه ! وما أجمله . بل وما أفدره وما اذكاه ! ألم يكن من قبل 
قادراً على الكتابة والتحرير . حى لقد نشرت له الصحف بعض ما 
كتب ؟ ثم ما جرمه الذى اجترم . وما ذنيه الذى إقترف ؟ لميكن 
الأمر سوى ضرب من عبث الشباب ؛ والذنب فيه راجعلاولئنك 
الرقاء الآشرار * والى ذلك الرومى أو الولندى . أيا كان وأيا 
كانت جنسيته . . ذلك الاجنى القذر . ذلك السكير المبين » الذى 
جاء الى روما لى يسوق أبنا. الآسر الشريفة الميجلة الى الدمار 
والعار .فوا أسفاه على أولئك الفتيان البله. كيف ضاع رشادم . 
وضلوا عن طريق الصواب إذ دعاهم ذلك الاجنى الكثير المال 
الى نزله .فطاشت أحلامهم مابين كؤوس الخر والنساء وضروب 
اللبو. .ويصل ذلك الرومى المقامر على أن يأتى بالورقيلمعلييم 
أن بلاعبوه » أجل كان بلح عليهم الحاحا . ولثن كان قد خسر 
نقوده : فذلكجزاؤه على اصراره وعناده. لكنه بعد هذايذهبٍ_ 
وباللعار ١‏ فيتهم أصدقاءه بالغش والتزوير .ثم يسعى فى مقاضاتهم 
لكى يحلب اليهم الدمار مدى الدهر... 

معت الم صوتا كأنه صوت بكاء مكتوم ينبعث من حجرة 
أبنها . فنادته : , دبيحو ! » فلم يرد جوابا. 

أنصتت مرة أخزى ؛ وألصقت أذنها باللاب. إنه مستبقظ . فا 
عساه يصنعالان. 

إننت ونظرت من ثقب المفتاح .. رحماك اللهم ! إنهيق رأ .. 
عاد الى «طالعة تلك الصحف الكريبة الى اشتملت على تفاصيل 
انحا كمة. فلاذا. .لماذا بريد أنيعود الى قراءنها. . وفى هذهالساعة 
من الليل ؟ 

ونادته بصوت عال : هو دييجوا ع ثم فتحت الاب . فالتفت 
الها . وهو ينُب فزعا . وقال: « ماالخطب ياأم :مابالك لم تأوى 
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إلى فراشك ؟ » 
قالع :و وأك؟ 


'ؤذى نفك ؟ ماذا بحديك هذا كله ؟ انس 5 

فنظر اليبا وهو يضحلك. 

د ثىء بديع ! . . كأنى اذا نسيت ذلك الحادث ف399)! 
الناس جميعا ! ماأبدع هذا ! وما أسبلبا وسيلة ! ننى الحادث كلنا 
فى نحة الطرق !م تساءل مل عحدك ثوىء 9 .لا ..: 
لاثى....... لاتوعطقاء ٠١‏ اسن ١‏ 2105 يكن مالك سن : 
بل كل مافى الامر أنى سافرت . :. فى اجازة خارج القطر . 
اجازة بديعة دامت ثلاث سنين » ثم قال مغيرا لححته : « ياأماه ! 
هذا عبث لاطائل تحته . فلنتكلم فى موضوع آخر . ألا رين أنى 
قد قضى على القضا.ء المبرم ؟ ألا ترين كيف تنظرين - حتى 
أنت إلى ؟ » 

د لاباديحو ... . لا.. انك عل خطأ وكل ماهنالك فا 
لون أن الت انظ 2١‏ أعلق اكت الظر .إل الك ءا 
فد بانت رثة . ولايد لك الآن من بذلة جدهة ٠.‏ » 

فنظر إلى ثيابه نظرة فحصو تحقيق . ثم ضحكوقال : واذن 
أنت نظنين أن هذا هو السر فى تحديق الناس ى كلما رأونى! 
لست أتكر أن ثيانى قدامتدت اليها بد البلى قليلا : ولكزهذا القدر 
الفليل ليس بشى. ذى خطر وأنا شديد الحرص عليبا . ألبسبا فى 
عناية ٠‏ وأمحها وأكوبها . والحقيقة أن مظبرى حين ألبسبأ 
لابأس به مطلقا . فبو مظهر الرجل الفاضل ؛ الذى يستطيع أن 
بتخذ مكانه فى العالمعلى غير استحباء ولاخحل . . . فدعىهذا 
الكلام ! فليس وراءه من طائل ! .. أماه ! ألاترين أنه قد قضى 
على القضاء الآخير » ثم أشار الى الأوراق التى بين يديه : د ان 
البلاءكل البلاء » هنا .فى هذه الأوراق وحقيقة الآمر أننا أطلعنا 
الجماهير على لعبة ورواية مدهشة . فبل تحسسين أنهم ينسونها بكل 
هذهالسرعة؟ لاأظنهم جاحدين ذا القدر . . . ويالبا منرواية 
تلك الى أريناهم 0 رواية تتمثل فيها الآرواحعاريةدنيثة ملوثة , 
وهى تحاول أن تختفى عن الانظار ؛ بوم كانكل منا بحذب رداء 
الحامى الذى يدافع عنه لكى يستر به عاره . أجل كانت رواية 
مدهشة رائعة . أتذكرين كيف أرعد الناس ضاحكين فى ساحة 
القضا. حينها سمموا مافعلناه ذلك الروبى برم أن البسناه الزى 
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الرومانى القدم والبسناء الطوجا وأنعلناه الخفين .على ماله من 
أف أفطر ووجه منقط . ورأسمستدير. ومنظارذهى ء ثمجملنا 
ندفع ذلك الختزير السمين دفما . رنضرب رأسه مخفيه وكلا 
أوسعناءضيربا ازداد طربا . لانه قد أخذ منه الكر» 

و ديحو ! أستحلنك ! » 

« أجل كاز مكرانا ء ونحن الذين أسكرناه . » 

ولا.لا .لم نكن أنت الذى فعل هذا بل الأخرون ‏ . » 

و وأنا أيا . .. أتعلين يا أماه أن هذا كله كان من سيل 
المزاح . لفدكنا نعبث به و نمزح ٠‏ ثم تناوك! الورق لنلعب ؛ وكان 
من السبل أن نربح . والرجل قد ذهبت بعقلة الخر ٠‏ » 

د ديجر ! أستحلفك ١‏ 

« قلت لك إننا كنا نمزح . هذا وحققك ياأماه ؛ هو المدق 
الذى لامرية فيه . ولكنى <ين ذ كرت هذا فى دار القضاء ٠‏ ضح 
الناس بالضحجك ؛ أجل حتى القاضى . ,يل ققد كان هنو [شبيحم 
ضحكا . . ضحك ابيع من قولى هذا .. المميع . . حتى رجال 
الشرطة . ومع ذلك فقدكان هذاهو الحق . فلقدكنا نرتكبالغش» 
ونحنلا ندرى . أو اذا كنا ندرى فا كنا نرى أنفسنا إلامازحين 
وهل كانت سوى أموال رجل قذر معتوه ء وكانت تنصب من 
منجيبه انصبابا .كا انصبت منججوينا فيا بعد . حي ثكنا ننذرها 
تبذيرا فى بلاهة وجنون ؛ حتى لم ببق لدينا منبا درهم واحد . » 

ثم التفت الى خزانة الكتب وأخرج منبا كتابا . 

د هذاكل ما بقى لى من تل كالآموال . فقد مررت يوما ببائع 
كتب واشتريتمنه هذا الكتاب . » ثمألقى بالكتاب عل المائدة 
فاذا هو ترجمة فرنسية الكتاب جون رسكن المعروف ( تاج هن 
أغصان الزيتون ) . 
وجعلبحدقفى ال فر مقطباحاجييه . عجبا كيف خطر لدفىتلك الايام 
أن يشترى هذا الكتاب ؟ لقد اعتزم ألا يعود الى المطالعة , وألا 
مخط حرفا أبدا . وما دعاه الى الذهاب ذلك الروسى سوى عزمه 
عنى أن مخمد جذوته : وأن يقتل فى نفسه حلءا كان ياوها : حلا 
أ نهدو يوما كانا وهؤلفا .ذاك كان حيلم شباءه بولك 
الفقر الألبم الذى نزل بأسسرته جعل تحقيق هذا الحل أمرا محالا . 
ولهذا صم عزمه على أن يقتله قتلا . 

وقفت العجوز تتأمل هى أ.ضا ذلك الكتاب الغريب ؛ وبعد 
لاظة الت فى ثى. مم التردد : « أترى ياديجو ...لو أنك 
عاودت الكتابة » 

فنظر آلها نظارة كريهة كثيبة ٠١‏ نقابت لهسا سحتته 
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و 0 ), 7 
لكنها عادت الى الكلام ومالع 


ماذا بدعوك الى اليأس , وأ 0 
ومن يدرى لعل لك فى الحاةحظ جد بدا نئي 

فقاطعباء وهو مخاطها فى سخرية وتيب م لعم)يا 
ما أكثر الحظوظ الجديدة ! أجل واممرلك قل ميخ الكله 
جديدا . فلقد شاهدت بعينى رأسى رجلا يلتى 7# 177 . 
وجلست فى مكانى أراتنه دون أن أخحرك سا كنا . ٠‏ © 

د ماذا تقول يادبيحو ؟ أأنت شبدت حادث اتحار الليلة؟ » 

« أجل أنا شاهدت رجلا القى بقبعته عل البرانى . “مصعد والقى 
بنفسه فى الثهر فىهدوء وسكون وجلست أنا فى موضعى , منصنا 
لصوت سقوطه ف الما.. وكنت على بضع خطوات منه. جالسا 
فىظل شجرة: وكازكل مافعلته أجلت ف مكانىوت ركته يغرق . أجل 
ذل ككل مافعلت ! ثم استولى على الذعر فجأه . حين أبصرتقعته 
التى تركها خلفه . فلذت بالفرار » 

د أنت تعلم يا عزيزى أنك لا تعرف السباحة . فاتى لك أن 
تقوم بمساعدته وانقاذه.؟ » 

كان فى وسعى أن أصيح وأستنجد . أو على الآقل أحاول 
انقاذه . ففد كان الى جانى درجات من الحجر نازلة الى النهر . لم 
يكن يبى ويينها غير مترين . أنعلبين أنى رأيت هذه الدرجات . 
أجل رأبتبا فىوضوح وجلاء ٠.‏ ولكنى تجاهلت رؤتها . ثم 
نك الا لحظةحتى قضى الآمر وغاب عن الآبصار » 

«ألم يكن بالمكان أحد سواك؟» 

«كلالم يكن بالمكان غيرى » 

د لا بأس عليك يا دبيجو ! وماذا عساك أن تصنع وحدك . 
فلا تدئس ! انك متعب منهؤك القوى, ولقدهذا كل ما هنا لك ! 
ولقدأخذت ترتعد لسبولمارأيته الليلة. والانفتذهبالى فراشك 
ونم لكى تنى كل ثى.» 

وتناولت يده فى شىء من النردد .وجعلت تمسحبها يكفبا . 
وأجا ماعل كلامها مهزةرأسه .و قاللها وهو يدم وعبى مساءيا أماءا» 

د ثم هادا يابنى »١!‏ 

لقد أثر فى نفسها أنه سمح لها بأن تمسك يده وتمر عليها بكفها 
مرارا . وجعلت تمسح عينها من خلف مناظرها . ثم أطفأت 
المصابيح وذهبت الى فراشبا وهى تفكر فى تلك اللحظة التى سمح 
لها فيها أن تلاطفه تلك الملاطفة , 
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و اتة المنشور على صفحة ٠‏ » 

قال بل أفسدتينى أنت حين أ كرهتينى على الذهاب الى باريس . قالت 
فانى لا أدع لك حرية الاختيار . وإما أفرض عليك الربوة اججيلة 
الحادئة وحديثها البرى. من الث والتى فرضا . قال لقد اطمتنك 
حين نفيتى الى باريس فأحرى ان اطبعك حين تذهبين فى الىهذه 
الجنة الخضراء ؛ وا كير الظن ا نطببعةهذهالر بوة الجيلة الحادئة ستكون 
اقرىمنك ومنى وسدوجه عق لناو قلبينا الوحيشتر بدهلا الوحيث 
تريدين ' ولا الى يك أريد. قالتمادمتواثفا بالطبيعة الى هذا 
الحد ؛ مؤمنا لحا الى هذا الحد ؛ فلنذهب الى ربوتك ولنحكك جالها 
وهدؤها فما ستفيض به قلونأ من شعور © وفما ستضطرب به 
عةولنا من تفكير . وفما سة<رىبه الستنا من حديث . 

واتتصف النبار و إذاهما فىهذا المكان اميل الذىخلتفيه الطبيعة 


الى نفسبا نامخذت زيتتها حرة طلقة لا متكلعة ولا خاضعة لعبث 


لم نمض ساعة حتى كان دجوا برئر فى جلسه الآول على 


البرانى ؛ فى ظل نلك الشجرة . وقد جلس كم كان يحلس من قبل 
ناظرا الى النبر » ومدلا رجله . 

وكانت السحائب لمتزلتفثىالسما. فولونها الرمادى الشاحب 
وكأن ل يتغير ثى. مطلقا .. بل لقد تغير شى. واحد : فان القبعة 
قد اختتفت . وأكبر الظن أن أحد رجال الشرطة قد رآها فى 
تحراله فأخذها . 

نزل ديجو جأة عن البرانى ومشى نحو الجسرءثم انتزع قبعته 
عن رأسه ٠.‏ ووضعبا فى نفس المكان حيث كانت قعة ذلك 
الرجل الغريب ٠‏ 

ثم تسم وقال : د وهاك قبءة أخرى ! و وكا ةما ضل هنا 
ا ليمرح ؛ كأنها أراد أن يمازح رجال الشرطة 

وعاد الى مكانه فى ظل الشجرة . وجلس برهة ,نأمل القبعة . 
معجبا عنظرها وكأنه هو لم يكنله رجود.. ثم اندفع فدأةبضحيك 
ضحكا عالا وحشيا. لقد بدت له القبعة كأنبا فأر : وكأنما هو 
قطة ترقببأ ٠ ٠‏ 

وجعل يتدلى من البرانى شيئًا . فشيدا.. ملقيا ينفسه الى النور 
هل ميل موك أميبك الناجن المجرى تونب قاين يليه يذب 
وشعر رأسه بقف » ثم أحس بقبضتيه .. وقد أخذتافىالارتخاء ٠‏ 
وانفرجت أصابعه ؛ فبوى الى النبر... الى الفناء . ..؟ 

خحمد عرض محمد 
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الناس. و إذا هيا ينظرانو معان 
وقد أزيلتالحجب بين نف 
قوى خصب مختلف الآلوان/ 
فبه من هذا الصمت الحلو الذى كا 
لظلا صامتين هادثين<تى تزعحبما ظللة 
فيه من صمت وهدو. . ولكنهذه الطبيءة ل 
كانافه كأنا أحن انسفيها وكايااعك 
بأصواتها. فاهىالا ان يحا نبأة تخرجبما مزنعيم! 
الوشقاء الحديث والنفكير . احسا نبأة فريعا لما . وهما 51] 
مصدرها فل يدلا ما اراد الى ثىء ولكنمما نساءلا : وسيم كل 
منبما صوت صاحبه فاغرى به واشندت رغبته فيه : وعادا الى ما 
انا فيه من وار ؛ قبل أن يلنا هذا المكان اليل . 

قال: واذا فانت تيد ين من المشقةفىفراءةالقصص النمشيل ما ير غك 
عنهذه القراءة ؛ وينفركمنها:وبحبباليكقراءة هذا القصص اليسير 
الذىلااخذفيه ولارد : ولاجدالفيهولاحوار.ةاكنعموان كردت 
ذلك ورأيته آية من آيات الضعف ومظبرا منمظاهرالقصور . قال 
وكيف يكون ضعفا ما تحبين . وكيف يكون قصورا ماتكلفين به 
من الامر ؟ قالت تنه فانى أراك مقدما على اخلاف الوعد الذى 
سبق . قالفاتى لم اعد بثى. عل انى لا أدرى أبن يكون هذا الاخلاف 
لس هابا . ولا متهدا: (ا أقول ما اقم : واصور ما أرى. 
و[فلاشعر بالنفور منقراءة التمثيل . وبالرغبة فى الا كتفاء هذا 
القصص اليسير . قالت فانك تكير التمثيل اكبارا أراك تسرف 
فيه , فلست أجحد قدره ولامكانه بين مظاهرالتعبيرالأدنى . ولكن 
النمثيل خلق للملاعب لاللكانب . وخاق لينفذ الى النفس من طرق 
الاذن والعين . لامن طريق العين وحدها . وخلق لينفذ الىالنفس 
متزجا بأصوات المتحاور بنوحركات اللاعبين . لالينفذ اليها كلاما 
يرمنطوق ء وعيلا لابأنى + أجد ماناس , #الحية قو هذء 
لااريد ولا أستطيع أن انقضها وليس من شك ف أنى اوثر ان 
ارى التمثيل فى الملاعب على ان اخلو الله فى مكتى ٠واوثر‏ ان 
ارى اشخاص القصة يذهبون ويحيدئون ٠‏ واسمعبم يحادلون 
وبحاورون؛ ولكن ماذا أصنع اذا حيل ينى وبين الاختلاف الى 
الملاعب: لآن ظروف الحياة لانريد ذلك او لآنى اعيش فى بلد 
لابزهرفيهالتمثيل ؛ ولايكاديزوردالا لماما أولآن آ,اتمنالقصحص 
التمثلى قد قطمت الطريق ينها وبين الملاعب . أأجبل هذا الفن 
من فنون الآدب جبلا . وأهمله مالا . وأنى انه موجود وان 
فيه للنفوس الراقية متاعا , وللمقول الراقية غذاء . وللقلوب الرافية 
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إذة. فلك وقد أخذها ثى. من الدهش كما رفع عنها داب 
فرأت نورا باهرا لم نكن نتتظر أن تراه . ماذا تقول !وابن ذهب 
فى الجدال ! وإلى لى حد انتبى بى حب الخصومة لال عق 
تأتين مالم يستطع الدهر ان ياتى . وتصدرين احكاماً عجز النديان 
وء<زت الأبام وعجزت الحنوالخطوب , ويجزالجبلوالجود عنأن 
تصدرها . الى حيث تمحين من سحل التار يخ الادنى اعلام الادب 
القديموالحديث . الموحيث تعتيرين ايشيل؛ وسوفوكل . وأورويد. 
وارستوفان . وشكبير . قالت فى ثىء من الجزع لاتقل هذا ' 
وكف اليل الى قبر دؤلا. الاعلام و نحو هذه الاسماء » واهمال 
هذه الآرات. وان اكتاببا لأبقى من الدهر كله واقوى من الناس 
كليم . واحق بالعناية ممنشدت ومنلم تع من بطال الادب والعلم 
والفليقة عياب ثم امرك عن" عبنها لاما و#الن' كنوك 
رقق تقطمه العرة : كف سكن أندامى فو لسوفوكل عل سا 
اتشرن قاخوار املك" لدت للدت لا لشن . 
قال مرلا . فانالم نأت الىهذه الربوة الجميلة الحادثة . وم نتزل 

ضفا على هذهالطبيعة النضرة الاسمة تف الدموع . و ثير قوسا 
عراطف الإزن ؛ وقد وعداتك او قد وعدت نفك بالا نعث هنا 
اس لم اعدك . ولم تن سنك “*بأن ىسل 
الزفرات ونفح العبرات .قالت والهدو. يثوب الها واشراق 
الانناءة الحادى. الخديف بذود عن وجهبا ما غشيبا من ظلة 
الحزن . والبكا. لولا شخفك بالجدال وكلمك بالحوار واحتيالك 
فىخلق! لخصوماتالتى لاتتتهى : لمااضطررت الى ان اتورطفى هذا 
الكلام الذى لامكن ان يوصف الابأنه قن من فننون الف 
او لون منالوانالجحود قاللت جاحدة . ومعاذ الله ازتكوق 
جاحدة . ولكنى قات لك انى اصب<ت أرى ان السخف اقفوم مافى 
الماذ. قال فكن سخدفا ما شثت . فالى لااح ب السشف . لااحب 
أن اسمعه ولا احب أن اخوض فه. ولولا اننا هنا بعدان عما 
اق فلكتت لطت عانكه واي . : 
فصلا من فصول التمثيل : لآم اك الذليل عمل أن التمثير 
ممكن ان يقرأ فبثير الادة والاعداب بعيدا عن الملعب . قالت ولمن 
تريد ان هم الدايل وقد عرفت انى اشاركك فى الراى ؛ والى لم 
اقل ماقان ولمأذهب الى ماذهبتاليه » الا حيناضطررتى ان الى 
هذا الحرار الذى لاينقطع , والذى لا خير فيه . قال ما كرا » 
ومن بدرىلعلك إنحاورتك فالشعر ان تقو اانه لايقرأ . واتما 


يسمع من المنشدين . ولعلى إنحاورتتك فى المو- يقى ان #قولى انبا 
لا تقرأ . واتما لمعم من المرقعين . قالن ومن يدرى لعلاك ان 
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خاورقى فى اق قن ١:‏ تق أل 
حيث كان اسلافا فى١‏ 
ولا يبتغون لذة ال.قلل والشه 
الوسائل . فقد كانوا جد وني و 
ايل نهم يكأروًا بغرارن 8 
ان تمع فان فاتناالاسماع فقد نتطيعان نقر 
هدا فاتجر عن احصاء نعمة الله على اناس حين | 
وعامهم القراءة. 

فبذه النعمة هى الى حفظت لا ٠١‏ تى فى ادبا من آياتالبيان 
فى العصور القدمة وأناحت لا ان نعجب ها وان يعجب بهالناس 
من سحرالشهر والنثر . منذ القرون الطرال . وهذه النعمة هى التى 
تتبح لا دما ان فستبقى آإت التمثيل النى ل يق بينها وبين الملعب 
من سيل . لآن الاذ 'تى قد إضاما من التخبر والتندلماجمل ثيل 
هذه الابات أمر ا لامطمع فيء . فلو لاانها قد حفظت لا بااسكتابة 
ولولا انانستطيع اننحبيا فى فوسنا بالقراءة .لانت مونا لانشور 
بعده و كيف ترى تمثيل ارستوفان . وأى قصصه يمكن أن يظهر فى 
الملاعب الان وابن الاذان الى تستطيع ان تسمع لحواره وما فيه 
من تجاوز لذوق الاجنماعى وعذالمة الادب المألوف . ومع ذلك 
نكيف يستطيع مثقف ان يحبل ثيل ارستوفان ٠‏ إنى لآ كره كل 
مايشذ عن الآدب الذى تواضع الناسءليه واف ىلر فض كل الرفض 
ان !قرأ على احد . أ و اجمعمن!حدكثيرا من قصصارستوفان . بل 

انى لآ كره ان افرأ هذا القصص كا كان القدءاء يقرأون بصوت 
عال [سمعه الاذن ' ولكنى عل ذلك اعترف ,أنى اطيل الظر 
فى هذا القصص وافرأه المرة بعد المرة واقرأه. كلما ضقت بالحاة 
أوضاقت فى الحياة اقرأه ,العين لا بالشفتين واللسان . قال ومالك 
تففين عند ارشتوفان وإن فى ايأت سوفركل وصاحبيه لما بعجز 
الملمب عن اخراجه لاس الآآن , لآن :ان التمثيل نفسهرقدتغيروتدل 
ولكن أى حرمان يصيب | اثقفين لوقضى عليوم ان لابقرأوا غناء 
الجوةة فى شعر هؤلاء الاءلام . وشكسبير ايب ان حرمالمصر بون 
مثلا لدة الاستمتاع آباته ليا لامثل فى بلادمم . بل اتحرم الايجليز 
أ.غسبملذة الاستمتاع آباته لآنيا لاغثل عدهالا : #قدار . قالت إل 
نستطيع ان نذهب الى انعد من هذا فقد نستطيع ان نؤمن بان 
القصص النمثيلى فن مرح فنون التعبير الادنى يمكن ان يقصد اليه 
من حيث هو * وان بكتب الكانب قصة تمثيلية لتقرأ لالنمثل .قال 


فالك لانذهين الىثى. م:ح<دث وهل كانت كتنب انلاطون كلبا 


د البفية على صفحء ؟؛ » 


2ع متعم .نوم قاط 


فى سسسييل الوطرن. 
تأليف الاستاذ غانم مد 


هذا كتانب الفه الاستاذ غاتم حمد فاخرج به للاس درة 
من أتمن ما نحوى لجة التاربخ من درر . ونشر صفحة من أسطع 
ماطوى الدهر من صفحات . وهو ذا الكتاب قد أذاع فىالناس 
مثلا أعلى للتضحةوالفداء . وتموذجا ماما للوطدةالمشتعلة الصادقة 
ممثكف فى جان دارك ٠‏ الى ارتفعت الى ستوى التديدين وأولاء 
الله المالحين . وما قولك فى فناة ريفية ساذجة لم تتجاوز من 
عمرها ُمانى عشرة سنة قضنها فى العمل امثرلىورعى العْنم » تتصدى 
لانفاذ الوطنهنالاستعار الانجابرى الذى أ نشب أظافره والاعناق 
ولم تكن لنزحزحه جحافل الجيوش 
وكأنما أرادت عاية الله أن تبعث ما لتخليص وطما ء فينها 
هى جالسة فى بوم من أيام الصيف فىظل دوحة ترعى غنمبا . إذا 
بأوراق الشجر تيئز والاطيار تطلق أغار يدها عالية فى الفضاء , 
فانتبيت جان من اطراقرا ورفعت رأسبا نحو الشجرة وأغصانبا 
التىاهئزت فجأة . فشعرت برعدة تتمثى فيجسمبها طولا وعرضا . 
ورأت السماء نندتى عن نور ساطع ينبعث من بينه هاتف يناديها 
ويردد اسمها ويقول لما نى وضوح: و جان! جان !الاق كرى 
ابنة طيبة . فسوف نَل هبين لجدة ملك فرنسا » دمت جان فى 
ذهول نحو الصوت . فرأت أن التى تخاطبها هى الفديسة كاترين 
ترافيا قديب:أخرى » وفدوقفتا و وح هالامن الووون صو 
الشجرة , : فتفرست فيبا جان . وأبقنت أزالتى مخاطبها هى القديسة 
كاترين وأن التى يحوارها هى القديسة مرغريت ؛ فاتنضت جان 
ونولدفيبا شعور غاء.ض من طرب وذعر » واعزمت من فورها 
انيجاز + السهاء . فالتمستحا؟ المنطقة تطلباليه أنيرسلبا 
الى «لمكبا لى تعينه باذن الله فسخر منبا 1 ها وسعته 
السخرية . ولكنباا خذد نطف والممنى الطلب لان أصواتها السماوية 


لمن .نمو 0100016 


< ا كم دم 
1 1 7 ا 
3 . 1 
٠‏ © مسا 2ك م 


02 


5 
3 7 


أمرتها بذ لك وليس لاعن طاعتها عد كسالا د رسام 

لحا كم فى حرس عسكرى الى حيثولى العبد ‏ وقد مكزة و 
وأقصوه عنالعرش>جةعدمشرعبته لضم فرنا الىانجلترا 
تظفر جان بالمثول بين بدى الدوفين ( ول العبد) حت ىأعلنت رمالتها 
الى تلقتها منالقديسين الأطبار .والىلمتزلالأصواتالمقدسة تأمرها 


بيا كل يوم وتلعليبافى النبوض باعبائها : وهى أنترفع حصار الاجايز 
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وتتوج ولى العبد ملكا على فرنسا . قتشككك الملك فىأمرها بادىء 
الآمر .وأرسلبا الى جماعة من العلباء . أخذت تناقشبا وتحاورها 
ثلاثة أسا بيع كاملة . ثم أصدرت الحم الانى و لقد نحدقنا وببذا 
نعلن .ان جان دارك المعروفة باسم العذراء مؤمنة صادقة الايمان 
وكا نوليكية سليمة العقيدة ؛ ولا ثىء فى شخصها أولفظها يخالف 
الدين : وواجب الملك أن يتقبل ماتعرضه عليه من الماعده , لآنه 
اذا رفض معوتتها حرم نفسه معونة الله م . فلم بسع الملك بعدئذ 
الا أن يعين جان دارك قا'داً عاماً للحيش الفرنسى !! 

جمعت جان فلول الجيش الزم . ونفخت فيه روحا جديدا 
يشتعل جرأة وحماسة . وأخنت ‏ وهى الفتاة الصغيرة الساذجة - 
تقود الجند من نصر الى نصر ء 0-6 الانجليز ‏ وردتهم. 
أذلاء بعد عزة » ومهدت 'طريق بق لتتوج ولى العبد شارل السابع 
ملكا علىف نسا . وقد يذلتفىهذه الب لمجبودالجارة ٠‏ وتعرضث 
لأخطر المواتف . حتى أنها فى أثناء المجوم على حصن « لى 
توريل » جرحت جرحا بيغا بين كاغبا ورةماء وسال منها 
دم غزيرء فوقعت على الأرض تكى بكا. مرا . وانهز الانجليز 
فرصة اصابتها وتجمعوا حودا قاصدين تمزيقها اربا اربا . ولكن 
الفرنسيين قاوموهم وصمدرا ذم . ويقول مارك نوين : و دار 
القتال حوها على أمهم حول علمها ‏ وفى الواقع على فر 1 - لآن 
جان فى أثنا. تلك الدقائق الفليلة . كانت هى فر نسا للطرفين . في 
استولى علبها فقداستولىعل فرنا الى الايد . وكانت ا 
المشرهى أمم الدقائق الىدقئها الساءة فى تار فر فسا كله فى الماضى 
وف لشفل +2 » 

أنبمرت جان دارك.رسااتا الى أمرتيا 5 أصواتها المقدسة ؛ 
وهى تنوج الملك ؛ وكان لها أن تعود الى قريتها ٠‏ ولكن نفسما 
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الكبيرة لم تبدأ . وأصرت على أن نجاهد حتى تطبر أرض الوطن 
من كل اتجليزى ! وينها هى فى جبادها على رأس شرذمة من 
أنصارها , يمكن منها أحد الأعها. . وكان فرنسيا مواليا للانجليز. 
ذا من فوق جوادها وألقى مما على الأرض ؛ وبذلك وقع ذلك 


الملاك الطاهر ف اللاسر : فسيقت جان الى السجن . وما هى الا أن 
اغاراها الاتجلز من أسرها الال , اعَترَوَهَا بمشرة لانى من 
الجنيبات , ليتتقموا منها شر انتقام . وبعد أن قضت فسجنبا مدة 


تحاجل فى أصفاده ديه ودح سوا ون مير 
لشنية بحر سباخمسةمن الجند الاشداء لا .نوزعن توجيه الالفاظ 
القاسية والعبارات النخجلة . وهى أماءهم مطروحة ترسف فى 
أغلالها. قدمت بعدذلك الى انحا كة تبمة 2 والشعوذةوالكقر: 
واستوت الحكمة على مقاعدها - ركانت مؤلفة من ستين عضوا 
ونيفا . كليم من فطاحل العلباء ‏ فأخذ هؤلاء الدهاة يقدحون 
أذهانهم فى تصب الشباك للك الفتاة الطاهرة .وهى تصمد لحم . 
و » ولكن عبثاحاولت ؛ فلاد منانهامما . وبعدمؤامرات 
ونديير حك عليها بالاعدام حرقا لانما ضالة كافرة !! 

صعدت جان منصة الاعدام مخطى ثابتة .وشد الجلاد وثاقبا 
نم أشعل النار فى الوقود المعدحولها , وأخذ الدخان يتصاعد و ١!‏ 
لفحتبا ألسنة السعيرصرخت من أعماقها قائلة : و لست الة ولا 
كافرة !وان ما تلقبته 
النارترعى جسدها أخذت تصيح :هد عيسى ! عيسى ! مرحم !مرحم !» 
وطازت تقد عنة الالناظا حى ماق رأسيا وقاضن رزوعيا . 

هذه قصة جان دارك مبتورةمشوهة ء وقد وف قالاستاذ غاثم 
مدن إبرازها وتصويرها توفيقا يلؤحدااككال . فليسهذا الكتاب 
واحدا من الكتب ؛ يتلى “م يطوى وكأنه لم يكن ؛ كلا ! انما هو 
فيض من الشعور القوى اانييل سيغمرك ويحتويك حين قراءيهء 
وسيطبعك بطابع هيبا ت أن يزول أثره مابقيعلى الدهر انسانا . 

أشبد أتى فضيت فى هنا الكتاب ساعات كانت من أمتع 
ما جادت به الايام ٠‏ فأقل ما توجه به الى الاستاذ المؤلف هو 
تبنثة تنبعث من الصميم . 


من الوحى كان من عند ان » ولما بدأت 


ز.ن.م 


« بقية المنشور على صحيفة 4٠.‏ » 
بقية من لغو الصيف 
الافنا من فنون التمثيل كتبت لتقرأ لاليلعيها الممثلونامامالنظارة. 
قالت بل انااجدلقراءة التمثيل فضلا عل شبودهفالملعب ؛ لآزالقراء.ة 
تماحنى قوة لااجدها حين اختلف الى الملاعب . فانا اخلق الممثلين 
واصورم لنفسىوهم بذهبونويجيئونونحاورونوبجاداون؛ وأخام 
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الاننان إلى ا الفعلى نزلت عن مرتبتها لآن 13 0 
الفنى فا يظبر لاتحب الحدود التىيفرضها الزمان والمكان . قال 
ف رفق مبلا فقد يخيل الى أنا نصعد فى السماء ٠‏ ولو مضينا فى هذا 
الموار للغنا هذا الحابالذى يوشك ان يفسد جمالهذه الطبعة 
النضرة الباسمة . قالت ليس الىارضائكاليوم من سيل , لقد كنت 
تراتى منذ حين مقصرة مسرفة فى التقصير . وانتترانىالان محلقة 
مسرفة فى التحليق . قال انا معحب بك على كل حال ٠‏ ولكنارفقىنى 
فقد اعحزعن ان ارتقى معك فى |(حو الوحيث ثر دين ؛ عيشى مع 
اصدقائك من سكان النحوم اذا خلوت الى نفسك فاذا لقدنى » 
فاذكرى قو ل بسكال, اعلىانى مهمااقوى فلن استطيعالاان١‏ كون 
انسان بمثى على الارضو ينظ رالىالما. . الت ماابرعك فى افساد 
الحديث هاانت ذا تعود بنا الىعبئك الذى لاينقضى , الست ترى ان 
خبرا مه ان ننظرفما <ولا وان تتحدث نفو-:ا الى نفس هذه 
الربوة اللى لقيئنا فاحدنت لقاءنا ٠‏ وهيأت لنا ضيافة لم نكن تقدر 
ان نلماءا . قال لاارى بذلك بأ سا ولاسعاقى بوم وداع فن يدرى 
اعلا لانلفاها بعد اليوم . قالت وماعنعنا أن نعود اليا غدا و بعدغد 
فان الاجازات تمد ؛ ورسالة برقي ةتستطيع اننذهبالىالقاهرة مسا 
اليوم فتسكفل لك الاذن بالبقاء هنا الى آخر الصيف قال وقد 
استأثرت بنفسه غطة لاحد لها أوتأذنين.؟ طه حسين 
معر فه الاخلاق و الحظ 
من الاسماء 
تأليف عبد الجيد قناوى 
مؤسس «عهد العلوم المغنطيسيء والتو مم 

وهو كتاب لطيف الحجم سبل الأسلوب حسن الطبع 
ففدراسةأخلا قالانسانو اسك ناه حظهمن |-مه.وهو(حتوى 
معلومات صادقة بنيت على أسس علية) وثمنه٠ ١‏ قرو شصاغا 
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المنة الآولى 


حجاج ودوس ٠‏ 


1 
8 
6 
١ : 0‏ حلقا فى السماء الغامة البعيدة ! والا'مل الطلق يوسم لبها 
حسجاج ودوس :احمد سن الزيات 1 : 00 1 
الاساايب : الاستاذ أمينالخولى خلال السحاب : والمستقبل الوضاء يشر عليب! بي نالضباب: 
إنا 06س تاذ اهعزن 
الاستفال المتغار نه الاحلاه عا جناح< الطاء 3 ! 
و1 نوق العام :الاستاذ أعبالض ١ 0 ٠. 3 ْ٠‏ 0 ى 3 
أل 3 فى الهواء الندى :1 ادكو 000 
3 جمد بن القاسم اللقغى : الاستاذ عبد خيد العيادى فالنسر الجديدى زف ف الهو امد رضشف . 
. ثم أرادت أن تحمل منه رجلا : «الدكتور مخد عرض عمد ٠‏ والطيار الشاب وصاحبه يسبقانه بالخيال العجرب !١‏ لى أرض 
50 الدرب وااةرس قل الاسلام الدكترر 332 الرهاب عزام 8 الوطن 4 فريان الندى الفخور بفيرض عل جنات الوادى 5 
وا موا : دعل ماري : وامجد الاثيل ينبعث ايفان من غيابات الماضى . والشعب 
١‏ الصيونزة :الاستاذ بحد عبد الله عنان ٠‏ النييل يتقاطر مزهرا الى المطار الحاشد . والاعلام اضر 
اذ اب قي ينابي رءا طهر | تخفق بالتحيات نخفوق القلوب بالاكبار والحب . والطواثر 
على واة الخة ١أمير‏ اك | شوة بك 3 : 0 
وه و د اك د لق ٠‏ الدكر مط اغا انرى اليب ه.وط المخلة والعج 
اساعة الرضى «الاستاذ اجبدرامى ]| واللتال الحا الا ”2 
١ - 8‏ ٍ. 08 إلء٠‏ الء ١‏ 
3 هسب لدم في ول إأل.» ف 
دنا المزفت هر الكل: فخرى 5 السعو م و ىر 3 رف --. 2ن ٠‏ م 
: 3 لاوس العايب ادا 
1؟ مقرط لامفرطق : رهان الدن الداغتانى : والاعجات و شار 1 و كليل ب د لغار مم )باه 
1 : ا دن ه ٠‏ ا 
ام رواءة الابنا. وانحيين لكاتب الاتجايزى لورنس :الامتاذحسن عمود ٠‏ المتجلية فى ميدان النطولة واد فر و1 
نا تور الدمس فى متصف (ليل : الدكتور على مصطفى مشرة: كر ل آوتك كان تمثله السو سا 
+١‏ نوبل : الدكتور اد زى ٠‏ المظ تلاك الغفو 5 ال مغئو مه فاذا با( اق أصد 55 - 
رسال امرأة : الآنة أسما. فهبى بين اطباق الضباب فيصرع 0 0 الفسر 
الآخلة : الآنة 9 0 3100 
لل لعن ايد ند شارف 1 الطاء ثر حطام حريق والستف ل الزاهر ساعه هرل وض.ق 
/ام تفاليد (اقصة ) للاستاذ جمد سعيد العريان 3 0 
, عي ٍِ | ١‏ 1 ا القل ! 0 
و الأعاضين لاكتات ) الدكترز عبد الرهاب عام : والاستقبال للم ناجوامة 5 نيل الخار ١‏ كالبل نعش! 
١‏ 5 
: .-. 
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اللبم لازاد لقفضائك ع ولامفقن لحكلك ! جعلت 
الشوادة روح الجباد. والتضحية طريق انجد . والفدا. عبادة 
المثل الاأعلى ! ومصر ذات التاريعخ الا"زلى والتراث الخالد : 
قدكتبت هذا التاريخبدماءشبدائهاء وأثّلت هذاالتراثيجباد 
ابنئباء وعرفت السماء قبل ان يعر فغيرهاالا رضءفلا يشتد 
جزعبا لبذا الحم , ولا برفَضْصبرهالبذاالبلا, ؛ وما حجاج” 
ودوس الاشهيدان كتبت لبا السعادة ان يكونا فىاول جل 
هن نوع ججديل 
ان شهداءنا الابرار الذين قضو! فى دل الوطن والحرية 
والعلوالطيرانثمالقوة اللبمةل كا بالعامل : والحجةالمفحمة 
علّالنش. الخامل : والدلالةالبينة على ازمصر لاتزال تعرف 
كيف نموت لتحيا. وكيف تشق لتسعد ! وان الذين شبدوا 
ابناءنا يوم رجتازة الشويدين يتسعرون بالجاسة » ويتفجرون 
بالوطنية : ومبتفوزبالتضحية: لوقةونازهذه النفوسالحرة 
الى تظاهرت عل كته واذلالها شتى العوامل تأىانتتكشف 
الخطوب الا عن جوهر خالص وفطرة نقية 
: 
نز كنا 
انالوادى يوم ضير الى | حشائه بايا ولد يه الصر يعين فدقوى 
فى صدره نبض الحأة : ودب فى جسمه دييب الفتوة . لان 
الوطن ميته الدموع وتحييه الدهاء ! فكلا كثرت القرابين 
على مذبحه , وفاضت النفوس عل ثراه » ازداد قداسة واتقد 
1 قري كترت الفذاء النتار كه لاب خا 
وحاة لاأمته . ومجد لوطنه ! 
التضحية بالنفس او بالمال هى الوطنة الصادقة والزعامة 
الحق » لامها أثرالامان الصحبح » ودليل الجبادامخلص . ومتى 


ارين هيدا المدد 


بوم الاثنين هر:# كل اسبوع 


:12 جك :نظ ١‏ ,شلك : قله : نك ١‏ ال لم 150 


بلنت النفوس حد الابثارأع للك 

فلا جد حايا بحور 7 7 
تخائل . ولا قائذا مبنى ولا نا 0090 

فبل لادتنا وكبراتا أن يكفكط 9900 بجي 

تفوسهم بالتضحية و ومعاذ انه أن أت«ه! ١‏ . 
فليست من طبع الحكبرلة ؛ انما أقم_د التطدية بالجالات» 

على الرآسة » والتهافت على المنصب , والتكالب عا «للال . 

ليصح الخلق المريض , ويأتلف الاأص لوتيوا ته 

الجائر الى سواء السبيل 

2# 

برد الله بالرضوان رايا ياشبيدى الواجب ! لقد هرز! 
للعالى هما توشك أن تهمد » وذكرتما الداقرما تدان 
شين ؛ وأضفتم 3-3 نكر ال أسيل الام الى روت بدمائها 
عرق انكر المتتركا؟ ران الاسم عا تر ألهة فى 
أول الطريق الجديد ءفانه حرى” انيسددخطانا فيه » و*يظور 
قوانا عليه:حسنالاقتدا, بالبطولة» وصدق الاعتبار بالخطأً؛ 

وهأمات هن رجالك هن احاك ؛ ولاذهب هن مال كماعليك. 

طأطوا الر. وس ياقوم اجلا لالمصرع البطولة !! 

ان شبسدينا” قتلاف المماء » وغْسلا بالنا رلا بالماء , ود رجافى 
عللا فى كفن»؛ وحملا على مدفع لا على نمش ء وكتبا فى 
سجل الخلد لا فى دفتر ( الصحة ) 

فبل هذه الموتة العظمى فت فى الاعضاد وتفل من 
غرب العزبمة ؟ 

ان الامةالتى لم تكد تأخذ بأسباب الطيران حتى يبادر الى 
خوض أهواله فتأة من فتانها؛ ويسبق الى الشهادة فى سبلله 
تيان من فتيانهاء لايستطيع أن بكسرمن ذرعبا حادث» ولا 
يتكاءدهافى طر يقبا اليه عقبة . 

سلام الله على أشبالنافىالجباد ؛ وعبل أبطالنافى الاستشباد » 
وعلل شبدائما فى قدس الخاود ! 


مسرن 


53110 
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الأسسالتت 
للاستاذ امين الخولى 


المدرس بِكللم الازاب 

فى مصر اليوم أساليب تناز بامتياز البيئات ٠‏ وتختئف 
باختلاف الثقاؤت » ويذهب كل أناس باسلومم لايعدلؤن به 
اسلوبا ؛ ولا برضون ؛ منهبديلا ؛ بل لاءرون له مثيلا ؛ ونحن ببن 
ذلك كله فى حيرة ما نأخد وندع : 

وما أعنى الاساليب الادبية ولا الأأماط الفنية » فلعل الام 
فى ذلك هين يسير » اما أعنى أساليب التفكير » وطرائق التعقل 
ومذاهب الناس فى تقرير الحقائق » وتقبل مايقبلون منبا ورفض 
ما برفضون . تتمثل فى مصر اليوم ييئات فكرية متعده دة +وطرائق 
“بذيب متلفة الاصول متاعدة الآسس » حى لترى المسليات 
المقررة عند فزيق » تتكر فى عنف بل سخرية أجاناعند آخرين» 
ونحن على هذا فى مفترق طرق متشابكة ؛وشبانا الإخغذون سبل 
الحياة فى حيرة » لايحدون معالم واضحة ؛ ولابدرون أن يذهبون» 
وخين يننسى أولكك الفلان المقيقة عل عيلة" أدلاة حملون 
الاقلام فى هذا البلد لايحدون الامن يداوى الاختلاف بالفر؛ءقة 
و الاتبع الماه الكرية لانة هذا خانيا .ونا #الم عم عد 
خلصت من العدد العناصر » 0 اللغات » واختلاف 
الاديان وانحل فانها للا تظفر بوحدة المزاج النفسى » ويجانس 
الأساوب الفكرى ؛ وليس ذلك على أمة ناهضة بايسر خطرا 
وأهون شأنا من النواحى الاخرى فى الاختلاف 

وماجردت اليوم قلى لاكتب سدا لفراغ أو تلبية لطاب 
كأ كثر مايكتب الآن ؛ بل تأثر! تحالة أشبدها كل يومحين # 
واروح بن الجامعتين الازهرية والمضريةء وأعانيها كل يو 
مع هؤلاء الشيان الذين لايكاد حهون معبم التفاهه المنظم ؛ بل 0 
ويعسر إن لم أقل يستحيل. أرى فى الجامعتين محافظين مسر فين ؛ 
ومجددين مسرفن ؛ وقد أرى هؤلا. حيث لايتوقع ان أراهم » 
وأجد أولئك حيث لايدور مخلدى ان تع عننى علييم؛ كا أرىفى 
الناحيتين من لم يتجددوا ولم يحافظوا . ولكل اسلوب فكرى 
مضطرب فاسد ينتهى به الى تائج تزيد مافة الخلف ينه وبين 
الاخرين . وما إخال القارى. فى حاجة الى ثى. من الخال على 


ذلك ٠‏ فهو واجد 
واضحا مم0 ال 
ومجامعنا ؛ وفى الناقشة بجرى 
حال لاإنخدع عنبا أحد مبما تجاهلبا 
فن تلك الاسالب شي عتدافاءق أ 
عميقا على مايكون من طيش أولئك الذين 75 
والنزق ؛ ولايعفون من الالهام فى دينبم ووطيتهم' 
ذلك الافتراق فى ضجر المشتطين وتبرمبم تلك اللفبكللات الى 
تصيب التدرج العقلى : وتعوق الحرية الفكرية ؛ وفى سخطهم 
على هاتيك الرجعات النى تتكس ببا النبضة , و تجد هذا 
الافزاق فى الآسالب عتدا المرددين 
التوسط: حين بقصون من الجديد ويمطون فى القدم » 5 0 
يتقان هذا وذاك ويتوافتا ؛ فىكل هؤلاء تجد أساليب منالتفكير 
يختلفة؛ قتشعر فى ألم باضطراب كيانا الفكرى . وتجد 'هذا 
الاضطراب بزداد شدة وخطورة . حين حم ف التفكر و 
سياسية ؛ أو يصل أصحاب الرأى حبلهم باعتبارات دينية ؛ عندذلك 
يشتد اشطراب اساوت الفكر حت" يصير قفتا مزعبما واتكادا 
عجيبا » والويل كل الويل للحقيقة ؛ بل الويل كله لشبابنا خاصة 
حين يضيع منه جيل وجيل ضحية هذا الاضطراب ؛ و<ين يقبع 
الخائفون من هوى السياسة » ومجازفة أهل الدين ؛ فيسكتون 
طمعا فى السلامة ؛ أو يروجون لما:هو ففسريرتهمخطأ بل ضلال . 
فتضيع الحقيقة ويضيع الشبان قربانا لهذا الحذر وحب السلامة . 

لقد أخثى ان يتلكا قلى أو يتوقف حين ثارت ذكرى هذه 
النبديدات : فيؤثر الاخلاد الوديع الى المدوء ؛ لكنى حاماء على 
ألا يفغل + وماضن فى غدبلك الاتتاليب ميما غفنث أضحاببا 
ومتضطتغرها يتنا وجهالمقيقة وعدها. غجر“غلوث ماأقول لثىء 


من هذه المبائر 8 الى تسود ج- المناقفات عند نأ وجرا على شر 


ار ن الطريقن انحاولدن 


١ 

عر أسلوم الفكرى ان يضعوا العمل فى مكان 
الانسان من بد الموت 5 يشببه طرفة ن العبد فى قوله : 

لعمرك إن الموت ماأخطأ الفتى لكا لطول المرخى وثناه باليد 

حول العقا ل فى مسارح الكون على ان 


الدين م يفيمونه مم لا 5 هو فى طبيعته رعق فلبلا ا 


بظل حبله فىيدمم » ع" 


سوم ؛وحيث كفو هاتكيف 3 وحيماهزواحلهفبو خا. وتقول 
لحم ان عنيئم بهذا التحكم فى العقل أنه عاجز عن استسكناه كل شىء 


با © اعد 
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والنفاذ الى صمي الحقائق كلها نحن معك . لكن دعوا العقل يشعر 
ونا له هذا مقرم ولارجتزا عليه الفجر فرعا وسيطرة ؛ بل 
دعوه يعرفه بالتجربة » فيأيونإلا أخذه بالحبل . وتنئهم انمالك 
المقل فى الوصول الى الحقائق مختلفة ,.ومنبا مالاسييل الى رد 
نتائحه» ولاحلة فى نقضبا » فبو حين يعتدد التجربة وتحدث عن 

واقع لاخر لك فى مناقشته سل ل آل كقةءاوإن 
تفعلوا فهو متمرد مخثى عليكم خطره » فأبون ألاالحبن . دتحدث 
الييم مثلا عن تدرج المعارف البشربة وترقيها ومايشاهد م نمظاهر 
ذلك النارزة فى طقات الناس » فيجببونك بأن آ دم أبو البشر قد 
عليه اقه الامياء ‏ وعليه اله المسميات أيضا ‏ وهو رسول: فليس 


إصح بعد ذلك ماتقولون هن هذا اللدرج . وليس الامر عندهم 


اللاان رآ انناف قيما 0 30 


تفرق نين الخيرية الخلقية النفسة ؛ والمعرفة العلسة ؛ 
تالت أ و تنازلك لاقل منهم الى رضا واطمئنان. يسمعون 
ان الكائن .المادى والمعنوى يتأثر بيثته : ويتبادل التأثير مع 
جميع «احوله ؛ ذلا يرضون ان يمكون اافقه الاسلامى مثلا تد 
جرى عليه ذلك واصاته هذه الفض<ة ! ويضربون الارض 
برعو سوم معلنين أنهم ١‏ ن يسءحوا بان يقال ذلك . 

مثل هذا الاسلوب خاطىء . يضيع مايريد. الدين ان يخفف 
به غلواء العقل ونزقه » ويزج أدحابه بالد. ن فما ليس من .كأنه : 
ويضيعونمعالم الآشياء » وحدود الحقائق ليوجدوا نحكافى العقول 
البشرية : ويبنوا لا محايش ويضءوا عليها أغلاها : وتد طبعبا الله 
وثابة نفاذة متغلغلة محلقة 

١ 

وفى مضر قوم أسلوبهم ان يرساوا العقل : أوقل يرسلون 
أنفسهم إرسالا ؛فيقولون بالظنة ؛ ويحكرون بالشببة » ويقطعون 
بالبداء ؛ ويجزهون بالاحة ؛ هذا إذا كان الحم هم ؛ فان كان هن 
غيرهم طلبوا من الدليل مالايطلب . . حملوا العقلى الج ب . + 
موضع الذاتى ء فتارة يقايونالحقيقة .فح نارجه احرييه 
علما » يسمون التيجة النظرية عليا : ويسموت الفرض 
الاضطرارى عليا ؛ ويسمون الحل المؤقت الذى يبعثه العجز عن 
الحقيقة اله حرحة علي ؛ فبزجمون ان ذلك كلهمن مملكة العقل النى 
هو فيها حر مسيطر ليس لاحد ان بمحد من سلطته. بريدون إن 
تكون الحقيقة الطبيعية » والنتيجة الرياضية: والرواية التارعخية 
والخاطرة الفنية كل أولتك عقليات عليات لافار ينبا : ولا 


'ولاتقدر حى لاداب الذاقه 


جميعا ان لضرب وجه الدين 


أن العلم أذا لم بلس و 
ولايصح لعاقل ان يتحدث عنه : ومادام الا 
فلا معبود ولادين : يشكون والشك حق وصرء 
لكنهم لالكمسون الادلة كا هى الخطوة الاولىكآ 
يطرحون ماشكوا فيه ومملونه .و كذلك يفعلرن حي 
ويقوى فى تقديرهم الاشتباه :فيعدون اشتتاهبم أ بة يكل 
للاثبات ؛ وفشل كل دليل ؛ فيطمئنون الى بطلان مااشتببوا فيه :. 
وتقول لهم ان الاسلوب التجريى لا يقبل مادون التجربة مأدامت 
مستطاعة » فاحشكدوا إلله مى أمكن : وهاتوه اذا ما سر أول 
فاحسنوا تقدير مادونه منالادلة؛ فأسالبال<ث مختلفة : لكل 
فرع اساوبه : ونحن فى أساس التجمع : ونظامه : والتشريع له . 
وفى حقبة الحق © وشهيزية الخبر » وغر ذلك لامك النجربة 
ولا المعادلة الرياضية فنثبت ماعداها ول فلاهم مشبتون بالتجريه 
إذا ادعوا » ولاهم قابلون من غبرهم مثل دليلهم إذا ادع : وتحدثهمه 
عن ان: بطلان الدليل لايستازم بطلان المدلول ؛ وان مايجبل أ كثر 
م نعلم فيسخرون هذه العبارات القدبمة : ويناقضون انفسبم فى 
تقرير مابرفضون مثله » ورفض مثل الذى يقررون . 

ذلك اسلرب خاطى. ؛ لاتحدد قم ا ٠‏ ولايطلب 
لكل دعوى دليل مثلبا » ويضيع معالم الحقائق 
خضع الانسان الفرض والظناخضاءه إياه لجرب المطرد فيفد 
التقدير ؛ ويساح اعداء الحرية الفكرية ,اغلاط اولك التحررين 
خطأ » ويضيع هية العم . ويعكر مابينه وبين الدينا ؛ بل مابين 
العم والاخلاق م| له اثره العنيف الخطر فى حياة المياءة 

2" 

فى مصر تمن اسلومهم ان ميجموا على مخالفيم فى الفكرة قبل 
تأيد فكرتهم ؛ ولوكان هذا الخالف يتناول الموضوع من غير 
الناحنة الى يتناولونه هم منبا ؛ وبطريق غير طريفهم : فتراهم 
بوازنون بين الفكرتين ويفاضلون بين الرأبين 
يدلحم بان يوحثوا إلا واحدا منهما ؛ بل ثم لم يفرغوا بعد من حثبم 
ولأعق رأمم ؛ ويزيدون ذلك بألا يجعلوا الموازنة ءعلة ؛ بل 
يقلبونها موازئة خلقية أو فنبة : فلا يبيدون الخطأ ولكن يقولون 


الغربة رون 


3 لفن 0 


:وما بعدثوا اولا 


هذا تنرير أو هذا خف وما ال ذاكما ينضبويول : دون أن 


( البقية على صةحة ١؛)‏ 
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الذوق العام 
للاستاذ | حمد أمين 
يظهر لى أن للأمة ذوقًا عاما كا أن لما رأباعاما وعرفا 
عاما لكل" دائرة اختصاص لايتعداها 
فالرأى العام مداره الآرا, والآفكار والمعقولات, 
والعرف العام ٠داره‏ العادات أما الذوق العام فداره الفن 
واجمال 
وكا أن هناك قدرا مشتركا بين المصربين مثلا فى لونهم 
وتقاطيع وجوههم وملاحهم .فاستطيع ف سبوة وير أن 
يز المصرى من الاجنى حتى فى البلاد الاجنبية ‏ وكا 
أن هناك قدرا.مشتركا فى الرأى العام المصرى فى النواحى 
السياسية والاجتاعية يميزه من غيره مم الرأى العام 
الاورنى ‏ فكذلك الشأن فى الذوق العام 
يتجلى هذا فى كل أنواع الفنون كالطعوم , فلكل أمة 
أنواع من الطعوم تستلذها وتغرم بها :هى ننيجة ذوقها .ومن 
أجل هذا كان طهى كل أمة يخالف طهى الامة الاخرى 
- ولا يقتصر هذا على نوع المأ كول بل يتعداه الي كيفية 
اعداده : وبذا نستطيع أن نك على الامة بأنها تستجيد 
كذا منألوان الطعام وأنواعه. علىحين أن الآمة الاخرى 
لاتستسيغه ولا تتذوقه 
ومثل الطعوم غيرها من الفنون . فالذوق العامالمصرى 
بقدر الموسيقى المصرية. أ كثر ما يقدر الموسيقى الغرية . 
بل لايستلذها ولا يرى فها جمالا ع كا أن أ كير الغربيين 
لايحد فى الموسيق الشرقية طعا ؛ ولا يقيم لحا وزنا 
وكذاك أشكال البناء وما يشعاد منبنا .وها لابءتجاد 
وأنواع الملابس وألوانها وها يستجمل منها وما يستهجن : 
كلبا خاضعة للذوق العامفى الآمة . ولكل أمةفى هذه الشؤون 
ذوقها يميزها من غيرها ويضعها فى درجة خاصة من سل الرق 
وهذا الذوق العام فىكل امة هو الذى يقوام الادب 
ويتذوقه . وهو الذى يجحعل لكل أمة أديا خاصاء فالادب 


3 


فرق لفك 2 
المضرى انما يتذوقة ذا : 
الغريون بذوقهمالعام , 5 ' 
فالتوادر المصرية الى تعجب ا 
أشد الضحك وأعبقه قد لاتخمل 
والقسض: .وا حواديها + المسطرية الت : 
ونستهويهء قد لايابه لها الاورى و 
ترجمت له- نعم قد يسجب المصرى ب يات من الآداب الغربية 
ولكنه لاب له ذلك الابعد ان حور ذوقه وممرنه تمرينا 
طويلا على فرق هذا الادب عم يمرن المصرى ذوقه على 
استجادة الموسيقى الغر ببةفيستجيدها بعد طو[المران ,و لكن 
هذا ليس من الذوق العام فى ثى, 

كا لانستطيع امك ازعلك وعا هن الاديعاهاء 
اذا ترجم الى أية لغةاستجيد كنوع من القصص ء ونوع من 
الامثال .ولكن سبب ذلك ان هتاك قدرا مثتر كا بين 
الاذواق :؟! أن هناك قدرا مشتر كا ببن العقول ع فاستجادة 
المصريين لبعض الآدب الغرنى أو الغرييين لبعض الادب 
العرى . شأنها شأن اشتراك الناس جمعا فى استجادة بعض 
الطعوم أو بعض قطع الموسيقى . وهذا لايفير فيما ادعينا 
شيئا من ان لكل أمة ذوقا عاما خاصا .با 

وهذا الذوقالعام للامة يستبد بالا فراد استبدادا لاجد 
له . فالناس جميعا خاضعون لانواع شتى مر الاستبداد 
5استبداد النظم السياسية ,واستبدادالعقول .واستبدادالرئساء 
ولكن هذه كلها محدودة الدائرة .أما استبداد الذوق العام فلا 
حد له عولا سلطان يشبهسلطانه ذلك أنه يحانب الذوق العام 
للأمة ذوق خاص بالفرد , فكل فرد له ذوقه الخاص يستجيد 
به بعض الاشيا, ولا يستجيد بعضا .و يستحسن به و يستبجن» 
ويستجمل ويستقبح , ولكنه فى كل ذلك مسلوب الخحرية 
خاضع خضوعا ناما للذوق العام . قد يشتد الحر فلا يطرق 
الانسان نفسه :وقد يكون فى نوعدن اللبس مابخفف وطأنه 
وبكسر من حدته .ولكن لابد أن تمخضع للذوق العام . فتلب, 


ا 


١| + ١١ 50‏ فا ان 2 ع اه 01 
اخاق ورياط الرقه وهماالى ذلك خضوعا لأدوى العام 


حت لذ بعلب 
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وليتنية سن ست يانه ظليسن نان لبي ماب ولايأ كل مائحب 
عل الغ طالذىبحب , ولا يتكل ما حبعلٍ الفطالذى بحب » 
انما هوفى كل ذلكعبدأسيرذليل مقيدمغلول , فى كل خطوة 
وان وفى كل فسن يتتفسسه مت لقدقندتا القوانين بأعيال 
ال لاشلا وأغال. يت أن تعبا ولنكها ليست 
بئى. يحانب أوامرالذوق العام ونواهيبه - وعقوبات 
الذوق العام سريعة ذامكة متنوعة ؛ فبو يعاقب بالاحتقار 
والازدراء :و :عاقب بالنظرالشزر:والكلمة الجارحة القاسية: 
ويعاقب بالنقد والتجريح .وهو فى كل ذلك لا يسمع دفاعا 
ولا يقبل عذراً . ولا يؤجل عقوبة . ولا يقبل حككه نقضا 
وإبراما :ولا يعرف حكما مع ايقاف التنفيذ ‏ لاثى. من 
ذلك كله ولكن حكنه حكم صارم , قاس ظالم ‏ , 

و كذلك الشأن فى كل نوع من أنواع الفنون.فاذا اشتهر 
مغن وأعجب ذوق المهور فلاحق لك أن تعيبه » واذا عبته 
فعبه سرا ؛ وحذار أن تحبر بذلك فبكون دليلا على فساد 
ذوقك وضعف حسك 

ومثل ذلك فى الآدب - إذا قال الناس ان سحبان واثل 
خطيب يضرب به المثل فى البيان ‏ فقال أفصح من سحبان 
فقل مثلم وان كنت لتقف على ثى, يثبت فصاحتهويبرهن 
على بلاغته ؛ وان فنشت عن كل أقراله فل تجد ألا اسطرا 
ثلاثة قال فيبا انالدنيا دار بلاغ : والآخرة دارقرار » | ل 
ول تستجدهذا فاتبوذوقك وكرر قولهم:, أبلغ من سحبان» 

واذا قالوا ان من أبلغ خطب العرب خطبة نس بن 
ساعدة: ايهاالناساسمعوأ وعواء واذاوعيتم فااتفعواء الموفقل 
كا قالوا وان لم تتذوق 

واذا قالوا إن النابغة الذبياتى فضل الشعرا, بقوله : 
هذا غلام حسن وجبه مستقبل الخير سريع القام 
للدارثالا كبروالحارث1ك أصنر والاعرج خير الانام 
عر طنب.-.ولحند .وقد أسرع فى الخيراتمنه أمام 
خمة آبا. 7 مامه هم' خيرمن يشر بصوبالغام 

ثم قرأتها ولم تشعر ا بطعر »وم ترعك ألفاظها ومعانيها 
فقل ان النابغة فضل الشعراء ما والا اتهمت فى ذوقك 
ورميت لضعف أديك 


فاع متكلف , 3 أل - 
بان تقلب اوضاعبم أو تخالف! + 


عله واعلاناستقلالذوقكعنهالا شورة ء" 
وتعرض لكل أنواع العقويات الذوقية ظ 

ثم ان كل ماترى فى الامة من مظاهر القبح واقرآرة 
فعلته ضعف الذوق العام فاذا رأيت الامة تصدرف عما 
فى بلادهامن أزهار .ولا مخفققلبها لرؤيةجمالحا وجمالطبيعتبا. 
ولاتتغزل فى محاسنها »فاعلم ان سبب ذلك ضعف الذوق 
العام » واذ! رأيت الامة لاتقدس النظافة ولاتشمئز من 
القذارة اشمئزازها من أبغض ثى. وأقحه فعلل ذلك. 
بضعف الذوق العام .واذا رأيتنا فى اجتمعات لانرعى نظاما 
ولاتتصت لفن أو ممثل ولاتتقيد بآ داب اللياقةفقل انهضعف 
الذوق العام وهكذا. 7 

ومن الغريب أن هذا الذوق العام الذى يتبد بى فى 
اطللان سيدق ولوق :63 رابية ند لاود 
فى هذه الاششياء .ولا يبدى أى سلطان على هذا النوع من 
الضعف .فب ولاحتقر المرء لايقوام الزهر ولا يزدرى من 
بسى, فى الجتمعات العامة »ولكن يزدربي اذا خرجت من 
غير طردوش أو رباط رقبة فى يوم حار وسبب ذلك أن 
الذوق العام لايعاقب الا على مابتذوق . وفدائرة ما يفهم » 
فهو اذا قوم مناظر الطبيعة عاقب من ل يتذوقها ؛ واذا أدرك 
جمال النظام وآداب الجتمعات عاقب من «سها بسو, , ولما 
يصل الى هذه الدرجة 

ويعد فشأنٍ الذوق العام شأن الرأى العام كلاهما قابل 
للاصلاح والرق »فالرأى العام ضعي ف وسخيفاذا صدرعن 
أمة جاهلة, ويرق الرأى العام بانتشار الثقافة وتعمي التربية: 
ويدل تاريخ كل أمة على أنها فى أول أمرها لايكون لها رأى 
عام: ثم تمنسم أفرادا قليلينأقوياء. زعماء مثقفين يوفقون فى 
دعوتهم فيخلقون رأيا عاماءوإن هؤلاء, القادة يحب ان 
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“يسشبقوا بنوع من الثقافة العامة فى الامة حتى تستطيم ان 
او ا ا ل 
تفبم قادتها و أ راءهضىفيانى هؤلا, القادة فيكو نون ارادة 
عامة للامة » وو لفون بين اتجاهاتها ويكوانون منباوحدة 

وما تأسفف له أن يخبودات كيرة بذلت ف ترقة الثقافة 
العقلة ؛ وبرايج كثيرة وضعت فى تعمير التربية العقلية 
وفى تكوين الرأى العام , ولكنلم نوضع براي لتربية 
الذوق العام . ولا بذل يبحبود فى ترقيته ورفم مستوأه . 
فكان لنا زعما, سياسيون وزعماء عقليون ولكن لم يكن 
لنازعماء, ذوقيون 

وفى ظلى أن الذين يبحثون فى ترقبة الفنون عامة من 
موسيق ونقش وتصوير وادب عخطثون كل الخطأ : لامهم 
يحاولون أن يصلحوا النتائج من غير أن يصلحوا المقدمات, 
فليس الفنان فى الا“مة الا صدى لذوقها العام ؛ فاذا صم 
ااذوق اوم الفن والا فلا ليس الفن والادب من جنس 
النباناأت الى تنبت من تلقا, نفسبا. ولاهو ما يظبر 
مصادفة واتفاقا وانما هو ندجة لازمة لعوامل طبيعية 
سأحاول ان أبينها فى مقال تال . 


الججلاةة الجديدة 


لصاحها ومحررها سلامه موبى 
هى مجلة التجديد والفكر الحر والدعوة الى الحضارة الحديثة 
والوطنةالاقتصادية والثقافةالعلية ومكاخةالتقالدالمذلة للرأة 
اراق عده سمو مثالاي ابراه ول 
وه .ج. وز واندريه موروا وسبنجلر 
للدي" مكل ووياره شو 


ف 


فى الأراء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
اك | فى مصر اربعون قرشا 
العنوان : ١١‏ شارع نو بار صر 


أحمد امين 


قْمَة الأشئر 


للاستاذ عند الميد العنادى 


لو أن من يدرس تاريخ الامة العرية قنش فى ثنايا هذا التاريخ 
عن شخصية تمثل فببا سجايا تلك الآامة االكبيرة وعناصر قوتبا 
ماود أجمع تلك السجايا وهذه العناصرمنشخصة الف الشه.د 
والفاخ العظيم ؛ والشاعر الحساسء#د بن القاسم الثقى الذىشرع 
فى غزو السند فى الابعة عشرة من عمره وأمة ولما يتجاوز الثالثة 
والعشرين فادخل بذلك فى الند الثقافة الأسلامة النى يدين مما 
فى الوقت الحاضر زهاء ثمانين مليوناً من أهلبا . انجاشخصية تجمع 
الى فتاء السن حندكة الكهولة ؛ والى خشونة الجندى رقة الشاعر 
والى الحرص على الدنيا زهد الفيلسوف وطمأنينة الحكم. . وكل 
هذه صفات اتصف با العرب فى نبضتهم التاريخية الكبرى التى 
رجت العالم القدحم فنببته من سباته ورسمت للتاريخ بحرى جديداً! 

وهو جمد بن القاسم بن ممد بن الم بن أنى عقيل الثقق ؛ فهو 
من ثقيف المشهورة فى الجاهلية والاسلام بقوة الدهاء وسعة الخيلة 
ومضاء العزمة »ثم هو أبن عم الحجاج أمير العراق ورجل الدولة 
الاسلامية فى الربدع الآخيرمن القرن الأول المهجرى. بلتقى نسهما 
فى الحم بن أنى عقيل.ولد حوالى سنة ع7 ه هونقع الحوادشمثار 
وخ الفئن نكباء ؛ والسيوف يتجاوب صليلها فى فارس والعراق 
والحجاز وأفريقية , لجمل غلامنا يتتفس فى جو مكفهر عابس 
ولقف صناعة الحرب سماعا وعنانا » “مثشاء ربك رحمة منه,الناس 
أنيكون الى جانب هذه الحاة القلقة المضطرية الخائفةحياة أخرى 
آمنة هادئة هى حاة الآدب الذى ,تمثل ف الشعر الغنانى الرقيق 
المأثور عن ابن أنى ربيعةوجميل وكثير والنميرىوغيرثم منشعراء 
ذلكالز يلف يفا نظر الذتى الثقفىالحائر الى ذلك النور المشرق . 
لخاءه واهتدىبه ؛ وهفت نفسهالعطثى الى ذل كالموردالعذب فورده 


وارتوىمنه ؛ وبذإك اعتدلمزاجه ؛ ورقتحواثى نفسه واصب.ح 


جدا لاحت 
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وهوق السابعةءشرة من عمره أشر فثدن فى زمانه كا يفو صاحب 
الاغاى » وأقل الحجاج وهه هو فى نقدالرجال ومييزالكفايات 
يعد به آمالا كارا ٠‏ ويرثحء عل خيداثة سنة للاامر الجلل :بعد 
الام الجليل . 

لم يكبد ينتصف العقد التاسع من القرن الآولالهجرىحى كانت 
الفتن التىددعت وحدة الدولة الأسلامة من بعد معاوبةقدركدت 
رتحباء فانتبتثورة ابن الزبير بالحجاز؛ وكسرت شي كةالخوارج 
بفارس » وسكت العاصفة الموجاء ال ىأثارها اب نالاشعث ,العراق . 
نالك عاود العررب حبهمالقدم للفتهم والتغلب ؛ وحكان الحجاج 
واضع سياسة ذلك الايجحاه الجديد ومنفذها ؛فغزا قتسة بن مسلم 
ما وراءالنبر وأوغل فيها » وتوطد سلطان الدولة بلاد عمان؛ 
وغزا موسى بن نصير المغرب وفرع أبواب الأندلس نفها . 
وقد أراد الحجاج أن تأخذ ثقيف بنصيبها من شرف هذه الفتوح 
الجسام : فأغزى ابن عمه محمد بن القاسم السند الى هى مدخل ذلك 
العام الزاخر بالناس والحافل بالبرات » والذى يسمى بلاد المند 

الحق ان الحجاج لم يبتكر سياسة غزو الهاد ققد عرف هذه البلاد 
عرب شرق الجزيرة منذ الجاهلية ؛ وطالما ركبوا اللحرالى شواطها 
استحنين: وتجاراء هنا أقانت الذوة! الاسلامة: ظمغوا فى 
غزؤها وتملكبا ؛ بروى صاحب فتوح البلدان ١‏ ان عمر بن 
الخطاب ولى عثمان بن الى العاص الثقق الحرين وعمان سنة 16ه 
فوجه أخاه الحكم الى الحرين ومضى الى عمان » فأقطع جيها الى 
انه ( قريب من موقع بومباى الحاضرة ) فلا رجع الجيش كتب 
الى عمر يعلله ؛فنكتب اليه عمر : ياأخا ثقيف حملت دودا علعود ؛ 
وانى أحلف بالته ان لوأصيبوا لاخذت من قومك مثلهم..و تابعت 
غارات عرب الح<رين من عرد القيس وغبرها على شواطى, المند 
وجزائرها وخاصة جز برة سيلان النى كان يقال لما اذ ذاك,جزيرة 
الياقوت لحسن وجوه نسائبا“فنهؤلاء العرب من أفلح ف المقام 
ما وممهم من عاد الى بلاده وملء بديهالسى الرائع والمغتم الوافر. 
هذا من باحية العرب : أمامن باح ةالهند انفسهمفةد , هاجرت مهم 
فى الجاهليِة طوائف الى رأس الخليج الفارسى وخضعت لادولة 
الفارسيةالقدبمة فليا مصرت البصرةنزلوها وحالفوا م نجام نالعرب . 

فلناكان زمن الحجاج أغزى عماله على مكزان ثقر اند فكليء 
كان يكباو يقتل؛ و أرض السند عبارة عن حوض نهر السند العظير 


تنزها قبائل عديدة قوية يذكرمنها الزط والسيايحة والمد واليرهة. 


وان اليد بلدان كثيرةمنتة " 
منها الدبيلء وكانت ثغر الإهي”7 
ويرهنا باذ وراور والملتان.وكانت 
البوذية القدبمة وخاصة معد الماتان . 6! 
المتانل_دىاليه الاموال:وتنذرلهالنذور: و : 
به وتحلمون رءوسهم ولام عنده ؛وبزعمون أن 
النى صلعم . أما من الناحبة السياسية ققد كان يتوزع 
وقبائلبم عدة ملوك متقاطعى| الكلمة مختلق | الآهواء وكان أفرم 
سلطانا إيان غزو العربالسند ملك يقال لمداهر» نبوالنى أشجىقواد 
الحجاج وأذاقهم مرارة الهز مة المرةبعد المرة . والطريف ان مصرع 
ا القواد ل تحمل الحجاج على الجدفى قتال داهر #آدار ماحمله 
عليه اتنانامرأة عربة اعتدى عليها وعللى نسوة عربيات كن معبا 
بعض قراصين الحدر من أهل السند التابعين لداهر . 

وذاكانملك جو برةالياقوت فا بروى البلاذرى » أرادالتقرب 

من الحجاج فأهدى اله نسوةٌ ولدن فى بلادمسنااتومات آبأؤهن 
وكانوانجاراءفعر ض للسفينةالى كن فههاقر اصبنمن مي دالدييل فاخذوا 
الفينة نا فها ء شادت امرأة مين من بنى يربوع : ياحجاج ! 
وبلغالحجاج ذلك » فقاليالبيك ! وارسل مزفوره الى داهر سأله 
أخلية النسوة . فأجاب ,انه انما اخذهن اصوص لاتدرة له عاهم . 
فاغزى الحجاج اثنين من عماله ثثغر السند كلتما كل » اناج 
الحجاج وتجردلةتالداهر» وكان د أعد #د بن القاسم لغزو الرى 
فليا حدثما حدث على <دودذ السند رأى فى هذا الشعاب من برأب 
الصدع وبدرك الثأر ؛فردهعن غزو الرى وعد له على مكران ونغر 
السند , وأمره أن يقيم بشيراز حنى توافيه القوة النى أخذ يعدها 
لفتالداهر . 

كانتهذه القوة مؤلفة منجيش واسطول ء ما الجيشفكانت 
عدته زهاء عشرين الف مقاتل ل مبهم سنة ١‏ لاف قارسن من عند 
الشام الذين كانوا عدة الدولة الاموبة ومعوها والذين وطأوا 
للاموين اكيافي ملكيم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . واما 
الاسطول فكان تحمل المشاة والمؤن وعدد الحرب الثقيلة ' ومن 
هذدخمس بجا نيقضخام »يقَاللا كبرها (العر وس)ويروىالبلاذرى 
انه كان بمدفيها خمسمائةرجل . وبالغ الحجاج على عادته فىاعداد 
الجيشحى أنه . . . . جهزه بكلمااحتاج اليه منالخيوط والمسال 
وععذالى لقان اناوج فتقع فى فى الخل الخر الحاذق ثم جفف ىق 
الضءفقال اذا صرم ال ىالسندفان الخل مباضي قفا نقعواهذا القطن 
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ل بغطعءنه اخاره 


م اطخوابه واصطغوا ,ثم تقدم | 


بحست مختلف اللريد بنيما مرة كل ثلانة أيام . 


عر عد بن تابر وس من شبار عازيتة «ومقبار يمرن 
متبعأساحن !لحر يطوى الحزون و 
وتحدودما تحدو الشباب الحى من حب لسجد وتعلق باسباب المعالى: 
تغلب ع حارى كرمان ومحكران ؛ وبلغ الدييل 
شسافا. ول جد عد زحافا حو ان الالتطولهواناد 


جا. فشر ع من فوره فى مهاجمة المدينة . قال صاحب فتو ح البلدان 


الدهول ٠‏ وبحدب المبامه والقفار. 


ققدم الدييل يو مجمعة ووافته سفزكان حمر فيبا الرجال والسلاح 
والاداة مخندق حين نزل الديبل وركزت الرماح على الخدق 
ونشرت الاعلام وأنزل الناس على راياتهم ونصبمنجنيقاً تعرف 
بالعروس كان > عمد فيا خمسماثة رجل . وكان بالديبل ( بد ) عظيم 
عله دقل يك ل وعلى الدقن ( سبم السفينة ) رابه حمراء اذا هيبت 
الرريخح أطاففى .المدئة وكانة. تقوو حونو كتنف عد الحجاج 
ترد على جمد وكتب #د ترد عليه بصفة ما قبله واستطلاع رأبه 
فيما يعمل به فىكل ثلاثة ايام . فورد على #د من الحجاج كتاب 
ان انصب العروس واقصر منبا قامة ؛ ولكن م يلى المشرق » ثم 
ادع صاحببا فره ان يقصد برميته الدقن الذى وصفت لى . فى 
الدقل فكسرءفاشتدطرة(جزع) الكفرمن ذلك.همان دا نامضهم 
وقد خرجوا الله فهزمهم حى ردم وامر بالسلاليم فوضعت 
وصعد عليبا الرجال . . . ففتحدت عنوة .. وهر بعامل داهر 
عدا + مو إعطيل عت فالسففن ادي فين سه 
الى ثم نان عمد مصعداً مع النبر ترد داهر هر ؛ وعظر جيشه 
فاستولى على مدينة الرور صلحاً . 
آلاف من الزط ؛وصار كشير من قبائل السند عونا له فى حربه 
مع داهر 1 


1 فا ل عظيم ومن 


وانضىم أله عا لى ابر ذإك 1 ربعة 


. ثم عير نهر مبران والتقى بداهر وجيشه . وكالنف 
النفط الملهب يرميهابما 
فباجت واححرقته و إدجبا يمن فيبأ من جنديواتشين عر ن الفريهين 
قتال هائل نجل عن قا ىداه فق جنبثه : وء أراجع فاوله الى٠دينة‏ 

برهمنا باذ.واقتق #د. اثر نلك الفلول 
فرهمنا باذ نفسبا : ومن رواحت الى » مدائئة الرور خاصرها 
5 شبرا ثم داننة له على أن حقن دماء أهلا وألا يعر ض لدهم ؛ وان 
يؤدوا الله لخراج .وقد ووهم بشرطبه وبى بأ ديئة مسجها . ثم 


7 
حوله اجند 


بنتك ذريع:ولكن مدا انفىشر الفلة:ممد 35 


فاستولى على ٠دينة‏ راور 


قطع نر بياس إلى الملتان 
١‏ 5 


اللا 2 ١‏ - 
هِ عع 
ل 0 ١‏ 


ووضع بده على 'موال 
كاك الملتان اقدى ماوصل أله 
قال اللاذرى :و نظر الحجاج قاذ ه. فدئ ينه 
ين الف الف درهم جيعد مل اله ء 

ل : شفينا غنظا وادركنا مأ ثآأر نا:وازددنا ستين 


0 داهر , 

إخذت الملتان لنة وه ه وعل أثر ذإكانت#دا وفاةالحجاج 
فقفل راجعا نحو الجنوب مستولاً فى طريقهعل «دنلملوك آخرين 
"7 : وكان ع م قح «دينة يشال لها ( الكرج ) استولى 
عليبا عنوة سنة وو هثم اناه لعى الخليفة الولد بن عد الملك 
وولابة اخيه سليمان. ف يبرح :لك المدينة؛ وقلب له الدهر من 


ذلك الوقتظبر المجنء واخذ نجمهفى الافول 


لاش ك أن الحجاج كان موفق عند ما ع,دالى ذل كالشاب قبادة تك 
اخملة الخطيرة . فان محمد! حداثة سنه وصددق فروسيتهةدملك زمام 
أحعاره .فلا بيع ان احدا منهم حدثته نفسه عخلاف عليهاوعصيان 
له . ثم انه مبذه الخلال نفسبا وبرجاحة عله وسعة حليه اجتذب 
قلوب الساد انفسبم عفةد قاونوابينه وبين ملوكيم المترفين المتجبرين 
المتخاذلين فل .يتملك كثر من قائلبم أن اعطاه الطاءة وأخذ جانبه 
فى الحرب م سبق القول . ويروى انه عندما شرط عليه اهل مدينة 
الرور الا يقرب يدهم وفى لهم ذلك وقال :. ما ابد الااككنانس 
النصارىوالهودويبوت نعرانالجوس.. وكانت حكومته اياهم عادلة , 
رفقة 2 ونامرائيم .ققد تقدم ,الى.عفاله 
مهذه النصردة : . أنصفو | الناس من انف . واذاء كانت فسمة 
فاقسموا بالسوية ؛وراءوافى فرض أ 0 ة الناس على اداثه 
ولا تختلفوا ولاتنازعوا فتشقى بك اللاد. ثم انه كان مدركا 
كل الادراك ان عليه واجبين عمين : عليه 'ن بنشر فى البلدانالى 
تحبا الثقافة الاسلامية. وان يص بي زالشرق والغرب الاسلامبين 
من اجل ذلك كا ناذا فتعم هديئة أنزها بعض احتابه »وبنى سيا جدا . 
ومناجل ذلك نقل طوائف من الزط والسايجة الى العراق.فائزل 
الحجاجبعضبم كورة ككر بقارس دا فى الخلفةءفاتنهم 
انطا كة وسواخل الشام لنتفع مخير هم 


ارسق ان الحجاج قله سمنت سعضبا مشرعة الغيل. الى 


لدرية فى قتا! اساي 


عية |[ اح 


مم6. 1ن 0و 01000126 
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يا بعث اليهبآ لاف من الجواميس ال:دية عفاطاق الحجاجبعضبا 
فى آجام كسكر وكور دجلة ؛وبعث كثيرا منبا الى الخليفة بع ف 
وكانت قد كثرت وأخافت السابلة . وقد نمتهذه الماشية بالعراق 
على مس الزمن ححتى اصبحدت من اسباب ثروته الاقتصادية فى 
ارفك ان 
الاسكندر المقدو تلك البلاد 0 ف و القرن ار . 
قل الميلاد ٠‏ فالغز وتان تتشامبانمنعدة وجوه : تنشامانمن يثك 
ان كلتيبما برية بحرية الى حد بعيد ؛ ومنحيث حداثة كلا الفانحين 
وكفايته ؛ ومن حيث ان كليه.) نبج فى نشيرثقافته بالسندنفس الميج 
الذى خبجه الأخر ؛ ومن حيث أن كليبا كان بدى الى استاذهطرفا 
من طرف فتوحمويراسله مستطلمارأيه ؛ فالفائج المقدونى كان ندى 
الى ارسطو ويراسله »الفاح العرنى كان مبدى الى المجاجويراسله 
ماق بسب لوس رأء يباين ايعان 1 
- وا تاريخ بلادهم القدعم فربما رأوا فى لقانم العر بى الحديك 
وبعد فاذا كان ممير ذلك الفاح العظيم ؟ لقد جوزى جزاء 
مايا سال الشزسهب 3 قد نكبه الخليفة سليان يد فاك 
ف نعلي تلك النكية: فالمصادرالفارسية ؛وهى حد يثهنسيياوغر موثوق 
مها تزعم ان بنات داهر أفضين الى الخليفة بان ابن الاسم ء عبث مهن 6 
فاضطرم الخليفة غظا وأمر محمد فوضع فى أدم بقرة ثم خيط 
عليه الآد حم وحمل إلى دمشق ففاضت روحه بالطريق “فلمابلغ 
بنات داهر مصرعالفتى استشعر نالندموقلنانهن نحنين على ابن القاسم 
انتقاما مر .. قتل اباهن وثل عرشه؛ فاشتد غضب الخليفة عند 
ذلك وأمس مهن ففتلن شر قتلة : اما المصادر العرية وهى أقدم من 
المصاد رالفارسية وأوئق فلا تذ كرشيئامن أ رالنسوة»ويؤخذ منبا 
ارنف! لخليفة سلمان بن عبد الملك كانمضطغناعلى الحجاج لانه 
كانقدزين للخليفة الو ليدابنعبداللك خلع ساجمانمن ولا ةالعبد:اماوقد 
قار ماهمل رياقت م ين , 2 الهمتأ: را 
د كلاهما قد وتره الحجاج و كلاههما 0 منأثرا 


ماهه. انهم و 010006126 
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العضيةالقلية بين قيس وال ١‏ 
كينا لدى الخليفة : و ع 
سلمان خراج العراق 


نك قلوب اهل السند فكوا عليه + 
مدينتهم اللى كان منها شخوصه ؛ وقد تلفى مدال حنة صا 
يكن فى محنته اقلشجاعة رصبراوأنفة مندوق تال ربو 5 
والغريبانه غلى اخلاص اسعابهله وعطف الند عليه لم تحدنه انظسة 
بالخلاف والاتقاضش . والظاهر ان اين إن قد ادى واججه وان 
الحياة اصههت بعد ذلك لغواوفضولا لاطائل فيه . وقدجع ل يسرى 
فن ذلك قوله مشعرا الى انهلو اراد الثورة لشق عل اعدائه نبضمه 
اناث اغدت للوع وذحكور 
وما دخلت خيل السكاسك ارضنا 
ء١‏ ولا كان:-من عك على أمبر 
ولا كنت للد المزوق تابعاً 
فالك دهر بالكرام عثور ! 
ف مف لبط يدها 
رهن الحجديد مكلا مغلولا 
فلرب قينة فارس قد رعها 
وارب فرن نيد ركك فتيلا 
وعذبه صالم فى رجال من اقرباء الحجاجحى قتليم » ؛ فطفق 
الشعراء برثئون مدا و يذ كرون فضائله »فن ذلك قول بعضهم : 
ان المروءة والسماحة والندى 


ميل و القاسم 3 32 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة 
5 يا قرب ذلك سؤددا من مولد ! 
وقال آخر 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجة 


ولداتنه عن ذاك ف اسحنال 
تلك خاتمة فى فتيان العرب وسيد فرسا: نهم غبر مدافع . فن 
ملع مسلعى 'لاارض عامة والبندخاصة ا, الدوحةالاسلامة العالة 
زه لبى اظلت بلاد البند طوال العصور الوسطى» انما كانتغرس ذلك 
فى العرنى النبيل ؟ فليذ” ذلك الذا كرون فقد تبل الذكرى 
رفات ذلك الشبسد في قبره ؛ بعد ان عدمىحيا من تحمد بلاءه 
أوبرحم شبابه م . 


ملعم .//نوماط 


5 ثم ارادت ان بجعل منه رجلا! 


للدكتور مد عرض مد 


لقد ققى الآس ٠.وروعطت‏ عنه 1 . . 

فيا للعجب ! كيف ألم بالدهر هذا الحادث الخطير ؛ والشمس 
مابرحت فى السماء تحرى لمتقر لا ؛ والارض مازالت تدور 
حول محورها المائل المنحرف » وتطوف من حول اأشوس وبمعن 
فى الطواف ؟ . والقمر ‏ أجل والقمرلم يزل ينتقل بين منازله 
المقدرة له من الآزل . . فكيف اذن نز لذلك الخطب ةم 

أ كير الظن أن القمر المذكور هو سبب تلك الكة. أجل هو 
وحده المسثول عن تلك الكارثة . فان ليلىقد التقت بأحمد من قبل 
مرارا » ففوضح الهار ٠‏ فر تر فيهالا فىحسن الصورة »ول نحس 
نحودميلا ولا حبا.. لكنا التقت به بعدذلكعل شاطى. اليل »؛ 
فى ليلة يلمع ما بدر الم ؛ فاذا القمر وسوس فى صدرها ؛ ويثير 
فى فكرها الأوهام ؛ وبرمما صورة ذلك الفى » وكأنها تمثال 
لكل مايتوق اليه قلب المرأة التواقمن-حر وجمالوشعر وأحلام 
أما صوتهالمتكسر الوا : ذكان يرن فى أذنبا كالموسيقى العلدية 
لكنها كانت منطراز موسيقىشوبرتالرقيقة : لاموسيقى واغنر 
العنيفةالقوية. . ولقدساورها الشكلحظة ؛ وأراد تأ نتسألنفسها : 
«أنى لرجل كامل الرجولة أن يكون فى صوته كل هذه الرقة وهذا 
التكسر 7 » لكن القمر لم يدعها طويلا تتلاعب ما الشكوك » 
بل أوحى الها بسرعة أن ذلك من أثر العشق الذى استحدوذ على 
امعد ليومتو كني »1 عقا الزن رالود افير +4 
وكان القمر فى هذا كاذبا : والحقيقة أن أحمد كان من ذلك الجنس 
الناعم الخائر الذى يبرأ منه الرجال والنساء على السواء ٠.‏ 

فل تقض تلك الليلة المفمرة الساحرة حىكان الحب مالا 
قلب للى ؛ وقد جعل على عينها غشاوه لن يزيلها الا تعاقب الليل 
والنهار. 

وهكيذا ثم النصر للقمر الما كر ! وياليتالزهرة كانت فى السما. 
تلك الليلة» أذن نحضت ليل النصح؛ وفت<ت عينبا لما هومحدق ما من 
الخطر ؛ لكن هرة لم تكن ياللاسف  !‏ ف السماء . وهل 
فى الدعر سواها نصير للفتدات يردعة. الغوائل ؛ ومهدمبن سواء 
السبيل؛ وياخذ أن 3 لاسردين فى كل هوة عخيفة + أما القمر 


فصر الفان 0 وعللى الخصو 


الخالية من كل 07 
زوجت منه وقضى الآمر ! واله 
لمستقر لا » والارنرعا افكت سور 

ثم كان شهر العسل ! 

فأما الشبر فل يكن كشبرى وشبرك أا القارى. : 
ثلاثين يوماء» أو واحد وثلائين يوما عل لى أ كر تقدير . بل لقد 
وت عد نا ذلك الساحر اللارع ‏ أ, ن عه بعصأه » 
فاذا هو بمتد من أول عابو إلى آخير ١‏ كتوبر ان سه 
للب كا نوا ديرن ١‏ 

هذا ما كان من أمر:الشبر 1 وأماما كان من أمر العسل ققد 
كان أرياً شهيا » وشهدا جنياء وحلاوة وعذوبة ليس وراءهما 
حلاوة ولا عذوبة » وخمرة مائغة ءلم تتناولها باتحرحم شرائع 
السماء » ولا قوانين الولابات الاحدة . 

وظلا غارقين فى ذلك االحر الخضم ء فل تتبه للىءوم شأ 
أن تنتبه . وا نكان فى الغرق كل هذه السعادة والنعم ؛ فالويل لمن 
يشمكر فى انقاذ الغرق ! 

وسيقول الناس : أن الحب يعمى ويصم ؛ وأنا أربأ بالقارى, 
أن يكون من يرون هذا الرأى » فان العمى والصم هما فيا 
يقال عاهتان » وما أبعد الحب ‏ وأبعد به! ‏ أن يكون 
مسا للا“ فات والماهات! وانما الصواب أن تقول ان الحب يضع 
على العيندنعصابة من ذلك الطراز اجميل الذى يعصبون به عينى 
الثور حين يدور بالساقية ؛ فلا يزال يدور و بدور؛وهر . 
نيه قد طافى حول الكرة الآرضية . 

وكذلك قد صور الحب لللى أنها قد طافت العالم وأحرزت 
الدنيا بأسرها . 

هنا يي لوسك ل انون لت 
والارض'مازالت تدور حول بيج المائل انحرف 

“م لم يكن بد من أن يحى. 3 اهائل امحتوم ؛ بعد أن ولى 
الري.م ؛ وذهب فى اثره الصف ء وأنى بعدهما الخريف الذى 
لايدارى ولا مارى ؛ بل يظهر الحقيفة عارية بحردة جافة . 


سس ل) عل 
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وفى بوم من أيام الخريف بط الدهر يديه القويتين لخة. 
وكدف النظاء عن عَنى إلى !. 

نظرت ٠‏ فل تصدق الرؤيا الى رألها ... أجل وف حسيئها ريا 
مما برأه اناكم ؛ الغارق قى نومه . وكر 6 1 كون هذا 
ما ترأههى .. حثى فى الحل .. . لجعلت تغمض ن عينها م تفتتهماء 

د يه ؟وهدا الذى كراه ليس عنا !... 

3 9 اذن / . أجل وليس عجدبها أن تخاول انكارها . 
0-8 اذن أنها رضيت أحمد هذا زوجا. وأنه ‏ باللبول! - 
قد شغفها حبا فل تكيرث للناحن والعذال. . رضيت بذلك الكائن 
الممسوخ زوجا : ليكون لها فى الحاة رفيقا وعدة وذخرا ٠‏ ذلك 
انلوق اللآنّ الماكقر الخائر . اذى لين فى قلية ممة . ولافى رأسه 
مخوة ؛ ولا مطمح له فى الحياة ولا مأرب . ولا عزمة له ولا إرادة ' 
ا لكالى افينة ظذا ناه يعدالنا. .وهذا كدبء ب قفر .س 
عر إن الكف رك إن الساء أبن وأكرمَ من أن نتسب اللهن هذا 
الخلوق : هذا اللتن المستخذى ؛ هذا الناع الحا 
ذو الوجه (الكارت بوستال) . ذوالصورة السنمائية الفائرة , الخالية 
من كل روح ومعنى . 

أمثل هذا الثى. تجن هى / . . ليلى 7 للى الى طالما جثم أ 
نقسه وجشمبا كل عناء وبلاء فى سيل تأديها وتتقينبا : لابألو فى 
ذلك جبدا ولا:مالا ولا وسيلة ! أل حهيى. لها السباب لتتلتى العل 
فى مصر على خير أسائذة مصر , وفى انجلترة فى خر معاهد انجلترة 
الدكنيا شيا : . أجل وما اعد سرورها ير الت عسباء 
وهى بنت النيل ‏ فى نيونهام كولدج تتلقى العلم هىوبناتالنبلاءجنبا 
لجنب ؛ وكان تحمبا الساطع ٠حلقا‏ فى السماء لايعلو عليه بحم : وها 
بين صواحبها منزلة ومكانة وشهرة قدجاوزت نيونبام المجميعدور 
العلم بكأمبردج ؛ وملا” الآتجاب بليلى المصرية صدور الشباب من 
الطلبة ؛ والشبيب من الاساتذة المنكين .. ولقد طالما <اول 
اكير من كرام الفتيان ان يقرب الها فكانت تردة فى حرم 
ولطف وتواضع لم يزدها الا مو اارهورا. 

ثم تلك الرسالة الديعة الى كتبتها عن الفلسفة العرية : فكانت 
نصرا باهرا ؛ وتاجا براقا تلك السنين الخس ؛ الى قضتها فى جد 
ودأب لانعرف الدعة ولا الهوادة . 

وهبطت مصر ؛ تزد<م فى صدرها الأمال) وترايذ اواشيا 
مكانها بن قومبا لكى تعمل على نصرهم وسؤددهم ؛ بكل ما أونيت 
منقوةوهمة ؛ ولم تجد بأسا فى أن يكون لها فى جباده! العنيف رفيق 


راع هذا التاقه 
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شد أزرها ويشوى ساعد 
1 - 

ل ع دول أخب 5 ناج 

1 كنات رفقها النى تختاره ور 1 

لك للنن المستذذى 5 1 |! لو جه الك, 

لك فى السياء تمخزق 6 


نادعتت تنو عق لو ها المانا + أ 
. حم ور ول ور 9 لنصة 


ف 


وجلست لل وق قطل من تافنتها . تنظر الى النيل أ ندفعم 2 .» 
تباره من الجنوب الى الشيال ؛ والى أشجار الصفصاف . وقد 
تدلت غضونها الى الماءكأنها عبرات تسيل : والى الدب ارا 

قد خلفها الغروب . ومن دونبا الآهراء قائمة على الافق . والى 
الزهرةفى السماء تتالق وترقص بين ال<اب ٠‏ 

أ كلت ليى أنها ايلات ٠‏ جين أخطات برغم كل ما وعاد 
صدرها من علم وأدب وحكلة وفلسفة ٠‏ وارتكاب الخطاحة ق طيعى 
قل روبق قاهرا أهما. . اطبراناك الالصطيب» لاب 
الصد, ر فى أعماها عن الغريزة » والغريز د معصومة ع: ن الزلن -أما 
لخ نواه وسملوواعن الفقل رع كب الك ابن 

اذن لين ددع أن تكو ن ليل قد 
الخمثاً الا محاولة الاصلاح ٠١‏ الكن كيف السبيل الى اصلاحهذا 
الخط + ليست الامراض سواء فى قبوفاللعلاج : وليست الاخطاء 
مواق أفيها للأسلاح . 

غلراته ان أن تسن الاقاف ما ثمله سن سكة. وظيفة.. 
ولكنهالم تليث أن تنبينت أن ليس هذا جما نفعا ٠‏ ان للغلاسفة 
قد ارش شرا اتسين أر د 


2-0 8 9 
أرتكت خطأ . وليس بعد 


ا 
٠‏ ان ( نيتشه ) الذى تحبه لم ينزوج ؛و ( كانت ) العظى عاش 
د .و( شويتاور) 
كثبرا ما كان يؤثر ص<ة الكرلاب على الخبلان 
0 ولفرى ».لل ااال تاونق مترالا 
وافلاطون. .. لا .. ليس بنافعبا أن ترجع الى القدماء ٠‏ ى تحلوا 
ها مكلا الجدنة. . لابن لها ان تركن الى نفسيا وأن تعتمد عل 
فلسفتبا هى . 


عمره'لطويل ل الا ن عأ 


والاصدقاء : 


انفاذة : انها دوف تصلح أم أح<مد :وسوف نعم معو جه ١‏ 
وسوف حفن منه رجلا . 
وة نودي القن عدر 


.. هذا المرام البعد ء الذى براه الناإس 
أنه لسن وال . أتراها 
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على ذلك اخجر العزيز 0 الفلاسفة فأ مست 
والدنى. رفيعا ؛ 


وفقت الى العثور عا 
قادرة على أن تحص | 9 نفتيا ٠‏ 


كلا ! ان للى لن تحاول أن تنال بغيتها عن طريق المعجزات : 
قمواداق أ وو بوترابق زا سلتو اسورد 
تدجير طويل ؛ وتفكير عميق . . 
فى مظبره ومخيره ؛ فى جسده وفى روحه :فى حركاته وتفكيره . 
وقد علدت أن ليس الاح الروح بالشى. السمر : الكنها تستطيع 
:بابي افر الإجان: هامر التدرهزنا 
طيع ذلول ‏ بلس الخدن من القاب : وأن يقن الحدن 

من الاحذية : بي الى ضيعة ابها فيقم هنالك شهبرين 
أ و لان أخبر : يعما ل فىحقء لها كأ يوم . حارثا وزارعاوحاصدا. 
وعليه أن برسل لحبتهو شاربه حى يغطى الشعر وجبه . . . ثم يعود 
الها بعد ذلك ؛ وقد لبس حلة الرجولة سابغة شاملة : فن يد خشنة 
ل جعرات عع حي 3و1 
شارب طويل ولحبة مرسلة . أما صوته الناعم الفاتر» فلا بد أن 
ارده من كثرة ندائه لثيرة ؛ وصياحه خلف 
الحاريث ١‏ 

وكانت ليلى تعلل أن هذه كلبا ظواهر : ليس فبا تفع ولا غناء: 
ولكنها كانت مؤمنةبان اصلاحالعرض سيفضى الى اصلاحالجوهر: 
واصلاح الاناء وسيلة لاصلاح الشراب ؛ وأن أحمد لايليث ان 
يكتسب مظبر الرجولة ؛ حى تتسرب بعد ذلك الى مه ودمهبفضل 
مابين الرو ح والجسد من رباط متبن . 

وأحسيا .قد اقتبست هذا الرأى من بعض مادرسته م نظسفة 
وحكة : لكنبا كانت أشد اعاناتبه من الحكاء الذن قالوا به . وما 
هى الا أيام فلل سن مضت فق تفيل اخاناقل أعواق ارهب 
وبعيت لبى وحدها الليالى والآ.ام ترقب دورة الفلك ؛ 

: والسمين ما رجيديق النياء حرى لمنتقزلها ؛ والإارضن اقلت 
تدور حول «حورها المائل المنحرف .. 


8 أن أخن نعوزد الرجولة . 


وفى مساء بوم عبوس متجهم من أيام أمشير ؛ تلبدت السهاء 
بات تود كام وكان] يمدو من المقرب الى امبر : طلقا 
بعضبا فوق بعض ؛ تحمله فى السماء ريح عاصف . وعلى الأآرض 
زعزع نكباء ثبر الموج على صفحات النيل » ونجز جذوع 
اماف ورا عننا ؛وقدثارت الزوابع حمل العثير المطار الى كل 
عين وكل انف . . ومشت ليل نحو النافذة فأغلقتها فى بطء شديد 


وحن جد تلاط رأ 
#دود وجعلت لسفك العبر 
الرييح لأسمع من بالدار 
والى البعد عن الناس و 

المستعر فى صدرها وفى أحشائا ! 

مسكينة لل !ان ظشفتيا قد ابت ء و 
وكل هذا التقدير والتديير والعى والاحتيال لم ! 
حوطا الما ؛ وخسة قاتلة . ان الداء كان عضالا : و 
الى الرأسوالأوصال ؛ والعرق والعصب ؛ فاستفحل واستمكن , 
ولات حين علا ج ؛ولاتحين شفاء . 

انظ امون ى ظيباء وال علييا من 7[ خانب ع اليس 
يدرى أى خطبيبا أشد وأقتل : فشل تلك التجربة وذلك الرأى 
السديد الذى حسبته زبدة الحكمة وخلاصة الفلسفة » أم كارثتها 
فى هذا الخلوق الذى بات حا عليبا أن ترضاه » وهو دون 
الرضى : وأن تعتمد عليه فى الحياة : وهو ذلك الرطب العاجز 
المائع 

لقد فشل تديسرها فشلا ذريعا : فان المسكينم يطق الريف » 
ولم يلبث أن اسأمهوأضتاه : فقضى أيامه هناكبين سقم:وبينالافاقة 
من سققمءحى أشفقتعليهليل وأذنتلهأن يعود . . أما ذلك الشعر 
القليلالذىنبت غلى خديه وشفتبه »ف يك الا غشاءرقبقا تافها : ل 
يقربه من الرجولة قبد شعرة . 

مسكينة للى ! ان الرزء الذى رزثته لشديد . ولم ببق لها من 
وسيلة تنوسل مها سوى الصبر . والصير أوهى الوسائل ...وما 
أشد حاجتبا لآن كر ون لدما من هذدالوسلة الواهية ذخيرة لاتنفدع 
ذخيرة ا .. لابد أنيكون فى العالم شبداءسحملون 
الارزاءء فلا رأى اليوم الا أن تكون كاحدهم ٠‏ ولثن كانرزؤها 
هذامن صنع يدا ؛ فا احقبا حمله والاضطلاع به . . مدى 
الحاة ! 

لفد سخرت نيا المقادر . عين أرئيا الحاة حليا زاهيا ؛ 
وزهرا نضيرا واليوم وقد آن للزهرأن حول ثمرا : وللدوحة أن 
ف أكبا ؛ اذاالاقدارتسلط علباهذا السقم العضاليذ وهاو يفنيبا 
لم ببق لها بد اذن من ان نودع هذه الاحلام جوف الثرى : فى 
غبر رحمة ولا هوادة ؛ وتستقبل هذا العبد الجديد : عبد الشبداء 
الصايربن فى قوة وجاد : 

لاجرم ان الاتهال الى تلك الحال ليس بالثىء اليسبر» ولكن 


الورحدد 


حت 6 حت 
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القرب والفرس قبل الآملام 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

تاغل فىهذا المقال » مايعرفه التاريخ رو الاخاتج من 
. الصلات بين العرب والقرس قبل الاسلام ؛ وعنى أن يكشخف 
التاريخ عن صلات أخرى بين الآمتين » أو يبين عن حقائق. تفسر 
بعض هذه الأساطير 

وممكن نقسم الروايات الى قسمين : ماقبل العهد الساسانى 
وهى أساطير ؛ وما بعده وهى تاريخ أو قريب من التاريح 

فول عررر الساسائيبى 

الاساطير تنفق علها الكدتب العربية والفارسية ؛ وأعظم 
,مضادرها كيتاب الشاهنامة للفردومى ؛ ومنها : 

-١‏ أسطورة الضحاك 

وإجمالها أن الضحاك هذا كان ابن أمير عربى من امراء الهن 
امه ملرداس "مث له الشيطان فى صورة شاب صيح وزن له قتل 
أبيه فقتله . ثم تمثل له فى صورة طباخ وأعلبه أنه حاذق فى تجويد 
اللاطعمة » خبير بأصنافها ع فاتخذه المذحاك طاخا له 00 
وكان الناسس من قبل لايأ كلونه , فاستطاب الضحاك ألوان ١ل‏ 
التى قدمبًا له طباخه فقربه وركن اليه . 

ثم سأل الطباخ سيده أن" يأذن له فى تقييل كتفيه : فقبلهما ثم 
ساخ فى اللأرضن فل يعرف الموقة على متك الضحاك سلعتان 


لعل اسابيع تقضيها ‏ هى ‏ فى الريف ؛ فى عزلة وتفكبر ه ان 


لعدها 2 العبد الجديد هذاالعبد القامى الشديد . 

ونبضت م |سكة 000 وسارت لى النافذة ففتحها ؛ 
وجلست على كزسى صغير محانها . . . وجعلت تنظ رإلىالغيث وقد 
ا يمر مدرارا ؛ والى الرباح وهى مله ينا وثهالا.. 

ثم أخذ ينهمر على خديها مطر : غزير » لم يكن ما أسقطه 

ال.حاب ؛ أو دفعته الرياح . . 

والشمس من خلف الافقنجرىللنتقرلها ؛والارض ء مابرحت 
تدور حول محورها المائل المنحرف . 

فيا يجبا لهذا الكوكب السخيف ! كيف آثر الانحراف على 
الاعتدال ؛ والميل على الاستقامة ؟ مد عوض حمد 


كانهما حتان : فذعر إذلك 
الى دواء . وكانالمذ دا( 
ليب واخار على الامير أن 
وسكق الام فدأب على ذلك لايسير 
فدهن بدماغيم حيتيه 
وكانجمثد مل كالفرسقد عتا وتجر واد 
الفرس الى العذداك يستغيثونه : فسار الهم فى جند © 
جمشد حى قتله . ثم تسلط على بلاد الفرس وسام ١‏ 
العذاب حىثار به جاوه الحداد ودعا الناس الى تمليك أفريدون. 
وحار بأفريدو نالخ <اك فهزمه » ثم أخذه فقيده وسجنهعلى جبال 
دماوند . ويقال ان جاوه الحداد حينا أزمع الثورة أخذ الجلدة 
الى كان يضعها على حجره حين طرق الحديد فعلقها فىءصا 
وجعلبا عم الثورة ؛ وانخذها الفرس من بعد لوأء مقدسا موه 
العلم الجاوى » ( درفش كاويانى ) 
واذا نظرنا الى تواريخ الشبنامة وجدنا الذحاك يتملك على 
اران قن الملاد بألفين وثماتماثة سنة : وذلك يوافق عبد الدولة 
الأبلة . 8ن كان وراحده الاسطورة حقيقة فهىتساط الساميين 
على ابر ان.. وؤادعنا أن كتاب الآاستاق يجعل مقر الضحاك 


0 


مدينة بورى وهى بابل » وكذلك نجحد فى نزهة القاوب 
نابل كاتك م التهالك وعروة 
وقد أشار الى قصة الاك ابو تمام اذ قال : 
ااي عي ماناة 3 8 ولا قارون 
بل كان كالذداك فى سطواته العالممن وأنت أفر يدون 
واتخر أبو نواس بالخ داك فى قصديه الى يفخر فبآ مومه 
التدطانيين: 
وكان منا الذحداك بده ١1‏ خابل والجن فى مسارماز١)‏ 
؟ ‏ وف الشاهنامة وغيرها من الكتب العربية والفارسية 
أ نأف ربدونزوج أبناءه الثلابة(تورا) و(سليا) و(ايرج)منئثلاث 
بنات لملك من ملوك اليمن » وافريدون عند الاريينيشبهنوحا عند 
الساميين : نسل من ابنائه الثلانة خل قكثير: فتور ابو ملوك نورن:! 
وابرج أب و ملوك اراز ررسلم أبو ملوك الروم ؛ فالمصاهرة ببن 
أفزيدون وملك المن تجعل العرب أخوال كل من نسل من بى 
يبي ١‏ 
وكذلك نجد فى الاساطير الفارسية أن مبراب ملك 


٠٠‏ انظر فصل الضحاك ف الشاهنامه وتعليقاتما 
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كابل فى عبد الملك منوجم .عرنى من نسل الضحاك: وأذ(ذادات 
سام تزواج اه بت مبراب فولدت لمر سم بطل أبطال الفرس ٠‏ فر سم 
أذن 1 خؤولة فى العرب 
4 ومن الروايات الى هى أقرب الى التاريخ ما تقدم رب 
كيكاوس وملك هاماوران( حمير ) وأسر كيكاوس فى بلاد انمن. 
وتنازع أفراسياب ملك التورانيين والعرب علىملك ايران: ثم 
ذهاب رسم الى امن رضن كيكاوس : ويقول: أبو نؤاس فى 
القصيدة الى ذكرنيا ها 
وقاظ )١(‏ قابوس فى سلاسلنا ستين سبعا وفت اللاسها 
وكان ككارس »القن 'النآدن- فب اللإلاد فق خسناب 
الشاهنامه . 
وؤبعش الك ب العربة أنملك العن اذ ذاك كان ذا الازعار 
ابن أرهة ذى المنار بن الرائش 
كاوها خظه الي ابات فى هذا العبد عبد الكيانيين الحرب 
بين داراب وبين رجل عرى أسعه شعيب بن قيب 2 هذا 
هو يفى غالب الظن » داريوس أ خوس (4.4-474؛ قم) 
وأعظمالحوادشفعبدالساسانين وهو أقربالى تاريخ وكير 
من حوادثه واقعاتتاريحية : 


-- بعر عار الساساءيى: 

١‏ - قصة سابورالآول ( 4١‏ - الام ) وملك الحضرء 
وهو الضيزن بن معاوية القضاعى » الساطرون كا فى بعض 
اللي .ولت أن الضيزن أفارعل فارس وأسر أخث :سابوز 
أو عمته » فسار سابور اليه وحاصر الحضر حنى استولى عليه تخبانة 

بنت الضعزن. 

والحضر كان مدينة بالجزيرة الفراتيةء ل أربعين ميلا مندجلة 
نحو الغرب ازاء نكريت » وعل مائنى ميل الى الشمال من بنداد . 
ولا تزال أطلاها شاهدة ما كان من عظمبا ومنعتها ..ويقول 
الممذانى فى كناب البلدان : 

وكاقتف هينية بالحجارة الموندمة ببوتها وسقوفها وأبوابًا . 
وكإن فيها ستون برجا كارا .“وبين البو ج والأريعة عيئان. 
ويقول ياقوت : 

« فاما فى هذا الزمان فلم ببق 7 زالحضر الا رم السور وآثار 
ندل على عظمه وجلاله .»وقد حاصره الامبراطور تراجان 
وسفريوس فم يقدرا عليه . 

(1) اظ المكان أقام به 


٠ وم: ذلك ماوقع سن أدنه ملث‎ ٠ 
56 كْ‎ 
أيضا : فد اغار أذينة على جيش سابرر وهم‎ 


00 


04 
حرب فريان أميراطور الروه . فانبره جيش 


نأب 0 


أذيئة الى أسوار ". . . وقد اغتبط الروم بما قعل أذ 
وقود ايفان 

+ ومئه قصة سابور ذى الآ كتاف (و.ع ل ويم / 
والعرب . 


يروى أن بعض العرب أغار على بلاده لخار .هم فى خوزستان 
#معبرالخليج الى البحر بن ومجر والمامة : حم سار الىالكمال غارب 
بنى كر وغبرمم ؛ وأنزل بعض القبائل غير منازهم: . 

أنزل ببى تغلب بدارين والخط 

وبعض بكر بصّدارى كرمان 

وض عدا لقب رق هر وللنة 

وبنى حنظلة بالص<ارى البى بين الاهواز والبصرة 

وخال اهن :11لا كلق اشر ١‏ كتاف الاساريى 

من العرب.ونظميم فى الحبال 

ونا انق سا العرب ولا سما اياد وبين 
سابور ل سابور ذى د بعضبا العومياق 
الجزء الاول من المرو رج . وفيبا تقول بعض الشعراء : 
على رغمسابور بنشابور أصدت هويا الخيل والنعم 

ويقول الحارث بن جنده ( الرمزان ) : 
ع شك عبد دن 1 رم رهزا علي التراد 
وهم قتلوا أبا قابوس عصبا2 وهم أخذوا البسيطة من اياد 

وتكثر الاحداث بين الفرس وقباش الشمال عامة ولا ع 
رييعة الى كانت نسمى ريعة الاسد لجرأتما عل الاكاسرة 

والصلات بين أمراء الحمرة والفرس منذ نشأت الدولة 

الساسانية فى القرن الاك الملادى ليست قى حاجة الى اليان» 
حبى أن أذكر من 
الفرئن وقولهم : 

عيد يزدجرة ( ووم - +. ) الى اللنقر الاوال “يرن 


وادث ماين عن . مكانة المناذرة فى دولة 


ا 0 18 0-5 
انر افرت. اضر ع وانصرى :؟ عه ور : 


0100016 و521٠.‎ 6010 


1 .| 01/00154». 001 عع 12 . الالاناننا// :5 ما 


2111 نع عم .]مط 


ابنه جرام فنشأ فى الحبرة حى بلغ الثامنة عشرة » وتعلم الفروسية 
والرفاية حى صار مضرب المل ف الرمى بالنشاب : ثم رجع 
الى ابيه فغلبه الشوق الى الحبرة : حثى توسل برسول ملك الروم 
إلى ابيه ليأذن له فى العودة الى الحبرة فبقى ها حتى نوفى يزدجرد . 
وازمع اعبان الفرس الا بولوا من بى يزدجرد احداً . فأبد 
المنذر وانه النهان رام وامداه بالجند حنى ارغما الكارهين 
عل ليك . 

وفى روايات الآدب الفارسى أن برأم هذا أول عن شعر 
بالفارسية » أخذ الشعر عن العرب . وفى كتب الآدب شعر 
فارسى مروى عن مبرام موكذاك تروىالكتب العريةشعراً عرباً 
كا روىالمسعودى فى المرو ج : 

أقول له لمافضضت ججموعه كنك لم تسمع بصولات بهرام 

ل ار لك رركي .مار مالك لأيكون ساي 

وبروى المسعودى أببانا أخرى ويقول : . وله أشعار كثيرة 
بالفارسية والعريبة أعرضنا عر ذكرها فى هذا الموضع طلباً 
للابحاز 

وقد حارب | اللذر الرومان اتصاراً للغرس وهزمجيوشهم 
سنة نوع مء وَكَذَلِك اريم المننر الثالكابن مالالسياء وتفقهم 
الى أنطا كية حت ىاستنجد جستنيانالحارث الآعر جالفانى ‏ فكانت 
وفائع بن الامرين العربيين أسر فيا النذر انآ للحارث فقربه 
لعزى (صنم) واتتبت بقتلالمنذرفى موقعة عبن أباغأو يومحليمة . 

ه - وفى عبد قباذ حينما اضطرب أمرالفرس بفتنة ردك 
أغار الحارث بن عمرو الكندى على الحيرة وأخرج منها المنذر 
ابن ماء السماء » وصادف ذلك هوى فى نفس قاذ فأيد الحارث. 
وبروىانه أرسله لحر بأحدتبابعة العن :فلاولى كسرى أنوشروان 
27 07 ا 

5 - وفعبد كسرى برويزحوالى 1٠١‏ م كانت موقعة ذىقار: 
وذلك أن كسرى 2 قت لالنعمان أبا قابوس . وطلب ودائعهعند 
هانىء بن مسعود الشيبانىفأنى اسلامها : وكان كسرى قد ولىاياس 
ابن قبيصةالطافىعلى الحبرة . فسار ايا سف جموع منالفرس والعرب: 
طىء وهراء وأبادوتغلب والفرء فلةبهم بنو شيبان فى جموعمن بكرء 
ووقعتالحرب وتمادت ثلاثةأيام آخرهايوم ذىقار: ودارتالدائرة 
على الفرس وأنصارمم. 


وؤيوم ذىقار يول أبو عام عدح أب دلف الشيانى : 


اذا افتخرت بيوما 1 
و 
تأنع يذئ قار أفالت سد 
عروش الذَيِن 
ويقول مادحا يزيد بن منريد الشيبانى : 
أولاك بنو الافضال لولا فعا لهم 
درجسن فل بواجد 
هم يوم ذىقار مضى وهو مفرد 
وحيد من الاشباه ليس له حب 
به علدة فسيست الاعاجم أنه 
به أعربت عن ذات أفسسبا الغعرب 
عن انيب :افرع لدي اعاأغدينة به 


هذه صلات الفرس وعرب المهال . وكان للفرس مع هذا 
سلطان على ساحل الجزيرة الشرق والمن : 

حاول الحبش الاستيلاء على اليمن فى القرن الثانى الملادىواتيح 
هم أيستولوا على بعض مدنهفى القرنالثاك»ثمأخرجبمالخبربون» 
فليا تتصر الحبش فى القرن الرأبع أيدم الرومان على الخير يبن 
نفتحوا اليمن سنة 7م . ويظبر أن الفرس طمحوا ألى اليمن منذ 
ذلك الحين فد كان المزاع الذى شجرببهم وبين الروممنذ قامت 
الدولة الساسانية حريا أن يلفت الفرس الى اليمن بعد أن تألب 
علبه أعداؤم الالدا. والحبش . ولسنا ندرى من أخبار الفرس فى 
اليمن شيئا قبل القرن السادس الملادى اذ نود تبع ذوبواس 
وأكره النصارىعلى المودوعذ جم» فغضبهم الروةوالحبش وأمد 
الامبراطور جستنيان الحبش وسلطبم على اليمن : حى استغاث 
سيف بن ذى يزن كسرى انو شروان فأمده بحي شحلته السفن فى 
الخليج الفارسىالىعمان. ثم سار فىالبر وانحاز اليه أهلاليمنفبزموا 
الجيش: ونولى الفرس البلاد وجعلوا علبا أميراعريا فقتله حرسه 
الحبشى واننتقن بأ الإلاد ولاة. من الفرنن لوالا طليا حت جا 
الاسلام والوالى بومئذ اذان . وقد أسللالفر سف اليمن وأخلصوا 
للاسلاموكانوا عو ناعلى الثائرين فى حرؤبالردة وهمقتلوا الأسود 
العنسى : وعرف من رئؤسائهم النهان بن زرك وفروز الديلى 
و مكبود ؛ وهو أول من حفظ القرآن فى صنعاء فيما يقال . 

وكذلك كانالفرس سلطان على البحرين وجاءالاسلام وفالِمن 


فرس مسّوطنون ومرزبان أسمه سيبخت وبروى أن الرسول 
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بتعديق 5 
١-0‏ الاستاذ الزيات والى ادياء الرسالة ت 


عند الأسعاذ 

انتى ‏ وان لم أتشرف معرفتك ‏ أمتاليك بصلة الرحم. فان 
من صغار أشرة أنت من كبارها . ولى عليك حق الصغير على 
الكبير. يسأله ويفيد منه . ويلح فى هذا السؤال ويناقش ص 
أجل هذه الفائدة . ويكون فى مؤاله ومناقشته . واقفآءند حد 
الآدب . متشكبا سين الدكلفو (الرسميت) . 

أفتأذن لىفق ذلك: 

اذن فاأخيرق ياسيدى . هل تمر الآثار الآدبة ) أذ تشرها 
فى رسالتك .لانها وافقتخطة معروقة اختظبا لنفسها الرزسالة فى 
الادب : وطريقة معيئة اتخذتما , أم أنت تنشر كل جيد يبعث 
به اليك , لاتبالى منه الا بشرف القول ':.و<سن الآداء.) 
والبلاغة فى التعبير عن الغرزض- وهل تفعل هذا الىأمد قريب 
ثم تطلع على الناس مخطنكالادبية ؛ وتحمل كتابك عليها ٠‏ أم 
اك ا " -9 ترى ياسيدىأن الادب العرنى 


الله عليه وسلامه كتب اليه فاسللىوكان لفيروز المعروف بالمكعير 


زعامة فى حروب الردة هنالك . 

وكانت التجارة تتردد ببن بلاد الفرس واليمن فى خفارة قائل 
ها جع من ملوك الفرس :قال صاحب الأآغانى فى الحرب الى 
كانت بين بى كيم والفرس وأحلافهم : . واما ما وجد عن ابن 
الكلى فى كتا بماد الراوية ؛فان كسرىبعث الى عامله باليمن بعر . 
وكان باذان على الجيش الذى بمثه كسرى على اليمن : وكانت العبر 
تحمل نبعافكانت تبذرق (١)مزالمدائنحى‏ بدفع الى التعمان و دربا 
النعمان خفراء من ربيعة ومضرحى بدفعبا الى هوذة بن على الحنق 
فييذرقها حى خرجبا من أرض ب حنيف ةئم تدفع الى سعد ( من ميم ) 
وتجعل لهمجعالة قتسير فبا فيدفعونما المعمال .اذان اليمن . (؟) 

هذا خلاصة ما بروبه التاريخ والاساطر : ولعله يكون مقدمة 
لبحدث واسع مفصل فى صلات الامتن العظيمتين قبل الاسلام ,5 


١ - هه‎ 
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قدشب ولم يمد صفلا 
عند أهله بكل خطوة 
قلوب الادباء " يعودو! ةي 


ويعطون ثلا بجحنحوا الى الردة 
هذا الادب . ن من الواجب فيه ليد 
وقادته عل مدهب واحد شه 2 - يعلنوا هد 
لبشعوه ويؤثروه؟ 

وَمَذَاهَبَ 'الادرت كشرة . ولكنا منبا بين "٠ثنين‏ : 
) الادب للفن ) وهدهب. ( الادب للحياة ) : 

الع عاق ( ابقل الل )اوسن وعنواء نا كان 
عدا الال فق ليه ماج + أعاق فسندة مغوية ؛ آم هناة 
ملحدة ؟ وسواء لدينا أ كانت القطعة الميلة تصور ! لام النفس 
وآمالها . وصور الحباة واشكاها ؛ تصدى فى هذا اتصور. 
ام ( نخلق ) من نفس صاحها دنا غير هذه الدنا . وعالما غير 
هذا العالم ؟ 

- - و 3 

آم نعمل وغايتنا نسخير الادب للقضيه الكبرى ؛ وامخاذه 
عدة عل نحقيقبا «ووسيلة من وسائل الاصلاح الاخلائى والسيامى 
والاجتماى . وبالعبارة الثانية وسلة الى الحياة 7. 


ثم . . . الا ترى يا سيدى ان هناك حقيقة اسمى من الحقيفة 
الفنية . وواجبا اعلىمن واجب الفى هو الواجب الوطى . واجب 
ر السعى للحياة وخوض معركة ااتنازع على البقاء ) وانه لايبحوذ 
نان تقول عمالة بعض الفرنئحة ( الفن للفن ) لان هذا هو 
القيس مع الفارى . / 

فان لآولئك مدافع واساظين . وان لهم كيانا واستقلالا ؛ 
ون قوم يذو نلانفسهم كين واستقلالا . فيجبان جمعقوانا كلب 
على هذا النا. : وان نجعل الادب فى مقدمة هذه القوى؛ ونجعل 
الحوادث القومية موضوعا لاثارنا :او لطائفةمن آثارنا الادية 

وكف لعمرى ميج الشاعر العرنى ويضيق الدنيا عليه حبيب 
يعرض عنه ؛ وليلة وصل مخسرها . وابنسامة حتجب عنه نورهاء 
ولا مبيجه ويؤلله بحد كان ينطح السما. انهار فى الاندلس ء وأمل 
كان علا" الدنيا ضاع فى بواتيه . وأمة بقضيا. وقضيضها تغنى اليو 
فى فلسطين .!؟ 

اجوز للشاعر وهو قلب الامة الخافق ان يعيش فى نفه ٠‏ 


6021134 العم .]مط 


ويفنع باحلامه وعواطفه ؟ ابعقل أن بعيش قلب منمردا مدوراً 
لا تربطه الجسد رابطة ؟ 

الشاعر قائد فى أمته:فبل بجو زللقائد ان.دعجنده. ويترك حربه 
وبغفل عن النار وال+ديد . ثم بجلس لحم بطيف حبيه .أو يكى 
على انه لم ت<» جسمه ساعة من زمان . أو بجلس ليصف ( اجدل 
الف ) فى ساحة المغركه ؟ . . 

الآمة العربية جمعا. فى نضال عل الحياة. فكيف يفرالاديب 
من المعركة قيصب وهو الجندى الاول فيها مواههوة وتمعلى 
قدهى امأة ؟ 

او لست تعلم ياسيدى ان زعماء الفن الروه نطيقى فى اوربا 

كبوجو ولامارتين : كانوا فى رأس الوطنيين العاملين : والخطباء 
المفوهين . وكانوا اذا جد الجد شمروا عن ساعد العمل : واذا 
امن الناس ووضعت الحرب اوزارها ناموا لخلموا ؛ فكان 
هذا الادب جموعة احلاههم فى منامهم ؟ أن لامارتين نفسهيقشول . 

(ما قيمة الرجل ينف عمره : فى التنقل بين احلامه الشعرية 
فى حين أن اخوانه بجاهدون بكل ما اوتوا من قوة وايد فى سبيل 
الوطن والعمران؟ اليس البق بمثل هذا أن يكون حكة , مبرجاً . 
وان يبعث به مع العدد الموسيقية الى الفرق العسكرية ) + 

وانالشعر القومى ابعد الشعرائراً فى نفس قارثه » لان الشعور 
به مشترك بين افراد الامة جميعا : واتا لهذا نقرأ القصيدة 
الاندلية النونة فبلغ منا على ضعف تأليفها ما لا تبلنه 
منا أى قصدة ؟ 

فلماذا اذن لا ينحوبعص ادبائنا هذا المنحى . ويكون لنا ديوان 
فى الادب القومى : كا للفرنيس دبوان : ولانجليز دبوان : 
وللاتراك دموان : ولماذا لا تبذ هذا الآدب الرخو اندر 
الذى يمزع الرجولة من نفوس شابنا وبجعل الل الاعلى لاحياة 
فى آرائهم : ان ينفقوا الحياة فى عبادة امرأة يعشقونها :او 
يتخيلون انهم يعشقونيب . ويقطع باساليبه الامجمية العجيبة 
الصلة ييننا وبين ادبن القدم : ويضيع علينا هذا القراك الع 
الذى تظاهرت على ابحاده ثلاثة عشر قرنا ؟ ولماذ! لا يحبر الشيوخ 
والمصادون فى الادب. العرنى » بالدعوة إلى ( الادب القوهى ) 
ويكدوتا . هذا الاتب انخبر السام ؟ راذا لاكون آنى فى 
الرسالة . صاحب هذه الرسالة ؟ 
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او ( كصاحة الاء )الاق ابت ماءها . ولااهى 


وما بالرجل تحب من بأسء ولكن على ان يظ#رجلا 


يقوم على قدميه ؛وبدل بعضلات من حددد وارادة من فولاذ : 
وأمل فالحياة ملا" الحياة: ثم يقوللمن تحب : انا قوىوانا احبك 
تفال الا أن كرا فعا مسيدا. 1 

والمرأة لوخيرت لما اختارت عل انرجل القوى الى بامله 
ولمستقبله الرجل الاصفر الاحيل الباكى اليا الميت من قبل 
المت . هذا خليق به القبر وذاك الذى بّ<ق الحياة 

فالام اذن ,شار شعراؤنا على هذا الغزل السخيف ؛ ويغنى 
مغنونا به ويكون جيل المستقبل مما زعافاً ؟.. 


هذه هئ القضة الى جثت استفتيك فبا .. واستفى آدباء 
الإباقة :وان اعد انها من_الخظر المكان الاسعى .وبين 
لا ونعم فها فرق ما بين الحياة والموت : لان الادب كالسيف 
القاطع ‏ شتان بين ان تضرب به لترى وميضه فى الجو و ( اجمال 
الفنى ) فى هذا الوميض ثم ٠لا‏ تبالى اذراءعك اصاب فقطع ٠‏ 
ام هو قد اصاب الجدار ٠وبين‏ ان تجلل به خصيما لك فاتا ٠‏ 
لى ربد واج ! رق لرهية درت رواك درت رعتلانب 
وإذاله ايو 

فاذا تفضلتم يا سيدى بنشر هذه الرسالة فى الرسالة وتفضلتم 
بالجواب كان لك الفضل والشكر . 

دمشق على الطنطاوى 

ليسانسيه فى الحقوق ومن ( المجمع الادنى ) 

( الرساد يسأ ل الاستاذالفاضل أتدرالر سا ماتثر من الآدك 
لانه يسير فى طريقها المرسومة الى غايتها المعلومة ٠‏ أم تتشره لآنه 
امتاز بشرف القول وبلاغة العرض وحسن الآداء ٠‏ ثميصوغ هذا 
السؤال نفسه صيخة فنية فيقول : نعمل وغايتنا ( الآدب للادب) 
أم نعملٍ وغايتنا ( الادب لاحياة )؟ *محصر حياتنا اليوم فالنضال 
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القضة العرية الكترئى ٠‏ وانحى باللائمة عل 


0 
شع اننا الى لنة النء:. غات عا طاغة المدعة فزان 1 غ١1‏ آأقداء 
2 أيه 3 6 د 2 9 


الغذد 0 ]| جتن 


ءُ 
3-005 13 


الجياد يس 3 
اللاكتاة اخكله وطالقة مر الار): الحاسة بذعو يعض ال جداالطوين 
أن خط ارسالةاوغاتها ظفن الأستاذ يدك أن رصهاها فى 
استبلآل العق- الاوك متا “وما وكرنا ولن تقر ال فابساير 
هذه الخطة ويقابل هذه الغابة بوجه من الوجدمه . تقول بوجه من 
الوجوه لآن القول 
وقادتهءل مذهب واحد فيه ثم يعلنوا هذا المذهب للناس 
ليتبعوه ويؤثروه ) قول تأباه الطبيعة وتنكره أصول الفطرة 
مدام الآدب ممعناه الأخص هو التعبر 
والآخيلة والآفكار . وذلك التعبير تلاك بالضرورة فى كل 
انب اأختالاف دريد ويقه ,بورطييته .رفوه ...رق تدان 
تحديد الغدية من الادب وتوحد الطريق الى هذه الغاية لايدخلان 
فى حدود الامكازالا ادا استطعت أن توجه أهواء اللفوسن فى 
متجه لاتتتكبه .و تنحصر خواطر الذهن فى مضطرب لاتعدوه 
وأ ( إن الآدب العرنى الحديث قد شب ولم يعد طفلا يدلل 
ولؤاصض ير أى مخامر فى في هكث رمن الشك علا نأدنا لازال يطلبمن 
الود أ ن,دهده كالم “وبر بتعا إلى ظبر ه كالاب فا 0 مزالق 
الشوى و 
الارض :وراح بر سل السباب و يعلنالشكوىفى غير سداد ولافطنة 
هذه جملة قصيرة من الجواب يجلءها اليك مساسها مخطةالرسالة. 
آبانيه يكبت فتقرأه مفصلا فى العدد المقبل ,© 


ان : ( إشفق طائفة من شيو خ الادب 


اميل عن العراطف 


والطيش ؛ بشىء من الجد صاح وأعول ودبدبت رجلاه فى 


يدارم يملكبا مصرى 
كتب الطب والجامعة المصرية ولمدارس العليا والثانويه 


ب دخ ني از د اويا عداخر الها 
المطبوعات العربة الحديئثة 


مومه م ةا 


عبد بلفرر 
للاستخ محمد عند الله عنان 

لفنت حوادث فلسطين الآخرة أنظار العالم مرة أخرى الى 
ذلك النظام السياسى الاجنماعى الغريب الذى فرض على فلطين 
تحقمًا 5 فق فلسطين أَمَنةٌ ترسة 
أمام خطر داه على كيانها القومى ؛ وترى اليبودية تمكن م 


7 7 5 5 ١ 
خاريمع سما سه الاستعاربة‎ 


تشِدًا: لغد قطيته 
بريطانيا العظمى على نفسها ابان الحرب الكبرى » بأن تعاون 
على أنشاء وطن قومى مبودى فى فلسطين 

وفكرة الوطن القومى اليوودى قدية ترجع الى العصه 
الوسغلى . ولكينها لم نكن فى تلك العصور آلنى كانت بالنسية 
لليبودية , عصرها الخديدى . أو عبد الاضطباد الشنيع أ 77-1 
مل أعل أو أمنية مقدسة غامضة.. ولكنها منذ القرن الثامن عشر 
تغدو نظرية سياسية اجتماعية ترمى الى غايات عملية . وكان أقطاب 
الييردية فى ذلك العصر وعلى رأسهم رجالا فنازو نكن عفارو 
ولسنج(١)‏ يرون أ, 
من أبناء البلد الذى استوطنوه مع احتفاظهم بترائهم الروجى . 
ولكن هذه اللقومية المعتدلة الى املى بها جو التسامح الذى نحمت 
به البهودية يومئذ لم تلق كبير تأيبد ؛ ولم يطل أمدها ؛ واستمرت 
الفكرة القدمة على قومها وتأثلها . ومنذ اوائل القرن الناسم عشر 
بحد مهود انكثيرا يعملون على تقويتها وتلمس السبلانفيذها بالدعوة 
الاعياء تركف انيوني واننا. التييرانن اليه فل ين 
ومن تتجه المبودية بيصرها الى فلسطين : وتنك 
جبودها لاقناع السياسة الريطانية بامكان قيام وطن قومى -بودى 
فى فلسطين تحت الحابة المريطانية؛ وان قيامه يغدو ضمانا قو تام 
طرق افم ري 


1س مومى مندازون ذا مدؤ و ظيرف وكاتب سودى الانى كبير و سنج 


ن تتخذالف مة اليبودية صبغة محلة»فغدو الببود 


2 


1 
دالت اخين 


7 فَاذَةَ ذم اد 
دار سس ويم كانب مسرا حق ونقادة جبودى الانى 


ب ماس 
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وهنا تتخذ فكرةالقومية اليهوديةصبغة سياسية واضحة ؛ وتبدو 
الفكرة الصيونية فى شكلبها الحديث . والصبيوية هى القومة 
الييودية . اشتقت من ٠‏ بسيون » العبرية أو صبيون وهى الا كة 
او المعقل . وقد أطلقت اولا على موقع الثل الذى ببى عليه اليكل 
ثم أطلقت على بيت المقدس : ثم على الامة اليبودية كلها » وتراتها 
الروحى : واصبحمعناها الحديث عود القومية اليبوديةواسسردادها 
لترامها الغاار . وبهذا تفهم الصبيونية فى عصرنا ولذا تعمل 
واذا فالصبيونية الحديثة ترجع الى اواسط القرن الناسععضر. 
وفى هذا الحين نفسه تلقى الصبيونيةمادها وقوما : ذلك|نخصومة 
الساميةأو نزعةالتعصبطد اليبودقداضطرمت يومئذ بفورةجديدة 
فى معظم الدول الاورية “واسفرت عن مذاجح مروعة فى روسيا 
وامجر . وعصفت باليبود فى المانيا ثم عصفت بم فى فرنبسا حيث 
بلغت الحركة ذروتها فى قضية دريفوس الشييرة ( سنة 1895 ) . 
ورأت اليهودية انها رغم حص وله على الحقوق المدنية والسياسية 
فى معظم الدول الغربة ؛ مازالت عرظضة للبمغض القدم الذى|صبح 
تقليدا راسخافى الجتمعات الغرية . عندئذ بدت فكرة الوطن 
القومى الييودى ضرورة بحب تحقيقها لخر اليبودية وسلامها . 
.وأخذ اقطاباليبودية يعملون عل اذاعة الفكرة واتخاذ الخطوات 
العملية الاولى فى سيل تحقيقها . فالفت جبعة لانشاء المستعمرات 
الييودية وزودت بالمال . وبدأت مسا الماليين اليبود لدى الباب 
العالى لانشاء هذه المستعمراتففلسطين . ثم لقيت الفكرة روحبا 
المضطرم فى كاتب يبودى #سوى فى هو تيودود هرلسل . وقد 
ولد هرتسل ببودابست سنة .41 ٠‏ وظبر فى الصحافة والتأليف 
المسرحى ٠‏ وظير بالاخص بكتاباته القوية الملنيبة فى سبي لالقضية 
الييودية . وكان هرنسل برى أن الوطن القومىضرورة لليهودية 
؛ وق سلة دودمم اخرج رسالته الشبيرة 
1ن[ أنز9 ٠‏ الدولة اليبودية » بعرض فيبا فكرة الوطن 
القومى عرضا .قوياً ٠‏ وبرى ان يتخذ هذا الوطن صورة دولة 
مولن امكو كس سياد لزاب لهال ركوصيف الرية 
وتكون البقاع المقدسة منطقة مستقلة ذات نظام خاص ٠‏ فكان 
لدعوته وقع عظيم فى اليهودية باسرها ؛ وايده اقطاب المفكرين 
البيود مثل مكس نورداو واسرائيل زتحويل (١)وغغيره.‏ وكانت 


لاأمنية فقط 


(1)ما كس نرردار طيب وظيوف وتقادة بردى كبير ولد ببودايت 
سنة 1446 وتوق سنة 1851 ؛وأسرائيل زتحريل كاتب وقصصى اتجليزى جودى 
(541م1ا-ذأو١ا)‏ 


سس 


هرلسل وزعامته ٠‏ وفى اغسطس سنة 1و١‏ 
فى بازل ( سويسرا ) برآسة هرتسل وفه وضع + 
الرسمى وعرفت غايتها ووسائلها على انحو الانى : 

« تسعى الصبيونة لتحقق للشعب اليبودى انشاء وطن 
فلسطين » تمتع بالضمانات الى بقررها القانون العم؛ولكى : 
تحقيق هذه الغابة : يرى المؤمر الوسائل الاانه : 

(١)ان‏ يشجع استعار فسطين بواسطة الزراع والمال 
والصناع التشجيع الواجب 

)( ان ينظم العالم اليببودى باسره وان تحشد فى اجماعات 
الحلية او العامة طبقا لقوانين اللاد الختلفة 

() ان تقوى إدى اليبود عواطف الكرامة القومية 
والاعتزاز بالجبس 

(4) ان تبذل المساعى التمبيدية اللازمة لاحصول على 
التصريحات الك . مية الضرورية لاحقيق غاية الصهونية » 

ثم توالت المؤتمرات الصويونية فى كل عام وبدأت مساعى 
اليبودية العملية واتصل ه رتسل بالباب العالى : فاظير نحو الفكرة 
ميلا فى البداية باعتقاد أن تأيدها بكسبه نفوذا جديدا : حاول أن 
يبحعل من ذلك وسيلة لحل المسألة الارمنية بشروطعرضر اع اليبود 
الانكليز .ولكنه اخفق فى هذه الحاولة . وزار هرتسل اللطان 
001 اعقزى افو نس منه اع اضاواشفق فى 
سعيه . فاتجه هرتسل الى:انجلترا وعرض أن ينشأ الوطن القومى 
اليبودى فى أية منطقة من البلاد الواقعة نحت النفوذ البريطانى : 
واقترحت خلال ذلك منطقة سيناء المضرية ثم منطقة فى الشرق 
افريقيا البريطانى . ولكن أغلبية المؤتمر الصبيونى (سنة )١8.«‏ 
رفضت فكرة التحدول عن فلسطينالى غره وعدتب تراجع وهز ممة 
افتكرة القن مية لاله :2 ترق هركيية 14 وختفوان قر 
وجبوده فكانت وفاته ضربة قوية للحركة الصبيوية . ولم تجد 
الحركة من بعده مدى أعوام من بقوده بثل قوته ونفوذه. 
وتزعمها مدى حين فولفزون الملى الالمنى : واسرائيل :زنجويل 
الكاتب الانكليزى : وجددت المساعى إدى الاب العالى ؛ ولكن 
اضطراب الاحرال الياية في تركيا ان دون كل سي . 
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اد ذلكبرقةأوالج بره 
فى العزاق لتكون مركراء للوطن ألم مى . ولكن ه.ذه المماعع 


وجددتالمساى لدى انكاترا.واقتر<ت 


اخفقت ايضًا فقت هنذا الفشل المكرر فى عند الصببونة . 
وخمت حماستها . فترت جبودها حى شوب الجرب الكرىق 

وفى اثناء الحرب سعت اليبودية الى غابتها محمد ومثشرة : 
وقدمت الى الحلفاء كل معو نة ممكدنة فامدتهم بالقروض الالية . 
والفت فرق هودية كه تحارب الى جانيم . وتولى الزعماء 
الببود : لورد روتشيلد وابدكتور ويزمان ومسيو -وكولوف 
تظم هائه: الخرك والنتى لنت .دول الخلفا. وعفاسة اراق 
تحقيق مشروع الوطن القومى ؛ وا-دى الدكاتور ويزمان : وهو 
علامة كيان ومخترع بارع الى اتجلترا اثناء الحرب خدمات 
جلية : بتولى المباحث الكوائية فى المعمل الحربية الاتجايزية : 
واختراع مادة جديدة للفرقناتك القوية . واسندت الله س له 
161 رآسة آافيئة الصييوية العامة . وكانت يكرا تمد يومكد 
مجرهها على فلسطين وام ل اليهودية سورعل وشك الاحميق . وكانت 
فرنسا أول م نتقدممن الحلفاء لتأددمشرو د الوطنالقومىالهودى 
بصفة رحنة : فق ؛ دونه سنة ١911‏ وجه مسيو كامبون وزير 
الخارجة الفرلسة أى و سوك راوف رئيس المجنه السيويية 
التنفيذية خطابا .يؤكد فيه عطف الجك,مة الفرنسة على القضية 
الجودية والوطن 'القومى . وفى + نوفير سنة ١9110‏ أصدرت 
الحكومة البريطانية عبده الشبير بانشاء اوطن القومى الجودى 
فى فلسطين » وعرفن هذا العبد باسم اللورد بلفور وزير الخارجية 
البريطانية يومئذ : وتلى فى محل سالعموم البريطانى فى النصف الثانى 
من نوفير واديج فى خطاب رعبى وجه إلى اللورد روتشيلد كير 
البودية الانجمزية وهذا نصه: 

عزيزى اللورد رواشيلد : يسرنى لعظم السرور أن اوجه 
اليك باسم الحكومة البريطانية التصرعالاتى العطف عل الامانى 
الصبيونية اليبودية وهر تصريح عرض على الحكومة البريطانية 
وافرته وهر: 

و ان حكومة جلالته تنظر بعين العطف الى [نشاء وطن قومى 
للشعب اليبودى فى فلسطين : وسوف تبذل مافى وسعما لتحميق 
هذه الغاية . ومن المفهوم انه لن يعمل شى. ما قد يضر بالحقوق 
المانية والدينية للطوائف غير اليوودية الموجودة فى فلسطين ولا 
بالحقوق او المركر مانن الى تمع بها اليبود فى أى بلد آخرء 


للدت بضة عنان 
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هثارت رغه نفسى 6 فى الأطلاع على هذه القصيد:الحدطة / 


1 
كتى ى 


والى اختلف 4 قاد والادباء فى تشهمما :فرجعت ان 
أعتدت .١‏ نازؤود با فى سفرى : فل أعثر على القصدة جصعبا 
منية لعله يكون , ختره» انه أدنى الى 


لقصدة تجللى 


3 “نى وفعت عل قم 
الافام ولعله وا أسولها 5 أن #التن بزوعة علية أ 
أقم ألا على ما نازع فى تغبمه الخواطر ١‏ فقلت : أمر هذه القصيدة 
غربب 303 اع <اما هَ فكفن عندمن بريدون ان يقرأوه مثر مه 
وكل مرجم قد أتحى تأيه تدلاتجمعه بالاخر أ رموز ! ولكنر 
الروءة الغلة فى القصيدة لاترجع الى الوانها القائمة وصوره! 
فنبا . وطريقتها الى جاءت مما . 

في القصبية نوجن. شامل 1 .وهل كن الشموض رافق 
أسرارالين ؟ وهل استطعت: ان نجعل من الغمو ضمرادفاً ليان ؟ 
ولكن هن كان الببانكلفمستوءا للفن كله 4 الين منالفن الثىء 


الثىء أ معجب والثى.المير ؟ وهو لءدذإك كلهغام ض جد 


الغامضة ٠‏ واعا نعود الى 


الغامض و 
سيت النفو سالا بقدراستقراماوا ستجلائها الخطيط 
والالران .. وغل كن اخخلاف الناس فى تفبم القصدة الواحدة 
عيبا من عيومها البيانية ام قيمة رائعة للقصدة الى يتشعب من فني 
فنون ومن سدياب الواحد ةسبل متعددة . 
اناب الكتات ادف يصرع قارئه طو ا وطير ا ص ع» قارئه 
م حه استاذنا الجلين ‏ واحب القصيدة الىلانتركنا الابعد ان 
تموج اقنن بشى اهوائها وميوله ٠‏ ولكنتى لا أحب - ولن 
أحب ب ان يرجى النموض فى الفن مجزد الفموض : لان الاهر 
لايؤول الا الى فوضى تعمل على تقويض الفن من حيث اعد 
اننا عاملون على رفعه . 

هنالك ا ثار فة واحة 5ل اأرضوح رلك الطام علبا 
الات ان يرتد عنهاضيق الصدر مظم القلب ٠‏ وهنالك آثار غامضة 


5 ا 3# 1: 1 
كل الغموض لاينظر اليبا الانسان حى كملا نفسه روءة وجلالا- 


2ع اعم ]//نومخط 


وتفتحأمامه من لانهايتها لانهاية الوجنود . ماسرذلك ؟ ألم فى الفن 
شيا غامضاغموض النفس ؟ اما تحديدى لهذا الغموضوهذا البيان 
فهو أمر لاأقدر عل ابداء رأتى فيه بعد ان أثبتت الحية اتا كل 
زدنا قنودها انشعت آهاد زتها . وطاقيض:ا علييامنمكان أفلتت 
من أما كن . . . وما دام هذا شأن الحياة فليس غريبا ان يكون 
للفن ايضا مثلهذا الشان ؛ والفن ١مىمافى‏ اخياة . واتما روءة الفن 
فى انطلاقه لا فى قيوده . 

وأخيراً أخذت هذا الجزء اليسير من القصيدة وآثرت ترجته 
برغم موض معانيه امرشائق اعد عراب الآأفذاذ ان يؤدى 
رق استاذنا الدكتور حق تادتها ؛لانها - فى الحقيقة م 
فك الدكتور - شتلق توعا جديدا فى الشغر يالى على هذه 
الالوان البالية الباهتة . ومخلق فى الادب العرنى هذه المدارس 
الجديدة الشعرية الثى تحمل طياتها الييان الرمرى وغير الرمرى . 
وهذه الفصيدة نظمهاه بول فالرى , فى مقبرة مشرفة على 
حر * فكانت .خطرة فلسفية تأملية » يصف بها حالة الكون 
وذاية العالم المادى الذى برجع اليه تراب المونى ؛ وراحة العام 
الراقد فى ( اللاشعور ) وحالة القلق النفسى الذئ يعكر علينا صفاء 
هذا العالم. مريدا من وراء ذلك أن تأخذ النفس نصيها من هذه 
اللحظات المتالة الجنة. 


ولا أدرى أأحسنت العمل أم كنت ميا ؟ ولكنها جرأة 


أريد مها أن أستثير جرأة غبرى تمن هم أمت منى صلة بالقصيدة 


الس : 


سي سرع خف وش فار 
خم الصمت عل أرجائها وعلى صفحتها رف" الضيا, 
سطعت أضواؤها ومّاجة وأثارت ف' أسباب الطرب' 
نظلال ‏ كالدجى - “دودة وقبور وصهزها بالذهب 


اراي قط فق لتلا عرض يرت عل الظل الرخام' 


وهناك البحر فى غفوته قد ترامى قرب أجدانى ونام 


٠» 9 » 


لها أخواكا قد :- 

طاوياً أسرارم فى جوفه 
الوجود - اتلفق أعيانه 

واسفرت لكال ؛ 


أن 


وحاة قد طواها ماطوى 
جستة يأ كله يفا الأزى ‏ “ردقا ان , 


أبن ذاك الفن فى روعته عند ناسغاه صرف الزمانم 
أبن أرواح لم سامة عار رسويسرالين: 


هلعلا حث علت اصواتهم ومشتروعتهم ‏ الاسكون؟ 
ثرت كف البلى أبدا نهم وسط الدود على تلك العيون 
هل لف.ى أمل فى حلم ضاحك . صادقة ألوانه ؟ 
لم مثله لعينى خادع )١(‏ طال فى تمثله ستانه 


وغداً ان ذهيت هائمة ( ؟) أتراها تملا الجو غا,؟ 


أما الخلد المعزى 17 أنتجهم” ()! وجي لكالريع 
اي لعيون عشيت عن هداهاءغر “ها ال! اج الشنيع 
عقف ٠.2‏ العنيا ١‏ وأللالى ريه ساق 
قن قزااخف عران كنس - .وطرمابكعلليفيانةا: 
من شري لامر ولاعقته ؟ يتجل كله فى جمجمه ! 
كيف قابت أبصرحة بها ضحكة دائمة” مرتسمه ر: ) 


تن 2 » 


. الاصل : لم ممثله لعنى اللحميتين ما. ولاذهب‎ )١( 


(1) كاية عن تلاثى الروح بعد الموت 
(5) لان الخلود المطلق الذى منج اللثى. لا.ءثل الا شيئافارغا داعيا اسأم فحن 
الراحد . وهذا الخلود نفسه هر صرر من صورة الموت 
( ؛ ) هذه مى الضحكة الثىمثلها احناك اجماجم بعد الموت.رقد مثلرا الممرى بقرله: 
وا شن قدءة ا ضاحك من زاجم الاضداد 


للهن.انه حورو 01000126 
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نطف اينع 
: سر 
أثان شبرقسسة 
فرديات من المظر الثانى فى الفصل الثااث 
من رواية البخيلة 
تظبر حسنى الحادم فى توب اسود على ,اب حجرة 
من حجر منزل ال رحومة الست نظيفة ( الخيلة ) 
حنى لنفسبا تذكرما وهته لا الت نظفيفة قبل وفاتما 
عينى أحق" أتى فى ءنزلى؟ لا. كا نلى فوهبتهجمال ( )١‏ 
غاليت فى شغب الفؤاد تحبه حتى وهبت له المينة الغالى 
أعطيته مإكان أصبح فويدى من مال جتاته فليس الى 
لم يرضقلى أنأعيشسعيدة ويعيشفى بؤس ورقة حال 
لزاه كرعس يقآرلا عر" 4 الصنيع بال 
رحمة الله على سيددنى وسقى ال ثراها وجزاها 
حرمتنى الشاش حتى ذهبت فكتى الخز فىالموت يداها 
وحمتئ الما, حتى احتجبت فسقيت“”الشبدمنفيض نداها 
صار لى من بعدها منزلا والدكا كين وآلت ضيعتاها 
ثروةة قد نض الجرعد بها ومشى الحرمان” فيا فبناها 
وهبّت لى كل ما قد ملكت لم ندع من ذاك شيثاً لفتاها 


)١(‏ حفيد الست نظيفة وقد أحيته حسنى الخادم 


وبقايا يقايا بدت رب لحد فوق لحد يزه 
خجلت اقدامنا من وطنها ما أدىم الارض الا أنتم ١‏ 


لحن للدود اتصال بكم” 
ياجسوماً أدرجت“' فى الكفن (» ) 
هو بالاحياى حا ابد هو حيا فى" . لابيرحنى ! 


رم ادم صايل قار ارى 


(١١؟)‏ هذا دود اتطرر بجحعله رمزا لنفر وهر فى اخحقيةة محا محاتا .وهو شعو را 


: 


و ضميرنا المخير داها . 


ثم بعد لحظة : 
لا, .ذاك هال 
ولا عل السسناس طفيلة“ تفل 


“معت عند يث أل خل حبى ىه ومانا أراء ١‏ دس 


يروخ ويغدو بين عنى صورة ويأنى حيالى بالحياة ويرجع 


وانتفلت وذحكرها بالتخل فيه ما اتتقل 


ا أقسيا أنن ييا كلف لذن 
فى غضب عند الحوا رواضطراب (وزعل) 
وما ' أختلفنا مسلاوة قرا ع 2 لكر 
لكن لاجل الثوم م زالخلف أو حول البصل 
ولى نكن هن الدق وتتهى ولا العسل 
وا ل .تأت يوم عضن ..: 
واحد كلميت عاش بكفرن 
أما أنا فالقاش أو مادون ذاك فى المن 
ويذلى وفوطى طال علييما الزمن 
واجرلى عشرون قر شامع [0:552 © 


كك 


يرخبا ألله 


واشت وت 


ف الة- ارعييا نارسية الاميدد 
ماصسة. - دلي .. .ل - مساوية د 
طباية "أضم عن لاا فى هوا األايله 
وآنق ‏ عل ." اله لكل سين افيد 
وكل دكان على آجر هييكًا كه 


أعللان من الادارة 
الاشتراك من الان يكون عل النظامالجديد؛ ولا حاب 
طلبه الا مصحربا بالقيمة . أما المشتركون القدماء 
فسنستمر على أرسال الجلة الهم حى آخر السنة الاولي 


ل[ #ل”ا سدم 
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الشاعر الوجداى أحمد رااى 
انظرى ! 
هذى دموع البشر جالت فى عيوق 
هذا نشيد الروح فياض الحنين 
القنيتك إذا أرنكا في فزادى بارقات الآمل! 
«الحديك أضاءا وهجا ؟ ألرضى !أم بادرات الخجل م 


صارحيى 
لم بعد مخفى البوى مايننا بعد أن ذقنادهجراًووصال 
: نادميى 
1 شبرت الليل فيجوى الم وسألتالنومعنطي ف الخيال 
بادليى بالرضى رضى 
والقفدا" ن:*قضنى 
الى هييارنف 
يجناحين وداد وسلام 
فاسمعى منبا أناشيد الغرام 


أن) ينا 
أنا ومان 
جمعتتا ساعة هفافة 
هذه روح البورى رفانة 


من الادب الانجليزى : 
الموقت هو الكل 

لتوماس هاردى 
فددتتق صروف”الد - إذ أنا افع - ؛ ٍ 

وأحداث 7 أدهر داعات” التقاب 
ال انون . فى النامن لم أبغ. قي 

ول ا و 
ولوقي أندللي”:التواسشل <بيا 


2 0 
تدا‎ 
١ 


أظل" أراء كل" مب .ومغرب 


الصاحب” اماد ' الذى 


وس فهتصندرىؤالم 


إل يوغرياق 


.2 / ا ا 5 د 
فان7 غتر* وان الدهر دق كتيرة 


1 :7 
ومازلت 1 5 ددبد هرا<مب » 


اش إل الدهر". إذ أنا راتع 
اه عار ” ر وأصضّى 
ف شما عن 
0 2 داري عل الل مسيم 
فقلت' : ٠‏ بلاغ*لى إلى حين” ألنتقى 
هن أميايا فق اللتان راجا 


م 
سسا" رود ديعجب” انطر 


ل ال َك ف 1 به 
أعير” قعينا عيشة ار هار 

قأوله- دار صادفتى كفنا 
: وإن لم تكن فى الذور غاية مراغى 
اذى الويعل غيرا تعنيية - 217 
إلى يوم” .تهدينى الزمان رلا'طيب 


إاقلك 0 


لزان >ؤاك كل “لتر برشتالك 

وأكشف عن نر لاخ سن" 
وأحسبى - ال أن يسنم الزمن الذى 

لحك 4 عع نكل ا 
كاين يوت زا 

أجيل 5 17 بنان 
اتيك آرانى الى عشت طااميا 


«اعية” اب 
الل ا ٠.‏ 
فان حب | م 


اجر بر ء 


طلا بى ومار لى؟9 


74 عد 
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( مقرظ لا مقرطق ) 
فى أول نوفير سنةخم ١‏ 
كلة تحت عنوان ٠‏ قص الشعر فى الادب العرنى . ,قلم الاستاذ 
على شرف الدين جاءفها( . . . فقدكانوا يضعون الآقراط فى أذ ان 
سقاتهم من الغلنان ويطلقون على كل منهم ( غلام مقرطق ) الم 
فالاستاذ بريد هذا ان يقول : ان الغلام الذى يوضع القرط 
فى اذنه يمى مقرطقا وه خطا 00 التفرقة بين الغرط 
والقرطق : وبين المتحلى ,القرطٍ ولابس الفرطق. فالحلى بالقرط 
يدمى مقرطاً ولابس القرطق وك ونيم ملبوس من 


نشرت الرسالةالغرا. فى عددهاالصادر 


ملا بس العجم يشبه القباء . قا لالفيرو زا دى فى القاموس : القرطق 
كندب لبس معروف معرب كرته : وقرطقته فتقرطق البسته اياه 
فلبسه «ادموف المصباح. القرطق مثال جفر مليوس يشبه ألقباء 
وفوامن علايس النسم اه 
فانت ترى أنه (يختلفوا فى 
ملبوس يشبه القباء وأنما الخلاف فى ضبطه عله صاحب القاموس 
كندب وجعله الفيومى فى المصبا حكعفر . (و قد حرفه المولدون) 
فى اشعارهم كقول بن المعتر: 
ومقرطق يسعى الى الندماء 


معنى القرطوٌ ف جتفقون عل أنه 


واخطعمر الوداعى فظن مقرطق ل ذىقرطفىقوله': 
قلت لحم لما يدا مقرطقيحى القمر 


هذا ابو لؤلؤة منه خذوا ثار عمر 
واماهو مقرط كافش رح الفصيح( )١‏ اه ولعرالخطأ تطرق ال الاستاذ 
لمقرطق ذا القرط م ظن هو 
0 الدين الداغستانى 


من الوداع صاحب هذين الد تن فظن 
نفسه وعلست عدم صعته ,5 


)0( من التعيقات على ادن الكنان 


ول أنا أداق ٠‏ اجتهادى 4 


ولاالدهر > ا ا أبغىءشرى 


ا 10000 بر من الذى 


عو + انين ص 2 
- 4 ساعد هد 


لدى ومن خود ودار ومطلب 
ول أرها إلذّ طُوقًا ساعدت 
ور 2 3 
مددى العمر ما تدنو إلى اخرةقب! 


أراد د 0 زافق قرا أق ضور نا 
دقق المغاعر ف دور الاتقال الاول من حباة 
حماة الرجل 


بى ألى 


ولس الفتى دبول » فى هذه الرواية الا الفتى د .أه . لورنس 
نفسه عفابوه عافن خش ن من عمال الخاجم عرزل أمراه مدل حراعه 
ولا يعرف من لذات الخاة غر المأكل والمدريث ولاسما الاخبر 
منهما . وأما مسز موريل أمه فامرأة مهذبة من أسرة 8 العلفات 
المتوسطة »كان ابوها مندسا وكان رجلا 557 الجنة عيبلا بادى 
العظمة فخوراً يلون بشرته الابيض وزرقة عبنيه وفخورا أ كثر 
باستقامته “وقد شاممت جرترود ( أى هسز موريل) أمبا فى ضآ لة 
البنة ولكنها ورت خلقها ما فيه من تكبر وشدة حساسية من 
أبرة انبا 

ومع ذلك تزوجت هذه ,المرأة المهذبةمن ذلك العامل الخشن؛ 
قفد ققبلت وهى فى الثالثة والعشرين من عمرها فتى من وادئ 
أرواش فى حفلة من حفلات عد الميلاد ٠‏ وكان موريل عند ئذ فى 
السابعة والعشر بنمن عرو مون جيل الجسم معدل القامة ظاهر 
انشاط ذا شعر اسود متموج .لامع ولحية سوداء قوية لم تحلق 
قط ,وتلوح عل خديهعلاثم الص<ة .و يلفت النظر فهالاحراارطب 
لانه كان يضحدك كثيرا ورضحكمنعماق قلبه » وتد وهب. تلك 
الموهة النادرة أعنى الضحكة القوية الرنانة : و لاحظته جرترود 
فحرت به وكان ملا بالآلوان والحياة ويتتقل مانيي الى 
المضحكالغريب: وكانسريع الخاطر ظريفا مع الجميع :وكان أبوها 
بميل الى الفكاهة النازعة الى السخرية عولكن هذا الرجل مختلف 
عنه : ففكاهته اناعمة بعردة عن التعمق الذهنى وحارة فيا نوع 
من اللعب 
دائم النساؤل 


للعاومات بجد إذة حكيرة فى الاصغاء الى الاخرين 


٠. 
أما هى ف شعن اأضد 6 ذلك ذات عقن‎ . 


انا 


0-3 


7 2 5 0066 ٍِ 7 2 ءءء 
0 ساعن ىن لكلام . تحب الاراء و تعر مثقفه 


ع فك 
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٠١١‏ الاء رتب جوع اس لشافعة فى - الدين رتفي 
والسياسة مع ر جل مهذب.و لكنهالم تكن تمتع .هذه الفرصة كثيراً.لذيك 
تحمل الناس عل أن تكلمو | معها عنانفسبم وتجدفى ذلك لذة كبرى : 
وكانت فى شخصها ضئلة ورقيقة ذات جببة عريضة تناقط عليبا 
عناقيد من الحريرالاسمر المجعد :وعيناها الزرقاوان مستقيمتارن 
أمينتان باحتنان » بداها جميلتان كائر أهلهاء وملا بباداىاً ذات 
لون قاتم فتلبس رداء من الحريرالازرق الغامق؛و لضع سلسلةفضية 
ذات شك خاص ودبوس كير من الذهب الجدولءهذا كلما نتزين 
به ؛ وكانت لعيدة ععرنل الاهوا. دديدة اتمسك بالدين : مليئه 
بالصراحة اججيلة . 
فبن والتر موريل عند ما التقى ناظراهبناظر ما 'فكانت عند هذا 

موضوع غرابة وسحر إذكانت سددة فهى اذا كليته نطقتف لفظ 
جنونى وف اتجليزية صافية يرئعش لماعها » 

ليس موضوع الرواية حب ولتر موريل عامل الاجم 
وتزوجه هن جربرود كو بارد ء وانما موضوعبا أجل من ذلك: 
ولكننا أردنا أزنسوق شيئاً منوصف الروايةلماك تعرف اليبما 
قبل أن تتعرف الى أبنهما الصبى بول موريل 

وليس بول بكر أولادهما فوليم موري لكان أ كبر الآولاد 
واليه تحول حب الام حين حل الجفاء ينبا وبين زوجباحل الحب 
الاول اذ لم تلبت السيدة موريل وهى المهذبة الثقفة أزن 
اكتشفت حقيقة زوجبا ورأت وراء ذلك الجد الذى سحزها 
بفتوته روحاً خشنة غير مبذية #وأخذ زوجبا كزملائه يقبل عا 
الكاسفلا يذهب الىالبيت الاثملا:واذا كان ثملا كان جافاً تبدو 
خشونة طاعه . 

الى الابناءو لاسما الابنالا كبر ولي تحول حب الام وصممت 
بعزيمتها الفولاذية على أن كرآن أبناؤهامثقفين ار ل مياد 
الحياة ؛وكان ولم فى طموحا يل الىالتعلم وقد بمكن من أت 
يحد عمل كانب فى أحد المحال القريبة من قريتهم ثم !تقل الىعمل 
فى ف وصارتزبارته للاسرةعدداً من الاعباد. 

وأحب ول فتاة من الكاتبات فى لندن وعزم على الزواج منبا 

ققدمبا الى عاثلته وكانت فتاة كثيرة الاهواء بحة للبظاهر ورأت 
الام بعين الحنو انها لا تصلح لابنها ولكنبا بعين الحنو أيضاً 


على أن الفتي كان بكتشف حبيبتهشيئا فشيئا مو يرفع الستر عن 


0 


نه بدل علذلك حديثه ذ وكان 
ذلك فى مساء بوم السبت 4 / 
, وقدخاطب|هه مرة واحدة فى ذ : ز 
حبيبته فى لهجة الحزن والآلم : 42 
ولكنك قنلين ياأمه اق او مالك شي 
النسيان » وسترينانها لن تأتىالى هدا المكان لتنظر 
على قرة بواعية + 
ققالت امه : ولكنتك لاتموت ياولم ؛ فلداذا تكلم عن اموت 
على إن القدررسمله أنيموت؛ فد عاد الى لندنق متتصفليل 
الاحد وفىيوم الثلاثاء نسلمت مسز موري برقية بان أبنها مريض . 
فاسرعت الى القطار ولاريب ف ان الام كانت تشعر ذلك الشعور 
الخق بالكارثة »ولا ريب فى انبا حكانت تقاوم ذلك الشعور 
وتغالبه فلا نستطيع »ووصلت الى لندن لتراه موت بين احضانما 
دون ان يتعرف الى أمه 


2< 
ان الصفحات التى وصف فبا د . ه . لورنس دخولالموت الى 
هذه سرة لمى من ارو ع ما كتبه 


تحطمت 5 مال الأم فى ولي فتحولت الى ابنها ول ونا بزل 
كا نشأ جميع افراد العائلة على حب الام وعلى ان يعتبر اباه خاريما 
عن الآسرة» ونجحد صورة من ذلك فى مرض خدث له وهو 
لازال صيا : 

« اصيب الغلام بنزلة صدرية ولكن لم تم لها كثيرا » فان 

ماحدث ل حارم ااا اذ 
يحب المساء بعدالساعة الثامنة عندما تطفأ الانوارو يستطيعانيرقب 
ليب نبران الموقد بدد ظلام الحائط والسقف .وبر ىظلالاعظيمة 
تنمو ج وتضطرب ؛وكان الغرفةامتلا'ت برجال يتقاتلون فى سكون 

كان الاب يدخل غرفة المريض قبل أن يأوى الى فر|شه ومن 
عادته ان يكون فى نهايةالرقة اذامرض احد ف البيت »و لكينه كان 
يمكر جو الغرفة لدى الغلام 

سأل موريل فى رفق : « هل أنت نائم يابنى * 

فأجاب الغلام : «لا! هل أمى آنية ؟ , 

انها اتوت الآن من طى الملابس : أتريد شيئا ؟ وكان موريل 
مخاطب اولاده بلبجة الاحترام 

الا أريد شيا ولكن هل لغيب طو بلا ؟ 


سما 


ملهك. ذهو 01000126 
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لانغيب طويلا بانى 
ووقف الاب نرهة فى تردد فوق الطنفسة المسوطة امام الى قد 
وت شغر أن ابنه لابريدهء ثم ذهب الى اعلى السل وقآل لروجتة. 
ان الطفل بريدك ! هل يستغرى تملك وقتا طويلا ؟ 
و ارشع اشن نه قل 4 ينام 
فقال الوالد لابه فى لطف :, انما تقول لك ثم » 
فألم الغلام :, اتتواريد ان تأنى » 
فنادى موريل من السلٍ » لن ينام حى يراك 
كفى ! فلن آنى حتى انتبى من عملى ثم كافك صياحمن اعا 
السل ؛ فان الاطفال الاخرين 2510008 
فقال الاب :ه لن تغيب طويلا » 
وظل الاب يحول فى الغرفة » وبدأ على الغلام ؛ القلق وكأن 
وجود ابه زاد من نفاد صيره » واخيرا وقف موريل امام 
ابنه لحظة ثم قال فصوت رقيق : « ليلة سعيدةا-ها العريز » 
فأجاب بول :ه ليلة سعيدة » ودار يحسمهالى جانبه الآخر وتد 
شعر بالارتياح لانه صار وحدا . 
وكانيول تحبان تنام امه معه » وما زالالنوم 1 كل حالاته 
على الرغم من اقوال الاطاء عندما يشترك فيه الحبوبفان <رارة 
الروح وطمأنينتها وأمنبا والراحة الكيرى فى تلامس الجدين 
تربط الناثم بالنوم ححيث يكون الجسد والروح فى عنايته ود رقد 
بول الى جانها ونام وتحسنت حالته ءاما هى والنوملابزورةاسريعاً 
فقد نامت بعد ذلك نوماً عميقاً اعاد الى نفسبا قوة الابمان ٠‏ 
#*« 


ولكن الامبات لايليثن ان يحدن منافسات لمن فى ابنائمن » 
ورواية!لابناء وانحبين. إنهالاقصةذلك النضال الخق الذى يقوم 
بين الام وبين تلك التى تريد ان تحول قلب ابنها اليها . 

فق مررعة ويلوجد بول حبهالاول : فتاقهى اخت لاصدقائه 
اولاد اسسحاب المزرعة 

كانت مرحم ذاتنزعة خياليةو كانت كبيرة التعلق بامبا ه و كان 
كل منهما ذاتعينين عسلتىاللون ؛ وزاتنزعة صوفية؛: فكانت من 
اولئكالنساء اللانى يكتنزنالدينويتنفسنهمن انوفين » وكانت سيم 
نظنالله والمسيح شخصا واحدا نحيه حا شديدا وتخشاه ... 

٠‏ وكانت هذه الوق لاتبتم جماها|الخجا ال متوحش المتوقد حساسية؛ 
بل لانكيفيها تلك الروح ذات النزعة الشعرية فكانت » تبحث عن 
شىء آخر يقوى ماطبعت عليه من كبرياء » لإنها شعرت بانما 


يخالف غرها م الناس :و( 
- هذ 


اه هه عام نكره الرجال 
وهو ذ ق ينرق الث © 


غريبا خفيا ممزوجا بكل مافبا منمشاعراءين واله 
عزج ما الحهخاة. 
فى فس فى تخول ريا م عور السى ال عون اريل: ون 
رأت فيه الفتاة مثلا أعل للرجرالمتصف باكل الصفاتءأما الاب 
ذوالشفة المرتعشةحرارة الشبوةفكان بنظرالىا لحب من ناحية أخرى 
المعو لي س هذا الك ووازاو ناا #تراناة 
واقل تطلعا الى الملا: : ووجده عند كلارا التى كان يعمل معبا 
فى محل واحد 
تعلق الفى ا وتعلقت :* 0 تلك العاطفة 
بحاذيا 9 قواء بدقائقه فى هذه الرواية نولكن شنا من حولوين 


الفتى فكان فطريا ممزوجا نك العاطفة التى 


توافق هدين القلين م كان حول بين توافق قلب بول ومر.م 


الواقع ان هنالك حا آخر عنفا بحطا كان حمل دائم) على 
التفريق » وهذا الحبي ١‏ هو حب الام لولدها : فبول كان 
ديد التعلق بامه وامه ديدة التعلق ,+“ والجنوعله :فلياان طمدت 
نفسه إلى حب 1 خر لم يحد الى اتخلص سيلاء انه لم يشعر بذلك 


0 هذا اموجن 5-6 مخيوط خفة دقعه 1 
نت ال ا تمر حهعر. ن كلاراكانت ال دنه 
ولم تكن الام تعم لعل ابعاده ولا هىتسعى لذلك سعيا ظاهرا . 
بن هى تود سعادتهوخيره.و بود ان يصرالى كلمايرضيه : واها 
نفوذها القَوى عله وحمايتبا الشديدة له وعنايلها به منذ صغوه الى 
ان مرضت مرضبا الاخبر والى ان لفظت آآخر انفاسها أمامه ‏ 
فوضوع الرواية الحفيقى قد لايكون حياة بول واتتقاله الى 
الرجولة وتفتح عينه الى سر الحاة: واما هو: نفوذ الام وعطفبا 
الذى قد يكون اشد خطرا عبى حياة اشاب من جميع الاخطا 
و تعتير هذه الروابة ين اواش روابات( .© لورنس)وينعبا 
البعض فى مقدمة رواياته لك اسلو مأ المصقول الحذر ينم على 
يدل نكن من المران بحيث تطلق عنانها وان كنائرى فى التخليل 
اللفسانى نبوغا لايقل عن شوغه فى خبر رواياته ,؟ 
يق هوه 
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واد + لآب حيو ا الدائرة القطسة صار ارتفاعه عن الافق لي 094 
"ل أب لشسمس موستب للبل اىا كثر من بعد اأشمس عن القطب الشمالى ع« 00111 


للدكتور على مصطؤ مشر فة الصيفى . وبذلك يصير شأن الشمس حيائذ شأن«الُوم 
- ا حبطة بالقطب والتى تدور فى حر كتبا البوهية فى دوائرمحطة 

فى الا قطار القطبية الشمالية لا تغرب الشمْس وقت 
الانقلاب الصيق ( أى حوالى ١‏ يونية ) بل تبقى فوق 
الافق طول الاربع والعشرين ساعة . ويذهب حيتذ كثير 
من عاق الطيعة إلى الى الشيال من شسسه جويرة 
اسكاندناؤه أوإلى اسبتزيرجن لرؤية"ه الشمس فى متتصف 


الال » كا يسموتما (انظر شكل ١‏ ) . ولكى نفبم امكان 


شكل + ت ترك انتم الحيطة بالقطك فى دوائز مول القطب حيث لانشرق 
ولاتغرب . وقد اخذت الصورة بتوجة الال “الفونوغراففيه نحو الافق الشمالى ورك 
اللو ح معرضا حو ساعتين 1 
ومع أن أهز هذه الظاهرة معلوم لدى الخاص. والعام الا ان 
ذاتما ) فى منتصف الليل دون ان نتطرف شالا الى أبعد من 
خط نارين أوجنوب اجحلترا + فالشمس بعدانحتفى 


قرصها المنير تحت الافق تبقى اشعتها مضيثة للطبقات العليا 
شكل -١‏ منظر الشمس فوق الاق الكمالى عند منتصف اليل آلافطرا القطة من الوا الجوريو بنشأ عن ذلك نور منتشرهو الذى يعرف 
حدوث هذه الظاهرة يكو أن تتذكر أن القطب إبعل” بالشفق . ويظبرالشفق كقطعة مندائرة تنخفض معالشمس 
للكرة السماوية ( موضع النجم القطى تقريباً ) يرتفع عن فى اتخفاضبا نحت الافق نحو م١‏ درجة اى مقدار:القطر 
الافق كلا تحر كنا شمالا علسطح الارض . حى اذا وخ الظاهرى لقرص: الشمس نحو + مرة . وبحبان يز بين 
هر ب ييا ىج هذا التورع من الدفق وبين تزع آخر ناثى, عزبوق و خظل 


المكان والالمان يسمون خط العرض عرززإنم ومعناه ارتفاع القطب . الا رن عل شواء أجؤى . يظهر و الناحيه الشرفته للسماء 


د 
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كقطلعة من ذابرد مره 10 نا, رى فا جم عداه عاذو م 
في ات بل اي 5-4 000 


3 2 2 م 
, |! 5 : 1 ديدخ 5 
صار٠ب‏ ى 3 فى شع بل؛: ككما سال سبى عرابى ىَّ 
و ١ 41 1 00 ١‏ 
تعدم قبل أن يصل الى سمت الرأس.. كا بح بارضا أن 


نيمي 1ه هكس |0 > 211 ار ار 1 
هحعر شر سفى عروب وسمى الوق لذى يظبر عند الفجر 


وفة اندو جع مظافر الشفق رتوت عككند: لها 


0-7 ا 
ذ كرناه [ نفأ 


وق همصر 3 3 ا اللدان القر سه من خط لاوا 
مببط الفتسن نك الغروب هوطا سير قينا وإذا فان الشهق 


لابق طو يلا فقى مور صل ١‏ تخفاض الشمس عن ألا ف 
١‏ 11 


4 8 
اعم .نا تجو أأسساءة 
ر > ٠.‏ 7 


وفقت الانفلااب صيق 5 لعد 
والنصف وعندها ا الك وغول الشفق 17 9 


أمافى البلاد النعدة م خط ألااستتوتاع فان 


لحصد» عمو 


تتحدر فيغرو ما صيفا الحدارا بطيثا فيمتد أمد الشفق "وإذا 
راعنا أن غعروب لسن ذانه يج ..متأخرا صينا فى البلاد 
الشمالية أدر كنا نتيجة هذين الظر فين مجتمعين فى إطالة النهار. 
واد كر أتى اثاء اتام فى لتنا كدت استطيع أن اطالع 
كتى وقت الصيف فى حديقة المنزل على ضوء البار إلى ما 
لعل الساعة العاشرة 1006 75 


٠ 3 1 51‏ إ. 1 
واهلء الممك: اذا عل خط عر ص الميكان 50 مذو شا 
د لاع آ| ا 0 : - 


5 


سس 5 1- 
ن لكسسيه لسساطه 


' عند منتصف الليل , ولذا فان شفق الغروب سقى إلى 


منتصف اليل , وعندها يبدأ شفق الشروق وبعبارة أخرى 


21 الواحدة ٠‏ قال نويل فى وصد هه ... 
ونيا داعف التروالدى يأ بأغر امتكنلق 


فى الفعزيا, )١(‏ , ونصيب للفرد الذى يأتى بأخطر ابتداع فى 


لايكون هناك ليل حقيقى فى ذلك اليوم . وفى شمال اتجلترا 
تبد أ هذه الظاهرة بشكل أوضح إذ يمتزج الشفقان ويبقى 
نور الشمس ( المنعكس عند طبقات المواء العليا ) واضحا 
| إن بور الشمس يمان رؤيته عند 


مص اللا حيد خطورط العرض لى تفع شمال بأريس 


ا 


ريدت رؤته أن. خربالمرء! لى الرفف البعبد عن الاضواء 
الصناعبه بثسرط ان يكون الشبرالقمرى فى أوائلهأو أواخره. 


١و‏ 1 ”ام 
وما بساعدن عط حسن رؤته وجود أجسام معتمه كالاشجار 


ى 
مثالا على الافق قافر كق قن الشكل م صوردفو توغرافه 


١ | - 1 || ١ - | 1 


حدت سساعة (١‏ مسا بواسكه فانوس اسهاصضص 


١ 3 ٠. فانوس -#حرى ) ذى عدمه مكثفة عَرَ ض اللو ما‎ ١ 
ثانية و ىالآخرين .و7 ثايةويظبر فها بوضوح نور‎ 
عر الناحية الشمالية ف الحياد: على مصطفى «شارفه‎ 


0 لفطة العراق لكلمة وعاءززم أرا الطعمة قتقاباا ع]نااة ة 


عه 
ى 


واخوّ أن . 52/185105 ليست ترانة اطيعة وأا «رامة قراها . وجذ' تفادى 


اللبس عند ترججة [8ع28]39591 و 23403 وء٠‏ أبا من ااستقات 


إماست 
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كنا أو تجديد خطير لابتداع قدحم . ونصيب للفرد 
الذى يأنى ١‏ ا لتق للب أو فى الفسلية () . 
وين فقرد الى ينتج فى عام الادب أجلء نتاج على ان 
ينحو فيه صاحه منحى الاديالبين 13631155 : والنصيب 
الخامس وال خير الشخص الذى ز ادأ كثر من غيره قْ 
أخاء الامم : وجاهد أ كثرمن سواه فى الغاء الجبوش أو فى 
انقاصها وفى جمع المؤتمرات وزيادتها تحقيقا للسلام ...وا 
اعلن رغبتى الصربحة فى الا تكورن لجنسية الترشحين 
اى اعتبار مهما قل عند القرار نح هذه الجوائز . 

هذا نوبل كا يتراءى فى وصاته : رجل حاه الله الثروة 
الواسعة . ومنحه العقل الذتى يدرك به خطر العلوم الطبيعية 
فى تقدم الانسان واسعاده .ووهه قلب الشاعر الذى يزهد 
فى صور الكور: الواقعة . وحقائقه الراهنة : لقبحبا 
١‏ ا يرا سحن الإسيبق 

حقيقة. لحا لانها تمثل الكون عل مايحب ان يكون » 
يم لى اتم حال من جمال ونبل , والاشيا, على أ ككل 
اناق واتظام فالنتاج الادى الذى جز عليه يجب ان 
بكرة آديالينا كاليا لاحقيقيا واقعيا » واتسع هذا القاب 
حتى وسع الا“م جمعا, فخثى عليها مبالك القتال وأشفق 
عايبا من متالف الحروب 

أما نوبل قبل الوصاة: نويل القرن التاسع عشر 
فرجل عالم بندس كيميانى : صرف مواهبه في استكشاف 
بوائق الدروب والتفئن فى اساليب الموت وتشجيع القتال 
بأغباله ممت تى كفل لاحكومات المجة التى لاتدفع فى فض 
لمات 

ولد نوبل فى ا تكب عاصمة ١‏ 
أبوه به صغيرا الى عاصمة روسيا حيث أنشأ معملا لصناعة 
الطور بيد ثم عاد به الى السو يدوخلف أخاه الاكير قوّاما 
الك اميل فرسله ومدهه : وق النويد بدأانريل 
بدراسة الناسفات . وكان الوقت ملائما لهذه الدراسة عفان 


لسويد عام ١8+‏ وذهب 


(؟) هى عل وظائف الاعضا. 


7 5 : : 7 
تدرس فتغرف .فكان من الطبيعى ان تتجه 


العزاع بينالدول كان بغ 
الربة وأشكل لد 
فى العدة للحرب . ومن أل بلا © 
ويألف من الناسفات الى ذلك الم 8 

الكيساء الحديثة قد بدأت تقب . وااتنفية) 


ال لديا كلها "ذا عننتها "يلاعا جد د77 
الحذدفء أو مرادةا أقوئق وآقلك من الازود . 
الدارسون واجتهد المستدطون . تارة لستحلهم المجد , وثارة 

بهم المال .وتارة أخرى” تلهيهم القومية وما يتضمبا من 
ضرورة فى دفاع , أو إشباع لاأطاع . فكشفوا فالنصف 
الاخير من القرن الماضى عن طائفة من الناسفات طالعذا 
رظان طروي نتاسف عن ذلك العيدان رأنا 
فعلبا وسمعنا دو مها فى الحرب الكبرى الاخيرة التى ذهبت 
000 

بد نوبل دراسته فوقع عل مادة اسمبا «النترو -جلسرين» 
عمنمعء تراعه1ذ5 وذلك عام . وهذ المادة كان قد وقع 
عليها من قبله كيماوى آخر يدعى سبريرو عام 1843 
وحضرها بأسترة الجلسرين وحامض الاأزوتيك إلا أنه ل 
يحقق ماهيتها ولم يدرك خطرها فى النسف وشدتها عند 
الالحاب والطرق ٠‏ فاتجه نويل الى دراستها برجاء احلالهحا 
مل البارود؛ والى تحضيرها جملة, والى تعرف اسباب الحيطة 
لتجنب أخطارها أثناء التجبيز ٠‏ ونجح فى كل هذا بعد ان 
أصايه هن عناطرها مالابد منه أ 'فحودرها مادة: مائمة ثقيلة 
تشبة الزيت .فبدأ يشيع استخدامها فى المرافق الحرية 
والمدنية .وه اذاتفرقءت استحالت فجأة الى احجام كبيرة من 
غازات أهمها غاز الكربونيك والا'زوت والا كسجين 
وعلاز اقلا 41127 اللوالا ينذا . حت زيل 
مقدار ماينبعثمن غاز فوجد ان الحجم الواحد منالزيت 
بخرج 1٠٠١‏ حجم من الغازء هذا باحتسابه فى حرارة الجو 
العادية ونحت الضغط العادى , أما وهو فى حرارة التفاعل 


فدرس 
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فلغ ا وعل ذلك فبذا الزيت أقرى من 
انارو ثلاث عشرة هرة. الا انه لم يكن كالبارود لينطلق 
بسبولة و معهذا كان احساسه عندالاططدام كبير. ففكر 
نوبل ثم فكرء فال انيدس فيهشيئا قليلا من البارود يصله 
بفتيل قابل للالتباب يطيله كيف شاء »ثم يشعله قنسرى فيه 
النار؛ حتى اذا وصلت الى الارودفى خزاتته الصغيرة انطلق 
فانطلق .انطلاقه « النتروجلسرين ٠‏ . وهذه أول مرة عرفت 
313 ناتف ايده جع اسان ل دوي اقيق 
الناسفات .ولاءزال يلعبه كبيرا الى وقتنا هذاع وبه أفلت 
«النتروجلسرين ٠‏ من خيبة محققة . الا انه ما كاد يذيع حتى 
ذاعت بذبوعه فواجع ونكبات لوصول بد غير خبيرة 
اليه . وزاد فى خطره قوامه المائع ومظبرهالرطب الهادى. : 
فطا'ن اليه “بلهاء نالوا منه حتوفهم - كان ينقل على عربات 
تج ؛ فذاتمرةصات العجل وصرّفا كانمن صاحبنا الحوذى 
الطيب القلب الا أن شحْمها بالزيت الذى بحمل . وكان 
الحطابون بزيتون به أحذيتبم » ويدهنون به أعنة خيوطهم. 
وبعدذلك يحكونها ويلمعونها.وتكررت الحوادث وتتابعت 
انفجارات ذهبت احداها بأخى نوبل؛ فسنت الحكومات 
القوانين بتحرم صناعته : وثار حنق اجماهير على نوبل اذ 
تمثلوه رجلا لاقاب له يسعى لصاح نفسه ,و يطلب المال مأ 
فيهدمار* الناس.عندئذ ضاعف نوبل جبده وحشد قواهليؤمن 
الناسمن شر تلك النكبات ٠‏ فبحث عن جسم صلب مسامى” 
يمتص النتروجلسرنن ٠‏ و بعد تجار ب عدةفهذا السبيل وجدأن 
«الكيزلجورء ا بمت ص أ كثرمن سواه.«و الكيزلجور 
طقل ذو مسام كثيرة: أصله نباتات مر الطحالب 
العامة التى تعيش فى البحار والانهار على السوا. ذات 
خلية واحدة متسل سجدارها . مانت فر سبتهيا كلبافكونت 
مباطقات كيررة سين الآن. وهى تستخدم فق الخد 
وفى أغراض أخرى ٠‏ عفلط نوبل سحيق هذا الطفل بثلاثة 
أمثاله من النترو جلسرين فتشر”به ونكون منبا خليط ناسف 
أسماه «الد.يناميت.» كان أضعف من النتر و جلسرينقوةوو لكنه 


كان كق اانا جه انا 
فاطمان الناس 

الا أن هذه الرخاوة فى م 
م تعجبا نوبل » وساءه أن , 
الناسف , ويشترىالطمانينة بيع مىء 
لساعته ينقب عن مفجز جديد يجمع المشد 
5 ن الديناميت : ولدداي :الاول بطلا نينة الا 
بعد الكد والص . ر"تعرض الإعطار اشرق عيذ أعياز 

« الجبلا نين الناسف وهر مزج من مادتين كلتاهما تأمسفة . 
أولاهماه النتروجلسرين ٠‏ وأخراهاه النتروسليولوز ٠‏ وهو 
القطن بعد معالجته تحامض الا زونيك . ويتألف من خلطبما 
جسم كالفالوذج مظبرا . وهوالموت والدمار مخبرا 

وعابم نوبل هذا الفالوذج الجديد ه بالسليولويد أو 
٠‏ الطبخ » فوقع على مفجر جديد أسماه « باليستيت » من 
خواصه انه اذا انفجر لابملا' الجو بالدخان ؛ وهو من نوع 
الناسفات الشائعة فى الجبوش اليوم ٠‏ وكان قد اتصل 
بالحكومة الانجليزية يعمل معباء فسجلت هذه الحكومة 
ناسفا جديداً أسمته ه كورديت ٠»‏ كان يشبه ٠‏ الالستيت٠‏ 
شبها قريباء عخاصمها نوبل عليه وادعاه لنفسهواتفقا معا على 
رفع الامر للقضا, والرضاء بما بقسم دون أن بعك يعكر ذلك 
كبيط مت ااام رقي ايا وان 
فباللقضاة لا شك حيرة كبيرة: وأخيرا فازت الحكومة . 
فغرم نوبل ثلاثين الفا من الجنيبات ؛ ففاظه ذلك وترك فى 
نفسه أعقابا 

ان الناسفات اداة للدمار السر يع الشامل تنزل على البلد 
ذى الأهل الكثير والكن المشيد فلا تثرك فيه لا أهلا 
ولا سكنا .وتذه سف ساعات 1 أيام بأ ثار للمدنيةظلاجبود 
الانسانى يعمل فيه القرون » ! ثار لاتقتصر عل ابذية ضخمة. 
ومكاتب مشيدة , ودور للتحف ملئة ؛ ومنشآت للصناعات 
وسيعة , بل تشمل أ كير أثر وأئمن خلف, ذلك الانسان 
نفسه , تلك اجماجم البشرية الى تطبح وبها تراث الأمم 
وثقافات الاجيال وودائع الدهور . والناسفات كذلك 


اليه و 
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0 أبلية قب 
درجة كرف فى الااداب 

اختص الرجال بالنبؤةدو نالساء ؛وعدالرجل ذل كالاختصاص 
بطبيعة الحال بابا للتفاوتبينه وبين المرأة ومبرراللتعالعليها»ولكن 
امرأة وان لم تنل هذاالشرفف الاديانالسماويةفانها ىالاممالوثنية 
القدمة كصر واليونان قد بلذتمنتقديرالانسان حد الأليهفمدها 
السنينالطوال . . .وأقامها أبدغ اليا كلواججل اتمائيروالتصب: 
فكانت مثلا المعبودة ايزيس الى عدها قدماء المصريين رهزا 
للفضائل الننوية من حنان وشجاعة وصير ووفاء :تنافى الالة 
الاخرين بوفرة قراببنها و كثرة قاصديها . و كذلك عدد افروديت 
وفنوس ملابين البشر من اغريق ورومان عاذ كانتا رمزا لصفة 
مرغوبة فالمرأة وهىا مال ... منبع الوحى والألهام . والعربالذين 
لم يقيموا التعاثيل للمرأة لافى جاهليتهم ولافى اسلامهم جعاوهاحلية 
فى صدر قصائدمم التى لها ماللببا كل المصرية من جلال وفخامة » 
وما للتاثيل الاغريقية من خلود وجمال ؛ فجرت العادة ان يترثم 
الشاعر با سم المرأة فى مطلع قصيدته وإن لم يكنالموضو ع موضوع 

م : وذلك اعترافبليغ بما للمرأةم نأثرفعبقريتهم وقنبم . 
والعالم الحديثيةدر مافى المرأة من قوة الوحىوالآلحام بطريقة 
لاتختلف كثيرا عن طرق الاقدمين . ففى عالم الفن مثلا نستخدم 
المرأة للتعبير عن العواطف السامية والمعانى الرقيقة فترى »وات 
( دا ) الفنان القدير بمثل الآمل فى غادة فتانة تخل على سطح 
الكرة الارضية تحت سيأء لاييزغ فبيا غير نحمة واحدة ترسل 
قبا ضدلا من الضوء »تحاول ان تعزف نغما على قيثارة ليس ما 
غير ور واحد. . كذلك تشان مثل الزبيع ما فيه من حيوية 
متدققة آمل باسم » وجمال فاتن فى (فلورا) الشبيرة:ذاتالحسن 
الرائع . والمثال المضرى , مختار » فى تمثال مهضة:مصرء عمثل مصر 
المدحة التى أخدت تلقى جانبا أغلال انول بفتاة قروية ممتلثة 
جمالا ونشاطا . وم تذعب عدا فى رب الامثلة ويين أبدينا 


لان كذلك موز فزي لز التية 4 < أشد 
ظروف الحياة صعوية وخطرا »فترىامرأة تصحب الجيوش إلى 
ميادين القتال لالتضميد الجراح لخسب عبل لتقيرة العزائم وبث 
روح الاستبسال والتضحية فى النفوس أيض 

ذلك هو المكان الرفيع الذى تشغله المرأة فى الحاة فضلا 
عن وظيفة الامومة الى تستدعى الاتحاء باستمرار الى الابناء ؛ 


والمرأة المصرية بصرف النظر عن سو رسالة 
مزدوجة لبنات جنسها ولابناء وطنبا وهم فى فترة التطور الحرجة. 
وماذا عسى ان تكون هذه الرسالةالتى تضطلع باعبائها المرأم؟ 
إن الشبد لايصنع الامن رحيق الزهر ٠‏ وتموذج الفن لابو 
الى النفس بالكل الا اذا بلغ نهاية الاجادة .. فون الطبيعى 
اذن ان تكن رسالة المرأة للمرأة هى حثها على اتباع مايجعلبا اهلا 


للوحى والالحام بان تعم لعل ىتجمي ل النفس قبل تحمبا دالو جه والثوب: 
فاذأ م سم روحالفتاة وتعل همتما لا لصاح للقيام بمبمتبا تمبمتبا . فالفتأةالعاثة 
للمعيتزة لق كد تفى بالقشور من الف صنف للتمويه والتغرير. 


والفتاة التى لا تديش مل أعل بل لاتخرج عن عالمبا المادى 
المحسوس وضروريات الحياة الاولية» لايمكن انْ ترتفع الى سما. 
الوحى لآن المادة المتفلفلة فيا تقد ميا عن النبوض والسمو 
ورسالة المرأة للرجل تنسجم مع رمالتما السالفة ود 
أغراض وحيبا :قتا رالمادة فى نفس الرجل ونفس المرأة قد طغى 
وأقام حجابا بينهما وبين المثل العليا . واصحنا فى عصر قلا يصغى 
فيه لوحى غير وحى المفعة الذاتية.وتج عن ذلك ضعف روح 
الاستيسال من أجل الوطنوالدا والعقيدة . وصر نانمر من 
المقاومة اذا انصرنا الخصم أ كثر منا عددا واعظم عدة . فكاان 
الغرض محرد الانتصار لاتادية الواجب واراحة الضمير بصرف 
النظر عن النتائج . فرسالة المرأةفى هذه الحال هى الحث على العودة 
الى تعاليم الفروسية : لان أهم مايفتقر اليه الرجل حقا هو تلك 
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ليدلى الاخيلية 
آخر منظر من حياتها 
للا نسةسبير القلماوى 
ليسانييه فى الا داب 
الصحرا. هادئة نائمة لاحرك رمالا الا ريح خفيفة ناعمة نبب 
نآو وأشرى . واقيل .سا كن سافن الها سوداد #ئنة 


واقبلالسافران بتهأديان على جمليهماء 
كأنها كانهذان المسافرانرسولل 


وعلى مسافه منبما ساز قو مهما .و 
حركة وحياة هذا السكون المببب .فقد هبت بقدومبما رياحعليفة 
شيئًا ما : وأزعجت رمالالصحراء المستكنة الحادثة . 

المسافران امرأة وزوجها ؛ والتفت الرجل الى المرأة و كأى 
وجل ق هذه الرياح الجديدة سسا - به هذا الفلت الذى 
اوْهَيُما عند هدء رحلتهما 1 ن المرأة كانت ساهمة ذاهلة فل 


الروح الامية الى ! كسبت ت *العصو ز الوسطى جل مالا منجلال 
ووقار. فقد كان الفارس مخوض انمخاطر كل الاهوال 
امل عهمدنّه ووطه ؛ وكان يضع الشر اا فوق الحاة 
نفسها . و.رتبط . بالعبدارتاطه بدينه . وليس معتى الرجو ع الى 
ذلك العصر هو أنحاء تلك الفضائل فى عصر نا »فالواقع ان تلك 
الصفات تسود اليوم أ كثر بلاد الغرب ٠»‏ وهى مصدر مايعتز به 
من إباء و كيرياء واستقلال وحرية 
وهناك غرض آخر لاختار ذلك العضر :ققد كان 4 
ب دو سويد من فضائله الى وحى المرأة. اذ 
- فضت التقالد ان بتطلع كل فارس الى الم شر يفة وم فبا 
العظمة والبل ؛ فيعمل على كسب ايجاها بان مخوص الغار 
ا<ثا 5 انجد مدفوعا روعنا متراما بذكرها 
فاذا كانت المرأة قد قامت مل هذا الدور برغم اتحطاط مركزها 
وفى عصور امتاز ت بقسوتها و بأ الكلية البيااغيا كان لين 
فهبل نعجز 
سال سار الى عل عفنا قد اشيك و الخرب 0 


المرأة الراقية فى عبد الاستقرار والآمن عن أن تلهم 
9 
مهاء فرعى 


١ 4 


5 5 الكلام لقد 5 
كل ثىء حو) الى السكو 


عالقتين بذه النقطة و كما ريطا اليها زر 
النقطة شيئا فشيئا فاذا ها ١‏ كّة صغيرة . هذه 
كانت تفكر فها :هذه هى الآ كةالتىكا نت تتحر قشوقا 
ورنت الاببات للئرة المائة فى اذنيها بصوت عذب عميق 
ولو ان لِلى الاخيلية سلينت على ودونى جندل وصضائح 
لسللت تسليم البشاشة او زق0 اليباصدى منجانبالقبرصائح 

ترى اتجيب حقا ؟ لقدكان صادقا لم تغرف له كذبة قط.ولكن 
من سمع يميت بحيب حيا ..؟ نوب .! لقد مات .! نعم مات فكته 
ورقهف]١‏ كرو سالة ورهن أفقين على فرق عدة 134-91 
نعم سأفيق :سيجيبنى»ساخلص من هذا العذابالنى يحرق اعصافى 
حرظا- وقراق للق الاعيالة مانت ء . التنقلت تال الاق 

ظلت ليل تردد الاببات مفكرة وعبناها عالقتان بالا كة لنى 
لاحت الان واضحة ظاهرة هورأى الزوج الا كة فعبس وقال 
لنفسة لن تمر للى مبذه الا كة حتى تصعدالى فيز نوبة : وئارت 
وعدم ره اقرع وهن يدن عور هايا اعاكويدة كين 
حب كبذا ؟لقد احبته فناة ولكنهتزوج غبرها وتزوجت غيره 
فل يضعف هذ الحبء وهاهو ذا الان قد مات ودفن ويل 
جسمه “وللكنهامازالت تحبه ل أقوأناعل حو ذكره» لم أقو انا على 
ملء فراغ تركه بموته »نعم لم استطع ازا هذا الى شيئاء: 

ظل يغلى فى ورته «وظلت هى فى تفكيرها الحزين المؤلم .حتى 
وصلا الى الآ كة .فاتجبت.اليب صاعدة » ولكز زوجها صاح ب 


حت يه ناد 


- للى !ارجعى لن تصعدى 
اتمر ليلى بقبر توبة فلا تجبيهة وصاح بها ثانية ! 
د لل اريك لانصعدى . لقد مات توبة ولن تجديه نحتك 
5 
وصدهنها ظياتة هددمة عنشفة , لقد مات توية 3 تجد به 
حبتى ! كلا كلا أنوبة لى بمت ! ان روحه حية؛انصوتهمازال يرن فى 


3 ' ف لالد 
2 نعو ٠‏ فنوان ليو الاخلية سلمت لسلمت .. ب 


لي 00 
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نم تجبه واستمر تف طريقها صاعدة , :< فاءغل جب * ولوسل 
أي 7 لمءنوهددها قم نحفل به ا 0-3 7 عد ع هم مف ق الاكة 

وقفت جانب القر خاشعة حز نة مضصرة نصت لدقات قلب 
وقد خيل الب أن ذاه ملا السبلء 1 نكن تحن الآ ان توية 
مأء فبدا قمره حبثشرقد 0 دهوبإن م المكان وصورنه 
تملا عينمها توصونه يرك فى اذنسها . سات دنه وحويت ولك 1 
2 2 هّ . 1 .- ةَ | 1 8 ب خدج 
نف على 0 قبا . .. تجلدت قليلا قدلا ثم سودعت ان 6 
ذه ء واخيرا استطاع تان تقول هما: 

السلام عليك ياتوبة . ! 

وانصتت الاذنوظلتهكذامهفة: كا مافبهايترقب؛لقداحست 
انها معلقة من علو شاهق ستهبط منه بعد حين . ولكن الصمتطال 
وبدأت العود إلى نفسها رويدا 34 بدأت خغس ديضا موجعاأ 
هو دييب اليأس . توبة لم يحب !وأخذت شفتاه تلفظان دون أى 
صوت :توبة لميحب .. ثم التفتت الى القوم وقالت. فى صوت بانس 
محزون و كانها تحدث نفسها : 

والله مأعرفت عنه له كذبة قط قبل هذه ! 
ولوأن للى الاخيلية سات على ودونى جندل وصفائم 
لت تسليم البشاشة أوزق المياصدو. م:.جانب القبر صائح 

فا باله لم يل على كا قال؟ 

واحس امل بوجوم ليلل ووجوم القوم معبم فاضطرب 
وأضطرب الودج معه . ولكن إلى لم:س شيئًا. لقد كانت تنتظر 
فى اعمان صادق فوى جوابا من القير يونم تستطم الحققة ان تمتلع 

3 : اتسين أو 
هذا الاعان بعد . فببى مازالت منتظرة .. 
قاس لبايمكنا. 


وكانت لمجاب الشهر بومة كآمنةة فلذرات فودج واضطرابه 


٠‏ توبة لم بلمعلمهاولكنه 


فرعت وطارت فى وجه امل فنفر فرمى ليل على رأسبا فاتت من 
وقنبا فدفنت الى جنبه » 


سهدر القلماوى 
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لم ف ا 


اداة للخير فقد أفاذدتك .-”م 
بتكسير الصخر و تدكيك اخج و خرىا زيننافكيرالقك 
فق خفر القنوات 'حيث لأرقش صلدة شفع 2ع 
السواغد . والمقدار الذئ *يستتفدعنا فى ذلك أضعاف 


مايستهلك فى الحروب . والمنشات اهندسية الكيرى #كمناة 
نها والسكه الحديدية الكبرى فى امريكا الشمالية التى تصا 


المخصط الا طلسى الشادى . وناؤها برعم الجبال العانة الى 
اعترضت بناءها .و غير ذلاك من المستحدثات العالممة الخطه ة 


شواود لاتنازع عا ما أدت الناسفات من خدمات جللة 
/ م الفضل فها الى بو بل 

استخدم نوبل فىشبابه وكبولته رأس الشاب وحيلة الكبل 
فى فك قبود عن قوى للطبيعة عاتية » ولعله رجا ان نكن 
وسيلة لمغالية الطبيعة لا مغالبة الانسان, ثم رأى حقيقة 
ماصنع شيخا, وأحس خيبة ما ألى, فصرف اواخر أيامه 
فى بث الدعوة الىالسلام . وتخيل فعلا الام نظاما أشيه 
ثى» يجامعة الاامم الحاضرة وقد ولدت بعد وفاته ربع 
فرك ١‏ وكأما أراد ان كر عن الخراب الذى جاء الا هر 
عل يديه فىحياته , والخرا بالذىخال ان يحيثها بما اقترف 
بعدماته . فوقف كل مأجمع هن صناعة الدمار لدر, الدمار, 
فلنستةقبل ذكراه معجبين منه برأس العالم الحتال. وقلب 
الاانسان النبيل اخمدزى 


رد لين يدر من 


ابتى . بربك هاته كيما أسر به والعب 
فأجنّه هيدا يي ين كل هنال نيزيي: 
فقن ,لاحت .. دوننا ب مثارة- ٠‏ للاارض:- تنيت 
روو اسويدنت الو كن 4 ا الاوسض كب 
فدنا وقال : إذ قن فق الذئى عميف أر كن 
وو مت ع - و ال ااي كان ري 1 


ية - 5 
جرد جمار 
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للإاستاو عقف سعبد العريانَ 

لم يكن حامد قد ألم دراه الع بدأت تقورى صلته 
بصديقه حسين افندى , ولميكن الحديث بينهما. كلما تقابلا يتجاوز 
السؤال عن الصحة والانجال : والذ كريات القربية عن 
جبادهما فى صفوف الشباب الوطنيين » ولا يذ كر حامد انه زار 
صديقه حسينا فى ميزله غبر بضع مرات كان فى معظمها رضاء 
وعدا كر يايفكر اكرضن اومرة دماه دين لقدى ال .زدارة 
منزله فلى ٠‏ وكانت هذه أولى زيارات متتابعة قوت يينهما رابطة 
الاعاء والود ؛ وزادت إخلاصبما تمكينا وقوة. 

كانت منيرة بنت حسين افندىفتاة فارعةالجسم » معتدلة القامة» 
خمرية اللون ‏ فاتنة النظرة ؛ عذبة نم الحديث » تبدوف أنونة 
فاتتة نضجت فى شعاع مانية عشر رببعا . ورآها حامد فاعجبه أن 
يتحدث الها : وأن تتحدثاله ؛وأن يشعرف أثناء ذلك أنه موز 
اهنيامبا حين تسأله عن حياته فى القاهرة وحيدا أيام الدراسة ؛ 
وابتدأ أهل البيت يرتاحون لزيارته فى ثقة واطمثنان » وابتدأ هو 
بحس الشوق كلما أخلف موعد هذه الزيارة . وصار من المأأرف 
أن يزودثم كل بوم» وأن يألوا عنه كلما غاب .واتتبى الصيف 
وعاد حامد الى القاهرة يستقبل العام الثانى من دواسته فى كلة 
العلوم ؛ ولكنه لميشعر بالاستقرار وهدوء البال الأذين كانيشعر 
هما فى العام الماضى 6واتما كان كثير الحنين الى البلد حيث قضى 
أيام الصيف . أهر شعور السأم من الوحدة فى بلد تذوق كل ما 
حل من لذاته : أو ملل الدارسطال به اتنظار الثمرة »و الحنين 
الى أهله والصفوة من أصحابه فى البلد الذى نشأ فيه 7 

لم يستطع حامدأن يحيبعلىهذا السؤالالا بعدأيام حينوصته 
رسالة من صديقه حسين ؛ أودعها شوقه وتحيته » مخبره أن منيرة 
مريضة منذ أيام . ماكان أسر ع صاحبنا حيتئذ الى كتتابة جواب 
هذه الرسالة » على كله وتوانيه فى كتابة الرسائل الم يذ كر 
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منيرة ؛ ولم يكاتب شيئا فى جوابه غر السؤال عن ٠‏ 
ا : والدعاء لا ! وفى صندوق البريد ألقى الجواب » ثم خرج 
منفردا فى نزهة وراح يفكر ... وبدا له أنه كان متسرعا كل 
النسر ع . عجلا كل العجلة ؛فما ضمن جوابه س عبارات . أى 
صلة ينه وبين حسين افندى تسمح له أن يتم كل الاهتهام بابتهء 
وق يصرح بالشوق الها والالم الموجع لمرضبا فى كناب لابه 
وليس من التقاليد أن كم الشبان عن بنات أصدقائهم هذه اللبجة 
الناعمة المفتونة # ولكن حامداً نف هلم كن يعرف لاذا كتب 
ذلك ؛ ولا كيف اندفع اليه ونسىالتقاليد والادب اللائق : أكان 
بحها وهذا وحى عاطفته ودافع :وجدانه 7 ربما ! 

بلغته رسالة أخرى من صديقه حسين افندى »فل يكن 
ا ذ كر لمنبرة أو نبأ عنها .أ كان تجاهلا مقٍصودا ؟ وهل كانذلك 
من أثر رسالته ؟ ترى ماذا كتب فبا 7 لقد نسى كل ماجرى به 
قله » ولم يذكر الا انهاكانت رسالة تحاوز ا التقاليد اتى يدين 
ا حسينافتدىأ كثر مما حرص حامد على نبذها . .. 

وكا مانقطعت عنه أخبار صاحته منذ أمد طويللامنذ أيام ؛ 
وابتدأت تغزو فكره مرات فاليوم الواحد ؛ | وأخذ يذكرحديثها 
ويستعيد الكثير مما يتكره ويردده بلسانه فى لحن عذب الايقاع ؛ 
وطارت حوطا أمانيه » وعقد مها مستقبله . لقدكانت وهى بعيدة 
أفتن منهابين عبنيه ! ولم يشغله فيا تلا ذلك من أيام الا أن حصى 
؟ بتى من الزمن ليعود الى هناك . . . ٍ 

وكثرت زياراته للبلد : زارها مرئين فى الشبر الآول ؛ وثلاثا 
فى الشهر الثانى وكانفى كلى زيارة من هذهالزيارات بحد نفسهمسونا 
إلى ناحية يت حسين افندى : فبقضى هناك بعض الوقت قب لأن 
زود أمه واخوته . ورأى فى ترحيب صاحته به » وسرورها 
عقدمه معنى لم تشكره عيناها ؛ وأعترفت به ضغطة يدها عند اللقاء 
وعند الوداع . لم تعد به حاجةلآان يساك نفسه عن سر ذلك » فقد 
أهن أنه وأنها .... 
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وأضمر أمراً وأسره إلىصديق ع فقدكان يفكر فى أن مختارها 
لنفسه زوجة . ولكن أتراه يستطيع أن يقدم على ذلك وهو 
ما يزال ظالباً بينه ومين رجولة الأزواج أعرام ثلاثة / وماذا عله 
لو خطبها إلى أييبا وطلب إليه أن يتتظر حتى يتخر ج » أتراه يقبل 
ذلك ويرضاه لها ؟ ويف يدوه الحديث . ب لكف بتحدث الناس 
فى هذا الشأن؟ لقد مات أبوه منذ سنوات , والآب هو الذى 
يستطيع أن يتحدث باسم ولده فى مثل هذه الشثون . . . ولم يطل 
به التفكير فى ذلك : فقد ذاع ماحسبه سراً يدفه وبين صديقه حتى 
وصل إلى مسمع الوالد ! 
ش (؟2) 
وزار البلد بعد ذلك ولكننه لم يعد بلقاء حبيته , فقد حجوها 
عنسه : وأقاموا بينه* ويينبا التقاليد» أىأغلقوا دونبما الأبواب 
وليهوا التو قد يكون أسيديه الآن : فهىتستطي.م أن 
تزيحالجف لترأه كلا زارمميولكنه لا براها وليس إلى لقائها 
من سيبل ؟ وابتدأ الدورالثانى من أعراضالحب : وعصف الشوق 
بقله ؛ وعبث لله : وسيطر على ذات نفسه ع 
لا يذكر أنه رآها فى خلاله أواستمتع مها غير نظرا تكجوالطير 
4 أقرحه باجازة الصيف ! لقد كان يظن أنه يستطيع فى 7 
أن يصل ما انقطع من لذاته بالثقاء ‏ عهدهالأول - ولكرن 
زاللان اسهد أياقة ا اوفك ضيه عا جوع وأحعن الشوق 
يغرى كبده ؛ والحسرة تشوى قلبه . وانقضى الصيف » وعاد إلى 
القاهرة لم يتزود بنسليمةمشتاق أونظرة وداع ».وحسب أنه هناك 
يستطيع أن ينشد السلوة ويلتمس الغزاء فوجوها الصاخب» فقضى 
أيامه الاولى ما على شر مابقضيبا العاشق . ولكن شأناً خاضاً 
دها ضاحبئه أنتزون:القاهرة وذ ء وتنزل فى ضيافة بعض ذوى 
قرباها هناك ء تجدد الامل عنده . وأ نا نيع القاهرة 
أصبع ندياً عبقاً بعد إذ كان ناراً حامية يصلاها بعيداً عن الاهل 
والأحباب .. . وكانمن حظه أن لم تجى. معها التقاليد فتلاقيا غر 
مرة ؛ وخرجا للنزدة مرات ٠‏ فم يتركا بين منازه القاهرة فعا 
لم يشهداهعلى حبهما . ثم عادت إلىالبلد وخلفتله الشوق .' ٠‏ . ؛ 
وكلما لم به هواه وأ عليه الشوق أنس فى وحدته بذ كرى نلك 


الايام القليلة » أو خر ج يلدمس العزاء هناك . .. حيثكاناجلسان, 


لعله سمع فى همس النسيم صدى ما كانا تايان » أو يستوحى 
عيونئ الزهر سر ما إستو دعاه لديها من عهود الماضى ؛ ويتسمع 
فى خرير الماء رسالة ضلت الطريق إليه » أو يتفيأ فى ظلال الخال 


أعم. لمانا 


بحل طالما بطالم ذرا 
حنين المهجزرء وجف ازمر[ 
بكاء الراجد . وسكن الشجر إلا هزاة الك 
لم يلقبا بعد إذ أيأسه منها ذلك البعدالطو ! 
راحة !. .. كيف تمر الايام عل الغريب أو 
ماينه وبين الناس ؟ إنه لبخيل إليه أن الزمن عبء 
بجاهد للخلاص منه ولو ,الخلاص من الحياة . وكيا عاد نه 
الخلف يحب كيف استطاع أن بقطع كل ذلك الماضى وك 
انصرمت أيامه والمل لم مخف عن كتفيه . ولم بزل بينه وبين 
الخلاص أمد لامتد الاظر الى نهابته ؟ 

الان ل ببق بينه ودين الحصول على اجازة كلية العلوم غير عام 
واحد يستطيع بعده أن يتقدم فى ثقة بنفسه واطمئنان إ1. مستقبله 
لخطبا إلى أببا : ولكنه حسب إن هو تعجن الحديث فى هذا 
الذآن تنا آنا الاترفيه وزعت لمعب + وا قفد 
الستور : واستطاع أن يظفر بلقاء ( خطيبته ) على عين أهلبا وأن 


إلا 


يتحدث الما ينهم . واغتتم فرصة سانحة : وما هى إلا أزاستجمع 
شجاءته : فانطلق تحدث أباها ؛ وأبوها بنصت اليه فى هدو.. 


لاشلك أنه كان يتنظر أن يسمع هذا الحديث منذ ازمن علويل : 
وأنه هيأ فى خياله صورة هذا اجلس من قبل . فم يلينا أن تصالخا 
فى حرارة وعزم : وقلبآهما مفعان بالسرور : وعلى أساريرهما 
دفر عالق .+ 

منذ ذلك اليوم أصبم حامدخطيب منيرة . وإن لمتتناقلالافواه 
هذا الخبر لانهماحاولا أنيبقياهسرا بينهما حتى نحين. بوم إعلانه . 
وأحس حامد بعض إحساس الملكية لثىءفى هذا اليت الذىكان 
للساريء أ ادف عله + ويينييه التضول إل الث عد 
دواعه 00 م تغير شىء ما ألفه وين 1 
الخلاص مه من قبل : 
الها : 5 يأل عنها سؤال الشخص عمن مهمه : لقد زا: الحجاب 
بينهما . وزادالاكلف : وبدأ حديث حدين انندىعن بعض شؤونه 


الخاصة فيه بعض الحذر وبعض التاق . وهر مالم 03 معبء دأ 
2 دن قبلى ؛ وأصبحصاحبنا حامد جل أن ددو منه بعض 


الاهتهام بشأن منيرة : حتى ليتحاثى أن ينطق باسعها : كانه بحس 
فى اختلاج شفتيه شفتيه عندئذ لهفة مشتاق : وفى ن, 
تكتوّمة ؛ وأا تلق به مرقاقو متمتاجاء الجا أوافرار الخاطى. 
ولم يكن حامد ليسره ذلك أو ترتاح اليه نفه : لقد كان بريد 


رات صوته رنين قلة 
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بتعجيل الخطبة أن يكون أقرب اتصالا بصاحبته فاذا هو أبعد ما 
كان : ولقد صرح عن رغته مرة أو امرنين كان اعننار حسينَ 
اندى مضحكا حين نسب الى ابنته الحجل والتأبى على ذلك فكا*نما 
تأنى شيا ترضاه . لةد كان حاءد بريد أن يستوثق من حب صاحته 
وثباتها على العود قبى أن يسافر الى القاهرة : ولعله كان يريد أن 
يئز ود من حببها ما يشوى عزمه عبى المضى فى جباده ال مدرسى 
مرحلته الاخيرة . يجب ! لقدكان الى قريب يستطيع أن براها 
وان دادهاالحديثولو بابتسامة أو! بماءةعيل بعد : ولميسكن غيرذلك 
الشخص الذى يزورم كثيرا لآنه صديق ابا » حتى إذا ارتبطا 
بعبد وثيق على أن تكون زوجته : وان يكون أقرب الناس 
الها حيل بيني وضوعفت الحجب والستور ! تقاليد ؟ لو أنه لم 
يكن د رآها من قبل ولم يحلس الها يتحدثان الساعات : ويمتد 
تعارفها السنين لكان من حق التقاليد أن تسيطر علعو اطةبما 
وتملإرادتها ! تقالد ؟إن الجبل بعض تقالد الماضى . . . إن اللونى 
لاعلكون ان بتضرفوا فى شؤون الاحياء ؛ 
وم تنقطع زياراته : ولكنها كانت زيارات جافة مملولة : لقد 
كان يذهب الى هناك كل بوم ملايكاد 15 ف الطريق مرن 
بحبه ء لانه لابرى غير صورة واحدة بتكرها خاله تصح<ه 
الى هناك : وحين يعود » ماكان أله ! هو آدم : ولكنههبط من 
الجنةقبل أن يذوق الثمرة :على وجبه علائم الخيبة واليأس والسخط 
والتترم بكل شى. ؛ ولكنه كان يذهب كل بوم . .. ! 


0) 

وأحس حامد وخزا ألما بين جنيه حين عم انالتقاليدالمكوسة 
لانجعلبا تحتجب عن غبره من شبان الاسرة ؛ وحين سمع صوتبا 
تتحدث الى واحد منبم فى الغرفة الجاورة ؛ لم تحرم عليه مابحن 
| لغيره ؟ ألانها خدايبته ؟ لقدكانذلكأجدر ان يرفع بينبم) الحجاب؟ 
. وابتدأت الغيرة تدب فى صدره . أليست ' تخرج من المنزل 
قليلا أو كثيراً لمش ماعخرج له الفتياتمن لداتهازائرة أو متفرجة ؟ 
أليست لسير فى الطريق ينبب من حسنها كل ذى عينين ؛ ويستمتع 
بمر آ ها كل من أسعده الحظ أن تلتقى مها عيناه؟ تحسبه مثلمتاع 
هؤلاء : نظرة عابرة ؛ أو نبلة عارضة ؛ ولكنهم يسعدون عايتمناه 

وهو به أحق ومنه محروم !! 
أى معنى لهذه التقاليد إلا ان يكون من مثل تصرف الام 


مع صغارها إذ تمنم عنهم الطعام حرصا على صحتهم ؛أو خرصا 


على الطعام . . ! ولكن 
مهم الجوع على الهلاك . 
ليس قريبا الذى فخ له الا 
جديرا ذه الؤقفه على مرمى نظرا” 
الذى بتليف شُوهًا أليه أنواب ٠وصدة‏ 
م بمتنع عليه قبل ان همس القدر فى أذنه , 
ليته رضى ان يبقى صديق الاسرة زمنا آ خر فل مخط 
حديث انزواج على لسانه : إذن لبقى ٠5‏ كان مأمون الجانب - 
لاتفق أجرائن الحمدر ققدت -: ول عاق موه االآنوب'؛ 
ولايعرف التقالد ولاتعرفه ... ش 

ولم يدان تحاءد مجاسه فى غرفة الاستقبال بعد فخرج مخضا 
وفى عزمه ألا يعود ! ولكنه عاد بعد أيام .. ومادام بين جنيه 
قلبه الواهى فلن يستطيعان يدب رأمرا أو حك خطة. 

ومرت أيام ؛ وتحا جديد الشوق ماضى الغضب » وجلس 
مع أبيبابتحدثان فى غرفةعل الردهة لايحتجب من بر قبالتب! ؛ ودق 
باب البيت ؛ و فتحت الخادم : وقام أبرها فأوصد باب الغرفة ع 
لقدكانت [ تية من زيارة إحدى قرياتما ء فابت التقاليد إلا أن 
يقوم أنوها فيغلق اباب دونبما حتى ثمر : وماذا يكون لو رآها 
يا يراهاآ لاف الناس ف الطريق ؟ بل ا يراها ذلك الشاب 
الى جاء يشيعبا إلى دارها ؟ وماذا لو كان هو الذى يصحبا 
ذاهة بعض شانأ أو عائدة ؟ تقالد # لنحق هذه التقالد قبل 
ان تحقه : إن كان لابد ان ون أحدهما ضحة . لقد كانت 
تذهب إلى السينما فاى حو فى ان يكون بحوارها هناك ؛ وهى 
حين تجلس فى مقعدها وترفع القاب عن وجهها لاتبالى من 
بجحلسون بجحوارها : وفيهم الفتيان وفيهم الكهول . وعادت الغيرة 
د كل قله ء وتوقد الدر فى صدره : وجاهر بغضبه » وعادت 
تمتمة الاعتذار ..وأيوا علبا ان تسافر ىق موعد عاضل عددؤة 
ها من قبل : لآن صاحبنا كان قد حدد هو أيضا ذلك الموعد 
نفه لسفره ؛ وماذا لوعدوه رجلا ككل الرجال الذين تقدر 
كل مسافرة ان ترام يراففونا فى القطار ؟ وأخلفت موعدها 
حذر ان براها أو 
تبجلس إليها »كما براها وبجلس إلبها كل الناس ! 

وقيرجيان ,أت لاستطيع أن يصبر طويلا عل ذلك البعد 
الغيور؛ ورأى أن يتعجن أمره حتى إذا ظفر بزوجه استطاع 


وسافرت وحح_دها : وسافر وحده ؛ 


د 
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أن شف عن هذه 'التقاليد موقفا , آخز : ولك التقاليد أشارت 
بسبابتها مرة أخرى ووقفت تعترض الواريق : لد كان هدك بعض 
امون هاى زأى رجال الماضى شأن واعتار تأنى هذا التعجيل ٠‏ 
وخضع صاحنا الا مرة أخرى ووقف يغظ والنار #كله.. 
والتمالد يذيه . 
برق كقكن حاها فى إسارها بين دؤلاء الذن تحصون علا 
النظرة والابتسامة ؛ وهى المشبوبة العاطفة الدقيقة الحس : الى يعلم 
أنها لاتصبر عن لقائه أ كثر ما يصبر ؟ لد استطاعا مرة أومرتين 
أن يتلاقيا على غير رقبة ؛ وعلى غير معد أيضا . فللا نمت عيناها 
تمكنون قليها وافتضح السر لدجم :كان سؤال فيه إعنات «وجواب 
فيه حرج ء فم يشفع لها غير الدموع ! 
لقد مس بعد ذلك سنتان أو يزيد ؛ وموقف صاحبنا لم يتغير ؛ 
وتانى التقاليدأن تتزحزح منموقفبا لتفسم الطريق لزوجيزيريدان 
أن يتمتعابسعادة العيش قبل فو عات ان وجي أافرلية يمرم 
وان ذلك الب الذى كان يعمر قله ابتدأ يتحول إلى ذ كرى حزينة 
بانسة >وصبورالماضى اججيلالتى كانتترف ناضرةأمام عينيه ‏ تذوى 
وتتعرى من فقنة الحياة » والمستقبل الباسم الذى صوره لنفسه من 
أطياف الآمل ‏ تطمس رواءهآلام الحاضر العايس » ويس » 
وقنع من غرامه الآول والآخير بالذكرى يستعدها ليعيش فيا 
لحظات . لقد كان يكرهالتقالد لأنماصورة الماضى الالة ؛ ولكينه 
عاد لا يؤمن إلا بالماضى ؛ ولا برضى أن يعيش إلا فيه . .. ! 
3 لاه 
أراد أن يروض نفسه على السلوان ؛ وآن بدفن ذلك الماضى 
فى أعماق النسيان » ولكن نارا بين ضلوءه كانت تشعل هذه الذكرى 
كلهم أن يطفئها » وقلبا بين جنيه لعي نض ورريع ةق 
الخيال يمحو صورا وتبعث صورا . 
أيقن أن سلطان التقاليد أقوى من سلطانه ؛ فكيف تحتال على 
هذه التقاليد حى نسلس لهدقيادها » ويل فا إرادئة ؟ لوكان ندرى 
متى تاذن له أن محتضن خطيبته إليه لاستطا ستطاع 3 حمل نفه على 
الضبر » ولكنها تؤجل دانا إلى الغد ع والغد لابتحفق . 
لقدرأي أختها أمس ؛ نه ضصدرها:وتحيرفى خد.باماء الشباب؛ 
لقد أصدت هى أيضاً عروسا؛ أصدت تنظر نظرتها ... ولو 
فتش فببا وراء هاتين العبنين لظبر من خلفب؛ فى مرآة الآمل ‏ 
الزوج الذى أبدعت تخيله وأجادت رسمه. . 
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وخطر له خاطر : 
بد ( سعاد ) اك انه 
3 بو 


الحا ودج لتدببر 3 
يخلى الطريق لسعاد ؛ فيتتبى من تقاليد ليدأ لل 

ياله من أمل! إذن لاستطاع حاءد أن بتغاب ءا 
بالتقاليد نفسباء بل ان ملل عليبا إرادته وممزا ماما أمات عليه 


إرادتما م شل هازئة جبارة 3 


ن يعمل على : 


ومرت أيام : وتلتها أيام ... وججاة وقعت المعجزة و كان. 
وقعبا سعيدا » لقد تقدم الخاطب الوجبه بطلبيد سعاد . 
كيف تقدم 1 مق أبن تقدم .. ؟ من يدرى .. ؟ 
وابتدأت التقاليد دورتها فى فلك جديد : ترمى إلمهدف] خرء 
أما امد 9 فقد هدأت نفسه : وتفيأظل الطثنينة . لقد ظفر 
بأمئة الحياة :.. 
ولكن: ٠‏ + سريت 4 با سو 
#د سعد العريان 


الفتساواء 


بسرنا أن نرحب بصحيفة راقية جديدة . حررها نخبة من 
رجال العم الافاضل وتحاولوتف. فها أن يقربوا المائن العلبية 
الدقيفة الى اذهان القراء غير الاخصائيين . 

ذلك هو الغرض الذى ترمى اليه ( العلوم )الى صدرمم, |العدد 
الأول فى الشبر الماضى ؛ ولا يتسع المقام هنا لللاشارة الى 
ماتضمنه من حوث سبلة قيمة » ولكن اذا كان لنا أن نسترشد 
بهذا العدد لاحم على ماسيأنى بعده . فاننا لانشك فى أن حضرات 
امحرر , بن الآفاضا ا بع دادج ات 
التعطش للثقافة العلية دون أن يُكون لدبه الوقت ولا الوسا 
إلى مكو هن دراءتا دراسة عمبقة . 
نرجو أن تلقى هذه الصحيفه النافعة من القراء مالستحقه 


. 2 
ين ! 
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نظر الشاعر القروى رشيد سليم الخورى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


قال عمى الكرحم عد الرحمن عزام لفون اومن بورراء 
البحار ديوان اسمه الاعاصير فاحسست فى كل حرف ننه نار : 
وفى كل ببت أعصاراً ؛ وذكرت قصائد المتنى الذى يقول فبا 
مدحتقوما وإن عشنا نظمت لم قصائدا منإناثالخبلوالحصن 
تحت العجاج قرافها مضمرة اذا نوشدنلم يدخلن فى أذن 

قلت : فأعرنه' لاقرأه . قال : على شرط أن نَحتَي عله ق 
الرسالة » قلت :إن وجدته جديراً بالكتابة. 

قرأت الديوان كله فاذا قلب ثائر » ونفس طاعحة؛ مالّنت 
عللها العرية فكرها واحساسبا فليس ما الا الفخر بماضىالعرب» 
ولاق من خاشر ارتو اتيك" فق متفين' النرت "زان 
الكاتاب كاسمه أعاصيرثئارتؤالبرازيل موا نطلفت كقصائد المنى 
اذا سرن عن مقولى مرة وثين الجبال وخطن البحارا 
حتىوافتبلادالعربتدى فى خمودها ناراً»وتتفثفكل نف سأعصاراء 
: تتبع الشاعر احدثات حوران ودمشق وفلسطين #فاشاد بذ كر 
أبطاها ؛ ونى على من خذلوهم » وخص أهل لنان قومه » بأوق 
نصيب من لومه ؛ وهو فى شعره كله عرنى لايفرق بين دين ودين 
وقوم وأخرين ؛ بل هو على مسحيته يعيز بالعرب المسلدين 
ويعجب بمفاخرهم . ويعذل المسيح<بين على أن لم يساهموا اخوانهم 
فى الثورة عل الباطن ؛ والامتجابة لدعوة الوطن 

والشعر جملته معمود بالمعانىلجيدة . حال بالاسلوبالسبلالمتين 

ولا أطيل على الفارى.وصق ؛ ولكن أدع الشاعر بعرب عن 
آلامه وآماله. وضع على غلاف الدبوان سبعة أبيات منها . 
الى رد مالك من أياد على وطنى ورد ها الايادا 
خلعت على رباأه الحسن فذا والبست القطين به الحداد 
شبول الأرز بات الحم عجزأ وبعض الصبر موت إن تمادى 


فكونوا النار تحرق أو فذى فق اعون الطل أن قن ريادا 


للك أهدى هدا! الكتاب لاق 


باشريدا عن اللاد طريدا 
كل مافى أقلامنا من مضاء 
كل ماق صدورنا 3 فيب 
كل هافى هتافنا من دوى 
عل لفق الا من ره 
أما النجد الحاويح عار 
لو فرشنا لك الجفون مبادا 
ماج ناك . ساعة .من لال 
كل حر فداك يافادى الكا 
وفى قصيدته الى يصف فيا 
الفرنية وقتل من فبا : 
وثبت الى سنام التك ونا 
وكبربت البطاح محد عضب 
كان به إلى الافرتج جسوعا 
تكفل الى ام اما 
وخر للدماء 
عفر الجند فوق السك صرعى 


هم عبونا 


ومن قصيدته الى عنوانما ( 
نبا بجاهدى حوارن : 
ولئن نسيتفلت أنى بنهم 
وك هم هله مكارن انه 
برهى مهم قلبالوطيس كانم 
يغنى الرجال باحدب ومقوم 
ويكاد بشتر س العدو جداده 

وفى عيد استقلال لبنان : 
تروى بدجلة مدمعى وفراته 
حسب الحمز بنعليك أنكمائت 


0 
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( أجد ف اللاد رك حنا 
وبشول فى قصيدته ( بطل الصحرا.ء ) الى لقاها فى حفلة لاعانة 


أبطال المجاهدين: والخطاب للطان باشا الاطرش 


0 اط معبد من بلادك 
ه., أضرام ورية من زنادك 
ود رجيم نبضة من فؤادك 
هو تاريخ ساءة من جبادك 
أنتصم الاسماع عن أمدادك 
وجعلنا الأهدا ب حشو وسادك 
بت عنا على حراب سبادك 
4 وأولاده 1 أولادك 
مجرم سلطان باشا على الدباية 


فيا حت 1 در كيت 
برت به العدا فبووا ركوعا 
وسيذكك يتل حميفاك قن جيوما 
هنا . ,8 تلطه حسما 
نجارى ه01 عيبو نهم الدموعا 
وخر التك نحتهم صريعا 
الاستتلال حق لاههة ) بصف 


رجل الرجال وفارس الفرسان 


الام قذفء . ا 
حم احيام فدفل من راب 
ا 
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ثقوا له الأعلام من أ فانه وتادلوا الانخاب من عبراته 


أعلام إذلال كن خفوقبا 
ملغ..حة حدرات سراته 


ومن قوله فى لوم قومه: 


رضينا تتعصب أن نهونا قأغغضنا على ايم 
قرمهم ونحخ ‏ الخاثونا 


نقول المسدون المسلمونا 


خفاقة ‏ سبدات هداته 
العيو نا 


نيع بدرهم بحد البلاد 


فى حوران لا لاقيت ضرا 
لتن م يؤتك ال حمن نصرا 


لت اع أهل الشام خرا 
لمك أن غضت ومت حرا 


ول تلس لقيدأو قاد 


إل فق على العاروب ر1ة 


مى 


لبدرك من علو ج الغرب ثارا 
تغسل بالدم المفوك عارا 


ونحرز مرة شرف الجباد 
ويمَول بعنوان, صحةلجهاد » 


ولو لم توق فرنجية 
فى" عرزن “اليس 
لعمركويامود(١)ءلولا‏ ذووك 
و ١‏ هوا خاعرا ن د 
فهم أوغروا بالعداء الصدور 
نالعال 2]ا2١‏ زاسسيا 
فق اخرام عل" مدواك 


لكنت" سحاد قل سناد 
عرنى الموى عرنى الفؤاد 
ميز الحب بين العباد 
ول لممذى البلاد وتلك البلاد 
وهم اضرموا النار تحت الرماد 
7 هام بالحبفى كل واد 
وى و صبة للججباد 


ويقول فى حفلة عرد الفطر الى أقامتها اجمعية الخيرية 


الاسلامة بالبرازيل : 

| كرم هذا العيدتكرجم شاعر 
ولكننى أصبو الى عبد أمة 
إلى عم من نسج عيبى وأحمد 
فون عداً بجعل العرب أمة 
ففد مزقت هدى المذاه ب شملا 
سلام على كفر يوحد يننا 


ته بآيات الى المعظم 
غررة الإأطاق من .رق فك 
و آمنة . فى ظله أخت وم مه 
وسيروا مجثانى على دين برهم ! 
أب ومنسم 


وأهلا وسبلا بعده يجنم ! 


وقد عفب... د 


وفى قصيدة الأطرش والدبابة : 


اذا حاولت رفع الضيم فاضرب 
٠‏ أحبوا بعضكم » بعضا وعظنا 


ا 209 بوبنا 
ع يد فيه مه فيزن 


وبعد فلشاعر القروى ٠‏ رشيد سلم الخورى ١‏ الثناء 
والايجاب من العرب والعرية ؛ وا2حية من كل نفس حرة: 


وقلب بالمعالى خفاق .© 


)١(‏ قتاة اتمليزية تحيت الى الشاعر 


02.6و 010001260 


عبد الرهاب عزام 


اللا 
( بها 
يقدم نحو الصواب أو يزخر . تكو 
أو هب علية حتة قد نولوا درسها عل | 
الى تجةما : فهم لاا يشتغلون بتقرير 
مواضع الضعف فها على ما تتطلبهامانة الحث ؟ 
الأخصا. والتفرد : بل يدعون ذلكالى الاشتغال ؛ 
ناحية اخرى أو باحث آخر ليس إلا تضليلا مثلا : 
خداع أو ما أشبه ؛ وهذه الناحية وذاك الباحث قد عرض 
للموضوع بغير طريقتهم وعلى غير اساسهم ؛ وبزيد النار تأججا 
ان يكون الموضوع ما للعقدة مثلا به صلة : فنحدن نعرف أن 
الوشائج متصلة بين الدين والفن » وبين الدين والعلم فى أشياء 
كثيرة : فالآانباء والرسل مثلا من حق التاريخ ؛ والقرآان سَّ 
متناول الادب والتارعغءفلا جدوى على الحقيقة مطلقا فىأن يتبى 
باحث ف مثل هذه الاغياء الى رأى استقراق أوحكم تارئخى 
فكون همه تأ كيد ان غيردمن كلام الدينيين خداع أواتجار أونحر 
ذلك ما يعزز حك ولايدعم رأيا ؛ بل لابن عنه مظاهر ضعفه 
على حين يشير المعتقدين فى غير طائل؛ ويفقد الحقيقة فرص الظهور 
والاتضاح . ولوقرر مايقرر من ذلك فى أسلوب سلم وبيحث 
مستقيم ثم لوح ملو بمخالفة ذلك للدين : لوجبعندى أن مرك 
لاه لالدين أمر التوفيق أو التأويل ؛أومالهم مخلص خمل كل عبئه 
ولو رؤى وصل الناحيتين لابد مخ التزام حدود التخصص : 
والاحثرامالحقيقى لاحريه العقلية لازم السعىاولا الى رجال الدين 
هذالشبية يسألون كشفبا ويكلفون دفعبا : فعلييم فى ذلك 
واجبهم بحسشونه أو بحرجون بعجزهم » وبمضى العالم او المؤرخ 
أو الاديب وقد سل له أنصاره ووقته ويحثه لابخسر فى ذلك شيئا 
على غبر جدوى : ولاشر الامخالفة عاقلة قد تك.شف له عن نقص 
فى رأيه. أو ثبت صحته حمن تتباوئ الينبة عنه 
تلك اساليب محف وضروب تفكير لها خطرها فى تمزيق 
وحدةالشبان وأفسادالجبل : وقطع أواصر انآ لفالنفسى والمازج 
اروس قطنا فرق النيلون الاستلق الذي تاه الزطن مله 
من هذا الجيل ؛ فليست الخسارة من وراء اختلافتلك الاسالب 
عفلية فدسب . ولافنية فدسب ؛ ولاخلقية فدسب » ولا اجماعية 
فدسب : بل هى كل أوئك جتمعة » وماأهرها!! 
وق ضير آالب أخرى فكرية. ألايها يدان ايرانة 
٠‏ أمين الخولى 
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: ألدكتور له حسين 

كيف يرق الادبٌ.: الاستاة:اخد امين 

حب العرب فى مناجم الذهب : للاستاذ عبد القادر المغرنى 
الحركة القومية الارلندية : الا_تاذ جمد عبد الله عنان 


من لغوالصيف الىجد الدتأ, 


ذات تقميص الآزرق : الاستاذ ابراهم ابراه على انحامى 


امريكا ين الحظر امم 

وحدة الوجود: طاهر عمد أبوفاغا 

الشاسى واضععل أصو لالفقه : الاستاذ مصطؤ عبد الرازق 
الطينه فى شمن 


والاباءة 


ابن خفاجه : عبد الر حمن جير 
وداع : الاستاذ امد رامى 

الشعر والشاعر : 'لدكتور عبد الوهاب عزام 
فى سينا الحياة : الاستاذ شخ ابرافم الدياغ 
مارساين : الاستاذ خليل هنداوى 


حفيقه التطور : السر رار طمدن ترحة يشير الاس المأوس 


هل للملإقيرد ::نرضبا|لاخلاق: ]د كتو رهنس تر جمهالدكتور إحدزق 


: لتشيكوف ترجية مود البدوى 


من غير عنوان 
صديفها عثيقم! : 
فم الوردة الرضاء: لاقد الر_الة البنى 
الحركة الم.. حدة والسينهائية فى العام 


على هامش الء.ة: لا-كتوو مد عوض مد 


ابسن بادا إن 


"170615 4 87 
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اله دوق 


من لغو الصيف الى جد الشستاء 


للدكتور طه حسين 

كنا طئو أل الفنق ا تفي أماء القماء + ؤاماذا 
كان بمنعنا من اللذو أثناء الصيف'. وفى الصيفف تدأ 
الحياة ويأخذها الكل من جميع أطرافها فتوشك أنتنام 
ولا تسير الا على مبل يشبه 'الوقوف ٠‏ وف أناة تضيق 
غا اللفوين. . كل أصابناالفاظ عوجلة الى ين : 
غرف الاستقبال مقفلة » وملاعب القثبل مغلقة أو 
كالمغلقة . ولا تذ كر الموسيقى والغناء . فن للموسيقيين 
أو المغنين ذا الجو القوى الى الذئ نعث النشاط 
والخفة والمرح ف النفوس والقلوب ؛ وفى الالسنة 
والا بدى ع جو ميل ستبع توراً :ميلا ٠‏ يضطر الناس 
الى أن يغدوا على أعماهم فاترين ؛ ويروحوا الى بوتمم 
«ثقلين , لا يكادون ينظرون الى المائدة حتى ينصرفوا عنها. 
تنازعبم تقفو-هم الى النوم , وتنازعهم أجسامهم الى 
أمهم الارضء فلا يكادون ينظزون الى سرير أو ثى. 
يشيه السرير حتى يسرعوا اليه . وياقوا بانفهم عليِه؛ 


واذاثم >صلون به وتصل مهم ٠‏ واذا شم يمتزجون به 


. ويكتذج بهم » واذا هم يصحون مثله شيئاً جامداً خامد 
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لا حركة فيه ولا حياة. الا هذه اليقظة الفاترة العليئة 
الثقيلة السمجة الى تل مم من حين الى خين ٠‏ حبن 3 
علييم الحر» ويشتد عليهم القيظ . ففيقون أو و ممرن 
بالافاقة ٠‏ شم يغرقون فى النوم لفقوا: م لومي إلى 
الغرق فيه . ثم ينحسر النهار عن الارض شه انحرةة 
الملتمية .ويقبل الليل متثاقلا متثائياً : يبعث فى الجو 
لمانا خارة , كان اتناس التافى الزغنان القزوم 
قد أوقد الحب الخائب فى قلبه ناراً مضطرمة قوية اللظلى 
فلا.نكد . أطراف: هذا اليل الكسلان نمس الاارض 
حتى تبعث فى الناس نشاطاً كسلا يدفعهم الى حركات 
متخاذلة , فبخرجون »ن وتم «تشاقاين قد ضاقوا بالدنيا 
وضاقت بم . فهم يمون إن حملتهم أقدامهم يلتسون 
مكاناً ضرا نضراً لءلبم يحدون ذه فضلا من نسي قد 
صافح الماء » وأطال عشرته بعض الوقت , فحمل الى 
وجوهبم والى قلوءهم شيئا من هذا البرد الخفيف اللطيف 
الذى يبردهم الى شىء.هت الدعه والهدوء 
... هنالك يريدون أن يخرجوا من أنةهم وأن ينسوا 
. أشخاصهم ء فيعمدون الى اللغو يلون عايه يا يقبل 
المريض عل الطعام :لا يكادون يذوقونه الا على كردوفى 
«ضضء واعل الجو أن يعتدل:واءل النسيم أنيرق. ولعل هذه 
الاشربةالباردةاالثلوجة أنتخفف بعض هذا اللظى الذى>دو نه 
الثىء » وتستطيع النفوس ارنف تحرك اجنحتبا قليلا 
وان تصعد فى الجو بعض التصعيد ويستطيع المرح الغادىء 
ان يبعث فى القلوب شيئا من الراحة والابتباج ٠‏ ثم يتقدم 
الليل ويذكر الناسان الصببح سيشرق بعد حينوهءء الاعمال 
والاثقال : والتكالبف .والحر والضيق: واذا هم مضطرون 
الى أن يعودوا الى بيوتهم ويسعوا الى مضاجعهم كارهين 
كذاك نقضى الصيف ف بلادنا ان لم نكن من المترفين 
الذين لانكادون بحسون الصيف حتى نعيروا البحر الى 
حيث بحيون حيأة اخرى ء اولايكادون يحسبون الصيف 
حتى يسرعوا الى ساحلالبحر , فيحيون حياة خير منباماحن 


0 م برعا عاركال حاقيا اح 0 
تفيض با يفعمها من الامال والأعمال . * و ضيق بالحيأة, 
لآن الحياة تضيق بما نريد. وتعجز عن أن تع كل ماتسعه 
آعانا ورغاتا وشبوان و وقن كدت أنى واجناما: 
وهل للواجبات مكان فىحاة الششتاء. هذه التى يفعمبا الجنون؟ 
مسكينة هذه الواجبات ! بطاردها فتور الصف ويطاردها 
نشاط العنا. فتظباامن عنايتا ذل دائما ٠‏ ولعمرى آنا 
معذورون . اما عذرءًا فوالصيف . فلا يقبل جدالا ولامراء؛ 
ان يعملوا وثم 
عاجزون عن العمل »او يكدوا وهم مصروفون عنالكد. 
والله عز وجل لايكاف النفوس الا وسعباء ولاحمل الناس 
«الاطاقة لبم به..واما فالشتاء.فعقرنا ابلغ منه فى الصف . 
و كيف تر يدنا على ان نفرغ للعمل , وتخلص للانتاج , ونؤدى 
واجباتنا مشغوفين .بام مقبلين عليها :وحولنا من المغريات 
مالاتقاومه إلا نف سقراط أو اشاه سقراط" . وذن يدرى 
لعل سقراط لوعاش: فى أيامنا .واضطراب فى يئتناء لكان 
رجلا مثانا تصرفه المغريات عن أن بعرف نفسه بنفسه “وعن 
أن يولد تفوس محاوريه ومخرج منبا كل مااحتوت من 
حقائق العلم والح-كمة . وفنون المعرفة والوان الخير 

وقد زعيوا أن امرأة قراط كانت مسلطة عليه ء وانه 
كان خافها خوفا شديدا ؛ ويشفق مهنبا اشفاقا لاحد له : فلو 
عاشت امرأة سقراط فى مدينة القاهرة وفى القرن العشرين 
لا تف نت لبا يومآ فى كل اسبوع, تستقبل فيه الزائرين 
والزائرات : فلاتكاد تطلعالشمس حتى تبىء وتضطر.زوجبا 
الى ان يبىء معبا غرف اابيت لاس قبا لالزائرين والزائرات: 


ومن ذا الذى يستطيع ان يكلف الناس 


شاع مسد 
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وحتىتءى وتضط. زوجها الىأنيهىمعها المحيث تشترى 
الوان اخلوى وفنون الزهر وص:و ف الفا كبة . حى اذا تقدم 
النبار ودنت الساءةالرابعة قاهتواضطر زوجبا الىأن بقوم 
معم! لاستقا لالاصدقاءو غير الاصدقاء,من هو لا.الذين 
»م كاهو نبنه.ا 0 أ الاجوية كون 
93 سفرفط وأمتاها. إن امرأة 
اط لاتغفر افلان وفلان من العلءاء والادياء واصحاب 
الف ان مملوها. او ينصرفوا عنغرفة -تَقباها : وه تصر 
اشد الاضرار على أن يظبروا فى. بنتها مرة فى كل اسبوع , 
حتى لايقول صديقاتها ان غرقتها ليست حافلة باعلام الفن 
وافذاذ الادب . ورجال المال والاعمال , فاذافرغت امرأة 
سقراط وفرغ معها زوجبا من.الا-تقبال وما فيه من 
حديث مختلف مؤ تلف : معو ج«ستقيم ؛واضحغامض .خصب 
جدب » خطر برىء :فلم تثته امرأة سقراط ولم ينته سقراط 
من كل شثىء واما ابتدآ شيئا لا سيل الى ان يأتبى :فبؤلاء 
الزائرون والزائرات لا بد ان ترد لهم الزيارات . لآنهم 
كسقراط وام أةسقراط مضطرون الىان يسقبلوأ م كانوا 
مضطرينالىان بزو روا .وكذلكتقضىاممأةسقراط ويقضى 
معها قراط مساءكل يوم «تنقلين من دار الى دار؛ ومن 
غرفة استقبال الى غرفة ا-تّةبال, يقولان كلاما »ويسمعان 
كلاما دقان ويكذ بان . ويَصلد قان و يكذ بان . وويل 
لسقراط ان ادركه الكسل أو أصابه الملل أو شغلته الفاسفة 
أو صرفه عنزيارة هنهذ الزيارات جوان ميما نكن قيمته » 
وهبما يكن الاورون ء فافلاطون و كسنوفون , وفيدون: 
وفيدر , كل هؤلاء يستطيعونان يلقوه فى داره بوم 
استةباله .أوفىدار منهذهالدور الى تستة .ل من الساعة الرابعة 
والثاء:ة من كل يوم . واذالم يكن بد من الحوار فى الطببعة 
أو فى القوانين ؛ أوفى أى شىء من هذه الاشياء الى :نجم من 
الارضء أو تمبط منالسماء. فليدير لهم سقراط ونا منهذه 
الاوقات الى.مكن فيا اللقاء دون أن :صرفه عن واجباته 
الاجماعية وتعرضه للخضب» وأىغضب ؟ غضبالسيدات! 


فاذا فرغت امرأة سقراط وفرغ معبا اسقراط من 


إغدون 
غرف الا مال 


عشاننا . تكرههم عليه امر 


الانافقال ره 


٠. 00‏ 501 
العظم أن دعته نفسه 


على معبد دلف , إعرف ان 
الوقت الذى مخلو فيه الى نفسه اذ 
على الارضن: انتاه “المظلة لبأوئ 
ليغزعنوا مني وكتفك تريده أن بالا 
أو مخلو سقراط الى ن؛ : وهذه الاوبرا قد ف 
ومدت اسباما . وأقبل عليها الممثلون والمغنون يعرضون 
بدائع القثيل و أ يا تالغناء 

وهذه دورالينم| تعرض كل يوم جديدا , وهذدقاعة 
( يورت) يوقع فها فلان . وقاعة (الليسيه) يوقع فها فلان ؛ 
وقد بجحمع سقراط شجاعته كلها ويقول بقلب متردد ولسان 
متلعئم أنه لايحبماعثل الليلة ‏ أو مايوقع: او مايغنى وانه 
يؤثرالراحة أو الا تقطاع لبعض العمل : ولكن ويل لسقراط 
من هذة المقالة ! فن زعم له انه سيشبد القثيل أو يسمع 
الغناء لانه يحب أو لا تحب ؛ ولانه متعب أو مستريح انما 
يشبد القثيل ويسمع الغناء ومختاف الى دور السينا لآن 
الناس بحب أن بروه فى هذه المشاهد كلها , والا فليس هو 
من أهل القاهرة » ولا من ذوى المكانة فباء وقد تظن ان 
سقراط حين يذهب الى الملعب أو الى دار من دور السَنيا 
أو الى قاعة من قاعات الغناء يستطيع ان يفرغ نلو أو 
يستمتع به فاطرد عن نفسلكهذا الظن. واذكرأن هناك 
(الانتراكت) ومقابلات الانتراكت ؛ واحاديث النظارة 
والمستمعينعار أو اوماسمهوا ويالها هناحاديت تبغض الفن الى 
احب الاس للفن ع بح بأنيكو ن لكل واحد من هؤلاء النظارة 
والمستمعين رأى يراه نوكللة يقَولها فها رأى وما مع وقد 
يكون هذا الرأىسخفا , وقد تكون هذه الكلمةجبلا . وهما 
كذلك فى أكثر الاوقات . ولكن سقراط مضطر الى ان 
يسمعبما ونقرهما, أو يحادل فبما مجادلة المةرالذى لا كر . 
وفناك ماهو أثدّل من ذلك ؛ ففجتب أن يكون لسقراط 
ينا ء وان لم برد أنيقولشيئا 
ذلك أنه اذا لم يقل كلمته انهم بالجهل , أو وصفف بالكيرياء؛ 


رأىبراه وكالة يقولها و أن ن لير شيئا 


سدان - 
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وكلاهما لايليق بالحيوان الاجتماعىالذى ذكره ارستطاليس 
فى كتابالناسة موالذى تالف منه ومن أمثاله سكانمديئة 
الللفرى ١‏ رتالب ينه ومن أمثالة سكانبار ين 

حتى اذا تقدماللبلعاد سقراطالىبته «تعبا بامكدودا فأوى 
الىمضجعه وليل 08 يأمسره النوم ”و اعلك ظن 1 نتكالف 
سقراط تقف عند هذا الخد »فا أشد ا راقك قا لومم ! وابن 
أنتمن امحاضرات ؟ وما أدراك ماالحاضرات 5 عاضر لعل 
الجعية الجغرافية » وأخرى فى المعية الاقتصادية بوأغرئق 
قاعة يورت التذكاربة 2 وأخرى عند جرونى» ؛ وأخرى ف 
التكونتتتال ؛ ولابد لاسرة سقراط ممع أن تش,د هذه 
الحاضرات اتحكون ظريفة متاطفة : مجاملة لل <داضرين 
اراق ملظي اأيضناء او انين قبل كل شن. . 
والحاضرون قوم قساة لابحفاون بالناس ولا يحفلون 
انيم ؛ واما تحفلون بالحاضرات . فيم يحاضرون 
فى غير رفقء وهم يحاضر ون فى غير حساب . وهم 
نتنافسون فى الحاضرات لا فى كيفية الحاضرات وقيمما 
وحظها م الجودة » بل فى عدد الحاضرات وعدد 
المستمغين . والاعلان فى الصحف ؛ وقد تو. الحال 
فيلق محاضران محاضرتئهما فى وقت واحد وفى 
مكانين مختلفين طبعاء ويومئذ يضطر سقراط الى أن 
يشهد إحداهما؛ وتضطر امرأته الى أن تشهد الاخرى , 
فلا بد من ظبور أسرة سةراط فى المحاضرتين جميعاً 
ذاذا انتبى كل هن الحاضرين تقدم الله نصف الاسرة 
فهنأه وحياه واعتذر له عن النصف الآخر لاه مشغول 
بمحاضرة فلان . با لهذا الفصل : فصل الفتاء ! انه يشغل 
الوقت . ويصرف الداس <تى عن الحياة. وقد تعطف 
الظروف على سقراط وتؤثره 4 ايام مخيره! عندها من 
اللذات والمتاع . واذا هو «ضطر الى - كه 
رغم أنفه بتناولالشاىعند فلان: ثمعتدفلانة . ملاسم 
محاضرة ياضيها فلان ف الساعة الادسة فو أخرى يلفيها 
فلان فى الساعة السابعة ثم بمخطف عشاءه خطفاً : ويلق 
ملابس النهار ويتخذ ملايس اليل ليسرع الى الاوبراء 

ويل لسقراط ان لم ب" الاي السيارات ! 
وويل للسيارة وسائقها “تت 'السقراط سيارةء من 
هذه الايام العذاب الكذاب أيام الشتا, » ثم حدثى تعد 


تحاور جه يدم هذا الجبد نيف 3 
الذى اعميله عنق. أقبل المحساء الى أن اند 
كاد ينقضى وم ذلك قلا بد الشفر اه 
بفلسفته . و سحث عن نفسه .وجاور أصدقاءه : : ٠‏ 
يعيش » ولذلك يعيش » ومن ذلك يعيش ؛ الكى. 
سقراط لم تظله الايام حين جعلت حياته فى القررن 
الحاسن قل المسيح فى ذلك الوقت الذى لم تنشأ فِه 
الصالونات ؛ ولتكثر فيه الحاضرات , ول تتعدد فيه ملاعب 
الثيل وقاعات العناء » ولم تظبر فيه دور السينما . لقد 
كان سقراط سعبداً حقاً. كان يشهد القشل أياماً فى العام . 
مرة فى الرييع حين يكون فصل التراجيديا ؛ ومرة فى 
الخريف. جين يكون. قصل الكوميديا . وكان بختاف الى 
بعض الدور: الوداربي ركليسمثلا . ليسمع بعضالسفسطائية ‏ 
وللحاور أو لساقمتم بجوار هذه الرأراضيةدوج بي ركليس. 
وكان ينفق ما بقى من وقته »وهو أ كثره من غير شك . 
متنقلا بفاسفته فشوارع أثينا » أو باحثا عن نفسه فىحام أتينا 
وملاعب الرياضة فيها. وانا واثق بان سقراط لوخير بين 
عانا اطا المقاكء وبين سيك فقا وما لول فيه عن 
السم لآثر البيجن والسم على هذه اللذات الطوال الثقال الى 
تحتملبا تمن فى فصل الشتاء . ء١‏ 

أرأبت ان اصرف.هو الفصل الذى سن فه الاغو. 
وانااشتا, هوالفمل الذى لاسن ذه الا الجد, ولامكن 
فه إلا الجد: ولعاك تظن ان ماحدةلك به دوكل مافى ااشتاء 
نفسك دذا الوم فق الشداء جد لخر 
مر كله , لاحلاوة فيه . فانت توافقنى على انك الزيارة 
والاستقبال , والاختلاف.الى الخاضر 
والاستماع للغنين والموقين » كل ذلك, يحتاج الى نفقات . 
شاب الشاى غير ثياب التمشيل 5 وليكن ماذا أريد ان اقول؟ 
ومالى ادخل بك فى هذا الحديث الذى لافكاهة فيه 
ولامتاع « أهذا كل ماصحمل الينا ااشتاء هن الجد ؟ كلا 

إ(البقيةعل صفحة وم) .. 


من جد ؛ 1 عن نة 


ات ء وشبود التمثيل 
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كيقت .يرق الآذب 


أشرت فى مقال سابق الى العلاقة بين الذوق العام ورق 
الادب ووعدت القراء أن أعود الى هذه العلاقة ع أز يدها 
بسطأ وايضاعاً , وذلك ما أحاوله فى هذا المقال 

يذهب بعض المفكرين الى أن الهنون ‏ ومنها الادب - 
ترتق وتنحط ع وتعلو وتسفل » وتتقدم وتتأخر , ف الامم 
اعتباطاً منغير أن يكون لذلك أسباب . أو على الاقلأسباب 
ظاهرة . فالناظر لداريخ الفنون فى العالم برى أن أمة فى عصر 
من العصور قد ترق فى فن من الفنون كالموسيق أو الحفر 
أوالتصوير أو الشعر » علىحين أنأمة أخرى ترقفى فن]آ خر 
من هذه الفنون . ثم بعد رق عظيٍ تنحط الاءة فى هذا الفن 
وحل حل الفن فن آخر . أولا حل محله ثىء : وتتبادل الامر 
ذلك من غير أن يكون لهذا التقدم وهذا التأخر علة مفهوءة, 
وشأن الفنون شأن النابغين. فقد ينبغ النابغفى أمة ولانعرف 
إنسغ وكيف تبغ . وتحاول الامة أن تخلقنايفين فلا ينخلقوا . 
- يل ترىالامر عجبا ء فقد يوجد النابغة والامة على أسوأ 
م يكون من ضعف ف الخلق . وضعف ف العقل ع ثم ترق 
الامة عقلا وترق خلقا . وكان «قتضى هذا أن يكير عدد 
النابغين فيها ويزدادوا وغابازديادالامة رقيا فينعكس الامر 
حتى لتجدالامة وأعضاؤها قوية ولا رأس . بينياكاتف ا 
فىحالضعفها رأسقوىولا أعضاء ‏ ماذاك الا لا نالنابغة 
يوهب ولا يخلق . وقد قال هؤلاء إن الفنون فى ذلك ليست 
كالعلوم , والرى فى العلوم سبيله ميسور مهد . وتستطيع الامة 
أن تضع لها خطة سير عليها لترتى فى الطبيعة أو اللكيميا. 
أو الرياضة . فاذا فى جدات ف ذلك وصات الى درجة 
منالرقى تناس ب جداه! واستعدادها . وللكنها لاتستطيع أن 
تضع خطة تسير عليما للرتى فى الشعر والموسيق والتصويرء 
لان ذلك نوع من الآلحام : والالحام ببد الله بمنحه من يشاء 
كيف شاء متى شا - ولعل الكاتب يشغر بهذا تمام الشعور 


«ستعد لذلك . مالمريكن مريضا 


ا 20 


نقسسة صافة . ومزاج بتناسب وااة 


اي 


من عن اوسرور .وحم أو غضب. ويصاد 


ويصفو. ويعجب كيف أجاد وكيف غزر. كم هو بحاول 
بعد مرارا ان يخلق مئل هذا التجل . فيفشل ثم يفشل » وحار 
فى تعليل ذلك ,و تعللباهو ماقاله عدا.الكلام «ولم تكن نبوة 
مكتسبة  .‏ هو فى ااعلل مالك وقته يصرفه كا يشاء وهر فى 
الادب ينتظر الالهام 

وقالوا إن رق الامة فى الادب لابرتبط بدرجة ثقافتها. 
ولا برقيبا العقلى ع ولابأى سبب من الاسباب ٠‏ فالامة 
المصرية ‏ قديما ‏ رقيت فى فنون النحت والنقش والبناء 
رقا بديعا جعلبا من اساتذة العالم فى هذا الباب وخلفت على 
م الا“زمان بروة لاتقوام . ولاتزال قبلة الفنافين تستخرج 
اعجاءهم و ليم أذواقيم بوالمصريون الآن ليسوا اسائذة فى 
الفن. حى ولاتلامذة . مع ان أحدا لايتطيع ان يقول. 
ان المصربين القدماء كانوا أرقى منا عقلا وأعلى ثقافة_ 
و كذلك يشكو كثير من الاروسين من ان الفن - ماعدا 
الموسيق أخذ بتدهور من القرنالسادس عشر مع أن أنواع 
العلومفى رق هتمر.وعقدات الاممفى تقدمدا عن _ولوكان 
الامر بالعلل والاسباب الم:طقية لوجب ان يسكون المصر يون 
اليوم أعلل فنا وأ كترنبوغا دولكانالفنالأورنى الا نأسمى 
وأتمهنه فى القرون الوسطى ‏ فأما وقد عجزالمنطقعن تقدم 
مقدمات وششائح صححة فليس الا الألبام . وليس للامة 
الاان تنتظر مايأنى به القدر 

هكذا قالوا: أوحاولوا ان يقولوا ٠‏ ومبذا ا<تجواء 
او حاولوا ان يحتجوا ولكن هل هذا صحيح ؟ ان فى هذا 
الرأى غلوا «فرطا. انه مخرجالادب عن دائرةالأرادةو بجعله 
جرد اتظار للوحى والالبام 50 الحق إن للا/“دب خطه 


تنتبج كمنبج العلر .و أن من نعده للاأدبيحب ان تثقفه ثقسافة 
١‏ 3 
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خاصة كالذى نعده للع وولوق قن المق أسااننا للق 
الاديب ببرناتجناء بل لا بد إن تنكون قد همأ ته الطبعة ومنحته 
استعدادات خاصة وكذ.ايات متازة »وتهؤا لقب ل الالبام ' 
ولكنه فىكل ذلك كالعا لم فبر نامج العلم لاتخلق نابغة فى العلم 
اتما يعده » والعالم لابد ان يكون مببيأ للا”لبام كالا ديب. 
واكثر الخترعات والمست-كشفات ف العالم كانت نجةالهام 
اكثرةنباتتنجةلمقدماتمتنطقةوتجار ب علة.وانمااتخارب 
تبى, للا 'لباموتحقق مايأنى به . و تين حتبحههن فأسدم و لسمى 
هذه الالهامات فروضاً . 

ويظبر ان انجاه هؤ لاء الباحين هذا الايحاه سبه عفيدة 
نادت بين علباء الفن و علماءالجمال عبداً طويلا وهى« انالذوق 
لايعلل » فالناظر ينظر الى الصورة في.تجملها أو يتقبحبأ . 
فان أنت سألته لم |.تجملها أولم استقبحبها لم بحر جواءاء واذا 
أجا ب أجاب بكلمات منمقة ولكنها جوفاء لاتحوى علة ولا 
توضح سوبا ؛ واماهى نفس إلدعوى بألفاظ رشيقة جميلة , واذا 
رأيت طاقة من الزهر قلت ما اجملها ولكن ان سئلت لمكانت 
جميلة قلت انها منسقةء انها بديعة الألوان» ان نفسىلترنااح 
الى رؤيتها »انها لتسر النظر» وهر ا! قل ع وأنت غنى بعده 
ع نأن أقول لك ان هذه الفاظ وجمل قدترضى البلاغة ولكن 
لا ترضى المنطق وقد تعرض صورة أو يظبر انسان امام جمع 
نالنظارة فبذا يستحسنه وذاك يستق<ه» وثالث لا يستحسته 
ولا يستقبحه » فأذا سألت من استحسن لم استحسن ومن 
استهجن ل استهجن » وهن حايدلم حايد » كانت الاجاءات 
مثارآ للعجب وموضعاً الضحك حاوقد ترق انساناً كل عضو 

هن أعضائه على انفراده جميل .ولكنه ليس جيلا ككل ؛ 
فا الذى كو نه هذا ااتكوين 7 وما الذى. ودءه هِذ ذا الوضع 
ولم ا ستحسنته مفرةا ول نستحسنه جملة لاثى. فى المفيقة 
الا النؤ قالذى لا بعلل :وهذا هوالشأن فى الآدب »وأظبر 
مثل لذلك مافعله عبد القاهر الجرجانى فى اسرار البلاغة 
ودلائل الا"يجاز :ناذا صنع ‏ انه يأتى بالبيت اجميل شم يقف 
ويتساءل فم كان جماله .فا هوالا أن يصوغ لك جملا 
رشيقة فيقول :ان هذا اللفظ بروقكويؤنسك »؛ وغيره .شقل 
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موت ذلك انا ا 
والوصل وكلها علل لاتصلح :كان 
بحسن » وتقدممثله بقح . ٠‏ و فصل برو حا يهد ٠‏ 
وقد تحاول أن تفرق يذب فلا ةطيع د ا د ج758 
وتكتوبأن تقول هذا جميل . وهذا قبيح. وهذ 0 دوا 2 
وهذا لاحسن . وبذلك تكون قد قطءت شوطاً بعداً 


عليك ونوحدك ٠وهذا‏ الو امهو : 100 فر 
يأخذ يليك مافه من د 7 "0 


اق 


البلاغة كلبا للا حاولة اتعليل الذنوق الادى:ولكن ملاذاحةت 
قالطلل ؟#1 كدق أن فكون هه لرت وال ضما : 


ول تأت بثىء «لاأك !اذوق لايعلل » 
واذا كان الذوق لا يعلل فككل ما ترتب عليه 1 
واذا كان الفن و ليد الدوق فالفن لايعلل . ولا دمل لكيف 


وكف توى و كف درف 

هكذا أيضاً قالوا أو يصح أن ا نه 
الاراء ‏ وان كان فيبا شية من الحق ‏ ليست حقا كلها , 
وليست حفا فى أسامبا » وقد بذل بعض العلاء الحدئين 
مجهودا حمردا فى يان ما فيبا من حق وباطل وحاولوا أن 
فلفرا النوق عو يعلشنوا الخال وودموً للنوة وابهال 
علما 5وءناءناوء846 وعدوه فرعا «1ل فرو وخ الفلسفة . 
وحاربوا فيه الفكرة السائدة : . إن الذوى لا يعلل .٠‏ 
ووضعوا قواعد لتعليله تححوا فيبا أحياناً وك لوا 
أحياناً» ولا يزال محال البحث أمامبم فسيحاً : وكان لبذا 
الاتجاه الجديد فى علم الال أثر كبير فى خلق نظرباتفى 
الأأدب “روضع أسس جديدة للبلاغة واانقد الاأدىما 
ليس هذا موضعه 

وانذى أميل اليه أن الفن تنيجة الذوق لا محالة » وأن 
الذوق يمكنتربيته وترقيته : فالطفل اذا لفت نظره الى الازهار 
زعاليا كنال ال هيا والاستمتاع مها ء ذا كان 
بعد أدييا اتصلت حياته الادية ما : وظبر فىتتاجه الفنى هذا 
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الحب وهذا ال:تقدير 

والذوق العام للاامة فى قوته وضعفه ورقيه واتحطاطه. 
ليس يطبر خْأَة ولا هر تنيجة المصادفة البحتة ؛ اا هو نتيجة 
لكل مانحيط بالاأمة من ظروف وأحداث . هو تنيجة النظم 
السياسية : والحياة الاقتصاديةوالاجماءعبة . والثقافة العةلية 
وغير ذلك :وان شئت فهل ان ذوق الامة هو تعبيرها عما 
لخن ولا قرام اطاط دارفا واوا قزمت 
جمالالازهار تذوقته . واذالم تقوم نظام امجتمعات ل تتذوقه 
ولم بحر ح ذوقها تبويش عل حاضر أو مغ نأو مثل - والفنان 
لفن 1ل عير غن ذوق الامة ؛والادنت اسن الا الموقع 

: للاأصوات الى تس تاذها الامة 

ومن أثم اسباب ضعف الآدب العرنى مسألتان :#تصلان 
هذه الحقةة : الاولى ان الادب العرنى لابتصل بالذوق 
العا للامة اتصالا وثيقا. لان يصاغ بلغة غير لنة الشعوب؛ 
ولايتص لإلابنوقخا صوهوذوق ترف الادب »ومن تكون 
ذوقهمتكو” نا _كلاسكيا ‏ ولاأمل فىنجاحه الاان نعمل بأى 
شكل كان على ان نصل الادب اوأ كثره بالذوق العام » والثانة 
تتصل بالاولى . وهى ان الآداب فى أ كر الامم كانت 
أرستقر اطي ةالنزعة يوم كانت القوة فى يد الارستقراطيين» فليا 
اتتشرت الديمقراطية 7هبا الادب ؛ فأصبح ديمقراط 
الموضوع ؛ ديمقراطى النزءة, اما الادب العرنى فقد أصبح 
ارستقراطيا منذ العبد الاموى: وأصبح أثم أنواع الادب إء! 
بنشأ حول قصور الامراء والاغنياء؛ وفى الموضوعات التى 
تتاسبهم من مديح لهم وهجاء لاعدانهم ‏ فليا عمت النزعة 
الدبمقراطية العالم ل تؤر فى الادب العربى أنرها فى غيره من 
الآذاب: بل ظل حتفظا إلى د مابأرستقراطبته, وهذا قلل 
منغير شك اتصاله بالذوق العا , للامة ‏ وقد نعودالىتوضيح 
دئقراطة الاادب فى مقال نال 

على كل <ال لاوسيلة لترقيةالفن ومنه الادب الابترقية 
النوق . وريبط الفن به » ولذ لك وسائل: 
من أهمها التأذين فى اناس بصوت عال هزه هزا عنيفا حتى 


الموستق .وجمال الحرحكة, 
الظاف, وعويال المحاى + وعتت أله 
افنعوة جيل لياه وان العو 
بل حمعون الى الدعوةمال الماضى جمالالحاضر 
أ كثر وضوحاؤالادب فدَعوة الادباء داتمناوؤقول الادياء 
دائما انماهوالى الماضى وف الماضى, وهذا حسن إدرجة 
ما ولكن يحب أن يقرن به الدعوة القوية أيضا الى النظر 
الى أنفسناوالقول فى أنفسنا 

يحب أن نغير تسعيرة الاشياء . ونضع نسعيرة جديدة 1 
يدور حولنا . ونضع امام ناشكتنا قم| جديدة لما بقع عليه 
نظرهم ‏ فاذا كانت ببو تنا تعى بكليةالاكل وتعطيهاأ كبر قيمة » 
وجب أن نرفع قيمة الكيفية فنضع قيمة كبرى للازهار على 
المائدة وججمال الترتيب والنظام وجمال الحديث 

يجب أن نوجه اراد:نا فى ترقية الذوق 5 نوجه ارادتنا 

لترقية العم ولترقية النظام السياسى ؛ ونضع للذوق براح كالتى 
غضع راج لتعلم 
إنا إن فعلنا ذلك تمخض الجتمع عن فنان ماهر وأديبقادر. 


أحمد امبن 


مومه 1 
0 
2/1 4ؤالهة , 


أول مكتبة افريجية يملكبا مصرى 
كتب الطب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 


ستتقل المكتبة قربيا جدا الى المارة رقره١‏ بشارع المداي أمام 
جر بدةالاهرام؛و قد م تصميمهاالجديدك ا حد ث أ شكال 2 


وسيكون مكان العرض الجديد ها ضعف الاول . 


الأررية : 


له ندم 
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حب العرب 
لاله | : 
قَّ اجر الذهب 


للعلامة الشبيخ عبد القادر المغربي 
عضو جمع اللغة العرية الملى 


(دَرَى) الصيد يدر.ه إذا توارى عنه وما زال به حى 
أمسكه : فدّرى هذه معنى خّل . وها أخت مشهورة يننا : 
وهى (درى المسألة ) بمعنى علمها وأدركها . ونعضهم جعل 
(ذَرَى ) هذه من بابة ( دَرَى) الصيد ء فاشترط فى دراية 
ال ألة الوصول اليها بضرب من الحيلة . 

ول لا أقول ف ( أدرك) كا قالوه فى (دَرَى) ؟ فيكون 
إدراك المسألة وتعقّلبا بعد سعى وجهد . كا أن إدراك الصيد 
واعتقاله بعد جرى ووو ويك" 

ولا تقل أمها القارى* أن (دَرَى) بمعنى ( ختّل) 
لا عهد لنا ما . بلى ! قاننا نستعمل حتى فى لغة تخاطبنا أختاً 
لما : وهى كلية (دَارى ) من (المفاعلة) وتريد ما أن يلين 
الشخص القول لاخر ٠‏ ويسارع الى هواه : ويتجذب سخطه 
فنستعملها بمعنى الجاملة » وإن كان اشتقاقها فى الأصل يدل 
على معنى الخديعة والختل . 

اما شاهد (دَرَى ) الصد معنى ختّله فهو قول الشاعر: 
فان كنت* لا أدرى الظباء فاننى 

أدسر' لما تحت التراب الدواهها 

فالشاعر يريد بقوله ( أدرى الظاء ) أنه مختلبا ختن" اذا 
أراد اصطيادهاء حتى إذا عجز عن ختلبا وإمسا كا باليد: 
فانه يصددها بالفخاخ والحبائل يدسها لها تحت التراب . 
فالدواهى إنما أراد بها هذه الفخاخ ؛ كا أن المراد بالظبا. 
ظباء الوحش . ويبعد أن يكون أراد بها ظباء الافس : أعنى 
الحسان من النساء بدليل الرواية الاخرى وهى (أدس' لما 
نحت العيضاه المكاويا) و ( الهضاه) شجر عظام فى البادية . 


تأوى الها الظباء عند اشتدا 5 تعطو إلى 
أوراقبا و (المكاويا) 2 حم 110 


ما هنا الفخاخ تسيا 
ولكلمى (دَرَى) و (دارى) | 
من (الافمال) . و( تترى) الفنيد 
بمعنى ( ختل ) أيضا . 
أما شاهد( اذْرى ) بتشديد الدال . فبيت من 
بشده هكذا : 
2 


وهو لسحيم ن وثيل الرياحى . وصواب الروايه : 
وماذا يدّرى اأشعراء منى اح 
( يدرى ) بتشديد الدال من ( ادر ) الصيد ختله حى 
اصطاده . أى لا يظن الشعراء أنهم قادرون على ختلى 
وخديعتى بعد أن بلغت سن الكال والاستحصاف . 
هذا شاهد (اذّرى) . أأما فعل ( تَدَرَى ) بتشديد الراء 
( من التفغل ) فله شاهد عجب . من ابه الوت اق 
معادن الذهب . وهو قول شاعرثم : 
كيف ترانى أذْرى وأدّر 
|! 29 أت ,جمل . وترَى غرترى) 
على أن هذا البدت شاهد لكل من الفعلين : (اذّرى) ( من 
الاتعال) و١‏ تدَّرَّى ) ( من التفغل) 
أما (اذرى) بالذال المعجمة فليست من معى الختل فى 
ثىء . وإما هى من تذرية الحب ونحوه فى الهواء. فيذهب 
القشر والتراب . ويبق الحبْ واللباب. 
وأصل (اذرى) (اذترى) من الاقتعال. يا أن أصل 
(اذكر) أى تذكر (إذتكر) . وثلائه ناقص واوى : يقال 


ذَرَا فلان حب بيدره . و (ذَرًاه) من التفعيل » فاأرى فى 


بيت الشعر المذكور هو ذا المعنى . 
والفعلانالاخران (ادَرَى ) و (تدَرَى) بالدالين المبماتسن 


وقائلالبيت ميرد أنه اذرى وخدل ظبية" منظباء الوحش 


ول 
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وإنما كان غرضه أنيختل ظبية” منظباء الانس وهى (جْمل) 
الحبناء. قو خول: قد كني أناو ز جيل ) سمل فقيل 
الذهب وتنقيته من الثرابّ , وكنت' أعمل أنا فى تذررته 
وتعريضه ليبوبالريح فيتطاير التراب والشوائب هذا وهناك' 
قطعه الصغيرة على الارض ٠‏ 

ما (جمل) فلها وظيفة غير وظيفتى : وظيفتها(التحصيل). 
فأنا (المذرى ) وهى (الحصّلة ) . 

قال ان فارس : أصل معنى التحصيل استخراج الذهب 
من حجر المعدن . 

وقال علاء اللغة : ( امحصلة ) كمحدبة المرأة التى تحصل 
تراب الذهب أو تراب المعدن . ومعنى تحصيله تخليصالذهب 
منه . والتحصيل فى الذهب كااتصويل فى الحنطة ونحوها . 

وقال ان برتى : الحصلة هى الى تميز الذهب من الفضة . 

وجميع أربابالمعاجم لم يذكروا ١‏ اسم فاعل » التحصيل إلا 
بصيغة المؤنث (الحصلة ) ولا يكادون يقولون (الحصل ) 
بالتذكير » إلا على سبيل بيان الاشتةاقى القياسى . أما (الحصلة) 
الأثتى فقد أصبح وصفاً غالباً على امرأة ذات عمل خاص بها 
هو نتحصيل الذهب و تنقيته . 

ومما بحسن التنبيه اليه أن فعل (اذرى ) التى هى بمنى 
التذرية فى قول "شاعر المذكور ل يقل أحد من علاء اللغة أن 
المراد بها تذرية حب النطة مثلا ؛ بل أجمعوا على أن مراد 
الشاعر تذرية الذهب وتقيته من التراب فيظهر أن البيت من 
قصيدة حك فيها الشاعر حادثة جرت له .ع الحسناء (جمل) 
وها يعملان فى معدن ( حليت ) على وزان ( سكدّى) فى 
بلاد جد أو غيره من مناجم جزيرة العرب التى كثر التحدث 
عنها فى الآونة الآخيرة . 

وكا استفدنا من علاء اللغة أن (الحصلات)هن المشتغلات 
فى المعادن»وأن (التحصيل) من أعال النساء الخاصة مبن أو 
الغالية علين ‏ استفدنا ذلك أيضاً من شعراء العرب . فقد 
قال أحدم : 


وتقع ذرّات الذهب وة 


وإذا كانت وظقة المرأة العم 
ذكرناى شكون الطخننا (عصيل) ‏ 
النطت وكقلمل النقزاها: ان الشاعر أ 
ترانى أَذْرى واذّرى اح) كان يذرى تراب الذهلل و / 
المقواة أو السب بدوء أما عي كان اسار فق 
(جمل) ؛ فكان يختل (غراتها) جمع (غرة) أى غفتها » 
فاذا غفّلت رنا الها . فيكون بذلك قد ختلبا » أى خدعها مذ 
أوهمها أنه لاينظر الها مع أنه , نظر. ول تكن (جمل) بأقل 
كلفاً وحرصاً على «سارقة النظر , فكانت هى فى نوبتها أو فى 
دورها ( كا يقولون) ( تدرا ) أى تختله وتخدعه فنوهمه أنها 
لاجظر ليه ثم تجسن (غرتره) جع ررخزة) آينآ أ 
أغفلته جتى اذا سنحت لباغرة من غرره نظرت اليه معجبة أو 
متفرآسة إنكان يصلح لبا بعلا أو لا 

ومحصّل القول أنه كان للعرب معادن ذهب يجحتمعون 
فها نساء ورجالاء أحرارا فى عملهم ؛ أو مأجورين لصاحب 
«رأس مال» رومى أو فارسى يشخلهم على حسابه . وان النساء 
كان عمابن التحصيلء أى تنقية ذرات-الذهب وشذراتهء ييا 
الرجال الأشدداء كانوا يقومون بأعال أخرى أشق من أعالبن 
كالتذرية وتفتيت الصخور بالمعاول ونحو ذلك . 

ويظبر من لبج شعرائمم بذكر (الوسادج) أنه كان 
لبن - من تجمعهن فى ذهابهن إلى المعدن وإ يامن . أو من زتهن 
وشكل لبوسهن . أو من حديثهن ونوع تظرّفبن ‏ كان لبن” 
ون ذلك حالة خاصة لفتت عيون الشبان إليين . وحملتهن على 
ذكرهن وعنى معاش رهن . 

وهذا كي هو الحال فى نساء المعامل وات انخازن فى 
أوربا اليوم . 

دمشق المغرزبى 


دااع 
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الحركة القومة الار لندية 
ءِِ 
منذ نشأتها الى اليوم 
للا ستاذ حمد عبد أله عنان. 

المسألة الارلندية من أخطر وأعقد مشا كل الامبراطورية 
البريطانية . وخطورتها اليوم تبدو بنوع خاص ء حيث تأهب 
ارلئفنة لتحتيق الغاية الى تعمل لها منذ أحقاب . وهى التخرر من 
كل فروض التبعية البريطانية واعلان:فها جمهوريةحرة موحدة؛ 
وارلدهاليوم من الوجبة الدولية دولة مستقلة ذات سيادة » ولعتبا 
الدولى هو : « دولة ارلنده الحرة » 51016 6 طونءا ولكتبا 
نأ ولي لق تمزوعى للتاددد از [نيا ,ادو جزة » تعض 
فروض الولاء والتبعية لبريطانيا العظى 

واذاكانت ارده تعتبر من الوجبة الجغرافية إحدى الجزر 
البريطانية ؛ وتجاور انكلتز! واسكتلنده مجاورة قوية ؛ فبىمع ذلك 
وحدة جنسية وتارئخية مستقلة . فالشعب الارلندى لا تمت نسب 
أو صلة للشعب الانكليزى.» بل يرجع الى أصول جنسية أخرى ؛ 
وله خواصه.وميزاتة وتقالده الخاصة . وله أيضاً لغته الخاصة 
الجايلقية أو الارلندية القدبمة التى غدت لغةرسمية لدولة ارلندة 
الحرة » وعاطفة الاستقلال قديمة راسخة فى الشعب الارندى . 
فيذ,القرو. :الحاذئ عدن كانت أرلبه. عل. ممستقلة 
قوية تيدد جيرانها بالغزو. والسيادة ولكن انكلترا أدركت منذ 
البداية خطر استقلال ارت ده وقوا على استقلالها. وكانما : 
وعملت الملكية الانكليزبةمنذ أواخر' القرنالثانى عشرع قم هذه 
الجزيرةالقويةواستعمارها » فغزاهاهنرىالثانوافتحبا ١١07(‏ م) 
وبدأ الاذكليز باستعمارها ؛ وتوالكت _حملات مارك انكثترا على 
الجزيرة الثائرة لاستقلالحا . ولكنارلنده لم تهدأ لها منذاكالحين 
ثائرة . وتارعخ ارلنده حافل منذ القرنالسادس عشر بأخبار هذه 
الثورات القومية العديدة الى كان الشعب الارلندى يضرم لظاها 
من آن لاخر طلا لحريته واستقلاله ؛ والتى كانت اذكلترا تسحقبا 
دائماً ممنتهى الشدة والقسوة . وكانت اذكلترا تحكم ارده طوال 
هذهالقرون بيد من حديد . ولكن لم تفلم قطفى كسب عبةالشعب 
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الاراندى أو اتأثير فى عواطفه 
استقلاله 
ولما رأت السياسة الا دكليز ب#الأفد 
فشلت نائيا فى حك هذا الشعب العربن 
جتحت ألى نوغ من اللين والمودة . وى 2 . نه 
الحكومة البريطانة قانون الانحاد الارلندى وامعتضاة 
ارتحدده عزنا من . المتلكة التحدة... ( بريط 90 
تمثل فى البرلمارف الريطانى بهانية وعشرين عينا وأ 
اساقفة » ومائة عضو فى لين السنوم ٠‏ وتدفع ارلنده للخزية 
البريطانية مبلغاآ معينا . وها حرية التجارة ؛ وحربة الاحتفاظ 
بنظمبا القضائئة والتنفيذية الخاصة . وكان لهذه الخطوة أثرها فى 
تهدئة الشعب الارلندى. ولكن الحركة الاستقلالية لت قوبة 
تتحين فرص العمل . ولم يصف قط كدر العلائق بين بريطانيا 
وارلنده . على أن حركة قوميئتة جديدة معتدلة ظبرت : قوامبا 
لمطالبة بالمكم الذاتى أو الحكم الداخل لارلند: ( عله عمروا؟ ١‏ 
وقويت هذه الحركة فى أواخر القرن التاسع عشر بقيادة الوعبر 
الوطنى بارنل » وغلب هذا الانجاه ف الجر حكة الوطنيةالارلندية 


0-1 
- 


حيناً . وحاولحزب الاحرار أننتوزهذه الفرصة المعتداة لتدقيق 


: الامانىالارلندية وكس ب صداقة الشعب الارلندى 3 فعدم غلادستين 


رئيسالحكومة يومئذ الىالبرلمان مشرو ع الحم الذاىالارتدى. 
ولكنه رفض مرتين ( سنة 1481 و +4 ): وعاد الاحرار 
لاستثتاف السعىقبيل الحرب ؛ فقدم مستراسكي, بث رئيس الوزارة 
مشروع الحكم الذانىالارلندى وصودق عليه سنة ١414‏ . ولكن 
نشوبالحربالكبرى حال دون تنفيذه . وهنا تبدأ مرحلة جديدة 
فى حركة الاستقلال الارلندية 
1 

وفى بداية الحرب بذل الزعماء الارلنديون وعلى رأسهم (جون 
ردموند) كل جهد لمعاو نة بريطانيا العظمى : ونطوع عن 
الارلنديين فى الجيش البريطانى . ولكن الاحقاد القومية القدممة 
مالبثت ان اضطرمت , ووثيت الحركة الاستقلالية مرة أخرى : 
وقامت ثورة ارلندية جديدة فى سنة ١91‏ - كان مديرها حزب 
«.السين فين : الججهورئ الذى أسبن قبل ذلك يقليل ليعمل عل 
استقلال ارلنده » فاخمدها الانكليز بشدة ؛ وف نهاية الحرب توق 
جون ردموند » فزادت علائق البلدين سوءا و ضطارابا » وقامت 


ماه 
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١‏ رات الج ايه الاامتهلا له فى جمع انحاء ارلنده» ويرز حزب 
السين فين فى التاليعة 

وهنا افف قليلا للتعريف تحرب السين فينهذا الذىغدا رو ح 
الحركة ال مية الارلندية : وكتب لنفسه فوسير الجباد الوطنى صحفا 
خالدة . فق سنة 1816 أسسن فريق من الزعماء الارلنديين حزبا 
أو هئة وطلة جمهورية بأسمرم السينؤين ْ) ز6 515 ) ومعناها 
تحنققط , : وغايتها تحرير ارلنده نحريرامطلقا » وفضلها عن 
بريطانيا العظمى فصلا تاما . وكان شعار هذه الحركة منذ البداية 
الجرأة » والتضحية . فأعلن , السين فين » انهم « الحكومة المزقتة 
للجمهورية الارلندية » وأنشأوا فوة وطنة اطلق علها « المتطوعة 
الارلنديون » ونظموا ثورة سنة ٠ ١415‏ ولبث ١‏ السين فين» 
اثناء الحرب يناصبون بريطانيا العدا. . ولكن انكلترا استمرت 
اثناء الحرب 5# ارده منتهىالشدة » وتطارد الحركةالقومية منتبى 
العنف . ولكن دعوة و السين فين » مازالت تزداد قوة واتشارا 
ح مت أسواذ الشعت الارلئدئ . .وتظيرت- قَرَةَ الحركة فى 
اتخابات سنة ١1١4‏ إذ سقط معظم الزعماء القدماء انصار 
فكرةالتوفيق والحكم الذانى ؛ وفاز السين فين فوزا بأهراً . ورأت 
السياسة البريطانية تفسهافى مأزق حرج لآن السين فين رفضوا 
مشروع الحك الذاتى بقوة وتمسكوا بالاستقلال التام ».وانشأوا 
ه حكومة الجبورية الارللئدية » والبرلمانَ الارلندئ الوطى 

وهنا تدخل المألة الارلندية فى طور جديد ‏ وتضطرالساسة 
الا نكليزية مرة أخرى للبحث عن سبيل لأرضاء ارلندة » أولعبارة 
أخرى لتخدير حركتها القومية . وكان الحم بومئذ مايزال فى بد 
الاحرار » وه الذينسعر ١‏ الوح لالمألة الارلندية بمنح الحم الذاتى 
لارلنده .فؤسنة. ١.7‏ ١تحذت‏ الكو مة الب رريطانيةب رآسةلويدجورج 
فالمسألة الارلندية خطوتها الجديدة فاصدرت ه قانون الحكومة 
الارلندية » منح الاستقلال الذانى لارلنده الجنوية واستثنيت 
ألصتر أو ارلنده الشمالية لاخيارها البقاء مع بريطانيا العظمى . 
ولكر. السين فين رفضوا مذا القانون ورفضه البرلمان 
الاراندى الوطنى ( الديل ايرانت ) ( 8مةءماع 211 ) بموة 
واضطرمت ارلنده بثورةجديدة » وشبر السين فين عبلىا نكلتراحربا 
عتيفة » ونظموا العصاءات المساحة فى ا>اء ارلندة » وتوالت 
حوادث الفتك والاغتيال على كبار الانكلير والموالين لهم فى 
ارلندة » وابدى رجال السين فين بسالة وتضحية نادرتين . وقابل 
الانكليز الاعتداء مثله وارتكد.بت حوادث قسوة عديدة ؛ وهلك 


من الفريقين فى تلك الحوادث 0 


و ند الحركة الارلندية قط 

البرريطانية رجالها وجندها د 1 
من الزعماء الارلندبين انالعنف صاء( 
فاتفق الفريقان بعد نحو عام من تلك الم( 
هدنة نحاولان خلاها التفاهم والمفاوضة ع ذ 
وعقدت عدة مؤتمرات للمفاوضة بين مثلى السين فين 


واتتبت فى ديسمير سنة ١471‏ بعقد معاهدة عرفت > 
وبمفتضاها اعترفت انكلترا باستقلال ارلنده الجنوبية ومنحبا انظام 
الدومنيون (الاملاك المستقلة) مع احتفاظ بريطانيا ببعض رسوم 
السيادة على | رلنده : كفرض بين الطاعة للعرش » وجعل استئناف 
الاحكام اللانى امام بجلس الملكالخاص ؛ وتعيين حام مثل التاج . 
ووافقاليرلمان الا رلندى ( الديل) على المعاهدة فى يناي رسنة 1879 » 
ولكنها لم تصادف قبولا من الجناح امبورى المتطرف الذى 
شوده الزعيم دى فاليراء فرفض المعاهدة واستقال دى فاليرا من 
رآ سة البرلمان احتجاجا عليها , مخلفه أرئر جريفثف رآ سة البرلمان 
وأتم مع زميله ميخائيل كولنس المفاوضات مع انكلترا . وعلى 
ائر عد المعاهدة انحبت القوات العريطانية من ارلندة الجنوية » 
وافيمت حكومة مؤقتة بر آسة ميخائيل كولنس » وقامت دولة 
ارلنده الحرة طبقَا لنصوص العاهدة . واجريت فىيونه انتخارات 
جاءت باغلبية فى صف المعاهدة » ولكن الجناح . الجبورى 
النطرف لبث عل موقفه يمارض المعاهدة بكل شدة » ودب 
الخلاف فى صفوف ٠‏ السين فين , ؛ وأخذ كل فريق يرمى 
الآخر بالمزوق وانياة : وابتسلت المكوية الإديية انف 
فى بقع خصومبها ؛ فرد هؤلاء بالعنف والعدوان » واغتيل لفن 
فى اغسطس وتوفى جريفيث قبله بايام » فتولى الزعم كوزجريف 
رآسة الحكومة ؛ وشدد على اجمبوريين ووضع الدستور الارلندى 
الجديد فى دائرة معاهدة لندن ؛ ونص علٍ ان الشعب الارلندى 
هو مصدر جميع السلطات » وعلى ان البرلمان آوامه الملك ويجلسان 
هما « الديل » وجل سالشيوخ » وعلى أزاللغة الارلندية (الجايلقية) 
هى لغة الدولة . وانثىء جيشارندى وطنى . وعين الزعم الارتدى 
هلى حاكا عاما ( ثم خلفه الإعبم ما كنيل ) ليمثل حقوق التاج 
ثلا 

استطاعت السياسة البريطانية ان تجعل من المعاهدة الارلندية 

اداة لتمزيق الحركة القومية الارلندية . وشطر السين فين الى 


حت #الاينت 
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فريقين بخصيمين وفق ماقدمنا » ولبث فريق الاغلبية وهو الجناح 
الذى قبل المعاهدة وعمل لتنفيذها قايضا على ناصية الك بزعامة 
مستر كوزجريف رئيس الحكومة الارلندية مدى اعوام ؛ 
ولبث فريق الاقلية بزعامة مستر دى فاليرا موضع الاضطباد 
والمطاردة ' وسارت دولة ارلند ‏ الحرة فى الطريق الذى رسمته 
معاهدة لندن » والتحقت بعصبة الامم تق سنة 17و 'ولكن 
حزب السين فين اجمبورى ل يفتر عزمه ولم يتحدول عن سياسته؛ 
وكان الاضطباد الذى يلاقبه من عوامل تقويته وازدياد انصاره » 
وجاءت انتخابات سنة470 ١مؤيدة‏ لموتهو نفوذه ءفناتالحكومة 
فيها أقلية » ونال اجمهوريون اغلبية » ولكن الرئيس كوزجريف 
استطاع ببعض التدابير السياسية واليزلمانية أن يحتفظ بالحكم 
اعواما أخر . وفى فبراير سنة ١#«‏ حصل امجبوريون على اغلية 
جديدة » فانسدب كوزجريف » واستولى الجهوريون بزعامة 
دى فاليرا على الحم ؛ وبداً عبد جديد من النضال الرسمى بين 
انكلترا وارلنده هو الذى نشهده اليوم 

وبحب ان نذكر كلة عن دى فاليرا زعم ارلنده الحالى . ققد 
ولد امون دى فاليرا سنة ,88 ! فى تيوبورك من اب اسباى وأم 
ارلندية » ودرس فى معاهد ازلنده » و تخصص ف العلوم الرياضية 
ونال عدة اجازات جامعية » وتولى التدزيس حيناء ثم انتظم فى 
الحركة الوطنية وخاض غمار السياسة م وانضم الى حزب 
السين فين » وظبر فى زعامته بسرعة» و كان من زعما: ثورة سنة 
دلوز» 0 وقضى عليه «الاعدام وخفف الحم الى الاشغال 
الشاقةالمؤبدة . ثم أفرج عنه عند صدور العفو العام فستة 10 | 
وعاد قنزعم حركة السين فين واصبح قائدها ورأسها المدبرء 
واتخب رئيسا , ججهورية أرلنده » فاعتقل ثانة » ثم فر فى سنة 
الىامريكا وعاد بعدعامينالىارلنده » واشتركقمفاوضات 
معاهدة لندن » ولكنه لم يقبل النتائيج التى اتتبت اليها ؛ وشهر 
الخصومة على المعاهدة منذ عقدها ؛ واعلنالثورة على دولةارلنده » 
ففبض عليه فى اغسطس سنة 187 » وافرج عنه بعد عام + فعاد 
الىالنضالالسياسى» ودخلبرلمانسنة57107 على ا كتلة جمبوربة 
قوية » وتولى.رياسة الحكومة الارلندية منذ اواثل سنة ١+‏ 

وابدى دى فاليرا مذ قبض على ناصية الحم عزمه عل تنفيذ 
البرناج القومى اجمبورى » وخلاصته العمل على تحفيق الاستقلال 
التام لارلنده الموحدة فى ظل النظام الججبورى ؛ والغاء كل مافرض 
علمها من رسوم التبعية البريطانية . ذلك لآن معاهدة ندن شطرت 


ارلنده الى شطرين : ا رلندم| 


وتشمل اغنى بقاع ارلند كلل أها الرإوكواامد 
المذهب . وارلنده الجنوية وه أل ذاو نجا(للهااسوي؟ 
حرة ؛ ولغ سكانها ثلائة ملايين ره جل 11 
الكتلكة . فعاهدة لندن تمزق الوحدة الل لندية 1! 7 
برد على ذلك ان ارلندة الشبالية قد استعمرها الاكلذ 4/101 
وهى تود البقا. بكزء من المملكة المتحدة ؛ وهذا ذالا ابل به 
الشعب الارلندى 

واما فروض التبعية البريطانية الى يراد الغاؤهما 
فبى : )١(‏ بمين الولاء والطاعة لتاج البريطاق 
( وقد الغى » بالفعل بقانون اصدرته حكومة دى فاليرا ) و(7) 
استثناف احكام المحكية الارلندية العليا الى بجلس الملك الخاص 
و (ع) حق الماك العام فى تحديد الابواب الى تنفقفها الاموال 
العامة : وحق التصديق على القوانين . واخيرا يراد الغاء الدبون 
الزراعية الىتلزم (رلند, بادامهًا لانكلترا » وتراها ا رلندهظالمةمرهقة 
ولا بحق اداؤها لان الاراضى التى تؤدىعنهاماكالشعي الارلنكى 

وقد شبدنا القصل. الول من هذا النضال الذى تشهره اليوم 


1 ارلنده على بريطانيا العظمى حينما قدم دى قالبرا قانون الغاء بمين 


الطاعة الى البرلمان الا رلندى ء وامتنع عن اداء الاقساط الزراععية 
وقام بين البلدين من جراء ذلك جدل سياسى عنيف , واتخذت 
بريطانيا اجراءات اقتصادية شديدة ضد ارلنده ؛ وعمد 
دى فاليرا الى المثل .. واليوم نشبد فضلا آخر ؛ فاانف 
دى فاليرا بريد اعلان الجبورية فى ارلنده : وقد وجه بالفعل 
مذ كرة رسمية بذلك إلى الحكومة البريطانية يطلب فيما ايضاح 
موقمها فما لو تم هذا الاجراء » فردت عليه الحمكومة البريطانِة 
بانها لا ترىابداء الرأى فى احتهالات لم تفع وتستبعد وقوعبا لآنها 
تكون خرقا للمعاهدة المعقودة 

ولكن دىفاليرا ماض في طريقه؛ مصر على سياسته : وان كان 
كان يحد معارضة لهذه السياسة من فريق كوزجريف » وفريق 
الجنرال , 3 - دوفى» ( القمصانالزرقاء) اذ مخشيان عواقبهذا 
العنف على مصاير ارلنده ومصالحها الاقتصادية » وهذهالمصاأشد 
ما تكون ارتباطا ببريطانيا العظمى وتوقفا عليها 

فبل ينجح دىفاليرافى تحقيق برنايحه القومىالمتطر ف ؛ وانشاء 
ارلنده الجديدة مطلقة الاستقلال والحرية ففظل النظام امهورى ؟ 

هذا ما سيكشف المستقبل القريب عنه . 
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أو 
فتاة الر ف 


أو مبجى يأ عبن لا أدرى 

انود اش ماوجيسال. باساب أرق ماسبيا ؛ 
أفذاك فصن أثمر العجما ؟ 

أم أنت ياقروية نسرى هثل النسيم على قرى مصر 

1 اللتمسة عجره أن 
ياسمرة فى وجهك الباهى! 

سحرتعيونالبيض والسمر2 وهفا اجميع للونك (الخرى) 

هذا قوامك الو 7 أخوى ود لقره اليف 

فى اسكتدرية أو بى سو يف 
* ف(الزمالك) أوعللالجسر والنيل تحت عيوتا يحرى 
ْنَا يسنك اذم تحال -. لون التي بلؤكهة الفسنشاق 
عند الضحى أو فى الدجى الخالى 

بنت الطبعة أنت والدهر والشمس والجنات والبر 

أغرى قيصك فن” (عتار ) ...فرزت فيه بثوبك الطرى 
بمناك توقظ ذلك الضارى 

و البولكان كمثريق البحر فاذا كفك طلمم السحر 

ما عبقرية حسنك 00 شه للنياة وات اد 
تصحين قب ل الطائر الشادى 

وعلى ضفاف الترعة الخضر تردين بين عرائس الفجر 

ل انين سكين نا - فننا نيه ون أدعييا 
كالورد يعتنق الرياحينا 

والاخت” عند مغنب. القبر ألقت بروعة ذلك الضدر 


لامر 


عبى على رمانى' صدر ! 


هذا خالك صنفة الله 


لكنما بخن اليك :حوس 

أو بالتصون الطرف عزعبر ! 

يابنت ( قاسم ) حيما كنت أنت# لو حيو ##إلقه 
ماعزقط سواك من بنتٍ 

(أسفرين وانت كالدر:! علمت حى رب الكدر 

مادا أسابك عيل اسقرب؟ جارح عله الارض ميرت 
أممن سفورك قدتأخرت؟ 

أم أخرتك طبعة الخير ٠‏ وغريزة فى العيش كالطير 

يأأخ تأينشعاعك الماضى؟ 8 حمية خلقت لانهاضش ؟ 
م ببق منها غير أنقاض 

من أطفأ اللبب الذى يسرى 2 فى الليل مثل محلق النسر ؟ 


ألو أنتٍ وأنتٍ نفر بى لكفى ذرا التار يخ «أشيتٍ 


ياجذوة من غير كبر يتم 
دقوك نحت ركام الغمر حتى نسينا حمرة اجر 
يأآخت” هن فانقضى عنك رتجعآ أحالك الةالضنك 


سيدث" فى أرواحنا منكٍ 
فاذا أعيدت شعلة الصدر فيناك حقت للة القدر 


كونى قتاة الغاب والاسد يابنتمصر الروح والجسدٍ 
وتضرامى فينا الىالابد 

شعلا تفك سلاسل الاسر وتنير فوق الكوخ والقصر 

قليرب ابراهيم أبراهيم على انحانى 


سا ه! ‏ 


01.00و 01000126 
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فى اليوم الخامس من هذا الشبر ختمت فى أمريكا تلك امحاولة 
الخطيرة الى أطلقوا عليها حق اسم , التجربة النيلة , : أى محاولة 
تحرعم الخور فى جميع الولايات المتحدة بأمريكا » والآن 

ونحن شبد ختام هذه التجربة حمل بنا ان نقف لحظة لنفكر 
أمزغاء كيفك بدت وكيف :اتيت فاتا ونحن ميش واقطار 
اسلامية حرم دينبا شرب الخر وحظر ببعبا وشراءها ؛ لاجحوز لنا 
ان تمر .هذا انبأ الخطبر كانه أحد الانباء العادية . بل يحمل بنا ان 
ليست لولايات المتحدة.دولة كسائر الدولءيل بميزها أقور 
عديدة : منبا حجمااطهائل » فانها تكاد تعدل أوربا ف المساحة . وهى 
وها عل قاثم بذاه .م بكانهاء وم ريون على مالة وعشرين 
مليوئا من" الناس »أ كترم بمث الى أصل سكسو » ولكن يينهم 
جماعات كبيرة فن الاسكندناويين واللاتين والسلاف وخليط من 
:شعو الارض جمنعا هذا عدا الزنوج الذين يزيدون على عشرة 
.الملايين ؛ وقد جىء هم فما مضى عيدا لك يعملوا فى الحقول ؛ 
ثم أصبحوا اليوم أحرارا »؛ لهم من الوجبة النظرية ع" مالغيرهم 
ف الحقوق 1 
شم هنالك أء مر آخر بيز نظام الحكم فى: الولايات المتحدة » 
ْ وَفوَنَ لكل من الْمانى والاربعين ولاية التى تتألف منبا الدولة 
نصيآً كبير من الاستقلال الداخلى » ولذا كان فى الولايات 
المتحدة دائما سلطتان : السلطة امحلية ومركيزها عاصمة كل ولاية » 
والسلطة الانحادية ومرحكزها واشنطون . وهى التى تدبر 
الامور التى تهم .الدولة كلبا. ونظرا لحرص كل ولاية من 
الولاايات عل حقوقها واستقلالها :فان دستور امريكا بوضح تماما 
ماهو داخل فىاختصاص الحكو ماتالمحلية ؛ (. ؛نزمع 54316) وما 
هو داخل ف اختصاص الحكومة الاتحادية ( ادوج 606,21 ) 

. كلهذا لابد لنا منتذ كره كى نستطيع انندرك الصعوبة التى 
كابدتها حكومةامز يكام ن أجل تنفيذقانونالتحريم ٠‏ فان هذا القانون 
بقى حبرا على ورق » لان معاقبة الجرمين من أجل جراثم التهريب 
والاتجحار ف الاشياء الحرمة كان من ايختصا صكل ولاية وليس من 
اختصاص الدولة . وهذا يفسر لا ازيجرما خطرا منز آل كابوق 
1 #..خطع الدولة أن تحاكه من أجل الجرا امديدة التى إرتكمها 


عت ة؟ 
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فى سييل نجارة اخ( 
دفع ضريبة الدخل .697 
هذا الجرم لفك ععن. : 
من اختصاص الولاية . 1 
ولا بدانا أنتنساءل عنالمؤثرات يفف 
لمتحدة نحو التحريم ‏ أذ ليس من السبد 
الحائل فى الرأى العام » فان الامة الى نادت بال 
١‏ هى بعينها الىتنادى اليوم بالاباحة . انهذا الفا 
الحكام على الناس فرضا » بل لقد فرضته الامة على نفسها بعد انعام 
النظر وطول التجربة . وقد كانت ف الولابات الماحدة قوى كثيرة 
تعمل بنشاط لتحريك الرأى العام وتحويله نحوالتحرحم . وهذ 
القوى كانت مواجودة دأكها تر القرصة الملاامة ع وان لحا تأثيرها 
قبل سنة ١91١‏ . ونرى هذا واحا فى أن أ كثر من الثلائين 
ولاية قدحرمت افر من تلقاء نفسها قبلسنة ١814‏ . ولكرن . 
هنالك فرق كير بين أن بحرم الثى. فى كل ولاية على حدة » وبين 
أن يحرم .يتقانون منالدولة ؛ فؤاال#الة الاولى تراعى كل ولابة 
مضلحتها الخاصة ويسبل عليها تعديل والغا. الاحكام : ويمكن لمن 
لا يرضيه قانون الولاية أن ينزح الى ولابة بجاورة ( وهذا هو 
الحال مثلا فما يتعلق بقانون الطلاق ) . أما قانون الدولة فيفرض 
على جمييع الولايات بمجرد موافقة ثثيها . فيفرض على الراغين 
والكارهين عل رحد سواء » ويصسح كلفرد ولا مفر له منالاذعان 
أو العصيان » ثم تحرد جميع قوى الدولة لتنفيذ هذا القانون بكل 
ما تقدر عليه الدولة من الشدة والصرامة . 
وهذا كله فان تحريم ثلاثين ولاية للخمور لم يكن له تأثير 
ذو شأن » ولكن التحرحم فالدولة كلباكان حادثا ذا شأنخطير . 
كان أمم الراغبين فالتحريم رجال الصدعة فى الشمال : ورجال 
الزراعة فيالجنوب . فالاولون ‏ ويثلهم المسترهئرى فورد ‏ قد 
رأوا أن الخر تذهب بقوى العمال وتضعف حتهم وتقلل رن 
جبردهم ؛ فلا يستطيم صاحب المعمل أن تحصل من عماله على 
الجبود التى يرجوها فى مقابل الاجور الى يدفعها . أما أحماب 
الزراعة فى الجنوب فيعتمدون فى زراعتهم على الزنوج » وهؤلاء 
ل > ونتركهمفحالة لَه زريه . 
والزنجى أقل قدرة عليضبط نفسه والوقوف فى الشراب عند حد . 
وكان هنالك غير هؤلاء جماعات من نحى الخير الذين يكرهون اخر 
لذاتها » ويريدون أن مخلصوا الناس عن ويا : مؤمنين 1 
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فيهذا رفما اشأن,لاده : واعلا. لكلمتها : و بمثلهذه الجماعةالمستر 
جون ركفلر الصغير وزمرته . وقد اننشر فى الولاياتالمتحدة قبل 
خم نوع من الخ نات أطلةوا عله اسم الصالون ( 52100) 
قد أصبم على مضى الزمن بؤرة فساد وموبقات . وقد كبر بخض 
الناس هذه الصالونات حتى دفهبم الى المطالبة بالتحريم . مع أن 
ابطال هذه الاما كن قد لا يستدعى هذا العلاج الصارم . 

بذلت هذه الجماءات كلها جهودا جبارة ومالا كثيرا من أجل 
استهالة الرأى العام . وساعدتهم الحرب العامة التى استدعت تحريم 
لخر فى بعض الولاابات ,والتقلي لمن شر.ها فى البعض .وملم النصر 
فى يناير سنة ١918‏ حين حرمت الخر في جميع الولاايات باجماع 
+4 ولاية من القانى والاربعين التى تألف منها الدولة » وخرم 
ببعها وصنعها والاتجار ها واستحضارها من الخارج . وجهزت 
الدولة جيشا هائلا وأسطولا قويا لتنفيذ هذا القانون . الذى أعطى 
شكل تمديلق الدستوروآاطلق عليه اسم التعديلالثامنعشر »ومن 
الغري بأندستور الولايات المتحدة لم يعدل بوما بمثل هذا الاجماع 
وهذاالاقتناع وتلكالآا كثريات الساحقة. 

قد وصفت 'الولايات "المتحدة بأنبا مَسَملْ غائل التعازب 
الاجتماعية ؛ ولكن لا يعرف فى تاريخ العالم كله تجحربة .اجتماعية 
ضخمة كبذه التى أقدمت علها أمريكا فى تلك السنة . فان المعمل 
الذى أجريت فبههذه التجربة ليس بلدا صغيرا كفنلنده ؛ بل دولة 
مساحتها تزيد على ثلاثة الملابين من الآميال »وسكانها بربو نعل 
المالة والعشرين ملدونا مختلق الجنس والثقافة والميول . وان البلاد 
الاسلامية تفسبا وهى أولى من أية بلد فى العالم باجراء مثل هذه 
التجربة لم يعرف عنها يوما أنها حاولت بذل مثل هذا الجهد فى أى 
عصر هن العصور من أجل تنفيذ أحكام الشريعة . 

وفذا دهش الع كله يوم أقدمت الولايات الاحدة وحرة 
مختارة » على هذه التجربة الخطيرة . واننا اليوم ب وقد أصبحنا 
عقلا.. بيد ان وقبيت الواقعة - نستطيع أن نقول إنه كان الافضل 
ان تتركمسألة الاباحة والتحرجم الى كل ولايةتتصرف فيها بماتشاء 
بدلا من أن تصبح مسألة الدولة باجمعها » ولكن فى سنة ٠41‏ لم 
يكن من شك فى ان أ كثرية الامةفى جانب التحريم . وقد أقدم 
نحو ثلاث وثلاثينولاية على حرم اخخر 

على كل حال سارت التجربة فى طريقبا اول الام . وانظار 
العالم كله تتطلع الى أ كير دولة ف العالم : وهى تحاول أكير 
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ولكن كانت هنالك قوى تعمل للشر » 
سيكون لاكل هذا الخطرء قنيضت هذه الم 
الاتجار بالخخور بكافة أنواعبا : مما قد يصنع خلة ف 
أو يستورد من الارج . وسرعان ما أنشئت أساطيل ( 
غير هذه التجارة انحرمة : وانسع نفوذ هذه اجماعات حتى أصبح 
نا تفوذ كبير ‏ بل أحيانا التفوذ الاكثر ‏ فى كل ولاية » حتى 
لقد كانت لها الكلية النافذة فى تنصيب رجال الحكم . وانتشر 
الاجرام بين هذه العصابات ومن يعترضبافى أعمالها » وكذلكفما 
بين العصابات الممتافسة نفسها ؛ وأصبح أمرها حديث النوادى 
والصحف وموضوعا للصور السينائية ؛ وبطريق العدوى تجاوز 
الاجرامدلئرةنحارة الخور» الىالاجرامفى نو احأخر ى »الاختطاف 
اللو يونا للذلك: 

بات من الواضح للعالم كله أن تلك التجربة المائلة قد فشلت 
افشلا ناما . فان الحصول على الخخر برغم التحريم كان أمرا فى غاية 
السهولة.. ون كانت الحانات القديمة ( الصالونات ) قد أغلقت » 
قد اننا مكايا ناك عية أخد خطرا. وأ كر وزيا : 59 
أطلقوا عليها اسما غريبا وهو ( نز6/625م5 ) . ويؤكد اكثر 
الكتاب أن شرب الخر فى زمن التحرمكان أوسع انتشاراماكان 
علية قبل التحريم . 

ولكن برغم فشل التجربة الذى كان واضحا لكل ذى عينين » 
بقى فى الولايات المتحدة جماعات كثيرة تنادى باستم رار الاح رم » 
وبتشديد المراققة والضرب عل أبدىالجرمين . غيرأنهذه الماعات 
أخذت تضعف عل «ضى الزمن .حيما انتتشرت فى طول البلاد 
وعرضها جرام منكرة من نوع اختطاف طفل لندبرج ؛ فأيقن 
الناس أن التحريم قد أوقع البلاد فى حال من الفوضى والاختلال 
هى شر من اخخر الى أريدتحرمبا . 

ومن ١‏ كبر مظاهر التحدول فى الرأىالعام ؛ ذلك الخطا ب الشبير 
الذى كتبه المستر جون ركفار الصغير فى صيف سنة ١888‏ يبدىي 
فيه أسفه الشديد لانه ‏ وهو من أكبر دعاة التحرم ‏ مضطر 
إلى الاعتراف ,أن التجربة النبلة قد فشلت فشلا محزنا . 
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وهكذا أخذ الرأى العام يتحول حى استطع المستر فرانكلين 
زوزظة أن يستميل الآمة الىاعنفه + حينا. أعلن فى. شجاغة 
وصراحة أن من مبادثئه الغاء التحر . ومنذ اتخب للرآسة فى 
أوائل هذا العام وهو يسير بالبلاد نحو الألغاء حتى ثم له ففأوائل 
هذا الفن ما أراق» بأن مضل مل مواظة سب رتلاتين ولابة على 
الغاء التعديل الثامن عشر . 


ىأ 
* 


والآن وقد اتتهى التحرم » فا عسى أن يكون المستقبل ؟ 

ان الذين نادوا بالغاء التحريم » لم يفعلوا ذلك لرغبتهم فشرب 
الخر وحهم لما ؛ بل ان | كثرهم قد فعل ذلك أملا فى أن الاباحة 
تقضو على تلك الشرور الى ولدها التحري . فتتتهى بانتهائه . ولكن 
من الصعب أن يقني المر ٠‏ بثىء . فان بضععشرةسنةتقضيهاعصابات 
الاجرام فى نشر الاجرام والفساد فى جميع انحا. البلاد » لايتصور 
أن تنتهى آثارها فى عثية أو اها . وما لاشك فيه أزراللاداليوم 
فى حال تقال شديد الخطورة » ققد تفيق بسرعة من تأثير هذه 
السنينالعصيبة » وقد تبقى نحت ظلها القاهم زمنا طويلا ؛ خصوصا 
اذا ذكرنا أن عدد الذين يشربون الخر قد ازداد ولم ينقص اثثاء 
التحرمم . و أن الاباحة الجديدة لابد أنتؤ 3 منا ما الىالاسرا اف 
فى أمى محبوب كان ممنوعا فاصبح مباحا . ومن غيرشك انالحكومة 
تعزى نفسها بأنها ستجنى من الاباحة ضرائب تقدر بحو خمسمائة 
مليون دولار . ( أى نحو ماثة مليون جنيه ) . 

على كل حال لايستطيع المرء أن بملك نفسه من الآسف 
الشديد على فشل هذه التجربة الشريفة التى لم نكن ترمى إلا الى 
أشرف المقاصد وأسماها وهو إعلا. شأن الانسان وإسعاده . 


م.ع.م 


جا. فى قصيدة ( شبيدا الطبران ) المنشورة فى العدد الماضى 
قوله : ( واشبدوا الانسر تموى للقرار والصواب للعزاء ) 
وقوله:(فدية لوصح ف الموت الفرار ) والصواب : الفداء 


كتبرمنالماحى الفكريةء 3980 ' 
الرياضية » ترى إلى ٠‏ وحدة الوح 
التفكير » ونهج الفلسفة » ولكنها متفقة 7# . 
تلك! لحقيقة هى أنه بين غير المتناهى والمتناهى : 
اتحاد الطرفين 39 

راقع + الفر فى اعدلافا عؤهذه الحقيقة . العقى فى 
وجبة النظرالتى سارت بم على ضوءالمقدمات حتى انتهت بم الى 
هذه النتيجة ؛ فهم متحدون فى المصدر والموردمختلفون فى الطريق 
الذى يننهما 

فالكثرة الغالبةمن فلاسفة الصوفين فى الاسلام يعتترواتف 
أن الحق موجود قبل كل موجود ,.وهذا صحيح ء ثم يقولون 
وقد وجدتالكائنات بعد ان لمنكن ؛ولماكان غير معقولأان 
يوجد شىء من لا ثى: لزم بالبداهة أن يكون الوجود هو عبن 
الموجود , وأن .ليس وجود الا وجود الحق يصور أحوال ماهى 
عليه الكائنات ء فاته ظاهر فى المظاهر ؛ والمظاهر هو عل ماهى عليه 

وهذا بعينه هو ما انتهى اليه ه هيرا كلت » الفيلسوف اليونانى 
اذ استتتج أن الكائن الالمى يتخطلل صور الاشياء المتاية» 
والمتتاهى نفسه لا بوجد الا فى الله 

وتكاد تكون عين ما وصل اليه ٠‏ نولاند » أول من أطلق 
اسم الاتحاد فى أوريا . حيث زعم أن العالم ليسمنفصلا عزالله إلا 
فى وهمنا فقط ش 

وقديما تساءل الناس مناين جاءت الرو ح ؛ وهم نشأ الجم؟ 
ثم قالوا اذا كان واجب الوجود غير متناه وجب الا بوجد ثى. 
خارجا عنه » لان غير المتناهى يستغرق كل موجود 

وإذا تقرر أن الأآرض وماتتبع ليست إلا جموعة صغيرة 
حقيرة من مجاميع لاعدد لما تسير بقانون فى فضاء لايتناهى 

اذا تقرر هذا جاء العقل فال إن شيثينغير متناهيين لابوجدان 
معا » فاذا كانت الكاثنات غير متناهية » والخالقغير متناه » وجب 
أن أحدهما هو الآخر 

وعلى ضوء هذا الفكر مثى العقل طفلا تحبو إلى الاتحاد عفليا 
أن شب واستطاع أن بمشثى على ساق الاعتقاد بافتراض الشك 
جريى الى المذهب مااستطاع الى ذلك سيلا 


مروت 
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سرى هذا المذهب الى الاسلام فى القرن الثالث ؛ ومشت به 
الفلسفة مثلة فى اساطين الفكر ء و كبارالصوفين ؛ واذ كانتالفكرة 
جديدة ؛ وكل جديد س- فى الغالب الاعم ‏ منظور إليه بنظرات 
الخوف والحذر ‏ اذكانت الفكرة كذلك لقى أصحاما الثى. 
الكثير من الايذاء فقتل البعض ؛ ومثل به » وربما حرقت جثث 
البعض وهر بالبعضإما منوجوهاولثك المتفقبين»و إمامنالنظرية 
ذاتها ‏ وعمد البعض الىالرمز فى الكتابة يعبر بدعما بريد فى عبارة 
مشكلة مطاطة تلين معالتأويل والتخري ؛ عفرجتف تآ ليفهم كثير 
منالمعميات : يقول بعضهم : جلست عزابن سبعين منوجه النبار 
الى آخره ؛ عل ,تكلم بكلام تعقلمفرداته » ولاتعقل مرككاته . . . 

وغلبتهذهالدندنة ىكتهم الكبيرة » فأنت اذا قرأتالفتوحات 
لابن عرق أو الفصوص مشيت فى سبل وحزن؛ ومرتث بك 
مآمن وبجاهل . ومثل هذين فما قلنا كثير من كتب رجالات 
التصوف القدامى 

وتبدو هذه الظاهرة قوية فى اشعارهم » لآن النثريبنىع ل البسط 
والايضاح الذى لايقبله كله الشعر » ولهذاعمدوا الى النظم فا"لقوا 
فيه بأرائهم ملفوفة رمزية لتقبل التائويل كلما حز.هم من 
المتفقبة حازب 

م نستطع ان نتعرف بالضبط متى نشأت ه وحدة الوجود » 
إطلاقا ع ولا أبن : أما الكيفية فنطق الصوفبين فيبا أبلج . وقدبما 
كان لوحدة الوجود أثر كبير فى الآديان القديمة ‏ غالبها - فست 
خرافات اند القديمة اطرافها مسا رفيقا وشديدا على اختلاف 
الاساطير بعدا عنها وقربا منبا : وذهب بعض اليونانيين القدماء 
إلى ان أصل العالم يجب ان يكون مادة لاوصف الا » ولاتقبل 
الفنا. ؛ وأشرنا الى قولهم ان غير المتناهى يستغرق كل موجود 

وتلك هى بعينها فكرة ابن سبعين ومنطقه القائل : ان واجب 
الوجود كلى وبمكنه جز » ولا وجود لجز الافى كلى ,5 لا 
يتحقق وجود الكلى الا يحزئياته 

ولابن عرنى فى الباب نسع وعشرين ومائة 'فى ترك المراقة 
لاتراقب فليس فى الكون الا. واحد العين » فبو عين الوجود 
وبسبى فى خاك بأله ويكتى فى ناك :بالعيد 

وشعر الصوفية طافم بالوحدة الوجودية منغمس فيها فى تلبيح 


0 


رانهم » “مالتشبير بهم » والنيل منهم» وأا 
فى الفتاوىحريا شعواء ؛ وقد ما قال »ماأظن انأل 
لاباحته الفلفة ,!!» ْ 
عرج فوم بالفلسفة فى أيام العباسيين على الدين وحاو'م ١‏ 
يوفقوا ينهما » فرجعوا تحملون عبء الهزة ثقيلاء ومشت وراءهم 
الحكة القائلة (سل وانت أعى) تلرح لهم ظافرة بهم » ظاهرةعليهم 
وجاء صاحب جلاء العين فكا نكاتن تيمية فما أراد وقال» ثم 
جاء صال المقبى فى كتايه العمل الشامخ فسخريهم؛ وفسق كلامهم » 
وعراه عن الحقيقة » وامتدت كلياته الييم فاصابت منهم مقاتل 
أعيا التصوفون أمرمم فقام الجلى يقول: ه صم لنا هذا كشفا 
فن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر » 
وبدهى اندعوة الج هذهكاذية » وألافا هذا المنطق يقدمونه 
بين يدى كل قضية ؟ وماهذه المقدمات التى تنكىء عليها النتائج ؟ 
على أنهم لويعدموا نصراء يدافعون عنهم ويدفمو ف » وهذا 
القرويى يعقد فى كتابه « در رالفرائد» بابآفى ذكر مصطلحات القوم . 
قال : أتطمعون ففهم كلامهم وهو انما يعرف بالذوق لا بالمنطق ؟ 
« من ذاق طعم شراب القوم يعرفه .. » ثم أخذ يفسر رموزهم » 
ويستدل علها فناقض نفسه . : 
ويقول غلاة المنتصرين : إذا ظهر كلام الصوفية خارجا عن 
ظاهر الشريعة فهو مقول فى حالسكرهم ؛ والسكران سكرا مباحا غير 
مؤاخذ ؛ فان لم يكن كذلك فلا بد أن يكون له تا“ويل ظاهر ؛ فان 
لم يكن فله “ويل باطن لا يعلمه إلا القه والراسخون . 
فا”نت ترىأنهم يريدون أن يبرم إذاكان هناك جرما ‏ 
على أى حال : ومهما كانوا » ولنا علهم أن نقول لوكان كلام 
الصوفيين مواتا للشريعة الظاهرة ففم الرمن وفم الابهام ؟ 
وبعد فهذا مذهب وحدة الوجود فى أظهر مناحيه : ولعلى 
مستطيع أن أعود اليه فما بعد .؟ 
طاهر ممد أنو ؤاشأ 


فلب 
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الشافى واضع عل اصول الفقه 
أسستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الاداب 
متك 5 م 


والمروىعن الشافعى : انه قال : انه حمز الى 0 وهو ابرن 
سنتين من غزة أو عسقلان 

وفى كتات « معجم الادباء » لياقوت : وفى رواية ان الشافعى 
قآل : ولدت بالعن نفافت امى على الضيعة خملتى الى مكة وانا 
يومد انعد ر أوعنيه: ذلك" ..وتأو ل عضب قوله : بالهن + بارض 
اهلبا وسكانها قبائل اليمن» وبلاداغزة وعسقلان كلها من قبائل 
اليمن وبطونها 

قلت : وهذا عندى تأويل حس نانحب الرؤاية وألا فلا شك 
انه ولد بغزة وانتقل الى عسقلان الى ان نرعرع » ج > ص١7‏ 

ويقول ابن حجر فى نوالى التأميين ص 44 ٠:‏ والذى يجمع 
الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان » ولما بلغ سنتين حولته أمه الى 
الحجاز و دخلت به المىقومها وهممن أهل اليمن ءلانها كانت أزدية ؛ 
فنزلت عنده »فليا بلغ عشراً خافت عيل نسنه الشريف أن ينسى 
و يضيع خولته الى مكة » 

ولتس من رأبى التوفيق بين الروايات المتضاربة قويها 
وضعيفها علىهذا الؤجه » فتلك طريقة ليست منالمحيص اتاريخى 
فشىء »بل يحب تخير الروايات الصحرحة السندالتى يرجحباماحف .ما 
من القرائن والذى تدلعليه الرواياتالراجحة أن الشافعىواد بغزة 
ومات فها ابوه كا مات جام نقبلهاشم جدالنىعليهالسلام . ثم حملته 
امه الى عسقلان وهى من غزة على فرسخين أو أقل . وكان يرابط 
ما المسلبون لحراسة الثغر منها . وكان يقال لها ه عروس الشام » 
وفى كتاب ١ه‏ أحسن التقاسم » للبقدسى المعروف بالبشارى :« ان 
غويها داق و والبيش اراق 

وكل هذه الاعتبارات جديرة بأن تحمل الأحم الفقيرة تختارها 
سكنا لما ولطفلها اليتبم الغريب 

فلما بلغ الطفل سنتين وترعرع وأصبح يحتمل السفر حملته 
أمه الى مكة لينشأ بين قومه من قريش » ولعلها كانت تريد أن 


تستمين عل تكاليف الي 
باعتاره مطلبيا(١)‏ 
على ان حظ .الطفل من 


« وذ كرا ان الشافعى رضى أن 
ققيرا , ولما سلموه الى المكتبما كانوا بحدكا 
المعلم يقصر فى التعلم الا أن المعلم كلا عل صب 
الشافنى رضى الله عنه يتلقف ذلك الكلام , ثم أذ قام المعل 
من مكاه أخذ الشافعى رضى الله عنه يع الصييان تلك الاشياء : 


فنظر المعلم فرأى الشافعى رضى الله عنه يكفيه من 'أمر الصياانف 


)١(‏ ويظهر : أن أم الشاهمى كانت ترى أن تنشئه على الاعتزاز 
بنسبه والشعور بقوميته »وقد نشأ الشافمي غي. خلو منهذه الزعة حتى لقد 
امهم «“بالتشيم - ويقول صاحب الفهرست : ركان الشافمىشديدا فيالتشيم» 
وذكن له وق مسا #عاجاب فها »فقال له : خا لفت عني بن ليطا لب (س) 
فقال له : انيت لى هذا عن على بن أبى طا ل حتي أأضم خدى علي التراب 
وأقول قد أخطأت وأرجم عن قولى الى قوله . وحضر ذات يوم يلها ف 
بغش الطا لبيينفقال : لا انكام في بجلس تحفرة أحدهم وهمأحق با لكلام 
وهم الرياسة والفضل ض: ١175‏ 

وذكر ابن حجر في 'رواية أن الشافمي كان يقول : علي بن أبنيطا ب 
ابن جمي وابن خالتي » فأشار الشافمى بذلك الي أزآم جده الاعلي 
السائب بن عبيد د الشفاء » بنت الارقم بن هائم بن عبد مناف وأمها 
2"خلدة 4 بنت أسد بن هاثم اخت « ؤطمة » بنت أسد والدة على »ففاطمة 
أم علي بن أي طا لب خالة احدي جدات الشافمي » فاطلق عايها خالته 
يجازا ( ص ) 45 ٍ. 

وفى كتاب الانتقا. لابن عبد البر : د قبل للشاففى ان كف فيك بعض النشيع قال 
وكيف ؟ قالوا ذلك لانك نظهر حب آل جمد ع فقال ياقوم ألم يقل رول الله صل النه 
عليه وس : ( لايؤمن أحدم حى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجممين) 
وقال : ( ان أوليائى من:عترنى المتقون ) فاذا كان واجبا على أن أحب فرايى 
وذوى رحى اذا كانوا من المتقين أليس من الدين أن أحبقراية رسول الله صل اله 
عليه وسلاذا كانوا هن المتقين ءلانه كان بحب قرابتهوابنه م ولهأيات منها : 

(ان كان رفضا حب آل عمد فليشيد ااثقلان انى رافضى ) ص ١ه‏ 

ونقل الرازى : أن رجلا قال لابن حتبل : ا أبا عبد أقه أن بحى بن معينوأ با 
غبيدة ينسبان الشاضى الى التشيع فقال احمد : لا أدرى ما يقولان واقه ما رأينا منالا 
خيرا م قال لمن حوله : اعلموا : أن الرجل من أهل العم اذا .نحه الله تعالى شيث 
وحرم قرناءه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه وبثست هذه الخصلة فى أهل العم . 
ص 74 

واذا صم أزالشافبوكان لابخلو هن تشيع فهر لم يكن مسرظا ولا متعصباوليس 
أدل على ذلك من أن زوجتهكانت عمانية 


ةلآ سدم 
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أكثر من الاجر ةالتى يطمع بها منه : فتركطلبالاجرة واستمرت 
هده الاحوالحتىتعلم القرآن كله لسبع سنين ,ص 6١و١١‏ )0 

وروى عن الشافتى : أنه كان مختااذت عن طفولته فيقول : 
٠‏ وكانت نبمى فى شيثين : فى الرى : وطلب العلٍ . فنلت من الرى 
حتى كنت أصيب من عشرة عشرة . وفى رواية من عشرة لسعة » 
وسكت عن العلل » فقال له بعض من كان يستمع اليه : أأنتواته فى 
العل أ كثر منك فى الرى 

ويروى عنه أيضا : أنه قال : كنت ألزم الرمى حتىكان الطبيب 
يقول لى + أعاق أن ويك الل أن كثرة: وفوظة :فى ار , 
تارع بغداد ج > صن وه . .> 

ويظهر: أن حب الرماية لم ينزعه من بين جوانب الشافعى 
جلال السن وجلال الامامة 

« عن المزتى قال : كنت عند الشافعى فر هدف : فاذا رجل 
برمى بقوس عريية » فوقف عليه الشافعى وكانحسن الرتىف صاب 
سباماء قققالله الشافعى : أحسنت ء ويرك عليه : قاللى : مامعك ؟ 
فقلت : ثلاثة دنانير» فقال : , أعطه إياها واعذرنى إذ ل يحضرى 
غبرها ٠‏ ت توآلى التأسيس ‏ ص 70 (؟) 


)١ 0‏ ق كا نالشافعى : بيد حفظ اقرانف 0 من تلاو ته وتديره عوروى 
يبع أن ن الشافى كان عتم القرآن فى كل شهر ثلاءين ختمة'. وق شبر رمنان 
ستين ختمة : ختمة بالل وختمة باللنهار . الرازى ص ؛؟١‏ 
زوق أنه كان يقرى* الناس فى المسجد الحرام وهر ابن ثلاث غم رةه 
وكان حسن الصوت ف ألقرارة . وأخرج أبن عدى من طريق احمد بن صالم قال : 
كان الدافى اذا نكلم كان صونه صنج أو جرس من حسنصوته . وأخرج الحام 
من طريق بحربن نصير قال : كنا إذا أردنا أن نكى الل نا اذهبوا قزءوا الى هذا 
الفتى المطلى الذى يقرأ القرآنع فاذا أتيناه استفتم القرآن حتى يتافط اناس بين 
بدبه ويكثر يحيجهم بالبكا. من حسن صوله ع فاذا رأى ذلك أمسك . 
وكان واسع العم بالتفسير حتى قال بونر مزعبد الاعى : كان الشافعى إذا أخذ 
فى التفير كآنه شاهد التنزيل ٠‏ وكان الشافعى رفول :نظرت بين دقى المصحف فعرفت 
مراد اف قعالى من جميع مافيهإلا حرفين ن أشكلا عل . قال الراوى :الاولنيتهع واثابى 
قرا الوا وق ايا مانا دار دبال ساي كرا از 
ابن سليان قال : 


وآان حم ص ٠‏ . 


) ؟) ويظبر انال ثافمي > ان عرف جبياد انا » واعله كأن منفرسانما. وفي 
كتاب «دعفتاح السمادة » اطاش كرى زأده المتوني سنة 17م 
:رايت عل باب الك كر اغا من افراس 


ع تقد له : | احستة! فقال: موهدة 


أنه لغة الودان فان و داها , أغراها . الرازي ص ١١61١١4‏ 


«ررى عن الشافمي ١ن‏ قال 
خر أسانو بغال مه مارأ بت أ حسن منه 
مياليك باأيا عبد الله قلت : دع لنفسك هنها داية تر كبها ع فقال : انا 
استحي دن الله تعالى ان أطلأ تربة فيها رول نمام ثح فر دابة » وير مالاك 
راكبا بالمدبنة قط ح ؟ اس م 


قال الشافعى :. ا < 
رأحفظ الحديف :وا 
و كنت فقيرا ححيث ماأملك ما 
العظم أ كتب فيه وأستوهب الظبو 
فباء ‏ الرازى ص ١5‏ 


: كان الشاهى متا ثرأ ف خاقه وفىخلقه بالرياضة 
ف ؛ فكان دسو4ه جم ١‏ لرياضيين وكان خاق» 1 ذال 
ت الشافمي 


نقال ٠ ٠‏ 6 في اللعتهوحزاه 7 درطو لام لفت فزن 00 


ان عر بن الوردى ان ابن الصلاح 1 


العنق طو بل القصب أسمر خفيف اامارضين فضت ييه بالحتاء جراء قانة 
حر ازيرت سن السبيه يز لال حسن الوجه حسن الحلق مهيبا فصيحا 
3 أذرب الناس ى لسا نا اذا أخرج لسانه بلغ ألقه < ١‏ ص 6 

و يخهر ان انشافمى كان لابجب السمن ولابحسن طندق أله وء روى ٠.‏ :انه 
كان رقول : 1١‏ أفلح مين لاد ان الخسن . و الك *ةالة رجل رباضي , 

ومن اخلاق الر يا ضيين المزة والاحتال والقصد والير والصيانة 
وقد دن الشاهمي عزيزا صورا ٠قتصدا‏ خيرا 
وروئعنائر دعأ 5 ل» قالع_دالله بن عبدالحم لاشأ فمى اذا اردت ان تسكن 
اباد بن مصر فليكن لقو ت سنةويجلس ٠‏ »نالساطانتتمزز به» فقا ل لهالشا فعي 
باأيا مد من لم تمزء التقوى فلاعز له . واقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز 
وماعندنا قوت ليل وما بتنا جباعا. مما 

وثما بتصل بذاك ماروى ازالر بيم سثل كي فكان لبا سالشا فمى7 ل: كان 
«قتمدا فه 6 دس التياب ار فبعة ٠‏ نالكةازوالقطن الخد ادي 6 وكان رعا 
لس قلذسوة ليسث معرقة جدا وبليس كتير ! العمامة والخف ء وكان لا يفي 
عليه بوم لا .نتصدق » ويتصدق بالليل ولام في 'رهضان » ويتفقد الفة_اء 
والضمناء . أبن حجر مرلا5 5846 

وكان شيوخ 0 4 , إصذون اشافعى من اول صغر ٠.‏ بالذكاء والعقل 
والصيانة » وقولون لم مرف له صغيرة . لماعي هو 3 + اجلاواج كصض١ا؟‏ 


كن المرحوم السيد مصطق لطن المنفلوطى يحلس فى جمع من 
أصدقاله منهم : المرحوم حافظ ابراهم ب« العبد والشيخ الكاظمى 
والشيخ منصور ؛ وكان هذا الشيخ م نأشبر لاعى الشطرح لايكاد 
بيزه أحد و كان بجلسهم فى مقهى ( كتكوت ) ( حى الحسين ) 
خدث يوما أن تغلبغلام ف الرابعة عشرة منعمره عل الشيخ 
منصور فكأنت هذه الحادثة موضوع تنادر اجماعة مدة طويلة 
وقد قال كآ ل منهم فها جنعرأ فيا 4 الخفاوملى هذه ارات : 
وظى سقيرالطر ف حاو مهفهف » ميت وتحى كيفها شا عينادة 
يداع فى اله : لسطر كل ملاعب » فلا يسثتى إلا وقد قتل الشاه” 
فوالله ما بدرى الحروبت وإعا » رماه بسهمى مقلئنه فأرداءه 


حب | سح 
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ف الأدب اآدنب الغا فى 


رصف لووك وراك :س كان علينا أن نتتقل بك فى 
هذا الفصل ال ومق ار ووسف غالبا فى قمر ان خطاجة, 
وأن نريك الطبيعة الماثلة فى ذلك النوع من الشعر ؛ ولكنا رأينا 
أن نذكر شيئا عن تشببه الالات والادوات ؛ ووصفه للخيل 
والذثاب » قبل أن نذكر لك شيئًا من أقواله فى الخر » ومن كشبيهه 
إياها » خوفا عليك من أن تننثى وتطرب فلا تعود تصغى الينا . 

وهو فى وصفه السسيف والر والقوس والكا”س والزورق» 
وفى وصفه للفرس الاشقر » والكلب والآرنب » لا مخرج فى كل 
هذا عن الطبيعة فى شىء » ولا يشبه تلك الآدوات إلا بما بماثلها فى 
اللي :ختوك فى اليه 
ومرهف كلسان النار منصلت2 يشئ من الثار أو ين من العار 

فهو يشيه بلسان آلنار المتمع . م يقول : 


تخال شعلة نار منه طائرة فعارض من يماج الخيل موار 

بمضى فهوى وراء التقع مهب ؟ تصوكب يحرى كوكب سار 
وهو يشبه قول بشار: 

كأن مثار التقع فوق رموسنا وأسيافنا ليل تهاوى كوا كبه 

ويقول أيضاً فى وصف كلاس أهديت الله : 


ومثلك مد مين الدى ل. ألنظر 
بازرق سالت به صفرة 7 مرزاليرق نوب السبحر 
يقول إنه كس ازرق قد سالت به صفرة فبدا كمماء ارقت 
فى ليل مظم ش 
وبشول كذلك ف الرع : 
وأسمر يلحظ عرد ازرق م كي رجم وقد 
يعتمد العين اعتهاد الكرى ونتحى القلب اتحاء الكمد 
فان السمرة. والزرقة وكوا كب الرجم المتوقدة والكرى 
والكد كلها صور لاشياء طبيعية ؛ شبه بها عود الرمح الاسمر ؛ 
وسنانه الأزرق » ولمعانه وقت الطعن 
وأجمل ماقاله فى وصف الآلة وصفه القوس فهو يقول : 
عوجا. تعطف ثم ترسل نارة فكأنما ههى جية تساب 


ا 
وغول فى صفة كلب وارنب : 539 ص 
واطلس مل. جانحته خوف ب« 5-5 5 

فبو يشبه الازنب الماربة امام الكلب بالذئب للتشابه 7 
بينلو مهما ؛ وللتشابه الموجود بينحالهما لآنالد رب« 5 7 
الكلب ؛ ويعبرعن الكلب بالاشوس » و حال ضم لحت - 0 
والنظر » ويشبه انيابه التى كشر عنها بالاسلحة التى حملها الاد . 

ويقول فى صفة فرس اشقر عليه حلى لآلاءة: 
ناور الطتل صب اه . لأسن آثاى بيبا لازا 

فبو يشببه بكا“س من اخر قد مزجتبالماء 0 


وطفا علها حباب ابيض 

واقرأ هذه المقطوعة فى وصف نزهة ركب الها زورا : 
وانساب نى نبر يعب وزورق فحملتى عقرب وحاب 
فاق ع "لديا عروما يهنا جنك رشلب و1 ينيل 
ثم ارتحات وللمماء ذؤابة شهباء تخضب والظلام خضاب 
تلوى معاطق الصبابة والصبا والليل دون الكاشحين حجاب 


حيث استقل الجسرفوقزوارق نسقت»م تتراكب الاحباب 
لم تبستبق وكأنها. مصطفة" دهم تنازعك السباق عراب 
فقد شبه اولا الزورق الادمم بالعقرب لانحناء مقدمه الى 
الاعلى » وانحناء متوسطه الى الاسفل » وشبه ماء النبرالثاثر المانئج 
المزبد بالحباب . ثم شبه ثانية اصطفاف الزوارق باصطفاف 
الم ن الرفب الساق. 
إلى هنا اتتبى كلامنا ععرنى وصف ابن خفاجة للا لات 
والآدوات ؛ وقد اربناك تشييباته واوصافه الى انى مها ولم مخرج 
فيا عن حبببته الطبيعة التى برى بها كل ما فى الوجود » و ك"نه 
لابرى فى الحياة الا الطبيعة » فلا يتكلم الا عنها ولايشبه الا مها ٠‏ 
فان كان الحترئ قد اثر فيه حب علوة الحلبية ققال الشعر 
الغناثى الرقيق “ ورعم الصور الشعرية اجملة » واخذ فى كل 
هذا على نفسه ألا يبوح باسمها 
وسميتها منخشية ة الناس زيناً و كسترت جا ب ع نالناس زيذنب 
فان ابن خفاجة اثرت فيه الطبيعة فبام ما وأحبها حتى كان 
يذكرها فى شعره واصفاً او متغزلا » صاحياً او نشوان . 
وكثنه وهو نشوان افدر على وصف الطبيعة والنشيه با ؛ 
او كان حبه لها بج فيه قرحته الشعرية حين يحلس الى الشراب 
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#الابرع يوأ جكزها, 9ه مندون عتياها ستعون يناطزنا 
5 


أفوار فى ار  :‏ يصف ابن خفاجة الخر ويصف كؤوسب 
ويشبهبا فتفنن فالنشيه والوصف: فاذا [ردنا ان نقايس ينهوبين 
اننواس فى وصنباءفب. بلا شك دون منزلة انى نواس . لان 
الاتزاني يقد فى قر فعابيين: القيده عل د ها 
ويحعلباً موضوعا من الموضوعات الشعرية : ولكن ابن خفاجةفى 
مقطوعاته الى يذ كر فيا الخر يحعلها احد المواضيع التى 
ينثىء فيها المقطوعة . فأ كئن 'مقطوعاته الخرية ينشسها على 
2 ززهة جميبلة مم اخوان صدق فى ظلال الاذواح يشريون 
ويسمرون: او على ذ كر بحلس اخران واصدقاء يقرضون الشعر 
ويصفورنف فه مجلسهم واعتكافيم على الخر :أو يصف اخر 
أثناء تغزله موفى كل مقطوعة من مقطوعاته التى فيها للخمر ذ كر 
لائرى الا البيت واليتين. قال من وصف يومأنس وفكاهة : 
وجاءا حزة آما زجاجيا.- هام ,.وآما ملؤءة ليب 
وقول :نا زه حر للبالين الأ لقره فق 
كأس كثنه الماء صفاء وشفافية : 
ويصف اخخر بد حبيب له فيقول: 
متبفوةة 0 تر فى قله ماه » ترى فى خده المويا 
فهو يقول: انها باردة الطعم لحبوب الشمال عليها كثنا الماء 
صفاء عوانه مر الخد نكاثنبيا ليب نار مستعرة » وال أيضا : 
سات - عسرة- ودب اليب “اق لاسي كوي 
فقد شيهها بالك الى القت قد زهو يحيه قوال الى فلاس : 
اذا عب فيها شارب القوم خلته يقبل فى داج ص المي كر كا 
ويشهها بالفرس الأشقر فيقول ٠‏ 
وقد جالمن كاس السلافة أخقر يسابتمّه من جدول الاء 92 
ويقول فى وصفها أيضاً وهو يتغزل : 
حيا ما ونسيمها كسيمه فشرتها من كفه فى دره 
مناغة في06] 3 ريه عمزة» فكانيا س.. خده 
الى هنا لا نرى فى وصف ابن خفاجة الخر وفى تشببيه أيهف 
شيئاً خرج عن الطبيعة : ففد شيهها بلييب النار المشتعلة وشبه” سب 
بالماءالصافى الرائق : ثم شهها بالكوكب المتوقد : ثم شهها بالفرس 
الآقفر الوا الاعقرء ماغييا و#الآانا نتذاء ف6“بان 
ريق الحبيب الخصر العذب » وأنها حمراء 6ا' ها قد عصرت من 


خده الوردى . 


11 
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بجول “ليم نحل في وللقطر . عبر 
فهر يقول : إن عبداً اسود قام يسقينا منذ طلوع الشمس ء 
وكاأنه وهو يدير علينا الخر فى ك.ؤوسبها الخراء كيس من لم قد 
أوقدت فيه جمرة ملتببة . وظللت عل هذه الحال أتناول الكااس 
عملوءة حمراء كالياقوتة وأعيدها فارغة بيضاء كالدرة :حتى تنيت من 
شدة السكر كالغصن تثنيه الرباح ؛ وحتى اصفر لو زالشمس وارتد 
طرفها الى الغروب كأ يرند طرف الناعس من النعاس ؛ وكانت 
الغمامة ذكناء 5ت ها كحل كاحل : وكانت ممطرة كأأنها عين 
باك ميعي, 
وقال ايضًا يضف متفرجا : ويضف ف اثناء ذلك [نغترا : 
وخر ديل تمامة قد ممت 
ألقيت أرحنا هدك بقبة 


وثبى الريع به بد الانواء 
مضروية مر سرحة غناء 
سيره وفرارة زرك 
معصورهة من وجننى عبدراء 


وغنانما وخلاثق اا 


وشربتها عذراء نحسب أما 
حبراء ضافة لطب نفها 


عبد ألر حمن جبير 


03111ع ع" .]//زوماط 


ملهن. انهو ©6 0100012 


من طر[نفت ليسم 
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للشاعر الوجدانى الرقبق اعد را 
أ االفلك علوش الرعيل إنلىفى ركب كالارىخليل 
رقرقت عيناى لما قال لى حان الوداع 
وبى فلي يما ذاع فىالكون وشاع 
غابت الشمس ورا. الاق ثم ذابت فى مسيل الشفق 
لوقتا لوس 1 16د تيو رعق 


حين حانى حبيى وتبادلا الو داع 
وانطوى منه نصبى عند تصفيق الشراع 
اي 


أها الفلك على وشك المغيب٠‏ قفء تمهل ! إنلىفيكحيب 
لا أذوق التوم اح 57 ع عي جردو 


ما 
شارحاً وجدى 00 سهدى فى الدجى وحدى 
واللفيه محل ين ص واعتناق 


ناسيآ آلام. قلى طول أيام الفراق 


للدكتور عبد الوهاب عزام 

عض نات اناه 

خطرت لى خطرة من الشعر فى احدى الليالى منذ سبع 2 
فأخذت القم وكتبتالآبيات الانية : ثم ألقيتهابينأوراق .وك 
أقلب أوراقا منسية منذ أيدم فرت عليها » وتذكرت اذ ذا! قو 
اواك ا لوعية عطلى اذب قلت قآريت أن أجل 
صاحب الرساله تبعتها فأرسلتها اليه وله الخبار أن يئدهام كانت: 
أو ينشرها: 
000 فى شعاع ال ييه" اللي ضاء وسلاما 


اوت فى حفيف الشجر 5 الريبح له لآ فباما 


أو بكاء فى ين الوه 
هو طل الفجر فوى الزهر 
ْم سدو مل داح لمرو 
أو تراه كالوصاءا العشر 
ذلك الشعر اذا ما ترجا 
رب شعر وحيه قد كتا 
مخلق الشاعر خلقاً آخراً 
بحل الليل غراباً طائراً 


أل الاشعار ما 


م خيال حائر فاه المدى 
خاف نس الصبح لا أنغدا 


ونرى النجم شريداً ا طش هام:غى فى الدياجى موردا 
ويفق السام 10 فيرى التورّة 7 لت يدا 
ها الأطال فيانامرا- كرام ف الراءا خلدا 
:. يلا 

مثلافى البر ببق ارا أو حليف اللعن ببقأبدا 


5 هدى الشاعر قبلا أما وحدافيها الى العز المكين 
وبنى الللجد فيبم سلما فاستقاموا للعالى صاعدين 


وجه من مبوأه روض ناضر لقت" فيه من السخر معاى 
ومن الطرة ل كافر صُلْلت فيه دموع صلق 
دولة الحسن . علا ساهر نابل من طرفه والحاجيان 
ومن البحر ج<م ساجر ومن الوصلفراديسالجنان 


غضبة الششاعر يِل زافر جلل الاأرض نار ودخان 
ورضا الشاعر صبح سافر ملو الاارش اوور اولسان 


يصبغ العالم ما شاء ك1 لعبت بالاون أيدى الراسمين 
ذل ليا أره سطامهيا ٠‏ ولقا. شناء فين اوجن 


ويلف السحب من يراه فإهابالغيظوالحقدالمكين 


وجل" ليق نت > اجقانا سف ثر مضت الطالت 
ويقود المزن من أرسانها يد الريح ثمالا أو يمين 
ويعد الرعد من تمنانها حينيروىالارضبالغيفالهتون 


أو برى فيه صدى طغانها رددله رهة 


للسأمعين 
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وهم الطر فى افانها شاديات اكات كل حين 


منعراكالدهروالقابالحزين 
أو يرى الصفحة سرا محكنا نسجته الريم بين الناسجين 
ويرى الورد ضحوكا طربا اذ تُحَليهِ من الطل درر 
فقذا () الور قريوا كنا واذا الطل هر الدمع اتثر 
زرى._ اناه “قا ههّنا 
ويرى الجدول صلا هاربا 
ويظن الريح دارت لعبا 
ومخال الطير غنى مطربا 


ضاق هذا العيش الا حايا 
تضوك الامال فه كلما 


فيرى الآءال فى طاته 


ويرى النبر دموعا ودما 


ماس ف الروض دلالاؤخطر 
فى ظلال الايك اعياه الوزر 
فى ذرئالا'شجار تلبوبالطرر 
يقرأ الحسن بصفحات الزهر 


5 


راقف,الاهوالنو م الكادحين 
ابكت الالام عيش البائسين 


تخرق السير الى سر الضمير 
ودييب الحزن فيه والرور 
قفي الوروك افق اناك . ١‏ لذ يواه اتام قيب الخور 
ويحلى الخب' عن سوءاته ‏ وجميع الناس منه فى غرور 
وبرى المحسن فى هيئاته حين أبخنى فضله كل كفور 
فشماع الشعر فى وهجاته كاشف للناسعزذاتالصدور 
8 الشاعر ماقد اهما ا 2 5 
ويرى الغائب مشبودا م6 0 الهدهد بالماء المعين 


أو تراه مثل باز هدمر . ملا الدوحصياحاوصيالا 
يحبد الشاعر طول العمر فيرى الآال يأسا ومحالا 
قرأه مثل ليث عض ف الاسرقيوداوحبالا 
او تراه كمام دير رثل الحزرن نشيدا فأطالا 
“م يلبو يحمال الزهر فكا نف الصدر غماووبالا 
قا عتدلب” لفون واسفا فال ف عار باد 


هيور 


صاح ما الشعر سيلا أما هوصبرالقلبفى :رالشجون 
صاح ما ااشعر كلاماء ائما 


هردوب الش ينأو عا اليرن 


) 11 ( اذا للذاجأة 


الى اراق اوقد الذر يم لاصيا 
انا الرشيد ولى فى كل مملكة 


سقى على ا خب رمن قو لو من عمل 


نبجالحدى أبن انذارىو تبشيرى؟ 


آم جرد فيه سيكب حمروو 
خر وعحق فها كل شرير 


وأنشر العدل أعلاما اذاخفقت أمنت من كل مطوى ومنثئور 


واجعل الديزوالاخلاقهدفا الدين دينى والدستور دستورى 
باسائق عن هوى نفسى ولغيتها من الحاة وقد غخصت تكدير 


هو اىتحر 2 اهلالار ض من ملا” 
فكل نفس لما من سعنها أمل 
هل بمنع النفس من اده 


ولن تال مناها دون تخرير 
لغيرها وهى منه دون قير 


بأثانى الغصن د ع للخصن نضرته وخل قامته من ذام كير 
وخل للروض والاغصاززيتها وغادها بن مشموم ومنظور 


وردة جرحت جانبشوكتها وزهرةمزقتاحشاء هيصو ر(١)‏ 
بالحر ما كان بيتا غير مبجور 
الؤسفالسوقوالالامؤالدور 

52600 


والارض شر مقيل للنسور اذا 


و6ء- 1 
روض الباة وروض الموت أجدره 


وردالحياةابتدر من صفوهاخلسا 


طغت واشقى مراحا للزرازير 


لضرى الذا'اب وآددو في مصاولة فى مك شاة نوارت خلف محضير 
ينام حارسبا عنها فندره موت » ودنياه منها اجر ناطور 
نحلو وتنى مها اللذاتماهدمت ا وتدرك تدميرا دمر 


فى سيناها خيال من حقفيفتها فردية حوها شتى التصاوير 
طلاسم نحت ارقام يفسرها عيث الخرافة فى لوح الفوازير 


فياحقول (ابيقور ) وشيعته لاضقت ذرعا بقطعان الخنازير 
إراهي الدناغ 


(١)هصورر‏ رالالد) 


78 حب 
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للاستاذ خليل هنداوى 

فى الحياة أزاههر تقضى أعمارها منتورة هنا وهنالك , لايكاد 
قر سان الا وعنود. متراضمة فى أرطياء فز عزن 
الاعشاب الطوللة والازهار المنتصة .تعطر الفضاء باتفاسباء فبو 

أنم عليها من الص.م ! 
وهنالكشغراءبعيشونقأجو ا.عواطنيمقغزلة:الينقعن ٠‏ النأس : 
اذا ترنموا فانم يترتمون ليطربوا أنفهم ء وان بكوا فتمايكون 
لتصيب أدمعهم زهرا تأمانيهم ٠»‏ تصيب! لروضة قطرات الطل؛ 
هؤلا. لايعرفبم الناسلانهم ما شاؤا انيعرفومم : فوم وأنفسهم 
تسكب الالحان كالازاهير المنسية : وقد ملا“ت الفضا. أريحاء 
ومن هؤلاء الشعراء صاحة هذهالترجمةوهذا الشعرالوجدانى. 
من شاءت ان تقضىحباتها هامة بأنغام نفسباء ؛ ليس بينقلهاوبين 


الوجود الا ترجمان الحس والعاطفة : 
هذة هى مارسلين. 
ولدت فى ( دواى ) فى بيت لسود جره بو الفاقة :و يغلب 
على قلرب اصحعابه ثىء من ن الايمان الذى يضحى بكل * ثىء الائفهة؛ 
فنبغث هذا الامان فى صدورم م الر ات والطمأنينة 
والزها حالا نيث مظامر الاروة النخمة. عل ان ميا ء جريت 
ان تنقذالاسرة من مرارة الفمر» ف ركبت وابنتها الى بوردو .حيث 
تنتظرها ثروةقر سه ة .فا نخذت ما, رسذين الصعو دعل الم رح مبنة الى 
بأجرها البسير ولك الظأوالا أن ب دالصفحة الاخيرة .لان 
هذهالثروة الموهو مةةدتدهور ني قل أن يدركا ا ان 
أمهاءحمىصفراء, أؤدت حياتها . فابت الابنة عل الاثرء وعوامل 
الياأس والخيبة تطغى عليها . 
الحياة !! كيف تعمل عي تأ”مين أسب لها ؟ فتذرعت , بالخباطة , 
مينتيا الوق , وامتزجت مع المثلين والمشلات ٠‏ تقف عليهم 
صناعتها » خدد هذا الاختلاط رغت الباطنيةفى العودة الىالمسرح: 
فعادت اله وناك كثيرا من مظهر الاستحسان والتصفيق على 


مسرح الفنون فى ه روان : ولكن ماعسى تجدب هذه المظاهر ؟ 


2 ا لي أصوا مياء 
أجرها فيه التمانين ( فر 
٠‏ مل ء شاهدها عارذوها فى ه رو 
المثل , فرانسوا لذ ليوط ٠مر‏ تبطين برابطة 
عام ٠‏ +187 » حتى كفت مرسلين عن الحياة 
وراء نفسها مستلبمة مانوحيه اليباء بعد ان تللست شيئاً 
من الظفر الشعرى فى ديوانها الاول ٠‏ اغانى ومرانى . ولكن 
حتها ظلت - برغم عوامل المد حالطافية علب طاف<ة,الكا بة ؛ 
وقد اصاءها الدهر بابنتيها خلال حياتها » ثم غزاها سرطان داخلى 
ل بمبلبا كثير! . ومارسلينع ل رغم هذءالبواء دعل الياس والفنوط 
لبدْتَ صامتة راضية باحكام القضاء » لاتلوث ديوانها بشى. من 
الهجو لمعاصرما وأصدتئبا» وذلك مادعا ١‏ انائول فرانس » 
إلى الققول عنها أنها حقاً امرأة قديسة , 

اما مارسلين فقّد كان وجببا المشرب لشى. من الصفرة جملا 
جذابا : ونفسبامشبويةالعواطف » متعددة اللواعج موحيم) قلببتفى 
ديرلا ند اك انارهن ال الدعة الرتتر قت الب مورضيت 
به مهما للرو ح ومنبكاللقوى : الآزالحث هافر ريءالحياة 3 
وقد حار النقاد فى العاشق الذى ظلتمارسلين تلبج باحته و يصفانه 
فقصائداها تش أدركا اللؤث:: وطبيعى ان بحر خلاف النقاد الى 
اعتبارنا هذا الاسم المردد نا دعر تر يه عاغنه الل 
اسم حقيقى 

اما موقف معاصرنها مَنْ نقاد وأدباء عد 8 ١‏ كثرم ا 
يثور فى صدر مارسلين من عاطفة متقدة يؤول الها سر براعتها 
الشعرية . .ولسانت عزف .فصول درس :ها ف الشاعرة ... رفت 
كثيراً من قدرها وبراعتها : اضف البها فصولا ومقاطيع متعددة 
لكبار الآدباء يرفمون مها شبرتبا : وهذا , شبرر , يقوله ان 
جد مارسلين ثى. لاجدلل فيه لانه.مجحد كثير الادساس . وهدذا 

:امي موتيكو ء يكتب فى ه معرض العالمين . ان مكان الشعر 
العاطق يقاس بمقياس العاطفة الشخصية » فان مارسلين هى 
شعراء العاطفة على الاطلاق . 
والشاعر «ملارمىء كانت لستخفه اساب الطرب عند مانتاو على 
اصدقائهقصيدة مارسلين الخالدة ه حباةاليماموموته . وأىقلب 
أوتى الحاسة الفنية ‏ يسعهالا حس هذءائليجةالعاطفية الى يتغلغل 
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اننال ادن ارا لسن 


ترجمة بشير الياس اللوس 


للم ههههو_- 


يرى علياء التطور ان الاصناف الختافة للنبانات والحيوانات 
الوحشية |نحدرت فى اسلاف ابسط تر كيبا واعم صفات » وقد 
جرت عملية التطور هذه فى وقت طويل جدا وتأثير عوامل 
مشاءبة للعوامل المؤرة فى الوقت الحاضر » ونشأت خلال تلك 
العملة تنوعات 1/6165 جديدة تدرجت فى سل الارتقاء » 
فعاش منها من استطاع ان يكيف نفسه للحرط , وانقرض الآخر 
الذىلم يستطع ذلك . 
اطي النطرء لى الو مر: الانطفي 

وهنا ينشأ هذا الؤال : ماهو تصيب نظرية النطور العامة 
من الاثبات المنطقى اذالم نبحث الان فى العواءل التى لعبت دورا 
مهما فى هذه العملية ؟ وقبل الاجابة على هذا السؤال يحب ان 
نعترف ان هذه النظريةلابمكن اثاتها تجحربيا كنظرية الجذب» 
ولانستطيع البرهنة عليها كى نبرهن على صحة نظرية حفظ الطاقة 
ترعععدع 04 هوذاهممءومه2 فرى تناو لالماضىالسحيق » و يمسكن 
وضعبا من الوجبة المطقية فى صعيد واحد مع الفرضية السدمية 


قصيدتها الا كليل المنتور ويةولعنبا انها منتصائد العبقرية النادرة 

وديوان مارسلين يطفح بروح المرأة الحبة التى يخرجها الحب 
عن نفسها » وهو اثر واضح لدرس نفس المرأة وترددها وضعفبا 
حيننطغىعلما عاطفة الحب ء لان مارسلين لتتقيد بالتقاليد التىلو م 
تعمل على قتل عاطفتها لخففت من عوامل بؤسها وحدتها ؛ وجدير 
بادبنا ان يطلع على مثل هذا الشعر » وعبلى مثل هذا الحب ؛ وعلى 
مثل هذه العاطفة ,© 

( سننشر فى اعدد القادم مختارات من شعر هذه العاعرة ) 


وسياراتها . لايستطيع احد ان يعكس الشريط 
كثب الحوادث التى ججرت فى سالف النصور » وميك يحب 
ان تتذ كر ١‏ نف السماء دما تسلك نفس السييلالذى يظنالفلكيون 
ان البديم . العظر سلح فى العصور القديمة فولد نظامنا الشمسى 
الحاضر . وهكذا نعثر فى التطور العضوى عل عمليات جار بة مثل 
ماحدث فى القدحم كنشوء الطيور فى ارومة الزحافات : او نشوء 
العرمائيات فى الاسماك 
كنف 1 عام اليا 
إن الجواب العلى الوحيد لهذا الؤال يتمد عناصره من 
التطور الذى 'يقرر احَاليِبَ التخيير والتحوير . نشأت جميع افراق 
المملك الحوانة بطريقة تمائلةلنشوء انسال الام الداجنالمعروفة 
من حمام الصخور (عرونل - ج80 ) الذى لايزال بعشش على 
الجروف حول ريطانيا العظى » و ندذلك شأت افراد المملكة 
انباتية بطريقةمشابةلنشو. كرنبالحدائقوالقرنبيط والخضراوات 
من الكرنب الوحشى النابت فى السواحل اإحرية . وهكذا 
تتضمن فكرة التطور العضوى العامة نوعا من البرهان يستند على 
المقابلة والمشا-بة . إذن فتلك الحالات القليلة الى يعليها الانسان عن 
نشوء حيواناته وناتاته الداجنة تبر لدطرنقالعل تحدوثانشوءات 
العظيمة خلال العصور الحيقة فى القدم . 
لذلك لانرى مسوغا لم يطلب مزالادلة عل التطور مادام مكن 
اتخاذ كل حقيقة من حقائق علوم النشريح والفساجة والمتحدجرات 
والاجنة دللا قويا على التطور اذا الممنا بثى. كاف منبها .وكل 
ما فى الامر انه بحب ان نفتش عن حجة تمبد نك سييل الاهتداء 
الى كيفية استعمالحقيقة التطور لفهم جميع المغلقاتو الالغاز الى 
بجامها فى درس البيولوجيا . 
از هايا لطر 
كانلد'رون ولعشديد بدرس مساعىالانسان لتدجينالحيوانات 
والسانات وتزيتها على السواء ء' وَغبر خاف علينا ما وصلت اليه 


لح مات 
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جبود الانسان فى الحتمول عل ضروب متمددة من الام الداجن 
وذلك مبد لدارون أنيضع فكرته على المط الافى : , !كان فى 
وسع الانسان أن ينثى. فى زمنقصير انالا عد.دة قومة الهذيب 
فلماذا لا يعقل أن الطبيعة:قامت بذإك العم نفسه فى زمن طويل 
جداً ؟ وكيف يقوم.الانسان بتلك العملية؟ لا شك أنه ينتقى 
الأنواغ الى تروقه أو تلام حاجاته ويدعها تتزاوج مع بعضها على 
قد رالامكان ويستأصل منالنسل الجديد الافراد التى لابرغب فيها 
ومن ثم يقوم بتهذيب وتريية الافراد اثى بريد الاختفاظ ما » 
فعمليته تقوم على أمرين مبمين : الاستتصال والتوليد. 
فيستأصر الردى. ويولد.الجبد . وبسعيهالخواصل ,عل ةالايَخناب 
المناعى , هذه وصل الانسان الى تتاأمج «دهشة : فكان له 
ضروب عدددة من الخيول والموائى والكلاب والمام والدجاج 
الح ؛ وضروب كثيرة منالنبانات كالحنطةواللفت والبطاطا والورد 
والبانسيه الح. ٠.‏ ومن السهل أن تذهب الى المعارض 
لوكي أن رفاسن فطلي لا تال تعمل بشوة 

لاشك أن هناك امثلة عديدة أكثر تعقيداً مننشوء الخام لانه 
يصعب علينا عندئذ تحديد الاسلاافالوحشية كعرفة أصلالكلاب 
ملا ٠‏ ولكن ذاك ,لا يقفق شيا من قوة اللمجة القلئلة.لذا مكن 
الانسان منايحاة ضروب عديدة منالحيوان واللباثفى وقتقصير 
فكيف لا تستطيع الطبيعة ذلك فى وقت طويل جداً 7 ... والان 
يحب ألا نغفل عن أمرين مهمين : أولمما أتف الانسان لاببتدع 
الضروب الجديدة بل ينتظرظبورها موثانيهما أن القوى المؤثرة فى 
الطبيعة التى تمائل عمل الافسان فى الاستتصالوالتبذيب ه التناصر 
على البقاء ونزوع انخلوق الى الا: 

مسر ر الفرءٌ 

عندما يمضى العالم الطبيعى فى تمحيصابواع مختلفة منالحيوانات 
القريبة من بعضها حب الظاهر جدتغايرات مدهشة جدا :وسرعان 
ما يلاحظ إن بعض العضويات وحتى بعض الاعضاء هى أ كثن 
عرضة للتغاير من البعض الاخر . وتدلنا جميع الحقائق المستقراة 
بالمشاهدة على أن قابلة التغيبرهى من أميز صفات الكاثتات الحة.. 
والوافع اننا لانستطيع ان تحد طائرين يتشاهان تشاما ناما بحيث 
بعسرعلينا تفريق أحدهما عن الآخر . فالاخرانيختلفان عن بعضهما 
بالرغم من تولدهما من ارومة واحدة . ويذكر لنا البروفسورلوتمى 
( لإ5اميا 6ورم) أنه رأي فى متحف,م ليدن . (0ع4زع.] ) تحوامن 


الزراعة 


الحمط 1 الغذاء عن الفروق الداخية 41 18:1 هي 
تتقدم من الباطن » ويطلق على الاخيرة فقط نمالر , التقايرآت , 
(قدهنئةتءةم1 ) أو ١‏ التغميرات الفجائية » (5م80)ن31 ) ادا 
نشا'ات بصورة خائة . 

ارتماء الا 

من الحدمل أن كائنات حية كانت تعيش علٍ اللابسة وف الماه 
الى مدة تزيد عل المائة مليون سنة ؛ ولكنها لم ترئق فى ذلك الوقت 
كثير! لاسباب ترجع اولا الى انحط . إف تقدم الحياة 
مشبد بليغ وصفه؛ فالات لسن اانه 
الحباة أيضا ‏ بقوله.« أنه كالتغمة المطربة التى يعلو صوتهاكلما 
تقدمت: وافتربت .من السامع 7 

لم توجدد خلال عصور عديدة حيوانات عظمية أو فقرية بل 
أن جميع الحيوانات الى كانت عائشة آتئذ كانت رخوة لاعظمية أو 
لا فقرية . ولكن الاسماك كانت موجودة فى اإ<ار السيليورية 
( 511113 ) ورت عصور عديدة ظهرت خلال أحدها وهر 
العصر الرمل الاحمر القديم ( لع 010 لوممءه عمهغ05هد5 ) 
البرمائيات بعد ان اجتازت خطوات من.التطور عظيمة 15 كتساب 
الاصابع. والرئتين الحقيقيتين والاوتار الصوتية واللشان المتحرك 
والقلب الثلاتى المخادع الح.. كان هذا التقدم واض<' ولوان 
عذه الى لت يموع انأ ان ليما رمت عمرها 
الذهى فى العصر الفحمى100,ءم 0 . 

وبعد مضى عصور اخذت الزواحف اللونة تظهرفى العصر 
البرمى ( ممعم مونهممم ) والى نرىفيهاالتغايروالتوع والتعدم 
مقايس كبيرة . فبغضها كانت بحرية وبعضها برية وبعضها هوائية 
والبعضن الاخر كان يعيش بين الاشجار . وكان بعضها عُظما هائلا 
والبعضن الاخز صغيزا دقيقا . وهكذا حصلت تنوءات كثيرة بين 
الزحافات القديمة . على انها جميعا لم تكن قد وصلت الىدرجة نامة 
امو العقل' بل كان فيها استعداد عظي لذلك . ويظبر ان كثيرامنها 
( البقية على صفحة 8+ ) 


ات 
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هل لعل قود تفرضبا الاخلاق؟ 
للدكتور هنسن أسقف درهام بانجلتنا 
ترجمها بتصرف الدكاتور أحمد زكى 

« بدا ثرء من القلن فى منطوقات رجالات الملم ارتاع له الناس . .و كيف 
لابرتاع الرجل العادى وقد أنذر رؤسا. ثلاثة الرابطة الملرم البريطانيه [و83:]1 
7 ف سنوات ثلاث .تماققة الخطر الذى ميق بالمجتمع الأندين من 
حرا التقدم السمر بيعم الجارى . ان رجل للبم فى العصر الحالى ككاحر المرون الخوالل 


يعت الساطين فلا يلت أن تفلت ءن ففنته ع وتحرر من لطته . فتعيث ف الكون 
افاداً وتخريا » هن خطة قرمة 


الل اللو 

حكانا متفق على أن العقل العلى يحب ان يكون خلوا 
منكل غرض. بعيدا عنكل شبوة ؛ ان هوى صاحبه ظلن 
َ ُرهوآه , وانابغض فلن يتأ ريخضه ع فبوعةل يطلب الحقيقة 
للحقيقة وحدها. وهو يطلبا هدوء وثقة واتزان ورجاحة: 
لا,زعجه اصطخاب شير هالتقاليدحوله » ولاهزهاضطراب بعثه 
العرف الائد من جراء ماتكشفه له . وهر يطلبها في قناعة 
وعفةو نبل »فلا تحدثه نفسه ما قد تتؤدى لهالحةيقة المكشوفة 
من نفع , وماقد تدر عليه من مال » وهو يطالببا لحاجة شديدة 
فى نفسه تدفعه دفعا الى علم مالم يعلم ٠م‏ يندفع البالك الظمآن 
الىالرّى” والماء : وهو لايفرق ببنالحقيقة الصغيرة الحقيرة ؛ 
والمقتة الكييرة اليلنة ء ولا ين المقيقة اند هري 
وبين الحقيقة يأتى مها الجبد الجريد ‏ فلكل” مكانه من الخريطة 
العامة ؛ وه لاتم إلا بام أجزائها » وهو لايد لنفسه 
عوضا كلفيا من هذهالجبود ؛ ولاجزاء وفاقا علىمتاع ب البحث 
ومصابرة التنقيب , كااعلم الذى نحصله تلك الجبود والاححاث . 
وبعد فليس بمستغرب أن من يطلب العلم لذاته دون مراعاة 
شثىء غبره ولا مجاملة أحيد سواه يصطدم بكل سلطان قفوي 
الدعا نم قديمها . ومن ذلك سلمطان الدين 


وقد اشآيك الدين وألي[ 


الوسطلى وامتدت إلى وقتنا هذا ١‏ 


بجحلات عديدة من مساجلاتومناظرات ا٠-لآ‏ نيما رفوت 
عديدة بدور الكتب , ولكنبا لا نيحد الآن قارما الجا 
متشوفاً .أنى اليبا الفينة بعد الفينة , مناظرات ل تولّد غير 
كراهاتغائمة أفسدت الا" ذهان وأساءت إلالتفكير الخالص 
فىكلا الممسكرين على السواء , نظر فيها رجال الدين بأعينهم 
الىالوراء ؛ الىالسنوات الزاهرة الذاهيةحن امج دللد.ن وحده ؛ 
والجبروت للعقيدة وحدها والسلطان الذنى لابداقّع لرجال 
الكنيسة وحدم بلا منازع ولا متحنة . فعزعليوم أن يلوا 
كل هذا وان يعترفوا للعم بكثير أو قليل 

على ان الخصام الذى بين العبلم والدين قل" فى العصور 
احديثة » او على الاأقل هداأت حدته : وذلك ان اهل 
اللاهوت تعلبوا ولو فى كشير من التباطؤء وأذعنوا ولوفى 
كثير من التلكؤ . واهتدوا اخبرا الى التوفيق بين تعاليمهم 
وتتال النلوم الطريعية عن قالثة وجيوارجيا على 8ل الغياد 
وكان اصعببا توفةا . 


العلر وال ميري 

ومادام العلم يشتغل بملاحظة حقائق الوجويد عن كثب. 
وبتّدوين احداث العام المادى فى أمانة ودفة ؛ ومادام _يخرج 
التتائج من الفروص. تخريجاً صحبحاً . فقد جاز ان صطدم 
بعقائد المسيحه التقليدية ؛ وقد اصطدم فعلا . وليس من 
الضرورى ‏ ما حبس ف فى هذهالحدود - أنيصطدم 
بالاخلاتي ما توجبه وما ترتضيه . ولكن عند ما يبدأ العم 
يطبق طرائقه التطبيقية على جسم الاأنسان وبدنه فانه بذلاك 


)غ002 إخصد :لر يم قصرام يبن الدين رالط فى اررا 
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حر ج عن حدوده الاولى : ويبدأ يمس رأى الناس يانيع 

وأعماهم ع وبدل م العلم والدين . ٠‏ يصبح 
خصاما ببن العم وقانون الاخلاق العام 02 أة:ماأا وهر 
قانون يشد أجزاء امج تمع بعضها الى بش ء كك يشد الملاط آجر 
البنا, وعند ذلك يدح قانونا مزعزع الأامانى مفكو6 فى 
سلطانه . ويصبح قضاؤه غير مبرم . ثم يتقاصر ظله و يتقاصر 
حتى يصبح عبداً للعلم خاضعا نتانجه . مأموراً بعد أنكانآمراً ؛ 
وعنديذ يفار الانسان بعينجديدة الى الطبرعة البشرية ,.ويصيح 
الواجب البثمرى ذا سيطرة . ولكنها محدودة مشروطة . 

وهنا “ينساءل : هل يكون لل عمل فتاوى أخلاقية خاصة 

يتحدلل مها أصحابه من القاثون الاخلاق العام الذى يتبعون 
أوامره ونواهيه عنطيب خاطر حيئها ساروا فالدناالوسيمة 
حتى اذام دخلوا المعم ل أغفاوها جميعا ؟أيحو را تخدامالتجرية, 
ذلك السلاح الرهيب دون مرائة صالمغير صالم المعرفة 
لللعرفة ذاتها؟ ألا ينقاب رفض العلل لمراعاة اعتشارات الحاة 
إل الى يها الى اقتراف كثير من الآثام ؟ وجملة الامر 
هل تتقيد الطريقة العلبية يقيود خاترة أم تترك طليقة ؟ واذا 
هى تقيدت فا هى تلك القيود؟ ' 

. قال هكسل: ه إنكلالفاسفات وكل الاديان تقرييا متفقة 
على أن الحقيقة واجمال والخير غايات ثلاث بلا الانسان 
لذاتها دوت ماعداها ؛ أو على الاأقل تفق: الفلسفة 
والاديان عل ذلك نظريا ٠‏ أما عند التفيذ تظبر اختلافات 
ولب وهاه ... 

ومع ذلك فبك لايتنازل عن ثىء لاتتفيذ. ولا بحود 
بثىء مما يتطليه العمل من الضرورات . فبو ول :. كثيرآها 
يقال إن من الا" شياء ما نعلو عل الف<صن والمحيص لقداس » 
وككن الرغبة الشديدة.فق المعرفة الخالصة إذا مات رأس 
الاانسانل تجز له تمحي ضكل ثىء لخسب ء بل تحتم عليه 
ان .تبغ مباحثه غير آبه لاى المواضع قاذته » غافلا عن 
كل صفات الاجسام المبحوثة مادامت قابلة للحت والفيم. 
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فان العقل الممحص 
وفضلا عن هذا :#8 
من أجل نفسبا عن هذا أل 2-5 
هى تنبا او أمها أصبيت عن مط لوقي 

واس هه يعرض النك أاكتترائن 


للخلق . ولكن كلامه يمكن تمديده حتى 4 


وهكذا به بح السؤال .هل يصم لا أن : نفترض أنه008يأت 
اثلاث الى طلا الانسان لذاتها دون ماعداها » متواقّة فى 
جوهرها كل اتتوافق حتى أن من يطلب الواحدة يحصل فى 
الهابة على الجميع . .يقول عميد كاتدرائية سانت. بول:« يحب 
علينا ألا نفارق بين القيم الثلاث أو تخاصم ينها . فكلنا 
تنسلق الجبل فى طرينا الى الله . ولحكن من طرق ثلاث 
تود كلها للق الجبل . ومن ألتتئل أن مد من هذه 
الطرق واحدة هى أيسرها فى الكو د 

انالا 46 الآن بالنبارة الى تؤدى اليبا القم الثلاث , 
ولكزعنابي الخاضرة ة بالتتائج العملية الى تنشأعنها. اناستعارة 
العميد رع تتضمن انفصال الثلاث قْ سيلبا من الجبل » 
وهذا الانفصال هو بيت القصد ٠.‏ فلنسم جدلا بأن المزاع 
القدحم بين الفن اميل والاخلاق أ كثره وسوءف فبم هذاء 
أو فبم ذلك عأو فبمهما كلييماء وَلَكنَالوال: : هلللفنان أن 
يغمض بحق عينه عن الاعتبارات الخلقية وهو يعمل فى 
دار فنه ؟ هل 'دراءة الفن للفن' قضةرصية مقنعة؟0. . 


شر ان العام تعوت 


أنا أقول إن: الطريقة العلبية مشروطة بشرائط ثلاث 

أولبا الواجب الذى تفرضه الا" خلاق عا إلى دارس العم يحم 

رجوا:ء, ذلك الو أجبْ الذى لايسةطيع أل مسي إلى مارت 

من مآرب العم مهما كان : وثانباقيود لابد من تقد الطريقة 

العلميةهاء تحتمبا حر قأؤلتك الذين تور ة فيهمتاك الطريقةع 
وثالها قبوديفرضها نوع النتاج المقصود من التجربة.؟ 
شْ ( ينع ) 
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للقصدى الروسى تشيكوف 


كانت الشمس ف القرن الخامس عشر نشرق كل صباحو:غرب 
13 مساء يا هى اليوم . وحيما تقبل أشعتها الاولى ندى الارض 
تتفضهذه عنها غبارالكرى » وتشيعالدنيا البجة وتحلوالامانى ! 
وتعود الارض ف المساء المسكونها ثم تغوص فغياه ب الليل . وقد 
ترىاحيانا سحابة راعدةتلوح :ويقصف الرعدوهو يزبجرء أوتهوى 
اللون ليخيررفاقهبانه رأى تمرا قريبا من الدير . كانهذا كلثى. مم 
تعود ثانية الايام تشابه الايام » ولليالى تحاكى الليالى . 

كان الرهبان يصلون ويعملون : أما رئيس الدير فيعزف على 
الارغن ؛ ويقرض الشعر اللاتينى ؛ ويؤلف النغم الموسيقى . وكان 
للكبز الحلو الوديعذكاء نادر وسجابا حميدة . فبوبعز ف عل الارغن 
ببراعة ؛ حت ى أن معظم الرهبان القدماء الذن يضعفبعهم كلماقربت 
ناية حياتهم ما كانوا يستطيهون أن يحبسوا دموعبم كلما هف 
صو تارغنه.هن صومعته . وعند مايتكلم ولو عن الشئون العامة 
كالشجر والوحوش الضارية والحر الخضم ؛ ل سمهة لبان 
دون ان ترى دمعة تترقرق فعينيه ٠‏ أو بسمة ترتسم على شفتيه . 
يخيل اليك ان الانفام اتتتجاوب فالأرغن هى بعيها تلج 
فى نفسه. وحينا ببيجه غيظ متمكن » او يا“سره فر ح شديد ؛ أو 
يدث عن اشياء مروعة تأخذه نشوة قوية » ويتساتل الدمع 
من عبنه اللامعة » ونضرج وجبه أخمرة » ويدوى صوته كالرعد . 
فه . لقد كانت قوته فى هذه الدقائق العظيمة العجبة لا تمد ء فلو 
امر شيوخ الدير انف يقذفوا بانفسبم فى البحر لاستبقوا اليه 


٠. مسرعين‎ 


كان هو سقأه وصو نه وشعره الذى دحم به 
اغبا لآبتطْب . فق منةحياتهم الرتية + 
والازهار والربيع والخريف الى اشسياء ملة ؛ ثم يقلقهم هدير 
الم الزاخر » ويصبح شدو الطير مملول النغم مرذول الجرس ٠‏ 
ولكن سجايا رئيسبم كانت لهم »نابة القوتانحى والقرة انجددة . 

كرت السنون وهه زالت الايام.لشابه الايام 3 واللبالى تحاى 
الليالى وما دنا من الدير أحد الهم الا ضوارى الوحش وجوارح 
لطر - وكات قرب المشاكن الانانية. بيدة جد .. ولا قصل 
الييا من الدير أو تصل الى الدير منها حتى تبر صحراء ذرعب 
مأئة عنل . 

والذيبن بحرأ و نعل القيام هذا هم أولئك الذين لا بجعارنف 
للحياة قيمة ولا يقيمون لا وزناء والذين نبذوها وراءهم ظبريا 
ونفضوا أيدهم منها جملة . يولون وجوههم شطر الدير وكاأنهم 
يسيرون الى القبر . 

ولشد ماكانت دهثة الرهبانعند ما قرخياهم فليلة مناليإلى 
رجل برهن لم على أنه من سكان المدينة : وكان هذا الرجل أ كثر 
الناس ارتكابا للا”نموحبا للحياة . وقبل ان يصلىاو يرجو رئيس 
الدير ان يباركه طلب طعاما ونبيذا . 

فنا سألوه عنسبب قدومه من المدينة الى الصحراء قص عليبم 
قصة صيد طويلة : خرج يطلب الصيد ومعه شراب كثير فضل 


داج زلته: 

ه لست لم يصاحب !ء 

شرب واكل مل بطنه ؛ ثم رفع بصره الى الرهبان الذين. 
يشومون تخدمته وهز رأسه لاما وقال: 

انك ممشراارعبان لا مار نيفو وكق ما نوكر اط 
طعامكم وشراب؟ : ه_هذه هى الطريقة لخلاص أرواحك : فكروا 


الان ' ينا نم لعيشون فى هدوء هنا . تا كلون وتشربون ونحامون 
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بالخبرات والبركات اذا باخوانك هناك فد حتب عليهم عذاب 
الجحيم ؛ انظروا ما الذى بحدث ؤفالمدينة !ينما بعض الناس يمموترن 
جوعا ءاذا بالاخرين لا يعرفون أبن يبذرون الذهب ء يتغمسون 
فى الدعارة وسهلكون فيهاك مهلك الذب ب فى العلل ء ثم لاصدق 
ولا اخلاص بين الناس . من الذى يحب عليه انتشالم ماهم فيه؟ 
أأنا الذى أروح صريع الكا"س من الصباح الى الماء؟ هل 
أنم الله عليكم بالاخلاص ٠‏ ومن علكم ب لحب : وحبا؟ بالقاوب 
الرحيمة » تجلسوا هنا بين هذهالجدران الاربعة ولاتعملون شيثئاكاء 

ومع أن كلام الرجل السكير كان ينطوى على الجرأة والقحة 
فقد أثر تأثيراً غريبا فى رئيس الدير فنظرهو والرهباتك 
بعضبم إلى بعض ثم قال رئيسهم بوجه شاحب ه اخواق 
انه حق . فصدحيم أن اماقة والضعف البشرى جرفا الانسانية 
التعيسةفى تيا رالجحود والاثم فاهلكاها وقضيا عليها . وها نحن اولاء 
لانزحم من هذا المكان كأن لا عمل لنا ولا واجب علينا . لماذا 
لا أذهبالييم فاذ كرم بالمسيح الذى نوه؟.. 

نالت كلمات رجل المدينةمن نفس رئيس الدير؛ فى اليومالتالى 
أمنك بعكازه وودعاخوانه ,ور كب الطريق الى المدينة ؛ فامسى 
الرهبان لاينعمون بموسيقاه ولاتحلر حديته ولا برائع قريضه . 

ترقبوم شهرا ثم شهرين فا عاد » وأخيرا فى نهاية الشهر الثالك 
سمعوا ثقر عصاه المألوف فخف الرهبات للاقاته وأمطروه 
بالاسئلة » ولكنه بدلا من مشا ركتهم فى حبورهم بكى بكاء مرا 
وا بس يدت شفة “رأى اأرهيان انه اصبح تحبلا وان اعراض 
الكبر :قد بدث على ملامح وجبه 


فا تمالك الرهبارنف وقد رأوا منه ذلك ان اجبشوا بالبكاء 
اه ما بكه . فا اجالهم' بكلمة وغادرهم موصدا عليه 
بابه ومكث فى صومعته. لبث فيها خمسة ايام شرب ييا 
شرابا ولاطهم طعاما ولاعزف على الارغن . ولما طرق الرهبان 
عليه بابه والحوا عليه فى الخروج ليشار كوه فى اساه كان جوابه 
لسوت افيف : 

خرج من معتكفهأخيرا وجمعحوله الرهبان وأخذيقص علييم 
ماحدث له خلال الشهور اثلاثة الى خلد. والدمع ينضح وجبه 
والالم ياأكل قلبه . ثم هدأت نفه وتهللت أساريره حبما أخذ 
يصف لهم رحلته مر الدير الى المدينة . غنى الطبر وخر 
الجدول على جوانب الطريق » وجاش صدره بالآمانى الحلوة 


الشيد وسرعاتف ما وجد 4 
عيونه أو مضت باللبب »و نفه جاشيا انا 
عندما بدأ بحدثهم عزالمدينة والانسانية . ما 


القلب الانانى الخاوى . هنا خمسون أوستوورجلاجيرب؟" 
بالمال بقصفون ويشريون النييذ دون حد. أخذوا وقد تملكتهم 
نشوة الراح يرفعون عقائرهم بالغناء الساقط ؛ وينوهونفى شجاعة 
باشياء جارحة لاجرو انسارنف بيخاف الله جل سلطانه ان 
يشير اليبا . فهم أحرار سعداء شجعان لاتخافون الله ولامخشون 
المحم ولامابون الموت . يقولون ويفعلوزمايشاءون »ويذهيون 
الى حّث تسوقهم رغباتهم الجاحة . 

اما النيذ فضَافٌ صفاء الكبرمان ! وهم ايضا ذكى الرائحة 
لذيذ الطعم ؛لآن كل من يعبمنه يطفح وجبه بالبشر ويرغب فى 
الشراب ثانية . وهو يحزىعيل! ,تام بابتسام ؛ و يتبلل غبطة كانه 
يعرف أى عدلال ودين عفديو تح حخلاوئة. 

غلى.مرجل غضبه وبكى . أحر البكا.واشجاه . *ماستطرد 
يقص عليهم هارأى : , وقفت أمرأة نصف عارية على منضدة 
وسط القاصفين ؛ ويصعب عليكم انف تتصوروا شيئا ١‏ كثر 
فتنه وسحرا منها » صى ناضر زاهر؛ وشعر طو يل جثل» وعيونسوداء 
لاممة وكفاه. مكتترة عمرة ء. ثم سنلسيية .وجرأة وقعة. 
هذه البييمة تيتسم فتفترعن أسنان ببضاء كالبرد 5”نها تقول : «انظروا 
الىجملة ! ومستبعرة .6ه كيل من عانىا الملابس الحريرية 
البديعة المشجرة . على أن جمالها لاتخبئه ملابس . لآنه بشره فس 
لنفةالطريق بين طيات "ثو-ها . .. . .كانه الأعشابالصغيرة وهى 
نشق لنفسها الطريق فى الارض زمن الربيع . وتشرب المرأة التى 
لاتستحىالنييذ .وتغنىالاغانى» ثم نستسلم بعدذلك للمعر يدين. ... » 
لوح الرجل الكبل بذراعيه حانقاً ثم استمر يصف الهم سباق الخيل» 
وصراع الثيران ؛والملاعب »وحوانيت الفنانين حيث يعر ضهيكل 
المرأة العارية مرسوما بالزيت أو منحونا من الصلصال 

ا 

كان الرجلفى حديثه لسنا ملبما جهورى الصوت حلو الجرس 

كأنه يعرف عل آ لة موسيقية لانتقع عله السين . والرهبات 


سس # سد 
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روابة مصرية عصرية فى فضا ؛وأحد 
+ 
للكاتب الروانى الاستاذ مد خورشيد 
أشخاص الرواية 

فابد بك عمره م7 سنة نل فى راق وارث يبت مجيد وثروة وأسعة 

احان بك و هع مة ل صديق فيد ذكى .نيم ماكر 

تار بك 9 5 مي" عه أاعرب . صديق حككت الصدوق 

حكيتهائم ( الا نة ل أرملة رجب باثا . فتاة راققة غنبة 

عيرةهائم ا ومنت سس صديقة حكلتءن عبد الدراسة 

خادم فا بك 

غرقه ب عنزل فايد بك يصلها باب ف الصدر بمهوالمنزل » 
والى اليسار باب آخر يفضى الى باق الغرف . الى اليمين مكتب 
قاخر ومكدية زاخرة بالكتبالمجلدة تحليدا تمنا ‏ وأمامبما كنبة 
لثلاثة وأمام ته اللكلة منضدة عليبا صندوق سجاير 
ومنفضة من الفضة ‏ وحولها كراسى ‏ جميع القطع من خشب 
العام الآناقة واجتناب الكظة وحسن امع بين الآلوان. 

الوقت عصر . 


لمنظر الاول 


د يرفع الستار عن مختار واحسان واقفين جبة اليمين بين 
الكراسى وفايد واقفا جبة البسار قريبا من باب مفتوح قد وقف 
بعتته خادم » 

فايد ‏ و بخاطب الخادم م ضع الملابس الى ذكرنما لك فى 
الصندوق » ولما تصل الىالاشياء الصغيرة : اربطة الرقبة والمثاديل 
وما يشاجها : اخبرنى لآاجى. وأختار منها ما أريد . 


ذاهلون عن انفسهم غائبون عن رشدمم وقد اسرتهم كلياته وسحرهم 


ييآنه ؛ فهم يلبنون من فرط السرور . ولما فر غ من وصف اغواء 
اميس وفتنة الفسوق وسحر المرأة لعن ابليس ثم غادر المكان 
واختق ورا.ء بابه . 

فلا خرج من صومعته فى صباح اليوم التالى لم بحد راهبا 
واحدا فى الدير . فقد انطلموا جميعاً مسرعين الى المدينة ! ! 


حمود البمدوى 


وهنا عغاز الحديث فقول : » 
عثار ‏ أخيرى احنان بك انك ستساق هنا 280 ال 
استامبول » فاستغربت ء أولا لآنك كنت قدقرر تآلا تسافر هذه 


السئةع وثاننا لأزفضلالصي ف أوشكان ينهى . نحنالان ىأواخر 
شبر بوليه » خير ان شاءالله ! ما الداعى للسفر بغتة 6 

فايد ‏ شعورى بضعف »؛ وحاجتى الىتبديل الحواء 

أحسان ‏ لاضعف هناك ولا خلافه . لابد من سبب تخفيه 
واظنى ادركته 

فايد ‏ « ينظر الىاحسان نظرة عتاب ويقول : » 

قد يعتقد مختار بكالان انلسفرى سيا اخفيه : مع |نالحقيقة 
هىماذ كرت . عم كنت قرر تالا اسافر هذا العام ولكن حر 
الصيف جاء فوق المألوف فأضعفنى وشعر تيضرورة الفرار منه » 
لذلك عزمت على السفر الى استامبول لامكث بها شبرى أغسطس 
وسبتمبرء ثم أعود فى اوائل ١‏ كتوبر حين يصبح جو القاهرة 
تملا . وقد حجرت لى تحلا بالباخرة التركية التى ستبرح 
الامسكتدرةها... 

مختار ‏ ومنعك استعدادك للسفر عن الحضور ليلة أمس 
لقضاء السبرة عنزل حككت هانم » فسألتنى عنك فأجبتها انك لابد 
حاضر ؛ ولكينك كذبتى ولم نحضر 

فايد ‏ ارجو المعذرة » كنت عازما على الحضور ولكن 
غانتى الوقت . فل أكد أفرغ من ترتيب أمورى مع الكاتب 
والخدم اثناء غيانى عنكم حتى كان الليل قد اتتصف 

تار كنت اظنك مغتبطا بصداقة حككت هام التىرحبت 
بك وخصتك بكتير من عطفبا » و كانت داتما تدعوك الىسبراتها 
البديعة البييجة . كنت اظنك مثى قد بلغ بك الاخلاص فى 
الود الودرجة لاتستطيع معبا فراقها ؛ ولكن يظبر انفلك يقدر 
صداقتبا ك يقدرها قلى ٠‏ لذلك سمح لك ان تسافر وتحرم 
رؤيتها شبورا عدة ؛ ينما لا مكن لقلى ان يسمح لى ان احرم 


امات 
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متزا يونا واخها: ولتكن لا بأمن ؤذلك ؛ ظكل منا مبلهوشعوره . 
وكل ماألومك عليه أنك لم تحضر عندها ليلة أمس ولم تستأذن منبا 
الشفر . لاتواخذى يافايد بك . أنا الذى عرقتك با وقدمئك 
الها كولدى العزيز وأنت تعل مكانتبا عندى. 

ااا ا :سفت اشد الاضك لآنى ل أتمتكن من الذعاب 
الها ليلة أمسوتوديعبا وشكرها على ماتمرتى به منعطف » وسأمر 
مساء اليوم فى طريقى الى امحطة وأترك لا بطاقة اذكر فها اسق 
وشكرى ووداعى . 

تار آ هذا خسن مولكن الآحمن منهأن تذهب آلها بعد 
تل باع . 00 ستتظرى للعا ىق الساغة الخامسة واتضصف 
والساعةالان الخامسة : فتعال بعد نصف ساعة نشرب الشاى معبا 
ثمتستأذنهافى السفر وتنصرف . لديك منالوقت متسع :فان القطار 
الذى سيقلك الى الاسكندرية يتحرك فى أمامالساعةالسابعة 

فايد ‏ أسن لايقدر الأنى فى انتظار من لابد لى من مقابلهم 
قبل سفرى . أرجو أن تشرح لحا عذرى :وان نحتفظلى بصداقتها 
الى للها عندى ارفع متزلة . وان وجدت بعد" عودنى ان مكاتى 
عندها ل تتخير , أعدك الى حتئذ ابذل قضارى جبدئ لا كب 
عطفبا ورضاها . 

تار ليكن : سأجتهد فى فعل مائريد 

احسان - تصربحك باعتار بك بأن لابد لك أن تراها كل بوم 
سرهن على أن لصداقتها مكانة رفيعة عندك 
ّْ مختار . صداقتها هوغابة حيانى : هى قولى ؛ هىهنالى . تقابل 
كل يوم اما للغدا. أو الشاى . هذا اذا لم اقض سبرنى فى 

احسان ‏ أقديمة معرفتك بها؟ 

مختار ‏ عرقها مند خمة أعوام عندما تزوج منها صديقى 
المرحوم رجب باشا . فاستولت على قلى بصراحتها وساىعواطفها . 
فلا توفىالباشا زوجبا شاركتها فى احزانهاء وبذلت جهدى 
قْ التخفيف من لزاه فاق على خدمتي خضوع 
واخلاص حتى انخذتى صديقا لا وكضفت لى عن قليها فرأيت 
العفة والكيال والطيبة وحسنالخصال والعطف والخنان ؛ والان 
مضى علىعامان وانا سعيد بصداقتها واثق من أخلاصها ووفائي 

احسان ‏ الا ترغب هى فى الزواج + 

مختار ‏ كلا ٠‏ وقد صرحت لى ابأ ستبقى وفية لذكرى من 
احبته وأحها ولن يكون ها زوج غبره 


اعياوكت لون 
عخار قدا 
مثال العفة والفضيلة ؟ !... 
احسان ‏ لكنها يابك فى ءع: :| 
وللحب عل الشباب تفوذء ان للطيعة علخ 
مختار- الصداقةعندها قبرتالحب ؛ والعنة 
فايد ‏ احسان بجبل قوة الصداقة وسلطانها 
فى مادى ؛ فلا تعب نفسك معه . 5 
احسان ‏ على كل حال لا يستطيع عتار بلك أن ككر ان 
ذات دلال . وانى وإنلم أكن من أخصائب لى ها معرفة » وقد 
سبق ان زرتها ورأيت بعيى دلالها 
مختار ‏ لاانكر انها ذا تدلال؛ ولكن دلالها حاو : دلال 
كله طية 0 دلال خلا من المكر والخداع . ولال الساء قوامه 
الدهاء عادة : دلاليخؤاغراضامقصودة 3 دلا لانم 2 دلالمصطع : 
أما دلال حككت هائم فقوامه الصراحة : لاغرض له سوىملاطفة 
اهماد . دلالبرىء عدلال طبع . خلقت ذات دلال فلا بحوز 
لانسان انيلومباعل دلالحاء؟! لاتجحوز له ان يلوموردة علىعطرها 
احسان ب ان اتجابك با لاحد له ؛ لكن اصغ لى . كل فتاة فى 
مثلجمالها ودلالها لابد ان يكونها عشاق كثيرون ع فكيف تعتقد 
أنها بغير عاشق ؟ 
مختار ‏ قد يكونها عشاق: لكنى واثزمن انهالم تعشقاحدا 
منهم . الا تعلم يااحسان بك ان ذوات الدلال لا يفرطن فى عفون, 
مطلقا . وا نكل واحدة منهن نسعى بدلاها وراء غرض وأحد ء 
هو ان تحوز الاتجاب وتشير الرغة . لذإك لا تحود حتى بقبلة 
واحدة لتبقى دائما موضع الايجاب ومثار الرغبة 
لجان الراك لامع قبا الب لين 
مرغوبا فيها ؟ 
مختار ‏ شاءت المقادير ان تتكلم ذوات الدلال على عتبة 
الحب والباب مغلق ! 
أحسان ‏ وان فدح الباب ؛ 
عقباركت لاايفتتح لمن ابدا ! 
احسان ‏ نتفرض انه قح 
مختار ‏ نكون معجزة 
احسان ‏ فلتكن . الا تعلم ياختار بك أنالحب قادر على هذه 
المعجزة ؟ لحب هو الذى يشفيب من الدلال 
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مختار ‏ سبحان الله يا احان بك ! قلت لك إنما لا تحب 
ولن تحب وستبقى وفبة لذ كرى زوجها الذى أحبتهء الى أ كثر 
علما مها وبعواطفبا منك ومن كل الناس . لقد استعاضت عرزن 
الحب بالصدافة ؛ ووجدت فوخلا وفيا وصديقاصدوقا. باللسعات 
السعيدة التى نقضيها معا !! ساعات تتجلل فيها الصداقة بأعنى واج 
معانيها . ذ كاوها وسرعةخاطرها يعادلانجماها ودلالحاء حدينهاينم 
عن طيبةقلبباووفائها » ولصوتها رناتعذيةهىأشبهبنغمات روحانية 
تبعث الاملف الفؤاد . اذاتحاورنا تمرفكر فى بنفس الالفاظ التى نحوم 
حول شفى :أو بحستى بما بولد فى نفسى طائفةمن الافكار الطريفة . 
نصف كللة منها تنبثتىأ كثر من جملة منغيرها » لآننا تعودنا أننفكر 
معا . تع[ كل ما بيش بصدرى من شعور . وادرك كل ما يتخلل 
نفسها من رادة . نحن مخلوقان يتمم كل منا الاخر . 

أحسان ‏ لانزاع فى ذلك . صداقتكنا لاينكرها الا مكابر 

فابد ‏ ولانزاع فى ان الصداقة عاطفة اثبت من الحبءلانها 
ترتكز على انقى ماف النفس ‏ على الجزء الروحانى منم 

غتاو. م :وق نظ الىاساعته: ».: از الوقع...استح لى 

يافايد بك . اريد ان اذهب . الى مكتبة سكر لاشترى كتاب طلبته 

منى حكنت هاتم ثم آخذه معى الها . سا/حضر الى انحطة هذا 
المساء لوداعك 

فأرواتس معو يمال ابلك .الات اشنناك.. اريك 


احسان  ١‏ وقد لحق بمختار ومد له بده . إلى الملتقى 
مختار ‏ ١ه‏ وقد اخذ بده ء الى الملتقى 
« ثم حرى احسان قائلا :الى هذا المساء . . . « مخرج » 


المنظر الثانى 
فايد ‏ احسان 
احسان ‏ يله منغى! غى تماما ساح فىخباله»غار قف !احلا مه 
فايد ‏ مالكوله ؟ . دعهفى اعتقاده . صداقة حكنت هى نبراس 
حبانه . فى سنه تلعب الصداقة دورا هاما 
اعنان ب حورا ين ! الياءة . دعنا هله ... بلفى رانك 
غاضيتها . أصحيم ؟ 
فايد ‏ غاضيت من 
احسان ‏ غاضبت الحبيبة الجبوبة : غاضبت حكت هام . 
فايد ‏ كيف عليت ذلك م 


ادر 
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احسان ‏ كل القاهرة د 
سعادته . « ويشير الى الب 1 


فابد سه بق الى امغر بسعادة . نمم انى لسعيد الان . حريى 
ردت الى. أصبحت طليقا اذهب حيث اشاء متى اشاء ومع من 
اشاء. أصضصحدت غبر مضطر الى تقد م بيانعن جميع حركاقى وسكنانى 
بوها بعد بوم وساعة لعد ساعة ‏ غير مةرد تموعد لاك ا نأخلفه 
لال افيا :929 ل 

أحسان ‏ ضعفكامامها هو الذى مهد لها سبيل التسلط عليك: 
أن ذهبت قوة ارادتك ؟ 

قاذ _ألمن تحبقو ة أرادة ؟ لابد انلكاحبيت بااحسانو تعل. .. 

اسان كك الوق ع واه “اق سيار 1 
عمرى . والى احيتها كانت خادمة فى بتنا تدعى خضرة . عناها 
الناعستان سحزنا فؤادى . خصرها النحيل أطارلى ؛ فاصبحت طوع 
امرها »لطت على ففقدتارادنى . صدقت ,ا فايد ! يستحيل على 
من أعب أن ينغن لب امَزا لكي كله فى دور المراهقة ؛ 
ومنذ أصبحت رجلا لم أحب مطلقا . 

فايد ‏ ذلك من حسن حظك 

اعدان نارها ؛ للكى عل كل مال لبت ظرها الحم ... 
منلك . انى اهتم كتثير! بالعلوم والفنون اجيلة . 

فايد# الب عل وفن وف فائدته وجعاله.. 

احسان ‏ ابدا لافائدةفىالحب ولا جمال :اللهم الااذا اعتبرت 
الال فائدة والمنكر جمالا. 

فايد ‏ ؤماذا يدرى عن أخب من تن<صر معرقته به ؤ3, حبه 
لخادية ؟ مسكين با احسان ! م نحب فتأة راقة. م تحبعن الاخص 
نناة باذ اكه اللي والاا لفزوت أن اليج جو اث 
ل 0 ١‏ تبصر . هو اندماج 2 دين . 
هو اثتلاف كامل لقلبين : هو صلة بديعة عذبة ممرج بين روحين 
ونشرق علهما لا يفصلهما ثى. مطلقا . 


( البقيه على ضفحة 6 ) 
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فارج الوردة اليضاء « 


لناقد «الرسالة » الفنى. 
[طأال 


أفضنا فى الاسبوع الماضى فى الحديث عنموسيقىعبدالوهاب 
فى قلله الاول , الوردة البيضاء ‏ لانها العماد القوى النىورفعهذا 
الصر حالشاع عاليا وأناله هذه المكانة الرفيعة منالنجاحوالتقدير. 
وهذه الالوف الى تزاحمت لمثاهدة الفل انما جذبتها موسيقى 
عبد الوهاب وألحانه القوية الفياضة الى يصوغبا من روحهفتخر ج 
ملؤها الحياة » تعمر جوانها ؛ وتفيضفنواحها »وكا زعبدالوهاب 


يضع فيها من نفسه ومن حاسته » ويفرض عليك ع سماعها ألوانا . 


شتى من العواطف والأحساسات لاقبل لك يدفعما أو الفرار منهاء 
وانك لنسمع الحان هذا الشاب يقلبك وجوانحك قبل أن تسمعبا 
بأذنك . 

شغلتنا موسيقى عبد الوهاب اذن عن الحديث فى النواحى 
الاخرى من الفل ؛ وما يتبغى ان نغمط المثلين الا كفا. الذين 
اشتركوا فى تمثيل هذا الف|ماأبدوه من الكفاية فى أدواره جميعا . 


ونبدأ بالاستاذ عمد عبد القدرس ١‏ خليل افندى » وكيل الدائرة » 


فقد كان المثلالكامل » وليس للناقد عليه من سييل »إذ أدى دوره 
على أحسن مايكون ؛ فى بساطة وسهولة ويسر ؛ وفى كثير من الدقة 
والآمانة للشخصة الى بملبا : وهو مااشتهر به عبد القدوس فى 
مثيله السبل الممتذم . وعبد القدرس لا يمثل؛ ولكنه يعيش 
الدور الذى يقوم به . وهذا هو المثل الاعلى لفن التمثيل . 
والاسّاذ سلمان نحبب فى دور ١‏ اسجماعل بك , والد رجاء 
كان كثير التو فق فى مشاهده امختلفة :غير ان نزعتهالمسرحية كانت 
تندو واضحة فى حركاته واشارانه وحديه . ولو حاول قللا ان 
تخطص منها لماكان 1 مانأخذه عليه . وبدأ سلمان جملته قوية ؛ 


فى صوت مرتفع واضح » وما يرال زاف وى 
فى النهاية فلانسمع الكلمات الاخيرة الى نخرج اشبه ماتكون 

بالحمس أو المناجاة . وهذا العيب لايغتفر فى المسرح ف لآب 
أولى فى السينا . على ان مظبر سلمان نحيب بقامتهالمديدة » وطلعته 
الوضاحة » واناقته المعروفة , مايكسهدائىا طابعاخاصاجعلهبارزاء 
ويكسب الشخصية التى يمثلها أهميةخاصة ‏ وبحبطها يحو ملام لامها 
من الترف' والنعبم : وسلمان يعد بححق فى مرة الممئلين المجيدين 
بين اللهواة وامحترفين على السواء . وك كنت أود ان أراه فى ضوقفه 
من جلال عند ما يطلب منه قطع علاقاته بانته رجاء ع خيرا ما 
زأكا. وعل 4408 ف ولت ؛ 

وشخصية ٠‏ شفيق بك » البى مثلم|الاستاذ زكى رستم «ضطربة 
بعض الثىء » وأنت لانستطيع انتفهمها منسب قالقصة تمام الفهم » 
ويدو التناقض فى تصرفات هذا الشخص وؤاعماله طول الرواية؛ 
جد سلف عند سد يوالها 7 ولالون » 

هذه الشخصيات الى لاتجد لما معالم الاير تت 
ان تحاسب الممثل على أدائهاحسابا دقيقا .على ان زى رس استطاع 
يحبده أنه يمد بعض المشاهد . وليس الذنبذنب الممثل اذا كان 
المؤلف لم مخرج الشخصية واضحة محدودة المعالم والمظاهر . 

وقد أدىالاستاذتوفق ق المردئلى دوره ‏ ناظر العزبة » بتوفيق 
يخبط عليه “وكا نفيه طبيعيا لا تلمح فى مشاهده أو] قلف » ,ا ل 3 
صورة صادقة للفلاح المصرى الطب القلب !١‏ للم الفطرة الصادق 
فى خدمة مولاه » وبرغ, قلة مشاهده استطاع 9 شخصته 
وبحعل لما مكانة واضحة . 

مثلت الانسة سميرة خلوصى دور و رجاء » وهوالمرة الاولى 
للا” نسة الىتظهر فيبا على الشاشة ع أنه لم ببق لما مران على 
مهنة التمثيل ؛ وانها ولا شك خطوة جريئة أن تمثل دوراً له هذه 
الاهمية فى الفل » ولا يكاد مخلو منه مشهد من مشاهده . ولذلك 
كان التقصير الذى يبدو من الانسة اما بلام-عليه ا محر ج) وهو 
في من أطالا الدعولةالاوال عززة <'رينا. ع لاه عنا يصمل فى 
يحبنة لدنة يشكلها كيف شا,ء » ويدر ما جبد ما تستطيعه مقدرته ؛ 
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ونا تنفتة حوععيا واتتتنايع . وفنا لظا الآتبتب: 
سمعرة أن تحتاز بعض مشاهد الف موفقة , كا بدت فى مشاهد 
أخرى كالطفل الخئف الذى ينفذ أوامر مريه بنصبا خوفا من 
«العلقة. التى نتظره إذا حاد عنهذهالأآوامر قبدشعرة . ولذإك كانت 
تبدو حركاتها أحيانا وفيها بعض التكلف . وتحس ياضطراا تحت 
نظرات ا نخرج الواقف لها بالمرصاد فى إحدى الزوايا . و برغم كل 
هذا نستطيع ان تقول انها بجحت فى دورها ووفقت ف اداء بعض 
مشاهده توفيقا كبيرا . وفىصوت الانة رنة مستحبة ؛ عذبة الوقع 
فىالاذن» ساعدتها كثيرا على ا نتحدلها مكانا رفيعا ففقلوبالنظارة » 
فكسبت بذلك عطفهم واعجامم » وبين الاثنين خطوة آصيرة 
المدى؛ واريد ان أهنشباعلذوقها السلفىاختيار ملابسها الىظبرت 
بها فى الفلم : كاها أنيقة بديعة التنسيق تناسب جسمها وتلائمه . 

قامت السيدة دو لت بدور زوجة اسماعيلبك والد رجاء . وكان 
عن سبو الح هن بدت متلثة الجسم الى درجة كبيرة أضاعتعليها 
كثيرا من رشافتبا المعروفه » ول يبذل الخرج جبدا فى ملافاة 
هذا العيب . والسيدة دولتعمثلة معروفة ؛ فلس تنحاجة المالافاضة 
فى هذه الناحية : غير الى آ خذ عليها انها أسفت بشخصتبا كشيرا 
فى المشبد الذى تشتم فيه ١‏ رجاء. ققد أنت فية من الحركات 
ما لا يتفق والاحترام الذى نحمله لشخصة الدور : وما لاترتجله 
سيدات الطبقة الراقية مهما كانت الظروف . 

ولا أنى الاستاذ ادمون توبما فى مشبده القصير الذى قام فيه 
حكل عرز التاعر الأصر ؛ فقدكان من مشاهد الفل[الموفقة . 

2 

أخطاء الأخراج كثيرة فى الفل » وعلى الاستاذ جمد كرجم أن 
يتقبل نصيبه من اللوم فى شجاعة وسعة صدر ء فلايزال الىاليومق 
خطاه الاولى » ونرجو له إذا تفر غلدراسةهذا الفن » فنالاخراج 
السينمائى بنواحيه الختلفة وأبوابه النعددة ؛ ان يكون فى المستقبل 
اكثر توفيتا وإلماما بعمله . 

6 ما آخذه على انحر ج ان مشاهد ه جلال ٠‏ وخصوصا 
الغنائية منها لإتظور فى المستوى الفنى الذى كان يحب أن تظبر فيه » 
وقد حد بذلك من حرية عد الوهاب ولم يبى. لبعض أغانيه 
الجو الذى يلاثمها فزيدها جلالا وسحراً ويضاعف تأثمرها 
فى النفوس ؛ وشتات بين المشبد الختامى والمشهد الذى يغى فيه 
عبد الوهاب ١‏ جفنه عل الغزل , وبين مشاهد , ياوردة الحب ء 
و و سبع سواق » ومشبدى التخت . 


وقطعة النبل كان فىمة 


حركة وحنوار وَوْصف 7 


الشراعية تسير على مبل : ورجا. 97 
رقبقة بينأحضان الطبعة » هذاوا نغام ) 
رقةالنسيم وخريرالما. أ روعة ادع / 
اثغر ج حبس جلالا بينأربعة جدران وهو ينأك 
اولح ى أن يستفيد منوجود «رجاء » فالغرفة اليجاورة ؛ 
فوسعه أنيتتقلبينالغرقتين » فرىجلالا .يغنى » “منرى « رجاء » 
مأخوذة بسحر صوته ء وتبين على وجبها ملاع الانفعال والشوة 
والطرب ؛ ما يكسب القطعة حياة . وأى فارق بين هذا المشبد 
كا أخرجه كريم وبين ان نسمع هذا الاحن من الحاكى 7 ! 

وفمشهد , يا وردة الحب , اضطر عبد الوهاب أرن يقف 
ويدور ؛ ويحلستارة عل الكرسى ؛ ونارة على النضدة . وأنيتكلف 
فى اجملة كثيراً من الاشارات والحركات حتى ينتهى من الاحن :كا 
ان انشاده لقطعة ( سبع سواق ) فى مكتب العمل لم يكن طيعيا 
مطلقا » وكان يمكنان تبأ الجو المناسب للقطعتين . 

وانى لااعنى ١‏ كبر عناية عشاهد الغناء فى الفلم لانها الاساس 
فيه . ولذلك اطلت الحديث عنبا عامداً . وكنت اود ان تكون 
عناية الاستاذ كرحم مها | كبر ء وتوفيقه فى ابرازها أقوى واظبر . 
وقدكانت ميدانا صالحاً لابراز الكغابة والموهبة والنوق الفنى 
ل 

وما .يعاب عب الفل القفزات الى فيه من ناحية الوادث » 
الى ل بمبد لحا اخر ج تمهيداً كافيا . ثم يساطة الاخراج فيجموعهما 
يجعله اقرب الرتسجيل الحوادث على طريقة مخبرى الجرائد اليومية 
منه الى الابراز الفنى الصحرم الذى يطبع الرواية بطابعه؛ 
ويحمل ها قيمة كه نكنيا ذانةغاصة. ولارة قل الوسع 
الاستغناء عن بعض مشاهد الفلم والشال ابض الأه يان 
يفيد ذلك فى إضافة مشاهد جديدة نستقم بها الحادثة » أو إطالة 
بعضالمشاهد الموجودة الى تندو ك”نا مبتورة . 

ومن المشاهد التىضاعت تماما وكان بمكن انتنكون من المشاهه 
الفنية القوية التى لا يناها المتفرج جب انايد بك عند 
زيارته لجلال يطلبمنه كوالد 00 صلاته بر 

ولسن انر ات او ول امع 


انه يكاد يكون أمم مشاهد الرواية ؛ وهو نقطة التحدول فيبا. كان 


( اللقية على صفحة ٠؟‏ ) 


سس 0]7” لسسم 
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اللاكة المسرحة والسيماشسة 
فَالخارج 


ل الو ونال الم و ارارم : 


وقد عرف بنظرياته الحديثة فىالفن والاخراج المسرحى . ووضع 


أحد كار النقاد كايا عن فنه ومسرحه شع عدة أجزا. ؛ ولعتبر 
من أهم المراجعفى الفن المسرحى الحديث . وكان لرينواردت مسرحه 
الخاص ف المانا والى جانه مدرسته لتلقى اصول الفنون ايل » 
وشهرتها معروفة ف العالم اجمع » وقد اضطر إلى مجر عمله فى المانٍ 
' عقب ققام الحركة المتلرية الاخيرة الى ناصيت الهود العداء. 
ورينهاردت ممودى » وهو قم الان فى فينا وسيبرحبا قربا 
اي ا 0 م 
ازوامك رةه ٠.‏ 2000 ب الى فنا 
- 00 بنارا الكبرى ثم يبرحبا الى بس ب 
وهى مع ل 
موسوليىعن نابليون وظبرتق 
جميع عراصم أو ربا الشتاءالماضى 
وتدورالمفاوضات معرينباردت» 
عو أن "تراج روي 
, المحراث والنجوم “الكاتك 
المعروف حر 1 
صصايز دم 
وضع رينلنو ليالى عي.. 
الكتاب المعروفين فى ايطاليا 
درامه غنائة»؛تدورحوادماحول 
حاة ريشارد وجنر الموسيقار 
الشهبر . وقداقتبسطا كثيراً من 
الحازوجتر فى أويراته المعروفة 


غالايين ١‏ أحد مشاهد 7 , دون كيشوت 0 والى جأنه دوفيل الذى مثل 


دور مانكو انز ؤالسخة الفرنية من هذا الم 


0 يشر 
اسدئمة . دون كبدرت ا بيج 1 
3 57 

ع د ترجت الى جميع اللذات. و لكك ن«الكوم 
د فى ومثل قها غالاين 1١‏ مخى ال 1 
دون كيشوت » وعما 3 من الفلم عدة نسخ بلنات أككليةا! لبج 
بجاح كيرا عند عرضه فى عواصم أوربا : غير أن النقاد فى ل 
اختلفوا فى الحكعليه ؛ فناتد السنداى ١‏ كبريس يرى أنالفر أده 
. ويقول سيدنى كارول مر: التقاد المعروفين 
ق مداق بعس آنه ا وا ارج ترق فى اخ راجه ء بنم|بعده 
ناقد نيوز كرو نكل من أحسمن الافلام العظيمة التى أخرجت على 
الشاشة . وقال بعض النقاد ان هذه القصة لا تصلح للعرض على 
الشاشة » لآن قوتها وبلاغتها فى اسلوب الكاتب وف دقة وصفه : 
وهو ما لانستطيع السينما ان تنجح فىاخراجه 

للريم 

تان الان عل سورتم ديرق لوقن دروك ل مي لطن 
الالمان اليبود من الذين طردوا من المانيا عقب قنام حر كة هتلر 
الاخيرة : وتعرض الفرقة اشهر 
رواياتشيار وزدرمان المؤلفين 


ب 


له قمة فنه 


الانجليز بالكتابة عنهذهدالفرقة 
٠‏ وعن روايام . ونالتحفلاتا 
كثيرأ من التجاح 


لشوامود 


رج الان فى هوليود فم 
بطله ال مرهتار رئيس الحكومة 


الالمانية وزعبم حزب النازى . 
وقد أطلق على الفم اسم كك 
أؤربااجنون, ويمثلدورالبطل 
الشاشة الفضية ويشه الحرهتار 
مام الشبه 


د غات 


01000126 0211.60 
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من لفو الصيف الى جدالنهتاء 
( بشهيِةالمشور على صددة 1 ( 
ف الكماء جد ار ع جد خصب حقأ. جد نافع حقا: جد نعيش 
منه » ولو به. ولايحبىمنهاصحابه الا حياة كلها خشونة 
وشظف وحرمان:هء جد هؤلاء الفلاحينالذين يعملون فى 
الارض : لاحفلون البرد ولاحفل هم البردع وف الشتاء 
جد 1 خر .جد بمزق ألقلوبءويءذب النفوس :ويبعث اللودة 
والامى فى افئدة الذين يعرفون الرحمة واللينء ويذ كرون 
حين يلبون ان فى الارض قوما أخرين يعنيهم الجوع. 
ويلح عايهم البرد. فيقضون لالى خير منبا ظللة القبورء 
الكتامهذا الجو 8 اميه 7 17 البق تصوره 
الى مااستطعت ان استقبل ااشتا, منذ عرفتبادون لبان 
هرةوهرة: 
هذا الشتاء شلء ومعه حاشته الحزينة » أن الاشقماء 
ليألمونكثيرا فى الشتاء .ان من الحق علينا أن نحميهم من هذا 
الشقاى ان البرد اشديدى دورثم الممفرة! 
حقيقة اتطور 
( بش ةلمشور على صفحة م7 ) 
أصبح فى منتهى الاختصاص ( لءؤذاوءءمه - ,عه )كالتنين 
الطائر او البترو دكق ( الإاعولممعاط مه ومعدمل عماترط ) 
لانما انقرضت ,دون ان ترتقى ١‏ كثر من ذلك . 
ان بعض |لر حافات القدمة | ذال متفثلة بالتماسيح والض_اب 
وفصائل اخرى تواخوقة فى الزقت #الانشرء وللكن البعض الآخر 
اصبحت اسالا منقرضة وأفضت غيره الى شو . الطبور وال 
وها الصنفان اللذان لتطيع ار جاعبما الى الاجدا 4 +المي. 
. ولكن الحققة ال 


خلال العصور ظبرت صنوف درجت فى سلم الازتفاء حجى 


( النأناة105 121 ) نعتقدها هى أنه 
وصلت الىالانسان وهو ارق الحيوانات فىالوقت ال+اضر داف 
الى هذه الحققة العظمة جيم اللالات السبية ( وبمج1فن" ) 
امحفوظة سس الصخور كصلالات الخيول والفلة واجمال 


واللماسيج 3 انب يغرأ مهلا الطور ين تا تايا الصخرر 


النفس والرقص 


لم08 ا ؟ع طللامة'٠‏ 
ل #التجيرق 


01 5 . -< - نه 9 7 0 
اتداءم, العدد القادهم منت بر جمه هدد الطرفة للد كتورطله حدس 
٠.‏ 00538 - 


احسان ‏ وااضمير والواجب ؟ 
قاط دوق أخين لا تففل . 
احسان هذه فوطى . 
فايد اذا هو لست « بدخل الخادم من الساتب وى الى 
اليسار قاثلا :» 

الخادم ‏ وضعت الملابس جمعبا . ليتفضل سيدى فختار 
من أربطة اارقبة والمناديل ماشاء 
فايد ‏ اتنظرنى من فلك يأاحسان . سا"عود اليك بعد ليل 
احسان ‏ وهو كذلك 
« مخرج فايد من الباب الذى الى اليسار ويتبعه الخادم » 

تنمة الرواية فى العدد القادم 


فم الوردة اليضاء 


(شضة المشؤر على صذيوة 0( 


موتف كبذا فى سياق القصة لينىعله مجده وشهرته : و لض عليه 
منفنه حياة وقوة » لمافيه م نأهمية الحادشوصراعالعوامل امختلفة ٠‏ 
ما بحد فيه الخرج مجالا لآءراز كفايته 

وكان يستطيع الخرج بفنه وا يظبره فى ثنايا المشبد مى: 
الراك القرى النف: ين اتياعل بك ولاق ونا ع 
منيعا مد +قافب مرليل فين وشت الانفءالات : واضطراب 
جلال وألمه الدفين ؛ وقسوة امماعيل بك والحاحه الى غبر ذلك 
من المواقف التمثيلية الى تخلقبا امخرج »كان يستطيع بدلك ان 
يقرى نقطة الضعف فالرواية منقبول جلال للنضحية دون مسوغ 
او مبرر ؛ بل كان بمحوها محوا : وتخلق الرواية خلا جديدا 

ول بلاحظ الخرج التلاؤم بين الأضوا. والاشخاصفى بض 
مناظر الفلم ا عاد ان لدعي يق علااسن الميططية زألزات لظا 
والاثاث »؟ أن ساعات اللل والهار أهتزجت اهتزاجا ل 
د نسب غلنا أساا ان نحددها : فترى مثلا ضوء النبار . 
ثم مصباحا كبر نائيا منارا فى نفس الوقت ٠‏ 
626 عل ذإك 53-3 من الاخطاء المثورة هنا وهناك': عزانهذا 
الفم بعد خيرا من فلى 10 
اخرجبما كرحم من قبل فلهنئه إذن .؟ 


ولاد الزوات 5 للد بن 


حت امت 
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ال عرو هد عوض - 

اذا ذ كرت كلة ( السيرة) فىهذه الاقطار الفسحة الى يظلبا 
الاسلامء فانها ل. نتنصرف إلا الى معنى وا<د » الى سيرة وإحدة : 
هى ديرة حمد بن عد الله . .وهات أن 0 ن فى الدهر كله سيرة 
ل وأعدبة رامن ممركاقنة ان الأمى ء الذىندأ 
وسط الصحرآاء المقفرة المظلة فل يليث ان ملا” العا! لم خض أونور أ 

وأ إذ أجلس ال مسد ع و لي 
الذى بن يدى ‏ تعود الى خاطرى ذ كرى عبد بعد ؛ دين كنت 
اغلب العلم فى مدرسة المعلدين : و كنت أ كثر من الاختلاف الى 
دار الكتب الصرية ؛حث أعكف على مطالعة الاسفار الى 
خااصلة بيرة هذا التى الكرم :. وكنت أ كثر على الخصوص » 
من مطدلعة ما كتبه المستشرقون عن الاملام ؛ وعن الرسول عليه 
السلام . فككنت 0 الحسي الذلة» وتيرق له الاسارير؛ 
وينشرح له الصد فآ تالت الى دارى راضاء تملا" قلى الغيطلة 
ا واحيانا كانت - وياللاسف ١‏ أَقر مريمد اق القلب 
نم كدا تصرف الى منزلى حزينا كثيبا مكلوم النؤاد 

ولت أدرى ماما ماالذى كانت بجذبى الى 2-8 
المستشرقن فى تلك السنين ع مع أنها كتبت فى لغة غير لغتى : 
كنت أجد ف مطالعتياعسرا و ومشقة ... لعل كنت أقبن عليها 
إذ نى الانصات إلى شبادة غبر المسلين بأضل الاسلام ؛ 
سان هلك مما آخرآ 


12 4 
ذات التمس سيرة جمد بن عبد !ا الله فى “ئاك 


وأخ » وهو أ 2 

الكيتب غير العرية 
لآن ما اكتب فيها- على علاته ‏ سبل التناول : ماسم 
وخذدا م م ننته أيام دراسى 1 ذإك العرد حى أذ أي يوه بهم 
مؤلفئات اليد أهير يي الانطلزة وم استطع 
واحداً مزسيرة ابن هشام و0 هذه الكتك 
دده 2 لت آلا كنا 


م :حسث مختلط الكار “م كل 6نم مو د مطالمةه: ندا لاسفار 
8 . || فى رد آإىة ته 


الوضع ع 
نُْ ان أفرأ جزءا 


را هر. الاسازد » واد دخال الحديث قى 


وقد ش كوت الى الاستاذة طه حسين ألى دت مضطرا - قبل 


0 5 
انأبدورأيا ؛ 


فى كتابهالجديد ‏ الى مطالعةهذهالاسفار'لقدمة ‏ ل 
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وأق'سأعا بكل دذه الاادد الطويلة الاوي << 
المتداخل بعضبا فى بعض . وماأظن دراستى الما<8 0م 
عا لى تذوقبا والاستمتاع ما . 
فال الاستاذ : إن ألذغىء عندى فى كر ماأطالع. 
هذه الاسانيد الطويلة الى تق نيا «وليس كى. أحب إلا من 
ا ا 1 
فعجبت أولا كيف يتسنى لانسان ذى ذوق سام ان تحلو له 
قراءة هذه العنعنات 1 ا 5 لإتتوق + لكنيم ألثك كَُ 
1 فيمت ان المر. متى عرف الروأة جمعا وعم من أمر كل منهم 
شيئا : فان هذه اللامما.ءلاد جرد أسياء بل أشيخا عأعنا تمرفيم 
يتحدثون الك وت ع تيم ١‏ ال الاسيروات 
وبعد ان شرح [ الاضناة هذا الآمر الذى أشكل عا 
تبينت -- أو على لاقل 2-2 أو هيه 2 
وعا 1 عد ائنهب أن ثقافة الدكتور طه حسين الحقيقية هى ثقافة 
أزهرية متينة قوية الاسس»ضخمة الدعاثم ؛ وطد:الآركان . وأن 
ليست ثقافته الغرية » الى نمع عنها الثى. الكثير ؛ إلا رواء 
وطلاء ان مهر العين منظره فانه لايذهب الى غور بعد . وقدما 
قالتابليون ف الروسن: إنك اذا حككت الروسى بدائك النعرى 
وف وسعنا أيضا أننقول اذا حككت طه <-ين » برفق » بدالك 
الازهرى القم الصميم بكل ماتحملهه ذه الكلمة من فضل وعلٍ ٠‏ 
وقد استطاع طه حسين دعل غيز عد أن 
عن حقيقة أمره نحديثهعن اليونازوالرومان والسكون واللاتين ؛ 
واثارته هذدالزوابعانتى بر فى إثارتم! اثنا. كا<مه عن أشخاصمثل 


وأرأ 2 


الله هر اشن فول الزوائة فل 1 خزها. 


١ /‏ 
0 ادا 
لصرردى عن 


ديكارتولبنتزو ع دل رءْه وعن التجديد,وماادر نك ما ما التجديد. ولعل 
أصداءطهحسي أن حمد وا أشخص الضعيف كانب هذه السطور أن 
١ ١ : 1 2‏ ! الت 
كش فلمهممن أ أمر صد نميهم ماخى هم صو2 هيده سان 
ولعد : ءأن يتن يدى كايا لين موضوعه جديدا على قرا.هذه 
و عي : ١‏ 200 
١ 1‏ . 00 - 6 
وضبرت فى أعدادها الاولى؛ واعرف أن الكثير م قراتبا فد 
4 ع 5 - ١‏ 5 2 6 
رائره من الموضو خ حل يه وطراقه و السب اغك 6 


للا-تزادة من تلك الفصول . فباه, قد أنما أردءة ع 
نار ما عرادد من نزت لصو ل . مو هو ول عمها رايه سر 


5317 1 4 5 8 
وهمااحن ‏ وما أرجو ‏ أن سيقف بها عند هدآأ الخد . 


وياب "أن كنال كن طمن عنفين ١‏ الأول قن أذية' عنة 
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والثانى كب فى 
انوعين بالادب الانشالى ادس أوصق 1 الاو لكا ل 
لكبو ويرش كان كاب فلل منت يقن /- واولى أن أن 
ل 6 1 بالادب ؛ 9 ب لنقد 0 2 هو 


- 0 3 1 7 
نقد الاذب وق :. مخه.. وف شسمهة بعت هد 'ن 


يستوجن دن سح ثوشرر 0 الا تناع قر ع آلا القل 000 عالنامن: 
واقد عاول تك فق أن يكون شاعراً فلم اد فانقلب 
الى اانقدو لسانحالهيتمول:من استطاع فليكتب:و من تلع فباقد إ 
1 هذه العباراتثىء من امل على الناقدين 03 وند أوردناها 
الناقد + وان نتضف منه لله حدين المؤلف الآديب . ققد رأيناق 
الاستاذ أحانا ولمعا بالانضراف الى اند والى المؤلفات النقدية 
مثل حديث الاربعاء وحافظ وشوق والادب الجاهلى . ولد 
نجه هذه الضجة التىتبءثها كتاباته : و يغتبط -هذا العثير الذى.ثيره 
ف الفضاء وعلا” به الجو حينا من الزمان. والحقيقة التى نرَجو أن 
يدركها الاستاذ قبل فوات الاوان هى أن الصفحة الواحدة من 
1 ) الايام ( أبقى على الزمن أ الادب 0 1 
) الايام ) و [(قالميت) ( على ا 5 0 )الذئبين 500 
وبمتاز هذا الكتاب الجديد من سابقيه بأن المؤلف يلجأ 
ها الى حوادث حاته الخاصة , با ل أنضرف الى الأخبار 6 


حنمو واه بين صفحاتها . :واقى عع 4ر1 ن يرجع 
الى تلك الكتب القديمة ثم يعودالى (هامش السيرة ) فيرى أمامه 
شيئا متدعا مخترعا » وجدة جذابة : وطراقة معجة . ومع هذا كله 
لابرى نخروجا عن الآصول الى استوحاها المؤلف واستلبها 
اعتمداطه حَسينَ على الكتب القديمة يا أعتمد تكيير على 
قصص فلوطرخوس وأمثاله ؛ وشتان بين السييل التى سلكها 
شكسير وبين الاصل الذى استرشد به . . وكذلك كان طه حنسين 
كارل الحادث الذ ٠‏ عر ابه قارىء السيرة يجلا » دون أن لفت 
لظره منه ثىء » يتناولهميأخذ فتصويره وتحليله وابرازه واظباره 
وتقليبه على نواحيه » حتى يب أمام العين وثوبا » ويدو مافى 
الحادث البسيط منحكة وشعر : ومن قوة وسحر . وأكيرثى, 
ساعد طه على تألف كتابه هذا مقدرته على بين الموقف الذى 
ينطوى على ثى. كثير من المكة ومنالشعر : فيختار هذا الموتف 
ثم لايزال به يصقله ويحلوه حتى يديه للع ن راهنا عجا مدوها. 
وقد خدمه الك فق فى الكتاب كله ؛ فان النصول وان تغاوتت 
احانا - فانها جميعا لشبد حسن الاختبر ؛ والابداع فى ١‏ تتصوبر 
وقد أصحت أشخاص هنا الحديث.: وليست اسماء لخقية 


وألفاظا مسطورة ؛ ب لكاثناتحيةبارزة تكد أن نحسباونرأها 


- 


ملم0. نهو 01000126 


ساوعو ب فلند كر 
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مله هذا كله فرىالم.و رأمام أء: 


يز 7 1 0 ا" 
9 التيانت الى و 081 
٠.‏ ىت 


عد المطاب خامة ء ثم هذه الحياة 2 5 
نحيث برىالقارىء نفسه وتدنقل نفلا الىذ لك الزمن 

وقف المؤلف فى هذا الكتاب على ( دامش ) الشيرة . 
يمف فى وسطلبا ولا يعدا عنرا دل عا لى هاعشها .وقد كانمن حمسن 
التوفيق أَنْ و يي أن ستعد عن السيرة 
أحان اذا دعا لذ لك داع : ثم يعود د إليبا بعد أن يطوف , بالافاتى 
معرجا على بلاد الروموالأحباش واليمن . وقداضطر إلى أنيتمد 
عن السير ة قلا لك يشرح لنا ماذا دعاأيرهة الأشرع الى الاغارة 
ع و امبو دس اق عن لدان عأ 0 

ب . فلقد جاء أبرهة من الحبشة الى اليمن ل فى ؤدب هود 

على الخطبادم لللسيحزين انذين استوطنوا بمص 'جزاتها . . . 

الركلء د كناد انخله ارون ليان نواحى جزنرة العرب 
وكيف لها ه تبع » ملك المْن و الى صنعاء الى اليمن . ثم كف 
أخذت النصر أنه متش روسطالاضطبادوآنذايم تاي الانحا. 5 
مصر وبلادالحيشةوق تحرانمن بلاد المن نءو كيف قام مهود اليمن 
فذحواتصارى نجران. وجاءالاحباش إلى اليمن ليتأروا من اليهود . 
و كيف بتىأ, برهةالحبثىحا م على الم: نم حاول أن.: بعر الشركة 
فيا وفيا ربياس الاي رالا ريو د بجيشه 
وفله . وأذا 1 ن يدمى الكعبة فرده الله ودمرههو وجدوده . وفى 
تلك السنة ولد الصى اليتم مد بن عبد الله . 

كان لا بد لليؤلف أن يبتعد عن السيرة قليلا : لكى يشرح 
م وني وأنك واطفار لان ن يقوم بهدا الشر ل درل 
اين ال كن ن أمؤاف يكب 


فى شىء من السرءةوالاجاز »كأ مامخثى أن يطول غيابه عن مكة 


) دهن الشنادم 0 الى 


واهلباء وعن اليا واعط ٠‏ فيو ان ل السرع: العودة 
اليبا . وهو مدا الى أنهمضطر بلخس الحوادث 05 خظورتها 

« تاخيصا ٠‏ ويكتق فى لع2: ض المواضع بان ن لمعا الماما. ولمشيمت 
بأن أؤاخذهعلىهذا لولا انوذ كرت أنالمقام لا حنمل الا'طنا 


وانالا رافق تقش إلا لااار #جت مام لالصو لي - 5 


و م8 أ 9 ٠‏ 1 7 - 
برغوذلك كلمؤنهذا الوصفالمجارابم الدائروحية فى الشرق 


5 َ -. ف ١ء,‏ 5 0 ان , ف 
قصء فى به ق 42> عدار والص د د 2 لادا مم الاصففية 
- .»م د 


2 


و ١‏ 
لهه. راجىء ع 


00-2 3 للمشلن تك القطعة الى يعر ض 


21131 عم .]عمط 


علينا فيها آلحة اليونان فهرينا أبولو والمريخ وأرتيمس وأثيناء وقد 
اجتمعوا لينظروا فما عساهم يفعلون؛ فليلبنوا أن أجمعوا أمرم عل 
أن يرحلوا عن الديار الثى سادوا فيها زمنا طويلا : وتحكنوا فى 
أهلبا قرونا ؛ وقد آن لم أن يتراجع.| أمام هذه الارات السماونة 
الجديدة الى محتبم ونسخت ديتهم . 

مثل هذا الحوار الشعرى اميل يصف لا المؤلف كيف زالت 
الوثئة اليونانة ولت محلها البودية والتصرانة . وه-ذه القطعة 
وحدها تشبد بان المؤلف قد رزق النصيب الاوفر م خصوبة 
الخال» والمقدرة على الباس الحادث العادى ثو باشعرياً رائعا . 

وهنالك فائدة أخرى استفادها المؤلف فموقفه (عل ال هامش) 
ذلك انه استطاع ألا يتقيد بالترتيب الزمى لادوادث ؛ فاذا إداله 
أ ديق وصف شخصة راتته وأعبته اندفع فى وصفها الى 
النباية ».لا يلفته عن ذلك ححادث أو خطب د أب اك 
وحق 4 أن يتب عضت تاوق ادتتاى: فم يزل يصف 
ليع أدار لكيه خط بيط لد لل أن كينع عبعاق با وجخر 
وعثهان “م يعود بعد ذلك الى حديث الرضاءة ووفاة عبدالمطلب 

وهذه الخطة اللى ألزم مها المؤلف نفهقد تبدو غريبة وربما 
اعترض عليها بانها تدفع بالقارى. مق أيلة السيرة الى عصر الخلفاء 
الراشدين شم نعود به مرة أخرى الىبد. السيرة :أولاغال بالقارق. 
هكذا ذهابا وايابا » ومع أن هذا تقد وجاهته التى لا شك فيها » 
قانللو لف عذره با نالذى يريد أنيكته ليس حديث السيرة بالذات 
بل دراسات مستقل بعضها عن بعض » وثى وسعالقارى. أحيأنا أن 
يطالع الفصل مقتطعا من الكتابفلا يكاد يفتقرالى ما سبقه . 

بيت كلمة لابد منها عن أسلوب الكاتب ؛ أى عنطريق الاداء 
عنالمعانى والابانةعما فى صدر المؤلف. 

أن لطه حسين من السيطرة عل اللفة العرية التى لاتضارعبا 
لغة فى قوتها ونصاحتبا »ا لانضارعبا لشضة فى شدتما 
ومنعتهاءأن لطه حسين منالسيطرةء! هذها اللغة وعاراتها المينة 
الرصنة مالا يعر فهالا الذيمر ؛ . 06 
وهويعمل فى فوة ونشاط . ومتى ون الى اختيار 7 الى 
يرضاه ؛ وهداه خباله الو( سع الم ريقّةمعالجده ؛ فقد همان 5 
وسهل كل شىء ومضى فى الخلات هو فبر نلق 

غير أنا اذا كنا نشكو شيا فانا نشكو هذه القوة بعينها 
وهذه السيطرة التى قد تطغى أحيانا فتدفع بالكاتب الى التعسف » 
والى الابتعاد عن الطريق التى يسلكها الناس جميعا ء انظراليه مثلا 
إذ بحدئك عن الدمع الذى يتساقط غزيراً من العينين فقول لك 
اها دموع غلاظ . ويك أن يعم طه أن الناس جميعا يقواواف 
دموع غزار ‏ لكى يقول هودمو ع غلاظ. 


هذا الثى. : والقليل مثله نما قد 
سنن القوة واللطن رأيناها مع 
اخ الذى كاق حتفف حول الدوء 
ولانة مدل موانه هَ ولآنه لاتالل بالارد7 وه 

ومااحسن ان العامى الشبير ( العافه ضيه 

على ان المؤلف فى هذا الكتاب قد أدى معا: 


وابداع يفرقان حي الذى الفنادهته ولو واوا د : 
الاجادة سبل إيضاحه : فان الموضوع الذى يعالجه هنا مو 


عرنى صمي ؛ واليئه عربتة خالصة والتكلموز ل من فريش وغمر 
فروشن .من الناطنين بالعناد. .هذا كلد قن أنا ح: الولف فرسة لان 
يتدفق مهره العربى الفصح الذى لاتشوبه يحمة اللانين .ولا 
التواء السكسون . ف نطلقت سلقته العرية حرة طليقة وا كبر 
الظن أنه هو ليس مدرك لهذا الامر ٠‏ ومع ذلك فان فى الكيتاب 
قلعا قد بلفت فى الاسلوب الشعرى منزلة يصع ب أننجد هاضر ساء 
حقيقنة أن أمثال تلك القطع ليم ا من الكتاب ع 

ولكها فى كتني من المواتيع من العيث أن نستشيد 
ها بقطلة أى خطبين 1 الا او 1د 
كله. ولابد لهمن قراءته فى تأمل وتمبل وتذوق هذه الفصول 
الرائقة التى يسموفبا الثر حتى يضاهى الشعر » ويؤثر فى النفس 
تأثيرا شعريا خالصا . 

وا ا والبيان » فبو لاحاول أ ان السسعر 3 
معنى ولافكرة بتار أو غشاء . وماحاجةالوجه امير الى الستر؟ 
فبو ليس من عشاق الغموض ؛ بل إنه ليسرف فى جب هالوضوح 
والجلا. | سرافاء ولهذا رآ يكثر من هذا اراز 
قراؤه دون أن مرا لدسرا .بل 
النكرار . وقد يعده الناس من ضرورات النثر المنسجم وهم 
فى هذا بعض الحق اوناننا رلك فى هذا أنالذى بدفعه 
الى تكرار لفظ من آ ن لان نهو رغته قا ن يفهمعنهما يول من 

غبر لبسولا إجام٠‏ 

وباارىعاراينك هذا النقد أن يختم . يتردد ف النفسسؤال: 

سوال من ذلك (١‏ لطراز الذى يدفعنا اليه الفضول الادبى وهو من 
أى أ نواع الآدب هذاالكتابالذى بين أبدنا كأ و روابةقصصية 
تارضخية ؟ أهر 2 ن نوع المقامات أم جرد مقالات ؟ 

ولست ست أدرى ما ولعالنقد بتصنيف كل ثىء ونسمية كل أثر؟ 
ولن كانت الفا كبة لذيذة شبية ؛ فبل يضيرنا أن نجهل اسمها ؟ ان 
الفكرالبشرىم بر حمولعا با'نينسجعل غير منوال.لكن اذا اجتهدنا 
أن نيحد لهذا المؤاف شييبا بينالمؤلفات ,فلع ل أقربثى. يشببههو 
تلك الملاح اتى نصف العصور الغابرة » و تجمع بينالقموة والاجاز 


الذى يعرفه 
بل رما لميدر لك ه. ونفسه سر هدذآأ 
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فهرس العيدد فلسطن 6ه واه 


ببن حديد الاتتداب الذى يأ كل الأجسام . وذهب 
الصهيونية الذى يأ كل الأرض ء يعيش العربى فى فلسطين 
عيش المحكوم عليه بالقتل أوالنق , إذا سل له بدنه , لايس له 
وطنه : وما هذه الصرخة الى صرخها فصكت المسامع الصم ع 
وبلدت . الضبائر الغلفت, الا المارض المذر ف الى بالضر 

٠ 2 0 و‎ 

يلوعه ؛ أو الخطر يرئوعه . أو الظلم بحيق به ! 

وانم الى جة لبقام تلب ,نار للديال لضب كن 
الصرخةالى يدوىفهبا صوت الحق 2( وعازج 5 أنينالعدا 1 
ويضطرب فبا احتجاج الانسانية على قوم اتخذوها حبالة 
لاستعار الاوطان, ووسيلة لاستغباد الا*م 

كنا 

كانت البربرية فى العهود الخوالى تغزو سافرة الوجه . 

وتنبب ظاهرة اليد . وتقول صرحة العيارة ؛ وتعمل واضحة 


- 
ع فلسطين : احمد حسنالزيات 

بير فلليه : جوزيف بده 

جواب عن ؤال : الاستاذ احمد امين 

به حول الرضوح والنموض : الاستاذ عباس فضلى خماس 
هل كان حببما خطئه: عبد الوهاب حسن 


1١ ْ‏ مذهب النشوء واخوان الصفا : أدب عباسى 
1 يد افيد لا ان انتافاي 
|3 هين + الامازخد سد لحان 
١ |‏ الكروان : سحد حود الراضى 
4 الشافى واضع عل اصول الفقه : الاستاذ مصطق عبد الرازق 
7١ |‏ جنون الشباب: حلى اللحام 
ا ١‏ راعى العم : احمد المافى النجى 
؟* الطبيعة فى شهر ابن خفاجة : عبد الرحمن ججبير 
٠؟‏ من كتاب الحب : يترنائزن ء ترجمة امد شكرى 
الى الحرب : للشاعر هيلز : ترجمة لخخرى أبو السعود 
ام شبيدا الطيران : الاستاذ عند المننى المنشاوى 
4 نذير وبشير : الدكتور احمد زاقى 
١م‏ الدكتور اميل رو : الدكتور عمد عرض عمد 
++ السيناوالمسر ح .الى القرا. : مد على حماد 


- 
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++ فل الوردة اليضا. الغاية ؛ فجاءتمدنية اليوم فوضعت اليد الجراءفى القماز 
وم الحركة المسرحية والسينائية فى الخارج ايض , وسترت الوجه الكاشر بالنقاب الخادع فقن 


55 سلشيتا الاساية ؛ حين شوق 


يد د الي ان ولع فلار بين الناب والفريسه ممعاهدات الصداقة ومؤممرات السلم 3 


هم صه : للقصصى الرومى تشسكوف ترجية مود ابدوى وصاغت معالى القوة والغصب ف الفاظ المأنور . 
:4 عل مايق اله + #كنود به بيه و مصطاحات العلم وأء شفقت عا شعن الالكانة هيت 
000 ممه مومه مهة 5 عا 9 


6010.١أ2‏ ماو 01000126 أع .ا 1.601/00154 00 اعع2]. الالناانا//:عمااط 2111 نع متعم .//:وماط 


الاسترةاق تمدينا, والاغتصاب اتتدابا . والماية وصاية: 
وعمقت اغوار القلوب السياسية فلا تعرف لماذا حرهت بيع 
انسان لاذ .ان . وحللت بيع شعب أشعب ! 

هذه أمةم نأ سبق الام قدا فى المدنة . وأغرق اعون 
نسبافى الحرية » نسير على دستور رفيع الدعائم أثيل المميرء 
ول بنعها عرفبا الموروث ولا شرعبا القائم أن تبيع 
فلسطين العربية جمراً لنفايات الهود. وليس العرب من 
ماليكها . ولا فلسطين هن أملا كبا ! ثم تسخر لضمان هذا 
البيع البأطل قوة الحكومة وساطان الدستور . وتمثل نحت 
العلم البريطانى وعلى موطن المسيح أروع مآسى السدالة !! 

إيفنتكنا 

سلطوا على البلاد الجوع وأر-اوا من ورائه الذهب! 
فكأنهم قالوا للءربى البائس : إما الوطن ولا حياة» وإما 
الحياة ولا وطن ! فأما الذين قبرهم الفقر وسبرهم المال فقد 
ناعوا أنفسهم وأهايهم بيع الغين للدخيل, وأءا بقايا 
االسيوف وأحفاد الفاتحين فآثروا أن يدفنوا أعرة فى ثراها 
العزيز ؛ على أن يتركوها اذلة للبود والانجليز, فدافعو 
الازمة بالضبر ‏ والاتتداب بالعزم , والصهيونة المقاطعة, 
وأروا هذه القوى الثلاث التى حالف ينها الباطل أن العرنى 
الذى غزا العالم ولا يمسك رمقه الا قبعضة من سويق وشفافة 
من ماءء لا “يحذل هن قلة , ولا يفشل من جوع ! 

إيفنكنا 

لك الله بافلسطن ! لشد ما تكنو من عسف القوى 
وكيدالفنى وقسوة الظالم !! 

ان دموعك منذالفاجعة لم ترقأ, وجروحك منذ الواقعة 
لمتتدمل؛ وصوتكالجازع المك وب لايزال يحاجلفى اعماق 
الشرق وآفاق العروبة مستغيثا من الخطب الذى ناء بألمانيا 
وأنقض ظبرالدول ! ولكن بنيكالبواسل يافلسطه: :: .ون 
فبجحد الموتوشر ف التضحية ! فبل تخشين ان يعيث فى أديمك 
المقدس عائث » وانت ترين شبابك الميامين خوضون غمرة 
الحول وراء زعيمهم الشيخ : وصدره ااواهن مشبوب بعزم 
آبانه ؛ وشعره الابيض عخضوب بدم أبنائه ؟ 


الو الفر قد الوح 
ليه قن انا عرد أ 0 
و أصبح هيكلا متهدم الجرف د ك بعمضه 

على ان فزعته الاجماعية امظلمة . 3 ب 


فيه الكاء ولا يدفع منه رن 
أنفناكنا 
أن فاجعة وادى الحوارث صورة صغيرة لمضير ظسطين 
اذا استنام اهاباللوعود ؛ وبيء تارضها.لليرود . و قبض العرب 
يديهم عن معونة اخوانهم على دفع هذا الخطب . 
وان ذول الا رض جمعاء لتعجز عن ابفاء وعد بلفور 
مادامت الار ضف ندالعرب .فاذاما | ستنز لواعنها باغلاءا لمن 
وإغواء الذهب شتتهم القانون وحده تحت كل ك وكب . 
فان البيودى اتنا جاء فلطين 
حقلايستثمره» فكلشبر منالا رض مخرج من يد العرنى 
يفخل إل ابد فق الرطلن التوللاى, ووو يل #تربواال 
أهله احتجا روا تظاهر . 
5 الاحتجاج والتظاهر الا إعلان لاحى لا دفاع عنه . 
والدفاع المنتبن عن فلسطين اقواه وسياتان : 
)١(‏ أن يأخذ الزعماء والعلياء موثقاً من الشعب الا يدبع 
المضطرأرضهلغير العرنىمهما خدعته المطامع ودلاهالطامع بغرور 
(') أن يقوموا بدعاية منظمة قوية فى الاقطار العرية . 
الى تأليف الشركات العقارية 


ليشترى وطنا بتعمره» 


وعلل الاخص فى معير . 
لاستعار فلطين . 
والعرب الذين فطروا على 'فصرة الأخ . ونجدة الصر مع 
ومعونة الضميف . لا يعرضون عن يد فلسطين الى تمتد 
وصوتها الذى ”مهيب : 
ذفان كنت” مأ كولا فكن خير كل 
وإلا فأدركنى عابنا أمرق. 


اراي 
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فى اليوم الرابع والعشرين من شهر ١‏ كتوير الماضى كان قطار 
من القطر 1 نيا الى اريس من مدينة ,كان . فانحرف عن طريقه 
وسقطت القاطرة ومعباعربات اربع فى هوة عميقة “وكثر الجرحى 
والقتلى » وكان بين الذي نحملتهم عربات الاسعاف الى مستشئى قريب 
فات فيه [ خر النهار عالم أديب منعلءاء الفرنسيين وأدبائهم فو 
الاستاذ بِيرفلله : ول تكد الصحف تذيع نعبه حتى وقع من 
قلوب الادباء المثقفين الفرنسيين موقها ألما . 

وقد طلبت محلة العالمين الى الاستاذ جوزيف بديه مدير 
الكوليج دى فرانس واستاذ الفقيد ان ينعاه فى كليات قصيرة الى 
قراما فى العالمين فقبل رغم ما بقلبه من الحزن . و كتب صفحات 
مؤئرة نترجمها فها يلى : 

كان بير فيلليه صاحب الاثار الادية القيمة ضريراً ك: يعلم 
كثير من الناس . إصابته هذه الافة بعد مولده بقليل » ولكنه لم 
برض قط ان يشير فاثر من آ ثاره التارخية إليهذه الافة : وكان 
يكره ان يشير اليها فى مقدمة منمةدماته عللانها تعلة منالتعلاات 
أو معدرة من:المعذير . وكان يصدر ذلك عن رأئ له فضله فى 
كنابه «عالل المكفوفين» . كان يرى فى هذا الكتاب عزاء لامثاله 
انم ليسو' محال من الاحوال مغلقين كم يقول الناس * وان ليس 
هنك مدان من ميادين العمل الاجتماعى أو العقلى يؤخذ عليهم 
ويغلق من دونهم . وان آ تيم يمكن ارتب تضايقهم ولكنبا 
9 لطع ان تعجزهم عن العمل والاتتاج ؛ لا حتاجون فى ذلك 
الال ا زكرن ييقوة ملةا وان اكد لابب :ليل لم 
الوحيد : لانهم لابرون ء اما يأتييم من هذا الاشفاق الظالم الذنى 
ختصبم به الميصرون . وقد اراد دا ان يعامل فى مينته الى كان 
حترفبا كغيره منالاساتذة : وفى كته التى كان بملها كفيره من 
المزلفينك يعامر غبره من الناس ‏ قبنقد ويحكم على آ ثاره فى غير 
رعاية ها بانه ضرير 

أيحب على الآن أن أطيع أمره وأحترم كبرياءه هذه ؟ لا. 
فان الموت قد ألنى هذا الامر . وإذا كان من الحق ان آفته هذه 
هى التى بعت فى نفسه أقوى الفضائل وأحقها أن نكون قدوة 


ومثلا ؛ فنى أستطيع أن أقول ان هذه الافة نفسها هى التى منت 


حباته وآ ثاره نصيب! الموة 


ولاجل أن أجد فى نفسى 
0 أرجع الذاكرة ألى عبد لعبد . 
العليا فى سنة ١9...‏ »و كنت حيكئذ معليا لها . 
ينأ فى معبد العميان الاهل » ثم اختلف الى 
المدارس الثانوية فى باريس . ثم اقتحم المابقة إد: 
على نفس القواغد واك. وط ء وفىنفس الموادالى يسشيقف 
الممصرينء لا ميزه مم 'لا أنه كان يستعين بغلامأقلمنه ثقافة وعلماء 
فكان هذا الغلام يب<ث له فى المعاجم » ويكتب مابملل عليه . تجح 
نجاحا حسناً . ونستطيع أن تتصور ما أدركنا. نحن الاسائذة من 
القلقئوماأدرك رئيسنا الطيبالقلبجورج ببرو .كنا تنساءلماذا 
نصنع هذا الغلام الحدث الذى كان نحسن فنون البيان فى! كير الظن » 
ولكنه كان ضئيلا نحيلا ضريرا . الى أى نحو م نأتحاء العلنوجبه ؟ 
والى أى غاية فسيره ؟ ولاسيا وقد كان يقول إنه لاحب الاالتاريخ 
5 تاريخ الادابخاصة ؛ ولكن كيف كان يعرفهذا النو 2 
العم ؟ كنا تظر الى كتبه المكتوبة بالخط البارز والى اصطحها 
حين اقبل الينا: فكنا لانجد الا ديوارنف فرجيل وبعض الاثار 
الفرنسية الكلاسيكية » وبعض كتب النحو . ومع ان هذه الكاتب 
كانت تزحم غرفته فانها لم تكن فى حقيقة الآم الا شيئا يسيرا 
جداعا يستعين به التلاميذ. ماذا كان يتصور من. أمور الحمف 
التاريخى ومصاعبه ؟ الم يكن حقا علينا أن نوجبه الىنحو من انحاء 
هذا البدث العقلى الذى يمكن ان يعتمد فيه الباحث على تفكيره 
الخاس » فان صاحب مابعد الطبيعة أو الاخلاق أوالمنطق أو فقه 
اللغة ؛ يستطيع الرحد ما أنيعتمد عل نفسه . فكان علينا اذن أننبين 
له الى أى حد يعرض نفسه لخية الآمل إن مضى و طلب التاريخ » 
أن ف هد الآتانى 0# لوف ١١‏ ران ابلس 
وحزنه » فاعتزمت سرآ أن أخضعه لامت<ان لا بعلم به أحد 1 

ذكلفته أن يهى. بحثا عن أسطورة من أساطير لافوتتين» وهى 
أسطورة الطحان وانه وامار؛ ليلقيه فى محاضرة قربية . فقبل 
حزونا لآنى كنت قد كلفت رفاقه باحاث اخرى أوسع من بحثه 
وأعظم خطراً؛ وكات بحس الى كنت أريد أن أحصره 
داتما فى القرينات المدرسية الى كان قد شبع منها حتى أدركته 
التخمة قن ان يدخل مدرسة المعلبين ؛ ولم يكن يطمئن الى هذا 
الموضوع الا حين انأنه بأن استأذي جاستون بأرى قد خصص 


عدا جه ل 
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له صفحات عث, ر! فى بحنه المعروف عن القصص اك._و واثره ق 
الادبالفرنسى . وكنت اكيفه ان يدرس هذه الاسطورة . لافى 
صورتها بين اساطير لافوتين » بل فى صورها الكثيرة الى 
اختلفت عليها . ول أدله الا على هذا المرجع ثم انتظرت : 

وبعد ستّة اسابيع أو بعد شبرين الف ىالدرس الذى طب اليه . 
فياله من دهش عم رفاقه فى قاعة [نحاضرات ! و باله من فرح ملا” 
قلى ! فانه لم كتف كا كان غيره يكتنى بالتفكير هذه التصوص 
الخخسة أو الستة التى رواها جاسدون بارى : فقد اهتدىلاأدرى من 
أىطريقالىيجلة «بنى» (الشرق والغرب ) حيث كان( جودوك) قد 
أخذ منذ سنة. 4.1 يسجل جموعات من الاساطرالشعية »وما هى 
الا ان أراه قد استطاع أن سعكعكق سيا عشرة أعملبا 
جاستون بارىعمدا أوخطأ : هنالك اعلنت مكيدتىوهى إن اعرض 
على هذا الطالب الجديد ايسر نحث فى ظاهر الامرء هذا البحث 
الممبد المطروق لآتبين من أمره ما أريد ؛ ولاعلم أيكتفى باعادة 
ماقرأ ء أم حاو ل أن يأنى بشى,جديد ؛ وبينتلر فاقهمصاء بهذا البحثك 
عن الاساطير . وقد كان الناس كلفين به فوذلك الوقت » ويشتلهم 
ماحتاج اليه الباحث الجد من: الجبد والاستقصاء لاستكشاف 
الصور انختلفة هذه الاساطير فى كتب غاهضة مبجورة مأ نأتهم 
بأن جبدا خصيا متتبنا للاستقصاء العل ققد ظبر فى هذا اليوم . 

وهال أطبل الوقوف عند هذه القصة كان أريد أن أتنحد 
عن نفى » ذلك لابين اولا كي ف كانت الحاة قدما فى مدرسة 
المعلبين: كف كانت صورة منصور التعاون ين الاصدقاء » بعطى 
الاسانذة فيها من اتفسبم ١‏ كثر ما يستطيعون إعطاءه : ولكنهم 
بأخذون منطلابهم مثلمايعطون ع ثملانبير فيلليه كثيرا ماكان 
يذكرنى ذه القصة فما بعد ؛ فى ذلك اليوم اعلن بعض الطلبة 
المتقدمين الذين لم يسبقهم كثيرون انه مؤمن بهذا الشاب الضرير 
واثق بفوزه فى هذا الدوع منالبحث الذى يميل اليه . 

ولكن هذا الاب بير فيلله ‏ وجد فى الوقت نفسه 
بين أسانذته ورفاقه من اعانه على قطع هذه اشر ١‏ كان هيد 
الظريفف( يسرمو ريس ماسون)والجاد (جي رب لليرو) وكلاهما سقط 
فىميدانالشرفاثنا. الحرب الكرى » ومنهم بول ازار ٠‏ وأوجين 
النرتنى؛و براشيه؛و موريت» ودير كومير» » ولويسربوء ؛ وألكندر 
جوانو : وامبه برتو: وجاك شيفالييه .. . وك أح بأ نأسمييم جميعا 
هؤلاء الاصدقاء الذين كانوا مثله فى سن العشرين : والذين أعطوه 
واخذوا منه احسن المثل وأقومها . هذه التجرية وبتجار ب أخرى 


أمنالها 9 بير فيلله أثناء | 


فيسنة بر. ة ١‏ بعد أ نظفر بأجازة | 
دراسته فى معهد تيبر فى ظل إميل بوترو ا 
حكابه الا"ول الذى عرض فه مصادر 
عموزولهولة عل وزوووخ - ولطور فصول . 
وكان قد فكر فىهذا الكتاب اثناء إقامته فى مدرسة المعلمين : 
وشجعه على ذلك الاستاذ جوستاف لنسون ؛ ولاجل أن يبلغ من 
هذا البحثمايريد؛ بدأ فنسخكتاب موتتينى بيده خطا بارزا فكانت 
لسخته باغ عثرين بجلداً . ثم وضع حكم مواتينى وبجارنه فى 
قصاصاتمن الورق : وكانت هذه القصاصات الى رتبها علمحروف 
المعجم ملا صندوقا ضخ لم يفارقه أعواما طوالا . وكذلك تسلح 
هذه الادوات وحفظ كتاب موتتينى عن ظهرٌ قلب على اختلاف 
نخه ء ثم أخذ بحث عن مصادره . فن أراد أزتل قدر هذه 
الحاولة فليلاحظ ما أحاط با من الظروف . فقدكان يحب أنيقرأ 
عليه كل المؤلفين الذين نقل عنهم مونتبى » وكل المؤلفين الذين كان 
يرجح أن موثتينى قد عرفهم فى التراج, اللاتينية التى كانت معروفة 
فو قنه؛مثل سكستو سأمبيريكوس » كزينوفون ؛ ديوجين » لارتس: ١‏ 
أفلاطون » وفى التراجم الفرنسية المعروفة فى ذلك الوقت تيودور 
الصقبل » هيرودوت؛ اريانوس »؛ وفالتصوص الآولى منل و كريس 
الى فالير يوس مكسيموس"؛ أى كأ 
+ لبهلا اتوي ثريا رمق الى سومان ولفن 
يذل ييرفيلله غود عم اقة لاف مزاللكتايةء 0 
غنيمته ال مادية من هذا الجهد اذا نظرنا فى الجز. الرابع من طبعته 
لكتاب مونتيى الى ظهرت سنة ١4+.‏ ورأينا المراجع وقد رنبا 
على حروف المعجم بثيانية آ لاف مرجع تتصل بأرعاة من الم لفين 
كوا باليونانية واللاتينية والايطالية والفرنسسة . 
وبنحو هذه الطريقة وبمعونة طائفة من القرا. كانوا يعبرونه 
أبصارهم اعارة آ ليِة استطاع أن يتتبع تأثر المؤلفين والكتاب 
بمو نتيئى » فاظه ر كتا بمو نتينى ولوك وز وسو » مهو نتينىو بيكون . 


اباو 1 


م موبتينى والآلاهيينالانجليز . هذه عنوانات لطائفة هم أحاثه 
طهرت كنأ ٍ رسائل هذا النحو 0 اظهار استعارة المؤلفين 
) القيدة على صفحة 0 
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جوأت عن « سق أك (" 
للاستاذ احمد أمين 


وجه الا, ل اتات فى العدد الماضى آلينا والى اديا, 

سالةسؤالا ملخصه : أنعمل وغايتنا الا'دب للا'دب؛ امنعمل 

وغايتا الادب قحاة ؟ م ال 151 يتصرف أدباو عن 

الادب القوبى الذى يهابج ٠‏ القضية الكبرى ء الى ذلك 

لادب الغزلى 'تضعيف 7 وقد اجبنا اجمالا ذلك المددعن بعض 

هذا الؤال ع وتفضل صديقنا الاستاذ احند امين فأجاب 

تفديلا عن العض الأغر ) المحرر ( 

إك الحق ‏ كل الحق ‏ ياأخى أن تصرخ ونصرخ 
دك فى وبه زعا الادب العرق طالنين ان يلئفتوا الى 
الادب القومى, ويكثروا القولفيه ؛ فالعاللم العركله يحيش 
صدره الام وآبال »والآادب تحب أن يعبر عن سكة 
الآلام والآمال , بأسلوبه الرشيق » وعواطفه القوية , 
وخاله الرائع : واذ ذاك بحد الناس غذاءهم فما بقروون » 
ولذتهم ومتعتبم فا يسمعون وينشدون . والناس فى كل 
عصر يتطلبون من الاديب أن يكون موسيقاهم الى تناسب 
عاطفتهم : فان كانوا فرحين مرحين كانت الموسيقى فرحة 
مرحة . وان كانوا با كين محزونين كانت الموسيقى حزينة 
با كية . ومن السماجة أن توقع الموسيقى نفة فرحة فى مأتم. 
أو نغمة باكة ففعرس: وقد كان الناس يقصدون الى الشعرا, 
بعرعؤنايي مواطتيع وطلبوتماب شيرا ياسهها ويرونها. 
كان بيت بشار فى البصرة مقصدا لبذا النووع من الناس. 
شع “الة: التدل: الذي #يش فى عندزه عاطفة الحين 
ولايستطيع ان يعبر عنها ليجديشار من فنهما يعبر عما فى نفسه. 
وتذهب اليه النانحات ليندهن شعرا يستنزف الدمعويبعث 
وكل عصرله مطالبه: و كل أمة لبا مواتفبا وعواطفهاء 
ولا خير فى الادب اذالم يصف الحياة : ويؤد العواطف» 
ويحد الناس فى كل موقف يقفونه قولا أديياً قويا يشرحهع 


والعالم العرنى الان 
لدديه قبل سنين » هى تا وار 20 


وسار منبا الى الشرق . فلا' ٠خ‏ اغرهاا 
أملا فحياة خير من الحباة النافبة الوج() 
الآدب القدحم فم بحدوا فبه غذاءم كاظا 
يتغنى بالحرية يا نود ولاب لقومية يا نحب » و 
مبعثرةجملة : قبلت لوصف مشاعر غير مشاعر نا وفى مو افقل © 
مواقفنا ‏ وتلفتنا الى الادب العرنى الحديث فوجدناه ناقصا 
كأخيه؛ لإيسد الفراغ » ولم يكئل النتقصء قد أفرط القدماء 
و" القول افاقاط الفدوق فداه وقسر القدما فق 'وضيف 
المناحى الاجتاعية والنزعات القومية فقصر انحدثون فيه ء 
وأصبح ناشئنا لا بحد الغذاء الكافى فى القدحم ولا فى الجد يد , 
فلك الحق أن تطلب من الزعماء وأن تطلب من الرسالة أن 
تدعق اللكتان والفعرا. أرة . خفتر ا ال وجوه النقضص 
فيكملوها . حتى اذا احتاالشباب الى نشي د أوأ ناشيد وجدها . 
واذا وقف موقفا تطلب قصيدة فى مععى من معانى القومية 
أو الحرية انطلق ا لسانه: واذاطرب لنظر طبيعى فى بلاده 
وجد القصائد قد قبلت فيه واستوفت محاسنه» وهكذا . ولك 
أن تطلب من كنَّابٍ الروايات أنييحثواعن نواحى الضعف 
فى الحياة الاجتماعيةالشرقية. يجو ها ويعالجوهاء وأنيكون 
هم نظر صادق فى تعرف نفس يات الافراد واماعات 
فيحللوها . وأزن يتجه الكتاب الاجتماعيون فيدرسوا 
أمراض قومبم . ويستخدموا الادب فى الخطب والمقالات 
تثير مشاعر الناسوتميجهم , ليتخلوا عن رذيلة ؛ ويستك لوا 
فضيلة . ويعالجوا نقصا . وينشدوا كلا 

لك الحق أن تنعى عل الادباء أنأ كثرم فى الشرق لم 
يتجههذا الاتجادالا قليلا . وأنهم بين أن ينظموا فى الاغراض 
القدبمة ولا بحسنوها احسان القدماء .وبين أن ,ينقلوا من 
الادبالغرى مافقد روحه :أو ل يتناسب وروحنا. والا فأبن 
هو أدبا القومى ؟ وأن التذنى ب>ناظر طبيعتنا؟ وأين الروايات 
الاجتياعية تضفنا؟ “شو مين ذلك الا القليل الذى ليا يتتاسب 
ومهضتنا الحديثة 


عن لايك 
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منت هذا كل ولك ستاك ]نكر ك: أن يكون 
الى القن , والا من للا دب . واسحفعك فيأن تطلب أن 
يكون الآدب للحناة ‏ فليس من شك فى إن القطعمة مَى 
استوفت عناصرها الادية كانت اديا. مب! كان موضوعها 
الاخلاق . وليس احد شك أن قصائد الى نوا س الفاجرة 
المأهرع أدب 98 جتك. أس ان المتورة البارية 11 أجيد 
تصويرها فن جميل , وان لم ترض عنبها الاخلاق . فالادب 
للاادب والفن للفن : ولكن هذا لا بنع ان تكون سلطة 
المصاحين فوق سلطة الا دبا, ؛ فاذا رأى المصاحون أن ضريا 
من الادب بحل الاخلاق ويفك عرى المجتمع : حاربوهبكل 
ما استطاعوا من قوة , واذا رأوا أن ضريا من الآدتٍ فى 
الامة ضعيف وبحب أن يقوى ء طلبوا الاكثار منه بشتى 
الوسائل . وشجعوا عليه ومهدوا له السبلُ . وهذا هوموقفنا 
بالضبط .فقد كثر فينا ما نميه بالآادب المائع كثرة نحا 
الاخلاق وتضعف الرجولة .وهذا الاأدت المائع من غير 
علك البا:رسجكرن أذياراقا.و ن بيصمحأ عادر 
المصلح .فاذا كان المصلح الاجتماعىقويا ضرب على هذا 
الفط من الادب ولو الى زمن محدوى . حتى تستكيل الامة 
قوتما ورجوأنبا.ومثل الادب ذلك مثل العلر.ةالادب للادب 
كالمل للعل :فالعل يبحث كا ها ,اذا أردتآن تستخدم العلم 
فى أشياء تملية كصدم أسلحة وغازات وما الى ذلك خضعت 
!لمصاحة والانسانية وسن لما قوانين. وهذا ل يطعن فى أن 
يكون العلل للعلم ‏ فان أردت بقولك ان الادب لا يكوزاديا 
الا اذا خدم الحاة فانا مخالفك .وان اردتان المصا<ين 
زالدغاة بجحب:ان يخضعوا الادب للاغراض المياة المحيحة 
وانى موافقك 

وبعد-فقد غلوت يا أخى فى رأيك : فم ترد أن يكون 
فى الادب حب الا من نوع خاص «وأردت ٠ن‏ الادب أن 
يكون قويا وقويا فقط .وبعبارة أخرى تريد أن نكون<ياة 
الادباء حياة حربية ليس فيا الا القوة وما يبعث عل القوة, 


للحياة الادبة ؟ جد امب وتف ل الية » ونعى على 
الاستتداد, وتغزل فى زهرة ٠‏ وفكاهة حلوة . مذ 

يا أخى ‏ أصلح حتى من الناحية الجدية » فن لم يله أبدا 
قصرت حيأة جده وتقبضت نفسه , ول يتحمل طويلاهرارة 
العمل , وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظبراً أبقى . أحب 
ان تكون الحياة الادية كفرقة الموسقى : لا طبلا فقط . 
ولا نايا فقط ع لى هماوغيرهاء وعيب حياتنا الاديةالحاضرة 


انبا زغيوة فيل . نب ان يساق اليانياصائترة لان 
محل الانهات القوبة وحدها محل الانهات الرققة ‏ فانا ان فعلنا 
ذلك كانالاد بأ بءث عل الحياة, واحفظ للقوة؛ فطمئن نفسك 
ولانأس عل شاعر طال ليله وارق جفنه حبيب أعرض عنه 
وابتسامة احتجب عنه نورها ؛ فن يدرينا لعل الحب كله من 
وادوا<د فن احب فتاته كاناسر عاستعداداً لان يحب امته : 
ونحب ربه .ومن تحجر قلبه لم يبك على ثىء ِ 

وبعد فوقف ٠‏ الرسالة »كا أفهم من مبادئها يحب أن 
يكون الدعوة إلى تكميل التقص فى الادب العرنى . وحث 
قلدته عل أن يظرقرا من الايواب مانن فى أحَن المابة 
الدعق كون أوبئاصورء مامية نا وت كن غذاءانيا 
لختاف عواطفناء يحب أن يكون موقفبا ب فوق الموقف 
الادنى: موقف المصلح : قترفض أن تنشر الادب الساقط 
المرذول: المضعف لاخاق : المفسد لل رجولة ؛ ولكنيحبكذلك 
أن تفسح صدرها لنوع من الادب لاهو بالقوى الذى 
'#طلب الاقتصار عليه :ولا هو بالضعيف المائع :هو أدب 
الحب العف . والفكاهة الحلوة النريئة؛ والمزل يشدف عن 
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حول , الوضوح والغمو س » 
للآستاة عاش فطل غناس 
روىناالدكتورطهحسين فمقاله( حول قصدة ) حادثةطريفة 
عنقص دالمقيرة اإحرية للشاعرالفرنسى بولفاليرى » وكان غرضه 
من استعراضه داربينادياء فرلسة وشعرانبالعدذبوعهذهالقصدة 
ان يطرق ,اب عحث طالى اشتاق الادباء الى طرقه وهو « مقياس 
فيم الشعر والادب . . وكان ث الدكتور حاثما حول هدف 
أساسى وهو , هن بحسن بالشعر ان يكون واضدا لا خلاف فيه: 
أو أن بعض الغموض فيه مغتفر بل مطلوب ؟ ه وهذا المطلب فى 
نظرى جدير بالبدث والت.حيص الى حد بعيد : ولعل المضى فى 
استقصائه ,يؤدى الى اظبار حقائق جديدة فى عالم الأدب؛ تقلب 
أوضاعئا الراهنة رأسا علىعقب : ويلوحلى ان النوسع فى حث هذا 
الموضه ع غثا مستفيضا دقيقَا رمما انزل بعض أمراء الشعر وملوك 
البيان الذين اعتلوا فى اذهان الناس العروش الى الحضيض ؛ وربمما 
رفع بعض خامل الذكر من الشعراء والادباء الى تلك العروش 
وقدم الهم معتدرا صولجان الشعر والادب الذى شاءت الاقدار 
أ لمعته عمد 'اغتصاباة 
اند اكت علينا من اتاراهذا اليل ان ننس الادتحرها 
آلا كدرس المنادلات الرياضة والرموز' التكياوة..ؤفظ تب 
غلى طرز دراستنآ هذءان نكون 5 لنيدفى نظرنا الى الشغر 5 لين 
حى فى فبمنا أيأه : بروفى طريقة تفبمنا . وهذه النتيجة خلقت فينا 


الى الجغا. , واعدار الى امود 
هذا الى أن الرسالة بحب أن تكون يحانب دعوتما الى 
الاصلاح سجلا للنزعات الادية على اختلاف أنواعها مالم 
تكن النزعة مستهترة . تميط قناع الحسا,. وتخرق حجاب 
0 
وأخيرا لك الشكر يا أخى ‏ عل ماحوىكتابك من 
غير ةصادقة . وعاطفة نبلة » وما أثر ت هن موضوع ياتحق 


العنانه واد 1 إلى طول 2 بر 4 


ولد : والمز ح٠بطانا‏ بعظة ٠‏ وتحوذلك 5 ففى التزام الجد خروج 


نزعة التقليد لافى مزاولة اك 
تفكيرنا وفى اساليب محاوأ 
ذلك عن السئن الطسعمة| لا بتعاد 
من اخرية فما أعر ض 7 : 


الفورصي فى الشهر ر الادت 2 
للغموض ف الشعر والادب اسباب معينة و : 
الاسلوبالتصبر عن الشعور : وثانها غرابةالعبير وعدم 
عل الطريفة المألوفة عند جمهور القراء . وثالثها نقص جزء مهم فى 
الصورةالبى يتخيلها 'لشاعرو بريد ابلاغبا الىالنفوس. ورابعباازدحام 
عل من الصون الشكية .ود اليا فى رقية وااسة اعبدة عاق 
يتعب العين تينها دفعة واحدة ويجحبد الذهن نصور علاقة اجزاتها 
بعضب ببعض . وخامسا اظهارالقطعة الفنية قبل نضوجبافى الفكر . 
وقبل اختمارها فى النفس . وسادسا ابتعاد الصورة الى برسمما 
الشاعر عن تصور اجمبور و«داركيمما هو مألوف عندثم ومعهود 
لدمهم فى معارفهم ومشاعرهم الماضية والحاضرة ؛ حتى فى معارفهم 
ومشاعرهم التخيلية ؛ واجزاء الصورة الخيالية ااتى ترنسم فى ذهن 
الانسان تتكون فالحقيقة فى الموادالى:تألف منها معارفه ومشاعرم 
الماضية والحاضرة عننها ١‏ 
هذه هى العوامل الا ساسية لخموض لغةالشعر والبيان اذا كنا 
نتندفى متنا الى الحقائقالصرحة . اما اذاردنا ان عموه على القراء 
فنستطيعان نقولمابخرج عننطاقهذه العوامل ونستطيع ان نرغر 
الناسعلى ان يتصوروافى القطعةالمعقدة بسببمن الاسباب الااف 
ذكرهامو ضابنطوى عل إبداعفى : ونقولهؤلاء الناس ان اذواقم 
الفنية أحط منان تصل الى رؤية هذا الابداع ؛ وان مستوى شعو 7 
وتفكبرك :أ وطأم نأ نيدرك هذا الفنالبديع المتلفع بهذا الغموض .. 
لقد جاز الشعروالادب ادوارا غريبة ؛ ووجد الشعروالادب 
ولوف يق يفن تان ونه لز قن امد 
النقدة من الكتاب والادياء : فقد لعب لعضيم ادوارا طمس 
فها الحقائق واءرز إلى الناس الغث سمينا وارغمهم على اعتبار 
السمين غنا . 
ولولا شعوذة هؤلاء النفدة ومبارتهم فى تصريف الكلام 
ومقدرتهم فى البيان لكان جمهور الناس يرون فى ترتيب طبقات 
الشعراء والادباء غير مايرونه الآن . نعم لوترك هؤلاء الكتاب 


اللاس وثأنهم يقرأون الشعر بصورة طييعية ويفهمونه كأ هو 


لها 
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المقصود منه : لما كنا الآن مرغمين على ان نؤمن ,الاحكام الثابتة 
فى المفاضلة والموازنة بين شاعر وشاعر او بين اديب واديب ٠‏ 
ولكن اعتدادهم بانفسهم ساقهم الى ان يقولوا مثلا ان الشاعر 
الفلانى ارادبقوله كذا ...كيت وكيت_ ولم يقصد كيت وكيت 
ولعل أفوى حجة يتذرع بها من يرون نحت الشعر الغامض 
ابداعا فنيا » هى ان الانسان اذا جابه منظرا رائعا فى بوب جمال من 
مناظر الكون يرى فى المرة الثانيةفيه ما لم يزه فى المرة الأولى 
ويلتذ بما براه فى المرة أثالثة اشد من التناذه بما رآه فى 
المرتين الاولى والثانة. اما انا فاعتقد ان هذه الظاهرة لايصح 
عل الاطلاق 'امخاذها: ديلا على اعتبار الغامض من الشعر 
فكل: بديع فى هذا الكون من منظز الى .صوت الى شعر 
بلازمه الوضوح كيفما نكيف وتطور وتصور . والوضوح 
جوهر امال الحقيقى ءاما « الغموض » معنا الذى يعرفه الناس 
فلا جتمع مع الابداع أو امال ففصعيد واحد عوقد بحبد الانسان 
نضنه ويكد ذهنه اذا سمع قطعة شغرية فيها ثىء من الخموض ء 
وقد يحد فى هذا الاجباد والكد لذة التوصل الى الصورة الذهنبة 
[المقصودة .. فليس من الضرورى إن تعتير هذه اللذة ناشئة من 
ا الابداع ؛ وائما هى ناشئة من التوصل الى نتبجة بعد اجباد 
وك 
لقد ذ كر الاستاذ العقاد جملة عبارات. يويد ا ان وراء 
الغموض ف الشعر والادب ابداعا فنياء و كان من جملة ماذكر 
ان الانسان قد يقرأ كتايا غير مرة فيجد فيه كل مرة من المعانى 
مالم بره فى القراءات السابقة . وعندى ان تفسير هذه الحقيقةالراهنة 
هين » وعلتبا واضحة لاغامضة . هذ! اذا لاحظنا ان معارف 
الانسان التى تنمى فيه شعوره وذوقه ومداركه تتبدل عل الدوام 
وتكيف حسب الظروف الختلفة الى يكون فيا . فالاثر الذى 
اك سطية: كاب فضي الافنان ق وق ما توعلانات 
متنوعة بشعوره وذوقه ومزاجه فى ذلك الحين ٠‏ وان الانطباعات 
التى تتولد فى نفسه من معانى ذلك الكتاب تتناسب مع ماذ كرناه 
فى ذلك الحين فقط . اقول فى ذلك الحين فقط . لآن الشعور 
والذوق والمزاج ظواهر نفسية تتبدل وتتطور بالنظر إلى الظروف 
الحيطة بالانسان . فليس ثمة غرابة اذا وجد الانسان فى مطالعاته 
المتوالية لكتاب ما معانى جديدة لم يكتشفبها فى مطالعاته السابقة . 
ولاينيغى ان تعتبر هذه الصفة فى الكتتاب غموضا : لآن تبي جميع 
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من الوجبة البسيكولوجية ‏ ان يدرك كل مااودع فى لتاب من 
معان دفعة واحدة؛ وهذا مابجعل الانسان بكتشف ف قراءته! 
المتوالية لكتاب واحد معانى جديدة . 

ولكن الخاصة من الآدباء يأبو نالا ارنف مخترعوا 
لمذه الظاهرة الطبيعية النفسية اصطلاحا اديبا وهو مارمى 
اليه الاديياتف طه والمقاد فاسموه: ٠‏ بالغموض ٠‏ ,قتره نا 
الاول قصة «المقيرة الحرية » للشاعر الفرنسى بول فالعرى 
وتنسط فى وصف مادار حولها من مناقشات وآراء فى غموضبا 
وعدم اشمهالها على معان واضحة . فقال من جملة ماقال ان: ٠‏ كل 
هذه الآرلة 'وآواء أغز ى للشاعر العظى فى هذه المقدمة الممتعة ان 
لم تبين المعانى الى اودعها قصيدته فبى تبين شيئا آ خر اظنه اقوم 
واجل خطرا من هذه المعانى » وهو مذهب الشاعر فى فن الشعر 
وماشغى له من الارتفاع عن هذا الوضوح الذىيفسد الفن افادا 
ويقربه من الابتذال ». 

ولكن ! اذالم تتمكن القصيدة من ببان المعانى التى بودعبا 
الشاعر فيبا فبى اذن ليست قصيدة » ولك أن تسميها ماشئت . 

ان لم تستطع ان تودع المعانى التى تريدها الالفاظ التى تقولا 
فانت والصامت او الهاذر سواء. 

وماهوهذا ‏ الثىء الآخر ب .الذى يظلنه. الد كتتوو لقوم 
واجل خطرا من هذه المعانى ؟ : 

وهو مذهب الشاعر فى فن الشعر » 

لاريب فى ان مذهب الشاعر فى فن الشعر أجل خطرا من 
المعانى باعتبار أن العناية بالمذهب هى الى تقوى المعانى وتصقلبا 
فتظبرها ناضجة واضحة براقة » ماضية فى تفوذها الى النفس . 
ولا أدرى كيف نوفق بين هذين: النقيضين : الا يتمكن الشاعر من 
ابداع المعانى الى بريدها فى قصيدته » وهى بعد ذلك يستطيع 
ان يظبر مذهبه فى فن الشعر ‏ 


ويظبر ان الد كتور بعد ان يصل به القل الى عبارة ه ويقربه 


٠‏ اسه 
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عل الكذال 6 يقر أن بالإزردة ٠‏ غاظان )قافن التففتر افد 
فينتدرك الآفر:ان يقول :. قبو برئ' تلا أن جل الشهراياكى 
من انك تجدد اللذة الفنية فىنفسك كلا جددت قراءته ؛ ومن انك 
تسكشف ف القراءة الثانية من فنون المال مالم تستكشفه فى 
القراءة الاولى : بل نحد فى كل قراءة فنونا جديدةمن امال ل تجدها 
فى القراءات البى سبقتبا » 
هذا صحيح اذا نمكن الشاعر من ايداع قصيدته الصور الذهنية 

اتى تخلق للقارى. هذا امال . والصور الذهنية فى الواقع سداها 
الالفاظ وحتها المعانى الت تمرز ترا كيب هذه الالفاظ فى عبارات 
وجمل 

فجال الشعر. اذن يانى من طريق مذهب الشاعر فى فن الشعر 
اذاكان هذا المذهب خليقا بان يظبر المعانى المقصودة >لل قشيبة 
جذابة : ومذهب الشاعر ففن الشعر ليس اجل خطرا من المعانى 
الا اذا تمكن الشاعر من أن يودع قصيدته المعانى أولا . وتعبير 
خرلا مكنا ان نعترف للشاعر بمذهب ‏ خاص كان أو عام 
ان لم يودع القصيدة التى ينشئها المعانى التى يقصدها . 
فاذا اتنا" الشاعرتضيدة وجاء الناسيتساءلون منه ماذ1 ارآد. ان 
يول مهذه القصيدة ‏ فهذه القضيدة اما ان تكون خالية من المعنى 
وأما ان يكون صاحبباعند نظمها مُرتبك الافكاروالخواطر مزعزع 
امس والشعور الى حد انه لم يستطع ارف بودع قصيدته معنى 
معينا . فاذاكنا نسمى هذا شاعرا ويعتير مابودع فى منظوماته من 
افكار مشوثة غير معينة ولا مفهومة « غموضا , ثم تحرى تحت 
طيات هذا الغموض أبداعا فنيا يزينه الينا خيالنا انمحض ؛ فيجب 
ان نعتبر عوامالناس طراشعراء مبدعين بكل ماتمر بين شفاههم من 
عبارات مرتبكة يسوقونها عندما تتائر نفوسهم ببعض الظواهر 
والمشاعر . وبحب ١‏ كثر من ذلك ان نعتير الجمل المرتبكة المتقطعة 
المبيمة اللى يتمتم بها الطفل عندما بحابه منظرا غريبا او حادثة 
جديدة غتموضا بنطوى على ابداع فى . 

وجهذا تكون قد اسرفنا فى الاساءة الى الفن والى الابداع 
والى الشعر والبيان اساءة عظيمة 

بغداد عباس فضلى خماس 


اعللان من الادارة 
الاشتراك من الان يكون على النظام الجديد, ذلا يجاب 
طلبه الا مصحوبا بالقيمة . أما المشتركون القدماء 
فسنستمر علي ارسال الجلة الهم حى آخر السنة الاولى 


/اه 


: 42 
أصحيح انى القيت هذا للون من 4 


شاحبة كثيبة على حياتك الباسمة بين احضان الر 
الصاحية الميلة . فأن يكن ذلك حقا ؟وانك قداصبحده 
حتى هذا القدر التافه من العزاء الذى اجدهفىالكدية الاك 
لقلبعان ونفس ثائرةمضطرمة » فقد ينبغىلك ان نعلان الشجرة 
التى اتتصبت ف الفضاء .تهزأ بالأعاصيروالآنواء . ساخرةمتحدية . 
حتى عريت من اوراقها ونحطم الكثير من اغصانها » مايزال فى 
جذعباالضخم العنيد : واعراقها الراسخةالقوية : مايعينها على الصير 
الى نجاية المعركة » حتى ينجلى ليل محنتها قليلا قليلا. ثم يطالعبا فى 
اعقابه خر اسم حالم ؛ ينبت فبا اوراقا باوراق؛وينثى. لها اغصاءا 
بأغصان . ويومئذ تفيى. الطيور الى ظلبا الوارف الظليلن : ثملا* 
هذه الاجواء الحزينة شدوا شجى النغم حلو الرنين. يعيد الى هذا 
القلبالذى هانتعليك1] لامه فيضا دافقامنحلاوة الى ولنةالامل؛ 
واذن فسأحتجن هذه الالام من دونك بعد اليوم فى صدرى : فا 
بزال فيه قدرة على احتهال المزيد منها ٠‏ وسأدير الحديث اليك فى 
ةوسن ول حفن انمره ات يا ةم اللا 
المشترك ؛ وسأنفض اليك جملة حاله وجماع قصته على اقف منك 
على رأى تراه له» لانتى ‏ وانت تعرف رأن فى المرأة حرجت 
من ابداء رأىقد يفسده ما احسه اليوم فى قلى بسبيها من جراح 
وندوب . والحق انما قصة تعتير تصويرا ححا لمشكلة من مشا كلنا 
الاجماعية . أو قل إنها ثورة عنيفة على بعضتقاليدا لاسرة المصرية 
وتحطيم لها . أوقل انها استجابة حارة لمتاف الروح ودعوة القلب؛ 
وهى لهذا الذى اسلفت لك جديرة بثىء من العنابة غير قليل . 
*« 


شن ال مقه فادنا رسيا لاون رركا حل يرد البدين- ياد 
ماكادت الايام تشرف بها على ربوة العمر . فتببأت له من هذه 
الناحية طفولة ناعمة مدللة اسليته الى دار من دور التعلم جعل 
تخ سنى درابتها ين وان ولا متناف حت وض الى السنة 
الثانية من دراسته فىكلية الحقوق بالجامعة المصربة . وعند ئذ بدأ 
المدول العنب الى ان ادل اط لاا نما ل 
الى طريق ملنوية مليئة بالجنادلوالاحجار . فقدبوشجت ينه وبين 
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زميلينمن رفقه بالجامعة اواصر الصداتة والمودة. واتفقا معه فى 
نظرهما الى الحياة من ناحيها العيئة الماجنة . فكانت لهم فى ظلال 
اللين متع سعيدة بسامة. ينبلونمن خمرن : ريق ورحيقءوءتساقون 
من كل”سين: آأونة من فم الابريق » واخرى من خلالشفاه وردية 
فى حمرة العقيق : وجعلن ووو تلن أجبأ اباجيا 
ألا أهمله حتى فوجى. بالفصل مم 
النقق غامين متوالنين . وكانت الدملة جنة قو : 9 3 
ضياع مستقبله الجامعى لذاعة المة . واخذت آمالهالتى كانت تضيق 
ا الدنيا تتضاءل وتكمش حتى وسعتها مدرسةالبوليس على كره 
ور جفىهذه المدرسةضابطامختال نجمته اللامعة 
ا واد بو وود الجند 
الما كين وعاردها لين ال امراف عل قزيا . وأغدت 
رارع ليقن نا الجسل فكي كا حون وشنف آل 
ان وضعت الاقدار فىطريقه تلك المرأة الى انا بسدز من الحديث 
عنبا الآن 

كان الفصل شتاء والسماء عابة يدوى فى جرانها الرعد, 
مظلمة بلتمع فى حواشيبا العرى ,والللة باردة الانفاس : مقرورة 
النسمات » وكان الفنتى على موعد مع ردط 
غنائية ذهب يشبدهآ: فاتفق له ان حتاز في طريقه مدانا صغيرا 
من ميادين القاهرة فلبح على هامش الطريق فناة تعيث الرياح 
الغاضبة بثيابه|الفضفاضة عبثا متكرا قرحا »تتملل فوقفتهاااضارءة 
الذليلة.وترعش اوصاهاتحت اضواءهزيلة بل يرسلهاعل الطر يق مصباح 
بهت شاحب . فعرفى انها طريدة هن طرائد اللبل قد اتاحتها له 
الفرص السعيدة فى هذهالليلة العصيبة .فشى اليياجريئا يختالبنجمته 
اللامعة وسعتهالرائع الججميل. و-دد اليها تلكالنظرة التى ليد فالمرأة 
وحدها سر ماتنطوى عليه . فاغضت حاء وقد اصطبغوجبها بلون 
الورد فى زمن الربيع. . واستقل معباعربة الومسكنه الخالىالا من 
خادم ريق يتوفرعل خدمته والعناية بشاثنه . وهناك فىتلك الخلوة 
التى تبيج فى المرأة اشجانها المستورة . وثير عواطفها المكمودة . 
ترقرق الدمع فى مآ قيبا وجعلت تفضى اليه بودائع قلبها الدامى 
الجريح فى هجة عحزونة تمزع 0 انا من السيلف 
والاحفاق رالر و .: 
التى غلبت عب امرها فى خلوة مجنونة عابئة . ما"خوذة بمعسول 


منه وه«ضض 


من اصدقائه فى حلة 


عرف انبا واحدة من تلك الضحايا المريئة 


اهلبا بعرها فنذوها : وعضهاا 
الطرقات دامعة العن مصدوعة ام 
لقاء وب تلبه . وفضلة من طعامنا” كلبا 
من رجولة ورحمه . ان يستقيها فى به خادما 
سك غلبا لك البقية الباقة م عُبابٍ ذبلت ذهر»” 
ات عليه عوادى الل واحداثالنهار ...د ليت اتموخ 
فى عينى الشاب عطفا عليها ورثاء لها . وبدأت تخامرقلبه من تحوها 
عاطفة بحبولة غامضة . عاطفة ان لم تكن حبا فبىقربة من الحب . 
وأجمع أمره على ان يعصمها من السير فى هذه الطريق الشائكه 
الملدوية . وسيشعرها فى جواره هتناء الحياة ولين العيش . وحسها 
تكفيرا عن زلتبا مالاقته من أهوال وخطوب . 

ولثت فى ببته عاما كاملا لانكشف الايام منبا فى خلاله الا 
عن كل ما بملك القلب ويا'سره : خلق رضى كالما رقة وعذوية 
ووفاء يسمو الى حد التضحية . وعرفان للجميل أحبته منأجله حبا 
هو اشبه التاق والتقدييز مها باالوخالققة أخرى وان شاي 
المناسا عنما ناه ادها ما تحب , روط مزفاء وام عل 
الزواج منبا زواجا رسميا ترامت اخباره فى الريف الى أبويه وهو 
وحدهها. ل. وجتوجايادا به ثورةعليفة لم بحد فىتبدثتها توسل 
وآذناه بالقطيعة والحرمانمن ثرائبم العريضإن هولم 
بخص تلك الروابط الى تربطه بهذهالرأة اآمكاتقد اليا خادي 
الريق الذى جره من عبد قريت.. 

بعد .1: فيل بيذم الشاب هذا المش اجميل الذى يتذوق فيه 
السعادةخالصةوالنعي محضا لجددعل انقاضه مودةابوية . ولبرضى 
تقاليد الاسرة العريقة الى ينتمى اليها . وبرسل تلك المرأة التى 
تعده الان وسعده . لتحيا من جديد حباة كلبا عار ورج, 


ةا 


: 


ودين ل تراه يمسك عليه زوجه ويدعللايام ان تلىوغضب ابوه 
1 يببى فى هذه الحياة كل ثى . 
أن أشرك معك ايها الصديق فى ابداء الرأى كرام الكاتبين مزقراء 
, ساق الفطاية : 


...هذاهر الموضوع . ويسعدنى 


عبد الوهاب حسن 
غم تعرس .وزارة المالية 
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جا ب بيه 29 
نشو الكاتاحت الا عار الدزاتكا وال عد التخضصض قف الا عضا. دنا أرقى - 
ا 1 1 00 
عو دعه'ء اده هكم سس ال 32 كَ . ووعائله 00-7 الع على 030 و دع 272 5-5 
: 0 1 
لحواس وعنظ الدات ‏ الخال مخ لحفظ الوع ‏ اله . للااأصف ل تنازع 
ميدي 5 


نوا اسه لزي التاوة ويه قر 
لكردارون أول عق يرا مذهب النشوء وتوابعه.ولم 
بنفرد وحده بالتنه اله . فاليونان وغيره من الام القديمة قد 
محرا اله وتمثوه بقدر ماكانت مامه ها رقيو وو س قباطي . 
وتشنهاليه العرب . فطبقه ابن خلدون فى مقدمته على اشوء العمران 
واتخلاله . وشعر المعرى م يدعونه تنازع القا. فدفل الآشارة 
اله شعره . واخبرا اخوان الصفا جاءونا م يجعل هذا الفصل 
ليها بهذا #ننوان 
جاءنا اخوان الصفا بان هذهالكائنات الختلفةمن معادنونبات 
واجيوان عن عليلة: متاس الحلقات شديدة الاندغام بعضبا فى 
بعض : .وان ليس نمة حدود فاصلة أو مراحل متقطعة بين الخلقة 
واناليمُما.,المعادنمتصل اوها بالترابوآ خرها بالنبات:والنبات ايضا 
متصل 5 خرهبالحيوان :والحيوانمتصلآخرهبالآانسان: والآنسان 
متصل آخرو با للائ» زاوم فى هذا على أشد مايكون من 
الاقتناع . ورسائلهم حافلة مبذه الفكرة بدئون فها ويعيدون كان 
ار المفردة عندهم لاتنيلبم مايصبوزاليه من اقناع 
كذلكيقولاوان الصفا - وقوله حق :: ان الحيوانات 
الناقصة الخلقة متقدمة الوجود على التامة الخلقة بالزمان ف بدء 
الخليقة ؛ وذلك انها تتكون فى زمان قصير . والتى هى التامة الخلقة 
تكون فى زمان طويل لاسباب وعلل يطول شرحبا, (؟) هنا 
لامختلف اخوان الصفا عن نشوثى هذا العصر القائلين بانالحياة 
قد بدأت بأحط أنواع الأحياء وابسطبا تركيبا . والقائلين ايضا 
بان الطبيعة تصرف على الحيوانات الراقة جبداً فوق ماتصرفه على 
الحيوانات الدنيا : ولذا فأنسال هذه كثيرة وأنسال تلك قليلة . 
ويشير اخوان الصفا الى ان التخصص ف الأعضاء دليل على 
الرفى فى سم النشوء » ويطبقون ذلك علٍ النباتوالحيوان فيقولون: 
ه وأما النخل فهو آآخر مرتبته النباتية مما يلاالحيوانية » لآن بعض 
احواله ماين لأحوال النبات . ذلك ان القرةٌ الفاءلة فيه منفصلة 


)١(‏ رسائل أخوأن الصفا (؟) الرسائل 
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ذلك لاحيوان» 

نم يقولون : , اعل أن أدون 
له الا حاسة واحدة وهو الخارون ...رو 
تنكون فى الطين فى قعر الحر وعمق الانهار ليرم 
ولااذوى ولاثم ٠‏ 

واذ يقر اخوان الصفا هذه الحقائق تقدمون خطوة "آخرى 
جربئة ويساهمون دارون فى ان الاتتخذات الطببى يفنى كل عضو 
لافائدة للجم منه : وبوجد الاعضاء التى تفيد الجسم فى تنازع 
البقاء : , لان الحكية الآلية لم تعطالحدوان عضو لاحتاج اليه : 
جر المنفعة او دفع المضرة : لانه لو أعطاها مالا تمتجاليه لكان 
وبلا عليا فى حنطيا رايآ (١‏ 

وبز يدون هذه الفكرة جلاء فأتونها من ناحية أن الوظيفة 
توجد العضو فيقولون : , واما السباع الاكلة للاحان فان خلقتها 
وطاعبا وتركيب بعض أعضائها الظاهرة والباطنة وامرجببا 
وشبواتما مخالفة لما علا الحبوانات الا كلة العشب . وذلك ان 
الارى لما خلقبا وَجعلغذاءها من اللوان جعل لما آنابا صلذيا 
وخالبمقوسة : قويةوازناداأيدة متينة ؛ ووثبات خفيفة لستعين مأ 
على قيض الحيوانات » : 

بعد هذا تقدم اخوان الصفا بحراةويقررون: انتشهوة 
البقاء و كراهية الفناءهماأصلوقانونميع شبوات النفو سال ركوزةفى 
جبلتها ء وان تلك الشبوات هى اصول وقوانين جميع اخلاقبا 
وتججااها رفكيا سين اخوان الصفافى هذه اجملة الفذة اانف ‏ 
جميع الغرائز الحبوانة هى اداة التنازع على البقاء الذى يظهر 
فى شطريه : التنازع عل حفظ الذات ؛ والتنازع عل حفظ البوع : 
ليس هذا فقط بلهميرجعون بالاخلاق والسجايا الانسانة الىهذين 
الحافزين الا كبر بن . وهى فى الحقيقة 5-0 الغاية من النفوذ 
والأصابة » فالأخلاق والمزايا الأنسانيةما كانت لتنشأ وتشتد لولم 
يكن التنازع على البقاء وحفظ الدوع اقوى الحوافز الانسانية . 
واليك جميع الفضائل والآخلاق الانسانية »اخصها لخصا مدققا 
وجردهامن النظرةلتبولوجية فتجد انهاجميعباتمت الى حفظ النوع 
وحفظ الذات بسبب شديد 


واذا ماانتهى اخوان الصفا من تقرير هذا القانرن على ذلك 


() الرسائل 
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الى من الشنمول والاجمال عادوا الى التفصل فتالوا : , اما 
شبوة اجماع المركوزة ف الجبلات فبىم نجل التتاسل : والتناسل 
ان أجل أقاء الضورة ف الاخخاص الخوارة.. 

وه سد كملناة 'انضوء جد لابالؤزان ينرازا باحتاس الخال 
هن «خزله الرفيع وتحسده آداة تخرها القدرة لحفظ اللوع 7 
فقوؤلون عل لان الخبوان معارضأ ومتاظرا الأآنسان : ٠!‏ وآما 
الذى ذ كرت اها الآنن من حسن الصورة وافتخرت به علن 
فليس فيه شىء من الدلالة على مازجمت بانكم ارباب و نحن عبيد: 
أذ كآن عسن الضورة تنا مرغونا قلعن آبناء الجن الواحد 
من الذ كور والاناث ليدعوه ذلك الى الجاع والتتاسل لبقاء النسل: 
و ناج لا ترغب فى عحاسن أنائكم ولا أثثانى حاسن 
ذكرانكم »م لابرغب السودان فى محاسن 'لعنان .. ولابفوتك 
فى آخر هذه القطعة الطريفة اشارة الاخوان الى أن الال أمر 
لسى يقدره الناس تقديراً متباينا . وفظرية نية امال نظرية 
مشهورة يقول -با كثيرون من الباحثين فى فلسفة امال 

وما تحسب الاخوان أن الغريزة الجنسيةم_خرة لحفظ النوع 
كذلكم يقررو أن الحواسمخرة لحفظ الذاتفيقولون: ٠.‏ قصد 
الله وغرضه فى الميوانات ليس عقوبة طهاوعذابا بل حثاً لنهوسها 
على حفظ أجسادها وصيانة لها » ولولم يكنذلك كذلك لتهاونت 
النفوس بالاجساد وخذلتها واسانها الى الحلاك . . . فلبذه العلة 
جعلت الالام والأوجاع لاحيوان لقمكنه من البقا. اما بالحرب 
أو با هرب . 

وبعد أن يفرغ اخوان الصفاء من هذا القانون ‏ قانون 
تنازع البقاء ‏ وذكر وسائله وأدواته يعودون فيقولون: ان 
هذا التتازع لايكون الفوز فيه الا للا*صلم؛ أما الضعيف فيجب 
ان يفنى امام الموى :, لانه لما كان بعض الحيوانات أتم خلقة 
ا ال سيرزة عتارت : الشين ا#زاقفة عادية متكرة ليق 
وجعلت أجسادها غذاء ومادة لأجساد الناطقة منها د لبقائها 
تبلغ أتم غاياتها ء . أما الغرض من ذلك كله , فهو النفع الكلى 
والصلاح العام ؛ وانكان حصل فى ذلك اضرار جزئة . مثال 
طالن ان ارديس اشرق وليب للنفعة العامة ؛ ولكن قد يكون فى 
ذلكضرر يع عبل اناس عخصوصين » 

الا ان اخوان الصفا لايقفون عند هذا الحد ولا يكتفرف 
بالقول بان قانون التنازع وحده اداةالرق والنشوء أيضاً بل م 
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كعلياءالنشى.تحسبون انا 
عن التناز ع . فهم يشولون : : 
منالالقة والانسن والمودة نو ليد 
من صلاحها وكثرة منافعها . 
هذه نمحة موجزة فى أراء اخنوان الصف 
كل حال لاتمثل الا ناحبة ضيقة من هذه الار؛. أ 
الضفا فى رسائليع المعروقة . والذى لابرال حم 
آرائهم هو شىء كثير . واتى لعلى رجاء بان 
قارمها بالنظر فى رسال الاخوان . فانه ‏ وأنا الكفيل ‏ 
ساعد اجورء هنا فنا لأزف نه لك الكزان قا 
لالخة لآل فبا ولاما 
ولكنى : من جهة أخرى ء أستطيع ان أقول : ان الواحات 
تتشر فىهذه الصحارى انتشاراً كيراً . فلابعدم القارىء فى سيره 
وادياً هنا أو واحة هناك يستظل أفياءها ويتبرد بنسيمبا وينهل 
من مانا فيستجمع قواه ويعاود السير كاقوى ما يكون .وبذ 
د الطويل 
الس هر ارق اه نه لأعيد فاو تطأها قدماه ع 


2 0 5 
نم ى شددالصدحات 


كيرا من هذه الرسائل صحراوات 


هد قاندتين : قائذة أنه بأخطذ نفسه .رياضة تعوده الس 


قل فما نعتقد . 

ولعلناء اذا أفبحتئنا . الرسالة » الغراء صدرها : عائدون آلى 
اخوان الصفا ومفصلون لك آراءهم فى كثير من الممائل كعلم 
النفس والتربية والاخلاق : فان لأخوان الصفا فى هذه النواحى 
آراء هى فى الغاية من الطرافة والاصابة . 

شرق الآاردن أديث عبأامى 


ك2 عمد 
أول مكتبة افرنجية يملكبا مصرى 
كتب الطب والجامعة الميرية والمدارس لببام اي 


عبرب “اط بل شيف مود جف 27 المكاتب 
الاوربة ؛وسكون مكان العرض الجديد ب ضعف الاول . 
>+عجوون0000 2600560 شسهش12112غ21غظ 
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نشأت فى كنانة حول الطائف ومكة . وقد 1 ها ال 
#إسلاعئة , ورضت الازي الغا قرب قات طن 
بلبغة »خطبا سيد قرشى : من أشم راف مك وعصبة النى غوبى نا 
قطاب حاطهما : وضفا هما . وقرا! فى المدئة زمنا أسعدهما الله 
فيه بغلامين كنا هجة النظر وأمنة الفؤاد ٠‏ 

اختار , الامام على » زوجها ليكون عاملا له على , اليمن» يحى 
خراجها : ويقوم بشعائر الدين فيها . فابتيجا بالمتصب الرفيع والحظ 

المقبل : واتتقلتالاسرةإلى مقرها الجديد . إلى اليمن ؛ واليمن جنة 
العرب وروضة ة الجزيرة . هواءها رق وترما ندى ء وفا كبتها 
كثيرة ؛ وجدا فبا مجالا للمتعة ؛ ومراحا لطفلبهما العزيزين 
يطلقانهما فى الصباح لينع) بشمس الشتاء الضاحية . ويتمتعا ممناظر 
الوديان » ومظاهر الجنان؛ وقد حل فهما من .بجة الازهار ؛ 
ولغمة الاطار» وانعطاف الاغصان : وانسجام دن 3 
فاستحارجنالهما » وتم تآداجماء واستوايا على كل قلب : واختطفا 
النظر من كل عين . 

غاب أبوهما عن «دينتهلبعض شئونه ؛ وخرجا كعادتهما يتنزهان 
وإذا رجل يقبل عليهما مسترق الخطى . و بتطلف مهما ويغر-بما 
بالسعى معه . وإذا به يقبض علهماو يكم أفواههما : وإذا به قداتتضى 
سكينا مرهفة وقضى عليهماء ثم أطلقها ضحكة عالية قائلا: 

« الان ممتع بالحياة باعيد الله !» 

اتتظرت ١‏ جويرية الكنانة » ولديها يؤوبان اليها مع الغداة ؛ 
ولكنهما تااخرا على غير عادتهما » فتريصت طويلا » منصتة إلى 
بابها لعل طارقا يطرقه » وكيا لعب به الريخ هرولت اليه وقاحته 
باسطة ذراعيها ؛ ولكنها فى كلمرة تعاتق المواء . ولما فرغ فؤادها 
دفعت خادمتب لتقصهما ؛ وما كادت الخادم تسير خطوات حتى 
اندفعت وراءها سافرة حائرة »وطافت ماهد اللد وملاعبه » وكل 
فى تومه فتاها » وكل ندى نظنه قدحواهما : وليس الاصيل نوبه 
المعصفر وز حف الل ل بسواده وما رجعت بطائل غير هم ملا” قلبها 
وأسى قلف لكيانهاءومضىيوم ويومانوثلاثة وهىتطوف وتقول : 
أل بين الأخون رأسينا هى اشكى 


تسائل ٠ن‏ رأى ابنها وتتيق فا ببق 
فيا استاست رجهت بصبرة واله حرتى 


وبن دامع تترى 


وكان هدا كاف لفقدان وعب . وطبران 
ان تصدق . وألا. فكيف بموت عزرزان فى لظة + 
وجبها : تناشد المواسم وامجامع ا 
ا بق الذي هما كالدر تين هه 
يلم اح خيني” اللذدين عا فيد 0 
كي 'بني” اللذين ها »مم العظام فخى اليوم «زدهف 
سن اوماق ازعهوا منق ول ومن الافك الذى اقترفوا 


شظ عمماالصدف' 


انى على ودجى 'طفل مرهفة” مث حوذةوعظمالافك كدرل 
27 9 و و الم حر ى مفجة 
أما عبيد الله بن العباس داتع منه عدشاد ٠خزف‏ عن 
الدنا وأحس زخرفها شوكا فارقته الحناءة كا 0 00 بذلك . 
آه لوملك القاتل! أذن لنبش عن قبه وان لم يكن من قبل 
فظأ . أه من معاوبةورهطه ! قوم عزب الاعانمن قلو مم واشتروا 


على حيسين غابأ اذمدضى اذلف 


دناه بدينهم . آه ! وآه على نحمين قد أفلا فى ساعة من نبار . هذ! 
ماشور بفؤاده. 
تبدل برج آخر سقبٍ الجسم دقيق العظم مشتعل الرأس . 
رداق همه ابن عمه على ولعن القاتل ودعا عليه بالجنون والمروق 
وأجاب اقه دعوة وليه , فاذا بسر مخبول هذى بمسكا بسيف .من 
خشب وزق ده" ن جلد منفوخ مايفتاأ يضريه لسيفه ى تمن قواد ؛ 
وكان خبله يشوى تارة ويضعف أخرى 
مدت سنوات ودخل لعدها عسد الله عل معاوبة ابانملكج ؛ 
و كان عنده بسرء ققال له ع_دالله . واأنعؤائل الصيين .| الشيخ؟, 
1 نعم أنا قاتلبما . فقال عبيد الله : أما واللّه لوددت 
ان الارض أنتتى عندك . قال بسر: «فقد انبتتكالازعندى , قال 
عبيدالله :. ألا سيف ؟ ققال بسر: , هاك سيق .. فليا أهوى عبيدالته 
الى السيف ليتناوله أخذه معاوية ثم قال لبسر : , أخزاك اله 
شيخاء قد كبرت وذهب عقلك » ء ذاك رجل من ببى هاشم وقد 
وترتهوقتلت ابنيه ؛ تدفعاليهسيفك؟ انك لغافلعن قلوبتى هاثم 
والله لو تمكن منه لدأنى قبلك . . فقال عببدالله : . 
و النوان 4 © احمد احمد التاجى 


أجل وانه 


. هط 
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انبا راوها 
١‏ - بعد عبد بلفور 
للاستاذ همد عبد ألله عنان 


اصدرتالحكومة البريطانيةعبدهابانشا.الوطن القومىالبودى 
( عبد بلفور ) ف الثانى من نوفير سنة8107] كا قدمنا » ينا كانت 
القوات" البريطانة 'بقاذة الؤرد اللتى ف طرقبًا ال بيت القدس. 
وف التاسع من ديسمبراستولى الانكليزعلى بيت المقدس : وبدأت 
سيادة انكلترا على فلسطين من ذلك التاريخ » وبدأ تنفيذ مشروع 
الوطن القومى الهودى بصورة تمله . وتلا عبد بلفور صدور 
نصر بحات ووقائع رسمية من مختلف دول الحلفاء تأيد أمانى 
الصبيونة :و مشروع الوطن القوهى الببودى فى فلسطين )١(‏ 
وفى مؤيمر سان ربمو سنة .8 إوزع , الاتداب » على بلاد 
الشرقالاد الى سلختعنتركيا ٠‏ فكانت فلسطين وشرق الاردن 
والعراق من نصيب بريطانيا العظمى . وفى ستمير سنة 1911 
صادق مجلس عصبة الامم على ص كالا تداب على فلسطينمتضمنا فى 
دياجته المصادقة على عبد بلفور بانشاء الوطن القومى الهودى ؛ 
ونص فيه على انشاء هيثة هودية ذات صفة رسمية بحق لها أن 
تددىالرأى لكو مةفلسطين و تتعاونمعبافجميع الششو نالاقتصادية 
والاجتتاعية وغبرها ممايتعلق بانشاء الوطن القومىاليبودى ومصالح 
اليبود فى فلسطين » و تتخذ لقره الإقاية بن 
الاجراءات اللازمة2<تيق ا '. خ.. 'البود الذين يريدون 
الاغتراك فى انشاء الوطنالقورى المودى[المادة أنرابعه ) .ولص 
على نسبا الهجرة اليبودية واستعراليبودللا راضى(المادة الخامسة) 
كا نص على جعل اللغةالعير يةلغة رسمية فى فلسطينالى جانب العربية 


(١)صدرت‏ هذه التصريحات الرسبية وصور خطابات وجيت الىسيروكرلوف 
مندوب الحيئيات الصبيوية من( الحكومة الفرنية فى ١‏ فهراير سد 1418 ومن 
الحكرءة الابطالة نه مابو . ومن الحكرمة الويسرةفى ؟!! كتوبر . واصدرت 
الابان بلاغا رسيا بنفس هذا المنتى على يد سفيرهافى لندن . واعلنت امريكا نايدها 
لعبد بلفور في بوه ة ١85+‏ ورومانا فى ناير سنة و+؟١‏ وبولونيا فى وليه 
.اسنة و17 . ولم تورد نصوص هذه الولائق لانفاتها جميما تفريها فى الصبغة والمعنى 


والانكلزية ( المادةالثانة والعد 
الاردنو جعلت منطقة خاصة 
بالوطن القومى اليهودى . 
وفى سنة ١0‏ تنازلت تركيا فى 
على فلسطين وغيرها من الاراضى الى وض 
واعترفت بالانتداب البريطانى على فلسطين ؛: و 
الوثائق الدولة الى تؤيد السيادة البريطانية على ة 
اناد الباق الفوين البيرض'فنة. 
2 


لان كنب عملت الصهيوية فى فلسطين بعد أن مكتسعمين 
غزوها ؛ و كيف نفذ مشر وعالوطنالقومى المهودى ؛ والىاين وصل 
وإلام ينتهى اليوم ؟ 

كان برنايح مؤتمر بازل الذى انينا على ذكره دستور الصهيونية 
عملت على تنفيذه فى فلسطين عن طريقين : الاو الاستعرالزراعىي 

والاقتصادى ء والثانى احباء تراث ليرا الروحى والفكرى . 

والاول سلاح المهودية المادى لغزو فلسطين والاستقرار.بها . وقد 
بدأت باعداده واستعاله منذ بعد . فنذ او رآخر القرنالماضىانشعت 
فى فلسطين بعض انحلات والمستعمرات الزراعية الهودية بسعى 


بعض الاليين اللهود ... ومند سنة ١4٠.1‏ انشىء «٠‏ الاعتهاد القومى 
الهودى »فى لندن (جمع الاموان من المهود فى جميع انحاء العالم . 


ومنذ عهد بلفور يسير الاستعمار البودى لفلسطين مخطوات سر يعة 
. ولعتمد الصهيونية فى ذلك على هيئُنين ماليتين قوميتين الاولى 
« الاعتهاد القومى الهودى ء المذكورة ؛ ومبمتها شراء الارانى 
الزراعية فى فلسطين . والثانية ٠‏ الكرن هيسود » وميمتها أنتقدم 
الأموال اللازمة للمباجرين لتسبيل الاستعار والاستقرار والتربية 
وما يتعلق بها . وتطبيقا لعبد بلفور وصك الاتتداب فتح الانكليز 
فلسطين على مصاريعبا للبجرة اللهودية » فوفد عليها الهود 
آلافا مؤلفة من جميع أنحاء العالم » واشترى المبودمساحات شاسعة 
من الأراض فى جميع انحاء فلسطين » واقيمت عليها المستعمرات 
الجودية الزراعية والصناعية اوالياء هن حب جيرا 
فى بيت المقدس لتنظ الاستعمار الييودى بمعاونة حكومة فلسطين 

تطبيقا للمادة الرابعة من صلك الاتداب ؛ و ارسي 7 
بكل نفوذ » واستولى اليهود على معظ المناصب الهامة ؛ وعلى اجملة 
استطاع اليهود فى اعوام قليلة ان يستأئروا بأعظر قسط من 
مرافق فلسطين الجوهرية اقتصادية وغيره 


واب فلسطين 
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هذا : وقد يذلت الصهيونية جبودا عظيمة لاحياءتراثالهودية 
الفكرى والروحى . فأنشثت فى ظاهر بيت المقدس منذ سنةو م١‏ 
جامعة عبرية كيرة تعمل عب احياء هذا التراث ؛ وانشئت مكتبة 
جودية عظيمة» انشئت طائفة كيرة من المدارس الهودية ففجميع 
انحاء فلسطين ؛ جعل التعلم ما «اللغة العبرية ؛ واتخذت العبرية الى 
جانب العرية والانكليزية لغةرسميةالتخاطبوالمعاملات يوانشئت 
عدة صحف يهودية عبرية ؛ وبذلتعلى العموممجبوداتعظيمةلاحياء 
الثقافة والتقاليد الهودية 

وهكذا سارت الصبيونية فى انشاء الوطن القومى الهودى 
بفلسطين مخطوات سريعة تسدد كل خطوة منها الملايين الطائلة » 
والسياسة الانكليزية مح وراتمها تؤيد جبودها وتحمى 
مرافقبا ومشروعاتما . 

وقد بلغ الاحتشاد ابرع او ما كل نه 
بلفور لم يكن عدد الهود بفلسطين يزيد على بضعة آ لاف معظمهم 

من اليهود احليين » مولن عددهم حسب إحصاء سنة 1877 بلغ 
,الم منجمو ع قدره مم الفا ؛ بلغ حس بإحصاء سنة ١1‏ 
4وه,ة؛١‏ من ججموع قدره >. ,1/4 لاف ويبلغ اليوم 
حوالى مائتى الف من جموع ققدره مليون نفس . واعظ احتشاد 
جودى فى ( مدينة ) نا ل أفف وهى مدينة هودية محضة أنشئت على 
الطراز الاررى ؛ وبلغ سكانهااليوم زهاء ستين الفا . والهجرة 
الهودية مازالت تدفق على فلسطين بنسبة مزيحة ولا سما عقب 
حوَادت ألماتيا الانتمزة ليث اصُطرمت خَصومة الساميةمن جديد 
ولقى الهود نوبة اضطهاد جديدة شاملة ٠‏ 

وقد يلوح مما تقدم أن الصهيونية قد أحرزت نجاحا لا شك 

فيه » وأن الوطن القومى اليبودى يققوم اليوم ففلسطين على أبس 
ثابتة ؛ وأن حلم هرتل فى قيام دولة جودية موحدة يسير حو 
التحقيق . ذلك أن الصهيونية قد استطاعت من الوجهة الدولة أن 
نحصل على العهود والمواثيق اللازمة للاعتراف بالوطن الدومى 
المودى كوحدةسياسية ذات وجود » وعلٍ الضمانات الكفيلة 
بتأبيده وحايته » واستطاعت منالوجهة المادية أن تقوم فيفلسطين 
بطائفة كبيرة من الجهود المادية والانشائيةلاقامة هذا الوطنالقومى 
طبق ما فصلنا. ولكن الحقيقة التى لا ريب فيها هى أن الحركة 
الصهيونية تقوم من الوجهة التاريخية والدولية على أسس وبواعث 
فاسدة مضطربة ؛ وجهودها فى سبيل انشاء الوطن القومى الييودى 
تسيرها فى الواقع عواس مصطعة . “م هى بعد هذه الجهرد كلها 


تلاق يعي :هيا در 7 
اليل كن بسسقة العا 20 
السامية أو حركات الاضطباد ضد اليبو 
زالت تتبع هذه الخصومة قوة وضعفاً ‏ فاذا أعظاره 
السامية ؛ اضطرمت الصهيونية بفورة مؤقتة من اا 8[ 
فتر روح الصهيونية العنوى . وفكرةالوطن القومى اليهوذى تقوم 
من الوجبة التارخية على أن أرض فلسطين كانت قبل ألوعام و طن 
الشعب اليبودى ومهاد مجده ؛ وانها مازالت برغم كر الاعقاب 
مشوى تراثه الروحى وذ كرياته المقدسة . وهى فكرة ظاهرة الخطل 
والاغراق ؛ ففلسطين عريية إسلامية منذ أ كثر من ثلاثة عشر 
قرناولم تعرف خلال هذه الاماد الطويلة من أثر الهودية سوى 
ذ كرى التاريخ : ولوكانت ذ كرى التارييخ تصح سندا لاستعادة 
الأوطان الغابرة لما كان لشعب أن يبقى اليوم فى الارض التى 
حتلها. والهودية لاوطن لها منذ الؤعام ؛ وقد استقرت“منذ الحقب 
اشتاتا فى سائر أنحاء الأرض » وفقدت لغتها وكثيرا من خواصبا 
وميزاتها القومية ؛ ولم تبق البودية جنسا موحدا ؛ وائما هى دين 
قط . وقدكان مزجها بين فكرة الدين والجنس مز, أم عوامل 
اضطهادها » لانها برغم نزوها فى حتاف الأوطان وتأثرها بمؤثرات 
الأقلم والوسط » تأنى الا أن تعيش داتما فى معزل » وتنكر دائما 
جنسيتها المكتسبة بتعاقب القرون » وتتخذ دائما من الدبن جنسية 
مستقلة . وقدكان هذا الفهم الخاطى” لنظرية الجنسية موضع الانكار 
والنقد من بعض مفكرى الهوديةالممتازين مثل مندلزون ولسبمخ ؛ 
فقندرأوا أن تتخذ الهودية أوطانمها القومية حيثها حلت معاحتفاظها 
بترائها الروحى ٠‏ 

هذا »ومن جهة أخرىف"ن الصهيونية لم تحسب حسابالعرب ؛ 
وقد رأت بالآدلة المادية أن النا“بيد المسلح الذى أخذته بريطانيا 
على نفسها لا يكؤ لسلامة الوطن القومىاليهودى » وان أرادة العرب 
أصماب البلاد بحب أن تحسب لها أكبر حساب . وقد ظهرت هذه 
الارادة قوبة مضطرمة فى حوادث اغسطسسنة ١78‏ ؛ ثم ظهرت 
فى حوادث فلسطين الاخيرة التى جاء تأقطع حجة على أن فلسطين 
العرية مازالت تجيش بقوى معنوية لا تقدر . وهذه الانفجارات 
القومية القوية التى تضطرم .با فلسطين من وقت لاخر هى وثيات 
شعب بريد الذود عن حياته وكيانه . فقد رأينا كيف ززعت أراضي 
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العرب من يدجم ؛ وكيف سلب | كل مرافقهم ومصالحهه الجدهرية. 
وكيف فتحت بلادهم لتلقى سيل الهجرة المهودية لنفيذا لعهد بلفور 
وصك الاتداب . وقد اقرت لجنة التحقيق البريطانية البى ١‏ نتدبت 
علاثرحوادث سنة * مه إعدالةكثير من المظالم الى نزلت «العرب : 
ولاسنا فسألة الاراضى ومسألة الحجرة الهودية . ولكن السياسة 
البزيطائية لم تغير شيئا من ملكها وها زالت تؤيد غزو الصبيونة 
لفلسطين. بكل قواها . وقد وصل اقتناء الهود لاراض العرب 
فى العهد الاخير ووصله. الحجرة الهودية الى حدود خطرة: 
وشعر العرب بالضغط علهم وعلى مرافقهم يشتدد الى الغابة » 
فكان اراز الاخين:ة وكان ان اثيقت:ظنطين مرة أخرى أنه 
ستقاوم هذا الغزوالبربرى, الم كل ما وسعتمن فوة ؛ وشعرت 
البودية مرة أخرى أن الوطن القومى اللهودى انما هو لعبة خطرة 
لاتزال تنقصها كل عناصر السلامةوالط]نينة : وكان لحوادث فلسطين 
الاخيرة وقع ميق فالعالم العرنى والاسلامىكله: فعرفت الهودية 
مرة أخرى ان فلسطين لا تقف وحيدة فى "مدان النضال : وان 
من وراتمها الآم العربية والاسلامية كلها تشد أزرها بجميع قواها 
المعنوية ؛ وعرفت الهودية مرة أخرى أن الوطن القومى الهودى 
لا يقوم فى قلب فلسطين فقط » وامما يتوم فى قلب العالم العرنى 
والاسلام كله على بركان من الخصنومة المشتركة » وان علبا اذا 
أرادت البقاء فى فلسطين أرن. تأهب لمازلة العالم العرنى 
والآخلاتئ كله .> “ 


الكروان 

ألا أما الكروان صحت . لك الر فى 

لابن “تان ام شبع 
أراك كأن الوجب أشجاك والاامى 

رماك فتم.دو والبا عرو 
لالض اوالااشوار* أعراد 50 هبر 

خطيب” لاترباب . الموى - وتصسه 
الاقين :افد :قاد - أضده 


القياا عل الفؤاة بلرح 


وآس إببا “نوخت 'أقلى “فريهًا 
2 > ىه 5 4 الى 6 1 
مرح ولب المر, وثر 
يمد حمرد الرافعى 


الشافعى وأ 


الوق لفق اسنة هوجوب ماه وأ داك 
ابن انس. الاصبحى المدى المتوقشتة .-/ا1 ه- هوام » وأنى 
عد الله محمد بن إدريس الشاففى المى المثوق” سنة 
د عء ل هدء الوم وأف عالت أعفة عا “عدن 
البغدادى المتوفى سنة , ١عم‏ - وومم. 

وهؤلاء الا“مة هم الذين استقرت مذاهبم فى الفقهالاسلاى 
ين جمهور المسلبين منذ نحو ألف عام . 

وتلاثى ماعداها هن المذاهب كذهب , الحسن اللصرى . 
المتوفى سنة 111٠‏ ه ‏ 7/07 م هو مذهب, سفيانالثورى ,المتوقى 
سنةم 111 ه ‏ بالالاام 6 ومذهب عبدالرحمن,زتمروالاوزاعى 
اكيؤية و.4ه - 4ومم ء ومذهب وحمدين جريرالطرى, 
المنوفى سنة م ١٠1م«ه ‏ روم » 

وطالت مدة المذهب الظاهرى الذى أسسه « داود ين على 
الأصفباق » المتوفى سنةه ./ا؟ ه ‏ 88م م »وزاحم المذاهب 
الاربعة ودرس بعد القرن الثامن 

والتنافس بين المذاهب الاربعة على الغلبة والانتشارواللطان 
قديم ‏ يرجع الى عبودها الآولي ؛ ولعل بعض آثاره لانزال باقية 
إلى اليوم 

ول ن كان هذا التنافس قد أدى فى بعض . الاحاين ألى أثارة 
أحقاد وفتن بين العامة فأنه فى أ كثر أمره كان سبب جباة. عقلية 
ونشاط فكرى وتسابق الى الاتقان والكمال فى البحث العلى 

فأن أهل كل مذهب كانوا لافتأون يتفننون فى جعل مذههم 
ميسرا لآفهام الناس وأذواقهم +متسعا لمايتجددمنحاجاتهم ,متميزا 
باطنف الاستنباط وحسن اد تخرع ء وكارة ة المع للسائل :وجودة 
التأليفحتى أصبحت علوم الاحكام الشرعية أ كل مظبر للنجبو 


العقلى العظم فى الاسلام بوفرة أحائها ومؤلفاتها التى لا بتحصى 


)١(‏ نص عاضرة القاه! فى قاعةالجط: الجخرافية المدكة 
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عديدها وبما فىكثير منهذه المؤلفات والأحاث منابتكار وأبداع 

لاجرم كان التراث الفقهى الاسلامى من أنفس ما أدخر 
البشر من مباحث المفقهين . 

ولا نزاع فى أن لاشخاص واضعى المذاهب أثرا فى رواج 
مذاههم وإقبال الناس علها وتغلبا على ما عداها . 

وقليا تمتاز عند اجمبور مقالات المفكرين عن صورم 
وأشخاصبم )١(.‏ 

ومن أجل هنذا كان من وسائل أهل المذاه الأاريغة لنشر 
مذاههم والدعوة ف : وضع المصنفات فى مناقب الائمة أصداب 
هذه المذاهب ؛ وف الترجمة لحياتهم على وجه يبرز فضائلوم وين 
مزايا مذاهييم 

وقد تفرد الامة الاربعة بكدثرة مادوزمن المؤلفاتؤتراجمهم 
حتى ليقول , أبو زكريا النووى ء المتوفى سنة >7 ه_-/ا/ا؟1 م 
فى شرحه للنيقف المسمى بالمجموع ٠:‏ وقد 5-1 العلياء من 
المصنفات فى مناقب الشافعى رحه الله وأحواله من التقدمين 
كداود الظاهرى وآ خرين .؛ ومن المتأخرين كالبيبقى وخلائق 
لاحصون » 
ويقول أبو حفص عمر بن أنى الحسن الشافعىالمعروف بان الملآن 
فى كتابه , العقد المذهب فى تاريخ المذهب . المؤلف فى القرن 
الثامن الهجرى : , وترجمة الشافغى حذقاها فى هذا المؤلف لانها 
أفردت تأليفاففلخت نحو أربعين مؤلفا . 

على أن كثرة هذه المؤلفاتوان وفرت للمؤرخ مراجعابحث 
فأنها تقوم فى الغالب عل العصية لأمام على أمام : فلا تخلو من 
سرف ف المدحوسرف ف الذم ؛ وجدل فماينسب لهذا منالخاقب 
وما ينسب فذامن افنات ٠‏ ولا تخلومن اعتهاد على رواياتظاهرة 
البطلان وعلى الاحلام والرؤى . 

ومن أمئلةذلك : ماورد ىكتاب مناقب الأمام الاعظم أ ىحنيفة 


6 نقل أن حجر عن زكرا الا أله جع «ارون بن -عيد الآاللى فول . 
«ارأيت مثل اغافى .قام علي مصر فقيل قدمرجل من فريش ئناه وهو يصلى 
و رأن اجن مده منه ولا أحبزوجها .فلا كم مارأيًا أح نكلآمامنة. وآقنا 


بها . صن بوه 


وأخرج الرى من طرق اريم 8ل :ا قدام أشافى مدير وقيد اق عطبهكان 
رج الاعرى من ريق الرييع 


يحاله رؤسا. اب حمق عد الله ين عد الج ونظراؤه * وكان اشافى حن 


اوجه والخنق. لخب فى رمه من لفقبا, وانلا, والاعان ص ++ 


العنان محمد ءن جمد 


صحب قاوى البزاز 
عقّد فضل لصفة الامام فى الور 
وقلما تحد كبا فى متاقب الاممة 1 
المترعته لدف الاق وهاررزؤي له - 
نعم لكل ذلك وزنه ودلالته فى نظر ال 
هذه المقالات فى مصادره والمقارنة بين رواباتها 
حججالتبتين ها والمزيفين ممالا يدخل فيغرضنا ولا ب« 
غرضنا من هذا الحث أن ندرس ماتعلق بأثر ااشاففى 
فى تكوين العل الاسلامى 
وثانانت وعف الى العلى_للوهام يعن وير 
شخصيته لتى صدر عنها هذا الآثر : فأنى اجعلهذا االحشقسمين. 
١‏ ماشاق بالشافى فق خاطة قله من اوديري 
ب مايتعلق بأثر الشافعى فى وضع عل , أصول الفقه : 
وأتناوهما عل هذا التريب 
١‏ نشأة الشافعىوسيرته 
يقول: أنو عبر .وسفن غيد البر البمزى الاليق 
المتوفى سنة عع ه فى كتابه و الأتتقاء فى فضائل الآمة الثلاثة 
الققبا. : مالك : والشافعى ء وأنى حنيفة رضى الله عنهم » 
لاخلاف عليته بين أهل العلم وا معرفة بأيام الناس من أهل السير 
والمل بالخبر والمعرفة بأناب قريش وغيرها من العرب : 
وأهل الحديث والفقه أت الفقيه الشافنى رضى الله عنه 
هو .جمد بن ادريس بن العباس ابن عمان بن شافع بن 
السائب ن عيد ان عبد يزيد ن هاثم ن المطلب نَِ عد مناف 
ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كيعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر ءن كنانة » ومجتمع معالنى صلى الله عليه وس فى 
عبد مناف بن قصى عوالنى صل الله عليه وس وممدأن عبد الله بن 
عد المطلب بن هاشم بعد مناف» 
والشافهى عمد بن أدريس بن العباسين عثهانين شافع » وألى 
شافع نسب وقد تقدم أنه شافع بن السائب بن عبيد نعل يزيد 
ابن هاثم بن المطلب بن عد مناف بن قصى » 
فالنىص! الله عليه وس[هاشئ: والشافى مطلى؛ وهاشم والمطلب 
أخوان ابنا عبد مناف ؛ ولعبد مناف أربعة بنون : هاثم والمطلب 


ونوفل وعد شمس 5 ( ححمن »> ) وهذأ الذى لم بكر. 
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يعرف فيه ان عد الير خلافا من نب العافى قد حدث 
فيه الخلاف . 
قال عفر الدبن محمد بن عم رالرازى المتوفىسنة؟. جه و١‏ ؟ام 
فى كتابه فى مناقب الامام الشاففى : 
(وطعن الجرجانى وهو واحد من فقهاءالحنفية فى هذا السب 
وال : إن أصحصاب مالك لا يسلبون أن نسب الشافعى رضىافهتمالى 
هنه من قريش : بل يزعمون أن شافعا كان مولى لأنى لهب فلاب من 
حمر أن يحعله من موالىقريش فامتنع » فطلب من عثمان ذلك تمل » 
فول هذا التقدير يكون الشافعى رغنى الله تعالى عنه من الموالى لا من 
قريش ). صص ه 
وعرض الرازى للرد علىهذه الدعوى بما لاترىحاجةللا”طالة 
به مادام صاحب الطعن يعزوه إلى أصحماب مالك , وقد نقلناعن 
أمام من ألمة المالكية ما ينقض هذه الدعوى الى يقول فى أمرها 
الرازى : « واعل أن الجرجانى انما أقدم على هذا الببتان لآن 
الناس اتفقوا على أن أبا حنيفة كان من الموالى » ألا أنهم اختلفوا 
فى أنه كان من موالى العتاقة أومن موالى الحلف والنصرة : وطال 
كلامبم فى هذا الباب وأراد أن يقابل ذلك يعثل هذا البيت ؛ وما 
مثله فيه إلاك! قال الله تعاللى :ديريدون أنيطفئوا نور اللهبأفواههم 
والله مم نوره ولو كره الكافرون »ص لاريم 
وقد يكون أصل هذه الحكاية ماذكره الخطيب الخدادى فى 
ترجته للشافى من أن أم شافع أم ولد 
فالشافعى من جبة أبيه قرثى مطلى ليس ذلك نزاع يقام له وزن » 
وأتكانف أم جده ليست من العرب 
وقد ذكر الكثيرون من ترج للشاننى : أنجده السائب أسلم 
يوم بدر » وكان صاحب راية بنهاشم مع المشر كين فأسر فقدى 
نيه وأسلم ؤروى :انه اشتكى'فقال عمر : اذهبوا بنانعود السائب 
ابن عبد فأنه من قربش » قال النى صل اقه عليه وسل : حينأقىبه 
وبعمه العباس : هذا أخى 


أما ابنه شافع فلقى النى وهو مترعرع , فالسائب بن عبيد 
معان ؛ وابنه شافع صحابى » وأخوه عبدافه ن المائب والى 


وروى ابن حجر المسقلانى الشافى المنرنى سنة د اوه 9 


+144 م فى كتاب ١‏ الاصابنينى 07 
عبد يزيد بن هائم بن المطلب إووابات يفال 

(وعلى هذا فيكون فى النسبآر بية لقال 1 
عبد ,زيد وولده عبيد ؛ وولده الساب نا عبناة ودلدٍ 
السائب ) ج .م ص ١#‏ 

وبظبر ان بيت الشافى كان بيت حم وعل الاك مبااراكٌ 
أن عبد اله بن السائب أخا شافع ن السائب كان واليا 5088 

وقال ان حجر السقلانى فى كتابه ١‏ توالى اناطيس 
معالى ابن ادريس , : (وأما عثيان بن شافع فعاش الى خلافة أنى 
العباس السفاح , وله ذكر فى قصة بنى المطلب لما أراد السفاح 
اخراجهممن الخس وأفراده لبنى هاشم » فقام عثمانفىذإكحتى رده 
على ماكان عليه فى زمن النى صلى الله عايه وسلم ) ص 40 

وذكر ابن عبد البر فيم نأخذ عن الشافعى عله من أهل مكة 
انا اسحاق أبراهيم بن عبد الله بن مد بن العباس بن عْمان بن شافع 
قال: ( وهو ابن عمه ؛ وروى أيضاً عن|بنعيينة وغبره وكان » ثقة 
حافظاً للحديث ولم ينتشر عنه كيرشى. فى الفقه » وكان منشؤه بمكة 
وتوفى ها ستةسبع وثلاثين ومائتين » وحدشعن جماعة ) ص ٠١6‏ 

ولسنا نعرف من أمر إدريس والد الشافعى ألا أنه كان رجلا 
حجازياقليلذات اليد وأنهخرج مباجرا من المدينقحين ظبرفيها » 
بعض ما يكرهه » أو خرجمنمكة الى الشام لحاجةفى رواية أخرى ؛ 
وأقام كردا أو بعسقلان من بلاد فلسطين 7 مات لعد مولد 
الشاففى بقليل . 

أما أم الشافعى فبى أزدية فى أرجح الروايات » وهى الروابة 
المشوورة المعزوة الى الأمام نفسه » وذكر بعض المورخين أن 
كنينها ه أم حبيبة الازدية » 

ونقل بعض أصعاب التراجم أنأم الشافعى هى فاطمة بنت 
عبيد القه بن الحسن بن الحسين بن على بن أنى طالب . 

وقيل:فاطمة بنت عبداقهالحض بنالحسن المنى بنالحسن بعلل 

وقالوا : انهم لا يعلمون هاشميا ولدته هاشمية ألا على بن 
أنى طالب والشافعى 
ورجسهذا القرلابنالسبئفى كتاب«طبقاتالشافيةالكرى, 
لكن الفخر الرازى يرى : أن هذا المول شاذ؛ ويقول ان حجر 
العسقلانى :انه لم يثبت ويرده كلام الشافعى نفه . قال ابن 
السى : ١‏ وه درها منأى قبيلة كانت ا» 

قالابن حجر : ( ومن ظريف ما يحق عن أم الشافعى من 
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الحذق : انبا شهدت عند قاضى مكة هى وأخرىمع رجل . فأراد 
ال قَبينالمر أتين: فقالت لهأمالشافعى:ليس لكذلك »لآن 
الله سحانه وتعالى يقول :و أن تضل احداهما فتذكر إحداهما 


.: ٠. 
, ضى أن‎ 


الاخرى . فرجع القاصى لهانى ذلك .وهم ذا فرع غريب 
واستناط قوى) 

ولو أن أم الشافعى كانت مذه المابة من دقة التفريع وقوة 
الاستنباط لعرف التاريخ على الاقل اسمباوعر ف !بن وافاها حمامها 
وف أى زمن(١)‏ 
هذه السيدة الى يختلفون فى نسبها ويختلفون فى اسمها هى التى 
كفلت طفلبا يتما غريبا فقيراً ؛ولم تزلترعاه بعنايتها وتنولاه.جد.ها 

خرجع ادريس بن العباس والدالشافعى من مكةمباجراً بفر من 
الظلم أو يفرمن الفقر أو بفر من كليهما “وقد يكون فى طريقه الى 
فلطين أقام فى المدينة زمنا »فقال بعض الرواة : ان هجرته كانت 
من الدينة ثم نزل فى غزة أو فى عسقلان : وهما ثغران من ثغور 
فلسطين متجاوران ؛ وعسقلان هىالمدينة : وأقام هناك معوزوجه 
التى وضعت له طفلا ذكرا لم يكيد ينسم الحياة حتى أدرك الموت 
بأه . 
وف و ملق هوا عا توق الكةااق امات فيا أب خنيفة عل 

الصحيح ؟! ذكر ابن حجر وغيره )0( ( شع ) 

)١(‏ فى كتاب الكرا كب السيارة « فى ترتيب الزيارة » تأليف شمس الدينجمد 
ان الزيات : « ويقولون( عن قير ءن اقبور ) أم الامام اشافعى وليس لصحيح 
فأنها مك .قال المو لف عا اله عنه : دفنتفاطمة أم الامام الشافى بمكة وهوالامح » 

0( وق اكاب مرآة الجنان وعيرة الفظان لانى جمد عبد الله بن اسعدين على 
أءن سلمان عفيف الدين اايافعى الينى الملكى المتوفسنة ماه 

و وقلت ويناوبين الحنفية مقاولة على سيل المزاح . فهم بقرلونامامكم كان يخفيا 
حنى ذهب إمامنا. و نحن نقول لما ظهر إماءنا هرب إماءكم ه ج » ص وموهكذا 
ري التفتهون ٠.‏ 

صددر حدثا كناب 
ان خلدون 
حانته وثراثه الفمحكرى 
عرض نقدى فى مائتى صفحة طبع مطبعة دار الكتب 
بعلم الاستاذ جمد عبد الله عنان انحائى 


يطلب من المؤلف بلجنة التأليف والترجمة والنشر 


أأى بروعق 

الخالمات على الجا 
اانا افر .* 
الاعئات كل قل 


يمرن فى ظل السًا 
خطرانين. .على الفؤا 
الفثرة_ واليسر الملا 
وإذا رافق جعلن ف 


و 


اما أعدّب الاك الّذى 
عع واللفين اليب 
لوالا الجمال لكانت الد' 


٠. 


أمنت 


باطيب : حلام ا 


إنة الحا هى الشلبا 


فاغنم ريع العمر. غضب 
دمشق 


000 1 
لله بوم عت فقت 


ركأما وقغ 


اضشخرا, .هذا العيئن ‏ ججنه 
سه حريم “ابل ونه 


نا داق لزي 
من بلسم ياطيبينه! 
ب بفان: تولى فهبى-. سنعزة' 
سغر يدث فى الاغصان لحل" 


الى فالشسبابه ىوجن" 


حلى اللحام " 


ل آعة آينا عب من 
امة عنأن قد ارعنيى. عا 
موطننا حيثّا يطيب للا 
كن فبا إما وجدت اسى 
حينا ترانى كالفيلسرف ما 

10 
تبيج نانى الماح ثاغة 
1 اغتدى 0 5 
وكيف أرضى بذبح واحدة 
تأكل عشب الثزى وترضعنى 
عبرى عيثى فى الضان لاعمر 


ونارة شاديا 


”ا سمه 


منمه. انمو 0100016 
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فى البر اقعيى الحياة منفردا 
تذهب لما ارتطضت هداى هدى 
املا 1 اخترت وايها ‏ ولدا 
وكل يوم نبتى نا بلدا 
وكل رضي عشنا ما رغدا 
أوضين ل : -إنازاني: ابلينا 
يضربف الكونناظرى صعدا 
لنى وأصغى اذ تستجعل صدى 
مثال جوقين بالفنا اتعدا 
م امي مبما رفت يدا 
منها وقد أظضدقت على ندى 
تدرا وتكسو بالصوف ك1 جسدا 
يذهب بين الورى على سدى 
احمد الصاق الج 
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فى الادب العربى 


الطبيعة فى شعر أبن خفاجة 


' فّ.سنة .م4 .للبجرة ولد الشاعر ابو !-<اق ابراه من خفاجة 
فى الاندلس فى جزيرة شقر ونشأ فهاكا ينشأ غره حسب نظام 
الحياة فى تلك العصور على اخذ اللغة العربةعن اثروأة والنحوبين» 
وعلى تلقن احكام الفقه عن الفقباء والهملدين : حتى كانت لدف الفقه 
مكانةلم ينكرها معاصروه ظلقبوه بالفقيه . 
رمما خطر بالك اننا ستأخذ بعد هذه :المقدمة فى وصف حياة 
الشاعر بعد ز من التعلم عوربما لاحلك [نحاته بعد ازصارت لهف الفقه 
تلك المكانة ستكون مملوءة بالاحاديث العلية وانجادلات الدنة 
وانهسوف لاتخرج من مجلس علاء الا ويدخل فى بلس ققهاءء 
رتما لاح لك ان حياته ستكون بعد ان لقب بالفقيه حياة «درس 
جاد آو قاضّعادل او انه سياك سي لالخاصبٍؤالدوّلةمن أمارة 
أو وزارةٌ أتزبما لاح لك ذلك على وجه الظن ان لم يكن على وجة 
التحتقيقءلانه تنيجة >تومة الحياة التلمذةالتى قضاهايينالجدوالدرس» 
وبين مسائل الفقه وأحكام الدبن ؛ وبين كتب الكوفيين وكتب 
البصرييين » فنحن نجحيبك عما خطر بالك بالابحاب » وعما لاح 
لك بالسلب ؛ ونقول فيه انه كارنفب فى طبيعة أنى نواس 
وف عاله تمان غلب علهها الشعر : وءالمان غَلبَْ علب الظرف 
والدعابة 
عاش ابن خفاجة فى الاندلس وهى يومئذ جنة الله فى ارضه » 
١‏ كسها موقعها اعتدالالمناخورقة وام ؛ وسقاها الغام من دموعه؛ 
فى أ كثر ايامالسنة »وتفجرت ارضها بالينابيع والجداول فى كثير 
من وديانها » ونيثت الاعشاب والازهار حول هذه الماه : وقامت 
فبها الاشجار فلا ترى اذاسرث فبها الا مياها قوية داققة, وظلالا 
وارفة واسعة »فى ايام استتب الامن نيا على بد العرب الفاتحين » 
وعملت يدهم فها فأقامو الجسور وشيدوا القصور وبنوا المذن؛ 
ثم خططوا الرياض والبساتين وغرسوا با الاشجار والأزهار 
والرباحين :واخالوا المها مياه الانهار والجداول:واةاموفبا ارك 


الجيلة : والحدرات الو(سعة 


وكأن من الطبيعى ان يكون لسكان كلاه ْ 
رقيقة وتفوس جميلة لما للطبيعة الماثلة فى كل وقت ٠ق‏ كل مك 
امام اعينيم من أثر ؛ ولما فى حياتهم من ترف ونيم 599 
وان خفاجة فى حياته يمثل لنا الرجل الاندلى الذى عاش 
فى تلك العصور (حسن تمثيل » وفوق ذلك كات لاتميل الى 
مناصب الدولة ول يكن له عمل من الاعمال العامة وام عاش »م 
وصفه الاستاذ اللزيات فى كتابه تاريخ الادب العرنى ( عنشه 
الفنانين خيلع العذار طليق الاسار ) وكان له من طيعته خسير 
مساعد على الهرب بنفسه من بين كاتب الفقه والنحو . ومن بين 
جدران قاءات اندروس والجالس العلية»فاقتص رف حياتهعن مشاهدة 
طبيعة بلاده الساحرة ومناظرها الزاهية » فى اجتاعانه عى 
حالس الادياء والشعراء فى بياض بومه ؛ وحضور لاإلى اللبو 
والخر نحت اشجار الآراك بين الاباريق والاتداح وبين الورد 
والريحان »حتى مسح الصببح كيدل الظلام ( فامتلات عنذ ونفه 
من جهالما غوراح يمرز هذا اجمال المعنوى فى حلل شعرية ) 
الممنا فى المقدمة السابقة المامة قضيرة بوصف طيعة الاندلس . 
وطيعة: ان خفابنة +" كالازلى "انك جييقة الخاظر : زامة 
الالوان » والثانية كانت كوجه اللحبرة صفاء وركودا ينعكس 
فها كل مشبد مر مشاهد الكون جميلا جدابا : وقلنا ان 
طبيعةابن خفاجة احبت طبيعة بلاده حبا بلغ به حد الغرام حتى 
هجر حياأة الدرس وححياة العمل ومجالس العلم واقتصر على حة 
كحياة الفنانين الذين ينقطعون الى مشاهدة مناظر الحياة التى تعلق 
بفنهم هو لعلك ترانا محتاجين إلى مثلهذهالمةدمة .فان الموضوع الذى 
كلفنا انفنا بحثدحتاج الى مثل هذه المقدمة : أذكل مانقصد 
من هذا الموضوع أن نقدم ببن.ديكالصورالى اجتلاها بزخفاجة 
عن الطبيعة . 
ترى الطبيعة فى شع ر[بن خفاجةمائلة واضحة »تقرأ لهالقطعة فترى 
ف السمع ولشم . ترى المناظر واض>تجلية ؛وترىخضرة الاشجار: 
وحمرة الامار؛ ويياض الحباب » وصفرة الشمس ء وترى ذهب 


١‏ فيه 114 - ا باد : 3 - ك1" 
الاصيلوجين المء وزرقةالسياء؛ م لسمع لشيد المغنى ووقعالردب 


ل بت 
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وغناء الحام »ورنين المكاء وخر الماء او 0 

وأبيع الازهفناز العضناء : ؤرائحة الورد الخراء : م تقرأ له من 
التشيه الساحر والطباق الدقبق . والكتابة اللطيفة مالا مخر ج عن 
الريااالخضرا.والوهادالشجراءوالادو 0 , ؛ و مالا مخر جعن العنبر 
والعرار والسوسن والاقحوان .ان بلاداً يصفها الشاعر فما 


يصف فيقول : 
ياأمل اندلس الله دركوا هاءوظل وانهار وأشجار 
ماجنة الخلد الافى دياركئو ولو تخيرت هذا كنت اختار 


لا تحسسوا بعد ذا انتدخلواسقرا فليس تدخل بعد الجنة النار 
وان حياة يحياها الشاعريا وصفبا فيقول: 
ا العيش مدام احمر قام يسقيه غلام إحور 
وعلى الاقداح والآدارج من حبب نور وتبر اصفر 
فكآن الدوح كأس أزبدت وكأن.الكرأس دوح مزهر 
ان تلك الارض وهذه الحياة لدليل واضح على صفاء نفسه 
ودقة حسه ؛وعلل تأثيره بمشاهد ارضه إلى حديشه جنون الفنانين 
فدكان يذكر الطببعة فى مواتفه التى وقفها راثيا با كيا وفى مواقفه 
التى وبا زاهدا متملبلا »وفى مواقفه التى وتفبا معاتاً مضا .وفى 
مواقفه الى وقفبامادحا بمدحالاخوان والقضاة ؛وفى مواقفهمداعنا 
اخوان الود ورفاق اللبو والسمر 


لقدكان للطبيعة فى لعلف نفس الشاعر ورقة حسه أثر ؛ وكان 


الطبيعة فى شعره ظل : وكان للطبيعة فى كل أغراضه' التى قال بها 
الشغرذ كر »فبو ( شاعرالطيعةومصورها )5 قالالاستاذ الزيات 
5 

نهءى الشاعر : لابن خفاجة فى شعره صورة صادقة من 
اما العيش مدام احمر قام يسقيه غلام احور 

آل اشر الابيرت صورة تلك النفس الى لاترناح الا الى 
خمرة حمراء من بد جميل احور فى ظل الدو ح المزهر 

فبو لا يرى فى الحاة شيئا غير هذاء او كأنه لا بريد ان 
برى فى الحياقشيئا غيرماذكر ؛ اوقل انه يضع بذلك نموذجا لاحياة 
اللذينة كيف تكون , ألا ترى انه كنف عكف على رشف 
الكؤوس الخراء ومراقصةالاغصانالخضراء: 
عاط ااخسلاءك المداما.. واسقبى < للب" النماما 
وراقص الغصن وهو رطبا-20 يقطر او طارح اماما 


ان تبلك المرء بالعمل لا / 


فيو ار للحاة ان 


ذللا للجد والعمل . ولكنه .رى ( 
جا الأنمان” كق كناف .وطق ب 
ولا رئق الحجاةالذ ننرغف الكأ 
من مراقصة الاغضاناارطة . ولا الذفى السمم 
ولا اجمل فى العين من الوان النورفىالصاحوالما. 9 

فاءان خفاجة لا نطب له الحاة الاعند شواطى. أ] 
والينابيع ونحت ظلال الادواح ؛ وبين الاباريق والاقداح 
انظر اله كيف 


او ل 


انا لك لسلووه 
وترق: ستكها الداره 

فكأن حاة الجد وطبعة الانقئاض والوحثة لاتوافق مذهه 
اوقل لا تتشابه ولا تجانس مع طبعته الى تتعشق السرور . 
ونفسه الى تحب اللهو والعسث . 

ل ببق بعد هذامن شك فى ان طبيعة الرجل كانت طبيعة سرور 
وطرب » بل كانت فوق ذلك طبيعة متفائل بهزأ بمصاعب الحياة 
وليس من شكفى ان نفه حكانت غيل الى الهزل وتميل 
الى العبث يبل ليس من شك فى ان حياته كانت حياة مستهتر هرب 
من وجه الحياة العابس الى وجببا الضاحك » فل يتول عملا من 
الاعمال العامة . ولم يتصد دح الامراء والوزراء والملوك على 
كثرة تبافت العلماء عليهم : وعب حاجة الملوك الى امثاله . 

هنالك ملاحظة اخرى : هى ان اءن خفاجة كان عل عللهوقتبه 
لايشتغل بالعلم ولا بالفقه . ولعله كان يعتقد أن للعلم فضيلة فى ذاته 
وان عل الانسان ان يتعل العم لاليجعله آ لةندر عليه المال ٠‏ بل كان 
يعتقد ان العلم جمال لاهله وزينة لمم . ومثل هذا الاغتقاذ تجده 
فى قوله : 
درسوا العلوم ليلكا بجحدالهم فيها صدور مراتب وبجالس 
وتزهدوا حتى اصابوا فرصة فىاخذ مال مساجد وكنائس 

فبو ينعى على اولك الذين يحعلون العلم وسيلة لتصدر امجالس » 
ولنبب المساجد والكنائس , ويعيب علهم ذلك . ولعل هذا هو 
السبب الذى دعا ابن خفاجة الى ان يعرض عن مجالة علباء عصره 
وذ يصداب غن #النى لمر م ومسائل الففه » وان يقتصرفى مجالسه 
على مجالس الادياء و١‏ لمهراء: وان يقتصر فى احاديئه على ذكر 
عاتية 0 حور ا يج و ابد 


طايب وداعب ولاعب 
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هذه فى الصورة الواضحة الى نراها لأرجل فى شعره. نفس 
تميل إلى السرور والبيجة وضيعة برب من الد الى الفزل. 
ومنالانقباض إلىالانشراح : وم نالمذة الاجد الى اللذة العجلة . 
ومن التحجبوالحاء وال.كلف الى اللبو والعبث وايجون . فليس 
يغرب انسل هذه النفس ولك الطعة الى يخالس الرور 

والطرتب والى معاطاة [ادام ٠‏ وليس بغريب يعد هذا أن يضف 
ابن خفاجة فشعره مجالس انهءوأ ن يصورك 1-0 
الأنبر الفياضة والضفاف الخضراء والرياض الفيح . 

و صف الأسع  :‏ وفى وصفه مناظر الطبيعة وفى لشبيبه 
إياها بمناظر وأشياء تشاءبها لا بخر جفى كل هذا عن الطبيعة فشى. 
فيعبه التبرالمتعطف والازهار انابنة حوله بمجرة السهاء . 
متعطف مثلل السوار كانه 

ويشببهأيضاً وقد حفت بهالغصونباهدابالعينالزرقاء 
وغدت تحف بهالفصون كا هدب بحفا بمقلة زرقاء 

ويصف موقد قد اشتعلت فه النار فقول . 

بين رماد أزرق وبين جمر خلفه يهب 
كانم خرت مياد فوقة - وانكدرت للا علةتشهب 
فهو فى وصفه الطبيعة لاخر ج عن الأوصاف والتشيبات الى 
تحتو مها الطبيعة : فالنهر 2 والازهار النابتة حوله ؛ وزرقة 
الهز واغصان الاشجار القاعمة على شاطيه ؛:والموقد المشتعل » 
والرماد الازرق واججمر الاحمر ء كلبا مناظر طبيعية ؛ كذلك بحرة 
السياء والمقلةالزرقاء والسما.التساقطة »والشببالمنكدرزة كلبامناظر 
طبيعية » ومن هذا كنك ان تلاحظ الى أى حد بلغ غرام ابن 
بخفاجة. بالطبيعة. وحبهلها - وانظر* اليه .كنف يصفف ما قعل بهم 
الطرب وكيف يشبه الهلال بالطوق المذهب : 
واهتزعطف الغصن من طرببنا2 وافتر عنئغر المهلال المغرب 
فكأنه :والحسن مقترن .به . طوق عل برد الغيمة مذهبي 
فهو يشبه إفتزازم من غدة الطرب وقت المساء الساحز 
الي يك نطب ثم عب الملا ل النئ- انندم عته المزرب 
بطوق ذهى على برد الغامة . وقال يصف الصباح الرائع.. 
والصبح قد صدع الظلام كانه وجه وضىء شف عنه قناع 
فق شبه نور الصبح حين بنتشرفي.حو ظلة الليل بوجه وضاء 
شف عنه قناع رقيق . ويصف الصباح فى غير موضع فيقول : 
قد مسح الصبح ككل الظلام وأطلع فود الدجى اشيا 
كا ان الصبح المضى. والدجى المظلمن مناظلرالطيعة فكذلك 
كل الظلام وفود -الدجى الاشيب صورناتف عن الليل الل 


والزهر يكنقه بجر سما.. 


فلم مخر ج فى تشبيه الغيامة ١‏ 
الكاخل وعن الغين المستغيرة ء وم 
المساء ء ولون الما. الصافى فقول : 
والريح لعبث بالغصون وقدجرى 

والذهب الاصفر واللجين الفضى كلبا الوان طب 
خفاجة تحتقر الصناعة وحتقر الوانما ؛ فلا يشبه مناظر : 
يراها الا بمناظر والوان طبيعية » ولا يصور الطبيعة الا بالوان 
وأدوات طبعة ء أو قل انه رأى ان الصناءة والماة الاجتئاعية 
ال مناظرواقلالوانا منالطبعة » فالعنها الها بمتع الطر ف ويقول 
الذمر وإيضت العوب وساب فقول: 
فاحسن من حمام القببةعتدى اكرات غبية ألك انها 

فهو يشبه الشيب الخضب بالحناء ,الخام ؛ و يشبهشعر رأسه الاسود 
فى زمن الشباب بالغراب » ثم يقول : ان نعيب الغراب المشؤوء 
احسن عندى من هديل الخام المح.وب 


ده 


ونختم كلامنا الآن .هذه المقطوءة وه تصف عشية من عشيات 
الانس» ولاحظ ادا شنْت فبا انه لامخرج فى تشيه مناظر الطبيية 


عن الطبيعة 

وعشى انس اضجعتى نشوة فه تمبال مطجعى وتدمت 

خلعتعليه الأراحكة ظلبا والغصن يصنى والمام بحدث 

والشمس يجنس للغروب مريضة2 والرعد يرق والامة تنفث 
( ينع ) ادلب : عبد الر حمن جير 


الام ارا 
للشاعر الفيلس.وف جوته الآلمانى 
تقله إلى العربية 
احمد حسن الزيات 
وهو قصة واقعية من روائع الآدب الالمانى ؛ تصور طبارة 
الحب: وكرم الايثار ؛وشرف التضحية ؛بأسلوب رائعقوى وتحليل 
بارع دقيق 
يطلب من المكاتب الشبيرة 
ومن لجنة التأليف والترجمة والنشر شارع الساحة رقم ١٠‏ 


١ امن‎ 


عاتب 
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. الادب الغرى 


نقلا عن الترجمة الآالمانية 
حبيبى اشبى النساء الى النفوس : لقد وهبنى غيرها من النسا 
حبن فكن يذه نو بحن : سم ن مرةوبعضبزمراراً : إننى اشكر 
هن جمعاً ٠‏ ولكنى كنت انساهن حين يحاوزن عتبة الدار . 
على أنتى كنتدائها مشغول الفكربواحدة أخرى : أفكر فيا 
عن 1 مع غيرها : لأنهاكانت المل الذى أقيس عليه الاخررات 
ذل تستطيع | كسان أن سكرية. 


0 0 1 أظفر م رآهاد داخلةمن 
الياب : فان جماها كان تجدد ىكل مةاراها. 

هىواحدة لا اكثر اران أحيا فظلبا لان اليش 
معها يفرغعل الحياةالجمال كله :ويبعث فى أفقها أشعة ثمس جديدة . 

هن واحدة لا!كثر 1 كنت اشتهىمعها الموتءلآنى وأتايحاننها 
لا أعرف الخوف . 


اسم حبيبى مارية : وهى اجمل اللساء . 
أ 


لست أبالى الثناء النى يضق الشاعر حلنهعل حبيبته الوحيدة : 
لآن حكنه كك الفلاح الجاهل . وغالباً ينطق كل ثىء بأنها لا 
تستحق كلك الكلرت الجيلة التى اغتصيا من النة #البطيا : 

إنالرجن الذىلابعرف الالونأواحداً ثم يزعم أن هذا اللون 
وليكن الاحر او الازرق أو الاصفر هواجبل الآلوان ؛ فان 
حكنه وإن اختلف عن حك الاعمى , لا يعدو حم الاعثى . 

ولو أن لىمعشيقةتطمن الى وأنا أقول لها إنك أو لم أحببت: 
وأنتأنت الوحودةالىأحببتهاءوإنك اجمل إنسانة . لوانها اطمأنت 
الى هذا القول له نت على وسللت نونى من نوما ء اذ لوكانت على 
ثقة من قدرها .أو يعنها أن بزداد حى لما : لقالت : اتخذ لنفسك 
عشر عديقات أو عدرين ؛ واختر منين من يقتل غلها الرججال : 
فاذا ما ملكتين جيعاً ثم رجعت الى نصفنى بانتى اجمل امرأة فى 
الدنا فعنديز أ ر'بذلك و كرد نخد 

فانا انقلتلارية إنها اجمل م نأظلبن الافق فلخفق قلباخفدت 
السرور.فانىما كنت الآ مين حبا الا ساعةأيقنت أنى أقولالحقيقة. 


عرفتها وهى كالطفلة الغريرة الساذجة . وإنى لآراها 
البوفوه عل ئقة من'تفسبا »فكانتتحاو لأ نتظيز كالخربة مفكانت 
تتحدث عن الحياة كا”نما سبرتها الى الغور » ولاقت من التجاريدب 
ما كشف الا عن الحياة وزورها ٠‏ ووقفبا على فتنتها وغرورها » 
فلت كل شى. وكانتتؤكد ‏ وهى تنظ ر بعينها الصافيتين كعيون 
الاطفال ‏ أنها تفكر حقا فالالتحاق بالدير .لانها تعلم أن حياة 
التجرد الهادئة تعينها على احتمال اليقية الباقية من الحياة التى فرضبا 
علبا القضاء انها كا كانت تؤكد : ترى أن السعادة فى الحب» 
وقنا فرَغْتَ مق هذا الامر مند زمن وقالت ٠:‏ لقداحبت خطبى. 
وكان طالياً ولكبى الآن أحتقره وأمقت عبارات الحب التى كان 
يقرلا ؛ انتى لا أصلج للحب . 

كانت تقول هذا بصوت خافت وقد ارت وجتتاها ويرقت 
عيناها » وفى حياء المرأة الثتى لاتصلح الا لثى. واحد ... 


0 

ص 0 الرشيقة امامى تقس على تجاريبا 
الى 1ل صدت عاثشقا . 

ماكان لعن وي وجنبباسمات الل البريئة ؛ وماكان أحلاها 
فى توا اجميل ! 


لن أنمى ثوب مارية ايل ساعة عرقتها لاول مرة . لقد جاء 
وقت كان فيه لمارية كثير من الثياب .و لكنها كانت أجملماتكون 
فى ذلك الثوب الذى كان وحده بومئذ . إنه توب بسط نصفه 
الأعلى صدار انض موثى له لمعة أخرير وإن لم : يكن عور ووز 
طوقه حول عنقبا شبك دقيق موه بالذهوب َ 

كانت ككل بات المدن الصغرى خرجن بوم الاحد للنزه2 
فنسغر وج هبن خر . خال ونم ثامن ص معرفة انيار 1 
بف اعد الاقتصاد 


كان هذا الصدار بسط ومقولا دى الذوق عو شبد ماكانت 


0 


17 ا 
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تحرص عل ألا يعلق به قذى . ولا أنى القدر القاسى الا أن 
تفع عليه بعض قطرات من النيذ نشطت فى حامة نفلتلكاليقع 
٠‏ الرذلة » متظاهرة بعدم المالاة كان لدما الكثير من الاب 
الجملة الغالية . : 

١‏ اللاو جالاستيرة عرة لاضيتين اكيب رقا أن أمسر 
غل الم أن يتتقفب .قرارة تغبك لتحي ق. التتظفت 
تكدئ ألم يحدث عثرر لآن الوب عتيق ! 

هذا الثوب العتيق هو بوبيك الوحيد..... نكاد الدموع 
نتدز من عيى كلا خنطر .الى ذاك الخاطر . فن خلال هذا 
الددار الرقيق:روحت لآول مرة شذى جسمك الطبب وشعرت 
بدقات قلبك المضطربة 


* 


فى ذلك الوقت كنت أشعر بمطف عل تلك الفتاة الصغيرة 
ذات الصدار الموثى ٠‏ التى كانت كلم كذوات السن من النساءة 
وأعتقد أن لهذا الصدار أنرأ كيراً فى لبى ,ورقى لارية , هذا 
الصدار الذى كان مملكتها الوحيدة والذى كانت تحرص ألا يلى 

يقف الرجال غالبا من النساء مواقف الاغبياء. لانهم يكثرون 
من الحر ص والحذر .فالمرأة لاتريد أن تخدع بالكلام ولكنها نحب 
أن تؤخف, بالقوة فانهن بلا استناء ٠‏ يشعرن غريزة بأنهن اللجنس 
الضعيف المغلوب ويردن أن يشعرن بارادة الرجلوقوته مسيطرة 
علمهن ؛ وتراهن لسبب لايستطعن ايضاحه تحتقرن الرجل الذى 
يذلل للحصول على رضاهن ٠‏ وهن يعتيرن الرجل الذى يرتد 
أمام فضائلين غا » لاف هذه الفضائلٌ : فى رأمن ؛ ماعرت 
ال لتخضع لليد القوي . : 
لم أذهب مع مارية ذلك المذهب الحاد لانى كنت واثا من 
أنه .سياأنى اليوم الذى ترى فيه من تلقاء نفسب بين ذراى لآن 
هناك مكانها الطبيعى وقد عرفت ذلك من ١‏ نكسارها أمامنظرنى 
وضغطبا بدى ؛ عرفت ذلك من أول.وم ؛ اذ وتفت وراءها وهى 
لاترانى ولا لسمعى واذا بحسمبا يضطرب ونرى فيه الرعدة من 
فرع ألى قدم . 

لم تكن طريقة الحجوم هى الطريقة الى تتبع مع مارية ؛ وقد 
رقق الصدار الموثى قلى حتى أتى لم أرغب فى أف أمتلكبا 
على غرة.. 

وك أن البستانى يفرح بزهرة نادرة ويظل يرقها بوماً لعدنوم 
وهى تنمو وتفتح » فلا بلبسبا يده : ولكنه يزيل من حولا 


العشب والاوراق ال 
والحرارة و تعبدها الما"( ألقيا . 
تنمو وتتكون امرأة ويشتد غرا 
كان طبيعيا أن ياتى اليوم الذى 
الذى ظل بنتظرها لصبر وان 
إن 


طال صير البستانى . وفى بعض الآوقات 5: 
من ذراعى وقد ضرجت وجتتها اخمرة وتقول لى و 
نكري يناك عفواء ب عل أل فى 7 

تظن المرأة أنها تتمتع باحترام الرجل لها واتجابه بها اذا هى 
ظلت الى اللحظة الآخيرة تمثل دور المستغواة » وحمل بالمرأة 
الا تتورط فى استعال هذه الآلاعيب معالجربين من الرجال . 
١‏ رعا 6ن :ونه الالاعب تاثير فى الذين يروت 
أنفسهم لصوصا حين يستحوذون على امرأة : ولكن هذه 
الدع ء الى لا تتنوع ولا تتغير ؛ قد تميج نفوسنا ونضطرنا الى 
الغلظة فى الكلام أو المعاملة » وهذا بنتقص الال الكامل ويشوه 
منظره ويفقد المرأة كثيراً من الذ كريات اجميلة فى حياتها . 

مارة ! لزيا أرق انسانة شموراً ! لشكرك ليك اعنيتى من 
هذه الخدع والمهازل : من الحاء المكلف » من الخوف المموه » 
من الدموع الكاذية . 

* 

مارية كانت لى!اولكنى لم ١‏ كن لهاء أو على الآقل كن تاعتقد ذلك 
وكانت هى تعرف هذا حتى أنها لاتطمن الى خروجى من الباب . 

إنتى أعرف رأيها فقد صارحتى به مراراً ولم أحاول تفددده 

لأنهاكانت تعجبنى كثيراً وهى تبدى 1 

كانت شديدة الغيرة »ولكن بذكاء وروية وتساح. 

كانت تعتقد أن لى فى اليوم غشر عشيقات . 

أبتها الفتيات الصغيرات ! إنكن تبالفن فى مقدرة الرجل الى 
حد بعد يموتندفعن دائما وراء خيالكن . 

فى هذه التقطة لم تكن مارية فى شيمة غير شيمة بنات جنسها . 

كانت تزورنى لا أقل من سح مزاتفى كل اسبوع وكانت تجدنى 
كل ممرة فى انتظارها باشتياق ٠‏ وبالرغم من هذا كانت تؤكد ؛ 
وكذلك يهو لكل الناس » أن لى عشرات العشيقات. 

لست انكر أنتى كنت أخون مارية فالحين بعد الحين ولكن 
كنت لها ١‏ كثر مما نظن . 

أما ما يقوله الناس فلست أباليه . 

* 


كنا 


عت عاسب 
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كل الناس ! 
عبارة اشمئز منها؛ ديدان تناب الى حياتنا المنزلية من قب 
الراب أو من فرجته ونجر معبا شيمًا من قاذوراتها . 
أحكموا اقفال النوافذ والا.واب؛ حصنوا حيات؟ الخصة 
بالحديد والفولاذ فاتك بالرغم من ذلك ستجدون 32 اناس » 
واقفين ينظرون من الخارج ويظنون ظنون السوء ويعلق الوضر 
بابواب؟ او نوافذم. 
كل بوم أرى على زجاج نافذنى ذبابة تتفس ما العمر تبدو 
ضعيفة كا*نها لا تستطيع الحراك مو لكنى لا أكاد اقتربمنها حتى 
نكون قد طارت لسرعة . 
أنى اسمع طنينها واصعادامها بالزجاج فاقتح النواقذ جيعب 
وأطاردها بالمشفة .فاذا مها تختى لخأة تحتالسرير أو وراء المرآة 
أو على اطار صورزة حيث تقف لا تبدى صوتاً . 
إنما لاتتركنىوتاحق القذى بفراشى واسمع طنينها المقلقفوق 
سريرى كل يوم . 
وذات مساء بها كانت ماريةتنضو عنها ثيامها أمام المرآة واذا 
بتلك الذبابة القيحة تقع على جسمها الابيض . 


اعد شكرى 
مى الشهر ابر كاملى : 


الى لحرت 


للشاعر الاسترالى هيلز يدعو الانجليز الى 
اشراك قومه فى حرب جنوب افريقية 
ناذا غدؤانا ؟ أسوقاً لا دون لا 
لولا تحار تكلم قدارًا ولا شَانَا؟ 
أم نَحرْه بض نى ذَاالملك مابَرحوًا 
فَان تكن سنعيش الداهرتى رحمٍ 
كالابن والام إخلاصاً وإمانا 
طاتوانم مشكي حب تياد 8 
: ولنشبد الروع أتجاداً وأعوانا 


ار 1 1 
بو خيلا ومرانا؟ 


0257 


دا انلام إل نآب و 7 
نا ودمع' على م فى الوغى حانا 

سل اقول مَْأظاذسْ ع 
ترا وض الال أفران 

لانبتنى غير مدان لسسكرانا 
' رجي ومد فن أجناد لقتلانا 


تفرى أبو السعود 


هاضت الأقدار للنسرجناحاً فتردَى منعلاه فى ١‏ للم 
وبكاةاا ملاك الموث فضاحا كل دن بقا. وهر 
كنت انكر سنن البلاك 3 من سميرالقبرو” هنأ الى ى؟ 
طرت,احجاج” فوق الفلكش هل تطيراليومفى جوف الثرى؟ 
هتف الناعى فقا كذبا 5 كلف و ىون سهاوكركزنة 
أطاءته مصره يتروى نسبا فى علاآها فحواء المغرب' 
مطل يض يلاطيا زه واي يشكال الع 
واعتواه خوقه ميدطزيا: - فلظك ‏ علقداء يلع 57 
عار اس وك دير ابن لوا يا 
سارت الدزا له فى «وكب زازلالارضو؟ أ بك السماء 
إنغناً. عشيات فى البلم- فير يحم ف لال وموم 


ل 9 لات 


2335 


1-7 ال 
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كل انسان حمل داءه» وكل حى ,تضمن فناءه : ان 
فاته المرضء أدر كه الكبر وحسبك بالكبر دا والخلية 
الصغيرةمن نبات أوحيوان.فيب|الروتو بلازم.وه معد نالحياة. 
ولكنبا كذلك معدن الموت , تظل ننشظ مادبت الروح 
فى الجسم » فاذا فارقا» نشسطت فاللف . فى ااتفكك والتحلل, 
بمثل نشاطبا فى الحياة 

وجماعات الاحاء على هذه الارض كالاجسام 
تصحو حرينا وتمرض حيناء وهىمثلبا فيبا اسباب الفناء ؛ 


فبى لكى تفنى ليست بحاجة الىان ينقض عليبا نحم أو تهوى 


لا تعشقى مصره جبباً بعد يفزعالابطاله نش قالجيوب 


بل فى كل قلب عند ثم قومى فادفنيه فى القارب 


انثرىالازهار من بين يديه فهومبوى فى'مى مصرالمايا 
وارتدى صبرك لاتبكى عليه إن بحد الشعب تنبنيه الضحايا 


حبس القبره لديه جشة” ثم رت روحها كما تطيرا 
توما يسا رمات" والميرها نرا هر آميرا 


صوثر واطائر ةفو الضري* واشهدواالانسرتهوىالفرار' 
قدمت أرواحها وهو طريح فدية” لوصّم فى اموت الفرار' 
يانسور” النيلطيروا فىعلاة ور دواالكوثر إنءرالوروذ 
متك 0طرك سر الحباذ فامتحوهاكلثى” ف الوجوذ 
هل رأيتم ؟هذهكم العلا تكتبالتارعم ياجندالشياب 
سطرت سفر الضحايا بالدما. فادرسوالعلاءفهذاالكتاب 


من مهانها شمن » بل ان فى الارض 


العدم .والحياة على هذه الكرة رهيئة بموازنات بيه 
أجناس الحيوانات والتباتات من إنانها ودواما وطيرها 
وحشرها وجراثيمها وطحالبها وفظرهاوحزازثماوسرخسيها 
وبذرها. موازناتعمادهاالتقاتلالمستمر بين هذه الاجناس 
جبعا والتآ كل الذى لاينتبى . فا من قبيل الا يأ كل 
قبيلا ‏ وما من قبيلالايأ كله قبيل .وقد يزيد حظ هذا القبيل 
هن الحياة وقدبنقص حظ ذلكمنبا : ولكن الحاة المطلقة فى 
جموعبا ثابتة فى :هذا النضال . وهو نضال سجال: لايغلب 
ودجالب )1 انلق زلاوات عتاريب + الا تاذ 
لو كان هذا ,لاختل الوازن بين جماعات الاحياء ؛ وهو سر 
استمرار الحياة ع النحو الذى نعرفه على سطح هذه البسيطة 

والجعية الانسانيةلاتشذ ففذلكعنجعيات سائر الخلائق 
الحة » والتوازن الذى بين الانسان وبننبا لابد أن يستمر 
لبعيشهووليعشن هن » فنحن تأكل الميوان والنبات انعيشء 
وتموت لأ كلنا الحيوانوالنبات بال .اشر أو بالواسطة؛ فعضا 
بذلك ما ققداء ولو أننا أ كلنا منهما ثم أكلنا واستمررنا 
مع ذلك فى حياة صريحة لا يخالطها عدم لفني” .المأ كول 
فى الآكل 

الا أن هذا التوازن قد مختل اختلالا يذهب بجماعة من 
جماعات الاحيا, أو يكاد, وقد حدث ف التارئخ أن انقرضت 
أجناس لا نجد الآن منها غير آثارها . وسؤانا البوم هل 
جو زع اججمعية الانسانية ماجازعلى تلك الاجناس المقرضة ؟ 
هل يفد هذا الانزان فى ناحية من بواحيه فهوى بالانسان 
الى قاء عتم ٠‏ أوعلى الأآقل ينزل به فى نظام الأارض الى منزلة 
وطأاة وطييقة لابقضه عليه ول عدن وعقاشاقه 


السيطرة المطلقة الحاضرة على سكان هذه اليابسة ؟ 


عت ترق 
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هذاها ينذر به : "سير ما-كولم وتن ٠‏ رئيس معهد راس 
الصحى باندن. وهو رجل اذا قال استميع له 0 فهو يقولؤومقال 
قررب انه لا.ببالغ اذا ارتأى أن المدزة قد تختبى باطراد الزيادة 
فىطر ق المواصلات اضطرادا سريها يسبق العلم فى مكالؤته 
التتاعج السيئه الى تنجم عن صلات قردة بن مناطق الآرض 
الى ل تصلبا الى الآن روابط وثيقة . واتخذ مضربا اثله الى 
الصفراء . وهى حمى فنا 35 تبلغ الوفيات منها 320 فى المائه, 
وقد بلغت فى بعض الوافدات 5و ثناء وهى تنتمل هن فرد 
الىمفرد بواسطة جنس خاص من البعو ضأمعه ذام نزو وء860 
والفرد السلم بعد عضة البعوضة المعدية له لا يظهر عليه 
المرض ف التة الأياء الأولى ولا يكون عنديزمصدرللعدوى. 
فاذا ظهر عليه المرض كان مص درا لا فى الثلاثة الأايام 
الأولى فتتط من ظهور المرض ٠‏ فلا بد للبعوض السلم أن 
بعضه لى يغدى المريض فى خلال هذه الآيام الثلاثة خسب. 
وهذه الإعوضة ذانما بعد دخول المرض فا لا تعدى بالعض 
إلا بعد عشرة أ.يام من ذلك . ولكنها خلافا للانسان تحمل 


/ 


بال 
١‏ د 

أ 
- 
0 
07 
4 
ار 
١‏ 
20 
1 


- 
000 


البعوضة 'نافلة المعدوى مكيرة 


والمى الصفرا. نستوطن الآن غر ب أفريقما منالسنجال 


أصابالمسافر عدوىوسافرعقها فالموت يدر 
أنيصل الىغا بتهشمالا أوغربا. كذلك البعوض المصادظ 
لهذهالسفرة الطويلة.وأما وقد امكن الآن ان يصل الانسان الى 
تلك المنطقة أو خرج مها بالسيارة أو القطار أو الطائرات 
فى تعة أيامفادو نها فد أصبح من الحتمل انمض المسافر فى 
السنجال ويبلغه المزض فى مرا كش أو تونس أوفى مصر. 
وجاس هذا العوض موجودف تلك البلاد.فا هى الا أنحل 
بها المريض فيعضه البخوض فتعم البلوى على أن البعوض 
النجالى نفسه فى استطاعته ان يسافر على الطائرات . 
وقد ثبت ذلك فعلا فقد امتحذت ماثة طبارء بعدسفر ١75.‏ 
ميل فوجدان منا اثنى عشرة تحمل بعوضا 
وأذا دخل الارض افريقيا الثمالة والشرقة فلن يقف 

عند شنط الدع قير الاح مار آل حجري العرب لقند 
فالشرق الأقصى . إما أرضا وإما على السفن بحرا وإما فى 
الطباراتجوا ؛ واذاهوادرك! سيا اننشر انتشارالنار فى الهشيم 
لزحمة السكان » ولوجود هذا الإعوض بكثرة لاسها فى 
المناطق الاستوائية منهاءفق كولومبو نحثوا المنازل حثامنظما 
فوجدوا البعوض ف ره /ز مها . وكذإك الحال فى الملايا 

واذا طغى المرضعلٍ أفريقيا وآسيا هذا الطغيان فقدطغى 
على أ كثر من نصف المعمورةفانقض صرح التجارة وامتنع 
التبادلبكل أ نواعهبينالشرق والغرب ووقف تالسفنواءتات 
الحياة واهتزت أسس المدنة اهتزازاً ينذر بالتداعى . 

هذا حم لاشك مريع يقصه علينا السيره وتسن » لا نريد 
بروايتهالا الغثيل بمابمك نأنبحدث للمجتمع الانسانىهن جراء 
قبيل دنى, من الاحيا. اذا أعطيت له الفرصة للسيطرة على 


قبيل الانسان ‏ جرائيم صغيرة فتا 5 صغرت حتى مرأت فى 


اهم - 
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المرشحات البكتريو لوجية :ودقتحتى لاتراهاالميكروسكوب 
العادية . ولكن الانسان بطبعته يقظ لكل اختلال فى اتزان 
بقع بينه ونأى قبيل من قبائل الاحماء نولا أدله على هذه 
الققلة تاطاز اللهزووتسقءنفسه .ومن انذازات مثلهاسقته 
حَدّت' برجال العلم ع وهر جنودالبشر فى هذا التوع .رن 
الكفاح . من زهن بعد الى دراسه هذه الى : أصلبا . 
وموطنباءو ناقلاتماءوطرق الوقاية منبا » ووسيلة علاجبا . وقد 
خطوا فى هذه السبيل خطوات واءءة تدلنا على أن النصر 
تراءى ولو هن بعيد . فنى الشبر الذى ينذرنا فيه عالم بالدمار ؛ 
يبشر نا علساء آخرون أن الا'مل كبيرفى وقايةالسليم بالتطعيم. 
ذلك أنهم بادى" بد. استكشفوا أن مكروب الخى الصفراء 
اذا عرض للرواء أو لفمواد كياوية كالفرمالين والفينول 
واللجلسررين يفقد بالتدر ج شا م. ن حد تههفاذا حقن به السليم 
عند ئذ لا تظهر عليه أعرا ضالمر ض الا كلذكية ولكنهيكتسب 
بذك حصانة ضد العدوى . وقد استخدم هذا اللقاح 
بنجاح فى مكافحة وافدة هذه الى فى عاصمة البرازيل عام 
. لكنهم وجدوا أن تحضير هذااللقاح لايخلو منخطرء 
فانهم اذا أطالو: تعر يض المييكرو ب للموادالكماويةالمذكورة بلغ 
بهالضعف انهلا يكس ب حصا نة»واذاقةمرواتعر يضهكانه نالقوة 
حيث لاو م شرههو فو ق هذا واللقاح بعد نحضيرهسر يعالعطب 
حتىاذا اخرّن ف الثلاجاتالعادية. عندذلك اتجبوا فىالتفكير 
وجبة “جديدة فذ كروا ان المريض اذا يحاا كتسب عرضه 
حصانة فلا تأتيه العدوى مرة أخرى ولو تعرض لباء 
فطلبوا الوقاية فى دم هذا المريض الاقهفاستخلف , !.:.. .لا 
حقنوا به الاصحاء فأ كسيم. حصانة ضد الدا.: ولتبالم 
تدم سوى أسابيع قليلة . بعدئذ جمعوا الاثثين معاء اللقاح' 
والمصل »فوجدوا مدة الحصانة تطول؛ ولكن ل يزل بذإك 
الخطر من استخدام لقاح قد نحتوى ا ميكروب فى تمام حد ته ٠‏ 
فكان لابد من كشف طريقة جديدة لاضعاف المكروب 
إضعافا يذهب بسو رته دونالذهاب حرو نَّهفِلغوا الغايةمنذلك 
بأمرار الميكروب بخ الفترانيضع مراتمتعاقبة ؛ وحصلوا 
على ميكروب لا بالضعيف ولابالقرى : حقن به الانسان 
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فى المع مرة أخرى # اللقاح الجديد 2 8 
لاذهذا المصل بزيد حصانة الحقون عقب الج تيقاوم تمل 
اللقاح اذا زاد على الحد, وظن فيه كذلك انه قد يمذمع وجود 1 
المكروب الحى فى الدم .وقد دات التتائج على ان اجمع بين 
هذين يزيد فى حصانة المر, زيادة كبيرة دون ان تظهر عليه 
قر القن أغزاس الح أن ني كروي الى 
في :جه فيكون سما فى عدؤىالع رض #الناس. 

والعقبة الوحيدة الى باتت رهينة التذليل هى صعوية 
الح ل على المصل من دماء الناقهين من ب الانسان . وحتى 
هذه يظبر أنها /ذللت ما أعلن فى نشرة علية فى هايو الماضى 
من أن الخيل اذا حقنت مرارا متتالية يمكروب الحى! ككقسب 
دمبا القدرة على مقاومة المكروب . واذن فنو الاستطاعة 
ابدال دم الخيل يدم الانسان 

هذا ماختص بالبحشفز بادة حصاةالناسحى لا نفجأه 
العدوى وم غافلون : ولكن لعل أثم من هذا أن يستأصل 
البعوض الذى ينقل العدوى . وقدجر تأ بحاث فيذلك.ولكن 
عادات هذا البعوض وطريقة معيشته وأسلوب إفراخه 
أتجزت البحاث » فالبعوض يفرخ فى الماء ككل بعوض . 
ألا أنه يفرخ فكزافاء وق لمق نالصغيرَة مه والاسآ ر 
الفليلة,شقوق الشجرأو فَلَقَا الحجر . وفى الكو ب والزير 
وشائر مال اذاء فى #ااك ) وقد استشيموا الززرت 
يضعون منه على الماء المكشوففيمتد فلما رقيقاعل سطحه 
فيمنع الافراخ » ونجهذا بالطبع.ولكن ؟ منأر باب المنازل 
فى المدن الصغيرة والكبيرة يركن اليه فى القيام بهذا ع وكيف 
تصل بد الانسان بالزيت الى كل لجوة وكل نقرة فىالاصقاع 
عامرها واليباب . وجربوا كذلك السمك الصغير يضعونه فى 
مستودعات ياه الشرب فى المناطق الحارة؛ فيأكل العلق قبل 
ان يستحيل بعوضا . وقد قدّر لهذه الوسيلة بعض النجاح 


ع 
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و 
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فى البوم التاسع دن الشبر الماضى شبدت ناريى حثندا هائلا 
1ط علي الكاة : نا فاج روشق علق اليزم انيف 
تشيع جثان عالم جليا نهآ كن عللانها وعزاالد كتور إميل روا 
خليفة م 3 المعبد الشبير بأسمه زهاء الثلاثيين عاما . وقد 
سار الموكب الخطير : يتقدمه رئيس اجخبورية واوزراء والسفراء 
والعلباء حتى وصل الى كنيسة نوتردام » حيث أقيمت مراسم 
الحزن على الفقيد العظلم »م 
حيث أودع مؤقنا ذلك السرداب الذى تحوى قبر باستور نفسه » 
وذلك ريما يقام له ضربح خاص فى حديقة المعبد 

ولد إميل رو فى ١+‏ ديسمير سنة +0/م١‏ فى مقاطعة شارنت 
( عامعيوط ) : وبعد أن أتم دراسته الآولى ونال الكالوريا 
فى العلوم ؛ ذهب يدرس الطب فى «دينة كارمان قراف 


نقل النعش بد ذلك الىمعبد باستور 


( لمسقععظ أممدصى ا أولا م فى باريس . وقد اجتذبه الى 
هنالك وجود استاذه ابذى تلقى عله عل الكيماء وهو الاستّاذ 
دلكاو ( ناق 201 ) وجعل يشتغل محضرا فى معامل استاذه 


أما المرض وقد أصاب المريض فليس له دواء. امامك 


امرض تشور من الال القدك.. لدم الاسوة 
الصديد ؛ قد اصطغ جلده صفرة . وعات وجبه وعبناه 
وخاشيمه حمرة: ولا حملة لك فه غير الةريض 
الاعراض با ثلج وأث شباهه “م الصبر حتى يقطى قضاء 
ماران عولد ع ل رتل 
وللكن مع كلهذا . وبعدكل هذاء أليس بحق للانسان 
أن بيظل قال أ الامكان اختلال الانزان بين قبيل 


هذا . وفى عام برب ١‏ كن "الور 
مدر سوا الطب . در[ اكيم :9 
وَقَن عللك النة بدأت 28 ٠١‏ >" 
م تزدد على الآيام الا تونيما : وال لجر 


ا 


23 ذا 


ه لتور إسيل رو 


لم عمض زمن حتى أصبح رو ألصق الناس بباستور » وجعل 
هذا 5 معه فى محارية عن النبيذ » وفى انحاثه فى هضة 
الدجاج : واجمرة الخبثة اتى تصيب الماشية ؛ وى سنة مم١‏ 
ا رسله مع لعض مساعد به 
الأسيوية التى 


١ 95 1 5 :‏ سر 
فم امتاذة وق الايات أل كن تانر قوم باع مرض الىب 
أ 5 - 2112 - 


إل القطرالمصرى لدراسةالمضة(ال>, لرا) 


شرت 3ق لعض أقالم مصر . ولعد عودته اشترك 
ول النءأت التاله أخخذ رو سسر أبحاثا هامة ع هات 
آخرة الخية ولعضش الامراض الى لصب الخنا: 


كتشاف خطر ودر | كتشاف اله كنت ١‏ أ: 


حمل وف الى ١‏ 


الانسان, وقبل منساء رالإحيامرلودنيةا لذي عبن بعددهء. الاد: ال نفرزها المكروب6'فانة استطاغ ان بين للعال "أن 
اختلالا يذهب بسيد الحوان ويمسم١‏ أو ردهن رقعه ه الرجود؟ المكرو سل وير 101 5 
| - ف | هع يع ١‏ 
حمد ر ى من الاحيان تحن ع | هم هاده و2 | 11 لشاف أوصله أنى 

عد اسك 
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اختراعات خطيرة تتعلق بمعالجة بعض الامراض :بواسطة المصل , 
ولهذا 00 العلاج بالمصل وزرجمرعط؛ وعن؟ وخلث أن 
وصل الى ايحاد الأمصال ضد مرض الكراز ( 13005 ) وضد 
الطاءون وضد حموم مكروب الالتهاب الرئوى . ولعل أ كبر 
اكتشافاته جميعاً هو ١‏ كتشافه لتو كسين الدفتري : فقد كان هذا 
د الخطوة الأولى فى سبيل ايحاد المصل الشافى والواق من هذا 
ال 
فى عام 1846 توفى باستور ودفن فالمعبدالعظي المسمى بأسمه 
بالقرب من سان كل . تفلفه فىادارة المعبدالاستاذ دلكاو : وكان 
الدكتور رو نائا لادير الجديد : الى أن توفى هذا عام ١4.6‏ 
فتولى رو ادارة معبد باستور . وقل هذا بنوات اتتخب رو 
عضوأ لاكادعية الطب ن “م عضوا لاكادعية 
وسامات اللجيون دو نير جميع طبقاتها . 
وقد بتى لمعيد باستور روئقه ونشاطه تحت ادارة صل 
5 ل لقد تقدم وانسعت أعماله وانتئرت فروعه أ عاد 


مية العلوم » وقلد جع 


الادارية كانت كثترة ويحبدة » فاستغرقت منه كل وقته؛ولم يكن 
فى وسعه فى السنين الاخيرة مر عيأه أن برخ ول 01د 
بفعل من قبل . لكنه كان أ كبر مرشداللباحثين ء وكات كثير 
التشجيع للعلءاء : ومن غبر شلك كان له فضل فى كثير فرك 
الاكتشافات الى صدرّت عن المعبد اثنا. إدارته دو نأنتنكّاله. 
وقد قضى رو حياته كلبا فى خدمة المل والانانة .وعدا 
جبوده العلبية لى يكن فى حياته حادث يستحق الذكر : فانه لم 
يتزو ج ولو أنه كان > كثير العطف على أخواته وأقربائه . وكان 
شديد التواضع الى درجة ! نكار الذات . وممايئ ثر عنه فىهذا الصدد 
أنه عندما * تقليده وسام اللجيون دونبر من درجة أوفسيه 
أبدى امتناعا شديدا وصاح بالحاضرين :, إن شرق الا كتشاف 
يرجع الى الاستاذ سجر . . ولكن الرئيس أمسكه منردائه بعنف 
وقلده الوسام بالرغم منه : 


* 
* 


أن أجل ثىء قام به رو هو من غبر شلك <١‏ ختراعه العلاج 
بالأمضال 03 وبنوع خاص| كتشافه البعن الدمترياعام لازاء- 
وهذا الا كتشاف اتتفع به الاستاذ الآلمانى جرت فى ايحاد مصل 
ضدالدفتريا ؛ ولهذا أراد رو أنيعزو شرف الاخبراع كله لبهرح ء 


على أن رو نفسه قد استطاع لله 
المضاد لادفتر يا بطريقة فى غانا| لكا 
الدفر عه راج الء المصا 0 


الأ . وقد منح بد قل كزريد اا .2 5 
عليه الطلبات من مختلفالممالك من أجل ذلك الل )؟ 
بوسعه ان بحيب كل هذه الرغات :اكه ل ل لت أ«09 ن 
نياب جر عابي يا 9 
م اج . وفى اصطلات المعبد اليوم 
مالا يقل عن ..4؛ رأس من الخيل من أن استخراج مصل 
الدفتريا : الذى ا منه فى السنين الاربع الآخيرة زهاء 
؟ طن أو مايكؤ لعمل خمة ملابين حقنة . 
ومنذ زمن طويل تلبه رو الى أهمية المصل ؟وسيلة للوقاية من 
المرض لا تجرد العلاج منه . فد كتب فى سنة 1884 الى بعض 
زملانه يقول: 
لعل من الممكن قريبا الاتتفاع بالتوكين باستخدامه فى 
الرقاة من المرض . .> 
حا لقد فقدت فرنا فى رو عالما كيراء وفقد العالم خادما 
مخلصا . ول يكن بعجيب ان قررتحكومةفرنسا أن تحتفل يحنازته ٠.‏ 
احتفالا وطنيا > 


( ملخصاً عن مجلة الستراسيون ) 


المجمالة الجديدة 
بعد عطلة ادارية قاهرة استخرفت سءة وعشرين شبرا 
من حماةهذه الجلة المصرية الق.مة!ستأنفت2دورها اتّداءمن 
أول هذا الشهر وهى عل مايءبده قراؤها واصدقاؤها من 
طرافة الموضوع وحرية البحثونزاهة الاسلوب وني الغاية. 
فترجو للزميلة الفاضلة السداد والتوفيق فيا توخته من خدمة 
الثقافة عامة والمصرية خاصة 


سس لإ سس 
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من ذافنو الرسالة » الف 


علسمسيههمدة ب 


وتقاةاب يتسنه ربد رافق الفراذ بولق الاستاذ غخرزها 
1 000 03 يوم عشرات الرسائل : بعضبا من مضر ء وا كبرها 
من الاقطار العربية الشقيقةءمجزعفيها كانبوها من قراء, الرسالة » 
وصفوة المفكرين ممن يغارون على هذه انجلة ويطمعون إن تبقى 
دائما تحمل اليهمرسالة الثقافة والادبالعالى » جزعوا عندما أعلنت 
« الرسالة اها سستدخل على أبواا أبوارا جديدة » وبين هذه 
الابواب مابختص بالمسرح والسينما . . 
وكسالن فم اشفاق الآدياء وعلام جزعبم الواضح فى رسائلهم ؟ 
يشفقون ويحزعون ان تنبج ٠‏ الرسالة » فى هذين البابين ؛ المسرح 
والتنوياة: 
1 سالة » ولا يتلاءم مع ماتنشره فى الابواب 
الاخرى من الوا زالثقافاتالعالية والاداب الرفيعة. + وأسأل : أهل 
الفن الذى سطرتصنح ته امئالسوفوكليس وأورردس وشاكسير 
وموليير وكورى وراسين ؛ وإبسسر_ وجوته » وكين وتيا 
وساره برنار: وهثرى ارفنج : وجمعت مكتبته اعمالا خالدات يكاد 
بعضها ينزل مكان القداسة من النفوس : هذا الفن الذى شب فى 
احضان الالحة عند اليونان وكان وسيلة الزلق الها والتقرب منها ؛ 
هذا الفنانذى يقبس م الما. ليؤدىرساله عل الارض. ماخوفنا 
مثه وما اشفاقنا من الحديث عنه ؟ أجا 


نبج مايقرأ ون فىلعض الصييت والجلاتالاخرى ما للا 


ل : إن ل نهب هذه القداسة 
ففاذا نباب ؟ وان للنخش انتنتبك هذه الحرمة الغالية فاذا نخثى ؟ 
كذلك فن السينا. اصبح ولاريب ركنا قويا من أركان 
الثقافة العامة »وهو والمى. جح من أقوى العوامل اليوم فى تهذيب 
امبور وتثقيف الاشئة فلا يركو بمجلة راقية أن تغفل هذين 
العاملين وتهمل أثرهما الصالح فى خدمة الانسانة 
للقراء الكرام العذر ان اشفق! على الرسالة ان تعالجهما من 


و ا أطمة هام 
مد عل درس 15 الل اشدى 
سلبان يحبيب اسماعل بك 


توفرق المردئلى ... ... ... ... الشيخ مول 


عرض فى| لاسبوع الماضى فىسينارويالفلم «الوردة البيضاء » 
وهوبلا شك أولفلغنائى ناطقمن نوءه؛ ويعد خير الافلام المصرربة 
اتى ظهرت الى اليوم ؛ ومن المظنون أنه س<تفظ عرتبته هذه 
طويلا: وقدلقى من النجاح والاقبال مالم يلقه فل من قبله . 
وهصذه العاطفة الجياشة المندفقة الى قابل ا المهور بطل الفلم 
الاستاذ الموسيقار عمد عبد الوهاب أثناء العرض ء وهذه المتافات 
الحارة ومظاهر التقفدير والامجاب بفنانا الشاب : هى بعض 
مايستحقه ؛ وعبدالوهاب ,تمع بمكانة فى نفوس الشعب يغبط عليها ٠‏ 
وقد ناما عن جدارة وكفاية وموهبة باية وفع ار مأء 
اد والشبرة؛ ول بزل الموسيقار العبقرى فى مقتبل العمرونضرة 
الشباب 

متاز ز هذا الغلم؛ بأشياء كثيرة أولا : أن به قطعةللمغفور له أحد 


شوق بك أم ا يد 1 ر ها وضع شو من 


الآمر لا بمكن ان يسير على ذلك المنبج 

ستكيتب ونرجو أن نوفق الى ارضاء قراثنا بقدر ما تحيط به 
جبودنا : وان نبدل هذا الجزع اطمثناناء وهذا الاشفاق ثقة 
وانى لسعيد نفور اذ أتحدث الى قوم المى فهمهذا الاهتتام؛ وأجد 
فى نفوسهم هذه المكانة لهذا الفن الرفيع . 


عمد على حماد 


سس خم سم 


لاهه. انه دو ©6 0100012 


.|2 1.01/00154 00 عع 12]. للالالالنا// :5 خط 


2ع ملعم .عمط 


1.000ن02 010500126 


الاغاقلمد الوهاب ركان القدر 


. .مه . ف ان رو اي 
شاء أل سفى هده هد فه ألم له 


فى عخبئها الامين حتى تظهر فى أول أفلام عبد الرهاب تضق عليه . 


من جلاطها جلالا ومنسحرّها -حراً . وك3 فبأمير الشعر يأنى الا 
أنيلازم امير الغناء حيا وميا : ويأنى عبسالوهاب الا أن يظبر 
الى جانب إحدىصور الفقد العظيم فى مشاهد هذا العل. وتحمد له 
الناس هذا الصنيع الكر.م الذى تضمن من معانى الاعتراف 
باجميل أسماها: وأ بقاهاعل الزمن . 

كذلك ينفرد هذا الفل بما أبداه عد الوهاب من التقدير لمن 
سبقه من رجال الفن بأظبار صوره ؛ ولسجيل اصراتهم فى فلله 
الأول ؛ فرأينا على الشاشة عبده امولى والشيخ سلامة حجازى 
والشيخ سيد درويش » وقد أدرك المبور بحاسته الصادقة م فى 
هذا الصنيع النييل من دير عد الوهاب للسابفين الخالدين من 
رجال الفنءفقدره قدره وأولاه من أجله ما ينتعق مزالتناء وا*د 
اميل . وعد الوهاب خليق بالشكر لهذا الشعور الذى لا يددر 
الا عن فنان حق. . 

ومزميزاتهذا الفل أنه يعطى الجبور ‏ فى ثناءا القصة ‏ صورة 
رائعة عن خلق الفنان وشهامته ونبلهه وكيف تشع روحه الكبيرة 
للتضحية العظيمة عن رضى وكرم »فى سييل فكرة أو فى سيل 
عاطفة صادقة من الاقرار اليل والاعتراف به. وما أروع هذا 
الموقف الذى نرى فيه , جلالا » وهو بعد 2 وعد قنان....- 
أن يقطع صلاته نحبيبته « رجاء » ثم يكون عند وعده 

وهذه الصورة النيلة الى أرادها عد الرّقاب «لجلالء الفنان.. 
قدتبرر مايؤخذعلٍ القصة فى هذه النقطة : والشخصيات الى تخيل 
فها مثلنا العليا لاتحدها الاعتبارات المألوفةوالغايات القصار المدى. 
ولا شك ان , جلالا »كان مثلا أعلى فى التذحية ال.دة الكريمة 
فرفع شأن رجل الفن وأعلل م. .كات : وجعلهمركز اسمىم نكل 
هذه الشخصيات التى ظبرت إلى جا -» فى القصة» وكلبا مترفة تنعم 
بالجاه والمال» وتلقى ايها حلت الاحترام والاجلال؛ اما هو 
فليس ١‏ كثر من جلال افندى.. . ولكنه قنان» وحبه ذلك 
عغراج 5 

أما ميزة الفم الكبرى بظهور عبد الوهاب فيه فهذا ما أرنجى* 
الحديث عنه الان 

قصة الفلم بسيطة : سلسة : لا اتعقيد فهيا ولا نشعب ؛ يتنبعها 
المشاهد فى سهولة ويسرء واعتقداما توافق آماما الخرض الآول 


الذى رمى الله من وض 
عد الوهاب الموسيقار ؛ 
وتحرى حوادث القصة حولها 
بطانة وحاشية لا . على أن القصة 7 
ذلك فى وضع السيناربو أو فى التقطيع: د 
الحديث عنه فى الكلام عن الاخراج . 
قام الأستاذ حمد عبد الوهاب بتمثيل 
الودبع ؛ الهادى* ؛ الوقور . 
شخصية جلال منهذدالنواحى, و لذلك كان فه طعا جهد استطاعته. 
على أن شخصية عد الوهاب كنوسيقار قد طذت عل هذه الناحية 
وخلفتها وراءها وكانت موضعاهتام الجهور ؛ فلا يحب ادا أولاها 
الناقدالقسط الاوفى من عنايته . 
والان... هل أنا فى حاجة الى الحديث عر عد الوهاب 
الموسيقار ؛ الماحن» والمغنى ؟ لايستطيعأ<د أنيتك رع ع,دالوهاب 
الملحن ما أدخله وايتكره فى الموسيقى من الالوان الجديدة الطريفة : 
وهذه ألحانه وأغانيه تشرد له بالنضوج الفنى الكامل ؛ والذوق 
السلم » وأنله ملكة الفنانالحق>الفياضة , المندفقة » الى يغترف من 
معبنها الذى لازضب ؛ ويستقى من ذهها الصافى اللسيل ء أنغاماً 
لشجى القلب والفؤاد. وتيث فى النف سألوانا شتى من العاطفة الحية 
القوية » فأنت معه : إن بى أبكاك » وان طرب أطربك ؛ وإنف 
وصفف خلت انك ترى 0-7 نالآذن » وان شدا حلق 
بك فى سماء من النشوة أن فيها هانى* ءرد ؛ وملا'ت موسيقاه 
روحك خيالات الآأمل وأحلام الشباب » وتنقل.بك ما شاء أن 
يتتقل بين عواطف القلب وميول الفؤاد »وأنت تتهلهن موسيقاه 
ف كن نبع سائغ عذب حلال . 
ولد جدد عبدالوهاب فى موسيقى الخت الخامية فأدخنا ل عليبا 
بعض الالات» ؟اوضع لاهانه توزيعباالموسيقى راو ركستراسيون) 
فأضؤ عليباثوبا قشييا مر" التجديد له خطره وله جلاله : 
وعبد الوهاب المغنى حبته الطبيعة بصوت مرن » يعلو حتى 
يكد العازف فى تتبعه » وينخفض حى لا يكون ا كثر من همس 
الخاطر عاو مناجاة العاشق » على وف من الرقباء والعاذلين : وقد 
أحسن عبد الوهاب استخدام هده المرونة كالصائع الحاذق يشكل 
ما يديهكايشاء »يلون فى نموجاتصوته معانى ماينشد منالالحان » 
فكب اللفظ جدة وروحاء وببرز لك المعنى بروزاغويا صرعنا: 
وقذ تقرأ اللحن فلارتجد :فيه شيا »:قتسمعه من عبد الوهاب فكا'نما 
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صاغه من جد يدضاغة المافرالليق : وماأذ كراق سمعتعدا'لوهاب 
مرة الا واخضلت عينى بالدموع 

يلقى عد الوهاب فى الف تمانى قطع غنائة . 
( الرومبا » الى وضعبا على لسقهذا الى ع الطريف م نالو سيقى 
الافرئجية : فأنى فيها بمعجزة » ولت اقتصد فى القول ولا ابيب 
ان أقدم لعبد الوهاب ابلغ آيات الاتجاب على توفيقه فى تاحين 
هذه الانشودة . كذلك كانت القطعة الختامية التى 
منمنزل حبيبته ليلة عرسها : والامىيقطع قله : والألم تح ؤنفه. 
وتراه من خاف القضان الحديدية متشينا بها كغريق يتعلق بأمل 
أخير ؛ فلا لسمعه نشد 07 


منها قطعة 


ادها عأ د به 
- ان[ ا * 


د فى الحن 
والالبةحت لدكون أشبهبدوا حبلبل جر ح. 

وهذا المشبد 10 : ومانستطيع انملك دمعك 
ا و 
ركه الا هذه القطمة : وهذا الشيد : ١‏ لق لتر 3 تين 
بالكفاية النادرة والموهة المؤانة الجبارة الى تفرد 5 با ماحنا 
ومطربا . وباق القطع ليست أقل من ذه فكلبا من صنع 
عد الوهواب وكق 

طال بنا القول ولا ننته ؛ وم رالخبر اننكتى بهذا القدراليوم 


ع دته |! اتن 


على أن نعود لاحديث عن الفلم من ناحبته ألفنة انمحضة فى مقال 
جيعا , ومالاقوه من نجاح فى أداء أدوارهم : 
فلينتظرنا قليلاء على اننا نككتف اليم بان نشد دنه فيغير عنف 
ولاقسوةء ترقبا للبعر كةالقادمة فيأخذ أهبتهوليءدالسيف والترس 
فسنجول معه جولة لعله لايصاب فيبا بكثير من الجراح 


والخدوش .؟ 


أما احرج 


باد دسى 

مثلث فق منتصف | كتوير الماضى فق( نابر 
باريس الرواية الجديدة « الرفيق. التى وضعيبا المؤلف 
المسرحى المعروف جاك ديفال أوتقع فى ثلالئة فصول وربعة 
مناظر وقد نبححت نجحاحا كبير! . موضوع الروابة روسيا 
ال لشفية ونظام الحياة فبا الوم . وقامت بالدور الاول الممثلة 
الفير وال كو وساعدتها لهجتبا السلافيةعلل أعطاء نر صللية ابل 
هجة الشخصية الى تمثلبا . ومن الممثلين الذين شتر كوا فىا! 


اندريه ليفور الذى اشتهر فى رواب ١‏ توباز » المعروقة 


دى بارى ) 


ق. أرب فول اغياها + أعر 
قصر المانا السابق 7 نأر ردشو الكاتب الاع 


وشم أحد مغافقها ف قر 5 ن آصور بروسيا وفىغ ف 
٠07‏ 


١ ١ 


. وهذه هى ا! رو أنه ا 'ولى شد 
الطبيب الا ١‏ سند قل الالالال ١‏ 


مسر حى فغروؤقَاختاز ان تظبر رواته فرت ادر معان 0 الاشا 


11 
.١‏ 
2-7 على احدثد دراز در 


1 
قل أن 
2 


بو د-ى إر سى 

زار فى شهر اكتوير الماضى بيراندللو الكاتب الا يطالى الشهير 
«ديئة بونس اءرس فى امريكا الجنوبية للاشراف على اخراج 
احدى مسرحاته المعروفة هناك . وقدج<ت الرواية بجاسا يوا 
وقد القى بيراندللو فى الذلة الاولى لدمنا ل الرو أنه حاضرة ع 
, المسارح قدا وحداثا 3 


يو بورك 

كاد بنتبى أوجين أونويل الكاتب الامريك الشبير مزوضع 
رواية ةنر ا ف "تال بش متكرة عر تيه 
تقسيمبا الى فصول . قسمبا الى أربع روايات مختلفة نختوى كل 
منبا على امد سنا : وتمثل عا بلى اربع حفللات ات متابعة فى 
ارال باه متعاقة. وتجمع الا, ربعروا. اتوحدةالموضء غوالف- 7 
والشخضات و نكاة قاب بنك طريقة المنقيات المتروظة فى غلم 
السنا 

مدق سا ريل 
السينيالية :فى المزيكا عماضزة: في اشر 
فببا بعض الارقام ا'بى تتعاق بصناعةالافلام السنائة.و نظرةبسطة 
على هذه الارقام لستطيع | ن تكون مبا فكرة عن 
الصناعة الى لين وار ا 0 
اقواله ان ثمابى شر كات من التى يشرف عليبا لستخدم ... رة4؛ 


السنوية ...د رء. .. ريام جنه ورأاس 


هايز من أ كبر «ديرى الشركات 


الماضنى فى وشنجطن ع 


شخص بلغ مم مر سأحهم 


المال المتخدمى هده الشبر كأت بلغ 0 ره١‏ من 


نياك وتدفع شركات سيا الامرجية بلغ .. 6ر.ءم 


جه 0 السنة كضرا ب لاحك مة 


تاج لات 


للهن. نهدو 01000126 
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ا | 


عر 


بعلم حسين شوق 
( سنشيتا ) الاسبانية بطلة القصة حسناء تبيع برتقالا على 
عربة ٠‏ يعاونها فى عملبا ( بدرو ) ؛ وليس هو البطل الاخر لله 
وانما هو شقيقها » وهو صى ل يعد العاشرة »اما البطل الحقيقى 
فبو الشاب (خوان) خاطب (سنشينا ) : وهوصياد بارع يضارع 
فى قوته ( نبتون ) اله الحر » ولكنهجميل الوجه .. اما أقارب 
(سنشيتا) فم بعش منهم غير ( بدرو ) وغير الآم التى تقوم على 
إدارة المنزل . وكانت ( ستشيتا ) فى آخر النبار اذا ما فرغت من 
الببع تدفع العربة أمامهافى طريق الدار » يعاونبافى ذلك (بدرو ) 
و( خوان ) : وكانت هذه المهمة نستغرق وقنا طويلا على قرب 
البيت : لآن ذلك الطريق القصي ركان يقطع فى مغازلة مستمرة بين 
الخطبين : فتاوة ,بقارن( خوان) مابينالمرتقال وخد الفتاة فىاخمرة 
والنضرة ؛ وطوراً تكونابتسامة رقيقة ذات معان تبعثها (سنشيتا) 
الى ( خوان ) .. ومرة ثالثة »ملاحظة وقحة من ( بدرو ) الصبى 
على أعمال العشيقين . تثير غضب الفتأة : ولو فى الظاهر. 
وقد خطب ( خران ) الفتاة منذ ثلاث سنين » والخطوبات 
الطويلة المدى من العادات اللمألوقة عند الاسباننين.. 
اتفق الحبان على الزواج لدى عودة ( خوان ) رن رحلة 
بزمعبا بعد أنامقلائل الى بعض الجزر النائية حيث يكثر السمك 
وكانت نية الفتى أن ينقطع عن عمله مدة. بعدعودته من تلك الرحلة 
التى شوف تعود عليه بالرح الوفير » يقضها الى جانب زوجه 
ال حبوبة فى هناء وسعادة .. 
أزف الرحيل وكان بوماقاتما »كان الطبيعة تشارك الخطيين 
الحزن » وبكرتالفتاة والذعاب برفقة شقيقها الال ركب الشراعى 
لوو وهو م كبقديم :در وجرده الان الا 
طة السينا عن القرصان » وكانت الفتاة نمل سفطا متنا 
0 أخذت توزعه عل لى ( خوان ) ورفاقه » أقلع الشراع وم 
نكن الا هنيبة حتى غاب عن نظر ( سنشيتا ) الحاد. . 


صارت الفتاة تتردد فى غببة خطيهها 4 ً- 
أحيانا أيام العطلة : فتبث شكواها الى أشجا 1 
وتعد على #بعها فى صوت عال ‏ وسط هذه ٠‏ المزلة انا تلك 
الكلءت الرقيقة الى كانت تسمهها هن (خوان) ؛ وأحياناً ولا 
سما فى الليل كانت نخرج الى الشاطىء لتشاهد الا”نوار العديدة 


الحافقة المنبمثة عل صفحة الماء من زوارق الصد الى روح ونعدو 


على مقربة . وفما هى تعود الى المتزل بعد جولة من تلك الجولات 
الليلية وجدت شقيقها (ندرو) جالاً الى الى ندة يطالع فى شغف 
كتابا مصورا » فلما رآها النفت الما قائلا : ٠‏ (سنشيتا) بحسن ألا 
ترق خطيبك يتنقل فى الإحار لا”نهم يقواوف إن -ور البحر 
مخطفن اابحارين الحسان ! » فابتسمت الفتاة لهذا القول وقبلت 
أخاها! قبلة طويلة فى جببته . وفى ذات بوم دقت الأجراس فى القرية 
على غير عادة ؛ فعجبت لذلك (سنشيتا) وكانت إذ ذاك فوحجرتما 
منبمة فى ارتداء ثياها لتخرج الى السوى . . رباه ! لماذا ترع 
الأجراس : وليس اليوم من أيام الاعياد ؟ وإذا (بدرو) يدخل 
علها الحجرة بغتة هاشا مسروراً فينبئها بالخير العظم .. بعودة 
(خوان) ؛وبأن هذه الاجراس انما تقرع نحية له ولرفاقه الصيادبن 
الذبن عادوا .ر.# رحلتهم الطويلة . . خرجت الفتاة الى الشاطىء 
وأراد (درو) أنيرافقها الله؛ ولكن الام احتجزته معها فيالمعزل 
ليساعدها فى تنسيق مائدة الطمام ! كراماً اخطيب الحبوب .. 
بلغت الفتاة الشاطى* فوجدت السفن را-ية والصيادين يعانقون 
أهلييم وذويهم » ولكن .. ( خوان ) !. 
بكي ) الجميل ؟ خبوان لم يؤب ققد اتلعته لا“ مواج ف ليل 
ريق العودة الى الوطن . . ثم دنا أحد الصيادين 
لاا ب جر 0 نقود خطيك 
انين . : ولكن (سبغيط) 1اظ ال ففات زاعية الالارل:. 
وعندما بلغت عت الدار وجدت شقيةها (درو) بنتظرمتطلعاً » ثم 
سأها فى لفة : . . ٠‏ ولكن أبن خطيبك ؟, فاجابته فى هدو. : ٠‏ لقد. 
حتفظت -<ور الماء حخارنا اليل يا يدرو , ! 


كرمة 34 دن حصن شرق 


أبن ( خوان) ؟ أبن 


سم 
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ءِِ 
“ل فاته - ال شيل 
للا نسة سبير القلماوى 
لبناستيه فى -الاداب 


لقد ألفت البكا. بعد فقد وحدهاواسدددلت بالرقص التنبدات 
و بالغناءالتديب. كانت تعمل ف أحدالمسارحراقصة ومغنية »فأصبحت 
تعمل فى مسرمج الحياة دنحة وباكة . 

ف سنة جيي؛ قاض أهريكا نطاب باعقلاها وأغووتا الجيوش 
فأرسلت تستتجد فرنسا أرسات فرنا المدد الها بقيادة القائد 
لافابست ذلك العظي الذى أ أصبمح ف بعد من زعما.الثورةالفرلسة . 
نالت أمريكا استقلالها وظلت مساعدة فرفسا لا ديا فى عنقها 
تترقب الفرصللوفاء به .ولكن الاعوام توالتوما زال هذا الدن 
غلا فى عنق أمريكا . . 
وفى سنة ١9414‏ انفجر تالحرب العظمىفى انحاء أوربا وقامت لها 
الدولوقعدت ٠‏ وأخيراً أرسلت فرنسا لطالب بدينهاوتلح فى طلب 
المدد . تذكرت أمريكا لافاييت وجيشه فارسلت جيشهاوفاءدين » 
وتحية اجلال : لروحذلكالبطل الخالد . 

وشادءالانشودةالمشهورة . جثنا اليك يالافايرت ٠‏ فىأمريكا 
بينصفوف الجند وفالمسارحوالمقاهى . أنكدها القوملحث الشباب 
على التطوع فى الجيش المرسل مدداً ارو ح لافاييت عثلةىفرنا » 
ولكأطيت تلك الانشودة منقلوب ؛ ولكم أثارت من حمية الشباب 
ودفعت بممزرافات المصفوف الجيش الراحل الى وطن لافاييت 
وفاء دين ورد جميل ٠‏ 

شهرت تلك الام بانشاد هذه الانشودة واشتهر وحددها بأنه 
أول من تطوع فى هذا الجيش .كانت الام تغنى تلك الا'نشودة 
وهى ترقص رقصة الجندى المقتول ‏ رقصة تمثل وقوع الجندى 
الباسل فى مدان القتال فداء الوطن وضحية النصر ‏ فكانت تلهب 
قلوب المتفرجين حماساً واقداما . وأنشدتها لاخر مرة ليلة رحيل 
الجيش فى المعسكر :وكان ابنها من! كير المعجبين مها » والما<مسين 
لما . هذه آخر مرة رأت وحيدها وفى الصباح رحل الجيش . 

رجع الجيش ولكن وحبدها لم برجع فقد قتلفىميدانالحرب 
شبداما املت عليه تلك ارو ح ح التى افتها الام بانشودتها . ليمت 
فى ساحة الوطر. واما نه 


فرحا ا 0 جا د. 
والشهامة . وازدرت اناشبدالحربواعلام الحو 
الخرب :لانبا كلبا ليسح الا وسائل اغرًا ١ج‏ 
قنال الامة مطامعبا . وهكذا لا بد منضا, ل 
شمن لكل فقدر. 
رزغت شمس هذا الصباح قمليلت الام فى فراشها وانحدر 
الدمع على صدرها سخينا ملتهبا فتنبدت قائلة ه رياه » أما فى دنياك 
من جديد ؟» ليس هناك جديد لك ايها الدكلى » ققد حرمت كار 
غرس لعبدته وسبرت عليه ى الموت ما كنت الله تطلعين ؛و أنتع 
الفناء.زهر لعبدته وسقيته دمالقلب . ليس لكسوى انشودة تعديها 
ليل نهار هى كل مالك من ذكرى . نعم ليس هنالكسوى انشودة 
الذكرى فردد.با كلما غنتالطيور ؛ورددما طلوع شمس ومغرما. 
رددهامابقى فيك صو تنشد ؛ رددما : ولتكن آخر ما يسمع من 
صوتك العذب الرقيق . 
حت الام فىذلك اليوم ملؤها شعورخئ ء انها ستلاقوحدها 
ولكن ابن ؟ وكيف ؟ لا تدرى . لقد دعاها الجند اليوم وتوسلوا 
اليا لتحضر احتفالهم يمرور عام على وفاةوحيدها . ذهبت ولكنها 
كانت ذادلة عن كل ماحوطا . يكلمها هذا ويعزمها ذاك فلا لشعر 
بثى. الا انها ستلاق وحيدها اليوم . 
وعزفت الموسيقى,أنشودة « جثنا الك بالافابيت , فاندفعت 
الأم نحو الخبر بشعور غريب وبدأت تغنى وترقص رقصة الجندى 
المقتول »كاكانت ترقصهالبلة ترحيلالجيش . تسمع الجند اليا 
بقلو ب,ا كية ؛ وعيونينهمر الدمع منها الجماراً . لقد رأى كل منهم 
الموتبعينه فابى , ورأىأصدقاءه يترنحون قتلى فى ساحة الحرب 
فا ذرفت عنه نصف ما ذرفت لنظر تلك الام الدكلى ترقص 
رقصة مش وحيدها يمع قتيلا فى الحرب . سمعوا المدافع والطبول 
وسمعوا الانين وحشرجة الموت ففا هلعت قلو.هم ولا وجلت 
مثلا وجلت لسماع صوت الاأم وهى تنشد أنشسودة دفت 
عنيا غاليا.. 
وترنحت الم فى رقصتها استعدادا لسقطة الموت الآخيرة ‏ 
سقظة أمثن اشقطة الجددى الاسل مقتولا فى .ساجة الحرب . وعنا 
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اوهو سسصسية ! 


للقصصى الروسى تشسيكوف 

يعود ايفان كراز نوكين «وهو محرر متو سط قحصفة بومة ؛) 
دائما لمنزله ففساعة متأخر ة من الايل مكتثباحزيناء على حت اوقار 
وف كه الال" واخانا تراء جامما أعتات فكره مستترظ 
بكليته فى تصوره .كائما يترقب ان بفتش أو يفكر فى الاة<ار . 

ذرع أرض غرقه . ثم توتف ونفش شعره وقال فى هجة 
«لارسء منتقمالاخته : , انتى حائر تعب ملتاع الىابعد قرارات 
لفن . ان الحزن يحم على قلى ؛ و-بيمن عنى جسمى » ومع هذا 
فلزاما على ان اجلس لآ كتب . . وهذا ما يسمه الناس «العيش ٠‏ 

٠‏ ليت شعرى لم لم يصف كاتب حى اليوم هذا الخبل الذهنى 
المؤلم » وهذا الاضطراب الفكرى الشديد الذى يعذب روح 
المؤلف ويؤل انه . فعند م! يكون حزينا حزنا يذيب لفائف 
القلب : يحب عله ان يبدث الجهور على الطرب المستخف والسرور 
العظيم ٠‏ وعندما يكون فرحا فرحاًثلج الصدر ويببج القلب يحب 
عله ان يرس لالدمع المتان ونفث الحزن الدفين . 

اجن ساكل أن كن رحا متتيترا 1# كتريت ل 
ولااحفل به. مليحالكتة بارع الدءابةعند مانوء 5 اهم ويقتلبى 
الخرن اح أذا كنت - دعن اقول مزيضا ... . اذاكان طفق 
فى نزعه الاخير . .. وكانت زوجى تنبشبا الاحزان وتفترسها 
الآلام 

ل فرغ من قوله هز جمع بده وادار حاليقه . ثم دلف الى 
انخدع وابقظ زوجه. وقال: 

وأناديا ؟.. ساخذ ف الكتابة . ارجو ان تحرصى عل ألا 
يقاطعبى احد او بمنعتى من العمل انسان. فا استطيع الكتابة 
والجدى ينب والطاهى يغط ! ثم قدمى ايضا بعض الشاى وشرنحة 
من اللحم ‏ اذا امكن ‏ فانت تعرفن انى لا اوفق الى الكتابة 
رأت وحيدها ! نعم رأته يسير الها بطيئا ميا ! يسير اليها هى بعد 
انقام من بين صفوف الجند مادا ذراءعءه نحوها . فصرخت صرخة 
مروعة ه ولدى .... ولدى ...الى با ولدى , 

ل لي الت ل ساس اطربية 

سهير القلماوى 


الااذا شربت شالى : فالغ 
ع اطق ١ <٠‏ 

اخذ ممته الى غرفتهوخلع 
ثيابه بتأن تام . ثم كون ملاع وجبه 
البرىء المفذب و وعظن الى عكلقة: 

على هذا المكتب لاتقع عيزالانمان على 
وصغائرها . فكل الاشما. واتفببا تنقلب ذات مع. ؟ 
برنايج عابس ! هنا تاثل نصفية وصور شمسبة لو لفين”عظيمى 
الشبرة ذائعى الصيت . وهناك كوم مزا لخط. ضات ومجلد مؤلفات 
بلبنيسى ومنه صاحة مقلوبة. ثم عظام رأس استعمسل عبرة 
وصةحة من جريدة طويت كا بتفق . سد انبا لعرض عمودا معلا 
عليه بالقلم الازرق بالخط العريض . جبان '. وهناك جمهرة من 
الاقلام المبرية حديثا وريش باسنانجديدة . حى لايمكن لاى سبب 
خارجى اوحادث عارضى ان منع اتحليق الامى هذه المحلة 
المدءه !!!! 

القى كرازنوكنين نفسه على كرسيه المريح وراح يفكي فى 
موضوع فسمع زوجه تضرب الارض تخفبا وهى تاشفق قطع 
الخشب ( للسواور ) وخيل اليه انها مازالت وسنانة لان غطاء 
السهاور أو وج كان سقط من يدها بين أونة واخرى . ووصل 
المععه شين المغلاة وازيز الا<م المقبلى ؛ وزوجه مازالت شق 
الخشب مفرقعة قربالموقد . مغلقة بشدة با بالفرنمرة. وأخرى 
باب النافذة الهوائية» وآونة اخرىبابالمدقة .فار يج فكراز نوكين 
وفيح عبنين بملؤهما الرعب ويتطاير منبما الشرر. واخذ ينشق 
المواء ويلبث ه رحمتك اللهم ! . . . دخان الفحم ؟ . . . هذه المرأة 
التى لاتطاق عرمت على خنقى . . قل لى بالله كم اوفق للكتابة 
فى حالات كبذه ( » 

جرى الى المطبخ يولول وينوح . وبعد برهة عادت زوجه 
تمثى على اطراف اصابعبا مقدمة له قدحأمن الشاىفوجدته جالا 
على كرسيه الطويل؟! كان من قبل ! لاببدى حراكا ولاحرك 
جارحة غارقاً فى موضوعه » فلميتحرك : واخذ إنقر نخفة علرجببته 
باطراف اصابعه متظاهرا بانهلايلاحظ وجودها ووجبه يعبرمرة 
ثانية عن 3 البرى. المعذب » 

قبل ان يكتب العنوان اخذ تملقه ويدلله مدة طويلة !كانه 


عذراء اهداها بعض الناس مروحة جميلة ! أوة ممر يديه على 
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صدغءه وأغرئى يفن وبتز جمبعه ساحأ قدمه من تحت كرسيه 
كالمألم . مغلقا نصف عينيه بفتتور كفطة على فراش . 

وأخبراً بعد تردد دنا من الدواة وسطر العنوان وكانه بوقع 
طيك الموسا داء 

سمع صياح ابنه : ٠‏ ماما !. . قليل من الما. . 

قاجَاتة أنه .هته ؟.. . بايا يكتن ...هه [اء 

ل الاب وكاب يمر يفف درن توافت عون ان عن 
حرف اويشط ب كلءةوليس عنده من الوقت مايتسعلقلب الصفحات 
اما القائيل النصفية والضور الشسمسية لمشبورى المؤلفين. فكانت 
ترقب براعه الجوال وقله السيال وكانها تفكر ( اها... إخواه 


اتعي ا ) 


عدا لسري 

فجلجل الم لفون وقد اهتزوا يدفعة من ركبةالكانب . صه ء 
عاد كرازنوكين إلى نفسه ووضع قله ولسمع . فسمع همات 
متزنة لا تنقطع . وكان ذلك صوت فوما نكوليتش الا كن معهم 
وه يصل فى الغرفة المجاورة . 

فناداه كرازنوكين , أعرنى سمعك !. أما تستطيع الصلاة . . 
باسرع من هذا ؟. . انك تحول بينى وبين الكتابة » 

فاجابه فوما بحك ليتش تحاء ووداعة . استميحك العفو 
بأسبدى . .ا صه!ء 

عد أن كتج ششللت عيا مد ول ال اتلد ارما 
. باللنياء ؟ . .'الساعة الناقة:1 :انان يها منتزحون نيام .'. 
أنا وحدى. . أنا.:عحب عل أن امن 


نعل ار 8 استفرع العمل جهدد وافى قونه اخذ طر شه الى 


. 1 120 5 ٍِ يه 2 -. 
3 هيد 11 5 8 || - 1 
زوجه صااحا ما مكدود الصوت ونادياً.. عا اخ هل . 


كاتب الى الساعة الرابعة وود لو استمر فى كتابته الى الساعة 
السادسة يد أنه أنجر عمله وفرغ من موضوعه 

زهوه العجس وفرحة: الغريب مياه الاعمال الجامدة ولا 
بصيرة عنده ولا فراعة له ! اسدداده وجوره : عسفه وظله ‏ فى 
سكن التحل الصغير الذى خولت له الافدار اللطان عله واعطته 
م لد الامر فه . هذه عنده 5 الحاة وزيدة هافبها. 


قاد نندنا "الآستياة القى راق المول اهدده 


الاجناس الذليلة الصامتة ١‏ 
رؤيتها قى مكاتب الصء 


قال لنفسه وهو ذاهب لفرا 
انتى لن استطيع النوم . . . فعملنا +١‏ : 


بدى ل 
العمل هكذا ١‏ اع 

استغرق فى سبات عنيق .... قنام حتى الساعة الواخندة أو 
الاثنتين بعد الظهر ٠‏ وما الذى كان ينامه أطول أو تحليه الذ . . اذا 
كان مؤلفا مشبورا أو محررا بارعا .أو حتى ناشرا م 

«مست زوجه بوجه مرناع ه كتب سحابة اللبل !. . صه! » 

ما جرؤ احد عللالكلام أو السير أو التصويت فنومه مقدس 
ومن يذنبفيقطع هذا التكون وبشوش هذا الهدو. . فل أن 
دقع عن هذا غاليا . 


العالم العالمى السير ج.مس جبنز 
وترصضصة 
الدكتور 5 عبد السلام الكردانى 
ناظر مدرسة القبة الثائوية 
٠‏ صاحب الم لفات المعروفة فى الكيا. والطيران والميكانيكا 
0 خلاصة ما انبى اليه العم الحديشقى الكونف ونظامه 
وأصله ونشوثه ومداه . وبحث الطاقة والاشعاع والنسية والحياة 
فى عالمنا والعوالم الاخرى بأسلوب سبل طلى بحعلك تقرأ هذا العم 
الدقيقك تقرأ الرواية الممتعة 
تحتوى على سبع وأربعين لوحة وأربع خرائظ وقوائم 
بالمصطلحات وبأسماء النجوم باللفتين الانجليزية والعربية 
طبعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ور صقيل فى نحو 
١‏ صفحة وثمنه ١١‏ قرشا عدا أجرة البريد 


بك عاد 


لماهن. نهدو ©6 0100012 
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هذه صحف لم تكتب للعلماء ولالنؤرخينءلانى لارد ما الى 
العلءوم اقصد مها الى التاريخ .وا نما هى صورع رضت لى اثناءقراءنى 
للسيرة فاثبتهامسرعا . ثم لمار بنشرها بأسا »ولعلى رأيت فى نشرها 
شيئا من الخير . فبى ترد على الناس اطرافا من الادب القدم: قد 
الت منهم وامتنمت عليهم ..فليس يقرؤها منبم الا اؤلتك 
الذين اتبحت لهم ثقافة واسعةعميقةفى الادب العربى القدم ..وانك 
لتلدمس الذين يقرأون ما كتب القدماء فى السيرة وحديث العرب 
قبل الاسلام فلا نكاد تظفر مم . انما يقرأ الناس اليوم مابكتب 
لمم المعاضرون فى الادب الحديث بلغتهم أو بلغة اجنبية من هذه 
اللغات المنتشرة فى الشرق . بحدون فى قراءة. هذا الادب من 
اليسر والسهولة ومن اللذة والمتاع مايغر.هم به ويرغبهم فبه عفاما 
الادب القدحم فقراءته عسيرة وفهمه أعسر موتلوة أكد عير . 
واءزهذاالقارىءالذى يطمينالىقراءة الا |نندالمطولة والاخبارالتى 
يلنوى مها الاستطرادو تجحورما لغتها القديمة الغريبة عن سييل الفهم 
السبل» والذوق الحين الذى لابكلف مشقة ولاعناء . 

ذلك الى ان الادب القدحم لم ينشأ ليبقى كاهو ثابا مستقرا 
لابتغير ولايتبدل, ولا يلدمسالناس لذته الا فى نصوصه يقرثنها 
ويعيدون قراءتهاء ويستظهرونماء وبمعنونف استظبارهاء!#الادب 
الخصب حقا هو الذى يلذك حين تقرأه لأنه يقدم اليك مايرضى 
عقلك وشعورك؛ ولانه بوحىاليك بما ليسفيه» ويلبمكمالتشتمل 
عليه النصوص . ويعيركمن خصبه خصباء ومن ثروته ثروة:ومن 
قوته قوة » وينطقك؟! أنطق القدماء »أولايكادءيستقر ففقلبك حتى 
بتصور فى صورة قليكءاو يصورقلكقى صورته . واذا انتتعده 
على الناس » فتلقيه اليم فى شكل جديد يلاثم جام التى حبري : 
وعواطفهم الى تنورفىقلوهم ؛وخواطرماتى تضطربؤعةو هم . 


هذا هوا آذك الى اط الادب7 
ومتاهضة الايام . فاما ذلك الادب الذى بنتببى 23077 
فد تتكارن فسن موق إيتكون ها غناوه و كه أدب قوف 
بموت حين يتتبى العصر الذى نشأ فيه . ولوانك نظرت فىاداب 
القدماء والمحدثين : لرأيت منبا طائفة لاممكن ان توصف بأنها 
اداب عصر من العصور أو يئة من البيئات: او جبلمن الاجال؛ 
واتما هى اداب العصور كنبا والبيئات كلبا والاجيال كلبا. لالانها 
تعجب الناس على اختلاف العصور والبيئات والاجيال خُسب » 
بللانه مع ذلك تلهم الناس وتوحى الهم » وتجعل منهم الشعراء 
والكتاب والمتصرفين فى الوان الفن على اختلافي 

وليس خلود الالياذة ياتيبا من انها تقرأ فتحدث اللذة. وثير 
الاعجاب فى كل وقت ؛ وفى كل قطر : بلهو يأتيبا منهذا ومزانها 
قد الحمت : ومازالتتلبم الكتاب والشعراء؛ وتوحىالييم باروع 
ما أنشأ الناس من 1 يا تالبيان . ولقدكانا يك ولوس !ا .والتراججديا 
البونانة شول : أنه انما بلتقط ما يسقط من مائدة هوميروس ٠‏ 
ومازال القصاص وشعراء القثيل والغناء فىالغرب خليقيزان يقولوا 
الان ماكان يقوله ايسكولوس منذخمسة وءشرين قرنا » ولم تكن 
قم اتكرارس. وكرو مغل الببين اليوناق ات حيصا 
من الالياذة: بل هى قد ألهمت من أهمت من الكتاب والشعرا. 
قدبما وحديئا ء ومازالتقادرة عل أنتلبمبمالىاليوم والى غد . وانى 
لاذكر انى قرأت منذ أعوام قصة تكئيلية هى الثامنة والثلاثون مى 
نوعبا وقد سماها صاحببا , جيرود » وبذا الرم . فوضع لا هذا 
العنوان «انفيتمربون رقمم» » كانت اسطورة تتصل بمولد هيرقل ؛ 
فصورها سوفوكل قصة كثيلية فى القرن الخامس قبل المسيح . 
وها زال الشعراء والكتات هن البونان والرومان والاوربين 
المديين يت“ثرونه ونذهبون مذهه اوغير مذهه فى تصوير هذا 
الموضوع حتى اتنبت القصص التى كتبت فيه شعرا وثثرا الى هذا 
العددالضخم ؛ ولم حجم لخو القثيل عنطر هذا الموضوع لآنهم 
سبقوااليه؛ برزادهم ذلكحرصا عليه : ورغبة فيه » وكان بينالذين 
طرقوه الشاعراللاتنى بلوت : والشاعرالفرنىموليير . ثم ليشفق 
١‏ م 


, ا يل مه انس ان سق اه 
جوروجو من أنيطرق موضوعا سسيقة نه التحجول من شعراء العثيل 


ك2 حب 
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فى العصور القديمة والحديثة . فصور قصته هذه الثامنة والثلاثين 
وغرضبا عد النظارة فى باريس منة 18 ء فكان فوزها عظما 
وايحاتٍ النظارة والقراء ا لا خف له . 

وق أدبا الترى عل قوته الخاضة موما كفل فنانن من فزة 
ومتاع. قدرة على الوحى. وقدرة على الامهام . فاحاديث العرب 
الجاهلين واخبارهم م تكتب مرة واحدة هو تحفظ وصور ةبعيها» 
واتما قصها الرواة فى الوان مالقصص.وكتبا المؤلفو صو ف 
عن الألفته وقل عل ذلك فالسيرة قفسبا عد أقلت الكناب 
والشعرا. فى اكثر العصور الاسلامية وفى اكثر البلاد الاسلامية 
ايضا . فصوروها صوراً مختافة تتفاوت حظوظبامنالقوة والضعف 
واجمال الفنى؛ وفل مثلٍ هذا فى الغزوات و الفتو ح. وقلمثلهذا 
فى الفتن وانحن الى اصابت العرب فى عصورهم الختلفة . ولم 
يقف إلهام هذا التراث الادنى العظم عند الكتاب والشعراء الذين 
ينمقون النثر ويقرضون الشعر فاللغة العربية الفصحىءبلتحاوزهم 
الى جماعة من القصاص الشعبيين الذين نحدثوا الى الناس فى صور 
مختلفة واشكال متباينة بماكان لابائهم من مجد مؤثل , وبما اصاب 
أبانهم من اع مظلة ؛ وفتن مدلهمة : عرفوا كف يثيتوت لا 
ويصبرون علها : ويخرجونمنها كراماظافر بن » ولا خير فى ححياة 
القذماء اذا لم تلبم الحدئينولم توح الهم بروائع البيازشعراوثثرا ء 
و ليس القدماءخالدينحقا اذالميك.: الاسهم الاعندا نفسبم ؛ ولانعرف 
انباؤم الافما تركرا من الدواوين والاسفار ؛ انما نحيا القدماء 
حقاءو مخلدونحما .اذا امتلا أت بصورهمرو أعالحم قلوبالأجبالمهما 
بعد مما الزمن . وكانو احديئ! للناس اذا لقى بعضبم بعضا : وكنوزا 
يسممرها الكتاب والشعراء لاحباء مايعالجون من الوان الشعر 
وفون الكلام . 

الى هذا انحى من احياء.الادب القدحم :ومن احياء ذكر العرب 
الاولين قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب . ولست اريد 
ان اخدع القراء عن:فى ولا عن هذا الكتاب ؛ فانى لم افكر فيه 
تفكيرا : ولاقدرته تقديرا : ولاتعمدت تأليفه وتصنيفه كا يتعمد 
المؤلفون: انما دفعت الىذلكدفعا »وا كرهتعلها كراها : ورأيينى 
اقرأ السيرةفنمتلىء مها نفسى غويفيض بها قلى : وينطلق بها لسانى » 
وإذا أنا أملهذهالفصرلو فصولا أخرى ارجو ان تنشر بعد حين 

فليسؤهذا الكتاث اذن تكلفولا تصنع ولاعحاولة للاجادة 
ولا اجت بللتقصير . وأتما هوصورة يسيرة طبيعية صادقة لبعض 


حبى لها واتجاها؛ وحرصى 
مع الاسف لايقرأونها لا نهم لاء, 
فاذا استطاع هذا الكتاب ان تحب الى الد 
خاصة وكتب الادب العرنى القدحم عامة » وأ 
فى صحفها الخصبة . فانا سعيد حقا موف قحا الى 
واترهاعندى. 

واذا استطاع هذا الكتاب ان يلقى فى نوس الشباب حب 
الحياة العربة الاولى ؛ ويلفتهم الىاننى سذاجتها ويسرهاجمالا ليس 
اقل روعة ولا نفاذا الى القلوبمن هذا اجمالالذىيحدونه فالحياة 
الحديئة المعقدة : فانا سعيد موفق الى بعض ماأريد . 

واذا استطاعهذا الكتاب| ن بدؤم الشباب الى |اسثغلا لالحا ةالعر بة 

الاولىواتخاذهاموضوعاةياخصباءلاللا نتاجالعلىف الناريخوالادب 
الوص وحدهما بل للاتتاج فى الادب الانشاش الخالص . فاناسعيد 
موفق الى بعض مااريد . 

ثماذا استطاع هذا الكتاب أن يلقىفى نفوس الشباب أن 
القدم لا -_ 5 هجر لانه قدمء ون الجديد لا ينغ ى أن ,طلب 
لانه تيدع زاهنا بر القدم اذا برىء من النفع وخلا رن 
الفائدة » فان كان نافعاومفيداً فلي سالنا سأقل حاجة اليه منهم الى 
الجديد فانا سعيد موفق الى بعض ما أريد 

وانا أعلم أن قوما سيضيقون ذا الكتاب لآنهم عحدثون 
يكبرون العقل ؛ ولاينقون الا به ولا يطمششونالا اليه موه لذلك 
يضفو نبكر منالاخبارو الاحاديش الى لايسيغباالعقلو لاب رضاهاء 
وهم يشكون ويلحون فى الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه 
الاخبار » وجدهفىطلببا وحرصه على قراءتهاوالاستاع لها ؛ وهم 
بجاهدون فى صرف الشعب عنهذه الاخباروالاحاديث واستتقاذه 
من سلطانها الخطر المفد للعقول هؤلاء سيضيقون هذا الكتاب 
بعض الثى. لانهم سيق رأونفيه طائفة منهذه الاخبار والاحاديث 
التى نصبوا أنفسهم لحرا وحوها مرن نفوس الناس »؛ وأح بأن 
يعم هؤلا. أن العقل ليس كل ثىء » وأن للناس ملكات أخرى 
ليست أقل عاجة الى الغذا. والرضى مزالعقل.» وأن هذهالاخبار 
والاحاديث اذا لم يطمثن اليها العقل ولم يرضبا المنطق ولم ت#غها 
ب اتفكير العلى ؛ فان فى قلوبالنا سوشعورهم وعواطفيم 


ا 
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وخبالهم وميلهم الى السذاجة واستراحتهم اليا من جب د اخياة 
وعنائها ما حب اليهم هذه الاخبار » ويرغبهم فيباويدفعبماى أن 
يلدمسوا عندها الترفيه على الفس حين تشق عليبم الحاة . ودرق 
عظيم بين من يتحدث هذه الاخبار الى العقل عل أنها حقائق بقره 
العلى ونستقيم لما مناهج الث ؛ ومن يقدمبا الى القلبو الشعو على 
أنها مثبرة لعواطف الخبر » صارفة عنيواعشالشر » معينةعل اناق 
الوقت واحتبال أثقال الحياة وتكاليف العيش 

وأحب أن يع الناس أيضا انى وسعت عل فى فى القمص 
ومنحتها من الحرية فى رواية الاخبار واختراع الحديث ما أجد 
به بأسا الا حين تتصل الاحاديث والاخبار بشخص الى أو بتحو 
من انحا الدين » فانى لم أب لنفسىفذلكحرية ولاسعة » وائماالتيمت 
ما التزمهالمتقدمونمن أصعاب السيرةوالحديشو رجا الروابةوعلا. 
الدين ٠‏ 

ولن يتعبٍ الذين يريدون أن يدوا فصولهذا الكتاب القدم 

جوهره وَأضلهء الجديدصورته وشكلةء الى ماده القديمة 
الى أخدذ منباء» فبذه المصادر قليلة جداً لا تكاد تنجاوز سيرةاين 
هشام » وطبقا تابن سعد » وتارالطبرى . وليس هذا الكتاب 
فصل أو نبأ أو حديث الاوهو.يدورخول خبرمن الاخبار: وود 
فىكتات من هذه .الكتب غ فاذا اتضل الخبر يشخصن الى قانى 
أزده الىمصدره ليستطيع منشاء أنيرجع اليه : لاأخمل فى ذلك 
تبعة خاصة لانى لا أذهب فيه مذهبا خاصا الا أن يكون تبسطا فى 
الشر حوالتفسير ؛ واستنباط العبرة » والوصول بها الىقلوبالناس 

فليسر الله سيلهذا الكتاب الىالنفوس » وليحسن الله موقعه 
فى القلوب .© 


بعضهم من بعض أو تقليد المز مين ١‏ 
الاستقصا. من العلياء ٠‏ وحدثم ٠ ١‏ وانما :00072 : 
ما وَاله اميل بوترو حين قرأ كتانه الآول 5 ؛ إنه يضهر نى < 
الكتاب مذكراً مرويا ِ ماهرا ع نفاذا : ارد ٠*‏ 
ونه عر ووو عاو كار رار رار ”حيطا 
ولكن أتراه انفق جبده الضعيف الخصب كله فى "درس 
مونقينى ؟ أل ينته الا الرطبعة كتاب موثتينى الوظهرتسنة 1980 , 
والتى وصفها اخصاف ماهر هو المسيو هنرى ثمار ققال انها بوشك 
أن تبلغ الكوال . كلا . فلن كر كتابه الذى سماه مصادر الاراء فى 
القرن السادس عشر أوكتانه عزالمصادر الابطالة لمقالة الدفاع 
عن اللغة الفرنية الذى يظبر فيه بين ما أظهر توافت أون 
القسم الذى يبت نه دسلله مساواأة اللغةالفرنسة للانشةواليونانة 
ليس إلا ترجمة من كتاب سبرون سسبيروق ألفه فى مدح اللغة 
التسكانة . ولنذ كر احاثه عن دوبينيه وأنحائه عن مونلوك : 
وأحد ثكتبه الكبرى (مارو ورابليه) . فهو قدعنى بروضته وهى 
هذه الروضة النضرة روضة النبضة الفرنسية ؛ فلم همل منها شيئا 
ثم هو لم يكتف يخدمة الاداب: وأنما انفق اعظم جبدهالمادى 
والعقلى والشعورى فى الاحان الى اصدقائه المكفوفين . فعاش 
كا عاش فالنتان هاوى » وبراى » وموريس دىلاسيزيران . وقد 
استحق منالمكفوفين تقد يس ذكراه كيتابه «عام المكفوفين « 
وكتابه ه تربية المكفوفين وواسلة قي في امع 
؛ اما حاته الخاصة ء اما المعونة التّى وجدها عند زوجه بنت 
أب لبوترو التىتأثرت بوفاء امها لابسباء فل تفار قزوجبابوما واحداً 
والتى كادت نموت معه يوم 84 اكتوبر: فلا استطيع [ناشير اليها 
الا فخفة وسرعة ؛ وحرص شديد عل ماينبغى مزالتحفظ . ولكن 
جميع الذين عرفوا بير فيلليه وأحبوه يرون منالخر والعد لأ نأقول 
فيه ما قاله مونتيى حين تحدث عنصديقه ايتين دى لابويسى :ه أنى 
أعرف كثيراً .من الناس بمتازون بانحا. من الخبر واجمال ‏ هذا 
متاز بالعقل » وهذا بمتاز بالقلب » وهذا باز بالمهارة : وهذا بمتاز 
بالضمير » وهد! يمتاز بالحديك » وهذا بمتاز ز بعلم » وهذابمتاز بعلم 


آخرء اماهذا فقدكان فا ذا شمن ملي ركان ينتقل الاشياء 
لوس يوا ووو 
العتق والرق الصحيح »,5 
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العدد الخامس والعشرون نديد وعدي رسجو الاثنين ,م رمضان سنة ١+5:‏ و7 دسمير سنة ممه | الدلة الأوق 


رمشييال ا 

0 نم رهضان ! 1 ولايد من رمضان نشد أحد عشر شبراً 
قضاها المرء فى جباد العيش , مستكلب النفس, مستأسد الحوى . 
متمر الشهو هوة » ليوقظ رواقدالخير فقابه, ويرهف أحاسيس 
الي واللشهوارة . ويرّجع روحه الىمنبعها الازلىالاقدس قرأ 


١ 00‏ ار الحياة 2 المأدةع وم تزود منقوى 
اومن م1 يُمسكبا العام” 11 على فتنه الدنناونه الناس 


مضان رياضة للنفس بالتجرد . وثقافة للروح با بالتأمل 0 


ونر 9 وي ادلب والدين » وتقريب لما بعد بين 


+2 رمضان : احمد حسن الزيات 

.0 وقفة على جسر أسماعيل : الااستاذ عبد اليد العبادى 
د ! الاسيان قن : الاتناء امد أب 

3 فلطين : بقل كنيث وليماس 

١‏ النماؤل والنشاوم : ١‏ يواهم تأدرس بشاى 

١١‏ ظلسفة ديكارث : الاستاذ زق ميب حمرد 


1١4‏ جواب رالةحزينة : الااستاذ مصطف ىكامل 


الطية فى شعر ابن خفاجة : : الاستاذ عد الرحز ن جير 


الرافه والمسكي. ن ؛ وتأليف لا نفر من الشسمل اجمييع 0007 
لما ببس من الرحم القربية ؛ ونفحة من نف<ات السماء 
تفعم دنيا فاق هود الخلد وأنفاس الملانكة ! 
ورمضان كله عيد وطى شامل ».تفيض بالسرور انباره . 
وتفرق ف البو زلياليه ء وتغّر'بالاننعالييه : فالرجال تون 
اماسيه فى حافل القرآناو منازل اللبو الازيهة . والنساء يوزعن 
الوداد , وال فسن ل الامهاء ص عات 
يزينون الطرقات بفوانيسهم الملونة الصغيرة ؛ والبيوت الراقية 
إلا ب الى الله اا عر يد حي المقفرة 


يمد ه ؟ سنة : الشاعر الفيلوف جيل صدق الزهاوى 

غرية النبوغ : الا'ستاذ احد الزن 

اجعة : على شرف الدن 

مختارات من شه. مارسلين : ترجمة الامتاذ خليل هنداوى 

الشه. : لبول فاليرى _ ترجمة عدد الرحمن صدقى 

ها للءل قبود تفرضبا الاخلاق: الدكتو رهنسن ‏ أر-ءة الدكتور 
اد زاى 
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ب صديقبا عشيقبا : الاستاذ حمد خررش.د 
57 امس والرقص : الدكتور طه حسين 
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وكل شثىء فى رمضان جذلان مغتبط . ماعدا الروهى فى 
الحان » والشيطان فى كل مكان ! 
1 ٠,رمضان‏ مظبر قومى رائع ٠‏ يعيد ا ىالقاهرة عز القرون 
المواضى » فيصبغ لونما الأأوربى الحأئ ل يصبغةالشرق اجميلة » 
وبرفع صوتما الخافت بشعائر الصوم الجليلة ؛ وببرز شخصيتها 
الضائعة فى زحمة الاجانب بالمظاهرالر سس ةللحكومة , والتقاليد 
العرفية للشعب . وما أروع القاهرة فسكتتها عندالافطار. 
وجليتها عند السحور ؛ وهزما ساعة انطلاق المدفع ! 
ورمضان بعد ذلك كله رباط اجتماعى وثيق » يؤكد 
اسباب المودة بين اعضاء الاسرة بالتواصل وااتعاطف »: 
وبين افراد الآمة بالتزاور والا لف. وبين اقل الملة بذإك 
الشعور السامى الذى يغمرثهم فى جميع بقاع الارض بأنهم 
يسيرون الى غاية الوجود قأفلة واحدة : ممزجة الروح : 
متحدة العقبدة , متفقة الفكرة , متشا ةالنظام » مما ثلة المعيشة 
ولكن رمضاتا الاأول وا أسفاه لم يخف على طبع 
المدنية الحديثة ! فرمسّه بقلة الانتاج. و كثرة الاهلاك 
وشل الحركة وقتل الصحة ؛ ونفته الى أحناء العمال وقرى 
الفلاحين : واتخذت لنفسبأ من قاياه رمضان آخر رقيق؛ 
الدين ء خفيف الظل » باريسى الشمائل , ييح النظرة المرية 
والكلمة لسار والا كلة: الدسمة .والسجار الغليظ . 
ولا يألهم من ظرفه الا ان يحعلوا العشاء عند الخروب 
وبعد طلقة المدفع ! واذا كان فى يوت المحافظين قارىء م 
القَرزآن » وذا كز بذ كر الله » فليكن فى سرت المتجددين 
( داديو) يرجم اصوات الغناء ' وحاك يردد اهازيج الرقص! 
: وهكذا تَجْد الإإلى ونحن تلمب ؛ كأتما كتب علينا 
“أن تأخذا اللياة من حاتي النصول التحابك فتاريا 
ولانؤثر فنباء وكا نما همنا ان نعيش صعاليك على تقاليد 
الاأمم دون ان تميزنا خصيصة من قومة » ولاشعيرة من 
عقيدة ! وكأنما الشعائر التلمودية القاسية عاقت المبود 
عن المغامرة والنبوغْ والتهدم ا 
أما رمضان المريه هلا يزال حل 
العين والمبجة من الها ب ! سمت فى خواطرمم صورنه حى 
جعلوه ر د لآ له جباته وعمره وأجله . . يذ كرونه على شهرين 


هم 5دمه . فحس.ون حابه ! , وميولن اباد 0 حدى اذا دب 


من أهلبا محل ١‏ 


الاورمن 
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هادىء خاشع . اعرد مع 5 ش 
جدل , ولا بغتا ىق خصومة ؛ فاذا ١١‏ 
صوته ندم عجلان واستةذر ثم قال : اللأ#ل | 
لا اذرمضان بجع الفلاح نقيا كقطرة لدان 5 1 لفط 
الوليد ' فلا يقتلولا يسرق ولايشهد الزور ولا بهؤا لش 
ولا يأنى المنكر . وما أجل أن غرئ ذاتلك الا مس ناسك 
اليوم ! تمثى منالبيت الىالمسجد فىثوبه النظيف ويد الخطو. 
غضض الطرف : لاتترك المسحة بده ؛ و لايفتر” عالق بح 
لسانه . فاذا قاب القروية اجميلة وعلىر أسها الجرة : اتحد جماها 
ففنظره . حال الخير فى نفسه فأمعن ف النسبيح واستغرق فى 
أللّه . لان ابليس فى رمضان سوحن ؛ وباب الغواية مغلق ! 
يقضون صدر النبار فىتصريف أمورالعيشء ثم بحلسون 
على المصاطب فى أشعة الا'صيل الفاترة يستمعون القصص 
أو الوعظ . حواذا تفي القسي اسيدا فى الطر, بق أعلم 
بيوتهم فدوا ام الس ا موا اك) ليزي اليل 
وطالى الصدقة . ثم لا يليث الاأخاء انحض أن يحءلالموائد 
التعددة ا ؛ 'لصيب منها من قا عااساء ؟ 
أما ليلبم ذاستماع للقرآن ؛ واستةبال للاخوان . ومسامرة 
مشتر 16 ساذجة تجمع الوا رفي لديف 
وكذا انقضى نبارءن رمضان تعض سرار من وجودالةوم 4 
حنى لآل بيق الاربعه الاير تمثاره عحتضّرا يكابد خصص 
الموت, فندبوه فى البيوءت والمساجد » ورثوؤه على السطوح 
والمأذن ؛ وبكوه يوم ( اجمعة اليتيمة ) أحرٌ بكاء 
فاذا كانالمغرب الاخير ول يبقمنرمضان الا بقية روح: 
خامرهم الخوف من انطلاق الشياطين السجيئة ٠‏ فلس 
الصبيان على ابواب الغرف ,يكررون البسملة وبضربون 
حديدا حديد» لحفظوا البيت هن دخول شيطان مريد ! 
ذاك رمعان 1 التق اليلية والقارب المزنة : 
وهو وحده الاىافلاحنا من غفلا تالعيش و لحظات السعادة : 


افسدت المدنية رمضان المديئة ! رات 


له 
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ا بل 
لاستاذ عند امد العدادى 
اذا حق لبغداد ان تاهى فى غابر أيامبا لدان العالمى يجسرها 
الا كر الذى كان معم ود دا فوة بد والشويخوابف علي بنالجهم: 
عبيون اله ون نأ رصافة والجدسر جل: نالهوى من حدرث أمرر 9 أفرق 


رقفة عل ج 


واذا كانت و فروق » عاصمة الثر لك هن آل عيان تذدوب 
حاء وخجلا كلا أنشد قول شو فى جسرها المهدم المنساقط : 
رأيت جسرا م على الصراط ولا عليه 
نبو من غبر شلك أعظم من جسر بغداد وأروع ؛ وهء لم يظفر 
عله بلد عظم ظل متبو ع مصر أحقابا طوالا . 

:. 2 


0 
ا 70 
اهبر المؤمنين 


فن ححق الماه : 


فنا 
نشدتك الله أا الفارى.. الا ماوقفت مرة بذلك الجسرفى أى 


وقت شأت » وعلى أى حال حكنت . قف بكرة , أو ان نحى , أو 
أصلا . قف فى الحزيءالاول أو الشانى من الليل .قف صيفا :أو 
أوربيعا. قف فى مقتبلالسن ,أو كيل قد توسط 
ار شيا نالت منه السنون ؛ فانا زعب لك بانكواجدجمالا 
عملا الجواتح وحسنا يستغرق العقل . هنا اجمال ! هنا الروعة ! 
هنا الفتنة! هنا قطعة «ن رياض الجنة ؛ أهبطها الله الأرض ثم 


أباحها !١‏ ناس جمعا ؛ يستمتع مها الغوى والمبتدى؛ والمقتصدفى 
5 د: ومن كان ع1 لى نفسه مسرفا . 


0 
خر شاع أو 01 
- 9 


ا نن 
جر رصق لسكوين » موزون الابعاد : يسا بر الشمس من 


بشرقيااال مترّعا + والفمرم' لد وريه اليه 0ه 


الى 


الشمس وأبطأ الممر ادي السارى ع ضص عنهما ل لسعم رج 
!/ ثمة على جا نه ترسل نو 7 هادنئ ا 7 ١‏ بغر الص 


الوهاجة الما ١‏ رف 
ل 1 اكوا د دنت فتدلت ؛ واختاز منبا 
ميندس ذلك 56 فاشاء 6 ثم (ذلمه معن ع حافته . 


0 0 
مم هرلاتهدا عنه الرجل ساعة من 5 84 خيار . ف البارترى 


وذ ا 6 | 
ع و لل ع ا زاف 11 00 اذا 
واج الساءين فى لارض تتدافع فوقه ,الم وك ار ل . فاذ 
٠‏ وعلفات أ 


8 وى 9 59- 
1 هَ ألمي اك 2 . 
لصم ودر معروبب وا رابت أامساروحدن 


انز هن بغش نه ز زرافات ووحدانا . سس( ا اا 9 


7 
ذاذا اختاط الظلام وأ رَ خى الاين سدوله يات 


المفر ٠‏ ومبحجه ة اخاط 1 


عنى ان كلا أ من مطمين كان تلك 
أرصاد موطة بحراسة الجر ورواده. 

ثم ارم ببضرك ذات اليمين وذات الغا . فب( 
امار الارض بركة . وأحفلها بالذكرى ؛ ينساب متدنف #رفقاء 
يضافع مته سي نيان فيعيلة وشيا ممما وتضب عله القن 
اشعتها الفضية واإنذهية ف<له ثارة ينا سائلا 
مذايا .حتى إذا غربت الشمس وتألق الافق وانمكست فيه صور 
النجوم والمصاييح التى تكتنفه من كل 'نواحيه » رأيت امجرة بين 
يديك ؛ ان شئت خضتها خنوضا ؛ وان شئت لججت فبا تلجيجا . 
الافق الغرنى نخلبا الذاهة فى السماء » 

اشجارها الجائمة على الأرض» وبنورهاالضاحكرطيرها الصادح 
كأ هّ حجة بليغة على ما بقبالتها من معاهد وديار يبدب عاكل 
ماحوله ان 
الدار والمعاهد عدوى الحسن الجسم أمامها فأكسبتها رقة مدنية ) 
وخلعت عليبا مسحة من جمال نعرفها فى الدار والديار . 

«+ 


وأخرق ذها 


وهذه الجزيرة نعترض 


0 ليسهذا لغشك فادرجى »ومع ذإك فقد أعدت هذه 


كل جزء من أجزاء هذا لنظر الفخم يسر اليك بحوى . ويتلو 
عليك نبأ . فبذا الجسر يصو رلك الحياة معرفة بينتكرتين: ومعلوما 
بين مجبولين . وهذه الخلائق الى تتصرف فوقه آناءالميل واطراف 
الثبار ؛ عملا : واستراحة » وموا »كانى ما تحدثك بانلابأسعلينا 
من أعمالنا متى صدرت مطاوعة لحاجا تنفوسنا . وهذه الجزيرة 
التى دو لك بالنبار تخلبا وشجرها عرانس تونق العين وتفتن 
القلب ؛ فاذا أظلالليل تراءت فوقالآفقشخوصاو اشبحاتوحشك 
وتروعك : كثنى -ها تغضى اليك بان الظراهر دون الحقائق الأثر 
الافوى فى توجيه حكمنا عللالاشياء . وهذه ااشك.ناتالخاصة باح 
والملاى باللا ح : ماعيرتباوهابيانها؟ استمعاليبا تخبركلى كانت 
أمس » ولن هى اليوم ؟ وتنشدك قول شجرة عدى بن زيد : 
رب ”ركف انوا عونا" انر انان 
عستت الدهر م فانفرضوا" وكذاك الدهر خلا يبد غتال 


أما الثب الدافق 34 واججو الرائق 34 والنجوم اللا معة وا شيط 
3 


٠. 
3 ٠ ١ - ١ .[ ->مة .د‎ 1 . - 
. لساطفة.: فتك كلن ا متف ,أن العزة والدوام لله و حدم‎ 


ح او اهء 


ملهك.902(1 01000126 
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ضثيل ادم ٠‏ صغير الراض 0 هارأ ليد الاسنان* مائل 
للقن ع تاق" الوجئنة , غائر الستين : خف ف الهارضين . أخثقت 
الاجواء لفست خضلة تيل عا لى قبح الأاضر إللا وهو أخق 
منها حظ ؛ تنبو عن مرأه الاحداق ٠‏ واتتفادى مر#1ى شخخصه 
الأبصار ؛ وهو مع هذا سيد قومه. سيد مير . وهى ما هى فى 
العظمة إن 
يسألونه فم غضب . خطيراللةس , بعيدالمرمى .ما زال يسود 
حتى بلغ مرتبة لا يسمو الها أمل . ومنزلة لابتعلق .دراه 
اذا أوف وال وفداً الى خلة فالاحنف أحد الوفد أورئيسه 
وخطبه. واذا اختلف الأمراء عل الخلافة فالاحنف من أول 
من يفكرو نف اصطناعه . واذا حزب الامر ؛ و عل الخطب . 
فالا<نف من بفزع اليه فىالمشذورة ‏ دوى احمه بيالمسلمين 
6 05 
لعي ييه برت 
من كان له ومن كان عليه 0 عن ارم 
مختلفة على مر الازمان »؛ إن اه اللروي الال لاكة فاحد 
5 0 ع وا تدا ا 

ولد قبل الاسلام ار 00 يد 
الله ع ووقف من أول أمره وهو قى «وتفاً بدل على قوة عقله 


٠. 
غضب غضب لفنضته مائة ألف سيف لا‎ 


صنق نظره'» ذل تشول الله (عن ) أرعل زجلا الننى 


سعد رهط الاحنف فجعل يعرض علهم الاسلام ؛ ققَال 
الاحنف لقومه : ٠‏ ويأمر تخير » فلم 
لا نيب دعوته » وسرعان ما ساد تمها وهى قبلة من أعز 
القبائل وأقواها وأشرفها . كانت تسكن مساحة كيرة من 

جزيرة العرب تشمل تحداً وجزءاً من البحرين 5 عن 
اثهامة ؛ وانقسمت تمي الكثرتها إلى فروع كثيرة كانت 


إنه يدعو الى خير 


فىالحروب خاصة على صورة العقاب, 5 
أن ردها خالد 5 
و كفرت عن ردما بما يذلت 


. 
5 0 6 
أريات أناه الردة الى 


من جهود فل ١‏ ع 
اذا تم الفتتم بن بصنا الكرقة وينما الرة : وتان 
الاحنف . 5 ن فلس سيد م الرصرة 5 وقدخلت يمير فىالاسلام 


وفها ألوان كثيرة من ألوان المداوة 5 ومن هذا النوع من 


لفتوح , حم 


ترعتهم الخارجة . فة-د كثر الخوارج 8 
53 وكان قطر ىبن الفتجّاءة وكثير من :عه من الازارقة 
من قيلة 6 

وأبجبت تيم كثيرا من برابغ الشعرا. لا .عنوننا الآن: 
كا أبحبت كثيراً من السادة والاشراف والعظاء , وكانوا 
سلسلة كسلسلة الذهب متصلة الحاقات بام عضيم من لعض 
خلن السادة ما يتمل العلم على الا-انذة؛ وكان أستاذ الاحفف 2 
ابن قيس ف السيادة ٠‏ قس .: 
قال فيه رسول الله (ص) لما رآه .هذا سيد أهل الور 
وقدقل لقيس هذا : صف نمسك . ققان أما فى الجاهلية فا 


2 عن ني ١‏ ار ا وم اك 5-5 
همدت ملا مة . ولا حمت علل نيمة ؛ وهار إلا ىخيل مغبرة 


ن عادمر» المنشرء ىام ى الذى 


لود عشامره 1 8 حافى جربرة / ونا قّ الاسلام فقد قال 
الله تعالى : « ولا تزكرا أنه م وقد نزل ف البصرة كتليذه 
اللاضوف: و تعلم الاعوكيوة الحم 7 مات قالفيه له ل : 
علك لام الله فيس بن عاصم 


٠. 


أر. 2 


ورحممه م ا 
وما كان قبس هله هلك واحد 


ولكه بذان قوم ها 


خلف الاحنف قيسا فىالسيادة . وكان أبو موس ىالاشعرء 


ب 


ن الخطاب فكان 


واليا على البصرة فبعث بوفد منها الى عمر بز 


- ص06 


01000126 0211.60 
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الا<نف أحدم وخطب بين بدى عمر بترعبه النظر لاهل 
البصرة . فاعجب به عمر وقال , دذا واتهالسد !ء فدوتهذه 
الكلمة فى الانحاء . 

أ كثر الواصفون فى ذ كر الاحنف ومزاياه وسيادته . 
والسيادة أنواع . وقد ترى لكل سيد طعماً لا تجده فى سيد 
آخرء ولكل سيد نقطة تتركز فيها عظمته قد لا يشركه 
فهاسيد آخرء فسيد عظمته ف شجاعته . وسيدعظمته فى سخائه 
وسيد عظمته فى قول الحق يحبر به والسيف على رأسه , 
ذفان تحن سثلنا عن هم ركز العظمة فى الاحنف . فعظم:هكانت 
"ركز فى خصلتين تتصل إحداهما بالاخرى اتصالا وثيقاً : 
أنه منج نظراعنانا تمرف به ااسن والمسناوئء وبعال 
الامور وسفسافها. وقل أنيخطى.ء فى ذلك “ ثم »نح اليذلك 
ارادة قوية حمل بها نفسه على ما أدرك من معال: ومحاسن 
مبما كلفه من مشقة وحمّله من جهد . فلو عم أن ند هد 
مروءته ماشربه ؛ وهى كك ترى ‏ نقطة ارتكاز بحملفوقها 
كثير من الفضائل » علمحين أن نقطة الارتكاز عند كثير من 
السادة لا تحمل الافضاة واحدة 

وهذا يفسركل ماروىع نالا حنف .كان لايعأ بالمال: 
وكان لا يعبأ بالحياة . وكان يفرمنااشرف والشرف يتبعه, 
وكان بمخضع للحق اذا لزمه خضوع الذليل المستخذى . واذا 
كان الحق يحانبه دافع عنه دفاع المستأسد الضارى : يق ف أمام 
على وأمام معاوية وأمام زياد بن أبيه فيجهربالحق المصريح من 
غير مجمجة ولا موارية ولا سالى مأ بعده 

تولى فى زمن عمر بنالخطاب فتح خرا-انفدوخالفرس 
وملكبم بزدجرد ولق من الحروب ما تشيب هر هوله 
الوإدان ؛ ولكنه صير وظفر . وأنحد ملك الفرس الترك” 
وأهلفرغانة والصغد فل يكنفيهم أمام الاحنف وجندء غناء 

ووقف الاحنف العرنى البدوى وليد الصحراء فى شملته 
يطارد.زدجردالمن وج ربيب النعمة » وعصارةالمدنية: وسليل 
الاكاسرة ؛ ونتاجالحر وبالمنظمة بينفارس والروم : ف العدد 
والعديد, والجنود والبنود. فظفراليمى يسيد فار سوطارده 


فصافحوه ودفعوا اليهالخرائنو! 
وأموالهر , على أفض ل ماكانوا عليهزه 
بملك المسلين , 
فليا نشبت الحرب بين على" ومعاوية رأى | 
على فانضم اليه بهو مه ؛ وأعان عليا بسغه ورأبهء فاء< عه 
فى حربصفين ونصحهألا يكون أبو موسى الاشعرى حكا » 
وظل مخلصاً له العمل والقولحتى قتل عل . ودانت البلاد 
لمعاوية فاطاع معاوية فى شم وإباء» فقد دخل عليه يوماً فقال 
له معاوية : أنت الشاهر علينا سيفك يوم صنين : فقال له 
يامعاوية لانذكر مامضىمناء ولاترد الامورء أد أرها ٠‏ فان 
السيو ف الى قاناذاك مها عل عواتقنا . والقلوباللى أبغضناك 
مهابين جوانحنا . والتهلا تمد الينا شيراً منغدر الا مددنا اليك 
اليك ذراغامنختر » وان شئت لتستصفين كدرقاوبنا بصفو 
من عفوك . فقال له معاوية فانىأفعل,ثم استرضاه ومن معه 
ولما أراد معاوية ان ايع لابنه يزيد أخذ . الناس 
يتكلمون فى مدح يزيد والثنا, عليه :وبمدحون معاوية على عمله 
والاحنف سا كت ءفقال له معاوية ,مالك لاتتكلم يا أبا حر 
وكانت كنيته دقال قولته المشبورة: «أخاف الله ان كذيت 
وأخافكم 'ن صدقت » فكانت كتايته أبلغ من التصريح 
ويظبر انه بعدان قل على" رأى من المصلحة للمسلمين 
ان يشايع الاءوبين,فأن هذا أقرب الى الوحدة وأدعى الى 
الالفة حتىمع ماهم فيه منظل أحيانا وطغيان احياناء يدل على 
ذلك تارخه وقوله فقد استنصربه الحسن بن على على معاوبة 
فل يحبه وقال هد قدبلونا حدنا وآل حسن فم بجد عندهم ايالة 
الملك ولامكيدة الحرب  »‏ و كانيينه وببن عبدالله بن الزيير 
جفا, . فل يشايعه ف الخروج .ورأيناه نصم قومامن تم أرادوا 
ان ينضموا الى ابن الزبير الا يفعلوا 
ولكنه كان يطيع الاموبين وولاهم طاعة الحازم 
العاقل . بنقدهم فما يرى و>حضبم النصح وصدق واخلاص» 


سب اسه 
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لمك .نماو 01000126 


ولدمرقف مع زياد من خير المواقف أثرا فى تار ب تّالاسلام » 
فقدمم ز باد ان ارال لكر 9 العرب 
فامتشار الاحنف (تال إن ذلك ليس للك . ان رول الله لى 
يقل من الناس من قاللااله الا الله وشبدأن مدا رسول الله 
وامهم غلة الئاس : وهمالذين يقيمونأسواق الاين .أتجءل 
العرب يقيدون أسواقبمقصاينوقدار ين و حجامين ؟ فاذعن 
زياد لرأيه ونزل على اشارته . وبقول الاحنف انه مابات 
ليلة أطول منبا خشية ان ينفذ زياد فكرته 

ووقف فى الصرة موقفا بديعا يصلح بين القبائل اتلفة 
التعادية من الازد و بكر وعبد اليس ويبذل منماله ديات 
مارم من القدل حتى' يلم صدعرمويجتمعشمابم ويعيشوافى 
البصرةعيشههادئة «طمئنة 

لقد عابوا عله أنه ذ كر أمامه الزببر بن العرام عندهاترك 
القتال يوم اجملومر بتى تم ذعابءالاحدف وقالجمعالزببريين 
التائيع عسل بعضبم “بغضأ وريد أنننجو الى أهله !فتعه 
رجل سمع دذا الول فقتله » فقال النامن :أن الاحدفف قتى 
الزيير بكلامه 

كعابوة تأنه كان شميعا 'قطيعا لجار ينه :8 زيراء »دح 
كانالناس يتكنرنعن ؤقؤع الحر ب ومو غضبت تزتراء» 
لانما اذا غضبت غضب الاحنف: واذا غضثٍ: الاحنف 
شرعت الامنة واتنضيت السيوف 

ولكن أى عظم لايغاب ؟وكنى الاحنف نيلا أنكانت 
عيوبه من هذا لعل لانخدش شرفا ولانجرح عرضا 

وللاحتنفف ناحية أخرى بدبعة هى ناخية أدية غزيرة 
ات" كتب الاذبة المرى' بنذاء صالخ ”.خا مارو 
عنه هن جمل حكيمة جمعت الى حسن اللفظ وقوته , جودة 
المعنى وصحته :و نضحت عليبا صفاتالاحتف النييلة الشريفة 
وكانت خلاصة لحاة حافلة بالتجارب . كانت هذه التجارب 
والمعانى فى دماغ ارسطو اليونانى الفيلسوف فصاغبا صياغة 
علم وفلسفة, وكانت دماغ الاحنف بنقيس العرنى البدوى 
ضاغبا فى شكل حك وأمثال وجمل موجزة ؛ تحمل مناق 


حءس ٠١‏ 
ادم 7 5 


فواجاهلة هوزاده الاسلامغزار' 
منحروب واتصال بال أطان والو 
وأنظارم . وسادته وكدرة- ؤالالنا س لدعا 
يستومنبا-سكه , أتواله ‏ منمثل قوله:. أنصفمر؟ 
أن شكلة نفع عوج و كرون ننث . تر من 
دنى. : وبر من فاج_ . وحلم من أحمق . لااخير فى قول إلا 
بعقل. ولا فىمنظر إلا مخير :ولافى ٠ال‏ إلا يجود : ولا فى 
صديق إلا بوفاء : ولا فى حاة إلا بصحة وأمن ‏ ومن حق 
الصديق أنتحتمل له ثلاثاً : ظلم الخضب . وظل الدالة » وظل 
المفرة .الخ الخ وله أقوال فى الولاة وف الصداقة وف السؤدد 
وفى مكارم الاخلاق ملت يبا كتب الادب . ندل علوصدق 
نظر . وصحة نجرية . وقدرة على صياغة ذإك فى +«لى رصينة 
من أجل هذا كله نال عند النأس منزلة قل" أن يطمع فيبا 
طامع . يعجب اناس بعقله حتى يقول سفيان : ماوزن عقل 
الاحخنف يعقل أحد مسرن بسادته وهته 
حى يقول القائل : 
إذا الاصار ١‏ موك لدعي ظللن «هابة منه خشوعا 
فته الاحنف قائداً فى الحروب لايبارى؛ ولنه الاحنف 
سيداً فى قومه مطاعا , وله الاحنف حكما مجربا » وله 
الاحنف بيغا مفوها ‏ وله السعدية إذ رثته ققالت : , نسأل 
لله الذى ابتلانا موتك . وفجعنا بفقدك أن بوسع لك فى 
قبرك. وأن يغفرإك يوم حششرك » فلقد عشت مودوداً حميدا؛ 
ومت سعيداً فقيدا ء ولقدكنت رفيع الماد » وارى الزناد ؛ 
ولقد كنت فى الحافن شريفا » وعلى الارامل عطوفا . ومن 
الناس قرا »وفهم غريبا » وإن كانوا لقولك مسستمعين» 
وارأيك متيعين . رحنا الله وإباكء 
لقد عمر طويلا ومات .سنة 4 ه ودفن بالكوفة 
فرحمة الله عليه ,5 
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بعلم كنيث و اسن 


لشرت مجلة : الفوراتنيشى ) الاتهامزية فى عددها الاخبر لتر 

كنيف ولماء 
مالا 1 لة اقاطذدة 
وأهل فيحلها برأ 
لارتباطه موضوع الصهبونة الذى عالجناه من قبل . 


سن #كاتت. الساءئ الخير تسوون الشيرى الادلى 
استى_ ٠ن‏ فه تعض وجوهها لمامةء 


ىق جد يذ َ« فأبنا أن عن الىاثقرأ» أه 7 فه 


ميائة الاضاب وظوان ساءة غير علة + رق قلت : 
وسوف تعانى بريطانيا الدطمى متب المجاعب مابقيت لسير عليبا . 

هذا وآى وى افوا توما +.وااقخآسين الاشباء 
إثيانا . وقليل من الانكليز العارفين بالمسألة النلسطينة يحادلون 
فى :هذه الدوءة .وقد جاءت حوادث١‏ كدوير الماضى مَرْبدة لحا . 
يد أنه لل تقم قرينة حقّقية على أن أسياسة الاتتداب مذ بدى. 
مها سنة 8١948٠.‏ قد قلها اغلية اللكان الفقراء : بل لقد غصس 
العرب داكا ذلك العبد انذئ احتّءأه الاتداب بالعمل عل لسبيل 
إنشاء وطن قو بو : ولييست هناك وسيلة أو 
ظاهرة من الفا المدية الى تزع الصبونة أنها تغدقها على فلسطين 

١ 

يممكن إن نا لعرب على قوله 13 فالعرب لاير يدون الاتداب 


بكل بساطة . 5 


ولكنٍ الساسة الانكليز لابؤمنون بهذا » أو على الاقل 


9 ادليه 
دى :فى واسطين 


يتظاهرون بعدم الامان ,4» ويمولون ان عرب فلسطين أآلية 


0 


ضعبفة ممزقة : ولس ا زات عثلية من ٠‏ الوجبة الب 


ومن ثم حتى يخرؤوا غل مقاومة الاتداب [إذى 6 ريطانا 
العظمى عأ - 3 والذى حصلت و نأجله عل مصادةة عصا الامم 
م ف ولون ١‏ ن العر ب شعب مقاغب د : شعفون باتظاهر وإرسال 


الوفود ١‏ ااسخنة آذ ل لعن ..دتولزن أخيرا.. 2 نعرفيم داع 


بي لى ٠‏ | 


أ 
كفيل انر | 
- و . 3 
ولكن ساءتنا تخففون مرغارام. أحبانا : نقد صر ح وز, 
قّ وعوامم اي م ا نر 


المستعمرات 5 أع« ا" آلائ ى وله - 1 أريد ان 1تحدث 
الى الشعب الفلسطتى يجلاء 


| 5 هذا ارا كن اما عاء يه دور 0 2 


ور "سمو بت وسوف ودى 


8. ١ 
ان ُ "شيقات عودل‎ 


2 ولف‎ ٠ 
حيز... وسوف لضع السيا-ة البريطنة لصب عله دامأ أن‎ 


ل كي : عير 3 
8 
اه فه ٠.‏ تهج 
1 
وبعد النغار . وقد قال مثلها كل وز 


َتٌ وخناذ؟ ر لذأيك لااستدايع اليوم 


الشروح »فهم يعرفون كل تدليل مكن أن 


و 
! 


والصي.و ث4 ة لتأمدالتعاو, ن دبنالعربوالهود فى ذ 
بان قيام الوطن ١‏ تموى اسهودى فى أرضهم فيه خير 

وقدننهم وان ث. ه اسغ مانفهم » أنيلقى كل وزيرلل.تعمرات 
كلا وقع اضطراب نى فلسطين » نفس الكلمات القدة » أقول 
لسنا فسرمغ هذا : لآن الحقيقة الواضحة هى أن السياسة البريطانة 


ثر لعوامل ارقف والاحيز » فكل 


832 


فى فلسطين قد أظير نك اننا نا 
إنسان يذكر كف أن الاضطز نه الووقعكقى أرائوة يفا لحب 
قد 1تبت بعقد المعاهدة الاذكليزية الارلندية » وكف أن ثورة 
العرب فى الجزيرة ( العراق ) قد احدت تغيرا جوهر ناف السياسة 
البريطانية ؤ العراق » وكيف أن الاضطرابات الى وقعت بمصر 
باعلا ناستقلالها سنة ١8,‏ (نصرع فبراير) 
وهكذا . الواقع ان السيامة البريطانية تقلت فى نلسطين تقلباظاهرا 
ومن الصعب أن نشول أن الادارة العسكرية أ( 


بعد [-4رب قداتبت 


قامت فى فلسطين 
منذ المدنة الى سنة .198. رحبت بالصهيوننين الذين سمم لهم 
بدخول فلسطين لطبيقا لعهد بلفور » فقد كان عطنبا على العرب 
ظاهرا ؛ ولكن حكومة لندرن لم تكن تعنى كثيرا بشأن العرب» 
وكانت بالعكس تعنى ليل نهار بأمانى الصبيونيين ومقاصدهم . وكان 
ماتر لويد جور ج وقت رآسته للوزارة قبل اخرب» قد عقد 
الصداقة مع الدكتور ويزمان انزعم الصهيونى ؛ فادى و بزمانف 
للحلفاء خدمة جليلة باختراع المفرقعات'لقوية » وكانتهذهالصداقة 
نواة تصريح بلفور وأصله » حسها يصر ح مسترلويد جور ج 
فى مذ كراته 

و ينى الكاتب بعد ذلك فى الحديث عن الادارة الانكليزية 
ل تلن ,فقول اعد اميم ره صيول أول ددن 
سام كان حسنا : وانه ترك بان 0 فى عالة بسر 


الور #أوهر المشكلة الا 00 
أركان الأن والبلامة . وسادت الكية فى عهده حى أنه نصح 
تخنيض عدد القرات انحتلة . بد أن هذه السكينة ترجع الى 
اغتباط العرب بما ألت اليه الصبيونية بومئذ من الاضطراب ؛ 


ماسة لي ا 


سد هد 
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وما عانته من أزمات جعلت اللهود يغادرون فلسطين بكثرة . وى 
عهد خلفه السير جون تشانسلور وقعت اضطرابات منة 0و١ ٠‏ 
فاقتضت تعزير القوات الختلة وا رسال لجنة برلمانية التحقيق ( لجنة 
الولنة لضم شاه الآرالى واخجرة : لقت تقارر 
اللجنتين ضوءاً جديداً على قضية العرب: ونوهت بوجوب إعادة 
النظر فى طبيعة الانتداب وتوجيه السياسة البريطانية فى فلسطين 
توجنها وانحا . ولما صدر الكتاب الأايض سنة .م84١‏ » شعر 
العرب أن قضيتهم تسير فى سيبل الفوز . 

ثم يقول : ولكن اغتباط العرب بالكتاب الأبيض لم يطل 
أمده ؛ ققد بذلت الصبيونية جهوداً عظيمة مقرونة بالوعيد تقض 
الكتاب الآيضن ‏ فعاد مستر مكدوتالد فر الكتاب الأبنض 
فى خطابه الشهير الى الدكتور ويزمان فى فبراير سنة ١م٠1‏ ؛ 
فكان الخطاب مثلا محزنا جديداً على ضعف الحكومة ف المسالة 
الفلسطينة . وليس مثل هذا الضعف ما يرضى : بل ليس عادلا 
ولا متفقا مع الكرامة . ولن يستتب اللام فى فلسطين إلا إذا 
أعيد النظر فى مسالة الآاتداب ؛ ومن الواجب أن توضع سياسة 
جديدة ع لأسن التصر حا تالرسمية السابقة فى الموضوع ٠‏ وتجرى 
علهآ كل الؤزارات البريطانة ء وبحب أن يستشار زعما. الأحزاب 
البريطانية الثلاثة » وأن يقنعوا بضرورة إخراج المسالة الفلسطينية 
منَّمعترك السياسة الحزبية * والسير فها على خطة لاد أحد عنها : 
ولا يستطيع سياسى بريطانى أن برعم أنه قد وضعت بعد قاعدة 
لسسياسة مرضية فى فلسطين ؛ والأمى يقتضى شجاعة أكثر راجهة 
الحقائق » فزمن المعجزات فى فلسطين قد مضى . 

واستمرار السياسة الحاضرة ليس فى صالح اليهود ولا العرب 
ولا الامبراطورية البريطانية . فانظر اليها منالوجهة الهودية مثلا: 
هل يبقى الاتداب الى الآبد ؟ وهل نتصور أن يقام الصبيونيون 
الى الآبد بالاعتهاد على الحرابالبريطانية ؟ لاريب أت الدولة 
المتدية " تكسبحعر فان.الشعب المودى بسسياستها فى فلسطين 

أما معارضة العرب للاتداب فلا حاجة الى ذكرها » ويزعم 
البعض أن هذه المعارضة من تديير أقلية مغرضة من « الأفندية 
الذين يفقدون نفوذم السابق بين الفلاحين بسبب ازدياد الرخاء 
الذى يحدثه الصهيونيون . وهى قصة سخيفة ء لا .من بها غير 
أولئك الذين لا يعتقدون بقيام أية ثورة شعبية فى أى بلد . وسواء 
أكان الحم الذاتى نعمة أم لا ؛ فلا ريب أن عرب فلطين قد 
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ال 1 توجه الى البود كا كان عيداء 
الى السو له المنتدبة ذاتها . 

واذا لم تنفق الاحزاب البريطانية على أت 
فلسطين ؛ فان خير سيل تلك الحكومة البرء 
الى عصبة الامم ؛ وتقتر علي ان ترد الها الاتداب 
وهو رأى سيعترض عليه منتهى الشدة : وينعت بالحبانة ؛ وطتلاع 
المية. ولكن العصبة تعرف أن الاتداب رقم ١‏ ) يراد به 
السير بالشعوب ذات الشأن إلى الاستقلال . وأذا ل يكن ثمة ريب 
فى أن عق ريطاننا وَابَا لديا خاب ةليود التي دخراطسطين . 
فان اولتك: البود لاشمون اى دليل على 'نهم يتميلون اهل 
البلاد ؛ فبل تحمل بريطانيا فى مثل هذه الحالة واجببا الى الابد ؟ 

واذا القى مثل هذا الاقتراح آلى العصبة فبى اما ان ترد بان 
تطلب الى بريطانيااستثناف الانتداب »وهنا تستط.م الدولة المتدية 
أن لضع بنفسبا شروطبا ؛ واما انتقبل العصبة نزول بريطانيا عن 
الاتداب . ولو قبلت«العصبة هذا النزول ففاذا لاون ؟ هل فى ذلك 
ما يضير الامبراطووية البريطانية ؟ ان الصهيونبين يتحدثون كثيرا 
عن اهمية فلسطين للدفاع عن قناة السويس , ولكن الدفاع عن 
القناة انما يكون على يد القوى انعسكرة على ضفافها : ثم يققولون 
أن ميناء حيفا الذى افسح منذ اسابم سيغدوةاعدةعظيمة للاسطول 
البريطانى . ولكن ابن هى النوات البحرية التى بمكن ان تهاجم 
الاسطول المريطانى فى مياه الليفانت؟ 

والخلاصة ان الحاجة أشد ما تدعو الى انتهاج سياسة عملية 
حت ةف الشرق الااذتى .فيد خرجيي الفراق من لامر ة 
الامبراطورية : وما اتفذ همالك من الاجراءات لمان 
الموامصضلات الجوية يمكن اتخاذه فى أى مكان:آخر » وسوف 
ودر ووو وجل 1 بترتو الواق . والزلاد 
العرية فى تقدم » وهذا التقدم يزيد المسألة الفاسطينية تعقد » فاذا 
لم ه يمكنالاحتفاظ بالانتداب طبق شروطنا المعدلة؛ فليس من 
الحكة ان نحتفظبه . فلسنا بسياستنا الحاضرة نكسب عرفانف 
الييود ولكنا نكسب غضب العالم الاسلامى , والعالم العرنى 
بوجه خاص .؟ 


٠٠١‏ ده 
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التفاؤل والتشاؤم 


وهللا أسباب تارضخية 
بعض غرائب الخرافات عند الغريين والشرقيين 

عل الرغم من انتشار الحضارة فى مد نالغرب والشرق وتأصل 
المدنية والمعرفة فيهما منذ عشرات السنين فلا يزال الكثيرونف. 
فى بعض مناحى تفكيرهم واعتقاداتهم مقيدين باغلالخرافية يؤمنون 
بالتفاؤل والتشاؤم على نفس النمط الذى كان يعتقد به من عاشوا 
فى عصور ما قبل التاريعخ ولعده . 

ماأيحب هذا الانسان.... ! خضع ةله عناضر الطيعقوط | نمضن 
كبريائها امام جبروته ,ودفع بسفينته الى نحيطات الثائرة تشق عبابها 
آمنة لا تهاب غدرها عو بعةلهالجباردانتلهالعلوم وتفتحت الاسرار: 
ومع ذلك مازال هذا الانان على ما بلغ من سيادة ومدنية 
وحضارة . وثقافة يتسنك يعض الآومام الخرافة ا لتك 
ها أسلافه وقدكانوا اقل منه حضارة ولعليا واستنارة ؛ وسيظل 
عدا 4| مبما قر وكثمف. 

إن الحضارة لن تقضى عل الخرافاتمطلتا » وكل ما هنالك 
ان الناس يستبدلون خرافة مخرافة تحت ضغط المدنية » ولكن 
الاساس واحد والاصل لا تغير. 

من العجب ازالغر بين يعتقدون ازالشرى , مبدالخرافة » وان 
ادله ثم ١‏ كثر الشعوب تعلقا بالخرافات وايمانا سها» ويعزون هذا 
التعلق وذاك الابمان الى ان هؤلاء لا يزالون فى ضلالات 
الجبل ومعنى ذلك ان الغرب عا وصل اليه ممن#ى الحضارة 
ورثى العلم والادب قد تجرد عن مل هذه الاوهام. ولكن 
الوافم غير ذلك فازان قوممنهم من ارفى الطبقات يعتقدون 
احط الخرافات ألى لاتقوم على أساس على . 

ولأن صدق هؤلاء المتقولون واتتحلوا للشرقبينعذرا من 
الجبل اذا يقولون عى انفسهم وم الذين يدعوزسيادة الشرق 
استنارة وحضارة ... ؛! 

قد ساءلت ادارة احدى كليات المعلبين لمقاطعة « ونكونسن » 
الامريكية مم4 طالباان يذ كروا الخرافات الى يعرفونها والتى 
سههوا ما ؛ فاأجمعت ردود الطلة على خرافات بلغت زهاء 
هم . خرافة 

١ 5 
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وهناك فى الغرب 
على الحث فى الخرافات واَلْكَقًََا- 

بشول الدكتو ركلارك ويسار 
التارعخ الطبيعىؤ نيو يورك ٠:‏ يظم أن 501 
من مهد الجهالة لا زالت ذات صلة بطره 
على العقول البدوية فى الجاهلية الآولى : فالسحر وا 
الى الآن دورا كيرا فى الحياة العصرية . . 

ويقو ل أحد علءاء النفس من الفرنسيين : , ان الخرافات لم تنج 
منها أمة فى الزمن الغابر ولا فى العصر الحاضر :وإن ناصل عادة 
التفاؤل والتشاؤم أو قلة ظهورها لا علاقة لحاحالة الشعوب ومبلغ 
رقنها وتقدمها فى الحضارة . » 

ووجهالدكتور (. باودن مدير كلة المعليين بولاية, مكسيكو . 
الجديدة بالولاءات المتحدة وأحد كيار علباء النفس الامريكبين 
سؤالا الى جمهرة من الناس ولفيف من المعلبين هذا نصه : 

أإذا كنت ذا تعلم جيد وحة طببة تشتغل يحد وضميرك 
متاح / . . أتطنأن هناك قوة تحيد بكعن سوىالصراط وتميل 
بك قسرا الى تغيبر سيلك المرسوم ؟ .. 

فكانت اجابة + فى الماثة من تلك المهرة من الناس « نعم, 
و 58 ف الاثة من المعلمين . 

فزهاء ثلثى الامريكيين تقريا من المعلبين يؤمنون ,التفاؤل 
والتشاؤم . ١‏ 

ان للبيئة والاقلم والدين شيا من النا ثب فى الطباع وى 
الاجسام : ولكن التا” ثير الاعظم للوراثة . 

للخرافات الشائعة اصولتتفق وعقلية الاندان الاول؛ وسيلنا 
الى فهمبا ان نعرف احوال المتوحشين الان وعقائدهم وكيفية 
تعليلهم للا* شياءو الحوادث » لا نالمشاءبة تكاد تكو نتامةبينالمتوحش 
الذى يعيش الان فىاواسط افريقيا واسترال ع وبينالا نانالاول» 
بل بمكننا اننقول ان المنوحشين هم اسلافنا المعاصرون الان . 

ان معظم الخرافات الى يرجع الى التفاؤل والنشاؤم ليست 
كلبا ناشئة عن اسباب تارمخية وحوادث وقعت فى الازمنة 


وره 


الماضية م من خرافات عاشت دهورا بلاسبب ؛ وبرجع هذا الى 
ماجبل عليه الانسان من سرعة تصديقه كل مأيسمعه . 

لاتجد أمة تخلو من اعتقادات خرافية راسخة فى عمول اهلا 
ولكن بعض الخرافات تكاد تكون شائعة بين معظم الشعوب » ' 
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وقد جمعنا فى هذا المقال من اوثق المصادر طائقة من ألخرافات 
الكثيرة الشيوع مع تعليل اصلبا وقنا لآراء الباحنين . 
الوم 

اول مايلفت النظر من الخرافات هو البوم » فعظم الناس 
يتشاءمون منه ؛ ويقولون ان رؤته تجلب المصائب وتجر ألنوائب: 
فب طاء زالشؤم وناعىا راب » وازالاوربيين يتشاءمونمنصوت 
الوم وان يتطدرون منه ايضا . فالمشهور عنه أنه يتخذ الاما كنالخربة 
المبجورة وانحالالمظلية ما"وى له » ولذلك قرنت فى ذه نالانسان 
صورة الخرابمعالبو م؛ ومنهنا نشأ التشاؤ م؛وهويقي فالاماكن 
الدرءة ليا كل ماجده من الفيران والجرذان والحشرات والبعرض 
وغبرها . 

ان البوم غالبها يعشش فى أجواف الاشجار » ولكن بعضبا 
يشش بين الصخور وعلى الرمال وف الببوت الخربة ومن ذلك 
قول بعضهم : 
ياقصر جمع فيك الشؤم واللوم 

ومن أن اع البوم الحامة ننه عأنطه :0 مد8 وه مشهورة 
فى قصص العرب ؛ والصدى إبره 16))نا وهو الوارد فى 
قول توبة : 
ولوان للى الاخيلية سات على.ودونى جن دل وصفائح 
لنت تلم البشاشة أو زقا .. الييا صدىمنجانبالقبر صائح 

وقد جاء فى كتتاب سراج الملوك ان عبد الملك ؛نمروان ارق 
للة فاستدعى معيرا له حداثه » فكانفماحدثه به إن قاليااميرالمؤ منين 
دكان بالموصل بومة وبالبصرة بومة » تخطبت بومة الموصل الى 
دومة البضرة بنتها » فتمالتبومة البصرة : لاافعل حتى نجع لى صداقبا 
مائة ضيعة خراب ع فقالت بومة الموصل : لا اقدر غلى ذلك الآن 
ولكن ان دام والينا سليه الله علينا سنة واحدة فعلت لك ذلك . » 


مى يعشش ف اركانك الوم 


القداب 
ومن الخرانات الصائمة التشاوم من الذراب يويمرف ف الشام 
بالزاغ والقاق يمون العراق بالزاغ والغراب . 
وكان الرومانيونيقولون : اذا طارالغرابعن يسارانسان آننا” 
بالشر وجليه عليه . وانه يسيقالاطين الى ساحةالرغريتتظر وقوع 
التلى . واذا طار فوق بيت فلا بد من إن بموت واحد فه .واذا 
وقع به أذى اتمم من أذاه ولو بعد موته . وكتيرون من الاتجليز 


. يعتقدون ان تجاحهم فى الدنيا ت 


بستانهم :وانه اذا قتلقصدا 
أثر ذلك . ويقول اهالى اسوج أن 
ليلا هى ارواح الفتلى الذين قلوا غ 
الاذى فى كثير من البلدان الشمالية . 

وكان العرب يتشاءمون من الغراب » قال أ 
ان زكريا فى كتاب الجليس والانيس :, كنا نجلى 
القاضى الى الحسن لخئنا على العادة لخلسنا عند بابه واذا | 
افون لالت له حاجة فوقع غراب ذل قافنا مب 
ثم طارء قال الاعرانى : انهذا الغرابيقول انصاحب هذهالدار 
يموت بعد سبعة أيام » قال فرجرناه ققام وانضرف ثم خرج 
الاذن منالفاضىالينا ء فدخلنا فوجدناه متغير اللون مغ فقلنا له 
ماالخبر 7 قال رأيت البارحة فى النوم شخصا يقول 
منازل آل على اهليك والعم السلام 

وقدضاقصدرى إذلك . فدعونا له وانصرفنا »فليا كانفاليوم 
السابع من ذلك اليوم دفن » 

قال القاضى [بوالطيب الطبرى : سمعت هذه الجكاية من لفظ 
شيخنا الى الفرج المذكور . 


عاد ن. "ريد 


وقال يعقوب بنالسكيت : وكانأمية بن اىالصلت وهو شاعر 
مسيحى مشهور منفدول شعرا. الجاهلية » فىبعض الايام يشرب » 
لخاء غراب فنعب نعبة » فقال له أمية : بفيك التراب ! ثم نع بأخرى 
قال له أمية : بفيك التراب ! ثم أقبل على أصحابه وقال : اتدرون 
مايقولهذا الغراب + زعم انى اشر بهذه الكا”سفأموت» وأمارة 
ذلك انه يذهب الى هذا الكوم فيبتلع عظما فيموت . قال فذهب 
الغراب الىالكوم فابتلع عظما فات » ثم شرب أمية الكا“س فات 
من حينه »؛ وهذه الحكاية من افاصيص العرب . 

والنشاؤم من الغراب رما يرجع الى سواده؛ والسواد رمز 
للحزن حتى ان العرب يسمون السود منهم ٠‏ أغربة العرب , مثل 
عنترة وغيره ' ويقول محيط المحيط : ١‏ ان الحاتم أى الغراب 
الاسود سمى كذلك لانه يحتم بالفراق فى اعتقاد العيافة » وزاد على 
ذلك قوله :ان الغراب ممى غراب البين , لانه اذا بان أهل الدار 
للنجعة وقع فى موضع بوتهم فنشاءموا به ولطيروا منه ؛ فقالوا فى 


المثل اشآام منالغراب اذ كان لا ينزل منازهم الا اذا بانوا ( أى 


بعدوا) عنبا . ه وربما يرجع أيضا إلى علاقة لفظية بين اسمه وبين 


حب ل اسه 
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الثقوة والمادة : أعنى اله والطيعة ؛ لى تنتهى الى الانسان :أما 

الآن فهى دأ جهادها بدراسة النفس الانسائة ثم تنتقال منها 
الى العالم الخارجى . 

بذلك الكشك حطمت الفلفة الحدثة كل مانزل عند القدماء 
من له الفين ٠‏ وعل هر! الاساس الجد.دمن بود المادة والروح 
فى الانسان . واختصاصه بالءدى أولا ء ثم الانتقال منه الى الغا 
الخارجى 5 قم البناء الجديد . 

وكان أأول من وطد ذلك الآساس وش.د عليه البناء فيفسوفنا 
رنه ديكارت 


حت فته 


١‏ المفل بدت وعرو نفس 

انعذااار أسالصغير التى تحمله فوق منسكبيك ٠‏ يفيض بالآرا. 
و يزدحم بالعقائد . وتعمر دشب المعلومات . الى تقاطر تالىذهنكمن 
هنا وهناك . فهذه الطائفةمزالمعارف قد رأيتها بعنيكوتلك سمعتبا 
أذنيك : وثالثة ل تلك الى ذهنك طريق الحواس ء ولا أوحى 
أليك جا انسان آخر ء انما نبعت من نفك الباطنية؛ فأنت توقن 
ولاريب أن الثار محرقة لانك لما بديك :ولا تخامرك شك 
فى أن رجلا اسمه نابليون كان يعيش فى أوائل القرن التاسععشر ٠‏ 
لآن اجماع الرواة دكات مل تساف أن نح بأنك 
مادمت موجودا فى حجرتك ؛ يستحيل أن نكون أنت فى نفس 
الوقت جااساً فى المقبى ؛ لان عفلك بيعل ذلك بالضرورة . 
وهكذا تستطيع أن تستعرض معلوماتك جميعاً , فتراهاقد سلكت 
اليك هذا الطريق أو ذاك ٠‏ فبى إما نفذتاليك من الخارج 
بواسطة الحواس »؛ أو لدنية نبعت من ضرور ة عقلية ؛ ومع ذلك 
فكثرتها الغالبة تفع دك موقع البقين الذى لا محتمل الك 
وقوه 

ولك نألا بحدر بك أن تنوب الى نفسك قتعر معبا الحساب 

على هذا الاطمثنان السر دم والتصديقالعاجل دصح هذه الحقائق 
مع أنها قد تكون خطأ كبا ؟ أليست هذه الحواس الى تركن 
الى امائتها ‏ خادعة فى كثير من الاحيان . فنو*مك مثلا أن القمر 
لاتعدو مساحتهالقر ص الصغير :وهو لي سكذلك؟ وهذا العقلايذى 
تعتمد على أحكامه : ألا يقدملك صورأوافكارا بعضباوهمخاطى.؟ 
هذا دم لاريبفه . فارفض منذالا نأ نتطمنالىم يقدمانهاليك 
منالحقائق ؛ تقلها بالشلكشولا تجرميصحتبا ؛ وإذنفهذه معلوماتك 


انك شبك موجود 6 نطول ؛ 
ن لك اما كثيراً ما يكوناا 
جار لغؤار/ ليقن 
العقائد والآرا. والافكار ء وافرض ان كل 
ليس له وجودء ولاتصدى ما تمدك به الذا كر ةالكائية 
الخادعة : واددع ان الجسم والصورة والامتداد والخركة والمكان 
كلبا من خلق الخال . فا الذى يبقى من الحق بعد ؟ لاثى. ! 
اللهم للا حدققة واحدة » ستصضدد لهذا ألك الجارف «وتظل 
ثابئة لاتميل أمام عاصفة الا ر واجود ء لا بل تزداد يقينا كنا 
أمعنت فى الك والانكار . تلك هى أن هناك شخصا يشك .. 
أرفض ا حقائق. وعنك وتباماو دك الرفضرؤالفك* ولكانك 
لن تستطيع أن تشك فى أنك تدك . 
نعم مهما كك لد أ أن انك و ماعن فيك 
ربا من هتروت اتفكبر ؛ اذن فلا شك 6 للك و سيق 
أنى لولم أ كن موجودا لما كرت ء واذن فانًا موجود وليس فى 
20 
. أنا أفكر فأنا إذن كائن . تلك هى القاعدة الاساسية الى 
اتخذها ديكارت اذا قد مما أقام عله فلدفته بأسرها ..ويلاحظ 
ان أثبات الوجودهنا لاينصب الا عل المنصر المفكر من الانسان 
ولايتعداه الى الجم . ذلك . الآآنه أنيت وجودة «نأء على وجود 
تفكيره ؛ أى عقله ؛ وم يم الدليل بعد على وجود الجم .ولكن 
مالنا وللجم الآن ؟ هانحن اولاء قد حصلا على العقل وابقنا 
بوجوده : وهو أساس المعلومات جميعا ؛ و<سينا ذلك لنبتدى عن 
طريقه الى معرفة الحقائق التى ننشد : وهكذا بدأ ديكارت ,الشاه 
الى حت اتتبى الى اليقين و كلنا فكرتازددت 


, 
ادن قار معرون9 


22-1 | 28 - | 1 
. وقد قال قائل : 


شكاءفعار ضه ديكارت بقوله : وبن كلا شككت ازددت تفكيرا : 
وازددت بالتالى يهنا برجودى ء 


حقا لقد انتزع ويكارت من غمار الانفاض الى ر كبا الانكار 
والشك ؛ يقينا لاياته اباضل . ذلك انه هو موجرد لاررب فى 
وجوده . ثم يقرر ان كل حقيفة يتطاع اثبانها مثل هذا اليفين 
القاطم . لاتجوز له ان يتردد فى اعشارها حما لايقين الشلك 
م يستطرد قائلا ان الانسان بخرج ان هذا العا وفى فطرته 
طائفة من هذه الحقائق اليقينية الثابتةالتى لاتحتمن -الانكاراو لإك. 


به[ مه 
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وهى لا تأنى عن طريق التحصيل : كالحقائق الرياضية مثل ١‏ و؟ 
تاوى ؛ : فبذه حقيقة مؤ كدة , وليست تجيئك عن طريق 
الحراس » اتما ههى مفطورة فبك منذ الولادة : وقل مئل ذلك فى 
كل الدهياتالعقلية كا'ن تقول ازالجز. أصفر من الكل وما الى 
ذلك ماهو معروف معلوم . 


نان ارهود الم 

يتضح مايق أن ديكارت بعد ان انكر كل ثىء .عاد 
فأئبت وجود نفسه ء ثم أتبع ذلك بالاعتراف بوجود بعض 
الحقائق الفطرية الثابتة ٠كالى‏ قدمنا لما مثلا . . .. تحن اذا زعن 
ان هك لايستخر ج من لاثىء . فائما نقرر حقيقة لاتقل يقينا 
عن حقبقة وجود العقل المفكر ؛ لابها واحدة من نلك البدائه التى 
لاتحتمل الرفض والانكار . اذ لابد أن يكون الفرع مستغرقافى 
أصله : والتتيجة فى مقدمتها . ومن ذا الذى يتطيع أن يصدق أن 
الجبل الشامخ قد خر ج من ذرة حقيرة : وان البحر الخضم قد 
اشتق من قطرة صفغيرة ؟! يستحيل أن يكون ذلك لآن الذرة 
لاتلد الا ذررة أصخر منهاء بناء على البدمية التى اسلفنا ذكرها 
وى ان خَثا لابنشا من لاثى. 

اذكر هذه البدسبية جيدا ‏ ثم استعرض مانحويه رأسك من 
صنوف المعارف ؛ قلب النظر ذا يدور تخلدك من افكار ء فاذا 
ترى ؟ ترى أن لكل فكرة اصلا أعم منها وأشمل : وهذا طبيعى 
لان الصورة لابمكن أن توضم أ كثر من اصلبا :أو قل نجى. 
على مثاله على أ كثر تقدير ء كذلك ترى افكارا فطرية:شأت معك 
منذ ولدت ولم تستمدها من العالم الخارجى . ولكنك فى هنا 
الث الذى تستعرض به افكارك وتردها الى أصوفا » ستصادف 
بينها فكرة ممتازة » هى فكرة الكا ثن اللانها ثى : أى انك تتصور 
كائنا لانهاية له ولا حدود» فن أن جاءتكهذه الصورة ؟ يستحيلن 
أنتكون قدسبق تمن قطرتك 6لانها أوسعمنك ؛ فأ نعل نقيضب 
كائنحدود : ويديب, كا أسلفنا لك القول ‏ ألا تحى*الصورة 
أشمل من أصلبا ؛ وحال أن يتفرع شىء من الااثىء » وبالتالى 
محال أن يتفرع الكائن اللانها تى المطلق من كائن نما ثى محدود 

تستطيع أن تعترض على هذا القول بأن تزعم أنكقد نستخر ج 
من الواحدالصحبحعداً لانهائيابالطر حالمتمر . قتير فالعدسليا : 
اقص" واحد ؛ ناقصن احان , ناقص ثلاثه . . . . . ناقص لانباية . 
وبذلك نكون قد حصلت عل عدد غير محدود من رقم محدود. 


ولكتلة تنوك لخن نشد مت -بل 
لية ؛فى حين أنى أتصور ف) الي ” 
اللاتبائى واالرمان اللاتبائى وما الييما. 

: أتستطبع اذن 3 دن افق أن جاء 
أن واثقت معى أنها لم تتفر ع عن فطرانك ؟ 


لا | 
أن توافق ديكارت فما ذهب اليه من أن هذه ال 

الكاملة لامكن أن تنبعث عن الطبيعة البشرية الناقصة ء بلكل 
و أصل برازما كالا وعظمة » لضرورة التكافر بين العله 
والمعلول . ومن هنا أصبيس حتما علينا أن نسم بوجود اله جامع 
لكل صفات الكال ؛ وهر الذى خلق فى الانسان هذه الفمكرة 


واطمه أياها ؛ واذن فالله موجود وليس فى وججوده شك 


7 -ائيات هرد العام اطارهى 

لقد رأيت فما سبق كيف حمل ديكارت معولالشك موقوض 
قار وراك ورا الرجود أسرء» واي شتف 
خشية أن بكون مخدوعامتورطافى خط أأوحوبه اليه فقابلهباتسليم » 
تم سار فى طريق المنطق اللي حيث انتبى به إلى اثيات وجوده : 
“م رتب على وجود نفسه وجود أله وهاهو ذايستتج من وجود 
الله وجود العالم الخارجى . . . ألين الله هو ذلك الكائن اللانهاتى ؛ 
المطلق القوةء الذى لاتحده الحدود؟ أليس هرعلة وجود نفسه 
وهو خالق الكون : اذن فلاريب فى أنه كاثن كامل لاتشوبه شائبة 
من نقصر ء لآنه مادام قادرا : مطلقا فى قدرته . فن الطبيعى أن 
يكون عمله مثلا أعلى للكدال ع لان ذلك فى حدود ' استطاعته » 
وما دام حائزا ضروب الكيالات اختافة :فير اذكف متصف 
بالضدق الذى لامخالطه ذرة من خداع ؛ ومعنى ذلك أنه يستحيل 
على الله أن يكون سيا فى تضليلالانسان وخداعه . فقدمح<نا عقلا 
مفكرا ؛ وضمن لنا أن نصليهالى معرفةالحق اذا أحسناستعماله : 
ا حقا الا ما حك العقل بصحته حكما يقينيا قاطعا لا 
بقل الك . 

واذن فقد اسبح من اليسير أن نقم الدليل على وجود العام 
الخارجى : فقد كنا شككنا فى وجوده ؛ لجواز أن تُكون عقولا 
خادعة تصور لنا الباطل حقا . فأما وقد أقناالدلي لعل وجودالله : 
وأثبتنا له جميع صفات الكمال : ومن بينب|الصدق وفيجب ألابعثر 
بنا الشك فى وجودالكائنات الخارجة » اذ لو كانتوهمة : لترتب 


اعت 
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على ذلك أن يكون الله خادعاء لآنه هر الذى أمدنا بتلك العقول , 


الخادعة ؛ وهو الذى يصدر لا جميع ما ندرك : واذن فالعالم 
الخارجى موجود وليس فى وجوده شك . 
ولنوجز ما أسلفنا ففحلقات منطقية متابعة ء تقول : أناأفكرء 
فأنا موجود : وليس فى وجودى شك 2 شتمل على فكرة 
الكائن اللانهانى : وهذه لامكن أن تفتق هن طفق المحدووة؟ 
فلا بد أن تكون ناشثة بيت ارق ق1 ببيا ووفك 
وما دام القه حائزا لميع ضروب الكال ؛ فيستحيلعليه أن يضللناء 
ولابد أن يكون ما وهبنا من عقل اداة صالحة ؛ وان ماندركدحق 
واقع واذن فهذا العام الخارجى الذى نصوره لنا عقولنا موجود 
لاريب فى وجوده : وبعبارة أوجز ء نقولان ديكارتبدأ بأثبات 
أنيته ؛ ثم رتب عليها وجود الله ؛ ثم استتتج من وجود الله وجود 
العالم الخارجى 
؛ -- رسن ما لقا ل العالم الخار مب 7 شم ينونه 9 
حدثناديكارت أننا سي مظاهرهالاصلين » أوفكرتين 
وهما الامتداد والفكر » أو بعبارةثانيةالقوتوالمادة . فبماشطران 
منفصلا نلا يعتمدالواحدمنبما عل الآخربأيةحالمنالاحوالهوهذا 
٠‏ هومبدأ ثثاثية الوجود ؛ أى شطرالكون المعنصرينمتميزين » أما 
أحدهما وهو المادة وصفتهالمميزة هى الامتدادطولاوعرضا وعمقا: 
اذ لإنتطيع أن تنصور مادة بغير امتداد . وأما 5 
الالنى وهو العقل » نخاصته المميزة فى الفكر 4 
فهو يفكر تفكيرا متضلا لاينقطع الحظة »كا ينبعث 
الضوء عن الشمس والدفءعنالحرازة . أى أنه فى وعن 
مستهر داكم : حىانديكارت لصم أن بتصورالجنين 
وهو فى أحشاء أمه لغبر تفكير ! ويظهر من هنذاأن 
خلافا جوهريا يفصل ببن شطرى الوجود : المادة 
والروح ؛ وبالتالى ببنجسم الانسان وعقله : فهما 
نفيضان مختلفان فى الجوهر والعرض عللالسواء ' وان 
كان ذلك كذإك ؛ فكيف أمكن اتصالما » وكيف يؤثر | 
أحدهما فى الاخر ؟ هنا لايتردد ديكارت فى أن نكر ا 
الغلاقة بين عنصرين هما على أشد مايكون التيابن بينهماء 
ويعتقد انبا ارادة الله وحدها الى تشرف عليما ؛ وتدبر أ 


مايستطيع ا أن يدفع | 
الشخص ارادة الكائن الا 

اذن فالرجود عند ديكارت , 
مادتين أوليتين : فكل أجزا. المادة؛ كانه ما كان 
من مادة متجانسة . وكل ما يحتوى عليه الوجو 
أخرى من روح ء أو بعبارة ثالثة من عفل » فهو مم كك 
متجانسة كذلك . ويشرف عل العنصرب نأو المادتين المقادر 
ونما بجحدر ذكردأن سبينوزا » وقد جاء على مر ديكارت 6ل يطمئن 
الى هذا التقسيم الذى لاميرر له ؛ وصبر اجميع فى وحدة متجانسة 
لاانفصالفهاولا اختلاف . وقد يتجبمن ديكارت:؛ وتساءل ‏ لماذا 
تقصر القوانين الآلة على الجسم وحده دون الروح 7 أما هو فلا 
يحجم عن أن بمد من نطاقها حتى تشم العناصر الثلاثة : الله والعقل 
والمادة »استغفر الله » بل ليس بتعند سبينوز امن تثليث للعناصر ؛ 
انما الجميع عنصر واحد متجانس » يسير وفق قانون شامل لايتبدل 
ولا يفنى 


رجة0؟ 


بكالوريا . كفاءة. ابتدائية . لغات 


المناهج على أحدث نظم وزارة المعارف المصرية والجامعات الاورية 
والامريكية . رسوم فى غاية المباودة وتاج باهرة . كل تلميذ فى منزله فصل 1 
بذاته ومدرسته لتحل كلها له وحدة ع اد النجاح ) » 
و (كيف تكونكاتبا ) برسلا بدون أى مقابل » 
بوسته تكاليف البريد. قسيمة 000 0 باسم : 


| مالمات طبع‎ ١ 


فائق الجوهرى 


مدير مدارس المراسلات المصرية ١١‏ شار ع سنج رالسرو رىبالقاهرة | 


1 تليفون رقم ,9ه ١‏ 4 
كاتبما : فأما الجسم تخاضم لا الاجرا 
عرلايها ل يوا كل الإحيام صحافة ٠‏ تألف الروايات ٠‏ رسم 
المادية الاخرى من قوان, ن 6" واليسن العقل من القوة ١‏ 
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0 ا 


جواب رسالة حزسة 
للاستاذ مصطق كامل 


ترق فى النا ن اعد ينشركق اسان ان مريضا بداء خيث 
ثم برى* منه 7( وإن نفراً يقره الناس عل هذا الخوف السخيف 
أم يستحمقء نه ؟ ثم ما الفرق بين المرض الجسمانى وبين السقطة 
الخلقية و كلاهما مرض قد يبرأ منه المريض ؟ 
ثم ما ذنبه 6 أيمكن أن اناناً يطلب المرض بمحض اختاره 
أم ترى أن المريض حية _بائسة لا تتمنى على الله شيئا فى الدنيأ إلا 
البرء منه ؟ ولو أن إنسانآ ترك لماه وهواه ل طلب إلا أن يكون 
حيع الجسم سلم الس 
ثم ١ا‏ فضل السلم على المريض أو الذك علىالغى 7 وما فد 
ارم عل اشر ظ 
هل يكن أن 'يكونٌ أحد من الناس عن عمل نقنّهة. آم قو 
مْنَ عمل الا سلاف والبيثة والاجوا. والتعلم والثزوة وظروف 
الحياة ؟ أليس الفرد نتانج ملايين من العوامل المتفاعلة التى تكرتنا 
وتجعلنا فى الصورة الى نحن علببا ؟ 
أترى أحداً استطاع أن يون ملكا ولم يرض » أو نبا ولم 
يفعل 7 أو ثريا ولم يقبل ؟أفوالته لو أن أمور الدنا فى مكنة الناس 
لكانو! ملائكة جميعاً 
طبعت على ما ال نض بم 
هواى , ولو خَيرت كنت المهذيا 
كلما عرضت لل فى أموز الحياة مل حال هذه الفّة » خطرت 
بالى جملة رائمة ما أزال أذكرها , لبول بورجيه. فى كتابه 
, التليذء قال : , أيمكن أن نحترم لاعب الروليت الذى يلعبعشر 
مرات متوالية على الاحمر أو الاسود ء ألا إنما الفضيلة والرذيلة 
هما الآحر والاسود : وَالفنَاة الشريفة:» واللاغب الحظوظ سواء 
فى المواهب , 
ألا نما الفاضل من الناس فاضل يسبب الظرو ف الى عصمته » 
وامجرم من الناس مجرم ِب الظروف الى أضعفته . 
ولو أن ايجرم وضع مكان العام الورع الشريف وله نفس 
العرامل فى الماضى , ونفس الحوادث ف البيئة وأوضاع احباة . 


١ (‏ )انظر اامدد الثالث والمثرين ص ١١‏ 


وإذنفا فضل إنان عي ال 57 


ماقل و جآوان ١‏ 


فى نفوسنا مما قد برجع الى 
قلحت 77 
خالس الناس وأخق ببة مننيةفى جيه : وهو مع ذلك رج 
كان يجب أن يكون له من تربيته حصانة فلا يتدنى (٠‏ رقا ') 
خائل فلا يفل » ولو لم كن من ظروف هدا الرجل ماه 
من الاسفاف لما كان إلا من طر بدى القانون . 


لقف كنت فى إحدى القهوات مره 3 


وإذن فا ذنب مريض قد مرض برغ أنه » ثم بمد ذلك ند 
برى* ؛ ومع ذلك فا معنى أن نجل الماضى جزءا من الحاضر : 
الج عل عن أ 138 كاسن ريسا قعامر وردنا لفل 

لقد مات هذا الماض ول تعد له من علامات الحياة و! أسفاه 
الا ذكريات منعمل الرء.وس وخيالات النتفوس 

لض هذا المديق فى حبه » فليس فالدنياكافة مايعدل القلب 
المفعم بالحب بجة ولذة وسعدة . ولينبض قله .هذا الحب قبل 
أن تسكن نأمته » ولملا” بيته وعشه اليل قبل أن بوحش قرهء 
ولنعم حياته بالامل والحب وامجال قبل أنتجف الحياة 1 


مون انس -_--5 
+ ست 2 و 2 ا 


ة مد رط لسر راغ مب 0-6 


حت | ح- 
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الشافى واضع عل اصول الفقه 
للاستاذ الشيخ مصط عبد الرازق 
أستاذ الفلسفة الاسلامة بكلية الآداب 
-_- 7 بحت 


وكان الشافتى فى اول أمره يطلب الشعر وايام الناس 
والآدب . فالالشافعى : « وخرجت منمكة : يعنى بعد ازبلغ قال : 
فلزمت هذيلا بالبادية أتملم كلامبا وآخذ اللغة وكانت أفصم 
العرب(١)‏ , أبن حجر ص .0ه 


)١ (‏ وقول الرازى : اعل أن المقدمين من أءن اللغة وال اأخرين 
اعترفوأ الشافمى بالتقدم فى عل اللنة رأقروا لبككال الفصاحة . نقل سه 
أنه قال: قرأت ديوان المذلين علعاب من عاب قريش يقال له : ( عمد 
ان اقرب ى الشافى ف( : 
رحكى أن دريد : أنى عا سساو بن بين انه فال : قرأت شعر 
الشنفرى على جمد بن أدرين ثم تقل الرازى شبادة المأزنى والجاحظ وامل وانى 
«تصور الازهرى رانى سلبان الخطانى ونقطويه الزمخشرى اقشافعى وقال يمد اناقل 
كلام الز.خشرى فى الكشاف الذى برجم به 
الآيات : .انصه : 

هذا كلام صاحب الكعاف تغلته بافظه وهو صريم بان نظر الشافنى (ض) فى 
هذه الآبة أتم ووقونه على العرية أكل مع ان ماحب الكشاف كأن على مذهب 
أنى حنيفة ع فكانت شبادته قشافى بالتقدم فى هذا للم دللا على ان الامر كذلك. 


الرازى ٠‏ ص بو ١‏ الى6٠١‏ 


رني ممجم الادباء لياقوت غلا عن الا برى » قال 
بقول : البداخني ؟الانه لذة يحاج به . وحدات عن مد بنالحسن الزعفراني 
قال : كان قوم هن أهل المر ببة يختنفون الى بجاس الشاهمي ممنا و يجاسون 
ناحبة وقال فلت ارجل سور 5006 المام فام تختافون 


0 عفيث 3 قال: 6 عموت يونى بن عد الاعلى بقول : كان الك١‏ فعي 


: وسءمعت ان هدام 


اذا أخذ فى لامرية قاتهو بهذا أعام 6 واذا نكل في ااشص وأ نشاده فلت 
هو ذا أعامء واذا تكلوفيالءقه قلت هو عبذا أعلم . ١‏ ص ةا ؟ و ١4؟‏ 

وذكر البذدادى في تارجم بنداد عن ألى الوايد بن أني الجارود أن كن 
قول : ه) داعم إلا وكتيه كم عن مشاهدته الا الشافعي 3 
1 كير عن كلتا به . ع4 عي 207 

وقد رووا للشافمى اثمارا كه ى قي المكم عاسب أن 5 
الرازى ٠ن‏ إن انثا لهي كان خول : 

لا كاد يبود شهر القرشي لان .نت تعالى قال لبه على !لذ ايه وسلم 

«ووماعاءناء الثهر ومأ باهي له , ولا كاد تود معد القرة 8 الى صن امه 
عليه وسلم ما كان 2 عد ليل قوله نها لى 6 د ولا دوه بساك 

على أنه بطم لاشا فمي فا بروى له من الشمر ٠١‏ كول جبدا كفوله : 


و 


١929 حكن‎ 


ان يصرف جبده وذكاءه فى 
دبنه ول يكن يومشد الا الفقه سيلا 
ويعبر عن روح الوقت من نلك اك 
ما رواه الخطيب اللندادى فى تار نخه ع7 
مايه جاص 00 
فقيل لى :لعل الشرآن: فقاح : !ذا تعلمت القرآن وحفظته 
عبن 4 ” ق المجد ويقزأ علك لضن 
والاحداث ثم لانادث أن وج فب لعو أحفظ ملك أو 
يساويك فى الحفظ شذضب رباستك :قلت فآن سمعت الحوبك 
وكتبته حتى لم يكن فى الدنيا احفظ مى : قالوا : اذا كبرت 
وضعفت حدئت واجتمع عليك الأحداث والصيان ثملم تأمن ان 
تغلط فبرموك,الكزب فيصير عارا عليكعقبك . ققلت : لاحاجة 
لى فىهذا ء ثم قلت : اتعلم النحو. فلت : اذا تعللت الندو والعربية 
ما يكون آخر أمرى ؟ قالوا تقمد معلا و١‏ كثر رزّقك ديارآن 
الاكره #اخلب ودين 20127 قلت : فان نظرت فى الشمعم ر فل 
يكن أحدد اشغرمى » ما يكون من أمرى “قالوا : تدج هذا فببلك 
وتحه لك عدابة أوعخلع علي كخلعة : وأزحر كج تهفصرت تقذف 
الحصنات ‏ فقلت : لاحاجةلىفىهد!. قلت:فأن نظرت فى الكلام فابكون 
آخره:فالو! : لاايسل من نظرف الكلام من شنعات الكلام فير مى بالز ندقة. 
فأما أن يؤخذ فيقتل ‏ وأما أزي[ فكو نمذموما : قلت : فأرنف 
تملع الفقه ؟ فالوا : تسأل وتفتى اناس وتطلب لقضاء وإن كنت 
شابا » قلت : ليس فى العلوم ثى. انفم من هه.ذاء فإرمت الفقه 
ولعليته  »‏ تسض الصحدفة ‏ ص ١١‏ و ١+‏ 
وتفقه الشافعى أول أمره على , مل بن خالد الزئيجى ٠‏ مفتى 
سنة 18٠‏ ه 5ول م مولى نى مخزوم ؛ وقد اختلف النقاد و 


عفو نك وبي كان عفوك أعظما 
6 طار طم وأرفء الا كا طار وق-م 


939 اس 5 الد دا 5 5-0 وعتدك الاسسلام والماقة 


وثوله : 
وأحق ءال ان باهم اعرة : فى 03 


6ش ادا هه 


وفوله : 


أكل الءقاب. بقوة جيف الفلا دعى الدباب الشود وهوسميف 
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أمى مسلم فقيل : ثقة وقيل ضعيف وقيل : ليس بثى-. وقال 
البخارى : منكر الحديث 

ونقل : إنه كان يرى القدر ولعل هذا هو سر لضعيفه 

ويقولون: أن ملم بن خالد الزنجى قالالشافعى:أفت ياأ,اعدالته 
فقد آن لك أن تفتى » وكان الشافعى حينئذ دون عشرينسنة 

وأخذ الشافعى فى مكة عن : . سفيان بزعبينة الحلالى ,المتم 
سنة بيه ١‏ هعم م أحد الثقاة الأءلام : روى سخ يحضم : أنه 
اختلط سنة ١‏ ه ؟١لم‏ م 

ثم رحل الشافعى الى المدينة ليطاب العم عن , مالك بن انن ٠‏ 
فقرأ الموطأ على مالك بعد أن حفظه عن 
وأقام بالمدينة الى أن توفى ١‏ مالك , سنة وبر ه هوبا م 

وخر رحلته الى مالك مر وى عل وجوه ع 1فمةتتفق كلها فى أن 
الشافىكازفقيرا لاملك نفقة السفر على وطعوق ال الآخن عن 
أمامدار الهجرة 

ثم سر أنتهله أساب الرحلة و 
من تحاته وفضله 

وتلفى الشافعى ف المدبنة عن غير مالك كابراهيم بن أنى يحى 
الذى يول الرازى : اتفقوا على !نه كان معتزليا 

وخرج الشافدى الى اليمن بعد موت مالك 
قال الشافعى : لمامات ١‏ مالك ٠‏ كنت ققيرأ فاتفق ان والى 
اليمن قدم المدبنة فكلمه بعض الةرشيين فى ان أصده فذهيت 
معة واستضسكق ف أعمال ككيرة وحمدت فيا واناس أثنوا عل , 
الرازى ص ١8‏ 

وكادت الولاية تشغل الشافمى عن 2 حتى نببه بعض 
شوخه فاننه 

قال الشافعى : كنت عل عمل باليمن واجتبدت فالخير والبعد 
عن الشر » ممقدمت الى المدينة فلقيتابزانى مي وكتعأجاله. 
قال لى : تحالسونا وتسمعونمنا و فأذاظير لأحد ك شىء دخلقيه 

ثم لقيت ابن عبينة 'فقال ؛ قد بلغنا ولابتك فا أحسن ماانتشر 
عنك » وأديت كز الذى ته عليك ولا تعد 

قال الشافعى رضى الله عنه : موعظة ابن عينة بلع ى صنع 
ابن انى تحى ‏ الرازى صن ١‏ ؟ 

وقد أخذ الشافمىعن جماعة ما نأها ل اليم نمنهم مطرف زمازن 
الصنعانى المتوق سنة ١89‏ ه-01.مم 

وقد كذبه ححى بن معين ء وقالء النسائى ليس بثقة . وقالغيره 


لحن عه ند 1 رس 


كان فاضى صنعاء و كان رجلا صا 
منهع1مه 4 8مم رهر ضاءدب 
ويقولون ان. الشاففعى جمع لبت 
عا حى هبر فيها 
ارتفع شآن الشافئئ فاليمز, ( ثمأنا 
الرشيد : وكان :اليمن واحدمنقواده فكت بأليه / 
وذكر فى كتابه : انمعبمرجلا يقال له : , محمد بن أدرد 
يعمل بلسانه مالابقدرالمقائل عليه يبسف عن أزوكان تبقىا 
عليك فاحلرم اليك 
فبعث الرشند الى اليمن وحلوا الشافعى مع العلوية الى العراق) 
اأرازى ص م١‏ 
وتلكهى الحنةالتى اقآضت دخو |الشافع :العراق:و فى حديثهذه 
الحنة اختلاف كبير وقديكون اسلهذهالر واياتمنالحشو وأدناها 
الوالأعتدالوالقصد :ما رواءاءنعد البر فىكتابء اللاتقا. . قال: 
حمل الشافعى من الحجاز مع قوم من العلوية نسعة وهوالعاشر 
الىبغداد وكان الرشد بالرقة » لخملوا من بغداد الله وأدخلو عله 
ومعه قاضيه و مد بن الحسن الشسبانى » وكانصديقا للشافعى وأحد 
الذين جالسوه فى العلل وأخذوا عنه (1) فلما بلغه أن الشاففى فى 
القوم الذين أخذوا من قريش بالحجاز واتهموا بالطمن عل الرشيد 
والسعى عليه : : اغتم لذلك غما شديدا : وراعىوقت دخوفم على 
الرشيد قال : فلا أدخلوا على الرشيد سأهم وأمر بضرب أعناقهم: 
فضربت أعناقهم الى أن بى حدث علوى من أهل المدينة . وأناء 
قال للعلوى : أأنت الحادج لا أصلح 
للخلافة ؟ فقال العلوى : أن ٍى ذلك أو أقوله قال: فأمر 
بضر بعنقه » فقال العلوى : أ نكان لابد من قتلى فأنظرنى أ كتب 
الى أمى بالمدبنة فبى جوز لم تغم يخبرى : فأمر بقتله فقتل 
ثم قدمت وه محمد بن الحسن , جالس معه فال لى مل ماقال 
للفنتى فقلت : يا أمير المؤمنين لست بطالى ولا علوى وأتما 
أدخلت فى القوم شال درام أنا رجل م: بن المظلب د 


علينا والزاعم أ" 


0-3 


من العم والفقه 


وأنا مغر ن ادر يس بن العباس بن عهان 


عبد ماف بن قصي ولى مع ذلك حظ 
والفاضى يعرف ذلك . 
ابن شافع بن السائب بن عيد بن عد يزيد بن هاشم بن 


)١(‏ لمل ف العبارة تحبذ أن الممروف أن الشافى هر ألدي اخذ عن عمد 


05-2 كا 
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الماك ن غند ماف : قال 3 :ات غمد ين ادريين:؟ فقلك.: 
نهر يا أمير المؤمنين قال : ماذ كرك لى جمد ن الحسن “معطف على 
وان ادر هال ره ول 
بلى وله من العم عن كير :ولي سالدى رفع عليه من شأنه . قال : 
لخذه الك حتى انظرق أمره. فاخدنى محمد وكان سلب خلاصى لب 


: ما لد ها شبن هعياشن 
ءًِ 2 2 


أرادات عز وجل مله ص لاف . إرة 

وقول هر في كناب توال الأسيعن ءيس ويديت 
( وأما الرجلة المسوبة الى العاف المروية من طريق عبد الله ن 
د اللوى هد افرع لايق ٠و‏ السبقى . و غير مطولة 


وماهرة و سباق 0 الفخر الر 1 ٠.‏ قَّ مناقت الشانعى لعير اقاة 


معتمداً عليهأ وهى مكذوبة وغالب ها فيبا موضوع. وبعضهأ ملفق 


من روايات ملفقة :وأ وضح ربمن الكذب : قوله في : أنأيا 


بوسف وعمد ان الحسن حرضا الرشد عل قتن الدافتى : وهذا 
: . أحدهما ‏ أن أيا بوسف لما دخل الشافعى 
بغدا كان مات ولَم بجتمع به الشافعى 

والثانى ‏ أنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا فى قتل رجل ملم 
لاسما وقد اشتهر بالعلم ء وليس له اليهما ذنب الا السد على 
ما ]تاه الله منالعل : هذا ما لايظن -بما وان منصهما وجلالتهماء 
وه اشتهر من دينوسا ليصد عن ذإك 

والذى تحرر لنا نالطرق الصحبحة : أن قدوم الشافعى بغداد 
أول ما قدم كان سنة ١84‏ ذا ووم + وكان أبو بوسف قد 
مات قبل ذلك بستتين ء وأنه لقى جمد بن الحسن فى تلك القدمة » 
وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه ولازمه 

ويمن.أخذ عنهم الشافعى فى العراق «وكيع بن الجراح بن 
مليح الرؤامى أبو سفيان الكو الحافظ , المتوفى سنة ١٠‏ 
و. .م و و حماد بن أسامة ال ى شمى الكوف . المتوقى سنة 
عد الجيد البصرى ء 
...و كرا الماوى كب 


بأطن 0 ن وجبين 


مه وعم م2 وه عبد الوهاب بن 
التو سنة ١4‏ هو.م -١٠لمم‏ 
و جمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سدنة وما ه 4١٠م-6١٠6/‏ م 
ولادعة واحد وت 

ول نر فما بين أبدينا من تراجم الشافعى ذكر مدة مقامه فى 
بنداد ق هذه القدمة < 

وقدمالشافعى بعدذلك الى بغداد سنهى؟١‏ ه ١٠م‏ --١(مم‏ 
فأقام سنتين واشتبرت جلالة الشافعى رحمه انه فى العراق وسار 
ذكره فى الافاقوأذعن بفضله الموافقون وانخالفون 


وو لمعععيثوهة 


, 0 0 1 0 
تين . وأبو ثوراء والزعفرانى . والكراييي 


. شرح المهذت للروئى .جا ض ة 
خاج الشافى الى مكد وعاد الى بغداد فى منة روه 
#أم د وديم وأقاع عا أمهزاء ثم انه خرج إلى مصر فى هذه 
السنة كا فى معجم الادباءو بقولياقوت لق موضع آخر :مو بقالء : 
ان الشافعى رضى الله عنه قدم ألى مصرستة وو زه -4١م-ه1ام‏ م 
فى اول خلافة المأمون و كان سبب قدومه الى مصرز ان العباس 
ان عددالله ين العساس بن هوسى بن عبدانه ن العساس استصحه 


فصحبه وكا العباسهذا خليغة لآبيه عومصر هج +684 (:) 
وفى شر حالمبذب : , وقال الريع قدم الشافعى ( مصم. ) منة 


9؟٠‏ فسن ا الشافعي انتما خراج الى مصين عرد 


رغ.ه في ا الوالي فةد ا ن بتشوق الى مهر 


من لل ورووا هال 
رقع النفت +دهد اعت كوو ةيعمب 

وهن دوجأ حوب الخزونة والودر 
وواش 5 أدري الاحفض والغني 


أساق لي 4 اسلاف لل 6ر72 


وروى هذا الشمر أو بكر إحد بن مد السذاني الممروف با بن 
النقيه في كتاب البلدان اللألف نحو سنة 5٠‏ ؟ ه منسوياً الي أني تراس 


3 الها فى قد عع ا 


الكردزى في هناقب الاماء الانظر إلى حتيفة على ها فيه ٠ن‏ التحامل 

ض بالمراق نصتف 

يد يكصرون عليه أقوك بالحجج ويضءفوت أقواله 
يرول على ص 


وقد فهو 5-5-5 خروج الكجا في 
الب : عن اخارود بن ٠هاوية‏ قل : كان اأشافمى 
ااحف وأدحاب 
1 م 1 أله 0 3-_ دج الى مه ول يكن با نقابء «ملرء 
3 ام 3 موةء ا #اض و6١‏ 
واذا كان الشافءي قد خيرج ج أني مهر يمس فشر عذهبه أبر ١‏ راد 
أن حمس 0 رائه 0 جد 2 يمك أن أدر رك النهر في اخجاز والمراق 
ل أأر بينم 808 ي الشافمي عن أهل عقر اقأت هم فرفتان فرقة 
0 لي عابه وفرقة ما لت الي قول أي حنيفة 
وانلضات عليه 


عن القو لت ماع لاريم فاءا_ذلاك وات وت د خل مهر » بن حجر مر يفا 


عله 6 فقا 0 2 ١ ٠.‏ 3 . 
فقال أرجو أ نأقدم مهر ن شاء أنه بيهم بشي اكخلي 


09.0و 010500126 
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ائنين ولعله قدم فى أ خر سنة نسم جمما بين الروابنين 

ومنف كته الجديدة كلبا تمدرومار ذ كره والإدانوتعده 
الناس منالشام والعراقواليمن و سائر النواحى للا “خذعنه وسماع 
كته الجديدة .ص به 

وفى ابن خلكان : , "م عاد الى بغداد سنة تمان وتسعين ومألة 
فاقام ها شهراً ثمخر ج الىمصر وكانو ص له اللباسة نام ومين 
ومائه وقبل إحدى وماثين » 
وأقام الشافعى بمصرالى أنمات سنةع .م هو ام-٠‏ زمم(١)‏ 
اول اع غرا عله نديد النه م. لبوا عن الرا: أن 
صدره أصبح يق وأن كان يفول أ لاا لخطأ وأنا أعرفةيمنى 


نك اخية 
11110011018 


لمح المالك المصرى 
وفعت بينه وبين الشافعى مناظرة فدرت من ا بادرة فر فعت 
الى أمير مصرفطله وعزره تمد ذلك فلقىالشافعى للافضربهمفتاح 
حديد فشجه سيو در ازاك اجو 


إن سيب موت الشافعى : ان فتيان بن انى !١‏ 


وجه يعتمد) ص 56م * 

لم تقتل الشافعى شجة , فتيان المزعومة أنما قت لالشافعى مابذله 
من جبذ عنيف فى النين الاربع اتى أقامبا بمصر مابين "ليف 
و تدريس ومناظرة وسعى فيث مذههبه ومدافعة كبدخصومه. هذا 
الى مرضه المنبك . وقد كانفى ذل كالعبد مصابا بنزيف من الاسور 

قال الرببع تلبيذه : أقام الشافعى هبنا أربع سنين فأمل الفا 
2 ورقة : وخر جكتاب , الام , ألفورقة وكتاب , السثن. 
وأشياء كثيرة كلها فمدة أربع سنين ع وكانطيلا شديد العلة.... 
ان حجر ص مم ؛ وكان بلازم الاشتغال بالتدريى والافادة فى 
جدمح مرو .. 

وكان بجلس فى حلقته اذا صلى البح فيجيئه ا القراز"ن 
فيألونه : فاذا طلعتالشمسرقاموا وجاء أهل الحديث فيا"لونه 
عن معانيه وتفسيره ؛ فاذا ارتفعتاكمسقاموا واستوت الحلقة 
للدناظرة والمذا كرة : فاذا ارتفعالنهار تغرقوا وجاء. اهل العربة 
والعروض والشعر والنحدو حتى يقرب انتصاف الهار ثم يتصرف 
)1١(‏ في كناب التوذيقاتالاطامية مد مختار باثا 

فى © من ينابر سنة ٠‏ 5مكانت وفاذ الاماء محمد بن امربس اللةب 
بالشافءي - ش - وهو صاحب المذهب الشافميولم يلغم هن العمر 5 كر 
ن؛ 4 ه سنة ودفن بالقرافة الصذرى ص ٠١‏ 


الى منزله ؛ ن حصجر ص 06ج 
00 نعم من طش 
مص يأ بف ل : 5 
لاء نون ملسعرا مولع 3 
الى الجامع فقال إن هزلا. لا يتركوتى . ابن 7 
وقد يكون الشائعى درس الطب #فما درده ه. 
النزّاق عبياجالها ول عرو ؟ 7 ١‏ 


وهد يكرن درس علوم التتجم ابضا عاك ء واعهمذ كرو ان 
الشافعى اشعل بعلوم التجم : وكل ذاك يدل على ما كان من 
شغف للامام بالعلم كله 

وقد يكون هذا الجلوس المتوالى فى الجامع ف أساب مأأصيب 
نه الامام ص امرض . 

وذكرالا-تاذ مصطؤمنير ادهم فى رسالته ورحلة الاءام الشافعى 

الى مصر . ان أهل الامام ذهبوا الى الوالى فى صباح الليلة الى 
توى فها . وكان الوالى ه. مد بن السرى بن الحكم . وطليوا الله 
الحضورلتغسيل الامام كي أوصىءفقال لم الوالى :هل ترك الامام 
دينا ؟ قالو! نعمعفامى الوالى بسداء ذلك الدين كله ء ثم نظر الهم 
وقال لهم هذا معنى تسيل له ص 4١‏ 

وانت هذه القصة التى لم يذكر روما )١(‏ ها استناداآً فبى : 
تدل على أن الشافعى خر ج من الدنيا فقيراً كا دخلبا فقيراً 

ولسنا نشك فى أن الشافنى مات فقيراً » لكنا نشك فى امم 
حاتم عن أبيه عن عمرو بن سواد السرحبى قال : قال لى الشاضى 
أفلت ثلاث مرات فكنت ابيع قليلى وكثيرى حتى حل اب 
وزوجتى ول أستدن قط ص + 

وتزو جالشافعى ( حميدة) بنت نافع ن عنبسة بن تمرو نعمان 
ان عفان فولدت له ( أبا عثمان جمدا ) وكان قاضيا لمدبنة حلب 
( وفاطمة ) (وزينب) 
() وق عثرت على هذه الرواية فى كتاب ( تاريخ مر ) الأشبور ( بدائعالزهرر 
ف وقائع الدهرر ) ولفظه :فيل : لما «رض الامام قشافى أرصى بأن لابن الا 
آموي اللدعننا مات حذر جمد بن السرى إمير الله فغيل له 5 الاعام أزعى فآ 


لابنله ألا أنت .فقال : هل توفي الامام وعليه دين ؟ فل : نمم فحسبوا «اعب 


من الدين فاذا دو سبعون الف درم نقضاها عه جمد بن السرى وقال : ١13١‏ غلل 
يأء وما كتى عن الدين الذي عليه لاقهنيه عنه ج ‏ م ص جم 


1 ال 
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51 1: 2 
ثم لاحظ ف هذه المقطرعات أنه تعرضص للمكان الذى شرب 
عندهة الخر بالذ كر 
المريضة : فاذا لاحظت ذلك فانك لاءد واجد الاختلاف البين بين 
خمريات أنىنواس المطولة وبين خمربات ابن خفاجة القصيرة . فلعلك 


ترى أن ابن خفاجة لا بحسل اخر ولا غبرها موضوعا يقول فيه , 


الشعر؛ ولكنه يجعل مناظر الطبيعة ومتفرجاتها موضوعا يتكلر عنه 
ويصفه ,ثم يتعرض فىأثناء وصفهإياه الى الخر الخرا. والىكؤوسب 
الييضاء بالوصف » ويتعرض الى الساقوالشاربين بالذكر » فبكون 
من ذلك صورة قوم عا كفين على التراب فى آخريات الها أو فى 
رائمة الصباح على ضفاف الجداول فى ظل الآدواح وبين 
العرار والاقاح . 

هذا هو الفرق؛ ندركه حين تعلم انابأ نواس كان مغرما بالخر 
زاتزان خقابة: #فدبتر ما بلطي دون فنا ذوفن لان اعفد 
الى الخر قصدا فينشى. القصيدة فيباء وان أبن خفاجة كان بقصد 
الى الطببعة قصداً فينثى. المقطوعة فيا . وحين تعلم ان ابا نواس 
فى خمرياته بقصد الى خمارة البلد فيدخلها ويشرب ويصف بجلسه 
فيبا واخخر الى يتناو لهاو الكؤوس الى برشفمنبا . وازابنخفاجة 
كان بقصد الى المتفرجات والمناظر قيصفبا ويصف مجلسه فيهاء 
وحين لعل ان ابا نواس كان يشرب ويكثر من الشربف الحانات 
اوف المازل فى كل وفت حتى يسكر وتميل به الكا"س ء وان ابن 
خفاجة لايشرب الا حين يدعوه جمال المنظر ورقة النسيم 
واعتدال الافليم 

فابو نواس حين يصف الخر كابن خفاجة حين يصف الطبعة ؛ 
وابن خفاجة كانى نواس فى الاقلاع عن الخر وف النوبة عنها 
تحسنان وصفها ويجحدانه : فيقول ابو نواس 
وقلت لاقيها اجزها فلم ١‏ كن لأنى امير المؤمنين واشربا 
لحوزها ع سلافا نرى لها آل الاق الاعلى شعاعا مطنبا 
اذا عب فها شارب القوم خلته قبل فى داج منالليل كوكبا 


وبقول ان خفاجة : 
ياحبذا نادى المدام 
ولئن كففت عن المدام فان 
لولا الحياء من المشيب لقبلت 


ويقول كذلك 

صا عن اللبو صاح عافه خلق فقام يمخلع سربالا له خلف 
وعطل الكا”س من شقرا. ساحة ألا كفاها بريعان الصبا طلقا 
ورب ليلة وصل قد لهوت جا مغازلا فلقا أو شاريا شفقا 


فهو يقول : لقد صحدوت عن اللبو وعفته . وقت أخلع سرباله 
الخاق الرث» وقد عطلءالكاس ماخر الشقراء بند أن كانت فى 
ربعان الصبا طليقة غير معطلة ؛ومقربة غير مبعدة »وموصولة غير 
مقطوعة : الى هنا بمسك نفسه عن تذ كر الماضى ولكنه بعد ذلك 

لا يرى بدا من ذ كره فقول » ورب ليلة قد اجتمع لىفيها خمر 

حمرا. ووجه جميل » فكنتأقضيها بينمغازلة صباح وضاء ؛ وبين 
رشف شفق أخر 

وهو فى القطعة الاولى جعل للحباب ثغراً وأنه لولا المشيب 
لقبله » وفى القطعة الثانية ثيه الخر بالشفق الاحمر : والثغر والشفق 
منظران من مناظر الطبيعة . 

هذا ماوعدناك به فهذا الفصل ؛ فبل ارتحت اليه وه لأيحبت 
بشعر ابن خفاجة حين يذكر الخر ويذكر معبا جمال الوقت 
واعتدال الزمان فيسكرك بوصفه الخر ويطريك بوصفه الطبيعة : 
(له رشفبا دونى ولى دونه الكر ) 

وكاثنى بك تهايل من شدة الطرب وتتر تم منشعر ا.نخفاجة 
كا ترتح العباس بنالاحنفحينجمع قو لابن الدمينة يتشوقالىنحد : 
الا ياصبا نيحد متىمجت من نيحد لقدزادنىمسراك وجداً علىوجد 

اذا كان ذلك فاسمع اذن هذه المقطوعة فى اخخر : 
ندى النسيم فا ارق واعطرا وهفاالقضيبفا أغض وأنضرا 
فزففتها بكرا اذا قلتهبا القت على وجبى قناءااحمرا 
ورفلت بين قيص غم هلهل ورداء شمس قد تمزق اصفرا 
والريخ تتخل من رذاذ لؤلؤآ رطبا وتفتق من غمام عنبرا 


سس © لل 
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الطسه: فىالؤال :سس قرأت قولنا فوخمرياتاان عقاجورابى 
أفواله فى اخخر » ولابد لنا حتى نزول عنك تلك النشوة الى اصابنك 
منجمال وصفه ومن جودة تشيبه من ان تورد على مسامعيك 
هذه الابات : 
وابتع بكيس كس مشمولة 
واستضحك المجلس عن قهوة 
نارية اللذعة فورية 


واسحبذبولاللبو واخلعوهب 
فى صفرة فافعة أو صبب 
وهر من عطفيك عن نشوة غضا اذا ماتقس الصبح' هب 
بايض كالماء مستودع ماشئته من امبر كللبب 
لوذاب هذا لجرى فضة اوجمدت تلك لكانت ذهب 

فاذا صحوت من نشوتك فاصغ اذا شت الى قولنا فى غزله 
والى وصفه الطبيعة فى ذلك الغزل . 

وانك بعد اننورد علىمسامعك غزله الرقق ووصفه الاعضاء 
وتناسقبا » والليالى وجمالحا » والطف وزيارته » ستجد فىكلهذا 
وضفا الطبيعة لم يبلفه الكثير من اساطين الشعر . قال يتغزل : 
فنق. الشباب بوجتنيا وردة فى فرغ اسحلة ميد شبابا 
وحت سوالف جيدها سوسانة وتوردت أاطرافها عايا 
يضاء فض الحسن ماء فوقبا وطفا.به الدر النفيس حيابا 

فهو يقول : انها شابة فتى الشباب بوجتدها وردة حرا. »كن 
قامتها.الميفا. شجرة الأسحل تميد نضارة وشبابا ء وكان سوالف 
عنها اللررى سوسا برغا ن اطراق اصابميا صاب :وفى الى 
ذلك بيضاء كثنما الحسن ماء فاض فوق جسمبا فطف عليه جاب 
ابيض : يشير بذلك الى انها مطوقة بقلادة من الدر . ثم عتم لغزله 
هذه الاببات : 


بين التحور قلادة تحت الظطلا 
نادمتها للا وقد طلعت به 
وترئمت حتى سمعت حمامة 


ثم اقرأ قوله : 


م غمامة دون السحاب تقايا 
حى اذا حسرت زجرت غرابا 


فيه 


ك*نه واقف امام منظر من منأ6 


ومناطرها يلب على 02ر7 


وجنبها بالوردة المراء 28 3 5 
موسا ب جحي 'أورى 


حي وأ نات الطبيعة اف ف يي . 
بالحامة ؛ ووجبه الافر بصفحة القمر الخير» 


2 م فى ا ل 7/ 5 
0 
ذا 5 


52 "0 04 


ولعلك تلاحظ أيضا أن غيره من الشعرا. يقف فىغزوموقف 
الوممانفيمعن فوصف بوبه . وففوصفحاله : ثم ينبرى فييدى 
شكواه ويتألم ويتوجع ويصف عاطفته المبتاجة ونفه الملناءة . 

الا ترى الى ابن الدمينة كيفب ييث فى مقطوعته لواعج_نفسه 
وكيف يبوح بوجده الذى يسره لحبوبه حين سب عليه ريم الصا 


فذكره بديار الحيب: 

الا ياصا نجد متى مجت من نجد 
أإنهتفت ورقاء فرون قالضحى 
بكيت كا يكى الوليد صبابة 
وقد زعموا ان المحب اذا دنا 
بكل تداوينا فلم يشف مابنا 
على ان قرب الدار ليس بنافعغ 


لقدزادوىمسراك وجدآعل ؤجد 
على فنن غض النبات يل الر ند 
وشُجوأوابديت الذى تك نبدى 
مل وان النأى يشمن الوجد 
على ازغرب الدناز خبر م البعد 
اذاكان من تهواه ليس بذى ود 


وانظر الى الحترى كيف يبكى على فراق علوة الحلبية بما يشير 


العواطف والشجون : 

قضت عقب الايام فنا بفرقة 
فازابكلا اف الغليلوانادع 
الالا تذكرنى الى ان ذكره 
انت دون ذا العبد ايام جرهم 
ويالا نمى فى عبرة قد سفحتها 
تحاول منى شيمة غير شيمتى 


مى ها تغاللب >باتجلد تغلب 
ادع لوعة فى الصدر ذات تلبب 
لايل يلم للمدَب 
وطارتبذ!كالعيشعنقاءمغرب 
لبين واخرى مثلبا لتجنب 
وتطلب منى مذهبا غير مذهى 


ملهن. انهو 010001269 


ومبفيف طاوى الحشا 
ملا العيورنه_ب. بورة 
9 "0 اوززاك لم واذا ها واذا سغر 
فضمح الغزالة . والغما اشر 

ولاحظ بعد ذلك مايحكينك أن تلاحظه : فلعلك ترىان غزل 
ابن خفاجة لايشابه غزل غيره من الشعراء : فبو غزل اشبه ثىء 
بوصفف مناظر الطتيعة : قبوحين يقف امام حبوبتةفيتغزل مهايكون 


المماطف والنظر 
تلت محاسها سور 


02 3 


ية والحامة 


وما كبدى بالمستطيعة للاذنى فاسلو » ولا قلى كثير التقلب 

وما تزاينا من الجزرع واتأى ولد رك يفتيد قري 

نينت أزلا دار من بعد عالم .سر موأن لا خلة بعد زينب 

ولكن ابن خفاجة لم يكنله من ذلكحظ ليل ولا كثيزلانه 

لم يكن له حبيب :نكى عل فراقه ويطلب الشفاء مما قد ستاهمهةخبه ولم 
يكن له من لاثم تلومه.و يكلفه مالا:طاقة له بيه 
«البقية على صفحة +7 غ 
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من طإنف اليسعسٌ _ 


نذكر اشاعر الكبير أخاه المرحوم عبداخنى الزهارى فهاجته 
الذكرى ودفته الى زيارة قبره فكي عليه ما شا له الحزن أن 


أغى ال اللوت ساك" 
كار لبيك بركحا 
أنى عر. . النور 0 
ليس طريقا للرجو 
هاؤ لتكت .- فمين: .اليا 


اناغو الى أنا 
اخى اخى ماذا مر (١‏ 
لِتَْ إله الطب وا 
06 قبرك الذى 
من ذا .بهذا الجدتث الض 
من ذا عن الحراك فى 


در سبثت” باقر و قد 


م يبق غير الحزب لى 
كيف وجدت باأخى 


ويعييان دشا اده 
من ذا نضا عنك الا 
لطا ارات ا 
ونون أن يتلق 
لاختصين هن. أبد 


( ويمات يذاء العلل... 


لهك .نهو 01000126 


ه طاحناً له القلك 
راحلا إلى العلك 
ع ماله اخى ملك 
مد انفكا أخى دلك 


ديك ولاجواب لك 


أسباب عنى شعْلك 
فاك فداوى شللك )١(‏ 
0# 


لك اخى قد جعلك ؟ 
هذ الحفير كبلك 
زرتك للك ١‏ طلّلك 
اي ته 
فى جوف قر ممزإك ! 
هالنابة من ذا استقيلك؟ 
ب الِيض من ذاد للك ؟ 


ك ومن ذا فلك , 


“ملح ودة متحتقيك 


أخسرك 6 5 


فاق أزك 8 


انك .عدليك كنا 
ابكى انكزاك ما 
اسدق خندلافة الى 
يايوم فى صبحك اظ 
ياموت اشرعت ء _لى 


بالنشل اعزاق مون 


ياطرف أرق من دمو 
نام إرف ماجترى 
ياقلب لاايرجمع من . 
باشعر قل مؤرخا 


بعد اخى ما اط وإك ! 
وبانبتنان “عكدت سانا فرح ذا يدرك ؟ 
فنك الؤاق وغت]ك 
ع اتن لفاك 
احيت فاقدم أمَلك 
« عبد الغنى' فده لك». 
1385 


غربة البوغ 


للعالم الشاعر الاستاذ احمد الزين 


5 لثاو فى الاهل يشكو اغترايه 


سم العيش علذابه 


د لو تطقء المنون وميضاً 
راحف الليل يعقد الاملالضخ 
كل يرم له أماى' تفق 
تنهاوى الأمال منه فتهوى 
07 
يرسل التور فعيونالخفافٍ 


ويسوق اللحنالشجى' الىالص 


ويفيضالعذ ب الشبى" عل أذ 
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وعذابه 
من حياة بروقها خلابه 
م فلا بدا الضماء أذابه 
ورجاء دُدوى الليالى ثيابه 
فلات من فيه الوثابه 
ل يسالوا أن يححدوا وهتابه 
شن فتأبى العيونٍ الا احتجابه 
1 تأبى الأسماع” الا تعابه 
وأه مرضي لاتستسيغ شرابه 


2111 نع مط/عم .ا //:ومااط 


ولكّم نفحة من الإواكن 57 


أكثر 200 لدديه 
حامل” فى أد بمه نفس عجنما 
بالجهد قدكان يذكو التهاباً 
وفوا قد كان مهد الامانى 
وذكا, بيُجى عليه جحوداً 
وتواغ بيع بم جهول 
ملا" الشمس” عيته فبراها 
؟ دعي" قلدتموه خطير الام 
وغى بحا تيدأ ويعزاو 
حين يَشْقَى أو الذكامويتَطوى 
لم ينائق' فِيسَحقّ لديكم 
علَّموه الرتياد , مما علمتم 
بل دعوه وشأنه لن تروه 
إن سفك الدماء أوهى حسايا 
انما العبقرى” ددح من الآ 
إن قتل التبوغ قتل لشعب 


ا 4 


منصفات الانسان إلا إهابه 
. وفى الشكل مشبه” أضرابه 
أخمد الغين" والعقوق التهابه 
صار لحدا د تسق الدموع ترابه 
حين يحزىالغى منهم ثوابه 
وحسود بالضغنضلصوابه 
وعلهامنالحقود ضسسابه 
2 فيكم وذ دمو أربابه 
ن اليه .نكل فن” لبايه 
فيك العم حاملا أوصابه 
رغد العيش محكماً أسيابه 
وخداع النهى يقرع يابه 
بائماً نفسة ولا آدابه 
مندم الفضل تحملون حسابه 
ه أمين” بورح إليسكم كتابه 
وعناد” لله قيمن أنابه 


وساجعة 4 السدر والليل ا كن 
سوى نسمة فى الروض تستقبل الفجرا 


ترجع أنات 


الحنين , بنصنها 


نداءها 


أنى اابين إلا"فى مفاصله كرا 
برف الخيل الطلق غصناً وزهرة 


فا نظرت غصنا 


ولارمقت زهرا 


إذا ذرفت من لاعج الشوق دمعة 


فى" انا نري الأدرى 


لطمك. انهم و©6 010001 


تعالى خذدى حر الآعى عن 0 هم زه 


له حكبد كالربع ضاعت سطوره 
5 


آثر فين لم ؛ 
نظن عبيون الشوق تنشد رسمبا 
إذا ما دعتبا فى جو انحى الذكرى 
وزفين. علوت البيم؛ .قلق واد 0 
.ايوخ إعل_..أيابينا 'آيدا 
جنفاها . الكرى إلا غراراً فنومها 
كو النظًا وى غافيرها “ذعرا 
يزيد محولا يها كلا هيت 
وها ان عبدت الجدب لاتحمد القطرا 
سقا الريف من ( دمياط ) هتان ديعة 
وحا الصبا فه ملاعنا الخضرا 
تراكت بنانا فى رباها مخضنا 
كثن على أطرافها الورق النضرا 
عجبت لنفنى يوم ودعت كيف لم 
للق نادف مز كدق اصرق 
على شرف الدين 
دبلوم دار العلوم 
الطبيعة فى شعر ابن خفاجة 
( بقية المنشور على صفحة 76 ) 
يكلفنى عنك العذول تصبرآ واعوز شى. مايكلفنيه 
وانما كانتحيبتة الطببعة ؛ والطبيعة ماثلة فىكل مكانوزمان 
قريبة الوصال هينة اللقا. ؛ ولآنه كان يرى انكل مافالحياة بحلس 
اختوان ود فىبستان أو على ضفة جدول يفرضونالشعرء وبرشفون 
الخر : وبمتعون أنظارهم بحمال الطبيعة الساحر ؛ فل يك فى غزله 
الا وصافا للطبيعة ؛ ولم يك فغزله ولحان , ول يكفى غزله مفحشا 
هذه ملاحظات قليلة خلاصتها انه ل يتفنن فى غزله تفنن الحبين 
المغرمين امال ابن الدمينة والحترى وغيرهما ؛ ولم يفحش فى 
غزله خش الى بواس 
ينع) 


سسوق 


خبرى 


ادلب عد ال ررحمن جبير 


- 24 سد 
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من شعر الشاعرة الفر نسية مارسلين "<المتمدعناكتطحان سجاة"”” بح ##هن 
وان 9 1 وهى تحوز عبر الشاطى. ‏ فلا تقل : د هيإور قا 
ترجمة الاستاذ خليل هنداوى )١(‏ فانهما ‏ وهماتحجان دائما ‏ ل يعرفا الحب الأمرة وأحية 


فيان دع شكوك نفسك واتببع آثارهما الضائعة 


فاك واجد فى الوكنة ‏ فى الضريح الصامت - 
حيأة المأم وموته أربعة أجنحة مبسوطة تغمر قلبين هامدن 


يابنات الهديل ! سيضطر مان حبا فى السماء ! 
ابه ! قه دركن فاتان 8د اللوانى تحسن حفظ الوداد سب 7[ اسم 
المعر 1 1 
ف اللقفنة 
هذا هو الورشان الامين بين اسراب المام ! هل فى استطاع أن أتذوق النوم الشبى »على هذا السريرالقصى ؟ 
بطير فى الغابة » لا يستهويه القعود » لظل هاففآً حول محبوته . أنا أشعر بالمحواء يطيب شذاه حين هفو من حولك 
ولا يقدر على أن يأوى الا الى الوكنة التى سكن فها هواه ؛ لآن تغرك زهرة طالخة بالعبير ! 
حيث جناح حبوته الملتهب بدقء جسده دائها ْ فتعال يا كنزى ! ولا نضرم سواى. ! 
ونيقظ !ألا تترقظ ! 
دعوا القلبين المؤتلفين يخفقا ويضطرما » تومت اد لتر اسه 


فا حياتهما الا خبط ذهى تربطه عقدة سرية » هذه القبلة التى أتمناها ء لا أجرؤ على طبعبا على شفتبك » 


وهى تضاعف لى أيام حياتى اذا سمح با قلبك ؛ 
ولنكن تاساك يطول 7 واائف فين 
وأنا لا أجرؤ على طبعبا ! 
تعال ! اننا سنجد ظلا وارفا تحت شجرات الموز 
(0) أنظر المدد الماضى ص .م والعصاففر ستستأنف تغر يدها اذا نحتنا غارقين فى الحب 
والشمس غلبت عليها غيرتها ؛ فنوارت وراء الغيوم 
وأنا لاأحث عن نور الضحوالا فى عينيك ! 
الا تعال ! وابسط على الحب نوراً 


ربعم الانقصدوا ينبما ! فانهما يبموتانف 
هما لا يبغيات الا قليلا من سارىاهواء » وقايلا من وارف 
الظل » ومتكا عب ساقبة ندية تروح عن قلبيهما ! 


وقبلانك هى الآرى الذى تمحهلنا الازهار » 


لماذا يبد قليك 7 هل تفتش عن نفى ؟ 


ان نفسى تطفو عبل نغرى : وتهم بان يحفف دموعك ؛ 
ألا وارنى تحت الازهار ! 
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من الآدب الغربى 
اللسمعر 
محاضرة للشاعر الكبير « بول فاليرى» 


عضسو امجمع الفردى 
مترجمة بقلم الآديب عبد الرحمن صدق 


منذ أساييع عرض الدكتور طه حين على صفحات هذه الجئة 
ارأى « فاليرى» فى الشعر . ومنذ أسبوع حاضر فيه جهرة 
عاشدة من سامعيه ع ونحن نتهز هذه الخاسة لترجمة محاضرة 
للشاعر نفسه عن الموضوع بعينه إتماماً للفائدة . ولما كان 
مرضوع الحث دقيقاً ف. حرصا عل دقة الامل . ولإنتحل 
لافنا بحجة التوضيح وتنبيين ‏ تحرف الكلم أو الامناة 
اله أو الاتضاب منه . ويمدرنا القرا. اذا تمن أوصينام أيضاً 
بالتدقيق فى مطالعته وا كتناء مراءيه ‏ 
والمرجم . 
جئنا اليوم نحدنم عن الشعر فهو موضوع العصر . ويحيب 
أن عصراً بجمع بين العمل واللبو المسرف معاً ‏ وقد يعد بعيداً 
عن سبحات التفكير والتأمل النظرى عامة ‏ متم هذا الاهنام كله 
بالشعر » ولا يقف عند الشعر ذاته» بل يتعادى اهتيامه أيضاً الى 
وري الفستر . 
اذن : أستبيح لنفى اليوم أن سبح قليلا فى النظر النجريدى ء 
وعذرى أنى بهذه السييل أستطيع الايحاز فى القول . 
وانا مقترح عليكم فكرة عن الشعر » ونب جمعةعلى ألا أذكر 
أجمعين أن..يلحظوه فى أنفسهم أو بأنفسهم أو على الاقل يحدونه 
باستد لال هين ميسور . 
وسأبدأ من البداية . والبداية ب فى هذا المعرض من الآراء 
فى الشعر ‏ هى بالضرورة تناول هذا الاسم نفه بالنظر .كا 


يحرى على الالسنة فى الكلام المعتاد 
كلو الدمر 


انعرف لهذه الكلمة مدلولين ؛ أعنى وظيفتين نوما فرق بعيد . 
فهيتمني أولا تمطآ من الخوام النفسية . أو حالة عاطفية خاصة 


352008 7 هذا ور 9 
احد الفنون ؛ الى صناعة عجبة غرضبا أ نك اخرى؛ 
هذه العاطفه الى يدل علييا الوجه الاول انظ )4 

فاستعادة العاطفة الشعرية عند القصد وبواسطلة © أن 
دون الظروف الطبيعية الى تولدت فيها عفواء هو هو مطلب 
الشاعر؛ وهوهو الفكرة المقترنة بكلمة والشعرء فىمفبومب الأنى. 
وفما بين هذا التصور وذاك ,يوجد من العلائق والفروقمئل مابين 
أرج الزهرة وبين عملية الكيميائى العا كف على تأليف العطر 
من كافة الاجزاء 

على أن الناس يخلطون فى كل لحظة بين هاتين الفكرتين : 
فنجم منذلك طائفة من الاحكام والنظرياتفضلا عنالمصنفات . 
فاسدة فى أساسبا لأطلاقها كللة واحدة على شيئينهما علىارتماطبما 
جد محتلفين 

الماطف” الشع يي 

ولنجع لأول كلامنا عن العاطفة الشعرية ! أئعن الحا ةالعاطفية 
الاصسلية 5 

تعرفون ما يخال معظ. الناس من شعور يتفاوت قوة وصفا. 
بين بدى مشهد طبيعى رائع ؛ فناظر الغروب : والليالى القمراء : 
والاحراج الشجراء » والبحر » تطربنا وتحرك عواطفنا . وعظام 
الاحداثوأزماتالخناة النفسانة » وأشجان الحب» وتذ كراموت 
كلها مناسبات أو أسباب مباشرة لما يقع فى الوجدان من تجاوب 
واصدا. داوية » بالغة فىالشدة أو ف بالغة ع تقزم ديف 


فم يتميز؟ ذ م 0 فيا أن نقابل 
بكل مايستطاع م نالوضوح بي نالعاطفة الشعرية والعاطفة العادية : 
والتفريق بين هذين عمل جد دقيق . اذ هما لم ينفصلا قط فى الحياة 
الواقتمة . فتجد الانفعال الشعرى الاصل مشوباً عل لبمار 
بالحنو أوالامئ ء نالغيظ أو الؤجل أو الامل» ولا تبر ح مصا 
الشخصوعلائفه الخاصة متحدة هذا «١‏ الإحساس بالكون ء التى. 
يتميز به الشمر 


02.0و 0100012260 
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#ترماس بالكرنه 
قلت . الاحساسبالكون . وأعنى أن الحالة أوالعاطفة الشعرية 
فواعها ت فيا أزى "اناس يع .متولد , أو بشارة أغزقاء 
بن الى الاتساس بعالم أو نظام حك قاين الإسنية خاي 
وكاثناته ‏ وحوادثه وفعاله : وان ُاجت وأحدة واحدة ما يعمر 
به عالم الحس ويتألف منه وهو العالم المماشر الذى هى مستعارة منه 
إلا أنها ذات صلة محكئة لا محدها الوصف باساليب حساسيتنا 
العامة ونواميسها . ومن ثم فهذه النوات وهذه الكاثنات المعهودة 
تتغير قبمبا ومعانها بوجه من الوجوه . فبى تداعى وتتوارد 
وبلابس بعضها اللعض على وجه تخالف كل انخالفة ما بحرى فى 
الاحوال_المادية : قاذااهى . سورةء. آن جاز لى هنا النسر , 
ؤاذا فى قد أصحت متناسبة القياس متجاوبة . 
وعام الشعر -بذا الوصف فه مشابه كيرة بعالم الحل 
ضور الشف والماف اخلى 
وإذ تطرقت كلمة , الحل » الى مقالى » فانى أذ كر لك فى كلمة 
عابرة انه فى العصور المتأخرة من عبد مذهب الجازيين فالكتابة 
( 5126 أموتون8 ) حدث خلط جل خطه وان هان تفسيره بين 
تصورالناس للشعر وتصورهم للحم ! فليستالاحلام ولاحالةالنفس 
الحالمة شعرية بالضرورة . وهى قد تكون كذلك . ولكرن 
صوراً تكونت بالمصادفة لا يكن أن نكون صوراً ذات سياق 
وانسجام الا بالمصادفة . 
دن « الحم » لشيوع معالججتنا له وتكرارها ياعد على 
تفهيمنا كي ف أن الوجدانيمكن أنتطنى عليه و تفعمهوتجبله 0 
ف ما تحدثه الانفعالات والمدركات العادية . فهو يضرب لنا مثلا 
متعارفاً عن ١‏ عالم حصور » نتراءىفيه سائرالاشياء الواقمة وتشكل 
بتشكل حاسيتنا العميقة ؛ وعلى هذا انحو تقريبا تستقر الحالة 
الشعرية فى أنفسنا وتتمو وتتحلل ؛ أى أنها لا نحرى بالضبظ على 
قياس » وانها متقلبة وغير اختيارية وسريعة العطب . واتا نفقدها 
يا نحصل عليها عرضا . وف حياتنافتراتلاينجلٍ فيباهذا الاحساس 
الشعرى » ولا تنبدى فيها هذه النوليدات امحبية » بل لا مخطر لنا 
امكانها فى بال » فالصدفة تبينا إياها والصدفة تستردها منا 


ان ليف عليه أحياناً من ديد اي سينا 
اصطاعيا ويزيد فى زينها وغناها . فتعلم ان يننشل: من بز ىالزمن 
وان يستخلص منالظرو ف هذه ااتواليف وهذه المدركات العجبة 
الآريب الىمعونة الكائن الوققى ويسعف بمخترعاته النفس المحسة . 

ولقد نشأت الفنون طرآ لكما تخلد أو تبدل ‏ كل فن تحسب 
جوهره لحظة من لحظات النعيم الزائل الى حضقة راسخة سس 
لحظات ممتعة لا اتباء لما . فالعمل الفنى ليس الا أداة مادية لهذا 


الا كثار أو التوليد المتطاع . 
اللف 


والموسيقى والتصوير والعمارة أساليب شى نناسب . مع 
اختلاف المعانى . وهى كلباوسائل لأنشاء عالم شعرى أو لأاعادة 
إنشائه » وهى تبيؤه بحسن التنظم للبقاء » وتفسح بالعمل المدبر 
نطاقه وتوسع رحابه . إلا ان أقدم هذه الوسائل وأقربها مساساآً 
وإن نك أشدها تعقدا هى اللنة . ولكن اللثة » بسبب طبعتها 
الجردة وتأثيرها على الاخص ف الفكر ‏ تأثيرا. غير صَاشر » 
وبسبب نشأتما الاولى ووظائفها فى الشثون العملية ؛ توردللفنان 
الذى يمارس تنسيقها وصرفها الىالشعر مورداً معقدا عجيب التعقيد 

وماكان يكون ف الدنيا شعراء لوأن الانسان تمثل فى وعيه 
المشكلات المطلوب حلبا . ( وما كان انسان يستطيع نعل المثى 
لو استلزم المثى منه أن يتمئل ويستحضر فىخاطره صوراً واضحة 
ججيع المناصر فى أقل خطوة من خطاء ) 

ولسنا هنا . تحمد الله فى مقام قرض الشعر ‏ بل تحن اتما 
نعابل النظر والاشعار انها ثى.مستحيل صنفه » وذلك لكا ككير 
جبود الشعراء | كبارا صافا ميئا, ولكى ندرك ملخ امهم 
وكدم وركر م الصعاي» و تتصورفضائلهم ولمبجب فلا نقضنى 


افلرد ساد الفى 
وَلا كان الانسان (نسانا بماله من عزيمة وقدرة على استنقاذ العجب من قوة فطرتهم . 
ماهمه من حكم العفاء الجارى على الاشياء واحتفاظه بما بنقذ ( البقة على صفحة 74 ) 
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هل لعل قبود تفرضبا الاخلاق؟ 


للدكتور هنسن أسقّف درهام بانجاترا 
ترجمها يتصرف الدكتور احمد زكق 
(تمة) 
و قد الكاتب الحن العلى فى المقال لابق بقيود ثلائة , 
أونما الواجب النى تفرضه الاغلاق على دارس المل حك 
رجوته . وانانها شروط تحتمها حفوق أوأتك الذين تقع علهم 
النجربة الملبة ذاتها ٠‏ وثالئها أمور يفرضما نوع النتاج المقصود 
من الجر بة » 
١لقير‏ الرأول 
أمافما ختص بالقيد الاول فلا حاجة بنافيه الى الافاضة 
الكثيرة. ان الث العلى يتظلب المزاج العلى » وان ياشرء 
الباحث باخلاص«للحقيقة , وولاء مطلق لها واغفال نام 
لصالم الباحث ونفعه الشخصى . واستسلام صر للعمل 
المضنى ؛ واحتمال غير شاك للآلام فى سبيل الطلب 
ورجل العم لا يدعى حظا من الع أ كبر عا بين يديه 
ولا بحاول أن فيد من جهل اجمهور بعله ومن ثقسة اعتاد 
أن بوليها العلباء ضرورة أو اختيارا . وهو لا يستخدم سلطان 
العم فها بحط ويزرى ء ويعم لكل هذا لا نه واجبه الواضح 
اليين باعتباره انسانا » ولا"نه فى علييتّه لا يستطيع أن يتتصل 
من انساننته » فمُشُل الانسان العالية هى مُثل العام 
العالة ‏ والغايات النديلة لهذا هى عبنبا غايات تلك ؛ وموقف 
الائنين جميعا من الواجب العام هوالذى حدث عه 
غلادستونحين قال: «أنا لا أبالىان أسأل ف الناس من سّقطء 
وك فهم من حثالة هربت هن الاخلاق لخاق بها ما حاق... 


واتما انا اعتقد ان الواجب قوة حيّة . تصحو معنأاق اليطاح 
وترقد معنا فى اليل ء وتصح بكل عمل يصدر فى قتا عن 
ذكائنا الانساقى. الواجبظل يتبعنا اينها سر نافىمدارج الآ . 
ولا يتركنا الا عندما تُخخمض الجفن الى الابد عن نور هذه 
القدى : 
ان اخضاع العملم للأخلاق ذا المعنى مبدأ اعترفت به 
الدنيا قديما وأمنت عليه القرون . وضع أبقراط )١(‏ حَلفه 
المشبور وحدد به مسلك الطبيب , واحترمته الاجيال على 
السواءء فاحترمه العرب المسليون» واحترمه البود واحترمه 
المسيحيون, ولا يزال الى يومناهذا أول عمل يأتيه الطبيب 
قبل ممارسة طبه. وهو عهد لا.يختص باعل الطب وحدهء 
فكل شعبة من شعب العلم لا شلك تقبل المبدأ الذى عبر عنه 
أبقراط بهذا النبل ؛ وتقبل ما يتضمنه من هيمنة الختلق على 
جميع مناشط الانسان . 
القير الثالى 
الى هذا الحد ليس هناك خلاف . فليس من يكر ان 
العم لايستطيع تحرير رجاله باعتبارهم أناسى من الشروط 
الاخلاقة الى تضبط سائر الرجال والى دوما تضيع ءقة 
الناس بالناس . ولسكن عندما نتتقل من رجل العلم الى طر يقته 
ندخل ارض الفتاوى وا محللات . وهى دائرة يكثر فيباالجدل 
يطول الحجاج :وهنا قديسر ف العلم ويغلو كا أسرف الدينمن 
قبله وغلا. فالعم الحديث يشغل من الدنيا الحديثة مكانا 
أشبه بالمكان الذىكان يشغلهالدين فى العصور الوسطى من 
الدنيا القدبمة »فى تلك العصور كان التفكير الانسانى ينبت 
)١( ٠‏ ابخراط طيب أغريتى ابوه ١ب‏ الطب ماش فى القرن الحامسس قبل البلاد 


وحلفه المغار الله عبد ييؤخذ به خر الطب فى بمض الجاممات الى الآن بألا ضنى 
الطبيب للريض سراً مما كلفه ذلك 


لدم بك اس 


مهن .نه حاو 01000126 
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فار طينا دبية زعو الوم ظينة عليه :ان قروالنار 
ف الدين و 
و تمد يسم لاساتذته . ومن ن طلب الدليل على ذلك وجدهاق 
الذوق العاه ٠‏ فعظات الاحبار لاتقر أ و لاو كن 
رجال العلل الم 


د الشتريى كر 08 د وتطاب بلبفة 


كان انقك يسوم اورسف فصار اليوم هو أشي للع 


وفنا يتساءل المرء ٠‏ وقد تزلالد, نعن عرشه للعل . أتخضع 
هذا التوج الجديد للغواية ما خضع الموج القد . 5 
ي-تدرج استدرا جه ليؤول الىمثل مآ له.ليس فى التار يغ ماهو 
آم من نار بخ والاقتا, »ف النصرانة .ولاأزرىمنهولاأ 1 
تحبيرا وإربا كأ. وهو معذلك موضوع للمتأمل خصيب 
أنه ملىء بمناقضات منالج_امة نحيث لا بتصورها العقل. 
انحى القديس بول على الفتوى الى تقول « دعو نا نفعل الشر 
ليكو نمنه الخير » ومع هذالم يؤئر هذا الاضحاء شنا فىأفمال 
الفسيسيزو لافى نظر بات الاخلاقبين . وكا نكل سؤ اهم« فىاى 
الاروف والى اى حد بحوزلنا فعل الشر ليحصا منه اير ؟ » 
هل يكون من العلياء يسوعيون م كان من أهل الدين 
يسوعيون ؟ وهل يكون للؤلاء ناقد ساخر ف القر نالعشرين م 
كان لأو لكف شخص بلايز باسكال زوعووم ع5 ]8 فى القرن 
السابع عشر كان من مبادمهم ان لا عبد لحرطيق . ولاذمام 
لزندريق, وان الكذب والتزييفمباحان فيسيي ل حماية العقيدة 
وانتشارها : وان التعذيب والقتلءشروعانفصالحالكنيسة ‏ 
هذه ومبادىء اخرى قبلبا رجال مسيحيون استحلوا مها اشنم 
الجرائم التى سجلها مداد واحتواها قرطاس 
فبل يتطور العم فى هذه الناحية مثل ما تطور الدين؟ هل 
يسيطرالاعتبار الخلق على الطريقة العلمية أم هل يتغلبصالم 
العم المزعوم على هذه الاعتبارات جميعا؟ هذا هو الحور 
الذى يدور عليه كثير هن النقاش الذى يس التجارب العلمية 
الحديثة 'ومنهاتشر اليو انالحى الذى كثرالاخط فيه وتطاول 
الحجاج فى السنوات الاخيرة . قال قوم انه عمل حلال أمن 
عليه القانرن واطمأن فيهالىانالعلما, انما يأتو نه خدمة إلرعرفة . 


وقال آخرون انه عمل عحرّم , تحرمه الانسانية لان يتضمن 


كا لل زهال عرق 
بمقدار الا ل الذى يءاركيا 89 
طرفان اوهما بتءاق بالغرض 
وثاذبما تعلق بالحى الذى يشر 
أن يكون َ 
الآلام . جميل أن تصبح « أن العلل لاءلم » ١‏ 
هذه اجملة عل أطلاقها أم لابد من الحذر الشديد عن 
؛ وهل كل هعرفه جديرة 


اند 0 دن الطاب بطاده ألم 5 


اللكفاة عمف كه 


أى للعار من أن تقصه: اله 
العرفان ؟ بفرق الام:اذ هو 
فى سييل الءل . والطلب يطلبه حلا لقضية رخيصة أخطره 
بالبالالخيالالسائباللاهى . أما فمايتءلقبالحى الذى يشرح . 
بالحيوان الا عجم الذى ينطق , فأمره ,توقف عل النظرة 
الى ينظرها به الانسان. وهنا يحد العلم الحديث تنه للح 
أعداءه فى هذا الصدد بسلاح قاطع ماض . فان البْياجة 
الدروينة أزالت الحاجزالذى وضعته الفلسفة بين الانان 
والحيوان:واعة.رت 
هبما اختلفت اوضاعبا وتعددت مظاهرها , وممذا استوى 
الانسان بالحيوان أوقارب , و.هذا جاز على الانسامايحوز 
على الحيوان؛ والانسان يأنى تشريح الانسان حيا .فلا بد 
أن يأنى تشر ب الحيوانحيا. أمهو يحيز النشر بح علىاطلاقه ثم 
يتتصل منه باءةار ان الانسان لهو شخصية » تكسبه حقوقا 
لانكون لغيره من الحيوانات لانعدام ( الشخصية ) فيبا 

ان الغرض مبما طاب ومبما خطر لا يبرر التجربه الى 
تخل بمسلك الانسان الخلقى . 

حكوا فيا محكى عن الامبراطور فريدريك الثانى انه 
3 جلين الى الغداء و أطعمبما حتى امتلا"!؛ وبعت بأحدهما 
لينام ‏ وبدث بالاخر ليصيدء وفالمساء أمرزفشق بطناهما ليعل 
55 عهضماءآ لذى نام فاستراح »أمااذىظل نهارهيجرى 
وراء الصيد؟ وقضىأطباؤه بالفوز للذى نام . لايقول أحد 
انرغبة فريد ريك ف المعرفة لم تكنمةروعة, ولاأنايجاهه 
الى تحقيقها بالتجربة العلية لم نكن مودة ؛واسكن الذى يدم 
انالتجربة ل تخضع لشروط المسلك الخلقى العام 


الحياة العضوية ظاهرة فردة واحدة 


لمن .انه صو 01000126 
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الفبر الال 
قرأت حديثا مقالا افتتاحيا فى ( محلة تحسين النل ) 
معزلاء8 وءنمعويع تناول فبا محررها مؤسوم الدعرى 
الحديثة فى استكشاف طريقة علبية جديدة يتعين با النمل 
قل ولادته . عد ان تشكك الكاتب ف الممكتشف قال:.. 
ومهما يكن من الامر فلا بد انثتبيأ لآن نسمع يومامابأن 
قد انكشفت طر بقةصححة مؤكدةللتابؤ بالل أو التحكم 
فيه ٠‏ فان وقع هذا. وهو لاابد واقع وان تأأحر يومه : فقد 
وققت ١‏ ار اثورة فى تاريخ البشر , فعندئف يتجه الناس 
لامحالة فى الانسال اتجاها حل التوازن يبن الذ كر والانى 
اختلالا لن تختلف فى نوعه وان اختلفنا فى مقداره ١‏ فيصبح 
عدد الذكور عشرة أضعاف الاناث أو خمة عشر أوعشرين 
ضعفاءو عندئذ كف تكو ن الال( لا أجسر ا نأقولي و لايحسر 
ذو الخال الرائع أن يقول. وحسبنا أنتقدر أنأولما يذهب 
من مل الانسان عفة المرأة وحرمة الزوجة:. فبل من 
الحكومات حكومة تنظر الى الغد فتعدهذا الانقلاب عدته ؟ 
لعل أقرب من ذلك أن نرجو ان يتفق البَْلجِيُون فما ينهم . 
أن يتفقوا من الآن . على ان حفظوا هذا السر عن الناس 
اذا هى مخضت عنه الاحاث : لانه حدث سبكون أوخم 
قبة على امجتمع ما عرف من الاحداث . بالطبع ما من سر 
الا اقتضح عل الاأيام . ولكن سيكون قد انقضت مبلة 
قبل افتضاحه قد تمكن اولى الاأمر وذوى اللطان من رفع 
الخواجز واقامة السدود فى وجه هذا السيل الداهم 

فلنفرض أن مايقوله اخرر حق ؛ وان العلياء باتوا على 
مقربة من كشف هذا الر' ٠‏ وأن هذا الشر اذا انكشف 
للناس فعلوا كالذى خاله االكاتب. فا يكون موقف العام 
البلجى عندئذ وما واجبه ؟ ابنصرف عناحاثه خشة مابجره 
عاقيا اناق الدول وقد از الباية احتفاظا بالعفااى 
لايرل 4 لشي تلن هن تيدان رتسسال عن 
قد لاتستطيع خيلا يه شاط الطلياة:الا خرى .وأنه 
رجل عل فبو بمعصم من المبدأ القائل بأن الرجال مسئولون 

عن اعمالهم وما يصدر عنبا من شر تأكد أو ترجتح . 


أن ااتقده الحديث 5 


فى اللنبيبان “وان 1 


فى فرضهم القدحم : أن زيادة المعرفة ل 
الانسانة . والسيطرة عل الطببعة لن يكور" 
امجتمع . قال المنير الفريد بونج تداك 
« إنذنوا لى كدارس قد للميكانيكا التطبيقية أنأع. 
لعضص خءة أحعوق م الان زاناق اءتز الى منتحا مع النظارة 
جانيا من الطريقاتفر جعلى مو كب الع يسير فى عظم وتخامة . 
وأت ومع المنلين بركانت انخترعات تتعاقب ف أبة وضخامة. 
الى أن يسير هذا ارك الدكبير 6 وما أثزه الآ خبرؤ تقل 
الاسرة الانسانة ؟. . لاشلك أنه حمل للانسان هدايا بجعل 
حاته أملاً وأوسع وأصح وأغزتواسا ع تالف الممالة الى 
تجلببا المادة الجامدة . و لكن كثير اما أهداد المهندس الباحث 
تنمخض عنبا الاأيام بعد . إن الانسان ل يتهيأ مد أخلاقيا 
ليتقبل تلك المح الكرى 1 

وجملة الا مر ان العلم وبال على الانسانية اذا هو اطلق من 
القيود الاأخلاقية الى تضيط مسلك الانسان بقصد أسعاده 


فردا ومجتمعا .؟ 


مني + اللتسالة 

انجزنا طبع العدد الا“ول لليرة الثالة : فن كان فى حاجةاليه 
فليطلهرأسا من الادارة بالثلمن المعتاد 

السنة الا ولى للرسالة 

سهذا العدد تنتهى السنة الا"ولى نجلة الرسالة. وقدكان فى نيتنا 
3 ع بفهر سين أبحديين جمييع أعداده؛ : أحدهما لموضوعات 
وثانييما الكتاب ولكن الوقت ضاق ف“رجا“ده الى العدد القده 
ا مجموعة 


ممه .نه حاو 01000126 
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نظرة فىالحركةالنسائمة المصربءة 
للا ندة أسياء فهو 


درجة شرف فالاداب 


بدأت الهضة النسائية فى أوائل هذا القرن» ألا أنها لم تصبح 
د حركة » الا عند نشوب الثورة المصرية سنة ١41‏ اذ نشطت 
المزأة نشاطا كبيراً وسرت اليبا روح الحاس الفياض فلبت نداء 
الوطن .و ساهمت بنصيب وافر فى الحركة السياسية » فاشتركت فى 
المظاهرات معرضة حباتها لما كان يتعرض له الرجل من مخاطر » 
وألفت اللجان ليث الدعوة الوطنة وتنظيحركة المقاطعة؛ وظبرت 
فى الاجتماعات الهامة . ولك كانت لما مواقف مشبودة فى تلك 
النبضة المباركة ! 
ولا هبطت درجة الخاس القوى بسبب الاكقاق بين 
صفوف العاملين أخذت الحركة السائية تجه اتجاها جديداً 
ذاهتمت العاملات بتحسيزم ركز المرأة الاجتتاعى ؛ وعلٍ ذل كتألف 
الاتحاد النسالى سنة 8ه ١‏ نحت زعامة السدة الجللة هدى هام 
شعراوى ؛ ووجه عنابة كببرة الىالمشا كل الاجتاعية التى تمس المرأة 
كسألة الطلاق وتعدد الزوجات وعدم تحديد سن الزواج 
للفتيات + ونج فى حمل البرلمان على الاهتهام بتلك المسائل . كذلك 
ظبر فى ذاك الوقت. من بين النسا. من تطالب باشراك المرأة فى 
التمثيل النيانى .- 
علأن تلك الداية الحسنة سرعان ما لعمرضت للضهف بدورها 
وانكمشت ف دائرة حدودة لا تتدسب مع مطامع المرأة بدل أن 
تتمو وتنسع ويصبح لها فروع تتم بمعالجة نواحى التق ص كلبا » 
فلم ذعدٍ نسبنع تلك الاصوات الجريشة الفتية اللى تدافع عن قضية 
المرأة :5 أفلمن معظ اجمعيت النسائية التى كانازدهارها قصيرالمدى» 
وهكنذا خلا المدان مرة أخرى ولم ببق الا عدد قليل مر. 
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الجاهدات يثابرن شأن الابطال متجاهلات ال 6 و 

ولكن ذلك السكون فى ميدان النبضة لم يكن ار 
الطبيعة فى الشتاء الذى فيه تجدد القوى برعم تجرد والعراء ؛ 
فقد دخلت الحركة النسائية على رغم ذلك السكون الظاهر فى طور 
خطسير هو طور الانتقال اهام الذى فيه انسع نطاق تعليالمر 3 
فانتشرت مدارس البنات ووحدت مناهج لعليم النكرر 
والاناث بعداصلاحها وتوسيعبا » ف أصحت الفتاة التى كان تعليمها 
قاصرا عب مبادىء القراءة والكتابة وقشور اللغات وبعض الفنون 
المنزلية تعل يا بتعل الفتى ' بروتفوفه والاقبالعلالمرواستساغه . 
وى سنة 141 سمح للبنات الحاصلات على شبادة اتام الدراسة 
الثانوية يدخول الجامعة المصرية . بنا كثرت ارساليات البنات فى 
تلك الفترة الى الخارج للتخصص ف مختلف العلوم والفنون. 
ومازالتحركة تعلبم البناتسائرة بنشاط رغم سوء الحالة الاقتصادية 
وما يوضع فى طريقبا من عفبات » وهذا لاشسك أعظم انتصار 
| كتسته المرأة » واقوى سلاح فىيدها : ولم يبق الا انتستغله الى 
أبعد مدى يمكن . 

والان وقد نكاثر عدد المتعللات وظبر من ينبن من يمعزن 
رغبتهن آالحارة فىالاصلاح ؛ فستنتعش ولا شك الحركة النسائية . 
واناحتفاء :زعيمة الاتحاد النساتى با"ولى خريحات الجامعة المصرية 
والجامعاتالاخرىف ١1‏ ديسميرسنة ١4+‏ لمبشر بقربالوصول 
الهذه الغاية , اذ لايفيد الحركة النسائية أ كثر من جمع تلك العناصر 
النشطة مبدئيا تحت سقف واحد واحداث التعارف يتن 
وتشجيغبن وذ كبرهن تحقوقهن وواجباتهن نحو امجتمع » وبنات 
جنسهن . وباججلة أصبح لدى الحركة النائية أهم العناصر الاساسية 
اللازمة للنجاح : وهى الشعور بالنقص . والرغة فى الاصلاح » 
وعدد لابأس به منالسيدات الناهضات .؟ انلدا أيضا مؤازرة 
عدد كير من افاضل الرجال . 
على ان بحرد وجود تلك العناصر لايكنى لاحداث الاثر 
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لمطلوب بل .لابد مناتحاد تلك العتاضر واستغلال جب د ااناهضات 
بانتصبح لحن جماءات منظمة , فالحركات القوية الدضجةذات الاثر 
الخالد والمشروعات العظمة قامت بواطة اجماءات واتعاون. 
لا :مجبود الافراد . والحر كة النسائية فى حالتا الراهنة الخاملة 
احوج ماتكون الى مثل تقك اجماعات المنظمةأتى درس وجوه 


لضن فى هر كر المرأة.رتسسطفيا الآمال والآرا.:وتكون نوا 


لبور الخطيبات والباحثات اللاتى بوجبن أذهان النائكت الى 
مكاتبن الحامة فى الحياة , والى اهمة عبد الاتقال! لذى بجتزنه : 
والا أصبح تطور المرأة تطورا غبر واع شيه بتطور النبات 

والحنوان: . يسير بمحرك التقلد لابناء عن التفكيير والاتخاب 
والتفضيل . والواقع اصبح مخثى طغيان عامل التقارد على الحر ك: 
النسائية بسبب قلةالمر شدا تو البا<ثات. فكثير من النساءاللانى سفرن 
مثلا واختلطن بالرجال فعلن ذلك تحت «ؤرات(الموضة) وتقلد 
الغربات لامقتضى مبادىء ثابتة و لابناء عن تدبر وتفكير . واانهضة 
ان ل تين على مبادى. متينة وييكن لحا مشل أعلى يوجهبا فى اتجاد 
خاص فلا امل فى بقائها لاا تصبح عر ضة لتقلمات والاهواء 
كسحابة الصيف . 

ثم أنه لا بمكن لخير تلك اجماءات المنظمة القوية القيام با 
قضية المرأة والدفاع عن حقوقها أمام التقاليد الجائرة . فالمرأة فى 
مصر.مازالتحرومة من حقوتها السياسية. تلك الحقوق الى تمتعت. 
بها المرأة المصريةفى أقدم العصور: وتستمتع بها المرأة فى كثير من 
الآمم الراقية لخير امجتمع . ثم هناك التشريع الذى لم يتطور مع 
روح العصر :والذى يعطىالرجل امتيازات يستعملها عثابة سلاح 
لشبره فى وجه المرأة كلما هزتهثبراته ونزعاته ؛ وهناك أيضا القيود 
الى تغل تقدمهاالملى» فلم ”متتس امامبا بعد جميم انواع التعلم 
والدراسات . هذا الحق الذى سل به شيخ غ الفلاسفة سقراط النى 
تعد تعالهه لب النهى والمكة . والذى تأخذ عنه وعن تلاميذه 
كثيرا من مبادى. السياسة والاجتتاع والاخلاق. 
كل هذه الاشياء الوتعدها المرأة حق طبيعيا لها والتى لم تحصل 

علييا بعد ؛ تبين بحلاء ملم خطورة القضية ومباغالحاجة الى تود 
الضغوف زانهاض جميع الحم ؛ فالمرأة فىالواقع تقطع الا جزءاً 
سير[ مز: مرحلة شاقة طويلة : فالآامل معلق على تكوين تلك 
الماغات القوية الى ينها متقبل ال أة ,> 


( نش ةالمكوة 


١ 0 


حا اد 2206 وَأداء 

جمرعة ل صاغبا ل 

وسيلة جافة غليظة لاححالة ستخدمبا كل شخس . وبوفة! 

الرأهنة . ويماخبا تحسب الظروف 
لجانى وتارعخه النفساق. 

و أنتم تعرفون ما نسلطه على اللغة أححنا نا مر 


4 وعحائ نفصلا عل 1 


من التجاريب وانحن . 
فان المدلولات وهعانى الكلمات وق اعد تلفي ومخارجبا وتقسيدها 
هى ألدعيب نا وآلات تعذيبٍ معا . ولامشاحة أننا نراى بثى. 
من الاعتبار مايقرره امجمع اللغوى . ولا مشاحة أن رجال التعلم 
ونسق الامتحانات وعلى الأخص غرور الناس يقب بعض الوائل 
دون تصرف كل فرد فى اللغة على هواه . فضلا عن أن الطباعة فى 
العصور الآخبرة كانت عاملا قويا لاحافظة على أوضاع الكتابة . 
ومن ثم أبطأت الى حد ما تعديلات الافراد . إلا أن أه مزايا 
اللغة عند الشاعر هى ك لامخق خواصها أو طاقتبا الموسيقية من 
ناحية : ومن الناحية الآخرى مداولاتها المدنوية التى لا حصر لها 
( وهى القامة على تكثير المعانى المشتقةمن معنى واحد ) ٠‏ واللغةمن 
هانين الناحبتين أقل امتناءاعلى هوىالافراد و ابتكاراتهموتصرفاتهم 
ونزعاتهم. وإن هجة كل شخص وذخره الوجدا ف الخاص لدخلان 
على تدا ول اللغة عنصر لبس؛ ومظازوم » ومكام. بغتة .كله لامناص 
منها ولا معدى عنها ٠‏ وارجو أن تلقوا بالك جيداً إلى هذين 
الأمرين : أوهماأن اللغة فما عدا استع اها فى أبسط لوازم العيش 
وأعمبا لينف عل الاطلاق اداة نحد بد » له عل النقفيض منذلك» 
وثانهما أنه فيا عدا بعض الانفاقات الى لاتجى ,الافى النادر جدا 
وفها عدابعض تعابير ميمونة مفلحةأقتر نت نغ لب مفرغ حسوس ٠‏ 
فليسف اللغة ماتجعلها وسيلة للشعر 

وجملة الفول أن حظ الشاعر العاثر المتناقض قد فرض عليه 
أداة شائعة الاستعمال ممنبنة ليستخدمبا فى أغراض غير اعتيادية 
وغير عملية . فلامندوحة له من استعارة هدهالرسائل وى كرات 
أغفال كثرقام التعداد » ليؤدى ها مطله من سمو بالنفس وتعبير 
عن أخص مافيها وأزكاه.؟ 
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لبانيه فى الأداب 

مكة ارضانه المقدسة وحصار. الكمة بيت الله الحرام روح 
فيها الجند ويجيئون . الوية هنا ورماحهناك .اخلدةوآ لاتوجنود 
داخل المدينة ؛ قائدهم رجن فى السعين هو عد الله بن الزيير خليفة 
الحجاز . وجنود حول المدينة كفاهم قوة انهم جند الشام » وكفاهم 
رهة أن قائدم شاب فى اثلائين هو الحجاج بن بوسف المق . 
جو دكة كله هلع والتباع وك” ساكل شى, بوحى إلى اهلبا انف 
استسلموا فالحرب ضروس والموت على الابواب . 

ما جتمكة بكثرةالوافدين عليبا ليؤدوا فريضة الحج . ولكن 
جد الشام لم يترك مكانه ؛ وجند مكة لم يبرح تحاصراً لا يستطيع 
خروجا .لم يستطع الحجاج ولا جنده الطواف بالبيت بل ظلوأ 
بحر مينمكانهملابسين الدروع فوق الأاحرام ولم يستطعاين الزبير 
الخروج الى عرفة قنحر هديه فى مك . جاء جند الشام فافسد على 
الحجاز كل ثى. :سلب الامن اهلبا بموشوه شعائر الدبنامقامة به 
وبشرها بافول بحدها السياسى بتحول مركز الخلافة عنبا . الشام 
دياوو ار ضير مره الراد جيم يشمي أن 
منالحاة . 

هدأت الحركة فى مكة بعض الثى. منذ رجع الحاجون الى 
اوطانهم . ولكن تفوس اهلها فى حر كة واىحركة :هام وخوف 
وقلق . لقد طال ما الحصار وضاقت نفوس اهلبا فلا يستطيعون 
احمال المزيد #طال الحصار واشتد الضيق :و صعب الامتحانوكلا 
صعب الامتحان قل عدد الناجحين ‏ كل يوم يسير فوج الى القائد 
الشاب طالا الامان . التفتالزبيرفاذا هو قليلالاعوانقليل العدة 
شيخ تربطه بالحياة خوط واهية . مامصيره ؟الموت . ومأمصير 
ماله وهى آ مال قطر واحلام شعب ؟الم يكيد يتوله الامر لولا 
ظبور مروان فى الميدان ؟ الم يكن العراق خاضعا له بالامس بعد 
ان قتل مصعب الختار ؟ ولكن مصعبا قتل » وبقتله افلنت العراق 
من يد الزبربين »وغدا سيقتل هو ويفلت الحجاز من بد الزببربين 
بعد أن لم ببق ما الا هو 

اما والقه.انا لانموتحتف انفنا كيتة آل ابى العاص: وانما 
نموت قعصا بالرماح وتلا نحت ظلال السيوف» 

هكذا خطب اناس بالامس لا نعى اليه أخوه مصعب .هر 

لامخاف الموت راتما آ مال لامثلها الاهوء ! ما لكاد ان يصد اليها 


ومازال يا هل فى الودول 
الاقطار العربية : من 

خون للة واهل 
انفجار :لابد من حدث حاسم . 
الشام لايضيرهم استعرار الحضار 
ورعبته يعانونهن الاهوال . صممان ازيم 
وحبيب لايزالان معه ؛ فتيان منخيرةالفتيان 
والاخر يقود الفريق الاخر . وخرج ابن الزبير من 
الخنسين ليلقى على ابنيه تعالم معركة الغد . 

واعوزة ]ا ره ا حون ا حك 61 

ولكن احدالم يحب ٠‏ وبدأتالحقيقة تكش ف [اظره الحزين 
قللا قللا ء فاذا هى ابشع ما كان در . حمزة وحجيب يه تركاه 
فى هذا الضيق ! والى ابن ؟ الى عدوه :الى من حاصره ع وأذاقه هو 
واعراب إل ا وتوطيق: وتلاشتعاجووة القلة من الاعوان امام 
هذه الخيبة . أى ال ؟ لى يأس ؟ اى حسرة ؟ لم يعد ثىء يرجى . 

ينا اليس يحرق قلب الشسخ حرقا اذ بعروة بنالزبير يناديه. 
ماذا بريد منه عروة ؟ عروة يناصر عبد الملك وهو فى امان من 
هذا الحصار وهنا الجند . ماذا يغى عزوة منه. ف ساعة الس 
هذه . عروة رسول امل جديد جاء ليعرض عليه الامان بشروط 
مرضية: ثم يعطونهكل ماله :املاكه ؛سلامته ؛حر بتهالّامة ؛ كل ثى. 
الا الخلافة . وفى ساعة اليا'س يرى اليائس بصيص النور ضياء 
ساطعا وهاجا .ولكن السن املتعليه التدبرفليتروقليلا وليستشر. 
ولكن من يستشر؟ 

فى ركن من أركان بيت عبد الله بن الزبير قبعت جوز فى المالة . 
من سنها . تجوز لا من تجارب الحياة ذخر مين ولها من الصحة 
ورجاحة العقل رغم هراهها ماشبرت به ؛ ولكن لها فوق هذا كله 
منزلة فى نفس عبدالته لم يبلغها احد . فى أمه فى اسما. محال كر 
الصديق . فليستشرها هى . 

واقثرب الابن من امه الوالحة النى جثم الحزن ع قلبها طويلا ء 
لقد لجعت جديا فى انبا مصعب يعد أن ملا” ذكرة الافلق:. بيد 
ان استولى على قطر من أهم الاقطار العربية وهو العراق » بعد ان 
قاتل فقتل فى ميدان الجباد كربما شريفا شبما شبيدا . ولك نحزنها 
لم يشفع لها لدى الدهر فا زال الدهر يلوح لها بين حين :وآخر ؛ 
يسلب ابنها عبد الله اعر اولادها واطبرهم ذكرا وا كثرم جبادا. 
دنا ابنها منها وساءلما: 
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كيف تمد .نك يااماه ؟ 

اف لشاكية : 

فقال لهاوكا"نه حدث أنه اليائسة : 

عد أرق الموتراحة 0د 

لعلك تمنيه لى وما احب إن اموت حتى يأنى على احد 
طرفيك : اما قتلت فاحتسيك : واما ظفرت فقرت عنى بك 

صدمه جواب امه » وك” ا كان جوابا عما الى يتشره فه. 
كيف يسا“لها ؟ ولكنها لاتعرف عماعرضوه عليهشيئا؛ وصوت 
متبدج قال ها : 

ع انالة اق خَدَانَ -#قانن حتى ادا وال ول ببق 
الا اليسير ؛ و من ليس عنده أ كثرمن صير ساعة . والقوم بعطوتى 
مااردت من الدنيا . . شارايك ؟ 

وجاشت فى صدر الام عواطف ونوازع شتى كلما تتزاحم 
فلا يتا لاحدها فرصةالتغلب اوالظبور ‏ حنان ؛ شفقة . خوف؛ 
شجاعة :حب اولدها :حب لوطنها ,.حبلرءها ولاحق ولرسول اق 
ولتعالم الحق . ظات كل هذه تتصارع فى صدر العجوز صراعا 
عنيفا :وظلت الام تعانى آ لامهذا الصراعحيناءوا لامالهزمة لكل 
عاطفة تهزم منها . كل عاطفة جزء منها قصراعبا يؤلمها وهر ينا 
نكاد تقتلها . 

ولكن حيتها العرية اتتصرت اخيرا وتغلبت من كل هذه 
العواطف : العواطف الخلقية باسماء بنت الى بكر الصديق . 

وفى صوت مله اليقين قالت لولدها : 

س انت اعلم بنفسك ؛ ان كنت تع انك على حق و اليه تدعو 
فامض له .فد قتل عليه اصحابك. ولامكن من رقبتك غلمان نى 
امية . وان كانت ١ءا‏ اردتالدنا فئ رالعد انت : اهلكتنفسك 
13 مهلف : 1 خلودكف الدنيا ؟القتل احسن . 

القتل أحسن ولكن ماذا بعد القل ؟ لن يتورع الجبار من 
ارتكاب ثىء؛ لن يردعه دين ولن يردعه خلق ٠‏ فقال وك ما 
الحقيقة مثلت له قبل وقوعبا. 

أماه ! انى اخاف ان قتلنى أهن الشام أن مثلوا نى 

ورفعت ستر المستقبل المغيب عزعين الام فرأت ابتبامضازبا . 
و تمث للها ما سيلاقبه المصلوب مناحتقار وتشبير وك كواستدا.: 
ولكن الحق . الحقو ح من سفكت دماؤهم فى سيله املت 
علها الجواب 

الشاة المدبوحة لا يؤلمها السلخ . فامض على بصءرنك 


واسنعن بألله . 
سرت روح الام الى اب 
خوف :وظلت كليائها تترددف 
احسنء حلت الشجاعة حار الياس ‏ و 
م الموت واثة . ل يعد يلم لثقء الا 
و فقد اخه بالامس ٠‏ 
اماه آتى مقغول بر هذا :فلا يفتتدحز نك نو 
إن ابنك ل بتعبد ايثار كفر ولا عمل بفاحشة :وم يحر ى 
و بغدر فىامان ,ول يتعبد ظلم ملم أو معاهد .وم يلغنى ذل من 
عملى فرضيتبهبل انكرته وولم يكنشى,عندى ! ثر من رضىرى ٠‏ 
ل رفع رأسه الى السماء قائلا . 
اللبم لااقول هذا تركية لنفسى ولكن اقوله تعزية لآمى 
<تى سلو عنى 2 
خب الصمت على الام وولدها وقد احست انها ستراه لآخر 
مة كم احس هو بذلك . وترقرق الدمع حارا ملهبا فى عين 
الع ز . الدمع الذى ظل تسا من اهوال الايام الاخيرة انفجر 
فى هذا الموقف الذى بحل عن كل دمع . 
بدأ انها حس ثيئا من الاحجام بعد ان صمم على القتال 
والاستشباد :وخاف ان يستوىعلهمذاالشعور انم يسرع بتنفيذ 
ماصمم عليه . وكلان الام مازالت بروحبا تدقعه الى الاستشباد 
يا حضته بقوها منذ قليل فاسرع نحو الياب بعد ان قبلبا قائلا 
ايا خفن التعارل ٠‏ 
ء لا ادعه لك ابداء وكانبا تريد ان تذكره فقالت 
, فين قتل على باطل ققد قتلت على حق 000 
خرج ابن الزبير منعند امه فاذا الفجر لاح و والمؤذن يدعو 
الى الصلاة . فليذهب الى المسجد اذن وعسى ان يبعث انه الى القلب 
طمانينة بحتاز بها قلاقل اليوم 
صل ان الزير صلاة حارة أرسل ما الى ربه ماوسعه. من 
الشكوى :وما استطاع مر الرجاء » واحس بان روحامن العام 
الاعلمرحلت فى نفسه من جديد ؛ فل يعد شبخا ضعيقا بل ابح 
غانامندها لخ مدان الاشيفاة .: 
ظل ابن الزبير بعد الصلاة فى المسجد طويلا تر نكلبات امه 
فى اذنه حن ؛ ويصل الى وبه حنا آخر فقول : 
وهتكى, امن حجابالبيتا-ة ر 


5 
١ 8 .‏ 8 و ١‏ 
حو ذ١‏ فتك 3-5 

2 3 


يأرب ازجنود الشام قدكثروا 
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للكاتب الروائي الاستاذ خمد خورشيد 
رواية مصرية عصربة فى قضصل وأحد 
بالا ل 
المنظر الثالثك 
أحان وحده 
احسان ‏ (يقف ويسيرعلى المسرح ذهابا وإيابا وهو يقول) : 
صدق فايد لم حنى احدى الفتيات الراقفات مع ابى أججد 
مغازلتهن .كا انى لم أحب فتاة ابدا .. نعم لم احب حبا حقيقيا 3 
اريد أن أحبفتاة راقيةوان تبادلنى الحب . نعم اريد ذلك .. . اريد 
ويه الدوق احمامرة ...عر واحدة ... لآانذوق الاندماج 
من ؟ .. . من ألى سيقع علبها اختيارى ؟ 
« يفتح الخادم اللاب الذى ففالصدر وشول لفتاة رشقة يرخل 
الخادم ‏ تفضلى ا هاثم سيد ى اليك سبحضرحالا ٠‏ 
« عندما براها احسان قف ويلتفت الى اجمهور ويقول » : 
ها هى الى يحب ان أحها وتحنى . ٠‏ ثم يسرع اليباء 
المنظر الرابع 
احان وميرة 
احسان ‏ أهلا . أهلا سميرة هام . كنت مشتاقا الى رؤيتك 


لاذ باستار الكعبة ملاذه وملاذ غبره من قبل » ولكن الحجاج 
لابردعه عن غايته رادع مهم عظم ؛ فرمى الكعبة بالجانيق وحميت 
المعركة الفاصلة لا بين المؤمنين والمشركين وائما بين مؤمنين يمثل 
كل فريق منهم رأيا جديدا وسياسة جديدة . كانت معركة بين 
سياسة الشامالفتية ؛ وسياسة الحجازاهرمة ؛ بينالخلافة يا كانت ؛ 
وبين الخلافه كا نكونء بين النظم السياسية القد يمة» وبين النظمالسياسية 
الحدينة ؛ هى معركة القدم والحديث يكررها التاريخ فلا عمل من 
تكرارها . مغركة القدحم والحديثيهل يفوز ما الا الحديث؟ 


لمن .نهدو 01000126 


« وبقل بدهاء 


زيارنى ؟ لم ارك منذ زمن طويل . ما 


ا 0 
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عيرة ‏ كيف خال احنان نك و أي اسع 


احسان ‏ الى أتألم 
جميرة ل مه ؟ 
احسان ‏ من القسوة 
سميرة ‏ والحنان ؟ 
اعضان تت قد ؤال 
سمهزة ساخق أبن 6 
احسان ‏ من قليك 
01 
احسان ‏ نعم قليك 
سميرة ‏ قلبى تحمل لك أخلص صداقة 
احسان ‏ الصداقة فى نضف الطلب 
سميرة ‏ أه له نصف آخر ؟ 
احسان ‏ طعا وهه التصف الهم 
سميرة لكن الصداقة اهم والآمم يفضل المهم 
احسان ‏ الصداقة أه من لحب فى أى شرع ؟ 
سميرة ‏ فى شرع العقلاء 
احسان ‏ وفى شرع الجانين ؟ 
سميرة ‏ يتساويان 
« واشير باصبعين متلاصفين ولضحك » 
احسان ‏ ابدا فى كل شر عالفرى يبن الحب والصداقة كالفرق 


بين الليل والنبار 


سميرة ‏ خصصت اللي بالحب والابار بالصداقة » بالك من 


حاذق ماهر ! 


احعبان © لبس فقول عكر وحذق . صداقنك 00 + 


نبارى ولكن ليلى سيبقى خاليا . وما اطول الليل الخالىمن! لحب ! 


سميرة اقيق مغازلة لاطائل حا بااحسانبك 3 الى احب 


زوجى 5" تعم 


021131ع العم ]/لنقمخط 


احنان ت لكنك “نحينه منذ اربعة أعوام ينهاحم . هدا 
كن .كر 
عرو اه 01 

احسان ‏ علل زواجبملاعلى حهم . .. أما انت فقد تزوجت 
منذار لعة اعوام ةن لاتزالين نحين زوجك . هذا شىء 321 
باهاتم » شىء غر يبلا سابقة له .... الحياة الزوجية نصبح على مر 
لايام فاترة ملة محتاجة الى نجدة منالخار ج تنعشباو تلبنعرازتيا 

سميرة ‏ لى صديقة تزوجت قلى وللان لم نضعف حرارة 
حا لزوجبا 

احسان ‏ هذا لايمكن . حزارة الشمس نفسبا قد ضعفت عم 
كانت عله 

سنسرة - من قال ذلك * 

احسان ‏ عل الفلك 

مره 5 ضاحكه : دعنامنه. أنه كمزائركة لا أو ل لمولا آخر 

٠ يدخل فايد من باب اليار قائلا‎ ٠ 


امنظر الرابع 
ايد . اأعان ‏ ضيرة 

فايد ‏ مساء الخير ياهائم . ارجوك المعذرة . كنت أنم 
عملا متميفلا عوالان تحدينتى نحت أمرك 

سميرة ‏ مساء الخير فايد بك . اريد محادئتك على انفراد 

1 اعم لى بالانصراف يافايد الى على معاد 

سميرة ‏ الى اللقاء ياصدديقى 

العان ب با حدر اليك غدا ياهاتم ؛ نتمم حديثنا وسوف 
اقنعك ( يقبل يدها ) 

سميرة ‏ ألى قانعة حى لزوجى. ولااستطيعاناصدق نظريانك 

احسان ‏ انا طو يل البا ل ياهاسم . والايام بيننا .الىاللقاء يافايد 
( يصالخه ) 

ان د عق اراك + 

احسان سأعود بعد ساعة ٠‏ مخر جه 


المنظر الخامس 
فايد و«صيرة 
0000 


قال فى لغب من لاشىء :د 

27 #اة ازل امس رجت اع 
عق الاللل.. 

فايد ‏ نعم تخاصمنا ولكن هل تعلين في كانت أحم 

سميرة- قمه؟ 

فايد كانت فى أنى ذهبت الى الجزيرة الصخيرة 

سميرة ‏ ولم ذلك ؟ 

فابد ‏ الجزيرة الصغيرةمن الامكنة انحرمة على لانه حتمران 
اقاينفبا اجدىالغانات الات فتفتتنى رؤتها .أو احدىال ام 
المستبترات فاهيم نحببا 

سميرة - ومن قابلت بالجزيرة الصغيرة ؛ 

فايد ‏ ل اقابل ادا . انما حذث ينها كنا أنا واحان ف 
طريقنا بالسيارة الى فندقمينا هوس أن رجانى ان نعرج على صابر 
بكفى ذهيته ونأخذه معنا : وذهبية صابر راسية بالجزيرة الصغيرة 
نفشيت أن انا صرحت لاحسان بأن حكنت تأنى على الذهاب الى 
الجزيرة الصغيرة أن هزأ بى ويجحعلنى مضخة فى الآفواه ‏ لأآنه م 
تعلبين مستهزى. متهكم - لذلك اضطررت رغماً عنى أنأجيب رجاءه 
وأذفب مه . ولوك احدى صدتاق جين كانت لسوء الحظ 
تتنزه هناك فى تلك اللحظة فرأتى وأخيرتها . هذه كل جد بى التى 
تخاصمنا من أجلبا . عندما ذهبت الها أول أمس أمطرتى وابلا 
من الاسثلة فأخيرتها «الحقيقة كا ذكرتها لك : لكنها لم تصدتها 
وصممت على رأيها أنى انما كنت على موعد مع فتاة لى ب علاقة . 
وطلينها من أن أذكر اسميا ؛ يمس أن لاعلاقة لى ينيرفاوأنى 
لا أحب سواها . أخذت ألاطفها وأهدى. روعها حتى خيل إلى 
أنى أفلحت ف إقناعها : لكنما مالبثت أن عادت تلح على اف 
اذكر لها اسم الفتاة فمدت اقسم وأو كد وهى مصرة لاتتحول 
حتى عل صبرى ولم امالك نفسى فتخاصمنا وخرجت غاضا . 
هذه حال لانطاق . نغضبمن لاشى. . لانصدق لى كلاما :نرتاب 
فىكل اعمالى . نشك فى جميع افوالى . 
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سيرة ‏ انما تحبلك وهى ككل امرأة تحب , مسدة غبورة 


فايد # لكن باعام الفيرة خدود 

سميرة -آهلورأيتى معزوجىف مطم أو دار ثيل أراقبٍحركاته 
فى يقيظة ع وأتتبع نظراته باهتيام »حتى اذا ما أتى بحركة , أشتبهفيها » 
أو رمى ببصره جهة معينة يتخول فى الحال نظرىالها : والويل له 
لو كانت هناكامرأة ؛ أغمره با“سثلةلا تنتهى . لا أصدقله كلاما ء 
وأستمر اسا”ل وأحقق وأقول وأعد حتى أنخص عله عشه ؛ 
لكنه برغم كل ذلك الرجل الوحيد الذى أحببته والذى لا أزال 
أحبه » أسببله الحزن والكدر ثم أعود فاتوده اليه واسترضه 
حتى اذا ما عانقنى ألجا” الى صدره وابا أسعد الخلوقات .كلنا هكذا 
عند ما نخب.. صدقى . 
فايد ‏ و لا يحيب وانما يطرق برأسه الى الا“رض » 

سميرة ‏ لا يجوز لعاشقين ان يفترقا من اجل نزاع غرامى 

فايد ‏ لا . بحب أن نفترق أو لغير طبعها 

سميرة ‏ وكيفف تخي طبعباوهى تحبكوانك لا تطلبمنسيارة 
الانسير ؛ فكيف تطلبمنام رأةالاتغير؟ نج با نتتساهل يافايديك” 
يجب على الرجل ان .تحمل ٠‏ 

فايد ‏ تحملت كثيراً ياسميزة هاثم 

سميرة ‏ حمل هذدالمرة ايضا 

فايد ‏ اهى الى ارسلتك ام حضرت من تلقاء نفسك ؟ 

سميرة ‏ هى الى ارسلتئ ولكنها رجتتى ان اخؤعنك ذلك» 
انها حبك وتتألم لبعدك . لا نكن قاسيا 

فايد ‏ للست بقاس ياهاكم 

سميرة ‏ حكمت لا مثيل لها ذكاء وظرفا وطيبة ووفاء 

فايد ‏ الى واثق من ذلك 
:.. اذهب الللة اليا وصالخيا 

فايد ‏ ساسافر الللة الى استامبول 

سميرة تسافر ؟ .. تافر دون ان تقابلها وتودعبا؟ 

فايد ‏ بحب ألا اقابلبا الآن . أريد ان افكر. على !نفراد 
قعينا... فى معنا 

سميرة- لكنها ستحزن . . 
مككذا حترينة 9 

نايد قلى مطمن عليه لآنى سائر كبا معك . أخبريها أنى 
مازالت اخبهااوان عن .,لن تطول 

سعيرة - لابمكننى . انعم بسفزك من. غيزى . وللكن:ماذا 


. أبرضى قلبكان تسافر وتثر كبا 


وجببا النضر وعينها الناعستين وفها العذب؟.. 


اقولها + انها فى ا تظار 


مع السلامةيابك , عد اليناسريعا ( وتم 
فايد ‏ ( ويقف ويقول ) سلبت ياها: 
سعيك ( يقبل يدها ) 
سميرة ‏ حكمت صديقتى من عبد الدراسة ولا 
( تقول وذلك وهى خارجة مع فايد ) 
المنظر السنادس 
قاف وحفه. 
( يعود فايد ويجلس الى المكتب ويرتب اوراقا فى ادراجه 
وهو يقول)ستحزنكا قالتسميرة »ستحزن لانها تحبى » أنىوائق 
من حبها ... وانا احبها .. 1[ لوم نكن غيورة ..تباللغيرة ك تعذب 
وك تشقى!.. أنهاالان تتعذب..وانا ..امصيبانا فى سنفرىام مخطق, ؟ 
هل فى استطاعتى البقاء شبرين بعيدا عنها محروما يد 
07 . 
استطيع .. أشعر الى لااستطيع ٠.‏ ققد عي بعرة لخن 
العودة اليبمامغتنما فرصة ارسآها سميرة .. أصبحت ولابدلى من 
السفر .. نعم لابد .. ماباليد حيلة (٠.‏ هنا تدخل حكنت ؟) 
المنظر السابع 
فايد يت 
فايد أ( يقف ويسير الحكلت قلا (انى ؟ انت ؟) 
حكمت - نعم أنا وجثت انك رفضت الجى. عندى . خض 
عندما علمت من سميرة بننا" سفرك » ول تمنعنى عزةنفسى . احقا 
ستسافر الليلة ؟ 
قابل نهم 
حكنت لولم اجى. كنت سافرت دون ان ترانى؟ 
فايد ‏ كنت سا كتب اليك واشرح .. . 
حكنت (متبكة ) مادمنا قد تابلنا تكلم . قل ما كنت 
ستكتب :أشر حك تشاء .كن مطمثنا .لانزاع ولاخصام . ولوان 
النزاعقد اصبح من مستلزماتى .وانى اصبحت انفص عليك عيشك 
فايد -لقد نقلو اليك الكلاممحرفا كالعادة عزمتعلٍ السفردون 
ان احظى برؤبتك خوفا من نفى لامنك 
التتمة في العددالقادم 


4ه 


-- 
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للكاتب الشاعر الفرني العظبم بول فاليرى 
استكدف صديقى الدكتور جمد عوض عمد فى نقده القم 
الظريف لكتانى عل هامش السيرة أن وراء «سذا ااطلا. الرقيق 
الذئ أظبره من الثقافة الغربية أزهريا قدا . خق عل أن أهنئه هذا 
الاستكماتق وأن اشكرةه ل4اء ققد ولى على نضى وأظبرنى على 
حقيقة أمرى . ولعله يأذن لى فى أن أهدى اليه هذه الترجمة اعتراؤا 
بفضله ومكافأة له على جبده الخصب العظم 


كْ 
كنا 


وأحب أن أقدم بين يدى هذه الترجمة ملاحظات لا بد منها 

الاولى : أنتى حرصت أشد الحرص ع ىأنتكونالترجمة دقيقة 
قشبه الحرفية ‏ لأنق لال ىالفراء صورة انلم نكن مطابقة فبى مقارية 
لما أراد الكاتب ان يول 

والكاتب نفسه غامض . فهذا النحو من الترجمة بزيده غموضا 
ولكنى ساجتهد فى توضحه بتعليقات قصيرة تبين ما يريد 

الثانية : أنالكاتب زعم من زعماءالرمربين فبو يطل بالاستعارة 
والمجاز والتشبيه والتمثيل ؛ ويبعد فيبا ويصل مذا الابعاد الى 
إشراك القارى. معه فى لذة التفكير والاستساط » فلاينبغى اذن ان 
يضيق القارىء بما سبرى من غرابة ‏ وانما بحب عليه أن يصبر على 
هذه الغرابة ويروض نفسه على مواجبتها حتى ,با “لفها ويطمكن اليها 
فيصم صديقا للكاتب وحبا لآثاره 

الثالنة.: ان هذا الكتابحوار بين سقراط واثنين منتلاميذه 
فى آخر وليمة من ولاثم العشاء ؛ فليلاحظ القارىء هذا وللاحظ 
انسقراط واصحابه كانوا وثنيين ؛ فهم يتحدثورن. لغة الوثنيين : 
بذ كرون آلحة عدة ء لا إلاهاً واحداً 

الرابعة : ان عنوان هذا الكتاب وموضوءه قد يؤذيان سمع 
المتحرجينمن الشرقبين ؛ ولكنهمالايؤذيانسمع احدمنالفرنسيين » 
ومن المحقق ان بول فاليرى لم يكتب كتابه لناء ولو أنه فكر فينا 
وقدر أنا قد نترجم كتابه لكان من الممكن ان ,تخذ لكتابه 
موضوعاوعنو انا غبر الرقص . ومن يدرىاعله كان بح سانالاسباب 


بينه وبننا مقطوعة غ 
وقد نعجز نحن عن أن نهر . 

وليسؤهذا الكتاب ماب 
انما هو اثر من الثثار الفنية اراد صا 
وقوة مابين النفس وامال الخارجى من 
فى عم الجال ادنى منه الى أى ثى, آخر . 

والان نتطيع ان تأخذ فى الترجمة . 

أ اكبداك عمس الى قراط الى قدت ١ )١(‏ .. .. أعلن نينا 
بروج ال الفكرة ! . . قدم الى ان الغازك الحادة ! هذا 
الطعام الذى لارحمة فيه يتجاوز كل رغبة معقولة فى الطعام ؛ وكل ظلمأ 
جدير بالثقة !.. يلها منحال : حالالذينيعيشون بعدجد الآلوان 
ويرثون عنها هضما ! . . .لم تعد نفسى الا حاءا تصنعه المادة الى 
تحاهد نفسبا (؟) ! ايتها الالوان الجيدة المسرفة فىالجودة انى آمرك 
أن كفني 1+ 

وا<زناه !مازلنامنذو جب تاك مس فريسة +برماب جد الارضء: 
هذا اليرالمائل يضاعفه(؟) ا«تداد الزمان» يثقل محضره علٍالنفوس 
حتى انى لتبلكنى رغة شاذة فىاشياء جافة ع خالصة للعقل (4؟)... 
إيذن أن !جى. فأجلس الىجانبك انت وإلى جانب فيدر ء موليا 
ظبرى فىجرأة لهذه اللدوم الى تجدد دائمها ؛ وهذه الاقداح لك 
لاتتضب :دعن ىأ مدد لكلماتك(ه) هذهالكا”س العليا كس عقلى »مادا 
كنا تقولان 7 

فدر- لم تكن نقول شيا بعد. اما كن ننظر الى امثالنا 
بأكلون ويشربون . 

اركسيهاك ‏ ولكنسقر اط لاينقطععنالتقكير فى ثى. ما... . 
وهل استطاع قطان يخلوالى تفسهوان يظلصات الى اعماقالنفس ! 
لقدكان يسم فى حنانٍ لشيطانه على الحافة المظلية لهذه المأدية . عم 
تغمغم شفتاك اى سقراط العزيز ؟ 

سقراط هما تقولان لى فى هدو. ان الرجن الذى يا" كل هو 
أعد لالناس... 


/ ( يرد ار كناك أن يقول انه اسرف فى الاكر والشرب والعابة مجسمه 


حتى ضاقت نفسه بذلك فهىميةة او كالميتة . وهو «الب الى قراط ان برد يها الحياة 
العقلب كا رد الحباة الطيدية الى الذينياخذهم الاغما. 

(؟) بريد هابين معدته وطعامه من الصراع لأرضم 

زح) بريد إن الوان المأدبة جيدة وان مكثهم على المائدة طويل 

(؛) بريد الحوار الفاسفى 

(ه) بريد دعنى استمم لحد يثك 


ساءء سه 
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اركياك ‏ هذاهو الغ( ١‏ )وهذه هى شمو ة العقل الى خلق اللغز 
ليثيره؛ 5 
سقراط - تقولان ان الرجل الذى يا“ كل يغزىمافيه من خير 
و ٠‏ كل لقمة بجدها تذوب وتتفرق و جسمه تقدمقوة جديدة الى 
فضائله 1 تقدم قوة جديدة الى رذائلهدون ييز .و تنقم فى بعض 
الانحاء بين الشهوة والعقل .وى تق اود آ لامه كا تتم آماله . 
يحتاج الييااالحب كاتحتاج اليه البغض . وإنفرحىو حزن وذا كرتى 
وهمى لتقتسم كم يقتسم الاخوة ما فى الثقمة من غذا. . ما رأيك فى 
هذا يا ابن ١‏ كومين ؟ 
ار كسماك ‏ رأنى انى ارى مائرى 
سقراط ‏ يالأكمنطييب ! لفد كنت أتحب فى صمت اعمال كل 
هذه الاجسام الى تتغذى . كل واحد منهايعطى ع غير علم لمافيه من 
قدرة على الحياة :أو جرثومة للبوت عحظه العادل من الغذاء . هى 
لانعرف ما تأتى ولكنها تأتيه كانها الالهة . (؟) 
اركسماك_لقدلاحظت منذ زمن بعيدان كل مابمتز ج بحسم الانسان 
بمضى بعد ذلكبوقت قريب ؟! يريد القضاء. كان برزخ الحلقعتبة 
للضرورات الحامحة والالغاز النظمة . هنا تنقطع الارادة ومنتو 
الميدان الحقق للمعرفة .(؟)و لهذا اعرضت فى ممارسة فنى ع نكل هذه 
الادوية المضطربةالى يف رضباعامةالاطباءعلى مرضاه اختلفين واخذت_ 
تفسى فى غير تسا بادوية بدسهية مرتبةكل واحد منها بازاء الاخر 
فيدر ماهذه الادوية ؟ 
اركسماك ‏ هىثكمانية؛ الحارواللارد : الحميةو نقيضباءالهواءوالماء 
والكون والحركة ؛ هذه هى . 
سقراط - اما النفس فليس ذا الا دواءان يا اركسماك 
فيدر وماهما؟ 
ل - اين والكنيه.. 
فيدر وكيف ذلك ؟ 
سقراط - اليست الصلة ينهما كالصلة بيناليقظة والنوم ؟ الست 
تلدمس البقظة وصراحةالضو,حين يوذ يك حل ردىء ؟ الست الشمس 
نفسبا تبعثنا من مراتدنا ؟ اليس حضور الاجسام الصلة (؛) 
)١(‏ بريدان فى واب سقراط منالنبوض والتراية ما يوفظ نغسه 
ويندطه للتفكير , 
(؟) بره انها تغمل ذلك فى نظاء «ضطرد لابختلف ولا يغطرب 
(؟) يشير الى أن اطغم والتفذية وء! المهما ع امود آآية لا نتحم فيبا 
الارادة ولا الممرفة 
(4) يريد الكثنات التى بشودها الانسان فى اليقظة 
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يقوينا ؟ ثم على العكس من 
أن تفر ج همومناوان 
فنحن نهرب من احدهما الى 
ندعو الظللة حين نستمتعبالنور؛ له 
نبحث فها هو موجود عن دواء لغير | 
لاوجود لدراحة مما يوجد ؛ بتلقانا الحقالواقع 
تارة اخرى . والنفس فى آخر الامر لا حبلة لها ال فى 
هو سلاحبا » والكزب الذىهو وقاؤها . 

أركسماك ‏ حسن ! حسن ! . . ولكن ألا فظن أى سقراط 
العزيزان لخاطرك هذا نتيجة 

سقراط ‏ اى شجة 7 

أركسماك ‏ هذه: وهى ان الصدق والكذب برميان الى غاية 
واحدة . ل أحد يستطسع من طر يقي مختلفين ان جحعلنا صاد قينأو 
كاذبين »وا نالحر والبرد-هاجما نناحينا و حميا نناحينا آ خرءفانالصدق 
والكذبوالاراداتانختلفة الى تلاتمهما ' تنفعناحينا وتضر ناحينا 

سقراط ‏ ليسثىءاوكدمنهذاولاحيلة لى فيه . اتماهىالحاة 
تريدهذا ؛وانك لتعلم ١‏ كثرمنىانالحياة تستخدم كل ثىء .كل ثى. 
حسزعندها يا اركسماك ع م هىلا تنتهى بثىءالى غاية ما » ومعنى 
ذلكانما لا تنتهىالا الى نفسبا . الست هىهذه الحركةالخفية الى 
تحولنىداتما الى نفسى بفضل كل هذه الحوادث الى تطرأ ثم تردنى 
سسريعة الى شخص سقراط لآلقى نفسى فيه ثم لأكونه لانى اتخيل 
انى ساعرفه من غرشك ‏ انما هىامرأة ترقص ولو استطاعت 
أن تمضى فى وثبتهاحتى تبلغ السحا ب لتنزهت عن أن نكون امرأة ؛ 
وكا أننا لا نستطيع أن تمضى الى غير ناية لافى اللم ولافى اليقظة 
فبى ايضا تعود دائما الىنفسها وتخر ج عنأن تنكون ثلجا منثوراً 
او ان نكون طائراً ,او أن تكون فكرة» اوان تكون اىثى. 
أراد المزمار )١(‏ أن نكونه لآن الارض التىبعتتها تدعوهاوتردها 
متعبة الى طبيعتها الاولى طبيعة المرأة » ثم الى صديقها . 

فيدر باللمعجزة!.. يالأكمنرجل عجيب.. يكادماأرى ان يكون 

معجزة حا ! لا تكاد تنطق حتى تخلق مالابد منه . . . لا نستطيع 
الصور التى تحدنها ان تبقى صورا .. انظر محققا كا”بما فنك الخالق 


)١ (‏ يشير الى تنظم الموسيق للرقص وبتخذ ذلك ارءزاً لتأثير الظروف! تختلمة 
فى الحاة حيث تذهب ما المذاهب امختلفة شم ترئد الحياة إلى نفسبا ‏ . 
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قد انشا* النحلة والنحلة والنحلة )١(‏ انظر الى الجوقة ذا تالاجنحة 
نالف من الراقصات الشبيرات ! .. . ان الموا. لدوى مر جما 
ماستكشف عنه فن الرقص !.. كل المشاعل تستبقظ ! وتمغمة 
النائمين تتحول » وعل الجدران التى مهزها اللبب المضطرب تدذهل 
وتشفق الظلال العريضة ظلال السكارى ... انظر الى هذه الفرقة 
التى تجمع بين الخفة الظريفة والجد الحازم  !‏ هن يدخلن 
كانبن الارواح 
سقراط_تهما أوضحهؤ لاءالراقصات(؟ ) ؟.. يلها مقدمة حية (؟) 

رشيقةلافكارادنى الىالكمال ! . . ان ايسهن لتنطق وك" ناقدامين 
نكتب ] من دقة فى هذه الكاثثات اللى. تجنبد فى أن تستخدم 
متوققة مالها مر قوى ناعنة ٠‏ كل مصاعبى تهجرق » وليست هناك 
الان مسا لة تجبدتى ء اهما اطيع سعيدا حر كة هذه الاشكال ! انما 
القين هنا لعب 6انما' المعرقة قد وجََت' فسا وكاما العقل 
يستجسب فجا”ة للجال الظريف الذىلاتكلف فيه (4) انظر الى هذه 
الفتاة أشدهن نحافةو! كثرهنفناء والاستقامة الخالصة... منتكون؟ 
إنها لصلبة فى عذوبة »وانمروتتها لتعجز الواصفين (ه).انها لقم 
انها لنستعيدانها لتتؤدى الوزن (1) فى دقةاحتىلواغمضت عينىل أبتبا 
كا فى بسمعى الى لاتبعبا » انى لاجدها وليسالى انافقدها من 
سيبل ولوقدسددت اذنى ونظرت اليها كا هىوزن وموسيقى لكان 
المستحيل الا اسمع القيثارة ! (9) 

فيدر هى رودوبيس هذه الى تخليك 

مقاطل حاكن فا عل المبالياًذ رود ويس كنا .... (2) 
ما ادقبا . . .| نها لترد الى الزمن الشيخ شيابه 

اركسماك -كلا بافيدر ! مركي يفن شوكقة الأخرى 
التى تلاطف بطرفبا الى غير حد فى عذوبة وسهولة . 

سقراط ‏ واذن.فن هذه النحيفة ذات المرونة الشاذة ؟ 


١‏ يشير الى الر اقصا تاللانى يقبان متا بعا ت كأنسقر اإطقد دعاهن حين 
ذكر الرقس » وهذا تخلص من الكتف الى ضوع الكتاب 
"١‏ يشير الى جاطن الرقيق 
؟ ‏ بر بد أنهذا النظر يجلو النفسويرق مها الىالتفكير القر يب من الكسال 
؛ س يريد ان هذا المنظراجميل قد رفمه عنطبيعة الانسان انادي وحلا 
لنفسه المقائق »نهو براها فى غير حاجة الى تفكير واستنباط 
» ب يريد أ حسمها مستمسك مرن فى أوقت واحد 
١‏ يشير إلى هلاثءة الرقص للموسيقي 
بريد ان رقصها ملاتم للموسيقى حتى انه ليسمم الموسيقىحين لابري 
الا الرقس اوليري ارفس حين لا يسم الا الموسيقي 
: 4- بر .بد ان قدميهاققان بالرقص ١‏ تسممه اذ نها م نالتوقيم * 


اركسماك - هى رود نا 


اسميين لكا فاسماؤهن نتظم ا 
حطه: ببس عواتيا كت ريسن» مه 
رودونا : بتليه ... اماهذا الراقص القصير 
ولكن ملكة الجوقة متدخل بعد . 

فيدر ومن تملك على هذه النحل ؟ 
3 طهحسين 


أغلاط مطيءية فى قصدة الشعر والشاع المنشورة بالعدد وم 


صحفة _طر | خطأ صواب صحيفة -طر خطأ صواب 
وو واعاوار شق نامسق ا ا 201 
0100# الحر الجر 01 --20 0 اسرعير 

7 لوج ١‏ ”مال ل د ا لك 
ل ا 7 را سردا 


السطر رتم 5١‏ يقدم على السطر . ؟ فيص ه؟ 


تقوم الحلال 

أصدرث:دار الغلال تقويمها السنوىلعام ١5‏ وهو نحتوى 
على حوادث العام المنصرم وطوالع العام القادم : وفيه فصولمتعة 
عن كثير. من المسائل السياسية والاجتماعيةالتى تشغ ل الاذهارن 
فى الوقت الحاضر : مثل مشروعات الرى الكيرى ومسا لة الدين 
المصرى : وعصبةالامم؛والمز بمراتالدولية »وانظاراتوالوزارات 
المصرية » وفيه نبذ فية وعلية وفكاهي ة كثيرة : وه وكجميع 
مطبوعات دار الهلال متقن الطبع تتخللهصور عديدة أنيقة . تلفت 

اليه الانظارونرجو ان يلاقى مايستحقمنالتقدير والرواج 


ف شٍ أءة الافكار 
وعلوم نفسية متنوعة 
هذا كان أعر جه الاستاذ ولب سرجيوس الحامى , 
يبحثف العقل الباطن منحيث اسلو به وموطه من الانسان ؛ 
وقواه المختلة . ويكنى أنيكون هذا مبحث الكتاب ليجتذب 


القراء الى تلاوته . وثمنه خمسة قروش 


57 -_- 
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الموضوع 

)0( 
١‏ ابن خلدون 
؟ انين خلدرن فى٠صر‏ 
9-2 : 
01 لىإ , 2 
3 ابن خلدون والتفكير المصرى 
51 إيا أي , ,2 
لا ابن خلدون وكافلل 
م ابن فرعون تعم 
. أبو ذر الغفارى 
٠‏ أثر لثقافة العرية فى العلل واتعالم 
ار 8ه > 
5-7 ا ب 
١6‏ أثر اللفة العرية فى العالم الاسلامى 
١+‏ #9 زط م 
٠‏ احاساني ( قصيدة ) 
أحد حكت بك 
١‏ الاحخف بن قيس 
م١‏ إحاء ذكرى ابن خلدون 
١‏ أدب (نمة) 
. "مب ديد 
لكا الادب والحياة 
1 الادب واتمل 
1 الآدب اننارمى والآادب ألعرني 
1م , , ٠0‏ 1 
2-0 , آي 2 
+5 أدب القوة وأدب الضعف 
ثم 2 
م؟ أدب اللنظ وأدب إلمنى 
و؟ الآدب الياباني 
؟ , , 
١س‏ آراء إعض المستاسرقين فى الشاهنامة 
؟+ آراء وأناء ( عل ) 
++ أربعونيوءا مزعام؛ 891( كتاب) 
4ع الآساللت 
+٠‏ أسرعكرةفى العام ( عل ) 
5 الكندر يفت لصديقه 
/ا+ لماعل صيرى 
مم اشتراك الفتاة فى الحياة العملة 
و؟ الاشماع زعل) 
١ 4٠‏ 2 
١‏ أسماء اربع (تيدة) 

مرهع؟ا نمو © 2اههطلاه 


الموضوع 
الاصل واأثال (قصيدة) 
الأعاضير كع ( 
اغرة زقضيدة) 


آفه القغة هذا النحو 


١‏ كظانت الكركت لسار اسه 
ب أله ع 


ل الأستلة. وف انكر 
لل لد 
الى بتي جندلى 


الى الخر ب (تصدة) 


. الى الدك.تور طه حين 


4ه الى الدكتور عوض 
٠ه‏ الى لدكتور ميكل 


كه الى دوح شوق (قصدة) 


97 آله الزءأن زقصة) 


وه الاهى (قصيدة) 

وه الله ورا. كل ثىء (تعد) 
أمريكا بين الحظر والاباحه 
حب الاءل واليأس 


55 أم عر به 
+ الاءواج (كتاب) 
الانفلوئزا أوالنزلة الوافدة(عم) 


+ أهل للكبف (كتاب) 


6 أوراق مالة 


9+ الاوقيانوغراف 


لمك « , 


ود أما نبل (قصيدة) 


(ب) 


ا لاسية 


: 
7 


و . . 
باو» من جد هه أبقو 


الحر 0 قردة) 


7 بنحرناً عس 
4/ نحوث مصاد الاسماك وماهبتها 
7 الطل فى دورة ملك ( قصيدة) 


6 يله الاعمين 


١ 
>74 
/ 
م‎ 
4١ 
4م‎ 
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ألألء 
؟ إلا 
8د؟ 
ألأاد 
ت-55 
250 
انا 
© 550 
ئًًظ 
٠‏ أده 
٠لآما١‏ 
فدلا نرف 
قفا اف 
ل ات 
4 8 
اميك : 
؛:؟رك١‏ 
احلناك 
بالف ده 
لوقف 
اوج 
رفويف 
١١06©‏ 
1 
خلا ؟ء+ 
م4١ا|ة؟‏ 
ولزأه؟ 
ك١‏ 
8 56 
املزلمن 
ل الرورا 
١1١4‏ 
١‏ 
١:١‏ 
ا ١‏ 
هوكأة؟ 
4 |ه 
أككأه 
دلفيظة 


3م ١‏ 0 
5 مر مقمرة مرا 
١‏ بلياس وميلزائد مسا 
ل يما 
عه : دلوءا 
٠. 25‏ اوها 
لأ 7 3 ا 
١ 1‏ 1 
ات 0 ك؟مء+ 
.بات اليوم علق صترح رامتين مه 
و ا بنجن على ضفاف الرين ".+ 
ا تهاواعون عب الاجم 
اعوقون لزنا 
وك ١‏ بيت اراعى ١‏ 00 
.16 و « ١‏ 
04 م ثم 70 
وا-١‏ الأيرولى : 53 
اللبيروى أيضا * ١‏ 
٠١‏ بن برإسكا وتووى الحكم 0 
ا ا 004 
3٠١9‏ اين اأسرام والصحف 7 ِ د 
«١ ١١‏ 01 7 ر 11 
2006 الثمرق الدب ١ج‏ 
١‏ بين صديفين 000 
1١١+‏ عت ةا اعد (قسيدة) قاض بح 
4 بن انكاس والطاس (عم) . بيد 
وا ني نقه 1 
أدبن كرامة الثقاهة وضالة المبنة : 3 
١‏ ين انبل والا كروبول ا أ 
1١‏ هن كن والرجا. 00 
(ت) 
وال جوج رعق ( فصة) ؟لألء+ 
٠‏ تاشير الانقلاب'(قصيدة) ذا.ءء 
١‏ تحديد التقلد امم 
+ ؟ ؟ التجديد فى الادب 7 
ةا 5 + أه 


2116 ع/ع. سمط 


2 


يحلة الرسالة 


ا.لوضوع 
التجد بد في الآدب 
3 0 آي 
0 
7 5 
3 9 0 


ااجديد فى الدبن 

تربدٍ أن تحب (قم") 
ترائنا القدم 

تلق لفقل 

تطو. فى الحاد (قصيدة) 
تقال ( قعدة ( 

توفيق الحكيم 

افوس ( عل ) 


ثروه أنضء 
0 المأز 

قاو المصرية 
م أرادت أن نجما .نه رجلا 
ْم «أذا : ( قصيدة ) 
ثورة الادب . من «بكل الى طءه 
اثور فى مسواحع الخزف 

(ج) 

جاردن ستى والربف (تصيدة) 
الجاعة على مسرح برنتانيا 
جاندارك ( كتاب) 
جل الدروز (فصيدة) 

جحا فى الادب الفارمى 
جلال الدبن ٠‏ كبر ني 
اعألارالات 
جنون السباب 

جنة الصحرا. الغر د 

كك 0 
جواب رسالة حزينة 

جواب عن سؤال 
الجورب الوردى ( قصة ) 
جولة فى ربوع افريقية 


(ح) 


حاجة اللنة العرببة الى دراسة الثقافة 


الحارس (قصة) 


ملمن. انه حرو ©6 0100012 


للهلا 
٠.‏ 


حلقات الادب فق النطاط 
. 8 إئأ 

حل 

حل الاسناذ ءِنان ( عم 

الحمى داء وحراء زعم) 

الحمى داء ودواء 

حول الاشعاع الى 

حول فاسفه برجون 

حول قصيدة 

ا 
22# 

حول الوضوح والغيموض 

حاة الانان 

حى بن يفظان 


حاةانية (قصيدة) 


خواطر فى الشعر العرني 


(د) 
دائرة الممارف الاسلامية 
, في 4 


.|| 0/00154ام».2! 00 داع 2]. الالالا/انا//: 5 ماغطا 


١ 4‏ 
ى الطاقا 
5-6 
اشن 
ا؟ 


١١ 
زنلض‎ 
ل١‎ 
بل‎ 
53 
؟١/‎ 
ل لديا‎ 
555 
2520 
0 
ايشا‎ 
ريض‎ 


74 
نضا 
75> 
رف 
4 
؟ 
را 
للك ١‏ 
20 
بركرضا 
كرفا 
برضا 
لحرض 
يفا 
يفا 
5آ"آ2آ 


الدعو: الى الصناعة 1دمرية 


دص (قصيدة 
دوع ريه زقمة) 
الدكتور مل دو (عم) 
دود على عود 
الديدوقراطيه 
(ذ) 
الذنب فى الاديين العربي وآآذرنمى 
عو ا 
ذات التميص الازرق (قصيدة) 


ذنته تن 00 


مذ مذ كفا 
- 


(د) 
راعىالنم (قصيدة) 
رأي فى أوراق الورد 
الرأي والعقيدة 
رأي ونصيحة 
الرجل صاحب الكلب (قصة) 
رحلة الىبلاد المجد المفةود( كتاب) 
رحلة إلى دير طورسبتا 
0 0 0 
الرسالة 
رسالة الادب فى «صسر 
رسالة الاب 
رسالة الرأة 
رسالة المشر 2 
راثيل 


رواءة الانا, رانين 


دنع ملعم ]//:قمااط 


فيلا 


1 لوللا اتن 
رو- الاسلام 
روح البدأ 
ره 39 فلى (مدة) 
0 : 
() 
زادر الاق 
زريب المفى 
الزعامة والشعر 
الزمن ( قعة) 
زحل امه 
الزه به 
الزهرة المضنوع: 
الزهر ب العاطلة 
آثر بنه عند قدما, المممربين 
(س ( 
السائل . 
5 حعة (قصيدة) 
ساءة الرضى ( فعيدة ) 
٠‏ معالاستاذ الجليل احمدلطق بك 
سيل الانان والط.مة 
حال دي 
سغفروت اخاوني (قصة) 
0 0 
سلى وقريتها ( كتاب ) 
اللرة 
سندنا الاسباز: ( قصة ) 
سؤال 
سيويه المصري 
السينما والمسرح ب الى القرا. 
(ش) 
شانوبريان وعرب فلسطين 
شاعر 
شاعرة 
الماعر الترق أسماءلى صفا 


الماعر روبزول 


الشاعر المتضر 


0100012601021. 


اشعر و اللفئان اجامر [قعدة) 


درم 


و.ء 
اسان 
2 


لين 
احلينا 


90 


5 
فلودا 


فلن 
ام 


ولام" 
١‏ 


لااء 


أو ضوع 


اعد 2 جء 8 امول الفدّه 
53 5 


صديقها عشبةها ( روابة ) 
2 2 


صدين الكلاب (قمة ) 


الصدي الاحر (فصيدة) 


.|| 001.»0/00154اعع2]. الالنالانا//:عماغط 


227 
زر شر 
6 
وم“ء+ 
وار شن 
507 


م؟؟ 


اعاف 


.0م 
دف 
يي 
عع 
رفن 
وعع 
كعم 
يفشا 
معء؟ 
قعم 
٠‏ 
26 
47 
قلف 
غ4غ* 
دنا 
61ظ0 
يتا 
يدايا 
569 
ينا 
أو" 
ولا 


عوم 
64 


الضحية (قصيدة) 
(ط 

طائر يي الاجر (قصادة) 

طاقة اززهر 2 


انعنا هع ١‏ قعة) 


الضبعة فى شعر إبن خفاجه 0 
ا ل عا ار م 
2 # ا ظ :30 ا 
الطبيعة والانان (قصيدة) / 9 

/ 

(ظ) د 

ظل العدالة الأه 

إ 

(ع) | 
العالم بحري با ثلا 
العام الدرامى الجديد 418 
عبد الحق حامد أو 
« 0م 58 
عار (قصيدة) 300 
العار بة اانا 
١1١+ 2‏ 
2 داام؟ 
اأعبقر والقر بحة أرديق وعاظ 2 ١ 1 ١‏ 
عتاب ١افصيدة)‏ 5 ؟؟ 

أ 

عدلى .عام 
عدل السما, دلأه 
العرب والفرس قل الابلام نا 
عزلة ( تميدة) 3 
العشق النجمى واس١‏ 
عكاظ والمربد ا 
, 0 والاكرف 
3 ١اله؟‏ 
و كا 
علالة انجنون (قصيدة) الكل 


العم والخلق ؟ ١|‏ 


على الشاطى. دلأ" 
على لانشاب مصري فالللعالاول ١‏ ١أعم‏ 
عن لقرن العامرين (تصبدة) ْ 

عبلى عاءش الميرة ١‏ ء 7 
2١ ٠ 1١‏ ؟ 9041 


21131 نوع ط/عم.]/ل:ومااط 


جملة الرسالة 


الموضوع 


غ و" على هامش السيرة 

2, 2 000 

را ا ا 0 

بوم عمالة الاشجار 

مه د« 1 

بهه” عمر بن عبد العز يز 

و د زان ذل ف إلى 

"١‏ عنزة المسو سيغان 

+81 العوا.ل المؤثرة فى الادب 

ن 1 02 .م 

4" العود( #صيدة ) 

1" عرد: الروح ( كتاب) 

ظ 12-8 : 

+ع عد الكبارب ( علم ) 
0 

هدم غرام الشعرا. ( قصيدة ) 

وم غربة الدوغ ( قصيدة) 


الغريب قيصدة 


لام ظاير المزر خ 
٠م"‏ طلطين 
١و”‏ فلسطين 
خم“ فلسفة ؛_جسون 
.د تين 
عم" « التاريخ 
0 | يا ديكارت 
5” « سبزوزا 
رأ نا آي اله 
4“ « ثوبرر 
ووم «د اكات 
.وم « لنيز 


لمن . الهو 010001269 


للوضورغ 
عوج ف الوردة اليضاء. 
59 , 0 0 
وقء؟ فى الادب الترى 
هم ف الادب المدري القد.م 
ل خرة ل م م 
47 + 5 , » 
وغ فالا كادعية الفر نف ._ة 


#٠٠‏ ف الادلس 
١غ‏ فى تعدد الاوضاع الللة 
؟.غ فى اتليذون 
000 فى الخزيف ( تصيدة ) 
40 فى قربيع 
و٠‏ فى اتزورق ( قصيدة ) 


اع 

فواتصيف ( كاب ) 
و.ع فى العد 
٠غ‏ فى اليل ( قصيدة ) 
فى التقد 


الدمية الحد, 

١‏ قعة فلسوف عاشق 
؟ «١‏ فلوف عاشق 
ممع قص الشعر فى الدب العربي 
4 5غ القصة المصمربة 

0 27 

ع 7 م 

وام قصدة محمد عا كف بك 
4؟ء تل (قصدة ) 
ومع التلب 

) فلى ( قصيدة‎ ٠ 

١جغ‏ تنتب انلحم 

؟ مع تقل لتم ( قصيدة ») 


أع .أ 0154 0/0ام0. !0 0جاععق]. انالالا/انا// :5 مقاط 


قا 
> 
فاق 
4+5 
15 
يدقاف 
2:4 


ا 


ري الوجود د زتهد:) 


كواكب فى فلك (كتاب) 
نكيف لا الم 
كيف ع فط عل و+ود: الالتصادي 
كيف رق الادت 
كو تاس التهر (إعوقة) 


كيب اتروح (عم) 


(0 

لانيذون وسكدو نون 

2 2 
لامرئين والخريف 
الداغر خا 
اللفة العريه كأداة علية 
أذو اتصرف 
( 
« 2 
١2 2‏ 
لقا. ل( قصيدة) 
إتصردة) 
إللك, العجيب (قعددة) 
لمأذا تر جمصت فرتر 
م لا تقول الشعر ؟ 
لله (تصادة) 


إلى الاأخلة 


لد نع لماعم .]سمط 


ه١‎ 
ه١‎ 7 


نلك فاندعت التشل 
جمرة الافق (قصبدة) 
جمم الحور وءلنق الاوزان 
جمع احور 7 
جمعاللنة العرية الى 
محمد 
جمد بن القاسم التقفى 
عمد بكعا كاف 
مختارات ءن شور «ارسلين 
«داءيات شوفه 

2 2 
مداعبه شوقه 
مدام دي لوزي 
مذهب النشو. واخوان السفا 
مركز الكون 
مزالا جاب ( قصيدة ) 
مستقل الآانانة 
مشاهد غرية 
“مروع تعاون الشباب 
ممووع القرشثل 
مشروع مقالة 
«صير فى دورة الفلك 
مطالعات فى التصوف الالاى 
مطالعات فى النتصوف الاسلامى 
مطالعات فى التصوف 

22.2 

# # 3 


المفية الضريرة 

المقيرة اللحرية ( قصيدة ) 

مقرط لا مقرطن 

ملك امال 

الملك الشهيد 

مناجاة غدير ( قصيدة ) 

مناظر من موقمة صفين 
١ <« ١2‏ 

من أدب الجاحظ 

من أدب الزئوج ( قصيدة ) 


01000126 021١.601 


0ن 
١ه‏ 


5ه 
/لااة 
١4‏ 

هوه 


رين 
١ه‏ 


ويك 


؟؟ه 
054 


ةن ؟ه 


ايان 
7ه 
4ه 
لحرن 
٠ه‏ 
اه 
ل 
رط 


4+ 
و؟ه 
5ه 
فرك 
4ه 
4ه 
4ه 
١4ه‏ 
4ه 
4ه 


منالا"ستاةتفيق الحسكي لمق كثور 
طه حين 
من بريد الرسالة 
م م 
الاجم ( قصيدة ) 
من اماف قل عنفايق 
“ن صور لقداد ‏ حدهة 
من طهء إلى هيكل 
«نظر من روابة الخبلة 
2 2 2 
«نظر ءن رواءة الت هدي 
من غير ء وان 
2 2 
من عخري البإروديبك الالاستاذ 
احد اءين ر قصيدة ) 
م:كتات «لحب 
من لغو الصف إلى حد النتا. 
المبل لصانى ( كتاب) 
«نون وانبن 
مواطن | 1ياة الارلى زعم ) 
عوسي بن شاكر 
الموسيق فى مدمر 
للؤقت هو الكل (نصيدة) 
(3) 
ناحبة من فلخة تولستوي 
كدق الو - 
هيوم زاسة) 
النجوم فى مالكها (كناب) 
الاجوم فى مالكبا 
بحوى (قصيدة) 
ندا. الاب 
ندا. اللجذة التتفيذية 
نذير وبعير (علم) 
الل (عل) 
نمأ المدية 
ففرى فكاتات الحيسيه على وحه 
نظرات فىالا'دب الفارسى 
« #3 2 2 
١ ١ <« <‏ 
نظرة فى الحركة الناية المصرية 
نظاة فى فظام بعة الخلفا. 
د ل 0 ' 
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ل لين 
همه 
25 
امه 
ليها 


هل كان حبها خطيئة 

هل للشعر !ارسل «كان فى العرية 
هل لالم قود تغرضها الاخلاق 

ا ل 
الهوي والشباب (قصدة) 

الميام ( كتاب) 


(و) 


7 
الوادي 


واذا أنى يوءا (قصدة) 
وداع 2 
وداع 2 
الوداع أ خير قي 
الورد الار_ض (كتاب) 
الورة. (إقميدة) 

وحدة الو-ود 

وحى الحياة (قصيدة) 
وخز الضمير « 

وطن +بران خليل جبران 
وقفة على جسبر امماعبل 


(ى) 
بالبتى (قصيدة) 
الى ىق 
يوم قلتل ع 
يوم عصيب فى جبل المقطلم 
بوم عصيب فى جبل قم 


2ع ملعم .مط 


لهك .انهو ©6 0100012 


برس أتحدى الإكتاب 


(ملاحظة ) : الارقام الموضوعة أمام الاسما. هى أرقام المقالات الىكتبا الكانب حسب ترتيبها فيفهرس الموضوعات 


“1 ة1“كلل؟6تتاتة 0 


أإراهيم ابراهيم جممه /ام؟ 
ابراهيم ابراههم على "١+‏ 
ابراغعيم الدباغ /1. ع 

إراهم عده لوا 

أراهم مصطق امف را 
أني قيس غ+مه؟اع "الا لرلع4؛لاه 
١حمد‏ احد التاجى مع 


حد أمين ل ا ا 1 للد شاد تضيئدة لشنت 


مااع ١*١‏ ع«اءعئوو اع ب الالايعفتاانئ”؟؟؟ 6 


لح ار ف لكر ا ىا ةا ا لشف 
674-6476642 


+14 56ده 


أحمد حسن الزيات ١١1761١١٠١61١١6 4هعا١؟6996 05١٠١‏ 
اك ررض نك وق 7 فضا تيفيك نلش:1 مفشضكف 
ل لل اللا ا ل لت دك 
رض لس © مراف برا ف برش 1 الماك يلياك 
6176456١٠١ 3 6 2*9‏ 
ومعمعولوع؟ لزهعوولاهع وؤلاه»4هه» لمكن 

إحد رامى و و لو ع2 لأعوع لعي وله 7 

احد زرك بص :ا دم و5711 متك" 
ا الم :4غ ا وللقه 
5ه )5ه 

اد ز ‏ ابو شادي ل ووه 

احد اازين ب لوس يدم 

أحد شكري - 1ه 

احد الشتناوي بو بن .+ 


احد فوق بك مايا إايووعوع. .جع اا جا + 20695.20 , 
2845١44‏ 6*“ؤ:1 6 أاوة:ة ع عله ع (هع6١أه‏ 

احمد الصافى الاجق/ا ٠‏ 461 8146-5 

احد جمد اليه من 

أحمد عمد اأغمراري موه 

اد مود و١‏ 

اذيك علق 45 

اريري - وه ١‏ 

أرثرطسون - ماع «الاراع 0ه 

اسكددر وشكن _ 4186 45986 6 4٠٠١‏ 

أسما. فقي م١١:2‏ و»«؟ 


اسماويل العظم 1 ؟ ؟ 


أعم. اله 0154 0/مام». 0 0جاععق]. انالنا/انا//:وماغط 


امماعيل مظهر ب *5656 6 08.؟ 
الفريد دقى ‏ 5 ١٠١461١” 65١١‏ 
الفونس دودبه ل 86١‏ م عه 
آمين الحولى ع ومع و١١‏ 
أمين عزت المجين ل هلاى 455641٠١‏ 
أناول فرانس ل إلا 5.) ع وم؛ 
أندر به شينه حلء ١ع‏ ع الاغ 
أنور شاءول سب 8٠‏ 
أنور المطار ب موم 6 م3 ع وساه ع لالاه 
ايليا أو ماضى سل م80 ) 449 عا (له6ؤده 
(ب) 
برها نالدين الداغستاني ل ه.ه 
بشارة الأورى ل وم 
يشر الاس ل اع «لااا 6 .مم6 م4ه 
بول ,ولا ولام 
يول جا نيت ل 4م8١‏ 
يلوي و 
بثر نانزن ل ١081م‏ 
(ت) 
تاغور ل 59561١956‏ 
تحية أببو الملا بم 
تشكوف "١0‏ 6046 
توفي قالحكيم ‏ 08> ا ؟ 1١0‏ ؟١ذامهع؟اه‏ 
توفيق الطويل  ١١5 521١١‏ 
توماس هاردى ‏ +ه 
(ج) 
دبران خليل <ء ان ب ١48ه‏ 
جلال حسين 5١5‏ 
جيل صدق الزهاوى ب ٠١.؟ 15١5253١‏ أ+؟١٠‏ 
جوأد ميث - 4١7١5 4١5‏ 
جوزيف بيدييه  ١١١‏ 
حيبت حلب 1956408562184 
حيته ‏ 474 
جي دىموبا-ان  ١٠١‏ 
(ح) 
حافظا تود -- ١4؟*‏ 


1 
جيب لمعأس ب #86 


21121 نع ملعم .ا //:ومااط 


حسن خلال 811-595 

1 صبحى - ١051‏ 6 1؟ 

حسن صادق  6١١‏ "أو ؟*؟أ وى زؤر و ووو كوعم؟. 

حدن خخمود :9" 

ححسين شوفي ‏ هه 61٠٠١‏ 4لا 25٠١“ 2 ١‏ 9اه7ثم 4م5انه.؛ 
لضن كيل 


حسين الظريفي ‏ 475 
حلمى مبجت بدوى  ١78‏ 
حلمي الحام ب اهام و“ 
حنفى غالى - 1١05 6 ١‏ 6 4486 
الموماى ب وعم و وعم برعم 
خلل منداري وو دى/ا5؛ ىع هو.ء.ه 
(د) 
در تكووتر لد لاءة : 
التبرداش حمد وعم وجا هع. 4751# 1روعلامهة 
دين روس ل مم غ١‏ 
راشد رمب و و69 غ605 6ه 
رسلان عبد الذنى البوى ل مم١‏ 
رفق أخرري وى وه. ىو و”ىم 4#عو:و؛ 
ذل بحيب عودست وج لوو سمه وعو درج ا وعيينء 
قير 9*١‏ 5”* ثن :4ه 


(س) 
سامى النهان سب ع 4 ى 1111م 
سامى كال ل 8ه 
سلامه ٠ومى‏ ل ١515‏ 
سلهان عمد جاد -.- مو ١‏ 
سير القذاريت . لاع" 617 645144791 
-وإلى رودرم ل عغوم 
سيد قطن لما .عم 
سيد فتحى رضوان ١‏ ؟ . 4 

(ش) 
شفيق المعنرف ل وج مع 474 


شيدي عطبه الشاننى ل ومع 6 4ه 


ر(ص) 
صاخ مودت ل زو ىع .وا ولاه 
(ط) 
ديعس ا 17 6 ددع لا ا 12 عه 
2100929-6-069 86 2 1 لخ 214 0 
؟؟ + 2ج 45 ا 4 ا ل اه 0 دجيل 5-. ل ف 


010500126 03.000 


أ5. 00154211 /مزم» .0016 جاعم ه]. الالناننا//: مط 


عباس محمود العقاد ب لم١4‏ 
عباس فضلى خماس ل 8ه ١‏ 
عبد الحلم عمد حمودة ل م١‏ 


عد اليد البادى سس وى و ع لاع لحريو ه08 5ع 3 


عد الحيد سماحة ب 5ع ىم 5(" 6ا”#؛ 6 0الم4 6 
عبد الحيد عد الى مام 


عبد الحيد يوسن ل مم8 م 5961454 6 4/١‏ 

عبد الرحن جبير ل هبام ع 5 برج ع /الاع 

عبد الرحمن سببندر ل ١١ا*م‏ 

عيد العزيز البشري ل ١1/8‏ 

عبد القادر المغرلي ل 8" ١‏ ع 4101 1846ه 

عبد الله تكرى أياظه ل ١‏ عه 

عبد المسبح وزير ل ١95‏ 

عد المننى على حين ١ه,‏ 

عبد المنى اانشاوي ل وه 6 ١914‏ 

عبد الوهاب حسن --- #١‏ ع .٠ه‏ 556ه 

عبد الوهاب حوفة ل ١٠١١‏ 

عبدالوهاب عزام به إع* 87 مغ ”7 ع 83478 6 64# 653 6١14‏ 
ل ا ل ل ل ل ليش 
لووول رسن بلعم ع« و" 61/611156 
!5ع 6ء١ل//!:؛‏ 6 ومعأه ع6 :وؤة )لا 4ؤه )8ه 

عفيفة سبد - و8" 

على شرف الدين ‏ عع | م 4مه7 6 +47 

عب الطنءلاوي ‏ ل و85 

على عبد العظيم ل 5+ 

على يود طه ل ولااى 4١‏ 6 مه4: ولاه 

على مططفى «ثرفة ‏ 4ه )6 :614896 1ه 

حر اب نري لفك وي 

حمر ؤفخورى "١١5‏ 

رف) 

قتو“ه نتاطى - 707١1‏ 

فخرى ابو السمود  6١54‏ ١٠؟969514:5651‏ 640695846981 
الالوم+.مع*ع؟أه:ع,ءه؛م؟مءه 6 1ه 

فخرى بك الاإرودى ‏ ه؟ه 


كراد وحدداقي - 2 14 


2ع لماعم .]عمط 


ملمن. انهم و 0100016 


جل الرسالة 
(4 + 


يان 


اوونسن - و؟؟ 
لوسيودا امراب 9654565514١‏ :؟ 


)( 

عد أحمد الغمراوي ‏ ١٠؟؟‏ 

ع#دااثال مع 

جمد يرهام ‏ 104ه6١ا4ه‏ 

جمد يبحت - 7ه" 6امةم؟ 

دلق برس-14 6 هجون والقوو وو عوو واو 

عمداقت لس لوو ١91415461611081‏ 

عمد حسين هيكل بك ل 493701417175 

جمد حصار ل-١ ١7‏ 

جمد خورشيد ل 56. .م 

حمد سعرد العريان ل غ7١‏ 

عمد عبد الله عنان ل ( ىلا6 56564 اع 4647 564 61كىو لاد 
4خ 161 اه "١11‏ 1غ الله 

جمد عبد المعطى البمشري لب 16415١64اه؛‏ 

عمد عبد الواحد خلاف لب ء ٠467,‏ 64. 7م 

عمد على اد ل 1117.15 و0 14نم 

عمد عوض محمد سب 6١ 4746154-67 061٠8107‏ 1414) 741 6 
414 66 ١ه؟‏ ؛ هلا؛ 6 4خمغ 60١ "5656٠١64546‏ 
54٠‏ ع لأودوع“”“ ده 


عمد فرريد .بو حديد هلاه 6 اوم موه 
ليل © فللطكنا 

مد فريد عين شوكة .9 

عمد عدرىق لطفي  ١11‏ 3 الحاكا 

تمدكامل حجاج ب 61١9٠‏ مه 

عمد كرما ل 65١‏ 5*ه» )لاه 

حمد مود المندي ب ١4١‏ 

تمد تود الرافمي ‏ 453 

جمد مصفى حلى ل ه١)‏ 956 ع لإؤ1؛ 6 8؟: 6 ١؟:؛‏ 

١١١6١٠١4 6٠١7“ 6) ١٠1 محمد مندور ل‎ 

محمد اجى الطنطاوى ب 615٠6‏ 416 


اليد الاول 


و ١‏ الزمالة 
اتحزنا طبع العدد الاثول للبرة الثالثة » فن كان فى حاجةاليه 
فليطلبهرأسا من الادارة بالثمن المعتاد 


أعم. اله00154/مام». 01 0 اع ع 2؟. الالنالانا// :مقاط 


.ود البدوى ل ه١6‏ 

يحمود يمور لاغعم7ا] ع 4. 

مود الخقيف ل م١‏ وا ل؟ 
وا خا ةع عه 

محمود الشمرقاوى ل و١١‏ 

محمود عرت .ومى اس "٠.4‏ 

محمود عماد _ 45 

ححمود غنيم # 5174 

محمود فوى أرريس ١ه‏ 

حدود فهمى رز هاه 

محمود عحمد «نتصر _ >1١‏ 

محمود محمود محمد سس ع رم 

مصطنى جواد _ ١٠١5‏ 

مصطفى"عبد الرازق ل ولام ىم ٠م73‏ 6 ١لم؟‏ 

مصطفى عبد الأطيف المحاى ب بواج ١‏ 

مصطنى كأمل الشناوى ل ١غ ١‏ 

مغروف الاار ناؤوطى م4 

منصور فهعى ل |8" 6 .و" 

موريس ماترلتك مب ١و‏ ع 697 وى يوي 5596و علو 

الآنسةمى 1 .9 

3 


ناهد محمد فيعى لب مع 


ه ج. وب زب وم؛ 
هر _ مه 


ورد زورث ‏ 54١6م١ا*‏ 
في عر لي - ووع 
سقوب فدرى - ١١17‏ 
يوسنف جوهر ب 1748© 


جموعة السنة الا ولى الرسالة 


لدى الادارة منيوعات عَلِدةٌ من الينة الاوك الزنالة 


تباع مخمسة وثلاثين قرشاً غير أجرة العريد 


2|136 نع العم .]سمط 


